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تصلير . .د و و و و و و و و ود ود وا ودود وا وا ود ود ةد ها 6م 


مصادر تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر ..6.665.655.٠‏ 


فهرست لما فى هذا الجزء من صحيح الأخبار وملح الآثار 


مقدمة التق 100100 6100 0 1 0 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 00 
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شيل إولاً كمرة أذ كر لد واد أوجوه. .٠ |. ٠١‏ 
فصل إولا يجوز عليه النوم لوجوه. ٠.6.5 |. ٠.‏ 
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فصل [والبارئ سبحانه ليس بجسمء وقالت الكرامية. ٠ ]. ٠.‏ 
ذْ أول مقامة من مقامات ابن الجوزى يليق ذكرها هاهنا . 
فصل فى بداية الخلوقات 5.5.٠. ٠.‏ ...2.2 ...مه 
فصل فى حد الزمان والأيام ٠‏ ..6..6.6.6..5.5..ء. 
فسل فى 55 خاق السميات والآثان الفطويابكه ٠١‏ ..: , 
قصل القول فى البروج ...6.6 ...ثيه 
فصل فى قسمة الزمان الأربعة فصول وذكر الرياح الأربع 
فصل فيما بين كل سعاء وسعاء وما ورد من ذلك من الأنياء . 
فصل فى ذكر الشمس والقمر والنجوم الثابتة والسيارة 
رجع ما اتقطع ...00.066.2.26..6.25..ء. 
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15 لاله للقي مم هوم و مه 
ذكر النجوم والكواكب الثابتة وغيرها . . 
فل ل 35 الوك مين + اد 
فصل فى ذكر سدرة المنتتى وتجرة طوبا . 
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فصل فى ذكر العرش العظيم والكرسى الكريم 
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ذكر الأقالم السبع وهى المعمور من الأرض ...6.56.5٠.٠.0‏ 
كر إقلي امد الأول ...يبيام م يمري 
كير إقلى الحان الثالى ...0.0.222 0 .يم 
كير قلي الشام: الثالث .0000.00.22 0 مله 
ير إقلم العراق: الرابع ...020002222222 .م 
ذكر إقلم الروم: الخامس .00006.6.6...2.6.56.م. 
كير إقلم الترك: السادس .00...2.2.2...5656...ء 
كير إقلم الصين: السايع ..02022222255 000ل 
ذكر البلدان وما فيها من السكان ‏ .. ...6.6.6 .60606...ه 
فصل فى فضل دمشق وما جاء من الأخبار وتبعها من الآثار . 
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ككر المضاب والتلال والتلاع والرمال ٠‏ ..6.6.6..6.6.6... 
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فصل فى ذك البحار والجداول والأبار ل ل ل ا ل ل ل ل ل 
ذكر البحر الشرق وعائيه . .6 ...0.0.2.262 ممه 
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45 القرافكه ونيد اها وملهالطااه .ع بذ به + اباي عد كدعسا 
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15 خيسلة رعمساة رهبا خرالة اماه مم م مدي عه 
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ذكر ما فى الدنيا من العجائب وفنون الغرائب ذكر مجائب المشرق 
وأماعفائ يلاف لصيل ١‏ جح ممه مه عع ايه 6ه 
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مولن الكراقي نيع الوا شالق اديه مزع دج لد سام وس 8 
ذكر من ملكها وقطع سبلها وسلكها .5.5 ..66..56.6.6..... 
ذكر الحن والين والطم والرم 66.6.6..9٠.‏ .0006622 م.ء 
ذكر إبليس والزهرة وهاروت وماروت من تريخ جدع بن سنان ٠.‏ 
8101 وما الأطاع جرد ويه جردا اسم ووه 


ذكر إبليس وأولاد وجنوده وحشوده ل ل ا ل ل ل ان فك 
(221) 5 أولاد» المسة ٠.‏ وه و ا او ا او ا و او ا و و و و ا و و و و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


٠ ٠ ٠ © ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» © ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ذم الجن رواية ابن الموزى‎ 
ع‎ 

٠ ٠ ٠ © ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ عدة قاء اصناة‎ 5 | : 

1 لجن وعده بأئلهم و مهم 

٠ ٠ د لا‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ © ٠ ٠ ذكر الأمم امخلوقة من رواية المسعودى‎ 
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(238) النار أجاريا الله من عذامها ا« هج اج ا و و وه و و و ا و ٠١ ١ ٠ ٠ ١‏ 


ذكر من تحت الأرض من السكان وهل ذلك خلا أم ملا حسب الإمكان 


لندانة الرلستوالا يموق لقو اللي فويض اله وس حي د 
تفسير الغريب من هذه المقامة . ...6.0 ...تن مهمه 
ذكر المنظوم والمنثور فى الأثار والزهور . .....6.6.6.6.5٠.٠.٠‏ 
لابج الولف رقي ابييل مامه مج اسع لوح اق 
امحاضرة الثانية: الأوائلية وما ملخحص منها فى هذا التأَريخ ...... 
مصادر التحفيق  ٠‏ .ووو و و وه وو وه هق ةف فاقة 
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3- الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 

امه الس ]م وح ب وو عه بجو با 
فيو الوذ زسوقه] ماسم د جاع هه سايم يد و4 و 
فهرس الموضوعات 2.٠. ٠.‏ ...هه ف نه فم مه ف فاقة 
نزر ما ورد في المقدمة الألمانية حول ما غير في كّابة بعض الكامات 
لكيه ليدع عدي سن ماده ل عه إن ع جا عسي 4 و يو د ا د 
مصادر «الدرة القينة في أخبار الأمم القديمة» واقاقاقافاة قف قاقة 
كيف يتعامل ابن الدواداري مع مصادره؟ .....6.5.٠.5.٠‏ 
ذكر انقضاء مدة العالم وابتدائه واختلاف العلماء في ذلك ا0006 
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ذكر ما ملخحص من مقامة لابن الجوزي» رحمه الله وهي الباينة ما يتعلق بذكر آدمء 
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فصل في الخليقة .5.6 ...0662.2.2.6.2 .مه 
فصل قوله تعالى: اشمعل فيا من ينسد فيا الآية .. 
فصل في قوله تعالى: إني أعلم ما لا تعليون ..٠.٠.‏ 
ذكر خلق آدمء عليه السلام 00 5 


ذكر قابيل بن آدم وما كان من أمره بعد أن قتل أخاه هابيل 
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ذكر شيث بن آدم؛ صلوات الله علهماء وعدد الكتب والصحف التي أنزلت عليه ٠‏ 
ذكر أنوش بن شيث بن آدم عليه السلام .٠.6......5...ء.‏ 
ذكر قينان بن أنوش بن شيث بن آدمء عليه السلام . . 
ذكر برد بن قينان بن أنوش بن آدمء عليه السلام 00 
ذكر أخنوخ» وهو إدريس النبي» صلوات الله عليه وس 
3 عرشم بن إدريي» عله التلااق ++ عام + 
ذكر لامكء أبو توح عليه السلام 5٠‏ ..6.655.... 
ذكر نوح» عليه السلام» وقصته مع قومه وح اف ولف به 
وما ولد كل إنسان 


أدلاذ نوح» عليه السلام» وهم سام وحام ويافكث 


ذكر أولاد سام بن نوح» عليه السلام واعافاقاقاقة 
ذم تفرق الطوائف من الناس بعد الطوفان  5.6٠.‏ .. 
د ل لاقف مم ووه فاو ل اقيق مق ٠‏ 
ذكر الكهان القديمة بمصر من قبل الطوفان . ٠٠.٠.٠.‏ 
ذكر قومة الكاهنة وما صنعت من العجائب في وقتها ...6.655٠٠‏ 
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(91) ذكر ملوك مصر بعد الطوفان من وجه آخخر . 
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ذ؟ يوسف: عليه السلام . 
5 أبونبة عليه السلام ١‏ 
ذم شعيب» عليه السلام : 
ذكر اللحضرء عليه السلام 5 


ذكر موسى وهارون» عليهما السلام 
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ذكر أشمويل» عليه السلام؛ وداودء عليه السلام . 
ذكر سليمان بن داودء عليه السلام وققاقة 
<ذكر رحبعم> مغي لاسو عد ا هده 
5 أخيان المؤاوذه + 52007 
ذكر يونس بن متاء عليه السلام 6ه 
ذكر ركرياء عليه السلام مقققافة 


ذكر عيسى ابن مسيم» صلوات الله عليه 


ذم أهل القرية ٠‏ . . . . 
55 ذوالكفل م.ميديء» 
<ذ5 لقمان الحكيم > 6 
<ذ؟> أصحاب الرسن 6 
<ذ؟ أصحاب الأخدود> ٠‏ 
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حاار قاب ليقي وين مد 
ذكر سائر ملوك الأرض وأسعائهم ومدد تملكهم إلى آخخر وقت 
كر الطبقة الأولى للملوك الفرس . ٠‏ ...6.6.6.6 ....ء 
(177) ذكر الطبقة الثانية من ملوك الفرس وهم الكيسانية 
35 الطقة الثالئة عن علوك قرس + + + 
ذم ملوك الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية . 
ذكر ملوك البطالسة» وهم اليونانيون ..6.6.6.5.5.٠‏ 
ذكر ملوك رومية» وهم المعروفون بالقياصرة  ..٠5.٠‏ 
فك لوك التمطتطينية 52 الاشتلااك .+ اه + 
ذكر من ملك مصر من ملوك بعدما غرق الله تعالى فرعون ٠‏ 
ذكر بخت نصر وسنة دخوله مصر وسبي بني إسرائيل ٠.٠‏ 
لعي اكات ارس عن اريم ود 

ذكر ملوك العرب وأصولا وفروعها وبطوتها ..٠.6‏ 
ذكر ملوك اللغميين وهم ملوك الحيرة» عرب العراق ٠‏ 
لإعاراة ارود فو لطا .اسم مع :.: 
(233) ذكر التبابعة من حمير ملوك المن ..6٠ ٠‏ 
ذكر ملوك كندة بحي التلخيص ...6.6.5.5.٠5٠‏ 
ذكر وقائع العرب وحروبها في أيامبا المشبورة ٠.٠.٠‏ 
ذكر الفحول من شعراء الجاهلية ولمعا من شعرهم . 
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ِ ب 
ذكّ عدد الانبياء والمرسلين والكمب المنزلة علهم» صلوات الله علهم اجمعين ا ا ا ا ل الى الى ل كن 
ذكر التواريج من لدنك» آدم عليه السلام» إلى الى وق #ا#ا# # #### ##### ا« ا ف 50 
> ا ا ا ا ا 000 


سرد المصادر والمراجع 2.666.66٠... ٠‏ ...66 مي مية ةم مام افيه 


٠. 
٠. 


3- البو الل فى اعبار سيف ال شخ ونطناء الراغدية 

مقدمة التحقيق [من اقل الولية اننا القع لسر مجهي وح سس عم جحو دياه 
فهرست لا فى هذا الجزء ء قد جمع من من الزيد والاأخيار واقيق #«ه # اه ههه اها اجو ا و ا و و ٠١ ١ ١‏ 
لقم متتل كمد ور مومه طم جم ويا رق واي و0 بولسم سر 


ذ؟ سيدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسبه ومولده ومبعثه وما نحص من معجزاته وأباية وسيرته 
اباط عن العمل الاعلة يمل مسيم حم محمد جوجة قوع 
137 لاوضمل دود[ كن الل مسمس سدس سوب جو مم جو سوه 


ذكر المستهزئين به صل الله عليه وس من قريش .000000006666222 ممه 

ذكر المؤلفة قلوبهم من قريش وغيرها ااال ااال اا اال ااا ا ا 1 ال ا ا ال ال ال ال ال ل ل ل 
0 

5 اضول فراش وفروعها وشعوبها وقبائلها #اه هه © ههه« هه اه و و و ٠‏ 


ذكر الأعياص من بى أمية ابن عيد ثم 06 6 000006000006266 انمي 
ذكر ثئ من بعض كلامه صل الله عليه وسلم مالم يسيق إليه 0000000000556 .ين 


ذكر للشبيين به صل الله عليه وسلم من قريش وغيرها ل ا ل ال ا ال ا يه 


51 زويماقة أحمء عن فين طيية به حم جع م تع عم عه م جع ولمع ع مط ع عن ع6 4 
ذكر أولاده الذكور والإناث جملة من غير تفصيل لما ين بعد ذلك 
ذك ابتداء سياقة قة ذكر النيل المبارك فى أول كل عام فق لول قفوي يح ب مدع + بعر ع بود ع 
الضول الول ول سيق يبنا لثاك لزه ممم مومه « عباس جم عو 
الحة الأول عن اطجة اشيية د دم مه وم ع ا م و ع 
ذ5 سنة الثتين اليسحرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة .ممع + عع مدع دعاه ع + 
ذ5 سنة كللاث للهحرة التبوية التيل اللبارك فى هذه السنة . . مع ممه عع دع + 
ذكر سنة أريع للهجرة النبوية التيل المبارك فى هذه السنة . .5 ...66.6.6.625 ....ء. 
13 سنة تمس للهجرة التبوية اليل المبارك في هذه اللمثة + ممع ممع عه م مه و + 
35 متةا سكت الوضرة النبرية التيل البارك فى هذه السقةا. به عم دهم عه مامه دف 
ذكر سنة سبع للهجرة النبوية الثيل المبارك فى هذه السنة . ...5.6.6 ...0066.06.66 .يه 
35 سنة غان للومعرة الثبرية الثيل اللبارك فى هذه السنة عع ممه مده عم ع نسدد 
ذكر سنة تسع للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة . ...6 ...0066.06.66 .مه 
55 عنة عشر التدرة البوية الليل المبارك فى هذه اللطلةاء . مدع محم عه مع مدع دفء 
ذكرْ سنة إحدى عشرة للهجرة النبوية الثيل المبارك فى هذه السنة . ...2 ...3 ...6 ...هه 
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كر صقاته المعنوية صل الله عليه وس 000000000000000 
ذم ما تنخص يوان لاله بون منييا مل ان يدوام وار 17ج 


٠. ٠ 
١| كلمات م٠ هذا‎ 1 
...ةماق انه‎ . ٠.٠. لفسير ت من هذا الكخير‎ 


ذه كيه من عي الردة ومنم الزكاة 8# #4 4# د 4خ ب > 1 ا لد #0 


ذكر سنة ائنتق عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذم سنة ثلاث عشرة للهجرة النبوية ايك المبارك فى هذه السنة 


ومن كلام عائثشة رضى الله عنها فى أبها بعد وفاته ٠‏ 
صفة الإمام 92 ب رضى اله عله وأرضاة : 


(126) ومن كلاه رقن الله عله . . 


ع 5 3 

امعاء كانه , الله عنه لت ل فى ب بذ كف 

0 0 

اسعاء جابه رضى الله عنه ل ل د با نا 
١‏ 


نقّشُ خاتّه رضى الله عنه ..6.0565.٠‏ 
ذكر خلافة الإمام الفاروق عمر بن اللحطاب وسبه وبعض 
ماك رين الخطايه ريطن الله باه جه دم ؛ 
ومما مستحسن من عدله واتصافة ‏ ...6 .006666.66.66.6.6.ه 
ذكر سنة أربع عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة ٠‏ 
ذْ سنة حمس عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 
ذم سنة ست عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة . 


ذكر سنة سبع عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة . ٠8١‏ 
(156) ذكر سنة تُانى عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 
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سيرته رضى الله عنه 


ذكر سنة تسع عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 
ذكر سنة عشرين للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة ٠‏ 
5 ريخ الما يلما من ييه وطق اللا فطلا ٠...‏ +... 


ذم سنة إحدى وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة 
وضفرين الثيل المبارك ق. هذه السينة : 
5 سنة فاك وعشرن اثيل المارك فى هله السنة 


ذكر سنة اثنتين 


ذكر وفاة الإمام حمر رضى الله عنه ل ا ل الى ل الى ل نه 
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صفته رضم الله عنه 
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كابه رضى الله عله ..6.056565.٠‏ 
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(198) ذكر سنة أربع وعشرين النيل اللبارك ىق هذه 
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اتويات 


.0 ذكز خلافة الإمام ذى التوريخ عثمان رطى الله عن ولمبة ويعظن سيرقة ٠‏ + + + .+ ههه مام .هاه هاه 
لوكي 16 يذ لابق ل كلم الالا سوس ع اها عه اح هع عع عع اه لغ 19 3 0وق للد يق و ده انهه هر يوا واه 
لم9 وم ملي مطقملا يشي العف «١‏ موده نه مهنا ابا ع دوتع وو اه اسع ل ووه مه 
ام 1 ل القوري ويد كباله وقي الله لله دم اع عه سمي جمنده عا ليابق الوه بذ عه 
لينف وك صطبة ليا عففاة وق الله فا د عع بن ما أ م أ م له ع الح ع و ا ل ا ل من أله 
ينيف 15 عليه ميان يه اله الأووعه دمع مع يعم جه ميق ذو جا م سمط عن بن كلاه 
كي -355 مده تعس يعترن اليل البار قال لله اللحفة ممع عع ممعي عد وصكم ع غ عدم وله 
/.“.” ذكر سنة ست وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة :اه 
ام ذكر سنة سبع وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة فاأفا فد و فا فد ود فد ود دافاو ود واوا قداو قاقارا فا فاه ف ها اه 
فيت 0ط سنة عان وعشرين القيل اللبارك في د العكة ميم عمد م و وسفع ءا عع ع لع دو نو كاذه 
.يم ذكرسنة تسع وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة ...5.6 .66 .06666666666666 6.د5لة 
”..١‏ ذكر سنة ثلاثين للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه /ااه 
.> ذير سنة إحدى وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة /ااه 
1.+.” ذكر سنة اثنتين وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة 1ه 
14 ذكر سنة ثلاث وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة 1ه 
اكيم ذكر سنة أربع وثلاثون النيل المبارك فى هذه السنة واه 
لاسن ذم سنة عمس وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة وه 
م ذكر مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه جتج كي انه يدم 4ق مان وو دلا سسط و عا لواةاة 
والللدكن نبذ من أخبار بقى عثمان رض الله عله . ...000.6 6666666 000000606660602 لالاة 
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لون صفة الإمام عثمان رضى الله عنه 000 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 شك 
ان سراق للد سلف خب جد نا عام ع ع مشي عع ادبي كع عد عا لاد بد و بأ اطاط + لد ع ب خوج الاق 
كن حاجية رض الله عله ...يبيب يي يبي يبي .نمم ممم م ممم ي 0 0900060000 
وان نقش خاتقه رضى الله عنه ٠.0.5.555.‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ليك 
رايب ذكر خلافة الإمام الأنزع والبطل السميدع على بن أبى طالب د وجيه وله وما علسن عن أشيارة . ولاه 
لءلاء 5 تفسير كات من هذا الخير ٠‏ ...دي ةيةه هف فم ةف ف هافن ف ااال ال اف ظاة 
انف ٠.‏ شدي لمقلا طيخ مذ اللأبرق :2 مجح مدع تونق بواجي قدي هف را جل لوزي ف 37م اق 3 ل ا بر ا 
بي 15 ول سطااههها "كو الشويووا سموحة جد وم ولط ويه طاايو 814ا عا يق متو لقا 
دبا :85 سنناست وللاتين القيل _اللبارك فى هذه السنة عه سه تمع عه ع دع واه طعا عاج بي لباق 
ه./ا. ‏ ذك سنة سبع وثلاثين التيل المبارك فى هذه السنة . ...6.6.6.6 . ...6666.66.66 486066666ه 
م ارس طاو ال قار ل طق اقلا دده و د ل جد و 0 
لا.لا.م ذكر سنة تسع وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة . ...5.6 .66.66.66 66.66 0.066.660 ملاقة 
ونع 16 سنة ارون ريه اقيل_ البار لك فى غلم افيقة بد جه جه كس م و هسه وبع نف 4ه قا ولو فد مده بو جأ/ 86 
ان ذكر شئ من أحكام على رضى الله عنه وقضاياه وبعض سيرته فاأفاود و واوا ود ود ود واوا ود قفاوا فا ما فا فاه فلأة 
١س‏ ذكر أزواجه وأولاده رضوان الله عليهم 000000 


١ 
اا ذك صفته كم الله وجهه ا اا اا 1لا اال اال اا اا ا 1 ال ال ال ال ال ال ال الم الم ال لم ل اكه‎ 
ااا ذكر كابه عليه السلام ااا ااا ااا ااا ااا ال اا اا 1 اا ا ا ال ال ال ال ال ال ال الم ال الم الم ل له اكه‎ 


1 
ونا ذم حاجبه رضى الله عنه وح ها جا جه تمن ا" جم حي بلق ١‏ لق جلت 65 كه له و قود قا جو اح ها "هل سوك كو كه لد طح د قل زه كبو وها موا لها ازور و6317 
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امحتويات 


4 .لا تقش خاة علية الساام ...6.6.5.5 .ث.ث ثم مم ةمه ةو ة همف ةلا ا ل من آكثاة 
و ##ا نولاق جد كياي أل اللئة لين بن عل مواقا الدبظلية حم ع + ممصم مقع معان “ك8 
امو 4ع ابسو وارويق اله الجارلة إل له القكةة مم تمه ماع مره مع ه ونع جع ونه 
انظ ذكرصقته علية السالام .25 . ...2.2 م يميم ممم م 060600000060666 46006هاة 
لايل" تقش خاقة علية الساام ...6.6.5.5 ...ثم مهمه ةو ةم م ءا ان ككة 
0 فصل يتضمن ذكر بقية الشعراء اللمضرمين 66.2.6.٠5٠. ٠١‏ 6.2. .666966226666 860666606]ة 
؟ 5285 شان ين ابت الأصاري رضي الل عنة فاقافا ةد ف ةد فا ف هدقاف ةف ةا ف ف ف ف ف ان مام هن كلاه 
لاتقي ‏ (330) التابغة الجعدى ...6.6.6 ...ثم م ومو ف ةو ةنا ال ل ل .م لالاة 
2و" (331) متمم بن تويرة ٠.6‏ ... .66م ي ةم ء امام ةم ءءء ممما ا ءلثة 
امة 1 [332) الزووالة عه جه عه مع معي وطا ته أ ينه معي ال ع غاع واطا اموب 6ج وجا وان 
ه.و.ل20 ويقام ذكر هذه الطبقة من الشعراءء وهو الجزء الثالث تم الجزء ولله امد والمنة ...5 ...596.6.666.66.6.6.6ه 
م الكتام ...ث.ثث ثم فم فاه ووو قم ةم ة ماف اف ةافو ة لاا ملاة 
المطهي” ‏ «اسقلي] لقف وبي بن وا وح ممم زرط وه هايا م لبان امود ونس جه ل إل لماوع لط ولتت و بالا موا قحف لج او 6ه 


- .- 
ا تضوييايك ساس سياه ع عع يه و ا اه فنع بوتواص] بو أو وا او بو ماق و رااان زواع .6 إلاة 
6 


3 اه الدرة السدية ف اخبار النوله الأموية اه 
6 7-7-2 007227 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0 لكك 
ا [مقدمة المؤلف] 6.٠. ٠.‏ ...يمه هيهو هه فافاةاف همف فا فاناة ةمالل ان ولثلاة 
ره جلف موية ين ال ماقناك وطق الل عله وليه وعلفعي نأو سياف سد مد حابن قدب مسو ل له 2 الآيائة 
اطع تفسير كليات من هذا اتير ٠.‏ ...6.3 ...6ه 6 مهف ةف فال لل مم لاة 
التق ٠١‏ نيينة الل د مسو تمس اس روي موه عد و ب عض اب عا بود لوحا عاو ب روما سوج ده المي 8 
قن 115 مناظلف رارييق اليل اللبارنة ل هذه المقة عع معش و عسو ومع عه عامع عه هه 
4. ".4 ذكرستة أربع وأربعين اليل المبارك فى هذه السنة ...6 ...66.2.6.625 856666666666ه 
سفن 35 يلا كمس واروية الل المارلة ل هل النقلاء سمه ديه كو عه مله ده لمع ب إأة 
ف ٠‏ +19 كسامت وارسن اليل لبايك لى هله المنةا .مد عه هحسم ع جه 1 0 5 لاازة 
".4 ذكر سنة سبع وأربعين اليل المبارك فى هذه البنة ...6 .2.2...2.2..2.5.. ٠0066662662‏ 6لة 
ينه غان ارسق القبل امار ك فى عه افيفة ع ع تدم عاد 3 كاه ل عاد حي ميد 6 ع 4ه 
و.".4 ذكرسنة تسع وأريعين التيل المبارك فى هذه السنة. ...6.65.6 ...6666266662222 ...لوه 
4 55 سن سن غرية اليل البارك فى هذه البينة ‏ . 1و0 
4 552 عنة إعدى وتحسين التيل المبارك فى هذه السنة 4ه 
55 سنة امين واحرييق اليل اللبارك فى هذه اليينة ٠.‏ /اوه 
#أمة ‏ -352عنة الث وتفدية اليل البارك ف هذه العقة ٠‏ محم دع ع عععه عع عا ما عا و م ملارقة 
اسع ذكرستة أريع وتمسين التيل المبارك فى هذه السنة ...6 .662.2..6 .060606666 8وة 
ع 5 سنة تين وكسيق التيل للبارك لى هذه السنة .دعسم و م عع مدع سدم نوو دي رعية 
4915 «اؤسنلاسث ودين التيل اللبارك فى هله المنة ممعم رمتعم عع مدعسسم سوم سق اعية 
اطغ ذكرسنة سبع وخجمسين التيل المبارك فى هذه السنة .5 ...5.6 ...666666666266666 0(666ه 
١ 1‏ 15 سنا عان وخصسين الثيل المبارك ل هذه السقة عع حم عه عع وعم سوه و م 4 2 ونع مامه 
9غ ذكرسنة تسع وخمسين التيل المبارك فى هذه السنة ...6.6.6 ...6.0.666 6 .8046660666666 
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ذكر سنة ستين مجرية النيل المبارك فى هذه السنة ل ا ل ل ل الى د نه 


5 سلاف ويد بن جناوية عذا الماعله واعياره وها فس مد شرنة 


ذ؟ سئة إحدى وستين الثيل المبارك فى هذه السة . .... 
5 بن افو ربعن اليل الخارك فورظل البق + .» 
1 بيه الك رسن اليل المبارك فى هذه المت .. + 
ذكر سنة أربع وستين النيل المبارك فى هذه السنة ٠.٠.٠.٠.‏ 
ذكر خلافة معوية بن يزيد بن معوية رحمة الله عليه ورضوانه 
مالع وغله الله ورك عيله والفافافاهةد ةا قافا فاه ف قاقه 


ذكر خلافة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ونسبه وما ننخص من 
تفسير ما قالته ©« ا« اه« هه و وه اه ا و وه و و هو و و و هو و و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 
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ذْْ سنة حمس وستين التيل المبارك فى هذه السنة ا ا 0 0 ل كه 
ذكر خلافة مروان بن الحم عفا الله عنه ونسبه وما لحص من خبره 
ذه سنة ست وسعن التيل المبارك فى هذه السعة + ...+ ...+ 


ذكر خلافة عبد الملك بن مروان ونسبه وما لص من أخباره 
ذ؟ سنة قت وستين النيل المبارك ف هذه السنة ٠ ٠ و١ ١‏ 
م يم م الات 
ا 7 00001060 10 100 0 ا ا ا ا 1 60 
ذكر خبر الفرزدق والنوار. ا 0010 0 0 10 10 ا ا ا 0 ا 0 
ذكر سنة لسع وستين النيل البارك ى هذه السئة ١‏ و ٠١ ٠‏ 
17 اققال ويتتهق طايه مع و عدم ته بجا 
دك مقثل عر بن سعد بن الى وقاض ...ده 6 .دءء 


ع 
أمى الكرسى وخبره ه # اه © اه اه اه اج ا و او و ا و و و ٠ ١ ١‏ 


1ك من ميق اليل البرك في هده السنة” ٠.‏ هه 
ذكْ سنة إحدى وسبعين النيل المبارك فى هذه السئة ..٠.‏ 
1001 ماعن عق اللوافيةة عون هع عع علدا 
ذكر سعيد بن العاص ونبذ من خيره ٠‏ .٠.6.606060656565.ه‏ 
ذ سنة اثنين وسبعين النيل المبارك فى هذه السئة ..٠.٠.‏ 
(112) 55 عل ممعي بن الزيين بع ماهم مص ء 
ذكر الحجاج وذسبه ولمعا من خبره ا ا ا ل 
55 بيد لت يموق اليا الجارك لى عتو الليقةا؛. .+ .+ 
ذكر مقتل بن الزبير رجه الله ....0.0.2..2.2.2...ء 


صفته رضى الله عنه 61010000 6110 110100 1 0 1100111 ااا اا ا ا 0 100 
١‏ 

ذم كابه رحمة الله عليه ٠‏ © هه ا وه ا هه و هو وج ا و ا ١‏ و ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

حاجبه ة « اه« هو و اه و اه و و و و و وه و و ٠ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ١ ١‏ 

نقش خاته © © © اه هوه هو و و ا و و ةو وه و و ٠ ٠١ ١‏ ة ٠ ٠ ٠١‏ 

5 ٠ 0 9 

ذكر سنة أربع وسبعين التيل المبارك فى هذه السئة 
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اتويات 


0 
ل في 
ل لله 
ةا 
2 الرنة 
رسرلة 


السرلة 
002 
002 
انيل 
احرنة 
احرنة 
بر 
”53 
رضن 


رضن 
خرن 
خرن 
خرن 
رن 


0 
اع 
00 
ا 
00 
0 
000 
٠0‏ 6ه 
٠0‏ 56 
6 لا ةه 
ا ك8" 
ا رك 18 
٠٠‏ 585 
م0٠‏ *560 
٠6‏ 585 
٠٠6‏ 5805 
٠0‏ 585 
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6 
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لله 

اما 
68 
داه 
2001 
مةئ 
مداه 
/ا1 6 
15 

مجه اليك 
م6 
اداه 
206 
له اليك 
ك6 
لاغ 
للح اليك 
609 
ف التاض ليف 
لساك 
م لك 
لام لك 
رف 

الريك 
2 
دبيرية 
اكه 
مغ 
كيه لدع 


ارت 
للك 
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ذكر نصيب وخبره ولمعا من شعره ٠‏ 6.5.655.5.. 
5 ننة نت وسبفق اليل للبارك ق جه الينة 
ذكر سنة سبع وسبعين النيل المبارك فى هذه السنة . 
5 سبة كان وبين اقيل الجارك فى هذه البثة . 
1؟ كنمو ولناين اغيلية ماعن عد : 
ذكر سنة قسع وسبعين النيل المبارك فى هذه السنة . 
ال غيد اش يق بحر ولمعا عن عكيرية + + ++ :+ 
5 ابن غرية اليل البازك ل كذه النيفة: ‏ ...+ 
ذكر سنة إحدى وقانين ٠.‏ .2.2.5.6... .ممه 
5 سعة افين وغانين التيل البارك فى هذه السنة + 
3 سن فلن وقانن التيل البارك فى هذه البنة : 
ذكر سنة أربع وثمانين اليل المارك فى عذه البكة ؛ 
مزه سن وقاين اليل المارك ف عله البنة 
سنة بيت وثاتين انبل اللبارك فى عذء الينة + 
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(164) ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان وبعض أخباره وسيرته 
(165) ذكر سنة سبع وثهانين النيل المبارك فى هذه السنة 
(167) ذكر سنة ثمان وثمانين النيل المبارك فى هذه السنة 
ذك جامع بنى أمية ولعا من خيره ...000550 


(174) ذكر سنة أنسع وثمانين النيل المبارك فى هذه السنة 


ذكر بن سريح ونسبه ولمعا من خبره ل ل ل ا ل 


ذْ سنة أسعين مجرية النيل المبارك فى هذه السنة . 


٠ 


بينة إحدى رشبي اقيل للبارلة لى عله البينة , 


35 بنة افين وشبنية اقيل المارك فى هله البنة 
5 بين كلك روتسد التبل البارك في غلله البذة ؛ 
ذكر عمر بن أبى ربيعة المخزومى ولمعا من خبره 0 
ذكر سنة أربع وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة . 
5 ب لس رقسن اقيل البارك ىق هله البنة 
ةبت وتسنين الثيل البارك فى هذه الندنة 


ذك خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ولمعا من خبره 


ذكر سنة سبع وأسعين النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذكر سنة مان وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة . 
ارسق الريل> لش ماه دده 
الف القط عه الول حدم عم عا 
(221) ذم طرفا من خبر كثير وعزة .6.66.. 
ذكر سنة تسع وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة ٠‏ 
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٠. 
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ذم خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان رضى الله عنه ولمعا 
53 من ملة قرية التيل الجبارك فى هذه اللعنة .دع ه ++ +١ ٠‏ 
ذ5اهنة اسدي وماية التيل المبارك فى هذه السنة . ل ل ا ا ا ل الى ل كو 
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من خبره 
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ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك بن عروان ولمعا من أخباره ...6505٠.٠‏ 
33 عن اثنيق ومابة التيل للبارك فى هذه السنة ٠‏ + دمع ٠‏ + 
ذكريزيد بن المهلب بن أَبَى صفرة ولمعا من خيره ....05.055555٠‏ 
القميي و اقل عق هذا الأوو دع مسن مه عام ع عد 6 + وداه بد لوه 
55 سنة الث يغاية التيل البارك في هذه الأمئة .+ ٠ ٠‏ ع٠‏ هه 0+ 
(241) ذكر الغريض وسبه ولمعا من خيرة ٠.‏ 06.666065.6.66.66..ه 
11 أقرسو اها عع يواه ننه جد يتهج ووه وش وه د 
ذكرين خرز وطرف من خيرة 000206666656٠6‏ رمه 
(247) ذكر سنة أربع وماية النيل المبارك فى هذه السنة 50 
ما تحص من الحوادث ل و و و وو 
مللاة سيف اسل بج ماو وق ملي أ نعود ا ل 1 ا و ا 
لل شو ب ب رو سا ما ا م وو و 
الإلللن جقاقة + هي جع ده عن هات نع ودعي ته ته و تف الع 
(248) ذكر خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان وما لخحص من سيرته 
ذ5 ست تعس وماة اليل البارك فى غله اللسنة . حم ١‏ 6م هه ٠+٠‏ 
(250) ذكر سنة ست وماية النيل المبارك فى هذه السنة ..٠.٠.٠.5. ٠.‏ 
مود وما الوص كن طقرية + جنا ا وه ف وسبدعانه بدو ولع هه 8+ 
ذكر سنة سبع وماية النيل المبارك فى هذه السنة . . .5.6 .6.6.6.66.5.. 
ذْْ سنة مان وماية النيل المبارك فى هذه السنة . ٠.‏ ...6.6.6.6 .6..ه 
(254) ذكر سنة آسع وماية النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذْْ سنة ماية وعشرة النيل المبارك فى هذه السئة . . ...6.6.6 ...هه 
ذكر سنة ماية واحدى عشرة النيل المبارك فى هذه السنة . 
اسنة بد رافق عشرة الل البارك فى عله البينة .: 
ذ؟ سنة ماية وكلث عشرة اليل المبارك فى هذه السنة ٠... ٠.‏ +ء 
ذكر سنة ماية وأربع عشرة النيل المبارك فى هذه السنة. ...6.5.6.٠.٠.‏ 
ذ5 سنة ماية ومس عشرة الثيل المبارك فى هذه السنة . ٠+...‏ 
ذكْ سنة ماية وست عشرة النيل المبارك فى هذه السئة .....ء... 
ذكر سنة ماية وسبع عشرة النيل المبارك فى هذه السنة . ...5.5.6.5.٠.‏ 
3140 خا طفن عرق لقي لقلئفد :ده + ل بود م ولد بد د شع ع 1 
[ذكر سنة ماية وثمان عشرة النيل المبارك فى هذه السنة .5 ..6.65.5.5.٠.‏ 
ذكر سنة ماية وتسع عشرة النيل المبارك فى هذه السنة ...5.5.656.٠. ٠.‏ 
55 سنة عشرون وماية اقيل اللمبارك فى هلم الملة ٠‏ + ء .+ .+ 
ذْمْ سنة إحدى وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة .5 ...٠..‏ 
ذْرْ سنة اثنين وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة . ..٠.٠. ٠.٠.‏ 
55 سنة عات وعثرين ؤماية التبل المارك فى عذه البنة: . .م ٠‏ 
ذكر سنة أربع وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 1 
ذ5 سنة تمس وعشرين وهاية الثيل المبارك فى هذه السنة . ٠.٠.1٠‏ 
(274) ذكر خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ابن مروان وبعض خبره 
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ذْمْ سنة ست وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السئة ٠.‏ .. 
ذكر خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان وبعض خبره 
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ذكر خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان وبعض خبره 
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ذكْ سنة تمان وعشرين ماية النيل المبارك فى هذه السنة . 


ذكر سنة تسع وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 
55 سئة نين وماية الثيل المبارك فى هذه السنة ١ ١‏ ... 
ذكر أبو مس ونسبه ولمعا من خبره فالاعاة مم مره 
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ذكر جزيرة الأندلس وحدودها وملوكها القديمة وفتحها إلى حين بنى أمية 
ذو أبعكأء ملكه بى امية بالاندلس « هه ا« هه هه وه هه و هه و وه و و ٠١ ٠١ ٠١‏ 


عبد الرحمن بن معوية الداخل ٠.‏ .06.6..66.6.6.6.5..ه 
هشام بن عبد الرحمن الداخل  ٠.‏ .6.66.66.6.65.5.6..ه 
لا بق هقلق اللفرولةه باأريشن بو + دوي 
أبو المطرف عبد الرحمن بن الح بن هشام ...65٠.٠ ٠.‏ 
مد بن عبد ارح اليرت بالآمين 221321000000 
أبو الحك المنذر بن حمد الأمين .....6.6.6.5.6.5.٠.‏ 
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الناصر إدين الله عبد الرحمن بن مد بن عبد الله ااه 
التشمر باه للك بن كيد ردقن + مه مهن 
(311) هشام بن الحك المنعوث بالمؤيد بالله ٠.5.٠.٠‏ 
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المعتد بالله هشام بن مد بن عبد الماك ٠ ١ ٠‏ 
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5 - الدرة السنية في أخبار الدولة العباسية 

اللفهة اللمستيق | بد معد بو مايه يق جاه دم جلا ل ماو 
| تمهيد] ابن الدواداري والجزء الغامين عن #أر 4ه و ال اواو ود 
فهرست لا في هذا الجزء من حدائق الأحداث ودقائق الحذاق 
[أبقلهة اتنا مده ومسي ع ممه ونع وح و و 
(4) ذكر ابتداء الدولة العباسية أدام الله أيام سلطائها ٠.٠.٠‏ .. 
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ذ خلافة السفاح اول خلفاء بي العباس ومبتدوه وما لخص من 


تفسير كلمات من هذا اتخير ٠.5.٠‏ ...يدث ثي. .ف فافية 
ذكر سنة ثلاث وثلاثين وماثة النيل المبارك في هذه السنة ٠‏ .. 
ذكر سنة أربع وثلاثين وماثة النيل المبارك في هذه السنة ...٠.‏ 
ذكر سنة خحمس وثلاثين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 7 55 
ذكر سنة ست وثلاثين وماثة النيل المبارك في هذه السنة ٠٠‏ .. 
مالس يع اج ان بواجا و ا نه جو وا 0 ا 14 11 ال ا ا 
ا ا 
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ذكر خلافة المنصور ثاني خلفاء بني العباس وبعض أخباره وما نلخص من 


ذكر سنة سبع وثلاثين وماثة النيل المبارك في هذه السنة اه 
ذكر سنة ثمان وثلاثين وماثة النيل المبارك في هذه السنة ٠‏ 
ذكر سنة تسع وثلاثين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة أربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . . . . 
كا هنة إعدى وأرشيق ومالة القيل المبارك فل هذه اليلة 
5ك مئة اين وأريعق .ومالة القيل المبارك ف عله البئة 
ذكر سنة ثلاث وأربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة أربع وأربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
85 منة تعس وارسة وفالة اليل البارك ف له اليه 
3ل لانت واريسن وتالة ايل الاريك فى عليه النيئة 
ذكر سنة سبع وأربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة ثمان وأربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة تسع وأربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة “مسين ومائة النيل المبارك في هذه السنة. ٠.‏ .. 
ذكر سنة إحدى وخمسين وماثئة النيل المبارك في هذه السنة . . . 
ذكر سنة اثنتين وخمسين ومائة النيل المبارك في هذه السنة ٠‏ .. 
ذكر سنة ثلاث وخمسين ومائة النيل المبارك في هذه السنة .٠. ٠‏ 
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١ا/‎ 


5 سنة أربع ونحمسين ومائة (45) النيل المبارك في هذه السنة 


53 سنة سثث و“مسين ومائة (48) النيل المبارذة ف هذه السنة 


و سنة ان و“خمسين ومائة النيل المبارك ف هذه الينة ٠ و١ ١١١‏ 
(50) ذكر خلافة المهدي مد بن عبد الله الشوى وكش عد اخبارو رسيي 


ذكر بشار بن برد وطرف من خبيره وأسبه .6.65.5... 
ذكر سنة ستين وماثئة النيل المبارك في هذه السنة ..٠.٠‏ 
ذم سنة إحدى وستين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذكر سنة اثثتين وستين وماثة النيل المبارك في هذه السئة . 
ذكر سنة ثلاث وستين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة أربع وستين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة حمس وستين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


5 سنة مث وستين ومائة اليل المبارك في هذه السكة )74 
ذكر سنة سبع وستين وماثة النيل المبارك في هذه السنة وهام 


ذكر خلافة هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور» وما نلحص من 


ذكر سنة إحدى وسبعين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة اثنتين وسبعين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 
3ل بئة فللاث وسيدين .ودالة الكيل الميارك فى عله السئة 
ذكر سنة أربع وسبعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة خمس وسبعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 
ذم سنة ستة وسبعين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذكر سنة سبع وسبعين وماثة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة ثمان وسبعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة ٠‏ 
ك3 الض ويد وأقياه فق علوظة. ++ + ».+ + 
ذكر سنة تسع وسبعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة ثمانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة ..٠.٠‏ 


ذكر سنة إحدى وثمانين ومائة (104) النيل المبارك في هذه السنة 
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٠١ ١ © ٠ 


ذكر سنة اثنتين وثمانين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة ..٠. . ٠.‏ 


ذكر سنة ثلاث وثمانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة أربع وثانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذم سنة حمس وهانين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذم سنة مث وقانين ومائة القيل المبارك في هذه السنة : 
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ذكر سنة سبع وثمانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة : 
ذكر نكبة جعفر بن يحبى بن خالد وجميع آل برمك ل ل 
ذكر سنة ثمان وثمانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة تسع وثمانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 5 
ذْمْ سنة تسعين وماثة النيل المبارك فى هذه السنة . ٠.‏ .. 
اسن إندى وتمنين ويالة التيل البارك ف جل اله 
ذكر سنة اثنتين وتسعين وماثئة النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة ثلاث وتسعين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 


5 خلانة عد الآمين ان عاروق الرشين واخياره وما نخس عن «الترادفه 
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٠١ ةو‎ © ٠ 


ذكر سنة أربع وتسعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة ...6556.٠.٠‏ 
ذكر أبي نواس ولمعة من أخباره ونبذة من أشعاره ١و‏ و و و٠‏ 


(136) ذكر سنة خمس وأسعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 


مه سبثت وتسعين ومائة النيل المبارك 2 هذه الستنة و١‏ و و٠ ٠‏ 
55 منة م وتسعين ومائة التيل المباراة ف هذه المنة ٠ ٠١ ٠١ ١ ١‏ 
ذو سنة عاك وتسعين ومائة النيل المبارك ف هذه المنة و ١‏ وه و١ ٠‏ 


(143) ذكر خلافة عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد وما منخحص من سيرته 
وتسعين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة ١١و‏ و6٠‏ 


ذر سن انيع 
(148) ذكر سنة ماتتين مجرية النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة إحدى وماتتين مجرية النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي ولمع من أخباره تنفيية 
ذكر سنة اثنتين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة .٠. ٠.‏ 
ذكر سنة ثلاث وماتخين النيل المبارك في هذه السنة .٠. ٠.‏ 
ذكر سنة أربع ومائبين النيل المبارك في هذه السنة. . . . 
ذكر سنة حمس وماتمين النيل المبارك في هذه السنة .٠. ٠‏ 
ذكر سنة ست ومائتين (157) النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة سبع ومائتين النيل المبارك في هذه السنة ٠.‏ .. 
5 سنة كانه وماتيخ اقيل البارك فى عله السنة ٠‏ + . 
اانه ثم وبائين القبل المبارك فى غذه الف ...+ 
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ذم سنة عشر وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة ا ل ل ل يذ كف 


(160) ذكر سنة إحدى عشرة ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 


ذكْ سنة اثنى عشرة وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة. . ..٠.‏ 


اكرسنة بلذدث عشرة ومائين التيل المبارك في هده السئة 
ذكر سنة أربع عشرة وماتمين النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة حمس عشرة ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة ست عشرة ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة سبع عشرة ومائعين النيل المبارك في هذه السنة . 
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ذم سنة تمان عشرة وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة ٠ ١‏ 


ذكر خلافة المعتصم بالدث هاروث الرشيد وما :حص من سيرته 
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.6 
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امه 
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1*7 امه 
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ذكر سنة تسع عشرة وماثتين النيل المبارك في هذه السنة ٠‏ .05.5... 
55 هنة عثرين وفاتين النيل للبارك فى هذه المقة .+ ٠‏ + + + 
ذم محمد بن عبد الملك الزيات ا 000 
ذكر سنة إحدى وعشرين وماتمين النيل المبارك في هذه السنة ٠.‏ .. 
ذكر سنة اثنتين وعشرين وماتعين النيل المبارك في هذه السنة ٠‏ .5.. 
ذكر سنة ثلاث وعشرين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة ..٠. ٠‏ 
(184) ذكر سنة أربع وعشرين وماتين النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة خمس وعشرين وماتعين النيل المبارك في هذه السنة ..٠. ٠‏ 
ذكر سنة ست وعشرين وماتعين النيل المبارك في هذه السنة ..٠.٠5‏ 
ذكر سنة سبع وعشرين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة ٠.‏ 5.05.. 
ذكر خلافة هارون الوائق بالله ابن مد المعتصم» وما لخص من سيرته 
ذكر سنة ثمان وعشرين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة ..٠.٠ ٠‏ 
ذكر سنة تسع وعشرين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة ..5.05٠‏ 
ذكر سنة ثلاثين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة ٠‏ .65655.5... 
ذكر سنة إحدى وثلاثين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة ..٠. ٠‏ 
ذكر سنة اثنين وثلاثين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة ٠‏ 5.6.. 


٠ 


٠ 


خلافة جعفر المتوكل على الله بن ممد المعتصم بالله وما محص من سيرته 


ذكر سنة ثلاث وثلاثين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة ..٠.٠‏ 
ذكر سنة أربع وثلاثين ومائبين النيل المبارك في هذه السنة ٠.٠...‏ 
كر بنة تعس رهلديين بومائيق اليل المبارك فى هذه البينة” ٠.‏ :+ 
ذكر سنة ست وثلاثين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة ...٠ ٠.‏ 
ذكر سنة سبع وثلاثين ومائنين النيل المبارك في هذه السنة ٠.٠.٠.٠‏ 
(197) ذكر سنة مان وثلاثين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة تسع وثلاثين ومائعين النيل المبارك في هذه السنة 50 
(198) ذكر سنة أربعين ومائحين النيل المبارك في هذه السنة . .. . 
اسنة اس واردن وناكيق ايل اأيارك فى هلم اليلة .+ + 
تبه اقفن وأربسن ونافين اقيل البارك لق عليه السلا +« ١‏ 
(200) ذكر سنة ثلاث وأربعين ومائمين النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة أربع وأربعين وماتين النيل المبارك في هذه السنة . ٠...‏ 
15 سلما بل وي ولطاااك شاغوا مم وم م م وجو ايده ده 
ذكر سنة حمس وأربعين ومابحين النيل المبارك في هذه السنة .... 
(203) ذكر سنة ست وأربعين وماتمين النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنة سبع وأربعين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة ٠.٠.٠.٠.‏ 
5 خلوله غبد المعصر بن جسقر المتوكل عل الله ونا خض فن منيزقة 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(206) ذكر سنة ثماث وأربعين وماتحين النيل المبارك في هذه السنة . . . 


(207) ذكر خلافة أحمد المستعين بن أحمد المعتصم وما منخحص من سيرته 


ذكر سنة تسع وأربعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة و ٠١ ١ ١‏ 
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ذكر سنة خمسين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة ...6565٠. ٠.‏ 
ذ5 ابعداء الدولة العلوية يطبرستان ودرجان . .... ...هه 
ذكر سنة إحدى وخمسين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة ٠.٠.‏ 
ذكر سنة اثنين وخمسين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة. ٠.٠.٠‏ 


ذكر خلافة ممد المعتز بالله بن جعفر المتوكل بن مد المعتصم» وما محص من 
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َّ 
ذكر دولة بنى أبى دلف العجل 000 0 0 1 0 1 1 1 1 ا ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 00 00 


55 سنة باخث و“مسين ولي النيل المبارك ى هذه البينة ل ل كن 
15 الدواة الصفازيةا ع سا٠‏ + حسم لمعا كع مه فيه + 
ذكر خلافة محمد المهتدي بن هارون الواثق بالله وما لخحص من سيرته 
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٠ 
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ذكر سنة ست وحمسين وماتتين (218) النيل المبارك في هذه السنة . . 
5 خلافة الحد المشك غل الله بن مسر المتوكل وما عيض مق شيرية 


ل تلفي اليا لينو كه م ا 
(222) ذكر سنة سبع و“خمسين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة ثمان و“مسين وماتعين النيل المبارك في هذه السنة ..٠5 ٠‏ 
<ذير بناء جامع ابن طولون 6.١‏ ...006602666 ممه 
ذكر سنة تسع وحمسين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة ..5.٠‏ 
ذكر سنة ستين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة ٠.‏ .6565.5... 
ذكر سنة إحدى وستين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة ..٠.‏ 
(227) ذكر سنة اثنين وستين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة ثلاث وستين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة .٠.٠ ٠‏ 
ذكر سنة أربع وستين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 5 
(230) ذكر سنة حمس وستين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 
55 عمللا بت ونعن ونافين اليل المبارك ف عله البية ١ ٠‏ ١غ‏ 
(232) ذكر سنة سبع وستين ومائبين النيل المبارك في هذه السنة 
55 سئة تمان ومين ومانمين اليل المبارك فى هذه البيئة ..... ..: 
ذكر سنة تسع وستين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 6505.. 
ذكر سنة سبعين وماتعين النيل المبارك في هذه السنة ..6.06.65.5.٠‏ 
<ذكر سيرة أحمد بن طولون ومولده ووفاته فاقافاةاةاة ةم مامه 
ذكر سنة إحدى وسبعين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة 
تك بينة النفين ريعي ومائين اليل المبارك ف عله الببة 
ذكر سنة ثلاث وسبعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنت أربع وخمس وسبعين ومائبين ا ا ل اه 
ذْ سنة ست وسبعين وماتتين النيل المبارك فى هذه السنة . ٠.‏ .. 
ال بط لاق ميدن يعالتيق اقيل للباركة فى له النيطة + ...: 
ذكر سنة تسع وسبعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 5 
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5ه 
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ه.5.ه 
مه 
”مه 
اورشن 
0,89 
.مه 
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00 
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5 خللاقة اعفد بال سبد بن ماقغة المرقق وما لس عد سيرع 
ذكر سنة ثمانين وماتتين (244) النيل المبارك في هذه السنة ..٠.‏ 
عمر بن عبد العزيز الرابع من آل أبي دلف ........65٠.٠.‏ 
ذكر سنة إحدى وثمانين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة ٠.‏ .. 
ذكر سنة اثثتين وثمانين وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة . ..٠.‏ 
كز سننة فلاث وقانين ومائمين النيل المبارك في عله السقة:. ... . 
ذكر سنة أربع وثانين ومائمين النيل المبارك في هذه السنة 5 
ذكر سنة خمس وثمانين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة ..٠. ٠‏ 
(251) ذكر سنة ست وانين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 
ذكر سنة سبع وثمانين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة ا" 
3 اقرز البأملية وفيند! ليعا» ه عع ع هم + م ع 
ذكر سبب ملك إسماعيل خخحراسان وأسره عمرو بن الليث الصفار . 
ذكر سنة ثمان وثمانين وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة ٠.‏ ... 
ل بطاقم وان ونافى اليل الباركة ف كله الم + ++ : 


ذكر خلافة المكتفي بالله علي بن أحمد المعتضد بالله ابن الموفق طلحة» وما محص من سيرته 


اسه تبن رمائن اليل البارك ل غله اليف .نز 1م 
الامخة اندي ابسن رمافيق اقيل المبارلك ف هلد المقة »...+ 
ذكر سنة اثنتين وتسعين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة  ..٠.‏ 
ذكر سنة ثلاث وتسعين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة ..٠.‏ 
ل تنب الاي أمى الطررية ون بر جب جه مه داه 
ذكر سنة أربع وتسعين وماتعين النيل المبارك في هذه السنة ٠.٠.٠‏ 
ذكر سنة خحمس وتسعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة ..٠.‏ 
ذكر سنة ست وتسعين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة ..٠5. ٠‏ 
ذكر عبد الله بن المعتز بالله وقصته ولمع من أخباره وأدبه وأشعاره 
ذكر سنة سبع وتسعين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة ..65.٠‏ 
ذكر سنة ثمان وتسعين وماتين النيل المبارك في هذه السنة ..٠.٠‏ 
ذكر سنة تسع وتسعين وماثتين النيل المبارك في هذه السنة ..650٠‏ 
ذكر سنة ثلاثمائة ثجرية النيل المبارك في هذه السنة ...65655.٠.‏ 
ذكر سنة إحدى وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة ...٠.65 ٠.‏ 
ذكر سنة اثنتين وثلاغائة النيل المبارك فى هذه السنة . ..٠.656. ٠.‏ 
ذكر سنة ثلاث وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة . . . . . . . 
ذكر سنة أربع وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة ...5.5.٠..‏ 
(288) ذكر سنة عمس وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة . . . 
11 بعد نيت ولاقانة ايل الجارك ف هذه الستنة .د + + + 
ذكر سنة سبع وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة ..6.55... 
ذكر سنة مان وثلاثائة النيل المبارك فى هذه السنة . ...٠.065. ٠.‏ 
ابن تم والاقكة اليل اليارة في هله اليطة. سدح + 
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ذكر سنة عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة . ٠.‏ .6.6.6.5.5... 
ذْمْ سنة إحدى عشرة وثلاثائة النيل المبارك فى هذه السنة ...٠. . ٠.‏ 
(293) ذكر سنة اثنتق عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة . . . 
ذكر سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 5.٠.٠.‏ .6... 
ذكر سنة أربع عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 0 
ذكر يقي جدان وميداً أيهم 0002....6.6..65.6 0000ل 
ذكر المتنني ونسبه ولمعة من خيرة ...62.2666 0 مره 


(297) ذكر سنتى خمس عشرة وست عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 
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تلا ىد د تا 


ذكر سنة سبع عشرة وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة #ا#ا## ا« ا و و و ٠١‏ 
(3598 55 بلق كان عشرة وأسع عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 
ذم سنة عشرين وثلاثماية النيل المبارك فى هذه السنة ا 1010 0 ا ا ا ا ا ا 


ذكر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة ٠١ ١ ١١‏ 
اسن افق وعترن ولاق اليل امبارك في عله السلة هه« +... 
ذكر خلافة الراضي بالله محمد بن المقتدر بالله جعفر» وما نحص من خبره 

ذكر سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة ١‏ هه و ٠١‏ 
ذكر سنة أربع وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة ااه وه و ٠‏ 
(306) ذكر سنة عمس وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة . 
ذكر سنت ست وعشرين وسبع وعشرين وثلاثائة النيل المبارك في هاتين | 
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ذكر سنة مان وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة ا ا و و ٠١‏ 


ذكر سنة مع وعشرين وثلائماثة النيل المبارك في هذه السنة ...... 
ذكر خلافة المتقي بالله إبراهيم م بن جعفر المقتدر وما لخحص من خبره . . . 
+ اا ل ا 
ذكر سئة إحدى وثلاثين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة . . ... . 
ذكر سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة ٠.‏ .06.65... 
55 سيت الديلة ان دان ويك عن عليوة ٠٠‏ + وعدم + 6ه 6ه + 
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ذىر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة النيل المبارك فى هذه السنة اا ا و ٠ ١‏ 


(317) ذكر خلافة المستكفي بالله عبد الله بن المكتفي باللّه وما محص من خبره 


كر سنة أربع وثلاثين وثلاثاثة النيل المبارك في هذه السنة . 0.650.05٠.‏ 


ال صر ا بع ال يا 


ذكر سنة مس وثلاثين وثلاثماثة النيل المبارك في هذه السنة ل ل ل ل ل ا 
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ذْ سنة ست وثلاثين وثلاثمائة النيل المبارك فى هذه السنة ال ل ا ل ا ا ل الى لك 


00 ساو سبع وثلاثين وثمان وثلاثين وثلائمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 
ذكر سنت تسع وثلاثين وأربعين وثلاثماثة النيل المبارك في هاتين السنتين و و و ٠١‏ 


ذكر سنت إحدى واربعين واثنتين واربعين وثلاثمائة النيل المبارك في هاتين السنتين ٠‏ 


ذى سنة ثلاث واربعين وثلاثحائة النيل المبارك فى هذه السنة . ...6.6.56 .6...ه 


٠ 


امحتويات 


/هة 
/اهة 
/اهة 
لل 
لل 
لل 
ملل 
ملل 
لول 
ول 
لول 
الل 
لحل 
يدل 
يلجل 
لجل 
لجل 
لجل 
6ه 
6ه 
كل 


145 
/1ة 
/1ة 
يحل 
يحل 
3 
3 
ااه 
ااه 
يف 
يذل 
يذل 
9/4 
9/5 
هاه 
واه 


52 


”مه 
00 
001 
٠ه‏ 
.هه 
؟ .هه 
7 .هه 
لك 
.هه 
5 لم5.ه 
.هه 
0.0 
الاريك 
000 
خرن 
.هه 
ارين 
7 55مهة 
الروك 


56 
اك 
1 

5 

7 
ا 
ا" 
تدر 
1 
تا 

0 

16 
0 


اا 
بو ا 
000 


رض 


ذكر سنت أربع وأربعين ومس واربعين وثلاثماثة النيل المبارك في هاتين السنتين 
(328) الحوادث ٠ه‏ « « « اه هه و هه هه و هه هه و و هه و هه ١‏ هو و هه ١‏ هه ٠١ ٠ ١‏ 
5 منلاسث وأرينين وكلاقانة اليل اللبارك فى هلم البنة اه« هه ٠ ١ ١‏ 
ذكر سنت سبع وأربعين وثمان واربعين وثلاثماثة النيل المبارك في هاتين السنتين 


ذكر سنة تسع وأربعين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة . ...0.٠..‏ 
ذكر سنة “مسين وثلاثماثة النيل المبارك فى هذه السنة ......... 
55 سنة إسدى وتحسين وفلاثائة النيل المبارك فى هذه الستة . .... 
(333) ذكر سئة اثبين ونحمسين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة . . 
ذكر سنة ثلاث وخمسين وثلاتثمائة (334) النيل المبارك في هذه السنة . . 
ذكر سنة أربع وخمسين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 550 
ذكز سنة تمس وتخسين وثلامائة النيل المبارك في هذه السئة . ... .. . 
ذكر سنة سث وتحسين وثلاثماثة النيل البارك في هذه السة . ... ... 
(336) ذكر سنة سبع و“خمسين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة .٠.‏ 
ذكر سنة ثمان وخمسين وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة  ٠.‏ .06.5... 
فصل يتضمن ذك المخضرمين من صدر شعراء الدولتين الأموية والعباسية. 
ذكر الباقين من شعراء صدر الدولة العباسية الكائمين في آخر الماثة الثانية . 
5 هاه لثالة النالكا ل الدولة الباسيةا, عم .مع وض مه + 
15 ااه ازالة لابه للسية بالطراة القشيه .ده م ودب 6ه 
ماقي اليوافة و القطتيو دح مه مع امن ودجو ها جو ا جد بيو بل بل كلاق ا 


6- الدرع المفية ىق أخبار الدولة الفاظية 
| مقدمة التحقيق] « اه ا« اه هه اه هه و هه و هو هه هه و وه و هه و هه ١‏ و ٠١ ٠ ٠‏ 


4 
تصدير ٠‏ © ا« ‏ « ا اه هه اه هه وه ا ا و و و و و هو و و و و هو مه و ٠١ ١ ٠١ ٠١ ١‏ 


الب + ا ا ا 00 
<مقدمة المؤللق> ٠.‏ .6 ...و وه هده ف ف ةف لامها قة 
ذذ؟ أضل اللقاء البيدييت» 4 م مي لوزي اد وجا ره "ور لاخر ني وق له 
وال فيح بيه املقو سح ده تس وى سابد ايد ع 
ول القديق لله لماو جما هبد مج هباصع موده بنا العمة سم 
والركان ين ااهل الفا .+ مس مع بساحم ده ون 
يل الاي عله الجلالو.ه ...دج م مج دده د نابت نا ا 
وق خاي عليه اولاق مد وم ع ب #وجده ع مشي ان وب تع عن 
5المدرة بلج ودر عابيو لو اريف مده د 
1 ادف الأقليةواهائيا مدع مدعدعه مكمه ع 
1 -إراهي بن الأب 256.....يييي. يماما ماي 


-2 2 رص 9 ابو الفبا عبد الله كك إبراهيم 1 الأغاب ولاو و و ٠١‏ 
-3- زيادة الله بن إبراهيم ال الأغاب 0 0-0 0 0 1 0 0 ا 0 0 0 0 00 0 0 7 0 00 000 
-4 - أ عقال الأغاب كن إبراهيم 1 الأغاب اام ل و وم 
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-5 - أبو العباس بن الأغلب بن إبراهيم 
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6د أحد بن عمد ين الأغلب يك : أبو إبراهي © ©« هه اج هه هج اه ا و ٠١ ١٠ ١‏ 
-7 - زيادة الله الثافى ابن حمد الأغلب ابن إبراهيم 0000 


-8 - مد بن أحمد بن مد بن الأغلب بن إبراهيم المعروف بأبى الغرانيق 
-9 - أخوه إبراهيم بن أحمد بن مد بن الأغلب (ص 26) كنيته: أبو إسحاق 
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-10 - أبو العباس <عبد الله> بن إبراهيم بن أحمد ابن مد بن الأغاب 00 


لاا * أو شير كاده ادك أن العباس بن إبراهيم بن أحمد 
ذم القرامطة دعاة العبيدين وبدو شأنهم ومبتداهم 


5 أخبار أن سبد الجداق الداع + . 
ذكر الصناديقى الداعى القرمطى بالمين . 
5 ماعب الناقة ابن البيف: ...+ 
بين رن الوه 1 اله مهب 
5 غير زؤويه له الله وفك ...+ 
دذكر أبى حاتم الزطى> ١‏ 5000 
ذكرأ, بو طاهر القرمطى لعنه الله ٠.٠.‏ 
<أبو عبد الله الحادم> وأتباعه ثثمهة 
5 36 ده والحداد الداعى> 
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ذكر خلافة الببري لنائر بحرا الع عن زه ++ 
ذكر خلافة المعز لدي الله بالمغرب إلى حين دخوله مصر . 
ذكر سبب خروج القرامطة إلى دمشق ...5.6.5.5.5.٠.‏ 
ذكر بناية القاهرة المحروسة وخططها ٠.‏ .5.5....... 
اح 0 مواد وو 50 


85 حسرل اللنز بالل إلى عضر فى سنة انوت 
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وكيز والحسن القرمعلى > د لا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠» ©. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
<الدولة السامانية> ا 1 ا 1 1 ا ا ا ا ا ا 0 اك 


ابو الحارث منصور بن الرضى واوافاه 
ابو الفوارس عبد الملك بن الرضى نوح 


المنتصر إسماعيل بن الرضى بن نوح .٠‏ 
55 مجه كان ومع ويلا وكة ١‏ 
ذكر سنة تسع وستين وثلاث مئة ا 
13 عنة مدن ولالأاكيفقة وم 
ذكر شئ من حديث بنى حمدان وبكجور 
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ذكر سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة 
ذ5 سنة انين وسبعين وثلاث مئة . 
5 سنة ثلاث وسعين وثللاث مكة ١‏ 
عاد أأقرل إل 28 يكجون هه 
ذكر سنة أربع وسبعين وثلاث مئة َ 
ذكر سنة خمس وسبعين وثلاث مئة . 
115 من ميث سيوم تكرت كه .+ 
ذكر سنة سبع وسبعين وثلاث مئة : 
ذ5 سنة ان وسبعين وكلاث مثة . . 
ذكر سنة تسع وسبعين وثلاث مثئة . . 
5 سنة غانين وثلاظ هكة ١...‏ , 


ذ5 سنة إحدى وغانين وثلاث مكة , 


دك خلافة القادر باللّه بن إسحاق بن المقتدر وما 


55 سنة اين وغانيخ وتللاث: هثة . ٠.‏ 
ذكر سنة أربع وثمانين وثلاث مئة . ٠‏ 
ذكر سنة حمس وثمانين وثلاث مئة . 
دك ين سكب و كانت وكلذيفك مقة + ١‏ 
المعزيات 4.4٠. ٠.‏ ...2 . ...مه 
المدانح العزيزيات ..6.6.6.5.5.06.٠.‏ 


ذكر خلافة الحا بأم الله ابن العزيز بالله وأخباره وما لخص 


ذكر سنة سبع وثمانين وثلاث مئة . . 
ذىر سنة تان وثانين وثلاث مئة . . 
ذكر سنة أنسع 
5؟ سنة ليخ وللكط مكة  ١.1‏ 
ذكوى سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة 
55 هنة اين وسعين وتلاث مثة . 
وك دنه يلاك ومن ويلاث مقة . 
ذكر سنة أربع وتسعين وثلاث مئة 5 


. 


باخ دمشق > ل ا ا ا ل ل ب ف كه 


وغانين وثلاث مئة و١٠‏ 


ذكر سنة تسع وتسعين وثلاث مئة . . 
ذكر سنة أربع مئة 5 .6..66.5..ء 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


55 سنة ادم واربع مئة 8 


ع 
ذكر سنة اثنين. وأربع مئة ..6.05.. 
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1 2 ع ع 
3 سنة ثلاث واربع مئة ووم 
1 01 ظًُ 
ذكر سنة أربع وأربع مئة 6.. 
اسك لعب ارم ينه 
3 دة ييه ووم 
1 00008" ا 9 
2 مجه معان روي لج 1 
3 ميل سيف وديم به 
سبع فارع ٠ ١ ١‏ 
سنة ان وأ 58 
2 سنهة دع من ااا 
15 كه المي واديد يلا 
امع اراريخ والقافاه 
ع 
ذكر سنة عشرة وأربع مئة د ا 
ع 
كين االقاقييا م ور ع ع ا ع اه 
المداتٌ الحاكيات ...6506.٠.٠.‏ 


ذكر خلافة الظاهر لإعزاز دين الله ابن الحا كم بأمى الله وما ملخحص من 


ذكر سنة اثنق عشرة وأربع مئة ٠‏ 
ذكر سنة ثلاث عشرة وأربع مئة 
ذكر سنة أربع عشرة وأربع مئة ٠‏ 
ذكر سنة خمس عشر وأربع مئة ٠‏ 
ذكر سنة ست عشرة وأربع مئة ٠‏ 
ذكر سنة سبع عشرة وأربع مئة ٠‏ 
ذكر سنة ثمانى عشرة وأربع مئة ٠‏ 
ذكر سنة تسع عشرة وأربع مئة ٠‏ 
ذكر سنة عشرين وأربع مئة ٠...‏ 


ذكر سنة إحدى وعشرين وأربع مئة 


منة امن ومترين واربع مئة 
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ذكر خلافة القائم بأمى الله بن القادر باللّه وما لخص من 
ذكر سنة ثلاث وعشرين واربع مئة 


ذكر سنة أربع وعشرين واربع مئة 
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ذكر سنة خمس وعشرين وأربع مئة 


ذكر ببو سلجوق وأسبهم وبدو شانهم 


ذكر سنة ست وعشرين واربع مئة 
ذكر سنة سبع وعشرين وأربع مئة 
المدائج الظاهريات ©« ا« ٠١ ١ ١‏ 
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5ه حلافة المسققصر الله ان الظلاهر لاعزاز دين 
ذكر سنة تمان وعشرين وأريع مئة ...2 .2.02.6.26 0002 يميه 
ذكر سنة قبع وعشرين وأريع مئة 266.6 2266 ثيه 
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ذكر سنة ثلاثين وأريع مئة .66.66.5.5... 
ذكر سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة ...655.2٠.‏ 
ذكر سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة ...65... 
ذكر سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة 08ظ5 
ذكر سنة أربع وثلاثين وأربع مئة ...655... 
ذكر سنة مس وثلاثين وأربع مئة تثعاملة 
ذكر سنة ست وثلاثين وأربع مئة .655.5... 
١‏ 6 شلهش ٠.‏ 1 ع 
32300 
در ساق واسع وادابى ياريع دن 
كر سنة أربعين وأربع مئة ..6.5.655.5... 
: 5 
ذكر سنة إحدى وأربعين وأربع مئة ..6.5... 
ذكر سنة اثنين وأربعين وأربع مئة .5 .65... 
ذكر سنة ثلاث وأربعين وأريع مئة ...... 
دكر سنة أريع وأربعين وأريع مئة ...0.55 
ذكر سنة مس وأربعين وأريع مثة ٠.5...‏ 
ذكر سنة ست وأربعين وأربع مئة ٠.٠.‏ ل ان 
ذكر عدة الملوك من بنى بويه النين ن ملكوا بغداد 
ذكر سنة سبع وأربعين وأربع مئة ..655... 
: ,. 
ذكر سنة ثمان وأربعين وأربع مئة ..6.5.6... 
:. : 
ذكر سنة تسع واربعين وأريع مئة 6.5.5.5... 
ذكر سنة خمسين وأريع مئة .65655.55... 
ذكر سنة إحدى وخمسين وأربع مئة ٠.‏ .05... 
ذكر سنة اثنين وخمسين وأربع مئة ...65... 
كر سنة ثلاث ونمسين وأريع مئة ٠.5...‏ 
كر سنة أربع وخمسين وأريع مئة ٠.5555.‏ 
ذكر سنة خمس وتمسين وأريع مثة ٠05...‏ 
ذكر سنة ست ونمسين وأربع مئة ..655... 
ذكر سنة سبع وتمسين وأريع مئة ..6.6552.. 
ذكر سنة ثمان وخمسين وأربع مئة ...655... 
ذكر سنة تسع وتمسين وأربع مئة ...65... 
ذكر سنت ستين وإحدى وستين وأربع مئة ..٠.‏ 
ذكر سنة اثبين وستين وأربع مئة فالاعاماملة 
ذكر سنة ثلاث وستين وأربع مكة ...65... 
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ع 
ذكر سنة سبع وستين وأربع مئة ..6.6.5655.. 


ذكر خلافة المقتدر بأمى الله بن مد بن القائم بالله 


ذكر سنة تمان وتسع وستين وأربع مئة ل ل فنا 


ذْكر سنق سبعين واحدى وسبعين وأربع مئة 


ذكر سن اثنتق وثلاث وسبعين وأربع مئة ٠‏ 
ذكر سنت أربع ومس وسبعين وأربع مئة ٠‏ 
ذْكرِ سق ست وسبع وسبعين وأربع مئة. . 
ذكر على الصليحى الناجم بالهن وما لحص من خبره 
ذكر سنة ثانى وسبعين وأربع مئة 00 


3 0000 7 5 
ذكر سنة لسع وسبعين وأربع مئة .0655.. 


3 ساق كان واحدى وكانيث وأربع 7 
5غ ملق ائنق وثلااث وكانين واربع مئة 
ذه ملق اربع ومس وغهانين واربع مئة 


ع 
ذكر سنة ست وثمانين وأربع مئة فق ا داق 
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ذكر سنة سبع وقانين وأربع مئة. ٠.٠...‏ 
كر خلافة المستظهر بالله بن المقتدى بأمى الله وما محص من سيرته 
1 خلقنةا السقل_اللدبوما سن ع يوق + + د 
ذكر سنة ثمان ونين وأربع مئة . ..5.... 
ذكر سنة تسع وعانين وأربع مئة ٠.٠.0...‏ 
ذكر سنق تسعين واحدى وتسعين وأربع مئة 
ذكر سنت اثنتين وثلاث وتسعين وأربع مئة . 


مئة 


مال اربع ومس واأسعين واربع 
المستتصريات ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
تبنئة بيبنت له من كلام الاشروسى . 
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ذكر خلافة الآمى المذكور وما ملخحص من أخباره وسيرته 


ذكر سنة ست وأسعين وأربع مئة 606 
ذكر سنة سبع وتسعين وأربع مئة .٠.‏ 
ذكر سنة ثمان وتسعين وأربع مئة 0 
ذَكر سنتقى أسع وتسعين وخمس مئة ٠‏ 
ذ؟ سنة إحدى وتمس هكة . + ٠+.‏ 
ذكر سنة اثنتين ومس مئة . ..٠5.٠‏ 
ذكر سنتق ثلاث وأربع وخمس مئة . 
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١١م٠.‎ 
١5٠.6٠ 
١١5٠.6٠ 
١١6٠ ٠.٠ 
١١6٠ ٠.٠ 
١١6*5٠5 
١١6*5٠6 
١١65٠.٠٠ 
١١65٠.٠٠ 
١١٠65٠٠ 
١١٠.٠ 
١١1٠6 
١١1٠.6 
١١ةالى‎ ٠ 
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امحتويات 


٠ .‏ #إأء. 3 5 
00 ذكر سنتى سبع وثمان و حمس مئة الا ااا ااا ا ااال ااا ل ااا اا ا ال ال ل ال ال ال ال ال ل ل ل /لاه ١١‏ 
الال 0 ذكر سنق تسع وعشر وخمس مئة ال ااا اا ااا اا اا اال ااال ل ااال اا اا ا 1 ال ال ال ال ال الم الم الم الج لج ٠ع«‏ لمه١١‏ 


١١همل‎ «ع٠ م 55 شتلق اإعدض عشرة واثنق عشرة ا ا ا ل اا لا ااا اال اال اال اال ال 1 ال ال ال ال الم ال ل ل‎ ”*”ء١‎ ١ 
١ 
١١ 8 ااا دك وفاة الإمام المستظهر بالله ا  ا اا1ااا1اااا1111 اال اا اال اال 1 ال ال ال ال ال ال الم الم لم ل‎ 


وعنية .#6 هله اقيقد بللديق اشير بالذاوما تللضن بع مبوفة شب كدي د ده باد عاو ونه /813 1 ١‏ 
5.01 ذكر سنت ثلاث عشرة وأربع عشرة وتمس مقة ...26222225 60660 666666666666 99(! 
#والانايي" 115 بن بس فيا و المي لاه ورد متهنه بوه ناج نويع شوج واد ورك طابح اوبن ددر بوره دونو بو جك 
ابوالاوي ١‏ 15 سيق عار واقوني عالة جع بمج د يح تم داس بع بطع جد امود ألا وما الل ل عو تولاط ةا 
018.4" ذكر سنة سبع عشرة واس مثة . .666022226662262 666626660662000 5966لا 
مووي ين لان طبفي) راقو طلا ع عاد به عن ند يعد بجع اط سوه او امن حا وو وا للا 
5.89.5 اذكرسنة قبع عشرة وامس مثة 6 026ءم اث يمي ءء مم ممم ةل ءلم لالظلا 
باوكامنية 15 عوثة عقيين ولفييى عبطلاب وما ماع موحد ما به وعد امو بود أو اي فطقا و 6 مو افون ويدف أو تومي ا لاي م 
بو اماي 15 عينةا الجد وعاليون رافق عطقك سه جنل © جيه مو يو احد واس جا لاد يو فرق و ا وجو جه لع ا 4 1 
يقالي 1077 اشر اي مودو هيو وج اط ماياو وه جوج عو طاو لوو يع جه لعو جا ومو درو ود 114 أ 
دوا اليا عي لقوق وااقري و الفقزي #اللابه هده جا موحد مدع و ع نل ب بوصو واج ا اكه ا بقرت ل ايها جا ا باتو يو أ 8 1 
اااي 11 مين الاح وسقيئن وألفين هفل دن و مجس وه عي وده واهد عا مجني 6ع م ممع وي جو بون بون هي ١1‏ 
ااانه 0 سلة أريع وعطرين ولفين هلها + د حعه م و عا ع ولمع جاع بورع ماع وا عو ووب ود و1 | 
ا ذكر خلافة الحافظ أبو الميمون بن أَبى القاسم وما منخحص من سيرته أ كع و ا دع مدان و نيك لبو بدا 1 | 
ابا ا 115 مط يوقيو واقير يقل حدمو سه وى اوج جوع جه مدي وا مو لدج عسل ع وا بو عجوو ١117‏ 
جناي . 1 مطلاسيق وشقييق افون لمح حورن ودج لعو بج جود وهم مو ل قو بو جر ئلا مارو وو مح و 1 
.4 5.8 ذكرسنة سبع وعشرين ومس مثة ...66666606666222 666626666666200 15806(ا 
اج يا ٠‏ ا11ييهة لان وضقيق لالس قا مخم ع مسال نوع عو وه او اه ب م اواو للد بتي باو نابو عا 11 
5084.8 اذك سنة بع وعشرين وامس مكة .660660066262605 م 006000000006000 الا 
وي .935 راك الراشد بأد بن اكه بالل ونا لسن عن سوا :1 ب ا و ع بع ع ع اعد دع 3108 
5.١‏ تكتة [ولدت الجارية غلاما فسر به المسترشد وسماه أمير الجيوش.] ا/اذا 
النطنكياة .15امووا الن قشو ملقلا بوؤد عت عونتو ع ده خم جد ع1 :ل عسوم عدو و بو مره 1 اا 
هيه .45 هلاه التش الى اللهان اللسعظير باللد وها عطقن عع عيرق :ع مح ننه ند ا ع و1 
الوافاكياة” .ابيط امدق واللالقي واففيو ماللكن جيه سهد ندم مي عرز ع ل #امسعسار :1 بسع ا و عر ١11017‏ 
#ابوية". 11 ببنة اللزيخ عراللاليق واللس طالةة” 1 مقع جاه واب نت جين اوج نقرها 6 ويد و بقا بطارق الازق هد وا دزو رجاتي 1 
ايك 75 مينة الك الاق وفعي لاجس م مدي ودب كه بج نو 2 مده واه ود يوا بو زد رده لو بوداي تود و لاني 11 


٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 
٠. 


ع 
تي" ذكر سنة أربع وثلاثين وخمس مئة الا ااا اا ااا 1 ااال اا اا ا 1 ال ل ال ال ال ال الم ال الم ل ئ/ا١ا١‏ 
1 ذم سنة عمس وثلاثين وخمس مئة ا ا ا ااا 111ل اال ل اا اا اا ال ال ال الم ال ال ال الم الم الم ل ه/ا ١ ١‏ 
كرك"5 5 55 سنة ست وثلذتين وخمس مئة ا ا ا اا ااا ااا اال اال اا ال ل ال الم ال ال ال الم ال الم لو ه/ا ١ ١‏ 


لاو ذكر سنتى سبع وتان وثلاثين وخمس مئّة و لامو و ول موا تقو لوقه لد لبه الهف لول جه موت يوز الول مون موك لو اه عي ا ا را/ا ١1‏ 
كم ذكر سنق تسع وثلاثين وأربعين وخمس مئة 7 اق 2 با جك و جك بو بق إن رجفا فد افك أزوات عق انلك ها تطح فت ا" تقد لك عد ما بم ود “113/17 


ع 
اار 0 ذم سنتق إحدى واثنتين وأربعين وعمس مئة ا ا ا ا ا اياي ا ااي ا يا يا ا ا يا ا ا ل 1 1 ارك ١‏ 
03 
ا اا 0 115 منة قلاااث واريفين ولس عقةا دس م يه نه وح جاب ود عتم ع ودع وني عابط ا اده لودل د ونع 4 113 


وم .511212612 


١‏ بلعكتي” ذكر سنة اربع وأربعين وعمس مئة ل د د د ليذ الا 


يف 
ا 
كف 
لا 


04 
ا 
ا 
ا 

١ 
املك‎ 
0 
وى‎ 
01 
0 
حك‎ 
كك‎ 
0 
م0‎ 


0 


تم ابن المعز . 
لوخ وير ٠‏ 


ولبفطية ثالات إن الحبية العقيل ٠‏ 
.9" 11 - منصور الفقيه . .٠.‏ 
ع اة 2 - ابن وكيع التنيسى ١‏ 


ا 
ايك 
تي 
لوس 
ل 
مس 
سا 
لي 
ا 
ل 
اللي 
الي 
ا 
ىن 
ل 


قوع له اراق 


6 - ابن عبدوس 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


لاداايق عتيل الأق م ع 
3 - يوسف بن هارون الرمادى 
ف القريف المرواق الطليق . 
5 - جعفر بن عثمان المصحفى ٠‏ 
6 - ابن فرج [الجيانى] صاحب كاب 

الوا 0 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


9< ان عباد ملك إشيية المعريف 
ابن المعتمد 
21 يود المأمون بن المعتمد . 
2 - أبو بكربن عمار وزير المعتمد . 
3 * أبن الوليذ إن ايدرة ثيه + + 
4 - حبيب الأندلسى وزير ابن عباد أ 
5 -ابن حصن كاتب ابن عياد ..٠6.٠5 ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر خلافة الظافر ابن الحافظ وما ملخص من سيرته 
ذكر سنة خمس وأربعين وخمس مئة ٠.5655.‏ 
ذكر سنق ست وسبع وأربعين وخمس مئة ٠.5.‏ 
ذكر سنت ثمان وتسع وأربعين وخمس مئة ليه 
55 خلافة الفاز بعصر الله ابن الظافر بالله وما عخص من سيرته 
ذك سنة خمسين ومس مثة ...2 ا2. لومم مامه 
ذكر سنق إحدى واثئنتين وخمسين ومس مئة ..6.6.5.06.٠.‏ 
ذكر سنق ثلاث وأربع وخمسين ومس مئة ا 0 
اضيا اله الإركس أ قري والنزر ين طرفي لطباي رض زااقاري 


1 - محمد بن عبد ربه ل ١‏ ل ل ل 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ٠١ ٠١ ٠ ٠ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قمراء ااعة اطاسية رن أهل الثرب أيضأ 
3 - أبو عمرو بن الدراج القسطلى ...٠.٠.‏ 
4 - إدريس بن الهافى ..6.6.٠‏ 
5 -ابو عام بن شبيد ..6.6٠‏ 
6 عضر بن الليال: + + 
9- أب سطمن بن [برد] الأمثر 
8 - الوزير [أبو مد] ابن حزم .. 


٠ 


٠ 


٠ 


با معتمد 


٠١ ١ ٠١ ٠ الوزير © و ا« جو‎ 


٠ 


٠ 
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ثق» 
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٠١ ١ ٠ © 
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٠ 


٠ 
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امحتويات 


١١م1‎ 
١١م1‎ 
١+ 
١15 


١+ 


١١85 
١١85 
١ا١/ما/‎ 
١ا١/ما/‎ 


١16 
١16 
١١1 
١١41 
١١41 
١١4٠ 
١١9٠ 
١١9٠ 
١١9 
١١9٠ 
١١9 
١١9 
١١9١ 


١١9١ 
١١9١ 
١١9١ 
١١9١ 
١١91 
١١91 
١١91 
١١91 
١١91 
١١917 
١١917 
١١9 * 
١١+ 
١١+ 
١١5ه‎ 
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سل 
رديه 
الس 
بلسي 
سي 
ل 
اليه 
يه 
لسو .وى 
0 
سا ىل 
هدس 
مسي 
ل 
الى 
الى 
الى 
ا 
إلى وى 
وى 
لا ىا 
ضاي 
سدس 
ا 
وى 
ىة 
ديد 
ا 
د اه 
ل 
لس 
وك 
ل 
ا 
0 
ل 
لجسي 
ا 


١ 


7 - ابن وهبون المرسى .٠. ٠‏ 
اله الول ا ع يد 
قاء أو النشل عن شرق .. 
6 + ابن القابله السيس. + .: 


٠ 


٠ 


٠ 


1- ان ركيق ساحب الغيدة 


3 + عد الى عرد البظار 
3 - عبد الرحمن بن حبيب ٠‏ 
34ح أو غيد اشدينل جرف .. 
5 - على بن يوسف التوابى ٠‏ 
6 - عتيق الوراق ..٠.٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


7 خرات بن الثاضى المميل . . 
8 - ثقة الدولة جعفر ملك صقلية 


0 - ابن الغطاس وو و6٠‏ 
1 -ابن ابى مغنوج (؟) ٠‏ 


2 - القائد ابن شكور .٠. ٠.‏ 
3 - على بن الطبرى ٠ و١ (١‏ 
4 - ابن عتيق الصفار .٠. ٠.‏ 
5 - عبد العزيز بن الحا فم . . 


6 - محمد بن الحسن الكاتب . 
ولا أ لسرن الردا + 
8 - القاضى الجليس المصرى 
9 - صناجة الروح ..65٠٠‏ 
0 - هاشم بن الياس المصرى 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


1 -ابن مكلسة ٠‏ ©« ا« اه و ٠١ ٠ ٠‏ 
2 - أبو طاهر [جعفر] بن دواس القّنا 
3 - يعوب بن كلس الوزير وو و ٠‏ 


4 - الموفق صاحب ديوان المكاتبات. 


5 - (ص 324) أبو على الأنصارى . 


6 - القاضى ابن قادوس .٠.‏ 
7 - أحمد بن مفرج ثقافه 
8 -ابن عياد الاسكتدرئى . 
59- ان شيب اللفرف + 
0 - عبد الله بن الطباخ ا 
1 - ظافر الحداد الإسكندرى 


2 - على بن حبيب القيمى المصرى 
3 - الجليس بن الحباب» وهو آخر من ذكرنا من شعراء الم الخامسة من المغرب. 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 
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55 شعراء الكة الناسة مخ أهل المشرق هاه اه اها او و وااو و ل م و ٠١ 6١‏ 


٠ 


امحتويات 


١١ه‎ 
١١ه‎ 
١١ه‎ 
١١ه‎ 
١١ه‎ 
١١45 
١١45 
١١45 
١١945 
١١45 
١١945 
١١45 
١١ /ا‎ 
١١/ 
١١ا/‎ 
١١ا/‎ 
١١ 1/ 
١١ا/‎ 
١١1ا/‎ 
١١ 1/ 
١١16 
١١16 
١١116 
١١16 
١١16 
١١16 
١١16 
١١8 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١١١١ 
١١١١ 
١١١١ 
١١١١ 


و ةو * 
و ةو * 
و ةو * 
ه ث » 
و ةو * 


و ةو * 
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41 
دي 
نك 
له 
م 
لض 
ا 
ا 
1 

لس 

اه 

ا 

مويه 

اأماعية 
لم 
سك 


.070 
ثلا 
07/1 

0. 

0/1 
.لا 

7 

ه.؟7 
...لا 
.7 
.لا 
١0‏ 
و.ءة.7؟ 
ا 
/ا.. 07 

كملا 
الكملا 
م 
لا 
0000 


رذن 


لقا أبن عضوو لازي تزه بم عا 1 يه 
لقاع فيان اللمايي لبد ده 11 6 
لسار اميق اللاي ب ده 811 
7د أن البلخم بن ينات العو د + 
8 - أخوه أبو اليثم ......5.5..٠‏ 
8 - القاكي عل الرهاب اعرف + 0 
08 ا كوق اللشاووي د د د 1 
1 -ابن الدويدة المعرى 5.5.5.٠. ٠.‏ ..ه. 
2 -السابق المعرى ‏ . ٠.‏ ...0.5 ...هه 
ادال الن اقفر ود جه مد 0 
4 - الأمير أبو الفتح المعرى  ٠...‏ ... 
5م أن الثقياك لع مقيوسي ا 41 
6 - الوزير أبو الفرج المنازى ...5..٠‏ 
7 - ابن الشحنا العسقلالى ....٠. ٠. ٠.‏ 
7 -الماهر الخلى ‏ . ...06.6.6066 ..ه 
9ه اين الترلم السوري د دع ا 


7- الدر المطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 
| مقدمة التحقيق] ٠ ٠ ٠ ٠‏ ©؟ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠»‏ 


. 
3 .- 
وهر' اتويات .م دعم ميمه 
ك0 . 
كدي اشلء 
معدمه ال ل ا ا ل ل ل ال ال لي ل ل له 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ا 11 كن 
مقدمة المؤلق ...6 ...م مم م م م فافة 


ذكر ابتداء دولة الملوك بنى أيوب وأسبهم وبدء 


ع 


شانهم 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر سنة حمس ومسين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه 
ذكر خلافة المستنجد بالله بن المقتفى لأمى الله وما :لخحص من سيرته 
ذكر خلافة العاضد إدين الله-آخرهم- وما نلخص من سيرته ٠.٠.‏ . 
كنة أخري واأواوا و وا ود و وا واو واوا وا ودود وا واف قافا من 


55 سنة فرت وتلعيين و“مسمائة النيل المبارك فى هذه اله : 


ذكر سنة سبع و“مسين و“مسمائة النيل المبارك فى هذه السكة 


٠ © 
٠ © © 
٠ م‎ © 
٠ © ه.؟‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ © ه.؟‎ 
٠ م‎ © 
٠ م‎ © 
٠ م‎ © 
٠ م‎ © 
٠ © ه.؟‎ 
٠» © ه.؟‎ 
٠» ؟٠‎ 
٠» ؟٠‎ 
يذ ا‎ 
٠" © 
٠» ؟٠‎ 
يذ با‎ 
٠" ١ 
٠" 
٠" ١ 


3 


3 ع 
ذى نبذ من أخباره وزيد من اشعاره 0 10 1 ا ا ا 


: 8 ع 
ذك شاور ونسبه وبدء شأنه اا ب ل ل ا ل ل ل ل ل شي ل يد لها 


ذكر سنة مان ومسين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذَكر طرف من أخبار السلجوقية وملوكهم ا واو و وه 


٠. 


3 


ذكرعدة ملوك بق ملجوق 9٠.‏ .6.6.6.6...5.5.5. 6 ممه 
11 فيك للأمن وانية ويفؤاشالة م > + ذه معد ع 
ذكر سنة تسع ومسين ونحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذْرْ سنة ستين وتحمسمائة النيل المبارك فى هذه السئة ..٠.٠5‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ "١ 


٠ ©" ١ 


٠" ١ 


٠ ©" ١ 


د با 


با 


٠ "١ 


د لا 


اتويات 


اما 
اما 
.ما 
.ما 
.ما 
ما 
.ما 
.ما 
.ما 
.م 
.م0 
.م 
.م 
.م0 
.ما 
.م" 


04 
04 
04 
008 
ما 
1 
وما 
وما 
ما 
١"‏ 
١"‏ 
١"‏ 
1" 
١1‏ 
ما 
فيل 
فيل 
فيل 
فيل 
شف 
م١‏ 


511216120 


كك 
كملا 
ام 
تلمك 
0.0 
ا 
70/0 

07 
.لا 
7 
7 
00 
ناك 
كك 
.7 
يلحك 
8ك 

ف انلكف 
.م 
املا 
املا 
املا 
ا 
.املا 
كءءآاملا 
ا 
ملا 
49 ملا 
حلا 
ما 
ا 
ا ما 
ا 
١‏ املا 
٠١‏ ١ملا‏ 
ا 
ا 
:306١م‏ م“ 


رذن 


ذْ سنة إحدى وستين ونحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة ..٠.٠.‏ 
ذكر سنتى اثنى وثلاث وستين وخمسمائة النيل المبارك فى هاتين السنتين 
ذكر سنة أربع وستين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 522006 
53 سئة تين وحتين وتحسيائة التيل البارك فى هذه السنة . + .ء 
الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل مود نور الدين الشهيد بن أتابك 
د سنة ست وستين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . .5... 
5 خلذفة اللستطيع بور الله بن اللسكتبيد بالف ونا طلسن من مير 
السلطان الأجل صلاح الدنيا واللدين يوسف الملك الناصر . .. . 


ذكر سنة سبع وستين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة : 
ذم سنة تمان وستين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
33 عنائنه الكلة وفيرية عم اع هيه رمع عد ع لاع 6 
ذكر سنة تسع وستين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . . 
ذْرْ سنة سبعين ونخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . ٠.٠.‏ . 
ذم سنة إحدى وسبعين ونخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذْْ سنة اثنتين وسبعين ومسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذم سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذكر سنة أربع ونين ولسيالة الثبل البارك فى هذه السحة:: 
ذم سنة حمس وسبعين ومسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر خلافة الإمام الناصر لدين الله ابن المستضوع بنور الله» وخبره 


ذم سنة ست وسبعين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذكر سنة سبع وسبعين ومسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذم سنة تمان وسبعين وتمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذكر سنة تسع وسبعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذْْ سنة ثهانين وتحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة ٠.‏ ... 
ذم سنة إحدى وعانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذْْ سنة اثنين وعُانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذم سنة ثلاث وعُانين وخ“مسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذكر سنة أربع انين وتعسيائة النيل اللبارك فى هذه السنة 
ذم سنة حمس وعانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذْمْ سنة ست ومانين وتمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذكر سنة سبع وثمانين ونمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذْ سنة تمان وثانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذكر سنة تسع وثمانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة : 
ذكر وفاة السلطان صلاح الدين رحمه الله ....6..5..٠‏ 
5 عدة أولاده الملوك ا ا ا ا ا ا 001 
ذْرْ سنة تسعين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . ٠.‏ .. 
ذو سبب اتقاض ملك الأفصل عماحي حعشق . .+ .. . 
ذم سنة إحدى وتسعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


٠. 


٠. 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ © ه١‎ 


٠ © ه©.‎ 


٠ © 


زكق 


اتويات 


سي 
سن 
لشف 
١‏ 
لك 
| 
| 
فيل 
م١‏ 
اعم٠١‏ 
م١‏ 
ينا 
مم١‏ 
مم١‏ 
مم١‏ 
وعم ١‏ 
دمم١‏ 
دمم١‏ 
دمعم١‏ 
س١‏ 
مم١‏ 
وع١‏ 
يل 
1 
١٠:١‏ 
كي 
وم 
باغ ١‏ 
)| 
اهم١‏ 
؟وم١‏ 
4ه ١"‏ 
4ه ١"‏ 
4ه ١"‏ 
وه م٠١‏ 
م١‏ 
كما 
شل 


5 


ه٠٠‏ املا 
املا 
لك 
٠6‏ املا 
89 آ١ملا‏ 
٠١٠١.لا‏ 
١١٠١ملا‏ 
ا 
ا 
ل ا 
١٠١‏ املا 
٠١5‏ املا 
/ا ٠١‏ .لا 
٠١م‏ ل 
٠9‏ .ملا 
ا 
.لا 
ل لكا 
ون لا 
7.١٠‏ 
ه٠١‏ .لا 
ا ا ل 
/ا٠‏ .لا 
لفرت ا ل 
9 امم 
كا 

7 اما 
م 
.لا 
ا.هاء.لا 
7ه املا 
املا 
املا 
امم 
ل.ل 
.لا 
لك 
اماملا 


5 


ذك سنة اثنين وتسعين و“مسمائة النتيل المبارك فى هذه البينة ٠‏ 


د سنة ثلاث وتسعين و“خمسمائة التيل المبارك فى هذه الينة 


ذكر سنة أربع وتسعين و“مسمائة التيل المبارك فى هذه السيلة ... 


ذم سنة حمس وتسعين و“مسمائة النيل المبارك فى هذه السئة 


15 عن بيت معن و“مسمائة التيل المبارك فى هذه البنة 


1 مه مان وتسعين و“مسمائة النيل المبارك فى هذه الستة 


ذكر سنة تسع وتسعين و“مسمائة النيل المبارك فى هذه 
ذكْ سنة سمّائة مجحرية النيل المبارك فى هذه السنة . . 
ذم سنة إحدى وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذم سنة اثنين وسغائة النيل المبارك فى هذه السنة . . 
ذكر سنة ثلاث وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذكر سنة أربع وسمّائة النيل المبارك فى هذه السنة . . 
ذم سنة تحمس وسمائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذم سنة ست وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة . ٠.‏ 
ذكر سنة سبع وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة . . 
ذكْ سنة ثمان وسمّائة النيل المبارك فى هذه السنة . . 
ذكر سنة تسع وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة . . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر سنة عشرة وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة ل ل 


ذكر سنة إحدى عشرة وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ذْْ سنة ائنتى عشرة وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذم سنة ثلاث عشرة وسهّائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذكر سنة أربع عشرة وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة . 
ذم سنة حمس عشرة وسهّائة النيل المبارك فى هذه السنة 
55 سنة ست غشرة وسكائة التيل اللمبارك فى هذه السنة . 


أل السلطان صلاح الدين ب ابوكية و و و و١٠‏ 
ال اليلطان الملك العادل 1 اعونت و و و و ٠‏ 
لك المعظم شاهان شاه الكير بن أوفية ١‏ و و و ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر سنة سبع عشرة وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ذكر تملك السلطان جلال الدين منكبرق بن السلطان علاء الدين خوارزم شاه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 


3 


٠. 


3 


3 


3 


٠ 


٠ 
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٠. 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ و‎ ٠ ١ 


ذم سنة إحدى وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة . . ٠.5.‏ .6... 
ذ5 ستة ائنتين وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السئة .... 
ذكر خلافة الإمام الظاهر بأعى الله بن الإمام الناصر لدين الله وسيرته 
ذْرْ سنة ثلاث وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة .5 ..٠.‏ 
ذكر خلافة الإمام المستنصر بالله بن الإمام الظاهر بأم الله ...٠‏ 
ذكر سنة أربع وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة ٠.٠.٠.‏ 
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امحتويات 


ما 
وين 
ما 
كك 
هما 
يلض 
م١‏ 
١‏ 
ا/ا١‏ 
م١‏ 
م١‏ 
لم١‏ 
لم١‏ 
م١‏ 
م١‏ 
١"‏ 
ا ١‏ 
ا ١‏ 
و١‏ 
و١‏ 
مم١‏ 
مما 
مم١‏ 
١)‏ 
١)‏ 
وما 
وما 
وما 
١وما١‏ 
م١‏ 
م١‏ 
ما 
14م 
1م 
وما 
نينا 
با 
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لك 
7 
01 
يلك 
000 
كلك 
0000 
000 
ليك 
كيلك 
ايلك 
ايلك 
ةن 
70١1‏ 
001 
00 
00 
0 
700 
000 
ابيا 
يفك 
0غ 
01" 
0غ 
لفك 
00 
0غ 
0000 
فك 
يفك 
7 
حك 


.6م 
.م 


دكينة لس وعقرين وسوائة النيل المبارك فى هذه اليكة 


ذم سنة ست وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ذْكرْ سنة سبع وعشرين وسوائة لتيل المبارك فى هذه السكة + 
دكعنة عن وعشرين وسوائة النيل المبارك فى هذه السنة + 
ذكر سنة لسع وعشرين وسهّائة النيل المبارك فى هذه الفنة ٠‏ 


ذكر سنة إحدى وثلاثين وسمّائة النيل المبارك فى هذه السنة 
نتين وثلاثين وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة . 


ذ؟ هية 1 
ذكر سنة ثلاث وثلاثين وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذكر سنة أربع وثلاثين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذم سنة حمس وثلاثين وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذم سنة ست وثلاثين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


يذ ا 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


©« اه« او و و ا ٠١ ٠١ ٠١‏ 


ذكر تملك الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود ابن السلطان 


ذكر سنة سبع وثلائين وسقائة النيل المارك قى هذه السنة 
ذكر سنة ثمان وثلاثين وسمّائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ذكرعائب مما ذكر رسول التثار ٠‏ .٠.6.6....66.6..ه‏ 
ذكر سنة تسع وثلاثين وسمّائة النيل المبارك فى هذه السنة 
5 منة آريمية وسقانة الثيل المبارك فى هذه الييلة ... . 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذ خلافة الإمام المستعصم الله وأشيارة وما :لخص من سيرته ٠‏ 
5 منة إسدى واريعين وسقافة النيل المبارك فى ده اله . 


ذكر سنت اثنق 


كل سنة مس وأريعيخ واسقائة اليل المبارك ف هله السنة 
3 ساسك واريدن وساف ثيل الملرك فق عدو اله 
ذكر سنة سبع وأريعين وسقانة الثيل المبارك فى هذه البيزة 
ذكر سبب مجع الفرسيس وما تم فى هذه الوقعة ..٠..‏ 
ذكر وفاة السلطان الملك الصالحء رحمه الله تعالى .. . . 


يه الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالحء رحمه الله 


٠ 
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٠ 


٠ 


وثلاث وأربعين وسقّائة النيل المبارك فى هاتين 
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٠. 
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٠ 


٠١ ٠ ١ اه« ا«‎ 


سيف الدين الملك العادل لدمشق 


ةو« و و م ٠١ ٠١ ٠١‏ 
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٠١ ٠ ٠ ٠ «٠ ه٠‎ 
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٠ 


٠ 
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ذكر سنة ثمان وأربعين وسقّاثة النيل المبارك فى هذه السنة 00 
55 الشعراء بالمالة السادسة من أمل المشرق: وامختار من أشعارهم فى طبقتقى المرقص والمطرب 
5 شعراء المائة السادسة من أهل المغرب: والختار من أشعارهم فى طبقت المرقص وال ابد ٠‏ 
55 قعراء الخالة السابية من أهل المشرق: وامختار من أشعارهم فى المرقص والطرفية : + 


ذكر شعراء الماثة السابعة من أهل المغرب» والختار من أشعارهم فى طبقتى المرقص والمطرب 


- الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية 
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قزية اموق 
[مقدمة التحقيق | 6.٠. ٠. ٠‏ ...يي يمهو وه هاف ةف ةمهم ةف نان ة ممم مايه 


5 
تصدير ٠‏ ه « « ا ا اه و و و و ا وه و و ا و و و ا و و و و ا و و و و و و و و و و و هو و و هه ٠١ ١ ٠ ١‏ 
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اتويات 
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سا 
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م١‏ 
وما 
دوسا 
دوسا 
كنا 
سروس 
م١‏ 
هووم١‏ 
ما 
هما 
هما 
مم١‏ 
دسا 


سا 
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١3/1 
١/1 
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11م 
ليه 

ىم 
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هم 
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4ت 4 
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[مقدمة الؤلف] 002260.يييي ميم يميم نامي ملة 
ذكز ابيها الدول الركيه ادام الله ايام سلطاتها ول لضرةا+ ٠‏ مه + +6 .... 
ذكر سلطنه الملك المعز اول ملوك الترك اعن الله نصر صاحب عصرها وادام ايامه 


ذى ليك الملك الاشرف مظفر الدين موي بن الملك اللسعوذ ٠+ +٠ ١١‏ : 


ثنتين وخ“مسين وسوايه . 
سنة سئة ثلث ونمسين وسهايه . 





٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ك] سنة اربع و“مسين وسهايه د ليذ لا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


(27) ذكر [حوادث] سنه عمس وخمسين وسقايه . 


5 إسواوض] امت واعيين وفقاية ب .ب 
ذكر [حوادث] سنة سبع ومسين وسهايه ان 
1 دلي الزن اللطلق سولاك اقايا والري قله عن 
ذك بل عن يذو شان للك للظقر + + ١ ٠. + ٠+‏ 


ذو [حوادث| 


ذ قتلة الملك 


ذو [حوادث| 


ذو [حوادث] 
ذكر بيعه الامام الحا بامى الله ابى العباس المشار اليه 


سكة كات و“مسين وسئايه ١ه‏ و١ ٠١‏ 
المظفر رحمه الله وسلطنة الملك الظاهر 
سنة أسع وخمسين وسئايه ١‏ م ٠ ٠١‏ 
(25) ذكر [حوادث] سنة ستين وسوايه وهو و ٠١‏ 





سئة احدى وستين وسكايه ٠‏ .٠.06.ه.‏ 


(84) دكر اخد الكرك من الملك المغيث ٠.565.065.‏ 


] سنة اثند 


ثنتين وستين وسكايه . 
سنه ثلث وستين وسؤايه . . 
سنة اربع وستين وسكايه ٠٠.‏ 
سنة حمس وستين وسفايه . 
سنة ست وستين وسهايه . . 


] سنة سبع وستين وسهايه ٠.‏ . 


سنة تمان وستين وسئايه 55 


] سنة أسع وستين وسجايه ٠‏ . 


٠ ١ ١١ سنة سبعين وسهايه‎ 
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٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


] سئنة احدى وسبعين وسوايه و ٠0‏ 


حوادث] سنة اثنين وسبعين وسمايه 
يق ل وسبعين وسوايه ١‏ هه ١ه ٠‏ 





ث] سنة اربع وسبعين وسهايه ٠ ١ ١‏ 
ث] سنة خمس وسبعين وسكايه .٠.٠ ٠.‏ 
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٠ 


٠ 


٠ 
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3 


3 


3 


3 


3 
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٠ 


٠ 


٠ 


ث] سنة أسع واربعين وسهايه ل ل ا ل ل ل ل ىد تن 
]| سنة خمسين وسكايه . .٠ه‏ 
] سنة احدى وخمسين وسهايه 
]| سدة انك 
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امحتويات 


١ الا‎ 
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الا ليه 
0 له 
مكاعم 
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م١1‎ 

م 

".م 


بدن 


ذكر [حوادث] سنة ست وسبعين وسقايه ٠.‏ . 
ذر وفاه السلطان الملك الظاهر . ٠.‏ .5.5... 
تيد عن تيارو يع الك ٠ع‏ ها 
15 اللرهانه وسه اله وس عن و ته 


(195) ذم السلطان الملاك اليك ونسبه وما حص من سيرته وخبره 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


11 القيق حيس ودر قله اللوقاةة.ه ده +« .+ ع ود 


5 [حوادث] 


سنة سبع وسبعين وسجايه اا واو و و و و ٠١ ١‏ 


ذكر [حوادث] سنة ثمان وسبعين وسهايه ا ل ا و و و١‏ 
ذكر خلع الملك السعيد وتمليك الحو الملك العادل سلاامش ٠ ١١ ١‏ 
ذك سلطنه مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون 


ذكر تملك الملك الكامل شمس الدين سنقر الاشقر وما :لخحص من خبره 
سنة أسع وسبعين وسهايه اها اا و و ل ٠١ ١ ٠‏ 


0 [حوادث] 


ذكر تملك الملك الصاح ابن السلطان الشبيد الملك المنصور رحمه الله 


و [حوادث] 
5 [حوادث] 
ذكر [حوادث] سنة اث 
ذكر [حوادث] 
ذو [حوادث] 





سنة احدى وقانين وسهايه .٠. ٠. ٠.‏ 
ثنتين وعانين وسهايه ..5.٠.‏ 
سنة قلق وقانين وسقاية . ٠.‏ 
سنة اربع وثمانين وسهايه . ..0٠. ٠.‏ 
(241) دكر المولد الشريف السلطانى الملكى الناصرى عن نصره إشاير النصر لاوحد ملوك 


الفقلة] الأيك عمجم وفع مب جه سي 


البشاره الثانيه ا ا ا ااال اا ال ال ال ال ال ال ا ال ا له 
البشاره الغالثه او و لا ل و ١0‏ 
(244) البشاره الرابعه 0 ا ا ا ا ا ل ل لك 


5 [حوادث] 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


سنة عمس وثهانين وسهايه ٠ ١ ١١‏ 


(248) ذكر [حوادث] سنه ست وقانين وسهايه . 


0 [حوادث] 
0 [حوادث] 
و5 [حوادث] 


عيدة 0 وقانين وسواره ١‏ و ٠ ٠١‏ 
سئنة مان وقانين وسواره ٠ ٠و ١‏ 
سينة أنسع وعانين وسواره ١‏ و ٠ ٠١‏ 
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٠ 
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٠ 
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٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ 


تلا ىد لحد ذه 


ف لا ىد لحد د 


ف ىد ىد لحد د 


٠١ ٠١ ٠١ ١ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


ذكر سلطنة السلطان الملك الاشرف صلاح الدنيا والدبين 


ذكر [حوادث] 
ذكر فتح عكا وماجرا عليها من الحروب ..٠.0‏ 
ذكر [حوادث] سنة احدى وتسعين وسقايه . 
ذكر [حوادث] نتين وسعين وسؤايه . . 
ذكر [حوادث] سنة ثلث وشسعين وسكابيه .. 
(302) ذكر استشباد السلطان الملك الاشرف 


سيقة أخنه 





٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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سنة سعين وسكايه . .06.05.06.56.. 
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85 بعل الى فخ خباسته رمه الله » ++ + ++ . 
ذم سلطنه مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر عن نصره 
53 كله الكماق ومويا عو م ع اده و ل عه 
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وهى الاوله 
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١هاا/‎ 
١55.٠6 
١5 ٠٠6 
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١هالا‎ ٠.٠ 
١ةهالا"‎ .٠ 
١ةال"‎ .٠ 
١ةالك‎ ٠.٠ 
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5/ 


ذكر [حوادث] سنة اربع وتسعين وسقايه ا و و و و 


5ك عاورا وخ غلوك الف + مده م + مه هده مهد د + 


ذم دخول الاوراتيه مصر . . ثاوافامام 
ذكر [حوادث] سنة خمس وأسعين وسهايه 
ذكر [حوادث] سنة ست ولسعين وسهايه 
ذكر [حوادث] سلة سنة سبع وأسعين وسهايه 


٠ 
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٠ 
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ذكر [حوادث] سنة تمان وتسعين وسهايه و و٠‏ و6 ٠١‏ 
ذك الساده الاجلاء الايمه الفضلاء الدين ادركهم العيد بالمواد 


الشيخ صدر الدين المعروف بابن المرحل رحمه الله ...5.٠‏ 
(341) الشيخ شمس الدين بن تازممت المغربى وفقافة 
الشيخ اثير الدين ابو حيان المغرلى 5.٠.‏ .6.6.6.6.6.6.5..ه 


(342) القاضى ناصر الدين شافع بن عيف الام ره الله 
(343) التي شباب لذ 0 كاتب الانشا- - الله 
فب 


316 
(347) الحكيم شباب الدين الصفدى 
القاضى شباب الدين بن النويرى رحمه الله 
(348) شرف الدين بن اسد ‏ 6.65.6.0.. 
- الدر الفاخر» فى سيرة الملك الناصر 
[مقدمة التحقيق| ٠‏ .٠.6.6.5.6.6.6..ه‏ 


06 
تصدلاير . . .و . و و و و و و و و 6ه 06م 


امحتويات ٠‏ « ا هه هه جه و و و و ةو ٠١ ة١ ٠١ ٠‏ 
| مقدمة المؤلف] © « اه هه ا و ٠١ ٠١ ٠ ٠‏ 
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ذكر حلول ركاب مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر عن نصره 
ذكر الوقعة التى كانت بين التتار ودخول سلامش الديار المصرية 
ذم [حوادث] سنة أسع وأسعين وستثت ماية 0 0 0 00 00 07 020007 


ما يخص من الحوادث 000000020620 
ذكر [حوادث] سنة سبع ماية مجرية ٠.‏ .. 
وانذ؟ الآن عا فس -ترادت الإزمان . : 
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5 عودة غازان خايب الامال 0-0 0 0000000 
ذكر لباس النصارى واليهود الأزرق والأصفر . 


ذكر [حوادث] سنة إحدى وسبع ماية . 
ما يخص من الحوادث واوا و و و و 60م 
ذكر [حوادث] سنة اثنتين وسبع ماية . . 
ما يخص من الحوادث و و و و وم 
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ذكر نصرة الإسلام على التتار الليام ٠١ ١ ١١‏ 
5؟ عدوث الزلزلةق هذه السنة ل ا ل فى ين نف 


امه 


ذو [حوادث] 


3 من القول فى حدوث الزازلة , و٠‏ 


ومن كاب عايب الخلوقات وبدايع الموجودات 


سئة ثلاث وسيع مأية ٠ ٠‏ . . 


ما يخص من الحوادث 0000000000 
ما يخص من الحوادث ووو 6 06م 
ذكر [حوادث] سنة حمس وسبع ماية 
ما يخص من الحوادث ل ل ل ل ل ل 0 كك 


ذكر واقعة الشيخ تقى الدين بن التيمية رحمه الله 
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ذكر ما جرى للشيخ تقى الدين بمصر الحروسة . 


المي الدهي للم النتن اكير 


ذو [حوادث] 


سنة ست وسبع ماية ٠‏ 


ما بخص من الحوادث وهو و و ٠‏ 


ما يخص من الحوادث ووو و و ٠١‏ 


0 [حوادث] 





و [حوادث] 


سنة تمان وسبع 
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ما يخص من الحوادث ٠ه‏ ه ا جه ا و ا و او ا و ا و و و ٠١ ٠١ ٠ ١ ١‏ 


ذكر تغلب بوبرس الجاشتكير على الممالك حت عاد إسوء تدبيره هالك 
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٠١ ١ © ٠ 
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0 [حوادث] سئة أنسع 008 ماية اه # اه وه هو وه هو و و و م ٠١ ١ ٠‏ 
ما فخص ع الحوادث اه ا ا« اه ا« او و و و و و و هه و و م ٠١ ٠١ ٠١‏ 
ذم عودة الركاب الشريئ السلطائى التق الناصرى إلى محل ملكه بالديار المصرية 


5 دخول مولانا السلطان عن نصره دمشق 
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٠ 
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٠ © © 


ذك توجه الركاب الشريف إلى الديار المصرية 0 ا 0 6 0 ا 0 ا ا 0 0 0 00 0 0 000 
ذكر سبب توجه القاضى علاء الدين ابن الأثير فى ركاب مولانا السلطان إلى الكرك 
55 زول درس عن الل وقروية ٠‏ جع + دع مه به ع1 جو 5+ 
دك ما اتصل بنا من مداي التهانى البديعات الألفاظ والمعانى . . 
ذكر القبض على بيبرس من الطريق وعودته إلى الأبواب العالية ٠‏ 
ذكر [حوادث] سنة عشر وسبع ماية اا هو و و و و١٠‏ 
ما يخص من الحوادث اح م ل ل و و6 
ذكر [حوادث] سئنة إحدى عشرة وسيخع مابة ٠‏ ووو ٠‏ 
ما يخص من الحوادث 000000 100 1 0 ا ا 0 0 ا 0 0000 
ذكر سبب مسك بكتمر الجوكندار وكراى وبقية التواب 
ذكر سبب تقفيز قراسنقر واقوش الآفرم ومن معهما ووصوهم إلى التتار . 
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ق المحروسة هه هه ا جه و ا و ةا و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 
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00004 
يلل 
1ه 
تتيل 
ل 
4.81 
لل 
0000 
ل 
١‏ 
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ويه 
0 
لفل 
يفيل 
من 
فيل 
يفيل 
ضفل 
يل 
ييل 
ل 
1 
كل 
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تسيل 
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,4ك 
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كل 
اه 
اه 
له 
شل 
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5 


دك تعدية قراسئقر إلى القان 0 1 1 0 ا ا 1 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 0000 
ذكر [حوادث] سنة ائنق عشرة وسبخع ماية ووو و و6 ٠‏ 
ما يخص من الحوادث 5 0 00000 0 0 0 ا 0 ا ا 0 0 ا 0 0 00 


٠١ ٠١ ا و و‎ « ٠ 


٠١ ةو‎ «١ ا‎ « ٠ 


٠١ ١ «© 


ذكر توجه الركاب الشريف عن نصره إلى الشأم الحروس بنية الغزاة ٠‏ . 


ذكر [حوادث] ند لكات عشرة وم ماية و و١٠‏ 
ما يخص من الحوادث 0000-5 0 ا 0 ا 0 ا ا 0 0 0 ا 0 0 000 
ذ5 عا كان من أس قراستقر بالبلاد والواقعة بين مغدابنداه 
ذكر [حوادث] سنة أربع عشرة رسبع ماية ووو و و6٠‏ 
ما نلخص من الحوادث 0 0 0 0 0 ا ا ا 0 ا 0 ا 0 0 0 00 
5 ادل علطية ريما 0 0 0 0 0 ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 00 
5؟ الروك المبارك الناصرى 0 ا 10 0 ا 0 ا 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 0000 
ذكر [حوادث] سنة كمس عشرة ومع ماية ووو و و6٠‏ 
ما الخص من الحوادث 5 00000 0 0 1 0 ا ا 0 0 0 ا 0 0 000 
ذكر [حوادث] سنةٌ ست عشرة 0 ماية ةم و و6٠‏ 
ما نتلخص من الحوادث 0 0 0 0 0 ا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 00 
ذكر تملك أبى سعيد الملك وجلوسه على التخخت بملك التتار 
ذكر [حوادث] سنة سبع عشرة وسبخ ماية ٠.‏ ووو و و6 ٠‏ 
ما لخص من الحوادث 0000 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 000 
ذكر [حوادث] يق كدان عشرة ومع ماية و و و١٠‏ 
ما الخص من الحوادث 5 0000-6 0 ا ا 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 000 
ذكر [حوادث] سنة اسع عشرة و ماية او و و وه 
ما تلخص من الحوادث 0 0 0 0 ا ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 000 
ذكر [حوادث] سنة عشرين وسبع ماية او و و و و ٠.١‏ 
ما ننلخص من الحوادث 6 0 0 0 ا ا ا 0 ا 0 0 0 0 0 0 000 
ذى تملك الملك عماد الدين 1-0-7 وركويه هه و و١٠‏ 
ذكر [حوادث] سئة إحدى وعشرين ومع ماية 7 2 
ما نلخص من الحوادث 5 00000 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 ا 0 ا 0 0 00 
ذكر [حوادث] سنة اثنتين وعشرين لك ماية ووو وه 
ما نلخص من الحوادث 0 6 0 0 0 ا ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 0000 
ذكر [حوادث] سئة غاذادثك وعشرين سبع ماية ٠‏ وو و ٠‏ 
ما نلخص من الحوادث 0 6 0 0 ا ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 0 000 
ذكر [حوادث] سنة اربع وعشرين ومع ماية ووو و٠‏ 
ما نلخص من الحوادث 0000-5 0 ا 0 ا 0 ا ا 0 0 0 ا 0 0 000 
ذكر [حوادث] سنة مس وعشرين 0 ماية ٠‏ ووه 
ما لخص من الحوادث 0 0 0 0 0 ا ا 0 0 ا 0 0 0 0 0 00 
ذكر [حوادث] سنة ست وعشرين وعبع ماية ١و‏ و6٠‏ 
ما نلخص من الحوادث 0 6 0 0 0 ا ا 0 0 ا 0 ا 0 0 0 0 000 
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ذكر [حوادث] سنة سبع وعشرين ومع ماية ووو ٠‏ 
ما لخص من الوادت اح م م ل ل ل و6 
55 سوب دخول المامون على بوران ٠‏ ا و و و و١٠‏ 
ذكر [حوادث] فيقة ات وعشرين وم مابة ٠.‏ وو وه 
ما لخص من الحوادث 6 100100700006 10 0 1 0 ا 1 ا ا 0 100 
ذكر [حوادث] سنة أسع وعشرين عب ماية ٠.‏ ووو ٠‏ 
ما لخص من الحوادث| 000 00 0 ا ا ا 0 ا 0 ا 0 0 00 
و5 [حوادث] هينة ا ين وسيع ماية او و و و و١٠‏ 
م نلخص من الحوادث 6 000 0 0 0 ا ا 0 ا 0 ا 0 0 ا 000 
ذو |[حوادث] كه إحدى وثلاثين ومع ماية وو و ٠‏ 
ما نلخص من الحوادث 6 006001006 100 10 0 1 ا 1 اا 0 0100 
ذو [حوادث] كه القن وثلاثين رسع ماية ١و‏ و ٠‏ 
ما لخص عن الحوادث اح م م ل و و6١‏ 
5 [حوادث] سئة ثلاث وثلاثين وسبع ماية ووو ٠‏ 
ما لخص عن اخوادثة اح م م ل ل ل 6١م‏ 
0 |[حوادث] سئة اربع وثلاثين ومع ماية 0-5 00 000070 
ف لخص من الحوادث 6 10000600100 10 10 1 ا 1 ا ا 0 010 
ذو [حوادث] سئنة خمس وثلاثين بك ماية ووو ٠‏ 
ف نلخص من الحوادث 00600006 100 100 0 1 ا 1 اا 0 00 
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ذك ما تحدد فى هذه السنة المباركد و ا« ا هج ا و ا او ا و ا و ا و و ةا و ا ةو و و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ١‏ 
ذكر عدة ما استجد من الجوامع المعمورة بذكر الله تعالى فى أيام مولانا السلطان 


| القية الكول مدمععه شخ مهدع 
ل القينة الكل + د مده معو ده 
نكاد] القرن الثالث "عق بالج مك وري واه تور لا رقن ب 8 
نكاد] القرن الرابع ...00.2.0.666 ..ء 
نكاد] القرن اتلحامس 2000 
[أنكاد] القرن السادس ود بهد بو موجه لقا قا ا ناه 
ذكر الجوامع المباركة التى انتشت فى دولة مولانا السلطان 
ذكر المستجد أيضا من الجوامع المباركة بالممالك الشامية 
بالود ايها بطع الووسية ذه هه ++ 
ا عيفد هذا بطرااتوي :1+ هب ابن #ا د 6 
ذو ثعة الحوادث ٠.‏ ...ث.ثث.ث.ثثث ةف فافة 
5 عار قلنة سوق هذا الرقك .د + 
الشالثة الثالي] حم كه د بجي ويد م وعد و 
اشقلو الكابون كن بن موسي ع يودي بهد بوتي ها زد وال لاد بدا 
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اتويات 
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١ا/ه4‎ ٠. 
١ا/هو‎ ٠ 
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١/٠ 
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١ 
١ 
١ا/الء‎ ٠ 
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١ا/ا/ل؟‎ ٠. 
١ /ا/ا/ا‎ ٠. 
١ /ا/ا/ا‎ ٠. 
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١٠ 
١/91١ ٠ 
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عن الاب 


الكّاب: كنز الدرر وجامع الغرر 

الؤلق> أو © ا عيد ادن ابلك الدواذاوض 

امحققون وعام النشر: ١‏ 

ج /١‏ بيرند راتكه» ١٠١1‏ ه- 1985م 

ج ؟/ إدوارد بدين» ١4114‏ ه- 1994م 

ج "/ مد السعيد جمال الدين» ١*٠‏ ه-١موام.‏ 

ج ؛/ جونبيلد جراف - اريكا جلاسن» ١418‏ ه- 1994 م. 
ج ه/ دوروتيا كرافولسكي» ١41‏ ه- 1999 م. 

ج 5/ صلاح الدين المنجد» 1*4 ه- ١كوام.‏ 

ج /٠‏ د سعيد عبد الفتاح عاشورء 89١‏ ه- الاوام 


ج /١8‏ أوأرخ هارمان» 1891 ه - ١191م‏ 
7 


ج 9/ هانس روبرت روعر» ٠195م‏ 
الناشر: عيسى البابي الحلبي 
عدد الأجزاء: و 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


لك 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 
ا الدواداري 200 - بعد 5 "الا ه ع 0... - بعد 149 م) 
أبو بكربن عبد الله بن أيبك» صاحب صرخد [مدينة صلخد جنوب سوريا]» المعروف بابن الدواداري: 
٠‏ مؤرخ» من كارهم. مولده وهتشاه في القاهرة. 
٠‏ عرف لو بالدواداري انتسابا لخدمة بلبان الرومي الدوادار الظاهري البندقداري. 
٠‏ وانتقل أبو بكر مع أبيه إلى دمشق سنة ٠٠١‏ 
٠‏ وتوفي والده (1) فعكف عل الأدب والتصنيف. 
٠‏ أوسع كتبه (كنز الدرر وجامع الغرر - خ) [ثم طبع] تسعة أجزاء في 0 مجلدا مصورة في دار الكتب (ه: )*٠١‏ طبع منه مجلدان 
هما السادس والتاسع وفي نباية التاسع أنه فرغ منه مستبل سنة 7 ه ومنه الأول مخطوط (بخطه) في مكتبة أياصوفية باستنبول 
(الرقم ١7‏ ") أنجزه سنة 9 وفي معهد المخطوطات بالقاهرة مجلدان آخخران بخطه أيضا مصوران. 
ألفه ملحزانة الملك الناصر مد بن قلاوون الألفى. 
٠‏ ومن كتبه (درر التيجان وغرر تواريخ الزمان - خ) انتبى إلى سنة 7١١‏ منه مصورة بدار الكتب المصرية 
٠‏ و (أعيان الأمثال وأمثال الأعيان) 
٠‏ و (حدائق الأحداق ودقائق الحذاق). 
نقلا عن: «الأعلام» للزركلي [بزيادات بين معكوفات] 


5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


. 31 الدوة العلا ى الاو :ينها الناينا 
٠١‏ إمقدمة التحقيق] 


0٠‏ تصلدير 

- |الككّاب: كنز الدرر وجامع الغرر] - 

المؤلف: أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري 
الناشر: عيسى البابي الحلبي 

عدد الأجزاء: ٠‏ اا 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 

المْحمَمُون وعام النشر: 

ج /١‏ بيرند راتكه» ١+ ٠١1‏ ه- 1985م 

ج ؟/ إدوارد بدين» ١414‏ ه- 1994م 

ج "/ مد السعيد جمال الدين» ١*٠‏ ه-١موام.‏ 

ج ؛/ جونبياد جراف - اريكا جلاسن» ١418‏ ه- 1994 م. 


ج ه/ دوروتيا كرافواسكي» واه اإقوام 

ج 5/ صلاح الدين المنجدء 1*4 ه- ١كوام.‏ 

ج 7/ د سعيد عبد الفتاح عاشور» ١891١‏ ه - 1910/7 م 
ج /١‏ أولرخ هارمان» ١9١‏ ه - 1911 م 


2 
ج 9/ هااس روبرت رويرء ١95١م‏ 
تصدير 


بدأت بالعمل على تحقيق هذا اكاب فى خريف 15179» ومنذ أيار/ مايو ١9١‏ وأنا أعمل بدعم من ابجمعية الألمانية للبحث العلمى» 

ولقد قام بالإنفاق على الطبع المعهد الألمانى للآثار فى القاهرة» وهنا أود أن أقدم جزيل شكرى وامتنانى لهاتين المؤسستين وإلى الشخصيات 

التالية اسماؤهم إيضا: 

الأستاذ هانس روبيرت روكر (فرايبورج) الذى ارج على فكرة هذا العمل وهياً لى الجو المناسب للانطلاق فى التنفيذ» كا وأشكر 

الأستاذ أوليغ هارمان (فرابورج) الذى تفضل بأن وضع ف تضرف ملاحظاته الحطية على الأجزاء م - ه من كاب التاريخ هذاء 

وأتقدم أيضا بشكرى الخاص للأستاذ أنطون شبيتالر (ميو) الذى أرسل لى مواد قيمة من موعته الواسعة من الشعر العربى» السيدة 

أنطوانيت وزوجها الدكتور رايتهارد وابيرت (ميوخ) تفانيا ف مساعدق فى البحث عن المصادر المقتبسة» فلهما جزيل شكرى» ولقد 

مركن الدكتور جريجور شولر (جيسين) فى أبحائه التى لم تنشر بعد عن المسعودى-الزائف» فله شكرىء» كا وأشكر معلى الأستاذ فريتر 
ماير (بازك) الذى قام نقد مطول للمقدمة» أما الأستاذ إحسان عباس (بيروت) فأشكره على تفضله بإرسال مايكروفيم مخطوطة أحمد 

الثالث ١9017‏ لكاب مرآة الزمان» ولإدارة المكتبة السليمانية (استنبول) أقدم شكرى على 

مايكروفيلم الخطوطة التى أقدم الآن تحقيقها (آيا صوفيا 801)» وأخيرا وليس آخعرا أشكر الأستاذ كايزر» مدير المعهد الألمانى للآثار 

فى القاهرة» حسن الضيافة فى المعهد وذلك اثناء طباعة الكّاب. 

القاهرة فى تموز/يوليه ١9/١‏ 

ببرند راتكه 

٠‏ مصادر تأريخ كنز الدرر وجامع الغرر 

مصادر تأريخ كنز الدرر وجامع الغرر 


ء 511216120 


من كاب الشفاء ف معجزات المصطفى 
من تريخ القاضى ابن خلكان 
من الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر 
من تريخ أبو المظفر بن الجوزى 
من كاب جنا النحل 
من كاب القاضى صاعد بن صاعد الاندلسى 
من تأريخ ابن زولاق بمصر 
من الاب الت فى أخبار التتار 
من كاب حل الرموز فى عل الكنوز 
من كاب الشريفٍ أخنى خسن 

من الفيح القدسى ف سيرة ة صلاح الدين 
من تأريخ ابن واصل اخموى 
من كاب مطالع الشروق فى بنى سلجوق 
تأليف المصنف الدر الفاخر فى سيرة 
الملك الناصر اخحره وللّه احمد. 


0٠6‏ فهرست لافى هذا الجزء من صحصيح الأخبار وملح الآثار 


فهرست لما فى هذا الجزء من صحيح الأخبار 


وملح الآثار 


١ مقدمة‎ 


لمصنف ”؟ 
فصل فى حدث العام واثبات الصابع ١‏ 


فصل فى تنزيه البارئ عيّ وجل ١‏ 

ذك أول مقامة لابن الجوزى رحمه الله ١4‏ 

ذكر بداية المخلوقات غ؟ 

ذكر حد الزمان والأيام + 

ذكر خلق السموات والاثار العلويات ١.‏ 

ذكر الفصول والرياح الأربع ٠غ‏ 

ذم ما بين كل سماء ومعاء وت 

ذكر الشمس والقمر والنجوم الثابعة والسائرة 6 

ذى منازل القمر ٠ه‏ 

ذم البيت المعمور ٠‏ 

ذم سدرة المنتّتى وجرة طويا 17> 

ذكر العرش العظيم والكرسى الكريم من الصحيحين 8 
ذكر الملاتكة المقربين والروحانيين والكروبيين /+ 

ذكر الجئة وما لله على عباده فى خلقها من المنّة /٠‏ 
ذكر خاق الأرضين وما فيها من الخلوقين /١‏ 

ذكر أشبر الأمم من العرب والعجم وما قيل فى ذلك 4/ 
ذكر معرفة التأريخ وما قيل فى ذلك 0 
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ذكر مساحة الأرض وطوها والعرض هه 
ذكر إقلي الهند وهو الأول .9/8 

ذكر إقليم اجاز وهو الثانى 5 

ذكر إقليم الشأم وهو الثالث 9 

ذكر إقلم الروم وهو اتلحامس ٠١١‏ 

ذكر إقلم الترك وهو السادس ٠١١‏ 

ذكر إقلبم الصين وهو السابع ٠6١‏ 

ذى البلدان وما فيها من السكان ١٠١‏ 

ذم الجبال والحضاب والرمال ١١9‏ 

ذكر البحار والجداول والأنهار ١9‏ 

ذكر البحر الحبشى وما فيه من العجائب ١51١‏ 
ذكر البحر الروبى وما فيه من العجائب ١517‏ 
ذى المعادن التى كالخزائن ١‏ 

ذكر الجزائر وعائيها ١7‏ 

ذم العيون والآنهار وما قيل فى ذلك ١84‏ 
ذكر شئ من كلام الإمام على ١81/‏ 

ذم النيل وما قيل فيه ١5٠‏ 

ذم الفرات وما قيل فيه ١91/‏ 

ذ دجلة وما قيل فيه ١599‏ 

ذكر سيحون وما قيل فيه 7١1١‏ 

ذكر جيحون وما قيل فيه ٠١1١‏ 

ذم سيحان وجيحان وما قيل فيهما غ١٠٠‏ 
ذكر أنبار الشام وما قيل فيها ه١٠‏ 

ذكر أنبار العراق وما قيل فيها ٠٠5‏ 

55 عاتن الذنيا .م 

ذكر الطبائع وما قيل فى ذلك 5؟" 

ذم سكان الأرض من أول زمان .مم 
ذك من ملكها وقطعها وسلكها 5 

ذم الحن والبن والطم والدم 17 

ذكر إبليس والزهرة وهاروت وماروت 1م 
ذكر ملوك الجن الحكام السبعة ١9‏ 

فين وأولادة وحشوده وجنلوده غ1" 
ذكر الجن وقبائلهم وشعوبهم 7+5 

ذكر الأمم المخلوقة قبل آدم ١0‏ 
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5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


ككر الأمم الخلوقة بإزاء منازل القمر 5ه ؟ 

دك التساامن وعائيها مه ؟ 

دعدة من غات الذنيا 1م 

ذكر النار أجارنا الله من عذابها 56 

ذكر من تحت الأرض من السكان /؟م 

د مقامة لابن الجوزى ١٠١‏ 

ذكر المنظوم والمنثور ى الازمان والدهور ا" 

ذم المحاضرة الربيعية من تصنيف المصنف 7٠/ا؟‏ 

ذكر الفصول الأربعة وما فيها من المنفعة 1م 

ذكر عدة من المنظوم فى السياسة ١/ال‏ 

ذر المحاضرة الأوائلية من تصنيف المصنف ١/ا‏ 

ذى أشراف الكّاب وس 

ذ كاب الإسلام 1وم 

من كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس وم 
ذكر الكّاب الذين صاروا خلفاء وم 

ذم سائر أشراف الكّاب الذين كانوا فى صدر الإسلام وم 
ذكر الأعرقين من كل طبقة من الناس هوم 

مصادر التحقيق ٠غ‏ 

١9 الفهارس‎ 

فهرس الأعلام والأمم والطوائف 47١‏ 

فهرس الأماكن والبلدان م6 

فهرس الكمات والمصطلحات ١ه‏ 

فهرس الشعراء 2 

فهرس القواق /55 

تصويبات ومستدركات 9غ 

انه الأول 

من تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر 

تالبك ضع غباة الله وأفقرهم إلى الك ا كان ل اسان اانا حي ف 
كان عرف والده رحمه الله بالدواه دارى» انتسابا لخدمة الأمير المرحوم سيف الدين بلبان الرومى الدوادار الظاهرى» تغمده الله برحمته 
وهو الدرة العليا فى أخبار بدء الدنيا 


٠‏ مقدمة المصنف 

م ا لم لج 

مقدمة المصنف و سََ سََ و و 21 

رب اختم بخير |احمد له رب العالمين الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين» إياك نعبد واياك استعين» إهدنا الصراط المستقيم » صراط 
لين أنعمت علييم غير المغضوب عليهم ولا الضالَينَ»! )١(‏ آمين. 
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لزاه الوه الكليا خسار ميد الدنها 


ربا لا تؤاخذنا إِنْ نينا أو أخطأناء ينا ولا تحمل عَلَينا إصراً كا حملته عل الِْينَ من قبلناء رَبّنَا ولا ْنَا ما لا طاقة لنَا يه وف 
عنا وإغفر لَنا وإرحمنا نت مولانا قانصرنا عل الْقُو م الكافرين.»] 0( 
اللهم إن عمدك أستفتح» وبرشدك أسترشد وأستتجح» وعوقيقك استسيل كل صعب #وبعلتك أستقل كل تحطعة ويعون هذابدات 
أستطوع» وبع عنايتك مرتطضى» وبيركة قدسك أستبل» ومن سعة عليك أسمّل» ومن غزير إلحامك أسهدء وإلى عزيز سلطانك سعد 
لك امد والمنة» 0 التوق والجنة» وبك أعوذ من شر الإنس والجنة» وبرحمتك أرجو الفوز بالجنة. ٠‏ اللهم صل عل خير الأصفياء؛ 
وخاتم امات منشئ الفصاحة» وجامع الملاحة» وصاحب البيان» وحبيب الرحمن» ذو امال ادق ؛ والجناب الرفيع » والدين القوم» 
والمنهاج المستقيم» سيد المرسلين» والمؤيد بالملاتكة المقربين» مد الأمين الذى أعليت درجته فى عليين» وأنزلت عليه فى كابك المبين: 
إإس» والقرآن الحكي» إِنْكَ 9 الرمان)]: 0 
)١(‏ القرآن الكريم ٠“ - ١ /١‏ 
(؟) القرآن الكريم ؟/ 5م 
59 ؟) القران الكريم ال 1 - 
اللهم فصل عليه وعلى آله 0 وأصحابه الذين أضحوا على أهل الشرك ظاهرين» وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم 
بإحسان إلى (") يوم الدين» إنك بالإجابة جدير» وأنت على كل شئ قديرء يا نعم المولى ويا نعم النصير. 
وبعد: فإِنْ خير الكلام ما شغل بذك بعض محاسن من جمع لَه تعالى له ملك الدنيا إلى ثواب عر وعرّة النفس إلى إسطة العلم» ونور 
الحكمة إلى نفاذ الحم وله مبرا عل سات ملك العصرء يا فاق بملكه على جميع سلاطين الدهر» بخصائص من العدل» وخلائل من 
الفضل» ودقائق من الكرم الحضء وعززائم قد شاعت فى أقطار الأرضء لا يدخل أيسرها تحت العادات» ولا يدرك أقلها بالعبادات» 
ومحاسن سير تحرسها أسنة الأقلام» وتدرسها ألسنة الليالى والأيام» فأصبحت الأيام بدوام أيامه تميس | ابا :ولا زمقة بعك هرهيا ,امانة 
قد عادت شبابا» فلذلك وجب على كل ذى عمّل ودين» بل على كافة الناس من سائر الملل جع 3 د بالدعوات الصالحة» 
بأفكارهم القادحة لدوام امافقة وخلود سلطانه وبقاء ملكه واسمّرار زمانه» لأنه زمان» قد جمع بين العدل وال حسان» واتلخحصب والأمان 
والطمأنينة» وقد قيل: الأأوطان حيث يعدل السلطان» وعدل السلطان خير من خصب الزمان» فكيف إذا اجتمعت هذه الخلال فى 
بعض محاسن مولانا السلطان» ملك العصر والزمان» والمؤيد بالملائكة والقران» سيدنا ومولانا ومالك رقنا السلطان الأعظم الملك الناصر 
أيا المعالى صاحب هذه المناقب والمفاخخرء ناصر الدنيا والدين مد ابن مولانا السلطان الشهيد الملك المنصور» سيف الدنيا والدين قلاون 
الالفى الصالحى (4). 
وذلك ان صدقاته العميمة الشاملة د شرقا وغرياء الذاهبة غورا ونجداء 
كشفت عن أهل الفضل أحوالا نتضمن أهوالاء وعلمهم كرمه كيمياء تجعل الآمال أموالاء وأقام سوق العلوم وسوقهاء وأَيِع تار 
من حمل إليه وسوقهاء فلذلك جعلت كابى هذا من رعايا الكتب أميراء وامظعة دك عرووسن المنلكة عير ان :وتعملات رابه لما 
الفخر مظللا وبتاج العز مكللاء وافتتحته بذكر ملك هو مفتاح يد التطرق إلى باب الرشاد» ومصباح عين المستضئ بنور السداد» ورحمة 
الله الموعودة للعباد» ورحمته المنشورة فى البلاد» ملك قام بأمى الله معتصما بحبل رجائه» فصب بحار النعم على أوليائه» وأسواط النقم 
على أعدائه» فهو بشارة مصبوبة فى الآدان وباكورة مجلوبة من ثمرات الجنان» ومالك له فى كل مكرمة عزة الأرضاح» ومن كل فضيلة 
قادمة الجناح» بصدر تضيق عند الدهناء وتفزع إليه الدهماء (من الكامل): 
ل صدر للإمام كأئما . قار طاعته اه قظميز 

تتزاحم الأضداد فيه وتنثنى ... عنه وليس لوقعها تأثير 
(من ن الوافر): 
وأنبق ما تراف عون وعاقان إذا دهن المقارى:والمقير 
سيد لمجميل معتاد» والفضل منه مبدأ ومعاد» وسلطان ما له للعفاة مباح وفعاله فى ظلمة الدهر مصباح» بهمة تعزل السماك الأعزل» 
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زا الدوة العليا: ف اخدار ديد انها 


وتجر ذيلها على امجرة» مفترع أبكار المكارم» رافع منار المحاسن» ينابيع الجود تنفجر من أنامله» وربيع السماح يضحك عن فواضله» 
بيت القصيدة والواسطة الفريدة (0)» ذكر الأنام لنا فكان قصيدة كتب البديع الفرد من أبياتباء شجرة فضل عودها أدب وأغصاتها 
عل وثرتها عقل وعروقها شرف» تسقيها سماء الحرية» وتغذيها أرض المروة» يحل دقائق الأشكال» ويزيل معترض الإشكال» قد جمع 
الحفظ العزيز» 

والرأى السديد فى التدبير» يفهم من مبادئ الأقوال خواتم الأحوال» ومن صدور الأمور إغاز ما فى الصدور (من الطويل): 
يناجيك عما فى الضمير كأنه ... مختلسات الظن يسمع أويرا 

فأبوابه الشريفة كعبة المحتاج لا كعبة الجاج» وأمن الخائف لا منا الطائف» ومشعر الكرم» لا مشعر الحرم» ومنجد اللحوف لا مسجد 
اكليف جنا ادال مسري سه امن اصماب قبل قزأم لشرة عتصارة برل[ الطويل): 

إليه والا قيدوا قدم السرى ... وفيه والا أخرسوا اللسن )١(‏ اد 

وعنه أفيضوا إنه مشعر الحدى ... وحوليه طوفوا إنه كعبة القصد 

وحسب الليالى انها فى زمانه ... بمنزلة االحيلان فى سفحة الحد 

يغيثك فى حل يعينك فى ردا ... يروعك فى درع يروقك فى برد 

جمال وإجمال وسبق وصولة ... كشمس الضحى كالمزن كالبرق كالرعد 

قد أقامه الله تعالى رحمة لعبادهء وغيئا لبلادهء وغوثا لعباده؛ حادم عن القيام بحقوق الله ساق التشمير» وحاسم بنفوذ أوامره المطاعة 
مواد الفساد بحسن التو 25 الاملنة وطيك لين ينا القاصدين وبحر الواردين» ا الملوك والسلاطين» فى كل عصر ووقت 
وحين (1) الذى عزت الألسن فى مدحه حت عادت قصارء ولو كان كل اللسن (*) كسان والأتصار له أنصار: 

(من الكامل): 1 

هاذا اقول ]ذا مق خا 1د والنظق "فاه متطلق وقد 

النظم أضيق أن يحوز صفاته ... لكنه جهد الذى هو يبجهد 


(1) اللبين: ألسن 

0 اللسن: الالسن 

إنا إذا قنا له بالشكر نعمل ... للمعاد حقيقة ونمهد 

أدام الله أيامه للك الأرض حت يدبره» وملك العصر حت يثره ولا أخلاه من عناء ربتنيه» وثناء يقتنيه» وخير يصطنعه» ومدح 
تمع وأ أتضارهة وسط ظله وجعل أعداؤه خاشعة أبصارهم ترهقهم )١(‏ دأ 

آمين آمين يا رب العالمين. 

وبعد: إن العبد لما اشتغل بن الأدب الساى للقدر المالى للرتب» وعهدى بعهد الصبى خخيم ما استقل والوجه بالنبت موسم هم وما 
بقل» واتحطان المتواردان من يمينه ويساره 0 تضانفاء. والضداق المتناقضان من ليله ونباره لم يتصالحاء ولم ؛ بن غنائى عن ما غنانى 
من ايض مقلة نبوع» ولا زه عن أهنى من الإسراع بيانه أسروع» فعلى هنالك قدرى 18 فى طلب العم 0 وما رأى قْ 
عسجد أستفيده ولك فى مفخر أستعده» وكفى بالعلم مفخرا يقدع منه أنوف المفاخرين» وبالثناء اميل مدخحرا وهو لسان الصدق 
فى الآخرين» والموفق من إذا هم ألتقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذك العواقب» ومد أطناب خيامه على النجوم الثواقب» فإذلك 
استأنست بالحلاء عن الملاء» ووليت وجهى شطر الأّة الفضلاء» () وبسطت جرى لا لتقاط درر الشفاه وجعلت ذلك دواء لقَلبى 
وشفاءه» وتركت اليراعة التى هى سنان رح البراعة بطول انتظاها إلى أناملى سادسة للحامسهاء والمداد الذى هو مستقى أرشه الأقلام 
منبلا محوامسباء لا جرء أحمدت ترات عند الصياج» ونادى مناد فى 2 الى من أعرى رشداء وثُر لى طول 
معاناة الحخض زبداء ومحمق لى كل ظن هما تمع لى من كل فن» فكأن الأرض حللت لى على انساع جوانيها ورويت عن الفضلاء 


00( ترهمهم: ترهقهم درر النيجان م ١١]‏ 
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1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


من مشارقها ومغاربهاء فغدت كأنى فى تخليد أخبارهم» وتجديد الدارس من آثارهم قبل من اللواة السواحب ذيولما على الأرض 
الخاشعة إحياء لمواتها» وربعى من التواع فى صور رعدها على الروضة الفائحة إنشارا لنباتبا» ولم بنشر إلى الوصول إليها والفراغ منها إلا 
وقد وخط القتيره وطلع النذير وانضم اليط الأبيض من الفجر إلى الحيظ الأسود من الشعر كل الفود مشتعلا وأضاف الدود إلى 
ا 200 : 

ثم اخترت الله تعالى بعد ما أخلصت النية» وسألته سرا وعلانية أن يلهمنى رشدىء ولا يخيب سؤالى وقصدىء فدلتنى هناك الإرادة» 
وحركتنى لذلك السعادة» فوضعت هذا التأريخ اللطيف» مشرفا بالاسم السلطانى الناصرى الشريف» وشمرت عن ساق التشمير» وجرت 
كل جليس وممير» ما خلا سمير الكتب» وشهير الأدب» وقدحت زناد الفكرة فأورا وأضاء وأحيت ما دثر من الأفاضل ممن انقَضا 
ومضاء الذين بأسنة يراعتهم يضرب اللمثل» وبألسنة (8) براعتهم ملكوا قلوب تلك الملوك الأول» إذا كان الوقت للفاضل فيه مقال» 
ويقال فيه الجاهل وفى الفاضل يقال» فلما أقفرت تلك البقاع وخلت الرخاخ من الرقاع» وتفرزنت بيادق الحراشى» ودثر ونسى الناثر 
والفاضل | الناثئ» وكسد سوق اليراعة» وفسد زمان البداعة» قصدت أن أنتبع آثار الدائر» وأنَشبتٌ بشئ من الدارس فى دا الزمان 
الفاتر» لعلى أبلغ الأسباب وأضاف إلى جملة عبيد السادة اتاب وإن كنت لست من أهل هذه الصناعة» ولا تجار هذه البضاعة» 
وأبن وقع الضباب من قطر السحاب» وهفيف الغراب من هوى المقاب» لكننى تشبت بفصلهم منهم إلهم» وآخرون اعترفوا بذنوبهم 
خلطوا عملا صاحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. 

وكان الابتداء فى الاشتغال بمسوداته» وجمع نوادره ومستطرفاته وتحضيل أخباره وحكاياته فى سنة تسع وسبعماثة العربية للهجرة النبوية» 
على صاحبها أفضل الصلوات» وأذك التحيات» وذلك هما التخبته وانتقيته وغر بلته ونقيته» من تواريخ رئديسة وكتب نفيسة وزبد عيبة» 
ونبذ غم يبة» إشتمل على درر يتيمة وغرر رريمة» وبدع مؤنقة» ولع مخرقة» فعاد كالحديقة المشرقة ذات أنجار مورقة بأقااسقةة 
وأطيار ناطقة وأنبار دامقة وأزهار شائقة» وحدائق مزهرة ودقائق مببرة» ونوادر ملهية» ومضاحك هزلية وملح شبية» ورقائق مبكية 
وأهاجى منكية» ومداتٌ زكية» وحكايات مليحة بروايات صعيحة» بألفاظ فصيحة» تصل إلى العقول الرجيحة» فلما كلت مسوداته» 
ونجزت آياته (9) ألفت كل واقعة فى زمانهاء وما جرية فى أوانهاء وأقته تأريخا غريب المنال» كثير الحم والأمثال» ونلحضت من 
تواريخ المعء ما ينزه الناظر ويشئف السبع» يتضمن من فوائد الجدء ونوادر الحزل» وفرائد النثره وقلائد النظمء ما يملأ البصر نوراء 
والقلب سروراء مع عيون تواريخ العرب والعجم» ومن سلف من ماوك الأمم» إلى نعف الأعّة الحلفاء وفقس الملوك والوزراء» وتكث 
الزهاد والحكاء ولع المحدثين والعلماء» وح الفلاسفة والأطباء وغرر البلغاء والشعراء» وملح المجان والظرفاء وطرف السوال والغوغاء» 
وما يختص به كل زمان» ويفترد به كل لاقف بأوات: 

واستفتحت الكلام بتنزيه البارئ المنزه عن الأوهام الذى لا تدركه الأبصار ولا الأفهام ولا تفنيه الليالى ولا الأيام» حى قيوم لا ينام» 
الأبدى على الدوام» ثم 2 تيك ذلك بقع انثا وماق الكقياء مع خَلقَ السموات» وما قبا من الخلوقات العلونات» وكذلك. الا رضي 
وما قلها من الخاوقين» وتلوت هذا الكلام بخلق 

آدم عليه السلام وما ورد من الحديث فى الأمم الخلوقة عرق قبلد):وأود فك ذلك بالأيياء واللرسليق مق اسلةء :علا ذلك اتفي “صلوات 
لله علهم أجمعين» ثم ذكرت السحرة والكهان من قبل آفة الطوفان» من بعد ما وهنت عن طوائف الجن والجانَ» وإبليس اللعين» 
وأولادة وجتوده وأعواته الملاعين» وكل ذلك مستخرج من صحيح مسلم والبخارىء لا فوق بما ألفته على أهل زمانى من أنظارى» ثم 
ذكوت نجعان الجاهلية» والفحول من الشعراء الأوائلية» فى الفترة لما بين عيبى صلوات الله عليه والحواريين» إلى مولد سيدنا وحبيبنا 
وشفيعنا محمد صل الله عليه وعلى آله الطاهرين )٠١(‏ وأصحابه والتابعين صلاة دائّة إلى يوم الدين. 

ثم ابتدأت من أول عام الحجرة سياقة النيل من بعد سياقة التاريخ عام الفيل وقدمت قبل كل حادئة من ص1 ذلك العام» ما يليق 
من الكلام» وذلك ما استقر عليه لقاع من الماء القديمة» وما انتبت إليه الزيادة على القانون المستقيم» وأثبتت ذلك لفوائد عدة يأق 
شرحهاء ويظهر للمتأمل الحاذق ربحها. 
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ثم أتبعت هذا الكلام» فى حوادث كل عام» ومن كان فيه من الحكام من خلفاء الإسلام» وملوك الأنام» السادة الأعلام فى مشارقها 
ومغاربهاء ومسالمها وحاربهاء وذلك ما اتصل إلينا من أخبارهم فقصصناه من آثارهم وما عدا ذلك فعلمهم عند خالقهم» ومنشئهم 
ورازقهم» وذكنا ما حدث فى كل عام من حوادث وأمور» وما تغير فيه من أمى كان أو مأمور» واعتمدت فى ذلك كله الغاية فى 
الاختصارء إذ التواريخ وجمعها لا يقع عليها إحصارء ولد اعتنيت بحصر ما جمعت فيه من ملح تواريخ الإسلام» وما اخترت من نوادر 
جواهر الكلام» فكان نيف وخمسين» جيدين محسنين» حسبما ذكرت من أسمائهم وبحت كن 

أنبائهم بحم أثنى لم أترك فى هذا امجموع المطبوع تقصيرا مخل» ولا أسهبت وأطنيت تطويلا مل ولي الاعتماد فى هذا كله إلا على 
حسن فطرة القارئ» الذى ذهنه أرق من الماء الجارى» فإذا حسن من القارئ البراعة» وأصغى السامع وأخلى قلبه لسماعه» لذّت 
هنالك امحاضرة» وعل هنالك أنه كاب لا يقاس بالمناظرة. 

ثم إِنْ العبد قد اقترح فى تأليفه اقتراحا أظن أنتى لم أسبق إليه» يظهر صحة الدعوى لكل واقف عليه وذلك أننى خصصت كل جزء من 
أجزائه التسع بدولة من الدول» وما فى ضمنها من الدول )١١(‏ المنقطعة وملوكها أرباب الحول» وجعلت أجزاءه مقسومة على هذه 
الأفلاك التسعء لعلو قناوها يلا خخصوا به من النفع» وأسعاءهم: 

الأول: نزهة البشرء من قسمة فلك القمرء المسمى: بالدرة 0 ف أخبار بدء الدنيا. 

الثانى: عله الوارد من أسمة عطارد» المسمى: الدرة اليتيمة فى أخبار الأمم القديمة. 

القال:: اقرف بالقدزة دمن قسمة فاك الزهرة» المسس > الدر القين ى.أخبان سيد المرشتلين واتخلفاء الراشدين 

الرابع: بقية القن مخ قنيمة فلك القمسس» امش 4 الدرة اليمية ق الخيان الدولةالاموية: 

الحامس: الذى كل ممع له نسيخ» من قسمة فلك المريخ» المسمى: الدرة السنية فى أخبار الدولة العباسية 

السادس: الفائق صحاح الجوهرى» من قسمة فلك المشترى» المسمى: الدرة 

المضية فى أخبار الدولة الفاطمية. 000 ٍ 1 

السابع: شبد النحل» من قسمة فلك زحلء المسمى: الدر المطلوب فى اخبار دولة ملوك بنى ايوب. 

الثامن: زهر المروج» من قسمة فلك البروج» المسمى: الدرة الزكية فى أخبار دولة الملوك التركية. 

التاسع: الجوهر الأنفس» من قسمة الفلك الأطلس المسعى: بالدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر. 

فلا اجتمعت هذه الدرر النفيسة» والغرر الرئيسة سعيت مجموع التأريخ: كنز الدرر وجامع الغرر» وانتبيت فى سياقة التاريخ آخر الجزء 
التاسع بذك سنة حمس وثلاثين وسبعمائة» فإن ع بإصابة سعع فعن قوس فكرى كانت الرماية» ولولا خوفى من التغالى والانتصار 
لتألى ومقالى» لقات "ا قال أبو الفرج الإصفهانى صاحب كاب الأغانى: وهو كاب ينتفع به الأديب المتقدم. كا ينتفع به الشادى 
لمتعلّ» ويأنس به اللخليع المتبتك» ويحتاج إليه الملك فى ممالكه كا يحتاج إليه المماوك فى خدمة مالك وهو نعم الأئيس وخير جليس. 
قلت: فإن حسن لعين الناظر فيه والدارس» وأحلاه بحل القادح لدى القابس هنالك أقول )١8(‏ (من الحفيف): 

يا كابى قبل يديه إذا ما ... نات حضا وقل له يا كابى 

أنت بحر العلوم فاغفر إذا ما ... قد أعادوا إليك قطر السحاب 

وان قذفه وقلاه» ونبذه من بعد ما اسمّلاه» فأنا أسأله أن يسان بالغلط» فن ذا الذى ما ساء قطء ومن له الحسنى فقط» وإن جهل 
محاقة وكا تق هو الريك والتيله أو علم ذلك ثم داخله أول ذنب عصى الله به وهو الحسدء فهنالك أيضا 


١٠١‏ أستفتح الكلام نحديث ورد عن خير الأنام 
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إما جهولا فلا يدرى مواقعه ... أو عالما فيو لا اراهن لين 

وأقول: هذا جهد امجتبد وعلى الله أعتمد. 

أستفتح الكلام بحديث ورد عن خير الأنام 

قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حصيح مسل )١(‏ ما رواه عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله عنبما أثْهما شهدا 
فل وسوك اللهتضل الله عليه وس أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفَتهِم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة 
وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. 

قلت: الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان والأفضل أن يكون بالقلب واللسان جميعاء فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضلء ثم لا 
ينبغى أن يترك الذكر باللسان مع القلب معا خوفا أن يظنّ به الرياء بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله عنّ وجلء قال مجاهد: لا 
يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاوات حت يذل الله تعالى قائمًا وقاعدا ومضطجعاء وقال عطاء: من صلٌّ الصلوات الهس بحقوقها 
فهو داخل فى قوله تعالى: إوالذًَا كين الله كثيراً والذاكرات»| (؟) (1)» وجميع ذكر الله تعللى الذى تصل إليه الطاقة البشرية ا 
روى عنه صلى الله عليه وسلم قوله: 

لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك ("). 

والذى وصلت إليه الأفهام ثلاثة أنواع: تسبيح وتميد وتكبير» فالتسبيح نفى النقائص وأنه سبحانه موجود قديم باق صمد واحد أحد 
وهو معى سبحان الله» 


٠77/٠7 صحيح مسل‎ )١( 

(؟) القران الكريم #م/ وم 

(9) مسند أحمد بن حنبل /١‏ 5و 

والتحميد ذكر أوصاف الكل وأنه سبحانه حى عليم قلير عريد سعيع بصير متكا وهو معنى امد لله والتكبير إثبات الجلال وأنه 
سبحانه أجل من أن يحيط به العقل وأعظم من أن يدركه الوصف» وهو فغق الله أ كبن أى: أكبر ثما وصفنا وإئْما علمنا من حسن 
نائه ما تطيقه عقولناء وجعل اعترافنا بالعجز عن الإدراك ما يقوم مقام الإدراك» فإذا ثبت العلم بموجود برئ من النقائلص موصوف 
بالكال متفرد بالجلال ثبت أنه لا إله إلا هو ثم ثبتت الوسائط بتك الشرعء وترد الفعل إليه توحيدا بقولك: لا حول ولا قوة إلا بالله 
العى العظيم» معناه أن أفعالنا خلق لله تعالى» وإذلك مكيت هذه الكلمات الباقيات الصالحات» وهى: سبحان الله والمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم. 

قلت: وقد ألمت فى هذا المعنى جزء جيد ومعيته مطالع الأنوار فى مناقب الأبرار انما قدمت فى أول هذا التأريخ هذه المقدمة للبركة 
بما فى مجموعها من معانى ذكر الله عن وجل. 

4 فصل فى حدث العالم واثبات الصانع جل ذه 

فصل فى حدث العالم واثبات الصانع جل ذكره 

)١(‏ قلت: العالم اسم واقع على الكون الكلى فهو اسم لما سوى البارئ سبحانه من الجواهر والأعراض ونحوهاء واختلفوا فى اشتقاقه 
)١4(‏ فقال اهل اللغة: 

اشتقاقه من العلم فهو اسم لخلق من ابتدائهم إلى انتهائيم» وقال أهل النظر: 

اشتقاقه من العلم لظهون انان القييمة فيد فين ذا على صانعه ومنه المعلم وهو الأمى يستدل به على الطريق. 

واختلف المفسرون فى معناه على أقوال: 
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أحدها: إنهم الملائكة المقربون والكروبيون وأجناسهمء قاله ابن كعب. 
والثانى: إنهم بنو ادم قاله ابن معاذ التحوى. 
والثالث: إنهم الإنس والجحان» قاله خالد بن يزيد. 
والرابع: نه عبارة عن جميع المخلوقات وهذا الأصمء قاله ابن عباس ومجاهد وعامّة العلماء لقوله تعالى: إرَبٌ السّماات وَالْأَرْضٍ وما 
يما () إلى غير ذلك من الآبات. 
واختلفوا فى مبلغهم على أقوال: 
أحدها: إنهم ثمانون ألف عالم» قاله مقاتل: أربعون ألا فى البحر وأربعون ألفا فى البر» وحكاه عن عبيد بن معمر. 
والثانى: أربعون ألف عالمء الدنيا من شرقها إلى غر بها عالم واحد» وما العمارة فى اللخراب إل كفسطاط فى الصحراء» قاله وهب. 
والثالث: إنه ألف عالم سقائة فى البحر وأربع انك الب كاله سيد ان المسسيهة 
)١(‏ مأخوذ من مرآة الزمان # ب١١٠‏ 
(؟) القران الكريم /1١١9‏ 0 
والرابع: ثمانية عشر ألف عالم» قاله الحسن. 
والخامس: إنه لا يقدر أحدا يحصيهم سوى الله تعالى وهذا الأحم لقوله تعالى: إوما يعر جنود ريك إلا ه»| .)١(‏ 
فأما ما عدا ذلك من أقوال المتفلسفين وأرباب ع النجوم فسيأق من ذكر ذلك طرفا فى مكانه إن شاء الله تعالى. 
وآمأ إثبات الصانع» (؟) فال أحمد بن حتبل: () حدثنا أبو معاوية بإسناده إلى عمران بن الحصين قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: لبنى تي: يا بنى تيم اقبلوا البشرى! قالوا بشرتنا فأعطنا فتغير وجه وقال: يا أهل الهن اقبلوا البشرى إذ لم تقبلها بنو تيم» 
فقالوا: يا رسول الله قد بشرتنا فأخبرنا )١1(‏ كيف كان أول هذا الأمر؟ فقال: كان الله ولم يكن شئ» أو قيل: قبل كل شئ» وكان 
عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض وكتب فى اللوح الحفوظ» أو فى الذكر كل شئ» انفرد بإخراجه مسل. 
فإذا ثبت هذا فتقول: (4) مذهب جملة المسلمين أن الله تعالى كان ولم يكن معه شع وأنه أحدث العالم على غير مثال» ومذهب 
الأوائل أن العالم قديم على الفلك ل يزل دائر إشمسه وقره وذلك محال» وقال أصحاب الرصديات: الأفلاك والنجوم تدبر أم العالم» 
ونحن نرى أثر العجز عليها ظاهراء أما النجوم فباللحسوف والكسوف و«الانتقال» وأما الأفلاك فبالدوران» وهذا آية الَهر فالصانع قاهر 
وصانع العام واحد. 


)١(‏ القران الكريم 4// الم 

(؟) ماخوذ من مرآة الزمان ا ب» ١١-‏ 

(9) مسند احمد بن حنبل 4/ 671١‏ 

(4) مأخوذ من مرأة الزمان * ب» -+ 

]. . قصل [ولا يجوز أن يكون له ولد لوجوه.‎ 0١ 

5 ٠ فصل ولا يجوز عليه النوم لوجوه.‎ ١١5. 

وقالت المجوس: هما اثنان: النور والظلمة» فالنور يقال له يزدان والظلمة هرمن وهو مذهب الثنوية» وهذا شع اخترعوه من غير أصل» 
وبطلان قولهم ظاهر فإنهما لو كانا اثنين لجاز أن يكون أحدهما مريد الحركة والآخر مريد السكونة فصلا معا متضادين ولا يجوز 
والى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى: |أو كان فييما آمَة إلا الل انان له 1 )نوها روه ان اللرو وغ قن شي ابلق ره 
لله قال: قرأت أربعة وعشرين كابا فى التوحيد فوجدت معانيها كلّها فى قوله تعالى: إلو كان فييما الم إلا الله لمُسدتا»|. 
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فصل [ولا يوز أذ يكون ل واد لوجيه. ٠ ٠‏ د ' 
(؟) ولا يجحوزان يكون له ولد لوجوه: أحدها أنه لو كان له ولد لا ستآثر الأشياء كلها لولده فتعطل مصالح عباده؛ الثانى: أن الولد 
قعة الشيزة واسشعالى متزمعق 3لكهبوالقالة: الآ الرلنيعضن الوالن والله ستحانة مروعن المضة 

فصل [و" جو عليه الوم لوجوف 14 1 00 

() ولا يجوز عليه النوم لوجوه: أحدها ثلا يرجع الداعى عن بابه خائباء والثانى )١1(‏ لأن النوم غفلة والبارئ عن وجل منزه عنهاء 
والثالث لأنه تعالى يمسك السماء بغير عمد ولا علاقة فلو نام لوقعت على الأرضء وقال أبو إسحاق الثعلبى () بإسناده عن عكرمة عن 
أبى هريرة» قال: سمعت النبى صل الله عليه وس يحكى عن موسى عليه السلام على المنبر قال: وقع فى نفس موسى هل ينام الله تعالى 


00 

401 مأخوذ من مرآة الزمان ؛‎ )١( 
7:1 مأخوذ من مرآة الزمان غ‎ )"( 
0) 


".غ١٠١‏ فصل [فإن قيل فالملا7كة لا تنام فقد شاركت البارئ فى هذه الحالة؛ فالجواب. ٠‏ 5 

الله إليه ملكا فأرقه ثاثا وأغظاه قارورتين 2 كل يد قارورة واة أن بتحفظ مهماء» قال: خعل ينام وتكاد يداه يلتقيان فيجلس أحدتما 
على الأخرى حتى نام نومة فاضطكت يذاه فادكسوغا القارو وان قال قفرت الله مثلا أنه لو نام لم تستمسك السموات والأرض. 
والرابع أن النوم آفة وبزيل العقل والقوة ويقهرهما والله تعالى لد يجوز عليه ذلك. 

والخامس لأنّ النوم استراحة والله تعالمى لا يأخذه تعب فيستريح» وقال أبو إحاق الثعلبى بإسناده عن جابر بن عبد الله قال: سال )١(‏ 
رمؤلة اله فل الله عليه وسل: أينام أهل الجئّة قال: لاب لأنْ النوم أخو الموت وأهل النّة لا تموت» وقال الله تعالى: 

إلا تأَخْذّه سئة ولا تَوم»| (7) (") السنة النوم اللحفيف وهى النعاس» قال الزجاج: 

هى ثُ تجىئ من قبل الراس لينة فتغثى العين والوسنان بين الناكم واليقظان. 

(؛) فإن قيل فالملاتكة لا تنام فقد شاركت البارئ فى هذه الحالة؛ فالجواب: 

أن الملائكة لا تنام ويجوز عليها النوم والبارئ سبحانه لا يجوز عليه ذلك. 

فصل [والبارئ سبحانه ليس بجسمء وقالت الكرامية. ٠‏ .] 

(5) والبارئ سبحانه ليس يجسمء وقالت الكامية: (5) هو جسم إلا إنه لا يشبه الأجسام واحتجوا بما ورد من آيات الصفات 
كقوله تعالى: |واصنع الفلك يأعيتنا»| (7) وما أشبه ذلك بأخبار الصفات فى كثير من الآبات» ونحن نقول بقول 
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5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


٠‏ ذك أول مقامة من مقامات ابن الجوزى يليق ذها هاهنا 

المتشرعين من أهل السنة وابماعة: الجسم دوه بالطول: والغرطن- ووه والبارعة ميخانة ابسن دود »واما الآناك والأخبان فاواة 
(110) بما يليق سبحانه وتعالى علوا كبيرا. 

وهو )١(‏ موصوف بما وصف به نفسه من العلم والقدرة واحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام ونحوه فى كابه القديم وعلى لسان 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسل. 

أولمقافة تمق «عقامات ان الوق بلق ذكها اهنا 

قال الشيخ الإمام العالم الحافظ أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن مد بن على ابن الجوزى رحمه الله وغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين 006 
بدرت خاليا والفجر قد تلى السحرء فتلوت تاليا كلما تلى خر» قترتم بقوله: أن اللو مَك (؟)» فقلت فى نفسبى: 0 
شك» نفلطت باقتناعيات ليس فيها برهان» فبدلت الدليل على الدليل ما عن وماهان» فصاح الفكر بالنفس: 

اقطعى» ثم قال: يا صاح قم معى» فأ بى معمّل العمّل» فو جنا بعد الإذن» فإذا ذو سن وسناء ما محاسنه محاسنه» فقال الفكر: السلام 
عليك يا أبا التقوبم» يا معدن العلم وأصل التعليم» فقال: صدر زمان طويل لم تأتيناء قال: حبيت فى مشكلة فافتتناء فابتدئت أشرح له 
ما جرى» كأنه يرى فلما عاين طالبا للحق بدليله» قال: 

أنا أنبكم بتأويله. 

ثم حمد الله سبحانه تحامد» لم أسععها قط من حامد» ثم قال: من ظلّ يطلب الحقّ من الحس ضلء لأنه محجوب بعيد منه عنّ وجلٌ» 
وليعلم أن الحس لا يرى من الموجودات إلا الحاضرء ولا ناظر له إلى الغائبات ناظر» وإئما الآلة 

(1) مأخوة من عرآة الزمان 19 -» 

(؟) القران الكريم ٠١ /١6‏ 

التى يعرف بها الإله أناء فلو صحبتتى بلغت المنى» أنا جارك وما تعرفنى وبازائك ولا تألفنى» فلو تلففت عنى سلمت من التغنى. ولقد علم 
الفطناء أن نصحى يصحى» فقلت: أنا شاكر للفكر إذ دلَنىء فعلم فعلى فعلنى. 

فقال: إِنْ الحالق سبحانه قد ظهر لخلقه بحقّهء غير أن عالم الحس لا يرونه )١18(‏ وان كانت الحسيات دليلا عليه» ومعبرا إليه» انظر 
إليك ويكفى وتأمل ما لديك ويشفى تلمح قطرة قطرة ماء صبت عن اتقاد نار الشبوة كيف ظهرت فيها عن حركات اللذة» وقوم 
نقوش عقدتها يد القدرة» "ا تظهر الصورة فى ثوب السقّلاطون عن حركات الشد» تدبر نطفة مغموسة فى دم الحيض ونقاش القدرة 
يشق سمعها وبصرها من غير مساس كف»ء تربى فى حرز مصون عن مشعب بينا هى ترفل فى ثوب نطفة» اكتسب برداء علقة» ثم 
اكتسبت صفة مضغة ثم انقسمت إلى لحم وعظمء فاستترت من يد الأذى بوقاية جلد» فلما افتقرت أيها الآدمى إلى الغذاء فى البطن 
ساق إليك من دم الحيض وهو من دم الأم. 

فلما قوى جلد جلدك على مباشرة الحواء وبصرك على ملاقاة الأضواء أخرجك بما أزمحكء ثم صرف ما كنت تختذى به إلى التديين بعد 
أن أحاله لبنا عن صفة الدموية إلى حالة اللبنية» فلما عطشت عند اللحروج إلى فلاة الدنيا رأيت أدواق الثديين ممتليين لشربك» وكانت 
عمور الأسئان تكفى فى اجتذاب المشروب فكما اعتصرته خرج مغربلا لثلا بقع شرق. 

فلما قويت المعاء وافتقرت إلى غذاء فيه صلابة أنبتت الأسنان للقطع والأضراس للطحن» قم من صوت بين أرجل هذه النقل من 
تحريك جلاجل العبر فى خلاخل الفكر» كلما رنت غنت السن الحدى فى معانى المعانى وكيف تسمع أطروس السموة. 

ومن الطرائف أنه أخرجك غبيًا إلا تعلمُونَ شَيْئِه| )١(‏ إذ لو خرجت عاقلا لرأيت من أطم المصائب تقليبك فى الحرق والعصائب» 
ثم سلط البكاء عليك فى حال طفولتك لينشف به رطوبات الرأس ويحصل فى ضمنه التقاضى بالقوت لرحمة الأم بك. 

انظ رإلى الدماغ كيف تكاثفت عليه امجب لقسكه فى مكانه وتصونه من أذى يعرض )١9(‏ ثم أطبقت عليه ابمجمة لتقية حذ صدمة» 
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أ تسا ووه العلياز ف اخدار يضق انها 


ثم حللت بالشعر ليستر الرأس من فرط حر أو برد. ثم جعل فيه آله الذكر والنسيان» وكا أَنْ الذكر نعمة فكذلك النسيان إذ لولاه ما سل 
فد ولا مات حمّد. 


تأمل خلق البواعث من البواطن لتدبير مصاحة البقاء فن المتعلّق بالقوت سبع قوى: الأولى تطلب الغذاء والثانية تجتذبه إلى الكبد 
والثالثة تمسكه لما حج حتى تطحنه والرابعة تسعى جهدها لتبضمه والخامسة تميز صفوه من كدره والسادسة تقسم الصاف على الأعضاء بمقدار 
حاجتها إذ لو بعثت إلى الحد ما تبغيه إلى الفخذ صار بمقدارهاء والسابعة تدفع تفله» ومن العجيب ستر مكان منفذ التفل وجعله فى 
غامض البطن كا يجعل موضع التخل فى أستر مكان البيت» ثم لا افتقرت الأبدان إلى المواء بته فى الفضاء لتقتضب منه النفوس 
الأنفاس وترقم فيه الأصوات الجوانح كا ترقم فى القرطاس. 
ثم انظر إلى آلة النطق ترى مخرج الصوت كالمزمار الكبير والحنجرة كقصبة المزمار والرية كالزق والعضلات التى تقبض الرية لتخرج 
الصوت من الحنجرة كالأ كف التى تقبض على الزق كى يخرج الريج فى المزمار» والشفتان التى تصوغ الصوت حروما ونفعا كالأصابع 
والأسنان التى مختلف على فم المزمار فتصوغ صفيره 
)١(‏ القرآن الكريم ه/ ٠١6‏ 
الحاناء )١(‏ ومن العجب أن الأصوات لا آشابه لأنه لما احتيج إلى معرفة الصوت رفعت الشبه برفع الشبه» وكذلك الصور والخط. 
ثم انظر كيف مد الأرض بساطا ثم أمسكها عن الاضطراب فتمككن بسكونها السكنى ثم يزلزها فى وقت ليفطن الساكن بقدره المز 
وجعل منها نوع رخاوة ليتبياً حفر والزرع» ورفع جانب الشمال لينحدر الماء وفرق الماء بين الجزائر ليرطب المواء وأودع فيها المعادن 
كا تودع الحاجات فى الحزائن. 
ثم أخرج الحب (0") لبنى آدم والأب للببائم والحطب للوقود» تأمل قيام الشجر كلما طال فى السماء الفرع امتدت العروق فى الأرض 
كقيام العمد بالأطناب» ولولا ذلك ل ثثبت النخل فى العواصف من الرياح» ثم إنها تموت وتحبى فهى فى حال يبسها متشبة بالغائب 
فإذا همت بالقدوم بشر نور النور. 
نامل الرمانة كيوقي حشيت الشحم بين الحب ليكون غذاء لما إلى وقت عود المثل ثم بين كل حشوين لقّافة لثلا تتصال ( ؟) فيجرى 
ماؤهء ولا كانت العيون لا تبصر إلا بواسطة الضوء خلق الشمس سراجا ومنضجا للثمر تجرى من غير توقف إذ لو وقفت حجبها عن 
بعض الأماكن جبل أو جدار لكنها تسير ليعم نفعهاء فإذا تعبت الأبدان من الحركة بالثمار غابت لتسكن فيزول ك1 الكلال بالاستراحة 
وتقوى القوى بتلك الراحة» فإن عرضت حاجة بالليل ففى القمر خلف واوا أظاء قْ جميع الشبر لانبسط الناس فى أعمالههم فأدى 
الحرص كد وق غاب القمر كانت أنوار الكوا كب كشعل النار فى أيدى المقتبسين. 

ثم إن الشمس ترتفع تارة وتتخفض تارة أخرى فيختلف الزمان بين شتاء تغور فيه الحرارة فى الشجر فتعقد مواد القْر ويكيف الواء 
ان ودبيع 
)١(‏ الحانا: الحانا 
(9) تمصال: تنسال 
تظهر فيه تلك المواد الت انعقدت فى بواطن الشجر» وصيف ينضج فيه العْرء وخريف أستريح فيه» ثم تلمح الحر والبرد كيف يدخل 
كل داك ايها عا صاسية بتدريج ثلا يفجأ الأبدان فتضطر. 
ثم انظر إلى خلق النار التى لا بد للخلق منها فلو ثبتت فى العالم لأحرقته لكنها جعلت كالخزون تستتار )١(‏ وقت الحاجة فتمسك بالمادة 
قدر مراد الممسك. 
تأمل خلق الطير فإنه لما قدر له الطيران تخفف جسمه وأدمج خلقه واقتصر له على جناحين فائمتين وجعل له جوْجؤ محدد يخرق به الحواء 
كا تخرق السفينة بيجؤجؤها الماء» وأطيل (١؟)‏ ريش جناحيه وذنبه لينبط (؟ ؟) للطيران وكنبى جسمه كله الررش لما (م *) يدخل 
فيه المواء فيقله» ولا كان يختلس قوته خوف اصطياد صلب منقاره لثلا ينسجح من الالتقاط ونقص الأسنان لأنْ زمان الانتباب 


لا يحتمل المضغ» وجعلت له حوصلة كالخلاة ينقل إلبها ما تيسر على عل ثم يدفعه إلى القانصة فى زمن الأمن على مبل» وزيدت 


5ه 511216120 


زا الدوة العليا ف اخدار ديد انها 


جوفه حرارة لتطحن ما لم تمضغه» فإن كانت له فراخ أسبمهم من الحاصل فى الحوصلة قبل النقل فإن كان ممن لا حنة له على فراخه 
أغنوا عنه بالاستقلال من حين انشقاق البيضة كالفراريج فإنها تخرج كاسية كاسية» أو ما علمت أَنْ الفرخ من البياض يخلق وبالمح 
يغتذى كا يغتذى الطفل بدم الحيض لان القشر لما كان مانعا من وصول قوت اعطى ما يتقونه» ولما بث الطير صان السنبل بتشور 
محددة ثلا ينشفه فيموت إشما فيعوب الحظان» ولما جعل رزق طائر الماء فى الماء طول ساقاه فهو مقي فى ضحضاح فإذا رأى صيدا 
خطا إليه ولو قصرت قائّتاه كان حين سعيه يضرب الماء بطنه فينفر الصيد. 


(") لسا: لثلا 

وفى الطير ما لا بنشر إلا بالليل كالخفاش والبوم فها يخليه الرازق مع اختفاء الصيد من معاش هو يتناول من البعوض والفراش وغير 
كانه البهائم ما يشابه فطن العمّلاء ليكون عونا لا على البقاء فإِنَ الفلة تتخذ الربية فى نشر لثلا يتأَذى قوتها بالعفن ويقطع 
الحب اثلا ينبت» ولبث الذباب يسكن كلميت فإذا عملت عنه الذبابة وثب» والعنكبوت تنسج شبعة للذباب. 

قال: فلما أمل العقل على كاتب السمع من هذا ما أمل» قال اكتف ببذا الصاع كلا كى لا ثمل» فلقد تل الحق للخاق فرأته الألباب 
عياناء غير أَنْ أعمى البصيرة قد أعياناء قلت: فإذا كان الدليل الواضم قد دلء فا بال أكثر االحلق قد ضلء قال: إنه خلط الأدلة (؟؟) 
الجلية بالشبه» وأقام العمّل يفرق ما اشتبه» فن الناس من ل يرفع النضية إلى العمل إهمالا لطلب الصواب» ومنهم من رفعها ولم يلتفت 
إلى الجواب» وجمهور الضالَين الذين حول العسر جلسوا راموا أن يدركوا بالحس ما لا يدرك <إلا> بالعقل فلما أعوزهم ذلك خرجوا 
إلى احد. ٍ 5 ا 
قلت: ايها العقل افتحيط علا بالمعبود» قال: شبدت عندى افعاله بالوجود فصل لى المقصود»ء فاأما إدراك ذاته فتعجز قوقى» لان 
رتبته فوق رتبق» أتراك لو مررت فى بعض البقاع بقاع ثم عدت وفيه بنيان» أما بان لك وإن لم تبن وجود بان؟ 

قلت: اذك لى جملة من صفاته إذ لا سبيل إلى معرفة ذاته! فقال: تعالى عن 0 «من» وتقدس عن ظرفية «ق» ره عن شبه 
«كأن» وتعظم عن نقص «لو أن» وعنٌّ عن عيب رالا أن» وسما اله عن تدارك «لكن» ثما تنزه عنه «مم» فيما يجب نفيه «فيم» 
جل وجوب وجوده عن رجم 


فصل فى بداية الخلوقات 

«لعل» سبق الزمان فلا يقال «كان» إذ د 2 وحد انيته عن زحام «(مع» تفرد بالإنشاء فلا إستفهم عن الصانع «من» 0 عراس 
الوجود من «كن» بت الحم فم يعارض «بم» إن وقف ذهن بوصفه صاح العجزء إن سار فك نحوه قالت الحيبة: عد! إن قعد القاب 
عن ذكره قالت القدرة: قم! إن تجبر متكبر قال القهر: سم! إن سأل محتاج قال الإنعام: رش! إن تعرض فقير قال الوفر: فر! إن 
سكت مذنب حياء قال الحل: قل! إن بعد ذو حظط قال بادئ اللطن: آن نثر عجائب النعم وقال للكل: خذ! 

قلت: فا تقول فيمن إشببه؟ قال: يقول ما يشبهه» حال التشبيه عنا يملة سئل الجهل. انزل عن علو غلو التشبيه ولا تقل تلك أباطيل 
التعطيل فالوادى بين الجحبلين. فا سكت العمل 0م حى شفاى ولا كنت كفا تبيمه حى كفانى» ففضيت من شك الفكر حماء 
ل 

فى بداية المخلوقات 

(1) اختلف العلماء رضى الله عنهم على أقوال: (7) أحدها أن أول الخلوقات القلم كا روى عن عبادة بن الصامت قال» قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: اندها علق ابد القم فقال له اكتب ؤرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» وهذا اختيار ابن عباس والحسن 
وعطاء ومجاهد وعامة العلماء رصى الله عنهم ٠١‏ 


/اه 511216120 


1 . تزه الموة العليا: تدا ر دينع انها 


وقال ابن عباس: لما خلق الله القلى وقال له اجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة جرى على اللوح المحفوظ بذلك؛ وفى رواية عن ابن 
عباس: فسبح الله وجده ألف عل وهو مشقوق بالنور» ولا نظر الله إليه انشق نصفين من هيبة الله تعالى. 

)اس هرة دوسا نيان انا 

(2) قارن تاريخ الطبرى /١‏ 9؟؛ جامع البيان 9؟/ ه 

وأما النون فد اختلفوا فيه فقال قوم: هو الدواة وهو اختيار الحسن وقتادة والضحاك» ورواية القالى عن ابن عباس واحتجوا بقول 
الشاعى (من الوافر): ٍ 

إذا ما الشوق مرّح بى إليهم ... ألفت النون بالدمع السخوم | 

ودقال>:عامة المفسرين إن الو الحوت الذى مل الأرطن. سما نذكه إن شاء الله تعالى: 

الثانى: إن أول ما خلق الله الماء» )١(‏ رواه الضحاك عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى: إوكانٌ عَرْشّه عل الماء»| (") قال: خاق 
الله جوهرا فصيره ماء. 1 

الثالث: النور والظلمة» قال مد بن إسحاق قال: ثم خير بينهما لفعل الظلمة ليلا والنهار مضيئا. 

الرابع: العرش والكرسى» قاله وهب بن منبه. 

اتلحامس: الوح قاله مقاتل. 

السادس: نقطة فصيرها ألفا فبداً بها (4؟) المخلوقات» والقول الأول أصم. 

وأما الوح المحفوظ» (") روى مجاهد عن ابن عباس قال: اللوح من درة بيضاء وطوله مثل ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين 
الشرق والمغرب وحافتاه من الدر والياقوت وقلمه نور وهو متصل بالعرش ثم قرأ ابن عباس: أفي وج حفوظ»| (4)» الآية» وقد ذكر 
الثعلبى معناه») وروى 5 عن أنس أن الوح الحفوظ فى جببة إسرافيل» وقال مقاتل: هويمين العرش» وسنذكه. 

1 ماود عرأة الزمان غ ب» -ه 

(؟) القرآن الكريم 7/1١‏ 

(") مأخوذ من مرآة الزمان ه ب» -و 

(؛) القرآن الكريم /8٠‏ "م 


٠0/‏ فصل فى حد الزمان والأيام 


فى حد الزمان والأيام 

)١(‏ قال العلماء رضى الله عنهم: الزمان اسم لقليل الوقت وكثيره» فالحاصل أن الله تعالى خاق السموات والأرض قبل خلقه الأيام 
والليالى والشمس والقمر» وقد رواه مجاهد عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى: إهَمَالَ لا وللأأرض إثنيا طوعاً أو كأهاً قالنا أَينا 
طائعينَ»! (7)» فقّال الله تعالى للسموات: أطلعى شمسبى وقرى ونجوى! وقال للأرض: شُقّقَى أنهارك وأخرجى ثمارك! فأجابتا. 

فإن قيل إِنما يعرف اليوم بطلوع الشمس و«الليلة بغروبها ولم تكن الشمس يومئذ فالجواب أن البارئ سبحانه لا يحتاج إلى طلوع الشمس 
ف تغارقاتة لأنه لسن تعنذه انر ولذكتاره بدلف وردك الأخار واعفلق العلباء رد أله عنهم فى الأيام التى خلق الله فبها السموات 
والأرض والخلوقات هل هى مثل أيام الدنيا المعروفة أو مثل أيام الآخرة كل يوم مقداره ألف سنة» على قولين: أحدهما أنها مثل 
أيام الدنياء قاله مجاهد والحسن البصرى لأنها المعهودة» والثانى أنها مثل أيام الآخرة» (5؟) وبه قال ابن عباس وعامة العلماء» قال 
الله تعالى: أفي يوم كان مقداره مسن لفت سنة»| 9). 

فإن قيل: فهلاً خلقها فى لحظة واحدة وهو أهون عليه فالجواب من وجوه: 


مه 510120 


1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


أحدها أن النثيت أبلغ فى القدرة والتعجيل لا تقتضيه الحكمة» قاله ابن عبّاسء الثانى: أن الله تعالى أراد أن يظهر فى كل يوم آية وأ 
تستعظمه الملاتكة» قاله مجاهدء الثالث: أن الذى يتوهمه المتوهم من إبطاء اللحلق فى ستة أيام هو 

١١‏ مأحوة مخ عرأة الزمان هب)» -غع 

(؟) القرآن الكريم ١١ /4١‏ 

(9) القرآن الكريم 6/٠٠١‏ 

الذى يتوهمه فى ستّة الالف )١(‏ سنة عند تأمل قوله تعاللى | كن فيكون»!. (7) 

زقاك سحية ن عر اله سبحانه كان قادرا أن يخلق الخلوقات فى محة واحدة واثما خلقها فى ستة أيام تعليما لحلقه الرفق والتثبت 
ف الامو حكاة عن ابن عافن وهو معقى القول الوه 

واختلفوا قْ أسهاء الأيام فقَال الزجاج والفراء وأبودظيك وقد رواه الأصمى عن عمران ب العلاء وروى ابن الموزى» قال أنيأتا بذلك 
جماعة عن القاسم ابن السمرقندى قالوا: كانت العرب العاربة تقول ليوم السبت شيار وليوم الأحد أول وللاثنين أهون وللثلاثاء جبار 
لقا اد اسفن زيل أنه قرو ٠.5‏ اي ل لالط تسح ل له 1 

وقد ذم الجوهرى 0 0( هذه الأيام وقال: كانت العرب القديمة ميا ف أسمائهم القديمة. والقول الثالى: أنهم كانوا لسموك 6 
السبت أباجاد» ولا جد هوز والاثنين حطى » والثلاثاء كمون ولا رما سعفص واعميس قرست » ويوم اجمعة العروبة» حكاه الضحاك 
عن زيد بن ارقم. 

والقول الثالث: ذكره أبو إححاق الثعلبى عن ابن عباس قال: خاق الله يوما واحدا وسعاه الأحد وخلق يوما ثانيا وسماه الاثبين» ثم ذكر 
باق الأيام على هذا. 

)١5(‏ قلت: والتوفيق بين هذه الأقاويل ممكن لأنه يحتمل أنها كانت قديمة ثم تغيرت وتقلبت بطول الزمان ا فعلوا فى الشهور لما 
نذى إن شاء الله. 

واختلفوا فى أى يوم بدأ الله عن وجل بالحاق على أقوال» أحدها: أنه تعالى بدأ بها يوم السبت وكان الفراغ منها يوم امعة. قال الإمام 
امون وا 

)١(‏ الالف: الاف. 

(؟) القران الكريم 9/ ١١17‏ 

م( يه 5مك ب وقارن عوج اغب / م مادة 1 

بإسناده إلى أبى هريرة رضى الله عنهما قال: )١(‏ اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدى وقال: 

خاق الله التربة يوم السبت وخاق الله الجبال فيها يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم 
الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم يوم ابمعة بعد العصر فى آخر ساعة من ساعات اجمعة ما بين العصر إلى الليل» انفرد 
بإخراج ذلك مسل. 

وق اوواة مككمة تفن :از عناس قال تعا ركه البو قطان وول اسيل الله عليه وسل عن الخلوقات فذكر الحديث (") إلا أن 
الطبرى ذكر أنه بدأ بامخلوقات فى يوم الأحد لما نذكرء فلما قال: وخلق آدم يوم ابجمعة فى آخحر ساعة قالت الههود: 

ثم ماذا؟ فقال» ثم استوى على العرشء» فقالوا: لو أتهمت: ثم استراح يوم اسيك فعضي غيل الله عليه وسل غضبا شديداء ثم أنزل 
لله تعالى: إولقَد حَلعَنَا السمااات والْأَرض وما ينهم في ستة أيام وقا انين وب فاصير على ما يقُوُونَ»ه! ("). . . الآيات» 
وقد ذى أبو إسحاق الثعلى فى آخر سورة «ق» وقال فيه: فقالت اليود: صدقت إن اكيت قال: وما ذاك؟ قالوا: ثم استراح يوم السبت 
واستلقى على العرش» فنزلت الآيات. 

والثانى: أنه بدأ بامخلوقات يوم الأحل :قال كسس الها وض اقل والقيهعا قن ويمكان ان سعط لتر هه لاهن ليود وزراة 
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."تلزام لوقه الكليا: خسار دنع انها 


ابعنااعن ان عاتن أن اللبوة سالك رفير لامعل الله عليه وس عن نقاق السنوات والا رضن اناق الله الأرضن 00/0 
يوم الأحد والاثنين وخاق الجبال يوم الثلاثاء وما فهين من المنافع 

)1 المعجم الفهرس 1ك قاد عرية سفن ادر حنبل 7١7/7‏ صعيح مس 7" ١ء‏ القيامة» باب ابتداء اتلحلق 
(؟) جامع البيان 55؟/ 51/544١١١‏ 

(*) القران الكريم /0٠‏ مم - وم 

وخاق الشجر يوم الأربعاء والماء والمدائن فهذه أربعة وخاق يوم اللميس السماء ويوم ابمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة وخاق 
آدم فى آخحره وأسكنه الجنة ثم أخرجه منباء قالت الهود: ثم ماذا؟ وذ الحديث أنه قال: خلق الله يوما واحدا وسعاه الأحد ثم ذكر بقيا 
الأيام» وحكاه الثعلبى أيضاء وكذا هو فى التوراة» ولهذا قالوا: استراح يوم السبت» وبه قالت النصارى لأنَ عيسى عليه السلام رفع فيه 
إلى الشحافة 

والثالث: يوم الاثنين قاله مد بن إتحاق» والقول الأول أصم لوجهين: 

أحدهيا لأجل الحديث الصحيح الذى رواه أبوقورة وأن اذى صل الله عليه وس 9 عليه » وقد قال ار أخل رسول الله 
بيدى. 


والثانى لأنْ فيه عفالفة لليهود لأمهم أبطلوا اللحاق يوم السبت وقالوا: 

استراح» وخالفة النصارى أيضاء 

واختلفوا فى خلق السموات والأرض أيبما أسبق على قولين: 

أحدهما: الأرضء قله ابن عباس. والثانى: السموات» قاله مجاهد» وسنذ, من ذلك بياناء 

واختلفوا فى خاق لليل والنهار أيضا على قولين: )١(‏ أحدهما: النهار خلق أولاء قاله عكرمة ومجاهد لأنه ضياء ا ملام عل الظلية. 
والثانى: لليل» وقد قال ابن عباس وعامة العلماء (؟) لقوله تعالى: إولا اليل سايق الثبار») (9). وقوله: وله كم اليل 1 8 
لتبان| (4). فدلَ على أن اليل مقدّم عليه ولأنْ الظلمة أصل والضياء عارض وهو من إشراق نور الشمس فلا يكون أصلاء وقد 
نص عليه ان عباس فقال: أرأيتم هن كنك السموات والاأرقدرعقا فل كان يديما لذ للية: 


)١(‏ مأخوذ من مرآة الزمان 07 آ” 


(؟) جامع البيان /١١/‏ ١4؟/‏ ه 

(9) القرآن الكريم 5"/ ٠غ‏ 

(4) القران الكريم 5م/ رام 

6 فصل فى ذُكر خلق السموات والاثار العلويات 
فصل 


فى ذكر خلق السموات والآثار العلويات 

قلت رابك كتين مخ آرنيات ا كدمون 55 كلق الأ رضي وا ملك (0؟) ذلك فلم اليه لهم دليلا على ذلك» ونظرت فإذا 
القرآن العظيم جميع آياته الشريفة نتضمن تقدمة السموات على الأرض كقوله تعالى: إللّهِ ما في 3 وما في الْأرضٍ»| )© 
واتخارهاً (؟) فى جميع الاب العزيز» فاقتديت بذلك وابتدأت 0 

بذكر خاق السموات والأثان الغلو ياي 

قلت: اظهر الله تعالى فى السماء دلائل على ربوبيته ووسائل إلى قدرته» منها: 

أنه جعلها سما مرفوعا لتكون ظلاء ومنها أنها بغير عمد تحتبا ولا علاقة من فوقها ومنبا سمتبا والنفع بزيادة التصرف فيها وكونها نزهة 
الناظرين» ومنها استواؤها ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر كتين بالنظر والاستدلال وقيل بالنزهة والاعتبار» ومنها 
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آنه زم لوقه الكليا: ف تدا رمع انها 


لونها الذى لا يتغير على مرور الزمان وتقلب الحدثان ثم هو أحسن الألوان وأقوى للبصر وأحد للنظرء والأطباء إِثما يأمرون بإدمان 
النظر إلى اللحضرة ليقوى البصر. َ 

وقيل: هى بيضاء» ولكن من بعدها ترى كذلك» وقيل إنها خضراء. 1 

ومنها: إمساكها بيد القدرة» إِنَّ الله مسك السموات والأرض أن تزولاء ومنها أَنّها ظلّ لبنى آدم لقوله تعالى: |والسمفٍ المرفوع»| 
(4)» ومنها أن الحلق يضعون الأساس أولا ثم السقف بعد ذلكء والله تعالى أفعاله خلاف أفعال العباد» 


؛) القرآن الكريم ؟ه/اه 

ومنها أَنْ بناء الدنيا تحته أوسع من الفوق وبناء الله عنّ وجل على ضده؛ ومنها أن بناء اللخلق ينهدم على طول مرور الأيام ويجدد ويرقع» 
ؤعاء الله تعالى لا ينهدم ولا يخلق ولا يرقع» قال الجوهرى فى صحاحه: )١(‏ كل ما علاك فأظك فهو سماء» ومنه قيل لسقف البيت 
سماء» ويقال للسحاب سماء» قال الله تعالى: | وتنا من السماء ماء مباركك) (؟) ويسمى المطر سماء» ولأححاب علم البيان والبديع فى 


هذا أقاويل حسنة فى شرحه طول» (5؟) وقال الفراء والزجاج: لفظ السموات واحد ومعناه امع بدليل قوله تعالى: | فسواهن سبع 
سعااات»] (") وقال أبو حنيفة داود الدينورى قال الله تعالى: إوالسماء بنّيناها»! (4)» وقد ورد فى السماء أخبار وآثار» قال أحمد 
بو سل :(0) بإساذه إلى أن ندر قاله :قال ترسوك الله صل الله عليه وسل: 

إل أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لما أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد» وقال 
الجوهرى: (5) الأطيط: صوت الرجل والإبل من ثقمّل أحماها ويقال: لا أشكٌ (7) ما أطت الإبل» وقال عبد الله ابن المعترٌ من 
قصيد يخاطب بها مادبة أحمد بن سعيد (من البسيط): 

عقباك شكر طويل لا نفاد له ... تبقى معالمه ما أطت الإبل 

)زورك اعد بن سير كن ابن عباشن “قالننا أراد :الله تعالى خاق الخاوقات خلق الماء فثار منه دخان فارتفع خفاق منه السماء 
وجعلها سماء واحدة ثم فتقها خعلها سبعا وأوحى فى كل معاء أمرهاء أى: قدر أن يكون فيها من الملاتكة والنجوم وغير ذلك. 

(١‏ الصحاح كل عمعما 

؟) القران الكريم /5٠‏ ه 

م) القرآن هه/ و 

4) القران الكريم ١1ه/‏ /اء 

( مك حك بن حنبل ه/ "/ا١‏ 

1١١١8 /" الصحاح‎ )5 

)١‏ لا أشك: لا اتيك الصحاح 

6) ديوان ابن المعتز / 235 -7ء رقم 8" 

وروى عنه عكرمة فى تفسير قوله تعالى: |أفلر ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لا من فروج»! .)١(‏ قال: الفروج 
الشمّوق وكذا الفطور. 7 

وقال الربيع 2 اس: )2 السماء الاولة من فوج مكفوف» والثانية من صكرة » والثالثة من حديد» والرابعة من صفر» واتخامسة من 
ذهب» والسادسة من فضْةء والسابعة من الياقوت الأحمر. 

وروى الوالبى عن ابن عباس قال: الأولى من زمّدة خضراءء والثانية من فضة بيضاءء والثالثة من ذهبء والرابعة من لولؤء والخامسة 
من الياقوت» والسادسة من المرجان» والسابعة من النور» وجاء قْ الحديث: ِنْ مواء الدنيا ىو الرفيع » وق الحديث: اليه من سبعة 
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. زم لوقه العليا: خسار دنع انها 


أرقعة» وقال مقاتل: والثانية ركاء» والثالثة جوفاء» والرابعة طرفه» واتحامسة أدماء والسادسة 0 والسابعة عر وما. 

وما أيزابياة: (0) رو عق انق عباس أله :فال ها أررات: ككيرة نتيا باب المطره وهو فول عاك :| فحنا ناب السماء بماءٍ و منيص| 
(4)» وباب الرزق: 

ما يفتح الله للناس من رحمة» وباب النزول: ينزل عليهم الملاتكة» وباب الوحى 

بالروح من أمى ربه: وباب صعود الأعبال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. 

وشى ان الكوزئ رعة الد ى كات التتصرة: (6) 'قاك: قال أبو انفش 'ان المتادئ: ل خلات ين العلياء أن السماء عل الأرطن 
مثل القبة وأَنْ العالم مثل 

)١(‏ القرآن الكريم ٠ه/‏ <؛ قارن تفسير امجاهد / 5٠5؛‏ جامع البيان 7/ هو 

(؟) قارن كاب التبصرة ؟/ ١7‏ ||الاولة: الآولى 

(*) مأخوذ من مرأآة الزمان 4١‏ ب»ء -/ 

() القران الكريم :ه/ ١١‏ 

١1/8 /7 التبصرة‎ )5( 

الأكرة وأنها تدور بما فيها من الكواكب عل قطبين ثابتين غير متحركين: | 

احذها ى ناضية الشفال والار ىق ناحية الجنوب مطالع سبيل» وأن كرة الأرض مثبتة وسط ىرة السماء كالنقط من الدائرة» قلت: 
إلى هاهنا ذكر ابن الجوزى» وقال أبو الحسين ابن المنادى رحمه الله فى تمام هذا الفصل: وإنّ بعد ما بين السماء والأرض على مط 
واحد من جميع الجهات والأفلاك تدور على محورين وقطبين ثابتين» ومن كان مسكنه وسط الأرض عند استواء ساعات الليل والنهار 
رأى المحورين والقطبين» ومن كان مسكنه فى بلاد الشمال يرى القطب الشمالى» ومن كان بالجنوب يرى الجنوبى» قال الجوهرى: 
)١(‏ والمحور العود الذى تدور عليه البكرة وربما كان من حديد» وسنذك القطب والجدى فى موضعه. 

وقال جالينوس: العالم شبه البيضة والسماء موضع القَشر والمهواء موضع الياكن والا رمن موضع المح. 

واختلفوا هل الأفلاك السموات أم غيره على قولين: (؟) أما مذهب )*١(‏ الأوائل: فإنها هى بعينهاء وأما مذهب الملتشرعين: فهى 
غيرهاء وقد رواه العوفى عن ابن عباس واحتج بقوله تعالى: |اللّهُ ادي خَلَقَ السمااات»! (")» وقال فى آية أخرى: 07 في فك 
سْبَحَونَ»| (4)» وسعى الفلك فلكا لاستدارته» ومنه فلك المغزل بفتح الفاء لاستدارتهاء وقال قوم بِأنّ الفلك هو القطب وليس بشئ 
لأن القفلك لا وول ولا بسي © ازول قطب الرساءء 

(؟) مأخوذ من مرآة الزمان ؛ اءه 

(*) القرآن الكريم /ا/ ؛ هه قارن جامع البيان 4/ ١45‏ 

(4) القران الكريم ١؟/‏ “«"؛ قارن جامع البيان /110/ ١1/‏ 

قلت: )1١(‏ ومذهب جملا المسامين أن السموات سبع» قال الله تعالى: الله الذي حَلقَ سبع سمااات طباقً»| (7)» ومذهب الأوائل 
والمنجمين أنها تسعة أفلاك فأوها أقربها إلى الأرضء وهو أصغرها وهو فلك القمرء ثم الذى يليه فلك عطاردء ثم فلك الزهرة» ثم فلك 
الشمس » ثم فلك ا مرخ 9 فلك المشترى» ثم فلك زحل وهو السابع» والثامن فلك البروج وفيه سائر الكواكب الثابتة» والتاسع الفلك 
الأعظم الحام على اجميع وله أساق” كتيرة هنا الأقرى لآنه ياثر فى غيزه وغيرة لانرث فيه والفسيرف” لأنه يدبن الأفلاك قسرا دوزة 
قسرية فى كل يوم وليلة دورة واحدة» ومن أسممائه فلك الاستواء» ومنها المستقيم » ومنها الأطلس» وبز مون أنه ليس وراءه شئ ولا 
فيه كوكب ولا غيره ويدير الأفلاك على القطبين الثابعين اللذين ذناهماء قال: وبينه وبين الأرض خمسون أل 'استة» 0 الخيط 
أيضا لأنه محيط بكل شئ ولا يحيط به إلا علم الله عن وجل. 

قال بطليوس: وهو اح الأفلاك وانواها لاه وى افق اجتوهرة. 


سا لووة الكليا ف عدار ميد انها 


ولذلك ارتفع على كل شئ» قال: والذى دونه يقال له فلك البروج وفلك الأفلاك لأنه يدور بأفلاك الكواكب. ثم دونه فلك زحل 
م ثم الأفلاك المذكورون. 

واختلفوا أيضا الأوائل فى كثير من أمرهاء (؟8) فنهم من يقول: هى أفلاك كثيرة» ومنهم من قال: إِنْ الفلك حى مميز جنيع ما فيه 
ذو صورة» وكذلك جمبيع ما فيه ببذه المنزلة» وهذه الأفلاك من طبيعة أخرى بخلاف الطبائع الأربع انها لو كانت من هذه لزمها لزوم 
هذه من الكون من هذه الطبائع الأربع الق. دون فلك القمر من النار واهواء والثراب :والماء ولزمبا الفساد 

(1) مأخوذ من مرأة الزمان 49 ١١١1‏ 

(؟) القران الكريم #:/اج 

والاستحالة والزيادة والنقصانء فالفلك وما فيه من طبيعة خامسة ول يخبرون عن ماهيتها بأكثر من هذا. 

وقال بطلميوس أيضا: صورة الفلك وعيان بروجه على مثال البطيخة المخططة أعلاها وأسفلها كالنقطتين وكل بيت بين خطين بمنزلة 
البروج وانّساق بروجه على مثل الساق بيوتها وخطوطها. 

وقال أفلاطن: الأفلاك كهيئة الأ بعضها فوق بعض والفلك التاسع محيط يميع الطبائع والمخلوقات وليس فيه كوكب وهو يد 
الكل من المشرق إلى المغرب كل يوم وليلة دورة واحدة» والأفلاك القُائية تدور من المغرب إلى المشرق» وشبهوا ذلك بسفينة تجرى 
مع الماء وفيها رجل تمشى مصعداء ولهم فى هذا بحث طويل. 

واستدلوا أيضا على ذلك أن الشمس والقمر يدوران فى اليوم والليلة دورة واحدة» قال: والبروج نصف سدس الفلكء قال: وفلك 
البروج وما فيه من الكواكب يدور على القطبين الذين ذكرنا غير قطبى الفلك الأعظم؛ وعرض الأرض من القطب الشمالى إلى 
القطب الجنوبى الذى هو مطلع سبيل فى موضع خط الاستواء ثلاثمائة وستون درجة» فيكون اجملة تسعة آلاف فرعفؤ» ومن فلك القمر 
إلى الأرض خمسة وعشرون ألف فرخ» قلت: وينبغى أن يكون هذا على وجه التقريب والظن لا على وجه القطع واليقين. 

ونقل عن فيثاغورس أنه قال: العالم الأرضى متصل (0") بالعالم السماوى والفلك بتحرك حركة مستديرة دائمة فتتحرك الكواكب 
بتحريكه وحركة الكواكب على هذا العالم تفعل فيه الاستحالة ويحدث فيه الكون والفساد» وفساد كل شئ يكون شئ آتحرء ومثاله ما 
يحترق من لكشب فيصير خكماء» 

84 فصل القول فى البروج 

وان حركات الكواكب الدائمة توجب الكون الطبيعى الدائم» ولنين فق المركات سركعتامة غير المتديزة لأن امسر ك يالا سكن 
لأنه لا نهاية لحركتها بخلاف الحركات الختلفات لأنها غير تامة ولها نبايات فإذا انتبت سكنت» وضربوا لها مثلا فقالوا: وحركة النار 


والواء إلى فوق وحركة الماء والتراب إلى أسقل: وهم فى هذا اصطلاح عيب» ويقال ِنْ هذا كله كلام أفلاطن لأنه أقام برصد 
الأفلاك سبعين سئة. 

0 

القول فى البروج 

)١(‏ قال الله تعالى: إوَلَقَدَ جَعلْنا في السماء بروجاً وَرينَاها للنَاظرينَ»! (7) وآْات أخرى» قال الحسن البصرى: البروج القصور 
وفى السماء قصور مثل قصور الأرضء وقال أبو إسحاق الثعلبى فى تفسير قوله تعالى: |تبارك الذي عل 8 السماء ب وج] 07 
قال: يعنى: منازل الكواكب السبعة اسايق وهى اثنا عشر برجا: اخمل» والثور» والجوزاء» والسرطان» ولاس والسنبلة» والميزان» 
والعمّرب» والقوس» والجدى» والدلو» والحوت» فاحمل والعقرب بيتا ا مريخ» والثور والميزان بيتا الزهرة» والجوزاء والسنبلة بيتا عطارد» 
والسرطان بيت القمر» والاسك بيت الشمس» والقوس والحوت بيتا المشترى» والجدى والحوت بيتا زحل. 

قال: وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع فيكون تصييب كل بوالعل 


)01 مأخوذ من عرآة الزمان ٠؛‏ بء ١١-‏ 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


(؟) القرآن الكريم ١١/١١‏ 

(") القرآن الكريم 7/ ١5؛‏ قارن جامع البيان 19/ 4١5‏ الجامع لأحكام القرآن /١‏ ه5؛١٠١/‏ هو 

منها ثلاثة بروج (4") وتسمى المثآئات: فامل والأسد والقوس مثلثة نارية» والثور والسنبلة والجدى مثلثة أرضية» والجوزاء والميزان 
والدلق :مكاثة هواعية والشرطان: والعقرت: واندوت مدلثة مائية: 

قال: واختلف أهل التفسير فى معنى البروج فروى عن عطية العوفى فى تفسير الآية» قال: هى قصور فيها الحرس» دليله قوله تعالى: 
وو كنم في بروج مشَيدّة»]| »)١(‏ قال الأخطل: 

(من البسيط): _ سية 

كانها برج روم إشيده ... بان بحص واجر واحجار 000 

(؟) وقال قتادة ومجاهد: هى النجوم» وقال عطاء: هى السرج وهى أبواب السماء التى آسمى الحرة» هذا كلام الثعلبى. قلت: وقد 
نص ابن عباس فى رواية الوالبى عنه أنها البروج المعروفة التى أشرنا إليباء 

وقال أبو حنيفة الديتورى: الناس يمعون على أنها اثنا عشر برجا لا يختلفون فى ذلك» ون الله تعالى قسمها ترابيع وثثاليث» وهى 
مقسومة على الكواكب السبعة كا ذكرناء قال الدينورى: وتسميها كل أمة بلسانها ويتفقون فى المعنى وكلهم ,يبتدئ با مل على الترتيب 
المذكورء وقال أبو يمد عبد الجبار المعروف بالحرق فى كاب التبصرة له: فا حمل ثلاثة عشر كوجاء واالخارج عن الصورة حمسة كواكب 
وصورته صورة كبش مقدمه إلى جهة المغرب ومؤخره إلى المشرق وهو ملتفت إلى خلفه حت صار خرطمه على ظهره؛ ومن كوا كبه 
الخرطين هن متازل القع 

١87 القرآن الكريم 4/ 8لا قارن الجامع لأحكام القرآن ه/‎ )١( 

(؟) ديوان الاخطل »١1١7/١‏ -4» رقم ١14‏ » بيت ٠١‏ - -يان: بز ديوان الااخطل 

والبرج الثانى: الثورء ثلاثة وثلاثون كوكاء واللحارج عن الصورة أحد عشر كوكاء وهو على صورة النصف المقدم من الثور» وقد تكس 
رأسه للنطح وقد قطع بنصفين على سرته» مقدمه إلى المشرق ومؤخره إلى المغرب» من كوا كبه الثريا والدبران من منازل القمر. 
والبرج الثالث: الجوزاء» وهى التوأمان ثمانية عشر كوكاء واللخارج عن الصورة سبعة () كواكب» وصورته صورة صببين قائْين 
واحدهما قد وضع يده على منكب الآخرء رأسهما وسائر كوكبهما فى الشمال والمشرق على طرف النجرة وأرجلهما إلى المغرب. 
والبرج الرابع: السرطان» سبعة كواكب واللخارج عن الصورة أربعة كواكب» مقدمه إلى ناحية المشرق ومؤخره إلى المغرب والجنوب 
على أثر التوأمين فإنهما مائلان إلى الجنوب فى نفس الجرة. 

والبرج اللحامس: أسدء )١(‏ سبعة وعشرون كوكاء واللخارج عن الصور ثمائية كواكب وصورته تامة» ومن كواكبه قلب الأسد 
0 1 1 

والبرج السادس: السنبلة» وتعرف بالعذراء» ستة وعشرون كوكياء والخارج عن الصورة ستة كواكب صورتمها صورة جارية ذات 
جناحين قد أرسلت ذيلها ورأسها على الصرفة وهى كوكب نير على كتفها الأيسر. 

والبرج السابع: الميزان» ثمانية كواكب» وصورته كاسمه واللخارج عن الصورة تسعة كواكب. 

والبرج الثامن: العقرب» أحد وعشرون كوكاء واللخارج عن الصورة ثلاثة كواكب وصورتها تامة ومن كواكبها قلب العقرب كوكب 
)١(‏ أسد: الأسد. 

والبرج التاسع: القوس» ويسمى الرامى» أحد وثلاثون كويا خلف كواكب العقرب» وصورته صورة حيوان مركب من إنسان وفرس 
كأنه جسد دابة إلى العنق ثم يبرز منه فى مغرز العنق نصف رجل قد وضع السبم فى القوس. 

والبرج العاشر: الجدى ثمائية وعشرون كوكيا وهو على النصف على صورة النصف المقدم من جدى والثانى مؤخر سمكة إلى ذنيها. 


511216120 5: 


لاسا لموة الكليا ف عدار ميد اونما 


والبرج الحادى عشر: الدلو» ويعرف بساكب الماء» اثنان وأربعون كوكاء الحارج عن الصورة ثلاث كواكبء وصورته صورة رجل 
قائم ماد اليدين بأحدهما كوز قد قلبه وانصب الماء (9") إلى مقام رجليه وجرى الماء من تحتها إلى الجنوب ويسمى الدالى أيضاء 
والبرج الثانى عشر: الحوت» أربعة وثلاثون كوكاء واللخارج عن الصورة أربعة كواكب» وصورته صورة سمكتين قد وصل ذنب 
إحداهما بذئب الأخرى يمخيط إسمى خيط الكّان» قال انخرق: لخملة هذه الكواكب ثلاثائة» وفى قول غيره ثلاثمائة وأربعون كوكا. 
قلت: )١(‏ وقد ذى المسعودى عن الحكاء المتقدّمين: أَنْ الله تعالى جمع الذرارى فى امل وجعل الشمس ملكا وعطارد كالكاتب 
لالشمس والمشترى كالقاضى للفلك والمريخ كالشرطى ومن يمل السلاح والقمر كانخازن والزهرة كالصاحبة وزحل كالشيخ المشير 
(؟) والجوزهر مقدم لأع الملك. 

وذكر (") أن الكواكب الثابتة ألف وعشرون كويا تقطع البروج فى ثلاثة آلاف سنة وتقطع الفلك كله فى ستة وثلاثين ألف سنة» 
ويزحمون عن قوهم: 

> أخبار الزمان‎ )١( 

)١(‏ مشير: مشاور أخبار الزمان 

(©) وذكر: أخبار الزمان +2٠١‏ 

أن الله تعالى جعل إليها تدبير العالم الأرضى وهى التى كانت تعمل الأعمال وبها كانت جميع الأمور وأنَّ الله تعالى وكلها لذلك ولتدبير 
االحلق الدنياوى» فلذلك كانت الأمم القديمة يعبدونبا. 

وقال أيضا المسعودى عن الحكاء الأوائل: )١(‏ إن الكواكب ملائكة وانه عنّ وجل جعل لها تدبير العالم ما لم يجعله لغيرها فلذلك 
عطهوها: 

وقال المسعودى: (؟) قال صاحب الطبيعة: إِنْ الأفلاك لما تم خلقها كانت كالأجسام والكواكب كالأرواح لماء وذكر عن هرمس 
أنه قال: لما خلق الله تعالى البروج قسم ذواتها فى سلطانهاء لخعل لحمل اثنا عشر ألف سنة» وللثور إحدى عشرة ألف سنة» ولجوزاء 
عشرة الاف سنة» وللسرطان سعة الاف سنةء وللأسد. ثمانية الاقف سنة» وللسثبلة سبعة الاق سنة» وللبيزان ستة آلاف سنةء 
وللعقرب حمسة الاف سنة» وللقوس (/18") اربعة اللاف سنة» وليجدى ثلاثة الاف سنة» وللدالى الى سنة» وللحوت الف سنة» قال: 
ول يكن فى عدد امل والثور والجوزاء حيوان مخلوق وذلك ثلاثة وثلاثين ألف سنة ولا فى الأرض عالم روحانىء فلا كان عالم سلطان 
السرطان تكونت فيه هوام الأرضء ولا استقام الأسد فى سلطانه تكونت الدواب ذوات الأربع» ولا دشل .شلطاك السنياة تكون 
الإنسان أد مانوس وحيوانوس» وخلقت الأرض بسلطان الميزان. 

قلت: هذا كلام خرافة لا يصح فى النقل ولا يتصور فى العمل وإئما ذكرته كونه ذكر أيضاء 

1 أحبان الرماث ”7 

6- أخبار الزمان /ا»‎ )١( 

وقال المسعودى عن هرمس: )١(‏ إِنَ الكواكب حية ناطقة حساسة» ومنهم من قال إِنْ لما حاسية السمع والبصر واللدس وليس لما 
جاسية الوق والشم لأنها مشتغلة عن ذلك بما سواهء ومنهم من قال إِنَّ سيرها اختيارى» ومنهم م فاك إن سيره امتظرارق» وال 
أعل. 

0 وقد ذكر الجوهرى فى صحاحه هذه البروج وأخل بالبعض فقال: 

امل (؟) أول البروج» والثور برج فى السماء» والجوزاء نجم يقال إنها تعترض فى جوز السماء» أى فى وسطها وجوز كل شئ وسطه 
وابلمع الأجواز» قال: 

والسرطان (”) برج فى السماءء ولم يذكر الأسد» قال: والسنبلة برج فى السماءء ول يذكر الميزان» قال: والعقرب (4) برج فى السماء 
وكذلك القوس والجدى والدلو والحوت»ء قال: والجدى نجم فى السماء إلى جانب القطب تعرف به القبلت» ولم يتعرض الجوهرى لعدد 
الكواكب وصورها. 


هد 511216120 


مالم و8 الكليا 1 عدار ميد انها 


وأما ما بخص كل برج من البلدان (ه) فقد قال علماء الميئة: لحمل بابل وفارس واذربيجان» وللثور همذان والأكراد» ولجوزاء جرجان 
() ويكلان وموقان» وللسرطان الصين وشرق خراسانء وللأسد الترك والسغد وما والاهاء وللسنيلة الشأم وادوور و شهلة و الف ابه 
وللميزان الروم إلى إفريقية وصعيد مصر والحبشة والعرب وتبهامة والجاز والهن» وللقوس بغداد إلى إصبهان» ولجدى نبر مكران وعمان 
والبحرين والهند» وللدلو الكوفة وبعض أطراف اجاز» وللحوت طبرستان وله شركة فى الروم والجزيرة والشأم ومصر والاسكندرية. 
(1) أخار لزان 22 َ 

) اخمل: الصحاح: //ا/51١‏ ب--النور: الصحاح 5/ 50317 ١--الجوزاء:‏ الصحاح ؟7/ 857 ب 

) السرطان: الصحاح «/ ١١01‏ 1-- السنبلة: لم يذكرها 

:) العقرب: الصحاح ١188 /١‏ ١--الجدى:‏ الصحاح 5/ 5599 | 

) ماخوذ من مراة الزمان *غ ب» ١7-‏ 


٠‏ فصل فى قسمة الزمان الأربعة فصول وذكر الرياح الأربع 

ع 3 3 

فى قسمة الزمان الأربعة فصول وذكر الرياح الأربع 

)١(‏ الزمان أقسام أربع: الأول: الربيع» وهو عند بعضبم اللخريفء وإئْما سمته العرب الربيع أن الربيع فيه يكون وسماه بعضهم خخريفا 
لأن الفار تخترف فيه» ودخوله عند حاول الشمس برأس الميزان» ثم الشتاء» ودخوله عند حلول الشمس برأس الجدىء ثم الصيف» 
ودخوله عند حلول الشمس برأس امل» وهو عند أكثرهم الربيع» ثم الققيظء ودخوله عند حلول الشمس برأس السرطان» وهو عند 
أكثرهم الصيف. 

وما الرياح الأربع» (؟) فأوها: ريم الشمال. قال الجوهرى: (*) والشمال: الريم التى تبب من ناحية القطبء وثانيها الصبا قال: 
ومببها الشتوى من مطلع الشمس إذا استوى الليل والتهار ونيحها (4) الدبور» قال: وتزعم العرب أَنْ الدبور تزع السحاب وتشخصه 
فى الهواء ثم تسوقه فإذا علا كشفت عنه واستقبلته الصباء فودعت بعضه فوق بعض حتى يصير كسفا واحداء والجنوب (0) تلحق 
(9") روادفه وتمذه والشمال تمرّق السحاب» والثالثة الجنوب» وه التى تقابل الشمال» قال: 

والدبور (5) الريم التى تقابل الصباء 


١١١١‏ فصل فيما بين كل سماء ومماء وما ورد من ذلك من الانباء 

)١( فصل‎ 

فيما بين كل معاء ومعاء 

وما ورد من ذلك من (5) الأنباء 

قد ذكنا مذهب الأوائل فى صور الأفلاك وما يتعلق بهاء وأما على مذاهب المشرعين: (") فهى السموات عندهمء وقد ورد فى الجهة 


لزاه الوه العليا ف عدار ميد الدنها 


فأما تعديت العبائن قال أخدابق تحيل (ع) نجه الله بإسداده' إلى العباس :ات عبد المطلي :زطق 'اشابغنة قال > جلوسا عت 
زول لفل الله عليه وسل بالبطحاء فرت حابة فمّال: أتدرون ما هذه؟ قلنا: السحاب» قال: والمزن» قلنا: والمزن» قال: والعنان» 
قلنا: والعنان» قال: وسكتناء فقال: هل تدرون 5 وق نهدو الأ رضي فلن :«الله بورهو أعلم #اقال: ييديما منميزة مس مائة سية 
وبين كل #ماء ومماء مس ماثئة سنة» وكيف كل مماء تمس مائة سنة» فرق السيقاء السابفة خوييه أغاه راسقالة انو الات 
والأرضء ثم فوق ذلك ثمانية أو غال بين ركبين وأظلافهن 5 بين السماء والأرضء والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شئ من 
أعمال بنى آدم. 

وما حديث أ در قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار ما بين الأركن إلى السماء مسيرة خمس مائة سنة» وغلظ كل موا 
2 مائة عام» وال نقيت مثل ذلك» وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل بيع ذلك» ولو جف رتم لصاحبم 9 وليتموه لوجدتم 


7 
لله 


ا 


)0 
فم 
ف 0 ن: المتشرعين 
4 


مسيد أعلدين حل )1 كه 0 


١.١١ *”‏ فضاق 355 التمس والقمر والنجوم الثابتة والسيارة وغيرها 

وأما حديثُ أبى هريرة» )١(‏ قال: بينما نحن عند رسول الله صلل الله عليه وسلم ٠(‏ ) إذ مرّت حابة فقَال: أتدرون ما هذه؟ 
قلنا: الله ورسوله أعلل» قال: الرفيع موج مكفوف وسقف بحفوظ » و 1 بينها 5 قلنا: الله ورسوله أعلل» َم ثم ذر السموات 
والأرض وعد ما بين كل سمعاء وسماء خمس مائة عام بمعنى حديث أبى ذرء وقال فى آخره: لو حفرتم لصاحبكم ودليتموه بحبل إلى 
الأرض السابعة لمبط عل اللّهء ثم قرأ رسول الله: إهو الْأُوَلُ والكعس] (0). 

0 ش 

فى ذكر الشمس والقمر والنجوم الثابتة والسيارة وغيرها 

(") الشمس: قال الجوهرى: (4) الشمس المعروفة» ويقال لها ذكاء لأنها تذكو كا تذكو النار» ولذلك يسمى النهار ابن ذكاءء قال: 
وهى ممدودة غير مصروفة لا تدخلها الوك ولا لام. 

فأما لقهاء رون كعت الأحيازة قالد:ى التوراة» 1 أراف الله أن دلق لكين «والقمز قال الشماء أ مرحي تبسك .زر لكا وض كل 
عليه السلام موقوفا عليه قال: 

خلقت الشمس والقمر من نور العرش. ‏ 

وقد روى فيما يتعاق بالشمس اخبار واثار» فاما الأخبار فلا لمق منها إلا حديث واحد» قال البخارى (ه) بإسناده إلى إبراهيم 
التيمى عن أبيه عن أَبى ذر قال: كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى المسجد حين وجبت الشمس فقال: يا أبا ذر أتدرى أن تذهب 
هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم! قال: إِمْها تذهب حتى تسجد 

)١١(‏ قارن سنن الترمذى ه/ /ا/ا 

0 القراد جره ا 


0( 
(*) مأخوذ من مرآة الزمان 4غ بء ١"-‏ 
(4) الصحاح 545/5 ب 

8 


(ه) قارن اليم المفهرس /٠7‏ 10ء مسئد أحمد بن حنبل ه/ ١67‏ ولالا١ا‏ 
بين يدى الله أو قال وميا فتستأذن فى الرجوع فيأذن لما» 0 الصحيحين. 


/ا5 510120 


أن لسرا ووه العلياا فخا ز ميض لتنا 


وأخرج البييقى عن ابن عمر بمعناه» وفيه: نظر النى صلى الله عليه وسلم إلى الشمس قد غابت» فقال: فى عين الله الحامية» ولا ما يزعها 
من أمى الله لأهلكت ما على وجه الأرضء ومعنى يزعها: يكمّها ويردها., : 0 
ومنه قول الحسن البصرى: لا بد للناس من وزعة (41) ولأنَ ما نزع الله بالسلطان أكثر مما تزع بالقرآن» ومعنى الحديث أن النبى 
صلى الله عليه وسلم أخبر عن مغيبها فى النار الحامية لا أنه دعا عليبا. 

وأما فى الأخبار الواهية» )١(‏ فمّال عن أبى أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

قد وكل الله بالشمس سبعة أملاك يقذفونها بالثلج ولولا ذلك ما أنت على شع إلا أحرقته؛ وسنّة عن أنس»ء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: الشمس والقمر ثوران عقيران فى النار» وفى رواية: يو ببما يوم القيامة فيكوران فى النار» والعقير ا مجروح» ومنها ما 
ذكره الطبرى رحمه الله عن ابن عبّاس عن عكرمة (؟) قال: كنت جالسا عنده إذ جاءه رجل ققال: يا ابن عباس سمعت كعب 
الأحبار يقول: إِنْ الشمس والقمر يكوران يوم القيامة ويلقيان فى النارء وكان ابن عباس متكمًا خلس واجتمع وقال: كذب كعب 
لمسائل هى يبودية يريد إدخاها فى الإسلام؛ الله أجل وأكرم أن يعذّب على طاعته؛ ألم تسمع إلى قوله تعالى: |وسخر لكر الشمس 
اير داشين»| 9 أى: طائعين» عن من الى عليه؟ ثم قال: 

ألا أحدتك ما سمعت من رسول الله صل الله عليه وس يقول: إن الله لما أبرم خلقه غير آدم خاق شمسين من نور عرشهء فَأما ما كان 
فى سابق علمه ان يدعها شمسا فإنه خلقها 

)١(‏ قارن فيض القدير 5/ 5" رقم 7ه 

(؟) قارن قصص الأنبياء +١٠‏ الجامع لأحكام القران /٠١‏ /1؟5؛ فيض القدير 4/ /ا/ا١‏ رقم /494 و4949 

(") القران الكريم /١4‏ مام 

مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربباء وأما ما كان فى شابق عليه أن يطمسها ويحولما قرا فإنه دون الشمس ف العظمء وإئما يرى صغيرا 
لسدّه من ارتفاع السماء وبعدها من الأرضء فلو ترك الله الشمس ا كان خلقها لم يعرف الليل من النهار ولا النبار من الليل» 
وكان لا يدرى الأجير إلى أى متى يعمل ومتق أخذ أجره؛ ولا يدرى الصاتم إلى مق يصوم» ولا تدرى المرأة كيف تعتد ولا يدرى 
المسامون متى وقت الحج» ولا مق تحل ديونهم» فنظر الله لعباده فأرسل جبرائيل (47) فامنٌ جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوء وبقى فيه النور» فذلك قوله تعالى: [وجَعلنا الليل والثهار ايَينِ»| »)١(‏ الآية» فالسواد الذى ترونه فيه شبه اللحطوط فهو أثر 
امحو» قال: ثم خاق الله للشمس عله من نور العرش لا ثلامائة وستون عروة» ووكل بالشمس وعلتها ثلاثمائة وستّين ملكا يعاق كل 
واحد منهم بعروة» وخلق القمر أيضا كذلك وخلق لما مشارق ومغارب ثمانين ومائة عين فى المغرب طينة سوداء» فذلك قوله تعالى: 
وَجَدَها ترب في عن حميّة»]| (0)» تفور كغليان القدور» فكلّ يوم وليلة مما مطلع جديد ومغرب جديد» فذلك قوله تعالى: إرَبٌ 
الْمَشْرِقٍ والمَغْربٍ»] (*)» قال: وخلق الله مجرى دون السماء يعنى بحرا مقدار ثلاثة فراغ» وهو موج مكفوف قائم فى المواء كأنه 
جبل مدود فتجرى فيه الشمس والقمر واتحنس» فذلك قوله تعالى: وك في لك يسبَحونَ»| (4)» والذى نفس 0 بيده لو بدت 
الشمس من ذلك البحر لأحرقت كل ثئ فى الأرض حتى الصخور والجارة ولو بدا القمر من ذلك البحر لافتتن أهل الأرض حق 
يعبدوه من دون الله تعالى. 


١١ /11/ القرآن الكريم‎ )١( 
85/18 القران الكريم‎ )١( 
6٠/7٠١ القرآن الكريم‎ )9( 
6٠ /"5 القرآن الكريم‎ ):( 
)١( قال ابن عباس: وكان على بن أبى طالب حاضرا فقال: يا رسول الله ذكوت الخنس فا هن؟ فقال: خمسة كواكب: الرجيس‎ 


5112112 51/ 


1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


وزحل وعطارد وببرام والزهرة جاريات طالعات كالشمس والقمر فأما سائر الكواكب فعلقات فى السماء كالقناديل فى المساجد. 
قال» وقال النبى صلى الله عليه وسل: (؟) ثم خاق الله مديئتين إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب حابرشا وجابلقاء لكل واحدة 
منهما عشرة آلاف باب» وعلل كل باب عشرة آلاف فارس من الحرس» ووراءهم أمم يقال لهم منشك وناسك وثاريس وناويل» 
ومن وراثهم ياجوج وماجوج» قلت: وذكر الطبرى رحمه الله حديث طويل وفيه طلوع الشمس من مغربها وباب (47) التوبة» فقال 
له عمر بن اللخطاب: وما باب التوبة؟ ففسره؛ وقال: من المصراع إلى المصراع مسيرة أربعين سنة للراكب الجدء وذكر الصورء فقال له 
حذيفة بن الهان: يا رسول الله وما الصور؟ ففسره فى آخر الحديث» فبلغ كعبا فأتا إلى ابن عباس يعتذر» وقال: إِنا حدّثت من كاب 
ارهن اتداولقة البرك وات عدفة عن ربوك افك الله عليه وسل» وذكر كلام طويل. 

قلت: وقد أتكر الشيخ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزى رحمه الله على راوى هذا الحديث وقال: المنقول مثل هذه الألفاظ عن ابن عباس 
لو وقفوه عليه كان أولى وائما رفعوه إلى رسول له صلى الله عليه وسلم وحوشى منصبه الكريم عن مثله» واضعه ما قصد به إل شين 
الشريعة» وإلآ فن أن فى الدنيا مدينة لما عشرة ألف باب بين كل بابين فرعت وما أشبه ذلك؟ 

(1) الرجحس: ابرجيس» تحريف 0 

(؟) قصص الأنبياء ١؛‏ الكامل (ابن الأثير) 5١ /١‏ 

قلق 1 قروو نهد القدمة :وام يعاد فصل تقول إن اشيعة ويعر لوسد رتفم صظا نيه دوا شرو باللقر باقر بالق 
واسم التى بالمشرق حابلتا واسم التى بالمغرب جابرضاء طول كل مدينة منهن اثنا عشر ألف فرغ لكل مدينة عشرة آلاف بابء بين 
كل باب وباب فرعفين» يحرس كل باب فى كل ليلة عشرة آلاف رجل لا تلحقهم التوبة إلى يوم القيامة» وإنهم يأ كلون ويشربون 
و.تناكون» وفههم حل كثير ولهم خاق عظام تامة فى الطول والجسامة» وإن هاتين المدينتين خارجتين من هذا العالم» لا يرون شمسا 
ولا قر» ولا يعرفون ادم ولا إبلسن» تعيدوث الله تعالى. بوي وحدويهة وان لهم نور إشيعون فيه من نور العرش من غير مس ولا قرء 
ون البى صلى الله عليه وسلم قال: مّ بى جبريل عليه السلام ليلة الإسراء عليهم فدعوتهم إلى الله عنّ وجل فأجابونى فحسنهم مع 
ل 

وعن وهب بن منبه (؟) ما رواه المسعودى ايضا تبعا لما قدمنا انه قال: إن لله ثمانية عشر الف عالم» الدنيا منه عالم واحد وما العمران 
فى اللحراب إلا كردلة فى كف أحدك. 

ودوى المسعودى أيضا (") عن أهل الأثر أَنَ لله تعالى دابة فى مرج من مروجه فى غامض عله رزقها كل يوم مثل رزق العام 
بأسره. 

قلت: وهذه الأخبار والآثار فإِّها مبالغة فى عظمة ملك الله تعالى الذى لا يحدٌ وكفى من ذلك قوله تعالى: إولا يحيطَونَ بِشَيءٍ منْ 
عليه»| (4). 


بحن موص 


ع 


١86/8 اخبار الزمان‎ )١( 
١9261١ (؟) اخبار الزمان‎ 
١964 اخبار الزمان‎ )"( 
القران الكريم / وهم‎ )4( 
رجع ما انقطع‎ ١ 
وأما القمر‎ ٠07.0 


رجع ما انقطع: 


اله و8 الكليا 1 عدار ميد انها 


وزوق العحاك عن إن عباس زط الله عنة قال: )١(‏ لا تطلع الشمس كل يوم إل وهى كارهة تقول: يا ربٌ لا تطلعنى على عباد 
يعصونك حت إنها لتقف عند الطلوع فيدفعها ثلاثمائة وستون ملكا حتى تطلع. 

وذكر الثعلبى عن ابن عباس قال: تطلع الشمس كل سنة فى ثلاثمائة وستين كوة لا ترجع إلى تلك الكوة الأولى إلى ذلك اليوم من 
العام القابل» ومن الآثار أيضا ما رواه مجاهد عن ابن عباس قال: للشمس ثلاثمائة وستون علة وثلاثمائة وستون مشرقا ومغرباء وكذلك 
القمر فذلك قوله تعالى: إلا أَقسم يرب الَشارقٍ وَالمَْاربٍ»] (5)» وأما قوله: رَبٌ المْمْرقنٍ وَرَبٌ المعْريينِ»| (0)» فنا أراد 
مشرق كل واحد منهما ومغربه. 

واما القَمر: 

(4) قال علماء اللغة رضى الله عنهم كالزجاج والفراء والأسمعى وغيرهم: إِتا سعى القمر قرا لبياضه» والأقر فى اللغة: الأبيض» وليلة 
قراء أى: مضيئة» وقال الجوهرى: (ه) القمر بعد ثلاث <ليال> إلى آخخر الشبر يسمى قرا لبياضه» وفى كلام بعضهم: قير وهو تصغير 
قره قال: والقمر يحير البصر من البيج» (5) وقال 


القرآن الكريم هه/ ١1‏ 


مأخوذ من مرآة الزمان 45 1آ) -/ 


٠.١‏ ذم منازل القمر 

ابن قتيبة فى أدب الكاتب: )١(‏ والملال أول ليلة والثانية (4) والثالثة» ثم هو قر بعد ذلك إلى آخحر الشبر» وتصغيره قير وجمعه أققار 
ويقال له الليلة (؟) الرابعة عشر بدر امه ومنه البدرة» وكل شئ ثم فهو بدر مجاز وفى القمر حقيقة» وقال الجوهرى: (*) إِنما سمى 
بدرا لمبادرته الشمس بالطلوع كأنه بدرهاء وقال الفراء: 

هو فى أول ليلة هلال ثم قير ثم قر ثم بدر. 

نيدي فوت الكل "قال اللشاري :رض الله عكده: 2 ) باارتسولة: الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون فى القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا! قال: 

فهل تمارون فى الشمس ليس دونها سماب؟ قالوا: لا! قال: فإنم تزوية. كذلكه أغوجاة فق المعديتن 0 وهو حدييث طو يل #وقك بروأة 
جماعة من الصحابة باللفاظ زه( مختلفة. 

فإن قيل: فهلاً ضرب المثل بالشمس وهى أضواً وأتم نورا فإِن نور القمر منها فالجواب من وجوه أحدها: أن نور الشمس يغلب على 
الأبصار فلا مكن أحد من النظر إليه مع عدة وجوه أخحر فيها طول. 

ذكر منازل القمر 1 

(5) قال الله تعالى: |والقَمر قدرناه منازل»! (/) الآية» ذكر ابن قتيبة وغيره منازل القمرء فقالوا: هى ثمانية وعشرون منزلة من أول 
الشبر إلى أن يستسرء وتسميها العرب نجوم الأخذ لأن القمر يأخذ كل ليلة منها 

(؟) له الليلة: فى الليلة 

(9) الصحاح ؟/ 5/ه ب 

(4) قال البخارى: قال البخارى بإسناده عن أبى هريرة قال قال الناس مرأة الزمان؛ المعجم المفهرس ٠١ 7 /١‏ تيح البخارى 
م/رماا١‏ 
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() باللفاظ: بألفاظ 

() مأخوذ من غرآة الزمان <غ ب» ٠١‏ 

(0) القران الكريم 5"/ و" ||الآنواء 6 

فى منزلة» وأسماؤها: الشرطين» والبطين» والثرياء والدبران» والهقعة» والمنعة» والذراع» والنثرة» والطرف» والجبهة» والعواء» والزبرة» 
والصرفة والسماك» والعوام» والغفر» والزباناء والإكليل» والشولة» والنعائم» والبلدة وسعد السعود» وسعد الذاب» وسعد الأخبية وسعد 
بلع ء وفرع الدلىو والفرع المؤخرء» والرشاء. 

قلت: وهذه المنازل (45) تفسير معروف أضربت عنه لمعرفة الناس إياه وطلبا للاختصار إذ تأريخنا هذا تأري اختصار وتلخيص لا 
تاريخ إ كار وتفحيص. 

2 الستة التى ليست من منازل القمر فهم: سعد ناشرة» وسعد الملك» وسعد اليهام» وسعد الحمام» وسعد البارع» وسعد مطرهء قال: 
وكل سعد من هذه الستة كويان من كل كوكبين فى مراء العين مقدار ذراع وهى متناسقة. 

وجميع تلك المنازل المذكورة قبل أوان فى طلوعها فى الفصول الأربعة من السنة أضربت عن ذلك أيضا لطوله. 

وأما انقسام هذه المنازل المقدم ذكرها على فصول السنة» )١(‏ فن الواجب ذكرهاء قال ابن قتيبة: (؟) لفصل الربيع: الشرطين» 
والبطين» والثرياء والدبران» واطمّعة» والطنعة» والذراع» ولفصل الصيف منبا: النثرة» والطرف» والحببة» والزبرة» والصرفة» والسماك» 
والغواءء ولفصل اخريف: الغفر» والزيانا» وال كليل» والقاب» والشولة» والنعام» والبلدة» ولفصل الشتاء: سعد السعود» وسعد الذاج» 
)١(‏ مأخوذ من مرآة الزمان 4/4 ب» -؛ 

() أدب الكاتب 59ب الأنواء ١١١ - ٠١١‏ 


4 ذكرالنجوم والكواكب الثابتة وغيرها 

ذكر النجوم والكواكب الثابتة وغيرها 

)١(‏ قال الله تعالى: إوهو الي جَعل لكر النجوم لوا بها في ظلمات الي والبحرِ»] (0)» وقال تعالى: إوبالتجم هم يَبَدونَ»! 
(4)9 وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: عل النجوم عل نافع ع عنه الناس .ووددت ألى عليته» أشار إلى مغرفة نفس 
النجوم لا إلى الأحكام» وأنشد لثابت بن قرة (من السريع): 

اما ترى ذا الفلك الديرا ... ابيت من همى به ساهرا 

(0غ) مقكرا فيه وفى ا فا أرى خلقا به خابرا 

يا ليت شعرى هل أرى هرّة ... أكون (4) مع ابراجه سائرا 

حت أرى جملة تكوينه ... وأعرف الباطن والظاهرا 

واتفقوا على أَنْ نور القمر من نور الشمس» واختلفوا فى نور الكواكب هل هو من نور الشمس أم من غير ذلك على قولين: أحدهماء 
(0) قال اللحرق والنوخق وأبو معشر ومن تبعهم: الكواكب المعروفة ألف واثنان وعشرون كوكا. 

فنها: الجدى وهو أدلها على القبلة» قال الجوهرى: (5) والجدى نجم إلى جنب القطب تعرف به القبلة» والقطب كوكب بين الجدى 
والفرقدين تدور عليه الفلك. 

وقال: لتر مف اذى إلى تحاتن» القطي الكمالى جره أنجم دائرة كفراشة الرحاء فى إحدى طرفها الفرقدان وفى الطرف الآخر نجم 
مضئ يقابلها وبين ذلك النجم أنجم صغار ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل تدور حول القطب والجدى 

11 ساضرة مو براه الزناك بوم ايه 


(؟) القرآن الكريم 5/ 17و 


ا“ 511216120 
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(*) القرآن الكريم ١١/1١‏ 

)غ0 أكون: كذا 

زه( أحدهما: ناقص فى عرأة الزمان 

١5599 /5 الصحاح‎ )5( 

دوران فراشة الرحاء حول سفودهاء وحولها بنات نعش دور والقطب والجدى لا يبرحان من مكانهما. 

وقال أبو معشر: الجدى قطب هذه الفراشة» وقيل: القطب قطبها ويستدل عليه بالجدى إذا لم يكن ثم قر فإذا قوى ضوء القمر خفى 
مكانه فلا يراه إل الحديد البصر» والسهاء )١(‏ إلى جانبه وهو نجم خفى يمتتحن الناس به أبصارهم. 

وقال ابن قتيبة فى أدب الكاتب: (؟) الجدى الذى تعرف به القبلة هو جدى بنات نعش الصغرى وبنات نعش الصغرى بقرب بنات 
تعكن 0 على مثال تأليفها أربعة منها: نعش وثلاث بئات فن الأربعة الفرقدان وهما المتقدمان» ومن البنات الجدى وهو اتحرهاء 
قال: والسها الذى يمتحن به الناس أبصارهم كروكن خفى. فى غات تعش وف :الكل تقول: أرهها السيا وتريق القتمرنه 

(44) زكيفية معرفة القبلة بالدئ أنك إذا جعلنه وزاء ظهرك فى أرض الشام كنت مستقبل القبلته وف رض العراق تجعله مقابل 
ظهر أذنك البنى على علوها فتكون مستقبل القبلة» وهو باب البيت إلى المقام» ومتق استدبرت الفرقدين أو بئات نعش كنت مستقبلا 
جهة الكعبة» وأما الفرقدان فنجمان مضيئان قريبان من القطب وهما ندمانا جذيمة الأبرش ومنها قول متمم بن نويرة فى مرثية أخاه 
مالكا يقَول (من ن الطويل): 

وكا كتدمان جذعة حترة . .. من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

(5) وسيأقى خبر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقال الجوهرى رحمه الله: (4) وبئات نعش الكبير سبعة كواكب أربعة منهن نعش وثلاث بنات» وكذا بنات نعش الصغرى. وقال 
أبو حنيفة الدينورى: 

والقطب الشمالى والجنوبى عند مطلع سهيل لا يظهر إلا فى جزيرة العرب» وقال 

1 العا اشر 

؟) أدب الكاتب ا 

*) ديوان مالك ومتمم ١١1١ء‏ -"؛ وقارن رضي ,ع>كاء 7/0106 الله عن86 تاك ١ر1٠‏ 

4) الصحاح "/ ٠١”‏ (||الكبير: الكبرى الصحاح 

بو عمرو الشيبانى: فيه لغتان: ضم القاف وكسرهاء يقال: قطب وقطبء ومنها سهيل وهو إلى جانب القطب الجنوبى ومطلعه من مبب 
الجنوب ثم يسير نحو المغرب فيصير فى قبلة المصلى وهناك يغيب. 

قال ابن قتيبة: )١(‏ سبيل كوكب أحمر منفرد من الكواكب ولقربه من الأرض تراه أبدا كأنه يضطرب وهو من الكواكب القانية 
ومطلعه عن يسار القبلة ويرى فى جميع أرض العرب والعراق والشام ولا يرى فى بلاد أرمينية وبين طلوعه با از ورؤيته بالعراق بضع 
عشرة ليلة» وذكره الجوهرى (") فمّال: وسهيل نجم؛ والعرب تقول: إذا طلع سبيل لا تأمن السيل. 

وقال أبو معشر فى ذلك: ومن هذه الكواكب الت هى ألف واثنان وعشرون كوكاء ثلاثمائة واثنعشر (") فى اثنى عشر صورة فى 
طريق الشمس وهى البروج الاثنا عشرء ومنها ثلاثمائة وستون كوا (49) فى إحدى وعشرين صورة وهى مائلة عن طريق الشمس 
التلفة الال فعا الديةال كي زالنات الاضده والتنين وغيرهم» ومنها ثلاثمائة وستة عشر كوييا فى مس عشرة صورة مائلة 
عن طريق الشمس إلى ناحية الجنوب» والاعتماد على الكواكب التى فى طريق الشمس لأنها متقنة البروج وما عدا الكواكب الت 
معينا لم يسمها عامة أرباب عل الميئة. 

وذكها أبو ممد عبد الجبار المعروف بأطرق فى كانه المسمى بالتبصرة فى الكواكب الثابتة» قال أبو حمد: فأما الكواكب التى فى الصور 
الشمالية منها: الدب الأصغر» وهو عل ضورة الب واقن ماد :ذثية:وكرا كه شبعة وقتميا العرت :ينات عقن العترع: فالأرلعة 
هى النعش على شكل مربع والثلاث على طرف ذنبه يسمونه الجدى وهو الذى توخى به القباة إذا هو أقرب 


ته 
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)١(‏ أدب الكاتب ان 

(؟) الصحاح ه/ ١070#‏ | 

(5) الشعشر: اشنا عشر 

الكواكب المرصودة إلى القطب الشمالى. 

ومنها: الدب الأكبر» وكواكبه سبعة وعشرون كوكيا من جملتها سبعة تسميها العرب بنات نعش الكبرى: أربعة على بدنه وثلاثة على 
ذنبه» والذى على طرف ذنبه إسمونه القائد 7 ثم القناق 9 ثم الحون وبقرب القناق كوكب صخيز سمه السباء وهذه السبعة من جملة 
تان كواكب خارجة عن الصورة» ومنها التنين وهو أحد وثلاثون كويا صورته صورة حية كبيرة» كبيرة العطفات على شكل م بع 
منحرف على رأسه تسميها العرب العوائد» قال الجوهرى: )١(‏ والتنين ضرب من الحيات» ومنها الفكة» ويقال له الإكليل الشمالى؛ 
ويعرف بقصعة المساكين لاستدارتها وكوا كبها ثمانية» وقال الجوهرى: (7) ا د مستديرة خلف السماك الراخ. 

ومنها الجافى على كه وصور أنسع وكخرره كوكيا ومنها السلياق ويقال له اللوزا )5٠0(‏ والصبح الروى والسلحفاة وكواكبه عشرة» 
من جملتها كوكب نبو اشموتة النسر الواقع» سعى بذلك لأن جناحيه مقبوضان» 0 الجوهرى: (*) 

وفى النجوم النسر الطائر والنسر الواقع. 

ومنها الدجاجة سبعة عشر كوكجاء واللخارج عن الصورة كويان وأكثر كواكبها فى الجرة قريبة من النسر الواقع» ومنها: ذات الكربى» 
ثلاث عشر كركاء واتدارج عن الصورة (4) وصورتها صورة امرأة جالسة على كإسى عليه مسند وقد دأت رجليها وهى نفس الجرة» 
ومن كواكبها الكث الحضيب على وسط المسند يعرف إسنام الناقة. 

ومنها برشاوش وتسمى حامل رأس الغول» ستة وعشرون كوكاء والخارج عن الصورة ثلاث كواكب وصورته صورة رجل قاتم على 
رجله اليسرى 

| الصحاح‎ )١( 

(؟) الصحاح 4/ ١١5١4‏ 

(9) الصحاح ؟/ 86717 | 

(؛) والخارج عن الصورة: ناقص فى مرأة الزمان» تحريف. 

رافع رجله البمنى ويده المنى فوق رأسه وبيده اليسرى رأس مشوه الحاق مقطوع يسمى رأس الغول. 

ومنها ممسك العنان أربعة عشر كوا وصورته صورة رجل قاتم بإحدى يديه سوط ويده الأخرى قابضة على عنان خلف العناق. 
ومنها الحوا وهى أربعة وعشرين كوكيا واللخارج عن الصورة خخمسة كواكب وصورته صورة رجل قاتم قد قبض بيديه جميعا على حية» 
ومنبا حية العوا ثمانية عشر كوكيا وقد قبضها العوا وقد رفعت رأسها إليه وذنيها حتى عليا رأسه. 

ومنها السهم خمسة كواكب بين منقار الدجاجة والنسر الواقع» ومنها العقاب تسعة كواكب واللخارج عن الصورة ستة ومن الكواكب 
لذى له النسر الطائر لأنَ جناحيه مبسوطان. 

ومنها الدلفين عشرة كواكب مجتمعة خلف النسر الطائر وصورته صورة حيوان يجرى يشبه الرق المنفوخ» ولم يذكره الجوهرى )١(‏ فى 
النجوم ونا قال: 

الدلفين بالضم دابة فى البحر تنجى الغريق» قلت: وهى التى تعرف على الألسنة بالدرفيل. 

ومنها قطعة الفرس (1) أربعة كواكب ويقال لا مقدّم الفرس خلف كواكب الدلفين» ومنها الفرس الأكبر وهو ذو الجناح 
عشرون كوا صورة فرس له رأس ويدان وليس له رجلان ولا كفل. 

ومنها أندروميدا وتعرف بالمرأة المسلسلة اثدان وعشرون كوي وصورتها امرأة قائمة ممدودة اليدين فى يدها سلسلة كأمْها معلّقة بها ويقال 
السلسلة فى رجليها. 

ؤمتا للكلث أريعة كواكب بين كواكب السمكة وبين البئر الذى على 


)١(‏ الصحاح غ/ ١١5٠١‏ ب 
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رأس الغول» قال أبو مد الخرف؛ لؤملة هذه الصور الشمالية ثلاممائة وستون كوكا. 

ومن الكواكب الجنوبية: فيطس اثنان وعشرون كويا وصورته حيوان بحرى ذو رجلين وذنب كذنب الحوت» ومنها الجبار ثمانية 
وثلاثون كويا وصورته رجل على "إسى بيده عصى وفى وسطه منتقة )١(‏ وسيف ومن كواكبه يد الجوزاء وهو كوكب أحمر نير 
وشكله شكل جدول كثير العطفات. 

ومنها الأرنب اثنا عشر كوكا مجتمعة تحت رجل الجبار إلى المشرف» ومنها الكلب الأكبر ثمانية عشر كوكيا واالخارج عن الصورة إحدى 
عشر كوا خلف كواكب الجوزاء أمام السفينة. 

من كواكبه الشعرا العبور كوكب نير وتسمى العبور وتسمى التالى المرزم» وقال الجوهرى: (") والشعرا الغميصا التى فى الذراع؛ 
وتزعم العرب أنهما أختا سبيل قال الجوهرى: (*) والمرزمان مرزما الشعريين وهما ينان أحدهما فى الشعرا والآخر فى الذراع. 
وهنا الكلبة الأسعووهنا كروان إن احدظنا الشعرح الشافة والعميضنا كوكان يران :وميا النفيته شفية واريفون كرا تيده 
فى ناحية الجنوب مطلع أثر الكلب الأكبر من جملتها سبيل النجم الأجمر ومنها الشجاع خمسة وعشرون كوكيا وا:لخارج عن الصورة 
كوكان فى صورة حية طويلة كثيرة العطفات ورأسها على خلف ووجهه وجه فرس من أربع كواكب تبتدئْ من زبانا (7ه) 
السرطان وهو بين الشعرا الشامية وقلب الأسد» ومنها الكأس سبعة كواكب على شكل مستدير عند ظهر الشجاع وتسمى الباطية. 
وهنا القزات سبعة كرا كن وديس عغرين' البشاك الأعز لوست ابطا 

)١(‏ منتقة: منطقة 

(؟) الصحاح ؟/ 599 ب | 

(9) الصحاح ه/ 191١‏ ب 

الحباء» ومنها فيطورس سبعة وثلاثون كويا وصورته صورة حيوان رك 3 إنسان وفرس مَقَدمَة مقدم إنسان من اس إلى ظهره 
ومؤاخره مؤخر فرس من منشأ ظهره إلى ذنبه قد أخذ بيديه رجلى سبع وتسميه العرب شماريخ والشمراخ غررّة الفرس والشماريخ الى 
عليها البشر بمنزلة العنقود فى الكرم. 

ا عا ار 599755 العقرب» ومنها الإ كليل الجنوبى ثلاث عشر كوكيا وشكلها 
شكل صلنوبرى وميا العرب قبة. 

ومنها الحوت الجنوبى أحد عشر كوكيا والخارج عن الصورة ستة كواكب <وصورته> صورة ممكة عظيمة كواكهها على جنوب كواكب 
الدلو رأسها إلى المشرق وذنبها إلى المغرب» ومنها امحمر )١(‏ على جنوب خخرزات العقرب. 

قال أبو مد اللحرق: فهذه جملة الكواكب الجنوبية وقد تقدم القول فى الكواكب الشمالية. قلت: وهذا الذى ذكره يختص بالكوااكب 
الي شى غير مشبورة. ' ١‏ 5 

فاما الكواكب السبعة وما هو من معناها ومختصا بذكرها فنقول: (؟) ذكر النوختق وأبو معشر وهما شيخى هذه الطريقة: أن جرم 
الشمنين مقدآر الدنيا مالة وستة وستيين مرّة ونصف مرّة» وجرم القمر بمقدار الدنيا تسع وثلاثون مر وكذا الزهرة وكذا عطارد والمريخ» 
وأن جرم المشترى بمقدار الدنيا اثنين وثمانين مرّةء قال الجوهرى: (") ويسمى المشترى الأحور: وزحل أعظم من الدنيا بتسع وتسعين 
مرّة وذكر عن النوخق أنه قال أيضا: إِنْ جرم الشمس جمس عشر (ه) درجة أمامها وكذا خلقهاء وجرم القمر اثنتا عشر درجة 
أمامه وكذا خلفه» وجرم المشترى تسع درجات أمامه وكذا خلفه» وجرم زحل والمريخ ثمان درجات 

)١(‏ امحمر: امجرة مرآة الزمان 

(؟) مأخوذ من مراة الزمان اه “م١‏ 

(9) الصحاح ؟/ 514٠١‏ ا 

أمامه وكذا خلفهماء وكذلك عطارد» وذكر هارون بن المأمون فى تأريخه المسمى بمنهاج الطالبين: أَنْ أصغر كوييا فى السماء بمقدار الدنيا 
مات كثيرة» قال: إلا القمر فإنه أصغر من الأأرض. 

قلث: أما قوله: أصغر كوكا فى السماء بمقدار الدنيا فنسلم وما قوله فى القمر فلم يوافقه عليه أحدء قال أبو معشر: فأما الكواكب العظام 


511216120 7: 


17س الووة العليا ف عايض انها 


الثابتة الشعرا العبور والسماك والنسر الواقع والطائر وقلب الأسد ونحوها وهى خخمسة عشر كوكيا فكل كوكب منها مقدار الأرض 
أربعا وتسعين مرّة ونصفاء قال ابن قتيبه: )١(‏ النسر الواقع ثلاثة أنجم مصطفة كأنهم جعلوا اثنين منبما جناحيه قد ضعهما إليه كأنه 
واقع» وكذا النسر الطائر ثلاثة أنجم مصطفة يجعلون اثنين منهما جناحيه كأنه طائر قد إسطهماء قال أبو معشر: ويقطع كل واحد منهما 
افك فى سن وثلاثين ألف سنة. ١‏ 0 ْ 
وأما قطع الكواكب السبعة الأفلاك» (؟) ذكر ابو حنيفة الديتورى رحمه الله أن القمر يقطع الفلك فى تسعة وعشرين يوما وقل من 
ثلث يوم» وقال النوخق: 

ف أمسع وعشرين يوما فقط» وعطارد يقطعه فى أقل من ثمانية وعشرين يوماء والزهرة نقطعه فى ماتتين وَأربغيق وعشرين يوما وش 
من ثلث يوم والشمس نقطعه فى ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وأشف من ربع يومء والمريخ يقطعه فى سمّائة وثلاثين يوماء والمشترى 
يقطعه فى أحد عشر سنة وثلاثمائة وسبعة وعشرين يوماء وزحل يقطعه فى تسعة وعشرين سنة فارسية ومائة وستة وسبعين يوما (غه). 
وأما مقامات الكواكب فى البروج قالوا: (") مقام القمرنى كل برج ليلتان وثلث ليلة» ومقام عطارد فى كل برج خمس عشر يوماء 
ومقام الزهرة فى كل برج خمسة وعشرين يوماء ومقام الشمس فى كل برج شبر» ومقام المريخ فى كل برج خمسة 

٠7 أدب الكاتب‎ )١( 

(١؟)‏ مأخوذ من مرآة الزمان ١ه‏ ب١١‏ 

() مأخوذ من مرآة الزمان ١ه‏ بء7٠‏ 


فصل فى ذكر البيت المعمور 
وأربعين يوماء ومقام المشترى فى كل برج سنة» ومقام ل كن برج ثلاثون شبراء 
وأما شرف الكواكب: )١(‏ فشرف القمرفى الثور» وشرف عطارد فى السنبلة» وشرف الزهرة فى الحوت» وشرف الشمس فى الجل» 
وعرف المريخ فى الجدى» وشرف المشترى فى السرطان» وشرف زحل ف الميزان. 
واختلفوا فى المجرة» قال بعضبم: هى شرج السماء لمجمع النجوم كشرج القبة» وقيل: هى باب السماء وانما سميت امجرة للنسبة» وتسميها 
العرب أم النجوم لأنه ليس فى السماء بقعة أكثر عددا من الكواكب فيهاء وتسميها العامة: طريق التين» وقد روى أبو بكر الخطيب 
عدا قال #بإمناده إلى وول سام معاة زنج اله 1 ابطق ررك لله صلى الله عليه وس إلى البمن قال: إن هم سألوك عن 
الحرة فقل إنها من عرق الأفى الذئ تحت العرش»:وهذًا اللنديْث ليس بالقوئ. والله أعل. 
وأما ما لكل كوكب من الأيام السبعة» قال: (؟) يوم الأحد للشمسء والاثنين للقمرء والثلاثاء للمري» والأربعاء لعطارد» والمييس 
2 واجمعة المزهرة» والسبت لزحل. 

50 المعمور 
(") قال الله تعلى: إوَالْبيتَ المعمور»| (4)» روى عطاء عن ابن عباس أن اسمه الضراح» وقد ضبطه الجوهرى فقال: (0) والضراح 
بم الضاد المعجمة (هه) والحاء المهملة بيت فى السماء وهو البيت المعمور عن ابن عباس. 
(١‏ 
*) مأخوذ من مرآة الزمان 9ه آ) -م 
:) القرآن الكريم ه/ 6 
ه) الصحاح 85/١‏ ا 
واختلفوا فى أى سماء هو على أقوال: أحدها: فى السماء الدنيا وهو على قول ابن عباس ومجاهد والربيع» والعسيوا عدي اعائية رضن 


/ 
/ 
/ 
/ 


هب“ 511216120 


تلاس الوه الكليا ف خسار ميد انها 


الله عنباء قال أبو إسحاق الثعلبى )١(‏ بإسناده عن ابن الزبير عن عائّشة إِنَ البى صل الله عليه وسلم قدم م5ة فأرادت عائشة أن تدخل 

البيت ليلاء فقال لها ببو شيبة إن أحدا لا يدخل البيت يعنى ليلا ولكن تَحلَيه نبارا فشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 

إنه ليس لأحد أن يدخله ليلاء إنه بحيال البيت المعمور الذى فى السماء» لو وقع حجر منه لوقع على ظهر الكعبة» وإنه يدخله كل يوم 

سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة» ولكن انطلقى أنت وصواحبك فصلين فى الخر! ففعات» فأصبحت وهى تقول: قد 

دخلت البيت على رغم من رغم» وروى عكرمة عن ابن عباس بعناه» وقال: حرمته فى السماء كرمة الكعبة فى الأرض فهو معمور 
ة الغاشية والأهل والعبادة يصلّ فيه كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه» وخازنه يقال له رزين» وروى ابن عباس أنه 

كان من الجنة فلما أهبط آدم إلى الأرض حمل إليه ليستأنس به ثم رفع أيام الطوفان. 

والقول الثانى: إنه فى السماء السادسة عند تجرة طوباء روى عن على عليه السلام. 

والقول الثالث: إنه فى السماء السابعة» قاله مجاهد والضحاك» وقد روى البخارى (؟) فى حديث المعراج عن النبى صلى الله عليه وسل 

أنه قال: ورأيت البيت المعمور فى السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه. قلت: ولا تنافى بين هذه الأقوال 

لأله يحتمل أنْ الله تعالى رفعه ليلة المعراج إلى السماء السابعة عند سدرة المنتبى تعظيما للنبى صل الله عليه وسلم حتى رآه ثم أعاده 

إلى سماء الدنيا. 

وذكر التعلبى ("*) عن الحسن البصرى (25) أنه قال: |والبيت المعمور»| (4) إنه 

(1) جامع البيان /ا/ ٠١‏ الجامع لأحكام القرآن /1١1/‏ 9ه؛ تفسير ابن كثير 5/ 45/4 

(؟) صحيح البخارى ؟/ 25٠١‏ بدو الحلق» باب 5 

(*) قارن الجامع لأحكام 

+٠ /117 القرآن‎ )8( 


5 فصل فى ذكر سدرة المنتبى وتجرة طوبا 
الكعبة الحرام تعمره الله ل سنة بالناتن وهو أوك يت غتر السنادةنوالقول الأول أظور ذا روعاة عو غاقة وان الكدية تعس بالنامن 
ايه المعمور يعمر كل يوم بالملاتكة. 


و سدرة المنتتى وتجرة كوا 
)١(‏ قال الله تعالى: إعند سدرة 0 عندها جَنة المأوى»! (0)» الآيق» قال الجوهرى: (*) 
اعد قي البو الواحدة سدر واجمع سل انك 
واختلفوا ل سعيت ببذا الاسم على أقوال: (6) أحدها: لأنها تنتبى إليها الأعمال من بنى آدم تعرج بها الملاتكة الكتبة إلى السماء» 
ثم تقبض منها وإليها .بنتبى ما يقبض من فوقهاء قاله كعب الأحبار» وذك أنه فى التوراة كذلك» وروى العوفى عن ابن عباس قال: 
شالك كا عن سدرة المر قال :هن سدرة فى أصل العرش إلها .ينتبى عل الخلائق فيرفع منها تعرج به الملاتكة إلييا فتقف عندها 
لا يعد وها ثئ» قاله الربيع بن أنس. 
والثالث: لأَنْ الملاتكة المقربين بنتبى إليها فلا يتجاسروا أن يتجاوزوه من خوف الله تعالى» قاله الضحاك. والرابع: لأنه .ينتج إليها ما 
يعرج من أرواح المؤمنين» حكاه سفيان. 
واختلفوا فى أى سماء هى» والصحيح () ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: رأيتها بعد السماء السابعة فقيل 
لى: هى سدرة المنتبى وإذا ثجرة يخرج 


١م- مأخوذ من مرآة الزمان لاه بء‎ )١( 


ك/ا 511216120 


5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


١ 
م‎ 


3 
ه 


القرآن الكريم «ه/ ١١ - ١4‏ 

الصحاح ؟/ 57٠١‏ ا 

قارن الجامع لأحكام القرآن /1١1‏ هه 

صحيح البخارى */ 251١‏ بدو اللحلق» باب 5 


/ 
/ 
/ 
/ 


٠67‏ فصل فى ذكر العرش العظيم والكرسى الكريم 

من أصلها أربعة اانا رق ماء غير اسن» وبر من لبن لم يتغير طعمه» ونهر من عسل مصفى ونبر من الكافور» والورقة منها تصل 
أمة من الأمم. 

وقال البخارى )١(‏ بإسناده عه ان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إِنْ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا 
يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم: |وظل تمدود»| (؟) (017) متفق عليه. 

وقال ابن عبّاس: 0 قصر ولا بيت إلا وفيه غصن من أغصانهاء وسئل على عليه السلام عنها فقال: هى كالشمس فى الدنيا 
وسماها عبد الله بن سلام ثجرة طوبا فقال: وكذا هى فى التوراة وفى القرآن: |طوبى ب 0 مآب»| (9). 

وعن أبى سعيد الخدرى قال: (4) نكل :ترسوك الله صل الله عليه وس عن شجرة طوبا فقال: غرسها الله بيده ونفخ فيها من روحه 
تنبت حل أهل الجنة وحللهم وإنْ أغصانها لترى من وراء سور الجنة» وقال مقاتل: او أنْ ورقة منبا وقعت فى الأرض لأضاءت 
لأهلها وهى طوبا التى ذكرها الله تعالى فى سورة الرعد. 

فصل 

فى ذكر العرش العظيم والكربى م 

(0) قال الله تعالى: [وَهوَ رَب الْمَرْشِ شٍ العظم»] (> )» إوسع 0 السمااات والْأَرضَ»] (07)» وسيأق تفسير ذلك» قال 
التوهرئة (6) الكبى :واد الكاسى المعروفة: 


/ بدؤ الحاق» باب‎ 25١8/٠ صحيح البخارى‎ )١( 





(9) اله لأحكام القرآن 44/1١1‏ 
(") القران الكريم /١‏ 89 ||طوبا: طوبى 

() قارن الجامع لأحكام القرآن 9/ 811 

(5) مأخوذ من مرأة الزمان «ه 7 ١١-‏ 

(5) القرآن الكريم و/ و١١‏ 

(0) القرآن الكريم ؟/ مهم 

(8) الصحاح 5517/9 ا 


واختلفوا فيه على أقوال: )١(‏ أحدها: إِنْه الكسى وقد قسّر ابن عباس قوله تعالى: وس كسيه السّماات وَالْأَرضَ»] (©) ببذاء 
قال: ومعنى نى |وسع»| (0) أ اتلذها واضاط تبجا والقاق: أن الوق ص" الله ومنه قيل للصحيفة ( 4) العم انق بويقال 
للعطاء: الكراسى» قاله الضحاك» وروى ابن عبّاس أيضا كذلك والثالث: قدرة الله تعالى وسلطائه وملكه؛ ا تسمى الملك القديم 
كرسياء قاله مقاتل. والرابع: سرهء قاله الحسن. واللخامس: أهله» قال: ومعناه: وسع عباده أهل السموات والأرضء قاله الطبرى. 
(ه) والسادس: أن الكرسى هو العرشء قاله الحسن. والسابع: أنه ماك عظيم أضافه إلى نفسه تخصيصا لينبه به على عظمته وقدرته» 
قاله مقاتل بن حيان» ومعناه أَنْ خلمًا من خلقى يملاً السموات فالا رضي فكين لد بر وينال عظمق. 

قلت: () والأصم: أنه الكرسى بعينه» وباق الأقوال مجاز وعدول عن الحقيقة» لأنْ الأخبار والآثار دالة عليه. 


/ا/ 511216120 


أ زموه الكليا 1 خسار ميد انها 


وعن أَبى ذَرٌ قال» قلت: يا رسول الله (08) أَيما أنزل الله عليك أعظم؟ فقال: آية الكرسى» ثم قال رسول الله: يا أبا ذر! ما السموات 
السبع فى الكرسى إلا كلقة ملقاة فى أرض فلاة. وفضل العرش على الكرسبى كفضل الفلاة على الحلقة. 

وروى عن على عليه السلام قال: الكرسى من لوِْوْة مضاء وهو فوق السماء السابعة بمسيرة حمس مائة عام وطول كل قائمة منه مثل 
السماوات السبع وهو ين يدق الفرش »:وتمل الكسس أريعة أعلاك أقدامهم عل الضخيرة الى تحت الأرض السابعة. 


)١(‏ قارن جامع البيان / ٠/‏ - 8؛ الجامع لأحكام القرآن «/ 5/ا” - 6لا" 

(؟) القرآن الكريم ؟/ همهم 

(*) القرآن الكريم ؟/ مهم 

(4) للصحيفة: لصحيفة 

(ه) قارن جامع البيان 8/ لا - م 

(5) المعجم المفهرس 18/١‏ مسند أحمد بن حنبل ه/ ١47‏ صحيح مسل 7/ 199 كاب المسافرين» باب فضل سورة الكهف 


وآية الكرسى 

واما ما ذكوه من معى العم والمّدرة ونحو ذلك» فالعرب لا تعرف الكوبى عمعى العلم والمقدرة والملك والأهل وما استشبدوا به فساد 
لا يعباأ به ولا يعرج عليه. 

واما العرشء فال الجوهرى: )١(‏ سرير الملك يسمى عرشاء قال: وجمعه عروشا. وقال الحسن البصرى: العرش هو الكرسى بعينه» 
وليس كا ذكر لأنْ الله تعالى فرق بينهما فقال: |وسع كرسيه السمااات والْأْرضَ»] (7)» ثم قال: 

|ثم إستوى على العرشٍ»[» (") وذكر العرش فى عدة مواضع» وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: العرش بعد الكربى. والعرش 
ع با قافةا سنا ون «وقه عبن يحول انه اوزاف اللو اناف برع الله اليه فيقطر ما شاء» ثم يقسم بين الخلائق. 

وبين حملة العرش وحملة الكرسى سبعون ابا من نور غلظ كل حجاب مسيرة مس مائة سنة واولا ذلك لاحترق حملة الكربى من 
نور العرش. 3 3 ع 3 ع 3 

وروك ابو صالح عن ابن عباس قال: العرش ثلا غائة وستوك الف برج» 2 كل برج ثلاغائة الف صف من الملاتكة لا يعلم عددهم 
إلا الله تعللى» يسبح كل واحد منهم بلسان لا يعرفه الآخر. 

وزوف عن اسن أنه قال: العرش بمعنى الملك» قلت: والعجب من هذا مع فضيلة الحسن أنه قال: والعرش معنى الملك» وقد قال 
الله تعالى: إوكانَ عَرْسْه عل الماء»! (4) فكيف يكون بمعنى الملك» وإئما لعله نظر إلى قول زهير 

القران اليم ؟/ مه" 

القران الكريم /1/ 4 ه؛ قارن تفسير مجاهد ١" /١‏ 


من الطويل): 0 

ه) -تداركنا عيسا وقداكل عرقيا .ده وفييات |3 :زلت بأقدانبا:التعن 

)01 فتوهم رحمه الله ذلك» وقد فسر الجوهرى (؟) بيت زهير فقال: معناه وها امره وذهب عر قال ابن الجوزى: فإن قيل: ما 
الفكة فى خلق'العرش والله أعظم من كل شئ؟ فالجواب من وجوهء أحدها أنه موضع خدمة الملائكة فهم حافون به إلى يوم القيامة 
كا قال تعالى» الثانى: لأن الله تعالى جعله قبلة من نور. والثالث: من الماء. والرابع: من الرحمة. 

وأعطاهم قوة جميع الخلائق وأمرهم مل العرش فملوه فلم يطيقوا فقال لهم الله عنْ وجل: قولوا سبحان الله فقالوها فرفعوا بعضه 
حتى بلغ إلى ركبهم وضعفواء فقال الله تعالى: قولوا امد لله فقالوهاء فرفعوه إلى أوساطهم ووقفواء فقال لهم عن وجلّ: قولوا لا إله 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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إلا الله فقالوها فملوه على أكّافهم ووقفواء فقال لهم: 

قولوا الله أكبر فقالوها فرفعوه على رؤسهم (") فرؤسهم ناشبة فيه وأقدامهم على الأرض السفلى. 

رعق انه رقن الشقيل قال متخا رصرل' الله أن كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: كان فى غمام تحته هواء ثم خلق عرشه 
على الماء» وحى أبو جعفر الطبرى رحمه الله فى تأريخه (4) عن ابن عباس أن أول ما خلق الله العرش فاستوى عليه» وروى أيضا 
عن ابن عباس أن أول ما خلق الله العرش فاستوى عليه» وروى أيضا عن ابن عباس أنه قال: أول ما خلق الله الماء قبل العرش ثم 
وضع العرش عليه. 

م٠ البيت رقم‎ 44٠ شعر زهير‎ )١( 

١٠١ الصحاح‎ 2) 

(*) رؤسهم: رؤوسهم. 

)5( تأريخ الطبرى ١/اه”‏ - وم 

وذ أسالحقوهت ق هن قال 317 العزشن :قبل أن .كلق الل السمرات والأرضن. هل الماة فلما أرا الله أ يلق "السمرات 
والأرض قبض من صفاء الماء قبضة ثم فتح القبضة فارتفعت دخانا خفلق منه السماوات» وقال الطبرى أيضا رحمه الله: وأولى القولين 
عندى بالصواب قول من قال إِنَّ الله خلق الماء قبل العرشٍ ليح الحديث الذى رواه ابن رزين العقيل. )١(‏ وذكر الطبرى (50) 
يكنا بالإسناد إلى وشت ب فد ود و فق عقلية ان فال أن السموات والأأرض والبحار لفى الميكل وان المميكل لفى الكرسى وأن 
قدميه عنّ وجل لعلى الكرسى وهو مل الكامى وقد عاد الكرسى كالنعل فى قلميه. 

قال ابن الحوزى رحمه الله: ما كان أغنى الطبرق عن :رواية مثل هذا جل “لله تغلة! تعالى عن ذلك علوا كبيراء 

وقال أيضا ابن الجوزى رحمه الله فى تأريخه مرآة الزمان: والعجب من الحطيب فإنّه روى عن ابن عباس عن النىئ صل الله عليه 
وسلم: [وسع ف السمااات وَالْأَرضَ»]» قال: هو موضع قدميهء وهذا تخليط كبير من الرواة» والحديث موقوف على ابن عباس 
وكان مراده يفسر معنى الكرسى الذى تجلس عليه الملوك ليخرجه من معنى العلم الذى نسب إليه» قلت: هذا قول الشيخ جمال الدين 
أبو الفرج ابن الجوزى ومعارضاته رحمه الله ولعله لعمرى أخذ واعترض مكان الاعتراض. 


فى ذكر الملاتكة المقربين والرفهانيرخ والكرويين َ 5 

)01 قال الجوهرى: 6 الملك من الملاتكة واحد من الملاتكت والمقريون من التقريب وهو الدنو وكذا الروبيون من كب الثئ إذا 
دنا والروحانيون من الروح. 

وأما خلقهم عليهم السلام: ( م) عن أحمد بن حنبل رحمه الله بالإسناد إلى عائّشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: خلقت الملاتكة من نور انفرد بإخراجه مسلم. 

فأما جبرائيل عليه السلام؛ (4) قال علماء التأويل رضى الله عنهم: جير اسم وايل من أمعاء الله تعالى خِير بمنزلة عبد وايل هو الله 
وان ارت لغات (51) “راان الجوليتق رحمه الله فى المعرب وقال: هى تسع لغات» (0) وحكى بعضها فى الصحاح» 
(1) وقد ثبت أن جبرائيل كان يأنى النبى صل الله عليه وس فى صورة دحية الكلبى. 

وقألة أن غباش: (/) جرائيل متحت الرعق والعذاضنة إذا أراد الله تعالى أن يبلك قوما سلّطه عليهم يا فعل بقوم لوط لما نذكر إن 
شاء الله تعالء وقال اخ الكل .ربخمه الله:: .سل انبى صلى الله عليه وس عرايل أذ اه وا فبصورته الى تخلته 
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)١(‏ مأخوذ من مرآة الزمان 4ه بءه 

(؟) الصحاح 4/ ١١51١1١‏ 

() مأخوذ من مرآة الزمان 4ه ب١غ8|المعجم‏ المفهرس ؟/ "لاء مسند أحمد بن حنبل 4158/5 صحيح مسلم 775/8. كاب 
الزهدء باب فى أحاديث متفرقة 

(4) مأخوذ من مرآة الزمان 4ه ب؛١١٠‏ 

(8) المعرب 1175 |تشتع: «سيع ابلعرت 

(5) الصحاح 508/9 ب 

() قارن جامع البيان ٠"»/ا؟؛‏ الجامع لأحكام القرآن /١١/‏ 94 تفسير ابن كثير 5/ 46٠0‏ 

(8) ياته: ياتيه. 

الله عليهاء فقال له: لا تستطيع أن ثثبت! فقال: بلى! فظهر له فى سقائة ألف جناح سد الأفق جناح منها فشاهد رسول الله صلى الله 
عليه وسل ونا سينا تمده ولق لمق قرا ان رمد را رارع را 

وقال أحمد () بإسناده عن ابن مسعود قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسل جبرائيل فى صورته وله ستقائة جناح لا غير والتهاويل 
الألوان الختلفة» أخرجاه فى الصحيحين. 

وقال ابن عبّاس: قال رسول الله صل الله عليه وس لجبريل: إن الله وصفك بالقوة والطاعة والأمانة فأخبرنى عن ذلك فقال: أما 
قوق فإِفُ رفعت قرى قوم لوط من تخوم الأرض على جناحى إلى السماء حتى سمع أهل السماء فباح كلابهم ثم قلبتها عليهمء وأما 
ظافة الحخارة ايقل د فإ امن وطوان كازة اللنة نع شك ديا و كذ لله عالق مار ة: النارة وما أمانق فإن الله انز مق السفاء 
مائة كاب وأربع كتب م يأمن علها غيرى. 

وقال أحمد () بإسناده عن ابن مسعود» قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وس جبرائيل فى صورته وله سقائة جناح كل جناح 
ما قد عد الأفق سقط من تجتائمة الراويان والدرٌ والياقوت ما الله به علي» أخرجه أحمد فى المسند. 

وأما ميكائيل عليه السلام ففيه اسمه أيضا لغات ذكرها ابن الجوالبقى (4) وغيره. 

وقال ابن عباس: ميكائيل صاحب الرزق والرحمة» وقال أحمد (ه) بإسناده 


١ القرآن الكريم «ه/‎ )١ 
٠ بدو اللحلق باب‎ 25١٠5 854/"؛ صحيح البخارى ؟/‎ /١ ؟) المعجم المفهرس‎ 
6وةلم‎ /١ 84/"؛ مسئد أحمد بن حنيل‎ /١ المعجم المفهرس‎ ( 

) مأحكوذ من مرآة الزمان 4ه بء ١١‏ ||فيه: فى ||المعرب ١1م‏ 
( المعجم المفهرس “/ 94 ؟؛ مسئد أحمد بن حتنبل "/ 4 717 
عن (57) أنس عن اللنى صل الله عليه وس أنه قال لجبرائيل: ثالى لا أرق مكاقل لي6ة قال: غا:ضف ميد حلقت الثازه 
وقال ابن غباس: اول من امتنع من الملائكة من الضحك ميكائيل لا خلقت النار. 
وأمَا إسرافيل عليه السلام» قال الجوهرى رحمه الله: )١(‏ إسرافيل اسم أعمى كأنه مضاف إلى إبل» وقال الأخفش: ويقال إسرافين 
بالنون مثل جبرين ونحوه» وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال إِنْ رواية من روايا العرش على كاهله ورأسه قد مرق فى السماء 
السابعة» قال: وا أمى الله الملائكة بالسجود لآدم أول من جد إسرافيل فأثابه الله أن كتب القرآن فى جببته. 
وقد روى موقوفا على عمر بن عبد العزيز» قال: ومنذ خلقت النار لم تجف له دمعة ومن يخلق من الملاتكة إِثما يخلاق من دمو إسرائيل 
وهو صاحب اللوح المحفوظ والصور وصاحب النفخة» وقال ابن عباس: ينفخ النفخة الأولى فتموت الخلائق وتسير الجبال وتكور 
الأرض والشمس والقمرء ثم ينفخ الثانية لقيام الخلق من القبور. 
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وقال التزطائ: «اابانتاةه عن أن جعيد ادر قال قالها روتوك إنه ضيل الله عليه وسل: 
كيف أنعم جنا وق انق مناخ انا وبعق بيك واصقل: تمه ادي فم يمامر اعرد وحت اعر ول 
قولوا: حسبنا الله ونعم الوكل» وذ الننبى صلى الله عليه وس فى هذا الحديث القرن والله تعالى يقول: |فإذا فح 2 الصور»! 9 


قال ابن قتيبة: الصور م سد 
07 البوق» وقال الجوهرى: (4) قال الكلبى: لا أدرى ما الصورء وقراً الحسن: 


١‏ اماحوة بتر عراف الرماث :8ه لصون :/ لاملاب 

6 سنن الترمذدى +/ ”8» القيامةم؟ه/ ٠ه‏ 

٠١1١ /” القران‎ )*( 

(4) قارن الصحاح 

يوم يَفَحُ في الصور»! (1)+ وقد أخرج الجيدى فى المع بين الصحيحين لفظ الصور فى حديث طويل عن أى هريرة عن (4) 
البى عليه السلام وفيه: «ثم ينفخ فى الصور» فلا إسمعه أحد إلا أصغى لبتا (؟) والبت صفحة العنق. 

وأما عزرائيل عليه السلام» قال: () فهذه الإضافة مثل جبرائيل ونحوه؛ وروى ابن عباس عن كعب الأحبار قال: وجدت فيما 
أنزل الله من الكتب أن ملك الموت جالس فى السماء الدنيا وبين يديه لوح فيه أسامى من يموت إلى يوم القيامة فإذا وقع بصره على 
إسم إنسان مات»ء وقال مجاهد: له أعوان من الملائكة فيبعث ملاتكة الرحمة إلى المؤمنين وملائكة العذاب إلى الفاجرين» وقيل فى ملك 
الموت خاصة إذا راه إأسان مات. 

وروى مجاهد عن ابن عباس قال: هؤلاء الأربع هم رؤساء الملائكة» وهم لمات عن بأعزرا الله وهم مثل ملوك الدنياء وأقربهم 
إلى الله تعالى جبرائيل عليه السلام. 

وما الوح عليه السلام» (4) روى عن جبير عن عل عليه السلام فى تفسير قوله تعالى: يوم يقُومُ الروحٌ»] (ه)» قال: هو ملك 
عظيم له سبعون ألف وجه فى كل وجه سبعون ألف اسان لكل لسان سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها يخاق الله 
تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. 


)١(‏ القران الكريم 5/ من 
؟*) البت: اللبت 


فم 

6 مأخوذ من مرأة الر 
0 

/ 


هملاع هامش 6 








بن الحوزى 


3 07 من عرأة الزمان هه 1غ -؟ 

ه) القرآن الكريم 08 م"ا؛ قارن جامع البيان ١6 /٠‏ الجامع لأحكام القرآن ١85 /١9‏ 
وذكر ابن مسعود قال: )١(‏ الروح ملك عظيم أعظم من السموات والأرض والجبال والملائكة وهو فى السماء الرابعة سبح كل يوم 
إِنْنى عشر ألف تسبيحة يخلق من كل تسبيحة ملك يج يوم القيامة صفًا وحده والملاتكة بأسرهم يجيئون صماء 
وقال ان عاس: وهو الذى ينزل ليلة القدر زعي الملاككة وبيده لواء طوله ألف عام فيغرزه على ظهر البيت» أو قال: الكعبة» ولو أذن 
لله له أن يلتقم السموات والأرض لفعل. 

(54) وقال ابن الجوزى رحمه الله "١‏ ؟) وكر الملائكة فقال: والملائكة أصناف كثيرة لا يحصيهم إلى (") الله عن وجل» ومنبم أربعة 
إسبحون تحت العرش فيسبح لتسبيحهم أهل السموات» يقول الأول: سبحان ذى الملك والملكوت» ويقول الثانى: 
سبحان ذى العزة والجبروت» ويقول الثالث: سبحان الى الذى لا يموت» ويقول الرابع سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت. 
وروى عن وهب قال: عبادة أهل السماء الدنيا القيام» والثانية الركوعء والثالثة: السجود» والرابعة: القراءة» والخامسة: التسبيح» 
والنتاضينة الى والبيائفة جارس فى الحيات: 
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قلت: سبحان الله ما أحسن هذا الحديث فى تشريف ابن آدم على الملائكة وكون الشريعة جاءت بجموع عبادة أهل السموات السبع 
فى فروض الصلاة لابن ادم. 

ومن ازواية المسعودق (4): ق 55 الملذتكة فى تأريضة أن الله الى خلق. حلفا 

(1) جامع اليا :+ “.و١‏ 

)2 ا خيوة من عرأة الزمان هه ب»> 
(9) إلى: إلا 

(0 


4) أخيار الثمان يم 


68 فصل فى ذكر الجنة وما لله على عباده فى خلقها من المنة 

فو سكن علكة يسى الزوخ :ومن "قوقه ايب والكبيق عط يذلك كلد« وذلك قوله عالق وس لأسي السّماااف والأرض »د 
والكرسى وما حوى داخل فى العرش والعرش داخل فى عم قدرته. 

وقال المعودع أابها: )١(‏ قال قوم من الحكاء الأوائل: إن الكواكب ملائكة وانه عن وجل جعل لها تدبير العالم ما لم يجعله لغيرها 
فلذلك عظّموهاء وقال قوم منبن إِنَ الملائكة خلق عالية وهنّ اثنا عشر صنفا حذاء البروج الاثنى عشر وهم يتوارثون وجعل الله فيمن 
شاء منهم حولا وقوة يقدر أحدهم أن يكون فى صورة بلا الأرض شرقا وغرباء ويقدر أن يدخل خرم إبرة لطفا ويغوص تحت 
لا ومن والبحار والجبال لا يمنعه من ذلك مانع» ومنهم من له أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد فى الخاق ما يشاء (10) كا قال 
عنّ وجل يلحقون مشارق الأرض ومغاربها كلمحة البصر» ومنهم من هو مخلوق من نور شعشعانى ومنهم ملائكة الرحمة ومنهم الحفظة 
واللحزنة وهؤلاء مخلوقون من رطوبة الماء»؛ وهم حسان الوجوه سمر الألوان» ومنهم من هم مشغولين بعبادة الله عنّ وجلّ لا يعرفون 
غيرها فى عدة صور لا تحصى. 

فى ذكر النّة وما لله على عباده فى خلقها من المنّة 

قلق انادف :ين الإنادة العليا رهن الله عنهم أنها فى السماء لقوله تعالى: 

عند سدرة الممتن عندها 1 اكأوى»! 8 أولانيا دار نعيم فتكون فى جهة العلو بخلاف النار-نعوذ بالله منها-فإئها سجن والسجن 
يكون فى السفل. 

أخباو لمانا 

(؟) مأخوذ من مرآة الزمان لاه ب»١‏ 

() القران اليم م«ه/ ١:‏ -ه١‏ 

وقالت المعتزلة والجهميّة: )١(‏ إِنّْ الجنّة لم تخلق بعد ا قالوا فى النار واحتبجوا فى النّة بقوله تعالى: إتلّكَ الدار الآخرة تجعلها للذِينَ 
لا ريدو علوا في الْأَرْضٍ»! (7)؛ والجعل هو الحاق» وإئّما يجعلها يوم القيامة» واحتجوا أيضا بقوله تعالى: إجَنَة عَرْضْبًا السَمااات 
وَالْأَرْضُ»| (*) والطول أهم من الأرض فأ تكون وأعدّت تين لناء وما احتجوا به فليس المراد من الآية الحلق فى المستقبل 
بل فى الماضى أى جعلها لثلاً يقع التناقض بين الآيتين» وإذا ثبت أنها مؤخرة فأهلها ,تنعمون فيها على الأبد. 

وقال جهم ن:طفوان:: بهذات ويفنيان اثلا بصي أهلها شركاء لله الى ولنا قوله تعالى: جنات الفردوس 0 خالدين فها»!| (4)؛ 
فى مثل آيات كثيرة وردت فى الاب العزيز بذلك» وما ذكره فلا نسل أله يودع إلى المشاركة لآن الله تعالى توانجب الوجوة (ا+) 
واجب البقّاء مستحيل العدم» والغدابهاء الحوة نا القاء فيدسف المقاركة. 
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وأمَا احتجاجهم فى العرض والطول فاحتجاج ضعيف وقد ردّ عليهم بأحسن مما احتجوا به» وليس هذا كاب بحث ومناظرة» وكذلك 
ما احتجوا به فى قولحم جعل بمعنى خاق» فقد ذكت الفرق بين ذلك فى كالى المسمى ذخائر الأخائر فى الذخيرة الثانية المسمية (0) 
«بذخيرة الياقوت البهرمان فى تأبيد تنزيل القرآن بالدلائل الواضحة والبرهان». 

قلت: وقد جاءت فى فضائل الحنة أخباد وآثان فنيا: قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله (5) بإسناده إلى أبى بكر بن عبد الله بن 
قيس عن أبيه قال: قال 


0 
(*) القرآن الكريم /اه/ 1" 

(؛) القرآن الكريم ٠١8 - ٠١0/١8‏ 
: 


*) المعجم المفهرس ؟/ .٠5؟؛‏ صحيح البخارى */ 7/17/1916 

سول الله صل الله عليه وسل: جنات الفردوس أربع: ثنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فييما من ذهب وثنتان من فصة حليتهما 
وانيتبما وما فييما كذلك وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه الكريم فى جنة عدنء أنخرجاه فى 
الصحيحين. 

وفيهما )١(‏ من حديث الى موسى أيضا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن فى الجنة ملحيمة درة مجوفة عرضها ستون ميلا فى كل 
زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. (*) 

وفبهما () من حديث أبى هريرة عن النبى صل الله عليه وس أنه قاله إن لعز وعل يقول: أعددت لعادى الضاطي ما لا عن 
رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فإن قيل: فأعلا ما فى الجنة النظر وقد خطر على قلوبنا فالجواب: 
إننا فى وقت النظر يحصل لنا من اللذة والاستغراق ما لم يخطر على قلب بشر. 

وفى الصحيحين ايضا (4) عن الى هريرة عن النبى صل الله عليه وسلم قال: اول زمرة تلج الجنة صورهم على صور (5) القمر يلة 
البدر لا ييصقون فيها ولا .تمخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها ذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم (77) الألوة ورثخهم 
المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى ل سوقهما من وراء <اللحم من> الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل 
ابح عدون الله بكرة وعشياء 
)١(‏ المعجم المفهرس /١‏ م١‏ غ؛ صحيح البخارى / 2191 تفسير قرآن 0ه 

(؟) المؤمن: المؤمنين صحيح البخارى. 

(*) المعجم المفهرس /١‏ 41؛ صصيح البخارى ؟/ 2511 بدوٌ الخلق باب 8» صحيح مسلم 8/ 4157 الجنة 

(4) المعجم المفهرس 9/ 47" صحيح البخارى 7/ 1١؟؛‏ بدو اللحلق» باب 8؛ مسند احميدى 9؟/ 4484 رقم ١١4‏ 

(5) صورهم على صور: صورتهم على صورة صحيح البخارى 

فقن ) دج عدي أذ ر هنال ميل الله عليه وس قال: أدخلت الْنّة فإذا فيها جتابذ اللوْلو وترايها المسك» والجنايذ القباب» 
وقال الجوهرى: (؟) الجنبذة: ما راتفع من الشئ واستدار كالقبة» قال» وقال يعقوب: والعامة تقول جنبذة بفتح الباء. 

وق المتحيسن: )امو حديت أن سعد ادرف أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ليتراؤن (4) أهل الغرف من فوقهم 
كا يتراوّن الكواكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينبم. 
قلت: وقد رويت هذه اللفظة الغابر وليست بشوع» والمشبور من حديث أبى سعيد الذى أنخرجه الميدى: (5) الغارب فى الأفق المشرق 
والغربى» وف رواية 
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تام الحديث: قالوا: يا رسول الله: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ فقال: 

تل والقاك تمن يله وهال امنوانناله 'وصدةر ا الرسليةة 

وفييها (5) من حديث سهيل بن سعد وأبى سعيد وأبى هريرة وأنس كلهم عن البى صل الله عليه وس أنه قال: إِنَ فى الجئة شجرة 
يسير الراكب الجد فى ظلّها مائة عام لا يقطعهاء وقد تقدم ذكر ذلك. 

وأخرج أحمد بن حنبل () فى المسند عن عتبة بن عبد السلهى: أنها تشبه شجرة الجوز بالشام» قال: تنبت على ساق واحد وينفرش 
أعلاها. 


وقال مسلم )١(‏ بإسناده عن أنس عن النبى صل الله عليه وسلم قال: إِنَّ فى الجئة لسوقا يقف بها كل جمعة فتببٌ فيها ربح الشمال 
فتحثوا (؟) فى وجوههم وثيابهم فيزدادوا حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهاليهم فيقولون لحم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا اتفرد 
بإخراجه مس٠‏ 

(58) قال الترمذى (") بإسناده عن سعيد بن المسيب: إنه لقى أبا هريرة فقال له أبو هريرة: أسأل الله أن يمع بينك وبينى فى سوق 
الجنة» فقال سعيد: أفيها سوق؟ قال: نعم! أخبرى رسول الله صلى الله عليه وس أَنْ أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعبالهم» 
ثم يؤذن هم فى مقدار يوم المعة من أيام دار الدنيا فيزورون رهم ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم فى روضة من رياض الجنة فيوضع 
لهم منابر من نور ومنابر من ؤْلوْ ومنابر من ياقوت ومنابر من زيرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فييم دنى 
على كثبان المسك والكافور ما يرون أَنْ أحعاب الكرابى أفضل منهم مجلساء قال ابو شور "فزنت اوسنو للد وهل رع ران قال: 
نعم! هل تمارون فى رؤية القمر ليلة القدر ؟ قلنا لا: قال: كذلك لا تمارون (4) فى رؤية ربكم» ولا يبقى فى ذلك المجلس رجل إل 
اشير ال محاضرة حت يقول للرجل: يا فلان أتذكر يوم كذا وقلت كذا وكذاء فيذكره بعض غدراته» فيقول: يا رب ألم تغفر لى؟ 
فيقول: بل بسعة مغفرق بلغت منزلتك هذه! فبينما هم على ذلك إذ غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثله أو 
مكل بره شيعا قط وقول ربا قوموا إلى ما أعددت لك من الكرامة نفذوا ما اشتهيتم فتأق سوقا قد حفت به الملاتكة فيه ما ل 
ع ن ولم يخطر على قلب بشر» فيحمل إلينا ما اشتهينا ليس يباع فيه 


)١‏ صحيح مسلم 8/ 2١45‏ الجنة 
ا فتحثو صحيح مس 
(9) سنن الترمذى ؛/ 4٠‏ الجنة» باب ١١‏ 
(4) تمارون: تتقارون سنن الترمذى ‏ , 
ولا إشترى» وفى ذلك السوق أهل الجنة يلتقّى بعضهم بعضا فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلتى من هو دونه» )١(‏ وما فيهم دون» 
فيروعه ما يرى عليه من اللباس فا ينقضي حدينه حتى يخيل (؟) عليه ما هو أحسن منه وذلك أنه لا .ينبغي (59) لاحد ان يحزن 
فيهاء ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا (") أزواجنا فيقلن مرحبا وأهلا لقد جثتم وإن عليكم من اججمال أفضل مما فارقتمونا عليه» فيقولون 
(:) إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار وتحقنا (0) بآن فتقلب بمثل ما انقلبنا. 
وقال أحمد بن حنبل رحمه الله () بإسناده إلى أبى هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجئة ما بناؤها؟ فقال: لبنة من ذهب 
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ولبنة من فضة وبلاطها (/7( المسك الأذة وتخصياتها اللوْلوٌ والياقوت وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يبؤس )00( ويخلد ولا 
بموت» لا تيل ثيابه ولا يفى شبابه. ١ ١‏ 

وعن الى سعيد اتخدرى (9) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلر: إن فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين "ا بين السماء 
والارض وإن جنة الفردوس اوسطها واعلاها سماء عليها يوضع العرش يوم القيامة ومنها نتفجر انبار الجنة» فقال له رجل: 

بأبى وأى أنت يا رسول الله!ا هل فيها خيل! قال: نعم! والذى نفسى بيده إِنْ فيها للحيلا من ياقوته حمراء ترف بهم بين خلال ورق 
الجنة يتزاورون عليهاء فال له الرجل: فهل فيها إبل؟ فال نعم! والذى نفسى بيده إن فيها لإبلا من ياقوته 

(1) دون: ذفى سا 0 م 


فيلقانا: لم0 


5 
اناف , 
(4) شولوةة رفول سن الترمدى 
(5) المعجم المفهرس 5/ 89 مسند احمد بن حنبل ؟/ 08م 
(/ا) بلاطها: ملاطها مسند ابن حئيبل 

0 ييؤس: بياس مسند ابن حنبل 

4) المعجم المفهرس 5/ 4١١8‏ سنن الترمذى 4/ 6٠١‏ - 8» الجنة» باب 4؛ 4/ /1م - 2,88 الجنة» باب ١١؛‏ مسند |حمد ابن 
0 ه/ داوم 

حمراء رجلاها ذهب وفضة علبها ثمارق الديباج ترف بهم بين خلال ورق الجنة يتزاورون علبها» فال الرجل: هل فيها صوت؟ فقال: 
نعم! ِنَ الله ليوحى إلى تجرة فى الجئة: أن أسمعى عبادى هؤلاء الذين شغلهم ذكرى فى الدنيا عن عزف المزاهر والمزامير بالتسبيح 
قرع رواءة ان اللوون تنه اله #العيدد لق هد قال شدها ابن ناصر بإسناده إلى ابن مسعود قال: أنهار الجئة تفجر من جبل 
مسك» وق رواية: وتجرى 2 عين وه اواك ابن عباس: حمر الجنة )0 37( شل بياضا من وت أو قال: البن» وعنه أنه قال: 
الجنان سبع : 0 الجلال» وماد 1 عدن» وهى قصبة الجنة» وهى مشرفة على الجنان» وجنة المأوى» و اتخلد» وه 
الفردوس» عه النعيم» قال: ونخل الجنة جذوعها زمرّد أ وكهها ذهب أحمر» وسعفها كسوة أهل الجنة. 

وقال أحمد بن حنبل )١(‏ بإسناده عن سبل بن سعيد عن الننى صل الله عليه وسلم أنه قال: 

إِنَّ فى الجئة ثمانية أبواب فيها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون» وأخرجاه فى الصحيحين. 

قال ان الشورى -رحمه الله-ى تأزيخه:. مد دعبن الوهات بن عل الصوق بإسناده عن أن بن مالك قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم ستين ذراعا وعلى حسن يوسف وعلى ميلاد عيسى ثلاثا وثلاثين سنة وعلى لسان مد 
صلى الله عليه وسلمء وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن أنس قال: 

قال وسول اللدضل الله عليه وسل: إذا دخل أهل الجئة الجئة يشتاق الإخوان بعضهم إلى 

64 الصومء باب‎ »884 /١ /الا؛ صحيح البخارى‎ /١ المعجم المفهرس‎ )١( 

بعض فيسير سرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعان فيتكئ هذا ويتك هذاء فيقول أحدهما لصاحبه: تعلم متى غفر لنا؟ فيقول صاحبه: 
نعم» يوم كنا وكذا فى موضع كذا وكذاء. 

قال أختين عمين :11 بإطاده ]ىنات عت قال فال رسو الله صلى الله عليه وسل: إِنَ أدنى أهل الكثة عكاله يعارن ملك () 
ألفى سنة يرى أقصاه كا رأى أدناه» وإنْ أوصلهم منزلة من ينظر إلى وجه الله عن وجل فى كل يوم مرّتين. 

فإن قيل: فهل فى الجنة توالد؟ فالجواب: إِنْ فيه قولين: أحدهما أنه لا يولد ولا يكون فيها توالد لأنْ الولادة محل الأقذار والجئة طاهرة» 
والثانى: 
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أنه يكون فيا توالد»:وقد دل عليه الحديك: 

قال أحمد بن حنبل (") بإسناده عن أبى سعيد الخدرى إِنَّ نب الله قال: إذا اشتبى المؤمن الولد فى الجنّة كان حمله ووضعه (7/1) 
وسنه فى ساعة واحدة. 

قلت: وقد اقتصرنا على هذه اجخملة فيما يتعأق بالجنة وذكرها من الأحاديث والأخبار والآثار ولو استقصينا فى جمعها حرجنا على شرط 
الأشعضانة وتعاف الأن يذ فاق الارضية: 


0 مسد أعن ول م ] 
)2 ملكه: ملك مسند ابن حتبا 
[6 سين حدر عل اه 


ذكر خلق الأرضين وما فيها من المخلوقين ومدة التصوير والتكوين 

ذكر خاق الأرضين وما فيها من الخلوقين 

ومدة التصوير والتكوين _ ا 000 َ ! 1 

)١(‏ قال عماء اللغة: إنما سميت الارض ارضا لآن الاقدام تطئها وترضباء وقال الجوهرى: (5) الآأرض مؤنئة» وروى ابو إححاق 
الثعلبى رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنه قال: أول ما خلق لله القلم خرى بما هو كائن إلى يوم القيامة» ثم رفع بخار الماء 
نفلق منه السموات ثم خلق النون وهو الحوت الذى يمل الأرض فبسط الأرض على ظهره فتحرك الحوت فادت الأرض فأئبتت 
بالجبال» ثم قرأ ابن عباس: إن وَالْقَمْ وما يسَطْرُونَه] (م). 

واختلفوا فى اسم هذا الحوت؛ (4) فقال ابن الكبى ومقاتل: بموت» وقال أبو اليقضان (ه) والواقدى: ليوثاء والذى أراه أن الحوت 
امعه ببموت» والثور ليوثاء والله اعلم. 

وروى عن على عليه السلام أنه قال إِنْ اسمه بلهوت» قال الراجز: 

مالى أراكم كلك سكوتا ... والله و كانه ابليدنا 

وقال الثعلبى أيضا: () قال الرواة: لما خلق الله الأرض وفتها بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت 
الأرضين السبع فوضعها على عاتقه إحدى يديه بالمشرق والأخرى بالمغرب باسطتين قابضتين على الأرض السبع حتى 

01 تماحوة عق بجر ال الزمان ع 

)١(‏ الصحاح #/ ٠١#‏ ب |إقارن قصص الأنبياء جامع البيان 79/ و الجامع لأحكام القران /١8‏ ""؛ تفسير ابن كثير 
لاركاور 

(*) القران الكريم 58/ ١‏ 

(4) قارن الجامع لأحكام القرآن /1١8‏ 4م 

(ه) اليقضان: اليقظان 

(5) قارف قصص الانبياء ٠‏ 

ضبطها فلم يكن لقدمه موضع قرار» فأهبط الله تعالى من الفردوس ثورا وجعل قرار قدم الملك على سنامه فلم يستقر فأحدر الله تعالى 
ياقوتة حمراء من الفردوس غلظها مسيرة مس مائة عام فوضعها على سنام الثور فاستقرت عليها قدما الملك» (77) وقرون ذلك الثور 
وهى أربعة آلاف قرن خارجة من أقطار الأرض ومنخراه فى البحر فهو ,تنفس كل يوم نفسا فإذا تعفس مد البحر وإذا عاد نفسه 
جزر البحر قال: فلم يكن لقوائم ذلك الثور موضع قرار نفلق الله تعالى سخراء )١1(‏ خضراء كغلظ السموات والأرض فاستقرت قوائم 
الثور علبياء وهى الصخخزة التق قال لمان لولده فشكن في كخرة» | (0) الآية» فلم يكن للصخرة مستمّرٌ نفاق الله تعالى نونا وهو الموت 
العظي» فوضع الصخرة على ظهره وسائر جسده خال» والحوت على البحر والبحر على متن الريح والري على القدرة تقل الدنيا كلها بما 
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لأس اموه الكليا ف عدار ميد انها 


ليا قسبيعا نامع تقدرةي8 )هدم القدرة قال ها :الحاو كرق كانت ان الله وب الغا ممه وقد زوض أن 6 لاني عانعن 
إن عاض رقئ الله عنه: 

وفى الحديث: وكانت الأرض تمور مورا فبعث الله تعالى جبرائيل عليه السلام فعالجها فل يقدر أن يمسكهاء فقال: يا إلى قد علمت 
أنك لم تقدر ذلك عل ينف د وى عقت بعوضة وقد رع ] لأمييكقيا! قالمة فأرطل الله ملكا زو دك ساق الفركن فدشل قت الأرضية 
وذ الحديث» وفيه: وقروك ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض وقد اشتيكت باقطان امراك إلى العرش ومنخرى الثور فى ثقبين 
من تلك الصخرة ة فهو ,تنفس كل يوم نفسين فإذا تنس مد البحر وإذا رد نفسه زجرت ( *') البحار» وفيه: واسم الحموت بلهوت» 
فانتهى | بليس إلى 

(1) صخراء: حخرة 

(؟) القران الكريم ١١ /"١‏ 

(9) زجرت: جزرت» تحريف 

الحوت فقال: ما خاق الله خلا أعظم منك فل تمل هذه الأثقال قال: فهم أن يلقى ما عليه فبعث الله عنّ وجل بقة فدخلت فى عينه 
تجاه عق ذلك» 
قال: م أنبتٍ الله تعالى جبل قاف من تلك الياقو تة الخضراء فأحاط بالدنيا ثم أنبت منه الجبال وشبك بعضها ببعض بعروقه () 
كالشس فإذًا أراة الله الى أن يزازل أرضا أوعى إلى قا كرك ذلك العرق» وهو يديك طويل هذا مضه وقد اسه ادال 
أبو نعيم» وابن عساكر فى كابه المعروف بالزلازل. 
وحكى التعلبى )١(‏ عن كعب الأحبار أن إبليس تغلغل إلى النور الذى على ظهر الأرض كلها فوسوس إليه أتدرك ما على ظهرك 
باليوثا من الأمم والدواب والشجر والجبال وغيرها او نفضهم لاسترحت» فهم ليوئا أن يفعل ذلك فبعث الله إليه دابة فدخلت فى 
منخريه ووصلت إلى دماغه فضج النور إلى الله منها فأذن لها تفرجت» قال كعب: فو الذى نفسى بيده نه لينظر إليها وتعظر إليه إن 
هم بثئ من ذلك عادت إليه ا كانت فلا يزال كذلك إلى يوم القيامة. 
تفسير: وقوله تعالى: إفإذا نف في الصور قلا أنُساب بيهم يومئذ وله تسا و1 60909 .وق آبةأعرى: ١‏ وأقيل بعضهم 05 بعضٍ 
ينّساءلون»! (")» وقال: 

إولا يكتموث الله حديف»] (4)» وفى آية أخرى: إوالله رينا ما كا مشركينَ»] (ه)» فقد كتموا فى هذه الآية وقال: إوكانٌ الله 
غَفُوراً رَحيما» (7) عزيزا حكيماء سميعا بصيراء ونظير هذه الآيات فكأئه كان ثم مضى» فقال ابن عبّاس رضى الله عنه: (0) 
أما قوله: إفلا أَنْساب يهم »| (8)» فهذا فى النفخة الأولى ينفخ فى الصور فيصعق من 

" قارن قصص الأنبياء‎ )١ 

؟) القران الكريم ٠١1١/9‏ 

*) القرآن الكريم ؟ه/ هم 

4) القران 4/ ”4 


/ 

6 

(9 

© القر" 

(ه) القران الكريم 5/ مم 
)0 

(0 

0) 
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5) القران 4/ هو 
/) القران “#«”/ ٠١1١‏ 
/ قارن الجامع لأحكام القران اها 


/ام 511216120 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


6١‏ فصل فى ذكر أشهر الأمم 

ف النهوات ومن ءق 'الأرض تفيقل لا سات ينهم ولا يتساءلون» ثم ينفخ النفخة الأخيرة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» 
وأمًا قوله: إما ا مشركين»|» إولا يِكْتمونَ الله حَديناه| فإنَ الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص يوم القيامة ولا يغفر شركاء فقال 
المشركون: تعالوا نقول ما ا مشركين فيختم على أفواههم فتنطق يديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثاء وعنده يود الذين 
كفروا لو كانوا مؤمنين» وأا قوله تعالى: إوكان الله خفوراً رحيما»| وباق الآيات» )١(‏ فاللتحقيق إن كان ترد بمعنى صار كقولك: 
كانت فراخا بيوضها يعنى صارت» وترد لما مضى من الزمان كقوطهم: كان حليما يقرى الضيف» وجاءنى الذى كان عندك بالأمس. 
وهذان مجازان وترد بالحقيقة لمعنى استقر وثبت وحق وعليه تمل الآيات الكريمة. وترد بمعنى حدث ووقع وتسمى الناقصة لأنها لا 
تحتاج إلى خبر لأنها لا نتعرض لشئ سوى دخول صورة الشئ فى الوجودء وهذا هو الفرق بين الناقصة وبين المستمرة لأن الحقيقة 
الاستقرار والثبوت وما وجب له جية (؟) لا يتغير. 


فى ذكر أشبر الأمم 

(*) نبتدئ بذكر أشبر العرب» قال الفراء: أول أشبر العرب العاربة: ناجر» وأول شهور المستعربة الحرم. 

وروى عن أنى العلاء المعرى قال: (4) كانت للعرب العاربة تسمى الشبور 

)١(‏ ف الامش بخط غير خط المصنف 

(؟) مجية: عدوا 

١‏ مأخوذ من مراأة الزمان ٠7‏ [»و 

)غ) اك من عرآة الزمان /ا ا -١٠؛‏ قارن مروج الذهب ؟/ 49"؛ نباية الأرب ١//اه١‏ 

بغير هذه الأساءى فتقول للمحرم: مؤتمر» ولصفر: ناجر» ولربيع الأول: خوان» ولربيع الآخر: ومضان» وجمادى الأول: رباء وجحمادى 
الآخر: حنين» ولرجب: َ 

الاصمء ولشعبان: عادل» ولرمضان: ناتق» ولشوال: وغل» ولذى القعدة: 

ورنة» ولذي, الححة: برك. 

وتفسيرها: أما مؤتمر فاشتقاقه مرك لامر و ترك اتدووية الختزاها وام ناجر فالنجر الأصل جنار عي ادرب وام كران قن 
تخونهم ا حرب» واهأ ومضان فن الوميض وهو بريق 00 وكانت الغارات شتلك فيه » وافما ريا فن قولحم شاة ربى على وزن فعلى» 
أى كثيرة النتاج» وكانوا .نعون فيه الأموال» وأما حنين فلأن أسفارهمٍ كانت تطول فيحنون فيه إلى المنازل والأطلال والأهل» وأما 
الأصم فلأنهم كانوا لا يغيرون فيه رد سردات فيه قعقعة قعقعة السلاح فسمى بذلك» ومنهم من يقول رجب مضر وسنذكره» وهأ عادل 
فلأنه كان يعدلهم عن سفك الدماءء وأما ناتق فن قوهم نتقت الشاة إذا كثر لبنها وولدهاء وأما وغل فالوغل الملجأ كانون )١(‏ يلجون 
فيه المنازل» وأما ورنة فالأرن بإسكان الراء النشاط وكانوا ينشطون فيه للحج» وأما برك فلأن الإبل كانت تبرك فيه فى الموسم حتق 
تنقضى وقيل مشتقًا من التبرك به. 

وأما الشبور المستعربة (؟) فسمى المحرم لتحريم (75) القتال فيه كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يعرض له وكذا فى 
الأشبر الحرم كلهاء قال الجوهرى: (") إلا حيان فى العرب: خثعم وطئ فإنهم كانوا يستحلون القتال فيه وفى الأشبر الحرمء وأما 
0 المتازل 000 فيه» 


(1) كانون: كانوا|إيلجون: يلجؤون 


١ 0‏ مأخوذ من ما الزمان /ااب6؟ 


أى: تخلو والصفر اللحالى» ا لأنهم كانوا ينزلون بلاد يقال لما صفر» والأءك أظهر» واما ربمع الأول وربمع الاخر فلأئهم كانوا 
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زا الوه الكليا ف عدار ميد الدنها 


يرتبعون فيهماء قال الجوهرى: )١(‏ والربيع عند العرب ربيعان: ربيع الشبور وربيع الأزمنة» فربيع الشبور شبران بعد صفر ولا يقال 
فهما إلا شبر ربيع الأول وشبر ربيع الآخرء وأما ربيع الأزمنة فربيعان منبما: ربيع الكلأ وهو الفصل الذى يدرك فيه الكأة ويطلع 
التور» والفصل الثانى: الذى تدرك فيه القار» وأما جماديان فلأنَ الماء كان عمد فييماء وأما رجب فن الترجيب وهو التعظم يقال: 
رجبته بكسر اليم » وقال الفراء: (؟) ومنه قولهم: نخلة مرجبة إذا كثر حملها أقاموا لما دعائم لثلاً تعكسر أغصانباء وفيه لغتان: رجب 
ورحم لأن الرحمة تنصب فيه صباء ويقال له رجب مضر أيضا لأن مضر كانت تعظمه أكثر من غيره فنسب إليهاء وجمعه أرجاب» 
وقيل نما سعى الأصم لأنه لا يشبد بالقبائح على هذه الأمة» وأما شعبان فلأن الشعب من الاجتماع كانوا ,تشعبون فيه بعد الفرقة» 
وقيل إِثما سمى شعبان لأنه يتشعب فيه اللخير لرمضان» أى: يتجمع» وأما رمضان فاشتقاقه من الرمض وهو وقع حر الشمس على الرمل» 
ومنه يقاك: . 0 

الرمضاء» واما شوال: فن الشول وهو الارتفاع لآن النوق أشول فيه: أى: 

ترفع أذناها للقاح» وقيل: لأن ألبان الإبل كانت تشول فيه: أى: تقل وجمعه شوالخت وشوائل» يقن ارك 5 الحجء وأا ذو 
القعدة (75) فلأئهم كانوا يقعدون فيه عن القتال تعظيما له» وجمعه ذوات القعدة» وأما ذو الحة فلأمهم كانوا يتباون (") فيه لمج 
وتفيدون تدم مائز الآفاق همه ذوات حت 


(1) الصحاح #/ 111 

(؟) قارن الصحاح ١ /١‏ ب 

ف يتباون: يتبيؤود ١‏ 7 : 1 0 

والعرب تؤرخ بالليالى دون الايام )١(‏ لان سنينهم قرية فالعمل فيا على القمر لانه يرى فى الليل عالياء فيال فى اول ليلة من الشهر: 
استبل الحلال» ولا يقال فى النبار بخلاف سائر الأممء فإِنَ سنينهم على سير السير (؟) وهى نبارية» ثم العرب تعد السنة ثلامائة وأربعة 
وخمسين يوما ومس وسدس يوم لأن الشبر يكون تاما وشبرا يكون ناقصا غالبا. 

وقال محمد بن جابر بن سنان ال حرانى البتانى فى زيجحه: (") شهور العربية شبر ثلاثين يوما وشبر أسعة وعشرون يوما إلا ذو احجة فإنه من 
أسعة وعشرين يوما ومس وسدس يوم جميع أيام السئة العربية شنك وهى فى الكبيسة سنة. 

وأما الأشبر الرومية: (4) فالروم تعد السنة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم وشبورهم مختلفة العدد: أوها: نيسان» وهو ثلاثون 
توا يو باروق اخيل وثلاثون يوماء ولُان عشرة منه ترجع الشمس هابطة من الشمال» وحزبران ثلاثون يوماء وتموز أحد وثلاثون 
يوماء وكذا آب» فإذا انسلخ اب قل الحر ولثلاث عشر منه عيد الصليب وثقانى عشرة منه يستوى الليل والتهار» وتشرين الأول أحد 
وثلاثون يوما وفيه يكون عيد المهرجان» ومعناه أنه كان فى الفرس ملك ظلم جبار اسمه مبر فات فى نصف هذا الشبر» وجان بلغتهم 
الروح» فكأنه قيل مبر جان» أى: مبر ذهبت روحه» فعاد عندهم عيد» وبين المهرجان والنوروز مائة وستون يوماء والفرس تسمى هذا 
اليوم أول السنى» وتشرين الآخر ثلاثون يوماء وكانون الأول أحد وثلاثون يوماء ولسبع عشرة منه يكون النهار تسع ساعات (/ا/ا) 
ونصفا وربعا وهو منتبى قصره ويكون الليل أريعة غشر ساعة 

0 ماحره معز لتنا بتتي5نا 

)2 السير: الشمس » تحريف 

(") مأخوذ من كاب الزيج ٠٠١‏ 

(4) مأخوذ من مرآة الزمان /ا ب» -م 

وذلك منتبى طوله؛ وفى الليلة الخامسة والعشرين منه ولد عيسى بن مريم عليه السلام وكانون الآخر أحد وثلاثون يوما وفى أول ليلة منه 
توقد نار عظيمة بيلد أنطاكية والنصارى تعظم تلك الليلة وتلك النار وتقول إِنَ دين النصرانية ظهرت من أنطاكية فى تلك الليلة بعد 
ما دثرت» وتسميها مدينة الله تعالى» وشباط انية وعشرون يوما وربع يوم مدة ثلاث سنين متواليات» والسنة الرابعة اسمى كبيسة 
فتكون أسعة وعشرين يوما يقسم ذلك فى أربعة سنين ولسبع يال منه تسقط اجمرة الأولى وهى الجبهة ولأربع عشرة منه أسقط الثانية 
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لأس الوه العليا ف عدار ميد اوتنا 


وه الزبرة ولإحدى وعشرين منه تسقط الثالثة وهى الصرفة فينصرف البرد وفيه تكامل احمار» واليوم الخامس والعشرين منه أول 
أيام العجوز» وقد ذكرها الجوهرى» )١(‏ وآذار ثلاثون يوما وفى الرابع عشر منه فصل الربيع ونزول الشمس المل. 

وقال مد بن جابر بن سنان صاحب الزيج: (؟) وأما شهور الروم على ابتداء اليونانيين وأهل مصر: أيلول ا-يوماء تشرين الأول لا يوماء 
تشرين الثانى -يوماء كانون الأول لا يوماء كانون الثانى لا يوماء شباط © يوماء آذار لآ يوماء نيسان ل يوماء أيار لآ يوماء حزيران ل 
يوماء تموز لآ يوم اب لآ يوماء لجميع أيام السنة العجمية: شمسه يوما وربع يوم وفى السنة الكبيسة شمسوء وهى السنة التى يكون فيها 
شباط كط كاملت والله أعل. 

وأما الأشبر الفارسية على رأى مد بن جابر بن السنان صاحب الزيج. (*) 

فقَال: افروز دير ماه (4) اول يوم منه النيروز» ارديببشت ماه» (8/) خرداد ماهء تير ماه» هم دار ماه» (ه) شبرير ماه هبر ماه» 
وى ستة عشر منه المهرجان» ابان ماه. 


4 
6 

0 
517 

5 

3 
0ج 5ح 


وفى السادس والعشرين منه الفوز دجان )١(‏ وهى عشرة أيام منه “مسة أيام وتمسة بقية» أيار ماه إلى الثلاثين الواجبة له وخمسة 
أيام تطرح ولا تعد من الشبور آذر ماه» دى ماهء بهمن ماه» إسفندر ماه» وكل منهم ثلاثون يوما وتمسة بعد آبان ماه ملعبة» جْميع 
أيام السئة الفارسية ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوما بلا كسر. 

وام الأشبر القبطية: فأولها يوم النيروز وهو ا يوم فى: توت» بابه» ل كيبك» طوبية» امك برمات» برمودة» إشنس» بونة» 
أبيب» مسرى» كل شهر منها ثلاثون يوما وخمسة أيام يلغى بعد الشهور تسمى اللواحق جميع أيام السنة القبطية ثلاثمائة وخمسة وستون 
يوما وربع يوم» وفى السئة الرابعة شسو يوماء وتأريخ القبط هو ما جهات (*) الإسكندر الماقدوى. 

ورأيت مد بن جابر يسميه الإسكندر بتقديم الكاف فى سائر زيجه والله أعم بصحة ذلك كونه خالف جمهور العالم» أو لعله غلط من 
كاتب نسخة الزيج المذكور. 

قال ابن جابر: ولأهل مصر والروم من سنى ذى القرنين وبينهما اثنى عشرة سئة مصرية. 

قلت: وقصدت أن اثبت هاهنا فصلا هو اصلا فى استخراج التواريخ بعضها من بعض استخرجته من الزْيج المذكور محمد بن جابر بن 
سنان مفيدا لكل فاضل يغتنى به عن كثير ثما سواه إذا قدح زند فكرته لتورى قريحته. 

فإذا أردت (") أن تعرف بسن الحجرة رأس كل شهبر تريد من شهور العرب 

)١(‏ الفوزدجان: الفروردجان كاب الزيج 

(؟) ما جهات: من مات كاب الزيج 

(") مأخوذ من كاب الزيج ٠١1١5‏ 

(9) نفذ سن الحجرة الكاملة فاضربها فى ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوما وخمس وسدس يوم فا بلغ فانظره فإن وقع فيه كسر وذلك 
الكسر أقل من نصف يوم فاسقطه ولا تعتد به وإن كان أكثر من نصف يوم فلا تسقطه واعتد به واحتسبه يوما وزده فيما يجتمع 
من الأيام فا بلغ عدد الأيام فهو ما مضى من أول الحجرة إلى آخر تلك السنة» وهو الأصل فاحفظه؛ ثم خذ هذا الأصل وزد عليه 
خمسة أيام وألق ابميع سبعة سبعة فا بتّى دون سبعة فهو علامة السنة المستقبلة فالقه من يوم الأحد يخرج لك الحساب إلى اليوم الذى 
يدخل فيه المحرم من السنة التى أنت فيها وهى السئة المنكسرة فافهمه. 
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د "لاسر الدوة العليا: فاخا يفط انها 


وان أردت غيره من الشبور فزد على علامة السنة لما مضى من شهور السنة التامة لشبر يومين ولشبر آخخر يوم يكون ذلك لكل شهرين 
تامين من الشهور القمرية ثلاثة أيام فإن كان شبر واحد وبقى شبر مفرد نفذ له يومين ثم الق ذلك سبعة سبعة من يوم الأحد يقف بك 
الحساب فى اليوم الذى تدخل به ذلك الشبر الذى طلبت علامته؛ وهذا هو الحساب الذى تعمل عليه الزحات والتوارية فلا تتعداه 
إلى غيره تصب إن شاء الله تعالى. 

وإن أردت أن تعرف أوائل الشهور الرومية بتأرِيخ ذى القرنين على ابتداء المصريين نفذ سنى ذى القرنين التامة فزد عليها ربعها فما بلغ 
أن رقع فيه كسر فلا تعتد به» زاد على النصف أو نقص منه ثم اضرب مبلغ ذلك فى شسه يوما والق ما بلغ ذلك سبعة سبعة فا بقى 
دون سبعة فهو علامة السنة فألقها على الرسم الأول يخرج إلى أول يوم من أيلول من السنة المستقبلة )6١(‏ التى أنت فهاء فإن وقع 
كسر نصفا سواء فإِنْ السنة الداخلة عليك كبيسة أعنى السنة المستقبلة» وان زاد على النصف أو نقص فلا. 

وان أردت تعرف أيلول من الشهور فزد على علامة السنة ما مضى من السنة من الشهور التامة» لكل شهر يكون ثلاثين يوما يومين ولكل 
شبر يكون واحد وثلاثين يوما ثلاثة أيام ولا تأخذ لشباط شيئًا إلا أن تكون السنة كبيسة فتأخذ لها يوما واحدا فا بلغ فالقه سبعة 
سبعة واجرى فيه على الرسم المقدم من الطرح يخرج إلى أول يوم من الشبر الذى تريد. 

فإن أردت أن تعرف أوائل الشبور الفارسية بسنيهم المعلومة نفذ سنى يزدجرد بن شهريار <بن> كسرى ملك الفرس التامة فزد عليها 
أبدا ثلاثة واضربها فى ثلاثمائة وحمسة وستين فا بلغ فألقَه سبعة سبعة فا بتّى دون سبعة أو سبعة فألقه من يوم الأحد يكون اليوم الذى 
يفنى )١(‏ فيه العدد هو اول يوم من شهبر افروزد ماه الفارسى وهو يوم النيروز» وإن اردت غيره من الشهور الفارسية فزد على علامة 
السنة التى عرفت به يوم النيروز لما مضى من السنة من الشهور التامة لكل شبر يومين غير شهر آبان ماه فلا تأخذ منه شئ ثم الق ذلك 
سبعة سبعة واجرى على الرسم من إِلقَائها من يوم الأحد فاليوم الذى يقف فيه العدد هو أول ذلك الشبر الذى طلبت. 

واعلم ان القبط يتقد مون اليونانيون من اهل مصر فى مدخل ايلول ثلاثة ايام وهم إسبقونهم فى التاريخ فى كل أربع سنين يوم واحد. 
فإن أردت تعرف سنى رؤوس شهور القبط نفذ سنى ذى القرنين التامة وزد عليها أبدا ثلاثئة (؟) واضربه فى أيام السنة فا بلغ فالقه 
سبعة سبعة وما بقى دون السبعة أو سبعة )81١(‏ فاجره على الرسم الأول حفيث انتبى بك العدد هو أول يوم من أياول» وهو أول يوم 
من نوت أيضًا من السئة المستقبلت» وان أردت غيرة من 


(؟) ثلاثة: ستة كاب الزيج 


0000" 
الشبور فزد على علامة السنة لما مضى من الشهور التامة لكل شبر تام يومين فا بلغ فألقه سبعة سبعة وألق ما بتّى دون سبعة أو سبعة 
من يوم الأحد يكون اليوم الذى تنتبى إليه بالعدد أول ذلك الشبر الذى تريد فإن انقضت الشبور كلها فألق بعد ذلك خمسة أيام 
وحينئذ تدخل السنة التى تستقبل لأن تلك الأيام هى اللواحق» فافهم ذلك فإنه حسن. 

قلت: وإذ قد ذكرنا هذا الفصل يختص بذك التأريخ فنذك الآن ما ورد فيه. 

فصل 

فى معرفة الأرثة وما قيل ف ل 

)١(‏ يقال إِنَ التاريخ الذى تؤرخه الناس ليس بعربى محض وإِنْ المسلمين أخذوه عن أهل الكماب وتأريخ المسلمين أرخ من سنة الحجرة» 
كتب فى خلافة عمر ابن اللخطاب رضى الله عنه لما نذكر إن شاء الله تعالى» فصار تأريخا إلى اليوم. 

وقال أبو نصر الجوهرى فى صحاحه: (؟) التأريخ تعريف الوقت والتوريخ مثله» وأرخت اللكّاب بيوم كذا وورخته بمعنى كذاء قال: 
والإراخ بقر الوحش» رواه بالكسرء وقد فرق الأصمعى رحمه الله بين اللغتين فقال: بنو تيم يقولون: 
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5 . تزه المقة الكليا: خسار دنع انها 


ورخت التّاب توريخاء وقيس تقول: أرخته تأريخا. وقال قوم: التأريخ معرب من ما وروز» ومعناه حساب الأيام والشهور والأعوام؛ 
قال: فعربته العرب فقالوا: تاريخ او مؤرخ وجعلوه مصدرا. 

وقال أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب فى كاب الحراج: إن تأري كل شئ آخره فيؤرخون بالوقت الذى فيه حوادث مشهورة» وقال 
ابن عباس 

(0) "ماخر مغر الزمان اانه 

(؟) الصحاح ١4١8/١‏ 


1٠١‏ فصل فى ذ أول المخلوقات 

رضى الله عنه: (89) قد كك الله تعالى التأريخ فى كابه العزيز» فقال: 

سوك عَنٍ الْأهلّة قل هي مااقيت للناسٍ وَالْحَج»] »)١(‏ قال ابن الجوزى رحمه الله: 

حدثنا عبد الوهاب المقرئٌ بإسناده إلى مد بن هارون عن الكابى عن أبى صا عق بع عاتن “قال سال معاذاقى شب ارسسول: الله 
صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما بال الحلال يبدو دقيقا مثل ابيط ثم يزيد حق يعظم ويستوى وإستدير ثم لا .يزال ينقص 
00 حتى يعود ا كان على حال واحد» فنزل: لتك عَنِ الأهلّه قل 5 مَااقِيتَ للناسٍ»| أى لأجل ديهم وصومهم وفطرهم 
1 نسائهم والشروط التى تنتبى إلى أجل معلوم. 

وقال كتادة فى تفسير الكيةة تحغلها الله تعالى مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وحجهم ومناسكهم وعدة نسائهم وغير ذلك» وقال أحمد 
بن حتبل رحمه لله 36 ١ ١ ١‏ 

حدثنا إسعاعيل حدثنا أيوب حدثنا نافع عن ابن عمر قال ذكر الحلال عند رسول الله صلى الله عليه وس فقال: لا تصوموا حتى تروه 
ولا تفطروا حتى تروه فإن غم علي فأكلوا العدة شعبان ثلاثين يوما ثم صومواء أخرجاه فى الصحيحين» وسنذكر من مبداً التأريخ وما 
اختلف فى ذلك من الأقوال فى مكانه إن شاء الله تعالى. 

فى ذك أول المخلوقات 

(*) قلت: قد ذكر أبو منصور الثعاللى رحمه الله من ذلك جملة كبيرة فى كابه المسمى لطائف المعارف أَثْبتّها فى كابى الذى سعيته 
حدائق الاحداق ودقائق 

)١(‏ القرآن الكريم ؟/ 85 1؛ قارن الجامع لأحكام القران ؟/ 1غ 

(؟) مسند احمد بن حنبل ؟/ 58؛ ححيح البخارى /١‏ 083717 الصومء الباب ١١؛‏ صحيح مس */ 1*1ء الصيام 

(") مأخوذ من مرآة الزمان غ ب» ١-‏ 


4 (83) ذكرالبيت الحرام 

القذاق يوا انا 45 تناهنا عقا الطلرففة ون للق لمكون توطقة بلا روتف ةف :25 لقانت رالا رعق وكالله اعفن 
أو المخلوقات من العلويّات: )١(‏ القلهء أول جبل وضع فى الأرض: 

أو قفن » وقن قاف» وسنكه فى اتفال إن شاء :الله تعالى» أول بيت وضع للعباد: الكعبة. 

(8) ذكر البيت الحرام 

)2 فاك اله تعالى: إن اول بيت وطع الئاس لذي | ()» قال الجوهرى: (8) يقال: 


لوقه الكلياا ف عدار ميد انها 


بك ومكة» وقال أيضا: الكعبة البيت ال حرام سعى بذلك لتربيعه» (0) وقال الخليل ابن أحمد: إنما سميت الكعبة كعبة للتربيع» والعرب 
تسمى كل بيت مربع كعبة» وقال مقاتل: إِنَا سميت كعبة لبنائها مربعة على موضع رفيع» ومعى البيت الحرام لأنّ الله حرمه وعظم 
حرمته؛ وقال أحمد بن حنبل رحمه الله بإسناده عن ألى هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسِ: كانت الكعبة خشفة على 
رأسووا مام علياتملكان سهان اللبل :والنان قبل .حفلقه ارات والارض ال علقة. 

قال أبو عمرو ابن العلاء: الخشفة بخاء معجمة الأكة المراء» والشين ساكنة» وقال الجوهرى: () الحشفة: الحسن والحركة» ومعناه 
على هذا أنها كانت تضطرب وتتحرك على الماء. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: وضعت الكعبة على أربعة أركان قبل أن يخلق الله الدنيا على وجه الماء ثم 
دحا الأرض من تحتباء 


القرآن الكريم «/ 5و 
الصحاح ل | 


فلتي .10 مساعة الأوفن :رتفد ا طوف والفرفن 


وروى العوفى عنه أنه قال: أرسل الله الريج فسحت الماء حتى حوت على خشفة وهى التى تحت الكعبة ثم إِنَ الله مد الأرض من 
تاف اللقفة "لقث حية: أرالة”الله. فى الطلول اوالعرضن: 

وروى عن كعب الأحبار أنه قال: وجد جر فى أسفل المقام من أيام جرهم مكتوب فيه: إِلى أنا الله ذو بك حزمتها يوم خلقت 
السموات والأرض ويوم وضعت هين الجبلين وحففتها إسبعة أملاك حنفاء من أم هذا البيت زائرا عارفا بحقّى مقرا لى بالوحدانية 
حرمت جسده عن النار. 

وروى عن ابن عباس )١(‏ قال: قال رسول اله صل الله عليه وسل: كأ أنظر إلى أسود أسفج ينقصها حرا خرا يعنى الكعبة؛ (84) 
انفرد بإخراجه البخارى» والأفج المتباعد ما بين الفخذين. 

ذكر مساحة الأرض ومقدار طوها والعرض .000 5000000 ١‏ : 

(؟) اختلفوا فى مساحة الطول والعرض على أقوال: أحدها: أن الأرض أربعة وعشرون ألف قرخ انرا غشر. الفا.للسوذان: وثمانية 
آلاف للروم وثلاثة آلاف لفارس وألف للعربء قال ابن الجوزى: حكاه جدى فى مصنفاته كالمنتخب وغيره. 

الثانى: أنها مسيرة خمس مائة عام منها ثلاثمائة عمران ومائئان خراب لا ساكن بهاء قاله خالد بن مضرس. 

الثالث: أن طوها أربع مائة سنة وعرضها مائتق سنةء قاله مجاهد. 

الرابع: أن فلوطا واعروضيها عستيرة قلا قاقة: لسةة "الختران طاثة 'بركة«واعارات ضافة بيت والتحان فائة سثة»« قاد جما نين 'عطية: 


)١(‏ المعجم المفهرس ه/ ولاء صحيح البخارى /١‏ 0/8*» الحج» باب 45: كآلى به أسود أفج يقلعها حجرا خرا 

(؟) مأخوذ من مرآة الزمان ه ب»4؛١‏ ٍ 

االحامس: انبا ستة وثلاثون الف فرثة فى مثلهاء فالحند والسند اثنا عشر الف فرخ» وهم ولد سام )١(‏ بن نوح عليه السلام» والصين 
ثانية آلاف فرعف» والروم عشرة آالاف فرف» والعرب أربعة آلاف فرف» وفيما بين ذلك ألفان» قاله السدى. 

والسادس: أن مقدار الدنيا ثلاثين ألف فرعة ثلث هواء وثلث بحار وثلث للناس والدواب قاله مغيث بن سمى» وقال فى جغرافيا: المند 
وَالصيت والمشرق تفمسون- أل فرخ» ومن حدود المند إلى العراق أربع مائة فرخ» وعمل رومية الروم ثلاث آلاف فرخ» وقد ذكره 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


الفزارى. 
5 ما العمارة فى اللخراب إلا مثل الفسطاط فى الصحراء» وقال أبو الحسن ابن المنادى: لا خلاف أنْ الأرض على هيئة 
الّة وهى موضوعة فى جوف الفلك كالحة فى البيضة والنسيم حيط بها كالبياض من الحة وات حراسم كإحاطة القشر بالبياض 
وهى مقسومة بنصفين (80) وبينهما خط (؟) الاستواء وهو من المشرق إلى المغرب وهو طول الأرض. 

وأها عرض فن القطب الجنوب إلى القطب الشمالى ثلاثمائة وستون درجة الدرجة خمسة وعشرون فرنا والفرعم اثنا عشر ألف 
ذراع وهو أربعة لاف خطوة بخطوة البعير وهو ثلاثة أميال والذراع أربعة وعشرون أصبعا والأصبع شح لمات 6 اله نيت 
شعرات من شعر البرذون» قلت: وهذا الذراع قدره المأمون تحضر من المهندسين والحساب» وهو بين الطويل والقصير دون ذراع 
التجار والذراع الحاثمى» فعلى هذا التقدير يكون عرض ما بين القطبين تسعة آلاف فرعة وقد أشار إلى هذا ابن خرداذبه فى المسالك 


(1) سام: حام مرآة الزمان 
(؟) بمخط: خط مرأة الزمان 
(؟) الممالك 6 


1 كر الأقاليم السبع وهى المعمور من الأرض 


وأما جغرافيا: ذكر فيه بطلميوس طول الأرض وعرضبها وجبالحا وبحارها وانبارها ومدنها وجميع ما فيها فنقله المامون إلى العربية. 
وقال كعب الأحبار: وجدت ف التوراة أن الدنيا مثل نسر: فالشام رأسه والروم صدره والمشرق والعرب جناحاه والبمن ذنبه ولا 
يال الناس بخير ما لم تقرع الرأس فإذا قرع الرأس هلك الناس. 

وقال ابن حوقل: )١(‏ ما بين يأجوج وماجوج إلى ناحية البحر ا حيط فى الشمال برارى وقفار وليس فيها عمارة ولا نبات لشدة البرد 
قلت: وسببه انحراف الشمس عن القطر الشمالى وكذا ما بين البحر المحجيط والسودان برارى لا شئ فيها لشدة الحر بها وسببه ميل 
العممن. إل تالفية لكوي ودذى الآن العاس مخ الأرضن وقشته سبعة أقالم . 

ذكر الأقاليم السبع وه المعمور من الأرض 

(؟) قال صاحب جغرافيا: الدنيا سبعة أقاليم كل قلي تسعمائة فرغ فى مثلها والبحر الأعظم محيط بباء وجبل قاف وراء البحر» 
وأطراف السماء (6) عليه كأطراف اللحيمة على وجه الأرض» وان خضرة السماء هن لوئة لتقل السماء مع مشتافة الأرض تق 
أنها زرقاءء ثم إنه رتب الأقاليم فقال: أوها إقلي الهندء ثم إقليم الجازء ثم إقليي مصرء ثم إقليم بابل» ثم إقليم الرومء ثم إقلي الترك» ثم 
قلي الصين. 

81١-19 /١7 صورة الأرض‎ )١( 

(؟) مأخوذ من مراأة الزمان ٠١‏ 21 -“ 


وكا ذكر إقلم المند: الأول 


ذكر إقل الهند: الأول 

)١(‏ يبتدئ الإقليم المذكور أوله من المشرق من أقصى بلاد الصين فيمر على بلاد الند ثم على ساحل بحر السند إلى ناحية الجنوب 
فيمر على عمان ثم على المن لدان دير موت وعان 0( وصنعاء وتبالة إلى جزيرة العرب فيالى عليها لطع ار 5 ويمر على 
بلاد الحبشة ويقطع نيل مصر وير على مدينة الحبشة وتسمى جرب وعلى مدينة النوبة وتسمى دو قلة (*) ثم يمر على ارض المغرب 
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لأس له و8 الكليا ف عدار ميد انها 


على جنوب بلاد البرب إلى أن ينتهى إلى بحر المغرب الكبير» وهذا الإقلي صحيح المواء؛ يورث صحة الأجسام والحكمة» قال أبو معشر: 
وله من البروج: الجدى ومن النجوم زحل٠‏ 

وأما جزيرة العرب فاختلفوا فيها فقال الجوهرى: (4) إِنْ أبو عبيدة يقول: 

جزيرة العرب ما بين رمل سيرين (0) إلى منقطع السماوةء وقال الأضى» هن نا ين تحران والغذيب يعى كران المنء. قال: وائما 
سميت جزيرة العرب لإحاطة البحر بها من كل مكان» عل حدها من المغرب بحر القلزم ومن المشرق الفرات لأنها تمر على أرض 
الكوفة وتصب فى البحر. 

قال انق امور رمه اللد: وجزيرة العرنية سن أرضع الجرث وى عشرية وقد <حذها» ( 5) أصحابنا فقالوا: هى ما بين العذيب إلى 
أقصى را بالهن وهبرة ة إلى حد الشام» وبعض الفقهاء يقول: جر به بفتح اليم ذهو خط والصحيح بإسكان (/81) ) الجم: قصبة 
العامة. 


م١‏ ذكر إقلم اخاز: الثانى 
.0 ذكر إقليم الشام: الثالث 


ذكر إقلي الحباز: الثانى 

)١(‏ يبتدئ من المشرق على بلاد الصين ثم يمر على بلاد الحند ثم على السند وفيه مدينة الكافور ويقّال لها الفنصورى ثم على الدييل ثم 
على البحر الأخضر ويقطع جزيرة العرب فى أرض نجد وتهامة وفيه الجامة والبحرين ور ويثرب ومكة والطائف وجدة» ثم يقطع بحر 
القازم ويمر بصعيد مصر فيقطع النيل وعر على أسوان وإنمي» ثم يمتد على أرض المغرب على وسط بلاد إفريقية ثم ير على بلاد البرير 
وبنتى إلى البحر الحيط. 

وقال الجوهرى: (©) الجاز بلاد وسميت بذلك لأنها حجزت بين نجد والغور, وقال الأسمعى رحمه الله: نا ميت بذلك لأنَ جبل 
الشراة يقبل من قعر اهن حتى ييلغ أطراف الشام فسمته العرب جازا لألهه خربية العو نوها دونه من شرقية وود دن لأسي 
أيضا أنه قال: إِنما سعى الجاز لأنه احتجز بال حرار اللهس حرة بى سليم وحرة ة واقم وم يذكر الباقيات» قال أبو معشر: 

ولإقليم الخجاز من البروج: العقرب ومن النجوم المريخ» والله أعل. 

ذكر إقليم الشام: الثالث 

6 ببتدئ من المشرق فيمر على بلاد الصين» ثم على بلاد المند» ثم على شعالى بلاد السند» ثم على بلاد كابل وجستان» ثم على 
سواحل بحر البصرة وفيه مدينة اصطخر وسبا ونيسابور وشيراز وسيراف» ثم يمر على كور الأهواز والبصرة وبغداد والكوفة والأنبار 
وهيت» ثم يمر على بلاد الشام: ممص ودمشق وصور وعكا وطبرية وعسقّلان وغرّة والقدس (88) والرملة» ثم يقطع أسفل مصر 


هه 5112116128 
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54 ذكرإقليم العراق: الرابع 


على تيس ودمياط والفسطاط مع الفيوم والإسكندرية» ثم يرد على بلاد المغرب ويدخل فى سبتة حتى ينتبى إلى البحر الكبير» قال 
ابو معشر: وله من البروج الجوزاء ومن النجوم عطارد» وهواءه غليظ يورث الصفار مردض من إسكنه من المغدب اكثره الاستسقاء 
والبطن» والغالب على الشام الدم» وحده من العريش إلى الفرات. 

كر إقلم العراق: الربع | ٠‏ 

)١(‏ يبتدئ من المشرق فيمر على بلاد التبت» ثم على خراسان وفرغانة وسمرقند وبلخ وبخارا وهراة ومو وسرخس وطبرستان وطوس 
وجرجان وقومس وقزوين والرى واصبهان وقم وقاشان وهمذان ونهاوند والدينور وحلوان وممرزور وسر من راى والموصل وحران 
والرقة وقرقسياء ثم يمر على حلب وقنسرين وانطاكية والمصيعة وادنة وعمورية وطرسوسء ثم يمر فى البحر على جزيرة قبرص ثم يمر على 
بلاد طنجة وما والاها من المغرب» 9 يبشتّى إلى البحر الكبير» قالوا: وله من البروج الفوس ومن النجوم المشترى» وقال الخليل بن 
أحمد: هذا قلي بابل وانما سم بذلك لآن الألبين تلبات ما :مد يتا يناها يرد ين سيل (9) سما ند إن عكاء الله واتحتلفوا ف 
حد أرض بابل على أقوال: أحدها أنها الكوفة وسوادهاء قاله ابن مسعود»ء والثانى: من نصيبين إلى رأس العين» قاله قتادة» والثالث: 
أنها أرض الل والأول أصم. 

4- 1١١ مأخوذ من مرآة الزمان‎ )١( 

(0) تايل الاين غراة الزهان 


.ك١‏ ذكر إقلم الروم: االخامس 
دشر ذكر إقلم الترك: السادس 
0 ذكر إقليم الصين: السابع 


ذكر إقليم الروم: اللحامس 

)١(‏ يبتدئ من المشرق من بلاد يأجوج ومأجوج ثم يمر على شمال حران» وفيه من المدن: خوارزم والشاس واذربايجان وأرمينية» ثم 
0 على (89) بلاد الروم بأسرها ويقطع البحر إلى رومية الكبرى وجزيرة الأندلسء ثم .بنتبى إلى بحر المغرب» قالوا: وله من البروج 
الدلو ومن النجوم القمر. (؟) 

ذكر إقليم الترك: السادس 

() يبتدئ من المشرق فكر عل يأجوج ومأجوج» 9 بمر عل القسطنطينية» ثم ربنتهى بنتى إلى بلاد المغرب» وله من البروج السرطان» 
وله القمر. (4) 

ذكر إقليم الصين: السابع 

(0) يبتدئ من المشرق على شمال بلاد يأجوج ومأجرج» ثم يمر على بلاد لترك» ثم على ساحل بحر جرجانء ثم يقطع بحر الروم وبر 
على بلاد الصقالبة والفقحاق؛ ثم على بلاد البغارا (5) وباشقرد وما والاهاء وله من البرهج الأمك :وماق اليتوة الشنسى: 

قال اع 07 أعمر هذه الأقاليم وأكثرها خيرا وأحسها استقامة وسياسة أوعة أقالم . وهم: بابل» والمند» واجاز» ومصرء قال: 
فَأمًا بابل: فيقال مملكة إيران شبرء وكانت الفرس تقدّمه على جميع الأقاليم ومنزلته من العالم بمنزلة القلب من الجسد» والواسطة من 
العقد» والشمس من الكواكب» وقال 


١٠ءب‎ ١١ مأخوذ من مرآة الزمان‎ )١( 
(؟) القمر: فى الحامش: لعله زحل: وقيل زحل مراة الزمان‎ 


(") مأخوذ من مرآة الزمان ١١‏ بءه 
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(4) وله القمر: وله من النجوم المريخ وقيل القمر مرآة الزمان 
(ه) مأخوذ من مرآة الزمان ١١‏ ب»م/ 
(5) البلغرا: البلغار» تحريف 

() مأخوذ من مرآة الزمان ١١‏ ب١١١‏ 

بطليموس: إن المتد. رمت الأقاليم 5 كذاقة منتديزة فأوسطيا إقليم بابل» والأقاليم و اد رةه وده 

وهذه الدائرة أخذتها من جغرافيا. 0 01 

وذكرها اللخطيب )١(‏ فى تأريخه وزاد عليها فققال: ذكر علماء الاوائل أن أقاليم الآرض سبعة وان الحند رسعتها جعلت إقليم بابل وسطها 
على هذه الصورة؛ المحدقة بالدائرة الوسطاء وقرب بعضها من بعض وبعد بعضهما من بعض 5 رسمناه» قال اللخطيب: فالإ قلي الأول: 
قل الهند» والثانى: إقلي الجازء والثالث: إقلي مصرء )3١(‏ والشام داخل فيه» والرابع: إقليم بابل» وهو إقليِ العراق وهو أعمرها 
وأوسظيا وقية يزه العرتت وهر سترة مناه قال رحد هذا الإقلي مما يلى الجاز وأرض نجد التغلبية من طريق م25» وحده ما يل 
الشام وراء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بغلاثة عشر فرخ» وحده ثما يلى ارض خراسان وراء بر بلخ» وحده ثما يل ارض المند خلف 
الدييل بستة فراؤ» قال: 

وبغداد وسط هذا الإقلي» قال: والإقليم الخامس: بلاد الروم» وقال قوم: 

إن الشام داخل فيه قال: والإقليم السادس: بلاد الترك» والسابع: بلاد الصين» قال: ومنهم من يفضل إقلِ الصين على اجميع ويقول: 
هو أعدل الأقاليم وأصعهاء قال أبو معشر: وياجوج وماجوج فى ناحية الشمال لهم جبال منيغة يصعد الصاعد إلى رأس الجبل فى عشرة 
أيام وأكثرء وتمل غلالهم على المعز» قلت: 

وسأذكر من خبرهم فصلا جيدا فى مكانه الائق (7) به إن شاء الله تعالى. 

"١ تأري بغداد‎ )١( 

(؟) الاثق: اللائق 


/ ذي البلدان وما فيها من السكان 

ذى البلدان وما فيها من السكان 

)١(‏ ذكر علماء الميئة: إِنْ المسكون من الأرض <على> )١(‏ تفاوت أخطاره وبعد أقطاره مقسوم بين سبع أممء وهم: أهل الصين» 
والهند» والسند» والروم» والفرسء والترك» والعرب. 

قلت: ولم يذكر صاحب هذا النقل السودان وهم أعظم هذه الأمم 1 ولعلّهم داخلين فى قوله السند وبعيد ما بينبم. 

قال: (") وروى بطليموس أنه أحصى مدن الدنيا فى زمانه فكانت أربعة آلاف مدينة ومائق مدينة» وذكر خالد بن عبد الله المروزى 
(4) أن مدن الدنيا ثمانية آلاف مدينة» ففى الصين ألف مدينة» وفى الهند ألف مدينة» وفى الزن والحبشة والنوبة ألف مدينة (91) 
وباقى المدن مفرقة فى الأقاليم 

وقال الحسن البصرى رحمه الله: الأمصار المعتبرة فى الإسلام سبعة: م5 والمدينة والبصرة والكوفة والجزيرة والشأم ومصر وسواد 
البصرة والأهواز وفارس داخل فى اجملة. 

فأما المشهور من المدن فنبتدئٌ بذكر مدائن المشرق فتقّول: الفنصورة: (0) 

بالفاء» وهى من مدائن الصين وإلى كافورها المنتبى» ويمتدٌ رستاقها على البحر شبرين» وقال الأسمعى رحمه الله نما سميت الصين بصين 
او تعر اا قار السلة ديا فسميفة نويات ذلله وو موقط عله 5 يا قر الأمم بعد الطوفان إن شاء الله تعالى. 
قال::وسدها :من اند إل التتوؤاي الوقواق:فياء .وقال بطليموس: 


401 ١ مأخوذ من مرآة الزمان‎ )١( 
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) على: مرآة الزمان 

) الممالك عه 

) المروزى: المروروذى مروج الذهب 5/ /59 

) مأخوذ من مرآة الزمان ١١.5١١‏ 

من دخل بلاد الصين لم يبنء عليه اللحروج منها لاعتدال هواها ورقة ماءئها وكثرة خيرها والذهب والفضة» ولا يزال الإنسان فيها 
مسرورا طوباء 1 َ 

وقال فى جغرافيا: وفى بلاد الصين انمار كار مثل دجلة والفرات تجرى من بلاد الترك والتبت والصغد» وفيها جبال النشادر )١(‏ 
يرتفع منها فى الصيف نيران ترى من مائة فرغ فى الليل وفى النهار يرى دخان لغلبة شعاع الشمس» وأكثر سلوك الناس إلى مدينة 
الفتصوزة والفوق من تاتجة خراساة إلى اولك أعيال الضيع كودق اراشك نوها وقياع أريعة اقادك وناك جيل العتقناء 

وقال المسعودى (؟) فى مروج الذهب وذكر هذه الجبال النشادر وأطنب فى ذكرها وأن يمكن الدخول إلى الفنصورة من طريق جبال 
النشادر» لكن فى الشتاء من الزمان» وهناك أناس من أهل تلك الديار وعندهم ذؤاب قره معتادة لسلوك تلك الأرضن .وآن التجار 
بقصدون تلك الطريق لقرب المسافة فإنهم يقطعون تلك الجبال فى أربعة أيام لكن ليلا ونهارا لا ينزلون ولا يستريحون بل لا يزالون 
(99) يضربون أكفال تلك الدواب ويحثونهم على السير ويسرعون فيه حت يقطعون مسافة تلك الجبال» ومن انقطع من بنى آدم أو 
من الدواب هلك ولا يجد له خلاصء ولهم على ذلك الأجرة الوافرة من التجار السالكين بهم فيصلون إلى هذه المدينة وغيرها من 
أعمال الصين فى تلك المسافة القريبة ويتوفر علهم تلك المسافة البعيدة. 

ومن مدن الصين مدينة ثثبت: (") قال الأصمعى رحمه الله: أصلها ثبت بالثاء المثلثة وفتيحها وتحريك الباء وإسكان التاءء وكانت التبابعة 
وهم ملوك حمير بالبمن 

(1) الشاده نوشاذر مروج الذهب ١188 /١‏ مادة 88م" - هم 

؟) قارت ل4) _ 5 

*) مأخوذ من مراة الزمان ١7‏ 1» - 

لا طافوا الدنيا وصلوا إلى هذه الأرض ورتبوا على تلك الحدود رجالا مخافة العدو فثبتوا هناك فقال الناس: ثبت»ء ثم طال العهد لفعاوا 
موضع الثاء المثلثة تاء مثناة» قلت: وهذا تفاوت يسير فيما أبدلته العالم وصحفوه. 

قال: والمسلك التبتى ,نسب إلى هذه الأرض» قال: وهو من صرار غزلان تلك البقعة» وهم كغزلان سائر الدنيا وإئما لحم بابان 
خارجان من فكيهما كأنبية الأفيلة» ويتكون هذا المسك من دم يعمّد فى صرارة كالدمل فإذا انتبى حصل له تآكل فأ إلى رؤس 
الأجار الحددة فتحتك بها فتنفجر عليبا وتسيل على تلك الأعمار فيخرجون أهل تلك الديار فيجمعون ما يجدون منه فى البرانى الصينى 
ويبدونه لملوكهم ورؤسائهم لأنه أجود ما يكون من المسك» وأما ما عداه فإ إنهم يصيدون تلك الضباء )١(‏ اعدو صرارهم بنوافها 
ولم تكن بعد انتبب فيه الوا فيكون فى ذلك زهوكة» هذا جميعه ما ذكره المسعودى (*) فى كّابه مروج الذهب ومعادن الجوهر» وذكر 
فى ذلك كلام كثير هذا زبدته» وما أحسن ما قال أبو الطيب المتنبى (من الوافر): 

فإن تفق الأنام وأنت منهم ... إن المسك بعض دم الغزال 

(*) قال: (4) والذى فعل ذلك وأقام الحرس ببذه الأرض تبع الأول» وسيأق ذكره (38) فى جملة التبابعة إن شاء الله تعالى» 
وكان ملوك الثبت فى قديم الزمان يسمون التبابعة تبعا لاسم تبعا فلا طال الزمان وحال العهد وانقرضوا سعوا ملوكهم خاقان. 

وقال بطليموس: من خاصية بلاد الثبت والصين: إِنْ الإنسان لا يعرف فيها 

)١(‏ الضباء: الظباء 

(؟) قارن مروج الذهب /١‏ 189-188 مادة #”91١‏ - وم 

ف ديوان 0 4 -5» رقم ١58‏ ؛ البيت 48 
(4) ق 


/ 
! 
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لأسا لدوة العليا ف خسار ديد انها 


الهم والغم ولو مات جميع من للإنسان لم يحزن عليه ولا يكاد يرى فيه شيخ ولا موز إلا الشباب والكهول» وسنذكر من ذلك فصلا 
جيدا عند ذكرنا لبدء خروج التتار وأصول الترك الأول. 

وأما ما ذكر من مدائن الحندء )١(‏ فقال فى جغرافيا: ومن مدائن الحند سامل» ومورين» وخالون» ومبنديار» وقشمير» وأقربها إلى بلاد 
الإسلام غزنة وكان تحت يد ملكها الث فيل: 

وقد ذكر أيضا المسعودى (, )١‏ من أخبار هذه الأفلة بك اليلد خلا كيرة» وك أن فيا أل حرية ويكون علها ا وقت عرب 
من آلات السلاح تمس مائة رطل حديد على كل فيل منها وحوله من سواسه المقاتلين به والمشجعين له مس مائة رجل وضرييه كل 
فيل حربى إذا كان ببهذه العدق والغدة أن يلقى ل فارس ومبزمم» قال: ومنهم أفيلة لا يصلحون للخرب فيستعماونها "ا تستعمل 
الأكانق اربق را لزاع ونا أشه ذللك: 

ونقل المسعودى (") عن الجاحظ أنه ذكر فى كابه المعروف بكمّاب الحيوان أن الكركدن تمل به أمه سبع سنين وأنها فى العام الذى 
يكون فيه وضعها تأت إلى الأماكن الخصبة من ما كلهم فترقد ويخرج الجنى رأسه من فرجها ويرعى ثم يجوز برأسه فيستمر كذلك إلى 
حين ما تضعه؛ ورأيت المسعودى قد أنكر ذلك واستبشعه وأخذ على أبى عمر الجاحظ فى هذه الرواية» (4) قلت: أما الجاحظ رحمه 
الله» فطويل الباع فى عدة فنون وهو ثقّة» وروى ذلك فى كابه أنه سمعه 


)١‏ مأخوذ من مرأآة الزمان ١‏ بء" 
؟) مروج الذهب 25٠٠ /١‏ مادة ١9غ‏ - 455 
©) قارن وج الزهب “/ ١5١‏ مادة 5م - 56مء؛ كاب الحيوان /ا/ /غ" 
ا 1 
سماع لا أنه أجزم (94) جزم مرأى العين فوا عا لمن يأخذ على غيره ولا ينظر لنفسه. 
وقال الأسمعى رحمه الله: ألذ مدائن الشرق خراسانء نيسابور» وهراة» وبلخ» وهى من بناء الإسكندر» قال: ومعنى خخراسان مطلع 
الشمس بالفارسية» وقيل إن هراة بناها الضحاك» وعدينة خزاشان ومرويناهما راسق. 
وقال النضر بن شميل: أول مدن تراساة: الرى وهى آخير الجبال متهاء ‏ _ 
ومدينة مرو دار خلافة المأمون ومنها خرج أبو مسلم صاحب الدعوة العباسية» والنسبة إلهها مروزى» ومن وراء التهر: كابل مدينة 
عظيمة وفيها الإهليلج الكابل» وفرغانة مدينة الصغد» وهم رماة الحدق» إذا مات لهم كبير قطعوا آذائهم اعت اها | 
قال: وأنشد ابن دريد لنفسهء وكان قد اشتاق إلى خخراسان فلما دخلها لم تعجبه قال (من الوافر): 
نينا <خراسانا> زمانا ... فلم نعط المنى والصبر عنها 
قلنا أن تحللتاها شراها :+ وجدتاها شلك التعحت: تا 
[1) -وآما مذائق. العراق: :(0)"هتينة بابل 4 يكاها غزوه خ كتحان بومكانها معروك ؤقل..ذكها اله عاك (وما نل عل الملَكينٍ 
ببايل»] )»2 الاية» وقال الجوهرى: (4) 
بابل اسم موضع العراق: شف إل السهد واظكويول يتشف التأفةه ؤقنا أكتركه فيه القعراء القول» قال ابن المرذف رحهنه اللد: 
حك لى جماعة من 
)1١(‏ لا يوجد الشعر فى ديوانه 
(؟) مأخوذ من مرآة الزمان "18 آه -؟١‏ 
(©) القران الكريم ؟/ ٠١‏ 
(:) الصحاح 4/ ١١7٠١‏ 
مشاتخنا عن البلخى الواعظ أنه كان يعظ بالنضامية )١(‏ وبدت منه حركات أوجبت إنخراجه من يغداد. 
ومنها الأنبار: (؟) وهى مدينة قديمة وقد ذكرها الجوهرى. 


د ا فد 


اس الدوة العليا ف اخدار ميد انها 


وروى عن ابن عباس (") قال: كتب عمر بن اللخطاب رضى الله عنه إلى كعب الأحبار يقول: اختر لى المنازل: فكتب إليه: يا أمير 
المؤمنين بلغنا أن الأشياء اجتمعت فال السخاء: أريد المن» فال حسن الحلق: وأنا معك» (40) وقال الجفاء: أريد الخجازء فقال 
الفقر: وانا معك» وقال الباس: اريد الشام» فقال السيف: وانا معك» وقال الغناء: اريد مصرء فقال الذل: وانا معك» فاختر لنفسك: 
ورد الاب إلى عمر قال: فالعراق إذا فالعراق إذاء 
وما مفعة النبى صلى الله عليه وسلم فهى يثرب» (4) وقال هشام بن الكلبى رحمه الله: لا أهلك الله قوم عاد تفرقت القبائل فنزل قوم 
6 وقوم بالطائف وسار يثرب بن ببديل بن أثرم بن عثيل وقومه فنزلوا موضع المدينة» فاستخرجوا العيون وغرسوا النخيل وأقاموا 
زمانا فأفسدوا فأهلكهم الله ورييست تلك النخيل وغارت تلك العيون حتى عنّ بها تبع فبناها. 
وأما مدائن المن» (ه) فنها صنعاء: قال الجوهرى: (5) صنعاء مدود: قصبة المن» ومدينة حضر موت من مدن المن القديمة وكذلك 
قطام من مدن الهن أيضاء وكذلك ظفار مثل قطام مدينة بالهن» وكذلك من مدنها الككار عدن وزبيد مع مدن كثيرة أضربنا عن ذكرها 
طلبا للاختصار» وسيأق أيضا من ذكر ذلك نتفا عند ذكرنا لملوك حمير. 
)١(‏ بالنضامية: بالنظامية 
(؟) مأخوذ من عرآة الزمان 1 آء -"||الصحاح 9/ 5/817 
(") مأخوذ من مرآة الزمان 1 ]6م 
(4) مأخوذ من مرآة الزمان ١‏ بء/٠‏ 
(ه) مأخوذ من مرآة الزمان ١‏ ب١١‏ 
(5) الصحاح ١١45/9‏ ب 
وأما مدائن الجزيزة» )١0(‏ قا الجوهرى:: (9) :والموضل بإن» واختلفوا :فى ذكها وتسنيتها :بلك عل قولين:أحدها لأا وضلت ما 
بين دجلة والفرات» والثانى لأنه كان فى موضعها راهب طليعة للفرس يوصل إليهم أخبار الروم» ولا تقال بغير الألف والام» (") 
ومن مستطرف الحكايات قيل: لقى رجل لرجل فسأًله: 

من أبن أتيت وإلى أبن تريد؟ فقال: أتيت من الغداد..وآنا أريك موصل فهل لك من حاجة؟ قال نعم! ! واحدة» قال: وما هى؟ قال: 
تأخذ الألف واللام من بغداد وتوصلها الموصل! 
ومن شرق الموصل المدينة العظيمة نينوى» وهى مدينة يونس عليه السلام وسنذكرها. 
(17) ومنها نصيبين» وهى قديمة» وذكرها الجوهرى (5) فقال: ونصيبين بلد بالعراق وللعرب فيه مذهبان: منهم من يجعل اسعا واحدا 
ويعربه فيقول: هذه نصيبين ورأيت نصيبين ومنهم من يجريه مجرى ابمع: هذه نصيبون ومررت بنصيبين. 
ومنها ميافارقين: أعمى معرب» وقد نطقت به العرب وهى أيضا من المدن المعروفة. 
وامد: من المدن القديمة ولم نتكلم بها العرب وقيل تكامت بهاء 
وحران» قال الجوهرى: (ه) وحران اسم بلد» قال ابن الكلبى: لما حرج نوح عليه السلام من السفينة بناهاء وقيل إِثما بباها هاران خال 
يعقوب عليه السلام فأبدل العرب الحاء حاء» وكان بها معبد اليونان. 


) الصحاح هموما 


وأعا مدائن الشام والسواحل )١(‏ فنها: حلب: وقد ذكرها الجوهرى (؟) فقال: 
وحلب مدينة بالشام. 
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وقال أبو الحسين ابن المنادى: الشامات حمس كورء الأولى: قنسرين» ومدينتها العظمى حلبء وقنشرين أقدم متهاء ويينهما أربع 
فرائة» وفيها آثار الخليل عليه السلام ومقامه وقد نزها أكابر الملوك كبنى حمدان وغيرهم. 

قال: ومن رستاقها منبج ) وهى مدينة قديمة وذكرها الجوهرى (”") فقال: 

ومنبج اسم موضع . 

وفى ساحل حلب مدن كثيرة منها: أنطاكية» ذكرها ابن الجواليقى رحمه الله فى المعرب» (4) واختلفوا فى بانيهاء فقال قوم: بناها 
ازطحش (3ه) أول ملوك اليونان وصيرها دار ملكه وحشد إليها الحكاء وأصحاب الرصد وأخذ الطوالع منبا ومسافة سورها اثنا عشر 
ننياا بوعدة أرزاححها ماثة: وسئةوثلؤلون ترا وغلدد شرافاخيا أربع وعشر ون ألقاء:وهذا السور فى السبل والحبل» وقال أبو معشر: 

بنيت بعد الإسكندر الثانى بمائة سنة» والنصارى اسمييا: دار الله لأن التميزانية ظهرت منبا بعد ما دئرت» وسيق من ذكرها من 
مبتدئها إلى حين (417) افتتحها السلطان الشبيد الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بييرس البند قدارى- تغْمده الله برحمته-الثالث من 
ملوك الترك بالديار المصرية وما معها واستقرت دار إسلام إلى حين تسطير هذا التأرِي المبارك لا زالت ديار الفجرة الكفار بأيدى 
البربرة الأخيار من سائر الأقطار إلى يوم العرض بين يدى الملك القهار. 


01 مأ خرد مر هرا الزمآن تنام 

(؟) الصحاح ١١١ /١‏ ب 

| "83 /١ الصحاح‎ )9( 

)0 العرية 79 

(ه) ازطحش: انطيخس؛ قارن سوج الزهب ؟/ ه” مادة ٠7٠١8‏ 

وأما الشام الثانية: )١(‏ فهى حمنص وأعمالاء وكانت مركا الملوك من الروم وكان زيتونها وقنواتها متصلة بتدمس وبعلبك» ومن سواحلها 
ظرابلتن وما والآهاءبوسدتكهااعته ها :شدي النلطان الشريد الك النصون قلذووك الألق العانلن ون اله رع وهيل اللنة 
كأوانه واقك باولا علق عق السيطانة رزضئ :الله ا 

وأما الشام الثالثة: (؟) وهى الغوطة ومدينتبا دمشق» واختلفوا فى الذى بناها على أقوال» فنهم من قال: نوح عليه السلام» لا خرج 
من السفينة أقام قاد نهدة ثم جاء إلى الشام فأشرف من جبال الغوطة عليها فأعبته فشرع فى بنائها واتخذها دارا وهى أول مدينة 
خطت بعد الطوفان. 

قال النضر بن شميل» الثانى: بنوراسب» وبنى بعدها صور بالساحل» قاله مجاهد» والثالث: عاد بن عوض وإنها المشار إليها بقوله تعالى: 
رم ذات العماد»| (5)» قاله كعب الأحبار» والرابع: ذو القرنين الإسكندر الأول» ا عاد من المشرق صعد على عقبة دم ومعه 
غلام اسعمه دمشق فراى المياه ضائعة فقال له: 

يا دمشق ابن هاهنا مدينة! ورسمها له فبناها» حكاه أبو القسم ابن عساكر فى تأريخ دمشق» وقال: كان الغلام اسمه دمشقش بزيادة 
شين» قال: وكان وادى دمشق كله تر الأرز» قال أبو القسم: والآرزة الق وفعت ق .من تلافاثة وثلاثك عهرة من ذلك الأرن 
وبى مكان الجامع معبدا لله فلم تزل فيه العبادة من ثم. 

والخامس: (48) غلام الخليل عليه السلام يقال له العازر وهبه له ثمرود لا خرج من النار سالماء حكاه وهب بن منبه» السادس: 
سليمان بن داود عليه السلام» 


٠١1 ١4 مأخوذ من مرأآة الزمان‎ (١ 

١5 - ٠١ /١ |إقارن تأَرِيخ دمشق‎ ١١1 ١4 مأخوذ من مرآة الزمان‎ )١ 

(") القران الكريم ٠/85‏ 

وبريد وجيرون الذان )١(‏ بنسبان إليها باب البريد وجيرون هما شيطانان فى قول الحسن والمداتنى» كانا على عهد سليمان» وفى قول 
كين الأحار هنا أخوان واروعها سعد اخ لمان بن عاد: 
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وقيل: كان موضع جيرون وباب البريد مدينة صغيرة وهما من بعض أبوابها وانما سمى الباب الصغير لأنه كان أصغر أبوابها لا بنيت» 
وباب كيسان منسوب إلى كيسان مولى معاوية بن أبى سفيان» وباب ثوما .نسب إلى عظمم من الروم يقال إنه كان صبر هرقل ملك 
الروم» وباب الفرادرس منسوب إلى محلة كانت فى ظاهره تسمى الفرادس ويقال إنها كانت عدة جنات فسميت به جمع فردوس» 
وباب الفرج فتحه نور الدين الشبيد تفاؤلا باسمه وما فتح عليه من الفتوح ببلاد الف رن لما نذكره فى موضعه إن قاء الله تعال» وبات 
الجابية منسوب إلى قرية ظاهرة تسمى الجابية» وكانت مدينة عظيمة فى الجاهلية» وباب السلامة سعته العرب لأنه لم يكن من جهته 
قتال فى وقت فتوحها فى خلافة أبى بكر وعمر رضى الله عنهما لما نذكره أيضا إن شاء الله تعالى» وفى السور أبوابا صغارا تفتيم عند الحاجة 
إليباء 

5 القسم عبيد الله بن عبد الله بن حرداناده: (") أن أصحاب الرس كانوا بالهن فأرسل الله تعالى إلهم حنضلة (") بن صفوان 
نا فقتلوه فسار إليهم عاد ابن عوض بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام بولده من الرس فنزل الأحقاف وأهلك الله تعالى أحداب 
الرس لما سنذكرهء وانتشر ولد عاد فى بلاد الهن ثم خرجوا إلى الشام فنزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوض دمشق وبنا مدينتها 

(1) الذان: اللذان 

(؟) حردا ناده: خرداذبه» تحريف؛ القصة ناقصة قصة فى المسالك لكن موجودة فى تأريخ دمشق 

() حنضلة: حنظلة 

وسمعاها جيرون وهى إإِرَمَ ذات العماد»]» فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح (49) ابن خلد بن الجلود بن عاد بن عوض نبا إلى 
قوم عاد بالأحقاف فكذبوه فأهلكهم الله تعالى» وسنذكر ذلك فى قصة هود عليه السلام إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض الأوائل: إِنما بنيت على الكواكب السبعة وكان لها سبعة أبواب على كل باب صورة الكوكب المختص به فكان الباب 
الشرق للشمس» وباب ثوما للزهرة» وباب السلامة للقمر» وباب الفراديس لعطارد» وباب الجابية للمريخ» وباب الصغير للمشترى» 
وباب كيسان لزحل. قال الجوهرى: )١(‏ ويقال ِنْ صورة زحل باقية عليه إلى الآن» ودمشق قصبة الشام» قال: ودمشق من 
صفات النوق. 

واختلفوا فى لفظة جأق فقال الجوهرى: (7) جلق موضع بالشام»ء وقال ابن الجواليقى: (0) 

جلق يراد به دمشق. وقيل: هو موضع بقرب دمشق عقو وهر أعلين ععرية وقد جاء فى الشعر الصحيح قول حسان بن ثابت الأنصارى 
(من الكامل): 1 

د در عضاية باد شان يونا على فى الماك الأول 

(8) ويقال: ( ) إن صورة امرأة كان الماء يجرى من فها فى قرية من قرى دمشق. 

وقال ايثم: بنيت دمشق فى “مس مائة سنة وأصل مياهها من عين فى مرج الزبدانى عند قرية يقال لا بردا ثم تجتمع من عين الفيجة» 
وتنقسم سبعة هار وفى بردا يقول بعض القدماء (من البسيط): 

وما ذكرتكم إلا وضعت يدى ... على حرارة قلب قل ما بردا 

ولا تذكوتم والدمع اشرق لل بالا د رن عن ها برذ 


١ 
١ 
٠١١١١ المعرب‎ ) 
٠/1 ديوان حسان 4/اء رقم‎ ) 
( 


١.”‏ فصل فى فضل دمشق وما جاه فد الا خبان وديا فق التاق 
وى رواية عن كعب الأحبار انه قال: أو حائط وضع على وجه الأرضن بيعل الطوفان 0 حران ودمشق وبابل. 
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فصل 
فى فضل دمشق وما جاء من الأخبار وتبعها من الآثار ا 

)٠٠١( )١(‏ قلت: وقد اخرج مس (؟) عن النواس بن سمعان قال» قال رسول الله صل الله عليه وسل: 

ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرق دمشق بين «برودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين» وهو حديث طويل» والمهرودة: 
المصبوغة. وقآل أحمد بن حطيل برجمه الله (*) حدثنا ابن البجان بإسناده إلى أصعاب رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: ستفتح 
عليكم الشام فإذا تخيرتم المنازل منها فعليكم بمدينة يقال لها دمشق فإنْها معقل المسلمين من الملاحم وفسطاطهم بأرض يقال لها الخوطة. 
قال ابن الجوزى: 

إلا أَنَ جذى ضعف هذا الحديث وذكره فى الأحاديث الواهية. , ٍ 

وروى عن وهب بن منبه أنه قال: بلغنى عن ابن عباس انه قال: اقدم حائط على وجه الارض حائط قبلة دمشق وفيه قبر هود عليه 
السلام» وذكر مجاهد عن ابن عباس فى تأويل قوله تعالى: |إرم ذات العماد»|: أنمبا دمشق» وروى عن ابن عباس موقوفا عليه ومرفوعا 
أنه قال: قد وكل الله بكلّ بإد ملكا يحرسه إلا دمشق فإنَه يتولآها بنفسه» والموقوف أحم. 

وأما الآثار فروى وهب بن منبه» قال: كان اللحضر عليه السلام يطرقها فأتاها مرّة فوجدها بخيرة فغاب حمس مائة سنة ثم أتاها فإذا 
هى عامرة فغاب عنها مس ماثئة سنة أخرى وأتاها فإذا هى بقصبة تأويها السباع ثم غاب عنها خمس مائة 

1 ماخر مقوير اه الزعاة كر ته 

(؟) صحيح مسلم 2118/8 الفتن 

(1) مسند احمد بن حنبل 8/ ١7١‏ ||أبن: الى مسند ابن حتبل 

سنة ثم عاد إليها فإذا هى عامرة فعل كذلك مرارء وهذا يدل على أنها قديمة. 

وحكى الحافظ ابن عساكر رحمه الله فى تأريخه )١(‏ أنه كان فى دمشق رجل صا وكان يقصده الحضر عليه السلام وذلك فى زمان 
معاوية بن أ سفيان» فبلغ ذلك معاوية خاء إلى الرجل وقال له: اجمع بينى وبين الحضر عندك» قال: نعم) لخاء اتلحضر على عادته 
فأخبره بما قال معاوية» فقال: ليس لى إلى ذلك سبيل» فال له معاوية: قل له: قد قعدنا مع من هو خير منك وحدثناه وخاطبناه 
وطر نكيل اله عليه وسا! ولكن اسأله عن ابتداء بناء دمشق )٠١١(‏ كيف كانء قال: نعم» وككر لحديث المقدم ذكره. 

وذكر الحافظ ابن عساك أيضا )١(‏ عن أبى حسين الرازى والد تمام أنه ذكر فى تأريخه: أن عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس 
نا حاصر دمشق وهدم سورها وقع منه حرا عليه منقوش باليونانى فترجم بالعربية» فكان: ويك أم الجبابرة من رامك بسوء قصمه 
الله وتلك من تمسة أعين ينتقض سورك على يديه بعد أربعة آلاف سنة فنظر فإذا هو عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس ابن عبد 
000 00 ! 
وقد ورد ايضا فى فضائل دمشق أخبار فيها للمحدثين نظرء فلذلك عديناهاء وقد ذكرها ابو القسم فى تأريخه» وليس فيها ما ,ينبت إلا 
النادر» وذكر أيضا أبو القسم فى تأريخه فى أخبار دمشق: أن أبا الفتح المسلم بن هبة الله صئف ألف رسالة فى تفضيل دمشق على الدنياء 
وكا فاضالة رجه لله وهو القائل (من الطويل): 

وما ذقت طعم الماء إلا وجدته ... كآن ليس بالماء الذى كنت اعرف 

ولا سر صدرى مذ تناءت بى النوا ... انيس ولا مال ولا متصرف 


١١ /١ تأر دمشق‎ )١( 

١١ /١ تأر دمشق‎ )١( 

وما أحضّر الإذات إلا تكفا ...وأ سرون يقتضنيه التكلت 

وروى عن كعب الأحبار أنه رأى رجلا من أهل الشام فقال: من أن أنت؟ فقال: من دمشق» فقال: أنت من الذين يعرفون فى 
الجنة بالثياب اللحضرء وحكى جماعة من مشايخ دمشق أنْ بالغوطة مائة ألف ونيفا وثلاثين ألف بستان» وسنذكر أنهارها عند ذكرنا لأنهار 


511216120 ١ و‎ 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


الدنيا إن شاء الله تعالى. 

وروى عن ابن أبى ديب )١(‏ عن معن بن الوليد عن خالد بن معدان عن معاذ ابن جبل قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
اللهم بارك لنا فى صاعنا ومذنا وفى شامنا ويمنًا وفى جازناء قال» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله! وفى )٠١*(‏ عراقنا! فأمسك 
التى 'ضل الله عليه وسلء » فنا كان فى اليوم الثانى قال مثل ذلك» فقام إليه الرجل فقال: يا رسول الله! وفى عراقنا! فأمسك» فقام 
إليه فى اليوم الثالث وقال مثل ذلك فأمسك عنه فولى وهو بيك فدعاه البى صلى الله عليه وسلم ققال: أمن أهل العراق أنت؟ قال: 
عو وال إن أبى إبراهي هم أن يدعو عليهم فأوحى الله إليه: لا تفعل فإنى جعلت خزائن علمى فيهم وأسكنت الرحمة قلوبهم. 

وقد أكثرت الشعراء فى وصف دمشق ومحاسنها فنهم أحمد بن منير ( ؟) فقال (من البسيط): 

حبى الديار على علياء جيرون ... مبوى الحواء ومغانى اللحرد العين 

(") من أبيات وقد وازنها أبو عبد الله عمد بن عمد الملقّب بالعماد الكاتب الإصفهانى فقال (من البسيط): 

/١ اللآلْ المصنوعة‎ »10 /١ قارن المعجم المفهرس‎ )١( 
بك“‎ /١ (؟) احمد بن منير: خريدة القصر» شعراء الشام‎ 

(9) خريدة القصرء شعراء الشام /١‏ "||حبى: حى خريدة القصر||الحواء: الموى خريدة القصر 
أهدى النسيم لنا ربا الرياحين ... أم طيب أخلاق عراف ضور 1 

ا 

ومنبا: 





مشق عندى لا تحصى فضائلها ... عدا وحصرا ويحصى رمل يبرين (؟) 
0" «افاكلين (0ا) من مصير حق .منت الضين 
وإن من باع كل العمر مقتنعا . اساعة إن راع عويكقيوة 
لا عات همق م وطنى ... وليس يقنع غير الدون بالدون 
ترى جواسقها فى الجو شاهقة ... كأنبن قصور للسلاطين 
دار النعي ومن أدنى محاستها ... ثمار تموز فى أيام كانون 
نعيمها غير بمنوع لساكنها ... كاللخلد والمن فيها غير ممنون 
أزهارها أبدا فى الروض مونقة ... خسن نيسان موصول بتشرين (4) 
وللحماتم فى الأثجار أدعية . .. رفوعة نع هنا عافيث 
خافت على الروض من عين مطوفة ... أضحت تعوذه منها بياسين 
)٠١(‏ من كل مطرب صوت غير مضطرب ... وكل معرب لفظ غير ملحون 
وللبساتين انبار جداوطا ... تسير (ه) فى الجرى امثال الثعابين 
وقال ابن الكلبى رحمه الله: دمشق كورة من كور الشام ومن أعمالما البلقا منسوبة إلى بالق» وعمان بالتشديد سعيت بذلك لأنْ عمان 
بن لوط عمرها وأقام بباء وزغي ومآب باسم ابن لوط عليه السلام» وسعيت صيدا بصيدون 


(9) خره 
() فالحسن: فى الحسن خريدة القصر 
8 
)0 


اا 511216120 


اها ووه الكليا ف عدار ميد الدنها 


ابن كنعان بن نوح عليه السلام» وأريحا بأريحا بن مالك بن ازفشد بن سام ابن نوح» وورد )١(‏ أيضا أَنْ مآب بن لوط والربه بنته» 
وسعيت الكسوة لأنّ رسل ملك الروم باتوا بها فسرقت ثيابهم فأصبحوا عراة وقيل أن غسان قتلهم واقتسمت ثيابهم وكساها أصحابه 


قال: وصور وعكا من أعمال دمشق» وقال الجوهرى: (”) عله بالحاء من أعمال دمشق وهى بلد بالثغور» وصور من صار إذا مال 
وهى مائلة فى البحر. 


ومنبا الربوة كان عيسى عليه السلام وأمه يأويان إليها ومنه قوله تعالى: 

|واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين»] (")» الآية» ومنها قاسيون وسنذكره فى الجبال إن شاء الله تعالى. 

وبظاهر دمشق أماكن مباركة منها مقبرة باب الفراديس كان كعب الأحبار يقول: يبعث الله منها سبعين ألف شهيد إشفعون فى سبعين 
ألف إنسان» وقال كعب الأحبار: بطرسوس عشرة قبور من قبور الأتبياء وبالمصيصة خمسة وبأنطاكية قبر حبيب النجار» وسنذكره» 
وحص ثلاثون نيا رميق تعن اله وبالسواحل ألف نى وببيت المقدس ألف نى وبالعرش عشرة» وروى مكحول عن ابن 
عباس قال: من أراد ينظر إلى قبور الأنبياء فعليه بالشام. 

قلت: وقد ذكر أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله فى تأريخه (4) جملة جيدة فى أماكن بظاهر دمشق )٠١4(‏ منها قرية برزة فروى 
بإسناده إلى ابن عباس قال: 

ولد إبراهي الخليل فى غوطة دمشق بقرية يقال لها برزة فى جبل يقال له قاسيون» 

(1) ووردعات: وقيل أيضا مآب مرآة الزمان 

(؟) الصحاح 4/ ١١5٠01١‏ 

(9) القرآان الكريم + ؟/ 0٠ه‏ 

(4) تاريخ دمشق ؟/ وه 

ثم ذكر بعده أن إبراهيم قدم الشام وجاهد ملك النبط وجاء فصل ف المقام» قلت: 

لا خلافة بين غلماء السير أن إبراهيم عليه السلام ولد بالعراق ما اختلف فى ذلك اثنان» ثم روى بعد هذا أن جبل برزة هو الذى رأى 
منه إبراهيم الكواكبء وقال هذا ربىء وهذا أيضا تباقضء ثم قال: الشق الذى فى المسجد هو الذى اختبا فيه إبراهيم عليه السلام 
من نمرود» ثم روى بعد هذا حدينا عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال: وبالغوطة جبل يقال له قاسيون فيه قتل ابن ادم اخاه. 
قال ابن الجوزى رحمه الله: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وس ولا قتل قابيل أخاه بالشام بل فى الهند» قلت: 
الصحيح ما ذكره الشيخ جمال الدين بن الجوزى متفق عليه. وذكر أَنْ الدم الذى على قاسيون م هابيل وأَنْ الملاتكة نزلت عزت آدم فى 
الكهف بقاسيون. وحكاه عن كعب الأحبار وغيره» قال ابن الجوزى: ما ورد عن كعب الأحبار فى هذا الباب فقد توقف الناس 
فيه: وكان عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يضربه بالدرة ويقول: دعنا من يبوديتك. ومع هذا فقد أجاز روايته بعضهم إذا لم يروى عن 
اللبى صل الله عليه وسلِ لأنه أسلم على يد عمر بن اللحطاب رضى الله عنه فالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وس فى هذا الباب 
فييا وهن عظيٍ إذا لم يوافق السنن والأصول. 

فروى أبو القسم فى فضل دمشق والغوطة قال: )١(‏ حدثما عن عااشة قالت: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل: خاق الله جمجمة جبرائيل على قدر الغوطة» قال ابن الجوزى أيضا: وهذا ما لا نوافقه عليه قضاء 
بالحترل' لأ :دهت فى المحيعين أن انبى صلى الله عليه وس )قال خلى الله ادنك مح تور 'والتون:روشاق فكيف يكوة 
جسماء وفى رواية: من نور العرشء» وا سأله البى صل الله عليه وسلم أن يظهر له فى 

١15/9 تأر دمشق‎ )١( 

صورته ظهر فسد أحد جناحيه ما بين المشرق والمغرب» وقد تقدم ذكر ذلك. 


511216120 ١٠١ه‎ 


1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


وأما الشام الرابعة: )١(‏ الأردن ومدينة طبرية على ساحل البحيرة ويقال إنها من بناء سليمان بن داود عليه السلام وإن قبره على 
شاطرء البحيرة. 

وأما الشام الخامسة: (؟) الرملة ومدينتبا فلسطين وبيت المقدس وعسقلان وغرّة والبلاد الساحلية» وهذا أشار الجوهرى (") إلى 
ما ذكر ابن المنادى فإنه قال: الشام خمسة أجناد: دمشق» وحمصء وقنسرين» وأردن» (4) وفلسطين بكسر الفاء» يقال لكل مدينة 
وقال ابن الجواليقى: (0) وشيزر اسم موضع لا أحسبه عى بيا صحيحاء وفى الصحاح: (5) شيزر بلداء وقال امرئ اليس (من الطويل): 
نقطع اسباب اللبانة والحوى ... عشية جاوزنا حماة وشيزرا 

وقد ذكر امرئٌ القيس (7) حماة فى شعره فدلّ على أنها قدية أيضاء وقال أبو عبيدة: 

ومن الناس من يبتدئ بالرملة فيجعلها الشام الأعلى وبعدها فلسطين ثم دمشق ثم مص ثم حلب. 

وأما مدائن الروم (8) منها قيسارية» وهى من المدن القديمة وقد مّ بها امرؤٌ القيس لا وصل الروم ويقال إِنْ قبره على جبل قريب 
منها يقال له عسيب وهو قوله (من الطويل): 

أجارتنا إن الخطوب تنوب ... وإنى مقي ما أقام عسيب 

)١(‏ مأخوذ من مرآة الزمان ١١‏ بء -؛ 
(؟) مأخوذ من مرآة الزمان ١١‏ ب» -؟م 
6 اع / لاه؛ ب 

(:) اردن: الاردن الصحاح» تحريف 
(ه) المعرب ٠١5‏ 
)3 
5 
)04 


ومنبا عمورية» وكان ملكها يركب فى مائة الف فارس وكان حوا آلف عمود وماتتى عمود على كل عمود راهب لا ينزل منه إلا 
بالموت» وكانت )٠١(‏ مركد قيصرء ومنها كان يستعد للغارات على بلاد المسلمين الشام والجزيرة وغيرهاء ففتحها المعتصم ابن الرشيد 
ومنبا القسطنطينية» وهن :المدينة العظمى يناها قسنطنطين الملك .وهو أول من أظهر ذين. التصرانية» قالوا: ولا سبعة أسوار ومعلق سبوزها 
الكبير أحد وعشرون ذراعا وفيها مائة باب وسمك فصيلها الصغير عشرة أذرع وهى على خليج يصب فى البحر الروبى وهى متصلة 
ببلاد رومية والأندلس لما نذكر فى باب البحار وذكرها إن شاء الله تعالى. 

قلت: )١(‏ وقد جاء فى ذكرها حديث. قال مسلم بإسناده إلى أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: لا 
تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألا من ولد إسحاق فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهمء قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر 
فيسقط أحد جانبيهاء ثم يقولون: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط الجانب الآخرء فيقولون الثالثة كذلك فينفرج لهم فيد خاونها فيغنمون 
ما فيهاء ينا هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ أنْ الدجال قد خرج فيتركون كل شئ ويرجعون» وهو حديث طويل وفيه أمارات 
الساعة» واتفرد بإخراجه مسلمء وقال نزو نويل هن القمططية: 

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله (؟) حدثنا يحبى بن إسحاق حدثنا أيوب حدثنى أبو قبيل قال: كا عند عمرو بن العاص وسئل: أى 


)١(‏ المعجم المفهرس ؟١/‏ /ا/ا؛؛ صحيح مسلم 8/ 21810 الفتن 


511216120 ١٠6 


أنه "لاس الوه العلياا ف خسار ميض اوتنا 


69 المعجم المفهرس ه/ اعد بن حنبل ؟/ ||أيوب: ييحى 2 مسند ابن حنبل 

القسطتطينية أو زومية؟ فقال: قال .رشول الله صل الله عليه وسل: مدينة هرقل يعنى القسطنطينية. 

ومنها مدينة رومية الكبرى» ذكر ابن خخحرداذبه فى كاب المسالك والممالك )١(‏ أن طولها من الباب الغربى إلى الباب الشرق ثمانية 
وعشرون ميلا» وها سوران من خارة بينهما مقدار ستين ذراعا فضاء وسعك السور الأول اثنان وسبعون ذراعا وسمك الثانى اثنان 
واريعوك ذراعا وبي ن السورين نبر مغطا ببلااط من نحاس طول كل بلاطة سبعة وأربعون ذراعا. 

قال: والنهر الذى يدخل فيها من البحر تدخل فيه )٠١1(‏ المراكب بقاوعها فتقف على حوانيت التجار تبيع واشترى» وفى داخلها 
كنيسة بنيت على أسم طرش ورين ارين وهما فيها فى جرن من الرخام مدفونين. 

قال: وطول هذه الكنيسة ثلاثة آلاف ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع وقيل ألف ذراع وهى مبنية على قناطر من صفر ونحاس وكذا سائر 
أركائها وسقوفها وحيطاما وى من حجائب الدنياء قالوا: وفيها كنيسة مثلٍ بيت المقدس على عرضه وطوله مرصعة باليواقيت والجواهر 
والزمرّد وطول مذبحها عشرون ذراعا من الزمرّد الأخضر وعرضه ستة أذرع يملها اثنا عشر تمثالا من الذهب الإبريز طول كل تمثال 
ذراعا ونصف ولكل تمثال عينان من الياقوت الأحمر تضئ الكنيسة منها ومما ثمائية وعشرون بابا وطول هذه الكنيسة ميل وأبواببا من 
الزهب الا حمر. ١‏ : 

قال: ولمدينة رومية الف باب من النحاس الاصفر سوى العود والصنوبر واتحشب المنقوش بالابنوش وغيره الذى لا يدرى قيمته» 
قالزاة وها الل وقائق 

١١١ - ١١ المسالك‎ )١( 

كنيسة وأربعون ألف حمام وفيها طلسمات لحيات وللقارب )١(‏ لا تدخل إليها وطلسم بمنع الغريب من الدخول إليهاء وملكها يقال 
له الباب وهو الحا كم على دين النصرانية كلها برها وبحرهاء ومنزلته بمنزلة اللخليفة فى المسلمين. 

وفى وسطها سوق بباع فيه الطير مقدار فرمخ وتقديرها ثلاث فراسخ وبها مجائب كبيرة أخحر نذكرها فى باب العجائب المفرقة فى أقطار 
الأرض إن شاء الله تعالى. 

وأما مدائن مصر )١(‏ وما والاها فقد أخرنا كثيرا من ذلك نذكره فى الجزء الثانى من هذا التأرية ليكون ذلك يتلو بعضه بعضا عند 
ذكرنا لملوك مصر من قبل الطوفان وبعده واعتنينا بذلك كل العناية ولعل لم تخل بملك من ملوكها من أول ما خلق الله تعالى الدنيا 
وإلى أخر وقت. 

)٠١(‏ وأما ما يليق (") بأن نذكر هاهناء (4) قال ابن حوقل فى كاب الأقاليم: 

أما مصر فلها حد ينتبى يأخذ من بحر القازم خلف العريش إلى رخ ثم يعود على ساحل البحر الروى إلى الاسكندرية إلى برقة فى 
البرية» ثم إلى الواحات» ويمتد إلى بلاد النوبة» ثم يعطف على حد أسوان إلى أرض البحاة: وينتبى إلى القلزم إلى طور سيناء» ثم 
200 تيه بنى إسرائيل مادا فى الجفاء إلى بحر القازم مكان مبتدأه» هذا ما حذه ابن حوقل وسنذر أيضا قول غيره فى ذلك فى 
مكانه. 

(1) للقارب: للعفا رك را الزينان؟ قر بش 

0( مأخوذ من مراأة الزمان /ا١‏ ب» ١١-‏ 

() مأخوذ من مرأة الزمان ١١/‏ ب» ١١-‏ 

() صورة الأرض ١1" /١‏ فأما مصر فلها حد يأخذ من بحر الروم من الإسكندرية ويزعم قوم من برقة فى البرية حتى ينتهى 
إلى ظهر الواحات وبمتد إلى بلد النوية ثم يعطف على حدود النوبة من حد أسوان على أرض البجة فى قبل حتى ينتهى إلى بحر القلزم 
ثم بمتد على بحر القازم ويجاوز القازم 7 طور سينا ويعطف على تيه بنى إسرائيل مارا إلى بحر الروم فى الجفار خلف العرش ور 
ويرجع على الساحل مارا على بحر الروم إلى الإسكندرية ويتصل بالحد الذى قدمت ذكره من نواحى برقة 

قال ابن حوقل: )١(‏ ومن مدائها العتيققة منف» وهى مدينة فرعون موسى» وقيل إنها عين شمس» وكان قد بلغ فى بنائها وجعل 
لها سبعين بابا وبناء حيطاها بالصفر والنحاس وزخرفها بالذهب والفضة وأجرى إليها النيل وقسمه أنهارا تجرى تحت قصره مع سائر 


511216120 ٠6١ /غ.‎ 


أ لاسر الوه العليا ف خسار ميض اوتنا 


قصورها حىق الماء يجرى ع سرربره » وافتخر وقال: 

أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحتى؟ وسنذكر من أمرها جملا كثيرة لما أوعدنا. 

ومن مدنها الإسكندرية» واختلفوا فى بانهها على أقوال: أحدها أنه شدّاد ابن عاد» قاله وهب. والثانى أنه الإسكندر الأول ذو القرنين 
وهو المقدوى» قال اليثم بن عدى: مقدونة هى أرض مصر وإنا معيت مصر بمصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام. ٠‏ وسنذك 
ذلك مفصلاء قال ابن حوقل: (؟) وكان مصر ذا انفصل عن بابل لافيت ولعت الله وقسمها بين أولاده الأربعة وهم: 
قبط» واثعوم» وار وحناء قلت: هذا غلط من راويه» يا ذك أولاد مصر الأربع وهؤلاه المذكورون بى ليه 3 0 ذلك 
فى موضعه الائق (") به إن شاء الله تعالى. 

قال: وكان قبط الأكبر وسمى كل مكان باسم ولدء قال: وقال الميثم: : 

9 0 بن عدى: دوا فأعبه مكانها وصحة هوائها فأمى ؛ بعمارتها فلما شرع وعدا "ابتاك القديم وس مر | ورخاما وعمودا 
عليه مكتوب بالقم المسند من أقلام حير فله فإذا هو: أنا الملك شداد بن عاد» شددت بساعدى 


١9/١5٠ قارن صورة الأرض‎ )١( 

(0) لا رود امير صورة الأرض» وام ابن حوقل ناقص فى مرأآة الزمان؛ لكن قارن مروج الذهب ؟/ 88» مادة 05م - 
٠‏ أخبار الزمان 8ه ١‏ 

(9) الاثق: اللاتق 

البلاد» وقطعت الأطواد» وبنيت «إإرم ذات العماد]»» الى لم يخلق مثلها فى البلاد» وارت أن ين هنا مثل إرم» وأتقل إلييا كن 
ذى قدم» من جميع الأمم لا خوف ولا هرم ولا غم ولا سقم» فأصائق الدهر سهمه وسمّاق 58 فكان مقتل» والح من 
دارى ووطى» فن رآنى فلا يغتر بالدنيا بعدى. 

قال: فلما قرأ ال الوح قوى عزمه على بنائها مع الحكاء والمهندسين وأرباب الرصد وهيأ الأخشاب والخارة» وقال بعد 
ما جعل عند الأساس أجراسا للمنجمين: إذا أخذتم الطالع فر كوا هذه الأجراس لنضع الأساس فى تلك الساعة وذلك برأى منى» 
واتفق أن الإسكندر نام فى تلك الساعة والمنجمون يرصدون فأى غراب فقعد على إحدى الأجراس دوه الأكي ورك فم كك 
الالحراشع عجيد: زابجدة فوضع الصناع الأساس وصاحوا صيحة انتبه لها الإسكندر فلا رأى الغراب فهم القضية فقال: فهمنا المقصود 
وأردنا أمرا وأراد الله غيره» وأعى بإتمام العمل والبناء. 

قال فلما تم السور رجت فى الليل من البحر دواب على صورة الشياطين فأخربوه فأعاد البناء مرارا وهو يبدم لمع الحكاء والمهندسين 
حت تَحمقوا أصورهم وإذا بهم شياطين فعملوا طلسمات من نحاس على صورهم ثم جعاوا )١(‏ على أعمدة من نحاس فلا خرجت 
الشياطين ورأوا تلك الصور ا هاربين ولم يعودوا وتم البناء» قلت: هذا ما ذكره ابن حوقل )١١١(‏ رحمه الله (؟) والمستتحسن فى 
هذا القول ما نذكه فى مكانه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن حوقل أيضا: (") ثم بنى الإسكندر عليها سبعة أسوار بين كل سورين خندق فتم بناؤها فى مائة سنة. 

0) جقاراء تاها عر ام الزمات 

() ابن حوقل: غلط ابن الدوادارى» والصحيح: سبط ابن الجوزى 

(*) ابن حوقل: غلط ابن الدوادارى» والصحيح: سبط ابن الجوزى 

والثالث من الأقوال فى بنائها: إِنْ الذى بناها هى الملكة دلوكة لتجعلها مرقبا من ناحية الروم لأنْ الروم إِنما ملكت مصر متباء قاله 
اللويضختى» قلت: 

وستدك اما معدن ابا فى هذا الفضل. 

والرابع: إن الذى بنا الأهرام بناها وإثما أضيفت إلى الإسكندر لأنه سكنهاء قال النويختى: مكث أهلها سبعين سنة لا يمشون بالنبار إلآ 
وعلى وجوههم حرق سود لشدة بياضها ولقوة شعاع حيطانها وصقالما. 


511216120 ١8 


أنه مزالو وه العليا فخا ز ميض انها 


وأما منارتها: ذكر صاحب كاب المسالك والممالك )١(‏ أن المنارة على سرطان من زجاج فى البحر من صناعة الإسكندر» والصحيح 
أنما على جبل فى البحرء والصحيح أنها بنيت قبل وصول البحر إليها وكان بين ذلك الجبل التى بنيت عليه وبين البحر مسافة وما البحر 
تقدم إليها على طول السنين والآن فقد أكل الماء معظمهء (؟) وقد شاهدته بالمعاينة. 

وقيل إِنْ الإسكندر لا مات كسروا آنيته التى كانت لطعامه وشرابه وجمعوا جميع» جواهره وذخائره» وجعاوا اللميع فى سرطان من 
زجاج ودفنوه فى أساس المنارة» قال ابن الجوزى: (") قال جدّى رحمه الله فى كابه المنتظم أنه كان على رأس المنارة مرآة» إذا نظر 
الناظر فيها قبل طلوع الشمس رأى من يكون بالقسطنطينية وبينهما عرض البحرء ثم قال: إِثما نقله جدى من كاب المسالك والممالك 
وليس ا ذكر صاحب المسالك فإن مسافة ما بين القسطنطينية والإسكندرية نيفا وأربعين يوما إذا طابت الريح على ما حكاه المسافرين» 
وانما بين جزيرة قبرص والإسكندرية إذا طاب المواء مسيرة ثلاثة أيام فكأنْ الناظر 

م١‎ - ١5١19 المسالك‎ )١( 

(؟) وقد-بالمعاينة: وقد شاهدته فى سنة أربعين وسمّائة وصعدت إلى رأسها والمنارة على خطر مرا الزمان. 

(*) المسالك 8م١١‏ ه١١‏ 


قبل طلوع الشمس ينظر فيب إلى المراكب )١١1(‏ وقد أقلعت من قبرص فيخبر أهل الباد فيستعدون لحرب. 

فتحيل ملوك الفرنح حت فلعوا المرآة من المنارة» واختلفوا فى أى زمان قلعت المراة المذكورة على قولين» أحدهما فى زمان الوليد بن عبد 
املك بن مروان» قال: وكان الإسكندر قد صنع هذه المراة بحكمته حفظا للبلد من العدو أن يدهمها بغتة» فلما كان فى زمن الإسلام 
وكان فى عزم ملوك الروم قصد مصر فل يتأن لهم ذلك وكان لهم ملك داهية فأظهر الغضب على خادم له وكان خصيصا به وكان 
اللخادم باقعة ذا مكر وخديعة» فأعطاه أموالا عظيمة من جواهر ويواقيت وأسر إليه أن يحتال فى تلك المرآة وقلعها وقرر معه ما يضع» 
قال: نفرج ذلك الخادم إلى البلاد ودفن تلك الأموال فى عدة أماكن متفرقة وتوصل بعد ذلك إلى الوليد ابن عبد الملك فأسلم على يده 
وقال: أنا خادم الملك الفلانى وقد رغبت فى الإسلام وقد وقد وقع لى كاب فيه أسماء المطالب التى بالشام ومصر فساعدوفى بالمال 
والرجال لترى ما أصنع. 

وكان الوليد شرها فأمده بما طلب فصار يحفر تلك الحفائر التى أودع فيبا تلك الأموال والجواهر ويملها إلى الوليد فسر بذلك واستولى 
عليه وملك قلبه وأخذ منه من الأموال أضعاف ما كان عمل إليه» وكان يبعث بها إلى مولاه ملك الروم سرا أولا فأولا فقال اللحادم 
للؤليف نقيت اتناو الى بالامكسدررة دقاي الاسكند ريه وؤلها تر ساناي دعاق وماوك هعير' لأنيفلها إلا اله عا افابعتك معن 
رجالا لنهدم المنار!ا وكان طوها ألف ذراع والمراة على رأسهاء فبعث معه الرجال فهدم منها جانبا فثار المسلمون وأرادوا قتل ذلك 
الحادم وقالوا: تبدم هذه المنارة وهى معقل الإسلام بقول علج» فأمبل الحادم إلى الليل وقد أعد مركا لطيفا بالقرب منه وصعد إلى 
المثار نصف الليل وقلع المرآة ورمى بها )١1(‏ فى ١‏ 

البحر وركب من وقته ذلك المركب المعتد له وتوجه إلى بلاده وتمت الحيلة» ذكر ذلك المسعودى. )١(‏ 

والقول الثانى إِنْ الواقعة كانت فى زمن الحا ؟ العبيدى وإن بعض ملوك الروم تزيا راهبا وأظهر الإسلام وأقام يتعبد فى المنار حتى 
وجد فرصة فقلعها فى الليل ورم بها فى البحر وهرب فى مركب معتد له؛ ذكر ذلك أبو سعيد ابن يونس فى تأريخ مصره 

قال انن الخوزى: (9)وذ؟ جدى رحد الى كابه المنتتظم قال: كان بالإسكندرية سقائة ألف يبودى ونصرانى خولا لأهلهاء قال: 
وهذا يحتمل أنه كان فى قديم الزمان. أما اليوم فلا يبلغ أهلها كلهم هذا العدد المذكور. 

وحك ابن عساى رحمه الله فى تأريخه (") فى حرف الهمزة فى من اسمه أسامة بن زيد بن عدى أبو عيسى الكاتب التنوخى قال: كان 
بالإسكندرية صم يقال له شراحيل على خشفة من خشف البحر وهى فى الجزيرة وكان مستقبلا بأصبعه القسطنطينية لا يدرى أكان 
ما عمله سليمان أو الإسكندر فكانت الحيتان تجتمع تاي وقد ور جعو ا افعاد مقا ها كلاه انه فكتى: أننامة إلى «الرلكانن تيك الاك 
يخبره بخبر الصنم ويقول: الفلوس عندنا قليلة فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع الصم ويصيره فلوسا ففيه الكفاية» فأرسل الوليد رجالا 


وا 511216120 


1 . زه لوقه العليا: حبار مني انها 


أمناء قأنولوا الصنم من الخشفة فوجدوا عينيه ياقوثتين حمراوتين لا قيمة هما فذهبت الحيتان بعد ذلك فل تعد إلى ذلك المكان. 
وما بلاد المغرب فسئلى منها جملا تأقى فى أماكتها اللائقة بباء فنذك 

٠مم مروج الذهب ؟/ ه١٠ مادة‎ )١( 

»١- ١5٠١0٠١ (؟) المسالك‎ 

(9) لبذي انن عمنا 0/1 


6 (113) فصل فى ذكر الجبال والحضبات والرمال 
الأندلس بوأخبارها وكدنيا عند ذ5نا لخلفاء تق .أمية بباء وكذلك القيروان عند ذكرنا لملوك الأغالبة مع ما نضيف إلى ذلك من الأخبار 
ونتبعه من الآثارء وذلك كله حول الله وقوته وبركة إلهامه وتوفيق العبد إلى ذلك بإنعامه. 


)١١9(‏ فصل 


55:05 أب و الطفك ان المجادى رجه الله وقدافة' ان تحار الكافت. وأو مكدر ريما الله أن غلاة الخال المكبوزة ماثة وقانية 
واربعون جبلا» قال قدامة ف كاب االحراج: ف الإ قليم الاآول أسعة عشر جبلا» وى الإ قليم الثانى سبعة وعشرود جبلا» وق الثالك 
ل وثلاثون جبلا» وى الرابع أزبعة وعشرون جبلا» وى حامس اسعة وعشرون جبلا» وق السادس 5 وثلاثو ن جبلا» وق 
السابع اثنان وثلاثون جبلا: قلت: ولم يذكر قدامة أسامى الجبال المذكورة» وقد ذكر العبد المشاهير منها على الحروف على الاصطلاح 
المعروف» فأقول: 

أحد: وهو الذى كانت الوقعة عنده وهو من جبال المدينة» قال الإمام أخدابق عقيل أرحمه :الله :(0) بإسنادة عن أشن بين مالك 
رضيع أل سن قال قال سول الله صلى الله عليه وسل: أحد غيل عا شه اشره (إخررانيه البشارى برطي الله خنهة توقلدزواة أبن 
هريرة أيضاء وقال الزهرى: وائما أراد أهل المديئة وهم الأنصار أى أهل أحدء وهذا عند علماء البيان والبديع جائز. 

1 ها حو بم مرأة الزمان ١9‏ آ» -م 

(؟) قارن المعجم المفهرس ١/91/8؛‏ مسند أحمد بن حنبل "/ ١1٠‏ 

إضم: جبل بالجاز ذكره الجوهرى بكسر الحمزة )١(‏ وقد ذكرته الشعراء فال بعضهم فيه (من إسيط): 

ينى بنا الطيب أحيانا وآونة ... يضيئنا البرق مجتازا على إضم 

تعار: (؟) بكسر التاء؛ هو من جبال الجاز» مشهورء والعرب تقول: لا أفعل كذا ما قام تعار. 

ثبير: 0 *) وهو جبل منى ويقال له جبل الكيش» قال ابن عياس رضى الله عنه: 

فدى إسماعيل عنده وفيه النحر» وكانت الغرفه تعلفة 2 الجاهلية» قال الجوهرى: (4) 

كانوا إذا انقضى الموسم وقفوا عنده وقالوا: اشرق ثبير م نغيره 

الثنين: (ه) من جبال أنطاكية ويقال له الأقرع لأنه لا ينبت )١١4(‏ إلآ فى أماكن وعليه حيات كار. 

جبل الثلج: من جبال الشام فى أرض بانياس غر لى د مشق 00 شا يرى من مسيرة ثلاثة أيام فى السبل ولم يبرح الثلج عليه 
له يذهب صيفا ولا قا وقد كان مسكونا وعلة آثار العمارة) يقال: 2 كان 2 سكانه رجل كبير قد قرأ الكتب واطلع عل علوم 
كثيرة فال لأهله: متى أصبح هذا المكان وعليه نداوة فارحلوا عنه ومات الرجل فأصبحوا ذات يوم وعلى ظهور دوابهم الندا فارتحلوا 
فنزل عليه الثلج فى اليوم التالى فطمه واسمّرء وقد ذكره الشعراء قال جرير (من البسيط): (5) 

هل دعوة من جبال الثلج سمعه ... أهل الإياد وحيا بالغباريس 

11851 الصحاح ه/‎ )١( 

(؟) الصحاح لااء معجم ما استعجم /١‏ #81؛ معجم البلدان /١‏ 54م 


511216120 ١٠ 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


6 الصحاح | 

(4) 5: كيما الصحاح» تحريف 

(ه) معجم البلدان 7/١‏ 5م 

/ 7 جرير 97" ||سمعة: سمعة ديوان جرير 

جبل ثور: ( (١‏ من جبال مك وفيه الغار المذكور فى فى القران العظيم ويقال له ثور ا محل» ( ؟) وقال بعضهم: اسم الجبل امحل» سب 
إلى ثور بن عبد مناه لأنه نزله. 000 

جبل نبال: 0 ' من جبال امجاز وهو 55 مشتق من النبل وهو الانبساط على وجه الاأرض لانه ممتداء 

جبل جمدان: ( ) جم بن قديد واحفة. 

الجودى: 00 أرسيك عليه السفينة» وتحته ضيعة يقال لما ثانين نزل ببا نوح عليه الوادمء وذكه الجوهرى (5) فقال: والجودى 
جبل بأرض الجزيرة استوت عليه السفينة ولا نزل نوح بها كان فى انين نفسا فسميت بذلك» وهو أول ضيعة بنيت على وجه 
<الأرض> 0 3( بعل الطوفان» وهى من أعمال ال موصل» وبين هذا الجبل ودجلة عا فراحخ, وآثار السفينة باقية 3 عليه إلى الآن عل ما 
جبل حبشثى: قال الجوهرى: (17) وحبشى بالضم جبل بمكة أسفل منباء يقال احابييش قريش لأنهم اجتمعوا عنده وتحالفوا فى حلف 
الفصول. 

اجون: وهو الجبل على مسجد البيعة عند العقبة» قال الجوهرى: 0 6) قال الشاعى (من ن الطويل): 

كأن لم يكن بين الحبون إلى الصفا ... ائيس ولم يسمر بمكة سام 

وهو مقبرة قراش٠‏ 


لك 


") نبال: ملاذ مر لمان؛ ريق الصحاح 4/ 156٠0‏ آ؛ معجم البلدان /١‏ 841 


الصحاح ه/ ٠٠١91‏ ب 
حراء: بالمد» قال الجوهرى: )١(‏ كان النى صل الله عليه وسل يتعبد فى غار حراء ويخلو فيه» وقال مسار: وهو الجبل الذى تحرك ما 
و لله صلى الله عليه وس )١١5(‏ وأصحابه عليه» وقال البخارى رحمه الله: تا كان ذلك جبل أحد. 
حزازة: (؟) س جبال م5ة» كانت عنده رقعة مشهبورة بين نزار والمن. 
حضن: وهو باعلى نجدء قال الجوهرى رحمه الله: (*) وفى المثل يقال: انجد من رأى حضناء معناه من عاين هذا الجبل اعنى حضنا 
فقد دخل فى ناحية نجدء ومن عظم هذا الجبل ضرب به المثل» فقالوا أيضا: ركن حضن لا يحتضن. 
جبل دنباوند: (4) وهو بالمشرق ببلاد طبرستان يرى من مسيرة ماثة فرغ لارتفاعه وذهابه فى البو صعداء ويرتفع من أعاليه دخان 
عال. الثلوج يترادف عليه» ورج اهن له ابر عظم أصفر كبريق ذهبى اللون قال: ومسافة صعوده ثلاثة أيام بلياليها ورأسه مدور 
كز تدان أل ذراع برى من أسفله شبه القبة العظيمة المخروطة وفى أعلاه رمل أحمر تغوص فيه الإقدام ولا يصل إليه شئّ من 
الطيور والوحوش لشدة الرياح به والبرد فى أعاليه» وفى أعاليه ثلاثون نقبا يخرج فا النحان - إسمع لحروجه دوى شديد مثل 


الرعد وذلك ضوث تلمت النار فق تاطتةه وقال: وق راشة الكبريت الأجر الذى يصلح لعمل | لكيمباء عل رعع لان رعبره وبين هذا 
الجبل وبين طبرستان عشرون فرتخاء ويقال إن الضحاك مسجون به وهو الضحاك الذى آسميه ارق السفاك حسبما يأنى من ذكره 
إن شا الله تعالى. 
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00 

(؟) لعله خزازى؛ قارن الصحاح ؟/ 18174 

(9) الصحاح ه/ 181١‏ 

(؛) معجم البلدان ؟/ 705؛ معجم ما استعجم ؟/ 8/هه؛ حجائب المخلوقات ١58/١‏ 

دمان وورمان: )١(‏ هذان جبلان أسودان مشهوران بالجازء وهما شامخان شديدان السواد وفيهما أنواع القّر والسماق والرمان والقرظ 
وهما لعرب مز ينة )١17(‏ وهم قوم صدق. 

رأس اجمجمة: وهو جبل عظيٍ أوله بالبمن من ناحية الشحر والأحقاف ويمتد فى البحر إلى المند ومنه تطلق المراكب من بحر فارس 
ويمتد إلى المشرق ولا يدرى أن غايته فى البحر. 

جبل جم: من جبال امجاز ايضا مذكور معروف. 

وجرجان: قال الجوهرى رحمه الله: (؟) هو قريب من عكاظ ومنه يوم حرب كان لبنى عام على بنى ممم وهو من أيام وقائع العرب 
لوو ا كام 

رضوى: من بجيال تبامة وبينه وبين اديه تع ولي حل يعراس التي عل زوم قال الجوهرى: ( قوسن يال المدينة والنسبة 
إليه وم وهذا الجبل تزعم الكيسانية أن ممدابن المتفية فيه وأنه دخل فق شعي من شعابه ومعه أححابه وهم فيه أحياء يرزقون 
وأنه سيخرج وهو الإمام المنتظر. وقال قدامة الكاتب: ويقارب رضوى فى ارتفاعه جبل يقال له غرور يضاهى رضوى ف العلو 
والارتفاع وكثرة المياه والشجر والمراعى ودسكن فى الجبلين بد وجهينة فى الوبر دون المدر. 

ساق دما: سم جبل» قاله الجوهرى» وهو من جبال تبامة» وقيل من البمن» وقيل من الشام» سعى يذلك لأنه ليس من يوم إلا وإسفك 
عليه دماء 


(١‏ قارن معجم البادان :/ ا”ة 
(؟) الصحاح 5/ 4ه*؟ 1 
(*) الصحاح 5/ 5841١‏ [|إساق: سيا الصحاح» تحريف 
جبل الستار: بالسين المهملة المكسورة فى الجا وقد ذكره الجوهرى )١(‏ فى شعر لامرئ القيس وقال إنهما جبلان» وقيل | إنهم ثلاثة 
أجبل: قطنا (؟) والستار ويذبل» قال: هؤلاء الثلاثة بحذاء بعضهم بعضاء فلذلك قيل واحد واثنان وثلاثة. 
سلع: () جيل مشبور بالمديتة وقد أكثرت الشعراء ذه فى أشعارهم. 
شابة: بالشين المعجمة» جبل بنجد ذكره الجوهرى. (4) 
شعبان جبل بالمن» ويقال له )١١1١7/(‏ شعب» وقال الجوهرى: (ه) ويقال له ذو شعبين» نزله حسان بن عمرو الميرى وولده أسبوا 
إليه» ففن كان منهم بالكوفة يقال له شعبيون» ومن هؤلاء عام بن شراحيل الشعبى رحمه الله وعداده فى همذان لما نذكره» ومن كان 
منهم بالشام يقال لمم الشعبانيون» ومن كان منهم بالهن يقال لهم الأشعوب وهم جميعا , محا ند ووه لفل شومر ف ودوالشين 
مفتوحة فى اجميع إلا أنه قال ذو شعب وذو شعبين» ول يذكر شعبان» وكذا ذكر مد <بن> (5) سعد وابن الكلبى رحمهم الله وقدامة 
وغيرهم » قال ابو سعد: 
حدثنا عبد الله بن محمد بن مرّة الشعيانى» حدثنا أشياخ من شعبان منهم حمد ابن أَبى أمية أن مطرا أصاب الهن فاستر تموطها قارط 
عن أَرْج عليه باب من الخبارة فكسر الغلق ودخل فإذا ببو عظي فيه سرير من ذهب عليه رجل مشجاء قال: فشبرناه فإذا طوله اثى 
عشر شبرا وعليه جباب من وشى منسوجة بالذهب وإلى جنبه حجن من ذهب وعلى راسه تاج من ذهب فيه ياقوته 
)١(‏ الصحاح ؟/ 707 به قارن ديوان امرؤ القفيس 5" 
(؟) قطنا: قارن ديوان امرؤٌ القيس >> حاشية 5لا 
(9) الصحاح "/ |١81١‏ 
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1189 /١ الصحاح‎ ):( 

(ه) الصحاح ١١55/١‏ 

(5)بن: مرأة الزمان ش 00 
حمراء وهو أبيض الرأس واللحية له ضفيران وإلى جانبه لوح من ذهب مكتوب فيه بالميرية: باسمك اللهم رب حمير: أنا حسان بن 
تمرو القيل إذ لا قيل إلا الله عشت بأمل ومتّ بأجل» فأتيت جبل ذى شعبين ليجرنى من الموت فكان حفرق» قالوا: واللى جانبه 
سيف عليه مكتوب باميرية: أنا قبار» بى يدرك الثأر» وقالواء ورأوا فى اللوح مكتوب أيضا: هلك فى هذا المكان اثنا عشر ألف قيل 
جبل شامة )١(‏ قريب من مكة وكذا ظفيل وقد أشار إليه بلال وقال: هل تبدون لى شامة وظفيل. 

شهام: )١114(‏ (5) من جبال الجاز» مبنى على الكبير هفل قطام وحدام» ذه الجوهرى 

شعران: (") بفتح الشين» ذكره الجوهرى أيضا وقال: سعى بذلك لكثرة تجره وهو من جبال الموصل. 

عاقل: (4) من جبال الجاز» مذكور أيضاء 

مجنان: قال الجوهرى: (ه) هو جبل عاضية مك وهر الدق كان يرعى عنده عمر بن لطا رضى الله عتدا عي اقطان (5) وقد 
ا عل قر الى فهرو ذا ليل إن يه الشول عزن ا حم ضر حنلة 155لا لد إن فاه الله: 

)١(‏ معجم البلدان / غ4 9؛ معجم ما استعجم / 5/ا/اب السيرة النبوية /١‏ 289+ تاج العروس // 9م 

) الصحاح 5/ ١951١‏ ب 

) الصحاح ؟/ |17٠١‏ 

4) الصحاح ه/ |١10١‏ 

) الصحاح 5/ 5١54‏ اب معجم ما استعجم "/ 55/ 

(5) غلط ابن الدودارى» ذك تأبط 2 جبل صححصحانء قارن ديوانه »١1/‏ رقم م 

الظهران: بفتتح الظاء: )١(‏ حبل بين م5 والمدينة وهو إلى مكة-شرفها الله تعالى-أقرب من المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ 
وقشعرا سيدا رشو الم :الله عليه وسلم عام الحد.ربية وعام الفتتح لما نذكر من ذلك. 

جبل العرج: (7) بإسكان الراء: هو من جبال الجاز بين مَك والمدينة» قال الجوهرى: هو منزل وإليه .نسب العرجى الشاعى واسمه 
عبد الله بن عمرو بن عثمان ابن عفان رضى الله عنه» وسيأق ذكره فى باب الشعراء المودين إن شاء الله تعالى» وروى عبد الرحمن بن 
أنجى الأصعى عن عمه بإسناده إلى عبد الله بن عمر العمرى رضى الله عنه وكان من أكابر أعيان العباد بالجاز قال: حجت فبينا أنا فى 
بعض الطريق إذ سمعت امرأة من هودج تكلمت بكلام أرقتت فيه» قال: 

فدنوت منها وألصقت راحلق براحلتها وقلت لها: يا أمة الله أما تستحين أما تخافين الله بهذا الكلام فى مثل هذه الطريق؟ قال: فهتكت 
مجان الحودج وبرزت بوجه ببر الشمس حسنا وقالت: تأمل يا عم فإنْنى من اللواق (") قال فيين العرجى (من الطويل): 

أماظك: كساء اعد ص سر وجنيها ...رارك كل "دين بزد ليلذ 47) 

من اللواتى (ه) ... م يحججن يبغين حسنة 

ولكن ليقتان السليم البرئ المغقّلا 

)١١9(‏ قال: فقلت: لا عذب الله هذا الوجه بالنار» قال عبد الرحمن: 

فلقت هلا الحكاية الآبن اللسيرب رطق الله عه فقال: إند لى طرف عاد كان ما إنه لو كان عضن رتكا الاق لقاك انارق 
قبل الريك وترك: 

)١(‏ معجم البلدان / 1ه 

(؟) الصحاح /١‏ 9؟8 ا 
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(") قارن كاب الأغانى 64٠4 /١‏ 

(4) ديوان العرجى 4/ء رقم 9" |ارخت: ادنت الديوان 

(ه) من اللواق: من اللاء الديوان |إحسنة: حسنة الديوان 

قلت وسقنا هذه اطكانة هاها 1 فباهق شعر العزعق: عند 55 نالك وما فيبا :مرخ الفلرك والملاسة: 

قال قدامة بن جعفر الكاتب فى كاب اللحراج: )١(‏ وجبل العرج هذا يتصل بالشام فبعضه يتصل بلبنان وبعضه بجبل الثلج من أرض 
دمشق ويمتد إلى الروم؛ وقال النضر بن شميل: يأنى إلى الشام من ناحية الأبلة ثم إلى الطور ثم إلى بيت المقدس ثم يأبى طبرية وير 
بالبقاع وبعلبك ويمتد غربى حمص وحلب حت يتصل بجبل اللكام» ثم بمتد إلى ملطية إلى بحر اللحخزر» وفيه عدة كثيرة من القلاع 
لمر والدث الكان ا عدة أمم عر انان 

أجارتما إن 00 عر ران 0 ما أاء عنييت 

سان هذا لدت ونه عند ذقنا لاع الني فاه انه تعالى» قال الجوهرى: عسيب بفتتح العين وسكون الباء» قال ابن 
الجوزى رحمه الله: 

وقد رأيت ببلد الروم عند قيسارية جبلا يقال له عسيب وعليه قبر يقال قبر امرئْ القيس وهو أقرب إلى الصحة لأن امرئ القيس 
مات ببلاد الروم وهو عائدا من عند ملك الروم بالنجدة لما نذكر من خبره» فأما عشيب بضم العين وشين معجمة: خبل بالحجاز لقرش. 
عير: (") جبل بالجاز أيضاء 

1/8/8 ناقص فى الصحاحء قارن معجم البلدان‎ )١( 

(؟) ديوان امرؤٌ القيس /اه"» رقم /1و 

(") الصحاح 7/ 758 آ معجم ما استعجم / 9/14 

عي حو من جيال الملديية باخنيها + 18) زول الله صل الله عليه وس 7 55 

غرّب: بغين معجمة» بين المدينة والشام فى بلاد كلبء قال الجوهرى: )١(‏ 

وعنده عين أسمى عين غّبة. 

غزوان: (؟) جبل بالطائف معروف وعليه ديار بنى سعد وليس بالجاز مكان يبرد فيه الماء ومد سواه. 

لعلع : 0 من جبال الجاز ايضاء ذكره الجوهرى وقال: كانت عنده وقعة مشبورة» وانشد (من الطويل): (4) 

لقد ذاق منا عامى يوم لعلع ... حساما إذا ما هز بالكف صمما 

وروا الشعراء أيضا من ذكره فى أشعارهم. 

اللحصب: وهو من جبال م<ة وورشرف على ذى طوىء وقال الجوهرى: (ه) 

هو موضع بالحجاز وذكروه أيضا الشعراء الموادين فى أشعارهم: كعمر بن أبى ربيعة المخزومى وأنظاره» وكذلك: 

اجمار: بمنى» ويقال له قزح لانه اول ما رؤى عليه قوس قزح» قال الجوهرى: (5) وقوس قزح التى فى السماء غير مصروفة» قال: 
1 0 مصر» ا إلى النوبة وهو جبل مبارك ولشجقة بالدنان المصيردرة قال عدة من الشبداء وجماعة كبيرة من الصحابة 
والتابعين دخلوا مصر 


َ 
) م ب 
(4) ديوان حميد بن ثور "1١‏ 
١ (0)‏ 
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(5) الصحاح 005/١‏ ب 

(0) معجم البلدان غ/ 47 

قرا برا نودقو اق مقحهه قال وعتد.هرة: النوية إلى تعبان: 

ونعمان: )١(‏ جبل» وفيه واد فى طريق الطائف يخرج إلى عرفات» ذه الجوهرى» قال: ويقال له نعمان الآراك» وقال ابن قتيبة: 
ونعمان جبل بالقرب من عرفة ويتصل بوادى القرى ونواحيه» قال: وفى الحديث: خلق الله آدم من دحا ومسح ظهره بنعمان 
الشحاقي وشيه بالسحاته لأنه شرك عل جيل تعمان ويعلوعنا: 

يذبل: جبل بين المامة والبصرة» وكذا ذكره الجوهرى» )١(‏ وقد ذكره الشعراء أيضا ومنهم: أبن العلوم المعرع: 

يلملم: وهو ميقات أهل الهن فى الإحرام. 

)١181(‏ أبو قبيس: 5» يقال إنه أول جبل خاق على وجه الأرض وقد تقدمء وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال: هو أول جبل 
وضع فى الأرض وكان يقال له فى الجاهلية: الأمين» لأن ركن البيت كان فيه مستودعا أيام الطوفان» وهو إحدى الأخشبين المطلين 
على مكة: هذا مشرف على الصفا. والآخر يقال له: 

الأتهز والأعرق .نوق انقديتك :"لا رول مك ممق زول اعقباماء والأهدب: 

الجبل العظيم. 

قلت: وروى عبد الملك بن هشام (4) فى كاب التيجان الختص بأخبار حمير ماوك الهن: أنه سعى بأبى قبيس لوافعة كانت فى عهد 
جرهم اول مان وكات ابت سيدهم يدعى الحرث وكانت له ابنة عم تسمى ليل وكانا متحابيان (0) بألفة الصبى والمرباء وكان أبو 
قبيس يبوى ليل ايضا وليس من اكفائها وكان يقنع منها فى 

)١(‏ الصحاح ه/ ٠٠١44‏ ب 

( الصحاح #/ املااب 

*) قارن النباية لابن الأثير 461١7 /١‏ 89؛ لسان العرب /١‏ “«ع”, -و 

:) قارن كاب التيجان 418/8 -" - /او١‏ 

ه) متحابيان: متحابين 

الحين بسرقة النظرة وهى لا تعل» وكانت ابنة خال للعرث تسمى رضوى» فبينا هى فى طواف البيت إذ أدركها عطش كادت ثتلف 
منه فلم تنظر بالطواف من تدلّ عليه غير الحارث فكلمته بدالية القرابة وسألته شربة من الماء قأتاها بذلك وذلك بمرأى من ليل عند بعد 
ومرأى من أبى قبيس مله الموى إلى مكالمة ليل وقال: 0000 

أتعظرين يا ليل لما فعل الحارث؟ قالت: وما فعل؟ قال: إنه لما انطار ضوى الماء أنشدها شعرا يتضمن تعلقه بحبها وأجابته أَنْ بها أضعاف 
ما به؛ قال: ول يكن القوم يعرفون قبل ذلك كذبا ولا اختلافاء قال: فرجعت إلى أحياء أبيها وقال لترحان بنا أو أعدم نفسى الحياة» 
قال: فأمى بالرحيل من وقته فبلغ ذلك الحارث فأتا ابنة عمه خلفت لا عادت تفاوضه بكلام واسمّر رحيل القوم حمق الحارث الحال 
فوجده من أَبى قبيس فاخترط سيفه وقصده فهرب منه فى أَبى قبيس وهو هذا الجبل ولم يطلع )١89(‏ له بعدها على أثر ولا علم له 
خبر» فنسب الجبل إليه وسعى باسمه. 

قلت: ولنذكر هاهنا تقّة اللحبر وما كان من أ الحارث وابنة عمه ليل لإكال الفائّدة ولا فيه من رقة الشعر» قال عبد الملك بن هشام: 
وكان ثما ألفاه أبو قبيس على لسان رضوى والحارث من الشعر أنه قال لليل لا سألته عن قولمما فقال: إن الحرث لا ناولما الإناء الماء 
انشد رمن الطويل): )1١(‏ (؟) 598 

إذا نحن خفنا الكاشمين فلم نطق ... كلاما ما تكامنا بأعيننا شزرا () 

فنقضى ولم يفطن () ... لنا كل حاجة 

ولم نظهر الشكوى ولم :بتك السترا 

ولو قذفت احشاونا ما تضمنت ... من الشوق (0) والبلوى إذن قذفت جمرا 


امسا سب سس س شداخ 
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)١(‏ كاب الزهرة 9961١ /١‏ دون أسبة؛ 

(؟): الكامل 475» »١-‏ منسوب إلى الرقاشى الفضل بن عبد الصمد 

(9) شررا: سرا الزهرة 

(4) يفطن: يعلم الزهرة 

(ه) الشوق: الوجد الزهرة 

قال فأجابته رضوى تقول (من الكامل): )١(‏ 

ومراقبين (") ... يكاتمان هواهما 

جعلا الصدور لما تجن قبورا 

يتلاحظان تلاحظا فكأنما ... يتناعفان من الجفون سطورا 

قال: ثم إِنْ الحرث آلا على نفسه لا يذوق طعاما ولا شرابا حتّ تعود ليل إلى الأحياء؛ قال: وآلت ليل على نفسها أنها لا تعود حق 
تزول الأخشبين» قال» وعاد الحرث هائمًا لا يذوق شيئًا وله أشعار كثيرة فى مدة سبع أيام حتى قضى نحبه» فنها وقد وقف على منبل 
وكان يوما صائفا وقد حميت الرمضاء والعطش قد زاد به فقال (من الكامل): 

لو كنت أطلب حظ نفسي فى الهوى ... وطلابه يرزى بمطلبيه 

لم اجتنب ذاك الجناب وارتضى ... حر الحجير على مقيل فيه 

وأصد عن تلك الموارد حائمًا ... والقلب يعلم أنها 1 

حسبى بحظى أن تصح بأنه ... لا حظ لى فى حبك أبغيه 

قال: وكان آخر شعر قاله وفاضت نفسه (من الطويل): (*) 

ذكرتك ذكرى هائم بك تنتبى ... إليك أمانيه وإن لم يكن وصل 

)١8(‏ ولست يذكرى ساعة بعد ساعة ... ولكها موصولة ما لما فصل 

قال: ثم شبق شبقة فاضت فيها نفسه» قال: فبلغ خبره ليل وعلمت أنها ظلمته لا سعى به أبو قييس فسألت كيف كان موته فأخبرت» 
الت عل نفسها لا نتلمض بزاد ولا تذوق ماء حت يزد جمل أبها ورذه وكات لا يرد إلا عن عشر ليال» وا أيضًا أشعار كثيرة رقيقة 





فن ذلك (من الطويل): 

0 كاب الورقة 0ه5/66» منسوب إلى ممد بن أبى اميق عيون الأخبار ١/لاءة"؛ع/‏ هىء -؟؛ مختار من شعر إشار /21 257 دون 
أسبة 

(؟) ومراقبين: تكاتما يبواهما عيون الأخبار|| الصدور: القاوب عيون الأخبار 

(9) كاب الزهرة ٠.٠"‏ 


ألا حبذا البطحا (؟) وطيب ترابها... وأرض خلاء يصدح الليل هامها 

ونص المهارى العشيان والضحى ... إلى نفر وحى العيون كلاءها 

)”( ومن شعرها واعتدوا به فى الطبقة العليا فى معناه قولما (من الطويل):‎ )١( 

وما وجد ملواح عن اليم حلكة 2 عن الورد حى جوفها يتصلصل )غ0 

تحوم وتخشاها العصى وحوها ... أقاطيع أنعام تعل وتنبل 

بأكثر (ه) مني لوعة وتطلعا 

إلى الورد إلا أننى أتمل 

قال: وفاضت نفسها فى اليوم الذى فاضت فيه نفس ابن عمها الحارث وفى ساعته التى قضا فيها فدفنا جميعا فى لحد واحدء قال: ثم 
إن رضوى أيضا آلت على نفسها ما آلاه حتى لحقت ,هما من غير هوى كان بها وإثما قالت: أنا كنت السبب لذلك فأنا أحق بالموت 
منبماء قال عبد الملك ٠‏ بن هشام: فاحارث وليل أولا متيما فى العرب ماتا بعزة النفس. 

قلت: أما الشعر الأول الذى انتحله أبو قييس على لسان الحارث الذى أوله يقول: 
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فقد أخذه سال بن الوليد (1) فقا ل (من :لوي ): 

جعلنا مللامات 0 ( 0 المودةٌ بيننا 

دقائة ثق لحظ هن أخفى من السحر 

فأعرف منها الوصل فى لين طرفها ... وأعرف منها الحجر فى النظر الشزر 
(4؟١)‏ وقال العباس بن الأحنف (من الكامل) : 0 

يا من يكاتمنى تخير قلبه . .. سأكف نفسى قبل أن تتبرما 

وأصد عنك وفى يدبى بقية . .. من حبل ودك قبل أن يتصرما 

يا للرجل لعاشقين توافقا . .. فتخاطبا من غير أن يتكلما 

حق إذا افا العيون وأخفقا .. جعاد اللاشارة بالأتامل سلما 

وقال البحترى (من الحفيف): (4) 

معن ين وراء حواثى زه ... الربط 

عن برد اقوان الثغور 

ويسارقن والرقيب قريب ... لحظات يخلسن (5) سر الضمير 

ضعف الدهر عن هوانا وما الدهر ... على كل دولة بقدير 

وكذلك معنى الشعر الثانى المنتحل على الحارث من أبى قبيس ليس بينهما فرق بل هو هذا المعنى بعينه» وكثير ما تمت الأحوال على 
أهل الضرء فورى عنها بضروب من العدد كقول أحمد بن أبى فنن (من الطويل): 
)١(‏ سال: مسلء » غلط (” - م) ) ديوان مسلم بن الوليد ٠‏ رقم /ا1١‏ - م 
6 ملامات: 2 ديوان ميل تحريف 

(*) ديوان العباس بن الأحنف /اا"ء رقم 45941 - ؛؛ زهر الآداب 4/9و 
(:) ديوان البحترى ؟/ 8/564)» رقم ا١لءوع”‏ - ١١‏ 

(5) من وراء حواشى: من وراء شفوف الديوان 

(5) يخلسن: يعلن الديوان 

(1) ... ونا أبت (؟) عيناى أن تملك البكاء 

وأن يحبسا م الدموع السواكب 

ماابت كلا ينظر الدمع منكر ... ولكن قليل ما بقاء التناؤب 

أعد ضيّان للهوى وما نهل لس الضاحان لصاحب 

ولقى بشار أبا العتاهية فال له: يا أبا إسحق أنشدنى ما أحدث ما عملت فأنشده (من الكامل): (") 
ومساص (4) ... أضى يسا 

رقنى البكاء من الحياء 

فإذا تفطن لامنى ... فأقول ما بى من بكاء 

لكن ذهبت لأرتدى ... فطرفت (5) عي بالرداء 

فقال: أحسنت إلا أنك سرقته من قولى (من الوافر): (5) 
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كتمت عواذلى ما فى فؤادى ... وقلت لمن ليتهم بعيد 
(175) ففاضت (7) ... عبرة أشفقت منها 

كأن مسيل وابلها فريد 

فقالوا قد بكيت (8) ... فقات كلا 

وهل يبكى من الطرب الجليد 

ولكنى اصاب سواد عين ... عويد قذا له طرف حديد 
فقالوا ما لدمعهما سواء ... أكلق (9) مقلتيك أصاب عود 


)١(‏ أمالى القالى ٠/٠١ /١‏ -ه 
(؟) ما ابت: غاءبت الأمالى» لعله تحريف ||ة 
(9) ديوان أبى العتاهية ه/اغ» 0 0 - > 

زه فطرفت: دك 0 

)3 الأغاان (بولاق) "/ 41و8١‏ (دار الكتبٍ )0 أمالى القالى /١‏ و4» -١ء‏ الزهرة /١‏ هام - .م 
0 

(0) بكيت 





١‏ 00 بذاك الأماق) || كأن مسيل» نين كآن الأمالى 

/ : جزعت لهال 

( 0 كلتا الأمالى 

ومن ما ذكر فى هذا الشعر الطرب شعر رقيق يكاد يكون للروح اللطيف شقيق وهو (من البسيط): )١(‏ 
اجرف نك كن لقاب يد بعر ع اد قود 
أهدى إليم على بعد تحيته . عر اكير ا و رد وا 
د المطايا 6 ... غداة البين وارتحلوا 

وخلمّونى على الأطلال أبكيها 

شيعتهم (") ... فاسترابونى فقلت لهم 

ِنى بعثت مع الأجمال أحدوها 

قالوا نما نفس (4) ... يعلو كذا صعدا 

وما لعينيك لا ترق ماقيها 

قلت التنفس من تداب (ه) 2 سير 

والفق ادرف دما من قدا فيا 

حتى إذا ارتحلوا والليل معتكر . .. خفضت فى جنحه صوة أناديها 
يا من بها أنا هيمان ومختبل ... هل لى إلى الوصل من عقي أدعمى. 
نفسى تساق إذا سيقت ركايكم )١(‏ ... فإن عزمتم على قتل فسو 

وام شعر ليل الذى أولة تقول: 

وما وجد ملواح عن الحم حائت. . . 

فنظيره قول جميل بن معمر العذرى (من الطويل): 


/١ (0)ء (5)» (8)» (١١)؛ كاب الزهرة‎ :١- 4119 /* هءولا: (م - 4)» (5 - ١٠)؛ حماسة الظرفاء‎ /١ أمالى القالى‎ )١( 
(ه - /)» سمط اللالى 558028: (ه)‎ :55١ (ه - 7)؛ مختار من شعر بشار‎ :١- اسه‎ 
المطايا: المطى سمط اللالى‎ )١( 


(9) شي شيعتهم: تبعتهم حماسة الظرفاء 
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(4) نفس: فنفسك حماسة الظرفاء|إيعلو كذا صعد: يعلوك ذا صعدا الأمالى؛ هكذا صعدا حماسة الظرفاء||وما لعينيك: وما لعينك 
الأمالى؛ ودمع عينك حماسة الظرفاء؛ أم ما لعينك الزهرة 

(0) من تداب: من إدمان حماسة الظرفاء؛ للآداب نحو الزهرة||والعين تذرف دمعا: ودمع عينى جار حماسة الظرفاء؛ وما عيى جار 
الزهرة 

3 ركابيك: ركاب حماسة الظرفاء 

)١(‏ ... وما صاديات حمن يوما وليلة 

على الماء يغشين )١(‏ العصى حوان 

أواغب لا يصدرن عنه اوجهة ... ولا هن من برد الحياض دوان (") 

برين حباب الماء والموت دونه ... منبن لاصوات السقاة روان (4) 

)١75(‏ بأكثر مق غلة وصبابة ... إليك ولكن الغدو عدانى 

وقال أبو الحذيل ابن العلاف: (ه) لا يجوز فى دور الفلك ولا فى تركيب الطبائع» ولا فى القياس» ولا فى الحسء ولا فى الممكن» 
ولا فى الواجب: أن يكون محب ليس محبوبه إليه ميل. 

وكان ليوسف بن القسم بن صبيح غلام أسود (5) نشأ فى بادية الأعراب فتولع يجارية لبعض أهله فشكي إلى مولاه فضربه وحبسه 
وعذلتك: ألا بظلقة إلا بعك شفاعة من شكاه فقيل للعبد وهو مسجون: أتحبك طلابتك ا تحيها أنت فقال (من الطويل): 

كلكنا توا ار .. تجلد أحيانا وما بى تجاد 

تخاف وعيد الكانحين وانما .. حن: ) إليها حين أصى واكك 

قال: فبلغ مولاه يوسف شعره فقّال: وان فيه لهذا الفضل فركب من وقته واحتال حتى أوصله إلى الجارية. 

أحذ الناثئ هذا فال (من الكامل): )0( 

عيناك شاهدتان إنك ف .. حر الموى عدت ها جد 

بك ما بنا لكن على مضض ... تتجلّدين وما بنا جلد 


ديوان جميل ه١5»‏ -غ 


يغشين: كخشين الديوان ||احوان: حوانى الديوان» تحريف 


ع 


١ 
١ 
ْ ١ 
رواث: روانى» نحريف‎ ): 
( 
( 
١ 


6) حياة الناثئ »٠٠١‏ رقم 9 غختار من شعر بشار 91/65؟؛ وراجع مة” عليه الصلاة و الساامعداء22111615اع ناك طنات"1روه 
عتطمهمعمذوعء131 أولار - لا, 


١‏ رجع ما انقطع ذكر تتقة الجبال 
3-0-2 
3 تمة الجبال ع ع ع ع 

جبل الفتح: )١(‏ هو من أعظم الجبال فى الدنيا وفيه أمم كثيرة ومالك غزيرة» نع اثنان وسبعون امة» كل أمة لما لسان وملك وفيه 
شعاب وأودية ومدينة باب الأبواب على حد شعابه بناها كسرى أنو شروان وجعلها حدا فاصلا بينه بين اللخزر وجعل حد )١1(‏ 
السور ومبدأه من البحر إلى أعالى الجبل وذلك نحو من أربعين فرسنا حتى ينتبى إلى طبرستان» وجعل على كل ثلاثة أميال من هذا 
الجبل بابا من الحديد وعنده حفظة» وأسكن هناك أمما مختلفة لحفظ الحد من العدو مثل اللحزر والترك والان (؟) وغيرهمء ومسافة 
هذا الجبل من أول أعالى أسواة وحدود المن 0 00 أن , بنتّتى إلى قلعة باب الأبرات» وبينها وبين بغداد اانه ف رخ 
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وهذه القلعة على واد عظيم من هذا الحد بالجبل المذكور لا سبيل لأحد على العبور إلا من تحتباء وهى على جبل مدور يخرج من 
وسطها عين ماء» وفى جبلها قرود يف القرد على رأس الملك فإن كان الطعام مسموم غمز القرد الملك فامتنع منه» قال: والذى بناها 
أن شبزوانه-هذا مق ووانة أت 'الخؤزئ نر الله 

وأما رواية المسعودى رحمه الله (*) فقال: فى هذا الجبل عجائب كثيرة منها خسفة قدير دورها فرتخا طولا فى مثله عرضاء وفيه قرود 
كهئة الآدميين بتحيل علههم ويصاد منهم ويبدوا إلى الملوك» ومن خاصية الفرد منهم أن يجاس على طعام الملك فإن كان مسموما عرق 
القرد حتى يرم عرقه فيفهم ان الطعام مسموما فيمتنع منه» 


)١(‏ الفتح: القبخ مروج الذهب /٠‏ 9ه 

(؟) الان اللان مرآة الزمان 

(9) قارن سوج الزهب /١‏ **8" مادة همع 

ومنها أن بهذا الجبل أيضا خسفة أخرى أعظم من تلك الحسفة بأضعاف مضعقّة ودورها أملس منحوتا لا يقدر على النزول إليها بوجه 
من الوجوه ولا يصل إلى سفلها جبل لعظم عمقها وفى سفلها أمة من الأمم لا يعلم ما هم من الإفس ولا من الجن غير أنهم يرون 
كأصغر ما يكون لبعد مسافة عمق تلك اللحسفة وعندهم أثجار وأنهار ودواب ومواشى وغير ذلك وينظر ]لهم )١5(‏ يغدون ويروحون 
فى معاشهم ولا يصل إلههم أحد ولا يصلون إلى أحد» هذا ما ذكره المسعودى فى كابه مروج الذهب» )١(‏ وقال فيه: إِنَ الذى بنا 
قلعة باب الأبواب اسفنديار من ولد ببراسف من أول طبقة ملوك الفرس الأول ورتب فيهم رجالاء ويقال إِنَ هذه القلعة فحت 
فى أيام عبد الملك بن مروان ورتب فيها رجالا من المسلمين من العرب وهم إلى هلم جرا يتوارئون أمرها وتنقل إلههم المواد من تفيس 
ونواحههاء قالوا: وبينها بين تفليس عشرة أيام وأهل تفليس ساعد ونهم خوفا من العدوء قالوا: ووراء هذا السور قوما من العرب يتكلمون 
بالقحطاية وبينهم وبين هذه القلعة عشرة أيام» وقيل ثلاثة أيام؛ ثم تلى هذا السور من ناحية المشرق أمم كدر ادر و لل ولا 
وقفحاق» وغيرهم» ولهم ملوك منهم ملك السرير سمى بذلك لأن يزد جرد لا أحس بزوال ملكه فى آخخر أيام عمر بن اللحطاب رضى الله 
عنه بعث سريرا من الذهب وأموالا عظيمة إلى تلك الديار» وهلك يزدجرد لما نذكره إن شاء الله تعالى فى أيام عثمان بن عفان رضى 
الله عنه» فغلب على هذا السرير رجل من نسل ببرام جور وملك تلك الناحية وفبها اثما عشر ألف قرية» ثم يلى هذه المملكة: اللان 
ويقال لملكهم كرحاح (؟) 

(1) غلط ابن الدوادارى: اوه من مرأة الزمان ١؟‏ بء١٠١‏ 

(؟) كرحاح: كرحناح مرأآة الزمان؛ كركنداج مروج الذهب "88/١‏ مادة ولا 

وله مدينة يقال لحا ماعص )١(‏ وعسكره ثلاثون ألفاء ومما يل هذه الممالك جبال فيها قرود كثيرة غير تلك القرود المقدم ذكرها على 
صور بنى آدم ولكن ليس لهم تلك الخاصية المقدم ذكرهاء 

قلت: وهذه الممالك كلها عادت بأيدى التتار عند وضع هذا التأريخ لما نذكر من أمرهم إن شاء الله تعالى. 

قاسيون: جبل شمال دمشق فيه آثارات كثيرة منها: مغارة الدم ومغارة الجوع ومسجد الكهف وقبور الزهاد والأولياء والعلماء وهو 
جبل مبارك والنفس ترتاح إليه وتختبر المقام به» ومن سكنه لا يطيب له )١79(‏ سكنى غيره. 

وجاءت فيه آثار» قال ابن الجوزى رحمه الله: حدثنى به الشيخ الصالح أبو عمرو المقدسبى رحمه الله قال: بلغنى عن كعب الأحبار أنه 
قال: أوحى الله تعالى إلى قاسيون: هب ظلّك وبركتك لجبل بيت المقدس! ففعل» فأوحى الله إليه ان تذهب الأيام والليالى حتى أرد 
إليك خيرك وبركتك وظلك و,بنى لى فيك-أو قال: فى ركنك-بيت أعبد فيه بعد تحراب البيت أربعين سنة» قال» فقاسيون بين يدى 
الله تعالى بمنزلة العبد الخاضع المتواضع المسكين. 

وذ شافط أبو القسم ابن عساكر رحمه الله فى تأريخه: (7) هذا الأثر عن القسم أبى عبد الرحمن ولم ينسبه» وذكر البيت قال: هو 
جامع د مشق» وان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وس عن دمشق فقال: بها جبلا يقال له قاسيون فيه قتل ابن ادم أخاه وفى 


ا 5112112 


لأسا لووة الكليا ف عدار ميد انها 


أسفله غار من الغرب فيه ولد إبراهيم عليه السلام» وذكر حديثا فيه أماكن» قال ابن الجوزى رحمه الله: والعجب من رواية مثل هذا 
)١(‏ ماعص: مغص مروج الذهب /١‏ 877 مادة 41/9 

(؟) تاريخ دمشق ؟/ ٠١‏ 

الحديث الذى اللفاظه ( )١‏ تعطق بوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذإنَ أحدا من العلماء لم يذهب أن قبيل قتل أخاه هابيل 
بالشام ة قط ولا أَنْ الخليل عليه السلام ولد بالشاء وإئما ولد ببابل وإئما المنقول عن كعب الأحبار فى هذا الباب ما رواه التكالى: 

أن كعبا قدم الشام ومعاوية بن أبى سفيان أميرا بها من قبل عثمان رضى الله عنه» وكان معاوية لا بلغه قدوم كعب إلى القدس فى 
سنة ثلاثين قال: يا ليت لنا من يخبره بفضائل دمشق وبلغ ععبا فلما نزل من عقبة تحرورا دمشق نظر إلى قاسيون فقال: 

لا إله إلا الله هذا مكان قتل فيه ابن آدم أخاء كذا وجدته فى التوراة وهذا الكهف الذى عرّت فيه الملاتكة لآدم )1٠0(‏ وهذا الغار 
الذى ولد فيه إبراهيم؛ وأشافإك برزة» وعاد يقول: وهذا مكان كذا وهذا مكان كذاء وبلغ معاوية فبعث إليه بمال كثير» ومعلوم أن 
عمر بن اللخطاب رضى الله عنه كان يعلو كعبا بالدرة ويقول: دعنا من يبوديتك: وإنما تزار هذه الأماكن بحسن الظنّ فإنَ الأعمال 
بالنيات» وقد طرقها خلق كثير من السادات. 

جبل قدس: (؟) بإسكان الدال» جبل عظم بأرض نجد وقد ذكرته العرب. 

قطن: () جبل معروف» وكانت عنده رقعة لعبس وذبيان بالجاز» وقد ذكروه فى أشعارهم . 

لبئان: جبل بالشام» وهو من أعظم الجبال بركة» وأصله من الجاز يأنى من العرج ويتصل بالجبال التى على ساحل البحر الشرق على 
الطور وأيلة ويتصل إلى بيت المقدس ثم يمتد على البقاع وبلد حمص وحلب والثغور» ثم يمتد إلى الروم ويتصل باللكام» وفيه العيون 
الباردة والأتجار المثمرة والمساحات الكثيرة والحشائّش التى تدخل فى الدرياقات» (5) ويقال إن فيه حشيشة الكيمياء 

)١(‏ اللفاظه: الفاظه 

(؟) الصحاح ؟/ لاهو ب 

١ 5١85 /5 الصحاح‎ )9( 

(4) الدرياقات: الترياقات 

بزعم من زعم» وفيه الصا حون والأبدال» وفيه جبل يمال له جبل الدير مطل على ساحل البحر بيبروت» يقال أنه الجبل الذى قال 
فيه كنعان بن نوح: إسَآوِي إلى جَبلٍ يعصمني مِنّ الماء»| »)١(‏ وفى سفحه أيضا قرية يقال لها كرك نوح فيها قبر يقال إِنَه قبر نوح 
عليه السلام» وفى سفحه أيضا قبر شيبان الراعى وقصته مع دنون (؟) المصرى مشهورة. 

وحكى عن بن الكلبى عن كعب الأحبار قال: قدم الخليل عليه السلام الشام فاشتاق إلى بيت المقدس فقال: يا رب أرنى الأرض 
المقدسة! فقيل له: 

اصعد على لبنان انظر إلى أى مكان انتبى بصرك فهى مقدسة» أو قيل: 

ما لصافم (11) ما اتخذ الله وليًا حتى يسحب ذيله على لبنان: 

جبل اللكام: وقد ذكره ابن حوقل فى كاب الأقاليم (8 ) فقّال: جبل اللكام هو الفاصل بين الغرين يعنى الشام والجزيرة لأن كل ما 
كان وراء الفرات من الشام ومن ملطية لى مرعش جزيرة» قال: واللكام داخل فى بلاد الروم؛ ويقال إنه ,بنتّى إلى نحو ماق فرغ 
ور عل عرعش وعين زرية المازونية؛ وإلى هاهنا يسمى اللكام إلى أن يجاوز الادقية فيسمى جبل بيرا ويتم إلى حمسن ويتضل بلبنان 
وير على فلسطين حتى ينتبى إلى بحر الفلزم ويتصل بالمقطم جبل مصرء قال: 

وأوله بالمشرق فى بلد الصين خارجا من البحر المحيط فيقطع بلاد التبت وفرغانة ثم يمر على معرقند من شمال الصغد ويقطع بر جيحون 
إلى الحزر ويكون عن بمين القاصد من خحراسان إلى العراق ومنه يتشعب جبال جرجان وطبرستان والديلم» 


6" /١١ القرآن الكريم‎ )١( 


510120 ١١١ 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


)2 دنون: ذوالنود 

١7١ - ١58 صورة الآرض‎ )9( 

ويتصل بجبال آذريجان والرى» ثم يعود إلى «مذان وحلوان» ثم إلى شبرزور ويقطع دجلة بنواحى تكريت إلى حديثة الموصل ثم إلى 
الجودى ثم إلى آمد» ومنه يتشعب جبال أرمينية» ثم يمر إلى جبل الفتح )١(‏ وباب الأبواب إلى بحر اللحزر إلى بلاد ياجوج وماجوج» 
ثم يتشعب منه جبل ياخذ إلى الفرات ويتصل إسميساط إلى رعش الى ابتدا منهاء قال: وإذا وصل إلى المقطم قطع النيل» ثم مضى 
إلى برقة وأقصى المغربء ثم إلى البحر امحيط. 

فالحاصل أنْ ابن حوقل قال: إنه يخرج من البحر المحيط بالصين وينتبى إلى البحر المحيط بالمغرب» وهذا تخليط ظاهر لأنه جعله أولا 
الفاصل بين الشاء والجزيرة فينبغى أن ينقطع عن الفرات بأرض ملطية» ثم خلطه بجبال خراسان والشرق ولبنان )١*(‏ ومصرء واين 
جبال مصر من جبال الشام وما وجه الاتصال بها؟ وإئما كل جبل على حدة» وذكر غير ابن حوقل وقال: واللكام جبل مبارك فيه 
الأبذال»والباعاف والبرواق وبعد متمد عر حش إلى علظية غرضا وعد فى بلاد الروم طولا إلى حيث يعلم الله تعالى» وأما الجبل الذى 
يقَطع بنواحى تكريت فهو جبل حمر بن مشهور بنواحى العراق٠‏ 

ق: وهو الجبل الحيط بالدنياء ذكر أبو إحاق الثعلبى رحمه الله فى تفسير قوله تعالى: إق» والْقرآن السجيد»| (7)» عن ابن عباس أنه 
جبل من زمرّدة خضراء محيط بالدنيا» وخضرة السماء منه» وعليه كنف الدنياء وما وجد الناس من الزمرّد فهو ثما يتساقط منه. 
قال وهب بن منبه: لا منّ عليه ذو القرنين رأى حوله جبالا صغارا قناداه: 

يا قاف ما هذه الجبال التى حولك؟ فقّال: عروق ليس فى الدنيا مدينة إلا وفيها 


ااال القبخ 
(9) القران الكريم ١ /5٠‏ 


عرق من عروقء فإذا أراد الله أن يلزازل )١(‏ أرضا أمرنى فرَكت ذلك العرق فتزلزلت تلك البقعة من الأأرضء فال الإسكندر: 
فهل وراءك شئ؟ قال: نعم ! أرض طوها مس ماثة عامء فيها جبال من ثلج تحطم بعضها بعضا ولولا ذلك لاحترقت من حر جهنم. 

وقد ذه الجوهرى (”) فقال: قاف جبل محيط بالدنيا» روى عكرمة عن ابن عباس قال: بفى إبراهم الكعبة من خمسة 0 أبى 
قبيس ِ وطور سيناء» وطور زيتا: وهو جبل بيت المقدس» والجودى) ولبنان. 0 

وق الاقالم جبال شواح وعرة فى ناحية الشمال» النهار عندهم اى اهلها ساعة ونصف لان الشمس منحرفة عندهم » وق المغرب 
حباك وعرة كنا الزير ويعصون فلا قدو ادن علييم؛ وفى الأنداس جبال فيها ججارة )١(‏ ثتقد فى الليل ويظهر منها الدخان فى 
لنهار» قال ابن الجوزى رحمه الله: ذكر جدى فى كابه المنتظم قال: وفى البمن جبال منها جبلين عظيمين بينهما فى السبل مسيرة ثلاثة 
أيام ورأسهما متقاربان بحيث ,يتناول الرجل الرجل من رأس الجبل ما يريد لضيق ما بينهما. 

دك المضاب والتلال والتلاع والرمال 

(*) حكى سيبويه رحمه الله عن الخليل بن أحمد رحمه الله قال: الحضبة اسم لما دون الجبل» وقال فى الصحاح: (4) هى الجبل البسيط 
على وجه الأرض وابمع الحضبات» والضراب والأعلام والتلال والتلول أيضاء والصوة بمعنى الحضبة» وكذلك التلعة وجمعها تلاع وكثير 
من هذا اميق وهن كثيرات لا تحص » وأما العقاب 


مأخوذ من عراآة الزمان سن أ دع 
الصحاح ١//*؟‏ ب 


اها لموة المليا ف عدار ميد انها 


عا منها: عقبة سرنديب» والحند» والصين» وعقبة ساوة» وهمذان» وحلوان» وى خراسان عقاب كثيرة» وف الرى» وق 
ا هرثى» وذكره الجوهرى )١(‏ وقال: هرشى ثنية فى طريق مك قريبة من المخفة يرى منها البحرء ولها طريقان» فكل من 
سلكها كان مصيبا غير خاطئ؛ قال الشاعى (من الطويل): 
خذى أنف هرثى أو قفاها فإنه ... كلا جانى هرشى لمن وطن 
(؟) يعنى: الإإبل» وفى طريق الجاز أيضا: عقبة أيلة من طريق مصرء وفى المن عاب كثيرة لا يدرك غايتهاء وفى الشام من طريق 
مصر عقبة فيق» وعقبة تجر» وعقبة الكرسى» وفى لبنان أيضاء وقد أشار إليها المتنبى بقوله (من الكامل): (*) 
وعقّاب لبنان وكيف بقطعها ... وهو المساء وصيفهن شتاء 
(14) وأما الرمال فكثيرة: منبا الأحقاف وهى ديار عاد وبها الرمل الكثير» قال الجوهرى: (4) الحقف بكسر الحاء المعوج من 
الرمل واجمع أحقافء ومنها رمل عال. 
قلت: ولى فى ذكره من رسالة» وسوقا لو عاناه الأعرابى لما صبا إلى رمل عال» أو كابده الى لا .يثنى بكبد ذات حرق ولواع. 
وعابح موضعا بالبادية وقد ذكره ابن عباس رضى الله عنه فى مسئلة الغول فقال: والذى أحصى رمل عالء وذكرته الشعراء كثيرا 
وكذلك رمل زرود وهو بين م25 والعراق» ومنها الرمال التى بين مصر والشام عدة: تال ين رمل الغرابى (ه) وببتدئ من منزلة 
القصير إلى حدود غرّة عند اماميز» وهناك بثر 
)١(‏ الصحاح م/ /ا١٠‏ ب 
(؟) ولهن: طريق الصحاح» تحريف 
699 0 المتننى م هواء -١٠؛‏ (عكبرى) /١‏ 4»4 ١|المساء:‏ الشتاء الديوان 
(4:) الصحا اح غ/ وه ب 
١ه(‏ 00 معجم البلدان */ 7/٠١‏ 
تعرف ببثر طرنطاى» وهذه المسافة مسيرة ستة أيام هذا فى نفس الطريق الشامية من الديار المصرية وينتبى إلى تيه بنى إسرائيل 
ومتصل بالطور والبحر والجاز. 
وقد 5ه أبن حتوفل نرينفيه الله فى كاب الأقاليم )١(‏ فقال: والرمل المعروف بالمبير هو الذى طوله من وراء جبل طئ إلى أن يتصل 
بالجفار من أرض مصر قال: وعرضه من الشقوق إلى الأجفر ويقطع النيل إلى المغرب ويمتد فى أرض جلماسة إلى البحر امحيط» وله 
عرق يضرب إلى عمان والبحرين ويقطع البحر الشرق إلى جيحون وخوارزم وسمرقند ويتصل بالصين وفيه اللوان (7) مختلفة: أصفرء 
واحمر» وابيض» واسود. ظ ظ ١‏ 
قلت: أما قوله: يقطع النيل» ل فإنه لا يتعدا منزلة القصير وبين المّصير وبين النيل مسافة ثلاثة ايام وبينما بلاد ومزارع واعمال 
مصر بالوجه البحرى كأعمال الشرقية ببلبيس وأعمالما متصلة بالنيل» وكذلك الغربية با محلة وأعمالما متصلة بالمالح» وكذلك أعمال إ شوم 
متصلة إلى دمياط بالمالح. 
واه اتصاله اخ وهو البحر الروى فنعم » فلو قال: إنه يتصل بالمغرب بعد قطعه المالح كان أقرب» ولعل الرجل ما دخل مصر فنقل 
عن سماع فإنه فاضل مطلع رحمه الله 
وقال قدامة بن جعفر رحمه الله فى كاب اللخراج وف سيك البحر الشرق يعنى الحبشى كثيب رمل أحمر بعيد المسافة وفيه أمة سود 
الألوان عظامٍ الأجسام» يقال نهم يأكلون الآدميين من البيض إذا وقعوا بهم من التجار الغرق والذين تسوقهم إلييم الرياح لآجالهم. 
وما التلاع فأبلغ من أن تحصى . 


)١(‏ صورة الأرض /١‏ 61هلم 


(؟) اللوان: الوان 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


٠‏ ذكر القلاع المشبورة 

ذكر القلاع المشبورة 

)١(‏ وهى أكثر من أن تحصى فى الأقاليم السبع» فن قلاع المشرق: قلعة سليمان بإصطخر: يقال إن الشياطين بنوها له عليه السلام 

فَإمها من عجائب الدنيا فى البناء والارتفاع والقصالة وقلفة شارين' فاها :زياف 3 ايد 11ت بعلن العراقية دهن قبل مغاوية وين :الله 

عنه لما نذكر من خبره» وقلاع أخر بفارس انطرور ودبول وكردكوه» وفى خراسان حصون كثيرة مذكورة وكذ (7) فيما وراء انبر 

فن حصون نحراسان قلعة نيزك وهى قلعة عظيمة فتحها يزيد بن المهآب بن أَبى صفرة فى سنة أربع وُانين» وقد مدحها الشعراء وليس 

بالشرق بعد قلعة سليمان أحصن منباء ومن ذلك قلعة باب الأبواب بجبل الفتح» (") وقد تقدم ذكرهاء وفى جبل الفتح عدة قلاع, 

وقد تقدم القول بذلك. وفى بلاد أرمينية قلاع كثيرة لهم حصانة مانعة. 

ومن قلاع الجزيرة قلعة ماردين» قال ابن المنادى رحمه الله: أسست قلعة ماردين على مصابرة العدو أربعين سنة» فلو نزل عليها ملك 

بجيشه لما طاق فتحها عفوة. قال :)١7(‏ وفيها من العيون العذبة عشرة اعين» وهذا قول ابن المنادى وهو ايضا وهم فإن المعتضد 

فتحها عنوة بالسيف فى مدة يسيرة» وكذلك العادل بن أيوب أقام عليها دون التسعة أشبر واستظهر على فتحها لخاءه خبر وفاة ابن أخيه 

الملك العزيز بمصر وخلف أولاد أخوه فرحل عنها ولو اسمّر عليها عشرة أيام أخر افتتحهاء وأما قوله: إِنْ فيها عشرة أعين فقد ذكر لى 

جماعة من أهلها: أن لم يكن بها غير عين واحدة وهى يسيرة جداء وربما تمقطع فى وقت من السنة. 

)ماخر من مرآة الزمان 8 ب»4١‏ 

6 كذ: كذاء تحريف 

6 الفتح: القبخ 

وقد ذكر أيضا ابن حوقل 00 فقال: وجبل ماردين من قرار الأرض إلى ذروته مسيرة فرعفين أو نحو فرعفين» و <عليه> (7) قلعة 

مدان بن الحسن بن عبد الله ابن حمدان تعرف بالبازى الأشبب لا إستطاع فتحها عنوة» وفى الجبل جوهر الزجاج وبه حيات عظام» 

وفى اجملة فهى أحصن قلاع الجزيرة. 

وفى الشام قلاع كثيرة منها: قلعة حلب وتسمى الشهباء» فإِنَ ملك الروم نزلما وفتح البلد ولم يقدر عليباء وكان سيف الدولة ابن حمدان 

رحمه الله يفتخر با مع انّساع ملكه فى ذلك الوقت ويقول: معقبل حلب وشاعرى المتنى» وبقلعة حلب آثار إبراهيم الخليل عليه السلام» 

ويقال: إنه أوى إليها عند دخوله إلى الشام؛ وعلى ابملة فإنها لم تزل تعد فى القلاع المانعة حتى افتتحها هلاوون فى المدة اليسيرة حسبما 

سنذكره من ذلك مع سائر ا بنّسع على القوم سبل ولا جبل ولا اغنى منهم خيل ولا خول ولا مكر ولا 
حيل ول يزالون على ذلك إلى أن كسرهم الله تعالى على يد السلطان الشهيد والبطل الصنديد سيف الدنيا والدين قطرٌ تغمده برحمته 

وأسكنه جنته ب رحمته. 75 

)١107(‏ ومن قلاع الشام أيضا قلعة حمص» وحماة» وبعلبك ودمشق» وصرخدء ويجلون» والكرك» والشوبك قبل خرابه» وكان ايضا 

(*) مثل قلعة القدسء» وكوكبء والطور» وتنين» وهونين» وعكاء وطرابلس» هؤلاء بالساحل وغيرهم أيضا يأنى أسماؤهم عند فتوحهم 

وعودتهم 2 ال المسللين» أدام الله ذلك إلى يوم الدين. 

وأما الديار المصرية فيها أشرف القلاع التى تشرفت بساكنها على سائر البقاع» وتشنفت بذكر محاسنها الأسماع: 

)١١‏ صورة الاركن ل 

(؟) عليه: مرآة الإعاته عورة الأرضٍ 

9 *) وكان أيضا: وكان بالساحل قلاع ازيف ادس مرأة الزمان 

قلغة ابل المحروسة الى أضوت بالمقام الشريف الناصرى مأنوسة» فعادت بزينتها بين سائر قلاع الأرض تتجلاً كالعروسة» لما شيد 

فيها من البنيان» الذى يعجز عن وصف بعضه صاحب عل البيان» فليس الحبر كالعيان» فتبارك الله الملك الديّان» الذى أيد مولانا 
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زه لوقه العليا: خا ريض اانا 


السلطان» بالملاتكة والقران» حق ذل له الزمان» وعادت أنافة من صروفه فى أمان» فهو فى مشرفه معد بن عدنان» وى فصاحته 
قس وسحبان» وفى بلاغته قدامة بن حطان» وفى كرمه برمكى الإحسان» وفى كابته على ثان» وفى عدله كسرى أنو شروان» الملك 
العظيم الشأن» ساهر من الثقلان» المتوج بالنيران» الشمس والقمر من غير نقصانء ولا تدركهما آية الكسوفان» فهو مولانا وسيدنا 
السلطان؛ الملك الناصرء الناصر لله القرآن» سعى سيد ولد عدنان» مد صلى الله عليه كلما صدح قرى على أعلا أغصان» والمستبشر 
به لإعلاء دينه على سائر الأديان» فهو فى عصره سليمان» ذلّت ليبته ملوك الإنس والجان» فلو أدرك زمانه النعمان» لكان من جملة 
الغلمان» اد قشر ركسقن وخاقان» (320) لكانوا من بعض الأعوان» ولو نال من قبله بشر فى الأفلاك مكان» لكان ظهر جواده 
السماكان» فقلوب اللحلائق تحبه ونحب الحلق 50 الحالق عنوان» فهو مى الحرم» مق الكرمء هاشعى الفصاحة» جات السماحة» 
عثمانى الحياء» لقمان الذكاء» يوسفى اهلق ممدى الحلق» يظن ف الكرم بحراء ويحسب لفظه لسن تجراء إذا أفصل فصلا كان 
قولا فصلاء وإذا أصل أصلا لم إستطع أحد من الملوك مثله أصلا (من البسيط): 

فاق الملوك بأخلاق عيدنة ..: وفانك من كان جازاة :وباراة 

توطلر الاك متاو :ول كن ب واليتدقرنت عفيق .زا عه وقاياة 


وا . افضل:ق 23 اليغان :واتتداول والاعياق 

وقام بالأى مذ نيطت تمائّه ... قيام مضطع قواه تقواه 

وأعلن العدل حتى أم مذهبه ... من كان قدما تعداه وعاداه 

وجدد الجود حتى لاح معلمه ... للمجتدين وطراه وأطراه 

فالدين والملك والأقوام قاطبة ... راضون عن سعيه والله والله 

كك دنه من سلطان عادل؛ وملك فاضلء يطيلٍ الأقبال» ويزيل الأقلال» ويتفقّد الأحوال» وينتقد الرجال» ويكشف النوازل» 
ويعرف المنازل» + عق القن زفي اغبن لأفييه امن ولا يقهره بطل» جبواارعة بنضلة وعم البرية بعدله» وحصن الأنام بكفايته» 
وحسن الأحكام بدرايته (من الكامل): 

متيقّظ العزمات مذ :مبضت به ... عزماته نحو العلى لم يقعد 

وتكاد من نور البصيرة اذبو فى نومه فعل العواقب فى غد _ 

وسنذ؟ فى جمبيع اجزاء هذا التاريخ من بعض حاسنه ما يليق كل )١9(‏ فصل من فصوله الحسان» ولا ندرك بعض بعض محاسن 
شيرة عولانا السلطان» وبأ أيضا من 55 هذه القلعة المتصورة» الى عادت محامن. الذنيا فى كل مقصوزة منها عليها مقضورة: 

فصل فى ذكر البحار والجداول والأنبار 

(1) قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله () بإسناده إلى شيخ كان مرابطا بساحل البحر قال: لقيت أبا صالح مولى عمر بن اللخطاب 
رضى الله عنه فقال: حدثنى عمر عن النبى صل الله عليه وس أنه قال: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف على الأرض يستأذن ربه ثلاثا 
هل ينفضح على الأرض فيكفّه الله تعالى. 

(1) مأخوذ من مرآة الزمان 4؟ بو 

(؟) مسند أحمد بن حنبل ؟/ 61 ١‏ 

قال ابن الجوزى رحمه الله إن جده رحمه الله ذم الحديث فى الواهية» وقال: الشيخ الذى فى الحديث مجهول» ثم قال: لا يقدح فى 
الحديث فقد أخرج احميدى فى اخر اجمع بين الصحيحين عن رجل مجهول وغيره» واثما الحديث الذى ضعفوه رواه أبو هريرة وغيره: 
إِنَ الله تعالى كلم البحر الشامى فقال: 

يا بحر ألم أخلقك وأكزت ماءك وهر عدي طويل :قال ان اطوزى: قال مدق عه الى طرق :هذا الفدية عيذ الرنهك 
العمرى اتفقوا على تركه» وذكر غيره وقال: إِثْما هو من كلام كعب الأحبار. 
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لاسا لهوة الكليا ف عدار ميد انها 


فإن قيل: لم سمعى بحرا قلنا: لعمقه وسعته؛ وقال الجوهرى: )١(‏ البحر خلاف ابر واجمع أبحر وبحار وبحور» قال: وكل نبر عظيم بحرء 
ويسمى الفرس الواسع الجرى: بحراء قلت: وكذلك العالم المتّسع فى علمه يسمى بذلك» وقد معى عبد الله بن عباس رطى الله عنه مرا 
لانساع علومه. 

واختلفوا فى عدد البحار على أقوال: أحدها: إنها سبعة أبحرء منها ستة ظاهرة وواحد محيط بالدنيا مظلم ومنه )١40(‏ تستمد باق 
البحورء قاله ابن عباس الثالى: إنبا “مسة ابحرء قاله مقاتل. 

الثالث: أربعة أحص قاله مجاهد. ٍ 1 

والاول احم شبد بذلك القران» ولاآن السموات سبع » والارضين سبع » والنجوم السيارة سبع » والايام سبع » وخلق الإنسان من 
سبع » لقوله تعالى: 

ولد حَلَقنَا الْإمْسانَ من سلالة مِنْ طين» | 6 الاية» ورزق من سبع لقوله تعالى: 

ينظ الإنْسانُ إلى طعامه»| (م) الآيق» ومن قال بالأربع واتمهس فهى داخلة فى السبع. 

1 الصحاح 9/ 6ه‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم 6 ؟/ ١١‏ 

(*) القرآن الكريم /8٠١‏ 4" 


١‏ ذكر البحر الشرق وائبه 

وذ فى جغرافيا أنها مختلفة المقادير» فنها: ما هو على صورة الطيلسان» ومنها ما هو على هيئة السابورة» ومنها ما هو على التدويرء والغالب 
عليها الاستدارة» وقال ابن حوقل فى كاب الأقاليم: )١ ١(‏ وأشرها بحر فارس والروم وما خليجان متقابلان يأخذان من البحر امحيط» 
وافهيها طولا وعرضا بحر فارس يعنى الشرق» قال: والمحيط يقال له نيطس والبحار تستمد منه وهى بالنسبة إليه كاتخلجان ولا يتأفى 
فيه الركوب ولا يعيش فيه حيوان ا لفك ركه أو لحرارته» والقريب لبرده» ولا تجرى فيه المراكب لما فيه من حجارة المغناطيس» 
ومن القايع إلا العبين عل يط ومست عق عل بوجه الأرض رز من عالق مرخلة» واما بن أراد قطع هذه المسافة من القلزم إلى 
الصين فى البحر طالت عليه المسافة لكثرة المعاطف والتعاريج فى البحار والتواء الطرق٠‏ 

ذكر البحر الشرق وحائبه 

)١(‏ قال علماء المندسة: إنه يأَخْذ من البحر امحيط الكبير المظلم امقر ونين إلى أقمئ: اللند 'والضيق وذلق عانية الات ميل 
وعرضه )١41١(‏ ألفان ميل وسبعمائة ميل» وقد يختلف عرضه باختلاف الأماكن فى الضيق والسعة» قال ابن المنادى: طول هذا 
البحر من القَازم إلى الوقواق اربعة الف فرعخ وخمس مائة فرخ» وفيه خلجان عظيمة منها: خليج يتصل بأرض الحبشة ويمتد إلى بلاد 
الزنج إلى مكان يقال له بربر» طوله عمس مائة ميل وعرضه مائة ميل» ليس هذا بربر ا موضع المعروف بالمغرب من أرض إفريقية» 
وائما هو مكان ار 

رطا 

0 مأخوذ من مرآة الزمان ”7 [0و 

فى اقصى الحبشة إسمى ببذا الاسم وهو جنس من الأحابش» وقال 2 

وليس فى البحار أعظم من موجه يرتفع مثل الحبال ثم بنخفض 0 عميقة. 

وذكر أحمد بن مد بن إنحاق فى كاب البلدان» قال: )١(‏ وليس ف العالم أكبر من هذا البحر» يعنى غير المحيط» فإنه يأخذ من المغرب 
ووبنتّى إلى الصين فيمر على النوبة والحبشة» ثم إلى القازم» ثم إلى وادى القرى جدة» وزبيد» وعدن» والشحر» وحضرموتء وعمان» 
والديبل» وفارس إلى الشرق» وجميع بلاد الحند والسند عليه» صيفهم شتاونا وشتاؤنا صيفهم » فكانون وكانون وشباط عندهم مثل 
ران وقوز:وآب:عتذناء: قال* وعللوا ذلك بقرب" الشمس من الأقاليم ويعنها: 
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3 ”لاسر الووة الثليا: ف خا ردق انها 


قال ابن الجوزى: وذكر من له خبرة به أَنْ عمقه فى مواضع ماثة ذراع وأكثر. 

وقال ابو ممق وه الله: قد قسم أرباب اليئة هذا البحر الشرق سبعة أقسام» فالقسم الأول: بحر القازم وير على النوبة والحبشة 
والهن وعمان» وطول هذا القسم من الببسر أل وأربع مائة ميل وعليه من المدن: القصير» وعيذاب» وبين مدينة القَلززم والفسطاط 
ثلاثة أيام. 

)١49(‏ الثانى: بحر فارس» وأوله من الأيلة والبصرة والبحرين عند الحشبات وهى علامات منصوبة من خشب ف البحر يستدل بها 
أهل المركب عند جبل يقال له رأس اللمجمة» وقد ذكناه فى الجبال» وقلنا إِنْ أول هذا الجبل من امن من ناحية الشحر والأحقاف 
وآخره يمتد فى الهند إلى البحر ولا يعلم له غاية. 

٠ءا/ قارن مختصر كاب البلدان‎ )١( 

وعلى هذا الخايج الذى إسعى بحر فارس من البلاد: البحرين» وعمان» وسيراف» ورمان» ومن عمان إلى سيراف توق ومائة 7 
ومن سيراف إلى البصرة أربعون ومائة فرخ» وفيه من الأمم والجزائر ما لا تحصى» وفيه مغاص الوَاوُ فى جزيرة كيش» )١(‏ قال 

ولا يكون ذلك فى جميع السنة بل من أول يوم من نيسان إلى آخحر أيلول لا غير. 

واختلفوا فى اللؤلؤ على قولين: أحدهما: أنه من حيوان فى البحر يقال له البلبل وفيه لحم ويخاف على ما فيه من الدر من الغاصة أ 
تخاف المرأة على جنينهاء القول الثانى: إنه يتولّد من الأمطار إذا وقع المطر فى نيسان ارتفع الصدف إلى وجه الماء فيفتح فاه فيقع فيه 
الطراااتن الطلاك اما بطم عن ادوقع ل لانو ترصن ورعي طرل السنة كك نيه مو استشاق اموا اتح يال كل كيدان وق 
انعقد فى باطنه الولو ومن الصدف من إشتاق إلى النسيم فيصعد على وجه الماء فيفتح فاه ويستنشق النسيم فيفسد ما فيه» والأول أصم 
لأن ان الفراصين إستيخرجون هذا الحيوان من البحر ويأ كلون مه ويأخذون اللؤلؤ من جوفه» ويحتمل أن الولو يتوّد من المطر والحيوان 


3 الثااث من هذا البحر يقال له بلاذرى وليس ف البحر الحبثى أعظم مجرى للماء منه. 

والقسم الرابع )١4(‏ يعرف بكندر لاوى وفيه العنبر الخام» واختلفوا أيضا فيه» فنيم من قال إنه حثا سمك فى البحر وتقذفه الأمواج 
إلى سواحل معروفة فيه فيلقطونه أهل تلك الديار و.يبيعونه على طلابه من التجار» ومنبم من قال إِنْ أصله حشيشا فى جزائر ذلك البحر 
وان السمك إذا رعاه وتكون فى 

)١(‏ كيش: «قارت المكترك وضعا 6م 

جوفه أهلكه فيموت ويطف على وجه الماء وتقذفه الأمواج إلى سواحله فيأخذونه ويستخرجون العنبر اللخام من جوفه فيبيعونه» وعلى 
اجملة إنه من سمك تلك الديار فى هذا البحر المعروف بكندر لاوى. 

والقسم الخامس: يسمى كلاه مات. )١(‏ 

والسادس: كردخ: وهو بحر الصين. 

والسابع: تملكة المهراج» وقال فى كاب المسالك والممالك: (”) (”) ووراء بحر الصين مفاوز ورمال تجرى فيه السفن وهذا غريب» 
وقال النويخق: إن بين المند والصين على هذا البحر ثلاثون ملكا أصغر ملك منبم يماك مثل ملك العرب. 

وفى هذا البحر الشرق المذكور مجائب كثيرة» منها: أن فيه سمكا طول كل ممكة نمس مائة ذراع وأكثر وأقل» وذلك بذراع أهل لبحر 
وهو ذراع أطول من ذراع التجار» ويقال لهذا السمك العمرى» قال: وإِنْ السمكة منه لترفع جناحها فيكون كالقلع العظيم وتخرج 
رأسها من الماء ثم تنفخ فيذهب الماء فى الجو صعدا وير أكثر من منّ السهم الجيد» قال: وأهل المراكب يخافونها فيضريون الدبادب 
والأواق والصراخ العظيم لينفر عنهم وتبع ما تجده من افيد الصغار فيسمع إذلكة"ق جوقها دوي عطليناء قال وَهَدَه اسيك اذة 
وهى سعكة صغيرة بمقدار الذراع يقال لها الكشك فإذا أراد الله تعالى هلاك تلك السمكة العظيمة جاءت الصغيرة إليها )١44(‏ فتلصق 
بأصل أذنها وتعضها فلقوة ما تجده من الألم تغوص ف الماء إلى قرار البحر وتضرب بنفسها الأرض 
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1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


(؟) قارن مروج الذهب ١87 /١‏ مادة 5/اا؟١/‏ 19م مادة وال 

١786١١ المسالك‎ )*( 

عدة دفوع حتى تموت وتطفو على وجه الماء كالجبل العظيم » قلت: ونظير هذه السمكة الصغيرة التى تقتل هيتك )١(‏ السمكة الكبيرة 

الدويبة التى تقتل المساح بنيل مصر لما نذكر. 

وفى هذا البحر سمكا يبلغ المراكب بما فيها من الركاب والأمنعة» وفيه سمكا طياراء وسمكا على صورة اجثمال وجوههم كوجوه البوم 

وسمكا على صورة البقر كشبه الجاموس يعمل من جلودها الدرق المانعة» قال ابن الحوزى: وفيه سمك فى بطن سمك فى بطن كل 

سعكة مثلهاء وى بطن افر مثلها إلى عدة طبقّات» قلت: وهذا ايقن يؤْخل بالقياس أسبة الأتزيعة ف جوفها أترجة بالدنان المصرية 

كثير جداء قال: 0 ؟) وفيه سالاحف استدارة ظهر السلحفاة عكر ون فزاع وا كلو يوسي ف حعانها ها ركيد خن ال يض وقال ابن 

المنادى رحمه الله وعلى هذا البحر فى الهند مدينة يقال لما مل (") تنبت الفلفل» وعلى كل عنقود فى عناقيده ورقة تكنه من المطر 

وقال المسعودى: 0 0( وق تملكة المهراج الحيوان المعرودف بالك كدن 0 الذى 2 جببته فشر فيجددود فيه على صوره زه عد 
من الحيوانات ففيه ثئ نظيره» وفيه ثئ ع نظير الفيل والزراف والقرد ود شئ شبيه الطاؤوس 0 عد من ارات فيصنعون فيه المناطق 

بالذهب وله قيمة كبيرة ويشدوها ملوك الصين والند فى أوساطهم مع الرؤسا منهم» وعدد المسعودى أيضا عدة عجائب فى هذا البحر 

الشرق أضربت عنها كونها فى ابه مروج الذهبء وهو موجودا بأيدى الناس ففيه كفاية. )١40(‏ قال ابن الجوزى: وفى هذا البحر 

جنيع المعادن خصص بذلكء وسنذكر مملكة المهراج عند ذكرنا لجزائر إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ هيتك: هذه؛ لهجة 

(؟) قارن المسالك 5128 

(9) مل: منيبار تقويم البلدان «ه”» ١‏ 

(4) مروج الذهب ٠١٠4 /١‏ مادة ١ع‏ 

(5) صوره: صورته» تحريف 


ذكرلمعا من المعادن التى كانحزائن 
00 المعادن التى كانليزائن 

) قال اليثم عدص المعادق كثيرة فر ان المشرون عا سعمانة ينا 
معدن الذهن: وى عدة معاون مفرقة ف اقطان الأرضن» وك الك معاد القضة والنحاسء والصفر» والزئبق» والرصاصء والنفط» 
والقار» والمردأشييى والزرنيخ» لاعن والنورة» والملح» والنشادر» والأطرون» ولا يوجد الأطرون إل عع هودن عائها فإِنْ له 
بركة ينعد بهاء ونحوه» ولا ينعقّد الملح إل فى السباخ» ولأ ابص إلا فى الرمل يعنى فى الغالب» وجميع المعادن مفرقة فى الأقاليم 
السبعة» والغالب على معادن الذهب والفضة أن يكونا فى المغرب وجزائر الإفرنح. 
قلت: وسنذكر من خبر معدن الذهب الذى بيلاد التكرور عند ذكرنا قدوم ملك التكرور إلى الديار المصرية طالبا لحجاز الشريف ثما 
جدقاايه افع جيه أيه إخاضاء الله تعال» 
قال: والغالب على الياقوت والجوهر واللآلم أن يكون بالمشرق» والنحاس والصفر والزفت والقار بيلاد الجزيرة» والحديد بالشرق وبلاد 
الارمن» قلت: 
والزمرّد فعدنه المشبور بتواحى صعيد مصر فى جبل غربى النيل يضرب عروق بين صفحات ذلك الجبل فيوجد منه الكبير القدر 


والقليل ونيد وهو الدبابى ومن خاصيته إذا نظرته الحيات تسيل عيونبا ودونه ودوك الدون السلقى وهو أقله عُنا» ول ارقا من 
خيره فصلا. 


)١(‏ مأخوذ من مرآة الزمان 4؟ 61م 
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٠.1.‏ ذكر البحر الرومى وائبه 

ذكر البحر الرومى وحجائبه 5 0 

)١ 1‏ ذكرابن حوقل فى كاب الأقايم قال: وأما بحر الروم (؟) فإنه يأخذ )١45(‏ من المحيط من المغرب فى الخليج الذى بين المغرب 
والأنداس حق م لك الثقور القامية ومقداره فى المسافة نحو فرق أريعة تون وهو بون | تتقافة واسبتز ا لاشو كر فا رس رذ للك 
لأنه إذا أخذت من فم هذا الحليج أدتك ريح واحدة إلى أكثر هذا البحر» قال: وبين القازم الذى هو لسان بحر فارس وبين بحر الروم 
على سمت الفرما اربع مراحل. 

قلت: قصده عرض المسافة من الإسكندرية إلى القازم فهو أكثر من ذلك؛ وإن قصد من دمياط فأيضا أكثر مما ذكرء والنبار يقطع فى 
هس حلتين» والمسافة بينهما مسة أيام بعشرة ماحل » قال ابن الجوزى: ويزعم بعض المفسرين فى قوله تعالى: ارت لا يبغيان»! 
() أنه هذا الموضع القاطع بين البحرين. 

وقال أبو معشر رحمه الله: بحر الرومى (4) ) يأخذ من خليج يخرج من البحر امحيط ويسمى ذلك البحر نيطس» قال: وأضيق مكان 
فى ذلك الخليج من ساحل مدينة طنجة با مغرب وايغر ف بالزقاق عدك ملا ل سقة )قال كيدا لبحر الروبى من مكان يقال له أصنام 
النحاس» ليس وراءه شئ» وعرض الزقاق ستة أميال» وقيل إِنْ هذا البحر مثل البركت» ولهذا إِنْ ما بين الأندلس يك ايفين 
مائة ميل» وهذا البحر يمتد إلى أقصى بلاد المغرب وبلاد الفرح» وعليه مدينة طرابلس الغرب» 9 يمتد إلى الإسكندرية ودمياط 
والفرماء وغرَّةَ وعسمّلان ويافا 


(1) مأخوذ من مرآة الزمان 55 آعم 

١١# - 11١2 /١ (؟) صورة الآارض‎ 

() القرآن الكريم هه/ ١٠٠؛‏ قارن صورة الأرض ١# /١‏ 

(4) بحر الرومى: بحر الروم مرأة الزمان 

وقيسارية وحيفا وعكة وصور وصيدا وبيروت وجبيل واطرابلس الشام» وانطرسوس وأدنة» والمصيصة وجبلة واللاذقية وبلد أنطاكية» 
ثم يمر على بلاد الأرمن تسيس إلى الروم إلى خليج القسطنطينية» وقيل طوله ستة آلاف ميل وعرضه من المائة )١41(‏ إلى الستمائة 
حبب:اختلاق الأماكن. ف الببعة والضيق: 

وفيه جزائر يأ ذكرهاء وقيل إن ذو القرنين هو الذى فتح هذا الزقاق عند مدينة سبتة لأنّ مكان البحر كان واديا عظيما فيه أمم 
كثيرة ومدن وحصون ومزارع وقرى وآثارها باقية فيه» وكان أهلها عصاة على الإسكندر فأقام ينذرهم أربعين سنة فلم يطيعوه فأرسل 
عليهم الماء من الزقاق فغرقوا. 

قلت: هذه رواية ضعيفة» إن كان قصدهم ذو القرنين الإسكندر اليونانى فإنه لم تطول مدته إلى أربعين سنة» وان أعنوا ذو القرنين 
الأول فلعله. 

قال: ويتشعب منه خليج طوله خمس مائة ميل ويتصل بمدينة رومية ويسمى أروسء» وقد زعم قوم: أن البحر الرومى متصل بالبحر 
الحبشى واحتجوا بأنه وصل فى الزمان القديم قوم إلى جزيرة الأنداس فى مراكب فأغاروا علييم ووجدوا فى مراكبهم النارنجيل وهو 
جر لا يكون إلا فى للبحر الشرق وهو تجريشبه المقل وليفه يعمل به مراكب البحر الشرق لأن مراكب البحر الروبى مسمرة بالمسامير 


والبحر الشرق كفين اخيارة ذو> المختاطيسن قتشد المراكب بليق التارنجيل» قلت: وهذا القول بعيد لا بين البحر الشرق والغرى-من 
المسافات والبحار والجبال. 


وأما خليج القسطنطينية: )١(‏ فقد توهم قوم أن الخليج المذكور إِثما يأخذ من البحر الرومى ويصب فى بحر باب الأبواب والأص 
بالعكس لأنْ علماء ال ميئة 


١ 47 75 مأخوذ من مرآة الزمان‎ )١( 
ذكروا أن فى ناحية الشمال بحر يقال له نيطس طوله ألف ميل وعرضه ثلاممائة ميل وهو أحد البحور السبعة ومصبه من ناحية الشمال‎ 
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من بحر آخر أكبر منه» وعلى سواحله خلق عظم من ولد يافث )١144(‏ بن نوح عليه السلام» يعتد إلى خليج القسطنطينية» وطول هذا 
الخليج ثلاغائة ميل وعرضه عشرة أهيال» واللطلطيية إلى جانبه من ناحية الشمال» وهو خليج اكت عظيم الأقراك 3 
وقال ابن المنادى: البحر المعروف بنيطس من وراء القسطنطينية يجع من بحر اللحزر وعرض فوهته ستة أميال» يمر على القسطنطينية 
ثم يصب فى بحر الروم ويمر ببلاد الأندلس فإذا انترى إليها صار بين جبلين ويضيق حتى يصير عرضه مقدار السهم. 

وأما بحر باب الأبواب» )١(‏ قال علماء الهيئة: هذا البحر مستدير الشكل إلا أنه إلى الطول أقرب» وطوله ثمان مائة ميل وعرضه سمّائة 
ميل» وعليه اللحزر والديل, وجرجان وطبرستان والترك وأمم كثيرة» وفيه التنين» واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: إنه دابة تكون فى 
البحر فتعظم ذ فود وات البحر فربعت الله تعالى عليا را فشرهها إلى :وبعة الماء فيتعاق نبا السحاب فيلقيا ق'الأرضن» : والقاق: 
إنها ريج سوداء تكون فى قعر البحر فتظهر إلى ظاهره ثم ترتفع إلى الجو وتلتحق بالسحب كالزوبعة إذا ثارت من الأرض واستدارت 
وثار معها الغبار فيتوهم الناس أنها حية عظيمة سوداء خرجت من البحر» والأول أقرب إلى الصحيح. 

1 مأحرة بسن عر النمان واس 

64 ذكر مبادئىٌ البحار 

ذكر مبادىٌ البحار 

)١(‏ اختلفوا فيه على أقوال: أحدها: إنها من الأستقصات الأربع خلقها الله تعالى يوم خاق السموات والأرض كا خلق فى جميع 
الكائئات. 2 

الثانى: إنها بقية طوفان قوم نوح عليه السلام؛ وهذا ضعيف اوجهين 

الأول: أن قد كان من قبل الطوفان البحار فى المخلوقات الأرضية حسبما ذكرنا )١45(‏ الثانى: أنه أجمع الفليا وطن اله عنهم على 
أَنْ طوفان قوم نوح كان ماء أسود منتن وهذه البحار بخلاف ذلك» وزعم قوم أن الطوفان لم يصل الصين ولا الحند بزعم من زعمء 
وهذه البحار فصوا من ثم» والبحر امحيط فليس فى وجوده شك ولا اختلف فيه اثنان. 

والثالث: أَنْ البحار من عرق الأرض لما ينالها من حرارة الشمس. 

وفيه ايضا. (؟) 

والرابع: أنها من مياه الأرض فالملح ندر إلى الأماكن المنخفضة فينعقد غليظا كدرا وتختلط به الأجزاء النارية» فأما الأمياه () 
العذبة قترفع فى أيام الشتاء إلى الجو فيحدث منه المطر بإذن الله عنّ وجل فلا تزال العين قائمة دائماء وهذا قول علماء الميئة» وسيأق 
أيضا فى آحر جزء من هذا التأري من بان ذلك فصلا ذكرناه فى موضعه اللائق به. 

وأما ما ورد عن ابن عباس رضى الله عنه. فقّد روى عكمة عنه أنه قال: 

البحر المظلم من ورائه بحر آخر يقال له الباى» ماؤه عذبء وإئما سعى الباكى لأنه ييكى من خشية الله عن وجل وليس بعده شئ» 
وقال عماء الميئة: وهذه 

(1)مأخوذ من شرآة الزمان اساي | 

(١؟)‏ وفيه أيضا: ناقص من مرآة الزمان» تحريف 

(") الأمياه: المياه 

البحار كلها داخلة فى الفلك لأنه محيط بالأرض كلها. 

وقال علماء الحيئة أيضا: ثم إن هذه البحار تنتقل بعضها على بعض وتنتقل من مكان إلى مكان على عن السنين والدهور فيصير موضع 
بحر برا وموضع البر بحراء قالوا: وعلّة ذلك جريان الماء فإِن لموضع جريانه شبابا ولموضع انتقاله هرما وحياة وموتا ونشأة كا تكون فى 
الحيوان والنبات» واستشهدوا بقول أبى العلاء المعرى (من الربع): 

أجبلت الأبحر فى عصرنا ... وعن قليل تيحر الأجبل 
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وسيآق أيضامن يان :ذلك المكان الذائ قدامنا ذه إن شاء الله تعال: 

)١6١(‏ قال ابن الجوزى: وقد شاهدنا ذلك عيانا فى الأنبار العظام كالنيل والفرات ودجلة والنجف بالكوفة» فإنه كان بحرا تأى 
فيه السفن من الهند وغيرها فاستحال الماء إلى موضع آخر» قال: وكذا ببغداد فى دجلة الغور فإنها استحالت فرائغ وأخربت قرى كثيرة 
وهى اليوم قد استحالت إيضاء 

قلت: وكذلك جرى بنيل مصر فى أماكن كثيرة إسواحله» أكل البحر عدة ضياع وثمر غيرهاء وانتقل من ذلك الجانب الغربى إلى 
الجانب الشرق» والذى شاهدته أن كان لنا ملكا بمكان يسمى خور ابن الصعبى وكان بينه وبين البحر نيف وخمسين دارا فأكل البحر 
اميع مع عدة بساتين وصاروا اجميع فى البر الغربى برا متصلا. وأما المالح بالديار المصرية فإنه غلب على قلي إسمى تسن ندم 
أكبر أقاليم الديار المصرية» يقال: إن كانت عدة قراه أربع مائة قرية وكانت مدينتها تيس تضاهى الإسكندرية» وكان يضرب بحسن 
صناعة ما يعمل فيها من القماش المثل» فيقال كأنه من دق تنيس» فغلب عليها الما من جهة نواحى الإسكندرية» وهى اليوم بحيرة 
علبي يمان لما الماك رد 


ذكر الجزائر وما فيها من العجائب والجواهر 

إسمى البورى بالديار المصرية ويحفظ من الأموال جمل كبيرة وهو فى هذا العصر جاريا فى الخاص الشريف السلطانى. 

ذكر الجزائر وما فيها من العجائب والجواهر َ َ 

)١(‏ البحر الشرق: جزائره أبلغ من أن تحصى فنذكر ما اتصل بنا من جزائره المشبورة ثما ذكروه الماعة المعنيين بحفظ أخبار العالم رحمة 
الله عليهم. 

قال علماء الأخبار من الأوائل ف كبب: إنخياء الإقراقستة الأنا جيرة: 

(151) منها جزيرة يستوى فيها الليل والنمار وجزيرة يقال لها جزيرة الراهب تخصى بها الخدم وملكها لا تكون إلا امرأة تجاس على 
سرير ذهب وعلى وانينا تاج ذهب مرصع بالجواهر النفيسة وهى عريانة الجسد وعلى اهنا ايع الاف وصيفة كلهن عراة» وقد 
شاهدهن التجار الذين «سلكون تلك الديار. 

ومنها جزيرة فيتلو يركب الناس منا إلى حار وصحار قصبة عمان» قال الجوهرى: (؟) وصكار بالضم قصبة عمان ثما يلى الجبل وتؤام 
قضيتها ا يل الساعل قال: وسحار مصروف اسم رجل من عبد القّيس. 

ومنهبا جزيرة سرنديب وهى ثمانون فرتخا فى ثمانين إذا مات لحم أحدا أحرقوه بالنار وان كان ملكا تبافت خواصه وأهله حتى يحرقون 
أنفسهم معه» وفى هذه الجزيرة عدة اللوان (*) الياقوت والبلور مع سائر أنواع الطيب» ومنها جزيرة أهلها سود الألوان عراة حفاة 
ومأواهم رؤوس الشجر لا يفهم كلامم مبربون من الناس. 

(1) ماحر مخ مرأة الزمان 317 أءسم 

(؟) الصحاح ؟/ |17١9‏ 

(") اللوان: الوان 

وجزيرة فيها أثجار تسيل منها الكافور مثل الصمغ تظل الشجرة منها مائة فارس وأكثرء ومنها جزيرة لهم ليات كليات الغنم وهو سود 
أكون الرجال من بنى آدم دون النساء» ف باأكليك النساء دون الرجال» ومنها جزيرة الراى وببا البقم وعرقه ينفع من سم ساعة» 
وخايرة فيا معدن الرصاص: القلعىء وجخزيرة فيا القرود. كأمفال المواميسن وستايير لا ألجتخة, 

وفى هذه الجزيرة الكركدن وهو دابة دون الفيل وفوق الجاموس عشبى يأكل الحشيش وله قرن واحد فى جبهته طوله ذراع وغلظه 
قبضتان فيه صورة بيضاء فى سواد كالسبح فإذا نشر القرن عرضا ظهرت الصورة إما )١017(‏ صورة إنسان أو دابة أو طائر أو سمكة 
ونحو ذلك» وقد تقدم القول فى ذلك. 

قلت: قد شاهدت هذا الداب بالديار المصرية فى أيام مولانا السلطان الشبيد الملك الأشرف صلاح الدنيا والذين خليل ابن مولانا 
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السلطان الشبيد الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون بعثه صاحب البمن فى جملة المقرر عليه للأبواب العالية وهو على هذه الصفة 
المذكورة لكن لم أرى ما فى قرنه كونه كان حى يساق بين الحيواندارية بالسلاسل» قلت: كان ذلك فى عشر التسعين والستمائة من 
الحجرة النبوية-على صاحبها أفضل الصلاة والسلام-» وكنت حينئذ طفلا أول ركوب الفرس واستقلالى به فلم استوعب جميع صفته 
لصغر السن. ١‏ 

قال ابن الجوزى رحمه الله: وفى هذه الجزيرة تكون ملوكها مغرمين الاذان» وقال فى جغرافيا: وحصا هذه الجزيرة الياقوت والمرجان 
وأصناف الجواهر» وبين هذه الجزيرة والجزيرة التى يكون فيها الملك ميل وأقل من ميل» وكذلك بينهما وبين جزائر الوقواق» وعندهم 
النارنجيل لا تفقد من النخل غير القّر وقيل هو المقل» قالوا: والنارنجيل فيه خاصية وذلك أَنْ بيوت الأموال التى 

لتلك الملكة نما هو الودع فإذا قل قطعوا من سعف النارنجيل بمخوصه فيطرحونه على وجه الماء فيخرج من الماء حيوان فيتراكب فيتواد 
منه الودع فيطرحونه على ساحل البحر ويلقون عليه الرمل فتحرق الشمس ما فيه من الحيوان ويبقى الودع وحده فيملأون منه بيوت 
الأموال وهو معاملتهم فيما بينهم. 

وقال النويختى رحمه الله: وآخر هذه الجزائر جزيرة سرنديب وبين هذه الجزيرة وبينها خليج فيه حيّات )١5(‏ تبلع المراكب» قال: 
وبعد سرنديب مما يلى المشرق ألف جزيرة فى ألف فريعة فيها ثمالك ومعادنء ثم تليها جزائر فنصورة وهى ثملكة المهراج ولا تضبط جنوده 
لسعة ملكته» وفى مملكته مسون ألف فيل يقاتل عليباء ومعنى المهراج ملك الملوك» وعنده الكافور الفنصورى» وقيل هو عيون فى 
الجر 

0 جزيرة إسمع منها صوت الطبول والملاهى والرقص دائا والتصفيق» واسم هذه الجزيرة برطايل» )١(‏ يقال إِنْ الدجال بهاء 

وفى مملكة المهراج جزيرة دورها أربعمائة فرعخ عمائر متصلة» وفيها البزاة والصقور والشواهين» وفيها جزيرة فيها عين يقال لها ولمائها ماء 
العقل» من شرب منه ازداد عقله وفهمه» وجزيرة يقال لها سقطرة لا يوجد الصبر السقطرى إلا بباء. 

وذكر صاحب المسالك والممالك: (") أنه ليس وراء الصين مسلك إلا رمال تجرى فيها السفن وبعدها مدينة قوم موبى عليه السلام 
يقضون بالحق وبه يعدلون. 

وقد ذكر أبو إسحاق الثعلبى رحمه الله عن السدّى رحمه الله قال: هم قوم بيتك وبينهم نبر من شبدء وحكى أيضا عن ابن جريج قال: لما 
قتل بنو إسرائيل 

)١(‏ برطايل: قارن المسالك 58؛ مروج الذهب /١‏ 18 مادة لال 

(؟) المسالك ١786١١‏ 

أبناء هم وكفروا وكانوا اتنى عشر سبطا تبرأ منهم سبط ثما صنعوا واعتذروا إلى الله عنّ وجل وسألوه أن يفرق بينهم ففتح لهم نفقا 
فى الأرض فساروا فيه سنة ونصف حتى نخرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء مسلمون يستقباون قبلتناء وحكى أيضا عن الربيع 
والضحاك وعطاء رحمة الله عليهم تما رواه عنهم الكلبى رحمه اللهء قال: هم قوم خلف الصين على :بر يجرى الرمل فيه يسمى نهر 
أوداف» وليس لأحد منهم مال )١54(‏ دون صاحبه بمطرون بالليل ويصبحون بالنهار ويزرعون لا يصل منا إلههم احد ولا منهم إلينا 
أحد وهم قوم على الحق ليس بينهم محارم. 

قال الكلبى: وذكر أن جبرائيل عليه السلام م بلنى صلى الله عليه وسم عليهم ليلة الإسراء فس علهم فقال جبرائيل: هل تعرفون من 
تكلمون؟ قالوا: اللهم لا! قال: هذا عمد صلى الله عليه وس الى الأى قا منوائ ها #الرانا با :سوك أن إن فوس اومان وقاله 0 
أدرك متم أحمد فليقره منى السلام» ثم أمرهم بالصلاة والزكاة وكانوا يسبتون فأمرهم بترك ذلك وإقامة ابنمعة ففعلوا. 

ومن رواية المسعودى قال: )١(‏ إِنَّ بهذا البحر الشرق جزائر الواق (؟) وهى حمل تر عظام معلّقة بشعورها لا ثدى وفروج شبه 
فروج النساء لا يزال يصحن واق واق فإن قطعت إحداهن سمّطت ميتة لا تعطق. 

وقال: إِنْ من جاوزهن وقع إلى ما هو أعظم من خلقهن وأحسن إِعازا وبطونا وفروجا ووجوعا فإن قطعت أقامت حبية اليوم واليومين 


وربما جامعها من يقطعها وهى كأحسن ما تكون النساء وأطيب راتحة وألذ مباضعة» وهذه الأرض أطيب أرض تكون وهى منبت 
الطيب» ويوجد فيها ثمار لا تعرف 
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(1) أخبار ال مان 5 دم 
(؟) الواق: الواق واق أخبار الزمان 


أحلا من العسل وأَِذ رائحة من الكافور وليس ببذه الأرض إنس»ء وإثما حكى ذلك عن من يتوه فى البحار من التجار وتسوقهم الأقدار 
إلى تلك الديار. 
وقال: إِنْ بتلك الديار خلق على صورة النساء يقال لما بعات الماء كالنساء الحسان ذوات شعور سبطة لها فروج عظام الخلق وثدى 
كالهودٍ وبطون حسان لا ادر الإسان أخها كالنساء البديعات فى الحسن الفائقات فى امال وا كي منظرا رارقل ككهدا زارنا 
بشرة وأنعم مسا كلامها قهقهة فيقية وكا تأعذب ما يكف من سمه را 
قال المسعودى: )١( )١50(‏ حكى لى بعض ربانين المراكب ممن لا أشك فى قوله لدينه وسمته» قال: إِنْ الريح ألقهم فى بعض السنين 
إل ره فا راان عذبة فسمعوا ضوضاه (؟) وضحكا إذيذا فكمنوا حتى صادوا من تلك البنات اثنتين بن وأوئقوهما ربط وأقامتا 
مع أوائك النين صاداهما برهة وعادا يقعان عليهما فى كل وقت ويجدان لهما لذة عجيبة» وإن أحدهما وثق يصاحبته ورق لا خل وثاقها 
خرت نفسها فى البحر وتركته ول يرها بعد ذلك وبقيت الأخرى عند صاحبها مستوثقا منها بالشد ووصل بها إلى بلده» ثم أقامت عنده 
مدة طويلد وفهمت الكلام وعادت لتك كالكلام المفهوم وأحبها صاحبها حبا شديدا حتى لا عاد يطيق الصبر عنها وعلقت منه ووادت 
له مولود لم ينظر أحسن منه ولا اللطف ( *) شكلا وصار له من العمر حولا فعاود الرجل السفر فى البحر واستصحبها معه وهو قد 
وثق بها لطول مكثبا عنده ولأجل ولدهاء فلما كان بالمكان الذى يقرب من المكان الذى أخذها منه لم يشعر بها إلا وقد استنشقت ستنشقت 
نم ذاك المكان وضربت بعينها نحو البحر واضطربت واعتقلت ولدها و:مبظت (4) كالبرق اتلحاطيف 


( ضوضاه: ضوضاء 


نم جرت بنفسها فى البحر وتركته وتركت ولدها معها عل كتفها عتطته (1) وغايت فى المءة قلما وها حاضيا وقد قماك ا :ايه 
كادت نفسه 50 واراف تصلق هه ب فى البحر لولا تعلق أصحابه التجار به ورفقته ولاموه وعنفوه» وأقام ثلاثة أيام لا 
إستطعم بطعام» فلما كان ثالث يوم ظهرت له والقت إليه صدفا فيه در نفيس واشارت إليه بالسلام فصرخ ويكا فلم تلتغت ذلك 
وغابت ف الماء فلم يرها بعده٠‏ 
قلت: وقرأت فى بعض المجاميع هذه الحكاية مسندة» وفبها أنها تركت ولدها ولم تستصحبه معها )١57(‏ وأن ذلك الولد عاش حتق 
توف والده وورثه وعاد تاجرا كبيرا يعرف بين الناس يحمد البحرى وله عقب بقشمير الند والله أعل. 
وأما جزائر بحر باب الأبواب )١(‏ ففيه جزائر كثيرة فيها بزاة بيض وهى أنفر البزاة» وهذه الجزيرة قريبة من جرجانء والبزاة الشبب 
هناك كبيرة لكثرة الثلج بهاء وأول من لعب بالبزاة والشواهين والصمّور من العرب الحارث بن معاوية الكندى» ومن ملوك قسطنطينية 
واما +زائر البحر الرومى» )غ0 قال النوخق: ىو جزاثر كثيرة اعظمها جزيرة الأندلس» وسياق ذوها وحدودها ومساحتها وملوكها 
من اول وفت الاعره إن شنا الله تعالى قْ ا جزء الختص اموي المسمى «بالدرة السمية قْ اخبار ملوك بى امية» وهو ا جزء 
(؟) مأخوذ من مرأة الزمان لاا ب» -> 
(9) مبلاتى: هلانى 
(4) ماخوذ من مراة الزمان لا؟ بء» -؟ 


أنه لاسر الوه العليا خا ز ميض الدتها 


قال" التونضئ: وجدديرة الأتدلين تخاورة لأمم كثيرة من الفرئج والجلالقة وغيرهم» وقد ذكرها الحكيم بن زهر المغربى» وقال: فيها معادن 
الذهب والفضة والزئبق والنحاس والصفر وجميع ما يكون من المعادن» وفيها الكافور والمسك والعنبر وكذلك معادن الياقوت والجوهرء 
وفى أرضها أيضا غابه تنبت الذهبء وفيها جميع ما يوجد فى بلاد الحند والصين من الطيب ونحوه» وذكرها ابن حوقل )١(‏ فى كاب 
الأقاليم وقالة :وما الأندلين فين جزيرة كبيرة فيا عبين وفاض وطوا دون الشير وعرضتها تبت وعشرون: يوما دأو قال انر حاسفيا 
المياه الجارية والأشجار المثمرة» وتنتبى إلى الجلالقة ومدينتهم يقال لما سمورة ومنها الفرو والسمور» وتنتبى إلى البحر المحيط» وذكر ما 
فيها وما-حوها من الأمم قال: ومن أعظم مدائنها قرطبة» وكانت مقر الحلائف )١61/(‏ من بنى أمية» وبها جامع بنى على مثال 
جامع بنى أمية الذى بدمشق» وهى بمثل بغداد ودمشق ومصر فى اجتماع العلماء بهاء وسيأق من خبرها ما يكون شافيا كافيا إن شاء 
الله تعالى. 

ومن البحر الرومى جزيرة صقلية وكانت محل مملكة ابن عباد الآقى ذكره فى تأريخه» وببذه الجزيرة حصون وقلاع واثار الإسلام باقية 
الى الآن» وهى الآن فى أيدى الفرخ أعادها <الله> إلى أيدى الإسلام موائده الميلته وكان ملكها الإنبرور وحاشيته كلهم مسلدين» 
وبين الإسكندرية وبينها إذا طابت الريح ثمانية عشرة ليله وقد ذكرها ابن حوقل فقال: (؟) وأما جزيرة صقلية فطولها سبعة أيام 
وعرضها أربعة أيام والغالب عليها الجبال ولقلاع والحصون ومدينتبا تسمى بلوم» وكان بها المسجد الأكبر» وكان بيعة للروم قديما فلما 
1 ) عيورة لان م ١م١١‏ 

(؟) قارن صورة الآرض ١١8 /١‏ 

فتحها الله تعلى على المسلمين فى ذلك الحين الآ ذكره جعاوا هذه البيعة مسجدا عظيماء وفيها هيكل عظمم يزعم أرباب المنطق أن 
أرسطاطاليس حكيم اليونان معلّق فى خشبة فى هذا الميكل» وكانت النصارى تعظمه وتستستى به لما رأوا عليه من )١(‏ اليوتان. 
ومن البحر الرومى جزيرة قبرص ويقال قبرسء» ودورها عشرة أيام فى مثلها وفيها المعادن المنوعة مثل اللادن والزاج وغيرهماء وبين 
اللاذقية وبينها فى الريح الطيب يوم وليلة» وبياها وبين الإسكندرية ثلاثة أيام. 

وفى البحر الروبى من الجزائر عدة كثيرة مثل جنوا وفيها الزعفران الجنوى» وإقريطس وفيها الببنج الإفريطسى مع شئ كثير أضربت 
عنها للاختصار وق هذه الجزائر الصقور والسناقر والشواهين والعقّبان» وحك النوخق» قال: َ 

أهدى ملك الروم إلى كسرى عقابا وقال: إنه يصيد أكثر من البازى فاستشار وزراءه فى قبوله فقالوا: لا حاجة لك به فإن خيره لا 
يقوم بشره )١5/8(‏ تالفهم وارسله على غزال فاخذه فأعجب به وسفه اراء وزرائه» ثم جوعه اياما ليصيد به فوثب على ولد صغير 
لكسرى فقتله» فقَال كسرى: وترنا قيصر لأنه كان قد غزا بلاده فقتل وسبا وكتم كسرى أعى العقاب ثم أهدى لقيصر ثرا وقال 
له إنه ليصيد السبع فوثب يوما على ولد لقيصر فقتله فققال قيصر: قد صدنا كسرى قبل أن يصيدناء 

قلت: وهذان الاسمان كسرى وقيصر لقبان» وسنذكر السبب فى تلقيبهما هذان اللقبان موضع ذكهما إن شاء الله» وذلك: الجزء الثانى 
التالى لهذا الجزءء وقد ذكرنا أن بهذا البحر الرومى عدّة جزائر كثيرة أضرينا عن تعدادها 


)١(‏ من: ناقص فى مرأة الزمان؛ تحريف 

٠١٠.‏ ذكر الجزر والمد وما قيل فى ذلك 

طلبا للإيجاز» وفيها أمم كثيرة من الفرنح بنى الأصفر الآتى ذكره فى تأريخه بحول الله وقوته وبركة إهامه. )١(‏ 

ذم الجزر والمد وما قيل فى ذلك 

)2 قال اجوهرى: 0 المد جرى الماء والجزر رجوعه» وقال علماء الميئة: البحار ثلاثة اصناف» منها ما يكون فيه المد والجزر ويظهر 
فيه ظهورا بينا كالبحر الحبثى عند البصرة» وهذا مشاهد محسوسء والثانى يظهر فيه فى وقت دون وقت كا فى البحر الأعظم فإنه يمد 
ستة أشبر ويجزر ستة أشبر فيقل الماء فى موضع ويكثر فى موضعء والثالث: لآ رظهر فية المد غيل كغيرا| نلكن» 
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واختلفوا فى عله الم والجزر» أما علماء الميئة فد اختلفوا أيضا فقال بعضهم: 

علته القمر لأنه مجانس لعلة الماء وهو بسخنه فينبسط» ثم مثلوه بقّمر فيه ماء مقّدار نصفها فإذا غلى على النار ارتفع الغليان حتى يفور 
ويصعد وإذا برد الماء نقص لأن من شرط الحرارة أن تبسط الأجسام ومن شرط البرودة أن تنقصها فإذا امتلأ القمر حميت أرض 
البحر فانبسط الماء وارتفع» وإذا نقص القمر نقص الماء. 

قلت: لو كان الأمى كا زعموا لكان المد لا يكون )١59(‏ إلا فى أيام زيادة القمر والجزر فى أيام نقصانه» وهذا الجزر والمد متصل 
بالبصرة وغيرها فى طول أيام الشبر نسبة واحدة على ما ذكرء والله أعل. 

وقال بعضهم: علته الأبخرة المتوّدة فى باطن الأرض فإنْها لا تزال نتود حت تكثر وتكشف فيرد ماء البحر بكثافتبا فإذا اتقطعت المود 
)١١‏ اللهامه: إلحامه 

(؟) مأخوذ من مرآة الزمان 9* آ) 

(9) الصحاح ؟/ 51١‏ ب 

قاف هاه التخر إل :قعرهه وهذا ارظا انظ عفان :ل كان 3516 انكو ف رقت وو زرقت: 

والختار عندى )١(‏ أَنَ الجزر والمد من آيات الله عنّ وجل وأنه من آثار قدرته فى العالم لأنَ كلما لا يوجد له قياس فى الوجود فهو 
فعل إلاهى يستدلٌ به على عظمة البارئّ سبحانه وتعالى» وليس للد والجزر قياس فى العالم. 

وأعاها قال أهل الأكر رضن لله عنهم فى ذلك فروى عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال: (7) حدثما معتمر بن سليمان عن 
صباح بن اشرين» قال: 

سكل ابن عباس عن المدّ والجزر فقال: قد وكل الله بقاموس البحر ملكا فإذا وضع رجله فيه فاص الماء وإذا رفعها غاض» وقد ذَكره 
الجوهرى فقّال: () وقاموس البحر وسطه ومعظمه» قال: وفى حديث المد والجزر قال: ملك موكل بقاموس البحر كأما وضع رجله 
فيه فاض وإذا رفعها غاض» وروى مجاهد عن ابن عبّاس قال: الملك موكل بالبحار يضع عقبه فى بحر الصين فيكون منه الملَ ثم يرفم 
قوامة كران اتلدوة قالخا عد وه اد وهذا ظاهر محسوس فإِنَ الإنسان لو وضع قدمه فى إناء فيه ماء فإِنْ الماء يرتفع إلى رأس 
الإناء فإذا رفعها رجع الماء إلى حدهء فإن قيل: فيازم من هذا أن يكون المد والجزر فى جميع البحارء قلنا: 

قد ذهب قوم إلى هذا وإئا لم يظهر فى غير بحر البصرة لوجهين: أحدهما: لبعد المسافة واتساع البحار ومن لج من المسافرين فى البحار 
يذى (110) أنه شاهده» والوجه الثانى: فلأن مكان المك والجزر فى البصرة تحت خط الاستواء واعتدال الليل والتهار وعليه الكوااكب 
لثابعة على ما ذكر الشيخ جمال الدين 

)١(‏ عندى: سبط بن الجوزى! 

(؟) مسند أحمد بن حنبل ه/ 8/17 

(9) الصحاح ؟/ 5571و ب 

ابن الجوزى رحمه الله من ذلك» قال: وهذا المعنى لا يوجد فى غيره» وقد رأيت أيضا الشيخ جمال الدين ذكر ما ذكره العبد من الرد على 
من قال وعلل بزيادة القمر ونقصانه أنه غير صحيح لأنه لو كان كذلك لتعاق بزمان مخصوص بلمعنى الذى ذكناه. 

وكذلك قال: وأما من قال إنه من الأبخرة فباطل أيضا لأنه يحتاج إلى زمان طويل يجتمع فيه» وهذا يوجد فى كل يوم وليلة» فرأيت 
من قول العبد ما وقع على موافقة قول الشيخ رحمه الله يا قال الحريرى رحمه الله: )١(‏ فتواردت الخواطر كا يقع الحافر على الحافر. 
قلت: (؟) وطالعت فى تأريخه رحمه الله فصلا يتضمن ذى المسك والعنبر بمثل ما ذكرناه وزاد عليه: قال: قال أحمد بن حنبل: حدثنا 
سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن أبى سعيد اتخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: المبنك لتب 
الطيب» انفرد بإخراجه مسلء (0) وثبت عن النى صل الله عليه وسلم أله كان يحب الطيب. 
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أذ . 7زم الم وه الكليا: ف تداز دينع انها 


وذكت العلماء بأخبار الهند والصين: أنْ المسك من غزلان الصين وأن التق أذى المسك للمراعى» وعلامة غزلان التبت أنْ لا أنياب 
بارزة كأنياب الفيل من الفكين نحو شبر فينصب لا الأشراك وترمى بالسهام فيوجد فى صراره (4) المسك وهو دم مجتمع فى ناختها 
فإذا أخذت قبل أن تنضحه الطبيعة وقطع منبا وجد فيه زهوكة فتبقى زمانا حتى تذهب عنه تلك الزهوكة» وأما المسسك اللخالص فإن 
الغزال يأتى وقد استحك فى سرته المسك ودفعته الطبيعة إلى نالخته وهى 

)١(‏ مقامات الحريرى 1/ دم 

(؟) مأخوذ من مرآة الزمان 8" 7 ١-‏ 

(0) صحيح مس /٠‏ 7 4» الفاظ؛ المعجم المفهرس 4/ 80> 

(:) صرارها: سررعا مرآة الزمان 

سرته وقد قلق منها فيحتك بالصخر فتفتح وتسيل على رؤس الأجار الحددة كا يسيل الدمل وينفجر إذا نضج فيفرع ما فى نالخته» 
)١151(‏ والنالخة بالفارسية السرة» فلما يخرج الصيادون وقد أعدوا له الاوعية الصيى فيأخذونه من على الصخور وجمعونه ويودعونه 
الأوعية وذاك أفضل المسك وأطيبه ولا يكون له شهو رك (1) ودوقة تارك 1 

قال: وأما لعنبر فقّد اختلفوا فيه على أقوال: أحدها: أنه عين فى البحر الحبثى» قاله مجاهد» الثانى: أنه خثا دابة من دوابٌ البحرء 
قاله اليثم بن عدىء الثالث: أنه حشيش ينبت فى جزائر البحر عند الوقواق فتبلعه دواب البحر ثم تلقيه» قاله وهبء الرابع: أن الس 
مبيج فيقذف بالعنبر من قعره كأمثال الجبال فيبلعه الحيوان المعروف بالأوال فإذا حصل فى جوفه مات فيطفو على وجه الماء فيجذبونه 
بالكلؤيية ويا خدوقهه فا وجد فى ظهر الحموت من العين 816 اجو ما يويد فى رطنه وأقل شبوكة قاله مقاتل. 

واختلفوا الفقهاء فى وجوب امس ف العنبر» فقال على عليه السلام وابن عباس رضى الله عنه وابن مسعود: لا مس فيه» وبه أخل 
أبو يوسف ومالك والشاففى وأحمد لما روى أن عمر رضى الله عنه سأل عنه فقال: فيه اعمس وفى كل ما يستخرج من البحر. ولنا 
إجماع من سمعينا من الصحابة ولو سلم كان مولا على ما وجد فى خزائن الكفار وبه نقول. 

وقيل إِنْ أسود العنبر ما وقع بحر فارس قريبا من رأس المجمة عند بلاد الشحر بالمن» وكذلك يسمى عنبر شحرى لحاصية تلك البقعة 
فإنَ هناك قوم من قضاعة يجعلون الشين المعجمة كافا فيقولون: (؟) قلت لشء أى قلت لكء وهم 

1 شبركة زركاه لهات 

(؟) قارن مروج الذهب ١/8/١‏ مادة 54م 


4 ذكرالعيون والأنبار وما ورد فيها من الأخبار 

فن سراف معدة ل اقل لكر دا فإذا قلق الب العنين احدوة؛ 

وقيل إِما سمى العنبر باسم الدابة التى توجد فيه. 

قال: وأما العود» قال الجوهرى: )١(‏ عود قارى بكسر القاف منسوب إلى موضع ببلاد الهند» قال ابن الجوزى: قال جدى فى 
المنتظم: قارى بفتح القاف منسوب )١17(‏ إلى ارا مدينة بالمن» واما الند» قال الجوهرى: (؟) الند من الطيب ليس بعربى» قلت: 
والطيب وأصنافه فيه كاب غختصا بذكره مع ا 

ذكر العيون والأنهار وما ورد فيه من الأخبار 

عباس رضى الله عنه أَنَّ جمميع المياه من تحت صفرة بيت المقدّس ومن هناك ثتفرق فى الدنياء وقد ذكر ابن الجوزى رحمه الله (4) 
حديثا مرفوعا فى هذا المعنى فى فضائل القدس فمال: 

أنبأنا أبو المعمر الأنصارى إلى أبى هريرة عن الننى صل الله عليه وسل أنه قال: الأنهار كلها والسحاب والبحار والرياح من تحت عخرة 
بيت المقدس» روى هذا الحديث الشيخ جمال الدين بن الجوزى عن جده؛ ثم قال: والموقوف فى هذا على ابن عباس أحم. 
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لوقه الكلياا عدار ميد الدنها 


وروى مجاهد عن ابن عباس: أن جميع الأنبار من البحر الذى خلف البحر المحيط المسمى بالباكى وماؤؤه عذب وقد تقدم ذكره؛ وروى 
العوفى عن ابن عباس: 

71099 /7 الصحاح‎ )١( 

(؟) الصحاح /١‏ ١4ه‏ ب 

(*) مأخوذ من مرآة الزمان 9 ب١١‏ 

(غ) الصحاح ؟/ 614٠١‏ ا 

أن العيون فى الأرض كالعروق فى البدن» وذكر مقاتل أن العيون نتود من الأبخرة فتجتمع فى الأماكن المنخفضة فإذا انتثرت فى 
أعماق الأوضن طلبت التنفس فتنشق الأرض كبح العود» قال: والا رن على الماء مثل السباك فإذا أذاة الله أن يفجر بعض 
العيون فى أماكن مخصوصة نظرا لعباده تنفست الأرض فانفجرت. 

ومذهب الأوائل: أن الماء من الأستقصات الأربع» فنبتدئع الآن بذكر الأنهار الككار الى جاتر علبها لفظ البحار كالنيل والفرات ودجلة 
وسيحون وجيحون ونحوها ومطارحها ومقدار جريانها على الأرض» وقد ذكر النيل والفرات فى الصحيح» فقال أحمد بن حنبل )١(‏ 
بإسناده إلى أنس بن مالك رضى الله عنه عن مالك بن صعصعة حذئه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفعت لى (138) 
سدرة المت واذا أرزيغة أخبار» خبرانناظنان وكبرات ظاهران “حقلت :يا يلها هذا8:فقال* أما الباطناق فزرات: فى المنة وآما 
الظاهران فانين والقراتة أخرجاه فى الصحيحين» وقد ذكر سيحان وجيحان فى الصحيح أيضاء فقال أحمد بن حنبل: (*) 

حدثما عبد الرراق عن همام بن منبه عن أبى صالح عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل 
والفرات كل من أنهار الجنة» وفى رواية: لفرت أربعة أنبار» لفرت من الجنة: الفرات والنيل وسيحان وجيحان» انفرد بإخراجه 
)١(‏ المعجم المفهرس /١‏ 191؛ صحيح البخارى 281١/9‏ بدو اللحاق» باب + 

(؟) المعجم المفهرس 0/ 8؛ مسند أحمد بن حنبل 9/ 7/59 


ولاو ١‏ 5ك ما رومن الان من كلام على عليه السلام 


ذكر ما ورد من الأثر من كلام على عليه السلام 

من ذلك ما أجاب به الأسقف عن ما سأله عنه من جملة مسائل فقال: يابن عم حمد! فأخبرنى عن أفضل الجبال» وعن أفضل 
الأنبا وعن أفضل العيون فمّال: 0 

افضل الجبال الجودى» وعررفات» ولبنان» وحراء» والطور» وكخرة بيت المقدسء» وافضل الانبار اربعة: سيحون» وجيحونء والفرات. 
والتيل» وأفضل العيون أربعة: عين الفلوس وهى بيسان» وعين سلوان وهى بيت المقدس» وعين البقرة وهى بعكة» وعين زمزم وههى 
ببيت الله الحرام مك2 فقال له: صدقت! فبقى لى ثلاثون مسألة فإن أجبتنى عنها كسرت هذا الصليب وقطعت هذا الزنار وتركت 
دينى واتبعت دينك وشبدت بما تشبد به» فقال له: قل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيٍ ! 

قال: أسألك عن طشت دائرة ومائدة منصوبة وعلهها جواهر كار وصغار وقد وكل بها طائر يلتقطها إلى يوم القيامة» وأخبرنى عن أربعة 
عياط عتدلقة عقض ها :و سدم و امير اع 7ك يكلقهة انه هال وس ل عد وقوه جلقة واشترا دم وى اتحلقة'وامشقلية اوعد ره دلقة 
واستتكره» وأخبرنى عن خمسة أغصان ثلاثة منها فى )١14(‏ الظل واثنان فى الشمسء وأخبرنى عن شئ لم تطلع الشمس عليه إل 
)١(‏ هرّة واحدة ولا تعود تطلع عليه» وأخبرنى عن شئ تنفس وما له رمح وعن قبر مشى بصاحبه» وعن خمسة نحرجوا من الجنة» 
عن كن أومسئنات اليه الا عر يدن الاين ولا هوهق امن وض شه انق( ؟) من اخجر وأضعف من الحشيم» وأخبرنى ما الطم 
وما الرم» وما النقيره وما الفتيل» وما القطير» وأخبرنى أبن يكون مستقر الليل إذا أقبل النهار» وأين يكون مستقر النهار 
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1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


01 اق 17 ا واخبرنى عن شئع خلق من الماء» وش حفظ فى الماء» وشئ هلك من 

الماءء وعن شئ خلق من الريج» وشئ حفظ فى الريح» وشئ هلك من الريح» وعن شئْ خلق من اخجر» وشئْ حفظ فى اجر» وشئْ هلك 
من ابر» وعن شئ خلق من النارء وشئ حفظ ف النار» وشئ هلك ف الناره وعن شئ خلق من اللحشبء» وشئ حفظ فى الحشب» 

وشئ هلك 2 نحشب » وخر عن َك ما سلطانه وما قدرته وما عظمته و مسكنه» واحلون ما العاصفات» وما الجاريات» وما 

الحاملاات» وما الفارقات» وما المدبرات؟ 

الجواب قال: فتبسم الإمام عليه السلام وقال: الطشت الدائرة: فهو جبل قاف المحيط بالدنياء والمائدة المنصوبة: الدنياء والجواهر التى 

عليها كثار وصغار: 9 

الخلائق » والطائر: : ملك الموت فلا اتحلائق 3 تفنى ولا ملك الموت شبع إلى يوم القيامة» والاربعة ميأه الى من عنصر واحد وهى مختلفة: 

قاء الفم عذب» وماء الأذن (ه5١)‏ سكن وماء العين مالح» وماء الألف عمرل. 

وما الثئ الذى خلقه وسأل عنه فعصا موسى عليه السلام؛ قال الله تعالى: 

إوما تلك يعينك يا موسى»| »)١(‏ والشئ الذى خلقه واشتراه فأنفس المؤمنين» قال الله تعالى: إن لله 0 2 الفسيم 

أمااهم بِأَنْ هم الجْنة| (5)» والثئ الذى خلقه واستعظمه كيد مكر النساء لقوله تعالى: إن كيد كن عَظي»| (م 

١1/8٠ القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) القرآن الكريم و/ ١١١‏ 

(*) القرآن الكريم /1١١‏ م" 

والشئ الذى خلقه واستتكره صوت امير لقوله تعالى: إن أنكر الأصاات لصوت امير»! »)١(‏ وامسة أغصان ثلاثة فى الظلٌ واثمان 
فى الشمس: أوقات الصلوات اختمس» والثئ الذى 1 تطلع عليه اميق غير هرّةَ واحدة 9 م تعود اع عليه م ضع انفراق البحر 


موسى عليه السلام مع بنى إسرائيل» والثئ الذى تمفس بلا روح: الصبح لقوله تعالى: ! الآ إذا تَفْسَ»| (؟)» والقبر الذى 
مثى بصاحبه حوت يونس عليه السلام لما أبلعه ومشى به فكان بمنزلة القبر له» واللمسة الذين عرجوا من الجئة فآدم وحواء وإبليس 
والطاؤوس والحية» والذى أوحى إليه لا من الإأس ولا من الجن فالنحل لقوله تعالى: | وأو ل التحل»] (9)» والشئ الذى 
أقبى من اجر وأضعف من الحشيم فقلوب الميود لقوله تعالى: إلكنْ قَسَتْ قُلُومبم»| (4)» الآية» وأمّا الم فالتراب» والرم فهو مجرى 
السيل» والنقير فهو فشر فى باطن القرة» والفتيل شق النوى» والقطمير قع القرة. 

وأما مستقر الليل إذا أقبل النهار فى سمير والنهار إذا أقبل اليل قفى سامء ولا الليل يعلم م ارول الثهار يعلم مستقر الليل» 
واللمسة الذين لم يركضون فى رحم وفيهم الروح: فآدم وحواء وعصاة موبى» وكبش إسماعيل» وناقة صالم عليهم السلام» وأما الثئ 
الذى عرج إلى السماء و ينزل فإدراس عليه السلام» والذى نزل من السماء و يعرج إليها ف بليس٠‏ 

وأما الشوع الذئى مات .وما بل )١(‏ فالأنبياء صلوات الله علهم» وأمًا الثئ الذى خلق من الماء فهو احاق» وأمَا الثئ الذى حفظ 
فى الماء فيونس عليه السلام» والذى هلك من الماء فقوم نوح عليه السلام. 


)١(‏ القرآن الكريم ا«/ وم 
(؟) القرآن الكريم ١8/8١‏ 
(") القران الكريم /1١‏ > 
(4) القران الكريم ؟/ غ7 
وأما الثئ الذى خلق من الريح فعيسى عليه السلام» والشى الذى حفظ فى الريج فسليمان عليه السلام» والذى هلك من الريح فقوم 
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تاس الوه الكليا ف عدار ميد اوتنا 


عاد» وأا الثئ الذى خلق من اجر فناقة صالح عليه السلام؛ والثئ الذى حفظ فى اجر فالنبى صل الله عليه وسلم» والذى هلك من 


اجر فأصحاب الفيل. 
وم الثئ الذى خلق من النار فإبليس والجان» والشئ الذى حفظ فى النار فإبراهيم عليه السلام» والذى هلك فى النار فقربان هابيل 
ا آدم عليه السلام. 


وأما الثئ الذى خلق من اللحشب فعصاة مومى عليه السلام؛ والشئ الذى حفظ ف اللحشب فنوح والذين آمنوا معه فى السفينة» والذى 
هلك فى لشب فركريا عليه السلام. 

وأما سلطان ربى فهو الكبير الأعلى وقدرته الملكوت» وعظمته الجبروت» وأما العاصفات فهى الرياح الأربع» والجاريات فهى السفن» 
والحاملات فالسحبء والفارقات فهى الكتب الأربع: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» والمدبرات فهم الملائكة الأربع 000 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل» خبرائيل أمين الله على وحيه» وميكائيل فهو موكل بالسحبء واسرافيل فهو موكل بالنفخة فى الصورء 
وعزرائيل موكل بأرواح الحلق. 

قال» فقال الأسقف: صدقت يابن عم حمد! فن أعظم الملاتكة خلا؟ قال: 

إسرافيل» قال: وما خلق إسرافيل؟ قال: هو ملك قْ السماء السابعة و قائمة من قواكم العرش واللوح بين عيليه والقلم وراء ثحمة 
أذنه وسعة ما بين منكبيه مسيرة مس مائة عام ورأسه تحت العرش ورجلاه فى تخوم الأرضين السابعة )١(‏ نصفه من نار 


)١(‏ السابعة: السبعة» تحريف 


1٠‏ ذكر النيل وما ورد فيه من الأقوال 

ونصفه من ثلج فلا النار تذيب الثلج ولا الثلج يطفئ النار» وهو يقول: اللهم كا لفت بين بارد وحار ألّف (117) بين قلوب عبادك 
7 : ٌ : 

قال: فآمن الأسقف وأسل وحسن إسلامه» قلت: إِنما ذكرت هذا الأثر هاهنا لما فيه من إكال الفائدة وتقة ما ورد من كلام الإمام 
على عليه السلام فى أفضل الأتبار» فلنعود إلى ما كما فيه. 

ذكر النيل وما ورد فيه من الأقوال 

)١(‏ قال الجوهرى رحمه الله: (؟) النيل فيض مصر» وأجمعوا عل أن كاه من جبل القمر» وذكره فى جغرافيا قر وأنه يبع 
من اثنى عشر عينا وأنْ العيون تصب فى بحيرة مثل البطاتح خلف خط الاستواء يجتمع فيه الماء ويجرى على رمال هناك وبين جبال 
ثم يخرق أرض السودان ثم يصب فى بحر الزن وفى هذا البحر جزيرة قنبلوا وهى جزيرة عامرة وفيها قوم مسلمون لغتهم زنجية غلبوا على 
أهل هذه الجزيرة عند انقراض ملك بنى أمية وابتداء الدولة العباسية لما نذكر من ذلك» ومن ذلك البحر الذى فيه قنبلوا يصب فى بحر 
عمان ومن جبل القمر إلى هذه الجزيرة مسيرة حمس مائة فرمخ ويقوى جريان مصبه فى هذا البحر ايام زيادة النيل فيجرى جرانيا 
() عظيما ويتكدر موضع العيون حتى قيل إِنَ الماء يؤثر لونه فى لون أحلا من العسل. 

وقال كعب الأحبار: وحلدظ ف التؤزاة أن النيل :بر من العسل من الجنة وأنه يحرى عل بلاد الحبشة فى قفار ومفاوز ومهامه وليس 
فيه مسلك» وذ احمد بن مختيار وقال: العين التى هى اصل النيل هى اول العيون من جبل القمر 

)١(‏ مأخوذ من مرآة الزمان ٠م‏ 1م 

(؟) الصحاح 8/ ١1١818‏ 

(") جرائيا: جريانا عرآة الزمان» تحريف 1 

ثم تنبعت منها عشرة أنبار نيل مصر أحدهاء قال: والنيل يقطع الإقليم الأول ثم يحاوزه إلى الثانى ومن ابتدائه من جبل القمر إلى 
انتبائه ومصبه فى البحر الروى ثلاثة ألف فرئخ يحرى فى عامى وغامى فإذا تعدا (154) الفسطاط انقسم قسمين: 
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قسم يمر على دمياط وقسم إلى رشيد فيصبان فى البحر الرومى» وقيل: إنه لا يعلم مسافة جريانه إلى (1) الله عن وجل وهو الصحيح» 

وبتدئ بالزيادة من نصف حزيران من الأشبر الرومية وينتبى فى أيلول ويكون ابعداء زيادته فى الأشبر القبطية فى شهر باونه وينتهى 
3 

1 فى سبب زيادته ونقصانه» فقال قوم: سبب زيادته عيونه وزيادتها ونقصائها من نقصانهاء وقال اخرون: ِنْ زيادته من 

الأمطار والسيول تمطر ببلاد الحبشة والنوبة أيام الشتاء فيزيد» وإنما يتأخر وصوله إلى الصيف لبعد المسافة» وقد ورد قوم هذا (*) 

وقالوا بأنَ عيونه التى تحت جبل القمر لتكدر فى أيام زيادته فدلٌ على أن ذلك من قدرة الله تعالى من غير زيادة مطر» وهو الصحيح» 

ل هذه الزيادة والنقصان تدبير من العزيز الحكيم» الذئ ف كل شه آية قذل عل .أنه واعيل, 

وجميع المياه والأنبار تجرى إلى القبلة إلا النيل لأنه خارج عن خط الاستواء فيجرى إلى ناحية الشمال» وكذا العاصى بالشام يحرى 

إلى غير القبلة لما نذكر من ذلك. 

قال ابن الجوزى رحمه الله: وقالوا متى بلغ النيل ستّة عشرة ذراع استحق السلطان الحراج» وإذا بلغ عشرون ذراع مات ملك مصرء 

وإذا بلغ ثمانية عشر ذراع يحدث بمصر وأعمالها وباء عظي» قلت هذا ذكره الشيخ جمال الدين 

١ ا‎ 

(؟) ورد: رد مراة الزمان» تحريف 

ابن الجوزى رحمه الله نقلا عن سماع من غير مشاهدة لذلكء وإئما الصحيح فى ذلك أن عمارة ديار مصر وتعليق أراضهها بالزراعة وريهما 

بالكامل إذا بلغ النيل ثمائية عشر ذراع وثبت إلى طلوع نجم السماك فيكون ذلك نباية رى البلاد وأقل من ذلك يشرق فيها وأكثر 

من ذلك يحر منباء فالقانون المستقيم فى ذلك ثمانية عشر ذراع» وأما قوله عشرين ذراع فلم يعهد ذلك من أول عام المجرة وإلى آخخر 

سنة خمس وثلاثين )١59(‏ وسبع مائة» وهو آخخر ما وقف بنا القول فى هذا التأريخ المبارك إنه وصل إلى عشرين ذراع قطء اللهم إلآ 

يقال فى سنة من السنين فى أيام الحاكم بأمى الله العبيدى من انخلفاء المصريين» وم ,ثبت هذا القول فإنى خصت عنه فلم أجد أحدا 

من المؤرخين الثقاة )١(‏ ذكر ذلك فى تأريخه وائما ذلك مستفاض على ألسنة العوام من الناس. 

وأمَا قوله فى الوباء فإنه لم يكن قط بمصر الوباء العظيم إلا مع الغلاء العظيم نعوذ باللّه من شرّهماء والغلاء فلا يكون بمصر إلا لعَلد 

طلوع النيل وعدم وفاه (؟) دون الستّة عشر ذراع» وربما يقع فى بعض السنين وباء يسير لما يريده الله تعللى من فروع آجال متقاربة» 

وقد اعتنيت بذكر هذا النيل فى هذا التأريخ بما لم يعتنى به أحد من المؤرخين» وذكرت فيه فصول فبها الكفاية فى الجزء التالى لهذا الجزء 

وذكت من أحواله ما فيه بلغة للمتأمل مما استخرجته من تأريخ قبطى عتيق يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن الجوزى رحمه الله: وبمصر ترع كثيرة منها: ترعة سنباط» وترعة ذنب القساح» وترع عدة بالصعيد» وخليج السردوس» 

وخليج أَبى المنجاء وخليج الإسكندرية؛ وخليج القاهرة» وخليج القيوم المعرف بالمنبى. 

)١(‏ الثقاة: الثثقات 

6 وقد وقاءة 7 َ 

قلت: وهو أقدم اجميع فإنه من حكمة يوسف عليه السلام» وبعد السردوس من حفر هامان فى أيام فرعون» وبعده خليج الإسكندرية 

من حفر ياتى الإسكندرية ثم جدد حسبما نذكر من خبره فى تأريخه» ثم خليج القاهرة حفره الحا ؟ العبيدى» وسيأى من ذكر هذه 

الخلج فصلا فى مكانه إن شاء الله تعالى. 

وقال ابن الجوزى إِثما سعى الفيوم لأنه أصله ألف يوم» وكانت كل قرية منه تقوم بأهل مصر يوماء قلت: وفى تسميته الفيوم عدة أقوال 

أن ذكرها أيضا عند ذكرنا لعمارته فى زمن يوسف عليه السلام وقصته إن شاء الله تعالى. 

حكى )١(‏ لى شيخنا العلامة نادر الزمان الشيخ علاء الدين البخارى أعاد الله علينا وعلى المسلمين من بركاته وناهيك به ثقة عالما عارفا 

محمَا أنه شاهد فى بلاد لهند وقوة المطر من نصف الجوزاء إلى نصف الميزان مدة أربع شهور لا يفتر فيها لحظة غير أنه فى بعض 
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الأوقات يع المطر كثيرا 317 وفى بعضها قليلا وأنه لا يمع عندهم المطر فى غير هذه الأيام نادرا حت أنه لا يرى عندهم فى أيام 

الشتاء غيم البتة وأنْ هذه الأيام تسمى عندهم البيكار أو ما إشبه ذلك وإذا أيام زيادة النيل وجدتها فى هذه الأيام سواء ولا يقال 

إِنْ هذا فى الحند من أن يصل إلى مصرء فَإِنا نقول: المطر ليس بخاص بالهند فقط بل هو مختص بأحد الأقاليم السبعة التى الند فى 

بعضه والإقلبم كا علمت ما له من الشرق إلى الغرب فإذا أمطرت الجبال التى ليس بيننا وبينها بحرا أعنى الجبال التى من هذا الإقالي 

سالت به الأدوية إلى جبال القمر وصب فى النيل زيادة على منبعه الأصلى ولا يخرج بذلك عن لونه تدبير العزيز الحكيم جل جلاله 

ولا إله غيره٠‏ 

)١١‏ بال هامش خط غير خط المصنف 

وذكره الجوهرى )١(‏ فقال: الفيوم من ارض مصرهء قتل بها مروان بن مد اخحر ملوك بنى أمية» قلت: (؟) قتل مروان بقرية بوصير 

من عمل غير الفيوم بل من عمل البهنسا من طرف صعيد مصرء قال ابن الجوزى: وفى نيل مصر مجائب كثيرة منها القساح ولا يكون 

إلى (") فى نيل مصر بخلاف سائر الأنمار الككار والصغار» قال: وله أسامى: يسمى فى مصر: المساح» وفى بلاد النوبة: الورل وما 

وراء النوبة يسمى: السوممار. ١‏ 

قال الجوهرى: (4) القساح دابة من دواب الماء معروف بمصرء وقال الجاحظ رحمه الله فى كاب غائب البلدان (0) إن مبران 

السند من نيل مصر ويوجد فيه التمساح» قال ابن الجوزى: قد وهم الجاحظ لأن مبران السند يخرج من جبال المولتان وهى فى المشرق 

وداخله تحت خط الاستواء والاعتدال والنيل يخرج من جبل القمر من ناحية الجنوب وهو خارج عن خط الاستواء والاعتدال» 

وبين مبران السند وبين الحبشة والنوبة البحر الشرق» فكيف يكون منه فإن وجد القساح فى مبران السند فقد يوجد فيه يما وجد فى 

الجر 

قالوا: () والمساح لا دبر له ومايا كله يتصورفى بطنه دودا فإذا أذاه ذلك خرج إلى البر وفتح فاه فينقض عليه طائر الماء كالطيطورى 

ونحوها من أنواع طيور الماء فيدخل فى فيه ويلقط ذلك الدود» فربما يطبق عليه فيه فى بعض الأوقات فيبلعه»؛ فضربت العرب المثل 

به فمالوا: مكافأة 7 قلت اما واد إن القساح ليس له دبر فنعم والطائر الذى يدخل فى فيه ويلتقط منه الدود يعرف 

)0 0 هلرهة:٠‏ 
؟) قلت 00 

3 0 6 

(غ) الصحاح /١‏ ه١٠١‏ 

١1" /١ رشك انف‎ (ه١‎ 

(5) قارن مروج الذهب ١71/١‏ 

بالقطقاط وله فى منكبيه شوكتين كائر حدة فإذا طبق عليه القساح ضربه بتلك الشوكتين فى حلقه فيفتح فاه له فيخرج. 

قال: وآقة يه دوبية تكون 2 (1/ا١1)‏ سواحل النيل وجزاثر ه تكن له قْ الرمل فإذا فتح فاه ولت فدلخلت فه ونزات جوفه 

شرب الأرض بتفسة ويفوض ى-الماءفتترق فلك الدويية جوفه ورعي كبده يموت ويياك: وبطفو عل وبخة الماء وتخرج تلك 

الدويية منه» قال: وهذه الدويية على طول الذراع ونحوه على صورة إن عرس ولا قواكم عد ومخاليب. 

قلت: هذه لم تشبد بمصر قط ولو كانت ثم لكانت تعرف واعلّها تكون ببلاد النوبة والحبشة. 

وقد 55 إن حوقل زتمه الله أن بمصر أماكن لا يضر بها امساح كعدوة أبو صير والفسطاط» قلت: )١(‏ وهذا صحيح, ما عهد أنه 

ضر أحد من أهل الفسطاط مع الوجه البحرى إلى حدود دمياط ورشيد وهو منتبى مصبه فى لالح وإئما مؤذيته بصعيد مصر كلما على 

06 اد هوني 

قال: وفى نيل مصر السمك المسمى بالسقنقور ويصلح لمجماع» قلت: وهذا أيضا لم يكن بالنيل وإئما ترد به الفرنج من جزائر البحر 

الرومى قديداء قال: 

وفى مصر أعنى نيلها السمك الرعاد إذا وقعت السمكة فى شبعة الصياد لا تزال بده ترعد مع جميع اعضائه حتى يلقَيها أو تموت السمكت 
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زا لوقه الغليا عبار ديد الدنها 


وهذه السمكة نحو الذراع» قلت: هذه موجودة كثير فى النيل» والخاصية فيه ما دام حيا لا يطيق أحدا يقبض عليه فإنه يحصل له من 
الرعدة والتخدّر ما لا يطيق بملك نفسه فيه حيٍّ مطلقه أو تموت السمكة تبطل تلك الخاصيّة» وهذه من اللحواصٌ الت لا تعلل» وهى 


١- 215١ /١ صورة الأرض‎ )١( 
ومن‎ )١( توجد دون نصف ذراع وطول الشبر وأكثر وأقل» ومن خاصيتها إذا خطت على من به صداع سكن عنه بك أنه حييه»‎ 
خاصيتها إذا أخذت مرارتها وأذيقت بعسل الزنجبيل المربى ولطخ بها الرجل إحليله بشئ منبا (17) وجامع تجد المرأة إذة عظيمة‎ 
ولا تملك نفسها دون إلا تزال وتعلق المراة من ساعتها» وهى تصلح لمن يريد الولد» وقيل إن مرارة الدجاجة السوداء تقوم ببعض ذلك.‎ 
قال: وفى النيل دابة على صورة الفرس والمكان الذى تكون فيه لا يقربه التمساح» وتخرج من الماء ليلا فترعى شئ كثير من الزرع‎ 

وتفسده» قال: 1 

فيطرحون لما الترمس فتأكله وكذلك الحلبا وتشرب عليه الماء فيورم جوفها فتموت. 

قلت: قد طلع هذا الداب فى سنة إحدى عشرة وسبع مائة وسنذها فى تأريخها إن شاء الله تعالى» قال: وفى النيل الدابة التى تعروف 
بالدرفيل شبه الزق المنفوخ» ومن خاصيتها تخلص الغريق» قلت: هذا أيضا موجود عند فم دمياط وفم رشيد» قال: وفيه شيخ البحر 
وهو على صورة الآدمى وله لحية طويلة» والغالب أنه يكون بنواجى دمياط وهو مشُوّم فإذا رؤى فى سنة من السنين دل على الغلاء 
والقحط والموت والفتن» ويقال إنه ظهر فى دمياط سنة أخذوها الفرنغ» قلت: هذا يقال قولا ل أعلم صحته من سقمه كا يقال عن 
الغول والقطرب لما نذكر من خبرهما أيضاء 

قال: (؟) وبنيل مصر المقياس وهو من الأبنية العجيبة يعرف به الزيادة والنقصان» قال: اول من حكّه وبناه يوسف عليه السلام 
معنف وبنت دلوكة الملكة مقياس بإنميم. 

(1) حيدة كذا 

(؟) قارن مروج الذهب ؟/ 7٠١‏ مادة 7/١‏ 


قال: وفى أيامها عملت الطلسمات بمصرء قلت: سنذكر من هذا فصولا جيدة تدلٌ على لتقصى وجودة الاستخراج من تواريخ قبطية 
عتيقة وقعنا عليها ووفقنا الله تعالمى لما أثبتناه فى هذا التأريخ من غائيها وحكمها وكهنتبا وسحرتها وعمارة أهرامها وبرابيها مع معظم آثار 
الديان الممترية وفلاها القدهة بالراحات: ومن يناها فخ :هلوك بمضر القدفة مفصلة مزمتاء. 1/90 :ودلك. كله يكوة عيرنة الى 
الجزء الثانى منه إن شاء الله تعالى. 

قال ابن الجوزى أيضا: وأما المقاييس التى بنيت بالديار المصرية فى الإسلام فأول من بنى مقياسا بها عبد العزيز بن مروان لا كان 
بمصر بناه بناحية حلوان» قال: وهذا المقياس بناه المأمون» وقيل إِثما بناه أسامة بن زيد التنوخى ودثر دده المأمون» وكان أسامة بناه 
فى أيام سليمان بن عبد الملك؛ قال: وبنا أحمد ابن طولون مقياسا بالجيزة والآخر بقوصء قال: وهو إلى الآن. 

قلت: أما هذا المقياس القَائم الآن يقاس فيه الماء بالجزيرة المعروفة بالروضة فعنى بعمارته المتوكل جعفر بن الوائق» وكان المتولى أ 
بنائه الفرغانى لما نذىر من ذلك» وهذا هو المعروف عند المؤرخين والمتفق عليه وما عدا ذاك فلم يكن لد روسك أن والله أعل. 

ذكر الفرات ومبدأها ومنتهاها 

)١(‏ قال عماء اللغة: الفرات اصلها من الفرت وهو الشق» قال الجوهرى: (؟) 

والفرات اسم نهر بالكوفة والفرات الماء العذب» قال الله تعالى: إماءً فراتل»! (8). 

واختلفوا فى مخرجها على قولين: أحدهما: أنبا من جبل بيلد الروم يقال له 

)١(‏ مأخوذ من مرآة الزمان "١‏ 61م 

)2 الصحاح /١‏ وه؟ ب؟١/‏ 50ما 
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(*) القرآن الكريم /الا/ بال 
أفرد حس بينه وبين قاليقا )١(‏ سيرة يوم» والثانى: أنها تخرج من أطراف أرمينية ثم تجرى إلى بلاد الروم ويجتمع إليها أعين كثيرة 
ويصب إليها خليج من بحيرة المارزبون وليس ببلاد الروم بحيرة أكبر منبا دورها أكثر من شبر» ثم مر الفرات بأرض ملطية على مسيرة 
ميلين منهاء ثم فرعن شميصات (؟) وتجوز من تحت قلعة الروم والبيرة وجسر منبج وبالس وقلعة جعبر والرقة والرحبة وقرقيسيا وعانة 
والنديقة هيك زالااب ومن تحت الأنبار يأخذ منها نهر عيسى ونبر الملك فصبان فى دجلة ثم تمر الفرات بالطوف (174) (*) ثم 
بالحلة ثم بالكوفة وتنتهى إلى البطاحٌ وتصب فى البحر الشرق. 
قالوا: ومقدار جريائها على وجه الأرض أربعمائة فرح وقد كانت تمر ببلاد الحيرة ونبرها بين إلى الآن ويعرف بالعتيق» وعنده كانت 
وقعة القادسية الآتى ذكرهاء وكان البحر المعروف بالنجف فى ذلك العهد جارياء وكان مرسى السفن من بلاد المند والصين ذلك 
المكان تمل فيه الأمتعة إلى ملوك الحيرة لما كانت عامرة لما نذكر من ذلكء ولما استحال الماء وانقطع عن الحيرة وعن مصبه فى البحر 
ةيلك اهدر يرا وصار بين الحيرة والبحر مسافة؛ والنجف بالتحريك المكان الذى لا يعلوه الماء» قال الجوهرى: (4) لضفه 
بالحزيلة. كان زمار الا ةوقال إن اسم هذا المكان فى الأصل خم وكان أهل اللذيرة 'إشتقوق هته الماء فاصيحة افراة 
على العادة ة لتستقى فرأته يابسا فقالت خم جف ثم خففوه. 
وقد روى فى فضل الفرات حديث» قال ابن الجوزى رحمه الله: حدتما جذّى رمه الله بإسناده إلى الأعمش عن ألى وائل عن ابن 
)١(‏ قاليقا: قاليقلا مرآة الزمان» تحريف 

ثقيصات: معيساط 


0 : 
(") بالطوف: بالطفوف مرآة الزمان 
(8) الصحاح غ/ ١459‏ ب 


١.”‏ ذك دجالة ومبتداها ومنتباها 

أنه قال: ما من يوم إلا وتنزل مثاقيل من بركات الجنة فى الفرات» قال: 

عداى هذا الحديث فى الأعادية الواهية لا يصح» فى إسناده الربيع بن بدر قر عيه اك ابن حبان: تروى عن الثقات 
الأحاديث المعلومات وعن الضعفاء الموضوعات» قلت: )١(‏ وقد ذكر الزهرى ما يدل على صححته لآنه قال: 

ومصداق هذا الحديث أن الفرات مدت فى بعض السنين لغاءت برمان كل رمانة مثل البعير فكانوا يرون أنه من الجنة» هذا قول ابن 
الجوزى» وقال: 

وقد أخرج الخطيب هذا (ه/ا١)‏ الحديث ف تأريخه» 6 وذ ان فى إسناده الربيع ابن بدر عن الامش عن الى وائل شفيق 

ان ستعود رقعةه أوقاك البغازئ (8) ببإشقادة عن أن قريرة 'فآل :فال سيول الله صل الله عليه وسلم: وفك أن 0 
كزان ذهب فن رن قل ادك ينه شُئٌ» وفى رواية: عن جبل من ذهبء أخرجاه فى الصحيحين» ولسلم (4 عن ألى هريرة 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حت يحسر الفرات عن جبل من ذهب تقتل (0 0 
نسعة وتسعون ويقول كل رجل منبم: لعل أنا الذى أنجو» وروى أن دانيال عليه السلام حفرها. 

ذكر دجلة ومبتدأها ومنتباها 

(5) قال الجوهرى رحمه الله: (/) دجلة نهر بغداد» وذكر أبو بكر الحطيب رحمه الله (8) أنْ دانيال حفرها والفرات» فمّال: حدثنا 
أب اميق حزن بق كول بن أجل 

(1) قلت: سبط بن الجوزى 

)2 تأريخ بغداد /١‏ 9و»عهه 
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0 
9 
00 
0) 

0 

) 


( تأريخ بغداد /١‏ 561ه 
مولى بنى هاشم بإسناده عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال: أوحى الله تعالى إلى دائيال: أن احفر لى سيبين بالعراق فقال: يا رب بأى 
مكاتل وبأى مساحى وبأى رجال؟ فأوحى الله إليه أن اتخذ سكة حديد وعرّضها واجعلها فى خشبة وألقها خلف ظهرك فإ باعث 
إليك ملائكة يعينونك على حفرها فكان إذا انتبى إلى أرض لأرملة أو يم حاد عنها حتى حفر دجلة والفرات. 
وقال اخطيب أيضا بإسناده عن ابن عباس قال: أوحى الله تعالى إلى دانيال أن ظْر لعبادى نبرين عظيمين واجعل مغيضهما إلى البحر 
فقد أمرت الأرض أن تطيعك فأخذ قناة لعل يخد فى الأرض والماء ينبع ويتبعه» وفى رواية: فأخذ قصبة وكان إذا وصل إلى 
أرض شيخ كبير أو يتم ناشده الله فيحيد عن أرضه (175) فعواقيل دجلة والفرات من ذلك» قال الجوهرى: )١(‏ العاقول من 
التبروالوادى ما اعوج نك ١‏ 
وقال أرباب العلم بهذا الشان: مبدا دجلة من بلاد امد وديار بكر وميافارقين وآرمينية تجتمع عيون ثم تمر ببلاد حصن كيفا والجزيرة 
والموصل وتستمد من الزابين الأعلا والأسفل وهما من عيون ببلاد أرمينية ثم تمر بتكريت وبغداد ثم بواسطء وتتقسم عذة أودية ثم 
تصب فى البطائح وتختلط بالفرات رافق الفعر ارق قالوا: ومقدار جريانها على وجه الأرض ثلامائة ئة فرمذ» وقيل: 
إن الذى حفرهما ريدق الملك» وليس بصحيح ) والله أعل. 


)١(‏ الصحاح ال 


9 ذكر سيحون وهو نهر الهند 

6٠‏ ذكر جيحون وهو نبر بلخ 

ذكٌ سيحون وهو نبر الحند ١‏ 

)١(‏ ويقال: مبران السند» وقال الجوهرى رحمه الله: (7) وسيحون تبر بالهند» وسيحان بر بالشام» وساحين نبر بالبصرة» والساح 
أى السع» ومخرج سيحون من جبال ماسبدان وينتبى إلى بلاد المولتان» وتفسيره مرج الذهبء ثم .ينتبى إلى إلى الفنصورة ثم يصب 
فى البحر الشرق» ويقال: مقدار جريانه على وجه الأرض سهائة فرذ» والقاسيح فى خلجانه على ما ذكر الجاحظ ولا يوجد سوى فيه 
وى ل معيو وفك ذكنا ذلك والله أعل. 

ذكر جيحون فارخ 

() قالوا: إِنَ أصل منبعه من عيون ببلاد التبت المقدم ذكرها ولا يزال حتى بر ببلاد بلخ والترمذ (4) وإسفرابين وخوارزم ويمضى 
حتى يصب فى بحر جرجان ثم يمر على بلاد الترك. 000 

قالوا: ومقدار جريانه على وجه الأرض ثلاثمائة فر تقدير جريان الفرات أو قال تقدير جريان دجلة» وقيل إنه يصب فى مبران السند 
وليس كذلك وبينبما مسافة بعيدة» وقد سماه فى (110) الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم جيحون. 

قلت: (ه) وقد ذكروا فى العالم أنبار كثيرة» قال أحمد بن بختيار إِنْ بالبصرة جزيرة يقال لها جزيرة الفضة يخرج منها ثلاثة أنمار مثل 
جيحون وانيل والفرات» وهذا غلط أن إشبه فى الدنيا نهر مثل_النيل وهو لا يعرف له مبتدا فلو قال: مثل جيحون ودجلة والفرات 
لأمكنه المثل. 
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ع 


مأخوذ من مرأة الزمان الا بء د" 
الفاح /١‏ /الامااب 


0) 

ف 1 

() مأخوذ من مرآة الزمان «" آم 

(4) الترمذ: مراة الزمان؛ قارن مروج الذهب »١١١ /١‏ هامش " 

(0) مأخوذ من مرأة الزمان 9" أ“ 

ومنها تبر آئل يأ من المشرق فيصب فى بحز الحزر ويقال | إنه يتشعب منه نيف وسبعون نبرا وهو أكبر من جيحون» ومنها الحند مند 
ومخرجه من جبال خراسان ويصب ف البحر الشرق. 

وذكر فى جغرافيا أن العيون الككار التى تنبع فى الأرض ماق عين وثلاثين عينا دون الصغار» وعدد الأنهار الككار الجارية فى الأقاليم 
السبعة على الدوام مائخان وتسعون نبراء وقال ابن المنادى: فى الإقالي الأول من الأتهار والعيون ثلاثة وعشرون» وفى الإقالي الثانى تسعة 
وعشرون» وف الإقالم الثالث أربعة وعشرون منها النيل فى أكثره» وفى الإقليم الرابع ستون منها دجلة والفرات» وى الإقليم الامس 
عشرون» وفى الإقلي السادس ستة وعشرون» وفى الإقليم السابع البقية من العدة المذكورة» وجميع ما ذكرناه من الأمبار والعيون داخل 
فى الأقالم السبعة إلا العيون التى فى جبل القمر فإنها خارجة عن ذلك لأنها ليست فى خط الاستواء وقيل إنها فى أطراف المند وهو 
الأدله 5 5 

وذكر صاحب المسالك والممالك )١(‏ أن بيلاد المشرق تلا له ألف عين نجرى إلى المشرق» قال: ويسمى بركوبء» معناه الماء المقلوب» 
وصيده دراريج (؟) سودء قلت: هذا النهر ذكره صاحب كاب أصول الترك واسم الكاب باللغة التركية: 

ألوأطابتك» معناه: كاب الأب الكبير» وسنذكره (10/8) عند ذكرنا لبدء خروج التتار» وأصل مخرج هذا النهر من سفح جبل عظيم 
لم يذكروه فى الجبال إما لبعد مسافته أو لكون اتصاله بامحجيط» وهذا الجبل إسمى باللغة التركية قرا طاغء مناه امل الا سودة رسيا 
ذكره وسمعت عاوه فى الجو وارتفاعه فى المواء وعظمه بين الجبال حسبما ذكره جبريل بن بختيشوع لما حله من اللغة الفارسية إلى العربية 
إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ المسالك: 64م 

(؟) درارج: تداريج المسالك 

قال ابن الجوزى رحمه الله: وقد روى أبو بكر اللحطيب رحمه الله فى تأريخه )١(‏ حديئا يأى على سيخون وجيحون والفرات: والنيل» 
فقال: حدثنا أبو القسم الحسن ابن الحسين بن عل بن المنذن القاضى وأبو القسم عل بن محمد بن يعقوب الأيادى وأبو عل الحسين بن 
أحمد بن شاذان البزَارْ بإسنادهم عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: الزليان 
الاآرض خمسة انهار: 

سيحون وهو نهر الهند» وجيحون وهو نهر بلخ» ودجله والفرات وهما نهران بالعراق» والنيل نهر بمصرء أنزها الله من عين واحدة من 
عيون الجنة من أسفل درجاتها على جناحى جبرائيل عليه السلام. واستودعها الجبال وأجراها فى الأرض وجعل فيها منافع للناس» 
فذلك قوله تعالى: إوَأَترَنا 7 المما وا <َِقَدَرِ» اه 5 الْأَرضٍِ»! (؟)؛ فإذا حان خروج ياجوج وماجوج أرسل جبرائيل 
فرفع فق الأرضن هذه الأعار السة والقران والعل والخبر والركن والمقام وتابوت موسى عليه السلام بما فيه يرفع 00 السماء فذاك 
قوله تعالى: إوإنا على ذَهاب به لقَادرونَ»! ()» فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فمّد خير الدين والدنياء قال ابن الجوزى: إل 
أن :38 قدي ع يت ولاس أنه موقرف عل أن حراش: 

)١(‏ تأري بغداد /١‏ :كلاه 

(؟) القرآن الكريم ١/9‏ 

(*) القرآن الكريم ١/9‏ 
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ذك5 سيحان وجيحان وهما نبران ما 


ذم سيحان وجيحان وهما نبران أيضا 

)١79( )١(‏ قال التوخق رحمه الله: مداق نبران فى بلد الروم» فأما سيحان فتخرج من عيون بينها وبين ملطية ثلا ثة أيام ثم يمتد 
إلى ناحية الغرب وعلله من المدق أدنة قيضي فق الببخر الزوئ» .وما جيعان فيخرج من عيون بينها وبين مرعش ثلاثة أيام وعليه 
المصيصة» ويصب أيضا فى البحر الرومى» والنهر الأسود الذى غرق فيه ملك الألمان قريب من بلد الروم. 

وأما البحيرات )١(‏ فكثيرة جذا منها بحيرة ساوة وسنذكرهاء وبحيرة أرمينية وبحيرة الروم» وأما الشام فبحيرة قدس مص معروفة 
وبحيرة فامية ايضا معروفة» وبحيرة دمشق» وبحيرة طبرية ودورها ثلاثة وثلاثون ميلا ويصب الماء إليها من حوله بانياس ويخرج منها 
النهر المعروف بالأردنٌ وير فى الغور إلى بحيرة زغى من أرض الكرك» وقال الجوهرى رحمه الله: (") الأردن اسم قور باعل 
الشام» وقال ابن الجوزى: قال جدى رحمه لله فى المنتظم إن بحيرة طبرية تصب فى تبر أنطاكية والظاهر أنه قلّد من لا يعرف» وأين 
بحيرة طبرية فى الشام الأعلى وأنطاكية فى الشام الأسفل؟ وإئما الذى يصب فى بر أنطاكية بحيرة فامية» ومنها بحيرة تئيس بالديار 
المصرية وكانت قبل ذلك قرى ومزارع لم يكن بمصر مثلها فغلب عليها الماء وقد تقدم ذكرهاء 

(1) مأخوذ من مرآة الزمان 9 ب»4 


0 ؟) مأخوذ من عرأة الزمان 7 بم 
(9) الصحاح 5١١/5‏ ب 


ا الغا 

كر أنبار الشام 

(1) أما أنهار دمشق فأصل مياهها بردا وعين الفيجة» يجتمع بردا عند عين الفيجة ثم تخدر إلى قرية يقال لها الحامة فينفصل منها نهر 
يزيد ويمتد إلى قاسيون ويينتى إلى دوما وقد كان يمتد فى الزمان القديم | إلى الماطرون ودنبة والاقاطر و لخم ايل باقيه قية إلى الآن» 
وكذا الآثار وهو منسوب إلى يزيد الرومى» فأما يزيد بن معاوية فإنه وسعهٍ وعمقه فنسب إليه» ٠(‏ 0 وأما نورا فيأخذ من فوق 
الربوة ويمتد إلى قريب القصير ويقال إِنْ كان عليه ثلاثمائة وستين ماصية» وآما باناس وهو نبر الجامع الأموى» وكذلك القنوات ونبر 
المزة ويتفرع من هذه الأبار عدة أخر معاومة. 

وأما العاصى: فهو نبر حماة واصله من جبل لبنان من قرية يقال ا اللبوة ثم ينزل إلى بحيرة قدس ويخرج العاصى منها فيمر بارض 
حمص وشيزر وفامية إلى قريب من أنطاكية» ثم يصب إلى البحر الروى» وقيل إثما سعى العاصى لأنه يجرى إلى غير القبلته ومسافة 
جريانه ثلاثة ايام» واما قويق فهو نبر حلب يخرج من قرية يقال لها سنياب على سبعة اميال من حلب ثم يمر على حلب وقنسرين 
و.نتتى إلى المرج الأحمر وماؤؤه موصوف بالرقة وانحفة وقيل إِنْ أوله وخم فإذا امتد طاب. 

وأما أنبار الجزيرة (7) متها البلخ بين حران والرقة» ل إن الخليل عليه السلام نزل بذلك المكان وقال له ابلخ فيتفجر وعنده ممّام 
إبراهم عليه السلام» وكانت عليه منازل الوليد بن عقبة ابن أن معي الاق ذه فى تأريخه» ومنبا الحلاات: 

)1١(‏ مأحود من عرآة الزمان «#انية + ؟ 

(؟) مأخوذ من مراآة الزمان «م ١‏ 


149 .55 امار الغراق 
وهو نبر حران وماؤه خفيف ويقال إن اوله رخم ثم يصح وأوله من عين ببلد الرهاء ومنها الحرماس وهو نبر نصيبين ويقال إنه يسقى 
ثلاثين ألف بستان ومبدأه من جبل نصيبين» ومنها اللحابور» وهما خابوران: خابور رأس العين وبمتد منها إلى الفرات فيصب فيها تحت 
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قرقيسيا وعليه المجدل وغيره من القرى» وأما الحابور الثانى ففى ديار بكر عند قردى ومارندى )١(‏ وهى ديار بنى حمدان الذين ملكوا 
الموصل والجزيرة والشام حلب الآتى ذكرهم فى تأريخهم إن شاء الله تعالى» ومخرج هذا النهر من بلاد أرمينية ويصبٌ فى دجلة وماؤه 
عذب وفيه قال الشاعى (من الطويل): 

(181) بقردى ومارندى مصيف ومريع اوعدي ضاق السليسي برؤد 

وبغداد ما بغداد أما ترابها ... لخم وأما حرها فشديد 

ذكر أنبار العراق ١‏ 0 ع ع 0 ع 

(؟) حكى اللحطيب رحمه الله فى تأريخه عن الأوائل أن ملوك الأردوان وهم النبط الأول كانوا فى السواد قبل فارس وهم الذين 
استنبطوا المياه وحفروا الأنبار العظام بالعراق وصرفوا دجلة والفرات بالسكور وقسموا المياه» يقال لهم ملوك الطوائف وإئما سموا بذلك 
(*) نبطا لاهم استنبطوا المياه أى استخرجوها. 

وذكرهم الجوهرى (4) فقال: النبط والنبيط قوم ينزلوا البطائٌ بين العراقين» وقال ابن قتيبة رحمه الله: هم قوم ملكوا العراق ألف 
سنة» وقال ابن المنادى: 

4041١ مارندى: بازندى عرآةٌ الزمان؛ المسالك‎ )١( 

(؟) مأخوذ من مرآة الزمان م ١١1‏ 

(") بذلك: ناقص فى مراة الزمان» تحريف 

(4) الصحاح "/ ١١5‏ ب 

كان ملكهم من عانات وكور دجلة والبصرة وكانوا يصرفون الفرات ودجلة كيف شاءوا وما فضل يصرفونه إلى البحر الشرق فلهذا 
معوا نبطاء 

قلت: ولعل من آثارهم وغرسهم التفاح المعروف بالنبطى موجودا بالشام إلى الآن وهو أكثر ما يكون. 

وحكى اللخطيب أيضا عن اليثم بن عدى عن عبد الله بن عياش المنتوف قال: كان حدّ ملك النبط الأنهار إلى عانات كسكر إلى 
ما والاها من كور دجلة إلى كوجا )١(‏ والسواد» وكان فى أيدى النبط سرة الدنيا وكانت الفرات ودجلة لا ينتفع بهما حتى يليان 
بلادهم فيحفونها ويفجرونها فى كل موضع ويسوقونها إلى البحر الشرق وحفروا الصراة العظمى و:بر سوراء وقيل نما جفر الصراة ملوك 
فارس ثم وليت الفرس ففروا الأنهار (18) مثل نبر الملك» واللخالص» ودبالى» وفم الصلح» وقيل إِثما حفر بر الملك أفقورشه 
آخر ملوك النبط ويقال إنه ملك ماق سنة» وقيل إِثما حفره سليمان بن داود عليه السلام» وقيل إِثما حفر فم الصلح خالد بن عبد 
الله القسرى لا كان متولى العراق» وفم الصلح كان قد أقطعه المأمون للحسن بن سهل لما تجوز ابنته بوران لما نذكر من ذلك فى آخخر 
جزء هذا التأريخ وهو الجزء المسمى بالدر الفاخخر فى سيرة الملك الناصر أخترناه لمكان لائق به فأثبتناه إذ كان القصد من ذكره عظم أمص 
الوامة التى كانت فى ذلك الوقت لما يقف عليه من تطلبه. 

قال: وأما النيل الذى بأرض العراق فيقال إِنْ الجاج بن يوسف حفره وهو قريب من واسط. 

ه٠ مادة‎ 904 /١ كوجا: كوف مروج الذهب‎ )١( 

واختلفوا فى الذى حفر :بر عيسى وهذا النهر الذى يأخذ من الفرات ويصب ببغداد وعليه المحول وغيرها على أقوال: أحدها أنه سليمان 
بن داود عليهما السلامء الثانى: أنه أفقورشه آخحر ملوك النبط» الثالث: أنهم ملوك الفرس» وقيل عيسى ابن على بن عبد الله بن عباس» 
وبه عرف» وليس كذلك فإنه قديم وائما عيسى ابن على المذكور ابتنا عليه قصرا فعرف بهء وأما الصراة فقديمة أيضاء قال الجوهرى 
)١(‏ وذكرها: الصراة بالفتح :بر بالعراق وهى الصراة العظمى والصغرى وصرا الماء (؟) إذا طال مكثه وتغير. 

وأما دجيل فهو الذى غرق فيه شبيب الخارجى لما يأتى من خبره» واختلفوا أيضا فيه» فقال اليثم بن عدى إِنْ سليمان عليه السلام 
أمى الشياطين -ففرته وألقت ترابه بين قصر (187) شيرين وخانقين وقيل إِنْ بعض ملوك الفرس حفره , 

انتّبى القول فيما اشترطناه من ذكر الأقاليم السبع والبحار السبع وما فى من ذلك من الجزائر والبحيرات والأنهار والبلدان» مع ما مضى 


511216120 ١ /ا‎ 


5 . "م لوقه العليا: ف اسار دينع الدنها 


من ذكر الجبال والتلاع والقلاع والرمال وغير ذلك ثما ملحصناه من عدة توارية وكتب الحديث النبوى من الصحيحين وما اشمّل عليه 
هذا الجزء المبارك من الأخياز وتبعها من الآثار» وجقبيع ذلك بحول الله وقوته وحسن عنايته وبركة توفيقه والحامه وهدابته» ولنبتدئ 
الآن بذكر عجائب المخلوقات وبدائع المصنوعات فى كل إقَليِ وما اختص به واجتمع ف هوفةا:إزلك إنكاء اشاهال: 

794٠.00 /5 الصحاح‎ )1١( 

(؟) الصحاح 5/ 599 ب 


4 ذكرمافى الدنيا من العجائب وفنون الغرائب ذكر مجائب المشرق 

ذكر ما فى الدنيا من العجائب وفنون الغرائب 

ذكر مجائب المشرق 

(1) تر العلماء بأخبار العالم أن بالهند عجائب كثيرة» منها: فيكل عفام من أعظم الحيا كل يقال (ناءبلةة رق ستعدين الفكل الها سرعة 
أبواب وفيه قبة عظيمة شاهقة فى المواء قائمة على سبعة أعمدة» وفى رأسها جوهرة بمقدار رأس الفحل يضئ بها جميع أقطار ذلك 
الميكل؛ وإِنْ جماعة من الملوك حاولوا أخذ تلك الجوهرة فا استطاعوا وهلكوا دون قصدهمء وكل من دنا منبا تخرميتاء وفيه صنم ذهب 
ونه 'فنانة أل مثقال تزعم الحند أنه نزل من السماءء يقصدونه من الآفاق» قلت: هذا ما ذكه ابن الجوزى فى تأريخه مراآة الزمان» 
وبالله العجب كيف يقول مثل هذا الكلام المناقض بعضه لبعض (9) قد ذكر أن أحدا لا يستطيع الدنو من هذا المكان ومن قرب 
منه هلك فن حرر زنة هذا الصنم حىّ إنه <وجده> مائة الف مثقال لا يزيد ولا ينقص. 

0 مأخوذ من مرآة الزمان «م ب»+‎ )١( 

(؟) بالهامش خط غير خط المصنف: ليس فى كلام ابن الجوزى مناقضة لأنه يحتمل أنه أراد بقوله: كل من دنا منها خر ميتا يعنى 
كل من دنا منها بقصد أخذ الجوهرة أو إفساد ئ من أحوال المكان هلك» وهذا ظاهر لأن الأقدمين من الحكاء جميع ما استبنوه 
وبنوه وأحكوا أمره على أى وجه أرادوا جعلوه مطلسما من أراده إسوء هلك» وكون أن المصنف أثكر على ابن الجوزى فى قوله من 
حرر وزن هذا الصتم فهذا غير ممتنع من وجهتين: أحدهما إنه ممكن وزنه ولا يبلك لفاعل ذلك إذ الكون أنه ما قصد إفساده. والثانى 
أنه يمكن أن هذا اليكل له تأرِيخ مذكور فى وزن هذا الصمم فإن مثل هذا الميكل لا يبمل أمى ذكر ما أسبه والعجائب فيمكن أن 
أححابه أثبتوا وزن الصنم فى نفس هذا الصنم أو فيما يقارنه من البناء أو فى كاب متوارث عند أهل ذلك الزمان واو عل المصنف هذا 
الاعتراض لما انفسد علينا غالب الأمور القديمة المذكورة فى الكتبء وابن الجوزى رحمه الله تعالى لا يعترض عليه فى مثل ذلك فإنه 
لولم يكن من فضله إلا كاب تأَرِيخ مرآة الزمان فإن تسمية هذا الاب ما يحسد عليه» والّه تعالى أعلم 

(184) قال: وأساس هذا الميكل من جارة المغناطيس وبنى على سير الكواكب السبعة بالحركات السماوية» وفيه بثر عليها طوق 
من الحديد الصينى مكتوب عليه بالقَلم المسند: هذا البثر فيه علوم السموات والأرض وما مضى وما يأق» وفيها خزائن الأرض لا يصل 
إِليها من العالم إلا من وازن قدرته قدرتنا واتصل عليه بعلمنا وساوت حكته حكتناء وكل من نظر فيه خاف وارتعد وقع هاويا على 
أم رأسه ميتا لا يختلج» وكذلك كل من نظر إلى هذا الميكل خاف وارتعد وضعف قلبه فى أول وهلة» وعلى هذا الميكل عدة أوقاف 
منها مدينة برستاقهاء وحول هذا الميكل ألف مقصورة فيها جوارى حسان من تقدم زائرا لهذا الميكل يمتع بما شاء منبن. 

ومنها غدير عظيم فى بملكة المهراج وعليه قصر شاهق فى الواء ويتصل بخليج إلى البحر من خلجان الزايج» والغدير مملوءا لبنا من ذهب» 
وكل ملك يل أمس المهراج يضرب كل عام لبنة منه ويلقيه فى ذلك الغدير» وهذا الخليج يمد ويجزر كل يوم فإذا جزر ظهر ذلك اللبن 
وتقابله عين الشمس بشعاعها فيلع ذلك الغدير بما فيه من اللبن الذهب لمعانا يأخذ بالأبصار» فإذا مات الملك وقام بعده آخخر أخرج ما 
فى الغدير من ذلك اللبن وجمعه إليه وفرقه على أهل المملكة من اللحواص أولا ثم فى العوام فإن فضل * شْئْ فرقه فى المساكين» ثم يكتب 
عد اللبن ووزنه فى لوح من الذهب منقوشا: وان فلانا عاش فى الملك كذا كذا سئة وخلف فى غلير الذهب كذا كذا لبنة» وكانوا 


51012 ١ 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


يتوارثون ذلك ويفتخرون بمن تطول أيامه وتكثر لبنه. 

ومنها أطمة بساحل الند بين تملكة سروان والمهراج يخرج )١80(‏ منها نفط أبيض وليس ف العالم نفط أبيض سواه وعندها نار لا 

تخد نيلا ولا نهاراء 

وليس فى إطام الأرض أعظم منها ويضئ فى الليل منها نار ترى فى البحر الشرق من مائة فرع وتقذف مر كالجبال وقطع الصخور 

تتراءى فى المواء ثم ينعكس سفلا فيهوى فى قعرها وهى سود لما ناما من ال حرارة» قال الجوهرى: )١(‏ والأطم مثل الأجم جمع أجمة 

تخقف وثتقّل وابمع آطام والآطام حصون أهل المدينة. 

قلت: أجمع أهل التأريخ على وجود هذه الأطمة ببذه الديار ومنهم من أطنب وأطال فى ذكرها مثل المسعودى وغيره فدل ذلك على 

كه وجودها ' ٠١‏ 

ومنها بطة نحاس على عمود نحاس بين الهند والصين فى أرض يقال لما كار ( اع اراي وا امد اده إن مضت 

بن عمرو بن العاص قال: إذا كان يوم عاشوراء مدت تلك البطة عنقها إلى بر تحتبا فتشرب منه ثم ترتفع إلى مكانها وتفتح منقارها 

فيفيض منه من الماء ما يكفى لكان تلك البلاد وزروعهم ومواشههم هم إلى مثل يوم عاشوراء 00 

قلت: وهذا أيضا فيه نظر من جهة العمّل» وذلك أنه لو قال: يوم فى السنة» لأمكن وائما قال: يوم عاشوراء؛ ويوم عاشوراء لا يكون 

إلا فى السنة العربية والسنة العربية تدور ويجئ يوم عاشوراء فى سائر فصول السنة الأربع والزرع لا يكون إلا فى فصل مخصوص فى 
ثر الأقاليم السبعة كل إقليم وما يوافق فيه فى أوانه ويكون فى فصل استقبال الشتاء ليتربا الزرع فى رطوبة الوقت ويدرك الحب فى 

استقبال الصيف فيحسن حصاده؛ ويوم عاشوراء تدور فى الفصول الأربع» فلا يصح ذلك» والله أعلم إلا أن يكون فى يوم من الشبور 

)١187(‏ الرومية والقبطية» وهذا ظاهر. 

71851 الصحاح ه/‎ )١( 

)١(‏ كار: كذا 

ومنها قنطرة بين السوس وبين جندى سابور ذكرها صاحب المسالك والممالك )١(‏ وقال: هى على واد عظيم منه أثبار جندى سابور 

والسوس» وطول هذه القنطرة أربعمائة ذراع بناها سابور وأساسها فى الأرض ثلاثون ذراعا وارتفاعها فى المحواء مائة ذراع» وبين 

كغورها الرصاص مصبوب» وفيبا نيف وعشرون طاقا كل طاق عشرة ة أذرع؛ يخرج من تحت القناطر نيف وثلائ ثون نبرا تسقّى رستاق 

السوس وجندى سابور ولا ينقص الاء شيئاء 

قلت: وهذه القنطرة أيضا مذكورة» وقال المسعودى: إنها من بناية الفرس الأول» وإن الإسكندر لا ظهر أخربهاء وكذلك كانت قنطرة 

على سيحون بناها الضحاك فأخرجها أيضا الإسكندرء هكذا قال المسعودىء والله أعل. 

ومنها ما ذكره ابن حوقل فى كاب الأقاليم فى صفة الدنياء قال: (7) اللحزر اسم إقلي وقصبته تسمى آتل» وآتل أيضا اسم النهر الذى 

يجحرى إليبا من بلاد الروس وبلغار ويصب فى بحر اللحزر وقد ذكرناه» وكذلك | سم أى من ملكهم من 0 أيضا آتل وقصره مبنى 

بالمص الاين ولا إسمح لأحد من رعيته فى البناء بهماء وهو يبودى 0 اثنا عشر ألفا كلهم يبود» (") وحاشيته اي الاف» 

وف بلادهم مسامون 0 ومجوس ومن يعبد الأوثان ومن يعبد الكواكب ومن يعبد الشمس والقمر» وعنده سبعة من الحكام 

هذه الأديان المتفرقة يقضون بين الناس» وقال المسعودى فى ذكر ذلك: (؛) وإنْ هؤلاء الحكام السبعة متى اختلفوا فى شئ ول يبجدون 

عندهم لذلك قياس رجعوا فيه لحا م المسلمين» قال ابن حوقل: ولا يصل أحدا (18107) إلى الملك إلا فى النادر. 

١١ المسالك‎ )1( 

؟) صورة الارض /١‏ ه٠١ء»ه١‏ 


َ( 
*) قارن صورة الأرض 7/ .وم 
0( فج الزذهب “١/١‏ مادة اهمع 


/ 
/ 
/ 
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ه66 ذ؟, عجحامب العراق 

وذكر ابن حوقل )١(‏ حكاية طويلة ملخصها أن رجلا ولد له ولد وكان له غلام بتجر بماله» فات الرجل بعد ما كبر الولد الغلام وبلغ 
حدود الرجال ووصل غلام أبيه فنازع الولد فى المال وقال: إنه أبى دونك وإنك ليس بولده» والمال لى أستحمّه دون استحقاقك! 
وأقاما بتحامان عند الحكام سنة وأقام كل منهما البينة» ومن عاداتهم إذا امتدت الحكومة سنة ولم تنفصل تولى الملك الأعى بنفسه» قال: 
فأحضرجما بين يديه وأعيدت عليه الدعاوى وأحضر كل منهما بينته فلم يتريح عند الملك لأحد منهما حق على الآخر فم يجد ما يققضى 
به الترجيح بين البينتين فأفر ساعة وقال للولد: أتعرف قبر أبيك؟ فقال: كنت غائيا لا مات» ولما قدمت قالوا هذا قبر أبيك» فقال 
للغلام المدعى النبوة: 31 تعروف قبر أبيك؟ قال: نعم أنا قدمت من سفرى قبل وفاته وتوليت دفنه» فقَال الملك: على برمته! فاحضرت» 
فقَال: افصدوا الغلام الذى تولى دفنه على كه ارمة ستصدوة نكن الدم يحيد عنها يمينا وشمالا 0 يعلق منبا نثئ» ثم أ 3 يفصد 
الولد ففصدوه عليها فعاد الدم يتعاق بالرمة وشربته شرباء فسلم الولد مال والده وعوقب المدعى وقرر فقرانه (؟) مدعى فأدب وشبد 
ذكر مجائب العراق 

(") قال ابن الجوزى رحمه الله: قال جدّى عن حميد الدهقان الفلوجة السفل قال: (4) كان بهابل سبع مذا فى كل علية أغوية 
ليست فى الأخرىء فكان فى المدينة الأولة هيئة مثال اللأرض كلهاء وفيها صورة أنبار فإذا التوى أهلها 

1 نصورة الأرطن عل علوم 

(؟) فقرانه: وقرر أنه» تحريف 

(8) مأخوذ هن مرآة الزمان. 4 ب ١‏ 

)ع0 المسالك ١8714‏ َ َ 

خرق انهارها المصورة فيتفجر عليهم الماء حتى )١188(‏ يغرقهم فلا إستطيعون سده حتى يطيعونه وينقادون إليه. 

وكان فى المدينة الثانية حوض من رخام فإذا أراد الملك أن جمعهم لفلع اه راق منهم من أراد بما أحب من أنواع الأشربة فيصبه فى 
ذلك الحموض الرخام فيختلط اجميع ثم تقوم السقاة فيصبونه فى الأوانى فن صب فى إنائه شراب كان شرابه بعينه لا يختلط بشوع. 
وكان فى المدينة الثالثة طبل محكوم 3 خاصيته إذا غاب أحد من أهل تلك المدينة غيبة منقطعة وأرادوا أهله يعليوا أحى هو أو ميت 
أتوا الطبل وضربوه فإن صوت فهو حى وإن لم يصوت فهو ميت. 

وكان فى المدينة الرابعة مرآة محكومة من الخديد الصينى ذات أخلاط مركبة إذا غاب من أهل تلك المدينة غائب وأرادوا أهله يعلموا 
على أى حالة هو يأتوا إلى تلك المرآة فينظرونه على الحالة التى هو عليها. 

وكان فى المدينة الخامسة إوزة محكومة من نحاس على باب المدينة» فإذا دخلها غىريب صوتث تلك الإورة صوتا اسمعه أهل البلد 
فيعلمون أن غريبا طرقهم. 

وكان فى المدينة السادسة صورة فاضيان جالسان على الماء فإذا تقدم إليهما االحصمان ليتحاكان يمشى المحق على الماء ولا تبتل قدماه 
ويغوص البطل. ا 

وكان فى المدينة السابعة تجرة عظيمة إذا جلس تحتها الف رجل اظلتهم وان زادوا واحدا عادوا ابجميع فى الشمس» ومن مجائب العراق 
إيوان كسرى. 


5 وأما عجائب بلاد الموصل 
/اغ١٠١‏ وام عجائب بلاد المن 


وأما مجائب بلاد الموصل 


ها 511216120 


1 اللا الوه الكليا ف عدار ميد اوتنا 


)١1(‏ قال ابن الجوزى رحمه الله: بأرض الموصل جبل قريب منها من ع الشرق عليه دير يقال له دير اتحنافس للنصارى فيه عيد 
فى السنة له ليلة فى السنة يجتمع إليه جميع الحنافس الى فى الدنيا حق تعود أرضه مسودة )١89(‏ من كثرتهم حتى لا يعودون الناس 
يرون الأرض ولا يدوسون إلا علهم طول تلك الليلة فإذا كان الصباح لم يوجد من تلك الحنافس شيئاء وقيل إن بأرض المعرض آخر 
مثله» والله اعلم. 

وأما مجائب بلاد المن 

)١(‏ قال النويختق فى كابه: (") إِنْ ما بين الشحر وحضر موت شخص من نحاس على عمود من نحاس مادا يده إلى خلفه كأنه يشير 
انه ليس وراءه مسلكء» قال: 

وهى أرض رجراجة لا تستقي عليها الأقدام» يقال إِنْ ذو القرنين وصل إلهها خفرج عليه تمل كالبخاتى فكانت الفلة تصرع الفارس فرجع 
وصنع ذلك الشخص يعل أنه ليس وراءه مذهب. 

ومنبا وادى برهوت بحضرموت فيه جب يقال إِنْ فيه أرواح الفجار» وفى هذا الوادى اطمة عظيمة تقذف باجمر والنار كالتى بالهند 
المقدم ذكرها. 

قال ابن الجوزى رحمه الله: حكى جدى رحمه الله فى مجالس وعظه وأنا أسمعه وقد ذكر وادى برهوت فقال: قدم بغداد رجل من 
ع اننان عحاها وكا ميف بماك فأودع بعضه عند بعض الزهاد ومضى إلى الحج فلما عاد وجد الزاهد قد مات 

[1) مأخود عن عاذ الزمان: 6الاتري-ن1| 

(؟) مأخوذ من مرآة الزمان +" ب» -م 

(*) قارن التبصرة لابى الفرج ابن الجوزى ”/ ١89‏ 


4 وأما يجائب الشآم ومصر والمغرب 

فاغتم فيال سطن الغلياء عن الطريق تق أعره رقف لاله فقال' دنا م إلا أن ترجع إلى مكة وتقف على زمزم وتتادى باسعه: 
يا فلان! فإن أخابك فاسئله عن وديعتك وال فاذهب إلى برهوت ففيه بثر فيها أرواح التحار وق زعم أرواح اميه فرجع الرجل 
إلى م5 ووقف على زمزم ونادى: يا فلان! فم يجبه نفرج إلى الهن ووقف على البئر بوادى برهوت وإذا هو جب عميق مظم يطلع 
منه الدخان وحمو النار واللهب فناداه: يا فلان! )١9٠(‏ 0 بانكسار وقال: لبيك! فقال: وأين مالى؟ قال: تحت الدرجة الفلانية» 
اذهب إلى أهل وأولادى وعرّفهم فإنهم يعطوك مالك» فقال: ألست الزاهد العابد؟ فا الذى أوقعك هاهنا؟ فقّال: كانت أعمالى لغير 
الله تعالى» قال: وعاد الرجل إلى بغداد وعاف أهله وأولاده شفروا المكان وأعطوه ماله. 

واما مجائب الشام ومصر والمغرب 

)١(‏ قلت: نذكرها هنا من عجائب مصر نتفا لطيفة» وذلك ما ذكره الشيخ جمال الدين ابن الجوزى وغيره وتأخر اجملة من عجائب مصر 
فى الجزء الثانى الختص بذكرها وائبها ومدنها وغرائب ما فيها من الحم والأبنية والطلسمات والأسماء ليكون ذلك مذكورا مع من 
ملكها من ملوكها وكل ملك وما بنا وما صنع فى أيامه من العجائب الغريبة والصنائع المحكمة» وبالله أستعين فإنّه خير معين. 

قال ابن الجوزى رحمه الله (0) ؟) حكى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: 

مائب الدنيا حمام ير ومئنارة إمكارية وقال آخر: نمر الذهب» 


إن ماهر عورا الاو 01 
١‏ ؟) قارن التبصرة لابن الجوزئ هذا 
وجب الكلب» وقلعة حلب» فأما جب الكلب فيقال: آله ف الروم وماؤه يبرى من الكلب» واحأنه نبر الذهب فيال نبر بزاعة فإنه 


إسقى البساتين والأراضى وما يفضل عنه يصير فى البرية ملحاء قلت: الأولى بتسمية بر الذهب على هذا الحم نيل مصر فإنه إسقى من 


511216120 ١ها‎ 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


الأراضى أضعاف ما يسقيه نهر بزاعة وماؤه مل ويباع بالذهب. 

وكات قلقة حلب تعد مم العجائب حدينهدهوها التثار 1 ,ل5: 

ويقال أيضا مع حمام طبرية ومنارة إسكندرية: وجامع بنى أميّة وإن كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه ما ذكره فَإنه لم 
يدرك ومتلك و عند هأايناة الوليك بق عيد الملك اق تأريظه إن ناء اس جعالى: 

(191) ومنها بمصر بتر البلسم الى تسقى حشيشة البلسم لا توجد فى غير هذه البقعة ويستخرج من هذه الحشيشة دهن عيب يدخل 
فى كثير من المنافع ويعمل منه النفط الذى لا يوجد له نظير» ومن خاصية هذا الدهن أنه يقي المقعد ولا يكون إلا فى نخزائن الملوك 
وله عدة منافع غيبة. 

ومنها على ما قال ابن الجوزى الحرمين» قال: وسمك كل واحد منبما خمس مائة ذراع فى ارتفاع مثلها وكلما ارتفع البناء دق علوه 
حت يصير أعلاه فى مقدار مفرش حصيرء قال: وهما من المرمى وعلبهما جميع الأقلام القديمة المعجمة من اليونانية والعبرانية والسريانية 
والمسندة واميرية وكذلك الرومية والفارسية القديمان. 

قلت: أما قوله إنهما من المرمى فلا وليس فيهما شئ منه وائما هما حرا أصم مانع ولا تعمل فيه المعاول إلا بالجهد» وقوله سائر الأقلام» 
وذكرهم» فليس كذلك أيضا فإنْ الأقلام الذى ذكرهم يوجد من يحلهم وهذا القلم الذى منقوش 

فيهما قم غريب قديم قد انقطع من يفهمه ولا يعلمه» ولعل أنْ العبد واضع هذا التأريخ يفهم شئ من حل بعض الأقلام الذى ذكرهم» 
ولد نظرت ما على هلين الحرمين من الرقم فلم أفهم منه حرف واحدء ورأيت أيضا القلم الذى كان على تربات إخميم فهو هذا القلم 
الذى على الأهرام بعينه» والذى ظهر لى أَنْ هذه الككابة رموز زبروا فيها القوم علومهم بخلا منبم على ما ضمنوه وكان أولئك القوم يدينون 
الرجعة فووا عاومهم على أن تكون لهم رجعة نفابت آمالهم وغابت أموالهم. 

الا ا حكى عن بعض علماء مصر قال: 

إنبم حلوا بعض الأقلام فوجدوه: إِفى ليما بملكى فن ادعى قوة فليهدمهما فإنْ الهدم سر من البناء. 

(؟19١)‏ وقال ابن الجوزى أيضا: حى د ف المنتظم عن ابن <المنادى> رحمه الله أنه قال: كسبوا خراج الدنيا مار فلم يف 
ببدمبماء قلت: )١(‏ وهذا أيضا وهم فإِنَ السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله أمى أن يؤْخذ من جارتهما وتبنى قنطرة 
فهدموا منبا ثئْ كثير وبنى بذلك جسرا تمثى عليه الناس أيام زيادة النيل بالديار المصرية» وتولى هدمها وعمارة الجسر والقنطرة بهاء 
الذوخ:قراقرشن الكق :3ه هيد 1 دولة بق أرب ]إن فاك اش عاق وفى هذا العصر أيضا قد هدم منهما شئ كثير» وإِنْما فى هدمهما 
صعوبة وكلفة لصلابة اجارة وكونها متداخلة ذكر فى أَنى» وقد شاهدتهما مرارر وكافك أنهما 0 الملوك النين كانوا من قبل» 
5 على قوة سلطائهم وكثرة أعوائهم وطول آمالهم وسعة أجالهم وأموالهم» وسأذك من م الأهرام ما وجدته فى تأر عتيق 

(1) قلت: سبط بن الجوزى! ٠‏ 

قبطى بالدير الأبيض قبالة سوهاى بصعيد مصر وأذكر سبب وقوعى على هذا التأريخ المذكور فى الجزء الثانى منه إن شاء الله تعالى. 
وقال ابن الجوزى أيضا: واختلفوا فى من بنى الأهرام؛ فقال بعضهم: 

يوسف عليه السلام» وقال آخرون: ترود بن كنعان» وقال قوم: دلوكة الملكة الساحرة» وقال آخرون: إِثما بناها القبط من قبل الطوفان 
فإنهم كانوا يروا أنه سيكون كائن سعاوى فبنوها ونقلوا إليها ذخائرهم ورمزوا فيها علوهم وجاء الطوفان فا أغنى عنهم شيئا. 

قلت: هذا قريب ثما وجدته فى ذلك التاريخ: وان الذى بناها هو سوريد ابن سلهوق بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام» 
هذا قول ابن الجوزى. 

)1١59(‏ وأما ما وجدته فى التأريخ القبطى فو 5 تس اة سيا اخ طناه» ولغاه الصحيح من أمرهم» وا بت المسعودى وافق على 
كثير منه ولعله وقف على هذا التأريخ المذكور» وقد ذكرت ما استنسخته من الاب القبطى وقابلت عليه من تأريخ المسعودى يظهر 
صحة ذلك لكل واقف عليه. 

وحكى ابن الجوزى أيضا: أن بعض شيوخ مصر من كان يعرف اسان اليونان حل بعض الأقلام بالأهرام ونقلها إلى العربية فإذا هى: 


اها 510120 


أنه "لاسرا لو وه العلياا عدار ميض انها 


بنا هذان الحرمان والنسر الواقع فى السرطان» قال: فسبوا من ذلك الوقت إلى زمان نبينا مد صل الله عليه وسلم فإذا هو ستّة وثلاثون 
ألف سنة وقيل اثنان وسبعون ألفاء وقيل إِنَ القلم الذى عليها تأريخه قبل بناء مصر بأربعة آلاف سنة لا يعرفه أحد. 

وقال: إنه قيس عرض ارم الشرق فكان خمس مائة ذراع ونيف وسطحه 

تسعة أذرع وطوله فى الهواء مائة وثانون صما من الجارة كل حجر عرضه ثلاثة أذرع» قال: وعرض الحرم الغربى أربعمائة وستون 
ذراعا وطوله كذلك. 

وبالقرب منها سفرة عظيمة قد صوروا منها رأس شخص صفة صنم يسمونه أبو المول. 

قلت: ومن غريب ما حكى لى رجل شيخ من أهل الفيوم عدل رافقنى فى وقت فى سفر فى مركب إلى نحو صعيد مصر قال: كان 
لى ابن أخت بمدينة الفيوم وكان صعلوك يكرى على جمل له من الفيوم إلى مصر ومن مصر إلى الفيوم» قال: فهو ذات ليلة نائم بمدينة 
الفيوم إذا أتاه آت وقال له: قم خذ رزقك من أذن أبو المول! قال: فانتبه وتعوذ ونام» فأتاه الآت يقول له كذلك ثلاث مرارء قال: 
فنبض ول يذكر لزوجته )١194(‏ وأوصاها على امل وقال: لى أجرة عند فلان بالبلد الفلانية إن أغيب اليوم والغد» قال: وخرج فل 
يزك إلى أن وصل إلى الأهرام من طريق يعرف بطريق العبيد الآتى ذكرهاء قال: ثم وصل إلى تحت أبى المول وعاد يدور حوله ويقف 
وينظر إليه ولا يدرى ما يصنع وحار فى أمره» فبينا هو كذلك إذ وقف عليه جندى راكب فرس بعدة حسنة» فقال له: أيش أنت؟ 
فقال: يا خوند عابر سبيل» فقال: أتاللى زمان أنظر إليك وأنت دائر حول هذا الصنم وتنظر إليه فقل لى أيش أنت وإلآّ قتاتك» فإما 
تكون قاطع طريق أو مطالبى! ثم هول عليه بالدبوس» فلم يقدر على القلاض مثه فقا .له: والله يا حؤنن قصى كيك. وكينت» قال: 
فترجل الجندى وقال له: 0 0 1 000١‏ 
اففيك ريه آنا أطلع آخذ ما فى أذنه وأعطيك منه ثئ :قال شاه إلا أن تان ومد يده إلى أذق الوتخصن فصرعه من بحصة رعلية 
جعلت ذلك الأذن وكهاء قال: فسقط ميتا وقد صار كالفحمة السوداءء قال: فلما عرفه قد فرط فيه دوره 

فوجد على وصطه كيس دراهم أل درهم واشل جامد وقلع فضة سرجه وعدته وسيب فرسه وتوجه عائدا إلى أهله» فكان ذاك 
سبب سعادته وعاد له دنيا 0 ظ ظ 
وحكى لى ذلك العدل أيضاء قال: كان الجباس المشهور بالسعادة العظيمة التى كانت تحير العقّول حتى من جملة ما كان له فى كل 
يوم بديئار ذهب فاكهة مشموم كل أوان بما فيه من الشموم يرمى من ليله ويجدد غيره؛ وكان له أربعين حضية من سائر الأجناس» 
كل واحدة فى دار لا تعرف بها الأخرى» وحكى عنه أنه ولد له ولد من بعض حضاياه وكانت أَعرّهم عليه وأحضاهم عنده» فقال 
لها: أش تشتبى يكون متبوعك؟ قالت: )١40(‏ أشتهبى كل امرأة أمير فى الدولة تكون فى فرحىء فال لما: حبا وكرامة! فلا كان 
يوم الفرح سير سائر حضاياه فى أنفر الملابس من سائر ما ينبغى أن يلبسنه نساء الأمراء وأوصاهن أن تقول كل واحدة منهن: أنا 
امرأة الأمير الفلانى! فى ذلك الوقت» ومضى لمن يوم ما شبد مثله فلما اتقضى واجتمع بتلك الحضية صاحبة الفرح سأها كيف كان 
يوان فشر حلت تك دعل عادة ها شك النساء لأرواجهين: كانت اغرأة الآمين القلاق فقنا كيت وكيت وكان علا من القماشن 
والزركش «المصاغ ما من صفته كذا وكذاء حتى ذكرت اجميع وق تطنت و حيتين "ولليوسين + قال فتيسم وقال لها: جميع من 
نظرق خشدا شيتك وأنقق ستهم. 

قلت: عا ذوّت هذه الواقعة قبل حكاية الشيخ عنه فى سبب سعادته ليعلم سعة سعادة هذا الرجل» ولقد أدركته بالمواد ورك وسأذ 
ما سمعته عنه وعاينته منه بعد ما أذ ما حكاه العدل عن سبب سعادته. 

قال كن هذا ان الاش أوه صاحي حانة غضن وتوق وخلق هذا 

شابا فودر جميع ما تركه له أبوه فى مدة يسيرة وركبه دين كثير فاختثى وخاف من الاعتقال» قال: فتزود رغيفين خبز وقليل جبن 
وعدا إلى بر الجيزة على عزم التسحب من الدين» قال: فهو عند قناطر الجيزة وجد ورقة عتيقة مرمية فقراها فإذا فيها يقول: باب 
الديتار: وه و أن تأخل مق اليكخور كيت وكيته وتأق إلى عند أبن لحول فتبخر بذلك البخور وثتلوا هذه الأسماء سبع مرات والبخور 
عمال فإنه يخرج لك لسانه وعليه جار اقكازاه منه ولا يبولك ذلك فإذا صار فى يدك بخره بكيت وكيت وضعه فى كفة الميزان تجد 


51121120 ١و‎ 


زموه الكليا ف خداز ميد الدنها 


قبالته مثله خفذه واجعله معه تجد قبالتهما )١197(‏ مثلهما كذا حتى لا نباية له» قال: فرجع إلى سوق الجيزة واشترى البخور وتوصل 
إلى عند أبى ال مول وفعل جميع ما أمى به تفرج له الدينار فكان سبب سعادته. 

قلت: هذا ما حكاه ذلك الشيخ العدل الفيومى ولعلّه كان كذلك فإن سعادة ذلك الرجل كانت هما تحير العقول. 

ويقال إِنْ سبب سعادته أنه كان يخدم عند الطواثى فاخر الحزندار فى أيام مولانا السلطان الملك المنصور فى دولة مولانا السلطان 
الشبيد الملك الأشرف» وكانت اللحزانة فى ذلك الوقت فى تصرف الطواشى المذكور» وكان هذا ابن الجباس الغالب على عقّل الطواثى 
فصل ما حصلء وعلى اجملة: إِنْ العبد سمع من القاضى نفر الدين ناظر الجيوش المنصورة وكان فى ذلك الوقت فى كابة المماليك 
السلطانية وصحابة الديوان برفقة القاضى بباء الدين بن الحل يقول لوالدى وأنا أسمع: نا اليوم ثمان ليال نقصد نخل الام ما نقدرء فقال 
الوالد: ولم ذاك؟ قال: لأنها مخلية مع هذا الرجل السعيد النصبة ابن الجباس منذ تمان ليال كل ليلة يدخل مع جوار له غير الذين دخلوا 
البارحة» واس أعرية أنه توق فى سعادته 


١‏ رجع ما انقطع 

وم يعلم حقيقة حاله» ورأيت بعد ذلك ولده يخدم فى الفرع المعروف بالعطارين من فروع دار الوكلة بمصر المحروسة من جملة القباض 
بدرهم كل يوم وأحكيت حكاية الفرع الذى تقدم ذكره لوالده مع يعدن تفطاراه ققالة امداق برا الفرح كان فى ولادة المملوك» 
يعنى عن نفسه» وهذه والدى تعيش وأحكت لى هذه الحكاية بعينهاء فقات: فكيف حالها؟ قال: والله تتتظرنى بغير أكل حي أعود 
إليها اشر التبار بهذا الدرهم فتتبلغ به» ثم بكا وقال: هذا بذاك ولا عتب على الزمن. 

زب ها افطع 

)١919(‏ قال ابن الجوزى رحمه الله: )١(‏ وحول الحرمين الكار أهرام صغار عدة» ويقال إن ملك اليونان عمرهاء ولا ملك أحمد بن 
طولون الآتى ذكره فى تأريخه الديار المصرية حدثته نفسه بالوصول إلى الأهرام من أبوابها شفر عدة حفائر حوهها فلم يقع عليها ووجدوا 
فى بعض الحفائر قطعة مرجان منقوش عليها سطور باليونانى فاحضر من يعرف ذلك القَلم وإذا هى ابيات شعر فترجمت فإذا هى (من 
الطويل)ة, َ :5 

أنا بانى الأهرام فى مصر كلها ... ومالكها قدما بها والمقدم 

تركت بها آثار علهى وحكتتى ... على الدهر لا تبلى ولا ثتث 

وقها كتوز جمة وعائب ...وللدهر لين:عدة وتبجم 

وفيها علومى كلها غير أَنّنى ... أرى قبل هذا أن أموت فتعلم 

ستفتح أقفالى وتبدو حجائى ... وفى ليلة فى آخر الدهر تتجم 

١هو قارن المسالك‎ )١( 

ثمان وتسع واثنتان وأربع ... وسبعون من بعد المبين تسل 

ومن بعد هذا آخخر تسعين برهة ... وتلتى البرابى تسحر وتهدم 

بارال جروا ادر راو لا ْ 

قال: لمع ابن طولون الحكاء والحساب وفضلاء الناس وأمرهم بحساب هذه المدة فلم يقدروا على تحقيق ذلك فيئُس وزال الطمع. 
ومن عجائب مصر المطالب» قال ابن الجوزى رحمه الله: )١(‏ والمطالب بمصر كثيرة إلا أن الغالب عليها للها طلسمات تمنع من الوصول 
إلههاء قال: وحكى اليثم بن عدى وغيره أن رجلا جاء إلى عبد العزيز بن مروان وهو يومئذ أمير مصر من قبل أبيه مروان بن الحم» 
فقال له: أيها الأميرا إِنى قد وجدت كابا قديما اشير إلى بعض الأماكن أن فيه كنزا به أموال جمة» )١54(‏ نفرج معه إلى ظاهر 
مصر على أميال وجاء به إلى تل عظيم فقال: تحت هذا! فقال: 
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أ لاسرا دوه العلياا ف خسار ميد الدنها 


فن أبن لك؟ فقال: ل ل ل ل قال: 
فأ بحفر ذلك التل فأزالوا بعض التل فظهر البلاط ثم ظهر الباب وإذا عليه أقفال عيبة فعالجوها حت فتحوهاء وإذا بدرج إلى بمو 
عظيم فيه قناطر ومجالس عليها أبواب الذهب المرصعة بالجواهر التى تشعل كالسرج» وذلك الدرج من نخاس مسبك» وق أول درجة 
عمود من ذهب فى أعلاه ديك عيناه ياقونتان تساويان خراج الدنيا وجناحاه من زمرّد أخضرء فضرب ذلك الرجل رأس الديك فليع 
شئ منه كالبرق اللخاطف وذلك بما فى عينى الديك من الياقوئتان فظهرت الدرج بأسرها والبهو فبادر واحد من الرجال فوضع قدمه 
على اول درجة فلما استقرت قدماه عليها 

)١(‏ قارن مروج الذهب ؟/ هو مادة 0م 

ظهرت سيفان عظيمان غاديان عن يمين الدرجة وشمالها فالتقيا على ذلك الرجل فقطعاه نصفين فأهوى جسده إلى الدرج» فلما استقر 
على بعضها اهتر العامود وصفر ذلك الديك صفرة عظيمة رجفت لما القاوب ثم حرك جناحيه وظهرت بعد ذلك أصوات مزعة 
وصرخات هائلة تكرة قد عملت على الكواكب السبع بالحركات الفلكية ينز لها السامع ولا يكاد ثبت» قال: فشجع الناس بعضهم 
بعضاء وتقدم آخر خرى عليه كذلك وقطع نصفين» وجرت تلك الأحوال النكرة وتلك الأهوال المرعة» قال: واخعر واتحر حتى قتل 
نيف وألف رجلء فقال عند ذلك عبد العزين: حسبنا الله هذا أمى لا يدرك ولا يوصل إليه» ثم أمى برد التراب بعد غلق الباب على 
تلك القتلى فكانت تلك الحفرة )١19(‏ قبورهم وموضع ترابهم 

قلت: وقد يأ فى الجزء الثانى منه ذكر عدة من هذه الحفائر التى أودعوها ملوك القبط أموالهم وذخائرهم وأمتعتهم وجعلوها نواويسهم 
ومقابرهم» وذلك ما تضمنه ذلك التأرِي القبطى المختص بذكر ملوك مصرء وكذلك قد ذكرت فى الجزء المختص بالعبيدين )١(‏ خلفاء 
ا ل 0 

فال" أن اللو رمت رحد اد وكات بم جل اطان صيدها وير عل وبمار رن ذلك المغار شق فإذا كان يوما معيئا فى 
السنة اجتمع إليه طيور سودانية من جميع الأقطار فيأنى كل منيم إلى ذلك الشق ولع مقارهاقي كرجه ويطيزوياق آخر فيفعل 
كذلك» ولا يزالون يفعلون كذلك حتى يطبق ذلك 5 


0١ )‏ بالعيدين: بالعبيديين 

منقار أحدهم فإذا تعلق بمنقاره فى ذلك الشق طاروا اجميع بعد ذلك وتركوه معأق بمنقاره إلى السنة الأخرى مثل ذلك اليوم فينفتح 
ذلك الشق ووسقط الميت ويتعلق غيره. 00 ١‏ 

قلت: هذا صحيح» وقد خصت عنه وحكى لى جماعة لا أشك فى قولحم بصحة ذلك» ولقد حكى للعبد إنسان كان متولى منية ببنى 
خصيب الذى هذا الجبل مقابلها إسمى شمس الدين سنقر من ثماليك كدت أنه شاهد ذلك بعينه ون الطير لا يبرح معأق فى ذلك 
الغق :وسا ل" أن 7١‏ توجه وأنظره فلم يتبيً ذلك لشغل الوقتء فقلت: قد اكتفيت <بقولك> عن المعاينة» وحكى أيضا أَنْ فى سنة من 
السنين التى كان بها واليا تعلق طائر منهم على العادة وطاروا البقية وتركوه فلم يبعدوا حتى لحق بهم ذلك الطائر وقد تخلص» فعادوا على 
بدء إلى )"٠١(‏ ذلك المغار وأعرضوا أرواحهم فى ذلك الشق حت طبق على واحد منهم فتركوه ومضوا لحالهم» وهذه من العجائب 
التى لا تكييف. 

ومن عائب مصر عمود بثغر الإسكندرية يعرف بعمود الصوارى ليس يوجد له نظير فى الطول والجفاء وهو من حجر أسود أصم ا 
يوجد له معدن بالديار المصرية حتى قيل إنه معجون من أخلاط عدة وكذلك جميع الأعمدة التى التى بالبرابى المصرية من معدنه» لكن 
ليس فيهم مثله» وقيل إن أخاه بآخر أعمال أسوان وهى آخحر حدود الديار المصرية. 

قلت: ولعايها حناة عدروة] لأعتال الديال لمر أحدهما هذذا اللكوو وم حد ديار مصر إلى البحر الرونى من هذه الجهة والآخر 
حد ديار مصر من بلاد النوبة» فهذا ما ظهر للعبد من أمرهماء والدليل على ذلك أنى رأيت هذا العامود بثغر الإسكندرية على تل عال 
ليس إلى جانبه عمارة ولا منه شئ غامض فى ذلك التل» فيقال: قد كان عليه عمارة وزالت وأقام وإئما إقامته إشارة لشئ مخصوص 
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1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 
به ولعله 6 خطر للعبد» والله أعل. 


69 ذكر عجائب المغرب 

0 ب ا مغرب 

5 وها جار أيضا بأرض القيووات قد فيا اليران ل 

دخانا صاعدا وذلك لغلبة شعاع الشمس» وهى فى جبل يقال له جبل البركان. 

ومنها بيتان بالأندلس يعرفان بالملوك» (") ولا فتحت الأندلس فى زمان الوليد ابن عبد الملك حسبما نلك ذلك فى تأريخه وجدوا 
هلين البيتين مختوم عليهما ففتحوا )5١1(‏ إحداهما فإذا فيه أربعة وعشرون تاجا على كل تاج اسم صاحبه مكتوب عليه ومبلغ سنه 
ومدة ملكه ووجدوا فيه مائدة سليمان بن داود عليهما السلام وهى من الذهب» وقيل من الياقوت» وعليها أطواق الذهب مر صع 
بالجوهر النفيس» خمات إلى الوليد بن عبد الملك. 

قال: ووجدوا على باب البيت الآخر أربعة ار قفلاء كان كل ملك لك منهم تلك البلاد يزيد على ذلك الات فالا ولا سليرة 
ما فى ذلك البيت فسألوا عن ذلك فقال لهم ؛ بعض الرهبان: إن آتحر ملوك الأندلس لا ملك قال: 

له 3 أن أفتح هذه الأقفال وانظونا 2 هذا البيت» فنباه الحكاء والوزراء والكبراء عن ذلك وقالوا: ما وضعت هذه الأنفال إلا 
لحكمة تفالفهم وققك وذ | قدافينة وهاه لفرت فد متو ذا على خيوطهم وعلههم العمائم والأسلحة» فدخاتم نتم الدوبوة.ق البعة القن 
فتح فيها ذلك البيت على صفة الصور التى كانت فى ذلك البيت. 

) مأخوة من عرأة الزمان 7 بءه 

(؟) المسالك هو١ء ١١‏ 

(؟) المسالك ١5561١7‏ 

قلت: هذا ما حكاه ابن الجوزى فى تأريخه مرآة الزمان فى أول جزء منه» وسنذكر من أخبار الأندلس ما هو أكثر من هذا وأوضم 
وأشفى للطالب فى الجزء المختص بذكر بنى أمية وكيف كان دخول عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وتملّكه إياها مع من تلاه من 
ولده إلى آخخر ما انقطع عنهم الملك بالجزيرة لمذكورة إن شاء الله تعالى. 

ومن يجائب الدنيا أيضا ما ذكره ابن الجوزى رحمه الله قال: )١(‏ إِنْ برومية صفة طائر سودانى مصنوع من نحاس على عمود من نحاس 
على الباب الشرق فإذا كان أوان الزيتون صفر ذلك السودانى فلا يبتّى سودانية من الطيور إلا جاءت بثلاث زيتونات فى منقارها 
(؟50) زيتونة وزيتونتان فى رجليها فتلقى ذلك على تلك السودانية المصنوعة النحاس فيأخذه أهل رومية فيعصرونه لما يكفييم لأدمهم 
ووقيدهم وضروراتهم إلى العام القابل فإنْ بلاد رومية ليست ببلاد زيتوك ولا يفلح فى أراضيها. 

قلت: قل مصى القول فيما تقدم من الفنون» المشئف للمسامع » امه للعيون» حسب الطاقة وجهد الاستطاعة ب التلخيص» وترك 
الإطالة والتفحيص» وائما أتبعنا من كل قول أحسنه» ومن كل فن أجملهء ولنردف القول الآن بذكر طبائع الأزمان» ونعلو ذلك 
بالمخلوقات من الأمم الفانيات» والرمم الباليات» من أكل الدهر عليهم وشربء ليعتبر بذلك الفاضل اللبيب الأرب» ونمع إلى الأخبار 
نكت الآثار وما قيل عن زعم الفلاسفة الكار» وما خاق بزعمهم قبل آدم عليه السلام» من الأمم الذين طحنتهم الأيام» وأكلتهم 
السنون من الأعوام؛ وليكون قولنا فيما زعموا للتعجب لا للتصديق» وبالله التوفيق. 


١١ 218/8 قارن كاب التبصرة‎ )١( 


ه١١‏ ذكر الطبائع 
ذكر الطبائع 
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5 . "م المقة العليا: ف خسار دينع الدنها 


)١(‏ قال علماء الأوائل: العالم وما فيه أربعة أجزاء: فالربع الأول المشرق» وجميع ما فيه حار رطبء وله المواء والدم» وله ريح الجنوب» 
وزمانه <الربيع>» ويختص من الكواكب بالقمر والزهرة» وله من البروج امل والثور والجوزاء. 

والربع الثانى: المغرب» وجميع ما فيه رطب» وله الماء وله البلغم» وله من الريج الديور» وزمانه الشتاء» وله من الكواكب عطارد 
والمشترى» ومن البروج الجدى والدلو والحوت. 

والربع الثالث: المن» وجميع ما فيه حار يابس» وله النار وله المرة الصفراء وله من الريم الصبا وزمانه الصيفء وله من الكواكب 
الشمس» ومن البروج الأسد )7١*(‏ والسرطان والسنبلة. 

والربع الرابع: شمالى: وجميع ما فيه يابس» وله التراب وله المرة السوداء» وله من الريم الشمال وزمانه الخريف» وله من الكواكب 
زحلء وله من البروج الميزان والعقرب والمّوس. 

قلت: (؟) هذا تفسير الأوائل» والأصم أن الشمس تختص بالمشرق وكذا المريخ يختص بالترك والعقرب يختص بالحجاز. 

وقالوا فى القول الآخر: إِنْ الطبائع أربعة» فالأولى طبيعة النار وهى حارة يابسة مسكتها الرأس» والثانية: طبيعة المواء وهى حارة رطبة 
مسكنها الصدرء والثالثة: طبيعة الماء وهى باردة رطبة مسكنها الوسط» والرابعة: طبيعة التراب وهى باردة يالسة مسكنها السفل» فاثئنتان 
متنا يذهان الصعد ا وهنا الثان:واطواء». واثتقان يرسبان سقلا توها الماء“والتراب» 


(1) مأضرد بون عراة لزنن وتسص د 


٠6‏ ذم سكان الأرض من اول زمان 

0 الآرمن 0 ا 

عباس قال: أول من 00 الوقن امة يقال ال له الحن والبن» , 0 الجن» وأقاموا يعبدون الله زمانا طويلا فطال علههم ف 
فأفسدوا فأرسل الله إلهم نبي منهم يقال له يوسف فم يطيعوه وقاتلوه فأرسل الله تعالى الملائكة فأجلتهم إلى التغاوة كيده إقامتهم 
ف الأرض ألنف سئة» قال 3 الجوزى: قل ضعون*لف الي زقاية 0 إن الله 5 " يبعث نيا قبل آدم عليه 0 وائما قبل 
جدع بن سئان لك م اميرى بإسناده إلى عام بن م الشعبى رحمه الله بعل 37 ما 9 وأصم ئ وردت به لخر 
وتدذاولت. يه الآثار. 

قال ابن الجوزى رحمه الله: حدشما عبد القادر الرهاوى بإسناده إلى سعيد ابن المسيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسل: إِنَّ بالمغرب أرضا بيضاء تسير الشمس فيا أربعين سنة بها أمة من الناس لم يعصوا الله طرفة عين» قالوا: يا 
وَشوك” الله :ايت الشياطين عنبم؟ قال: لا يدرون خلق الشيطان أم لاء قالوا: فن بنى آدم هم؟ قال: ما يدرون خاق آدم أم لاء قال 
ابن الجوزى: والأحم أنه موقوف على بريدة عن أبيه. 

1 مأعود مو ره لمان ع 

)2 الصحاح ه/ لما 


٠6‏ ذكر من ملكها وقطع سبلها وسلكها 
ذكر من ملكها وقطع سبلها وسلكها 
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اس اموه العليا: ف اخدار ميد انها 


)١(‏ قال ابن الجوزى رحمه للله: )( حدثنا عبد العزيز بن همود الزاة بإنشادة عن سعيد بن الت عن عكامة عن ابن عباس قال: 
وسعلكها خامس من أهل بيق. وقيل إِنْ هذا الحديث موقوف على ابن عباسء والمراد به العمران من الأرض إن اللخراب مفاوز 
ومبالك وقفار وبحار. ١‏ 1 َ َ 

وقال ابن المنادى رحمه الله: ملك الارض من الجن والإنس ثمانية: ثلاثة من الجن والإنس ثمانية: ثلاثة من الجن» وخمسة من الإنس» 
فأما الذين من الجن: 

فطهمورث وكيمورث واوشنج» ومن الإنس: جمشاد من ولد قابيل كان يقطع الدنيا فى يوم واحد أ تقطعها الشمس» وغمرود» وبيسو 
راسب وهو السفاك المعروف بالضحاك» والإسكتدر وسليمان. 

قلت: (*) هذا وهم منه رحمه الله فإِنْ أجمعت )7١0(‏ أرباب التواريخ متقدمهم ومتأخرهم رحمة الله علهم وعفى عتهم أن كفورة 
وطهمورث وأوشنج من ولد يافث بن نوح» ومنهم من ادعى أنهم من ولد قابيل ابن آدم» وعلى القولين فليس هم بحن ولم يوافق <ابن> 
المنادى أحد من الناس أَنْ هؤلاء الثلاثة من الجن» وسأذوهم فى عداد ملوك الفرس من الطبقة الأولى وهم المسميون الفيشدادية» 
وأما ما ذكره عن جمشاد ففى غاية البعد أيضا والعمّول السليمة تأباه» ولا خلاف بين علماء السير أن الله تعالى طرد أولاد قابيل إلى 
جبال الحند ولعنهم» وقالوا إِنْ لم 

)١(‏ مأخوذ من غرآة الزمان 4787 مم 

(؟) قارن التبصرة لابن الجوزى ”/ ١/9‏ 


٠6+‏ ذكر الحن والبن والطم والرم 


يكن فى نسل قابيل ملك ولا رئيس على إحدى القولين» والاعتماد فى الباب على ما رويناه عن ابن عباس رضى الله عنه وإن ذكنا 
غير ذلك» فنذكر ما قالوه امع من الناس وخلفهم فيه على عدة وجوه لثلاً نكن قد أخلينا بئ من أقوالحم كون هذا التأريخ ملخصا 
من عدة تواريخ» الوارد أسمائهم فى الجدول الذى ضمناه فاتحة هذا الجزء المبارك» والله الموفق لذلك. 

ذك الحن والبن والطم والرم 

قال جدع بن سنان الميرى وهو أحد أبناء أقيال البمن: أجمع أهل التاريخ أن الله عن وجل خلق قبل آدم عليه السلام أمما: منهم الحن 
والبن والطم والرم» وأنهم أفسدوا فى الأرض فأرسل لله تعالى إليهم ملكا فقاتلهم حت بلغ الدم إلى لبب الحيل» وم يذكروا صفة خلقهم 
غير أن هذا كلام يدل على أنهم ليسوا بأرواح عرية عن أجسام كالملاتكة والجن بل أجسام مركبة فإِنْ الدم لا يكون إلا فى جسد 
ع كبء 

وقد أوردنا فى هذا التأريخ عن عامس بن شراحيل الشعبى رحمه الله فصلا ذكره عند عودته من عند ملك الروم (205) لا كان توجه 
رسولا من قبل عبد الملك بن مروان وهو: قال الشعبى رحمه الله وقد تقدّم القول فى اسمه ونسبه: بعثنى عبد الملك بن مروان رسولا 
إلى ملك الروم فلما وصلت إليه وأقت عنده جعل لا يسألنى عن شيئ إلا أجبته» وكانت الرسل من قبل لا تطيل الإقامة عنده» قال: 
خبسنى عنده أياما كثيرة حتى استحنت خروجى وسألته فى ذلك مرارا وهو لا يكاد بنعم لى بذلك» فلا أذن لى بالانصراف قال لى: 
أمن أهل بيت الملك أنت؟ قلت: لا! ولكتى من العرب فى اججملة» قال: فهمس بشع فدفعت إلى رقعة مختومة وقال لى: إذا أديت 
الرسائل إلى صاحبك فأوصل إليه 000 0 5 
هذه الرقعة» قال: وجهزنى بأحسن جهاز وانعم على بشئ كثير وتوجهت من عنده مكرماء فلما وصلت إلى عبد الملك بن مروان واديته 
الرسائل وأنسيت )١(‏ الرقعة فى طى عمامتى ونخحرجت من عنده فلما صرت فى بعض الدهليز أريد اللخروج تذكرتها فرجعت إليه وأوصلتها 
لهء فلما قرأها قال لى: يا شعبى أقال لك قبل أن يدفعها إليك شيئا؟ قلت: نعم! قال لى: أمن أهل بيت المملكة أنت؟ فقلت: لا! 
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أ لسرا ووه العلياز ف عازف الدتها 


ولكتى من العرب فى املد ونسينى فانتسبت إلى قومى حمير» فقال: ملوك قد انقرضواء ثم دفع لى هذه الرقعة بختمها كا رآها أمير 
شرج قال اتعرف ا ةليع لا بوتحياة امير المؤمنين! قال» فدفعها إلى فإذا فيها مكتوب: عبت من قوم فههم مثل هذا كيف 
لكر فيرو فقا والله لو علمت ما حملتها وائما قال ذلك ولم يرك ولا أحد من أهل بيتك! قال: أفتدرى لم كتبها؟ قلت: لا! قال: 
حسدنى عليك وأغرانى بقتلك» قال» فبلغ ذلك ملك الروم )١0(‏ فقال: والله ما أردت إلا ما قال! 

قال الشعبى رحمه الله: ثم إِنَ عبد الملك سأل متى بعد ذلك المجلس ما كان سبب احتبابى عند ملك الروم وعما كان ِتحَدّث به معى 
فى هدّة إقامق عندهء فقلت: كان يخوض معى فى كل بحر غويص من كل فنّ ويدقق عل المسائل فأخرج له منها بمعونة الله تعالى 
وبركة أمير المؤمنين» وسألنى عن قوىء فانتسب إلى حمير» فقال: ملوك من ولد سام بن نوح ونحن معاشر الروم من ولد يافث ابن 
نوح» ثم قال: هل تعلمون معاشر المسلمين أن الله تعالى خاق خلتا قبل آدم أبى البشر؟ فقلت: يورد أنه عنّ وجل خاق خلا عديدا لا 
يخصيهم غيره منهم: 

الح بوآلين والطم والرم والجن» وذكرت له ما ورد فى ذلك من الأخبار والآثار 

(1) أنبيت: نسيتء لهجة . 00 0 ا 

قال: فهمس بثئ لا أفهمه فاحضر كاب عتيق بخط لا افقهه واحضر شيخا مبجلا عنده فامره بقراءته على فأجده تأريخا يتضمن 
بدء الأشياء كلها بكلام غريب ل أسمع بمثله فى الإسلام؛ وذكر قصة الحن والبن والطم والرم فقال عبد الملك: فكيف سمعت؟ قال» 
فقلت: نعم يا امير المؤمنين: 

قال: إن الله عنّ وجل خلق قبل آدم عليه السلام أَبى البشر وصاحب الذرية الوارئون الأرض من الأمم الخلوقة بعظمة الخالق: الحن 
فكان شغصا ذكرا بديع اللحاق من عنصر ليس كالعناصر الأربع فكان أصغر ما فى خلقه قدمه التى يسعى بها فكان مسيرة أثرها سبعة 
أيام للراكب اللجد ليلا ونباراء وكان ظلَّه فى عين الشمس إذا ساوت سعت رأسه مسيرة شبر كامل للراكب الجد فى سيره ليلا ونهاراء 
)٠١(‏ وكان خلقه جسد شفاف دموى بين البياض واحمرة يصيف بالمشرق وشت بالمغرب» وكانت البن على خلقه من صفته وعظمه 
انق وركب فيهما حب الشبوة فتزاوجا فكان من أسلهما عنق وعنقاء وولد عنق بالمشرق وعنقاء بالمغرب وهى عنقاء مغرب المذكورة» 
ثم كان من نسل عنق وعنقاء عوج ابن عنق» قال: وكثر فسادهم فى الأرض وطالت أزمنتهم ودهورهم نا قاءال الى فن ذلك. 
وكانت الملائكة تنزل إلى الأرض ويرونهم ويكآمونهم فسطوا بشرهم على الملائكة فشكوهم إلى الله عن وجل حفلق الله تعالى الطم والرم 
من عنصر ضذًا إذلك العنصر الذى خلق منه الحن والبِنّ وذلك ما اقتضته الحكمة الإلمية ذات الاختراع» فكانا كصفتى طائر بن 
عظيمين 0 نشرا جناحيهما سدا الاق والغرب عاق اويا من ناو السموم؛ وسلطهما على الحن والبن فقتلاهما وذريتهما وم 
ببق فى الارض منهم غير عنقاء مغرب وولدها عوج» وذلك لما عاينا 

ما نزل بقومهما تابا إلى الله عنّ وجل وكمًا عن الفساد» وكانت العنقاء لها عشرة أوجه كوجوه بنى آدم من أحسن الخلق وكان لها 
أربعين جناحا مكثلة بأنواع الجواهر واليواقيت» وإذا حلقّت فى فلك الحوى )١(‏ يسمع لها دويا كأعظم ما يكون ومن اللذ () سماع 
يكون وكان لها فهما وعمّلا تدرك بهما الأشياء؛ لما سمعت تسبيح الملاتكة فى فلك القمر تعلمته فكانت تسبح الله تعاللى كتسبيح الملائك2 
أذ نغمة وأطيب حسا وأطرب صوتاء قال: فكثت فى الأرض إلى عهد سليمان بن داود عليه السلام. 

(09) وأما عوج فاستقر فى الأرض وكان من أسله الجبارين» وكان فى عظم جده الحن بغير أجنحة» ولا كان الطوفان عاد يثى 
فيه ويخوضه وهو إلى حقويه ويحاذى السفينة ويقول لنوح عليه السلام: يا عم أترانى أغرق قصيعتك هذه. 

قلت: هذا ما ذكره جدع بن سنان فى تأريخه بإسناده إلى الشعبى لما ذكرناه» وهو حديث غريب لم أرى أحد من المؤرخين ذكره على 
هذا الوجهء وإئما المذكور من قصة عوج أنه ابن عناق وأجمعوا أن عناق ولدتها حواء من آدم عليه السلام فوضعتبا مشوهة الخلق لما 
رأسان وفى كل يد عشرة أصابع وأنها ولدتها بمفردها بغير توأم معهاء وقد روى عن الإمام على بن أبى طالب كم الله وجهه أنه قال: 
هى أول من بغا وعمل بالفجور وجاهر بالمعاصى» واستخدمت الشياطين وصرفتهم فى وجوه السحرء وقد كان الله تعالى أنزل على آدم 
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7ل الدوة العلياا ف خسار ميد الدتها 


عليه السلام عوده وأسماء تطيعه بها الشياطين والمردة وأمره أن يدفعها لحواء تعلقها عليها ويكون ذلك حرزا لماء ففعلت ذلك حواء 
فاعتقلتها عناق وهى ناعة 

)١(‏ الموى: الحواء 

0 اللذ: الن َ 5 

فأخذتها منها واستجلبت بها الشياطين والعتاة من المردة» وصرفت ذلك فى أنواع السحر وأَضِلّت كثيرا من ولد آدم عليه السلام» قال: 
فدعى عليها آدم عليه السلام فأرسل الله تعاللى عليها أسدا عظيما فأهلكها. 

وأجمع جماعة من المؤرخين أنْ عوج وإدها وأنْ الطوفان بلغ بعض جسده وأنه عمر إلى زمان موبى بن عمران عليه السلام وأنه قطع 
ضفرة قدر عسكر موسى عليه السلام وكانوا )7١١‏ فى أكثر من مائّق ألف وأراد أن يطرحها عليهم» فأرسل الله تعالى طائرا فنقر تلك 
الصخرة فنزلت فى عنقه ولم يفارق حتى أتاه موسى عليه السلام فضربه بعصاه فى بز كعبه» وقيل: كانت العصاة سبعة أذرع وطول 
موبى عليه السلام سبعة أذرع وطاح فى المواء سبعة أذرع حت حق . ب كعبه فضربه فقتله. 

قال جدع بن سنان رحمه الله لما أسنده إلى الشعبى رحمه الله فى تق قصة الحنّ والبن والطم والرم وان وما أضاف إلى ذلك من ذكر 
الزهرة وابليس وهاروت وماروت: 

و تاق فنا راان د رفوو رقا لله علهما الطم والرم وأمرهم بقتل الحن والبن فقتلوهم قتلا ذريعا عاما حتى إِنْ الأرض 
اسودت من دمائهم وكانت من قبل أَشدٌ بياضا من الكافور وأطيب رائحة من المسك إذا كانت بكرا لم يعصى الله تعاللى عليها قط قبل 
الحن والبن ولا أهلكهم الله بفسادهم وشرورهم استقر فى الطم والرم وتوالدوا وكثر أسلهم وأقاموا فى الأرض ما شاء الله تعالى من 
الأزمنة والدهور» فأفسدوا وكثر شرهم وعصوا وفعلوا كأقبح من فعل الحن والبن» فشكاهم الملائكة إلى خالقهم نفاق تعالى الجن من 
مارج من نار وأمرهم ببلاك الطم والرم ففعاواء واستقرت الجن فى الأرض 


٠4‏ ذكر إبليس والزهرة وهاروت وماروت من تأر جدع بن سنان 

مع عدة مخلوقين لا تدرك فأفسدت الجن أيضا فى الأرض وبغا بعضهم على بعض وغارت القبائل منهم علهم وكانت بيهم حروب 
وقتال وقتل وزاد الأمى فأهبط الله تعالى إليهم بيس وجعله ملكا فى الأرض وأمره بقتال الجن وقتلهم (1١؟)‏ فقاتلهم وقتلهم قتلا 
ذريعا وأخلى منبم العام من اللأرض وأسكاهم عراب ا نك عن ذلك إواغاء انه تعال: 

ذكر ! بليس والزهرة وهاروت وماروت 

من نار جلع بو ستاد 5 5 ا 
قال جدع بن سنان: إن إبليس من خلق الجن من مارج من نار لص لاورس د ا درسي وسبب اتصاله تحل 
الملائكة أنه كان خادما للزهرة» وكانت الزهرة خلقًا حسنا فى الأرض من ملدقريات الله 9 ول وكانت الى ذات جمال فائق 
ونور ساطع وبهاء وافر» وكانت الحروب يومثل بن قبائل الجن متّصلت» فلمًا قال الله اتعالى لماائكة: 9 جاعلٌ 8 الأرضٍ خَليقَة»! 
»)١(‏ وقرئت: «خليقة» قالوا: |أتجعل فيها من نيل فيها وسفك الدماء ع ف دك ونقدس لَك»! (7)» بناء لما فعله الحن 
والبن والطم والرم والجن. 

قلت: هذا ما ذكر فى هذا التأريخ الغريب إذ قصدنا نورد هاهنا ما تضمنه من القول وما سأذكر من ذلك ما استخرجته من الصحيحين» 
وما ورد من تفسير هذه الآية من الوجوه الحسنة وذلك فى أول الجزء الثانى منه عند ذكرنا ملخلق آدم عليه السلام» ومنها ورد هاهنا 
فهو جمع لما قالوه جماعة من المؤرخين. 

)١(‏ القرآن الكريم ؟/ .م 

)١(‏ القران الكريم 9/ .م 
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أ اسالدوة العليا ف خسار ميد اونما 


قال جدع بن سنان رحمه الله: فقَال الله تعالى وهو أعل ما يكون وبما كان وما هو كائن: فاختاروا أ الملائكة من بينم من ينزل 
إلى الأرض فيحكم بين مخلوقاتى ويأخذ القصاص من بغا من بغى عليه فإنى لا أحب الظل وأنا القوى العزيز! قال: فاختاروا من بينهم 
الملكين هاروت وماروت» وكانا أشداء أهل السموات السبع عبادة وأكثرهم (؟١؟)‏ تسبيحا وتقديساء 

فكانا ينؤلان إن الا وض سكاف فيا بن علو قات الله عنّ وجل على اختلاف أنواعهم وتغاير أجناسهم وتبين خلقهم من عذة أمم 
لا تحصى وخلائق لا تدرك فى البر والبحرء اجميع يفدون على هاروت وماروت ويحتكمون إليهما من خلق البر والبحر حتى إِنَ الذرة 
تأ إلهما وتقول: إن الذرة مثل غدت على قوت لى كنت قد ادخرته لمشتاى فيحكان بينهما بما ألهمها الله تعالى من فصل اللخطاب» 
حى إن السمك الصعيزة تنيت جيمامن أذاء'الكييرة فبكاها وعتعاها مق أذاءهاء 

ولا يزالا كذلك طول نبارها إلى آخره فإذا جنحت الشمس للغروب نبضا وقالا: سبحانك اللهم ومدك» فيكون ذلك منتبى حكهما 
ذلك اليومء ثم يتليان أسماء الصعود فيصعدان إلى محل عبادتهما. 

قال فركيت' الله تعالى أفييما حك الشيوة وأعت الزهرة” تسدنا من عادنة ديف علي #امعساتي] ا عاناها واد يرد دانياً: فى 
حكومتبا ذلك اليوم أجمع وقد اشتغلا بها عن سائر الحكم بين اللخلائق ولم يحكان ذلك اليوم بين أحد من خلق الله عنّ وجل حتى 
نصراها على غم يمها ومالا على غرريمها وحكا عليه بغير الحق. 

قال جدع بن سنان: فليا كان وقت صعودهما قالت لمما الزهرة وقد تحمّقت 

ميلهما إليها: لو علمتمانى الأسماء حتى كنت أصعد معكا ولا أفارقكاء قال: 

فإِق قد علست مراد كا قال: فعلّاها الأسماء» وكان إبليس قائًا معها فاسترق الأسماء وسبقها صعودا ثم تبعتهء فسخت كوكا فى 
السماء الثالثة وذلك كان مكان محل عبادة هاروت» وصعد إ بليس إلى محل عبادة ماروت فى السماء الدنيا وتقرب بالعبادة والتسبيح 
والتقديس حتى تعجبت منه ملاتكة (١1؟)‏ السماء الدنيا فاشتاق إليه أهل السماء الثانية فطلع وصعد إلههم وفعل من الاجتباد فى 
العبادة فوق ما فعله فى السماء الدنياء فاشتاق إليه أهل السماء الثالثة فصعد إلهم وفعل كذلك» ولم يزل يتقرب بالعبادة وكثرة التسبيح 
والتقديس حتى سعى طاؤوس الملالكة وعاد قريب القدرة ونديم الحضرة وعم بإرادة الله عنّ وجل وبما سبق له فى غامض علمه الذى 
لا يعلمه سواه جميع المخلوقات فى السموات السبع وال رضي السبع. 

قال جدع بن سنان: )١(‏ فلا كثر فساد الجن فى الأرض لا تقدّم فى ذلك من القول وقد ذكرت المند والفرس واليونان فى كتههم-من 
وؤائة الممعروق ره المدقان: إن الجن كانوا أحد وعشرين قبيلة وإ بعد خمسة آلاف سنة من خلقهم ملكوا عليهم سبعة ملوك 
وجعاوا لكل يوم وليلة من أيام ابلمعة لملك من السبعة يحك. فيه عليهم بما شاء كك الملوك. 

قال الإمام نفر الدين الرازى المعروف بابن خطيب الرى رحمه الله: هؤلاء الملوك السبعة حكام الأيام السبعة خدّام الكواكب السبعة 
وهم من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم» فيوم الأحد الحا ك فيه شمهورشء ويوم الاثنين الحا كم فيه برقان الأعظم» ويوم الثلاثاء الحا كم 
فيه زوبعة» ويوم الأربعاء الحا م فيه ميمون 

نع 

السحابى» ويوم اللميس الحا م فيه الأبيض» ويوم ابمعة الحا فيه الأحمر» ويوم السبت الحا كم فيه المذهب. 

وقيل غير ذلك فى تتمّل الأيام بين هؤلاء الملوك السبعة» والمتفق عليه أَنْ أسماءهم هذهء ومنهم من قال هم جميعهم من أولاد إبليس 
ومنبم من قال إنهم ملوك الجن من قبل هبوط إبليس إليهم وإِنْ إبليس قاتلهم وأجلاهم )١14(‏ عن العام من الأرض وأسكنهم 
انا 

0020 وأما هاروت وماروت فإنهما لا علا الزهرة وإبليس الأسماء سلباها وعليا أنهما قد عصيا فسألا 
الله عنّ وجل عذاب الدنيا دون عذاب الآخرة فهما يعذّبان بأرض بابل» ويعلّمان الناس السحر كا قال الله تعالى فى كابه العزيز: إوما 
يمان منْ أحَدِ حَقى ولا نا تحن | (1)» الآية. 
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وقد عنوهما الشعراء وذكروهما فى أشعارهم وأسبوا إلههما السحر ولذلك عرفت بابل بالسحرء ومن جملة من ذكرهما فى شعره من شعراء 
الدولة الأيويية كال الدين ابن النبيه عنى الله عنهء فقال من قصيدة (من البسيط): () 
لآمن بعد الكفر ساحره 1 7 

وهذه القصيدة من قصائده الطنانات التى أوها يقول (من البسيط): 

باكر صبوحك أهنى العيش باكره ... فقد ترمم فوق الأيك طائره 

والليل تجرى الذرارى فى جرته ... كالروض تطفو على نبر ازاهره 

وكوكب الصبح نجاب على يده ... مخاق تملاً الدنيا بشائره 

٠١١ /« القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) ديوان ابن النبيه 98؛ فوات الوفيات / 59؛ رآ: رأت الديوان | 

0 مقّلتاه: مقلتا الديوان 

فانبض إلى ذوب ياقوت لما حبب ... تنوب عن ثغر من تبوى جواهره 

حمراء فى وجنة الساق لما شبه ... فهل جناها مع العنقود عاصره 

ساق تكون من صبح ومن غسق ... فاييض خداه واسودت غدائره 

0 سوالفه لعس هس اشفه 2 حس نواظره خرس اسواره )01( 

تعلست بانة الوادى شعائاه 1 وزورت حر عينيه جاذره 

منها: 


قامت أدلّة صدغيه لعاشقه ... على عذول أتا فيه يناظره 
بى حسن أظلته ذوائبه ... وقام فى فترة الأجفان ناظره 
ملراد -. 

فلو رأى مقّلتاه (؟) ... هاروت آيته || 

كبرى لآمن بعد الكفر ساحره 

(5١؟)‏ خذ من زمانك ما أعطاك مغتنما ... وأنت ناه لهذا العمر مره 

فالعمر كالكأس تستحلا أوائله ... لكنه ربما بجت أواخره 

واجسر على فرص اللذات محتقرا ... عظيم ذنبك أن الله غافره 

وفى هذه القصيدة امتدح الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن العادل بن أيوب لما نذكره فى تأريخه إن شاء الله تعالى» وأضرينا عن 
فرعن 4 زا النينه المذكور فى جميع أجزاء هذا التأريخ للعلّة التى يأى ذكرها فى الموضع اللائق ببا. 

ولبعض المصريين من قصيدة امتدح بها القاضى المرحوم علاء الدين بن الأثير صاحب ديوان الإنشاء الشريف فى أول الدولة الناصرية 
بالمملكة الثالثة أعرّها الله بالنصر والقهرء وأدام أيام مولانا مالكها إلى آخر الدهر» تضمن 


0 أسرارفة أجاووة التاق 
(؟) قارن ص 54٠١41١6‏ 


٠١‏ (216) رجع ما انقطع 
بيت منها ذكر هاروت وهو فى غززطا: 00 
أسبوا لبابل حر مقلته التى ... هاروت منها ظل فى تعقيد 
واوما (من الكامل): َ 
لولا الولوع بمقلة ويحيد ... ما كلت جفناى بالتشهيد 
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كات ولا ل الملام لمسمعى 00-7 من عادل وفقتك وحسود 
ما فى الغرام على عار بالذى ... فتن الأنام بحسنه المشبود 
منها: 


نانك بدور التم تحسد حسنه ... فأصابها النقصان بعد مزيد 

باهنه فى إشراقة شمس الضحى ... فربى الكسوف بها إلى التسويد 

غارت غصون البان من أعطافه ... حنقا فشاتتها يد التعقيد 

لو سالمت تلك الغصون قوامه ... لم نشك يوما آفة التجريد 

ما طال جنح الليل إلا أنه ... مبوى ذوابة شعره الممدود 

تبوى الصبا لفتات واضم جيده ... فلأجل ذا خصت بحسن الجيد 

أسبوا لبابل حر مقلته الت ... هاروت منها ظل فى تعقيد 

(1؟) رجع ما انقطع 

قال المسعودى رحمه الله: (1) ثم كانت بين ان اختلاف وغارات بين القبائل وعادت بينهم حروب ووقائع وفساد كثير» قال: 
وكان إبليس من خلقهم وكانت له عدة أسماء على اختلاف لغاتهم» واه بالعربية الخارف وكنيقه ارون 63 وزدة هذه هن أول فولوة 
ولد له فى الأرض على ما ذكره المسعودى» 

١١ أخبار الزمان‎ )١( 

وسنذكر ما قاله غيره بعد ذلك» وقال: وكان اسمه فى السماء عزازير» ولم يكن فى الجان أعظم ع لفلقة نولا اشددبطها ولا أعظم 
طاقة» وكان يصعد إلى السماء ويقف فى صفوف الملاتكة ويحتهد فى العبادة فلما بغا بعض الجن على بعض وكانت بينهم تلك الحروب 
أهبط إلى الأرض بإِذن الله تعالى فى جند من الملائكة فقتل من الجن قتلا ذريعا وهزمهم إلى خراب الأرض وجعل ملكا من قبل 
الله عنّ وجل على الأرض يك بين خلقه من الجن بأمى الله وخافوه سائر قبائل الجن» وأقام فى الأرض ملكا ما شاء الله عن وجل 
من الدهور. َ 1 5 50 
وكان يصعد لمحل عبادته ليعبد الله تعالى ومببط إلى الأرض نحل ملكه؛ ولم يزل كذلك حت بلى بحنة آدم عليه السلام لا تجبر وطغا 
وتمردء وكان من امتناعه من السجود لآدم صلوات الله عليه ما أخبرنا الله تعالى عنه فى ابه العزيز على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه 
وسلم لما نذكر من ذلك فى موضعه. 

قال المسعودى: فأهبط إلى الأرض بعد قصته مع آدم عليه السلام فى أقبح صورة وأشد تشويها فأنكره جميع قبائل الجن واستوحشوه 
واستبشعوه وامتنعوا عليه من الطاعة له فلما رأى ذلك سكن البحر المحيط وجعل له عرشا على الماء وألقى عليه (11؟) حب الشهوة 
وعاد لقاحه كلقاح الطير وله بيض يحضنه كا يحضن الطير» ورزق من الأولاد خاق كثير وهم الذين فى طاعته لوسوسة بنى ادم. 
قلت: هذا ما رواه المسعودى رحمه الله» ولنذكر الآن ما رواه فى هذا الفصل الشيخ جمال الدين ابن الجوزى رحمه الله فإنه فصل حسن. 


هه.١‏ 55 لفق وأوللاد وجنوده وحشوده 

ذكر إبليس وأولاد وجنوده وحشوده 

(1) قال ابن الجوزى رحمه الله: اختلفوا فى اشتقاقه» قال علماء التفسير: اشتقاق إبليس من الإبلاس وهو الإياس وإبليس يأس من 
رحمة الله وقال الجوهرى: (7) 

يقَال: أبلس فلان إذا سكت غماء 

واختلفوا فى كنيته على قولين أحدهما: أبو مرّة» والثانى: أبو العمر» واختلفوا فى اسمه أيضاء فقال الجوهرى: كان اسمه عزازيل وهو 
قول ابن عباس» وقيل الحرث. 
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واختلفوا هل كان من الملاتكة» رواه سعيد بن جبير» والثانى أنه من الشياطين» قاله الحسن البصرىء قال: ولم يكن من الملائكة قطء 
واحتبج بقوله تعالى: !إلا | بليس كان من الجن ففسق عن أعي ربه»| (8)» الآية» والثالث: 

إنه لا من الجن ولا من الملاتكة بل هو خلق مفرد خلقه الله من النار كا خاق آدم من الطينء قاله مقاتل» وقد رح علماء التفسير 
قول ابن عباس إِنْه كان من الملائكة» واحتيجوا بقوله تعالى: |واذ قلنا لإملائكة أتجدوا لآدَمْ فَسَجَدوا إلا | بليس»1 (4)» وهذا استثناء 
متصل فدل على أنه منهم» وأما قول الحسن إنه كان من الجن وما احتج به من الآية فد فسره ابن عباس قال: أشراف الملالكة 
والكبراء منهم يقال لحم الجن لأنهم استتروا عن أعين الملاتكة اشرفهم وكان إبليس منهم. 

قال وكان كه سلطا السماء الذتيا وسلطان الأرضن ركان شمن طاؤوس الملائكة وليس فى )5١/8(‏ السماء الدنيا مكان إلا وقد سول 


عليه» ولما عصت 


- مأخوذ من مرآة الزمان و" آ)‎ )١( 

9 "الجاع 115/7 انب 

(") القران الكريم 18/ ٠‏ 

(8) القران الكريم 18/ 0ه 

الجن فى الأرض بعثه الله فى طائفة من الملاتكة فطردوهم إلى الجزائر وأطراف الجبال» فاغتر فى نفسه وقال: من مثلى؟ ولم إسجد لآدم 
فسخه الله شيطاناء 

قلت: )١(‏ وظاهر الآيات تقتضى التعارض فينبغى التوقفء قال ابن الجوزى: 

وقد قال: خلقتنئى من نار وخلقته من طين» وإذا كان مخاوقا فى الأصل من النار فكيف يخاق من النور لأن الملائكة خلقوا من نور لم 
كنا من قبل. 00 /! ' ' 

وذ أبو جعفر الطبرى رحمه الله فى تأريخه الكبير (؟) الذى اعتماد أهل عصرنا عليه لثقته وفضله وتأييده فى هذا الفصل إِنّ | بليس 
بعث حاكا فى الأرض يقضى بين النْ ألف سنة ثم عرج إلى السماء فأقام يتعبد الله عنّ وجل حتى خاق الله آدم عليه السلام. 
وقال شبر بن حوشب: كان إبليس نذ ان الزن معملون اق الا رخو اناده فاسره باتك هك إن اليا قلق 
وهذا الوجه ضعيف جذا لم أجد أحد من علماء السير وافقه عليه. 

وقال قتادة فى تفسير قوله تعالى: إفْمَسَقَ عَنْ مي رَْه»|» أى: خرج عن طاعته» والفسق اللخروج من قوهم: فسقت الرطبة إذا رجت 


من قشرها. 
وقال عبد الله بن أحمد بإسناده إلى ثابت البنانى قال: ل ا ا شوع» فقال له: 
ويحك ما هذه المعاليق؟ فقال: الشبوات التى أصيب بها بنى آدم! قال: فهل لى فيا ثئ قال: رما شبعت فتنقّات فى الصلاة وتغلب 


على الذكرء فقال يحبى: فلله على لا أملاً بطنى من طعام أبداء فقال | بليس: وله عل أن لا أفصم مسلا قت وفى رواية: بشرا قط. 

وبه قال عبد الله بن أحمد بإسناده عن ابن عبّاس» قال: كان إبليس يأتى (9١؟)‏ يحبى بن ركريا طمعا أن يفتنه وعرف ذلك يحبى 
فئهه وكان يأية فى ْ ْ 

)١(‏ قلت: سبط بن الجوزى 

(؟) تاريخ الطبرى /١‏ 1١1.هم/‏ 

صور شق فقال له: أحب أن تأتيف ف صورتك التى أنت عليهاء فأتاه فيها فإذا هو مشوه الخاق كريه المنظر جسده جسد خار بن ووجية 
وجه قرد وعيناه مشموقتان طولا وأسنانه كلها عظم واحد وليس له لحية ويداه فى منكبيه وله يدان آتحرتان فى جانبيه وأصابعه حلقة 
واحدة وله ضفيران كالايف» وعليه لباس المجوس واليهود والنصارى» وفى وسطه منطقة من جلود السباع فيها كيران معلقة وعليه 
حلاحل؛ وفى يده جرس عظيم؛ وعلى رأسه بيضة من حديد معوجة كالخطافء فقال له يحبى عليه السلام: ويحك ما الذى شوه 
خلقك؟ فقال: كنت طاؤوس الملائكة فعصيت الله فسخ فى أنجس صورة وهى ما ترى» قال: فا هذه الكيران؟ قال: 
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شبوات بنى آدمء قال: فها هذا الجرس؟ قال: صوت المعازف والنوح» قال: 

فااهدة امطاطيق؟ قال اخطف بها عقوهم» قال: فأين تسكن؟ قال: فى صدورهم 50 فى عروقهم» قال: فا الذى يعصهم 
منك؟ قال: بغض الدنيا وحب الاخرة! َ 

وقال اتلحطيب بإسناده عن ابن المنادى» قال: يجع الشيطان الذى يقال له القرقية فى صورة طائر» وفى رواية: يجئ الشيطان فى صورة 
طائر يقال له القرقية فيخفق يجناحه على عين الرجال الذى يقر أهله على الفاحشة فلا يتكرها بعد ذلك. 

وقال أحمد بن حنبل رحمه الله )١(‏ بإسناده عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: يضع ! بليس عرشه على 
الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة» يجئ أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذاء فيقول: ما صنعت شيئاء ويجئ أحدهم 
(5) فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه منه 

)١(‏ المعجم المفهرس 9/ ١+4؛‏ صحيح مسل 2188/8 المنافقون 

ويلتزمه ويقول: نعم أنت انت» انفود بإخراجه مسلم. 

وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه عن ابن مسعود أن الشيطان إذا طاف بأهل مجلس ذكر ليفتتهم فلم يقدر على التفرقة يينهم 
فأغرى بين أهل المجاس الآخر فاقتتلوا فقام أهل الذكر على التفرقة بينهم فجزوا بينهم حتى تفرقوا. 

وذكر عبد الله أيضا عن قتادة» قال: لإبليس شيطانا يقال له قبقب يمه أربعين سنة فإذا دخل الغلام فى هذا الطريق قال له: دونك 
واياه فإئًا أحممتك لمثل هذا أجلب عليه وأفتنه. 

وفك وزد "اق القيطان ديك امعاة إل البى صلى الله عليه وسلمء قال ان اموق" 

حدثنا جدى حدثنا مد بن عبد الملك بن جيرون بإسناده إلى عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كا عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم خخاء رجل أقبح الناس وجها وثيابا وألتتهم ريحا حافيا بتخطى رقاب الناس لس بين يدى النى صلى الله عليه وس فقال: من 
خلقك؟ قال: اللهء قال: فن خلق السماء والأأرض؟ قال: اللهء قال: فن خلق الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: هذا إبليس 
جاء ليشككك فى دينك! قال ابن الجوزى: قال جدى: هذا حديث لا أصل له وعبد الله بن ديئار ضعيف :بم فى الأحاديث» وهذا 
نا هو حديث أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل: إن الشيطان يأنى أحدم فيقول: من خاق كذا من خلق كذا من خلق 
الله وتم الحديث» وقد خلّطه ابن المدائنى» وحديث أبى هريرة صحيح» ولمسلم عن جابر عن البى صل الله عليه وس أنه قال: إذا أذ 
المؤذن هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء من المدينة ثلاثون ميلا. 


٠.١‏ (221) ذك أولاده اللمسة 
)581١(‏ ذكر أولاده اللمسة 


)١(‏ قال الله تعالى: (أستخذوته وذرِيته أُولياء منْ دوني»] (7)» الآية» وروى مجاهد عن ابن عباس أنه قال: بلغنا أن لإبليس أولاد 
كثيرة» واعتماده على خمسة منهم: ثير» والأعور» ومسيوط» وداسمء وزلبنور» وقال مقاتل: (7) لإ بليس ألف ولد ينكح نفسه ويلد 
وبيض كل يوم ما أراد» وقال كعب الأحبار: 

ومن اولاده: المذهب وخنزب» وهفاق» ومرّة» والولهان» والمتقاضى» فاما ثير فصاحب المصائب ياص بلطم الخدود وشق الجيوب 
ودعوى الجاهلية» وأما الأعور فصاحب الزنا يزينه إلى الذكور والإناث» وأما مسيوط فصاحب الكذب والفيمة» وأما داسم فيرى 
الرجل عيوب أهله فيبغضهم إليه» وأما زلبنور فيرك: رايته فى الأسواق ويأمرهم بالتطفيف والحيانة» وأما المذهب فوكل بالعلماء يرد عم 
إلى البدع» وأما خنزب فوكل بالمصلين يلقى علييم النوم والسبات. 

وقد روى فى خنزب حديث فقال أحمد (4) بإسناده إلى أبى العلاء بن الشخير أن عثمان بن أبى العاص الثقفى قال: يا رسول الله: 
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خا الشيطان بي وبي صلا وبين قراءى» قال: ذاك الشيطان يقال أه خلزب فإذا السك فتعوذ ذ بالله منه واتفل عن إسارك ثلاثاء 
قال: ففعات ذلك فأذهبه الله عنى») انفرد بإخراجه مسلر» وهفاق صاحب الخمر» ومرّة صاحب اللواط» والولحان يوسوس فى الوضوء. 


5 ذكرالجن رواية ابن الجوزى 

ذكر الجن رواية ابن الجوزى ‏ _ 1 ١‏ 0 

السهام» ومنه الجنة لاستتار أرضها بورقهاء وقال الجوهرى: (؟) إِثْما سموا بذلك لأنهم رون 

وأما الشيطان» فال الجوهرى: (”) الشيطان كل عات متجبر من الإس والجن والدذواب ومن بعد غوره فى الشر» واختلفوا فى 
اشتقاقه على قولين: أحدهما: من شطن» أى: بعد عن اللخير فنونه على هذا أصلية» والثالى: أنه من شاط إشيط إذا احترق» ومنه 
شاطت الفياوم وقال أحمد بن حنبل: (4) حد حدثنا عبد الراق» دنا معمر» حد ثنا الزهرى عن عروة عن عائشة» قالت: قال رسول 
له صلى الله عليه وسلم: 

خلق الجان من مارج من نار وقد فسره ابن عباس فقال: المارج لسان النار الذى يكون فى النار <طرفه> (ه) إذا التهبت. وقال 
الجوهرى: )03 الملرج نار لا دخان لما خلق منبا الشيطان. 

واختلف الرواة عن ابن عباس: هل الجانْ إبليس أم غيره» فروى عنه عكرمة أنه قال: (7) إبليس أصل الجن والشياطين وهو أبو 
الكل» وروى جاهد عنه أله قال: الحان امود شومان» يا دن كلهم كا أن آدم أبو البشر كلهم» وروك سعيدك بن جبير عنه أنه 
قال: هذا الفن خمسة أنواع: جان وجن وشيطان وعفريت ومارد» وأضعفها الجان وهو مسيخ الجن ك أن القردة واللحنازير 


مسيخ الس واقواها المارد» وقال الحسن البصرى: الشياطين اولاد إبليس له يكوتول إلا معه والحن يكوتول قبله» وعن عبد الله بن 
(؟١)‏ وحكى السدى رحمه الله عن أشياخه؛ قالوا: فى ان المؤمن والكافر والقدرية والمعتزلة والجهمية والشيعة وجميع الفرق» وحكى 
مجاهد عن ابن عباس أنه قال: هم قوم على أصناف على صور الحيات والعقارب والأسد والذباب والثعالب ونحوهاء وقال الترمذى: 
حدقاظ يق خرن تاذو عن. أى هيقالا قاك وسوك الله صل الله عليه وسل: اقتلوا الأسودين ولو كنتم فى الصلاة: الحية 
والعقرب» ووقاة َه داود» وفيه: أض رسول الله صل الله عليه وس بقتلهما» قال الترمذى: 6 


أنه لسرا ووه العليا ف جار ميدق انها 


وفى الباب عن رافع بن خديج وابن عباس» وحديث أبى هريرة صحبح حسن» والعمل عليه عند بعض أهل العم من الصحابة وغيرهم 
من بعدهمء وكره بعضبم ذلكء والقول الأول أصم. 

قلت: وعامة العلماء على جواز قتل الحية والعقرب فى الصلاة وكرهه إبراهيم النخى لأنه عمل كثير» وقد روى أن اللنبى صلى الله عليه 
وسلم أمى أن يؤذنوا قبل قتلهم» فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه بإسناده عن جرير بن عبد الله قال: 

310 لله صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا ظهروا فى مكان أن يوْذنوا بالانصراف قبل قتلهم يقال: خلّ الطريق ومى بإذن الله يعنى 
إذا تصور المن فى.صورة كالحيات والعقارت.. وقال: ابن أنى ليل الحية البيضاء الى تمشى ستوية هى لحان فتلك الق تدر قبل 
قتلهم» اما غيرها فلا ينذر بل يقتل» قال ابو جعفر الطحاوى: 

)١(‏ سنن الترمذى »54١ /١‏ الصلاة» باب 8م/؟ 

(2) قارن المعجم المفهرس "/ ٠١‏ 

والمختار عند أصحابنا قتل اجميع بغير إنذار بحديث أَبى هريرة الذى رويناه فإنه مطلق فى حق الكل» قال: لأنه بلغنا أن الى صلى الله 
عليه وس عهد ليلة الجن إلى الجن وأ كد علييم العهود والموائيق أنهم لا يدخلون بيوت أمته ولا يظهرون فإن (574) ظهروا قتلواء 
لكن الأولى هو الإنذار عملا نيع الروايات فإن لم يرجع قتل. 

وروى عروة أن عائشة قتلت حية فأتيت فى مناءها فقيل لها: قتلت مسلما! فقالت: لو كان مسلما لما دخل بيوت أزواج النى صلى الله 
عليه وسلٍ فقيل لها: هل كان يدخل عليك إل وعليك ثيابك فأصبحت فزعة فتصدقت بأثنى عشر ألفاء فأول هذا احبر باحة قتله من 
غير إنذار وآخخره استحباب ذلك» وروى مجاهد عن ابن عباس أن الكلاب من ضعفاء الجن» وقال أحمد بن حتبل )١(‏ بإستاده إلى 
ألى دن قال:-قال سول الله ضل :الله عليه وسلِ: الكلب الأسود شيطان» انفرد بإخراجه مسلء وفيه: الكلب الأسود البيم» وبهذا 
الحديث يحتج أحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه أَنْ الكلب الأسود الببيم يقطع الصلاة» ويروى عن معاذ وطاووس ومجاهد» قال 
أحمد: وفى نفسى من المرأة وامار شو وعند أهل الظاهر يقطع الصلاة. 

قالان الفوزي» اومدهت أكابنا ومالك والغافى :وعامة الفقهاء أنه لا يقطع الصلاة مرور شئ من ذلك لقوله صلى الله عليه وسل: 
لا يقطع الصلاة مرور شئ؛ وحديث أبى ذر حجة فيه وقد بينا هذا فى شرح البداية» يقول ذلك ابن الجوزى رحمه الله» وقال الحسن 
الطرى: الى لانة أعناف: :١ق‏ البسر وصفت: فق ار صلق فى امواة» وروي جك مة عن ارق عباس أنه قال: هم أربعون 
خيلا كل خيل سقائة ألف وهم مأمورون ومنبيون. 


)١(‏ المعجم المفهرس 5/ 7ه؛ صعيح مس "/ وهوء الصلاة 

٠10‏ ذكر الجن وعدة قبائلهم وأصنافهم 

د ى أم لا» على قولين: أحدهما: إنه بعث إلههم نبى امه يبوسف لقوله تع لى: إيا معشّر الجن الإ أل يأكك 
0 منْكر»| »)١(‏ وقال تعالى: إفَو رَيِكَ لتحشرتهم والشّياطينَ»! ()» فعلى هذا هم كخرون وكانسونة:والتول العا ]1 
يبعث فهيم ىَ 00 وائما كان فم منذرين بدليل قوله تعالى: ول إلى قوديم منذرينَ»! 0 20 قاله جاهد» وقال الكلبى: كانت 
الرسل قبل محمد صلل الله عليه وس يبعثون إلى الإنس والجن جميعاء. 

ذكر الجن وعدة قبائلهم وأصنافهم 

رواية المسعودى قال المسعودى رحمه الله: (4) زعموا أن الشياطين تحمسة وثلاثون قبيلة» أن الذين يطيرون فى الحواء خمسة عشر قبيلة) 
والذين بمشون على أرجلهم خمسة وعشرون قبيلة» والذين فى الماء عشرون قبيلة» والذين يمشون ويخرجون مع الزوابع اثنا عشر قبيلته 
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لزاه ووه الكليا ف خسار ميد اوتنا 


والذين خصوا بلهب النيران عشر قبائل» ومسترقون السمع ثلاثون قبيلة» وسكان الحواء وهم مثل الدخان ثلاثون قبيلة» ولكل طائفة 
من هؤلاء القبائل ملك يرد شرهم. 

قلت: وقد ذكرهم الإمام نفر الدين الرازى فى كابه المعروف بالسر المكتوم الختتص بعلم الأسماء والطلسمات وهو كاب جليل القدر 
فى هذا الفن جميع أسماء هؤلاء الملوك والرؤساء من الجن واستنزالهم وعزاعُهم وكذلك ذكر الحكام علهم من الكواكب السبع السيارة 
وذكر تسايحهم وكيفية الأعمال فى الأوقات المخصوصة ما إذا أراد المتمهر فيها إنشاء ما شاء من سائر العزائم التى تطيعها الملوك 

١٠. /5 القرآن الكريم‎ )١( 

> /19 القران الكريم‎ )١( 

(*) القرآن الكريم 4/ وم 

(4) أخبار الزمان ١غ‏ -م 

السبعة وار الرؤساء فعل: مثل: استنزال شمحيائيل الرئيس» والسيد سقريطس وغيرهم من الرؤساء المطاعين فى جميع قبائل الجن مما 
يضيق هذا التأريخ عن وصفهم. 

وقال المسعودى أيضا: )١(‏ ومن الجن صنفا يعرفونٍ انها عير روه فى صور النساء النان بترو نحن برجال من الإنس» فا حكى 
من ذلك أَنْ رجلا يقال له سعيد بن الجهم توج را منيم وهو لا يعلم بها (؟؟) فأقامت عنده وولدت منه أولاداء وأنها معه على 
سطح يشرف على الجبانة إذا بصرت نيرانا فى أقصى الجبانة تأتلق فطربت وقالت: أما ترى إلى نيران السعالى شأنك وبنيك أستوصى 
بهم خيرا! وطارت من بين يديه فلم تعد إليه. 

ومنهم من يظفر بالآدمى فى الأماكن الخالية وفى القفار وفى الأماكن الخربة فيرقصه حتى سقط ويمص دمه ويتركه طريحاء ومنهم 
صنف لا يفارق صور الحيات والأفاعى فربما قتلها الرجل فيبلك لوقته وان كان صغيرا وكان له ولد قتل به» وذكر جدع بن سنان فى 
تأريخه (7) عن عبيد الأبرص الشاعى الجاهلل الآ ذكره وخبره فى أخبار الشعراء الجاهلية آتحر الجزء الثانى إن شاء الله تعالى» قال: 
إِنْ بيد بن: الأبرضن 2 فى سفر له يريد الشأم من لجاز مع نفر من قومه فلما صار ببعض الطريق إذ هو بشجاع قد أقبل وهو يلهث 
عطشا وخلفه حية سوداء تطرده؛ فقال بعض أصعاب عبيد: لو نزلت إليهما فقتلتهما لرجوناك» فقال عبيد: هذا إلى أن أنضح عليه ماء 
أحب إلى من أن أقتله» ثم نزل فقتل ذلك الأسود وحل أداواته فشرب وستّى الشجاع ونضح عليه من الماء وانساب ذلك الشجاع 
ودخل جره ومضى عبيد فقضى ته بالشأم فلا انصرف عائدا أغفى فى مفازة فانتبه وقد ضل واستابت قلوصه ولحقت بالظعن وبقى 
اتا وألقق 

(1) أخبار الزمان ارخا | 

(؟) اخبار الزمان ١‏ -ه 

الموت فلما جته الليل إذا هاتف يقول (من الرجن): 

يا صاحب البكر المضل مذهبه . .. ما عنده من ذى رشاد يصحبه 

دونك هذا البكر منا فاركبه ... حتى إذا الليلٍ تولى غيببه 

(07) ) وأقبل الصبح ولاح كركه ... بقل ته رجحلة وشتية 

فالتفت عبيد فإذا هو ببكر كأحسن ما يكون فركبه وسار ليلته فأصبح بمنزله وكان بينه وبين أهله إحدى وعشرين مرحلة» وسبق رفقته 
بهذه المدة» فنزل عنه وأنشأ يقول (من البسيط): 

يا أيها البكر قد أنجيت من كرب ... ومن فياف تضل المدلٍ الغادى 

ارجع حميدا فقد بلغت مأمئنا ... بوركت من ذى سنام رات غادى 

فأجابه البكر يقول (من البسيط): 

أنا الشجاع الذى أبصرته رمضا ... فى همه <نازح> )١(‏ عن اهله صادى 
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5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


لخدت بالماء لما ضن صاحبه ... أرويت (؟) من ضماء ولم تهمم بأنكاد 

امير يبقى وان ظال الزمان يةه.. والهر أخيت با أوعيت من زاد 

3 قال: إِنْ الأسود الذى رأيته يطردنى فهو عبدى أراد قتلى فكفيتنى شرا وأرويتنى من ضماء ولن يضيع احير بين حرين» وأستحلف 
الله عليك» 9 غاب فلم اره. 

قلت: وقرأت هذه الحكاية بعينها فى تأريخ صاحب حماة الملك المنصور الآتى ذكره وذكر تأريخه فى موضعه» وأورد البيت الثانى من قول 
الشجاع مكان: أرويت من ضماء: (*) رويت منهء والرواية الأولة أصم. 


)١(‏ نازح: أخبار الزمان 

)١(‏ أرويت من ضماء: رويت منه أخبار الزمان |إضاء: ظماء 

0 ضماء: ظماء 

وقال المسعودى )١(‏ بإسناده عن ابن عباس أنه قال: إِن الجن وإِن الكلاب من الجن فإذا رأوك تأكلون فالقوا إلهم فإن لهم أنفسا 
يعنى انهم ياخذون بالعين. 

ومن تأريخ جدع بن سنان (؟) أن رجلا من حمير كان بسوق عكاظ مع جماعة من قومه وغيرهم» قال: فوقف عليهم راكيا على جمل 
قدر (79) شاة وهو عليها كالطود العظيم فأنشد: 

الام يق ايك 5 عارابي تسو عي با مقرة الأوانا 

يكن له بها إلينا امتنانا ... نجيبة فى ضيقه إذا دعانا 

قال: فل يجبه أحدا فضرب جمله فطار به مثل البرق اتلخاطف حتى دهش وحار كل من حضرء قال: فال رجل من فزارة كان 
حاضرا: ألا أحدتم أهل ذا النادى بشئ رأيته بعينى وسمعته بأدنى؟ فقالوا: بل والله! فقال: لقيت رجلا فى بعض المعابر راك على 
نعامة وعيناه مشقوقتان طولا فى أم رأسه تقد كاجمر فراعنى والله! فاستوقفنى وقال: ألا أنشدك شيئا من شعرى؟ فقلت: 

بلى والله! فااشد: 

أباركه تذللها قطاءى ... قطنا بالتحية والسلام 

قال: حتى أت على آحرهاء فقلت: هيبات سبقك إليها أخو بنو ذبيان فقال: أبالله أنا والله نطقت بها على لسانه بسوق عكاظ وقلتها قبله 
بأربعمائة سنة» ثم تركى وطار على نعامته. 

(1) أخبار الزمان 14 -؛ 

(؟) اخبار الزمان ١١ »١+‏ 


١٠‏ ذكر الامم الخلوقة بإزاء منازل القمر 

ذكر الأمم المخلوقة من رواية المسعودى 

13 قال اللتعودى رحد الل برو أن الله عم ول لق ألفا وعدروك آم تحذاء الككرا تكن الثابنة» ‏ ابن متا سئائة أمة وق 
البر أربع مائة وعشرون أمة» فأحبها إلى البارئ سبحانه وأفضلها عنده صورة الإنسان فإنه خلقه على صورة إسرافيل عليه السلام» وفى 
الحديث أَنْ الله خلق آدم على صورته» قلت: (7) 

قال العلماء رضى الله عنهم: معناه على صورة آدم التى عليها هو فى الأرض وقالوا: 
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أ لزاه ووه العليا ف عدار ميد اونما 


يعود الضمير (785) إلى أقرب مذكوره وكأنْ الحديث جواب عن سؤال مقذر تقديره: هل تغيرت صورة آدم 0 
جرى لإبليس والحية لما نذكر من ذلك» فقال: إِنَّ الله خلق آدم على صورته دفعا لهذا السؤال» وأمًا التقص من طوله إِثا هو تغيير 
لشكله إلى هيئة هى أليق بالأرضء وجاء فى الحديث: 

لا تضربوا الوجوه فإنها على صورة إسرافيل. 

ذكر الأمم المخلوقة بإزاء منازل القمر 

قال المسعودى رحمه الله: () زعموا أن كانت اجملة ثمان وعشرون أمة بإزاء منازل القمر وهى المنازل العالية التى تقدم ذكرها يحلها 
القمرء قال: لأنه عندهم المتول لتدبير العام الأوضن ةق الله مال افيف أندسة عدلفة نيليا الاغزوامواة والتزانية: والنا نه قي 
متباينة اتلحلق» فنها خفاف طوال ذوات اه كلامم عة رمت آم أبدانهم ك) يكون بدن السبع ورؤوسهم رؤوس الطير لها 
شعور وأذناب طوال» كلاهها دوى» ومنها أمة لما وجهان: خلقها وقدامبا فى 0 واحدة وأرجل كثيرة» كلامها كلام الطير» ومنها 
امة من الجن 


)١ )‏ أخبار الزمان ٠ءه١ا‏ 

؟) العم المفهرس «8/ / 3غ 

م خاو الثمنان ه. 

فى صورة الكلاب لما أدناب: كلامم شيج 1 وك مذ ع آدم أفواههم ف ٠‏ صدورهم وكذلك أعينهم » تعفرون "صقيزاء ومني 
أمة كلق الحيات الحائلات لما أجنحة أجل وأذناب» ا ا أنشبه نصف شق الإنسان بعين واحدة ويد واحدة ورجل واحدة 
يقفزون قفزاء كلامم شبه كلام الغرائيق» ومنها أمة وجوههم كوجوه الآدميين وظهورهم كأصلاب السلاحفء فى رؤوسهم قرون 
طوال كلامهم كعوى )١(‏ الذئاب» ومنها أمة لكل واحد منهم ياحان (0؟) ووجهان كوجه الآدميين طوال الجثث جداء كلامبم 
كالرعد يبول من يسمعه» ومنبا أهة 10 الوجوه» هم شعور بيض » ديات كأذنات البقر» يرزقوند من أفواههم النار» عدم 
كهمهمة الأسود» ومنها <أمة> (؟) فى خلق النساء» لما شعور وثدى» وليس :هم ذى يلقحوا من الريج وتلد أمثالماء ولا أموات 
مطربة يجتمع إلييا كثير من هذه الأمم لسن أصواتهاء ومنها أمة فى خلق الموام والحشرات إل أنها عظيم الذلق جا كل وتقرين ثنبة 
اليوانات العشبية» ومنبا أمةكنية دواب الحردها أنيات غدوة: نازر ياززة زاذات طوال: كدان احين: 

قال المسعودى: وتقة ثمانية وعشرون أمة على صور مختلفة لا إشبه بعضها بعضا. 

قلت: لعل ما ذكروا من أمثال هذه الأمم أجروهم على اختلاف صور الكواكب التى ذكرناها فى المنازل القمرية فاختلاف صور هذه 
الأمم لاختلاف صور الكواكب المذكورة» هذا إِنا ذكووه من طريق الحدس واللن لإثبات 

(؟) أمة: أخبار الزمان 

و إن الأمم الخلوقة ثمانية وعشرون أمة بإزاء الغانية وعشرون منزلة» فكان هذا القول عاج إلى ما ذكروه من اختللاف خلق هذه 
الأممء وهذا عندى وعند كل ذى ذوق فاسد» وذلك أن قالوا ل هذه الأمم فى حك البر لا البحرء واناتن عن عام بى اها غل 
منهم مكان من المعمور فى الأأرض فلم يشهدوا ولأ أمة واتمدة من هذه الأمم المذكورة فى جميع مفكرزة:الارطنة ولا وزواعره انعد 
من العلماء ولا تمن يثق به أنه رأى شئ منهاء هذا فى العامى من الأرضء وأما اللخراب منها فأجمع الناس أنه لا يمكن أن يكون فى 
الحراب من الأرض حيوان لما ذكرنا من قبل» فأين تكون هذه الأمم؟ 

(1؟) وقال المسعودى أيضا: ون هذه الأمم أعنى العانية وعشرين أمة جميعها ركب فيها حب الشبوة» وإنهم تناكوا فيما ينبم 
بعضهم معطن: فص رو ماله توظفدرون امه قتلفين اكلراقة الله العجب من رجل عالم مصنف مطلع بذك مثل ا 
مائة وعشرين لا تزيد ولا تنقص» من أن لنا هذا؟ فلو قال-عفى الله عنه: وإنهم تناكوا فصاروا عدة كثيرة ولا حرو عددها لكان 
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أقرب. 

ومع وواية المتيطودق ‏ رشفة الله أنه قال :)زمرت عانن لق الله تعالى خلق النسانس» وقد ذكر قوم أنهم خلقوا كثل نصف 
الإنسان يعدو عدوا أشد من الريخ» وربما كان بيلاد العجم ويصاد ويؤكل ومنه برى ومنه بحرى. 

قال: وذكر قوم أن سيارة وقعوا بنسانس كثيرة فى مكان هو موطنهم فصادو منبم واحد وذبحوه وأكلوا وكان سميناء فال أحد القوم: 
ما أسعنه! فناداهم آخخر من النسانس وهو مختف فى تجرة كثيفة: لاايا كاذبين! فمّال إنه كان 

١8م أخبار الزمان ه.17: وقارن مروج الذهب 7/ 4م مادة‎ )١( 

يأكل الضر وكثير فسمن اذلك؛ ففهمهم مكانه ونم على نفسه حتى أخذوه وذبحوه» فقال بعض القوم: ما أحمر دمه! فأجابه آخر من 
النسافس مختف أيضا وقال: كان يأكل السماق كثير» فنبه أيضا على نفسه فأخذوه وذبحوه» فال آخحر من النسانس: لو كان سكت 
ما علبوا بمكانه» فصادوا الآخر قناداهم آخخر منيم: أنا والله ساكت ما أعلّكم بمكانى! فأخذوا الآخر. 

قلت: أمَا النسانس فقد ذكروهم جماعة من الناس والمسافرين وذكروا أن فهم بريا وبحريا وقد ذكرهم إن زولاق رحمه الله فى تأريخه: 
وقال: إن النسافس شبيه بالإنسان يكل بسائر أعضائه غير أن ركبتيه مسح وهو أشد (8") عدوا من الغزال» وذكر أن رجلا من 
التجار يمارا ورد إلى بلاد هى بلاد النسافس البخرية الود فاستضاف برجل من أهل المدينة» ودار الرجل علي على البحر» قال: 
فنزل الضيف فى علية مطلة على البحر» ونزل صاحب المنزل فى حاجته» قال: فسمع الضيف من صدر العلية كلاما يقول: يا سيدى 
ارحمتى لله تعالى وافتح على هذا الباب! قال: فنبط )١(‏ ذلك الرجل وفتح باب مغلق نفرجت منه جارية عرريانة الجسد نفرت نفسها 
من طاق مطل على البحر فغاصت ولم تظهر» قال: خزن ذلك الرجل الضيف وندم ندما عظيما وقال فى نفسه: 

هذه جارية هذا الرجل وقد كان محترزا عليها فا ألجأنى إلى التعرّض وفتحى لما الباب حتى أهلكت نفسهاء فَإنا لله وإنًا إليه راجعون» 
فبينا هو كذلك إذ طلع صاحب النقل بالغداء للضيف فوجده كثيبا فسأله عن أمره فص عليه الأعى وقال: معذرة إليك يا أخى! 
وها مالى بين يديك خذ منها ما شدّت! قال: يقول ذلك والرجل صاحب المنزل يتبسم منه وقال: يا أخنى خفف عليك 

إِنا هى سمكة كان فى أجلها بعد بقية فقنجت» فقال: كيف سكد؟ فقال: هذه من أسافس الماء شربتها البارحة من صيادها يخس 
كراد يع تعمس الدازاهم لأطتعمك: هق شواء» ثم كشت عن ها استضره وقاله: سم الله وناولنى معصم بكف دوين 
الطعام مع بقيته» فقلت: أعوذ بالله ما هذا؟ قال: فزاد ضحك الرجل وقال: كل وطيب نفسك فإنْه مأكول إذيذ وسمك جيّد وليس 
لأهل هذه البلاد مأكولا أنفر منه» قال: فأبيت فأحضر إلى من غير ذلك فأكلت وعدت أكر عليه السؤال فقال: إلى نهار الغد إن 
شاء الله أريك عبا تصدق القول فيه. ‏ ٍ 

قال: فلما كان الثلث الاخير من الليل احضر لى دابة وركب 0 اخرى وحرجنا إلى ظاهر المدينة وصحبتنا جماعة من اهل الرجلٍ 
وعلى أيديهم كلاب كالأسود فظهر لنا ثلاثة فسانس شابين وكهل فأطلموا عليهم الكلاب فأدركوا الكهل وفاتوهم الشباب» قال: فلما 
أدركوا الكلاب الكهل وعادوا يراوغونه سمعت الكهل ينوح و.بنشد: 

يا ما منّ لى يا ما قد دهانى ... قد غدر بى دهرى ورمانى زمانى 

اكت انتعرس كنف عافاق ماعوا عل ها كنك منه ى أمآن 

أو كنت شابا لما أدركتمانى ... ولكن لسنى وشيى إلى علانى 

آه من فرق لصحبى وخلانى .. . ومرأتعى ومرابعى وقيعاى 

قال: ثم أدركوه الكلاب وبطحوه ولحقوه القوم وذبحوه. 

ثم سرنا غير بعيد فظهر لنا رجل واعرأة ومعهما صغيرة تقدير سباعية العمرء قال: فأدركوا الصغيرة فأخذوها ونجا الرجل والمرأة» قال: 
فعادت المرأة تنظر إلى ولدها الصغيرة وتبكى وتولول والصغيرة أيضا كذلك» قال: كدت 
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ومن غحجائب الدنيا 

اسقط عن الدابة لما لحقنى من الرحمة على تلك الطفلة وقد قصدوا ذبحها والأم تنظر إليبا وهى استغيث لأمبا يعدت كلام قال: فلم 

أملك نقبى دون أن أطرحت عليها وسألتهم فيها وخلصتها وأطلقتا لأنيا فأحدعا وعديا أشد عدوا من الغؤال. 

ومن عجائب الدنيا 

ما ذكره صاحب كاب ترصيع الأعياد وتتويع الآثار والبستان فى غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك تأليف أحمد بن عمر بن 

أنس العذرى رحمه الله قال: )١(‏ بابمن جبل نبع منه ماء فتسيل على جانبيه فتجمد قبل أن يصل إلى الأرض فيكون منه الشب 

العانى. 

وقال: / ؟) ومن العجائب ان اهل (4*؟) لجاز والمن بمطرون الصيف كله ويخصبون الشتاء ومطر صنعاء المن وما والاها حزيران 

رابع ين أيلول» من الزوال إلى المغرب لا يصحون ويلقى الرجل منهم صاحبه فيكأمه فى حاجة وذلك يكون فى نصف التهار 

فإذا 0 الحديث يقَول له: عن قبل نزول المطرا! هذا والسماء صاحية والشمس ظاهرة تحرق بحرها ولا غيم ظاهر ولا عاب 

مترا م؛ فيكلمه أيسر كلام لأنه جرت عوائدهم أنه لا بد من مطر فى مثل ذلك الوقت فإن طال كلامم لحظة واحدة أدركهم المطر 
فلا تزال تمطر إلى المغدب مطرا مترادفا مترا كم ومتل ء السماء تحبا وتغيب الشمس عن الأكبان ليحن والأمطارةق ساعة واحدة» 

هذا دأبهم داعاء ١‏ 


١7/١١ المسالك‎ )١( 
١ه529 (؟) المسالك‎ 
١ه544 (؟) المسالك‎ 


ونبار لا يصحون صيفا ولا شتاء حت إِنْ أهلها لا يقدرون على دراس زروعهم جملة كافية وإنما جمعونها ويحزمونها إسنبلها فى بيوتهم 
فإذا احتاجوا لع منه فركوا منه كفاية يتهم» وهم على هذه الحالة فى جميع الزمان ليس يوجد عندهم قحا ولا شعيرا ولا أررا إل فى 
سنبله. 

قال: وفى أرض عاد منارة نحاس علبها راكب من نحاس فإذا كان أول الأشبر الحرم بطل متها الماء فيشرب منها الناس وإسقون 
بهائمهم ويملأون منه جميع أجبابهم وحياضهم وصرفوه فى جميع مصاحهم واختزنوا منه كفايتهم» فإذا اتقضت الأشبر الحرم انقطع 
سيلان ذلك الماء من تلك المنارة ول ببق له أثر» قال: ذكر ذلك أبو الحسن الحبهانى» والله أعل. 

(ه*©) قال: وذكر أبو الحسن الحبهانى أيضا أنه رأى بين بلحسان وبين ركن مندك فى جبل كبير عالى فرسا واقفا فى أوعى موضع 
يكون فى الجبل وصورته صورة فرس كليلة أشبب اللون مليح الكفل والأذنين حسن التناسب بوجد مثله فى اليل لحسن صفته 
وهو فى موضع لا يقدر أحد أن يصل إليه قائم على صفاة هنالك» وذكروا رفقته الذين كانوا معه أنهم لم يزالوا يرونه هنالك واقف فى 
نفس تلك الصخرة وأنه لم يقدر أحدا أن يصل إليه بحيلة ولا بوجه من الوجوه. 

وقال أحمد بن عمر: وفى جزيرة فى المشرق يقال لها واق الواق أهلها مثل أهل الصين إلا أنبم أعظم أجساما وأجمل ولسانهم غير لسان 
الصينيين» وطعامهم الحنطة وشرابهم نما بذ ونه من الحنطة» وذهبهم كثير حت إن سلاسل كلابهم ذهب وكذلك أطواقهم ويأتون 
للتجار بقمص منسوجة بالذهب للبيع ما يدل على كثرة الذهب عندهم. 

وذكر أن ببذه الديار مراسى ولكل مرساة منهم نبر عظيم تدخل فيه السفن» 

وأنه دخل قوم فى نهر من أنبار تلك المرابى وأخطنوا الطريق» فدخلوا فى بعض خلجان ذلك النهر فوقعوا فى جزيرة فرأوا أمة من 
أمم الصين فصار الأبدان على مقدار أربعة أشبار» وهم ملكا منهم يملكهم ويرجعون إليه» ولهم قرى حسنة بتلك الجزيرة كثيرة الخير 
والرزق والطير والبط والدراج» وأنْ أهل مملكته لا رأوهم استكروهم لعظم أبدائهم فنادوا بلغتهم أن الشياطين قد أقبلوا فسموهم 
الشياطين. شاع ع 3 3 3 ع 

وسئلوا هؤلاء المسافرين عما رأوا من العجائب فذكروا أن البحارين إشدون أشابة لما فصل على أعلا الصارى ويصيرون ريشها عاليا ونصلها 
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(5"؟) سافلا فإذا أصابتهم شدة من عواصف الرياح وطغى علبهم البحر وترادفت أمواجه وكثر الرعد والبرق ويأسوا من كل شُئ 
فيروا شيئا فى البحر كالكوكب الضخم على طرف النشابة فيكون ذلك علامة السلامة وأمانا لهم من الغرق» وزعا رأوا ذلك "اللي 
الك داك وا كتر هن للف نولة كدق 3 لكحى الى الصيضوة «وحامة اها ابرق وللق كما بين سيد مع إلى اذا كا وز فب كالرسن: 
وقال أحمد بن عمر: وكذلك إذا كان وقت هيجان الريح واضطراب الأمواج فى البحر الشامى وجزع أهل السفينة نزل نور على رأس 
الصارى وربما تنقل ذلك النور إلى موضع اخخر من السفينة فإذا راوه البحريون استبشروا بالسلامة وقالوا: 

نزل علينا مصباح السلامة. 

قال: وذكر أن سمكة يقال لها وال طوها مقدار مائة وأربعين ذراعا فإذا شربت الماء العذب ماتت» يكون رأسها قدر باعين وإذا كانت 
ملقاة بين رجلين قائين لم يرى أحدهما الآخر ويكون طول جناحيها خمسة أبواع» وريم كان جناحها الواحد إذا رفعته فوق الماء كالتقاع 
الكبير» ولا تؤذى هذه السك إلا 

أن تكون نائة ذلذلك: : مشخرة زر لام الول اد حرقيا وار ناه خرن |السنينة [زا برت بي 

دك أضًا أن منكة يقال لابث الأمم يزحمون أنها لا تسمع ولا تؤذى أحد ولا تعيش فى الماء العذب وإذا الزقت بالسفينة لم تفاوتها 
حق, كاوها لبر 

وذكر أن سرطانا هسمى فشك يكون فى بلدة تسمى شرارب قريب من سرنديب» وأنها ما دامت فى الماء وهى حية يأ كلونها فإذا خرجت 
عارك عار 5 
وزعموا أنه راى رجلا فى غب سرنديب (7117) فى موضع يقال له موزرة فى غياضها اراد ان يقطع خشبا لإصلاح مركبه فراى 
جارية عريانة على طول أربعة أشبار صغيرة الفرج فى رأسها زغب وإنها هربت منه» ذلما وقف أقبات تنظر إليه فلما عاود طلبها ضربت 
بيدها إلى بعض أغصان جرة من تلك الأتجار الشاهقة قَة الطول ثم تصلقت (؟) فيها من غير أن تضع رجلها على شئ من تلك الشجرة 
فرجع عنها ثم إنه حكى ذلك لأهل تلك البلدة وسأهم عن ذلك فقالوا له: إن عند ملكنا رجل منهم فذهبوا به حت رآه فإذا هو مثل 
تلك الجارية التى رآها على قدها وصورتها وخلقهاء وذكره مثل ذكر الرجال إلا أنه صغير» وزعموا أن مثله فى تلك الغياض كثير يأ كلون 
ثمر الشجر والجوز واللون وها اطنك :5 الك نولا يون إلا سعياء 

وذ ؟ أنه رأى مجزيرة بيومة الى منها إلى قشمير ال حند مسيرة خمسة أيام قافا قا أفية “ا عه الوطواط ولما شعر كشعر اللخنازير 
وهى على صفة القط وهو السنور. 


0 البتظوق 


11 (238) :55 النار أجارنا الله من عذابها 

قلت: انتبى الكلام فيما وقعنا عليه من العجائب وذلك ما حقّقناه بالإسناد إلى الثقاة )١(‏ من الرواة» وما عدى ذلك من الأحاديث 
الشادة فأضرينا عنها قله الثقة بناقليياء ونبتدئئ الآن بذك النار أجارنا الله من عذابها وما أعدٌ الله فيها من العذاب للمجرمين الكافرين» 
وأخرنا ذكرها إلى هاهنا كونهم أجمعوا على نا سفلا وليس بعل دي ذلك أن اذكرها ف قوق الا وضيةة تدك اها ورد :كلها 
بن الكضياز وشف مع الآنان لاله أن كي نامو عذانيا وهنا مخ اهل تسمه الواخلن فق ابواها:واللتدن يتفيمها وترلياء 
(4©) ذكر النار أجارنا الله من عذابها 

(؟) قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله () بإسناده عن أَبى هريرة رضى الله عنه قال: 

كا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة» فقَال رسول الله صل الله عليه وسل: ما هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم» قال: 
هذا را (4) أرسل فى جهنم من سبعين خريفا والآن انتبى إلى قعرهاء انفرد بإخراجه مساء والوجبة هى السقطة مع هذهء وهذا 
الحديث يدل على أن النار فى الأرض وقد نص عليه ابن سلام وقال: كذا هو فى التوراة» فإن قيل: ففى حديث المعراج أن النبى صل 
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الله عليه وس قال: 
انق الجنة والنار ولم يقل ذاعك النار فى السماء: 
قال ان اللوزق رحه الله: أتبأنا جدى بإستاده إلى سغيدا بن شر عن قتادة 


0 الاة الثقات 

)١(‏ مأخوذ من مرآة الزمان لا بء -1؟م 

(9) المعجم المفهرس /٠١‏ ٠غ؛‏ مسد أحمد بن حنبل 7/ ١/الا؛‏ صحيح مسلم 8/ ٠ولءالخنة.‏ 
اكرام حوس دان جيل 


وفى رواية عن ابن أَبى الدنيا عن شعبة» قال: أخبرنى من رأى عبادة بن الصامت على حائط بيت المقدس الشرق يبكى ويقول: من 
هاهنا أخبرنا رسول الله صل الله عليه وس أنه رأى جهمم ليلة المعراج» قال: وكذلك سمى وادى جهم» ويحتمل أن الله تعالى أراه 
إياها فى تلك الليلة كا جل له بيت المقدسء وذلك أبلغ فى إظهار القدرة ولأنْ النار حبس والحبس يكون فى جهة السفل بخلاف 
الجنة فإنها بإستان والبستان فى جهة العلو. 
وروى مجاهد عن ابن عباس فى تفسير قوله تعالى: ها سبعة أبااب»] »)١(‏ قال: دركات بعضها فوق بعض»ء فأوها: جهم» ثم لغلى» 
ثم الحطمة» ثم السعير» ثم سقرء ثم اجحير» ثم الحاوية. 
قال ابن الجوزى رحمه الله: (*) قرأت على شيخنا أبى البن زيد بن الحسن الكندى رحمه الله قال: قرأت على شيخنا أبى المنصور ابن 
الجواليّى (9*؟) رحمه الله قال: اشتقاق جهنم من قول العرب: ركية جهنام» بكسر اليم إذا كانت بعيدة القعره 
وكذا قال فى الصحاح: (") جهنم من أسماء النار التى يعذب الله بها عباده» قال: 
ويقال: هو اسم فازين شرت وركية جهنام بكسر اليم ولاقام لظى» فقال الجوهرى: (4) هى اسم من أسعاء النار معرفة لا 
صرف واضلها من اللكب نوما الحطمة فن الحطم وهو الكسر لأنها تحطم ما تلقى» وأما السعير فن التسعر وهو التوقد» وأما سقر 
فن البعد ويوم مسقر ومصقر شديد الحرء وأما احم 
(1) القرآن الكريم /١١‏ غ؛؛ قارن الجامع لأحكام القرآن /٠١‏ 
(؟) المعرب ٠١7‏ 

©) الصحاح ه/ |١891‏ 
(4) الصحاح 4/1/5؟ ب 
فقال الجوهرى: )١(‏ كل نار عظيمة فى مبواة فهى جيم من قوله تعالى: إقالوا إبنوا له بنيانا فألَوه في اجيم »| ()» والجاحم المكان 
الشديد الحرء قال الجوهرى: (") وأما الحاوية فَإِنما يقال: هاوية أى مستقره فى النار» قال: والنار تمع الكل وهى مؤنفة من ذوات 
الواو» وتصغيرها نويرة وجمعها نور وانور ونيران: : 5000 ا 
وقد جاءت فى ذ, النار أحاديث قال: حدثنا أحمد بن حنبل (4) حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن الى هريرة 
نارم هذه ما توقد بنى آدم جزءا واحدا من سبعين جزءا من حر جهام» قالوا: 
نا روك الله واه إن لافيت تقال إن تداك كلها نس رسن وها كيق نكل عرحاء أعريناءق مهن 
وفى الصحيحين (0) أيضا ببذا الإسناد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضى بعضا فنفسنى فأذن ها أن تتنفس نفسين نفسا فى الشتاء ونفسا فى الصيف فأشد ما 
دون ابن اللر كن حر جوم وأشد ما تجدون من البرد من زمبرير جه 0 4 ف اخان كثيرة 
قال أحد بن تيل ١‏ 5) بإسناده إلى ميد بن عبيد يقول: معت ثابتا البنانى يحدث عن أنس بن مالك عن النبى صل الله عليه وس 
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أنه قال لجبرائيل: ما لى لم أر ميكائيل ضاحكا قط؟ فقال: منذ خلق الله النار لم يضحكء أنحرجه أحمد بن حنبل فى المسند» 
)0 الصحاح ه/ 8ماا 

(؟) القران الكريم لام /اه 

(9) الصحاح د وعهة؟ | 

(:) المعجم المفهرس 58/50 ١؛‏ صحيح البخارى ؟/ 2519 بدو الحلق» باب ١٠؛‏ صعيح مسلم 8/ 2149 الحنة 
(ه) صحيح البخارى 7/ 2519 بدؤٌ الحاق» باب ٠١‏ 

)اعت أعديق جيل عار ونام 








نارم جهن : نار 


١‏ من تيك الأرضن :من البتكان وهل ذلك خلا أم ملا حسب الإمكان 


وقال أحمد: عداقا أبو فين الرضيق مدقا موسق بق عل شعت أى حدث عن عبد الله بن عترونين العاض أن سول الله صل الله 
عليه وسل قال عند ذكر أهل النار: 

كل جعظرى جواظ مستكبر جماع مناع» الجمعظرى: الفض الغليظ» وذكره الجوهرى: )١(‏ وقال: قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا 
كان قصيرا غليظا جعظارة بكسر الجي» والجواظ اجموع المنوع» قال الجوهرى: (؟) الجواظ والجظ الرجل الضخمء قال: وفى الحديث: 
أهل النار كل حبط مستكبر» قال: وكذا الجعظ. 

ومذهب أهل الحق أن النار مخاوقة» وقالت المعتزلة والجهمية: ل تخلق بعد لأنها دار تعذيب وجزاءء وليس هذا وقتهء ودلَنا قوله تعالى: 
أَعدّثْ للكافرينٌ» | » 0 والمعد ما يكون موجوداء وما ذكوه فنقول: جهنم حبس العصاة فوجودها أبلغ فى الزجر من عدهباء وعلى 
هذا الخلاف الجئة أيضاء وقد تقدم القول بذكرها متعنا الله بها يجواره محمد وآله. 

ذم من تحت الأرض من السكان 

وهل ذلك خلا أم ملا حسب الإمكان 

(4) روى السدى (ه) عن أشياخه أن لكل أرض سكانا فسكان الأرض الثانية: 

اريخ العقيمء وهى التى أهلكت قوم عاد» وسكان الثالثة: ججارة جهنم التى ذكرها الله تعالى فى قوله: إوقودها الناس وامْخارَة»]» (3) 
الآية 41 5)» الرابعة: 

50 جه ) الاميية :فنا حا جه ) السادسة: فيها عقارب جهنم كالبغال الدهم وأذنابها مثل الرماح» السابعة: | بليس وجنوده. 


وروى عن عكرمة عن ابن عام أنه قال: فى كل أرض آدم كادمك) وهذا القول بعيد ول يرد به خبر ولا ل وائما هو ادم واحد 
وهو ابو البشر» وقد اخل على الى العالاء المعرى قوله (من الطويل): 
وما آدم فى مذهب العقل واحد ... ولكنه عند القياس أوادم 


ومن المشحنية :فق المع قزل الاخر (من السريع): 
افترق العالم من آدم ... واجتمع العالم فى آدمى 
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لخعلة العالم من واحد ... وواحد من جملة العالم 

ومذهب الأوائل أن الأرض على صفة واحدة كانحة فى البيضة وا تختلف أجناسها وليس تحتها سوى الماءء والله أعل. 

قلت: قد انتبى القول فى ذكر الأرض وخلقها وجميع ما ورد واتصل بنا من مخلوقاتها وسكاها ببرها وبيحرهاء وسبلها ووعرهاء جهد 
الطاقة ودين الاسعطاقة) وذاله كله ممغوية الله تعالى وحسن توفيقه» ولنتبع ذلك هذ شقامة مم كقامات أن الفووف رجه اش فنا 
يتعلق بذكر الجنة والنار» لما فيها من الأخبار والآثار» تبصرة وذكرى لأولى الأبصار. 

تم نتلوها بما للعيون يجليباء وللقاوب يجاوهاء لقول الإمام على عليه السلام: 

إن القاوب لتصدأ يا يصدأ الحديد فابتغوا لجلائها طرائف الخك5. 

وأثبتَ هذا الفصل آخحر هذا الجزء لثلاث وجوه: الأول: اتباعا لهذا اللحبر الوارد عن مثل الإمام الأروع والبطل السميدع (4؟) 
الأسد الوائب» والليث الغالب» الإمام على بن أبى طالبء الثانى: إنا ذكرنا الأرض وجبالماء ورماها وتلالماء وبحارها وأنبارها وسكانها 
من أبمها جنها وانسها من غفاوقاتهاء فأحببنا أن نردف ذلك بذكر الحبوب من نباتهاء من أزهارها وشارها والمستحب من 


فو المقاقة الرايفة وال ريفاق لان شوو مهاه 
أوقاتهاء وهو زمن الربيع وما قيل فى جميع ذلك. مما اخترناه من الشعر البديع» ووطئنا لذلك من قولنا منثورا يفوق المنثور» ويطابق 
القريض ف الأثمار والزهورء مما لعله يستحلا حين يستجلا. 
الثالث: أنْ شرطنا أن نتلو آتحر كل جزء من أجزاء هذا التأريخ بذكر فضلاء أوانه» الكاتيين فى مدة زمانه» من أهل الع يت 
ونذكر من أشعارهم ما اسقّلحناه لما محناه من طبقتى المرقص والمطرب»ء ولما كان هذا الجزء الأول ليس يختص زمانه مخلوق نتقل 
عنه ما اشترطناه من هذه الآثار» ولا كائن من هذه الأمم المذكورة من نورد عنه أشعار أثبتنا هذه المقاطيع الزهريات المختصة بذكر 
عضن ماق[ الأرضن »مق التباناك: يكن هذا دوه النسبة عا يعلوة «مى أمفالية وإن كان ليس فيهم إلا من يضاهيه فى مثاله» ويناظره 
فى حكه وأمثاله. ١‏ 
المقامة الرابعة والأربعون لابن الجوزى رحمه الله 0 

ما زلت أعاهد على أن أتعاهد المواعظ» وأسعى بوسعى حتى أملا سمعى من كل واعظ» نفلت بلدتنا مع كثرة العالم من عالم» فبقيت 
فيهيا كالحوت فى البيداء» والضب فى البحر» ثم سمعت أن ع بيأ غريبا قد قدم وجلس» فزاحمت مز احمة من صدم وصدم (149) 
حتى جلس» خمدك سكل ودعاء 9 ثم قال: رحم الله من ف ودعاء» فتأملته فإذا سوقب دملص» واذا تر كلامه لسحرى يعتض ») 
فقلت: إن هذه لشجرة وريقة فأنا أغتنم لفظ هذا وريقه» فأروى بجزع مواعظه كل أسيس» وأهوى بزواجره خدع إبليس. 
لفعلت ذهن إلى ما يقال» فأدرك حفظى من لفظه أن قال: يابن ادم تفكر 
فى أمرك» تعرف قصر عمرك وتلمح انقضاض قصرك عند انقضاء عصرك» فكأنك بك وقد نودى راكب شؤونك ابرك» وسطت العلل» 
فانبسطت انبساط الفلل» من شونك إلى ظفرك فيا كثرة مرضك ويا قل صبرك» ثم جاء املك فواقعها فانتزعها من صدرك» ثم ألغيت 
دليلا وألقيت فى قبرك» ورمت فى قفرك قد منيت بعقرك» ثم تقوم حزينا يوم نشرك لحشرك» وينصب لك ميزان ربحك وخسرك» 
وربما امتدت يد الفضيحة إلى هتك ستر سترك» ثم تمشى وأى قدم على جسرك. 
فقام شيخ فقال: حيرتنى بزجرك» فقال: يا بعيدا عنا أما تمل طول محرك» أما يكفيك بعد ظلام الشباب طلوع لفرك؟ قال: فا حيلتى؟ 
قال: أدرك واستدرك ومحك والله ما تساوى الملذات أن تخاطر فيها بالاذات» وأى راحة فى لقمات عند الحساب منتقمات» كم وقعت 
2 مبواة شبوات» ثم ثم فارقت فأرقت و< تبعت تبعات فدارك مادمت فى دارك هفوات الفوات» فا بينك وبين ما إذا نزل من الآفات 
آفات» إلا 3 تعاين الوفاة وفات 57 إِعا هو صبر مناعة عن الحرام أو للطاعات» فاز به المتيقظون وفات أهل (544) الغفللات» 
وثبوا إلى احير بين جمع وثبات» فنظر إلى ثباتهم فأعينوا بصبر وثبات» وتلقّتم الراحة يوم التوقى واندفعت الكربات» فلو رأيت العاصى 
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أنه "للاسالدوة العلياا ف خسار ميض اوتنا 


وقد استلبته عند الرحيل أيدى النائبات» أصبح على انثمر والناى» فانظر أين بعد هذا النادى ماتء إأَمْ حسب الْذِينَ اجترحوا السيئات 
أن تجعلهم كالذينَ آمنوا وعملوا الصالحات»| .)١(‏ 

فال السائل: بين لى أفعال القسمين! فقال: بين بين وسم الوسمين! أما الصالحون نفلصوا نفوسهم من رق الوى وأعتقواء وسمعوا من 
ذا الذى يقرضص 

"١ القران الكريم ه4/‎ )١( 

الله فصدقوا فصدقزاء فتراهم بين راكع وساجد إلى المساجد» قد سبقوا ولم يسبقواء فلو عاينتهم فى الدجى وقذا اتتهف زو وقامواك وكيوا 
عن وادى الاعتذار عن الزلل وشرقواء» وجلوا راد العين وخلواء وطلقوا يتقلقلون كانم غرق قل لشبثوا وتعلقوا» فإذا جاء الهار ثحروا 
مشتباهم وطلقواء حاسبوا أنفسهم على الكلبات والنظرات وحمّقواء وبالغوا فى الورع وتناهوا ودققواء وما كانت معاناة زرود إلا أياما 
واعرقوا. 5 8 ا 0 

قال: ضف لى من حاطم» وفت ارتحالهم! فقال: لما د الموت وتيقنوا انه انه» وتقلقات التفوس بين زفرة وانه» جاء ركابى: إيا 
يا النفس المطمئئة»|» فكشف سجاف المنزل ركوا الأعنة» فرحلوا فوصلوا فدخلوا الجنّة» فأرواحهم فى حواصل طير تعلق من 
تلك الشجر» وبقبورهم إستشفى وإستسقى المطر» فإذا نفخ قْ الصور وأعيدت تلك الصور» جىئى النجباء بنجائب مرحلة بالدر لا بالشعر 
فركبوا من قبورهم إلى قصورهم ما عندهم من (ه:؟) الحساب خير» فتلقاهم الولدان» ومنع الجور البرور )1( احفر فإذا التقوا 
أحضرن مستبشرات بمن حضرء فلو رأيتهم متكئين على الأرائك بعد بعد تعب السفر» والكؤوس دائرة والقطوف دانية بأنواع القرء 
يحرى تحت القصور جزاء ترك القصور نبر بعد نبرء فك من ساقية جارية عليها جارية ساقية يحار فيها البصرء وعيدان الأثجار تغنى 
فتغنى عن عيدان الوتر» فإذا اشتاقوا إلى الإخوان نفر نفر إلى نفر فد ثهم ما كانوا فيه من صيام وسبره نالوا بعد أن حدق يأس ما لا 
يدخل تحت حد قياس من الطفرء والملاتكة تدخل عليهم مسلمة لجدال فى فضل البشرء وما كفاهم ما أعطاهم حتى تجلا مولاهم 
للنظر» فلا تعبد مفترض ولا تكليف معترض» ولا يقال عرض قد انكسر» ولا شقاق الفة 

١ البرور: كذا ا‎ )١( 

ولا فراق طرمة» ولا مشاق كلفة» لطهارات البيشر» ولا هم يميم ولا غم يغم ولا تحريم يزم» عن قضاء الواطر» ولا عناء نصب ولا 
نتف + تعب ولا لمَاء وصب يوجب دموع كدرء فسبحان من جاد علهم غاية الحود» وبلغهم نباية المقصود» ومن وما من بدوام اخلود» 
وهو انحر الأمل المنتظر. ش 

فال السائل: اذى لى حال القسم الاخرا فقال: 1 بين من تقدم ومن تاخر» هؤلاء زلوا بإيثار ما يزول» واستحلوا ما يتغير ونحول» 
تكاسلوا عن الصلاة» فإن صلوها نقصوا وأهملوا جانب الزكاة» فإن أخرجوا انتقصواء غطوا أبصار البصائر بامخمر» وشغلوا أسماعهم عن 
الزواجر بالزمس» وبادروا بارد العيش فإذا البرد جمر» ورضوا فى الدين )١47(‏ بالوهى معرضين عن النبى والامى. 

قال: صف لى مالهمء وعرّفنى ما لهم! فقال: كلما اشتد بالقوم عند الموت الألم» صاح اسان اللوم ألم أقل أم» ثم تمزج لحم كؤوس 
الحسرات بدم ندمء فيتمنون لما قد صدم العدم» رحلت اللذة عن الأفواه وتخلفت مرارة الأسفء وصار بدر الأمل كالعرجون ثم 
ابحق وخسف» واشتد علهم كاب الموت وتحسر به الفوت وعسف » فإذا الغصن الغعض قل حل وشسف» 9 نقلوا إلى قبر اخصب 
ما فيه العجبء وأزرى من تربة زرود النجفء فلو رأيته بالعاصى قد تزلزل ورجضفء ثم يأنى متكر ونكير إلى مقر بذنوبه قد اعترف» 
فلا يجد مقرا ولا مقرا أودى من الحيفء فعذابه دائم وعتابه قائم على الشرف»ء فإذا انشق ضريحه ظهر قبيحه» واتكشف فلقى فى 
القيامة ما يعجز عن وصفه من وصفء ثم مل إلى النيران فيلقى بين الأنتان والجيف» عقابها عميم» وشرابها حميم» وعذابها أل هذا 
وقد عكن»ء مقامعها حديد» وبلاؤها شديد» 
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<١‏ تفسير الغريب من هذه المقامة 

وقعرها قعر بعيد» والصديد مكان الصلفء فيها السلاسل والأغلال» والمقامع والأنكال» وهم بحال أى حال أصلح منها التلف» تولى 
عنهم الأقارب» فتولتهم عياض وها رنة» اما انالك أو شارتتة تدنو منهم وتقارب» فإذا الحم مختطف» زمائهم ليل حالك» وضميجهم 
حجيج هالك» واستغيثون يا وم التفنت ولا الع عقابهم عقّاب واجيعء ونديمهم بس القرين والضجيع» تجرى لماوع 9 
النجيع » على القبيح الذى سلفء افلا ثميز بين الدارين» افلا فارق بين الفريقين (/541)» افلا متم لحين بعد الحين» بلى من احضر 
ذهنه عرف. 

فارتجن المجلس ثم ارتج» ول يبق فيه عين إلا ح» فنهم من تعلق بالمنبر ومنهم من ث» فانحط الشيخ عن كرسيه وانزج» فإذا أبو التقويم 
أعرفه بالحجاجب الأزجء فأسرع فتبعته من إلى شّ فقال: ترانى أهرب 35 تطلب يا ْ فقلت: الصحبة» قال: نوبت الحجء 
فاجتبدت وأمحت فوح الدار ول فرجعت وما حظيت من حته إلا بالعج والنجح. 

الشوقب: الطويل» والدملص: الأملس البراق» والنسيس: العطشء والغلل: الماء الذى يجحرى تحت الشجرء ومنيت: ابتليت» وشسف: 
خل» وارتحن: مثل ارح: 


3 ١ 


4 ذكرالمنظوم والمنثور فى الأثمار والزهور 


ذكر المنظوم والمنثور فى الأثمار والزهور 

قلت: كنت قد ألّفت قبل هذا التأرِيخ عدة كتب مفيدة تشتمل على جواهر فريدة: منها: كاب وسميته: بحدائق الأحداق» ودقائق 
الحذاق» قْ جزءين 2 اثنتا عشرة حديقة» واشتمل على معانى دقيقة واشعار رقيقة كل حديقة لا عشرة ايواب» من فنون الاداب. 
ومنها كاب معيته: تبر المطاالب وكفاية الطالب: لفت فيه الى عشر كاب» من كت الآداب» مثل كاب زهر الآداب» وكاب 
تباشير الشراب» وكاب الحيوان» وكاب اللحراج» وكاب أبكار الأفكار» وكاب ملح الملح» وكاب كنز البراعة» وكاب الكامل» وكاب 
أدب الكاتب» وكاب الصادح والباغم» وكاب المستجاد من أفعال الأجواد» وكاب جامع اللدة يق أريعة الجا 

)١44(‏ وكاب معيته ذخائر الأخائر يشتمل على ثلاثة ذخائر: 

الأوله: ذخيرة الدر القُين فى ذكر الأوائل والمتقدمين» الثانية: ذخيرة الياقوت الببرمان فى تأبيد تنزيل القرآن بالدلائل القاطعة والبرهان» 
الثالثة: 

ومنبا كاب معيته: معادن الجوهر ورياض العنبر» مع ثلاث معادن فى عدة فنون من الادب فى جزء واحد» مع عدة كتب هزلية 
أَلّمَتها فى عصر الشباب الذى ذهبء فليتنى أقدر على استرجاعها ومحوها ولو بما أملك من فضة وذهبء لكن سارت بها الركان» 
وتعلقت بأجنحة العقبان» وعادت كشبالى الذى لا أقدر على رده الذى كان كأنه عارية مستردة» فلذلك لم أذكرهاء وان كنت لم 
احضرها. ع ع نه ع ع ع ع 

ومنها كاب الفته قبل وضعى لمذا التاريخ المبارك» وله قْ معانيه مشارك» وتعيته اعيان الامثال» وامثال الاعيان» وذلك لما طالعت 
كان" كلذ وومة لكا المسد» وعلياء: السثلةه وان جماعة من الفضلاء الإسلاميين نسجوا على منواله» ولم يبلغوا أمثاله» فنهم صاحب 
كاب الصادح والباغم الشريف أبو بعل دين اخبارية رحمه للم ومنهم كاب سلوان المطاع لابن ظفر رحمه اللّم ومنهم كاب ثعلة 
وفقرة تفيل عن هارو" الذذى: كان تشم بزرجمهر الإسلام» ولعمرف لقد أحاذوا البلاعةة واهييزا الصياغة» وفضحوا بعدهم من 
رام الفصاحة» أو تجلا بملاحة» غير أَنْ العبد على شعارهمء واقتبس من أنوارهم» وألّفت هذا الاب الذى سأذكر منه ما يليق بذكره 
فى هذا التأريخ وأقت دعائه على اسمين حسانء تورية عن القلب واللسان فأحدهما وتقته ناطق الظنين» والآخر سعيته حاذق الأمين» 
(9:؟) فوقع غريب فى أمثاله» لا يوجد مثاله» إذ هو إسلائى جاهلل» عربى عمى» علق سوق» خاصى عاى. 
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وجعلته عشرة محاضرات: 

الأولة: المحاضرة الربيعية ثما تزهو على الدر المنثور فى تشابيه الفواكه والزهور» وهى التى أثبتها يملتها فى هذا التأريخ إذ كل ممع للذة 
سماعها إسيح. 

الثانية: المحاضرة الأوائلية» التى بأخبار الأمم القديمة ملية» وقد نلخصت منها فى هذا التأريخ أيضاء ما يزهو بحسنه على الفضة البيضاء. 
القالقةة الخاخيرة اليوية المشر فة يذ؟ كين الزررة؛ 

الرابعة: المحاضرة الخليفية التى كل القلوب إلى سماعها مشتبية» وهذه المحاضرة والتى قبلها وما بعدها من هذا الباب» موفرة إجلالا 
إذلك الكّابء للا )١(‏ يكن قد أغرنا على جملته» وأضعنا حرمته. 


)١(‏ للا: ثلا 


0١‏ المحاضرة الأولة: وهى الربيعية 

اللخامسة: المحاضرة الملوكية» ون المعانى اكه 

السادسة: المحاضرة الوزرائية» الى يك الفضل رة 

السابعة: اللحاضرة القضائية ثية التى عن العلماء مروية. 

الثامنة: المحاضرة الشعرائية المشتملة على ذكر الشعراء الأوائلية الع 

التاسعة: الحاضرة الفلسفية الصادرة عن أقوال الحكاء النية 

العاشرة: المحاضرة النجومية» المشتملة على ذكر الأفلاك العلية. 

امحاضرة_ الأولة: وهى الربيعية 

حدنة أنه كان يجبل إصبهان» من بعد ما أسفته المزاود» وأفتنه المراود» تنين» له عدة من السنين» قد ألف الاف من الدهورء الف 
ألفا من الحور» بين تلك الأججار والصخور» وأخاف تلك المسالك» حتى جفل القاطن» وقفل السالك» وتحاماه الأقران» وتبادره 
الشجعان» إذ ليس يقطع فيه المران» ولا ينفع فيه سيف ولا سنان» (50؟) درس اكه جاده الدوارس» ولا عاد يفترعها راجل 
ولا فارس» حتى عادت بكرا عذراء» لا تخطر على فكر عذراء؛ لعظم شرره وشره» وسعومه وحرهء فلا تعطلت تلك الربوع من الساكن 
والمساموة بوامقع وطء الكى واكام اعظطيت أمعارهاء وتكاققت أغارنهاء وطرز الأوضن تناع | ويا زهاء وابعت أزهارها وماويت 
على أفنانها أطيارهاء تحرورها وبلبلها وقريها وهزارهاء وتكسرت على حصبائها أنبارهاء وأمالت الأرواح من الأنتجار أغصانهاء تقبل فى 
ارو أوعه عد رانياة» فكلنا زم النسيم صفق الغدير على نغمات تلك الأطيار باختلاف ألحانبا» فعادت كقول ابن وكيع فى زمن 
الربيع (من الكامل): 

فرش الفضاء بأصفر وبأحمر ... وبدت لنا حلل الربيع الأزهر )١(‏ 

وافااعل أثر الشثاء. كأنه ...: إقبال جد بعد أس مدير 

وكأنَ ذلك كان وجه مذّر ... وكأن هذا جاء وجه مبشر ‏ _ 

ورد كوجنة كاعب قد موزحت ... فتراجعت نجلا بفرط تخفر 

وكأنما التأري فى أغصانه ... أكر خرطن من العقيق الأحمر 

وكأنَ نور الباقلاء دراهم ... قد ضمخت أوساطها بالعنبر 

وكأنما الأترج أكؤس عسجد ... وها مقابض من حرير أخضر 

والنرجس الريان بين رياضة ... يرنو بعين الباهت المتحير 

والجلنار يريك من أثوابه ... نوعين بين مز عفر ومعصفر 

قالآن فاغد إلى الخلاعة والضبا ... لا تصفين إلى العذول المكثر' 

أو ما ذكرنا من المنقول؛ لأبى إححق الأندلبى حيث يقول: (من الكامل): 

(1ه؟) وعشية كم بت أرقب وقتها . .. سمحت بها الأيام بعد تعذّر 
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نلنا بها آمالنا فى جنة ... أهدت لنا سفها شيم العنبر 

والروض مامتو وات .. والزهر بين مدرهم ومدبر 
والورق أشدو والأراكة تنثنى ... والشمس ترفل فى قيص أصفر 
فكأنه وكا ا 7 .. سيف تعلق من نجاد أخضر 

وكأما جناته 0 0 الا مر 

انا صم وضة كميدن عند ل لفرقة حسن ذاك المنظر 
)١(‏ ديوان ابن وكيع 258 رقم هم قارن حلبه ٠م‏ 

وقوله (من اللحفيف): ش 

فى رياض اريضة آشرب فيها ... السوارى اعلامها المعلمات 

بين صفر وبين حمر كلونى ... أوجه الحائفات الخيلاات 

ضاحكات إلى بروق توالت:::: اذ توالت فق نشرها امات 

وكقول ابن وكيع أيضا فى الربيع (من الطويل): )١(‏ 

ألست ترى وشى الربيع المنمنما ... وما رصع الربعى فيه وتظما 
فقد حكت الأرضن السماء بتورها ... فلم أدر فى التشبيه أيبما السما 
فضرتها كالجو فى حل اونه ... وأنوارها تحكى لعينيك أنما 

قم فاسقنى ما حرموه فا أرى . .. من العيش حلوا غير ما قيل. حرما 
وكقول ابن سبل فيه الذى كاسم أيه (من الكامل): (؟) 

الأرض قد لبست رداء أخضرا ... والطل ينثر فى رباها جوهرا 
فاحت (”) ... تفلت الزهر كفورا بها 

وحسبت فهها الترب مسكا أذفرا 

وكأن سوستها يصاذ وردها ... ثغرا (4) يقبل منه خدا أحمرا 
والثبر (0) ... فيه والنبات يحفه 

سيف 3 ا أخضرا 50 
(59؟) وجرت بصفحته الصبا لغسبته ... كما تق فى الصحيفة أسطرا 
والطير قد قامت عليه خطيبة ... لم تتخذ إلأ الأراكة منبرا 

وكقول من صدق فى جلق (من البسيط): 

فى جلق نزلوا حيث النعيم غدا ... مطولا وهو فى الآفاق مختصر 
)١(‏ ديوان أبن وكيع 248 رقم هم 

(؟) ديوان ابن سبل الأندلسى 215764 رقم 04/ ١‏ - 4 

(") فاحت: هاجت الديوان 

(4) ثغرا: تغر الديواث 

(5) والنبر-سيف: والنهر ما بين الرياض تخاله سيفا الديوان 


رجع الكلام إلى التنين المسمى بظنين 
القضب راقصة والطير ضاوحة 2 والنشر مرتفع والماء منحدر 
وقد تلت من اللذات أوجهها ... لكنها بظلال الدوح تآستتر 


حلفل 


١ 


لمق الذليا ف اسار مش الدنها 
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وكل واد به موسى يفجره ... وكل روض على حافله اللحضر 

وكقول من شكره وجب فى حلب (من الكامل): , 

خلع الربيع على الرياض ملابسا ... رفلت بها فى جدة وشباب 

شاعرت اانا وسائقة :و عليز كاي الأعياف 

وكقول بعض القوم وقد أن الربيع فى الصوم (من الكامل): 

انظر إلى نور الربيع وزهره ... فى الصوم كيف يجيش الأطرابا 

فكأنه ستقتصين مستطرق ::: نضب الضدوه لعاشقية. ايا 

وكاغا سرت خانتن ‏ وحيها . مددوافة كبر عليه تقانا 

وكأغا خلق الربيع كواكا ... وكأنما خاق الصيام حابا 

والزهر يكتب فى الرياض لناظر ... شوال أفلح من أعد شرابا 

ولم يك أطبع من قول ابن القويع (من البسيط): 

هذا الربيع أن والصوم فى قرن ... وكيف يصنع دو الآداب والطرب 

كأغا علو مسفؤق 3 درا :د فطيد ننه المميا حلط رن 

(0©) والله لولا أمور أنت تعلمها ... هتكت بالراح ما أرخاه من حجب 

حت الذذ بالدنيا وزينتها ... دى حرفة الفقه-لا-ما قيل فى الأدب 

رجع الكلام إلى التنين المسمى بظنين 

وكان ظنين قد خص بنطق اللسان» وعليه الرحمن علم البيان» وخلق ملهوما عالم» من غير امتزاج بالعالم» فرج يوما من حره» يميس 
إعابا فى 

كبره» ظانا أن ليس له شبيه ى عصره» وأن لا سبيل إلى نفاذ عمره» خفدق إلى تلك الحدائو ئق بالأحداق» وكان من أدقاء الحذاق» 
والوقت وقت الخليع» كونه زمان الربيع» والتورقى كل يوم يزيد ومبيج» والاركطن قل نيت من كل زوج مبيج» وحدائق الترجس 
قن دلقت بأخداقها ارات غرائن السر ىوقل شرت عن ساقياء .وريف إلى الأقرانة 1 أراذ م شقائق النعمان» فقال ما أَلِذ 
أوقاق» فهذا الوقت الذى قال فيه ابن الساعاتى (من الكامل): )١(‏ 

ال عنبر والدوح ادن يهن والروطن إل مسقددن 

سفرت شقائقها فهم الأقوا ... ن بلثمها فرنا إليه الترجس 

فكأن ذا خد وذا ثغر (") ... يحاوله وذا أبدا عيون تحرس 

وليس فى قوله متهم بل برئ ابن (4) الصنوبرى (من الكامل): (؟) 

ياريم قوى الآن ويحك وانظرى ... ما للرياض (ه) قد أظهرت إعابها 

كانت محاسن وجهها محجوبة ... فالآن قد كشف الربيع جابها 

ووى بذ فد لدوم وترحدن نف اعون إقادرات اجام 

والسرو تحسبه العيون غوانيا ... قد شمرت عن سوقها أثوابها 

(64؟) لو كنت أملك للرياض صيانة ... يوما لما وطئٌ اللثام ترابما 

ثم نظر إلى الورد وحقّق» فإذا هو بين مفتق ومحقق» ومذهب ومعفقع كأحقاف ياقوت اشر وكعزة تبن أخضر» قد ضمت على 
شذور من التبر الأصفرء قد عطر بشداه الأكوان» وجمع من الحسن اللوان» (5) فبين أحمر قانى» 


)١(‏ ديوان ابن لساعاق ؟/ 51424١؛‏ جوهر الكبر 
(؟) ديوان لصنوبرى 440465 رقم ١‏ 
(") فكأن-ئغر: فكأن ذا ثغر وذا حد الديوان 
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(4) ابن: غلط ابن الدوادارى 

(ه) للرياض: للربى الديوان 

() اللوان: ألوان 

كدود القيانى» أو تكمر القناق» ومضاعف قيان». كوجنات الفتيان» المضرجة بالاحمرارء أو كشعلة من نارء وأبيض يقق» قد كلل 
الطل منه الورق» كواضم غيداء كلله العرق» عند ما مازحها عاشقهاء من بعد ما عانقهاء فرشم جبينها اليقق خجل» حتى عاد يضرب 
به المثل» فصاح العاشق: يا لقومى! هذا والله كقول ابن الرومى (من البسيط): )١(‏ 

قالت وفى كفها ورد تمشى . كس را ا 

فقات خدك او أبصرت حمرته . .. أدقٌ واللّه عندى من معانيه 

الورد يقطف فى إبان زهرته ... وورد خدك لا ينفك أجنيه 

ولابن المعتز فى آشبيه وردة 0 ن الطويل): (؟) 

فاق وحيان ميد بورد : . على نغمة منه وحسن سماع 

خاءت تحاى وجنة ذهبية ... وقد تقطعت من فوقها (ه) باعى 

ولابن الخجاج فى معشوق مليح ارام تحشوق: (من السريع): (”) 

جنى من البستان لى وردة .. خسن من إنجازه وعدى 

قال والوردة فى كفه . مع قداح ادق )فق الند 

هنيئا لك يا عاشقى . اه 

ومن التشبيه فيه (من البسيط): (4) 

أما ترى ترات الورد طالعة ... منها بدائع قد ركين فى قضب 

لم وسطة قلوهن الذهي 


ا 

(9) حلبة و*5, -لا 

لخ حوادل مع 1ه -"ء رقم ١‏ حليه 77/68 (منسوب إلى ممد بن عبد الله بن ظاهر)؛ نباية الآارب ١1896٠١ /١١‏ 
(منسوب ال عدن عناله ابن طاهر وعلى بن جهم)؛ ديوان المعانى "/ “ا"؛ معاهد التنصيص /١‏ ١7١؛‏ زهر الآداب 8*4 ه» 


-4؛ شرح المقامات الحريرية /١‏ »ذهو ألف يله ؟/ ٠غ |١"-‏ 
(ه) فوقها-باعى: كذا 

رده ؟) ونظيره لابن وزير الجزيرة (من الرمل): 

إن أتاك الورد لا تأ . .. تبه فى طول المغيب 

فقد ( 4). كقاه اذى 


ده القضن ا :لحضيب 

لا تقابله بغير الراح ... أو وجه الحبيب 

وأظارف اللسسن هنهذ بذكا لكل اقبي 

ولأبى عام فى الورد الباكر (من المتقارب): )١(‏ 
افك أباعاسن وردة. عاق الك الطبي اتقاسا 
كا رطا سيو مقط كل ا لمارا يها 

ومن محاسن التشبيه فيه (من المنسرح): (؟) 

ووردة فى بنان معطار ... جيابها فى ضير (ه) ارارق 
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1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


كأنها وجنة الحبيب وقد ... نقطها عاشق بدينار 
ومن القول العلى للسقلى (من السريع): (*) 
كأنما الورد الذى أشره ... يعبق من طيب معاليكا 
ذهاء أعدائلك ممتشركة ند قد قابلات بيقن أيانيكا 


5401١ 1١:ةبلح )١(‏ (منسوب إلى أبى العلاء صاعد بن الحسن البغدادى)؛ نباية لوي ل لع 3 مطالع البدور /١‏ وعههة 
(دون نسبة)؛ غرائب التنبييات 869 (منسوب إلى صاعد اللغوى الأندلسبى)؛ ألف ليلة 5641١1‏ (دون أسبة) 
(؟) حلبة 478 (منسوب إلى أبى طاهر الرفا)؛ نهاية الآرب »١15٠0 /١١‏ -ه (منسوب إلى أبى طالب الرق)؛ ديوان ابن المعتز ؟/ 
9 رقم 189؛ غرائب التنبييات 29١8/؛‏ تيمة الدهر /١‏ 7599 

(") حلبة:941/-١٠‏ (منسوب إلى أمية بن أبى صلط الدانى لكن لا يوجد فى الديوان) 

(4) فقد: كذا 

زه فى ضير: فى خفى ديوان ابن المعتز» غراثئب التنبهات» بتيمة الدهر 

وقول ابن إسام الذى بغيره لا أسام (من البسيط): )01( 

أما ترى الورد يدعو للورود على ... حمراء صافية فى لونها صبب 

مداهن من يواقيت مركية . .. على الزيرجد فى أجوافها ذهب 

خاف الملال إذا طالت إقامته ... فصار يظهر أحيانا ويحتتجحب 

وما فيه ذكر الورد من هذا السرد لابن سكرة (من المنسرح): (9) 

فى وجنة إنسانة كلفت بها ... أربعة ما اجتمعن فى أحد 

انلخد ورد والعيه بعالية. .. والريق خمر والثغر من برد 

ف الورد الأحمر والأبيض لابن الروى (من البسيط): 0 0( 

أهدت ( ه). باك لاقي الفدادها 

الورد نوعين جموعين فى طبق 

كأن أبيضه ( 5). سلطا مرا 

راكب طلغت بق جمرة الشفق 

(705) ولابن المع فى المعنى لمن يتمعنى (من الحفيف): (4) 

أطلع الحسن من جبينك شمسا . ماوق قوف بونتيك أطلا 

وكأن العذار خاف على الور ... د جفافا فد عليه بالشعر ظلا 


/١ (منسوب إلى ابن طاهر وابن بسام)؛ شرح المقامات الحريرية‎ “49١ حلبة 88/ 4غ (دون نسبة)؛ نباية الأرب‎ )١( 
فقّط)؛ محاضرات الأدباء 4/ 8ه (منسوب إلى ديك الجن»4 فقط)؛ ديوان ديك الجن‎ "( 7 /١ ء -١ه؛ ديوان المعانى‎ 5١ 
لاوكاء رقم 4 نظم رضي الله عن 251226 702ع1018 هرقم :ه61" /غ‎ 

6 تأريخ بغداد ه/ 455؛ من غاب 8؛ خاص اللحخاص 5/65 ١؛‏ إنجاز ه7151 

©) ديوان ابن المعتز */ 25318 -8 رقم ٠١91‏ » حلبة ١1غ؟»‏ -لا 

0( ص زامجالس ١١‏ (منسوب إلى ظاهر لعداد أو معز الدولة) 

ه) أهدت-الفداء: أهدت إلى الى نفسى أعداء الديوان 

3( 2 وسط -طلعت: من فوق أحمره كواكب سرف الديوان 

ومن مجوابن الرومى فيه فى التشبيه (من البسيط): 00 

يا مادح الورد ما ينفك من غلطه ... أما (0) تاملته فى كف ملتقطه 

كأنه سرم بغل (5) ... حين أبرزه 

إلى الخراءة بافى الروث فى وسطه 


/ 
/ 
/ 
/ 
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5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


وقوله (من الكامل): (؟) 1 

خجلت خدود الورد من تفضيله ... خجلا توردها عليها (/ا) شاهد 
لم يخجل الورد المضاعف (8) ... لونه 

إلا وتاحله الفضيلة عائذ 

أولها يقول: () 

للنرجس الفضل للبين وإن أبى ... اب وحاد عن الطريقة حايد 
أن الحدود (9) ... من العيون نفاسة 

ورياسة لولا القياس الفاسد 

إن الكراك وه الود عينا معنا السفاء انون الرالن 
فانظر إلى الولدين )٠١(‏ ... من أدناهما 

شيها بوالده فذاك الماجد 

فقال أبو الحسن المصرى فى الرد عليه (من الكامل): (4) 
با رحبا ا دع تنبه إِنْ ذهنك فاسد 

إن القياس لمن يصح قياسه ... بين العيون وبينه متباعد 
اوقلكبإن كراه رقنا فيا التجافي ابيرق اراد 


”- ١١٠١ ديوان ابن الرومى 4/ ه54 1» -“”, رقم ا/ا‎ )١( 
7 - 417061 (؟) ديوان ابن الرومى ”/ 54768» رقم‎ 
4٠54144113418 ديوان ابن الرومى ؟/ 54368 رقم‎ )( 
-”؛‎ 2١1١ /١ مطالع البدور‎ (٠١ (منسوب إلى أحمد بن يواس الكاتب)؛ زهر الآداب 9#مء‎ ١١- )غ0 سعط اللالى»؛ وه»‎ 
7 عنوان المرقصات */١؛ حلبة‎ 
ه( أما- ف ال تبصرة فى الديوان‎ 
عه اللوراءة: قات الديوان‎ 
0 علما:‎ 





١ 

١ 

( 

0( أ ليده من اليوت: أبن العيون من اداه الديوان 
)١‏ فانظر إلى الولدين: فتأمل الاثنين الديوان 

فانظر إلى اللعيفر لونا منينا :.: واقطن قيفر إل الخامنك 

وقوله .بنتصر للورد ويقصد الرد (من الرمل): 

الس عذانوؤهذا دقام يقلق. ود 

وكذا كل أمير ... هو فى الإمرة فرد 

وقول حماد بن بر فى الورد (من الكامل): )01( 

فتمتعوا بالحظ منه 


/ 
! 
/ 
/ 
/ 
:) 


فَإذا انقضت أيامه جأتت اذوه و اعنه 
وقول العطوسى , (من 1 


فذاك لا عرف فيه ... و كسك فتيت 


وتما يلتحق بذكر الورد من رقة الشعر (من المنسرح): 
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يا قبلة نلتها على دهش ... من ذى دلال مبفهف غنج 
قد حير الحسف غنج مقلته ... والورد توريد خده الضرج 
إذا انثنى (") ... أو قام معتدلا 

قال له الغصن أنت فى حرج 

قد قسم الحسن مقلتيك ... بالفسم بين الفتور والدع 

قل لهما يرقا بقلب فت ... طويت أحشاؤه على و 

وتما فيه ذكر الورد (من الوافر): 

سقانى ثم نقانى بلثم ... على مل وحيانى بورد 

(1) غلية الآرب ١960/11‏ 

(؟) أحسن-باللعظ: أحسن منظر تستمتع الألحاظ نباية الأرب 
(") انثنى: كنا 


(257) الترجين 


وشمر ساعدا فيه رسوم ... بقبى مثلها من حر وجد 

فكان كفضة سبكت عمودا ... عليها أسطر اللازورد 

أوله: 

وضبى (") ... زارنى من غير وعد 

نعمت بوصله بأتم سعد 

(510؟) الترجس 

وأما النرجس فقد قام على ساقء يرفو بنواظر كالأحداق فلما عاد كعيون الرقباء والحساد» جعل اصفراره فكان السواد لتتعائقن غصون 
البان» ولتكن من ملاحظته فى أمان» وترشف الشمس ندا كالراح» فى كؤوس الأقاح» ويجتمع الورد والآسء فى سوالف خدود 
كل ذى قل 77 فطامن البنفسج راقن حنفا من الاس وحياء من الناس» نفاطبه الريحان» بقلب منكسر غير فرحان: 

أظتك يا ملك الزهور» أضحيت غيور لإغارة الآاس» على سوالف الأكاس» إذ أنت أحق بالتقدم مثاء ويك غناء عناء وكل ذلك 
الإغضاء 0 ار ف 8 هذا الي فلذلك أمن الاس» للا تمعنى قول أ نواس: (من الطويل): )01( 


إذا م ا ليون عيوك 


مخالفة فى شكلهن فأصفر (ه) ... مكان سواد والبياض جفون 

وكأنه فاز لما فز بقول ابن المعتز (من الطويل): (؟) 

ويجنا على الروض الذى طله الندا . #والضح ديل 5) الظلام حريق 
كأن عيون النرجس الغض بينه ... مداهن در حشوهن عقيق 

إذاابلين القظر كلت دموعها:.. كام فون لين لوق 
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ولقوله (من المتقارب): )١(‏ 

واحسن ما فى الوجوه العيون ... واشبه شئ بها النرجس 

كل «الاجظ عن الاديم . .. فريدا وحيدا فيستااس 

وكأن الآس وعى أيضا قول أبى واس رمن الكامل): (؟) 

غضى جفونك يا عيون النرجس . .. حت أفوز بقبله من مؤس 
لقن قير إخرالة شرا خض ع عرق رار اف افرش 

تأجاق علارة وضاحة 1 خرص ورد رنا)د مط مه سومان 
(54؟) ومن التشبيه فيه لابى فراس المدانى (من السريع): 6 
كانما النرجس فى روضة ... وقد أئته الريج من قرب 

أقداح ياقوت تعاطيكها ... أنامل من لؤل رطب 

ومن الفاخر قول الاخمر: وقوان المعتز (من : الوافر): ا 

تنزه / 3 . فى رياض الأرض وانظر 

بدائع مأ (5) صنع المليك 

عصى (8) ... من زبرجد قاعّات 

على أطرافها الذهب السبيك 

عيون 60 قر لحين شاهدات 

أن الله ليس له شريك 


/13 ديوان ابن الرومى ”/ 4؛ -لاء رقم ١١١٠؟ ديوان عبد اله بن طاهر» رقم مو عهلة معان موه عباية الأرت:‎ )١( 
(دون نسبة)؛ مطلع الفوائد 415؟ (منسوب إلى ابن الرومى)‎ 70١ /١ اه 818؛ ربيع الأبرار‎ 

؟') حلبة 926؟؟؛ مطالع البدور /١‏ 9و» -؟؛ محاضرات الادياء ؟/ # اء/امم 
*) الجماهر 24١5١‏ -" (منسوب إلى الصنوبرى)؛ ديوان الصنوبرى» ذيل رقم ١»/ا”‏ - ” 

#) ديوان ابن المعتز / 404 رقم 95",؛ حلبة 988» -/ا (دون أسبة)؛ فتح الرحيم الرحمن *ه١ء‏ -ل/ 

) تنزه: تأمل الديوان 
3( د ما آثان ها الذيوان 
0 كن 

١ 

(َ 


6) عصى-السبيك: عيون من جين ناظرات على أحداقها ذهب سبيك الديوان 
9) عيون-شاهدات: على قصب الزبرجرد شاهدات الديوان 


: 
! 
: 
: 
: 
: 
التضيخ 

وقوله (من المنسرح): ( َ 

رجسة لا تزال قائمة (6) ... لم تكتحل قط لذ الغمض 
أمالها القطر وهى 0 تنظر فول 'السفاء .نالا رض 
وإلى ذلك يومئ ابن الرومى (من الوافر): (*) 

قضيب زبرجد تعلو عليه ... عيون لم تذق طعم اغتماض 
توهمت السحاب لما رقيبا ... فنكست العيون إلى الرياض 
وثما فيه ذكر النرجس (من الوافر): 
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سعى ساق إلى بكاس خمر ... وباقة نرجس فسقى وحيا 

فلم ار مثله بدرا منيرا ... سقى شمسا وحيا بالثريا 

البنفسج 

فقال البنفسج: إن كان الآس غار على السوالف» فأنا بالعذار آلف» فإذا انتقضت دول بمرور الزمان» استنبتك تقوم مقامى أيها 
الريحان» فإِن لك بى فى العذار تشبه» ولا بدلك عليه من وثبة» ودع الآس ولا باسء فإنه أخينا فى الاشتراك» ولا بد لك عند وثيبك 
أن نتصل بذاك» ثم تقلعا جميعا وتقطع النزاع ويقع الاصطلاح» إذا طلعت نجوم الصباح» وأقبلت دولة الياسمين والأقاح» فكن فى 
أيام دولتك مدارى» واعى لما قال خليل عذارى (من الطويل): 

أقول نحل حين ألقى بنفسجا ... بقرب عذار للغرام مبيج 

)١59(‏ أعيذك فرق بين هذين فارتأى ... زمانا وقال الكل عندى بنفسج 

٠١1/1 ديوان ابن المعتز ؟/ 09 -"ء رقم‎ )١( 

(؟) حلبة ”7 (دون أسبة)؛ المستطرف ”/ 2581 -9 (دون أسبة) 

هذا وقد نجم من جمعه فاته كاقوت ررق قْ أطباق رمد احم وقد أمال واسة وغطر الكون باشاية فيا حسنه من نشر 
صياح» وزهر إليه كل النفوس ترتاح» فرتبته بين الأزاهر» كالبدر بين النجوم الزواهر» فهو أ قال الشاعى (من البسيط): )١(‏ 
للورد فضل على كل الرياض على ... أن البنفسج أذى منه فى المهج 

كأنه وعيون الناس ترمقه ... آثار قرص <يد> (4) فى حد ذى غنج 

ومن البديع كول ابن وكيع (من البسيط): (؟) 

بنفسج جمعت أوراقه لفكت ... كلا تشرب دمعا يوم آشتيت 

كأنه وضعاف القضب تمله ... أوائل النار فى أطراف كبريت 

اشرب على زهر البنفسج ... قبل تأنيب الحسود 

فكأنا أوراقه ب أثار فرص ف خدود 

)١(‏ المستطرف ؟/ 2588 -9 (دون أسبة) 

(؟) حلبة 7414 (منسوب إلى ابن المعتز)؛ ديوان ابن المعتز ؟'/ /ا”'ه» رقم 98761 و #؛ نباية الارب 7/١١‏ 555» -١؛‏ مطالع 
البدور /١‏ ه54١٠‏ (دون نسبة)؛ ديوان المعانى 4 ؟»؟؛ ديوان ابن الرومى /١‏ 91427" و 44١‏ رقم 57061" و" 

6 نبأية الآرت /١‏ ه586 (مبسوب إلى ا الحسن الشاطبى وابن الرومى؛ ديوان المعانى ؟/ ه5 (منسوب إلى ابن الرومى) 
(8) يد: المستطرف 

الاس 

وثما يلتحق بالمعنى قول بعضهم (من الكامل): )١(‏ 

ومعذّر (") ... قال الإلاه لوجهه 

كن جامعا للطيبات فكانه 

زعم البنفسج أنه كعذاره ... سفها (غ) فسلُوا من قفاه لسانه 

الاس 

فليا وعى الاس من البنفسج مقاله» انتتصر لحاله» وقال وهو بين الازهار» وقد زاد فى الا خضرار» تأمل إلى ايها الاخ الخليل» والسيد 
الجليل» كيف حاورت الورد» من بعد ما كنت فرد» وزمانى بزمانه متصل» فن قصد أشبيه حد بالا حمرار وعذار بالاخضرار» 
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فباجتماعنا قد حصل» فلك الآن الاعتذار كيف صرت أحق منك بالعذار» وإثما أنا قانع بالسوالف» حت إِنى لا أخالف ولا عليك 
أحالف (550)» لكن أملك لقلب الخليع» ومستحمًا قول ابن وكيع (من الطويل): (*) 

خليل ما للآس يعشق (0) ... نشره 

إذا هب أنفاس الرياح العواطر 

حكى لونه أصداغ رم در وصورته آذان خيل نوافر 

١55 خاص الحاض‎ ؛٠١‎ /١ مطالع البدور‎ 549 /١ ديوان المعانى ؟/ 2*4 -" (منسوب إلى العسكرى)؛ ديوان المعانى‎ )١( 
- ١721 أسرار البلاغة 584؟؛ شعر أَبى هلال العسكرى /191ء رقم‎ 8٠ (منسوب إلى أى'العبافن أحمد بن إبراهي الضى)؛ إيجاز‎ 
"0 ؟؛ ديوان العسكرى‎ 

(؟) حلبة 6٠‏ ؟؛ نهاية الآرب ١١/4*”7؟»‏ -5؛ ديوان ابن وكيع رقم 4" 

١م‏ ومعذ رد فكأنه: ومغنج قال الكال لوجهه كن جمعا للطيبات فكانه ديوان العسكرى 

(غ) سفها: حسنا ديوان العسكرى 
)6( 


أ ببعشق: :عق تنانة ارت 


الريحان 

وقوله (من ن السريع): )١(‏ 

وغادة أهدت إلى إلفها . بد فشي من زاد فى ظرفها 
كأئما خضرة أوراقه . ويقية اسار ؟) فى كقها 
ولابن المعتز فى الاس (من الجتث): 

فقللت الاي عند دن عدذاز من لا اسيم 

وله فيه (من الكامل): 

قضبان (") ... قد كالت 20 

فيها فصوص زبرجد 

الريحان 


فأجابه الريحان» وهو يقايل فى دوحه كالسكران الفرحان» ذات أشر فياح» يحبى إشذاه الأرواح» يناجم كماجم روسن و كاده 
الاببوس» وقال: 0 

تقد تعديت طورك أيها الآس على أولاد الناس» وليس من يباع بالفلوس كن تفزع فى ثمنه الأكاس ليكون حضرة بين الكؤوس» 
فالعاقل من عرف قدره ليقام عذره» كيف .تناظر أمير الرياحين فى كل وقت وحينء وإئْما أنت فاجر كا قال الشاعى (من الوافر): 
إذا عدل الأمير فلا عيب ... إذا جارت رعيته عليه 

فأنا نظرك بل كبيرك» فلو تعلمت مثلك بهذه الرتب» وأسأت الأدبء لكان يحق لى أن أهترٌ إذا سمعت قول ابن المعترٌ (من الطويل): 


)١(‏ تباية الأرب /١١‏ 4*64؟ 
(؟) الحناء فى: الحنا على نهاية الأرب 
0 قضبان- كللت: كنا 

قضيب من الريحان شاكل (4) . 
اما يلا للم لون الزبرجد ( 7 
فشببته (ه) ... لما بدا متحددا 

عذار تبدا فى سوالف أغيد 


ليل 511216120 


أو كالقول البديع لابن وكيع (من الكامل): 

وقضيب ريحان كأنَ نباته ... عذراء تمرح فى قيص أخضر 
قد توجت بدم وضمخ رأسها ... وتطيبت من فوقه بالعنبر 
ولابن وكيع فى الريحان الماحم (من المجتتٌ): (9) 
هذا اماحم زهر ... فيه حياة النفوس 

ال رن 

وله فيه (من الوافر): (*) 

وريحان بيه (8) ... بحسن زهر 

يطيب إشمه شرب الكؤوس 

كسودان < كسوا> 66 ... قصان 033 

على قصب مغطاة الرؤوس 


(8) وأنشدنى بعض فضلاء العصر فى الريحان» ويعرف فى العرب بالحبق (من البسيط): 


إن كنت ”: تبعت نبتا فابداً بالحبق ... واستنشق المسك مفتوقا من الورق 
كأنْ أوراقه والقضب تملها 255 رمد العقد منظوما على علق 


(1) ديوان ابن المعتز /٠‏ 25574 -4» رقم *١٠؛‏ المستطرف 9/ 785411١‏ 
(؟) ديوان ابن وكيع 28١‏ رقم 47 

(*) حلبة ١١١7‏ ه؟؛ (دون لسبة)؛ نباية ا ١‏ 04244 (دون أسبة) 
(4) شاكل: شابه الديوان ||تبدا: بدا الديوان ||الزبرجد: الزمرد الديوان 

١ه(‏ 0 -أخيك: وترتة ا تأملت حيته عداذا تدلى فى عوارض امه الديوان 
بكاينه 

00 

0) 








ا ل ل 


) على-الرؤوس: وقد وقفوا مكاشف الرؤوس حلبة 
البان 


وكقول من عن لما بر ابن المعترٌ (من الطويل): (1) 

وياقة ( 0 . ريحان كعقد زرجد 

إذا شمها المعشوق 8 (4) ... اخضرارها 

ووجنته فيروزجا وعقيقًا 

وقوه (91) (من ن آلوا و لي 

وريحان بدا فى حسن زهر ... يطيب بشمه شرب الكؤوس 


تعدا أتوا فى قص خضر ... وانطلقوا مكاشيف الرؤوس 
البان 


5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


هذا والبان» قد تفتق أكامه فبان» فعاد كتوت علاه اخضرارء لولا تزغب ثوبه مع الاصفرار» وكل إلههما الأنفس تائفة» هذا لمشتمه 
وهذا لذائقه» فيا حسنه من زهر قد فاق» وعطر بذكا شذاه الآفاق» زمانه أطيب الدهور» "ا إنه أشرف الزهور» وهو مع ذلك صاغى» 
ماين الاين :و الريضان قرم الناعن فليا فهم منهما ذلك المقال» تقدم وقال: أراكما منذ اليوم لتناغيان» وأَنما باغيان» أما تعلما أن لولا 
رشاقة القدود» لما استحسنت حمرة اللحدود» ولا تحقيق اليبود» ولولا لين المعاطفء لما اسّلحت خضرة السوالف» ولا استعذبت خمرة 


الراشف»: 


لحفلا 


511216120 


لأسا هوه الكلياا ف عدار ميد انها 


وأنا الذى بمدحى يتحلاً كل مادحء وعلى أغصانى تغرد الطيور الصوادح» وبى يشبه كل قد فتان» من القدود الحسان» من القيان 
والفتيان» فيقال لكل 

حلبة ١١- 255١‏ (منسوب إلى أ سعيد الإصفهانى)؛ إاية الارت 7/١‏ (دون لسبة)؛ نباية الأرب /١١‏ 4ه؟» 
(منسوب إلى الإصفهانى) 

١١ - ”9#”.6٠١ قارن ص‎ 


الأقوان 

قوام فتان» كقضيب البان» فأما الذى شبيى بأذناب الثعالب» فإنه أبعد ولم يقارب» فن أن لتلك الأذناب القباح أرجى الفياح» الذى 
إليه كل النفوس ترتاح» وهو هذا البيت الفذَّء الذى ظن قائله أنه ليس له ند (من الكامل): 

واللاقاتقية عا مكنوطة فد كدت اختانيها 

واما التشبيه المنصف» فقول المصنف: (؟) 

كأن النان :والفوك ثانا + فى بزقية العرم لذ ى' مين 

فهذا لنا ريحه عطرا ... وذاك لا طعمه كالسكر 

(؟5؟) وقوله: (*) َ 

انظر إلى البان فى دوحه مالسا ... تمبيله الأرواح فى جنة اتلد 

شيبته لا اننى فى رياضه ... قوام قدك فى أغصانه الملد 

الأقوان 

فقطع عليه الأحقوان وصاح: أبن أنت يا صاح عن الإقاح» ذى الأرج الفياح» وزين الربى والبطاحء المتشبه به ثغور الملاح» فلولا نقاء 
الثغور لم يكن حسن مذكور» فالثغور غاية الأمل» ونحل اللثم والقبل» فأنا التشبيه بالشعراء» وق وصفى بالثغو أكثرت الشعراء» وكل 
لقوله انتصر» فنهم من اجاد ومنهم من قصرء واجمع اهل المعانى» انه لم يقل كهذين البيتين للنابغة الذبيانى (من الكامل): )١(‏ 

تجلوا بقادمى حمامة أيكة ةا أسف ثاته بالإممد 

كالأقوان غداة غب سعائه ... جفت أعاليه واسفله ندى 


() مضطرب الوزن 
السوسن 


وفى التشبيه فيه (من البسيط): 

تسم الأنقوان الحطى از له .دوه ورد ضية اللون ستعورت 
كأنه عاشق قد سره محضر ... المعشوق فافتر عن بيض. ٠١‏ 

ف 

وفيه والأقوان مع الشقيق (من المتقارب): 

كأن الكقاق والأنقران ... حدوه تقبليين القغوز 


00 يخجله: الحياء ... وهاتيك يضحكهن السرور 
من 


.وا 511216120 


لأس اموه الكليا ف عدار ميد انها 


فقالاالسوسق :«وقنحقق رياقة :وتقطرت هذاه أحواضة» وه فيس + كرد ى كوب فيس » أو كلق نضيف على جسم مليح» وقد 
لعبت بأذياله الريج وذلك الخلق النضيف» لبس المضيفء أنا شريكك فى اللون الأزهر» لكنى أذى منك وأعطرء فأنا الزهر النفيس» 
المتشبه بى أذناب الطواويسء فاسمع ما قال الخليع» فى ذى المعنى البديع (من البسيط): )١(‏ 

سقيا لأرض إذا ما نمت نبي ... بها () الصبا وقرع النوائيس 

كأن سوسا كل قار ةب هل البافين: ا ذتابيه الطرا وش 

5م) وسقيا وري لقرل أبى ركريا (من المتقارب): 

مررت إسوسنة حرة (4) ... وقد رن الطل أهدابها 

)١(‏ حلبة 49؟؛ -7 (منسوب إلى أبى نواس) نباية الأرب ١- 91/0 /١١‏ (منسوب إلى الأخيطل الأهوازى)؛ ديوان ابن المعتز 
«/ 010" رقم 4184 ربيع الأبرار /١‏ 559 (منسوب إلى مبرم بن خالد العبدى) 

(؟) عن عو 5 

(*) ببا-قرع: بعد ال مجوع بها ضرب حلبة|إنبيى بها الصبا: أرقنى بعد الحدوء نباية الآرب /١١‏ ه/ا5؛ ١‏ 

)تقر كنا 


الياسعين 

تريك بمقلوبها خيمة ... وقد مرّق الريم أطنابها 

وق هديته (من السريع): 

بعثت بالسوسن لا غدا ... تصحيفه المببيج سوء «يببن» 

وفلك لا عدا رافها 1 أعله دعر ذا امن 

الياسعين 

فقَال اليامعين وقد تطرف بياضه بالا حمرار كشفق عله ف اول اهار او كعضة صب ذو هيب قْ انامل ا حبييب» فطاب حصاده لمأ 
حل فصاده» وعبق ,نشره» فوجب مدحه وذكه لا غلاب على 1 زهر خداه بعطره وشذاه: أنا اليامعين» من بدائع خلقة رب 
العالمين» أمها السوسن فلأنك ملسن فأنا منك أعطر وأحسن» بحضورى تطيب المجالس» وأنت قائم وأنا جالس» وأنا المشبه بالكواكب» 
وبالنجوم الثواقب» وبنبود الكواعب» ولست أفارق حضرة الأجواد» واسمع ما قال فى ابن عباد (من المنسرح): )١(‏ 

كأنما ياسعيننا الغعض ... كواكب فى السماء تقض (7) 

والطرف (") ... المحمر فى جوانبه 

بود عذراء مسها عض 

حديقة ياسعين لا ... تيم بغيرها الحدق 

إذا خفن الغمام بكى ... تبسم ثغرها اليقق 

كأطراف الأهلّة سا ... ل فى أفنائها الشفق 

١51611 /١ -"؛ شرح المقامات الحريرية‎ 5" /١١ تباية الأرب‎ )١( 

(؟) تمقض: تبيض نباية الأرب 

(264) الشقيق 


ولآن اروف إل شدي يومئ (من المنسرح): 
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كأنما الياسمين حين بدا ... من كف طيئ أنى به عجبا 
ملنان كر دكت معظرة .نه لقره ذو الدلاك ان لعا 
أو درهم الصرف حين ينثره ... ذو جدة يوم عرسه طربا 
(554) الشقيق 
هذا والشقيق قد جلك وأقن» ل من أبدع وأتقن فمرته كالعقيق» أو كد عاينه أنيق» وقد زين من المسك بخال» إذا كان من الخال 
حال او كنيه كرد متك كايا لققد احاناء وضدعتة _بالدماء أثوانياة 
(من الرجز): 
فشعرها كقلبه اسودادا . .. وخدها كلوته احمرارا 
أو ككؤوس من عقيقء بها بقية من أسود اخثمر العتيق» أو كا قيل من البديع كقول ابن الروى أو ابن وكيع ( من السريع): 
يا هل ترى أطرف من يومنا ... قد قَلّد الأفق جيد العقيق 
وأنطق الورق على عيداتما .. . مرقصة كل قضيب وريق 
والشمس لا تشرب مر الندا ... فى الروض إلا بكؤوس الشقيق 
تروف لحني اناا وي نجه ريز كا ازاحق لما قار سكين الاق لوق الاق 
ويروى: وأئطق الورق بعيدائها تبه 6 00222696.665 000000 0مء 
والأحخ أنه لأبى جعفر. 
ومن ايده ا السريع): )١(‏ 
شقيقة شه ل لالس وو رامن 
ا 
وقول الآخر (من الحفيف): 
ه(5) تر الأرطن صصراء من التريج 
وحمراء من نبات الشقيق 
كسما من الزبرجد فيها ... طالعات كواكب من عقيق 
ومنه للمعرى (من الكامل): (؟) 
هذا الشقائق قد أتانا زائرا ... (/1) من بعد جفوته وبعد مزاره 
فكأن أحمره وأسوده معا ... خد الحبيب ملاصقًا بعذاره 
أواوسة فى رمه انم , ب لسن التميمى فيق م أززارة 
ومنه لابن الرومى (من الكامل): (*) 
حييته إِشْقَائة ثق فى مجلس . .. ورأى الرقيب فشق ذاك عليه 
لاحر 10 سن واندك جدود . اصفات بجا للقت ود اله 


)١‏ نباية الآرن: ١‏ (دون أسبة) 
حلبة الي (دون م و فقط) 


ما-الشقيق: كذا 


3( 
( 
) من: فى نهاية الآأرب 
( 
) من-وبعد: من بعد غيبته وطول حلبة 
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1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


النيلوفر 

وله وابدع (من الكامل): 

من شاء أشبيه الشقائق فليقل ... كنساء تكلى قد خرجن نواتحا 

(58؟) البسن آردية الدماء شناعة ... ونشرن شعرا ثم قن صواتحا 

ولابن المعترٌ فى الشقيق وأبدع (من اللْجتتٌ): 

قم سقنى يا رفيقى ... من السلااف الرحيق 

أما ترى الظلّ يبدو ... على احمرار الشقيق 

النياوفر ع ب ب ع ع ع ب ع ع 
والنيلوفر قد احسن كل الإ حسان» وظهر فى عدة الوان» فعاد فى حسنه المنعوت» بين | حمر وازرق كالياقوت» مع عدة الوان اخرء نزهة 
للبصر» يغيب وقت المغيب» وجلا من لحظ الرقيب» فإذا أمن من الظلام» ظهر ضاحكا ذو ابتسام» قد بات ليله فى عيش خصيب» 
إذ فاز بمعائقة الحبيب» أمنا من نظر الحسود الرقيب» فليله فى عناق» ونباره ذات ألسن ظاهرة بنسيج الخلاق» فارقة هذه المعانى قال 
فيه الإصفهانى (من السريع): )١(‏ 

وبركة أحيا بها ماؤها ... من زهرها كل نبات عيب 

كآن نيلوفرها عاشق ... نهاره يرمق وجه الحبيب 

حتى إذا الليل (؟) ... دنا جنحه 

زهر باحو خرن رنب 

ال 50 


)١(‏ تماية الأرب 11/ 28981 -4 (منسوب إلى أبى بكر الزييدى الأندلبى)؛ محاضرات الأدباء ؟/ 08١‏ (منسوب إلى ألى عبد 
اللّه) 
6 الليل دنا: يد مه نباية الآرب 

ومن ذلك ما اماد له يبتز قول ابن المعتز (من السريع): )١(‏ 

وبرثة تزهو بنيلوفر... أسيمه إشبه ريح الحبيب 

نباره مبتسم ضاحك ... حىّ إذا الشمس دنت للمغيب 

أطبق كيه على رأسه ... وغاص فى البركة خوف الرقيب 

ولابن الرومى فيه (من السريع): 

ناولنى طاقة نياوفر ... محشوة من شعر الزعفران 

وقال شبهها فشببتها ... بحق ياقوت على خيزران 

وللملك السعيد ابن أرتق صاحب ماردين (من السريع): 

برك اشابور أرضرتك ...ما تطبر هته كل إبلاغ 

ولاح نيلوفرها حاكيا ... تلوينه أثمل صباغ 

ولم يكن أكثر تلوينا من النيلوفر بالحابور. 

ولأبى إسعق اللحولانى (من البسيط): 

نيلوفر شكله كشككى ... يعوم فى أبحر الدموع 

مثل مسامير مذهبات ... فى حلقات من الدروع 

ولبعضهم وقيل هو الشافعى رحمه الله (من البسيط): 

با كك يرما الل اللتلوفر السوري اذ كان هما نووكنا العبب فق وري 
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فاصرن بكرا أجفانه برك ... قد بات منها غريق الدمع والسهر 
حت إذا أيقضته (؟) ... الشمس طالعة 

وأطلع الأس إطلاع الف الحذر 

عانبته أينام المستبام كذا ... حتى الصباح إن ذا مى أعب الحبر 


(1) تماية الأرب ١‏ (دون أسبة)؛ حلبة 01؟ (دون أسبة)؛ المستطرف ؟/ 58764 (منسوب إلى تم بن المعز) ديوان 
غيم بن المعز 2815 -" 


النسرين 

فقال لا رغبة فى النوم بل وعدوا ... طيفا فتمنيت لم نوما منظر 
أما ترى بين أجفانى احمرار دمى ... إذ بت أغمضها غضبا على الاثر 
ولبعض المصريين ما فوق على الدر الثين (من السريع): )١(‏ 
وبركة حفت (") ... بنيلوفر 

اوصافه با حسن منعوته 

كأنما كل قضيب له ... عمل فى أعلاه ياقوته 

ومن القول النفيس لابن حمديس (555) (من السريع): (”) 
اشرب على بركة نيلوفر ... مرة الأوزاق خطراء 

كأغا أزهارها أخرحت ..ه ألشة الثار مع الماء 

ومن المستجاد قول أبى عبد الله الحدّاد (من السريع): 

رامق "الا زهان ولوف ا ونؤقد اراق مفظرا وهنا 

قاءلت تقد بتصصيفة .. “فعتدده. التيل لما والقرا 

وفى هديته (من السريع): 

نيلوفر قدمته متحفا ... فاقبله يا مولاى من عبدكا 

أهديته إذ لاح لى كله ... ألسنة ثنى على مجدكا 


النسرين 
والنسرين فاسعه إذا حفته تقر به العين» وإذا تفألت به كان يسرين» قد جمع بين الصفرة والبياض» فكأنه العيون المراضء ولا الصفر 
بمكان السواد» 


)١(‏ حلبة م" ه؟ و ٠١‏ ديوان ابن المعتز /'٠‏ 05 -4» رقم ١‏ و ؛؛ ديوان المعاى */ 5/8 (دون أسبة) 

(؟) ديوان ابن حمديس رقم #؛ نهاية الأرب /١1‏ 789 -7 (دون نسبة)؛ ديوان ابن المعتز ؟/ 2117 رقم 249+ عنوان المرقصات 
4 كنز الدرر /ا/ ١61غ98»‏ 

الثاص 

الجلنار 

لكان هو القصد والمراد» فياحسنه من زهر ذك الأنفاس» محبوب إلى قلوب الناس» كأنما الطل على أوراقه» دموع كاعب آلمها إلفها 
بفراقه» فبياضه كدودهاء ودموعها كطأة لفقيدهاء فياله من نبات لطيف» كأ قال الطوسبى الشريف (من السريع): 
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5غ اللسرمق لا نذا عفر الايطن عقن المكبري 

متبم فارقه محبوبه ... مستعجلا قبل حضور الرقيب 

الثاص 

انا الثامر» ففى الربيع قد اضمحلء إذ ليس بزمانه» من بعد ما كان متلعبا فى أغصانه» فعاد فى زهره مزرور» وهو فى أعالى تجره 
محصور» فهو بين الأزهار كالضيف»ء إلى أوان الصيفء فينئذ يظهر فى (7517) ونه الأصفر كنبات الأصفر» وقد عطر نشره وفاح» 
عل رؤوس الريا والبطاح» فيا له من زهر طريف» أ قال الطوبى الشريف (من السريع): 

كأئما الثامى فى روضة . .. لولم يكن ذا أرج طيب 

مد به من شعر أصفر . بولق نما اد ذقني اللي 

الجلنار 

والجلنان قد زاد فى الا حمرار» وحكى 0 معشوق ذىي خمار» من شرب العقار» احتقاق من عقيق» على قضبان زمرّد أنيق» أو 
تكود معجز بمعجز زعفران عذراء على غلالة حمراء تمرح بين أرابها» وتميس بإعجابهاء تملك قلب العاشق ق من غمزة» فهى م قال ابن حمزة (من 
الرجز): 

وجلنار مشرق ... على أعالى ثجره )١(‏ 

كأنْ فى رؤوسه (”) ... أحمره وأصفره 

قراضة من ذهب ... فى خرق (4) معصفره 

وما أحسن هذا الرجز لابن المعتز: (7) 

اهز الستاق: كيك تروا موف المتوريرذا أصفا 

وفرج اتحشخاش فيها (5) ... وفتق 

كأنه مصاحف بيض الورق . 

أو مثل أقداح (5) ... من البلور 

اها تفن قوز 

تعر يفل انار الووة دده مكل الديا بيسن اذى اللتن 

وضحك الورد إلى الشقائق لل لغصن (7) اعتناق الوامق 

والموستي المونق (8) ل 

كقطن قد مسه بعش يلو , 

وجلنار كاحمرار اللحد ... أو مثل أعراف دبوك الهند 

وهى طويلة وهذا ملخصهاء والقصد منها ذكر الجأنار. 

)١(‏ حلبة 9646١‏ - " (منسوب إلى أبى نواس)؛ نباية الأرب »٠١4 /١١‏ -؟ (منسوب إلى أبى فراس المدانى)؛ محاضرات 
الأدياء ؟/ 8ه (منسوب إلى احمدونى)؛ المستطرف ؟/ 2584 -”" (دون أسبة)؛ .بتيمة الدهر /١‏ 29 -ه؛ غرائب التنبييات 
٠م ١‏ (منسوب إلى أبى فراس)؛ معاهد التنصيص ١179411 /١‏ (منسوب إلى أبى فراس) 

(؟) ديوان ابن المعتز ؟/ - 2044 رقم 095 

() رؤوسه: أغصانه نباية الأرب 

(4) خرق: نحرقة حلبة» نباية الأرب 

(ه) فيها: جيبا الديوان 

(5) أو مثل أقداح: صار كأقداح 
002( 

(0) 





)٠‏ الغصن: القطر الديوان ||الوامق: وامق الديوان 
6) المونق: الأزاذ الديوان 


هوا 511216120 


1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


(268) المنثور 

(554) المنثور 

والمنعووة كالدر المنتوره فى الرياض مبثورء قد جمع بين النور والنور» قد تتوع فى صبغته» فسبحان من ذى الصبغة صبغته» وذى الصنعة 
صنعته» فهو بين ازرق سعاء» وابيض ماء» وا حمر قالى» واصفر فاقع» يسر الناظرانى» مع عدة الوان ملهيات» متنوعة من هذه الامبات» 
97 الناظر» وتم اتلخاطر» فأصفرها كالدينار» وأحمرها كالجلنان ونا يقق» على خضرة ذلك الورق» وكذلك الفيروزج الأزرق» 
وهو فى رياضه ملتزء كا قال ابن المعتز (من السريع): 

أصبح 3 "المقوو حورا ,ابرق الى الداناتيزا 

كأنه منطقة قصلت .كنا وباقونا وكافورا 

وقوله: (من السريع): 0 

القن إل الللقور ما مدنذا من يوقذ كتناة:الطل فعينا 

وقد أضاغته أبدى للباء.... هق شائ الناقرت صانم 

وعلى هذا القياس لأبى نواس (من الطويل): 

وأنواع منثور تحاكى ... نعوته (*) إذا ما بدا 

فأبيضه يحكى الوصال ... بمن (") غدا يعذبنى بالمطل 

وأصفره (غ) ... جسمى العليل 

مبجره وا مره دمعى ادا َ 

ومن القول المعتدل لابن المعذل (من الوافر): )١(‏ 

ومنثور حططت إليه رحلى ... وقد طلعت لنا شمس النهار 

كانه جواهر من كل فن ... مخلطه صغار مع كيار 


(269) رجع الكلام إلى التنين المسمى ظنين 
التفاح 


ومن غى يب الأمثلة قول عرقلة (من السريع): )١(‏ 

قذ أقبل المنشور يا سيذئ .... كالدر والياقوت فى نظمه 

ثباك لا زال كأنفاسه ... و من يسناك (7) مثل اسمه 

(559) رجع الكلام إلى التنين المسمى ظنين 

فلم اتتبى تأمله إلى تلك الرياحين والزهور» وفهم بمعقوله ما قيل فيها من منظوم ومنثور» فكان خائمة هذا الفصل المنثور» رفع إلى العلو 
بصره» وحقّق نظره» فإذا الأتجار تميس» كأذناب الطواويسء وتلك الأتجار قد ثقل حملها بالأثمار» فالنخلة وجنيباء كالتحلة وجنيهاء 
أو كالخبلة وجنيبا» وكذلك سائر الأتجار» قل ا من الغُار» ايارم الأفارة وحيرق صفاته الأفكان صنوان وغير صنوان» اسقى 
بماء واحدء فالويل كل الويل للكافر الجاحدء وإذا شجرات السرو بين تلك الربا والأزهار» كعرائس تجلا فى حال الاخضرار» أو كغيد 
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. 7زم لم83 الدليا: ف مدا رمع انها 


تجللوا بالشعور» وشمروا أثواببم عن سوقهم بين تلك المروج المنثور» أو كشموع مجللة» فى مشاهد مبجلة» أو كرايات على سمر الرماح» 
كا قال ابن وضاح (من الطويل): 

ا سرو لا يعطش منابتك احيا ... ولا يرعن أثجارك ورق النضر 

لقد كسيت اعطافك الملد مثلها ... يلف على اللخطى رياته اتلحضر 


التفا 

حََ 
هذاء» والتفاح» قد عطر وفاح» وعاد فى خضرة اوراقه بين الأزاصض تكضرة السماء وقد زرينت بالتجوم الزواهر» فالأنفس إليه نتوق» 
إذ جمع بين لون 


)١(‏ ديوان عرقله ه14 

(9) و من لسناك: وخ من إسنوك الديوان 

عاشق ومعكوق» فيا حسته من قر قد أينع» وأَفن وافمّع» وجمع من امحاسن صنوف وألوان» ما يكل لعدتها لسان الإنسان» إن كان 
مأكولاء فكان مأكولا ظريفء أو مشموماء فكان مشموما لطيف» وان بعث رسولا كان نجيح» وإن جعل نديما )71٠١(‏ كان مليح» 
ترتاح إليه النفس» وتسكن إليه الحواس انمسء» فهو لذيذ المس» حسن الاسم فى الحس» حلو المذاق» عطر الاستنشاق» نزه المنظر» 
كأنه خَذ معشفوق أحبزء "قلا كلت تعوتة» وبحب ان تدك هن متعوقة: (من الطويل): (1) 

فت جمع الغلياء غلا بورصفة به وباشلا ويضوة الا شرق قافا 

كا جمع التفاح حسنا ونظرة (*) ... وراتحة محبوبة ومذاقا 

ومن النادر لعبد الله بن طاهر (من السريع): 

م أر كالتفاح فى مجلس ... أذكا ولا أقضى لحاجات 

إن الذى يأكل تفاحة ... لجاهل حق التحيات 

ولهذا يومئ ابن الروم فى تفاحة (من المنسرح): (*) 

أرسلنى عاشق لحاجته (4) ... خئت بين الرجاء والأمل (0) 

لا تخجاى بالرد حسبك ما ... ترى بخدى من حمرة الجل 

)١(‏ نماية الأرب /١١‏ 171765 (منسوب إلى أبى الفتح البستى)؛ ديوان أبى الفتح 8068 ؟؛ زهر الآداب 4٠١١١‏ -«؛ القثيل 
وا محاضرة ١/ا؟؛‏ بتيمة الدهر 4/ /9؟؟؛ تحفة الوزراء ١‏ 

(؟) ديوان ابن الروى ه/ 4 رقم ه45١‏ 

(') ونظرة: ونضرة 

(:) لحاجته: بحاجته الديوان 

(5) والأمل: والوجل الديوان 

السفرجل 

واخر (من المنسرح): 00( 

عضضت (”") ... تفاحة فعاتبيق 

في (4) راها تكد معشوقه 

فقّال خد الحبيب تأكله ... فقلت لا بل أمض من ريقه 

ولابن المعتز ثما له يهتز (من الطويل): (9). 

وتفاحة من سوسن صيغ نصفها ... ومن جلنار نصفها وشقائق 

كأنْ الموى (ه) ... قد ضم من بعد فرقة 
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1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


بها خد معشوق إلى خدٌ عاشق 

اسروعل ع ع ع س 3 3 ع 

ولا ينك فضل السفرجل» إذ هو بين الآثار الآمير الأجل» فعز خالقه وجل» فرياضه عرياض الجنان» وأتجاره كالحور الحسان» وزهره 
فى اللون كورد مضعف» وطعمه كالشبد حين يققطفء فإذا تكامل وراق» )917١(‏ وظهرت فواقع مفرداته بين اخضرار الأوراق» 
تخاله كأكاً من عسجدء قد علت على كل غصن أملد» قد صاغها صانع بديع» حكمٍ علي بصير سميع» قد أتقن ما صنع» وأحسن ما 
بجمع » فألبسها ثوب من زغب» على حق من ذهبء تميس فى خضرة وشباب» تبصرة لأولى الألباب» فن القول البديع لابن وكيع 
وقيل لابن حمزة وهو الصحيح (من الحتثُ): 

نفوت) ارس لوو دوا لقعا د رسي ده 

قن اكت راهن فا كاد دره 

)١(‏ نباية الأرب 4151/١١‏ -ه (دون نسبة)؛ محاضرات الأدباء ؟/ 841765 (منسوب إلى الحبزارزى)؛ ديوان المعانى 9/ /الم 
(منسوب إلى نصر بن أحمد) 

(؟) حلبة 791/4 (دون أسبة)» نباية الأرب /١١‏ 2154 -" (منسوب إلى أبى بكر بن دريد)؛ من غاب 40 (دون أسبة)؛ 
غرائب التنبيبات ٠١529‏ 

() عضضت: أكلت نباية الأرب 

(4) فق: خل نباية الأرب 

() الهوى: النوى نباية الأرب 


الكثرى 

وقوله وقد بدع (من الطويل): ٠ )١(‏ 

ومصفرة تختال فى ثوب نرجس 6 ... وتعبق عن مسك ذكى التنفس 

ها ريح محبوب وقسوة قلبه ... ولون محب حله السمم مكتسى (" 

فصفرتها من صفرقى مستعارة .. . وانفاسها فى الطيب انفاس مؤؤس 

فلما استتمت فى القضيب شبابها . .. وحاكت لا الأوراق أثواب سندس 

مددت يدى بالطئ أبغى اقتطافها . .. لأجعلها ريحانة وسط مجلس 

ولاتعرك :ف يدي ين لبادما مد وم يق إلا فى غلالة نرجس 

ذكرت لما من لا أبوح بإسمه ... فأذبلها فى الكف من حر تنس 

الكنثرى : ظ ا , 1 

والككثرى قد تخلق» وراق وتعبق» وعاد فى أعالى الأشجار» كنهود الأبكار» قد جمع بين العطرية والطعمية» فهو من أشرف الفوا كه 
الشأمية» قل أنه فى الوجود موجود» تخاله فى عوده حين يباع» ككوز من فماع» لح الفقاع مصنوع (0") صنعه مخلوق من سكر 
وسذاب» والكمثرى صنعة خالق من ماء السحاب» فيا سه هق ف رقة معانيه » ميا :وويا لحانيه» ولقد أبدع ابن الرومى التشبيه 
فى معانيه (من الوافر): 

وكثرى حكى نهد الغوانى ... وقد لبست غلائل زعفران 

قميل غصو ميل السكارى ... وما شربت معتقة الدنان 


[1) قباية الأرت اله فل 

6 نرجس : سندس نباية الأرب 

() مكتسى: قد كسى نباية الأرب 
ومن التشبيه لابن المعتز فيه (من الطويل): 
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1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


نا علس فك الحاس كلها فا منه إلا أذة وسرور 

ظللنا ندير الكأس والليل عاكف ... إلى أن بدا ضوء الصباح نذير 
نحيا بككثرى جتى كآنه . د كوه هذا رق فسن اغبي 

وقوله (من الوافر): )١(‏ 

وكثرى سبانى منه طعم ... كطعم المسك سيب بماء ورد 
أذيكضافة 1 أتانا وه السعمر فى لون وقد 

وقوله فى كثراته (من السريع): (؟) 

حيا بككثراته لونها ... لون محب زايدا لصفره _ 

أنشبه بد البكر إن أقعدت .. . ومى لا إن قلبت سره 

وفيه ويعرف فى الأندلس بالإجاص لألى حفص (من الكامل) : 
ديت با من تبناق بصا *) ... من يافع الإجاص أجمل منظر 
كا وعقيق لداعت أو«خيويت ... بالزعفران جماجم من سكر 
وله فى الإجاص المعروف بعين البقر (من الكامل): 

فكت فى إتحاف + ... دك من جنا ثمر الجنان 

فحت اعداق العو .ان لك غدااعي الزان 

وله فى اللخيرى (من السريع): 

ارالك الخيورى با سيدق اق كا أفاتق. المنيز 

وإنْ أولى تحفة أهديت ... ما كان فى أولها خير 


(1) حلبة /اه؟» ١7-‏ (منسوب إلى عبد الله بن برغش)؛ المستطرف 9/ 10 7» -م 
)2 حسن المحاضرة لاع (دوث أسبة) 
(*) نصابه: كذا 


(273) المشمش 

ولأبى عامس فى اللحيرى (من الطويل): )١(‏ 

وخيرية بين النسيم وبينها ... حديث إذا جن الظلام يطيب 

ها نفس تسرى مع الليل عاطرا ... كأنْ لما سرا هناك ثر 

يدب مع الإمساء حتى كأنما ... له خلف أستار الظلام حبيب 

وتخفى مع لإصباح حتى كأنما ... يظل عليه للصباح رقيب 

ولابن المعتز فى الإجاص (من السريع): 

إثما الإجاص فى صبغه ... إسترق فى اللون صبغ المهج 

كأ العنبر مليومة ... أو خرزات خرطت من سبج 

والإجاص معروف بعين البقر لله طعمه ما أحلاه من ثرء شببته لما ثناها فى العمرء نبود عذراء فى غلالة خمرى» فيا حسنه من تحفة 
زهية» وهدية سلية» فهو ”م قيل. 

(17؟) المشمش 

والمشمش قد أفقع بالاصفرار» وأقن بالا حمرار» فنصف كعاشق دنف» ونصف معشوق صلف»ء وعاد فى قشره الأملس» كثوبى 
أطلسء أو كبيادق من خالص الإبرار» فسبحان من صاغه من إبليز» قد رق وراق» وتحلا بين اخضرار الأوراق» تخاله جلاجل من 
ذهب» أو نجوم ذات لهب» فن القول البديع» لابن وكيع (من الطويل): 


5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


010( بانة الارت /١‏ ه756 (منسوب إلى ابن خفاجة)؛ ديوان ابن خفاجة رقم ”»١‏ - #,؛ الوافى بالوفيات 5/ 794 
بدا مشمش الأنجار يذزكو (ه) ... شهابه 

على خضر اغصان من الرى ميد )١(‏ 

حكى وحكت أوراقه فى اخضرارها ... جلاجل تبر فى سماء (5) زبرجد 
قشر من الذهب المصفر (/) ... حشوه 

شبد إذيذ طعمه لجان 

ظلنا لديه ندير فى كاساتتا ... خمرا تشعشع كالعقيق القااى 

فكأئما الأفلاك من طرب بنا ... نثرت كوابها (8) على الأغصان 

ولابن المعتز (من البسيط): (") 

ومشمش بان فيه احب العجب 5-7 يدعو النفوس إلى اللذزات والطرب 
كانه فى غصون الدوح حين بدا ... بنادق خرطت من خالص الذهب 
وله (من الطويل): (4) . 

بدا مشمش الانجار فيها كانه ٠‏ يلوح عل خضر الغصون الموائل 

قباب مخضر الدبابيج (9) ... غشيت 

وريلك من عسجد بجلاجل 


(1) حلبة مه 8 4١‏ نباية الأرب 4١4 11/ /١١‏ المستطرف ؟/ 78861١‏ (دون نسبة)؛ غرائب التنبييات 4٠١1‏ -28» ديوان ابن 


وكيع ؟ه» رقم ١8‏ 


الحوخ الزهرى 
االحوخ الزهرى 
والزهرى فى أعالى تجره؛ لما بدا فى أصفره والمرت كقينة توردت خد ودهاء» لت الصوت عند ان عودهاء» بقناع أصفر علا 
على :بودهاء أو نصفه كلون عاشق «بجور» ونصفه الذخر كد قوق حون وفرقه كفرق معصم مخضب» فعاد لمن تأمله معذّب» فيا 
حسنه (7/4ا؟) من قر ججيب. كن طعمة ريق الحبيب» لونه كثوب من القَزء فهو 5 نعته ابن المعتز (من السريع): )1( 

وخوخة يحكى لنا نصفها ... وجنة معشوق راه الرقيب 

ونصفه (") ... الاخر يحكى لنا 

وجه حب صد عنه الحبيب 


وقوله (من السريع): 9 
كاغا االحوخ على دوحةه ... وقد بدا 2 حمرة العندم 
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1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


بنادق من ذهب طق قد دي نصفها بالدم 

وقوله فيه (من البسيط): 

حقام مدر البق 

عبار يد رشقي 8 

دسم 5) ... خلوقا 

وزال عن نصفها اللحاوق 

)١(‏ حلبة وه”» ١-‏ (دون أسبة) 

(؟) ديوان الصنوبرى» رقم هءء؛/ا؛ نباية الأرب /١١‏ 9 ء /54ءم؛ محاضرات الأدباء /١‏ 84:5"؛ المستطرف ؟/ 
/1 (دون أسبة) 

(؟) ونصفه-صد: ونصفها الآخر شببته بلون صب عاب حلبة 

(4) أما-خوخا: أهدى إلينا الزمان خوخا الديوان 
(ه) فدواد-ذا: 

(5) لطخت: البست الديوان 





الرمان 
ومن البديع لابن وكيع ف المشعر (من السريع): 
يا حبذا اللحوخ إذا ما بدا ... فى القضب المخضرة الممد 
كأنه خد رشا ل يزل ... نسرينه يقرن بالورد 
ضووة الله نا قضة ترييضاء قدي تبدلقة الليد 
5 يمعي عع وا تكبو رمن الراي)» 
بعئت بها إليك نبات أيك ... غداها فى الثرى در القطار 
0 مخضر غضيض . وار قا #اطلنان 
و تبصر أب العاس حييا ...وفك اخصوا رق اران 
كثل الحد أله التلاتى ... فطرز ورده آس العذار 
ولاب المعتز وأبدع (من السريع): 
خوخة بيضاء مقسومة ... فنصفها الواحد من ورد 
كأئما العجم فى جوفها ... خصية مقرور من البرد 
الرمان ار 0 
(ه/ا؟) والرمان» قد عاد فى اعالى الاغصان» كقيان ذوات نبود وقوف. 
فى غلائل مصبغة تملأ الكفوفء أو كأحقاق من الذهب المنعوت» قد ضمت على حب من الياقوت» فلقاته مفلح النبود» فعاد كأعراف 
ديوك المنود» فلولا حمرة جبه الملصوق» لكان أشبه شيئًا بشغر المعشوق» فن المعنى اللطيف» قول الطوسى الشريف (من المجتث): 
أنظر لرمان دوح. .. فيه لذى اللي نور 
حصن له شرفات ... فيه يواقيت حمر 
لولا احمرارا إذا <ما> ... قيلتها قلت ثفر 
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الكروم والأعناب 


ومن بديع التشبيه لابن الرومى فيه (من الكامل): )١(‏ 

رمانة صبغ الزمان أديمها ... فتبسمت فى خضرة الأغصان 

فكأنئما هى حمّة من صندل ... قد أودعت تعوزا آم المريخان 

ومن البديع الفاخر قول الآخر (من البسيط): (؟) 

شبيت (4) ... رمانة من فوق دوحها 

مثالها يبدديع الحسن منعوت 

القشر (ه) ... حق لها قد ضم داخلها 

والشحم قطن والحبٌ ياقوت 

الكروم والأعناب 

والكرم بالشمس تحرشء ومد أغصانه وعرّشء وعاد ظلّه غزير» على حسن خرير الغدير» وتهدلت أقطافهاء وتدانت لقطافهاء وعادت 
الشمس من بين خلال الأوراق منقّطة» كدراهم ملتقطة» لكن ظلّها ظليل» فهى كا قيل (من الطويل): (") 
ولا ظل إلا ظل كرم معرش ... تغنيك من قطر به أرق (5) احاتم 

سماء غصون بمنع (7) ... الشمس أن ترى 

على الأرض إلا مثل نثر الدراهم 


(276) العنب الأبيض 

العدين انود 

(105؟) العنب الأبيض 

والقب ال يفن او ما حصرم وعقد» كا مع الحجص الأخضر عنقودا للمنتقد» ثم ترق بشرته ويحلا مذاقه» فسبحان خلاقه» الذى 
بخلقته افتخرء دون سائر القْرء فأما قطوفها البعلية بين عروسها فى أرضهاء كنعامة قد فرشت جناحهها على بيضهاء وأما قطوفها المعتلية 
عل وبعه.محقوق الشمائل أخيد 

كأنْ عناقيد الكروم وظلها ... كواكب در فى سماء زبرجد 

ومن ذلك ما حضر ولعله مبتكر (من الطويل): 

كأن التطوف الدانيات من الأرض ... وقرب ترا ثم البعض منها على البعض 


5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


نعافة ماه فى رسن قفرة ... تضم جداتدرا لطانة ايفن 

الك موه 

والعنب الأسود بين أوراقه والعروش» كأطفال الحبوش فى خضر الفروشء» ومن القول الفاخحرء قول الآخر (من البسيط): 

وكمة ذات أعنابية عردلة:.. من مق أقظارها قت الأفانين 

شيبت فيا العناقيد الى أينعت ... أؤالاد (6) زنجية فطس العزانين 

٠ 4 ه» رقم‎ 5174 /١ ديوان ابن المعتز‎ )١( 

)2 مجاج: عصير الديوان 

09 أوالاد: أولاد» تحريف 

(277) التين 

ومن المطرب المستحسن قول ابن عبد امسن وقد أهدى إليه محللا بأسود (من الحفيف): )١(‏ 

جاءنا منك محفة نحن فيها . .. أبدا فى تضاعف السراء 

عنب أسوة. أن عليه ... بمالا من بجنادثتن الظلباء 

خلته فى خلال أوراقه اتحضر . 0 اسوداده والصفاء 

كقموع على أنامل خود ... غلج ؟) فى 5 لاذة خضراء 

(/07؟) التين 

وأنا اليد فيا سيق هن كر فجهاة ونه ضاد ق 6 وك لسان فى وصفه ناطق» فأيضله فاق افو قاها حسمت عن توزد وا ررقة 
كماحم الريحان» أو كماجم السودان» مخراشة الوجوه كالوحوش و كأولاد المبوش» فهو فى حلاوة طعمه مكل قد جمع بين سكو 
وشبد مرمل» فكل نفس له آشتبيه» ولقد أجاد ابن الروى فى التشبيه (من ن الطويل): 

التين يعدل عندى كل فاكهة ... إذا بدا بادا فى حسنه الزاهى 

مش الوجة قد مالك علاوته ... كأنه بالج من فيه الله 


)١(‏ نماية الأرب /١١‏ ه6١5١‏ (منسوب إلى عبد المحسن الصورى)؛ غرائب التنبييات ٠١949‏ (منسوب إلى مد بن عبد المحسن 
الكفرطابى) 

(؟) غنج: لحن نباية الارب 

ومن التشبيه لابن المعتز فيه (من المنسرح): )١(‏ 

قم (4) ... بنايا نديم فى الغسق 

قبل نزول ( ه) الندا عن الورق 

أما ترى التين فى الغصون ضحا (5) ... ممزق الثوب (1) مائل العنق 

كأنه رب نعمة سلبت . .. أصبح بعد الحديد فى خلق 


أو كأ ة أغيض ( ) ... وقد 
خرق (1) جلبابه من الحنق 


)٠١(‏ ... المسك والزعفران 

والعسل النحل وحب الخشخاش فى سق 

وللأندلسى فيه (من المتقارب): (؟) 

وشو الوحكوم كوك الصووف .يتمق قنك شيو 01 الفيش 
إذا ما تجلا بياض الضحى ... تطلعن فى وجهه كالقفش 

كأنى أقطن منها )١8(‏ ... قبيل ضها 
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صغار ثدى بنات الحجبش 

وللقيروانى فى ذم التين المسكين (من السريع): (”) 

لا مرحبا بالتين لما أت ... سحب كالليل عليه جناح )١(‏ 
و ا 


60006 حشوه-وحب: : فالشبد والزعفران م عرق الورد وحب نباية الآرت 
١‏ ) ذيول: عبوس الديوان 
١‏ ) منا-ثدى: منها ضحى ثدى صغار الديوان 
١٠‏ ) عليه جناح: عليه وشاح نباية الأرب 


التخيل وأثارها 

(178؟) وهنا حكاية طريقة فى التين نذكرها قبل ذلك: قيل: دخل مريد على بعض المشايخ القراء وقد أهدى للشيخ تين فى أول أوانه 
لامو ع ادو السسيا ال ل 

لين ١‏ 0 فقال: و' 00 التين؟ قال: ها هو تحت السرير: ا ا ا ١‏ 

ولنعود لذكر النخيل 1 5 7 

والنخيل بين تلك الادواح» يتلاعب إسعفه الارواح» قد تبدلت قنوهاء كوالدة حملت بينها من حنوهاء أو م ذكر أن ملكة للسودان 
فى بعض الجزائر عريانة الجسد وتاجها على رأسها منوعا بأخفر الجواهر» فقلت فى ذلك ما حضرء وهو معنى مبتكر (من السريع): (4) 
كأغا التخلو'ق دوسهها ..: برها زاد ق اباجيا 

كا حدث عن مليكة عريانة ... وعلى راسها تاجها 

ومن البديع قول ابن وكيع (من البسيط): (؟) 

أما ترى النخل حاملات ... بسرا (ه) حكى صبغه الشقيقا 

كأنما خوصه عليه ... زبرجد مثمرا عقيقًا 


)١(‏ القران الكريم هو/ ١‏ - م 
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(؟) حلبة 2551١‏ -غ (دون أسبة)؛ كناية الآرت ١0طط‏ خم (دون نسبة)؛ غرائب التنبييات ١١71‏ (منسوب إلى ابن وكيع) 
(") تواكلا: تا كلا 

)غ0 مضطرب الوزن 

(ه) بسرا-الشقيقا: ولونه قد حكى الشْمَيقَا حلبة 


البسر الأحمر 

البسر الأخمن 

والبسر الأحمر الأنيق» كأنامل قد عت بالعقيق» وقد تطرف بسواد (717/9) فكأتما تلك الأنامل المخضوبة قعت بخضاب فعادت أعاق 
بالفؤاد» أو كفتية سعراء عليها غلالة حمراء» إذا تأملها العاشق اهتزء فهو كا قال ابن المعتز (من المتقارب): 
وبسر أتانا به اهيل . ٠‏ تيس | بأعطانه إقده 

كان خلاوية ويقه.. 1 أنه كله 

ومن البديع قول ابن وكيع (من المنسرح): )١(‏ 

أذا عر التقل متمر ا لعا مان بنقيرا لول (8) الرملت 

مخارق من زبرجد خرطت ... مقمعات (4) الرؤس بالذهب 

وله فى الرطب (من الرجن): (9) ,, َ 

يا حبذا البرنى من بين الرطب ... كانه حين تبدى واقترب 

نارق قن كريطت من الدهب ند أو ركوة ملودة مرق الصررئة 

ولغيره فى الأصفر (من الرجز): 

انظ إل السير الدى ... قد حانا بالعتعيتب 

كد عقائق ارسي كفاشق سكين 

كأنه من فضة ... قد طليت بالذهب 


/ رقم‎ 24١ (منسوب إلى ابن وكيع)؛ ديوان ابن وكيع‎ ١-١ (دون أسبة)؛ اه الاونة‎ 5511١6 حلبة‎ )١( 
(منسوب إلى ابن المعتز) ؛ ديوان ابن المعتز‎ "١ (منسوب إلى ابن وكيع)؛ ان اوت‎ ١- »١١7* (؟) غرائب التنبييات‎ 
رقم ا"‎ 94 

0 0( لدولة؛ بدولة حلبة 

/ 4) مخارق من زبرجد خرطت مقمعات: مكاحل من زمرد مقمعات حلبة 

وتما إشنف السمع لابن المعتز فى الطلع (من الحفيف): )١(‏ 

قد أتانا الذى بعثت إلينا ... وهو فى ( ) وقتنا معدوم 

طلعة غضة أنتنا تحاكك ... سفطا فيه لوْلوْ منظوم 

ومن قوله فيه (من الكامل): (9) 

افدى (5) ... التى اهدت إلينا طلعة 

فاهدت إلى القلب المشوق بلابلا 

فكأنما هى زورق من عسجد (7) ... قد أوسقوه من الجين سلاسلا 

وله فيه (من السريع): (9) 

كأنما الطلع وقد جاءنا ... للعين آشبيها وتقديرا 

درج من الصندل قد أودعت ... فيه يل العطار كافورا 

ومن البديع لابن وكيع (980) (من الطويل): (4) 

وطلع هتكنا عنه جيب قيصه ... فيا حسنه (8) من منظر حين هتكا 
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حكى صدر خود من بنى الروم هزها ... سماع فقدت عنه ثوبا ممسكا 


)١(‏ نماية الأرب "5/١‏ -4 (منسوب إلى كشاحم)؛ ديوان كشاحم رقم ١4916؛‏ غرائب التنييات ١١١65‏ (منسوب 
إلى كشاجم) 

(؟) ديوان ابن المعتز /١‏ وك -5» رقم ١١١5‏ 

©) نباية الأرب /١‏ 54»*“” (منسوب إلى ابن وكيع)؛ غرائب التنبييات 2٠١١‏ -" (منسوب إلى ابن وكيع) 
4) نباية الأرب /١‏ 69؟1 (منسوب إلى ممد بن القاسم العلوى)؛ غرائب التنبهات ١١147‏ (منسوب إلى ابن وكيع) 
ه( وعرق: وهو ثئ الديوان 

؟) أفدى-القلب: افدى الذى أهدى إلينا طلعة أهدت إلى قلبى الديوان 

)١‏ عسجد-أوسقوه: فضة قد أودعوه الديوان 

8) حسنه-منظر: حسه فى لونه نباية الأرب 

ومن ملح ابن الرومى (من الكامل): 

أفدى الذى سلبت فوًا ... دى باجمال وبالذوائب 

اهدت إلينا طلعة ... شببا لاذناب الارانب 

خق ملاسل :قة ب أو كاللشون رن قات 

ولابن المعتز فى امار (من السريع): )١(‏ 

جمارة كالماء لكثها () ... ما بين أطمار من الليف 

6 (4) ... جسم رطيب وقد 

0 

ولابن وكيع فيه (من الكامل): (؟) 

امد تامار . من للست أخلو من عذابه 

فكأنئما هى جسمه ... لا تعرى (0) من ثيابه 

وقاك رمن المرنه)! 

جمارة جاءتك مهن خزة): باسقة قد انرطك فق لسوق 

كأنها فى كف معشوقة . .. قد خضبت راحتها بخلوق 

مباة بلور وقد أشرقت .. . فى جامة مخروطة من عقيق 

فاشرب على ابمار فى كته ... والورد فى وجنتها الشقيق 


)١‏ نهاية الأرب 4١54 /١١‏ -9 (دون نسبة)؛ غرائب التنبييات ١#1؛‏ -ه (دون أسبة) 
؟) حلبة 5519 (دون أسبة) 

) لكنها: تبدو لها نهاية الأرب 

4) كأنبا-لفف: جسم رطيب اللمس لكنه قد لف نباية الأرب 

) تعرى: تجرد حلبة 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


.م 511216120 


5 . "لوقه العليا: ف خسار دين الدنها 


واللوز فتحفة لطيفة» وخلقة شريفة» فيا طول اشتياق واكتثئابى» إلى اللوز العقابىء فنباية أرطية عند لوز ابن عربى» فنوره كالنور» أو 
كأقاع اللو فا أحلاه من ضيف» مبشرا بقدوم الصيف»ء فلهذا تتباداه الأعباتة ولو على ورق السذاب» وفى ذلك قيل (١81؟)‏ 
(من المنسرح): )١(‏ 

ما (") ... احسن اللوز إذ بدا اخضرا 

فهو لعمرى من احسن التحنف 9 : 

وقد حبا قشره القلوب لنا ... كأنه الدر داخل الصدف 

وفى هديته يقول (من الوافر): 1 

تقبله فديتنك فهو طعم ... يميل إلى هديته الظريف 

كان رركا قوق نشازا ا سرف درا العف لطي 

الجوز الااخضر 

واحوة ف المقظية كانه كدق من زمرّد أخضرء وداخله مقصوم» كالدر المنظوم» 1 كالمستكا (4) المعلقة فى اللون والبياض» وقد 
مداخو اذات اع ماضن او كداخل الطلح» وقد اعترى كوزه الفلح» أو كضية (ه) مقرور» فى كانون من الشبور» فما 
قيل فيه» من التشبيه (من الكامل): (؟) 

والجوز مقصوم (1) ...يروق كأنه 

لونا وشكلا مصطكا ممضوغ 


0 
0 
0 
ه) الستكا لمتكا 
5 
د 


النيق 


دك افاي 

كأنه فى قشره إذ بدا . صى .قل شه البرد 

النبق 

والنبق فى اتجاره كا تكون نجوما صغارا فى خضرة السماء تزهر باحمرار» كانها شعل نار» فيا له من مر جمع بين نكهة الصبباءء وطعم 
الكثراء» حاويا لنزهة النضارة» إلى نشوة العطارة» وهو شريكا للوز فى البشارة» وقد أبدع فى التشبيه من قال فيه (من الكامل): )١(‏ 
انظ ر إلى النبق الذى ... فيه الشفاء لكل إذائق 

فكانه ف دوحه ... والليل تمدود السرادق 

النشر منه طيب ... فأضضحى على الكافور فائق 

(58) ذهب بببرجه الصيا ... رف صيغ (") حبا للمخانق 

ومن البديع لابن وكيع (من الرجز): 

5 النبق على صفرته ... وقد بدت حمرته الملمعه 

بحسن أطراف بنان كاعب ... نواعم قدا أرقت مقيعة 

كنا النبق إذا ما بدا ... يلوح فوق الغصن الأملد 
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بنادق المرجان مخروطة ... أو كلاجل من عسجد 


0000 
يم 
سلب١‏ 


)١(‏ نباية الارم 
00 
9( 

0) 


الفستق 

والفستق فى أتجاره الرياء كنجوم الثرياء معد فى كل غصن ماس كقناديل معلقة فى بيع الكامش» تخال مره كناقير» الدورية من 
العصافير» فن التشبيه للمصنف فيه (من السريع): 

كأنما لفستق فى دوحه ... ذات عناقيد كال كاليل 

بيعة رهبان تنعت ... بها معلقة القناديل 

وفى الفستق المملوح (من البسيط): )١(‏ 

كأنما الفستق المملوح حين بدا ... (") قدامنا فى لطيفات الطيافير (4) 
والقلب ما بين قشريه يلوح لنا ... كألسن الطير ما بين المناقير 

انظر إلى توت الجنان الذى ... وافا به الناطور فى جسام 

يحكى جراحا دما سائل ... لدى جسوم من بنى حسام 

اموز 

لابن المعتز (من الكامل): 

يا طيب يوم هنّ بى متنزها ... ما بين موز ريحه كالعنبر 

(58) ككاحل التبر البديع إذا بدت ... محشوة بالشبد وبالسكر 


(1) تغباية الأأرمت 49/١‏ و" (دون أسبة)؛ غرائب التنبييات ١51428‏ (دون أسبة) 
)١(‏ نباية الأرب ١5767 /١١‏ (منسوب إلى مد بن شرف القيروانى) 

() قدامنا: مشمقا نباية الأرب 

(4) الطيافير: الطوامير نباية الأرب 


العناب 


وله فيه وأبدع (من الكامل): )١(‏ 

موز حلا فكأنه ب عسل ولكن غير جارى 

ذو باطن مثل الاقا ... ح وظاهر مثل النهار (؟) 
خى إذ| قفري .. أنياب أفيلة ضغاز 

وقوله (من السريع): 

وموزة جاء بها شادن ... ناولنيها وهو لا ينطق 
خا كفوزة مها .. من بعد فصح ذهب مخرق 
ومن ملح ابن القيروانى (من الطويل): 
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ألا عا البستان والطير ناطق .. ب بأرحائة والروض 3 
وقد عبقت للزهر فيه نوا . ٠.‏ ورائتها أذى من الند (م 

وقد قام يسقينا به الراح شادن ... هظيم (4 0 
به ما حوى من وردتين بخده .. . واس عذار ثم رمائق نهد 
كأن بكات" الوق فيه وقد بذا.:. ارق عتيان ماين :من النعند 
العتاب 

لبن المعتز (من الرمل): 

إننق التناب مقي ع سفيهما وف امعان 

حسنا فى 1 عي زاوان وزمان 

قراة أبذا كام استحف دتوسط الضواق 

كقلوب الطير رطبا ... أو تطاريف البئان 


)١(‏ تباية الأرب ٠١16٠١ /١١‏ (دون أسبة) 
(9) التهازة التضار غبانة الأرت 

8م الندة” كذا 

لاع عدم 


لقتال 
الأترج 


أخذه من قول (من الطويل): )1١(‏ 

كان قلوسة لطي رط وياسا ب دف 5 ها العاب» واللقف لبا 

القسطل 

لابن المعتز (من المنسرح): 

انظر إلى القصطل المقشر من ... قشرته بعد الجفاف فى الشجر 

)584 كأنه أوجه الصقالبة ال... يض وقد عرنشت من الكبر 

اليج 

والأترج فى الأغصان» كعذارا عليين غلائل زعفران» أو كقلوب مخلقة» فى الأتجار معلقة» أو كأمشاط من سمك تقلاء حين تجلاء أو 
كماسيات من زجاج رقيق» مماوءة من الخمر الأصفر الصافى العتيق» فريحها عن الأحزان يسلٌ» فهى كا قيل للسقّل (من المنسرح): 
أهلا بأترجة ملعبة ... كأنْ فيها المدام قد خلطا 

كا كنم راسي نظت تف .من تقرف سني افلا 

ولكشاجم فيه (من المنسرح): (؟) 

يا حبذا يومنا ونحن على ... رؤوسنا نعمّد الأكاليلا 

أن أترجها تيل بذ..؛ أعضانه حاملة وغ لا 

اا من از حدد شاك كع قي اق اال 

فى جنة ذللت أقطاتها ... أقطافها (") الدانيات تذليلا 


”»ه١ ديوان امرؤ القيس 864*» رقم‎ )١( 
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(؟) ديوان كشاجم -23 رقم 8 *,؛ ديوان ابن المعتز «/ 2*٠‏ رقم 849 نباية الرف ل/”الء-؟ ”ماب 
غرائب التنبييات ١١٠؛‏ -١؟؛‏ من غاب 4٠707‏ 
(") أقطانها أقطافها: لقاطفها قطوفها الديوان 


النارخج 

ونبعضهم فى الأترج أيضا (من المنسرح): )١(‏ 

جسم لجين قيصه ذهب ... زر على لعبة من طيب (4) 

فيه لمن شمه وأبصره ... لون محب وريم محبوب 

وفيه لأبى عامس (من الرجز): (7) 

معدن ا نسة سعية .. تجذب (ه) للنفس الطرب 

كأنها كافور <ة ... لها غشاء من> ذهب 

التارنج 

والنارخ فى أعالى الأنجار» ما بين تلك الأوراق التى زادت فى الاخضرارء كأكر من نار» فياله من مجب» يجب أن يكتب بالذهب» 
بأقلام البأور. على صفحات النور» كيف أثمرت النار من النور» حتى عاد فى أغصانه ملتزء كا قال فيه ابن المعتز» وقيل لابن ببلول 
الكاتب (من السريع): 0 

نارئجة (5) ... حمراء أبصرتها 

فى كف ضبى مشرق كالقمر 

كأنها فى كفه (7) ... جمرة 

قد أثرت فيها رؤوس الإبر 

)١(‏ نباية الأرب “5/١‏ (منسوب إلى ابن دريد)؛ ديوان ابن دريد »4٠‏ -؟؛ المعصون 07هه (دون أسبة) 
(7) نهاية الأرب 7 ١‏ -ه (منسوب إلى ابن المعتز)؛ ديوان ابن المعتز 7/ 201١‏ رقم 491/8 حلبة 7518 و 855 
(") حلبة +255 - 

(4) طيب: الطيب 5 ارت 

زه يا - تجذب: يا حبذا يعونة تحدث الديوان 

(1) نارئجة-أبصرتها: نارنجة أبصرتها بكرة حلبة|اضى: ظى 

(/1) كفه: يده حلبة 

ولابن الروتى فى نارنجة عن ن الطويل): )١(‏ 

ونارنئجة فى كف ظبى رأيتها ... كقطعة 1 ه) نار وهى باردة اللمس 

فقربها من خده فتشاكلا ( 4 :ا فقبيتيا لمر فى دار الشتميسن 

وفيه لابن خفاجة (من السريع): (1) 

كأما النارنج لما بدت ... حمرته (7) فى صفرة كاللهيب 

نجلة معشوق رأى عاشقا ... فاحمر ثم اصفر خوف الرقيب 

ولأبى الفرج الوأواء (من السريع): (") 

ناولنى ظبى لنا مرّة ... نارنجة فى مجلس لنا مونق (8) 

(86؟) نفلتها فى كفه جمرة ... أو كرة من ذهب لم يحرق 

بل خلته بدر الدجى طالعا ... فى يده الشمس من المشرق 

ومن التشبيه لابن المعتز فيه (من الكامل): (4) 
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وكأئما النارنج فى أغصانه ... من خالص التبر (9) الذى لم يخلط 
كرة دحاها )٠١(‏ ... الصو لجان إلى الموى 
فتعلقت فى جره لم تسقط 


(؟) حلبة 554» ٠١-‏ (منسوب إلى ابن المعتز)؛ ديوان ابن المعتز ؟/ ٠ه‏ رقم ؟/او 
(") ناقص فى الديوان 

(4غ) ديوان ابن المعتز /٠‏ ه٠5‏ رقم ؟/ا١٠‏ 

(0) و- كقطعة: ونارنجة عاينتها ,ينه كشعلة حلبة 

(1) فتشاكلا: فتألقت حلبة 

(1) حمرته-صفرة: صفرة فى حمرته الديوان 

(9) التبر: الذهب الديوان 

)٠١(‏ دحاها: رماها الديوان 


الباذنجان 

ولأبى الفرج الوأواء أيضا (عن الطويل): 

ونارنجة تحكي كأكرة عسجد ... ملمة يوى بها كف مشوق 
شبيتها لما تأملت حسنها ... بنبد عروس ضمخت بخلوق 
ولابن المعتز فى التشبيه وأبدع فيه (من السريع): 

منّ بنا ظبى وفى كفه ... نارنئجة من خلقة البارى 
نفلتها فى كفه جمرة ... من فوق ماء ليس بالجارى 
فصرت فى فكر وفى حيرة ... كيف اجتماع الماء والنار 
وله فيه (من المتقارب): 

ألا سقنى الراح فى روضة ... طرائف أتجارها تر 

كأنْ تمائيل نارنجها ... إذا ما تأمله المبصر 


دباييس من ذهب أحمر ... ومقابضها (؟) من سندس أخضر 
الباذنجان_ 

لابن المعتز (من المنسرح): )١(‏ 

أهدت تنا الأرض من طرائفها ... ابد يزهو بوصفه (") وقق 
إذا اراد )غ0 ... الذى لشبهه 

يكثر نظم الصفات والنعت 

فالو كراه (0) ... الأديم قد حشيت 


(1) تماية الأرب /1١١‏ غ4؛ -" (دون نسبة)؛ غرائب التنبهات 188ء 7؛ ديوان ابن الروى /١‏ 98": رقم 18م (19 وا 
فقط) 


ف ان ييف من جائبها ما توف يزهو بمثله نباية الأرب 1 
(4) إذا أراد: إذا أجاد نباية الأرب [إيكثر-التعمت: وأحك الوصف منه فى النعت نباية الأرب 
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(ه) فالو كراه (كذا): قال كراة نباية الأرب 

والبديع فيه قول يزيد بن معاوية (من الطويل): 

ألا رب بستان أنيق رأيته ... له منظر يزهى بغير نظير , 

وايدنجه بين الغصون كانه ... قلوب ضباء )2 فى اكف صقور 

(45") وقوله (من الكامل): (1) 

وكانما الأبدنخ سود حماتم ... بكرت إلى عشب الربيع المبكر 

لقطعت مناقرها الزبرجد 'وْلوًا ... فاستودعته حواصلا من عنبر 

وإلى يزيد تنتبى رقة الشعر وتأيده قوله (من البسيط): 

بنع جفنيك بين البرء والسقم ... لا أسفكى من جفونى بالفراق دمى 
إشارة منك تكفيى وأفصح ما ... رد السلام غداة البين بالغم 

تعليق قلبى بذاك القرط يؤْلمه ... فليسكر القرط تعليقا بلا ألم 

تضرمت حمرة فى ماء وجنتها ... فاجمر فى الماء خاف غير مضطرم 

حتى إذا طاح عنها المرط من دهش ... وانحل بالظمء مسلك العقد فى الظلم 
ا 

تست فأضاء الجو فالتقطت ... حبات منتثر فى ضوء منتظم 

وقوله وتروى لغيره (من المنسرح): 

قد سترت وجهها عن البشر ... إساعد حل عقّد مصطبرى 

كانه والعيون ترمقه ... عامود نور فى دارة القمر 

)١(‏ حلبة 854» -غ (دون نسبة)؛ نباية الأرب /١١‏ 4048 (دون أسبة)؛ المستطرف 8/ 2889 -4 (دون أسبة) 
(؟) ضباء: ظباء 


المُثاء 
الخيار 
ولابن سارة فى الباذنجان (من الطويل): ١ )١(‏ 
ومستحسن عند الطعام مدسوج ... غذاه غير الماء قْ كل بستان 
ولغيره فى ذمه (من الكامل): 6 

واذا (ه) ... طبخت طعامنا 

فاجعله غير مبندج 

إياك هامة أسود ... ععريان أصلع كوي 

القثاء 

للموسى (من البسيط): (*) 

انظر إليه أنابيبا منضرة ... من الزبرجد خضرا ماله (5) ورق 
(/581) إذا كتبت (7) ... اسمه بانت ملاحته 

وكان مضمونه (8) إلى ب اثق 


الخيار 
(من الكامل): (4) 
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انظر (9) ... إلى لون الخيار وحسنه 
ورواتح )٠١(‏ الريحان فى المكسور )١١(‏ 
فكأنْ ظاهره زبرجد أخضر ».: وكان باطنه . من البلور 


) لين الآرت ا فك أسبة) ؛ مواقي ه/ "١‏ 
' 
َ 
1 

ا ماما حلية. 
ل 
َ( 
) أنه 
٠١‏ 


( 1 3 غهاية ار 
)١١‏ ف المكسور: للمخمور ناية الأرب 


البطيخ الأصفر 

البطيخ الأخضر 

البطيخ الأصفر 

لابن قلاقس (من المتقارب): )١(‏ 
اتانا الغلام (") ... ببطيخة 
سكن كد احدت معنا 

فقسم (4) ... بالبرق شمس الضحى 

وناول كل هلال هلالا 

وأنشدنى بعض الفضلاء (من الرمل): 

حبذا اشباح تبر ... ملت ريقه نحله 

قد حنيناها شموسا ... وقطعناها أهله 

ومن ملح ابن المعتز فيه (من المتقارب): 

أتانا الغلام ببطيخة ... فلم يك فيما أتا منه قله 
فشبيته جالسا بيننا ... يعد الشموس إدينا أهله 

وفى الأصفر أيضا (من الطويل): (؟) 

واه كه ذهبية ... لها ريج كافور وطعم مدام 


إذا فصلت للأكل فهى أهلة ... وان لم تفصل فهى بدر القام 


البطيخ الأخضر 

(من الطويل)): 

و اا درا بن “اها 5 
فباطنها الثلج الذى رصعوا بك عميقَا ولفوه بثوب رمد 
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)١‏ خلبة الالاء -4 (دون أسبة)؛ غرائب التنبييات ١51١1‏ (منسوب إلى ابن قلاقس) 
*) المأموى رقم 4 غرائب التنبييات 71١64‏ ١؛‏ محاضرات الأدباء ؟/ ١٠1»غ‏ 4"؛ نباية الأرب /١١‏ #«سن ١‏ 


7 





/ 
/ 
/ 
(4) فقسم: فقطع حابة||و-هلال: وأهدى إلى كل بدر حلبة 

رفن مان ارو ف زم الطريل 1 ار 

ل .. وقد لاح فى خديه شبه شقيق 

فال إلى بطيخة ثم ... وفرقها ما بين كل صديق 

ال 0 

صفاٌ بأّور بدت فى زبرجد ... مرصعة (ه) فيها فصوص عقيق 

(84؟) وأعبنى قول السلامى فيمن لم يحتفل مل السكين فى زمن البطيخ (من السريع): (*) 
قال اللاي إذا شت أن فصر تهرونا :ومسكينا 

ذاك الذى يفقد من وسطه ... فى زمن البطيخ سكينا 

ولبعضهم فى الأصفر أَيضا 0 ن الوافر): (") 

ثلاث هن فى البطيخ نفر (5) ... وفى الإنسان منقصة وذله 

خشونة لمسه (/2) ... والتقل فيه / 

وصفرة لونه من غير عله 

إذا قطعته (8) ... إربا تراه 

كبدر (و 4) فصلت منه أهاه 

ولابن وكيع فى البطيخ الأخضر ( ناسرع 1 


وذائكا يق لامر شنحة ... وجدته أحلا من الأمن 
إذا ( ٠‏ لدت لني هاما 
رأيتها فى غاية الحسن 


كسلة خضراء مختومة ... على الفصوص احمر فى القطن 

)١(‏ حلبة 711١69‏ (دون أسبة)؛ نهاية الأرب /١١‏ م -4 (دون نسبة)؛ غرائب التنبييات 2171 -# (# - 5 فقط) 
ناقص فى الديوان 

*) حلبة 11 ا/ا؟ (دون أسبة)؛ نهاية الأرب 8161/١١‏ 

:) نباية الآرب "869/١١‏ (دون أسبة» ١٠7 - ١"‏ فقط)؛ غرائب التنبييات ١١77‏ 


لسن اانه عانق يحي كباية الارت 
قطعته: شفقته نباية الأرب 
45 كبدر-منه: بدورا انرقك فنا عانة الآرف 


0( 
0 
0 
8 حل 
() شفر: زين نباية الأرب 
0 
)0 
1( 
)٠ 0‏ إذا -الحسن: رأها فى كك علانها وقد بذك فى غابة الحسشق غانة الارات 
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لابن المعتز (من السريع): 

كأنما الفول ونواره د ف نظن راق بها كل بين 

مد أخضر لكنه ... يفتر عن غالية فى جين 

ومن :غرائيه فيه. (من'الوافن)* (1), 

فصوص )01 ... زصّد فى غلف در 

مقمعة (؟) حكت تقايم ظفر 

وقد جاءك الربيع بيانا ... موجهة ففن بيض وخضر 

ربيع فى الربيع لكل نفس ... ونقل لا يمل شرب خمر 

ومن البديع لابن وكيع (من المجتث): 

كأ (88) جد أوراق :ورد 

خواتم من لجين ... فصوصها حبشيه 

وله فى القول الأخضر (من الحفيف): 

3 الباقلاء نورا ظريفا ... سل فى حسنه عن الأشكال 

قد حكى حسنه لنا إذ تبدا ... سرر الروم ضمخت بغوال 
الكّان ‏ , 

لابن المعتز (من الكامل): 

أهلا بلون اللازورد ومرحبا ... فى روضة الكّان يعطفها الصبا 
و كنت ذا جهل عسيدك ةدم وكفقق عن ضاق ١‏ فعلة» سيأ 


)١(‏ محاضرات الأدباء ؟/ هثره (منسوب إلى الصنوبرى)؛ ديوان الصنوبرى» ذيل» رقم 288 (5 فقّط)؛ حلبة 79 (منسوب 
إلى الصنوبرى)؛ وفيات الأعيان 4/ 7١8‏ (منتسب إلى أبى الحسن الأنبارى) 
(9) ديوان ابن وكيع 3 رقم / 

(؟) مقمعة: بأققاع محاضرات الأدباء 

5 اومن فلح فك رين النسيط): 

تالله ما عدل الكمّان بل جارا ... إذ صاغ من أزرق الياقوت نوارا 

هل أعم الع | سوف نجعله ... لباسا فاحكم للأثواب أزرارا 

ثم اغتدى ناثرا ياقوته سفها ... واعتاض منه جمان التبر إ يثارا 

وله فى الأذريون» ولعله الكركيش (من الرجز): )١(‏ 

كآن اذريوننا ... () والشمس فيه كاليه 

مداهن من ذهب ... فيها بقايا غاليه 

وفى الغريب أيضا من الأزهار والار لابن وكيع (من الحفيف): (؟) 
معترى' أدق عق أرجل اله ... ل وأذى من نفحة الزعفران 

كسطور كسين شكلا ونقطا ... من يدى كاتب دقيق المعانى 

ومن ذلك فى اللحرشف للزبير بن الموسبى (من المتقارب): 

وخرشفة سك روضة ... تخاف القطااف من ارباها 

شكت للقنافذ ما نتقى ... فألبستها بعض أثوابها 

قال: ومن ملح هذا قول ابن عمار (من البسيط): 

وبنت ماء وترب جودها أبدا ... لمن يرجتيه فى ثوب من النحل 
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كأنها فى جمال وامتناع ذرا ... خود من الروم فى حذر من الأسل 
قلت: لعل اتلخكرشف من ثُار المغرب فإنه لا يعرف بمصر ولا بالشام. 
وبعد أن انتبى القول بنا إلى هاهناء وذكرنا من المستطرف البديع» 
)١(‏ ديوان ابن المعتز /١‏ #الالا» -1ء رقم 8م 

(؟) ديوان ابن وكيع رقم ٠74‏ 


فصل الربيع 

ما جمعناه فيه من ذكر ثمار الصيف واللخريف وزهر الربيع» فلنردف ذلك بذكر طبائع الأزهاة الا ريفة ونا ذكر فى كل فصل منهم من 
المنفعة ونلحقه با قيل من مستحسن الشعر ى كاة زمانه وعصره وأوانه (5؟) ليكون هذا الاب جموعه لحاسن الاخناء وليه » 
إعابا على ما سواه إذ جمع عدة من أنواع التشابيه» بالله التوسل» وعليه التوكل. 

فصل الربيع 

إذا نزلت الشمس أول امل استوى الليل والنهار فى الأقاليم» واعتدل الزمان وطاب الموى (؟) وهب النسيم» وذابت الثلوج وسالت 
الأودية ومدت الأنهار نبعت العيون» وارتفعت الرطوبات إلى أعلى فروع الأتجار» ونبت العشب» وطال الزرع» وغى الحشيش» وتلألاً 
الزهر» وأورقت الأتجار» وتفتح النور» واخضر وجه الأرضء وتكونت ال حيوانات» ونتجت اليهائم» ودرت الضروع» وانتشرت الحيوانات 
فى أوطائهاء وطاب عيش أهل الوبر» وطلع أعلا السطوح أهل المدر» وأخذت الأرض زخرفهاء وفرح الناس والحيوان أجمع علي 
نسيم المواء» وازدانت الأرض»ء وصارت الدنيا كأنها جارية شابة قد تزينت وتعطرت تحلت للناظرين وعادت كا قيل» الصنوبرى 
(من البسيط): )١(‏ 

انا ترى الارض قد اعطتك زهرتها ... مخضرة واكتسى بالنور عاريها 

وللسماء بكاء فى حدائقها ... وللرياض ابتسام فى نواحيها 


١ ىيوا//ا١ نباية آرت‎ ١١ حلبة ه١١1»ه/ا؟ (منسوب إلى ابن المعتز والى الشامى)؛ ديوان ابن المعتز ؟/ 4 رقم‎ )١( 
(منسوب إلى البساى)‎ 

(؟) الموى: المواء 

وله (من البسيط): )١(‏ 

إن كان فى الصيف أثمار (4) ... وفاكهة 

فالارض مستوقد وال جو تور 1 00 

وان يكن فى الخريف النخل مخترفا ... فالآأرض مسحورة (0) والجو مأسور (5) 
وان يكن فى الشتاء الغيم متصل (7) ... فالآأرض عريانة الآفق مقرور (8) 

ما الدهر إلا الربيع المستنير إذا ... جاء (4) الربيع أتاك الثور والنور 

فالأرض يافوتة والجو اوْلوْة ... والنبت فيروزج والماء بأور 

(91) تبارك الله ما أحلى الربيع فلا ... تغرر ماه بالصيف مغرور 

من شم ريح تحيات الربيع يقل ... ما المسك مسك ولا لكافور كافور 

وقول الرق فى معناه (من اللحفيف): (7) 

طاب هذا الحوى )٠١(‏ ... وازداد حتى 

ليس يزداد طيب هذا الطواء 


ذهب حيث ذهينا ودر... حيث درنا وفضة 2 القضاء 
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وقوله (من الطويل): (”") 

أَظنْ ربيع العام قد جاء تاجرا )١١(‏ ... ففى الشمس بِرْارا وفى الريج عطارا 

وها اليكل إلا أن عراهة زعي روتف نين الرقن” زالمنيك أطوارا 

0) 

)١(‏ ديوان الصنوبرى ."4 - 7"6# 1/4 و5» رقم 421" - ه» "1 و5١؛‏ حلبة 7174»8 (منسوب إلى المعوج الشامى؛ خاص 
االحاض 869" ١؛‏ إيجاز 1 ١5961؛‏ من غاب رضى الله عن 25120 ع1 دممعع101 501و بو ءا 

(؟) حلبة 491/4 -9 (دون نسبة)؛ من غاب ١9‏ منسوب إلى المعوج الرق) 

*) نباية الأرب 17١9 /١‏ (منسوب إلى الثعابى)؛ من غاب 4١4‏ ديوان الثعالبى 21٠١‏ رقم /ا/ا 

أقارة زان الديزان 

مسحورة: عرريانة الديوان 

ماسوو قروو البواك 

الغبم متصل: الغيث متصلا الديوان 

عر يائة: مقرور: تحضوززة :واججو ضور الديوان 

جاء: أ الديوان 

) الحوى: المواء 

تاجرا: زائرا من غاب 

أطوارا: أوطارا من غيب 

فصل الصيف 

فصل اللحريف 

قلت: وقد تقدم من وصف الربيع وخاضئة ى أول الزهرباتثما فيه بلغةء فلا تال ملك بعال الدتيا وأهلها :مم الحيوان والينات إلى 
أنمنزل الشمس أول السرظات. 

فصل الصيف 

يثتاقى طول الثبان وقصن الليل ى الأقاليم كلها وأخذ النهار فى النقصان والليل فى الزيادة» وانصرف الربيع وونكل: اليف رافق 
الحر وحمى الجو وهبت السمائم» ونقصت المياه فى سائر الأقالم خلا نيل مصر فإنه يسرع فى الزيادة» ويبس العشب» واستحكم الحب 
وأدرك الحضاد. والقان وأحتضنت الأرض ودزت أغلاف النعم وسمنت البهائم» وانّسع الناس فى القوت والقاره والطير من الحب» 
والبهائم من العلف» وصارت الدنيا كأنها عروس بالغة تامة كاملة كثيرة العشاق» وقد تقدم من وصف القُار ونعوت الأتجار فى هذا 
الفصل مما فيه لغة للمتأمل يخنى عن تكرار القول فيه» فلا تزال تلك حال الدنيا وأهلها إلى أن تبلغ الشمس آخر السنبلة. 

فصل الخريف 

(599) إذا نزلت الشمس أول الميزان استوى الليل والهار مرّة أخرىء ثم ابتدأ الليل فى الزيادة على النهار وانصرف الصيف ودخل 
فصل الخريف»ء وبرد المواء وهبت الشمال وتغير الزمان ونقصت المياه وجفت الأنهار» وعارت العيون» ونقص نيل مصرء وفنيت 
الثار ووس النابت» واحل الناس فيما يمونهم )١(‏ للشتاء» وعرى وجه الأرض من زينتباء ومات الموام والنجحرت الحشرات 


مم © 


كاه ا 


لمسسمر لاا مم ل م م يسم حب اج[ ١‏ خا 


موصبر ا بابي 


4 


٠ 


حم 
ليقي ١‏ سبي يي بييه نييي ميو مبب باصي مين ست 


لح[ جمد 
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فصل الشتاء 

وانضرف الطير والوحش يطلب البلدان الدفية» وأحرز الناس القوت لشتاءهم ودخاوا تت البيقرق واقدوا لقارة ليان أجل 
البرد» وتغير الهواء وأضرء وصارت الدنيا كأنها كهلة مدبرة الشباب قد تولى عتها أيام البشاشة وتولتها ليال الكهولة. 

ولم أجد فى هذا الفصل من ذكر شئ من محاسنه إلا أن يكون فى ذكر ثماره الكائمة فى زمانه كالبلح واللحوخ والرمان والموز وما أشبه 
ذلك» وقد تقدم القول فيه ول تزل الدنيا ذلك دأبها ودأب أهلها إلى أن تنزل الشمس أول الجدى. 

فصل الشتاء 

يتناهى طول الليل وقصر النهار» ثم يأخذ الهار فى الزيادة» ونصرف الحريف ودخل الشتاء» واشتد البرد وخشن المواء وتساقط ورق 
الأثجار ومات أكثر الحيوان وانجحر أكثره فى باطن الأرض وكهوف الجبال من شدة البرد» وتناشت الغيوم وأظل الجو وأكلح وجه 
الأرض وهزلت اليهائم وضعفت قوى الأبدان ومنع الناس البرة عن التضرق: وعرس عيدى كن اليواك وضارت الدها كما عرز 
هرمة قد دنا منها المت وقرب الأجل» وأما ما يتصل (9؟) بذلك من ذكر الأمطار والثلوج والروق وقوة البرد وما يتعلق به» فن 
أحسن ما قيل فى ذلك لابن المعتز (من المنسرح): )١(‏ 

يوم من الزممرير مقرور ... عليه جيب السحاب بزرور 

كأغا حقو أفقه إبن :.. والا رضن من تنه قرارير 

وكلمل حر كد رة بي بين حا عل ضياة وو 

)١(‏ خاهرات الأدياء :8ه مسرت إل وهب افمدان) 

وقوله (من السريع): )١(‏ 

قد منع الماء من اللمس ... وأمكن اججمر من المس 

فليس فلقى غير ذى رعدة ... ومسم إسجد للشمس 

وللحاتمى (من الكامل): (؟) 

يوم خلعت به عذارى ... فعريت من حلل الوقار 

وضحكت فيه إلى الصبا ... والشيب يضحك فى عذارى 

وسمعاؤه تخبو الثرى ... من در مكنون النجار 

تبكى فيجمد دمعها ... والبرق يكحلها بنار 

وقوله (من الرجز): 1 

كانما سعاؤه تأ كله ... تب بدمع ما جرى حت انعقد 

تبعته ريح الصبا فيبتدى ... فى جوه روحا فى الأرض جسد 

ولكشاجم (من البسيط): (") 

أما ترك الام قد يخاطق أنامة نويا ور (4) عل الدتيا بأرزاز: 

نار ولكنها ليست بمبدية ... نور وماء ولكن ليس بالجار 

والراح قد عوزتنا فى صبيحتنا ... <بيعا> ولو وزن دينار بديئار 

لخد بما شت من راح تكون لنا ... نارا فإنا بلا راح ولا نار 

آخر (من الكامل): 

انظر إلى فرح وتحت سماءه ... ثلج يذوب على البسيط فيجمد 

فكأنه نداف قطن قد غدا ... بالقوس يندفه إلى من يبرد 

١81 ديوان ابن المعتز #/ 59 .*"» رقم‎ )١( 

(؟) من غاب ه55 (منسوب إلى السرى الرفاء) ؛ ديوان السرى الرفاء ه١»‏ -64 

(*) ديوان كشاجم 257٠025‏ رقم 5١١5‏ -ه 
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والشريف رمن العاري) ارا ) 
تامل تحابا غدا ججمده يقبل ارضا يدت كالعروس 
و ارا 0 6.6 من قبلة لاما 
بشغر يفارقه ادسوس 
(44؟) وقوله (من الطويل): 
يحل لنا ترك الصلاة بأرضك ... وشرب اميا وهو شّئْ حرم 
ومن هاهنا أخذ الجد المرياطى (من اللحتثٌ): 
فى مثل هذا اليوم يا ... سيدى تطيب جهنم 
وفيه يا ألف مولا ... ى يستحل احرم 
خد فر وجمرا ... ولا بعشرين درهم 
يعث براك روح . داهم 
1 أمس إية ... من 2 نداه الغم 
ومن الملح ذكر النار والاصطلاء بها من قوة البرد لابن المعتز (من المنسرح): (9) 
كاغا النار فى 2 اشظيبا ا والفحم من فوقها يغطيها 
زنجية شبكت أناملها ... من فوق نارنجة لتخفهها 
0 (منسوب إلى ابن سارة) 
؟) مطالع البدرر ؟/ ٠١‏ (دون أسبة)؛ سرور النفس "5961١‏ (منسوب إلى ابن المعتز) 
ْ *) ارا: آر||ادسوس: كذا 
وقوله (من الس ا 
اغرنية غل النان ى'الكرادن .د قن انقعنك ذ وله الريامين 
كانما النار والرماد به ... جمر عقيق فى ارض نسرين 
ولابن وكيع (من الحفيف): )١(‏ 
م قدم الغلام فأدنى ... فى كوانينه حياة النفوس 
كان كالاببوس غير محلا ... فغدا وهو مذهب الابنوس 
لقى النار فى ثياب حداد ... فكسته مصبغات عروس 
(95؟) باكية يضحك منها برقها ... كثل طرف العين أو بوق يحب 
جاءت بها ريج الصبا حتى بدا ... منبا إلى العين كأمثال الشبب 
تحسبه طورا إذا ما انصدعت ... أحشاؤها عنه ثجاعا يضطرب 
وتارة كسيه كا نون ابلق فال اعماه سي اوت 
وقوله (من الطويل): (") 
كأن 0 0 25 السحاب لحون دون معائه 
إذا لحقته خيفة زه ... من رعوده 


5114 


لمق الذليا ف اسار مش الدنها 
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تذكر فاستل الحسام المنكوا 

4١ رقم‎ 28١ ديوان ابن وكيع‎ )١( 

)0 ديوان ابن المعتز /١‏ ١١١1غ»‏ رقم ٠١‏ 

(9) ديوان ابن المعتز 2٠١8/1١‏ -25 رقم .٠م‏ 

)5( كأن-سمائه: كأن الرباب الجون دون سحابه الديوان 

(ه) خيفة-تذكر: روعة من ورائه تلفت الديوان 

وقوله (من الطويل): )١(‏ 

أرقت لبرق آخر الليل يلمع . وبي طورا وتعبا فييجم 

سرا كاقتداء الطير والليل نازع ... حشاشته والصبح قد كاد يطلع 
وقول دعبل (من الطويل): (1) 

أرقت لبرق اع اليل عنصي : .. خفى كبطن الحية المتقأب 

وقوله (من البسيط): (9) 

ما زلت | كلو برقا فى جوانبه ... كطرفة العين يخبو ثم يختطف 

برق يجانس (4) ... طبقا زار فى حر 

يقضى اللبانة من قلبى وينصرف 

ومن محاسن هذا الباب قول أحمد الشيرازى (من المنسرح): 

كأعها كل قطرة وقعت ... منها لآل بدت من الصدف 

لو أنْ ماذاب منه يمد لم ... يصلح لغير العقود والسنف 

فيها من الرعد كالذباذب والص ... ثح إذا ما ضربن فى شرف 

وأشعل البرق فى جوابها ... مثل السيوف انعصين من غلف 

قد جمعت حالتين فى طلق ... صوت عدول ودمغ ذى شغف 

)١(‏ التشبييات:ه» 7٠‏ (دون نسبة)؛ البيان ؟/ 9417" (دون أسبة)؛ الزهرة /١‏ 50615 (دون أسبة)؛ ديوان حميد بن ثور 
0 (" فقط)؛ سمط اللالى 444 

(؟) ديوان دعبل /١‏ وك -ه0» رقم 4" 

(9) ديوان دعبل ٠0 /١‏ هء رقم ١11‏ 

(غ) يجانس-سحر: تجاسر من خفان لا معه الديوان 

ولأبى العباس (من الطويل): (1) 

عب هن لابرد مني عاضق ...ام النار فى احشائها وهى لا تدرى 
أشارت إلى أرض العراق فأصبحت ... وكاللؤاوْ المنثور أدمعها تجرى 
اي حكف ذكل أصزينة رو اعد اننا حت ادغو الزيام نعل فين 
(97) تسربل وشيا من نخزوز تطرزت ... مطارفها طراز من البرق كالتبر 
فوثى بلا رقم ونقش بلايد ... ودمع بلا عين وصحك بلا ثغر 

ولابن الحياط (من الكامل): (؟) 

راحت تدك بالنسيم الراحا ... وطفاء تكسر للجنوح جناحا 

أخفى مسالكها الظلام فأرقدت ... من برقها كى تبتدى مصباحا 
وكأنَ صوت الرعد خلف تحابه ... حاد اذا ونت الركاب (") صباحا 
ولأبى جعفر (من الرمل): 

عارض أقبل فى جنح الدجى ... يتبادى كتبادى ذى الوجا 
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بددت ريح الصبا لوْلؤُه ... فانبرى يوقد عنه سرجا 

)١(‏ حلبة 79 (منسوب إلى الزاهى وابن رشيق)؛ ديوان ابن رشيق رقم ١/ا؛‏ زهر الأداب 65 ؛ -ه (منسوب إلى أبى العباس 
الناشئ عطدت1 عطء221115غء1/11 عنطمدموهزوءة11 ١,١ ١‏ هو ؛(غرائب التنبييات 576١‏ (منسوب إلى الناشئ الاصغر)؛ بتيمة 
الدهر /١‏ 41" (منسوب إلى أبى العباس النامى) 

(؟) نباية الأرب /١‏ 8568 (منسوب إلى ابن الحياط)؛ ناقص فى الديوان 
("*) الركاب: السحائب نباية الأرب 

ولكشاجم يصف الثلج (من الكامل): (1) 

الثلج يسقط أم لجين يسبك ... أم ذا حصى كافور () ظل يفرك 

زاحت لذ الأرطن الفضاء كأنها ...من كل تاحية بغر تضحك 

شابت (4) ... مفارقها فأظهر شيبها 

طربا وعهدى بالمشيب بسك 

وقال يستدعى ويذكر الثلج (من اللحفيف): (؟) 

قد (ه) ... نظمنا السرور فى سمط أنس 

وجعلنا الزمان للهو سلكا 

ونزلنا (5) ... الدنان فى يوم ثلج 

عزل الغ (1) فيه رشدا ونسكا 

فكأن السماء (6) ... تتخل كافو 

را علينا ونحن نعبق مسكا 

ولابن طباطبا (من الكامل): 

و كنت شاهدنا عشية انا ,...والمون: تيكينا 'تعيئ عذنتب 

والشمس قد مدت أديم شعاعها ... فى الأرض راحلة لذيل المغرب 

خلت الرذاذ برادة من فضة ... قد غربلت من فوق نطع مذهب 

وللشريف (من المتقارب): 

كآن السحاب أمام الدجى ... جمال غدت روعة تجفل 

يصيح من الرعد حاديها ... وفى يده قبس يشعل 

النظام (من المتقارب): 

كأنْ السحاب إذا أقبلت ... نعام مشردة أو نعم 

تجود بما عندها كالكريم ا لا وتوالى نعم 


شابت-شيبها: شابت دوائيها فبين حكها الديوان 
قد-أنس: 5 نظمنا عقود أنس وقصف من غاب 


6) السماء: الزمان من غاب 
والسابق إلى تشبيبها بالنعام ربيعة بن مقروم الضبى قوله (من المتقارب): 
كأن السحاب دوين السماء ... نعام تعلّق بالأرجل 
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)١ /‏ ولابن المعتز (من الكامل): (؟) 

لله طيب صباح يوم . و فيك عله الشوامتك 
وتفاوحت أنفاسه ... من طيب أرواح المنابت 
حك السثاة قذامه )ن والتو يطب كل ,عنام 
يوم كأنْ سماءه ... حجبت بأجنحة الفواخت 
وكأن قطر سحابه ... در على الأغصان نابت 
وقوله (من السريع): 

باكية فوق رصيع الثرا ... كأنها أجفان مبجور 
تحسبها حين استوت فوقه ... لا بسة دواح معور 
جبابها منتظم حامل ... كأنه أماف كافور 


)١(‏ ناقص فى شعر ربيعة؛ قوائد الشعر 7+ الأغانى ١55 /1١5‏ (منسوب إلى زهير ابن عروة المازنى)؛ الكامل "/ 474 (منسوب 
إلى المازنى)؛ شعر عبد الرحمن بن حياق الاتصارف 4" - 25 رقم م دما التشبيبات 4١2:15‏ زهر الآداب (منسوب 
إلى حسان بن ثابت)؛ إرشاد ل رفت 5 66٠١‏ (منسوب إلى عبد الرحمن ابن حسان)؛ سعط الاك ١غ‏ ؛؛ الأزمنة ؟/ لاغ ؟ 
(منسوب إلى بعض بنى مازن)؛ النقائض ١٠9217‏ و6»9ه "9 (دون أسبة)؛ لسان العرب ١- »"81/ 7/1١‏ (منسوب إلى عبد الرحمن 
بن حسان وإلى عروة بن جلهمة)؛ الوا 0 (دون أسبة)؛ نظام الغريب ١9١‏ 

(؟) ديوان ا المعتز :/ > - ”4 رقم ٠غ‏ 

وللزاهى (من المتقارب): )١(‏ 

اعى :( )مدعل يارق ناصية 

خنى كلبعك بالحاجب 

كأنْ (ه) ... تقلبه فى السماء 

يدا حاسب أو يدا كاتب 

وبما يلتحق ببذا الباب من بدائع التشبييات الملاح فى وصف الليل والصباح لابن المعتز (من الطويل): 

ولاحت تباشير الصباح كأنها ... تفاريق شيب فى عذار ومفرق 

كأنْ بقايا اليل والصبح طالع ... بقية كل بين أجفان أزرق 

البحترى (من الكامل): (؟) 

ولقد شربت (5) ... مع الكواكب راك 

أغازها بعزيمة كالكوكب 

حتى تجلا الصبح من جنباته ... كالماء يلمع من خلال (7) الطحلب 

والغيش (6) ... ينصل من دجاه كم انجلا 

صبغ المشيب (4) عن القذال الأشيب 

الأمير تيم (من الطويل): (9) 

ألا سمّنيها )٠١(‏ ... قوة ذهبية 

فقد ألبس الآفاق جنح الدجى دع 

كأن الثريا والظلام يحفها )١١(‏ ... فصوص لين قد أحاط بها سبج 

كن )1١(‏ ... طلوع لبن جوكاده 


. تزه لوقه العليا: خسار دنع انها 


نباية الأرب 5728/١‏ (دون أسبة)؛ زهر الاداب لم ء لىع سمط اللآك ع ؛؛ الأشباه ؟/ ١1/‏ - 4ع 
ديوات البحترى .١‏ ٠م‏ رقم /لاطعماءهء م" 


من خلال: من وراء الديوان 


النش صل : والعيس صل 'الذيزات 


0١ 

(3 

)د 

(َ 

( ع 
قري ايت فياه 
١‏ 

) المشيب:-الشيات الديوات 
٠‏ 
١‏ 
١7‏ 


ومن له ما ممعته لشرف الدين الديياجى (من الوافر): 
أتا بالكأس نحوى ذو دلال ... شغفت به من الحبيش الملاح 
فلت إليه فابتسم ابتساما ... فقلت الليل ببسم عن صباح 
)١98(‏ ولابن وزير الجزيرة (من الكامل): 
اشرب وطب قد شق صدر الغهب . 500 اح بصارم متلهب 
زواع را كب أدهم ققر استري 1 قذاتوا فب الاشرث 
فكأنه صبغ الشباب وقد غدا ... يرتاع من صبغ الؤذار الاكين 
ضحك المشيب بلمتى ... مثل الصباح إذا سفر 
ومن محاسن ما يحاضر به فى ذهبية الشروق والمسكية والوردية: قول الركن (من الوافر): 
بدا قرن الغزالة والنواح ... 8 مسكية الغوالى 
0000 او د ا السحر» فأهدا إلينا نشر العنبر» فة فقلت ونحن فى ذلك السراء» وى الأجفان 5 
سنة الكرا (من البسيط): 
2 عند الصباح غرفي أهدا سرورا لكل سار 
ما طاب هذا النسيم اك نوا من اد 
وما أحسن ما قال ابن المعتز (من البسيط): )١(‏ 
ساروا وقد خضعت شمس الاصيل هم ... حت (ه) تعلق <فى> ذيل الدجى الشفق 
يقول من قد رآه وهو ملتهب . .. إن دام هذا فإن الجو يحترق 
ومن محاسن تبي فيما يتعآق عأ بار الصاح والتجوم والليل (من الوافر): (7) 
(5) وقول ابن الزقاق الذى يبر الأعطاف الرقاق (من الوافر): (*) 
أديرها (7) ... على الروض الممدًا 


وحم الصبح فى الظلماء ماض 
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وكأس الراح ينظر من حباب ... ينوب لنا عن الحدق المراض 
وما غربت نجوم الأفق لكن ... نقلن من السماء إلى الرياض 
وقوله (من المنسرح): (4) 

واغيد نت بالكؤوس حا ... وحثها والصباح قد وضحا 
والزروض اهدى )00( ... لنا شقائقه 

قلنا فأين الأقاح قال لنا ... أودعته ثغر من سما القدحا 

فظل ساق (9) ... المدام ينكر ما 

قال فلا تيسم افتضحا 


(9) ساق: ساف |إينكر يجحد الديوان 

قلت: هذا من علو الطبقة فوق أن ينبه عليه» واتفق أن حضر هذا ابن الزقاق فى غزوة مع الأمير أبى ركريا يحبى بن عاينة فعمل الأمير 
إسيفه العجائب وعاد من المجال والدم يقطر من حافتى سيفه فارتجل ابن الزقاق وقال: 

والسيف داب المضربين كّدول ... فى حفتيه شقائق النعمان 

قال: فطرب كل من حضر من أولى الفهم ور إليه الآمير بالسيف وقال: 

لا تخرج هذا من يدك حتى تعرضه على من يعرف قيمته فإنك رب قلم. 

ومن محاسن هذا الشاعى قوله (من الكامل): )١(‏ 

فوشا بذاك الند هذا المجمر 

ومن أحسن ما يحاضر به فى تزين السماء بالكواكب وانطباعها فى المياه قول ابن طباطبا (من الكامل): (؟) 
(0) 5 ليلة ساهرت أنمها على ... عرصات أرض ماوؤها كسمائها 

قد سيرت فيها النجوم كأنما ... فلك السماء يدور فى أرجائها 

أحسن بها بها إذا جاء الدجى ... كانت نجوم الليل من حصبائها 

والبدر يخفق وسطها فكانه ... قلب لما قد زيغ 2 احشاتما 

وللبحترى (من البسيط): (") َ ' 

)١(‏ ديوان ابن الزقاق ه217 رقم 4؛؟ 

6 حلبة و##, -/ا؛ نباية الأأرب 81/١‏ مطالع البدور ١١ »"5 /١‏ مختار شعر إشار "71١‏ (دون أسبة) 
(*) ديوان البحترى 4/ 41864» رقم 419651١‏ 
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لع] وعدت 
ه( حسبتثت 0 ليلا حسبتثت معاء 0 


وهو العائل :من ن المنسرح): / 0( 

قم سقّنيها والظلام منيزم 5 والصيح باد كانه عل 

والطير قد طربت فافضحت ![... الحان وجدا لكنها عم 

وميلت راسما الثريا لاس ... رار إلى الغرب وهى تحدثم 

فى الشرق كاس وف مغاربها ... قرط وفى أوسط السماء قدم 

ومما يتتحق بهذا الباب من رقائق الأشمار فى ذكر الأمبار لكر للذيل» لسيدوك الواسطى (من البسيط): (7) 

أما ترى الليل قد ولت عساكره ... مبزومة وجيوش الصبح فى الطلب 

والبدر فى الأفق الغربى تحسبه ... قد مد جسرا على الشطين من ذهب 

ومن ملح الصمَلى فيه (من الوافر): (”) 

شربنا من غروب الشمس ثعسا 0 مشعشعة إلى وقفت الطلوع 

وضوء الشمع فوق النيل باد 0 كاطراف الاسنة قَْ الدروع 

)١(‏ سرور النفس 97 (منسوب إلى ابن المعتز)؛ ديوان ابن المعتز */ 50م رقم ٠4‏ ديوان الصنوبرى» تكلة الديوان» رقم 
١١؛‏ قطب السرور 7/5 (منسوب إلى ابن المعتز) ؛ معاهد التنصيص ١١9 /١‏ (منسوب إلى الصنوبرى) 

(؟) حلبة 896" (منسوب إلى سيدوك الواسطى)؛ غرائب التنبييات /1؟؛ - (منسوب إلى تمار الواسطى)؛ نوادر الخطوطات 
61١ /١‏ (منسوب إلى ابن تمار الواسطى) ؛ معجم البلدان» مادة دجلة (منسوب إلى ابن تمار الواسطى) 

(") غرائب التنييات 85" (مسوب إلى أبى الحسن الصقلى) ؛ نوادر الخطوطات /١‏ 771 (منسوب إلى أبى الحسن على بن ألى 
البشر الكاتب)؛ معجم البلدان» مادة نيل (منسوب إلى أبى الحسن الكاتب) 

00 وام )01( 

د كذ من ف قنه (0ا. ا 

ومن البديع لابن وكيع (من الكامل): 0( 

يوم لنا بالنيل مختصر ... ولكل يوم مسرة قصر 

فكأنما أمواجه عكر ... وكأغما داراته صرر 

() ولغيره (من الكامل): () .._ 

نبر إذا <ما> عب فيه ناهل ... فكأنه من ريق حب ينبل 

متسلسل فى لونه فكأنه ... دمع بخدى ثاكل .يتسلسل 

واذا الرباح جربن فوق متونه ... فكأنه درع جلاه صيقل 

ولابن المعتز (من الوافر): (4) 

كأن النيل حين جرى بمصر (7) . .. وساح بها وكسرت التراع 

وفاض (8) ... على الربا من كل ع 

سعادات كوا كيبا ضياع 


(0) هيوان تنكم أبى الصلط 0ه ه؛ غرائب التنبييات م2 -غ (منسوب إلى أبى الصلط) 
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(؟) ديوان تي بن المعز 4١‏ ؟» -؛ غرائب التنبييات 5144 (منسوب إلى ممم بن المعز)؛ نهاية الأرب /١‏ 78161 (منسوب إلى 
غيم بن لالم خم لسري لإا فعقي اناف قاد ةفيل 

*') إبتيمة الدهر (منسوب إلى القاضى التنوخى)؛ #خاة الاريت /١‏ 849 (منسوب إلى القاضى التنوخجى) 

:) حلبة ه0٠"‏ -5 (منسوب إلى كشاجم)؛ ديوان كشاجم ورين 

ه( فصيره-الماء: فصار معا وتحسب النار الديوان 
0 صرر: سرر الديوان 


شرينا عل التيل. ذا بادأ به مو ميد ولا ينقص 

فشبيت تكسير أمواجه ... بأرداف جارية ترقص 

ولابن الروبى وأجاد (من السريع): 

أما ترق 'الوقت :والافة ... والتيل فى غاية أشعافه 

كانه الرق زنوتيا مكف وازات عتدانه 

ولابن المعتز بيت فيه (من الرجز): ‏ , 

كأننا الفلك على الأمواج ... عقارب دبت عن زجاج 
الدجلة: لحاتمى (من الكامل): (؟) 

م أنس دجلة والصبا متصوب ... والبدر فى أفق السماء عر 
فكأنه فى الأرض ثوب زو قي كاد فيا طرا رز دهن 
(09) وأنشدنى بعضهم (من السريع): 

فول لإشهلة 1 "طفك:... إذ راد بحسنا ماده الا ررق 
أراك سلّمت الوزير الذى ... فى راحتيه الجود لا يعبق 
قالت لقد بالغت فى حتفه ... وإما القرعة لا تغرق 


37 حلبة ه52١" (منسوب إلى يم بن المعز) ؛ ديوان يم بن المعز هه”» -7؟؛ ديوان الواواءة رقم 00 م, غرائب التنبييات /ا2‎ )١( 
(منسوب إلى الوأواء)‎ 
-ه (منسوب إلى القاضى التنوخى)؛ .بتيمة الدهر؛ غرائب التنبييات 7174 (منسوب إلى القاضى‎ 25” /١ (؟) نوادر الخطوطات‎ 
التتوخى)؛ المصون 44/8 -4 (منسوب إلى أبى نضلة مبلهل بن يموت بن المزرع)؛ معجم البإدان» مادة دجلة‎ 
)١( ولابن نحرير البغدادى (من الطويل):‎ 
خليل ما أحلا صبوجى بدجلة ... وأطيب منها بالصراة غبوق‎ 
عل قرى أفق وأرض تقابلا ... فن شائق حلو ال وى ومشوق‎ 
شربت على الماعين من ماء وكرمة (4) ... فكانا كدر ذائب وعقيق‎ 
فا زلت أسقيه وأشرب ريقه ... وما زال اميق وشرت ريئ‎ 
فقلت ابدر التم تعرف ذا الف ... فقال نعم هذا أخى وشقيقى‎ 
)*( وقال ظافر الحداد وقد ركب دجلة مع عين الدولة وقد جعد الحواء وجه الماء (من الكامل):‎ 
عشية اهدت لعينك منظرا ... نظم السرور به لقلبك وافدا‎ 
وطنا كخضر العدان وجدولة .,: شفت عليه يل اللتوب منارذا‎ 
التخل كالغيد إعكسان تزينك ...لسن من قارع قلائدا‎ 
)*( وملح ظافر وتجائبه وفوائده لا تكاد تحصى ومصداق ذلك قوله (من البسيط):‎ 
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كأنما اليل يخشى الفجر يغرقه ... فكلما هم ان ,بنشق إشعبه 
أو النجوم عطاش وهو موردهم ... فكاما فاض نور منه يشربه 
0 ؛ 


"+٠ /١ دمية القصر‎ )١ 
فقط)‎ ١١( ١١1447 (؟) ديوان ظافر الحداد ه»97؛ غرائب التنبييات‎ 
٠١١١8 - ١9- »5+ ديوان ظافر الحداد‎ )* 


() ماء وكرمة: ماء ورمة دمية القصر 


وله فى جزيرة مصر (من المتقارب): 

كأنْ الجزيرة إذ أوقدت :طرق :ها يات وشاخص )١(‏ 

سماء مع الماء مخاوطة ... كواكبها ذهب خالص 

وللقاضى ابن قادوس فيها وأجاد (من الوافر): 

32 ف كاعذاق ها زلة فى الفادل 

كن مجرة الجوزاء حطت .. فأئبتت المنازل فى المنازل 

ومن أغرب ما سمعت له رحمه الله بيتان فى ذم بادهنج قليل الهواء (من الكامل): (؟) 
لك بادهنج كاللهيب له ... نفس يبيج لوعة الحرق 

مات الحوى به فاجتمعنا ... نبكى عليه بأدمع العرق 

(0) وأجاد ابن المعتز فى آشبيه غروب القمر على الماء (من الكامل): (9) 
عاد الزمان إلى السرور فرحبا ... يا صاحباى فسقّيانى واشربا 

من قهوة ما خامرت ذا لوعة . .. إلا تعرض لحتوب تطريا 

قام الغلام يديرها فى كأسها ... فرأيت بدر التم يحل كوك 

والبدر ييجنح للغروب يي 1 فوق الماء سيفا مذهبا 

وما أحسن ما قال الشريف (من البسيط): 

لله ليلتنا والبدر يضحك فى . وال اموه رضي 

والبدر ألقى عليه من أشعته ... فصاغ منهن أوراقا من الذهب 


)01( وشاخصن: وكذا 

)2 مطالع البدور) دمتناو [راع7 04 يلق زط نوم ]11 7111 ١‏ ولالا م +8 ,” 54 - »456 ١/‏ منسوب إلى الى الفتح بن 
قادوس) 

(*) ديوان ابن المعتز 8/ 818٠.‏ رقم ؟,؛ غرائب التنبيبات 517 (منسوب إلى منصور بن كيغلع) ؛ نوادر الخطوطات 5١6٠١ /١‏ 
ولصاحب الأندلس (من الرمل): 

طال مر الليل عندى . موعت مدق 

يا غزالا نقض العه ... د ولم يوف بوعدى 

سيت" العيك مذي أ انال مفرشع وز 

واعتنقنا كوشاح ... واتتظمنا نظم عقد 

ونجوم الليل تح ... ذهبا فى لا زورد 

ولأبى. هلال العسكرى (من البسيط): )١(‏ 

قم سقنها ولا تنقص ولا تزد .. . وعد عن ذكر أمس أو حديث غد 

وانظر إلى البدر قد ألقى أشعته :... كأنة: قضة سالت على البلد 
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ومن هاهنا أخذ ابن سناء الملك قوله (من البسيط): (”) 

ليل الى بات بدرى فيك معتنقى ... وبات بدرك ملقيا على الطرق 

ومن أحسن ما سمعته فى الغيم على الشمس للمجد المرياطى (من السريع): 

(04") انظر إلى الشمس وقد حجبت ... فزاد عشمًا فى ستاها العيان 

كأنها مجمر نار وقد ... لاح عليها من غمام دخان 

فاغد لما أبصرته حاكيا ... من سحب الند وشمس الدنان 

ولنجمال الدمشقى (من البسيط): 

يوم لعمرك محوق من الطرب ... اليج تلعب فوق الهر بالحبب 

والشمي نو كراة مذهية ع ولا عاكفة لا الاتمن انض 

إن ادرجت فيه فالافاق عاسة ... او اخحرجت لذ وجه الشمس من جب 

)١(‏ ناقص فى الديوان 

(؟) ديوان ابن سناء الملك 695» -؟ 

وكل ذلك مما يستخف بناؤه» والسابق إلى هذا الباب ابن المعتر بقوله (من الوافر): )١(‏ 
تظل الشمس ترمقنا بطرف ... خفى لحظه من خلف ستر 

تحاول فتق غيم وهو بأبا ... كعنين يحاول فتق بكر 

عيد الله بن فتح (من الكامل): 

غيم كثيف لا تشق جيوبه ... أحداقنا منها رمته بأسهم 

متعرض قدام شمس نهاره ... كالماء تبصر فيه نقش الدرهم 

وما أنشد لعلاء الدين بن دفتر خان فى الغمام على القمر ما ل أسمع مثله (من الكامل): 
انظر إلى قر عليه خمامة ... وتزحزحت عنه فلاح لمبصر 

كنعامة باضت <ييدو> (") ... بيضة 

وتكشفت عنها برح صرصر 

ولابن المعتز يصف القمر فى صبيحة مع الشمس (من السريع): (؟) 
قل لصريع الكأس قم نصطبح ... فالكأس تحبى كل مور 

ما انك فق تمك نا سياد «توقه أن الصبح بمعذور 

لا سبها والشمس قد قابلت ... بدر الدجى فى الأفق بالنور 

كنا عاك وعد عع م اماك هق فر وباو 


)01( ديوان ابن المعتز «/ 8 ١٠/ه»‏ رقم م١١‏ 

() سرور النفس ”772 (دون أسبة) 

(") بدو: بدو الأصل 

وقال (من لمتقارب): )١(‏ 

(0) وكام سبقت إلى شربها ... عذولى كذوب عقيق جرا 
من البان مغرسه فى نقا 

إذا شتت كلق باللفق.:.ن .من مقلة كلت باطوئ 

ومصباحنا قر نير (0) ... كترس جين يشق السما 

وقال والقمر فى نصفه وهو السابق لهذا المعنى (من السريع): (7) 
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ماذقت طعم النوم لو تدرى ... كأنْ أعضاق (5) على جمر 
ف ولاق اتشفه ب كاتف شترقة العطن 

ولابن الروبى فى معناه (من السريع): 

عانقت من أهوى وقد طالما ... بت من الشوق على نار 
وفوقنا البدر على نصفه ... كانه شقّة دينار 

ولابن المعتز فى محاقه (من الكامل): (9) 

فى ليلة اكل المحاق هلالا ... حتّى بدا (7) مثل وقف العاج 
والصبح يتلو المشترى فكأنه ... عريان يمشى فى الدجى بسراج 
)١(‏ ديوان ابن المعتز /١‏ 1724 رقم ١‏ 

(؟) ديوان ابن المعتز ؟'/ 564/ه» رقم ٠١١‏ 
(*) ديوان ابن المعتز 1/ 259841 رقم 00 
(4) يشربما: يسير بها الديوان 

(5) نير: مشرق الديوان ||السما: الدجى الديوان 
(5) أعضائ: حت الديوان 

(0) بدا: بدى الديوان 


وللقرطبى (من الكامل): )1١(‏ 

والبدر فى أفق (ه) ... السماء قد انطوت (5) 

طرفاه حت عاد مثل الزورق 

فتراه من تحت (7) ... المحاق كأنما 

غرق الكثير وبعضه لم يغرق 

ولابن دفتر خان (من الرجن): 

ور يلوح راس الشهر ... مثل قلامة بدر من ظفر 

نم يرى 0 للعطر ... وهو إذا تنعته بالبدر 

مرأة هند ضيبت بتبر 

وأول من شببه بقلامة الظفر ابن المعتزٌ (؟) فى قصيدة ديرية تأتى فى مكانها إن شاء الله تعالى وكذلك عجرفة العطر وقد تقدّم ذكره» 
(05) وجرت مذاكرة فأنشد بعض ال حاضرين قول الأخطل (من الوافر): 
وليل بت أكلوه كأنى ... أقلب فيه فوق شبا الإثافى () 

كأن هلاله مرآة تبر ...لما شطر يلوح من الغلااف 

وهذا لا يخفى سبقه فى الحسن» فأنشدت لابن المعتز (من البسيط): (4) 

وليلنا (6) ... طائر والأنس يعجله 

حتى بدا الصبح مبيض القواديم (9) 

وقام ناعى الدجى فوق <الجدار> كا ... غنا )٠١(‏ على مرقب شاد بتتغيم )١١(‏ 
0 غيم ويتركه ... كأنه سافر عن خد ملطوم 


)١(‏ حلبة 8480" (منسوب إلى سعيد بن عثمان)؛ ديوان ابن المعتز «/ .88٠‏ رقم ””, التشبيبات من أشعار أهل الأندلس 
49 رقم " (منسوب إلى سعيد بن عمرون) 

(؟) قارن ديوان ابن المعتز '/ »١1١1١‏ رقم 2" 

(") ناقص فى الديوان 

(غ) ديوان ابن المعتز '/ 257517 رقم “7 


1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


ناتس ا والليل تخارهفا الذيوات 
القواديم: المقاديم الديوان 
) غنا: نادى الديوان 
) بتتغيم: بتحكيم الديوان 
وهذا فى مباية من الحسن فتأمل إشارته للطم تشبها باحو الذى فى القمرء وما أملح ما قالت الجارية التى أراد المتوكل على الله شراءها 
فقال: كا نشتريها لولا خذس فيها وكلف فأنشدت تقول (من السريع): )١(‏ 
ما سل الظبى على حسنه ... كلا ولا البدر الذى يوصف 
الظبى فيه خنس ظاهر ... والبدر فيه كلف يعرف 
فأمى بشرائها ولو بأغلا ثن. 
ومن احسن ما سمعت فى قصر الليل وطوله: ١‏ 
فن بديع النثء ليلة فى لباس» ب العباس» طرف يرعى النجوم مطروف» وفراش بشعار الطهموم حفوف» النجوم شبود سبادهء وتامله 
وعدم رقاده» 0 الليل وثفطت ذوائيه» وتقوس ظهره» وتصرم مره » وانشدوا (من البسيط): 6 
وقفث قصره (من المنسرح): 6 
(017") يا ليله كاد من تقاصرها ... يعثر فيها العشاء بالسحر 
0 0 .. فيها وصاا مجلا 


)١(‏ المستطرف /١‏ 9007ل الفاضل فى صفة الأدب الكامل ع سو ووي الأذكاء 5١‏ تحفة المن قات 3ه ووعن لجان 
مم" 
(؟) بتيمة الدهر؛ رسالة الطيف ١١70”‏ (منسوب إلى سيدوك الواسطى)؛ ديوان الصبابة /١‏ 8/١٠١؛‏ الماسة الشجرية 14»8١؟/‏ 


9 رقم 51٠١‏ (دون أسبة)؛ ديوان المعانى 2944/١‏ -86 (دون أسبة)؛ من غاب هه (منسوب إلى سيدوك الواسطى)؛ طراز 
الجالس 5 (منسوب إلى عبد الله القسوى الضرير)؛ مار القاوب ه" (منسوب إلى سيدوك الواسطى)؛ حلبة 6 4م 

(") حلبة "44١‏ (دون أسبة)؛ ديوان الشريف الرضى /١‏ هعم اه؛ احماسة الشجرية /5١445‏ ” "لا رقم 759 (منسوب 
إلى الرضى» : ١‏ فقط)؛ ديوان ابن المعتز “/ 00١‏ رقم 9 (غ1 فقط) 

(4) يسير-قدر: تطول فى مجرنا وتقصر فى الوصل فا نلتقى على قدر حلبة 

وفى طوله (من البسيط): َ 

ما بال انجم هذا الليل حائرة ... اضلت القصد ام ليست على فلك 

ظلّت رهائن جن لا حراك بها ... كأنها جثث صرعى بمعترك 

وما أحسن قول ذى الرمة ها هنا (من الطويل): )١(‏ 

فقلت لعطار ثوبى ثى رحالنا ... وما احتملت يوما سوى ريحها عطرا 

ولنعود إلى ذكر الجو والنجوم: ابن المعتز (من الرجز): 

أما ترى الصبح انجلى ... عن منظر الطرف الأغر 


0 
١ 
( 
٠ 
(١ 
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والجو صاح قد حكى ... أَنجم فيه غرر (؟) 

جام زجاج أزرق ... قد نثرت فيه درر 

وقوله (من الرجن): (9) 

قم سقنى صافية ... تبتك ستر الغسق 

أما ترى الصبح بدا ... فى ثوب ليل خلق 

أها ترق لجؤزاءة ب كام فى 'الأفق 

منطقة من ذهب ...فق شاء أزرق 

)١(‏ ناقص فى الديوان 

(؟) ديوان ابن وكيع ولاء رقم وام 

(") نباية الأرت 7/١‏ - (منسوب إلى ابن وكيع)؛ ديوان ابن وكيع 1 رقم ١ه‏ 
وقوله فى غروب النجوم وأجاد (من الطويل): )١(‏ 

كأن نجوم الليل فى خرها ... وقد جد منها للغروب عوازم 

عيون حماها الشوق أن تطعم الكرى ... فأعينها مستضعفات نوائم 
(08") وقوله (من الرجز): 

وليلة فى لونها ... مثل سواد مفرق 

كفا سوادها ...حو العيون الرمق 

كما نجومها ... فى مغرب ومشرق 

دراهم قد نثرت ... فوق إساط ازرق 

وقوله فى الثريا (من الطويل): 

نجوم الثريا قد أسبلت مدامعى ... وهيجت لى ذكر البدور الطوالع 
كأنْ الثريا وهى فى الليل أعين ... تلاحظنا من تحت زرق البراقع 
آخر زمن الطويل): (9) 00 

وليل اقنا فيه نعمل كأسنا ... إلى أن بدا للصبح فى الليل عسكر 
ونجم الثريا فى السماء كأنه ... على حلّة زرقاء جيب مدنر 
ولابن المعتز (من الطويل): 

وليل جتتنا فيه خيل كوودنا ... بميدان لو والهموم تصرع 
ولاحت لعي الثريا كأنها ... على هامة الظلماء تاج مرصع 


5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


)01 ديوان الحالديين غ١4‏ غرائب التنبييات لامع (منسوب إلى أَبى عثمان االخالدى) ؟ معاهد التنصيص "/ غ١٠‏ (منسوب إلى 


أبى عثمان الخالدى)؛ بتيمة الدهر 

(؟) حلبة 4107" (منسوب إلى الحاتمى) 
وله فى الثريا والحلال (من البسيط): 

قم سمَنى الراح يا نديمى ... فإنها مطراد الهموم 
فقد تبدا هلال شبر ... قدومه أيمن القدوم 
كأنه فى السماء عه ... ينتظر الصيد للنجوم 
وقوله (من الكامل): 0 


5١ 
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نون معرقة على فيروزنج 

وكأن أتمه بقنا (0) د تجسن 

خضل تطلع فى (1) رياض بنفسج 

السرى الموصلى واجاد (من الوافر): (؟) 

ألا عدلى بباطية وكاس ... وإبريق (7) وجامات وطاس 
وذاكرنى بشعر أبى فراس (8) ... على حمر كشعر أَبى نواس 
ونبر (9) ... مرهفات الغيم فيه 

عوار والرياض به كواسى ظ 

ولاح لنا المللال كشطر طوق 5-5 على لبات زرقاء اللباس 
ومن البديع فى هذا المعنى (من المنسرح): (") 

أهلا وسهلا بالنأى والعود ... وقد ساق كالغصن مقدود 
قد انقضت دولة الصيام وقد ... بشر سقم الحلال بالعيد 
يتاو الثريا كفاغى شره ... يفتح فاه لأكل عنقود 


َ( 
( 
( 
) وبدا-معرقة: وانظر إلى حسن الحلال كانه نون مذهبة ديوان ابن المعتز 
) بقايا: فرادى ديوان ابن المعتز 

١ 


9) ونبر-فيه: وغبم مرهفات البرك فيه الديوان 
وللسرى أيضا فى هذا المعنى (من المنسرح): )١(‏ 
جاءك شبر السرور شوال ... وغال شبر الصيام مغتال 
سيرقب العيد والحلال معا ... قوم لمم إن راأوه إهلال 
كأنه قيد فضة حرج (7) ... فض عن (*) الصائْمين فاختالوا 
وقالوا: بيد الكأسء» تعرك أذن الوسواسء وأنشدوا (من الوافر): 
إذا ما جاء شوال عكفنا ... على كأس وساطيه ردوم 
وان هم أضاف بنا عركا ... بأيدى الكاس آذان الحموم 
وأنشدوا (من المزج): 
أشبر الصوم ما مثا... ك عند الله من شهر 
وافى والذى فض ... ل أوقاتك بالذكر 
مسرور بأن تفنى ... على أنك من عمرى 
واحسن الذى قال فى مدحه (من الحفيف): 
إن شهرا يكون آخره الع ... د ومنهاج والجيه السرور 
لحدين يأ يطل نعل الأث رن هر طول الزمآن :وهو أميز 
وأحسن من هنا به إذ يقول (من الحفيف): 


5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


)"٠ :)‏ نلت فى اللحير كل ما أشتهيه . .. وكفاك الإلاه ما نتقيه 
أك فى الاين مكل ,ذا الشيرق الاى ... هز يل هكل ليلة القدر فيه 
)١(‏ من غاب /اه (منسوب إلى السرى)؛ ناقص فى الديوان 
(؟) حرج: هزج من غاب 

(#إاغن عل مؤاعات 


رجع الكلام إلى التنين المسمى ظنين 


الصابئ مبئ بالعيد (من المنسرح): 

يا عيد عد بالرجا على رجل ... لنا به عصمة ومنتفع 

ون صروف الردى ذريه لنا ... يبقى ففى الأغنياء متّسع 

وقال مب بعيد الأضحى (من المزج): 

مبنئك وصابيكا ... بذى الأضى يبنيكا 

وذعو لك أشي عيب مادعا يم 

أرانى الله أعداءك ... فى مثل أضاحيكا 

رجع الكلام إلى التنين المسمى ظنين 

فلما فهم ظنين هذه المعانى» التى تعيد السليم عالى» ابتيج فرحاء وماس إعجابا ومرحاء وقال: إن كنت طردت من جنان الرحمن» فقد 
تعوضت هذه الجنان» فى أمان من الزمان» وإن كنت أخرجت مع الطاووس وإبليس فقد عمرت وملكت ما لا ملكته بلقيس» إذ 
الدر فى خزائتها مخزوناء والمرجان من غرّته يكثل به أعلى التيجان» وها هو عندى حصباء هذه الأنهار» يكاد سنا برقه يذهب بالأأبصارء 
فليل به نبار» وجميع أوقاق بظلال هذه الأتجار أحار! وشمخت نفسه الردية» ووسوست له بالأبدية» فتمرد وتفر» وتعاظم وتكبر» وم 
يزل فى طغيانه يعمه» وكفر تلك النعمة» إلى أن قربت الغزالة أن تذهبء وألبست رؤوس الربا كل تاج (11) وخلعت على تلك 
الغدران» غلائل زعفران» فعادت كأصباغ العروس» أو كذنب الطاووس فهى فى الإشارة كقول ابن سارة (من الحفيف): 

انظر النهر فى رداء عروس ... صبغته فى زعفران العشئ 

ثم لما جرى النسيم عنيه . .. هز عطفيه فى دلاص الْكمئ 

نان ليع ان بويع ران كارك )1ر1 

غدير تدرج أمواجه ... هبوب النسم لا 

إذا الشمس من فوقه أربت 7 تومته جوشنا مذهبا 

وقوله (من الطويل): 

سقانى كأس الراح شاطئ جدول ... تداريجه يحكين بطنا معكنا 

إذا صافته راحة الريم خلته ... بتكسيرها إياه ثوبا معينا 

وأنشد صاحب القلائد (من الطويل): 

ركبنا سماء النبر والجو مشرق ... وليس لنا إلا الحباب نجوم 

وقد ألبسته الأيك برد ظلالها ... والشمس فى تلك البرود رقوم 

وقوله (من البسيط): َ 

واها لها من بطاح روض ... وحسن نبر بها مطل 

إذ لا ترى غير وجه شمس ... أطل فيه عذار طل 

وقوله (من الكامل): 
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والريح تلطم فيه أرداف الريائييو فيا وتقرصن أوبخة القدزان 

وقوله (من الكامل): 

والنهر لما راح وهو مسلسل ... لا يستطيع الرقص ظل يصفق 
وفى البحر لابن وكيع أيضا (من البسيط): 

أما ترى البحر ما أحلا شمائله ... يأ إلى البر حينا ثم ينصرف 
كأنه ملك رافت عساكه ... تقبل الكف منه ثم تتنصرف 


3 ديوان ابن وكيع و3 رقم‎ )١( 

وطلب ابن عباد من إشبيلية ابن رشيق الأديب فاعتذر بركوب البحر وقال (من البسيط): )١(‏ 
(19") البحر منٌ المذاق صعب ... لا جعلت حاجق إليه 

أليس ماء ونحن طين ... فا عمبى صبرنا عليه 

وأنشدى بعض الأححاب وقد ركينا البحر لنزهة (من الحفيف): 

أى خبر رأيته مثل ميت ... بعث الله فيه بالروح روحا 

قد ركبنا به من العود طرفا ... بجناح به يروم الجنوحا 

فاض فيضا فقلنا طوفان نوح ... وحكينا بفوزنا منه نوحا 

فأعِبنى واستعدته وسألته من أن أخذ معنى البيت الأول فقال: من قول ابن حبيب المصرى (من البسيط): 
إذا النسيم جرى فى مياهها (؟) ... اضطربت 

كما ريحه فى جسمها روح 

ومما يتتحق بهذا الباب ذك البرك والنواعير: ابن ها فى بركة (من الكامل): 

ولقد طربت على محاسن بركة ... زرقاء تحسبها مذاب الجوهر 

قد كللت حافاتها بربيعها ... فتقيد للأبصار ببجة منظر 

فكأنها المراة فى تدويرها ... قد طوقوها طوق شمع أخضر 

وقوله فى الجداول (من الكامل): َ 

أرأت عونك عزن هق مبظر :2 #عبيزى "وظال متدل جد امعلاق 

وجداول كاراقم حصباؤها ... كبطونها وحبابها كالاظهر 


)١(‏ ديوان ابن رشيق 2575 رقم 491١‏ نباية الأرب /١‏ وه”» -م 
(؟) مياهها: ماءها 

وقوله فى السمك الراى (من البسيط): 

كأنما الراى والصياد يخرجه ... بلطف حيلته من غامض الج 

أسنة صقّلت ما مسها جرب ... مخضبات العوالى من دم المهج 

وقوله فى الرشال (من الوافر): 

(16”) كأن الرشل إذ يبدو سريعا ... بأُذناب كحمر العقيق 
باسقنات بلور لطاف ... أسافلها بقايا من رحيق 

ومن أحسن ما سمعت فى النواعير: للسرى الموصلى (من السريع): )١(‏ 
م (؟) ... نعرت بالماء ناعورة 

<حنينها > كالبريط الناعى 

تحسبها () ... فى شدوها قينة 

تردد الصوت على زاص 

اغا زاما أنجم ... دائرة فى الفلك الدائر 


نفرض 511216120 


5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


() وأنشد الحاتمى (من الطويل): 

وناعورة بين البساتين اصبحت ... قوادسها شبه الكواكب تزهر 
كارملة ضمت إلبها بعاتها ... تبوح بشجو والمدامع تقطر 

وما أملح ما قال أبو عبد الله (من البسيط): 

وذى حنين تكاد ثجوا ... يختلس الأنفس اختلاسا 

إذا غدا للرياض راحا ... قال لما المحل لآ مساسا 


)١(‏ ديوان ابن الرومى */ /01 2١١6‏ رقم 75و 

(؟) 5- كالبريط: تغرق بالكيزان ناعورة حنينها كالبريط ديوان ابن الرومى 

6 تحسبها-الصوت: فتارة تحسبها قينة تردد اللهن ديوان ابن الروى 

)غ0 فى-الدائر: فى فلك دائر ديوان ابن الرومى 

ببسم الزهر حين يبكى ... بأدمع ما رأين ناسا 

مخ كل عقن ونا صقا ضار [د تمد وياسا 

وأنشد صاحب روح الشعر (من الكامل): )١(‏ 

له دولكت شيعن سل .ين بزوضة فك أبعت أفانا 

قد طارحته به المائم شجوها ... فتجيبها وترجع الأحانا 

فكأنه دنف أطاف عبد ... بيك ويسأل فيه عمن بانا 

ضاقت مجارى طرفه عن دمعه ... فتفتقت اضلاعه اجفانا 

وللشريف فى الطبقة العالية (من فرج 0( 

ودولاب إذا دار ... يزيد القلب اتجانا 

سقى الغصن وغنتاه ... فا يبرح نشونا 

(14) هنالك رجع ظنين طالبا وكره» طاها فى نشأات سرهء ولم يعلم أنه قد خاب فى حدسهء قفن به كلا غير ها و قتسف 
)١(‏ حلبة 9894 نباية الأرب 588/١‏ (منسوب إلى أبى حفص ابن وضاح) 

(؟) حلبة 550617 (دون أسبة) 


المحاضرة الثانية: الأوائلية وما ملحص منها فى هذا التأريخ 


ا محاضرة الثانية: الأوائلية 

وما محص منبها فى هذا التأريخ 

وكا ظمية» ق تلك النية» ا تحاذرة الادمييخ» قن جعلة هيده وغلذاءه واحوئن القلاة :لا حقى” كيرهاء ولا ايزق لضعيرهاء: بح 
ضار كل وحش شارد» عن المراعى والموارد» فلما زاد بهم البلاء» وتحاذروا الكلاء» وعطشوا من الماء» وهلكوا من الظماء» اجتمعوا 
بباب الملك الحمام؛ الأسد الضرغام؛ ملك الوحوش وقائد الجيوش» ورفعوا إليه حالحم» وما من ذلك التنين قد نالحم» فلا علم شكواهم؛ 
وفهم نجواهم» زجر بصولته» وجمع كار دولته» وقال: 

اعلموا أن الملك أحق باصطفاء رجاله» منه باصطفاء ماله» لأنه مع انّساع الأمى وجلالة القدرة» لا يكتفى بالوحدة ولا يستغنى على 
الكثرة» ومثله فى ذلك مثل المسافر فى الطريق البعيدة الذى يجب عليه أن تكون عنايته بفرسه الجنوب» مثل عنايته بفرسه المركوب» 
ومشورة ذى التجارب» من بلغ المارب. 

واعلم <أن> الملوك تحتاج إلى وزير» وأثجع الناس يحتاج إلى سلاح» وأجود اللحيل يحتاج إلى سوط» وأجود الشفار يحتاج إلى مسن» 
ومثل الملك الصالح مع الوزير الفاسد مثل الماء الصافى العذب الفير الذى فيه القاسيح فلا يستطيع الناس وروده (18*) وإن كان 


مم 511216120 


أنه لااسرالدوة العليا ف خسار ميد انها 


ساتحاء ومن كلام فيئاغورس: معاشر الناس لا تضمروا غش الأّة! فإنه من أضمر ذلك أظهره الله على صفحات وجهه وفلتات 
لننائه: وقفية أحوالك) والإشفاق على حاشية الملك وخدمهء كالشفقة على ديناره ودرهمه» وإذا تقر الحوى ,يطل الرائة وو الله عا لوك 
ذو باطل ولو طلع من جبينه القمر» ولا ذل ذو حق ولو أصفق العالم عليه» وقد قال لمان فى وصيته: 

يا بى شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه بالمجون. 

واعلموا أن لا صلاح لخاصة مع فساد العامة وأن لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل 
وحسن سياسة» وقد قيل: كن لينا من غير ضعف وشديدا من غير عنف. 

واعلموا أن الإرجاف مقدمة الكون وبريد الفتنة» والعجم تقول انق أن يجتمع فى قائد الجيش وثئية الأسدء واستلاب الحدأة) 
وختل الذئب» وروغان الثعلب» وصبر امار» وحملة اللحنزير» وحراسة الكرق» وبكور الغراب» ومع ذلك يحتاج إلى الوزراء ذو والرأى 
السديد فى الاعى الشديد 

والآن فقّد اتصل بنا ما الرعايا فيه من البلاء» ونزوحهم عن الماء والكلاً لتعرض هذا التنين المسمى ظنين» وإنه قد أفنى الجيوشء ولا 
يأس من الادميين سطا إشره على الوحوشء وهو م علدتم أنه مّ المذاق» وغدو ل يطاق* فا عند من الرأى 2 عرو فى حيلة نصل 
بها إلى إنفاد عمرء» من غير عناء ولا تعب ولا هم ولا نصب؟ 

(015) فنبظ )١(‏ أكبر وزراء الحضرة» الغر ذو الرأى وتلحبرة» وقال: 00 0 

أيبا الملك العادل» والسلطان الفاضل» قد قيل لوزراء العجم: ينبغى للملك أن .بينى أمره مع عدوه على أربعة أوجه: على البذل واللين» 
والكيد والمكاشفة» وذلك 1 الخراج فأولى علاجه التسكين» فإن م ينفع فالإنضاح والتحليل فإن 0 نجع فالبط» فإن م ينفع فالى 
وهو ا العلاج» وهذا العدو فليس ينفع فيه البذل ولا اللين» إذ البدل بالمال لا يرضيه» واللين له مما يزيده ويطغيه» 

ولا بقى غير الكيد والمكاشفة» وتقديم الكيد أولى فإن نجح فأراح» وال فالمكاشفة والكفاح» وليس لهذا الأعى كالقاضى العدل» ذو 
العم والفضل» الذى فاق بفضله المتقدّمين» أبو الحصين حاذق الأمين» فإنّه إن شاء الله تعالى يقوم بهذا الأمرء ويكون سببا لإخماد 
1 ا ِ ِ ِ ِ ِ ِ 5 

وكان بصحراء السند وجبال الحند ثعلب يسمى حاذق يلقب بالامين» قد اتت عليه عدة من السنين» أشا ببلاد الجاز» وقطن مدة 
بالعراقين والأهوازء واطلع على أخبار المتقدمين» وححب جماعة من العلماء الإسلاميين» وأدرك شعراء الجاهلية والمخضرمين» ومن تلاهم 
من المولدين» وبعدهم من المحدثين» وقرأ كتب الحكاء والفلاسفة والمتكلمين» وكان مع ذلك حسن الاعتقاد» خالى من الانتقاد» جيد 
اليقين» من خيار عباد الله المتقين. 

لما سبع الملك قول الوزير ذو الرأى والتديير» عم أنه قد انث بم عا فا خاب» من استشار» فقال: لقد نصحت عا الوزير 
الصالح» والصديق النام» ولقد دللت على الرأى الكبير ولا ينبئك (117") مثل خبيره وأعى فى وقته بإشخاص حاذق على البريد» 
ليكون أسرع لما يريد» وكان حاذق قد فوض إليه تدبير الجيوش وقضاء والحكم بين الوحوشء ترجع إلى إشارته جميع الحكام من أقصى 
الصين إلى خوارزم مع جبل القبخ وجبل اللكام» وقد استبارك بحسن سياسته اماع» وصار عليه الورود وعنه الصدور والرجوع» حتق 

طاوت باد ظطيتة بلاغته جنحة العقبان» وسارت بعذوبة منطقه وفصاحته عيس الركان» و تكن إل أيام» وقدم حاذق فى غاية 
الإ كرام فسر الملك بقدومه ومأتاه» وأوم نزله ومثواه» إلى 3 زال عنه وعثاء السفر» وعناء السبر» ثم أحضره وبل مقامه» وزاد فى 
بره و كرامهء ونال كيف كان طريقه» ولا طفه 

حتى عاد كأخيه شقيقه؛ هذا وحاذق يقوم بأداء الفرضء من دعاية وتقبيل الأرض. 

ثم إِنَ الملك قال: أيها القاضى الفاضلء والبارع الكاملء إن أنفسنا كانت إلى لقائك ثتوق» وأنا إلى مشاهدتك مشوق! فقال حاذق: 
هذه عوائد أنفس الملوك الحكاء الكرماء» أن يتوق إلى مشاهدة العلماء الحكاء؛ فقال الملك: محلك عندنا محل الولد الشفوق» والأخ 
الصدوق» فنبظ )١(‏ حاذق وقبل الأرض بين يديه» وأثنى بما يليق به عليه» فمَال الملك: خف عليك أيها القاضى الفاضل» والرئيس 


أنه لاسرا لوه العليا خسار ميض الدنها 


الكامل» والعالم العامل» فإِنَ كل الناس أحقّاء بالسجود لله عنّ وجل وأحقّهم ذلك عر وقمه اللا كن النجره لأسن من لق وقد 
فهمت أن سجودك هذا إِا هو لله شكرا لما أولاك من فضله» ومن عليك من طوله» فإنّن جعلت مجلسى هذا للقبلة» ليكون السجود 
9 

00 فقال حاذق: لست من أشك فى فضل الملك ودينه» وحسن اعتقاده ويقينه» وأنت السلطان» العظيم الشان» الكثير العدل 

والإحسان» المتواضع عن رفعه» والعفو عن قدره؛ المستتحق فى هذا الزمان قول معاوية بن أبى سفيان: 

إِفى لآنف أن يكون فى الأرض جهل لم إسعه حلبى» وذنب ل إسعه عفوى» وحاجة لم إسعها جودىء ونحن الزمان من رفعناه ارتفع» 

ومن وضعناه اتضع. 

وكان يقال: أخلق بدم المستخفٌ بالملوك أن يكون جباراء فإنَّ الملك خليفة الله فى بلاده وفى عباده» ولن إستقيم أمى خلافته مع 

مخالفته» والسلطان ظلّ الله فى الأرض» يأوى إليه كل مظلوم» ويأمن به كل خائف» ومن عصى السلطان. 

فقد أطاع الشيطان» وفساد الرعية بلا ملك كفساد الجسم بلا روح» وقد قيل: 

إذا زادك السلطان تأنيسا فزده إجلالا وتعظيما. 

فقا الملك: لست ممن يشك فى عقّلك وفضلك» وعلسك وحلمك» لكن ما السبب فى انقصاعك عن مقامناء وأنت من أجل حكامناء 

ومنزلتك عندنا علية» ومحبتنا فيك أزلية» فلو كنت بأبوابنا لم يكن أحد أقرب منك إليناء وكنت آتحر خارج من عندناء وأول داخل 

علينا! 

فقَال حاذق أيه الملك الفاضل» والسلطان العادل» ِنْ مثل أصحاب مدان 0 رقوا جبلا 9 ثم سمّطوا منه فكان أبعدهم فى فى المرق 

أقرميم من التلف» ومثل السلطان كالجبل لصعب الذى فيه كل غُرة طيية كل أففاء )١(‏ قاتلة» فالارتقاء إليه شديد والمقام فيه 

شد» ومن تحسسى مرقة السلطان احترقت شفتاه ولو بعد حين» (19”) وأشْتَى الناس بالسلطان صاحبه كا أن أقرب الأشياء إلى النار 

أسرعها احتراقاء ولا يدك الغنى بالسلطان إلا نفس حافية وجسم تعب ودين مثل» وقد قيل: لا يلتبس بالسلطان فى وقت اضطراب 

الأمون عليه فإن البحر لا يكاد سل راكبه فى حال سكونه فكيف فى حال اضطراب أمواجه» وقد قيل: ليكن السلطان عندك لنار لا 

تدنو منها إلا عند الحاجة إليهاء فإن اقتبست منها فعلى حذرء ولولا وثاق بفضل الملك وعلمه» وجودة عفوه» وسعة حلمه» لما تجاسرت 

بموعظة» ولا تفوهت بكلبة مومضه. 5 ' 8 ١‏ 

فقال الملك ليس عليك أيها القاضى الفاضل من بأسء وكلامك مولا على الرأس» لتحقّقى مقلك ورشدك» ودينك وزهدك» والى 

الآن مسائلك عن ما كان يختلج بباطنى ولم أجد له شارحء ولم أكن لأحد غيرك به بات إذ أنت رك 2 سا توافت 2 فكت 
1 

0 حادق شل أا الملك: تحاب» ععونة م إذا دعن أجنان! 


فقال الملك: ما السبب فى امتناع إبليس عن السجود لادم دون سائر الملاتكة؟ 

شالق كلك عد وتدره دري اطينك اناف اهلو منةهفإن اتقيلق أوك كني فصي اللدنة تق الها دروا لا رف اناق السماء فا 
كان من حسد إبليس لآدم صاوات الله عليه حين ترقع عن السجود له كا أخبر الله عنّ وجل فى كابه العزين وأما فى الأرضن فا 
كان من حسد قابيل لأخيه هابيل على تقبل القربان منه دونه حتى قتله فأصبح من النادمين. 

فقال الملك: فأخبرنى أيبا القاضى العالم العامل (0*") الفاضل الكامل» عن أول كل شْئْ ومن استسنه» حت عاد فى بنى آدم سنة 
بأون' لفظ» ليكون أقرت الحفظ »قال تاذ ق: ححا وكامة:وضيال. الله 'فعالى المعوقة والنبللامة»: وأن:يخصنا فى :دان الزلق بالكامة: 
)١(‏ أول من غرس النخلة واستخرج القطنة أنوش بن شيث بن آدم» ويروى أنه أول من بوب الكعبة ونطق بالحكة. 


يضض 511216120 


لزاه لوقه الكليا ف عدار ميد انها 


أول من أظهر عل النجوم ودلٌ على تركيب الأفلاك وقد سر الكرا ين وكشف عن وجوه تأثيرها ونه هلعا الصنع فيها 
إدريس عليه السلام؛ وهو أول من خط الاب وخاط الثياب» واثما كان من قبله يلبسون الجلود» وهو أول من اتَخْذ السلاح وجاهد 
بنى قابيل واسترق الرقيق. 

اول من قص شاربه وفرق شعره وكضمض واستاك وقم الاأظفار واستنجى فصارت سنة ف الإسلام إبراهيم الخليل-صلوات الله 
عليه» وهو أول من أختن (”) لما نذكر من ذلك فى قصته» وهو أول من أضاف الضيف لا نذكره» وهو أول من شاب لا نذكره أيضا 
)01 مأخوذ سِ لطائف 1 المعاردف “ا كاملا 

(؟) أختن: اختتن لطائف المعارف 

فقال الملك: أيها اي الفاضل فهل تعر أن أحدا امتدح الشيب؟ فقال: 

نعم أيها الملك الجليل» والسيد النبيل: منثورا ومنظوماء () فأما المنثور الذى كالدر المنثور» فقد قيل: 

الشيب حلة (0) العقل» وشيعة الوقار» الشيب زبدة مخضتها الأيام» وفضة )١(‏ سبكتها التجارب» الشيب رداء العلم والأدبء يا 
عائب الشيب لا بلغته» سرى فى طريق الرشد بمصباح الشيب (581) عصى شياطين الشباب» وأطاع ملاتكة الشيب» ما خير ليل 
ليس فيه نجوم» للشيخ الرأى وللشباب الكيسء الشيخ يقول عن عيان» والشباب يقول عن سماع؛ ومن كلام عبد الله بن المعتز فى 
ذلك» م الكبير فإنه عرف له تعالى قبلك» 0-0 الصغير فإنه أَغنّ بالدنيا منك» ومن شعره فيه (من الحفيف): (") 

ا 0 ابسيط). ١‏ 0 

إلى أنا السيف لا ترضيك جدته ... وليس يرضيك إلا بعد إخلاق 

ولابى تمام فى المعنى (من البسيط): (ه) 

فإِنْ ذاك ابتسام الرأى والأدب 

وله (من الكامل): 00 00 

يا شيبيق دو ولا تترحبى ... وتيقنى الى بوصلك مولع 


حلت حلية إل 


وللبستى فى المعنى (من الكامل): )١(‏ 

قد كنت أجزع من طلوعك (0) ... مرة 

فالآن من خوف ارتحالك أجزع 

فقال الملك: إِثما هذا تعيّل با محال» وخوف من الارتحال» فا قيل فى ذمه؛ لمن تجرع سمه؟ فقال حاذق: أما من ذمه ونجاه وييحبه مغرم 
ما قلاه؛ فكثير لا يحصى» وائما نذكر ما حضر لأن أمرك لا يعصى كا قال سلمة (1) بن الوليد (من البسيط): (؟) 

الشيب كره وكره أن يفارقنى ... فأعب بشع على البغضاء مودود 

(من الطويل): 0 

خليل ما فى الشيب عار على الفتى ... لو ان لايام الصبا من يعيدها (*) 


يض 510120 


1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


ونحن الموالى فى القبائل كلها ... وفى حى ليلى نحن بعض. ٠‏ 

قيس بن عاصم يقول: الشيب خطام المنية. 

أكث 7 00-7 الكتبرية غترا ناموت 

مالك بن أنس يقول: اليب 7 ) الموت. (4) 

عبد الله بن المعتز يقوك: الشيب أوك مواعيد الفناء وناعى الشباب ورسول البلاء وعنوان الفساد» وقناع الممت» وسفينة تغرب من 
باعل اندي 

“سمح العتبى: الشيب جمع الأمراض. 


"6١ ديوان أبى الفتح البسنى‎ )١ 

؟) ديوان مس بن الوليد 29111 رقم 9167 
دولا" 

؛) مأخوذ من القثيل والمحاضرة 0648م" - 8668م 
١‏ 

( 


البح 


ه) طلوعك: حلولك الديوان 
5) سلية: مسار » غلط ابن الدوادارى 
0) تزم: توام 
مود الوراق يقول: الشيب إحدى المنيتين. 
قلت: وهذا كله يجمعه كلمتين: الشيب وكل عيبء ونظر سليمان بن عبد الملك (4 4) فرأى فى المرآة شيبا قد لاح فى لحيته ته فقال: 
عيب لا عدمناه» وتمكل بقول أبى تمام (من الطويل): )١(‏ 
هو الزور ب بجا والمعاشر يحتوى ... وذو الإلف يقلى والجديد مرقع (ه) 
احص ن ]لين أبس اسه ربد ولك و قلي وف اله 
ولأبى تام فيه أيضا (من الرجز): 
فامكق لاار نراقن ثلالا رده 
قلت لا لا تعجبى ... انبيك عندى حبره 
هذا مام الردى ... ودمع عيق مطره 
وقوله: (من البسيط): 
لو كان عمر الفى حسابا ... لكان فى شيبه فذلك 
() وللصابى (من الكامل): 
والعمر مثل الكا سن ير محا ف وا ويه المذى 
مسلمة (5) بن الوليد (من البسيط): 
والشيب اعظم جرما عند غانية ... من ابن ملجم عند الفاطميين 


2ض اضف ال داح 


ديوان أبى تمام «ا/ »غ29 رقم 4018 - ١4‏ 
القثيل: منسوب إلى منصور الفقيه 

القثيل: دون نسبة 

بن عبد الملك: بن وهب القثيل 

مرقع: يرقع الديوان 

مسلمة: مسا غلط ابن الدوادارى 
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١ 
7 
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وحصي ممنعصمي مين محصصبيبي بيسصصير مير 
امسا مسب سا سس سا لبخ 


1_١‏ -الدرةالعليا فى أخبار بدء الدنيا 


فقال الملك: 0 )١‏ فا ف فى الحضاب» لذى ع حيلة ارد الشباب؟ قال :عاق« اهاي اند الاب دوس 1 6 القياية 


؟) ولابن المعتز 1 ل 

للضيف أن يقرى ويقضى حقه ... والشيب ضيفك فاقره بخضاب 
(9) وله (من المتقارب): (4) 

وقالوا النصول شيب جديد ... فقلت اللحضاب شباب جديد 
إساءة هذا عاد ذا. 00 عاد هذ 6 4 

ويعيب ف يراك 4 وفيه ... لى أأس إلى دور وف 

لا ومن يعلم السرائر (ه انما به رفت هله الغانيات 
5-0 ورم 1 )١‏ كل يوم مرآق 

وهو ناع إلى نفس ومن ذا . مننسرة أن رع وجوه التعادت 


تر 
6 
سبح 


) مأخوذ من القثيل والمحاضرة 8861م" - ووم 
( ديوان المتنى يفره رقم /الع. دا 

( القثيل: دون نسبة 
/ 
١‏ 
١‏ 


ديوان ابن المعتز */ اء/اه »1١‏ رقم ١55‏ 


امسا ا با لاا س١‏ سسا سسا 


) النعات: النعاة 

ومن أحسن ما سمعت فى كره الشيب لبعضهم (من الكامل): 

امامل ناطلس نطرة ا عى اها أن "ترق يها 

فالكبااق ان الكيي مق نزو امد يها كيت ا كن عن ضيق ابن ها 
الها تمتك باللكين فلنها بج اراك يدانه ومعمما 

فرجعت مكاوم الحشى لكلامها ... وجوانحى تبكى الدماء على الدما 


وروى أيها الملك أن لمت نفر من المسلمين وفدوا على ملك الروم أحدهم قد خضب بالوشمة والآخر بالحناء» والآخر تركها بياضاء 
فأعطى الذى خضب بالوشمة عشرة آلاف درهم ايفن العية خمسة آلاف درهم ولم يعط اللحاضب بالحناء شيئاء فسأله فى ذلك 
فقال: أما صاحب الوشمة فإنه لما بلى تحيل وأحسن الحيلة فى رد لون شبابه» وأما الأبيض اللحية فإنه لا بلى صبر ول يغير وأما أنت فلا 


صبرت ولا ا 10 


وروى أن الأوزاعى وهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن ند الأوزاعى رحمه الله كان يخضب بالحناءء ولا دخل على ملك كابل 


قال للترجمان: قل له: 


ما هذا الذى أراه؟ فمال: هذه سئة نحن (84") نستسنها عن آبائما وجدودناء فقال: قل له: ما أعرف ما السئة إلا كان ينبغى لو 


خلقتم على هذه العتوزة اخيرقوها! 

ومن أحسن ما سمعت فى اللحضاب: لابن الحسين الحزارمورا (من الوافر): 
أدى تليق فادفت حا بن. وأضقيا ولكن بعد عيقى 

فال الملك: فا قيل فى ذم اللحضاب ليكون آخحر هذا الباب؟ 
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511216120 


دازم لوقه الكليا: تار مين انها 


فقال: يقال: )١(‏ اللخضاب من شهود الزور وهو حداد الشباب إن خضبت الشيب كيف تخضب الكبرء االحضاب كفن الشيب. 
ولبعضهم فى ذلك (من الوافر): 

أستر باتلحضاب واى شئ ... ادل على المشيب من اللحضاب 

ومحمود الوراق (من الكامل): ‏ _ 

بااخاضب القيب الدق ...ف كل فالثة يعؤة 

إن الصول:1ذا بدا ب كانه كتين ديك 

وله بديبة روعة ... مكروهها أبدا عتيد 

فدع المشيب كا أرا ... د فلن يعود كا تريد 

وبردض :(8): ايا املك أن إبراهي صلوات الله عليه أول من رم اجمار» وأنه أول من جبا الخراج ويقال بل موسى عليه السلام. 
أول من نطق بالعربية إسماعيل عليه السلام وما على ظهرها عربى إلا من وإده اللهم إلأ ثلاث قبائل وهم الأوزاع» وحضر موت» 
وثقيف» وهو أول من ركب الخيل وكانت وحوشا لا تركب. ١‏ 

أول من أبيع (4) من الأحرار واسترق واستعبد يوسف بن يعوب عليهما السلام لما نذكر من قصته إن شاء الله تعالى. 

(0؟") أول من عمل الدرع ولبسها داود عليه السلام وكانوا يلبسون يوم حربهم تتانير من حديد» وهو أول من قال فى خطبته: أما 
بعد» ويقال إِنّه فصل اللخطاب الذى ذكره الله عن وجل فى ابه العزيز. (*) 

(1) مأخوذ من ن القثيل والمحاضرة /891” - .وم 

(؟) -فصل ذكر أشراف الكّاب من أول الزمان: مأخوذ من لطائف المعارف /اء -ه - غعمم 

م( 0 الكريم لاسا "١‏ 

(4) أبيع: بيع لطائف المعارف 

أول من اتَخْذ الرحا والمام سليمان بن داود عليه السلام وهو أول من اتَحْذ النورة لما نذكر من سببهاء وهو أول من اتخذ الصابون. 
أول من خطب بعد داود ووعظ فأفصح وأوجز لقمان الحكيم وبه يضرب المثل فى الحكة والموعظة الحسنة» ويقال إنه ليس له ولا 
لغيره أبلغ وأوجز من قوله: يا ابن آدم: الليل والنبار يعملان فيك فاعمل فيهما. 

أول من تكلم فى القدر عزير النبى عليه السلام ولا كثر (") المناجاة فى ذلك ول واحتج محى اسعه من صحيفة الأنبياء ة فليس يذكر فيهم 
وهو منهم وقد هجا ابن الرومى رجلا اشبه به فقال (من السريع): )١(‏ 

وفى ابن عبار 7 0 بنازع 5( الله مها فى القدر 

أول من أطال ثيابه وحبها قارون» وهو أول من اَذ الكيمياء وإياه عنى بقوله تعالى: 
أول من سن للضيف صدر المجاس وسماه مهمان بالفاربى ببرام جور تفسيره بالعربى سيد المنزل لما نذكر من ذلك. 

أول من اتحذ الستؤيق الإسكتدر المقذوق الآ خيره فى موضعةء زهو أولامن اذل خضيان: اليل الكدين ».وهو أول مرخ بيث اللواسيسن 
فى عساك الأعداء وأمى قواده بترك اتباع المنبزم. 

أول من جلس على السرير من ملوك العرب جذية الأبرش» وسيأق ذكره فى موضعه وتأريخه» وهو أول من نصب المنجنيق (95م) 
واستصبح بالشموع» وترفع عن منادمة البشر فنادم الفرقدين وكان شرب 2 57 لهما م 

8541 ديوان ابن الرومى "/ 2318 رقم‎ )١( 

(؟) القران الكريم 7/58 

| 0 أكثر لطائف المعاروف 

(4) ينازع: يخاصم الديوان 


ما أوييته على علم عندي»| ( 7 نذ و من 


ٍ 


511216120 "غ١‎ 


تلاس الدوة العليا! خسار ديد الدنها 


إلى أن وجد مالكا وعقيلا فاتخذهما نديمين لم نذكر من خبرهما وسببه فى تأريخه إن شاء الله تعالى. 

أول من عمل له سنان من حديد ذويزن احميرى وإليه تنسب الرماح اليزنية» وثما كانت أسئة رماح العرب صياصى البقر. 

أول من هثم الثريد عمرو بن عبد مناف فسمى بذلك هاشما لما نذكر من خبره» وهو أول من سن الرحلتين فى التجار: )١(‏ رحلة 
الشتاء والصيف الذى ذكرهما الله تعالى فى كابه العزيز» وهو أول من خرج إلى الشأم من قريش» ووفد على الملوك وأبعد فى سفره وم 
بالأعداء وأخذ منهم الإيلاف المذكور فى القران. (*) 

أول من كمى الكعبة الأنطاع والبرود أبو كرب أسعد الميرى» وكان قد آمن بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث 
بزمان طويل» يقال إنه عاش أكثر من ثلاثمائة سنة وهو القائل (من المتقارب): 

شبدت على أحمد أنه ... رسول من الله بارى النسيم (*) 

فلو مد عمرى إلى عمره ... لكنت وزيرا له وابن عم 

أول من كسى الكعبة الحرير والديباج نفيلة (4) بنت حباب بن كليب أم العباس بن عبد المطلب» وقد كان ضل عنما العباس فى 
صغره فنذرت إن وجدته لتكسو البيت الحرير والديباج فوجدته» فوفت (0) بتذرها. 

أول من خاع نعليه لدخول الكعبة فى الجاهلية الوليد بن المغيرة» فاقتدى به الناس نفلعوا نعالهم فى الإسلام لا سيعا أبو مسلم <اللحراسانى> 
صاحب الدعوة 

)١(‏ التجار: التجارة لطائف المعارف 

(؟) القران الكريم ١/1٠١5‏ -" 

(*) النسي: النسم لطائف المعارف 

(4) نفيلة-حباب: نتيلة بنت جناب لطائف المعارف 

(5) فوفت: فاوفت لطائف المعارف 

العباسية الآنى خبره فى تأريخه (0”م) فإنه خلعها وقال: إِنَ هذا المكان أكرم من طوى الذى أمى الله تعالى موسى بخلع فعليه به 
والوليد أول من حرم الخمر على نفسه فى الجاهلية وأول من قطع فى السرقة التى )١(‏ نزلت الآية فى الإسلام. 

أول من خضب بالسواد من أهل مكة عبد المطلب بن هاشم» وكان رجل من حمير خضبه بذلك فى الجن فلما استعمله بمكة اقتدى به 
النافن وكاتوا مخضيون بالحناء .مخ قله 

أولاهق امن إسيدنا وشول الله صل الله عليه وس - وص فقن الكيرله ىك الصدق برقن الضف ومن العانة رين سارل 
رضى الله عنه» ومن الفتيان على بن أبى طالب كم الله وجهه» ومن النساء خديجة بنت خويلد رضى الله عنباء لا خلاف فى هؤلاء 
الاربعة بوجه من الوجوه. 

أول مولود ولد فى الإسلام بعد الحجرة إلى المدينة عبد الله بن الزبير الآقى خبره فى تأريخه إن شاء الله تعالى. 

أرلجدق أراف كما ف شيل اله معد تأرقام زط اللد عند وهو الذى جمع له سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم التفدية 
بين أمه وأبيه» فكان يقول: ارم ارم فداك أبى وأمى. 

أول من سعى بامم ضا وضر ل التهي] اليه وسلل حاطبء ولد له مولود بأرض الحبشة فسماه مد فأنكر عليه تسميته (9) 
بذلك» فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلِم يقول: سمو باسعى وكنوا بكنيق ولا تمعوا بينهما. 

)١(‏ التى نزلت فنزلت لطائف المعارف؛ قارن القرآن الكريم 0/ م/م 

(؟) عليه تسميته: على مسميه لطائف المعارف 

أول لواء عقده )١(‏ رسول له صلى الله عليه وسلم غرة نيه الطلد رذن اشففة وقالعدة يا اسداس 

أول شبيد فى الإسلام (78") عمير بن الحباب الأنصارىء قتل يوم بدرء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ذلك اليوم 


. تلاس الدوة العليا: ف حزمي الناتها 


ثم قال: إن اللاتعالى أوع الجنة لمن قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر» فقام عمير وفى يده ثيرات فقال: ب بم ما بييى وبين دخول 
الجنة إلا ريما أمضغ هذه القّيرات» ثم جعل يطرحها فى فيه زوجا ويرى بنواها وتتاول سيفه فلم يزل يقاتل حتى قتل رحمة الله عليه. 
وأما أول (؟) شهيدة من النساء فسمية أم عمار بن ياسرء وذلك أنها أظهرت الإسلام بمكة فعذّبتها قريش فل ترجع فطعنها أبو جهل 
فى ثغرة لبتها بحربة ففاتت ت رحمها الله تعالى. 

0 ا ل 
00 شعبة: أنت اميزا ونحن المؤمنون فأنت أمين المكسية 1 

فذاك إذا. وهو أول من أرخ بالحجرة لما نذكر من ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى» وأول من ختم على الطين» وفرض اللخراج» 
وجعل أهل الجزية طبقات لم يدخل فيها النسوان (ه) والمرمى والفقراء. 

اول من سل عليه بالإمرة المغيرة بن شعبة» وكانوا من قبل يكنون امراءهم» فقَال للبى أن كول نون أل مين والررضة فرق» والزم اهل 
عمله أن 

)1١(‏ عقده: اعتقده لطائق المعارف 

أو فيل لظاكق: العار فق 
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(") تسمى: سمى لطائف المعارف 
(4) يقال: يقال لى لطائف المعاروف 
/ 


ه) فيها النسوان: فيها الصبيان والنسوان لطائف المعاروف 
بوص وه ففعلوا واقتدى م سائر المسلمين قْ امراثهم. قال الثعالبى: وهواول من رشافى الإسلام. 
أول ما ظهر من الظلم فى أمة مد صلى الله عليه وسل قولهم: نيح )١(‏ عن الطريق» قال الثعابى: ويقال إن ذلك حدث فى أيام 
عثمان بن عفان (9”9) رضى الله عنه. 

أول من اختزل من بيت مال المسلمين على ما ذكره الثعالى رحمه الله أبو هريرة عبد الله بن عمرو السدوسى ( ؟) وكان عمر رضى الله 
عنه استعمله على البحرين فاختزل من مال المسلمين بها فعزله وحاسبه وغرّمه ما حصل عليه وضربه بالدرة عدة خفقات حت استخرج 
منه ألف دينار وحمس مائة دينار» فقال أبو هريرة: 
لا وليت لك والله عملا! فال عمر رضى الله عنه: لقد وليه من هو خير منك- يعنى يوسف الصديق عليه السلام-.من هو شر مئى» يعنى 
عبر مصرء 00 03 | 
قلت: قد ذكر الطبرى والحافظ ابن عساك والمسعودى رحمهم الله وأجمعوا أن الإمام عمر بن اللخطاب رضى الله عنه منّ بالمدينة على 
دار قد أحدث بناؤها بالجص والآجر ولم يكن قبل ذلك بالمدينة دار بهذا البناء» فسأل عنهاء فقيل: 
عن البعكن عغبال: أميو المؤامتين 'فقال: أب الدراهم إلا أن تمد أعناقهائم أشخص سائر عماله وشاطرهم أموالهم ومنهم ألى هريرة واستخرج 
منه أل وسئاثة دان وعفقة بالذرة حققات فثال: لو علمت لا وليت لك عملاء قال: قد ولى من هو خير منك لشر مى يعنى يوسف 
عليه السلام وعزيز مصر. 
أول من لبس انر الأدكن من العرب فى الإسلام عبد الله بن عامس بن كريز» وا لبس جبة منه وخطب الناس على منبره بالبصرة 
وكان واليها لعثمان رضى الله قال الناس: قد لبس الأمير جاد و 
)١(‏ نيح: تبح لطائف المعارف 
أول من غير قضية من قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبى سفيان فإنه ألحق زياد بأبى سفيان وغير قضية رسول الله 
صل الله عليه وسل فى قوله: الولد للفراش وللعاهر الخجر» وهو أول (."") من اخ المقصورة فى المسجد لما نذكر من ذلك فى تأريخه» 


أنه "ل[اسرالدوة العلياا خسار ميض الدنها 


وأول من استخلف ولده ولى عهده» وأول من استخلف ولى العهد فى صحته» وأول من اَذ ديوان احاتم لما نذكر من ذلك» وهو أول 

من عقد المغيرة بالسكرء وكان أبو هريرة رضى الله عنه يعجب بها ويستطييها ويأكلها عنده فى مدّة أيام صِفّين الآتى ذكرها فى تأريخها 

إن شاء الله تعالى» ويصلى خلف على عليه الساامم فقيل فى ذلكء» فقال: مضيرة معاوية اطيب والصلاة خلف على افضل٠‏ 

أول سس لخد الجار بالجار والبرئ بالسقيم زياد بن أبيه» وكان يقول: 

2 1 أخرج من خاصرة الباطل» وشو ادك من مشى بين يديه بالأعمدة» وك من لبس الثياب الدبيقية» اول من بنى الم 

رالا ابره : 0 ١‏ 9 3 
اول من مثى بين يديه الرجال وهو راكب الاشعث بن قيس وكان سيد اهل المن» واسر عرّة فافتدى بغلاثة الاف ناقة» وهو اول 
من دفن فى داره ف ينل إلى موسم الأموات» وذلك أنهي مات بالمدينة ١‏ يقدر على إخراجه ودفنه من كثرة ام العالم» وم 

يقدر الحسن بن على عليهما السلام أن يدخل عليه حتى دخل من بعض دور لجيرانه؛ وكان )١(‏ الرجل ينزل عن دابته فيعمّرها والآخر 

جوع براحلته فينحرها نفاف الحسن أن يعقر الناس على قبره سائر دوابهم فأم بدفنه فى داره. 

19 كن وراق الطاتك العارقة | 

أول من أعطى شطر ماله فى الإسلام عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب» وكان معاوية قطع <صلاته> )١(‏ عن الحسن عليه السلام 

مرّة فضاقت حاله فى تلك السنة فكتب إلى عبيد الله بن العباس يخبره فبكا عبيد الله» ثم قال: ويحك يا معاوية أصبحت لين المهاد 

رفيع العماد والحسن يشكو سوء الحال (81") وكثرة العيال! ثم قال لقيمه: احمل إليه شطر جميع ما أملكه فإن أقنعه وإلا فاحمل إليه 

الشطر الآخر! فلما بلغ الحسن ذلك قال: إِنَا لله حملت على ابن عبى فليت لا كنت كتبت إليه! وأخذ الشطر من ماله» وعبيد الله أول 

ف قطان جير انه بق شرو رمف :اول من وضع الموائد على الطريق ودعا إلى طعامه فى الإسلام» وأول من أعى بنهبه» (؟) وأول 

من حمله على رؤوس الناس لكثرته. : 1 

اول من نقش على الدراهم بالعربية عبد الملك بن مروان فإنه عنى بذلك وكتب به إلى اجاج بن يوسف فى إقامة رسمه بذلك» وهو 

أول من تسمى بعبد الملك فى الإسلام» وهو أول من لقب من الخلفاء بالموقق بالله. 

أول من من ضرب الدنوف (#) من الدراهم عبيد الله بن زياد حين وثب عليه الختار حسبما نذكره إن شاء الله تعالى وهرب من 

البضرة وكان إذا تل ماء وخشن: أن يشب :عليه الأغراب قسمها بينبم. 

أول من اتخذ البيمارستان الوليد بن عبد الملك» وهو أول من أجرى على القراء وقوام المساجد الأرزاق» وكذلك على العميان وأصحاب 

العاهات وأخدم كل واحد منهم خادماء وهو أول خليفة تحبر فى نفسه وسار فى الناس بالجيرية والخيلاء لا ما (4) كان عليه من 

قبله لما نذكر من خبره فى تأريخه. 

(1) صلاته: لطائف المعارفك 

(؟) أس بنبيه: أنببه لطائق المعارف 

(") الدنوف: الزيوف لطائف المعارف 

(:) لا ما: لا بما لطائف المعارف 

أول من رتب المراتب من الخلفاء المنصورء وكان بنو أمية لحم بيوت بلا منعة ولا إذن وما كان الناس يقفون على أبوابهم حتى يؤذن 

لهم أو يصرفهمء فلما ولى بنو العباس وبنا المنصور مدينته اتَخْذ فى قصره بيوتا للإذن خرى الأمى عليه» وهو أول من اذ اليش فى 

الصيت 3001 فق ذلك ]إاكاء الله كال 

(89") أول من جمع له الحرب والحراج خالد بن برمك حين ولأه المنصور فارس حربها ونحراجهاء وكانت الدفاتر فى الدواوين حعفا 

مدرجة فأول من جعلها دفاتر وجلود وقراطيس خالد بن برمك. 

أول من اتخذ الأتراك من الخلفاء المنصورء اتخذ حمارا )١(‏ ثم اتَذْ المهدى مباركا ثم اقتدى بهما الخلفاء وسائر الناس. 

أول بنت (؟) خليفة نقلت إلى زوجها من بلد إلى بلد العباسة بنت المهدى أخت الرشيد لا زوجها من مد بن على بن سليمان نقلها 
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5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


لل( البصرة؛ 
أ من حل 3 القائب عل الساط ذؤن الأقاط الزشين: سين نغى إليه إبراهيم بن صالح بن على» فصار إلى داره وجلس على 
البساط وامتنع أن يجلس عل ثئ من الفارق والأغماط وأعى برفعها واتكأ على سيفه وقال: لا يحسن بأحد أن يجلس فى دار حبيب 
له من أهل بيته فى يوم مصيبته على ثمط ولا ثمرقة» فأسن ذلك فى الناس. 

أول من وهب ألف ألف درهم فا فوقها معاوية ثم يزيد ولده لما نذكر من ذلك فى تأريخه وسببه. 

أول من صار جد جد فى الدولة العباسية معاذ بن مساء ثم الفضل بن الربيع على صفر سنه. 

)١(‏ حمارا: مار واخ لطائف المعارف 

(") ببنت: ابنة لطائف المعارف 

(") نقلها إلى: ونقلها إليه بالبصرة لطائف المعاروف 


(333) ذكر أشراف الاب من أول زمان 


أول من وسع على الَكّاب الجرايات الفضل بن سبل ذو الرئاستين» وكانت أرزاق الكّاب فى أيام المنصور ثلاثمائة ثلاثمائة )١(‏ ولم 
تزل على ذلك إلى أيام المأمون حتى وسع عليهم الفضل المذكور. 

أول قاض قتل فى الإسلام أبو المثنى القاضى» وقد كان بايع ابن المعتز فلما زال أمره حسبما نذكر من خبره أعى المقتدر بإحضار أبى 
المثثى وقتله صبراء ولا يعرف مثل هذه فى دولة بنى أمية ولا بنى العباس إلى ذاك التأري» والله أعل. 

سين ذكر أشراف الكّاب من أول زمان 

(؟) أول من خط بالقلم إدريس عليه السلام» وكان يوسف عليه السلام يكتب لعزيز مصرء وكان هارون ويوشع بن نون 0 
موبى علهم 0 وكان سليهات ركعت لأنية ذاوة عليهما ا وقد ذك الله تعالى كابته فأبان عن بلاغته وهو قوله تعالى: إن 
من سَلَيمانَ واه يسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عل وأتوني مُسليينَ | (")ء وكان اصف بن برخيا يكتب لسليمان عليه السلام. 
ذكر كاب الإسلام 

جاء الإسلام ومنهم بضعة عشر رجلا يكتبون بالعربية وهم: عمر» وعثمان» وعلى» وطلحة» وعثمان وأبان (4) ابنا سعيد بن العاص» 
وابو حذيفة بن عتبة 

)١(‏ ثلاثمائة ثلاثائة: ثلاثمائة لطائف المعارف 

(؟) -9644" ماخوذ من لطائف المعارف وه - 517 

(*) القران الكريم "٠/917‏ - اس 

(:) عثمان وأبان: خالد وأبان لطائف المعارف 


ذكر من كتب بين يدى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 


ابن ربيعة» وأبو سفيان بن حربء وابناه يزيد ومعاوية» وحاطب بن عمر )١(‏ ابن عبد شمسء والعلاء بن الحضرمىء» وأبو مساية بن 
عبد الأشبل» (؟) وعبد الله ابن أبى سرح» وحوطب (") بن عبد العرّى. 
ذكر من كتب بين يدى رسول الله صلى الله عليه وس 
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زا الوه العليا ف عبار ميد الدنها 


كان عثمان وغل رقن الله عنهما يكتبان الوح بين يدى سيدنا رسول لله صلى الله عليه وس فإذا ناكمب أن نرق كدي وريد 
(4) بن ثابت» وإذا لم يشبد أحد منهم كتبه سائر الكّاب» وكانة خالن رن شعيك بن العاضن: ومعاوية بن أبن سقيان يكتبان بيت يذية 
الشريفتين فى حواتجه» وكان المغيرة بن شعبة بنوب عنما إذا لم يحضرا. 

وكان عبد الله بن الأرقم والعلاء بن عتبة يكتبان بين الناس فى قبائلهم ومياههم وفى دور الأنصار بين الرجال والنساء» وكان ابن 
الأرقم ربما كتب عن النبى عليه السلام (غ **) إلى الملوك. 

وكان حذيفة بن الهان يكتب خرص ثمر الحجاز» وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك مع ما كان يكتب من الوحى. 

وكان معيققب (ه) ابن أبى فاطمة حليف بنى أسد يكتب مغانم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها من قبله. 

وكان حنظلة بن الربيع بن المريع (5) بن صيفى بن اخى أكثم بن صيفى خليفة كل كاتب من كاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غاب عن عمله فغلب عليه اسم الكاتب» وكان يضع عنده خاتمه صلل الله عليه وسلم. 

)١(‏ عمر: عمر ولطائف المعارف 

) الأشبل: الأسد لطائف المعارف 

) حوطب: حويطب لطائف المعارف 

) يزيد: زيد لطائف المعارف 

ه) معيقب: معيقيب لطائف المعارف 

( 


5) المريع: المرقع لطائف المعارف 


ذكاضائر أشرات اكاب من الصدر الأول فى الإسلام 


وكان عبد الله بن أبى سرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارد ولحق بالمشركين» وقال: إِنَّ مدا يملى عل قأكتب ما شئت 
فكان يكتتب مكان العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم وأنظار ذلك فأطلع الله تعالى:تنيه عل :ذلك قهرب وارتد ولق بالمشركيق» وكاق أسها 
عثمان رضى الله عنه من الرضاع؛ فلا كان يوم فتح مكة هدر النى صل الله عليه وسلم دمه مع من هدر فقيل إِنَ عثمان رضى الله 
عنه استوهبه من رسول لله صلى الله عليه وس فوهبه إيَاه؛ وسنذكر من خبره طرفا فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

دك الكّاب الذين صاروا خلفاء , ش ٍ ش ٠‏ 

كان عثمان يكتب اسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ولابى بكر فصار خليفة» وكان على يكتب له صلى الله عليه وسلم فصار خليفة» 
وكان معاوية يكتب له صلى الله عليه وسلم فصار خليفة» وكان مروان بن الحم كاتب عثمان رضى الله عنه فصار خليفة» وكان عبد 
المملكةين عرواق كاتا عل درؤاق الملدعة فصان حلفة: 

ذكر سائر أشراف الاب 

من الصدر الاول فى الإسلام 

(ه«م) كان عبد الله بن أوس الغسانى سيد أهل الشأم يكتب معاوية رضى الله عنه. 

وكان سعيد بن غران الهمدانى يكتب لعلى بن أبى طالب 31 الله وجهه. 

وكان عي الله بخ تخلق اطؤاعى أبو طلكة كاتا ةغل :دروات البضيرة 'لعمر وعمان رض الله ختيما: 

وكان زياد كاتب المغيرة ثم كاتب أبى موسى ثم كاتب عبد الله بن عامى بن كريز ثم كاتب عبد الله بن عباس ثم ولى العراقين. 
وكان خارجة بن يزيد )١(‏ بن عبد الله بن ثابت على ديوان المدينة قبل عبد الملك ابن مروان وصار عمرو بن سعيد عليه بعد عبد الملك 
ثم كان بعد عمرو بن سعيد عثمان بن عنبسة بن أَبى سفيان» وذلك كله فى زمان واحد وهو زمان معاوية رضى الله عنه. 
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3 زا لوقه العليا: خا ر دنع انها 


وكان عام بن شراحيل الشعبى كاتب عبد الله بن مطيع ثم كاتب عبد الله بن يزيد عامل ابن الزبير على الكوفة, 

وكان سعيد بن جبير كاتب عبد الله بن عتبة بن مسعود ثم كاتب أَبى بردة ابن أبى موسبى الأشعرى وهو قاض 6 الخخاج وله بعد 
شريح. 

وكان الحسن بن الى الحسن البصرى كاتب الربيع بن زياد لما كان مخراسان. 

وكا هد بن سوق كانت ان بن مالك بفارس. 

وكان ميمون بن مبران كاتب عمر بن عبد العزيز. 

وكان روح بن زنباع الجذاى يكتب لعبد الملك بن مروان» وهو الذى يقول فيه عبد الملك: إن ابا زرعة شادى الطاعة» عراقى اتخط» 
جازى الفقه» فارسى الكابة. 1 

وكان يزيد بن الى مس يكتب اجاج وكان اخاه من الرضاعة وسنذكه. 

فهؤلاء كاب صدور الإسلام وكتب المصئفين ناطقة بأخبار المتقدمين منهم فنها: كاب أخبار الوزراء لجهشارى» (") وكاب الوزراء 
للصولى» وكاب 

)١(‏ يزيد: ريد لطائف المعارف 

(؟) قاض: قاضى 

(9) للجهشارى: الجهشيارى 


ذر الأعرقين من كل طبقة والمتنافسين فى أحوال مختلفة 

تيمة الدهر لأبى منصور الثعالبى ومن سلك طرقهم من أمثالهم رحمة الله عليهم» (5) وذكرنا لذلك فى هذا الجزء الأول وإن كانوا 
فى غير محلهم فلفوائد منها أن يسبل ذلك على من يقصد حفظهم» ومنها أن يسبل أيضا الكشف عنهم ومنها أن يفهم أمعاؤهم وأزمانهم 
لتحقيق ما يأتى من ذكرهم فى تواريخهم. 

ل الا عرقين من كل طبقة 

(١ 0‏ قال أصحاب الأخبار والنقلة للاثار: إن أعرق اليا ف الثبوة ولسيدنا حمد الشرف الرفيع ؛ واجمال البديع -يوسف فإنه يوسف 
ديق لله بن يعقوب إسرائيل الله إن إق ذبح اله مع خلف فيه ابن إمراهيم خليل الله ولا يعرف نه ابن نب ابن نبى سواء 
أعرق الأكاسرة فى الملك شيرويه بن أبرويز بن هرمن بن أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن ببرام جور بن يزدجرد الأثيم بن 
ببرام بن شابور بن هرم بن نرشى بن ببرام بن ببرام بن شابور بن اردشير بن بابك» عدة عشرين ملك إلى بابك جده. 

أرق اللخلفاء فى الحلافة المنتصر ابن المتوكل ابن المعتصم اك الركيك الوا املس اق المتضور د ذلك يراه معت والمعفمد: 

فن مجائب التأرِيخ أن أعرق الأكاسرة فى الملك وهو شيرويه المذكور قتل أباه أبرويز واستولى على الملك فلم يعش يدل إلا ينه أخوت 
(1) -01غ جمرد شئ: مأخوذ من لطائف المعارف 7 - ٠4‏ 

واعرق اخلفاء قْ الخلافة وهو المنتصر قتل أذ المتوكل واستولى على الحلافة فلم يعش بعده إلا ستة أاشبر» وسياق ذم ذلك مفصا" 
مجفنا 1 ]قاشاء ال عا 

أعرق ملوك العرب فى الملك: النعمان بن المنذر بن امرئ القيس بن النعمان ابن امرئ القيس بن عمرو بن عدى اللخمى. 

أعرق الناس فى الملاك واتحلافة من كاك طرفيه: يزيد بن الوليد بن عبد الملاك ابن مرؤات». هو خليفة از نا خليفة وجده خليفة 
550 خليفة وتمومته خلفاء» راعة شاه فرند بلت فيروز بن بيد جرد بن شبريار» انا من بنات شيرويه» وأم فيروز بنت خاقان 
ملك الترك» وأم شيرويه مريم بنت قيصر ملك الروم سيرين (؟) ابن ابردنير» ويزيد القائل (من الرجز): 
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1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


انا ابن كسرى والى مروان ... وقيصر جدى وجدى خاقان 

اعرق الوزراء فى الوزارة أبو (*) على بن الحسين بن القسم بن عبيد الله بن سليمان ابن وهب وأخوه ابو جعفر مد بن القسمء فإن 
ابا على وزر للمقتدر وابا جعفر وزر للقاهرء واباهما القسم وزر للمعتضد وللمكتفى بعده» وعبيد الله وزر لمعتضد أيضاء وسليمان وزر 
للمهتدى وبعده للمعتمد وكل من الحسين وحمد وزير ابن وزير (4) ابن وزير ابن وزير» وفى احدهما يقول الشاعى (من الرمل): 

يا وزير ابن وزير اب ... ن وزير ابن وزير 

أعرق الناس فى صعبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمد بن عبد الرحمن ابن أبى بكر ابن أبى قامة فإِنَ أربعتهم رأوا النبى صلى 


0 سيرين-ابردنير: تحريف 

)ا وخاضون: الرفل اشبيق : لطانت الخارتك 

(8) ابن وزير ابن وزير: ابن وزير» غلط ابن الدوادارى 

أعرق الأعراق فى" العما حبذ الله بن عباس ابن عبد المطلّب فإِنْ كلا منهم عمى فى آخر عمره. 

أعرق الناس فى القتل عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد» ولا يعرف فى العرب والعجم ستة مقتولين فى ذسق 
إلى ال "انس 

وبيان ذاك أن عمارة وحمزة فتلا معا يوم قديد فى حرب الإباضية» وقتل مصعب بدير الجائليق فى معركة الحرب بينه وبين عبد الملك 
بن مروان لما نذكره» وقتل الزبير بوادى السباع فى حرب امل لما نذكره أيضاء وقتل العوام فى حرب الفجار» وقتل خويلد فى حرب 
عرافة: 

5 القضاة فى الصدر الأول بلال (88") ابن أبى بردة ابن أبى موسى الأشعرىء فإِنْ بلالا كان قاضيا على البصرة» وأباه أبا بردة 
كان قاضيا على الكوفة» وأبا موبى كان قاضيا لعمر بن اللخطاب رضى الله عنه قبل أن ولى له البلاد وفتح الفتوح» وكذلك سوار بن 
عبد الله بن سوار» كان قاضيا للرشيد على البصرة وأبو عبد الله بن سوار كان قاضيا للمهدى وأبوه سوار بن قدامة كان قاضيا المنصور. 
أعرق الناس فى الفقه إسماعيل بن حماد ابن أَلى حنيفة كان فقيها وحماد كان فقيها وليس كأبيه وأبو حنيفة رحمه الله فى الفقه لم يسبق 
ولم يلحق. 

أعرق الناس فى جابة الخلفاء العباس بن الفضل بن الربيع فإِنْ العباس جب الأمين والفضل حجب الرشيد ثم وزر له بعد البرامكة لما 
نذكر من ذلك» والربيع حجب المنصور والمهدى» وفيهم يقول أبو نواس (من الكامل): 

(1) ساد الأنام (؟) ... ثلاثة ما منهم 

إن حصلوا إلا اغّ قربع 

ساد الربيع وساد فضل بعده ... وثمت (8) بعباس الكريم فروع 

عباس عباس إذا حمى الوغا (غ) ... والفضل فضل والربيع ربيع 

أعرق الناس فى الجود: عمر بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف كلهم أجواد متناسقون وكلّ منهم له أفعال حسان فى الجاهلية 
والإسلام. 

أعرق الناس فى الغدر: عبد الرحمن بن مد بن الأشعث بن قيس بن معدى كرب فإِنْ عبد الرحمن غدر بالجاج بن يوسف لا ولأه 
البلاد شفرج عليه وواقعه زهاء وثمانين وقعة وكان آخحرها دائرة السوء عليه لما نذكره» وغدر مد بن الأشعث بأهل طبرستان وكان عبيد 
الله بن زياد وله إياها فصالح أهلها وعقد لهم ثم عاد إليهم غادرا فأخذوا عليه الشعاب وقتلوا ابنه أبا بكر وفضحوه؛ وغدر الأشعث بن 
قيس ببنى الحارث بن كعب غزاهم (89") فأسروه فقدى نفسه بثلاثة ألف بعير فأعطاهم ألفين وبقيت عليه ألف فلم يؤدها حتى 
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جاء الإسلام فهدم ما كان فى الجاهلية. 

وكان ين فيس بن معدى. كب وراد غهدا إلى أجل» فغزاهم فى آخر يوم من الأجل وكان ذلك يوم المعة وكان يبوديا فقال: لا 
يحل لى القتال غدا لأنه السبت فقاتلهم فقتلوه ومزقوا جيشه» وغدر معدى كرب بمهرة وكان بينهم وبينه عهدا فغزاهم ناقضا للعهد 
فقتلوه وبقروا بطنه فلأوه مجارة وحصى٠‏ | 1 ١‏ 

اعرق الناس فى الشعر ال حسانء» قال المبرد» وهو ابو العباس محمد بن يزيد بعيد المصوت فى الاعيان من الادباء والنحويين الذين 
يوخد عنهم ويعتبس منهم » 

(1) ديوان أبى نوابى 41١529‏ 

(؟) الأنام: الملوك الديوان 

(9) ونمت: وعلت الديوان 

(4) حم الوغا: احتمد الوغى الديوان 

والناس فى سبب تلقيهم إياه بالمبرد على قولين أحدهما: أنه استحق تحق ذلك لقول الشاعى فيه (من البسيط): 

إِنْ المبرد ذو برد عل أدبه ... فى الجد منه إذا ما شبت شبت و لع 

وقل ما أبصرت عيناك من رجل . ل دقاف ان تكرت فى اق 

والآخر أنه لقب بذلك على الضد ”ا لقب الغراب بالأعور والمثل يضرب به فى حدة لبر 

قال المبرد: كان يقال: أعرق قوم فى الشعر آل حسان فإنهم يعدون ستة فى أسق كلهم شاعي» وهم: تان عب الرعزة و حان 
بن ثابت بن المنذر بن حرام حت جاء آل أبى حفصة وتوارثوا الشعر كابر عن كابر وتئاسق منهم عشرة على الولاء مذكورين بالشعرء 
القذئا قافا وا حو اكرات فأولهم اوفع مولى عثمان كان شاعراء وهو القائل يوم اجممل وقد شبد الموقف مع مروان بن الحم 
من قصيدة رجنا ‏ . 0 

إنى لوراد حياض الشر ... معاودا للكر بعد الكر 

(0”) ثم يحبى ابن أبى حفصة وهو القائل (من البسيط): 

يا ليت أيام لذات الصبى رجعت ... هيات ذلك شئ ليس مرتجعا 

ثم سليمان بن يحبى وهو القائل (من الطويل): 

وقائلة ما بال مالك ناقص )١(‏ ... وأموال أقوام سواك تزيد 

فقلت لا إِنى أجود بما حوت ... يداى وبعض القوم ليس يجود 

ثم مروان بن سليمان وهو القائل (من الكامل): 

أفى يكون وليس <ذاك> (") ... بكائن 

لبنى البنات وراثة الأعمام 

ألتّى سهاءهم الإله خاولوا ... أن يشرعوا فيها بغير سهام 

)١(‏ ناقص: ناقصا لطائف المعارف 

١ ١‏ ذاك: لطائف المعارف 

ثم أبو الجنوب ابن مروان وهو القائل يخاطب الرشيد فى خلافة الحادى (من الوافر): 

أمير المؤمنين <اليوم> )١(‏ ... موسى 

زانك هذا أمين المؤمتننا ٍ 

سنختار الحلافة بعد موسى ... وان رغمت أنوف الحاسدينا 

ركه ابلك امرك ايه و عد كين 

فطلبه الحادى فهرب إلى البادية. 

ثم مروان ابن أبى الجنوب وهو القائل يخاطب المأمون (من الطويل): 
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ولو علمت فوق الحلافة غاية ... تنال محمد فى الحياة لنالما 

ويخاطب المعتصم أيضا (من البسيط): 

لا دخلت على معصوم أمته ... خليفة الله أدنانى وأغنااى 

مثل العطايا التى أعطى أبوه أبى ... وجده المصطفى المهدى أعطانى 

ثم يحبى بن هروان وهو القائل (من البسيط): 

قل للأآلى جعلوى نصب أعيهم ... لا تجعلوى من أغراضك غرضا 

ثم مروان بن يحبى وكان من أنصب الناس وأحضاهم (؟) بالشعرء وهو القائل (من الطويل): 

سلام على جمل وهيهات من جمل ... ويا حبذا جمل وإن صرمت حبلى 

وهى قصيدة طويلة صنت اكاب عن تقتباء 

(41") ثم مود بن مروان وهو القائل يخاطب لضن (من الطويل): 

لقد طال عهدى بالإمام مد ... وما كنت أخشى أن يطول به عهدى 

فاصبحت ذا بعد ودارى قريبة ... فيا عبا من قرب دارى ومن بعدى 

)١(‏ اليوم: لطائف المعارف 

احكام احظاهم ٍ 

ثم متوج بن مود بن مروان بن يحبى بن مروان ابن الى الجنوب بن مروان ابن سليمان بن يحبى بن ابى حفصة» وكان ردئ الشعر لا 
شاو ياضة» حى الصوق قال كنت روما عند عبد لله بن المعتز فقرئ بحضرته شعر لمتوج وكان رديئا فقال: أشبه لك شعر آل 
أبى حفصة وتناقصه حالا بعد حال؟ فقلنا: إن شاء الأمير» فقال: كأنه ماء عضن لعليل فى قدح ثم استغنى عنه» فكان إلى أيام مروان 
على حرارته ثم انتبى إلى أبى الجنوب وقد نقص حرهء ثم انتهى إلى مروان وقد فتر» ثم انتبى إلى يحبى وقد تناقص فترة» ثم انتهى إلى 
أبى السمط وقد برد» ثم انتبى إلى مود وقد ثخن لبردهء ثم انتبى إلى متوج هذا وقد جمد وليس بعد امود شئ. 

وتما يحكى أن بشار بن برد الآتى ذكره فى تأريخه إن شاء الله تعالى دخل على عقبة بن مس بن قتيبة فأأشده مديحا وعنده عقبة بن رؤبة 
فأنشده أرجوزة ثم أقبل على بشار فقال: هذا طراز لا تحسنه يا أبا معاذ! فمّال بشار: والله لأنا أرجز منك ومن أبيك! ثم غدا على عقبة 
بن مس من الغد قالهده أرحورة الى هنا يوك (1) 

ارام وا مد اعورم اك ات 


الحر يلحى (") ... والعصى للعبيد 

وليس للمالحق مثل الرد 

(1) ديوان شار ين برد 8/ 9ه 

(©) :خب بطذاث الذيواق 

() يلحى: يوصى الديوان ١‏ 0 َ 1 
وهى طويلة محشوة غر يب المعانى» فلا سمع ابن روّبة ما فبها من الغريب (47") قال: انا وابى وجدى فتحنا باب الغريب للناس وإنى 
لخليق أن أنشده علهم» فقال بشار: ارحمهم غك الله! فال اعت ى:وأناشاض ان شاض' ان شافر؟ قال إشاز: انك اذا من 
أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فضحك كلّ من حضر. 

ولبشار نوادر غر يبة وأشعار عيبة نذكرها إن شاء الله فى مكاتها اللائق بها بمعونة الله وحسن توفيقه. 

وإلى هاهنا فى هذا الجزء حططنا حمول الكلام للتعريس» وأنخنا مطايا العيس» ووافق الفراغ منه اليوم المبارك الثالث والعشرين من شبر 
ذى الحجة سنة اثنين وثلاثين وسبع مائة المجرية النبوية على صاحبها فضل الصلوات وأزى التحيات بخط يد واضعه ومصنفه وجامعه 
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ومؤلفه أضعف عباد الله وأفقرهم إلى الله أبو بكر ابن عبد الله بن أبيك صاحب صرخد كان عرف الوالد بالدوادارى انتسابا لخدمة 
الأمير المذكور سيف الدين بلبان الرومى» الدوادار الظاهرى تغمدهم الله برحمته وأسكنهم جنته بمنه وكامه ورأفته. 

يقلو ذلك فى الجزء الثانى منه ما مثاله بعد التحميدة ذكر انقضاء مدة العالم وابتدائه ويتلو ذلك بذكر خلق آدم عليه السلام» ومنه استفتح 
الكلام والمد لله ربٌ العالمين وصل الله على سيدنا حمد وآله وصحبه أجمعين» وحسينا الله ونعم الوكل. 


ه66٠‏ مصادر التحقيق 

اخبار الزمان-اخبار الزمان ومن اباده الحدثان» منسوب إلى المسعودى» تحقيق عبد الله الصاوىء القاهرة لاه .١9 8 /١‏ 
لبان القعراء د كاب ال وراقة قسم أخبار الشعراء للصولى» تحقيق هيورث دنء القاهرة غ97١.‏ 

أدب الكات د اود الكاتب لابن قتيبة» تحقيق محبى الدين عبد الميد» القاهرة دون تأري. 

الأدكاء- كاب الأذكاء لأبى الفرج بن الجوزى» دمشق 181. 
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أسرار البلاغة «امورار البلاغة لعبد المّاهر الجرجانى» تحقيق 1 عع)ن1. استنبول ؛ ه9١.‏ 
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الأغانى- كاب الأغانى لأبى الفرج الإصبهانى؛١‏ - 25١‏ بولاق 1586. 

ألف ليلة-ألف ليلة وليلت١‏ - ”,2 بولاق 1ه .١‏ 

الامالى-الامالى للقالى» 7٠# - ١‏ - ذيل الأمالى» بولاق 44 .١59 75 /١"‏ 
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الإ يجاز- الإ يجاز والإعاز للثعالى» فى: عمس رسائل»” - ٠‏ 


الببيان والتبيين-البيان والتبيين للجاحظ»١‏ - 4» تحقيق عبد السلام مد هارون» القاهرة 1948/180٠ - ١517‏ -900ا. 
تاج العروس-تاج العروس محمد مرتضى الزبيدى؛ ١‏ - ١٠ك»‏ القاهرة ١".‏ - لاء"*اء. 

تاريخ بغداد-تاريخ بغداد للخطيب البغدادى» 2١8 - ١‏ القاهرة .1١91‏ 

تأر الطبرى-تأ ريخ الرسل والملك الطبرى»١‏ - ه١»‏ تحقيق »4 عزعه00 أله يدن ول/إم١‏ - لز١٠واء.‏ 

تريخ مدينة دمشق-تأريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ١‏ - «» تحقيق صلاح الدين المنجد» دمشق ١8/1‏ - "ا/ا"18/ ١981‏ - 0هوا. 
التبصرة- كاب التبصرة لأبى الفرج بن الجوزى»١‏ - 27 تحقيق مصطفى عبد الواحد» القاهرة .191١ /1١898٠‏ 
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تقويم-البلدان-تقويم البلدان لأبى الفداءء تحقيق» 21 6. .لله عصداة بارس .184٠‏ 

تبذيب ابن عساط-تهذيب تأريخ ابن عساى بعناية عبد القادر بن بدران» ١‏ - لاء دمشق 1*9 - 1911/1881 - الاواء 
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ثار القلوب- ثمار القاوب فى المضاف والمنسوب للثعالبى» تحقيق همد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة غ88١/‏ ه95١.‏ 
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دمية القصر-دمية القصر وعصرة أهل العصر لأبى الحسن الباخرزى؛»١»‏ تحقيق سامى مكى العانى» بغداد .191/1١ /١8/81‏ 
ديوان الأخطل-شعر الأخطل»١‏ - ”2» تحقيق نر الدين قباوة»١‏ - اء حلب .١910/٠ /١"4٠‏ 

ذيواث امر و القيس -ديؤان اعر و القيين» تحفيق مهد أبو الفضل إبراهيم؛ (ذخائر العرب 54)» القاهرة .١954‏ 
ديوان أنى الصلت-ديوان الحكيم أى القيلت أميةين غتد الفزيز الذاقء تحقيق عمد الرزوقتوتن وج 

ديوان البحترى -ديوان البحترى؟ ١‏ - ه» تحقيق حسن كامل الصيرق» القاهرة ا/او١‏ -8/ا9١.‏ 

ديوان بشار بن برد -ديوان بشار ين بردء ١‏ : 4» تحقيق محمد الطاهر بن عاشور» توس 5/ا9١.‏ 

ديوان تابط شرا-ديوان تأبط شراء تحقيق سلمان داود القرغولى وجبار تعبار جاشم» نجف /١١989‏ /191. 

ديوان أبى تمام-ديوان أبى تمام بشرح الحطيب التبريزى»١‏ - 24 تحقيق محمد عبده عزام (ذخائر العرب ه)» القاهرة ١96١‏ وما 
بعدهاء 

ديوان تيم بن المعز-ديوان تيم بن المعرّ لدين الله الفاطمى» القاهرة /180/0/ .1١1/‏ 

ديوان الثعاللى-ديوان أَبى منصور الثعالى؛ فى: المورد /41891/1”. 

ديوان جرير-ديوان جرير» تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوى» بيروت 8ه .١"‏ 

ديوان جميل-ديوان جميل بثينة» تحقيق حسين نصارء القاهرة /1951. 

ديوان حسان بن ثابت-ديوان حسان بن ثابت» تحقيق وليد عرفات» 61/1115) ؟ه) لندن الاواء 

ديوان ابن حمديس-ديوان ابن حمديس» تصليح إحسان عباس» بيروت .197٠‏ 

ديوان حميد بن ثور-ديوان حميد بن ثور» تحقيق عبد العزيز الميمنىء القاهرة +88 /١‏ ه955١.‏ 

ديواكة كانم ذيوان اتكا انين تحقيق سام الدعان» دمشق /1١*84‏ 1959. 

ديوان ابن خفاجة-ديوان ابن خفاجة» تحقيق 0 غازى» الإسكندرية 5 . 

ديوان ابن الخياط -ديوان بن الحياط» تحقيق خليل عردم بك» دمشق /ا/ا1/ مره9١.‏ 

ديوان ابن دريد-ديوان تمن الاهين الى بكبن دريد الأزدى» تحقيق عل بدر الدين العلوىء القاهرة ه5١/ .١945‏ 
ديوان دعبل-شعر دعبل بن على الخزاعى» تحقيق عبد الكريم الأشتره دمشق 19554. 

ديوان ديك الجن -ديوان ديك الجن » تحقيق أحمد مطلوب وعبد الله الجبورى» بيروت .١5554‏ 
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أن . 7زم لم83 الكليا: ف خا رمع انها 


ديوان ذى الرمتورواة د الرمة وهو غيلان بن عقبة العدوى» تحقيق» رحمه الله 1. تإعممدءة11. كامبريج 49 /تحقيق عبد 
القدوس أبو صالمء دمشق ١97‏ - غ+و8١/‏ 9/ا91١‏ - 1904. 

ديوان ابن رشيق-ديوان ابن رشيق القيروانى» تحقيق عبد الرحمن باغى» بيروت دون تأريخ. 

قنواث :ان الروى -ديواث ان الروى 66-1 تحقيق حسين تصاره القاهزة #بدة 3 دوبزة اء 

ديوان ابن الزقاق-ديوان ابن الزقاق البلنبى» تحقيق عفيفة مود ديرانى» بيروت .١954‏ 

ديوان ابن الساعاتى-ديوان ابن الساعاق» ١‏ - 29 تحقيق 0 المقدسى» بيروت .١5*8‏ 

ديوان السرى الرفاء-ديوان السرى الرفاءء» القاهرة هه .١‏ 

ديوان ابن سناء الملك-ديوان ابن سناء الملك» تحقيق محمد عبد الحق» حيدر اباد لال/ا "8 1/ ه96 .١‏ 

ديوان ابن سبل -ديوان ابن سبل الأنولين بيروت /١*/81/‏ /951١ء‏ دار صادر. 

ديوان الشريف الرضى -ديوان الشريف الرضى الموسوى»١‏ - ”2 بيروت 4١178٠ /١951١‏ دار صادر. 

ديوان الصبابة-ديوان الصبابة لابن أبى جلت ببامش كاب التزيين» القاهرة .١891‏ 

ديوان الصنوبرى-ديوان الصنوبرى». تحقيق إحسان عباس» بيروت ١٠/ا9١.‏ 

ديوان ظافر الحداد -ديوان ظافر الحداد» تحقيق حسين تعيارة القاهرة 91/9 .١‏ 

ديوان اعباس بن الأحنف -ديوان العباس بن الأحنثف» تحقيق عاتكة الخزرجى» المقاهرة سرام ام غ4 .١‏ 

ديوان عبد الله بن طاهر-ديوان عبد الله بن طاهر» تحقيق قطان عبد الستّار فى: الخليج العربى 5/ ه1910/9097 - 4ه. 
ديوان أبى العتاهية-ديوان ألى العتاهية» تحقيق شكرى فيصل» دمشق 84 .١9580 /١‏ 

ديوان العرجى-ديوان العرجى» تحقيق خضر الطالى ورشيد العبيدى» بغداد 5ه9١.‏ 

ديوان عرقلة-ديوان عرقلة الكلبى» تحقيق أحمد الجندى» دمشق .191١ /١88٠‏ 

ديوان العسوى-ديوان أبى هلال العسكرى» تحقيق محسن فياض» بيروت ١9317٠0‏ /نحقيق جورج قنلزى» دمشق .198٠‏ 
ديوان على بن الجهم-ديوان على بن الجهم» تحقيق خليل ردم بك» دمشق ١919 /1١159‏ 

ديوان أبى الفتح البستى-ديوان أبى الفتح البستى» تحقيق محمد مرسى الحولى» بيروت .19/٠١‏ 

ديوان كشاجم-ديوان كشاجم» تحقيق خيرية مد محفوظ» بغداد 4٠‏ م١/‏ 1910/8 

ديوان أبى فراس-ديوان أبى فراس المدانى»١‏ - «» تحقيق سام الدهان» دمشق /١58‏ 1544. 

ديوان مالك ومتمم-ديوان مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعى» تحقيق ابتسام مرهون الصمَار» بغداد /195. 

ديوان المأموق-قارن عليه الصلاة و الساامعستصسدمعام وعل ويلبد طئله1' 21-112 عع ص00 ,تصتامر .6١‏ رضي الله عن 11181 
لاع مع كتامةعطاوهاء ُّ 

ديوان المتنبى-ديوان ابى الطيب المتنبى بشرح الواحدى» تحقيق 1 ,جلك10ع]ء1 ببرلين ١19571‏ 

ديوان مس بن الوليد-شرح ديوان صريع الغوانى مسلم بن الوليد الأنصارى» تحقيق سام الدهان» القاهرة. 

ديوان المعانى-ديوان المعانى لأبى هلال العسكرى» ١‏ - 27# القاهرة ه١.‏ 

ديوان ابن 2-6 ديوان ابن الع 3 تحقيقٍ يواس أحمد الا اى> بغداد /ا/ا9 ١‏ وما بعدهاء 

ديوان النابغة-ديوان النابغة الذبيانى» تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم (ذخائر العرب 08)» القاهرة 191/1. 

ديوان إبن النبيه-ديوان ابن النبيه» القاهرة. 

ديوان أبى نواس -ديوان أبى لوال بيروت» دار صادر. 

ديوان ابن هالى-ديوان ابن هاف الأندليه بيروت 954 »١‏ دار صادر. 

ديوان ابن وكيع -ديوان ابن وكيع التئيسى» تحقيق حسين نصار» القاهرة. 

ديوان الوأواء-ديوان الوأواء الدمشقى» تحقيق ساى الدهان» دمشق .١96٠‏ 

ربيع الأبرار-ربيع الأبرار الزغخشرىء تحقيق سل النعيمى» بغداد 1915. 

رسالة الطيف-رسالة الطيف ليباء اللدين على بن الحسن الإربيل» تحقيق عبد الله الجبورى» بغداد 188/ 19548. 
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1 لاس الدوة العلياا عبار ميد الدنها 


روض الأخيار-روض الأخيار المنتخب من ربيع الأبرار» بولاق .1١1/9‏ 
زهر الآداب-زهر الآداب ور الألباب للعصرى؛١‏ - ؟» تحقيق على محمد البجاوى» القاهرة 18"0/7/ .1١98017"‏ 
الزهرة- كاب الزهرة لد بكر داود الإصبهانى» تحقيق وك 1. 111ا. وإبراهم طوقان» شيكاغر 9 .١98‏ 
الزيج- كاب الزيج الصابى محمد بن سنان بن جابر البتانى» تحقيق» رحمه الله مصنللهة2. روما 1895. 
سرور النفس -سرور النفس بمدارك الحواس انمس لابن منظور» تحقيق إحسان عباس» بيروت .19/٠١‏ 
سعط المحيعه اللآلى فى شرح الأمالى لأبى عبيد البكرى ١‏ - 0 تحقيق عبد العزيز الميمنى» القاهرة ه9١1‏ - 195. 
اعد سئن الترمذى وهو الجامع الصحيح لأبى عيسى الترمذى؛١‏ - ه» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف»ه المديئة /١88‏ 
السيرة النبوية-السيرة النبوية لابن هشام؛ ١‏ : 4 تحقيق مصطفى الس وإبراهم الأببارى وعبد الحفيظ شلبى» القاهرة هه1/ 198. 
شرح المقامات الخريرية -شرح المقامات الحريرية للتواقى»١‏ - “ا القاهرة غ+1١.‏ 
شعر ربيعة-شعر ربيعة بن مقروم الضبى» تحقيق نورى حمودى القيسى» فى: 
مجلة كلية الآداب» بغداد .1١957/‏ 
شعر السلاى-شعر السلاى» تحقيق صبيح رديف» بغداد ١191/1١‏ 
شعر زهير-شعر زهير بن أَبى سلبى صنعة الأعلم الشنتمرى» تحقيق نخفر الدين القباوة» حلب .1١910/ /١898‏ 
شعر عبد الرحمان بن حسان-شعر عبد الرحمن بن حسان الأنصدا رق سد سام !العا بغداد 1/او١.‏ 
شعر عبد الصمد -شعر عبد الصمد بن المعذل» تحقيق زهير غازى زاهد» نحف اكه 
الصحاح-تاج اللغة وصحاح العرية الجوهرى.» ١‏ - 5 تحقيق أحمد بن عبد الغفور عطار» القاهرة 5/ا١/‏ 5ه5ة١.‏ 
صحيح البخارى-صحيح البخارى بحاشية السندى»١‏ - 4» بيروت» دون تأرية. 
صحيح سد يج مسلم بن يا - 8؛ القاهرة» دون تأريخ. 
صورة 5 الأرض - كاب صورة ارظن لابن حوقل النصيىء ١‏ - 29 تحقيق 15عموة] ليدن م98١‏ - وفولاء 
2 -طراز ايجالس لشباب الدين الحفاجى» القأهرة /ا "او .١‏ 
ئب المخلوقات -مجائب الخلوقات وغرائب ب الموجودات؛ ١‏ - *» تحقيق جوتخين. 1 1اعكدع كه1؟ا. 18648 - وع 
- < لضا الأ طامة ان قت و شدي عاتن الإسكندرية 84و" ملاو .١‏ 
عنوان المرقصات -عنوان المرقصات ارات لابن سعيد» القّاهرة ٠.١7/85‏ 
عيون الأخبار-عيون الأخبار لابن قتيبة» ١‏ - 4» القاهرة ه97١‏ - .١98.‏ 
غرائب التنبيبات-غررائب التنبيبات على مجائب التشبيبات» تحقيق 0 زغلول سام ومصطفى الصاوى الحوويرى» (ذخائر العرب 
هع)» القاهرة .١91/١‏ 
الفاضل-الفاضل فى صفة الأدب الكامل لأبى الطيب الوشاء؛١‏ - ”© تحقيق يوسف يعقوب مسكونى» بغداد 191/9 - 1910/5. 
الفرق بين الفرق-الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادى» تحقيق محمد محبى الددين عبد احميد» القاهرة» دون تارخ. 
فوات الوفيات-فوات الوفيات للكتبى» ١‏ - ه» تحقيق إحسان عباسء بيروت ١91/*‏ - ه/91١.‏ 
فيض القَدير-فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوى» ١‏ - 5» القاهرة “ه1١‏ - /لاه"١/‏ 988 .١‏ 
قصص الأساء «قصومن اداكتاء للثعبى» القاهرة» دون تأرية. 
قطب السرور-قطب السرور للرقيق القيروانى» تحقيق أحمد الجندى» دمشق 1959. 
قوائد الشعر-قوائد الشعر لثعلب» تحقيق رمضان عبد الوهاب» القاهرة 1955. 
الكامل (ابن الام ثير) -الكامل لع الود بن الأثير» ١‏ - 18» بيروت »١9510/- ١958‏ دار صادر. 
الكامل (مبرد) -الكامل المبرد» ١‏ - ؟» تحقيق» 117 غطوتتم 11 ليبزيغ 1854 - 0.1897 
كنز الدرر- كنز الدرر وجامع الغرر لابن الدوادارى»5 - 4 تحقيق صلاح الدين المنجد وأعمء القاهرة ١9٠‏ وما بعدها. 
اللال المصنوعة-اللالمْ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة» ١‏ - 27 القاهرة» دون تأريخ. 
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5 "م لوقه العليا: ف خسار دينع الدنها 


لسان العرب-لسان العرب لابن منظور الإفريقى» 25٠١ - ١‏ بولاق 13.٠١‏ - ما لاء 

لطائف المعارف-لطائف المعارردف للثعاللى» تحقيق إبراهم الإبيارى وحسن كامل الصيرق» القاهرة .١95٠‏ 

محاضرات الأدباء-محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الإصبهانى»١‏ - *» القاهرة .١/17‏ 

مختار شعر بشار-المختار من شعر بشار للتجيبى» تحقيق مد بدر الدين العلوى» عليكره-القاهرة 197/4. 

مختصر كاب البلدان -مختصر كاب البلدان لابن فقيه» تحقيق جلاء 60 يدن ه188١.‏ 

مرأة الزمان-مرأة الزمان فى تأريخ الأعيان لسبط بن الجوزى» 0 أحمد الثالث /1١.و؟.‏ 

وج الزهب مس وج الذهب المسعودى»١‏ - 2٠7‏ تحقيق» رحمه اللهمك] غهلاء2. بيروت ه95١‏ - هلا9١.‏ 

المسالك والممالك لابن خرداذبه, تحقيق» ع0 عز60 ليدن 889 .١‏ 

المستطرف-المستطرف فى كل فن مستظرف الإيشيى؛١‏ - 27 القاهرة /181/١‏ 19617 

ميلد ادق كما سفسيه الخد بحيلا - 5» بيروت» دار صادر. 

مسند اميدى -مسئد الميدى» ١‏ - ”2 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» بيروت -القاهرة» دون تأري. 

المشترك وضعا-المشترك وضعا والمفترق صقعا لياقوت الروى» تحقيق 1 10عقمع]5نا11. جوتكن .١845‏ 

المصون-المصون فى الأدب لأبى أحمد العسكرى» تحقيق عبد السلام يمد هارون (التراث العربى #)» الكويت 01957٠‏ 
مطالع البدور-مطالع البدور فى منازل السرور للغزولى» ١‏ - *2» القاهرة ١.١599‏ 

مطلع الفوائد-مطلع الفوائد وجمع الفوائد» تحقيق عمر موسى باشاء دمشق 1917/7. 

معجم البلدان-معجم البلدان لياقوت الرومىء ١‏ - 25 تحقيق» 1 0[عقدء)ئن/لا. ليبزيغ كم - علاماء. 

معجم ما استعجم-معجم ما استعجم لأبى عبيد البكرى؟١‏ - 4» تحقيق مصطفى السقاء القاهرة 154 - ١/ا"١/‏ ه94١1 .١561-‏ 
المعجم المفهرس-المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى»١‏ - /اء ليدن ١975‏ وما بعدهاء. 

المعرب-المعرب لابن الجواليقى» تحقيق أحمد حمد شاكي القاهرة /١89‏ 1959. 

معاهد التنصيص-معاهد التنصيص للعباسى» ١‏ - #» القاهرة 11. 

مقامات الحريرى- كاب المقامات للحريرى» ١‏ - 27 تحقيق عتنادوء5117 46 5369 بارس ٠1841‏ 

من غاب-من غاب عنه المطرب للثعاللى» يروت .١ 5١9‏ 

نحفة امن نحفة البمن للشروانى» القاهرة 180. 

نفح الطيب-نفح الطيب للمقرى» القاهرة 59؟١.‏ 

النقائض -نقائض جرير والفرزدق» ١‏ - 2 تحقيق» يلو .وله «رضي الله عنصتت ليدن ه0٠9١‏ - 095١9اء.‏ 

نباية الأرب-نباية الأرب فى فنون الأدب للنويرى»١‏ - «١‏ القاهرة “غ١‏ - 5و«(/ ١98‏ - 5لاواء 

النباية فى غيب الحديث-النبابة فى غيب الحديث جد الدرن ابن الأمين ١١‏ - 4ء القاهزة 10 

نوادر المخطوطات-نوادر اللخطوطات» ١‏ - 25 تحقيق عبد السلام مد هارونء القاهرة ١1/٠٠١‏ - 4ل9ا١/‏ ١1ه9١-‏ ههوؤواء. 
الوافى بالوفيات-الوافى بالوفيات للصفدى» »356١١ 21١ 21١ه - ١‏ تحقيق 11 1]61اآ. وأعله» استنبول/دمشق/فيسبادن .١98٠0- 1971١‏ 
الورقة- كاب الورقة لابن الجراح» تحقيق عبد الوهاب عظام وعبد الستار أحمد فراج» (ذخائر العرب 4)» القاهرة 5ه9١.‏ 
وفيات الأعيان -وفيات الأعيان لابن خلكان؛ ١‏ - /ه تحقيق إحسان عاض بيروت #ال/ا9ة١ا.‏ 


تحة الذهر- ثيّمة الدهرقغناسن أهل العضر القعالى 1 - 4 دمكقق 7188 2ع عرس :لين عند أنه القام ة 
بتيمة الدهر-.يتيمة الدهر فى محاسن اهل : تحقيق محمد حبى الدين عبد أجمي هر 
5. 


55و تضزييات ومسسدركات 


تصويبات ومستدركات 


١7 ”7 ص‎ 
)"-١( "”* 
؟‎ 5 


)١4( )١5( ١ 9 
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)١17( ١٠١ 9‏ الببيج )١5(‏ الببج 
؟ه (/ - )٠١‏ الاعلاق النفيسة لابن رسته /ا١ءه‏ 
(تحقيق ليدن )١891١‏ 

؟ه (9) : فى الاعلاق النفيسة 
/اه 5١‏ 

١ 68 

هه ه 

١١51 

١ "4 

مك اد "علا . .ممه 

“لا ة(8 -9) (و) 

5 ؟ 

؟!١عا/6‎ 

١ 7م‎ 

١5 م8١ ص‎ 

6 9اماه مأه 

١١036١ 


١ 
ا١اذ١/لاا١‎ )1١١ه(‎ 
/ 
:١ 
*'اوقد‎ 
يل‎ 
51 
1 3 
كاب الزهرة‎ »)١5( 1١ 
افرودقرود‎ 7 17 
0 


3١‏ و ثمانية! 

من بحن 

*» مسيوط» » مسوط 

زلبنور 

ى؟ (ل/ا١‏ -6م١)‏ 

١١ 8‏ (؟1١)‏ اللسقلى: للصما 

)١5 - 1( "8‏ ابى الصلطعبد العزير 

ص 584 )١18- ١١(‏ ظافر الحداد /551» -27 رقم ٠٠7؛‏ 


6 
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وفيات الأعيان /١‏ 8/0447 (منسوب إلى مهم بن المعز 
١1"‏ »ء ناقص ف الديوان 

)١1١3( )"( 6 

٠‏ (١1-؟١1١)‏ الى حجلة كاب سكردان السلطان 

5 ؛؛ ١١-‏ (منسوب إلى الحسين بن الفضفاض) 

6 (؛) الى خله: كاب سكردان السلطان 

57 (منسوب إلى شهاب الدين بن جلنك) 


)١9-18( ه”‎ 
)١هد-لم(‎ )١١- ٠١ 0” 
١؟ ولمع‎ 


"١‏ (8 - 9) ابن الوكيع 255 رقم غ” 

)١١( ١١ ”1/‏ للسقلى: الصمّلى 

١ تسم‎ 

1 

١ 50‏ 
١ه" )١5١-1١(‏ ابن طبا طباء رقم ١١١‏ - 968؛ تحقيق 
جابر الحاقانى» بغداد ه/او١‏ 

كه" (5 -") 

ص وه” (؟) 

/1” (4 - 9) العقيان للفتح بن خاقان 552/8" (منسوب 
إلى أبى القاسم بن العطار)؛ طبع توفس ١975‏ 

:١١ وا"‎ 

5" (؟) 

رقم الإبداع بدار الكتب 8/ا١/ ١981‏ 

)١ 


4 29 الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القدبمة 
١‏ [مقدمة التحقيق] 


١‏ تصلير إلادوارد بدين] 

تصدير إلادوارد بدين] 1 
أود أن أبذا هذا التصدر بالفعيين تعن شكرى لوقيل الأسقاة هافن جروراتع :روعره رائنى عاد المسستهر في الآلمان ثانا وم سين 
المعهد الألمانيّ للأبحاث الشرقيّة في ببروت الذي أوكل إل تحقيق «الدَرَة اليتيمة في أخبار الأمم القديمة» وهو الجزء الثاني من كاب 
«كنز الدرر وجامع الغرر» لابن الدواداري المتوق بعد سنة /ا ه/ مم١‏ م2 مقدما لي كل مساعدة ضرورية لإنجاز هذا العمل. 
ولا بد لي هنا أن أنوه بن الأستاذ روم لم يأل جهدا في سعيه إلى تحقيق تعاون علمي فعال بين البحاثة العرب وزملائبهم الألمان في 
دراسات علبية مثمرة لا نتاثر بالتقابات السياسية. َ 

ويجدر القول هنا بأنها لم تكن محض صدفة أن أوكل تحقيق الجزء السادس من هذا الكّاب إلى الأستاذ صلاح الدين المنجد »)١951(‏ 
والجزء السابع إلى الأستاذ سعيد عبد الفتاح عاشور )١9177(‏ والجزء الثالث إلى الأستاذ مد السعيد جمال الدرين »)١981(‏ والجزء 
الثاني هذا إلي» وقام الأستاذ رومس نفسه بتحقيق الجزء التاسع 2)١90(‏ وأوكل تحقيق الجزء الثامن للأستاذ هارمان »)١91/1(‏ 
والجزء الأول للأستاذ راتكه »)١387(‏ والجزء الحامس للأستاذة كرافولسكي »)١397(‏ وللأستاذة غلاسن الجزء الرابع الذي أكلت 
تحقيقه الأستاذة غراف» وهو الآن تحت الطبع .)١5914(‏ 
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وني هذا المجال أتقدم بشكري وامتناني للأستاذ الصديق ألرش هارمان الذي لفت نظري لبعض فصول كاب «أنوار علوي الأجرام في 
الكشف عن ا الأهرام» للإدرسي والكابي «طبقات الأمم» للقاضي صاعد و «الاستبصار ف جائب الأمضانة لمؤلف مجهول» 
وذلك لمقارنتها ببعض ما ورد في «الدرة اليتيمة». وبالإضافة إلى ذلك قام بقراءة المقدمة الألمانية مبديا ملاحظات قيمة تبنيتها بامتنان. 
وأمًا صديقى الأستاذ بيرند راتكه فقد أرسل لي الصورة المتوقرة لديه لجزء كبير من مخطوطة «كتاب الإنباء بأنباء الأنبياء» لأبي عبد الله 
عمد بن سلامة القضاعي (مخطوط برلين 948) وبعض صفحات الجزء الأول من تارية عبد الرحمن ابن الجوزي» فله مني يل 
الشك. ش 

وقامت الصديقة غودرون شوبيرت في إحدى رحلاتها إلى إستانبول باصطحاب قائّة ببعض المواقع الغير مقروءة في مصورة الخطوطة» 
فقابت معاية الأضل وشيتعتت "ما امكنا قراءههة فلها مى ديل الشك. 

وقامت الصديقة الدكتورة ريناته فورش بمساهمة قيّمة في تتقيح المقدّمة الأمانيّة بأناة وصبر منقطعي النظير» فلها متي فائق الشكر 
والعرفان. كا وأشكر كلا من السيدتين هيلين حمد وسيغريد أيادي اللتين قامتا بإعادة رقن مسودة المقدمة الألمانية على الحاسوب. 
وكذلك أشكر أستاذي فريس ماير الذي قرأ نص المقدمة الألمانية بأناة مبديا ملاحظاته القيمة» فله مني جزيل الشكر. وقام الأستاذ 
غيورغ شولر أيضا بقراءة النص الألماني فله شكري وتقديري. 1 

أما الأستاذة إيريكا غلاسن» مديرة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت» فإِني أشكر لما جميع ما اتخذته من تدابير لتسبيل إقامتي 
في بيروت وإتاحة جو ملائم للعمل في مكتبة المعهد أثناء الإشراف على طباعه هذا الّاب. ؟! وأقدم جزيل شكري إلى جميع العالمين 
ف المعهد هناك» وأخص بالذكر صديقى الأستاذ مد اجيري والدكتورة إستر بيسكس والدكتور مارتينيانو رونكاليا والصديق سمير أبو 
الحسنء لما قد موه لي من عون أثماء إقامق في بيروت» كل في مجاله. 

راض لأسا راض تان كانه مدير المميئد الألماني للآثار بالقاهرة الذي وقع معي عقدا شخصيا للعمل وذلك لتذليل العقبات 
البيروقراطية التي طرأت خأ وكان هو السبب في اللحروج منها. وأشكر له أيضا موافقته على أن يقوم المعهد الألماني للآثار بالقاهرة بتحمل 
تكاليف طباعة هذا الكّاب. 

ولولا الاهتمام البالغ من قبل إدارة «المؤسسة الجامعية» (مجد) وموظفيها وإخلاصهم ودقتهم في العمل لما أمكن إنجاز طباعة هذا 
لكاب وإصداره ببذا الرونق» فلهم مني جميعا خالص تقديري وجزيل شكري. 

وأخيرا وليس آخراء أتقدم بامتناني وشكري إلى ابمعية الألمانية للأبحاث التي قامت ,مويل هذا المشروع» ولولا دعهما المادي المتواصل 
لا كا من إخاره: 

إدوارد بدين 

بيروت في ١‏ نيسان/أبريل ١994‏ 


806 فهرس الموضوعات 

فهرس الموضوعات 

تصدير ا 

فهرس الموضوعات د 

مقدمة المصنفٍ ه 

ذكر انقضاء مدة العالم وابتدائه واختلاف العلماء في ذلك / 

ذكر ما مخّص من مقامه لابن الجوزيء رحمه الله وهي الباينة ثما يتعلّق بذكر آدم, عليه السلام ١١‏ 
أستفتح الكلام بذكر آدمء عليه السلام ٠١‏ 

فصل: في إعلام الله تعالى الملاككة بخلقه 7" 

فصل: في الحايفة 4 ١‏ 
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فصل: في قوله تعالى: إأتْملَ فا مَنْ يفْسِد فها| الآية ه 

فصل: في قوله تعالى: إن أَعْلر ما لا تَعلمُونَ | 1" 

ذكر خلق آدمء عليه السلام 1" 

فصل: في تعليمه الأسماء كلها ١“‏ 

فصل: في جود الملاتكة» عليهم السلام /ا" 

فصل: في قوله تعالى: إلا ليس أَبى وإستكيرًا وم 

فصل: دك بحواءة عليها السلام اع 

فصل: في مقام ادم في الجنة 1 

فصل: ذكر الشجرة المي عنها 4 ؛ 

فصل: في احتيال | بليس على دخول الجنة ه64 

فصل: قوله تعالى: إوقَلنًا إهبطوا بعضكر لبعض عدو] الآية اه 
فصل: في ذ المكان الذي أهبطوا إليه 8ه - 

فصل: فيما تجدد لادم بعد هبوطه من الجوار هده 

فصل: فيما نزل مع ادم من الجنة /ه 

ذكر قابيل بن آدم وما كان من أمره بعد أن قتل أخاه هابيل 1 
ذكر شيث بن آدمء صلوات الله علهماء وعدد الكتب والصحف التي أنزلت عليه + 
ارش نقيت بن آدمء عليه السلام 50 

فينان ين اوش ين شيث بن آدمء عليه السلام 8 

ذكر برد بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدمء عليه السلام 5+ 

ذكر أخنوخ» وهو إدريس النبي؛ صلوات الله عليه وسل (كذا) 5+ 
ذكر متوشلح بن إدرس» عليه السلام 514 

ذكر لامك» أبو نوح» عليه السلام ٠٠١‏ 

ذكر نوحء عليه السلام؛ وقصته مع قومه ١‏ 

ذ أولاد نوح» عليه السلام» وهم سام وحام ويافث وما ولد كل إنسان من الأمم 70 
ذكر كنعان بن حام وأولاده وشعوبه والفراعنة منهم /٠١‏ 

ذكر ملوك مصر من ولد حام» رواية المسعودي /١‏ 

ذكر أولاد يافث بن نوح» عليه السلام» وقبائلهم وشعوبهم وأخبارهم 1 
ذكر يأجوج ومأجوج تلد 

ذكر السد الذي سذه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج ٠م‏ 

<ذ5 الصقالبة> 6 

ذكر اليونانيون الأولون ( كذا) من ولد يافث بن نوح» عليه السلام 1 
<ذكر مملكة الروم> اه 

5 ملوك الصين من ولد يافث 44 

<ذكر الإفرنح > هه 

<ذر ملكة الأندلس> همه 
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<ذر مملكة الترك> /او 

<ذ5 مملكة خراسان> /و 

ذى أولاد سام بن نوح» عليه السللام 95و 

دك تفرق الطوائف من الناس بعد الطوفان ٠١١‏ 

<ذ؟ عاد> ٠١‏ 

ذكر الكهان القديمة (كذا) بمصر من قبل الطوفان ٠١‏ 
ذكر قومة الكاهنة وما صنعت من العجائب في وقتها ٠١17‏ 
ذكر الأهرام وأول بناها ( كذا) والسبب في ذلك وما فيها من العجائب ٠١5‏ 
ذكر ملوك من ولد سوريد واتصال بعضهم ببعض إلى آخر وقت حل 
ذكر الكهان من بعد الطوفان إلى حين خراب مصر ه١١‏ 
ذ ملوك مصر بعد الطوفان من وجه أتحر ١١.‏ 

ذكر الوليد بن دومغ» أول الفراعنة بعصر ١/1‏ 

أخبار الوليد بن دومغ ١88‏ 

<ذ5 نبراوس> ١/88‏ 

<ذ5 دريوش> /او١ا‏ 

<ذْك مقاريوس> لا 

<ذ؟ أقسامين> ٠٠١١‏ 

<ذ5 ظلما بن فرموس> ونين 

ولنبتدئ بذكر بقية الأنبياء» صلوات الله عليهم» بعد نوحء عليه السلام ٠٠١5‏ 
ذكر هود» عليه السلام ٠١1/‏ 

ذكر صالحء عليه السلام ١٠١9‏ 

ذكر إبراهي الخليل» صلوات الله عليه 8٠١‏ 

ذكر لوطء عليه السلام 515 

ذكر إسماعيل» عليه السلام 11 ؟ 

ذكر يعقّوب» عليه السلام 714 

ذكر يوسفء عليه السلام 19" 

ذكر أيوب» عليه السلام .6" 

ذر شعيب “7” 

ذكر االحضرء عليه السلام 877 

ذكر موسبى وهارونء عليهما السلام ١71‏ 

ذكر أشمويل» عليه السلام؛ وداودء عليه السلام (كذا) وعم 
ذكر سليمان بن داود» عليه السلام ١غ"‏ 

<وملك بعده ابنه رحبعم > وين 

ذك أخبار آل داود 44 ؟ 

ذكر يونس بن متا (كذا)» عليه السلام /4 ١‏ 

ذكر ركرياء عليه السلام /4؟ 

ذكر عيسى ابن مريم» صلوات الله عليه ٠0م‏ 

ذر أهل القرية غه؟, 

ذ ذو (كذا) الكفل هه؟ 
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<ذ5 لقمان الحكيم > هه" 

<53> أصحاب الرسن 5" 

<ذ؟ أصعاب الأخدود> ه؟ 

<ذ؟ أصصاب الكهين> /اه؟ 

ذ سائر ملوك اللأرض وأسعاهم (كذا) ومدد تملّكهم إلى آخر وقت ا" 
د الطبقة الأولى لملوك الفرس وه؟ 

ذكر الطبقة الثانية من ملوك الفرس وهم الكيسانية 58م 

ملحق من الأصل 17 

ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الفرس 75/7 

ذك ملوك الطبقة الرابعة» الساسانية اام 

ذكر نبذ من أخبارهم 71/5 

<ذر اللخبر الأول عن ببرام جور> ١59‏ 

ذكر احبر الثاني عن ببرام جور .لم 

<ذر شابور ذي الأكاف> "١١‏ 

ذكر ملوك البطالسة» وهم اليونائيون 11م 

ذكر ملوك رومية» وهم المعروفون بالقياصرة "٠١‏ 

ذكر ملوك القسطنطينية» بحم الاختلاف 94م 

ذكر من ملك مصر من ملوك بعدما غرّق الله تعالى فرعون 7/1 

ذكر مخضت نصر وسنة دخوله مصر وسبى ب إسرائيل غ70 

ذكر سبب انكشاف فارس عن الروم 8 

ذكر ملوك العرب وأصولها وفروعها وبطونها 8غ" 

دك ملوك امميين» وهم ملوك الحيرة» عرب العراق غم 

ذكر ملوك العرب من آل جفنة ٠5م‏ 

ذى التبابعة من حمير» ملوك المن امم 

ذكر ملوك كندة بحكم التلخيص 514" 

ذكر كليب ومبلهل ابنا ( كذا) ربيعة» وهو ( كذا) حرب البسوس المذكور ( كذا) 6م 
در حرب عبس وبنو (كذا) عام والسبب في ذلك 8/6 

هذا ذكر حرب داحس و«الغبراء المشهور من أيام حروب العرب 8م 
ذكر حاتم الطائي ونبذ من أخباره 419 

ذكر أيضا ( كذا) حاتم من وجه آآخر ه؛ 

ذكر عنترة العبسي من وجه آخخر /ااغ 

ف غرروة بن الزردة جاهلي ابرع 

ذكر دريد بن الصمة والهنساء بنت عمر (كذا) بن الشريد السلمي 445 
ذكر ذو (كذا) الإصبع العدواني» جاهل “هع 

ذكر تأبط شرا وطرفا (كذا) من خبره /ه4 

ذكر الفحول من شعراء الجاهلية ولمعا (كذا) من شعرهم 4*٠‏ 

ذكر امرء ( كذا) القيس بن حجر 451١‏ 
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ذكر النابغة الذبياني ولمعا ( كذا) من أخباره وأشعاره 456 
ذكر زهير بن أبي سلبى وطرفا ( كذا) من شعره /الاغ 

ذر طرفة بن العبد» جاه 4/1 

تكاقادة بن عد القع عامل 0 

ذكر الملتمس وبعض أخباره وطرف من أشعاره» جاهلي 485 
ذر الأعثى» جاهل 648/8 

ذكر عبيد بن الأبرصء جاهلٌ 58 

ذكر لبيد بن ربيعة وطرف من أخباره وغ 

عبرو بن كلم ال 8+:ه 

ذى المرقشان ( كذا): الأكبر والأصغر» جاهليين /01٠ه‏ 

ذكر الأسود بن يعفر الدارمي» جاهلل /0ه 

<ذكر عمروبن قيئة> ١1ه‏ , 0 

ذكر أبو (كذا) دؤاد الإيادي» جاهل ١١ه‏ 

كر عدي بن زيد "اه | 

ذك الأفوه الأودي» جاهل /ااه 

ذ أبن 6ذا) كبراافتلء عامل 14 

ذكر من تلا هؤلاء من المبشرين بظهور سيد المرسلين 0٠‏ 
ذكر زيد بن عمرو بن نفيل» جاهل» وفيه حديث ١ه‏ 
< مدرج الريج» عام المجنون الجري»> اه 

<ذْك سعية بن غر يض > 0 7ه 

ذكر أبو (كذا) الصلتء جاهلى /الاه 

ذكر ورقة بن نوفل» جاهل» ِ- حديث 5ه 

ذكر ما أخخّص من كهّان العرب في الجاهليّة ١ه‏ 

ذكر عدد الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة عليهم» صلوات الله عليهم أجمعين غ "٠ه‏ 
ذكر التواريخ من لدن آدمء عليه السلام» إلى اتحر وقت هلاه 
ملحق 9ه 

سرد المصادر والمراجع عه 

فهرس الفهارس 5ه5ه 


ننزرثما ورد في المقدمة الألمانية حول ما غير في كَابةِ بعض الكلمات 

نزر ما ورد في المقدمة الألمانية 

حول ها ضريق كاية سفن الكلباف 

ونام كي رن الدواداريٌ الفوضى في كابة الهمزة والمدّة والألفين: المقصورة والممدودة» واسم العدد» وأحيانا الضاد بدل الظاء أو 
العكس» والدال بدل الذال غالباء والتنقيط الناقص أو اللخاطئ» وكّابة بعض الكلمات بشكلين: أحدهما صحيح والآخر غلط» والأغلاط 
الإملائية أو التحوية كرفع المنصوب أو امجرور أو العكس. أما بالنسبة لاسم العدة فلند اتريت أن أبقي على معظم الأخطاء فيه كا 
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هي أو الرسم الختلف- مثل: «سبعمية» و«سبعمائة» و «سبع مائة» (كنز 24 ؟/ وع"/ 1“ )١5 *" /١‏ -مع الإشارة إلى بعضها 
فقط في ا هوامش» وخصوصا عندما يكون الأصل الذي ينقل عنه ابن الدواداري صحيحاء 
وكذلك أبقيت على الأخطاء النحوية في النص وأشرت إلى حيحها في الهامش اللهم إلا إذا كان ذلك معيقا للفهم فينئذ أذكر الصحيح 
في النص وأشير إلى الأصل في الحاشية. 

وإليكم فيما بلي قائمة ببعض الكلمات التي صصح رسمها أو غير إلى رمم معاصر دون أن يشار إلى ذلك في الحامش: 
ورد في الخطوطة ان 
بدو (59/ )١14‏ بد 
ناووسه (99/ 00 ناؤّوسه 
هولاى (5ه/ ؟) هولاى (99/ ؟) هؤلاء 
باللولو )١-/79(‏ باللؤاؤ 
تملوه (58/ )١١‏ مملوءة 
انشا الله (59/ )١4‏ إن شاء الله 
السلم (؟/ا/ ة) السلام 
معوية (/5/ )١*‏ معاوية 
الفرا (91/ ؟) الفراء 
عدرا )٠١ /١١9(‏ عذراء 
اراى (09/ )١١‏ الرائي 
ها زه/ا/ )١‏ جاءها 
)١١ /95( 95‏ ماؤه 
والآشياء (0؟/-5) والأشياء 

ماء (94/ )١‏ ما 
الاسما (ه؟/-ء الآسها (ه؟/-") الأسماء 
السمآ (99/ 4؛) السماء 
مرآأة ("و/ ه)ء مرآأه /1١19(‏ ؟) مرآة 

ليلا (54/ 5) ثلا 
جزء وأ (95/ ) جزءا 
ملو (949/-؟) فكو 
المدلى (55/ 4) المدائن 
الراسه (59/ )١5‏ الرئاسة 
الرق (97/ )١١‏ الزتئبق 
ادم (54/-0) آدم 
وفي حال ورود اسم ماانا كا مع عريقة اخترنا الميقة المتسعة دما وعاهلا الصيغ الخاطئة دون الإشارة إلى ذلك في الحامش. أ 
الامعاء 


ع 


64 أسلوب الاب 
ه6٠0.”‏ مصادر «الدرة القينة قٍ ايا الأمم القديمة» 


التي تكتب بحذف الألف منها مثل: إسمعيل» فقد كتبناها جميعا بالألف (إسماعيل) ما عدا «عبد الرحمن». 
أسلوب الاب 
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يضم اكاب بين دقتيه أساليب مختلفة» تعكس أساليب الكتب التي أخذ عنها المصنف. فهنالك الأساوب الرزين على نمطا كتب 
الحديث» حيث تتعدد أمماء الرواة والكتب المقتبسة فى النصء» وخير ما يمثل هذا الأسلوب كاب «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزى. 
وهناك أسلوب سم بالاختصار الشديد يتلوه شيء من التوسشع» وهو هنا أسلوب حمزة الإصفهاني في كايه «تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء» وفي كلا اللكابين نجد أن ابن الدواداري يضفى عليهما من أخطائه اللغوية والكابية» إذ إنه ل يكن من مجيدي العربية الفصحى. 
هذا خاتيفعاه أيضا تسن يتردق بيد اخ الاختصار من لكاي «الأغاق» الذى إشغرنا بحرن تدا يقراءة التخوض المقديسة منه بأننا 
تعاطى مع أسلوب أدب جزل الألفاظ. ثم إِّنا نواجه أسلوب الأدب الشعيّ حين نقرأ ما يقتبسه ابن الدواداريّ من كتب هذا 
الأدب» ولكن بدون سابق إنذار أو إقرار لاحق بذلك» وللأسف ل أتمكن من التعرف على تلك المصادر الشعبية. 

مصادر «الدرة العينة ف اخبار الامم القديمة» 

إليك فيما بل قائمة بالمصادر المباشرة التى أخذ عنها ابن الدواداري إما مقرا أو غير مقرء أما المصادر الغير مباشرة والمعطيات الختلفة 
عنها وعن حجم الاقتباسات ومصادرها فيمكن الرجوع إلها ما في المقدّمة الألماتية وإمّا في الموامش على الصفحات التي تبداً عليها تلك 
ا : : 5 ١‏ 
١‏ - السفر الاول من «مراة الزمان ف تاريخ الاعيان» لشمس الدين ابي المظفر يوسف بن قزاوغلى» المعروف بسبط ابن الجوزي» 
المتوق سنة غ هم ه/ده؟!١‏ م. ْ 

د «تاريخ الرسل والملوك» لذن جعفر محمد بن جرير الطبري» المتوق سنة #١‏ ه/م؟ه م 

م - «ّاب الإنباء بأنباء الأنبياء وتواريخ الخلفاء» لمحمد بن سلام بن جعفر بن على القضاعيء المتوق سنة 404 ه/55١٠‏ م. / 

4 - «أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامى بالماء والعمران» المنسوب لأبي الحسن على بن الحسن المسعودي»ء المتوق 
سنة #45 هلاه 9 م. 

0 - عمد بن إبراهيم بن حبيب الفزاريء المتوق سنة ١١‏ ه/795 مء لم أعثر على الكّاب الذي يقتبس عنه. 

5 - مختصر «المقامة الباينة» مال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء المتوقٌ سنة 1ه ها/1 ١7١‏ م. 

- أبو العلاء المعريء أحمد بن ممد» المتوق سنة 45غ هلاه ٠١‏ م. 

- عمر بن أب ربيعة» المتوق سنة 98 ه/18/ م أو ٠١‏ ها "/ م. 

4- «تاريخ» جدع بن سنان احميري. 

٠‏ -«كآاب اجمهرة»؛ عله يقصد اجمهرة من تأليف أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي؛ المتوق سنة غ١8‏ ه/ة 1م م. 

١‏ - «كاب التيجان لمعرفة ملوك الزمان ف انا خطان» لأ محمد عبد الملك بن هشام» المتوى سنة ”١‏ ه/م/؟6/ م 

١‏ - «تاريخ سني فارك الارضن والاتياء علهم الصلاة والسلام» حجزة بن الحسن الإصفهاني» المتوفى قبل "٠‏ هار 91/١‏ م. 

م8١‏ - «أنباء نجباء الأبعاء» لأبي ع أو أبي عبد الله عمد بن علاء الدين» المعروف بابن ظفر الصقل» المتوق سنة 5ه ها/ة5١١‏ م. 
لت كطف 0 يل ل ا 

١‏ -«كاب الاغاني» لابي الفرج علي بن الحسين بن محمد بن أحمد» المتوفى سنة 5ه" ه//551ة م. 

5 - «كُاب زهر الآداب» لأبي إححاق إبراهم بن عبد الله بن يم 


65 كيف يتعامل ابن الدواداري مع مصادره؟ 


1 - «قلت» 
2 - مدحه إذاته 
الحصري» المتوق سنة 1١غع‏ ه/؟؟ ٠١‏ م. 
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١؟؟1١/ه‎ 511/ «درر الاداب ومحاسن ذوي الأأباب» للملك ضور ان المعالي محمد بن عمربن اهنش في اورت المتوق سنة‎ - ١٠ 
1 

١6‏ - اقتباسات من الأدب الشعبى. 

من بين هذه المصادر ما يأخذ عنه ابن الدواداري بيتا من الشعر أو أكثر» أو بعض امل فققطء مثل أب العلاء المعري وعمر بن أبي 
ربيعة أو كاب «زهر الآاداب» 1 «درر الآاداب». ثم إنه بذك بعض الأمماء التى لسنا متأ كدين ع من قراءتها» مثل «ابن ,ردان» 
(انظر ص 0+"/ ١5‏ والحامش هناك). وبعض المصادر قد تكون فلفقة من اختراعه مثل «الكّاب القبطى» الذي هو في واقع الاح 
كاب «أخبار الزمان» المنسوب للمسعودي ) 7 «تاريخ» جدع بن سنان الجيري الذي " نجد لاسىه أي دوق أميات المصادر والمراجع. 
كيف يتعامل ابن الدواداري مع مصادره؟ 

5 5 1 ل‎ ١ -«قلت»‎ ١ 
حين تمر كلمة «قلت» ف مكان ما ف النص فذار ان نسم بان المصنف»ء أي ابن الدواداري» هو الذي يتكلم إلى القارئ. إذ إن ابن‎ 
الدواداري يدخل أحيانا كامة «قات» ف لمن الذي رسخ منه ليوحي للقارئ بأنه هو المتكلم فعلا. وأحيانا ببتقى على كلمة «قلت»‎ 
التي يقدم بها المؤلف الأصلى تعليقه» وذلك لنفس السبب. ولكن هذا لا يعني بِأَنْ ابن الدواداري لا يعطي رأيه أبدا (انظر المقدمة‎ 
.)18 إلى‎ ١" الألمانية ص # الهوامش‎ 

7 1 7 5 1 مدحة إذاته‎ - ١ 

في اماكن عديدة من الاب يطري ابن الدواداري على نفسه وعلى كابه بالفاظ طنانة رنانة احيانا (انظر مثلا ص 5/ ه - 0/ ؟ 
وص ١١ /٠٠١‏ - م١‏ و ١4 - 18/٠٠١‏ ولمزيد من التفاصيل انظر ص ؛ من المقدمة الألمانية والموامش هناك). 


3 - إساءة فهم 

م - إساءة فهم 

أحيانا بسبيء فهم بعض الكلمات أو يقرؤها خطأ فيحاول أن يضعها في إطار يلاثم قراءته لماء فيزيد بذلك إمعانا في اللخطأ (انظر على 
سبيل المثال ص «4/ ١١‏ - #و/ ١‏ وص /١١8‏ 5 - 7 والحوامش المتعلقة بها هناك). 


6 |إمقدمة المصنف] 

[ مقدمة المصنف] 

سم الله الرحمن الرحيم وت اختم بخير المد لله الذي خاق آدم من غير بشر» وحواء من ضلعه الأيمن لا الأيسر ثم أسكنهما جنات 
وبر في مَفْعَد صِدق عند مليك مقْتدر| ثم قضى عليهما بما سبق لهما في القدره فأخرجهما منها إلى دار العبره ثم تلا من ريه كلمات 
فتاب عليه | وغلن وجتدل امن تللههها تنيع الوشره ثم أظهر عيسى من غير ذكر آية لمن اعتبر» ثم نقل النور الأزهر» في 1 صلب 
مطهر» إلى أن ظهر» سيك ولد آدم من بدو وحضرء الذي سبح 2 كفيه الحصى وكلمه ا جره وسعت إلى خدمته الشجرء وقبل البعير 
قدمه المطهر» المبعوث من مضرء المنعوت في السير» حمد» صل الله عليه كلما بزغ شمس وقرء وسلّ عليه في كل عشي وأصيل وسرء 
وعلى آله الذين لا تدرك محاسنهم الفكرء وعلى أصحابه الذين من امتدحهم فقد افتخرء أبي بكر وعمر» وحيدر الخلفاء الراشدين» والأئة 
المهدين» وعلى أحعابه الباقين» رضوان الله علهم أجمعين» والتابعين لحم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد» فإِن القول قد تقدم من العبد الحقير» المعترف بالتقصير» واللسان القصير» واضعه ومصئفه وجامعه ومؤلفه» أضعف عباد الله 
وأفقرهم إلى اللهء أبو بكربن عبد الله بن أبيك» صاحب صرخدءه المعروف والده بالدواه داري» غفر له ولقارئه» ورحم كل من تجاوز 
عن كل خطاء فيه. 

ولا مضى القول في الجزء الأول مما أوردناء فأوردنا العطاش إلى كل منبل كافء وأرويناء فأروينا كل صاد من مورد صاف» 
وأبدعناء فأبدعنا إلى آخحر الأبد» وأبرعناء فأبرعنا كل والد الولد» وأوسعناء فأوسعنا شكرا على طول المدد» وأودعناء فأودعنا ذكرا كلبيد 


هم 51121120 
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ولبد» وأعر بنا با أعر بنا بحومى كلام واليكهاا فا أفصحنا مشاخنا الأعلام» وقدمناء فقدمنا أنواع الأدب» ورفعناء فرفعنا كل 
حديث منتسب» بروى لمسلم والبخاري» وبروي المسلم البخاري» نما بشرح صدر القاري» إذا سرح فيه النظر القاري» واستحضر مع 
سواد ناظره سويداه» واستغفر ناظره» ثما قدمت سود يداهء هناك يرتفع الحهاب» ويندفع الحجاب» ويفتح باب 

التؤاب ويفوز التائب بالأجر والثُواب» فالمد لله على هدايته» التي من اهتدى بها لا يقال عنه: هذا يته. 

ثم لا مضى الكلام بخلق الكائئات» وأتبعنا ذلك بذك العناصر الفانيات» ومن كان في الأرض من الأمم والمخلوقات» الذي حك علههم 
بذلك القهار القائل: إَِنٍ الملك اليوم] ثم يرد على نفسه إلنَهِ الااحد الْمَهارر]. 

ثم استفتحنا هذا الجزء الثاني» بكلام يلهي شامله عن المثالث والمثاني» وقدمنا القول بذكر انقضاء مدة العالم وابتدائه» واختلاف العلماء 
فى البداية» إلى مدة هذه النهاية» التى انتبينا إليها فى هذا العصر» واختلاف أقوالهم عن جملة الحصر. ثم أتبعنا ذلك بذكر مقامة» لابن 
الجوزي خصه الله بدار المقامة» وجعل فيها مقامه» لتكون مفتاحا للكلام» وتوطثة لذكر خاق آدم عليه السلام» ومن تلاه من الأنبياء 
واللتسلي» فبلرات للد عليهم أجمعين» وما في ضمن ذلك من ذكر الأمم الخالية» والرمم البالية» وسمينا هذا الجزء بالدرة اليتيمة» في 
اعبار الأمم الققهةه عاو الدرة العليالبق العا و3 الدنياء 

(4) وخصصنا هذا الجزء بذكر مصر واخبارهاء وملوكها وكهانهاء واممها وسكانهاء وأخبارها وأثارهاء وكنوزها ورموزهاء وعمارها 
ونواحيها واقطارها. واعتنينا بذلك كل العناية» واسسنا لذلك اساسا حسنت عليه البناية, ولتبعنا سائر من ملكهاء من أول زمان إلى 
هذا الأوانء من :هلوك الأعيان: العظيمين الكبان::أزيات: الدول:والحول والأعوات» والتوات: عن 


الخلفاء العباسيين» ومن استقل بها من اتخلفاء الفاطميين» ومن تلاهم م الاوك الأبورية 4 واستئد بها بعدهم ن الملولك: التركية» إلى 
آخخر سنة مس وثلاثين وسبعمية» المخصوصة بالدولة الشريفة الناصرية» أدام الله أيام مورد سلطانها إلى آخحر الأبد» وعمره كعمري لبيد 
ولبد» محمد وآل ممد» وذاك آخخر الجزء التاسع من هذا التاريخ المبارك» المسمى ذاك الجزء بالدر الفاخر» في أخبار سيرة الملك الناصرء 
فتح الله له فتحا مبيناء وجعل له من الملاتكة حافظا وحارسا ومعينا. 

ذكر انقضاء مدة العالم وابتدائه 

واختلاف العلماء في ذلك 

قال الشيخ جمال الدين ابن الجوزي» رحمه الله: اختلف العلماء في ذاك على أقوال» أحدها: أن عمر الدنيا من هبوط آدمء عليه السلام؛ 
إلى ال حجرة سبعة الاف سنة» رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: هي جمعة من جمع الاخرة» قد مضى منها ستة الاف سنة وبقي 
القومنة 

الثاني: أن عمر الدنيا ستة آلاف سنة وسبع مائة سنة» قاله كعب الأحبار» وذهب وهب بن منبه كذلك. الثالث: أربعة آلااف سنة 
وسمّائة سنة (0) واثنان وأربعون سنة» وهو نص التوراة. الرابع: خمسة آلاف سنة ومس مائة واثنتين وثلاثون سنة» وهذا قول 
التصارى. الحامس: أربعة آلاف س1 وسسقائة مناه رق أربعة آلاف سنة ومائة واثنان وثمانون سنة» وهذا قول اليونان. السادس: 
حكاه أبو جعفر الطبري عن المجوس»ء قال: وأما المجوس فيزحمون أنْ قدر مدة الزمان من لدن كهرمرت إلى قت المحرة النبورة ؤاذقة 
الاف سنة ومائة وتسعا وثلاثين سنة» ولا يذكرون شيئا فوق كهومرت» وهو آدم عند هم . 

قال ابن الجوزي» ولخية للد وقد اختار الطبري القول الأول» وهو سبعة آلاف سنة. واحتج بأخبار» منها ما رواه في تاريخه» فقال: 
محمد بن بشار بإسناده إلى ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «أجلك في أجل من قد كان قبلكم من صلاة العصر إلى 
مغرب الشمس». انفرد بإخراجه البخاري. 
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قال الطبري» رحمه الله: وقدر ما بين صلاة العصر في أوسط أوقاتها بالإضافة إلى باقي الهار مقدار نصف سبع يوم. فإذا كانت الدنيا 
سبعة آلاف سنة» فنصف يوم مس ماثئة سنة. وقد بي حمس مائة سنة. وذكر الطبري كلاما طويلا. 
نشول ان الطوزى : حوها دك الطيرى شيف الوجروه أعدها أنه :قال 
حد ها أشي 5 شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين». وأشار بإصبعيه: ١ ١‏ 57 
السنانة والوسطل ودوهذا حوس والثاني: أن الغالب على 
النمار أن يكون اثنتي عشرة ساعة وأقل وأكثر. فكيف يقدر من العصر إلى غروب الشمس مقدار (5) نصف سبع اليوم» مع 
اختلاف العلماء في دخول وقت العصر؟ ثم على حسابه يقتضي مثل ما قال النبي صل الله عليه وسل: «إنه قد بتي من الدنيا مس مائة 
عام»؛ على تقدير ما قاله الطبري» وليس كذلكء بل قد زاد على ذلك مبين أعوام. والثالث: لأنْ الأخبار الواردة في مخالفة للكاب» 
وهو قوله تعالى: إن الله عنْده عر السَاعَة|. وكقوله تعللى: إيِستَلوَكَ عن الساعة أَيَانَ مؤساها| الآية» ونحو ذلك. وقد روى أيضا في 
قوله» عليه السلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين». فلم يقدر وقتا. 
وقد أكر أحمد بن حنبل» رحمه الله ما روى ف واه عليه لاد 

بعثت» في آخرها ألفا. وقال: لا يصح عن عن رسول الله صلى الله عليه وس» في التقدير حديث. وما رواه أنس عنه صلى الله عليه وسل» 
أنه قال: «عمر الدنيا سبعة أيام من أيام الآخرة». قال ابن الجوزي: فقد روى هذا الحديث جدي ف الموضوعات. وقال في إسناده: 
ريدك كان يضع الحديث باتفاق ابن المديني وأبي داود وأبي حاتم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلّء قال: «ما المسؤول 
عنها بأعلى من السائل». 
قلت: هذا من رواية ابن الجوزي» رحمه الم ونحن نذكر ما رواه ا 
قال مد بن سلام» رحمه الله؛ روى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباسء رضي الله عنهء قال: الدنيا جمعة من جمع الآخرة» ستة 
آلاف منة وليأتين علبها متون من سنين ليس عليها موحد. فإن كان هذا ثابتا عن ابن عباس فان يقوله إلا موقوفاء وقد اخثاره الطبري 
لما رواه ابن عمر»ء رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وقابل بين إصبعيه» يعني أنه جمع 
بين الوسطا والسبابة. قال ابن سلام: 
قال الطبري: وقدر ما () بين أوسط أوقات <صلاة> العصرء وهو إذا صار ظل كل شيء مثليه على التحري وبين غروب الشمس 
نصف سبع اليوم» يزيد قليلا أو ينقص قليلا. وكذلك بين السبابة والوسطا. وعن أنس بن مالك» رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله 
عله وسلّء أنه قال: «ما بقي لأمتي من الدنيا إلا كقدار الشمس إذا صلَّيت العصر». فهذا دليل لما رواه الطبري» والله أعل. 
وقال ابن سلام في تاريخه أيضا: اختلف الناس في مذة ما مضى من الزمان» من لدن هبوط آدمء عليه السلام» إلى مجرة نبينا مد 
صل الله عليه وسلّ» 
اختلافا متباينا» ونحن نذير بعض ما قيل ف ذلك. روى ابن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» رضي الله عنه» أَنّه قال: إن 3 
ما بين آدمء عليه السلام؛ إلى نبينا مد صلى الله عليه وس نمسة آلاف سنة وسبع مائة وخمسين سنة. فن آدم إلى نوح» عليهما 
السلام» الفان وماثة سنة. ومن نوح إلى إبراهم» عليه السلام» الف وماثة سنة وثلاث واربعون سنة. ومن إبراهيم إلى موسى» عليه 
السلام» حمس مائة سنة وخمس وسبعون. ومن مومى إلى داود» عليه اببلام؛ مائة سنة يه وسبعون سنة. ومن داود إلى عيسى» 
عليه السلام» ألن سنة وثلاث وخمسون سنة. ومن عيسى عيسى إلى مد صلى الله عليه وسل» » سّائة سنة. 
وروي عن الواقدي» رحمه الله أنه قال: من هبوط اين مولد نبينا مد صل الله عليه وس أربعة آلاف سنة وسقّائة سئة. وروي 
عن وهب بن منبه» رحمه اللّه» أنه قال: مضى من الدنيا خمسة الاف سنة وسؤائة سنة. 
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هذا ما رواه تمد بن سلام القضاعيء وقال: وأما أصحاب التاريخ فيزعمون (8) أن برهان التاريخ من لدى الطوفان إلى الحجرة واضم 
عندهم من جهة تقويم الكواكب على ذلك» وأنه لا برهان عندهم على تاريخ آدم» عليه السلام. وذكروا أن من أول يوم من الطوفان 
إلى أوك يوم من الحجرة ثلاثة الاف سنة وسبع مائة سنة وخمس وعشرون سنة فارسية وثلامائة وأسع يفوت يوماء 

وزعموا الييود أن جمميع الماضي من الدنيا من لدن آدم إلى وقت الحجرة ا الاف سنة وسمّائة سنة واثنتان لفن سنة. 

وقال اليونانيون من التصارى: إِنَ الصحيح عندهم في الماضي من الدنيا إلى المجرة مسة آلاف سنة وتسع مائة سنة واثنتان وتسعون 
سنة وأشبر. وزعموا أن اليهود إِنما نقصوا ما نقصوه دفعا لنبوة عيبى» عليه السلام» إذ كانت صفته في التوراة. وقالوا: لم يأت الوقت 
الذى وقت له. 

وقال: انون من القرمن: إن الماضى من الزمان بعمر:اللانيا أربعة الاق سسة وماثة وائنتان وقانون سنة وعهرة أخبر وسعة حشر يوما 
إلى تاريخ مجرته صلى الله عليه وسلم. 

قلت: هذا ما رواه عمد بن سلام القضاعي» رحمه الله في تاريخه. وأمَا ما ذكروه المتفلسفين وأرباب ع الرصد والنجوم» فليذكر من 
ذلك أيضا طرفا ليكون سماعه للتعجبء لا للتصديق» وبالله التوفيق. ش 

زعموا أن في كاب السند هند» الذي معناه: الدهر الداهر» وهو الذي عمل منه اجسطي وغيره من الزيبجحات التي نذك منها ما يليق بذه 
في موضعه» إن شاء الله تعالى» ققالوا: إِنَّ دوران الشمس من أول مسيرها (9) من الجمل» إِنما ينقضى مسيرها على ما حسبوا: أربعة 
آلف ألف ألف , 0 1 1 1 
واربع مائة آلف ألف وعشرون الف الف دورة» لكل دورة سنة» والسنة ثلاقمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم. وقالوا: إن اصل 
الدورة أربعة آلاف ألف:وثلاماثة الك وعشروت ألما عند بدء كل أل مننة: 

وقد نقل عن مد بن إبراهيم الفزاري» الآتي ذكره في موضعه» وهو أول من عني بحل عل الفلك من اللغة المندية إلى اللغة العربية» 
يقول: إن الله سبحانه خلق جميع الكواكب والأوجات والجوزهرات في أول نقطة من برج امل؛ وقدر لكل واحد منها سيرا معلوماء 
فسارت من هناك. وإنها لا تجتمع في المكان الذي بدت منهء إلا بعد أربعة آلاف ألف ألف وثلاثمائة ألف ألف وعشرين ألف سنة. 
ثم يقضي الله عنّ وجل» فيها ما شاء ما سبق في علمه وقدرته» وإِنَ الماضي من هذه ابإملةه أعني المدة المذكورة إلى الحجرة» ألف ألف 
ألو وتسع هائة واشان :وسيعون ألك أل وتسع دائة وسنعة بو نون ألنا وسبع مائة وثلاث وعشرون سنة. وهذا شيء افترد به هذا 
الرجل» وقليل من وافقه عليه من أصحاب الأرصاد» متقدمهم ومتأخرهم. 

والأصل في ذلك أن تلك المدة مبنية على مقادير الحركات بمذهب السند والهند. وإن ثبتت تلك المقادير في نفس الأمرء» كان من 
لوازمبا أن في تلك المدة تدور كل واحدة من تلك الدورات دورات متساوية؛ لا كسر فيها. وليس هذا موضع الإطناب» والله أعل. 
)٠١(‏ وقال أبو معشر: إِنْ أكثر التواريخ القديمة مدخول فاسدء 


4 ذكر ما تحص من مقامة لابن الجوزي» رحمه الله وه الباينة ثما يتعلق بذك آدمء عليه السلام 

ولفسادها أسباب» منها تشابه رقوم اللخط في الأعداد كالسبعة والتسعة والسبعة عشرة والتسعة عشرة والسبعين والتسعين» هذا في اللغة 
العربية ها ترك منها. ومنها ما يعترضها | إذا نقات من لسان إلى لسان. فإن الميود والنصارى مختلفون فيما ينقلونه عن التوراة. قيل: 
وأصحاب التوراة الباقية زمه على اللسان العبري مختلفون أيضا فيما بينبم. فإِنْ الذي بأيدي السمرة مخالف ما بأيدي عامة اليهود. 
وكذا المنقول إلى اللسان اليوناني مخالف فيه» والله أعم بالصواب. 

دنا تلص قت مقامة لابن الجوزي؛ رحمه الله 

وهي الباينة مما يتعلق بذك آدمء عليه السلام 
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حضرت ليلة مع فريق منتخب الأصادق» ليس فهم إلا صديق منتخب صادق. فكانت ليلتنا أمتع ليالي السنة. فطلب جماعتنا أن 
نقطع بلآلئ حسنة. فقلت: لو كان لك أبو التقويم» فإنه بكل عل علي 

فقالوا: ذكرت أشرف نابه» ولكن من لنا به؟ فكتبت إليه (من الكامل): 

عندي فديتك سادة أحرار ... وقاوبهم شوقا إليك حرار 

وشرابنا شرب العلوم وروضنا ... نزه الحديث ونقانا الاشعار 

فا كان بأسرع» من أن أسرع. فقّلت لجماعة: قد اجتمع » مقصود أجمع. فلما رأوا خاجانه من الناس قد عسبى» استعبدوا الإصابة 
دوا ين الباق وعسسى. فقلت: كل فنْ من الفنون عند هذا اليقن» فالتقطوا من أفتانه أفانين ليس فيها أفن. )١١(‏ لا تحمّروا من 
قد بدا لكم» وتفروا عما بدا لك خملة العمة على القمة. تاراهم ع ا ٠‏ ثم وقع اختيار الوثام» على سماع القصص. لمم 
ا لأوق الأقسامء افق الحخصص. فأحمدء سن عانه لمان أحة حمة: وحمي وأهذا بعك الاد كاي نقضة أبي البشر. فقال: لما 
خلق الله وا آدم اللقاه كاللقاء فلما تفخ فيه الروح مات الحاسد. ثم ثم أمى الملاتكة بالسجود» فتطهروا من عدين الا عار نال 
وغودر الغادر نجيا لكبرياء ِأَنَا حَيراء فلمًا جرى على آدم القدر بالزلء نزل نفد خدّ الفرحء بدمع التَرح» حي أقلق الوجودء ققال 
جبريل: ما لك؟ فصاح لسان حاله يقول (من الرمل): 

ا علق العيس عن أرضك ... فرأت عتاى لكا سيا 

هل لنا نحوم من عودة ... ومن التعليل قولي هل لنا 

فقيل له: لا تحزن لقولي: إفاهبط منها|» فلك خلقتبا. اخرج إلى 

مزرعة الجحاهدة» وسق من دمعك ساقية» ساقية لشجرة ندمك. فإذا عاد العود خضراء فعد (من احفيف ): 

إن جرى بيننا وبينك عتب ... او تناءت منا ومنك الديار 

فالغليل الذي عالت مقي ... والدموع التي عهدت غزار 

يا معاذ اذهب إلى البمن» أقدام الرسول تنزل إلى سماء الدنيا. 

وا حبا لقاق آدم بلا معين على الحزن» هوام م الأرض لا تفهم ما يقول وملاتكة السماء عندها بقايا !أ 9 تَعلَ| فهو في كربهء «لا رحيم 
من آل ليل فأشكوا». 

إخواني إيا 5 والذنوب» فإئها أذلت عنّ |وأتجدوا|ء وأخرجت مقطع [أسَكنْ|» استراح إلى بعض العناقيد» فإذا به في العناء قيد» 
(؟1) جرت جرجرة جر الهوىء أن فارق المقام الأسنى من الحسنى وهوى. ثم ما زالت تلك الأكلة تعاذه» حتى استولى داؤه على 
اولاده. 

قنمت هيئمة الملاتكة بعبارة نظر العاقبة» فنشروا مطوي (أتجَعل |» 

وتبقى حزازات النفوس كأ هياء فدعوا بعصي الدعاوى ظهور العصاة» فقيل لهم: لو كتتم بين أفاعي الموى وعقارب اللذات» لبات 
سليمك سليماء فأبوا لجرأة إلا جر جرير الدعاوى» وحدثوا أنفسبم بالتقا والتقاوى» فقيل هم: نقّبوا عن نقبائك» وانعقوا ملك الملكوت» 
فا رأوا لمثلها مثل هاروت وماروت» فابا لسفر البلايا ليله» فا نزلا حيّ نزلا من مقام العصمة» فنزلا منزل الدعوى» فريا مركب 
البشرية» فرت على المرين امرأة يقال لما: الأقرةة بيدها مزهر زهرة الشيزةة فغنت الغانية بغئة أغن» فرنت فتاب الموى» فهوى الصوت 
في صوب قلب قلبهما <فقلبهما> عن تقوى التقوبم» فاهار بناء حزم هاروت» ومار هم حزم ماروت» فأرادها على الردا فراوداهاء وما 
قتل الحوى نفسا فوداهاء فبسطت نطع التنطع» وإما أن تشركاء وإما أن تقتلاء وإما أن تشربا. فظنا سهولة الأمى في امثمر» وما فطناء 
فلما امتد ساعد الخلاف فسماء فسقاء فدخلا سكك السكرء فزلاً في مزالق الزناء فراهما مع الشخصة شخصء» فقتلاه. 

ففشت فتنتهما في فئة الملاتكة. فاتخدوا لتلك الواردة ورداء من تضرع إوَيستَعْفِرُونَ لَنْ في الْأَرْضٍ | . 
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قلت: هذا ما اخترته من هذه المقامة» إذ هو كلام منصوص» )١17(‏ وبذكر آدم صلوات الله عليه مخصوصء ليكون لاستفتاح الكلام 
مفتاح» ولما فيها من الألفاظ الفصاحء التي مثلها النفوس ترتاح» ارتياح الأشباح؛ إلى الأرواح» والخليع اللطيف إلى شرب الراح. 
وجعلناه توطتئة إذكرهء عليه السلام» ولما يني بعده من الكلام. 

نضح الكلام وان عدابام ا ا 

اختلفوا لم سمي ادم على قولين» احدهما: انه خلق من اديم الآرض» وهو وجهها. قاله ابن مسعود وزيد بن ثابت» ورواه سعيد بن 
جبير عن ابن عباس. والثاني: انه مشتق من الادمة» وهي سمرة اللون. 

رواه مجاهد عن ابن عباس. وذك أبو إسحاق التعلبي رحمه الله أن التّراب بلسان العبرية يقال له: أدام. وقال الجوهري رحمه الله: آدم 
اسم عرب وليس بعجمي. وقال أبو منصور ابن الجواليقي رحمه الله» في كاب 

المعرب: أسماء الأنبياء كلها أعمية» إلا أربعة» وهي: آدم وصالح وشعيب وحمدء صلوات الله علهم أجمعين. 

والمشبور من كنية آدم أنه أبو البشر. وروى الوالبي عن ابن عباس أنه قال: كنيته أبو ممد. وقال قتادة: ولا يكنى في الجنة إلا ادمء 
يقال له: يا با عمد» لشرف نبينا صلى الله عليه وسلّْ. 

ولا ينصرف آدمء لأنه على وزن أفعل. وقد صرفه أبو العلاء المعري لضرورة الشعرء فقال (من الطويل): 

وما آدم في مذهب العمل واحد ... ولكنه عند القياس أوادم 

وقد أخذ عليه القول في ذلك» وقد تقدم القول فيه في الجزء الذي قبله. 

وقال سبل التّستري: ألفه من الألفة» ودالة من الداء» وميمه من الموت. 


١.ه.”‏ فصل في إعلام الله تعالى الملاككة بخلقه 


وقيل: إِنَّ الله تعالى ذكره في القرآن )١4(‏ في سبعة وعشرين موضعا. 

١ قصل‎ 

في إعلام الله تعالى الملاتكة بخلقه 

قال الله تعلى: وذ قالَ رَبك لأملاتئكة إن جاعل في الْأُرضٍ خَليمَة|. واختلفوا في الملائكة الذين قال لهم هذا على قولين» أحدهما: 
أنهم جميع الملاتكة. رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني: أنهم الملاتكة الذين كانوا مع | بيس في الأرض خاصة. قاله مجاهد. والأول 
أحم. لأنْ الألف واللام للاستغراق. 

واختلف العلماء في المقصود بإعلام المليكة بخلقه؛ على أقوال» أحدها: أن الله أراد أن يبلوا طاعة الملائكة وهو أعم بم» قاله امسن 
<البصري». الثاني: أنه أراد إظهار ما في باطن | بليس من الكبرء لما يرون تعبده واجتهاده وتواضعه. رواه العوفي» رحمه اللّه» عن ابن 
عباس» رضي الله عنه. والثالث: أن الملائكة ظنت أنه لا يخلق خلا أكرم منهم» فأخبرهم بوجود غيرهم ليوطنوا أنفسهم على العزل. 
قاله جاهد» رحمه 

الله. والرابع: أنه أراد تعظيم آدم بالخلافة قبل وجوده» ليعظموه إذا وجد. 

قاله الربيع بن أنس» رحمه الله. واتلحامس: أنه لا خلق النارء جزعت الملائكة» وقالوا: رينا لمن هذه؟ قال: لمن عصاني. قالوا: أو يأتي 
علدا زماة تيك 3ه فأخبرهم اله كان حامق عضيف قاطها نواد قاد الربيع ل أسلء رحمه الله. والسادس: لأنه أراد إظهار 
عَزْهم عن ما يعل» لأنهم قاسوا على من كان قبل آدم. قاله مقاتل» رحمه الله. والسابع: أنه أعلمهم بما يكون في المستقبل ليعلموا علمه 
بالحوادث. قاله الوالىئ» رحمه الله. والثامن: )١5(‏ أن الملاتكة لا طردت المفسدين من الأرضء أقاموا يعبدون الله تعالى» وذلك 
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قبل خاق آدمء فأخبرهم أنه جاعل في الأرض <خليفة> غيرهم. قاله <مقاتل> انف عه الله 

التاسع: أنه أعليهم أنه يسكن آدم الأرضء وإن كان ابعداء خلقه في الجنة. 

قاله السَدّيء رحمه الله. العاشر: أنه خبر أخبرهم به وليس بمشورة» وهو أجود الأقوال. 

وقيل: إِنَ فيه إشارة إلى إخراج هذه الخليفة من الجئة» بذنبه قبل أن يسكنهاء فدلٌ على أَنْ الكل بقضائه وقدرهء قاله أهل المعاني. 
وروى مجاهد عن ابن عباس بعناه» فإنه قال: أخرج الله آدم من الجنئّة بذنبه قبل أن يسكنه إياهاء ولو لم يرد إخراجه لما نوه بقوله: 
إن جاعل في الْأرَض حَليقَة]. 


.0 فصل في الخليفة 


فول 

في اتخليفة 

قال علماء اللغة: الخليفة هو القَاتئم مقام غيره» فهو خلف عمن تقدمه. وقال الجوهري: ويقال: خلف فلان فلاناء إذا كان خليفته؛ 
يقال: 


خلفه في قومه خلافة. قال: انخليفة السلطان الأعظم. وقيل: إِنْ الله تعالى ذكر خمسة نفر بالحلافة: آدم وداود وهارون وصلحاء هذه 
الأمة» قوله: وعد الله اليب موا بعك علو الصالحات لَيُستَخْلفَهُم في الْأَرْضٍ|. ٠‏ وصلحاء الأمم قوله تعالى: ويلك خلفاء 
الأرض|. 

وفي معقى خلافة آدم؛ عليه 1 قولان» أحدهما: أنه خليفة عن الله ف إقامة ا روي عن ابن مسعود وابن عام والثاني: 
أنه خلف عن من تقدمه ف الأرض قبله» وهو مروي عن ابن عباس نا والأوك أصم وأظهر لأن دم كان ببذه المثابة. 

وقال أبو إسحاق الثعلبي» رمه الله (1): شأل عمربن:المطاب: طلحة والذيين وسَلبان الفارسي وكعب الأحبار: أخليفة أناء أم ملك؟ 
فقَال طلحة والزيير: ما ندري. وقال سلمان الفارسى: اتخليفة الذي يعدل ف الرعية» ويقسم بيهم بالسوية» وإاشفق علهم شفمة شفقة الرجل 
على أهله» ويقضي بينم بكاب الله. وفي رواية: إن جبيت من أرض المسلمين د 


#.ه.7 فصل قوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها الآية 

ووضعته في غير حمّهء فأنت ملك ولست خليفة. فبكى عمر» رضي الله عنه» فقال كعب: ما كنت أحسب أن في الجاس من يعرف 
الحليفة من الملك غيري» ولكن الله ألهم مات كا ون 

فصل 0 

قوله تعالى: تمل فها من يفْسِد فها| الآية 

روى بحبى بن أبي كثير عن أبيه» قال: الذين قالوا هذا كانوا عشرة آلاف ملكء فأرسل الله علوهم نارا فأحرقتبم» فإن قيل: فهلاً أحرق 
إبليس لا خالف؟ قلنا: لما سبق في الأزل من امتحان بني آدم. وقوله: إإِنْكَ من المنْظرينَ|. وقال قتادة: غضب الله عليهم فطافوا 
بالعرش سبع سنين يقولون: لبيك اللهم لبيكء اعتذارا إليك. فتاب الله عليهم» فذلك بدء التلبية. والثاني: استفهام إيجاب تقديره: 
ستجعل. قاله ابو عبيد. والثالث: 

انه استفها اام 

ثم في مرادهم بذلك أقوال» أحدها: أنهم استفهموا وجه الحكمة» فكأنهم قالوا: كيف يعصونك وقد استخلفتهم؟ وائما ينبغي أن تر 
كا أسبح نحن. والثاني: 3 نهم قالوه تعجبا من استخلاف من يفسد. 0 
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أنهم استفهموا عن حال أنفسهم » وتقديره: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح أم لا؟ ذكره ابن الأنباري والحسين بن الفضل )١7(‏ 
ونظيرة 5 
إأمن هو قانت] في النار» ومعناه كن ليس بقانت؟ 
فإن قيل: فكيف قطعوا على بني آدم بالفساد وما رأوهم» وذكر الغائب غيبة؟ وهل علموا الغيب حيّ قالوا ذلك؟ فالجواب من وجوه» 
أحدها: ما روي عن ابن عبّاسء أنه قال: لما قال [إفّ جاعل في الْأَرض إء قالوا: وما يكون من ذلك الخليفة؟ قال: ذرَية يفسدون 
في الأرض ويتحاسدون» ويقتل بعضهم بعضاء فقالوا عند ذلك: |أتجعل فيها من يفسد|؟ والثاني: أنهم قاسوا على فعل من تقدمبم 
من الجن الذين أفسدوا في الأرض» فقاسوا بالشاهد عن الغائب. الثالث: كان لهم عل التجربة وعم الفراسة والظنْ» فتحقق ظنهم. 
والرابع: أنه لا أخبرهم بوحرة ددا ارق وا مخلوق من الطبائع الأربع الختلفة» والحوى والغضب إِما يغوران من الحرارة» والهوى 
يفسد والغضب يسفكء» فكوا بذلك. والمراد بالفساد: العمل بالمعاصي» وسفك الدم: صبه وإراقته» والتسبيح: التوبة لله من كل 
سوء» والتقديس: التطهير» والمعنى: ننرّهك وتعطماة: 


4 فصل في قوله تعالى: إن أعلم ما لا تعلمون 

ه.ه.” ذكر خلق آدمء عليه السلام 

م0 سير له ره 2 

في قوله تعالى: [إِني أعلر ما لا تَعلمونَ] 

اختلفوا فيه على أقوال» أحدها: إفي أعم أنه سيكون من ذريته أنبياء وعلماء وصالحون. قاله ابن عباس» رضي الله عنه. الثاني: إِنني 
أعم أنه سيكون من ذريته من يذنب فيتوب فأغفر له قاله مقاتل» رحمه الله. 

والثالث: إِنَنيِ أعلم بوجوه المصالم في استخلافي إ ياهم» فلا تعترضوا علي في حكي وتدبيري. قاله الحسين بن الفضل» رحمه الله. )١4(‏ 
الرابع: إأني أعلم أنهم يسفكون الدماء» ولكن بجور رئيسك. 

ذكر خلق آدمء عليه السلام 

قال أحمد بن حنبل بإسناده عن أبي موسى عن النبي صل الله عليه وسلّ» قال: 

«خاق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء» خاء بنوه على قدر ذلك. فنهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلكء والحبيث 
والطيب» والسبل والحزن وبين ذلك» قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح. 

ولك اعطنف: اران 

وروى عكرمة عن ابن عباس» قال: خاق الله الصالحين من عذبها والكافرين من ملحها. وروي عنه أنه قال: الروم والعرب من 
الأبيض» والترك من الأحمر» والحبش من الأسود. وقال أهل المعاني: الكافر من الأسود» والمنافق من الأحمر» والمؤمن من الأبيض. 
وقيل: الظالم من الأسودء والمقتصد من الأحمر» والسابق من الأبيض. 

وقال أحمد بن حنبل» رحمه الله حدّث عبد الررّاق بإسناده: عن أبي هريرة» رضي الله عنه» قال» قال رسول الله صلى الله عليه وسلّ: 
«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم اجمعة» فيه خلق ادم وفيه دخل الجنة» وفيه اخرج منباء ولا تقوم الساعة إلا يوم ا جمعة». انفرد 
بإخراجه مسلم. هذا قدر ما أخرج في الصحيح. وقد روي فيه زيادات من طريق أب لبابة بن عبد المنذر عن رسول الله صل الله عليه 
وسلّ» قال: «سيد الأيام يوم ابنمعة» وفيه ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أعطاه إياهء ما ل يسأل إِثما أو قطيعة رحم؛ وما من 
ملك مقرب ولا جبل ولا أرض ولا سماء إلا وهو مشفق من يوم امعة أن تقوم فيه الساعة» وفيه توفي ادم». ولمسلم عن ابي هريرة 
(19) عن رسول الله صل الله عليه وس أنه قال: «وخلق الله آدم بعد العصر من يوم اجمعة آخخر الحلق» ما بين العصر إلى الآيل». 
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وقال ابن سعد بإسناده عن سعيد المقبري عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «الناس ولد آدم وآدم من تراب». 
واختلفوا في من جاء بالطين الذي خاق الله تعالى منه آدم على 

قولين» أحدهما: إبليس. قاله ابن مسعود بن عباس. قال: وكذاك قال: 

تمد كَ خلقت طيناً]. ومعناه: أنا جئت بهء فكيف أجد له؟ والثاني: ملك الموت» فروى السدي عن أشياخه؛ قال: لما أراد الله 
تعالى أن يخاق آدم» بعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منباء ليخاق منه آدم. 

لخاء إليها فناشدته الله وقالت: أعوذ باللّه منك أن تمقصنى وتشيننى وتكون سببا لإدخال جزء متى إلى النار. فرق ها جبرائيل واستحبى 
ورجع إلى الله وقال: إِنّا قالت كذا وكذاء واستعاذت بك فأعذتهاء تدك اليا نافيل ذلك منه فأعاذها. فبعث إليها ميكائيل 
ففعلت كذلك. فبعث إلها ملك الموت فقالت له كذاك» واستعاذت بالله منه فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولا نقذ أواس ربي. 
فأخذ من وجهها تربة بيضاء وحمراء وسوداءء» وم يأخذ من مكان واحد بل من عذبها وملحهاء وكل شي ء أخذه من عذبها صار في 
الجنة» وان كان ابن كافر» وكل ثيء أخذه من ملحها صار إلى النار» وان كان ابن مؤمن. فلما جاء ملك الموت بالطين إلى بين يدي 
الداع وعم و واحره فا قالك نوها فال دود أعم -قال الله تعالى: 

وعرّتي لأسلطنك عليها إذ أطعتني وخالفتها. 

(0) ولا يختلفون أن خلقه يوم المع في آخر ساعة من ساعات النهار» سادس نيسانء وقد تقدم القول في ذلك. 

واختلفوا 5 أقام مصورا على أقوال» أحدها: أربعين سنة» قاله ابن عباس. والثاني: أربعين ليلة» قاله الضحاك. والثالث: م يقدر شيء» 


قاله 
مقانروه والأول أظهر لوطيو اعد ها لاما تام الحلق ومنتها الأشدء وهذا لم يبعث الله نبيا إلا بعد د أربعن سنة» قاله 0 
والثاني: لتدور عليه الأفلاك بالتجوم السبعة |قالمديرات مرا ؛ فتستحم داق ويكل خلقه. وقال , بعضهم: أمطر عليه الحزن وف 


سنة» والسرور يوما واحدا. 
0000 عباس على أربعين سنة» فقال: خمر الله طينة آدم قبل التصوير أربعين ع 

واختلفوا أبن صوره» قال ابن عباس: في السماء على باب الجئة» المدة التي ذكرها. وقال السدي: ألقاه بين مك2 والطائف» وكان إبليس 
إذا مّ به فزع وضرب برجله فيظهر له صوت وصلصلة فيزداد فزعه. قال مقاتل: كان يدخل ف فيه ويخرج من دبره ويقول: لاعن ا 
خلقت» ولإن فضلت علي لأهلكتك. قال مس ابن الاج بإسناده عن أب بن كعب وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلّء 
قال: «لَا صور الله آدم تركه ما شاء أن يتركه» خعل إبليس يطيف به وينظر إليه» فلا رآه أجوف عرف أنه خاق لا يقالك». وقد 
روي أنه وكل به ملك الموت أربعين سنة ثم أربعين سنة ثم أربعين سنة» حيّ استحك في مائة وعشرين سنة» فإذلك تقول الأطباء: 

إن العمر الطبيعي ماثة وعشرون سنة. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى في موضع إمِنْ طين لازب] (71) وفي موضع آخر إمِنْ صَلْصال كَلْمَخَارٍ ومن إحما مَسنُون| و إمنْ] 
|تراب]ء فكيف ابمع بين هذه الآآيات؟ فالجواب: إِنَ الألفاظ وإن اختلفت فالمعاني قد اتفقت»ء لأنه كان أولا ترابا ثم صار حماء» 
ثم جف فصار صلصالا أو صلصلاء والصلصلة الصوت كان ينقر فيطن ويسمع له صوت؛ واللازب: اللاصقء والماء المسنون: المتغير 
النتنه والسلالة 000ل 

القليل مما ينسل» وآدم استل من اللأرض. 

فإن قيل: فلم خص بالتراب خلقه؟ فالجواب: لتيل به الاستقصات الأربع» فتجتمع فيه الطبائع الأربع المختلفة. ولم يكن قبله خلق 
من التراب» بل من النار والماء والريم. 

وذكر الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق عن سعيد بن جبير» قال: 

خاق الله آدم من دحنا ومسح ظهره بنعمان السحاب. وأخرج ابن سعد بمعناه» فنذكر أرضا يقال لها: دحنا. قلت: لعلها الدهناء» فَإتها 
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أرض معروفة بالسعة. وأمَا (أن) نعمان» فقّد ذكرنا جبلى نعمان في باب الجبال في الجزء الأول منه. 

قال اتقافظ أبوا القاسم اذاه فحني اسن البصري أنه خاق جؤجؤة من نقا ضرية» ومعناه: صدره من رمل ضرية» وهي منزلة 
بطريى تكد فق #أنمنة البعيزة: والعاففة .د وكذا تروف انق شددك عن اتلس 

والجؤجؤ: الصدرء وقال الجوهري» ضرية: قرية لبني كلاب على طريق البصرة» وهي إلى م5 أقرب. وروى أبو هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلّء أنه قال: ْ ْ 
«خاق آدم من تراب الجابية وعجن بماء الجنّة». قال ابن الجوزي» رحمه الله في الموضوعات: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلّء (77) في إسناده إسماعيل بن رافع» ضعفه أحمد وابن معين 

وذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن علي عليه السلام» قال: 

قال رسو الله صل الله عليه وسل: «أكرموا عمتكم النخلة فإنبا خلقت من الطين الذي خلق منه آدم» وليس من الشجر شيء يلمح 
غيرها؛ وأطعموا نساء ك الولّد ال[طبء فإن لم يكن الرّطب فاقّر وليس من الشجر أكرم على الله من شجرة ولدت تحتها مريم بنت 
عمران». قال ابن الجوزي» رحمه الله: وهذا أيضا ضعيف. 

وقال مس بإسناده إلى عائّشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: «خلقت الملاتكة من النور إوَخَلقَ الَانَ مِنْ مارج مِنْ نار] 
وخلق آدم مما وصفت لك5»» أي من التراب. ١‏ 

وف اديت بالإستاة إلى أنسء قال: قال :رسوك الله ضل الله عليه وسل: «لا فخ في آدم الروح» مارت فطارت فصارت في رأسه 
فعطس» فقّال: امد لله؛ فقال الله» عن وجل: يرحمك الله». واخرجه ابن سعد عن ابي هريرة قال: 

«فلما جرى الروح في خياشيعه عطس» فلقّنه الله حمدهء خمد ربه». وقد رواه ابن عباس وفيه: «يرحمك ربك أبا مد». قال مقاتل: 
هذا عق قول وقول لصيل الله عازه وسل: «دكنت نيبا وآدم بين الماء والطين». وقال سبل بن عبد الله: لا قال يرحمك اللهء علم 
أنه سيذنب» لأن الرحمة إِثما تكون بعد الذنب والزلة. وقال السدي: لا وصلت الروح إلى عينية» نظر إلى الجنة وما فبهاء فوثب قبل أن 
يصل الروح إلى رجليه؛ فذلك قوله إخاق الْإنْسان مِنْ عل |. 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: لا بلغ الروح عيني ا ولسانه وأعلاه 3 تبلغ امقلنة فالعا رت استعجل خلققٍ له 
قبل غروب الشمس» يعني من يوم اللمعة؛ فذلك قوله تعالى: | خلقَ الْإنسان من عَلٍ |. 

وقالوناف شيل بانكادة عن شان الفاربي ور سود اليه تعر الله طينة آدم أربعين ليلة-أو قال: أربعين يوما-ثم ضرب بيده فيه» 
نفرج كل طيب في يمينه وخرج كل خبيث في يده الأخرى, ثم خلط بينهما؛ قال: فن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي. 
وروى ابن سعد بإسناده إلى وهب بن منبه أنه سمعه يقول: خلق الله آدم كا شاء ثما شاءء فكان كذلك» [فتََارَكَ الله أَحَسَن الحالقينَ 
خلق من التراب والماءء فنه مه ودمه وشعره وعظامه وجسده كلهء فهذا بدء الحاق الذي خلق الله تعالى منه آدمء عليه السلام. 
ثم جعل فيه التفس» فبها يقوم ويقعد ويعلم وإسمع ويبصر» رك فيه الروح فعرف الحق والباطل والرشد من الغي. 

وقال ابن عباس: أنته النفخة من قبل رأسه» لفعلت لا تجري في شىء من جسده إلا صار حما ودما. وروى ابن سعد بإسناده عن 
إبراهي قال قال سلمان: أو مااخاق الله من آدم رأسنة:. حقمل يلق جيده وهو يبر ]ليه اقال: قينا ربعلاة عند انض افقال: .يا 
ربٌ عل فقد حلّ الليل. قال الله تعالى: |خلقَ الْإنْانُ مِنْ عل | أي عولا. 

وقال اق امعد بإبينا دوه قال قالنا سيول أله شيل اللهاغارد وس 1 «إنّ الله خلق آدم بيده». 

فإن قيل: فقد قال تعالى: إيسلونتَ عَنِ الروح فلي الروح مِنْ أَمي ريإ فقد ردّ العم إلى الله تعالى. فالجواب من وجهين» أحدهما: 
أن 
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ليود أرادوا امتحان (74) النبي صلى الله عليه وس بذلك» فكان سكوته عن الجواب من إمارات معجزاته» لأنهم قالوا: إن أجاب 
فليس بنبي. والثاني: أنه لا يسعنا أن نقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسّمء ل يعلم سر الروح» مع قوله عليه السلام: 

أورثي عل الأولين والآخرين» وكان معناه: إِنّن لا أخبر من ليس بأهل عن هذا السرء كالبهود. أما من هو أهل العلء فنعمء نثلا 
يقع التناقض بين الآية والحديث. 

انما قالوا: إنه لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصلء لأنْ الدخول والخروج والاتصال والانفصال من صفات الأجسام» وهو 
00 ْ 5000 

وقال احمد بن حنبل بإسناده عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «إن الله خلق ادم على صورته» طوله ستون 
ذراعاء وقال له: اذهب فس على أولائك النفر من الملائكة وهم جاوسء واسمع ما يجيبونك» فإنها تحية ذريتك. لخاءء فساّء فقالوا: 
وعليك السلام ورحمة الله. 

فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله؛ فلم يزل اللخلق ينقص بعد ذلك». أتحرجاه في الصحيحين. 

ومن تاريخ جدع بن سنان رحمه الله: لا خلق الله الروح» وأمرها أن تكون في نقارة آدم» فنظرت مكانا حرجا ضِيقاء فقالت: يا رب 
أهذا سجن لي وعذاب؟ فيما أستحقّ ذلك» وأنت العدل الذي لا تحب الظل؟ فال الله تعالى: «وعرّتٍ وجلالي» لم أخاق خلمًا هو 
أعنّ علي من هذا امخلوق» وانك لتنعمي بنعمة في جناني بطاعته لي» وآشقي بشقاه 


فصل في تعليمه الأسماء كلها 

بجحيمي بعصيانه | ياي»؛ وأمى جبرائيل» (0؟) عليه السلام» أن يخفق تلك الفخارة بخافقة من جناحه. فسمعت الروح لتلك اللحفقة 
حمسا إذيذاءؤزت فيه ندا وإذاك إن الصوفة هم في ذلك معنى دقيقاء وهو في قبول السماع» وان النفس-أعني الروح-إذا سمعت 
شيئا من مطربات الدنياء ظنت أن ذلك بعضية تلك الحفقة» فتتحرك في الجسد وتضطربء فيتحرك بتحريكها الجسد. فإذا اشتد بها 
الحال» طلبت الصعود واللخلاص من ذلك السجن؛ وكثير ثما يوجد وقد فاضت نفسه في تلك الحالة وأنشدوا (من الطويل): 

وما أطرب الأرواح منا لذي الغنا ... سوى نغمات أدركتها قديمة 

فلا أحست في السماع بمثلها ... تذكوت العهد القديم كنت 

وجاد بها الجسم الزمام وأقبات ... تحاذب فاهترّت إذاك برقصة 

فى تعليمه الأسماء كلها 

اختلفوا في الذي عله على أقوال» أحدها: أتّها أسماء الملاتكة. 

قاله الربيع بن أنس. والثاني: أسماء ذريته. قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلِ ٠‏ والثالث: أنه عله جميع الأسماء والأشياء» فقال: هذا 
فرس؛ هذه دابة؛ هذه قصعة؛ هذا بغل؛ هذا جمل؛ هذا كذاء هذا كذاء حتى أنى على آخخرها. قاله ابن عباس» وهو الأ لوجهين» 
أحدهما: لأن لفظ كل للعموم. والثاني: ليظهر فضل آدم على الملائكة. وفي تعليم البعض 


فصل ف جود الملاتكت علهم السلام 


نقص. وقد نص ابن عباس على هذا <التفضيل»» فقال: علمه الأسماء» أسماء الحلق والقرى والمدن والجبال» وأسماء الطيور والأثجار 
وما (5؟) كان ويكون وكل أسمة الله خالقها إلى يوم القيامة. 
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وقال الطبري في تاريخه: علمه كلّ شبىء» حيّ الفسوة والضرطة» وقد أخذ ابن الجوزي» رحمه اللهء في هذه اللفظة على الطبري» وقال: 
أما كان في خلوفات الله ما يعي عند بسنارة تليق يله إل هذه العبارة#! 

وقال السدّيّ: لَا قال الله: إن جاعلٌ في الْأَرض خَليِمَةً| قال الملائكة فيما بينهم: ليخاق ريّنا ما شاءء فلن يخلق خلا أفضل ولا 
أكرم عليه مناء وإن كان خيرا منا فنحن أعلم منه» لأنا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره. فلما أعبوا بعلمهم وعباداتهم» فضل علهم آدم بالعلى» 
فعلبه الأسماء كلهاء وهذا قول الحسن وقتادة وعامة العلماء. 

وقال ابو القادم الوراق» رحمه الله: علمه الف حرفة» 9 قال له: 

قل لأولادك إن لم يصبروا فليطلبوا الدنيا ببذه الحرف»ء ولا يطلبوها بالدين» وويل لمن طلب الدنيا بالدين. 


فصل 
في جود الملاتكة؛ علييم السلام 

ثم أمرهم الله تعالى بالسجود لآدمء لقوله تعالى: واذ فنا للجلائكة أتجدوا لآدَم] الآية. وقال ابن عباس: لا اعترفوا بالعجزء أمى الله 
ادم أن 

يخبرهم بالأسماء. ذلا أخبرهمء قال: أل أقَلْ لَك] يا ملائكتي إن أعلر عَيْبَ السمااات والْأرض| أي ما كان فبها وما يكون 
عل ما َبْدُونَ| من الطاعة واللحضوع لآدم إوما كنت تَكتمُونَ] في أنفسك له من العداوة. 

وقال ابن عباس أيضا: المراد به إبليس» فإنه كان إذا منّ على جسد آدم وهو ملقى بين م25 والطائف» يقول لمن معه من الملائك:: 
(50) أرأيتم إن فضل علي هذا ماذا تصنعون؟ فيقولون: نطيع أمى ربنا. فيقول في نفسه: إلا أناء والله لإن سلّطت عليه لأهلكنه» 
ولإن سلط علي لأعصينه. 

وقال الحسن وقتادة رحمهما الله: إما تَبدُونَ| من قولك [أْتجَعَل فيها| إوما كثتم تَكتَمُونَ| من قوهم: أن تخاق خلقا أفضل مناء 
واختلفوا في السجود لآدم على أقوال: أحدها: أنه جود تعظيٍم وتحية» لا جود صلاة وعبادة» كقوله في قصة يوسفء عليه السلام 
و دا وكان ذلك تحيّة الناس وتعظي بعضهم بعضاء ولم يكن وضع الوجه على الأرضء ونا كان انحناء وإيماء ووضع اليد 
على الصدر. واصل السجود الانحناء والميل» يقال: مجدت النخلة إذا مالت. 

فلما جاء الإسلام أبطل ما كانوا يصنعونه وعوضهم بالسلام. ولا رجع معاذ بن جبل من المن سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلّ» 
فتغير وجهه وقال: «ما هذا 


(28) فصل في قوله تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر 

يا معاذ؟» فقال: رأيت الييود يسجدون لأحبارهم» والنصارى لرهبائهم وقسيسيهم» ففعلت مثلهم» وأنت أولى. فقال: «مه يا معاذ» 
كذبوا. إِتَا السجود لله تعالى». وقاله ابن عباس كذاك. والثاني: أنه كان سجودا على الحقيقة لآدم؛ قاله مجاهد. والثالث: أنه جعل 
آدم قبلة لهم وسجودهم شهان» © حبق الكمة قئلة الشلاة الختصة اقيم والضلذة شروت العالممكام «وقاك اه مامد قبت 
الملاتككة لآدم» وسجد هو لله تعالى. وقال أي بن كعب: معنى سجودهم أنهم أقروا لآدم أنه خير وأكرم على الله منبم. 

وعن عمر بن عبد العزيز: لا أمى الله الملاتكة بالسجود لآدمء أول من جد له إسرافيل» فأثابه الله أن كتب القرآن في جببته. 

(4) هن شاه ام ا ع 2 ه سر ة سدم 

في قوله تعالى: |إلا إبليس الى واستكبر| 

أي امتنع وتعظم» وكان بمعنى صار في علم الله أنه من الذين وجبت عليهم الشقاوة. وقال السدي: لا امتنع بيس من السجود قال 
<له> الله تعالى: إما مَنَمَكَ أَنْ تَْجدَ] له؟ إقالَ أنَا حَيْر منْه| قال: بماذا؟ قال: إِحَلفي مِنْ نار وَحَلَفتَهَ مِنْ طين| ألست الذي 
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استخلفتني في الأرض وجعلتني حاما علبها وعلى الملائكة» وألبستني الرش ووتمتني 

بالنور وتوجتني بالكرامة» وجعلتني خازن السموات» وعبدتك انين أل سنة» وكنت من المقريين؟ فقال الله تعالى: فارج منبا َك 
حم إن عليِكَ اللعنة إلى يوم الدينء قال رَبٌ فأَنظرني إلى يوم يبعثون» قال فَإِنَكَ من المنْظَرِينَ|. وقال ابن عبّاس: قال الله تعالى: 
إما مَنَمَكَ أَنْ تَسْجدَ] لما خلقت من يدي؟ منهم من أجراه على ظاهره ومنبم من قال: بقدر القدرة. 

وقال أبو إسحاق الثعلبى» رحمه الله بإسناده عن أَبي هريرة قال: 

قان: :وسو الله ا عليه وسل: «إذا قرأ ابن آدم السجدة» وسجد» اعتزل الشيطان يبكى ويقول: يا ويله» أمى ابن آدم بالسجود 
فسجدء فله الجنة» واممرت بالسجود فابيت فله النار». 

واختلفوا في الاستثناء المذكور في قوله: إإلا بيس أبى] على قولين» أحدهما: أله استثناء من الجنس» فعلى هذا يكون إبليس من 
الملاتكة. والثاني: أنه استثناء من غير الجنس» فيكون إ بليس من الجن» وقد بيناه. 

وذكر صاحب الملل والنحل: أن أول شببة وقعت في الخليقة شيبة | بليس. ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص (9؟) ومعارضة 
لمن واستككاره بالمادة التي خلق منهاء وهي النار» على مادة آدم» وه التراب. 


فصل ذكر خاق حواء؛ عليها السلام 

آل وتقس هن هزه القبية كاك هنا السفال: قد علمت أنه إلا هي وإله اللحاق» وقد عل ما يصدر مني من قبل خلقي؛ فلم خلقني؟ 
وما الحكمة في خلقي؟ وكونه كلفني ما لا منفعة له فيه» فإنه لا تتفعه طاعتي ولا تضره معصيق؛ ثم إنه سلطني على آدمء فأخرجته من 
الجنة بقضائه وإرادته» فطردني ولعنني» وسألته الإنظار فأنظرني» ثم كان عاقبة أمري ما أنا فيه. ولو سجدت لآدم كان ماذا؟ وإئما له 
إرادة يظهرها. قال: فقال الله تعللى للملائكة» «قولوا له: لو كنت صادقا أني إلاهك لما اعترضت ولا خالفتني» ري؟؟؟ إله العالى لا 
اسال عما افعل» وهم إسالون». 

فصل ذكر خلق حواء» عليها السلام 000 | | 

قال'ابن سعفا بإنتاده كن عكمة موق ان عام قال: ]عا سيت حداف أدبا أم كل شيء حي. وقال مقاتل: لحوة وجهها وهو 
الحو 

وروى عطاء عن ابن عباس» قال: ا أسكة الله آدم الجنة أقام 1 فاستوحش» فشكا إلى الله الوحدة» فنام» فرأى ف منامه امرأة 
حسناء» ثم انتبه فوجدها جالسة عنده» فقال: من أنت؟ فقالت: حواء؛ خلقني الله لتسكن إل وأسكن إليك. قال: وخلقت من ضلع 
ادم ويقال لما: 

القصيرى. قال الجوهري» رحمه الله: القصيرى الضلع التي تلي الشاكلة» وتسمى الواهنة» في أسفل الأضلاع. 

وقال مجاهد: إِنما سعيت المرأة مرأة لأنها خلقت من المرء وهو (0) آدم. وقال مقاتل بن سليمان: نام آدم نومة في الجنة» تفلقت 
حواء من قصيراه من شقّه الأيمن» من غير أن يتألم» ولو تألم لم يعطف رجل على امرأة أبدا. 

وقال'ان عاس: لأم الله موضع الضلع حماء ولا راها آدم قال: آثا بثا-منقوطة بثلاث من فوق-وتفسيره بالسريانية: امرأة. وأخرجه 
ابن سعد عن مجاهد. ولا خلقت قال له الملاتكة: أتحبها؟ قال: نعم. قالوا لها: 

فتحبيه؟ قالت: لا. وفي قلبها أضعاف ما في قلبه منهاء فلو صدقت امرأة في حب زوجها لصدقت حواء. 

وفي التوراة: فقال آدم: هذه عظام من عظامي» ولحم من مي ودم من دمي. قال كعب: ومن أجل ذلك يترك الرجل أباه وأمه 
و.بتبع اعرأته. 

وقال الرَيع ابن أنس: إِنَا خلقت حواء من طينة آدم. واحتج بقوله تعالى: إهو الذي خَلَفَكْ مِنْ طينٍ|» ولأنَ الرجل لم يخلق من 
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المرأة وكذا المرأة لم تخلق من الرجل. 
قلت: والأول أحء لقوله تعالى: إهو الذي حَلَفُكرْ منْ نفس ااحدة] الآية» والمراد به آدم» وحواء خلقت من ضلعه» وما ذكره فقياس 


4 


فصل (31) في مقام آدم في الجنة 


في مقابلة النص وخالف لإجماع الأمة» ولقوله تعالى: |وهو الذي أنْشَا ف من نفس ااحدة فُستفر ومستودع|. 

وذ مقاتل <بن سليمان> في كاب البتدأ» قال: لا أراد الله أن يزوج حواء من آدمء قال: «يا آدم» لا بد من المهر». فقال: يا رب» 
وما مبرها؟ قال: «أن تصلّ على ولدك مد صل الله عليه وسلء عشر مرّات». فصل عشرا. قال مقاتل: فذلك قوله» عليه السلام: 
«من 0 عل م ص الله عليه عشر عرّات». 

فصل 0ه 

)91 2 مقام ادم ف الحنة 

قال الله تعالى: إوقلنا يا ادم اسكن أنتَ ورَّوجِكَ الجنة| قال الفراء رحمه الله: أهل نجد يقولون لامرأة الرجل: زوجة» وجمعونها: 
زوجات» وي لغة يم . قال: واهل امجاز تقول لامراة الرجل: زوج» وجمعو:با: ازواج٠‏ وقال ا جوهري: روج المراة بعلها» ودوج 
الرجل امرأته. قال الله تعالى: |أسكن أنتَ ورُوجِكَ الجنة|» والرغد: الرزق الواسع؛ و إحيث شُنّتما| أي كيف ومتى وأن شتتما. 


فصل: ذك الشجرة المزري عنبا 

فصل: ذكر الشجرة المنبي عنها | | | | 

اختلفوا فيها على أقوال» أحدها: أنها شجرة الكافورء قاله على» عليه السلام. والثاني: شجرة البرء وهو الحنطة» قاله ابن عباس. 

واقالك: الكمةء قالددانق مسعود وان عباس أيضًا وسعيد بن جبير ومجاهد» قالوا: ولذلك جعلت فتنة لولده. والرابع: التينة» قاله عطاء 
والحسن وابن جريج. واللخامس: النخلت قاله أبو مالك. والسادس: حي العلل» وقيل: إِنما هي بكسر العين وفتح اللام» وهي الحنطة بلغة 
قيس» وهو الأص أن الحنطة ملاعّة جميع بفي آدمء وقد ع عليبا عامة العلماء. وقال وهب: هي جرة الحاد» وهو وهم» لأن الله 
تعالى سعاها بذلك» واِئْما الكلام في جنسها. 

فإن قيل: فلم خص الشجرة المشار إليها بالنببي؟ فالجواب: لأنْ لها ثفلا والجنة لا تحتمل الثفل. وقال مجاهد: لا أكل منها لعبت معدته» 
فقال جبريل: أما سحي ؟ أ تضع هذاء على السرر أو على الفرش أو على شواطئع أنبار الجنة من رياض المسك والعنبر والكافور 
(80) والزعفران؟ ولكن انزل إلى دار تصلح أن يكون فيها هذا. 

قال ابن الجوزي» رحمه الله: وهذا معنى قول علي» عليه السلام: 


الديها كنيف هل »:وقال التضينه رمه الله: نما أكل آدم من الشجرة لأنه منع منباء والآدمي حريص على ما منع منه. وقد ذكرها في 
التوراة» فقال: 


فصل في احتيال إبليس على دخول الجنة 


ونصب الله شجرة الحياة وسط الجئة؛ وقال لآدم: كل ما شئْت إلا منهاء فإننك تموت يوم تأكل منها. وقال الحسن البصري: ل يكن له 
بد أن يأكل منباء لأنه خلق لامقام في الأرض. 
فصل في احتيال | بليس على دخول الجنة 


يحض 511216120 


٠‏ 2 -الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 


قال الله تعالى: إفَأَرْهُمَا الشَيْطانْ عَنْها| الآية. قال ابن عبّاس: أي حملهما على الزلة. وقرأ الأعمش: فَأزيهُما الشيطان عنباء أي نَاهما 
عن الطاعة والجنة» فأخرجهما ما كانا فيه من النعي. 
واختلفوا في كيفية دخوله إلى الجنّة. قال الحسن البصري» رحمه الله: وقف على باب الجئة وناداهماء لأته كان ممنوعا من دخولاء 
بقوله تعالى: [أخرج مثها|. وقال ابن عبّاسء رضي الله عنه: إِتَا احتال بطريق الحية» وكانت من أحسن دوابٌ الجنة» وها جناحان 
ناح الطاووس ولون جلدها لون السندس والإستبرق» وكانت من حزان الجنة تدخل إليها وتخرج» وكانت صديقة لإ بليس» تفرجت 
ذات يوم فتعرض لما وخدعها ٍ | 0 
وقال لها: قد اشتقت إلى الجئة. فقالت: أنت مطرود عن الجئة» فكيف أدخلك إليها؟ فققال: وما يضرك؟ فإني مطرود عنها حيث لم 
أسجد لآدمء فأدخليني لأسجد له» لعل الله أن يرضى علي. ففتحت فاهاء فوثب فتعد على ناب من أنيابهاء ومرّت به على (8") اللحزنة» 
فأنساهم العلم السابق والقدر المحتوم أن يفتقدوا ناب الحية» فدخلت به. 
وكان آدم لا رأى نعي الجنة قال: لو أن لنا خلدا! فأتاه من قبل الحلد» لخاء فوقف بين يدي آدم وحواء وهما لا يعلمان أنه إبليس» 
فناح عليهما نياحة أحزنتهما-وهو أول من ناحء فقالا له: ما الذي بك؟ وما ييكيك؟ فقال: أبكي عليكاء تموتان وتفارقان هذا النعي. 
فوقع ذلك في تفوسهما واغتمّاه ومضى عنبهماء ثم جاءهما بعد ذلك ققال: إيا ادم هَلْ أَدلكَ على َه امد وملّك لا يبى] فقال: إن 
ري نباني عنباء إوقامهما| أي حلف لما [إِن لم كن الناصحين] فاغترا. قال ابن عباس: ما ظنّ آدم أن أحدا يحلف بالله كاذبا. 
فبادرت حواء إلى الأكل من الشجرة» ثم ناولت آدم فأكل منها. 
وقال مقاتل <بن سليمان>: قال مما إبليس: ما نهاما ربكا عن هذه الشجرة إلا حسدا لكا لأنه عل أنكما متى أكلتما منها علمتما 
الغيب وا حمتماه في ملكه. 
وقال مجاهد: جاء إبليس وذكر ألفاظا رقيقة معناها يقول (من البسيط): 
يا عين أبى على زهراء طاهرة ... نقية العرض من عار ومن داس 
عرد جك مدل هلد رزاطزة تبي كأن عرنبا الصاح فى القلين 

كاومات الى المضطى: فار بد لاك موحقة عق جيزة الآالنن 
فقالت حواء: من هما؟ فقال: أنقا. نفافا. لف هما لإن ل يأكلا من هذه الشجرة لهوتنٌ» وحلف لما سبعين بميناء فذلك قوله: 
|[وقاسمهما إن لَك كن النَاصحينَ!. قال مقاتل: فأخذت حواء من الشجرة :مس حبّات» فأكلت اثنتين وأخفت ثلاثاء قال: فلذلك 
صار النساء يسرقن. وفي رواية عنه: إنها اخذت سبع حبات» فدفعت إلى ادم (4*) حبتين» وقالت: إنما اخذت واحدة» فلذلك 
صار للذر مثل حظ الأنثيين. وقال مقاتل أيضا: تقدمت إلى الشجرة فأكلت منهاء ثم قالت: يا آدم» قد أكلت فلم يضرني» فتقدم 
فأكل. 
وحكى <أبو إتحاق> التعلبي» رحمه الله في تفسيره عن سعيد بن المسيب: أنه كان يحدث ويحلف باللهء لا يستئنى أن آدم ما أكل من 
الشجرة وهو يعقل» ولكن حواء سقته الخمر حت سكرء ثم قادته إلى الشجرة فأكل منها. 00 
قلت: والعجب من حكاية التعلبي مثل هذا عن ابن المسيب» وهو إمام؛ وفيه العلم والزهد والورع والتحرز في أقواله عن مثل هذا. وقد 
اتفق العلماء» رضي الله عنهم» على أن مر الجنة لا يسكر ولا يذهب بالعقل. 
قال الله تعالى: إلا يصَدَعْونَ عنما ولا يزفوَ]| وقال: [ سارَعْونَ فيها كأساً لا لفو فيا ولا تَأئم | وهو السكر. والمراد من اثمر هو 
حصول اللذّة المطربة» وذلك حاصل في الجئة بدون السكرء فإنه مباح لأهل الجئة مع بقاء عمولهم» وببذا فارق مر الدنيا. 
وائما اللائق بحال ادم أنه إِنما أكل من الشجرة متأولا لا للكراهة دون التحريم» وذلك قبل النبوة» لأنه نبي عن شجرة فأكل من جنسها 
ظنا منه أنْ المراد غير تلك التي نعي عنهاء لا التي أكل منباء على أنْ الله تعالى قد عذره بكونه أكل ناسياء فقال: | ولد عهدنا إلى ادم 
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ِنْ قبل نبي ولا د له عزْماً]. ٠‏ 

فإن قيل: فإن كان ادم تعمد فعصيته كبيرة» والككائر لا تجوز على الأنبياء» وان كان نبي فالنسيان معفو عنه» فكيف وقعت المؤاخذة؟ 
فالجواب من وجوه ذكرت» أحدها: أَنْ الأنبياء قد أمروا بتجويد الحفظء ومثل آدم لا يساع. الثاني: لأنه خالف» وبخالف الأ 
يعاقب وان كان ناسياء فإِنَ (ه") من طلق امرأته ناسيا أو ساهيا أو هازلا وقع طلاقه. 

فالنسيان معفو عنه في رفع الإثم دون المؤاهذة» وهذا ععق قوله» صل الله :عليه <وسأ >: «عفي لأمتي عن اتلخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». الثالث؛ أنْ بعض العلماء قال: إنه أكل متأول للكراهة دون التحريم. 

وقال قتادة: لا أكلا منها بدت لما سواتهما وولى ادم هاريا يستتر يورق ان فناداه الله: «يا آدمء أفرا ار مني؟» قال: ليا رب» بل 
حياء منك. فقال: «ديا أدمء أخرج من جواري» فإن من عصاني لا يجاورني قٍ داري». فقال: يا رب» هل بعد هذا العتاب رضا؟ 
قال: «نعم». فقال: 

اد لله ل ' ش 

وقال الربيع بن أنس: امتنع من الخروج من الجنّة» فاءه جبرائيل ؤذب بناصيته للإخراج» فقال بالأمس تسجد لي واليوم سحب 
بناصيق ؟ أرفق بي فقال: لا أرفق من عصى الله. 

وذكر في التوراة وقال» قال الله تعالى: أكلت من الشجرة التى :بيتك عنبا. فقال: إِنَّ المرأة أطعمتنى. وقالت المرأة: إِنَّ الحية أطعمتئى» 
ف ان ولس اطي عل نيان انك سوا مرا فال ال ليك هن مل شاك هل أل ار شش ريل لاا فيه 
وتأكلين اقراب» وشأغري بينك وبين ولد للرأة قيطأ رانك وتلذعن عقيه. :وقال لكدم؟ أخري من مثرق نه عدة إلى الأرض 
الى أخذت متبا. وقال الله لحواء: أنت التى غررت الرجل» وعدت لأعاقبتك بالحيض والتفاس 

والولادة ونقصان الشهادة» ولا تحلين إلا كزها ولا تضعين إلا كزها. ثم مسخ المية على هذه الصورة» وسنذر عقوبة كل منهم بعد 
50 كان لباس آدم في الجنة الظفر يزداد كل يوم جدة وحسناء (") فلما أخرجه من الجنة ألبسه الجلود والصوف. وكان 


آدم أمردا فعوقب بإنيات اللنية. 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق عن معمرء ,نبي الحديث إلى أبِي هريرة قال؛ قال رسول لله صلى الله عليه وسل: «ألتقى آدم 
وموسى» فقال له موبى: أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال له آدم: أنت مومى الذي اضطفاك الله برسالته 
وكلافةه وال عليك التورية؟ قال: نعم. قال: أتلومى على ام كان قد كتب على قبل أن افعله؟ -او قال: قبل ان اخلق؟ -قال: 
فج ادم موسى عرتين»؟ اخرجه ف الصحيحين. 

فإن قيل: فل لم تعاقب حواء قبل آدم عند الأكل؟ فالجواب من وجوه أحدها: أنها لو عوقبت في حالة الأكل قبل أن يأ كل آدمء 
لتوقف عن الأكل» وأخطى ع الله فيه وارادته وسرّه اللحفىٌ» فلا وافقهاء ظهر عل لله فيه. والثاني: أن حواء كانت ضعيفة» فل 
تقدر على العقوبة» ١‏ 

ولم تحتملهاء بخلاف آدم لأنه كان قويا. والثالث: أنها عوقبت بما يليق بها من الحيض وأمثاله» وهن عشرة خصال كا يذ منبن. 
فإن قيل: فادم وحواء اشتركا فى المعصية» فلم لم تذكر معه فى التوبة؟ فالجواب من وجهين» احدهما: ان العرب إذا كان فعل الاثتين 
<واحدا> جاز أن يذكر أحدهماء ويكون المعنى لمماء لقوله: إوالله ورسوله أحق أن يرضوه]» وكقوله: إوالذين يكنزون الذهبّ والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله| ونحو ذلك. 

وقد قالت المعتزلة وجهم ى منقواةة إن اله التي سكنها آدم إِثما كانت بستانا من بساتين الدنيا في جزيرة سرنديب» وهذا إسمى آدم 
السرنديي» واحتجوا بقوله تعالى: إوما هم منبا بمخرجين! فن دخلها يستحيل عليه اللحروج منباء (1م) لأنها دار راحة» لا يكون فيا 
ابعلاء ومحن. ولنا أن نقول: إِنَّ الله وصف الجنة التي أخرج منها آدم بأوصاف لا تكون لبساتين الدنياء على ما ذكرناه فيما تقدم. وأما 
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الآية» فادم ما دخلها للثواب» ومن دخلها للثواب لا يخرج منها أبدا. ألا ترى أن رضوان وبقية اللحزان يدخاونها ويخرجون منها؟ 
وقولهم: دار راحة» قلنا: ودار تكليف <لإجماعنا على أثهم مكلّفون> فيها بمعرفة الله عنّ وجل. 

فصل قوله تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو الاية 

فصل 

قوله تعالى: إوقلنًا إهبطوا بعضكر لبعض عدو] الآية 

قال أهل اللّغة: ال مبوط هو الحدور من رلا سفل» والمبوط بفتح الحاء: المكان الذي يببط فيه. وهذا اللحطاب لآدم وحواء وابليس 
والحية» لأنه ذكرهم بالواو» وهو المع؛ قاله ابن عباس. 

فإن قيل: فقد كر الحبوط في أمى القصة» بقوله: |[هبطوا منها جميعاً|» فا فائدة هذا التكرار؟ فالجواب: نهم أهبطوا هباطين» أحدهما 
من الجئة إلى السماء الدنيا والثاني من السماء الدنيا إلى الأرض. حكاه أبو صالح عن ابن عباس. وقال مقاتل: إِنما كوره تعظيم 
الذنب» كا يقال للإنسان إذا أذنب ذنبا عظيما: اخرجء اخرج. فكان تأكيد في الإخراج. 

والمستقر: موضع القرار. والمتاع: البلغة. وإلى حين: أي إلى حين انقضاء آجالك ومنتبى أعمارة. 

وقال الثعلبي فيما حكاه عن إبراهيم بن أدهم) أنه كان يقول: أورثتنا تلك الأكلة حزنا طويلا. 

وعن ابن عباس قال: لا أهبط آدم إلى الأرض قال: يا رب» كنت 


فصل في ذك المكان الذي أهبطوا إليه 

جارك في دارك» وليس لي رقيب ولا رب سواك» (8”) آكل منها حيث شئْت رغداء فأهبطتني ]لقان لشاف والقناء والعيب 
والتّعب» فقال الله: 

«يا آدم: لشؤم معصيتك»؛ وذ كلاما طويلا. 

قال: ونا أهبط إلى الأرض كن على رأسه ]كليل من الجنة» فيبس وتنائر في الأرضء» فكل طيب في الدنياء فن ذلك الإ كليل. 
فصل 

في ذكر المكان الذي أهبطوا إليه 

قال علماء السير: أهبط آدم على جبل بالهند يقال له: واشم» وقيل: 

بوذ» وقيل: الراهون» وقيل: الحاوس» عند وادي سرنديب» واسم الوادي ببيل بين الدهنج والمندل» وهما بلدان بأرض المند. قال 
مقاتل: 

هذا الخبل' أقرت بال الأرضل إلى السجاء: 

وأهنطت حواء بجدة من أرقن م وائلية بنصيبين الجزيرة» وقيل اعبات وابليس بميسان» وقيل: بالأبلة. 

قال الجوهري: وميسان اسم كورة نواد العراقه قال والابات بالضم: بذ علايدة ]ل حطامية: اللصير ف وو نباك عله وفك :د وها ابن 
الجواليقى في المعرب» قال: بلدة قديمة. وقال أبو عبيدة: هي آخحر أعمال البصرة. واختلفوا في تعرييباء فال الجوهري: الأبله: القدرة 
من القَرء وما سيت الأبات وهو الأحمء ثرة العر مباء 

وقال اق زيل زه اش أهرط ابلس بالنضرة4 و35 قال اتبع التضرع « رمه الله قال: وهدا هن معدن الممتزلة واليوه والقدوية: 
فإن قيل: فقد عصوا جملة في مكان واحدء فا الحكمة في كونهم أهبطوا متفرقين؟ فالجواب: إِنّم لا عصوا في ذلك المكان الشريف» 
دكناله شملهم في أقطار الأرضء وهو أبلع في العقوبة من اجتماعهم في مكان واحدء ولمذا (9") بقي آدم مدة حي اجتمع بحواء 
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يمع ؛ فلذلك ميت جمعا على قول بعض الناس. ثم ازدلفت إليه بالمزدلفة» فسميت أيضا بذلك. ثم التقيا بعرفات فتعارفاء وسعيت 
بعرفات؛ ورجعا إلى الحند. 

وحكى الحافظ أبو القاسم ابن عساكرء رحمه اللهء في تاريخه: أن آدم كان يسكن يبيت من أبيات قرية إسفح قاسيون وإليه نسب 
مسجدهاء ون حواء كانت تسكن ببيت لهياء وهذا شيء لم أر أحدا وافقه عليه» لإجماعهم على أن آدم كان بالهند ويتردد إلى م25 ولم 
يدخل الشام» <والله اعل>. 

وروي عن ابن عباس موقوفا عليه» قال: لا أهبط آدم إلى الأرض 


فصل فيما تجدد لادم بعد هبوطه من الجوار 

حزن عليه كل شيء في الجنّة إلا الذهب والفضة» فأوحى الله عنّ وجل إليهما: جاوركا عبد من عبادي؛ فزن عليه كل شيء إلا أنتا. 
0 كم لنحزن على من عصاك. فال الله: «وعرّتي وجلالي» لأعرّنكا في الدنياء فلا ينال شيئا إلا بكا». 

وقال الجوهري: الدينار أصله دنار-بالتشديد» فأبدل من أحد حرفيه بضعفه ياء» لثلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على وزن فعال» كقوله 
تعالى: إو كذبوا بآياتما كذَابً]. 

قال: وأما الدرهم ففارسي 5207 وكسر الفاء فيه لغة» وبرعا قالوه بالألف: درهام. قال: وجمع الدرهم: دراهم» وجمع الدرهام: 
دراهم. 

فصل _ 

فيما تجدد لادم بعد هبوطه من الجوار 

حك سعيد بن جبير» رحمه الله ورضي عنه» عن ابن عباس» رضي الله عنه» قال: ما أهبط آدم إلى الدنيا لم ديكن> فيها سوى حوت 
ونسر» فكان النسر يطير نمارا ثم يأوي في الليل إلى جانب البحر» إستأنس بالحوت. فرأى النسر آدم )4٠(‏ فاستغربه» فلما أوى إلى 
الحوت» قال له: 

قد نزل إلى الآرض حيوانا بمثى على قدميه ويبطش بيديه. فقال الحوت: 

اذه كن دياة فنا الل لجح لاسي وذ الخد ل ال عله فت 

وحكى الطبري» ا في تاريخه» قال: جاع آدى فاستطعم ربه» فأتاه جبريل إسبع حبات حنطة» فوضعها في يده» فقال: ما 
أصنع بها؟ فقال: أضعها في الأرض» فوضعهاء فأنبتها تعالى من ساعته؛ ثم أمره فصدها وفركها بيده» ثم ذراها وأتاه بحجرين فطحن» 
واتاه جبريل بنار وخبزه ملة» وادم اول من خبز الملة. 

وروى سفيان بن عبينة بإسناده إلى ابن عباس» رضى الله عنه» قال: 

نا أنزل الله تعالى آدم الأرض جاعء فقال: يا زنه أطتمق: فأوحى الله إليه: لا تعال دون أن تعمل عملا يعرق منه جبينك. خفيز 
7ت : 0 2 ا 

وقال ابو صالح عن ابن عباس» قال: لما راى الله تعالى عري ادم وحواء امره ان يذبح كبشا من الضان» من الازواج الغانية» فذيحه» 
ثم أخذ صوفه» فغزلته خوك ونسجه آدمء فعمل منه 1 لنفسه ودرعا وجمارا لوا ارون من حاك ف ادرف وخاط. ثم أنزل 
لله عليه الكلبتين والمطرقة» فكان يكسر الأتجار بالمطرقة» وعمل التتور الذي ورثه نوح وفار الماء منه كا نذكر من خبره في قصة نوح» 
عليه السلام؛ إن شاء الله تعالى. 

وقال مجاهد: أتاه جبرائيل بالجل خِرْ الشاة» وغزلت حواء صوفهاء وحاكه آدم عباتين فلبساهما. ثم جاء جبرائيل بثورين فعمدهماء ثم 
رع علهماء ثم حصد ودرس» ثم ذرى» ثم صفى» ثم طحن وين» ثم خبز وأكل. 
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وقال سعيد بن جبير: (41) ثم جاءه جبرائيل وو اقرع فكان حرث عليه ويمسح الغرق هد تيه وزرقول سلواة: ال لفن 
هذاء 

قال سعيد: فليس احد من ولد ادم يعمل على ثور إلا ويقول: حو) حوه 

قال: خينئذ قال آدم: هذا ما وعدني ربي من قوله: إقلا يخرجنيما من الجنة فتَسْقَى |. 

قال قتادة: جاءه جبرائيل بنار» فأخذها بيده فاحترقت يده» فقال: يا جبرائيل» احترقت يدي ولم تحترق يدك! فقال: لأنْ يدك 
خاطئة. قال: 

وجبرائيل جاءه بالمقدحة وغيرهاء 


وروى مجاهد؛ قال: عن ابن عباس» لا هبط آدم إلى الأرض على جبل سرنديب فقد كلام الملاتكة وتسبيح أهل السموات ونظر إلى 
الأرض ويعتا واسترحةن 'ققال :ا ون أفلة هده الأركن من دك ا توك 1 أ ونع تداك الندة لك انعيحية :وعاء لا 
وسأفعل ذلك. 

ومن الحوادث <بكاؤه. حدثنا عبد الرحمن بن أبي حامد الحربي 


(42) فصل فيما نزل مع آدم من الجنة 

تإحقا ةمقن اليه الغيرى وح ادن قال: لا أهبط آدم من الجنة بكا ثلاثمائة عام» لا يرفم إل العا فر انه جناء مو ان مال 
ولا وضع يده على حواء ولا ألفها ولا سكن إليهاء ول يأ كلا ولم يشربا اربعين يوما. 

خاءه جبرائيل» فقال: يا آدم» ما هذا الجهد الذي بك؟ وما هذه البلية التي أجحخفت بك؟ وما هذا البكاء؟ فقال: كيف لا أبكى؟ 
(؟4) فصل َ 

يت يي 00 

نزل معه اجر الاسود» وكان اشد بياضا من الثلج» ونزل مىئده الركن والمقام» وهما ياقونتان من ياقوت الحنة. ونزل معه عصا مومسى »2 
وكانت من آس الْنّة» طولها عشرة أذرع-هذا ما رواه ابن الجوزي» رحمه الله. 

وروى المسعودي وغيره: أن أهبط آدم على جبل بالهند بسرنديب» وعليه الورق المخصوف من الجنة» فتحات الريج الورق فنبت منه 
بأرض اند أنواع الطيب والأفاويه والقّر الذي لا يوجد إلا هناك. 

وكا الله تعالى آدم بأبي ممد» وكان من صفته أنه طويلا أجعد الشعرء أجمل ما يكون وأحسنء فلا أنزله الله إلى الأرض نقّص من 
حسنه وونه وكان يتكلم في الجنة بالعربية» -فوله الله تعالى إلى السريانية. 

ونقص من حسن حواء» وكان بيدها قضيب من الجوهر» فتنائر فكان الجوهر منه. وكان مع آدم قبضة من بر وعصي من بعض جر 
الجنة» يقال: إنها العوسجة ويقال: إنها من آس الجنة» وهي التي عادت بيد موبى» عليه السلام. 

ونزل مع آدم ثلاثين قضيبا من قضبان الجنة» جعلها | كليلا على ا هذه رواية المسعودي وغيره» قال: منها عشرة طاهرة القشر» 
وهثي: 

الجوز واللوز والفستق والبندق والباوط والقسطل وجوز الهند والرمان والشاهاوك والموز والحشخاش. ومنها عشرة لحم نوا» وهي: اللحوخ 
والمشمش والإجاص والرطب والغبيراء (5) والزعرور والمقل والنبق والقراسيا وعين البقر. ومنها عشرة لا قشر لها ولا نواء وهي: 
التفاح والكتثرى والسفرجل والعنب والتين والاترج والخيار والبطيخ والنارنج والليمون» وقيل: اول ما 1 2 الاأرض: الكثرا. 
وتاب الله عنّ وجلء على آدم بعد مضي ماثة عام» وقيل: أقل. ثم أتاه جبريل» عليه السلام» وعلّمه الكلمات» وهي: لا إله إلا أنت؛ 
عملت سوءا وظلمت نفسي ) فاغفر لي وانت خير الغافرين. 

وعلمه استخراج الحديد وسبكه؛ وعمل العددء والزراعة والتسبب فيما يأ كله في دواب البحر ودواب البر» وما يتجنبه. وأمره بالمثى إلى 
مك فكان موضع قدمه عمراناء وما بينهما مفازة. 

وأنا إلى جدة» واذا بحواء تبكى» فقال: هذا عملكى. 
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وقيل له: إيت الكعبة وطف بهاء فتلقته الملاتكة في الأبطحء فقالوا له: حياك اللهء يا آدمء لقد طفنا بهذا البيت قبلك بمائة ألف عام. 
وعلمه جبريل المناسكء وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة» وفرضت عليه الصلاة والزكاة والاغتسال من الجنابة والوضوء والصوم» 
وزرع وحصد ويحن وخبز. وقيل له: دابك انت وذريتك؛» فقال: يا رب» ما بلغت هذا إلا إشق النفس» فقال: هذا مخطيتك. 

ل ا بعشر خصال: بوجع العذرة» وطاق الخاض» ووجع الولادة» والحيض» وحزن الموت» وقناع الرأس» والملك تحت 
أيدي الرجال» والوله عند المصيبة» وتكون أسفل من الرجل وقت اجماع. 

وجمع بين آدم وحواء مع وتعارفا بعرفات. ٍ 9 

وعوقب آدم بنقصان طوله وحسنه ولونه» وخوفه من السباع (44) بعد أن كانت تخافه» وحكم عليه وعلى ذريته بالموت. 

وعوقبت الحية بقص جناحيباء وعدم يديها ورجليهاء وأن تمئي على بطنهاء وشق لسانهاء وأعدمها نطقهاء وخوفها من الناس» وجعل 
غذاءها التراب. 
ثم إن ادمء عليه السلام» غثي حواء فولدت له قابيل وتؤمته» 9 ولدت له هابيل وتؤمته <قليما>. وكانت ولادتها ذكرا وان في كل 
بطن. وكان اسم تؤمة هابيل: لبوداء. 

وشغل قابيل بالحرث» وشغل هابيل برعي الغنم. ثم أمى آدم أن يزوج قابيل من أخت هابيل» فظن قابيل بأخته وقال: أنا أحق بأختي 
منه» فأمرهما ادم أن يقربا قرباناء فأمهما يقبل قربانه كان أحق بها من صاحبهء فرضيا بذلك. فقرب هابيل أسمن كبشا كان في غنمه» 
وقرب قابيل أرذل ما كان في زرعه» وكانا بمنا يوم ابمعة» خاءت النار إلى القربان» ملت كبش هابيل ولم تقبل قربان قابيل. 
فأغضبه ذلك» وعزم على قتله» فلم يدر كيف يقتله. فعمد إبليس إلى طائر فرح رأسه بحجر فقتله. فأغفل قابيل هابيل حت نام عند 
غنمه وه ترعاء فمل را فطرحه على رأسه فقتله: إفَأَصبحَ من التادمن|. 

ثم أرسل الله غرابين» فقتل أحدهم الآخر» ثم حفر له أخدودا في الأرض حيّ دفنه» ففعل بأخيه كذلك. 

وكان لا طال تحسر آدم على الجئة» أنزل الله عليه خيمة من خيٍ الجئة» من ياقوتة حمراء؛ وضعت موضع الكعبة. 

فلا تم ثلاث وثلاثين سنة من هبوطه ولد له شيث» عليه السلام» وهو هبة الله وتؤمته. 

وأجمعت أهل التاريخ أن حواء ولدت لآدم مائة وعشرين بطنا تؤمان. 

وأمى آدم بكتب الصحيفة» وعل اللغات كلهاء (ه4) والأسماء التي تقهر بها الل والقياظق :كنات الأوهة وسير الكزا كم 
وسأل ربه أن يريه مثال الدنيا وما يكون فيها من خير وشرء فثلت له برا وبحراء فنظر إليها ومن يملكها ومن يسكتها من ولده؛ وصور 
الأنبياء وما يكون في العالم من خير وشر. 

ولا كثر ولده وولد ولدهء أرسله الله تعالى لهم يأمرهم بما أعس الله وينباهم عام اش هوقا إنه أرسل بؤهو اق شيعيانة وسبعن 


٠ سنة‎ 


ذكر قابيل بن ادم وما كان من أمره بعد أن قتل أخاه هابيل 

ونا أراد الله أن يتوفاه أمره أن سند وصيته إلى شيثء عليه السلام» ويعلمه جميع العلوم التي علّمها. ففعل ذلك. وكان وفاته» عليه 
السلام؛ أنه انصرف هو وبنوه من الفلاحة موعوكا بحثى. ومرض إحدى وعشرين يوماء والملاتكة تختلف إليه. 

ويقال: إنه اشتبى قطفا من عنب الجنة» ووجه بعض بنيه في طلبه» فلقيه جبريل» عليه السلام» فعزاه وقال: ارجع, إن أباك مات. 
وكان سنة يوم مات تسع مائة سنة وخمسين سنةء بعدما وهب إداود» عليه السلام» من عمره خمسين سنة. 

وأتاه جبريل» عليه السلام؛ بكفن من الجنة» وعم شيث كيف يغسله ويحنطه. وقيل له: هذا سنة في موتا 5» يا آدم. وحمل إلى غار 
الكوكب ف <جبل > أن قبيس ٠‏ وكانت وفاته» عليه السلام» يوم اجمعة. ومات وولده وولد ولده انيقي ألفاء 

ورفعت الحيمة الياقوت التى كانت أهبطت عليه من الجئة» وحزنت حواء عليه حزنا شديداء وتوفت بعده بسنة واحدة» وصلٌ عليها 
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شيث؛ عليه السلام» ودقت إلى جانبه صل الله عليه وسلّ. 
ذكر قابيل بن آدم وما كان من أمره بعد أن قتل أخاه هابيل 
كان قابيل اول ولده» وهواول من عصى على وجه الارض وقتل 


ذكر شيث بن آدمء صلوات الله عليهماء وعدد الكتب والصحف التي أنزلت عليه 


(45) وكفر من الإنس. ولا فعل بأخيه ذلك» هرب ناحية وبنا قرية يقال لا: جمرة. وقابيل هو أول من عبد النار» وقيل: إنه أشقى 
البرية كلهاء وأنْ عليه نصف عذاب الخلق كلهم. وقيل: إنه لا يسفك دم بغير حق إلا كان شريكا لصاحبه فيه إلى يوم القيامة. 
ذكر شيث بن آدمء صلوات الله عليهماء 

وعلاة الكسب والفيحف: الى أنزلت عليه 

هو هبة الله بن آدمء علهما السلام» بعثه الله عنّ وجل إلى واد أبيه» وأنزل عليه تسعة وعشرين صعيفة لتتمة خمسين صحيفة عليه وعل 
أبيه ادمء هذه رواية المسعودى. 

والمأ القضاعي» فقال: أزل عل شيث “مسين صحيفة. اجر ببناء الكعبة» وهو البيت الحرام» فبناه هو وولده باجارة والطين» ا 
بالحج إليه» وكان أول من اعتمر» وأمى بجاهدة بني قابيل. 

وولد له أنوش» وهو بكره ووصيه» وولد له أبي بكيش. ومن ولد أبي بكيش: يغوث ويعوق ونسرا وودا وسواع. وكان هؤلاء النفر 
صالحون» فلا ماتوا حزن اولادهم علهم» فتمثل لهم | بليس» وصور 

55-2 اوش ين اشن بن آدمء عليه السلام 

9 ذكر قينان بن أنوش بن شيث بن آدم,ء عليه السلام 

55 بره بن قينان بن :انو بن أدمء عليه السلام 

صورهم قٍ بيوتهم يذكرونهم» فليا هلكوا أولادهم ونشأ غيرهم من أولاد الأولاد» أخرجهم إبليس إلهم وقال لهم: هؤلاء المة أبانم 
الذين كانوا يعبدونهم٠‏ واستبواهم | بليس فعبدوا تلك الصور والقائيل. 

ومات شيث وعمره تسع مائة سنة واثنتا عشر سنة» وكان قد أسند وصيته إلى ولده أنوش. 

ذكر أنوش بن شيث بن آدمء عليه السلام 

وكان عل ولده أنوش الصحف وبين لهء فشهد الأرض وما يكون فيباء وأمره بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم ومجاهدة بني 
قابيل. 

ففعل "ممع 7 به. ومات وكمره غُان مائة سنة ومس وسبعول سنة» (0ضغ:) وعدن وصيته إلى ولده قينان. 

ذكر قينان بن أنوش بن شيث بن آدمء عليه السلام 

وكان قد علمه الصحف وسائر الأحكام والشرائع وجميع ما كان أبؤة وجده عليه من عمل اتخير. ومات وعمره سبع مائة وخمسة وستون 
سئة. 

وجعل وصيه ولده برد بن قينان. 

ذكر برد بن قينان بن أنوش بن آدمء عليه السلام 

استقر برد بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم» وصي أبيه قينان» بعد 
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١‏ ذكر أخنو» وهو إدريس النبي» صاوات الله عليه وس 


ما علم سائر المنافع من عمل احير وتجنب الشر وجميع ما يحدث في العالم» وتم للعالم في وقت وصية برد بن قينان ألف سنة وسهائة 
سنة وأربعين سنة. هذه رواية مد بن جرير الطبري. وولد له أخنوخ وهو ابن مائة سنة» ومات وله من العمر سبع مائة وسبعين سنة» 

وأوصى إلى ولده أخنوخ. ١‏ 

ذكر أخنوخ» وهو إدريس النبي؛ صلوات الله عليه وسلم 

هو إدريس» عليه السلام؛ وسماه الله تعالى إدريس لكثرة دراسته للصحفء وأنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة. وكان أول من أعطي 

النبوة 4 وآول هق خط بالقلء وأ رسن حاط اقيامةة وأول فق أظهر عل النجوم ودل على تركيب الأفلاك وقدر سير الكوا كب ونبه 

على عاب الصنع فيهاء وأول من جاهد» وأول من استرق الرقيق من ولد قابيل. قال: 

وكان ذلك كله في حياة آدم» عليه السلام. ورفع إلى السماء وله من العمر ثلاثمائة ومس وستون سنة. ويقال: إنه قبضت روحه في 

السماء الرابعة» وصلّت عليه الملائكة» وبدنه في السماء الرابعة» تصن عليه الملاتكة كلما هبطت. وقيل: مات وأحياه الله تعالى وأدخله 

الجنةء وهو فيا إلى الآن. ' 

(48) هذا ما رواه مد بن سلام القضاعي في تاريخه. 

وأما رواية المسعودي» فقّال: إِنَّ الله تعالى أنزل على إدريس» عليه السلام» ثلاثين صحيفة» فتمت الصحف يومئذ: ثمانون صحيفة. وكان 

الوه برد قد دفع إليه صحف السر» وقال: إن إدريس» عليه السلام» لم يدرك عهد آدم ولا شيث» عليهما السلام. ولم يفتم صحف السر 

بعد شيث إلا إدريس» عليهما السلام. 

ووافق محمد بن سلام في بقية ما رواه» وزاد عليه» أن قال: وإنه جمع جميع الصحن» وتركها في هيكل» وأص بني آدم وولدهم بدراستهبا. 

ومن رواية الطبري والقضاعي: أ نهم كانوا يلبسون قبل إدررس عليه السلام» الحلود» ون إدرس أو من خاط الثياب. 

ومن رواية المسعودي» فقال: |: نهم كانوا يلبسون اللحز والحرير وغيره من القمص الملونات والمنسوجات بالذهب والجوهر» ويلبسون 

التيجان المرصعة بذلك. 

وقد كانت حواء أمرت بالغزل والنسيج من القطن والكّان والوبرء وكست أولادها. 

ونا ولد إدرس» عليه السلام» سقط صم عظم من أصنامهم كانوا يعبدونه ويعتكفون عليه ويذبحون له الذبائتح. وأتاهم إبليس في 

صورة شيخ قد شابء وكان الشيب لا يعرفونه من قبل؛ وقيل: إِنَ إبليس أتاهم في زي روحاني له جناحان» فأخبر محويل الملك 

يومئذ» أنه قد ولد لبرد مولود» يكون عدوا للآلحة» وسبب فسادهاء وعدو الملك. فمّال له محويل الملك: أفلا تقدر على هلاكه؟ قال: 

سأحرص على ذلك. فوكل الله تعالى بإدريس» عليه السلامء ملائكة يحفظونه» فإذا أتاه | بليس وجنوده؛ منعوهم منه. 

وظهر في وقته كوكب له عدة ذوانب» أقام نيفا وثلاثين يوما. 

ولا كبر إدريس جعله أبوه سادن الميكل» وعلمه الصحفء ولم (49) يزل على ذلك حتى بلغ أربعين سنة» فأتاه وراييل الملك» فعلمه 

عم الفاك والكواكب وسعودها ونحوسها وصور البروج والمنازك والدرج. 

وهو أول من نظر في النجوم بعد آدمء عليه السلام» وسمي خادم الله. وفي التوراة مكتوب: إدريس أحسن خدام الله 

ولا رأى إدريس انهماك بني قابيل في المعاصي وعبادة الأصنام سأل الله أن يرفعه إليه ويطهره من خطاياهم» فأجابه الله تعالى إلى 

ذلك؛ وأوحى إليه أنَ: لازم الميكل أنت وشيعتك أربعين يوما-وكانوا سبعين رجلا أحبارا. فاغتسلوا ودخلوا هيكل الله المنصورء 


فدرسوا فيه اربعين 
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5 ذكر متوشلح بن إدريس» عليه السلام 


يوماء وأوصى إدريس أبنه متوشلح بأ الله تعالى» إن الله تعالى أوحى إليه: إن سأخرج من ظهره نبيا أرضى فعله. 

ثم رفع إدريس إلى السماءء إلى: إمكانا عليا|» وقيل: إنه كان له مع ملك الموت قصة» وقد سأله أن يذيقه طعم الموت. ثم سأل الله 
أن يريه رضوان ويدخله الجئة» ففعل له ذلك؛ ثم إِنْه لم يخرج منبا. ورفعه الله تعالى وله من العمر ثلائمائة ومس وستون سنة» والله 
أعل. 

ذكر متوشلح بن إدريس» عليه السلام 

فقام متوشلح مع إخوته وبني أبيه قدام اليكل يعبدون الله هو والنقابة السبعون الذين كانوا مع إدريس» عليه السلام. 

1 رفع الله تعالى إدريس كثر الاختلاف والتنازع» وأشاع إبليس عنه أنه هلك» وأنه كان كاهنا أراد الصعود إلى الفلك فأحرقته 
الأنوار. وحزن عليه ولد ادم المتمسكون بدينه» وسر بفقده محويل الملك. وأظهروا أن صؤهم الأكبر أهلكه فزادوا في عبادة الأصنام 
وتخليقهاء وذبحوا لها الذبائح وقريوا القربانات وعملوا عيدا ل يبق أحد إلا حضر فيه. (50) 


1.” ذكر لامكء أبو نوحء عليه السلام 


وكانت لهم يومئذ سبعة أصنام وهم: يغوث ويعوق وسرا وودا وسواع وسرهد وسند. وانقطع عن بي ا متوشلح الوحي. وماتت 
أولئك التقابة» وكلما مات واحد صوروه أهله وبنوه في بيت لحم ليذكونه وإستغفرون له. 

وقد كان متوشلح أراد فساد تلك الصور فامتنعوا عليه. فلما حضرته الوفاة أوصى لولده لامك؛ وكان عمر متوشلح يوم وفاته تسعمائة 
سنة واثنتين وثلاثين. وانتقلت الوصية إلى لامك <وهو> ابو نوح» عليه السلام. 

ذكر لامكء أبو نوح» عليه السلام 

وقد كان لامك قد رأى في نومه أن نارا تخرج من إحليله حت أحرقت العالم. ورأى في وقت آخر كأنه على جرة في وسط بحر لا 
قرار له. ولا ولد نوح» عليه السلام» كان ثم في زمانه علوج الكاهن» فأتا إلى الملك محويل وعرّفه أن العالم يبلك في زمانه وأنه يكون 
طويل العمر» وقد كانوا رأوا أن طوفان يكون حت يغرق الأرض ومن عليهاء فأ 


غ1" ذكر نوح» عليه السلام» وقصته مع قومه 


محويل الملك أن تبنا المعاقل على رؤؤوس الجبال والبنيان العاللي لييتحصنوا فيها. فعملوا سبعة معاقل» بعدد الأصنام التي هم وعلى أسمائهم 

وزبروا فيبا علومهم وادخروا أموالهم» وذلك شيء عمله الملك لنفسه خاصة. وكبر نوح» عليه السلام» ونبأه الله عن وجل. 

ذكر نوح» عليه السلامء وقصته مع قومه 

ونا صار لنوح» عليه السلام» من العمر خمسين سنة» أرسله الله تعللى إلى قومه. وكان نوح» عليه السلام» دقيق البشرة» في رأسه طول» 

عظي الساعدان والساقان» كثير لحم الفخذين» طويل اللحية عريضهاء جسيما. (01) فكان أول نبي بعد إدرس» عليهما السلام؛ وهو 
من أولي العزم من الرسل. وفي بعض الأخبار أنه عمر ألف ومائتان سنة وخمسون سنة. 

وكانك شيعه التوسيك والضيلاة والصيام والحج والجهاد والأعى بالحلال والنبي عن الحرام» ولم يفرض عليه أحكام ولا حدود ولا 

مواريث. وأع أن يدعوا الناس إلى الله تعالى ويحذرهم من عذابه ويذكرهم آلاءه. 

وعلى رأس مانت سنة من عمره هلك مويل الملك. وملك 1 ْ 

الدرمشيل بن خويل» فشدد الدرمشيل عبادة الاصنام واعلا امرها وجمع الناس إليها واخذهم بالتعبد لحا. فاظهر نوحاء عليه السلام» 

فق اله هال» ركان يدون كاله وأسراقه يدهو الناتن إلى عبادة الله تعالى وترك الأصنام. وكانوا يطوون ذلك عن ملكهم ويزجرون 
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نوحا ويبزلون به؛ وهو مع ذلك يدعوهم إلى اللّه عر وجلء إلى أن انجلت قضيته وظهر أمره وشاع وعلن وفشا ذكره في الناس» تخاطبوا 
في أمره إلى أن وصل ذلك بملكهم» فأحضره وانتبره وقال: لا تعاود ذكر ذلك. 

وقيل: إن الذي فعل ذلك هو محويل الملك قبل وفاته» وأنه سجن نوحا. فلما ملك الدرمشيل اخرجه من السجن وتقدم إليه أنه لا يعاود 
في ذلك. 

وكان لأصناههم في كل سنة عيد عظيرء لكل صم منهم يوم من السنة. فاجتمع الناس على عيد من أعيادهم» فأتاهم نوحاء عليه 
السلام» وقام في وسطهم؛ وكان ذلك عيد صفهم الأكين يرف وقال» فنا 

لذ إله إلا الله. فوضعوا أصابعهم في آذانهم وأدهلذا رؤوسهم في ثيابهم» وسقطت الأصنام عند نداء نوح» عليه السلام» (*0) عن 
كراسيهاء فوثبوا إليه ثم ضربوه وجوه حت سقط على وجهه وجعلوا يسحبونه إلى قصر الملك. فأدخاوه إليه» وكان في مجاس مصمفّح 
بالذهب» ملون ينيع الألوان. فلما مثل بين يديه قال: إلى كم أحسن إليك وأنت تأبى إلا 

الخالفة وما انوا عليه بكو أبيك وأجدادك؛ ولا يقنعك ذلك حتى تنادي في الناس في يوم عيدهم وتدعوهم إلى ما لا يعرفون» وزاد 
أمرك حتى رت الآلحة وألقيتبا عن كراسيها ومواضع شرفها. من علمك ذلك؟ ومن أن وصل إليك هذا؟ فال نوحء عليه السلام» 
وهو مخضب بدمائه: 

لو كانت المتكم المة لما سقطت. فاتق الله يا درمشيل ولا تشرك بهء فإنه يراك. قال: وكيف قدرت أن تخاطبني ببذا اللحطاب؟ وأ 
بحبسه إلى أن يحضر عيد لصم لهم فيذبحونه تقريباء وأمى أن ترد الأصنام إلى كراسيها. 

ثم إن الدرمشيل رأى رؤيا هالته في أمى نوح. فأطلقه من السجن وأعلمهم أنه مجنون. وكان في زمانه سوريب الكاهن» فعرفهم أ 
الطوفان» وكان يأمرهم بقتل نوح» واللّه يمنعهم منه. 

وولد نوح-بعد خمسمائة سنة من عمره-ولده سام وبعده حام وبعده يافث» وامهم بنت انوشي بن اخنوخ. ثم طال امس نوح» عليه 
السلام» معهم ولم يجبه إلا نفر يسير من العامة. ثم إنهم قالوا له: أنؤمن بك وقد اتبعك الأرذلون؟ وقيل: إن الذين آمنوا بتوح» عليه 
السلام» كانوا من أهل صنعته» وكان نجارا. ومضت له ثلاث قرون وهو يدعوهم إلى لساك فلكو ادو الا ع ا واشكاراء 
وقتلوا نفرا ممن كانوا معه. فأوحى الله 

عنّ وجل إليه: أنه أن يوْمِنَ من قومك إلا من قَد آمَنَّ| فينئذ يأس منهم. (0) فدعا عليهم وقال: إرَبٌ لا تَذَر عل الْأَرضٍ من 
الكافرين دياراً]. 

فأمى بعمل السفينة. وقطع الله تعالى عنهم النّسل» فا عاد يلد لهم ولا لمواشيهم. وأكثر فيهم القحط وقلّل العمارة وقطع المطر وعادون 
إستسقون بأصنامبم فلا تتفعهم. وأخذ نوح في عمل السفينة» وكانت من خشب الساجء أقام يقطع خشيها ويكسره ويصلحه ألواحا في 
ف ثلاث سنين. وطبع المسامير وأصلح جميع ما احتاج إليه. ونصبها في رجب» وجعل طوها ثلاثمائة ذراع وععرضها خ“مسون ذراعاء 
وتلك الاذرع سوداء. 

وجعل عمقها سبعون ذراعا. | 

ويقال: إنه لم يدر كيف يعملهاء فاتاه جبريل» عليه السلام» فعلمه كيف يصنعها. فصاروا يمرون به وهو يصنع الفلك» فيضحكون منه 
ويسخرون به ويرمونها باخجارة. وجعل بابها في جتبهاء فأقامت بعد عملها على البر سبعة أشبرء إلى أن أخذوا المئة نفر من كانوا آمنوا 
بنوح» فذبحوا للأصنام لترفع عنهم القحط وما هم فيه من البلاء» فق علبهم العذاب. 

فأم نوح عند ذلك أن عمل معه في السفينة من كل رَوجَينِ 

اثينِ! من سائر المخلوقات» ففعل ذلك. وكانت الطبقة السفلى للدواب والأنعام والوحوشء والثانية للطعام والشراب. وحصل معه 
جسد آدم وكان في تابوت من خشب. وكانت الطبقة الثالثة له ولبنيه وكائمه ولمن امن معهء وكانوا ثمانون نفسا. وحملت الملاتكة إلى 
السفينة تابوت آدمء عليه السلام؛ من تهامة. 
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وكان في السفينة معهم فليمون الكاهن- كاهن مصر-لأنه كان حضر رسولا من قبل ملك مصر إلى الدرمشيل يأمره أن بمنع نوحا من 

التعرض إلى الأصنام» فامن بنوح وركب (24) معه في السفينة وبعض الذين آمنوا به من ولد أبيه وجده إدريس. 

ونا اتصل احبر بدرمشيل الملك أن نوحا ركب السفنية ومن معه وحمل زاده» ركب الملك في جميع خاصته وأرباب دولته» وأتاه 

فناداه» فاستجاب له فقال: وين الماء الذي عمل سفينتك هذا؟ قال: هو يأتيك في موقفك الذي أنت به وكان الملك قد عززم على 

إحراق السفينة وسائر من بها. فقال الملك: وهذا أعجب: إنك تقول: إِنْ الماء يكون في أرض ,ببس فيكون غمرا حتّى حمل هذه السفينة 

العظيمة! إنزل منهاء ويحك أنت ومن معكء وإلا أحرقك بالنار أجمعين. فقال له نوح: ويلك» ما أشد إغرارك بالله عنّ وجل. عل 

بالإيمان واخلع الأنداد تسم وترشدء وإلآ فالعذاب واقع بك ويمن معك. 

فبينما هما في امحاورة» إذ أتاه من أخبره أن امرأة كانت تخبز في 

تكور» فنبع الماء منه. فقال: وما عسبى أن يكون من ماء فار من تثور؟ فقال له نوح: ويلكء إِنها علامة السخطء كذلك أوحى الله 

عنّ وجل» إلي» ربي سبحانه. وآية ذلك أنْ الأرض تتحلحل ويأتي الماء» فرك فرسك ينبع الماء من تحت قوائمه. سفرك فرسه فنبع 

الماء من تحت قوائمه» فعدل إلى موضع آخرء فكان كذلك. وأتاه رسوله فأخبره أن الماء قد كثر وتزايد» فرجع إلى داره ليأخذ أهله 

وولده ويمضي بهم إلى تلك المعاقل التي بيت برسعه» وكان قد أعتد بها من الزاد والشراب ما يكفيه عدة سنين. فأخذ أهله وأتا إلى 

نحو الجبل» فكانت الجارة تحط علهم» على رؤوسهم» وفتحك أبوات السماء علييم؛ ريا لا يذزون أن توجيوة: وقيل: "إن كان 

ماء حارا منتناء وقد كان بعض ولده لم يامن به وهو الذي أخبر الله تعالى عنه. وقيل: بل كان ولد (5ه) الكاهن أفليمون. وأَنَّ 

الخاطت. له كان توعا:دؤن أبوة:.وكان فوران ثور بالكوفة: وغدق الله الكافرين أجمعين» ول تغن عنبم معاقلهم شيئا. 

وقيل: إِنْ السفينة أقامت في الماء مسين وماثة يوما. وقال قوم من أهل الأثر: أحد عشر شبرا. وقال آخرون: كان الطوفان في رجب. 

ووقفت إعَلّ الجودي| يوم عاشوراء» مع نوح جميع ما كان تبتّى معه من أصناف الحبوب» وطبخ قدراء فن ثم كانت سنّة الحبوب 

في يوم عاشوراء. 

وفي الوراة أن الله تعالى الا على نقيه أن ا يعذنب اع بعدها بالطوفان. وكأن بين هبوط ادم عليه السلام» والطوفان ألفا سنة ومائقي 
شنة وعة وخمسون سنة. 2 ثم أرسل الله تعالى رييحا طيبا فنشف بها الأرض. 

1 |إستوت على م أمى نوحا أن يفتح باب السفينة. ثم أرسل الغراب لينظر فل يعد إليه. فدعا عليه أن يكون مباعدا ورزقه 

الجيف. ثم أرسل المامة فرجعت إليه وقد انصبغت رجلاها بالطين. فدعا لها أن تكون إلفا لبني آدم. وعادت رجلاها منذ ذلك اليوم 

مصبوغتان. ثم أبعدها بعد ذلك اليوم سبعة أيام» فعادت إليه وفي منقارها ورق الزيتون أخضراء وقيل: بل كان من عشب الأرض. 

وفي التوراة أن الأرض جفت في سبعة وعشرين يوما من الشبر الحادي عشر. 

ونزل نوحا وبنوه سام وحام ويافث ومحظبون» وهو الذي ولد له في السفينة. وا استقروا على الأرض بنوا قرية وسعوها: سوق ثمانين» 

فسكنوها. وقال الله عن وجلء طهم: اسكنوا واكثروا واعمروا واملوا الأرض إوكلوا ما ررقكر الَهُ حَلالاً طَيًَ فقد باركت فيكم 

(5ه) 

0101 ذ, أولاد نوح» عليه السلام؛ وهم سام وحام ويافث وما ولد كل إفسان منهم من الأمم 

فَاجتنبوا الرجس من الأوثان| و إالميَةَ والدم وَكَم اللحتزير| وما ذيح لغيري إولا تفتلوا فس الي حرم الله إلا بالحق|. 

ثم وجه نوح التابوت الذي لآدم» عليه السلام؛ إلى مكانه بغار أبي قبيس. ثم قسم الأرض بين بنيه. فقال لحام ويافث» إنه أعطى 

لولده سام خير الأرض وأعلاه علياء فتعادوا منذ ذاك» وتحاربواء وقتل بعضهم بعضاء 

ذكر أولاد نوح» عليه السلام» وهم سام وحام ويافث 

اد كل إنسان منهم من الأمم 
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ونبتدئ بذكر حام وبعده يافث وبعده سامء ليكون متصلا بالعرب والأنبياء» صلوات الله علهم أجمعين. 

فأما حام؛ فيقول أهل الأثر: إِنْ نوحاء عليه السلام؛ دعا عليه بتشويه الولد وسواده» وأن يكونوا عبيدا لولد سام. 

ففرقة من أهل الحم دعو أن منت الدكرة كفت سمودة نوح» عليه السلام فغطاها وسترها سام» وضعك ك وسفر منها حام. 3 قلت: وهذا 
كلام فت يعدا 

وأما المستحسن في هذه الحالة» ما رواه عبد الملك بن هشام في كاب التيجان» الختص بماوك التبابعة من حمير بن كهلان» وذلك أن 
السفينة» لا كان أوان الحسّء قذفتها الرياح إلى أرض تبامة. وأوحى الله إلى نوح: إن بالحجء فاعتزلوا النساء. لعل النساء بمعزل 
والرجال ١‏ / ظ 

بمعزل» وجعل ,ينبم حاجزا من تراب. فلما كان الليل تخا حام ذلك التراب ووقع على أهله. فلا كان الغد رأى نوح الأثرء فقال: 
0007 نطفة من فعله» ولم يعم أنه ولدهء فأدركته الدعوة» فوادت زوجة حام غلاما أسودا فسمي كوشا. فهو أول أسود كان 
بالدنيا. وربما أن هذا الكلام يقع في النفس» (/اه) بخلاف غيره» والله أعل. 

ثم إن حام أراد قتل زوجته» 1 رآه أسوداء مُنعه سام ويافث» كاذ بدعوة 8 فكن عن ذلك. 

وقال آخرون: إِنْ أول مولود ولد لحام هو كنعان. وقيل: إِنْ بنوا نوح تحاملوا على بعضهم البعض بسبب قسمة الأرضء وتفرقواء 
ووققة العدازة ينهم من ذلك العون: 

وكان آخر أمي حام أنه هرب إلى ناحية مصر» وتفرق بنوه » ومضى على وجهه يوم الفرف اخ اد نتّى إلى الغرب الأقصى» إلى موضع 
يعرف اليوم أصيلاء وهو آخر مرسى المراكب من بحر الأندلس إلى ناحية القبلة» وليس بعده للمراكب مذهب. 

ويقال: 0 بنوه اغتموا لمفارقته» وندموا على تركدهء شفرجوا في أثره يطلبونه في النواحي التى أمباء 

ويقال: إنَّ طائفة منهم وقعوا عليه وصاروا عنده إلى أن مات» وقطنوا بعده تلك الديار» وتتاسلوا فيهاء وهم أصناف السودان. وكلّ 
طائفة من 


د كنعان بن حام واولاده وشعوبه والفراعنة منهم 

ولده بلغت موضعاء» رع خيره عنهم ٠ ٠١‏ وكانوا بنو قفط قل خرجوا وأقاموا بمكان البربر وتناسلوا هنالك. 

وقيل: إن حام عاش أربع مائة سئة واحدى وأريغين سرةة:.وقال: اخدوون: ِنْ حام عاش سبع مائة سنة واحدى وسبعين ا 
مات دفنوه في ثجرة منقورة في لجف جبل أصيلاء والله عن وجل أعل. 

ذكر كنعان بن حام راولادة وشعوبه والفراعنة منهم 

قيل: إن كنعان بن حام أول من غير ذكر نوحء عليه السلام وهو في رواية الوم لمجا أنه الأكبر من ولد عام ونه حمل دل 
ولد قابيل. وهو أول من أغترة إبليس بعل الطوفان» وألقى العداوة ين بين (8ه) ولد د ومنه كان الجبابرة الكنعانيون» النين كانوا 
بالشام. ويقال: إن فراعنة مصر منهم » وجالوت الذي قتله داود» عليه السلام» اا منهم. 

وهؤلاء غير العمالقة الذين من ولد سام» وسنذكر أخبارهم عند ذكر ولد سام إن شاء الله تعالى. من هؤلاء الكنعانيين الذين قاتلهم 
موسى» عليه السلام» ويوشع بن نون من بعده» وهم الذين عينهم الله عًٌّ عل 2 قوله إقَما جبارين |» وكانوا م اللحلق فيما 
يقال. ٠‏ ومنهم فلسطين وصيدا وبيروت» ممم سعيت تلك الأرضن: ومن ولده نبيط» وبه 5 نبيط السودان» وقيل: إنهم سوا بذاك 
كونهم استنبطوا الأرض وعصروهاء وكانوا أصحاب عمارة وتدييره 
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ثم ولد حام من كنعان أبماء منهم: الأسبان الزنم وعدة أجئاس تتاسلوا بالمغرب نحو من سبعين جنسا. وهم مختلفون في أفعالهم» 
وهم ملوك. ٠‏ فنهم أجناس بليسون الجلود» ومنهم من يتزر بالحشيش» ومنهم من يعمل لأنفسهم قرونا من عظام الدواب» وعندهم فأر 
كه ور 

ابن السماء. ويتزوج الواحد منهم العشرين من النساء» فيبيت كل ليلة مع اثثتين منهمء فإن جامعهن والا طلقهن منه الملك. 

ووعا جديا فإذا أراةوا أن إستسقوا» جمعوا العظام فكونوها تلا عظيما وضرموها بالنار» ورفعوا يدب ممم إلى السماء» ويتكليوا بكلام 
0 00 وهم الخوال ككرة أضربنا عنها للاختصار» أنه أعل. 

رواية المسعودي أما ملوك مصر من ولد حام» فإنهم 500 .م وهم قفط بن مصر بن بيصر بن حام» واثعن بن مصر بن 
بيصر بن حام؛ وصا بن مصر بن بيصر بن حام» وأترب بن مصر بن بيصر بن حام» وسنورد عند ذكر 


كر أولاد يافث بن نوحء عليه السلام» وقبائلهم وشعوبهم وأخبارهم 


(59) مصر وأخبارها رواية غير رواية المسعودي في أنساب ملوك مصر من وجه آنحرء إن شاء الله تعالى. 

قال المسعودي: فقّسمت مصر بين هؤلاء الأربعة. فكان حيز قفط من مصر إلى حد بلد النوبة» وحيز أشمن من مصر الربع الثاني 
إلى دهشورء وحيز صا من مصر الربع الثالث من مصر إلى البحيرة والإسكندرية» وحيز أترب من مصر الربع الرابع من مصر إلى 
الشجرتين» إلى أيلة من الجاز. وبنى كل واحد من هؤلاء مدينة ومعاها باسمه. 

وجعلوا أسفل الأرض خمسا وثانين كورة مقسومة على أربعة أعمال. وفي كل كورة كاهن يجلس على منبر من ذهبء» مرتبته فيه. 
وكانت الإسكندرية» واسعها وقوده» جعل لما خمسة عشر كورة» وجعلوا فيها جار الكهنة» ونصبوا فيها هيا كل معظمة عندهم؛ بخلاف 
غيرها. فكان بها مائة صن من ذهب. وجعاوا الصعيد ثمانون كورة على أربعة أقسام. وكانت مدن مصر نيفا وثلاثين مدينة» فيها جميع 
العجائب والكور» مثل: قوص وأسوان واخميم وقفط وأسيوط ومنفلوط وأسمونين وأنصنا وببنساء وما أشبه ذلك. وكل كورة من 
هؤلاء سيت اسم الكاهن الذي كان بها من قبل تلك الملوك الأربعة أولاد مصرء والله أعل. 

ذ أولاد يافث بن نوح» عليه السلام» 


وقبائلهم وشعوبهم وأخبارهم 


بن ابن 


وام يافث بن نو فإنه ام شرق الأرض» وولد له الولد العظيمة» وسكن منهم ا وما جاوز جبالما إلى خلف الأبواد: ونقل 
أصداب 


ذكر يأجوج ومأجوج. . . 


ذكر السد الذي سده ذو القرنين على يأجوج ومأجوج 


التاريخ: أن أولاد يافث سبعة وثلاثون بطناء لكل واحد منهم لغة يتكلم بها هو وأسله. منهم: الانسار والروس وبرجان والحرز (50) 
والترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج وفارس ويونان وأصحاب جزائر البحر والصين والثغور وأمم لا تحصى. 

الاح لاخ 1 ش ْ 00 

أحى وما جرح هد رعو أن الدارر وي الأرسن هال ومترين معاي قالواة تيه نويا ايأ حوس وما لطزم اها ره 
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للسودان وثمانية للروم» والبقية لسائر الأمم» منها للعرب ثلاثة. ويأجوج ومأجوج أربعين أمة مختلفة الألوان والقدود» ومنهم المشوهين 
الحلق. 

ذكر السد الذي سذه ذو القرنين على يأجوج ومأجوج 

قال الشيخ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مد بن علي بن الجوزي في تاريخه اللفروققة عراة الزهات رون أن اسلسين ان 
المنادي بإسناده: لا عم ذو القرنين الأكبر على المسير إلى مطلع الشمس» أخذ طريق كابل والهند وبلاد تتبت» فتلقته الملوك بالتحف 
والأموال:والمداناء قافى إلى التضون. المعطلت وقد بقيت فيها يقايا: 

فساارة أن انيد الردم. 500 الصناع» واتخْذ قدورا من حديد» كار كالخحوابي. وأم أن يجعل كل أربعة من تلك القدور على 
ديدكان» طول كل واحد خمسون ذراعاء و مى الصناع 8 يضريوا لبن الحديد» فضريوها» طول كل لبنة ذراع ونصفء» ومعكها شيرا 
بالكبير. رعو السد وجعلوا من وسطه بابا عظيماء عليه مصراعين» كل مصراع خمسون ذراعاء وعليه قفل نحو عشرة أذرع. ٠‏ فلما فرغ 
ف يقاء السدء أضرم عليه النار» فصار معجونا كأنه جر واحد. 

قال أبو الحسين ابن المنادي: حدثني أبي» قال: سمعت ابن خرداذبه» قال: سمعت سلام الترحمان يحدث» وأنا أسمع: أن الوائق باللمء 
أمير المؤمنين» (51) 1 راع ف المنام أن السد الذي ل على يأجوج ومأجوج قل انفتح » أ في أن اتوالضية إليه واتيها تيوه غناناء 
وضم إل خمسين رجلا من أويات البيوت» كار في قومهم. ووصلني بمنسة الاف دينان وأعطاني بعدها دية نفسي: عشرة الاف 
درم و مى أن يعطى كل رجل توجه معي عطاءة عن سنتين معجلة» وأنعم على كل واحد بعد ذلك بمائة دينار» وجهزني في مائقي 
بغل تمل زادنا وماءنا. 

فشخطنا من سر مق رأئ وعل, أيدينا كاب من الوائق إلى إنحاق ابن إسماعيل» وهو يومئذ صاحب أرمينية. فكتب لنا إسحاق إلى 
صاحب السرير» وكتب لنا صاحب <تملكة> السرير إلى ملك اللآن» وكتب لنا ملك اللان إلى قيلانشاه» وكتب لنا قيلانشاه إلى ملك 
اللحزر. فأقنا عند ملك الحزر أياما لأجل الراحة» ثم وجه معنا مسين رجلا أدلأء» فسرنا من عنده حمسة وعشرون ليلة» ثم انتبينا إلى 
أرض سوداء منتنة الريخ. وقد كا تزودنا معنا قبل دخولنا إلييا طيبا نشمه لمنع تلك الرائحة الكرهة. فسرنا فيها عشرة أيام» ثم صرنا إلى 
مدن خراب» فسرنا فيها تسعة وعشرون أيام. 

فسألنا عن تلك المدن تفبرونا أنها المدن التي كان يأجوج ومأجوج يطرقونها حت أخربوها. ثم صرنا إلى حصون خربة وبعضها عامرة 
بالقرب من الجبل الذي فيه السدء وفي تلك الحصون قوم يتكامون بالعربية 

والفارسية» مسلمون يقرؤون القرآن» لهم كاتيب ومساجد. فسألوا: من أن أقبلت ؟ فأخبرناهم أنا رسل أمير المؤمنين. فأقبلوا يتعجبون 
لذلك ويقولون: أمير المؤمنين؟! قلنا: نعم. فقالوا: وم يكون له من العمر الطويل كذا من عام؟ فقلنا: بل ثمات حسن. فتعجبوا إذلك 
(؟35) وقالوا: 

أبن يكون مقامه؟ قلنا: بالعراق» في مدينة يقال لها: سر من رأى. فقالوا: 

ما عونا برذ قطء 

ثم أكرمونا وعادوا يتبركون بنا. ووجهوا معنا من جهتهم من وصلنا إلى ذلك الجبل» فإذا هو جبل أملس» ليس به خضراء شاهق 
إلى العنان» ليس عليه طريق» ولا إليه تسليق» مقطوع بواد عرضه مائة و“مسون ذراعا. واذا عضادتان مبنيتان ما يلى شعب ف ذلك 
الجبل» من جني ذلك الوادي» عرض كل عضادة خمسة وعشرون ذراعاء الظاهر من تحتها عشرة أذرع خارج البائية وعليه بناء 
بلين من حديد مغيب ف نحاس ع2 ف سىمك خمسين ذراعاء واذا دروند من حديد» طرفاه على العضادتين» طوله مائة وعشرون ذراعاء 
قد ركب على العضادتين» على كل واحدة بمقدار عشرة أذرع في عرض مسة أذرع؛ وفوق الدروند بناء بذلك البن الحديد المغيب في 
النحاس إلى رأس الجبل» في ارتفاعه مد البصر» وفوق ذلك شرف حديد» في كل شرفة قرنان» تنثنى كل واحدة منبما على الأعرع 
وإذا باب من حديد بمصراعين مغلقان» عرض كلَّ مصراع “مسون ذراعا في ارتفاع مائة ذراع في سماكة عشرة أذرع وقيامتاهما في 
وار قدر 

الدروند» وعلى الباب قفل طوله عشرة أذرع في سمك ذراعين ونصف في الاستدارة وارتفاع القفل من الأرض خحمسون ذراعا. وفوق 
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القفل بمقدار خمسة أذرع غاق طوله أكثر من طول القفل» وقفيز كل واحد منها ثلاثة أذرع» وعلى الغلق مفتاح معلق طوله ذراعين 
ونصفء وله اثنا عشر سنّة» كل سنّة كالهاون» معلق في سلسلة طوها ثمان أذرع في استدارة أربعة أشبار. (1) والحلقة التي فيا 
السلسلة مثل حلقة المنجنيق العظيم» وعتبة الباب علو عشرة أذرع في بسط مائة ذراع» سوى ما تحت العضادتين» الظاهر منها خمسة 
أذرع. وهذا الذرع كلها بالذراع السوداء. 

ورئيس تلك الحصون يركب في كل جمعة في عشرة فوارس» مع 0 فارس مرزبة حديد» وزن كَ واحدة خمسون وماثة مناء 
فيضرب القفل تلك المرزبات في كل جمعة عدة ضربات» ليسمع من وراء ذلك الباب الصوت وحس الضرب فيعلمون أن هنالك 
حفظة» ويعلموا أَنْ هولائك لم يحدثوا في الباب حدثا؛ فهذا دأب سكان تلك الحصون. 

فليا كان من غد يوم» وصلنا إلى السد» حضر رئيس تلك الحصون ومعه تلك الفوارس» وضربوا ذلك القفل» وصنتناء فإذا من وراء 
الباب غوير ودوي عظيم» يدل على عالم كبير جدا. . . من بعد المكان حصن كبير» يكون بقدر عشرة فرامخ تكسير مائة فرعخ. وعند 
ذلك الباب حصنان» يكون كل حصن منبما ماقي ذراع ارتفاع» مع دور. وعلى باب هذين الحصنين تجرتين» وبين الحصنين عين ماء 
عذبة. ورينا في أحد الحصنين آله البناء الذي كان قد بني به السدء من القدور الحديد والمغارف الحديد والآلات التي كانت لتلك 
الصناع. والقدور شبه قدور الصابون» لكن أكبر منهم » مركبة على كل ألفية أربع قدور. وهناك بقية من اللبن الحديد» وقد التزق 
بعضها ببعض من الصدأ وطول العهد. والبنة ذراع ونصف طول» في نصف ذلك عرضء في سمك شبر ونصف. فتحيلنا حتى خلصنا 
لبنة» وأحضرناها معنا للوائق. وسألنا من تلك الأقوام: هل رأيتوا أحدا من يأجوج ومأجوج؟ فذكروا أنهم انا مرّة عددا منهم فوق 
الشرف» فهبت ريم سوداء فألقتهم (54) إلى جانبهم الذي يليهم» وكان مقدار الرجل منهم في رأي العين من هذا البعد وعلوه تقدير 
الشبر ونصف ذراعء ولحاهم تلعب بها الرج. 

قال سلام الترحمان: فلما عاينا ذلك وكتبنا بذلك أوراقاء ووضعنا خطوطاء وأخذنا خطوط تلك القوم الجاورون لتلك الديار ثم أخذتنا 
الأدلاء إلى ناحية نخراسان» فسرنا إليها حتى خرجنا من خلف سمرقند سبع فراتؤ» وقد كان أحصاب الحصون زودونا ما كفانا. ثم 
صرنا إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر» فوصلني بمائة ألف درهم» ووصل لكل واحد من أصحابي بألف درهم» وزودثا أت زوادة» 
ورجعنا إلى سر من رأى» بعد غيبة ثمانية وعشرون شبراء حت أتينا الخليفة فأخبرناه بذلك. 

ومن رواية المسعودي: أنْ يأجوج ومأجوج فيهم من طوله الشبر والشبران» ومنهم من هو أطول من ذلك» ومنهم من يفرش إحدى 
أذنيه ويتغطا بالأخرى» ومنهم من له ذنب وقرن وأنياب بارزة» ومنهم مشيته وثبء ويأكلون سائر الحوم نية» بغير شي ولا صلق» 
ويأكلون هوم الناس من بني آدم وجميع حساش الأرض. وكانوا قبل ذلك يغيرون على تلك الحصون والمدن المذكورة حت أخربوهاء 
حت سد عليهم ذي 

<ذ5 الصقالبة> 

الفرقن» وسيتتسويه ان الزماق» © أحبن الله عن وبطل :ويا كلون بعضهم بعضا. والزلازل عندهم كثيرة. 

وذكر أنْ منهم أمم تعرف بمنسك وناسك. 

وسأل النبي صل الله عليه وسلّء عن يأجوج ومأجوج: هل بلغتهم دعوتك يا رسول الله؟ فقال: «نعم» إن جزت بهم ليلة أسري بي 
فد عوتهم فلم يجيبوا» فهم جل اهل النار». 

<ذ5 الصقالبة> 

وأما الصقالبة من ولد يافث» فنهم قوم مجوس وقوم يعبدون الشمس. والآن» ففيهم قوم نصارىء ولمم بحر يحري من ناحية الشمال 
(55) إلى الجنوب. وهم أيضا بحر يجري من الغرب إلى الشرق. وهم أمم لا تحصى. وما جاوزهم إلى الشمال فلا يسكن لبرده» 
والزلازل به كثير» وأكثر قبائلهم مجوس يحرقون أنفسهم بالنار. 
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وهم مدن كثيرة وقلاع عدة. والليل عندهم في غاية الطول» والنبار في غاية القصر. ومنهم فرقة على دين الصايئة يعبدون الكواكب. 
وهم عقول وصناعات لطيفة من ك فن. ويحاريون الترك وبرجان. ولهم في الي أعياد بأسماء الكواكب السبعة بلسائهم» 
واجل اعيادهم: عيد الشمس » وله احوال كثيرة اضربنا عن حملها للاختصار» والله اعلم. 


ذكر اليونانيون الأولون من ولد يافث بن نوح عليه السلام 

ذكر اليونانيون الأولون من ولد يافث بن نوح عليه السلام 

وأما اليونانيون الأولون فهم من ولد يونان بن يافث» وهم حكاء الأممء ولمم النجامة والحساب والهندسة والطب وصناعات المنطق. 
وعقوهم راحة» وصناعاتهم لطيفة جداء وكل حكيم مذكور. فنهم مثل أبقراط الأول وأبقراط الثاني وبرطن وسقراط وأفلاطون 
وأرسطاطاليس وأقليدس وبطلميوس وجالينوس وجماعة يطول تعدادهم. وكانت الإسكندرية والأندلس ومن جاورهم من الأمم 
يدينون بطاعتهم» إلى ان 


دذكر ملكة الروم> 


غلب على بلدهم روي من ولد الأصفر بن عيصو بن إتحاق بن إبراهيم» صلوات الله عليه. 
وكان عيصو لا فارق أخاه يعقوب» خرج إلى العدوة القريبة» وهي من مساكن الروم اليوم» وغلبوا على تلك الأرض. ومن ولده 
روٍ هذاء وهو الذي بنا رومه واليه .نسب كل الروم» وهم بنو الاصفر بن عيصو. 
وقيل: بل كان عيصو نفسه يعرف بالأصفر. 
وكان قد أخذ ملكهم بعد الإسكندر إيلاوبطره الملكة بنت بطليموس» صاحب الحكمة والطلسمات وكاب الزند. ثم رجع الملك إلى 
الروم» وكان قد ملك منهم عدة كثيرة» حّ عاد الملك أرجع إلى الروم الثانية. 
نر 

) فأوهم تسطعين الذي أقام دين النصرانية وجمع الأساقفة» 
0 و ثم عرف الاو بعذه فرقاء ٠‏ وحم طبقات» فأولهم البطرخ» وبعدذه الأستث اتسين والشماس والمطران والرستر 
وصاحب الحرب. 
ومن الحكاء اليونانيين ديسوديقوردسء الذي كان من عنن زربه» صاحب كاب هيولى الطب في منافع الحشائش والحيوانات» الذي 
افترد به. وكان لا وضعت هذا التاريخ» وقعت على هذا الاب بملته في ثلاثة أجزاء» بخط ابن مقلة مولد الكوني» مصور فيه سائر 
الحشائّش والفوا كه والنباتات الغيطية والبرية» وسائر الحيوانات البرية والبحرية» بتصوير ابن عبدوس الكاتب» أسخة عجيبة ل يوجد لها 


ذكر ملوك الصين من ولد يافث 

ذكرٍ ملوك الصين من ولد يافث 

وأما ملوك الصين فإنهم قوما من ولد يافث» يقال لهم: بثي عامى بن يافث» قطعوا إلى ناحية الصين وكانوا قد عملوا فلكاء حكاية عن 
سفينة جدهم نوح» عليه السلام» وركبوا وقطعوا البحر إلى الهن» ثم إلى الهند. وكان فييم كبير ويسمى صين بن عامس بن يافث بن 
نوح» وأخوه هند بن عامس بن يافث. فقطعوا تلك الديار» وبنوا البلدان» وعماوا الحك.» ودققوا الصناعات والعلوم» وثوروا معادن اذهب 
هنالك» فسميت تلك الديار بم . 
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وملك صين بن عام ثلاثمائة سنة» ثم هلك. وعبدوا الكواكب على دين الصابئين. وهم الذين صنعوا أجساد ملوكهم في تمائيل الذهب. 
وعاد ذلك سنة لسائر ملوكهم. وهم حكاء يتكلمون في سائر علومهم الدقيقة. 

وهم أحوال وغايات لا تدرك. ومن خخرج إليهم في البحر يقطع سبعة أبحر» لكل بحر لون وريج وسمك ودواب يطول شرحها. ولهم 
سنن وشرائع ومذاهب لا يكيف» ويطول (/510) الكلام فيها. ولهم عند دخول الشمس امل عيدا جليلاء يأْكلون ويشربون فيه مدة 
سبعة ايام. 


وال هؤلاء هم ايل الترك قديماء لا كما يزعمون من انا جدهم 


حك الإفرح> 
<ذك ملك الأدسسة 


الآتي ذكره آخر هذا التاريخ عند ذكر بدو التتر ومنشاهمء حنسيما سغقر أطه والله أعل. 

<ذكر الإفرنح > 

فأما الإفرنجة فهم أيضا من ولد يافث» ومملكتبم واسعة» وهم أيضا من بي الأصفرء ويحاربون بني عمهم الروم» وطائفة أخرى تعرف 
بالإفرندة» وعندهم معادن الذهب الإفرندي. ومن ورائهم جتان مختلفة» جميعهم من ولد يافث» وأكثر إعزامهم للصمالبة» وهم 
امتناع» ويحاربون الروم. وفيهم حر عظم. ومنهم نصارى ومجوس وزنادقة» ومنهم من يحرق نفسه» والله أعل. 

<ذ, ملكة الأندلس> 

وأما مملكة الأندلس فيعزوا إلى أربعة وعشرين قبياة على ما كانوا عليه قديما. وكان ملكها ملك واحدء إلا أن دينهم كان دين الروم 
والصابئة» وني هيا كلهم أصنام الكواكب. وكان في شريعتبم» إذا ولي منهم ملك قفل على مكان عندهم في بعض المياكل فعلاء ولا 
يفتح ذلك المكان» ولا زال أمرهم كذلك حت ولي عليهم لذريق» فطلب فتح ذلك 

المكان» فاجتمعوا إليه. وكان على ذلك المكان إلى حين ولاية لذريق أربعة وعشرون قفلا. فسألوه ألا يفعل» ولا يفتح ذلك المكان» 
وأن يجعل عليه قفلاء كعادة من تقدمه من الملوك» وبذلوا له على ذلك أموالا جمة» فأبا إلا فتحها. فلما علموا بصحة آشدده في ذلك 
أنشاءموا به» وغلب على أمرهمء ففتح تلك الأقفال بأسرهاء فوجد في ذلك البيت تابوت من حديد» فيه صور العرب» عليهم العمائم 
الجر على خيل شبب. ووجد مكتوب فيه: إذا فتح هذا المكان» ملكت هؤلاء القوم هذه البلاد. ففتحت الأندلس تلك السنة» فتحها 
طارق بن زياد» مولى موسى بن نصير» في سنة اثنتين واسعين» أيام الوليد () بن عبد الملك بن مروان» وقتل لذريق ملكهم» وسبا 
ونجب وغنم من الأموال ما <لا> يعلمه إلا الله عنّ وجل. 

ووجد في ذلك البيت الذي كان فيه صور العرب مائدة ذهب» علبيها أطواق من جوهر مفصلة أجمعوا أها كانت مائدة سليمان بن 
داود» عليه السلامء والمرآة العجيبة التي تنظر منها الأقاليم السبعة» وهي مدبرة من عدة أخلاط. وآنية سليمان بن داود» عليه السلام» 


من ذهب مرصع بأنواع الجواهر واليواقيت. ووجدوا الزبور منسوخا بخط يوناني جليل» بين ورقات من ذهب مفصل بالجواهر. ووجد 
فيه اثنين وعشرين مصحفا 


<ذ؟ مملكة الترك> 
مجلّدات كلّهاء منها التوراة والإنجيل ومصحف آخخر محلا بفضة» فيه منافع الأحجار والأتجار والحيوانات وطلّسمات عيبة. مل ذلك 
كله للوليد ابن عبد الملك. وكان فييم مصحفا يتضمن عمل الصنعة وأصباغ اليواقيت. ووجد فيه فمّاعة كبيرة ملوءة بإكسير الكيمياء. 
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ولا فتتحت» تفرقت المسامين في مدنها واستوطنوهاء ول يزالوا بها إلى أن صار إليهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروان في سنة تمان وثلاثين وماثة. فغلب عليهاء ولم تزل ذريته بها إلى آخخر وقتء والله أعل. 
واما الترك فهم من اولاد يافث أيضا. وهم اجناس كثيرة» ومنهم أصحاب مدن وحصونء ومنهم قوم في رؤوس الجبال والبراري 
والصحاريء في خرائي لبد» ليس لهم ما ينهم ل ما بعاد ون ويا كلوق سائر الحيوانات» وسائر الطيور. وملكهم الأكبر يقال له: 
خاقان. وله سرير من ذهبء» وهو الذي يعرف بصاحب التخت. وله تاج ومنطقة ذهب مرصعة» ولباسه الحريره 
وقيل: إِنَ ملكهم الأعظم لا يكاد يظهرء وسائر القبائل يعظمونه 
<ذك5 مملكة خراسان> 
ويحترمونه. وفي هذه القوم حر وعقّل ودهاء وشدة وبأس. 

ودينهم أن الملك فيهم يومئذ توقد له نار عظيمة» ويتكا بنة بنفسه (89) كلام يعلمه» وهو مقبل على كل تلك النار» فيرتفع له منها وجه 
عظيم ) فإن كان إلا اللحضرة» كان الحصب والغيث عندهم كثير ذلك العام» وان كان إلى البياض» كان جدب وقط» وان كان إلى 
المرة» كان إراقة دماء وحروب وشرورء وان كان إلى الصفرة» كان وباء وعلل وأمراض» وان كان أسودء فيعزى الملك في نفسهء 
ويوصي غيره» ويموت في تلك السنة» والله أعل. 
<ذكر تملكة خراسان> 1 5 7 5 : 
وأما ملوك خراسان» مثل الأسروسة والبرجاس والديم وفرغانة والأورا والأكراد والشاس وماوراء النهر» فقد كانت لهم ملوك عدةء 
ومذاهب» وأكثرهم كانوا يعبدون النار ويتٌجسوا. 
ويقال: إن أردشير بن بابك رأى شيطانه» فقال له: علمني علما أنتفع به. فقال: على أن تنكح أمك وتتّذها. فصار أصل المجوس 


والفرس كذلك. والفرس تزعم أن نكاح الأخوات هه وفك آدم لم بنسخ من عندهم. .وقولواة إن ذلك عن مله عت البره وان 
الأم أولى بالبر من الأختء ففعلوا ذلك. ولهم القول في كيمورث وأنه عندهم آدم؛ وأَنْ خروجه كان مبداه من غار في جبل 
عند هم ) وسيأتي ذكر دعواهم في ذلك» عند ذكر بدء خروج التتره إن شاء الله تعالى» والله أعل. 

ذ أولاد عامات ارج عي البلام 

وأما سام وأولاده فإنّ الله تعالى جعل الرئاسة والكتب المنزلة وجماعة الأنبياء المرسلين» صلوات | الله عليهم أجمعين» فن ولد سام بن 
نوح» عليه السلام» اس دون إخوته. فولد سام أرتفشد» فكان عمره أربع مائة سنة ومسا وستين سنة. وولد أرتفشد شالح» وولد 
شالح عابر» وعاش شال أربع مائة سنة وثلاثين سنة. وولد عابر فالغ وقطان. وعاش عابر أربع مائة سنة وأربعة وثلاثين سنة. 

وولد قطان يعرب. وقيل: إنه أول من تك بالعربية» )7١(‏ وكان لسائهم من قبل البجريان: فولد يعرب سباء وهو أول من سبا 
العرب» فسمى سباء. وإئما اسعه دارم بن يعرب» هكذى وجدت في كاب جدع بن سنان اميري. وكان الملك خطان» ثم ولد يعرب 
سباء ثم بعده حمير. 

5 حمير لأنه كان له تاج يلبسه»ء فيه حعرين حجر وجوه اه فإذا لبسه أضاء عن بعد» فكان يقال له: الملك الأحمر» ثم غير اللفظء 
فقيل له: حمير. وائما اسمه كلم بن يعرب» على ما ذكر جدع بن سنان في تاريخه. 

ثم ولد مير كهلان وسبأ الثاني. وهذا اسعه سبأ حمّاء فإنه سماه على اسم عمه. فنهما كان ملوك الجن من التبابعة» ومنهم كان أبرهة 
ذي المنار» وذي الادعاد بن ابرهة. 
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وغنزوا البلاد واقتتلوا مع أولاد يافث سنين كثيرة» وقد افترد بذلك عبد الملك بن هشام في كابه المسمى باب التيجان في ملوك 
التبابعة» ثما لو شرحنا بعض ذلكء» لكان تارخا بذاته. 

ونم نحن نذكر من كل فن طرفاء بحيث لا يخلوا تاريخنا هذا من شيء قد ذكرء ليعلم الواقف عليه أنني لم أترك تاريخا مشهوراء أو وقفت 
عليه بعون الله تعالى وكرمه. وأنَ هذا التاريخ جامع إذيذ جميع ما وقفت عليه» وبالله الحول والقوة» والمستعان به على وصول الغرض 
فيه» إنه ولي ذلك» والقادر عليه. 

قلت: ومن هؤلاء الشبابعة إدرسء الملك الذي بلغ آخر المغرب» 


6 ذكر تفرق الطوائف من الناس بعد الطوفان 

سيق كزة فى اموضيعة» إناشاء الله: 

انتبى الكلام في أولاد نوح» عليه السلام» الثلاث: سام وحام ويافث» وأولادهم ونسلهم وشعوبهم وقبائلهم ومواطنهم» حسب ما 
فرظا ود للق حك الطاقة وجهد امجتبد بتك التلخيص» لا الإطناب. 

وأبتدئ من ها هنا في ذكر تفرق الطوائف من الناس من نسل سامء ثم نتلوا ذلك بذكر كهان العرب» وكهان مصرء وغائيها وأحوالحاء 
ما لعلّه من غى يب الكلامء ما لم يصغ )7١(‏ بتاريخ قبله. ويستفتح الآن بذكر تفرق الطوائف. 

ذر تفرق الطوائف من الناس بعد الطوفان 

كان الناس مجتمعون بعد الطوفان في مكان واحد بأرض بابل ولغتهم السوياية 3ف ويل الله تعالى ريحا ترفعهم» فتفرقوا. فسلك قطان 
وعاد وثمود وعملاق وطسم وجديس طريقاء وأهمهم الله تعالى اللسان العربي» وساقهم الريج إلى البمن» وجازت عاد إلى الأحقاف» 
ونزل ثمود بن عابر بولده ناحية الخجر» ونزل جديس أخو مود الهامة» ثم فص طسم بن 


5 <ذ, عاد> 

607 ذكرالكهان القديمة بمصر من قبل الطوفان 

لاوذ بن سام بن نوح» واتبعهم عمليق» فنزلوا بأرض ال حرم؛ وصار عندهم حم بن ادم بن سام بن نوح» فنزل الطائف» ونزل جرهم بن 
قطان بولده م5ة. فهؤلاء ونسلهم إسمون العرب العاربة. وبنو إسماعيل» عليه السلام؛ يسمون العرب المستغربة» لأنهم تكاموا بلغتهم. 
<ذ5 عاد> 

ثم إِنَ قوم عاد طغوا وأفسدواء فأرسل الله تعالى إلييم هود عليه السلام؛ بالأحققاف» وملكهم يومئذ الخلجان بن الدهم. وكانوا 
يعبدون ثلاثة أصنام. فكدَبوا هوداء فدعا عليهم. فبس الله تعالى عنهم المطر ثلاث سنين فأجهدهم ذلك. فوجهوا إلى م25 منهم 
رجالا يستسمون لهم في ال حرم» ولم تزل الناس تعظم البيت الحرام مود أو لك مدهو وكات موطنعة يغد"الطوفاق رجز تخر اه كلقا | ادن 
سيروهم» فههم لمان بن عاد» حيديما بآ ذَكِه في موضعه» إن شاء الله تعالى. 

ذكر الكهان القديمة بمصر من قبل الطوفان 

نا اشترطنا ذكر الكهان القديمة بمصرء ذكرناهم من قبل الطوفان» ليكون سماعهم للتعجبء لا للتصديق؛ فإِنَ هذا الكلام لم أجده في 
كتب أحد (5) من أرباب التاريخ» وإنما نقلته من كاب قبطي وقع ليء لا وجهني. ٠٠‏ الكبير رحمه اللّهء إلى الوجه القبلي» بسبب 
ترمج الكاس 

والأديرة» فوجدت هذا الاب في الدير الأبيض الذي مقابل سوهاي» وكان به رجل راهب فاضلء يقال له: برصوما. فلما تجارينا في 
أمى تاريخ مصرء أحضر هذا الاب وقرأه علي وفسره بالعربي» فاستنسخت منه لي طول مدة إقامتي بذلك الذير» ما أنا ذاكره ها هناء 
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فإِنّ فيه من العجائب والغرائب ما لا يسمع بمثله» فهذا الذي حتني حت وضعته في هذا التار» وأنا أرجوا من الله تعالى المساععة» 
والآخرة الصالكحة» إكنه وعونه وومه. 

أما ل الكهنة قبل الطوفان بمصرء <فكانوا> يحون في كهانتهم نحو الكواكب بزعمهم» ويدعون أن الكواكب إذا خدموها جد 
الخدمة» أفاضت عليهم خصائص العلوم المكنونة» فعملوا الطلسمات المشبورة» والنواميس الجليلة» وولدوا المولدات الماشية» والصور 
المتحر كته وبنوا العاللي من البنيان» وزبروا علومهم في الصلب من الصخورء واقتردوا لعمل البرابي» وتحصنوا بها من الأعداءء وغائييم 
ظاهرة» وحكهم باقية واكدة. 

وكانت مصر حمسة وثمانين كورة» فيها بأسفل الأرض خمسة واربعين» وبالصعيد اربعين. وكان في كل كورة رئيس من كهائهم 
برجعول 

إليه» وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قصة فرعون» في قوله تعالى: 

|وأرسل ف المّدائنٍ حاشرين» توك بكي ساح علي | ,يريد هؤلاء الرؤساء. وكان الذي عي منهم الكوااكب السبعة المدرة بزكمهم » 


يخدم كل كوكب سبع سنين» فإذا بلغ هذه المرتبة وقطع هذه المدة في خدمة السبع كواكب متها إسمى حيئئذ: قاطيراء وكان يبجلس 
مع الملك في مرتبته» ويصدر الملك عن رأيه؛ ويكون (77) له المنزلة العالية التي لا بعدها غاية. ثم كل من يتبتل بخدمة كوكب 
من الكواكب السبعة ويقطع في خدمته تلك المدة يسمى: كاهناء ويعرف بعبد الكوكب الفلاني. وكان أكبرهم الذي ينفرد بخدمة 
الكمين» 

وقد كانت العرب في الجاهلية قديما إسمون بأسماء ثهم» فيقولون: 

عبد مس » عبد العّى» عبد مناف» واشنأة 0 

وكانوا يجتمعون في مجلس الملك» فيجلس القاطير إلى جانب الملك وعلى مرتبته» وتقف الكهان خدام الكواكب السبعة» كل أحد 
بقدر منزلة كوكبه الذي يعبده» فيقول القاطير للكاهن: أبن صاحبك اليوم؟ فيقول: في البرج الفلاني» في الدرجة الفلانية» في دقيقة 
كذا. وسأل الآخرء حتّى إذا عرف مستقر الكواكب السبعة» قال للملك عند ذلك: 

ينبغي أن يعمل اليوم كذاء وأن يصنع كذاء وأن يوه الجيش إلى الجهة الفلانية؛ وينص عليه جميع مايراه إصلاحا لأموره» والكاتب 
انم يكتب ميع ما يقوله له القاطير. ثم يلتفت إلى أهل الصناعات» فيقول: انقش أنت صورة كذا على حجر كذا. واغرس أنت 
كذا. واصنع أنت كذا. حت يمر على أهل الصناعات» فيخرجون من بين يديه إلى دار الحكمة المرصدة لهم» ويضعون أيديهم في تلك 
الأعمال» ويستعمل جميع ما قاله لهم القاطر» 

ويؤرخ ذلك اليوم في الصحيفة وتطوى وتودع في خزانة الملك. وعلى ذلك كانت تجري سائر أمورهم. 

وكان الملك إذا حدث حادث» جمعهم بخارج مدينة منف واصطف لهم الناس في شارع المدينة» ثم يدخلون ركانا يتقدم بعضهم بعضاء 
ويضرب بين يديهم بطبل الاجتماع» فيدخل كل واحد بأعوبة: منهم من يعلوا وجهه نورا مثل نور الشمس» فلا يقدر <أحدهم > 
على الدنو منه» (4) ومنهم من تكون يده جوهر لونا من الألوان» ومنهم من يعمل جسده ذهبا إبريزاء ومنهم من يدخل راكب 
أسداء متوتّحا بيات عظام» ومنهم من يكون عليه قبة من نور شعشعاني أو من جوهر نفيس. وكل واحد يدخل بقدر ما ند له كوكبه 
الذي يتعبده» لا يقدر <أن> يتعداه. فإذا دخلوا على الملك» قالوا له: أردتما لمهمة كذا وكذاء وقد أضمر الملك كذا وكذاء والرأي فيه 
ذا كنك فيفعل عرو به» ولا يخرج عن إشارتهم. 

وكان بمصر القديمة من قبل الطوفان ومن قبل تسميتها مصر-وكان اسمعها: أمسوس-ملك كاهن» قل 7 تعمق في عل الكهانة» يقال له: 
عيقام» 

من ولد عرثاث بن آدمء عليه السلام. وكان قد اقتبس من عل الأسماء التي كانت تعمل بها عناق بنت حواء المقدم ذكرها. وحكى 
عنه القبطيون من أهل مصر في كتبهم المدخرة عندهم حكايات كثيرة تخامى العقول» للحروجها عن حد القياس. 

وهذا الملك عيقام» كان من قبل الطوفان بدهر طويل» فرأى في علمه كون الطوفان» فأمى الشياطين اللخادمة لتلك الأسماء أن ربنوا له 
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مكانا خلف خط الاستواء» بحيث لا يلحقه فساد هذا الكائن. فبني له القصر الذي في صفح جبل القمر» وهو قصر. . النحاس الذي 
فيه القائيل النحاس المشهور ذكرها بين العوام بمدينة النحاس. يشتمل هذا القصر على مس وثلائين تمثالاء لا يخرج ماء النيل إلا من 
لوقه ريصت في ةل إ! 0 

ومن تلك البطيحة .تشعب ويجري إلى عدة أماكن» غير هذا النيل الواصل بمصر. فلا عمل له هذا القصرء أحب أن يراه قبل سكناه 
إياه. خلس في قبة» وحملته الشياطين على كواهلهم إلى ذلك القصر. فلا (70) رأى حكمة بنيانه وزخرفته» وإلى حيطانه وما فيا 
من النقوش وصور الأفلاك وغير ذلك من صنوف العجائب-وكان سرج بغير مصباح» وينصب فيه 

6 ذكر قومة الكاهنة وما صنعت من العجائب في وقتها 

موائد عليها من كل الأطعمة والألوان من سائر الأصناف» لا بعلم من صنعهاء وكذا كل الأشربة في أواني تستعمل ولا تنقص» وفي 
وضطة بركة من ماء جامد تراه ظاهزا محرا وهو جامداء وأشياء كثيرة أضربنا عنها للاختصار-مما ضير العترل فاعية ها راد 
ورجع إل :فصر غل كراها ‏ العياظين». واستخلق ابه عر ياق» وأوضاءها يحب أن جفعلهة وقادة الملك» ورجع إلى ذلك القصرء 
وأقام به حت هلك» واستقر القصر بحاله. وإلى هذا الملك عيقام تعزى مصاحف القبطء الت فيها تواريخهم» وأكثر اعتمادهم في ذلك 


ذكر قومة الكاهنة وما صنعت من العجائب في وقتها 

قومة الكاهنة وأنها كانت تجاس في عرش من نارء وإذا جاءها من يحتكم إليياء وكان محمًا صادقاء خاض النار إليها ولم تضره شيئاء 
وإن كان كاذبا مبطلا وقدم عليها أحرقته النار. وكانت تصور لهم في صور كثيرة كيف شاءت. 

ثم بنى لها قصرا واحتجبت عن الناس» وجعلت في حيطانه أنابيب نحاس طاهرة مجوفة» وكتبت على كل أنبوبة فنا من الفنون التي 
بتحا م إليها فيه. فكان الذي بتحا كم إليها يأتي إلى الأنبوبة» فيأتيه الجواب لكل ما يريد. ول يزالوا مستعملون ذلك دهرا طويلاء حت 
هلكت قومة الكاهنة» والله أعل. 

كذلك عرياق بن عيقام الملك» قد تكهن أيضاء وعمل العجائب الكثيرة» منها: شجرة صفراء» لما أغصان حديد بخطاطيف حادة» إذا 
اقترب إليها (77) الظالم أو الكذاب اختطفته تلك اللحطاطيف وتعلقت به وتشبكت فيه فلا تفارقه حت يحدث في نفسه بالصدق 
ويعترف بظلمه ويخرج عن ظلامة خصمه. 

وعمل أيضا حتفا من صوان أسود وسماه عبد قرويس» أي عبد رجل كاهن كانوا يعظمونه ويحتكون إليه» وكان معل هذا الملك 
عرياق. فن زاغ عن الحق ثبت مكانه» ولا يقدر على احلاص والخروج حت ينتصف من غريمه» ويخرج عن الحق. ومن كانت له 
حاجة أو طلب شبيء؛ يصنع عملا إشاكل مطلوبة» ويأتي إلى ذلك الصم ليلاء وينظر إلى الكواكب» ويذكر امم الملك عرياق الكاهن 
<وتضرع>» فيصبح وقد وجد حاجته على باب منزله. 

ومن الكهنة قبل الطوفان أفليمون الكاهن؛ الذي ركب السفنية وآمن بتوح» عليه السلام» وبرسالته. 

ومنهم سنون الكاهن القبطي» وهو الذي يقد النار» ويتكم عليها» فيطلع منها صورا بادية. ول يزك هذا سنون كاهناء إلى وقت فردان 


69 777) ذكر الأهرام وأول بنائها والسبب في ذلك وما فيها من العجائب 


الملك» الذي كان في زمانه الطوفان. وكان هذا الكاهن يسكن الحرم الكبير البحري. وكان هذا الرم هيكل الكواكب: وكان فيه 
صور الشمس ناطقة» والقمر ناطق. وكان الحرم القبلى ناؤوسا لأجساد الملوك. وهؤلاء الأهرام التي عمرها سوريد الملك» وفبها من 
العجائب والقائيل والمصاحف ما لا يحصى. وكان فيه القثال الذي يضحكء وكان من الجوهر الأخضرء وأودع فيه خوفا عليه من 


٠‏ 2 -الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 


فهؤلاء ما أمكن من ذكرهم من الكهنة قبل الطوفان. وسنذكر منهم جماعة بعد الطوفان» بعد ذكرنا للأهرام» ومن بناهم» والسبب في 
بنائهم» وما أودعوا من العجائب والأهوال والذخائر» نما تضمنه هذا الاب القبطي» والله عن وجل» أعل. 

(1) ذكر الأهرام وأول بنائها والسبب في ذلك 

وما فيها من العجائب 

كان سوريد بن سبلون ملكا على مصر قبل الطوفان بثلامائة سنة. 

قرا رونا كأن "الأركن اشليت بأهلهاء وكأن الكوا كت السيعة تافل وقفيلات نايعا بأمتزات: هاكلة مذرعة فانه مذ غوراة 
وزاد غمه» ول يذكر ذلك لأحد في ذلك الوقت. وعم أنه سيحدث في الأرض 

والعالم حدثا عظيما. 

ثم رأى بعد ذلك كأن الكواكب الثابتة نزات في صور طيور بيض» وكلها ت#خطف الناس» وتلقهم بين أرجلها ما بين جبلين عظيمين» 
وكأنَ الجبلين انطبما عليهم» وكأنْ الكواكب النيرة <مظلمة> كاسفة. فانتبه وقد تزايد ذعره. فدخل إلى هيكل الشمس» وجعل يمرغ 
خديه دفي التراب> وبيكى. 

فلنا أصبح» من تمع رؤساء الكهنة من جميع أعمال مصره 

فاجتمعواء وكانوا يومئذ مائة وثلاثين كاهنا. وهذا عند القبط أنه أول اجتماع كان في الدنياء ثم استثنوا ذلك. نفلا بهم وحدثهم جميع 
مأاراه اول واخراءففطموة وقالزا: لبر من حدث عظيم يكون بالعالم الأرضي. 

فقال أبو فليمون الكاهن-وكان أكبرهم» وهوإذ ذاك القاطير في ذاك الوقت: أنا أقص على الملك أيضا رؤيا ريتها من سنة» ول أذكرها 
لأحد من. الناس. وذلك أني رأيث: كألي مع الملك على رأس جبل المنار الذي في 

وسطاسوسء وكأنّ الفلك قد انحط من موضعه» حي قارب سمت رؤوسناء وكأته علينا كالمكبة على المائدة» محيط بناء وكأنّ الكوااكب 
قد خالطتنا في صور مختلفة» وكأن الناس مستغيثون بالملك» وقد انجفلوا إلى قصره» وكان الملك رافعا يديه ليرفع الفلك (78) <إلى> 
أن يبلغ رأسه» وأمرني <أن> أفعل كذلك؛ ونحن على وجل شديدء إذ رأينا موضعا قد انفرج والشمس قد طلعت علينا منه» فكأنا 
استغثنا بباء تفاطبتنا: إن هذا يكون بعد مضي ثلامائة وثلاثون دورة لي» ثم سيعود الفلك إلى مكانه. 

فانتبيت» أيها الملك» مذعوراء ول أذكره إلا في ساعتي هذه. 

فعند ذلك أمى الملك أن يؤْخذ الارتفاع» وأن ينظر ويبحث ويدقق النظر في أمى هذا الكائن» ما هو؟ فاجتمعواء وفعلوا ما أمرهم به 
الملك» فظهر لمم أمى الطوفان» <وبعده النار التي تحرق العالم> فعندها أمى ببناء الأهرام. ونقل إليها جميع ما أحب. وزبروا فيها سائر 
عاومهم وحكهم؛ ورمزوا ذلك في صور مختلفة الأشكال» يصل إلى حلّها كل ذي ذهن وفهم ثاقب وعقّل وافرء والله أعل. 

هذا ما تضمنه الاب القبطي في بناية الأهرام. 

وأمَا ما ذكره أبو معشر في ذلك» في كابه المعروف باب الألوفء فقال: إن السبب في بناية الأهرام» أنْ الملك سوريد بن سهلون» 
ملك مصر. وهذا الكلام مطابق للكلام الذي ذكرناه من الاب القبطي. دشنا صورة المنام الذي رآه الملك» والرؤيا التي راها آبق 
أفليمون الكاهن» لكن سماه: أكرباه الكاهن. 

ثم قال: إِنَ الملك لا أمى ببناء الأهرام» وزبروا فيها سائر علومهم وحككهم من جميع ما يحتاج إليه» قال لختكاء والكهنة: انظروا متى تكون 
هذه النازلة. فقالوا: إذا نزل قلب الأسد بأول دقيقة من رأس السرطان» وتكون الكواكب عند نزولا في هذه المنازل من الفلك» 
وآلقمن والشهش ف أول دقيقة من رأس اخمل» ونزوس-وهو زحل-في أول<درطة وقاتية :وغشرين 'انية عن امل وراوهن+ وهو 
المشتري-في الحوت» ف السعة 

(9/) وعشرين درجة» والمريخ في الحوت» في مانية وعشرين درجة وثلاث دقائق» وأفرودتكني -وهي الزهرة- في اسعة وعشرين درجة 
وثللاث دقائق» وهرمس -وهو عطارد-في الحوت» في أسعة وعشرين درجة وثلاث دقائق» والجوزهر في الميزان» في خمس درج ودقائق 
مس. فلما علمنا ذلك» طالعنا به الملك. 
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فقال: انظروا» هل يكون بعد هذه النازلة بمكان <في> الدنيا آفة غيرها؟ فنظرواء فرأوا أن الكواكب تدل على آفة تنزل من السماء إلى 
الأرض» وأنها بحد الأولى» وهي نار تحرق أقطار العالم إلا القليل. 

فعرفوهٍ ذلك. فقال: انظروا متى تكون. فنظرواء فوجدوا أن ذلك يكون عند نزول قلب الأسك ار دقيقة من الدرجة الخامسة عشر 
فق لأستو دويكزن اقيدسن -وهي الشمس -معه في دقيقة متصلة بقزوس من ثثليث الرائي؛ ويكون راوس في الأسد مستقي السين 
معه فى رَأس دقيقة» وهو القمر فى الدلوا» ومعه الأنب فى اتنى عشر جزءاء ويكون كسوفا إطباقاء 

ويكون اغرونطى بعده من ايكس» ويكون هرمس في بعده الأبعد أمامباء وأما افرود يصلى؟؟؟ الاستقامة» وأما هرمس فبالدرجة 
1 

فعرفوا الملك ذلك. فقال: هل من خبر تطلعونا عليه من العظائم» غير هاتين الآفتين: المائية والنارية؟ فنظرواء فإذا قلب الأسدء إذا قطع 
ثلثي أدواره؛ لم يبق في الأرض من حيوان متحرك إلا تلف. فإذا استتم أدواره» تحللت عقدة الفلك» فعاد الأمى مستقيما. فعرفناه 
ذلك. فقال: أي يوم يكون انحلال الفلك؟ قال: اليوم الثاني من حركة الفلك. فعجب الملك من ذلك. فعندها أمى بقطع الصخور 
وال اضر العظام» والبلاط )6١(‏ العظيم في الكبر» واستخراج الرصاص من أرض الغرب» واستجلب الصخور السود من ناحية 
أسوان» وكانت تمل على 00 

وقيل: إن كان لما مداخل من خصوص قريبة من مكان الأهرام؛ ثم 

تغيرت معالمها. وقيل: بل كانت تقطع باسوان» وتبندس »2 ويكتب عليها امعاء. فكانت تاني بذاتها» فتكون ف المكان المعدود لما» 
الخصوص مهاه ١ 1 ١‏ 

وكانوا يجعلون في وسط البلاط قلب من حديدء فتطبق عليه الأخرىء منقوبة في الوسط» فيكون ذلك القلب في ذلك النقب من 
الأخرى» ويذاب الرصاص ويصب حول الثقب» بعد أن تؤلف كابتها بعضها يبعض. 

وخحمسون ذراعاء 1 0 5 

فأما باب الحرم الشرقي» فإنه من ناحية الشرق» على مائة ذراع من وسط الحائط الذي للهرم. وله باب آخر من ناحية وسط الحائط 
الغربي بمقدار مائة ذراع. وعلامة ذلك صغرة سوداء» كأغا مث ثبتت ثباتاء فيحفر من تحتبا عشرة أذرع» فيجد باب الأزج إلى الهرم. 
وأما الحرم المبني لونين من الخجارة» فإِنْ بابه من الناحية الغربية يقاس أيضا من وسط الحائط البحري مائة ذراع» وعلامة ذلك صخرة 
عافن فيحفر من ا عشرة أذرع» فيظهر له باب الأزج إلى الهرم الأباق. وهذا الأزج درج نازلة. 0 

هذه الآدلة التي ذكرتها على أبواب الحرمين وجدتها في ذلك الكّاب القبطي المقدم ذكره» ولعلها صحيحة» والله أعل. 

٠‏ . . في كابه المقدم ذكره: أن الذسر الواقع طائر بالسرطان. وجعل طول كل هرم منهما: مس مائة ذراع بالمالى» وهو تقدير 
ذراعنا (61) هذاء وجعل تر بيع كل واحد منبما أربع مائة ذراع» وبناهما ف <الاستواء> إلى وق ذراعا ثم هرمبما. وكان أو 
بنائهما في طالع سعد ثابت. 

فلما فرغاء كساهما ديباجا ملونا من فوقهما إلى سفلهماء وعمل لما عيدا عظيما في كل سنة» في أوان فروغهما. وأودع في المرم 
الشرقي من الأموال والكنوز والآلات الزبرجدية والتمائيل المصنوعة من فاخخر الجواهر الملونة» والسلاح الذي لا يصدأء والزجاج الذي 
يطوى طياء والنواميس المودات» والعقاقير المفردات» والمؤلفات النافعة السائر الأغراض: من الأرراض اللسدية الظاهرة والباطنة 
والسموم القالة إسائر وجوههاء والأواني من الجواهر التي لا قيمة لهاء وأربعين كرة مملوءة من تبر الصنعة» وكتب مر بورة في اللواح 
لقثم المعدني» في سائر العلوم الروحانية والعملية» وأشياء لا 17 بالنارقة ا اد عرته الللولك الا ول 

وأما الحرم الغربي لعل فيه أجساد الملوك في جوبات صوان أسود» وهم الملوك من الكهنة المذكورين. وجعل عند كل كاهن منهم 
ع 
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ولكل واحد من هؤلاء ناحية من نواحي هذا الحرم ومرتبة به مصور فيها الأشاير بالذي فعله في زمانه» وخزن معه ماله وذخائره. 

ثم جعل على كل هرم من هؤلاء خازن قد استخدم من جهة الكواكب في في وقتبا. فصاحب الحرم الشرقي مجزع من جزع أسود 
افق له عينان مفتوحتان» جالس على كرسي معه شبيه الحربة. إذا نظر إليه الناظر سعع من جهته صوتاء فلا يكاد يفارق حتى 
)؟6) عزكاغاء 

وأما خازن الحرم الغربي <فهو> صم من حجر صوان مجزع» بيده حربة» وفي عنقه حية» مطوق بهاء ثم تعود إلى عنق الصنم. 

وأما الحرم الثالث» فإنه مختقص بالملك سوريد بن سهلون» فهو ناؤوسا له» ونخزن فيه جميع أمواله وذخائره وكنوزه الذي جمعها في أيام 
ملكه. فإن كان من عادتهم أن لا يتعرض ملك إلى مال ملك قبله» ولا إلى ثيء من ذخائره» ولا يتصرف إلا فيما بملكه لنفسه في 
ا 0 5 

وأما خازن هذا المرم الثالث صغا صغيرا من حبرء المهمد على قاعدة منه. من نظر إليه اجتره حتّى يلصق به» فلا يفارقه حت يموت. 
قلت: ومن العجب في ذلك أني وجدت في هذا الاب القبطى يقول: إِنْ سوريد الملك» لما أخبروه منجموه» أن لا بد بعد تلك الآفة 
الميّة من آفة ناريّة» وقدّروا له الوقت الكائن فيهء صنع في الأهرام أزجا معقودا مبنيًا باحك العويصة» ووصله بالنيل حي دخل إليه 
الملء. وحمل ذلك إلى الجبل بأطراف صعيد مصرء وهو ما بين صفحق الجبل الغربي- هكذا يقول في هذا الاب القبطى-ليكون ذلك 
حرزًا لحم من تلك الآفة النارية. : ْ 

فو الله لم أرا أعجب من هذا الكلام» ودليله أن في البينسا ا نمخسف خسفا في الجبل اجاور لمدينة البهنسا. وكان الوالي يومئذ علي بن 
قيصر العلالي» فنزلوا إليه فوجدوه أزج معقود بين صفتحي الجبل جميعه فساقي ماء عذبا من ماء النيل» وهم عدة فساقي متداخلة في 
بعضها البعض» ليس منبم إلا بقدر ما يمي عليه الرجل» وليس لحم انتباء بين صفحتٍ ذلك الجبل. وربما مشوا فيهم اليوم واليومين 
ولا انتبوا إلى اخرهم. 

ولكل فسقية درج (8) نازل من ناحيتباء ليس لها قرار تدرك. ولعل هذه الفساقي هذا أصل أمرهم وهذا سببهم. وهم إلى حين 
وضع هذا التاريخ بالبهنسا. وينزلوا إلهم المتفرجين من أهل البهنساء وربما في هذا الوقت أَنْ الوالي سد ذلك اللحسفء فإِنْ أهل البلاد 
من البهنسا وغيرها عادوا يعبروا إلى تلك الفساقي ويفسدوا فيها. ومن كان في خاطره من عدوه أمرا بلغة هناك» ولا يطلع له على خبر. 
فعادوا كالمهالك» فأمى الوالي بردم ذلك» فردموه» حسبما بلغني في هذا الوقت. 

وفي هذا الاب القبطى أنْ سوريد الملك قال لمنجموه وكهنته: 

ارو اح عن بلادناء إلى ماذا يؤول أمره بعد الطوفان المائي والآفة النارية؟ 

فقالوا: يقي خرابا قرنان كاملان» ثم يعمرء فيقيم دورا كاملاء فيأتيه قوم مشوهون اللخلق من الشرق» فيخريون الأقاليم السبعة» ثم يكون 
علهم ناذلة من ضينة سفائية؛ فلا يبقى منبم دياراء ثم تعمر الأقاليم السعة كاحيين ها كانت عليه ولا فيِقم دورا كاملا ونصف 
دورا كاملا. ثم ينقطع عن مصر نيلهاء فلا يعود. فتجلوا عنها أهلها. وتنشف حتّ تعود 


ذكر ملوك من ولد سوريد واتصال بعضهم بيعض إلى آآخر وقت 

أرضها مفاوز إلى آخر اجتماع الكواكب بقلب الأسدء فيكون خراب الكون بأسره إلى حين انحلال عقّدة الفلك في اليوم الثاني منه. 
فأ أن يكتب جميع ذلك ويزبر في أعلا الأهرام؛ وهو بها إلى الآنء واللّه عنّ وجل أعل. 

وذ أن روحان أحد الأهرام في صورة امرأة عريانة» مكشوفة الفرج» حسناءء لما ذوَابتان» فإذا رآها الإنسان ضحكت في وجههء 
فتطالبه نفسه بمضاجعتهاء ويظن أنها إنسية» فعندما يصل إليها تستهويه» فيتلف حاله في الوقت الحاضرء ويزول عقله ويبيم. وقد رأى 
جماعة من أهل مصر هذه المرأة دور حول الهرم عدة مرار. 

وروحاني (14) الحرم الآخر غلام أجرد أصفرء له ذؤابتان» وقد رثي أيضا يطوف حوله. 


٠‏ 2 -الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 


1 هرم منهم روحاني بذاته. وكذلك البرابي لهم ووحابن ما يبلول الشرح في معناهم. وجميع ما ذكرته فليكن سماعه للتعجب ولا 
للتصديق. في لم أذكر ذلك أعتقادا مني في صحتهء لكن ذكرت ما قالوه في كتبهم وما نقاوه عن عقوهم. وليس الاعتماد إلا بما جاء 
به الاب والسنة وقوله عنّ وجل هاا ف اسوك توه وها باك ميهف ااه 

ذكر ملوك من ولد سوريد واتصال بعضهم ببعض إلى آخر وقت 

وأقام سوريد ملكا مائة وسبع سنين» وأوصا بالملك لولده هرجيب. 

وان هرجيب سار سيرة أبيه في العدل والعمارة» وب الهرم الكبير الذي بدهشور» وحمل إليه كثيرا من المال» وكان هذا دهشور كاهنا 
في وقته» فأنزله بالقرب من المرم» وبنا دهشور لنفسه الحرم الصغير الذي إلى جانبه» وأودعه علومه وغائبه. وكان دهشور الكاهن 
صاحب عل الكيمياء وإكسيرهاء فصنع من الإكسير أربعة عشر قرة ثملوءة إكسيراء وأودعها المرم الصغير. وملك هرجيب بن سوريد 
تسعا وسبعين سنة. 0000 5 

وملك علبهم ابنه مناوس» وكان مناوس جبارا سفاكا للدماء» يغتصب أساء أهل تملكته. واستخرج في زمانه كنوز بابل. وبنا قصورا 
من الذهب والفضة» وخر فيها الأنبار وجعل حصباوها من أصناف الجوهر. وتجبر وعتاء فبغضه أهل دولته. وأباح للخصيصين به نساء 
العامة من الناس وكان يفتض عذرة كل بكر قبل بعلهاء فامتنع عليه بعض القوم في ذلك فأحرقهم بالنار» شفافوه الناس. وكانت مدته 
يسيرة» ثم هلك ودفن مع أبيه وجدذه ميع أمواله وذخائره بالحرم الثالث. 

(85) وملك على الناس ابنه أفروس. وكان أفروس عالما محنكا بخلاف ما كان عليه أبيه» فعدل في الناس» ورد أساءهم إلههم» وصنع 
ف 

1 قبة قدرها مائة ذراع سوداء في طول خحمسون ذراعا سوداء. وركب في جوانبها أطيارا تصفر بأنواع اللغات المطربة. وعمل في 
وسط المدينة منارا من صفرء عليه صورة رأس إنسان من صفر» كما مضت ساعة من النهار صاح ذلك الرأس» وكذلك في ساعات 
الليل. وعمل منارا آخرى وجعل عل راسة قبة من ضفر مذهبي» ولطخه بلطوكات عيكة» ففادت إلى غربت 0 اشتعلت تلك 
القبة نارا فتضيء على المدينة بأسرهاء فلا يحتاجون معها إلى مصابيح» ولا تطفمها الرياح ولا الأمطار. وإذا كان النهار سكنت» لغلبة 
ضوء الشمس وشعاعها. 

وهذا الملك كان تملك في زمان الدرمشيل الذي في زمانه كان الطوفان. وأهدا إلى الدرمشيل هدية من زبرجد طولا شيف عازه 
علها في هيكل الصمم الكبير الذي كان له. 

وكان هذا الملك أفروس يطلب الولد» فينككم سقائة امرأة يبتغيي الولد» فلم يولد له. وكانت في عصره قد عمّمت أرحام النساءء» لما أراد 
الله تعالى من هلاك العالم بالطوفان. وعقمت أرحام البهائم» ووقع الموت فيبا. وكثرت الأسود حت عادت تحال البيوت وتفترس 
الناس. فاحتالوا 

بالطلسحات الماتغة ذلك فغيجروا عن دفعها لعظمنة قدرة اللهاعم وجل. 

وكذلك تَسلّط عليهم الفارء فكان يأ كل كلما كانوا يزرعون من سائر أصناف الحبوب» حت قطوا أشد -قط. 

وذكر أن ساحرا من سحرتهم قد كان مناوس الملك اغتصب ابنة عمه» وهي زوجته. وكانت أحسن أهل زمائها. فشرع ذلك الساحرء 
وكان يسمى حيزاه» وكان يسكن البر الغربي (6) إشاطئ النيل» فكان يعمل الحيلة قليلا قليلاء في إفساد طلسماتهم. لأن لكل طلسم 
شيئا بفسده ويل روحانيته» ومبذه العلدة دخل البخت نصر الفارسي مصر» وكانت ممتنعة من جميع الملوك» فقوي عليها البخت نصر 
بإفساد طلسماتهم» فكان من أمره ما كان. 

وكا عون النباضر قد افيد لات القاسيح» فهاجت عليهم أبضناء بخ منعتهم ورود الماء» وأشرفوا على الحلاك. ففطنوا له من 
بعض تلاميذه» فأتفذ الملك له جيشا يحضره. فلما نظر القوم مقبلين عليه» دخن بدخن غشي أبصارهم» وارتفعت منه مخاجة من نار 
تعالك ينهم ويك وكادوا ويلكون مرخ ده نعرهاء فهاللهم مره حو هرا إلى للك أفروسن بالحيبة. مع املك الصرة اعد 
وعرّفهم أمى حيزاه الساحر» فأقروا كلهم له باليد الطولا في عامه» وأنْ لا طاقة لهم إلا المسالمة. فأمرهم الملك أن يتلطفوا به» فتوجهوا 
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إليه ااطنوه يا تعدريث طويل نهدا ا 

1 ثم إِنْ الملك أعطاه أمانا ورد عليه زوجته التي كان استصفاها أبوه لنفسه. 

فأبا مثولماء وقال: لا يحل لي في ديني مراجعة من وطتها الملك. فسألوه أن يرفع عنبم ما كان أفسده من أمرهم. فقال: أما السباع 
والقاسيح وما أشبه ذلك فقادر على إِزالة مكروهه. وأما عقم الأرحام فليس من عملي» وإئما ذلك من عمل رب السماء. وملكهم 
أفروس أربعا وستين سنة. ول يعقب» فلكوا علهم أرمانوس. 

فلكهم رانو وأية ف سيره» وغزا أعدائهم» وقهر من ناوأهم. وقد كان الي بعلّه في جسده» فأوصى لابن عم له» يقال له: 
فرعان بن ميسور. 

ويقول القبطيون القدم من أهل مصر: إن أول من 5 فرعون (810) غلام كان للوليد بن دومغ م العمليقي وكان 9 عونا. وقد 
كان هرب من مولاه الوليد لَا رجع فزن :جد التيل وطلبه» وبى المدينة التي يقال لها: 

مدينة العقاب» وتحصن بها من مولاه الوليد بن دومغ» فقيل فر عون من مولاه. وسنذكر خبره في موضعه؛ إن شاء الله تعالى. 

ونعود إلى قصة ارمانيوس الملك وفرغان ابن عمه. وذلك أنه لما طال علة ارمانوس ولا عاد ينفع النساء» وقعت عين زوجته على فرغان» 
وكان شابا جميلاء فطلبته لنفسها ودققت الحيلة حتى اجتمعت به في 


1١‏ ذكرالكهان من بعد الطوفان إلى حين خراب مصر 
حديث طويل. ثم اتفقا على قتل أرمانيوس فسقته مما في شرابه» فعجلت عليه ببلاكه. 
واستمّر فرغان بالملك؟ وانه تحبر وعتا وغعصب الناس اموالهم وجمل ما لا يفعله ملك غيره» واسرف ف القتل واهراق الدماء» وهابته 
وكتب إلى الدرمشيل <ملك بابل> يشير عليه بقتل نوح» عليه السلام» وذلك أن الدرمشيل كان كتب إلى سائر الآفاق من الملوك 
يقول: 
هل تعلمون آلحة غير الأصنام؟ ويذكر لهم ما جاء به نوح» عليه السلام. 
قأفات فرغان» وأشار عليه بقتل نوح» صلوات الله عليه » فأخاة اللي ًُّ حل منه حسبما تقدم من الكلام. 
وف زمان فرغان كان الطوفان» وغرّق الله فرغان الملك» وهلك مع جملة من هلك بالطوفان» وم تغن عنه معاقله ولا أهرامه شيئاء 
ذكر الكهان من بعد الطوفان إلى حين خراب مصر 
فأما الكهان بعد الطوفان إلى حين خراب مصر على يد بخت نصر الفارسي فكثير» ونحن نذكر ما تصل إليه القدرة ملخصاء إن شاء الله 
00 ليكون تارخنا هذا يعلوا بعضه بعضاء زمان بعد زمانء عوك الله وتحمس ثو فيقة: 

) فأوهم كارباه بن أفليمون» كان ركب السفينة مع أبيه أفليمون» وتزوج أخته كركندة بنت أفليمون الكاهن مصر بن بيصر بن 


3 وهم الذين خرجوا إلى مصر في عدة ثلاثين نفره وعمروا منف واسعها: ماقةه تفسيرها: ثلاثين. وكانوا ملسن فرصي عل دين 


ولم يكن اسم الكولة طتفم طية ين ان تمن لقا الى ابم 

وأولا:من عمل بالكهانة بعد كارياه بن أفليمون» وغير الدين» وتعبد الكواكب: البودشير بن ففطرم إن مصر عم بن نيصر إن حام؛ 
وكا هلكا بعك ابنهة وهذا الملك تذكره جميع يع الكهنة من المضريت :والقبطيين» ؛ يعظمونه في مصاحفهم ويقولون: إنه من أجل ملوكهم» 
وأعظم 00 وأعلم كهنتهم. وعمل النواميس العظام» وبنا البرابي» وزبر العلوم وتعبد للكوا كب. 

وتزعم القبط أن الكوا كن كانت خاطيية كاف ا استتر عن الناس بعد سنين من ملكه. وكان يظهر لحم وقتا بعد 
وقت في 
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السنة» عند نزول الشمس احمل» فيدخل الناس إليه» ويخاطبهم» ويأمرهم بما يفعلونه» ويحذّرهم بما يكون من أمى أعدائهم» وهم لا 
وله بل يسمعون خطابه من غير أن يروا شخصه. 1 

ثم إنه ظهر لحم يوم نزول الشمس ال جل» وكانوا يخرجون له وعليهم الحلي والحال من الجواهر واليواقيت والذهب السبك» وبأيدمهم 
0 الذهب» ومعهم سائر أصنام الملاهي والمطربات» ويخرجون إلى ظاهر البلد في الأماكن المستترة» ويتلون أسماء علمهم 
<إياها>» ويقولون في مخاطبة الشمس» ويقطعون هذه الحشيشة المعروفة بكركاوش» وييخروتها بأنواع الطبية ويدعره! في جبوبيو» 
وق دمو قليلا قليلا وهم ف سمت ووقار (89) وهيبة عظيمة» والملاهي تضرب بحشمة ورئاسة» والناس على مراتبهم 3 وكل طبقة 
على قدر طبقها عند الملك. ويخرج من العامة من له حاجة عند الملك» فيفعل كفعلهم. ل ل ” 
لهم الملك في عين الشمسء» جالس على سرير من الجوهرء فيكلمهم ا بدا ؤرتةة ربعن كل أ نئاك فيد 6ق مين قطع هذا 
الكركيش» والله أعل. 

ثم إن هذا الملك غاب عنهم» فلى يعودوا يرونه» واختلفت فيه الأقاويل. ثم ظهر لهم وأمرهم: أنهم لا يقطعون هذه السنة يوم نزول 
الشمس ال مل» فإِنْ سائر حوائجهم تقضاء وعرّفهم أنه لا عادوا يرونه 

بعدهاء وأمرهم أن يقَلّدوا الملك للملك عديم بن قفطريم» ففعلوا ذلك. 

واستسنوا الحروج في كل عام إلى خدمة الشمسء وقطع بعده الحشيشة» وقد زعموا أَنْ من حفظ هذه الأسماء التي لعزيمتبا وفعل هذا 
الفعل» إن حاجته تقضاء كائن ما كان» والله أعل. 

وأما مرورة الكاهنة» فإنها امرأة منبم» من أهل بيت الملك» يقال: 

إنها بنت أخت البودشيرء وأنه ألقى إليها كهانته. وهي التي بنت برباة إخميم. وكان المتكفل ببنائها: إخميم الكاهن من قبل مرورة 
1 لات العظيمة» والأصنام الناطقة بمديئة منف. ول تزل الكهانة في أهل بيتها. 

وذكر في هذا اكاب القبطى» أنبا عملت طلسما منعت الوحوش والطير أن تشرب من ماء النيل. وسبب ذلك» أنها التي بنت الحيط 
ليون ومنعت من أن يرد الثيل ببائم إلا بأمرهاة وبما قررته علييب: ْ 

فسمعت راعيا يقول: لم لا تمنع الوحش والطير» إن كان لما يد؟ ففعلت ذلك» حت هلك أكثر الوحش والطير عطشاء 

وان الله تعالى أرسل ملكاء فصاح بها صيحة ارتجّت الأرض بباء 

(50) وتشقّقت جبالهاء وأهلكها الله تعالى. وقيل: إِنّْها كانت تطير في الموى» والملاتكة تضريها بأجنحتها. ولا أحوال كثيرة منكرة؛ 
أضوت عنهاء والله أعل. 

وقيل: إن التي بنت حيط الخجور: دلوكت الكاهنة. والله أعم امسا كالتك: 

وأما شموان الأشموني» فيقال: إنه هرمس الأول» الذي بنا بيت القاثيل التى يعرف بها مقادير النيل عند جبل القمر. وعمل للشمس 
هناك هيكلا. وتتقل عنه أقوالا تخاى العقل. وكان يختفي عن أعين الناس وهو بينهم» ولا يرونه. وهو الذي بنا الأشمونين. وإنَا سمت 
باسعه: شموان الأشموني» فتقل هذا الاسمء فقيل: الأشمونين. وبنا مدينة أنصناء واتخذ فيها الأعلام والملاعب. وعمل في سفح الجبل 
الشرفي مديئة يقال لما: 

أوطراطبين: وجعل فزائمة الحداقي نقها كقرزاه وما لا ارم أبواب من أربعة جهات. لعل على الباب الشرق صورة عمّاب» 
وعلى الباب الغربي صورة ثور» وعلى القبل صورة أسد» وعلى البحري صورة كلب. 

واضلاك فهم الروحانيات» فكانت تنطق إذا قصدها قاصد من تلك الجهات» أو تحرك عدوا من تلك الجهات الأربع» فيصيح ذلك 
القثال» 
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.” (91) ذكر ملوك مصر بعد الطوفان من وجه آئخر 

فيعلم أن عدوا قد تحرك من تلك الجهة» فيفعل فيه ما شاء» فيصيب ذلك العدو ما فعل في ذلك القئال. 

وعمل فيها شجرة تمل من كل صنف من سائر أصناف الفواكهء كل فاكهة في أوانها. وعمل منار طويل وعلى رأسه قبة نتلون كل يوم 
لون» 0 تعقضي الأيام السبعة من اجمعة» فتعود إلى اللون الأولة وتكسوا المديئة من ذلك اللون. وجعل حول ذلك ا 
وود فيها سمكاء كل سمكة لون من ألوان المقادق: الموهررة حى اليفك آنا تجوهزاء فإذا صادها عادت سعكا طريا من أحسن ما 
يكون السمك. وأقام كذلك دهرا طويلاء والله أعل. 

(91) ذكر ملوك مصر بعد الطوفان من وجه آخخر 0 

فأما ملوك مصر بعد الطوفان» فقد تقدم الكلام في ولد نوح» عليه السلام» وتملكهم الأرض بعد قسمتبم. وذنا كل منهم وأسله وما 
كان منه. ونحن الآن نذكر ملوك مصر منهم. 

وذلك أن مصر بن بيصر بن حام بن نوح» عليه السلام» كان أول من حل مصر بعد الطوفان. وكان بيصر قد تزوج ببنت فليمون 
الكاهن» حسب ما ذكرنا» فولدت له مصر. ونكح مصر امرأة من بئات الكهنة 

أيضاء فولدت له أربعة نفر: قفط وأشمن وأترب وصاء 

وكان بيصر قد استقطع أرض مصرء مسيرة شهرا عرضا في شبر طول» وهي من الشجرتين إلى أسوان» ومن أيلة إلى برقة. وأوصا لولده 
مصرء وكان أكبر ولده. فلما صار الأعى إليه قسم شاط النيل بأربعة. 

وجعل لكل واحد وواده قطعةه و1 هلك» خلفه ابنه ققطء وحلق ققط اش« وتغلك أشن أترت» :وشلق أترث ضاء 

9 ثم كان لصا أولاد ستة» فأكبرهم قبطم » وهو جد القبط أجمعء وليه ينتسبون٠‏ واخوته: رادس بن صاء وماليون بن صاء وماليا بن 
صاء ولوطين ابن صاء فكان الملك في قبطم دون إخوته. وهو أول من تملك من ولد صاء وأثار الكنوز» ونصب الأعلام» وعمل 
العجائب» وزبر الطلسمات» وحذا 2 ذلك حذو من كان قبل الطوفان من كهنة مصره 

وملك انين سنة ومات» فاغتم ولده عليه. ودفن في سرب تحت 

الجبل الداخل الأحمر» وجعل فيه هيكل المرية. وجعل فيه الأكؤس النحاسء المطلية بأدوية من الحكمة» فهي آشعل ليلا ونهاراء ولا 
تنطفئ أبدا. ولطخوا جسده بالمر والكافور والموميا. وجعلوه في حرز من ذهب في ثياب منسوجة بالاؤلؤ الككارء (417) والفصوص 
البلخس» والياقوت البهرمان. وكشفوا عن وجهه تحت قبة على عمد من مرمى ماونة» وفي وسط القبة جوهرة معلقة تقد كالسراج» 
وبين كل عمودين تمثال في يده أغعوبة. وجعلوا حول الحرز توابيت من الحديد الصيني» مماو ءة جوهرا نفيسا. وجعلوا كراسي من ذهب 
عليها مصاحف الحكمة في اللواح اليشم المعدني» وسدوا عليها الصخور العظام والرصاصء وزبروا عليه يا زبروا على ناؤوس أبيه صا من 
قبله. 

وتولى بعده الماك قفطويم. وكان هذا قفطويم جباراء وكأن اكير 

ولد قبطم » وكان عظيم الحلق» وهو الذي وضع الاك الأهرام بدهشور وغيرها» وقصد أنه بنى أهراما كا عمل الأولون قبل الطوفان» 
وهو الذي بنا مدينة زرزورة بالواحات» ومدينة الأصنام. وفي أيامه كان هلاك عاد بالر: ع العقيء وحمل من العجائب شيء كثير» 
وعمل منارا عاليا على جبل قفطء يرا منها البحر الشرقي. ووجد هناك معادن الزئيق» فعمل منه بركة» فقيل: إنها هناك إلى هذا العصر. 
وقيل: إن أبية قبطي هو الذي بنا المدائن الداخلة بالواحات» وعمل فيها العجائب. فنها البركة التي تعرف بصيادة الطير» ذلك أن إذا 
منّ عليها طيرا سقط فيهاء ولا يبرح حت يؤخذ. وعمل أيضا على تلك البركة عمودا من نحاس عليه صورة طائر» إذا قرب منه الوحوش 
وامهوام إلى تلك المدينة» صفر ذلك الطير صفيرا عاليا» فيرجع ذلك الوحش أو الموام هاربة. وعمل على أربعة أركان هذه المديئة أربعة 
أصنام. فلا يقدر غريب أن يقترب إليها إلا ألتتي عليه السبات من النوم» فلذروال: كذلك بع رأنوا: البوابين ا فاتقداوته يفريه إل 
الملك. وعمل صورة صم على منار لطيفة من زجاج محكوم ملون» في يده قوسء فإن عاينه غريب (9) وقف 
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في موضعه حت يوْخذ أو يبلك. وكان هذا الصنم يدور بنفسه إلى مبب الرياح الأريع. ٠‏ وقيل: إِنْ هذه المدينة باقية إلى عصرنا هذاء 

ومن وقع بها وقرب منها هلك بواحدة من هذه الخكم» وه بالواحات. وفيها من الأموال والذخائر والجواهر ما لا يمع عليه حصر. 

وذكر أنه عمل في بعض المدن الداخلية مرآة يرا فيها جميع ما يسأل الإنسان عنه. وبا عدة مدن بالواحات الداخلية» وعمل فيها عجائب 

كقررة دوو ها الروشا يق لني عنعوت فتاه فا يستطيع أحدا أن يدنوا منبم» ولا يدخل أو يعمل القرابين لتلك الروحانيين» فيصل 

إليها حين إذن وباخل. مز كتوزها ها بحن قن عي تشفة ولا كن 

وقيل: إِنْ قفطويم أقام ملكا أربع مائة سنة» وأكثر العجائب عملت في وقته. ومات قفطويم ودفن في ناؤوس عمل له في الجبل الغربي 

قرب مدينة العبد» بطريق الفيوم» ودفن معه نظير ما دفن مع ابيه قبطم وازيد» مما يضيق عنه هذا المختصر. 

وزبر على باب الأزج الذي للناؤوس: هذا المدخل إلى جسد الملك العظيم المهيب الكريم الشديد» قفطويم بن الملك قبطيم» ذي اليد 

والغلبة والفخر والقهر. أفل نمه وبقى ذكره وعملهء فلا يصل إليه أحد ولا يقدر عليه بحيلة» وذلك بعد سبعمائة وسبعين دورة» 

ودورات مضت من الطوفان الأعمٌ اللحارب لكائنات الوجود. 

ثم ملك بعده ابنه البودشير» وقد تقدم ذكره في الكلام الختص 

بكهنة مصر بعد الطوفان. وقد كان أولاذ أعمام أبيه» وهم أشعن واه ملوكا على أجنادهم» إلا أنه قهرهم بجبروته» فكان الذك له 

0 

0 انه رسن إلى رمس المصريء فبعثه إلى جبل القمر الذي يخرج انيل من تحته (44) حتى عمل هناك هيكل القائيل من 

التحاس» وعمل البطيحة الى عضب إلا ماء النيل» وهو الذي عدل جانبي النيل» وقد كان رما قيض فلا بجري. 

وكانوا إسقون أراضهم من الآبار المعينة» على أعناق الأبقار. وربًا كان النيل منقطع فلا يجري في مواضع كثيرة منهء حي اللهم 

الله» سبحانه وتعالى» هذا الملك» فكان سبب إصلاح هذا النيل حيّ عاد يجحريء وحصل به النفع الذي لا عليه من مز يد. 

ثم إن هذا الملك خالط الغرب» وبنا المدن العظيمة» واختلط . بهم البربر» ونكحوا منبم» ثم عاد ينهم حروب وقتال حق خرجت أكبر 
المدن. 

لس ل م د ٠‏ فا خرج منها 

أخضرا دل على العمارة» وحسن النبات وصلاحه مع اللخصب. وإن خرج الدخان أبيضا دل على الجدبء وعلى قله العمارة» وعدم 

البركة. وإن 

خرج أحمرا دل على الدماء والحروب وقصد الأعداء. وان كان أسودا دل على كثرة الأمطار والماه» وفساد بعض الزرع» وخراب 

بعض الأرض. وإن كان أصفرا دل على النيران وآفات تحدث في الفلك. وما كان مفتلط اللون دل على تظالم الناس بعضهم على 

بعض» واشياء من هذه الاشباه. 

وأقامت تلك القبة زمانا طويلا. 

وكانت الوحوش بالغرب كثيرة ضارية على الناس. فعمل تمثال من نحاس» صفة ثجرة» وعليها صفة تلك الوحوش» إن شنار وغبره) 

ملجمة أفواهها إسلاسل من نحاس. فا جاز بها من الوحش إلا ساهي الحراك والبراح من فكانهة عق يذخد قنضا بالكئف؛ وأشبع 

الناس من حوم تلك الوحوش. 

وقيل: عمل في وقته غرابا نقر عين بعض أولاد الكهنة فقلعها. 

فعمل تجرة من نحاس وعليها غراب» في منقاره حية بادية الطرفين» (98) والغراب منشور الجناحين» وكتب على ظهره كابة» فكان 

الغربان تجذببن تلك الشجرة» فلا يبرحن حت يؤخذن بالكف قبضا ويقتلن» حتى زالت الغربان من تلك الأرض. ول يزل الأ 

كذلك حت أصاب بعض ملوكهم داء» فوصف له لحم غراب» يطبخه ويشرب مرقته. فلم يوجد إلى آخر أعمال مصرء حت نفذ إلى 

ام من أحضر له بغراب» 

فأبطأ عليه» وزادت العلّة به» فأمى بنزع تلك الشجرة حتّى رجعت الغربان من ساعتباء فأخذ مها حاجته» وعويح به قبل وصول قاصده 

من الشام» فرج من علته. 
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وقيل في وقته: إن الرمال كانت كثرت عليهم من ناحية الغرب حت طمعت على بعض زروعهم؛ فعمل إذلك صما من صوان أسود 
على قاعدة منه» 2 كفيه كالقفة فيها مسحاة» ونقش على جببته وصدره وذراعيه وساقيه <كابات>» وأقامه الكاهن ف بطالع» أله 
ووجهه به إلى الغرب» فاتكشفت تلك الرمال» ورجعت إلى ورائبا. فتلك الأكداس العالية من جهة الغرب منها. ول تزك الرمال 
تتدفع عنهم إلى وراء ذلك الصنم <إلى أن زال> من موضعه. وأقام هذا الملك البودشير ثلاثمائة سنة» ثم غاب عن الناس حسبما تقدم 
من ذكره عند قطع الكركيش» والله أعل. 

عديم بن البودشير. جلس العديم المذكور على سرير ملك أبيهء بإشارة أبوه حسبما تقدم. وكان عديما ملكا جبارا لا يطاق» عظيم الحاق. 
وكان في وقته يزعمهم الملكان الاذان أهبطا من السماءء وكانا في بثر يقال <لما>: أقساوة. وكانا يعلّمان الناس السحر بمصر. 

ويقال: إن عديما استكثر من العمل به» ثم انتقلا إلى بابل. 

وأهل. مضر من التبطيين يقولون: إتما هما كانا شيطانان» يقال 

لأحدهما: مقلت والآخر: مبالة» وأن الملكان غيرهما الإذان هما: هاروت وماروت. والملكان في بر في بابل نعشاهما السحر إلى أن تقوم 
ا إن عديما بن قيطريم. فإِنْ البودشير ما وطئ امرأة قطء ولا أعقب» وانه أخ للبودشير. 

وفي زمان عديم أول ما عبدت الأوثان بعد الطوفان. وقيل: إِنْ الشياطين كانت تظهر وتنصبها لهم» وأن أول صم أَقيم: صم الشمس. 
وعمل في زمان عديم عجائب كثيرة» ومن ذلك أنه عمل في إحدى المدائن الداخلة حوضا من صوان أسود ثملوءا ماء عذباء لا ينتقص 
ولو ورده العالم بأسره على مرور الدهر ولا يتغير بما اجتلب إليه من رطوبة المواء. وكان أهل تلك النواحي ليس لهم ورد غيره. 
وذكر بعض كهنة القبط» أَنْ ذلك إِما تم لهم لبعده عن النيل وقرمهم من المالح» لأنْ الشمسء فيما ذكرواء يرتفع نحوها بخارا من البحر 
الملخ» وينحسر من ذلك البخار جزوا بالهندسة-وقيل: بالسحر- خعله نحط في ذلك الحوض شبه الطل» ويبمده الواء <برطوبته>» فلا 
ينقص مإرة عل عورا انون وار قري منه العالم جميعا. 

وقد عمل امام السند بالهند حوضا مدورا لطيفاء» وجعله على قاعدة» 

وملأه بالماء»ء وحصر عليه جزءا من البخار الرطب» فعاد الخلق يشربون منه» وهو لا ينقص شيئاء وهو هناك إلى وقتنا هذاء وهذه 
رواية المسعودي عن هذا الحوض الذي بالهند وأنه شاهده بعينه. 

وقبل: إِنْ عديم دفن في إحدى المدائن ذوات العجائب» وإنه ملك مائة وأربعين سنة. 

وذكر قوم من القبط أن ناؤوس عدي في صعراء قفط على وجه الأرض» <وهو> قبة عظيمة من زجاج أخضر براق» معقودة على ثُمان 
أرماح من زيباء وعلى رأس القبة كورة من ذهبء وعليها طائر من ذهبء موثم بجوهر» منشور الجناحين» بمنع من الدنو متباء وهي 
في علو مائة ذراع سوداء. وجعل جسده في وسط القبة على سرير من الذهب مشبك باللؤلو العظيم القدر» وهو مكشوف الوجه؛ عليه 
ثياب منسوجة بالذهب (917)» مفصلة بالجوهر الفين. والآزاج مفتحة» طول كل أَزْج ثانية أذرع. والقبة تلتقي شعاع خضرتها على 
والحوطا من رن 

وجعل حوله في القبة مائة وسبعين مصحفا من مصاحف الحكمة» وتسع موائد» منهم مائّد حمراء من ياقوت أحمر» وأوانيها منها. ومنهم 
0 فليموني يكاد يخطف بالبصر. وهو الذهبء تعمل منه تيجان الملوك وأوانيها كذلك. ومنهم مائدة من جر الشمس المضيء؛ لا 
تكاد تملكله الأبصار ضياء. ومنهم مائدة من زبرجد الذي يخلط لونه شعاع أصفرء وهذا اللون الذي إذا نظرت إليه الأفاعي سألت 
عيونها. ومنهم مائدة كبريت أحمرء مدبر على ما اقتضته حكمهم من تدبيره. ومنهم مائدة ملح براق» لا يقدر أن يتأمل إليه لشدة أخذه 
بالبصر. ومنهم مائدة زئبق معقود خك. وكل مائدة مكيلة ثانيتها. وجعل في القبة معه جواهر كثيرة ملونة» وبراني حديد صيني مملوءة 
من تبر الصنعة» وجعل حوله سبعة أسياف صواعقء في أيد سبعة خيالة على أفراس يدورون كالبرق اللخاطف» لو مّ بهم الطير في 
الجو لاختطفوه وبضعوه؛ وسبع توابيت من حديد مملوءة دنانيرا من ذلك الذهب المذكور» منقوشة علبها اسمه» وصور عليها صورته. 
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قلت: وقد رأيت في بعض الجاميع» أن قوما من أهل مجلماسة» من المغرب وقعوا بكتب فيها صفة هذا الملك وهذه القبة» وصفة 
الوصوك ‏ : ١‏ م 

إليها. فتوصلواء واستدأوا بما في كتبهم حتى قربوا من تلك القبة» فكانوا على مقدار خمسين ذراعاء فرأوا من أمرها ما هالهم» ووجدوا 
تلك الحيالة والصواعق تأتههم كالرق- الخاطق» والقة أيضا تدوو كدوران ذلك اليالف 

ا أنيم اكوا مومه 00 في قدر ذراع ونصف ولحيته تلعب بها الريح كالمدية الطويلة» وطول بدنه على السرير قدر عشرة أذرع 
وزيادة» وأنهم رأوا بها عجائب كثيرة» أضربت عنها لما فهها من طول. 

وذكروا أن الوصول إليها: (38) أن يذيخ لها ديكا أبيضا أفرق» وييخر براشة من جهة الريم الواصل إلى القبة» حت يصل البخور إليهاء 
وتكون الكواكب النيرة على مثل ما كانت عليه وقت نصبها واجتماعها في البروج. 

وذاك أن يكون زحل والمشتري 550 واحد» والشمس والقمر في برج واحد» والزهرة وعطارد في برج واحد. ويتكل على 
البخور بكلام الكهنة سبع مرّات» خفينئذ تبطل تلك الحركات ثلث ساعة» فيأخذ في تلك المدة ما شاءء ولا يقف حتى ينتوي الثلاثين» 
<والا > فييلك. 

وإنّ تلك الأقوام لم يتفق لهم هذا الاتفاق من الرصدء وإنْهم أقاموا بناحية قفط سبع سنين يرصدوا فلم يتفق» غير أنهم كانوا يأتوا في 
كل حين وينظروا القبة حسبما تقدم. ثم إنبم خاطروا بأنفسبم» وكان معهم شخصا وولده من أهل قفطء فأما الشيخ» فإنه جسر مع 
القوم» وأما الف فإنه تأخر. فذكر ذلك الفتا أنه كان ينظر لتلك الأقوام» وكانوا ستة نفر» وهم يتقطعوا بتلك الأسياف» حت عادوا 
كالعهن المنقوش» ولا عاد رأى لهم خبراء قاذ ال تاتطة ققط متصوراء وعرا خاهدة 

شدات: وملك شدات بن عديم» بعد أبيه عديم المذكور» وهو الذي بنا الأهرام الدهشورية من امجارة التي قطعت في زمان أبيه. 

وأما من أتكر أن العادية دخلوا مصرء أنهم غلطوا يام شدات هذاء فقالوا: شداد بن عاد» لكثرة ما تجري ألسنتهم عليه» وإلآ فا قدم 
أحدا من آل عاد مصن ولا رع الود مصرء ولا قوي على أهلهاء غير بخت نصر الفارسي. 

وقد وجدت في هذا الاب القبطي يقول» وإن كان كلاما لا يصوغه الشرع» ولا نصدقه نحن» فإننا نقوله بطريق التعجب في ما 
أوردوه الأوائل ف كتبهم: ِنْ البودشير بن قفطويم 1 هد نفسه ف عبادة الأنوان العالية ورف مانا <وقد صارت فيه>» 
ا نفسه» واستخنى جسده عن الطعام والشراب» فلما تأمن ذاك» واشتاقتٍ إليه الأنوار (98) واشتاق إلهاء رفعته إلى مملّها 
الأعلى» ودبرته من شرور الأرض المؤلمة لأهلهاء وجعلته نورا ساميا في نورهاء يتصرف بتصرفها. فطوباه من كاهن عرفت له كهانته» 
وأكرم به ملكا نال بغيته . 

وقد كانت هؤلاء الأمم كلهم على التوحيد والمعرفة بالربوبية لإله السماء» وإِئْما كانوا يقولون: إن مدحنا ببذه الكواكب المدبرات» لا 
يضر خالقها ولا ينقصه في ملكه؛ ونا نعظمها لتقربنا منه» يا قال الحند والجهلة من العرب» كا أخبر الله عنّ وجل» عنهم في كابه 
العزيز: إلا يبون ِل الله ؛ زلقى|. 

وعمل شدات في مدة ملكه أعمالا كثيرة ثما فاق بها على من تقدمه» وثما يطول الشرح في ذكرهاء ومن جملتها المدائن التي بالغرب» 
وغائبهاء وعمل الصِمم الذي له إحليل بيده» ما أتاه معقود أو عاجز عن الباه فتمسح َه إلا رَال عنه ها اشكرهة وكذاله صنع الصورتين 
الملتصقتين لكثرة التناسل. 

وفوا لعن احب الصيل واد الجوارح من الطير» وويّد الكلاب السلاق من الذئاب والكلاب الأهلية. وعمل البيطرة وجميع ما 
تعاللح به الدواب. وعمل الأعمال الكثيرة» التي لا تدرك لما غاية. وعمل طلسم التماسيح» ومنعها من الوصول إلى مصر. 

ويحكى: أنه عمل لمصر أربعون أعجوبة من الغرائب العجيبة. وأقام سبعين سنة ملكا. وخرج في صيد له» فكب به جواده في وهدة 


فقتله. 
وفي هذا الكّاب القبطي: أن اشدات:هذا احذ بعض خدمه» وقد غضب عليه» فألقاه من أعلا جبل إلى أسفله فتقطع جسده» فندم 


على ذلك من فعله» ورأى أنه سيصيبه مثل ذلك» فكان يتوق أن يعلو مكانا مرتفعا. 
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وأوصى إن أصابه شيئا من ذلك أن يجعل ناؤوسه في المكان الذي يلحقه به» ويزبر عليه: ليس .بنبغي لذي قدرة أن يخرج عن الواجب» 
ولا يفعل ما لا يجوز له فعله» وهذا ناؤوس شدات بن عديم بن قفطويم» عمل ما لا يحل» فكو عليه بمثله. 

ولا هلك زبر ذلك على ناؤوسه ودفن في صفح جبل» مكان يا به جواده» وجعل معه من الأموال )٠٠١(‏ والجواهر والقائيل 
وأعيتاف الحم وعاش أربع مائة سنة وآ ر ضوخ سنة :وأوضى: الماك لولده منقاوصس: 

ولا ملك منقاوس الملك» قام مقام أبوه فيما كان يفعله» وأظهر مصاحف الحكة. وقيل: إنه أول من صنع المام. وأما أهل الأثر 
فيقولون: إن سليمان بن داود» عليه السلام» ادك من صنع اجام وهو الأصم. وكان كثير النكاح» فا تل ماقي امرأة من بنات أعمامه 
وبنات الكيية :وغل عدد كل أغرأة عبية من عامه: 

وقبل: إنه الذي بنا مدينة منف لبناته» وكانوا ثلاثون بنتاء فسميت بأسم عدة ثلاثين. 

وعمل في السنة أحد عشر عيداء في كل عيد من الأعمال ما يصلح فيه توافقا لبرج ذلك الشهر. وكان يطعم الناس في مدة تلك الأعياد 
سائز أصتاق الأطهمة الملوكيةة ويوسع عليهم. ففرح الناس به ورأوا معه ما لم يروا مع غيره. وفتح عليه في أيامه بعدة معادن من 
ذهب وفضة. وألزم أصحاب عمل الكيمياء العمل» فكانوا لا يفترون. واجتمعت عنده أموالا جمة. فدعا أخ له» فقال: قد ترا كثرة 
هذا الذهب والجوهر» وما عملناه من القاثيل» الذي تحصل لغيرناء ولست آمن أن تسمع بنا الملوك فيغزوناء ونقع في الحروب بسببه» 
فتوجه به وأمعن في أرض الغرب» ثم انظر مكانا حريزاء فأحرزه به وأخفي ا وعم المكان بعلامات تقفوها إذا احتجنا إليه» وكذلك 
طرقة: 

وذكروا أهل الأثر من العلماء بأحوال ملوك مصر أنه حمل معه انما عشر ألف علت منها من الجوهر النفيس ثلائمائة علِته وسائرها 
ذهب إبريز؛ من صفائٌ وتماثيل وصور وجائب مصنوعة من ذهب عسجد. 

فسار في الجنوب يوماء ثم اخذ مغربا الم الثاني وبعض الثالث» وانتّبى إلى جبل منيف أسود» ليس له مصعد» بين جبال مستديرة. 
خمل قت ذلك اللبل اران ومغائر» ودفن فيها جميع )1١١(‏ ذلكء وزبر عليهاء ورجع. فكث بعد ذلك أربع مقن دوبع كل 
سنة ل عظيمة» فتدفن هناك. وهو الذي صنع امرأة في مدينة منف مبتسمة» فلا يراها أحد 2 هم إلا أفرج عنه ما يجده في 
ساعته» واي همه. فكان الناس يأتونها ويطوفون بباء ثم عبدوها بعد ذاك. 

وهو الذي صنع تمثالان روحانيان من صفر مذهبء لا يمر بهما زان ولا زانية إلى كشف بيده عن عورته» فيعلم أته زان. فارتدع 
الناس في أيامه عن الزناء» ولا زال كذلك إلا أيام. . . الملك» وذلك أن بعض أسائه كانت تحب الزناء وخشيت من الفضيحة من 
جهة تلك القثالين. فدققت الحيلة مع زوجها الملك في حديث طويل» حيّ اقتلع تلك القاثيل من مواضعهاء ونصبها في قصره» وظن 
أنهما يفعلا ذلك في المكان الذي نصبا 

به» فبطل فعلهما بذلك» وحصل لا ما كانت تقصده. 

وهذة الأشياء إنما. كانت تعمل عل رصد الكوا كب ومطالعها وأوقات سعودهاً. 

ثم إِنْ منقاوس الملك بنا هيكلا للسحرة على رأس الجبل القصير. 

وقدم عليه رجل منهم يقال له: مسيسء» فكانوا لا يطلقون المراكب المقلعة إلا بضريبة يأخذونها من أهله. وأقام ملكا أحد وسبعين 
بنةتومات مو طاغوة أصابة» وفيل؛ بل سم في طعامه. وعمل له ناؤوسا في صحراء الغرب» وقيل: في غربي قوص» ودفن معه شيء 
عظير» مما لا يعد ولا يحذء مما زاد عمن تقدمه من الملوك» واستخلف ولده مناوش الملك. 

وكان مناوش ملكا جباراء ويطلب الحكمة كأبيه وأجداده. وكان كل واحد من ملوكهم يجهد في أن يعمل في أيامه عملا لا سبق 
إليه من أصناف العجائب والصنائع. 

وهذا الملك أول من أظهر عبادة البقر في أهل مصر. وكان السبب في ذلك أنه اعتل علّة» ِنّس منها الحياة» وأنه رأى في منامه صورة 
روحاني عظم يخاطبه ويقول له: إنه لا يخرجك من علتك هذه إلا عبادة البقرة» لأن 

الطالع كان في وقت )٠١*(‏ حلول برج الثور. ففعل ذلك» وأعى أن يأتي بثور حسن أبلق اللون» كامل الصورة في الحسن» وعمل 
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له مجاسا في قصره» وعمل عليه قبة عظيمة» مصفحة بذهب إبريز» وعاد يخره ويطيبه. ووكل به سادنان مخدمته» وعاد يعبده سرا من 
أهل ملكته» فبرئ من علته» وعاد ف سق ارالك 

وقيل: إثة كان في علته لا يقدر على ركوب على الدواب» وكان يجلس في قبة وتجره البقر بالعجل» فنظر إلى ثور حسنء من الذي 
كان 2 أبلقاء حسن التركيب» فأغب به. فأم بنزعه » وأن رمن يديه إلى كل موضع » إعابا به. وجعل عليه من الحلي والحلل 
الدماج الملوي المفصل بالجوهر في شريط <من> الذهب الإبريز. 

فلا كان في بعض الأيام» وقد خلا به في موضع متنه» والثور قائم بين يديه إذ خاطبه الثور وقال: لو عبدتني كفيتك جميع ما تريده» 
وعافيتك من علتك هذه» وتكفلت جميع مصالح ملكك؛ وأزلت عنك سائر عللك وأمراضك. فأمى عند ذاك أن يغسل الثور ويطيب 
ويدخل الميكل» وعبده. فأقام ذلك الثور على ذلك الحال مدة» ثم عاد آية: لا 

يروث ولا يبول ولا يأكل إلا أطراف ورق الشجر» في كل شبر عرّة. 

وافتتن الناس» وصار ذلك أصلا لعبادة البقر. ٌ ١‏ 

وبنا هذا الملك المدينة التي يقال <لما>: ديماسء وأقام عجائب كثيرة» وكنز فيها كنوزا عدة. ويقال: إن قوما جازوا بها من نواحي 
الغرب» وقد أضلوا الطريق» فسمعوا بها فريق الجن» ورأوا صور نيرائهم٠‏ 

وما ذالك اللوو فقن 3ه مانمن: الكات القبطي» فقال: ولا مضى للناس مذة على عبادة ذلك الثورء أمرهم انتخناكا موز ف 
ذهب جوفة» ويؤخذ من زأله شعرات» ومن ذنبه ومن تخانة فروته وأظلافه» ويجعل قٍ ذلك العثال. وعرّفهم انه لاحق يعالمه» 
فيجعلوا جسده في حرز من حجارة المرم» ويجعل في ذلك الميكل» وينصب ذلك القثال عليه» ويكون ذلك وزحل في شرفه» والشمس 
مسعودة تنظر إليه من ثثليث» والقمر )١١*(‏ زائد» وينقش على ذلك اللقثال صور الكو كب 

السبعة. ففعلوا ذلك» وعملت الصورة من ذهبء وكللت بأنواع الجواهر» وجعلوا عينيه من عنبر أسود» وبياضه من جوهر شفاف. 
وحرزوا جسد الثور في حرز من مرصء في الأوقات التي ذكرها لحم» ونصبوهما في الميكل» وأوقدت عليه الشموع ليلا ونهاراء وخر 
بانواع الطيب» ونذرت إليه النذور» وقربت إليه القرابيين» وقصده الناس من سائر الافاق» من جميع اعمال مصر. 

وأقام مناوش ملكا تسعا وثلاثين سنة» وهلك بالعلة التي كان أصيب بها أولا. وأوصا بالملك إلى ابنه مرئيس. 

فلك مرنيس الملك عشرة سنين» وكان ضعيفا منبوك البدن. فلم يبن بنياناء ولا نصب علما ولا مناراء ثم هلك بعد هذه المدة» وأوصى 
إلى أبنه. 

وقيل: إِنْ هذا الملك لم يعقب» وأن الملك عاد من هذا البيت إلى ولد أشمن بن قبطي ووجدت مكان اسمه بياضاء فلم أعلمه. وقيل: 
إن هذا الملك أقام دهرا طويلاء وأنه أول من صنع الدرياقات من لوم الأفاعي» وأنه أول من أمى بالنيروز في مصر. وكان الناس 
يقيمون سبعة 

أيام» لا يصنعون صنعة ولا يفتحون لمعيشة. وكان هذا الملك يكفييم في هذه المدة سائر ما يحتاجون إليه من أكل وشرب. وكان 
يزعم أَنْ هذه السبعة أيام خدمة للسبع كواكب. وإذا انقضت أخلع على سائر الناس أجمعين» وغير جميع لباسهم على أقدار منازهم 
ومراتبههم عنده. 

وفي زمانه بذيت البهنسا. وكانت له زوجة مغري يحيها تسمى بهاء النساء؛ فبنا هذه المدينة لحاء وسعيت باسمها. وأقام بها أسطوانات» 
وجعل فوقها مجلسا من زجاج أصفر م وعليه قبة من ذهب إبرين فكانت الشمس إذا طلعت ألقت القبة شعاعها على المدينة» 
فتكون المدينة كلها صفراء. 

ويقال: إنه ملك ثمان مائة وثلاثين سنة» ودفن في إحدى الأهرام الصغار القبلية» ودفن معه من المال )٠١4(‏ والجوهر والعجائب 
ويقال: إن هذا الملك بنا في شرتي الصحراء مدينتين وفسبهما إلى هرمس» أي: عطارد. وجعل فهما من العجائب ما يطول شرحه» 
أضرية عند لطراة: 

ؤثرات في تاريخ عتيق أن رجلا أتا عبد العزيز بن هروان» وهو ايزا 


511216120 "1١١ 


٠‏ 2 -الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 


بمصر» فعرفه أنه تاه فى صحراء الشرق» وأنه وقع بعدينة خراب وأنه وجد فيها تجرة تمل كل صنف من أصناف الفاكهة» وأنه أكل 
منها وتزود» وأتا معه بثبيء من فاكهة لم تكن في أوانبها. فقال له رجل من قبط مصر: 

هذه إحدى مدبنتى هرمس» وفيها كنوز عظيمة. فوجه عبد العزيز صحبة ذلك الرجل أقواما وزادا وماء» وأقاموا يطوفون تلك الصحارى 
شبرا كاملاء فا وقعوا لا على أثر. 

وما هلك هذا الملاك قام بالاص بعذه ولده الشاد. وولي الشاد الملاك وهو غلام وله من العمر خمسة واربعين سنة ٠‏ وكان جبارا معجبا 
طماع العين» فافتتن ناهراة من نيتاء ع وانتكشف ار معهاء وكان أكثر همه اللهو واللعب» وجعل تديير ملكه إلى وزير كان أه» 
واشتغل بلهوه. 1 1 
ورفض العلوم والهيا كل والنظر في مصالح الناس. وصنع أه قصور من خشب موهة بالزهب» وجعلها على اطراف النيل» وكان يتئزه 


عليها. 
ووآد هق الجن والفوا كه رثىء كنير.: وأنقت أكثر الأمزال والدبخائر جواة لآريانيه اللهوه. وكان. انخاصة به متساطوق عل أموال الناتن 


وحريمهم. 
وقتل من الناس خلقا كثيرا في شرح طويل» فاحتالوا عليه حتى سموه في طعامه» فهلك وهو ابن مائة وعشرين سنة» وكان ملكه خمسة 
وسبعين سنة. 


وأووضضى بالملك بعده لولده صاء وهذا الاسم على اسم عم 58 

ولد كن القبط تزعم أنه هنا زمر قرس ء وهو اهو الغاد الللك» لبس :ولدة: قزق فلك وهنأه الناس بالملك» فوعدهم بالإحسان إلهم 
والنظر في حالهم. وسكن مدينة. . .» وأظهر العدل والإحسان؛ وعمل العجائب» وقرب العلماء والكهنة ونفى الملهبيين» )٠١5(‏ 
ونصب العقّاب الذي كان لوه عمله» ورف هيكله. وعمل قٍ مننف عرأة يرا منها الأوقات التي تخصب فيها بلده» والأوقات الي 
فيها تجدب. وبنا بداخل الواحات مدينة عظيمة» يقال لها: طرطورة. وجعل فيها من العجائب ما يضيق حصره. وصنع خلف الجبل 
لمقطم صا يقال له صم الحيلة..._ 00 

وكان كل من تعذر عليه امرا يأتيه فيبخره بيخوره» فيبين له أمره. 5006 َ 

ويقال: إنه الذي بنا المدينة النحاس الت وقع عليها موسى بن نصير في زمان بتي أمية لا قد المغرب» فلما دخل مصر أخذ على الواح 
الأقصى بالنجوم. وقد كان وقع عندهم عل منهاء فأقام سبعة أيام في مبامه ورمال وصحاري بين سمت الغرب والجنوب. وظهرت لحم 
مدينة فيها حصن» وأسوارها من نحاس وأبوابها كذلك. فأقصد إليها الرجال ليقفوا على ما فيهاء وتسوروا بالحيلة العظيمة على سورها ا 
أعيا فتح أبوابها. 

فكان من على على سورها ورآها صفق بيديه وأهوى بنفسه إليه» ثم ل 

يغود له هبر فهك خاق مخ الريمال عل هذه الضورة: “فلا أعياه أمرهاء تركها ومطى: 

ولم يسمع أن أحدا غير موسى بن نصير وقع بباء لا من قبله ولا من بعده. وهذا الأ 55 وكين افلا ينبغي أن يعكر. وكان القوم ذو 
استطاعة وقدرة على سائر الأعمال العجيبة. 

وكان الغالب على مدنهم التي كارا يقها التتك هه الواتداك ةق تبلط ارم فكان كل ملك يقوم؛ لا بد أن يصنع عملا لدف 
الرمل عن تلك المدن التي بنيت» ون في هذا الوقت أكثرها ا كام فق ال الغالب عليهاء والله أعل. 

وقرأت في مجموع أن قوما من فلاحين الواحات الخارجة» تغلب علهم عاملهم» وعنف ببم» فهربوا ودخلوا في صحراء الغرب» وحملوا 
معهم زاداء إلى أن تصلح أمورهم ويعودوا. فكانوا على يوم وبعض آرء فلجؤوا إلى جبل» فوجدوه غير أهل» فدخلوا تحت شعابه. 

فوجدوا مساكن طيبة» وأتجار باسقة» )٠١(‏ وأنبر متفجرة» وأرض ل يروا أطيب منهاء ولا أللد نسيمء وها قوم يسكنونها ويزرعون 
وبرفعول. 5 0 5 

نفاطبوهم» فلم يعرفون بكلامهم» فاتوهم برجال عند هم ) ففهموا كلامم وقالوا: يا قوم) نحن ايضا كا مثلم فلاحون» خارجا عن هذه 
الآأرض» 
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خار علا القمال فنهايا هنهم لخن وجميع من بها يزرعون ويرفعون» ولا لهم من يظلمهم بخراج» ولا يعرفون لهم مالك. فإن شثتم 
تكونوا عنباء فعلى الرحب والسعة. فعزموا تلك الناس أن يعودوا ويأخذوا أهلهم وأولادهم ويرجعوا إسكنون عندهم. 

فلما عادوا بأهالهم وأولادهم ومواشيهم» فأقاموا مدة أيام يطلبون تلك الأرض» فلم يجدونها وضلوا عن الطريق» ولا تاتا لهم الوصول 
إلههاء فعادوا إلى بلادهم» وقد ندموا على مفارقة تلك الأرض. ول يزالوا يبذون بما عاينوا وبما رأوا منبا. 

وقيل أيضا عن آخرين ضَلُوا في الطريق بالغرب من هذه النواحي» فوقفوا على مدينة كثيرة الناس والمواشي والنخل والشجر والأمياه» 
فأضافوهم وأكلوا عندهم وشربواء وأباتوهم في معصرة مر عندهم؛ فسكروا من خمرهمء ونامواء فلم ,نتبهوا إلى طلوع الشمس» فوجدوا 
أنفسهم في مدينة خراب» ليس بها أحد ولا عامر. فارتاعوا لذلك» وخرجوا على وجوههم كلماريين. وساروا يوم على غير سمت 
طريق» حق قرب المساء. فظهرت لحم مدينة عظيمة» أكبر من الأولى وأعمر» وأكثر أهلا ودوابا ونخلا وتجرا. وأنسوا بم وأخبروهم 
بخبر المدينة الأولى» لخعلوا يعجبون منهم ويضاحكونء وإذا لبعض أهل تلك المدينة» ولمة» فانطلقوا بهم معهم إليهاء وأكلوا من أعفر 
طعام تلك الولمة» 

وشربوا من نبيذهم» وغنوهم بأصناف الملاهي» وسألوهم» فأخبروهم أنهم ضالون عن الطريق. فقالوا لهم: الطريق بين أيديكم» ليس 
ببعيد منك؛ فإن أحببتك <أن> لتوجهوا نفذنا مع من يدلّك» وإن أحببتم الإقامة عندناء فعلى الرحب والسعة. فسروا )1١1(‏ بقوهم 
منزورا كثيراة وأجمعوا عل المقام عندهم» لا راوع كثرة الخير عندهم وأجمع من كان له أهل أو ولد أن يتوجه فيحضر بأهله وولده 
وياتوا عندهم على احسن مبيت واهناه. 

لما كان من الغد» انتببوا فوجدوا أنفسهم في مدينئة ليس ااي وقد تشعتث حصنا ودورهاء» إلا أن حولما نخلاء وقد أساقط عُره 
واتكدس حولما. قالوا: فلحقنا من اللحوف ما لقنا بالأمس وأَزيد؛ٍ وخرجوا منها هاربين متوجمين مفكرين فيما عايناه من أهلها. وانا 
نجد بقيّة رائحة الشراب معناء ومعاني اللمار فينا ظاهر. فلل ول قوز يونا أحقم :ولس ها جوع دولا علطن ضح إذا كان المساءة 
وافينا راعيا يرعا غنماء فسألناه عن العمارة والطريق» فأوقفنا عليه. واذا بنقّار من المطر» فشربنا منه وبتنا عليه. فإذا نحن فى خللاف 
موضعنا الذي كا فيه» وإذا بالهما 55 :انار رن مهنا لا طن 50 حى دلخلنا 'هدينة الأشمرين بالضعيذ. “فك نيدت الناس» و 
يقبلوا مناء ومنهم من يصدق ويتعجب لذلك. 

وهذه مدائن القوم الداخلة؛ ربما غلب على سكانها الجنّ. ومنبا ما هو مستتر عن العيون» والله أعلم. 

ولنعود إلى <ما> ساقه التاريخ من <ما> يفيد <عن> ملوك مصرء إن شاء الله تعالى. 

ثم تملك تدارس الملك. وكان تدارس الملك جبارا محتكاء ذو بطش وقوة ومعرفة بالأمور. فأظهر العدل» وساس الأمور أحسن 
سياسة» وأقام الهيا كل» وزبر العلوم» وبنا غربي مديئة منف بنيانا عظيما للزهرة» من لازورد محم مذهب» وصورة سواري زبرجد 
أخضر. وكان الصورة امرأة لها ظفيرتان في ذهب أسود مصنوع مدبر في رجليها خلخالان من جر أحمر شفاف ونعلان من ذهب إبريز 
في يدها قضيب عرجان مكثل» وه تشير بسبابتها كالمسلمة على من في الميكل. 

وصنع من الصور والقائيل ما فاق به على من تقدمه من آبائه وجدوده. وكانت هذه الصورة إستشفى بها من كل داء يعرض. )٠١8(‏ 
وفرش الميكل بحشيشة الزهرة» يبدلونها في كل سبعة أيام؛ وقرب إلوبا القرابين من الضأن والمعز والوحش والطير. وكان في قبة الميكل 
صورة رجل راكب على فرس له جناحان وبيده حربة» في سنانها راس إنسان 

معلّق. واسقر هذا الحيكل إلى زمان بخت نصر الفارسي» وهو الذي هدمهء والله أعل. 

وقيل: إِنْ تدارس <هو> الذي حفر خليج سنحار» وارتفع خراج مصر على يديه: ألف ألف ومسون ألف ديتارا. 

وقصده بعض عمالقة الشام نفرج إليه واستباحه ودخل فلسطين» فقتل منها خلقا كثيرا وسبى بعض حكائها وأسكنهم مصر. 

وهو الذي غززا السودان وقتل منبم مقتلة عظيمة» وتبعهم إلى أرض الفيلة» وكانوا في زهاء ألف ألف مقاتل. وعمر مكان وصل مناراء 
وزبر عليها اسمه وظهوره على السودان. 
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وناقاة إلى سعد راع وويا يد ل مايه مره ققما. اللقية تازوسا تونقلن الند تقهاة كدر من الأموال اراهن واصكاة الكراكت: 
5 مر 3 عن 8 7 
وزبر عليه اميه وجعل عليه موانع تحفظه» وعهد إلى ابنه ماليك. 


وكان ماليك ولده عاقلا أديبا كربما حسن الوجهء خالفا لأمه ولأهل ملكه في عبادة الكواكب والبقر» وكان موحدا على دين قبطي 
ومصريم وكانت القبط تذمه إذلك 

وكان سببه ما ذكره المسعودي في روايته: أنه رأى» فيما يرا النائم» 

كان اتاد ؤساة3 ْلَه اهف فاختطفاه وحملاه إلى الفلك السابع. 

فأوقفاه بين يدي شيخ أسود اللون» أبيض الرأس واللحية» فمال: هل تعرفني؟ فدخلته فزعة الحداثة» وكان سنه نيفا وثلاثين سنة» فقال: 
ما اعرفك. فقال: انا فورس-يعنى: رجلا. فقال: قد عرفتك؛ انت إلهى. 

فقال: إن لست بإلهك .ولا إله أحد :من :الناس» وأنا مريوب مثاك» والهي واطك الذي خلق. السموات والأرض» وخلقق وخلقك. 
فقال: فلن هو؟ فقال: في العلوٌ الأعلى» )٠١4(‏ لا تراه العيون» ولا يحويه مكانء ولا تدركه الأوهامء حي لا ينام» وهو جعلنا 
سببا لتدبير العالم الأرضي. فقال الملك: فبماذا تأمرني أن أفعل؟ قال: تضمر في نفسك ربوبيته علينا وعلى الخلق ابميع» وتخلص في 
وتحداانكةه وتمر بأزليته. ثم أمى تلك الرجلين فأنزلاني» فانتبيت عور وان على فراثي. 

فد عي وان الكيدة من عليه ذلك. فقال: قد نباك أن تقذ الأصنام معبودا» فإنها <لا> 0 تنفع . ٠‏ فقَال: من أعبد عا 
الحكيم الفاضل؟ قال: الذي دلك عليه» وهو الذي خاق السموات َال رفن والكوا كب والفلك» الذي هم به والأرمن ض ومن عليها. 
فعاد ذلك الملك إذا حضر إلى بيت الأصنام؛ انحرف عن الصنمء ونوى سجوده للحالق السموات والأرضء وخالق الكواكب السبع. 
ثم إن الله تعالى أيده بملائكة تعضده وتحرسه وترشده إلى مصالح أحواله. وكان يأتيه في نومه من يرشده إلى سائر مصالح ملكه. 

وأعن النائن. ياتا الفارة مك اتدل ويتع الجيوش» وصنع الفلك في البحرء ولتي جموع البرير» فقتلهم وهزمهم واستأصل أكرهمء 
وبلغ إلى إفريقيا يا والى ناحية الأندلس» ووقع بصاحب إفرنجة» خاربه شبراء ثم طلب صلحه» وأهدا إليه هدايا عظيمة <تليق> بملك 
6 0 رجع عنه. ووصل بالأمم المتصلة بالبحر الأحين ودخل في طاعته أكثرها. ووصل إلى أ لهم أنياب بارزة من 
أفواههم» وحوافر كالحيل» وقرون في رؤوسهم» فقالتهم وهزمهم إلى التخوم المظلمة. 

والقبط تذك: ا عن جعت أعوبة من مخلوقات الله عّ وجل ا يطول الشرح ف وصفهم» فأضربت عنهم لالاختصارء إذ القصد: 
سياقة التاريخ» ملك بعد ملك من ملوك مصرء منذ بدء الدنيا والا آخر ما يقف عليه وعنده هذا الختصرء إن شاء الله تعالى» بمعونة الله 


وحسن توفيقه. 
وأقام ماليك هذا مؤمنا باللّه تعالى» لا يشرك به غيره» بريئا من عبادة الكواكب وللأصنام والبقرء لا يعبد إلا الله وحده» لا شريك 
له» موقنا 


بالبعث والنشور والحساب» )١١١(‏ والقصاص والممات» كتب صعيفة بخط يده وأعى أن تكون في ناؤوسه؛ فيها مكتوب: ها ناؤوس 
ماليك» ملك مصرء مات مؤمنا بالله خالق السموات والأرضء لا يعبد غيره» بريئا من الأصنام وعبادتهاء موقنا بالبعث والحساب 
والمجازاة على الأعمال» عاش أربع ماثة ع وثلاثين سنة ومات على ذلك؛ فن أحب النجاة فليدن ما دان 00 

وأوصى أن لا يدفن معه في ناؤوسه احدا من اهل بيته. وقد كان كنز كنوزا عظيمة» وزبر عليها الا يخرجها إلا امة النبى المبعوث 
في آخر الزمان. فن وقع منها بشيء فإنّه سيكون له منها نصيباء حسبما زبره هذا الملك. 1 

ثم إنه استخلف ابنه جريباء وكان جريبا هذا لينا سبل الحلق. ولم بحت أبوه حتقى شرح له دين التوحيد بالله» عنّ وجل» وأمره أن يدين 
به» ونهاه عن عبادة الأصنام. وكان معه في حياته على ذلك» ثم رجع عنه إلى دينهم بعد وفاته. 

وكان سبب رجوعه إلى ذلك أنه هوي بنت أحد الكهان» وهو كان الرمم؛ فنقلته إلى دينها لغلبة الموى عليه ودرك الشقاوة. وأمرت 
بتجديد الحياكل» وشددت في عبادة الأصنام. 
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ثم إِنَ هذا الملك غزا بلاد الهند بسبب فيه كلام كثير ليس به فائدة» فأضربت عنه لذلك. وبلغ سرنديب» وأوقع أهلهاء وكسب 
جواهرا عظيمة» وحمل معه حكيما منهم. وبلغ جزيرة بين اند والصين» فرأى قوما طوال جداء سعر يجرون شعورهم جرا. وأقام في 
سفره سبع عشر سنة» ورجع بعدما يس منه أهل مصر. وكان قد استخلف ولده كلكن» فوجده مستمرا على أحسن ما تركه» فسر 
بذلك. وجدد عشرة هيا كل» وزاد 42 ذلك. 

وحمل معه من تلك البلاد أشياء يطول تعدادها من الأموال والجواهر وذخائر الملوك الذين قهرهم واستأصل ممالكهم. 

م ثم أقام سة سنينا وغزا <بعدها> مالك الشام إلى أن وصل ف الشرق إلى أكلاد يافث بن نوح. ٠‏ وملك بعد ذلك خمسمائة وسبعين 0 (1١١‏ 
سنة» وعمل لنفسه في صحراء الغرب ناؤوساء وبنا إلى جانبه مدينة برفود. وصنع فيها من العجائب والحكم» وادخر فيها جميع ما أحضره 
معه من الأموال والجواهر والأمتعة والأواني والآلات» ما يحير السامع في بعضه» وما لو شرحته لكان كراريسا بذاتهاء فأضربت عنه 
لكثرته. وأقام بتلك المدينة إلى أن هلك» وابنه المذكور على المملكة بمنف. 

فلما هلك أبوه» ضمد جسده بالموميا والكافور والمر» وجعل في تابوت من ذهب» وحمل إلى ناؤوسه. ودفن معه أموال كثيرة وجوهر 
نفيس» ما لا يعد ولا يحدء ومصاحف الحكمة» ومصاحف زبر فيها سيرته وغزواته وحروبه وشدة قوته وبطشه» وإقامته في ملكته» 
ومدة حياته إلى حين وفاته. 

وجلس بالملك ولده كلكن» وعقد التاج على رأسه بعد موت أبيه بالإسكندرية» وأقام بها شبراء ثم رجع إلى مدينة منف. وكان 
حكيما فاضلا كاهنا عالماء وعظم العلماء من الكهنة والحكاء» وألزم أصحاب عل الكبمياء تمل إذلك. .كان أموالة عظييةة للا حصنا 
إلا الله تعالى. 

وهو أول س أظهر عملها بعصر بعد أوائتك الملوك الأول؛ إن و وغدة وغيره من تقدمه» كانوا منعوا عملها» أبطلوها جملة كافية» 
خوفا <من> أن تنتقل عنهم إلى ملوك غيرهم. ٠‏ فعملها كلكن هذاء واجتبد في كثرة عملهاء حتى لم يكن أكثر من الذهب في أيامه 
بمصر. 


ويحكي عنه القبطيين أنهم أظهر ني زمانه حكا لا يعرفونباء مما يذهل العقول» حتق إنهم يسمونه حكيم الملوك. وغلب جميع الكهنة في 
كهانتهم وعلومهم» 0 يعرفهم بالمغيب عنهم فيما سيأتي» نفافوه خوفا شديدا. 

وكان في أيامه تمرود إبراهيم» صلوات الله عليه. ويقال: إنه لا اتصل بفرود خيره وتخره وحككته» استزاره. وكان تمرود جبارا مشوه 
دلق سكو :الغراق :مق الأرطنء وكا الل عغالى اناد قرة وقدرة وبظفاء فخلت عل كين.من الأرضق: 

فتقول القبط» فيما يزيدون (؟١ )١‏ في تعظيمه: إِنْ الفُرود لا استزاره وجه إليه أن يلقاه منفردا من أهله وحشمه بموضع كذا. وكان 
ملتقاه له بأصناف السحر. فلما التقاه الغرود» أقبل كلكن الملك على أربعة أفراس قن ذوات ا حبحة» وقد حاط بد هالة موق :وو 
كالنار» وحوله مشوهة هائلة ا وهو متواتم بتنين محتزم ببعضه ) والتنين فاغى فاه» وبيد الملك قضيب 
آس أخضرء كلما رفع التنين رأسه ضربه بذلك القضيب. فلما رآه الفرود في هذه الصورة» هاله أمره وأعظمهء نفاطبه وهو كبير 
الوجل منه» واعترف بجليل قدره وعظيم حكنة و ويا له أن وكوك الانظييرا: 

وتقول القبط: إِنَ كلكن كان أعظم الملوك من بعد البودشير» ثم إنه استتر عنهم مدة» حت توهموا أنه هلك لكثرة جولانه في سائر 
بقاع الأرض» حق طمع الملوك المجاورة له في ملكه. فقصده ملك من ملوك الغربء يقال له: ساروم بن بيدوم في جيش عظيم» 
وأقبل من نحو وادي هيت. : 
وبلغ أهل مصر ذلك» نفافوا خوفا شديدا لغيبة كلكن عنهم» وليس لحم ملك يرجعون إلى تدبيره. فلم إشعر ذلك الجيش العظم إلا 
وقد ركبتهم غمامة حمراء شديدة الحرارة» وغشيتهم عق :غادوا لاا بعلنون أبن يتوجهون. وأشف جميع ما كان معهم من ماء» وزاد بهم 
الحرارة» فهلكوا بأجمعهم مع سائر دوابهم 

وظهر كلكن بمصر» وعرّفهم أنه أهلك عدوهم) من غير أن يعينهم لقتال ولا حرب. وأمرهم بالحروج إليهم ليعرفوا حقيقة أمرهم. 
نفرجواء فوجدوهم أموات بأجمعهم ودوابهم في قاع واحد. فعرف الناس له ذلك وهابوه سائر الملوك وهابته الكهنة هيبة لم تبب قبله 
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ملكا قط. وصوروا صورته في جميع اليا كل. 

وملكهم زمانا طويلاء وبنا في آآخر عمره هيكلا لزحل من صوان أسود» في ناحية )١١(‏ الغرب. وجعل له عيداء وجعل فيه 
ناؤوساء وحمل إليه من الأموال والجواهر ما أحب واختار. وزيره بالطلسمات والموائع القاطعة. ثم غاب عنهمء فل يقفوا له على موته. 
وأوصا إلى أخيه ماليا. وكان ماليا كثير الأكل والشرب» متفردا بالرفاهية» غير ناظر في ثبيء من الحكمة. وجعل أمى الناس إلى وذير 
له» فكانت هيبة أيّامه لهيبة أخيه كلكن. وتقديرهم أنه م يمت» ونا ذكر له موته لينظر ما تجري عليهم من الأحوال. 

وكان ماليا معجب بالنساء» فكان له ثمانون امرأة. ثم اتخذ امرأة من بئات ملوك منف وكانت عاقلة سديدة الرأي» وكان بها معجبا. 
وكان له بنون وبئات» وكان أكبر بنيه يقال له: طوطيسء وكان إستجهل أباه» فأعمل الحيلة في قتله» وحملته على ذلك زوجة أبيه 
وجماعة من نسائه 

ووزرائه. فقحم عليه في رواقه وهو سكران فقتله» وقتل امرأة إلى جانبه وصلبهاء 

وجاس طوطيس. والملك طوطيس كان جباراء شديد البأس مبيباء فدخلوا عليه أرباب الدولة وهنؤوه ودعوا له. فأمرهم بالإقبال 
على مصالحهم وأوعدهم بالإحسان إلههم. 

والقبط تزعم أنه أول الفراعنة بمصر» وهو فرعون إبراهيم الخليل» صلوات الله عليه وسل. وقالوا: الفراعنة سبعة» طوطيس هذا أولهم. 
ثم تذاكروا الناس ما فعله بأبيه وصلبه للمرأة» فاستقبحوا ذلك وأنكروهء كونهم لم يعهدوا أحدا من قبله قتل أباه ولا شبر بامرأة قطء 
فلا بلغه ذلك أمى بالامرأة فأتزها ودفتهاء 

ثم إنه استخف بأعى الهياكل والكهنة. 

وكان من خبر إبراهيم» صلوات الله عليه وسلء ما سيأتي ذكره عند ذكر إبراهيم» عليه السلام» مع دك الأنبياء» صلوات الله ريع 


لحي 
وائْما قصدنا بسوق ذكر ملوك مصر على التوالي» إذ شرطنا يقتضي أن لا تخرج من حديث إلى ما سواه حتى بتري ما قبله» ليكون ذلك 
سياقه. 
)١14(‏ ثم إن هذا الملك طوطيس أكثر القتل حيّ قتل قراباته وأهل بيته وبني عمه وخدمه ونسائه وكثيرا من الكهنة والحكاء. وكان 
حريصا 


على الولدء فلم يرزق غير ابئته حورياء وكانت عاقلة لبيبة فطنة حكيمة» وكانت تأخذ على يده كثيرا وتمنعه من سفك الدماء. وأبغضته 
وأبغضه الناس: اللخاص والعام. فلما رأت أمره كذلك» خافت على زوال ملكهم» فسمته في طعامه فهلك. وكان مدة ملكه سبعون 
وأختلفوا في أم الملك» فقالوا: لا نملك علينا أحدا من أهل بيته. 

وأرادوا تمليك بعض ولد بغي اتيت فقام بعض الوزراء ودعا إلى تملك ابنته حورياء ووصف عقلها وحكمتبا وصنيعها في أبهها وا 
كانت تتكره عليه من أمواله» فرضوا القوم بها فم لها الأأعر. 

زعلكت وزيا ابية طوطيينء وعلبت فل شريرا الملك». وأوعدت التاشس عسناء 'وأفلت في جمع الأموال وحفضتباء وعمارة المواضع 
والأناكن»بوقدمكة الكينة والكاء ورؤسا» اليخرة ورقعت من أقدارهم. 

وصار من لم يرض بأمرها إلى مدينة أتريب» وملكوا علهم رجلا من ولد أتريب يقال له: أنداحس. فعقد على رأسه تاجاء وتلفف 
إليه جماعة من ولد عمه وأهل بيته. وكبر سلطانه» فسيرت إليه جيشاء فلم يكن لمم به طاقة. فدعاها إلى نفسه وخطبهاء وذكر لما أن 
الممالك لا تقوم بالنساء» وخوفها أن يزول ملكها. فعملت صنيعا وأمرت أن يحضروا الناس على 

منازهم» خضروا وأ كا وشربوا وبذلت لهم الأموال» وعرّفتهم ما جرا من ذلك الرجل انداحس وخطبته لما. فبعض صوب الرأي 
وبعض امتنع» وقالوا: لا نولي علينا غيرهاء لمعرفتنا بعقلهاء وهي وارثة الملك. ووثبوا على قوم سن خالفها وقتلوهم» وخرجوا في جيش 
كثيف» فلقوا جيش انداحس فهزموه» وقتلوا كثيرا من أصعابه. فهرب إلى أرض الشام» وبها الكنعانيين من ولد عمليق» فاستغاث 
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)١115(‏ بملكهمء ووه و وضمن له فتح مصرء هزه في جيش عظي. 

فلا بلغ أهل مصر ذلك» اجتمعوا بأسرهم إلى حورياء ففتحت خخزائن أبيها وفرقت أكثرهاء وقوت أمى السحرة والكهنة» وأوعدتهم 
بالإحسان العظيم إلههم. 

وكان على ذلك الجيش الذي يصحبه انداحس قائْدا عظيما قدره عند الملك ابن عمليق. فبعثت إليه حوريا تعرفه رغبتها في تزويجه» 
لأنها لا تختار أحدا من أهل بيتهاء وكان اسم القائد حمرون. وإن هو قتل انداحس تزوجته» وسلّمت إليه ملك مصر. فلا بلغ القائد 
ذلك» فرح به واسم انداحس سم سيرته إليه» فقتله. 

فسيرت إليه: إنه لا يجوز أن أتزوجك» حت تظهر في بادي قوة 

حككتك» وتيني لي مدينة عجيبة-وكان افتخارهم حينئذ بالبناء العظيم وإقامة الأعلام وعمل العجائب-وقالت: انتقل من موضع أنت به 
إلى رق بلدي» فت <لنا> آثار كثيرة» فاقتف بتلك الأعمال الغريبة. ففعل ذلك» وبنا مديئة بصحراء الغرب يقال لا: اندوبة حمرون» 
وجرا إليها من النيل :برا عيبا وغرس حولها غروسا كثيرة. وكانت تمده بالأموال وتكاتب صاحبه عنه وهو لا يعلم. فلما فرغ منهاء 
قالت: ابن لنا مدية أخرى كانت لأوائلنا وقد تعربت. فامض على إصلاحهاء حيّ أنتقل إليها سريعاء وأبعد عن أهل مملكتى وأكون 
أنا وأنت بهاء وكانت هذه المدينة الإسكندرية وكانت قد خربت. ْ 

قلت: وقد رأيت أن أهل التارية لا يذكرون شيئا من أعى انداحس ولا هذا حمرون. ويقولون: إن الذي قصدها كان الوليد بن دومغ 
العمليقي» وهو ثاني الفراعنة بمصرء وان كان سبب قصده مصر لعلة اعتلها. فوجه من ينظر له مكانا يصلح لعلته» فوصفت له مصرء 
فأتاها في جيش كثيف» وهو الذي خطب حوريا لنفسه وإنها اشترطت 

اليية مويلا (1:4.) )نقيت اللديية: وأنقة جيم ما كان سعد رشن الأفوال عل بالهادوهن سكلور الانية يط ها ترحاكاغننا 
الصادية وخربت. ظ , ظ 

وكان كما بناها خرجت دواب من البحر فيبدمونها. فأقام على ذلك مدة طويلة وهو لا يوري نفسه عجزا. وكانت حوريا قد نفذت 
إليه في حملت أقامتها له بألف رأس من المعزى اللبون» تستعمل ألبانها في مطبخه. 

دكات فراع يه فكان ذلك الراعي يطوف بها ويرعاها هنالك. 

وكان إذا واد دأن> ينصرف ببا وقت العشاء» حرجت إليه من البحر جارية حسناء» شوق 0 فإذا كلمها شرل عليه 
أن تصارعه» فإن صرعها كانت له» وان صرعته أخذت من تلك المعزى رأسين. وكانت على طول الأيام 7 تصرعه وتأخذ الغنم» حقٌ 
أخذت أكثر من نصفهاء وتغير باقها لتعلق الراعي بحب الجارية وشغله عن رعيتها. 

فربه صاحبهاء فسأله عن حاله؛ وكيف نققص غنمه» وهزالها. 

كرة بخبره وخبر الغنم والجارية خوفا من سطوته. فقال: أي وقت تخرج إليك؟ فقال: قرب المساء. فلبس الملك ثياب الراعي» وتولى 
رعايته إلى المساء» واذا بالجارية خرجت وكمته واشترطت عليه» فرضى وصارعهاء فصرعها وقبض عليها فشدها كافا. فقالت له: إن 
كان لا بد من أخذي فسآمني إلا صاحبي الأولء فإنه ألطث بي منك» وقد عذّبته مذّة طويلة.. فردّها إليه.. فقّال:- سَلها غن البنيان 
الذي نبنيه» من يقتلعه وما الحيلة فيه؟ قالت: نعم » تعملون توابيت من زجاج كد كثيف ولهم أغطية» وتجعلون فيها قوما خذاق بالصنعة 
في التصوير» وتجعلون معهم صحفا وما ينقشون به» وزادا يكفهم أياماء وفره في الماء بحبال مشدودة إليى وألقونهم في البحر. 
فإنهم ينظرون تلك الصور التي تخرج وتهدم البناء» فيصنعون كهيتهم» واعملوا لهم أشباها من صفر ومن الخارة والرصاص» وانصبوها 
قدام ما تبنونه )١11(‏ من جانب البحر. 

إن تلك الدواب إذا رجت ورأت صورهاء هربت. فعرف الراعي صاحبه بذلك» ففعله وتم أمى البنيان. 

وقال قوم من أصحاب التاري: إن صاحب البنيان هذاء والتي جرت له هذه الحكاية» هو جيرون المؤتفكى» كان قصدهم قبل الوليد» 
ونا الوليد قصدهم وأتاهم بعد حورياء وقهرهم وملك مصر. وذكروا أنْ الأموال التي كانت مع جيرون المؤتفكي نفدت جميعها في 
عمارة هذه المدينة حسبما تقدم من الشرح في ذلك. 
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وقيل: إن جيرون-وقيل: بل هو حمرون المقدم ذكره» وقيل: بل هو الوليد بن دومغ-وجد ملعبا مستديرا وحوله تسعة عمد» على رأس 
كل واحد تمثال. فقرب لكل واحد تمثال. فقرب لكل تمثال ثورا سميناء وألطخ العمد التى تحتهم بدم الثور» وبخره إشعرة من ذنبه 
وشيء من نحاتة فقرونه وأظلافه. وقال له: هذا قربانك» فأطاق لي ما عندك فظهر له لوح من صفر منقوش عليه: إذا أنت فعلت 
ذلك» فقس من جهة كل تمثال مائة ذراع من الجهة التى هو متوجه إليهاء واحفر. وليكن ذلك في اجتلاء القمر واستقامة زحل. 
فإنّك تنتبى بعد خمسين ذراعا إلى بلاطة عظيمة» فألطخها بمرارة ذلك الثور الذي قرَبته لذلك القثال» واقلعها. فنك تنزل منها إلى 
رض ل مسون ذراعاء في آخحره خزانة مقفلته ومفتاح القفل تحت عتبة الباب. نفذه وألطخ الباب ببقية مرارة ذلك الثور ودمه» 
وخر بنحاتة قرونه وأظلافه وشعره» وادخل الباب» فإنه ستقبلك صم في عنقه لوح صفر معاق» مكتوب فيه جميع ما في الحزانة من 
مال وجواهر وتمثال وآنية وأعوبة. نفذ ما شئْتء ولا تعرض ميتا تجده ولا ما عليه. وكذلك فافعل بكلّ عمود منهم وتقثاله. وهؤلاء 
خزائن نواويس سبعة من )١١8(‏ الملوك وكنوزهم. فلما سمع ذلك وامتثله» فوجد ما لا يدرك وصفه» 
زوك قن "العطانت برا ا فم بناء الإسكندرية من ذلك المال. فلا بلغ حوريا ذلك ساءهاء وإِئْما أرادت إتعابه في غير بلوغ 
قصده» وإهلاكه بالحيلة عليه. 
وذكر أنه وجد فيما وجد من العجائب ببذه الحزائن: درج ذهب مختوم» فيه مكحلة زبرجد» فيها ذرور أخضرء ومعها عروق جوهر 
ا حمره 

من اكتحل من ذلك الذرور وكان أشيب» عاد شابا واسود شعرهٍ وينوطنا حر سق يدرك النظر إل أصئافق الروحانيات. 
ووجدوا تمثال نمس من ذهب إذا ظهر من صندوقه تعتمت الدنيا وأمطرت. وكذلك غراب من جر أسود إذا سثل عن شيء صوت 
وأحانئ عنه. وقيل: إنه كان في كل تحزانة عشر أجوبات. 
فلما فرغ من بناء المدينة» و إلى حوريا يعللها بذلك ويحثها عل الحضور إليه. فأنفذت إليه فرشا فاخرة وأواني غيبة» وقالت: افرش 
هؤلاء الفرش وجهزت هذه الآنية وسير إلي بغلث جيشك إلى ثلث الطريق والثلث الآخر في نصف الطريق» ليكونا من ورائي الحفض 
خزائني ومملكتي حتى أحضر إليك. فإني أوافيك في جواريء فلا تدع عندك من أحتشم ع 
ففعل ذلك. وذَا لقها ثلث جيشه» قدمت إليه الطعامات المفتخرة 
وسمتهم فيه» فاتوا عن آخرهم» وكذلك فعلت بالثلث الثاني. ثم قدمت إليه وحضرت عنده» فليا جلس معها نفخت في وجهه فبيت» 
ورشت عليه ماء كان معهاء مشحونا بالسحرء فارتعدت مفاصله؛ ثم قالت: من ظن أنه يغلب النساءء فقد كذبته نفسه. ثم أفصدت 
عروقه واسالت دمه» وقالت: 
دم الملوك شفاء. ثم هلك» فأخذت رأسه فوجهت به إلى قصرهاء فنصبته على شرافته» ونقلت سائر تلك الأموال والجواهر )١15(‏ 
وبنت منار الإسكندرية» وزبرت عليه امعها وامعه وما فعلته معه» وتاريخ ذلك. 
وصنعت في المنار مرآة تنتظر سائر الجزائر البحرية عند حركة أهلهاء فتكون على حذر من الأعداء. 
قلت: وهذه المثار كانت بها هذه المرآة إلى قريب من هذا العهد» وربما ذك أن بعض الإفرح تحيل حتّى كسرهاء ورمى بنفسه من 
أعلا المنار إلى البحر فهلك. وهذا مشبور لا يكر. 
ونا انتقل خبرها إلى الملوك هابوها واحترموها وهادوها. وعملت بمصر عجائب كثيرة» وبنت على آخحر ناحية النوبة حصن وقنطرة يجري 
ماء النيل من تحار 000ل ا 
م اعتات حورياء» فاجتمع إليها أهل مملكتباء وسالوها أن تقلد 
املك من تراه-ولم يكن من ولد أبيها أحدا ذكرا. 
فقّدت عليهم ابنة عمها عمها دليقة ابئة ماموم. فكانت هذه دليقة عذراء عاقلة رزينة. وأخذت ها المواثيق على أهل مملكتها بالسمع والطاعة 
لجا» وأوقفتها على كنوزها. وأهرت <إذا مات ته ان عمد ميدها بالكافور والموميا والمره كا كانوا يفعلون بالجياة ملوكهم. ٠‏ ونقات 
إلى مدينة بنتبا في صحراء الغرب» وجعلت لها بها ناؤوساء ونقلت إليه أصنام الكواكب وزيينته بأحسن زينة» ونصبت له قومه يخدمون 
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ذلك التاؤوس» وزيزته بالأمعاء والطليمات» بعدما أودغتة من الأموال والجواهر والأمتعة ما لا بقع قله اقراسق ول سد . 

ثم جلست دليقة ابة ماموم على سرير الملك» وأجمعت الكامة علبها» وأحسنت إلى الناس» ووضعت عنهم خراج سلتهم هاتيك. 

ثم ظهر عليها رايمين المويسي يطلبها بثأر اله انداحس» واستنصر بملك العمالقة. فوجه معه قائدا من قواده في جيش كثيف» وأخرجت 
إليه دليقة بعض قوادها. فالتقوا بالعريشء» وفعلت سحرة الفريقين العجائب من 

التخاييل )١1١١(‏ الحائلة والعجائب الغريبة والأصوات المفزعة» وأقاموا كذلك يتكافتون الحرب ويتراجعون عدة أشبر» وهلك منهم عالم 
عظيم من الناس. ثم هم هزموا أصحاب دليقة الملكة» وأتوا إلى منف. وصار أحعاب رامين في آثارهم» ومضت دليقة في جميع جيوشها 
إلى ناحية الصعيد ونزلت الأشهمونين واستعانت بالكهنة وجمعت الجيوش ووقعت الحرب بينهمء ثم انيزموا أصحاب رايمين وخرجوا عن 
ميف ولبعوهةة 

وقد كان معهم ساحر من أهل قفط»ء فأحال ينهم وبين عسكر دليقة بالنيران ومشاهيببا. ولما زاد الأعس بين الفريقينء اتفما على أن 
يجعلوا البلاد بينبما نصفين بالسوية» وأجاب كل منهما إلى الصلح. 

ثم إن دليقة أخرجت الأموال والذخائر» واستخدمت الجيوش وحاربت رايمين» فأقاما في الحروب ثلاثة اشبر. ثم ظهر رايمين عليها 
وهزمها إلى ناحية قوص وتمكن من المملكة بمصر. فلما ظهر لها الغلوية أسمت نفسها فهلكت٠‏ _ | 

واستقر رابمين بالملك وتجبر وقتل الجيش الذي كان قد أتا معه من جهة الوليد بن دومغ. فلما بلغ الوليد ذلك سير من قبله غلام له 
بقال له: 


00 ذكر الوليد بن دومغ» أول الفراعنة بمصر 


عون. فافتتح مصر وقتل رابمين وأكثر أعوانه-ومولاه لا يعلم بذلك. وظن الوليد أن عونا هلك من سحرة مصر. فسار الوليد بنفسه» 
فتلقّاه غلامه عون» وعرّفه أنه ملك مصرء وما كان سبب تأخره إلا لإصلاح أمورها. 

فقبل قواه :ود خل مص 

ذكر الوليد بن دومغ» أول الفراعنة بمصر 

هذا عند أكثر أهل العلم بتاريخ مصر أنه أول الفراعنة بمصر» فاستباح أهلها وأخذ أموالما وأخذ جماعة من كهنتهم وحكائهم» وسنح له 
البح توح هب جل وشا بولسا يا ل 
فيقال: إنه أقام في سفرته ا ا لعن 00 قضبان نابتة» وي اكد إن علوة. ول يزك الوليد في سيره 
إلى أن بلغ البطيحة التي يصب منها ماء النيل» من القاثيل التى تخرج من سفح جبل القمر. ثم سار حتى بلغ هيكل الشمسء» فدخله. 
ويقال: اند خوطي فيه كير اريك عند وبلغ جبل القمر وإئما سمي 

جبل القمر لأن القمر لا يطلع عليه» لأنه خارج عن خط الاستواء. ونظ رإلى النيل تخرج من سفحه» من تلك القاثيل المذكورة» فيمر 
في طرائق» ويصير إلى فم النيل المابر له» ثم يجوز خط الاستواء» فيجري في بر النيل» وتمد منه عين أخرى من ناحية مكرام الند. 
وتلك العين أيضا من جبل القمر» وفيه قول قد قدمناه في الجزء الأول. 

ويذكر عن الوليد أنه رأى القصر النحاس الذي فيه القاثيل التى صنعها هرمس الأول الذي ذكرناه» وأن النيل يخرج من حاوق تلك 
هذه القاثيل» وقد أجري إلى تلك البطيحة» مع ما نهر من فم التيل» مصبات من عدة برك» كجاري السيول. 

وبتلك البرك أمياة محتبسة محضرة» فإذا كان أوان الأمطار مطرت في تلك البرك والأودية» فتفيض وتجري في تلك المصبات وترمي 
إلى تلك البطيحة» معما نهر من فم النيل» مع طول المسافة إلى إقليم الحبشة. ولا يزال يحري إلى أن ينتبي في فصل الصيف إلى الديار 
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المصرية» في الوقت المحتاج فيه إلى زيادته» لانتفاع الأراضي التي تركها وروونيا؟ فيكوقمد فاخ زاله عق هيدا تلاك :البرك إلى افيض 
إلى الديار المصرية: ثلاثة شبور وزيادة. )١77(‏ وكذلك مدة الأمطار في فصل الشتاء بلك الأراضى» وهي 

أيضا مدة الزيادة في الديار المصرية» لاتصال إمداد السيول من تلك الأودية والبرك. فزيادة النيل تكون لكثرة الأمطار في تلك السنة» 
ونقصانه لقلتها. 1 

وكثرة الامطار من رحمة الله» عن وجل» على عباده. 

وقال أيضا: إن هرمس أحك هذه القاثيل وجعلها ستة وثلاثين تمثالا. وحك لكل تمثال ذراع من الماء في الزيادة» وأن تكون زيادة 
النيل من مبداه ستة وثلاثين ذراعا وإلى منتهاه ثمانية عشر ذراعاء لتدرك ببذا التقدير منفعة الري في البلاد» والأراضي المجاورة له» 
من مبداه إلى أن يصب في البحر الرو المال» ويفترق عند آخره فرقتين: أحدهما ذات تعريجة تنتبي إلى فم رشيد وتعصبٌ في الالح 
والاعي ى في الاستقامة إلى فم دمياط وتصب في المالح. 

وقال جدع بن سنان الجيري» صاحب هذا النقل: وإِنّ بالنيل سبعة آلاف تعريحة من مبداه إلى منتهاه» وذلك من حكم الله تعالى التي 
لا تدرك لا غاية. وفائدة هذه التعاريج لمسك زيادة النيل» ليحصل الانتفاع بمسكه. إذ لو كان غير ذي تعاريج لما ظهرت فيه زيادة» 
لانصبابه في المالح. وعادت الأراضي تنتفع بزيادته» غير أنه لم يكن يروي سائرها. 

فأ الوليد أن تحفر في الأراضى الت لا يركبها النيل آبار» وتروى على أعناق الأبقاره خفرت. 

واسقرت الديار المصريّة كذلك إلى أيّام الإسكندر المقدون وأرسطاطاليس الحكيمء فصنع بفم دمياط سدًا محكوما غائصا في الماء 
كييقة اللآهون بالبحر اليوسفي . فعاد يمسك ما كان يصب في المالح» وتترا م الزيادة بالنيل فيطف ويروي سائر تلك الأراضي التي 
05 من الآبار المعينة» وأغنى عن ذلك. وجعل في ذلك السد رقا ليصرف منه ما زاد عن منفعة البلاد» خوفا من الغرق. 
فلك: وق سورة ضورة اليل عنببيها رايها في ذلك التاريخ مصورة: )١7*(‏ <رسم لصورة جبل القمر وصفة القاثيل التي تصب 
إلى البطيحة والمسار إلى ان يصل إلى فم رشيد وفم دمياط ومن ثم إلى البحر» انظر هنا ص 5/ا1>. 

(4؟1١)‏ قال جدع بن سنان: قال القبطيون من أهل مصر. وا بنا الإسكندر هذا السد بهم دمياط» قصد به ثلاث منافع» أحدها: 
منع المالح أن يغلب على الحلوء لانتفاع الناس بال حاو دون المالح. والثاني: ما ظهر من الانتفاع بالنيل لركوبه سائر الأراضي التي كانت 
تروى من الآبار المعينة» كا ذكنا. قال: وكان جل قصده منع مراكب العدو من دخوها النيل. فعاد هذا السد كالقفل للديار المصرية 
من تطرق الاعداء. 

قال: ثم جدد للماء مقياسا عند حلوان» ”ا نذكر من خبره» وكيف هدمه الماء على طول مرور الدهر عليه. وهذا المقياس الآن <هو> 
عاشر مقياس بن للنيل المبارك» وسنذكر ذلك في موضعه اللائق بهء إن شاء الله تعالى. ولذا المقياس عمد في وسط فسقية» مقسوم 
بأصابع مقدرة على أذرع إلى حد اثني عشر ذراع» مقسوما بثانية وعشرين إصبعا. ومن حد الاثني عشر ذراعا إلى حيث تنتبي الزيادة» 
مقسوما باربعة وعشرين إصبعا؛ والذراعان متساويان. 0 

فا الحكمة من ذلك؟ ولقد سألت جماعة من مشايخ العصر عن ذلك؛ فلم أجد عنده شيء من صحته. ولذلك سألت ابن أبي الرداد» 
الذي هو وأباه وأجداده متوارثون قياس هذا النيل من تاريخ ما يأتي ذكره عند 

ذكرنا لهم» عندما بنا هذا المقياس المتوكل» جعفر بن المعتصم بن الرشيد» كم نذكر» وكان ذلك بحضرة القاضي المرحوم نفر الدين» ناظر 
الموان التمووة يعدا ونحن عنده بسطح الجامع الناصري بمصر المحروسة» ولم يجبني بما يقارب» خصوصا إن يكن القصد بعينه» 
وكان بحضور جماعة من المشاهير بالديار المصرية» فبحثوا في ذلك» فل يقعوا منه على شيء؛ ولعلها من الك العويصة. 

وقال قوم من <أهل> الأثر: إن هذه الأنهار الأربعة: سيحون وجيحون والفرات والنيل» تخرج من أصل واحدء وقد تقدم ذكرها. 
وقيل: إنما تخرج من قبة (ه؟١)‏ في أرض الذهب» من وراء البحر المظل. وقيل: إنهم من الجنة» وأن القبة من زبرجد. ويذكر أن 
رجلا من ولد العيص بن إسحاق بن إبراهيم» عليهما السلام» وصل إلى القبة» وقطع البحر المظلم» يقال له: جابر» وله خبر طويل. ذكر 
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ذلك: 1 صالح» كاتب الليث بن سعد» من ال جلثي" : 

وقال أخروة: تنقسم هذه الأعبار عل اثنين وسبعين فرقة للأمم المقدم ذكهاء 

5١‏ أخبار الوليد بن دومغ 

وقال آخخرون: هذه الأنهار تخرج من أنهار نتكاتف وتذييها الحرارة» فتسيل إلى هذه الأنهار وتسقى من عليهاء لما يريد اللّه تعاللى من تدبير 
اخبار الوليد بن دومغ 

قالوا: إن الوليد بن عمليق لَا بلغ إلى جبل القمر رأى جبلا عالياء فأعمل الحيلة إلى أن صعد عليه ليرا ما خلفه» فأشرف على البحر 
الأسود الزفتي المنتن» ونظر إلى النيل يجري عليه كالأنهار الرقاق» وأنه أنته من تلك النواحي رواخٌ منتنة حت أهلكت كثير من أححابه» 
فأسرع النزول بعد أن كاد يبلك. 

وذكروا قوما أنهم لم يروا هناك شمسا ولا قرا إلا نورا لا يعلمون ما هو. وزحموا أَنْ الوليد أقام في غيبته هذه سبعين سنة وأنْ عونا غلامهء 
بعل مضي سبع سئين من مسير الوليد» 0 الملك» وان أن يكون غلا ما للوليد» وأنه افقوم من دومغ » ووثب على الناس وغلب علهم 
بالسحر. 

فإنهم أطاعوه واستباح نساءهم» ول يترك امرأة من نساء ملوك مصر حتى نكحهاء ولا مالا إلا أخذه وبقتل صاحبه. وكان مع ذلك 
يكرم اللميا كل 

ويعظم الكهنة» وأطاف به من السحرة ما لم يطوفوا بغيره لكثرة | كرامه لحم وتعظيمه إياهم. 

ثم إنه راى ف 7 كان الوليد بن 00 قل ا وو 0 ل يديه » وهو يقول له: من أمرك ا 4 حي كه 0 6 أساء 
اي ا من الجيل إلى واد فيه كأة مشنة. فاته 
مذعوراء وقد كان 2 فعله ذلك كلما ذكر الوليد, وعودته وخطر بقابه) يكاد عقله أن يطير فرقا منه» لما يعلمه من فضاضته وقوة ه بطشه. 
فاختلا ببعضص من 2 بثق به من ا الكار» وأظهره على 0 وقص عليه رؤياه. فال الساحر: ِنْ هذا العماب روحاني قل اوناك 
0 العقاب 7 الع اعرف لى هذا اللقاء ولا تنسه. 

فصنع 0 عقّاب من ذهب» وجعل عينيه من جوهرتين» وكلله بأنواع اليواقيت» وعمل له هيكلا لطيفاء وانكض عليه الستور <من> 
الديباج الملوت» وأقبل أوائك على جره ا إلى أن تعلق لهم. فأقام 

عونا على عبادته ودعا الناس إلى ذلك» قاجاوة من خوفهم من شره. 

فلما مضأ إذلك مدة أعره العقاب أن بينتق :له مديية يحول إليها وتكون له-معقلا وجزرًا من كل أذ فأم عند ذلك بكل صانع بمصر 
وأن ينظروا له مكان بالصحارى ويطلبوا له أرضا سبلة صعبة» ذات طرق وعرة» وتكون قريبة من مغيض الماء؛ وهي التى ابتناها 
يوسف» عليه السلام» بعد ما صارت مغيض ماء» وههي الفيوم. فلما حرجوا أححابه ووجدوا هذه الأرض» أمرهم ببناتما وأخرج إلهم 
سائر ما يحتاجون إليه. 

وأخرج السحرة ليكون ني معوتتهم الروحانيين النين في طاعتهم. وأقام حمل إليهم الزاد على العجل شبورا على الطريق من وراء الأهرام؛ 
وه التى يقصدها أصحاب المطالب» وتسمى بطريق العبيد. وذلك )١71(‏ كون أَنْ عبيد عون كانوا ملون على العجل الزاد للصناع 
في هذه الطريق» فسميت بهم. 


ارين 510120 
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فلما تكامل بنائهاء حفروا بها بئرا وجعلوا فيه بيوتا وجعلوا في تلك البيوت تمثال خلون عرد امن باشاظل تمنوعة» ونصبوه وجعلوا وجهه 
ف خرقية. وأخذوا خنزيرا فذبحوه ولطخوا وجهه بدمه» وبخروه إشعره. 00 

وأخذوا أشياء من شعره وعظامه ودمه ولمه ومرارته» لفعلوه في جوف ذلك الحنزير القثال ونقشوا عليه آبات زحل. ثم شقّوا في البئر 
اخدوداء 

وكان دك ريطم زحل واستقامته وسلامته من المضادين له وهو في شرفه. 

3 ثم شقوا ذلك الأخدود من أربعة أوجه: شرق وغرب وجنوب وشمال. 

ومدوا تلك الأخاديد إلى حيطان المدينة» وعملوا على أفواهها مسارب تجلب الرياح إليها. ثم سدوها وعملوا عليها قبة على عمد مرتفعة» 
وجعاوا حول القبة تماثيل فرسان من نحاس» يديهم حراب ووجوهم مقابلة لتلك الأبواب. 

وجعلوا أساس المدينة من جر أسود 0 أحمر وفوقه أصفر وفوقه أخضر وأعلا اجميع أبيض؛ مبنية كلها بالرصاص المصبوب بين 
امجارة» وقلوها أعمدة من حديد» على ترتيب بناء الأهرام وجعل طول حصنا انين ذراعا. 5250 على كل باب من أبوابها ف أعلا 
الحصن تمثال عقاب كبير من صفر وأخلاط» مجوف ناشر الجناحين. وعمل كل ركن صورة فارس بيده حربة» متوجه إلى الباب. 
وقرب إذلك العتّاب عقبانا ذكورا ولطخه بدمائهم واجتلب الرياح إلى أبواب القائيل. فكانت الرياح إذا دخلتها سمحت لها أصواتا 
نين ولا مها أعن إلا تعاليه, 

متها بعفارت تمنع الداخل إليها إلا أن يكون من أهلها. ونصب ذلك العقاب الذي كان يتعبد له تحت قبته التي صنعها له في 
وسط المدينة عل قاغلاة ها أريعة ركان (114) قِ كل ركن منها وجه شيطان. وجعلها على عمود تدور. وكان العقاب يدور إلى 
كل جهة من الأربع الجهات ويقيم في كل جهة ريع السنة. 

وصنع له أربعة أعياد» عدد دوراته في السنة. ولا فرغ من ذلك كله حمل إليها سائر أمواله وذخائره وما كان في خحزائن الملوك من 
0 

0 وحول إليها كار السحرة والكهنة وسائر أصعاب الصنائع والتجارات وأرباب الزراعات» وقسم لهم مساكن بحيث لا تختلط 
طائفة مع غيرها. 

وعقد عل تلك الكسؤر قناطز عثئ غلييا الذاخل إلى المدينة: 

وكففاق" ماودو :عر اررض وله أغلاما: وبعونان 25 أقل افر يف قرو زر اماف اللدوة"النشيل والأقان توقاي الأطداف: 
وجعل من وراء ذلك مزارع الغلات من سائر الحبوب. وكان يرتفع منبا كل سنة ما يكفيه لعشر سنين. كل ذلك خوفا من الوليد 
بن دومغ. وبين هذه المدينة وبين مدينة منف ثلاثة أيام. وعاد يخرج إليها ويقيم ببا الأيام ثم يعود إلى منف. 

فلا تم لعون ذلك اطمأنَ قلبه وسكتت نفسهء إلى أن وافا الوليد إلى ناحية الثوبة» وورد على عون كبا يأمره <فيه> أن ينقَذ إليه 
الأزواف:وعضف [2 الأسراق: فوجه ذلك كله في المراكب وعلى الظهر. ثم حول جميع عياله ومن اصطفاه من بئات ملوك مصر 
وكبراثها إلى المدينة المذكورة» حتى إذا قرب دخول الوليد إلى مصر تحول إلى المدينة وتحصن بها وخلف الوليد من بعده خليفة يلقاه 
يكود بين يديه ل ل 1 ' 

ودخل الوليد مصر فتلقاه اهلها وشكوا إليه ما لا قوة من عون وما حل ببم منه. قال: فاين عون؟ قالوا: فر عون. فاستمّر هذا الاسم 
بعد ذلك لمن يلى ملك مصر. 

4 <ذكر نبراوس> 

ثم إن الوليد نقذ إليه جيشا كبيراء فل يقدروا عليه بحيلة ولا بكثرة لتحصنه في )١١9(‏ تلك المدينة. ثم نقذ إليه يقول: متى لم تحضر 
وظفرت بك قطعت من لمك وأطعمتك. فورد جوابه يقول: ما على الملك مي مؤنة وأنا عبد من عبيد الملك» وأنا في هذا المكان أردٌ 
مقا ينه قله عن الأعداء مق جنهة الترنياء بولا قن عل ليون لاعفا عن سيط نامو لدو" اعتلنا د فى ليف للق بو قل هذا المكانة 
كأحد عماله وأوجه إليه ما يازمني من خخراج أرضي التي أستنبطها. ووجه إليه بأموالا كثيرة وجواهر نفيسة وترقق له» فكف عنه. 
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واستقر الوليد بمصر واستعبد أهلها وأباح حرمتهم وأولادهم وأموالهم مائة وعشرين سئة. وكان ابنه مبراوس» وهو الريان صاحب 
يوسف» عليه السلام» يتكر عليه فعله. فاتفق مع أهل المملكة فسموه في طعامه فهلك. 

ولا مات عمل له ناؤوسا بقرب الأهرام ودفن به كعادة الملوك الأول. 

وقبل: بل دفن في هرم النواويس» والله أعل. 

<ذكر نبراوس> 

ثم ملك ابنه مبراوس. وهذا هراوس هو الريان بن الوليد بن دومغ» وهو فرعون يوسف»ه عليه السلام. خلس على سرير الملك» وكان 
عظي الحلق جميل الوجه» عاقلا متمكنا. فك ا الناس وضعن لهم الإحسان وأسقط عنهم الخراج مدة ثلاث سنين. فبوه الناس 
وأثنوا عليه بخير. وأمى بفتح الحزائن وفرق ما فيها من الأموال على الخاص والعام. وتمكنت منه رائحة الصبا فلك على البلاد رجلا 
من أهل بيته يقال له: اطغين» وهو الذي يسمونه أهل الأثر: العزيز. وكان من أولاد الوزراء» عاقلا أديبا لبيباء حسن الرأي كثير 
النزاهة» مستعمل للعدل والعمارة. وأمى أن ينصب في قصر الملك سريرا من فضة ويجاس عليه ويغدو أويروح إلى باب الملك ويخرج 
إلى أعماله. وجمع الوزراء والكّاب بين يديه. فكفا مبراوس جميع أموره وخلا بنفسه؛ لما هو فيه من إذته» وعاد معتكفا )١1١(‏ على 
لموه منعما في إذاته» لا ينظر في بيء من أمور ملكه. فأقام كذلك حينا من الدهر والبلد عامس كثير الحير» بحسن تدبير العزيز. 
وقيل: إنه انتبى الحراج في وقته: تسع وتسعون ألف ألف ألف ديار» لؤعلها. فا كان له ولأهل بيته ومائدته حمل إليه» وما كان في 
أوذاق”خيوشة والكيية والفلاسقة وات الجوامك صرف إليهم» ومبما فضل أرصد لمصالح الأراضي ونزاتت لمان 

وبنا لتبراوس مجالس الزجاج الملون وجروا حول الماء يدور» وأرسلت فيه الأسماك من أنواع الجواهر والبأور. وكان إذا وقع الشمس 
عليها أرسلت من شعاعها نورا يخطف بالأبصار. وعملت له ثلاثمائة وستين مجلسا متنزها بعدد أيام السنة» كل مجلس لا يشبه الآخرء 
مكيل بسائر فروشه والالاته وأوانيه» من حوله بستان قد جمع سائر أصناف الفواكه وسائر الأطيار المطربة. فكان ينتقل كل يوم في 
مجاس منهمء إلا أول السنة يعود لأول مجاس. 

فلما اتصل ذلك بملوك النواحي واشتغاله بما ذكرناه» قصده رجل من العمالقة يقال له: علكن بن شموم؛ وكان يكنا أبا قابوس. فسار 
قاصدا إلى مصر في جيوش كثيفة حت نزل على حدودها. فأنفذ إليه العزيز جيشا وجعل عليه قائْدا يقال له: فوناس. فأقام يحاربه 
ثلاث سنين. فظفر العمليقي به فقتله ودخل مصر وهدم أعمالها وأعلامبا ومصانع كثيرة. 

وتمكن طمعه في ملك مصر واتصل خبره بأهل البلد فأعظموه وأكبروه واجتمعوا إلى قصر الملك وجعلوا يصيحون» فسمعهم» فسأل 
عن خبرهم» فأخبروه بخبر العمليقي وما فعله. 

وتزعم القبط أنه عع نوح الجن وبكاءها على أهل مصرء ويذكرون أبوه في نواحهم عليه» فارتاع إذلك. فعرض جيشه وأصلح أمره 
وخرج للعمليقى في سسمائة ألف مقاتل. فالتقوا )١1(‏ من وراء الأجراف»ء فاقتتلوا قتالا شديدا. ثم انهزم العمليقى واتبعه :براوش 
إلى حدود الشام» وقتل عامّة أصحابه. ودخل بلاده وأفسد زروعه وأتجاره. ونصب علما على المكان الذي وطثته خيله وزبر عليه: إِي 
لمن تجاوز هذا المكان بالمرصاد. لما فعل ذلك هابته الملوك ولاطفوه وعظموه. 

وقيل: إنّه بلغ الموصل وصرف عن أهل الشام نخراجاء وبنا على العريش مدينة لطيفة وشحنها بالرجال. 

ثم رجع إلى مصرء كسد جنوده من جميع الأعمال واستعد لغزو ملوك الغرب. فرج في تسع مائة ألف مقاتل خارجا عن الأتباع. 
واتصل خبره بالملوك» فنهم من تضى عن طريقه ومنهم من دخل تحت طاعته. 

ومنّ بأرض البربر» فأخذ كثيرا منهم. ووجه قائدا له-يقال له: 

مريطس-في سفن؛ فركب من ناحية أرض البرير» فقتل منهم» وصا حه 

بعضهم» وحملوا إليه من الأموال ما لا يعد كثرة. ثم مضى إلى إفريقية وقرطبة» فصالحوه أهلها وأهدوا له أموالا ولطف وهدايا. وميّ 
بس بلغ عع البحر الأخضر إلى بحر الروم» وهو موضع الأصنام النحاس. فأقام هناك <صفا> وزبر عليها اسمه وتاريخ الوقت الذي 


٠‏ 2 -الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 


وصل فيه. وضرب على أهل تلك النواحجي خراجا. : 

ثم عدل إلى ناحية الأرض الكبيرة» وسار إلى إفرنجة والاندلس. 

فرج ملكها وحاربه أياما وقتل من أححابه خلقًا كثيراء وصالحه بعد ذلك ودخل تحت طاعته. وقرر عليه ذهب مضروب مل في 
كل عام إليه» وعلى أن لا يغزو مصرء وبمنع من رام ذلك ممن يجوز به» وانصرف عنه راجعاء 

وسار مشرقاء يشق بلاد البربر. فلم يصل إلى مكان إلأ خرجوا إليه وتلقوه ومشوا بين يديه. ثم أخذ ناحية الجنوب» ومن بناحية 
الكمابيينة وحاربوه وقتل منهم خلتا كثيرا. 

ووصل في الجنوب إلى مكان لم يصله ملك غيره. وتعجبوا أهل تلك الديار منه» ودخلوا في طاعته. وسأل منهم: هل ركبت هذا البحر 
أحد قط )١1*(‏ فقالوا: ما إستطيع أحدا أن يركبه. وأنه تظلله غمامة فلا 

تزه أناماء .راتوا لباك يدانا وفوا كا كرها المرف وتعازة سوداء فاذاعوضنة ى'الاء عادت٠يهاء‏ وحارة لغيه السنلة» إذا 
كفوت كت كار وإذا وضعت في الماء يوما وليلة عادت سمكا طريا من أحسن 0 

ثم تركهم وسار على أمم السودان حت بلغ الزمم الذين يأ كلون الناس من بتي آدم. نفرجوا إليه عمراة يديهم حرابا من حديد. وخرج 
ملكهم على دابة عظيمة ذات قوائم ستة وقرون معمّقة. وكان جسيما بالغ الطول الغاية» أحمر العيون. فظفر :براوش بهمء فاتيزموا 
إلى جبل ذات أوغاره فل يتبياً اتباعهم. وجاوزهم إلى قوم على خلق القرود» لحم أجنحة خفاف يثبون بها من غير ريش. 

ومنّ على البحر المظل» فغشيتهم منه غمامة حت لا عادوا يرون بعضهم بعضاء فرجع شماليا حت انتبى إلى جبل عظيم. ورآأ فيه تمائيل 
من الخير من جر أحمرء يومئ بيده أن ارجعوا. وعلى صدره مز بورا: ما وراني مسلك ولا خلق ولا عالم. فعرج إلى القصر النحاس فلم 
إليه. ومضى حت وصل الوادي المظلم» فكان يسمعون منه جلبة عظيمة» ولا يرون شيئا لشدة الظلمة. 

ثم سار حتّ انتبى إلى وادي الرمان» فوجدوا <أن> كل تجرة تضل مائة فارس تمل رماناء كل رمانة تفرط لا كاملاء لم يروا 
أحسن من طعمه ولا أحلا. ورأى به أصناما وعليها مزبور أسماء الملوك الذين وصلوا إلى هناك من قبله. فأقام عليها صما وزبر عليه 
اسمه. ثم توصل إلى البحر المظم, من ذلك الجانب» فسمع به جلبة وصياحا هائلا يزع من إسمعه. ووجد على شاطته آجاما ودجالاء 
ع في تجعان من قومه حتى أشرف على السباع المقرنة الأنوف» وبعضها يزأر على بعض. كل أسد منهم )١(‏ كالنحتي العظيم 
ويأكل بعضهم بعضاء فعل أن لا مذهب له من ورائيم 

فرجع وغزا وادي الرمل» ومّ بأرض العقارب» فكان كل عقرب كاجأة البحرية. فهلك بعض أحصحابه منهم» ودفعوا عن عن أنفسهم 
بالرقا حتي جاوزوهن. 

وسار حت انتها إلى أرض ساوقة» وهي احية العظيمة التي لا يعلم لها ابتداء من العمر وطول الدهر. فهجموا عليها وهم لا يعرفونباء 
وظنوا أنها قطعة جبل في تلك الوطاه» حت تحركت وخرج من مناخرها مشاهب نيران» فأهلكت خلقا عظيما من عسكره؛ وخرجوا 
من تلك الأرض وهم لا يصدقون بالنجاة منهاء وتعوذوا منبا بالرقا الذي يعرفونه وال كانت أهلكتهم عن آخرهم. 

وذكر القبط أنه منعها بعد ذلك هذا الملك من الحركة إسحره وقيدها في مكانها. وذكروا أَنْ تقدير ما يحويبا من الأرض ستة أميال» 
وأنه لم يكن لما غذاء إلا من تلك السباع» وقد ركب الله تعالى فيها خاصية تجتذب بها من البحر والبر ما شاءت لقوتهاء وأنّ هذا الملك 
كان سبب هلاكها سحره. 0 ١‏ 1 5 

ثم سار إلى مدينة الكند» وه مدينة الحكاء. فلا رأوه تباربوا إلى أعلى جبل عندهم في أماكن حصينة. فأقام عليها أياما لا يقدر 
على الصعود إلهم وكادوا يبلكون عطشا. فنزل إلهم من الجبل رجل حكم يقال له: 

مذ وكين وكان أكبرهم» وقد لبس شعره جسده. فقال للملك: أبن تريد أيها المغرور» المحدود له في الأجلء المرزوق فوق الكفاية؟ 


أتعب” 


فيك هيفك رانك مطلوب بهم. هل لا قنعت: با تملك وأتكلت عل خالقك» :وأرحت نفسك من يعد العناء والغرر كأ الدلق؟ 
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فعجب :هراوس من قوله وسأله عن الماء فدله عليه وثما له عن موضعهمء فقال: 

موضع لا يصل إليه أحد ولأ بلغة فرك اس اكه انك قال: فا معاشك وقوتك5؟ 1845) قالدعن أصولةفات الجر عا يت 
اذ اشر 

قال: فن أين تشربون؟ قال: من نقار من ماء الأمطار والثلوج. قال: فهل تحتاجون إلى مال أتركه عند؟؟ قال: إِثما يريد الماك أهل 
البذخ. ونحن فلا أستعمل منه شيء وعندتا ما أو رأينة لحقرت اما عندلة» قال* أرنية: 

فانطلق بنفر من أصحابه إلى أرض في سفح جبل فيها قضبان الذهب نابتة» وأتى بهم إلى واد على حافتيه حجارة الزبرجد والفيروزج 
والياقوت العظيم القدر. فأمى أصابه أن هلوا من كار تلك الأججار. 

ثم سأله :براوش على الطريق» فدل بهم وعاد. فلم يمر على أمة إلا وتلقّونه حتى وصل إلى أرض النوبة. ثم سار إلى منف. فم يبق 
أحدا من أهل ديار مصر حي خرج إليه» وتلقونه بأصناف الطيب والرياحين. وكان العزيز قد بنا له عدّة مجالس من الزجاج الملون 
وفرشه بأنواع الفرش. 


5 <ذكر دريوش> 

وعرض جيشه فنفد منه سبعين ألفاء وقد كان خرج في ألف ألف عيال. ولا سمع الملوك به وبقوة عزمه هابوه وخافوا شدة بأسهء 
فهادوه وتلطّفوا في إصلاح شأنهم معه. 

وقيل: إن خراج مصر بلغ في أيامه تسعة وتسعين ألف ألف ألف. 

وهذا فرعون يوسف» عليه السلام» وسيأتي خبره معه» عند ذك يوسف» عليه السلام» إن شاء الله تعالى. وفي أناقة ابتنا بوسف» عليه 
السلام» مدينة الفيوم؛ كا يأتي بيانه في موضعه. 

<ذكر دريوش> 0 1 9 7 

ولما مات :براوش استخلف ولده دريوش. وهذا دريوش أسميه اهل الآثر من العلماء: داروم بن الريان. واثما وجدت اسمه: دريوش 
بن براوش في هذا الاب القبطي الذي ذكته» وجميع هذا الكلام فهو منه بعدما أصلحت منه ألفاظا أدرتها إلى العربية بعقلي» ولعلها 
المواي اله أعل. 

وداروم هذا هو الفرعون الرابع عضر ونا عالق عالت سه انيه 

وكان يوسف» عليه السلام» خليفة» جر الريان بذلك. وكان يشدد ويطلب سنة (ه١)‏ العدل» وكان ربما وافقه حينا» وربما نقض 
اموه يا 

وطهر في وقته معدن فضة على ثلاث أمثال من النيل وأثار منه شبيء كبير. وعمل منه صما على اسم القمر» لأنَ طالعه كان السرطان» 
ونصبه على قصر الرخام الذي كان أبوه بناه في شرق النيل مع عدة أصنام أخر. 

وعمل للصم الكبير عيدا في كل سنة» وهو إذا حل القمر السرطان. 

وكان 59 اذ دأن> يضر بالتاس حال منعه يوسف» عليه السلام» ودفعه عنه» إلى أن مات يوسف» عليه السلام» ف اماق وله 
من العمر ثلاث وعشرون ومائة سنة. فأعى داروم أن يكفن في ثياب الملوك» وجعل في تابوت من رخام» ودفن في الجانب الغربي 
<من النيل>» فأخصب ونقص «الجانب> الشرقي. فتقل إلى الشرقي» فأخصب ونقص الغربي. فاتفقوا أن يجحعلوه في الغربي عاما وفي 
الشرقي عاما. ثم حدث هم رأيا أن يجعلوا له حلقا وثاقاء ويشدوا التابوت بحبال من حديد من جانبي النيل ويلقوه في النيل. قفعاوا 
ذلك» فاخصبت الانيين. 

ونّه وزر بعده بلاطيش الكاهن» فوافق الماك على أخذ أموال الناس» فبلغ من ذلك مبلغا عظيما. 

وعمل الوادي المنحوت بين جبلين في الناحية الغربية من النيل» وكنز الأموال» فلا يوصل إليها بحيلة. وجع إذلك صمَّالة من ذلك 
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الوادي إلى الحى» وجعل له بابا يصل إليه ويدخل إليه» وترى الأموال موضوعة مكشوفة مضروبة في كل مثقال من المائة إلى عشرة 
مثاقيل عليها صورة 0 1 0" 
الملك. وني الوجه الآخر اسمه وتاريخ وقته. فإن القس أحدا منها شيئا انطبق عليه الباب» فل يقدر على اللحروج حت يرد ما أخذه. 
ول أ إل الآ كتلك. ْ 
ثم زاد أمره في التجبر حتى اقتلع نساء الناس منهم غصبا. واجتمع الناس على خلعه؛ وامتنعوا الناس من عمل سائر الصنائع حت 
الزراعات والغروس» نفاف الوزير من إفساد )١85(‏ أمور المملكة. فدخل إليه وأشار عليه أن يرد إلى الناس نساءهم ويتودد لحم» 
فأبا عليه وهم بالخروج عليهم في خاصته» وقال: عا هم عبيد ي٠‏ فلم يزل يرفق به حتى رجع. 

ثم إن أهل الصعيد حشدوا عليه وحاربوه» نفرج علبهم وأهلك منهم خلق كثير. وعاونته امرأة أبيه إسحرها وأظهرت من أنواع السحر 
ما أضعف أبصارهم» وغشيهم ما لا طاقة لحم به. ثم قتل عالما كثيرا منبم» وصلب على غربي النيل. ورجع إلى ما كان عليه من الظلم 
وأخذ الأموال والنساء وسفك الدماء واستخدام الأشراف من القبط والإسرائيليين. 

وكان قد صنع له قصرا من خشب مضبب بالفضة والذهب. وجعله في النيل يركب فيه مع وجوه خواصه. فأراد أن يعدوا من العدوة 
الأخرى, وكان زمان قوة نيل مصرء فلم يوافقه القصر بالسرعة لثقله. فركب زورق 


5 <ذكر مقاريوس> 


وركبت معد الساحرة معمن اختاره من كواصة 18 بط النتيل هاج عليه البحر بالرياح» فاقلبه ذلك الزورق فغرق هو ومن معه» 
وأصبح الناس شاكين في أمرهء لا يعلمون ما نزل بهء إل أن وعدت نع بظطافيةة وعرف خاتهه وجوه كان متقادا به كمل إلى 

ناؤوسه في غربٍِ النيل» وقدم الوزير ولده مقاريوس. 

<ذكر مقاريوس> 

وجلس مقاريوس على سرير الملك وهو صبيا» وبايع له الجيش على كره منهم» ثم أوعدهم اتخير فرضوا به.٠‏ ولسميه اهل الاثر: معدانث. 

وهو خامس الفراعنة بمصر. وكان في زمانه طوفان أضر ببعض البلاد فكرهه بعض الناس واستاشموا به. | 

وكبر بنو ,بوسف» عليه السلام» وعابوا الاصنام وباينوهاء وهلك ايضا وزير ابوه فاستوزر كاهنا يقال له: املاده. ؤلما راى فعل 

الإسرائيليين ألكرهء وأشار أن يفردوا بناحية من البلد ولا يختلطوا مع القبطيين. فقطعوا لحم موضعا في قبلى منف» اجتمعوا إليه وعملوا 

لأنفسهم متعبدا. (10) وكانوا يتلون صحف إبراهيم» عليه السلام. وإن رجلا من القبط رأى امرأة 

من الإسرائيليين فهويها وطلبها من قومها ليزوجوه بباء فأبوا ذلك. فعظم على القبط ذلك واجتمعوا إلى الوزير وقالوا: إن هؤلاء 

رك وس عليه السلام» 0 جعلتم قبره وسط النيل» واخحفين جانياه. فلا تخوضوا ف ثىء مون 

وكان لوك الكتمانية على الشام» وامتنع أهلها أن يدوا ما كان مقرر عليهم. فأكر أهل مصر ذلك» وشكوا للوزير» فعرف الملك» 

فقال: 

وكان هذا الملك كثير التعبد في الميكل مواضبا على العبادة. وتقول القبط: إنه كان-فيما يزعمون-ذات يوم قائما في هيكل زحل» وكان 

قد أجهد نفسه في التعبد له» فغشاه نور» وتراا له رجل وخاطبه وقال له: قد جعلتك ربا على أهل بلدك» وحبوتك بالقدرة عليهم. 

قلت: وهذا جميعه كان من فعل الشيطان ببم؛ إن ص ذلك عنهمء لما بريده الله تعالى من شقائهم. فنعوذ باللّه من الشيطان الرجم. 

فأمى الناس أن يسمونه رباء ول يرجع ينظر في شىء من أعى الملك» وجعل أمى الملك لولده اقسامين. 
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".” <ذ, اقسامين> 

<ذ5 اقسامين> 0 0 

وجلس اقسامين على السرير وجعل عليه تاج أبيه» وأقام القاطريون» وجعل لكل أحد مرتبة على ما كانوا عليه قديما. وقسم الكور 
على ما كانت عليهاء وأمى بالعمارات وإظهار الصنائع. ووسع على الناس في أرزاقهم» فعظم في أعين الناس وأحبوه. وزاد في تنتضيف 
المياكل وقرابينها. فقدروا الناس من الكهنة أَنْ ذلك جميعه عن رأي أبيه له. 

واحتجب أبوه عن الناس؛ وهو الذي آسميه أهل الأثر: كاشم اذه وهو الفرعون السادس من فراعنة مصر. )١78(‏ وهو 
كاشم بن معدان بن داروم بن الريان بن الوليد بن دومغ. هذا عن أهل الأثر في آسمية هؤلاء الفراعنة. 

وأما ما وجدته في هذا الاب القبطي فأسماؤهم: اقسابين بن مقاريوش بن أدريوش بن فهراوش بن ايمين-وهو الوليد بن دومغ؛ ليس 
كان يدعى بفرعونء وما حدث هذا الاسم عن غلامه» حسبما تقدم من الكلام. 

قال القبط: وعمل هذا اقسامين الملك من العجائب ما يطول الشرح في تعدادهاء وأقام أعلاما كثيرة حول منف. وجعلها أساطين 
يمشى من بعضهبا إلى بعض إلى رفوده التي بداخل الواحات. وصنع كرة من فضة 


4 <ذكر ظلما بن فرمس> 

كهيئة كورة الفلك» ونقش عليها صور الكواكب الثابتة ودهنها بالدهن الصيني وركبها على منار في وسط منف. وصنع في هيكل أ 
روحاني زحل من ذهب أسيوة 9 وحمل ف وقته الميزان الذي يعتبر الناس قيماء وكفتاه من ذهب وعلاقتاه من فضة» وكان علق 
فى يكل الميس: 

وكتب على إحدى كفتيه: حق» واالغرى: باطل. وتحته فصوص قد نقش عليها اسم 11 شيء <من الكواكب». فيدخل الظالم 
والمظلوم» ويأخذ كل أحد منهما فصا من تلك الفصوصء ويسمي عليه ما يريد» ويجعلا <ن> في كمّتٍ الميزان» فتثقل كمّة الظالم 
وتخف كفة المظاوم. 

وكذلك من أراد سفرا أو فصامر! فيأت ويجعل خيرته ويذكرها على فصين ويضعها في كفت ذلك الميزان» فيظهر له خيرته في ما يرومه. 
ول يزل هذا الميزان بمصر إلى أيام بخت نصرء فاقتلعه وحمله إلى بابل وجعله في بيت من بيوت الميزان. 

<ذ ظلما بن فرمس> 

ثم إن هذا الملك مات ول يعقّب» واستخلف على الناس رجلا من أهل المملكة يقال له: ظلما بن فرمس. وكان تجاعا كاهنا حكيما 
داهية متصرفا في كل فن. وكانت نفسه تنازعه الملك في حال تملك اقسامين» فلما مات اقسامين أوصا له بذلك. )١9(‏ وهذا هو 
فرعوك مومى؛ عايد . 

السلام. وأهل الأثر يسمونه: الوليد بن مصعب. وإثما وجدت اسمه في هذا الكاب: ظلما. 

وكان قد رأى في كهانته أنه سيكون جدبا في زمانه وغرقا لقومه. 

فأمى ببناء المعاقل واستعمل ما استعمله :هرواش الملك في زمانه. وبنا بناحية رفوده والصعيد ملاعب ومصانع. وشكى القبط إليه رجال 
الإسرائيليين» فقال: هم لك عبيد. فكان إذا أراد القبطي حاجة مغر الإسرائيل» فلا يقدر <أن> يمتنع عليه» وإن ضرب الإسرائيلي 
القبطى قتل. وكان أول من أَذلٌ الإسرائيليين ظلما هذا. 

ركاف قم 2 عتده فصي سناد ظويل. القية أقرل الففرن زر قينا سكين لبف لسري اق سحلت كان سردا وال كا 
أعرج. ع د وس ع 

وزعم قوم أنه من الكنعانيين. وقال قوم: بل <هو> من القبط. والذي وجدته في هذا الكّاب القبطي انه من القبط» من اهل بيت 
المملكة. ع 5 

والدليل على أنه منهم ميله إلهم واستعباد الإسرائيليين لهم ونكاحه فيهم. 


ب 


0 


5 
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وذكر قوم أنه دخل منف على حمار أتان عليها نطرون. وكانوا بعد موت اقسامين اختلفوا فيمن يلي الملك عليهم. وكون اقسامين لم 
يعقّب» فرضوا بأي من طلع عليهم. فطلع عليهم هذا ظلما على أتان» قد جلب عليها أطروناء فلما راه ملكوه عليهم. وهذا كلام ضعيف» 
لان القوم ادهى 

وأعلم من أن يلّكوا عليهم من هذا سبيله» وإنما أوردت جميع الاختلاف في أمره. 

وكان أول ما تمك اضطرب الناس عليه» فساسهم أحسن سياسة» ودبر أحوالهم أتم تدبير» فرجعوا لطاعته. واستخلف هامان وزيره. 
وقيل: 5 ا 

إنه كان ابن خالته؛ هكذا رايت في الاب القبطي» ول آر احدا ذكر ذلك. 

وأثار بعض الكنوزء وعمل في مصر أعمال كثيرة» وعمل العمائر الهائلة» وحفر <خليج> السردوس. وقيل: إِنْ تعاريجه إثما كانت أهل 
البلاد يبذلوا له الأموال حت يجره على نواحيهم» )١4٠(‏ فاجتمع له من ذلك مال كثير. فلما بلغه من وزيره ذلك» أمره أن يرد كل 
مال إلى أهله» ففعل ذلك. وبلغ اللحراج في زمانه تسعة وتسعون ألف ألف دينار. وكان ينزل الناس على مراتههم. وهو أول من عرف 
العرفاء على الناس. 

وكان من يصحبه من الإسرائيليين رجل يقال له: عمرون» وهو عمران أبو موسى» عليه السلام. جْعله حارسا على قصره ومتولي حفظه 
وحامل مفاتيحه» وإليه فتحه وغلقه. وكان أنه رأى في كهانته أنه يحري هلاكه على يدي مولود من الإسرائيليين» فنعهم المناع ثلاث 
سنين» 

9 ولنبتدئ بذك بقية الأنبياء» صلوات الله عليهم» بعد نوح عليه السلام 

لأنه رأى أنْ ذلك المولود يكون في تلك المدة» وأن امرأة عمرون أنته في بعض اللياليي بشيء قد أصلحته له» فواقعهاء خملت بموبى» 
عليه السلام. 

وكان أنه رأى أن المولود قد ولد-أو سيلد. فشرع يذب المولودين من الذكور لبني إسرائيل» ولم يتعرض لعمرين حارس قصرهء إلى أن 
ولدت <زوجته> موسى» عليه السلام. والقبط اسمية وهسيس؛ هكذا وجدت في الاب القبطي. وإلى ها هنا انتبى ما نقلته منه. 
وأحعررك: عه كلاما في ذكر إبراهيم ويوسف وموببى» صلوات الله عليهم أجمعين» آنٍ به معما يليق معه من الكلام في قصصبم مع 
الفراعنة عند ذكرهم» إن شاء الله تعالى. 

ولنبتدئ بذكر بقية الأنبياء» صلوات الله عليهم» 

وا عدم ٠‏ 
قلت: قد أتيت بعون الله تعالى وحسن توفيقه ميع ما اشترطته في ذكر ما قدمته في هذا التاريخ من غريب الكلام وحسنه» ما لعله 
ما جمع في تاريخ غيره. ومع ذلك فإِف معترف بالتقصير» واللسان القصير. وليس الاعتماد إلا على إسبال ذيل الفتوة من كل واقف 
عليه» وأسأله سؤال متضرع إليه» أن يدعو لي بالمسامحة فيما اقترفت» فإنّتي عبد بالحطاء قد اعترفت. ولا بيخل علي بما قد سألته فيه» 
وبعض هذا السؤال لكل ذي بصيرة يكفيه. 


١‏ ذكر هودء عليه السلام 


)١41(‏ والآن فقد تقدم الكلام من بدء الأشياء كلها إلى حين أولاد نوحء عليه السلام» وتلونا ذلك بذكر مصر وكهانها وملوكها 
وفراعنتها وجائبهاء يتلو بعضه بعضا. فإني وجدت كثيرا تمن يقف على التواريخ آشمأز نفسه من الواقعة أو الحكاية إذا ساقها صاحب 
التارية» وأفصلها قبل إحكام تمامباء وينتقل إلا ما سواها في غير وقتها. فاشترطت على نفسي أنفي لا أذكر كلاما قد استفتحت فيه 
وأتركه إلا حت أنبيه. 
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فلا ذكرنا بدء الكائىات أمبينا فيها الكلام حد الطاقة» وتلونا ذلك بخلق الأمم قبل آدمء عليه السلام» على السياقة. ثم أتبعنا ذلك بخاق 
آدم وبنيه» وذريته ومن يليه» إلى الطوفان» ومن كان فههم من الملوك والكهان. ثم ذكرنا أولاد نوحء عليه السلام» وملوك مصر إلى 
آخر الكلام. 

ووقفنا عند فرعون في زمن موبى» صلوات الله عليه» كونه آخخر فراعنة مصر ومنتباهم إليه. ولنبتدئ الآن بذكر الأنبياء والمرسلين» 
صلوات الله علهم أجمعين. نستفتح الكلام» بذكر هود» عليه السلام. 

ذكر هود عليه السلام 


روي عن ابن مسعود رضي الله عنهء أن هوداء عليه السلام» اسمه عابر» وإليه ينسب العبرائيون. وفي كاب اجمهرة: إنْه عابر بن شالح 
ل 

أرعفشك: وزوق محمد بن سلام في تارينخه أنه ولد بعد مضي سوائة سنة وسبع وستين سنة من عمر نوح» عليهما السلام. وقال المسعودي: 
إنه ولد بعد وفاة نوح بثلاثمائة سنة. وقيل: إنه هود بن عبد الله بن رباح بن الحلود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح» بعثه الله 
تعالى إلى حي من ولد إرم بن سامء وهم عاد بن عوص بن إرمء وهم عاد الأولى» فكذبوه ولم يستجيبوا لهء فأهلكهم الله باليج العقبم» 
وهي التي لا تلقح الشجرء )١47(‏ اسقرت إعَليم سبع ليال وكانية أيام حسوماً]. وقيل: لم تخرج الرعخ قط إلا ميال إلا ذلك 
اليوم» فإِئْها عتت على اخزنة فغلبتهم. فلا هلكوا بأجمعهمء بعث الله طيرا أسودا فنقلهم إلى البحرء [فَأَصبَحوا لا يرى إلا مساكنهم|. 
وكان هود عليه السلامء أَشبه ولد آدم بآدمء عليه السلام» خلا يوسف» عليه السلام. ولا هلك قومه» لحق هو ومن آمن معه بكة» 
شر فها الله تعالى. فلم يزك بها حتى مات وله من العمر مائة وتمسين سنة» وقيل: أكثر. وقبره بحضرموت؛ روي ذلك عن علي بن أبي 
طالب» 33 لله وجهه. 


ذكر صالء عليه السلام 

ذكر صالح» عليه السلام 

هو صالح بن عبيد بن اسف بن إرم بن سام بن نوح» بعثه الله إلى قومه» وهم مود بن حاش بن إرم. وكانت مساكهم الجر بين وادي 
القرا والشام. قال وهب بن منبه: بعثه الله حين راهق الحلم. وكان يمثي حافيا ولا بد حذاء. وقال ابن مسعود: بعث وله أربعون 
سنة؛ ول يبعث نهي إلا بعد الأربعين. 

وكانت أنته ناقة حرجت من هضبة من الأرض يبتبعها فصيل لاه 

فكانت لتفجج لمم فيحلبون منها ردهم» وتشرب ذلك اليوم جميع مياههم» وهم يشربون الماء في اليوم الثاني ولا تأتهم ٠‏ فلا طال عليهم 
أمرها ملوها. ا ل ٠.‏ تفرجوا إليبا فعقروها. 

وقيل: إن رجلا منهم كان اسمه قدا وكانت له قينة قينة فاشتى” تبح رم حرو ادي فاك ة التي هي آية صالح. فرج في 
أسعة نفر من قومه» وكان أحمر أزرق» فعمّروا الناقة» وأتا لقينته ٠‏ فكان كلما 


.7.09 ذكر إبراهيٍ الحليل» صلوات الله عليه 


شوق قن ها :وراد ١‏ كوو وج ووس ضار فليا على صالح بذلك» وعدهم الله تعالى بالعذاب )١48(‏ بعد ثلاث. فأصبحوا في 


اليوم <الاول> -وكان يوم خميس-ووجوههم مصفرة؛ واصبحوا في اليوم الثاني ووجوههم تمرة» وفي اليوم الثالث مسودة. وصبحهم 
العذاب الأحد» اتيم صيحة من السماء» فاتوا وهلكوا جميعاء. 
ولحق صالح ومن امن معه 4 ومات مها وله من العمر مائة وعانين سئة. وقيل: اقل من ذلك. وان قبورهم بين دار الندوة واجر. 
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وقيل: عمر صا مائقٍ وثمانون سنة» والله أعل. 

ذكر إبراهي الخليل» صلوات الله عليه 

إبراهيم» خليل اللهء بن آزرء وهو تارخ بن ناحور بن ساروع بن قالع بن عابر» وهو هود بن شال بن سوساح بن أرنفشد» وسنوصله 
يآدمء عليه السلام» عند ذكر سيدنا ونبينا عمد صل الله عليه وسلّ. 

ولد إبراهيم؛ صلوات الله عليه» ببابل. وكان مولده في زمن ثمرود ابن كنعان بن كوش بن حام» مع اختلاف في أسب ثمرود. وكان 
لغرود ملك المشارق. ولا بلغ إبراهيم ثلاثين سنة ألقاه غرود في النار» فنجاه الله تعالى منها وجعلها إبردا وسلاما]» بعد أن احتبسه 
للاث عشر سلة. : ك' 

ولا كان لإبراهيم» عليه السلام» سبعين سنة خرج ومعه ابن أخيه لوط وابنة عمه سارة-وهي زوجته-إلى الشام» فوجدوا بها الجوع. 
فساروا إلى مضر وبا فرعون يقال له: سان هذا عن أهل الأب أن اسم فرعون إبراهيم يقال له: سنان. وسيأتي الكلام من ذلك 
الاب القبطي» بعد ما نزي ما جاء عن أهل الأثر. أقاموا بمصر ثلاثة أشبر» ورجعوا إلى الشام» وقد أهدى فرعون مصر لسارة هاجرء 
فتولوا السبع من أرض فلسطين. 

وقارقة لوط وسكن سدوم. / 

ثم تحول إبراهيم» عليه السلام؛ فنزل الزملة. وارتحل فنزل إيليا. 

فلما بلغ إبراهيم» عليه السلام» خمسا وثمانين سنة» فوهبت سارة )١44(‏ له جاريتها هاجر» فولدت له إسماعيل» عليه السلام» ولا براههم 
من العمر حين ولد له إسماعيل ستة وثمانين سنة» واختتن وله أسع وأسعون سنة. 

وقيل: اختتن بالقدوم» وهي قرية من قرا كنعان» لا ما يذهب إليه الناس أنها الآلة التي كالفأس. وختن أيضا إسماعيل. 

ثم ولدت له سارة إتحاق» عليه السلام» وله مائة سنة» وأنزل الله 

عليه عشر صحائف. وولد لا حاق يعقوب» عليهما السلام» والعيص توما بعد مضي مائة وستين سنة لإبراهيم. ومات» صلوات الله 
عليه» وله من العمر مائة وخمس وسبعون سنة. وماتت سارة وها من العمر مائة وسبع وعشرون سنة. وكان وفاتها قبل وفاة إبراهيم؛ 
بعد مضي سبع وثلاثين سنة من عمر ولدها إحاق. ودفنها في مزرعة جيرون من الشام. 

3 أول من شاب. وذلك أنه كان إححاق على شببه لا يفرق بينهما المتأمل الحاذق» فوسمه الله تعالى بالشيب حت تيز به عنه. 
وروي أنه للا رأى الشيب» راعه» قال: ري ماذا؟ فأوجى الله ع ول ) إليه: إن هذا وقاري. فقال: اللهم زد وقاراء ٠‏ فأصبح 
أبيض الحِية والرأس. وما أحسن قول بعض البلغاء في هذا المعنى» وهو: سبحان من بيض القَار وسماه الوقار. 

هذا عن أهل الأثر أَنْ اسم فرعون إبراهيم كان اسمه سنان وسيأتي الكلام عن ذلك. 

من الطويزي» "مع تال ول الود ا 

راين الغواني الشيب بعارضي . .. فاعرضن عني بالحدود النواظر 

وكن إذا ما أبصرنني أو سمعن بي ... سعين فرفعن اللواء بامحاجر 

لإن حيبت عني خدود نواظر... نظرن بادا فاليا واطاذد 

فإني من قوم كرام 0 لأقدامهم عيفك ووس النان 

وقال الطبري: إن من هبوط آدمء عليه السلام؛ إلى إبراهيم» )١45(‏ عليه السلام؛ ثلاثة آلاف سنة وثلاثائة سنة وسبعا وثلاثين سنة. 
فتكون إلى حين وفاته ثلاثة آلاف سنة وتحمس مائة سئة وائنتا عشر سنة» والله أعل. 

وأمًا قصة إبراهيم» صلوات الله عليه» مع طوطيس ملك مصرء مما تظمنه ذلك الككاب القبطي» فإنه قال: إن أبراهام لا خاف على 
نفسه وزوجته من قومه وغرود الكنعاني» فإنه كان من أهل قرية من القرا العراقية» تسمى: لوذاها؛ وكانت هذه القرية في خاص 
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ملك رود الكنعاني؛ نفرج طالبا للشام. فلما نزل بارمنيدا-وهي الغوطة-خشي أيضا لا يلحقوه هنالك» <وذلك > كون حكم تمرود 
نافذا إلى هناك. 

فتوصل إلى مصرء وبها أحد الفراعنة سمى طوطيس» أبو حوريا الكاهنة. 

فوصل إليه احبر من البوابين أن قد دخل إلى المدينة رجل من شرق الأرض ومعه امرأة لم يرا مثلها. وذكر أنْ حسن يوسف كان 
1 منباء 1 5 

قاص الملك بإحضاره» وساله عن خيره» فقال: رجل قاصد لديارك. وخيره 

عن بلده» وكتم أعره م غرود. فقال: وما تكون هذه اللراة منك؟ قال: 

أختى. فقال: أحضرها لأراها. فامتنع. ثم لم يمكنه الخالفة لغربته في مصر» وعل أن الإله لا يفضحه في أهله ولا يسوه. فقال لسارة: 
توجهى معى إلى الملك فقّد طلبك ليراك. قالت: وما يفعل بي الملك؟ ني أخشاه على نفسى. فقال: إِنْ إلاهنا يمنعه منك. فقامت على 
كه منها. ع ع 

لما دخلت إليه» ونظر منبا منظرا اراعه» فافتلته حسلباء قاص بإخراج إبراهيم. نخرج» وهو لا يكاد <موة و و> خوفا عليها منه. وندم 
على قوله: هي أختي. وتنى أنه لم يدخل مصر. فقال: يا ربٌ» لا تفضحني في أهلي. فكشف الله تعالى له عن الملك وسارة حي عاد 
ينظر إليهما. ثم إن الملك راودها عن نفسها فامتنعت عليه. فذهب بمد يده إليهاء فقالت: إنك )١457(‏ إن وضعت يدك على أهلكت 
تنك لأن الى در عض لتقا فلم يلتفت إلى قولما ومد يده إليهاء خِفت يده وبقي حائرا. فقال لها: أزيل عنى ما قد أصابى. 
فقاات: على أن لا تعود إلى مثل ما فعلت. قال: نعم. فدعت إلى الله تعالى» فزال عنه. فلما وثق بالصحة» منّاها وعاودهاء فامتنعت 
وقالت: قد علمت ما نزل بك. ثم مد يده إليها» لخفت» واضطربت عليه عصبه. فاستغاث بهاء وأقسم بالمته» أنها إن أزالت عنه ذلك 
لا يعاودها فيما تكره. فسألت الله عنّ وجلّء فزال عنهء ورجع إلى صحته. فقال لها: إن لكا لربًا عظيما لا يظيعكا. ثم نه أعظم 
قدرها سالا عن إبراهيم» فقالت: هو بعل وأنا زوجته وابنة 5 

قال: فإنه يقول: إنك أخته. قالت: صدقء أنا أخته في الدين» وكل من كان على دديننا فهو أخ نا. قال: نعم الدين ديتكم. وعههاً 
إلى إبراهي بعدما أنفذها لابنته حوريا. فأضافتها أحسن ضيافة» ووهبت لا هاجر نخدمتها. وكان هاجر ابنة ملك عين شمس» وأغار 
عليهم هذا الملك» وأخذهاء وكانت عنده بمنزلة ابنته حوريا. فلم تجد حوريا عندها أَعنّ من هاجرء فأهدتها لسارة» ووهبت لما مالا 
وجوهرا. فقالت سارة لو براهيم» فأمرها أن د ذلك المال والجوهر» فردته. 

وذكرت <حوريا> ذلك لأبيها. فتعجب منهء وقال: إن هؤلاء لكرام من أهل بيت طاهر. فتحايل الملك في برهما بكل حيلة» حت صنع 
لهما سلا وجعل فيه حلوا ومأكولا وجعل المال والجوهر في أسفل السل» وقال: ليكون هذا برسم زوادتكا. فقبلاه على أنه مأكولاء 
وخرج إبراهيم» عليه السلام. فلما أبعدوا وأمعنوا في السير» أرجت سارة بعض السلال» فوجدوا فيه ذلك المال. خفر منه البر التي 
جعلها للسبيل» وفرق بعضه في وجوه البر. وكان يضيف كل من عنّ به حتّى كني أبا الضيفان. )١41(‏ وادخرت منه سارة ولد 
كان لها قبل إسحاقء عليه السلام. 

وعاش طوطيس الملك إلى أن وجهت إليه هاجر من مك تعرفه أنها في مكان جدب وآستعينه. فأ بحفر خبر في شرق مصر» إسفح 
الجبل» حت انتبى إلى مرفأ السفن في البحر المالح. وكان حمل إليها الحنطة وأضاف الغلّته فتصل إلى جدة وتمل من هناك على الظهر. 


4 ذكر لوطء عليه السلام 


وذك أنما سيرت إليه من اجاز تذكر له ولادتهاء فسر بذلك» ووجه إليها ذهبا وجوهرا لتتخذ منه زينة اولدها. كلت الكعبة ببعضهء 
وه أول من حلت الكعبة بالذهب والجوهر ما أهداه لها ملك مصر. 
قيل: إنه أكثر من إنفاذه إليها حي ممته العرب: الصادق. وربما وجدت كثير من أهل الأثر يذئون أن اسم ملك مصر الذي أهدا 
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هاجر لسارة <هو> صادق» وهذا اضلة: 

ثم إن طوطيس هذا سأل إبراهيم» عليه السلام؛ أن يبارك له في بلده» فدعا بالبركة لمصر. وعرّفه إبراهيم أن ولزة معلكوتا ويضير 
أمرها إلهم قن بعك قرف إلى اس اليماق انو الله أعل. 

ذكر لوط» عليه السلام 

وأما لوط فهو ابن أخي إبراهيم» عليهما السلام. وقيل: بل ابن أخته. وهو لوط بن هارانء بعثه الله تعالى إلى أهل سدوم. وكان هؤلاء 
القوم يأتون الذكران» وما سبقهم بها أحد من العالمين. وقيل: نما تعلموا الأواط من امير. فإِنَ الذكر يركب الذكر من احمير. 

وذكر الجاحظ في كاب الحيوان أيضاء أن هذه خاصية في احمير. 

5 ذكر إسماعيل» عليه السلام 

كا أن امام من الطير» تركب الأنق للأنق. ومن ذلك علمت النساء ذلك. وقيل: إِنْ أول من فعل ذلك من العرب هند بنت 
التعمان» كا يأتي بيان ذلك في موضعه» إن شاء الله تعالى. 

فلما كدَبوا لوطاء عليه السلام» قومهء ولم ينتبوا عما كانوا يعملون» كا أخبر الله تعالى عنهم في كابه العزيز. )١48(‏ فبعث الله عليهم 
جبريل» عليه السلام» فاختلع أرضهم من سبع ارين خفلها مقلوبة بعد ما بلغ بها سماء الدنيا. وسمع أهل سماء الدنيا نياح كلابهم 
وأصوات ديوكهم. ثم قليها علهم فدمرهم جميعا. وذلك قوله تعالى: |والموْتفكة أطوى|. 

وكان ذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمر إبراهيم» عليه السلام» وكانوا مس قرا. وهم ضبعة وضعوة وعمرة ودوما وسدوم» 
وهي مد ينتهم العظما. ونا الله تعالى لوطا وأهلهء إلا امرأته» فَإِمْا هلكت» كا أخبر الله تعالى» والله أعل. 

ذكّ إسماعيل» عليه السلام 

هو إسعاعيل بن إبراهم» علييما السلام. ويروي جماعة من الصحابة والتابعين» رضوان الله عليهم: ان الذبيح <هو> إسعاعيل. 

5 ذكريعقوبء عليه السلام 

منهم ابن عمر وابن عباس بلا خلاف في قولمما: وأنه فدي بكبش من الجنة قد رعا فيها أربعين خريفاء وأن الإسلام جاء ورأس 
الكبش معاق بقرونه في ميزاب الكعبة الحرام. وهو أول من تكلم بالعربية بعد يعرب بن -قطانء على خلاف فيه. وكذلك يقال: إنه 
أول من ركب الخيل» وكانت وحوشا لا تركب. وولد لإسماعيل اثما عشر رجلا من الجرهمية. وبعثه الله نبيا إلى العماليق وإلى قبائل 
الت ولا تحضرة الرقاة أوضى إلى أخية ساق وكا غمرة :بوعل اماه :وسيعا لايق سنةه رودق فالحن إلى صاب قر أمه طاتيرة 
والله أعل. 

وأما إححاق بن إبراهيم» عر وي عن ابن مسعود وأبي هريرة» رضي اله عنهماء أن الذبيح هو إحاق» وهو قول جماعة من التابعين» وأنه 
عرض على الذي وعمره سبع سنين. ولا علمت سارة ما أريد بابنها إسحاق» بطنت يومين وماتت في الثالث. وقيل: أمى بذبحه وهو ابن 
ست وعشرين سنة» )١49(‏ وهو الاشير. 

ولا بلغ إححاق» عليه السلام» ستين سنة ولد له العيص ويعقوبء وكانا تؤمين. فولد العيص الروم» وقد تقدّم الكلام في ذلك. وولد 
يعقوب» عليه السلام» الأسباط. ومات إسحاق وله مائة وثمانون سنة» وكان ضريراء وكان وفاته في السنة التي ظهر فيها يوسفء عليه 
السلام» بمصر واستوزره العزيز. ودفن <إسحاق> عند قبر أبيه» والله أعل. 

ذكر يعقوب» عليه السلام 

هو يعوب بن إسحاق بن إبراهم» عليهم السلام. وولد الاسباط 
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07 ذكر يوسفء عليه السلام 


وهم اثنا عشر ذكرا. ومروي أن الأنبياء جميعهم من ولده» اللهم إلا أحد عشرء وهم: نوح وهود وصالح ولوط وإبراهيم وأبوب وشعيب 
واسماعيل وإسحاق ويعقوب نفسو ممد» صل الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. وتوقي يعقوب بمصر وله من العمر مائة سنة وسبع 
وأربعون سنة» وحمله يوسف» عليه السلام» ودفنه عند قبر أبيه إححاق. ول تزل النبوة والملك متصلين بالشام ونواحيها في ولد إسرائيل 
بن إسححاق» إلا أن أزال الح عنهم بخت نصر الفارسي» ثم الروم من بعده. وكان آخخر أنبياء بني إسرائيل يحبى وركريا وعيسى» علهم 
السلام. 

ذكر يوسفء عليه السلام 

أما يوسف» عليه السلام» فهو أعرق الأنبياء أصلاء ولسيدنا عمد صلى الله عليه وسلمء الشرف الرفيع واجمال البديع. فإِنَ يوسف صديق 
لله ابن يعقوب إسرائيل الله» ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله. ولا يوجد نبي ابن نبي ابن نبي ابن نيء» أربعة على فسق 
سواه. . ٠‏ إنه للا بلغ سبع عشرة سنة رأى الشمس والقمر واحدى عشر كوكاء له ساجدين. فقص )١5١(‏ رؤياه على أبيه» -فسده 
إخوته» فوضعوه في غيابه <في> الجب» وابتيع من أهل مصر. وقد تمثل به بعض الشعراء فقال (من الطويل): 

أقول وقد ضاقت بأحزائها نفسى ... لإن بعت يا مولاي ودي بالوكس 

لقد بيع بعض الأنبياء علههم ... صلاة إله النّاس بالئّن البخس 

واشتراه قائّدا من قياد فرعون مصر. فكث عنده مدة» ثم كان من أمره مع امرأة العزيز ما يأتي ذكره» وسجن. وكان من رؤيا فرعون 
ما كان» ثم أطلقه واستوزره. وصاحبه الريان بن الوليد» ويقال: إنه آمن به. ومات فرعون ويوسف حي. وولي بعده قابوس بن 
مصعب وكأن كافراء هذا ما روي عن أهل الث 

وأما ما وجدته من قصته في هذا الاب القبطي» فإنه قال: وإن في زمان :براوش الملك دخل إلى مصر غلام قد ألبس ثوب امال 
من أهل الشام» احتوا عليه إخوته وباعوه. وكانت القوافل تأت من الشام وتفرش بالموقف. فأوقف الغلام» ونودي عليه» وهو يوسف 
بن يعتقوب» فبلغ وزنه ذهبا وورقا. فاشتراه طغين العزيز وزير نبراوش الملك ليبديه إلى الملك. فليا اتا به منزله» راته امراته زاريخاء 
وهي زليخاء وهي ابنة عم العزين قالت: ترك انا ريه :نل : ٠‏ فهويته» وكان” نت تكتم ذلك عليه» حت غليها هواها. قدت وق نك 1ه 
وعرّفته أنها تحبه» وإن وافقها على ما تريد منه» حبته بمال عظير» واصطفته لنفسها. فامتنع من ذلك. ورأت أن تقبله؛ ولم تزل تعاركه 
وهو يمتنع عا إلى أن أنا زوجتها العزية وراه وهو هارت عا .وكان العزية عنينا لآ يال التساءى شعل .يرسق يخذ ن إليه..:وقالك 
<زليخا>: كنت نائة» فأتاني وراودني عن نفسي ٠ ٠.‏ ففطن العزيز وعلم أن الأ منبا. فال ليوسف: دع اعتذارك» عرض عنه. 
والتفت )١51١(‏ إليها فقال لها: استغفري لذنيك. 

كل هذا الكلام بالقبطي» وهذا معناه لا جلبته إلى العربية. 

وقد كان خبر الغلام اتصل بالملك :براوش. فسأل العزيز عنه فأنكره منه ومنعه من اللخروج من قصره. وكان :براوش قد عاود 
الاعتكاف على اللذات و<سل> إلى العزيز الملك وتدبير الرعية. 

ولأ اتضيل خبر زليخا ويوسف شَمَاء :مم أصات اللك» فعيروها بذاك قاخضريت جخاطة من بوعات لمن ولعة وكراباةوجلست 
ف مجاس قد فرشته بأنواع الدبياج ف إيوان م وامرت المواشط بتزين يوسف» <عليه السلام>» واخخراجه من المجاس على تلك 
النسوة» كاذنا كذ الشرات وش م «واسريعده دما زينه بأتم زيئة» وجعلن عليه الثياب المنسوجة بالذهب على ثوب من الديباج الأحمر 
شرن ذوائبه» والتبر من خلفه ومن قدامه. |ودفن إليه ماده ذهب وشعرها أخضرءٍ وكانك قل فدهك لكل واحدة منبن اع 
0 فلا خرج يوسف عليهن في تلك الزينة-وكان محاذيا للشمس-فأشرق المجلس وجميع ما فيه من جمال يوسف 
وقوة نور وجهه» حتق كاد ييخطف بأبصارهن ذلك القورت 0 َ : ٍ 
واقبل يوسف والمأبة في يده حتّى وقف على رأسها وعاد يذب عنا. وعادت تخاطب النسوة» وهن لا يعين لكلامماء» بل < كن> 
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شاخصات ليوسف. فقالت: ما لكن اشتغلتن عن مخاطبت بالنظر إلى عبدي. فقان لها: ليس هذا من الإنس»ء وإثما هذا روحاني 
ا :. 

بهذا الى العظيم . ول يبق منبن واحدة إلا وسلب قلبها وحاضت في وقتها وأنزلت الشهوة من محبته. فقالت لمن زليخا: هذا عبدي 
الذي لمتننى عليه وعبتننى فيه. فقان لا: ما ,ينبغى لاحد ان يلومك بعد هذاء. 

ذذن لامك ققد طليك» قدو مقالع» قن فلك ونعاطةه كايا عل 

عفاطبنه لي أنتنَ لعسى <أن> يعطيكنٌ رضاء'فعادث (168) كل واعدة مهن تخرض نفسها عليه وتدعوة إليها وهو بمتتع» 'فإذا ينست 
منه لنفسهاء خطبته لزليخاء وهو لا يرا ذلك أبداء فليا رأين ذلك أجمعن على أخذه غصباء. فقالت مرة العزيز: لا يجوز هذا. ولكن» 
إن لم يفعل ما آمره به لأمنعئه جميع اللذات ولأسجنته. فاختار السجن ومنع اللذات. ثم أمرت بنزع ثيابه وألبسته الصوف وسألت 
زوجها أن يسجنه لتزول عنها الّمة به. 

فال إلى قولها وسجنه. وأقام في السجن سبع سنين. 

ورأى الملك في منامه كأن آتيا أتاه» فقال: إِنْ فلانا وفلانا قد عزما على قتلك» يريد صاحى طعامه وشرابه. فأم بهما إلى السجن» 
بعدما اعترف الواحد» والآخر أتكر ذلك. وكان اسم احن الظنام كاحان روا جه الكراب كيين :ركان وماك عرض بهل 
السجن ويعدهم الفرج: وإن ذلك الفتيان رأيا رؤياء فققصاها على يوسف ففسرها لمما. ولما خرجا من السجن وجدا ما قاله يوسف 
لما قد أتاء فقتل أحدهما وقرب الآخرإلى ما كان عليه من هرتبته. 

فلما راى الملك الرؤياء وي سبع بقرات يا كلن السنابل من الذرعء ع فه السافي خبر يوسف» ومغى إليه إلى السجن» ففسرها له. 
فقَال الملك: اتتونيٍ به. فقال يوسف: لا أخرج» أ كك ع النضوة اللواتي من أجلهن حبسث٠‏ فلما بلغ <اللحبر> زليخا اعترفت 
بالحق. 

وقيل: إِنْ مولودا نطق في المهد ببراءة يوسف» فأخرج وغسل من درن السجن وألبس ما يجب أن يدخل به على الملوك. فلما رآه 
الملك امتلأ قلبه من حبه وإيثاره. وسأله عن الرؤيا. ففسرها له وأخبره أمى الغلاء الواقع» فقال الملك: وكيف اللحلاص في ذلك؟ 
قال يوسف: إن فوظتني أمى ملكك كفيتك هذا المم» فإني علي به. فأمى الملك» فلع عليه وتوج» وأمى أن يكون مكان العزيز بمصر 
)١68(‏ وعن أهل الأثر فيما اختلفوا فيه في مدة فراقه من أبيه. قال بعض الرواة: إنه أبيع وله من العمر سبع عشرة سنة» وأقام في 
الرق ثلاث عشرة سنة» واستوزر وله ثلاثون سنة» وأقام بعد ذلك تسع سنين. واجتمع بأبيه» فكان مدة الفراق اثنتين وعشرين سنة» 
وكان معه أبوه سبع عشرة سنة. 

وقال سلمان الفارسي: كان مدة فراقهما أربعوث سنة. وقال الحسن البصري: ثمانون سنة. وقال ابن إسحاق: ماني عشرة سنة. وإنهم 


قالوا: 
مات ببوسف »2 عليه السلام» وله مائة وعشر سنين٠‏ 


0 يعوب وأهل بيته يوم دخلوا مصر سبعون رجلا را وخرج من مصر بي إسرائيل مع موسى» عليه السلام» وعدتهم يومئل 
لف مقاتل. وبين دخول يعقوب مضر وأهل ببته وبين خروج موسى» عليه السلام» بيني إسرائيل أربع اكه عتنة وك وثلاثون 

0 موبى» عليه السلام» حمل معه تابوت يوسف» عليه السلام» حين خرج ببفي حرا وانه د فنصت ١‏ اله نادمه رالله 

أعل. 

وكان- يا -يعقوب» عليه السلام؛ مبجلا عند الملك :مبراوش. وقيل: إنه آمن به» وكان يخفي لمن آريات :دولته بوأشارعلية 

الكاهن قسمين بقتله وقتل ذريته» وقال: هذا الذي يكون خراب بلدك على يديه ويدي ذريته. فقال الملك: فإذا كان الأمى م 

زعمت» كيف لنا بقتله وقتل ذريته؟ 

قلنا وتوا برشت عدد: تلاك 4 يطل عونت ينوي بوقالرا: إِنْ يوسف قد كبر ولا عاد له رأي يدبر به الملك. فاسمّحنه الملك في بناية 


فا 511216120 
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4 ذك أيوب» عليه السلام 


الفيوم-وكانت مغايض الماء لإقلي مصر-فعمرها في مدة أربعة أشبر. 

وقيل: إن جبريل» عليه السلام» هندسه في عمارتهاء وعمل الأهون» وأتقن عمارتها. )١54(‏ وفي رواية أخرى» في مدة تسعين يوماء 
بالمعونة الآلية والمساعدة الربانية. فلا نزل الملك ورأى حسن إتقائهاء سأل: في 5 كان إنجازها؟ فقيل: في تسعين يوما. فقال: بل في 
ألف يوم. فسميت الفيوم لقول الملك وتعجبه في سرعة بنائهاء وزاد يوسف عنده أضعاف ما كان» حت قبضه الله إليه» والله أعل. 
ذكر أيوب» عليه السلام 

كان أيوب» عليه السلام؛ رجلا من الروم. وهو أيوب بن أموص بن رازح بن عيصو بن إسحاق. وكانت زوجته إيلياء وهي التي يسميها 
أهل الأثر رحمة» من ولد يعقوب بن إسحاق. وقيل: بل بنت إفرايم بن يوسف بن يعقوب. وكانت أم أيوب» عليه السلام؛ بنت لوطء 
عليه السلام» وأنه أقام معافا ثمانين سنة» وابعلاه الله تعاللى سبع سنين» فيما ذكر الحسن البصري. . . . الطبري: إن عمره ثلاثا وتسعين 
سنة. . . غيره: عاش مائقٍ سنة وعشر سنين. وكان نبيا في عهد يعقوب» عليهما السلام. 

ويك الله بعده ابنه بشر بن أيوب» وسماه ذو الكفل. وكان مقيما 


9 ذكر شعيب» عليه السلام 


ذكر اتلحضرء عليه السلام 

بالشام. ومات وله خمس وسبعون سنة مع الاختلاف فيه. 

قيل لأيوب: ما أشد ما ع بك من البلاء؟ فقال: شماتة الأعداء. 

وكان مسكنه بانع حوران» وله أعل. 

ذم شعيب» عليه السلام 

كان شعيب من ا مق وا الله لأصحاب الأبكت فكذيوه. 

فأرسل الله تعالى عليهم حابة فَأَظلتهم فاستاذوا بها وببردهاء واجتمعوا بأسرهم تحتباء فعادت نارا وأحرقتهم جميعا. وأهلكهم الله تعالى 
تكنيهم إياه. َه 0 ١ ١‏ 0 ع 

وهو حمو مومبى» عليه السلام» زوج ابنته صفرا. وقيل: إنه عاش اربع مائة سنة. وعن رسول الله صل الله عليه وسلرء انه قال: 
«شعيب خطيب الأنبياء» لحسن مراجعته )١50(‏ لقومه» لا أن كدذبوه» حت أهلكهم الله تعالى. 

ذكر اللحضرء عليه السلام 

قيل: إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي كان أيام إبراهي الخليل» صلوات الله عليه» وبلغ معه :بر الحياة. فشرب منه وهو 
لا يعل» نفلد. وهو حي إلى الآن؛ هذا قول الطبري. ويروي بعضهم: أنه ولد بعد 


0١‏ ذكر موسى وهارونء عليهما السلام 
ما كان من أعس إبراهيم الخليل ما كان واتبعه وهاجر معه. وقيل: هو صاحب مومى بن عمران الذي لقيه عند ججمع البحرين؛ هذا 
7 الشرع المطيوة وقال :ان إتعاق: إن الله تعالى بعث الحضرء عليه السلام» بعد شعيا. وكان من سبط هارونء عليه السلام. وقيل: 
إن الذي بعثه الله بعد شعيا أرمياء وهو الصحيح. 
وعن عبد الله بن شوذب: اللحضر من ولد فارسء وإلياس» عليه السلام» من بني إسرائيل» يلتقيان في كل عام بالموسم على عرفات. 


وعم 511216120 
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وزعم أهل التوراة-وهم البعض منهم-أنَ موسى الذي لقي الحضرء عليه السلام» هو موبى بن منسا بن يوسف. وكان نبيا قبل موسى 
د 

والأول أحعء والله أعل. 

ذكر موسبى وهارون» عليهما السلام اا 0 
هو موسى» عليه السلام» بن تمران بن يصبر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ وهارون اخوه لابيه وامهء 
واسم أمهما ياخية» وقيل: يوخايد. قال ابن إسحاق: اسعها نجيب. 

وكان ملك مصر ثتوارثه الفراعنة» وكان قابوس صاحب يوسفء الثاني من الريان» قد مات» وقام مكانه أخوه الوليد بن مصعب وكان 
عاتيا 

جبارا كثير الإساءة لبني إسرائيل. وكانت الفراعئة قد استعبدوهم» فأخبره الكهنة: إِنَه سيظهر مولود (155) يكون زوال ملكك 
على يده. فكان يقتل الذكران سنة» ويستحييهم سنة. فولد هارون في السنة التي ستحيا فيها الغلمان. 

ثم ولد موبى بعده بثلاث سنين» في السنة التي يذبع فيها الغلمان. 

لخفعلته أمه في تابوت وقذفته في البحر بإِلام من الله عنّ وجل. فصار إلى زوجة فرعون» وري 2 دار فرعون. فلما بلغ إحدى 
وأربعين سنة وقتل القبطي» خرج إلى مدين خائفا يترقب. فأقام بمدين تسعة وثلاثين سنة» ثم سار بزوجته إلى مصرء وهي صفرا بنت 
لعواول اسعها صفور. 5 5 
فلما أراد <ان> يقتبس من تلك النار التي ظهرت له فكامه الله تعالى بطور سيناء» وأيده بالمعجزات» وبعثه رسولا إلى فرعون مع أخيه 
هارون. فأقام بمصر أحد عشر شبراء ثم خرج ببني إسرائيل» واتبعه فرعون» وغرّقه الله تعالى في بحر القلزم. وصار موسى وهارون 
وى نما كا خاحة | عاق قله رعتست اله بقارون في التيه. ومات هارون في التيه وله مائة وسبع عشرة سنة» وقيل: مائة وثلاث 
وعشرون سنة. ومات موسى» عليه السلام» أيضا في التيه وله مائة وعشرون سنة» بعد أن استخلف يوشع بن نونء عليه السلام. 
قلت: هذا النقل عن مد بن سلام القضاعيء عن اهل الاثر. 

وأما ما وجدته في هذا الاب القبطيء فأنا أذكره أيضاء بعد ما تقدم من الكلام فيه عند ذكر فرعون موسى وأصله» والاختلاف في 
فرعون» 1 

وبدء موسى» عليه السلام» وانه ابن عمرون» حارس قصر الملك» ما يغني عن إعادته ها هنا 

فلما كان من أمى موسى ما كان» وتربى في قصرء وي ورد إليه فرعون كثيرا من أمره» وجعله من قواده» وكانت له سطوة. 
ثم وجهه لغزو الكنعانيين» وقد كانوا عاثوا في أطراف مصر. نفرج في جيش كثيف» ورذقة اش تماق (10) الظفر بهمء وأسر خلقا 
منهمء ورجع سالما مؤيدا. فسر به فرعون وامراته. ثم إنه تسلط على القبط حتى وشوا به إلى فرعون» وغيروه عليه. وكان من الذي 
وشا به إلى فرعون رجلا من القبط من أهل بيت الملك» فوقع عليه موسى حتى قتله. وكان يقرب من فرعون» وكان يسمى إدريس.٠‏ 
فلما قتله اختفى في المدينة خوفا من فرعون لأن يقتله به. وإن فرعون طلبه أشد طلبء فل يقدر عليه. 

ثم إن موسى خرج ذات يوم مختفياء فلتي بعض أعوان ذلك الذي قتله. فاستغاث على موسى» فأراد موسى قتله» فاستغاث عليه. فرج 
موبى خابقاء وخرج خلفه الحيل ليلحمّوا به» فكان بين أيديهم وهم لا ينظرونه. ول يزل موبى حتى لحق بمدين» وتزوج ابنة فيروزء 
وهو شعيب» عليه السلام. وأقام عنده يرعا له غنمه أسع وعشرون سنة. 

ثم أخذ أهله وعاد إلى مصرء فكامه تعالى» وأرسله إلى فرعون» وبعث معه أخيه هاران. فترك امرأته» وقد ولدتء بحالماء ومضى لأس 
ويد فا وكل الله إلا يلكا عا مضاسها 2ه الد الولا 3ف وينتق ابا كارف 

الغنم تغدوا من عندها وتروح إليها بغير راع.٠‏ وحمل الملك الغلام 0-7 أراه موسى وهو سائر إلى مصر. ققبله» وتفل في فيه» وبارك 
عليه» ورده إلى أمه. ومّ بها رجل من آل فيروز» فردها إلى مدين» إلى أبيها. 0 

ووصل مومى إلى مصرء فلقي أخاه هاران» فم يعرفه لطول غيبته» وكان يغسل على شاطيء النيل. فاستضافه» فأضافه وأطعمه جلبانا 
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قد ثرد فيه ثريداء فتعارفا وسر بعضهما يبعض» وعرّفه أن الله تعالى أرسله ونبأه وأمره أن يكون معه أخيه هارون» وجعله له عضدا. 
ثم إنهما غدوا إلى فرعون» وأقاما أياماء وعلى كل واحد منبما جبة صوف» ومعه عصاه التي أخذها من شعيب )١58(‏ وهي إحدا 
فأقاما أياما لا يصلان إلى فرعون» لشدة حجابه» إلى أن دخل عليه مضحكا له فعرفه <حالمما وقال:> إن بالباب رجلان يطلبان الإذن 
متك بووعنان: أن |لأهيها أرسليها ابلق فاه با دهاشا وخاطة اموي توارأة اائة في العصا وآيته في يده وبياضباء وهما ايان من 
أسع . ٠‏ وكان من أمى خطابه لحما: أنما ساهران تريدان أن تخرجا أهل مدينتي عن طاعتي. ٠‏ وهم 

تلد قا حأة الله تعالى منه» وشغله عنه. ورأى ظلما كان في صورة قد» أتت فسحت على أعينهم » فعموا. ثم أمى قوما آخرين بقتلهما. 
فرأى نارا أتت علوهم فأحرقتبم» فازداد غيضا وحنقا. فقال له: من أين لك هذه النواميس العظام؟ أتحرة بلدي علموك؟ أو تعلمته بعد 
رونك من عندانا؟ قال له:.هذا تاموسن وب السماء وليس من .تواميس الأرظن» قال: ومن صاحبه؟ قال: ضاحب البنيان الأعلاه 
قال: بل تعلمتهم من بلدي. 

أن مع السحرة والكهنة وأصحاب النواميس» وقال: ارفعوا إلي أعمالكم» فإني أرى نواميس هذا الساحر رفيعة جدا. فعرضوا عليه 
أعمالهم» 0 ذلك. والكظيره وقال: قد وقعت على ححرك» وعندي من يربي عليك بأعظم منه. 

وأوعدهم يوم الزيئة» وهو يوم عيده الأعظم. وكان يخرجوا أصنام الكواكب من ينة بأنواع املاس والحلي. واتفق: من غلب منهما 
عه الآحر...وكان جماعة من أهل البلد قد تبعوا موبى» عليه السلام» فقتلهم ظلما. وإنه جمع بينه وبين حرة مصر جميعاء وكانوا مائتي 
الف وأربعين ألف ساحر. 5 7 5 9 

فعملوا من الاعمال ما حيروا به العيون» وصنعوا من الدخن عدة ما يقبلون به النظر. فن ذلك مايروا الوجوه ملونة ومشوهة في الطول 
والعرض» ومنا المقاوب جببته إلى أسفل ولحيته إلى فوق» ومنها ما له قرون وخرطوم كالآفيلة للد ومن مثل داب وأنظارة 
وأجسام هائلات تصل إلى السحاب» وحيات عظام بأجنحة تطير في المواء وترجع بعضها إلى بعض» وأسوة كتازتياكه مفمزة الأفراة 
تملا الارن بزثيرها» وا 2 من أفواهها النارتكاد تحرق العالم» كنا من ذلك التخايل. م مها ذيخانا يفش العنان اتاد 
فلا ينظر بعضهم بعضاء لما رأى فرعون ذلك ب هو وجماعة من حضره» واغتم موسى» عليه السلام» وجماعة 57 كان امن معه » 
وكتم ما به خوفا من فتنة الناس بما رأوا. وكان للسحرة اثنان وسبعون رئيسا من كارهم. 

وعندما رأى مومى ذلك وضاق به ذرعاء أتاه ملك من إله السماء لعل الآعلاء» وقال: لا تخف» إنك أنت الغالب. وادفع عصاك 
إلى العلو لترى عبا. فسر بذلك مومى وأمن بعد اللحوف. وطمع في إيمان فرعون. فأسر إلى عظماء السحرة» وقال: وأنتم» ماذا تفعلون 
إن قهرتك؟ قالوا: نؤمن بك. فرآه فرعون وقد أسر لحم» فغاظه <ذلك> وأراد أن يبدرهم بالقتل» ثم مبل على نفسه ليرى ما يكون من 
لان يهزؤون من موسى وأخيه هارون» وعليهما دراعتان من صوفء وقد احتزما. ووضع موسبى عصاه وسعا باهم ارب 
القديم» رب 

موسى وإبراهيم » ثم 3 بالعصاة وحأق بها في الجوء. فرفعها الملك حتى غابت عن العيون» ثم أقبلت في صورة ثعبان عظم له عينان 
كالترسين العظيمين يتوقدان» ويخرج من فيه ومنخريه مثل الحراب مسح ل ولا يع من زنده شيء على أحد إلا 
برصه لوقته» وبرصت من ذلك بنت فرعون. والثعبان فاغى فاه-والقوم ينظرون-حتى قرب منهم فابتلع جمع ما عمله السحرة وماق 
ورك ملو عصيا وحبالا» وجميع ما كان فيها-وكانت المراكب في النهر الذي يتصل إلى دار فرعون- )١0(‏ وعمدا كثيرة وحجارة» 
إلى ما هناك من عمائر فرعون. 5 1 
وأقبل الثعبان إلى قصر الملك» وكان فرعون في قبة إلى جانب القصر يشرف على عمل السحرة. فوضع الثعبان نابه تحت القصر واراد 
أن ببتلع قصر فرعون» بكل ما فيه. فصاح فرعون عند ذلك» واستغاث بموسى» وقام هاربا. فرأوه أهل مملكته وهو يعرج» ولم يكن 
راوه قبلها. 
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فتيسم موسى» وزجر الثعبان عنه. فعطف على الناس ليبتلعهم» فسقط بعضبم على بعض. فسكه موسى» عليه السلام» فعاد في يده 
عصا كما كان أولا. : ٍ 1 

وقد كان موسى أيضًا ارتاع منها فقال له املك الموكل بها: لا ترتاع يا موبى» وأمسكها تعود عصاء على ما كانت عليه أولا. ففعل. 
فلنا رأوا السحرة ذلك هالهمء و <خَا> لم يروا للمراكب أثراء ولا تلك العمد ولا 

الجارة» قالوا: ما هذا من عمل الادميين» وائما نصنع نحن تخاييل لا تغيب عن العيان إذا انتبى فعلناء وهذا من فعل جبار عنيد قدير 
على الأشياء. فقال موسى: أوفوا بعهدم وإلا سلطها عليك؟» فتبتلعكم كا ابتعلت ما رأيتم» وكشيو إلى الناز يعدهاء. فامق .به السكرة 
وجاهروا فرعون بالمعصية عليه. فال <فرعون>: قد علمت أن واطيتموه علي وعلى ملكي» حسدا لي. وأمى» فقطعت أيديهم وأرجلهم 
من خلاف» وصلبواء فكانوا يرون أما كنهم ف الجنة قبل أن بكوتوا. وجاهرته امرأته أبضاء ففعل بها مثل ذلك. 

وإن الروحاني قال له: إنك رب الأرض وقد استخلفتك فيهاء فأنت رب كل شيء يسكنها من الحلق. فتجبر وادعا الربوبية وفعل ما 
5 آيات موسى» عليه السلام» من الطوفان على زروعهم والجراد والقمل والضفادع والدم. وكانت الإسرائيلية نسي القبطية من 
فيا ماء فيعود دما في فم القبطية» وتعض على )1١١(‏ الرغيف لتأكل منه» فتعض على ضفدع. وعاد القمل على أجسادهم وهم لا 
يكادون يقرون من أكله لهم. وكلما نزعوه زاد عليهم. وعادوا كلما تحيلوا في شيء يزرعونه يأكله الجراد. وهدم الماء بساتيهم ومنازلهم 
وتبين للناس أَنْ فرعون عاجز عن إِزَالة ما نزل بهم» فضاق صدر فرعون إذلك» فرجع إلى مداراة موسى» عليه السلام؛ ووعده أن 
يستخلفه على ملكه. فأشار عليه هامان والكهان أن: لا تفعل. وأمى الرعية أن يقتلوا موبى. نفرجوا إلى الموضع الذي هو 

فيه» فأتت نار فأحرقتهم. ورأى فرعون أنه أخذ برجليه ونكص به على رأسه ف حفيرة نار» وكان إستغيث ويقول: أنا مؤمن بموسى» 
لوا عنه. 2 ش 

فقص على هامان وعرّفه ذلك» وقال: لم يبق بعد هذا شيء» اريد ان اومن بموسى. فقال له: هو الذي عمل لك الرؤيا لول عليك» 
فتريد أن تكون عبدا بعد إذ أنت رباء وتستخف بك الرعية» ويعود الحم لموسى من دونك؟ قال: فتلطف به ووعده أنه يؤمن به. 
وكان يبعث إليه <سرا> ويستنظره» فكلما منّ الأجل ولم يفعل» عظم البلاء عليهم. 

7 . قن لغافوا :موتبق وهالو وكانوا يومنوث به سراء قن آمن .يه زاك اعية الأذ 2 فليا واد الأ اعل: فرعون» أحطي موامين 
7 أجبتك» فا لي عندك؟ قال: أرد شبابك وأضعف عمرك وأومنك من جميع العلل والأعراض ومن زوال ملكك» وأعلي يدك على 
كل من ناوأك من الملوك» وأكثر نشاطك وأكلك وشربك. قال: إن فعلت فقّد أنصفتء فأنظرنى إلى الغد. 

ثم شاور هامان فنعه من ذلك. ققال له موبى: أطلق لي بني إسرائيل. فقال: تا تريد إخراجهم من بلدي لتكون عليهم ملكاء وأنا 
أنتفع بهم (111 أ) وبخدمتهم» وإِئما هذا حسد منك لي. قال: فانتقل من ادعائك الربوبية. قال: إذاء أنقص من أعين الناس. قال: 
فإن هي سيهلكك أنت وقومك وتصير أرواحكم إلى النار. قال: فإني أستعمل ذلك سرا ولا أستعمله علانية» وأقرب لإلحك قربانا 
عظيما. قال: لا يقبله منك َ 

وأنت على هذا الحال» دون تركك ادعاك وإقرارك بها ظاهرا. فوعده بتخلية بفي إسرائيل من العبودية والإحسان إلههم. 

ثم أزال عن بني إسرائيل الخدمة وحضر عيد لهحم. قاض هونن أن تسيو الإسرائيلات حلي القبطيات ليتزين به في عيدهم. ففعل 
نساء الإسرائيلين ذلك. وأكلوا معهم وكزبوا وال حالله تعالى> على القبطيين السبات. فأمرهم موسى بالتعدية إلى المشرق ليكون 
عيدهم هناك. 

ثم سار بهم من دأول2 الليل» وكانوا سيئائة ألن 5 عرق ألفاء 

وأخرجوا تابوت يوسف من النيل» دلتهم عليه موز مؤمنة» خملوها معهم ومضوا إلى ناحية بحر القَارْم ليخفي آثارهم. 

فلما كان في آتحر الليل عرف <فرعون> روجهم لا سقط الأصنام والأعلام. وكان موبى قد عرّف فرعون أَنْ ذلك علامة هلاكه 
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ومن معه. ثم أمى الناس بالتعدية» وركب خلفهم تابعا لآثارهم. فلم يبق أحدا من أولاد الملوك ولا من أبنائهم العلا متو كج قال 
إنه ركب في ألف ألف ونيف. فلم يمروا على شبيء من الأعلام والأصنام إلا وسقط. 

ول يزالوا مجددين حتقى لحقوهم على معبر البحر. فال موسى لمارون: 

قف بالبحر وكنه بأبي العباس ومره أن يكف عنا موجه. وضربه بعصاه فاتكشف أرضه ولحقه موسى ومعه بنو إسرائيل. فشوا في 
وسط الماء وهو عن أعاتهم وأإسارهم. وجغل لكل سبط ظريقاء وجعل فيه طاقات ليرا بعضهم بعضاء 

فأقبل جبريل» عليه السلام» على فرس بلقاء فدخل قدام ل 0-6 حصان فرعون. فطلبها الحصان وغلب على أع "فرعو “فين 
من خلفه» فلم يبق أحدا منهم في البر إلا وعبر لعبور فرعون. فلما توسطوا البحر- وقد خرج موسىء عليه السلام» جميع بفي إسرائيل إلى 
الذاتت ل عد فأم الله سبحانه وتعالى» البحر أن د فرعون وقومه. 

فلا عاين فرعون الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وكان قوله غير صحيح النية» فألمه جبريل» عليه السلام» 
يكف من حصاة البحر ضرب بها وجهه» فغرق اجميع» وم نّ بأرواحهم إلى النار. 

وطرحهم البحر بعد هلاكهم إلى ذلك الجانب الذي به موسى وبنو إسرائيل. وألقي جسد فرعون حب رآه موسى وقومه وعرفوه. 
وانتقم اللهء عنّ وجل» منهم ونا عباده المؤمنين» واد لله رب العالمين. 

قلت: وسيأتي ذكر من ملك مصر من بعد فرعون موبى عند ذكر فتوح مصر في الإسلامء بكلام يتلوا هذا الكلام» سياقه إلى حين 
ولااية عمرو بن العاص سنة عشرين الحجرية» إن شاء الله تعالى» حول الله وقوته 

ومنه وكامه ورحمته. يه : 5 1 
واجمع اهل التاريخ ان يعقوب» عليه السلام» دخل مصر في سبعين نفرا من أهل بيته» وان بنيه خرجوا من مصر في سبع مائة الف 
مقاتل» وأَنْ بين مولد الخليل» عليه السلام» وبين خروج بني إسرائيل من مصر: 

جين هاثة نمنة وتية سنة .وقيل نين :مالة سلنة وتمين عشرة نثة: 

وقد زعم كثير من العبريين أن من مولد إبراهيم» عليه السلام» إلى دخول بتي إسرائيل مصر: مائتان وسبعون سنة» وذلك بعد وفاة 
إحاق عليه السلام» بعشر سنين. 

وذدوا أن حزقيل» هو الذي أصاب قومه الطاعون» خفرجوا من ديارهم حذر الموت. فمّال الله: موتوا. فاتواء ثم أحياهم. 

ونا مات حزقيل كثرت الأحداث في بني إسرائيل» وتركوا عهد الله وعبدوا الأوثان. فبعث الله إليهم (117) ابن العبراني» فلم 
يطيعوه. قدعا الله علهم فأقطوا ثلاث سنين. فسألوه الدعاء بسؤال ذلك» ويرجعون عن معاصي» ففعل» وم يرجعوا. 

وكان لإلياس تلميذ يقال له: أليسع , 3 أخظطونيه وقد عرقلا العضن ارخ العسزةه ودعا له إلياس فنئ بعده. وأقاموا كذاك يتوبون وقتا 
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م.م ذكر أشعويل» عليه السلام» وداود» عليه السلام 

حالهم وينصرون على أعدائهم وتخصب بلادهم» ثم ينبمكون بالمعاصي وعبادة الأوثان وقتا فيسلّط الله علهم أنواع البلاء من القتحط 
تارة ومن الفناء تارة ومن تسليط الأعداء تارة» حت أن تابوت الميثاق انتزع من بين أيديهم وغلبوا عليه. 

وكان أهل غرَّة وعسمّلان هم الذين انتزعوه منهم » وكانوا يتبركون به وشملتهم السكينة عند حضوره. 

ولم يزالوا كذاك أربع مائة سنة ومائة سنة» ما بين وفاة يوشع بن نون إل أن عاد المللك.واليوة إلهم؛ يها اشرق اه 15 الأرياة 
صلوات الله عليهم؛ من المدد. 

ذكر أشمويل» عليه السلام» وداود» عليه السلام 
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أمَا أثمويل فإنه كان أسنّ من داود مائثين وعشرين سنة؛ هكذا وجدت في كاب القضاعي. وبعث له إلهيم طالوت ملكاء ورد إلهم 
كر وكان من خشب السمشار معمولا بالعفة ثموها بالذهب. 

وأما داود» عليه 0 فهو ابن منسى بن عبيد» من ولد يبوذا بن يعقوب. وقيل: هو داود بن عي بن عويلٍ بن موذاء والله أعل. 
وقال وهب بن منبه: كان داود» عليه السلام» قصيراء أزرق» قليل الشعر» طاهر القلب» فقيه ملكه-ملك طالوت ونبوة شمويل. 
وأطاعة بني إسرائيل» وفتح لهم الفتوحات الكثيرة» وأنزل الله عليه الزبور» وعلّمه صنعة الحديد» وأعى الجبال أن تسبح معهء وأعطاه 
من تين الصوتة ما ل.بعطه أحندا من خلقه. وانّسع ملكه وكان له تمع وتسعون زوجة. ولا بلغ ثمان ونمسين سنة ابتلي بقصة أورياء 
وتزوج زوجته» وولدت له سليمان» )١57(‏ عليه السلام» وبكا على خطيئته أربعين يوماء حتى نبت العشب من دموعه؛ فتاب الله 
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وقيل: إنه أخذ في بناء بيت المقدس» ومات ولم يتبيا بنايه. وعاش مائة سنة» وكان ملكه أربعون سنة. وشيع عازن إرهوة الف 
راهب؛ هذا 

.و5" ذم سليمان بن داود»ء عليه السلام 

ما ساقه الطبري» وذكر ذلك القضاعي. وذكر أن شيع جنازته من سائر الناس أربعون ألف ألف ألفء ثلاث مرار. 

وقبل: إِنَّ ملك طالوت كان أربعين سنة. وقد كان قبل داود وجالوت في صدر ملك طالوت» وفي هذا شيء من المناقضة» والله أعل. 
ذم سليمان بن داود» عليه السلام 

واما سليمان بن داود» عليه السلام» <فلقدل> |جمع الطبري والقضاعي والمسعودي انه ملك بعد ابيه وله من العمر اثنتي عشر سنة. 
وخر الله تعالى معه الإنس والجن والطير والوحش والريخ» وأتاه النبوة» إلا أن ليود لا تعدذه من الأنبياء. وعخر الله له الري» فكان 
إذا آراة عنقا لقنو اعن قعني له الدامن حي ول عليه جميع ما يريد من الناس والدواب وآلة الحرب» وعكف الطير على رايته» 
وقام الإنس والجن في خدمته. ثم يأمى الريج العاصف فيدخل تحت الحشب فتحمله. فإذا استقر أعى الرحا تمله غدوها شهرا ورواحها 
شبراء إلى حيث شاء. ولا مضى من ملكه أربع سنين بدأ ببناء بيت المقدس» وفرغ منه في سبع سنين. ونا مضى من ملكه خمس 
وعشرين -وقيل عن بره مسن :و عترل تننمة» 000 

جاءته ملكة سبأء» وهي بلقيس. وكان من قصته معها ما حكاه وقصة <الله> في كابه العزيز. 

عن ابن عباس أنْ سليمان تزوجهاء وسليمان أول من اتذ امام والرحا والصابون والثورة. وكان على ساق بلقيس شعرات تستقبح 
ولسشحس فأمى بعمل الورة من أجله. وقد جا بعض الشعراء قوما بالبخل فمّال (من البسيط): 

الحيز عندهم أيام ميسرهم . .. عل من نورة أيام بلقيس 

(114) قال السدي: إِنْ الشيطان أخذ خاتم سليمان وجلس على كرسيه أربعين يوماء وخرج سليمان هاربا على وجهه إستطعم الناس- 
فكانت هذه فتنته التي ذكرها الله تعالى» ثم رده الله إلى محل سلطانه؛ وذلك بعدما استطعم من الناس-فتصدق عليه حوت ممك» فشق 
بطنه فوجد اللحاتم في جوفه» فرده الله إلى ملكه. 

روي عن ابن عباس عن البي صلل الله عليه وسلء أنه قال: «بينما < كان> سليمان يصلي ذات يوم فرأى شجرة» قال لما: ما امعك؟ 
ا قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لحراب هذا البيت. فقّال سليمان: اللهم غم على الجن موت حق تعل الإنس أنهم لا يعلمون 
الغيب. ونحت من اروف عصا وتوكأ عليها حولا وق هي والجن لا يعلمون. فأكلتها الأرضة: سقط :»» وكان جمبيع 00 اثنين 
وحمسين سنة. 

51 ” <ذكر رحبعم> 

<ذْك رحبعم> 
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وملك بعده ابنه رحبعم سبع سنين» وقيل: ثمان سنين. ثم اتصل الملك بآل داود» واسمّر من حين كل بناء بيت المقدس وإلى أن 
يه بختنصر الفارسي وسبى بني إسرائيل-على الرأي اليوناني- أربع مائة سنة واحدى وأربعين سنة ونصف وأيام. وعلى ما يدعيه 
العبريون: أريع ماثة سنة وعشرون سنة ونصف. 

وعن القضاعي أَنْ الملك اسمّر في آل داود أربع مائة سنة وثلاث وخمسين سنة» وهذا شديد الموافقة لزعم الهود. فإِنْ داود وسليمان 
سبق لهما في الملك قبل بناء بيت المقدس أربعا وأربعون سنة. 

وقال الإصفهاني: إن البيت المقدس اسفر معمورا أربع مائة سنة وعشرين سنة. وفي مكان آخحر: إِنْ الملك اسمّر في ولد سليمان وولد 
ولده حت أجلاهم ختنصر عن أورشلي ثلاثمائة وستا وثلاثين سنة ونصفء وتعاقض هذا ظاهراء والله أعل. 


وى 55 اخباز ال ذاوه 4 

ذكرٍ أخبار آل داود. ٠.٠.‏ 

وأما أخبار آل داود وملوكهمء فإنَ الملك الثالث بعد سليمان عليه السلام» )١50(‏ وهو آشا بن آشاش بن رحبعم بن سليمان بن 
داود كان رجلا صاحاء وكان أعرج من عرق الااساء وان 55 بن ورا وهو السادس بعد سليمان» قتل واستولت اه عثليا على 
الملك» وقتلت الداودين أسرهم» ما عاد ابن اها اشن اخزباءفإنا أغلية رز ممةاغتة وكات له مق العم سقة واد ةة فطيمة إلبه 
مبربدع الماروني وأخفى أمره» ورباه حت صار له من العمر تمان سنين. فبايعه الرؤساء والأجلاء. 

وقلت عثليا في دهليز البيت المقدس. 

ثم ملك أمصبا بن يواش» وكان ضعيفا. ثم ملك ميشا بن حزقياء وهو الرابع عشر بعد سليمان» فإنَ ملك بابل أسره وحبسه في تمثال 
نحاس» وأى أن يوقد عليه» فتاب من عصيانه فأعانه الله وخلصه ونجاه. 

وأما يوشا-وهو السادس عشر بعد سليمان-فإنه كان أصلح ابماعة. وهو الذي أجار فتيان أهل مصرء فسباه ملك مصرء فات هناك. 
واف مبوياخي بن يبوياقي» إِنَ ختنصر أجلاه-قبل خرابه البيت المقدس .إلى بابل. ثم رفع شأنه في بابل بعد ذلك وأقطعه حظه مر 
000 بختنصر استخلفه بعد أن استحلفه على الطاعة وأداء اللحراج إليه» فأقام على ذلك برهة ثم مرق من الطاعة. 
كن للك ميا أن قضلدها سمي وابكا يتوه د إن ا دري يك المقدس» فلم يدع فيه حبرا على خجر. ثم أكله» ومات في أسرهء 
وصار ملك أورشلي إبخسصر:. 

وقال القضاعي: لم يزل الملك في ال داود إلى صاحب شعيا. فمّال ابن إسحاق: اسمه صديقه. وقال غيره: اسمه حزقيا. وان شعيا نبي 
كله ]نه تفال إلى ممتدرقة ارش العنى عه عل ' الل عليهاء زان انها ريك ملك انيه قد بسنا و ويك كال دنه 'فكقاء ألنه 
مه راو 1 ٠‏ 1 

إلى شعيا: قد أخرت أصس صديقه تحمس عشر سنة. وأما قول ابن احاق» فى أنْ بنى إسرائيل ملُوا شعيا بعد موت صديقة» (135) 
فأرسل الله علهم عدوهم» فأفاهم وشرّدهم. قال ابن اسعاق: تشروه بالمنشار. ' 

ولا عظمت أحداث بن إسرائيل وأكثروا من البدع ورغبوا عن البيت المقدس» وصار عودهم سيحد ضران» فغزاهم بختنصرء فتابوا 
إلى الله تعالى» فرده عنهم أولاء ثم نكثوا وعادوا إلى ما كانوا عليه» وأكثروا من الأحداث. فأرسل لله إلهم أرمياء فأخبرهم بغضب 
الله علهم» فضربوه وقيدوه. فبعث الله إلهم ختنصر) فقتل منهم وصلب وحرق وسبا الدراري وأخرب بيت المقدس وحرثه» وأخرج 
أرميا إلى مصرء فأقام ببا. ثم أمره الله تعالى بالعود إلى الشام» فسار حتى أشرف على بيت المقدس. فقال: 

إنا نحي هذه المدينة بعد موتها. فأماته الله مائة عام» ثم بعثه بعد أن عمر بيت المقدس. 

قال ابن إسحاق: إِنْ أرميا هو الحضر. وقال قتادة: الذي منّ على قرية وهي خاوية على عروشها هو العزيز. وقال قوم: إِنْ مختنصر كان 
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بعد قتل يحبى بن زكرياء وأنه وجد دمه يغلي على الأرضء فقتل عليه سبعين ألف فسكن الدم. 

قلت: وفساد هذا القول ظاهر. وقد كان في جملة السبي الذي حمله مختنصر إلى العراق: دانيال والعزين عليهما السلام. وإن بختنصر 
رءا رؤيا هالته» فعبرها له دانيال. 

واتفقوا على مدة إقامة السبي نابل فكان سبعيق فنةة إن أن ملك كورشن الفارسي» واسمه في اللغة الفارسية: ببمن. فأذن لهم في 
العودة إل أورشلم» وفي بناء بيت المقدس. إلا أنْ الملك <كان> قد زال عنهم. وكانت المدة منذ عود بني إسرائيل إلى أورشلي والى 
أول التاريخ اليوناني-الذي أوله ظهور الإسكندر-أما على رأي اليونان فائة وسبعون سنة» وأما على الرأي العبري فائة وخمس وانون 


0 1 أورشلم» أقام العزيز التوراة بعد دروسهاء وإن مختنصر كان أحرقهاء فأملاها العزيز من حفظه. وقيل: إنه 
1/0و راتوا يكن ياه 

قال العتبي: كان قد أكثر من المناجاة في القدر» فحي اسمه من ديوان الأتبياء. وكان ذلك سببا لقول اليهود فيه: إِنْه ابن اللّه-تعالى 
<الله> عما يقول المشركون. وزعم بعض الييود أن عزره وهو العزيز» وال دبر بف إسرائيل هو وثلاثة فر معةه ريعي سئة» وأنْ من 
ولادة داود إلى موت العزيز: خمس مائة سنة وأربع وستون سنة. 

نه ااطرك لندار ع رسع ادال باح اتا يا- وهو صديقة-عشرون ملك. ٠‏ والمتفق عليه في مدة ملكهم أربع 
0 

5 ذكريونس بن متاء عليه السلام 

0 ذكرركرياء عليه السلام 


وثلااث وخ مسون سنة» والله4عة وعل» أعل. 

ذكر يونس بن متاء عليه السلام 

أما يونس» عليه السلام» بعثه الله تعالى بعد <أن> التقمه الحوت» على قول. وقال وهب: إنه قبلما التبمه الحوت؛ وهو المتفق عليه. وإنه 
أرسل إلى أهل مدينة نينوى-وقيل: هٍ الموصل-وأنه في أول الأمى كذبوه» فتوعدهم بالعذاب» وخرج من بين أظهرهم. فلا رأى 
قومه إمارات العذاب ضجوا وبكوا وتابوا إلى الله تعالى وآمنوا. فكشف الله» عنّ وجلٌ» عنهم العذاب. وسأل عنهم يونسء فقيل: إنهم 
ل يعذبواء ولم بعلم بما كان من توبتهم» ف إذهب مغاضباً] ما أخبر الله تعالى عنه» خوفا أن يرجع إل 4 قال له كيت رركت 
دجلة» فكان من أمره ما قصه الله تعالى في كابه العزيز. 

ذكر زكرياء عليه السلام 

وأما زكرياء عليه السلام» فهو ابن حنا من ولد سليمان بن داود» ويقال: ركريا بن أدن. وكان هو وعمران» أبو مر يم» قد تزوجا أختين» 
إحداهما عند ركرياء وهي أم يحبى» والأخرى عند عمران» وهيٍ أم مريم. 

ونا وأدت مريم» كفلها ركريا لموت أبيهاء وقيل: بل لضعف أبيها عن 

كفالتها. ولا بلغ رك يا الكيرة ورقة الله تعالى يحبى من زوجته» وكانت عاقرا لم تلد ولم ترزق ولدا سواه. 

وولدت (18) مريم عيسى؛ عليه السلامء بعد ولادة ييحبى بثلاث متاوة اوقا مسنة أشيره :فا مدا ا ترا 1 نا ريم وهموا 
به» فاختفى منهم ف جوف تجرة» فنشروها بالملشان ور يا ف داخلها؛ هذا قول وهب. وقال ابن إحاق: ذكر لي بعض أهل العلم أن 
نماك نوكا ونا ٠‏ وأما يحبى» عليه السلام» فهو ابن خالة أم عيسى» عليه السلام» مري. ويقال: ابن أختبا. وكان حصورا لا 
يعرف النساء. وقيل: إن يحبى عليه السلام» صبغ عيسى» عليه لاوم أي عمده» فإنه خمسه في تبر الأردن. فيقال له: يحبى الصابغ ٠‏ 
وقيل: إن ملكا من ملوك بني إسرائيل» شاور يحبى في تزويج امرأة» فقال: إِمها بغي. فاحتالت عليه المرأة حتى قتله الملك» وبق دمه 
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عل على الأرض» وذلك بعد رفع المسيح» حق غزاهم ملك من ملوك بابل يقال له: حردوش. ويقال: بل غزاهم طيطوش 


4 ذكر عيسى ابن مريم» صلوات الله عليه 
الرومي وظهر علبهم» فرأى دم يحبى يغلٍ فقتل عليه سبعين الف» فسكن. 


رارك التد دن نوالته أعل. 

ذكر عيسى ابن مريم» صلوات الله عليه 
وأما عيسى» صلوات الله عليه» إن مولده سحر يوم الأربعاء الخامس والعشرين من كانون الأول سنة ثلائمائة من تاريخ الإسكندر 
اليوناني» ويقال: سنة أسع عشرة وثلاغائة. وقيل: إن ريء عليها السلام» حملت به ولا ثلاث عشرة سنة. وقال الحسن: حملت به 
تسع ساعات» ووضعتة عن يوسا يوقا التهوو شع" العلباء :امقس ريق وأهل الكاتب# فل يد قبعة اشيج وكانت ولادته في بيت لحم. 
ولا مضت له ثمانية أيام ختن على سنة موسى» وسموه إسوع. ولحقت به أمه مصرء وأقامت هناك اثنتي عشرة سنة. ثم عادت به إلى 
ناصرة» من جبل الجليل» عليه السلام. وأما اليهود نسبوه إلى رجل يقال له: يوسف النجار» من دار داود» كانت مريم مسماه. 
وقاك أ هزيزة رضي الله عنه: وكانت مريم لها (119) ابن عم يقال له: يوسف. وكانت هي وإياه يليان خدمة كنيسة. وكانت 
ميم | ا3 تاه هاب توماء بوسف را لعل كل واحد منهما قلته وينطلق إلى المغارة التي فيها الماء ويعودا. 

فلا كان اليوم الذي لقها فيه جبريل» عليه الجادم» -قال: وكان ذلك اليوم أطوك يوم 2 السنة وأخك خا -ونفد ماء ع م فقااكت 
ليوسف: أما تنطلق بنا إلى الماء؟ قال يوسف: إِنْ عندي لفضلة. فأخذدت 

لها وانطلقت حي دخلت المغارة» فوجدت عبزيل» عله للدم عه اللفارة غ قل ال نا شرا سَوِيًا| فقال لها: إِنَّ الله» تبارك 
وتعالى» قد أنفذني إليك لهب إلَك غلاماً رإ. إقالتْ إن أعوذ بِالرْمن منْكَ إِنْ كُنْتَ تَقيا|» وهي تحسبه رجل كان عندهم وكان 
اسمه تقيّاه وكان مشبورا بفسق. ف (قالَ ما نا وَسُولُ رَبك لِأَهّب لك لاما ري لت ألى يكُون لي غلام وا سس در رلا أله 
يا قال كلك قال ربك هو عل هين ولتم آي للناس وَرَحمَةَ ما وكانَ أمرا مقعيااء 

فليا سمعت ذلك استسليت لأ الله فنفخ في جييها ثم انصرف عنها. وملّت قَلَتها وعادت. وكانت مريم لم يكن في أهل زمانها أحد 
شد عبادة منها ولا أكثر اجتهادا. فكان أول من أككر حمل ميم صاحبها يوسف. إنه لا رأى الذي بها عظم عليه ولم يدر ما يصنع. 
فكان إذا آراد أن يتبمهاء يذكر صلاحها وعبادتها وأنها لم تغب عنه ساعة قط. وإذا أراد أن يبرتها ينظر إلى الذي قد ظهر عليها. قال: 
فلما اشتد به الأمر-وهو يستحي من كلامها في ذلك -قال لان يا مريم» إنه قد وقع في نفسي منك أمراء وقد نويت أن أكتمه في نفسي» 
فغليني ذلك» وإِنْ الكلام فيه شفاء للصدر. فقّالت ريم: قل قولا جميلا. فقال: يا ميم» هل بنيت زرعا 

بغير بذار؟ قالت: نعم. قال: فهل بنيت ثرا بغير غيث يصيبها؟ قالت: 

نعم. ثم قالت: ألم تعلم أن الم عنّ وجل» أنبت )1١١(‏ الزرع يوم خلقه من غير بذر؟ وخاق آدم وحواء من غير ذكر ولا أنق؟ قال: 
فلا قالت له ذلك» وقع في نفسه أن الذي بها من الله عن وجل» واند" لذ أضعه نهنا ذا كار دلت 

قال: ثم توك خدمة المسجد وحده»ء وكفاها كل عمل كانت تعملهء ا رأى عزها عن القيام بذلك. فلا دنا فمَاسها» أو الله إليها أ 
اخرجي من أرض قومك» فإنهم إن ظفروا بك عيروك وقتلوا ولدك» وكانت أختها يومئذ حبى وقد بشرت بحبى. فوضعته وهو ساجدا 
معترفا م 

قال: ثم جلها يوسف إلى أرض مصر على حمار له» حت إذا كان بأرض مصر في منقطع أدرك مريم اللخاضء فَأَلأُها إلى أزاي 


- 


حمار-أي إل ٠‏ مذوذه-في 0 نخلة خرة» 0 ذلك في زمان الشتاء» فاشتد ا 50-5 فالتجأت ت إلى النخلة سر احاطلق 
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3 م كان 5 37 1 رشاب بن تك اد 0 ف 0 0 من لله 506 

قال وهب: إنه تكلم في المهد ثلاث مرار» ثم لم يتكلم حتى بلغ حد الكلام. وما بلغ ثلاثين سنة» جاءه الوحي. فكانت مدة نبوته ثلاث 
سنين. وإن البهود طلبوه» فدل عليه بعض الحواريين» واسعه يودشء» ويقال: يبوذا وارسي؛ ويقال: ابن العجوز. واراشا من اليبود 
ثلاثين درهما. وألقى الله شببة على الذي دَلّ عليه» فأخذوه وصلبوه وقتلوه بعد أن بالغوا في تعذيبه. وصلبوا عن بمينه لصا وعن شماله 
عم الؤرّخون أنه حدث ذلك الوم ظلمة عظيمة مزيجة» وكانت سبب تتصل المسيح من أيديهم 0000 

وزعم التصارى )١17١(‏ أَنْ تلك الظلبة كانت بعد موته. وقيل: كان بعد سبع» ظهر لأمه وقال: لم يصبني إلا خير. وأمرها أن تأتيه 
بالحواريين» فبمّهم في الأرض ووصاهم. ٠‏ ويقال: ن بع عاشي بعده ست سنين٠‏ 

وبعد عشرين سنة من رفعه سعيت المؤمنون به نصارى. وكان أهل هذه التسمية بأنطاكية. وبعد ذلك بثلاث عشرة سنة قتل بطرس 
وبولص تلميذاه؛ وقيل: جميع من كان في بملكة الروم من النصارى. ول يزل الأمى كذلك إلى أن ملك قسطنطين ابن هيلاني» وذلك 
بعد رفع المسيح بمائق وسبعين سنة. 

وقسنططي اول هق :فارق عبادة الأصنام 57 وكات سنينب ذلك أنه رأى في منامه كأنْ رماحا نزلت من السماء عليها صور صلبان» 
خعل على رماحه مثل ذلك» وقاتل أعداء كانوا لم يزل له غالبون» فقهرهم وظفر بهم. 

فندس في النصرانية» وجمع ثلاثمائة وثانية عشر أُسمفا وأربعة بطارقة في 


89 ٌذك أهل القرية 

بيعة كان قد عملهاء وتناظروا في مقالات النصارى» ووضعوا الشرائع بعد أن لم تكن» وقنتوا القوائيق» وأ ناء الكاس» 

وان أمه هيلاني خرجت إلى فلسطين لسبع سنين مضت من ملكه؛ فبنت كاتس الشام» ودخلت بيت المقدس» فسألت عن خشبة 
الصليب التي صلب عليها شبه المسيح» فقيل: إِنها كانت تحت ردم كبير. فدلت عليها ونثرت الذهب على ذلك الردم حتّى عادت 
الناس يتناهبون التراب» حتى ظهرت وظفرت ببا. ووممت ليوم وجدتها عيدا معته عيد الصليب٠‏ 

رفوع عيب المروةة 

في السنة الحادية والعشرين من ملكه طبق جميع ممالكه بالكامُس. 

وكانت أمه هيلاني قد سباها أبوه من الرهاء فلذلك تعرف ببيلاني الرهاوية. 

ويسمى هذا قسطنطين المظفر» ويقال: المطهره والله أعلى. 

ذكر أهل القرية 

قال :عبان ده كانوا ثلاث نفر بعثهم الله إلى أهل أنطاكية» واسم الرجل )١077(‏ الذي جاء من أقصى المدينة: حنين. وقال 
قتادة: هم ثلاثة من الحواريين» بعثهم الله على لسان عيسى ابن مريم إلى أهل أنطاكية. 

وكان الرجل الذي جاء من أقصى المدينة مجذوماء امن بالرسل وأيد قولحم) فوطئوه أهل القرية بأقدامهم حتّ مات. وأهلك الله تعالى 
أهل تلك القرية بصيحة جاءتهم من السماء [فَأْصْبَحوا] فيها إجامُينَ]. 


ذكر ذوالكفل 
١‏ <ذ, لقمان الحكيم > 
ذم ذو الكفل 


511216120 >" 
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أما ذو الكفل؛ قال العتبي: بعثه الله تعالى إلى ملك من ملوك بن إسرائيل» فدعاه إلى الإيمان وكفل له الجنة» فامن بهء فسمي 1 
الا 

وقال مجاهد: تكفل أليسع بنيط» فوفا للهم» ولم يكن نبيا. وقيل: تكفل بعمل رجل صالء فكان يصلي كل يوم مائة ركعة. وقال 
الطبري: إنه بشر بن ايوب» عليه السلام. 

<ذ5 لقمان الحكيم > 

وأما لقمان الحكيم» فإنه لم يكن نبيا عند أكثر المفسرين والعلماء» لكنه كان حكيما. وكان عبدا حبشيا لرجل من بني إسرائيل فأعتقه. 
وكان خياطا معاصرا لداود»ء عليه السلام. وقال سعيد بن المسيب: كان نبياء وقد كان ف زمن عاد رجل يقال له: لقمان بن عاد» 
وهو أحد رجال الوفد الذين قدموا م25 يستسمون لقومبم. وانفرد هو عن قومه من الوفد بالدعاء لنفسه بطول العمر» فأعطي حمر سبعة 
أنسر. وكان عمره يومئذ مائتا سنة» وهو صاحب لبد-وهو النسر السابع -فعاش ألفي وسبعمائة سنة. وقيل: 

أكثر. وقيل: أقلٌ» والله أعل. 


.و00 <ذى> أصحاب الرس 

عمو م.37 <ذى أصعاب الأخدود> 

<ذكر> أصعاب الرس 1 0000 
وأما أصحاب الرس اختلف فيهم. قال ابن عباس: هي قرية من قرى ثمود. وفي كلام قتادة ما يدل على أن أصعاب الرس هم أهل 
مدن أصحاب شعيب. وقال عكرمة: هم قوم قتلوا نيهم ورسوه ببثر» أي دسوه فيها من الرس» والرس عند العرب هي البثر التي لم تطين 
أو لم تطبق. 

وقال الطبري: لا نعرف قوم كانت لهم قصة بسبب حفيرة إلا أصحاب الأخدود» وقد اختلف (11/8) فيهم. 

ا 7 57 

وقال الربيع عن أنس: إِنْ أصحاب الأخدود هم قوم اعتزلوا عن الناس في الفترة» وأنَ جبارا من عبدة الأوثان أرسل إلهيم وعرض 
عليهم الدخول في دينه وخيرهم بين ذلك وبين إِلقائهم في النار؛ فاختاروا الإلقاء في النار. فنجى الله تعالى المؤمنين من الحريق بأن 
قبض أرواحهم قبل أن تسم الناره وخرجت النار على شفير الأخدود فأحرقت الكمّارء وذلك قوله تعالى: إفلهُم عذاب جه وهم 
عذاب الحريتي|. وقال الطبري: 

صاحب الأخدود ذو نواسء ملك البمن» كان على دين اليهود. وقدم الهن رجل كان على دين المسيح» فأعلن بذلك وكثر أتباعه. لعل 
ذو نواس الملك يطلب من يقول بهذا الدين ويد له في الأرض ويحرقهم حيّ أنى عليهم. فأنفذ الله التجاثي بجيش عظي فانهزم هو 
واصحابه 

+ <ذ, أصحاب الكهن> 

واقتتحم البحر فهلك. فكان ذلك سبب مَلّكَ المن» والله أعل. 

20 ْ 00 
أحعاب الكهف هم فتية من الروم كانوا على دين المسيح» وكان ملكهم كافر يعبد الأصنام. فدعاهم إلى عبادة صفه فأبوا | قمَالوا 
ارت السمااات وَالْأَرضٍ| وفروا معتزلين لأجل العبادة في كهن. ثم طلبواء فقيل: إنهم في كهف كذا وكذا. قأص الملك» فبني 
علهم على باب الكهف بناء بمنعهم الخروج. فأقاموا ثلاثمائة سنة وتسع سنين» وكانوا إفي جوة| من الكهفء بمنّسع منه» وكانوا في 
مقابله بي نعش» فلم تكن الشمس تصيبهم. وكانوا يقابون في كل سنة مرّتين. وكانوا سبعة نفر وكلبهم قطمير. 


وعم 511216120 
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وقد كانت قصتهم كتبت في لوح من حجر أو رصاصء وهو الرقب» وجعل على باب الكهف؛ وقيل: في خزانة الملك. فلما أراد الله 
اوع : أن يطلع الناس على أمرهم ُو أن وَعْدَ الله حَق وَأَنَّ الساعَة] آنية إلا رَيبَ هال وكان ذلك في زمان ملك على دين 
المسيح» أبقظهم الله تعالى وقد آساقط البناء الذي على باب الكهف. فتسالوا بينهم 0 َِ قالوا يثنا رن يوم وأصابهم 
الجوع (174) فأرسلوا أحدهم يببتاع لهم طعاما ويأتهم به. فلما دخل المدينة 0 رأى وأكروا عليه دراهمه» فقبضوا عليه وأتوا به 
الملك. وقيل له: أصبت كنزا؟ 


ذكر سائر ملوك الأرض وأسمائهم ومدد تملكهم إلى تحر وقت 

فأخبرهم بخبره. وكان خبرهم عند الملك في لوح في خزانته» فسار الملك معه حت دخل على أصحابه. فلا نظروا إليه» ضرب الله على 

آذائهم» فعادوا ا كانوا عليه» فبى عليه مسجداء. 

وقيل: إِنْ هذا الكهف في بلاد الروم» بينه وبين طرسوس ثلاثة أيام» بموضع يعرف بالحان. وقيل: إنه بمكان يعرف بافلس في عدوة 

وأما ابن قتيبة: إن أهل الكهف كانوا قبل المسيح وظهر أمرهم في الفترة» والله» عنّ وجل» أعل. 

ذكر سائر ملوك الأرض وأسمائهم 

ومدد تملكهم إلى آخعر وقت 

قلت: قد انتبى الكلام فيما اشترطناه من ذك الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليه أعريه نعطييها وملت اليه القدزة مفرية الله 

تعال وحدى ترفيقة ور الماش ون هلوا ذلك بذك ساي الوك وطبقاتهم وأزمنتهم ومددهم وأديانهم» كل طبقة وما أتا بعدها 
من الملوك من أول وقت إلى حين مبعث سيدنا وبينا مد صلى الله عليه وسلم. ولعمري إنه قد جمع من الفنون ما لا جمعه تاريخ غيره. 

ولست أقول ذلك استكارا ولا أدعيء وإئْما جمع ذلك كثرة المطالعة لأخبار الناس» مع المبالغة في الاجتهاد. 

فن أكثر من شي ء عرف به. 


١‏ ذكر الطبقة الأولى لملوك الفرس 

ولعل الفاضل» قارئ هذا التاريخ» إذا انتبى في قراءته» صدق زعم العبد فيما ادعاه» وإلى الله الرغبة والتوسل أن يسدّد أقوالنا وأفعالناء 
ويختم بالصّاحات أعمالناء إِنَه بالإجابة جدير وهو عل كل شَيْءٍ قدير]. 

ذكر الطبقة الأول لملوك الفرس _ 7 : 

هؤلاء اول طبقة ملوك فارس المسميون بالفيشدادية. فاوطم كيومرث» أقام» على رأي بهرام» ثلاثو ن سنة» وعلى رأي حمزة الأصفهاني» 
أربعون سنة. ثم أقامت الناس لا ملك لمم ولا رئيس يرجعون إليه إلى تملك فيشداني وسبنج »)17٠(‏ على رأي ببرام» مائة سنة 
وأربع وأربعون سنة وثانية أشبر» بك التحرير. ثم ملك بيشبنج» على رأي بهرام أربعون سنة؛ برأي حمزة أيضا أربعون سنة. ثم ملك 
طهومرت بن ونويجهان بن هوبلد بن أوسبنج؛ رأي ببرام ثلاثون سنة» وكذلك حمزة ثلاثون سنة. ثم ملك أخوه الجم بن ونريجهان 
سّائة سنة وستة عشر سنة 

على رأي را ورأي حمزة اسعهانة لمعنه وببنة عشر سنة. ثم ملك بيوراسب ال سق متفق عليه. ثم ملك أفريدون بن أثفيان 
“مسماثة سنة» متفق عليه. ثم ملك منوشجهر مائة وعشرون سنة» برأي ببرام» منها لقراسيان التركي اثنا عشر سنة داخلة في جملة ملك 
منوتجهر؛ ورأي حمزة: مائة وعشرون سنة كاملة لمنوتجهر. ثم ملك افراسياب برأي برام اثنا مترلة مريت 
ورأي حمزة: اثنتا عشر سنة خارجة عن مائة وعشرين سنة ملك منوتجهر. ثم ملك زاب بن طهماسف ثلاث سنين؛ متفق عليه. 9 
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ملك كرشاسف ست سنين» برأي ببرام؛ ورأي حمزة الإصبهاني سبع سنين. 

ول هؤلاء الملوك» وهم الطبقة الأولى» نسعة نفر» مدت ملكهم على رأي برام بن بردانشاه» موبد كورة شابور من بلد فارس» 
ألفان سنة وخمس مائة سنة وأربعون سنة. وأما رأي حمزة الإصفهاني» صاحب تاريخ إصفهان» ألفان وأربع مائة سنة وسبعون سنة. 
قال الموبد ببرام في كابه: إني جمعت بين سبعة وعشرين أسخة من 

الكّاب المسمى: خداه اه؟؟؟؛ حت أصلحت منه تواريخ ملوك فارس من لدن كهومرت والد البشر وإلى أن زال الملك عنهم وانتقل 
إلى العرب. فكان مذة هؤلاء الملوك الأول ما قدمناه» وباقي الملوك على ما يأتي عند ذكرهمء إن شاء الله تعالى. 

فاول من يعتبر له الملك من هذه الطبقة وشبنج ولقبه فيشداد» واليه .بنسبون هؤلاء التسعة» فيقال: الفيشدادية. ومعنى ذلك: )١175(‏ 
أول حاك في الملك. وعقد له في إصطخرء وهو الذي استخرج الحديد وعمل بعض أدوات الصناع وبعض الأسلحة» وأعى الناس 
بقتل السباع الضارية. وقيل: إنه هو اول من حمل السلاح» وهو الذي بنا مدينة بابل. وقيل: بل الذي بناها طهرمرت. ويقال: إنه 
بنا كرد يندادء وهي أحد المدن السبعة. قال حمزة: لعل الصواب في اسمها: ,رداباد. 

وبنا بإصفهان مدينتين عظيمتين» احدهما مبرين و <الثانية> سارويه. 

فاما مبرين فإنه غلبه عليها وساويخت» واما سارويه فإنه احاط با بعد 1 000 5 
الوف سنين سور مدينة حي» واثرها باق. وقيل: ف زمانه حدث عبادة الاصنام. وكان اصل ذلك ان اناسا اصابهم كل باحبائهم» 
فاتخذوا تماثيل عاد بها بالنظر إليها على صور أحبائهم. وامتدت بهم رمات حت زين هم عبادتها. وفي زمانه حدث الصوم. 
وأما أخوه جم» ويلقب: جم كيد وفع شبد الب ولذلك اسم "القتمس شيك وردعتون آله كان يصطنع من وجهه نور. وله 
آثار كثيرة مذكورة. ومن بديع ما أحدث قنطرة عقّدها على دجلة فعبرت دهرا طويلا حت هدمها الإسكندر. 

وأما سوارسب فهو ابن أوبداسف بن وسكان بن ساسره. 

واما افريدون فإنه الذي انتزع الملك من الضحاك» وتسميه العرب: 

السفاك» لما كان عليه من الفساد وسفك الدماءء فأراح النأقن :ننه وقيل: 

إنه عورادق نجنه بجبل دنباء وقيل: إنه إلى الآن جي» وهو مسجون ببذا الجبل» ع ب يوا قوما أنه هو الدجال الذي يخرج عي 
الزمان» والله أعل. 


«..س." (177) ذكر الطبقة الثانية من ملوك الفرس وهم الكيسانية 


وأما منوشجهر فهو من واد أبرح بن أفريدن» وهو الذي بر الفرات ونبر مكران-وهو أعظم من الفرات-وشق من الفرات أنهارا كارا 
وفي زمنه تغلب قراشيان الترق وأزع منوشجهر عن سريره وأخجره في غياض طبرستان. وبقي قراشيان اثنا عشر سنة وهدم أكثر المعاقل 
والأننية الخساتة» والله أعم : 
(100) ذكر الطبقة الثانية من ملوك الفرس وهم الكيسانية 
هذه الطبقة الثانية من ملوك فارس ركهم أيضا آسعة نفر» ومدتهم» على مايراه ببرا م الموبد» سبع مائة سنة وثماني عشرة سنة» وعل 
مايراه حمزة الإصفهاني» سبع مائة سنة وأربع وستين سنة. 

فأولهم كيقباد» وإنه لا ملك» أخذ الناس بعمارة الأراضي وإذا العشر من غلاتها وصرفه في أرزاق الجند ودفع العدو وسد التغور. 
وكان إصفهان مذكورة على كورة واحدة مثل الراي» فزاد فيها كورة أخرى وسماها استان» وه التي فيها الرساتيق المجاورة إلى حمل 
قم. ملك 
كيقباد على رأي ببرام مائة سنة» وعلى رأي حمزة مائة وست وعشرون سنة. 
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ثم ملك بعده كيكاوس. وقد رفع برام الموبد أسبه» فمّال: كيكاوس بن كياقوه بن كيقباد. وكان نزل بلخ. <و> ملك مائة وخمسون 
سنة؛ متفق عليه. 

ثم ملك بعده كيخسرو ستون سنة» على ما يراه ببرام. وقال الإصفهاني: انون سنة. وكانت مدة كيقباد أيضا في ملكه؛ على رأي 
ببرام» مائة سنة» ووافقه الإصفهانٍ على ذلك. وكانت مدة كيكاوس في الملك مائة و“خمسون سنة؛ متفق عليه من كلاهماء 

6 عات بعل اكيخضوة كيراسست مانا مكرود له مضل عل ذلك: 

وأما كيخسرو فإن الفرس تزعم أنه كان نبياء وأنه انتبى إليه في زمانه أن نبيا ظهر بجبل كوشيد- وهو جبل أحمر فيما بين أول إصبهان 
واو فارس -وائه قن لمق تكارقةه فهار اله كيخسرو بنفسه في خاصيته 

وانتصب له بنفسه حت قتله. ونصب في جانب الجبل المنار المعروفة بمنار كوشيد. وقيل: إِنْ سليمان بن داود» عليه السلام» كان في 


زمنه. 


8 كيبراسف» فإنه كان خليفة كيخسرو على تملكته» وهو ابن عمه. إن كيبراسف بن ياوحان بن كيمش بن كبقين. وقور ارك 
من وضع ديوان اند وجعل للأساورة الأشاور وهم لسرن الرانية 

لما سورهم وحلاهم الأسورة الذهتة: معواة: الاساورة: ووضع لهم سورا؟؟؟ في محلته. (178) وهو أول من اتَخْذ السرادقات. 

وفي سنة ستين من ملكه توجه بمختنصر إلى أرض المغرب» فكوا فاسظي وأعري علدينة أورشلم» وسبا مها الييود» وجعلهم خدما لأهل 

تملكته» وصرفهم في المهن. 

ثم ملك بعد كيهراسف كشتاسف. فأقام هذا كشتاسف في الملك مائة وعشرين سنة؛ متفق عليه. ولا تم لكشتاسف في ملكه ثلاثين 

سنة» وكل عمره خمسين سنةء أتاه زرادشت الأذريجاني كاب الابساء د 

الشايورقان» وعرض عليه الجوسية ودعاه إلى ديفا فقبله. وهو أو 3 سن من ملوك فارس. 

ثم ملك بعده أردشير مائة سنة واثنا عشرة سنة؛ متفق عليه. وهذا أردشير الذي يقال له: +همن بن اسفندباد؛ وكان يسمى الطويل 

له 3 ع 

ويقال: إنه بلغ 2 غزواته رومية» وانه غزا من ناحية الجنوب <ذابولستان>. 

وتزعم اليهود أن ببمن بلغتهم وني كتب أحبارهم هو كورشء وهو الذي أذن للسبي من بني إسرائيل الذين كانوا بالأصفاد بالعود إلى 

مدي أورشلم» وأذن لهم في بناء البيت المقدس. 

وان هذه المدة التي بين هذا وبين الإسكندر الرومي تقصر قصورا بينا عن المدتين اللتين ادعاهما الهود والنصارى من وقت رجوع السبي 

إلى ظهور ذلك الملك» فلذلك يعرض الفساد في التواريخ» وهو فساد من بين التاريخين الفارسي والإسرائيل» من وقت ظهور الخليل» 

عليه السلام؛ وإلى ثلاثين سنة من ملك أفريدون الملك من الطبقة الأولى من ملوك فارسء والله أعل. 

ثم ملك بعد اردشير هذا. . . ثلاثون سنة» متفق على ذلك. ثم ملك بعده دارا بن بهمن اثنا عشر سنة؛ متفق عليه. ثم ملك بعده 

دارا بن 


ملحق من الأصل 

دارا أربع عشر سنة؛ متفق عليه» وهو الذي قتله الإسكندر الرومي حسب ما يأتي من ذكره» والله» ع وجل» أعل. 

ملحق من الأصل 

وان كي أردشير لا دنت وفاته» كانت زوجته حاملة منه بداراء وهو دارا بن ببمن» فأسند الملك إليها وهلك. فقامت بالأمى أحسن 
قيام» وسيرت جيشا من جيوشها <إلى> الروم فسبوا سبياء فهم عملة حذّاق. 

فأرت ببناء مصانع إصطخر» وه ثلاثة: أحدها بجانب إصطخرء وثانها على المدرجة الأخيرة إلى كورة دارا الجرد» وثالئها على 
المدرجة النافذة إلى طريق خخحراسان وأنشأت بإصفهان» مدينة لطيفة» مجيدة البناء» تسمى المثمرة» وهي ما أرب الإسكندرء <وسمتها 
حمهين >. 
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أواماة:ذارا وإدها فهو أول ملك وضع سكك البريد؛ ورسم فيها بإقامة دواب مجدمة الأذناب فسميت: برثه ذنب. ثم عرّبوا الكامة 
وحذفوا منها ما نقل» فقَالوا: بريد. وبنا بالكورة الأخرى <من بلد فارس مدينة وسماها دارا بحرد التى أنشأها دارا فسمى الكورة باسمه 
وكانت تسمى قبل ذلك استان فركان» وهو أعل>. 


...3 ذير الطبقة الثالثة من ملوك الفرس 

ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الفرس 

)١09(‏ هؤلاء الطبقة الثالثة من الملوك فأولهم الإسكندر ذو القرنين؛ مدة ملكه أربع عشرة سنة» رأي حمزة. اسكا بن اسكان اثني 
وخمسون سنة» شابور بن اشك أربع وعشرين سنة» جودر بن شابور خمسون سنة» دثم ملك ابن أخيد ونحن > بن بلاس اد وعشرين 
سنة» دثم ملك> وول ال نر ال ونحن بن بلاس تسع عشر سنة <ثم ملك> نرسي بن ونحن أخو جودر الأصغر ثلاثون سنة» <ثم 
ملك> هرم بن بلاس بن شابور سبع عشر سنة» ثم ملك> فيروز بن هرمن اثنتا عشر سنة» دثم ملك> خسرو بن امن سنة» 
<ثم ملك اخوه> بلاس بن فيروز» مع اختلاف فيه» اربع وعشرين سنة» وقيل: مروان اردوان بن بلاس خمسون سنة» هذا راي 
حمزة» ول أر لغيره في ذلك قول. 

وهؤلاء هم الطبعة الثالثة من الملوك» ويعرفون بالأشغانية وهم ماوك الطوائف» وأوهم الإسكندر الروي المقدوني. وذلك أن كانت 
أرض المغرب تمل الإتاوة إلى ملوك فارس. فلما ملك الإسكندر» نفذ دارا بن دارا يطلب منه الإتاوة على جري العادة. فقال 
الإسكندر لرسوله: قل له: 

إن الدجاجة التي كانت تبيض إلى الآن انقطع البيض عنبا. فكان ذلك سبب الحرب بينهما. 

ثم خرج الإسكندر وقصد دارا بن دارا وناصبه الحرب. فغدر بدارا بعض حماة ظهره ورماه بسبم فقتله تقربا للإسكندر» وقيل غير 
ذلك؛ ما ذكره ابن ظفر» صاحب كاب نجباء الأبناء» وكاب سلوان المطاع» فإنه قال: إِنْ الإسكندر قتل دارا بن دارا بيده مبارزة في 
ميدان الحرب. وعلى اجملة انضاف ملك فارس إلى الإسكندر وتزوج بابنته. وقال حمزة الإصفهاني: وإن الإسكندر أسرف في إهراق 
الدماء واجتمع في عسكره من وجوه فارس وأشرافها سبعة آلاف أسير مقرنين في الأصفادء يدعوا بهم كل يوم فيقتل أحد وعشرين 
نفراء ثم يرد الباقي. وجعل يطوف البلاد» فوصل المند والصان )١180(‏ وأطاعه ملوك تلك الأقالي. 

وقال القضاعي: بلغ الظلمات وسار فيها ثمانية عشر يوما يطلب عين الحلد» ثم قفل راجعا نحو العراق» فات بشهرزور قبل وصوله إلى 
بابل» وكان قد جعلها تل تراب. ولا مات حمل في تابوت من ذهب إلى أمه بالإسكندرية. وكان عمره ستا وثلاثين سنة ومدة ملكه 
أربع عشرة سنة. 

ونا وصل إلى مقصده وحصل على غرضه من قتل الأشراف وذوي الأقدار من الملوك» كتب إلى أرسطوطاليس يقول: إِني قد 


ألحق بأولاد الملوك والرؤساء بمن قتلت من آبائهم» حت لا يبقى طالب لهم» فا الرأي؟ 

كبن الله زقول» إن أنت فتلت أباء الملوك فد الك إلى السفل والسقاط *وكؤلاء إن ملكرا قاروا واذا'فنبووا ماروا وطدرا 
وظلمواء أفكان الذي يخشى من مغزاهم أفضع ؟ ولكن الرأي أن تجمع أبناء الملوك» فتملك كل واحد منبم إقليما عددااوكؤزة تاعدة 
فإنهم ليتنافسوا فيما بينهم ولا تجتمع لهم كامة» ونتولد بينهم العداوة على ما يدهم من الأعمال» وبمنعهم ذلك من التفرغ والقصد عن 
ما بعد عنهم. قال: فكان هذا سبب قسمة الإسكندر مالك الشرق على ملوك الطوائف. 

ونقل من بلدائهم عل النجوم والفلسفة والطب والحراثة» بعد أن حولم إلى اللسان اليوناني والقبطي. 

وقيل <عن الإسكندر> إنه قال لأرسطوطاليس: ضع لي كابا في السياسة أنتتفع به. فوضع له كابا. فقال: إِنْ الحروب شغلتني عن 
اسْتَيعابِ مطالعته» فلو اختصرعة بكلمات يسبل حفضها علي. فاختصره في سبع كلمات» جعل كل كامة آخرها أول الأخرى» وجعلها 
كالدائرة» وهي هذه: 
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العالم بستان سياجه الملَتء الملة شريعة يقوم بها الملك؛ الملك راع يعضده الجيش؛ الجيش أعوان جمعهم المال؛ امال رزق تمعه الرعية؛ 

الرعية عبيد إسترقهم العدل؛ العدل (181) مألوف» به قوام 0 ٠‏ 

وقيل له: لم تعظم معلمك أكثر من ابيك؟ فقال-وهو في سن طفولته: لان ابي سبب حياتي الفانية» ومعلمي سبب حياني الباقية. 

وقيل: انه كيو نا اكور .في القران» وأصله من أهل قرية بقرب الإسكندرية تعرف باوبية. 

وفي تسمية ذي القرنين عدة أقوال» الأول: أنه رأى في منامه أنه أخذ بقرني الشمس فسمي بذلك. الثاني: أنه بلغ قرني الأرض» 

وقيل: غير ذلك» والله أعل. وأما ذوي القرنين الأكبرء فيقال: إنه أول القياصرة وهو من ولد سام بن نوح. وقيل: بل من أولاد 

يافث. ويقال: إنه لقي إبراهيم» عليه السلام» وطاف البلاد واتحضر على مقدمته» وهو الذي سد على ياجوج ومأجوج» حسبما تقدم 

من الكلام أول هذا الكاب» وأنه 5 

لإبراهيم» عليه السلام» بيئر كان احتفرها لماشيته ونازعه فيها أهل الأردن. 

هذا ما رواه الطبري. وروى ابن عبّاس» رضى الله عنهء أن اسمه: عبد الله ابن الضحاك. 

وفي تسميته ذي القرنين أيضا أقوال» اانا واه ان عباشن عق البي صل الله عليه سل قال: «لم يكن نبياء لكن كان عبدا 

صالحاء بعثه الله إلى قومه فضربوه على قرنه فقتلوه» ثم أحياه الله تعالى وبعثه إلى قومه فضربوه في قرنه الآخر فقتلوه» فسمى بذلك». 

وقيل: إنه كان له شبه القرنين. وقيل: 

إنه كانت صفحقٍ راسه من نحاس. وقيل: إنه بلغ قطري الارض» وكان موته يبابل. 

وروي أنه قيل له: إنك لا تموت إلا على أرض من حديد وسماء من خشب. وكان يدفن كنوز كل كل اقلم في أرضه. فبلغ بابل وفرغ 
من دفن كنوزه» فرعف حت سقط عن جواده» فبسطت تحته درع من حديد» فأحرقته الشمس» فأطلوة ترس دمر كه فلما 

نظر ذلك عم أنه ميت» والله أعل. 

3 مات الإسكندر حصلت البلاد في أيدي ملوك الطوائف. فرفعوا ما بينهم الحرب والنحارات. فكان الواحد منبهم إِنما يغلب صاحبه 

بعريص المسائل. )١8*(‏ وكان أحد ملوك الطوائف جاورا لأعمال الروم» فلقى عسكر الروم مجتمعاء فقتل ملكهم واستباح عسكرهم 

وانصرف إلى العراق بالسبايا. فكانت هذه العداوة سببا لإخراج الروم ذخائرها وأموالها وإنفاقها على بناء مدينة حصينة تقل إليها دار 

الملك من رومية» لقرب دار الملك من بلاد سلطان فارس. فوقع اختيارهم على رقعة ارض القسطنطينة» فبنوا 


+..*.” ذ, ملوك الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية 


ا ونقلوا الملك إليهاء وملكهم إذ ذاك: قسطنطين ابن هيلاني» وقد تقدم ذكره. 

وهكذا غزا حودراس بن أشك بن إسرائيل بالشام» فأخرب مد ربنتهم أورشلم» ووضع السيث فياء فأسرف في قتل اليهود» وسبى 
منهم السبي العظيم» وكان ذلك بعقب قتل يحبى» عليه السلام. ٠‏ وقد كان غزاهم قبل ذلك طيطوس ملك رومية» بعد ارتفاع المسيح. 

فقتل وسبى؛ هذا نقل م حمزة» كه الطبقة الثالثة من الملوك» وهم ملوك الطوائف» حسبما تقدم هن أسمائهم وده 

وقال غير حمزة من المؤزخين: كانت هده ملوك الطوائف إلى حين تغلب لمر بابك على سائر الممالك» ماقي سنة 'وستين سنةه 

و تزل ملكة فارس متفرقة إلى الطبقّة الرابعة» كا يأتي ذم ذلك يتلوا هذا الكلام» إن شاء الله تعالى. 

ذكر ملوك الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية 

هذه الطبقة الرابعة من ملوك الفرس المتصلة بالإسلام. فأولهم أردشير بن بابك» منذ خلص له لأعى ثمان عشرة سنة-رأي برام الموبد؛ 

ومايراه الكسروي: عشرون سنة إلا شبر واحد؛ وما يراه حمزة الإصفهاني: أربعة عشر سنة ونصفء ثم ملك شابور بن أردشير-عن 

رأي برام الموبد ثلاثين سنة؛ الكسروي اثنان وثلاثون سنة؛ حمزة: ثلاثون سنة وشبر واحد. ثم ملك هرمن بن شابور-عن رأي ببرام 


سنتان؟ الكسروى: 
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سنة وعشرة أشبر (188) بموافقة حمزة. ثم ملك برام بن هرمل-برأي ببرام- ثلاث سنين؛ حمزة والكسروي: لسع سنين وأربعة أشبر. 
ثم ملك ببرام بن هرمل بن هرمن بن شابور برأي برام الموبد: سبع عشرة سنة؛ وكذلك وافق حمزة. وقال الكسروي: ثلاثة وعشرين 
سنة. ثم ملك برام بن بهرام بن هرمز-برأي ببرام-أربعون سنة وأربعة أشبر؛ حمزة والكسروي: ثلاث عشرة سنة. ثم ملك نرسه بن 
ببرام بن ببرام بن هرمن؛ رأي ببرام الموبد: تسع سنين؛ حمزة والكسروي: سبع سنين. <ثم ملك> هرمن بن نرسه بن بهرام بن ببرام 
بن شرصل؟ رأي مبرام الموبد: 

سبع سنين؛ الكسروي: تسع سنين وثلاث أشبر؛ حمزة: ثلاث عشرة سنة <ثم ملك> شابور بن هرم بن نرسه بن بهرام اثنان وسبعون 
سنة بالاتفاق من الثلاث رواة. دثم ملك> أردشير بن هرمن بن نرسه بن ببرام أربع سنين ؟ متفق عليه. دثم ملك> شابور بن شابور 
بن هرمن بن هرمن بن نرسه >مسون سنة؛ رأي برام مويد؛ رأي حمزة: خ“مسون رةه لي رأي الكسروي: اثنان وعانون سنة. 
دثم ملك> برام بن شابور بن هرهن بن نرسه وأي ببرام: إحدى عشر سنة؟؛ الكسروي وحمزة: اثنا عشر سنة. ثم ملك> يزدجرد 
بن ببرام بن شابور بن هرمز؛ لم أجد له مدة من الثلاث رواة» لكن استثنا حمزة وقال: أظن أنه أقام اثعان وثلاثون سنة. <ثم ملك> 
يزدجرد بن يزدجرد بن ببرام بن شابور؛ رأي مبرام: 

إحدى وعشرين سنة ونمسة أشبر؛ الكسروي وحمزة: اثنان وعشرين سنة. 

دم ملك> برام جور بن يزد جرد بن .زد جرد برأي ببرام عشرون سنة إلا اي عشر يوما؛ الكسروي وحمزة: ثللاث وعشرون سنة. 
<ثم ملك> يزدجرد بن بمرام عرو ا بن يزد جرد رأي برام المويد أربع عشرة سنة وأريع شهبور؟؛ الكسروي ثُان ا ل 
وتحي كبرو وكذللك رأي حمزة. <ثم ملك> ببرام بن يزدجرد بن ببرام جور. لم أجد من ذك مدته غير الكسروي» فقال: ست 
وعشرون سنة وشبر واحد. 

<ثم ملك> فيروز بن يزدجرد بن ببرام جور؛ )١84(‏ رأي مبرام: سبع عشرة سنة؛ الكسروي: لسع وعشرون سنة؛ حمزة: سبع 
وعشرون سنة. 

دثم ملك> بلاش بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور؛ رأي ببرام: أربع سنين؛ الكسروي وحمزة: ثلاث سنين. <ثم ملك> قباد بن 
فيروذ بن يزدجرد بن ببرام جور؛ رأي برام لويد أحد وأربعون سنة؛ الكسروي: 

ثُان مسرن سنة؛ حمزة: ثلاث اعون سنة. حم ملك> كسرى أنوشروان بن قباد بن فيروز بن يزدجرد بن ببرام راع ببرام 
الموبد ثمان وأربعون سنة؛ برأي الكسروي سبعة وأربعون <سنة> وسبعة أشبر؛ رأي حمزة: سبع وأربعون سنة وسبعة أشبر. 

<ثم ملك> هرم بن أنوشروان بن قباد بن فيروز برأي ببرام اثنتي عشر سنة؛ برأي الكسروي ثلاث وعشرون سنة؛ برأي حمزة إحدى 
عشر سنة وسبعة أشبر وعشر أيام. دثم ملك> كبر ات رز ا نقووان عُان وثلاثون سنة بالاتفاق. دثم ملك> مرق 
قيأد عن روات هر ا وتران مان كتونبالاشاق» دثم ملك> أردشير بن شيرويه. الملقب كوجك؛ رأي مبرام: سبع سنين 


ونصف؟ الكسروي 


ذكر نبل من أخبارهم 

وحمزة: سنة واحدة. شهربراز» ويلقب حرمان» لم يذكره أ ولا حمزة. وقال الكسروي: ثمانية وعشرون يوماء دنم ملكت> بوران 
بنت كسرى فيروز برأي برام سنة وأدبع شهبور؛ الكسروي وحمزة: سنة وأيام. 

دم ملك > حشنشبينده؟ رأي ببرام: أيام؛ <رأي> الكسروي وحمزة: 

شبران. دثم ملك> خسره» ويلقب كوتاه» رأي الكسروي فقط عشرة تو ثم ملك> كسرى فيروز»؛ رأي الكسروي: فقط 
شبرين. دثم ملكت> ارزميدخت بنت كسرى ا رأي مبرام: ستةا أشير؛ <رأي> الكسروي وليه ع حمزة: سنة ابن وا رايط 
]5 <ثم ملك> و بن خسره» <و> لد الطمل» برأي ببرام سنة واحدة؛ رأي الكسروي وحمزة: شبر واحد. دثم ملك> 
يزد جرد بن شبريار بن ا هرهن عشرون سنة؛ متفق عليه. وهو انق ملوك فارسء الذي افقتتحت الإسلام بلاد فارس في أيامه» 
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وأا 

ذكر نيذ من أخبارهم 

ا أسماءهم ومددهم فلنتبع ذلك بشيء من طرف 

أخبارهم ونبذ (180) من تذكارهمء ما انتقيته من تاريخ حمزة الإصفهاني» صاحب تاريخ إصفهان» وشيء من تاريخ الكسروي 
وألّفت بينهما كلام مختصر يتلوا بعضه بعضاء ما يليق بهذا المكان» وبالله المستعان. 

هؤلاء الملوك المذكورون هم الطبقة الرابعة من ملوك فارس» وهم الساضاية: فأوهم أردشير بن بابك» حسبما تقدم. ولا ملك» تغلب 
أولا على إصطخر. وتقوى بملك إصطخر على جماعة من ملوك فارس» وذلك أنه نظر أولا في أمور الملك» فرأى كثرة عدد من حوله 
من الملوك وضيق رقعتهم وقله خطرهم وثقل مؤنهم وكلفهم على رعاياهم» مع اتفاقهم على دين واحد. وهؤلاء هم ملوك الطوائف 
الذين ذكرناهم . 

فعل و33 أنه جمعهم ديق واحد الا بألفة سابقةء فاك اعذلاف العارض قٍِ 0 وسأل العلماء حضرته عن ذلك» فعرفوه أن 
أسلااف ملوكهم ما زال منتظما على سلطان واحد تجتمع الرعايا على طاعته وتنتبي إلى موامعه؛ إلى أن انتبى الملك إلى دارا بن داراء 
فوافق من رعيته نفارا عنه وكراهة لدولته. وصادفه خروج 0 وناضة الحرب» فغدر بدارا خاصته» فكان من حديث 
الإسكندر ما تقدم. 

فعل أردشير عند سماعه هذا الكلام أنه لا سبيل إلى إسط العدل في الرعايا وضبطهم بفنون السياسة حتى يكون ملكهم واحد» فيكون 
هو المؤّف بينهم والباعث لأهوائهم على ما فيه صلاح شؤونهم. فأعمل فكرته فيما يعتمد» 

واتفقّت مساعدة من الأقدار» فلم يزل يدأب حت أَذلَ وأزال ملوك الطوائف عن مملكتبم» واستبد بمفرده واستولى عليهاء وقتل جميع 
ملوك الطوائف» وكانوا تسعين ملكا. ومكث فى الحروب ثلاثين سنة. 

وك أنه لويد عل ا 50 وعلى نبط الشام ملكا يقال له: باباء وكل واحد منبهما يقاتل )١185(‏ صاحبه 
عل ملكه. فتوافتا على حرب أردشير. فكان أردشير يقاتل ا يوماء وأزدوان يوما. فكان يقوى على أزدوان ويضعف عن بابا يوما. 
فرأى من المصلحة مصاحة بابا ليكف عنه. فصالحه وتفرغ لأزدوان. فل يلبث إلا يسيرا حتى قتله واستولى على ما كان بيده. فعندها 
بايعه باباء فسمع له واطاع. 

فضبط أردشير الملك» وقهر من كان مناوئا له» حتّ عمل برعاياه على ما أراد. 

وبنى أردشير عدة مدن» منها أردشير حرهء وهي مدينة قوم. ورايا دونه أردشير» وهذا اسم لمدينتين بالعراق وكرمان. فالتي بالعراق 
هي أحد المدن السبع على غربي دجلة» وقد عرّب اسمها. فقيل: بمرشير. 

والتي بكرمان عرّب اسمها على وضع آخر» فقيل: بردشير ومبرسير» 

وهي على شاطئ دجلة بأرض ميسان» ويسميها البصريون: فرات ميسان. وأما داردشير فهي مدينة على شاطئ دجلة تسمى كريخ 
ميسان» وأرام هرمن أردشير» وهي إحدى مدن طبرستان» وهي مزاردشير وهو اسم لمد.ينتين اختطها وسعى كل واحدة منها باسم 
مركب من اسعه واسم الله تعالى. 

واما الواحدة فغلب عليها من الاسماء: حان واحمن» واذا عرّب ذلك قيل: سوق الاهواز. و<اما> الاخرى فغلب عليها اسم اخرء 
فقيل: 

نبرشير» وأخريها العرب لا وردوا خوزستان ونود وأردشير» وهو أحد مدن الموصل٠‏ 

وبنى أردشير أيضا مدينة سماها: بني» لأنْ أردشير بنى سورها على جثث أهلهاء فإتهم عصوا أمرهء لفعل سورها سافا بناء من لبن 
وسافا جثثا. وبنى مدن أخر يطول شرحهاء فاختصرتها. َ ١‏ 

واما هرمن» وهو الملك الثالث» فكان شبيها يجده أردشير في الصورة والقد. وهوابن شابور» وسياني دك أبيه شابور في موضعه» إن 
شاء الله تعالم. وكان هرمن كامل الصورة» ضعيف الرأي ولا أصيلاء وأمه هي المشهرة بكردراد. 
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وأما ولده ببرام فهو الذي ظفر بماني» داعية الزنادقة بعد استتاره وهربه سنتين. لمع عليه العلماء حت ناظروه وألزموه (1810) الحة 
على رؤوس الملأء ثم أمى به فقتل» وسلخ جلدهء وحشاه تبناء وعلق على أحدى الأبواب جندي شابور. 

وأما ببرام جور فسيأتٍ لمعا من أخباره في موضعه» إن شاء الله. 

وأما ببرام بن بهرام جور» ويقال له: برام <بن> بهرامان» وكان ملقبا بسكار شاه. والسبب في هذا اللقب وما يجري مجراه» أَنْ الملك 
من ملوك فارسء» كان إذا ولى عهد أحد بنيه أو أخوته» لقبه شيئا يعرف به» فيدعى بذلك اللقب طول حياته في مدة ولاية أبيه كان 
أو أخيه. فإذا عاد الملك إليه سمي حينئذ: شاهنشاه. وعلى هذا أجري أمى ببرام الملقّب بكرمان شاه. وكان أنوشروان يلقّب في حياة 
له بفرتحاد شاه» وهو الملك 

على طبرستان. لأنْ بفرا اسم لجبل» وتخار اسم للسهل» وكزا اسم لتلال والمضاب» وشكار اسم لسجستان؛ فركب من هذه الأسماء 
ألقاب بعض الملوك. وكذلك كل من تلى منهم مكانا في حياة الملوك في ذلك الوقت» تركب من اسم ذلك المكان الذي يليه» ويضاف 

إليه اسم شاهء فيستقر ذلك. 

وأما شابور بن هرمز» تاسع الملوك» فهو ذو الأكّاف. سمي بذلك لأنه لا غزا العرب فكان يثقب أكافهم ومع بين كتفي شخصين 
بحلقة ثم يتركهما. فسمته العرب: ذو الأكّاف» والفرس آسمية شابور هو ساء وهو اسم الكتف بالفارسي. 

وذكر أن أباه مات وهو جنين» فعقد التاج على بطن أمه. ومن أخباره أنه دخل إلى بلاد الروم متذكرا وحضر بعض كانسهم» فعرفوه 
وأسروه. 3 3 ع 3 ع 5 
وقد ذكر قصته ابن ظفر في كابه المسمى بسلوان المطاع» فتركته لكونه مشبور في أيدي الناس. ومدة ملكه اثنان وأربعون سنة باتفاق 
ابماعة» منها تكون سنة كان مقيما فيها بجندي شابور من أول بلاده» ثم تحول إلى المدائن» فأقام بها بقية عمره. 

وقيل: إنه لا ظفر بملك الروم ألزمه أن يعيد جميع ما أخربه من الطين واللبن وبالجص والآجر. لاا جرم أن سور مدينة جندي شابور 
بعضه بالآجر والجص وبعضه بالطين واللبن. )١184(‏ وفي زمانه كان ادرياد الذي أذيب النحاس على صدره. 

وبنى عدة مدن» منها برزخ شابور وإيوان حرة شابور وهي في السوس. وبنى مدينة أخرى إلى جانبها. وان إحدى هتين المد.ينتين خرج 
أهلها عن أمره فأرسل الفيلة حت داسهاء وجاء إسبي من الروم فأنزهم بها. 

وأما رم 3 هرمز» وهو عاشر الملوك» فإنه ملك أربع سنين » متفعًا عليه » 0 أدرك ابن عه شابور وخرج عن حد الطفولية» 
ونان عنرة يفة :3 للك إن شاء الله عاق 

قال«مومى نيعتي الكسروئ: إن هذا اللاي :قد افج كل بن أنه "ولببين كذالف» درل أبيه شابون: 

وأما ببرام بن شابور» وهو الثاني عشر من ماوكهمء فإنه كان ملتهيا بنفسهء ول يقرأ شبيء من أحوالهم في طول أيامه ولا نظر في مظلمة 
لا 

1 قصة. ولا مات وجدت الكتب الواردة عليه من الكور بختوماء لم تفض. 

وأما يزدجرد ولده» الثالث عشرء فإِنْ الكسروي تفرد بذكره. ووصل غيره يزدجرد الأثيم» وهو الرابع عشرء بيبرام. 

قال الكسروي: أما القول في ملوك بني ساسانء فلعلها لإهمال التقلة» ولعلهم أتوا في ذلك من أجل تشابه الأسماء. فن ذلك يزد جرد 
الأنيم» فإنه كان ذا سياسة مرضية وأمانة وديانة. وبلغ من وفائه وأمانته أن أحد الملوك من الروم في زمانه حضرته الوفاة وله ابن 
مغيرة فأوض' إلى هك اديز جرد الأثيم -أن ينفذ إليه من رجال مملكته خليفة يقوم بأم الملك إلى حين صلاح ولدهء ففعل ذلك» ورد 
ملك ابوه على ذلك اليتيم بعد صلاحه» فسمي ,زد جرد الائيم. 

وأما تجرد بن يزدجرد» وهو الرابع عشر عند الكسرويء والثالث عشر عند غيره. وكان كثير الظلم والعسف. 

وأما ابنه برام جور فكانت له آثار عظيمة في الهند والترك والروم» وسياي ذكره ونبذ من أخباره 2 موضعه؛ إن شاء الله تعالل. وكان 


علد 
٠.‏ 


قد أمى الناس أنهم لا يستمرون في أشغالهم وعمل صنائعهم إلا إلى نصف النهار» ثم يبطلون. ونها أنهم لا يشربون بغير طرب. 
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(189) وأما يزدجرد بن ببرام جور-على رأي الكسرويء وقال غيره فيروز بن يزدجرد-فقد بنى بأرض الند» مدينة وسماها: رام 
فيروزء وأخرى سعاها: زوق "رون وب أخرى بباحية جرجان» وأخرى بناحية أذريجان» وابتنى حائطا وراء النبرين. ' 
واما ولده بلاش بن فيروز» فن اثاره مد.ينتان» بنى احدهما بساباط المدائن» ومعاها: بلااش بابروي» والاخرى بجانب حلوان» ومعاها: 
الاشقر 

وأما قباد بن فيروزء ويعرف بالزنديق» ويسمى: سك اراية وتولى مرّتين. أما أول عرّة فكث فيها سنتين» وهرب ا خلع» عندما خلط 
في الدين٠‏ ولأجل ذلك م نواه لفاك ا وود ثم ثم أعيد قبادء فلك بقية المدة التي تقدم ذكها أولا. 

وكان جاماسف بن فيروز متقدما في صناعة النجوم من الأحكام» وله في ذلك كاب تقدم فيه الأخبار عن أحوال كثير من الماوك 
والأنبياء» لكن أهل التاريخ أسقطوا اسمه لأنْ ولايته في مدة فتنة مزدك» فأدرجوها في مذة ملك أخيه قباد. 

وبنى قباد مدن عدة منها مدينة بين حلوان وشبرزور» وههي إيران شاد كواذ» وأخرى بين جزجان وإيرشبر» م أقف على امعها. 

وأها ولده الوقووان كسرى» 50 الملك العادل» فإنه سار اد لق وأعدهاء وبف م مدنء منها مدينة دخلت في أعداد 
المدن السبع» وهي المسماة رومية المدائن» واسمها بالفارسية: أيدنوا حسرهء ومعنى ذلك الاسم إذا عب: خير من أنطاكية. 

وأما كسرى أبرويز بن هرمن فإنه حصل في داره ثلاثة آلاف حرة واثما عشر ألف أمة برسم الخدمة وأصناف الملاهي. وكان على 
حرسه ستة آلاف رجل» وفي إصطبله تان آلااف ومس مائة دابة برسم ركابه لنفسهء سوى ما للخاصة والحشم» وتسع مائة وخمسون 
فيلاء واثنى عشر ألف بغل حمل الأثقال» وعشرين ألفا من البخاني. 

وتخط عل التّعمان بن المنذر فاقتلعه من البادية ور به تحت 

أرجل الفيلت» واستباح أمواله وأهله وولده» وأمى أن يباعوا بأوكس الأثمان. 

(150) وفي زمانه بعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل. وكتب بادان» وهو عامل أبرويز على العرب» إلى أبرويز يقول له: إنه 
قد نجم بجبال تهامة داعية خفي امره» قليل اشياعه؛ يزعم انه ني» وبربرته العرب» ونصبت له الحرب» إلا اليسير ثمن اجابه وتبعه. 
فكتب إليه كسرى أبرويز: اذهب إليه واتني برأسه. وإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّ» علم بذلك» فكتب إلى بادان» أن «اعل أن 
الله رق وعدني أن يقتل كسرى ف يوم كذا وكذا». فتريص بادان حت ينظر ما يكون من أمى رسول الله صلل الله عليه وسلم. فقتل 
أبرويز في الوقت الذي عينه رسول الله صلل الله عليه وسلء قتله ولده قباد. وكان أبرويز يلقّب بالملك العزيز. 

وأما قباد» ولقبه شيرويه» فإنه بعد أن قتل أباه أبرويز أحس من إخوته نبو عنه» فقتل ثائية عشر أخا كانوا له» وعدة من أبنائهم . 
فلا جرم اضطروا عند فقد الرجال مع قصر مدة شيرويه. فإنه قيل: لم يعش بعد قتل أبيه إلى ستة أشبر حت ملّكوا ولده أردشير بن 
شيرويه <و> كان طفلاء ولقبه حك أو كوجك. 

وا بلغ شبريزان» صاحب ثغر المغربء أنهم ملكوا صبيا أقبل حت دخل عليه داره فقتله. و -على زعم مومى بن عيسى الكسروي 
ب 0 بعد قتل الصبي شبرا وعُانية أيام؛ واسمى جرهان. قال ابن قتيبة: ملك جرهان اي وعشرون يوماء ثم قتلته المرة 
5 00 تمليك النساء لعدم النسل من الرجال» لأجل ما أفاهم شيرويه. 

وهذه بوران دخت بنت أبرويز» وتلقّب بالسعيدة» وأمها مريم بنت هرقل ملك الروم» وهي التي ردت خشبة الصليب على الجاثليق. 
ووصل إلى البي صل الله عليه وسلء خبر تلك بوران» فقّال: «لن يفلح قوم تملكهم اعرأة». 

ثم ملك بعد بوران هذه حشنشبنده» وبعض الثانق سيميةة: فيروز حشنشبنده» وليس )١91١(‏ من عنصر الملك. 

وملك بعد خسره؛ على ما زعم الكسروي كاه وَلفنت كوتأه. 

ويقال: هو خسره بن قباد بن هرمن بن أنوشروان. قال ابن قتيبة: هو خسره بن قباد» ولد كن الترك» ومدة ملكه ثلاث شهوره 
ثم تولى الملك فيروز بن ببرام حسيس المسمى حرشده. عده 

الكسروي وأسقئط غيره.٠‏ ووصل ولاه يورا ناك مرف ل حشنشبنده» ولا فصل بينهماء 
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5 ثم تولى الطفل الملقب فروخ خسره. وقال بعض المؤرخين: إنه تولى يوما واحدا. 

ثم تولى بعده يزدجرد بن شبريار بن كسرى أبروين ويلقّب بالملك الأخير. وكان قد خلص من القتل على يد مرضعته» أخفته من 
شيرويه واحتالت له حت أخرجته من المدائن» وسيرته إلى بعض الأطراف حت كبر. ولا تولى لم يزل في حروب متوالية إلى أن قتل 
بمرو في أيام خلافة الإمام عثمان بن عفان» رضي الله عنه» سنة إحدى وثلاثين من الحجرة. 

ونا انتقل يزدجرد من العراق» بعد أن أقام بالمدائن ثمان سنين على الضعفء أخرج ما قدر عليه من الذخائر مع نسائه وولده وحشمه. 
فكان فيمن أخرج معه ألف طباخ وألف حوسيان وألف فهاد وبازياره وخرج معه تخرداد بن حرهر» أخو رستم صاحب القادسية» 
حت أورده إصفهان ثم كرمان ثم مر و. وسلمه إلى ماهويه» مرزبان مرو. وركب إليه» وكتب عليه جلا بتسلمه املك منه. ورجع 
خرداد إلى اذريجان. : 

وان ملك اطياطلة قصد حرب يزدجرد فالآه ماهويه على قتله. 

فأولاد ماهويه إلى اليوم سوق عزو وتوا جا عطقلاو ساف ذلك 

وقال برام الموبد: إن الطبقة الرابعة من الملوك من بقي ساسان ُانية وعشرين ملكاء وان 37 تبم أربع مائة سنة وست وخمسون سنة 
وكتران غير أيام» وذلك خارج عن ثلاثين جانة كانت هد بكرف أردشير مع ملوك الطوائف. فتكون )١199(‏ جميع المدة من بداية 
التناسل من عهد كيمورث-على زعمهم أنه آدم أبو البشر-وإلى آخخر الملوك الساسانية» وهي الطبقة الرابعة حسبما سقناه: أربعة آلاف 
سنة وأربع ماثة سنة وعشرة سنين تنقص شهبرين وعشرة أيام» ملك فيها ستّة وستون ملكا-هذا رأي ببرام الموبد. 

وقال موسى بن عيسى الكسروي: إن بحثت عن تارية ملوك الفرس الذين تملّكوا بعد الإسكندر» وهم الأشغانية والساسانية» وقابات 
ذلك بتاريخ الإسكندرء وهو تاري صحيح مضبوط. وقد حم أن أول المحرم سنة إحدى للهجرة» وكان موافا حامس عشر تموز سنة 
ثلاث وثلاثين وسبع ماثة لذي القرنين. فزدت على ذلك لما بين ابتداء الحجرة وانقضاء دولتهم ببلاك يزدجرد ملكهم؛ أربع سنين» 
فبلغ ذلك تسع مائة وثلاثة 

وسبعون سنة» تقصر قريبا من شبرين ونصف.٠‏ واني خططت عن ذلك لمدة ملك الاشغانين مائتين وست وستين سنة. فبقى مقدار 
ملك ملوك بني ساسان من أول ملك أردشير بن بابك إلى آتحر هلاك يزدجرد سبع مائة سنة وسبع ومين افلا ترون ولصفك 
هذه حكاية كلام الكسرويء نقله عن حمزة. 

وهذا كلام كا يرى من الفساد واللحبط» وهذا تفاوت كبير بين قول ببرام الموبد وبين قول الكسروي على قول حمزة الإصفهاني. فإنه 
يقول: 3 سم “ع .ل ع 3 0 

جميع ملوك الفرس ستون ملكا في مدة اربعة الاف منة واثنين وسبعين سنة إلا أحد وأربعين يوماء منها بني ساسان اربع مائة سنة 
وثمانون سنة تنقص لأربعين ا 

قلت: وهذا تفاوت كبير واختلاف بينء والله أعلم بالصواب. 

وقد انتبى ما اخترته من كلام الإصفهانٍ والكسروي. وقد وقفت على نبذ لطاف لابن ظفر» صاحب كّاب: نجباء الأبناء وسلوان 
المطاع» تختص ببؤلاء الملوك» والزبد من )١9*(‏ سيرهم ) من طريق الاختصار. 

وزعم الفرس أَنْ أردشير بن بابك-وهو أول ملوك هذه الطبقة الأخيرة» وهي الطبقة الرابعة من ملوكهم» حسبما سمناه بعون الله 
تعالى- لا قهر ملوك الطوائف وجمع كلمة الفرس على سبيل واحد ود امنا 

0 وحسم أطماع الأعداء» عرض مره شديداء» خزع لمرضه خاصته ورعيته. فبينا 0 إذ بع ضة عظيمة قد طبقت الجوء 
فسأل عن ذلك» فقيل له: هذه ضجة رعية الملك» اجتمعوا يدعون له بالسلامة وتعجيل العافية. قأض بإحضا رمو يدان موبد» وهو حافظ 
دين حفظة الدين» واحضار الموابدة» وهم حفظة الدين» واحضار المرامزة» وهم خلفاء الموابدة» واحضار الاصفهيد» وهو حافظ عدة 
الجيشء وهو أمير الأمراء وإحضار المرازبة» وهم قوام الثغور وأمراء الجيوش» الواحد منهم مرزبان» وهم يكوانوة"' ايع كار ا 
يفارقون حضرة الملك» وهم خلفاء من قبلهم على الجيوش في أطراف إِقليِ بابل عن ججهاتة الأربع» 3 الممالك من الأمم اا ور 
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لماه فلا حضروا أدخلوا على الملك أردشير في مجلسه» وقد سدل بينه وبينهم جاب. 

وقام لمتكم عن أردشير» فقال لهم: إِنكم من الملك بمرأى ومسمع. وإنه سمع ضة فسأل غناء فأخر آنا أصوات برعيعةه تدغ اللد 
له. <فسأل>: ألفق هذا؟ فقال موبدان موبد: حق ما قيل للملك شاهان شاهء وان نفوس رعيته لتسمح بأموالها وأولادها فدية له» و 
<هو> اهل ذلك ومستحقه منباء 

فتك أردشير يعوت حعيق خافت؛ :فشك الله تعالى على ذلك» ثم قال: إن الا نحلال والدثور لحرمتان على عالم التركيب» وإن نباك 
فبعد أن أعدنا الملك الذي كان غرب إلى مشرقه» والدين الذي كان هرم إلى شبابه؛ ثم هذا ولدنا شابور قد علمنا عناية مقبض )١94(‏ 
العقل منه وقوة إمداده له» وان شثتم فاختبروه-وكان شابور إذ ذاك ابن مان سنين- وسكت أردشير. فنكس القوم رؤوسهم وصتوا. 
فقال أردشير: ليقل الموبدان موبد بالصدق الذي هو أهله. 

فال الموبدان موبد: قد على شاهان شاه» وكلنا له الفداءء أن جماعة من المتخلبين» قد كانوا ركبوا الأسرة وحملوا التيجان» ونظروا بالتفع 
والضرء ونطقوا بالحياة والموت» ثم تركوا ذلك كلهء لا لزهد فيه» ولكن لأن شاهان شاه اضطرهم إلى تركه» وتيجانهم بعد في خزائنهم» 
وأسرتهم في مجالسهم» وسيوفهم على عواتقهم» وأعوانهم نصب أعينهم. 

ولسنا تأمن إذا علموا أن هذه المملكة التي هي لمالك الأقاليم كالواسطة 

للعقد وقد صارت إلى صبي) أن .ينيبوا على أسرتهم ويضعوا تيجانهم على رؤوسهم» واللحصم حاضرء والكم يدمى» والعهد بالشباب قريب» 
فيعود الملك على غروبه» والدين إلى هرمه. ومع هذاء فعبيد شاهان شاه مفوضون إلى اختياره وراضون بحكه. 

فقال أردشير: ليحضر ولدنا شابور. فأحضر شابور في محفة من العود الرطب مصفحة بالذهب. فوضعت المحفة بباب المجاس. ومثل 
شابور قائًا على قدميه. ثم سجد في المحفة» ثم قام نفرج منهاء شفطا خطوة واحدة وثبت مكانه. فرفع لاني هق أ ردقن واعز شايوة 
بالدخول. فسجد ثم قام فاقترب من سرير والده» وقال أردشير مخاطبا لموبد موبدان: أيها الفاضل الخصوص من الرب بحفظ الدين 
الذي هو قوام العالم» اذكر لولدنا شابور ما ذكرته لنا. فأعاد موبدان موبد كلامه. ثم قال أردشير: ليجب وإدنا شابور لما سمع» بما عنده 
فيه: 

ققال شابور: لشاهان شاه المدح الخالد خلود النبار والليل» بعد حمد الربّ الخصوص بالعبادة» )١99(‏ ليعطى شاهان شاه عمر 
و ا 0 

ويملكه ممالكه. أما إذا أذن في الإجابة» فليعلم الحاضرون من حفظة الدين وحفظ الملك» أن رعية الملك مريدون تقوى عقّله لا تقوى 
أعضائه» وحروسون بمضاء جنانه لا بمضاء سيفه» ومثمرون بعظم همته ولطافة فطنته وكام سجيته» لا بضخامة جسمه وتقدم مولده. 
ومن كان جزءا من شاهان شاه أردشير فسبه؛ ثم سكت. 

فقال أردشير: بل أنت أيها الولد كل نفوسناء لا جزء منها. نفر الحاضورن وشابور جدا. ولم يبق من اجماعة إل من اعترف بفضله 
واصطلاحه للملك. فبذلوا المواثيق من أنفسهم على الانقياد له. 

قلت: قد تقدم تفسير موبدان موبد ومن يليه من أرباب دولة الفرسء وبقي قول شابور داعيا لأبيه» أعطاه الرب عمر كيومرث 
وكلشاه؛ وقد تقدم الكلام أن كيومرث هو أول ملوك الطبقة الأولى من الفرس. ومعنى كلشاه: 

فلك الطية تريدون أنه.ماف الارضن كهاء .ويزعون أنه على أل عه وتعين الة مق والله أعل. 

وزعم الفرس أن شابور ذا الأّافء لا هلك ترك ابنه شابور بن شابور صغيرا. واختلف مدبروا ملكه في من يملّكونه. فال قوم إلى 
أن يملكوا شابور بن شابور هذاء لما يرجونه من أخذه سنة آبائه. ومال الأكثرون إلى أن ملكوا علهم أردشير بن هرمن لكفايته» وقالوا: 
إنا قد بلونا طمع من يجاورنا من الملوك والأعراب في بلادناء حين ولينا شابور جنيناء فلا يعود يماك علينا من لا كفاية له. وغلبوا على 
الأمس» فولوا أردشير بن هرمل. 


علد 
٠.‏ 


ولما بلغ شابور بن شابور انهم عدلوا عنه بالملك لصغر سئة» قال أربع كنات في أربع أوقات شىء شففظن مته. الأولى أنه قال: ليس 
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من العدل أن يدفع الولد من ميراث أبيه. الثانية أنه قال: ما عذر قوم ورثوا الجنين وحرموا الوليد. (1953) يعني أنهم ملكو واللاه وق 

جنين في بطن أمه» وعقدوا التاج على بطنباء وصرفوا عنه الملك» وهو موجود مولود. الثالثة أنه قال: لو عم رعيتنا أن الملك كالثار لا 

بمنعها صغرها من عظم التأثير» لما اجترؤوا علينا. الرابعة أنه قال: إن عاد إلينا حمّنا 

يوماء لأذقنا رعيتنا المعتدين علينا من حلاوة العفو وبرد الإإحسان أضعاف ما أذاقونا من مرارة البغي وحر الإساءة» أخذا بالفضل 

وشكرر للرب. 

فلك أردشير بن هرمن أربع سنين ثم هلك. ٠‏ فعطفوا على شابور بن شابور فلكوه. وم يردهم عنه صغر سنة لما كان نمي إلههم عنه من 

الخصائص الكرام. فأوسعهم صفحا وعدلا وطولاء ولم تطل أيامه. 

وبا حفظ عنه حين ملّكوهء أنه حمد الله على صنعه له؛ ورد حقّه إليه. ثم قال: إن كان لك عندنا قضاء بالحق وأخذا بالعدل وقولا 

بالصدق ونظرا بالعطف وسماعا بالحلم وسياسة بالحزم فنا نستثيب مد الله من أقلع عن الإساءة ثواب المحسنين» فأحسنوا بنا الظن في 

يومناء واصرفوا إلينا الأمى في غدناء وأديموا الرغبة إلى الرب في معونتنا على طاعته فيكم والسلام. 

تزعم الفرس أنه لا ولد يزدجرد بن مبرام الأكبر ولده مبرام جورء أخبره منجموه بقوة ميلاده وسعادة جده وعظم شأنه ومصير الملك 

إليه. 

وأنه نثى غربيا بين أمّة ذات همم عالية وأحساب زاكية» وأ تماول ملكد 

من بين ظهرانهم. فأجال يزدجرد فكرته في الأمم اجاورة له والنائية عنه» فوقع اختياره على العرب. فاستدعى النعمان بن امرئ 

القيس اللخمي فأحسن إليه وملّكه على العرب وس إليهولدة كرام جور وجتعل إلية حضاتعة وأمره أن اسير'يه إلى بلادة: 

فانطلق يه النعمات بعد أن كان لد أربع (191) نسوة ذوات أعراق سنية» وأبدان زكية» وألوان وضية» وأخلاق رضية» وأذهان 

ذكية» ونفوس أ؟9؟» ام رأتين من العرب وامرأتين من الفرس وأحسن القيام عليهن» فارضعنه أربع سنين» ثم فصلنه. 

فلنا استيل مس سنين قال للنعمان: أحضرني من يصلح مني بأدبه وعلمه. فقال التعمان: يا بني» أنت صغير السنْ عن ذلك وإذا 

بلغت من السن ما تطيق فيه المعلم أحضرتك من يتولى ذلك منك. فقال له بهرام: أناكا قلت-صغير السن» ولكن عقلي عقل محنك. 

أما تعلم أيبا الرجل أنْ كلما يتقدم في طلبه قبل وقته» ينال في وقته؟ وما يطلب في وقته ينال في غير وقته؟ وما يفرط في طلبه يفوت» 

فا ينال؟ وني لولد 

الملك» والملك بإذن الله صائر إلي. وأولى ما طلبه الملوك صالح العمل <فإنه> لأزين لهم وللكهم وبه يقؤون» فعجل عل بمطلوبي 

ملكا اما الرتجلن اليار. 

قال: هذا حكيته عن ببرام جور عن ابن ظفر. وقال ابن ظفر: إنه أثبتها في كابه من المقالة التي أودعها مد بن جرير الطبري في كابه» 

ونقلها عنها بإسناد صحيح من روايته. والقصد بذكر هذا براءة العهدء إذ كانت النفوس تأبى أكثرها تصديق هذا الحم إلى ابن مس 

سنين» وان يتكر ذلك من وقف على خصيصى عقول الملوك ومن طبعه الله على الرئاسة وفطره على سمو الحمة وأَهْله لسياسة اللخلق» فهو 
بما ذكرناه جدير. 

وال بن ممع النعمان مقالته» بعث من فوره إلى يزدجرد يسأله أن يرسل إليه رهطا من فقهاء الفرس وحكثهم و 5 معي خطهم» 

ففعل. وضم إليه أولي أدب من حكاء العرب» وألزمه رجلا من عقّلاء العرب ودهاتهم» يقال له: حلس» وكان بصيرا ب بأيام العرب 

ووقائعها. ورتب لكل طائفة من أهل تعليمه وقتا من النهار يفيدونه فيه ما عندهمء وأمرهم بالجد فيما يراد 


<ذكر احبر الأول عن ببرام جور> 
منهم. ٠‏ فصادفوا منه لقنا فطنا متأنيا (194) لما يريدونه منه. فلما بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة استفاد جميع ما عند معليه كلهم 
وفاقهم وأربى علييم» حت اعترفوا بفضله وتقدمه في علومهم. فأثابهم التعمان وصرفهم عنه إلا حاساء فإنه ألزمه إياه لما كان اجتمع 
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فيه من أشتات المعارف. 

وأرسل النعمان إلى يزد جرد يسأله أن يبعث إليه رجالا يعلمونه الفروسية والرماية وما يحتاج إليه <في> المحاربة» ففعل. وأفادوا ببرام ما 
عندهم من ذلك في ثلاثة أعوام. ثم قدم به النعمان على ابيه وقد برعت خصاله» وله من السن خمسة عشر عاما. وهو اول من اخذ 
الملك بقوة البدن وشجاعة النفس» وله من ذلك كلام مطول يقوم بجزء من الكتب» فأضربت عنه. 

لكن نظرت إلى خبرين عبيبين أثبتوها له أرباب التاريخ. فن شغفي ببما أثبتهما أيضا في هذا التاريخ» إذ الشرط أن نحن لا نذكر في 
هذا اكاب إلا السمين دون الغث. 

<ذكر احبر الأول عن ببرام جور> 

الأول: أنه لا استقر الملك له وأقر عيون رعيته بلطف سيرته وحسن نظره وبركة سياسته وحموم رأفته» احتجب عنهم ووسط بينه 
وبينهم أفضل وزرائه» ولبث بذلك برهة حت ألفت الرعية احتجابه» ثم خرج عن بلاده 

متنكراء ودخل بلاد المند وطوف في ممالكهاء ونقّب عن همم ملوكها. 

وبينا هو في حضرة فيروز» عظ أراكنة الهند» وق نافدر إن كان يواصل غزوه» حتى بلغ في هضمه في أن يسلبه ملكه. فا انب 
فيروز لمقدمه» وظهر الجور عليه ول يحد بدا من الاستعداد له والبروز إليه» لمدافعته. فقصد ببرام باب الملك فيروز» واستأذن عليه 
فأذن له. 

فلما وقف بين يديه جعل فيروز يتأمله» فرأى صورة جميلة وقامة مديدة ومنظرا ببيا. فقربه وسأل عن نفسه» 0 له برام أنه إسوار 
من اساوزة الفركن» مدي ف بلادة حدثا عقاف ملكه» فهرب مثة وسأله )١99(‏ قرو عن بويد فا غيره اند ورين أن بكر فٍ 
عله أنتافده وأحرة: أن عند» مرح الكقانة والفى مالا كاد رمد عل قيرهة وفال إدفيما خاطبه يه أنها الملكه ليضعر عندك خطب 
عدوك هذاء وقلّدني حربة أكفك أمره بقوة الله عنّ وجلّ. فدخلت فيروز له هيبة» وأحضر رؤساء جندهء فأمرهم بطاعته والتدبير 
بأمره في تلك الحروب. 

ونا غشههم العذو ترحوا إليدة فصفهم برام وقال لهم: لست أريد متك إلا حماية ظهريء وأن نتقدّموا إذا رأيتم العدوٌ وقد تأشروا عن 
مصافهم» فتقدموا تم مقدار تأخرهم» واذا رأيقوهم قد قر هوا وتوزانا 

فاحملوا عليهم جميعا. نم تقدم بهرام قارسا داوعا مق انا سيا ونه قوسن وكانت الند لا تحسن الرماية وأكثرهم رجالة. خمل عليهم 
حملة قتل فها جماعة منهم» ثم فرء واتبعه جماعة من فرسائهم» عل يرميهم وهو مدبر» فلا إسقط له سهم إلا في رجل منبم» فينفذ 
السهم منه. 

فارتدوا عنه وك علهم. ففعل بهم أشد من فعلته الأولى وقد أدهشهم. 

خِعل يضرب الرجل فيقطعه نصفين» ويقتلع الفارس فيذبحه بالسيف على قربوس سرجه ثم يضرب به فارسا آخخر فيرديه عن فرسه 
وربما قتله. 

ا الن, ويم تعره قر ممع برقال بين مطل ينيم إسجامة: ثم كز علههم نفالطهم وجعل تناول الرجلين منبم بيديه ويضرب أحدهما 
بالآخر فيقتلهماء ثم يضرب ببما الصف» فذعروا منه وتصايحوا 0 

هرميد هرميد» يعني اسم السلطان بلغتهم » ونكصوا على أعقابهم» ولفو شت صفوفهم عن مصافهم. فلما امن ذلك فيروز» ع جيوشه 
باحملت لخملوا بأسرهم. فانبزم عدوهم واستباحوه» ولم ينج منهم إلا القليل. 

ونا عاد فيروز إلى دار ملكه قرير العين بما تيأ له من الظفرء 

)٠(‏ أحضر برام فأجاسه معه على سريره وأطعمه بيده من ورق التنبل وسقاه بيده كأساء وقال له: احتكرء فإنك لا تسألني شيعا 
إلا اعطيتك إياه. 

فقال ببرام: إن أريد أيبا الملك أن تعطيني بعض بلادك إقطاعا. وذكر له بإدين» وهما: الدييل ومكران. فأنعم له بذلك فيروز» وكتب 
له بهما كابا أشبد فيه على نفسه. ولبث ببرام بعد ذلك عنده أياما حت أنس به. ثم تسل فعاد إلى ملكه» وبعث إليه فيروز ببدية ولا 
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يعلمه أنه كان ذلك. : : ْ 

فأنفذ إليه ببرام كاب الإقطاع مع رسوله. فلما انتبى الرسول إلى فيروز ووقف على باطن القصة» قال: بحق وعدل حك الرب لشاهان 
شاه في ملك أبيه» وأمضى له الإقطاع» وأكم رسوله» وبعث إليه يكاب عنوانه: 

إلى شاهان شاهء ابرار شبر شاه ببرام» من أخيه المعترف بفضله؛ ملك الحكمة» فيروز. وأصحب رسله هدية عظيمة الشأن. وكان بعد 
ذلك ينفذ إليه في كل عام خراج الديبل ومكران. 

أما قوله: شاهان شاه أي ملك الملوك؛ وقوله: ابرار شبر شاه أي جبار الجبابرة. وفي بعض لغتهم أيضا: شبر شاه أي ملك السباع» والله 
أعل. 

ذكر احبر الثاني عن برام جور 


ذكر احبر الثاني عن ببرام جور 

ما ذكر أن خافان ملك الترك ذكرت عنده قوة ببرام جور وتجاعته» خسده حسدا شديدا. وكان للحاقان وزيران» فذكر ذلك لأفضلهماء 
وسأله التدبير في هلاك بهرام جور غيلة. فقال له الوزير: إن كتم الملك هذا عن كل أحد بلغت له مراده فيه. فوعده كتمانه. ثم 
ليك دق وهال الوزير عما منعه» فاطله مدة أخرى. فلما رأى الوزير أن خاقان غير مقلع عن مطالبته بذلك» قال له: أيها الملك» ما 
لي حيلة فيما كلفتنيه» وإنما عللتك بالتسويف رجاء أن يزول من نفسك. فإذا لم يكن قد زال فاندب إليه غيري. فغضب )٠١١(‏ 
خاقان عليه» وأحضر وزيره الآخر» فأطلعه على الأمر-وكانت فيه شره-فتكفل لحاقان بما أراد منه» وندب له فاتكا من فتاك الثّرك لا 
مثل له عندهم في قوة النفس والبدن» وضن له إن ظفر بيبرام ورجع سالما أن يقدمه على الجيوش» وإن هلك دون ذلك أن يشرف 
ولده تشريفا يبقى على الدهر. فضمن له الفاتك ما أحب منه من الفتك بببرام. وأعطاه مالا كثيرا وجهزه. 

فاستصحب ذلك الفاتك أخاه وانطلقًا حت أتيا إلى حضرة ببرام. 

فاتحه للفاتك من الخحيلة أن يظهر أنه عبدا لأأخيه» وربيعه أخوه من بعض خدم بهرام» فلم يزل أخوه يتلطف إلى أن أباعه من حافظ 
قصر الملك, 
ببرام» الموكل بحراسته ليلا. فعل ذلك الفاتك يتحبب إلى مشتريه بنصح الخدمة واحتمال المشقّة وحفظ المال حت نفق عنده واختص 
ك٠‏ 

م إن الخأفظ لقص برام حلت عن الاراسة لمرض اليه فأ القااك بانتيابه عنه»: وكانت ضزائن تسلانع.مبراغ العامة البازجة لعن 
قصره بأزاء القصر. فألقى فبها الفاتك النار» ونيط بالحراس عن البادرة إلى إطفائهاء حت اشتد عملها في الحزائن» فارتفعت الضحة. 
فرج ببرام على فرس له» ولا سلاح معه. فدنا منه الفاتك ومعه خنجر قد ستي سما قد أخفاه» فرآه بهرام في ضوء النار» فتفرس 
فيه الشر. مع نفسه على ظهر الفرس ثم وثب. فإذا هو على الفاتك والفاتك تحته صريعاء فضمه ضمة فاستسلٍ وأظهر الحنجر من بين 
أثوابه. فانتزعه منه بهرام» وجمع يديه جميعا في يده ليسرىء وانطلق به يقوده حت أدخله القصر. نفل عنه» وسأله عن أمرهء فصدقه 
الحديث. فقال ببرام: أما أنت» فلك ذمتنا على نفسك أن تكف عنا ونحسن إليك» إذ كنت فيما قصدته طالبا لمرضاة ملك حرضك 
على ذلك» وهو مالك عنقك. )5١7(‏ فلم يكن لك إلا قضاء 

حقّه وطاعته» ونحن أشح على نفسك إذ يسمح بها ملكك» ونحفظ منها ما أضاعه» ولنا أرب في حبسك مكزما مدة» ثم نطلقك ونحسن 
إليك» فادللنا على أخيك ليكون معك. فدله عليه. فأرسل من أتا به» فسجنهما معا في قصرهء وأمرهما أن لا يتفوها بشىء من أمرهماء 
وان نطتا به فقد أحلاً دهبما وبرئت ذمته منهما. ْ 

وكان قد رفع إليه بعض عيونه أن رجلا من أهل الحراج» له بنت ل يسمع بامرأة تشيبها في حسن الحاق وعظمٍ الخصائص: طوطا ستّة 
أذرع» وشعرها نسحب على مواطئ قدمباء وكأنما كسبى جادها قشور الدرء متناسبة الحلق» بديعة التركيب» دقيقة التخليط» لا يستطيع 
من نظر إلى عضو من اعضائها ان يصرف نظره عنه» إلا تجاهدة النفس؛ إذا قابلت عيناها عيني ذي لب اضطرب قلبه اضطرابا 
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شديداء فلا سكن حت يضمها إلى صدره ويرشف من ريقهاء أو تحتجب عنه؛ إذا وجد المحزون ريحها ذهل عن حزنه. فشرهت 
ا 1 ( ْ 
ثم إنه أقنع نفسه بالأنفة» وتنزه أن تكون عنده ابئة رجل من رعيته قد عرفها الناس. فصرف نفسه عنهاء ونهى أن تذكر له» ومنع أبيها 
من إتكاحهاء وأمره بحفظها حت إذا حدث على ببرام من خاقان ما ذكرنا. 

فأرسل إلى ذلك العامل» فأمره أن يضيق على والد تلك الجارية في المطالبة بالخراج وله منه ما لا يطيق» ويضطره إلى بيع ابنته-وهذا 
شيء تفعله أهل اللحراج من عامة الفرس» ربيعون أولادهم ويؤدوا ما علهم من الخراج» وصارت لهم بذلك سنة وعادة. 

قال ابن ظفر: ولقد حدثنى من أثق به أنه رأى رجلا هنديا ينبى؟؟؟ <دوابه> راجلا مل ابنه على كتفه إلى السوق» فباعه من رجل 
يبيع الأرنٌ فأنزل الصيّ عن كتفه» قسلّه إلى ذلك الرجل وشرا يثنه أررًا واحتمله عل واب وذهب ليقي خراجه.. ول بيال الأب 
(70) بفراق الابن» ولا الابن بفراق الأبء وكأنما كان على أبيه صخرة على كتفه» فألقاها وذهب. 

والمقصود من هذه الحكاية» ذكر ما كان من الرجل وابنه من قله الاكتراث بالأمر» وإلأء فبيعهم أولادهم ما لا خفاء به. 

ثم إِنْ ببرام أحضر رجلا من بطائته» كان داهية مفكرا خبيثا لطيف الحيلة. فندبه للمكيدة بخاقان» وقتح له باب المكر به» وأعطاه من 
الذهب والفضة ونفاس ذخائر الملوك ما ظن أنه سيحتاج إلى مثلها. وأمره أن يتزيا بزي التجار وينطلق إلى والد الجارية فيشتريها 
منه» ويستعين بها على ما ندبه له» على ما سنذكره بعد ذلك. 

فانطلق الرجل فاشترى الجارية من أببها بوزتها ذهباء ثم قصد بها بلاد الترك» حتى انة نتبى إلى حضرة خاقان. 

واعتمد ذلك الوزير الذي كان تولّ المكيدة وضمن نلحاقان ما أراده من هلاك ببرام. نفصه بالهدايا وتتقق عنده باللتحفء ولازمه إلى 
ان خف على قلبه واشتد أنسه به. 

فكث عنده عاماء فازحه ممازحة لطيفة» ثم قال له يوما: في أحببت الوزير حبا ما أحببته أحدا قطء ولي عام أنازع نفسي في إتحافه 
بتحفة لم يظفر بمثلها أحد قط. فكانت نفسي تغلبني وتدعوني إلى الاستتثار ببا. فلما غلبت أهوائي وانقادت نفسي إلى إيغارك» قصدت 
أطالع عل الوزير بذلك. فسأله الوزير عن ذلك. فوصف له الجارية. فا تمالك أن سمع وصفها إلى أن أمى بتعجيل إحضارها. فأحضره 
إياها. فلما وقع بصره عليهاء لم يملك نفسه أن وثب إليها فعائقها وقبلها ورشفها. 

ثم أقبل 3 سيدهاء فقال له: احتكى. فقال له: ححكمي مودتك والحظوة عندك. فقال الوزير: هذا مبذول لك» ذلك مع هذا من 
المال ما شئت. قال: لا حاجة لي في المال. ٠‏ وانطلق من فوره فلقي بعض خدم خاقان -وقد كان تقرب إليه أيضا قبل ذلك بنفاس 
الحدايا- فل له أَنْ عنده )"١4(‏ نصيحة يخاف فوات الفرصة فياء فاستأذن له على خاقان. 

فلما مثل بين يديه» سأله عن نصيحته» فقال: ِف قصدت الملك بتحفة تحفة لا تصلح إلا له. ٠‏ فعرضتها على الوزير ليوصلها إلى الملك» فتعدى 
واسنات يناه وبذل لي مالا عظيما على كتمان ذلك» فل أقبله. فسأله عن التحفة ما هي» اين بأ الخازية؛ ووصفها له. 

فأرسل خاقان رجالا من ثقاته وأمرهم بالحجوم على الوزير» وحفظ الحال الذي يشاهدونه والإتيان به وبالجارية محجوبة. فعادوا إلى 
خاقان ع عو 3 ع 

بالوزير وبالجارية» واخبروه انهم وجدوها مجردة بين يديه وهو يتاملها. 

فسأل الجارية» هل نال منها شيئا؟ فقالت: عانقني وضني وقبلني ورشفني وجردني فتأملني. فأمى بالوزير فقلعت عيناه وقطع لسانه 
وشفتاه ويداه. وخلا خاقان بالجارية وقد شغف ببا. فسأها: أبكر أنت أم ثيب؟ فقالت: بكر عذراء. فلم علك نفسه أن افتضبا مكانه. 
ولا نزع عتباء انتزعت قناعا نفيسا كان على رأسهاء فسحت به الملك. فأحس بذكره تقلا. ثم ابتدأ فيه نفخة وتغير لونه. فبادر إلى 
موسبى لهم ذكره خوفا على نفسهء ولتحققه أنه مسموم. وأمس بالجارية فنحت عنه. وأحضر من عالجه وداواه. فطلب مولى الجارية 
أشد الطلب» فل يعلم له خبرا. 

ثم إنه أحضر الجارية فسأها عن نفسها وبلدهاء فصدقته. وسأها عن مولاهاء فلم تعرفه. غير أن 5ك نع السعابدي اكتتزاها مق أبينا بورتا 
دق 
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وسأها عن القناع الذي مسحته به» فلكرت له أن مولاها كساها إياهء وأنه ذك لها قبل ذلك أمها تصير إلى الملك» وأنَ الملوك إذا 
غشي أحدهم المرأة» فعليها-من خدمتها له-أن تمسح ذكره بقناع رأسها مكزمة له. 

فت لم تفعل ذلك فقد تعرضت لسخط الملك. فعلم خاقان أَنْ الجارية مخدوعة )٠00(‏ وأن لا ذنب لاء مع ما خامره من الإعجاب 
بباء فاستبقاهاء وخفى عنه الوجه الذي دهي منه. 

ولا رجع صاحب برام وأعلمه بما تم له من الكيد على خاقان» أحضر ببرام ذلك الفاتك التري وأخاه وأحسن إليهما وسرّحهما إلى 
خاقان» وأصحبهما كّابا إليه قال فيه: إِنْ الحسد والبغي أورداه وأوردا وزيره-وزير السوء-بوارد الندم؛ وقد كما قبل ذلك-أيها الملك-ننزلك 
منازل الأخوة؛ فلما علمنا سوء رأيك فينا وخبث نيتك لناء حسدا منك لنا من غير جرم سبق منا إليك» أردنا بك ما أردته بنا» فقضى 
الله انا عليك بجاح سعينا وخيبة سعيك» لا اطلع الله تعالى على فساد نيك وصلاح نيتناء وقد كان وزيرك الصالح قضى حك ونظر 
لك نظراء حجبك الحسد والبغي عن تأمل صلاحه. واذا بقّى الله على نفسك فلسنا نعرض لك بسوء 


حك شابور ذي الأماف> 

ما ألزمت حسن النظر لنفسك بمسالمتناء والسلام. 

فلا انتبى إليه الاب عرف وجه الأمر» فتنجز وتجهز لغزو الفرس وجمع من الجيوش ما لم يجتمع مثله لملك. وبلغ ذلك ببرام» فائتخب 
له ذوي البأس والنجدة من الفرس» فلقيه مهم. فلم تغن عن خاقان جيوشه» وفضحه ببرام واستباح عسكره. وهذا كان سبب حرب 
ارك الفرس واه أعل. 

قلت: قد تقدم الكلام في أَنْ الفرس ملكوا شابور» ذو الأكّاف» وهو في بطن أمه. ولم نشرح الحال في ذلك. فاقتضى الحال أن نذكر 
من ذلك طرفا منه يرد تشوق النفس عن مطلوبها لذلك. 

<ذك شابور ذي الا كّاف> 

زعم الفرس أنْ شابور» ذا الأّاف» عزي إليه الملك وهو في بطن أمه جنينا. وذلك أنْ أباه هرمن كان حسن السيرة فهيم» عدل 
القضية بينبم» متحئنا علههم. فلما هلك ولم يلف وإدا ينبض بأمور الملك» شق عليهم ذلك. فدخل على نسائه موبدان موبد» فقال: هل 
تحس متكم امرأة مل؟ فذكرت إحداهن أنها تحس حملا. فقال لها: إِنْ المرأة تفطن 

)٠١5(‏ لكون جنينها ذكرا أو أن. فقالت المرأة: إني أرى من نضارة لوني» وخفة حملى» وقوة حركة الجنين في بطنى» وميله إلى شقى 
الأبمن ما يدن على أنه ذكر. فبشّر موبدان موبد أهل المملكة بذلك وأحضر الاب فعقده على بطن أمّه-تلك المرأة الحامل-وأخذ على 
الرعية مواثيق الطاعة لجنينهاء وجعلوا ينتظرون ما يكون منهاء إلى أن ولدت ذكرا سوي البنية» جميل الصورة مفحم الحلق» تام القامة» 
فسمي شابور. 

خِدد له عقّد الطاعة» وأخذ الوزراء في تدبير المملكة وتنفيذ الأمور وسدٌ الثغور. واحتذوا أمثال سيرة هرمز» إلا أَنَّ أمرهم 52 
لعدم تدبير الرأس الضابط. وطمع في مملكتهم من جاورهم من الأمم» وعادوا ينتقصونهم من أطرافهم. وافتتتحت الأعراب ما بلي 
ار منها» 00 ولم يكن عند الوزراء دفع ذلك. ٠‏ ولا بلغ شابور من السنين ست سنين نام 

تباراء فأبقظه حة الناس. فقال لمن حضره من حدههة اما هذه الطسة؟ فقيل 4 هده أعوات الناس على الجسر» إستوقف بعضهم 
2-0 لكثرتهم وازدحامهم» ويضج المقبل منهم بالمدير. فقال شابور: أي شيء يدعوا إلى تكلنهم هذه المشقّة؟ يعمد لهم جسرا آخرى 
يكون أحد الجسرين للذاهبين والآخر لجائين. فنما ذلك إلى اهل المملكة» فعظم سرورهم به» وتباشروا بجودة فطنته لمصلحة رعيته» 
ورأفته <بها>. وكان الوزراء بعد ذلك يعرضوا عليه بعض الأمور ليندرج في السياسة» ويتدرب على النظر للرعية. 

ومن عيب ما حكي عنه أَنْ رجلا من الأساورة غضب لأع ناله» فضم إلى نفسه جماعة من الفساد» فكان يقطع بهم السبل. وطانن 
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أشد طلبء فل يظفر به. ثم إنه أتا مستسلماء فعرضت على شابور قصته. 
فقال: يعفى عنه ويحسن إليه. فقيل له: إِنا لو قتلناه ليزدجر من ,تشرف إلى مثل )٠١1(‏ فعله من المفسدين. فقال: بس الرأي 
هذاء إن الجاني إذا .ينس من العفو أصر على الجناية» وإذا طمع في العفو أسرع المراجعة. 
وقال ونا خراضة من حواضنه: إذا كنقن عندي فلا تنظر إحداكن إلى الأخرى» ولا تتحدث معها إلا فيما أمرتن به من مراعاة 
أحوالي والمساررة بحضرني ما دمتن بين يدي 
وَذك أن موبذان. مويد دخل إليه يوماء فقّال ده أا الملكء عشت الدهن وملكت الأقاليم السبعة. إن العمل عمّلان: عمل مولود 
وعقل مستفاد. وإنْ الرب قد أفاض على الملك المولود من العقل ما لا أفاضه على غيره. والعمّل المستفاد إثما ينال بصحبة الحكاء» 
وان الموسومين بخدمة الملك من الفلاسفة شكوا إعراضا وسآمة من الملك. فقال شابور: 
امد لواهب العمل المولود» وأما السامة فم 0-1 مناء اما الإعراض 
فإنهم قصروا لنا في بعض المحاضرة بحكم السن» حسام أن ع يم اوم اسن وإذانك كما سا مقا وليقا لماه قح نويدان 
موبد وخرج من عنده. فأمس أن يكتب ني هيكل الحكة: إِنْ الملوك متميزة بعمّولها وأخلاقها عن مشا كلة من سواها من الناس. فن 
0 عي يلائمها وقصر عن توفيتها ما يجب لأقدارهاء عطب. 

قيل: ول يزل أهل ملكته يتعرفون منه معو الطمة» ولطئف الفطنة» وسعة الصتارة واستنباط اله واعتماد العدل» إلى أن بلغ 7 
ستة عشر سنة. فأم أن تخب له ألف فارس من الأمنا ور ذوي القوة هده والبانى» وأن تزاح عللهم» وتسط آمالهم. ٠‏ فامتثل 
أعرةة خعلهم خاصته. 
وخرج في عشرة آلاف من جيوشه إلى الأعراب الذين كانوا أعاثوا في أطراف مملكته» فأوقع بهم» قنال منهم» وأوغل في آثارهم 
طلباء وغور مياههم وخلع أكافهم» فسمي: ذو الأاف. ولم يتعرض لشيء من 
أموالهم وسلبهم. ثم (708) نازعته نفسه إلى دخول أرض الروم متنكراء ليرا قوتبم» ويطلع على عورات ثغورهم» ويخبر كنه هممهم» 
لما كان يؤمله من غزوهم. فأ من كان معه من الأساورة والجيوش بالرجوع إلى أرضهم» وامتصعحب روزا كان أفض وز الهم 
فدخل معه أرض الروم متنكرا. َ 
وقد ذكر خبره ابن ظفر في كابه المسمى بسلوان المطاع» ما يغنى عن استيعاب جملته ها هناء وذكر مسيره إلى بلاد الروم وتطوافه» 
وقبض ملك الروم عليه» بدلالة المتفرسين» وسجنه في تمثال بقرة» وخحروج ملك الروم بجيوشه إلى بلاد فارس وشابور معه مسجونا في 
ذلك التمثال» وما دبره وزير شابور في صحبته لوزير ملك الروم» وما جرى بينهما من المحاورات» وسعيه في خلاصه؛ وعوده إلى بلاد 
ملكه. وتدبيره في القبض على قيصر ملك الروم وظفره به» واستبقائه إياه» وأخذه بصلاح جميع ما أفسده من بلاده. 
وهذه الواقعة أيضا أثبتها ملتها في كابي المسمى بأعيان الأمثال وأمثال الأعيان في المحاضرة الملوكية» إذ هو مشتمل على اثنتى عشر 
محاضرة. وهو كاب نفيس» يحتوي على زبد أخبار العالم» ته قبل وضعي لهذا التاريخ. فإذلك لم دك في هذا التاريخ شيء مما أَثبه 
في ذلك الاب» حفظا منا لبيجة مطالع ذلك الكّاب» وتوقيا لما أودعنا فيه في كل فصل وباب. 


ميسم 0 ملوك البطالسة» وهم اليونانيون 


ذكر ملوك البطالسة» وهم اليونانيون 

فأولهم بطليموس بن ناريب. كان خليفة الإسكندرء أقام في الملك أربعون سنة» على رأي ابماعة. ثم ملك بطليموس بن لعوس محب 
الأب ثمان وثلاثون سنة. ثم ملك لطليموس الصانع ستة وعشرون سنة. ثم ملك بطليموس محب الأب الثاني سبع عشرة سنة. ثم 
ملك :تظليموسن صاحب عل النجوم» أريع وعشرون سنة. ثم ملك (709) بطليموس محب الأب الثالث خخمسة وثمانون سنة. ثم ملك 
بطليموس الصانع الثاني سبع وعشرون سنة. ثم ملك بطليموس اللخلص سبع عشرة سنة. ثم ملك بطليموس الإسكندري عشرون 
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سنة. ثم ملك بطليموس الحديدي انين سنة. ثم ملك بطليموس الحربال ثمانون سنة. ثم ملك بطليموس الحبيث 
ثلاثون سنة. ثم ملكت قلوقطرا اثمان وعشرون» فهو آتحر الماوك اليونانيون بعد الإسكندر. 
وكان اليونانيون يؤرخوا من وقت خروج يونان بن يوش عن أرض بابل إلى المغرب. فبقوا على ذلك الزمان الطويل حتى ظهر الإسكندر 
وغلب على الملوك وتقدم على أهل زمانه؛ فعادوا يؤرخوا من أول السنة السابعة والعشرين من عمرهء وهي أول السابعة من ملكه» حين 
خرج من بلاد مقدونيه» وهي المسماة: مدينة الحكاء. ومات وله من العمر اثنان وثلاثون سنة» واسفر تاريخه. 
قال أبو معشر المنجم في كاب الألوف: إِنْ فيلبس أحد ملوك يونان -وكان ينزل مقدونيه-جعل اليونانيون أول سني ملكه تاريخا للروم 
والروم تفصل سني فيلبس ثلاثة أقسام: فن أول سنة منها إلى تمام ماتتين وأربع وتسعين سنة يسموها: سني اليونان. لأنَ اليونانيين كانوا 
ملوكهم» وكانوا ائني عشر ملكاء أولهم فيلبس ويتاوه الإسكندر» وبعد الإسكندر تسعة ملوك» يِلقَّب كل واحد منهم: بطليموس. 
وهذا الاسم مشتق من الحرب. ويمتاز كل واحد منبم عن أححابه باسم آخرء حسبما سقناه قبل هذا الكلام. وانتبى الملك بعد التاسع 
إلى امرأة يقال لا: قلوقطرا. 
وقد كان بعد هؤلاء الاثني عشر من العلماء وذوي الأقدار من 
تسمى ببطليموس» وان لم يكن من الملوك. ومنهم بطليموس واضع المجسطي. 
وبعد ذلك بغلاثمائة سنة وثلاثة له : أنه كانت أو ملوكهم. فتمت المدة بذلك سقائة سنة (١1؟)‏ 
وسبع سنين. ثم بعد ذلك إلى زماننا هذاء يسمونه سني دقلطيانوسء لأنْ الملك انتقل إليه وثبت في عقبه. هذا كلام أبو معشر. 
قلت: وهذا يكون فيه مخالفة لما ساقه حمزة الإصفهاني في تاريخه. 
إن عددهم زاد عن التسعة» ولأنّ أحدهم هو صاحب عل النجوم على ما في تاب حمزة. ونحن نعل أنّ أصعاب التّجامة أقوم بالتاريخ, 
فوراخ ضع الجمسطي» وقد كان حول اننمس من المائة والخامسة من تاريخ الإسكندر» وهذا هو الوقت الذي اعتمد عليه بطليموس من 
ذلك في ذكر أماكن الكوا كب الثاقة. لكن بذكت الملوله ومددهم كا وجدته في تاريخ حمزة. وقد يحتمل أن يكو وطليهوين ا 
1 بأحكام النجوم» مع أن كثيرا من الناس يقولون: إن بطليموس صاحب لمربعة. غير بطليموس صاحب الجسطي ٠‏ 

ثم قالوا: إن بطليموس عب الأب غزا بى إسرائيل وسباهم» وبقيوا 52107 9 ثم أطلقهم وحباهم لبنة ذهب» وأمرهم بتعليقها ف 
سقف البيت القدسة» وكان ملك الشام في زمانه أرط اخوس» باني أنطاكية» وكان ينزلها. فقصد بطليموس مدا الأب» فهزمه. 
وأما بطليموس الصانع الثاني فإنه تأهب لغزو أنطاخوس» فاتصل به 
5 ذكر ملوك رومية» وهم المعروفون بالقياصرة 
خبر موته فاستولى على الشام وصار ملك الشام لليونانيين. | 
وأما بطليموس محب الأب الثاني» وقيل: بل محب الأم» ففى أيامه تأهب الإسكندارس بطليموس لغزو الشام وارتجاع ملكه» فقتله 
العناترنة 0 ' 50000 
<وأما> برلرقطرا المرأة فكان لما غراما مع الكتب التي لحكاء» مثل كتب أبقراط وأفلاطن وأرسطاطاليس وغيرهم. وكانت مولعة 
بحب الحكة» والله أ 
ذكر ملوك رومية» وهم المعروفون بالقياصرة 
هؤلاء ملوك رومية المعروفون بالقياصرة: وهم يوليوس؛ ملك سبع سنين. 5 ثم ملك أغسطس هين دين وتبوق نك دثم ملك> 
طادس قيصر اثنان وعشرون سنة. اند 9 ملك طباوس عاسر قيصر أربع سنين٠‏ ثم ملك ودين قيصر أربع عشرة سنة. ثم 
ملك نيرون قيصر أربع وعشرون سنة. <ثم ملك> طاطس واستسيانوس القيصران ثلاث عشر سنة. ثم ملك دومطيااس قيصر عمس 
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عشر سنة. <ثم ملك> طرايافس قيصر تسع عشر. ثم ملك أدريافس قيصر إحدى وعشرين سنة. 

<ثم ملك> أنطونس فصر الك وفتر ون شنة: نم ملك مرقس قيصر آسع عشرة سنة. حثم ملك> قوهووائن: قيض قلات عدر سينة: 
ثم ملك سويرس قيصر ثمان عشرة سنة. <ثم ملك> أنطونيوس قيصر سبع سنين. ثم ملك أنطونس الثاني قيصر أربع سنين» وف زمنه 
كان جالينوس لكيه ٠‏ ثم ملك الإسكندر» وهو العاجز ثلاث سنين. <ثم ملك> مكس قيصر ست سنين» فيها خلاف. ثم ملك 
غرةيائين قصر ست ني :متمق غلية: ثم ملك> فيلقس قيصر سنتان. ثم ملك دحيوس قيصر مس عشرة سنة. <ثم ملك> 
لس سنة واحدة. ثم ملك قلوديس قيصر ست سنين؛ حقّق. <ثم ملك> أوسبليس قيصر سبع سنين ونصف. ثم ملك ابرويس تسع 
عشرة سنة. <ثم ملك> دقلطيانوس قيصر حمس سنين. ثم ملك قرويقيس قيصر عشرون سنة. 

<ثم ملك> دقلطيانوس قيصر ثلاث سنين. 

قال حمزة الإصفهاني: هؤلاء ملوك رومية. وقد كانت الروم غلبت على يونان بعد قلوقطرا المرأة» فلك قوم يقال لهم: بنو صوفره وزعم 
الهود أن صوفر هو ابن نصر بن عيصو بن إسحاق» والروم واليونان يتكرون ذلك. : 
وقال حمزة: قد أخذدت فكاافن ترج الروم مفصلة عن رجل كان رايا لاع ع فين العزيزر بن 1 فيو كا كابا صنفه 
بعض قضاة بغداد ! لسمى: وكيع») أودعه من تواريخ الروم قطعة جيدة إلى سنة إحدى وثلامائة ة ثجرية. 

قلت: وقد اخترت من بين هذين النقلين ما أوردته من أسماء هؤلاء الملوك ومددهمء ولعله قريب من الصحيح. والعمدة في ذلك 
على ناقلها في الأصل. )١١7(‏ وكذلك إن تصحف علينا شىء من أساء الملوك» فإِنْ هذه أسماء أعمية» ونحن فقّد نقلناها من كاب 
حمزة» وأكثرها بغير نقط» فوضعناها على ما هي عليه. والسيستتة فقد دخل على الكار من المحدثين» وتصحف علهم حت في القرار 
العظي» والحدث الكريم. فلا لوم على من تصحف عليه اسم أعجمي ليس له مجرى على ألسنة الرواة. 

ولست أقول ذلك إلا لإقامة عذري فيه» وبالله المستعان. 

قال حمزة: ثم إن أغسطس» وهو ثاني ماوكهم» وهو الذي تسمى قيصر في بداية الحال. ومعنى قيصر: شق عنه. وذلك أن أمه توفيت 
8 في بطنهاء فشق بطنها وأخرج. ولا ملك غزا الإسكندرية» ونقل ما احتوت عليه من مال وسلاح إلى رومية. وفي السنة الثانية 
والأربعين من ملكه ولد عيسى» عليه السلام. 

وام طادس ففي أيامه رفع عيسى» عليه السلام. ولبث في الملك بعد رفع المسيح ثلاث سنين. وأما قلوديس فإنه أول ملك سن قتل 
النصارى من عباد الاصنام. 

وأما نيرون فإنه قتل مععون وبولص. 

وأما طاطالس وشريكه» فإن الهود عصوهماء فغزيا البيت المقدس. 

وأما دومظيانس» فلتسع سين من شكة تين بويع 

وأما أدريانس» فإنه أخرب ما كان بقى من البيت المقدس. 

وأمًا ديقيوس فإنّه أخذ في قتل التصارىء فأنى على خلق كثير منبم» ومنه هرب أصحاب الكهف. وني أخبار التصارى أن لله أنشرهم 
بعد موتهم ثلامائة سنة وتسع و 

وأما دقلطيانوس ومقسيميانس» فإنهما كنا ينزلان مقمودية» وه دون الخليج» على سير ميلا من القسطنطينية. وكانا يطلبان النصارى 
في بلاد الروم» ويأتيان علهم قتلا وأسراء والله أعل. 


...”م ذىر ملوك القسطنطينية ب الاختلااف 


ذك ملوك القسطنطينية بم الاختلاف 
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أما ملوك الفنطتطينية على رواية حمزة عن أحمد بن عبد العزيز بن دلف» (١؟)‏ ) فأوهم قسطنطين المظفر ابن هيلاني؛ ملك إحدى 

وثلاثون سنة. وعلى على رأي وكيع البغدادي قسطنطين بن هرقل <وملك> سبع عشرة سنة. ثم ملك قسطنطين بن قسطنطين؛ رأي حمزة: 

أربع وعشرين سنة. ورأي وكيع: هرقل بن هرقل» <وملك> عشرة سنين. ثم ملك على رأي حمزة بلينوس بن أخي قسطنطين سنتان 

ونصف. وعل رأي وكيع البغدادي لاوي ويقال: اليون» ثلاث سنين. ثم ملك اوالس بن نوحال؟ رأي حمزة: أربع عقرة عد 

رأي وكيع: طبارس ملك سبع سنين. ثم ملك تيد وسيس الأميقه على رأي حمزة: اثعان دعق سنة» وعل رأي وكيع اسطينوس » 

وهو معاصر عمر بن عبد العزينك ست سنين. | ٍ 

9 ملك لوفافس وامراته <على> قول حمزة سبع سنين. قول وكيع البغدادي: اسطانيوس» ست سنين. 9 ملك اليون الاكبر؛ قول 
0 

939 عشرة سنة. قول وكيع: تدوس» سنتين. ثم ملكت أبئة اليون الأأكبر سنة واحدة <على> قول حمزة. قول وكيع: لاوي؛ وف 

أيامه كانت أول دولة بن العباس» أقام خمسة وعشرون سنة وثلاثة أشبر. ثم ملك رسدالاوهاي سبع عشرة سنة <على> قول حمزة. 

وقول وكيع: ليون بن قسطنطين < <حك> خمس سنين. :2 عاد سطابن» وكات مض اوس الناس؛ على رأي حمزة: سبع وعشرون وك 

ورأي وكيع: قسطنطين بن لاوي» <ملك> عشر سنين إل شبرين. ثم ملك وكين نسع سنين» رأي حمزة. ورأي وكيع: قسطنطين 

ب ليق 5 مجك الاسام رأي حمزة: واه سنةه ورأي وكيع: أرينه التي أخذت 

لتم اهاة دمحت > مس سنين» ات لكي ان أي لاقي اكيش سار ايها با وازةة ا وراوكرد تع نقفور 

معاصر الرشيد» <ملك> ثمان سنين. ثم ملك طباررشس أربع سنين ؟ ورأي وكيع: استيراد بن نقفور شبرين. ثم ملك موريقس عشر 

سنين برأي حمزة. ورأي وكيع: ميخائيل بن برقيل سبع سنين ونمسة أشبره ثم ملك فوقاس تمان سنين <على> رأي حمزة. ورأي 

وكيع: برقيل بن ميخائيل اثنين وعشرين سنة-معاصر المأمون. ثم ملك )١١4(‏ هرقل وابنه أحد وثلاثون سنة على رأي حمزة» ورأي 

وكيع: ميخائيل بن برقيل عُان وعشرين سنة. 

قلت: وإلى ها هنا وقف الروايتين» فوقفنا عند ذلك. 

قال حمزة الإصفهاني: هؤلاء أول طبقة ملوك القسطنطينية» وأولهم قسطنطين ابن هيلاني» وقد تقدم فيه الكلام قبل ذلك. 

وما يوليانس ابن أخي قسطنطينء فَللّه فارق النصرائية وعاود عبادة 

الأصنام. ٠‏ وغزا العراق في زمن شابور» فقتل بالعراق» وملّك شابور على الروم. زا قصرانيا يقال له يؤثيان» قرد الروم إلى دينهم 

وامأ مندوسيس » فإنه 7 أسطورس البطريق» أحد الأساقفة» واليه تنسب لمر من التضارف: 

وأا ريل فكان من بلاد الأرميثاق) وكان يرى رأي اليعقوبية: 

وما أسطاس فكان من افسظ لاسن وكات ورف رأي التعتوبية نضا 

وبق عدة مدن» منها عمورية: ولا حفر أساسها وجد فية مالا كثيراء فوق بالنفقة عل عمارتها وزادء فب بالزيادة كاس وديارات. 

وأها شط ابرق فهو بأَني كنيسة الرهاة ذات الناء المعي: 

وأما طباريس فإنه عني بالقصور التي كان ينزها ملوك الرومء فالس بعد مها هيا ويتقيا فده 

وأما موريقس فإن ملوك الفرس غلبته على عدة مدن. وهو الذي اند كسرع ارود واخلة له اخمية الملوكية» في خبر طويل٠‏ ثم 

إنه اتفق مع شبريزاد بعد ذلك» وكشف الفرس. وقام رجل يقال له: هرقل» 


4 ذكر من ملك مصر من ملوك بعدما غرق الله تعالى فرعون 


بعل هلك ارو ثم كان ملك أردشير بن شيرويه. ثم وردت العرب الشام» فكان آخخر عهد الروم به. 
قال حمزة: فكان مدة هؤلاء الملوك ثلاثمائة وخمس وسبعون سنة ونصف سنة» ملك فيها سبعة عشر ملكا. فيكون قد ملك بعد الإسكندر 
إلى سنة الحجرة النبوية ثمانية وخمسون ملكا من الروم» والله» عن وجل أعل. 
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ذكر من ملك مصر من ماوك بعدما غرّق الله تعاللى فرعون 

(١؟)‏ قال: حدثا عل بن الحسن» قال: ثبا عبد الرحمن. قال: 
ثنا عبد الله بن صالح عن ابن لميعة عن بكر بن سوادة وبكر بن عمرو اللحولاني» يرفعان اذيك إلى غبد اش ين عرب رضي الله عنهماء 
قال: 

ا غرّق الله تعاللى فرعون وجنوده عادت أساء أهل مصر بغير أزواج» 5 
يكن تبقى إلا العبيد والأجراء والأكارين وسقاط الناس. فلم تطق النساء الصبر على الرجال» فعادت كل امرأة منبن تعتق عبدها 
وتتزوج بهد وكذلك أخذن' الأحزاء من الثادن والسوقة ونا أشي ذلكدمن نواد الناس ١‏ وأشراطوا عليهم أنهم لا تحدئون في أم من 

سائر الأمور إلا عن رأي النساء. 
وكان قد ملكتهم دلوكة ابئة زياء وكان ثم شاد قال نا قدوره نابت البتعرة فقطمها وشدنا في علهم وتخرهم! بقعت إلا 
الملكة دلوكة بنت زيا تقول لها: قد احتجنا إلى سحرك» وفزعنا إليك» ولا نأمن أن يطمع فينا الرجال من الملوك لأنا نساء» فاعملي لنا 
شيئًا نغلب به من قصدنا من الملوك امجاورة لناء فقد كان فرعون يحتاج إليك» وقد ذهب أكابرنا وبقي أقلناء 
فامتثلت الساحرة أمس دلوكة» وعملت برباتين من حجارة» في وسط منف» وجعلت لا أربعة أوجه إلى الأربع نواحي. وصورت قٍ كَ 
وجه صور اللحيل والبغال والحصير والإبل والسفن والرجال» بطالع اختارته لذلك. ٠‏ ثم قالت: قد عملت لك عملا يباك به كامن أرادكم 
إسوء أو قصدم من جميع هذه الأربع خيات تي لا نوتا إلى منها برا وبحراء وهذا ثما يغنيم عن الحرب ويقطع طمع من يقصد4. 

فإنهم | إن كانوا في البر على خيل أو بغال أو سائر الدواب بأصنافهاء أو سفن أو رجالة من أي جهة 
تحركوا من الجهات الأربع» فإن هذه الصور تختلج. فا فعلتم نتم في هذه الصور صار بتلك الدواب مثل ذلك. إن شثتم قطع أرجلهم 
أو قلع أعينهم و فسادهم هلاكاء كان ذلك. 

(815) ) فلما بلغ الملوك الحاورة اضر أن أمرهم عبان إلى النسساءة ظمعرا فين وتودهزا: اليو كلا دنواان عن سر قرفت غك 
الصور التي في البرباء فطفقوا لا يفعلون بتلك الصور شيئا من الشرء إلا وفعل بتلك الأقوام من الأعداء مثله. وانتشر ذلك عنهم 
وهابوهم الملوك» وقطعوا البأس والطمع منهم. 
وعنان ادو عقو اكه النناءه لكف دار كه امه زرا عقوو سق دين اغول القان امن ابره بن بلغ صي من أبناء أكابرهم 
وأشرافهم» يقال له: دركون بن بلوطس» فلكهم أربعين سنة» ثم استخلف ولده بودريس بن دركون» فلكهم عشرين سنة. ثم 
تفلت القام 1 ب دركون» فلم يمكث إلا ثلاث سنين. وهلك ول يترك ولداء فاستخلف ابن أخيه. . . بن بودرش» فلكهم 
أسع عشرة سنة. ثم استخلف. ٠‏ 
بن مس ينا فتجبر وطغا وسفك الدم وأظهر الفاحشة» فأعظموا ذلك وأجمعوا على خلعه. نفلعوه وقتاوه بعد أن ملكهم إحدى عشر سنة. 
وبايعوا رجلا من أشرافهم يقال له: باوطس بن مناكل» فلكهم أربعين سنة» ثم هلك. 
واستخلف ابنه. . . بن بلوطس» فلكهم خمس عشرة سنة» ثم هلك. 
واستخلف أخاه مناكل بن بلوطس بن مناكيل» فلكهم مائة وعشرون سنة» ثم هلك. واستخلف ابنه. . . بن مناكل» فلكهم مائة 
سنة وعشرة سنين» وهو الاعرج الذي سبا ملك بيت المقدس» وقوم <به> إلى مصر. 
وقيل* بل اسه توله. وكان قد تمكن في البلاد وبلغ مبلغا لم يبلغه أحدا ممن كان قبله بعد فرعون. وطغا وعَرّدء فقتله الله تعالى: صرعته 
فتاه لزلا 3 900 
قيل: إن الخلوع الذي خلعته اهل مصر هو هذا نوله. وسبب ذلك انه دعا الوزراء والآا كابر من أهل الدولة (1١؟)‏ ومن كان يجري 
عليه الملوك قبله الأرزاق والجوائز-وكأنه استكثر ذلك-فقال: إني أريد <أن> أسألم عن أشياء» إن أخبرتوني عنها زدت في أرزاقكم 
وكنتم إذلك مستحقين» وإن لم تخبروني بها ضربت رقابك» فإن لا فائدة» فبكم. 
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فقالوا: ليسأل الملك عما شاء. فقال: أخبروني» ما يعمل الإله العظيم صاحب هذه البنية العظيمة في كل يوم؟ وك عدد نجوم السماء؟ 
و5 مقدار دوران الشمس في كل يوم على التحقيق؟ وماذا إستحق دوران الفلك على ابن آدم؟ فاستأجلوه» فأجلهم يرا فكانا 
يخرجون كل يوم إلى خارج المدينة» فيقفون على الطرقات ويسألون سائر من يلقونه» ثم يعودوا ولا بلغوا غرسا. 

وكان صاحب قرموس ينظر في كل يوم إلهيمء فاتاهم ذات يوم » فسالحم عن اهم فاخبروه. فقال: عندي عم ذلك» فاجلونٍ إلى 


غلك 
وكان العرموسى ابئة ذات عمل وادب. فليا أتا إليها ابوها عشية يومه» قص عليها ذلك وقال: إف وعدت القوم إلى غل» ثقة مق بعقلك 
ل 


فقالت له: افعل كيت وكيت. فلا كان من الغد وجد القوم في انتظاره. 

فقال: طيبوا نفساء فعندي ما تريدون» إلا أن لي قرموسا لا أسطتيع دأن> أعطله. فليقعد رجل منكم شد عورة .وانا امف مع 
لقضي شغل. والبسونٍ من أ ثوابم <واعطوني> دابة من دوابم لمركوبي. 

ففعلوا ذلك. 

وكان ف المدينة رجلا من اولاد ملوكهم قل ساءانت حالته» فاتاه المهرموسى » وساله القيام يملك ابيه وطلبه. فقَال: ليبس بتبيا لي ذلك 
حت يخرج هذا من مدينة منف-يريد بقوله الملك نوله. فقّال القرموسي: أنا أخرجه لك وجميع حاشيته. وجمع لذلك الف مالا من كار 
الدولة. 

ثم أقبل القرموسي حتى دخل على نوله الملك» فأخبره أَنْ عنده عل ما إسأله عنه. فقال: أخبرني كم عدد نجوم السماء؟ فأخرج (718) 
القرموسي جراباء كانت ابنته قد أمرته به» محشوا رملاء فنشره بين يدي الملك» وقال: هذا بعدد نجوم السماء. وان كنت أشك في 
ذلك فأم من يعدها ويقابل بينها. وكان حضوره بين يديه حين غربت الشمس» فقال 

الملك: فم مقدار دوران الشمس في كل يوم على التحقيق؟ قال: مقدار هذه الساعة من نهار الغد. قال: فاذا يصنع الإله العظيم في 
كل يوم؟ فقال: يركب الملك وجميع حاشيته ونظهر إلى خارج مدينة منثف حىق اريك صلع الإله العظيم» وما إستحق دوران الفلك 
على ابن آدم. 

قال: فركب نوله الملك» ول يزك بيع خاصته حى اوقفه القرموسي على قرموسه» واحدى وزرائه يقد قٍ كتوره. فال القرموسي: 
أ الملك» هذا صنع الإله العظي» إن هذا أحنا وززاتك بالأمين وها هو اليوم يقد قرموسي» امات القرموس علي ثيابه وراك 
دابته محادثا الملك. فهو في كل يوم يذل قوما ويعز قوما ويمت قوما ويحبي قوما. 

وأما ما يستحق دوران الفلك على ابن ادم فإنه قد دار عليك وعزرلك عن ملكك» وملك فلان بن فلان مكانك» وقد جلس على سرير 
ملكك وقد أغلق عليك باب مدينة منف. فرجع مآذراء 'فإة) مدايئة من قن أغلقت. 

ووثبوا مع الغلام على نوله الملك حي خلعوه. فوسوس بعد ذلك نولة» وكان يقعد على طرق مدينة منف ويبذي. فلذلك إِنْ القبط 
قولهم إذا كم أحدهم بما لا يريد» يقول: سنحتك من نوله» يريد: أي وسوستك كوسوسة نوله» فعاد مثلا. 

وقيل: بل تولى الملك بعد نوله ولده مر نيوس بن نوله» فلكهم سعين سنة ثم هلك. واستخلف ولده ايناس بن مرنيوس» فلكهم ستين 
سنة ثم هلك. فاستخلف أخاه لغاس بن مرنيوس. 


9 ذكر بخت نصر وسنة دخوله مصر وسبي بن إسرائيل 

وكان كلما انخرب شيئا من البربا لن يجدون من يقوم بإصلاحه إلا تلك العجوز وولدها وولد ولدها. وكانوا أهل (9١؟)‏ بيت» 
وانقطع ما كان يقهرون به الناس» واستقروا كغيرهمء إلا أن ابمع كثير والمال ياسر. 

ذكر بخت نصر وسنة دخوله مصر وسبي بني إسرائيل 
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قلت: ثم توفي لغاس بن مرنيوس واستخلف ابنه قومين بن لغاس» فلكهم ستين سنة. 

فلا كان ختنصرء وَدَغْل بت المقد سن حسبما تقدم من الكلام؛ قال: حدثنا علي ' بن الحسن بن خلف بن وزير» قال: نا أبو القاسم 
مودار و عد » قال: ثنا. . ٠‏ بن مومى وغيره عن ظهور بختنصر على مصرء أنه لا ظهر على بني إسرائيل وسباهم وخرج 
إلى أون بابل» أقام إرميا على إيلياء يفوح ويبكي وهي خراب. فاجتمع إلى إرميا بقايا من ,؛ بغي إسرائيل» وكانوا متفرقين» حت بلغهم 
مقامه بإيلياء فال لهم إرميا: 

أقيموا بنا في أرضناء تستخفرون الله ونتوبون إليه» فلعله يتوب عليك ويخلّصك من ظفر عدوى البختنصر. فقالوا: إِنَا نخاف أن يسمع بنا 
يختنصر فيبعث إليناء ونحن في شرذمة قليلة. ولكمًا نذهب إلى ملك مصر فنستجير به وندخل في ذمته. فقال إرميا: ذمّة الله خير وأوفى 
الذمم ل ولكني أخافك. 

فانطلقوا أولئك النفر من بف إسرائيل إلى قومين الملك يومئذ بمصرء فاعتصموا به لما يعلمون من منعته» وشكوا إليه شأئهم. فقال: 
أنتم في ذمتي. فأرسل إليه بختنصر: إِنَ لي قبلك عبيدا أبقوا مني» فابعث بهم إلي. فكتب إليه قومين: ما هم عبيدك» وهم أهل بيت 
البوة والكابي وابها + الأهران اعتديت عليهم وظاءتهم. قلق تصن عونل ما لم تبعثهم والجا جميعا. 

وأوحى الله تعالى إلى إرميا: إن مظهر بختنصر على ملك مصر الذي اتّخذوه حرزا لهم من دوني؛ وإنهم لو أطاعوك وأمرك» ثم أطبقت 
علهم السماء والأرضء» لجعلت لحم مخرجا. وإفي أقسم (5) بعزتي» لأعأمهم أنهم ليس لهم محتصر ولا ملجأ إلا طاعتي واتباع 
أمري. فلما سمع إرميا ذلك» رحمهم وبادر إلييم» فقال: إن ل تطيعوني أسرك ختنصر وقتلك؛ وآية ذلك أني رأيت موضع سريره الذي 
يضعه بعدما يظفر بمصر ويملكها. 

ثم قذف جارة» قذفها من أربعة أركان» في المواضع التي يضع فيها ختنصر سريره. وقال: ستقع كل قائمة من قواتم سريره على خجر 


لا اس 

فسار بختنصر إلى قومين بن لغاس ملك مصر فقاتله سنة» ثم ظفر 

اله تعالى ختنصر بمصر فقتل قومين. وقيل: بل اسعه قومس بن لغاس. 

دا عع اع لمر وقتل من قتل. فلما أراد قتل من أسر من بني إسرائيل وأهل مصرء وضع له سرير في الموضع الذي وصف 
ا كل قاعّة من سريره على جر من تلك الجارة التي دفنها إرميا. وقدم الأسارى» فأتا معهم إرميا. فقال له مختنصر: ألا أراك 
مع أعدائي بعد أن أمنتك وأكمتك؟ فقال له إرميا: نما جثتهم وأخبرتهم خبرك؛ ومصداق ركان وضعت لهم علامة ذلك تحت 
سريرك» وهي أربعة ججارة دفنتها تحت أربع قوائم سريرك الذي أنت جالس عليه. فرفع سريره» فوجد ما قال إرميا حمّا. فال مختنصر 
لإرميا: لو نعم أَنْ فيهم خيرا لوهبتهم لك. ثم أمى بقتلهم» فقتلوا؛ وأخرب مدائن مصر وقراها وسبا جميع أهلها ولم يترك بها أحداء حت 
بقيت أربعين سنة خرابا ليس فيها ساكن؛ يجري نيلها ويذهب ولا .ينتفع به. فأقام إرميا بمصرء وافيل ليها ره بعييان به أريكية 
سنة. فأوحى الله إليه: إن لك عن الزرع والمقام بمصر شغلاء فكيف تأشغلك أرض وأنت تعلم تخطي على قومك؟ فالحق بإيليا حت 
تبلغ كابي اعادء ٠‏ فرج منها أرميا حتى أتا (1؟؟) بيك القدس: 

ثم إن يختنصر رد أهل حقو لها فقا ر بشي سل فعمروهاء فعادت مصر مقهورة بعد المهر. 

قال: حدثنا علي بن الحسن» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثنا عبد الله بن عبد الحك وأبو الأسودء قالا: ثنا ابن لميعة عن. . . عن عبد 
الرحمن بن غم الأشعريء أنه قدم من الشام إلى عبد الله بن عمرو بن العاصء فال له عبد الله بن عمرو: ما أقدمك على بلادي؟ قال: 
0 لماذا؟ قال: كنت تحدثما أن مصر أسرع الأرضين خراباء ثم أريك قد اتخذت فيها الرباع وبنيت فيبا القصور واطمأننت فها. 
قال: إن مصر قد أوفت خرابها: حطمها مختنصر فلم يدع فيها إلا السباع والضباع؛ وقد مضى فيبا الخراب. فهي اليوم أطيب الأرضين 
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راباة وأبعلة خخرابا؛ ول يزل فيها بركة» ما دام في شيء بركة. 

قال: حدثا علي» قال: ثنا عبد الرحمن» قال: ثما عبد الله بن صالح قال: وحدئتي الليث بن سعد قال: يزعم بعض مشايخ أهل مصر 
أن الذي كان يعمل به لمصر على عهد ملوكها أنه كانوا يقرون القرا في أيدي أهلها: كل قرية بكراء معلوم» لا ينقّص عليهم إلا في 
كل أربع سنين من أجل الظلمأً. فإذا مضت أربع سنين نص ذلك وعدل تعديلا جديداء ثم يزداد على من يحتمل الزيادة. وكان 
إذا جني اللخراج وجمع» يكون للملك ذلك الربع خالصا لنفسه» والربع الثاني لجنده ولمن يتقوى به على حربه» والربع الثالث في مصلحة 
الأرض وما يحتاج إليه من جسورها وعمارة ترعها وحفر خلجها وبناء قناطرها ولقوة مزارعين أرضهاء والر اه عن عن جرع 
كل قرية» فيدفن في أرضها لنائبة تتوب تلك القرية أو جاتحة تنزل بعلك الناحية. وكل قرية فيها مكان مبني مجبص مدبر إدفن ذلك 
المال فيباء وهي كنوز فرعون ابي بتحدث الناس بهاء أنها (09) 

ستظهر فيتطلبها الذين يتتبّعون الكنوزء والله أعل. 

قال أخونا علي قال: ثبا عبد الرحمن» قال: وحدئني أل :لصون نصر بن عبد الجبار <عن> عبد الله بن عمروء قال: ثنا ابن لميعة» 
قال: 

0 وردان من عند مسلمة بن مخلد -وهو أمير على مصر-فر على عبد الله بن عمرو بن العاص مستعجلاء فناداه عبد الله بن يزيد: يا با 
عبيد» قال: أرسلني الامزهييية أن آي له من يحفر عن كنز فرعون. قال: 

فارجع إليه» .وأده مني السلام» وقل له: إِنْ كنز فرعون ليس لك ولا لأححابك؛ إِثما هو للحبشة. نهم يأتون في سفنهم يريدون الفسطاط» 
فيسيرون حت ينزلوا منفاء فيظهر لحم كنز فرعون» فيأأخذون منه ما إشاؤون» فيقولون: ما إن نبتغي غنيمة أفضل من هذه. فيرجعون» 
ويخرج المسلمون في آثارهم» فيدركونهم. فيقتلون وينبزمون ويأسرهم المسلمون» حت إِنْ الحبش لتباع بالكساء. 

قال: حدثنا عثمان بن صالح وغيره» قال: ظهرت الروم وفارس على سائر الملوك الذين في الأرض. فقابلت الروم أهل مصر ثلاث 
سنين» يحاص رونهم ويصابرونهم القتال في البر والبحر. فلما رأى ذلك أهل مصرء صالحوا الروم على أن يدفعوا لهم شيئًا معلوم منهم في 
كَُ عام على أن منعوهم» ويكونوا في ذمتهم. 

3 ثم ظهرت الفرسء فلما غلبوا الروم على الشام» رغبوا في مصر وطمعوا فيها. ٠‏ فامتنع أهل مصرء وأعان: نتم الروم وقامت دونهم. ٠‏ وألحت 
علهم الفرس. فلا خشوا ظهورهم عليهم» صا حوا فارساء على أن يكون 

ما صا حوا به الروم بين الروم وفارس. فرضيت فارس بذلك» وكذلك الروم» حتى ظهرت فارس على الروم. وأقامت مصر بين الروم 
وفارس نصفين سبع سنين. ثم استجاشت الروم على فارس والحت بالقتال والرد» حتى ظهروا علييم» (59) وخريبوا مصانعهم أجمعء 
وديارهم التي بالشام ومصر. وكان ذلك في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّ» قبل وفاته وبعد ظهور الإسلام. فصارت الشام 
ومصر كلها صلحا للروم» وخالصا لحمء ليس لفارس فيه شيئاء إلى حين فتحها عمرو بن العاص في خلافة عمر بن اللحطاب» رضي الله 
عنه» كا سيأتي ذكر ذلك في ذكر سنة عشرين» إن شاء الله. 

قال: حدثنا علي قال: ها اليك ن سعد عن عقيل بن خالل عن ان شنباب» وقال: كان المشركون يجادلون المسلمون بممكة قبل الفتح» 
فيقولون: الروم أهل ككّاب» وقد غلبتهم المجوس؛ وأتم. اعون نكم ستغلبون بالككاب الذي معك) الذي أنزل على بيكم. فستغلبم . 
عن فازسن الرود: فأنزل الله ع وجل: | الم عْتِ الروم في أذقَ لض ي وهم من بعد َم يلون في بضع سنن لو اَم من 
قبل ومن بعد ويومئد ب يفرح رح المؤْمنونَ يضر الله ب ينصر من إشاءً هو لعزي الرحيم|. 

قال ابن شباب: وأخبرني عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: لا أنزلت هاتان الآياتان» ناظر أبو بكر رضى الله عنه» بعض المشركين؛ 
قبل أن يحرم ذلك على شيء» أن لن تغلب الروم فارس في سبع سنين. فقال رسول الله صل الله عليه وسلّ: «ل فعلت؟ فكلما دون 
العشر: بضع». وكان ظهور فارس 
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على الروم سبع سنين. ثم أظهر الله الروم على فارس زمان الحديبية. ففرح المسلمون بنصر أهل الككاب. 

قال: عن عثمان بن صالح عن الليث بن سعد: وكان الفرس 5 بناء الحصن الذي يقال له: باب الليون» وهو الحصن الذي 
بفسطاط مصر اليوم. فلما انكشف جموع فارس عن الروم وأخرجتهم الروم من الشام» أعت الروم بناء ذلك الحصن وأقامت به إلى 
حين المسلم. 

(84") قال: أخبرنا علي قال: ثما عبد الرحمن» قال: ثنا سعيد بن. . . عن ابن وهبء قال: ثنا ابن لميعة» قال: يقال: فارس والروم 
قريش العجم. 

ذكر سبب انكشاف فارس عن الروم 

قال: حدثنا عبد الرحمن؛ قال: وكان سبب انكشاف فارس عن الروم كا حدّثني عبد الله بن صالح عن ابن زياد عن معاوية بن يحبى 
الصدفي» قال: حدثني الزهري» قال: حدثني 7 الله بن عبد لله يك عنية أن ان عافن أخزه» أنه سمع عمر بن اللحطاب» رضي الله 
عنه» إسأل ال هرمزان» عظم الأهواز عن الذي كان سبب انكشاف فارس عن الروم؛ فقَال له الحرمزان: كان كسرى بعث شبرزيان 
ومعه جنود فارس قبل الشام ومصرء وحرس عامه حصون الروم. وطال زمانه بالشام ومصرء وملك الأرض. 

فطفق كسرى يستبطته ويكتب إليه: إنك لو أردت أن تفتتح مدينة الروم؛ 

فتحتبا» ولكنك قد رضي مكانك وأردت طول السلطان. 00 58 

وكتب إلى عظم من عظماء الفرس يأمره أن يقتل شبرزبان ويتولى آمى الجند. فكتب إليه ذلك العظيم يذكر أن شبرزبان جاهد ناصم» 
وآنه أبلى بالحرب منه. قال: فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتله. فكتب إليه أيضا يراجعه ويقول: ليس لك عبد مثله» وإنك لو تعلم 
ما يداري من مكايدة الروم» عذرته. فكتب إليه كسرى يعزم عليه أيضا بقتله. فراجعه فيه. فغضب كسرى وكتب إلى شهرزبان 
يعزم عليه بقتل ذلك العظيم . 

فأرسل شبرزبان إلى ذلك العظيم» فأحضره وأقرأه الحّاب. فقال له: راجع في. فقال: قد علمت أنْ كسرى لا يراجع» وقد علمت 
حسن صحابق إياك؛ ولكن» جاءني ما لم أستطع دفعه. فقال له ذاك العظيم: ولا تمهاني سس أرجع (8؟2) إلى أهلٍ فأرا رأبي 
فهم» وأعهد إلييم عهدي. قال: 

بل» ذلك إليك. فانطلق ذلك العظيم حت أتا أهله. فأخذ صحائف كسرى إليه الثلاث» لفعلها في كه. ثم جاء حتى دخل على 
شبرزبان» فدفع إليه الصحيفة الأولى. فقرأهاء فال له: أنت خير مني. ثم دفع إليه الثانية. فقرأهاء فنزل عن مجلسه» وقال له: احتكم 
في. فأبا أن يفعل» فدفع إليه الصحيفة الثالثة. فا تم قراءتها حتى :بض قائًا ووقف بين يدي ذلك العظيرء وقال: أقسم بمعبودي 
لأجمعن المكر لكسرى. 5 

وكاتب هرقل» ملك الروم» فل, له أن كسرى قد افسد فارس. 

وذكر عدة مساوئ لكسرىء كان يعليها ويخفها لصحبته إياه. وسأله أن يلقاه بمكان يحكان الأعى فيهء ويتعاهدان فيه» ثم يكف عنه 
جنود فارس» ويخلى بينه وبين المسير إليه. 

فلنا وصل فر زاك هرقل» ادعى رهطا من عظماء الروم» وقال: اجلسواء أنا اليوم أحزم الناس أو أَعز الناس. قد أتاني ما 
لاخبيوهة وسافركه عليك» فأشيروا عل فيه. ثم قرأ كاب شبرزبان. 

فاختلفوا عليه في الرأي؛ فقال بعضهم: هذا تحرش من جهة كسرى. وقال بعضهم: أراد هذا العبد أن يلقاك» وخاف من كسرى. 
فليستغث» ثم لا نبالي ما لقي. قال هرقل: إِنْ هذا الرأي ليس حيث ذهبتم إليه؛ إنه ما طابت نفس كسرى إن فشيتم هذا الذي أجد 
في كاب شهرزبان. وما كان شبرزبان ليكتب إل بهذا وهو ظاهر على عامّة ملكي إلا من أمى حدث بينه وبين كسرى. واي والله 
لا ألقيلّه. فكتب إليه هرقل: قد بلغني كابك» وفهمت الذي ذكرتء وال سأوافيك. فوعدك موضع كذا وكذا. فاخرج معك بأربعة 
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آلاف من أصحابك؛ فإِفْ خارج بثلهم. فإذا بلغت مكان كذا وكذا فضع من معك فس ماثة» فإِفي واضع مكان كذا وكذا مثلهم. 
ثم ضع بمكان كذا وكذا مثلهمء إن فاعل (77؟) كذلك» حت نلتقي أنا وأنت في تمس مائة خمس مائة. 

وبعث هرقل الرسل من عنده إلى شبرزبان ومعهم عيون. فإن فعل شبرزبان ما ذكره له هرقل» كان. وإن أبا علوا بإنفاذ العيون 
يعرفوه» فيرا برأيه. ففعلوا ذلك. وفعل شبرزبان جميع ما أمره به هرقل حت التقيا بالموضع المعين بينبماء ومع هرقل أربعة آللاف ومع 
شورزيان خمس مقر 00 5 

فلنا راهم شبرزبان» ارسل إليه: اغدرت؟ فقال هرقل: لم اغدر» ولكني 


0١‏ ذكر ملوك العرب وأصوا وفروعها وبطونها 
1..س.” ذك ملوك الخميين وهم ملوك الحيرة» عرب العراق 


أخذت بالحزم» وخشيتك. ثم أمى هرقل بقبة من الديباج» فضربت له بين الصفين. فنزل هرقل» فدخلهاء ودخل معه بترجمان. وأقبل 
شبرزبان حت دخل عليه» فانتبى بينهما الترجمان حت أحكا أمرهماء واستوثق كل منهما من صاحبه بالعهود والموائيق. شفرج هرقل 
وأمرء وأشار إلى الشبرزبان بأن يقتل الترحمان لكي يخفا ما كان بينهما. فقتله شبرزبان. 
ثم تأخر شبرزبان عن كسرى بالجيوش» وصار هرقل إلى كسرى حت أغار عليه ومن بقي معه. وكان ذلك أول هلكة كسرى. ووفى 
هرقل لشبرزبان ما أعطاه من ترك الأرض التي لفارس» وانكشف حين أفسد أرض فارس على كسرى فقتلت فارس كسرى ولحق 
فوزنيان شاودن وا لتو زالله أعل. 
ذكر 00 العزلية و صوا وفروعها وبطونها 
قلت: قد أتيناء عرد الله تعالى» بل سائر ملوك الأرض من لدن أدمء عليه السلام» وإلى عهد البي صلل الله عليه وسل» من ولد 
يافث» وهو أبو سائر هؤلاء الملوك الأعمية. ونتلوا ذلك بذكر سائر ملوك العرب» ليكون الكلام سياقة وتوطئة إلى مبعث سيد المرسلين» 
وخاتم النبيين» وخير العالمين» مد الأمين صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ذكر ملوك اللفميين وهم ملوك الحيرة» عرب العراق 

50) هؤلاء ملوك العرب الخميين» ملوك العراق» أهل الحيرة. 

فأوهم مالك بن فهم الأزدي. م ملك جذيعة الأرقن ان مالك اللخمي 
ستون سنة. ثم ملك حمرو بن عدي ماثة وثمنية عشرة سنة. ثم ملك امرؤ القيس بن مرو بن عدي ماثة وأربعة وعشرة سنة. ثم ملك 
عمرو بن امرؤٌ القيس. . . ثلاثون سنة. ثم ملك أوس بن فلان حمس سنين. ثم امرؤ القيس الثاني مس وعشرون سنة. ثم التعمان 
بن امرؤ القيس ثلاثون سنة. 
نم ملك المنذر بن التعمان أربع واتتعة سنة. ثم الأسود بن المنذر بن النعمان عشرون سنة. ثم المنذر بن المنذر بن النعمان سبع سنين. 
ثم النعمان بن الأسود أربع سنين. ثم ملك أبو يعفر بن علقمة ثلاث سنين. 
ثم ملك امرؤ القيس بن النعمان سبع عشرة سنة. ثم ملك المنذر بن امرؤٌ القيس اسع وأربعون سنة. ثم ملك الحارث بن عمرو بن خجر 
الكندي. 
ثم ملك المنذر بن امرؤ القيس ثانيا. ثم ملك عمرو بن المنذر بن امرء القيس ستة عشر سنة. ثم ملك قابوس بن المنذر أربع سنين. ثم 
رح عاك شير ناحرس" للك قحيو ررمي يواجلا 1 اد 00 
النعمان ابن المنذر» وهو اخو قابوس بن المنذر» اثنتي وعشرين سنة. ثم ملك إياس ابن قبيصة سبع سنين. ثم تولى الحيرة من قبل 
الفرس زاديه الفارسي سبع عشرة سنة. ثم كان المنذر بن النعمان ثائية أشبره 
هؤلاء عدة ملوك الحيرة من التخميين» من بتي النصر» ملوك عرب العراق ومن اندرج معهم. 
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وذكر أنه لا حدث سيل العرم عبرت عرب الهن من مدينة مأرب إلى الشام والعراق. وكانت تتوخ» وهم في حي من الأزد» ممن 
تمق إلى العراق. فاتفق ورود مالك بن فهم من بني النصر بن الأزد في جمهور الأزد. 

وورود ملك بن فهم أيضا في جمهور من قضاعة» لا خلت قضاعة من تهامة إلى البحرين. فال ملك بن فهم (8؟©) الأزدي لمالك 
بن فهم القضاعي: 

م بالبحرين ونتحالف على من سوانا. فتحالفواء فسموا تنوخاء وذلك في أيام ملوك الطوائف. 

وام جذيمة بن مالك الأبرش فكان ثاقب الرأي؛ بعيد المغار» شديد النكاية» ذا حزم ونجدة» غزا بالجيوش» وشن الغارات على قبائل 
العرت؟ ع 3 3 3 3 3 ع 

وكان به برصء فأكبرت العرب أن تفوه به» فسمته الأبرش تارة» وتارة الوضاح إذلك. واستولى من السواد على ما بين أرض الحيرة 
إلى الفرات» وغزا في اخخر عمره الشام» فقتل عمرو بن الضرب بن اذينة العمليقي» والد 

الزباء» فاستثأرت له على أخذ الثأر. وفي أذينة يقول الشاعى (من المتقارب): 

أزال أذيئة عن ملكه ... وأخرج من حصنه ذا يزن 

وستأتي هذه الأبيات في موضعهاء إن شاء الله تعالى. 

ثم ورث الملك بعده ابن أخته عمرو بن عدي» وأمه رقاش بنت مالك بن فهم» أخت جذيمة» وهو الذي استهوته الجن. ويقال: إنه جد 
الأؤادء حسبما نسوقه في موضعه؛ إن شاء الله تعالى. وعمرو هو أول من اذ الحيرة منزلا من ملوك العرب» وهو أول ملك تعده 
كوول ف كتبيم من ملوك عرب العراق» وهم آل نصر. وكان ذا ف سلطانه» متفردا علكه. يغزوا المغازي» ويصيب المغانم» 
وتجبى إليه الأموال» وتفد عليه الوفود» ولا يدين لملوك الطوائف» حتى ظهر أمى أردشير بن بابك» وضبط ملك العراق» وقهر كل من 
كان في مناوأته» حتى لهم على ما أراد. 

وأما امرؤٌ القيس» ولده» فيقال: امرؤٌ القيس البداوي الأول» وأمه ماوية بنت عمروء أخت عمرو بن كعب الأزدي. 

ل سا كه ع ل اه ثم ملك بعده ابنه النعمان الأعور السائٌ» وهوباي اوري 
اليه وفارس حليمة» وامدكقينة شقيقة بنت أ ربيعة بن ذهل بن شيبان (9؟5) بن ثعلب وأخو الشقيقة لأبيها عمروالمزدلف 

واخو | حيمان لعن ماك 2 رضي ر لقني ملك في زمن هزه ا شاور وان اشد ملوك العرب نكاية في الأعداء» ل 
ارا 

وغزا الشام مرارا كثيرة وملك الفرس يمده بالجيوش من تنوخ ومن الفرس. 

وكان ضابطا لملكه؛ حازما صارما. واجتمع عنده من المال والرقيق والسلاح واللحول ما لم بملكه غيره من ماوك الحيرة. والحيرة يومئذ 
لباحل القرات: لآن الفرات يقد كانت تدتوا من أطزافه الرربص تمل إلى الج قاذ خاية اطوريق يوناء ورا اسيك 
وما يليه مق الاين والتغل واطدات والأعبان .وما يل المغرت وغل القزات قائيل المشرق»فأعية ذلله ا رأئ من !اللغيرة والنون 
والأزهار والأنهار الجارية ورعي الإبل ولقاط الكأة وصيد الضباء والأرانب» 7 في الفرات من الملاحين والغواصين والصيادين» 
وفي الحيرة من الأموال والحول» ومن يموج فيها من رعيته» ففكر في نفسه: أي ملك هذاء وإلي لتاركه غد لغيري. فبعث إلى جابه 
ونحاهم 0 بأيه. كلما نه الليل التحف بكساء وخرج » فلم ير بعدهاء وفيه يقول الشاعى (من الحفيف): 

وتفكر رب اللنورئق إذ ... أشرف يوما والهدى تفكير 

سره ما رأى وكثرة ما يملك . .. والبحر معرضا والسدين 

فارعوى قلبه وقال: فا ... غبطة حي إلى الممات يصير 

وأما امرؤٌ القيس بن النعمان بن امرئٌ القيس» فهو الذي غزا بكراء وكانوا أنصار لبني آكل المرار» فهزمهم. وهو أيضا باني الحصن 
الذي يقال له: الصنين» على يدي البناء الذي يقال له: سقار الرومي: وفي الحصن أيضا يقول الشاعى (من الحفيف): 

الك بعرم علس اناقة ضير الطديي والصينية 

وهو قاتل سهار الرومي وباني قصره. 
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وأما المنذر بن امرئ القيس»ء فهو المنذر (5.0) ابن ماء السماء» وماء السماء أمه واسمها ماوية بنت عوف بن جثم بن هلال بن 
ربيعة بن زيد مناة بن عامى الضّحيان بن الحزرج بن تي الله بن القّر بن قاسط» ويقال: هي ربعة أخت كليب. 
ثم انتقل الملك من نكم إلى كندة لسببان» أحدهما: إغضاء قباذ عن الملك وإهماله القيام بواجب السياسة. وكان والده فيروز غزا 
المياطلة» وهم سكان طرفة من أطراف خرراسان» ومعه ولده قباذ» فقتل فيروز وأسر 
قباد. فقصدهم جند الفرس حتى خلصوا قاذ من الاستره فلما خلص وتقرر ملكه. ترك القتل والقتال» وانتشرت الزندقة فيهم. وكان 
الداع إليها مزدك بن باسداد بن موبد موبدان» مع إليه الضعفى ووعدهم الملك» فضعف ملك العرب. فإن مادة ملك العرب إما 
كانت من الفرس :قبا مات قباة وَمَلِك ابنه اترشترواق: العاة ل سان سيرة محاد ة لسيرة آبيدة فاصطل الزنادقة وأبادهم قتلا وأسرا 
حب قوي ملكه» ورد المنذر بن النعمان إلى ملكه. والسبب الثاني: أنْ امرء القيس كان يغزوا قبائل ربيعة» فبل فيهم» ومنهم أصاب 
ماء السماء» وكانت تحت أَبي حوط. وأهمل الحزم في إحدى غزواته» فنادت به بنو بكر بن وائل» فهزموا رجاله وأسروه. أسره سلمة 
بن هرّة بن همام» واطلقه بعد ان اخل منه القداء. 
وبقيت العداوة في نفوس بكر بن وائل. وقيل: إن أم قباد كانت منهم. 

فأرسلت بر إلى الحارث فلكوه. 
ثم ملك قابوس بن المنذر. ويقال: إنه عَلك» انما سمي ملك لأن أباة وأخاة كانا ملكين. ٠‏ وكان فيه لين» فسمي: فتنة العروس. فقتله 


رجل من إشكرء وسلبه. 
ثم قلك فشبرب الفارسي. ثم تملك المنذر بن المنذرء ار هند. ثم تملك النعمان بن المنذرء وهو أبن فأرزنن) وهو قاتل 


م١..س.”»‏ ذكر ملوك العرب من آل جفنة 
عبيد بن الأبرص» الشاعرء في يوم بؤسهء كا يأتي خبره عند ذكر عبيد بن الأبرصء إن شاء الله تعالى. وقاتل عدي بن زيد (91)» 
وكان صاحب التابغة الذبياني» وسيأتي خبره أيضاء وزعموا أنه فارق عبادة الأوثان ودخل في النصرانية. وكان سبب تنصره عدي بن 
زيد» حسبما يأتي أيضاء إن شاء الله تعالى. وكان ملكه في زمن هرمن بن أنوشروان سبع سنين وثمانية أشبر» وفي زمن أبرويز أربع 
ا روه ل 5 00000 
لمر ل اراك يي ل 1 من اهل فدك. 

ثم انقطع الملك عن نحم. لجميع ملوك آل النصر ومن استخلف في زمانهم من الفرس وغيرهم» حسبما سقناه وبيناه أولا بالحيرة 
مس وعشرون ملكاء في مدة سقاثة وأريع وعشرين سنة» تنقص شهرا واحدا. 
واللحارج عنهم سّة نفر» وهم: أوس والحارث وأبو يعفر وإياس الطائي وفشهرب الفارسي» وصاحبه زادية» والله» عن وجل» أعل. 
ذ ملوك العرب من آل جفئة 
هؤلاء ملوك آل جفنة» وهم الغسانيون» ملوك عرب الشام. فأولهم جفنة بن عمروء ملك مس وأربعون سنة. ثم ملك حمرو بن جفنة 
مس سنين٠‏ ثم ملك ثعلبة بن عمرو سبع عشرة سنة. ثم ملك الحارث بن تعلبة 
عشرون سنة. ثم ملك جباة بن الحارث عشر سنين. ثم ملك المنذر بن الحارث ثلاث سنين. ثم ملك التعمان بن الحارث مس عشرة 
سنة ونصف. ثم ملك المنذر بن الحارث ثلاث عشرة سنة. ثم ملك جبلة بن الحارث اربع وثلاثون سنة. ثم ملك الايهم بن الحارث 
ثلاث سنين مجردة. ثم ملك عمرو بن الحارث ست وعشرون سنة وشهران. ثم ملك جفنة بن المنذر ثلاثين سنة. ثم ملك النعمان بن 
المنذر سنة فنة وانحلةة خدردا؛ : ٍ 
ثم ملك النعمان بن عمرو سبع وعشرون سنة. ثم ملك جبلة بن النعمان ستة عشرة سنة. ثم ملك النعمان بن الأيهم إحدى وعشرون 
سنة. ثم ملك الحارث بن الأيهم اثنان وعشرون سنة ومسة أشبر. ثم ملك النعمان بن الحارث ثمان عشرة سنة. ثم ملك المنذر بن 
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النعمان آسع عشرة سنة. ثم ملك عمرو بن النعمان ثلاث وثلاثون سنة وأربعة أشير. ثم ملك (5989) حجر بن النعمان اثنتا عشر سنة. 
ثم ملك الحارث بن جر ستة وعشرون سنة. ثم ملك جبلة بن الحارث سبع عشرة سنة وشهر. ثم ملك الحارث ابن جبلة إحدى 
وعشرون سنة. ثم ملك النعمان بن الحارث سبع وثلاثون سنة وثلاثة أشهر. ثم ملك الأميم بن جبلة سبعة وعشرون سنة وشهرين. ثم 
ملك المنذر بن جبلة ثلاث عشرة سنة فقط. ثم ملك شراحيل بن جبلة عشر سنين وشبرين. ثم ملك جبلة بن الحارث أربع سنين. 
ثم ملك جبلة بن الأيهم ثلاث سنين. [ثم ملك] وهو آخرهم. 

لجملة الملوك منهم اثنان وثلاثون ملكا في مدة سقّائة سنة فقط وأربعة أشبر. ثم قتلة أممين]. فيؤلاء هلوك حساكء المعروفوث يال 
جفنة» وكانوا عمال القياصرة من ملوك الروم على عرب الشام» كا كان آل نصر عمال الأكاسرة على عرب العراق. فأول من ملك 
منهم جفنة بن عمرو. تاملك جفنة قتل ملوك قضاعة» وكانوا يدعون الشجاعة. ودانت مو وضاعةة وهو بان اق داادوةة وولده 
عمروبن جفنة فهو الذي بنا دير هناد ودير أيوب. نما سميا باسمي من كان على عمارتهما. وبنا عدة ديارات غيرها. 

وما جبلة بن الحارث» وهو الخامس منهم» فهو باني القناطر. وأا الحارث بن جبلة» فكانت أمّه تدعى ذات القرطين بنت عمرو بن 


٠6‏ م 
حسصه ٠١‏ 


وكآن سكن البلقاء “وها ينا الخثير وعدة مصانع هناك. 


4١..س.”‏ (233) ذكر التبابعة من حمير ملوك المن 

وأما جفنة بن المنذر بن الحارث» فهو الذي يسمى محرقاء وبه سميت آل محرق» وكان أحرق الحيرة. 

وأما الحارث بن جبلة» فهو ابن أبي شمر» وهو اللحامس بعد العشرين من ملوكهم» وهو الذي أوقع بيني كانة. 

وأما النعمان بن الحارث» ولقبه قطام» وهو باني ما أشرف على الغور الأقصى» وبكاه التابغة الذبياني» فقال (من الطويل): 

بى الحارث الجولان من بعد ربه ... وحوران منه خاشع متضائل 

و الأمهم بن مكلك بق الا رك فى فياسن تدس عفر ري 

وأما جبلة بن الأيهم» فهو آخرهم» وهو الذي أسلم في أيام عمر بن الحطاب» رضي الله عنه» ثم عاد فلحق بالروم وتنصر؛ وحدينه 
مشبور» والله أعلم. 

(0م") ذكر التبابعة من حمير ملوك ابهن , 0 

هؤلاء ملوك حمير ملوك المن المعروفون بالتبابعة. فاولهم حمير بن كهلان» ملك مائة و“خمسون سنة. ثم ملك الحارث بن قيس مائة 
ومس 3 03 3 ع ع 3 5 

وعشرون سنة. ثم ملك أبرهة بن الحارث مائة وثلاثة وثمانون سنة. ثم ملك إفريقيس بن ابرهة مائة وأربع وستون سنة. ثم ملك العبد 
ذو الأذعار مائة ومس وعشرون سنة. ثم ملك هداد بن شراحيل حمس وسبعون سنة. ثم ملك بلقيس بنت هداد» ملكت عشرون 
سنة. ثم ملك ناشر ينعم بن شراحيل مس وثمانون سنة. ثم ملك شمر يرعش سبع وثلاثون سنة. 

ثم ملك أبو مالك احميري جمس وحمسون سنة. ثم ملك الأقرن بن أبي مالك ثلاث وعشرون سنة. ثم ملك ذو جيشان سبعون سنة 
على قول. ثم ملك تبع بن الأقرن عائة وكات بوستون: ينه خررا: ثم ملك كلى كرب مس وثلاثون 5 ثم ملك أسعد أبو كاب 
مائة وعشرون سنة. ثم ملك حسان بن تبع الأكبر سبعون سنة مع الأحلاف. ثم ملك حمرو بن أسعد ثلاث وستون سنة. ثم عبد 
كلال بن مثوب أربع وسبعون سنة. حثم 

ملك> تبع بن حسان ان وتسعون سنة. ثم ملك مرئد بن عبد كلال إحدى وأربعون سنة. ثم ملك وليعة بن مرئد سبع وثلاثون سنة. 
ثم ملك أبرهة بن الصباح مس وعشرون سنة. ثم ملك حسان بن عمرو سبع ومسون سنة على قول. ثم ملك ذو شناتر سبع وعشرون 
سنة. ثم ملك ذو نواس عشرون سنة. ثم ملك ذو جدن مان وستون سنة. ثم ملك أبرهة الحبشي عشرون سنة. ثم ملك يكسوم بن 
ابرهة سبع عشرة سنة. ثم ملك مسروق بن ابرهة اثنتا عشرة سنة. 
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قال عبد الملك بن هشام صاحب كّاب: التيجان» المعتنى بذك التبابعة من ملوك حمير (584): إِنْ يعرب بن قطان أول من نطق 
بالعربية. وكان سار إلى المن فاستوطنها. والهانيون كلهم من ولده. وهو أول من حياه ولده بتحية الملوك. فال له: أنعم صباحا وأبيت 
اللعن. 

ولد ليعرب يشجبء وولد ليشجب سبأء واسمه عبد شمس. وإنما سمي سباً لأنه سبا بقومه في مخاليف المن وشؤونبهاء ولتبع بقايا عاد 
واآلية 

منهم احد إلا سباه. هكذا قال عبد الملك بن هشامء ووافقه على ذلك ابن داب. 

وقال ابن دأب: وقد 8 العرب العارية 7 قبائل» منبا: عاد وتُود وعمليق وطسم وجديربس ووبار وأميم وقطان وحاتم. وكانت 
هذه القبائل كلها تؤرخ لآدم حت بادوا جميعا. وقد 0 أخرهم في زمن ازدوان وأردشير والدي ملوك ساسان. 

وقيل: إن كان ملك الإمن في زمن منوتجهر» شمر بن الاملوك» ثم جرى ابنه على منواله في طاعة ملوك فارس» وهو باني مدينة صنعاء 
بالبن. وفي زمن كيقباذ عقدت بنو قطان ملك الهن لعبد ثمس بن يشجب بن يعرب بن قطان. وملك بعده ولده حمير فبقى ملكا 
حى مات هرماء ويقال: انه ماله دحانة وكممون سنة» وتواردث ولده الملك بعذه» ولم يعد ملكهم البمن حت مضت قرون. وصار الملك 
إلى الحارث الراش» ع الآأول. ٍ 

ولم يجتمع المانيون علبهم حتى ملك الراوش» فاجتمعوا عليه» وهو 

الحارث بن قيس بن صيفى بن سباً الأصغر الميري. وسعى رالشا لأنه أول من غن! وأصاب الغنائم وأدخلها الهن» فارتاشت حمير من 
أيامة, 

وذى أن بين هذا الرااش وبين حير خمسة عشر اباء وفي زمنه مات لقمان بن عاد» المعمر» صاحب لبد والنسور. وكان اقصى اثر ملك 
الرايش في أول غزواته المند ثم غزا الترك بعد ذلك بأذريجان» فقتل وسباء 

وملك بعذه أيه ذوالمنار» سعى بذلك (ه؟؟) لأنه نصب المنار على طرقه ف غزواته» لييتدي مها ف رجوعه. 

ثم ملك شمر إفريقيس بن أبرهة فغزا أرض المغرب لقصد البربر» وهو باني إفريقية» وهي مشتمّة من لقبه. وبلغ في مغازه ذلك أقصى 
البلاد ونباية العمارة. 

وملك بعده أخوه العبد ذو الأذعار بن أبرهة. وكان غزا في حياة أخيه بلاد النساس. 

ملت حو رن ير عير ل بلاق فضي اام اقلت إل لطن بود اك 101 إلى نذا رقا 
وذ؟ حمزة ان بلقيس شي بانية سد العرم» والصحيح ما قاله عبد الملك بن هشام إن ذلك إغا بنأه لقَمان بن عاد» ولكن بلقيس رمغت 
فيه أماكن قد كان الدهر غيرها. ثم بتي ذلك السد حت هدمه سيل العرم» 

وذلك قبل الإسلام بخ أربع مائة 3 هكذا قال حمزة الإصفهاني في عدة اماكن من كابه. وأن ملوك ال جفنة تمن تمزقوا خوفا 
من سيل العرم» حسبما سمّناه من ذكرهم. 

وذك أن مدتهم سئائة سنة وأربع وعشرون سنة» وهم آل نصر» ملوك آل جفنة» ملوك عرب العراق المقدم ذكوهم. 

وأمأ ناشر ينعم» عم بلقيس» فإنه سعى بذلك لانتشار نعمه على الناس» ورد الملك على ما كان عليه بعد زواله. 

وأما شمر يرعش بن شمر إفريقيسء إِئما سمى بذلك لارتعاش كان بيده. وأصحاب أخبار البن تفرط في ذكره ومدح آثاره» وتزعم أنه 
فو المسمىق القرآن العظيم بذي القرنين» وأنْ هذا اللّقَب له خاصة دون الإسكندر الرومي. لكن الإسكندر لا انتبه بعد معازاه شمر 
يرعش غلط رواة الأخبار في صدر الإسلام» كلوه ببذا اللقب» واستدلوا أن لفظة: 

ذو» عل بية» له زوسة وي ا لقاب ملوك حمير» له غيرهم» مثل: ذو نواس» وذو كلاع؛ وذويزن» وذو منار» وذو ثعلبان» وذو 
حبان. وائما سموا ذا القرنين إذؤابتين كانا ينوسان على ظهره. 

وقيل: إن شمر يرعش هذاء بلغ في بعض غزواته المشرق» فدوخ بلاد تحراسان (785) وهدم سور مدينة الصغد» فقيل للمدينة بعده: 
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شم ركند» أي شمر خربء بلغتهم» ثم عرّبت فقيل: سمرقند. ووجد في صعد لشمر هذا كابة بالجيرية» يقول: بسم الإله» هذا ما بناه شمر 
لسيده الشمس. وقال بعض المؤرخين: إن شمر هذا كان في زمن كشتاسب. وقيل: بل كان متقدما عليه» والله أعل. 

وأما ذو جيشان بن الأقرن» فهو الذي أوقع بطسم وجديس بالهامة» قبل ملك الإسكندرء وقد كان بعمان والهامة والبحرين فثام كثير 
من طيدم وجديس وغيرهم» وكانوا سبع قبائل» منهم كانت مثل ربيعة ومضر» وقد تقددمت أسماؤهم» فانقرضوا كلهم إلا بقايا من 
طم وجديسء غبروا إلى زمان ذي جيشان» فابادهم. 

1 اك ا فكان شديد الوطأة» كثير الغزو» فلته حمير» وثقل علهم ا كان يأخذهم به من كثرة الإنتزاح عن أهالهم ف 
غزواته. 

فسألوا وإده حسان بن تبع أن يملكهم ويساعدهم على قتله. فقتلوه ثم ندموا. واختلفوا فيمن يملكوه عليهم. ثم اضطروا حت ملكوا 
عليهم ابنه حسان» فلكوه. 

قال المؤرخون من الهانيين: إِنْ هذا هو المعنى في القرآن الكريم بتبع» وأنه لم يذمء وإِئْما ذم قومه. 

قلت: وكا كان في الفرس ملوك يقال لهم: ملوك الطوائفء أولهم الإسكندرء فكذلك كان في البمن ملوك الطوائف أُولهم الإسكندرء 
يقال لهم: الأقيال. ويا خرج أردشير بن بابك على ملوك الطوائف بالفرس» كذلك خرج أسعد أبو كوب هذا على ملوك الطوائف 
بالره 

اه في البمن بتفريق الممالك على عدة ملوك كا فعل في بلاد فارس. ولا ملك أسعد ل يزل تع قتلة أبيه حق قتلهم» 
فكرهوه لكثرة سفكه الدماء. فأتوا إلى أخيه عمرو بن تبع » فبايعوه على قتله وتمليكه بعده» ما خلا رجلا من أشرافهم يقال له: ذو 
رعين» فإنه مهاه عن قتل اخيه وحذره سوء العاقبة لقطعه رحمهء فلم يقبل منهء وقتل اخاه. فليا تملك اضطربت عليه يده مع سائر بدنه 
(5810) وتواترت أسقامه وعلله» فكان أبدا على فراشه. فإذا رام البروز ركب النععش» وحمل على أكّاف الرجال» فسمي موثبان» وذا 
الأعواد؛ وقيل: ذي الأعوان» وإثما قلب الشاعى النون دال لضرورة الشعرء وهو قول الأسود ابن يعفر في ذلك (من الكامل): 

ولقد علمت لو أن علبي نافعي ... أن السبيل سبيل ذي الأعواد 

واكرفكو اكيبا رين أن ملك اس الأعراف كان ى أشن ابرق ارطفيزة 

وأا عيك كلال فإنه كان على دين المسيح. 

وام تبع بن مان فهو تبع الأصغر» لأنه آخر التبابعة» وهو الذي ملك الحارث بن عمرو وآكل المرار على معد. وهو صاحب م25 
والمدينة. وقيل: إنه أول من كسا البيت. ونا انصرف إلى الهن» تبع الحبرين من اليهود» ودعى الناس إلى ذلك» ومن هناك كانت 
اليود بالبمن. وهو الذى عقد الحلف بين المن وربيعة. 

وأمًا مرئد بن عبد كلال» فهو أخو تبع» وبعده تفرّق ملك حمير. 

وأما أبرهة بن الصباح» فكان عالما جوادا. وكان يكرم المعدبين لعلمه أن الملك يصير إلى معد ويستقر في قريوش. وقيل: إنه كان في زمن 
شابور ذي الأكّاف. 

وكان الملك بعده إلى الصباح بن أبرهة بن الصباح» في زمن يزدجرد بن ببرام جورء وانهما ملكا في عصر واحد خمس عشر سنة. 
انا ذو شناتر» فلم يكن من أهل بيت الملك» وكان فظاء غليظ القلب» قتالاء لا يسمع <أنه> قد نشأ من أولاد الأقيال ولدا جميلا 
لذ ا عضر بوكس وات السنة فيهم أنه: لا يماك من نكح. فكان قصده أن لا يتطاول إلى الملك أحدا من غير أهل بيته. وقيل: 
شوج إن غلام منهم يقال له: ذو نواس» لذؤابتين كانا ينوسان على كتفه. فدخل عليه» وفي ما بين ثيابه سكين عفبأة. فلما دنا منه 
للفاحشة» شق بطنه واحتز رأسه» فكان سببا لأن ملكوه عليهم» حيث أراح الناس من شره. 

ثم (584) ملك بعدهم أربعة نفر من الحبشة» ثم ثانية نفر من الفرسء ثم انتقل الحم إلى قريش. وليس يكاد يكون أسقم ولا أنحل 
من تاريخ ملوك حمير. 
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قال حمزة: وكانت مدة ملك الحبشة اثنتين وسبعين سنة. ملك أرباط من ذلك عشرين سنة» وملك أبرهة» ويقال له: الأشرمء ثلاثا 
وعشرين سنة» وهو سائق الفيل الذي صار كيده في تضليل» وقصد هدم الكعبة 

المعظمة. وفي ملكه كان مواد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّ» بعد قدوم الفيل م5 ببضع وخمسين ليلة. وملك يكسوم وله سبع 
عقر سنةد ومالك سروق أحوة ان أزعة في عشرة سنة. وفي زمن مسروق ساءت سيرة الحبشة» وتفاقم الأ في ذلك. فرج 
سيف بن ذي يزن مستغيثا عكسرى» ملك الفرس. فكان من أمره ما هو مشهورا بين الناس» في إنفاذه معه جيش من الفرس» فقهر 
بهم الحبشة. وملك سيف بن ذي يزن الجن نيابة عن ملك فارس. وقد قيل في مقدار غلبة الحبشة على مدن الهن غير ما تقدم. 
قلت: إن حم الحديث عن ابن عباس» رضي الله عنه» في وفود عبد المطلب على سيف بن ذي يزن مبنئا له بملك اليمن» وانه لما عرّفه 
بنفسه أكامه دون رفقته» وبشره بظهور رسول له صل الله عليه وسلّ» فإِنَ المدة بين مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلء وبين 
وفاة جده عبد المطلب لم تزد على تان سنين. ولا شك في مولد سيدنا رسول الله صل الله عليه وسل» أنه كان عام الفيل» بإجماع 
الرواة فك المع ذلك الزمان لملك يكسوم ومسروق» ونفد أمرهما أتسع وعشرون سنة؟. . ٠.‏ من ذلك أن حمزة عد لملك ذي 
نواس عشرين سنة ولذي جدن ثمانيا واربعين سنة» مع أن ذا نواس انبزم بين يدي الحبشة. . 

وقال حمزة: كان قدوم وهرز المن بعد حرب الفجار بعشرين سنة» 

وقبل بنيان الكعبة بحس سنين» والرسول صلى الله عليه وسلء إذ ذاك ثلاثون سنة. وأقام سيف بن ذي يزن (89؟) ملكا على المن 
من قبل كسرى أنوشروان ومعه وهرز الفارسي. وكان قد اتخذ من بقايا الحبشة خدماء نفلوا به يوما في متصيد له فزرقوه بحرابهم 
فقتلوهم» وهربوا في رؤوس الجبال. 

وانقضى ملك حمير» وصارت الهن بأيدي عمال ملوك الفرسء» وهم: وهرزء ثم ملك بعده وليسجان ثم ملك بعده حرزاد شهر. ثم ملك 
اماو اشهان 2 ملف مر ؤراقه 2 ملك ا لاسر يري م ملك راداق و ساسان» م كلك كادويه» ركان أنه لفك باذان+روياقان 
هو الذي كاتب أبرويز كسرى في أمى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّ» على ما تقدّم فيه الكلام. 

ثم كان تمك من الفرس جماعة على مواضع متفرقة من أرض المن وهم ثمانية نفر مرازبة». . . عفت تملك على أرض كندة 
وحضرموت. 0 

ثم تملك على ما كان بيد عخت» وطال مكثه بالريف وبنى عدة ابنية» ومن ذاك القصر المقول فيه (من الكامل): 

اهل اللحورنق والسدير وبارق ... والقصر ذي الشرفات من سبداد 


0.6 ذكر ملوك كندة بحم التلخيص 


وهذا اسمه: سبدان» وإئما الشاعى قلب النون أيضا دالا لضرورة الشعر. ثم الهامرز بن أدركون» وهو قائْد الجيش يوم ذي قار» وهو 
إحدى أيام وقائع العرب» وكانت للعرب على الفرسء وهو أول يوم اتتصرت فيه العرب على الفرسء وقد جاء فيه الحديث. وكان 
هذا ال مامز من جملة قواد كسرى أبرويز. ثم وفنابرز بن مكهان كان متوليا على الريف من البادية» من حد الحيرة إلى البحرين. ثم 
ساسان بن روزبه» وكان ملكا على التغلبية ومضر وعمان والهامة ويثرب من جهة ملوك الفرس قديما. وتولى بعده روزبه بن ساسان. 
ثم تولى أنوش ناد بن حشنشبنده. ثم تولى المكعبر ناحية من المغرب من أرض العرب» واسمه داد فروز بن حشنشفان» وهو صاحب 
التغر. وكان ولايته البحرين وعمان إلى الجامة وإلى اليجن» والله أعل. 

ذكر ملوك كندة بحكم التلخيص 

(0؟) قد قدمنا القول بأَنْ تبع» لا أقبل يطلب العراق» تزل بأرض معد واستعمل عليهم حجرء آكل المرارء ابن عم معاوية. وملك 
بعد اخارية بن عزون خر» © وردنا ذلك أولآه غناك اللندى الو هاة السماء المرة الناننة سرك ادازية رتنه خيل امد ره 
فأدركوا اي 
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5 ذكر وقائع العرب وحروبها في أيامما المشهورة 

ذكر كليب ومبلهل ابنا ربيعة» وهو حرب البسوس المذكور 

بنيه فقتلواه» ونجى الحارث هارباء فوقع بيني كلب فقتاوه. واختلف ولده بعده على الرئاسة حت قتلوا بعضهم بعضاء ثم لتبع المنذر 
سائر بقيتهم حت أفناهم. 

فليا زال الملك عنهم» صارت الرئاسة في بفي جبلة بن عدي بن ربيعة؛ حت تولى قيس بن معدي قوفل عهده قام الإسلام» 
أقامه الله إلى يوم الأزل» حت صار الأشعث بن قيس-وهو الذي أتا سيدنا رسول الله صل الله عليه وسل» في سبعين نفر من أشراف 
كندةء فأسلواء والله أعل. 

ذكر وقائع العرب وحروبها في أيامها المشبورة 

قد انتبى الكلام في ذكر سائر ملوك الأمم من العجم والعرب وأصوهم وفروعهم ومددهم ووفياتهم» بعون الله تعالى وحسن توفيقه 
وبركة إلهامه. وقد قصدنا أن نتلوا ذلك بذكر شجعان الجاهلية وأيام وقائع العرب المذكورة» مع الفصحاء من شعرائهم المشهورة» ونذكر 
كل شاعى من خلاء الجاهلية» ونطرز ذلك بشيء من مختار شعره» مع نبذة لطيفة من ذكرهء ليكون هذا التاريخ جامعا بين الزهرة 
واللظطوةة: مزانا كا ليشا كدان اقرف مرهها اكه إن عاء نال عاله: 

ذك كليب ومبلهل ابنا ربيعة» 

وهو حرب البسوس المذكور 5 

أجمعت الرواة من اهل الجزيرة بوقائع العرب وايام حروبهم؛ منهم 

أبي عبيدة» قال: قال أبو برزة القيبى» وهو من ولد عمرو بن مرئد: إن كليبا كان قد عنّ وساد في ربيعة» وبغا بغيا شديدا. وكان هو 
الذي ينزلهم منازهم» ويرحَّلهم. وبلغ من عرّه وبغيه أن اَذ جرو كلبء فكان إذا نزل منزلا فيه كالآء (741)» قذف بذلك الجرو 
فيه» فلا يرعى أحد ذلك الكلاء إلا بإذنه. وكان يفعل ذلك بحياض الماءء فلا يرد الماء أحد إلا بإذنه أو من آذن بحرب. فضرب به 
المثل في العزء فقيل: أعنّ من حمى كليب. وكان يمى الصيدء فيقول: صيدنا ناحية كذا وكذاء وهو في جواري. فلا يصيد 

أل دون لأ رديه انفد إذا ملس : لا راكب. ولا يخشى في جلسه غيره» حت قتله جساس بن مّة. 

وكا لمرة بن ذهل بن شيان بن تغلب عشرة ببين» جساس أصغرهم. وكانت أختبم عند كليب آسمى جليلة. 

وأما مقاتل وفراس» قالا: إِنْ أم جساس هيلة بنت منقذ بن سليمان ابن كعب بن عمرو بن سعد بن زيد مناة بن تيم ثم خلف عليها 
سعد بن ضبيعة بن قيس بن تعلبة بعد مرّة بن ذهل بن شيبان فولدت له مالكا وعوفا وتعلبة. قال فراس بن خندق البسوسي: فهي أمنا 
وخالة جساس. : 5 ١‏ 5 عن ل عن 7 5 1 5 
قلت: هكذا نقلته من كاب الأغاني الكبير الجامع» لأبي الفرج الإصفهاني وهو كلام متناقض. فإنه روى أولا أنما أم جساس» ثم 
0 وخالة جساس. والذي تبينته أن الغلط من ناخ الكّاب» ليس من أب الفرج. فإِنْ الرجل كان أوحد أهل زمانه وفريد 
عصره وأوانه., 00 ١‏ 

وعلى اجخملة: إن اسم أم جساس هيلة بنت منقذ» والبسوس خالته. والله أعلم. 

قال أبو برزة: اسمها بسوسة» وهي الت يقال لها: أشأم من البسوس. فضرب بشؤءها المثل. فنزلت على ابن أختها جساسء وكانت جارة 
لبي مرّة) ومعها ابن لماء» ومعهما ناقة خوارة من نعم بفي سعد» ومع الناقة فصيل للاء 

وروى الأخفش قال: قال أبو برزة: وكان كليب قبل ذلك قال لصاحبته» أخت جساس: هل تعلمين على الأرض حرما أعنّْ مق 
ذمة؟ فكستت. ثم أعاد عليها الثانية» فكستت. فأل عليهاء (4؟) فقالت: نعم أخي الور ونان اعم ب شرن الك اه 
اببي ربيعة بن ذهل ابن شيبان. 
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قال مقاتل: إِنْ امرأة كليب» أخت جساسء بينا هي تغسل رأس كليب وتمشطه؛ إذ قال لها: من أعنّ وائل؟ فسكتت. فأعاد عليها 
وأسك. 

لما اك قالت: أخواي: همام وبا فزع اه من يدها ولق القوس فرمى فصيل ناقة البسوس» خالة مانن ) وجارة بي 
مرّةء فقتله. 

فأغمضوا على ذلك. ثم لقي كليب ابن البسوس» فقال: ما فعل فصيل ناقتك؟ قال: قتلته وأخليت لنا لبن أمه. فبلغهم ذلك» فأغمضوا 
عليه أيضاء ثم إِنْ كليبا أعاد على امرأته» فقال: من أعنٌ وائل؟ فقالت: أخواي همام وجساس. فأسرها في نفسه حت مرّت به إبل 
جساس. فرأى الناقة» ا0 0 0 1 

فأكرها. فقال: ما هذه الناقة؟ قالوا: للحالة جساس. قال: وبلغ من أمى جساس ابن السعدية من أن يجير علي بعيرا بغير إذني؟ ارم 
ضرعها بالغلام ,قر مرعياء فا خالط ونيا بلتيا: 00 

ثم إن بكر بن وائل مرّوا على مي يقال له: شبيث» فنفاهم كليب عنه؛ عنه» وقال: لا يذوقون منه قطرة. ثم مرووا على نبي آخر يقال 
0 700 

فضوا حي نزلوا في طارفة وهم يتبافتون عطشا. فر علهم جساسء نفاطبوه في ذلك. فر على كليب وهو واقف على غلير الذنائب» 
0 أهلنا عن الماء حيّ عادوا يتبافتون عطشا. فققال كليب: ما منعناهم من ماء إلا ونحن له شاغلون. فقال جساس: هذا كفعلك 
بناقة اتخالة. 

فقال: وقد ذكرتها؟ أما إني لو وجدتها في غير بعير إبل مرّةء لاستحالتها- يعني الإبل كلها. قال: فعطف عليه جساس فرسه وصوب 
إليه عوده؛ ولم يكن مع كليب سلاح بانع بهء ولا ظنّه يحسر عليه. قطعنه بالرخ فأنفذ حضنيه. فلا تداءمه الموت (848)ء قال: يا 
جساس» اسقني من الماءه 

قال: ما عقلت استسقاءك الماء منذ ولدتك أمك» إلا ساعتك هذه. وقال أبو برزة: فعطف عليه المزدلف عمرو بن أبى ربيعة» فاحتز 
رأسه. 1 ْ 

واما رواية مقاتل» فزعم ان <عمرو بن> الحارث بن ذهل بن شيبان هو الذي طعن كليباء وفيه يقول مبلهل (من الوافر): 

فتيل ما قتيل المرء عمرو ... وجساس بن مرّة ذو ضرير 00000 

قيل: ومقتل كليب بالذنائب» عن يسار فلجة» مصعدا إلى م235 شرفها الله تعالى. وقبره في الذنائب» وفيه يقول مبلهل (من الوافر): 

ولو نشر المقابر عن كليب ... فتخبر بالذنائب أي 0 

قال ابو برزة: فلما قتله امال يده بالفرس حتى انترى إلى اهله. قال: 

تقول أخت جساس حين رأته لأببها: مرّة يا بتاه» أرى جسّاسا خارجا ركبتاه. قال: فو الله ما حرجت رجلاه إلا لأمى عظيم. فلما 
جاء؛ قال: ما وراءك يا جساس؟ قال: ورائي قد طعنت طعنة لتسفكن منها من شيوخ وائل دماء أربعين عاماء قال: أقتلت كليبا؟ 
قال: نعم. قال: وؤوت انك واخووك كنت م قبل هذا. ما لي إلى أن تشاءم بي أبناء وائل. 

وزعم مقاتل أن سانا فال لأعية نضلة بن مرّة» وكان يقال له: 

عضد امار (من الوافر): 000 

أراني قد جنيت عليك حربا ... تغص الشيخ بالماء القراح 

مذكرة متى ما يصح عنها ... فتى أشبت بآخر غير صاح 

تعكل عن ذئاب الغي قوما ... وتدعوا آخرين إلى الصلاح 

فاجَابة نضلة يقول (من الوافر): 00 

فإن تك قد جنيت على حربا ... فلا وان ولا رثٌ السلاح 

وقال مقاتل: إِنَّ هام بن مرّةء كان أخا لمهلهل» وكان عاقده ألا يكتمه شيئا. (44؟) فكانا جالسين على شراب بينهما. فرّ بهما 
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ساس ر كن به فرسه» مخرج نفذيه. فقال همام: إن له لأمراء والله مازاغهة كاشفا نفذيه في ركض قط. فلم يلبث إلا أن جاءته 
أمة» فسارته أن جساسا قثل كيباء ومضتء ققال له مبلهل: بما أخيرتك نيه العجون؟ 

فقال: أخبرتني أن أخي قتل أخاك. قال: هو أضيق إست من ذلك. ثم تمل القوم وغدا مبلهل في الحيل. 

وقال المفضل في خبره: فلما قتل كليب» قالت بنو تغلب بعضهم لبعض: لا تعجلوا على إخوتكم بكر حت تعذروا بيتكم وبينهم. ثم انطلق 
وهيل من أشرافهم وذوي أسنانهم بحن أنوااعكة ين :ذه أب عباس فعظمزا ما يينهم تنه ؤقالرات القتر باحصال اما 1 

تدفع إلينا عبناي فنقتله بصاحبناء فلم يظلم من قتل قاتله. واما <أن>» تدفع إلينا هماماء واما <أن> تفيدنا من نفسك. فسكتء وقد 
حضرته وجوه < بي > بكر ابن وائل» فقالوا: تك غير مخذول. فقال: أما ساق فإنه غلام حديث الس ركب رأعةة فهرب حين 
فعل ما فعل» فلا عل لي به. وأما همام» فأبوا عشرة وأخو عشرة» ولو دفعته إِليكٌ لضج بنوه في وجهي وقالوا: دفعت أبانا يقتتل بجريرة 
غيره. وأما أناء فها أتعجل الموت» وهل تزيد الحيل إلا أن تجول علي جولة» فأكون أول قتيل. ولكن هل لك في غير ذلك؟ هؤلاء 
بفي» فدوتك أحدهم فاقتلوه به» وإن شئتم فلك ألف ناقة تضمها لك بكر بن وائل. فغضبوا وقالوا: إنا ل نأتتك لترد بنيك الأصغرين في 
كليب) وهو هو ولا أسومنا اللبن وفي 

أموال تغلب الغنا. وتفرقوا ووقعت الحرب. 

وكم في ذلك الحارث بن عباد» فقال: لا ناقة لي في هذا ولا جمل. (ه4؟) وهو أوجل من قالاء فأرسلها مثلا. 

واتفقت الرواة جميعا أن كانت حروبهم أريفين تسدةه كا جرى هل 'لستاة تحساس عند قولة: ليف هنا تمن :وقعات «ززاحفات 
متعددة. وكان تكون بينهم مغاورات؛ وكان الرجل يلقى الرجل والرجلين ونحو ذلك. 

وكان أول تلك الأيام يوم عنيزة» وهو عند فلجة» فتكافؤوا فيه: لا لبكر ولا لتخلب» وتصديق ذلك قول مبلهل (من الوافر): 

كأنا غدوة وبني أبينا ... يجنب عنيزة رحيا مدير 

فلولا الريح أسمع أهل جر ... صليل البيض تقرع بالذكور 

ثم تفرقواء فغيروا زماناء ثم التقوا يوم واردات» فكانت ت لتغاب على بكر» فقتلوا بكرا شك القتل» وقتلوا حيرا بن عباد. فذلك قول مبلهل 
(من الوافر): 

وان قد تركت بواردات ... يجيرا في دم مثل البعير 

هتكت به ببوت بن عباد ... وبعض الغثم أشفى للصدور 

قال أبو برزة: ثم انصرفوا يوم واردات» ثم التقوا يوم بطن السروء وهو يوم القصيبات» وربما قال: القصيبة. وكانت لتغلب على بكر 
أيضاء حتى ظنت بكر أن سيقتلو:ها. وقتلوا يومئذ همام بن عرّة. ثم التقوا يوم قضةء وهو يوم التحالق» ويوم الثنية» ويوم الفصيل: كانت 
فكان من حديث مقتل همام بن مرّة ما زعم مقاتل» أن همام بن مرّة لم يزل قائد بكر حتى قتل يوم القصيبات. وكان قد وجد غلاما 
مطروحاء فالتقطه ورباه وسماه: ناشرة» وكان عنده لقيطا. فلما شب الغلام» إذا به من بني تغلب. فلما التقوا يوم القصيبات جعل 
همام يقاتل اشد قتال» فإذا عطش رجع إلى قربة فشرب ونضح عليه منباء بعدما يضع سلاحه. فوجد ناشر من همام غفلة» فشد عليه 
بالعتزة (47؟) فقتلده: وبلق يقومه :بي تغلب» في ذلك يفوك عرّة» الى متساس. (من الطويل) : 

تقد عيّل بالأقوام طعنة ناشره ... أناشر لا زالت بعينك آشره 

م قتل ناشرة باعل مني إن 

وأما خبر مقتل بجير» ابن أخي الحارث بن عباد» يوم واردات» قال: كان ول فارس لقي مبلهلا بجير» ابن أخي الحارث بن عباد. 
فقال المهلهل: من خالك يا غلام؟ وبوأ نحوه الرخ» فقال له امرؤ القيس بن أبان التغلبي» وكان يلي مقدمة تغلب في حربهم: مبلا يا 
لهل فَإِنَ عم هذا وأهل بيته قد اعتزلونا فلم يدخلوا في شيء مما تكره. والله لإن قتلته» ليقتانَ به رجل لا يسل عن أسبه. فلم ياتفت 
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ملل أل لوال فيه عليه فقّتله» وقال: بوْ بشسع نعل كليب. فمّال الغلام» وهو في حياض الموت: 

إن رضيت بهذا بنو ثعلبة» رضيت به. فلما بلغ الحارث بن عباد قتل يجير -وقيل: إنه ولده ولم يكن ابن أخيه؛ رواية أبو برزة-فقال 
الحارث: نعم الغلام؛ <غلام> أصلح بين بي وائل» أراد أن يكون بكليب. فلما سمعوا قول الحارث» قالوا له: إن مبلهلا لا قتله قال: 
بِوْ إشسع نعل كليب» وقال (من الرجز): 

كل قتيل في كليب حلام ... حتى ينال القتل آل همام 

فغضب الحارث عند ذلك ونادى بالرحيل» وقال (من الحفيف): 

قربا ىبط النعامة منى ... لقحت حرب وائل عن حيال 

قال مقاتل: فكان حم بكر بعدها للحارث بن عباد» وكان الرئيس الفند. وكان فارسها بجمحدر» وكان شاعرها سعد بن مالك بن ضبيعة. 
)١410(‏ قال مقاتل أيضا: لخد الحارث بن عباد في قتال تغلب. فلا كان يومهم غل تغلب أسر الخارث بن عياد مبلهل :بعد ها أ 
الناس» وهو لا يعرفه. فقال له: دَلَنى على مبلهل ولك دمك. قال: ولي ذمتك وذمة أمك؟ قال: نعم» ذلك لك. قال: فأنا مبلهل. 
قال: فدأنى على كفء لبجير ابنى. قال: لا أعلمه إلا امرء القيس بن أبان. خِرْ ناصيته» وقصد امرئ القيس فمّتله. وقال الحارث في 
ذلك (من الحفيف): 

لهف نفسى على عدي ول أعرف ... عديا إذ أمكنتنى اليدان 

فارس يضرب الكتيبة بالسيف ... وتبيهوا أمامه العينان 

قال جدر: إن مبلهلا قال: له والله» او بعهد لي غيرك. قال 

الحارث: اختر من شئْت. قال مبلهل: <أختار> الشيخ القاعد» عوف ابن عل. قال الحارث: يا عوف» أجره. قال: لا» حي يدارى 
عل 

فامره» فقعل خلفه. وقال حينئك: انا مبلهل . 

وفي هذه الوقعة قتل عمرو وعام٠‏ قتلهما محدر» وذلك في حومة الحولان؛ شد على عامى فاعتوره عمرو» فطعن عمرا بعالية الرخ» وطعن 
عاما بسافلته» فقتلهما جميعا. 

قال مقاتل: فلما رجع مبلهل بعد الوقعة والأسر إلى أهله» جعل النساء والولدان إستخبرونه: تسل المرأة عن خليلها وابتها وأخيهاء والغلام 
عن أخيه وأبيه وذويه وأقاربه. فقال مملهل (من الحفيف): 

لفن علل كو الناس من .يد بائهم قتلوا ورينسا القتالا 

عر فته رماح بكر فايا ... خذن إلا لباته والقذالا 

(4:؟) 

غلبونا ولا محالة يوما ... يقلب الدهر ذاك حالا فالا 

ثم خرج حتى لحق بارض المن» في حديث طويل.٠‏ 

وقال عامى بن عبد الملك: ل يكن بينهم من قتلى تعد وتذكر إلا 

انية نفر: من بتي بكر أربعة ومن بن تغلب مثلهن» عددهم مبلهل في شعرهء وه قصيدته الت منها وأولها (من الوافر): 

أليلتنا بذي حسم أنيري ... إذا أنت انقضيت فلا تحورى 

فإن أك بالذنائب طال ليل ... فقد أبى من اليل القصيري 

فلو نبش المقابر عن كليب ... فيعلم بالذنائب أي زير 
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بيوم الشعشمين أقر عينا ... وكيف لقاء من تحت القبور 

وان قد تركت بواردات ... يجيرا في دم مثل العبير 

هتكت به بيوت بن عباد .. . وبعض الغئم أشفى للصدور 

على أن ليس يوفي من كليب . ناذا ريت عا ة الور 

وهمام بن مرّة قد ا . عليه القشعمان من النسور 

ينوء بصدره والرخ فيه ... ويخلجه خدب كالبعير 

ولولا الريح أسمع أهل جر ... صليل البيض تقرع بالذكور 

وهي طويلة» ذكر فيها أربعة من بكر بن وائل. وقصيدته الأخرى الت أوها يقول (من الحفيف): 

لقلة .نا بعة الكلن يا :+ تقوب لثيلة فى العتاق ْ 

وفيا يعدد أسماء ثمائية من تغلب: 

ما أرجي في العيش بعد نداما ... ي أراهم سقوا بكأس حلاق 

بعد عمرو وعامى وحبي ... وربيع الصدوف وابني عناق 

(9:؟) 

وامرئ القيس ميت يوم أودى ... ثم خلى علي ذات العراقي 

وكليب ثم الفوارس إذ حم . .. رماه الكاة بالإيفاق 

إن تحت الأخار حزما وعزما ... وخصيما اليك امداق 

حية في الوجار أربد لا ينفع ... منها السليم نفثه راق 

قال أبو عبيدة: اسم مبلهل: عدي؛ وقال <يعقوب> بن السكيتة: بل امعه: امرؤٌ القيس بن ربيعة بن الحارث بن زهير بن جشم 

ابن بشكر بن حبيب بن حمر بن عمرو بن غنم بن تغلب. وإئما سعى مبلهلا لطيب كان فيه؛ وكان أحد من غني من العرب شعره. 
وروي أنه او من قصد القصائد» وقال الغزل» فقيل: قد هلهل الشعر» أي قد أرقه. عو ادل من كذب في شعره» وهو خال امرئ 
القيس ابن جر الكندي الشاعى المذكورء وسيأتي ذكره بعد ذك أيَام العرب وفرسانهاء إن شاء الله تعالى. 

وكان مملهل ذا خنث ولين» وكان كثير المحادثة للنساء» وكان كليب إسميه زير النساء» فذاك قوله (من الوافر): 

ولو نبش المقابر عن كليب ... فيعلم بالذنائب أي زير 

وقال ابن الأعرابي عن المفضل الضبي وأبي عبيدة» قالا جميعا: إن آخر من قتل في حرب بكر بن وائل وتغلب بن وائل: جساس بن 
مرّة بن ذهل بن شيبان» قاتل كليب بن ربيعةأو كانت أخته تسمى جليلة تحت كليب» طب ام عن كاد وبل ونا قتله 
جساس كانت جليلة حامل» فرجعت إلى أهلهاء ووقعت الحربء وكان بين الفريقين ما كان» ثم صاروا إلى الموادعة بعدما كادت 
القبيلتان ان ثتفانيا. فوادت اخت 0 / 

جساس غلاما فسمته (0٠5؟)‏ الحجرس» ورباه جساس واحسن تربيته» وكان لا يعرف له ابا غيره» فزوجه ابنته. 

فبينا هو ذات يوم» إذ وقع ببنه وبين رجل من بكر بن وائل كلامء فأربى الغلام على البكري في غليظ القول» فقال البكري: ما أنت 
بمنتة حت نلحقك بأبيك. فأمسك عنه» ودخل على أمه كثيبا. فسألت عما به» فأخبرها الحبر. فلما أوى إلى فراشه ونام إلى جنب 
زوجته» اببة جساس» وضع أنفه بين دييها» فتنفس تنفسة تنفط ما بين ثديها من حرارتباء فقامت الجارية فزعة قد داخلها رعدة حت 
دخلت على أيها جساس. فقال: 00 

أخبارك يا بنيه؟ فقصت عليه قصة المجرس. فقال جساس: ثائر» ورب الكعبة! : 

وبات على مثل الوضم حت أصبح. فأرسل إلى المجرس» فأتاه» فقال: إثما أنت ولدي» ومني بالمكان الذي علمت» وقد زوجتك ابنتي 
وحكنتك في نعمتي» وقد كانت الحرب في أبيك زمانا حى كدتا تتفانا عن اترناء واصظلحنا وتحاجزناء وقد رأيك أن تدخل فيما دغل 
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فيه الناس من الصلح» وأن تتطلق معي حت نأخذ عليك العهد مثلما أخذ علينا وعلى قومناء فال المجرس: أنا فاعل» ولكن مثلي لا 
أت قومه إلا بلأمته وفرسه» مله جساس على فرسء وأعطاه لأمة ودرعاء ونخرجا حتى أتيا جماعة من قومبماء فتقدم جساس وقال: 
م 

من وجوه. ثم إنه قص وذكر لمم ما كانوا فيه من البلاء» وما صاروا فيه من العافية بعد تلك الحرب المتواترة والدماء المهروقة. (51؟) 
ثم قال: 

وهذا ابن أختي قد جاء ليدخل فيما دخاتم فيه» ويعقد مثلما عقدتم. 

قال: فلما أقر بالدم وقاموا إلى العقد» أخذ المجرس بوسط رمحهء ثم قال: وفرسي وأذنيه» وري وسنيه وسيفى وغراريه» لا يترك 
البخل فائل أيه" وهو قطن يه "2 طمن مختاسا وأهة سب مكانه إلى ]ول كع نيه وجرا وبلق بتؤمةة ركان اع فقين :لان ل د 
والله أعل. 

قال ابن القطاعي» قال: لا قتل جساس كليباء وكانت للة- وقيل: جليلة-بنت مرّة) اخ ماق فك كبن اجتمع أساء المي 
لمأتم» فقلن لأخت كليب» وه السماوة: رحلي جليلة بنت مدّة» أخت قاتل أخيك» عن مأتمناء فإِنْ قياءها فيه ثماتة وعار علينا عند 
ريه ع 3 ع ع 3 

فقالت لما اخت كليب» وهي السماوة: يا جليلة» اخرجي عن ماتمناء فانت اخت واترنا» وشقيقة قاتلنا» ووقوفك معنا شماتة بناء وعار 
علينا. 

و كانت النساء يؤخذن بالرجال لما تركتك تجري ردتك. نفرجت جليلة وهي تجر أعطافهاء فلقيها أبوها مرّة بن ذهل» فقال: ما 
وراءك يا جلياة؟ فقالت: ثكل العدد» ونخزن الأبد» وفقد خليل» وقتل أخ عما قليل» وبين 

ذين غرس الأحقاد وتفتت الأكاد. فقال لها: أويكف عن ذلك ,رم الصفح» وإغلاء الديات؟ فقالت: أمنية مخدوع ورب الكعبة! 
إنك لتعلم أن تغلب لا تدع لك دم ربهاء ولا من يزيد يزيل عنها في الحروب كروبها. 

(59؟) قال: ولا رحلت جليلة عن الأحياء؛ قالت السماوة» أخت كليب: رحلة المتعدي وفراق الشامت. ويل غدا لآل مِرّة) 
من الكة بعد الكة» إذا صحبتيم ارات الخيل» بالثبور والويل. فبلغ قولها جليلة» فقّالت: واحزناه! وكيف آشمت الحرة ببتك سترهاء 
وترقب وترهاء ثم أنشأت تقول (من الرمل): ٍ 

يابعة الأقوام إن شئْت فلا ... تعجلى باللوم حت تسألي 

فإذا أنت تبينت الذي ... يوجب اللَوم فلومي واعذلي 

إن تكن أخت امرئ لمت على ... شفق منها عليه فافعل 

جل عندي فعل ساس فوا ... حسرتا عا الت أو تتجلي 

فعل جساس على وجدي به ... قاطع ظهري ومدن أجلي 

لو بعين فقئت عيني سوى ... أختها فانفقأت لم أحفل 

تمل العين قذى العين م ... تمل الأم أذى ما تعتلي 

يا قتيلا قوض الدهر به ... سقف ببق جميعا من عل 

هدم البيت الذي استحد ثقه ... وانثفى 2 هدم بق الأول 

خصني قتل كليب بلغلى ... من ورائي ولفظلى مستقبلٍ 

ليس من يبك ليوميه كن ... إنما ييكي ليوم ينجل 

يشتفى المدرك بالثأر وفي ... دري ثأري ثكل المشكل 

ليته كان دما فاحتليوا ... دررا منه دمي من أعلى 
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إأني قاتاة مقتولة ... ولعلّ الله أن يرتاح لي 
ل وقول اهتءارق القعائك اللشبورت ونرق ار اق اللنتكررق كا افاريض ةودق" اشام سد يل الأع ةرسا وهاه إن 
شاء الله تعالى» في موضعه. 


(253) ذكر حرب عبس وبنو عامس والسبب فيه 

285) ذكر حرب عبس وبنو عاص والسبب فيه 

قال الأصمعي وأبو عبيدة» كلا يروي عن أيام العرب ووقائعها وحروببا: إنه لا قتل الملك زهير بن جذيمة» ملك بني عبس-وقتله خالد 
بن جعفر العامري» ا رجعا من الحج» بسبب ما وقع بينهما من الكلام في البيت الحرام. 

وكان سبب ذلكء أَنْ النعمان بن المنذره لا خطب المتجردة بنت الملك زهير وسيرها إليه مع أخيها شأس بن الملك زهير» وعاد من 
حضرة امنا ادوم ول تبعه غير عبد واحد إسوق ناقة قد أوقرت طيبا وعبيرا إلى بني عبس من جهة النعمان. ف اسن إن 
زهير على أحياء بني عامس ليلاء ولم يعلموا به» فاجتاز بصياد قد نصب حبائله للوحش»ء فلما منّ على تلك الحبائل شأس» نفر الوحش 
الذي كان تمع لذلك الصياد» فصل منه كلاما عبئا في حقّ شأس. فقال شأس» لعرة نفس الملك وتجاعة القلب: والله يا قرنان» 
لولا أنك ضعيف الحال» ولا يقتلك خرة» لكنت مكنت هذا الحسام من رأسك. فاجتذب الصياد 

نبله من كانته ورى شأس على حس كلامه فلن تخطئ قلبه» فانجدل صريعاء وهرب العبد الذي كان معه إلى بفي عبس. وقام 
الصياد فوجد شأس يخور في دمه وقد قضى نحبه. ونظر إلى مركبه وما عليه من الحل الفاخر» فعلم أنه من بيت ملك» فندم على ما 
فعل. ثم إنه نزع ما كان عليه» وحفر له حفيرة ودفنه فيها. وقاد الناقة» وعاد إلى أهله» فأخفا ذلك الطيب في حفيرة في الحباء» 
وكذلك سائر سلبه» ونحر الناقة» وأخفى بيع 5 

ووصل ذلك العبد إلى أحياء بني عبس» ونعى شأساء وأخبرهم أنه قتل في أرض بتي عامى. فركب أبوه الملك زهير في أبطال بني 
عبس» في أربعة آلاف فارس» وأا إلى منازل (04؟) بني عامى» وكان خالد بن جعفر» سيد بني عامى وملكهاء غائب عند الأسودء 
أخو النعمان بن المنذرء بأرض الحيرة فلما شعروا بني عامس بقدوم الملك زهير في بني عبسء خرج إليه كار العشيرة ومشايخهاء يقدمهم 
عامى بن مالك» المعروف بملاعب الأسئة» وتلقوه بالإجلال والتعظيم» وسألوه النزول عندهم ليضيفوه فأبا ذلك» وعرّفهم أنه لم يأت 
إلا في طلب دم ولده شأس» وقص عليهم القصة. -فلفوا له بالأيمان العظيمة التي كانت تحلف بها العرب في ذلك الوقت» أنه لم يكن 
عندهم من ذلك عل ولا خير: 

وها نحن بين يديك إن بانت علينا بينة ذلك وعلمت حقيقته» فهذه دمانا واموالنا وحريمنا لك وبين يديك. فا نخدع لذلك الملك زهير» 
وعاد طالبا لأهله» ولم يأثر شيئا من السر. 

وأقام هو وأولاده في أسوء الأحوال. وكان هذا الملك زهير أبو عشرة وأخو عشرة وخال عشرة. وكان ولده الأكبر يسمى قيساء 
وكان ذو خيرة نظو ورا حي كانت العرب أسميه: قيس الرأى. فقَال لأبيه: أنا أظيو للك حقيقة هذا ري 

وكانت تلك السنة سنة مجدبة على العرب» حق أشف الضرع من الحم . فأخذ راحلتين قينا دقيقا وسمنا وشحماء وطلب عجوز 
من عقّلاء الحلّة تسمى: ماهرة. وقال: يا خالة» تأخذي هذه الراحلتين مع هنين العبدين ونتوصلي إلى ديار ببني عامى وتزعمي أنك من 
أرض المن» وأن لكي بنت» وهي على وجه عرس» وتقصدي مشترى طيبا جيدا» فلعل تعلمي بحال أخي شأس من الأحياء. 
ففعلت ذلك» وتوصات إلى أخياء بي عامر. ودارت على مشترى طيبا عد ب وقعت ببيت ذلك الغرياةة و يكن حاضراء 0 
أو أهله ما بمونهم لغيبته» فاستخيرتبا زوجة الضياة عن (هه؟) حاطاء وأخيرة] بم أوصاها به قيس » وتلطفت ف القضة حي 
أظهرت لها ذلك 

الطيب الذي كان بصحبة شأسء» وقصته. فتبالحت العجوز وقالت: وا عجباه من هذا الأمر! ومن ترى يكون بني عبس أو بني عامرء 
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وانما أنا امرأة من ضواحي المن. 

فلا قضت شغلها وعادت فقصت الحال على قيس» عند ذلك حمي الملك زهير» واستعد لقتال بني عام وحضر إليه. وسباهم وقتل 
منهم مقتلة عظيمة» وتحصنوا منه في رؤوس الجبال» وعاد إلى أهله. 

هذا كله جراء وخالد بن جعفر غائبا عن أهله. فلما أتاهم أخبروه بما فعل بهم الملك زهير بن جذيمة. فقال: وا ذلأه! يجري علي وعلى 
عشيرني من ابن جذيمة هذاء من غير جرم منا إلههم» وا عاراه من العرب! 

وكان شبر رجب قد دخل» وكانت العرب لا تمل فيه سلاح؛ ولا نتعرض فيه لقتال. وإن الملك زهير ألزم نفسه أنه لا يعود إلى أهله 
حتى يقلع شافة ببني عام. وطلب البيت الحرام» هو وبنيه واخوته وبني اخته. 

وقصد خالد أيضا البيت الحرام» وإنهما تلاقيا في الطواف» وحصل بينبما منازعة وكلام. فرفع خالد يديه إلى السماء وقال: اللهم» 
رب هذا البيت الحرام؛ وزمزم والمقام» وهذا الركن المان» طلبت منك النصرة والإعانة على هذا الباغي عليناء زهير بن جذيمة. وكان 
الملك زهير كبير النفس شديد التجبر» فقال: اللهم إِني ما أطلب منك نصرة على أنذال بني عام» وإئما أنا آخذ ثأري بقوة ساعدي 
وحد سيفى. قال: فتّالت العرب عند ذلك القول: خذل زهير» ورب الكعبة! 

وافترقا على ذلك. وخرج خالد من فوره 7 لزهير في عودته » وكان قد بتي أيام قلائل من شبر رجب. فلما عاد الملك زهير» ونزل 
في طريقه. (55؟) فقال له ولده قيس: يابه» ارحل بنا من قرب ديار الأعداءء 

وألحق بنا أهلنا ما دام قد بقيت هذه الأيام اليسيرة من هذا الشبر. قال خالد: والله ما فارقنا إلا وقد توجه إلى أهله مع علينا ببني 
عام وغنى وكلاب. فال الملك زهير: أوقد ذليت يا قيس من أنذال العرب؟ وحق من قد أتينا من بيته» لا برحت من هذه المتزاة 
أرق الام الحرام وأبصر ما في قدرة الأسٌ: خالد بن جعفر. قال: فعل أن أجله قد اقترب» قتركه ولم يعاوده. 

وكان ا قال هذا القول» دخل قيس على أمه تماضر وعرّفها أَنْ أبوه مقتول لا محالة. وكان زهير شديد السطوة والحرمة» لا يعاود في 
كلام. 

وكان تماضر أخ» وق هال ارلاة الملك زهير» وكان الملك زهير قد نفاه عن حي عبس في حديث طويل» وكان نازل في بني عاص. 
ون خالد» لا رجع إلى دياره استصرخ بقومه» فأجابوه في ثلاثة آلاف فارس. 

ففرق كل ألف على محجة من الطرق» خوفا لا يفوته الملك زهير. وجعل على الألف الواحدة ملاعب الأسئة» وعلى الآخرة الأخوص» 
أخرم وبقي هو في ألف. ولت قر هيفن اسه الكبيرة» لعليه يجبروت الملك زهير» وأنه لا يستأشن منهم بشأن» وأنه لا يأخذ عل 
تلك المحجة. فقَال لقومه: يا قوم» من يتوجه ويكشف لنا بالمناهل وإن كن زفراعل العن» 

ويأتيني بالخبر اليقين؟ فقالوا: والله يا خالد» ما لا إلا خال بنية. فطلبه واستوثق منه ونقذه. فلم يزل سير حت نزل بزهير والأولاد 
ومعهم اخته تاضر. فس علهم. فال له زهير: ما الذي اتا بك يا مذلول؟ فقال: 

والله جئت مس على أختي وناصع لك5. فقال: وما نصيحتك؟ فقال: إِنَ خالد بن جعفر قد جمع عليكم قبائل بني عامس وغني وكلاب» 
وهو (/اه؟) قادم بهم عليكم يحطمكم في ديام عن قريب. وان أن يقول: : نهم بالقرب منكم وقد نفدوني لكشف أخبارك» » لما كان 
و اعوط وق اللتا ررقي وكان لَا نفده خالد قد اث شترط عليه أنه إن ظفر بهم لا يكن له غريم إلا الملك زهير وحدهء ولا يسبي أخته 
و يتعرض لأحد من أولادهاء واستوثق منه بذلك. فلما قال للملك زهير هذا الكلام قال له: يا مذلول! أوتخيفني من كلام بني عاص 
وغني وكلاب؟ وحق البيت الحرام» وما عليه من الأصنام العظام» لأخرين ديار بني عامى إلى آخر الأبد» ولأجعلتها عبرة لمن اعتبر» 
وفكرة لمن افتكر. قم من حيث أتيت» لا أم لك! فنبض وهو مكسور القلب. 

فلا عول على ركوب راحلته» قال قيس: يابه» بحق الإله العظيم» وبرب زمزم والحطير» قد خالفتني في الأول فلا تخالفني في الثاني» 
ودعني أفعل ما أراه. فقال: دونك وما تختار. فنبض قيس ومسك خاله وأوثقه كاف وقال: وحق الرب القديم» ما جئت أنت إلى 
تكشف أحوالنا 
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لأعدائناء ولا عدت السبيل إلا عند أهلنا. وكان ذلك اليوم قد هل شبر شعبان وهم عازمين على المسير من الغد إلى الديار. فلما نظرت 
أمه تماضر إلى أخيها مشدود لطمت خدها وقالت: وا ذلأه منك يا قيس! تفعل بخالك فعال الأعداء؟ فقال أبوه: أطلقه يا ببى» لأجل 


أمك فقال قيس: 

وحقّ فالق الأصباح» ومنشئ الرياح» لا أطلقته أو آخذ عليه الموائيق المغلّظة: لا يذكرنا لأحد من الناسء ولا يدل علينا الأعداء. فقال 
أمه: 

افعل لهم هذا يا أخي. لف بالأيمان الماكرة على ذلك. ثم إن أخته زودته بشيء من الزاد» وجلبت له في سكوته ناقة لبون. وعاد من 
فوره إلى بي عاص٠‏ 


قلما راوه قال له خالد: ما وراءك؟ فلم يجبه» حت أتا إلى تجرة» فقال (558): يا شجرة» أنت في الأجناس» لست من الناس» قد 
وردت العين» ورأيت الشين» وزودت الطرموس واللبن» من تلك المنازل والدمن» فإن كان بعد حليب» فالقوم عن قريب. 

لها مفغت: العرزب" كلامهة قالوا: قد حجن ».ورت الكعبة. فال خالد: إن صدق حزري فقد لقي القوم وحلفوه أن لا يذكرهم لأحد 
من الناس» فهو لذلك يخاطب الشجرة. علي بالشكوة. فلما أحضرت» وجدوها حليبا بفوارها. فصاح في قومه؛ ولم يزالوا حتى لحقوا 
بالملك زهير ضح ) وهو سائرا إلى دياره» ا غالن بن كستر :وج يثنا من الحرب ما ببليل اطواظن» :يذهل النواظره .وان 
الملك زهير أنجع 

وأصبر» وني أبواب الحرب أخبر. لكنه خذل بتجبره» وبقوله عند البيت الحرام ذلك المقال. فانعصر عليه خالد» وقتل الملك زهير» 
وتفرقت بنو عام عن بيه بشرط خالهم في ذلك» وأدركوه ببوه وهو في آخر نفس» فأوصى بملك بفي عبس لقيس ولده» ودفن في 
مكانه. وأتوا بنوه ينعوه في بني عبس» وقام العزاء عندهم أيام. 

0 قيس ولده جمع القبائل والعشائر والحلفاء والأحعاب وتوجه لبني عام» يقدمهم عنتر بن شداد العبسي. وكذلك جمع خالد من 
قدر عليه من العريان» وكانوا أضعاف بفي عبس ف العددء لكن. كانوا بتو عن أشد راض بحاميتهم عنتره فإنه كان أعوية الزمان» 
ف موقف الطعان» فكسروا بنو عام كسرة عظيمة» وقتلوا منهم مقتلة عامة» حت خصيا منهم بروس الحبال» وتان خالد بن 
جعفر» وأرادوا قتله بالملك زهير. فوجدوا <أنه> قد أسر منهم مالك بن الملك زهير وعمارة بن زياد» أبو الربيع بن زياد. وقد تحصنوا 
بي عام في أماكن حصينة» فتفادوا ينهم بالأسرى» وأخذوا على خالد العهود بإطلاق الأسيرين: مالك وعمارة. فلما وصل خالد إلى 
فمة راف أذ يكالق مالك م ) فلم يوافقوه أصحابه حتى أخذوا عليهم المواثيق أن يرحلوا أصحابهم عنهم 

ويبادنوهم نه ذلك العام» واستوثقوا ثقوا منهم بذلك» وأطلقوهم. ٠‏ فلما وصلوا إلى قوم عر فوهم ذلك فرحلوا عنهم وتبادنوا 5 ذلك 
العام» بعدما كادت بي عام تقتل عن أعروكاء 

ثم كان ينهم عة ذلك خروت«ومعارارك بطول عند مهاه واحر لاع أن خالد توجه إلى النعمان وطلب الصلح مع بني عبسء فإِن 
النعمان كان ملك العرب كلها من قبل كسرى. وكان الحارث بن ظالم المري أيضا في خدمة النعمان» وقد عرفه ملك الحروب التي 
جرت بين العربان. ولما وصل خالد بن جعفر استجار بالاسود بن المنذرء اخ النعمان» فقربه لاخيه وعرّفه أنه يريد الصلح» فإن 
العرب كات أن نتفانا بين القبياتين. 000 0 

قالع للدي ذلك وار أنه و خرارة مع الحاوت بن لام المري» لطاع م اخاريك ]0 امسن حصن يواح باو اقيض وو عام 
لحقه الحنق» لأنه كان من فرسان العرب المدلورة» وتجعانهم المشبورة. وكان خبيث الباطن» لا يبقي على عدو ولا صاحب. وكان له 
بيني فزارة صلة. 

كان نو فزارة وو عنس طن وال تحى وقع بينهما الحرب في سباق الخيل» وهو حرب داحس المشهور» كا أت ماته في موضعه 
إن شاء الله تعالى. فاغتال الحارث بن ظالم خالل بن جعفر وهو سكران ناتمء وضربه بالسيف الذي كان ع ذو اليايت) فقده 


نصفين. 
ثم إنه افر أن التعمان يطلبه». ٠.‏ كونه قتل خالد وهو في حرمه وذمامه» 


لمكن 511216120 


٠‏ 2 -الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 


وعم أنّه مقتول لا محالة. وكان للتعمان ولد صغير» وكان عند أخت الحارث. فإنها كانت ربته وهو في حضاتتها» وكان من غير المتتجردة 
بنت زهيرء فأتا الحارث إلى أخته وقص عليها ما فعل. فاستعظمته وقالت: وماذا عولت أن تفعل؟ فقال: تعطيق وإد التعمان» آخذه 
(770) وأضعه على كني وأدخل به على التعمان» مع سفارة المتجرّدة لي في ذلك» فَإنف قتلت قاتل أباهاء فينصلح ال حال في ذلك. 
فظنت اخته ان ذلك ححيح منه. 

فأخذ الطفل على كتفه وخرج به من باب مدينة الحيرة أول ما فتح» وصاح: يا أهل الحيرة» أنا الحارث بن ظالم المري» قد قتلت 
خالد بن جعفر في حرم النعمان» وهذا ولد النعمان أنا قاتله أيضاء فإن قتلني النعمان أكون قد أخذت منه ثأري قبل موتي بقتل ولده 
هذا. ثم حذف ذلك الطفل والتقاه بسيفه في الموى فقده أي قطعه قطعتين» وصاح وش على وجهه. 

هوه الناض وقد سر دوا وراءه سيوفهم» وطلبوه من كل مكان. فليا عل أنه مأخوذ خاف عل سيفه المسمى بذي الحيات أن يملكه 
غيره من بعده» فضرب به صغرة ليكسرهء فقدها ذلك السيف نصفين. فلما رأوا القوم الذي كانوا خلفه يتبعونه» تلك الضربة في 
الصخرة» لم بتبعه بعدهأ عد وكانت سبب نجاته. 

ثم إنه بعد ذلك توصل إلى بي عبس» واستجار بقيس ابن الملك زهير وعنتر بن شداد. فاجاراه من النعمان» لما عم قيس أنه قتل 
خالد بن جعفر واخذ بثار الملك زهير. 


هذا ذكر حرب داحس و«الغبراء المشبورة من أيام حروب العرب 


ثم جرت بعد ذلك بين بني عبس والملك النعمان حروب يطول شرحهاء فأضربت عنها لنخرج عن الغرض المطلوب» وائما نذكر من 
كل شيء لمعة كافية» أو بدعة شافية» ليكون هذا التاريخ مشحونا بكلّ نبذة لطيفة» وزبدة خفيفة» وبالله أستعين» فإنّه خير معين. 
هذا ذكر حرب داحس و«الغبراء المشهورة من أيام حروب العرب 

ونا خلا وجه قيس بن الملك زهير من قتال بني عامر» وقتل غرماءه» وأخذ ثأره بأوفى نصيب» بلغه أن في بي رياح مر لرجل إسمى 
جياش بن عوفء ما ربت العرب مثله من أول الزمان وإلى ذلك اليوم» فتعلّق <به>. 

(81؟) وكان هذا المهر أعوبة ان تعجحب» ما ربت مثله العزب» أعلا أتليل سب وبحسي» لأن أباه كانت الغرت اميد العقات: 
وأمه جرة» يقال لها: جلوة. وكانت تفوت الأبصار لسرعتهاء وتملك القلوب عند خطرتها. وببذه الجرة والحصان كانت تفتخر بنو 
رياح على سائر العربان. وكان الحصان لرجل يقال له: ماجد» واجرة لرجل يقال له: 

كريم بن وهاب. وإنْ الحصان أغبر مع ابنة ماجد إلى الغدير يشرب» 

والجرة قائمة على جنب الغدير. فأدلى الحصان وحمحم ولعب بأربعته وتصب مقوده من بنت ماجد الرياحي» فضحكوا صبيان الحي 
شذة #اتعحيق الت عن ذلك وأطلقك رحة من بغارو علت إل تعن الضاري مج هده اكن» وكانك اغيرةاطالق قرنها 
الحصان. ولا نزل عنها أخذته الجويرية وسارت به إلى مضربهم. ولا رآه أبوها ونظر إلى عينيه عرف أنه قد فقر. فاغتاض إذلك» 
وسأل من ابنته فأخبرته الحال» نفرج إلى وسط المي ونادى بآل رياح: يال رياح! فأتوا إليه شيوخ الله فعرفهم وللكاكوقالة والله 
مق ل يدعوني أفعل ما أريد» دسست عل الجرة من قبلهاء ونثور يننا الحرب وسففك الدماء. فقالوا: وما الذي تريد تفعل؟ قال: أتوني 
بالخجرة وشدوها بين يدي حتى أغسل حياها. 

فأتوه بالخجرة. فقام إليها وشمّر ساعديه» ثم غسل يديه بالماء وضمّدها باليّراب» وأدخل يده في حيا الخرة وجرف علا كان فيباء ثم تركها. 
فا حال الحول حتّى ولدت هذا المهر» فسماه كريم: داحس» لأجل ما دحسه صاحب الحصان في أمه جاوة وجاء أحسن وأرتب 
واجمع من ابيه عقاب. 

ثم إنه جاز يوم على ماجد وراء امه. فنبضء فاخذه. وقال: يا 

للعرب! هذا مبري وابن حصاني» وأنا أحق به منه. وبلغ اللحبر (55؟) لكريم بن وهاب» صاحب المهر. مع سادات العشيرة» ثم 
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أتا بهم إليه. 

فعنفوه» وقالوا: قد فعلت في النوبة الأوله بحجرته ما فعلت» وحكمك ولم يشاققكء واليوم تريد تخصبه ما له! فقال: لا تطيلوا االحطاب» 
فوحق الإله القديم ما أعطيه إياه إلا أن تقاتلوني عليه وتأخذوه مني غصبا. فلما سمع صاحبه ذلك» قال: يا ابن العم» لعن الله من 
اكع اتا .0 “يه : 1 

اشبدوا علي أن المهر مبره واخجرة أيضا هبة مني إليه؛ حتى لا افرق بينهما. ثم انصرف عنه وترك له المهر وامه. فاستحسنوا العرب منه 
ذلك» واستحى ماجد من ,رم ابن عمه عليه وإفضاله. فأعاد المهر والخجرة ومعهما قطعة من إبله. 

م إن المهر خرج بدعة الزمان» زائْد الصفات» وكان يسابق سائر اللحيول. وإذا أرق “ماتعيه ساف حنم يقَول لحصمه: اسبقني ري 


فيقدم عليه ثم يطلق عنانه فيدركه وإسبقه» حت شاع خبره في سائر أحياء العرب. 

فلما بلغ قيس بن زهيرء هام به وشغف. ثم أنفذ إلى صاحبه كيم برسول إسأله شراءه» وبدل له ها شاء من الأموال والثياف واتخيل 
والذهب 

والفضة) فأباء وقال: والله او سين ان زهير بطلله بعته من بأمتعته» لكن ساومنئى معه» هذا لا كان أبداء فلما و الرسول بالحيبة» أغار 
علهم الملك قيس في بني عبس» وأخذ الأموال وسبا العيال» وقتل الرجال. . 

وكان المهر مقيدء فوثئب عليه عبد لصاحبه وحركه» فعاد بجمز جمزا كمزات الغزال. فلا رآه قيس حرك عليه فلم يلحق منه الغبار 
فصاح على العبد» وقال: قف يا مود العرب» ولك الذمام» حت تسمع مني كلام. فوقف ثم نزل وفك قيده وقال: قل يا مولاي. 
فقال: بعنى هذا المهر بمهما شنّت. فقال: ابيعك. فهو بسائر الغنيمة. (5777) فقال: وحق ذمة العرب» شريته منك بما قلت. فلما 
3 0 الحال» نزل العيد عن داحس دل رسنه» وأعاد قيس سائر الغنيمة» وعاد به إلى أهله وهو لا يكاد يفدق بحصول 
الجواد. ثم إن قيس ما عاد يفارق داحس وغويه كا يغوى الرجل المرأة الحسناء. 

ووصل 0 إلى بي فزارة» وكان بين قيس بن زهير ملك بي عبس وبين حذيفة بن بدر» رئيس بي فزارة» تقاولات وتنافس» 
دا الخال بهم إلى الرهان في سباق اللحيل» وأوقعوا بينهما الرهن على مائة ناقة» بعد مشاجرات كثيرة أضربت عنها لطولها. وكان 
لحذيفة بن بدر الفزاري خرة يقال لها: الغبراء. وكان مطن ببهاء فصل بينهما الرهان على سباق داحس و«الغبراء. واتفق رهم أن 
يكون السباق من ماثة رمية بالنبل» والذي يقيس: 

إياس بن منصور. وكان إياس بن منصور قد اختاره قيس لأنه كان من الرماة المشبورة الذي يضرب بها الأمثال. واتفقوا على الضمار 
اربعين يوما. هذا 7 َ : 

جرا وكلا من مشاية العشيرتين كاره لهذا الأمر» وعلموا أَنْ هذا السباق يغور بينهما أحقاد قديمة ودفائن باطنة. فدخلوا في | بطال ذلك» 
فامتنع حذارفة ين زدوة فإلد كان مس بير الدع كه الملفتة عظيم الرأي في نفسه. فلما رأى قيس امتناعه عن تأخير السباق صم 
ابعا هو على ذلك؛ على كره منه» فإنه كان حسن العمل والتدبير» مليح الرأي والمشورة. 

ولا لج حذيفة في ذلك» قال له إياس بن منصور هذا القصيد (من المتقارب مع بعض الخال في الوزن): 

حذيفة ما فيك من مجنة ... وما في طهارة قيس من دأس 

فدع عنك قيس» فقيس له ... عفا جنح أخذه بالنفس 

)5514( 

ولا سما داحس فى الرهان ... إذا شاطروا ذائيا حجبس 

عراف ذا نان الخبار .+ رأبت معراقره لتك 

فلما سمع حذيفة مقال إياس» قال: أنا ما أرجع عن رهاني ببذا الكلام وأمثاله. 

وكان لحذيفة أخ يقال له: حمل» وكان عاقلا محنكا عارف بتصاريف الزمان وحوادث الأيام» فتوسط بينهما أن يتركا هذا الأمرء 
وركب إلى قيس ابن زهير» وقال (من الكامل): 
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يا قيس لا تخغضب حذيفة إنه ... طلب الاج وفعله ميشوم 

يا قيس إن مع المجاج جزاأة ... فيها الوبال وفرعها مذموم 

إن أخاف على أخي من شوعمه ... تلقا كا لقي الف مكتوم 

جارا أخاه على المعالي فانثنى ... وهو الشقي وأنفه مرغوم 

ماذا تريد من امرئ في نفسه ... حنقا وحنقه محتوم 

إن الذي بغي حذيفة متك ... والراقصات إلى منى مفهوم 

فلا سمع قيس هذه الأبيات» قال: يا حمل» ليس متي مخالفة؛ إن رجع أخاك عن الرهان اشبد علي أن راجع. فعاد إلى أخيه» فأعيته 
فيه الخيلة» وهو لا يزداد إلا فضاضة. 58 

وكان الذي يعصي اس حذيفة» وقصده إثارة الفتن» وقلع اثار بي عبس» <هو> سنان» زوج اخت الحارث بن ظالمء التي كان عندها 
ابن الملك النعمان وأخذه الحارث منها وقتله» كا تقدم من الكلام. فطلب النعمان لهذا سنان» وألزمه بإحضار الحارث بن ظالم. ونفذه 
إلى بي عبس بطلب الحارث. فامتنعوا عليه في ذلك» كونهم أجاروا الحارث» كونه أخذ بثأر الملك زهير» وقتل خالد بن جعفر في 
حرم التعمات: فليا ياس سنان من بى العبس» وأ نهم لا إسليوه الحارث» نزل (58؟) بي فزارة» وعاد إشلي الفتن ويغثير ال حروب» 
وكان داهية من دواهيٍ العرب» فكان بعصي رأي حذيفة من الاتفاق. قال ف ذلك (من الحفيف): 

قد كرهت السباق خوفا من البغي ... وخصمي على الرهان ممّيم 

قلت للمر: يا حذيفة دعنا ... واسقع من أخيك فهو حكيم 

فبغا واستطال لا رآني ... مستقيل طاهر والبغي شوم 

وحمرني لا رأى الحم مني ... وادعا أنْني جبان غشيم 

وأناء والذي له البيت والركن ... جميعا وزمزما والحطيم 

لي عزم يغل حادثة الدهر ... إذا كان أمرها محتوم 

برجال تلتقي صدور العوالي ... بقلوب قد خالفتها الحسوم 

يا بغي بدرء وله الاعى والنبي ... للبراياء نعيمها لا يدوم 

والّذي قد يضحك اليوم عنّ ... فوقه طائر الحلاك يحوم 

كان حل قد عدا ميك اليك الان واف ا عل أنه الذي يشعب رأس أخوه حذيفة. 

فلما انتبت الأيام التي للضمار» وعزما على السباق» وعادت العرب تموج في الحلبين وتقايض بعضها بعضاء ووقعت بينهما الرهانات؛ 
واجتمعت فرسان القبيلتين على غدير ذات الأصاد. والحض روأ إياس بن منصور» الرائي» فأعطى ظهره للغدير» واستقبل ف ال هوى» 
وأرما سهمه مائة غلوة» فانتبى إلى المكان المعروف بينهما. هذا والاتبا والمشايخ حولهم. وااتخضب كل واحد لفرسه فارس يعتقد عليه. 
واتت سادات بنى 

ذبيان وتجعان ّ غطفان» لأمهم اميع في أرض واحدة» ومنهم أنساب متصلة. 

وكأ الك فين فد اوم عترين شداة أن يقي )١7(‏ في الأحياء لعله بشجاعته وقوة نفسه» وأنه لا يمل الضيم. خفاف من 
إثارة الفتنة إذا كان حاضر ورأى ما لا يعجبه ولا يصبر عليه. فلم يقدر عنتر على التخلف في احيام» وخشي على قيس وإخوته» أولاد 
الملك زهير. 

قال: فبينما اليل على عم الإطلاق» ا بعنتر قل طلع كالأسد الواثب ب الأروع؛ وبيده سيفه وهو إلى نحو الفريقين قد أسرع» 0-6 
كاجمر» وقد تطاير منها الشرز. ولا زال حت 05 اجمعء ونادى: يا معشر العربان» وسادات ذبيان» وتجعان غطفان» من بي فد 
بن عدنان» ما بيتك إلا من يعلم أنني صنيعة الملك زهير بن جذيمة» أبو هذا الملك قيس» وهو الذي الحمّني بالنسبء وترك لي منزاة 
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وحسب. ولكن ما هئأه الزمان حبق كنت أملكه ملك كسرى أنوشروان» بسيفى وهذا السنان» وطرقته طوارق الحدثئان. وقد خلف 
هذا املك الكون والسيد الأثنة ووفية أن يكون خليفة على عشيرته واخوته» وهو كا عليتم ما فيه من الحم والإنصاف» وأنا عبده 
وملك يدهء معز لمن والاه؛ ومذل لمن عاداه. والآن فالأمى قد انتبى» ولا بقَا إلا إطلاق اللخيل والنصرء من فالق الإصباح» ومبب 
الرياح. وانا اقسم وحق البيت الحرام» والركن 0 : َ 

والمشاعس العظام» لإن تعدا حذيفة وظلم» لاسقيته كاس النقم» ولاجعلن بنى فزارة حديثا يروى بين الامم. فانتم سادات العربان» 
وملوك الزمان» فلا ترضوا بغير العدل والإنصاف»ء وكونوا على من يقصد اللحلاف. 

. كثر الكلامء وقادات الناس كن عدك جروا شيعه‎ ..٠ 

التخب حذيفة للغبراء فارس من بي ذبيان» يقال له: مالك بن فعلون» وانتخب قيس لداحس رجل من بي عبس» يقال (517) له: 
مالك بن غالب. ولما صار كل واحد على متن جواده» اقبل قيس على صاحبه واوصاه بخصائله الذي يعرفها من جواده» واشار إليه 
يقول (من الرجن): 1 

لا ترسلن له العنان كله ... وإن عراه عرق وهله 

وهام حذيفة فعال قيس » فتشبه به ودنا من صاحبه وأرضاة بفرسه» وألما إليه يقول (من الرجز): 

لا ترسلن لما العنان كلها ... وان علاها عرق وبلها 

فامسح بساقيك وأحسن سلها ... إنك إن تعنفها قلّها 

قال: فتلعثم عنتر وتلوى حتّى صر من تحته الأدمء وقال: سبق وحق 

الكعبة أبا مجار» وأخذت جماله الأبكار» لأنْ كلامات العرب ما قلتء ومعانيها ما استقلت» ولكن» يا للعرب! فى الشعر دليل على 
أن فرسك تتبع فرسه» كا أن نفسك لتبع نفسهء فاغتاض حذيفة من كلامه» كلك أنه لا اطلق جواده ذلك اليوم» فإنه يقال بمقال 
علتر. ورجعوا ذلك اليوم وقد اضر الغدر في نفسه. 

فلا رجعوا عن السباق ذلك اليوم» صاح بهم شيبوب» أضيق عنتر» وقال: يا سادات العرب» وأهل الفضل والأدب» بحرمة جد 5 
معد بن عدنان» اسمعوا مني هذا الكلام. فانعطفوا عليه الفرسان» ودارت به الشجعانء وقالوا: قل ما بذلك من المقال» لعل مقالك 
فقال: يا وجوه العرب» هؤلاء قبائل واحدة وبي عم) وقد جرى هم هذه الملاحجة على السباق» وأناء وتخق خالق الأشباح» 2 
فيا الارواح» اسبق الحوادين بسرعة الرواح» وافرج الطوائف على هذه الاعصاب الملاح» لكن على شرط <ان> تكون هذه (/55) 
الماثة كاقة ل؟ إن سيقت 

فتيحكوا أمز ان الغريان :من مقالنه وضيا د وقصدوا الفرسة: 

وا عاد شيبوب مع أخيه عنتر» لامه على قوله» فقال: يا ابن الأم» لي في مصالح عدة» الأوله: أفي أعرف من نفسي» أنّني أسبق 
الجوادين» وإذا رأت العرب فعلي شبدت لي بذلك؛ ولا عادت تطمع في لحوقي إذا أنا سرت قدامهم في المعامع. 

ثم إن حذيفة في تلك الليلتك أدعى بعبد من عبيده» يقال له: دامسء وقال له: يا دامسء ما خيبتك إلا أللها. وكان يعرف من شدته 
أله أقوى من الصخر وأجاد من الأسود. وأوصاه أنه يكن لخيل قرب المكان المعروف للسبق. فإذا رأى الغبراء فرسه سابق فلا يبين 
نفسه» وإن رأى داحس سابقها يخرج ويلطمه ويعيده إلى خلفه حت تلحقه الغبراء. فمّال العبد: يا مولاي» ومن أبن أعرف الغبراء 
من داحس وهما رن العجاج؟ فأعطاه عدد حصا جمعة وعدذه على العيد» وقال: خل هذا ال حصا وارمه إلى الأرضن واحدة واحدة 
عندما ترى اليل قد أطلقواء فإذا انتبت الحصا فإِنْ الغبراء تأتيك على آتر العدد» وان بقى شىء من الحخصا ورأيت الفرس السابق فهو 
داحس» فاخرج إليه وافعل ما أمرتك به. 

فلما كان عند الصباح علو الناس على رؤّؤوس الروابي والشعاب» واجتمعوا الشيوخ والشباب» واطلقت الامناء اليل عنك ذهاب الليل» 
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وصاحت عليها ركابهاء وضربت بالسياط أجنابهاء وتقدمت الغبراء وتأخر داحس» وصار الفزاري يقول للعبسي: سبقت يا أخا عبسي» 
فبشر نفسك بالعكس وبالتكسي. فقال العبسي: وأم الله يا نذل فزارة» سوف ننظر من يقع في الحسارة. وصبر حت قطع الجر وصاح 
عل داتحيين فد قوائمه مثل الإنسان (79؟) إذا تمطاء وطلب السبل والوطاء وطار حيّ عاد كأنه 

عقاب؛ بين تلك الروابي والعقاب» حتى سبق الناظر» وخيل لراكبه أنه على الفلك الدائر» وترك الغبراء خلفه وهي لا تدرك له غبار» 
حتى غاب عن النواظر ولا وعاد القبين يقول للفزاري: أنفذني ف رسالة إلى بفي بدرء وأوفي ما ف عنقك من نذر. هذاء 
وشيبوب في عراض داحس مثل ريح الشمال» وكا راه:قك 'سيقة 2 في الربا والاكامء 3 2 ذكر التعام» فسبق داحس وصار 
قدامه برمية سهام. وما زال كذلك حت قارب الشعب الذي فيه دامس العبدء وكان قد بتي من الحخصا أكثر مخ التعيق» وعد :غينة 
فرائ ذاحسن قد أقبل تمثل: البرق'إذا خطت» والقطن إذا وكض» فليا ضار بين يديه قارحه كالففريت» :ولطمه"لطمة جمار عنيدة 
أو شيطان مريدء على وجهه» فأداره إلى وراة» ومن عظم اللطمة ارتعد ونتعتع » وكاد راكبه أن يقع. ونظر شيبوب إلى هذا الفعال» 
فس تعره ووثب على العبد في صدره» أطلع الليخراهن ليزه فوقع بخور في دمه. ثم هم أن يعود إلى داحس ويحسن فيه المداراة» 
واذا بغبار الغبراء قد أقبل مثل الريح الحبوب» أو الماء إذا جرى من الأنبوب» نفاف لا يعود سبوق» ولا يأخذ لا جمال ولا نوق» 
فترك داحس ولعب برجليه وانطلق مثل البرق إذا برق» وأنت الغيراء في إثره» وأتا داحس في إثرها ودموعه جارية على ده وقد 
فتح منخريه. وجميع الطوايف قد ضجت في إقبال شيبوب وعبوا من خفة ركبه وقوة عصبه. 

ونا "فلك" العراء من تعلاةة ارشحة: اعونت بف ؤزازة #رننا 

امن وا والرا كاله خن لهل حبق رق وج وا لفلمايف ارقا وقعاف هده ]و00 عير وا كه عم 
فكادت مرارة قيس تتفطر حنقاء ودمدم عو ورد حسامه» وأواد أن مجم على بي بدر» وتصايحت الفرسان» وزمجرت الأبطال» 
وسلك السيوق» توعلت الدماة».واقليت الدما ولا بقعي إلا أن تمل العرب بعضها على بعض. فدخلت المشايخ والسادات» وكشفت 
الرؤوس خوفا على البئين والبنات» ودخلوا بين ابموع» وردوا الناس بالسؤال والفضوع. أ ها أمننا المساء نح افوا أن *كون المائة 
ناقة من مال بتي فزارة لشيبوب لأجل سبقه» وخلا حذيفة التجاج في طلب المال» لأجل لطمة داحس»ء وعاد وفي قلبه نار لا تطفى» 
ولا سعا لما سمع بقتل دامس عبده. 

وأما قيس فإنه رجع وفي فؤاده من أجل لطمة جواده حزازات» وعنتر يقول: أيها الملك» وحق نعمك وصدقات أبوتك لأفنين بني 
بدر» لأمهم يطلبون الظلم والغدر» ولا بقيت أظفر منبم بأحد إلا وسقيته كأس العطب. 

وافترقواء وكلاً يعظ كفوفه حنقا. وسيقت النوق إلى شيبوب» فنحر وأولم رأطعم وفرق على الصعاليك من الطائفتين. 

ايه أيام <أن> اجتمعت جهال بن فزارة إلى حذيفة» وقالوا: كيف تركت رهنك يا با مجارء بالكلام الفشار؟ ولم يزالوا 
به معما فيه من الحفة» حو أنفذ ولده ندبة» وكان يكنى أبا فراقة» وقال: ل 

إلى قيس بن زهير وقل له: قال لك أبي: أنفذ إليه سبقه سراء وال آخذه منك جهرا وقهرا وفضحتك بين العربان تارة أخرى. وكان 
عند شيخ من عقلاء قومه» فقال: يا حذيفة» الله اللها ياك والبغي والرجوع إلى كلام الجهال» وأنشأ يقول (من الرجز): 

البغي سيفا يا أبا ماري ... فتاكة كطوارق الأسحاري 

َ )007/1( 

فاحفظ مضاربه إذا جردته ... وانصف ولا تلبس لباس العاري 

واسأل خبيرا عن تود وأهله . .. للا طغوا وبغوا على الأخيار 

ناداهم تحت الظلام فأصبحوا ... بين الطاول شواخص الأبصار 

اح طلينة تعره ولعت ية رفي السب برو لم137 دن 1 اوناك بها 

فسار الصغير إلى بني قيس» فلم يجد قيسا حاضراء فقالت له المدلة: يا با فراقة! في أي شيء أتيت؟ قال أريد سبقنا وحمّناء فقاات 
المدأة: وأي حق عندنا؟ ارجع على عقبك واشكر ربك الذي ما رآك قيس. فرجع ندبة إلى أبيه وأخبره الحبر. فخضب وقال: يا ويلك! 
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رجعت بالذلّة من كلام المدد! 
فلمًا رجع قيس إلى ورم زوجته» وكان ملا من شرب العقار» فلعب الشر في جميع أعضائه. ثم قال: لعن الله أبوه! 
والله إن كنك ماعن ها د كت يدوة عط امهابدا؛ 
فلا كان من الغد» إذا زه للد موقت وما سلّ» وقال: يا 
قيس» يقول لك أبي: أوصله حمّه وأنت جليل» وإلأ أخذه منك وأنت ذليل. فزاد غضب قيسء وقال: يا ويلك يا ابن اللحنا! وولثل 
يقال هذا المقال؟ وضربه بحربة كانت في يده قضى عليه. وكان عنتر جالس بين يديه» فشد ندابة على فرسه عرضا وهو قتيلاء وزعق 
على الجواد» فعاد به إلى بني فزارة. فلما رأوه» صاحت النسوة وانقلب المي بالصياح » وحرق حذيفة أثوابه» وعلا بكاه وانتحابه» وصار 
يدور بين البيوت ويصيح: 
والتراب أبا فراقة! الثأر الثأر! 
وركبت فرسان بني فزارة وأحلافهاء وكذلك بني عيس» ووقعت العين على العين ولا بقي إلا اصطدام الحيل. فدخلت مشاي القبيلتين 
مكشفين الروس» حفاة الأرجل. ولم يزالوا كذلك حت تقرر ينهم الحال» على أن قيس يقوم بدية (15؟) ندبة بن حذيفة. وحمل 
المال» وانفصل الحال» وافترقوا عن مضض.٠‏ 
ثم إن حذيفة جمع إخوته واستشارهم 2 الغدر بيني عبس» فقال له اخوه حمل بن بدر: يا حذيفة» احذر البغي» 9 انشا يقول (من 
الطويل» مع خالل ف الوزن): 
وحق الذي أرسى الجبال بلا حسبي . .. لإن أنت ل تقبل فداء بني عبس 
لتصطبحن و من السمهريات المثقفة الملس 
أغرك أن قالواة سديقة سد فكو يدا اليك امال والنفس 
وخلي جواد البغي لا تركبنه ... فيرميك في بحر من التعس والنكس 
نبيتك عن قيس وقيس نبيته ... ولكن خبرا المقدور بالسعد والتحس 
حذيفة ترك الحرب عندي نصيحة ... ولا سا حرب الفوارس من عبس 
ودعهنه نا ستضنا :ذا مالت العدا ..:. علينا صتيانحا:بالمسومة احرم 
وان كان قيس غادر في فعاله ... فأنت الذي علمته الغدر بالأمس 
فلا سمعت القبائل مقاله شكروه على ذلك» وألزموا عقارق حل نذا دوا أراد حذيفة العبور إلى منزله ونين ووه قن نعو اك راف 
الحباء. وهذا كان عادة نسوان العرب إذا أرادوا طلاقهم من أزواجهن. ثم قالت: وحق اللات والعزى وهبل الأعلاء لا كنت لي 
بعد هذا اليوم بعلا 
وراها قد 5 الجنون وهو تنشد وتقول (من الوافر): 
أيقتل واحدي قبل ترصق 1 اموا ونوق سارحات 
أما تخثى إذا قالوا الأعادي ... حذيفة قلبه قلب البنات 
فدع ما قاله حمل بن بدر ... فكل مقدر لا بد يأتي 
وخذ ثأري بأطراف العوالي ... وبالبيض الحداد المرهفات 
/ا") 
وإلا لني أبكي نباري ... وليلي بالدموع الجاريات 
لعل مني تأت سريعا ... وترميني سهام الحادئات 
أحب إلي من بعل جبان ... فإن حياته بنُس الحياة 
فوا أسفى عل المقتول ظلما ... وقد أمسا طريحا في الفللات 
ترى طير الأراك ينوح مثلي ... على أعلى الغصون المائلات 
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وهل يجد امام مثل وجدي ... إذا رميت بسهم من شتات 

فيا يوم الرهان لجعت فيه ... بشخص جاز حد الصفات 

فلا زال الصباح عليك ليلا ... ووجه البدر مسود الجهات 

ويا خيل السباق سقيت سما ... مداف في المياه السارحات 

ولا زالت ظهورك مثقلات ... بأحمال الجبال الراسيات 

فليا سمع حذيفة هذه الأيات يي حى كاد يقس عليه وؤادتنبه الأنات وا حسرات» وقال لزوجته: قري عيناء وطببي قليا! فإني 
قد جعلت على بن زهير الأرصاد والعيون» ولست بقانع منهم بمال» ولا نوق ولا جمال» ولا بد من أخذ ثأر ولدك من إحدى بي 

زهير» وائما هذا اع 

أخفيناه حت لا يشيع عنا فيخرج عن أيدينا. : 

ومن ذلك العهد جعل له الأرصاد والعيون في بني عبس حتى كان عرس مالك بن زهير في بني غراب. وسار إلى بني غراب في 

أفراس قليلة من بغي عبس » امن يفن _طوا رق للتنتانم وتوا الزمات: فليا كان في صبيحته قبل طلوع الشمس لم يشعر إلا خيول 

في فزارة يتقدمهم حذيفة بن بدر. فرج مالك من خباه ني ثياب مصبغات التي كان نائما بها مع عروسه. فلما فلما دهمته اللحيل لم يبمهل 

إلى لبس عدة حربء فكا به الفرس في بعض أطنات البيوت» فرماه عل أم ايه وبادره حذيفة بن بدر فضربه على عاتقه» نزل 

(174؟) السيف إلى معالقه» تر ضوريفاً: قلا واه سعليقة عتياة مقا ألوى عنان فرسه وطلب دياره. وقام الصاتح في بفي غراب» 

وقتلت مع مالك ثلاث نفر من بثي عبس ممن كانوا أتوا معه في العرس. 

وتحت. روعة امالك كع برقيو وفك رانة 42 خجرها وقبلت عوارضه وأنشدت (الوزن مضطرب وغير واضم): 

أبكيك لا النعيي والأنس ... بل للمعاللي والرح والفرس 

أي على سيد لخِعت به ... أرملني يوم صبحة العرس 

إذ خر ملا فوق التراب مجدلا ... مضمخ بالنجيع منغمس 

يا ليتتي كنت قبل مصرعه ... شربت كأس امام في نفس 

كل صباح يِأتي من بعد طلعته ... تراه عيني في ظلمة الغلس 

م كان ينهم بعد ذلك وقائع وحروبء شيب الأطفال في المهود. 

ثم إِنْ عنتر ترصد لبني فزارة حت ظفر بعشرة فوارس من بن فزارة» يقدهم حمل بن بدر وعوف بن بدرء إخوة حذيفة بن بدر. فلما 

ظفر ببم». قال حمل بن بدر: انج بنفسك» فأنت أعمّل قومك. ثم طعن عوف إن بدرء فأنفذ السنان مع كعبين من الرخ من ظهره» 

ثم كز على بقية الفزاريين فّتلهم جميعاء وهو يقول: بالثأر خليل مالك بن زهير. 

5-0-7 جيم فاداعات للربء فالتقوا على ماء يقال له اولع فأقاموا في الحرب نمسة أيام» وكانت لعبس على فزارة» حي كادت 

فزارة تفنا بأجمعها. نفرجت مشايخ فزارة مكشفين الروس» عراة الأجساد» مستغيثين بقيس حت رفع عنهم السيف» وأخذ برهائنهم 

وهم مائة وعشرين فتا من أولاة سادات فزارة. 

وفعل عنتر في تلك الحروب ما يحير النواظر» ويبلبل اللخواطر. 

وهذا هو حرب داحس المشهور والذي ضربت به الأمثال» بعد حرب البسوس المقدّم ذكرهء والله أعل. 

(ه/ا؟) ثم كان بينم وقعة جبال الردم؛ اقبط لحرا" وأقاموا مده كانت بيهم فتنة الحصين بن صعضم ) وكان من وجوه بف فزارة» 

وهو ابن خالة حذيفة بن بدر. وانه ركب طالب الصيد» فر مراع بي عبس» فرأى طالب أخو الربيع بن زياد تحت جرة شرب 

فضلة خمر كانت معه وهو مضطجع وقد رفع صوته يغني» وحماله ترعى حوله. فال له الحصين الفزاري: ويلك يا ابن زياد! أمنت 

وظرنيك» .فقال له طالل وكيق :ا مين ل اطرت يوقا دده بووياحنا تداق والصر عادافاء شح على أبياتنا؟! فلما سمع 
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الحصين كلامه ثارت فيه المية الجاهلية وطعنه في حربته صلب العود فيه» وخلاه ملقى ومضى إلى أهله» ودخل على حذيفة بن بدر 
فعرفه» فاستجاد فعله. ومن يومه جمع حشوده وحلقاءه. 

ثم إن بي عبس استجاشت.٠‏ 9 كانتت بينم وقعة ذات الإصاد» وكانت لعبس على فزارة» وقتل عنترة الحصين بن ضضم مبارزة. 
وكسروا بنو فزارة كسرة عظيمة لا انجبار لحاء وتفرقت عنها حلفاها وجموعها. 5 

وعادوا بفي عبس منصورون. فوجدوا الأحياء في صياح ونواح. فكشفوا عن ذلك» فوجدوا تماضرء ام قيس بن زهير» قد سباها حمل 
إن بناوء "أو خديقة.. ولا تحافت الففنيسة رمت نشها عل ضفر فأخلطت 

دماغهاء وهي بين الإماء يندبونها. فلما عاينوا بنوها ذلك طلبوا آثار بني بدر بعدما كانوا قد عفوا عنهم. فلحقوهم على جفر الهباءة» وهو 
ماء قريب من ديارهم. وكان لحذيفة بن بدر ولد يقال له حصنء جميل الصورة» وكان أبوه لا نزل هو وإخوته على الماء» علموا أن بني 
عبس تدركهم هناك» وحمّقوا الموت. فقال لولده: هذا آخخر العهد منكء ولا تغفل عن تأر أبيك وأعمامك» فأنا أعم إن قيس يبقي 
عليك بما أوصيك أن تفعله» وذلك إذا رأيت <أنهم > قد أتوا علينا ول ببق غيرك» فارتمي على أقدامه وقل له: 

1 عم) لا تدع أحدا يقتاني غيرك. وامتد قدامه على (1؟) حفير الوادي. 

فهو معه في الكلام» وإذا قد طلع عليهم خيول بن قيس» يتقدمهم قيس بن زهير واخوته وبني زياد» وعنتر بن شداد» في جماعة بني 
قراد» وقيس ينادي برفيع صوته: لبيك لبيك يا والدتاه» لبيك لبيك يا أخاه! ثم قال: يا بنو بدر» إلى 5 هذا الجور والعناد والبغي؟! ها 
قد حلت ب النوائب» وعن قليل تندبم النوادب. فصاح به حصن: يا عماه؛ هذا وقت المعروف يا طيب اللبن. فلطمه أبوه أرداه على 
قفاه» وقد استقتل. وقال: 

يا بي زهير» دون وما تشاواء فوحق ألأت والعّى» لو ظفرنا ب ما أبقينا 5 وان أبقيتموناء فاغتنموا فرصة الدهر ودعونا من احاورة» 
فوحق الكعبة الحرام» وهبل والمقام» لا دافعنا عن أنفسنا ولا جردنا سيف ولا أحدبنا سنان. 

عندها ترجل قرواش ابن عم قيس وني يده حربة قاضية» فهزها وضرب بها حذيفة في صدره أطلعها من خرزة ظهره. فلا مال» نزل 
الحارث بن زهير» وفي يده سيف أخيه مالك» كز به رأسه وأخذه بيده ونادى: يا لثارات مالك بن زهير. ثم أنشأ يقول (من الوافر): 
فلو نبش المقابر عن أخينا ... وعاين يومنا ذا ل نبالي 

رك "لذأ روط تق دنه كين رربو يفا نويا ايزا قعالم 

وك اباشاة سراة برب عرن الكليا بالعرات 300 

حذيفة والفتا حمل أخاه ... ومالك مع زيد مع بلال 

تركاهم بأرض الجفر صرعا ... بأسياف مبندة صمّال 

قتلناهم وعنٌ علي يوما ... تنللهم المنية بالمنال 

سراة الناس كانوا أين حلُوا ... وأسد الحرب في يوم الجال 

بغوا والبغي يترك كل أرض ... قفار لا تعر على سؤال 

فلما أبصر الربيع فعال الحارث» صاح: واحرباه يا طالب! ثم ترجل إلى حمل (/1/1؟) بن بدر وطعنه صلب الرخ فيه وقطع رأسهء 
وأنشأ يقول 

(من الوافر): 

سقينا بالباة سراة بدر... كؤوس الموت من بيض ومعر 

أدرناها عليهم مرهفات ... فالوا بالغلاة بغير سكر 

وكانوا أعظم المقلين جمعا ... وأقوى عزمة في كل أص 

ومنها يقول: ٠‏ 

وفينا بالعهود لهم نخانوا ... وجازونا بإسراف وغدر 

وغرّهم الزهان تفادعونا ... وصرف الدهر بخدع كل حري 
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ونحن اللحاسرون بما فعلنا ... فوا أسفى على أولاد بدر 

قطعت بقتل سيدهم نباتي . .. ولكني شفيت غليل صدري 

وتقدم عمرو بن الأسلع وقتل مالك بن بدر» ونتابعت الفرسان وأصحاب الثارات وقتلوا بقيتهم حت امتزج الجفر بالدماء. هذا وقيس 
ببكى حت بل بردته» ونزل عن جواده ينادي: وا حسرتاه عليكم يا بني الأعمام. .ثم أنشأ يقول (من الخفيف» مع اضطراب في بعض 
الأبيات): 

إن يوم الهباة أورئني الذ ... ل وأصبحت ظاما مظلوما 

يوم قتلي شراة "آل يدر .+ وكانوا للغالمين نوها 

فعوني بمالك بن زهير ... حملت الأسى له والهموما 

فقتلت ابجميع كيما لأطفي ... بدمائهم ناري فزدت سموما 

ليتتي كنت قبل فقد بني بد ... ر قتيلا أو قد فققدت النعيما 

موا «إنغوى عقو السوي قد كافرط اشر ريا 

ظلمونا بفعلهم وظامنا ... معشرا كان يومبم محتوما 

فلا فرغ قيس من شعره؛ طلع إليه حصن بن حذيفة وارتما على أقدامه يقبلهما ويبكي» وقد انخلع قلبه تما عاين في قومه» وكان صبيا. 
ثم نادا: يا عماه» (708) بدم أبيك زهير وأخيك مالكء إن كان قلبك بعد ما اشتفاء وقد عولت أن لا تبتقى منا أحداء فاذيحني أنت 
يدك لعل تشتفي كبدك. ثم سل إليه سيف أبيه حذيفة» وانضجع قدامه على التراب. فلما عاينه قيس كذلك» صاح: واكرباه يا ابن 
الأخ! وضم حصن إلى صدره وصار يقبله وييكي وقول والله لو فعلت هذا الفعال قبل قتل أبيك وأعمامك ما كان نالهم هذا المنال» 
ولكن جرى علهم حك القضاءء وأثنت المقدم عليهم بعد أبيك. ثم عادوا إلى ديارهم وهم لا يغبوا على طريق. 

وهذا آخر ما وقعت عليه من أخبار حرب داحسء رواية الأسمعي» وال أعل. 


ذكر حاتم الطالي ونبذ من أخباره 

ذكر حاتم الطائي ونبذ من أخباره 

قال الأصمعي وأبو عبيدة: إنه جرى يجاس كسرى ذكر حاتم الطائي» فسأل من النعمان بن المنذر عنه» فقال: أيه الملك! أجمع الناس 

امك اعد ار ما فعله حاتم» حت بلغ به الأمس إلى بيع نفسهء وأقرى ضيوفه. فقال كسرى: وكيف كان ذلك؟ فقال: 
نعم أيبا الملك» الاظ عل الكزم بن أمبضية ين بعتيت» ٠‏ وكان أبوها قد مات وخلف لما أموالا جمة لا تدرك» فأنفذت أكثرها 

في الجود على الناس. وإنّ إخوتها أزوعوها انغ وتان 1ن سمه ند غك اله الجلهمي» واقتصدوا ذلك اعلمهم أنه لم يكن في العرب 

ثم منه» وقالوا: هذا يضرب على يدها ولا يمكنها من بذرقة مالما. 

فلما ولدت حاتمء انتشأ أكزم أهل زمانه. وكانت أمه تحسن له ذلك وتقويه على مراده. ومات أبوه» ونفذ جميع ما كان لهما حتى بلغ 

بهما الجهد إلى أن باتا بلا عشاءء ولم يكن عندهما ما يتقوتاه» ونزل بهما أضيافا على ما كانوا يعلمون من حاتم. فدخل على أمه وقال: 

ألا تري إلى أضيافنا؟ وكيف لا يملك شيئًا من المدنيا. فقالت له أمه: يا حاتم» خذ بيدي وأخرجني إلى القافلته (10/9؟) وقل: من 

يشتري هذه الحادم البازلة؟ 

وبعني ما تضيف به أضيافك الليلة» ولا تحزن على قله ما بيدك. فقال حاتم: معاذ الله يا ماه أن أبيعك وأنت امرأة ضعيفة عن ما يراد 

فنك من اقدمة! وائماء 0 ايت الحرام» وزعزم والمقام» متى لم تفعلي أنقي بي هذا وتبيعيني بما تقري به هؤلاء القَوم» ولا قتات 

نفسي بيدي. فلا تحمّقت من ذلك» قامت به إلى القافلة الواردين عليهما وأباعته بناقتين» ونحرتهما للأضياف. 
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ونا كان عند الصباح» توجه حاتم مع مولاه الذي شراه» بعدما ودع أمه وأخته» وسار يسوق جمال مولاه ونياقه إلى دياره. ثم سل 
لمرو شام اهراد وحماله» وبقي على مثل ذلك ثلاث شهور. وني الشبر الرابع نزل على سيده رجل من طيء-وكان اسم مولاه لانم 
بن خارقة. فلما كان عند المساء جلس الطائ للعشاء» فرفع رأسه فرأى حاتم واقف من جملة العبيد في الخدمة» فعرفه» وما خفا عليه 
أحواله. فقال لمولاه: من إن لك هذا العبد النجيب البازل؟ فقال: هذا شريته من بني طيء بناقتين. واليوم» لو طلب مني بعشرين 
ناقة ما بعته. لما بان لي منه من الأمانة وعدم اللحيانة. فضحك الطائي من كلامه» وقال: يا أمير» لقد اشتريت عبدا ما عرفت له قيمة» 
روقش وال بالدرة اليتيمة. ولو عرفته ما كنت استخدمته» بل كنت خدمته وأكمته. فلا سمع مولاه هذا الكلام؛ رفع يده عن 
الطعام» وقال: يا وجه العرب» ما معنى هذا المقال؟ فقال الطائي: والله ما بعبد ولا ابن أمة» ولكن ابن حرة مكزمة. هذا حاتم طيء 
الذي بلغ من الكرم ما لا بلغه أحدا من الخلق» وما أظنه أباع نفسه إلا لقضية غيبة 

وأمور غر يبة. قال: وكان هذا لاثم سيد مذكور بالسخاء والجود مع الحال المتبع. فلما تذكر حاتم» مع ما تواردت عليه من أخباره» 
طاش عقله وقام على قدميه واعتق )58٠١(‏ حاتم واجلسه وغير عليه اثوابه» وساله عن سبب بيعه نفسه» فقص عليه حديثه وسيبه. 
فعظم ذلك على لاثم. ثم إنه قطع ماله نصفين وشطره شطرين» وأعطى حاتم الشطر الواحد» فكان ألف ناقة وجمل» وخيل وإماء 
وعبيدء وقاش وأثاث يملة كبيرة» وعاد إلى أهله. َ َ 

وكانوا أهل الحي إذا سالوا من غنية آم حاتم عن ولدهاء تقول: غدا يتعكسب. وكان لاثم قد أعطى حاتم بعد ذلك مولدتين وتخت 
قاش وطيب ومائة ناقة» وقال: أوصل هذا لأمك» حق دلالتها عليك؛ لأنها باعت بيع السماح. فشكره حاتم على ذلك. ولا وصل 
إلى المي خرجت بنو طيء إلى ملتقاه» وهم يظنوا أنه كسب جميع ذلك. 

فلا سمع كسرا ذلك» قال: ثم ماذا فعل حاتم بالمال؟ فقال: لم يصل إلى الحي حتّى فرق أكثره على أهل الحي وفقراه وصعاليكه» وأبقى 
منه ما يسد به خلله ولإقامة رسمه لنزاله وضيوفه. ققال كسرى: والله لا بذ لي من امتحان هذا الرجل. وأ بعض حابه أن يمضى 
إلى حاتم ويقول له: إن الملك كسرى قد احتاج إلى جمال يشيل عليها بعض أشغاله» وقد سيّرني الملك قاصداء فامتثل الحاجب ذلك» 
ولميزاك حتى قدم على ٠‏ 

حاتم فاستنزله وأحسن ضيافته وقراهء وبلّغه الحاجب ذلك فقال: السمع والطاعة» والله للبلك العادل بتَ الليلة على خير إلى غد. ولم 
يكن يملك حاتم غير ناقة واحدة يشيل عليها أمه وأخته إذا انتقلت العرب من دار إلى دار. 

فلما كان عند الصبح طلع حاتم على تل عال فصاح: يا لطيء! يا لعطىء! فتبادروا إليه وجوه العشيرة وشيوخها. فقال: يا بي حمي» 
الملك العادل قد نفذ يطلب مني ظهر حمل عليه أشغاله» ولم يكن عند ابن عمكك غير ناقة واحدة. فقالوا أرشريا حاتم ببلوغ المنا! ثم جمعوا 
له عشرة آلاف بمل .وسلبها ليجب واعدر. .وكان الحاجب 1 وضل إلى أحياء طيء بلغته كلاب حاتم وعادوا يبصبصوا بأذنابهم 
ويدلونهم على بيوت حاتم» لكثرة ترداد الأضياف. 

(581) فلما عاد الحاجب بابخمال إلى كسرى وأخبره بما عاين وبما رأى استعظم كسرى أمرهء وأمى أن توسق سائر تلك الرواحل 
من سائر الأصناف من خيرات العراق» ومن الثياب الديباج المأونة» وأن توسق ناقة حاتم ذهب وفضة ويعادوا إلى حاتم مع ثقة من 
جهة كسرىء ويأخذ خط حاتم يميع ما وصل إليه. وأمره أن ينظر ما يفعل حاتم بتلك الأحمال المسيرة إليه. 

قال: فلما وصلت ابمال موسقة من تلك الأنعام صاح حاتم على أربابهاء ففرقها بما علييا. كل من عرف جماله أعطاه <أياها> بما عليهاء 
ولم يعلم ما هو. ولن يأخذ غير ناقته. فلما وصل بها إلى أبياته أنته 

الفقراء والصعاليك من المي» وقالوا: .يا حاتم» نحن لم يكن لنا جمال ولا نوق نعيرك حتى تردها إلينا بأحمالما. فقَال: على رسلك. وفتح 
الغرائر التي كانت على ناقته وعاد يعطي من ذلك الذهب والفضة حي فرقهاء ونفض الأعدال فوقع من أحدهما درهم واحد» فأخذه 
بيده وحلقه إلى خادمه طريفة» وقال: خذي» هذا سبمك. فقالت: يا مولاي» نحن لا تألفنا دراهم ولا ذهب» ولا تصاحبنا من 
دون العرب. فأنشأ عند ذلك يقول (من البسيط): 
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قالت طريفة: ما تبقا دراهمنا ... ولا لحا عندنا عهد به نثق 
تفر من عندنا والله يرزقنا . ب يران واسنا نحن نرتفق 
ما يألف الدّرهم الطاغي لصحبتنا . .. إلا يمر علينا ثم ينطلق 
إنا إذا احشيعت روما :دراففا: نه لله إن طرق المعزوفت) امنتيق 00 5 
قال ابو عبيدة: وكان حاتم بعد سير الرسول من عنده افتكر فعل كسرىء» فقصد التوجه للنعمان يعم موجب ذلك. فتاهب وسار 
طالب النعمان بأرض الحيرة» فنزل على عرب يقال لمم: بني فهم. وكان فيهم امرأة برزة يقال لها: ماوية ابئة الضحاك» ذات حسن 
وجمال وثروة ومال» قد خطبها (1؟) سادات العربء أهل المعالي والرتب» وهي قد آلت على نفسها لا تزوجت إلا من تختبره وتعلم 
نو تديئيه كنف وكانك ذا 
أبياتا خارجة عن اَل لأجل الضيفان. فا زالت كذلك حت طرق ديارها حاتم ونزل في تلك الأبيات. فوجد بها ثلاث نفر من 
عراء اشاهاءةة وهم: زهير بن أبي سلما والنابغة الذبياني وأوس النبيتي» وهم قد أتوا ملخطبتبا. فلما استقر بهم المكان أتتهم هاري ره 
وسلمت علبيم بلسان فصيح») وقالت: مولاني تسألك: هل لم من حاجة غير القّرا؟ فمّال لما زهير: نعم 8 العرب» نحن ثلاث 
أتينا في خطبة سيدة العرب» وهذا القادم ما نعل هل هو على ما نحن فيه أم لا. ٠‏ فسألته الجارية» فقال: أما أنا فعابر سبيل» وإن قسم 
ذلك كنت عل اتكيار فية» 
قال فلما ردت الجحارية قول الأقوام» أنفذت لكل واحد منهم جزور» وقالت: إيتحكم كل واحد في جزوره بما يريد. فوب كل واحد 
من تحاه "وض ووره وكقطه وعد ادم ماده وأضرم ‏ الكاره لين يصنع أن متها وطيت عا ورة ذلك فت؟ نك وعيرت حلكهاء 
وأتت في زي سائلة. فأولن هنا وفعت بمضرب أوانف النبيتي» واستطعمته فأعاطها زور المبرك» 50 ما في البعير» فأخذته وعدلت 
إلى التابغة» فاستعطمته فأعطاها مبرك الفخذين» وهو أيضا خسيسا في البعير ثم أ تت إلى زهير 
فقطع لها كارع المل. وهذه الأشياء لا تعمل فيها النار ولا تتضجها. 
غملت ابميع وأتت إلى عند حاتم» فرأته وقد أكثر من إضرام النار ونصب القدر لإصلاح الطعام. فلما رأته تعجبت من علو همته» 
وسألته» فقال: على المعل يا سيدة حت ينضح ما سويناه» ولعلكي تعرفين من صعاليك المي من تحضرينه للعشاء. فقاات: وراي أطفال 
لا يصبرون حت ينضج طعامك» بل أوصل لمم ما تنعم وأعود إليك بمن )١87(‏ وجدته من صعاليك الحلّة. فأعطاها الملجا والحدش 
والعجز وحشى النحارك وقطعة كبيرة من السنام» وهذا ألذ ما في الجزورء وقال لها: يا سيدة» ترددي إلينا ما دمنا هاهنا. فدعت له 
ماوية» وعادت وقد سلبها بطيب كلامه. فلما وصلت إلى مضاربها سلمت ابميع لجارتهاء وقالت: 
احتفظى به إلا نهار الغد. 
اناك ماوية ساعة وقدحت همتها أن أخرجت شيء من الطيب وقسمته على عددهمء وقالت للخادم: اذهبي بهذا الطيب لكل واحد 
ولا يعلم به رفيقه» وقولي له: يا مولايء مولاتي تقول لك: تطيب ببذا الطيب» ولا تعلم أصحابك» فإنها تنغصت لك به دونهم لأجل 
مكانتك من قلبها. ففعلت ما أمرتها به» ودارت على القوم» فكان كل أحد يخفي ما وصل إليه إلا حاتم. فإنه لا أثته بالطيب» وقالت 
له مثل ذلك» قال: هذا 
والله هو البشل بقييدا كبن أسين :دون رفقتي؟ ثم قسم الطيب على أربعة أقسام» وآثر كل أحد منهم بقسمه. فعادت الحادم وعرّفت 
مولاتها بذلك» فازدادت فيه رغبة. 

ثم أمبلت قليل وأنفذت لكل واحد قصعة من فضة وهي ملا تمر العراق» وقالت: اذهبي ببذه القصاع إلى كل واحد على حدة» وقولي: 
مولاتي قد تنغصت لك بهذا القر ليطيب به فك من زفر الحَم» فتنمّل به» ولكن ادفن نواه في الأرض اثلا ينظروه بقية رفقتك فياومنها 
كيف خصصتك بشيء دونهم. علت الخادم تقصد واحد واحد وتقول له ما أوصتها به مولاتهاء قتراهم يأكلون القرء ثم يقوم < كل 
منهم > ويحفر بيده مثل الكلب ويدفن النواء ولع ببق إلا حاتم» فإنه للا قالت له ذلك تغير أحواله وتفْر غيظا وقال للما: ع العرب» 
ليس لي حاجة ,تمرك على هذا الوجه؛ أتنسبني مولاتك إلا البخل وفعل اللثام؟ وأنشأ يقول (من الطويل): 
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أتحسبني ماوي احير أنّني ... بخيل وكفي بالعطا غير ساح 
(584) 


وتطلب مني أن أحيل طبائع ... من الجود قد كنت عليها جوانحي 

خذي ما أتيتي من طعامك واذهبي ... ولا تفضحيني بين غاد ورا 

ألا إن أكل القَريا مي طيب و ... دفن النوايا مي إحدى الفضاٌ 

وكان اسم الحادم الذي أنته بالقر: مي» نفاطبها بذلك اللخطاب. 

فلما سمعت الحادم ذلك جلت» وقالت: يا سيد الكرمء نما أنا رسول وليس علي ملام. وهذا القربين يديك» اصنع به ما أحبيت. قال: 
فقسم القر أربعة أقسام» ودار على قومه» أي رفقاه. فعادت الجارية وأخبرت مولاتها بما عاينت وبما قال حاتم من الشعر. فقالت 
ماوية: أحسنت والله يا حاتم» وعلى مثلك كنت أدور. 

فلا كان عند الصباح أخضرتهم إلى مضربهاء وجلست لحم من وراء مجاب» وقالت: يا سادات العربء ليقل كل متك حاجته. فقالوا 
الثلاث النفر: نحن اتينا خطاب» وهذا ما نعم قصده-يعنون عن حاتم. فقال: 

أما أناء فعابر سبيل» طالب التعمان إسبب كيت وكيت. فقالت: ليذكر لي كل واحد حسبه وفسبه وعيشته ومسكنه حت أدري 
أخبار؟» وليكن الجواب منضوما لأعلم فصاحته من مقالته. 

فابتدر النابغة الذبياني وقال (من البسيط): 

هل لا أسالي بني ذبيان ما حسبي ... عند الطعان إذا ما احمرت الحدق 

وجالت الخيل مبتلا حوافرها ... بالماء يقطر عن لباتها العرق 

وأطعن الفارس الحامي لحوزته ... بعالي الرع ولمعا حوق 

ولي لسان إذا زرت الملوك به ... أمسا على حاب المال يندفق 

واللحلق تعل أي لا أقاس بها ... اس عرب دده ادق 

فقاات: أنت رجل مدعي بنفسك» متكسب بلسانك. 

ثم ابعدر أوس الببيتي (5865» من الطويل): 

أماوي لم يخطبك من حي مدح ... كأوس بن سلما أو كديد وحاتم 

فإن تطلبي زيد ففارس قومه ... إذا الحرب قامت أقعدت كل قائم 

وإن تطلبي الطائي فا مثله فتى ... يفاخره فينا ولا في الأعاجم 

فتى لا يزال الدهر أكبر همه ... إغاثة ملهوف وفرحة قادم 

جود بما نحوي يداه طبيعة ... ولم يك عند المكرّمات بنادم 

وان تطلبيني تظفري عليه مكارمة شيك 00 المكارم 

ونحن أناس م أناس أفاضل اطع شرف فوق السها والنعاتم 

فلمًا فرغ قالت له ماوية: أحسنت والله يا أوسء فإِنك لم تمفرد بدعواك» بل أجملت رفقاءك. 

وكان زهير بن أبي سلما يسمع» فتأخر. فقالت ماوية: لم تأخرت يا وجه العونت ؟ قال ذهين بوالله نا سيدة لست من القوم» ولا من 
ع ولا من اليوم» ولا قصدت سماع فصاحتك» مع كال رجاحتكء فدونك إلى من هو في زواجك قاصد» وخاطبيهم واحد بعد 
واحده فلما يست منه استنطقت حاتم فقال: يا سيدة العرب» اعلبي أنْ للأمور أسباب» ولست كنت في شيء من هذا الحساب» 
والأرزاق» فهى بيد الخلاق. وأنشأ يقول (من الطويل): 

أماوي طال التفكر والأمى ... قد قام لي فيما قلته عذر 
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أماوي إِنَّ المال غاد وراحٌ ... ويبقى منه الأحاديث والذكر 

أماوي إِني لا أقول لسائل ... إذا جاء يوما: إِنْ في حالنا عسر 

إماوي مال الأرض ما ينفع الفتى ... إذا نفسه ضاقت وضاق به الصدر 

أفك سير ثم أقري نازلا ... وأحفظ عر ضي منه هذا هو الفخر 

وكل يقينيٍ أَنْف بعد مدة ... أصير إلى قبر جوانبه قفر 

ويرجع من خلفي الْذين أحبهم ... يقولون قد أدما أناملنا الحفر 

١ : الحيله‎ 

اماوي إن يصبح صداي بقفرة ... من الارض لا مال لدي ولا وفر 

ارى اثما انفقت ليس بضائري ... وان يدي هما بخلت به صفر 

وقد علموا الأقوام لو أنَ حاتم ... أراد بجمع المال كان له ذخر 

وما ضر جاري يا ابنة العم أنه ... يجاورني أن لا يكون له ستر 

وعيني عن جارات يقي كليلة ... وف الأذن مني عن حديثهم وقر 

ولا زادنا بغيا على ذي قرابة ... غنانا ولا أزرى بأحبابنا الفقر 

قال: وكان حاتم ينشد وماوية تقايل طربا من وراء الخجاب. ثم أصرفت بقية الأقوام بعدما قدمت لمم ما كانوا أعطوها من جزورهم» 
وجعلت قدام كل واحد ما أعطاه. فعلموا القوم أنها كانت تلك السائلة» فانصرفوا وقد كثر تأسفهم. وتزوجت ماوية بحاتم واستقات 
عه إلى هله وحملته في جميع أموالها ونعمها. وهذا من رواية أبو عبيدة والأسمعي. 

وقيل لحاتم: هل رأيت أكرم منك؟ فقال: نعم ليس لأحد أن يدل بنفسه» ولا يفتخر على أبناء جنسه» ولمن نزل الأرض ولادة» 
واللحاق بينهم تفاوت وزيادة. فقيل له: فكيف كان ذاك؟ فقال: حرجت في بعض الكزات أطلب المكتسبء فانتهى بي السير إلى 
مج وغدير» ورأيت عليه رجل جالس وحصانه في يده ورمحه مركوز إلى جانبه وقذامه زاد» وهو 

يأكل. فلا رآني بادأني السلام وعزم: لتنزلن! فنزلت عن جوادي. فأجد قدامه من الزاد ما يكفى جماعة من الناس» فأكلنا. ولَا 
اكتفينا نفض جميع ذلك الزاد على الرمل وركب وركبت. وسألني بعد ذلك عن توجهي ) قر قدا امهالك ونا ازالقوى قلف نويه 
قومه؛ لم نفضت المزود ونحن في هذه المفاوز» ونحن محتاجون إليه؟ فتبسم وقال: لا تفكر في رزق غد» فكل غد له رزق جديد» ما دام 
لك عمر مديد. ثم انشا يقول (/581 من الطويل): 

رحلنا وخلينا على الرمل زادنا ... وللطير في زاد الكرام نصيب 

ورزق غدا يان غدا يسوقه ... إلى العبد جبار عليه رقيب 

فيا نفس لا تبقى على قوت ليلة ... فإن مرار الموت منك قريب 

قال حاتم: مم سرناء فلنًا كان الغد فتح بيده مزودي وفرشه وأكلنا على جانب غدير. ثم إِنَه نفض المزود على ذلك الغدير وعولنا على 
المسير» وإذا بكلب قد أقبل من صدر البيداء يطلب الغدير. فلما وصل ورأى الزاد فتقدم وأكل حت اكتفى» وشرب من الغدير وترك 
باقى الزاد. 

فقال ل رقيقن؛ آلآ تنطريا فى إلا هذا الليوان كيت أكل كفا جما لا كان )هق .سعساتك وفك اق الزاد ولا عن علية بول حجلهة! 
أيكون الكلب أقوى يقين منا؟ فقلتء وقد هالني أمره: لم تفعل إلا خيرا. ثمّ قطعنا البرّ حي تعالا التهاره واتّسع في وجهنا القفار» وبدا 
بنا الجوع ء 

وعمل فينا الحوى» فقلت في نفسي: ترى من أن يكون غذانا؟ وأناء فقد هنيته أن أكآمه في ذلك» فو الله لم أتم ما في نفسي حت انطاق 
الكلب في عرض البر حتى ظننت أنه قارب قومه» وإذا به قد ثور عانة من الوحش» وصار يردها إليناه حت تخيل لنا أنه يقول: دوتكم 
وهل الغالة“فاةرنا الواءوا دا مها كا سا ونا توق عا توشرينا وا كنا كل والكلب: 
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ولا كان من الغد أشرفنا على أحياء عرب» فرينا حلّة كبيرة» فسقنا منها ما قدرنا من الثياق واجمال» ولدغناها برؤوس الرماح» فت 
خطاها قذامناء وبعدنا عن الأحياء» ونظرنا إلى خلفناء وإذا بفرسان الله يتسابقون إليناء وطلع الغبار ورانا مثل قطع الليل» فعدنا 
نلتقي القوم. 

فلما رآني رفيقي قد عزمت على لقَاء القوم معه تبسم في وجهي» وقال: 

يا فتى» بحق اللات والعرّى» قف في هذا المكان واحفظ الغنيمة أن تشرد» ودعنى (288) فإفي إذا علمت أن مثلك خلفي قوي 
عزيء وإذا رأيتني قد قهرت فاستعدني. قال: فوقفت مع الغنيمة أنظر فعاله ساعة» وإذا باللحيل الذي أقبلت إلينا قد ولّتء وهو في 
ظهورها يزعق زعقات الأبطال الزين لا تزيغهم كثرة الرجال» وقد سطح على الأرض منهم عدة كثيرة ما بين قتيلا وجريحاء وعاد 
إلي كأنه الأسد الكاسرء وهو بنشد ويقول (من الرمل): 

يا سنان الرح لا تشكوا الصما ... فأنا اليوم أرويك دما 

وأخلٍ الوحش خلفي رتعا ... في رجال فارقوا أرض الما 

صاحبى شرائنا في دعة ... خسان في يدي ما يثلما 

وان لوبذا الموث له ... ورأى صورته ما انهزما 

فقال حاتم: ثم سقنا الغنيمة إلى المكان الذي ترافقنا فيهء والكلب لا يفارقنا. فعندها قسّم النَياق والغنيمة أثلاث» وأنا أنظر إلى ما 
ا 

وقال: يا فتى» اهم اخترت فهو سبمك» نفذه دكب اهلاك. فقلت: 

والله يا مولاي إذا عدنا إلى الإنصاف فا أستحق ستحق من هذه الغنيمة حبة واحدة؛ وقد رأيتك قسمتها ثلاث» فن هو ثالثنا؟ فقال» وقد 
تبسم: هذا الكلب. فقلت: وما يفعل 0 بنوق وجمال؟ فقال: يفعل بها ما يريد» لأنه صار رفيقنا وساعدنا في رد العانة <من> 
الوحش عليناء وأكل من زادناء على أَنّفي ما أدعه ضايع وائما خذ قسمك واذهب إلى أهلك» وأنا كذلك» فن تبعه الكلب تسل 
الما عل ال ار 

فنا سمعت ذلك تعجبت كل العجبء وداخلني واللّه من فعله الطرب. فلما توجه كل أحد بقسمه تر تبعنى الكلب. فقال: يا فتىق» خذ 
قم الكنب إيلكه ٠‏ فأضفته إلى قسمي. ونا بعدنا عاد إلي يركض» فقلت ت: والله لقد ندم على ما فعل وعاد يأخل غنيمته. ٠‏ فتنحيت عنها 
وقلت: ها أنت وغنيمتك» باركت لما (89) الأصنام. فقال: دع يا فتى هذا اللخاطر عنك» ولا تنسيني إلى البخل وقلة الإنصاف. 
فو الله ما عدت إليك إلا حت أسألك عن اسمك ونسبك» فقد عاد بيننا صحبة وحرمة وذمام؛ ولا علمت اسمك» وكذا أنت من كمك 
ما سألتنى عن ذلك. فأما أنا فاسعى عطاف 


ذكر أيضا حاتم من وجه آخر 

ابن قابض الطريء فأنت؟ فقلت: أنا حاتم بن سعد الطائي. فا هو إلا أن ممع باسمي حتق ترجل عن جواده وقال: اعذرني يا سيد 
طيء من التقصير لأن لي سنين أسمع بك وبما شيدته من الكرم؛ وكنت أود على لفاك وأجتبد أن أتبع مساعيك. ثم عاد إلى سهمه 
فأخلطه سهبمى» وقال: 

يا حاتم لا ترده عل فوحق اللأت والعرّى أنجز نفسي بحسامي» وإن رأيت أن تعود معي إلى أهلي حي أزيدك من مالي ألف 
تستعين بها عل معروفك. قال: فشكتة وأتيت إلى أهل بكل تلك الغنيمة. 

ذكر أيضا حاتم من وجه آخر ْ 

قال ابن الأعرابي: كان حاتم من شعراء الجاهلية. وكان جوادا إشبه جوده شعره؛ ويصدق قوله فعله. وكان حيث ما نزل عرفت 
منزلته بحومان الطير على منازله» لكثرة خيره وذبائحه. وكان ممن يأتيه من الشعراء الحطيئة وبشر بن 5 خازم وغيرهم. وكان يكنى أبا 


ع 


مدع 511216120 


٠‏ 2 -الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 


عدي وأبا سفانة. 

وادرك عدي وسنانة الإسلام فأسُلياء 

روي أن سفانة» اببة حاتم» حضرحة يق يدى :هيدنا رسول الله دصل اشاعليه وسأمء فقالت: يا ممد» هلك الوالد» وغاب الواجد. فإن 
راك 2 عن 

ولا تشمت 5 الأعداء من أحياء العرب» إن أبي كان 0 قومه؛ كان يفك العانني حي الديار ويفرج عن المّوب ويطعم الطعام» 
ويفشي السلام» ولم يطلب إليه أحد قط حاجة إلا قضاها. أنا اببة (؟) حاتم الطائي. 

فقال سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلّ» يا جارية» هذه صفة المؤمن؛ او كان أبوك إسلاميا لترمنا عليه. «خلُوا عنباء فإِنَ أباها 
كان 2 مكارم الأخلاق». 

وذكر أن سفانة كانت حقو إشاء العرب. 

00 إن التعمان بن دعسن 1 فقَال لحاجبه: 5 بالباب. رام عاد» فقال: بالياب احم و اوسن بن 0 ٠‏ فال 
فزن عي ال 0 أوس. فدخل حاتم. فقال له 0 556 00 وانسه: أبما 0 أنت . 9 قال: أوس 0 0 
قال: كيف؟ قال: لقول الشاعى (من الوافر): 

فا وطئ الحصا مثل ابن سعدي ... ولا لبس النعال ولا احتذاها 

إذا ما المكؤمات ذكرن يوما ... فقصر مبتغوها عن مداها 

وان ضاقت يد المثرين عنها ... سما أوس إليها فاحتواها 

فعزاه النعمان ناحية» ثم أمى بإحضار أوس. فلما جلس واستأنسء قال له النعمان: أبما أشرف أنت أم حاتم. فقال: حاتم أشرف 
مئي. قال: 

وكيف؟ قال (من الوافر): 

أرى نفسبي لتوق إلى أمور. .. يتقصر دون مبلغهن مالي 


در عنترة العبسبي من وجه آخر 

فقّال النعمان: والله نم لشريفان. ثم أمى لما جميع ما في بيت ماله» واعتذر هما بالتقصير. 

1 أن كان 2 بعض البادية رايا جواده وقد انقطع عن قومه. 

فرج عليه فارسا من متحرمة العرب» قتطارداء )١91(‏ وطال بينهما الجال» فاتكسر عود الفارس المنازع حاتم واستظهر عليه حاتم. 
فبسط الفارس إليه بيده؛ وقال: هبني عودك. فأعطاه العود. فا هو إلا أن صار في يده» فصمم على حاتم وشد عليه فلم يكن له منه 
غير الفرار» وكان جواد حاتم سابقاء فلم يدركه حت لحق بقومه. فقص علهم ذلك» فلاموه على إعطائه عوده. فقال: ما كنت بالآدي 
امتنع من بسط يده لسؤالي. قيل: 

فكان في ذلك تلاف نفسك فقال: قد كفيت ووفيت. 

ذكر عنترة العبسى من وجه آآخر 

لان الأعراى "عوقو نل لش االقائدة الخورةه ونن عدا تبان ابد ردةة 

قال أبو عمرو: روي أن النبي صل الله عليه وسلّ» قال: «ما وصف إل عر بي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة». 
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وقال إِطيثم بن عدي: قيل لعنترة: أنت أشجع رادها فم نلت ذلك؟ قال: كنت أقدم إذا رأيت الإقدام غنماء وأحجم إذا 
رايت الإجام حزماء ولا ادخل موضعا إلا ارى لي منه مخرجا. 

ومن مليح شعره القصيدة المشبورة التي أولها يقول (من الكامل): 
يا دار عبلة بالجواء تكلبي ... عمي صباحا دار عبلة واسلمي 

وهي من السبع معلقات» إلى أن يأتي فيها إلى 1 

أثني عليه بما عمست فإنْني ... سبل مخالقتي إذا لم أظل 

فإذا ظلمت فإِنْ ظلمي باسل ... منّ مذاقته كطعم العلقم 

وإذا سكرت فإنني مستبلك ... مالي وعرضي وافر لم يكلم 

وإذا ححوت فا أقصر عن ندا ... وما عرفت شمائلي وتكزمي 

هلاً سألت اليل يابنة مالك ... إن كنت جاهلة بما ل تعلى 
(؟5؟) 

يخبرك من شهد الوقائع أَنّني ... اغشى الوغى وأعف عند المغنم 

ومن مليح شعره قوله أيضا (من الكامل): 

بوت تخوفني الحتوف كأنني عضن عضن احرف ول 
وأعذراء إن اللنية مكيل مده لوا بد أت 00 كاك تياد 

إِنْ المنية لو تمثل مثلت ... مثلي إذا نزلوا بضيق المنزل 


ذكر عروة بن الورد العبسبي» جاهلي 


والخيل ساهمة الوجوه كأنما ... تسقى فوارسها نقيع الحنظلي 

وقد قيل: إِنْ أشجع بيتا قاله العرب بيت عنترة» الأول (من الكامل): 

وأنا المنية في المواطن كلها ... والطعن مني سابق الآجال 

والثاني قوله (من الكامل) : 

إذ ثتقون بي الأسنة لم أجم . .. عنها ولكني تضايق مقدم 

قلت: وطذين البيتين حكاية جرت بحضرة عبد الملك بن مروان» تأتي في موضغها اللائق بباء إن شاء الله تعالى. 

ذكر عروة بن الورد العبسي» جاهلي 

قال ابن الأعرابي: هو عروة بن الورد بن زيد بن عود بن زيد» بنسب متصل إلى عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد 
بن عيلان بن مضر ابن نزار» شاعى من شعراء الجاهلية» وفارس من فرسائها» وصعلوك من صعاليكهاء ومن المعدودين المقد هيع من 
أجوادها. وكان يلقَب: عروة 

الصعاليك؛ جمعه إياهم وقيامه بأمورهم إذا أخفقوا في غزواتهم ولم يكن لهم معاش ولا مغزى. وقيل: إنما سمحي عروة الصعاليك لقوله 
(من الطويل): 

لق الله وتعار 6 [15 جد لله .. مضى في المساس آلفا كل مجزر 

:)"959( 

يعد الغنى من دهره كل ليلة . .. إذا ما قراها من صديق وميسر 

ولله صعلوك صفيحة وجهه ... كضوء الشاب القابس المتنور 

وعن ابن شبة قال: بلغني أن معاوية بن أبي سفيان قال: لو كان لعروة بن الورد ولد لأحببت أن أصل حبل بحبله وأتزوج إليه. 
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وعن عبد الله بن مسلء قال: قال عبد الملك: ما يسرني أن أحدا من العرب ولدني إلا عروة بن الورد» لقوله (من الطويل): 

ني امروٌ عافي نال شركة . .. وأنت امو عافي إنائك واحد 

أتهزأ مني أن معنت وأن ترى ... بجسمي مس الحق والحق جاهد 

أفرق جسمي في جسوم كثيرة ... وأحسوا قراح الماء والماء بارد 

وعن ابن شبة قال: قال عمر بن اتلخحطاب» رضى الله عنه» للحطيئة: 

كت كنع في حرب؟ قال: لما ألف حازم. قال: وكيض؟ قال: كان فينا قيس بن زهير وكان حازما ويا لا نعصيهء ونقدم بقدوم 
عنترة وتنقاد. لاأعن الربيع بن زياد» ونأتم بشعر عروة بن الورد. قال: صدقت. 

وعن ابن شبة ايضا أنه قال: إن عبد الملك بن مروان قال: من زعم ان حاتما أسمح الناس فقّد ظل عروة بن الورد. 

وروى معن بن عيسى قال: سمعت عبد الله بن جعفر بن أبي طالبء عليه السلام» يقول لمعل ولده: لا تروهم قصيدة عروة بن الورد 
التي عوك فيا رمن : 0 

دعيني للغنا أسعى فَإنِ ... رأيت الناس شرهم الفقير 

فإِنْ ذلك مما يد عوهم 0 عن أوطانهم. 

وعن أب عمرو الشيباني أن عروة بن الورد أصاب امرأة من كانة بكر ابن وائل» يقال لها: سلمى» وتكنى: أم وهبء فأعتقها وأتخذها 
ف عنده بضع عشرة سنة» (94؟) وولدت له أولادا وهو لا يشلك أنها 

أرقن الناس فيه» وهي تقول: لو حججت <بي> أمنّ على أهلي وأراهم. هج مها» فأق مكة ثم أق المدينة» وكان يخالط أهل يرب من 
عن فيقرضونه إذا احتاج ويبايعهم إذا غنم. وكان قومها يخالطون بن النضير» فأتوهم وهو عندهم. فقّالت <لهم> سلى: إنه 
5 في قبل أن مخ الشبر الحرام» فتعالوا إليه وأخبروه أ يكين أن تكون 5 اغر اذ مغروفة النيزي"ضبيية ادس ميةة 
وافتدونيٍ 0000000 تعيدوني إليه زواجاء فإنه لايرى أي 0 مفارقته ولذا اهتاز هيه ان فأتوه موه مره لما مل 
قالوا له: فادنا بصاحبتناء فإنها وسط النسب فيناء وان علينا سبة في أن تكون سبية» فإذا صارت إلينا وأردت معاودتباء فاخطيهاء فإنا 
نتكحك إياها. فقال: ذاك إليك؟» ولكن لي الشرط فيها تخيروها للي ولكرء ودعوني الليلة أتمتع بباء وأفادي بها غداء فلما كان الغد 
جاؤوه» فامتنع من فداهاء فقالوا له: قد فاديتها منذ البارحة» وشهد عليه بذلك جماعة من حضرء فل يقدر على الامتناع» وفاداها. فلما 
وقع ذلك خيروهاء فاختارت أهلها. ثم أقبلت عليه فقالت: 

يا عروة» ام ف أقول الحق» والله لا أعر ف امرأة من العرب ألقت سترها على بعل خير منك» وأغضن طرفا» وأقل خشاء واجود 
إذال واي لحقيقة» وإنك والله ما عاست لضحوك مقبلا كسوب مدبراء خفيف على متن الفرسء ثقيل على متن العدوء طويل العماد» 
كثير الرماد» راضى 

الأهل والجانب؛ وما منّ عل يوما كنت عندك فيه إلا الموت أحبٌ إليّ من الحياة بين قومك لني لم أكن أشاء أن أممع امرأة 
من (56؟) قومك تقول: قالت أمة عروة: كذا وكذاء إلا سمعته. وو الله لا أنظر في وجه غطفانية أبدا ما حييت! فارجع راشدا 
واستوص ,بنيك خيرا. ثم فارقته» فال عروة في ذلك قصيدته التي يقول فيها: سقوني اخمرة ثم تكنفوني. 

وأوها يقول (من الوافر): 

ارقت وصحعبتي بمضيق عمق ... لبرق من تبامة مستطير 

سقى سلىٍ وأث ديار سلهى ... إذا كانت مجاورة السرير 

إذا حلت بأرض بي علي . .. وأهل بين إمرة وكير 

ذكوت منازلا من أم وهب ... إلى الإإصباح آثر ذي أثير 
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وأحدث معهد من أم وهب ... محل المي أسفل ذي النقير 

بائّسة الحديث رضاب منها ... بعيد النوم كالعنب العصير 

قال ثم نزوج سلى رجل من بتي عمهاء وقال لها يوما: يا سللى» أفي علي كا أثنيت على عروة-وقد كان قوها في عروة شبر وعل- 
فقالت: لا تكلفنى اذلكء فإِفّ إن قلت الحق غضبتء ولا واللآت والعرّى لا أكذب. فقال: عزمت عليك لتأتينى في مجلس قوي» 
لتثنين عل بما تعلمين متّي. وخرج وجلس في نادي القوم» وأقبلت» فرماها الناس بأبصارهم. فوقفت وقالت: أنعموا صباحا! إن هذا 
عزم علي أن أثني عليه ما أعلم منه» وكلفني ذلك. ثم أقبلت عليه فقالت: والله إن شملتك لألتحافء وإِنْ شربك لاستفافء وإنك لتنام 
ليلة تخاف» وتشبع ليلة تضافء ولا ترضي الأهل والأجانب. ثم ولت. فلامه قومه» وقالوا: ما أغناك عن هذا منها! 

وعن ابن الأعرابي عن أبي فقعس قال: كان عروة إذا انتاب الناس سنة شديدة تركوا في دارهم المريض (97؟) والكبير والضعيف» 
فكان عروة مع هؤلاء من دون الناس في الشدة» ثم يحفر لهم الأسراب ويكتف لهم الكنف ويكسيهم ويطعمهم؛ ومن قوي منهم 
خرج به معه فأغار» وجعل لأصحابه الباقين في ذلك نصيباء حتى إذا أخصبت الناس وآلبنوا وذهبت الشدة من السنة ألحق كل إنسان 
الس ل 1 : 

لهء فرتما أتى الإنسان إلى أهله وقد أثرى بعد الفقّر. فلذلك سعى: عروة الصعاليك. 

زوك ان الأغراي أن عروة ضاقت حاله في عضن الستين وم جد.ما بمون .يه أضابه الضعفاء» :فقا (من الطويل): 

لعل ارتيادي في البلاد وبغيت ... وشذي حيازيم المطية بالرحل 

سيدفعني يوما إلى رب لمجمة ... يدافع عنها بالحققوق وبالبخل 

وقيل: إِنّ الله سبحانه وتعالى قيض له ناقتين دهماوتين وهو مع قوم من الضعفاءء وفي شتاء شديد» وقد غلب عن قوتهم وحملهم» فنحر 
لهم إحداهما وحمل متاعهم على الأخرى» وجعل ينتقل بهم من مكان إلى مكان» وكان بين النقرة والرندة» فنزل بهم ماء بينهما يقال 
له: ملوان. ثم إن الله تعالى قيض له رجلا صاحب مائة من الإبل قد فر بها من حموقهاء وذلك اول ما البن الناس. فقتله واخذ إبله 
وامرأته؛ وكانت من أحسن النساء وأجملهن. فأنى بالإبل أححاب الكنيف» خلبها لهم وحملهم عليباء حت إذا دنوا من عشائرهم أقبل 
يقسم الإبل. ثم أخذ مثل نصيب أحدهمء فقالوا: لاء والله لا نزضى حت تجعل المرأة نصيبا أيضاء فن وقعت سمه أخذها. فعظم 
عليه» وجعل يبم أن عمل عليهم فيقتلهم 

وينتزع الإبل منهمء ثم يذكر أنهم صنيعته. فأفكر طويلا (791) ثم أجابهم إلى أن يرد عليهم نصيبه من الإبل إلا راحلة يمل عليها 
المرأة حتى يلحق بأهله» فأبوا عليه أيضا. فانتدب رجل منهم لعل له راحلة من نصيبه» فال عروة في ذلك (من الطويل): 

ألا إن أصحاب الكنيف وجدتهم ... كا الناس لا أمرعوا وتمولوا 

وإني لمدفوع ألي ولاهم ... بماوان إذ تمشي وإذ تقامل 

واف واياهم كذي الأم أذهبت ... له ماء عينهها تفدي وتملوا 

وباتت بحد المرفقين كلاهما ... توحوح هما لها وتولول 

تخير من أعرين ليسا بغبطة ... هو الثكل إلا أنها قد تتحمل 

قال أبو الفرج الإصفهاني في كاب الأغاني: نسخت من كاب أحمد ابن القاسم بن يوسفء قال: حدثني جرير قطن أن ثمامة بن الوليد 
دخل على المنصوره ثاني خلفاء بني العباس أيام خلافته» فقال: يا ثقامة» أتحفظ حديث ابن عمك عروة الصعاليك ابن الورد العبسبي؟ 
قال: اي 

حدينه يا أمير المؤمنين؟ فد كان له من الحديث كثير! قال: حديئه مع الحذلي الذي استل فرسه. قال: ما يحضرني ذلك يا أمير 
المؤمنين. فقال المنصور: نعم» خرج عروة بن الورد حت دنا من منازل هذيل» وكان منها على ميلين» وقد جاع. وإذا قو رقت 
فرماها فأصماهاء ثم أورى نارا فشواها وأكلها ودفن النار على مقدار نصف عوده؛ وقد ذهب أكثر الليل وغارت النجوم» ثم أى سرحة 
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فصعدها وتخوف الطلب. فلما تغيب فيها إذا لحيل قد جاءت وفيهم رجل على فرس» لخاء حت ركد عوده في موضع النار» وقال: لقد 
رأيت النان ها :هتاه فنزل رجل منهم غفر قدر ذراع فم يجحد شيئا. فركب الوم ومروا على الرجل يلومونه (9/4؟) وتعتفوتة ويعنيون 
أمره ويقولون: عنيتنا في مثل هذه الليلة القرة وزعمت لنا شيئا كذبت فيه. فقال: ما كذبت» ولقد رأيت النار موضع ركزت رخي. 
فقالوا: ما رأيت شيئاء ولكن تحذلقك وتداهيك» وهو الذي ملك على هذا. وم يزالوا به حق رجع عن قوله» وعادواء وتبعهم عروة 
إلى الأحياء؛ فككن في كسر بيت» وجاء الرجل ذاك بعينه وقد كان قبل عوده قد خالفه إلى زوجته عبد أسود» فأتاها العبد 
لديا انه ا 0 0 3 ١‏ 
اشربي. ققالت: لاء أو تبدأ أنت. فبدأ الأسود» فشرب. فلا جاء الرجل قالت له: لعن الله حدسك وصلفك! عنيت القوم في هذه 
لليلة على غير : 0 
شيء. ثم دعا بالعلبة ليشرب» فال حين ذهب ليشرب: ريح رجل ورب الععبة! فقالت المرأة: وهذه أخرى! وأي ريج رجل في 
إنائلك غير ريحك؟ ثم صاحت. لخاء قومها فأخبرةم خبره فقالت: يتّبمني ويظن بي. 
فأقبلوا عليه باللوم والتعنيف ع رجع. فال عروة: وهذه ثانية. ثم أوى الرجل إلى فراشه ووثب عروة إلى الفرس وهو يريد أن 
يذهب به» فضرب الفرس بيده وجمحم وتحرك» فرجع عروة إلى موضعه» ووثب الرجل فقال: ما كنت تكذبني قبل اليوم» فا لك؟ 
فأقبلت المرأة عليه لوما وعذلا. قال: فصنع بالفرس كذلك ثلاثا والرجل ب ثم يعود والمرة تلومه وتزيد في تعنيفه. فلا جر من كثرة 
تعنيفها له قال: لا أقوم الليلة ولو أخذ! فأتاه عروة» فصار في متنه وخريج ركضا. وركب الرجل فرسا عنده وجعل يقول: الحقي فإنك 
من أسله. قال: فا انقطع من البيوت قال عروة: أيها الرجل قن! فإنك لو تعرفني م تقدم علي . ٠‏ قال: كن عرروة (599) بن الورد؟ 
فقال: اناه وق رامت ت منك عمبا» فأخبرني به وأرد فرسك إليك. قال: وما هو؟ قال: - جئت مع قومك حت ركات رك في موضع 
كنت افد قورت فيه ارجا ولم تخطئ مكان النارء فثنوك عن ذلك فانثنيت» وقد صدقت. ثم اتبعتنك حت سبقتك إلى منزلك وأتيت 
وشممت ريم رجل في إنائك» وقد كان زوجتك قد آثرت بذلك عبدك الأسود» 


5ع وويدنن الضمة وانساء بت عرق الشريل السلوج 


وأظن بينهما ما لا تحب» فقلت: ريح رجل؛ فلم تزل بك حق انثنيت أيضاء ثم خرجت إلى فرسك فأردته» خفرجت إليه ثم خرجت ثم 
خرجت» ثم انثنيت أيضاء فرأيتك في هذه اللحصال أكل الناس» ولكنك تنثنى وترجع. قال: فضحك الرجل ثم قال: أما ما رأيت من 
صرامقٍ وقوة فطنتي فن قبل أعمامي هذيل؟ وما انثنائقي وكعاعقي فلأخوالي السوء» وهم بطن من نحزاعة؛ والاة الذي أت عندي 
امرأة منهم» وأنا لاحق بقومي وخارج عن أخوالي ومخل سبيل المرأة. واولا ما رأيت من كعاعت ل يمو على مناوأتي أحد من العرب. 
فقّال عروة: خذ الان فرسك راشداء ١‏ 

ا ا ل يي ل فقال ثمامة: إن له عندنا 
أحاديث كثيرة» ما سمعنا بأطراف منها يا أمير المؤمنين. وثمّت أخبار عروة ملخخصا. 

كدري بن العمة واشتساء بنك خرن الشتريد اللي 

قال أبو عمرو: وإِنّ دريد بن الصّمّة أدرك الإسلام فلم يسلم. وكان 

فارس جثم» وكان شيخ العرب في الجاهلية يرجعون لرأيه» ).٠0(‏ وكان مظفرا ميمونا أبن توجه وقصد» وكان قد جمع مالك بن 
عوف هوازن وأخرجت بنو جثم معها دريداء وكان يومئذ شيخا كبيرا فقتل في تلك الوقعة. 

وعن يوأس يقول: أفضل بيت قالته العرب ف الصبر على النوائب بيت دريد بن الصمة» وهو (من الطويل): 

قليل التشك للمصييات حافظ ... من اليوم أعقاب الأحاديث في عد , 

وروي أن دريدا م بالحنساء بنت عمرو بن الشريد وهي تهنا بعيرا لحاء ثم نضت عنها ثيابها فاغتتسلت ودريد ينظر إليها وهيٍ لا أشعر به 
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فأعبته» فانصرف وهو يقول (من الكامل): 

حيوا تماضر وابلغوا صحبي ... وقفوا إن وقوفكم حسبي 

أخناس قد هام الفؤاد 0 نوا ضاف ل عن اطب 

متبذلا تبدو محاسنه ... يضع المناة مواضع الثقب 

قال: فلما أصبح غدا إلى قومها مخطيهاء فقال له أبوها: حبا وكرامة يا با مرّة! إنك الكريم الذي لا يطعن في حسبه؛ والسيد الذي لا ترد 
حاجته؛ والفحل الذي لا يقرع أنفه» ولكن هذه الامرأة من نفسها ما ليس لغيرهاء وأنا ذاكرك لما. ثم دخل أبوها إليها فقال: أي 
بنية! أتاك فارس هوازن وسيد جثم وشيخ العرب» دريد بن الععة؛ يخطبك. فقالت: 

انظرني يا به اشاور نفسبي. ثم بعثت خلف دريد وليدة لها وقالت: انظري دريدا إذا بال يقعر ام يبعثر» وعودي. فاتبعته وعادت إليهاء 
فقالت: وجدته قد ساح على وجه الأرض من غير أن يأثر بباء فأمسكت. وعاود دريد أباهاء فعاودها فقالت: يا به» إن تاركة بني 
0 مثل عوالي الرماح وناكة شيخا من جثم ماته (01") اليوم أو غد. فرج أبوها إليه وقال: 

قد امتنعت» ولعل تجيب بعدها. 

وقالت الحنساء تعرض بذم دريد من قصيدة (من الوافر): 

أتخطيى هبلت على دريد ... وقد أطردت سيد آل بدر 

ما بلغ شعرها دريدا اشتد ذلك عليه وقال مبجوها (من الوافر): 

وقاك اش ياعة آل عرو ... من الفتيان أمثالي ونفسي 

ولا تلدي ولا ينكحك مثلٍ . .. إذا ما ليلة طرقت بنخس 

قلت: اللحنساء؛ فهي تماضر ابنة عمرو بن الشريد السلبي» وني سلم شرف كثير يأتي ذكر ذلك عند ذكر النابغة. وأما إحسانها في شعرها 
فعروف» ووفائها لصخر أخيها موصوف. 

ويروى أنها دخلت على بعض أزواج النِي صل الله عليه وسلْ» وعليها صدار من شعرء فقالت لا: يا خنساء» قتل أخوك حر في 
الجاهلية وأنت متسلية عليه في الإسلام. فقالت: كان لي زوج متلاف» فأتيت أخي ثلاث مرّات فشاطرني ماله» ثم أعطاني في الرابعة 
كائم إبلهء فلامته امرأته سلبى» فسمعته يقول (من الرجز): 

والله لا أمنعها خيارها ... ولو هلكت قدّدت خمارها 

واتّفذدت هن شعر صدارهاٍ 


فنذرت أن لا أنزعه حت ألحق به. 
ومن شعرها تقول (من المتقارب): 


رفيع العماد طويل النجا ... د ساد عشيرته مرا 

يمل للقوم ما الهم ... وإن كان أصغرهم موادا 

ومن مليح شعرها (من المتقارب): 

تعرفني الدهر نبشا ووخزا ... وأوجعني الدهر قرعا وغما 
وأفنى رجالي فبادوا معا ... وغودر قلبي بهم مستفرا 
5 َ / 
3 قديما حمى تفي . ... إذا الناس إذ ذاك من عن بزا 
وخيل تكردس بالدارعين ... وتحت العجاجة يمزن جمزا 
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جززنا نواصي فرساتهم ... وكانوا يظنون أن لن تجا 

ونلبس في الحرب أسج الحديد ... ونسحب في الس ويا 

ومن ظن تمن يلافي الحروب ... بأن لا يصاب فقّد ظن عا 

5 اقية ما أمضاة من خيرها علدا 5 الثايقة إن .كاء الله: 

ذكر ذو الإصبع العدواني) جاهلي 

هو حرثان بن الحارث بن محرث بن ثعلبة» ,نسب متصل إلى عدوان 

ابن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار» وقبيلته عدوان بطن من جديلة. وهو تجاع من شمعان الجاهلية وشاعى من شعرائها 
القدماء» وله حروب ووقائع وغارات كثيرة مشهورة في ايام وقائع العرب. 

و الأصمعي قال: نزلوا عدوان قديما على ماء فأحصوا سبعين ألف غلام أعزل سوى من كان مختونا لكثرة عددهم» ثم وقع بأسهم 
بينم حتى تفانوا» فقال ذو الإصبع في ذلك (من المزج): 

عدي الى م عدوا .بن كنا حية الأرطن 

فقد صاروا أحاديئا ... برفع القول واللفض 

ومنهم كانت السادا ... ت والموفون بالقرض 

ومنهم من يجيز النا ... س بالسنة والفرض 

ومنهم حكم يقضي . .. فلا ينقض ما يقضي 

ان الل فنهم حك يقضي» فإنه عنى: عامى بن الظرب العدواني وكان حكا للعرب تحتكم إليه. 

قال أبو مرو وكان سبب تفرق عدوان وقتال بعضهم بعضا حتى تفانوا» أن بي ناج بن إشكر بن عدوان أغاروا على بي عوف بن 
سعد بن ظرب بن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان» ونذرت بهم بني عوف فاقتتاواء فقتلت , بوناح يعن بي عونا غاية ثرا وهم 
مير بن مالك» سيد ببفي عوف» وقتلت بنو عوف من بن ناج رجلا يقال له: سنان بن جابر» وتفرقوا على حرب. وكان الذي أصابوه 
من بشي وائلة بن عمرو بن عباد» وكان سيداء فاصطلح القوم على الديات بينهم واجتمع على ذلك سائر الناس» وأبى منّ بن جابر أن 
يقبل في أخيه سنان بن جابر دية» واعتزل هو وبنو أبيه ومن أطاعهم ومالأهم» وبايعه على ذلك كرب بن جبلة» أحد بني عبس بن 
ل اخذى به الناس- -وفهم ذي الإ صبع وا 0 قبول الدية» وقال: قد قتل منا ثانية نفر» وفههم سيد وشريف: عمير بن مالك» فقبلنا 
الدية وأمدنا جمرهاء وقتل منكم رجل واحد» فأقبلوا ديته. فأبا منّ بن جابر. وأقاموا على الحرب» فكان ذلك مبدأ حربهم حت تفانوا 
وتقطعوا. 

فقال ذو الإصبع في ذلك (من الطويل): 

فيا ؤس للأيام والدهر هالك ... وصرف الليالبي يختلفن كذلك 

أبعد بني ناج وسعيك فيهم . .. فلا تتبعن عينيك من كان هالكا 

إذا قلت معروفا لأصلح. بيهم . .. يقول مير لا تحاول ذلك 

فأضحوا كظهر العود جب سنامه ... تحوم عليه اليا علبي ار 6 

فإن تك عدوان بن عوف تفرقت ... فقد غيبت دهرا ملوكا هنالكا 

(04") وه قصيدة طويلة وقد للحصتها للاختصار. 

قال أبو عمرو الشيباني: وفي منّ بن جابر يول ذو الإصبع من قصيدة طوياة أُولها (من البسيط): 

يا من لقلب شديد الهم عزرة.:: مدن دواري أم هرون 

أمبى :ل وها عن عد ها شطرت ونب ولد عن فو بعلظة عيينا :وذ والين 
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ومنها يقول: 5 

وان يا الو كان 00 

فإن ترد عرض الدنيا بمنقصتي . .. فإِنْ ذلك مما ليس إشجيى 

أي ل بتر قف .رد واه لزن ال كتين" 

لولا أباصر قربى ليس يحفظها ... ورهبة الله تمن لا يعاديئي 

إذا بريتك بريا لا انجبار له ... إني رأيتك لا تنفك تبريني 

إن الذي يقبض الدنيا ويبسطها ... إن كان أغناك عنى سوف يغنينى 
ومنها يقول: 0 ْ ْ 
كل امرئْ صائر يوما لشيمته ... وإن تخاق أخلاقا إلى حين 

قال أبو عمرو: ومن قوله لأمامة ابنته» وقد رأته لا أسن :بظ فسقط وتوكاً على العصاء فبكت»ء فمّال (من الكامل): 
جزعت أمامة أن مشيت على العصا ... وتذكرت إذ نحن بلا لقيان 
فلقل ما رام الإله بكيده ... إرما وهذا الحي من عدوان 

بعد الكرامة والفضيلة والنبى ... طاف الزمان عليهم بأوان 


(305) ذكر تأبط شرا وطرفا من خبره 

وتفرقوا فتقطعت أشلاؤهم .. دما فرقا بكل مكان 

ومنها يقول: 0 

لا تعجين أمام من حدث عدا ... فالدهر غيرنا مع الحدثان 

(0") ذكر تأبط شرا وطرفا من خبره 

هو ثابت بن جابر ويكنى أبا زهير ويلقب تأبط شرء وسبب ذلك ما ذكره ابن الأعرابي أنْ أمه قالت له يوما وهو صغير: ألا ترى إلى 
غلمان الحي يجنون لأهلهم الكأة فيروحون ببا؟ قال: أعطيني جرابي حت أمضي فأجني لك الكأة. فأعطته» ومضى فلأه أفاعي وأق 
به متأبطا به» فألقاه بين يديها ففتحته نفرجن منه الأفاعي يسعين في الحباء. فوثيت وتحرجت صارخة. فقالوا لحا نساء الحى: ماذا أتاك 
به ثابت متأبطا؟ فقالت: ْ 

شراء. فلزمه هذا اللقب. 

وكان تأبط ا أعدى ذي ساقين وذي كعبين مشا على الأرضن: 

وكان إذا جاع لم تقم له قاعٌة وكان إذا نظر إلى الظباء فيتنقى على نظرة أسمها ثم يعدوا خلفه فلا يعود حتى يأخذه فيذبحه بسيفه 
ويشويه ويأكله. ' : 00 5 5 

ولقى يوما رجلا من ثقيف يقال له: ابو وهب» وكان اهوجا وعليه حلة جيدة. فقال: يا ثابت» بم تغلب الناس» وانت م أرى ضثيلا 
دميما؟ قال: باسعي أنا! أقول ساعة ألما رجلا: أنا تأبط شرا! فينخلع قلبه حت أنال منه ما أريد. فقال له الثقغي: فهل لك أن تبيعني 
اسمك؟ قال: بماذا؟ قال: ببذه الحلّةه ولك كنيق. قال: فعلت. فأخذ حلته. فقال أبو وهب: 

ولي اسعك؟ فقال: نعمء امضي. ثم انصرف تأببط شرًا وقال (من الطويل): 

الأهل أل ااه أن للها بنط قرا وقد كيك ابانوعي 

فهبه تسمى أسماء وسماني اسمه ... فأين له صبري على معظم اللخطب 

وأبن له بأس كأسي وصورني ان له في 1 جارحة قلبي 

قال ابن الأعرابي أيضا: إِنما ب تأبظ شرا لأنه لقي الغول التي تزعم (057*) العرب» فقتلها وقطع رامعا ورجع إلى أهله متأبطا 
بذلك» وهو قوله (من الوافر): 
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ألا مخبرا فتيان فهم ... بما لاقيت عند رحا بطان 
ني قد لقيت الغول تبوي ... بشبب كالصحيفة صحصحان 


لاكي. بم ذك الفحول من شعراء الجاهلية ولمعا من شعرهم 


فقلت لا كلانا نضو أرض ... أخو سفر نفل لي مكاني 

ققد شدة نحوي وأهوى ...لا كفى 10 يماي 

فأضربها بلا دهش نفرّت ... صريعا لليدين وللجران 

فقالت غد. فقلت شا رويد .د مكانك إلى رت اطناث 

فم أنفكَ متكا لديها ... لأنظر مصبحا ماذا أتاني 

إذا عينان في رأس قبيح ... كرأس الضبع مشقوق اللسان 

وساقا مخدج سراف كيوقي مس عاة أو سداة 

وتقول العرب: إِنْ الغول ما رآه أحد إلا انخلع قلبه فرقا منه» وأنه من ثنى عليه الضرب عادت كا كانت حبية» وهم في ذكره أقوال 
كثيرة» وألله أعل. 

ذكر الفحول من شعراء الجاهلية ولمعا من شعرهم 

قلت: إِنَا قدمت هؤلاء اجماعة لكونهم جمعوا بين طرفي الشجاعة والبراعة» فوجب تقديمهم على غيرهم من الشعراء المفلقين الفحول 
الجاهلية الأولين. ومن ها هنا نبدأ بذكر من وصلت القدرة إلى إثباته وتحصيله» ونورد نبذا من أخباره وأشعاره وفصوله» ولا طمع في 
إحصاء جملتهم ابداء إذ لا يعلمهم إلا من احصاهم عدداء 


35 اغروف الفسن ان حكن 

امرئ القيس بن. جر 

هو از الفيس إن خر <بن الحارث> بن عمرو» ا فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن زهير» وهي حك كليب ومبلهل )٠017(‏ 
ابي ربيعة التغلبي. 

قل كا أبوه قب :طرذة 1 قال العده وكا قل ةتفك" أحاء العرك» وكات قن اسقال: لوصا :وضعالكا رخ اضعاليك العريتء 
يغير بم. فلا بلغ امرأ القيس موت أبيه-وكان جالسا في مجلس شربه- قال: ضيعني صغيراء وحملني الثأر كبيرا؛ اليوم خمر وغدا أمرء 
فسيرها مثلا. ثم جمع بكر بن وال وغيرهم وخرج يريد بني أسدء فأوقع بيني كانة فقتلهم. 

ثم إن أصحابه اختلفوا عليه» مفرج إلى الروم» وطال تردده بالجيل وأعوزته النصرة على بني أسد» فسما إلى قيصرء ملك الروم» واستصحب 
ملع عمرو بن قية بن سعد بن صعصعة» وكان قد جاوز التسعين» وذلك قوله (من الطويل): 

كأني وقد جاوزت أسعين جة ... خلعت بها عنى عذار لجامي 

وهو الذي يخاطبه امرؤٌ القيس في قصيدته التي منها يقول (من الطويل:): 

بكى صاحى لا رأى الدرب دونه ... وأيقن أنا لاحمان بقيصرا 

فقلت له لا تبك عيناك أنت ... نحاول ملكا أو موت فنعذرا 

ثم مات عمرو في سفرته تلك» فسمته العرب: الضائع. 

ودخل امرؤ القيس على قيصر فقبله وأكمه ورفع من شأنه وكان له عنده مزية» فاندس رجل يقال له الطماح من بني أسد-وكان 
امرؤ القيس قد قتل أباه وأخاه-حتى أتا بلاد الروم» فأقام مستخفيا مدة. ثم إن قيصر ضم إلى امرئ القيس جيشا كبيرا ونفذه 
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عدائه. 
د متاك وتوصل إلى قيضر» فاك 41 إن ارا 
القيس رجل عاهرء وانصرف عنك بالجيش» وذ أنه يبوى ابنتك وأنه قال فيها شعرا كثيرا أشبرها في بلاد العرب. 
ومن رواية أخرى أن امرأ القيس (08*) لا قدم على قيصر هويته ابنته-وكان جميلا من الرجال-فصار إلهاء وهو قوله في ذلك (من 
فيان ام وي 
فقلت بمين الله أبرح قادعدا ... ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
وي قصيدة طويلة فأضربت عن جملتها للاختصار. ٍ ٍ 
وقيل: إن الطماح اختلقها على لسانه ووشى به إلى الملك قيصرء فكره ان يقتله بحضرته فاتبعه رجلا ومعه خلعة مسمومة» وكتب إليه: 
نف قد سيرت إليك بحلتي التي ألبسها للزينة ليعرف بذلك فضل منزلتك عندي. فلما قرأ الاب سره ذلك وقام في وقته ولبسهاء فقرح 
جسده» فلذلك يسمى بذات القروح؛ وقال في ذلك (من الطويل): 
لقد طمح الطماح من بعد أرضه ... فألبسني من دائه ما تلبسا 
فلو أنما نفسا تموت احتسبتها ... ولكها نفسا تساقط أنفسا 
ون كل اي ةمث ازاراايه إلى جنب تخل قال عسيب » 
إلى جنب قبر لبعض بنات الروم» فسال عنه فاخيروه» فقال في ذلك (من الطويل): 
أجارتنا إنا غى يبان ها هنا ... وكل غى يب للغريب أسيب 
زاوها كو 
أجارتنا إن اللخطوب تنوب ... وإني مقي ما أقام عسيب 
ثم مات» فدفنوه إلى جانب القبر. وبما يستحسن من تشابمهه قوله (من الطويل): 
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ... لدى وكرها العتاب والحشف البالي 
نظرت إليها والنجوم كأنها ... مصابيح رهبان تشب لمَفال 
ومن جيد شعره قصيده المشهور التي أوها (من الطويل): 
قفا نبك من ذكرا حبيب ومنزل ... إسقط اللوى بين الربوع غومل 
(09) فأضربت عن إثباتها لاشتهارها في أيدي الناس. ومن جيد شعره (من المتقارب): 
برهرهة رخصة رودة ... تكرعوبة البانة المنفطر 


ذكر النابغة الذبياني ولمعا من أخباره وأشعاره 


فتور القيام قطيع الكلا ... م تفتر عن ذي غروب خضر 

كأنَْ المدام وصوب الغمام ... وريم اللزامي ونشر القطر 

يعل به برد انيابها ... إذا غرّد الطائر المستحر 

قلت: ما وصف أحد الثغر فأجاد وأحسن كل الإحسان بإجماع الرواة كالتابغة الذبياني في قوله (من الكامل): 

تجلوا بقادمتى حمامة أيكة ... بردا أشف لثاته بالإمد 

#الأقران عزاة حَن سان .حت أقالية وأسقايعة 

ولهذين البيتين شرح حسنء إذا أثبت يزيد على نصف راس ولا يوفيهما حمّهما في شرحهماء فأضربت عن شرحهما للاختصار ومن 
شعر امرئ القيس قوله (من الواش): ‏ _ 

فبعض اللوم عاذلتي فإني ... ستكفيني التجارب وانتسابي 

إلى عرق الرى وشجت عروثي ... وهذا الموت يسابني شبابي 
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وقد طوقت في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب 

5 اثاهة ا ذيان ولنامن أخاره وا شفارة 

النابغة جاهلى اسمه زياد بن معاوية ويكنى أبا أمامة ولقب بالنابغة لقوله (من الوافر): 

وقلا ميات طم منا شوو 

وهو أحد الأشراف الذين حط من قديرهم الشعر وغض منهم القريض. وكان ذا رئاسة في قومه وشرف وتسود» فلما قال الشعر غلب 
عليه وأسب إليه. 

قلت: ولله <در> القائل: الشعر يحط من قدر الكامل ا يرفع من قدر الجاهل» وقول الآخر: الشعر نقيصة )"9١0(‏ الكامل وحكة 
الناقص. 

وقول الآخر: الشعر يضع من قدر الشريف كأ يرفع من قناز ااسحين: 

روى الأصمعي: كان يضرب للنابغة قبة من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارهم» فأنشدته المنساء يوما حضر حسان 
بن ثابت الأنصاري تقول (من البسيط): 

فإن صخرا لمولانا وسيدنا ... وان صخرا إذا إشتو لنحار 

وان صخرا لتأتم الحداة به ... كأنه علم في رأسه نار 

فقال: والله لولا أن أبا بصير أنشدني آنفا لقلت: إننك أشعر الإنس والجن. فقام حسان بن ثابت فقال: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك. 
فقال له النابغة: يا ابن أخي» أنت لا تحسن <أن> تقول (من الطويل): 

فإنك الذي هو مدركي ... وان خلت أن المنتأى عنك واسع 

خطاطيف تحجزن في حبال متينة ... تمد بها آيد إليك نوازع 

فسكت عند ذلك حسان. 

وابا النصير الذي عناه النابغة هو عمر بن عبد العزيز مولى لبنى إسحاق» وكان شاعرا مفلقا. 

قلت: ساق الحصري» صاحب كان عن الكداية أن اللتماء يلت عر بن الشريد السلي واحويا كرووسفافيةة وان ارقا قن 
ببما في الموسم فيقول: أنا أبو خيري مضرء فن عيب فليغير» فلا يغير عليه أحد. فكان يقول: من أتا بمثلهما من قبيلة فله حكه! فتقر 
له العرب بذلك. 

وأدركت الهنساء يام عمر بن اللخطّاب» رضي اله عنه» وأحضرها قومها إليه» فقالوا: هذه الحنساء قد قرحت مآقيها في الجاهلية 
والإسلام؛ فلو نبيتها رجونا أن تنته. فقال لما عمر» رضي الله عنه: إتق الله يا خنساء» وأيقني بالموت. فقالت: إل لموقنة بالموت 
(11") وأبكي خيري مضر: 

صخر ومعاوية. قال: أتبكيهما وقد صارا مت في النار؟ قالت: ذلك 

أشدٌ لبكاق علهما يا عمر. قال: فكأنّه رق لماء فقال: خلّوا عن عورَك» لا أبا ل5! نام ال عن بكاء الشّجِي. وفي سليم شرف كثير 
ليس هذا مكان ذكره. 

قال أبو عبيدة: كان النابغة الذبياني أوضم شعراء الجاهلية كلاما وأقلّهم سقطا وحشوا وأجودهم مقاطع وأحسنهم مطالع» ولشعره 
ديباجة ليست لغيره. إن شت قلت: ليس بشعر مؤلف» من تأتيه ولينه» وان شت: هو حفر لو رديت به الجبال لأزالها. 

وروي عن عمر بن اللخطاب» رضي الله عنهء أنه قال ذات يوم: أي شعرام يقول (من الطويل): 

لست فستق أها الا ةرج عل .شنت أى «الرجال المهذت 

قالوا: النابغة. قال: هو أشعر شعرا 5. ثم قال يوم آخر: أي شعرا كم يقول (من الوافر): 

فألفيت الأمانة لا تاها ... كذلك كان يوم لا تخون 

قالوا: النابغة. قال: هو أشعر شعرا 5. ثم قال يوم آخحر: أي شعرا م يقول (من الطويل): 
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حلفت فل أترك لنفسي ريية ... وليس روا اله الور مع 

قالوا: التابغة. فقَال: هو أشعر؟. ففضله في ثلاث مواضع: 

روى خلف بن محرز أنه سعع أهل البادية من بي سعد يروون بيت النابغة للزبرقان بن بدر السعدي» وهو (من البسيط): 

تعدوا الذئاب على من لا كلاب له ... وثتقى م بض المستنفر الحاي 

وإنهم روا للتابغة الذَّبيائيّ هذا البيت» وهو (من البسيط): 

تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

وقيل إنه لأمية بن أبي الصلت. ومثل هذا الاختلاف قول امرئٌ القيس (من الطويل): 

وقوف بها صحبي علي مطيهم ... يقولون لا تبلك أسا وتجمل 

وقول :طرفة يخ العيد أيضا (9الاء من الطويل): 

وقوف بها صحبي علي مطوهم . تورك لذ غلك اها كان 

ومن مليح قول النابغة في النعمان بن المنذر (من الطويل): 

ألم ترا أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب 

كأنك #نسن :وا ماوك كوا كب' .:: إذا طلعت. لم بيدا عبن كوكن 

قلت: وهذه الأبيات من جملة قصيدة كان التابغة قد نفذها للنعمان بن المنذر يعتذر إليه فيها عن شيء بلغه سبب المتجردة بنت زهير» 
امرأة النعمان» وسنذير خبر ذلك بعد ذكر بقية بقية هذه الأبيات من جملة قصيدة طويلة منها يقول: 

حافت فلم أترك لتقي ا 200 

ل كنت قد بلغت عت خيانة ... لمبلغك الوائي أغش وأ كذب 

ولكلق كنك ابر ءال جاتيا ددرن الأرطن فيه امسازاد ومد هن 

ومنها يقول: ع ع رس 7 ع اس 

ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم ... أحَكم في أموالهم وأقرب 

ومنا يقوك: 1 

كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم ... فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا 

فلا تتركني بالوعيد كأنّني ... إلى الناس مطل به القار أجرب 

أتاني أييت اللَمن أنك لمتني ... وتلك التي هت منها وأنصب 

ولسق كستئ' أخا لآ كلهاو عل شعت أى. الردال الميدب 

فإن أك مظلوما فعبد ظامته ... وان تك ذا عتبى فثلك يعتب 

(81) وأما حديث المتجردة فهن زوجة التعمان بن المنذر ابن غاء السماءء وكانت من أحسن الناس وجهاء وكان يبواهاء وقيل؛ 
نا كانت زوجة أبيه» المنذر بن التعمان» فتزجها بعد موت أبيهء بشريعة الموى وغلب المقدرة. 1 
قلت: هذا كلام السلطانء الملك المنصورء ناصر الدنيا والدين» أبا المعالي مد بن الملك المظفر تقى الدين عمر <بن> شاهنشاه بن أيوب» 
اطي كقاة رةه ال عه الله تدا و00 د كبعوما تارك ملي ساق هذا الحديث في كابه المسمى بدرر الآداب 
ومحاسن ذوي الألباب» في باب: طبقات الشعراء. وهو لعمري من الكتب النفيسة الجامعة لمحاسن الأدب» يدل على أنه رحمه الله 
من الملوك الأكابر المطلعين على أخبار الناس وتوار يخهم. 

فالذي أقوله: إن هذا التكاح كان جائرا في أيام الجاهلية ولا زال مستمرا حت جاء الإسلام» ومعي: تكاح المقتء وبيان ذلك يأني في 
موضعه عند ذكر الأعياص من قريش وأسيهم» إن شاء الله تعالى. 
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وكان الثابغة الذبياني والمنخل اليشكري في منادمة النعمان بن المنذرء وكان التابغة مليحا عفيفا والمنخل اليشكري قييمافاشناد و كانيكت 
المتجردة تبوى لمحل لفيقه» :وكا التعماك مكرما الثابكة مجلا ل دوك المح لغسده علي منزلته وقربه المنخل اليشكري وخاف أن 
تنظره المتجردة فتبواه جماله وقربه من النعمان وتتركه. فعمل الحيلة في إبعاده عن النعمان أو قتله. 

واتفق أَنْ النعمان قال للنابغة: امدح لي المتجردة واذكر جميع محاسنها. ففعل هذه الأبيات الت أوها يقول »"١4(‏ من الكامل): 

أمن آل مية راح أو مغتدي ... مجلان ذا زاد وغير مرود 

إلى أن وصل في صفتها شيئا فشيئا إلى قوله: 

واذا طعنت طعنت في مستبدف ... رابي الجسة بالعبير مقرمد 

واذا زعت نزعت عن مستحصف ... نزع الحزور بالرشاء الحصد 

فتخيل النعمان من قوله» وقال له النعمان: كيف رأيت يا منخل؟ فقال: لو ل يعاين لم يذكر. فتغير النعمان على النابغة. وبلغ التابغة قول 
المنخل» فعل أنه عقتول إن قغده فهرب إلى المن. وقال: يكون المنخل اتكائن وأناالأمين» وأسب دونه إلى الحيانة وقد عمل على قتلي. 
ثم إنه نفذ إلى النعمان القصيدة العينية التي منبا يقول (من الطويل): 

أتاني أبيت اللعن أنك لمتني ... وتلك التي تستك منها المسامع 

فبت كأني ساورتني ضئيلة ... من الرقش في أنيابها السم ناقع 

لعمري وما عمري على ببين ... لقد نطقت بطلا على الأقارع 

أقازع عوفا لا أخاول: عروها ...وجوه اقروه تب مر ادع 

أناك امرق مستعاق. في بغ ,دد:ول يأت انلق الذي نهو ناصيم 

أتاك بقول لم أكن لأقوله ... ولو جلت من ساعدي الجوامع 

حلفت فل | أترك لنفسك ريبة ... وهل ين ذو أمة وهو طائع 


ومنها يقول: 

وحملتني ذني: افر وتركنة.... كذئ العر يكوى غيره وهو راتع 
ومنها يقول: _ 000 

فإنك كلليل الذي هو مدركي ... وان خلت أن المنتأى عنك واسع 
(ه١؟)‏ 


خطاطيف حجن من حبال متينة ... تمد بها أيد إليك نوازع 

أتوعد عبدا 9 فتك امال , .. وتترك عبدا ظالما وهو ضالع 

وأنت ربيع ينعش ينعش الناس سيبه ... وسيف أعيرته المنية قاطع 

أبى الله إل عدله ووفائه ... ولا التو معروف ولا العرف ضائع 

وكا وله الآبيات ووقف عليهاء عل اسان ان المنخل <وهو> الحائن دون النابغة» فقال: يا منخل» اخلفني في أهلي حتى أمضو 
أتصيد وأعود. قال: نعم» وخرج النعمان بزحمه للصيد» ثم عاد إلى بيته ليلا فوجد المنخل والمتجردة يشربان اجر وساقيها في وسطه» 
وهما قد أمنا ثمن بتجسس عليهما لغيبة النعمان. فلا رهما على ذلك مجم عليهما وقال: يا منخل» ألست القائل: إِنْ النابغة لولم يعاين ل 
يقل؟ القن قولك: إن كنت عاذلتي فسيرى (من مجزوء الكامل). 

إن 5 0 فسيري ... نحو العراق ولا تحوري 


ولد دخلت على الفتا 56 هّ الحدر في اليوم 0 
ودفعتها فتدافعت ... مشي القطاة إلى الغدير 
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ولفتها فتنفست ... كتنفس الظبي الغرير 

وتأث وقالت يا منخل ... ما مجسمك من حروري 

ما شف جسمي غير حبك ... فاهدي عني وسيري 

وأحبها وتحبنى ... وييحب ناقتها بعيري 

فقال التعمان: صدقت! لولم تحايا لا كنتما كذي. ثمّ قتلهما جميعاء وكتب إلى الّابغة وأعلمه بذلك وأعاده بالقسم أنه (15م) آمن 
منه مبرأ مما اتهم به. فعاد إليه التابغة» فكان أحب الناس إليه وأوفرهم حظا عنده. 

ومن مليح شعر التابغة قوله (من الطويل): 

كليني لهم يا أميمة ناصب ... وليل أقضيه بطيء الكواكب 

وصدر لراع اليل عازب همه ... تضاعف فيه الحم من كل جانب 

تقاعس حت قلت ليس بمنقض ... وليس الذي يرعى النجوم بآتئب 

علي نعم ونعمة بعد نعمة ... لوالده ليست بذات عقارب 

ومنها يقول: 

إذا ما غزوا بالجيش حاق فوقهم ... عصائب طير تبتدي بعصائب 

جواح قد أيقَنْ أنْ قبيله ... إذا ما التقى امعان أول غالب 

وقد جاء في قول النابغة إقواء في قصيدته التي أولها: أمن آل مية رات أو مغتديء فإِنْ قافيتها جميعها مكسورة إلا بيت واحد» وهو قوله 
(من الكامل):. ١‏ ' 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا ... وبذاك خبرنا الغراب الأسود 

والإقواء أحد العيوب المستعملة في الشعر. وقد استشبد ببذا البيت جماعة من العروضيين. فقيل: إنه لا قدم يثرب قيل له: أقويت. 
فلم يعرفه. فألقوا الأبيات على لسان قينة فغنت بها ومدت في القوافي» فانتبه لحاء فأصلحها لوقته» فقال: 


ذكر زهير بن أبي سلبى وطرفا من شعره 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا ... وبذاك تنعاب الغداف الأسود 

قال أبو عبيدة: وقد أقوا بعده جماعة من الشعراء المفلقين. والإقواء هو اختلاف إعراب القوافي. وقال: هو مأخوذ من أقوى المنزل» 
إذا خلا من اهله. فلما خلا من قافية اخيه» قيل: اقواء اي خلا. 

(10) وقد قرأت بماعة من العروضيين مثل الخليل بن أحمد- وهو أول من اقترح العروض-والأخفش والتبريزي وغيرهم» فذكروا 
أن الإقواء استتبط من فتل الحبل» كون فتله يمنة ويسرة» فاختلف في برمه وقوي بذلك» فسمي: الإقواء. وعلى اجخملة فإنه من عيوب 
الشعر المستعملة. 

وكذلك الإيطاء؛ وهو تكرار الكلمة الواحدة في القافية» فإن كانت أحد الكلمتين اسم والأخرى فعل فليس بإيطاء. وهو أيضا مأخوذ 
من إيطاء البعير إذا وطئ برجله مكان يده في مكان واحد فيقال: اطأ البعير. 

وعيوب الشعر المستعملة ستّة» قد ذكروها أهل صناعة الشعر في كتيهم؛ فلا حاجة إلى إثباتها ها هناء والله أعل. 

ذكر زهير بن أَبي سلبى وطرفا من شعره 

هو زهير بن أبي سلمى بن سعيد بن رياح. وقد قدموا زهيرا على 

الشعراء بأنه كان أحسنهم شعرا وأبعدهم <من> خف وأجمعهم للكثير من ال معاني في قليل من اللفظ وأشدهم مبالعة في المدح وأكثرهم 
أعثالا' فى اشعرة: 

قال ابن الأعرابي: كان لزهير من الشعر ما لم يكن لغيره؛ كان أبوه شاعرا وخاله شاعرا وأخته شاعرة وابناه شاعرين. 
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قلت: أمَا أعرق الشعراء في الشعر فهم آل أبي حفصة الإسلاميون؛ نبغ منهم عشرة يتوارثون الشعر: كابر عن كابر. ولا زال أعرق 
الشعراء آل حسان بن ثابت» فإنهم كانوا ستة نفر متوارثون الشعر» حتى جاء آل أبي حفصة فأفضلوهم بأربعة» كل منهم قال الشعر 
وماج الخلفاء والملوك واهذوا الوا السنية: وقد شرحت هذا الكلام ف كابي: (14م) أحدهما المت بحدانو ئّق الأحداق ودقائق 
الحذاق» الموسوم باسم القاضي المرحوم علاء الدين بن الأثير م اله ووه ورج ركه والآخر المسمى بذخائر الأخاير» والموسوم 
بام القاضي المرحوم نكر الدين» ناظر الجيوش المنصورة» تغمده الله ب رحمته وأسكنه أعلا الدرجات ف جنته» ما يغني <عن> إعادة 
الكلام في هذا التاريخ المختصرء خوفا أن أكون قد أطيت في كتبي وتأليفي قياسا على عيوب الشعر. 

وروتي» قال: قال عبد الملك بن مروات: ها ضر من فدح بها مدسح ١‏ 

به زهير ال أبي حارثة أن لا بمتدحوا بغيره» وهو حيث يقول (من الطويل): 

على مكثريهم حق من يعتريهم . وضتك امنا السماحة والبدل 

وان جئت ألفيت حول بيوتهم ... مجالس قد يشفى بأحلامها الجهل 

وقال غمر بن اللحطاب» رضي الله عنه» لبعض وإد هرم بن سنان: 

أأشدني بعض مدي زهير من أبيك. ٠‏ فأشده. فقال: إنه كان ليحسن فيك القول. فقال: ونحن والله كما نحسن له العطية. فقال عمر: 
ذهب ما أعطيتموه وبقى ما أعطا 8. 

وال دين سلام: سألت يوأس النحوي: من أشعر الناس؟ قال: 

لا أوئ إلى رجل بعينه» ولكني أقول: امرؤٌ القيس إذا غضبء والنابغة إذا رهب» وزهير إذا رغب» والأعشى إذا طرب. 

وعن عيسى بن زيد قال: قال ابن عباس» رضى الله عنه» قال عمر بن الحطاب» رضى الله عنه: أنشدني لأشعر الناس. قلت: من هو 
يا أمير المؤمنين؟ قال: زهير. قلت: <وبم صار كذلك؟ > ثم قال: كان لا يعاظل بن القواق ولا بع حوشي الكلام. 

ومن مليح شعره قوله (من الطويل): 

ست تكاليف الحباة ومن يعش ... انين حولا لا أبا لك يسآم 

(19؟) 

الاو راسو و رار ا وين 

ومن نجعل المعروف من دون عرضه ... يفره ومن لم يتق ال إشتم 

ومن لم يذد عن حوضه بحسامه ... ميدم ومن لم يظل الناس يظل 

ومنها يقول: 00 

ومن يوف لم يذمم ومن يعص قلبه ... إلى مطمثن البر لا بتجمجم 

ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله ... على قومه إستغن عنه ويذمم 

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ... ولو نال أسباب السماء بس 

ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ... ومن لا يكام نفسه لا يكرم 

ومن لم يغمض عينه عن أمور كثيرة ... يظرس بأنياب ويكوى نسم 

ومن ولد عن اقصيلاة علد فيا درغ ان سينات (من البسيط): 

إن البخيل ملوم حيث كان ... ولكن الجواد على علاته هرم 

هو الجواد الذي يعطيك نائله ... عفوا ويظل أحيانا فيظَلم 

وما قدمه عند علماء الشعر قوله (من البسيط): 

قد جعل المبتغون احير من هرم ... السائلون إلى أبوابه طرقا 

من يلق روما هل غلايا هرما يلق السماعة فته واللدا كلقا 
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أشم أبيض فياض يفكك عن ... أيدى العناة وعن أعناقها الربقا 
ومنها يقول: ع ع 
وان اشعر بيتا انت قائله ... بيت يقال إذا ما الشدته صدقا 
لو نال حي من الدنيا بمكرمة ... أفق السماء لنالت كمه الأفا 
وله من القصيدة التي اوها يقول (من الطويل): 


ذكر طرفة بن العبد» جاهلي 
2 
ضى القلب عن سلى وأقصر باطله ... وعرّي بأفراس الصبى ورواحله 
ويا شو 
أعى ينه لذ مرك تقر قال :2 ولكنه :قنك بالف الما "نائله 
تراه إذا ما جثته متلا ... كأنك معطيه ادي أنت سائله 
وقوله أيضا (من الوافر): 
نقد ظاليها ولك اسن عن اذا نطلالئ اكه اكياء 
وقوله أيضا (من الوافر): 
فقري في ديارك إِنْ قوما ... متى يدعوا ديارهم مبونا 
ذكر طرفة بن العبد» جاهل 
قال أبو عبيدة: اتفقت العرب على أنّ أشعر الشعراء طرفة بن العبد ابن ركاب وبعده الحارث بن حلزة ومرو بن كاثوم. 
وقال أبو عمرو: ل أجد أحدا قال الشعر حدثا وأجاد فيه على حداثة سنه إلا طرفة بن العبد» فإنه قال الشعر وهو ابن عشرين سنة. 
وقيل: قاله ول يبلغ العشرين. 
وقيل لأبي عمرو: ما الذي يصحح عندك حدائته؟ قال: لم أره ذكر الشيب ولا نعاه» ولا بكى على الشباب ولا رثاه» ولا كثر شعره 
على أفواه الرواة. 
قيل: دض بج لسانه يوما -وكان أسود كأنه لسان ظبي-فأخذه بيده ثم أوى إلى عنقه فقال: ويل لهذه ثما يحني عليه هذاء يعني لسانه على 
عتقه» فكان ؟! قال» قله الدكير بلبحرين يكاب عرو بن هند. 
قلت: وطرفة أجل الذين ضرهم شعرهم ) وهم جماعة» منهم شديف وطرفة هذا. ومثل المتبي من المتأخرين وغيرهم سقتهم في كبر 
المسمى (91) بحدائق الأحداقء المقدم ذكره» ما يغنى عن تكرار القول فيهم. 
وطرفة وخاله المتلسس كانا ينادمان عمرو بن هند» فنقم عليهما في أم يأتي ذكره؛ إن شاء الله تعالى» فأنفذهما بككابين على أيديبما إلى 
المعكبر بالبحرين فيه قتلهما. فأما المتلسس فإنه فض كابه وقرأه لتأخير أجله. وأما طرفة فتم على وجهه» فقتل. وسنذكر من ذلك طرفا 
عند ذكر المتلمس» إن شاء الله تعالى. 
ومن مليح شعر طرفة البيت السائر من القصيدة التي أولها (من الطويل): 
ولد أطللال ييرقة رمد 


ذكر علقمة بن عبدة الفحل» جاهلي 


ومنها البيت: 
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وم م ا 

ومن ذلك قوله ايضا (من 001 

رايت سعودا من سعود كثيرة ... فلم أر سعدا مثل سعد بن مالك 
ومن احسن ما فاك رين الطويل): 

ومؤاحية توإددرين الطريل)” 0 

ابا منذر افنيت فاستبق بعضنا ... حنانيك بعض الشر اهون من بعض 
ذم علقمة بن عبدة الفحل» جاهل 

قيل: إِما سعى علقمة الفحل لأنه خلف على امرأة امرئ القيس لا حكمت له على امرئ القيس بأنه أشعر منه» فطلقها فأخذها علقمة 
بن عبدة. 

ومن شعر علقمة الشائع الأبيات التي أُومها (من الطويل): 

(70*) طحا بك قلب في الحسان طروب 

إلى أن يقول: 

فإن تسألوني بالنساء فإنّني ... علي بأدواء النساء طبيب 

مسار اه 0 حسن وا ردح قريب 

ومن مليح شعره القصيدة :الي أوطًا يتك (من 0" 

إلى أن يقول فيها: 

والجود ما فيه للمال مبلكة ... والبخل يبقى لأهله ومذموم 

ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه ... أنى توجه وا محروم محروم 


ذكر المتلسس وبعض أخباره وطرف من أشعاره» جاهلي 


ومن تعرض الغربان يزجرها ... على سلامته لا بد مشتوم 

وكل حصن وإن دامت سلامته ... على دعاعّه لا بد مبدوم 

قلت: ومن ها هنا أخذ كعب بن زهير فال (من الطويل): 

كل ابن أن وإن طالت سلامته ... يوما على آله حدباء مول 

ذك المتلمس وبعض أخباره وطرف من أشعاره» جاهل 

فرتعن داه ودر عداالات فل 

قدا را الشرض سح .كاه 01 2 ١‏ ل 
قيل: وكانت أمه من بفي إشكر, فقّال عمرو بن هند للحارث اليشكري: ممن المتلسس؟ فقال: هو منوط فينا» واحيانا تزعم امه انه من 
بفي ضبعة بن ربيعة» وهو ساقط عندنا. فبلغ ذلك المتلسسء» فقال (من الطويل): 
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يعيرني أي رجال ولا أرى ... أخا كوم إلا بأن يتكزما 

ومن كان ذا عرض ,ريم ولم يصن ... له حسبا كان اللتيم المذثما 

ولو غير إخواني أراد بنقصى ... جعلت له فوق العرانين ميسما 

وما كنت إلا عل 'قاطع. كقه, :يكل :له أعرى فأضييع ألما 

إذاة أعيابك هذه حتف هذه ... فلم تجد الأخرى عليها مقدما 

لهذي الحم قبل اليوم ما تفرع العصا ... وما ط الإنسان إلا ليعلما 

ذو الحك الذي عناه هو أكثم بن صيفي» وكان حك من حكام العرب» ونا أسن أحس بتغير عقله» فقالت له ابنته في ذلك» فقَال لا: 
إذا حضر عندي اللخصوم وعلمت مني ما تدعينه من حكمي فاقرعي امجن 


كر الأعشى» جاهل 

بالعصا. فكانت تفعل ذلك فيتدارك ويتلانى حكمه. وله قضايا ونوادر مشبورة ليس هنا مكانباء 

وأما السبب في قتل طرفة بن العبد فكان قد جا عمرو بن هند» ثم مدحه. قد عليه وأراد قتله. فكره أن يقتله بحضر بكر بن وائل» 
وخاف أن يبجوه المتلمس لأنه خاله» فكتب لطرفة وللمتلمس إلى المعكبر» عامله على البحرين» كابين بقتلهما جميعا. وقال لمما: اذهبا 
اقتضاء صلاتكا من هناك. فأما المتلسس فدفع صحيفته إلى غلام من أهل الحيرة» فقرأها عليه» فوجد فيها الشر» فنبذها في النبر» وقال 
لطرفة: فك ححيفتك» ففيها والله ما في صعيفتي. فأباء وقال: ما كان ليجسر علي. ومضى» فقتل» والله أعل. 

ذكر الأعشى» جاهلي 

هو ميمون بن قيس ابن أسد بن ربيعة» ويكتى أبا نصرء وكان يقال لأنيه: قتيل الجوع. ومعي بذلك لأله دخل غارا ليستظلٌ به من 
(84") الحاجرة» فوقعت صغرة من الجبل فسدت الصغار فات جوعا. وهو أحد الأعلام من شعراء الجاهلية وهوها. 

وعن المدائني» قال: أجمع الرواة على أن ما لأحد من الشعراء ما للأععشى من التصرف في فنون الشعر. وقال: هو أول من سأل 
إشعره» ولسمى: صناجة العرب. 

قيل: ولم يكن له مع جودة شعره بيت نادر يمثل بهء كأبيات أححابه امرئ القيس والتابغة وزهير. 

وقال المدائني: قصد الأعثى الوفود على النبي صلى الله عليه وسّمء وقد مدحه بقصيدة أوها يقول (من الطويل): 

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا ... وبث ا بات السليم مسبدا 

وساق منها ما وصل إلينا بعد ذكر تمام اللحبر» فبلغ الحبر قرإشاء فرصدوه على طريقه وقالوا: هذا صناجة العرب» ما مدح أحدا قط إلا 
ورفع من قدره وسما من شأنه. فلما ورد عليهم قالوا: يا أبا نصرء أن تريد؟ قال: أريد صاحبكم هذا لأس على يديه. قالوا: إنه يحرم 
الطيبين: الزنا واثمر. فقال: أما الزناء فقد تركني قبل ما تركتهء وأما انخمر فقد خلّفت وراي صبابة» وإني لأرجع فأمتنع بها أو منها 
واعود. 

وقيل: إِنّ أبا سفيان بن حرب قال: يا معشر قريش» هذا الأعشى والله لإن أتا عمدا واتيعه ليضرمن عليكم نيران الفرمة شه كيرا 
له شيئا وادفعوا به. جْمعوا له مائة بعير. فقبلها ورجع طالبا أهله» فرى به بعيره» فدق رقبته» نفابت سفرته» وخسرت صفقته. 
قلت: وهذا أحق بأن تسميه العرب: الضائع» لا رفيق امرئ القيس. 

وأما تمام الأبيات فهذه (ه9م): 

وما ذاك من عشق النّساء وإئما ... تعاسيت قبل اليوم خلّة مبددا 

كهولا وشبانا رزئت وثروة ... فلله هذا الدهر كيف ترددا 

وما زلت أبغي المال مذ كنت يافع ... وليدا وكهلا حين شبت وأمردا 
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وأبتذل العيش المراء قبل يعتلى ... مسافة ما بين النجير فصرخدا 

ألا أَيهذا السّائل أن يحمت ... فإِن لها في أهل يثرب موعدا 

واليت لا أرثي لها من كلالة ... ولا من وجى حتى تزور ممدا 

نبي يرى ما لا ترون وذكره ... لعمري غار في البلاد وأنجدا 

له صدقات ما تغب ونائل ... وليس عطاء اليوم مانعه غدا 

أجدك لم أسمع وصاة مد ... نبي الإله حيث أوصى وأشهدا 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ... ولاقيت بعد اليوم من قد ترددا 
ندمت على أن لا تكون كثله ... قترصد للأمى الذي كان أرصدا 
فإباك والميتات :لاا كنا ...ولد بهذا سيا حديدا لفضذا 

وذا التصب والمنصوب لا تنسكنه ... ولا تعبد الأوثان والله فاعيدا 
و الرحم القربى فلا تقطعتها ... لعاقبة ولا الأسير المقيدا 

وسبح على حين العشيات والضّحى ... ولا تمد الشيطان والله فاحمدا 
وهي قصيدة طويلة» وهذا ما حضرنا منبا جهد امحفوظ. 

ومن قول الأعثى أيضا (من البسيط): 

ودع هريرة إِنْ الركب مرتحل ... وهل تطيق وداعا أمها الرجل 

غرّاء فرعاء مصقول عوارضها ... تمشي الموينا كا يمي الوجي الوحل 
كأن مشيتها من بيت جارتها ... منّ السحابة لا ريث ولا عل 
ليست كن يكره الجيران طلعتها ... ولا تراها لسر الجار تختتل 


(9") وروي أن هذه الأبيات أنشدت بحضرة رسول الله صل الله عليه وس فقا 


إن كانت ببذه الصفة فا يطيق وداعها. 

وللأعثى من قصيدة هذا أوهها (من المتقارب): 

لعمرك ما طول هذا الزمن ... على المرء إلا عناء معن 

يظل ريما لزيب 0 
وما إن أرى الموت فيما خلا ... يغادر من سارح أو يفن 
أزال أذيئة عن ملكه ... وأخرج من حصنه ذا يزن 

وخان الزمان أبا مالك ... وأي امرئ لم يخنه الزمن 

وذان الارلة فأفناهم . .. ونحن بإثر الأذي قد طعن 

ولكن رب كفى غر بتي . .. مد المليك فقد بلغن 

أخي ثقة عال كعبه ... جزيل العطايا قليل المنن 

طويل النجاد رفيع العما ... د سبل المباءات رحب العطن 
كريم شهائله من بتي ... معاوية الأكمين السنن 

فإن لتبعوا أمره ترشدوا . .. وإن تسألوا ماله لا يظن 
يطوف العفاة بأبوابه . .. كطوف العبارف عه لدان 

ومن مليح شعره في الغزك (من ن السريع): 

عهدي بها في المي قد سربلت ... هيفاء مثل المهرة الضاص 
قد نهد الثد على صدرها ... في مشرق ذي صبح نائر 


لح اك 
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لو أسندت ميتا إلى نحرها ... عاش ولم ينقل إلى حافر 

بح تقول النامو فا واوا وروا كنا لبه تاشر 

ومن شعره أيضا (/1"» من البسيط). 000 

كن كالسموأل إذ سار الحمام به ... في بحفل كسواد الليل جرار 

بالأبلق الفرد من تهاء منزله ... حصن حصين وجار غير غدار 

فشك غير كثير وقال له: ... اقتل أسيرك إن مانع جار 

وسبب هذه الأبيات أن امرأ القيس لا عبر بالسموأل بن عادياء الهودي وهو في حصنه الأبلق الفرد» متوجها إلى قيصر» ملك الروم» 
: من خبره» أودع السموأل ثقله وكراعه» فبلغ الحارث بن أب شمر الغساني» وهو الحارث الأكبر» فبعث يطلب من السمول وديعة 
امرء القيس» فأبى عليه. وكان للسموأل ولد خارج الحصن يتصيدء فقطع عليه الحارث الطريق فأخذه ونزل على السموأل وقال: 
تعطيني وديعة امرئ القيس وإلا قتلت ولدك صبرا وأنت تنظر. فقال أنظرني. ثم نفذ إليه يقول: 

الولك عنةالعراضو و القدر لك يشداه عني شيئاء فاصطنع شتت أذ تصنع . 

فقتل ولده صيرا بمرأى من له من أعلا حصنه ٠‏ فلذلك قول الأعشى: 

فشك غير كثير ثم قال له ... اقتل أسيرك إن مانع جار 

وضرب الئل بحسن وفائه.. .. 1 ١‏ 52000 
وقيل: انشد بحضرة عمر بن اتلحطاب» رضى الله عنه» هذين البيتين ف السموال» فال عمر: وددت انبما عشرة ابيات على هذا النسق» 
لشدة إعابه ببماء 1 : 8 

قلت: والسموأل هذا صاحب القصيدة الت أبنتها في تابي المسمى بحدائق الأحداق ودقائق الحذاق في باب الافتخار» أوها يقول (من 
الطويل): َ 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه ... فكل رداء يرتديه جميل 

منبا يقول: َ 

تعيرنا آنا قليل عديدنا ... فقلت لها إِنْ الكرام قايل 


ذ, غييدين الأبربص» جاهل 

"0 

وما ضرنا أنا قليل وجارنا ... عزيز وجار الأكثرين ذليل 

ولا عيب فينا غير ان سيوفنا ... بها من قراع الدارعين فلول 

وهذا البيت بعينه في شعر الاعثى ايضا ولا مغير فيه غير القافية» وهو: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... ببن فلول من قراع الكائب 

قلت: ومن نقد البيتين وجد بيت السموأل أتمء لقوله: من قراع الدارعين؛ فإِنَ الفلول لا تكن في السيوف إلا من مقارعة كل ذي 
درع» الكائب: تمع الدارعين وغيرهم. ولعل هذا كا وقع في نفسي» وَالله أعل. 

ذكر عبيد بن الأبرص» جاهل 

هو عبيد بن اوس موبى أند و خرمة: وهو الذي ساقته رجلاه إلى حتفه. قتله التعمان بن المنذر في يوم يؤسهه وب ذلك أن 
التعمان بن المنذر كان له في كل سنة يومان» سمى أحدهما يوم نعم والآخر يوم بؤسء فأول من يطلع عليه يوم نعيمه يمنيه ما يحب 
فيعطيه أمنيته. وقيل: بل ينعم عليه بمائة من الإبل موقورة من كل خير. وأول من يطلع عليه يوم بؤسه يأمى به فيذيح لوقته» ولو كان 
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ولده. فاتفق لحين عبيد ابن الأبرص أنه أشرف عليه يوم بؤسهء فقال: هلاً كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: أرسل حائر رجلاه. 
أرسها م. . . ' هش 

ثم قال له التعمان: أنشدني قبل مفارقة الدنياء فقد كان شعرك يعجبني. فقال عبيد: حال الجريض دون القريض. فأرسلها مثلا. 
فقال النعمان: اسمعني ويحك! فمال: المنايا على الحوايا. فارسلها مثلا. فال بعض القوم:. . . امك! اأشد الملك. فال عبيد: نام 
حلي عن بك الشجي. فأرسلها مثلا. فقَال التعمان: قد أمللتني فأرحني قبل أن اع بلك 

فقال عبيد: من عي بر فأرسلها مثلا. فقال النعمان: أنشدني «أقفر من أهله ملحوب». (89") فقال عبيد (من البسيط): 

اقفر من اهله عبيد ... فاليوم لا مبدي ولا يعيد 

عنت له <عنة> ركود ... وحان منها له ودود ٠‏ 

فقّال له النعمان: إنه لا بد من الموت! ولوان المنذر عرض لي يوم بؤسي لذيحته. فاختر: إن شئّت من الأكل» وان شت من 
الأبجل وإن شنْت من الوريد» نفبرني أيهم تريد؟ فقال عبيد: ثلاث خصال عواد» واردها شر وراد» وحاديها شر حاد» ومعادها شر 
معادء ولا خير لمرتاد» فإن كنت ولا بد قاتل فاسقنى الخمرء حيّ إذا ماتت لما مفاصلل» وذهلت لها ذواهل» فشأنك وما تريد. فأس 
له التّعمان بحاجته» حي أخذت منه وطابت نفسه» دعا به التُعمان ليقتله» فأنشأ يقول عند ذلك (من الطويل): 

وخيرني ذو البؤس في يوم بأسه ... خصالا أرى في كلها الموت قد برق 

كا خيرت عاد من الدهر مرّة ... سحائب ما فبها لذي خيرة أثق 

عائب رخ ل توكل بلدة ... قتركها إلا ما ليله الطق ‏ ل 

ثم أمى به ففصد حتى مات. قيل: ولم يزلك النعمان على هذه السنة حتى عي به رجل من طيء يقال له حنظلة بن عفراء في يوم بؤسهء 
فلما هم بقتله» قال: أبيت اللعن» والله في أتيتك زائراء ولأهلي من خيرك مائراء فلا تكن ميرةبم منك قتلي! فقال النعمان: لا بد من 
ذلك. فسألني عائعة فقي [لفء فال تؤجاني سنة أرجع فيها إلى أهلى» وأوصي بما أريد» ثم أصير إليك تتفذ في حكمك. قال: ومن 
يكفلك حتى تعود؟ 

قال: فنظر في وجوه جلسائه» ثم أشار إلى رجل يقال له: شريك (00") بن عمرو. فقال: هذا يكفيني. ني شريك وقالة أت 
اللعن! دىى بدمه إلى أن يعود. قال: فأطلقه النعمان ومضى فى شأنه. 

فلمًا كان في قابل جلس التعمان في مجلسه حنظلة» فأبطأ عليه وتقوض الهار» فأمى التعمان بشريك» فتقدّم للقتل» فلا هم بذحهء 
وإذا براكب قد طلع» فتأملوه القوم» فإذا هو حنظلة قد أقبل متكفنا متحنطاء ومعه نادبة تتدبه» وقد قامت نادبة شريك تندبه» فلما 
زاه التعمان غل تلك الخالة عب من حسمن وفائهما وكمبماء وأطلقهما جميعاء وقال: لا كنعما أكثن وفاء :ولا كما مني ! وأنعم عليهما 
إنعاما ظاهراء وأبطل تلك السنة منذ ذلك اليوم. 

ومن جيد شعر عبيد بن الأبرص قوله رمن البسيط): 

طاف الحيال علينا ليلة الوادي ... من أم عمرو ولم يامم بميعاد 

في اهتديت لركب طال حبسهم ... في سبسب بين دكداك وأعقاد 

إذهب إليك فإِن من بنى أسد ... أهل القيان وأهل الجود والنادي 

لأ أعرفاضافن الوكدصييق سوق عبان فا ررد راد 

فانظر إلى ل ملك أنت فاركه .:: هل يشعتك يوا نقمة ابدادتي 


ذكر لبيد بن ربيعة وطرف من أخباره 
أتخير أبقى وان طال الرّمان به ... والشر أخبث ما أوعيت من زاد 
قلت: وهذا الشاعى دخل عليه في هذه الأبيات الإيطاء» فإنه قد تكزر قوله: زاد» في موضعين من شعره» وهو من فول الشعراء. 
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ذكر لبيد بن ربيعة وطرف من أخباره 

هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب» ويكنى أبا عقيل» أحد شعراء الجاهلية المعدودين فيهم» وأدرك الإسلام» فهو من 
(01") طبقة اللخضرمين. فإنْه أسللء وقدم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّء وهاجر» وحسن إسلامه» وعاش مائة وتمسين 
سنة» ونزل الكوفة على زمن عمر بن اللخطاب» رضي الله عنه» فأقام بها إلى أن مات؛ رحمة الله عليه. 

وروى الأسمعي» قال: وفد عامى بن مالك» عم لبيد بن ربيعة» في رهط من بن جعفر بن كلاب» ومعهم لبيد» وهو يوم ذاك صبي» 
على النعمان بن المنذر» فوجدوا عنده الربيع بن زياد العبسي» وكان نديما للنعمان» وكان بينه وبين الجعفريين وقفة وهناة. فلما دخل 
الجعفريون على النعمان» أقبل عليهم» وأمضى حوائجهم» وخرجوا من عنده مسرورون بفعله. نفلا به الربيع وذمبم عنده ووقع فيهم؛ 
فتغير النعمان لذلك. ثم دخلوا عليه يوما آخحر فرأوا منه جفاء. نفرجوا من عنده غضاباء ولج متلق في رحالهم حرس متاعهم 
ويرعى إبله لطفوليته وصبأه. 1 ' 

فاتاهم ليلهم يتذا كرون آأصس الربيع» فسالحم عن اهم فكتموه. فقَال: 

واللّه لا عدت حفظت ل متاعا ولا رعيت لك بعيرا أو تخبروني شأنك معه وما بدا منه. وكانت أَم لبيد ربيبة في حجر الربيع بن زياد» 
فقالوا: قد غلبنا على النعمان» وصد وجهه عناء. فقال لبيد: اجمعوا غدا بيني وبينه بحضرة النعمان حت أزجره عتكم بقول مؤلم لا يلتفت 
النعمان بعده إليه أبدا. فقالوا: وهل عندك شيء؟ قال: نعم. قالوا: فإنا نبلوك. قال: بماذا؟ قالوا: تشتم نا هذه البقلة-وكان بين أيدمهم 
بقل دقيقة القضبان» قليلة الورق» لاصمّة 500 ال رضن -فقَال لبيد ("): هٍِ التي لا تذكي ناراء ولا تؤهل داراء ولا تسر جاراء 
عودها ضئيل» وفرعها دليل» وخيرها قليل؛ أقبح البقول مرعاء وأقصرها فرعاء وأشدها قلعا بلدها شاسع» واكلها جائع» والمقيم علبها 
قانع؛ فالقوا بي أخي عبس» أصده عنكم بتعس ونكس. فقالوا: أنت له. فلما أصبحوا حلقوا رأسه وتركوا ذؤابته وألبسوه حلّة وغدوا 
به معهم» فأدخلوا على النعمان فوجدوه يتغدا ومعه الربيع بن زياد يوا كله» والدار مملوءة بالوفود. فمّال لبيد» ورفع صوته وعلاه (من 
ل 

مبلا ابيت اللعن لا تأكل معه ... إن استه من برص ملبعه 

ما زال يفتى فيها إصبعه 

كياج يرازى اس انا ساب قاد 

طويلة فلتحصتباء قال: فرفع يده من الطعام التعمان» وقال: خبثت والله يا غلام عل طعامي؛ ما رأيت كاليوم قط. فأقبل الربيع على 
التعمان فقال: كدب واللّه ابن المقى» ولقد فعلت بأمه كذا وكذا. فقال لبيد: 

مثلك من فعل ذلك بربيبة جره والقريبة من أهله. . ثم قضى النعمان حوائج الجعفريين من وقته» وأصرفهم مكزمين. ومضى الربيع إلى 
مواد وكقن إلى التعماق شوك إن قد علمت أنه قد وقع في نفسك ما قاله ابن المقاء» وإني لست خارجا حتى تبعث إل من يجردني 
فيعلم أفي لست كا قال. فأرسل إليه النعمان يقول: إنك لست قادرا على رد ما زلّت به الألسن» فالحق بأهلك وخذ ما رسم (مم) 
لك» وكتب إليه يقول (من البسيط): 

شرد برحلك عني حيث شكت ولا. .. تكثر علي ودع عنك الأباطيلا 

قد قيل ذلك فإن حمًا وإن كذبا ... فا اعتذارك من شر إذا قيلا 

وقال أبو عبيدة: ل يقل لبيد في الإسلام إلا بيتا واحدا (من البسيط): 

أحمد لله إذ لم يأتني أجلي ... حتى تسربلت للإسلام سربالا 

وقال: كان لبيد من أجواد العرب» وكان قد آلا على نفسه في الجاهلية ألا هب صبا إلا حر وطعم» وكان له جفنتان يغدوا بهما ويروح 
في كل يوم على ناد قومه» فأنفق جميع ماله على هذه الصفة. فلما كان الوليد بن عقبة على الكوفة من قبل عثمان بن عفان» رضي 
اله عنه» فهبت الصبا يوما والوليد على المنبر يخطب بالناسء» فال في أننى كلامه: إِنَ أخام لبيد بن ربيعة نذر في الجاهلية ألا مهب 
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صبا إلا نحر وطعمء وهذا يوم من أيامه» فأعينوه» وأنا أول من فعل. ثم نزل فأرسل إلى لبيد مائة بكرة برعاتباء وكتب إليه يقول (من 
أوافا: _ ا 

أرى الجرار إشحذ شفرتيه ... إذا هبت رياح أبي عقيل 

أثم الأنف أبيض جعفري ... طويل الباع كالسيف الصقيل 

وفى ابن الجعفري بما لديه ... على العلات والمال القليل 

بحر الكوم إن سحبت عليه ... ذيول صبا تجاوب كالأصيل 

قال: فلما بلغ هديته وأبياته لبيدا قال: أما والله لولا أنَني آليت أن لا 
أقول شعرا ولا أصنعه في الإسلام لأجبته. فقالت ابنته: أفا أجيبه يابه؟ فقال: أجيبيه» فلعمري لقد عشت (4*") زمانا ولا أعياني 
اا قل 

فقالت (من الوافر) : 

ذا هبي لح ابي عقيل لذابيد عند هبتها الوليدا 

أم الأنف أروع عبشميا ... أعان على مروءته لبيدا 

بأمثال الحضاب كأن رك ... عليها من بني حام قعودا 

أبا وهب جزاك الله خيرا ... نحرناها وأطعمنا التّريدا 

فعد إن اليم له معاد ... وظني يا بن اروى ان تعودا 

فقال لها لبيد: والله لقد أحسنت يا بنيّة» إلا أنّك سألتيه ثانيا. 

فقالت: يابه» إنه ملكء والملوك لا يستحبى من سؤالهم. فقال: وأنت يا بنية في هذا الكلام أشعر. 
وقيل: إن اصدق بيتا قالته العرب (من الطويل): 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ... وكل نعيم لا محالة زائل 

ونيا يقول” 2000 

وكل الناس سوف تدخل بينهم ... دويبة تصفر مها الأنامل 

وكل امرئٌ يوما سيعلى سعيه ... إذا كشفت عند الإله الحاصل 

ومن مليح الشعر قصيدة لبيد التي منها (من الطويل): 

يقول الفتى إِفي سأفعل داك ... وما للفتى علم بما الله صانع 

وما نكال وال هلوت إلا ودائع ... ولا بد يوما أن ترد الودائع 

وما الناس إلا عاملان فعامل ... يتبر بما بيني وآخخر رافع 

فنهم سعيدا اخذا بنصيبه ... ومنهم شقي بالمعيشة قانع 

5-6 0 

أخبر أخبار القرون التي مضت ... أدب كأني كلما فت راكع 
امن نكل السيك أحاق غمده ... تقادم عهد القتر والنصل قاطع 
زه؟م) 


ذكر عمروبن كلثوم» جاهل 
أعاذل ما يدريك إلا تظنيا ... إذا رحل السفار من هو راجع 
تبى على إثر الشباب الذي مغى ... ألا إن إخوان الشباب الرعارع 


٠‏ 2 -الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 


أتجزع مما أحدث الدهر بالفتق ... فأي كيم لم تصبه القوارع 

مضى ما مضى مني وفي بقية . . كأني سيف ناجل الأثر ساطع 

لعمري ما تدري الضوازت بالحصا ... ولا زاجرات الطير مأ الله صانع 

ذم مرو بن كلثوم» جاهلي 

هو عمرو بن كاثوم؛ صاحب القصيدة المعلّقة إحدى السبع معلقات» جاهل» وقصيدته هذه التي فيها يفتخر على بكر بن وائل ويتوعد 
عمرو بن هند إسبب قتله لطرفة بن العبد. وقد أثبتها يجلتها في كابي: 

حدائق الأحداق في باب الافتخار» ولا بد ما نذكر منها ها هنا أبياتا وهي (من الوافر): 
ألا هبى بصحنك وانذرينا ... ولا تذسبى مور الأندرينا 

ألا يا عمرو لا تعجل علينا ... وأنظرنا تيرك اليقينا 

متى نتقل إلى قوم رحانا . .. يكونوا في اللقاء لنا طحينا 

كأن سيوفنا منا ومنهم . .. خضين بأرجوان أو طاينا 

بمتيان يرون القتل شفرا ... وشيب في الحروب مجربينا 


لنا الدنيا ومن أضحى عليها ... ونبطش حين نبطش قادرينا 
إذا ما الملك سام الناس خسفا ... أبينا أن يقر اللعسف فينا 


إذا بلغ الفطام لنا وليدا ... تخر له الجبابر ساجدينا 

ون الا قوق إذا أطها توف العازقون ذا ععينا 
ون اتاركون ا قطان وف الكهدوة ااارضينا 
ونحن الشاربون الماء صفوا ... وشرب القوم كدرا وطينا 


(336) ذكر المرقشان: الأكبر والأصغرء جاهليين 

(8") ذكر المرقشان: الأكبر والأصغرء جاهليين 

الأكبر اسمه عمرو بن سعيد» والأصغر اسعه عمروبن حرملة» وهو عم طرفة بن العبد. وقد كان المرقشان ومبلهل وامرؤٌ القيس وعلقمة 
الفحل وعمرو بن قيئة وطرفة بن العبد والمتلدس جميعهم متعاصرون. وشهد المرقش الأصغر حرب بكر وتغلب ابنا واثل. والمرقش 
الأكبر الذي <يقول> (من السريع): 

ليس على طول الحياة ندم ... ومن وراء المرء ما ليس يعلم 

الشرهتك والرضوه دنا .تنو واطرزات الأكف عم 

فالدار وحش والرسوم أ ... رقش في ظهر الأديم قل 

قالوا: وببذا البيت سمي المرقش. 

ومن مليح قول المرقش الأصغر (من الطويل): 


كر الأسود بن يعفر الدارمي» جاهل 


ما قهوة كالمسك صبباء ريحها ... تعل على الناجود طورا وتقدح 
بأطيب من فيها إذا جئت طارقا ... من الليل بل فوها ألذ وأفصح 
وكان المرقّشُ الأصغر أشعر من المرقّش الأكبرء باتفاق الرواة» والله أعل. 
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ذكر الأسود بن يعفر الدارمي» جاهلي 

قال الأصمعي: قدم رجل من أهل البصرة من بني دارم إلى سوار بن عبد الله القاضي ليق عنده شبادة» فصادفه يقثل بقول الأسود 
بن يعفر حيث يقول (من الكامل): 

ولقد علمت لو أن علمي نافعي . أن السها فول سبيل ذي الاعواد 

ماذا ؤم بيعل ال محرق ...درست منازهم د 

أهل الخورنق والسدير وبارق ... والقصر ذي الشرفات من سنداد 

جرت الرياح على محل ديارهم ... فكأ نهم كانوا على ميعاد 

أقبل على الذارمي فقال: أتروي هذا الشعر؟ قال: لا. قال (/0ا#م): 

أفتعرف قائله؟ قال: لا. فقال: ويحك! رجل من قومك له مثل هذه النباهة» وقد قال مثل هذه الحكمة» لا ترويها ولا تعرفه؟ ثم 
التفت إلى مولى له فقال: يا مزاحم» ايك قنادة هذا عيذك لأس عنهة كان أطنه حعيفاء 

وقال المداتني: عبر عمر بن عبد العزيز» رحمة الله عليه» يوما بقصر من قصور ال جفنة) وقد خرب» ومعه مولاه مز احم» فتمثل ماحم 
يقول بقول الأسود بن يعفر حيث قال (من الكامل): 

جرت الرياح على محل ديارهم ... فكأئما كانوا على ميعاد 

ولقد غنوا فيبا بأنعم عيشة ... في ظل ملك ثابت الأوتاد 

فإذا التعيم وكلما يلهى به . .. يوما يصير إلى بلى ونفاد 

فقَال عمر: الا قرات 1 - كوا من جنات وعيون وزدوع ومقام ع ونعمة كانوا فيها فاكهين|. 
قلت: وأول هذا الشعر يقول: ‏ _ 

نام الخبلى وما احس رقاد 5 والهم محتضر لدي وباد 

من غير ما سقم ولكن شمْن ... نصب أراه قد أصاب فؤادي 

ولقد عامت وان على نافى أن السبيل سبيل ذي الأعواد 

أهل الخورئق والسدير وبارق ... والقصر ذي الشرفات من سنداد 

جرت الرياح على حل ديارهم 3 فكأنهم كانوا على ميعاد 

ولقد غنوا فيبا بأنعم عيشة ... ف ظل ملك ثابت الأوتاد 

فإذا النعيم وكلما يلهى به ... يوما يصير إلى بلى ونفاد 

إما ترين بكيت وشفني ... ما غيض من صبري ومن أجلادي 

4 

وعصيت أححاب الصبابة والصبى ... وأطعت عاذلت وذل رقادي 

ولقد لموت والشباب إشاشة 50 إسلافة سّ جت بماء غواد 

<ذْك عمرو بن قيئة> 

الى اد و ويف شمن نات ناماه هن الفرعياة 

قال ابو عمرو: هذه القصيدة من مختار اشعار العرب» وحكّها مفضلة ماثورة. 

<ذك عمرو بن قيئة> 
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وأما عمرو بن قيئة فيقال: إنه أول من قال الشعر من نزار» .وهو أقدم من امرئ القيس. وهو الذي لقي امرأ القيس في آخر عمره 
وصحبه إلى بلاد الرومء ومات بالطريق فسمي الضائع » وقد تقدم خبره مع امرئ القيس. وهو القائل-لَا بلغ تسعين سنة (من الطويل): 
كأني وقد جاوزت آسعين جة . .. خلعت بها عني عذار لجامي 

على الراحتين مرّة وعلى العصا ... أنوء ثلاثا بعدهن قيامي 

رمتني ناك الدهرهن يك لذ أوى ::افكيف عن برض وليس برام 

ولو أنفي أرق نشل ارابها :. ولكنني أرى بغير سسهام 


بود قا الإيادي» جاهلي 


ذك أبو دواد الإيادي» جاهل 

هر جارية بن االو وهو شاع قلاط مق شغراء الخاهية كان كا شعره فى وضتةاطل» قأن لق الأعراق: 1 بضيقف أذ اتفيل 

قط إلا احتاج إلى أبي دواد ولم يصف انخمر إلا احتاج إلى أوس بن حجرء ولم يصف إنعاما وجودا إل احتاج إلى علقمة الفحل» ولا 

اعتذر أحد في شعره إلا واحتاج للنابغة الذبياني» وذلك أن كلا من هؤلاء قد أصرف همته إلى فن من هذه الفنون فلا يقدر عليه 
هة. 

0 ا قد مدح الحارث بن همام (9و"") بن مرّة بن ذهل بن شيبان فأعطاه هدايا كثيرة. فلما مات ولد لأبي دواد وهو إذ 

ذاك في جواره» فواده وحلف الحارث أنه لا يموت له ولد قط إلا وداه ولا يذهب له مال إلا أخلفه» فضرب العرب المثل» بحسن 

جواره. فن ذلك قول قيس بن زهير (من الوافر) : 

أطوف ما أطوف ثم آوي ... إلى جار كار أبي دؤاد 

وأما هذا النوع 00 ومن تلاهمء وهذا أصلهء والله أعل. 


ذكر عدي بن زيد 

ذكر عدي بن زيد ْ 1 

قيل: إن عدي بن زيد كان كاتب النعمان بن المنذر لفرج يوما وعدي يصحبه» فر إشجرة فقال: ايها الملك» اتدري ما تقول هذه 
الشجرة؟ قال: ماذا تقول يا عدي؟ فقال: إنها تقول (من الرمل): 

رب ركب دقلت أناخوا نهولنا ... يشريون انر بالماء الزلذل 

عطف الدهر عليهم عطفة ... وكذى الدهر حالا بعد حال 

قال: ثم مرّوا بمقبرة» فال عدي إن هذه المقبرة تقول ايبا <الملك>: 

ألا يها الركب المحدون عل به الأرضن:المجنون 

كا كنتم كا ... وكا نحن تكونون 

قال: ففطن النعمان لقوله» فقال له: إِنْ الشجرة والمقبرة لا يتكامان» وإِنما أنت وعظتني. قال: نعم با الملك. قال: فكيف النجاة؟ 
قال: ع عبادة الأوثان وتعبد الله تعالى وتدين بدين عيسى ابن م 

فتنصر النعمان عند ذلك. 2 5 
قال ابن الكلبي: كان عدي يبوى هند بنت النعمان» وكان قد راها في : يصن التصح تتقرب في البيعة. غ8 وان النعمان لما اطلع 
على ذلك أزوجه بها وأمبله قليلا» ثم ثم قتله. فترهبت هند وحبست ا في الدير المعروف بباء وهو دير هندء بظاهر الحيرة. فلم تزل 
فيهحق مانت فى زم معاوية بن أى شفيان» :وطن :الله عنم 
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وقيل: إِنْ المغيرة بن شعبة لا ولأه معاوية الكوفة» وقد كان سمع ببند» فأتاها فاستأذن عليهاء فأذنت له فدخل ووبسطت له مسحا 
خلس عليه» فقالت له: ما جاء بك أمها الأمير ؟ قال: جئتك خاطباء. فقّالت: والصليب» لو عامت أن في بقية أو خصلة من شباب 
يرغبك لأجبنك» ولكتك أردات أن تقول: ملكت هلكة التعمان وتكحت ابنته؛ حى. مغبود 42 ألبسن هذا ذما> أردت؟ 'قال؛ أي 
واللّه. قالت: فا سبيل إلى ذلك. 

وقيل: إِنْ هندا هذه كانت تبوى زرقاء الهامة» وأنها كانت أول امرأة أحبت امرأة في العرب. وإنْ الزرقاء كانت ترا الجيش عن 
<بعد> ثلاثة أيام» فكانوا أهلها متحصنون بقوة نظرهاء فلا يقدر عليهم عدو أبدا. 

فغزاهم بعض أعدائهم فلما قربوا من مسافة نظرهاء قالوا: كيف الوصول إليهم مع نظر الزرقاء؟ فاجتمع رأمهم على أن يقطع كل واحد 
من الوم ع ع 35 

شجرة بحيث إذا حملها سترته. فقطعوا القوم ذلك وحملوا الشجر بأيديهم على الحيل وساروا. فأشرفت الزرقاء كعادتهاء فال لها قومما: 
ما تري يا زرقاء؟ قالت: أرى ثجرا بممثي» أو قالت: يسير. فقالوا: لشد ما كذبت عيناك! هل من جر يسير؟ واستبانوا ببا. فلا كان 
صبيحة ثالثهم دارت بهم القوم فأخذوهم على غرّة منهم» ونهبوا أموالهم وقتلوا منهم خلقا كثيراء وا لخدا الررقاء ققلتر ا كايا #وشلانا 
(41") فيهما عروقا سوداء. _ ش َ 

فسئلت عن ذلكء فقالت: إفي كنت اديم الاكتحال بالإمد» فلعل هذا منه؛ وماتت بعد ذلك. فلما بلغ هند بنت النعمان خيرها 
رسيت الو علا والله أعل. 

ومن جيد شعر عدي بن زيد العابدي يقول (من ن الطويل): 

وعاذلة هبت بليل تلومني ... فلما غلت في اللوم قلت لما اقصدي 

أعاذل من تكتب له الثار يصلها . .. كفاحا ومن يكتب له الفوز إسعد 

أعاذل إِنَ الجهل من إذة الفتى ... وإنْ المنايا للرجال بمرصد 

أعاذل ما يدريك أن منيت ... إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد 

أعاذل ما أدنى الرشاد من الفق ... وأبعده منه إذا لم إسدد 

كفى زاجرا لمرء أيام دهره ... تروح له بالواعظات وتختدي 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن مقتد 

قلا تقصرن غن سى من قد تضحته :.. وما البطعت من خيز لتفسلك قازدة 

وبالعدل فانطق إن نطقت ولا تمل ... وذا الم فاذمه وذا المبد فاحمد 

عسى سائل ذو حاجة إن منعته . .. من اليوم سؤلا أن ,بيسر في غد 

إذا أنت لم تنفع بودك أهله . .. ولم تنك بالبؤس عدوك فابعد 

ومن قوله البديع القصيدة التي أولها (من الحفيف) ٠.‏ 

مها الشامت. المغ بالد هو اأتنق ليرا الموفور 

م لديك العهد القديم من الأيام . ..إم أنت جاهل مغرور 

أبن كسرى كسرى الملوك أنو شر ... وان أم أبن قبله سابور 

وبنو الأصفر الكرام ملوك ... <الروم> لم يبق منبم مذكور 


0 الأفوه الأودي؛ جاهل 


واخو الحصن إذ بناه واذ 7 دجلة تجبى إليه واتلخابور 
(؟:؟) 
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شاده مرمرا أو جلله كلسا ... فللطير في ذراه وكور 

لم مببه ريب المنون قباد ... الملك عنه فبابه مبجور 

وتبين و الفورنق ريخات يوما وللهدى تفكير 

سره حاله وكثرة ما يملك ... والبحر معرضا والسدير 

فارعوا قلبه وقال: وما ... غبطة حي إلى الممات يصير 

ثم بعد القلاع والملك والأ ... مى فارتهم هناك القبور 

ثم أضموا كأنهم وزق حسويون فالك يه الصيا والد زر 

ذكر الأفوه الأودي» جاهل 

الع اواؤقين رقن ماللك بين القارك بن أود رن مضت إن 
سعد العشيرة» وكان خلا من شعراء الجاهلية» فن شعره (من البسيط): 
فينا معاشر ل ,ببنوا لقَومهم ... وان بنا قومهم ما أفسدوا عادوا 

لا يرشدون وإن يرعوا لمرشدهم ... فالجهل منهم معا والغي ميعاد 
والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ... ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

وإن تمع أوتاد وأعمدة ... وساكن بلغوا الأع الذي راد 

لا يصلح الناس قوما لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
إذا تولى سراة القوم أمرهم ... نما على ذاك أمى القوم وازدادوا 
تلقى الأمور بأهل الرأي ما صلحت ... فإن توأت فبالأشرار تتقاد 
كيف الرقاد إذا ما كنت في نفر... لهم عن الرشد أغلال وأقياد 
حان الرحيل إلى قوم وان بعدوا ... فيم صلاح لمرتاد وارشاد 
فسوف جع بعل الأرض دون 1 وان دنت رحم من وميلاد 
إن الجا إذانها كتف ذا بصو موجه الى ]الهف يفاد 


(343) ذك أبو كبير الحذلي» جاهل 


5510026 أبو كبين الهذلىء جاهل 

اسمه: عام بن صعصعة» وكان زوج أم تأبط شراء فلما قتل تأبط شرا رثاه عامى بالقصيدة التي أوهها يقول (من الكامل): 
أزهير هل من شيبة من معدل ... أم لا سبيل إلى الشباب الأول 

أم لا سبيل إلى الشباب وذكره ... أشبى إللي من الرحيق الشلشل 

ذهب الشباب وفات مني ما مضى ... وقضا زهير كريمتي وتبطل 

ومنها يقول: 

وميرا من عيب حصه ... وفساد هى ضبعة وداء معضل 

واذا قذفت به الحصاة رأيته ... يبوي مخارمها هوي الأجدل 


واذا نظرت إلى أسرة وجهه ... برقت كبرق العارض المتهلل 

قضى وأدركه امام بقفره ... ف ناب 07 كالهراوة عضل 

قال هشام بن عروة بن الزبير: إِنَ عائشة» رضي الله عنهاء نظرت يوما إلى النبي صلى الله عليه وس وتضيثة ذال »سمت قال 
الرسول صلى الله عليه وسل: م سيت ا عائشة؟» فقالت: تأملت وجهك يا رسول الله وشوكالة» فلو 
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6 ذكر من تلا هؤلاء من المبشرين بظهور سيد المرسلين 
ذكر زيد بن عمرو بن نفيل» جاهل» وفيه حديث 


كان أبو كبير الحذلي رآك ما قال إلا فيك. قال لما: «وما قال؟» فأنشدته قوله: 

واذا نظرت إلى أسرة وجهه ... برقت كبرق العارض المتبلل 

فسر بذلك وزاد وجههه تبألا 89 الله عليه وس وعظم وكم. 

ذكر من تلا هؤلاء من المبشرين بظهور سيد المرسلين ‏ , 00 

قد مضى القول فيمن ذكرناه» وف هذا المجموع الحسن أثبتناه» من شعراء الجاهلية والأولين» والفحول المفلقين» ونحن نتلوا ذلك بذكر 
المبشرين» بسيد المرسلين» وخاتم النبيين ممد» صل الله عليه وعلى اله الطاهرين. 

(44") فأول ما نذكر من هؤلاء الفتيان» من اعتزل في الجاهلية عبادة الأوثان» وتو توجه للواحد الملك الديان» مفرق الأديان» الذي لا 
إشغله شأن عن شأنء ثم نذكر من القن مق الغو ل الكباقه توق تظهوز سه رازن غناق: مل اسعله عل الوا عهاة 
أهل الشرف والجود والإحسان. 

ذكر زيد بن عمرو بن نفيل» جاهلي» وفيه حديث 

هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بنسب متصل إلى لوؤي بن غالب» وأمه جيداء بنت غالب , ن جار بن أبي حبيب بن فهم. 
وكانت جيداء عند نفيل بن عبد العدّى فوادت له الخطاب» أبا جمر» رضي الله عنه. ثم مات عنها نفيل فأخذها عمروء ولده» فوادت 
له زيد. وكان هذا | ل , : ١‏ 5 
التكاح تمكحه الجاهلية» حتى أبطله الإسلام» وسعي نكاح المقّت» حسبما قدمناه عند ذكر النعمان بن المنذر والمتجردة زوجة أبيه. 
وهذا زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأوثان وامتنع من أكل ذبانحهم. وقالة حياك معشر قريقن» أيزسل اسقط السماء و ينيك 
تقل الأرطن بويكاق الناقة فرعن فيه :ويد عونا لغيزه؟ والله ما أعلم ذا على ظهرها على دين إبراهيم غيري. 

وروي ند بن الضحاك قال: كان اللخطاب بن نفيل قد أخرج زيد ابن عمرو من مكة وجماعة من قريش ومنعوه أن يدخلها حين فارق 
عبادة الأوثان» وكان أشدهم عليه الخطاب بن نفيل. وكان زيد بن عمرو إذا خلا بالبيت استقبله ثم يقول: لبيك لبيك» حمًا حمّاء 
تعبدا ورقاء البر أرجو لا اللخال» هل من مبجر كن قال (ه4”*: من الرجز): 

عذت بما عاذ به إبراهم ... مستقبل الكعبة والحطيم 

اقول أنفي لك راغم . .. مهما تجشمنيٍ فإني جاثم 

ثم اعدلم ركان فرك ايقنأ عن الرجز) : 

اللهم لك حرم لا حله . .. وان داري ال المحله 

عند الصفا ليس بها مضله 

<عن> أسماء بنت أي بكرء رضي الله عنهماء قالت: قال زيد بن 

عمروبن <نفيل> (من ع الوا فر): 1 

عزلت الجن والجنان عني ... كذلك يفعل الجلد الصبور 

فلا العزى أدين ولا ابنتيها ... ولا صفي بني طسم أدير 

ولا عتما أدين وكان ربا ... لنا في الدهر إذ حلبى صغير 

أربا واحدا أم ألف رب .. :ادك ذا سبك امون 

ألم تعلم بأن الله أفنى ... رجالا كان شأمهم الفجور 

وأبقى آتحرين بر قوم . .. فيربوا م' مهم لفل الصغير 
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وقال زوف إن دقل أزيد بن عمرو بن نفيل اهن الطويل): 

وشلات» فأطمت ان رق واعا ب .يت عورا مق النار افيا 

بدينك ونا ليش رب كنا ...نيرك جنان الجبال كا هيا 

أقول إذا ما سرت أرضا مخوفة ... حنانيك لا تظهر على الأعاديا 

جارافنان الزن #اظا جاده يمتوات إن راارريناتا 

ديق أرب اسجيب ولا أرى ... أدين لمن لا يسمع الدهر واعيا 

أقول إذا صليت في كل بيعة ... تباركت قد أكثرت باسمك داعيا 

معناه يقول: خلقت خلقًا كثيرا يدعون بامعك. 

روى عبد الله بن عمر» رضي لله عنه» قال: خرج زيد بن عمرو إلى الشام يسل عن الدين ويتبعه» (45"*) ولقى عالما من علماء الييود 
فسأله عن دينه وقال: لعل أدين بدينكم؛ فأخبرني عنه. قال الوبودي: إلك ك0 عل دنا مح باعة ربصي تن عقب ال 
قال زئدة ولك أفر إلأ من قصية ال ولا أخزمة عضب اشع ف فيل تلن هل دين النس "فيه اهناا؟ قال> ل أطيه آلا 
أن تكوم حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم. فذهب من عنده وتركه فأق عالما من علماء التصارى فسأله نحو ما سأل عالم 
الهود» فال التصراني: إِنك لا تكون على ديننا حيّ تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال: لا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئاء 
ولا أستطع» فهل تدلني على دين ليس فيه هذا؟ فقال: لا أعلمه إلا أن تكون حنيفا. نفرج من عنده وقد رضي بما أخبراه به واتفقا 
عليه من دين إبراهيم» صلوات الله عليه وسلَّ. 

وعن سعيد بن زيد وهاشم بن عروة بن الزبير قالا: بلغنا أن زيد بن عمرو كان بالشامء فلما بلغه ظهور أمس سيدنا وحبيبنا رسول الله 
صلى الله عليه وسل» ارتحل ريده ليقدم عليه» فقتل قبل وروده. 

وعن سعيد بن زيد بن عمرو قال: سالت انا وعمر بن ا:لحطاب 


5 مدرج الريجء عام المجنون اج رمي > 


رسول الله صلل الله عليه وسأمء عن زيد بن عمرو فقّال: «يأتي يوم القيامة 0 وحده»» 5 قال: «مفرده». وكذلك ورد الحديث عن 
قس بن ساعدة الأيادي هذا اللفظ. 

وعن مد بن الضحاك قال: أخبرني أبي قال: أنشد زيد يقول (من المتقارب): 

أسلمت وجهي لمن أسلمت ... له المزن تمل عذبا زلالا 

وأسلت وحن لمن أشليت 2 لها الآرمن ل عو تالا 

ادها شواها م كدعا بي ستواء وا رمق كلها بعالا 

<ذك مدرج الريجء عام المجنون الج رمي > 

(40") وأما مدرج الريح فاسعه عام <بن> الجنون الجرمي» وإئْما معي مدرج الريح بشعر قاله في امرأة كان يزعم أنه يبواها <من الجن> 
ا سكن في الهواء وتتراًا له» وكان ممقا. وشعره يقول (من الرمل): 

لابنة الجني ني الجوء طلل ... دارس الآيات عاف كالخال 


<ذك سعية بن غريض > 
درسته الريم من بين الصبا ... وجنوب درجت حينا وطل 


<ذر سعية بن غر يض > 
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وأما سعية بن غريضء فقد تقدم خبر أخيه السموأل بن غريض بن عاديا الهودي؛ صاحب الحصن الأبلق الفرد» مع خبر امرئ 
القيس. وكان غريض شاعراء وهو الذي يقول لا حضرته الوفاة هذه <الأبيات> (من الكامل): 

يا ليت شعري حين يذكر صالحي ... ما تؤبنني به أنواحي 

أيقان لا تبعد فرب كريبة ... فرجتها ببشارة وسماحي 

واذا دعيت لصعبة سملتها ... أدعى بأفلح تارة ونجاح 

وقبل: إنه مات في ائخحر خلافة معاوية بن ابي سفيان. 

وما يذكر من حل معاوية» رضي الله عنه ما رواه الحيثم بن عدي» قال: ج معاوية ججتين في خلافته» وكانت له ثلاثون بغلة تحج عليها 
نساؤه وجواريه. قال: 5 ف إحدى جتيه فرأى شيخا يصلٍ في المسجد الحرام عليه ثوبان أبيضان» فقال: من هذا؟ قالوا: سعية بن 
غر يض فأرسل إليه يدعوه. فأتاه رسوله فال اجن أمير المؤمنين. قال: ٍ 

أوليس أمير المؤمنين قد مات؟ قيل: فأجب معاوية. فأتاه» فسلّ عليه بغير الخلافة. فقال له معاوية: ما فعلت أرضك التي بتيماء؟ 
قال: يكبى منها العاري» وأشبع الجيعان» ويرد فضلها على الجار. قال: فتبيعها؟ قال: 

نعم. قال: بك5؟ قال: بستين ألف دينار» ولولا خلّة أصابت (44") المي م أبعها. قال: قد أغليت. قال: أما لو كانت لبعض أصحابك 
لأخذتها إستمائة آلف دينار ثم لم تبالي. قال: أجل! فإذ بخلت بأرضك فأنشدني شعر أبيك في نفسه. فقال: قال أبي» وأنشده الأبيات 
المقدم ذوها وزاد فيه: 

ولقد ضربت بفضل مالي حقه ... عند الشتاء وهبة الارواح 

ولقد اخذت الحق غير خاصم ... ولقد رددت الحق غير ملاح 

فقال معاوية: أنا كنت أحق من أبيك بهذا الشعر. قال: كذبت ولو مت. قال: أما كذبت» فنعم» وأما مت» فلل ؟ قال: لأنك كنت 
ميت الحق في الجاهلية وميتة في الإسلام. أما 8 الجاهلية فقاتلت رسول الله صل الله عليه وسلّ» والوحي: حي جعل الله كيدك 
موف ما في الإسلام فنعت ولد رسول الله صل الله عليه وسأمء حمّهم من الخلافة» وما أنت وهي! وأنت طليق ابن طليق. 
فقال معاوية» رضي الله عنه: قد خرف الشيخ فأقيموه. فأخذ بيده إزعاجا. 

فقَال: مه! ارفموا بالشيخ. 

قلت: وهذا فعدود من حلٍ معاوية المشهور» وتغاضيه المذكور. 


أ الصلت: جاهلي 


ذكر أبو الصات» جاهلل 

وام أبي املق د الله بن <أبي> ربيعة. وكان أبو الصلت شاعراء وهو الذي يقول (من البسيط): 

إشرب هديت عليك التاج مرتفقا ... في رأس غمدان دارا شل ملالا 

تلك المكارم لا قعبان من لبن ... شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

وقيْل: وكان أمية قرا يب الله تعالى الأولى» .وكان سمى الله تعالى»: جل 55م المسليطيظ» فن ذلك أن العلباء "لا يحون إشعره 
في شىء (9غ") لهذه العلّة. ١‏ 

د لبس المسوح وذكر إبراهيم واسماعيل» عليهما السلام» وحرم الخمر» وشلك في الأوثان» وطمع أناكرة يناي الثدرة لأندافراً 
في الكتب أن نبيا يبعث من العرب» وكان يرجوا أن يكون ذلك. ٠‏ فنا بعث سيدنا مد صلى الله عليه وسلّم وعظم وكزمء قيل له: هذا 
الذي كنت تقول عنه. خسده 
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وقال: إِتا كنت أرجو أن أكون هو. فأنزل الله تعالى: إواثل عي يَأ الذي يناه إياتنا فَاْسَلَحَ منها فأتبعه الشَيِطان فكان من 
كل د دين يوم القيامة عند ا!. 1 
قال الزهري: خرج أمية بن <أبي> الصلت في سفر فنزل كنيسة» فإذا شيخ جالس» فقال لأمية: أراك مشرعاء فن أن يأتيك؟ قال: 
من شت الأيسر. قال: فأي الثياب أحب إليك أن يلقاك فيها؟ قال: السواد. 
قال: كذبت والله يا ابن أي أن تكون نبي العرب» ولست به. هذا خاطر من ان وليس بملك» لأنْ نبي العرب» صاحب هذا 
الأعرة باه من شمَّهٍ الأبمن» وأحب الثياب أن يلقاه فيها البياض. 
وقيل: إنه لا مرض أمية مرضته التي مات فيها جعل يقول: دوا جل رالا ار كال ع تلع اد يلعي هد 
قلت: ليس الشكَ الذى داخله فى محمد» لكن داه لقماوة السك وعدانب اليك 
وقيل: ل دنت وفاته عن عليه قليلا» فلما أفاق جعل يقول: 
لبيك لبيكاء هأنا لديما» لا مال يفديق» ولا عشيرة تميى» ثم أي 


ذم ورقة بن نوفل» جاهل» وفيه حديث 


عليه ثانية وهو يقول قوله الأول ثم فتح عينيه وهو يقول هذا (من الحفيف): 

كل عيش وإن تطاول دهرا ... فقصاراه يومه أن يزولا 

0 آ 

ليتتنى كنت قبل ما <قد> بدا لي ... في رؤوس الجبال ارعى الوعولا 

اع الموت نصب عينيك واحذر ... غولة الذّهر ِنَ الدّهر غولا 

<ثم> قضى نحبه ول يؤمن إسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلِم. 

ذكر ورقة بن نوفل» جاهل» وفيه حديث 

تورف ين نوف بن أسد بو اقيكا ادر نع قم ,1 لطن دوا متهتد :الف أن كر رن سرف فقو كزقير أكذا الجومع اعزلهفانة 
الأوثان في الجاهليّة وطلب الدين وقرأ الكتب وامتنع من أكل ذبائح الأوثان. ْ 

وعن عروة بن الزيير قال: قال رسول اله صل الله عليه وسلء <وقد سئل> عن 

ورقة بن نوفل فقّال: «رأيته في المنام وكأن عليه ثيابا بيضا فقد أظن لو كان من أهل النار لم أر عليه بياض». 

وعن عااشة» رضي الله عنها: إن خديجة بنت خويلد» رضي الله عناء انطلقت بالنبي صل الله عليه وسل» حتى اتت به ورقة بن نوفل 
بن اسك ركان ابن عم خديجة» وكان امرءا قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الاب العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء أن 
يكتب» وكان يوم ذاك شيخا كبيرا قد عمي» فقالت له خديجة: أي ابن عم) اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي» ماذا ترى؟ 
قاقر سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلء خير مايرا. فال ورقة: 

هذا الناموس الأعظم الذي أنزله الله على موسى وعيسىء يا ليتني فيها جذع أكون معك حين يخرجوك قومك. قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: «امخرجي هم؟» قال ورقة: يأت رجل قط <بمثل > ما جئت به إلا عودي» وان يدركني قومك اراق نصرا مؤازراء» 
ث1 نشب ورقة أن توثي. َ 
قلت: قف قضعنا 55 ها اشترطنا مرق إثنات عن مضنا مق المبشريرة 1ع من الجاهلية الأولين» ولنذكر الآن طرفا من الكهان 
امختصين بالعرب في ذلك الزمان» ونتلوا ذلك بما جاء به حديث رسول رب العالمين» في عدد الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم 
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أختعينء وكذلك 55 الكت الماذلة المعظيلة المبحلت وخختم هذا الجزء الأول من هذا التاريخ» بذكر ما كانت سائر الأمم عليه من التواريخ 
سياقة إلى عام الفيل» مولد النبي الكريم الجليل» قرة عين آدم وإراهيم اللخليل صل الله عليه وس 5 


689 ذكرما اللحص من كهان العرب في اجاهاية 


حدست الحواطر بالأفكار» وغرّدت سجعاتها الأطيار» في الأوكار» ولنستفتح الجزء الثاني بذك مولده ومنشئه ومبعثه وبعض ما تصل 
القدؤة فخ بوضت"معتدز الد. نوغ اواتدوما عقصن مق بدرعدة والله تغالى امس ده المبتالك» والودى ةلله 

ذكر ما اللخص من كهان العرب في الجاهلية 

أما شق الكاهن الأول» فهو شق بن حويل بن آدم بن سام بن نوح» عليه السلام» فكو ادك كاهن كان في العرب العاربة. وادم 
كان أبى طبار من عاد وعُود وطسم وجديس» ويقال: إنه كان بعين واحدة قِ جببته. 

ويقال: إن الدجال من ولده. ويقال: بل هو الدجال بعينه» أنظره الله تعالى إلى وقته؛ وهو محبوس في بعض الجزائر» أن الشياطين 
تأتيه بما يأ كل وما يشرب. وقد ورد حديثه وحديث تم الداري ما يغني عن إثبات جملته ها هنا. 

1 شق الثاني» فهو شق بن مراد اليشكري» وكان حكيما للعرب قديما في الجاهلية. وكان يضاهي سطيح في كهانته» وكان معاصرا 
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وأما سطيح» فهو ربيع بن ربيعة من بني ذئب بن عدي» وكان يسمى (7ه”) كاهن الكهان» ولم يباغ أحدا في الكهانة مبلغه وكان 
يخبر عن الغيوب بالعجائب. 

وقيل: إِنَّ ابن نصر المي رأى رؤيا هالته فأمى مع السحرة وأصحاب القيافة والزجرء فقال: في رأيت رؤيا هالتني. فقالوا: قصباء 
فقال: لا أقصباء فا يعرف تأويلها إلا من عرفها. فقيل له: مالا إلا سطيح. فقال: أقسم بالشفق» والليل إذا غسق» والصبح إذا برق» 
وطارق إذا طرق» لقد رأيت حممة حرجت من ظلمة» وقعت في أرض همة» وأكلت كل ذات حممة. قال: صدقتء فا تأويلهاء يا 
با زرعة؟ فقال: 0 

حلفت بما بين الحرش والحنش» لتنزلن أرضك الحبش» وملكن ما بين الهن إلى حرش. فال ربيعة: إن هذا لنا لغائط موجع؛ فهل 
ف زماننا ام بعده؟ فقال: بل ينقطع بسبع من السنين» ينقرضون منها اجمعين» 

ويخرجون منها هاربين. قال: ثم من يل إخراجهم؟ قال: ابن ذي يزذ» غلام من عدن» رحب العطن» خرج علهم من المن» فلا 
يترك لهم بقية في المن. فقال: يدوم أو ينقطع؟ فقال: يماك بعدهم منهم أخطار أطواد» من الرجال الأجواد. فقال: يدوم أم ينقطع ؟ 
قال: يقطعه نبي ري أمينء يأتيه الوحي من رب العالمين» ليس أحد بعده من النبيين. قال: فمن يكون هذا النبي؟ قال: من ولد 
غالب بن فهر بن النضرء يقوم بالملك قومه ومن تبعه إلى آخر الدهر. قال: وهل للدهر آخر؟ قال: نعم؛ يوم مع فيه الإله القديم الأولين 
والاشويرة ع اسفن فيه (“ه") المحسنين» ولشقى فيه المسيئين» يحشر فيه المجرمين» في العذاب المهين. قال: أي يوم هو؟ قال: يوم تنفطر 
فيه السماء» والوقوف لجزاء» والسعادة والشقاء. َ ا 

قال: أحق تخبر به يا سطيح؟ فقال: أي» والشفق والغسق» والقصر إذا انّسقء إِنْ ما أخبرتك به لحق. 

قلت: وأما تفسيره رؤيا الموبذان» وكسرى صاحب الإيوان» لا جمدت النيران» وسقطت شواريف الإيوان» عند مولد أشرف الثقلان» 
وسيد واد عذثاق» :كات .ذلك أول ما لين كن الرهاة» وتطفت ممفحتانه 


وس.”م ذك عدد الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة علييم» صلوات الله عليهم أجمعين 
الكهان» والأقسة والرهبان» فقد تواردت أخباره» وتليت آثاره» فا يغني تكراره. 


ذك عدد الأنبياء والمرسلين والكتب المنزلة علييم» 
ارات الله علهم أجمعين 
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روي عن ا دن رضى لد قال: سألكت رسول الله صل الله عليه وساء 1 اانا رسول الث قال: ««مائة ألن واويعة وعشرون 
ألفل. قال: قلت: 5 0 ِ 5 

1 الرسل منهم ؟ قال: «ثلامائة وثلااث عشر جم غفير». قلت: من كان اولهم؟ قال: «ادم». قلت: انبى مرسل؟ قال: «نعم». 
ثم قال صل الله عليه وسلٍ: «أربعة سريانيون» هم آدم وشيث-وهو هبة الله- وخنوخ-وهو إدريسء وهو أول من خط بالقلم-ونوح»؛ 
وأربعة من العرب» هم هود وشعيب وصالح ونبيك يا با ذر؛ وأول أنبياء بني إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى». قلت: 

يا رسول الله» ك أنزل الله من كاب؟ فقال: «ماثة كاب وأربعة كتب؛ على شيث مسون صيفة» وعلى خنوخ ثلاثون صحيفة» وعلى 
إبراهيم عشر صكائف» وعل مومى -قبل التوراة-عشر صكائف؛ (4:ه؟) انال التوراة والإنجيل والروووالفزفان» 33 انتّى ما روي 
عن أبي كن رضي أله عه 

وعن وهب بن منبه» عن ابن عباس رضىء الله عنه» قال: عدد 


؟«.” ككر التواريخ من لدن» آدم عليه السلام» إلى العزوقت 

الرسل والكتب نحو ما قاله أبو ذرء غير أنه قال: المرسلون ثلاثمائة وخمسة عشر» منهم خمسة عبرانيين زاد إبراهي؛ عليه السلام» وخمسة 
من العرب» وزاد إسماعيل» عليه السلام. وخالف بين الكتب فقال: خمسون على شيث» وثلاثون على خنوخ» وعشرون على إبراهيم) 
وعن وهب» عن ابن عباس» <وقال>: إن صحف إبراهيم انزات ف اول ليلة من شبر رمضان المعظم» وانزلت التوراة لست ليال من 
شبر رمضان» وأنزل الزبور لاثنتي عشر ليلة خلت من شبر رمضانء وأنزل الإنجيل لقان عشرة ليله خلت من شبر رمضان» وأنزل 
القرآن لأربع عفري لل هلك مه شبر رنط انه رابك أعل. 

ذكر التواريخ من لدن» آدم عليه السلام» إلى آخر وقت 

قال مد بن سلام: كانت الأمم السابقة تؤرخ بالأحداث العظام وتملك الملوك: وكان التاريخ أولا بببوط آدمء عليه السلام» ثم بمبعث 
أخنوخ» ثم بالطوفان» ثم بدار إبراهيم» ثم تفرق بنو إبراهيم» فارخ بنو إسحاق بنار إبراهيم إلى يوسف» عليهما السلام» ثم من يوسف إلى 
شعيب» عليهما السلام» ثم من بمبعث مومى إلى ملك سليمان بن داود» عليهما السلام» ثم ما كان من الكوائن ومنهم من أرخ بوفاة 
يعقَوب» عليه السلام» ومنهم من أرخ بخروج موسىء عليه السلام» من مصر ببني إسرائيل» ثم بخراب بيت المقدس. 

(هه") وأما بنو إسماعيل» عليه السلام» فأرخوا ببناء الكعبة» ولم يزالوا يؤرخون بذلك حت تفرق معدء ثم لا خرج قوم من تهامة 
أرخوا بخروجهمء ثم أرخوا بعام الفيل وبيوم الفجار» وقد كانت معد بن عدنان تؤرخ بغلبة جرهم العماليق وإخراجهم إياهم من 
الحرم» ثم أرخوا بأيام الحروب كرب بن وائل وهي حرب البسوس حسبما تقدم من ذكره؛ وحرب داحس. وكانت حمير وكهلان 
يؤرخون بملوكهم التبابعة» وأرخوا بنار ضرارء وهي نار كانت تظهر ببعض خراب المن وعبدت زمانا. ثم أرخوا بسيل العرم» ثم أرخوا 
وأما اليونانيون والروم فيؤرخون بظهور الإسكندر. واما القبط فكانوا يؤرخون بملك بخت نصرء ثم ارخوا بملك دقليطيانوس القبطي 
واسقروا إلى الآن. وأما المجوس فكانوا يؤرخون بكيمورث» وهو عندهم أنه آدم بزعمهم» ثم أرخوا بقتل دارا بن دارا وظهور الإسكندرء 
ثم بظهور اردشير ابن بابك» ثم بملك يزد جرد. 

وبعث سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومنقذناء سيد المرسلين» 

وخاتم النبيين» ورسول رب العالمين» عمد الأمين» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» والعرب يوم ذاك تؤرخ بعام الفيل» وهو عام 
مولده صل الله عليه وسل. ولم يزل التاريخ كذلك في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّ» وعهد أب بكرء رضي الله عنه» إلى أن 
ولي عمر بن اللحطاب» رضي لله عنه» فتقرر الأمى على أن (5ه") يؤرخ ببجرته صلى الله عليه وس وعظم وكم» إلى المدينة» وتركه 
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المشركين من قرش 254. وكان ذلك في المحرم من سنة سبع عشرة» وقيل: لاثنتي عشرة من أول عام الهجرة» والذليفة يومكك عمر بق 
اططاب» رضي الله عنه. إن ذلك كان ف سنة سبع عشرة» وال ع وجل: أعل. 

مم وللّه امد والمنئة» الجزء الثاني من التاريج المسمى يكنز الدرر وجامع الغرر» بخط يد واضعه ومصنفه وجامعه ومؤلّفه؛ أضعف عباد 
الله وأفقرهم إلى اللهء أبو بكر بن عبد الله بن أييبك» صاحب صرخدء كان عرف والده بالدواداري؛ غفر الله له ولوالديه ومن قرأه» 
وتجاوز عن كل خطأ يراه. 0 ١‏ 

وكان الفراغ من هذا الجزء منتصف شبر ربيع الاخر سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» احسن الله نقصبا بخير. 

يتلو ذلك في أول الجزء الثالث ما مثاله ذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسأمء وجل وعظم وكام ومولده ومبعثه ومنشاه» وما ملخص 
من سيرته» موفقا لذلك» إن شاء الله تعالى. 00 ١‏ 

وامد لله ربٌ العامين» وصل الله على سيدنا حمد وآله وصعبه أجمعين. وحسبنا الله تعالى نعم الوكل. 


«م.”م ملحق 

ملعل 

١‏ 5 الاب 000 رس 

«الجزء الثاني من تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر اليك أععف غناد الله وأفقرهم إلى الله أبو:( 35ا): كذ اب عبد الله بن أبيك طناحت 
شركد كان فرك ادهو ره اس بالدواداري» انتسابا لخدمة الأمير المرحوم سيف الدين بلبان الرومي» الدوادار الطاهري تغمده 
الله بر حمته وأسكنهم فسيح جنته» تحمد واله». 

ولقد ورد في مقدمة الأستاذ صلاح الدين المنجد لجزء السادس من هذا الاب ص 74 خطأ مطبعي: «الأمراء»» والصحيح «الأمير» 
ثم «الدواداري»؛ وفي الأصل: «الدوادار». 

؟ - في هامش الإطار» فوق النص المذكور أعلاه وعن يساره ومن ثم تحته» كتب بخط مختلف وقفية» وليك فيما بلي ما استطعت 
قراءته منها (ملاحظة: ثلاث نقط متتالية تععنى كلمة أو عدة كلمات غير مقروءة» وعلامة الاستفهام تعنى أن القراءة غير أكيدة): 
واد لسوت العا لاخ 

وقنف وحبس وسبل وابد 3 هذا ا جزء المبارك وهو الثاني من تاريخ كاز الدوز وبجامع الغرر» هو الدرة اليتيمة» بالمقر الاشرف العا 
المواوي. . . السيدي المخدومي» الزيني يحبى» آمى استادار العالية وملك الأمراء وكاشت طبور الطلطاية بالرحيق بن القبل والبحري 
ومانع بيت المللى (؟) الظاهري» أعنٌّ الله الناززة وعظم شأنه وضاعنف الله خيره عل 

طلبة العلم للوقف (كذا) الملازمين والواردين لجامع المبارك» أنشأ المقر المشار إليه بياب اللحوخة بالقرب من سكن المقر المشار إليه» 
وجعل مقره بخزانة الكتب بالجامع المذكور» وأن لا يخرج منه برهن ولا عارية ولا م من الوجوه ولا ابطريق و3 الطرق» وقنا 
صعيحا شرعياء تقبل الله ذلك منه قبولا جميلاء وأنابه ثوايا جزيلا إفن بدله بعد ما سمعه فَإنما إِمّه على الذين يبدلونه إن الله سميع عل | 
(القرآن الكريم 8/ )18١‏ وأشهد على نفسه الكريمة بذلك». 

وتظهر بعد ذلك تواقيع الشبود. 

“ - وردت بعض التعليقات على هوامش بعض صفحات المخطوطة معظمها غير مقروء. فيما يل قائة ببذه ال حوامش 

ص :٠١‏ ورد تعليق في الهامش الأمن وذلك من تحت إلى فوق» هذا ما استطعت قراءته منه: 


إن 37 5 


يقول الفقير إلى الله تعالى أحمد (؟) بن فتح (؟) البيرقدار (؟). . . 
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وقفت على تاريخ المسعودي الكبير المسمى بتاريخ (كذا) الزمان فقد حزت به. . . وكان في نسخة تزيد على عشرين مجلّدا. . . 
عدرسة الأمير عمد (6) ++ النحاس صر القدعة :وكات الملارسةة + .وها اسن كدير () ولا أدري كيت صان + :عل 
٠‏ المذكور الذي اسمعه. . . فأمى بها شخصا يدعى عبد اللّه. . . أغرب من هذا فكان يأخذ الّاب. . . 

النتحاس. . . فضل الكلاب على كثيرين. . . فرأيت في فسخة معتبرة وهي التي قراءتها في خط المرحوم. . .». 

ص ؛: في الهامش الأمن هنالك تعليق من ست كلدات غير مقروءة. 

ص 00: هنالك في الامش الأسر تعليق من سبعة أسطر مكتوبة على طول الصفحة ولكن من تحت إلى فوق» ويليه خمسة أسطر 
قصيرة مكتوبة بالعرض من تحت إلى فوق» والتعليق بكامله غير مقروء. 

ص 18: تعليق غير مقروء في الهامش الأيمن يتألف من سبعة سطور مكتوبة في الثلث الأعلى من الصفحة من فوق إلى تحت» ويليها 
١4‏ سطرا أَفقَيا بخط صغير» غير مقروء أيضاء 

ص 87: في الامش ادر يوعد سطران صغيران غير مقروئين. 

ص 154: وردت في الهامش الأيمن من فوق إلى تحت ملاحظة تشمل أسماء ولد سليمان وسنوات ملكهم» أما الأسماء فقروءة 
نسبيا وأما أعداد السنوات فإنها غير مقروءة. فيما بلى أسماء ولد سليمان ىا وردت في هذا الحامش: 

كيه فلك ملعا 27 اق يوالب ديع اه .ل ساق اتن ( 15 وت لبف 1/5 يخ الشائن: كانس سق 
اا د 

سنة» يورام. . . سنينء أخخربا. . .» عيلياء ٠‏ .» يوااش (كذا). . . سنة» لمصبا (؟). . . سنة» عرربا ابن أمصبا. . ٠‏ سنة» يوثام. 
.٠‏ سنة» حزقياء . . سنة» ميشى بن حزقيا. . . سنة» اثون. . . سنة» يوشيا. . . 

سنة» يبوت أخاز محة اشر موياقم . .٠‏ سلةء يبوياخي. . . أشبر» صديقة. . ٠.‏ سنة» وهو آخرهم والله أعلل» وعدتهم عشرون 
ملكا». 0 

ص 7 ا": هنالك في الحامش الايسر بعض الاسطر غير المقروءة. 

ص 978": هنالك بعض الأسطر غير المقروءة في القسم الأعلى من الحامش الأيمن. 

ص .*#: هنالك بعض الأسطر غير المقروءة في الحامشين الأعلى والأيمن. 


ىم سرد المصادر والمراجع 


سرد المصادر والمراجع 

- ابن الجزري: غاية النباية في طبقات القراء محمد بن محمد ابن الجزري المتوق سنة * 8 ه/79 ١8‏ مء تحقيق غوتبيلف بيرغشتراسسر 
واتو بريتزل» لا ببسيغ 1988 - 198 م. 

-ابن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل المتوق سنة ١‏ 74 هاره 80 م وببامشه: منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للشيخ 
على المتقى المندي المتوق سنة هلاو ه/لاكهة١‏ - 1954م دار صادر» بيروت» دون تاريخ. 

-ابن هشام: السيرة النبوية لابن هشام أبي عمد عبد الملك بن هشام المعافري المتوقٌ بمصر سنة 71 ه/78م مء تقديم طه عبد 
الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت ١4١1‏ ه//9/1١‏ م. 

-أحوال القيامة: كاب مجهول المؤلّف» أصدره بالعربية وترجمه للألمانية م. فولف» لايبسيغ 1810/7 م. 

-أخبار الزمان: أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامى بالماء والعمران» المنسوب لأبي الحسن على بن الحسين بن على 
المسعودي المتوق سنة 4م ه/لاه؟ مء القاهرة لاه ١"‏ ها/م 199 م. ْ ْ 
-أدب الكّاب: تصنيف أبي عمد عبد الله بن مس بن قتيبة» الكوفي» المروزيء الدينوري المتوقى ببغداد سنة 715 ه/89 م» تحقيق 
خمد محبي الدين عبد الميد» الطبعة الرايعة» القاهرة ١/851‏ ه/195”17 م. 
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-الاستيعاب: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عمد بن عبد البر المتوق سنة 58 ه/١١٠‏ م تحقيق 
على مد البجاوي» مطبعة :نيضة مصر. 

نك النايةة لع فاق ميرفة المكانة لد لين أن اشير ير 

ابن أبي الكرم عمد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانيّ المعروف بابن الأثير المتوقٌى سنة ”7٠‏ هاره م١‏ مء القاهرة ١١84‏ 
-5م؟!ا هلاكما - فكلا م. 


-الاشتقاق: د يق الحسن بن دريد المتوق سنة 91م ه/ 0و م نحقيق عبد السلام مد هارون» دار الجليل» بيروت 
أ١1غاهماوةوا‏ م. 


-الإصابة: الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل أحمد بن على بن جر العسقلاني المتوق سنة 7ه هاره غ4١‏ م القاهرة /اا ١"‏ - 
9" هلو.9١‏ -١١ؤوامم.‏ 

-إصلاح المنطق: لابن السكيت» تحقيق أحمد شاك وعبد السلام 0 هارون» ط "» القاهرة ه/ا ١‏ هارههو١‏ م 

-الأصمعيات: الجزء الأول من: جموع أشعار العرب» وهو مشتمل على الأصمعيات وبعض قصائد لغوية» اعتى بتصحيحه وترتيبه ولي 
ابن الورد (الوردت) البروسي» ليبسيغ 150 م. 

-الزركلي: الأعلام» قاموس تراجم لأشز الإجال والتطاء من الحرب والمستعرييق "والمستكر ع2 الي خير الدين الزركلي» دار العلم 
للملايين» ط 421919 م. 

-الأغاني: كاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني المتوق سنة 7ه" ها/ 9517 مء تحقيق عبد الستار أحمد فراج» بيروت ه9١‏ - ١951‏ 


+ لك كن لكو ل :1 | اكسفورد كومبانيون تو كلاسيكال ليتيريقش: ‏ , ٠‏ 

- #واذوطء كقمطلآ 5ع ١‏ غ6 : ننه رز ه11 ع1 : 01010 رحمه اللممهتسدصدده 0 ر. حمه اللهادء وود رف دهشت لقان ناا 
الإنباء: كاب الإنباء بانباء الانبياء علهم السلام وتواريخ الخلفاء وولايات الامراء لآبي عبد الله مد بن سلامة بن جعفر بن عل 
القضاعي المتوى سنة 4ه ه/؟7١٠‏ م, مخطوط برلين 418 5. 

انا نجباء الأبناء: خجة الدين» خحمد بن ظفر المتوق سنة لاه ه/١ا/ا١١‏ - 1١11م‏ تحقيق إبراههم يونس» دار الصحوة للنشر» 
القاهرة ١99١‏ م. 

-أنساب الأشراف: لأحمد بن يحبى بن جابر البلاذري المتوق سنة 71/9 ه/899 م, الجزء الأول» تحقيق مد حميد الله القاهرة 
46 !ا مم. 

لالت الختارة: الألن الختارة من صحيح البخاري» اختيار وشرح عبد السلام محمد هارون»١‏ - »٠١‏ دار المعارف بمصر ١1/8‏ ه/ 
49 م-هم"! هره95١‏ م. 

-أنوار علوي الأجرام: أنوار علوي الأجرام في الكشف عن أسرار الأهرام لأبي جعفر مد بن عبد العزيز الحسني الإدريسي المتوى 
سنة 549 ها! ١١‏ م تحقيق ألرش هارمان» بيروت 1991 م. 

-أيام العرب: كاب أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة 7٠9‏ ه//1١61‏ م؛ جمع وتحقيق ودراسة 
الدكتور عادل جاسم البياني» بيروت ١1010‏ ه//9/81١‏ م. 

-البداية والنهاية: لأبي الفداء عماد الدين مد بن إسماعيل بن كثير الدمشقي المتوقى سنة ٠/1/4‏ ه/"/ا"1 - م/ا"؟1 مء بيروت ١91/1‏ 
. كامان: تارية الأدب العربي وملحقه» النسخة الألمانية. 

- امعممعاممن5 معلصدط عأدمومععمة قمعل اعع 2 كنا ١وعلا‏ - ١وغ:و.‏ رضى الله عن 6111231212 10رر. حمه اللماقة 
علطاعتطءوعن: تتعل معطءععتطةة تتطهمع ا معل,عانءات. باولينى عن خت لصر : ْ 


- طة ممته[معع022: اء متلمخصع 0 ذرع 51 ؟) 151١‏ -84. طهلتإستلتية2 : عدءعتصصة1كل» معلمعوع.1 طن رضى الله 
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عن 116225531 «(2026231ع[تاطاء21) , باوليى عن عوج ابن عناق: 


ناج مع دعطء متصته1ذك1 «معغطء تطءوعع هع د13 صل متم [امعع 022 : أء متلمخمع 02 ه مهل إستلدد! : عل1آ» مطذ وَكةوِ02 .عليه 
الصلاة و الساا مم1 عا لقطمعع 53 ع5ع1]1 عع طتاطع ناو1ع 2 لآ. 


- 1(,5 ولاع) .947 5 . البيروني: كاب الآثار الباقية عن القرون الخالية لأبي الريحان مد ابن أحمد البيروني الخوارزمي المتوق نحو 
446 هلمع ١٠م‏ تحقيق إدوارد ساخوء» لا رببسيغ +93 م. 

-«ث. امع. لعمر فروخ: تاريخ الأدب العربي لعمر فروح» ج ١‏ بيروت ربيع الأول هم" ١‏ ه/اعوز (يوليو) هوعكة ١‏ مج ١‏ بيروت 
صفر ١١84‏ ه/ايار (مايو) 1954 م. 

-تارية الإسلام للذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوق سنة /4/ 
ه/لاغ ١١‏ م نتحقيق عمر عبد السلام تدعري» دار الاب العربي؛ بيروت ١4010‏ ه/9/810١‏ م. 

-تارية بغداد: تاريخ بغداد أو مدينة السلام لأبي بكر أحمد بن على اللحطيب البغدادي المتوق سنة 5غ ها/١1١٠‏ - ٠١11‏ م» مصر 
49" هما "وا م. 

-ت. تشء اء: تاريخ التشريع الإسلاي تأليف المرحوم مد االحضري» دار القل» بيروت 19/8 م. 

-تاريخ دمشق: لعل بن الحسن المعروف بابن عساى المتوق سنة الاه ه/ره/ا١ا١١‏ م2 تحفيق صلاح الدين المنجد» دمشق ١1ه9١‏ - 
غ+هة١‏ م. 

ا ومع؟ الأسر الحا كمة: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحا كة لا حمد السعيد سليمان» دار المعارف» القاهرة ؟ا/اة ١‏ 
1 
-تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك لآبي جعفر مد بن جرير الطبريء المتوفى سنة ٠١١‏ ه/؟4 م تحقيق دي غوبيٍ واخرين» ليدن 
9ؤ0 -1901ام. 

-تاريخ العالم لأوروسيوس» الترجمة العربية القديمة (منتصف القرن الرابع المجري) » تحقيق عبد الرحمن بدوي» بيروت 1987 م. 
-تاريخ عبد الرحمن ابن الجوزي: الجزء الأول من تاريخ عبد الرحمن ابن الجوزي المتوقى سنة 091 ها/١٠٠٠1‏ - 10١‏ م. مخطوط 
برلين 547. ظ 

العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر وهو تاريخ وحيد عصره العللامة عبد الرحمن ابن خلدون المغربي المتوق 
سنة 8١8‏ ه/5 ١4١‏ م دار الاب اللبناني» بيروت 1981 م. 

-التارية الكبير: هو كاب التاريخ الكبير لأبي عبد الله عمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري» المتوق سنة 705 هارة65 م 
ط »١‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن 151 ه/1947 م. 

-التبصرة: كاب التبصرة جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوق سنة 1ه ها.١٠18‏ - 180١‏ م تحقيز 
مصطفى عبد الواحد» القاهرة ١9٠‏ ه/١/ا9١‏ م. 

6 لاوا 337ل ولا همد بن إبراهيم فريد الدين عطار المتوق سنة 11> ها/٠ ١77‏ م» تحقيق رينولد اللين نيكولسون» لندن/ 
ليدن 1900-١‏ مم. سمتدء2) لمعتدمغك81 [ملارئعدء 1 .ه) 

- تذكرة الحفاظ: لشمس الدين أبي عه الك ديق الات عثمان الذهبي المتوق سنة 74/8 ه/8 14 مء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» بدون تارخ. 

-تذكرة الحقاظ: لشمس الدين أي عبد الله مد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوق سنة /14 ه/8 14 م» ط "ا مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» الحندء ١1/0‏ هاره ه9١‏ م. 

-تعريف القّدماء بأببي العلاء» جمع ونتحقيق الأسائذة: مصطفى السقّاء عبد الرحيم خمود» عبد السلام هارون» إبراهيم الأبياري؛ حامد 
عبد المجيد» بإشراف الأستاذ الدكتور طه حسينء القاهرة ١58‏ ه/ 1944 م. 
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-تفسير أسماء الأدوية المفردة من كاب ديسقوريدوسء» لأبي داود سليمان بن حسانء المعروف بابن جاجلء المتوق سنة 84 ه/ 
4 م. مخطوط المكتبة الوطنية بمدريد رقم 49/1 

-تفسير كاب دياسقوريدوس: في الأدوية المفردة» لأبي مد عبد الله ابن أحمد بن محمد ابن البيطار المالقى المتوقٌ سنة 54 ه/ 
4 م تحقيق إبراهيم بن مراد» دار الغرب الإسلاعي» بيروت 1989 م. ٍِ 

-التقدمة لابن أبي حاتم: تقدمة المعرفة لاب الجرح والتعديل» لأبي مد عبد الرحمن بن أبي حاتم مد بن إدريس بن المنذر القيمي 
الحنظلي الرازي المتوق سنة /191" ه/ 99 مع مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدراباد الدكن» المند» ١1/1‏ ه/؟ ه9١‏ م. 
-تقريب: تقريب التبذيب لشباب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حبر العسقلاني المتوفى سنة 67 ها 4 ١4‏ م» تحقيق عبد الوهاب 
عبد اللطيفء القاهرة ١/٠١‏ ه/١1951‏ م. 

-تبذيب ابن عساكر: تهذيب تاريخ دمشق لعبد القادر بدران وأحمد عبيد» دمشق ١*9‏ ه1911 م-1ه"١‏ ه/1980 م. 
-التقريب: التقريب لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي المتوى سنة 7175 ه//ا/ا؟١‏ - 17108 مء تحقيق عبد الوهاب عبد 
اللطيف» الطبعة الثانية» دار إحياء السنة النبوية ١99‏ هارة/!91١‏ م. 

قلت البذيب» لكبات:النين أى الفعيل دين علي بن جر العسقلاني المتوق سنة 601 ها/ة ١44‏ م حيدر آباد الدكن ١9‏ 
هل /ا.ةا- 50" هلة9.0١‏ م. 

-التيجان: كاب التيجان في ملوك حمير» رواية أبي مد عبد الملك ابن هشام» عن أسد بن موسى عن أي إدريس بن سنان عن جده 
لأمه وهب بن منبه» تحقيق ونشر مركد الدراسات والأبحاث العنية» امهورية العربية المنية» صنعاء 191/5 م. 

-الجامع لابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملته لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن ممد بن عبد البر الفري 
المتوفى سنة 45# ه/١11١٠‏ مء القاهرة» بدون تاريخ. 

-اجمع بين رجال الصحيحين: هو كاب امع بين كابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الإصيهاني في رجال البخاري ومسل » لأبي الفضل 
محمد بن طاهر بن على المقدبى» المعروف بابن القيسراني 

الشيباني» المتوق سنة اه ه١١١‏ م2 ط «» دار الكتب العلمية؛ بيروت ١1٠١5‏ ه/ه198 م. 

-جمهرة أشعار العرب: جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد مد بن أبي الحطاب القرثي المتوقى في أوائل القرن الرابع 
المجري /العاشر الميلادي» تحقيق خمد عل الهاشمي » دار القلمء الطبعة الثانية» دمشق ١1+٠5‏ ه/8موة١‏ م. 

-جمهرة أنساب العرب: لأبي عد ع بن 0-0 سعيد بن حزم الأندابي المتوق سنة هع ه/غ”. ام نحقيق عبد السلام خمد 
هارون» القاهرة ١9١‏ ه/١الا9١‏ م. 

كمهرة الست لأبي المنذر هشام بن مد بن السائب الكل المتوق سنة 7٠١4‏ ه/19م - مء رواية مد بن حبيب عنه» تحقيق 
مود فردوس العظمء دمشق ١4٠١4‏ ه/ ١98‏ م-05.:١‏ ه/1985 م. 

-حتي: تاريخ العرب (مطول) بق فيليب حت ترجمة إدورد جرجي وجبرائيل جبورء الطبعة الرابعة» بيروت ١956‏ م. 

تضليةة كفاية الازلياة وطبقات الأضقياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الإصبهاني المتوق سنة ولاع ه/م ٠١‏ م2 القاهرة ١ه١‏ 
ه/؟ ١99‏ م- لاه"١‏ ه/م199 م. 

-حمزة: تاريخ سني فرك لد رقن عا خرياء علهم الصلاة والسلام حمزة بن الحسن الإصفهاني المتوفى قبل عام "٠‏ ه/١91/1‏ مع تحقيق 
غوتوالدت» لا ببسيغ 15 مم. 

-حياة الحيوان للدميري: كاب حياة الحيوان الكبرى لكال الدين حمد بن موسى بن عيسى الدميري المتوق سنة 6١8‏ هه ١4١‏ مع 
تصحيح حسن الحادي حسين على النسخة المطبوعة بالمطبعة الأميرية سنة ١1/4‏ ه//ا881١‏ - 1808 م في القاهرة. . 


-الحيوان: كاب الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المتوق سنة غه" ه/65/8 م» تحقيق عبد السلام مد هارون» القاهرة 
١‏ م 
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-ديوان ابن زيدون: لأبي الوليد ويه عبد الله بن زيدون»غ 9" - "5غ هع واااحت العامة معه رسائله واختارف تحقيق عل 
سيد كلاني» الطبعة الثالثة» القاهرة ١"‏ هاره”19 م. 

-ديوان الأعشى: تحقيق فوزي خليل عطوي» الثر كه اللبنانية للككّاب» بيروت 1958 م. 

-ديوان البحتري: عنى يتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل الصيرفي» القاهرة /ا/91١‏ م. 

-ديوان حاتم: ديوان حاتم الطائي؛ حمّقه وترجمه إلى الألمانية فريدريش شولتيس» لا يبتزغ 18517 م. 

-ديوان حاتم بتحقيق عادل: ديوان شعر حاتم بن عبد الله وأخباره» صنعه يحبى بن مدرك الطائ» رواية هشام بن مد الكلبي» تحقيق 
عادل سليمان جمال» القاهرة» ١41١1١‏ ه/١٠99١‏ م. 

توزوان اطتساة مدن "اتلباء ف ..قيوان اتلتساه اعتق وبقيطة وتنونيه اهدا الآناء السوعين: وضم لاسرال بن اع ةمد 
شواعصس العرب» بيروت ١/8//‏ م 

-ديوان دريد: ديوان دريد بن اده الحقى: جمع وتحقيق وشرح ل خير البقاعي» دار قتيبة» دمشق ١1+٠١‏ ه/١1مو١ا‏ م. 
-ديوان السموأل: ديوان السموءل» صنعة أَبِي عبد الله نفطويه» تحقيق الشيخ مد حسن آل ياسين» مطبعة المعارف» بغداد ١/4‏ 
ه/ ه96 م. 

-ديوان علقمة: ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري» تحقيق لطفى الصمّال ودرية الخطيب» حلب ١89‏ هارة195 م. 
-ديوان وي ان ربيعة: دار صادر ودار بيروت» بيروت ١8*8٠‏ ه/ 195١‏ م. 

عبر التضاحة الأمير أي عمد عبد الله إن مد بن-سعيد بن .سنان الحفاجي الحلبي المتوق سنة 455 ه) شرح وتصحيح عبد المتعال 
الصعيدي» القاهرة ١89‏ ه/ة195 م. 

-سفر التكوين: انظر الاب المقدس. 00 

-سلوان المطاع: السلوانات في مسامرة الخلفاء والسادات» سلوان المطاع في عدوان الاتباع» ححة الدين ابي عبد الله مد بن ظفر 
الصقلى» المتوى عماة سنة 5ه ه59١١‏ - ١١٠7٠١‏ م أو /51ه ه/ ا/ا1١-‏ الالاامم جره وواجعه اوتاه احودية عن اخرهم 
القاهرة 19104 م. 

-سوائر الأمثال: سوائر الأمثال على أفعل حجزة بن الحسن الأصفهاني المتوفى قبل عام "7٠‏ ه/١91/1‏ م» تحقيق الدكتور فهمي سعدء 
عالم الكتب» بيروت ١14١9‏ ه/198/8 م. 

ماران 5 َه 5 

طع نعمت 1[ مع نك :جلاء1 عل همعط 1 1110 وكبمعصدم مهمد عل كر امنا ععطذ 1 

- 215طاعآعع1مء 1177 .٠ ١51١‏ السيرة النبوية لابن كثير: السيرة النبوية لابي الفداء إسماعيل بن كثير المتوى سنة ع/ا/ا ه/ ١1/9‏ مع 
تحقيق مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة» بيروت ١4٠7‏ ه/ 19/819 م. 

1 5-9 ين: 5 03 به 

- غهنا[يصتعمء5 عغطعنطءدوع0: عل ولتقوعطء لطت معلاعآ,ومسسختمطء5 ١‏ و5لا. . . شارل بلا: المسعودى» ص وج الذهب 
ومعادن الجوهر» الجزء السادس» والجزء السابع» فهارس عامة» طبعة بربيه دي مينار وبافيه دي كرتاي» عني بتتقيحها وتصحيحها 
شارل بلاء منشورات الجامعة اللبنانية» قسم الدراسات التاريخية 21١‏ بيروت 1919 م. 

-شذرات الذهب: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبل المتوق سنة ٠١85‏ ه/151/8 م 
دار الآفاق الجديدة» بيروت٠.‏ 

- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة المخزوهي» المتوق سنة 91 ه/ 0١١‏ م» لحمد بي الدين عبد اميد» ط ”2 مطبعة السعادة» القاهرة 
1*8 هلء.5وام. 

شرك اذيوان لبيد: شرح ذزوان بيد بن. رزبيعة العامري» تحقيق إحسان 

عباس» الكويت ١5517‏ م. 

-شعراء النصرانية: جمع وتصحيح الأب لويس شيخو اليسوعي؛ بيروت 185٠‏ م. 
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-الشعر والشعراء: لابن قتيبة المتوق سنة 51/5 ه/889 م» تحقيق وشرح أحمد مود شاكرء القاهرة 19517 م. 

-الصحاح: تاج اللّغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوق سنة وم ه١١٠٠‏ مء تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء 
المقاهرة 65 م 

-صحيح البخاري: لأبي عبد الله يمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» المتوقى سنة 805 ه/459 م إعداد مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير ودار المامة» ط 4» دمشق-بيروت ١41٠١‏ هل199.0 م. 

صصيح مسل: صحيح مس لأبي الحسين مس بن الاج القشيري النيسابوري المتوق سنة 71١‏ ه//1/1م مء تحقيق مد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء الثراث العربي بيروت ١1/5‏ هل ه9١‏ م الطبعة الثانية ؟/91١1‏ م. 

-صحيفة عل بن أن طلحة (ت.4 ١‏ هل١5/ا‏ - 51لام) عن ابن عباس (ت.ىه ه/لامه - 084 م) في تفسير القرآن الكريم؛ 
تحقيق راشد عبد المنعم الرجال» القاهرة ١41١‏ ه/1ة9١‏ م. 

-صفة الصفوة: صفة الصفوة مال الدين أي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي المتوق سنة /1وه ها١ 17٠‏ - 1801 مء 
حيد راباد الدكن وه" ه/؟ 8و١‏ م-كه"؟١‏ ه/لا ١9"‏ م. 

تظقات ابن سعده كاب الظنقاتة الكون حكن سعد المتوق سنة 51٠‏ هره 84 مء بيروت /اه9١‏ م-/ه19 م. 

-طبقات الأمم: للقاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد الأندابي المتوق سنة 51 هارو". -علالامم مطبعة السعادة بمصرء بدون 
تارخ. 

نطقاف السللي: طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن مد بن الحسين السلي المتوق سنة ١غ‏ ه/81١٠‏ م تحقيق نور الدين شريبة» 
القاهرة ١1/1‏ ه/9ه 19 م. 

-طبقات الشعراء: طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين لأبي عبد الله بن سلام ابمحي البصري المتوقى سنة +788 هارةع8 م 
مكتبة الثقافة العربية» بيروت» بدون تاريخ. 

-طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر مد بن الحسن الزبيدي الأندلسي المتوفى سنة ولا" هرهم - 94٠0‏ مء تحقيق مد أبو الفضل 
إبراهيم ؛ دار المعارف» القاهرة ١951‏ ه/؟/ا9١‏ مء ط "” 1984 م. 

-عرانس الجالس: كاب قصص الأنبياء» المسمى بعرائس الجالس لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي المتوق سنة 471 
هله ١٠م‏ وببامشه مختصر روض الرياحين في مناقب الصا حين لأبي مد عبد الله اليافعي المتوق سنة 5 ه//51 ١‏ م» المطبعة 
الأزهرية المصرية8 ١0‏ هال 189 - 1891 م. 

-العقد الفين: كاب العقد القْين في دواوين الستة الجاهليين» نشر ولب بن الورد (الوردت)» لندن 181٠١‏ م. 

-غراف: 

- كتمع لقطعء7 تتناج 15تهك[رع 12281355115 50597312 رضى ,1761138 الله عن صناءء, .٠ 99 ١‏ 4لنطصن 02250 :جلاء1 عليه الصلاة و 
الساامعمدهغ1م عل علتصم سا لددومء حتمنا م1 570 حصذ فقه اللغة: كاب فقّه اللغة قشر الفرية لأبي منصور عبد الملك 
بن مد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوريء المتوقى سنة 75+ ها/ ٠١78‏ م» دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

- عالهطأقغطءدمصه6ه:تلنطة11 طعءمس) ١و5ه‏ رزعلمقه5) (ك#لءنضلععمن . لراء متمق ططك وزه1 1 
اناطع ناوطع صنامء1[عن0: مسج 1925 نمدووكةة-1 , قاموس فارموند: قاموس اللغتين ألماني-عى بي وعر بي-ألماني» تأليت 
الدكتور أدولف فارموند» مكتبة لبنان» بيروت ١91/4‏ م. 

-الكامل لابن الأثير: الكامل في التاريخ عد الذي أبي الحسن عل بن أ الكرم مد بن همد بن عبد اليم بن عبد الواحد الشيباني 
المعروف بابن الأثير المتوق سنة 5186 ها/ة؟؟١‏ م الجزء الأأول» تحقيق تورنيبرغ» طبعة بيروت ١/80‏ هره”9١‏ م. 

-الكاب المقدس: أي كتب العهد القديم والعهد الجديد» وقد ترجم من اللغات الأصلية» جمعيات الاب المقدس في الشرق الأدنى» 
بيروت ١9553531‏ م. 
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٠‏ 2 -الدرة اليتيمة» في أخبار الأمم القديمة 


-الكسائي: قصص الأنبياء محمد بن عبد الله الكسائ» تصحيح إسحاق بن ساؤول إيزنبرغ» ليدن 1977 م. 

-كنز الدرر: كنز الدرر وجامع الغرء الجزء الأول» وهو: الدرة العليا في أخبار بدء الدنيا لأبي بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري» 

المتوق بعد سنة ٠/5‏ ه/ ١‏ م» تحقيق بيرند راتكه» القاهرة ١9/5‏ م. 

-لزوم ما لا يلزم» «لشاعى الفلاسفة وفيلسوف الشعراء» أَبي العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري التنوخي المتوق سنة و44 ه/ 

/اه١٠‏ م القاهرة ١89‏ هاره 191 م. 

-لسان العرب لابن منظور» وهو ممد بن مكرم المتوقى سنة 011 ها/ ١1١‏ م تحقيق عبد الله علي الكبير وحمد أحمد حسب الله 

وهاشم عل الشاذلي؛ دار المعارف» القاهرة ١8*٠1‏ ه/١81/ة١‏ م 

-لسان الميزان: لسان الميزان لأبي الفضل أحمد بن على بن حر العسقلاني المتوق سنة هم هارةغ ١4‏ مغ١‏ - 5 حيدر اباد ١9‏ 

ه/١١اوام-١99ا‏ هل*اوام. 

- ايهسطى: 

- إولاغ. كتائك كتاعمصعامع2 صذ قلترع رك ونسصاعغج[طءو1طه معلل صوطوة 181 يعمتمعء تامعطنآ لننوطبطءوجاتمتد1 لام 
8 

وكثادءعومم] .علاء1 دتسمغمزد جع1نغةصسعطح]3 5ع رحمه اللهن[ - خيط المحيط: لمعم بطرس البستانى المتوق سنة ١٠.٠‏ 

ه/ 188 م مكتبة لبنان» بيروت 1910/5 م. 

-المدهش: تت الفرج جمال الدين بن ع بن محمد بن جعفر الجوزي» المتوق سنة /1وه ه/١٠٠1‏ م» بيروت» بدون تاريخ. 

-مرآة الزمان: السفر الأول من مرآة الزمان في تارية الأعيان لسبط ابن 

الجوزي» شمس الدين أبي المظفر يوسف بن قزاوغلي المتوق سنة +0 ه/ه؟1١‏ م تحقيق إحسان عباس» دار الشروق بيروت 

هله موا م. 

-مروج الذهب: مروج الذهب ومعادن الجوهر» تصنيف أب الحسن عل ا عل المسعودي المتوق في عام 5غ" هلاه 

- 158 مء بتحقيق خمد بي الدين عبد احميد» القاهرة /الا1 ١‏ ه/ ١90/‏ م. 

مس وج الزهب» طبعة اوريا: مس وج الزهب ومعادن الجوهر» تصنيف ابي الحسن عل بن الحسين بن عل المسعودي المتوق 8 عام 

5 ها/لاههة - هوم باعتناء الأستاذين باربيه ومينار» بارس الامامء الطبعة الثانية» طهران 9 مم. 

-مسئد أحمل: مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن حتبل الشيبان المروزى المتوقى سنة 741 هاره 8 م» دار صادر والمكتب الإسلامي» 

يروت ١9535‏ م. 

-معجم الأدياءة كات إوشاذ الأريت إل معرقة الأديت: المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء لياقوت الرومي (الموي) المتوقى 

سنة 575 ه/ة؟؟١‏ م» تحقيق د. س. مرجليوت» مصر ١911‏ م. 

-معجم البلدان: للشيخ شباب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الموي الروم البغداديء المتوقى سنة 575 هار8؟1 م؛ دار 

بيروت ودار صادرء بيروت ١11/5‏ ه/لاه9١‏ م. 

مع طبه ع 1 معجم ينات الحفاظ والفسرين» إعداد عبد العزيز عن الدين السيروان» بيروت غ٠5١‏ ه/غ:مو١‏ م. 

-المعجم المفهرس لالفاظ القران الكريمء وضعه مد فوّاد عبد البافي» القاهرة ١54‏ هاره ١194‏ م. 

-المعجم المفهرس: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي لمجموعة من المستشرقين بالتعاون مع مد فؤاد عبد الباقي» ليدن 195 - 

-معجم اللغة العربية المعاصرة» عر بي ألماني» لحاس فيرء الطبعة الرابعة» مكتبة لبنان» بيروت 191/1 م. 

-المعرب: المعرب من الكلام الأعمي على حروف المعجم لأبي منصور موهوب ابن الجواليقى المتوق سنة 9 "اه ه/؛ ١١4‏ م تحقيق 

أحمد ممد شاكي القاهرة "191 م. 

-المغني في ضبط أسماء الرجال: المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كن الرواة وألقابهم وأنسابهم 00 عل المندي المتوق 

سنة 985 ه/م/اه١‏ مع دار اكاب العربي» بيروت ١99‏ ه/ ١91/9‏ م. 
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-المواعظ للمقريزي: كاب المواعظ والاعتبار في ذكر اللخطط والآثار لتقّى الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المقريزي المتوق 
سنة ه84 ه/١ ١44‏ م» تحقيق م. غاستون وبيت» القاهرة 191١‏ م. ٠‏ 

-الملل والنحل: لأبي الفتح عمد بن عبد الكريم الشبرستاني المتوقى سنة 4ه ه/ه١١‏ م في هامش: كاب الفصل في الملل والأهواء 
والتحل لأبي عد عل بن أحمد بن حزم الظاهري المتوق سنة هع ه/ع5٠‏ ١م‏ دار المعرفة» بيروت 5و١‏ هره/اة١ا‏ م 
-المنجد: المنجد في اللغة والأعلام؛ المطبعة الكاثوليكيّة؛ دار المشرق» بيروت 191/7 م. 

-الموسوعة في علوم الطبيعة: لإدوار غالب» المطبعة الكاثوليكية- بيروت 1955 م. 

-الموضوعات: كاب الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي القرئي المتوق سنة ابوه هل.٠١1-‏ ١150م‏ تحقيق 
عبد الرحمن حمد عثمانء المدينة المنورة 185 هار"”19 م. 

-مير دير زيلي: 

اأنتحمآء 1[ تا لادج ه71 مع معلاعراعاءء5 أومه. 

- ميزان: ميزان الاعتدال ني نقد الرجال لشمس الدين أبي عبد الله عن ين حزن برخ عتدمآت الذهي المتوق سنة 4ع/ا هام غ١1‏ م» 
تحقيق علي مد البجاوي» بيروت 1817 ه/1958 م. 

-نباية الأرب: نباية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري المتوقى سنة #م/ ه/9؛ 1# مء دار الكتب 
اللعروسةة القاهرة ج لاه" )”| ه/م”" و١‏ مج بنع ه/م:وا مج هواء 59”| هم/و:وا م 

-نور القبس: كاب نور القبس الختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء؛ تأليف أبي عبد الله شمد بن عمران 
المرزباني المتوق سنة +88 ه/غ 494 م اختصار أب المحاسن يوسف ابن أحمد بن مود الحافظ اليغمري المتوق سنة 30 ها/4 ١71‏ 
م2 تحقيق رودلف زذايم» دار النشر فرانتس شتايئر» فيسبادن +88 ه/ 54وام.. 

-وفيات الأعيان: وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان لشمس الدين اعفد ان أحمد بن محمد بن خلكان المتوق سنة 5/81١‏ ه/؟8؟1 - 
178 مء تحقيق إحسان عباس» بيروت 195/8 - 191/8 م. . 

رضى الله عن 12010 2ع20طد1116,مع1نامذ5 ١وذا.‏ عطاء ماع لطد]/ط-10عقدءغكن117 تاعصبمعلاءطة1 -معصتنتطءاتعاعومء17 
أعالء 6 1دء5 702 - 


5 ك8 
٠‏ 3 -الدرالتمين فى اخبار سيد المرسلين واتخلفاء الراشدين 

”٠١‏ مقدمة التحقيق |من محمد السعيد جمال الدين] 

الجزء الثالث 

مقدمة التحقيق [من حمد السعيد جمال الدين] 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

وبعل: 

يعد كاب كنز الدرر وجامع الغرر لأبى بكر بن عبد الله بن أبيك الدوادارى من الكتب اطامة فى التاريخ الإسلامى عامة وتارية مصر 
فى العصر المملوكى بصفة خاصة» ولقد ظل هذا الكنز مخفيا فى بطون المكتبات حت توفر على تحقيق أجزاء منه ونشرها جموعة من 
المستشرقين الاوربيبن والباحثين العرب» وذلك منذ عام ١85٠‏ م. 

ومن عادة ابن الدوادارى قَْ ا اواء كابه أن معن كل جحزء بام خاص به فالكٌاب كنز درر» وكل جزء منه يبمثل درة من 
الدرر التسع الذى يحتويها. 

ولذلك نجده يطلق على هذا الجزء الثالث من كابه اسم: الاو اقية:ى اساورمية ستاك دافا 1ل اقديوه قير دا الكراة كله 
الموضوعات التى سيتناولها فى كابه» وهى: السيرة النبوية» وتارية الحلفاء الراشدين» حتى انتباء خلافة الحسن بن على بن أبى طالب. 
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وبعد أن يمضى المصنض شوطا فى الحديث باختصار فى السيرة التبوية حتى يصل إلى غجرة الرسول صل الله عليه وسلم إلى المدينة يأخذ 
كعادة معظم المؤرخين المسلمين فى سياقة 

الأحداث التاريخية على حسب السنين. وهكذا إن المصنف رغم اله شار :ةا اتدره سيره الريتول صل الله عليه وسل والخلفاء 
الراشدين» فهو لا .ينسى الشرط الذى شرطه على نفسه فى أول أجزاء هذا الكّاب: وهو أن يقدم قبل كل حادث حدث فى كل سنة 
من السنين الت يذكرها حال النيل من الزيادة والنقصان» فطبق نفس الشرط على هذا الجزء أيضاء وصدر حديئه فى حوادث كل 
سنة من السنين بنبذة مختصرة عن مقدار الزيادة فى مياه النيل» ول يكتف بهذا لخسب بل عن بالحديث عن موقع تبر النيل ومنابعه 
ومصابه» والمقاييس التى بنيت عليه فى مختلف العصور. 

وبعد أن يفرغ المصنف من السيرة النبوية الشريفة» وهى التى استغرقت ثلث هذا الجزء تقريباء يبدأ فى ذكر أخبار كل واحد من اتخلفاء 
الرأغنيى تولكه مدقل الخخرل فق الكسداف التتوقنت :فى هين 6 جلا يشوهن الأسيدات: الى ودرا سي نون وقرهها عم 
إلى ذىر نسب الكخليفة وبعض سيرته وماثره وما اشتبر به قبل خلافته. 

ولا يكتفى المصنف بما نثره فى كابه من شعر ورجزء بل يخصص فى نهاية هذا الجزء-مثلها فعل فى سائر أجزاء الكاب-فصلا يتضمن 
بقية الشعراء المخضرمين الذين أدركوا الإسلام. وقد يلاحظ للصنف أن بعض الأشعار والأرجاز» وكذا بعض الروايات» يصعب على 
القارئ فهم بعض ألفاظهاء فيعمد عندئدذ إلى شرح هذه الألفاظ تيسيرا على القارئ. 

ويقيز هذا الجزء بعفس مميزات سائر أجزاء الّاب» فهو مكتوب بخط نسخ واضم؛ ومسطرته 7١‏ سطراء وصفحاته مرقة ترقيما سليما 
واضحا على أن هذا الجزء يقع فى 11 ورقة-1 صفحة. 

ولقد حرصت فى تحقيقى لهذا الجزء على الرجوع-بقدر الإمكان-إلى المصادر الأصلية التى رجع المصنف لا وأشار إليهاء ومقارنتها 
بالأصل» -لفعلت تلك المصادر بمثابة ذسخة ثانية أقوم فى ضوءئها بتصحيح الأصل وتبين غوامضه» غير أَنى فى حالة الاختلاف بين الأصل 
والمصادر كنت أرخ إثبات ما جاء فى الأصلء ما لم يكن هناك خطأ واضم أو تصحيف بين. 

أما الأحداث التى لم يشر المصنف فيها إلى مصادره فقّد راجعت المصادر المعتمدة» والتى يغلب على الظن أن المصنف رجع إليها بنفسه 
ا رجع إلها من ينقل هو عنه» وقد أثبت الاختلافات بين الأصل وتلك المصادر فى الحوامش الموضوعية. 

وكان لا بد لنا من تصحيح الأخطاء اللغوية والإملائية التى وقع فيها المصنف -فصصنا لما هامشا مستقلا بخلاف الحوامش الموضوعية» 
بمعنى أنفي قسمت كل صفحة إلى قسمين: 

القسم الآول: وهوالمتن الذى كتبه المصنف. 

القسم الثاني: وهو ال هوامش» وجعلتها على نوعين: 

١‏ - الهوامش اللغوية: وترد هذه الحوامش أسفل المتن مباشرة» وتشتمل على تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية التى وقع فيها 
المصنفء» كا تشتمل على الاختلاف فى رسم الكلمات العربية بين عصر ابن الدوادارى وعصرنا الحديث وقد اهتدينا فى تسجيل هذه 
الموامش بأرقام انطلور. [! 

9 الموامق الموضوعية: وتزد أسفل اطوامش اللغوية».وشى :تضمن التخليقات: التوضيحية لبعض«غوامض: النض: ؟! تتضمن 
تصحيحات للأخطاء الموضوعية التى وقع فيها المصنف» والتعريف ببعض الشخصيات» ومقارنة اقتباسات المصنف بالكتب الى 
اقتبس منها والموجودة بين ايدينا. 

وقد استخدمنا فى هذه الموامش الطريقة المعروفة» وهى طريقة الأرقام المسلسلة الموضوعة بين قوسين بعد كلمة أو جملة فى المتن» ولكل 
رقم من هذه الأرقام نظير فى الامش إشتمل على التعليقات والإيضاحات المتعلقة به. 

والحقيقة أنه لم يكن بالإمكان إنباء هذا العمل على هذا النحو اولا الجهود والمساعدات القيمة التى بذلها-عن طيب خاطر-عدد من 
الإخوة الأفاضل» أذكر منهم: الدكتور على عشرى زايد أستاذ النقد الأدبى المساعد يجامعة القاهرة الذى قام بمراجعة الأشعار الى 
وَركف ف هذا الخزووالمناوية'ق متسجفيا: والد تون هين ال يمد جمال الدين الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية دار العلوم يجامعة 
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القاهرة» والدكتور فاروق عبد العليم دريس الأستاد المساعد بكلية الشريعة واللغة العربية بالقصيم وكلاهما ساعدنى-مشكورا-فى مراجعة 
بعض موضوعات هذا الجزء. 

ويجدر بى أن أقدم شكرى ونقديرى للبروفسور هانز روبرت رويمر رئيس جمعية المستشرقين الالمان الذى تجعنى على القيام بهذا العمل 
وقدم لى كل عون تمكن فى سبيل إخراجه. م أجل شكرى وامتنانى للبروفسور قيرنزر كايزر رئيس المعهد الآلمانى للاثار بالقاهرة الذى 
هيأ أسباب طبع هذا الاب وتيسير الإفادة به. ولن أنبى ما حظيت به من تشجيع لإنجاز هذا العمل خصى به البروفسور أولرخ 
هارمان الأستاذ بجامعة فر يبورج. 

وختاما 50 الله تعالى» وأضل وأسل على خير خلفه وخاتم رسله سيد نأ ونبينا مد وقل: اله وكحبه. 

المدينة المنورة فى:9 ١‏ من جمادى الأول .مئة 0ه 

ه” من مارس سنة ١9/1‏ 

محمد السعيد جمال الدين 


١‏ فهرست لما فى هذا الجزء قد جمع من الزبد وال خيان واليد 
قد جمع من الزبد والأخبار والنبذ 

١ 03 ١ صفحة‎ 

ذكر مولده صل الله عليه وسلم ومنشئه 0 

ذم ما كان بين جده عبد المطلب وسيف بن ذى يزن ١1‏ 

ذكر قول الزاجر (وهو العائف) لحليمة السعدية 8١‏ 


ذكر قول القوم من بنى مدل لما رأوا قدمه 8١‏ 

ذكر قول الكاهن فيه صل الله عليه وسلم 57 

دك هد بعه الأحد بق عامس ق بدو شأئه: ماما 

ذكر قول أحد أقيال الهن لما تفرس فيه “5 

ذكر قول أكثم بن صيفى لعمه أَبى طالب لا تفرس فيه /ا" 
ذكر ما ووداين اخلات ونير رطع 4 

ذكر الذبيح» وهو عبد الله أبو البى صل الله عليه وسلم والسبب فى ذلك ٠م‏ 
ذكر المؤذين له صل الله عليه وسلم من قريش وم 

ذكر المستهزئين به صل الله عليه وسلم من قريش +٠‏ 

ذكر المؤلفة قلوبهم من قريش وغيرهم ٠غ‏ 

ذكر المؤلفة قلوبهم من أصول قريش وفروعها 6١‏ 
الوك ,: 

ذم الأعياص من بنى أمية ع 

ذكر شئ من كلامه البديع صل الله عليه وسلم /اغ 

ذكر المشبيين به صل الله عليه وسلم 1ه 

ذكر ابتداء سياقة نيل مصر من أول الحجرة 4ه 

ذ فصل معلق بأخبار مصر هه 
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ذكر سائر سنين الحجرة وما فيها من غزواته إلى حين وفاته “ه 
ذكر حجة الوداع وما استن فيها صل الله عليه وس م 
ذكر وفاته من وجوه 5/ 

ذكر أسمائه وصفته صل الله عليه وسلم 0و 

ذكر صفاته المعنوية وخصائله صل الله عليه وسلم “9 
ذكر معجزاته صل الله عليه وسلم ١١8‏ 

ذكر أزواجه وأنسابين ١١4‏ 

ذكر أولاده الذكور والإناث غ١١‏ 

ذكر من تزوج بناته صل الله عليه وسلم ١10‏ 

ذ؟ أعمامه وعماته صل الله عليه وس سو 

ذكر مواليه صلّ الله عليه وسلم ١6١‏ 

ذكر مواليه الإناث ١4‏ 

ذم من خدمه من الأحرار 4 ١‏ 

ذكر حراسه فى غزواته غ4١‏ 

الصفحة 

ذكر رسله إلى الملوك ١44‏ 

ذكر كابه صل الله عليه وسلم ١45‏ 

ذكر رفقائه صل الله عليه وسلم ١‏ 

ذكر دوابه صل الله عليه وس ١‏ 

ذكر نعمه وسلاحه وثيابه ١4/4‏ 

فصل ذكر خلافة أبى بكر رضى الله عنه ١8‏ 

ذكر نسبه وشرفه وبدو شأنه “اه ١‏ 

ذكر خلافته رضى الله عنه ١5‏ 

ذر أمى الردة وما كان منها ١٠5‏ 

ذكر خبر مسيلية وسمجاح ١9‏ 

ذكر ابتداء فتح الشام وما تلخص منه ١١١‏ 

ذكر صفته وكابه وججابه ونقش خاتمه ١9‏ 

فصل ذكر خلافة عمر بن اتلخطاب رضى الله عنه ١1٠١‏ 
ذكر نسبه وشرفه وبدو شأنه ١17٠١‏ 

ذ إسلامه وسببه رضى الله عنه ١/1‏ 

ذكر شئ من مناقبه وسيرته بعد خلافته ١81‏ 

ذكر فتح دمشق وحمص وما معهما من ذلك ١84‏ 
ذكر وقعة اليرموك وما كان من أمرها ١810‏ 

كر فتح بيت المقدس ١5٠١‏ 

ذكر ابتداء [فتح] العراق ١5‏ 

صمحه 

ذر وقعة جلولاء ١55‏ 

ذكر عمرو بن العاص وبدوٌه 7١9‏ 
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ذر مصر ومبتدأً أمرها من وجه ملخصا ١1١١‏ 

ذكر سبب دخول عمروبن العاص مصر فى الجاهلية 7117 
ذكر فتح مصر على يد عمرو بن العاص رضى الله عنه 815 
ذى صفة مصر وغائيها من وجه ملخصا ١7‏ 

ذكر شئ ثما ورد فى الحديث فى الوصية بأهل مصر وقبطها 57 
ذكر وفاة عمر رضى الله عنه وما جرى من بعده /الام 

ذكر أولاده وما كان منهم 810 

ذكر صفته» وكابه» وجابه» ونقش خاتمه ه١٠‏ 

فصل ذكر عثمان بن عفان رضى الله عنه هم 

ذكر أسبه وشرفه وبدء شأنه 4ه" 

ذكر شئ من مناقبه ومآثره رضى الله عنه 1م 

ذك أض الشورئ زبيعة عثمان جام 

ذم خطب عثمان رضى الله عنه 59م 

ذكر الوليد بن عقبة وجلده الحد /الا” 

ذك المآخذ التى أخذت على عثمان ولا 

ذر مقتله 9/؟ 

نبذ من أخبار بنى عثمان رضى الله عنه 05م 

صمحه 

ذكر صفته وكابه وحجابه ال 


ذر نقش خاتقه رضى الله عنه 18م 

فصل ذكر على بن أبى طالب كم الله وجهه 6١م‏ 

ذكر أسبه وشرفه وبدو شأنه 514 

ذكر شئ من مناقبه وماثره عليه السلام ها 

ذك بيعته وخلافته رضى الله عنه ١‏ بم 

ذكر خطبه البليغة صلوات الله عليه ١7م‏ 

ذكر وقعة اجنمل مع عائّشة رضى الله عنها هم 

دك طلحة بن عبد الله ومقتله رضى الله عنه اعم 

ذكر الزبير بن العوام وأخباره ومقتله رضى الله عنه مم 
ذكر المكاتبات بين على ومعاوية رضى الله عنهما 4ه 
ذكر حرب صفين بين على ومعاوية رضى الله عنهما /اهم 
ذكر الحكنين وأمى التحكيم 8/17 

ذكر وقعة النبروان مع اللخوارج //" 

ذكر قتله مد بن أبى بكر بمصر على يد عمرو بن العاص ٠‏ وم 
ذم مقتل الإمام على عليه السلام 8917 

6 كو يو احكافة رقم اا كرفي النمي + 


ذر أزواجه 4٠١5‏ 
ذى اولاده ٠ع‏ 
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ذكر صفته [و] نقش خاتمه /01؛ 
ذك كابه مع 
ذكر جابه 08؛ 

فصل ذكر الحسن صلوات الله عليه م4٠غ‏ 
م 6 
ذكر شئ من ما صم من مآثره 604 
ذكر تنزه نفسه الشريفة عن الخلافة وبيعة معاوية 201 
ذكر وفاته بالسم صلوات الله عليه 41 
ذك بقية الشعراء الخضرمين 6١1+‏ 
الفهارس 6١٠5‏ 
الجزء الثالث من تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر 
الك أحعت عاد الل وأفقرهم إلى الله أى كك اق عبد الى أنيك شاعي :ضريهدة كان عر تك :واه تريحة :اش بالدوازة ؤارق: 
انتسابا ملخدمة الأمير المرحوم سيف الدين بلبان الرومى الدوادار الظاهرى» تغمده الله برحمته وأسكنهم فسيح جئته يحمد وآله. 
وهو الدر القين فى أخبار سيد المرسلين وانخلفاء الراشدين 
*6” |إمقدمة المصنف] 
سم الله الرحمن الرحيم )01( 
| مقدمة المصنف] 
وب اختم بخير امد لله الذى لا تراه العيون بمشاهدة العيان» ولكن تراه القلوب بحقائق الإيمان» كون الأأكوان بإتقان صنعته» ولون 
الألوان بإحسان صبغتهء وخلق الإنسان عله البيان لمعانيه وصيغته» ليس له مثيل» ولا يحده مكانء ولا يقال أين كان ولا كيف 
كان. اخترع فأبدع جميع الموجودات بحكمته» وأرمى فأصى (؟) قلوب عباده بحبته» وجعل سائر الأعمال والعمال مفتقرين إلى 
رخن فتعالى عن الكيف الاين والزمان» سبحانه كل يوم هوق شأن. اده على ما أولانا من خصائص نعمته» والية أن له إله 
إلا اله إقرارا بربوييته واشين أن عمر| عبده ورسوله خيرته من بريته» الذى أنارت الأوضن وحندسها 0 0( عولده» وسقطت الأصنام 
لوجهها من هيبته» أفصح من أفصح بلسان فأبان» وأعلم من 5 عم البدايع والبيان» انشق لمولده الإيوان» حىّ مرق اوزاف 
وغارت نحيرة سارة ومدت النيران» ومن قبلها ما رآه فى أحلامه الموبدان» 
فكان من تفسيره ما بشرت به الكهان» من ظهور سيد ولد عدنان٠‏ شرفت الأركن على السماء بتربته» وجقبيع الأمم تحشر تحت لواء 
أمته» صل الله عليه وعلى آله وعترته» وأصحابه أولى الشرف والجود والإحسانء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العرض على الميزان. 
قال العبلة افقو امن فت بالقخصي :اسان القعينه حك غاف الل وأفقرهم إلى لدف ار كا برخ عون للد يق :1 ااقر ميش د شن 
عرف والده بالدواه دارى انتسابا ملخدمة (") الأمير المرحوم سيف الدين بلبان الروى الدوادار الطاهرى» تغمدهم الله برحمته» وأسكنهم 
أعلى الدرجات فى جنته» بكنه وكامه ورأفته: لما قدمنا القول فى الجزء الأول والثانى من هذا الكاب» المسمى بكنز الدرر وجامع الغرر» 
نيما العبد من الفنون» ما يبي الخاطر وينزه العيون» وأودعهما من الكت والأخبار والملح والآثار» ما بشرح الصدور» وبزهو حسنه 
على الدر المنثور» إذا فصل 1 ونظم عقودا فى نحور الحور» وسقت م الكلامء من قبل أدم عليه السلام. ٠‏ وذّت فى الجزء 
الاوك ابتداء الخلوقات» خالق السماوات» والآثار العلويات؛ لوضف ومدق التصوير والتكوين. وأقتغك ذلك ف ا جزء الثانى خاق 
آدم عليه السلام» ومن كان من دونه من الأنبياء الكرام» م ثم ذكوت سائر ملوك الأرطية يتلو بعضهم البتعض» والسحرة والكيان: من 
قبل آافة الطوفان» 9 من ملك الأرض بعد ذلك فى طولما والعرض من سائر ملوك الأمضاوء ف جميع الأقطارء 
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وأتونا القرل بذك أيام اخاهلة الأونة أاية الدول واظول» وطر زا ذ لف التحرل هو تقس اه ااهل وتوييد أخبارهم الأوائلية» 
وما نطقت به المبشرون» مه المرسلين» من أقوال الكهنة والمتفرسين» إلى أن انتّى بنا الكاد م إلى مولد خير الأنام» ومصباح 
الم ورسول الملك العلام» ل عليه أفضل الصلاة والسلام» لخفعلنا ادك هذا ا جزء مشرقا 0 وذكه وما لضن من سيرته » 
وأتبعنا ذلك بذكو الخلفاء الراشدين من اا وأححابه وعشيرته» إلى حيث وقف بنأ الكلام 2 هذا الجزء» فأثنينا العنان» والله المستعان. 


٠٠١ 


ليل ذكر سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم ونسبه ومولده ومبعثه وما محص من معجزاته نه إواناتة وسيرت 


ذكر سيدنا رسول لله صل الله عليه وس 
ونسبه ومولده ومبعثه وما ملخحص من معجزاته وآباته وسيرته 
اما" رضن الله عليه وسلء المتفق عليه ثما فى أيدى الناسء ثما أجمع على ذلك أرباب التاريخ. من عنى مع أخبار العالم» فهو: أبو 
القاسم مد بن عبد الله بن عبد المطلب» وهو شيبة الجد بن هاشم وهو عمرو وممى هاثما لقول الشاعى فيه: 
عمرو )١(‏ ... العلا هثم الثريد لقومه 
ورجال مكة مسنتون مجاف 
وسيأق تقة هذا الشعر وخبره فى موضعه؛ وقول الآخخر: 
ما أحد كهائم وإن هثم . .لا لاولا كاتم وإن حم 
هاثم بن عبد منافء بن قصىء بن كلابء بن مرّة» بن كعبء بن لؤىء ابن غالب» بن فهر بن مالك» بن النضرء بن كانة» بن 
خزيمة» ابن مدركة, 
والنضر عند أكثر النسابين أصل قريش» فن ولده النضر» عد من قريش» ومن لم يلده فليس منهم. وقال بعض أسابى قريش: بل هو 
فهر بن مالك هو أصل قريش. وقال اليثم بن عدى فى كاب المثالب (9): إن 
إن دغفلا )١(‏ النسابة دخل على معاوية ايام خلافته» فقال له: من رايت من علية قرش؟ قال: رايت عبد المطلب بن هاشم وامية 
بن عبد شمس. فقّال: صفهما. 
فقال: كان عبد المطلب أبيض مديد القامة حسن الوجه» فى جبينه نور النبوة وعرّة الملك» يطيف به عشرة من بنيه كأنهم أسد غاب. 
قال؛ فصت لى. آمية» قال رأيته شيخا قصيرا نحيف الجسم ضويرايقوةه عيلته ذكواق :ققال معاوزة: 
مهء ذاك ابنه عمرو. قال: هذا شع قلتموه بعد» وأما الذى عرفت فهو ما أخبرتك به. 
قلت: وذكوان هذا المسمى عمرو هو أبو أبى معيط» واسمه: أبو معيط أبان بن عقبة بن أبى معيط» وألحقه (ه) بالنسب أمية بن عبد 
شمس» فى خبر طويل يأتى فى موضعه إن شاء الله تعالى. 
النضر بن كانة» بن تخزيمة» بن مدركة؛ بن إلياس» ولد إلياس يقال لهم خندف تسموا لأمهم خندف وهو لقبها» واسمها ليل بنت حلوان» 
ابن عمران؛ بن الجافء بن قضاعة» وهى أم مدركة؛ وطابجة» وقعة» بنى إلياس. 
ابن مضرء بن نزار» بن معد» بن عدنان. 
قلت: إلى هاهنا المتفق عليه لقوله صل الله عليه وسل: (وكتئية التبانوة فسا رؤوق نان 1+ 
28 ما ذكه التسابؤك من العرب» من اتصال عدنان بآدم أبى البشرء فهو: عدنان» ات ود بن ا مميسع » بن نجب» وقيل أثجب 
(؟)» ابن تبتء بن قيدار» بن إسماعيل» بن إبراهم . هذا الذى رواه أسابو العرب. 
وروى ذلك عن الزهرى ( )2 وهو من علماء قريش وفقهائها. 
وأما من ذكر من النسابين» تمن أخذ فيما زعم عن دغفل وغيره فقَال (4): 
معد بن عدنان» بن أدد» بن ا بن شاجبء بن نبيت» بن ثعلبة» ابن عتر» إبن سعد رجب] (5)» بن بريخ» بن عل بن العوام» 
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بن المحتمل» ابن رائمة» بن العيقان» بن علة» بن تحدود» بن الظريب» بن عبقرء بن إبراهيم» ابن إسماعيل» بن يزن [الطعان] (5)» بن 
اعوج بن المطعم» بن الطمح» 

ابن القسورء بن عنود» بن دعدع» بن مود »)١(‏ بن الزائد» بن نيدوان» ابن أيامه» بن دوس» بن حصنء بن نزال» بن القمير بن 
المجشرء بن مزهرء ابن الصفى» بن نبيت» بن قيذر (5)» بن إسعاعيل ذبيح الله» بن إبراهم خليل الله» صل الله عليهما (9). 

ثم أجمعوا (4) أن إناهم؛ بن ازرء 6 بالعربية» كا ذكره الله تعالى» وهو فى التوراة بالعبرانية: تارح بن ناحور» وقيل ناحر» بن 
الشارع» وهو شاروغ؛ بن أرغوء بن الراع (0)» بن فالغ (5) وهو قاسم () الأرض الذى قسمها بين أهلهاء بن عابر» بن شائط» بن 
أرتفشدء بن الرافد» قيل بل أرفشد امه 3 ابن سام» بن نوح 8 السلام. 

ثم أجمعوا أن نوح بن مالك» فى لغة العرب» هو تلكان بن المتوشلخ» وهو عوالارب» ‏ بن جع وهو إدريس نى الله صل الله عليه» بن 
يدحوفر ا انان ديل رمو جل بن نان بن أنوش » وهو الظاهرء ابن شيث 

وقوه ان ةوقا شات بن آدم» أبى البشر صل الله عليه وعلى سائر الأنبياء 0000 وس تسليما. 

قلت: هذا الذى فى أيدى الناس من النسب على اختلافهم فيه» وقرأت هذا النسب وصصحته فى سنة عشر وسيع ماثة 1 : 
الإمام صدر الدين ابن وككل بيت المال المعروف بابن المرحل »)١(‏ رحمه الله تعالى وسائر علماء المسلمين» وغفر لنا ولحم ولكافة أمة 
خمد اجمعين (؟). 

اليس ذكر ما محص من ذكره صلى الله عليه وس 

ذكر ما مص من ذكره صل الله عليه وس 

قال الزبير بن بكار :)١(‏ حملت به أمه عليه السلام-وهى آمنة بنت وهب ابن عبد مناف-أيام التشريق فى شعب ألى طالب. وولد 
صل الله عليه وس بمكة فى دار يمد بن يوسف أن المجاج» وقيل بل شعب بنى هاشم» وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول 
عام الفيل» وقيل لقان خلون منه» وقيل لاثنق عشرة ليلة خلت منه» وقيل لعشر خلون منه. 

ووافق ولادته صل الله عليه وسلم يوم عشرين من نيسان سنة اثنتين وثمانين وثمان مائة للإسكتدر (5)» هذا المتفق عليه. 

ومات عبد الله أبوه وله من العمر مس وعشرون سنة» وقيل ثلاثون» ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى بطن أمه» وقيل إنه مات 
بالمدينة ولرسول الله سّ الله عليه وسلم شبران» (7) وقيل سبعة أشبر: وقيل بل كان له سنتان وأربعة أشبر. والمتفق عليه أن عبد 
الله لم يره. 

رافك انس اله عليه وس الأبواء بيت 50 والمدينةة وعقره:ضل الله عليه وسلم يومئذ أربع سنين» وقيل ثمان سنين. هذا جملة ما 
وكفله بعد موت ابيه جده عبد المطلب» قال محمد بن ظفر :)١(‏ حدثنى الأستاذ الحافظ ابو القاسم عبد ال رحمن بن عبد الوهاب العَيمى 
عن أَبى مد الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفى» وهو ابن الطيورى» عن أبى مد الحسين ا 
حيويه» عن ألى القا سم عبد الوهاب بن أَبى حبة» عن مد بن تجاع البلخى» عن أبى عبد الله ممّد ابن عمر الواقدى بإسناده أَنْ شيبة 
اجمد» م هاشم بن عبد مناف» كان ,ببسط له فراش إلى جوار الكعبة فيجاس عليه فى ظلهاء ويحدق فراشه بنوه 
وغيرهم من سادة أسرته» وكان الفراش يبسط ويجتمعون حوله قبل مجيئه» فيأق البى صلى الله عليه وسلم-وهو طفل-يدب ولا يثنيه 
عن الفراش شئ حت يجلس عليه» فيزيله أعمامه عنه» فيبكى حت يردوه إليه» فطلع عليهم عبد المطلب يوما وقد أزالوه عن الفراش» 
فال لهم: ردوا اق الل علش 4 فإنه دك نفسه بملك عظيم» وشيكوة لكأن فكانو] برقلا ذلك لذ ررد ؤزه لين حور فيك الطاري 
أو لم ييحضر. 
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ونا وفد عبد المطلب على سيف بن ذى يزن فى سادة قريش ينونه بما 

هيا الله له من هلاك الحبشة وملك العرب» هكذا يقول أكثر الرواة بأنّه سيف ابن ذى يزن» قلت: سمحت ذلك أنه معدى كب بن 
سيف بن ذى يزن ٠)١(‏ 

وعاد عبد المطلب (*) إلى مك وجلس عل فراشه إلى جوار الكعبة» فأقبل الى صل الله عليه وسلم وهو صغير يدرج (8) فقال 
عبد المطلب: أفرجوا لابنى» ورماه ببصره حتى استقر على الفراش ثم أنشد عبد المطلب: 

أعيذه بالواحد ... من شر كل حاسد 

ثم قال: أنا أبو الحارثء ما رميت غرضا إلا أصبته» يريد ما تخطئ فراسق ولا يخيب ظنى. فقال له ابنه الحارث: يا سيد البطحاءء 
إنك تقول قولا مضمناء فلو أوضحت» فقال: ستعل يا أبا سفيان. 

قلت: هذا الحديث إستدعى حديفين: فاحدهما معلق بقول عبد المطلب: 

أعيذه بالواحد» من شر كل حاسد. وهو أن آمنة بنت وهب أم النى صل الله عليه وسلم أرسلت هى وقابلتها إلى عبد المطلب» فى 
اللبلة ال ولذافيا سول الله صل الله عليه وسلء بأن يأق إلبهاء وكان عبد المطّلب إذ ذاك يطوف بالبيت» فأتاهماء فمّالتا له: 

نا أبا الخارث» وذ لك الساعة :مولود له أ عيب» قذعن عبد المطلب وقال: 

أليس بشرا سويا؟ فقالت له: يل» ولكنه سقط حين خرج إلى الدنيا خارا 

كالرجل الساجدء ثم [رفع] )١(‏ رأسه وأصبعه نحو السماءء لا تقدر فيه رأسا ولا [فى] (؟) ذراع كفاء وخرج معه نور ملأ البيت» 
وجعلت النجوم تدنو حتى ظننا أنها ستقع عليناء 

وقالت له آمنة: يا أبا الحارث؛ إن لا اشتد على وجع المخاض كثرت الأيدى فى البيت» فلا خرج إلى الدنيا خرج معه نور رأيت فيه 
قصور بصرى» ولقد أتيت قبل أن ألده فى منائى» فقيل لى إنك ستلدين سيد هذه الأمة» فإذا وقع إلى الأرض فقولى: 

أعيذه بالواحد . مالو قر كل حاسد 

وسعيه ممداء فإِنْ اسمه فى التوراة أحمد. 


فقال عبد المطلب: أخحرجى لى ابئى» فلقد رأيتنى الساعة أطوف بالبيت» فرأيت البيت مال حتى قلت: سقط على» ثم استوى منتصباء 
وسمعت من تلقائه قائلا يقول: (9) الآن طهرنى ربى» وسقط هبل على رأسه» لفعلت أمسح عينى وأقول إِنما أنا 7 ٠‏ فأخرجته آمنة 
إلى عبد المطلبء فانطلق به إلى الكعبة» وطاف به أسبوعاء ثم قام به عند الملتزم» وجعل يقول 

يا رب كل طائف وهاجد ... ورب كل غائب وشاهد 

أدعوك والليل طفوح راكد 

لاهم فاصرف عنه كيد الكائد ... واحطم به كل عدو ضاهد 

وأنشه ما خلد الأوايد ... فى سؤدد راس وحد صاعد )١(‏ 

قلت: وفى هذا الرجز من الغريب قوله: هاجد» وهو النائم» وقوله: طفوحء وهو الممتل الذى بلغ غاية الملء حتى طفحء وقوله: را كدء 
وهو الثابت الدائم» وقوله: لا همء أى اللهم» وقوله: واحطم به» أى اكسر به» وقوله: ضاهد»ء الضاهد» هو الظالم المغتصب القَاهر, 
وقوله: الأوابد» هى الوحشء والعرب تضرب المثل: بقيت ما بقيت الأوايد. ‏ _ 00 

هذا الحديث الأول فأما الحديث الآخرء فيتعلق بقولنا إن ابن ذى يزن إشر عبد المطلب بالنبى صلى الله عليه وسلمء وهو ما رواه حمد 
بن ظفر (؟ ) بإسناد بلغ به أبا صالح السمانء أَنْ ابن عباس قال: لا ظهر سيف بن ذى يزن على الحبشة 

وفد عليه أشراف العرب وشعراؤهم حارم ليشكروه على قطائه وده بثأر قومه» ويبنونه بما صار إليه من الملك. وق عليه وفد 
قريش منهم عبد المطلب بن هاثم وأمية بن عبد شمس وغيرهماء فاستأذنوا عليه وهو فى راس غمدان» وهو قصر بصنعاء» فأذن لهم 
فدخلوا عليه» فإذا هو مضمخ بالمسك وعليه بردان» والتاج على راض وسيفه بين يديه» وملوك حمير عن بمينه وشعاله» فاستاذنه عبد 
المطلب فى الكلام» فقال له: إن كنت تمن يتكلم بين يدى الملوك فقد أذنا لك» )٠١(‏ فقال عبد المطلب: إن الله أحلّك أمها الملك 
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محلا صعبا باذخاء منيعا شامحاء وأنبتك نباتا طابت أرومته» وعرّت جرثومته» وثبت أصله» وبسق فرعه» بأكم معدن وأطيب موطن» 

فأنت-أبيت اللعن-ملك العرب الذى إليه تتقاد» وعمودها الذى عليه الاعتماد» وسائّسها الذى بيده القياد» سلفك خير سلف» وأنت 

لنا منهم نعم خلف» وان يجهل من هم سلفه »)١(‏ ول يبلك من أنت خلفهء نحن أيها الملك أهل حرم الله وسدنة بيته» أشخصنا إليك 

الذى أمبجنا من كشفك للكوب الذى فدحناء. فال له الملك: من أنت أمها المتكل؟ فقال: أنا عبد المطلب بن هاثم. 

قال: ابن أختنا؟ قال: نعم. فأقبل عليه من بين القوم» فقال: مرحبا وأهلاء 

وناقة رحلاء ومستناخا سبلاء وملكا ربحلا (١)؛‏ يعطى عطاء جزلاء قد سمع السلطان (؟) مقالتكم» وعرف فراستك» نتم أهل الليل 

والنهار» لكر الكرامة ما أَقَمَ والجياد () إذا ظعنتم. 

نم أمى بهم إلى دار الضيافة وأجرى عليهم الأنزال» وأقاموا شبرا لا يؤذن لهم ولا يصلون إليهء ثم إنه انتبه لهم ائتباهة فأرسل إلى عبد 

المطلب خاصةء فأتاه وأخلاه ثم قال له: إن مفض إليك من سرى وعلمى بشع لو غيرك كان ل أب به له» ولكنى رأيتك أهله وموضعه» 

تكن خندك عط ا ابجقح رأكن اللده فيه أغره: :إلى أنيك فى الاب الناطق» والعلم الصادق» الذى اخترناه لأنفسناء واحتجناه دون 

غيرنا» خيرا عظيماء وخبرا جسيماء فيه شرف الحياة» وفضيلة الوفاة» للناس كافة» ولقومك عامة» ولك خاصة. ظ 

فقال عبد المطلب: ابيت اللعن ايها الملك» لقّد ابت بخير ما اب به وافد» ولولا هيبة الملك واجلاله لسالته من كشف بإشارته إياى ما 

أزداد به سرورا. ' ٍ ْ 

فقال الملك: نبى )١١(‏ هذا حينه الذى يولد فيه» اسمه مد» خدٍ الساقين» أنجل العينين» فى عينيه علامة» وبين كتفيه شامة؛ أبيض 

كن بوحكهة قلقة قره' مويك ابوه امع و ركفا حدم وعندء "قد ادناه تعر ا راء وال باعثه جهاراء وجاعل له منا أنصاراء يعر بهم أولياءه» 

ويدك بهم أعلد اه يضربون دونه 

التاس عن عرض »)١(‏ ويستفتح (9) بهم كراتئم الأرض» يكسر الأوثان» ويعبد الرحمن» وعفد النيران» ويدحر الشيطان» قوله 

فصل» وحكمه عدل» يأ بالمعروف ويفعله» ويتبى عن المذكر وييطله. , 

فقال عبد المطلب: عن جدك» وعلا كعبك» وطال عمرك» هل الملك سارى بإفصاح؟» فقد أوضم لى بعض الإيضاح» فقال له الملك: 

والبيت ذى الجبء والعلامات على النصبء إنك يا عبد المطلب» لجده غير الكذب. 

عكر عت الطب ساجدا ثم رفع وأسذة فقال له الملك: ثلج صدرك» وعلا أمرك» وباغ أملك فى عقبك» هل أحسست بشئ مما ذكرت 
39 

ل نعم) أبيت اللعن» كان لى ابن كنت عليه مشفقاء وبه رفيقاء فزوجته كريمة من كرائم قومى» آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 

زهرة» خجاءت بغلام سعيته ممداء خدج الساقين» أعل العينين» بين كتفيه شامة» وفيه كما قلت من علامة. 

فقال الملك: إِنَ الذى قلت لكا قلت» فاحتفظ بابنك» واحذر عليه اليهود» فإئهم له أعداء» وان يجعل الله لهم عليه سبيلاء واللّه مظهر 

دعوته» وناصر شيعته» فأغض على ما ذكت لكء واستره دون هؤلاء الرهط الذين معك» فلست آمن أن تدخلهم النفاسة» من أن 

تكون لك الرياسة (9)» 

فينصبوا لك )١(‏ الحبائل» ويطلبوا لك )١(‏ الغوائل» وهم فاعلون أو أبناؤهم» وإن عزّه لباهر» وإن حظهم به لوافر» ولولا على 

أن الموت مجتاحى قبل مخرجه لسرت إليه بخيل ورجلى» وصيرت يثرب دار ملكى» حيث يكون بها مباجرته» فأكون أخاه ووزيره» 

وصاحبه وظهيره؛ على من كاده وأراده» فإ أجد فى الاب المكنون» والعل المخزون» أَنْ بيثرب (7) استحكام أمره» وأهل نصره 
(5)» وارتفاع ذكره» وموضع قبره» واولا الدمامة» بعد الزعامة» وصغر السن لأظهرت أمره وأوطأت العرب كعبه» على صغر سئه 

ولكنى صارف () ذلك إليك من غير تقصير بك وبمن معك. 

ثم أص لكل رجل من القوم بعشرة أعبد» وعشر إماء سود» وحلتين من حلل البرود» وعشرة أرظال من فضة» وخمسة من ذهب» 

وكش (0) علوءة عنرا. ' مه : 

أ لعبد المطلب بعشرة أضعاف ذلكء» وقال: يا عبد المطلب» إذا كان رأس الحول فأتنى بخبره وما يكون من أمره» فمات الملك قبل 
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أن يحول الحول فكان عبد المطلب يقول لأححابه: لا يغبطنى أحد منكم بجزيل عطاء الملك» ولكن يغبطئ بما أسره إلى» فيقال له: ما 
هو؟ فيسكت (5). 

قلت: قد اشمّل هذا الحديث على ألفاظ لغوية مشكلة» هذا بيانها: 

قوله: شاعنا وبأذخاء هما جميعا المرتفع العالى. 

وقزلهة: طابك أروققه» الأزومة هن الأصل» وهى فى الحقيقة التراب امجتمع المرتفع كوف فق خرن (الشعن بوره 

وقوله: إسق» معناه علا وارتفع. 

وقوله: أبيت اللعن» هذه كلمة كانت العرب تحبى بها ملوكها فى الجاهلية» واللعن هو الإبعاد» فقيل المعنى أنك أبيت أن تأنى أمرا تلعن 
من أخله ”وها خندى ريل وأظن المعنى انك أت أن تلعن وافدك وقاصدك )١(‏ أع ايت أن تصدة: 

وقوله: سدنة بيته» اى خدمته وجبته. 

وقوله: وتُملنا منه ما لا نطيقه» يعنى غلبة الحبشة على بلاد العرب. 

وقوله: ملكا ربحلاء الربحل هو الضخم الطويل» وإئما كنى به عن عظم القدر. 

وقوله: عطاء جزلاء الجزل هو الغليظ والكبير من كل شئ. 

وقوله: احتجناه» اى ممناه إلى انفسنا وصناه عن غيرناء 

وقوله: خدح الساقين» أى ممتلئهماء 

وقوله: أنجل العينين» أى واسعهماء 

وقوله: فى عينيه علامة؛ يعنى الشكلة» وهى حمرة تمازج البياضء فكانت فى عين الننى صل الله عليه وسل. 


وقوله: يضربون الناس عن عرض» أى يضربون فى عرض لهم دونه» ولا يبالون من لقواء ولا يحابون أخندا فيه» وعرض الع ناحية 
مله ٠‏ 


وقوله: عفد النيران» يعنى نيران فارس التى يعبدونهاء أسمدها الله برسوله صلّ الله عليه وسلم فأذهب ملكهم. 
وقوله: يدحر الشيطان» معناه يبعده. 

وقوله: على النصب هى اعلام حجارة منصوبة كانت للقبائل فى الجاهلية» يذب عندها ويلطخونها بالدماء. 
وقوله: أغض على ما ذكوت» أى أخفه وأسره» وأصل الإغضاء مقاربة ما بين الجفون. 

وقوله: ثلج صدرك» أى برد» وهى كامة يكنى بها عن حصول اليقين. 

وقوله: النفاسة» وهى نوع من الحسد على الشئ النفيس. 

وقوله: الغوائل» هى المهلكات. 

وقوله: مجتاحجى» اى مستاصل بالهلكة. 

وقوله: الدمامة» هى الصغر. 

وقوله: الزعامة» هى السيادة والرياسة. 


وقوله: يغبطنى» أى يحسدنىء والغبط والنفاسة وإن كانا من الحسد فقّد يكون لمما وجه ببيحهما الشرع» والفرق بين الغبطة والحسد» 
أن الغابط يود أن يكون له مثل نعمة المغبوط من غير أن ينقص من نعمته شئ» وهو الذى ببيحه الشرع المطهر» والحاسد الذى يود 
ان تزول نعمة المحسود من غير ان يناله منها شئْ )١4(‏ وهو الذى يحرمه الشرع. 

وهذا الحديث هو الباعث لعبد المطلب على أن قال: أنا أبو الحارث ما رميت غرضا إلا أصبته. يريد أن الذى كان يعفرس فى رسول 
لله صل الله عليه وسلم ويظنه به قد حم عنده بما أخبره به الملك من أمره. 

الدبف الثان ان تعليمة بنك أن ذؤيب )١(‏ السعدية وهى ظثر رسول الله صل الله عليه وسللء والظثر هى المرضعة» قالت: قدم 
علينا قائف» تعنى رجلا متفرساء لا تخطئ فراسته» والقافة قوم بأعيانهم من بنى مدح» يتوارثون القيافة» وانما سمعوا قافة لا:نهم يقفون 
الشبه الذى ,يتبعونه» وكانت العرب تقضى بأحكام القافة إذا ألحقوا رجلا بقوم أو نفوه عنهم عملوا على ما قالوه: والمشرع حك فى 
القضاء بقوهم فى قضية مخصوصة (") ليس هذا موضع ذكرها. 
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قالت حليمة: فانطاق الناس بأولادهم إلى ذلك القائفء فلم نظر القائف إلى الننبئ صل الله عليه وس أخذه فقبله» ثم قال: ما ينبغى 
لهذا الغلام يكن فى بنى سعدء فقال له الحارث ("): صدقت» وهو مسترضع فيناء وهو ابئى من الرضاعة» فقّال القائف: ارددوه 
على أهله» فإِنَ له شأنا عظيماء وستفترق فيه العرب» ثم تجتمع عليه. 

كو ذلك نما دوف نان عد ررق فتن 3 أو طالي وى اله فت غال: 

خرج رسول الله صل اله عليه وس وهو غلام يلعب» فرآه قوم من بنى مدج» فرعوه بنظرهم ونظروا إلى قدميه» وفقده عبد المطلب» 
أشبه بالقدمين اللتين فى المقام من قدميهء يعنون أثر إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلم .)١(‏ 

ونحو ذلك ما روى بإسناد متصل يبلغ به شداد بن أوس (")» أنه حدّث أن رجلا من الكهان ضم الى صل الله عليه وس إلى 
صدره؛ ثم نادى بأعلى صوته: 

يال العرب» يال العرب. . . اقتلوا هذا الغلام واقتلوفى معهء فو اللآت والعزى لثن تركتموه وأدرك ليبدان دينكم وليسفهن أحلامم 
وعقول أبائك.» وليخالفن آمم؟» وليا تينم بدين لم تسمعوا بمثله. 

وعن شداد بن اوس ايضا قال: بينما نحن جاوس مع النبى صل الله عليه وسلم أقبل شيخ من بتى عامى وهو مدره قومه يعنى الدافع 
عنهم بمقاله وفعاله» يتوكأ على عصاء فثل بين يدى الى صل الله عليه وسلم ونسبه إلى جده» فقال: يا بن عبد المطلبء إِف أنبئت أنك 
كانث الأنبياء واتلقاء فى ببتين من بق إسرائيل» وأنت عن بيعب هذه اغيارة والأوئانء فا لك والنبوة» ولكن لكل حق تحقيقة مأتق 
عقيقة ذلك ريده قنك 

قال: فأعب الى صلّ الله عليه وسل مسألته» وقال: يا أخا ببنى عامرء إِنْ لهذا الحديث الذى تسألنى عنه نبأ. خلس فثنى رجله؛ ثم 
وك كا ورك اعون فاستقبله النبى صل الله عليه وسلم بالتنين قالنيا القا بق عا إن تكتيتة فر ويذه شان 

الى دعوة )١(‏ بى إبراهم» وبشرى (؟) اخنى عيسى» وانى كنت بكر ابى وامى» وأنها حملتنى كاثقل ما تمل النساء» وجعلت اشتكى 
إلى صواحبها ثمّل ما تجدء ثم إن أمى رأت ف المنام أن الذى فى بطنها خرج نوراء قالت: 

خعلت اتبع بصرى النورء والنوريسبق بصرى حتى اضات لى مشارق الآأرض ومغاربهاء ثم إنها ولدتنى فنشأت وقد بغضت لى الاوثان 
وبغض إلى الشعر» وكنت مسترضعا فى بنى سعد بن بكر» فبينا انا ذات يوم منتبذ (*) (15) عن أهلى فى بطن واد مع اتراب لى 
من الصبيان إذ لوقه ثلاثة بادية» معهم ا من ذهب ملان جاه لخدو من بين عالق فرج اصحالى هرابا حتى انتبوا إلى 
شفير الوادى» ثم اقبلوا على الرهط» فمَالوا: ما أرب إلى هذا الغلام فإنه ليس مناء هذا ابن سيد قريش» وهو مسترضع فينا» غلام يتهم 
لي انه فاذا يرد عليكم قتله» وماذا تصيبون من ذلك؟ فإن كنت لا بد قاتليه فاختاروا منا أينا شتتم فليًتكم مكانه فاقتلوه ودعوا 
- لكوم فإنه يتم ٠‏ : ' 

فلا رأى الغلمان أن القوم لا يحيرون جوابا انطلقوا هرابا مسرعين إلى الى يؤذنونهم ويستصرخون بهم. 

فعمد أحدهم فأضجعنى إلى الأرض إضجاعا لطيفا ثم شق بطنى ما بين مفرق 

صدرى إلى منتبى عانق» وأنا أنظر إليه لم أجد إذلك مساء ثم أخرج أحشاء بطنى ثم غسلها بذلك الثلج وأنعم غسلها ثم أعادها ا 
ثم قام الثاى منهم» فقال لصاحبه: تبح» فنحاه عنى ثم أدخل يده فى جوف فأخرج قلى وأنا أنظر إليه» فصدعه» ثم أخرج منه مضغة 
سوداء ثم رمى بها ثم مال بيده يمنة منه كآنه ييتناول شيئا» فإذا بخاتم من نور يحار الناظر دونه نفتم به قلبى فامتلاً نوراء وذلك و ارة 
والحكمة» ثم أعاده مكانه» فوجدت برد ذلك احاتم فى قلبى دهرا. 

ثم قال الثالث: تبح فنحاه عنى ثم أمنّ بيده ما بين مفرق صدرى إلى منترى عانق فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى» ثم أخل بيدى 
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فأمبضنى من مكانى إنهاضا خفيفاء ثم قال للأول الذى شق بطن: زنه بعشرين من أمته! فوزننى فرحت» ثم قال: زنه بمائة من أمته! 

فوزئى فرحتبم» فقال: دعه! فلو وزتقوه بأمته كلهم لرحهم. 

قال: ثم ضوف إلى صدورهم» وقبلوا رأسى وما بين عينى» يعنى )١7(‏ الملائكة» وقالوا: لا ترع» فإنك لو تدرى ما يراد بك من احير 

لقرت عينك» قال: فبينا نحن كذلك إذ أقبل الى بحذافيرهم» ' وظترى أمام المى تبنف بأعلى مركا وقول ا اششفاه! 

قال: فاتكبوا على وضونى إلى صدورهم وقبلوا رأبى وبين عينى» يعن الملائكة» وقالوا: حبذا أنت من ضعيف» ثم قالت ظترى: يا 

وحيداه! قال: فانكبوا على وضمونى إلى صدورهم وقلوا واسى "وها يع فق اام اذكه وقالواء جدا نات من يجيد ونا انك 

بوحيد» إن الله معك 1 5 00 

وملائكته والمؤمنين من أهل الأرضء ثم قالت ظترى: يا يتيماه» استضعفت من بين أصعابك فتلت لضعفكء قال: فانكبوا على 

وضموى إلى لويم قرا ا 0 بين ين ا ى الملاتكة» وقالوا: ذا أنت من يتيم » ما أومك على الله لو تعلم ما يراد بك 
من الخير لقَرت عيناك. 

قال 0 الله عليه وسلر: فوصلوا إلى شفير الوادى» , الى قال: فلا عرق ظترى» يعنى هر ضعته» قالت: ألا أراك 2 بعد؟ 

خاءت انكبت على ثم ضمتنى إليها وإن يدى لفى يد بعضهمء يعنى نى الملاتكة. 

قال: لعلت أنظر إلهم» فظننت أن القوم ينظرونهم» فقال بعض القوم: 

إن هذا الغلام قد أصابه لمم أو طائف من الجن» فانطلقوا به إلى كاهننا ينظر إليه ويداويه. قال البى صل الله عليه وسل: فقلت: يا 

هذا ما بى شئْ ما تذكرونء إلى أرانى سليماء وفؤادى صحيح» ليس بى غلبة» فقال أبى-وهو زوج ظترى-: 

الاترون اه 6ذنها يهاه إن لأرجو أن لا يكون ا سه 

فاتفقوا على أن يذهبوا بى إليه (1)؛ فلما قصوا عليه قصتى قال: اسكتوا حتى أسمع من الغلام فإنه أعلم بأمره منك.. “ساق 'فقتضطنت 

عليه أمرى من أوله إلى آخره» فوثب إل وضمنى إلى صدره ونادى بأعلا صوته: يا للعرب» يا للعرب )١8(‏ اقتلوا هذا الغلام واقتاونى 

معهء فو اللآت والعزى لثْن تركتموه وأدرك ليبدان ديفم وليسفهن عقولم وعقول آبانكم وليخالفن أمورم وليا تينم بدين لم تسمعوا 

له 

000 ظرى فانتزعتنى من خره» وقالت: لأنت أعته وأجن» واو 

علمت هذا من قولك لما أتيتك به» فاطلب لنفسك من يقتلك فإِنا غير قاتلى هذا الغلام. 

قأصرجوت مفرعا 5 عمل بى وأصبح أثر الشق ما بين صدرى إلى عائق كأنه الشراك. 

ذلك حقيقة قولى وبدء شأنى يا أخا بنى عامر. فقال العامرى: أشهد بالله الذى لا إله غيره أن أمرك حق. ثم سأل العامرى النبى 

صل الله عليه وسلم عن مسائل عدة غيرها. 

وخر ذلك ماروف باستاده أن سادة قربش اجتمعوا فى دار الندوة يتشاورون وحضرهم قيل من أقيال المن» والقيل ملك دون الملك 

الأعلى من حميرء وكان ذلك القيل نافر إليهم ابن عمهء أى حاكه فى الرياسة» فدخل رسول الله صل الله عليه وسلم دار الندوة-وهو 

غلام-يدعو عمه أبا طالب» فأشار إليه» فأتاه فناجاه» ثم رجا معا. فققال ذلك لقيل: يا معشر قريش» من هذا الغلام الذى يمثى تلعا 

)١(‏ ولا يلتغت» ومظ و او د لحري ومرة بعيى عذراء خفرة؟ قالوا: ب تم أبى طالب وابن أخيه» ثم قالوا له هق قال 

منهم: إن وضفك لد لين عن عظية ق صدرلك. فقال: أما ور يع صبفا كنت حير عبدم لفن بلغ هذا الفلا أشدّه لين ريا 

ثم ليحيهاء ولد نظر إِليكم نظرة لو كانت سبما لا نعظم أتدتم فؤادا فؤاداء ثم نظر إِليكم م أو كانت :أميها قراف الموق» فمَالوا 

له» أو من قال منهم: يا قيل حسبكء فإنْ الأ غير ما تظن» فقال: سترون. 

ومو ذلك ما روى أن أكث بن صيفى حك العرب تيع أبا طالبء فقال أكثم لأبى طاليية (15) يا بن عبد المطلب» ما أسرع ما 

ون ارقايف ورك مدي للد عليه وسلء »اقفان له ابو تطالك؛ إنه لمن بأغى» ولكنها ان أعى .عبت الله قال: ابن الذبيح؟! 
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قال: نعم» قال أكثم: إِفْ كنت رأيته فى حجر عبد المطلب يوم أرسل السحاب إلى بلاد مضر »)١(‏ فظننته ابنه» ثم جعل أكثم يتأمل 
البى صل الله عليه وسلم ويتفرس فيه ثم قال: يا بن عبد المطلب» ما تظنون بهذا الفق؟ فقال أبو طالب: إنا لنحسن به الظن» وإنه 
1 عر ىو وفىء فقال أكث: هل غير ما تقول يا بن عبد المطلب؟ قال: نعم» إنه لذو شدة ولين» ومجلس مكين» ومفصل 
ا فقال أكث: هل غير ما تقول يا بن عبد المطلب؟ فقّال: نعم» إنه لنتيمن بمشبده» ونتعرف البركة فيما لمس بيده» فقال أكث: 
هل غير ما تقول يا بن عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: إنه لغلام يعد» وآخرته أن يسود» ويتخرق بالجودء ويعلو جده الجدود» فقال أك: 
لكنى أقول غير هذا! قال أبو طالب: قل فإنك نقّاب غيب» قال: أخلق با بن أخيك أن يضرب العرب قامطة» بيد خابطة» ورجل 
لابطة» 9 ينعق بهم إلى رتح سيبح » وورد لشريع » فن اخرورط إليه هداه» ومن احرورف عنه ارداه. فقال ابو طالب: 

إن عندنا لدورا من ذلك. 

وقيل إن اكثم بن صيفى هذا عاش مائة وتسمين سنة» وقال فى ذلك: 

وان امرأ قد عاش آسعين حجة ... إلى ماثة لم إسأم العيش جاهل 

والبلقة مغرة انبى صل الله عليه وسلم أمى قومه باتباعه وحضّهم على طاعته» وأبى هو أن يسل. 

وفى هذا الكلام من الغريب ما بجحب شرحه: 

قوله: مجلس ركينء الركانة» وقار الحم وطمأنينته. 

06 وقوله: مفصل مبين» المفصل كبام الساق» والمبين المفصح ذو البيان. 

وقوله: ,تخرق بالجود» أى يتوسع به ويفيضه بفيضه فى كل جهة» والحرق الواسع العطاء. 

وكواةة على مده كوو اليد بفتتح اليم الحظلمة وعلر ,الفلا 

وقول أبى طالب: إنك لنقاب غيب» النقاب» والقاب) والنقيب: الذى ,يصيب بظئه ما خفى عن غيره» كأنه ينقب عن ذلك الشئ 
وقوله: جلاء ريب» اى كشف شك. 

وقوله: يضرب العرب قامطة» اى جميع العرب» والقمط هو اجمع. 

وقوله: بيد خابطة ورخل لا بطة» اللحبط الضرب باليد» واللبط الضرب بالرجل. 

وقوله: ينعق ببم» أ يصرخ . بهم والراعى ينعق بالغ ٠‏ 

وقوله. همتع عمس ربخ > ا مرتع حيث ترتع الماشية أى تأكل كيف شات» والمريع هو الخصيب.٠‏ 

وقوله: ورد اشريع» التشريع أن يون بالماشية الواردة إلى ماء ظاهر على وجه الأرضء فتمكن من شريعته أى المدخل إليه فتشرب 
كيف شاءت من غير كلفة» ومنه المثل السائر: «إن أهون الورد 00 

وقوله: اخرورط إليه معناه: أسرع مقتحماء والاخروراط سير سريع لا 201 

وقوله: احرورف عنه» هو مثل أرق سواء فهو من الانحراف. 

وقوله: إن عندنا لدورا من ذلك» 5 طرفا من العم به. 

وهذا الحديث أيضا يتعلق به حديثان نذكرهما جريا على الرسم فى كال الفائدة» وذلك ما رويناه )١(‏ أن عبد المطلب قيل له: احفر 
بثْر زمرم» خبيئة الشيخ الأعظم ()» فى مبحث الغراب الأعصمء بين الفرث والدم» عند قرية الفل. 

فانطلق إلى المسجد ينظر ما سمى لهء نفرت بقرة بالجزورة» فانقابت من الجازر بحشاشة نفسها (١؟)‏ حتى غلبها الموت فى المسجدء 
بموضع زمزم» خزرت البقرة فى مكانها ذلك» واحتمل مها جاء غراب فوقع فى الفرث» فبحث عن قرية الفل» وقرية الفل مجتمعها 
ومأواها. 1 
فقام عبد المطلب يحفر هناك» وكانت السيول قد دفنت زمزم وعفتهاء خاء سادة قرش فقالوا لعبد المطلب: ما هذا الصنيع؟ إنا لا 
نرميك بالجهل فنا بالك تحفر فى مسجدنا؟ فقال عبد المطلب: إلى حافر هذه البئّر» ومجاهد من صدنى عنها. وطفق يحفر هو وابنه 
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الحارث» ول يكن له يومئذ ولد غيره» فسفهه الناس من قريش ونازعوهء وانتبى عنه الأشراف لما يعلمونه من صدق عبد المطلب 
واجتباده فى دينهم» واشتد عليه الاذى من السفهاء» فنذر لن ولد له عشرة من 

الولد وبلغوا حتى يمتنع بهم ليذبحن أحدهم عند البيت لله واحتفر البثر حتى بلغ ما أراد من الرى» ذال قل كو يان ل انك ان تعن 
اعزى: ْ ش 

أقول وما قولى عليهم بسبة ... إليك ابن سلمى أنت حافر زمزم 

حفيرة إبراههم يوم ابن آجر ... وركضه جبريل على عهد ادم 

فال عبد المطلب: فااوجات ا وك العلم الأقدم غير خويلد بن اسد. 

وقوله: يوم ابن آجر يريد إسماعيل بن هاجر عليه السلام» فأقلب الهاء ألفاء. 

ولا تكامل بنو عبد المطلب عشرة أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء» فقالوا: 

إنا نطيعك فن تذبع منا؟ فقال: يأخذ كل رجل متك قدحاء والقدح سبم بغير فصل» ثم ليكتب فيه اسمهء وليأتن به! ففعلواء فأخذ 
قداحهم ودخل على هبل» وكان فى جوف الكعبة» وكانوا يعظمونه ويضربون بالقداح عنده دائبا (؟7) فيستقسمون بها-أى يرتضون 
بها تقسم لهم-وها قي يضرب بها» فد فع عبد المطلاب إلى ذلك اقيم القداح» وقام يدعو الله عن وجل» وهويرى ان القدح إذا اخطا 
عبد الله لم يبال من أصاب من بنيه» نفرج القدح على عبد الله. 

وأخذ الفترة + ثم أقبل إلى أساف ونائلة» وكانا صنفين عند الكعبة بنحر ويذبح عندهما النسائك» فقام إليه سادة قريش فقالوا: ما تريد 
أن تصنع؟ فقال: أوفى بنذرى» فقالوا: لا ندعك حتى تعذر فيه إلى ربك؛ وائن فعلت هذا لا يزال الرجل بأ بابنه فيذبحه وتكون 
سلة. : 1 

وقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» والله لا تذبحه حتى تعذر فيه إلى ربك» ولئن كان من أموالنا فداء له فديناه. 

وقالوا له: انطلق إلى فلانة الكاهنة» فلعلها أن تأمرك بأمى فيه فرج لك» 

فانطلقوا حت أتوها يخيير» فقص عليها عبد المطلب خيره» فقَالت: ارجعوا اليوم عنى حت يأتينى تابعى من الجن فاساله! فرجعوا عنها ثم 
غدوا عليها فققالت: كم الدية في5؟ قالوا: عشرة من الإبل» فقالت: ارجعوا إلى لاد ثم قربوا صاحبك» وقربوا عشرة من الإبل» ثم 
اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإن خرجت القداح على صاحبكم فزيدوا فى الإبل» ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح» فإن خرجت القداح 
00 فزيدوا فى الإبل» ثم اضربوا أيضا هكذا حتى يرضى ربك » فإذا رجت على الإبل فانحروها فقّد رضى ربك وتخلضن 


فرجع القوم إلى م25 وقربوا عبد الله وقربوا عشرة من الإبل» وقام عبد المطلب يدعو الله تفرجت القداح على عبد الله ول يزل يزيد 
عشرا عشرا حتى بلغت الإبل مائة» نفرجت القداح على الإيل» فقال سادة قريش لعبد المطلب: 

قندرظئ: ربكة فقالة لآ والله توق أضرت الات عر انض "(مان) مطرريوما عفدت عل الابل محرت" الال «وتركت لا يصد 
عنها إنسان ولا طائر ولا سبع. 

والطلق فين الطلي يانه عبت الل فى قورة يق اغا الله من الذيح فر بالكعبة» وكانت أخت لورقة بن توقل .هناك فرأت عبد الله 
فدعته» لخاءهاء فقالت: أن تذهب؟ قال: مع أبى» فقالت له: هلاك يا عبد الله أن تقع على» فأعطيك مائة من الإبل مثل الذى 
نحرت عنك فدية» فقال لها: فى لا أستطيع فراق أبى» والطلق بيه قال يوهت بن عبد منافنف إن ذهرة: اكه ره امن وأدخل 
عليها مكانه» فعلقت منه لوقتها برسول الله صلّ الله عليه وسل» ولبث عندها ثلاثا ثم خرجء فر بأخت ورقة بن نوفل» فلم تقل له شيثاء 
فقَال لا: ما لك لم تعرضى 

على اليوم ما عرضت على قبل؟ فقالت له: والله ما أنا بزانية» ولكن رأيت فى وجهك نورا كغرة الفرس» فأحببت أن يكون فى وأراه 
قد فارقك» فا الذى صنعت بعدى؟ 

فقَال: ا أبى أمئة بنت وهب» فكنت عندها إلى وقتى هذاء فقّال: 
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أبى الله أن يجعله إلا حيث شاءء ثم أنشدت: 

إف دأيت مخيلة لمعت ... فتلألات عار القظكك 

ورأيت نورا قد أضاء له ... ما حوله كإضاءه البدر 

اما هزه ارت بم اوربك 1 بها ملك وها درط 00 ١‏ 
وهذا أحد الحديثين» وهو متعلق بقول أكثٌم بن صيفى: أهو ابن الذبيح؟ وهذا قال صل الله عليه وسل: «أنا ابن الذييحين» عبد الله 
والآخر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى أن الذبيح إسحاق عليه السلام فإن م هذا فالعرب 
(4؟) تجعل تجعل العم أباء قال الله تعاللى إخبارا عن يوسف عليه السلام: |وإتبعت مله آبائي إبراهيم وإتحاق ويعقوب] (8)»؛ فسعى 
ا أباء وإثا هو عمه 2 تعالل إعلى لسان يعقوب| (5): 

إما تعبدونٌ مِنْ بعديء قالوا تَعبد إشَكَ وله آبائلكَ ماهم وَاإسْماعيلَ»| (4). 

وافا ديق الكعن قير عات قزل كه بذ عي أرقا رأبته فى حجر عبد المطلب يوم أرسل السحاب إلى بلاد مضر» ومعنى 
ذلك ما روى ان بلاد قيس ومضر اجدبت واتت نت علهم سنة ذات حطمة شديدة» فاجتمعوا إلى زعمائهم فتشاورواء» فقام أحدهم 
خطيبا فقال: يا معشر مضرء إِنكم امحل امررايس لبوا ايا لاصيا جنداء سم تون بن تعد 
قصد؟ى إليه واعتمادم عليه» فارتحلت قيس ومضر ومن داناهم حتى أتوا م25 ودخل ساداتهم على عبد المطلب» لفيوه» فقال: أفلحت 
الوجوه» وسألهم عما قصدوا فام خطيبهم فقال: أبا الحارث [نحن] )١(‏ ذوو رحمك الواشجات (؟)» أصابتنا سنون مجدبات» وقد 
بان لنا أثرك» ووضم عندنا خبرك» فاشفع لنا إلى شفيعك! فقال عبد المطلب: موعد؟ جبل عرفات. 

ثم خرج من م25 وولده وولد ولده وفهم رسول لله صلّ الله عليه وس وهو ابن ست سنين أو نحوهاء فركب عبد المطلب ناقة وسدل 
عمامته ذوابتين على غارب ناقته» وكان برايته صفاحٌ الفضة» حت انتّى إلى عرفات» فنصب له كإسى فنزل عليه» وجلس متربعاء وقام 
ستؤك أله :ضيل: الله عليه وسلم بين يدى الكربى» فأخذه عبد المطلب» فأجلسه فى ججره» وقال: اللهم رب البرق اللخاطفء والرعد 
القاصف» والقطر الواكف» ورب الأرباب (0؟) ومسبب الأسباب» ومنثئع السحاب» هذه قيس ومضرء خير البشر» قد شعثت 
شعورهاء وحدبت ظهورهاء إشكون شدة ظ 1 

المزال» وذهاب الاموال» فارخ اللهم لهم حابا خوارة» ومعاء خرارة» تضحك ارضهم» وتذهب ضرهم. 

فا استتم كلامه حتى نشأت بحابة دكاء فيها دوى» فقال عبد المطلب مخاطبا للسحابة: هذا أوانك» سمى نعاء وامبل سمحا! ثم قال: يا 
معشر قيس ومضرء ارجعوا إلى بلادك» فقد سقيتم! فرجعوا إلى بلادهم» وقد كثرت أمواههاء واخضر صعراها. 

قلت: إِثا كانت السقيا ببركة سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلهء وأحسب أن عبد المطلب تعمد أخذه إلى حجره لذلك» وقد صنع أبو 
طالب مثل هذا حين استسقى لمضر بعد موت عبد المطلبء فإنْه قام على قدميه» واحتمل النى صل الله عليه وسلم على كتفه» وكان 
صل الله عليه وس قد أربى على آسع سنين» لم يكن مثله مل على الكتف لغير ضرورة. 

وفى هذا الحديث ألفاظ لغوية نزيل اللبس عنها: قوله: ذوو رحمك الواثجات» أى المشتبكات »)١(‏ وإئما جمع نعت الرحم يريد الأرحام. 
وقوله: فارخ خ الهم هم عاب أى سقها إليهم» أنخي معناها: ست سوقا رفيقاء 

وقوله: رار أى ضعيفة تسح ولا تستمسك. 

وقوله: خرارة» أى أسمع لها ولسيوطا خريراء أى صوتاء 

وبعد» فإنى لم أعتمد فيما قدمت من القول عن صدق الفراسة فيمن أهله 

الله تعالى حمل رسالاته» والتحدى باياته» وأضفى عليه سرابيل كاماته» وكلأه بحفظ معقّباته »)١(‏ فإِنْ من كان من الله سبحانه بعظي 
هذه المنزاته نفطبه جليل» وعليه لكل عين دليل. وإئما صدرت (5؟) هذه الدرر الفريدة» والكامات المفيدة» إذ بدأنا بذكرهاء وتزينا 
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بفخرهاء إذ هى من صصح الأحاديث الواردة» المتفق على صحتبا من رجال الحديث المتواردة (؟)» ولا طمع فى إحصاء جميع شواهد 
انول ا خضار منيكوانهه ولنيذاً بتلخيص ما تصل القدرة من ذكره» إذ كل فصيح وبليغ يعجز عن أداء واجبات شكف 

وكفله بعد موت أبيه بفسة أيام جده عبد المطلب» فلما حضرته الوفاة» أوصى به أبا طالب عمه» وعمره يومئذ صلى الله عليه وسلم ثمانى 
سنين» وقيل أكثر» وقيل أقل» فأحسن تربيته» إلى أن ملك نفسه صل الله عليه وسل» وانفرد عنه. 

وكان أبو طالب قد خرج إلى الشام تاجراء ورسول الله صل الله عليه وسلم معه فرآه بحيرا الراهب فعرفه بعلامة النبوة والصفة التى 
كانت عندهء فقال لعمّهء أتحبّ هذا الغلام؟ قال: نعمء فقال: والله لثن عاينه اليهود ليقتلئه» فإْه عدوهم! وأشار على عمه برده إلى 
مكة» فرده» وأقام بها إلى أن بلغ مسا وعشرين سنة. 

ثم خرج إلى الشام لتجارة خديجة بنت خويلد» ثم عاد إلى مكة» فتزوجها بعد ذلك بشبرين. 

ولذلك أنه لا عاد من تجارة خديجة» ورأى منه ميسرة فى طريقه من المعجزات ما أببره» عدف ذلك لسيدته خديجة» فطلبته إلى عندها 
وخطبته لنفسباء وقالت: يا ابن العم» إنى رغبت فيك لقرابتك منى» وشرفك فى قومك وأمانتك عندهم» وصدق حديقكء» فلما قالت 
يوك تطبض اد عيه ومي ل لذاك انبج قرت الوه لزع :انيه زه نخدا لل وى كل الل سر اراق أبن لقم 
إليه» 9 مخ أو طالب» ورؤساء مضرء تفطيها 3 طالب فقال: اند لله الزى جعلنا من ذرية ة إبراهم» وذرع إسعاعيل » 00 
»)١( 25‏ وعنصر مضر» ريطدنا حصة بيته وشوانق حرمه» وجعل لنا بيتا محجوجاء وحيها امنا رحيلا الحكام عل الناس» ثم 
5 هذا حمن ابن عيذ الله ووه برا ل رخ به» فإن كان فى المال قل فإن المال ظلْ زائل» واعر ععائل» 0 
عرفتم [قرابته» وقد خطب خديجة بنت خويلد» وبذل لما من الصداق ما آجله وعاجله من مالى كذاء وهو والله بعد هذا له نبأ عظي» 
وخطب جليل] (؟)٠‏ 

فتزوجها وله من العمر مس وعشرون سنة وشهران وعشرة أيام» وهى يومئذ ابنة مان وعشرين سنة. 

وروى أنه أصدقها ا:: تق عشرة أوقية ذهب فبقيت عنده قبل الوحى “مس عشرة سنة؛ وبعده إلى قبل الحجرة بثلاث سنين. 

وماك ولرنيوك الله لسع وأربعون سنة وثمانية أشبر وكانت له وزير صدق. 

أن آدم عليه السلام قال: «إفى سيد البشر يوم القيامة» إلا رجلا من ذريق» فضل على باثنتين: كانت زوجته عونا له وكانت 
زوجت عونا على» وأعانه الله على شيطانه فأسلم وكفر شيطانى». 

وقال رسول 0 الله عليه وسل: براخرتك أن أنشر خديجة ببيت فى الي قصب )١(‏ لا حغب فيه ولا نصب». 

وَأ جبرائيل النبى صلى الله عليه وسلم فقال: «أقرئ خديجة من ربها السلام» فقالت: 

الله السلام» ومنه السلام» وعلى جبرائيل السلام». 

فلما بلغ مسا وثلاثين سنة شبد بنيان الكعبة وتراضت قريش بحكنه» وكان صل الله عليه وسلم يدعى بينهم بالأمين. 

فلما بلغ أربعين سنة بعثه الله لكافة الحلق أجمعين» ووكل به إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» ولم ينزل القرآن العظي على لسانه حتى 
جاء جبرائيل عليه السلام بالقرآن والرسالة» فدعا إلى الدين» فأجابه السابقون الأولون مثل على بن أبى طالب» وزيد بن حارثة» وأبى 
بكر» وسعد بن أبى وقاص» ومن تلاهم للويمان. 

(50) وأول من أسلم ف الجا مك ةوقو الله عنباء ثم إِنَ أهل العلم يقولون إتها أول من أسلٍ من الناسء وإِنَّ عليا عليه السلام 
تلاهاء وهل كان بالغا أو صبيا؟ ففى ذلك خلاف. 

وأما المتفق عليه فإِنْ أول من أسل من الرجال أبو بكر رضى الله عنه ومن الشباب على عليه السلام» ومن الموالى زيد بن حارثة رضى 
لغيه ومن البناء تعدحة رك أنه سنا هذا له خلاف فيه برس هن الوجوة: 

ونا رأى المشركون ذلك خالفوه وعاندوه وهموا بقتله» فأجاره عمه أبو طالب» وماتت خديجة بعده عفسة أيام» فبان أثر موتهما على 
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البى صل الله عليه وسلم. 

وقيل كان المبعث لمائة وخمسين من عام الغدر» ولعشرين سنة من ملك أبرويز بن هرمز» وكان جبرائيل عليه السلام أتاه بغار حراء-جبل 
5 كان يتعبد فيه الليالى ذوات العدد» فقال: اقرأً! فقال: ما أنا بقارئ» قال: 00 
فأخذ بيدى فغطنى حت بلغ منى الجهد» ثم أرسلنى» فقال: اقرأً! فقلت: ما أنا بقارئ» فقال: «اقرا باسم ربك الذى خلق إلى قوله عل 
انام يعد فرجع مها رسول الله شل الله عليه وس ترجف بوادره» حتى دخل على خديجة» فقال: 

نارق لور فزملوه حتى ذهب عله الروع» 9 ثم قال: «أى خديجة»» وأخيرها االخبر» وقال: «لقد خشيت على نفسبى»! قالت له 
خدجة: 01 والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث» وتمل الكل وتكسب المعدوم» وتقّرى الضيف» وتعين 
07000 وهو ابن عمهاء وكان امرا قد 


«.“.م 0 ذكر المؤذين له صلى الله عليه وسلم من قريش 


تنصر-وقد تقدم خيره فى الجزء الأول من هذا التأريخ فى ذكر المبشرين بسسيد المرسلين -فمالت له: «أى ابن عم) اسعع من ابن أخيك»! 
فمَال له: «ماذا ترى يا بن أخ»؟ ار رسول لله صل الله عليه وس خير ما رأى» فال له ورقة: «بعد الناموس الذى أنزل على 
مودي 9 ا النخ فيا ستعانءيا لق أكرن شا صر فاك قرماك» ! فقال صل الله عليه وسلم: «أو مخرجى هم»؟ قال: «نعم» لم يأت 
رجل قط بمثل ما أتيت به إلا عودى» وإن يدركنى يومك أنصرك نصرا مؤزرا»» ثم لم نشب ورقة أن توق. 

ثم أقام 5 فا كت الرواياظ: عشر سنين سوى الثلااث الأول» وخرج إلى الغار-غار ثور-الاثنين لثلاث بقين من صفر» وخرج منه 
يوم الأحد لأربع خلون من شبر ربيع الأول وله ثلاث وخمسون سنة» وذلك فيما ذكره الحساب» وأقام فى المدينة عشر سنين» لا 
اختلاف فى ذلك. ١‏ 

ذكر المؤذين له صل الله عليه وسل 

ا : 1 1 : 

ابو لحمب بن عبد العزى بن عبد المطلب» والحكم بن : )١(‏ العاص ابن امية» وعقبة بن الى معيط» وعمر بن الطلاطلة اللخزاعى؛ لم 
يسم أحد من هؤلاء إلا الحم بن [أبى] العاص» ا ؟)؛ وكان مغموزا فى دينه على ما ذكيء والله أعل. 


ارم ذكر المستهزئين به صلى الله عليه وسلم من قريش 

0 ذكر المؤلفة قلوبهم من قريش وغيرها 

ذكر المستهزئين به صل الله عليه وس 

ذانني ' ا 0 
قال ابو عبيدة» قال: قال عبد الرحمن بن شبيب بن شبة» فى قوله تعالى لنبية صلى الله عليه وسار «إنا كفيناك المستبزئين»» الاية» أى 
أظهر أمرك (18) فقد كفيناك الذين كانوا يستهزثون بك ويؤذونك» هلكوا ب5ة فى يواعد وكائوا ججسة شر نين زيش وعم 
الوليد ين المغيرة اذو والعاص بن وائل الشي #جواظارث يإ فسن السيعى: وهبار بن الأسود بن المطلت: (1)+ والأسوة: بن 
عد يقرت التهرى وهر ان فال روسزك لله صل الله عليه وس ل أنى امنة» أهلكهم لله فى يوم وا 

ذكر المؤلفة قلوبهم 

من قرش وغيرها 
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أبو سفيان بن حرب» وسهيل بن عمرو» وحويطب إن عبد العزى» وهبار ابن الأسود» والحارث بن هشام» وحكيم بن حزام» وصفوان 
بن أمية. وقيس ابن عدى» هؤلاء من قريش» ومن فزارة: عبينة بن حصن الفزارى وهو الأحمق (؟) المطاع الذى ورد فيه الحديث» 
ومن تميم: الأقرع بن حابس القيمى» ومن النصر: مالك بن عوف النصرىء ومن مالك: عبد الرحمن بن يربوع المالكى» ومن سلم: 
العباس بن مرداس السلبى» ومن ثقيف: العلاء بن الحارث الثقفى» فهؤلاء المولّفة قلوبهم من أهل م5 والله أعل. 


ه.".” ذكر أصول قريش وفروعها وشعوبها وقبائلها 

ذكر أصول قريش وفروعها 

وشعوبها وقبائلها 1 0 0 ' 
وأما قبائل قرش فنهم بنو هاشم بن عبد مناف بن قصىء منهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل» ومنهم على بن أبى طالب كزم 
الله وجهه» ومنهم بنو أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصئ» منبم عثمان بن عفان رضى الله عنه» ومنهم معاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنه. 

ومن قريش بنو عبد المطلب بن قصىء منبهم الزبير بن العوام رضى الله عنه ومنهم خديجة رضى الله عنها. 

ومن قريش بنو زهرة بن كلاب بن قصى بن كلاب (59)» منهم عبد الرحمن ابن عرق وسقد ين أن قاين رض الله بعنيماء 
ومنهم آمنة أم النبى صل الله عليه وسل. 

ومن قريش بنوتبم بن عرّة بن كعب بن لؤى بن غالب» منهم أبو بكر الصديق رضى الله عنه. ومنهم طلحة بن عبد الله رضى الله عنه. 
ومن قريش بنو عدى بن كعب بن لؤى بن غالب» منهم عمر الفاروق رضى الله عنه» ومنهم سعيد بن زيد رضى الله عنه. 

ومن قريش بنو مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعبء منهم خالد بن الوليد رضى الله عنه. 

ومن قريش بنو سهم وبنو أخيه جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن اؤى ابن غالب» ومن بنى سهم عمرو بن العاص رضى الله عنه. 
ومن قريش بنو حيسل )١(‏ بن عامس بن لؤى بن غالب» منهم سهيل بن عمرو. 

ومن قريش بنو هلال بن لهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر بن مالك ابن النضرء منهم أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه. 

فهؤلاء قريش البطاحء سموا بذلك لأْهم دخلوا بطحاء مكة مع قصىء فأقاموا بها مع قصىء ولم يكن أحد قبلهم يجترئ على أن سكن 
مجاورة الكعبة حت افتتج ذلك قصى» وكانت قريش تبيبت أن تطيعه فى ذلك وخافت أن يتكر العرب عليبا سكناها عند الكعبة فلما 
كان وقت الحج نحر قصى على طرقات اليج الإبل ونحر بمكة أيضاء وصنع الثريد» وهو أول من أطعم الخياج وسقاهم» فقال راجزهم 
هاعرو وكا قر اها لمانا 

أوسعهم زيد قصى ما ... ولبنا مخيضا وخبزا هشما )١(‏ 

ومن قريش أيضا الظواهر» وهم الذين لزموا ظواهر الحرم» فأقاموا ببادية مك ولم يدخاوا بطحاءها مع قصى» منهم بنو بغيض (") بن 
عام بن لؤى ابن غالب» ومنهم بنو الأدرم بن غالب؛ والأدرم لقبء (0) فهو بنو تيم ابن غالب أخو اؤى بن غالب» ومنهم بنو 
محارب والحارث ولدى الفهر بن مالك ابن النضر-سوى بتى هلال بن لميب بن ضبة بن الحارث الذين ذكرنا أنهم دخلوا مكة البطحاء 
فأوطنوها- فسموا قرش الظواص ‏ , 5 5 

ومن قريش أيضا قبائل ليست بأبطحية ولا ظاهرية» فنهم بنو اسامة بن غالب» لحقوا بعمان» ومنهم بنو نخزيمة بن لؤْى بن غالب» لحقوا 
بنى شيبان» 
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كام ذى الأعياص من بى أل ابن عبد هس 

ومنهم بنو سعد بن أؤى بن غالب» لحقوا بغطفان» فهؤلاء ليسوا فيس وكانت اللميس أمورا جاهلية شرعوها لأنفسهم» واختصوا با 
دون غيرهم على معنى التدين» يأ ذكرها فى موضعها إن شاء الله تعالى. 

ذكر الأعياص من بنى أمية 

ابن عبد هس 

كات لأمية بن عبد شمس بن عبد مناف أحد عقر ا كل واحد منهم بك بام أخية وهم: العاص» ا العاص» والعيص» 
ود بو العيص» وحمرو» وأبو عمرو» وعرب. اوري وسفيان» ا سفيان» 0 لد كنية له. 

فهؤلاء الأعياص فيما أخبر به حر بن أبى العللاء وامعه أحمد بن حمد بن إحاق» والطووض كوه اجنين سليماة: قالا: حدثنا الزيير 
بن .بكار عن 0 ابن القيماة عن ا قال: الأعياص: العاص» وأبو العاص» والعيص» واه بو العيص والعويص 

وامأ المناس: فهم حرب» وأو خرن وكمرو» وأو حرو وسفيان» ا سفيان» وائما سوا العناهس لأنهم ا خيهم حرب بن 
أمية بعكاظ» وعقلوا أنفسهم فقاتلوا أشد قتال فشببوا بالأسده والاسك يقال هم العناس» واحدها عنبسة. 

وفى الأعياص يقول عبد الله بن فضالة بن شريك 

من الاعياص اومن ال حرب ... اغّ كغرة الفرس الجواد 

وسيأنى ذكر سبب قوله هذا البيت فى جملة أبيات عند ذكر عبد الله بن الزبير إن شاء الله تعالى. 

وقال اميم بن عدى فى كاب المثالب: إِنْ عمرو بن أمية كان عبدا لأمية اسمه ذكوان فاستلحقه» وهو أبو أبى معيط» واسم 00 
أبان» وهو جد أبو قطيفة الشاعى المشبور» واسعه عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبى معيط» وهو القائل: 


القضنفالتكل فاجمان ينما ..: أخرى إلى القلب من إبواث: جيزون 
إلى البلااط فا حازت قراضته .دور نزحن عن الفحشاء وال هون 


قد تكتم الناس أسرارا فأعليها ... ولا ينالون حت الموت مكنوق 

ا -0 0 القرامع والمدينة مع الحجاز فى ذلك الوق كانت بسياية كبيزة عيذا اشع عاديا 1 
وفيها أسرى به صل اله عليه وسلء وله من العمر إحدى وخمسون سنة وتسة أشبر» من بين زمزم والمقام إلى بيت المقدس» فشرح 
صدره سمه قلبه فغسل بماء زعم » 9 أعيد مكانه حقق حثى إعانا وحكمّة (2)1 2 تم الى بالبراق فركبه» وعرج به إلى السماء» 
ا الله عليه وس أنه لتى آدم 2 سواء الدنيا» وى الثانية عيسى, ويحبى 2 وق الغالثة ببوسف» وق الرابعة إدرس» وى اتخامسة 
هارون» وق السادسة مومى »2 

وفى السابعة إبراهيم» مسندا ظهره إلى البيت المعمور صلوات الله عليهم أجمعين» وفرض على أمنّه الصلوات الهس. 

ولا بلغ ثلاثا وخمسين سنة هاجر من مكّة إلى المدينة» وكانت جرت يوم الاثنين لمان خلون من ربيع الأول (١)؛‏ وكان دخوله المدينة 
يوم الاثنين» وكانت إقامته بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة. 

وكان يتبع الناس فى منازهم بعكاظ ومجنة» وفى المواسم يقول: من يؤوينى؟ من ينصرنى حت أَبلّْ رسالة ربى وله الجنة» فيمشى بين 
رجاهم وهم إشيرون إليه بالأصابع عق رعق الله الأتضان فامتواء وكان الرجل منهم يسم ثم ينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم 
ع تبق دار من و ا وفيها رهط * من المسلمين يظهرون الإسلام. 

وكان يصلى إلى بيت المقدس تلك المدة ولا يستدبر الكعبة بل يجعلها بين يديه» وصلّ بعد قدومه إلى المدينة بيت المقدس سبعة عشر 
شيا أوافحة عكر قهرا: 

ولا هاجر عليه السلام كان معه أبو بكر الصديق» ومولى له يقال له عامى ابن فهيرة ودليلهم عبد الله بن الأريقط (؟) الليق» وهو كافر 
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ولم يعرف له إسلام. 

قال أبو بك: أسرينا ليلتنا ويومنا حت إذا قام قائم الظهيرة وانقطع الطريق» ولم يمر أحد» رفعت لنا صفرة لحا ظل [لم تأت عليه الشمس» 
ري 0 

لنبى صلى الله عليه وسلم مكانا فى ظلهاء وكان معى فرو ففرشته» وقلت للنبى صل الله عليه وسل: 

نم حتى أنفض ما حولك »])١(‏ نفرجت فإذا أنا براع قد أقبل يريد من الصخرة مثل الذى أردناء وكان أتاها قبل ذلك» فقلت: يا 
راعى لمن أنت؟ قال: لرجل من أهل المدينة [يعنى مك] »)١(‏ قال: فقلت: هل فى شاتك من لبن؟ قال: نعم! خاءنى بشاة عات 
أنفض الغبار عن ضرعها ثم حلبت فى إداوة معى كثبة من ابن وكان معى ماء للنبى صل الله عليه وسلء قال: فصببت (؟) على 
الاق من اللاء لارؤوة ركنت | كه أن أرقظ ,رسول:اللسصل الله عليه وسل» قال: فوافيته حين قام من نومه» فقلت: اشرب يا رسول 
للها قال: فشرب حتّى رضيت» فقال لأبى بكر: ما آن الرحيل؟ قال: قلت: بل: فارتانا حتى إذا كا بأرض صلبة جاء ندراقة أت 
مالك بن جعشم» فبكى أبو بكر فقَال: يا رسول الله قد أتيناء قال: كا١!‏ ودعا صلى الله عليه وسلم بدعوات» ارنطي ريه إلى بطنه» 
فقال: قد أعلم أن قد دعوتما على» فادعوا لى» ولك على أن أرد الناس عتكما ولا أضركاء قال: فدعا له فرجع وو وجعل يرد الناس. 
وقيل كان الإسراء بعد قدومه من الطائف بسئة ونصف»ء وفيها هاجر إلى المدينة وله ثلاث وخمسون سنة» وغزا بنفسه الشريفة صلى 
لله عليه وسلم سا وعشرين غزوة تأتى أسعاؤها فى سنيها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 

ولم يحججج بعد الحجرة إلا حجة الوداع» وإنه صلى الله عليه وسلم ‏ قبل النبوة حجات لم يتفق العلماء على عددهاء وقد اعتمر بعد الهجرة 
أربع عمر صل الله عليه وسل. 


.“ا ذكر شئ من بعض كلامه صل الله عليه وسلم مما لم يسبق إليه 


ذكر ثئ من بعض كلامه صل الله عليه وسلم 
مما لم سبق إليه 

ا ذلك ألفاظ لم سبقه اعد إلياء قوله: 
ا مطراء الدقا 

كل الصيد فى جوف الا 

مات فلان حتف انفه. 

لا ينتطح فيها عنزان. 

هدنة على دخن )١(‏ وجماعة على أقذاء. 

إن لمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. 

نصرت بالرعب وأو تيت جوا مع الكلر. 

الآن حمى الوطيس. 

الإيمان قيد القتل. 

يكيل الله اركئ: 

اشتدى زمه تتفر جى. 

ومن ذلك ما أجراه فى عرض كلامه صل الله عليه وسل تعمل به الناس قوله: 
حوالينا ولا علينا. 

جواها يد مدت. 

سلياق ما أهاة اليك 
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منى مناخ من سبق. 

نبدأ بما بدأ الله به. 

اعملٍ وتوكل٠_‏ 

زرغبا تزدد حباء 

ومن ذلك آشبيهاته وتمثيلاته صل الله عليه وسلم قوله: 

الناس كأسنان المشط وما يتفاوتون العافية. 

الناس كعادن الذهب والفضة» خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام. 
المؤمن هين لين» [المؤمن] )١(‏ كاجمل الأنفء إن قيد انقاد وان نيخ على صغرة استناخ. 
عترق كسفينة نوح» من ركب فبها نجا ومن تخلّف عنها هلك. 

اصابى كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم. 

مثل أححابى كالملح» لا يصلح الطعام إلا به. 

أمق كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. 

مثل أَبى بكر كالقطر أتغا وقع نفع. 

إن القلوت عدا كيدا اللديد وملة ها الاتتفار. 

عمال كأعمالكء وكا تكونون 7 علي.. 

وقوله عليه السلام لا كتب كاب المهادنة بينه وبين سهيل بن مرو: 

العقد بيننا كشرج العيبة» يعنى متى انحل بعضه انحل جميعه. 

وقوله: الدال على احير كفاعله. 

المرأة ضلع عوجاء؛ (") إن قومتها كسرتها وان داريتها اسقتعت بها على عوج. 
و توكلتم على الله حق تو كله لرزقم كالطير» تغدو خماصا وتعود بطاناء 

وعد المؤمن + #الأحد اليك 

الحسد يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب. 

سوء الحلق يفسد العمل يا يفسد الحل الملح. 

من نظر فى كاب أخيه بغير إذنه فكأئما ينظر فى النار. 

العائد فى هبته كالعائد فى قيئه. 

مثل المؤمن كالنحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. 

مثل الموؤمن كالسنبلة تميل أحيانا وتعتدل ألحياناء 

مثل الجليس السوء كصاحب الكير إن لم حرق ثوبك اذاك بدخانه» ومثل الجليس الصاح كالعطار إن لم تصب من عطره اص 
من رانحته. 

عم لا ينع ككنز لا ينفق منه. 

وهل حيرو اعفار نضا الله عليه وسلم قوله: 

المؤمن عرأة كيه المؤمن. 

جنة الرجل جاره. 

مح كتوز البر كتمان الصدقة: والمرعن» والمضية: 

دفن البنات من المرّمات (1). 

داووا مرضا 5 بالصدقة. 

قد جدع الحلال أنف الغيرة. 
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صدقة السر تطفىئ غضب الرب. 

الود والعداوة يتوارثان. 

العلياء ؤرلة العاف 

من هدم بنيان الله فهو ملعون» لعين من قتل نفسا. 

الى رائد الموت وسجن الله فى الأرض وقطعة من النار. 

الدئيا سجن المؤمن وجنة الكافر. 

اتقوا دعوة المظلوم فإنها لينة اجاب. 

الحلق عيال الله وأحيهم إليه أبرهم بعياله. 

الاسماع إلى الملهوف صدقة. 

الحكمة ضالة المؤمن» ١‏ 

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. 

اكثروا ذكر هاذم اللذات» يعنى الموت. 

رأس العمل بعد الإيمان بالله التودد إلى الثْاس. 

هل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. 

اليوم الرهان وغدا السباق (4) والجنة الغاية. 

المعاصى حمى الله ومن يرعى حول الجى يوشك أن يقع فيه. 
ومن ذلك حسن الطباق» كقوله صل الله عليه وسل: حدق اللنة لمكا رونك الثاز بالكيوابك» 
جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليبا. 


4" ذكر للشببين به صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرها 

الأرواح جنود )١(‏ مجندة» فا تعارف متها انلف وما تناكر منها اختلف. 

احذروا من لا يرجى خيرة ولا يؤمن شره. 

وكقوله للانصار: إن لتهلون عند الطمع» وتكثرون عند الفزع. 

ومن ذلك بحس الحيس» كقوله صل الله عليه وسل: 

الظلم ظلمات يوم القيامة. 

لس الأعق قن خرن قير هه ولكه يرق عي بففيزقة: 

إن ذا الوجهين لا يكون وجيها عند الله. 

المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده. 

المؤمن من امنه الناس على انفسهم. 

وكلامه البديع صل الله عليه وس أكثر من أن يحصى جمعه» أو يطمع فى معانى شرحه» وائما ذكنا هذه الكلمات للتبرك بها فى كابناء 
ذكر للشيبين به صل الله عليه وس 

١ ١ تكرش وغرها‎ 

جعفر بن الى طالب» رضى الله عنه» وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اشببت خلقى وخلتقى يا جعفر. 
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ولشون نفل ين أن ظالك شتلزانق نالل ماه كانت أنه فاظمف علو اك زان علا 1ع فمية فى ندال منعره تقول بوآناق لقي 
الى» غير شبيه بعلى» وق الشبيد إسمرقند (؟)» وكاس بن ربيعة» وقيل لمعاوية بن الى سفيان 


و.م.م ذكر زوجاته أسماء من غير أسبة 

إن كاس بن ربيعة به شبه من رسول الله صل الله عليه وس فأشخصه» فلا رآه من باب الدار قام له قائًا وقبل بين عينيه وأقطعه 
ذكر زوجاته أسماء 

كن عواكية 

وسيأق اسن إد شاك الله تعالى» (ه؟) أما زوجاته صل الله عليه وسلم فإنه تزوج بعد خديجة رضى لله عنما: سودة» ثم عائشة» 
ثم حفصة) ثم أم سلية ( (١‏ ؛ ثم جويرية» ثم زبنب بنت خشء ثم زبنب بنت خزعة» ثم ريحانة» ثم أ أم حبيبة» ثم صفية» ثم ميمونة» 
9 تزوج فاطمة بنت الضحاك» وأسماء بنت النعمان» وفييما خلاف» والمتفق عليه أبن إحدى عشرة 07 (؟)» مات 58 الله عليه 
وسلم عن أسعء ومات فى حياته منبن خديجة وزينب بنت نخزيمة رضى الله عنهما. 

وأما سراريه فهن أريع: مارية القبطية أَم إبراهيم راده وفافقة فى خلافة عرو بن اططانه روطن اللعله يشنة تن صقرن المحزة: 
وريحانة» واخرى وهبتها له زنب بنت جحش. واخرى اصابها فى بعض السبى» لم أقف على اسعيهما. 


٠.م.”‏ ذك أولاده الذكور والإناث جملة من غير تفصيل لا يأ بعد ذلك 

ذكر أولاده الذكور والإناث 

عدن غر شعيل اياي بعاد لك ١‏ 

اما اولاده صل الله عليه وسلرء فثمانية ذكور واناث» فالذكور: القاسم وبه كان يكتى» وعبد الله» والطاهر» وإبراهيم » والإناث: زرينب» 
ورقية» وأم كر وفاطمة صلوات الله علهم أجمعين» وكلهم 0 خديجة خلا إبراهيم فإنه من مارية. 

وكان له عليه السلام اثنا عشر عما -وقيل اسعة -والأصم عشرة» و عمات. 

وكان ابتداء مرضه اذى مات فيه من صداع عرض وكا مله رضه صل الله عليه وس عشرين يوماء وقيل ستة عشر يوماء 
وقيل أربعة عشر يوماء كا يأق بيانه فى تاريخ سنة وفاته صلل الله عليه وسلم. 

قلت: ولنبتدئ من هاهنا بذكر سياقة التاريخ كل سنة من أول عام الحجرة» ونقدم قبل كل حادث حدث فى تلك السنة حال النيل 
(5") المبارك» إذ شرطنا سبق بذلك فى الجزء الأول من هذا التاريخ. 

وقد تقدم من العبد القول أيضا فى أمى النيل» ومبتداً أمرهء ومن كان المغتنى بجريانه فى أول زمان» وكيفية ما رتبه من حين خروجه 
إلى حين منتهاهء وذكرنا جميع ذلك مع عجائب مصر وغرائب ما حصل من أحوالماء ثما كنت نقلته من اكاب القبطى الذى كنت 
وجدته فى الديز الأبيض بالوجه القبل الذئ كان أحذ الكتب الثلاثة الذين حثونى على وضع هذا التاريغ لما طالعت ما فههم من غيب 
الأحاديث» وقد تقدم جميع ذلك فى الجزء الأول والثانى ثما يغنى عن إعادة شيع منه ها هناء وأخحرنا شيئا من أحوال مصر أيضا نذه 
عند 


١١.ل.‏ ذكر ابتداء سياقة ذكر النيل المبارك فى أول كل عام من أول الهجرة 


فتوحها إن شاء الله تعالى» وهو ما لم نذكره فى ذلك الجزء الأول والثانى» بحيث لا يخلو جزء من هذا التَاريخ من نكت غريبة» وملح 
غيبة» وَآنا أسأل الله تعالى حسن التوفيق إلى سلوك هذا الطريق» إلة بالإجابة جدير» وهو على كل *: ثئ قدير. 
اخ اعسافة 33 اليل امار 
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فى أول كل عام من أول المجرة 

قال العلماء دض الله 0 كل جه ذك الله تعالى فيه هن الماء فابن عليه أ البعث» قال تعالى: إفانظر يل آثار رحممت الله 5-0 
ضحي رحن 3 موتهاء إن ذلك لحي ا موق »»1)١(‏ وقال تعالى: |فإذا ترما علم الما 0 ا َ الذي اها ا 
ا :)4 وقال تعالى: |فأحيا يه الأرض بعد موتهاا كذلك الُشور» (9)» وقوله تعالى: إماءً مبا رك | الاية إلى قوله: | كذلك 
الحروج»| (4غ)٠‏ 

وأا قراس ادن اللبار لل ققك 5ك ارخ طيمة القافين تركمة ااال أن ندا المبائن قاقر ماين ىا رك طن :رسيا :5 ذالق 
عند ذكر فتوح مصر إن شاء الله تعالى. 


0 


5 ذكر فصل لطيف فى نيل مصر يليق بهذا المكان ذكره 

ذك فصل لطيف فى نيل مصر 

يليق ببذا المكان ذكره ١‏ 

وهذا النيل هو اعب ما فى مصرء ومجيؤه من خلف خط الاستواء بإحدى (/1”*) عشرة درجة إلى نحو الجنوب» وورينتهى إلى 
الاسكندرية )١(‏ فرقة» وإلى دمياط فرقة» عند عرض ثلاث وثلاثين فى الشمال» فن ابتدائه إلى انتبائه اثنتان رارفو درجة» كل 
درجة ستون ميلاء فيكون طوله من موضع مخرج ابتدائه إلى الموضع الذى بنتّبى إليه من الجهتين وينصب فى المالم ثمانية آلاف وسقائة 
وأربعة عشر ميلا وثلثا ميل على القصد والاستواء» وله تعريجات شرفا وغربا فيطول ويزيد على ما ذكرناء 

قلت: هذا كلام القاضى ابن لهيعة فى أعى النيل» وهذا فصل لم أكن قد ذكرته فى ذلك الجزءء بل أخرته حتى ذكرته هاهناء لأكون قد 
جمعت جميع ما وقفت عليه» وأثبت كل كلام فى موضعه اللائق به. 

[وقال صاحب كاب ترصيع الأخبار» وهو أحمد بن ممد بن أنس العذرى: إِنْ مخرج نيل مصر من خلف جبل القمر» وينصب فى 
بحيرتين خلف خط الاستواء» ويطيف بأرض النوبة» ثم يتشعب دون الفسطاط فتصير شعبة إلى الإسكندرية وشعبة إلى دمياط» 
عدد أمياله من عخرجه إلى مصبه تحمسة آلاف ميل وتسعمائة وثلاثون ميلاء والأول أقرب إلى الصحيح» والله أعل] 

واهأ هذا المقياس الآن فهو بناء المتوكل على الله جعفر بن المعتصم بن الرشيد» 


م .م.م ذكر السنة الأولى من الحجرة النبوية 

فونه راسف 

بنى فى سنة سبع وأربعين وماثتين» وفيها قتل المتوكل حسبما يأنى من ذكره» وتولى عمارته الفرغانى وفيه عمد» طوله تسعة عشر ذراعا 
من أوله إلى انى عشر ذراعا مقسوم بثانية وعشرين إصبعاء وما بعده مقسوم بأربعة وعشرين إصبعاء والذراعان متساويان» فا فائدة 
الاختلاف فى قسمة عدة الأصابع؟ وما الفرق فيه؟ هذا من دقيق الك الغامضة» وسألت ابن أبى الرذاذ فى وقت يحضره القاضى 
المرحوم نفر الدين ناظر الجيوش المنصورة عن هذه العلة» لعله يكون عنده فيها جواب مرضء فلم يحب بما يقارب خصوصا أن يكون 
الصحيح فيه» والله أعل. 

ذكر 

البجنة الأول ديه المتوزة لير 

الماء القديم مسة أذرع وثلاثة أصابع» مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 


مآ خض من الوادت 
كن سيدانا رسو“ الله فل الله عليه وسلم بالمدينة» ومكة بيد الكفار من قريش» (8") والمن فى مملكة الفرس مضافة إلى ملك 
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فارس» والشام ف ملك الروم» ومصر فى ثملكة الروم» وبها يومئذ المقوقس» واسعه جريح بن مينا وهو يقوم بخراجها لملك الروم بالشام» 
وهو ممَيم بالإسكندرية» وعنده تسمين البطرح »)١(‏ سبيله فى النصرانية سبيل القاضى فى الإسلام. 

وفى هذه السنة بعث الف 1 الله عليه وس فأحضر بناته» وزوجته سودة» وبنى بعائشة» وآخى بين المهاجرين والأنصار» ورأى عبد 
لله بن زيد )١(‏ الأذان» وعقد حمزة لواء أبيضء وقال: «خذه يا أسد الله»» وهو أول اواء عمد فى الإسلام. 

وفبها بعث عبيدة (5) إلى بطن رابغ (") بأصحابه» وفيها رمى سعد بن أبى وقاص إسهم» وجمع له رسول الله صل الله عليه وسلم 
التفدية بين أبيه وأمه (4)» وهو أول سهم رم فى الإسلام. 

وفيها غزاة المغيرة» والأبواء» وغزوة بواط» قال ابن إسحاق: إِنْ هذه الغزوات كلها فى السنة الثانية من الطجرة. 

وفيا ريد قغيلةة الخضر ركفتان» وقيل فيا وإن.عيت الله بن الزبيرء وهو أول مولود ولد فى الإسلام بعد المجرة» وكان يزعم أن 
الههود روا المهاجرين فلا يولد لهم ولد» فلمَا ولد عبد الله بن الزبير زال زعمهم واشتد الفرح. 

وفيها بنى مسجده صل الله عليه وسلّم» وبى مسجد قباء. 

وفيها غزوة العشيرة» وفيها أغار كرز بن جابر الفهرى على سرح المدينة مفرج النى صل الله عليه وسلم خلفه إلى وادى سفوان من ناحية 
بدره 

+1.”.” ذى سنة اثنتين للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

ماعخض من الموادث 

ذكر سنة اثنتين للهجرة النبوية 

الثيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وإصبعان. 

ما تخص من الحوادث 

(9*) سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم بالمدينة» ومكة-شرفها الله تعالى-بأيدى قريش» والشام ومصر بأيدى الروم؛ والعراق وفارس 
والمن فى أيدى الفرسء» والحبشة للنجاشى. 

وفها كانت غزاة بدر الأولى» وفها تزوج على بن أبى طالب- كم الله وجهه-بسيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين صل الله 
دول المارعم اين 1 

وفيها كانت غزراة الأبواء 4)١(‏ وفيها حولت القبلته ونزلت فريضة صوم رمضانء وأمى بزكاة الفطر. 

وقيل: وفيها ولد عبد الله بن الزبير (؟)» وفيها سرية عمير بن عدى إلى عصماء بنت مروان فقتلها» وكانت تهجو النبى صل الله عليه 
وسلرء وسرية غزوة (") بنى قينقاع وتوفيت زفة ينث سيدنا وضوك الله صل الله عليه وسلم. 

”.".١‏ ذكر سنة ثلاث للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

وفبها ولد الحسن بن عل بن أبى طالب رضوان الله عليه» وكذلك ولد النعمان بن بشير» وهو أول مولود ولد للأنصار فى الإسلام. 
وفها مات أمية بن أَبى الصلت المقدم ذكره فى الجزء الأول» وكذلك هلك أبو لهب. 

وفيا قاتلت الملائكة بيدرء وفيها غزاة العشيرة» دك سين أن راض وفك اعيف ادبن فى )دوقا اط لكالل 1 
من حطبء وقال له «دونك هذا»» فلما اخذه صار فى يده سيفا لير الناس مثله. 

وفيها رلك الأنفال» وفيا كانت غزاة ببى سليم » وغزاة السويق» وغزاة ذى رد وغزاة ودان (؟). 

وفيها خرج صل الله عليه وسلم إلى المصلّ فصل بالمسلمين صلاة العيد. 
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وقها عملت يك يديه الفنذم 60ل بوكاقع: للزديو وهنا ل التعافى رقن إن إل الآن عبد" المؤد تن بالمشديةة والله أعل. 


ذكر سنة ثلاث للهجرة النبوية 
التيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وثلاثة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وواحد وعشرون إصبعا. 


[ننا خض مق الخو اوبك] 

ا 200000 500 

(40) سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل بالمدينة» ومكة-شرفها الله تعالى-بأيدى قريشء والشام ومصر بأيدى الروم» والعراق وفارس 
والمن بأيدى الفُرض» والمقوقس بمصرء وكذلك أسمين البطرخ» وى دار حرب. 00 
وفيبا كانت غزاة احد» وفيها قتل حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه» وفيها غزاة قرقرة الكدر» وغطفان» كسرت رباعيته صل الله 
عليه وسلم (9)» وقيها كانت غززوة حمراء (9) الأسد. 

وفيها تزوج 1 الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنانة وز بكي رينت شرعة» وفيا تزوج عثمان بن عفان أم 
كلثوم بنت رسول الله صل الله عليه وسلمء وفيها ولد الحسين بن على بن أَبى طالب عليهما السلام فى قول» وفيها غزوة نجران» وغزوة 
بفى قينقاع من وجه ورواية» وقتل كعب بن الأشرف. 

وفها جرح سيّدنا رسول الله صل الله عليه وسم (7)» وفيها قتل حنظلة الغسيل (4). 

وفيا رد وسول النضيا الله عليه وسلم عين أبى قتادة بن ربعى (0)» وكانت قد نزلت عل وجنته» فعادت أجمل عينيه. 


ميس ذكر سنة أربع للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

كلصن دق اللوادث 

ذكر سنة أربع للهجرة النبوية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء اليم خمسة أذرع وثهانية اصابع » مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 

سيدنا رسول الله صل الله عليه وس بالمدينة» ومكة-شرفها الله تعالى-بأيدى قريش» والشام ومصر بأيدى الروم» والعراق وفارس والهِن 
بأيدى الفرس. 

وفيا كانت غزوة اللحندق »)١(‏ وفبها ولد الحسين بن على بن أبى طالب من وجه ورواية. 

وفيها غزاة بر معونة )2 وغزاة بى النضير» ونزات صلاة اخوف» وفيها قصرت الصلاة» وانزاكت سورة الحشر باسرها. 

فيها مات عبد الله (41) بن عثمان» وكان من رقية [بنت رسول الله صل الله عليه وسلى] (9). 

وفيها اتخذ صل الله عليه وس الحاتم» وكان نقشه: حُمد رسول الله وفهها تعل ذيذا إن غابت ]| (4) كاية الوه يأعزره إناق لجشة عش 


وما 
وفيها غزاة ذات الرقاع. 


511216120 289 


8 وات الدو لقره ىق احا سيدا ارسلة والدلفاء الراشدان 


.".” ذكر سنة مس للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

وفيها تزوج صل الله عليه وس أم سلمة رضى الله عنها. 

وفيها غزوة بتر معاوية الثانية ١)١(‏ 

ذكر سنة خمس للهجرة النبوية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراع واحد واثنان وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة عد عقن راغا :وافيان وعكووة إضهاء 
[ما محص من اللحوادث (9)] 

[وفمٍ كانت] 0 0 عزاةادوية 57 وبنى قريظة» وبق المصطلق» وبئى لحيان ( ). 
وفبها أنزلت آية المجاب» وتزوج زيطب بنت خش.٠‏ 

وفيها سقط العمّد من عااشة» ونزلت آية التيمم. 

وفيها كان حديث الإفك. 

وفيها غلوة اللندق ( )2 وغزوة المردسيع ( 5)» والله أعل. 


64 ذْكر سنة ست للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 
ما نلخص من الحوادث 


ذك سنة ست للهجرة النبوية 
الثيل"المبارك :هذه السنة: 
الماء القديم مانية أذرع وأربعة أصابع» مبلغ الزيادة ثمائية عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 


ما تحص من الحوادث 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة» ومكة بأيدى المشركين من قريش» والشام ومصر بأيدى الروم» والعراق وفارس والهن 
بأيدى الفرس. 


وفيها كانت غزوة الغابة »)١(‏ وغزوة الحد ببية. 

وفيها كان إنفاذ الرسل إلى الملوك؛ قال: حدثما عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الخك؛ قال: حدثنا هشام بن إسماق وغيره قال: لا 
كان سنة ست من الحجرة ورجع رسول الله صل الله عليه وسلم من غزاة الحد.ببية بعث إلى الملوك» قال: 

دنا آمو او عر :قال بعد فا عبد اميق 'ولغيجة قال عزد ما وزلن تر تيضف اق قنات قإللة حدثنى عبد الرحمن بن عبد القوى 
١‏ ؟) أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر فمد الله وأثنى عليه وتشّبده ثم قال: رأما كان ارين آنه أبعة 
بعضكر إلى ملوك العجم» فلا تختلفوا على كا اختلف بو إسرائيل على عيسى بن مريم» وذلك أن الله تعالى أوحى إلى عيسى بن مريم 
أن ابعث الحواريين إلى ملوك الأرضء فأمى الحواريين» فَأما القريب مكانا فرضى» وأما البعيد مكانا فكره وقال: لا أحسن كلام من 
تبعثنى إليه» فقال عيسى: اللهم أمرت 

الحواريين (47) بالذى أمرت )١(‏ فاختلفوا عل فأوح الله إليه سأكفيك» فأصبح كل إنسان منهم كل بلمنان الدرق وحهة 
إلهم»» فال المهاجرون: 

يا رسول الله والله لا نختلف عليك أبدا فى شئ فرنا وابعثنل! فبعث حاطب ابن أبى بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية» وتجاع 
بن وهب الأسدى إلى كسرى (5)» وبعث دحية بن خليفة إلى قيصر» وبعث عمرو بن العاص إلى ابنى الجلندى أميرى عمان. 
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قال: فضى حاطب باب رسول الله صل الله عليه وسلم فلا انتبى إلى الإسكندرية وجد المقوقس فى مجلس مشرف على البحر 
ترك ف ابعر قلا كاف علسة أعان يكاب رسرلااته ص الله عليه وس بين إصبعيه» فلما رآه أمى الاب فقبض» وأمى به 
فأوصل إليه» فلما قرأ الاب قال: ما منعه إن كان نبيا أن يدعو [على] (*) فيسلط على؟ فقّال حاطب: ما منع عيسى بن مريم أن 
يدعو على من أبى عليه أن يفعل به ويفعل (4)؟ فوجم المقوقس ساعة ثم استعادهاء فأعادها عليه حاطب» فسكتء فال له حاطب: 
إنه قد كان قبلك رجل زعم أنه الرب الأعلى فانتقم الله به ثم انتقم منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر بك» وإنْ لك دينا لن تدعه إلا لما 
هو خير منه» وهو الإسلام الكافى الله به فقّد ما سواه» 

وماقازة سر سين إلا كتقارة عدي موصن الله عليه وسل» وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» 
ولسنا ننهاك عن دين المسيح» ولك نأمرك بهء ثم قرأ الكّاب» وهو: بسم الله الرحمن الرحيمء من حمد رسول الله إلى المقوقس عظيم 
القبطء سلام على من اتبع الهدىء أمَا بعد» فإنى أدعوك بدعاية الإسلام» فأسم تسلم يؤتلك الله أجرك عثتين: يا أهل الاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وييتك: [ألا تَعبد إل الله ولا شرك به سيا ولا يتَدَ عضا (480) بعضاً أرباباً من دون اللو» فَإِنْ تولُوا فمُوُوا [شدوا 
بن مُسْلُِونَ (1)]» فلا قرأه أخذه فعله فى حقّ من عاج وختم عليه. 

قال (؟): حدّثما عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن سعد المذحجى عن ربيعة ابن عثمان عن أبان بن صالحء قال: أرسل المقوقس إلى 
حاطب ليلة» وليس عنده إلا ترجمان» فقال: ألا تخبرنى عن أمور أسألك عنها فإنى أعلم أن صاضيك قد ضيرك مني يلاف قلت ا 
تسألنى عن ثئ إلا صدقتك» قال: إلى ما يدعو ممد؟ قال: إلى أن تعبد الله لا تشرك به شيئاء وتخلع ما سواه» ويأمى بالصلاة» قال: 
ف تصأون؟ قال: خمس صلوات ف اليوم والليلة» وصيام شبر رمضان وح البيت» والوفاء بالعهد» وينبى عن أكل الميتة والدم ولحم 
االجنزير» قال: 

من اتباعه؟ قال: الفتيان من قومه وغيرهم» قال: فهل يقاتل (") قومه؟ قال: 

نعم» قال: صفه لى؟ قال: وصفت صفة من صفته لم ات عليهاء قال: قد بقيت 

أشياء لم أرك ذكرتهاء أفى عينيه حمرة قل ما تفارقه؟ وبين كتفيه خاتم النبوة؟ ويركب امار؟ ويلبس الشملة؟ ويجتزئ بالقرات )١(‏ 
والكسر لا يبالى من لاقى [من] عم ولا ابن عم؟ قلت: هذه صفته! قال: قد كنت أظن مخرجه الشام» وهناك كانت تخرج الأنبياء 
من قبله» فأراه قد خرج من العرب فى أرض جهد وبؤس»ء والقبط لا تطاوعنى فى اتباعه» ولا أحب أن تعلم تمحاورق إياك» وسيظهر 
على البلاد» وتنزل أححابه بعده بساحتنا هذه حت يظهروا على ما هناء وأنا لا أذكر للقبط من هذا حرفاء فارجع إلى صاحبك! 

قال 0 ثم رجع إلى حديث هشام بن إتحاق» قال: ثم دعا كاتبا يكتب بالعربية فكتب: محمد بن عبد الله من المقوقس عظمٍ القبط 
سلام» اما بعد: 

فقد قرأت كابك وفهمت ما ذكرت» وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبيا قد بقى» وقد كنت أظن أنه يخرج من الشام (44) وقد 
أكمت رسولك» وبعثت إليك بجاريتين لما مكان فى القبط عظير» وبكسوة» وأهديت إليك بغلة لتركيها والسلام. 

فلا قدم حاطب اتَّخذ النبى صل الله عليه وسلم إحدى الجاريتين لنفسه» ووهب الأخرى لجهم بن قيس العبدرى» فهى أَمْ كرا بن 
جهم الذى كان خليفة عمرو بن العاص على مصرء ويقال بل وهبها لحسان بن ثابت» فهى أم عبد الرحمن بن حسان» ويقال بل وهبها 
محمد بن مسلمة الأنصارى» ويقال بل وهبها لدحية بن خليفة الكلبى. 

قال + عد قا عيذ الملك بن مسليةة قال حدثنا إسماعيل بن عباس عن أبى بكر بن أبى مريم عن راشد بن سعد أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: لو بقى إبراهيم مااتركك قيطا إلا رصعت عنه اطزيةه الله أعل. 

وفيها كانت بيعة الرضوان» وفيبا خرج صل الله عليه معتمراء فصده المشركون. 

وفيها كانت غزاة بنى المصطاق »)١(‏ وأنزلت آية التيمم» وحديث الإفك» وبنى لحيان» وعمرة الحد ربية. 
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وفيا كانت عدة سرايا وغزوات» متها سرية عكاشة» وسرية مد بن سلمة» وسرية أبى عبيدة بن الجراح» وهنا #ازيكين ججارقة» وستر ينه 
ع به ع به ع 34 34 . 3 ١‏ 

ايضاء» وسريته اإيضاء» وسريته إيضا إلى وادى القرى (2)» وسرية على بن الى طالب كم الله وجهه. 

. 35 0 ل ع 2ض 

وفيها تزوج عمر بن اتلخحطاب رضى الله عنه جميلة بنت ثابت اخت عاصم ابن ثابت» والله اعلم. 


89 ذكر سنة سبع للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

ذكر سنة سبع للهجرة النبوية 

الثيل المبارك فى هذه السنة: 

لماء القديم مسة أذرع واثنا عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

وا لصن دمن اللواكك 

سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وسلٍ بالمدينة» والشّام ومصر بأيدى الروم» ( 4) والعراق وفارس والهن فى أيدى الفرسء ومكة شرفها 
اله تعالى-بأيدى المشركين من قريش. 

وفيها كانت غزاة حنين »)١(‏ وفيها كان قدوم جعفر بن أبى طالب من عند النجاشى إلى المدينة. 

وفها مبى النبى صل الله عليه وسلم عن أكل اجر الأهلية. 

وفيها تزوج صل الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم» وبنى بها وهو حلال (7)» وهى آخخر امرأة تزوجها صل الله عليه وسلم. 
وفبها رد ابنته إلى أبى العاص ("). 

وفها غزوة خيبر» والله أعل. 


.".” ذكر سنة مان للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

وانخضن ين اتلد ادك 

0 سُ 5 

ذكر فتتح مكة-شرفها الله تعالى-فى هذه السنة 

ذكر سنة مان للهجرة النبوية 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة أصابع» مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

ما لخص من الحوادث 

سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وسلم بالمدينة» ومكة بأيدى قريش إلى حين فتحها فى هذه السنة. 

وفيها ولدت مارية القبطية إبراهيم ابن رسول الله سّ الله عليه وسلو» وكان الذى بشر به أبو رافع» فوهب له صل الله عليه وسلم عبداء 
وفيها كانت غزاة حنين والطائف. 

ذكر فتح مك:-شرفها الله تعالى-فى هذه السنة 

قال ابن إسحاق: لا أ رسول الله صلّ الله عليه وس بالجهاز إلى م25 دخل أبو بكر رضى الله غنه عل عائشة رضى الله عنها فقال: أى 
بنية» أأمرع رسول الله صلّ الله عليه وس أن تجهزوه؟ قالت: نعمء قال فأ تريعة بريد قالكه لك وال ما أدرى: 


لاع 511216120 


8 3 لدو القره دق" انعا سين اسل واعولفاء الراشديت 


ثم إنه عليه السلام أعلم الناس أنه يريد مكة» وأمرهم بالجد والتأهبء ثم قال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى لا يعلموا ما 
له 0 1 

قال الطبرى: فلنا أجمع رسول الله صل الله عليه وسلم (47) السير )١(‏ إلى م5 كتب حاطب ابن أبى بلتعة كابا إلى قريش يخبرهم 
بالذى أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأعطاه لامرأة يزعم مد بن جعفر أنها من مز ينة» وزعم غيره انها سارة مولاة لبعض 
بنى عبد المطلب» وجعل لا جعلا على أن تبلغه قريشاء لفعلته فى رأسها ثم ضمت (؟) عليه قرونهاء ثم حرجت من المدينة» فنزل الوحى 
بذلك على رسول الله صل الله عليه وسل» فبعث على بن أبى طالب كم الله وجهه والزبير بن العوام رضى الله عنه فقال: أدركوا (*) 
اعرأة قد كتب معها حاطب كبا إلى قرلان يذّرهم بما اجتمعنا له (4)! نفرجا فى طلبهاء فأدركاها واستنزلاها والقسا رحلها فلم 
يجدا (ه) شيئاء فقال لها على عليه السلام: إن أحلف ما كذب رسول الله صل الله عليه وس ول كتياه واغرس هذا "الكاي أو 
اتكشفتك! فلا ءلمت أن لا لها بد من إخراجه وخافت الفضيحة قالت: أعرض عنى! ثم استخرجته من قرونها ودفعته إلى على عليه 
السلام» [لخاء به إلى رسول الله صل الله عليه وسل] (7) فدعا رسول الله حاطباء وقال: ما ملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله» فى 
والله مؤمن واست بمنافق» ما غيرت ولا بذلت» ولكن لى بين أظهرهم أهل وولد» فصانعتهم عليهم؛ فقّال عمر رضى الله عنه: دعنى 
أضرب عنقه يا رسول الله فإِنَ الرجل 

قد نافق! فقال صلّ الله عليه وسل: وما يدريك يا عمرء لعل الله اطلع إلى أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد [غفرت] )١(‏ 
لم. 

قال ابن عبّاس: فأنزل الله تعالى فى حاطب: إيا أي الذي آمنوا لا تتدُوا عدوي وَعدُوٌ كذ أوليا»] الآية (0). 

قال: ثم مضى رسول الله صل الله عليه وسلم لسفره؛ واستخلف على المدينة كلثوم بن حصين الغفارى» وخرج إلعشر] (") مضين 
من رمضان» فصام رسول لله صل الله عليه وس وصام الناس معه حت إذا كان بين عسفان (47) وأخ أفطر رسول الله صل الله 
عليه وسلء ثم سار حتى نزل ميّ الظهران فى عشرة آلاف من المسلمين مع جميع المهاجرين والأنصار فل بتخلف عنه منهم أحد. وعميت 
الأخبار عن قريش فلا يأتهم خبر. 

قال: فرج أبو سفيان بن حرب وحكمم بن حزام وبديل بن ورقاء بتجسسون الأخبار» وكان العباس بن عبد المطلب قد أت رسول الله 
صل الله عليه وسلم فى بعض الطريق» وكان قبل ذلك مقيما بمكّة على سقايته» ورسول الله صل الله عليه وسلم عنه راضء فلا نزل 
صلٌّ الله عليه وس منّ الظهران قال العباس: واصبح (4) قريش» والله لثن بغتبا رسول الله صل الله عليه وس بغتة» ودخل م25 
عنوة إنه هلاك قرش ك4 آخر الدهرء قال: 

لست على بغلة رسول الله صل اله عليه وسلم وخرجت عبها ححتى أتيت الأرلك» فقلت لعل أجد حطابا أو صاحب ابن أو ذا حاجة 
يأ إلى مك فيخبرهم بمكان رسول الله صلّ الله عليه وسلمء لعل أن يأتوه إستأمنون منه قبل أن يدخلها عنوة» فو الله إِف 

لأطوت: ق الآراك القن ها رجت إليه:إذ “معت ضوت أنى سفيان ويديل ابن وزقاء وها تراجعان وأبو سفيان يقول: ما'رأيت 
كالليلة نيرانا قط ولا عسكراء فال بديل بن ورقاء: هى والله نيران خزاعة حمشتها الحرب» فقال أبو سفيان: خزاعة ألأم من ذلك وأذلّ! 
قال العباس: فعرفت صوته فقّلت: أى أبا حنظلة! فعرف حمبى وصوق فتال: العباس؟ قلت: نعم! قال: ما وراءك بأى :وأ أنرث؟ 
تقلع وعك يا أ اسان »هذا رسول لله صل الله عليه وسلم فى الناس» واصباح قريش والله! قال: فا الحيلة فداك أبى وأتى؟ قلت: 
ئن ظفر بك ليضرين عنقك» فاركب فى غز هذه البغله حتى آقى بك رسول الله تستأمن منها ‏ , | 
قال: فركب خلفى ورجع صاحبه» لخِئت بهء فكلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: عم رسول الله (4) على بغلة رسول الله 
حت مررت بنار عمر ابن الحطاب فتّال: من هذا؟ ثم قام إلى فلما رأى أبا مياض العا أو سفيان عدو الله ورسوله؟ 
المد لله الذى أمكن منك بغير عهد ولا ميثاق! ثم خرج إِشتد نحو رسول الله صل الله عليه وسل» وأنا قد ركضت البغلة» ودخلت 
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على رسول الله صل الله عليه وس مكل عاق نر قال ا رضول الله هذا أ فيان قن أمكن الله مله تور قد اول هذه 
فأمنى أضرب عنقه! فقلت: يا رسول الله إِنْ قد أجرته! فلا أكثر عمر فى شأنه قلت: ههلا يا عمرء فو الله لو كان من رجال عدئ 
بن كعب ما أكثرت فيه» ولكنك عرفت أنه من رجال عبد مناف! فقال: ملا يا عبّاس» فو الله لإسلامك يوم أسلمت كان أحبٌ 
إلى من أن أسلم اقطان و أسا! فقال رسول الله صل الله عليه وسل: اذهب به يا عم إلى رحلك فإذا أصبحت مأتى به. 

قال العباس: فذهبت به إلى رحلل» فلمًا أصبح غدوت به إلى النبى صل الله عليه وسلىء فلا رآه قال: ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك 
أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: 

أن واى: أنكه عا اتيك برا يكف وأ رساك زان تقد ظننت أنه لو كان مع الله غيره لقد أغنى عنًا شيئا بعد» قال: ويحك يا أبا 
سفيان» ألم يأن لك أن تعلم أق شوق أ عقال: ياف وا انك نكما أحلناك وا ؟ قلق وا رلك أماهذه' فإن .ف النشين هنا فيا يدن 
الآن» فقال العباس: ويحك أسلم قبل أن يأمى بك فتضرب عنقك! قال: فأسلم وتشهد شهادة الحق. 

قال العباس: يا رسول الله إن أبا سفيان يحبٌ الفخر فاجعل له منه نصيبا! فقال عليه السلام: من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» 
ومن دخل المسجد فهو امن» فمّال: وما يغنى منزلى والمسجد» فدتك نفسى» فال عليه السلام: ومن اغلق بابه فهو امن» فلما ذهب 
أبو سفيان لينصرف قال النبى صلى الله عليه وس للعباس: يا عم احبسه بمضيق الوادى حتى تمر به جنود الله فيراها. 

قال العباس: نفرجت به حتى حبسته بمضيق الوادى» قال: ومرّت علينا القبائل 0 فكان كلما مرّت قبيلة يقول: من هذه يا 
عباس؟ فأقول له: هذه سليمء فيقول: مالى ولسليمء ثم تمر بنا أخرى فيقول: ومن هذه أيضا فأقول: مزينة» فيقول: ما لى ولمزينة» 
زعاداكة الفنائل قر بنا أولة فأولا »وهو وشا لق ونا أخيوه وهو رفول كال سي نر سول اللد صل الله عليه وس فى كتيبته اللحضراء 
فيا المواجرزون والاصانه لايرى فيهم إلا حماليق الحدق من الحديد» فقال: سبحان الله يا عباس» من هؤلاء النين قد ماثت منهم رعبا 
وخرنة ى 3 ١‏ ع 3 ١‏ 

فقلت: هذا رسول الله صل الله عليه وسلِم فى المهاجرين والأنصار! فقال: ما لأحد ببؤلاء قبل» والله يا عباس لقد أصبح ملك ابن 
أخيك اليوم عظيما! فقلت: يا سبحان الله» إنها النبوة» ثم قلت: التجيع الآن إلى قومك! 

قال: نفرج حت [إذا] )١(‏ جاءهم صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريشء ها مد قد جاء كم بما لا قبل لكر بهء فن دخل دارى فهو 
آمن! قال: فقامت إليه هند بنت عتبة زوجته فأخدت بشاربه وقالت: قاتلك الله» وما تغنى عنهم دارك؟ قال: ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن! قال: فتفرق الناس فى كل موضع من هؤلاء المواضع. 

فلما انتبى رسول الله صل الله عليه وس إلى ذى طوىء فرق جيشه فأمى الزبير بن العوام وكان على الفرقة اليسرى أن يدخل ثما يليه» 
وام شعن سخ «غياذة: الأتضاري أن يدخل مما يليه أيضاء قال ابن إسحاق: فزعم بعضهم أَنْ سعدا حين وجه داخلا قال: اليوم يوم 
الملحمة» اليوم تَستحلٌ [الحرمة] (9)» فسمعها بعض المهاجرين» فقال: يا رسول اللهء ما بال سعد بن عبادة أنه لا يؤمن أن يكون له 
فى قريش صولة؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل لعل بن أبى طالب كم الله وجهه: 

«أدركه نفذ الراية منه وكن أنت الذى تدخل بها من جهته التى هو بها». 

وا ونوا له صل الله عليه وس خالد بن الوليد رضى الله عنه (50) وكان على الفرقة الجنى أن يدخل من أسفل م05 قال: وكان 
عكمة بن أبى جهل وصفوان بن أمية قد جمعا جمعا وعزموا على القّتال» فلا دخل خالد بن الوليد لقهم فناوشهم القتال 

فقتل من المسلمين رجلان وأصيب من المشركين نحو من ثلاثة عشر رجلاء ثم انهزمواء هذه رواية ابن إسحاق. 

و و ربيرل لديل الله عليه وسلم من أعلى مكّة وضرب هناك قبته» قال ابن إسماق: 

8 النبى صل الله عليه وس قد عهد إلى أمرائه حين أمرهم بالدخول إلى م5 ألا يقتلوا أحدا إل من قاتلهم» إلا أنه معى جماعة أم 
بقتلهم وان وجدوا تحت أستار الكعبة» منهم: عبد الله بن أبى سرح وكان قد أسلم 9 ارتاء وكان يكتب بين يدى سيدنا رسول الله 
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صل الله عليه وسلم فى الوحى فيكتب مكان الغفور الرحيم: 

العزيز الحكيم» ومكان عليما حكيما: غفورا رحيماء وما أشبه ذلك وقال إن مدا يمل عل فأكتب أنا ما شت أن أكتبء فنزل 
الوحى بذلك؛ فهرب حتى لق بالمشركين من قريش» وكان أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة» فغيبه عثمان وسار نعي ايان اهل 
مكة» خعل يستأمن له من النبى صلى الله عليه وسلم ويشفع فيه» قال ابن الحصين: فصمت النبى صل الله عليه وسلم طويلا ثم قال: 
نعم! فلا انصرف عثمان به قال النبى صل الله عليه وسم لمن حوله: أما والله لقد [صمتٌ] )١(‏ ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه» فقال 
00006 الأنصار: فهلا أومأت إلى يا رسول الله؟ قالخ ٠‏ 

ما كان لنبى أن يكون له خائئة عين (5)» ثم إن ابن أَبى سرح أسل وحسن إسلامهء ونفع الله به وفتح إفريقية. 

ومنهم عبد الله بن خطل من بنى الأدرم أعراب قريش »)١(‏ كان مسلما فبعثه الى صل الله عليه وسلم مصدقاء وبعث معه فنزل 
[منزلاء وأمى المولى] (*) أن يذبح له شاة أو تيسا ويصنع له طعاماء فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئاء فعدا على الغلام فقتله وارتد 
مشركاء وكان له قينتان تغتيان بما لا يسمع فى مهما للنبى صل الله عليه وسلم فقتل يوم الفتح وهو متعلق بأستار الكعبة وقتلت إحدى 
القينتين» وتخفت الأخرى ثم وطثها بعد ذلك فرس قتها . ٠‏ 

ومنهم [مقيس بن صبابة ()] كان مسماء فقتل رجلا من الانصار وارتد مش ركاء فقتله ذلك اليوم رجل فى معترك الحرب. 

ومنهم عكرمة بن أبى جهلء نجاه فزارة» ثم إن امرأته أسلمت وهى أم حكمٍ [بنت الحارث (5)] بن هشام» واستأمنت له رسول 
الله صلٌّ الله عليه وسلم» فرجع من فزارة وأسللء وصار الناس يقولون فيه» فمّال الى صل الله عليه وسل: لا تؤذوا الأحياء إسبب 
الاموات. 

ومنهم [الحويرث بن نقيذ (0)]» قتله على بن أَبى طالب كم الله وجهه لأله كان تمن يؤذى رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة. 
ومنهم سارة مولاة بعض بنى عبد المطلب» كانت تؤذى النبى صلى الله عليه وس فقتلت يومئذ. 

ومنهم [قريبة (1)]» قتلت ايضاء ومنهم هند بنت عتبة ام معاوية» بايعت ونجت. 

قال ابن إسحاق: لما تزل رسول الله صلّ الله عليه وسلم مكة واطمأنَ الناس» خرج حتى جاء البيت» وأقبل الناس يبإيعونه. 

قال الطبرى: ثم إن رسول الله صل الله عليه وس قام قامًا حتى (؟) وقف على باب الكعبة» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأكدا وحذه ألا [كل اله (9)] أو دم 3 مال يدعى فهو تحت قدىى هاتين إلا سدانة 
البيت وسقاية الحاج» ثم يا معشر قريشء إِنَ الله قد أذهب عتكر غخوة الجاهلية [وتعظمها (4)] بالآباء» [الناس (0)] من آدم 
(0ه) وآدم [خلق] (5) من تراب» ثم تلا هذه الآية: إيا يا اناس إنَا َناك مِنْ ذو وَأنفى»»| -الآية (7). ثم قال: يا معشر 
قريش-أو قال: يا أهل مك -ما ترون أَنى فاعل بكر؛ قالوا: خيراء أخ كريم وابن أخ كريم! قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء! فأعتقهم رسول 
الله صلّ الله عليه وسلم. 

قال: ثم اجتمع الناس لبيعة رسول الله صلّ الله عليه وسلم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعواء وكذلك كانت بيعته لمن بايع 
من الناس على الإسلام» فلما فرغ 

من بيعة الرجال بايع النناء كنض الله عليه وسلم لا يصاذ النساء ولا يمس امرأة ولا تمسه امرأة من غير حلةه فاجتمع إليه أساء 
قرش فيهن هند بنت عتبة متتكرة» لما كان من صنيعها عمزة فى غزاة أحد» فلما [دنون ])١(‏ منه للمبايعة قال الننبى صل الله عليه 
وسل: لتبايعننى عل ألا تشركن بالله شيئا! قالت هند: والله إننك لتأخذ علينا أمرا ما تأخذه على الرجال! قال: ولا تسرقن! قالت: والله 
إن كنت لأصيب من مال أبى سفيان الهنة وما أدرى أكان ذلك حلالا أم لا؟ فقال أبو سفيان» وكان حاضرا شاهدا لما تقول: أما 
ها اضدة: فا عط فاتك [منه] (؟) فى حلء فقال رسول الله صل الله عليه وسلِ: وإنك لهند بنت عتبة» قالت: أنا هند بنت عتبة 
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فاعف عمًا سلف [عفا (")] الله عنك! ثم قال: ولا تزنين! قالت: 

وهل تزنى الحرة؟ قال: ولا تقتلن أولادكن! قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلوا يوم بدر كارا وأنت بهم أعلل» قال (غ): فضحك عمر 
بن الخطاب من قواء قال: ولا [تعصيننى (ه)] فى معروف! قالت: ما جلس هذا المجاس ونحوه من شبد أنه يعصيك! فقال النبى 
صل الله عليه وسلم لعمر (57): بايعهن واستغفر لمن اللهء فبايعهن عمر رضى الله عنه. 

قال ابن إحاق: وأ أبو بكر رضى الله عنه بأبيه ألى خافة يقوده-فقد كان كف بصره-إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى 
المسجدء فلمًا رآه قال: هلا تركت الشيخ فى بيته حتى أكون أنا آنيه فيه؟ فقال أبو بكر: بأبى أنت وأ يا رسول الله هو أحق أن يمثى 
إليك من أن تمثى أنت إليه! قال: 


| لعجزة قْ سقوط الاصنام 

فأجاسه بين يديه ثم مسح بيده على صدرهء ثم قال له: أسل! فأسل. 

المعجزة فى سقوط الأصنام 

قال ابن إتحاق وغيره: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلْ مك يوم الفتح على راحلته» فطاف عليها وحول البيت أصنام مشدودة 
بالرصاصء -فعل يشير بقضيب فى يده إلى الأصنام» ويقول: إجاء الحق وَرَّهقَ الباطلء إن الباطل كان رهوقاً»|» فا أشار لصنم فى 
وجهه إل سقط لقفاه» ولا أشار إلى قفاه إلأ سقط لوجهه حتى أن على اجميع. 

وكان فتح مك لعشر بقين من شبر رمضان» وكان عدة من شهد الفتح من المسلمين عشرة الاف» فن جهينة ألف وأربعمائة» ومن 
هل ينة ألف وثلاغائة» ومن سليم سبعمائة» ومن أسل التعمائة ومن غفان اريعمائةة والقة من فراش اكوا وحلفائهم وطوائف 
العرب من أسد وقيس. 

وأقام رسول لله صلّ الله عليه وسلم بعد فتح مكة مس عشرة ليلة بها يقضى الصلاة» واله أعل. 

وفيها كانت غزاة حنين والطائف» وفها توق جعفر بن ا طالب» وزيد ابن حارثة» وعبد الله بن رواحة؛ وفيها تملك أردشير بن 
شيرويه ملك فارس» وفيها اتخذ النبى صلى الله عليه وسلٍ المنبر» وطلق سودة» وماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وس وفيها 
كانت غزاة ذات السلاسل» وغزوة اتخبط» وفيها كان إسلام خااد بن الوليد وحمرو بن العاص (غ:ه) وفيها بعث خالد بن الوليد إلى 
القرى ليهدمباء وفيها تزوج صل الله عليه وس بفاطمة الضحاك» وهى المستعيذة» وفيا خلاف »)١(‏ والله أعل. 


١؟.".م‏ ذكر سنة آسع للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

باتقصض دن الوادت 

ذكر سنة نسع للهجرة النبوية 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية أصابع . 

مدنا وسوك ادص الله عليه وس بالمدينة» ومكة دار إسلام ببركاته عليه أفضل الصلاة والسلام» وعلبها أميرا عتاب بن أسيد من 
قبل النبى صلى الله عليه وسلم. والشام للروم وملكها قيصر الحرقل» ومصر للمقوقس عظم القبط وهو مل اللحراج إلى قيصر ملك 
الروم» والعراق وفارس فى ملك الفرس» وملكها يومئذ كسرى اردشيربن شيرويه» والهن ملكها بادان من قبل أردشير ملك الفرس» 
والحبشة النجاثى وهو مسل. 
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وفيا ”كارت قرزا ارك نوفيا وذلت .سورة نزاء 46 وفيا تق المع صل الله عليه وسلء الباق اماك توف روسل عل قلةة القاتت: 
وفيها ماتت ام كلثوم بلنته صل الله عليه وس وفيها نتابعت الوفود» وبعث على كم الله وجهه إلى القليص ليبد مه » واص هدم الضرار» 
وفيها غزاة عروة» وفيها ح ابو بك رضى الله عنه» وفيها غزاة طى. وفيها توق ابو عاص الراهب )1( عند النجاشى» والله اعلم. 


0.".ى” ذكر سنة عشر للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

تلط نه اللبرالانك 

تكدسية غشن لهك و البوية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وخمسة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأسعة أصابع . 

ها لضن :مو اواو 

100 لله صل الله عليه وس بالمدينة» ومكة دار إسلام» والأقاللم حسبما (0ه) تقدم من ذكرهم فى السنة الخاليا. 

وفيها توق إبراهي ابن رسول الله صل الله عليه وسل» وكسفت الشمس يوم موته» وتوق وله ثمانية عشر شبراء وقال ص الله عليه 
0 لين ل د 7 اعد 3 لحياته» 00 لاحك 0 طالب 3 الله وجهه إلى 
()2 وفيها 0 العتيق 0 بذى الما لاشو ور م وفيها هدم الخليصة وهو صن 
بجيلة وخشعم» وا بلغه صل الله عليه وسلم سجد شكرا لله تعالى» وفيها أسلم باذان بابهن. 


ذكر حجة رسول الله صبلى الله عليه وسلم وهى حجة الوداع 


ذكر حجة رسول الله صل الله عليه وس 

وهى حجة الوداع 

ولا دن فى الناس فى هذه السسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج قدم المدينة بشر كثير» كلهم يلقمس أن يأتم برسول الله صل 
الم ويعمل مثل عمله» وخرج صلى الله عليه وسلم نبارا بعد أن ترجل وادهن وتطيب وبات بذى المليفة» وقال: 

أتانى الليلة آت من ربى فتقال: صل فى هذا الوادى المبارك ركعتين وقل عمرة فى حة. 

وأحرم البى صل الله عليه وس بها بعد أن صل فى مسجده بذى الحليفة ركعتين وأوجب من )١(‏ مجلسه» وسمع ذلك منه أقوام منيم 
ابن عباسء ثم ركب فليا استقأت به فاقته أهل» ثم لا علا على شرف البيداء أهل» فن ثم قيل: أهل حين استقلت به ناقته» وحين 
علا على شرف البيداء» وكان يلبى به تارة وبالحج تارة أخرى» فن ثم قيل إنه منفرد» وكان تحته صل الله عليه وسل 85 رعل روث 
عليه قطيفة لا تساوى أربعة الدراهم» وقال: اللهم اجعله حا لا رياء فيه ولا سمعة. 

قال جابر (؟): وظرت إن مد بصرى بين يديه من راكب وماش»ء وعن يمينه مثل ذلك» وعن إساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل 
ذلك» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه انزل القران وهو يعرف تاويله وما عمل من شئ عملنا به. 

ودخل صل الله عليه وسلم م25 صبيحة يوم الأحد من [كداء] )١(‏ من الثنية العليا التى بالبطحاء؛ وطاف للقدوم مضطبعاء فرمل 
ثلاثا ومشى أربعاء ثم خرج إلى الصفا فسعى بعض سعيه ماشياء فلا كثر عليه ركب ناقته» ونزل صل الله عليه وسلم بأعلى الخبون» فلما 
كان يوم التروية-وهو ثامن ذى الحجة-توجه إلى منى فصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وبات بها وصلّ بها الصبح. 
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فلمًا طلعت الشّمس سار إلى عرفة» وضربت قبته بفرة» فأقام بها حتى زالت الشمسء خفطب الناس وصل بهم الظهر والعصر جمع 
يشما باذان واحد واقامتين» ثم راح إلى الموقف ول يزك واقفا على ناقته القصوى 0000 كتوق غربت الشمس» ثم دفع 
إلى المزدلفة بعد الغروب» وبات بها وصلى بها الصبح؛ ثم وقف على قرح -وهو المشعر الحرام-يدعو ويكبر ويسبح ويبآل حتى أسفره ثم 
كس م ام لي ا لل م ل ا ل 
ومعه بالال وأسنامةة أحدهما أخذ بخطام الناقة» وال خو وه وب يظله من الشمس » وليس 9 ضرب ولا طرد ولا إليك إليك» 9 
نحر فى المنحرء وكان قد أهدى مائة بدنة فنحر منها ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا ما غبر منهاء وأشركه فى هديه» (10ه) ثم أفاض 
إلى البيت فطاف به سبعاء ثم أنى السقاية فاستسقى» ثم رجع إلى منى وأقام بها بقية يوم النحر وثلاثة أيام التشريق» يرمى فى كل يو 
منها امرات الثلاث ماشيا بسبع سبع» يبدأ بالتى تلى فى اللحيف ثم بالوسطى» 

ثم يجمرة العقبة» ويطيل الدعاء عند الأولى والثانية. ثم نفر فى اليوم الثالث» ونزل المحصب فصل به الظهر والعصر والمغرب وعشاء 
الآخرة» ورقد رقدة من الليل» وأعمر عائشة من التنعيم تلك الليلته ثم لا قضت عمرتها أمى بالرحيلء ثم طاف للوداع وتوجه إلى المدينة» 
فكان مدة إقامته بمكة وأيام حجه عشرة أيام. 

وقد أفردنا لصفة حجه صل الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع منذ خخرج من المدينة إلى حين رجع إليها ما هذا صفته لينتفع به ويأتم 
1 فأربع» وكلها فى ذى القعدة: عمرة الحد.يبية» وصده المشركون عنها ثم صالحوه على أن يعود من العام المقبل معتمراء ويخلوا 
له مكة ثلاثة أيام ولياليياء ويصعدون رؤوس الجبال» فل من إحرامه بهاء ونحر سبعين بدنة كان ساقهاء فيها جمل لأبى جهل فى رأسه 
رة فضّة يغيظ بذلك المشركن". ا 00 1 
وعمرة القصبة من العام المقبل أحرم بها من ذى الحليفة» والى مكة وتحلل منها وأقام بها ثلاثة أيام» وكان تزوج ميمونة الهلالية قبل 
عمرته ولم يدخل بباء فأنفذ إلهم عثمان بن عفان فقال: إن شئتم أقت عند ثلاثا أخر» وأوللت بكم وعرست بأهلى» فقّالوا: لا حاجة 
لنا فى ولبمتك اخرج عنا! نفرج فأى سرفء وهى على عشرة أميال من مك فعرس بأهله هناك. 

وعمرة الجعرانة فى سنة مان لا فنتح م5 وخرج إلى الطائف فأقام علها شبراء ثم تركها ورجع على دجناء ثم علا على قرن المنازل» ثم 
علا نخلة حتى خرج (8ه) إلى الجعرانة» فلحقه أهل الطائف بها وأسلمواء وأحرم صل الله عليه وسلم بها 


م م.م.م ذكر سنة إحدى عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 
١‏ 
ذكر وفاته صل الله عليه وسلم 
ودخل ملة: معتمرا لثنقى عشرة ليلة بقيت من ذى المعدة» وفرغ من حمرته ليلا» ثم رجع إلى الجعرانة واصبح مها كات ورجع إلى 
المدينة. 
وعمرته مع حجته صل الله عليه وسلِم. 
55 سنة هذى عشرة 
للهجرة النبوية 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم أربعة أذرع واثنا عشر إصبعاء مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وسبعة أصابع . 
ذكر وفاته صلى الله عليه وسل 
فى هذه السنة كانت وفاته صل الله عليه وسلمء قال ابن إححاق: ابعدئّ رسول لله صلّ الله عليه وسلم فى مرضه الذى قبع الله فيه 
ورفع روحه الطاهرة إليه لما أراد من كرامته صل الله عليه وسلم فى ليال بقين من صفر وربيع الأول وذلك أنه كان خرج إلى بقيع 
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الغرقد فى جوف الليل فاستغفر لهمء ثم رجع إلى أهله» فلما أصبح ابتدئ بوجعه من يومه. 

وعن عائّشة رضى الله عنها قالت: نَأ رجع صل الله عليه وس من البقيع وجدنى وأنا أجد صداعا فى رأسى وأقول وا رأساه! فقال: بل 

أنا يا عائشة وا رأساه! قالت: 000 

ودام به وجعه وهو يدور على أسائه حتى [استعز]| )١(‏ به وهوفى بيت ميمونة» قالت ميمونة: فدعا أسائه فاستاذنمهن فى ان يمرض فى 

بيت عااشة» فآذن له. 

وعن عائّشة قالت: لا استغرق صل الله عليه وس ق عرض لقال وروا أيا 5 فليضل بالناس + قالك» فقلت:"يا سول الله إن با يك 

رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرا القران» قال: «[مروه] )١(‏ فليصل بالناس»» قالت فأعدت عليه القول فقال: «إنكن 

صويحبات يوسف٠‏ مروه فليصلٌ بالناس». 

قال القضاعى: وصلكى أبو بكر (9ه) بالناس سبع عشرة ضلاة» وكذا زوى الدولابى أيضاء 

وقال ابن إسحاق: فلا كان يوم الاثنين ترج رسول الله صل الله عليه وسلم عاصبا رأسه إلى صلاة الصبح» وأبو بكر يصلٌ بالناس» قال 

فليا خرج صل الله عليه وسل [تفرج] (؟) الناس» فعرف أبو بكر رضى الله عنه بجعجعة الناس واشتداد فرجهم أنْ رسول الله صلى 

لله عليه وسل بينهمء فنكص عن مصلاه» فدفع رسول الله صل الله عليه وسلم فى ظهره ثم قال: «صل بالناس»! وجلس صل الله 
ةروع إن جيه فين قاعدااعر فين أ بكز ادا فوح من اعااقة اقل عل لمن يوجهة الكزى وكلهم براه مبرنة:«حق ريج 

صوته من باب المسجد» وهو يقول: «أيها الناس» النار» وأقنلت [الفتن] ( ١؟)‏ كقطع الليل 0 إى والله ما تمسكون على 

بثئ» إلى ل أخن إل ما 0 القران» و أحرم إلا ما حرم القران»» قال: فلما 1 من كلامه دخل إلى أهله. 

قال ابن إسحاق: إن العباس أخذ بيد على كم الله وجهه فقال: يا على» أحلف بالله لقد عرفت الموت فى وجه رسول الله صلّ الله عليه 

وسلء كا كنت أعرفه فى وجوه بنى عبد المطلب فانطلق بنا إليه» فإن كان هذا الأعى فينا عرفناه» وإن كان فى غيرنا أمرناه فأوصى 

بنا الناس» فقال على عليه عليه السلام: لا أفعل والله ولا أعرّريه فى نفسه» لثن منعناه لا [يؤتيناه] )١(‏ أحد بعده. ثم توق من ذلك 

اليوم حين اشتد الضحى. 

ومن .ؤواية المسعودئ :فى 55 وقاة رَسول: الله صل الله هلية وس عن جماعة الصحابة رضى الله عنهم قال: وهنا عل هون اللمل 

الله عليه وسلم فى بيت عائشة رضى الله عنها حين دنا الفراق منه» فنظر إلينا ثم دمعت عيناه ثم قال: «مرحبا بكر حيا ؟ الله آوام الله 

نصرى الله أوصيك (0) بعقوى الله وأوصى بك5 للم ِف لم د تومن ال سارزااضل الاق عاد ناكد ققد دنا الأجلة 

والمقلب إلى الله وإلى سدرة المنتبى» وإلى جنة الملأوى والكأس الأوفى» فاقرءوا على أنفسك وعلى من دخل فى دينكم بعدى مئى 

السلام ورحمة الله». 

وروى أنه قال لجبريل عند موته: «من لأمتى بعد بعدى» فأوحى الله تعالى إلى جيريل أن بشر حبيى أن لا أخذله فى أمته» وبشره 

أنه أسرع الناس روجا من الأرض إذا بعثواء وسيدهم إذا جمعواء وأن الجنة محرمة على الأمم حتى تدخلها أمته» فقال: «الآن طاب 

قلبى وقرت عيى». ١‏ 

وقالت عائشة رضى الله غنها: أمرنا رسول له صل الله عليه وس أن نغسله إسبع قرب من سبعة آبار» ففعلناء فوجد راحة فى ذلك» 

تفرج يصلّ بالناس» واستغفر لحم» 

واشتغفر لأهل مذ ودعا لهم وأوصئ بالأنضان فقا ل كراها بنذ با عقر اهارق إن تزيدونء» وأضحت الأنصار لا تيد عل 

هيثتها الى هى عليها اليوم» وان الأنصار هى عيبق )١(‏ القى أويت إلبهاء فأ كرموا كريمهم -يعى محسنهم-وتجاوزوا عن مسيئهم». ثم 

قال:ررإن غيدا حير بين الدتيا وبين ما عند الله 'فالختار.ما عند الل » فبك أبو بك رع اللهعنهه وظن .أنه يريك تفببوا» فقال التى صل 

الله عليه وسل: «على رسلك يا أبا بك سدّوا هذه الأبواب الشوارع فى المسجد إلا باب أبى بك فق لا أعلل ارا أن عديي ان 
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الصحبة من أَبى بكر». 

وقالت عائشة رض الله عنها: فقيض صل الله عليه وسلم فى بيق وين حخرى (؟ ") ونخرىء وجمع الله بين ريقى وريقه عند الموت» 
دخل عليه عبد الرحمن أنى وبيذه سواك لفعل ينظر إليه» فعلدت أنه قد أعبه ذلك السواك» فقلت: آخذه لك يا رسول الله (51) 
ذأوها ايه أ نعم) فلتت وكاة ييخ إندية ركوة ماء فتاولته باه ثم جعل يدخل يده فى تلك الركوة ويقول: «لا إله إلا الله إن للموت 
سكرات»» ثم يصب يده ويقول: «الرفيق الأعلى» الرفيق الأعلى». 

وق فين حتد الله عل أبية قال ا رأقة الأنضان أن النبى صل الله عليه وسلِم يزداد ثقلا طافوا بالمسجد» فدخل العباس على 
التى صل الله عليه وسلم فأعلمه بمكانهم» ثم دخل الفضل فأعلمه بمثل ذلك» ثم دخل على عليه السلام فأعلمه بذلك» فد يدهء قال: «ما 
يقولون؟» قال: يقولون نخشى أن تموت» قال: فبادر 

رضرك اللساصل الله عليه وس نفرج متوك على على كام الله وجهه» والفضل رضى الله عنه والعباس رضى الله عنه أمامه؛ ورسول 
لله صل الله عليه وس منقزوت الرأسس قط هادا لق علي عل سق ل بعر قال نررع المبين وقانين النادق هرا ليه تقمد الل يفا" وال 
عليه» وقال: «أيها الناس» إنه بلغنى أنكم تخافون على الموت» كأنه استنكار منكم للموت» وما تتكرون من موت نبيك؟ هل خلّد نبى 
قبل فيمن بعث فأخلد في ؟ ألا إِنى لاحق بربى؛ واكم لا حقون به وافى أوصيك بالمهاجرين الأولين خيراء وأوصى المهاجرين فيما 
ينهم؛ فإنّ الله تعالى قال: إوَالْمَصَر إِنْ الإنْسانَ لني 0 لين امنوا .لوا الصائقات وتااصوا بالق وتااصوا بالصين| (1)غ 
وان الأمور تجرى بإذن اللهء ولا مادم امقتطاء اجر هل :انتع الت إن للد ال لايم ماه المده رمق كال الله علينه وم 
خادعه خدعه: إفَهّلُ سيم | إِنْ م أن تفسدوا في الأرض وتقَطعوا أَرحامكر»| (5)» وأوصيك بالأنصار خيرا فإتهم الذين تبوأوا 
الدار والإيمان من قبلم أن تحسنوا إلههم» أ يشاطرو القار ام وسعرا 2 فى الدار 0 يؤثروم على أنفسهم وبهم 0 الخصاصة» 
ألا فن ول أن يحكم بين رجلين فليقبل من محستهم ويتجاوز عن مسيئهم » ألا ولا تستأمروا علهم» ألا وأنى فرط لك) وأنتم لا حقون 
بى» ألا وان موعدم الحوض حوضى أعرض مما بين بصرى الشام وصنعاء المن» فيه ماء أشد بياضا من 

لوانت هن الري واعمل مق الكرد تمن شرت مله شربة لم يظماً أبداء الذامن أحب أث ذه قليكق لاله ويه إلا فيما البق 
فقال العئاس: يا ننى الله أوص لقريش! فقال: دتما أوصى ببذا الأعى قريشاء والثاس تبع لقريش» برهم لبرهم» وفاجرهم لفاجرهم» 
فاستوضوا آل قيش بالناسن خيرا» اما الناس إن الديوتية غير النعم وتبدل النسمء فإذا بر الناس فبروهم وإذا لخر الناس عمّوهم» 
قال الله تعالى: و كَدْلكَ نول بعض الظَالمينَ بعضاً بما كانوا يكسبوت»] .)١(‏ 

وعن ا ستعرد انسل الله عليه وسلم قال لأبى بكر: «سل يا أبا بكر»! فقال: 

يا رسول الله دنا الأجل؟ فقال: «قد دنا وتدلّ»» فقال: ليهنك يا نب الله ما عند الله» فليت شعرى عن منقلبنا؟ فقال: «إلى الله والى 
شدؤة الك 3 جنة المأوى» والفردوس الأعلى» والكأس الأوفى» قال: فيما نكفنك؟ فقال: «فى ثيابى وفى حلة يمانية وفى ان 
متشو قال الى الله من شبك فقال: «رجل من أهل بيق الأدنى». 

قال: فكيف الصلاة عليك منا؟ وبكى وبكى رسول الله ثم قال: «مبلا غفر الله لك» وجزا م عن نبيكم خيراء إذا غسلتمونى وكفنتموق 
فضعونى على سريرى فى ,يق هذا على شفير قبرى» ثم اخرجوا عنى ساعة» فإنه أول من يصل على ربى عن وجل: هو الذي صل 
عليكر وملائكته»] (0). ثم يأذن 

لله للملاتكة فى الصلاة على» فأول من يصلّ عل من الملاتكة جبرئيل ثم ميكائيل ثم إسرافيل» ثم ملك الموت مع جنود كثيرة من 
الملاتكة ()» ثم الملاتكة بأجمعهاء ثم أن . فادخَلوا عل أَفواجا أفواجا فضلوا عل زمرة زمرة» وسَلوا تسليماء وليبداً فى الصلاة أهل 
ببق الأدنى» ثم أصحابى الأخصاءء ثم النساء زمرا زمراء ثم الصبيان كذلك»» قال: فن يدخل القبر؟ قال: «أهل بيق الأدنى فالأدنىء 
مع ملاتكة كثيرة لا ترونهم وبرونك». 
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قال عبد الله بن زمعة: جاء بلال فى أول ربيع الأول فأذّن للصلاة» فقال التى صل الله عليه وسل: نزو أنا كر صل السام 
قال [عبد الله] :)١(‏ عفرجت فلم أجد بالباب إلا عمر بن الطاب فى رجال ليس فيهم أبو بكر فقلت: قم يا عمر فصل بالنّاس! فقام 
عمر فلما كبر» وكان رجلا صيتاء فسمعه الى صل الله عليه وس فقال: ندوان أبو ب بأى اشذلك والمسلنوة» قاط قلات عات 
مروا أبا بكر فليصلّ بالناس». فقّالت عائّشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق القلب إذا قام فى مقامك غلبه البكاء فقال: «إنكن 
صويحبات يوسف» مروا أبا بكر فليصل بالناس»» قال فصل أبو بكر بعد تلك الصلاة الت صلاها عمر وكان عمر يقول لعبد الله بن زمعة 
بعد ذلك: ويحك ماذا صنعت بى؟ والله لولا أَنِى ظننت أن رسول الله أمرك بذلك لما فعلت» فيقول عبد الله: إن لم أر أحدا أولى 
دلخ ينك ١‏ 3 س 3 5 
قالت عائشة رضى لله عنها: ما قلت ذلك ولا صرفته عن أَبى بر إلا رغبة به عن الدنيا وما فى الولاية من المخاطرة والهلكة؛ إلا من 
سل الله وخشيت أيضا آلا تكون الناس يحبون رجلا صل فى مقام النبى صلى الله عليه وسلم وهو حى أبدا -إلا أن يشاء الله-يحسد ونه 
وجعوة عليه وويشافعرث يده فإذت الأدن أض الله« والئضاء غناوه عضيفة الله من كل ها رقف طبه ى ام الانيا واللين: 

قالت عائّشة رضى الله عنها: (14) فلا كان اليوم الذى مات فيه رسول الله صل الله عليه وس رايت هتمق أول انار عمةة فرق 
عنه الرجال إلى منازلهم وحوائجهم مستبشرين» وأخاوا رسول الله صل الله عليه وسلم بالنّساء» فبينا نحن على ذلك لم يكن مثل حالنا 
فى الرخاء والفرح قبل ذلك إذ قال النبى صل الله عليه وسل: «اخرجن عنى» هذا الملك يستأذن على»» قالت: نفرج من فى البيت 
غيرى» ورأسه فى ججرى» لخلس» فقمت عنه فى ناحية من البيت» فناجى الملك طويلاء ثم إنه دعانى فأعاد رأسه فى حجرى» وقال 
للنّسوة: «ادخان»» فدخان» فقلت: يا رسول الله ما هذا بحس جبريل عليه السّلام. فقال: «أجل يا عائّشة» هذا ملك الموت جاء إلى 
وقال إِنَّ الله أرسلنى إليك» وأمرنى أن لا أدخل عليك إلا بإذن منك؛ وإن لم تأذن لى وإلاّ رجعت» وأمرنى أن لا أقبض نفسك إلا 
بأمرك» فقلت: تربص حت يأتيى جبريل عليه السلام»» قالت عائّشة: وجاء جبريل فى ساعته» فعرفت حسه لخلا به ساعة» فسمعناه 
يقول: «الرفيق الأعلى» الرفيق الأعلى» ثم قبض صل الله عليه وسلم ضحى نبار. 

وجرت أحواله صل الله عليه وس كلها على يوم الاثنين» وذلك أنه ولد يوم الاثنين» وبعث يوم الاثنين» وخرج من مك يوم الاثنين» 
ودخل المدينة مباجرا 9 َ 

يوم الاثنين» وقبض يوم الاثنين لاثنتق عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة إحدى عشرة من الهجرة النبوية. 

قال ابن إسحاق: فلما توفى صل الله عليه وس قام عمر فقال: إِنْ رجالا يزعمون أن رسول الله صل الله عليه وسلم قدمات» وإنّ رسول 
الله صلّ الله عليه وس ما مات» ولكنه ذهب إلى ربه كا ذهب (10) موبى بن عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع 
إلهم عد أن قرظ قد لسمايع وان ابرع "رشول الله كا رجع موسى» وليقطعن أيدى رجال وأرجلهم. 

قال: فأقبل أبو بكر رض الله عنه حتى نزل على باب المسجد حين بلغه احبر وعمر رضى الله عنه يكلم الناس» فلم يلتفت إلى شئ حتى 
وصل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فى بيت عائشة» فوجده مسبج فى ناحية البيت» فأقبل حتى كشف عن وجهه الكريم صلّ 
لله عليه وسلم فقبله» ثم قال: بأبى وأنى أنت يا رسول الله أمَا الموتة التى كتبها الله عنّ وجل عليك فقد ذقتهاء ثم لن [تصيبك] )١(‏ 
بعدها موتة أبداء ثم رد الثوب-وهى البردة-على وجهه الكريم» ثم خرج وعمر يكلم الناس» فقال: على رسلك يا عمر» أنصتء فأبى إلا 
أن يتكلّ» فلا رآه لا ينصت أقبل على الناس» فمد الله وأثنى عليه» فلا سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر» ثم قال: أمها اناس 
من كان يعبد عُمدا فإِنَ حمدا قد مات» ومن كان يعبد الله فإِن الله ح لا يموت» ثم تلا: وما جد إل رمول قد تون قل 
الرسَلُ»] () - الآية» قال: فو الله لكأن النّاس ل يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكي 

قال عمر: ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فصرخت حتى وقعت [إلى] (1) الأرض ما حملتنى رجلاى. وعرفت أن رسول الله صل 
الله عليه وسلم قد مات حقاء 
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وتوف صل الله عليه وله من العمر ثلاث وستون سنة» وهو المتّفق عليه» وكان له بالمديئة عشر سنين» وغسله على عليه السلام والعباس 
والفضل وقث رضوان الله عليهم» فكان على يسنده إلى صدره» والعباس والفضل (1) يقلبونه» وأسامة وشقران يصبان عليه الماء» 
ويقال: كان :فم أوس بن خولى من الخزرج» وكفن صل الله عليه وس فى ثلاثة أثواب بيض حولية (9)» وفرغ من جهازه يوم 
الثلاناء»* وصل عليه “الناسس- زعا ورا بغير إمام» ودخل قبره العباس وعل والفضل وقث وشقران) وقيل أدخلوا معهم عبد رحن بن 
عوف» وقيل : نهم اختلفوا فى مكان الدفن» فقال عم ندفنه فى مصلاه» وقال بعض: بالبقيع» فقال اك رمين الله عنه سمعت 
رسول الله ف الله عليه وسلم يقول: «ما دفن نى قط إلآفى المكان الذى توق فيه» فدفن فى الموضع الذى قبض فيه» وحفر له مكان 
وراشة ود :واطرق عليه لسع لبنات» وقيل: اختلفوا أيلحد له أم لاء وكان بالمدينة حفاران أحدهما يلحد» وهو أبو طلحة والآخخر لا 
يلحد وهو أبو عبيدة» فاتفقوا على أى من جاء منهم أولا عمل عملهء خاء الذى يلحد فلحده صلى الله عليه وسل. 


سم ذكر أسمائه صل الله عليه وس 


ذكر أسمائه صل الله عليه وس 


قال صل الله عليه وسل: «أنا ممد» وأنا أحمد وأنا الماحى الذى يحى بى الكفرء وأنا الحاشر الذى أحشر الناس» وأنا العاقب فلا نبى 
بعدى. 


وفى رواية: وأنا المقغى» ونى التوبة وى الرحمة» وفى رواية: «الملحمة»» وسماه الله فى كابه العزيز: بشيرا ونذيرا وسراجا منيراء ورؤوفا 
رحيماء ورحمة للعالمين» ومداء وأحمدء وطه؛ ويس» ومزملاء ومدثرا وعبدا فى قوله: 

سْبْحانَ الذي أسرى بعبده»| .)١(‏ وعبد الله فى قوله: وله ا قام عَبْدُ اله»] (؟) ونذيرا مبيناء ومذئا فى قوله: إإِعا نت مذيي| 
صلِّ الله عليه وسلء وقد ذكرت له أسماء كثيرة؛ منها المتوكل والفاتح واللحاتم والضحوك (07) والقتال والأمين والمصطفى والرسول 
ال الى والقنم» ومعلوم أَنْ أكثر هذه الأسماء صفات» وقد تقدم شرح الماحى والحاشر والعاقب والمقَفى والمرحمة بمعنى الرحمة» 
والملاحم: الحروب» والضحوك صفته فى التوراة» قال ابن فارس: إِثما سعى بذلك لأنه كان طيب النفس فكهاء والقَثم من معنيين: 
احدهما العطاء» يقال: 

قم له أى أعطاه» وكان صلٌّ الله عليه أجود من الريج المرسلت والثانى من المَثم اجمع» يقال للرجل الجامع للخير قثوم وقثي » والله أعل. 


ه«.م.م ذكر صفته صل الله عليه وس 


ذكر صفته صل الله عليه وس 

كان صل الله عليه وسلم ربعة من القوم: لا بان من طول» ولا تقتحمه العين من قصره غصن بين غصنين» بعيد ما بين المنكبين» 
أبيض اللون مشرب يعمرة» وقيل أزهر »)١(‏ ليس بالأبيض الأمبق (؟) ولا بالأدم» له شعر رجل يبلغ شحمة أذنيه إذا طال» وإذا 
قصر إلى أنصافهماء لم يبلغ شيبه فى رأسه ولحيته عشرين شعرة» كأن عنقه جيد دمية فى صفاء الفضة» ظاهر الوضاءة مبلج الوجه 
بلألا وجهه تلألو القمر ليلة البدرء حسن الحاق معتدله لم تعبه تجلة ( 9')» ول تزر به صعلة (4)» وسبعا قسيماء فى عينيه دع» وى 
بياضبما عروق دقاق» وفى أشفارهما غطف ( ه)» وفى صوته صحل (4)5» وفى عنقه سطحء وفى لحيته كثافة (1). إن صمت فعليه 
الوقار» وإن تكل سما وعلاه الباءة أجل النامن. وأنام مق يعية وأتعالاه و اميق عع قزين» على المنظق "قط الزن وله هدو اه 
كأن منطقه خرزات نظم تتخدر من عقدء واسع الجبين» أزج (9 4) الحواجب فى غير قرن» بينهما 

عرق يدره الغضب »)١(‏ أقنى العرنين (" ويدار المسبد عنم / (18) يتأمله أ شم (*) » سبل اللحدين ( | ه) الفمء 
أشنب» مفلج الأسنان» دقيق المسربة» من لبته إلى سرته شعر يبحرى لقعي ل كر صدره شعر غيره» أشعر الذراعين 
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والمنكبين» بادن (5) متماسك» سواء البطن والصدرء [سبيح (7)] الصدرء ضخم الكراديس (8)» أنور المتجرد (9) عريض 
الصلان .طويل التتدين» رحب الزاعةة قن [1) الكنين. والقدمق» شائن الأطراف؛ سبط القصب »)١١(‏ خمصان الأخمصين 
»4)١7(‏ مسيح القدمين» ينبو عتهما الماء» إذا زال زال قلعا »)١(‏ ويخطو تكفيا )١4(‏ ويمشى هوناء ذريع المشية» إذا مثثى كانم 
نحط من صبب »)١5(‏ وإذا التفت التفت جميعاء بين كتفيه خاتم النبوة 

كأنه زر جلة )١(‏ أو بيضة حمام» لونه كلون جسده؛ عليه خيلان (7)» كأن عرقه الول ولريج عرقه أطيب من ري المسك الأذفر 
يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله» صلى الله عليه وسل 

وغن الراعين غاوفه قالة رايت رشون الله صلّ الله عليه وسلم فى [حلة] (") حمراء ل أر شيئا قط أحسن منهء وعن أنس قال: ما 
مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صل الله عليه وسل» ولا شممت راتحة قط أطيب من رائحته صل الله عليه وسلمء 
وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا رأى الى صل الله عليه وسلم يقول: 

أمين مصطفى بالحير يدعو ... كضوء البدر زايله الظلام 

وعن أَبى هريرة قال: كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه نشد قول زهير ابن أبى سلبى فى هرم بن سنان فيقول: 

لو كنت من شئْ سوى بشر... كنت المطئ لليلة البدر ١‏ 

ثم يقول عمر وجلساؤه حوله: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (59) ولم يكن كذلك غيره» وفيه يقول عمه أبو طالب: 
وأبيضن :استسقن الغمام بوجهه ... ربيع اليتائى عصمة للأرامل 

يطيف به الحلاك (4) ... من آل هاشم 

فهم عنده فى نعمة وفضائل 

وميزان حق لا يخيس (0) ... شعيرة 

ووزان عدل وزنه غير عائل 


08 رسو ذكر صفاته المعنوية صلى الله عليه وس 

ذكر صفاته المعنوية صل الله عليه وس 

عن أَبى هريرة رض الله عنه قال: سألت عائّشة رضى الله عنها عن خلقه صل الله عليه وسل» فقالت: كان خلقه القرآن» يغضب 
لغضبه» ويرضى لرضاه؛ وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لا إلا أن تنتبك حرمات الله عنّ وجل فيكون لله ينتقم» وإذا غضب لم 
قم كفي سجرن أشجع الناس وأجرأهم ضدوا: 

قال على بن أبى طالب كم الله وجهه: كما إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صل الله عليه وسلم. 

وكان أستى الناس وأجودهم» ما سكل قط شيئا فقال لاء وأجود ما كان فى شبر رمضانء وكان لا .يبيت فى بيته دينار ولا درهم» 
فإن فضل ولم يجد من يعطيه وخْأه الليل ل يأو إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من ييحتاج إليهء لا يأخذ نما آنه الله إل قوت أهله عاما 


فقط من أيسر ما يجد من القر والشعير» ويضع سائر ذلك فى سبيل اللهء ولا يدخر لنفسه شيثاء ثم يؤثر ( )١‏ من قوت أهله حت ربا 
احتاج قبل انقضاء العام. 

وكان اميدق الناس لمجة» وأوفاهم دعق وألينهم عريكة وأكعهم عشيرة » حقود خسود» له عابس ولا مفند» قينا تخي )2 
وكا أحل الناس» وأشد حياء من العذراء فى خدرهاء لا ثبت بصره فى وجه أحد» خافض لطرفه» نظره إلى اللأرض )7١(‏ أطول 
من نظره إلى السماءء جلّ نظره الملاحظة. 

وكان أكثر الناس تواضعاء يجيب من دعاه من غنى أو فقيره أو شريف أو دفى» أو حر أو عبدء يصفى الإناء للهرة ة فا يرفعه حى تروى 
رحمة لحاء ويسمع بكاء الصغير وهو مع أمه فى الصلاة فيخمف رحمة لما 
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وكان أعف الناس لم تمس يده امرأة قط لا يبملك رقها أو نكاحها أو تكون ذات رحم. 
وكان أشد النائن > امة لأضاية ها زؤى قط هادا رجله يينهم» ويوسع علهم إذا ضاق المكان» ولم تكن ركبتاه نتقدمان ركبة جليسه» 
مق واه نيذنية هابة» ومة يخالطة احيه»*إة رفقاء فون :4 إن قال انضتعوا لقولة» .وان آم قنادووا الأعره» نوق اانه وييدا بهن 


وكان يقول: «لا تطرونى "م أطرت النصارى عيسى بن صريم» عا أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله». وكان بتجمل لأححابه فضلاء» 
ويقول: 


ناشب من عبده إذا تر إلى إحواة أن ينهي لقم ونقيكل »ا وكان يقد الحايه ويننان غت )"ف كان اتريضا عاذه»: ومن 
كان غائبا دعا له وتفقّد أهله» ومن مات استرجع فيه وأوسعه بالدعاء» ومن كان يتخوف أن يكون وجد فى نفسه شيئًا قال: «لعل فلانا 
وجد علينا فى شئ» أو رأى منا تقصيراء انطلقوا بنا إليه». فينطلق حتى يأتيه فى منزله» وكان يخرج إلى إساتين أصعابه ويأكل ضيافة 
من أضافه فيهاء ويتألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل» ولا يطوى بشره عن أحدء ولا يجفو عليه» ولا يقبل الثناء إلا من مكاف» 
ويقبل معذرة 3 يعتذر إليه» والقوى والضعيف والقريب والبعيد عنده فى الحق سواء. : 

وكان لا يدع احدا يمثى خلفه ويقول: «خلوا ظهرى للملاتكة»» ولا يدع احدا بمثى معه وهو راكب حتى يمله» فإن ابى قال: 
«تقد مى المكان 

الذى )7١(‏ تريد»» وركب صل الله عليه وسلم حمارا عريانا إلى قباء» وأبو هريرة معهء فقال: «يا أبا هريرة» أحملك»؟ [فقال: ما 
شئْت» فقال: «اركب»] »)١(‏ وكان فى أبى هريرة ثقل فوثب ليركبء فلم يقدرء فاسقسك برسول الله صل الله عليه وسلم فوقعا جميعاء 
ثم ركب صل الله عليه وسلر» فقال: «أحملك؟» فقال: ما شت يا رسول الله» فقال: «اركب»» فلم يقدر فاسقسك بالبى صل الله 
عليه وس فوقعا جميعاء ثم قال: 

«يا ابا هريرة» |حملك؟» فقال: لاء والذى بعثك بالحق لا صرعتك ثالثاء 

وكان صل الله عليه وسلم له عبيد وإماء لا يترفع علييم فى مأكل ولا ملبس ويخدم من خدمه» قال أنس رضى الله عنه: خدمت النبى 
صل الله عليه وس نحوا من عشرين سنة فو الله ما صحبته فى سفر ولا حضر لأخدمه إلا وكانت خدمته لى أكثر من خدمتق له وما 
قال لى أَفْ قطء ولا لشئ فعلته لم فعلت كذاء 

ناض :الله عليه وس فى بعض أسفاره؛ فأمى بإصلاح شاة فقال رجل: يا رسول الله على ذبحهاء وقال آخحر: وعل سلخهاء وقال 
أ وعل طبخهاء» فقال صلّ الله عليه وسل: 

«وعل جمع الحطب». فقالوا: يا رسول الله نحن تكفيك» فقال: «إِنَ الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه»» وقام صل الله عليه 
وس وجمع الحطب. 

الله عليه وس فى سفر فنزل للصلاة» فتقدّم إلى مصلاه» ثم 5 راجعاء فقالوا: يا رسول الله أْن تريد؟ قال: «أعقل ناقق!» 
قالوا: نحن نكفيك! قال: «لا يستعن أحد؟ بالناس واو فى وصعة من سواك». 

وكان يوما جالسا يأكل هو وأححابه تمراء لخاء صبيب وقد غطى على عينه 

فو رما فسا وأهوى فى القر يأكل» فقال صلٌّ الله عليه وسل: «تأكل الحلوى وأنت أرمد؟» فقال: يا رسول الله إِئا آكل بشق 
١ 0‏ : ا 5 57 1 
(7) وكان يأ كل ذات يوم رطباء لخاءه على عليه السلام وهو ارمدء فدنا ليا كل فقّال: «اتأ كل الحلوى وانت أرمد؟»» فتنحى 
ناحية؛ فنظر إليه صل الله عليه وسل وهو ينظر إليهء فرمى له برطبة ثم أخرى» حتى رمى إليه سبعاء فقال: «حسبكء فإنَه لا يضر من 
القر ما أكل وترا». 

وأهدت إليه أمْ سلمة رضى الله عنبا قصعة ثريد» وهو عند عائشة؛ فرمت بها عائّشة وكسرتهاء لعل صل الله عليه وسلم مع ذلك فى 
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القصعة ويقول: «غارت أمم غارت أمكر». 

وتعدطفة صل الله عليه وس ذات ليلة نساءه حديثاء فقالت امرأة منهم: أن القن ياك سقفي ف شرافة ققال نعم[ )الله عليه وسل: 
«أتدرون ما خرافة؟ إِنْ خرافة كان رجلا فى عذرة» أسرته الجن فى الجاهلية» فكث فيهم دهراء ثم ردوه إلى الإنس» فكان يحدث 
الناس بما رأى منهم من العجائب» قال الناس: حديث خرافة». 

وكان 0 الله عليه وسلم إذا دخل منزله ع دخوله ثلاثة اعد جز 7 ونان القن وو هلد 9 ا واه بينه وبين الناس» 
فيرد ذلك بالخاصة على العامة. 

وكان ضل الله عليه وسلم من سيرته فى جزء الأمة |إيثار أهل الفضل بإذنه» وقسمته على قدر فضلهم فى الدين» فنهم ذو الحاجة» ومنهم 
ذو الحاجتين» و منهم ذو احوائج» فيتشاغل ببم» ويشغلهم فيما يصلحهم» ويخبرهم بالذى ينبغى لهم» ويقول: «ليبلغ 

الشاهد [متكم] )١(‏ الغائب وأبلغوق 0 من لا يستطيع [إبلاغهاء فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها] ١(‏ 

الله قدميه يوم القيامة» لا يذكر عنده [إلا] )١(‏ ذلك ولا يقبل من أحد غيره» ويدخلون روادا (9)» ولا [يتفرقون] (*) إلا ذواق 
(4)» ويخرجون آدلة» يعنى على الخير. 

وكان صل الله عليه وسلم يؤلّف أححابه ولا ينفرهم» [فكرم كيم كك قوم] (0) ويوليه علييم» والذى يليه من الئاس خيارهم» 
أفضلهم عنده ("1/8) أحمهم ماني وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة» ولا يجاس ولا يقوم إلا على ذكر» وإذا انتبى إلى 
قوم جلس حيث إنتبى به المجلس: ويأمى بذلك ويعطى كل جلسائه [نصيبه] (5)» لا يحسب جليسه أنْ أحدا أكرم عليه منه يمن 
جالسه» وإذا جلس أحد إليه لم يقم حتى يقوم الذى جلس إليه إلا إن استعجله أمى فيستأذنه» ولا يقابل أحدا بما يكره» ولا ضرب 
خادما قط ولا امرأة ولا أحدا إلا فى جهاد أو حد» ويصل ذا رحمه من غير أن يؤثره على من هو أفضل منه» ولا يجزى السيئة بمثلها 
بل يعفو ويصفح» وكان يعود المرضى» ويحب المسا كين ويجالسهم» ولشبد جنائزهم» ولا حمر فقيرا لفقره» ولا يباب ملكا لملكه 
ويعظم النعمة وان قلتء لا يذم منها شيئاء ويحفظ ويكرم ضعيفه وريبسط له رداءه. 

وجاءة ظثّره التى أرضعته وما فبسط رداءه ها وقال: «همحبا بأى» وأعلنها عليه. 

وكان أكثر الناس تبسما وأحستهم بشراء مع أنه كان متواصل الأحزان» دائم الفكرة» لا يمضى له وقت من غير عمل لله» لو فيما لا 
07" أو لأهله منه ولا خير فى شيئين قط اختار أيسرجماء إلا أن يكون فى قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. 

وكان يخصف نعله» ويرفع ثوبه ويخدم فى مبنة أهله وشع الحم معهن . 

ويركب الفرس والبغل واعفارة وزوق حلفةضيده اد قيره ويمسح ولوة قرس كفن كا دياوف اله وان يتوكأ على العصى» 
وقال: «التوكؤ على العصى من أخلاق الأنبياء»» ورعى الغنم» وقال: «ما من نبى إلا وقد رعاها». 

وعق صلٌّ الله عليه وس عن نفسه بعد ما جاءته النبوة. وكان لا يدع العقيقة عن المولود من أهلهء ويأمى بحلق رأسه (74) يوم 
السابع» وأن فعيد 3 عند اينع“ قطرة" وان تكس القأ ”وه الطيزة ف شرل ترما ما إلا من عد فق نقسهة ولكق الله زذهية 
بالتوكل». 

وكان إذا جاءه ما يحب قال: [احْمَد بن َب الْعاكينَ»!» وإذا جاءه ما يكره قال: «امد لله على كل حال»» وإذا رفع الطعام من بين 
يديه قال: «احمد لله الذى أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا من المسلمين»» وروى فيه: «المد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا 
مستغنى عنه ربنا»» واذ عطس خفض صوته واستتر بيده أو بثوبه. 

وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر اللخطبة ويستغفر فى خلس لواحا ماله ورف ونام أول اللي سوير لسر 
ثم يوتر» ثم يأتى فراشه» فإذا سمع الأذان وثبء فإن كان جنبا أفاض عليه إلا توضأ وخرج إلى الصلاة» وكان يل قائمًا وربما صلل 
قاعداء قالت عااشة رضى الله عنها: 

لم يمت صل الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا. وكان يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء وهو فى الصلاة. 
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وكان نصوع الاثنين وا ميس » وثلاثة أيام من كل شبر» وعاشوراء» وقل ما كان يفطر يوم اجمعة» ا صيامه 2 شعبان» وكانت 
تنام عيناه ولا ينام قلبه اتتظارا للوجىء واذا نام نفخ ولط غطيطاء واذا رأى فى منامه مايروعه قال: ]0 لا شريك له»» واذا 
ا مضجعه وضع كفه العنئى تت خده وقال: 2 قنى عذابك يوم تبيعث عبادك»» وكان يقول: 

«اللهم بامعك أموت وأحيا»» واذا استيقظط قال: «احمد لله الذى أحيانا بعل ا مانا واليه النشور». 

وكان إذا تكلم ؛ بين كلامه حت يحفظه من جلس إليه» ويعيد الكلمة ثلاثا لينقل عنه» ويخزن لسانه لا يتكلم فى غير حاجة» يتكلم 
بجوا مع الكلام» فضل لا فضول ولا تقصير. 

0 وكان يقثل بثئ من الشعر» وكثيرا ما #قثل بقول: 

وياتيك بالاخبار من لا تزود 0 ..)١‏ 

اوكر ةلك اوااول 2ك احور ور اتلك الوإبريديه _ حت تبدو نواجذه صل الله عليه وسلم من غير قهقهة. 

وما عاب صل الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتباه أكله وإن لم إشته لشته ك1 ركه؛ وكان لا يأكل متكا ولا على خوان» ولا بمتنع من مباح» 
ويأكل الحدية ويكا عليهاء ولا يأكل الصدقة ولا يتأنق فيما كان يأكل» يأكل ما وجد تمرا كان أو خبزاء وان وجد شواء أكله وان 
وعد نا عريه وم يأكل خبزا مرقما حتى مات صل الله عليه وسل. 

قال أبوهريزة؛ خرج رسول الله قل الله عليه وسلم من الدنيا لم يشبع من خبز الشعيرء وكان يأق عل العد الشبر والشبران لا يوقد 
فى بيت من بيوته نار» كان قوتهم القر والماء» وكان يعصب على بطنه الجر من الجوع» وقد أتاه الله مفاتيح رارض فأبى أن 
بقليا دهان الكعرة عليا: 

وكان أن عائّشة فيقول: «عندك غذاء؟» فتقول: لاء فيقول: «إنى صائم». فأتاها يوماء فقالت: يا رسول الله: أهدى لنا هدية» قال: 
«وماهى؟» قالت: حسيا. قال: «أما إن أصبحت صائاء» قالت» ثم أكل وأكل صل الله عليه وس اللحيز بالخل» وقال: «نعم الإدام 
الخل»» وأكل لحم الدجاج» ولحم الحبارى» وكان يحب الدباء ويتبعه» ويعجبه الذراع من الشاة» وقال «إن أطيب الهم لحم الظهر»» 
وقال: «كلوا الزيت وادهنوا به» فإنه من شجرة مباركة»» وكان يعجبه التفل» يعنى ما بتّى من الطعام» وكان يبأكل بأصابعه الثلاثة 
ويلعقهم. 

وعن سلبى زوجة أبى رافع أن الحسن وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا: 

نكم لا تشتبونه اليوم» قالوا: بل» اصنعيه! قال: فقامت فطحنت شعيرا وجعلته فى قدر» وصبت عليه شيئا من زيت» ودقت الفلفل 
والتوابل وقربته إليهم» فقالت: هذا ما كان يعجب رسول الله صل الله عليه وسلم وعم أ 

ل لاله عليه وس خبز الشعير بالقرء وقال: هذا أدم هذاء وأكل صل الله عليه وس البطيخ بالرطبء والقثّاء بالرطبء والقّر 
بالزيد. وكان ف الحاوى والعسل» وكان لمشرب قاعداء» فرعا شرب قاعاء نبي ثلاثاء واذا فضل منه فطل وراد اندها د 
بحن عن هينه ١‏ ع ١‏ ب ع ع ١‏ 

وشرب صل الله عليه وس لبناء وقال: «من أطعمه اللّه طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منهء ومن أسقاه الله لبنا فليقل: 
«اللهم بارك لنا فيه وارزقنا منه»» وقال صل الله عليه وسل: «ليس شئ يجحزى مكان الطعام والشراب غير اللبن». 

وكان صل الله عليه وسلم يلبس الصوف وينتعل بالمخصوفء ولا يتأنق فى ملبس» ويلبس ما وجد مرّة شملة» ومرّة برداء ومرّة حبرة» 
ومرّة جبة صوفء وكان يلبس النعال السبتية »)١(‏ ويتوضاً فهاء وكان لتعلية قبالا 3 :واو من عمد عمّدا واحدا عثمان» وكان 
اع اللباس إليه الحبرة؛ وهى من برد المن» فيها حمرة وبياض» وكان ا الثياب إليه القميص» وكان إذا استجد ثوبا سعاه بامعه: 
غافة ان قيضا اوج ذا ا كن ذلك يقول: «اللهم لك امد كا ألبستنيه» أسألك خيره وخير ما صنع له» وأعوة بلك فو قر رركا 
صنع له»» وكان تعجبه الثياب 
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الحضر» وكانت تكون قيصه مشدودة الأزرار» وكان يلبس الكساء الصوف وحده فيصل فيه» وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه 
غيره» يعقّد طرفيه من كتفيه يصلى فيه» وكان يلبس القلانس تحت العماتم ويلبسها دون (1717) العما» ويلبس العماتم دونهاء ويلبس 
القلانس ذات الآذان فى الحرب» وربما نزع قلنسوته وجعلها سدة بين يديه وصلى إلبهاء وربما مشى بلا قلنسوة ولا عمامة ولا رداء 
راجلا يعود المرضى كذلك فى أقصى المدينة» وكان يعتم ويسدل طرف عمامته بين كتفيه» وعن عل عليه السلام: عممنى رسول الله 
أنه عليه وسلم بعمامة وسدل طرفها على منكبى» وقال: «إن العمامة حاجز بين المسلمين والمشركين». 

وكان يبس يوم ةيرد الأحن ويعم» ورام انا مو قح ةاتف يعي نش :عمد وشيول الى حفتيره لمن بور عا الضة 
فى الأيسرء ويجعل فصه مما يلى باطن كمّه. 

وكان صل الله عليه وسلم يحب الطيب ويكره الريج اللحبيثة» ويقول: «إن الله 12 ويم عسي إلى النساة:والطيت وجعل قرة غيق فى 
الصلاة». وكان يتطيب بالغالية والمسك حتى يرى وبيصه )١(‏ هنا فده و تبحر بالعوة ويطرح معه الكافور» وكان يعرف ف الليلة 
المظللة بطيب ريحه» وكان يكتحل بالإثمد فى كل ليلة فى كل عين» وربما اكتحل ثلاثا فى الهين واث نين فى اليسار» وربما اكتحل وهو 
امه وكان يقول: علي بالإعُد فإنه إيجاو (؟)] العووويئية الشعر» وكان يكثر دهن راسة لفن وان 0 غبا (9)» وكان 
ثَُ التيمن ف 0 َ 

ترجله وتنعله وطهوره» وفى شأنه كله» وكان ينظر فى المراة وربما نظر فى الماء فى ركوة فى جر عائشة وسوى جمته» وكان لا يفارقه فى 
سفره قارورة الدهن» والمكحلة» والمراة» والمشط» والمقراض» والسواك» واللحيوط والإبرة فيخيط بها ثيابه» ويخصف فعله. 

وكان يستاك بالأراك» وكان إذا قام من النوم إشوص فاه بالسواك فيستاك فى الليلة ثلاث مرار: قبل النوم» وعند القيام من النوم» 
وعند اللحروج (8) إلى صلاة الصبح. 

وكان ييحتجم فى الأخدعين وبين الكتفين» واحتجم وهو محرم [بملل ])١(‏ على ظهر القدم» وكان ييحتجم لسبعة عشر وأسعة عشر 
واحدى وعشرين. 

وكافاهل الله عليه وسلم بمزح ولا يقول إلا حمّاء دخل يوما على أم سلمة وقد مات نغير (؟) ابنها من أبى طلحة» [فقال له: «يا أبا 
عمير (") ]» ما فعل النُغير؟» وجاءته امرأة فقالت: يا رسول الله احملنى على جمل» فقال: «أحملك على ولد الثاقة؟» فقالت: 

لا يطيقنى» قال: «لا أحملك إلا على ولد الثاقة». قالت: لا يطيقئى. فال لما الناس: وهل اجمل إلا ولد الناقة؟ وجاءته أخرى فقّالت: 
يا رسول الله إن زوجى مريضء وهو يدعوك» فقال: «لعل زوجك الذى فى عينيه بياض». 

فرجعت المرأة وقتحت عين زوجها لتنظر إليهاء فقال: ما لك؟ فقالت: أخبرنى رسول الله صل الله عليه وسلم أن فى عين زوجك بياضاء 
فقّال: ويحك وهل أحد إلا وفى عينيه بياض؟ وجاءته أخرى فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلنى الجئة! فقال: 

«ديا أم فلان إن الجئة لا يدخلها عجوزء فولت المرأة وهى تبكىء» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: أخبروها أمبا لا تدخل الجئة وهى 
عو إن الله تعالى يقول: إإَِا ألْمَْناهنَ إِنّْماءً اهن أبكاراء ربا تابه (1). 

وقالت عاشة رضى الله عنها: سابقته ذات يوم فسبقته» فلا كثر لجى سابقته فسبقئى» ثم ضرب كتفى» وقال: «هذه بتلك» وجاء 
صل الله عليه وسلم إلى السوق من وراء ظهر رجل اسمه زاهر» وكان صل الله عليه وسلم يحبه» فوضع يده على عينيه» وما كان يعرف 
أله ازسولة الس الله عليه وسلمء حتى قال: «من يشترى [هذا] (5) العبد؟» لفعل يمسح ظهره برسول الله صل الله عليه وسل» 
ويقول: إذا تجدنى كاسدا يا رسول الله! فقال: «لكتك عند ربك لست بكاسد»» ورأى صل الله عليه وسلم حسينا مع صبية فى السكة 
فتقدّم صل الله عليه وس أمام القوم وطفق (9) الحسين يفر هاهنا وهاهنا ورسول الله صل الله عليه وسلم يضاحكه» حتى أخذه 
خعل إحدى يديه تحت ذقنه» والأخرى فوق راسه. 

وكان رسول الله صل الله عليه وس يدخل على عائّشة رضى الله عنها والجوارى يلعين عندهاء فإذا رأينه تفرقن فسيرهن إليهاء وقال لما 


يوما: وهى تلعب بلعبها: 
«ما هذه يا عااشة»؟ فقالت: خيل سليمان بن داود» فضحك وطلب الباب» فابتدرته واعتنقته» فقال: «ما لك يا حميراء»؟ فقالت: 
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أن اشاتراى ا زرك أله ادع الله أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخرء قالت: فرفع يديه حتى بان بياض إ بطيه» وقال: «اللهم 
اغفر لعااشة بنت أبى بكر ظاهره وباطنه مغفرة لا تغادر ذنيا ولا تكسب بعده خطيئة ولا إعا»» وقال 1 الله عليه وسل: «أفرحت 
يا عائشة»؟ فقلت: إى والذى بعثك بالحق» فقال: أما والذى بعثنى بالحق ما خصصتك بها من بين أمتىء وإانها لصلاتى لأمتى فى الليل 
والنهار فيمن مضى منبم ومن بقّى ومن هوآت إلى يوم القيامة» وأنا أدعو لمم والملائكة يؤمنون على دعائى. 

فلك إن ق .هذا لمق الشارةكامة دمل الله عليه وس ما يوجب أن يدعو لواضعه فى هذا التاريخ )١(‏ بالعفو والمسامحة 
والاخرة الصالحة. 

وكان صل الله عليه وس خاتم النبيين وسيد المرسلين» وآتاه الله علم الأولين والآخرين ولا يحصى مناقبه أحد من العالمين» صل الله 
عليه وعلى آله أجمعين» وأححابه صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

وأنكنة الام العاصمى يقول: 

يا جاعلا سنن الننبى ... شعاره ودثاره 

مدقي اش بستنا ره 

[سنن الشريعة خذ بها ... متوسما آثاره] (8) 

وكا الطريقة فاقتبس . .. فى سبلها أنواره 

هو قدوة لك فاتخذ . .. فى السنتين شعاره 

قد كان يقرى ضيفه ... كرما ويحفظ جاره 

ويجالس المسكين يو ... ثر قربه وجواره 

الفقر كان رداءه ... والجوع كان شعاره 

يلقى [بغرة ضاحك] )١(‏ ... مستبشرا زواره 

تمل الرواة 000 قوم زاره 

ما كان عختالا ولا ... مرحا بحر إزاره 

قد كان يركب بالردي ... ف من اللخشوع حماره 

ا و] (؟) ... صلا 


ومباره 
قتراه يحل شاة من ... زله ويوقد ناره 


مزال كيف هرا عرية: 00 اياده 
برا تحسنهم [ [مقم ... لا] (") للسوع عثاره 
يك اد تجوى يدا . م 
رذعن الديا ادق ةزبسمقدارة 
جعل الإله صلاته ... أبدا عليه تثاره 
فالحتر م الأخلاق ها .كان الرسول اخشارة 
لتعد سنيا وتو ... شك ان تبوا داره 
صل الله عليه وعلى آله وس وعل جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. 
قلت: وأمَا المداتٌ الكرية فى سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وس فأكثر من أن تحصىء وقد اعتنى بمع ذلك الأمير علاء الدين على 


بن امير حاجب متولى يومئذ 
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.م.م ذير ما تلخحص من كاب الشفاء من معجزاته صل الله عليه وسلم وعظم وكزم 

مصر المحروسة» فالذى وصلت إليه قدرته ما وقفت له من ذلك على مجلّد كبير ضخم جداء يتضمن فهرستا بعدة أسماء الكتب المجّدات 
الى ضمنها ما جمع من المداحح النبوية» فكان عذة ذلك مائة وخمسين مجّدة» وعدة القصائد لمضمنة مدحه صل الله عليه وس ثانية 
الاف ومائق قريدا و تفي وانهلة وعد ة الأيات فى هذه القصائد المذكورة ارتعدانة ا لقع نك رةه وعشرين الم فى ريسا 
وأربعة وأربعين بيتاء 

ذ؟ ماعلض من كانت الشفاء 

من معجزاته صلى الله عليه وسلم 

و 

فنه القرآن العظم المعجز الذى أَعز الفصحاء معارضته» وقصرت البلغاء عن مشاكلته» فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء 
وأيقن الملحدون بصدقه لا سئلوا أن يأتوا بعشر سور أو إسورة أو بآية من مثله. ٍ 00 ٍ 
ومنبا حديث سامان» وقول العالم الذى كان يأتى بيت المقدس فى كل عام مرّة له: لا اعم فى الارض اعم من يتيم خرج من أرض 
تهامة» إن ينطلق الآن نوافقه» وفيه ثلاث خلال: يأكل المدية ولا يأكل الصدقة» وعند غطروف كتفه الأيمن خاتم النبوة مثل 
البيضة» اونها اون جلده؛ فانطاق فوجده صلى الله عليه وسلم» ووجد العلامات. 

ومنها شرح صدره لا عرج به» واخراج العلقة الى هى حظ الشيطان من قلبه» ثم غسله بماء زمزم وأعاده» وقد تقدم ذكره. 

ومنها إخباره عن بيت المقدس وما فيه وهو بمكّة حين ترددوا فى عروجه» وسألوه أن يصف لهم بيت (81) المقدسء فكشف الله 
عنّ وجل له عنه فوصفه لهم. 

وننتيا الشقاق القمر [ه«قرقيين حين 'سألته فرش آبة» وأنول ذكر ذلك فى القرآن العظي. 

ومنبا أن ملأ من قريش جلسوا فى الجر بعد ما تعاقدوا على قتله مفرج صل الله عليه وس نففضوا أبصارهم» وسققطت أذقائهم على 
صدورهم» ول يهم إليه منهم رجل» فأقبل صْ اله عليه وس حتى وقف على رؤوسهم» فقبض قبضة من تراب وقال: 

«شاهت الوجوه»» 9 حصبهم فا اصاب رجلا منهم حصبة من ذلك الحصى إلا قتل يوم بدر. 

ومنها أله رمى القوم يوم حنين بقبضة من تراب فهزمبم الله تعالى» وقال بعضهم: لم يبق منَا أحد إلا امتلأت عيناه تراباء وفيه أنزل: 
إوما ريت إِذْ رَمَيتَ ولكن الله رى»| .)١(‏ 

ومنها آية الغار» إذ خرج القوم فى طلبه» فعمى علههم أثره» وصدوا عنه وهو نصب أعينهم » وبعث عنكبوت فنسجت عليه. 

ومنبا أنه مسح على ضرع عناق ولم يثر عليها الفحل فضرت وشرب وسقى أبا بكر. 

ومنها أنه مسح على ضرع شاة أم معبد وى حائل أجهدها المزال فدرت وتحفل ضرعها. 

ويعا تفغاته اشر بق اقطان رقت لله عنه أن يعر به الإسلام» أو بأبى جهل ابن هشام فسبقت لعمر» ودعوته أيضا لعلى بن أبى 
طالب كم الله وجهه أن يذهب الله عنه الحرّ والبرد فأذهيهما الله عنه» ودعوته له أيضا وهو يشكو وجعا فلم إشكه بعد. 

ومنها أنه تفل فى عينيه وهو أرمد فبراً من ساعته لم يرمد بعدها. 

ومنها أن رجلا أنصاريا أصيبت رجله فى حرب فسحها فبرأت من ساعتهاء ومنها أن سمرة أصابته ضربة يوم حنين فنفث فيها ثلاث 
)؟6) نفثات» قال: 

فا اشتكيتها حيّ الساعة. 

ومنها دعوته لعبد الله بن عباس أن يفقّهه فى الدين ويعلمه الله التأويل» فكان يدعى البحر لسعة علمه. 

ومنها دعوته جمل جابر بن عبد الله فصار سابقا بعد أن كان مسبوقاء ومنها أن الله بارك فى تمر جابر حتى قغى منه دينه عن أبيه؛ 
وفضل منه ثلاثة عشر وسقاء وكان سأل غرماءه أن يأخذوا القر بما عليه لحم فأبوا. 
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ومتها دعوته لأس .يطول العمر وكثرة المال والؤلد. وأن يبارك له فييماء قولد له هاكة وعشرون: ولدا لصليهء وكان خخله مل السنة 
موا كان نحو المائة سنة. 1 

ومنها أنه شكى إليه خوط المطر وهو على المنبر فدعا الله تعالى وما فى السماء فرعة فثارت حابة مثل الترس ثم انتتشرت» ومطروا إلى 
المعة الأخرى حتى شكوا إليه انقطاع السبل» فدعا الله فارتفع عنهم. 

ومنها دعوته على عيينة بن أبى جهل )١(‏ أن إسلّط عليه كلبا من كلابه فقتله أسد بالزرقاء (؟) من أرض الشامء ومنها دعوته على 
سراقة لا اتبعه حين هاجر فارتطمت فرسه» وقد تقدم ذكرها. ومنبا شبادة الشجر له بالرسالة حين عرض على أعرالى الإسلام» فقال: 
هل من شاهد على ما تقول؟ فقال صل الله عليه وسل: 

«هذه السمرة» فدعاها فأقبلت إليه تخد الأرض حت قامت بين يديه» فاستشهدها ثلاثاء فشبدت ا قال» ثم رجعت إلى منبتهاء ومنها 
أن أعرابيا من بنى عامس قال له: إنك تقول أشياء فهل لك أداويك؟ وكان يداوى ويعالج» فقال له النبى صل الله عليه وسلل: «هل لك 
أن أريك آية»؟ وعنده نخل وشجرء فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزرقا منها (81) فاقبل إليه وهو إسجد ويرفع رأسه» وإسجد 
ويرفع رأسهء حت انتهى إليه» فقام بين يديه ثم قال له رسول الله صل الله عليه وسل: «ارجع إلى مكانك» فرجع إلى ما كان عليه 
فقال له العامرى: والله لا أكذبك فى شئ تقو أبدا. ‏ 0 
ومنها أنه أمى شجرتين فاجتمعتا ثم أمرهما فافترقتاء ومنها أنه أمى أنسا أن ينطلق إلى نخلات» إلى جانبين رجم من جارة فيقول هن: 
يقول لكن 

رسول الله: تلفعن بعضكن إلى بعض» حتى تكن سترة لخرج رسول الله صل الله عليه وسل» قال أنس: خفرجت فقلت من الذى 
أمونى به» فو الذى بعثه بالحق لكأنى أنظر إلى قفزهن بعروقهن وترابين حتى لصق بعضهن ببعضء فكن كأمبن نخلة واحدة وكأنى أنظر 
إلى الرجم وقفزه حجرا ججرا حتى كأنبن على بعض حتى كأنبن كن جدارا ولما قضى رسول الله صل الله عليه وسلم حاجته قال لى: 
«انطاق» فقل لهن: يأمى كن رسول الله صلّ الله عليه وسلم تعدن إلى ما كنتنَ عليه»» فقلت لمنء فعاد كل إلى ما كان عليه. 

ومنها أنه نام غخاءت ثجرة تشق الأرض حتى قامت عليه فلا استيقظ ذكرت له ذلك» فقال: «هى تجرة استأذنت ربها أن تسل على 
فأذن لا». 20 0 
ومنها تسليم الشجر والجر عليه ليالى بعثه بمكة صلى الله عليه وسلّء ومنها حنين الجذع الذى كان يخطب عليه حين اتخذ المنبر صلى الله 
عليه وسل ومنها تسبيح الحصى فى كه ثم وضعه فى كف أبى بكر ثم عمر ثم عثمان فسبحء ومنها تسبيح طعام دعا أصحابه إليه صل 
لله عليه وسله» ومنها تكلم الذراع من الشاة بأنى مسموم؛ ومنها شكوى البعير إليه إيذاءه فى العمل وقلة العلف (2)84 ومنها أن ظبية 
وقفت فق شكة صائك فسالئة أن يطلقها لترضع أولادها ثم ترجع فأطلقها» وغلين مدق رجعت"وأقى. الصائد فاستوهها منه وبفل 
سبيلهاء فاتخْذ القوم ذلك المكان مسجداء ومنها انقياد الفحلين من الإبل له لا عجز صاحبهما عن أحدهما خاء فبركا بين يديه نفطمهما 
ودفعهما إليه» ومنها أنه أراد أن بحر ست بدنات أو سبعا لفعان تزدلفن إليه بأيتبن بيدأء صل الله عليه وسلم. 

ومنبا أن عين قتادة بن النعمان ندرت وصارت على وجنته فردها صل الله عليه وسلم فكانت أحسن عينيه» ومنها إخباره يوم بدر 
بمصارع المشركين فل يتعد أحد منهم مكان صرعه الذى عينه. 

ومنها أنه أخبر أَنَ طوائف من أمته يغزون البحرء وأنَّ أم حرام فيهم وه بت ملحان (1) :فكان. كذلك» وما قوله لبدمان رضن :الله 
عنه إِنْه ستصيبه بلوى شديدة فكانت قتلته رضى الله عنهء ومنها قوله للأنصار «إنكم سترون بعدى أثرة» فكانت فى ولاية معاوية رضى 
الله عنه» ومنها قوله لسن عليه السلام: «إنْ ابنى هذا سيدء ولعلّ الله يصلح به بين فثتين من المسلمين عظيمتين»» فكان كذلك. 
وفنا أنه أخبر بقتل العنبى الكدّاب ليلة قتله» ومن قتله وهو بصنعاء العن» فكاق كذلكة وما أنه لشترعى القيماء الازدية انا 
رفت لوا عار اود عل كله فيان تأحدف ىن ونان ان لك طن انهه فى سيفن هالو ان الرايد بيه الصقة بعيننا: 

ومنها قوله صسّ اله عليه وسار «زويت لى الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها»» فكان كا قال» وبلغ 
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من أول المشرق من بلاد الترك إلى آتحر المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر» ولم نّسعوا فى الجنوب ولا فى الشمال» ومنها 
قوله |لثاب 0 (؟) بن قيس: «تعيش حميدا وخوت شبيدا»» فعاش حميدا (60) وقتل يوم العامة. 
وهنا أن ابراه أن لي لا ترات لبت يا أن َبِ»| جاءته ومعه أبو بكر» فال للنبى صل الله عليه وسل: اننا أغراة رققة وهات 
أن تؤذيك فلو قتء قال: «إمها لن ترانى»» لخاءت فقالت: يا أبا بكر إن صاحبك ممانى» قال: 
إنه لا يقول الشعر» قالت: أنت عندى سدق وانصرفت» فقال أبو بك: 
يا رسول الله إنها لم ترك» قال: ل يزل ملك يسترنى منها يجناحه». 
ومنها أن رجلا ارتد وحق بالمشركين» فبلغ البى صل الله عليه وسلم أنه مات فقال: 
«إن الأرض لا تقبله»» قال أبو طلحة: فأتيت تلك الأرض التى مات فيبهاء فوجدته منبوذاء فقلت: ما شأن هذا؟ فقالوا: دقناه فلم 
ومنها أن رجلا كان يأكل بشماله» فقال له النبى صل الله عليه وسلل: «كل بهينك»! فقال: لا أستطيع» فقال النبى صل الله عليه وسل: 
«لا استطعت»» قال: فا رفعها بعد ذلك إلى فيه أبداء ومنها سقوط الأصنام يوم 2 مك وقد تقدم ذلك. 
ومنها أن مازن بن الغضوبة كان يسدن صفاء فسمع صوتا من الصنم يقول ويبشر بنبوته صل الله عليه وسلمء ويحضه على اتباعه وعلى 
ترك عبادة الصئمء ومنها أن سواد بن قارب )١(‏ أتاه رثيّه فى ثلاث ليال متتابعات يضربه برجله ويوقظه ويخبره ببعث النبى صل الله 
عليه وس وض صلاغل' انباقهه رومن شباذة الذقت شر صل الله عليه وس وكا شاه :لعب اق 
ومنب أنه أطعم أهل الحندق وهم ألف من صاع شعير فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر ما كان ومنها أنه أطعمهم من تمر سير جاءت 
يك جه اكير و منت إل ١‏ جا وج ذا تغ انه رن وراسة فسكفاهم بهء وما أن أصحابه صل الله عليه وس استأذنوه 
فى نحر ظهورهم لقَلّهَ الزاد فقال: «ولكن ا تتونى بما فضل من أزواد5»؛ فبسطوا (865) أنطاعاء ثم صبوا عليها ما فضل من أزوادهم» 
فدعا للحم فيها بالبركة فأكلوا حتى تضلّعوا شبعا ثم كفوا ما فضل منها جربهم. 
ومنها أن أبا هريرة أتاه بقرات قد صِفّهِنَ فى يده فقال: يا رسول الله ادع لى فين بالبركة! قال: فدعا لى فين بالبركة وقال: «إن 
أردت أن تأحذ نخيا 'فأدخل' يدك ولا تزه طرا». قال أبو قريرة: وأخرست من ذلك القمر كذا 'وشقا فى سبيل الله وكا نطعم منه 
ونطعم» وكان فى حقوى حت انقطع منى ليالى عثمان .)١(‏ 
ومنها أنه الى بقصعة من ثريد» فدعا عليها اهل الصفة» قال ابو هريرة: 
خعلت أتطاول حت يدعونى حت قام القوم» وليس فى القصعة إلا ثئ يسير فى نواحيهاء لمعه بإصبعه صل الله عليه وسل» فصار 
لقمة فوضعياغل أضابعة .فال 4 
«كل بسم الله»» فو الذى نفسى بيده ما زلت آكل منها حتى شبعت. 
ومنها أنه أروى أهل الصفة من قدح ابنء ثم فضلت منه فضلة فشربها أبو هريرة» ثم البى صل الله عليه وسلمء ومنها أنه أطعم فى بنائه 
بزينب من جفنة ثريد أهدتها له أم سليم فكفى بها خلا كثيراء ثم رفعت ولا يدرى أى الطعام كان فيها أكثر» حين وضعت أم حين 
رفعت» ومنها أنه أنى بقصعة ثريد فوضعت بين يدى القوم فتعاقبوها من غدوة إلى الظهيرة» يقوم قوم ويجاس آخرون. 
ومنها أنه أطعم مُانين رجلا فى بيت أبى طلحة من أقراص شعي لها انين 
تحت إبطه حتى شبعوا والطعام بحاله» ومنها أنه أ عمر رضى الله عنه أن يزود أربع مائة راكب من تمر فزودهم وبقى كأنه لم ينقص 
ثمرة واحدة. ش 5 
وعن جابر بن عبد الله قال: حضرت صلاة العصر وليس معنا ماء غير فضلة» فعلت فى إناء وأنى بها النبى صلى الله عليه وسلم فأدخل 
(80) فيه [يده] (١)؛‏ وفرج أصابعه وقال: «حى على الوضوء والبركة من الله»» قال فلقد رأيت الماء ينفرج من بين أصابعه صل الله 
عليه وسل» وتوضا الناس» وشربواء وهم ألن وأربع مائة رجل. 
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وعن جابر أيضا قال: أصاب الناس عطش يوم الحد.يبية لؤلس الناس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» فوضع يده فى ماء قليل فى 
ركوقة فزايك" لشفل الغيونة وا حبان عد هائة: 

ومنها أنه أتى بقدح فيه ماء فوضع أصابعه فى القدح فا وسع أصابعه كلها فوضع هؤلاء الأربع وقال: «هلموا فتوضأوا أجمعين»» وهم 
من السبعين إلى القانين» ومنها أنه أى بقعب فيه ماء يسير» فوضع كفه على القعب» عل الماء ينبع من بين أصابعه صل الله عليه وسل 
حق توضأ القوم وشربواء وهم زهاء من ثلاثمائة. 

ومنبا قضية ذات المزادتين وشرب القوم من مزادتها وملأوا ظروفهم ول ينقص منا شئ 

ومنها أنه ورد بكرا فى غزوة تبوك» وفيه ماء لا يروى واحداء والقَوم عطاش 

فشكوا إليه» فأخذ سبما من كانته وأمى من غرزه فيه ففار الماء وارتوى القوم وكانوا المثتى ألفاء 

ومنها أن قوما شكوا إليه ملوحة فى مائهم وأنهم فى جهد من الظماً لذلك مع قلته» لخاء إلهم فى نفر من أصحابه حتى وقف على بترهم 
فتفل فيها وانصرف فتفجر الماء كأعذب ما يكون. 

ومنها أن أبا جهل طلب غرّة منه صل الله عليه وسلم فوافاه ساجداء فأخذ صخرة بوسع طاقته وقوته» وأقبل بها حتى أراد أن يطرحها 
عليه فألزقها الله بكمّهء وحيل بينه وبينه. 

ومنها أنه كان صلى الله عليه وس فى غزو الطائف فبينما هو يسير ليلا على راحلته بواد قرب الطائف إذ غثى سدرة فى سواد الليل 
وهو فى وسن )١(‏ الها فانفرجت السدرة له لمكن فر بين نصفيها وبقيت منفرجة على حاخاء ٍ 0 
ومنها أن امرأة أنه بصبى لاء فيه عاهة» فسح على رأسه فاستوى شعره وبرأ داؤه» فسمع أهل الهامة بذلك فأتت امرأة بصبى إلى 
مسيلمة فسح على رأسه فصلع شعره وعاد الصلع فى أسله. 

ومنبا أن سيف عكاشة بن حصن انكسر يوم بدرء فال يا رسول الله الكسر سيفى» فأخذ رسول الله صل الله عليه وسلم جذلا من 
حطب واعطاه إياه» وقال: , 

«هزه»! فهزه فصار سيفاء» فتقدم وجالد به الكفار» وكان لم يزك بعد ذلك معه. 

ومنها اب حاطب بن أَبى بلتعة إلى أهل مك2 فأطلعه الله عليه» وقد تقدّم شرحه. 

ومنها أنه للا سم فى الطعام مات الذي أكلوا معه» وعاش صل الله عليه وس بعده أربع سنين. 

ومنها أن رجلا كان فى عسكره لا يدع سادة ولا قادة إلا اتبعهاء يضربها بسيفه» وقال أصحابه: ما أجزى مثا اليوم أحد ما أجزى 
فلان» فقال صل الله عليه وسل: «إنه من أهل النار»» فقتل نفسه. 

ومنها أله عرض ف الحندق كدية لا حفروه» فأخذ المعول فضربها فصارت كثيبا أهيل. 

ومنبا: لا اككسرت رجل أبى رافع )١(‏ فى الحرب» أو قيل سقط من علوة فسح رجله بيده» فكأنه لم يشكها قط. 

و صلّ الله عليه وس من الفدراكة الظاهزة» والازاهي الناهاة مااهع ون ان كهوه صل الله عليه وس وعظم وكم. 


3 2 1 :. 10 ع 

ذكر ازواجه وأنسابين وعدتبن رضوان الله عليين أجمعين 

ذكر أزواجه وأنسابين وعدتين 

خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب» تلقى رسول الله صل الله عليه وسلم فى قصى بن كلاب» وكان قد 
جارية ثم هلك عنباء تفلف عليها النباش بن زرارة» وقيل هند بن زرارة التيمى »)١(‏ فولدت له ابا وبنتاء ثم هلك عنهاء فتزوجها 
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رسول الله صلّ الله عليه وسلم وماتت عنده حسبما تقدم» ول يتزوج صل الله عليه وسلم عليها حت ماتت رضى الله عنها. 

وعن عائّشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلّ الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة ل يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لهاء ها 
ذات يوم فاحتملتنى الغيرة فقات 

عوضك الله من كبيرة السنّء قالت: فرأيت رسول الله صل الله عليه وسلم غضب غضبا شديداء وسقطت فى جلدى» وقلت: اللهم» 
إن أذهبت غضب رسولك ل أعد أذكرها بسوء ما بقيت» فقال: «كيف قلتء والله لقد آمنت بى إذ كفر بى الناس» وآوتنى إذ رفضنى 
الناس» وصدقتنى إذ كذبى الناس» ورزقت منا الواد حيث حرمتموه»» قالت: فغدا وراح على بها شهراء 

سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامس بن لؤى» تزوجها بعد خديجة بمكة قبل 
الحجرة» وكانت قبله 

تحت السكران بن عمروء أخى سبل بن عمرو» فكبرت عند رسول له صل الله عليه وس فأراد طلاقهاء فوهبت نوبتها لعائشة فقالت: 
لا رغبة لى فى الرجال» وائما أريد أن أحشر فى أزواجك» فأمسكهاء وصار يقسم لبقية فسائه دونهاء ونوبتها لعااشة. 

عائّشة بنت أبى بكر الصديق عبد الله بن أبى قافة عثمان بن عامى بن عمرو ابن كعب بن سعد بن تب بن مرّة بن كعب بن اؤى بن 
غالب التيعى» تلقى رسول الله صل الله عليه وسلم فى مرّة بن كعب» تزوجها بمكة قبل الحجرة إسنتين وقيل بغلاث؛: وهى إذ ذاك ابنة 
(40) ست سنين وقيل سبع» وبنى بها صل الله عليه وس بالمدينة وهى ابنة تمع على رأس سبعة أشبر من الحجرة» وقيل ثمانية عشر 
شبرا» وتاصدعها وي رجه غُانى عشرة سنة» وتوفيت فى المدينة سنة ان ومسين وقيل سيع ومسين» ودفنت فى البقيع وصلى عليها 
أبو هريرة رضى الله عنه» ول يتزوج صل الله عليه وس بكرا غيرهاء وكنيتها أم عبد اللهء وروى أنْها سقطت منه صل الله عليه وس 
سقطاء :ول يليت: 

حفصة بنت عر بن اللخطاب بن نفيل بن عبد العرى بن رباح بن عبد الله ابن قيظ بن زراح بن عدى بن كعب بن لؤى» تلقى رسول 
لله صلّ الله عليه وسلم فى كعب ابن وى وكانت قبله تحت خنيس بن حذافة السبمى» وكان صحابيا بدرياء توق بالمدينة» وروى أنْ 
وسول الله مل الله عليه وس طلّقهاء فأتاه جبريل عليه السلام» فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. وروى 
أنه لا بلغ عمر بن الحطاب رضى الله عنه طلاقها حثا التراب على رأسه وقال: ما يعبا الله 

عمو يوا به تعد ناا فنزل جبريل من الغد وقال للنبى صل الله عليه وسل: إِنَ الله تعالى يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر» وتوقيت 
عام نسع وعشرين وقيل مان وعشرين وهو عام إفريقية» والله أعل. 

أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان ضر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. تلقى رسول الله صل الله عليه وسلم فى عبد 
مناف» وكانت قبله تحت [عبيد الله] )١(‏ ابن بجحشء وهاجرت معه إلى الحبشة» فتنصر بها وأتم الله لها الإسلام وتزوجها رسول الله 
صل الله عليه وس وهى بالحبشة» وأصدقها عند النجاثى أربع مائة ديئار »)91١(‏ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن آمية 
الضمرى فيها إلى الحبشة» وولى نكاحها عثمان بن عفان» وقيل خالد بن سعيد بن العاصء توفيت سنة أربع وأربعين 

أم سلية هند بنت أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن [عمر] (1) بن مفزوم ابن يتفظة بن مرّة بن كعب بن لؤىء تلقّى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فى مرّة بن كعب» وكانت قبله تحت أبى سامة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن [عمر] (9) ابن مخزوم» 
وولدت له [عس] (؟) وز.ينب» فكانا رييبى رسول لله صل الله عليه وسلمء وكان عمر مع على عليه السلام يوم اجمل» وولآه البحرين» 
وله عقب بالمدينة» توفيت سنة اثنتين وستين (9)» ودفنت بالبقيع» وهى آخعر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إن ميمونة 
اخر ازواجه» وهو الصحيح. 

زينب بنت خش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرّة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضرء 
تلقى رسول الله صل الله عليه وسلم فى خزيمة 
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ان فد وكت وه اه عدهاأدة يتك فطلب كانت قبله تحت مولاه كان خارف فطلقهاء فزوجها الله تعالى إياها من السماء» 
ولم يعمد عليهاء وص أنها كانت تقول لأزواج الل صل الله عليه وسم: زوجكن اباؤكن وزوجى الله من فوق سبع سموات» وتوفيت 
بالمدينة سنة عشرين» ودفنت فى البقيع» وهى أول#من عاك موق ازواحه بعده» وأول من حمل على نعش. 

جويرية بنت الحارث بن أبى ضرار بن [حبيب] )١(‏ بن عاد بن مالك ابن المصطلق اللحزاعية» سبيت فى غزوة بنى المصطاق» فوقعت 
فى سهم ثابت بن قيس ابن شماس» فكاتيهاء فأنت رسول الله صل الله عليه وس تستعينه فى كابهاء وكانت (98) امرأة ملاحة (؟)» 
فقال لها رسول الله صل الله عليه وسل: (أواخيز عن ذلك أؤدى عنلك وانز و حك فقبلت» فقضى رسول الله صل الله عليه وسلم 
عنهاء وتزوجها فى سنة ست من الهجرة» وتوفيت فى شبر ربيع الأول سكة سيت وتعدي: 

صفية بنت حبى بن أخطب بن أبى يحبى بن كعب بن اللحزرج 9( النضيرية» من واد هارون بن عمران سبيت من خيبر سئة سبع 
من الحجرة» فاصطفاها صل الله عليه وسلِ لنفسه» وأعتقهاء وجعل عتقها صداقهاء وكانت قبله تحت كانة بن أبى الحقيق» قتله رسول 
اله صلّ الله عليه وسلء وترفيت مقة ست ولالاون :(4)4 وقبن. سنة تهسين» وقد فل إنبا اخ أمبات الوم موقاء والله أعل. 
ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن رويبة بن [عبد الله] )١(‏ ابن هلال بن عامى بن صعصعة» وهى خالة خالد بن 
الوليد» وعبد الله بن عباس رضى الله عنهماء تزوجها رسول الله 0 الله عليه وسلم بسرف (4)5» وب بها فيه» وماتت ودفنت به 
وقيل هى آخر من تزوج من أمبات المؤمنين» وآخخر من توقى منبن» حكاه المنذرى» وكانت قبله تحت أبى سبرة (") العامرى» توفيت 
سنة ثلاث وستين. 

فهؤلاء بعد خديحة» وهن جملة من مات عنهن صل الله عليه وسلم» وتزوج زيفب بنت ختزمة بن الحارث بن عبد الله بن حمر بن عيد 
مناف بن هلال» وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعام المساكين» وكانت قبله تحت عبد الله بن بحشء وقيل قيل الطفيل بن الحارث» 
وتزوجها سنة ثلاث من الحجرة» ول تلبث عنده» إلا يسيرا وتوفيت عنده. 

وتزوج فاطمة بنت الضحاك بعد وفاة ابنته زينب» وخيرها حين نزلت آية التخيير فاختارت الدنياء ففارقهاء وكانت بعد ذلك تلقط 
البعر وتقول: (5) أنا الشقية اخترت الدنيا (4). 

وتذوج أساف أخت دحية الكلبى» وخولة بنت الهذيل» وقيل خولة بنت حكيم ) وهى الى وهبت نفسها للنبى عليه السلام» وقيل 
الواهبة نفسها 

أم شريك» ويجوز أن تكونا وهبتا أنفسهما له صل الله عليه وسللء وتزوج أسماء بنت كعب الجونية» وعمرة بنت يزيد» إحدى أساء 
بق كلانه ثم من بنى الوحيد» وطلّقهما قبل أن يدخل بهماء وتزوج امرأة من غفار فلما زعت ثيابها رأى بها بياضا فقال: «الحقى 
بأهلك»» وتزوج احرأة كبية فلما دخل علبها قالت: أعوذ الله ب فقَال ين الله عليه وسل: نع الله عائذه» الحقى بأهاك»» وقبل 
إن معن ناته علمتباء وقالت للحا: إنك لتحظين به عنده» وتزوج عالية بنت [ظبيان] »)١(‏ وطلنها يق ديقات عليه » وتزوج بنت 
الصلت» وماتت ت قبل أن يدخل عليهاء وتزوج مليكة الليثية» فلما دخل عليها قال لها: «هى لى نفسك»») قالت: وهل تبب الملكة نفسها 
للسوقة؟ فسرحهاء وخطب امرأة من عرّةء فقال أبوها: إِنْ بها برصاء ولم يكن بها فرجع» فإذا هى برصاء» وخطب أخرى من أببهاء 
فوصفها له واطلبيةة وقال: واذيدك 5 ١‏ غرض قطي قال “رما فلن خف الله من خير»! فتركها وقيل إنه وعا فلما قال أبوها 
ذلك طلقها ول يبن بها. 

وذكر أبو سعيد فى شرف النبوة أن جملة أزواج النبى صل الله عليه وسلم إحدى وعكرين أو أة طلق د ستاء:وماتك عنده تس : 
وتو 1 الله عليه وسلم عن عشر» منبن واحدة لم يدخل مها» وكان يقسم لتّسع » وكان صداقه لنسائه عمس مائة درهم لكل واحدة» 
هذا أحمّ ما قيل» إلا صفية» فإِنَ صداقها عتقهاء لم يروها صداق غيره» وأم حبيبة أصدقها عند النجاثى أربع فأئة ايان والله أعل. 
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8 و الدورالقيعق اسان سين اسل واتدلفاء الراشدية 
)94() ولاك الذكور والإناث ومن تزوج من 
ذكر من تزوج ببناته صلى الله عليه وسلم 
(44) كك أولاده الذكور والإناث ومن تزوج ببن 
ولدت له خديجة فى الجاهلية ولداء وسمى عبد مناف» وولدت فى الإسلام القاسم» ويه 6ق تك صل الله عليه وسلء وعبد الله 
وإسمى الطيب والطاهر» وقيل الطيب غير الطاهر» ومن الإناث: زنب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة صلوات الله عليين أجمعين. 
وعن مد بن إسحق أن ولده كلهم ولدوا قبل الإسلام» وهلك البنون قبل الإسلام؛ وهم يرضعونء وقيل مات القاسم وهو ابن سنتين» 
وقيل بلغ أن يركب النجيب وإسير عليه» وأما البنات فأدركن الإسلام» وامن به واتبعنه» وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم» وقيل 
ولدوا كلهم فى الجاهلية إلا عبد الله وأكبر بنيه القاسم» ثم الطيب» 3 الطاهر» وأكبر بناته زيذب» ثم رقية» ثم أم كلثوم» وقيل بل 
فاطمة أصغرهن» هؤلاء كلهم من خديجة رضى الله عنبا. 
وأما إبراهيم فإنه ولد له من مارية القبطية» ومات وله من العمر سبعون ليلة وقيل سبعة أشبر» وقيل ثمانية عشر شهراء فكل أولاده 
هأنوا قله إلا فاطمة رضى. الله عنباء فإِها ماتت بعده بستّة أشبر» والله أعل. 
ذكر من تزوج ببناته صل الله عليه وسلم 
زينب» تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس» وهو ابن خالتهاء أمه هندء وقيل هالة» بنت خويلد» أخت خديجة» 
ركان دوه أشا رك وتراجها ممنه وكانا صل [اللدتوليه وس لضافي رداك قل أن وول عله ارس 
ركان الرسنان الفناود الخال بوالعحازة والأمانةه دوا يدا وسل اللضل الله عليه وس 
وباداً قرشا ير الله ع وجل » )9) جاءوا إلى أبى العاص فقالوا له» فارق صاحبتك ونحن ةا را شئّت» فقال: لا 


أفارق صاحبق» وما يسرنى أن لى بامرأتى أفضل امرأة من قريبش٠‏ 
وعن عائّشة رضى الله عنها قالت: كان الإسلام قد فرق بين زينب وبين أبى العاص حين أسامت» إلا أن رسول الله صلى الله عليه 


وس كان لا يقدر على أن يفرق بينهماء إذ كان مغلوبا ب5ة» ولا أسر المسلمون أبا العاص أرسل إلى زينب يقول: خذى لى أمانا من 
أبيك» عفرجت فأطلعت رأسها من باب جرتهاء والنى صل الله عليه وس يضل "النان #نفقا لك اما النانن» آنا زب نف رسرة 
الله صلّ الله عليه وس إلى قد أجرت أبا العاص» فلا فرغ رسول الله صل الله عليه وس قال: «أيها الناسء إِف لم أعلم بهذا حتى 
سمعتموه: ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم». 

وعن عروين شعيب عن أبية عن جده أن البى صل الله عليه وسلم رد ونش كل أن العاص بمهر جديد ونكاح جديد» وقيل بل 
ردها عليه بالتكاح الأول »)١(‏ وقد ولدت زنب لأبى العاص علياء مات صغيراء وأمامة الى حملها رسول الله صل الله عليه وس 
فى الصلاة» وعاشت حتى تزوجها عل عليه السَّلام» بعد فاطمة رضى الله عنباء فكانت عنده حيّى أصيب: تفلف عليها المغيرة بن زيد 
بن الحارث بن عبد المطلب فتوفيت عنده. 

فاطمة عليها السلام» تزوجها عل كإم الله وجهه فى الإسلام» ولدت له حسنا وحسينا ومحسناء فذهب محسن صغيراء وولدت له رقية» 
وزيذت؟ وأ كلثوم» 

وتوفيت رقيه ول تبلغ» وتزوج زيئب عبد الله بن جعفرء وتزوج أم كلثوم عمر بن اللخطاب رضى الله عنه» فولدت (95) له زيد بن 
عمر» ثم خلف عليها بعده عون بن جعفرء فلم تلد له شيئاء وماتت عنده. 

رقية» تزوجها عثمان بن عمّان رضى الله عنه فولدت له عبد الله» وبه كان يكنى أولاء ثم كنى بأبى عمروء وكانت قبله عند عتيبة 
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)١(‏ بن أبى لهبء ولم يبن بهاء حتى بعث صل الله عليه وسلم» فلا أنزلت عليه تبث يدا بي هَبٍ وَتب»1» وآمنت رقيّة» قالت له أم 
جميل بنت حرب بن أمية-حمالة الحطب-: طلّقها يا بنى» فإنها قد صبأت» فطلقهاء :فلف علبها عثمان» وقيل إِنْ نكاح عثمان كان فى 
الجاهلية» وهاجر عثمان إلى الحبشة» وهاجرت معه؛ توفيت رقية يوم ورد زيد بن حارثة إشيرا بفتح بدرء وجاء وعثمان واقف على قبر 
رقية يدفنهاء وكان تمريضها منعه من شهود بدرء وضرب له رسول الله صل الله عليه وسلم بسهم فى غنيمتها. 

وروى أنه لما عرّى بابنته رقية قال: «احمد لله» دفن البنات من المكرمات». 

م كلثوم» تزوج بها عثمان بعد موت أختها رقية» وكانت قبله عند أخى عتيبة بن أبى لهب زوج رقية» فلا أنزلت: إمَبِثْ يدا أبي شَبِ 
وَتَب»| قال أبو لحب: رأسبى من رءوسكا حرام إن ل تطلًّا ابنزق ممد» فطلمَاهما ولم يبنيا ببماء وجاء عتيبة حين فارق أم كلثوم النبى 
صل الله عليه وسلم وقال: كفرت [بدينك] (7) 


ذكر أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم 


وفارقت ابنتك» وسطا عليه» وشق قيصه صل الله عليه وسلم فقال الننى صل الله عليه وسل: «أما اف أسأل :الله أن قلط ليك كنا 
من كلابه»» فكان خارجا إلى الشام تاجرا مع نفر من قريش حتى نزلوا مكانا من الشام يقال له الزرقاء ليلاء فأطاف بهم الأسد تلك 
الليلته عل عتيبة يقول: يا ويل أمهء هو والله أكل, بنسرة ده وقال: أبن لون يا معشر قريش» أعينونا (1) هذه الليلت فإق 
أشاقت دع و قن | «قيهرا أحمالهم وفرشوا لعتيبة فى أعلاها وناموا حوله» وانصرف الأسد عنهم» حتى أمنوا وعتيبة فى وسطهم؛ ثم 
أقبل الأسد يتخطاهم ويتشممهم ض عل واس عتيبة ففدغه» فات بدعوته ص الله عليه وسلم. 

ول تلد أم كلثوم لعثمان شيئاء وقيل ولدت له فلم يعش منها ولا من أختها له ولد» وتوقيت عنده فى شعبان سنة تسع» وقال رسول الله 
صل الله عليه وسل: «لو كانت عندنا ثالثة زوجنا كها يا عثمان». 

سلس ا عليه وس على قبرهاء قال مد بن عبد الرّحمن بن زرارة [عن أنس رضى الله عنه] :)١(‏ فرأيت عينية 

لله عليه وسلم تدمعان» وقال: «هل متك أحد لم [يقارف] (7) الليلة أهله»؟ فال أبو طلحة: أنا يا رسول الله قال: «انزل»! يعنى 
رازه 0 اين ا 

ذكر أعمامه وعماته صل الله عليه وسلم 

وكان له من العمومة أحد عشرء أولاد عبد المطلب: 

الحارث: وبه كان يكنى» لأنه أكبر ولدهء ومن ولده وولد 

[ولده] ( )١‏ جماعة لهم صعبة من النى صل الله عليه وسلم» منهم: أبو سفيان بن الحارث» أسلم عام الفتح وشبد حنيناء وقال له رسول 
اله صل الله عليه وسل: «أبو سفيان سيد فتيان الجئة». 

ولم يعقب» ونوفل بن الحارث» هاجر وأسلم أيام الخندق» وله عقب» وعبد شمس» وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله» وله 
عقب بالشام. 

فم مات صغيراء» وهو اخو الحارث لامه. 

الزبير» وكان من أشراف قريش» وابنه عبد الله اننا ولتت واكك واستقيد: بأعتاديق: | /19«وروق اند ويعد ]إلى تجتن معة قد 
قتلهم وقتلوه» وضباعة بنت الزبير» لها ححبة» وأم الحكم بنت الزبير (4) وروت عن النى ص الله عليه وسل. 

أبو طالب» واسمه عبد مناف» وهو أخو عبد الله أبى اللبى صل الله عليه وس ليه وأمة, "عاك صاحية الزؤيا سآن :)ايدو 
أمبم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم وله من الولد: طالب مات كافراء وعقيل» وجعفرء وعلى» وأم هان» لهم صحبة» واسم 
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أم ها فاخته» وقيل هند. 
أبو لهبء واسمه عبد العرّى» كّاه أبوه بذلك لحسن وجههء وكان له من الولد عتبة [ومعتب (5)] ثبتا مع رسول الله صل الله عليه 
وسلم يوم حنين» ودرة» هم 


ذك شع من ابتداء اهس ه ولع من خبره 

صحبة» وعتيبة قتله الأسد بالزّرقاء بدعوة البى صل الله عليه وسلمء وقد تقدّم ذكر ذلك. 

عبد الكعبة» حجل» وقيل اسمه المغيرة» ضرارء أخو العباس. شقيقه: 

الغيداق» وسعى بذلك لأنه كان أكرم قرش وأكثرهم إطعاما. 

وروى ابن ماجة إسنده عن على بن صا قال: كان ولد عبد المطلب كل واحد منبم يأكل جدعة. 

غززة بعد الطليه: مد اللا وام رميولة» "واو ستول الله سل اشدعليه وس من الرضاعة» أسم فذفاء وهاجر إل اذهف وقد 
بدراء وقتل يوم أحد شبيداء وم يكن له إلا ابنة. 

أبو الفضل العباس» أسلم رصية اسلامةوتوهاني إلى المديئةة :وق اسن عن البى صلى الله عليه وس بثلاث سنين» وكان له من الولد: 
الفضل» وهر أ كار ولد ويه كان كرض الله وقثم ولهم صحبة» وكان له السقاية وزمزم» دفعهما له النبى صل الله عليه وس 
يوم الفتح» وكان علهما من قبل. 

ذكّ شئع من ابتداء عير 

ولع من خبره 

قلت: لنذكر هاهنا طرفا من أخباره» إذ هو أحد أعمام الى المصطفى» (99) وأحد الاثنين الشرفاء» وجد الأمّة الخلفاء. 

57 أن عبد المطلب بن هاشم أثته امرأته نتيلة الغرية بولده العباس وهو رضيع فقالت: يا أبا الحارث» قل فى هذا الغلام مقالة واحدة» 
عل يرقصة» ويقول: 1 1 


ويترع السجل إذا اليوم اقطر ... وسبأ الزق العظي الففيجر 

ويفصل اللحطة فى اليوم المبر... ويكشف اللحطب إذا اللخطب نفر 

أكل من عبد كلال وخر ... لو جمعا لم يبلغا منه العشر 

قوله: ضاع الدبر» اى اسم الوم ادبارهم» ولم يكن هم حافظ. 

وقوله: يرع السجل» هذا مثل صضربه لغنائه ف ا حرب» وكشفه الوب» والسجل: الدلو فيه ماء. 
وقوله: إذا اليوم اقطر» أى اشتد حره. 

وقوله: سبأ الزق» يقال سبأ الرجل اخخمرة إذا اشتراها للشرب» لا للبيع» والعرب كانت تقدح بذلك» وهو عندهم السخاء الكبير. 
وقران القنيى عو الكين لذ عفد ماه لكر هه والتون رائدة: 

وقوله: انحطة» هو الامصه 

وقوله: المبر» هو الذى له فضل على غيره. 1 

وقوله: عبد كلال» هو ملك من التبابعة» يقال إنه كان على دين المسيح ابن كم عليه السلام. 
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وقوله: حجرء هو ملك من كندة» وهو أبو امرئ القيس الشاعى» وقد تقدم الإخبار عنهما فى الجزء الأول من هذا التاريخ. 


مخيلة ما ليس فيها الى تفسير ذلك 
والننت لشزي حاتيك القلديى ]لاا وتفاء كتون عريداة 

فقال العبّاس رضى الله عنه: 

ومفارن: 5 لحت جك بين كردا شرك 1 راكنا 

فأكب عليه عبد المطلب واحتمله» وارتجز يقول: 

لم .يبننى عمرو ولا قصى ... إن لم إسود فتى لَوؤْى 

مخيلة ما ليس فبها لى 

تفسير ذلك ع ع - ع ع 
قوله: هاتيك القلة» هى لعبة يلعبها الصبيان» يأخذون عودين طول احدهما نحو من ذراع» والآخر صغير» فيضربون الاصغر بالا كبر» 
وهى يقال لها اليوم العمّلته وكان صبيان الأحياء قديما يلعبونها. 

وقوله: وثغاء» هى الفاجرة» وثغت فرجها أى أفسدته وأهلكته. 

وقوله: كتون» هى اللصوق بالرجال لفجورها. 

وقوله: سبلةه هى التى لا ضابط لا. 

وقول العباس: إنك بذّاء» أى تقول الفجر. 

وقول عبد المطلب: لم ربنق عمرو ولا قصى: يرفع أسبى » بنيت الشئ أى رفعته» وتمرو هو هاشمء رقي هو أبو عبد مناف» وكان اسمعه 
زيدا ثم لقب قصياء لأنه كان قاصيا عن قومه ثم قدم عليهم لفمعهم فى الحرم فسمى جمعا. 

قال الشاعى: 

أبوهم قصىّ كان يدعى جمّعا ... به جمع الله القبائل من فهر 

وقوله: لؤى» هو وى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرء والنضر عند أكثر النسابين هو قريش» وقد تقدم القول فى ذلك. 

وقوله: لمحيل هى الميسم والعلامة» يخال من أجلها أى يظنْ» وقد ظهرت على فلان مخيلة خير. 

وقوله: ليس فيها 3 الى هو المطل» والله أعل. 

أذ قريشا بذك العباس وقئ آله عنه فى حال صغره» وذلك أنهم كانوا إذا حضرتهم الحرب أقرعوا بين السّادات منهم 
»)3١1(‏ فايهم خرج سبمه قدموه وصدروا عن رأيه» فادخلوا معهم فى القرعة مرَّةَ العباس وهو صغيرء لما كان يبدو عليه من النجابة» 
فرج سهمه فأجاسوه على ترس وأحاطوا به» وذلك فى حرب الفجار. 

وروى أن الإسلام أدرك العباس رضى الله عنه وجفنته دائرة على فقراء قريش من بنى هاشم» وجنده معان لسفهائهم وانتبت 
السيادة بك إليه وإلى أ سفيان بن حرب» وفى ذلك قال العياتن بن مرداس العايت بهن رجلا من قومه كان ظَل 254 أن يعوذ 
مبما مستجيراء فقال: 

إن كان جارك لم تتفعك ذمته ... وقد شربت بكأس الذلّ أنفاسا 

فأت البيوت وكن من أهلها صدرا ... لا يلق باديهم كشا ولا باسا 

وثم كن بفناء البيت معتصما ... تلق ابن حرب وتلق القرم عباسا 

قرما قرش وحلا فى ذوائبها ... الجد والحزم ما حازا وما ساسا 
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ذكر عماته صلى الله عليه وس 


ساق اليج وهذا ياسر فلج ... والمجد يورث أنحماسا وأسداسا 

وكانوا يفتخرون به» واذا قروا شيئا لم يأخذوه وأطعموا ذوى الحاجة. 

وقوله: فلج» أى غالب لمن قره فى الميسر» وإئما كانوا يتقامرون على الجزر» ويقسمون مها على عشرة أنصبة» ثم يضربون عليها بالقداح» 
ثم إن العياسن انفرد بسيادة قرش» وشهد له النى صْ الله عليه وس فقَال: «هذا الفامق لخو قراش كفا واوضلها يدا». 

ذك عماته صلّ الله عليه وس 

وكان له من العمات ست: 

صفية بنت عبد المطلب» أسلمت وهاجرت» وهى أم الزبير بن العوام» توفيت بالمدينة فى خلافة عمر )٠١*(‏ رضى الله عنه» وههى 
اع حمزة لأمه. 

عاتكة» أسلمت؛ وهى صاحبة الرؤيا فى بدر :)١(‏ وكانت عند أمية بن المغيرة بن عبد الله بن مخزوم» فولدت له عبد اللهء أسلم وله 
صحبة (؟)» وزهيرا وقريبة الكبرى. ش 

اروى» وكانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصى» فولدت له طليب بن عمير» وكان من المهاجرين الاولين شبد بدراء» وقتل 
باجنادين شبيدا» ليس له عقب٠‏ 


ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم 


اميه كانت عند بجمش بن [رياب ( ١)]ء‏ ولدت له عبد الله» قتل بأحد شهيداء وآنا أحة الشاعى الأعمى» واسعه عبيد (2)7 وز نْب 
زوج النهى صل الله عليه وسلم» وحبيية وحمنة» كلهم م حعبة» وعبيد الله بن بخش» أسلم ثم تعصر ومات بالحيشة كافراء 

برة» وكانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن حمر بن مخزوم» فولدت له أبا سلمة» واسعه عبد اللهء وكان زوج أم سلمة قبل 
البى صل الله عليه وسلمء وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم بن عبد العزى بن أَبى قيس» فوادت له أبا سبرة بن أبى رهم. 

أم حكيم» وهى البيضاءء وكانت عند كيز بن ربيعة بن حبيب بن عبد مس بن عبد مناف» فولدت له أروى بنت كزين وهى أم 
عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

ذكر مواليه صل الله عليه وسلم 

2 مواليه صل الله عليه وسلم من الرجال واحدا وثلاثين نفراء منبم: ويدايق حارقة بن :كتراعحيل الكلئ :وكان تلديجة ترطئ الله 
عنباء فاستوهبه صلّ الله عليه وسل منها وأعئقه. 

ابنه أسامة بن زيد» وكان يقال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم (" 

ثوبان بن يجحدد» وكان له نسب فى البمن. 

أبو كبشة» من موآدى مكة شرفها الله تعالى وقيل إنه من دوس واسعه سليم» شبد بدراء ابتاعه صل الله عليه وسل ثم أعتقه» وتوقى فى 
أول يوم استخلف عمر بن االحطاب رضى الله عنه. 

أأنة )١(‏ من مولدى السراة» اشتراه صل الله عليه وسلم وأعتقه. 

شقران واسمه صالحء قيل ورثه من أبيه» وقيل اشتراه من عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه وأعتقه. 

رباح» اسود نوبىء اشتراه من وفد عبد القيس فاعتقه. 

إسار» نوبى» أصابه صل الله عليه وس فى بعض غزواته وهو الذى قتله العرنيون» قطعوا يده ورجله» وغرزوا الشوك فى عينيه» واستاقوا 
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لقاح الننى صل الله عليه وسلء وأدخل المدينة ميتاء 
أبو رافع» واسمه أسلم» وقيل إبراهيم وكان عبدا للعباس فوهبه النى صل الله عليه وسلء فأعتقه حين بِشره بإسلام عمه العباس وزوجه 
سلهى مولاته» فولدت عبيد الله وكان عبيد الله كاتبا لعلى عليه السّلام خلافته كلها. 


أو فوقة )2 من مواد هل ينة اشتراه وأعتقه. 
فضالة» نزل الشام ومات ببا. 


رافع» كان مولى لسعيد بن العاصء فورثه ولده فأعتقه بعضهم وأمسك بعضبمء خاء رافع إلى البى صل الله عليه وسلم إستعينه» فوهب 
له وكان يقول: ١ ١‏ 

أنا مولى رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ملعم » أسود وهبه له رفاعة بن زيد الجذامى» قتل بوادى القرى» أصابه 

سهم» وهو الذى قال فيه رسول الله صل الله عليه وسل: «إِنَّ الشملة التى غلّها تشتعل عليه نارا .»)١(‏ 

ككرةء كان على تمل النى صل الله عليه وسلىء وكان نوبياء أهداه له هوذة بن على الحنفى فأعتقه. 

زيدء جد [بلال بن يسار بن زيد (9)]. 

طهمان» [مابور (9)] القبطى أهداه (4 )٠١‏ له المقوقس صاحب مصر. 


0 © أب 3 0-0 1 صميرةء حنية» 00 عسيب » ا 

1 ب ) ا فقَال: ا م 5 رباح» م 0 شفينة) لأنه كان 
معهم فى سفرء وكان كل من أعيا ألقى عليه متاعه» ترسا أو سيفاء فر به البى صل الله عليه وسل وقد أوسق (0) متاعاء فقال: «أنت 
سفينة»» وكان اموا من مولدى الأعراب. 

أبو هند» وهو الذى قال فى حمّه: «زوجوا أبا هند وتزوجوا إليه»» ابتاعه منصرفه من الحد ببية وأعتقه. 

أنجشة» وكان حاديا لجمال» وهو الذى قال له: «رويدك يا أنخشة» رفقا بالموارير». 


ابو لباق كان لبعض عماته فوهبته له فأعتقه. 

رويقع» سباه من هوازن وأعتقه صل الله عليه وسل. 

قلت: هؤلاء المشبورون» وقد قيل إنهم أرشرن: ضاف والله أعل. 

ذكر الإناث من مواليه ومن اصطفى منبن لنفسه 

ما سراريه صل الله عليه وسل: فارية القبطية» أم إبراهيم ولده صل الله عليه وسلهء ووكانة بنت عر الفريظية» اضطفاها لنفسه من 
سبى بفى قريظة. 

واما خدمه نلفمس: سلى ام رافع» وبركة أم ايمن » ورثها من امه وكانت حاضنته صل الله عليه وسلرء وميمونة بنت سعد » وقيل إنها 
من جملة من اصطفاهن لنفسه» مع خلاف فى ذلك» [وخضرة]| )١(‏ ورضوى. 

ذكر من خدمه من الأحرار صل الله عليه وسلم 

وهم أحد عشر نفرا: أنس بن مالك بن النضر الأنصارى (ه١٠).‏ 
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هند وأسماء ابنتا حار: ثة الأسلميتان. 

ومعتي كسي ل ا : 

عبد الله بن مسعودء وكان صاحب نعليه إذا قام ألبسه إياهماء واذا جلس جعلهما فى [دراعته ])1١(‏ حتى يقوم. 
عقبة بن عامس الجهنى» وكان صاحب بغلته يقود به فى الأسفار. 

بلال بن رباح المؤدن. 


من كان يحرسه فى غززواته صلى الله عليه وسلم 

ذكر رسله إلى الملوك والقبائل 

سعد مولى أبى بكر الصديق. 

ذو مخمر ابن اخى النجاشى ملك الحبشة» وقيل ابن اخته» ويقال ذو مخبر. 

بكير بن شداخ الليق. 

ايؤاذر الغقاري> رضى الله عنهم أجمعين. 

ذكر من كان يحرسه فى غررواته صل الله عليه وس 

وهم ثمانية نفر: سعد بن معاذء حرسه يوم بدر حين نام بالعريش» ذكوان ابن عبد الله بن قيس» ممد بن مسلمة الأنصارى» حرسه 
اف الزبير بن العوام» حرسه يوم الحندق» عباد بن [بشر »])١(‏ كان يل حرسه» بتك بق فى وقاص» 2 الأتعباافة حرسه 
بخيبر» بلال» عرسه رادي لتر فِلا تزليت: 

5 الوك ل عا رد لِك من ريك»| إلى قوله | الله يعَصمكَ من النّاسٍ»] (0) ترك الحرس. 

ذك رسله إلى الملوك والقبائل 

قلت: قد تقدم القول فى ذ ذلك» وما كان بين المقوقس» وبين حاطب ابن أبى بلتعة » ولم نذكر ما تم لبقية رسله» فأردنا أن نذر ذلك 
هاهناء وبالله نستعين. 5000 2 

اما الرسل فعدتهم احد عشر: عمرو بن امية الضمرى» ارسله إلى النجاثى» وامعه اصحمة» ومعناه عطية» فاخذ الكّاب» ووضعه على 
عينيه ونزك عن ءِ 5 : سس ال 8 5-5 
سريره خلس على الأرضء وأسل وحسن إسلامه وصلى عليه البى صل الله عليه وس صلاة الغائب» وقد تقدم ذلك» وروى أنه 
كان لا بال يرى على قبره النور. 

دحية بن خليفة الكلبى؛ بعثه )٠١(‏ إلى قيصر ملك الروم» واسمه هرقل» فسأله عن الننى صل الله عليه وس» وثبت عنده صحة نبوته 
فهم بالإسلام» فل توافقه الروم؛ وخافهم على ملكه فأمسك. 

غيد الله إن حذافة الشيض انبسك إل كدير هلك فارنينة ترق الكانك» فقال ضل الله عليه وسل: «مدق الله ملكد» فِرّق الله ملكه 
وملك قومه ذ فهل ترى لهم من باقية. 

حاطب بن أبى بلتعة اللخمى» بعثه إلى المقوقس» وقد تقدم ذكر ذلك. 

عمرو بن العاصء بعثه إلى ملكى عمان جيفر وعبد ابنى الجلندى وهما من [الأزد »])١(‏ فأسلما وصدقاء وخليا بين عمرو وبين الصدقة 
والمحك. فيما بينهم» فلم يزل عندهم حتى توقى صل الله عليه وسلم. 

سليط بن عمرو العامرى» بعثه إلى هوذة بن على الحنفى» فأ كمه ونرله» وكتب إلى البى صل الله عليه وسل: ما أحسن ما تدعو إليه 
وأجمله» وانااخطبي قري وشاعرهم» فاجفل لى' يعض الأعر فأبى النبى صل الله عليه وسلمء ولميزل» ومات زمن الفتح. 
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تجاع بن وهب الأسدىء بعنه إلى الحارث بن أبى شمر الغسانى ملك البلقاء من أرض الشامء قال شجاع: فانتبيت إليه وهو بغوطة 


دمشق» فقراً كاب 


ذكر كابه صلى الله عليه وس 


رسول الله صل الله عليه وسلل ثم رى بهء وقال: أنا سائر إليه» وعنزم على ذلك فنعه قيصر. 

المهاجر بن الى آمية المخزوىء بعثه إلى المنذر بن ساوى العبدى ملك البحرين »)١(‏ فاسلم وصدق إسلامه. 

وأبو موسى الأشعرى بعثه إلى الهن. 550007 َ 

ومعاذ بن جبل» رفيقه فكانا جميعا فى حملة اهن داعين إلى الإسلام؛ فأسلم عامة أهل الهن» ملوكهم وعامتهم» طوعا من غير قتال» 
والله أعل. 

ذكر ابه صل الله عليه وس 

وهم ثلاثة عشر نفرا: أبو بكر الصديق رضى الله عنه» عمر بن اللحطاب رضى الله عنه )٠1١17(‏ عثمان بن عفان رضى الله عنه» على 
بن أَبى طالب رضى الله عنه» عامس بن فهيرة رضى الله عنه» عبد الله بن أرقم رضى الله عنه» أبى بن كعب رضى الله عنه» ثابت بن 
من يوفع الله عنه» خاك ين ستعيد رظى "الله عند حنظلة بن الربيع الأسلدف؟ تلو ابت رفن اله عنبما» مجارية بق أن سفيان 
رضى اله عنه» ش رحبيل بن حسنة رضى الله عنه. وكان معاوية 5000 لذلك وعميما به والله أعل. 


500 


ذك رققائه النجباء رضوان الله عليهم أجمعين 

وهم اثنا عشر نفرا: 5 عمر» على حمزة» جعفر» أبؤذر المقداد» سلمان» حذيفة» ابن مسعود» عمار» بلال» وكان عل عليه السلام 
والزيير» وخمد بن مسلية» وعاصم بن أن الأفلح» والمقداد ا الأسود» بيضربوك الأعناق بين يديه٠‏ 

ذكر دوابه صل الله عليه وسلم 

وكان له صل الله عليه وسلم عشرة أفراس: السكن: .وهو أول فرس. ملك+ وأول فرش غزا عليه» اشتراه من أعرابى من بق فزارة» 
وكان تحته يوم أحدء وكان امعه عند الأعرابى الضرس مهاه رسول الله صل الله عليه وسل السكبء» وكان أَغ محجلاء» طلق الهين» 
المرتجز: اشتراه من أعرابى من بى هرّة) وححده الأعرابى» وقال: من يشبد لك فشهد له تخحزيمة بن ثابت» فقال: «كيف تشهد على ما 
لا تحضنع# فقال: .يا رسول الله تصدقك فى بر السماء» ولا تضدقك :فى حبر الأرض؟ فسماة رسول الله .ذا الكبادية» 

لزاز: أهداه له الممٌوقس» وكان يعجبه ويركبه 2 أكثر غلواته. 

اللتيف اهداه له الربيعة بن الى البراء [فاثابه (؟)] )٠١8(‏ عليه فرائض من نعم بئى كلاب. 


ذكر نعمه صل الله عليه وسل 


والظرب: أهداه له فروة بن عمرو الجذامى. 
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الورد: أهداه له تيم الدارى فأعطاه عمر همل عليه فى سبيل الله. 

ملاوح: وكان لأبى بردة بن [نيار .])١(‏ 

سبحة: سمى بذلك كونه جاء سابقًا فسبح عليه. 

البحر: اشتراه من تجار قدموا من العن فسبق عليه ثلاث مرّات» سح صل الله عليه وسل وقال: «ما انت إلا بحر». 

ركان لفاضل الله عليه وس بغلة شبباء يقال لها الدلدل» يركبها فى المدينة وفى الأسفارء أهداها له المقوقس» وقد تقدّم ذلك» وهى أول 
بغلة ركبت (7) فى الإسلام» وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أضراسهاء وكان يجش لا الشعير» وبقيت إلى زمان معاوية» وماتت 
0 له بغلة أخرى يقال لما فضة» وهبها [لأبى] بكر (")» وبغلة أخرى يقال لما الأيلية» أهداها له ملك أيلته وكان له حمار يقال له 


يعفور» وعفير مات 2 جة الودا 4 والله أعل. 

ذكر نعمه صل الله عليه وس 

6 له عشرون لمحة بالغابة» راح له كل ليلة منبا بقربتين من اللين» من أسمائهم: لقاعن» واطناء» الحا والعردس» والسعدية» 
والبغوم» [واليسيرة (4)]» [والريا ()]» وكانت له لحة تدعى بردةء أهداها له 


دكاتا عه ل الله عليه وس 

الضحاك بن سفيان» كانت تحاب > تحاب لمحتان غزيرتان» وكانت له [مبرية ])١(‏ أرسلها إليه سعد بن عبادة من نعم بنى عقيل» 
وكانت له القصواء ابتاعها أبو بكر وأخرى [معها] (؟) من بنى قشير يمان مائة درهم» وهى التى هاجر عليها» وكانت إذ ذاك رباعية» 
وكان لا عمله إذا نزل عليه الوحى غيرهاء وهى العضباء والجدعاء» وهى التى سبقت فشق ذلك عل المسلمين فقال صل الله عليه وس 
:)٠١9(‏ 

«إن من قدر الله تعالى أن لا يرتفع توالا وكيعة سيران انض ألنه عليه وسل مائة من الخنر» ولم يعم أنه أقنى شيئا من البقرء 
وكان [له] (") سبع شياة» وهن غرة» وزمزم» وسقياء وبركة» [وورسة (4)]» وأطلال» وأطراف» وكانت ترعاهن أم أيمن» وكانت 
له شاة بختص إشرب لبنها تدعى غيثة» وكان له ديك اطي ذه اسفن الله أعل. 

ذكر سلاحه صل الله عليه وس 

وكانت له أربعة رماح» ثلاثة أصابها من رماح بنى قينقاع» واحد يقال له المثنى» وكان له عنزة وهى حربة دون الرع» كان يمشى بها 
فى يده» وتمل بين يديه فى العيدين حتى ترك أمامه» يكذها سترة يصل إلهاء وكان له محجن قدر ذراع يتناول به الشئ» وهو الذى 
استلم به الركن فى حجته؛ حجة الوداع وكان له مخصرة سعى العرجون» وقضيب إسمى الممشوق. 

وكان له أربع قبى؛ قوس من شوحط تدعى الروحاء» واتخر من شوحط 

56 تدعى البيضاء» والشري من نبع تدعى الصفراء» وقوس تدعى الكتوم» كسرروت يوم بدر. 

وكان له جعبة تدعى الكافور» وترس كان عليه قتال عقّاب» أهدى له فوضع بده عليه فأذهه الل عام 

وكان له تسعة أسياف: ذو الفقار [تتفله] )١(‏ يوم بدره وهو الذى رأى منه كأن فى ذبابه ثلمة فأولها هزيمة» فكانت يوم أحد» وكان 
قبله لمنبه بن الخجاج السبمى» وثلاثة أسياف أصابها من بى القينقاع: سيف قلعى» وسيف يدعى البتار» وآخر يدعى الحتف» وكان 
له آخر سعى الخزم» وآخر يدعى الرسوب» وآتحر ورثه من أبيه» وآثعر يقال له العضبء وهو أول سيف تقَلّد به صل الله عليه وس 
»)1١(‏ قال أنس بن مالك: كان نعل سيف رسول الله صل الله عليه وسلم فضةء [وقبيعته] (7) فضة وما بين ذلك حاق فضة. 
وكان له درعان» اضيا من سلاح بى قينقاع» يقال الأ حدقا الضدية "وال رق فحة: 
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وعن 0 بن مسلية قال: ب رسول الله ص الله عليه وسلم و6 أحد عليه درعاه» درعه ذات الفضول» ودرعه فضة» ا عليه 
يوم حنين (") درعين: ذات الفضول والسعدية» ويقال كانت عنده درع داود عليه السلام. 
وكان له مغفر إسمى السبوغ» ومنطقة من أدم مبشورء وفيها ثلاث حلق 


: ا 
ذكر أثوابه صلى الله عليه وسَلم 

من فضة» وال ينيم من عي والطرف من فضة 

وكان له راية سوداء يقال لها العقاب. 

ذكر اثوابه صلى الله عليه وسلم 

وترك صل الله عليه وس لا مات ثوبين حبرة »)١(‏ وإزارا عمانياء وثوبين صحاريين» وقيصا صحارياء وقيصا حولياء وجبة يعمنية» 
وخميصة» وكساء أبيض» وقلانس صغارا لاطيه () ثلاثا أو أربعاء وازارا طوله خمسة أشبار» وملحفة مورسة. 

وكان له ربعة فيها مرآة ومشط عاج ومكحلة ومقراض وسواك. ٠:‏ 

وكان له فراش من أدم عو ا 

وكان له قدح مضبب (*) [بثلاث] (4) ضباب» وقيل حديد» وفيه حلقة يعاق بباء يسع أكثر من نصف الم وكان له قدح آخر 
يدعى الريان» [وتور] (0) من ججارة يدعى اللخضبء ومخضب من شبة يكون فيه الحناء» والكتم (5) توضع على رأسه إذا وجد حرا 
وقدح من زجاج» ومغسل من صفر» [إوقصعة] (/)» وصاع يخرج به فطرته. 

وكان له سرير وقطيفة» وخاتم من فضة فصه منه نقَشه مد رسول الله» وقيل كان من حديد ملوى بفضة. 

وأهدى له النجاشى خفين أسودين )١١1(‏ ساذجين فلبسبماء وكان له كساء أسود كساه فى حياته» فقالت له يوما أم سلمة: بأبى 
أنت وديا رسول للم ما فعل كساوك الأسود؟ قال: «كسوته»» قالت: ما ربك شيئا قط كان كين من بياضك فى سواده. 
وكانت له عمامة يعتم بها يتقال لها السحاب» فكساها لعلى بن أبى طالب عليه السلام» فربما طلع على فيها فيقول: «إيا كم على فى السحاب». 
وكان له ثوبان لمجمعة غير ثيابه التى كان يلبسها فى سائر الأيام» وكان له منديل يمسح به وجهه الكريم من الوضوءء وربما مسحه بطرف 
ردائه» صل الله عليه وسلم وكرم وعظم. 

وق أول هذه السئةدوهن سنة إنعدئ عشرة قبل وقاته صل .الله عليه وسلم كآن فين أسامة بن زيت إلى اظح البتراة تكاس اللقاءة 
وأمره على جماعة من المهاجرين والأنصار. 0 
وفيبا كان ظهور مسيلمة الكذاب» وفيها كان ظهور الأسود العنبى» وكذلك ظهور طلحة بن خويلد» وكل من هؤلاء ادعى النبوة» 
وكذلك ظهرت جاح فى بنى تي وادعت النبوة؛ وكان طلحة بن خويلد قد تسمى بذى النون» وزعم أنه اسم الذى يأتيه بالرسالة. 
وفيا كان آم الزدة وعد وفيا كانت خلافة أى بكر رضن الله عنه. ١‏ 
وفيها توجه خالد بن الوليد رضى الله عنه إلى الهامة لحرب مسيلمة فى بنى حنيفة» ما يأنى لمع من ذلك فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه. 


غ.” ذم خلافة الإمام أ بكر الصديق رضى الله عنه وأسبه وبعض سيرته 

ذكر خلافة 

الإمام أن بك الصديق وين الله عنه 

ويه ويعدي سيره 1 ٍ 

اما أسبه رضى الله عنه فهو: أبو بكر عبد الله عتيق بن أبى قافة عثمان ابن عامس بن عمرو [بن كعب] )١(‏ بن سعد بن تبم بن مرّة بن 


ع 
2 


كعب بن أؤى بن غالب» يلقى رسول الله صل الله عليه وسلم فى مرّة بن كعب» وكان يسمى أبو بكر فى الجاهلية عبد الكعبة كا يأَنى 
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يانه فى موضعه إن شاء الله تعالى. أمه تسمى )١١8(‏ أم الحير» واسمها سلبى بنت صخر بن عامى الأكبر بن كعب بن سعد بن تيم 
بن مرّة ابن كعب» ولد رضى الله عنه بمنى» روى أَنْ سلبى بنت فر وهى أمْ الصديق رضى الله عنه أرضعته أربع سنين» ثم أرادت 
قصال فوضعت :عل ثذيا ضيرا» فلنا وح ملعم قال :يا آماه اغسل كدبيك!:فقالك: يانه إنالبق فيد وميك للحيدة فقال هاء إن 
وجدت ذلك الحبيث قبل أن يخرج اللبن فاغسل ثدييك» وان كنت قد بخلت بلبانك فإنى أصد عنه» فضمنه إلى صدرها ورشفته» 
وجعلت ترقصه) وتقول: 

يا رب عبد الكعبه . .. أمتع به يا ربه 

فهو بصخر اشبه 

ثم تحولت عن هذا الروىئ فقالت: 

عتيق يا عتيق ... ذو المنظر الانيق 

0١‏ تفسير كلمات من هذا احبر 

والمقول الدليق كالمصعب الفنيق ... رشفت منه ريق كالزرنب الفتيق 

ثم تحولت عن هذا الروى فقالت: 

ما :يضت والدة عن نده ... أروع بلول أسيج وحده 

ثم إن السرور استخفهاء فهتفت بأعلى صوتها كا تبتف النساء عند الفرح» ودخل أبو قافة فقال: ما بالك يا سللى؟ أحمقت؟! فأخبرته» 
بمقاله» فقال: ظ 

أتعجبين من هذاء فو الذى كان يحلف به أبو نقافة» ما نظرت إلى ابتك هذا قط إلا تبينت السؤدد فى حماليق عينيه. 

تفسير كلمات من هذا احبر 

أما قوها: عبد الكعبة» فهو اسم كان للصديق رضى الله عنه» فسماه النبى صل الله عليه وسل: عبد الله 

وقولها: فهو بصخر أشبه» فإنها تعنى أباهاء وهو صخر بن عمرو بن كعب ابن تيم بن مرّة» وهى بنت عم أبى قافة. 

وقولها: المنظر الانيق» فهو المعجب المستحسن. 

وقولما: المقول )١١(‏ الدليق» فهو اللسان الحاد الممضى. 

وقولها: كالمصعب الفنيق» المصعب: الفحل من الإبل اأذى ل يذلل بالعمل» والفنيق: المكزم المت الجسم العبل ١(‏ 

وقولها: كالزرنب الفتيق» يقال إن الزنب نبت طيب الريج» ويقال إنه أخلاط من الطيب. 

وقوها: أروع» هو الحسن المنظر» الذى يروع من رآه. 

وقوطا: مبلول» يقال: هو الحسن» ويقال: الشجاعة. 

وقولها: أسيج وحده» أى لا شبيه له» رعويناك يضرب» واه من الثوب النفيس» فهو ينسح وحده. 

وقوله: هتفت: أى رفعت صوتبها» وكل تغررك هاتف» والله أعل. 

وروى عن القاضى الإمام أبى الحسن أحمد بن مد الزبيرى بإسناده فى كابه المسمى معالى الفرش إلى عوالى العرش عن ألى هريرة 
رضى الله عنه قال: 

اجتمع المهاجرون والأنصار عند رسول الله 0 الله عليه وسلم» فقال أبو بكر: وعيشك يا رسول الله إِفى " أجل لصم قط فخضب 
عمر بن الخطّاب رضى الله عنه وقال: 

تقول وعيشك يا رسول الله إن لم أسجد» وقد كنت فى الجاهلية كذا كذا سنة؟ فقال أبو بكر رضى الله عنه: إِنّ أبا قافة أخذ بيدى 
فانطاق فى إلى مخدع فيه الأصنام» فقال لى: هذه المتك الثم العلى فاتجد ها وكلان وده فدنوت من الصنم» وقلت: إن جائع 
فاطعمنى» فم يجبنئى. فقلت: إلى عطشان فارونى» فلم يحبنى: فقلت: إلى عار فا كسنى» فلم يجبنى» فاخذت كطخفرة وقلت: إلى ملق 
هذه الصخرة عليك» فإن كنت إِها فامنع نفسك! فلم يجبنى» فألقيت الصخرة عليه» عفر لوجههء وأقبل والدى» فقال: ما هذا يا ببيى؟ 
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فقلت: هذا الذى ترىء فانطلق بى )١١4(‏ إلى أتى» وأخبرهاء فقالت: دعه! فهذا الذى ناجانى الله به» فقلت: يا أُمَاهء وما الذى 
ناجاك به؟ فقالت: ليلة أصابق المخاض لم يكن عندى 


ا د قو م هن الردة ومنع الزكاة 

أحدء فسمعت هاتفا يقول: يا أمة الله على التحقيق» ألا أبشرى بالولد العتيق» اسعه فى السماء الصدّيق» محمد صاحب وصديق» قال 
أبو هريرة رضى الله عنه: ١‏ 00 

فلا انقعضى كلام أبى بكر رضى الله عنه نزل جبريل على النبى صل الله عليه وسل» وقال: 

عيدق أبو ب فصدقه لات 00 

بويع له بالحلافة يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع المهاجرين والأنصار» وكان ذلك فى سقيفة بنى ساعدة» وله من العمر 
توعفل ستو سنة وأخيرة كانت خلافه ستن وتافقة خرن وعقرين ونا قطن رقن الله عنه يوم الإثنين لعشر بقين من جمادى 
الأعرة مو فنة كلاف عفر سراق علانه وبعوامنة واشير وصل عليه عمر بن اللحطاب رضى الله عنه» ودفن مع النبى صل الله 
عليه وسل: قال الكلبى: سم سه ررقف رشو أول قائقة سم ولم يل اللخلافة من أبوه حى غير أبى بكر ومات فى حياة أبيه» ولحقه 
بعك ةشوه والله أعلل. 

ذكر ثئ من أمى الردة ومنع الزكاة 

قال: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن إسحق بن إبراهيم البغدادى» قراءة عليه من كابه فى منزله» سنة حمس عشرة وخمس مائة» قال: 
حدقا أبن العاليى الاليدديق اف ارم © قال!+ اوتا اطسو ين ازياك البو اعد أن إسعاعيل مد بن اعيك: الل الأزدى البضرىة 
قال: إن الله عن وجل لما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من العرب )١١5(‏ عن الإسلام بعد وفاة 

وول لله صل الله عليه وسلمء وكفروا بالرّكاة» وقالوا: قد كما ندفع أموالنا إلى حمد فا بال ابن أبى -قافة يسألنا أموالنا؟ والله لا نعطيه 
منها شيئا أبداء فنعوا أبا بكر الزّكاة» وكفروا بهاء فاستشار أبو بكر أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فيهم» فأجمع رأهم جميعا على 
أن يسكوا بد ينهم » وان كوا وق الناشع حوري دهن اننا رود لأنفسهم» ودرا أنهم لا طاقة لهم بمن ارتد منهم عن الإسلام» لطول ما 
امن روسل ادس آنه عليه وس من جهاده فيهمء فقال أبو بكر رضى الله عنه: والله لو لم أجد أحدا يؤازرنى لجاهدتهم بنفسى 
وحدى حتى أموت» أو يرجعوا إلى الإسلام» ولو منعونى عمالا ثما كانوا يعطونه رسول الله صل الله عليه وس لجاهدتهم حتى ألحق 
الله فلم يزل ابوك وض الله عنه يجاهدهم بأصراب رسول الله صلّ الله عليه وسلء وبالمقبل من المسلمين مدبرهم» حت عادوا جميعا 
إلى الإسلام؛ ودخلوا فيما كانوا حرجوا منه فلما دوخ الله عنّ وجل العرب» وانتهت الفتوح من كل وجه إلى أبى بكر رضى الله عنه» 
واطمأنت العرب بالإسلام» وأذعنت به» واجتمعت عليه» حدث أبو بكر نفسه بغزو الروم» وأسر ذلك فى نفسه» فلم يطلع عليه أحدا 
كا يأ ذك ذلك فى سنة اثنتى عشرة» إن شاء الله تعالى. 

وفيها أمس أبو بكر رضى الله عنه مع القران العظيم» وفيها مات عبد الله ابن أبى بكر رضى الله عنبماء وهو أعرق الناس فى صحبة رسول 
لله صل الله عليه وسلء فإنه وأباه وجده كلهم رأوا البى صل الله عليه وسلم وصعبوه. 
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م«.ع.” ذكر سنة اثنتى عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذكر لمع من خبر مسيامة وتجاح 

ةانقل عور ابعر ار 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

لماء القديم حمسة أذرع وسبعة أصابع» مبلغ الزيادة ثلاثة عشر ذراعا وتسعة أصابع. 

اهن مو يلاوت 

الإمام أبو بكر رضى الله عنه خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم فى هذه [السنة] )١1(‏ بالمدينة» على ساكتها أفضل الصلاة 
والسلام؛ ومكة شرفها الله تعالى دار الإسلام» ومصر فى يد المقوقس ملك القبط» وهو يقوم بالحراج للروم بالشّام والشام ١‏ ل 
هرقل ملك الروم؛ والعراق وفارس والعجم فى ملكه الفرسء والهن دار إسلام ازهاء اسان كالهين"الولئنة وى :اله عية إل 
العامة» وقتل مسيلية الكذاب» وصالح ره من طرف بلاد العراق على تسعين ألن درهم» وصالح بانقيا وباروسما على عشرة الاف 
درهم» وفتح الأنباره واستشهد من المسلمين بالعامة ألف ومائنا رجل» منبم سبعون معون القرآن. 

ذكر للع من خبر مسيامة وتبجاح 

ادعت جاح وهى ببنى تيم النبوة بعد وفاة الننبى صل الله عليه وسلء وكانة قيما'ادعت جه اند انوك علياه يا آم افون" لاتغت 
الأرضء ولفّريش نصفهاء ولكن قريشا قوم يبغون» فاجتمعت بنو تيم كلها لينصروهاء وكان منهم الأحنف ابن قيس» وحارثة بن 
بدر» ووجوه تمي كلهاء وكان قيس بن عاصم مؤذنها لأنه ارتد بعد الإسلام ثم عاد فأسل. 

ونَا بلغها خبر مسيلمة الكذاب وأنه ادعى أيضا النبوة» وأنه يزعم أنه نزل عليه قرآن ووحى» لمعت جيوشها وقالت لبنى عَي: إِنَّ الله 
لم يجعل هذا الأمى فى ربيعة ونا اختص به مضرء فأطاعوها وساروا معها جموعهم لحرب مسيلمة فى بنى حنيفة» وبلغ مسيلمة خبرها 
فاشتد عليه ذلك» وتحصن فى المامة» خجاءت جاح وجيوشها من غيم وغيرهاء فاحاطت به فأرسل إلى وجوه قومه» وقال: ما ترون؟ 
قالوا: نرى أن تسل هذا الأمى إليها وتدعناء فإن لم تفعل فهو البوار )١117(‏ فقال: أنظرونى. 

وكان مسيلمة داهية من أكبر دهاة العرب» ثم بعث إليها يقول: إن الله جل ذكره-عن زعمه-أنزل إلى كابا وعلى وحيا قراناء وأنت تدعين 
كذلك» فهل جتمع فنتدارس» فن عرف الحق تبعه» فاجتمعنا فأكلنا العرب فاطبة بقومى وقومكء فأجابت لذلك» فأعى مسيلمة أن 
تضرب قبة من أدم وأمى بالعود والمندل» فسجر )١(‏ فبهاء وقال: أكثروا من الطيبء فإِنْ المرأة إذا تنشقت راتحة الطيب حنت للباه» 
ففعلوا ذلك» واجتمعا فى تلك القبة» ولم يكن بينهما ثالث» فقالت: هات ما أنزل عليك. فقال: ألم تر كيف فعل ربك بالحبل» أخرج 
منها نسمة تسعى» من بين صفاق وحشى» ومن بين ذكر وأن» ثم إلى ربك المنتبى» قالت: ثم ماذا؟ فقال: ألم تر أن الله خلقنا أفواجاء 
وتجعل. التساء للرجال أرْوَاجاًء 3 فين [قعسا] (؟) إيلاجاء ونخرجها منبن إخراجاء وهو مع ذلك نتراى' لا متزمواة وفك تمل 
فلحت ببصرها نحوه» ثم قالت وقد ألانت كلاهبا: فبأى شوء أمرك» فا أظنك إل على حق دونى» فقال: 

قوف إن غلم .. فقد هبئ لك المضجع 

فإن شت سلقناك ... وان شت على أربع 

وإن شنت بثلثيه ... وان شثت به أجمع 

فقالت: بل به أجمع يا ننى اللهء فقام إليهاء فقام إليها وواقعهاء فلمًا قام عنها قالت: إِنَّ مثلى لا يجرى أمرها هكذاء فتكون وصمة على 
قومى» ولكنى مسلمة الأ إليك» ومعترفة بأمرك» واخطبنى من أوليا يزوجوك» نفرجت وخرج» واجتمع الحيان» فقالت لهم سجاح: 
إنه قد قرأ على ما أتزل عليه فوجدته حمًا فاتبعته. 
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ثم إنه خطبها من قومها فزوجوه )١١8(‏ وسألوه عن المهر فقال: قد وضعت عن تم خاصة صلاة العصر 4)١(‏ فبنو تيم إلى الآن 
بالزمل الا يلون" العضرة ويقواون هذا بح ليا وين كمة مناه وقكرون يلك وق لك قال القاعر: 

أضحت نبيتنا ا قلاف ::..واصعفف انمه النانن كان 

وقيل: اسلمت جاح بعد قتل مسيلمة» وكان عمره إلى حين قتل مائة وخمسين سنة. 

وفيها شرب خالد بن الوليد السم» وقال: يسم لله وباشري الأرض والسماء الذى لا يضر مع اسمه شئ» فلى يضره ذلك. 

وفبها خ أبو بكر رضى الله عنه بالناس» واستخلف عثمان بن عفان رضى الله عنه بالمدينة. 

وفيها كانت البعوث إلى الشام. 


ذكر ابتداء فتح الشام وما ملحص عنه 

وذلك أنْ أبا بكر رضى الله عنه لما حدث نفسه بغزو الروم؛ وكتم ذلك فى سرهء فبينا هو فى ذلك إذ جاءه شر حبيل بن حسنة فقال: 
بامخليية رسرلة الل أتحدّث نفسك أن تبعث إلى الشام جندا؟ فقال: نعم» قد حدّثت نفسى بذلك فا أطلعتك عليه؟ فقال: إل رأيت 
فيما يرى النائم كأنك فى ناس من المسلمين فوق جبل» فأقبلت تمشى معهم حتى صعدت منه إلى قبة عالية أعلى الجبل» فأشرفت على 
الناس ومعك أصحابك أولئك» ثم إنك هبطت من تلك القبة إلى أرض سهلة دمثة» فيها القرى والعيون والزروع والحصونء فقلت: يا 
معشر المسلمين شُنوا الغارة على المشركين» فأنا الضامن لك الفتح والغنيمة» وأنا فهيم ومعى راية فتوجهت )١١5(‏ بها إلى أهل القرية» 
فدخلتها فسألونى الأمان» فأمنتهم ثم جئت» فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم ففتح لك» وألقوا إليك السلمء وجعل لك عرش 
خلست عليه» ثم قال لك قائل: يفتح الله عليك وينصرك» فاشكر ربك واعمل بطاعته. ثم قرأ عليك: إإذا جاء تصر الله وَالْمَتح. .»| 
إلى ان السورف م انتركة 

قال أبو بكر رضى الله عنه: نامت عينك؛ ثم دمعت عيناه» وقال: أمَا الجبل الذى رأيت» فَإنًا تكابد من أمى هذا الجند مشقّة ويكابدونه» 
ثم نعلو بعد ويعلو أمرناء وأما نزولنا من القبة إلى تلك الأرض الدمثة السبلة ذات الزروع والحصونء فإِنا ننزل إلى أمى أسبل ثما كناء 
فيه االحصب والمعاش» وأما قولى للمسلمين: شنوا الغارة» فإفى ضامن [,5 الفتتح والغنيمة» فإِنَ ذلك توجهى 

إن شاء الله تعالى المسلمين إلى بلاد المشركين» وأمرى إياهم بالجهاد فى سبيل الله وأمًا الراية التى كانت معك فتوجهت إلى قرية 
فدخلتها فاستأمنوك فأمنتهم» فإنّك تكون أحد الأمراء من المتوجهين؛ ويفتح الله على يديك» وأا الحصن الذى فتح الله لى فهو ذلك 
الوجه يفتح الله على» وأا العرش الذى رأيتتى جالسا عليه ف الله عنّ وجل يرفعنى ويضع المشركين» وأمًا أمرى بطاعة ربى» وقرأ على 
هذه السورة» فإله نعى إلى نفسى» فإِنَ هذه السورة حين نزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم عل أن نفسه نعيت إليه» ثم سالت 
غيئاة باليكاء: رفي الله عه: 

ثم قال: لعن بالمعروف»ء ولأُنبينَ عن المنكرء ولأجاهدن من ترك أمى الله عن وجل» ولأجهزنَ الجيوش إلى العادلين باللّه فى مشارق 
الأرض ومغاربهاء حتى يقولوا أحدء أو يؤْدوا الجزية عن يد وهم صاغرونء فإذا توفانى )١١(‏ ربى لم يجدنى مقصراء ولا فى ثواب 
امجاهدين زاهداء ثم إنه بعد ذلك أمى الأمراء وجهز البعوث. 

قالاد حدقا الؤليدين حادةقال: حدما اطنين 1ق زناذدسن أن تسيل عد يق تغيه الله قال حدق ابارت بخ كعب: 
عن عبد الله بن أبى أوفى الخزاعى» وكانت له صحبة» قال: [نَا (9)] أراد أبو بكر رضى الله عنه أن يجهز الجنود إلى الشام دعا عمر» 
وعثمان» وعلياء وطلحة» والزيير» وعبد الرحمن ابن عوف» وسعد بن أ وقاصء وأبا عبيدة بن الجراح» ووجوه المهاجرين 

والأنصار من أهل بدر وغيرهم» فدخلوا عليه» قال عبد الله بن أبى أوفى المزاعى: 
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وأنا فييم» فقال: إِنَّ الله تعالى لا تحصى نعمه: ولا تبلغ الأعمال جزاءهاء فله امد كثيرا على ما اصطنع عندك» قد )١(‏ جمع كبتكم 
وأصلح ذات بيتك وهداك إلى الإسلام» ونفى عتك الشيطان» فليس يطمع أن تشركوا بالله» ولا أن تتخَدوا إلا غيره» والعرب بنو أم 
وأب (5)» وقد أردت أن أستتفرهم إلى الروم بالشام» فن هلك منهم هلك شبيداء وما عند الله خير لأبرار؛ ومن عاش منهم عاش 
قذافها عق :ارين 0 مايفرجيا عل الله عن وجل ثواب الجاهدين» هذا رأبى الذى رأيت» فليشر على كل امرئ بمبلغ رأيه. 

فقام عمر بن اللخطاب رضى الله عنه» حمد الله وأثنى عليه» وصلّ على الننى صل الله عليه وسلمء ثم قال: احمد لله الذى يختص باللخير 
من يشاء من خلقهء والله ما استبقتنا إلى شوع من احير إلا سبقتنا إليه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء قد واللّه أردت [لقاءك] (م) 
بهذا الرأى الذى ذكرت» فا قضى الله أن يكون ذلك حتى ذكرته الآن» فقد أصبت» أصاب الله بك سبل الرشاد» سرّب إلهم الخيل 
فى إثر اللحيل» وابعث الرجال تتبعها الرجال )١١1(‏ والجنود لتبعها الجنود» فإن الله عنّ وجل ناصر دينه» ومعر الإسلام وأهله» ومنجز 
ما وعد رسوله صلى الله عليه وسلم» 

ثم قام عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» فقال: يا خليفة رسول الله إِنْها الروم وبنو الأصفر» حدٌ حديد» وركن شديدء والله ما 
أرى أن تقحم الخيل 

عليهم إخاماء ولكن تبعث الميل فتغير فى أدانى أرضهمء ثم تبعثها فتغيره ثم ترجع إليك» ثم تبعثها فتغير ثم ترجع» فإذا فعلوا ذلك 
مرارا أضر )١(‏ بعدوهم» وغنموا من أدانى أرضهم فقووا به على قتالهمء ثم تبعث إلى أقاصى أهل المن» وإلى أقاصى ربيعة ومضرء 
فتجمعهم إليك جميعا» فإن شئّت عند ذلك غزوتهم بنفسك» وان شئّت بعثت إلبهم من ترى لغزوهم» ثم جلس» وسكت الناس. 
فقال لهم أبو بكر رضى الله عنه: ماذا ترون رحمك الله؟ 

فقام عثمان رضى الله عنهء خمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» وصلّ على النبى صل الله عليه وسلء ثم قال: نرى أنك ناعم لأهل هذا 
الدين» علهم شفيق» فإذا رأيت رأيك [علمتهم] )١(‏ رشدا وصلاحا وخيراء فاعزم على إمضائه» فإنك غير ظنين ولامتّهم (*) عليهم. 
فقال طلحة» والزبير» وسعد» وأبو عبيدة» رضى الله عنهم» وسعيد بن زيد» وجميع من حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار: 
صدق عثمان فيما قال ما رأيت من رأى فأمضه؛ فإنا سامعون لك مطيعون» لا نخالف أمرك» ولا نتهم رأيك» ولا نتخلف عن دعوتك 
واجابتك» فذكروا هذا وشبيهه؛ وعلى بن أبى طالب كم الله وجهه فى القوم لا يتكلم فقال له أب 9 ما توق يا أبا اللي ف قال: 
أرى أنك مبارك ميمون النقيبة (4)» وأنّك إذا سرت إلييم بنفسكء أو بعثت إلهم نصرت إن شاء الله تعالى» )١77(‏ [فقال أبو بكر: 
بشرك الله] (ه) بخير» فن أن علمت هذا؟ قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «لا يزال 

هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه» حتى يقوم الدين وأهله ظاهرين». 

قال أرو 5 سهان اللده ما لحيو مهنا النديف لقار سرك الله ف الديا والك عو 

نم إِنَ أبا بكر قام فى الناس كمد الله وأثنى عليهء وذكره بما هو أهله» وصلّ على الننى صل الله عليه وسلء ثم قال: أيها الناسء إِنَّ الله 
عنّ وجل قد أنعم عليك بالإسلام, وأَعرّك بالجهاد» وفضّلك ببذا الدين على أهل كل دينء فتجهزوا عباد الله إلى غزو عدوم الروم 
بالشام؛ فإنى موص عليكم أمراء» وعاقد لهم علي فأطيعوا ربك ولا تخالفوا أمراء م ولتحسن نيتم وسريرتك (1)؛ فإن الله مع الذين 
اتقوا والذين هم محسنون. 

قال: وسكت النّاسء فو الله ما أجابه أحد هيبة لغزو الروم» لما يعلدون من كثرة عددهم وشدّة شوكتهم» فقام عمر بن اللخطاب رضى 
الله عنه فقال: 0 

يا معشر المسلمين» ما لك لا تجيبون خليفة رسول الله صلى الله عليه وس إذا دعا كم لما يجييكة؟ 

فقام خالد بن سعيد بن العاص» لفمد الله وأثنى عليه» وصلّ على النبى صل الله عليه وسلم ثم قال: امد لله الذى لا إله إلا هي بعث 
ممداء صل الله عليه وسلم بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» فإِنَ الله تعاللى منجز وعده» ومعرٌ دينه» ومبلك 
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أعداءه» ثم أقبل على أبى بكر فقال: نحن غير مخالفين لكء ولا متخلفين عنك» وأنت الوالى الناصم الشفيق» ننفر إذا استنفرتماء ونطيعك 
إذا أمرتناء ونجيبك إذا دعوتنا: ففرح أبو بكر رضى الله عنه بمقاله» وقال: 

جزاك الله من أخ وخليل خيراء فقد أسلمت مرتغبا (؟١)‏ وهاجرت محتسباء وهربت بدينك من الكقار» لكى يطاع الله ورسوله 
وتكون كلمة الله العلياء فسر )١(‏ رحمك الله. 

قال: فتجهز خالد بن سعيد بن العاص بأحسن جهازء ثم أتى أبا بكر وعنده المهاجرون والأنصارء فس ثم قال: والله لثن أخحر من رأس 
حالق» أو تخطفنى الطير فى الحواء بين السماء ان لا من] ( ؟) أن أبطئ عنك ولا أجيب دعوتك؛ فو الله ما أنا فى الدنيا 
براغب» ولا على البقاء حريص» وإفى أشبدكم أ واخوق وفتياق ومن أطاعنى من أهل حبيس فى سبيل للم نقاتل المشركين حقى 
يبلكهم الله اوعقوت عن ارا 

فقال له أبو بكر خيراء ودعا له المسلمون بخير» وقال له أبو بكر: إن لأرجو أن تكون من نصحاء الله فى عباده: بإقامة كابه» واتباع سئة 
بيه صلّ الله عليه وسل» فرج هو وإخوته وغلمانه ومن تبعه» فكان أول من عسكر إلى الروم» ثم تبعه الناس. 

وأنفذ أبو بكر رضى الله عنه إلى المن» فأتت حمير بنسائها وأولادهاء فاستبشر أبو بكر بذلك: ثم عقد الألوية وأمى الأعراء المقدمين مثل: 
ابى عبيدة بن الجراح ويزيد بن ابى سفيان» ومعاذ بن جبل» وشر حبيل بن حسنة» وامى علبهم» وامى على اجميع ابا عبيد بن الجراح» 
إذا اجتمعوا كان الأمير علهم» فإن تفرقوا فكل من هؤلاء ا حاله» وأوصاهم عا يعتمدونه. 


64 ذكر سنة ثلاث عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

باتتهرومن الروادوك 

كك سنة الات عشرة للفجرة النتورة 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وستة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاء وسبعة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

)١١4(‏ الإمام أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» بالمدينة إلى أن توق فى تاريخ ما تقدمء وفيها كان عبور الجيوش الإسلامية إلى الشام؛ 
وكان قد أمى خالد بن الوليد ثم عزله» وولى أبا عبيدة بن الجراح» وذلك لما رأى من شفقة أَبى عبيدة على المسلمين» وكونه لم يبجسر 
على العبور إلى الشام» وكان أبو عبيدة قد نزل البلقاء وصالم أهلها بعد قتال» وهو أول صلح كان بالشام ثم إن خالد ابن الوليد رضى 
الله عنه قطع الفازة لا جاءه أمس أبى وق الله عنه» وهى مفازة العلا وتبوك» وخطم ابجمال بعد ما عطشها وسماهاء وعاد فى كل 
يوم بخر عشرة» فيأكلون لحومماء ويشربون ما فى بطونها من الملء» حتى قطع بهم المفازة: | 

وفيا كانت وقنة اليرفوك »:وكان المسلوت أريعين القاة معهم لفك صحابى» فيهم نحو من ماثئة من شهد بدراء وكانت الروم فى مائق 
ألف» منهم ثُانون ألن ننه كك مسلسل » ونون ألف مشدود بالعماتم» كل ذلك اا موأ وأئ الله إل نصرة 
واظهار كمة الإيمان على كلمة عبدة الصلبان. 


م 


ينه 


ه..” ومن كلام عائّشة رضى الله عنها فى أبيها بعد وفاته 

وفيا فتحت:صيداء وجبيل» وييزوت» وئيسان»«:وطيرية: 

وفيها 2 وقعة النساطين بكسكر» ووقعة الجالينوس وغيرهاء» وشا ذكّ شئ من ذلك فى أيام خلافة تمر رضى الله عنله١٠‏ 
وفيا كانث خلافة ررم اللداعنة: 

وفيها كانت وفاة أبى بكر رضى الله عنه بطرف من سلء وقيل بل من سقية الهودى له؛ حسبما تقدم من الكلامء والله أعل. 
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وقيل إن أبا بكر رضى الله عنه لى يكن يأكل من بيت مال المسلمين شيئاء 

ولا يحرى عليه من الفئ درهم» إلا أنه استسلف (5؟١)‏ من بيت المال مالاء فلما حضرته الوفاة أمى عائّشة رضى الله عنها برده» 
فردته. 

ومن كلام عائّشة رضى الله عنها فى أبيها بعد وفاته 

قالت: من جملة كلام [عن] أبى بك: والله من لا تعطولة الأيدى كاله طرة مثيت: وْظل مديد» أنجح إذ كذبتم» وسبق إذ ونيتم) 
سبق الجواد إذا استولى على الأمد» فتى قريش ناشئاء وكهفها كهلاء يفك عانيهاء ويريش ملقها وتراب شعبهاء فا برحت شكيمته فى 
ذات الله تشتذء حتى اتخذ بفنائه مسجداء يحبى فيه ما أمات المبطلون» كان والله قيد الجوائ» غزير الدمعة» شبى التُشيج» فانقضت 
إليدد وات م5 وود ترا مستعروق مقها ويستوئون يده والله يستهزي بهم ويمدهم فى طغيائهم يعمهون» فأكبرت ذلك رجالات قرش» 
فا فلوا صفاة» ولا قصفوا له قناة» حتى ضرب الحق بجرآته» وألقى بركنه» ورست أوتاده» فلما بض الله نبيه صلى الله عليه وسل 27 
الشيطان رواقه» ومد طنبه» 


9.4.5 صفة الإمام أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه 
/1.غ.” (126) ومن كلامه رضى الله عنه 
أ 


/.غ.”" ء كابه رصى ان 


و.؛.م أسماء جابه رضى الله عنه 

نقش خاتمه رضى الله عنه 

ومد حباله» وأجلب بخيله ورجله» فققام الصديق حاسرا مشمراء فرد الإسلام على غرّةء وأقام أود نفاقه» فانذعى النفاق بوطئه» وانتعش 
الناس بعدله» حتى أراح الحق على أهله» وحقن الدماء فى أهلها. 

صفة الإمام أبى بكر رضى الله عنه وأرضاه 

كان أبيض» نحيفاء طويلاء خفيف العارضين» غائر العينين» أجنأ »)١(‏ ناقئ الجبية» عارى الأشاجع (7)» لا يستمسك إزاره» 
يسترخى عن حقويه ()» يخضبء وفى تاريخ القضاعى رحمه الله تعالى أله كان آدم اللون» والله أعل. 

(5؟1١)‏ ومن كلامه رضى الله عنه 

المعروف بقى مصارع السوء؛ والموت أشد ما قبله وأهون ما بعده» أربع من كن فيه كان من خيار عباد الله: من فرج للتائب» 
واستغفر للمذنب» وأعان المحسن» ودعا للمدبر» ثلاث من كن فيه كن عليه: البغى» والتكثء والمكر. 

أسمماء 3 رضى الله عنه 

كان كاتبه عثمان بن عفان إلى حين وفاته» رضى الله عنه. 

أسماء جابه رضى الله عنه 

كان حاجبه سويداء ويقال شريف مولاه رضى الله عنه. 

نكن خاقه .رضى الله.عئه 

كان نقش خائمه: نعم القادر الله» وقال ابن عباس رضى الله عنه: بل كان نقش خاتقه: عبد ذليل لربٌ جليل؛ والله أعل. 


ه.” ذم خلافة الإمام الفاروق عمر بن اتلحطاب وأسبه وبعض سيرته رضى الله عنه 
ذكر خلافة 
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الإمام الفاروق حمر بن المخطاب 

ونسبه وبعض سيرته رضى الله عنه 

أما نسبه» رضى الله عنه فهو أبو حفص عمربن الحطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن راح بن عدى بن 
كعب» يلقى رسول الله صلّ الله عليه وس فى كعب بن مرّة» أمه [حنتمة ])1١(‏ بنت هشام ؛ ن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم 
بن يقظة بن مرّة بن كعب. 

بويع له رضى الله عنه يوم الثلاثاء لعشر بقين من جمادى الآخرة» سنة ثلاث عشرة للهجرة» وله اثنتات ومسو سنة وأشين وكانت 
خلافته عشر سنين» وستة اكلا و وأربعة أيام. 

أجمع أهل العلم أن أفرسن ‏ النامن أربعة تفرة زجلان واعرأتان»«صفراء رثنت 'شعيب» لا فرست ق فون سلوات الله علي فقالت؛ 
إيا أت إستاجره إن حير من إستا جرت لقي الْأَمينْ»] (0)؛ وعزيز مصرء لما تفرس فى يوسف صلوات الله عليه» ققال: وبي 
مَثااه عبى أَنْ يتفعنا أو لتدَه وإدل»! 9). 

وخديجة بنت خويلد رضى الله عنهاء لما تفرست فى رسول الله صل الله عليه وسلء نفطبته لنفسباء وكانت أول من آمن به» فعادت 
سيّدة نساء العالمين» وأبو بكر رضى الله عنه لما تفرس فى عمر رضى الله عنه فاستخلفه على الأمة» فكان نعم امكليفة» ونعم من استخلف 
عنهء 


"١‏ ذكر إسلام عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 


وكان نفيل جد عمر شريفا نبيلاء تتحاكم إليه قريش» وولد عمر رضى الله عنه بعد الفيل بثلاث سنين» وقيل بعد الفيل بثلاث عشرة 
سنة» وكان عمر شديدا على المسلمين» فلما أسلم أع الله به دينه» أسل بعد أربعين رجلاء وإحدى عشرة امرأة. 

وكاك العدر 3 اظاهارة السفارة» وكانت قريش إذا وقعت بينهم عداوة بعثوه سفيراء وإن نافرهم منافر أو فاخرهم رو هتافرا ومفا توا 
ورضوا به» وأسلمت فاطمة بنت اللخطاب أختهء وزوجها سعيد بن عمرو بن نفيل» وكانا يكتمان إسلامهما من عمر» وكان نعيم بن عبد 
الله التحام من قوم عمر من بنى عدى قد أسلم مستخفيا من عمر. 

ذكر إسلام عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 

قال: وخرج عر يوها متَوتّا سيف يريد رسول الله 0 الله عليه وسلم وأصحابه» ذكروا له أنهم مجتمعون فى بيت عند الصفاء معه 
(0؟1) صل الله عليه وس عمه حمزة» وأبو بكر» وعلى» فى رجال من المسلمين تمن كان أقام مع رسول الله صل الله عليه وسلم بمكة 
2»)١(‏ فلقيه نعيم بن عبد الله» فقال: اين تريد يا عمر؟ قال: اريد ممداء هذا الصابئ الذى فرق امرناء وسفه احلام قرش» وعاب 
دينهاء وسب الحتهاء فأقتله! فقال: غندتك نفسك يا عمر» أترى بنى عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد قتلت حمدا؟ أفلا ترجع 
إلى اهل بيتك فتقم امهم ؟ قال: اى اهل بيى؟ قال: اختك» وابن عمك سعيد بن زيد» فعليك يبماء 

فرجع تمر إليهما وعندهما خباب بن الارت» معه صعيفة فيها سورة طهء 

يقَرئهما إياهاء فلا سمعوا حس عير تغيب خباب» فلا دنا قال: ما هذه الحينمة (١)؟‏ فأنكراه» فقال: بل! قالا: لاء فققال: قد أخبرت 
أنما تابعتما مدا على دينه» وبطش بسعيد» فدفعت عنه فاطمة» فضربها فشجهاء فقالا له: نعم» قد أسلينا وآمنا بالله ورسوله» فاصنع 
ما بدا لك! 3 3 3 03 3 3 5 

فلما رأى عمر الدم رق وقال لأخته: أعطينى هذه الصحيفة» لأنظر ما جاء به ممد» فقالت: أخشاك عليها؟ خلف ليردتهاء فقالت: يا 
أخى» أنت نجس مشرك» وما يمسها إلا طاهر» فقام فاغتسل وقرأ الصحيفة» فقال: ما أحسن هذا الكلام وأكمه! فنا سمعه خباب 
حرج وقال: إِف لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه» فإِقَ سمعته يقول أمس: «اللهم أيد الإسلام بأبى الك ابن هشام أو بعمر 
بن اتلحطاب»! فالله الله يا عمره 
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فقال عمر: دلَنى يا خباب على ممد» فدله عليه» فأخذ عمر سيفه وعمد إلى رسول اللّه صل الله عليه وسلء فضرب الباب علهم» فسمعوا 
صوت عمرء ورآه رجل من خلل الباب» فرجع فزعاء فقال: يا رسول اللهء هذا (9؟١)‏ عمر متوتحا سيفه! (؟) فقال حمزة: فأذن 
له؛ فإن كان جاء يريد خيرا بذلناه» وإن أراد شرا قتلناه بسيفه» فأذن له النبى صل الله عليه وسلء وخرج إليه رسول الله صل الله عليه 
وسلء فلقيه فى الجرة» فأخذ مع ردائه» وجذبه جذبا شديدا وقال: «ما جاء بك يا بن الحطاب» فو الله ما أرى أن تنتبى حتى ينزل 
اليك قارقة فقال: جئتك يا رسول الله لأومن بالله وبرسوله» وبا ل ١‏ ون تكيرة غرك 

أهل البيت أن عرد امار ء فتفرق أصحاب النبى صل الله عليه وسلم من مكا نبم» وقد عرٌّوا فى أنفسبم» حين أسلم عمر وحمزة. 
وروى أن عمر رضى الله عنه قال: كنت للإسلام مباعداء وكنت صاحب شراب ف الجاهلية» وكنت أجتمع مع رجال من قريش» 
تلفرجت أريدهمء فلم اجد احدا منهم» فقلت: لو اتيت فلانا انخمار» لعلى اجد عنده خمرا فأشريباء فأتيته فلم اجدهء فقلت: لواتيت 
الكعبة فطفت بها سبعاء خئت المسجد فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم قائما يصلّ» فقلت: لو أنِى استّعت لحمد الليلته حتى أسمع 
ما يقول» ثم قلت: لثن دنوت منه لأروعنه» لكت من قبل الخجرة التى تحت ثيابهاء فشيت رويداء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاتم 
يصلى ويقرأء فلما معت القرآن رق قلبى ودخلنى الإسلام. 

فبت مكانى حت انصرف عليه السلام» فتبعته» فلما سمع رسول اماه ترد سي تلن وظن أَلى إِنما اتبعته لأوذيه» 
تبمنى )١(‏ ؛ ثم قال: ها جاه تيا ب الطاب «هلة الناعة؟ فقلت> كت لأوفق ,الله ووسوله» وها أجاء فى عت اله قال فين 
الله ه رسول الله صل الله عليه وسلمء ثم قال: «هداك الله يا عمر»! 0 ودعا لى بالثبات» ثم دخل عليه السلام بيته» 


قال ابن مسعود: ما زلنا اعزّة منذ اسل كمر» ولقد راريتنا وما استطيع ان نطوف بالبيت ونصلى حتى اسل كمر» فقاتلهم حتى تر 
نصل» فصلينا : 


وقال ابن رد كان 0 عمر فتحاء ومجرته نصراء» وامارته رحمة» 

قال عمر رضى الله عنه: للا أسلمت قلت: أى رجل أنقل للحد. يث؟ فقيلٍ لى 

ميل بن معمر الى » فأتيته فقلت: هل علمت أل أسليث وتابعث عدا؟ فا راجعنى حت قام يجرٌ رداءه» فوقف على باب المسجدء 
فصرخ بأعلى صوته» وقريش فى أنديتها حول الكعبة: ألا وإنْ ابن اللخطاب قد صبأء فقلت: كذب» ولكنى أسلمت» ودخلت فى د, 

خمدء قال: وثاروا إلى فقاتلونى وقاتلهم حتى قامت الشمس على رءوسهم» فقعدت وقاموا على راسى» فالوا منى. 

كل عبر ترظن :الله عنه: فقلت: اصنعوا ما شكتر» فأقسم لو كا ثلاثمائة لتركاها لك5» أو تركتموها لناء 

قال عبد الله بن عمر: فبينا هم كذلك إذ أقبل شيخ من قريش» عليه جبة من أعلى مك, فقال: ما شأنك؟ قالوا: صبأ عمر» قال: فه! 
رغعل تان شفسه أمر| فااتريدوق منده أتروة بق عدى اسلبونه» قو الله لأا انوا نويا كفت بعله: 

قال عبد الله: فقلت لأبى بعد أن هاجر: يا أبت» من الذى ورْع الناس عنك بمكة يوم أسلمت جزاه الله خيراء قال: ذلك العاص بن 
اقل التنيى» لاجاه الله حيرا 

ولد عمر رضى الله عنه قبل يوم الفجار بأربع سنين» وولدت ابنته حفصة» زوج النى 17 اله عليه وسلوء قبل المبعث مقس سنين» 
وأسلم عمر» رضى الله عنه» بعد المبعث فى السنة السادسة» وهو يومئذ ابن تسع وعشرين سنة» وتو لهلال المحرم سنة أربع وعشرين 
)١11(‏ وهوابن ستين سنة» وهو الصحيح. 

وشبد عمر المشاهد كلها مع رسول الله صلّ الله عليه وسلم» وتوفى رسول الله صلّ الله عليه وسلم وهو 

عنه راضء وولى الخلافة سئة ثلاث عشرة» فى اليوم الذى مات فيه أبو بكر رضى الله عنه بوصية من أبى بكرء وكانت سيرته من 
عاق المسو و لتقم عن اله الله تعالى بمنزلة رجل من المسلمين» لم يستأثر بشئ دونهم. 
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يهو ادل من فد الدواوين فى الإسلام» ودر و ا بصلاة الأشفاع قو اد من م افير المؤمنين» ناداه رجل: يا خليفة 
لله» قال: ذاك نى الله داود» قال: يا خليفة رسول الله قال: ذاك صاحبكم المفقود» قال: يا خليفة خليفة رسول الله. قال: ذاك أمس 
يطول» أنتم مم المؤمنون وأنا أمير؟. 

ددوى 1 قيل 3 يا 2 فقال: لا تخس مقاى كي ويقال إِنَ 0 بن شعبة أول من دعاه بأمير المؤمنين» 0 ذاك إذاء 


ربيعة العامرى 0 الطاقء فأناخا ات 596 قلقيا تمروين العاضن» فقالا: استأذن ا ا ل فوب ا 


فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. 

وكان عمر كا وصفه على عليهما السلام» فقال فى كلام ذكر فيه أبا بكر وأننى عليه» ثم قال: ثم ولى عمر الأمى بعدهء بعد أن استشار 
المسلمين فيه» فكره قوم ورضى قوم» فكنت ممن رضى فلم يفارق الدنيا حتى رضى به من كان كرههء فأقام الأمى على منباج صاحبيه» 
بشع آثارهما كاتباع الفصيل أمَهء رحيما بالضعفاء ناصرا للمظلومين )١187(‏ قويا فى حق الله وأمرهء لا تأخذه فيه لومة لائم» ضرب 
لله بالحق على لسانه» شببه رسول الله صل الله عليه وسلم بجبريل فى غلظته على الأعداء» والغيظ على الكفار» فن أحبنى فليحيهماء 
وك افيا فقن كف ونا كه برف 

وقال صل الله عليه وسل: «إنَّ الله جلّ جلاله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه»» ونزل القرآن بموافقته فى أسرى بدر قال الله تعالى: 
لولاا كاب عن الواسيق لسك فيا حدم عذَابُ عَظيم»] ١(‏ )ء وذلك أنه نا جئ بالأسرى يوم بدر قال لأصحابه: «ما تقولون 
ف زلا" فقالة ابو بك يا وسوك الله قومك وأهلك استّبقهم 0 ستتههم] (؟)2 لعل الله أن يتوب عليهم» وخذ منهم فدية تكون 
قوة على الكمّار» وقال عمر: يا رسول الله كدبوك» وأخرجوك» فاضرب أعناقهم» ومكن عليا من عقيل فيضرب عنقه» ومكنى من 
فلان-[نسيب] (5) لعمر-فأضرب عنقهء فإنَ هؤلاء أئة الكفر» فقال عبد الله بن رواحة: انظروا واديا كثير الحطبء فأدخلهم فيه» 
ثم أحزمه عليهم ناراء فقال العباس: 

قطعتك رحم (4غ).٠‏ 

فسكت الى صل الله عليه وسلمء فال فاس: راحة بقول اى قال عرون؛ 

أَخْذ بقول عمر» وقال آتحرون: يأخذ بقول ابن رواحة» نفرج النبى صل الله عليه وسلم فقال: «إن الله سبحانه وتعالى ليلين قلوب رجال 
[فيه] (ه)» حيّ تكون ألين من اللبن» وإنّ الله سبحانه وتعاللى ليشدّد قلوب رجال» حت تكون أشدٌ من الجارة» ون مثلك يا أبا بكر 
مثل إبراهي» قال: قن 8 َه مقي وَمَنْ عصان فنك عَفُور رَح»| () ومثلك كثل عيسى» قال: [إنْ تعذبهم فَإنهَم] 
|عبادكَ إن تغفر كم فنك أَنتَ لعزي الحكيم»! ( )١‏ ومثلك يا عمر كثل 1 تال إلا تدر عل الَْرضٍ لدم و) 
الكافرينَ ديارأ»] ( ). ومثل موقن فالنك ريا إظيس على أمالهم؛ شد على قأوويم» قلا يؤمنوا - حى يروا الْعذاب الأليي»] (م 

ثم قال رسول الله صلّ الله عليه وسل: «أنتم اليوم عالت فلا يفلتن أحد مك إلا قذاء أوطرية عق »قال عبد الله إن مسعرة 0 
نميل 3 نظا إن سمعته يذكر الإسلام» فسكت الى صل الله عليه وسلم» فا رأيتنى فى يوم أخوف أن تقع على الخارة من السماء 
منى فى ذلك اليوم حت قال النى صل الله عليه وسلم: «إلا سبيل بن بيضاء»» فلا كان من الغد جثت النبى صل الله عليه وسلم» وإذا 
هو وأبو بكر قاعدان ييكان» فقلت: 

امر لام عرق عن أى كان ؟فإن وعدت كاد كيك وان لم أجد تناككيت؟ فقال انبى صل الله عليه وسلم: «أبى على 
أصحابى من أخذهم الفداء» ولقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة»» لشجرة قريبة من البى صل الله عليه وسلم. 

قال ابن عباس: كان هذا يوم بدر» والمسلمون يومئذ قليل» فلا كثروا واشتد ملطانيي أنزل الله عنّ وجل: إوَإِمَا اس واما فداء»| 
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-ه 


)غ0 فير الله سبحانه نه والمؤمنين فى ل الأسارى: إن شاءوا قتأوهم واستعبد وهم » أو فادوهم» أو أعتقوهم» إلولا 4 من 
لَه سبَقَ»] (0)» أى: فى اللوح المحفوظه بأنْ الله سبحانه يحل لك الغنيمة «لسك» فى أخذ الغنيمة والفداء قبل أن تؤمروا «عذاب 
عظم». قال صل الله عليه وسل: «لو نزل عذاب من السماء ما نجا 

منه إل عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ» فإنهما أمسكا عما أخذ من الغنائم». 

وقيل معنى قوله تعالى: «لولا تاب من الله سبق» أنه لا يعذّب أحدا تمن شهد بدرا مع الننى صل الله عليه وسل» لمسكم العذاب. 
ووافق عمر القرآن فى مقام )1١4(‏ إبراهيم؛ وذلك أن النبى صل الله عليه وس منّ بالمقام ومعه عمرء فقال: يا رسول الله هذا مقام 
ابينا إبراهم؟ قال «نعم »» قال: 

أفلا نتدذه مصل؟ فقال النبى صل الله عليه وسل: «لم أوْص بذلك»» فلم تغب الشمس من ذلك اليوم حتى نزلت: وتوا من مقام 
إبراهيم مَصَلٌ»! »)١(‏ ووافق عمر القرآن فى الخهاب» وذلك أنه قال للنبى صل الله عليه وسل: إنه يدخل عليك البر والفاجر» فلو حجبت 
أبات” المؤمتيةفنزلة آنه اكيات!؛ 

قال عمر: بلغنى شع كان بين أمبات المؤمنين وبين النبى صل الله عليه وسلهء » فاستعرضته أقول لنٌ: لتكفن عن رسول الله أو ليبدلئه 
اذروير الرجاطرا كريس ابكيق اعر قات رمام ليسا 
ناطحق ينين 1 قامس كع تراك | عمو ريه إِنْ طلفكن أن يبدله ا حا منْكُن»! (” ) الآية. 

ولا أضانة ير ارقة ين عر م اا 7 
«إن شئت تصدقت بهاء وحبست أصلها»» لؤفعلها عمر صدقة لا تباع» ولا توهب» ولا تورث» وتصدق بها على الفقراء» والمساكين» 
وأبناء السبيل » والغزاة فى -سبيل الله والضيف:» 

وفى الرقاب» لا جناح على من وليه أن يأكل منهاء ويطعم صديقًا غير متمول مالاء ثم أوصى بها إلى حفصةء ثم إلى الأكابر من ولده» 
وهى أول صدقة تصدق بها فى الإسلام. 

وقال عليه السلام: «لست أدرى ما مقامى فيك,» فاقتدوا بالاذين من بعدى: 

أبى بكر وعمر» واهتدوا ببدى ابن عمار» وتمسكوا بعهد أمْ معبد»» وقال صل الله عليه وسل: 

«أتيت فى منامى (10) بقدح لبن فشربته» حت رأيت الرى يخرج من أظافرىء ثم أعطيته عمر بن اللخطاب فشرب فضله»» قالوا فا 
اهبا وسزك لله؟ قالخ , 

«العلم» وقال عليه السلام: «إن الله تعالى وضع العلم على لسان عمر» فهو يقول به». 

قال ابن شباب: كا نتحدث أَنْ ملكا ينطق على لسان عس, قال ان مستغوة: 

وك عم أحياء العرب فى كفةء ووضع عل عمر فى كفة لرخ عل عمر» وقال: 

ما شئ أنفع مق ا ولا أحسن من 0 أحذات بضحنه فسمعت قائلا يقول: السلام على أهل البيت» رامن ا أ 
قال: من دنيا قائية لأشدر رافنةة واستعد وأ المعاد إلى الله عنّ وجل» فإنه لا قليل من الأجرء ولا غنى عن عل الله عن وجل» ولا 
عمل بعد الموت؛ أصلح الله أعمالك . 

وسمع عمر رجلا يقول: اللهم اجعانى من الأقلّينَء فقال له: ما هذا الدعاء؟ فال الرجل: سمعت الله عن وجل يقول: ويل م 
عبادي الشكور»! (1)»و إوما امن عه إلا قبيلٌ»! (9)» فقال عمر رضى الله عنه: عليك من الدعاء بما يعرف. 

وقال ناس من الصحابة لعمر رضى الله عنه: ما بال الناس فى الجاهلية كانوا إذا ظلموا فدعوا إستجاب لهم» ونحن اليوم ندعو فلا 
يستجاب لناء وان كما مظلومين؟ فقال عمر: كان ذلك ولا أجر لهم إلآ ذاكهع قلا ول الوغك والوعيد» واطدود والقضاض» والعقوة 
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ركهم الله عن وجل إلى ذلك. 

ومن أجوبته الحسنة أنه قال: إنَ فى يوم كذا من شهر كذا ساعة لا يدعو الله سبحانه فيها أحد إلا استجاب له فقيل له: ارايت إن 
ذعا :الله ع فل فيها منافق؟ فقال: إن المنافق لا يوفق لتلك الساعة» وقال ض الله عليه وسل: «قد كآن فى الأمم )١٠85(‏ قبلم 
محدثون» فإن يكن فى هذه الأمة أحد فعمر»» وقال عليه السلام: «لو كان بعدى نى لكان عمر». 

وكان عمر شديد الغيرة» قال النبى صلّ الله عليه وسل: «دخلت الجنْة» فرأيت فيها دارا أو قصراء وسمعت فيها ضوضأة» فقلت: لمن 
ا سيل ارجل من قريشء فظننت أَنى أنا هو» فقلت: من هو؟ فقالوا عمر» فلولا غيرتك يا أبا حفص إدخلته»» فبكى عمر» وقال: 
أعليك أغار يا رسول اللّد؟ 

5 عمر رضى الله عنه يوما ومعه الناس» فر بعجوز فاستوقفته» فوقف لما وجعل يحدثها وتحدئه» فقال الجارود العبدرى: حبست 
الناس على هذه العجوز؟ فقال: ويلك» أتدرى من هذه؟ هذه امرأة سمع الله عنّ وجلّ كلامما وشكواها من فوق سبع سموات» هذه 
وا نت تعلبة» التى أنزل الله عن وجل فيها: 

«قد ممع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتى إلى الله»» واللّه لو وقفت إلى الّليل ما فارقتها إلا إلى الصلاة» ثم أرجع لباه 

وروق أنبا قال لعمرة إا با عنرء عهذتك تسمئ غميرا ق .سوق عكاظط تزع الصبيان بالعصى» فل تذهب الأيام حت دعيت عمره ثم 
لم ذهب الأيام حتى سعيت أمير المؤمنين» فاتق الله فى الرعية» واعلم أَنْ من خاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن خاف الموت خثى 
الفوت» فقال لها الجارود: قد أكثرت أيتها المرأة على أمير المؤمنين» فال له عمر» ثم ذكر ما تقدم» وقيل إن اسم المراة خولة نك 
حكي) اغرأة غادة بن الضامك+ كذلك اختلف فى اسم أبهاء فقيل حكيم وقيل كغلبة: 

واعارقى اشاعنه يضيحا نه ققال: (قد رارق ونا أرعى عن الحطاب فى هذا المكان» وعلّ مدرعة صوف»ء وكان والله ما علمت 
فظًا غليظا يضربئى إذا )١10(‏ قصرت» ويتعبنى إذا عملت» ثم أصبحت اليوم وأمى أمة مد صل الله عليه وسلم إلى» ثم تمتل: 

لا شئ ما ترى تبقى بشاشته ... يبقى الإله ويفنى المال والولد 

لم تغن عن هرمن يوما خزائنه ... واللحلد قد حاولت عاد فا خلدوا 

حوض هنالك مورود بلا كذب ... لا بد من ورده يوما كا وردوا 

قال ابن عباس رضى الله عنه :)١(‏ قال لى عمر رضى الله عنه: أنشدنى لأشعر شعرائكك زهير» قلت: كيف جعلته أشعر شعرائنا؟ 
قال: لأنه كان لا يعاظل بين الكلام» ولا يطلب [وحشى الشعر] (؟)» ولا يطلب الرجل إلا بما يكون فى الرجال» وقال عمر: أشعر 
الشعراء من يقول: ظ 506 

انيت فستيق لقالا للدي هل شيف أى الجا الهدت 


قال الشعبى: كان أبو بكر» وعمر وعلى كلهم شعراء» وكان على عليه السلام أشعر الثلاثة» سار عمر رضى الله عنه يوما على ناقة له 
فظلعت» فعرض له رجل معه ناقته فركبها وقال: 

"نكر كبا عضن فروحة :نذا لت ياو شارف ع 

م را و را ا يي او ارا وجرا ال ا اكير بأى عينيك 
رأيته؟ قال: إشرماء , بعنى الصحيحة» فال له عمر: فإن أفطرت فا أنت صانع؟ فقال: أفطر معك. فقبل شبادته. 

وقال عمر رضى الله عنه: من أعطى الدعاء لم يحرم الإجابة» ومن أعطى الشكر لم يحرم الزيادة» ومن أعطى الاستغفار لم يحرم القبول» 
قال الله تعالى: 
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|أدعوني أَسْتَجبٌ لكر»! »)١(‏ وقال تعالى: إِلَنْ سَكْتم لأزيدتكز»| (0)» وقال تعالى: |إستغفروا (18) ربك نه كان حَقَاراه| 
(9). 
وما استحسن من عدله وانصافه 


ها كه عبد الله بن عباس قالة اللوردي كه عزو د كران التعاب» كان يكسوهم اللين ويلبس اللمشن» ويطعمهم الطيب 
مبأكل اتقو المخلوت ( 4) قال: وأعطى عمر رجلا عطاء وزاده ألفاء فقيل له: لو زدت عبد الله بن عمرء فإنّه اببك» وهو إذلك 
مستحق» فقال: هذا ثبت أبوه مع رسول الله صلّ الله عليه وسلِم يوم أحدء ولم يثبت أبو هذا-يريد نفسه. وكان يجرى لنفسه 


وى ىس ذكر سنة أربع عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

والضن قن اطوادة 

من بيت المال درهمين كل يوم» فلا ولى عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه قيل له: 

لو أخذت ما كان عمر يأخلء فقال: إن عمر كان لا مال له» وأنا لى ما يغنييى. 

وقال عمر: أتذروك: ما يل .من نال* الله؟ جحل لى حلتان: حلة لاشتاء وحلة للصيف» وما أج عليه وأعتمر من الظهر» ومولى» وقوت 
عيالى كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم» ثم أنا بعد ذلك رجل من المسلمين يصيبى ما أصابهم. 

ممع حمر رجاه ينشد: 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى ... وجدك لم أحفل متى قام عودى )١(‏ 

فقال عمر: لولا أن أسير فى سبيل الله وأضع جبيق على الأرض لله وأجالس قوما ينتقون أحسن الحديث» كا ينتقى أطايب المْر 
م أبال أن أكون مت. 

ذكر سنة أربع عشرة للهجرة النبوية 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وعشرة أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمائية عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

(19) الإمام عمر بن اللحطاب رضى الله عنه أمير المؤْمنين بالمدينة» والجيوش الإسلامية فى حروب الشّام؛ وفيها أمى عمر رضى الله 
عنه بقيام شبر رمضان» وكتب بذلك إلى سائر الأمصار التى عادت فى أيدى المسلمين» 


ذكر فتتح دمشق وحمص وما معهما ملخصا 


وفيها ولد سعيد بن الممينة وفيبا كانت وقعة القادسية» كا يأق ذرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى» وفيبا كان فتح ارون ودمشق 
وعص» 

ذكر فتح دمشق وحمص وما معهما ملخصا 

وذلك أن الأميى كان عل العسا ل تفالل'ين 'الوليق رطى: اله عن طول نتلافة أن كز رمه الله وأرظى. عتدة فليا وى الأدى عريين 
الطاب رضى الله عنه قال: والله لأعزلنَ خالد بن الوليد» والمثتى بن حارئة» ليعلما أَنْ الله عن وجل هو الناصر لدينه» فعزهماء وعزل 
شاللاعا ن غيدة 4 كا الكاب وها ف حكار مد «فكمة أوعنيدة رقن الله عنه ولم يطلع عليه خالداء وبقى خالد يصلّ بالناس 
على حاله» ولا عل خالد ذلك قال لأبى عبيدة: كيف ل تعلمنى بولايتك وأنت تصل خلفى» والسلطان سلطانك؟ فقال أبو عبيدة: ما 
السلطان أردت» وكل ما ترى إلى زوال» ونحن إخوان فأينا ولى عليه أخوه لم يضره فى دينه ولا دنياه» بل المولى يكون أقربهما إلى 
الفتنة» وأوقعهما فى اللخطيئة» إلا من عصم الله 
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وكان ا عبيدة منازل دمشق من باب الجابية» وخالد من باب شرق » وكان الروم أو عبيدة أحب إلهم من خالد رصى الله عنبما» 
للينه» ولما بلغهم أنه أقدم ممجرة واسلاماء وفتح لأبى عبيدة باب الجابية فدخل صلحاء وخالد على الباب الشرق ليس عنده خبر» فول 
دمشق عنوة» وآزاة سبيهم 2 فنعه أبو عبيدة» وقال: قد أمنتيم» وفتحت منتصف رجب سنة أربع عشرة» لغلاثة عشر شبرا من خلافة 
بره وهو الصحيح. 

)١40(‏ وفتح الله تعالى لعمر رضى الله عنه على يد خالد» وهو أمير من قبل أبى عبيدة حمصء افتتحها صلحا على مائة ألف وتسعين 
القت نينا و دايا اد سف 

وكان هرقل ملك الروم فى كل ذلك بانطاكية» وهو يمدهم بالعسا كرء فيرجعون خائبين» وكان يقول لأهل دينه: انتم اكثر من المسلمين» 
وأنتم بشر وهم بشرء فا بالحم ينصرون عليكم؟ فقال شيخ من أصحابه: ذلك من أجل أن القوم يصومون بالنبار» ويقومون بالليل» ويوفون 
بالعهد» لاخو بالمعروف» وينبون عن المنكر» ومن ع أنا شرفت اتمرة .وترتكت امحارم» وننقض العهد» وى بما مسخط الله 
وني عن يرضى الله وتفسد:ق الأرض» ققال :هرقل: صذقك لحرن من هله القزيق وما لى فى صعبتك من خير» فأشين غلية بأن 
لا يفعل» فأقام واستصرخ بأهل 07 وأهل قتطنطيية ا واضتاة الجزائر» وض أن حشر إليه كل من بلغ الحم من أهل 
تملكته» وبعث إلى المسلمين جيوشا لا تحصى. 

وجاءت الاخبار إلى ابى عبيدة من جهة عيونه بذلك» فأطلع المسلمين على ذلك واستشارهم» فقَال يزيد بن ابى سفيان: ارى أن نعسكر 
على باب حمص المسلمين» وتدخل النساء والذرارى المدينة» وابعث إلى المسامين وأص بهم كعمرو بن العاص وخالد بن الوليد فيكونوا 
معك» فقال شرحبيل: لا أرى أن دحل ذرارى المسلمين مع أهل حمص وهم على دين عدوناء ولا تأمن إن تشاغلنا بحرب من يأتينا 
أن نثب أهل حمص عل ذراريناء فيتقربوا بهم إلى عدوا فقال أبوعبيدة: 

سلطان المسلمين أحب إليهم من سلطان عدو ؟» وإفى أرى أن أخرجهم من المدينة 

وأذعلن النساء» 31 معهم الرجالة» ونكون نحن بإزاء العو فال ش رحبيل: 

كيف بحل )١541(‏ إخراجهم» وقد صا حناهم عل تركهم ف ديارهم؟ فال ميسرة ابن مسروق: إنا لسنا أهل مدائن وحصول» 
وانا أصحاب البر والبلد القفرء فأخحرجنا من بلاد الروم إلى بلادناء واضم قراضياقه .واكم لآم الؤفين فلميدكة فاستضوبة آرابة 
المطبوة: 

واص ابو عبيدة برد المال الذى اخذه من اهل حمص خروجه عنهم» فدعوا له بالنصر» ورد على اهل دمشق ايضا ما كان اخذ منهم » 
وقال: إِنْما أخذناه على أنا تمنعك» ونحن باقون على الوفاء ل5. 

وأشار شرحبيل بن حسنة على أبى عبيدة ألا يخرج من الشام وقد افتتحهاء وأنه إن فعل ذلك عسر عليه أيضا دخوهاء ونقض أهل 
إيلياء الصلح» فسار إلهم مرو بن العاص» وبلغهم ذلك فداخلهم الرعب» وكان ذلك قصد كمرو» 9 سار خالد بن الوليد إلى مرو 
مدداء فنزل اليرموك» وأقبل عمرو بن العاص معهء وأقام أبو عبيدة باليرموك. 

واقبلت جموع الروم؛ وهى ثلاثة عسا 5 فلم يمروا بقرية من القرى الى افتتحها المسلبون إلا سبوا اهلهاء ونزلوا اليرموك على الويتهم 
وراياتهم» وأمى خالد رجالا كانوا نصارى ثم أسلموا أن يدخلوا عسكر الروم ويكتموا إسلامهم» ليكونوا عيونا للمسلمين» ثم إن الروم 
أساءوا السيرة مع أهل القرى والمدن» وجاروا عليهم» وقطعت المؤن عن المسامين» إلا ما كان يأتهم من الأردن» لأنه كان فى أيديبم. 


دك وقعة اليرموك 
وجاءت جيوش الروم فابحاظك «المتليق من كل ايفاك كس أو طيذةالفدرية اتقطانث رفن الل عد كا يطلب المدده عله 


ما هم فيه» فبكى المسلمون لما قرئْ عليهم كاب أبى عبيدة» وقالوا: سيرنا إلى إخواتنا وسر معناء فلو قدمت الشام شد الله ظهور المسامين! 
فقال (؟5١)‏ لأذى جاء بالّاب: م بين المسلمين وبين الروم؟ قال: بين أدناهم وبين المسلمين ثلاثة أيام» وبين جمعهم وجمعهم خمس 
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ليال»ء فال عمر: هييات» متى يأنى هؤلاء غيائماء ثم كتب إلى أبى عبيدة ابا شجعه فيهء ورغبه فى الشبادة» وأخبره بقوله تعالى: ! كر 

مِنْ فنّه قله عبْتْ ف كَثيرةَ بإِذْنِ الله»| »)١(‏ وسير نجدة بألف فارس» فلا دخلوا عسكر أبى عبيدة قويت نفوسهم. 

ذكر وقعة اليرموك 

قال: وسار أبو عبيدة بالثاس من دمشق حتى نزل اليرموك؛ ولما تدانى العسكران لم يتقّدم عليهم الروم» وألقى الله فى قلوبهم الرعب» هذا 

والمسلمون على مصافهم» ثم انصرفت الروم عنهم ذلك اليوم» فلما كان من الغد وأقبلت الروم كأنها سحابة منقضة» بدر أمراء الأجناد 

يعظون أصحابهم» فبرز معاذ اوهل رضي اللسحمةة وال معاكر المسلبية اصبرواء فو الله لا ينجيكم اليوم إلا الصبر» ثم نزل عن فرسه 

وقال: من أراذ أن كه ويقاتل عليه فليفعل» فوثب عليه ابنه عبد الرحمن» وهو غلام حين حين احتم» وقال: يات ِف لأا 

يكون فارس س أعظم غتاءامى ولا راج أعظم غناء منك. 

وحملت الروم حملة رجل واحد» فزال المسلمون عن الميمنة إلى القلب» وانكشفوا عن راياتهم» وصبرت طوائف من قبائل العرب مع 

أمرائهم» وحمل خالد بن الوليد رضى الله عنه على ميسرة الروم؛ وقد كانت دخلت عسكر المسلبين حتى صارت ميمنة المسلمين؛ والقاب 

شيئا واحداء فقتل خالد-وهو فى قريب من الألف-ستة آلاف فارس» وكان بإزائه قريب من المائة ألف» فنادى خالد رضى الله عنه: 

يا أهل الإسلام» لم يبق للقوم من الحلية إلا )١48(‏ ما رأيتم» الشدة الشدة» فو الذى نفسى بيده إِفى لأرجو أن ينحكم اله تعالى 

أكافهم» وانتبى خالد فى تلك الساعة باملة إلى [الدرنجار] (١)؛‏ وفض الله جموع الروم؛ وهم ثلاثة عساكر. 

وكان لا انبزم المسلمون أولا سمعوا صوتا ملأ العسكر يقول: يا نصر الله اقترب» الثبات الثبات يا معشر المسلمين» فانعطف عليه» فإذا 

هو أبو سفيان ابن حرب تحت راية ابنه يزيد. ٍ ١‏ 

وانتّى الروم إلى مكان مشرف على اهوية» فسمّط فى تلك الاهوية تقدير ثانين الفاء لم يعدوا إلا بالقصب» وبات المسلمون عل 
مرا كلهم» فلنا أصبحوا لم ينظروا فى ذلك الوادى شيئاء فظنوا أن العدو قد كن لممء فعثوا الخيل إثرهم» فأخبرهمٍ الرعاة أنه قد 

ترحل منبم البارحة نحو من أربعين ألفا فاتبعهم خالد فى اللحيل» فقتل 0 حتى م بدمشق فاستقبله أهلها فسألوه البقاء على 

العهد» ففعل» ثم منّ فى إثرهم حتى أتى حمصء نفرج إليه أهلها فقالوا: نحن 


4 ذكر سنة مس عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

مأخقض مق الوادت 

على العهد» فأعطنا أمانك» ففعل» وبقى أبو عبيدة باليرموك» يدفن قتلى المسامين. 

وساوعلك الوم منهزماء راجعا إلى القسطنطينية» وأقام أبو عبيدة بموضعه حت اجتمعت إليه جنود المسلمين» وول دمشق وحمص 
وغيرهما لولاته» ثم ول حى ال الأردن فعسكر بها. 

ذكر سنة مس عشرة للهجرة النبوية 

التيل المبارك فى هذه السئة: 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الإمام عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء أمير المؤمنين بالمدينة على ساكتها أفضل الصلاة والسّلام )١44(‏ والجاز وايمن دار إسلام؛ 
وكذلك الشام فى أيدى المسلمين. 

وقيل فى هذه السنة كان فتح دمشق ووقعة اليرموك حسبما تقدم من ذلك» وفيها كانت وقعة مرج الديباج» عندما لحق خالد بالروم 
من أهل دمشق به» وفيها كان فتح حمص» وبعلبك» وقنسرين» والعواصم » وحماة» وحلب» وأنطاكية» وقيسارية» حسبما شبد بذلك 
فتوح الشّامء وفيها توف سعد بن عبادة رحمه الله تعالى» وفيها ح بالناس عمر رضى الله عنه. 


هله 511216120 


8 3 الدورالقيمق اسان سيك اسل واتدلفاء الراشدية 


ه.ه.” ذير سنة ست عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما حص من الحوادث 

ذكر فتح إيلياء 

ذكر سنة ست عشرة للهجرة النبوية 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وحمسة أصابع» ومبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الإمام عمر بن اللحطاب» رضى الله عنه» أمير المؤمنين بالمدينة إلى حين قدومه بيت المقدس فى هذه السنة» والخاز والهن دارا إسلام؛ 

وكذلك الشام فى أيدى الأعراء من المسلمين؛ فيها دون الإمام عمر رضى الله عنه الدواوين» وفيها كان فتح بيت المقدس. 

وهى بيت المقدس التروسة قن ارك فتوح فتحه الإسلام له» قيل: 5 بوذ عبيدة رضى الله عنه الأردن بالعسا ى, كاتب أهل 

إيلياء» ودعاهم إلى الإسلام أو يعطوا الجزية» فامتنعواء فنزل علهم بالجيوش وحاصرهم» :فرجوا ذات يوم فقاتلوا المسلمين» وكانت 

ار التق اوليك رفي :أنه حلد درو دين أن فياف فهزموهم حت أدخلوهم )١45(‏ الحصنء ثم قدم سعيد ابن يزيد» 

وكان على د مشق من قبل أبى عبيدة» وكان قد كتب إلى أبى عبيدة قبل قدومه: أما الأميره ما كنت لأوث عل الها شيثاة فابعرك 

إلى عملك» فإقى قادم عليك والسلام. 

فأنفذ أبو عبيدة يزيد بن أبى سفيان عاملا على د مشق» فلما اشتد على اهل 

أهل إيلياء الحصار من المسلمين طلبوا من أبى عبيدة الصلح» فأجابهم» فقالوا: 

أرسل إلى خليفتك عمر» فهو الذى يعطينا العهدء ويكتب لنا الأمان» فكتب أبو عبيدة لعمر رضى الله عئه بذلك» فلمًا جاءه الاب 

النتقا و الضيفا به وطر ان لله علهم فى السفر» فقال له عثمان رضى الله عنه: إِنّ الله تبارك وتعالى قد أذلٌ المشركين ولن يزدادوا إلآ 

ذلا» ولن يزداد المسلمون إلا قوة وعرّاء فإن أقت بمكانك كان ذلك استخفافا بأمرهم» واستحقارا لم» وإِنّ القوم لن يلبثوا حتى ينزلوا 

على حك أَبى عبيدة ويعطوا الجزية. 

قال على كزم الله وجهه: يا أمير المؤمنين» نهم سألوك منزلة لهم فهها الذل والشفانة وللمسلمين فيا العز والفتح» ولنض يدك »وبي ذللق 

إلا أن تقدم» ولك الأجرء وفى كل ظمأ ومخخصة» والثواب فى قطع كل واد وفى كل نفقة» ولست آمن إن سّسوا من قبولك الصلح 

أن يقسكوا بحصاهم » ويأتهيم مدد فيطول حصارر المسلبين إياهم, ولا امن أن يدنو المسلمون من حصنهم فيرشقوهم بالنبل» ويقذفونهم 

باجاتيق» ورجل لطر سيف ع فير فقال عمر رضى الله عنه: قد أحسن عثمان النظر فى مكيدة العدو» وقد 

أحسن على النظر لأهل الإسلام. ٠‏ سيروا على امم الله 

فسار حمر وول عل بن أبى طالب كم الله وجههء ونحرج العبّاس رضى الله عنه» عم التي صل الله عليه وسل» فعسكر بالناس» وخخرج 
معه وجوه المهاجرين والأتصار» )١45(‏ وخرج غز رضن الله غنة .رايا عل يعين له عليه أغترارقان» إحذاها سويق» والأخرى مره 

وبين يديه قربة فيها ماء» وخلفه جفنة. 

فلما قريوا من إيلياء استقبله 0 وكان أول مقنب )١(‏ لقيه» فسلموا عليه» ول يعرفوا عمر» فقَالوا: هل عندم مر أمين لمق 

علل؟ فسكتواء ثم لقهم مقنب ١(‏ ) اخ فسأأوهم عن ا رمه عمر» فقال عمر: ألا تخبرون القَوم عن صاحيهم؟ فقالوا: هذا م 

المؤمنين» فاقتحموا عن خيلهم» 0 عمر: 

لا تفعلوا. 

فساروا قبل المسلمين يصفون اللحيل» ويشرعون الرماح على حاف الطريق» ثم طلع أبو عبيدة بن الجراح فى كبكبة من الحيل وهو على 
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قلوص نا مكنفا ( ( بعباءة» وخطام ناقته من شعر» وعليه سلاحه» وقد كن قوسه » فلما رأى عمر أناخ راحلته» وأناخ كمر بعيره 


فنزلاء ومد أبو عبيدة يده إلى عمر ليصا-فه» فد مر يده إليه فأهوى أبو عبيدة ليقبل يد عمرء يريد تعظيمه فى العامة» فأهوى عمر إلى 
رجل أ عبيدة ليقبلهاء فقال فييك د امون ا وتتضى عنه» فقال عمر: مه يا أبا عبيدة» فتعانقا» م نم ركا وشسايراء ونزلا 
الجاية. 

وجنود أبى عبيدة محاصرة إيلياء. وأنى إلى عمر يبرذون وثياب بيضء وسألوه ركوب البرذون» ولباس الثياب» وقالوا: إِنَ ذلك أهيب 
لك عندهم) فلم يلبس الثياب» وركب البرذون فهملج به وخطام ناقته بيده لم يفلته بعد» فنزل عن البرذون وقال: لقد غرّنى هذاء 


5 نفسى » 9 قال: يا معشر 


اكذاءغول المشلدة العراقع 

المسلمين عليك بالقصدء وبا أعرّك به الله ثم دعا عمر أبا عبيدة» وأمره أن يكتب لهم الأمان» ويخبرهم بقدومه. 

وسار أبو عبيدة وتبعه عمر فى المنازل حتى قدماء فتلقاه يزيد )١41(‏ ابن أبى سفيان» وسأله أن يغير زيه» وأخبره أن ذلك أجمل فى 
الناس» وأعظم فى نكاية العدئء فقال: يا ابن أبى سفيان» ما أزين نفسى بما بشينى عند الله تعالى» ولا أعظم نفسبى عند النّاس بما 
يصغرنى عند الله عن وجل» فلما نزل عمر رضى الله عنه إيلياء نزل إلهم عظيمهم فصا حهم. 

وول أبو عبيدة عمرو بن العاص فلسطين» وطهر' الله شال البيت المتدسن عل يد أمين اللأمنيق عر رضي اللا عله 

وفيها كان عبور الجيوش الإسلامية العراق» وحرب فارس. 

نا دخول ململي العراق 

ثم إن الإمام عمر رضى الله عنه» ندب الناس إلى العراق لقتال الفرس» فتثاقل الناس عنه لا سمعوا ذكر الفرس» ثم انتدب أنا عبيدة 
بن مسعود الثقفى وسار معه المسلمون» فقاتلهم الفرس بالفيلت» وكانت العرب لا تعرف القبلة فاهزم المسلمون» وقتل أبو عبيدة بن 
مشعود ريه الله عتالى وأ قراف الناس» وغرق من المسلمون بشر كثيره وسبق عبد الله بن يزيد إلى الجسر فقطعهء فقيل له: 
لبك فقال: حتى تقاتلوا عن أميرع» فأخد الرابة املق بن سمارقة» خا وجيت الفراس عند ول خفان» وكدن إلى 
عمر إستمده» وبلغت الهزيمة المدينة» فكان أول من قدمها عبد الله بن يزيد منهزماء فلما ره عمر قال: , ١‏ 
لسر ساراس ل اماس ا ل تر ثبت خبرا من عبد الله بن يزيده 
راع عمر جزع الناس من فرارهم» فقال: معاشر المسلمين «إذا لميتم » )01( بعنى إلى قوله تعالى: | |ومن م يومئل دبره دبره إلا متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فنّة| (9)» فكان يطيب قلوب النّاس بقوله. 

وكان ذلك الجيش أول جيش هزمته فارس من المسلمين؛ فأقام )١644(‏ عمر مدّة لا يذكر العراق؛ ثم جاءته قبائل العرب يطلبون 
الجهاد واللحاق بالشام» خرضهم على قتال فارس والمسير إلى العراق» واخبر بما قتل من جند المسلمين بباء» فاجابوه بعد ان ابطاواء واص 
على كل قبيلة رجلا منبم» وأمى على يجيلة جرير ابن عبد الله. 

فساروا حت إذا كانوا قريبا من المثنى بن حارئة كتب إليه أن أقبل إلى فنا أنت مدد لى» فكتب إليه جرير: لست فاعلا ذلك إلآ 
أن يأمرنى أمير المؤمنين» وأنت أمير وأنا أمير» ثم ساروا نحو الجسر فلقيه مبران بن ياذان» وهو عظيم من عظماء الفرس عند النجيلته 
فاقتتلوا وقتل مبران» وكوتب عمر رضى الله عنه باختلاف المثنى وجرير» فكتب عمر إلى المثنى: إِنى لم أكن لأستعملك على رجل من 
اكات سر لله صل الله عليه وسلمء وقد وجهت سعد بن أبى وقاص إلى العراق وأمرتكا بالسمع والطاعة له. 

وشن المسلمون الغارات على السواد» وتحصن الدهاقين فى الحصونء وبعثوا إلى المدائن إستغيثون بأهل فارس» وملكهم يومئذ بوران 
بنت شيرين ابعة_كسرى _ 1 1 
الذى قتل ابوه وكان صبياء وجاءت الاعاجم ف ثلاثة صفوف» ومع كل صف فيل» ولفرسانهم رجل عل الرعد» فقال المثنى: با 
معشر المسامين» إِنْ هذه الأصوات منبم فشل» فالزموا الصمت. 
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ل ل ل ل 
على المسلمين» وصرف الله وجوه أهل الكفر» فهزموا إلى شاطئ ا وغين أهل الويف منهم الجسر فقطعوه» سيم المسلمون» 
فاقتحم رجل من المسلمين الفرات و إوما ان لشي أن عَوتَ )١4(‏ إلا بإذن اله»] الآية ( ))١‏ وتبعه الناس» فا فقد 
منهم عمال» إلا وقد صاح رجل انقطع من سرجه فذان قوق اخاء إلى أن أحد وسلء وحصل من الكسب والأموال والأسلاب ما 
لا يحصى كثرة. 

ثم سار المسلمون إلى بغداد ومرّوا على الأتبار قتحصن صاحبهاء فأرسل إليه: 

ما يمنعك أن تنزل إلينا ونؤمنك على قريتك؟ فنزل» فطلبوا منه أن يبعث إلهم دليلا إلى بغداد» ليكون العبور منها إلى مدائن كسرى» 
ففعل» وسير معهم الأدلاى فسار مهم» فصبحوا القوم فى أسواقهم» فقتلوا وسبواء وأخذوا الأموال» وغنموا غنائم عظيمة. 

ذكر وقعة القادسية مع رستم 

ذكر وقعة القادسية مع رستم 

ثم إِنّ عمر رضى الله عنه مهم بسعد بن أَبى وقاص رضى الله عنهء بعد أن هم أن يمذهم بنفسهء ثم بدا له أن يوجه عبد الرحمن بن 
عوف»ء فقال له عبد الرحمن 

فداك أبى وأمى» قال عبد الرحمن: ما فديت أحدا بأبوى بعد رسول الله صل الله عليه وسلم غير عمرء انضرف إل المدجة» ذو الله لق 
فتلت إلى أحاف عل المسلميقء ولك ابعق :يا أمير امسن :قال فخ أبعك؟ قانةابعك الأسد هل براشةغ سعد اب أى :وقاضن! 
فبعثه فى أربعة آلاف فارسء فنزل القادسية» ثم اسقد عمرء فده بالمغيرة والأشعث بن قيس وغيرهما من فرسان العرب. 

وبلغ المثنى قدوم سعد أميراء فوجه إليه من يلقاه» ثم لقيه بعد ذلك» فأراه سعد كاب عمر» فسمع وأطاع» وأعطاه ائلمهس» وجاءه 
جرير أيضا فأطاعه. 

وتعار سعلبق سنة الاق :«وقن الغارات» فسار إليه رستم ستين ألما من أساورة العجم» ركاف يدها مكبر القادسية وتراسلواء 
وكان 0 )١6٠‏ رسول المسلمين المغيرة بن شعبة » 9 تزاحفوا امه أجنة المسلمين الى يتترسول ادع الرحال» وقد رن فيه 
الجريد» لكن بقاوب ارات للا فاقتتلوا وسعد فى القصرء قصر العذيب» ومعه زوجتاه» فسرح | إليه يه رستم خيلا» فأحدقوا إسعد » 
ومعه فى القصر قريب من ثلاثين رجلاء فقالت له سلهى زوجته: اخرج إلى القوم! فقال: أخاف أن ألقى بيدى إلى التبلكة» فقالت: 
ك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة! ثم قالت: وامثناه» لا مثنى اليوم» ل فغار سعد» فلطم وجههاء فقالت: يا 
سعد: غيرة وجبناء 

ل ا ل 0 

سوال لو لطر وي وام ل ا م لو الوا 
وقتل الله رستم وهزم جيشه» دخل أبو محجن القصرء ووضع رجله فى قيده» وأنزل سعد من القصرء فسأل عن فرسه فعرف ما كان 
من أبى حجن »2 فأطلقه والى الأكضيية ابذاء 

دخل ابن لأبى محجن على معاوية بن أبى سفيان» فال معاوية: يا أهل الشام» تدرون من هذا؟ قالوا: لاء قال: هذا ابن الذى يقول: 
إذا مت فادففى إلى جنب كامة ... تروى عظا بعد مونى عروقها 

ولا تدفننى بالفلاة فإننى ... أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

فقال ابن ابى محجن: أما والله لو شت لذكرت من شعره ما هو )١91(‏ أحسن من هذاء قوله: 

لا نسال الناس عن مالى وكثرته . .. وسائل الناس عن بأسبى وعن خلقى 

قد أطعن الطعنة النجلاء ء عن عرض . .. وأكتم السر فيه ضربة العنق 
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وكان مع الفرس يوم القادسية ثمائية عشر فيلا. 
وذكر الشعبى أَنْ الفرس كانوا يوم القادسية فى مائة ألف وعشرين ألفاء معهم الانون فيلا وسقت الفرس يدير قرة) وتركن سعد 
بالمسلبين فنزك مهم ور وقسم بينهم عرق الا مزال وأعطاهم على قدر ما قرأوا من القران. 


5 ذكر سنة سبع عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

وكان لرستم سقائة ألف من أوانى الذهب والفضة» وأعبهم بياض الفضة فكانوا يقولون من يأخذ صفراء ببيضاء ووجدوا من الكافور 
شيا كثيرا فلم يعرفوه» فتبايعوه بينهم كلا بل من بر وشعير. 

وهربت الفرس حت نزلوا المدائن» ومعهم الحزائن والأموال» وبنات كسرى. 

وتبعهم سعد بالعسكرء وتخلّف عنهم لمرض نالهء فلما أفاق لحقهم» وحاصرهم بالمدائن إلى أن دخلت سنة سبع عشرة. 

ذَكر سنة سبع عشرة 

للهجرة النبوية َ 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع ومسة أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الإمام رين الطاب زضئ الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة» والجاز والهن دارا إسلام» وكذلك الشام بكاله» والعراق إلى حدود المدائن» 
والمدائن فى أول هذه السنة فى حصار المسلمين» ومصر دار حرب »)١57(‏ والمقوقس بهاء وقسمين البطرخ إلى سنة عشرين» افتتتحها 
الوق وان فتهها عل بيد رو ابن لماص :ويا 3 3:55لك تق نطة عفرو فعا اش مالم 


ذكْ وقعة جلولا بين الفرس والمسلمين 

وف هذه السنة قام بص ملك فارس يزدجرد بن كسرى أبرويز» فأمرهم بالتحمل من المدائن» 9 شخص بالجنود حتى نزل حلوان» 
واستعمل عليهم أخا رستم صاحب القادسية. 

ذكر وقعة جلولا بين الفرس والمسلمين :5 
ولا ظهر المسلمون على الأعاجمء وقام فيهم يزدجرد كاتب أهل الرى وهمدان وقومس وإصبهان ونباوند» وتراسلوا وتعاقدوا على أن 
يغزوا عمر ابن اللخطاب فى بلاده» وأن يسيروا مع ملكهم يزدجرد إلى سائر أرض المسلدين» وكتب سعد بن أبى وقاص بذلك إلى عمر 
رضى الله عنه» فاشتد ذلك على عمرء فصعد المنبر وصرخ: يا أهل الإسلامء يا أبناء المسلمين» أن المهاجرون؟ أن الأنصار؟ فاجتمع 
الناس إليه مبرعون» فقّال: إِنَ سعدا كتب إلى أن الشيطان قد جمع جموعا ليطفي؛ نور الله وهم أهل همدان والرى وقومس وإصبهان 
ونهاوند وغيرهم أمم مختلفة ألسنتها وأهوائها وأدياتها وممالكهاء وإنهم تعاقدوا أن يخرجوم من بلاد5» ويخرجوا إخوانكم من بلادهم» 
فأشيروا على وأوجزوا ولا تطنبواء فإ هذا يوم له ما بعده من الأيام! 

فققام طلحة رضى الله عنه فقال» بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلٍ: 

أما بعد» فقد حنكتك الأمور» وجربتك الدهور» وعنتك البلاياء وأحكتك )١(‏ التجارب» فأنت ولى ما وليت» لا ننبو فى يديك» 
ولا نكل (؟) عليك» بل نقبلها منك» ونأخذها عنك» فادعنا نجبك» وقدنا نتبعك» واحملنا زكب» 

فإنك مبارك الأمرء لم يتكشف عن شئ من عواقب قضاء الله )١5(‏ لك إلا عن توفيق. 
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فقال عمر رضى الله عنه: تكلموا أيها الناس» فقَام عثمان رضى الله عنه فققال بعد حمد الله والصلاة على رسوله صل الله عليه وسل: | 
بعد يا امير المؤمنين» فإنى ارى [أذ] تكتب لأهل الشام فيسيروا من شامهم» والى اهل العن فيسيروا من ينهم » وتسير انت بجيش من 
أهل الحرمين إلى أهل الكوفة» فيلتقى جموع المسلمين موع المشركين» فإنك إن فعلت ذلك لم يبق أحد من العرب ,تخلف عنك» ثم 
١ ١ ١‏ 5 ع 5 5 5 ١‏ 

فقال عمر رضى الله عنه: تكلموا أيها الناس! فقال على كم الله وجهه: 

اما يعد ا امي ةمقن تفن الله لم يزل يعرفك ويعرف المطبية: البركة رليك والفق وانك إن ثخصت بأهل الشام من شامهم لم 
تأمن مسير الروم إلى ذراريهم برا وبحراء وإن شخصت بأهل المن من ينهم لا تأمن مسير الحبشة» وإن شخصت بأهل الجاز لم تأمن من 
التقاطن سفياة العرت وجهالهم؛ حتى تكون ما تدع من العورة خافك أهم إليك مما بين يديك» أها كثرة العدو فإنا لم نكن نقاتلهم 
بالكثرة» ولكن بحول الله وقوته» وإن أنت سرت ونظرت إليك الأعاجم قالوا: هذا ملك العرب لم يبق خلفه أحد» فكان ذلك أشد 
لطلبههم وحربهم» ولكن اكتب إلى اهل البصرة» فليتفرقوا ثلاث فرق: فرقة تقَم قْ ذراريهم حرسا لهم وفرقة تقَيم على أهل عهدهم» 
وفرقة تسير إلى إخوامهم من المسامين مددا لهم» واكتب إلى أهل الكوفة بمثل ذلك. 

فاستصوب عمر ذلك» ثم كتب إلى المسلمين: إِفَى استعملت عليكم النعمان 

ابن مقرن» فإن قتل -فذيفة» فإن قتل -فرير بن عبد الله فإن قتل فالمغيرة ابن شعبة» فإن قتل فالضحاك بن قيس الكندى» وأنفذ )١(‏ 
الاب مع السائب ابن الأقرع )١١4(‏ الثقفى» وولأه قسمة الغنائم» وقال: يا سائب» إن هلك الجيش فاذهب فى بسيط الأرض ولا 
أنظرن إليك بواحدة من عين أبداء فإنى متى رأيتك عددكا ل حزناء 

وسار المسلمون حتى نزلوا بعمّر نباوند وكانوا سبعة اللاف» وتزاحف الفريقان» واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل» وبات المسامون يعصبون 
جراحاتهم» وبات المشركون فى خمورهم ولذتهم ومزاميرهم» فلما اصبح النعمان عبى خَائبه» وسار يقف على كل راية يحضها على 
القتال» فبك المسلمون وقالوا: أمها الأمير مرنا بأمرك» فقَال: انتظر بهم زوال الشمس ومبب الرياح» وأن تفتح السماء لمواقيت الصلاة 
ورك اقفر كان برا يك عزن لله صل الله عليه وسلم يفعل ذلك. 

ثم إِنَ الله تعالى أيد المسلمين بنصرهء وانبزم جيش الفرس وكفره؛ واستشهد النعمان رحمة الله عليه» وجمعت الغنائم إلى السائب بن 
أتؤمننى على أهل ود ومالى وأدلك على كنز فى غيبة» فيكون لأمير المؤمنين خاصة» فأمنه فأتى بهم إلى صغرة فاقتلعوهاء فاستخرجوا 
سفطين فيهما تيجان مكل بالياقوت الأحمر» قد نسج بعضها إلى بعض» فرأى السائب ما لميره قط. 

وقسمت الغنائم سهمين سوى السفطين» فأصاب سهم كل واحد ثلاثين ألفاء وقدم السائب بالسفطين على عمر» وبشره بالفتح» فقال 
عمر: ما فعل النعمان؟ 

قال: أكرمه الله بالشبادة» فقال: إِنا لله وإنا إليه راجعون» ويحك أبدار مضيعة أصيب؟ قال: لاء وأقبل السائب يحدثه بالفتح» وعمر 
عا سأله عن الناس» فقال: هل أصيب من المسلمين غيره» فقال: أما من نعرف فلاء فانتحي عمر وقال: الضعفاء الضعفاءء ترحم 
علهم» ودعا لهم ثم قال: وما عليهم ألا يعرفهم عمر» قد عرفهم الله الذى )١58(‏ أكومهم بالشبادة» ثم قال عمر: هل أعطيت كل 
ذى ع حقّه؟ قال: نعم . 

ثم أخرج السفطين فأخبره خبرهماء قال: من جعلنى أحق ببما؟ فأرسل إلى على وعبد الله بن أرقم وابن مسعود» فأمرهم أن يختموا 
علهماء فلما أصبح أرسل إلى السائب فأتاه فقال: ويلك تنازعنى دينى؟ إِنما دعوت إلى النار» فققال السائب: مالى ولك يا أمير المؤمنين» 
أقلقت قاد كال أحيرق عن المفظي شالاه واه ل مك كرفاة تاهوف شال كا شان أحدت مدجئ حادق 
ملاتكة من ربى» فلأوا سفطيك ناراء وجعلوا يدفعونهما فى مجرى» وأنا أعاهد الله لأردنهما على من أفاءهما الله سبحانه عليه» فقدم 
هما العراق» فاشتراهما عمرو بن حريث بعطاء المقاتلة والذرية» فباع أحدهما بذلك وري الثانى )١(‏ وكان أول قرشى اعتقر بالكوفة 
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داراء فتفرق العجم بعد ذلك فا اجتمعوا. 

وفيها امات الناس القحط والمجاعة» حتى استسقى عمر بالعباس رضى الله عنه» فسمّواء وقيل بل كان ذلك فى سنة مانى عشرة» والله 
أعل. 

/ا.ه.” (156) ذكر سنة ثمانى عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

تنص توق افر ادي 

وفيها أكل عمر رضى الله عنه خبز الشعيره فاستتكرته بطنه فقرقر جوفه» فضرب بطنه بيده وقال: هو والله ما ترين حت يوسع لله على 
الناس أو قال عل المسلمين: 

وفيها تزوج عمر أم كلثوم بنت على عليه السلام. 

وفيها فتح الحؤيرة وأرهينية وفارس ..والأهوان ورامبرضن وتستر والسوسء وان الهرمزان» وسار الناس إلى يزمان» وقيل إِنْ هذه 
الففوحات: كلها كانت قنعة مان عشرة» كا يأى بيانه إن شاء الله تعالى: 

وفيها اعتمر عمرء وبتى المسجد الحرام» وقيل فيها بثيت الكوفة والبصرة» وتحول سعد بن أبى وقاص إلى المدائن» والله أعل. 

(165) ذكر سنة ثمانى عشرة اليعخرة الوه 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وعانية عشرة إصبعاء مبلغ الزيادة ثمائية عشر ذراعا وأحد عشر إصبعا. 

بلص .من الشوادنك 

الإمام عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة» إلى أن قدم الشام فى هذه السنة. 

وفيا كان طاعون عتواس من أركن فلسطيخة مات به من المتليية حمسة وعشرون ألفاء فهم أبو عبيدة بن الجراح» واستخلف مكانه 
معاذ بن جبل 

64 ذكر سنة آسع عشرة للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما حص من الحوادث 

رض اللاظنه قات ابضنا»وامقهلن مكانه عر وين العاسن رشى «اللى نه 

وفيها مات الفضل بن العباس» ويزيد بن ا سفيان» وش رحبيل بن حسنة» وسبيل بن عمر رحمة الله علهم درن 

وفيها قدم عمر رضى الله عنه الشام» وكتب إلى سعد بن أبى وقاص: إِنَّ الله عنّ وجل فتح الشام والعراق على المسلمين» فابعث جندا 
إلى الجزيرة وأمى عليهم أحد الثلاثة: خالد بن عرفطة» أو هشام بن عتبة» أو عياض بن غنم! فقال سعد: ما أخر أمير المؤمنين عياض 
بن غنم آخر القوم إلا ان له فيه هوى ان اوليه» فولاه» وبعث به مع جيشء واصعبه بابى موسى الاشعرىء وتمرو ابن سعد بن ابى 
وقاص» وهو إذ ذاك غلام فنزل عياض الرهاء وصا أهلها على الجزية» وكذلك حران. 

وفيها فنبحت جرجان وأذريحان. وفيها استقضى عمر رضى الله عنه شريحاء وفيها حول المقام إلى موضعه الآن» وكان ملتصما بالبيت» 
والله أعلر. 

ذكر سنة تسع عشرة للهجرة النبوية 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

)١191(‏ الماء القديم ستة أذرع واثنا عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

وا شعن عي اكوا دك 
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الإمام عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أمير المؤمنين» والخاز والبمن والشام والعراق إلى حدود بلاد فارس دور إسلام؛ ببركات النبى 
عليه السلام» وجيوش 

المسلمين تفتح بلاد المشركين مؤيدين من الله تعللى بالنصر المبين» ومصر دار حرب فى يد المقوقس عظيٍ القبطء وقسمين البطرخ بهاء 
إلى حين ما يأ ذكر فتحها فى سنة عشرين إن شاء الله تعالى. 

وفى هذه السنة بعث سعد أبا موسى الأشعرى إلى نصيبين» وبعث عثمان ابن أبى العاص الثقفى إلى أرمينية» ثم صالح أهلهاء ثم كان 
فتتح قيسارية الروم وقنسرين» وهرب هرقل ملك الروم إلى رومية 

9 فتتحت الرى واصبهان» ثم كانت وقعة أَبى موسى بتّستر» ثم وق رفنت يتنا + فأرسل هري الأصفاين فس إلى مورقى 
الله عنه مع جماعة فأعرض عابم عمره وحجبهم ثلاثة أيام» فر عمر بعد ذلك بالأحنف وهو بالسوق فضربه بالدرة» ثم قال: ما عليك 
لو جعلت بعض من ثوبيك فى المساكين» فرجع الأحنف إلى أصحابه وقال: إثما أتينا من قبل ثيابناء فلبسوا الأردية والأرن ثم دخلوا 
عليه» فقال: كتتم أتيتمونى فى ثياب لا أعرفها. 

فقدم إليه الأحنف هدية من أبى موسى» وهى: برذون وقارورة دهن وعمس غمرات )١(‏ وعشرون سلة ص خبيص وسوارى ابن 
كسرى» وقيمتها مائة ألف دينار» فدعا سراقة فألبسهما إياه» وحمد الله تعالى» ثم قال: ألقهماء فإنهما ثم أفاء الله على المسلمين» ثم قرب 
الأحنف إليه الأسير وهو صاحب مقدّمة )١04(‏ كسرىء ققال عمر رضى الله عنه: امد لله الذى أظفرنا الله بك ققال الأسير: 
بكلام الأحياء أكامك أم بكلام الأموات؟ قال: أو لست حيا؟ 

بل بكلام الأحياء» ثم أ بضرب عنقهء فقال: أكان فيما جاء 5 به نبيك5 أن تجعلوا عهدا ثم تحقروه؟ فقال عمر: وأى عهد لك؟ 
فقال: ألم تقل: كا بكلام الأحياء؟ فقال عمر: قاتلك الله» أخذت هذا عهدا؟ ما أعلبك! خَلُوا سبيله. 

ثم فتح السلال فس الخحبيص» 9 قال: ارى طعاما لينا» 9 ذاقه» وقال: 

رحم الله أبا موبى» لئن كان طعاما أوسع جميع الناس من هذا القرى لقد أحسنء فقيل له: لو أنفق خراج فارس على أن يوسع على 
المسلمين من هذا ما بلغه» فال عمر: فا تجعلنى أحق به من المسلمين؟ والله لثن أكلت قريش هذا الطعام لتنحرن بعضها بعضاء ثم بعث 
بسلاسل منها إلى أزواج النبى صل الله عليه وسلم ودعا لبقيته أبناء الشبداء وليس فيهم إلآ يتيم» فأجلسهم سماطين» وقربت السلاسل 
فأكلواء وم يأكل معهم غيرهم. 

ثم جاء الأحنف فى رجال إلى حفصة فاستأذن عليها فأذنت» فلما قرب من الستر قال: يا أم المؤمنين» أما يحب أن تكون ثياب أمير 
المؤمنيك ألق ما لمعه «وظغامة آليخ عاثيا كل ه:فكرت ذلك معنا كعك ها "مداع من أن المسليين؟ ولدين فيما أحل الله يأمن» وقد 
وسع الله عنّ وجل على المسلمين فى ولايته» فقالت: مكاتكم» ثم أرسلت إليه» وكان يعظمها لمكانها من رسول الله صلّ الله عليه وس 
فلا جاء أخبرته بما قالواء فققال: أى بنية» ما فى الأرض حاجة أحب إلى من حاجتك» ولا نفس أعنٌّ على من نفسكء يا بنية» أتعلمين 
أنه ليس أحد أعلم بداخلة الرجل من أهله؛ يشبدون منه ما غاب عن غيرهم؟ )١59(‏ قالت: نعم» فقال: نشدتك الله هل أن رسول 
الله صل الله عليه وسل لم يتغد يوما إلا أضر بعشائه» ول يتعش إلا أضر بغدائه؟ قالت: اللهم نعم! ثم قال: فهل تعلمين أنه صل الله 
عليه وس أقٌّ 

بطعام على خوان فاجتره )١(‏ فوضعه على الأرض واستوفز على عقبه» وقال: إِثما أنا عبد "كل كا تأكل العبيد» وأجلس جلسة عبد؟ 
ثم بكى فقالت: حسبك يا أبتاه! 

فقال: أى بنية: نشدتك لله هل تعلمين أنه صل الله عليه وسلم يرفع ثوبه ليغسله فيأتيه بلال فيدعوه إلى الصلاة الغداة فينظر فى نواحى 
بيت فا يجد ما مخرج فيه إلى الصلاة؟ فكت حفصة حتى كادت نفسها تخرجء ثم قال: أى بنية» نشدتك الله هل تعلمين أن رسول 
الله صلى الله عليه وس امس بثوبين يتخذان له من الحسنة» ففرغ من أحدهماء فدعاه بلال» فلبسه» وقد عمّد احد طرفيه بين كتفيه ليس 
عليه غيره؟ 
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فبكت حفصة ثم قالت: نشدتك الله يا أبت ألا تذكر سوى ما ذكرت» فقال: أى بنية» أرأيت لو أن ثلائة سلكوا طريقاء فسلك أولهم 
وهو سيدهم ثم تبعه الآخرء فسلك طريقه واقتص أثرهء ثم جاء الآخر فساك غير طريقهما متى تظنينه يدركهما؟ قالت: لا يدركهما 
أبداء قال4 قو اش لك تبعث عي :طرق رسول اللضل الله عليه وس وأبى بكر لا أدركهما أبداء فبكى الأحنف وأححابه وخرجوا. 
ثم سأل أهل المدينة الأحنف وأححابه عن إخوائهم من المسلمين» فقالوا: 

نم مبيلون الذهب والفضة هيلاء فنشط المسلمون إلى الجهاد. 

وكان عمر» رضى الله عنه» قد جعل لجرير بن عبد الله ولقومه ربع الغنائم» يضريه به على الجهاد» فلما اجتمعت الغنائم أمثال الآطام 
فم (1) طلب جرير 


9 ذ, سنة عشرين للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

ماضن من الوادت 

من شه ما حفله له عع فقال مبعد: ند أكتن لأمير المؤطتيق» فكنن إليهه فأجهابه عبر رطى ابلداعنة: ردق سوين دردية أن 
يكون جهاده وجهاد قومه على جعل» وبين أن يكون رجلا من المسامين له ما لحم وعليه ما عليهم» فأخبر سعد جريرا بذلك» فقال: 
صدق أمير المؤمنينَء قد رددت على المسلمين» ورضيت أن أكون رجلا منبم» فعرف له ذلك عمر. 

وفى سنة تسع عشرة مات أب بن كعب رضى الله عنه مع اختلاف فيه وكذلك عمرو بن معدى كرب رحمه الله تعالى. 

ذكر سنة عشرين للهجرة النبوية 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وتسعة أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الإمام عمر بن اللخطاب رضى الله عنه أمير المؤمنين بالشام فى هذه السنة» مع اختلاف فى ذلك» والإسلام أعرّه الله ثابت أصلهء 
باسق فرعه قد علت كلهته» وسما حكمه ونمى شرعهء حت أنار الشرق بأنوار الدين» وعادت كلمة التوحيد جارية على كل دين» أدامبا 
لله تعالى إلى يوم الدين. 

فى هذه السنة فتتحت مصر على يد عمرو بن العاص رضى الله عنه» وكان فتحها يوم اجمعة مستبل الحرم من هذه السنة. 


ذكر عمر بن العا , 

ولمعا من خبره رصى الله عنه 

روى أن العاص بن وائل 2 كان 52-7 ابنه عمرا فى صغره» ويقول: 
على ريعمزر أن بقوق سلبان نشق الخصم الألد غما 


ا 0 الجيش ججرا دهما 

يلهم أحشاد الأعادى لمما 

تفسير ذلك: 

(151) قوله: اللخصم النشق: أن يصب الدواء وغيره فى الأنف» وذلك المصبوب فيه هو النشوق بفتح النون» وإن صب الدواء وغيره 
من الحلق 1 فإن 5 فى جانى الفم فهو اللدود» وقوله: مجرا دهماء» ا مجر هو العظيمء والدهم هو الكبير» وهو الذى يبغت» 
وما بغتك من شع فقّد رهمكء» ويقال: 
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جيش 00 وعدد 0 أى كه وقوله: ص أى 0-0 5 الابتلاع بكثرة» وقوله: أحشاد جمع حشود» وهم الحشودون» 
وروى أن هشام , 0 1 بينه وبين العاص > بن وال نيوة » وكان أبو جهل بن م حديث الس معجبا بنفسه » فر بالعاص 


بن وائل وهو فى نادى قومه» وابنه عمرو بن العاص بين يديه» وهو يومئذ ضغين لسن قال أب و جهل للعاص بن وائل كلمة يتبدده مها» 
فلم يجبه العاص بثئ» فقال له ولده عمرو: 

نا أت :مالك لأ فيه قال 1ه انرود نما الى أقولك 4ه قال: تقول: 

اذا كنت رمك ذا عانها .مناه فأتث هذا أغد 

ولو كنت تعقل ألذاك عن ..:.:وعيدك لى ماني يذ 

قال: فاستطير العاص بن وائل سرورا به» وقال له: أنت ابنى حمّاء وكان قبل ذلك يعصيه» ويقدم غيره من 0 قا 

قلت: والذئ. عناه مرو يقوله: ماابه تمينه أن أبا جهل كان فيه خنث» وينيز بالداء العضال» وكان نديما للحكم [بن ) أبى العاص 
بن أمية» فكان مثله فى ذلك جميعاء يجنعهما علّة المنث. 

وروى أن أم مرو بن العاص» وهى النابغة» امرأة من عنزة» وقع عليها شئ» فضربت يوما ولدها عمرو بن العاص» )١77(‏ وهو صغير 
جد عت ما دب» فقال لما: ستعلمين» وذهب إلى 2 وهو فى نادى قومه» خلس فى خره» فبال عليه» وكان الوذ قاذورة متقززاء 
فى خلقه عسرء فتأفف منه» وأراد ضربه» فنعه قومه وقالوا: هذا طفل لا يعقل» فنبض مغضبا فدخل على النابغة» فأوجعها ضرياء 
وأقسم لها بما يعظمه لئن بعثت به إليه وهو فى نادى قومه ليعودنٌ ها بأَشْد ما بداء ولا خرج من عندها قال لها عمرو: كيف رأيت» ألم 
أقل لك؟! فصكت وجههاء ونادت بالويل» فرجع العاص إليها وتناول السوط» فقالت: مهلا حتى أخبرك» وحدثته فقال: والكعبة 
إنه لذو ذفاءة فاحداريية! 

فكانت تحذره مدة طويلة» ثم نقمت عليه أمرا فضربته» ورصدته فلم يحد محيصا عنها تحابة يومه ذلك» فلا كان من الغدء أملس منها 
فذهب إلى أبيه وهورقى اجر مع سادة قراش» فلما رآه انتبره» فقال له عمرو: إن أنى تدعوك» 


تفسير كلم من هذا الحديث 


فقال: كذبت» وجهجه به» فذهب ثم عاد وفى يده نقبة خلق وضرة» كانت أمه تمتبن فيهاء ثم قصد والده من قبل ظهره فلم إشعر به 
حتى قام على القوم» فنشر تلك النقبة» وقال لأبيه: تقول لك أمى: تعال» وهذه النقبة أمارة» فرمى القوم بأبصارهم» كه الخامن 3 
وائل يقيز غضباء فتناول من ولده الثقبة» واحتضنه» وأ به منزله» وانحنى على المرأة ضرباء وجعلت آستوقفه وتستصيبه 2»)١(‏ وقد 
أخذ الغضب ببصره وسمعه» حتى إذا أتخنها ضربا وسكن غضبه جلس وقد خامره الندم على ما كان منه إليهاء فقالت: والله ما لى 
ذنب إليك» وما أحسبنى ذهبت إلا من قبل ولدك» فإِنى ضربته أمس» فقال: 

ويحكء ألم تنفذيه إلى )١7(‏ بالنقبة أمارة؟ فقالت: ما فعلت ورب البيت! فقال لابنه: ألم تقل ذلك؟ فقال: إنها ضريتنى بالأمس 
فقال: أشبد أنك أدهى العرب» ثم قال لأمه: لا تعرضى له بعد. 

تفسير كلم من هذا الحديث 

قوله: عند ما دب» الدفت امف المثبى» وَهِواوك مثى الطفل» ومشى ثى الشيخ ارم وقوله: نادى قومه» أى عسي والنادى اسم 
الجلس ما دام المتجالسون به» وقوله: قاذورة أى متقززاء وقوله: فتأفف أى قال أَفْ أفْ» وقوله: محابة يومه» أى جميع يومه» هذا 
كلام العرب؛ يقولون: ما رأيت فلانا حابة يومى» أى فى جميع يومى» وقوله: جهجه به: أى نفره وشرده ومنعه الاستقرار» والجهجهة 
فى الأصل حكاية قول القائل: جه جه جه» وقوله: 
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ذكر مصر ومبتدها ملخصا من وجه 

أماس منهاء أى ذهب ولم تشعر به» وقوله: الثقبة: هو متُزر يخاط طرفاه فيؤتزر به» فهو كالسراويل بغير نيفق ولا ساقين محجوزين» 
وقوله: وضرة» أى ذات وضرء والوضر: ون الدهن وما ضاهاهء وقوله: تمتهن أى تخدمء والمهنة الخدمة» والله أعل. 

ذَكرٍ مصر ومبتدتها 

ماين ري 5 5 5 

قلت: قد تقدم القول من العبد فى ذكر مصر ومبتدئها منذ أول زمان وإلى آخر وقتء فى الجزء الأول )١(‏ من هذا التاريخ. وذكرنا 
عجائهها وغررائبها وملوكها وكهنتبا وتحرتبا وكنوزها ورموزها وأعلامها وأهراءباء ولم نبخل مد الله وحسن إلهامه وتوفيقه بثئ من أحوالماء 
جهد الطاقة» وحد الاستطاعة» وأخرنا هذا الفصل اللطيف ها هناء كونه لاثما ببذا المكان مستحليا به» لثلاً يخلو جزء من أجزاء هذا 
التَاريخ من نبذة )١154(‏ خفيفة وزبدة لطيفة» والله المستعان إلى هذه المعان. 

ذكر القاضى ابن لميعة» والقضاعى» وجماعة من المشات صر منهم عبد الله بن خالد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلء ورشد بن 
سعدء كلهم يذكر عن التابعين» رضوان الله عليهم أجمعين» فى حديث مصر أن بيصر بن حام ابن نوح عليه السلام لا نزل إلى الأرض 
التى أمبا عند خروجه من بابل سكن منف بولده وأهل بيته» وهم ثلاثون إنساناء منهم أربعة أولاد لبيصر من صلبه 

وهم: مصرء وفارق» ومناح» وباح »)1١(‏ وائما اسم منف مافه» ومافه لفظة قبطية» تفسيرها: ثلاثون» وكان مصر أكير أولاده» وأحييم 
إليه» فاستخلفه بيصر أبوه على إخوته» فاقتطع أرض مصر لنفسهء مسيرة شبر عرضا فى شبر طولاء وهى من الشجرتين (؟) إلى أسوان» 
ومن ايلة إلى برقة, 0 000000 

وكان لمصر اربعة اولاد وهم قفط 9 واثعن» واترب» وصاء فقسم هم رط النيل باربعة اقسام» وجعل لكل واحد وولده قطعة» 
وكا هلك حطر يخلفة آنه 'قفظ وخلق قفرط أشي ولف أشن أرب وعلق أترن'ضاء 

ثم صار الملك فى ولد صاء ملك منهم خمس» أوهم: رادس (4) بن صاء ثم ماليون بن رادس (ه)» ثم أخوه مالياء ثم لوطس بن 
مالياء فلما حضرت لوطس الوفاة ملك ابنته حورياء فإنه لم يكن له ذكر من ولدهء ثم ملكت ابنة عمها دلوكة بنت [زباء] (2)5 ثم 
ابنة عم لها يقال لها مانوفن» فلما تداولتهم النساء غزتهم العماليق» فقاتلهم الوليد بن دومغ» فصا حوه على أن يملكهم من العمالقة سبع» 
أولهم الوليد بن دومغ. 

(158) وقد ذكرت جميع هؤلاء العمالقة وسيرهم ومددهم وسبب تليكهم مصر فى الجزء الأول )١(‏ من هذا التاريخ مفصلاء مبرهناء 
ما لعله لم يوجد فى تارية غيره» وائما اسقددت ذلك من كاب قبطى عتيق» كان قد وجدته فى الدير الأبيض الذى قبالة سوهاج من 
صعيد مصرء وقد ذكت أيضا فى ذلك الجزء هذا الاب القبطى وسبب تحصيله ثما يغنى عن إعادته هاهنا. 

ولم تزل العماليق ملوك مصر من حين تغلبوا على قبطها حسبما تقدم من الكلام؛ وكان الكاهن أشمويل أول من بنى مقياسا الماء بمد.ينته 
المعروفة به وهى الأشمونين» فلما استخلف يوسف عليه السلام بنى مقياسا للماء بمنف» وكانت دلوكة بنت زباء قبل ذلك قد بنت مقياسا 
بأنصناء وبنت آخخر بأخميمء وقيل هى بانية البربا وحيط العجوز (9)» وكانت عالمة بأنواع السحر وبقية من عل الطلّسمات والعزائم» 
وطلف ا الاعداء فلم يقدروا عليهاء وأهلكتيم فى مواطنهم حسبما تقدم من الكلام فى ذلك الجزء عند ذكرها. 

ونا فحت مصرء وصارت فى أيدى المسلمين بمعونة الله تعالى وعنايته بدين الإسلام» بئى تمر بن عبد العزيز مقياسا بحلوان» وبى 
أافة بق :زيب الشوح مقياننا فى انوي كوس الذى «هدمه :الما ء وي المأمون مقياا بالسرورات دويق الوك :هذا المقياس لد 
تقاس فيه فى هذا الوقت عند وضعى لهذا التاريخة» وهو فى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» أحسن الله فيها العاقبة. 

وحكت ابجماعة المشائ رضى الله عنهم أنه وجد فى كاب قبطىَ باللغة القبطية ما نقل إلى العربية أن الريان بن الوليد كان يجهى خخراج 
مصر أربعة وعشرين ألف ألف مرّتين» وأربع مائة ألف دينار» فكان يصرف منبها فى عمارة (157) الضياع حفر الخليج والترع وعمل 
الجسور» ونقوية من يحتاج إليه من التقوية من المزارعين» من غير رجوع عليه بشئ منباء لإقامة العوامل» وثمن الالاات» واجرة من 
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يستعان به لجل البذار» وسائر هذه المنافع العائد مصلحتها لتحضير سائر أراضهمء وتغليقها بالزراعة وتطبيقها بالبذار» فيصرف فى جميع 
ذلك من اجملة المذكورة ثمان مائة ألف ديئار. 
وما يصرف فى الأرزاق للاولياء ثمن يمل السلاح من الجند المعدودين للحرب وللشا كردية وغيرهم من الغلمان ومن يجرى مجراهم» 
وعدة جميعهم مائة ألف رجل واحد عشر ألفا مع الف كاتب مسومين بالدواوين» سوى من تبعهم من اللحزان ومن يجرى مجراهم 
عُانية الف الف-مرّتين-دينار» وما يصرف للأرامل والايتام من ذوى الحاجة فرضا هم من بيثت الملل من غير حوالة اربع مائة الف 
دنا ٠‏ 

بكار 
وما يصرف فى أرؤاق كهنة برابم 4 هم وأعتم) وبيوت 0 على ما جرت به رسومهم من جملة ذلك ماما ألف دينار» وما يصرف 
سات ع ماود دي قن ليده نت الذعة عن أذ كشض وبجهة لفاقة ولت يه ليحر فلا يرد. عتة أعدة 
والأمناء حضوره 
روا رجلا لم تجر له عادة بالحضور أفرد بعد قبض ما يقبضه من صدقته. 
حتى إذا 0 وفرق جميع ذلك ارس 0 من هذه اند من اجتمعة دخل أمناؤه إليه فهنكوه بتفر: فرقة المال» 0 له بالبقاء 
الغا ويدعى . ا ا ل ل فإن تي الك كاك د لله 
توما وإن كان عن سوء رأى وتدبير ضه إلى من يشرف عليهء بعد أن يقام له ما يصلحه؛ فالمرصد إذلك من اجملة ماثة 
ألف ديناره 
وما يصرف قْ نفقات مطبخه وسائر رواتيه ماما لقا دينار» 9 تمل الباق إلى بيثت الملل لنوائب الزمان ما جملته عشرة أل 
لدو سائة الف وتار: 
وذوت الماعة ان فرعون كان يجي خراج مصر مسين الف الف دينار» فياخل الربع من ذلك لنفسه واهله» رابع الثانن لوزرائه 
وكابه وجنده» والربع الثالك 0ك خضراحع وحمل الحسون والترع؛ وأعمال مصالح الأرض» والربع الرابع يرده ف المدن والقرى» 
وإذا لحفهم ف بعص السنين ظماأ أو امتهار ادناه ف الزرع 22 0 علهمء وصرفه 2 مصاحهم. 
وتقبلها المقوقس من [فوقاس] )١(‏ بن هروك» متملك الروم؛ بتسمة عشر ألف ألف دينار» وكان يحبهها عشرين ألف ألف ديئار. 


ذكر سبب دخول عمرو بن العاص مصر فى الجاهاية 

فلا افتتيحها عمرو بن العاص جباها اثنى عشر ألف ألف دينار» ثم جباها بعد ذلك تسعة آلاف ألف ديئار» وجباها عبد الله بن سعد 
ا سرح أربعة عشر ألف ألف دينار» وهو الذى بنى مدينة القيروان بالغرب» والله أعل. 

ذكر سبب دخول عمروبن العاص مصر 

فى الجاهلية 

قال :)١(‏ حدثما عمر بن صال» عمن عمن رواه من الثقاة قال: لا كان سنة ثمانى عشرة» وقدم مر بن اللحطاب رضى الله عنه الجابية» 


خلا به عمرو بن العاص» وذكر له مصر واستأذنه فى المسير إليها وكان عمرو بن العاص قد دخلها فى الجاهلية» وعرف طرقهاء ورأى 
كار نافيا 

وكان سبب دخول عمرو بن العاص مصر ا روى» قال: حدثنا إيحبى ابن خلد العدوى] (؟)»2 عن ابن لميعة ويحبى بن 57 عن 
[خلد] () بن يزيدء أنه بلغه أن عمرا قدم إلى بيت المقدس» نفرج فى بعض جبالها يرعى إبله وابل أصحابه» وكان رعى الإبل نويا 
بينهم» فبينا عمرو بن العاص يرعى إبله إذ منّ به شيخ شماس» وقد أصابه العطش فى يوم شديد الحر» حتى كاد يتلف عطشاء فوقنف 
على عمرو فاستسقاه» فسقاه عمرو من قربته» فنبل حت روى» ونام الشماس مكانه. 

وكانت إلى جنب الشماس حيث نام حفرة» نفرجت منها حية عظيمة تريد الشماس» فبصر بها عمرو فنزع لما بسهم فقتلهاء فلما 
استيقظ الشماس ونظر الية وعظمهاء وكيت نجا منها قال: وما هذه؟ فأخيره عمروء فأقبل الشماس إلى عمرو يقبل رأسة» وقال: 
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فل حتاف :لذ بك مرّتين؛ مرّة من شدة العطش» ومرّة من هذه الحية» فا أقدمك هذه البلاد؟ قال: قدمت مع أصعاب لى نطلب 
الفضل فى تجارتاء فقال الشماس: و5 تراك ترجو أن تصيب فى تجارتك؟ قال: رجائى أن أصيب ما أشترى به بعيراء فإنى لا أملك 
إلا بعيرين» فأملى أن أصيب بعيرا آخر» فتعود ثلاثة أبعرة» فال له الشماس: أرأيت دية أحدى بينم كم تكون؟ قال: مائة من الإبل» 
قال الشماس: لسنا أصحاب إبل إثما نحن أصعاب دنانير» قال مرو .يكون ذلك الف فتان 

فقَال الشماس: لت رجل غريب فى هذه البلاد» وائما قدمت 5 فى كنيسة بيت المقدس» وأسيح فى هذه الجبال ول جعلت 
ذلك على نذراء وقد قضيت ذلك» وأنا اريك الرجوع إلى أهل» فهل لك أن تتبعنى )١159(‏ إلى بلادى» ولك عهد الله 0 وميثاقه» 
أن أعطيك ديتين» لأنْ الله تعالى أنجانى بك عّتين» فقّال له عمرو: وأْن تكون بلادك؟ قال: مصرء فى مديئة يقال لها الإسكندرية» 
فقَال عمرو: لا أعرفها وم أدخلها قطء فقال الشماس: راجفنا لعليت انلك لم تدخل قط مثلهاء فوثق منه عمرو» واشدعلة العهود» 
وشاور اصححابه وقال: 

إن وفى لى بما قال فلك على العهد أن أعطيك شطر ذلكء على أن يصحبنى رجل من آنْس به فبعثوا معه رجلاء فدخل مرو مصر 
مع الشماس» ونظر إلى الإسكندرية فرأى عمرو من عمارتها عبا. 


ذكر فتح مصر على يد عمرو بن العاص رضى الله عنه 

ووافق دخول عمرو الإسكندرية عيدا فيها عظيماء يجتمع فيه سائر ملوكهم» وأباء ملوكهم» وأشرافهم» وهم [ [أكرة] )١(‏ من ذهب 
مكللت يتراى بها ملوكهم» ويتلقونها بأكامبمء فن فن وقعت تلك الأكرة فى له واستقرت فيه ل يمت حتى يُلكهم» ا 
أحضره الشماس معه للفرجة فى ذلك المجاس» ورم بتلك الأكرة» فأقبلت وى حق وقعت فى 3 عمرو) فعجبوا من ذلك» وقالوا: 
ما كذبتنا أكتنا قط إلا هذه المرة: أترى هذا الأعراى لكا؟ هذا ما لا يكون أبدا. 

ثم إن ذلك الشماس وفى لعمرو بما قال له» وأعطاه ألف دينار» وأكمه» وسيره مع من وصله إلى أصحابه» فوفى أيضا عمرو لأصحابه» 
وشاطرهم المال يا ذكر» قال عمرو: فكان ذلك أول مال عقدته وملكته» وهذا سببه؛ والله أعل. 

ول معن كل يديرو إن العاص 

رضى الله عنه 

قال :)١(‏ حدثما عثمان بن صالح» قال: حدثما ابن لميعة» عن [عبيد الله] (") ابن أبى جعفر» وعياش بن عباس [القتبانى] (4)» 
وغيرهماء يزيد بعضهم على بعض» قال: لما قدم عمر بن الحطاب رضى الله عنه الجابية قام إليه عمرو ابن العاص» تخلا به» فقال: )١17١(‏ 
يا أمير المؤمنين» ائذن لى أن أسير إلى مصر» 

وحرضه على ذلك» وقال له: إنك إن فتحتها كانت قوة للمسلمين» وعونا لهم وهى أكثر الأرض أموالاء [وأعزها] )١(‏ عن قتال 
وحرب» فتخوف عمر رضى الله عنه على المسلمين» وكره ذلك» فلم يزك به عمرو يعظم أمرها وأموالهاء ويستصغر حرب أهلها وججزهم» 
تبون غليه أم تحن ردق إذلك خب براقي الله عنه» فعقّد له على أربعة آلاف» كلهم من عكء ويقال بل ثلاثة آلاف وتمسمائة. 
قال (؟): حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الله أو ابن عبد الجبار-وهو الصحيح-» قال: حدثنا ابن لميعة» عن يزيد بن [أبى حبيب] 
(") أن عرو أن العاض دخل عضر بغلاثة الات وتحسائة وأن غبرين الحطاب رضى الله نه قال ند سر وآنا مستخين الله تغاللى 
سيق رويها تنك كان ريف إن اشاء: الله كقانافان ادتركك كان الفا فيل بالاتصرا قد عن ضير قل أن تدتحيا أرقفا ع 
أرضباء فانصرف قافلاء وان أنت دخلتها قبل أن يأتيك كَابى فامض لوجهكء واستعن بالله واستنصره. 

فسار عمرو ولم يشعر به أحد من الناس» واستخار عمر رضى الله عنه الله تعالى» فكأنه تخوف على المسلمين فى وجهتهم تلك» فكتب إلى 
عمرو بن العاص أن ينصرف بمن معه من المسلمين» فأدرك اكاب عمرا وهو بمنزلة رسفء فتتخوف عمرو من أَخذ اكاب إن هو أخذه 
من الرسول وفتحه أن يجد فيه الانصراف م عهد إليه عمرء فلم يأخل الكات من الرسول» وداففهة وسار 
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لوجهه حت نزل قرية فيما ببن رغ والعريش» فسأل عنهاء فقيل: إنها من مصرء فدعى بالككاب فقرأه على المسلمين» فقال مرو لمن 
معه: الستم تعلمون ان هذه القرية من مصر؟ قالوا: بى» قال: فإن امير المؤمنين عهد إلى وامنى )١7١(‏ إن لحقنى كابه و ادخل 
أرض مصر أن أرجع» وان كنت دخلت أرض مصر فأمضى لما ندبنى إليه» فسيروا بنا على بركة اللّه. 

ويقال: بل كان عمرو بفلطسينء فتقَدّم بأصحابه إلى مصرء بغير إذن عمر رضى الله عنه» فكتب إليه وهو دون العريش» فبس الاب 
ولم يقرأه حتى بلغ العرش» ققرام فإذا قيه: .من عمنين. اخطانت إلى العاضى ابن العاصين. ‏ أما بعدء فإنلك سرت بالمسلمين إلى مطرة 
وببا جموع الروم» وائما معك نفر إسير» ولعمرى لو كانوا [ثكل أمك] )١(‏ ما سرت بهم» فإن لم تكن بلغت مصر فارجع» فال عمرو: 
امد للهء أية أرض هذه؟ قالوا: مصرء فتقدّم على ما كان عليه» واتفقت أكثر الروايات على مثل هذا الكلام وأنظاره. 

وكان صفة عمرو بن العاص ا حدث سعد بن عفير» عن الليث بن سعد» قصيراء عظم الحامة» نال الحببة» واسع الفم» عظيم النحية» 
عريض ما بين المنكبين والقدمين» قال الليث بن سعد: يملا هذا المسجد. ٌ 

فلما بلغ المقوقس قدوم عمرو بن العاص إلى مصرء توجه من الإسكندرية إلى الفسطاط» فكان يجهز العسا كر» وكان على القصر رجل 
م الروم» يقال له الأعيرج والياء وكان من تحت 9 المٌوقس. 

وأقبل عمرو حتى [إذا] )١(‏ كان بجبل الخلال [نفرت] (7) معه راشدة وقبائل من نلحم» فكان أول موضع قوتل فيه الفرماء قاتلته 
الروم قتالا شديدا نحوا من شبرء ثم فتح الله على يديه. 

وكان عبد الله بن مسعود على ميمنة عمرو بن العاص» منذ توجه من قيسارية» إلى أن فرغ من حربه. 

وعن مشات من أهل مصر قالوا: كان بالإسكتندرية أسقف القبط يمال له: 

أبو ميامين (8)؛ فلما بلغه قدوم غمروبن العاض إلى مصرء كتب إلى )١179(‏ القبط يعلمهم أن لا للروم دولت وأن ملكهم قد 
انقطع» ويأمرهم بتِلتّى عمرو ابن العاصء فيقال إِنْ القبط الذين كانوا بالفرما كانوا يومئذ لعمرو عوناء قال عثمان فى حديثه: ثم توجه 
عمرو فلا يدافع إلا بالأمى الحفيف» حتى نزل القواصر. 

قال: حدثنا عبد الملك بن المسلمة» قال: حدثنا ابن وهب» قال: حدثنا عبد الرحمن بن شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يحدث عن أبى 
المخية آله سمع من رجل من نحم يحدث كريب بن أبرهة (4) قال: كنت أرعى غنما لأهل |بالقواصر] (0)» فنزل عمرو ومن 
معه» فدنوت إلى أقرب منازلهم» فإذا [بنفر] (0) من القبط كنت قريها منهم» فال بعضهم لبعض: ألا تعجبون 

من هؤلاء القوم» يقدمون على جموع الروم ونا هم قلَة من الناس فأجابه رجل آخر فقال: إِنَ هؤلاء لا يتوجهون [إلى أحد] )١(‏ إلا 
ويظهرون عليه» حتى يقتلوا خيرهم» قال: فقمت إليه فاخذت بتلابيبه» فقلت: آنت تقول هذا؟ انطلق معى إلى عمرو بن العاص حق 
يسمع الذى قلت» فطلب إلى أصحابه حتى خلصوه» فرددت الغم إلى منزل» ثم جئت حتى دخلت فى القوم. 

قال عثمان فى حديثه: فقدم عمرو ولا يدافع إلا بالأمى الحفيف» حت أن بلبيس» فقاتلوه بها قتالا شديداء وأبطأ عليه الفنتح» فكتب 
إل عتحين الخطات برضن الله عنه إستمده» فأمده بأربعة آلاف» تمام ثمانية آلاف» فقاتلهم. 

ثم رجع إلى حديث [ابن] )١(‏ وهبء عن عبد الرحمن بن شريح» عن شراحيل ابن يزيد» عن أَنى الحسين أنه سمع رجلا من نحم 
قال: خخاء رجل إلى عمرو ابن العاص فتّال: اندب معى خيلا حت الى من ورائهم عند القتال» فاخرج معه )١177(‏ خمسمائة فارس» 
فساروا من وراء الجبل» حتى دخلوا مغار بنى وائل قبل الصبح» وكانت الروم قد خندقوا خندقاء وجعلوا له أبواباء فثبتوا (؟) فى 
أقبيتها حسك الحديدء فالتقى القوم حين أصبحواء وخرج النخمى بمن معه من ورائهم» فانهزموا حتى دخاوا الحصن. 

وقال غير ابن وهب: بعث خمسمائة علييم خارجة بن حذافة» فلما كان وجه الصبح : نبض القوم» فصلوا الصبح» ثم ركبوا خيلهم» وغدا 
عمروبن العاص على 

القَتال» فقاتلهم من [وجههم] »)١(‏ وحملت التى كانت من ورائهم» واقتحمت علهم [فامزموا] (؟). 

قال ابن وهب فى حديئه: فسار عمرو حتى نزل على الحصن» فاصرهم» حتى سألوه أن يسير منهم بضعة عشر أهل بيت [ويفتحوا] 
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1 له الحصن» ففعل ذلك» ففرض عمرو لكل رجل من أححابه [دينارا وجبة] 6 وبرنسا وعمامة وخفين» وسألوه أن عا له 
قال غك الرجمن+ قال :يعدن أو عبد الله بن عبد الحم أن عمرو ابن العاص أمى أححابه فتبيئوا (4)» ولبسوا البرود» ثم أقبلوا قال 
[ابن] () وهب فى حديثه: وسألوه أن يصنعوا له طعاما ولأصحابه» فلما فرغ عمرو من طعاءهم سأهم: 5 أنفقتم ؟ قالوا: عشرين ألف 
دينار» قال عمرو: لا حاجة لنا فى صنيعكم بعد اليوم» أدوا إلينا عشرين ألف دينار» لخاءه نفر من القبط» فاستأذنوا إلى قراهم وأهلهم» 
فقَال لحم عمرو: كيف رأيتم أمرنا! قالوا: لم نر إلاً حسناء فقال الرجل الذى قال فى المرة الأولى ما قال لهم: إن إن تزالوا تظهرون 
على كل من لقَيتم حق تقتلوا خيرع» فغضب عبرو وأعى به» فطلب إليه أحعابه وأخبروه أنه لا يدرى ما يقول حتى خلصوه» فلما بلغ 
عمرا قتل عمر بن الخطاب رضى الله عنه | 

ارسل )١74(‏ فى طلب ذلك القبطى فوجده قد هلك» فعجب عمرو من كلامه» قال عمرو: فلما قتل عمر بن الحطاب» قلت: هو ما 
قال القبطى» فلما حدئت )١(‏ إِنما قتله أبو لوْلوَْة رجل نصرانى قلت: لم يعن هذا إِنما عنى من قتله المسلمون فلما قتل عثمان عرفت أَمما 
قال الرجل حق. 

قال ابن وهب قى حديثه: فلما فرغ القبط من صنيعهم» ام عمرو بن العاص بطعام» فصنع لحم من الثريد ولحم الاباعى» وجعل 
الأكارع على وجوه الجفان» وأعى أصحابه بلبس الأكسية؛ واشمّل الصماءء والقعود على الركبء فلما حضرت الروم وضعوا كراسى 
الديباج خلسوا علبهاء وجلست العرب إلى جوانهم» عل الرجل من العرب يلتقم اللقمة من الثريد شبه البعير» وينبش من تلك 
الأكارع فيتطاير على من إلى جنبه من الروم» فيستغيث الرومى بذلك» وقالوا: 

أبن أوائك الذين كانوا أتونا قبل؟ فقيل لهم: أولئك أصحاب المشورة» وهؤلاء أصعاب الحرب (7). 

الموفق للصواب. 

ولا طلي المقوقين مخ عرو بن العاضن .روسل سمعون كلامه» أنفذ إليه عبادة بن الضاشح+ وكانقدين السبوادة هائل الطول:والمتظر 
مع جماعة من المسلمين» فلما رآه المقوقس هابه وقال: قذموا غير هذا يكأمنى! فقالوا: هو 


ذم بعض شئ نما ورد فى صفة مصر 

المقدم عليناء فقال المقوقس بعد كلام طويل: تقدم وقل برفق» فَإِنى أهابك» وإن اشتد كلامك كان أهيب» فقال عبادة: قد سمعت 
كلامك؛ وإنْ فيمن خلفت ورا من أصحابى ألف رجل أسود كلهم أفظع منظرا منى» فى كلام طويل هذا آخره. 

ثم تعاظروا مناظرات (100) كثيرة» آخخرها أن عبادة قال: لا نزضى منكم بعر اكت هال ما أن تدغلوا فوديشاه اهديا 
الجزية» أو يحم السيق: يتنا فارتض وا بخك منقنا راق ككدرة الي واه أعل. 

ذكر بعض شئْ ما ورد 

ئ صفة صر ١‏ 

قال :)١(‏ حدثنا على» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الله بن صالح» عن ابن لميعة» عن بكر بن سوادة» وبر بن عمرو 
القولاق: يزان التدية إلى عيد اللددين غير (0) برهن الله عنه» قال: قبط مصر أكرم الأعاجم كلهاء وأسمحهم يداء وأفضلهم 
عنصراء وأقرمهم رحما بالعرب عامة» وبقريش خاصة» ومن أراد أن يذكر الفردوس» أو ينظر إلى مثلهاء فلينظر إلى مصر وأراضيهاء 
حين يخضر زرعها وتنور ثمارهاء. 1 

قال: حدثنا على» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا ابو الاسود النضر بن عبد الله أو ابن عبد الجبار» قال: حدثنا ابن لميعة» عن 
يزيد 

ابن عمرو المعافرى» عن كعب الأحبار» قال: من أراد أن ينظر إلى [شبه] )١(‏ الجنة فلينظر إلى مصر إذا أزهرت. 

وقال ابن لهيعة: كان منهم السحرة امنوا كلهم فى ساعة واحدة» ولا يعلم جماعة أسلمت فى ساعة واحدة أكثر من جماعة القبط. 
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وعن ابن لهميعة» عن عبد الله بن هبيرة السبيئق (7)» وبكر بن عمرو اللحولانى ويزيد بن أبى حبيب المالكى» يزيد بعضهم على بعض فى 
الحديث؛ أنْ حرة مصر كانوا اثنى عشر ساحرا رؤساء؛ تحت يد كل ساحر منبم عشرون عرّيفاء تحت يد كل عرّيف منبم ألف من 
السحرة» فكان جميع السحرة مائق ألف وأربعين ألفا وماتخين [واثنين] (") ونحمسين إنساناء بالرؤساء والعرفاء» فلما عاينوا ما عاينوا 
تحمّقوا أن ذلك من السماءء وأن السحر لا يقوم لأس الله نفر الرؤساء الاثنا عشر (17) عند ذلك سجداء فاتبعهم العرفاء» واتبع 
التوقاة انافك النوقالواف' امسا برس الفا )نرب مويق كارو 

قال: حدثنا على» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: وكانت مصر كا حدثنا عبد الله بن صالط» وعثمان بن صالمء عن ابن لميعة» عن يزيد 
بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة (4 4) المهرى» عن أبى رهم ( ه) السماعى» قال: كانت 

مصر لا قناطرو جسور بتقدير وتديير» حق ِنْ الماء ليجرى تحت ايها وأفنيتباء فيحسونه كيف 0 00 كيف شاءواء» 
فذلك قوله تعالى فيما حكاه من قول فرعون: ألِيسَ لي لك مصر وهذه الأعار ري من تي ماد تبصرون] ( . ام يكن فى 
الأرض يومئذ ملك أعظم من ملك مصرء وكانت الجنات [بحافتق (*)] النيل» من أوله إلى آخرهء فى الجانبين جميعاء 0-0 1 
رشيد» وبها سبع خلج؛ وهم: خليج الإسكندرية» وخليج عفاء وخليج دمياط» وخليج منفء وخليج الفيوم وخليج [المنبى (م 

وخليج السردوس» ذات جنات متصلة» لا ينقطع منها ثئ عن شئ» والزرع ما بين الجبلين» من أُولٌ حدود مصر إلى آتخرهاء 0 
الماء. 

وكان جميع أرض مصر كلها تروى من ستّة عشر ذراعاء لما قدروا ودبروا من قناطرها وخلجائها وجسورهاء فإذلك قوله تعالى: ! كر 


تركوا من ن جنات وعيون» ل ومقام ع (غ)» قالوا: والمقام الكرم: المنابر» الى كان مها ألف منير. 
وأما خليج 7 والمنبى ففرهما يوسف عليه السلام» والسردوس حفره هامان وزير فرعون» والله أعل. 


ذكر شئ ما ورد من الحديث فى الوصية بقبط مصر 

ذكر شئ ما ورد من الحديث 

فى الوصية بقبط مصر 

قال :)١(‏ حدثما على ' بن الحسن بن خلف بن قديد» قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الخك؟» قال: حدها أخبي بن عيذ العنية» وغيد 
الملك بن مسلية» قالا: 

حدثنا مالك (/ا/ا١)‏ بن أنس» عن ابن شباب» عن كعب بن مالك: أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «إذا افتتحتم مصر 
فاستوصوا بالقبط خيراء» إن هم 1 و رحما». قال ابن شباب: وكان فلن أم إسماعيل بن إبراهيم علييما السلام منهم ٠‏ 

قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الملك بن مسلية» قال: حدثبا عبد الله بن وهب» عن حرملة بن عمران» عن عبد الرحمن بن 
[شماسة (*)] المهرىء قال: سمعت أيا ذر يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسل: «ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط» فاستوصوا 
بأهلها خيراء فإِنْ هم دمة ورحما»» وقال صاحب هذا الحديث يرفعه إلى [بجير (*)] بن ذاش المعافرى» عن عمرو بن العاص» عن 
عمر بن اللحطاب, أن رسول الله صلّ الله عليه وسلم قال: إن الله سيفتح عليكم بعدى مصرء فاستوصوا بقبطها خيراء فإِنَ لكم منهم صبرا 


وذمة): 
قال: حدثنا على» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الملك بن مسلمة» ويحبى بن عبد الله بن بككير (4)» عن ابن لميعة» عن 
ابن هبيرة» أن 
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أبا سالم الجيشانى سفيان بن هافئ» أخبره أن بعض أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل أخبره أنه مع رسول الله صل الله عليه وس 
يقول: «إنك. ستكونون أجناداء وإن خير أجنادم أهل الغرب متكم» فاتقوا الله فى القبط» لا تأكلوهم أكل الحضر». 

قال: حدثنا على» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا عبد الملك بن مسلمة» عن الليث بن سعدء وابن لميعة» قالا: قال عبد الملك: 
عدا أن وه عن عووات كارت عن اكيد |0 عن اتدتعيية أن أنااعلية بق عبد الرتجن هده أن بزسول :الله هن :الله 
عليه وس أوصى عند وفاته أن تخرج اليهود من جزيرة العرب» وقال: «الله الله فى قبط مصرء فنك ستظهرون علييم» ويكونون ل5 
عدة وأعوانا فى سبيل الله». 

قال: حدثنا على» قال: حدثما )١178(‏ عبد الرحمن» قال: حدثنا عثمان ابن صالح» قال: حدثنا مروان القصاصء قال: صاهر إلى 
القبط من الأنبياء ثلاثة: إبراهيم خليل الله عليه السلام [تسرر هاجر] (9)» ويوسف عليه السلام تزوج بنت صاحب عين #مس» 
ورسول الله صل الله عليه وسلم تسرر [مارية] (©) القبطية. 

ولنعد إلى سياقة التَاريخ 

وفيهاء وهى سنة عشرين للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام تولى عمرو بن العاص مصر: حربها ونحراجهاء وكتب إليه 
عمر رض الله عنه أن يستقضى كعب بن يسار» فامتنع كعب من ذلك» فتركه وول قيس بن أَبى عاصم السهمى» وجبى مصر هاتيك 
السنة عشرة آلاف ألف دينار. 00 00 

وفيها فتح أبو موسى الأشعرى السوسء ودلّ على خبيئة دانيال» فأخذ أبو موسى خاتمه» وفصه خر أحمر. 

وفيها حاصر أبو موسى الأشعرى الأهواز» فسألهم ملكهم الصلح؛ على أن يحصى انين من أهل الحصن ويقتل البقية» فاستأذن عمر 
رضى الله عنه» فكتب إليه عمر: افعل ذلك! فأنزل الملك فقتلهء لأنّ الملك ما استثنى نفسه فيهم» واستحى ثمانين كان الملك عيتهم له 
وقتل البقية. 

وفيها فقتتحت استرء ويوم فتحها فتحت الإسكندرية. 

وفها مات بلال؛ مؤدّن النبى صل الله عليه وسل. 

وفقافنات أيسقيان ن الحاريةة ويد الطلني واه الفرة» وكاق خا وسول لله صل الله عليه وسلم من الرضاع» ركان قف ثليه 
من رسول الله صل الله عليه وسل. 

وفهها ماتت صفية» عمته صل الله عليه وسلم. 

وفيهبا مات هرقل ملك الروم. 

وفيها عدا الكندى إلى بلد الروم» وهو أول من دخلهاء وقتل ميسرة. 

وزلزلت الأرض بالمدينة» وماتت زينب بنت بحش» زوج النبى صل الله عليه وسلمء وتزوج عمر رضى الله عنه فاطمة بنت الوليد. 
(119) وفيا قسم عمر رضى الله عنه خيبر بين المسلمين» وأجل الهود عنهاء وقسم وادى القرى» وأجلى يبود نجران إلى الكوفة. 
وفيها بعث علقمة بن [مجَرْن] )١(‏ إلى الحبشة» وكان خراجها فى زمن 


.ه.” ذكر سنة إحدى وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة 

00 

فرعون مصر ستة وسبعين ألف ألف دينار» وفى زمن بنى أمية ألفى ألف وسبعمائة ألف وثلاثة وعشرين ألف دينار» وفى زمن بنى 
العباس الى الف ومائة الف وثانين الف دينار. وكان خراج فارس فى زمن الفرس اربعين الف الف دينار» وكمان ستين الف 
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لق ويناي وك زنتنان سيت الت انها نوتوانه أعل. 

ذْكر سنة إحدى وعشرين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم حمسة أذرع وإصبعان» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

ما ملخص من الحوادث | 

الإمام عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه امير المؤمنين» والدنيا عادت دار إسلام» بتلى فيبا القران» وخلت من عبادة الاوثان والصلبان. 

وقيها كانت وقعة أبى موبى مع الحرمزان» وأسر» وبعث إلى الإمام عمر ابن اللخطاب» وقد ألبس ثياب الديياج المنسوجة بالذهب 

مرصعة بالدر والجوهر ووضع على رأسه التاج مكلا بالياقوت الأحمر» ممنطقا بمنطقة فيها حب الجوهرء وختموه بخاتمه. 

فلما قدم به المدينة قال: هل لملككم يوم يجاس فيه؟ فقيل: إِنّه بمشى فى الأسواق» ليتعاهد أمور المسلمين» قال: فن حرسه؟ قالوا: الله 

حارسه» قال: 

فْن شرطه؟ قالوا: هو شرطى نفسه. | ِ 

فالى به إلى المسجد» وعمر ناكم فى المسجد متوسدا الحصى» فائتبه )١18٠(‏ عمر رضى الله عنه لجابة الناس» فراه فاستعاذ بالله من اهل 

النار» وأعس بإلقاء ما عليه» وأى بقتله» فقال: يا أمير المؤمنين» قدمت عطشاء فقال: لا مع الله عليك القتل والعطش» اسقوه! فأى 

بقدح من خشب فيه ماء» فقال: إِنى لم أشرب فى هذا قط» فاسقونى فى إناء نظيف! فأ بزجاجة فيها ماء» فلما أخذها ارتعد وعاد 

يتلفت بمينا وشمالاء فقال له عمر: اشرب! قال: إِنى أخاف أن أقتل قبل أن أشرب» قال: لا بأس عليكء» لا تقتل حتى تشرب» فألقى 

الزجاجة فكسرهاء فقّال عمر: جيئوه بغيرها! قال: لست اليوم إشارب» فقال عمر: 

اضربوا عنقه! فقال أنس بن مالك: أليس إنك أمنته؟ قال عمر: لتجيئنى بالمخرج أو لأعاقبنك» قال: أو لم تقل: لا تقتل حتى تشرب؟ 

فقَال عمر: أسلم يا هرمزان! قال: أما ديق فلا أتركه» وأما دمى فقد أحرزته» فيسه عمر» ول يزل يدعوه إلى الإسلام حق أسل. 

وفيها مات خالد بن الوليد رضى الله عنه» ودفن نص. وعن مد بن سلام عن أبان بن عثمان قال: ل تبق امرأة من بنى المغيرة إلا 

وجزت ناصيتهاء ووضعته على خالد. 

وفيها قتل الجارود بالبحرين. 

وفيها ولد الحسن البصرى والشعبى» وامعه عام بن شراحيل ٠‏ 

ا ا فافتتح زويلة. 

وكان الأمير فى هذه السنة على د مضق ل إن سعك » وى ولايته حوران وحمقص وقنسرين والغيرة» وتعافية بن ىن سفيان على البلقاء 

الا ودن وذ فلسطين والسواحل وأنطاكية والمعرة وما معهم » وحعمرو بن العاص عصر وأعمالماء واس الأشعرى ببلاد العجم. 

وفيها 3 رضى الله عنه» واستخلف زيد بن ثابت على المدينة» وكان عامله عل 9 والون والطائف والعامة. 

وفيها مسحت بلاد السواد» فكان عامره وعابره ستة وثلاثين ألف جر يب2 و تمسح سبخة ولأثل ولا مستنقع ما والذى مع ما 

دون جبل حلوان إلى منتّى القّادسية المتصل بالعذيب» ناركن العرب إلى الفرات عرضا تقدير ثُانين فرعفاء من تخوم الموصل مع 

الماء إلى ساحل البحر بلاد عبادان» من شرق دجلة طولا قدره مائة و“خمسة وعشرون فرخا. 

وفردص على 1 جريب درهما وقفيزا من غلة» وجريب اليم عشرة اكرام وجريب التخل “خمسة الدراهم» وجريب القصب ستة» 

وجريب البر أربعة, والشعير درهمين» وعل الموسين فلن أهل الزمة عُانية وأربعين درهماء والمتوسطٍ نصفهاء والفقير ربعهاء 

ا أول سنة ستة وثمانين ألف ألف درهم؛ والعملة الثانية مائة ألف ألف وعشرين ألف ألف» وجباه عمر بن عبد العزيز 
الت أل وانيعة وعشرين القت ٠‏ وفى زمن الخجاج ستون الود اتن وقد كانت 
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.0.” ذكر سنة ائنتين وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :مخص من ال حوادث 

الأكافيوه توسمانة الف الت وتمييق الت العت ويل نوالرى إل شلوان ددن النق الى سورض ساف والله أعلم : 

وفبها ضربت الدراهم على سكك الكسروية ونقش فى بعضها اسعهء وبعضها الجد لله وبعضها لا إله إلا الله»ء وبعضها عمد رسول الله. 


ذكر سنة اثنتين وعشرين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم ستة أذرع واثنا عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

(180) الإمام عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين» والنواب الأمراء المذكورون فى السنة التى قبلها على حالهمء والقاضى شري بحاله 
قاضياء وتخصر هده السنة القاضى: فيس" حالة: 

فيها فتحت آذرييجان» على يد المغيرة بن شعبة» وغزا معاوية بن أَبى سفيان الصائفة من أرض الروم» وأسر عبد الله بن حذافة .)١(‏ 
وفيها بعث عمر رضى الله عنه نعيما إلى همدان ثانية خاصرهاء فأعطوا الجزية» ثم خرج إلى الرى» فبعث من دخل علههم من حيث لا 
بيعلمون» فقاتلهم وغلبهم٠‏ 

م1.ه.” ذكر سنة ثلاث وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة 

واحيضن نمك اللوادف 

وفنها أسهذا يويد فرسين بالأمان؛ وغنزا عبد الرحمن بن ربيعة الروم. وقالت اليوم: ِنْ مع هؤلاء القوم ملاتكة يقاتلون» فانهزمواء 
واختلفت أقاويلهم» فنهم من ادعى أنه وأ كل ملك: رجلاه فى الأرض» وراسة فى السماء» ومنهم من قال غير ذلك» وظفر 
المسلمون بهم ظفرا مؤيدا. 

وفبها ولد يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» وقيل فى سنة سمس وعشرين» وولد فيها عبد الملك بن مروان. 

وفيها خرج الأحنف بن قيس إلى خراسان» فافتتح هراة» وسار إلى مرو» وسير تارفك بن عبد الله إلى نيسابور» وفتحت جرجان 
وقزوين وطبرستان وشبرزور والصامغان. 

وفيها فتحت طرابلس الغرب وبرقة. 

ذكر سنة ثلاث وعشرينٍ 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع ومائية عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الإمام عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين إلى حين وفاته فى هذه السنة )١88(‏ وهو يومئذ بالمدينة» وعمرو بن العاص بمصر وما تيح 
من بلاد المغرب» والقاضى قيس بحاله» وعلى م25 شرفها الله تعالى نافع بن عبد الحارث اللمزاعى» وعلى الطائف سفيان بن عبد الله 
الثقفى» وغل صنعاء الجن يعلى بن منية» وعل الجند 


.م ذكر وفاة الإمام حمر رضى الله عنه 
عبد الله بن ابى ربيعة» وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة » وعل البصرة ابو موسى الاشعرى» وعلى حمص عير بن سعد © وعلى د 


معاوية بن أَبى سفيان» وعلى البحرين وما والاها عثمان بن أبى العاص الثقفى» وعلى قضاء الكوفة القاضى شريح. 
وفيها فتحت إصطخرء [ونوج] »)١(‏ وكامان» وسجستان» وعسقلان. 
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وفيها ج عمر رضى الله عنه بأزواج الننى صل الله عليه وسل. 

وفيها توق قتادة بن النعمان الأنصارى رحمه الله وهو الذى رد رسول الله صِلّ الله عليه وسلم عينه. 

وفيها توق واقد بن عبد الله القيمى حليف اللحطاب» وهو أول من قاتل فى سبيل الله فى الإسلام» وقيل بل عمرو الحضرمى» والله أعل. 
وفيها توق عيلان بن سامة» وهو الذى أسلم وتحته عشر أسوة. 

وفيها توق الإمام عمر بن اللحطاب رضى الله عنه. 

ذكر وفاة الإمام عمر رضى الله عنه 

نا كانت السئة التى قتل فبها رضى الله عنه ‏ بأزواج النبى صل الله عليه وسلىء وبعث إلى أمراء الأجناد فقدموا عليه» وفيهم سعد 
بن أبى وقاص» وهو من أهل الشورى. ! / 0 

ولا كان فى جه نزل الابطح» فكثب كثيبا من رمل تحت راسه ووضع راسه عليه» وقال: اللهم كبرت سنى» ودق عظمى» وانتشرت 
فاقبضنى إليك غير عاجز ولا مفرطء فا انسلخ ذو الجة حتى قتل رضى الله عنه. 

وكان لا جاء إلى اجثمرة ليرميها (184) فى ته أتاه حجر فوقع فى صلعته فأدماهاء فقال رجل من بنى لحب: أشعر أمير المؤمنين لا يحج 
بعدهاء ثم جاء إلى اجمرة الثانية فصاح رجل: يا خليفة رسول الله» فقال رجل: لا يحج مير المؤمنين بعدها. 

وعن أبى موسى الأشعرى قال: رأيت كأن انتهيت إلى جبل» فإذا رسول الله صلّ الله عليه وسلم فوقه؛ وإلى جنبه أبو بك وإذا هو 
يوتىئ إلى عمر أن: تعال! قال لين فقلت لأبى موسى: ألا تكتب بهذا إلى عمر» فقال: ما كنت لق إليه نفسه. 

خطب عير الناس يوم جمعة فقال: رأيت كأنْ ديكا نفرنى ولا أراه إل حضور أجلى» فقات: يسوق الله لى الشبادة ويقتلنى رجل 
أعمىء ون ناسا يأمروننى أن أستخلف عليهم» وإنّ الله لن يضيع دينه وخلافته» فإن عل بى أمى فالحلافة شورى فى هؤلاء الستة 
ليق لات :وسيؤن الله فل الله عليه وس وهو عنبم راضء وقد عرفت أن أناسا يطعنون فى هذا الأمر» وأنا قاتلتهم بيدى هذه على 
الإسلام» فإن فعلوا ذلك فأوائك هم الكفرة الضّلالء إنى والله ما أدع شيئا أهم عندى من الكلالة» لقد سألت نى الله صلٌّ الله عليه 
وسلم عنهاء فا أغلظ فى شئ ما أغلظ فيهاء حتى طعن بإصبعه فى بطنى فقال: «يا عمر» يكفيك الآلية التى نزلت فى آخحر سورة النساء» 
وان أعش فسأقضى فيها قضية» لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن». 

وقال: اللهم ارقن قرادة سيوف وسوفة ولد :ناك رض الله عليه وسلم» فقالت 

حفصة: وأَنَى لك الشبادة ببذه البلدة» فقال: يا بنية» يأ الله بها من حيث شاءء قال: وكان ينه وبين فارس مسيرة شبر» وبينه وبين 
القوم كذلك. 

قالت عائشة رضى الله عنا: لما خ عمر أقبل رجل متنقب» فأأشد عمر: 

(18) جزى الله خيرا من إمام وباركت ... يد الله فى ذاك الأديم الممزق 

قضيت أمورا ثم غادرت بعدها ... بوائق فى أكامها ل تفتق 

وكنت آشوب الدين بالحل والتقى ... وحكم صليب الرأى غير مزوق 

فن إسعء أو كن تاس :ترام ون اندر ك مها فلمك رالا مين إنيق 

هاا كفت احم أذ دكون” وقا رن كفس ١‏ جر الغرة | زر 

قالت عائّشة رضى الله عنها: فظننته الور نأي الشماخ» قالت: 

فلقيته بعد ذلك» كلف بالله انه ما شبد الموسم الذى سمعت فيه هذه الآبيات ٠)1١(‏ 

وكان يقال إِنَّ هذا الشعر لجى. والله أعل. 
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لغ أم كلثوم بنت على بن أبى طالب كم الله وجههء زوجة عمر رضى الله عنه أن كعب الأحبار يقول: إن عمر بابي من أبوانت 
ال مسرن ص ا ألا تعجبين ما بلغنى عن هذا اليودى» إنه يزعم أن أمير المؤمنين باب من 
قات جهنم أو على باب جهنم . ٠‏ فمَاات: وا أبتاه» 9 ا سافن عمر فأتاهاء فأخيرته بقول كعب» فقال: وا عمراه» ثم قال: ِف 
لأرجو أن لا يكون الله سبحانه خلقنى شقياء ثم أرسل إلى كعب فسأله عما قيل عنه» فقال: صدقواء إنك على باب جهنم تذبٌ الناس 
عنه» لو قد هلكت َ ' ١‏ 

فتح ذلك الباب عليهم» ولن بمر لك إلا ثلاث حتى تستشهد فى سبيل الله» فقال: وأنى لى بالشبادة وبينى وبين أجناد العرب ما علمت؟ 
فقال كعب: إن سبل الله تعالى كثيرة» وأفضل سبله الصلاة» فلا كان اليوم الثالث قال عمر: 

يا كعب» هذا اليوم الثالث» قال: إِنْ لى الليلة إلى الصباح» خفرج عمر رضى الله عنه ليوقظ الناس أهل المسجد إلى الصلاة» فطعنه أبو 
ؤلؤة» (187) وقال عمر رضى الله عنه عندما قال له كعب ما قال: 

تواعدنى كعب ثلاثا اعدها ... وأعلم أن القول ما قال لى كعب 

وما لقاء الوك إلى ليكاك ولكن عا فى لدت تمه الذمن 1 

وقالت عائشة رضى الله عنها: سمعت ناتحة الجن تبكى قبل قتل عمرء تقول: 

ليك على الإسلام من كان باكيا ... فقد وشكوا هلكا وما قدم العهد 

وأدبرث الدنيا وأدبر أهلها . .. وقد ملها من كان يؤمن بالوعد (7) 

وكان عمر رضى الله عنه لا يؤْذن لسبى أن يدخل المديغة» فكتب المغيرة ابن شعبة» وهو على الكوفة» يستأذن على أبى لؤلؤة» فقال: يا 
اموق مدت إن عندى غلاماء» وعنده أعمال كثيرة فيها منافع للمسلمين» ل حداد نقّاش» فلو أُذنت دق له» وضرب عليه المغيرة 
مائة درهم فى كل شهر» فاشتكى إلى عمر ثقل خراجه» فقال: ماذا تحسن؟ فذكر الأعمال التى يحسنباء فال عمر: ما حراجك بكثير فى 
جنب ما تعمل؛ ثم دعاه عمر فقال: ألم أخبر أنك تقول: لو شت 

فتدت بر لعن بالمواء؟ فالتفيةة ابو وقة ساخطا عاسا 'فقال# لأمضين لذ رسن درت الناس تبراق العزق بوالتري» فلا بون 
قال للرهط الذين كانوا معه: تواعدنى العبد» وقيل إن عمر قال لعلى عليه السلام: ما تراه أراد بكامته؟ قال: تواعدك يا أمير المؤمنين» 
فقال عمر: لقد علمت أَنْ لكامته غورا. 

ويقال إن عييئة بن حصن الفؤارى قال لعمر وما إن الله سيحانه داك فتنة عل أمه مد فقال عر كذبت: إن ربى ليع أفى لم 
أضمر لا غير العدل عليهاء والإحسان إلبهاء فقال عيينة: إِنى لم أذهب هناك» ولكن يفقدون سيرتك فيضرب بعضهم بعضاء فقال عمر: 
للست (1817) لذلك بامن» فقال: 000 

يا أمير المؤمنين» احترس من الأعاجم وأخرجهم من جزيرة العربء فإنى لا آمنبم عليك» فلا طعن عمر قال: ما فعل عيينة بن حصن؟ 
فقيل: مات بالحاجر .)١(‏ فقال: إِنْ هناك لرأياء. 

وكان أبو لول قد سباه المغيرة من نباوند» وخا كان يوم الأربعاء» لسبع بقين من ذى الية سنة ثلاث وعشرين» خرج عمر رضى الله 
عنه فأبقظ الناس للصلاة على عادته» وكان أبو لوْلِوِْ قد كن له فى المسجد» ومعه خنجر برأسين ونصابه فى وسطه» وسقاه السمء فلما 
دنا من عمر ضربه وطعنه ثلاث طعنات» إحداهن تحت سرته» خفرق الصفاق» وهى التى قتلته رضى الله عنهء ثم أغار على أهل المسجد 
فطعن من يليه» من على يمينه وعلى إساره» حتى طعن أحد عشر رجلا سوى عمر» وقيل ثلائة عشر-على اختلاف الرواية-مات منهم 
امت انان بن البكير الككانى» وكليب بن قيس» فرىى عليه 

رجل برنساء فلا عل أنه مأخوذ نحر نفسه» فقال عمر رضى الله عنه: مروا عبد الرحمن فليصل بالناس» فصل بهم صلاة خفيفة» فأما 
من وراءه فقد رأى ما رأى» وأما من كان فى نواحى المسجد فلا يدرون إلا أنهم فقدوا صوت عمر» وممعوا سبحان الله» سبحان الله. 
ثم حمل عمر إلى بيته» ثم قال لابن عباس: انظر من قتلنى! نفرج ثم دخل» فقال: غلام المغيرة. فال عمر: الصناع؟ يعنى النجار» قال: 
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نعم قال: قاتله الله» لقد كنت أمرت به معروفاء امد لله الذى لم يجعل ميق بيد رجل يذَّعى الإسلام؛ ثم قال لابن عباس: كنت 
وأبوك تريدان أن تكثر العلوج بالمدينة» فقال: 

إن شنْت فعلناهاء يعنى قتلناهم» فقال: أبعد ما تكلموا (184) بلساتكم» وصلوا صلاتك؟» وجوا ح5؟ 

ركان المسلبين لم تصيهم مصيبة قبل يومكذ. 

ثم دعا عمر ابنه عبد الله فقال: يا بئ» أوص الحليفة من بعدى بتقوى الله عن وجل والأخذ باب الله تعالى» وسئة نبيه صل الله عليه 
وسلء وبالمهاجرين [الْينَ أخرجوا من ديارهم وأمالهم َعُونَ فضْلا من الله ورضاانك وينصروت الله ورسوله أُولئكَ هم الصَادقُونَ»! 
(4)1 وأن يعرف لهم منزلتهم وكرامتهم وسابقتهم» وأوصه بالأنصار [ اَن توا الدَارَ يجان من بهم يحبوفَ مَنْ هابر لم إلى 
قوله إفَأوئكَ هم الممْلحونَ»! 2)١(‏ وأوصه بالأعراب خيراء فإنهم ثجرة العرب» ومادة الإسلام» أن يأخذ من أموالهم 

صدقاتهم» يطهرهم ويزكيهم ويردها على فقرائهم» وأوصه بأهل الأمصار خيراء فإنهم جباة الأموال» ورد الإسلام» وأن لا يأخذ منهم 
إل طاقتهم» ويقاتل من وراءهم» وأوصه بأهل ذمة الله وذمة رسوله خيراء ان يفى لهم بعهدهمء إن هذا عهدى وامرى إلى من ولينه 
أمى الأمة» وإفى آمى أمراء الأمصار أن يفمّهوا من يليهم من المسلمين فى كاب الله عن وجل. 

فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين» أبشر بفلاث خصال أكرمك الله عن وجل ببن» فقال: وما هن يا ابن عباس؟ قال: خلافتك كانت 
نصراء ولقد ملات الآأرض عدلاء واذا استرحمت رحمت» فقال: اتشبد لى ببا يا ابن عباس؟ قال: 

نعم. ثم دخل على عليه السلام فقال: أبشريا أمير المؤمنين بكرامة الله» فقد كان إسلامك فتحاء وخلافتك نصراء ولقد ملأت الأرض 
عدلاء وما اختلف فى ولايتك رجلان» فأعبته هذه الكلمة» فقال: أتشبد لى بها عند ربى؟ )١89(‏ قال: نعم. 

وروى أن ابن عباس قال له: أبشر يا أمير المؤمنين» أسلمت إذ كفرواء وجاهدت مع رسول الله إذ خذاواء وتوقى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو عنك راضء فال عمر: المغرور والله من غررتموه» لو ان لى ما طلعت عليه الشمس لا فتديت به من هول المطلع» 
اذهب إلى عااشة فقل لها: إن عمر يقرئك السلام» ولا تقل آمير المؤمنين» فإنى لست للمؤمنين اليوم بأمير» ويستاذن أن يدفن مع 
صاحبيه» فإن أذنت ولا فادمنى فى مقابر المسلمين» فأتاها فوجدها عند الباب تبكى» فأبلغها مقالة عمر» فقالت: رحم الله عمر» لقد 
كان مرتفعا فى حياته وعند موته» نعم» قد كنت ادخرته لتقبي» فنا او على نفسى. 

ثم جاء عبد الله فقال: قد أذنت لك يا أمير المؤمنين» فققال عمر: امد لله ما كان شئ أهم إلى من ذلك المضجعء يا عبد الله إذا أنا 
مت فاحمانى على سريرى» ثم قف عل الباب فقل إستأذن عمر بن اللحطاب» فإن أذنت فأدخلنى» وإن بدا لها فادفنى فى مقابر المسلمين. 
ثم دعا عمر طبيبا من العرب فسقاه نبيذاء فشبه النبيذ بالدم لما حرج من الطعنة» فدعى له آخخر من الأنصارء فسمّاه لبنا فرج من الطعنة 
أبيض» فقَال الطبيب: 01 ٍ 

يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإنك ميت» فقال عمر: صدقنى اخو بنى معاوية» ولو قلت غير ذلك لكذبتك. 0 

ول يزل عمر منذ حمل إلى بيته فى غشية واحدة بعد واحدة من نزف الدم» اسفرء ثم افاق» فقال: يا ابن عباس أصلّى الناس؟ قلت: 
نعم» قال: لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة» ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلٌ. ثم سمع هدة بالباب» فقال: ما شأن الناس؟ قال ابن 
عباس: الناس يريدون الدخول عليك »)١5٠(‏ قال: اثذن لهم؛ فدخلوا فقَالوا: استخلق علينا عثمان! فال عمر: فكيف نحبه المال 
والجاه؟ نفرجواء ثم سمع هدة فقال: ما شأن الناس؟ قال: نهم يريدون الدخول عليك» فأذن لهمء فدخلواء فقَالوا: استخلف علينا 
على بن أبى طالب! فقال: إذا ملك على طريقة من الحقء فقال عبد الله بن عمر: فأكببت عليه ثم قلت: ما يمنعك منه؟ قال: أى 
بنى لا أتملها حيا وميتاء وان أستخلف فسنة» وان لم أستخلف فسئة» توق رسول الله صلّ الله عليه وس ولم ستخلف» وتوق أبو بكر 
وانكفلق »تال هيل الله فعليت أنه والله لن يعدل بسئة رسول الله صلى الله عليه وسل. 

ثم قال عمر: ولا أعلم أحدا أحقٌ ببذا الأعس من هؤلاء السنّة الذين توق رسول الله صلّ الله عليه وسلم وهو عنم راض. 
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وروى أنه قال: إن أول عثمان أولّ رجلا صاحا فى قسن راع ]بغاره قزاياك رآن يغليوه عل رأهة «والله لو فعات ليفعان» وزاك 
أن فعل ليفعان؛ وإن أولَ عليا أول شجاعا تقياء على دعابة فيه وخليق أن يملهم على طريقة ة صالحة» وإن أُولَ الزبير أول لقسا شرسا 
شكساء وإن أول طلحة أول ذا إباء وكبر» وإن أول عبد الرحمن أولٌ رجلا لين الجانب» سلس القياد» وليس يصلح لهذا الأمى إلا 
شدة فى غير عنف» ولين فى غير ضعف» وجود فى غير سرف» وإمساك فى غير بخل» ولكن أدعها شورى بين هؤلاء الستة فيختار 
الجلرون لأنفسهم من شاءواء ويدخل عبد الله بن عمر معهمء وليس له من الأمل شي وإن استخلف سعدا فذاك» وإلا فأيكم أستخلف 
فليستعن بهء فإ لم أعزله عن عز ولا خيانة» فقال سعيد بن زيد: لو عينت رجلا )١51(‏ اتقنك الناسء قال: قد رأيت فى أصحابى 
حرهيا يفا ) قفا المقيرة: لد احا من عاج عرل نان فلن اما | رحداك بوذا يق امات رعدد ا خفن ان 
يطلق امراته. 

وتطاول عمرو بن العاص لأن يكون فى أهل الشورى» فقاق لد غن اطي كا :وضعك .راث لا أحمل قياامن حمل عل :رسيول 
الله صل الله عليه وسلم سلاحا. 

ولا حضرته الوفاة قال لابنه عبد الله: ضع خدّى على الأرض! ثم قال: 

ويل لعمر إن لم يغفر الله له» ثم ثم قال: يا بنى» ضع ركبتيك بين كتفى» وضع راحتك الهنى على جبيق» وراحتك اليسرى تحت ذقفى» 
وغمض بصرى» وأحسن غسل» وكفنى فى وتر من الثياب» ولا تغلوا فى كفئى» فإن يك ربي راضيا عنى فلن يرضى بثيابيكم هذه حتى 
يكسونى من ثياب الجنة» وإن يك ساخطا 

اتوديي اباس قر بابذ حر اناي را رميس باكر رسيا لصيو ل عر ا 
يك ساخطا على ذ فسيضيقه حتى تختلف أضلاعى» واذا حملتموق إلى حفرن فأسرعوا ؛ فى المثى» مما هو < خير تقدمونى عليه» ادر 
تضعونه عن رقاب 1 محازت امرأة) ولا تقم على نائحة» ولا تزكونى فربى أعم ى: 

ل لل ان اه 

قال ابن عباس: لآ وضع عمر على سريره» وقفت أنا وعبد الرحمن بن عوف فإذا رجل من خلفنا وقد وضع يده على منكبى» فالتفت 
فإذا على» ففرجت له بينى وبين عبد الرحمن» فقال: رحمك الله يا عمرء إن لأرجو أن يكون الله قد ألحقك بصاحبيك»؛ فطالما سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم (؟19١)‏ يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر» وتحرجت أنا وأبو بكر وعمر» وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. 

ولا دفن حمر رحمه الله ورضى عنه جاء عبد الله بن سلام وقد فائته الصلاة عليه فوقف على قبرهء وقال: جزاك الله عن الإسلام خيراء 
فو الله لثئن فالتنى نى الصلاة عليك لم فاتنى حسن الثناء عليك» أما والله قد علمت قينا أنلك كنت مفيا بالحق» بخيلا بالباطل» ترضى حين 
الرضى» وتسخط حين السخطهء لينا حين ينفع اللين» شديدا حين تنفع الشدة» ما كنت عيابا ولا مرّاحاء كنت والله عفيف الطرف. 
ولا بلغ ابن مسعود موت عمر» وكان بمسجد الكوفة» طرح رداءه وقام بيكى» وقال: 1131 الساطون قياة ره لفك كان 13 خز 
الجزور أطعم ابن السبيل كبدها وسناهباء ويكون العنق لآل عمرء ولد كان عمر حصنا 

للإسلام وأهله» يدخل فيه الإسلام» ولا يخرج منه» فانثلم الحائط» فالإسلام اليوم يخرج منه ولا يدخل فيه. 

دخل عل عليه السلام على عمر وهو مسجى» فقال: ما أحد من الناس أحبٌ أن ألقى الله عنّ وجل بمثل هذا المسجى. 

وقالت عاتكة بنت زيد )١(‏ ترثيه: 

خعنى فيروز () ... لا در دره 

بأبيض تال للقران منيب 1 

عطوف على الأدنى غليظ على العدى ... أخى ثقة فى النائبات نجيب 

فتى ما يقل لا يكدب القول فعله ... سريع إلى اخيرات غير قطوب 

وزوك أنه للا انط قال لوده يا فى احقه ما قل عن "الذي كسية فود هاشتة وقانين الف درهمء فقال: إن وفى بها مال وإلا 
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فأوفها عنى» وإن لم يف بها فأدها بمنى من مال آل عمر )١191(‏ وإن لم تف بها أموالهم فسل فيها فى بنى عدىء فإن لم تف بها أموالههم 
فسل فبها قريشا ولا تعدهم إلى غيرهم. 

ولا مات صل عليه صبيب» ودفن مع معني ند رهزا اند عليه 

واجتمع أهل الشورى .تشاوروث» فكثوا يوما أو يومين سكوتا لا يبدون حرفاء كا يأتى 55 ذلك عند خلافة عثمان رضى الله عنه. 


ه.ه.” ذك أولاد عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 

كر أولاد عمر بن اتلحطاب 

رضى الله عنه 

وهم: عبد الله بن من فى الله عنه» يك أبا عبد الرحمن» وكان بارع الفضل» مبرزا فى الزهد» عرض عليه على عليه السلام ولاية 
الشام فأبى» وعرضت عليه الخلافة فأباهاء ويقال إنه أسلم قبل أبيه» وقيل أسلم أبوه قبله» ولم يشبد بدرا لأنه كان صغيراء وهو أول 
من بايع تحت الشجرة» وقيل إن رك من بايع ا ساق الى : و يقاتل فى الفتنة» وندم عند موته» وقال: لا اسى على شئْ من 
أعى الدنيا إل أفى لم أقاتل مع على الفئة الباغية. 

ولما مات عثمان دخل على عبد الله بن عمر مروان )١(‏ فى جماعة» فقالوا: 

نبايع لك بالحلافة» فأبى وقال: كيف لى بالناس؟ فقالوا: تقاتلهم. 

[فقال: والله و اجتمع على أهل الأرض- إلا أهل فدك-ما قاتلتهم] (؟)» نفرج مروان وهو يقول: 

وأللك بعد أى ليل اخ غلباء 

رأت حفصة أخته له رؤياء فقصتها على الى صل الله عليه وسلىء فقال: «نعم الرجل أخوك» لو كان يكثر الصلاة من الليل»؛ فكان 
عد ذلك أكثن النانن صيلاة. 

استفتاه رجل من أهل العراق فى محرم قتل جرادة» وآخخر فى حرم قتل ملت وآخر فى محرم قتل قلت فقال: وا عجبا لأهل العراق» 
يقتلون ابن بنت نبوهم ويستفتون فى هذا! 

وعاش عبد الله بن حمر إلى زمن اتاج بن يوسف» ويقال إنه دس له رجلاء فسم زج رمحه» وجعله فى طريقه» فأصاب ظهر (194) 
قدمه؛ فدخل عليه الاج يعوده» فقال: من أصابك؟ قال: أنت أصبتنى» قال: لا تقل هذا رحمك الله قال: حملت السلاح فى بلد ل 
ولاج هو الذى صل على عبد الله بن عمر يوم مات» وقيل إن اياج أخر الصلاة يوماء فقال له ابن عمر: إِنْ الشمس لا تنتظرك» 
فال له اححجاج: 

لقد هممت أن أضرب الذى فيه عيناك» فال ابن عمر: إن تفعل فإنك مسلط سيفه؛ فعز ذلك على الخجاج» فدس له حتى أصابه؛ وكان 
يتَقدّم الاج فى المناسك. 

وروى أنه أسلم يوم أسلم أبوه وكان صغيراء وشبد الحندق وما بعده» ومات سنة أربع وسبعين 654 وله أربع وثمانون سنة» ومات بعد 
عبد الله ابن الزبير بشبرين أو ثلاثة. 

وكان عبد الله يضرب ولده على اللحن ولا يضربهم على الغلط فى القرآن. 

وتما يتعلّق بذكر عبد الله بن عمر أن أُم ولد لمروان كتبت إلى وكلها بالمدينة أن اشتر لى غلاما كاتبا قارئاء عالما بالسنة» فصيح اللسان» 
عفيفاء فكتب إليها: قرأت كابك» وطلبت لك غلاما على ما وصفت» فل اعدلالا عيذ الله انق عبر بك المطاتة :وقد .رات أهله الا 
و 
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5 ” ومن كلامه رضى الله عنه 


ومن كلامه رضى الله عنه 

لا يصيب الرجل حقيقة الإيمان حتى يترك المراء وهو محق» والكذب وهو مازح. 

وكان يقول: تعلموا أنساب تصلوا أرحامكم» فرب وعم ليت كيل ماصياه: 

وقال ابن عمر لرجل بمازحه: إنك تحب الفتنة» فوجم الرجل واغتر» فقال ابن عمر: ألست تحب المال والولد؟ قال الله تعالى: |أَعا 
أماالك وأولاد ف فق (1). 

منّ ابن عمر بغلام يرعى غنماء فقال له: بعنى شاة» فقال: إِنى عبد مسترعى» فقال ابن عمر: فأين العلل؟ )١50(‏ يريد أن يعتل لأهلها 
أن الذئب أكلهاء أو أمها ضاعت» فقال له الغلام: فأين الله؟ فاشتراه عبد الله وأعتقه» فال له الغلام: أسأل الذى رزقنى العتق 
الأغنتر أن نعتقاك العتق الأ كيزه 

صلّ أشعب صلاة خفيفة فعابه عبد الله بن عمرء فققال أشعب: إِنْها صلاة لم يخالطها رياء. 

كان ان عر لذ كلت عن السرانا فق بجحياة وسو لله صل الله عليه وسلمء ولا عن الحج فى أيام الفتنة» قال ميمون بن مبران: ما 
رأيت أورع من ابن عمرء ولا أعم من ابن عباس. 

ولعبد الله بن عمر أولاد؛ منهم سال بن عبد الله بن عمرء يكت أبا عمروء وكان فقيها عابداء مات بالمدينة» وصلّ عليه هشام بن عبد 
الملك» سنة ست وماثة» وقال هشام: ما أدرى أى الأمرين أسر به: أبقام حجى» أم بصلا على سالم. 


/لالا.ه.م ومن أولاد تر رفن اللهاعنة 

ومن أولاد مو وق الله عنة 

عبيد الله بن مرء كان شديد البطشء وله أخبار بصفين فى قتاله عليا مع معاوية» وا بويع لعل باللافة هرب منهء وخاف أن يقيده 
بالمرمز انه وسباق 55 :ذلك إن شاء الله تعالى. 

وكان مع معاوية؛ وكان معه سيف عمر رضى الله عنه» وهو ذو الوشاح» وسيأق'مطناقائه عبد 01 سور صف 

ونا اسقر القتل بصفْينء قال معاوية: من لربيعة؟ وكانوا يقاتلون مع على قتالا شديدا أنكوا فيه 4)١(‏ فقال له عبيد الله بن عمر: أنا 
لهم إن أعطيتنى ما أسلك فيه» قال: سل! قال: الغمامة تصرفها معى» وهى كتيبة معاوية» وكان يقال لها الغمامة واللحضراء والشبباء» 
فصرفها معاوية معه» فال عبيد الله إلى فسطاطه ومعه بحرية بنت هانىئ بن قبيصة الشيبااى» فظاهر بين درعين. 5 

فقالت له زوجته: ما هذا؟ (+19) قال: عبأنى معاوية لقومك فى الغمامة» فا ظنك؟ قالت: ظنى أمهم سيد عون با منك» فقتل 
ذلك اليوم. 

فلا كان العثى وتراجع الناس» أقيات: خرية عل يعلتاء وعليها ختميصة سوداء» ومعها غللة لحاء حتى انتبت إلى ربيعة» فسلت» ثم 
قالت: يا معشر ربيعة» لا يخز الله هذه الوجوهء قالوا: من أ: ننت؟-قالت: أنا يحرية بنت هانىئ» قالوا: مركا وأهلة ويا اسدة ! أسائنا» 
وابنة سيدناء ما حاجتك؟ قالت: 

حكة اعبيق الى رك كرون اطلام قالوا: أذنا لك فيياء وأشاروا إلى الناحية 


القى صرع فبهاء وكانت الريج هاجت عليهم» فقلعت أوتاد بنيتهم» واذا برجل من بنى حنيفة قد أوثق طنبا من أطناب خبائه برجل 
عبيد الله بن عمر وهو مسلوبء فلا رأته رمت ميصتها عليه» وأمرت غلمانها خفروا له» ثم وارته. 

وكان الذى قتله سلبه سيفهء فلما تولى الأعى معاوية أخذ السيف من قاتله» فرده على آل عمر. 

وأها ويد أخل عر رض عنما كان أشن من ع وأسلم قبل عمر» ويك درا دحك واللدق والمشاهد كلها مع رسول لم 
اله عليه وسل. 
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وكان زيد صاحب الراية يوم العامة» وانكشف المسلمون» عل زيد يقول: 

اللهم إِنى أبرأ إليك بما جاء به هؤلاء وأعتذر إليك من فرار أصحابى» ثم تقدم بالراية فضارب بسيفه» حتى قتل رحمه الله» ورقعت الراية 
فأخذها سال مولى أَبى حذيفة» فقال له المسلمون: يا سالم» إنا نخاف أن نؤق من قتلك» فقال: 

نس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلى. 

وقال حمر رضى الله عنه لا استشبد زيد رحمه الله: سبقنى إلى أنى الحسنيين» أسلم قبلى واستشهد قبلى. 

وكان (1917) الذى قتل زيدا رجل يقال له أبو مريم الحنفى» فلما جاء إلى عمرء قال له: أقتلت أخى زيدا؟ فقال: أكرمه بيدى ولم 
ولما شبد زيد بدرا مع عمر كان بينهما درع» فقّال كل واحد لصاحبه: 

رادها بلسما عيرك وكان تمن ثبت مع رسول الله صل الله عليه وسل يوم أحد. 

وكان عمر يقول: ما هبت صبا قط إلأ ذكرت أخى زيدا »)١(‏ وأقسم عمر 


6ه" صفته رضى الله عنه 

9.ه.» كابه رضى الله عنه 

ىه" حاجبه رضى الله عنه 

كن نش خاتمه رضى الله عنه 

يوم أحد على زيد أن يلبس درعه؛ فلبسها زبد لقسمهء ثم نزعهاء فسأله عمرء فقال زيد: أريد لنفسى ما تريد من الشهادة لنفسك. 
وذك ابن قتيبة فى المعارف قال: مات ويه عن عو اللطان وأمه أم كلثوم فى ساعة واحدة» فلم يرث أحد منهما صاحبه» وصل 
عليهما عبد الله ابن عمر» فقدم زيدا وأخر أم كلثوم» فرت السنة بتقديم الرجال .)١(‏ 

كان طويلا» شديد الأدمة» أعبر يبرا (؟)» أصلع» كث اللحية» تنا مص ادا ء والكترء وفى تأرية أبى يعقوب أنه كان كومجا. 
كتب له عثمان بن عفان رضى الله عنه» ينون ناكم الا سيان وربيعة ابن مخزم» والله أعل. 

إيرفا]) (") مولاه. 

نقّش خاتمه رضى الله عنه 

كن بالموت .واعطاء-ويقال: آمنتك بالذى تعلقى»«وقال ان عبان الله المنين ل ضيره 


اعضوم (198) ذكر سنة أربع وعشرين النيل المبارك 2 هذه السنة 

2 57 5 ب : 
اي ذكر خلافة الإمام ذى النورين عثمان رضى الله عنه وسبه وبعض سيرته 
(194) ذكر سنة أربع وعشرين 


اليل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وأربعة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة أصابع. 
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ذم خلافة الإمام ذى النورين 

عثمان رضى الله عنه والنها ومدق ابوت , 

أما نسبه رضى الله عنه فهو: ابو عمرو» وابو عبد الله» وابو ليل» عثمان ابن عفان بن أبى العاص بن امية بن عبد ثمءس بن عبد مناف» 
يلقى الى صل الله عليه وس فى عبد مناف. 

أمه رضى الله عنه أروى شت" كيل إن وتبيعة ابرق معخيفي بخ اليد دين : وأمها أم حكيم البيضاء لقعي المطلبة يلقن وسو الله 
صِلّ الله عليه وس هو والزيير ابن العوام بأمهما فى عبد المطلب؛ لأن أم الزبير صفية بنت عبد المطلب» وهما عمتا رسول الله صل الله 
عليه وسل. 

وكانت أم حكيم البيضاء ترقص عثمان فى صغره» وتقول: 

ظنى به صدق وبر... فأمره فيأتمر 

قن قله يكن اسو... حون غورات: الدين 

قال عثمان رضى الله عنه: قدمت من اثشام؛ فلا كنت بموضع كذا إذا أنا بمناد ينادى: أمها النوام هبواء إن أحمد قد خرج بمكت» فلم 
تقالك دون أن قدم حتى أنى النبى صل الله عليه وسلمء فأسلل. راك اللتطتئ بن امتوين امد 

فأوثقه رباطاء وقال: 5 عن مد اباك إلى دين عمد والله لا أحلّك حتى تدع ما أنت عليه» قال: والله لا أدعه أبداء» لما رأى 
وا لدي اليم 50 00 
وحلفت أمه اروى الا تا كل له طعاماء ولا تلبس له ثوباء ولا تشرب له شرابا حتى يدع دين ممد» وتحولت إلى بنت أختها فاقامت 
حولاء فلما يسّست منه عادت إلى منزهاء. 

وهاجر عثمان رضى الله عنه )١99(‏ الحجرتين إلى أرض الحبشة» فرارا من قريش» وكانت معه فق المجرة الفاية زوجته وقية ينث 
الى صل الله عليه وسلم» وقال رسول الله صل الله عليه وسل: «إنهما لأول من هاجر إلى الله سبحانه بعد إبراهيم ولوط» )١(‏ يريد 
قوله تعالى: إفَآمنَ لَه أوط وَقالَ إن مباجر إلى رب يِه هو الَْزِيرٌ الحكيم»| (7 

وكان عثمان رضى الله عنه تاجرا فى الجاهلية والإسلام» يدفع ماله قراضاء ول يشبد عثمان بدرا سبب مرض رقية بنت رسول الله 
صل الله عليه وسلىء وقد تقدّم ذكر ذلك (")» وتخلّف عثمان عن بيعة الرضوان» وكانت من أجلهء وذلك أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم وجهه إلى مكّة فى أمى لا يقوم فيه غيره مقامه من صلح قريشء فأتاه صل الله عليه وسلم خبر كاذب بن عثمان قتل» 
خجمع عليه السلام أححابه» وبايعهم على قتال أهل 5-39 وبايع عن عثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى» وقال: 

«هذه لعثمان»» فكانت يد رسول لله صل الله عليه وس لعياة قير من ين تماق لشي 

قال رسول الله صل الله عليه وسل: «سألت ربى ألا يدخل النار أحدا صاهرته أو صاهر إلى». 

نظر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى عثمان فقال: «هذا المؤمن التقى الشبيد شبيه إبراهيم عليه السلام». 

وهو أحد العشرة المشهود لمم بالجنة. 

وكان على كم الله وجهه يقول: كان عثمان أوصلنا للرحمء وكانا ف لذ امتوا :واطرا واسحتوان بوالله نب اله 

وكان عثمان رضى الله عنه يحت فى يساره» ويشد أسنانه بالذهب» وكان به سلس البول» وكان يتوضأ لكل صلاة» وكان بالليل يلى 
وضوغه ينفسة: 

وقال ضل أله عليه وسل: وأخلاق اموشياة عكباةة تقال «ضل :الله عليه وسل: )٠(‏ «أرحمك أبو بكر» وأشد؟ فى الدين عمرء 
وأقروم أبىء وأصد قم حياء عثمان» وأعلكم بالحلال والحرام معاذ» وأقضا ى على وأفرضك زيد» ألا وان لكل أمة أقيكا وا مو هذ 
الامة ابو عبيدة بن الخراح». 

تمارى عثمان والزيير فى شوع» فقال الزبير: يا ابن صفية» فال عثمان: هى أدنتك من الظل» واولاها كنت ضاحيا. 
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واشترى عثمان بر دومة» وكانت ركية )١(‏ ليبودى» فاشترى نصفها بائنى عشر ألفا فعلها للمسلمين» فاشتكى اليهودى» فقال له 
عثمان: إن شئت جعلت على نصيبك قربتين» وعلى نصيبك قربتين» وان شنْت فلى يوم ولك يوم» فال الييودى: لى يوم ولك يوم» 
فإذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم 


.” ذَى نبذ مما جرى فى هذه الغزاة 

لوعي فلا را الهودى قال: أفسدت على ركيق» فاشترى النصف الآخر بثانية آلاف وجعلها للمسلمين. 

وقال النبى صل الله عليه وسلِ: «من يزيد فى المسجد؟» فاشترى عثمان موضع خمس سوار» فزاده فى المسجد» وجهز جيش العسرة 
فى غزاة تبوك. 

وروى أن عثمان رض الله عنه حمل فى جيش العسرة على ألف بعير وسبعين فرساء وأنفق فى جيش العسرة ألف دينار» فال الى 
صل الله عليه وسل: «اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان» اللهم إن راض عن عثمان فارض عنه»؛ وكانت هذه الغزاة -وهى غزوة 
تبوك-فى رجب سنة أسع لجرة. 

ذكر نبذ ثما جرى فى هذه الغزاة 500 1 00 

كان عليه السلام قلما يخرج فى غزوة إلا كنى عنهاء وأخبر أنه يريد غيرهاء إلا فى هذه الغزوة-وهى غزوة تبوك-فإنه بينها لبعد المسافة» 
وشدة الزمان» وكثرة الروم» وأخبرهم أنه يريد الروم )3١1(‏ ليتأهب الناس» وحض أهل الغنى واليسار على النفقة» فلم اع 
من المسلمين ما أنفق عثمان رضى الله عنه» واعتذر إليه ناس من الأعراب» وفيهم أنزل الله تعالى: إوجاء المعَذَرونَ من الأعراب»| 
الآية )١(‏ ولم يعذرهم الله» وتخلف رجال من المسلمين من غير شك ولا نفاق» وعسكر رسول الله صل الله عليه وسلم على ثنية الوداع» 
وعسكر عبد الله بن أبى عسكره» أسفل منهء وكان عسكره ليس بأقلَ العسكرين» ثم تخلف عنه عبد الله ابن أبى فيمن تخلف من 
وخلف رسول الله صلّ الله عليه وسلم على بن أبى طالب كم الله وجهه على أهله» وأمره بالإقامة فييم» فال المنافقون: ما خلّفه إل 
استثقالا له» وفى هذه الغزاة قال رسول الله صلٌّ الله عليه وسل: وال ترق ا عل أن كرون مى ازا هاروذ قرخ وبين إلا انلا 
فى ,يعلاى): وذلك أَنْ عليا عليه السلام لا بلغه أن المنافقين قالوا فى شأنه أن ما خلّفه رسول الله صلى الله عليه وس فى المدينة إل 
استثقالا له» أخذ سلاحه ثم خرج إليه وهو نازل بالجرف »)١(‏ فقال: يا نى الله» زعم المنافقون أنك إثما خلفتتى استثقالا لى» فقال: 
«كذبواء ولكنى خلفتك لما تركت ورائى» فاخلفى فى أهلى وأهلك»» ثم قال له ما قال. 

وكلت فز رمرل اله صل :الله عليه وسل ناس» فيقول أحابه: يا رسول الله تخلف فلان» فيقول عليه السلام: «دعوهء فإن يك فيه 
خير فسيلحقه الله بى» وإن يك غير ذلك فقد أراحك الله منه. 

وتأخر أبو ذر على بعير له» فلما أبطأ به أخذ متاعه فعله على ظهره ولحق برسول الله صل الله عليه وسلم ماشياء فنظر رجل من المسلدين 
فقال: يا رسول الله هذا رجل يمشى على الطريق» فقا النبى صل الله عليه وسل: «كن أبا ذر»» فلم تأمله القوم قالوا: 

هو والله ةر فال عليه السلام: «رحم الله ابا ذر» يمثى وحده» وبموت وحده؛» ويبعث وحده». 

وفى هذه الغزاة تخلّف ثلاثة من المسلمين» ولم يكونوا أهل نفاق» وهم: 

كعب بن مالك» ومرارة بن الربيع» وقالال ان اميق فال كفي ين امالك 

لا تجهز المسلمون جعلت أغدو وأروح ولا أتجهز معهم وأقول: أنا قادر على الجهاد أى وقت شئتء ولا سار المسلبون غدوت لأتجهن 
راطق برسول الله صلى الله عليه وسل. 

قال: فلم يزل ذلك دأبى حتى فرط الغزوء وكنت إذا مشيت فى الئاس بعد خروج رسول الله صل الله عليه وسلم لا أرى إلآ كله 
كنوه على النفاق أو سعدورا يشيعت أن مانت قال كعب: فلا بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم تبوك قال: «ما فعل كعب؟» 
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فقَال رجل: حبسه برداه» والنظر فى عطفيه» فقَال معاذ بن جبل: 

بنْس ما قلتء والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيراء فسكت النبى صل الله عليه وسلم قال: فلا قفل عليه السلام حضرفى شئ» 
فبقيت أنذه الكب» وأقول:ماذا مترتجنى من نظ رسول اللداضل الله عليه وس إذا قدمء فلما أطل قادما راح عنى الباطل» وعرفت 
أنه لا بيجينى إلا الصدق» فلما دخل المسجد» وصل ركعتين جلس للناس» وجاء الخلفون يعتذرون إليه» فقبل عذرهم وعلانيتهم 
وأبما: بورك سزاارهم إلى الله تعالى» واستغفر.فم: 

قال كعب: خنت فسلمت عليه» فتبسم تسم المغضبء ثم قال: 

«ما خلّفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟» فقّلت: يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أَفى سأخرج من تغطه بعذرء 
ولقد أعطيت جدلاء ولكيّى إن حدبمك كدبا لترضينٌ عتّى» وليوشكن الله أن إسخطك عل» ولئن حدّنمك الصدق لتجدنٌ )١(‏ عل» 
إلى [لأرجون [(0) الله وعقباى منه 

80 8) وضاك .عل لا واللهء ماالى. عن عذن:.وما كنت قط أقورى .ولا سر مق ين تلفت غنك+ فقال رسول الله صل الله 
عليه وسل: «أما هذا فقد صدقت فيه» فقم حتى يحم الله كن ققست وسار فى ريا لبن قرف عققالوااى» قد قوت أن 
تكون اعتذرت إليه بما اعتذر امخلفون» قال: فأردت أن أرجع فأكذب نفسىء ثم قيل لى: إنه قد قال رجلان من خيار المسامين 
ذل مقالتك» وهما مرارة بن الربيع» وعادك بن أمية» فتأسيت بهما لصلاحهماء ثم نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا 
ايها الثلاثة دون غيرنا» فاجتنبنا الناس وتغيروا لناء فاقنا عمسين ليلة. 

قال كعب: فكنت صل الصلوات مع المسلمين» وأطوف الأسواق» ولا يكلمنى أحدء وأَسل عل رسول الله صل 'الله عليه وسل» فأقول 
ف تقسى: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ وأسارقه النظر» فينظر إلى إذا صليت» وإذا نظرت إله أعرضن عنى» قال: فلما طال 
ذلك عل من جفوة المسلمين» كنت أغدو إلى السوق» فبينا أنا أمثى بالسوق إذا نبطى إسأل عتى من نبط الشام» تمن قدم بالطعام 
رببيعه بالمديئة يقول: من يدل على كعب» فأشاروا إلى» فأتانى» فأعطانى كابا من ملك غسان» وكتبه فى سرقة حرو كول فده إن 
صاحبك قد جفاك» و يجحعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» فقّلت: 

هذا والله أشدٌ طمع فى رجل مشرك؛ فعمدت إلى تتور فسجرته. 

فلا مضت عل أريعوت ليلفة أتاى أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتزل امرأق» قال: فقلت: أطلقهاء قال: لاء بل لا يقربباء 
وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك» فقلت لا مرأق: الحقى بأهلك» واستأذنت امرأة )٠١4(‏ هلال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فى هلال» وقالت: إنه شيخ كبير ضائع؛ لا خادم له» أفأخدمه؟ فأذن لاء قال: 

فقيل لى: لو استأذنت أيضا فى امرأتك» فقلت: إِنْ هلالا شيخ كبير» وأنا شاب» فلا مضت جحمسون ليلة صليت الصبح على ظهر بيت 
من بيوتعاء على الخال التى ذكر الله مناء وهو قوله تعالى: إضَاقتٌ علبهِم الأرض عا رَحَيْتْ»| )١(‏ إذ سمعت صوتا يقول: يا كعب» 
أغرا قال عقرويف ساجداه وادن رسول الله صل الله عليه وس الناس بتوبة الله عن وجل علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس 
رببشروننا» وركضن رجل إلى فرسه» وسعى آخر حت أوفى على الخيل» فكان الصوت أسرع من الفرسء فنزعت ثوبى» وكسوتهما لمن 
بشرفىء ووالله لا أملك غيرهما» واستعرت غيرهماء فأتيت رسول الله وتلانى الثاني بببشروئق بالتوبة» قال: فد خلت المسجد» ورسول 
الله صل الله عليه وسلم جالس» وحوله الناس» فقام لى طلحة بن عبيد الله» فهنانى» فو الله ما قام إلى من المهاجرين رجل غيره. 
قال كعب: فقَال لى رسول الله ووجهه يبرق من السرور: «أبشر بخير يوم منّ عليك منذ ولدتك أمك»» قال» فقلت: يا رسول اللهء 
أمن عندك» أم من عند اللّه؟ فقال: «بل من عند اللّم»! قال كعن» رهلا حلست ير يذية قلق يا :ردول الله إِنّ من توبق أن أنخلع 
من مالى صدقة إلى الله والى رسوله» قال: «امسك عليك بعض مالك»ء فهو خير لك»» قلت: إلى ممسك سهمى 
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 ..9‏ ومن مناقب عثمان رضى الله عنه 

الذى بخيبر» وقلت: يا رسول الله إِنَ الله نجانى بالصدق» وإِنْ من توبق ألا أحدّث إلا صدقا ما حييت. والله ما أعلم 0 
انا أبللاة الل فى دق الحدية متدذ دكت لرسؤل الله صل :الل عليه وس أفضل (1)6 عا (1) أبلاق ابوالل ها تعمدات من 
كنرة ل كن ذلك لسرن لله صلّ الله عليه وس إلى يومى هذاء إل لأرجو أن يحفظن الله فيما بقى» وأنزل الله عنّ وجل: إلْقَد 
تابٌ الله عَلّ الي َالمهاحِرِينَ والأنصار الْذِينَ إتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب َرِيقٍ منبم»| (0) الآية. ثم قال: 
«وعل الثلاثة الذين خلنوا»» إلى قوله: ا مع الصادقين»| (؟). 

وأنزل الله سبحانه فى الذين كذبوا: إسيَحَلفُونَ الله لكر إذَا تفلم إلميه تعرضوا حهوة فَأَعوْضُوا عنم نهم رجس» ومأااهم 8 
جراءً يما كانوا يكسبونَ» يحَلفُونَ لكر لترضوا نهم فَإِنْ تَرضوا عَنِْم فَإِنَ الله لا يرضى عَنِ الْقَوْم الفاسقينَ»] (6). 

ومن مناقب عثمان رضى الله عنه 

قال ابن عمر رضى الله عنه: كا جاوسا أنا وأبو سعيد الخدرى ورافع بن خديح» خاءنا غلام لعثمان بن عفان فقال: قوموا معى إلى 
أمير المؤمنين عثمان» فسلوه أن يكاتيى» ففعلناء فقال: إلى شريته مفسين ومائة» فإذا جاءنى ببا 

فهو حرء فأحضر المال» فال له عثمان: أتذكر يوم عركت أذنك؟ قال: بلى يا سيدى» قال: ألم أمبك أن تقول سيدى» قم نفذ أذنى» 
فأبى» فل يزل به حتى أخل أذنه فعركهاء وهو يقول شدء حتى إذا رأى أنه قد بلغ منه قال: 

حسبك» أنث سس والمال الى أعنت به لك والقضصاض:ق الدتيا أهون من القصاضى فى الآخرة, 

وكان الحسن يقول» إذا ذكر قتل عثمان: عجباء لهم أرزاق دارة» وخير كثير» وذات بين حسنء ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا 
إلا يود نصره وينصره ويألفه» فلو صبروا على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والأرزاق (70)» ولكن لم يصبرواء فسلُوا 
السيوف مع من سل؛ فصار عن الكفّار مغمدا وعلى المسلمين مساولا إلى يوم القيامة. 

وذلك أن عثمان كان يقول: أيه الناسء اغدوا على أعطياتكم» فيغدون فيأخذونها وافية» ثم يقول: أيها الناس» اغدوا على أرزاقك» 
يأطون السسن والصل 1 ال اا 0ه 

وكان عثمان هينا ليناء إذا قام من الليل يتوضا لا يوقظ أحدا سق أهلة: ٍ ٍ 

قالت عااشة رضى الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: «ادع لى بعض أصحابىء فقّلت: هو أبو بكر؟ قال: لا! فقات: 
فعمر؟ قال: لا! قلت: هو ابن عمك؟ قال: لا! فقلت: عثمان؟ قال: نعم»! فأتاه فساره فى أذنه» ولون عثمان يتغير» فلا كان يوم 
الدار وحصر قيل له: ألا تقاتل؟ قال: لا! إِنَ رسول الله صل الله عليه وس عهد إلى عهدا وأنا صابر نفسى عليه. 

وحفظ عثمان القران على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل. 

أنتعفيان برطي الله عنه مزل عائقة »سال عن: رسو لله صل الله عليه وسلو» فقالت: 

ذهب ببتغى لأهله قوتاء وإنه ما أوقد فى أبياته نارا منذ سبعة أيام» فقال: 

رحمك اللهء أفلا أعلمتنى؟ فلما رجع بعث بطعام وشاة إلى بيت كل واحدة من أسائه» فلما رجع رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
«ما هذا يا عائشة؟»» قالت: بعث به عثمان قال: «ابعئى منه للنسوة»! قالت: ما منبن امرأة إلا أتاها مثل هذا. 

فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه» وقال: «اللهم لا تنسها لعثمان». 

وكان عثمان رضى الله عنه تاركا لكل ما يعاب عليه كان له جليس يأنس به فد فى الشراب» ققال له عثمان: لا تعد إلى مجلسى 
واتحلوة معى» ما لم يكن معنا ثالث. 

وقال على عليه السلام وذكر عثمان: أما والله لقد سبقت له سوابق من الله عن وجل لا يعدّبه الله بعدها أبدا. 
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دخل مان عل رسول لله صلّ الله عليه وس وهو )٠١1(‏ مضجع» لفاس رسول لله صل الله عليه وسلمء فقالت عائشة رضى الله 
عنبا: لم تفعل هذا با بكر حين دخل» ولا بعمر» فقال: 

«إِن عثمان شديد الحياء» ولو رآنى على تلك الحالة التى رآفى علبها أبو بكر وعمر لانقبض عن حاجته وقصر عنها». 

ولا خ عمر رضى الله عنه فكان الحادى يحدو به ويقول: 

إن الأ ميس تعدة ابن ناث 

فلما ولى عثمان وخ كان الحادى يحدو به ويقول: 

إن الأمير بعده على ... وفى الزيير خلف [رضى] )0( 0 

لا تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة قال لها أبوها: إنّك تقدمين على نساء من قريش هن أقدر منك على العطرء فلا تغلبى عن الكحل 
والماء وتطهرى» واتت المدينة مع اخيبا ضب بن الفرافصة» فقالت: 

[ألست ترى] (") ...يا ضب بالله أتنى 

مصاحبة نحو المدينة أركيا 

نوم أمير المؤمنين أخا التقى ... وخير قريش منصبا ومراكا 

ومبرها عثمان عشرة آلاف درهم» وأعطاها غلاما اسمه وكيسان (") وامرأته فأعتقتهما نائلة. 

ولا أهديت نائلة إلى عثمان رضى الله عنه جلست على سرير» وجلس عثمان على سرير» فلا وضع عثمان قلنسوته بدت صلعته» قال 
لها: لا تكرهى ما ترين من الصلعء فإِنْ وراءه ما تحبين» فقالت: إِنى من نسوة أحب بعولتين إلهن الشيخ السيد (4)» فقال: إما أن 
تقوى إلى واما ان اقوم إليك» فقالت: 

ما تجشمته من مسافة السماوة أبعد من عرض هذا البيت» فلما جلست إليه مسح رأسهاء ثم قال: اطرحى ملحفتك» ففعلت» ثم قال: 
اطرحى حمارك» ففعلت» ثم قال: اطرحى درعكء ففعلت» ثم قال: وإزارك» فقالت: أنت وذاك )5١8(‏ فلم تزل عنده حتى قتل. 


عا يم 3م أ الشورى وبيعة عثمان رضى الله عنه 


ونا دخل أهل مصر لقتل عثمان رضى الله عنه؛ ضرب رجل منهم عيزتها» فقالت: أشهد أنك لفاسق» وأنك لم تأت غضبا لله تعالى» 
ولا:خاماة عن الدين» وضرزيه رجل بالنيق6-فاتقته يدها فاصاب" السيف إصبعن من أضابعيهاء 6 يأق 55 ذلك .فى موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

وولدت نائلة لعثمان مريم» يزوجها عمرو بن الوليد بن عقبة» وكانت سيئة الحلق» وكانت تقول لزوجها: جثتك بردا وسلاماء فيقول: 
أفسد بردك وسلامك سوء خلقك. 0 

ونا خطب معاوية نائلة بنت الفرافصة بعد قتلة عثمان وأ عليها قالت: 

ما الذى قال يعجبه منى؟ قالوا: تغرك» فأخذت الرآة» ونظرت إلى ثغرها فرأته حسناء فتناولت الفهرء وكسرت شاياتهماء وقالت: لا 
يحتلبتكن أحد بعد عثمان» فلما بلغ معاوية ذلك أمسك عنها. 

ورثت فائلة عثمان» فاات: 

وما لى لا أبكى وتبكى قرايق ... وقد نزعت عنا فضول أبا مرو 

إذا جثته يوما ترجى نواله ... بدا لك من سياه ابيض كالبدر 

ذكر أمى الشورى 

وبيعة عثمان رضى الله عنه 

لما طعن عمر رضى الله عنه استدعن علياء وعثمان» وطلحة» والزيير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أَبى وقاص فلما دخلوا لم يكلم 
أحدا إلا عليًا وعثمان» فقال: يا عل لعل هؤلاء سيعرفون قرابتك من رسول لله صل الله عليه وسلمء 
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وَطجّرك »ويا اناك الله اعم الفقة والعلى» فإن وليت هذا الأعى فاتق اللهء ثم قال لعثمان: لعل هؤّلاء يعرفون لك صبرك من رسول الله 
صلٌّ الله عليه وسلء فإن وليت هذا الأمى فاتق الله ولا تمان بنى معيط على رقاب الناسء ثم دعا صبيبا فققال (709) له: صل 
بالناس إلى أن يتفقوا على إمام» فلما خرجوا قال عمر: إن وليها الأجلح )١(‏ سلك بهم الطريق» فقال له ابنه: فا يمنعك منه يا أمير 
عم 

ايا ريا ؛ ! 500 

قال ابن عباس رضى الله عنه: قال لى عمر قبل أن يطعن: ما أدرى كيف أصنع بأمة محمد صل الله عليه وسل؟ قال: فقات: استخلف 
علهم! فقال: صاحبعم؟ قلت: 

نعم» لقرابته من رسول الله صل الله عليه وس وسابقته وبلائه» فقال: إِنَّ فيه فكاهة» قلت: 

فأين أنت عن طلحة؟ قال: أبن الزهو والنخوة؟ أنف فى السماء واست فى الماء» قلت: فعبد الرحمن بن عوف؟ قال: صالح على ضعف 
فيه» قلت: فسعد؟ قال: ذاك صاحب مقنب ومالء لا يقوم بقرية لو حمل أمرهاء قلت: فالزيير؟ قال: 

مؤمن الرضاء كافر الغضب» تيح ) قلت: فأين أنت عن عثمان؟ قال: لو وليها مل بنى معيط على رقاب الناس» ولو فعلها لقتلوه. 
وكان طلحة غائبا فى أيام الشورىء فبعثوا إليه من يستحثه» فل يحضر إلا بعد المبايعة لعثمان» خلس فى بيته» وقال: أعلى مثلى يفتأت؟ 
خاءه عثمان» فمَال له طلحة: إن رددت الأ ترده؟ قال عثمان: نعم! قال: فأنا أمضيه» وبايعه. 

ونا دفن عمر رضى الله عنه أمسك أصحاب الشورىء ول يحدثوا شيئاء ودفن عمر رحمه الله يوم الأحدء مستبلٌ الحرم من سنة أربع 
وعشرين» وهو اليوم الرابع من طعنه» وعمره يومئذ ثلاث وستون سنة» وفيه خلاف. 

ونا اجتمعوا فى بيت المال أو فى دار المسور بن مخرمة» وحكوا عبد الرحمن ابن عوف على أن يخرج نفسه من اللخلافة» أخذ بيد على 
عليه السلام وقال: 

عليك عهد الله وميثاقه إن بايعتك ألا تحمل بنى عبد المطلب على رقاب الناس» ولتسيرنَ بسيرة رسول الله صل الله عليه وسله» لا تحول 
عنها )١١(‏ ولا تغضى ولا تقصر فى شح منها! فقال على عليه السلام: لا آخذ عهد الله وميثاقه على ما لا أدركه ولا يدركه غيرى» 
من ذا يطيق سيرة رسول الله صل الله عليه وسل؟ ولكن أسير من سيرة رسول الله ما يبلغه الاجتباد منى» وبقّدر علمى» فأرسل عبد 
الرحمن يدهء ثم أخذ بيد عثمان» ثم استخلفه بالعهود والمواثيق ألا حمل بنى أمية على رقاب الناس وأن يسير بسيرة رسول الله صلى الله 
عليه وسل وأبى بكر وعمر» ولا يخالف شيئا من ذلك» خلف له» فال على عليه السلام لعبد الرحمن: قد أعطاك أبو عبد الله الرضاء 
فشأنك فبايعه؛ فعاد وأخذ بيد على عليه السلام» وعرض عليه ما كان عرضه» فقال على: 

الاجتباد» فبويع لعثمان رضى الله عنه ليلة السبت ثالث المحرم» وقيل: مستهل المحرم وهو الصحيحء والله أعل. 

وخ بالناس فى هذه السنة عبد الرحمن بن عوف بأمى عثمان» ثم خ عثمان فى خلافته كلها عشر سنين» خلا السنة التى حوصر فيهاء 
وهى سنة خمس وثلاثين وجه عثمان عبد الله بن عباس فج بالناس. 


وكيس أول خطلية خطا كنا رظي الله نه 

أوك خطبة خطبها عثمان 

رضى الله عنه 

لا بويع رضى الله عنه صعد المنبر فقال بعد أن حمد الله وصلّ على النبى صل الله عليه وسل: 

أهبا الناسء إِنْ أول كل مركب صعبء وإن بعد اليوم أياماء وإن أعش فستأتيكم الخطبة على وجههاء فا كا خطباء» وسيعلَّنا الله 
وكان من قضاء الله تعالى أَنَّ عبيد الله بن عمر أصاب الحرمززان من المسلمين» ولا وارث له إلا المسلمون عامة» وأنا إمامك؟» وقد عفوت 
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عنه» فتعفون؟ قالوا: نعم ) فقَال علل: 

لقد فسقء فإنه أق عظيماء قتل مسلما بلا ذنب. وقال 'لعبيك الله: يا فاق » لتن ظفرت بلك وما لأقتلتك بالطرعزاق» (011) وروئ 
أنه لما أعطى عثمان رضى الله عنه من العهد لعبد الرحمن ما أعطى» وبايعه عبد الرحمن» قال الزبير: نفعت الكتونة يا ابن عوفء لأنّ 
عمد بن عبد الرحمن بن عوف تزوج ابنة عثمان» فقال عيد الرحمن: 

كلا ولك وجدته أرضى فى أحماب رسول الله صل الله عليه وس منك. 

وكان سبب قتله ( )١‏ الحرمزان أن عبد الرمن بن أَبى بكر الصديق رضى الله عنه قال: مررث عل قاتل عمر ألى لؤلؤة» ومعه الحرمزان 
وجفينة» وهم نجى» فلا بغتهم ثارواء فسقط من بينهم خنجر له رأسان» ونصابه فى وسطه؛ فانظروا اتخنجر الذى قتل به عمر» فنظروه 
على النعت الذى نعته عبد الرحمن» فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك» ومعه السيف» فدعا الحرمزان» فلما خرج إليه 

قال له: انطلق معى حت أنظر إلى فرس» وتأشى عند فلما تقدمه علاه بالسيف» ووجد حر السيفء قال: لا والله! وقيل إنه قال: لا 
إله إلا الله. 

ثم 2 أن عقي وك وو فلا كا م عام ليمتو كن جني نصرانيا من نجران» وكان ظثُرا لسعد ٠‏ بن أبى وقاصء فأقدمه المدينة» فعلاه 
عبيد الله بالسيف فصلّب بين عينيه» ثم انطلق عبيد الله فقتل ابنة لأبى لوْلوْة» وأراد عبيد الله يومئذ لا يترك سبي بالمدينة إلا قتله» 
فاجتمع المهاجرون وتوعدوهء فقال: والله لأقتلنهم وغيرهم» وعرض ببعض المهاجرينء فلم يزل عمرو بن العاص به حتى أَخد السيف 
عنةه فليا الك هته الست جاده استعك تن ا وقاسن» فأكد كل واهه كما براس حانحه ةبحق بح الناسن كما :وا إليه مان 
بن عفافة وذلك قبل أن بايع له فى أيام الشورى» فكلنه» وأخة ك+واحك مذيها براض صاحبه» حتى خز الناس بيناء 

ولما تقابل عثمان رضى الله عنه وعبيد الله بن عمر قال عثمان له: 

لعمرى لقد أصبحت تبذر دائيا ... وغالت أسود الأرض عنك الغوائل 

فقَال عبيد الله: 

وما أنا بلحم الغريض تسوغه ... فكل من خشاش الأرض إن كنت آكلا 

فلما بويع عثمان قال: أشيروا على فى قتل هذا الذى فتق )"١7(‏ فى الدين فتقاء فأشار المهاجرون بقتله» وتجعوا عثمان على ذلك» 
وقاك اخروقة أبفك: إل اكوم ان وسففة اعرد وه أ نانقيهوا حي الله أباه» ليس بالجزاء متكرء وكثر القول» وكادت تكون فتنة» فقال 
عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين إن هذا , 

الام كان فى فترة ولم يكن فى سلطانك» فأعرض عنه» ففرق الناس كمة عمرو ابن العاص» وودى )١(‏ عثمان الرجلين والجارية» 
وكانت حفصة ممن شع عثمان على قتل أخيها عبيد الله وكان أَسدٌ الناس فى أمى عبيد الله على بن أَبى طالب كم الله وجهه قال: 
اقتلوه به» فإِنْ الهرمزان قد كان أسم وجء وليس للولى أن يعفو عن القاتل» وإئما يدعو الولى إذا رفع إليه» فإن شاء عفا. 

وكان عمر قد أوصى إلى حفصة زوج انبى صل الله عليه وسلمء فإن ماتت فإلى الأكبر من ولد عمر واله. وكانت وصيته بالربع» وقال 
لولده عبد الله: اضمن للمسامين ما استسلفته من بيت ماهم فلم يدفن عمر حتى أشبد بها عبد الله على نفسه أصحاب الشورى وغيرهم» 
ولم تمض جمعة من موت عمر حتى جعل عبد الله على المال الذى ضمنه عن عمر أبيه فى بيت المال» وأشهد على براءته منه» وسمع عمر 
رضى الله عنه حفصة تتدبه وتقول: يا صاحب رسول الله يا امير المؤمنين» فقال: أى بنية» إنى اجرح عليك بمالى عليك من الحق أن 
لا تتدبيق بعد مجلسك هذاء فأمَا عيناك فلن تملكيهماء قالت عائّشة رضى الله عنها: لا دفن عمر فى بيق لم أضع خمارى عن رأسى: 
وم أزل متحفظة حتى بنيت بين ويينه جداراء وأوصى حمر رضى الله عنه عند موته أبا طلحة» وقال له: كن فى خمسين من أصصابك 
من الأنصار» مع هؤلاء النفر أهل الشورى» وتو علباب البيت الذى يجتمعون )5١7(‏ فيه» ولا تترك أحدا يدخل معهم فيه» ولا 
مض عليهم اليوم الثالث حتى يؤمروا عليهم أحدهم, اللهم أنت خليفق عليهم. 
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وكات خلافة غررطن الله حنة عش منتيقء وتقسة أشيره وانغددى عشرة )١(‏ اليللامن ولاية أى بكر رضئ الله حتهه واسغيل فكمان 
رضى الله عنه ولايته غرّة امحرم» سنة أربع وعشر بن للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 

ولما وضع نعش عمر ليصلى عليه» أقبل على وعثمان رضى الله عنهما ويد كل واحد منهما فى يد صاحبه» فقال عبد الرحمن بن عوف: 
أيريد كل منكما أن يصلى إماما إن هذا لحرص على الإمارة» قد أمى غيركاء قم يا صبيب» فقَام فكبر عليه أربعا وصلّ عليه فى المسجد 
(0: 

ولا سقط الحائط على قبر النبى صل الله عليه وس زمن الوليد بن عبد الملك» وأخذ فى بنائه» بدت لهم قدم ففزعواء وظنوا أنها قدم 
البى صل الله عليه وسلمء فقا عووة بن ارين 

واللّه ما هى قدم النبى صل الله عليه وسلء وبا هى قدم عمر بن اللخطاب رضى الله عنه. 

بعد تلك الاولى 

امد لله الذى هدانا للإسلام» وأكرمنا بتحمد عليه السلام» أما بعد» أيها الناس» فاتقوا الله فى سر أمرك وعلائيته» وكونوا أعوانا على البر 
والصات ولا يكن إخوان العلانية أعداء الس فإنا قد كما نحذر اتلس را اسه وان لم تكن له 3 قوة فليرفعه إلى 
وكفوا سفهاء 5) فإِنْ السفيه إذا ع انقمع» واذا دك تتابع . فى وليت أمركء فأستعين الله ولو كنت مزل عن الأمن لكان خيرا لى 
وأسلمء مصى صاحباى وهما شك تلك وقدوة» (4١5؟)‏ وائما أنا متبع . 


قم دكاينة بين وضتين انبل 'المبار كنع هله اليه 

وطن هه الوادت 

وكان عثمان رضى الله عنه أحبٌ إلى قريش من عمرء لشدّة عمر رضى الله عنه ولين عثمان ورفقه بهم. 

قال الفرزدق: 

صل صهيب ثلاثا ثم أنزها . .. على ابن عفان ملكا غير مقسور 

وصية من أَبى حفص لسلتهم . كنز لخاد موص روشاع . 

وفى هذه السنة» وهى سنة أربع وعشرين» فتحت نيسابور على يد عثمان ابن الى العاص الثقفى. 

وفيها ماتت أم أيمن رضى الله عنها حاضنة رسول الله صل الله عليه وسلم» وهى التى أمست دون الروحاء لا هاجرت» فاشتد بها 
العطش» فدلى علبها من السماء دلو برشاء أبيض» فشربته فكانت تقول: ما عطشت بعدها مع صوىى فى المحواجر. 

ذكر سنة خمس وعشرينٍ 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم تسعة أذرع واثنا عشر إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الإمام عثمان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة» وقد استقر بعمال عمر رضى الله عنه على أعمالهم» بوصية من عمر أن إستقر بعماله 
سنة بعده» ثم له الخيار فيمن يعزله وفيمن إستأمرهء وأن يول سعد بن أبى وقاص الكوفة» وأن يقر أبا موسى الأشعرى على البصرة. 
فلما ولى عثمان عزل المغيرة» وولى سعدا الكوفة سنة ثم عزله» وولى أخاه لأمه الوليد بن عقبة بن أبى معيط» كا يأتى كر ذلك فى 
موضعه إن شاء الله تعالى. 

وفيها عزل عمرو بن العاص عن مصرء وولأها عبد الله بن أبى سرح. 
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وفيبا ضم حمص وقنسرين وفلسطين إلى معاوية بن أَبى سفيان٠‏ 

وفيهبا ولد يزيد بن معاوية بن أبى سفيان. 

وفيها نقض أهل الإسكندرية عهدهم» فغزاهم عمرو بن العاص قبل عززله» وقتلهم قتلا ذريعا. 

وفيا (5١1؟)‏ غزا الوليد بن عقبة اذريجان» وبعث سليمان بن ربيعة إلى ارمينية» فَعنم وسلم. 

وفيها غنا معاوية الروم» فبلغ عتووية وعد المصون بيخ انسلا كية وطرسوس خالية» عل فيها جماعة من أهل الشام والجزيرة. 

وفهها سير عبد الله بن أبى سرح عمرو بن العاص إلى بلاد إفريقية. 

وفيها أرسل عثمان رضى الله عنه عبد الله بن عاض إلى كابل» وهى عمالة جستان. 

وفها توق ابن أم مكتوم» وهو أول من هاجر إلى المدينة المنورة وكان بوذن مع بلال» وفيه نزلت: إعبس وتول»! »)١(‏ ولا نزلت: 
إلا سري القاعدون»|» قال: زب إنا 0 ضرر» فأنزل: رن الضرر»] )2 


ذلك سنة ست وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما ملخص من الحوادث 

ركان شوق وبق ل دقف إلى اللدلة فا نالا اق وقين التادسة ومع رانة شوكاة 

ذل سنة ست وعشرين , 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

لماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

هلمن د اواو يق 

الإمام عثمان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة» وعبد الله بن أبى سرح بمصرء والقاضى بها عثمان بن قيس بحاله. 

وفيها فتحت إفريقية وما معهاء وكان مروان بن الحكم فى فتحهاء فابتاع حمس المغائم بمائق ألف دينارء أو بماثة ألف دينان وكلم 
عثمان فوههها له» وأعطى شعي 1 العااضن 'فانة الم فدخل عليه على» والزبير» وطلحة» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف» رضوان الله 
عليهم؛ وكلموه فى ذلك» وأن أبا بكر وعمر ل يفعلاه» فقال عثمان رضى الله عنه: إن أبا بكر وعمر كانا يتأولان فى (515) هذا المال» 
كلفا أنفسبهما وذوى أرحامبماء وافى تأولت فيه صلة رحمى» فقالوا: أما كان لأبى بكر وعمر قرابة وذوو رحم؟ فقال: بلى» ولكن كانا 
يحتسبان فى منع قرابتهماء وأنا أحتسب فى إعطاء قرابق! قالوا: فهديبما كان أحب إلينا من هديك» فمّال عثمان: لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيرء فكان ذلك أول التغير عليه 


ا ذكر سنة سبع وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة 

فض من واد 

وفيها تزوج عثمان بنت خالد بن أسدء وزاد فى المسجد ووسعه. 

وفها توفيت حفصة بنت عمر» زوج البى صل الله عليه وسلم» مع خلاف فيه. 

ذو سنة سبع وعشرين 

اليل المبارك :هده السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 
ما تحص من الحوادث 
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الإمام عثمان رضى الله عنهء أمير المؤمنين بالمدينة» والعمال بحالحم» وعبد الله ابن أبى سرح على مصرء وكذلك [قيس بن العاص] 
)١(‏ بحاله. 

وقيل فى هذه السنة كان فتح الأندلس» فتحها عثمان بن عبد الله بن الحصين من قبل عبد الله بن أبى سرحء واجتمع أهل إفريقية 
إلى عبد الله بن أقَّ سرح» ونقاارة 3 بعك منهم ثلاثمائة قنطار ذهباء» على اشيكت عنهم» ففعل» وقبل منهم . 

وكان المسلمون عشرين ألفاء وبلغ الفارس منهم ثلاثة الاف دينار» والراجل لف دينار» واشترى مروان اخخمس» حسيما تقدم من 
الكلام. 

وفبها كانت غزاة معاوية بن أبى سفيان قبرص ف البحر» ومعه فاضة زوجته» وكان معه أم حرام الألضارة» الى أشن رتل الله 
صل الله عليه وسم أنها أول من يغزو فى البحر» كانت مع زوجها عبادة بن الصامت» وتوفيت (11؟) هناك» وقبرها تستسقى به أهل 
قرص فسقراد 000 ! 00 ا 
وقيل إن عثمان رضى الله عنه اوى الحم بن [ابى] )١(‏ العاص بن أمية» ورده إلى المدينة فى هذه السنة» وكان ممن يؤذى سيدنا 
رسول الله صل الله عليه وسل» ويحكى مشيته» فاطلع رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى بعض جر أسائه» :فرج إليه رسول الله 
صل الله عليه وس بعنزة» وقال: عذيرى من هذا الوزغة اللعين» ثم قال له: 

لا تساكنى أنت ولا ولدك» فغربهم رسول الله صل الله عليه وسلم إلى الطائف» فهو الطريد (5)» فيقال: إن عثمان كان استأذن 
رسول الله ضَ الله عليه وس 2 ردهم» فلما ردهم أنكر الناس ذلك من فعل عثمان» وهو ثما نقموا عليه. 

وفيها أيضا ول الوليد بن عقبة بن أبى معيط الكوفة» فلما قدم قال له سعد (): يا أبا وهبء أمير أنت أم مأمور؟ قال: أمير! فقال 
سعد: ما أدرى أحمقت بعدك أم كست بعدى؟ قال: ما حمقت ولا كستء ولكن القوم ملكوا فاستأثرواء فقال سعد: ما أراك إلآ 
صادقاء فأتكر الناس أيضا ذلك على عثمان» حت قال بعضبم» وهويزيد بن قيس الأحبى ومعقل بن قيس [الرياحى] (4): لقد أراد 
عثمان كرامة أخيه ببوان أمة حمد. ٍ 

ولا فعل الوليد فى الصلاة ما فعل جاء رجال إلى عثمان فأخبروه» فاستقدمه فقدم. وكانا الذى شبد عليه بما صنع زهير بن عوف 
الأزدئ» وزعل من ب أده وكان قد قصدا غرّته» فتفقّداه فى صلاة العصر فلم يرياه» فانطلقا إلى بابه ليدخلا عليه فنعهما البواب» 
فأعطياه ديناراء ودخلا عليه» فإذا هو سكران لا يعقل» خملاه ووضعاه فى سريره» فقاء جمراء وانتزع زهير خاتمه من يده» ومضيا 
إلى عثمان (8١؟)‏ فأخبراه» فاستشار عثمان علياء فقال: أرى أن تشخصه إليك» فإذا شبد عليه وجهه [و] )١(‏ حدده (5)» فليا 
قدم أي عثمان جلده» فلم يقم انه فقام على 33 الله وجهه كاده در يقال لما السبتية» لما ااا فضربه ا فذلك مُانون» 
ويقال إنه لم يكن بسيرة الوليد بأس» ولكنه كان مسرفا على نفسه. 

وفى الوليد قال الحطيئة: 


شبد الحطيئة حين يلقى ربه ... أَنْ الوليد أحق بالعذر 
نادى وقد تمت (") ... صلاتهم 


لأزيدم ثلا وما يدرى 

ليزيدهم خيرا ولو قبلوا ... منه لزادهم على عشر 

فأبوا أبا وهب ولو فعلوا ... لقرنت بين الشفع والوتر 

عنسا عانك إد مويه واو به ارا ناتك 1 ترل تر 

وذلك أنه كان صل بالناس صلاة فزاد فيهاء ثم التفت إليهم وقال: 


هه .5121012 
8 


8 وات لدو لقره ىق احا سيدا ارسلة واللفاء الراشدان 


8 ذم سنة ثمان وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة 

لخن من الوادت 

أتحبون أن أزيد؟؟ وكان ثملاء وولى عثمان بعد الوليد سعيد بن العاصء فغسل المنبر ودار الإمارة. 

ذكٌ سنة مان وعشرين 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع ومائية عشر إصبعاء مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا فقط. 

المع عن التوادنك 

الإمام عثمان رضى الله عنه أمير المؤّمنين بالمدينة» والأمراء العمال كذلك» وعبد الله بن أبى سرح بمصر والقاضى ابن قيس بحالهما. 
وفيبا قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بفتح إفريقية وما يليبا. 

وفيها تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة» وكانت نصرانية وأسلمت» وقد تقدم خبرها. 

)١19(‏ وفيها حمى عثمان رضى الله عنه المى» وهو البقيع» لحيل المسلمين» وكان حمل كل سنة على خمسمائة فرس وألف يعي فأككر 
الناس عليه الى وأنكروا عليه ما أعطاه زيد بن ثابت مائة ألف درهم من ألف ألف حملها أبو موبى الأشعرى» قال أسلم وش 
الساعدى» ويقال بل قالها عبد الرحمن ابن حتبل» أخو كلدة» فى عثمان رضى الله عنه: 

أقسم بالله جهد الهين ... ما ترك الله خلا سدى 


م ذكر سنة تسع وعشرين النيل المبارك فى هذه السنة 

ها :كلض بهن اللدرادك 

دعوت اللعين )01( ... فأدنيته 

خلافا لسنة من قد مضى 

وأغطيق مروان تمس العبا ... د ظليا لحم وحميت المى 

وما أتاك به الأشعرى ... من الفى أنببته من ترى 

فأها :الأميتاك إذ ديا :بهار الطريق عليه :الملا 

فا أخذا درهما غيلة ... ولم يصرفا درهما فى هوى 

وهذا القول مردود عليه لأنَ للإمام أن يتصرف فى مال الله تعالى بالاجتباد» ولو أخطأ-والعياذ بالله-لم يجز فى شرع الدين الخروج عليه 
ولا عناده؛ وأما حمى عثمان رضى الله عنه فًَِا فعل ذلك بخيل المسلمين التى يجاهدون عليهاء وإبلهم؛ وهر سل امس آنه 
عليه وسل» زقال | كل اهل العلم إنه يجوز ذلك» والله أعل. 

ذكر سنة تسع وعشرين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وستة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وممائية عشر إصبعا. 

ها لطن مر اللتواورف 

الإمام عثمان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة» وفيها تغيرت (7”80) أناس من ولاة الأنصار» عزل أبا موبى الأشعرى عن 
البصرة» وولى عبد الله بن عامى ابن [ كريز (؟)]» وجمع له جند عثمان بن [أبى] (") العاص الثقفى وعمان والبحرين» 

واستعمل على نخراسان عمير بن عثمان بن سعدء وعل مجستان عبد الله بن [عمير] )١(‏ الليق» وألحق بكل واحد من هؤلاء عدة أعمال. 
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وبعث إلى الأهواز وفارس عند ما نكثوا [عبيد الله] (9) بن معمرء فسار إلييم» والتقوا على باب إصطخره فقتل عبيد الله وانمزم 
المسلمون» فسار عبد الله ابن عامس بن كريز من البصرة» فاقتتلواء وانهزم الفرس» وفتحت خوزستان (م). 

وفيها رجم عثمان رضى الله عنه امرأة من حنيفة أدخلت على زوجها فوادت لسنّة أشبر» فقال عل عليه السلام: إِنَ الله يقول: | وحمله 
وفصاله ثلاثونَ شَبْرأ| (4) وقال فى الرضاع: إحَولَينِ كاملين»] (0)» فالرضاع أربعة وعشرون» والمل سيّة أشبر» فبعث بردهاء 
وجدها رجمت. 5 1 : 
وفى هذه السنة ظهر الطعن على عثمان رضى الله عنه وتكاتب الناس فيه» وبلغ عثمان ذلك خفرج متوكًا على مروان وهو يقول: إن 
لكل شئ آفة» ولكل نعمة عاهة» وإن افة هذه الأمة» وعاهة هذه النعمة» عيابون طعانون» يظهرون ما تحبون» وإسترون ما تكرهون» 
طغام مثل النعام» ينعقون أول ناعق وأحب مواردهم إلههم الكذب» أما والله لقد نقموا على ابن الخطاب فقمعهم ومنعهم» ونعم الله 
أنا أعيّ ناصراء وأكثر عدداء فا لى لا أفعل فى الحق ما أشاءء فال مروان: إنه لا يحم بينك وبينهم إلا السيق+ افقال عكمان: اسكت 
فلست من اهله. 


١‏ ذلكر سنة ثلاثين للهجرة النبوية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

للهجرة النبوية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

(1؟0) الماء القديم أربعة أذرع وستة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة أرعة عكرءة راغا وو بل وعقروة إعتيما 

لطن 'التراوت 

الإمام عتهان وطن" الله اعنة أميز المؤمنين بالمدينة» والولاة بالأمصار حسبما تقدم من ذكرهم فى السنة الحالية. 

فيها سقط خاتم النبى صلّ الله عليه وسلم من يد عثمان فى بثر أريس» وكانت قليلة الماء» فتزحت فلم يوجد. 

وفيها [أخذ] )١(‏ عثمان رضى لمعيه مر سني الفيمن التى كتبت أيام عه واه ؤي ات وعبد الله بق لوبي وسعيد 
بن الغاضن» وغيد الرخن ابن الخارت أن ينسخوها فى المصاحف» وقال عثمان: إذا اختلفتم فاكتبوا بلسان قريش (5)» فليا كتبوا 
5 الصحف إلى حفصة» وأزشل إلى كل عضر فس وحرق ما سواه. 


؟ اكلم 5 شتة إحدائ وثلاثين النيل المبارك ف هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

وفيها ذكر عن أَبى ذر ما ذكر فأشخصه معاوية من الشام» وخرج أبو ذر وسكن الربذة. 

وفها مات أى .بن كع :رحمه الله وكان اع رسول الله صلى الله عليه وسل أن يقرا القران عليه. 
وفيها دخل على كم الله وجهه على عثمان رضى الله عنه نفلا به» وجعل عثمان يعاتبه» وعل عليه السلام مطرق» فقال: ما لك لا 
تقول؟ فقال: إن قلت لم أقل إلا ما تكره» وليس لك عندى إلآ ما تحب. 

ذكر سنة إحدى وثلاثين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعا» مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا» واثنا عشر إصبعاء 

ما كلصن مر الحوادث 

الإمام عثمان رصى الله عنه امير المؤمنين بالمديئة» والولاة بالاأمصار حسيما تقدم. 
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٠8‏ وات لدو القيره .فى حرا سيدا ارسلة والدلفاء الراشدين 
فيها كانت غزاة [الأساودة] »)١(‏ وقتل يزدجرد» وسار ابن إعام] (”*) (5؟5) إلى خراسان وفتحها ثانية. 


0.1 ذكر سنة اثنتين وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :حص من الحوادث 

وفيها خرج قسطنطين بن هرقل فى خمسمائة مركب فتهره المسلمون» فضى فى مركب واحد إلى صقلية» فسأله أهلها عن حالهم» 
فأخبرهم» فتّالوا: هلكت النصرانية» ثم أدخلوه امام فقتلوه بباء 

وفيها مات أبو الدرداء؛ وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنبماء وأبو سفيان ابن حرب» وقد ذهب بصرهء وعبد الله بن زيد» وهو 
الذى رأى الأدان »)١(‏ رحمة الله علوهم أجمعين. 

ذكر سنة اثنتين وثلاثين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم مسة أذرع وثلاثة أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وتسعة أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الإمام عثمان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة» وولاة الأمصار بحالهم. 

فها كانت غزراة معاوية بن أبى سفيان [مضيق] (”) القسطنطينية» وبصحبته زوجته عاتكة. 

وفيا مات العا رضى الله عنه» وكان قن كت بصره» ودفن 1 

وله مان وثمانون سنة» وكان إذا منّ بعمر أو بعثمان وهما راككان ترجلا إجلالا له. 

وفيا فات: كمعن الأخبار كمه اللدء 

وفيها مات سلمان الفارسى رضى الله عنه» وذَّا اشتدٌ مرضه قال لزوجته: 

اتينى بالصرة المسكء التى وجدتها يوم جلولاء» غرستها فى ماء ونضحتبا حوله» وقال: ألا يأتينى زوار» فيجدون الريح طيبا ولا يأ كلون 
0 رمات وهو ان ضائق ستة رتسي بكة :0ن برس ال عاق 

وفها ماك اى در القفارى .رعق اله عنه» وكان أمى ابنته أن تذبح شاة وتطبخهاء وقال: إذا جاء الذين يدفنوننى فإنهم قوم صالحون» 
[فقول ( *)] لهم: 

أبى يقسم عليك-وهو أبو ذر-أن لا )١8(‏ تركبوا حتى تأكلواء فلما نضجت قدرها قال: انظرى هل ترين أحدا؟ قالت: ركب قال: 
استقبليق ( 4) الكعبة» ففعلت» فقال: بسم الله وبا وعل ملّة رسول الله ثم مات» رضى الله عنه» تفرجت ابنته فتلقتهم» وقالت: 
رك الله اشبدوا أبا ذر! فقالوا: نعم» وكرامة! وكان فيهم ابن مسعود» فبكى» وقال: صدق 


0.4 ذكر سنة ثلاث وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة 
ما نلخص من الحوادث 


ور اع ا عليه وسل: «يموت وحده ويبعث وحده». فغسلوه وكقّنوه» وصلَوا عليه ودفنوه» وحملوا أهله معهم إلى المدينة 
»)١(‏ ودفن بالربذة» ولا عقب له. 

ذكر سنة ثلاث وثلاثين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعا» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط. 

الإمام عثمان رصى الله عنه ار المؤمنين بالمديئة» وولاة الأمضان: بحالهم حسيما تقدم. 

فيها غزا ابن أبى سرح الحبشة» وغزا عبد الله بن سعد إفريقية ثانية حين نقض أهلهاء وغزا معاوية حصن المرأة (9). 
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وفيها حضر أهل مصر يتظلمون من ابن أبى سرحء فكتب إليه عثمان رضى الله عنه ينهاه ويتبدده» فل ينزع» وضرب بعض من شكاه 
حتى قتله» فقدم المدينة على عثمان سبعماثة» فنزلوا المسجد» وشكوا ما صنع بهم ابن أبى سرح إلى أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلء فكلبه طلحة فيهم» وأرسلت إليه عائّشة أن ينصفهم من عامله» ودخل عليه على بن أبى طلب كم الله وجهه فى جماعة فقال: 
نما يسألك القوم رجلا مكان رجل» وقد ادعوا دماء فاعزله 


1.>.” ذكر سنة أربع وثلاثون النيل المبارك فى هذه السنة 


واقتص لحم منه (594) إن وجب لهم عليه حمًا بما يقتضيه القضاءء فمّال لهم: 

اختاروا رجلا أوله يم » فاختاروا 0 بن أ الك فكتب عهده على مصر» 0 معهم عد من المهاجرين والأفاة 
ينظرون فيما , بين ابن أ سرج وأهل مضرء. 

ذكر سنة أربع وثلاثون 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وتسعة أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع . 

الإمام عثمان رضى الله عنه أمير المؤمنين بالمدينة. 

فييا خاض الناس فى أمى عثمان رضى الله عنه فأكثرواء وكاتب المنحرفين عنه للاجتماع فى أمره ومناظرته فيما نقموا عليه» فشاور 
فى أمرهم» فمّال عبد الله بن عامى: اشغلهم بالجهاد! وقال ابن سعد: أعطهم المال! وقال معاوية: مى عمالك يكفى كل منهم من قبله! 
وقال عمرو: اعتدل أو اعتزل» فإن أبيت فاعتزم عزما وامض قدماء فردهم إلى أعمالهم» وأمرهم بتجهيز البعوث. 

وفبها خرج عثمان رضى الله عنه وجلس على المنبر» وقال: لقد عبتم على ما أقررتم لابن الخطاب بمثله» لكن وطتك برجله» وضربك 
بيده » وقعم بلسانه » فدنتم له على ما احببتم وكاهتر) وكنت حمى ل »)1١(‏ وأوطاتجم كتفى» وكففت يدى ولسانى عذك فاجتراتم على 
أعى اللهء واللّه لأنا أعنّ نفرا» وأقرب 

5 ذ,ر سنة حمس وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة 

ناصراء وأكثر عدداء [وأحرى ])١(‏ إن قلت هلم أق إلى» ولقد أعددت لك أقراناء وأقفلك عليكم فضولا» وككرت لك عن نابى» 
وأخرجت من ما لم أكن أحبه ()» ومنطقا (ه8) لم أنطق به» فكفوا عنى ألسنتك وطعنك على ولاتكم» فإنى قد كففت عنكم من 
لو كان [هو الذى ( ا را ا ان ال ار 
كان قبل» و 00 تختلفون عليه ٠‏ 

فقام مروان بن الحم فقَال: 00 ل النفت قو واد وأ نتم كا قيل: 

فرشنا لك أععراضنا فنبت بكم ... [معارسكم (0)] تبنون فى دمن الشوك (5) 

فقال له عثمان: اسكت لا سكت. 

ذْ سنة حمس وثلاثين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واصبعان. 


7 ذكر مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه 


ذر مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه 
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اجتمع أهل الأمصار الثلاثة؛ وهم أهل الكوفة» وأهل البصرة» وأهل مصرء قبل عثمان إسنة فى المسجد الحرام» ورئيس أهل الكوفة 
كعب بن عبدة الهدى )١(‏ ورئيس أهل البصرة المثنى بن مخرمة العبدى» ورئيس أهل مصر كانة بن بشر السكونى ثم التجيى» 
فتذا كوا امى عثمان» وقالوا: لا يسعنا الرضا ببذاء واجمعوا انهم إذا رجع كل واحد إلى مصره أن يكون رسول من شهد م<:- من 
أهل لحلاف على عثمان-إلى من هو على مثل رأهم من أهل بلدهم» وان يوافوا عثمان فى العام المقبل» فيستعتبوه» فإن اعتبهم» والا 
راوافيه رامهم. ش 

فلما حضر الموقف خرج الآشتر النخعى إلى المدينة فى مائتين» وخرج حكمٍ ابن جبلة العبدى فى مائة» وجاء اهل مصر (5؟؟) فى 
أريعمائةة وقيل فى خمسماثة» وقيل بل أكثر من ذلك؛ وعلهم أبو عمرو» وبديل بن ورقاء اللحزاعى» وعبد الرحمن بن عديس البلوى» 
وكانة بن بشر النجيبى» وعروة بن شم (؟). 

فلما قدموا المديئة أتوا دار عثمان» ووثب معهم من أهل المدينة رجال؛ منهم عمار بن ياسر» ورفاعة بن رافع (") والجاج بن غية 
(4)» وعامى بن بكر لخصروه العا الدواة ودفع عن عثمان جماعة منهم: زيد بن ثابت» 

اسيك الساعدى [وكعب بن مالك] )١(‏ أت كعب من بى سليمة من الأسمارة وحسان بن ثابت.٠‏ 

واجتمع الناس إلى على 3 الله وجهه وار أن يكل عثمان» فأتاه فّال: 

إن الناس قد كأمونى فى أمرك» وو الله ما أدرى ما أقول» وما أعرّفك شيئا تجهلهء ولا أدلك على أمى لا تعرفه» وإنّك لتعلم ما أعلء 
وما سبقناك إلى شئ فنخبرك عنه» لقد صحبت رسول الله صلّ الله عليه وسل» ورأيت وسمعت [منه] (7) ما رأينا وما سمعناء وليس 
ابن أبى قافة ولا ابن الخطاب بأولى منك إلا الحق (")» ولأنت أقرب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم رحماء وقد نلت [من] 
() صهره ما لم ينالاه» فالله الله فى نفسكء فنك لا تبصر من عمى» ولا تعلم من جهل! 

فقال له عثمان: لو كنت مكانى ما عتفتك ولا أسلمتك» ولا عتبت عليك أن وصلتء نشدتك الله ألم يول عمر المغيرة بن شعبة وليس 
هناك؟ قال: نعم! قال: أفلم يول معاوية؟ قال على: إِنَ معاوية كان أشد خوفا وطاعة لعمر من يرفاً (0)» وهو الآن يدبر الأمور 
دونك» ويقطعها بغير علمك» ويقول للناس: 

هذا بأم عثمان ويبلغك فلا تقكر. 

ثم خرج (090070) فصعد عثمان الممبر» فقال بعد حمد الله سبحانه والصلاة على 

نبيه-ثم قال ذلك الكلام المقدم ذكره الذى أوله: إن لكل شئ آفة» ولكل أمى عاهة .)١(‏ 

وروى أَنْ عثمان أن عليا فقال له: يا بن عمء إِنْ قرابق قريبة» وحتّى عظيء وإنْ القوم فيما بلغنى أجمعوا على قتلى» وأنا أعلم أن لك 
عند الناس قدرا وهم إسمعون منك» ونين أن تردهم» وأنا ارال ما تشير به وتراه» ولا أخرج عن أمرك ولا أخالفك» فركب 
على عليه السلام ومعه سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل» وأبو الجهم حذيفة العدوى» وجبير بن مطعم؛ وحكيم بن حزام» وسعيد بن 
العاص» وعيد الرحمن بن عتاب بن أسيد [وأبو أسيد] (") الساعدىء وزيد بن ثابت» وحسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعمد بن 
مسلمة» فكلموهم فرجعوا إلى مصرهم. 

ثم ل .نشبوا حتى رجعوا وادعوا أمورا أقسم عثمان أنه لم يعليها. 

وكان مروان يأ عثمان فيقول: إِنَ عليا يولَب عليك الناس» فإذا سمع عثمان ما يقوله مروان يقول: اللهم إِنَ عليا أبى إل حب 
الإمارة» فلا تبارك له فيهاء 

ونا نزل المصريون بذى خشبء بعث عثمان إليهم عمد بن سلمة» وجابر ابن عبد الله فى خمسين من الأنصاره ول يزالوا بم حت ردهمء 
فراوا بعيرا وعليه ميسم (*) الصدقة» وعليه غلام لعثمان» معه كاب فيه: أن اقتل فلانا وفلاناء 

فكوا إلى عفان كهووية: زا أحاطوانيداره فى ائرة الأرن اقرف عليهم عثمان رضى الله عنه فقال: ما الذى نقمتم على؟ فإنى 


معتبم) ونازل عند بتك . 
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فقالوا: زدت فى المى لإبل الصدقة على حمى عمر. 

قال: لأن ذلك زاد فى ولاييق» فزدت هاء 

قالوا: فإنك لم تشبد بدرا. 

قال (؟0): لأنْ رسول الله صل الله عليه وسلم خلفى على ابئته. 

قالوا: م تشبد بيعة الرضوان. 

قال: ا كاب من اجا يع رسول الله صل الله عليه وسلم وصمّق بيدهء وشماله خير من يمينى. 

قالوا: فررت يوم الزحف. 

قال: له سيسانه حفا عن ذلك. 

قالوا: ضربت أبشارناء ووليت علينا سفهائماء وسيرت خيارنا. 

قال: إِعا سيرت من سيرت خخافة الفتنة» فُن مات منهم فودوه» واقتصوا ف لمن ضربته» وأما ماك فن شم عزله عزلقوه» ومن 
شئتم إقراره فأقروه. 

قالوا: فال الله الذى أعطيته قرابك؟ _ 1 | 00 

قال: اكتبوا به على للمسلدين صكاء لأمجل ما قدرت على تعجيله» وأسعى فى باقيه» إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلِ يقول: «لا 
فل دم امرئ مس إلا باحداق لاك ونا يعدا إحطانة أو كفن يند إعات: أو أن يقتل نفسا بغير حق فيقتل به»» 

والله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا قتلت نفسا بغير حمّهاء ولا ابتغيت بديى بدلا منذ هدانى الله عن وجل للإسلام» ولا والله 
ما وضعت يدى على عورق مذ بايعت بها رسول الله صل الله عليه وسل» إكاما ليده. 

فلا قال لهم ذلك رجع حاماؤهم على سفهائهم» ولم يقلع بعضهمء فنفذ عثمان إليهم المغيرة» فقالوا: ارجع يا فاسق» ارجع يا أعورا 
فنفذ عثمان مرو بن العاصء فقالوا: ارجع يا عدو اللهء لا سل الله عليك» ارجع يا بن النابغة» فلست عندنا بأمين ولا مؤتمن! فقال 
لهم ابن عمر: ليس لهم إلا على» فبعث إليه» فأتاه فقال: يا أبا الحسنء ائت القوم» فادعهم إلى كاب الله وسنة نبيه» قال: نعم» إن 
أعطيتنى عهد الله وميثاقه على أن تفى لهم بما أضنه عنك» عل 

فلما أتاهم قالوا له: وراءك وراءك» قال على: بل أمامى» تعطون ما تحبون: 

كات الله والعتبى (779) من كل ما #خطتم» فرضواء وأنى معه أشرافهم حت دخلوا على عثمان» وكتب ,ينهم كاب» وشهد فيه 
عبد الله بن عمرء والزيير» وطلحة» وغيرهم, وذلك فى ذى القعدة سنة خمس وثلاثين. 

وأشار على عليه السلام على عثمان رضى الله عنه أن يصعد المنبر ويعتذر» فصعد فقال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
«من زْلَ فليتب» ومن أخطأ فليتب» وأنا أول من اتعظء فإذا نزلت فليأتتى أشرافكم» فو الله لو ردنى إلى الحق عبد أو أمة لا تبعته» 
وما عن اللّه مذهب إلا إليه. ٍ 
فسر الناس بقوله» ثم جاء مروان [فزجر] )١(‏ الناس» وردهم عن بابه» ول يزل بعثمان يفتله فى الذروة والغارب» حتى لفته عن رايه. 
فلما كانوا بإيلة وجدوا الككّاب (5)» وكان مروان كتبه على لسان عثمان» وهو كان كاتبه» بعر عرد هم عل ايديم 1ه الككْاب» 
فدخل به على عثمان» فقال: أما االخط نفط كاتى» وأما احاتم فعلى خاتمى» فقال على: فن تتهم؟ قال: أتهم كاتى وأتّهبمك» خفرج 
عل عليه السلام مغضباء وهو يقول: 

هو أمرك؛ ثم جاء المصريون» -فلف أنه لم يكتب ول يأمر» فقالوا: هذا أشر يكتب عنك بما لا تعلل؟ ما مثلك يلى أمور المسلمين» فاخلع 
نفسك من اللخلافة. 

قال: ما أنزع قيصا تصنيه الله سبحانه» فصر عند ذلك الحصار الثانى» وأجلب عليه عمد بن أبى بكر الصديق يبنى تبم. 

و حلف عثمان دلو وعلبوا أنه لا يحلف بباطل» إلا 3 نهم قالوا: لن تبرا حق تد فع إليها مروان» ولما حاصروه» ومئعوه الماء» 
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أشرف عليهم فقال: 

أفيك عل؟ قالوا: لاء فقال: أفيكم سعد؟ قالوا: لاء ة فسكت» ثم قال: ألا أحد يسقينا ماء؟ فبلغ ذلك علياء فبعث تمك لين يلكت قرت 
(0؟) مملوءة ماء» جرح إسببها عدة من موالى بنى هاشم وبى أهية حت وصلت إليه» وما كادت تصل إليه. 

ثم أشرف عثمان رضى الله عنه يوما على النّاس من داره وهو محصوره فقال: اتتونى بصاحبيك الاذين ألبام عل» لخ بهما كأنهما 
حماران» فقال: 1 0 ١‏ 

انشد كأ الله» هل تعلمان أن رسول الله صل الله عليه وس قدم المدينة وليس بها ماء مستعذب إلا بكر رومة» فقال: «من إشترى بثر 
رومة» فيجعل دلوه فيها مع دلاء المسلمين بخير له منها الجنة؟»» فاشتريتها من صلب مالى» قالا: اللهم نعم» قال: فعلام تمنعوننى أن 
أشرب من مائهاء وأفطر على الماء الملح؟ ثم قال: أنشد كا الله هل تعلمان أن المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
رن اتريبيقة ولاه اراد السجدر في مايا انه كإراقا شتريتها من صلب مالى» قالا: اللهم نعم» قال: أنشد كم اللهء هل 
ينات أن رسول الله ص الله عليه وسلم كان على [ [أحد (1)]» أو عل حراء» فتحرك الجبل حي ساقطت جارته إلى الحضيض» 
فركضه برجله وقال: «اسكنء فا عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد»؛ وفى رواية أنه قال ذلك فى المسجدء وفيه على والزبير وطلحة 
وسعيد» وقال فيه (؟): هل تعلمون أن رسول الله صل الله عليه وس قال: «من 00 مربد ال فلان؟» فابتعته بعشرين الفاء فهل 
علتم أن أحدا منع أن يصلّ فيه غيرى؟ وقال فيه: ا «من جهز 
هؤلاء؟» يعنى جد جيش العسرة- خهزتهم حت لم يفتقدوا عقالا ولا خطاماء فقالوا: اللهم نعم 

وتم الحديث. 

ونا اشتد حصار عثمان قال له سعيد بن العاص: أنا أشير عليك أن تحرم وتلبى» وتخرج فتأنى مك فلا يعرض لك ولا يقدم عليك؛ 
فبلغهم )١1(‏ ذلك فقالوا: والله لثن تحرج لا فارقناه» حتى يك الله بيننا وبينه. 

ثم كتب عثمان إلى عبد الله بن عامس بن كريز ومعاوية» وأعلمهما أن أهل البغى والعدوان عدوا عليه وأحاطوا به» وهم يطلبون قتله 
أو خلعه» وأمرهما أن بنجداه برجال ذوى بأس ونجدة ورأى» فوجه إليه ابن عامى مجاشع بن مسعود السلبى فى خمسمائة» ووجه إليه 
عاو عانق بق علئلية النهرك :فق المن ةقارس 4 وبلغ أهل مصر ومن معهم من أهل العراق المحاصرين له فعاجلوه. 

ويقال: إِنْ معاوية أمذه بأربعة آلاف مع يزيد بن أسد بن ,ريز البجلى» فتلقاه الناس بمقتل عثمان» فرجع وقال: لو دخلت المدينة 
وعثمان حى ما تركت بها محتلما إلا قتلته» لأنْ اللحادل والقاتل سواء. 

وكان أشار المغيرة على عثمان أن يأمى مواليه ومن معه بالدخول فى السلاح فقعل» ثم أمى مواليه بإلقَاء السلاح والانصراف عنه. 
فقال الوليد بن عقبة بن أبى معيط: 

وكف يديه ثم أغلق بابه ... وأيقن أنْ الله ليس بغافل 

وقال لأهل الدار لا تقتلوهم ... عفا الله عن كل امرئئ ل يقاتل 

فكت رأيث الله ألقى عليهم ال... عداوة والبغضاء بعد التواصل 

وكيف رأيت الحير أدير بعده ... عن الناس إدبار انخاض الحوامل 

زاغلاب لميزة عفان قطن بن عبد اللدين القصية الشارق قال :لعفا وطن الله عنةة اضرف" ممودا راشداء ونا أكلهم إلى 
الله عن وجل» ولا 

أقاتلهم» فإِنْ ذلك أعظم شي علمم؛ فكان يقول: وددت والله لو قتات مع عثمان٠‏ 

ؤقاك أب هريزة لعقماق: رضق اللاهنه: أنفرجهم عنك بالضرب؟ فقال: لا» إننك إن قتلت رجلا واحدا فكأتما قتلت الناس جميعا. 
ودخل زيد بن ثابت على عتمان + فتال: إن الأضان بالبات يقزاوت إن به شئت كما أنصار الله عرتين» فقال عثمان: أما القتل فلا. 
وقال عثمان لأحابه: أعظمكك عنى غناء من كف يده وسلاحه. 
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وقال عثمان: من رأى لنا سمعا وطاعة فليلق سلاحه» فَألتى الناس أسلحتهم إلا مروان بن الخك؟» فإنه قال: وأنا أعزم على نفسى ألا 
ألقى سلاحى» ا و1 كنت فيمن أقسم عليه عثمان» فألقيت سلاحى فا أدرى من أخذ سيفى. 

وجاء عبد الله بن الزبير لينصر عثمان» فقال له أنشد الله رجلا أراق فّ دماء وكان فى الدار مع عثمان سبعمائة رجل» منهم الحسن» 
والحسين» وعبد الله ابن الزبير. 0 1 

واس عثمان ابن الزبير على الدار» وقال: من كانت لى عليه طاعة فليطع ابن الزبير»ه وجاءت أم حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى 
صل الله عليه وس بإداوة )١(‏ فيها ماء إلى عثمان وهو محصورء فنعت منهء فقالت: إنه كان المتولّ لوصايانا وأمس أيتامناء ول أريد 
مناظرته» فأذنوا لحاء 0 الإداوة (9). 

وقال أسامة بن زيد لعلى بن أبى طالب كم الل وجه: أنت واللّة أعرّ على من سمعى وبصرىء فأطعنى» واخرج إلى أرضك بينبع» إن 
عثمان إن قتل وأنت بالمدينة رميت بدمهء وإن أنت لم تشبد أمره لم يعدل الناس عنك» فال ابن عباس لأسامة: يا أبا مد أيطاب 
أثر بعد عين؟ أبعد ثلاثة من قريش .ينبغى لعلى أن يعتزل؟ وصلى على عليه السلا بالناس يوم النحر وعثمان محصور» فكتب إليه عثمان 
بيت الممزق: 

(58) فإن كنت مأكولا فكن خير كل ... وال فأدركى ونا أَمرّق 

وهذا البيت للممزق الشاعى وبه معى ممزقاء» واثما اسعه شاس. 

ونا اجتمعت طوائف الأنصار فى المدينة» خرج عثمان يوم جمعة» فلما صعد المنبر قام رجل مصرى فشتمه وعابه» فالتفت عثمان يمينا 
وثعالا» ينظر هل ينك عليه أحد» فلم يتكلم أحدء وقام جهجاه بن سعيد الغفارى» فال مثل ذلك» وانتزع من عثمان عصا كانت فى 
يده» فكسرها على ركبتيه» وكانت عصا رسول الله صلّ الله عليه وسلم» فوقعت بعد ذلك الأكلة فى ركبتيه» فا منعه أحد» فقام عثمان 
فتك كلمات يسيرة على دهش شديدء وصل صلاة خفيفة» ثم حف به بنو أمية ومواليه» حتق دخل داره» -خصروه. 

واجتمعت الأنصار إلى زيد بن ثابت» فقالوا: ما ترى؟ قال: إن نصركم رسول الله ص الله عليه وس مرّة» فانصروا خليفته تكونوا 
أنصار الله مرّتين» فرد عليه رجل قوله» فقال عبد الله بن سلام: الله الله فى دم هذا الرجل» فو الله ما بقى من 

أجله إلا ايسير» فدعوه يمت على فراشه» فنك إن قتلتموه سل عليكم سيف الله المغمود» فلن يغتمد حتى يقتل متك مسة وثلاثون ألفا. 
ونا بلغ عليا عليه السلام أنهم يريدن قتل عثمان رضى الله عنه قال: إِا أردنا قل مروان» فأما عثمان فلا والله» وبعث ناه الحسن 
والحسين عليهما السلام وقال: اذهبا إسيفيكاء فقوما على باب عثمان» ولا تدعا احدا يصل إليه! وبعث الزبير ابنه عبد الله» وبعث عدة 
مر اعون والأنصار أبناءهم» فنعوهم من الدخول إلى عثمان» فأصاب الحسين سهم فاختضب بدمهء فلا رأى الناس ما بالحسين 
(4**) من الدمء 4 من أبناء المهاجرين مد بن طلحة؛ وش قنبر وأصاب مروان سهمء قالوا: والله لثن رأت بنو هام الدماء على 
وه الحسين لتعصين له» واتكشفن عن عثمان» ولتبطان ما نريد» ولكن ا عط لاود اس لان العراينا 
أحد» فتسور عليه ثلاثة: سودان ورومان الهانى وتمد يق أن بكر الصديق» فقيل: لم يكن مد بن أَبى بي وائما عا و سان 
خزيمة» وقيل: سُ من أهل مصرء يقال له: جبلة ابن الأيهم» وجاء رافع بن مالك الأنصارى» ثم الزرق» لباب عثمان» فأرسل فيه 
ناراء فأشعلها فى أحد الجانبين فاحترق ووقع» ودفع الناس الباب الآخرء ثم اقتحموا الدار» وقال عدى بن حاتم: اقتلوه» فإنه لا يحيق 
)١(‏ فيه عتاب» وتيا مروان للقتال فى جماعة» فنباهم عثمان» فقتله انة بن بشر بن غياث التجيبى وقتل عمرو بن احمق اللخزاعى. 
وأولاتمق أدماه يار تق غياضق الأسلى 6 .وكان بالمديية اران اغا 

يار اديه والاخر نيان الشرة وهو هذا الذئ ادن عثمان رطق الله .عن أولا. 

وفالتشيكاله بن سلام: أتيت عثمان وهو محصورء فقال: مرحبا يا أخى» رأيت رسول الله صلّ الله عليه وسلم فى هذه الليلة© فقال 
لى: يا عثمان» حصروك؟ قلت: 

نعم! قال: فأدلى دلوا فشربت حتى رويت» وفى لأجد برد أله ين لذن وكتفى» ثم ثم قال: واشت أطت عندنا» وان سنت دعوت 
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الله فنصرت عليهم» فاخترت أن أفطر عندهمء فقتل ذلك اليوم وكان صائما. 

ويقال إنه رأى رسول الله صلّ الله عليه وسلمء وأبا كر وعمر» وروى أنه قال: 

رابك برسول احص الله عليه وس فى المنام» (0”) فقال: أنت شاهد فينا اللمعة» فقتل يوم ابمعة قبل الصلاة» فى ذلك اليوم 
الذى رأى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقام عثمان من ساعته» فلبس سراويله» وما لبسها فى جاهلية ولا إسلام قبل ذلك 
اليوم» ودعا بمصحفه فنشره بين يده» فتحرم به من الفتنة» فقتل رضى الله عنه وهو بين يده. 

قرو عغقنة تو كاف #ال#بواى انبى صل الله عليه وسلم لما عررج به إلى الشتماء نوكل عسةاعدن» قال رسول الله«ضل الل غلية 
وسل: «فأعطيته تفاحة» فلا وقعت فى يدى انفلقت عن حوراء مرضية» كأنْ أشفار )١(‏ عينهها مقادم أجنحة النسور. فقلت: لمن 
نت؟ فقالت لكليفة المقتول ظلماء عثمان بن عفان». 

لو يقال إن عثمان رضى الله عنه اخذ يوم الدار الحربة ليقاتل بباء فنودى من السماء: مهلا يا عثمان. فرماها من يده» ورفع كانة 
بن بشر التجيبى عمودا من حديد» فضربه على جببته نفر إلى الأرض» وضربه سودان المرادى بالسيف» فكانت أول قطرة قطرت من 
دمه على المصحف» على قوله تعالى: |فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم»|] 1ف رشقل نروناة علة وق زد كمون شال 11 عن 
أى دين أنت يا نعثل؟ فقال: لست بنعثل» ولكنى عثمان» فقّال: على أى دين أنت؟ فقال: عل مله إبراهي حي مانا ينا آنا نهو 
المشركين» وقعد عمرو ابن المق على صدره فوجأه (؟) تسع وجآت بمشاقص كانت معه» وجاء على عليه السلام مستعجلا» حتى 
دخل على امرأة عثمان فقال لها: من قتله؟ قالت: لا أدرى دخل عليه رجلان لا أعرفهما إلا إذا أريتبماء وكان حمد بن ألى بكر 
0 قال: وا رآه عثمان قال: لو رآك أبوك لساءه مكانك متى» فتراخت يده عنهء خفرج تائباء وكان يقول: والله ما قتلته ولا 
أمسكته» وقتله الرجلان» وصرخت امرأته» فلم إسمع صراخها لما كان فى البيت من الجلبة والغوير (؟)؛ فصعدت سطح الدار وقالت: 
قتل أمير المؤمنين! فدخل ال حسن والحسين عليهما السلام فوجداه مذيوحا. 

وروى أنه لا دخلوا على عثمان قامت اعرأته فأدخلته بينها وبين ثيابهاء وكانت جسيمة» فأدخل رجل من أهل مصر سيفا مصلتا بينها 
وبين ثياببا» ١‏ 

وكشفت عورتها» فقبضت على السيف» فقطع اصابعهاء فمّالت لغلام لعثمان: 

اعنى على هذا الفاسق» فضربه الغلام» فقتله. 

وبلغ عليا احبر خاء وطلحة وسعدء وجاء أهل المدينة وقد ذهبت عقوم لتلك المصيبة» فاسترجع الناس ولطم على الحسن» ودفع فى 
صدر الحسين» وشتم مد بن طلحة» ولعن ابن الزبير. 

وقاتل دون عثمان فى ذلك اليوم ثلاثة نفر» فقتلوا معه» وهم: عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود» وعبد الله بن عوف» وعبد الله 
بن عبد الرحمن ابن العوام بن خويلد. | 
ولا عاد على عليه السلام إلى منزله وهو غضبان» جاءه الناس يبرعون إليه ويقولون: أنت أمير المؤمنين! فقال: ليس هذا إليك,» إِثما 
ذلك إل أهل .بدن فن رضوا به فهو اتخليفة» فأتاه أهل :بدرء ققالوا: ما ترى أحدا أحق با منك» وسياق 55 ذلك فى موضعة إن 
شاء الله تعالى. ش 00 
قال ابو قلابة: دخلت فندقا بالشام فإذا رجل مقطوع اليدين والرجلين» اعمى» ملقى على وجهه» ينادى: يا ويله» النار! فأتيته» فسالته 
عن حاله؛ قال: كنت فيمن دخل (571) على عثمان يوم الدار» وكقتدق بترعاق مق وضل اليد :فلا ونوك هته مترخك اع أته » 
فرفعت يدى فلطمتها» فنظر إل عثمان وتغرغرت عيناه» وقال: سلبك الله يديك ورجليك» وأعمى بصرك» وأصابك بغار جههم! نفرجت 
هاربا حتى أتيت مكانى» فأتانى آت ففعل [بى] )١(‏ ما ترى» فو الله ما أدرى إِنْسيا كان أو جنيا؟ وقد استجاب الله فى يديه ورجليه 
ويصره» 

7 ما بقى إلا النار» قال أبو قلابة: فهممت أن أطأه برجلى» ثم قلت: بعدا لك ونحقاء 
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ونا وفطت قيرية تل يد عقنان. رطى الله علد قتطم | قال عفياة: آما والله إعا الأول يدخطت المنصن» 

ودعت عائشة رضى الله عنها على أخيها مد بن أبى بكر بما ارتكب من عثمان» فقالت: الهم اقتل مذّما قصاصا لعثمان» وارم الأشتر 
إسهم من سهامك لا يشوىء» وكان الأشتر من ألبٌ على عثمان» وأجلب عليه» وأرد عمارا بحفرته فى عثمان» فأجاب الله دعاءها فى 
000 ع 2 ع 3 

وبقى عثمان فى بيته مقتولا يومين أو ثلاثة» وقيل بل يوما وليلة» حتى حمله أربعة رجال» منهم جبير بن مطعم» وامراأة» ولما جاءوا 
يصلُوا عليه منعوهمء فقال أبو الجهم: إن لا تدعونا نصلى عليه فقد صلت عليه الملاتكة ثم صلى بهم جبير بن مطعمء وحملت أم البنين 
بنت عبينة امرأة عثمان السراج بين أيديهم» وحمل عثمان على باب من جريد» ولقههم قوم فقاتلوهم حتى طرحوه» لخاء عمير ابن ضَابىٌ 
البرجمى» فتوطأ بطنه وهو يقول: ما رأيت كافرا ألين بطنا منه» وكان أبوه ضابئ اندس ليتوجاً عثمان» ويفتك به» ففطن به» -فبسه 
عثمان فقال وهو محبوس: 

)١88(‏ هممت ول أفعل وكدت وليتنى ... تركت على عثمان تبكى حلائله 

وما الفتك إلا لا مرئ ذى حفيظة ... إذا ريع لم ترعد لجبن مفاصله 

وكان عمير بن ضابى ممن شبد الدار» وقرعه اجاج بذلك حين قتله. 

ودفن عثمان رحمه الله وأرضى عنه فى حش كوكبء وهو نحل لرجل يقال له كوكبء والحشٌ: البستان» وكان عثمان كثيرا ما يمر 
بحش كوكب فيقول: 0 00 
سيد فن فى هذا المكان رجل صالح» وكان عثمان قد اشتراه وزاده فى البقيع» وهو اول من دفن فيه» وهى مقبرة بثى امية إلى اخر 
وقت» 5 قلية المسوو ان حرم 

ونا مئع من دفن عثمان قالت أم حبيبة-زوج البى صل الله عليه وس -وهى واقفة بياب المسجد: ليحن بيننا وبين عثمان» أو لأ كشفن 
ستر رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وقتل رضى الله عنه يوم الجعة» لثانى عشرة .ليله خلت من ذى الحية» سنة تمس وثلاثين ترية» ودفن ليلا بين المغرب والعشاء» وهو 
يومئذ ابن اثنتين وعُانين سنة. َ 

وكانت خلافته اثنق عشرة سنة» غير اثنى عشر يوماء وهو الصحيح» وكان مقتله-على راى-إحدى عشرة سنة» واحد عشر شبراء ومانية 
عشر يوما من مقتل عمر بن الخطاب رضى الله عنهماء وقبل صلاة العصر فى رواية» وفى أخرى قبل صلاة المعة» والله أعل. 

ونا جاء الصارخ بقتله قال على عليه السلام ومد يده: اللهم إن برأ إليك من دم عثمان! قال إسحاق بن على: أعيذ علا بالله أن يكون 
قتل عثمان» وأعيذ عثمان بالله أن يكون على قتله. 

وهذا ينظ رإلى قول النبى صل الله عليه وسل: «أشد الناس عذابا يوم القيامة من قتل 

بياء أو قتله نبىئ» وهو بعينه قول الآخر: (و"") كان عثمان أتقى لله أن يقتله على» وكان على أتقى لله أن يقتل عثمان. 

وانتهبوا داره» وقالوا: كيف يحل لنا دمه» ولم يحل لنا ماله؟ فقالت امرأته: 

لصوص واللهء ما الله أردتم بقتله» ولقد قتلتموه صواما قواماء يقرأ القرآن فى ركعة» قال الشاعر: 

لعمر أبيك فلا تكذبن ... لققد ذهب الحير إلا قليلا 

دفن انان وودوم فراع ابن فعاو اشر طويل 

حسان بن ثابت يرنى عثمان» فقال: 

أبى أبا عمرو لسن بلائه ... أمسبى رهينا فى بقيع الغرقد 

وكأن أصحاب النبى عشية ... بدن تحر عند باب المسجد 

الوليد بن عقبة ير عثمان» ويبدد» ويقول: 

بنى هاشم ردوا سلاح ابن أختك ... ولا تنهبوه لا تحل مناهبه 

فهم قتلوه ك3 يكونوا مكانه ... »ا غدرت يوما بكسرى مراذبه 
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هام كيف العداوة بيننا ... وعند على سيفه وجتائبه 
وقال ان 1 1 
صبرا جميلا بنى الأحرار لا تبنوا ... قد ينفع الصبر فى المكروه احيانا 
يا ليت شعرى وليت الطير تخبرى ... ما كان شأن عل وان عفانا (1) 
لتسمعن وشيكا فى ديارهم ... الله أكبر» واثأرات عثمانا 
قلت: وهذا البيت الثالث ليس لحسانء وإنْما استشبد به» وقد قيل قبل الإسلام بزمن طويل» ذكر ذلك عبد الملك بن هشام فى كاب 
التيجان: 
ملولك التبابعة من حمير »)١(‏ والله أعل. 
ومن الأبيات: 
من سره الموت صرفا لا مزاج له ... فليأت مأدبة فى دار عثمانا (؟) 
ضحوا بأشمط عنوان السجود له ... يقطع الليل تسبيحا وقرانا 
وقالدان اليك الا حي لمر انون بططان اتوي .واله أعل. 
وقال ا 
قتلتم ولى الله فى وسط داره ... وجثتم بأمى جائر غير مبتد 
فلا ظفرت أيمان قوم تعاونوا ... على قتل عثمان الرشيد المسدد 
القاسم بن أمية بن أَبى الصلت يقول: 
ليل الأخيلية تعزى معاوية وتقول: 
قتل ابن عفان الإما ... م وضاع أمى المسلمينا 
سمل ددر 3 
افك ار د يغك مب 0 أمر الؤنيا 
] ذيحوا 
وأى سنة [كفر (") ...] سن أولمهم 
وباب شر على سلطائهم فتحوا ... ماذا أرادوا أضل الله سعيهم 
بسفك ذاك الدم الزاق اإذق سفوا 
فآ سعيق: الست قال لى على بن زيد: انظر إلى وجه هذا الرجل» فنظرت» فإذا هو مسود الوجه» فقال لى: نلك عو أمرة: 
فقلت: حسبى حديثك» فقال: اللهم إن هذا بسب عثمان وعليا جميعاء وكنت أنهاه» فلا ينتبى» فقلت: 
اللهم إن هذا يسب رجلين قد سبق لمما ما تعلرء فاللهم إن كان ما يقول عخطا فأرنى فيه آية» فاسود وجهه كا ترى. 
ونَا قتل أقبل من البصرة مجاشع بن مسعود السلبى فيمن وجهه عبد الله ابن عام لنصرة عثمان» فلمًا كان ببعض الطريق بلغه مقتل 
عثمان» ويقال )541١(‏ إن الدع اكرر زفتين داري الكلابى لما قال له مجاشع وقد لقيه: ما وراءك؟ قال: قتل نعثل» قال: ويحك» 
ما تقول؟ قال: أخبرك بالحق» وهذه طاقات من شعره معى» قال مجاشع: لعنك اللهء ولعن ما أقبل منك وما أدبر» ثم شد عليه فقتله» 
وهو أول من قتل بدم عثمان: 


وده 511216120 


8 9ب لوو القره دق" ارا و سين اسل والدلفاء الراشدية 


ونا قفل ابن عباس من الحج» وكان عثمان أمره على الحج بالناس» فرجع وقد قتل عثمان» فمّال لعلى: إنك إن قت بهذا الأعس 
ألزمك الناس دم عثمان إلى يوم القيامة. 

وقال عبد الله بن عمر: واللّه ما علمت أن عليًا شرك فى دم عثمان فى سر ولا علانية» ولكنّه كان رأسا يفزع إليه» فأضيف إليه ما 
حدث. 

وقال أبو موسى الأشعرى لا قتل عثمان: هذه حيضة من حيضات الفتن» وبقيت المثقلة الرداج »)١(‏ التى من هاج فيها هاجت إليه» 
ومن اشرف لما اشرفت له. ١‏ 5 5 
وكان سعيدك بن المسبيب يسمى العام الذى قتل فيه عثمان رضى الله عنه عام الحزن» وقال ابو ميد الساعدى» وكان بدريا (؟): والله 
ما كا نظن أن عثمان يقتل» اللهم إِنْ لك على ألا أضحك حى ألقاك. 

وقال ابن عباس: لو اجتمع الناس على قتل عثمان لرموا بالمخجارة يما رمى قوم لوط. 

وكانت عائشة رضى الله عنها تقول: ليتنى كنت نسيا منسيًا قبل أ عثمان» واللّه ما أحبيت له شيئا إلا منيت بثله» حتى لو أحببت 
قتله لقتلت. وجاء الأشتر إلى عائّشة فقال: يا أ المؤمنين» ما ترين هذا الرجل يعنى عثمان» فقالت: معاذ الله أن آمى بسفك دماء 
المسلمين» وقتل إمامبم؛ واستحلال حرمتهم» لعن الله 


م ع احا عثمان رضى الله عنه 


قتلة عثمان المقتول ظلماء أفاد )١(‏ الله من مد بن أبى بكر وأهدى (747) إلى الأشتر سهما من سهامه» وهراق دم ابن بديل فو 
الله ما [من] القوم أحد إلا أصيب بدعوتها. 

نبذ من اخبار بنى عثمان 

رضى الله عنه 

ومن أولاده عمرو بن عثمان» وهو أكبر ولده وأشرفهم» وأمه رقية بنت رسول الله صل الله عليه وسلم (؟)» دعاه مروان إلى الشخوص 
معه إلى الشام ليبايع له بالحلافة فأبى» ولعمرو هذا مع مسلٍ بن عقيل فى وقعة الحرة خبر يذكر فى موضعه إن شاء الله تعالى» وكان عمرو 
بن عثمان هذا تزوج ازا من وال النافتي ”قدا بصق عليه اطلنها عل الللسة تيفك أروها إل عي ال أن الزييز فاكريه جقروة وقال: 
أخشى أن يظن الناس أن طلاقها عن عاهة بهاء فقم فادخل عليها لتنظرهاء فال ابن الزبير: أو خير من ذلك» جيئونى بالمصعب» 
نقاه قروهيا عه اشامى أخيده امصدية افا عزك اماه تعك هل زوين فى ليله غيرها. 

ومن أولاذ غبرو وخ عتمان غند الله كن يدع :المطرف اله وحيقت: كان تدس للق ين لكين بن عل بن أى :طالب فاطينة 
بنت الحسين بن عل ابن أبى طالب وكانت جميلة يرغب فيهاء فلما حضرت الحسن الوفاة» قال لفاطمة زوجته: كأفى بك إذا مت 
نظرت إلى عبد الله بن عمرو بن عثمان المطرف مرجلا 

حنته »)١(‏ لا بسا حلته» متعرضا ملحطبتك» فانكحى من شئْت غيره! -خلفت بعتق عبيدها وصدقة مالا أنها لا تتزوجه؛ ثم مات الحسن 
وخرج بجنازته» وحضرها المطرف عبد الله بن عمرو بن عثمان» فنظر إلى فاطمة حاسرا تلطم وجههاء فأرسل إلبها أن لنا فى وجهك 
حاجة» فارفقى به» فعرف فيها الاسترخاء» وخمرت وجههاء فلما حلت )١47(‏ خطبهاء فقالت: كيف أصنع عيى؟ قال: لك مكان 
كل شع شيئان» فقبلت» وتزوجهاء وأبر بمينباء فولدت له مدا الذى يقال له الديباج. 

وكان جميل بنينة يقول لبثينة: ما رأيت عبد الله بن عمرو بن عثمان يخطر على البلاط إلا دخلتنى الغيرة عليك» خوفا أن تريه أو ترى 
مثله وإن بعدت دارك» وكان عبد الله بن عمرو كثير التزويج والطلاق» قالت له امرأة من فسائه: 

مثلك مثل الدنياء لا يدوم نعيمهاء ولا يؤمن خائعهاء وأخذه المنصور مع الطالبيين أيام مد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن حسن 
(؟)» فضرب عنقه صبراء 

ومن ولد عثمان رضى الله عنه سعيد بن عثمان» وى خراسان من قبل معاوية» وفتح سمرقند» وكان أعور بخيلاء وكان عند سعيد بن 
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عثمان غلمان من أبناء الملوك من السغد» دفعوا إليه رهائن» فقدم بهم سعيد حين عززله معاوية لا خاف أن يطلب الخلافة لنفسهء فلما 
صار بهم إلى المدينة أخذ كسوتهم ومناطقهم» | 

ودفعها لغلمانه» وكساهم الصوف» والزمهم اعمالا صعبة» فد خلوا عليه فى جلسه» فقتلوه» 9 قتلوا انفسهم. 

فقال الوليد بن عقبة: ا 

الا إن خير الناس نفسا ووالدا ... سعيد بن عثمان قتيل الاعاجم 

وما بايع معاوية لولده يزيد قال صبيان المدينة فى أقوالهم: 

والله لا مبايعا يزيد ... حتّ ينال راسه الحديد 

إن الامير بعده سعيد 

فلما قدم سعيد بن عثمان على معاوية قال له: يا بن أخىء ما شئ بلخنى عنك من ترشيحك للخلافة؟ قال: وما يتكر من ذلك يا معاوية؟ 
والله إن أبى لحير من أبى يزيد» وان أمى حير من أمهء ولأنا خير منه» ولقد استعملناك (غ4؟) فا عزلناك» ووصلناك فا قطعناك» 
وصار أمرنا فى يديك» نفلأتنا عنه أجمع» فقال معاوية: صدقت فى أَنْ اباك خير منى» وأن أمك خير من أمهء لأن أمك من قرش 
وأمد من كلب» لني رن تكون من صالحى نسائهاء وأما تولك للك جل معة نقر الله ها زور نم اناق وه الفراق لذ 
نظم لى فيه أمثالك» الحق بالعراق عمل زياد» فمّد أمرته أن يوليك خراسان» ثم عزله بعد ذلك خوفا منه. 

وفك وال همات رك اللداعته أباندين سكنان» بد أباة امل مع عائشة» وولى المدينة فى أيام عبد الملك بن مروان» فال عروة بن 
الزيير: الله ا جاء فى الحديث أنْ: «هلاك بى مه عند ولاية رجل أحول»» وكان ابا 

ارك ابرض وكانوا 0 الأحول الزى هلاك بنى أهة عن ولاعاء .وان ذللم الأحوزل هشام وعد الماك »وكات آبآن صاحب 
رشوة وجورء وأصابه فالجء فات فى خلافة يزيد بن عبد الملك. 

ومن ولد ان عبد الرحمن» كان يصل ف كل يوم القن ركعة» ويكثر الحج والعمرة» وله خطر» ومروءة» وصلاح» وصدقة» كان إذا 
تصدق قال: اللهم هذا لوجهك الكريم» تفمّف عنى الموت» فصل الغداة فى نخروجه إلى الحج» ثم نام» فأيقظوه فوجدوه ميتا. 

وكان مد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان إسمى الديباج لحسنه؛ وأمّه فاطمة بنت الحسين صلوات الله عليه» فقدم الرماح بن ميادة 
المدينة» وأميرها عبد الواحد ابن سليمان» فسمع عبد الواحد يقول: إلى لأهم بالتزويج فابغونى أيا! فال ابن ميادة: أنا أدلك» قال: 
على من؟ وفقك اللّه؟ فقال: دخلت مسجدى هذا فإذا أشبه شئ به ويمن فيه الجنة وأهلهاء فبينا أنا أمثى (ه4؟) إذ قادتنى رائحة 
عطر من رجل» فوقعت عينى عليه» واستلهانى حسنه» وتكل فكأنما قرأ قراناء وتلا زبوراء حتى سكتء فلولا علبى بالأمير لقلت إنه 
هو» فسألته عنه» َكانه من الحيين للخليفتين عثمان وعلى: وأنه قد نالته ولادة من رسول الله صلّ الدلة وسلرء فلها نور ساطع 
فى غّته» فإن اجتمعث أنث وهو على وإدياة تتزوج ابنته ساد العباد» وجاب ذه البلاد» فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عمروبن 
عثمان» ولد [فاطمة] (1) بنت الحسين» فقال ابن ميادة: 


١ 


89 صفة الإمام عثمان رضى الله عنه 
 ”0‏ كاتبه رضى الله عنه 

”.50.١‏ حاجبه رضى الله عنه 

0.5.0 نقّش خاتمه رضى الله عنه 


صفة الإمام عثمان رضى الله عنه 
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كان ربعة» بنط مشربا صفرة» حسن الوجه» رقيق البشرة» كأنه فضة وذهب» سبط الشعر» عبل )١(‏ الساقين» كثيف شعرهماء 
عظيم اللحية يصفرهاء مضبب الأسنان بالذهب. 

حيرات فق أباتء موللا 

وكان رضي الله'عنه اول مق اتحذ طناتحب؟ فرطة» فكاناضاحي ترظفه عبد الله بن عفد اقيض 55 ذلك الللاذرئ» والله أعلل. 
نقش خاتمه رضى الله عنه 

امن الله مخلصاء ويقال: لتنصرن أو لتندمن» وقال ابن عباس: أحيق سعيد | وأمتتى شبيداء 


0.0 ذكر خلافة الإمام الأنزع والبطل السميدع على بن أبى طالب كم الله وجهه ونسبه وما ملخص من أخباره 
ذكر خلافة الإمام الأنزع والبطل السميدع 

على بن ابى طالب 

33 الله وجهه رك وما نحص من أخباره 

أما نسبه» رضى الله عنه» فهو أبو الحسن على بن أَبى طالب» واسم أبى طالب عبد مناف بن عبد المطلب» واسعه شيبة امد بن هاشم» 
واسعه عمرو» جامع رسول الله صل الله عليه وس من عبد المطلب إلى ادم وحواء» وأمه فاطمة بنت اسد بن هاشم ابن عبد مناف» 
تلقى أباه فى هاشم» وتلقى رسول الله صلّ الله عليه وس بأمه فى هاشم ا 

وهو أول خليفة كان أبواه هاشميين» ولم يل بعده تمن كان أبواه هاشميين غير محمد الأمين بن هارون الرشيد» وهو أبو السبطين» وأبو 
الركا هن وابر ا للسف كاه ترسوك الله صل الله عليه وسلم أبا تراب» وسبب ذلك: منّ رسول الله صل الله عليه وس فى غزراة ودان 
وهو وعمار بن ياسر رضى الله عنهما نائمان على الأرضء فأيقظهماء فوجد عليَا قد تمرّغ فى البوغاء» فقال: اجلس يا أبا تراب. 

وقيل: بل غاضب فاطمة عليها السلام؛ نفرج مغتاظاء ام على التراب. 

وقيل: كان إذا غاضب فاطمة أكرءها عن أن يسيها فيضع التراب على رأسهء فقال له ذلك. 

حدث هشام الكلبى» قال: كنت يوما عند ابن القطاى» فقال: من منكم يعرف على بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن 
زيد» وهو أشرف الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسل؟ فال القوم: لا نعرفه» فقال: هو على بن أبى طالب» 

وابو طالب امسمه عبد مناف» وعبد المطلب امعه شيبة» وهاشم اسعه عمرو» وعبد مناف اسمه المغيرة» وقصى اسعه زيد. 

وأسليت أمه» وماتت قبل أن تباجر» (417؟) وقيل: بل هاجرت» وفى ذلك خلاف. 

وعلى 21 الله وجهه أصغر أولاد أبى طالب» هو أصغر من جعار يشر هتين وجعفر أصغر من عتول يعت سين 5 
وروى أن عليا عليه السلام اول من اسلُم» وروى ذلك سلمان الفارسى» وابو الدرداء »)١(‏ والمقداد» وخباب» وجابر بن شباب» ان 
عليا أول من أسلم من الرجال بعد خديجة» وهو الذى عليه أكثر العلماء» ومن يرى أن إسلامه كان قبل إسلام أبى بكر يقول: خفى 
إسلام على لأنه أخفى إسلامه» وظهر إسلام أَبى بكر لأنه أظهره؛ قال رسول الله صل الله عليه وسل: «أولك ورودا على الحوض 
وأولك؟ إسلاما على» (؟)» أسلم عل وهو ابن ان سنين» وفى مثل هذا السن أسم الزبير وطلحة وسعد» أسنائهم متقاربة. وقيل: أسم 
روى أن أبا طالب بن عبد المطلب قال لفاطمة: يا بنت أسدء وهى زوجته وأم أولاده: ما لى لا أرى عليا يحضر طعامنا؟ فقالت: إِنْ 
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خديجة بنت خويلد قد تألفته» فقال أبو طالب: لا أحضر طعاما غاب عنه على» فأرسلت فاطمة أمّه إلى خديحة زوج النبى صل الله 
عليه وس ولدها جعفر يعلمها ما كان من أبى طالب» 


٠.1‏ تفسير كلمات من هذا اللخبر 

وَتأها إشاد قل اليا فانطاق حتعفنه قعل :ذلك ويهاء بعل رظي للد فته وقد حمر يعت أىاطالق» "فليا راهش :وأجلسه عن 
نفذه؛ وجعل كفه على رأسه» ووضع فى فيه لقمة» فلاكها على رضى الله عنه ثم لفظهاء وبكىء فقال أبو طالب: يا فاطمة» خذى 
إليك هذا الطفل» وانظرى ااشاية! ذاكليه امي ولا طفته» وسكتته» وسألته» فقال: أتكتمين على؟ فقالت: 

نعم (548) قال: يا أماه» إِنى لأجد لكف محمد برداء ولطعامه قداوة» وإنى وجدت لكف أبى حراء ولطعامه وخامة ونغلاء فقالت 
له: لا تفه مبذاء وان تلك أبوك فقل: ف ا فرغ 3 طالب من غدائه قال: 

يا فاطمة ما بال ابى؟ فقالت: إنه كان مغسء ثم قد عوفى» فقال: كلا وهبل» ما به إلا إيثار يمد عليناء فأحقيه به» ولا تعرضى له 
بعد» فيوشك أن يبصر به اصلاب قريش. 

سين كنات من هذا اير 

قوله: فلاكها ثم لفظها: اللوك المضغ » واللفظ: إلقاء الشّئْ من الفم» وقوله: 

أجل الملعامة قداوة8 أى طيبة وطيب راتحَة» وقد قدى الحم قدياء وقدواء وقداوة» وقوله: ونغل: النغل: تغير الرائحة وفسادهاء وقوله: 
يوشك: معناه يسرع» والوشيك السريع» وقواه: مضه أ يعطق كن مكبر الله أعل. 

وروق عن أن 'عاس .رقن الله غنه (1) أن غل بن أن “طالي زضين الله عنه 

قال: لا نزلت هذه الآية: |وأنذر عَشِيرتكَ الْأقْربينَ»] »)١(‏ قال لى رسول الله صل الله عليه وسل: ناض وجل أدرق أن اندر 
عقيرق الأقريق» فقت بذاك ذرعاء وعللت: الى حمق أبادههم لا من أرمنهم ما اكه فصمت. عليه حق. أتاق جبريل + 'فقال 
لى: يا عمد إن لا تفعل ما تؤمى به يعذبك ربك» فأمى عليا أن يصنع [صاعا من طعام] (؟)» وأن يجعل عليه رجل شاة ()» واملاً 
لنا عسا من لبن ثم اجمع إلى بنى عبد المطلب» حت أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به. 

قال على: فصنعت ذلك ما امرنى به ثم دعوتهم إليه» وهم يومئذ اربعون رجلا» (59؟) يزيدون رجلاء أو ينقصون رجلاء فههم 
أعمامه: أبو طالب» والعباس» وحمزة وأبو لحب» فلما اجتمعوا إليه» دعانى بالطعام الذى صنعت لهمء لئت به» فلما وضعته تناول رسول 
الله صلٌّ الله عليه وس حذية من اللحم» فشْمّها بأسنانه» ثم ألقاها فى نواحى الصحفة (8)» ثم قال: كلوا بسم لله» قال فأكل القوم 
حتى مالهم بثئ حاجة» وما أرى إلا مواضع يديهم » وأبم الذى نفسى على بيده» إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل مثل الذى قدمته 


٠ ٠ 
م«‎ 


ثم قال: اسق القوم يا على» تم بذلك العس» فق نوا اوسن .ووو معيماء وأيم الله إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله» فلما 


أراد رسول الله صل الله عليه وس أن يكلمهم بدّد أبولمب الكلام (0)» فقال: شد ما (5) رم 

؟./.” تفسير ألفاظ من هذا اللحبر 

صاحبكم فتفرق القوم» ول يكامهم النبى صل الله عليه وسلم. 

فقال: الغد يا على» إِنْ هذا الرجل قد سبقنى إلى ما سمعت من القول» فتفرق القوم قبل أن أكلمهم» فعد لناء يا على» بمثل ذلك الذى 
صنعت» واجمعهم لى» قال: ففعلت» ثم دعانى بالطعام» فقربته إليه» وفعل كا فعل بالأمسء وأكلوا حت ما لحم بثئ حاجة» ثم قال: 
اسقهم فشربوا حتى رووا منه جميعا. ثم تكلم البى صل الله عليه وس فقّال: يا بنى عبد المطلبء إِف والله ما أعلم شابًا فى العرب جاء 
قومه بأفضل نما جثتك به إلى قد جثتك بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرنى الله أن أدعوك» فأيكم يؤازرنى على هذا الأمر» على أن يكون 
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ا ووصبى » وخليفتقى فيك؟ قال: فأجم القوم جميعاء وقلت: وإلى لأحدثهم سناء ؛ وأرمصهم عيناء وأعظمهم بطناء وأحمشهم ساقا: 
كنا ىَ الله كرون وق عليه فال برقبق (١5؟)‏ وقال» إن هنا 0 ووصى وخليفق فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا! فقام القوم 
يضحكون» ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ١(‏ 

هيو لف فلو جد ارد 

قوله: أبادههم؛ هو مثل أبادمهم» يقولون: بدأت وبدهت على البدل» وإذا بدأت الكلام من غير أن تتبياً له فد ابتدهته» وهى [البده] 
)2 أضلها بديبة» وقوله: حذية من 0 هى القطعة المستطيلة منه» وقوله: عس من اللبن» الغ إناء من أوانى اللبن» ليس 
بالكبير» وقوله: شد ما تحركء 6ع بها شد ره لكر» وقوله أجم القوم: الإحجام هو التكوص» والتأخر عن الشع» 

وقوله: أحدثهم سناء أى أصغرهمء وكان على عليه السلام إذ ذاك لم يبلغ عشر سنين» وهذا أول ما بعث الننى صل الله عليه وسلء 
وقوله: أخمشهم ساقاء امش دقة الساقين» والله أعلم. 

نشأ على عليه السلام فى حجر سيدنا رسول الله صلّ الله عليه وس لأنَ أبا طالب كان قد أقتر وأخل »)١(‏ وجلس على بك بعد أن 
هاجر رسول الله صل الله عليه وسل ثلاثا يؤدَى الودائع التى كانت عندهء وآخى بينه وبين نفسه صل الله عليه وسلم وبين سبل بن 
حنيق الأتضارض رق :اش عن 

وكان ابن عياس يقول: اجتمع لعل رضى الله عنه أربع خصال ليست لغيره: 

هو أول عربى [وعمى] )١(‏ صل مع رسول الله 15 الله عليه وسلم» وهو صاحب رسول الله 5 الله عليه وس فى كل زحف» 
وصبر معه يوم فر غيره» وغسّل رسول الله صلّ الله عليه وسلمء وأدخله قبره. 

17 كل مصعيع بن ديم أحده وكا اللواء عه أخله وول اميل الحك وس اللّواء (1ه؟) بيده وقال: «لأعطينٌ اللواء 
اليوم لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»» فتشوف الناس من يكون ذاك؟ فأعطاه علياء وكان عمره يومئذ عشرين سنة» ل 
تخلف عنه صل الله عليه وسلم إل فى غزاة تبوك» تخلف عنه بأمره» وقال صل الله عليه وسلم وهو على حراء: «اسكن راءء فا عليك 
إل بى أو صديق أو شين »ركان .غليه العتشرة المشيود هم بالجنة. 

0000 عليه وسل قاضياء قال: إِنك بعثتنى إلى قوم ذوى أسنان» وأنا حديث السن لا عل لى بالقضاءء فال عليه السلام: «إن 
الله سهدى قلبك وبتك د 00 ' 
إذا جاءك اللحصمان فلا تقضين على الاول حتى أسمع من الثانى» فإنه .بتبين لك القضاء»» ثم ضرب فى صدره بيده» وقال: «اللهم 
اهد قلبه» وسدد لسانه»» قال على: فا شككت بعدها فى قضاء بين اثنين. 

وقال على عليه السلام: ما تقدمت على الخلافة إلا خوفا أن ينزو )١(‏ على الأعى تيس من تيوس بنى أمية يلعب بكاب الله. 

روج سول اللسبضل اسمن وس لفاطمة .قال خا ترز فلك أو أصحابى / إسلاماء وأكثرهم علما وحكا»» وقال من ذكر قول 
و لله صل الله عليه وسل: «لأعطين غدا الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» ليس بفرار» يفتح الله على يديه» نما 
ذلك كان فى غزاة خيبر. 

ولاعول وله ساى: ار له يذهب عَدْكر الرجس أَهْلّ الْبيتِ»] (0)» دعا صلّ الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فى 
بيت أم معبد» أو آم سلمة» وقال: 

«اللهم هؤلاء أهل بيتق» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا»» وقيل: إِنْ هذه (08) الآية نزلت فى نساء البى صلى الله عليه 
وسل» وسياق الآية دليل على ذلك» لقوله تعالى: 

ومن يعنت منكن يله ورسولد»| إلى قوله تعالى: إيا نساءً البي لَستنَ كأحَد مِنَ النساء»إ» إلى قوله: ورك في بيرتكن»» إلى أن قال 


ا 2 


تعالى: وأَطْعنَ اله ورستواية نا يريد اله اع ل إن أَخْلَ البيت»1» ثم قال بعد ذلك: ! ددن ما يتلل في بيوتكن من 
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آنانك الله والحكّة»! ). 


.0.0 ذكر أول خطبة خطبها كم الله وجهه 

وقال على كم الله وجهه: والله إنْه لعهد النبى الأتمى صل الله عليه وس إل أ انقو إلا وول فق إلا كاف 

زقال رشول:اللتضل الله عليه وس لعلى عليه السلام: «ألا أعلّك كامات إذا قلت غفر الله لك مع أنك مغفور لك»! قال: يل» «لا 
إله إلا الله الحكيم العليمء لا إله إلا الله العلل العظي» لا إله إلا الله ربٌ السموات ورب العرش الكريم»» وقال صل الله عليه وسل: 
«يا على يبلك فيك رجلان: محب مطرء وكذاب مفتر»» وقال له: 

«تفترق فيك أمتى 5 افترقت بنو إسرائيل فى عيسى بن مريم». 

بويع عليه السلام بالحلافة يوم ابمعة لاثنتى عشرة ليلة بقيت من ذى الخبة سنة خمس وثلاثين» بعد صلاة العصرء وقيل لقانى عشرة 
ليلة بقيت من ذى الة» وهو يوم قتلة عثمان رضى الله عنه» وكان أول من بايعه طلحة بلسانه» وسعد بيده ثم صعد المنبر» وكان أول 
من صعد إليه المنبر طلحة» فبايعه بيده» وكانت إصبع طلحة شلاءء» فتطير على عليه السلام منهاء وقال: ما أخلقه إن مكثء ثم بايعه 
سعد» والزبير» وأصداب البى صلى الله عليه وسل على طبقاتهم٠‏ 

ذكر أول خطبة خطيها كم الله وجهه ٠ ٠‏ 

ونا انتبى أعى المبايعة واستقر الأس» قال )١(‏ بعد [أن] حمد الله سبحانه» وصلى على نبيه صل الله عليه وسل: أما بعد» فلا يرعين مرع 
إلا على نفسه» شغل من الجنة والنار أمامه» ساع مجتبد» وطالب يرجوء ومقصر فى النار ثلاثة واثنان: ملك 

ومن خطبه عليه السلام 

طاو انهه وني أل الله بيده؛ لا سادس هلك من ادعى؛ وردى من اقتحم» المين والشمال مضْلَّةه والوسطى الجادة» منبج عليه 
أنوار الاب والسنة وآثار النبوة» إن الله سبحانه داوى هذه الأمة بدواءين: السيف والسوطء لا هوادة عند الإمام فيهماء استتروا 
ببيوتك) وأصلحوا ذات بينك» والتوبة من وراتكم» من أبدى صفحته لحق هلك» قد كانت أمور ل تكونوا عندى فيها ممودين» أما إِفى 
لو أشاء أن أقول لقلت: عفا الله عا سلف» سبق الرجلان وقام الثالث كالغراب الأبقع» همه بطنهء انظروا فإن أنكرتم فأنكرواء وإن 
عرفتم فأدواء حق وباطل» ولكل أهل» ولئن أمى الباطل لقديما ما فعل» ولئّن قل الحق لربما ولعل» ولقل ما أدبر شئ فأقبل» ولثن 
رجعت إليك5 أمورك نكم لسعداءء وإلى لأخشى أن تكونوا فى فترة» وما علينا إلا الاجتباد» ألا إن أبرار عترى وأطايب أرومق أحل 
انان حتقاراء وأعم الثاس كاراء ألا وإنا أهل البيت من عم الله علناء وبحكم الله حكناء ومن قول صادق سمعناء فإن نتبعوا آثارنا 
تهتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا هبلكهم الله بأيديناء معنا راية الحقّ» من تبعها لحق» ومن تأخر عنها غرقء ألا وبنا تدرك ترة كل مؤمن» 
وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقك. 

ومن خطبه عليه السلام 

)١54(‏ قال بعد حمد الله والصلاة على رسوله صِلّ الله عليه وسل: أدبا اجتمعة أبدائهم» امختلفة أهواؤهم» كلامكم يوهن الصم 
لصلاب؛ وفلك يط فك عدرك: 

تقولون فى المجالس كيت وكيت» فإذا جاء القتال قلتّ: حيدى حياد »)١(‏ ما عرِّت واللّه دعوة من دعاك» ولا استراح قلب من 
قاسا كم أعاليل بأضاليل» سألقونى التأخير» دفاع ذى الدين المطول» لا يمنع الضيم الذليلء ولا يدرك الح إلا بالجدء: أى دان يقد 
دارم تمنعون» أم مع أى إمام بعدى تقاتلون» المغرور والله من غررتموه» من فاز بك فقد فاز بالسهم الأخبيع عدف زاله ال اعدف 
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قولك ولا أطمع فى خيرم (9)؛ فرق الله بينى وبيتك» وأعقبنى من هو خير لى متك» والله لوددت أن لى بكل عشرة منكم رجلا من 
بئى فراس بن غنم ) صرف الدينار بالدرهم. 

ونا بويع واجتمعت عليه المهاجرون والأنصار» تخلف عن بيعته قوم فلم يكرههم» وسئل عنهم فقال: أوائك قوم قعدوا عن الحق» وم 
يقوموا مع الباطل» وروى أنه قال فيهم: أوتك قوم خذلوا الحق» ولم ينصروا الباطل» وكان تمن تخلّف عن بيعته عبد الله بن عمر بن 
الخطابء فأتى به إليه ملببا ()ء فقّال له على عليه السلام: بايع! فامتنع» وقال: حت يحتمل عليك الناس. قال: فأعطنى حميلا (4)؛ 
قال: لا! وكان الأشتر قد شهر عليه السيف» وقال لعل: إِنْ ابن عمر قد أمن سيفك وسوطكء فأمكيّ منه! فقال له عل: دعه! فو الله 
ما علمته إلا سوع اتخلق صغيرا وكبيراء وأنا حميله. 


64 ذكر سنة ست وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لقص من الحوادث 

ثم جئ بسعد بن أبى وقاصء فقيل له: بايع! فقال: يا أبا الحسن» إذا لم يبق غيرى بايعتك» فقال: خلوا سبيل أبى إسحاق! وبعث إلى 
ردن همانة الصا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى إذا اختلف الناس أن أخرج بسيفى» فأضرب به عرض 
احد» حتى ينقطع ) فإذا انقطع اتيت بيق فقعدت فيه لا أبرح» حى تاتينى يد خاطفة» أو منية قاضية» قال فانطلق إذاء. 

وكان عمار بن ياسر قال لعلى عليه السلام يوم قتل عثمان: لتنصين لنا نفسكء أو لنبد أن بك. 

وتخلف عن بيعة على عليه السلام أهل الشام؛ وأشار المغيرة بن شعبة على على أن يقر معاوية بالشام» وأن يولى طلحة والزيير حتى يستقيم 
له الأمر» فأشار ابن عباس بأن لا يفعل» ثم كان من طلحة والزبير ما يأ ذكره فى وقعة امل مع عائشة» رضى الله عنهم أجمعين. 


ذكر سنة ست وثلاثين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع ومانية عشر إصبعاء تبلغ الزيادة ثمائية عشر ذراعا واصبعين. 

ما تخص من الحوادث 

الإمام عل كم الله وجهه أمير المؤمنين بالمدينة إلى حين خروجه إلى العراق» فيها فرق عماله إلى الأمصار» فبعث عثمان بن حنيف 
إلى البصرة» وعمارة بن شباب إلى الكوفة» وعبيد الله بن عباس الهن» وقيس بن سعد مصرء وسهل بن حنيف 


ذكر نبذ ما جرى فى وقعة ابجمل 

الشام» فلما مضى لقيه رجال من الشام فقالوا: من أنت؟ قال: أمير على الشامء قالوا: 

إن كان عثمان بن عفان بعثك فاهلا بك» وان كان غيره فارجع من حيث جئت» فرجع ) واما قيس بن سعد لما وصل إيلة فلقيه 
خيل» قالوا: من انت؟ قال: َ 
من إفالة] )١(‏ عثمان» فأنا اطلب من اوى إليه فأنتصر به» ففضى حتى (55؟) دخل مصرء فافترق الناس فرقاء» حتى قتل همد بن 
أن حدنة واستقر قيس بن سعد بعصر. 

وفيها كانت وقعة ابجمل بين على وعااشة رضى الله عنهما. 

ذكر نبذ ما جرى فى وقعة اجمل 

كانت وقعة امل بين على وطلحة والزيير وعااشة رصى الله عنهم يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» وذلك 
أن طلحة والزبير وعائّشة لما قدموا تلقاهم الناس» وكان عثمان بن حنيف عامل على عليه السلام على البصرة» مفرج إلهم فى جمع 
فتواقعواء حتى زالت الشمسء ثم اصطلحواء وكتبوا بينهم كبا أن يكفوا عن الحرب حتى يقدم على عليه السلام وعلى أن يكون لعثمان 


بن حنيف الإمارة والصلاة وبيت المال. 
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فلا قدم على عليه السلام وصعبته عمار بن ياسرء ومعهما أهل الكوفة؛ وكان على عليه السلام قبل خروجه من المدينة دخل بيت المال 
فوجد فيه مالاء فقسمه بين الناس» وساوى بينهم» وكنسه ونام فيه» وعزم على التوجه إلى العراق لا بلغه خبر طلحة والزبير وعائشة 
زفق اله عنهم) فأشار عليه عبد الله بن سلام بلزوم المدينة» وقال له: أن تريد؟ قال: العراق» قال: عليك بمنبر رسول الله صلّ الله 
عليه وسلرء 

فالزمه» ولا أراه يحررك» والذى نفسى بيده لئن خرجت إلى العراق لا ترجع إلى منبر رسول الله فيما بقى» فكان كذلك» وأقام على 
بالمدينة بعد المبايعة بالحلافة أربعة أشبر» ثم توجه للعراق» والله أعل. 

فلا قدم على عليه السلام ومعه عمار بن ياسرء وكان قد أن عليا فى سبعة آلاف من أهل الكوفة» وكان على فى أربعة آلاف من أهل 
المدينة» فقال عمار: 

والله إِنْ لأعلم أن عائشة زوجته فى الدنيا والآخرة» ولكن الله ابعلام بهذا لتتبعوه أو لتتّبعوهاء وكان عمار يوم امل على اللحيل» والراية 
مع مد بن الحنفية» وعلى الميمنة الحسن» )١01(‏ وعلى الميسرة الحسين» وكان على الرجالة عمد بن أبى بكر الصديق. 

ونا قدم على عليه السلام البصرة» قال لعبد الله بن عبّاس: ائت الزبير» ولا تأت طلحة» فإن الزبير ألين» وطلحة كالثور عاقص بقرنه» 
يركب الصعوبة» ويقول هى أسبل »)١(‏ فأقرئه م السلام» وقل له: يقول لك ابن خالك: عرفتي باجاز» وأكرتتى بالعراق؟ فا عدا 
[تما] بدا (")» فلما أبلغه ابن عباس مقالة على قال له الزبير: قل له: بيننا ويينك عهد خليفة» ودم خليفة» واجتماع ثلاثة» وانفراد 
واحدء وأم مبرورة» ومشاورة العشيرة» ونشر المصاحفء نحل ما أحلتء ونحرم ما حرمت» قال على كم الله وجهه: ما زال الزبير 
منا أهل البيت حت أدرك ولده عبد الله فلفته عناء 

وخطبت عااشة رضى الله عنها يوم امل وكان فى عسكرها لغط» فقّالت: 

صه صهء فكأتا قطعت الألسن فى الأفواه» فقالت: أيها الناسء إن لى علي حق الأمومة» وحرمة الموعظة» مات رسول الله صلى 
الله عليه وس برف عرض وى روانا حدى اثنائه ف تليق فر 2 و ولى مييق منافمكم ومؤمدم» وان أن ثالث ثلاثة من 
المؤمنين» فهو ثالث الإسلام» وثانى اثمين فى الغار» وأول من معى صديقاء مضى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو عنه راضء» طوقه 
طوق الإمامة» 9 اضطرب حبل الدين فسك أبى بطرفيه» ورتق فتقه» وأغاض نبع الوق واطفاً ما أو قدت يبود » وأنتم يومئذ حظط 
العيون» تنظرون الغدوة واستمعون الصيحة» راب الثاى »)١(‏ واودم (؟) الغلطة» وانعاش (") من المهواة» واحتجن دفين الدواء» 
حتى أعطن (4) الوارد» وأورد الصادر» وعل الناهل» فقبضه الله عنّ وجل (58؟) واطنئا على هامات النفاق» مذكيا نار الحرب 
للمشركين» فانتظمت طاعتك بحبله» ثم ولى أمركم رجلا مرعيا إذا ركن إليه» بعيد ما بين اللابتين» يقظان الليل فى نصرة الإسلام» 
فسلك مسلك السابق» وفرق شمل الفتنة» وجمع أعضاد ما جمع القرآن» وأنا نصب المسألة عن مسيرى هذاء لم ألقس فيه إِثماء ولم 
أوطتك فتنة» أقول قولى هذاء وأستغفر الله لى ولكر» وأسأله أن يصلّ على ممدء وأن يخلفه فيكم بأفضل اللخلافة» خلافة المرسلين. 
وكتبت عائشة إلى أم سلمة رضى لله عنها كابا تقول فيه: ولنعم المطلع مطلع فرقت فيه بين فثتين متشاجرتين» فإن أقعد فعن غير حرج» 
وان أمض فإلى ما لا غنى لى عن الازدياد منه. 

وخطب عل عليه السلام يوم المل» فقال فى خطبته» بعد حمد الله تعالى والصلاة على نبيه صل الله عليه وسل: أما بعدء فَإِنَّ الله 
عونك فرق عوا ف اله عليه وسل إلى الثقلين كاقة» والناس فى اختلافء والعرب بشر المنازل» فرأب الله به التأى» ولأم به 
الصدعء ورتق به الفتق» وامن به السبل» وحقّن به الدماء» وقطع به العداوة الواغرة للقلوب» والضغائن الخشنة للصدور» ثم قبضه 
الله ]ليه مشكرر | سعيدة رضي عله مقثورا كنيه كا علد لزه اذا مبيية عت" المطادين ا وخميك الأفربيق ازول أب بك 
زطى الله غنه فسار:إسيزة رضينا المسلبون» ثم ولى عر فشاو إسيزة ألى بكر رضى الل .عتما ثم ولى عثمان» فنال منكم ونلتم منه» حت 
إذا كان من 9 ما كان» أتيتموه فقتلتموه» ثم أتيتمون فقلتم : باإيعنا» فقلت: 
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لا أفعل» وقبضت يدى» فبسطتموهاء ونازعتجم بكفى» خِذبموهاء وقلتم: 

لا نزضى إلا بك» ولا نجتمع إلا عليك» (59؟) وتداككمم على تداك الإبل اللي على حياضها يوم وردهاء حتى ظننت أن قاتل» 
أو بعضك قاتل بعضاء فبايعتمونى عل الأعرء وبايعنى طلحة والزبير» فا لبثا أن استأذنانى إلى العمرة» فصارا إلى البصرة» ففعلا بها 
الأفاعيل» وهما يعليان والله أَنى لست بدون واحد تمن مضى» ولو أشاء أن أقول لقلت: اللهم إنهما قطعا قرابق» ونكمًا بيعق» وألبا على 
عدوىء اللهم فلا تحك لمما ما أبرماء وأرهما المسألة فيما عملا وأملا. 

قال الحارث بن سويد» وكان يوم ابمل فى عسكر طلحة: والله ما رأيت مثل يوم اجمل» لقد أشرعوا رماحهم فى صدورناء وأشرعنا 
رماحنا فى صدورهم» فلو شاءت الزجال أن عق غلا لمشنتك» نقول هؤلاء: لا إل إلا الله والله كبن ويقزل الاتعروث. كدلك» فز 
لله لوددت أفى لم أشبد اجمل» وأنى أعمى مقطوع اليدين والرجلين. 

وقال عبد الله بن سلمة: ما يسرنى أن غبت عن ذلك اليوم» ولا عن مشهد شبده على رضى الله عنه عفر النعم. 

وكان اسم جمل عائشة عسكراء وكان يعلى بن منية وهبه لاء وجعل لها هودجا من حديد» وجهز من ماله مس ماثة فارس بأسلحتهم 
وأزوادهمء وكان يعلى بن منية أكثر أهل البصرة مالا. 

وكان على يقول: بليت بأنض الناس» وأنطق الناس» وأطوع الناس فى الناس »)١(‏ يريد بأنض الناس يعلى بن منية كان أكثرهم باينا 
()» ويريد بأنطق الناس طلحة بن عبيد الله» وبأطوع الناس فى الناس عائّشة رضى الله عنباء وروى أن عليا كان يقول: بليت بأشجع 
الناس» يعنى الزيير» وأنضى الناس» يعنى طلحة. َ َ 00 000 

وكان كعب بن سور ممسكا زمام ابخمل» فاتاه (0٠؟)‏ سهم فمّتله» فتعاقد الناس الزمام» كلما أخذه واحد قتل» حتى عد من قتل 
الزمام سبعون رجلاء وقيل : 

قطعت عليه سبعون يداء وشكت السهام امل حتى صار كأنه جناح ذسرء وأخذ بزمامه رجل من بنى ضبة وهو يقول: 

نحن بنوضبة حاب ال د الموك أخل«عندنا مخ الس 

ننعى ابن عفان بأطراف الأسل ... ردوا علينا شيخنا ثم يحل 

ونا عقر اجمل» احتمل الودج حتى وضع بين يدى عللىء فأمى به فأدخل فى منزل عبد الله بن بديل» وكان الذى احتمله مد بن أبى 
بكر أخا عائّشة» وعمار ابن ياسرء وكان على قد دنا من الحودجء ولا سار إليه» فك عائّشة» فقالت له: ملكت فأجم» لفهزها وأحسن 
جها زهاء وعد معها ارضخ م61 وقال: حون مها سعية اغر اه أكثرهم من نساء همدان» فلم يزالوا معها حت قدمت المدينة. 
قال الشاعى ممن شبد اجحمل: 

شبدت الحروب فشيبننى ... فلم ترعينى كيوم امل )١(‏ 

أشْد على مؤمن فتنة ... وأقتل منه ملحرق بطل (7) 

فليت الظعينة فى بيتها ... وليتك عسكر لم ترتحل 

كنى بعسكر عن امل إذ كان اسعه. 

قال قتادة: قتل يوم اجممل مع عائّشة رضى الله عنها عشرون ألفاء منهم ثماائة من بنى ضبة» وقتل من أصعاب على مسمائة. 


: ل ء 
در طلحة بن عبيد الله واخباره ومفتله 


قال ابن عباس: ولما انقضى أمى اجمل دعا على عليه السلام باجرتين» فعلاهماء لشمد الل وأننى عليه» ثم قال: يا أنصار المرأة» وأصحاب 


الببيمة» رغا خننتم» وعقر فانبزمتم» نزلتم 0 بلاد» أبعدها من السماء» وبها مغيض الماء» ولا شر أسعاء» هى البصرة» والبصيرة» 
والمؤتفكت وتدا ص٠‏ 
وقتل فى ذلك اليوم طلحة بن عبيد الله» رضى الله عنه. 
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ذكر طلحة بن عبيد الله وأخباره ومقتله 

طلحة بن عبيد الله من بنى تيم بن مرة» وكان سبب إسلامه رضى الله عنه أنه حضر سوق بصرى من الشام» فإذا راهب فى صومعته 

يقول: سلوا هؤلاء القوم أفهم أحد من أهل الحرم؟ قال طلحة: فقلت: نعم» فقال لى. ظهر أحمد؟ قلت: 

من أحمل؟ قال: ابن عبد الله بن عبد المطلب» هذا زمانه وهو أ الأنبياء» ومخرجه من الحرم» ومباجره إلى نخل» قال طلحة: فوقع قوله 

فى قلبى» فلما أتيت م25 قلت: هل كان من حدث؟ قالوا: نعم» مد بن عبد الله بن عبد المطلب الأمين» تنبا وتبعه ابن أبى -قافة» 

قال: فدخلت على أبى بكر فسألته» فقال: نعم وقد اتبعته» فإنه يدعو إلى الحق» فأخبره طلحة بقول الراهبء ثم أتيا رسول الله صلل 

لله عليه وس فأسلم طلحة» وأخبر النبى صل الله عليه وس بقول الراهب» وسعى رسول الله صل الله عليه وسلم طلحة الفياض لكرمه؛ 

اس ع ا ْ ا 

وكان طلحة من اجمل الناس» راته امراة يوم دخل البصرة» فقالت: من هذا الذى كآن وجهه دينار هرقلى» وكان لا يغير شيبه» ساله 

رجل شيئاء فقال: 

إِنْ حائطى بمكان كذاء قد أعطيت فيه سقّائة ألف» فإن شنْت نفذ المال» وان شنْت نفذ الحائط. 

ممع على كام الله وجهه رجلا ينشد: 

فى كان يدنيه الغنى من صديقه ... إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 

فقال: ذلك طلحة رضى الله عنه. 

وثبت طلحة مع رسول الله صل الله عليه وسلم (؟71؟) يوم أحد» وبايعه على الموت» فرمى مالك بن زهير الجشمى رسول الله صل الله 

عليه وس بسهم» فاتاه طلحة» فأصاب السهم خنصره؛ فقال: حسء فقال النبى صل الله عليه وسل: لو قال: بسم الله لدخل الجنة 

والناس ينظرون إليه »)١(‏ وهذه الكلمة: حس مما تقولها العرب للشئ المولم» وجرح طلحة بضعة وثلاثين جرحاء وقال عليه السلام: 

«من أراد أن ينظ ر إلى رجل بمثى على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة». 

وكأن طلخة يلبين المضيغات» وهو الذى قال له عمر رضى الله عنه: إن أيها الرهط يقتدى بك5؛ فلو رآك جاهل لقال: على طلحة ثياب 

مصبغات» واثما كانا مصبوغين بمدر. 

وكانت عل طلحة فى كل يوم ألف واف» وزن كل درهم درهم وثلث (؟)24 وقيل كانت غلته بالعراق ما بين أربعمائة ألف إلى 

خمسمائة ألف» وغلته بالشراة عشرة آلاف دينار» وكان لا يدع عائلا من بنى تيم إلا أغناه وكفاه مئونة عياله ويزوج أيا ما هم» ويخدم 

من لا خادم له» وكان يبعث لعائّشة إذا جاءته غلته عشرة آللاف 

وترك ألفى ألف درهم ومائق ألف دينار» وكان ماله قد اغتيل» وكانت قيمة ما ترك من العقار والأموال ثلاثين ألف ألف درهم» 

ومن الناض ألفى ألف درهم ومائق ألف دينار» والباق عروض. 

ولا حضر يوم امل قال طلحة: إنا كا داهنا فى أمى عثمان» فلا أقل من أن نبذل فيه دماءناء اللهم خذ لعثمان منى حتى ترضىء فلما 

ا السهم اعتنق فرسه» وركضه حتى مات فى بفى تمء ودفن طلحة عند قنطرة قر بالبصرة» رحمه الله رارع عنه. 

دخل ولد طلحة على عل كم الله وجهه» فرحب به (25) عل عليه السلام قال أترحي يق با أمر المؤمتن» وقد قادك بى» 

وأخذت ماله؟ فقال: أما مالك فهو معزول بنك اانه فاده قدو :وما قالى اباك فإى أرعدر أن كو انا اوابولة ممن قال الله 

عن وجل فيهم: إوترَعنا ما في صدورهم مِنْ غلٍ»| الآية ( 20١‏ ركان القع تعن مو دطلحة أرها د قردها فل :رضن ال عه ورد 

غلتها للسنين الماضية. 0 200000 2 ا 

وكان لطلحة أولاد» منهم مد السجادء وقتل يوم امل مع أبيه» ولا ولد حمد هذا جاءت به أمه حمنة بنت حش رسول الله صلى الله 
عليه وس شماه دا 5-9 أبا إتحاق» وقال: «لا أجمع له بين امعى ركنيق»؛ وكان على رضى الله عنه قد نمى الناس عن قتل همد 

هذاء قال: إيا م وصاحب البرنس» فقتله شريح ابن أوفى العبسى» فلما رآه على مقتولا استرجع» وقال؟ السحاد؟ ورت الكعية هذا 
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الذى قتله بره بأبيه» وكان الو قد مره بالتقدم» فتقدم» ونثل درعه بين 

رجليه» ووقف عليهاء وكان كما حمل عليه رجل قال: أشدتك [بحاميم ] »)١(‏ فقتله شرخ» وقال: 

وأشعث قوام بآيات رب::. ثيل الأذى بقيما ترى العين مسلم 

ضممت إليه بالقناة قيصه ... نفر صريعا لليدين وللفم 

اليه لل ا 5" 

يناشدنى حامي والر شاجر ... فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

وقيل: قتله الأشتر» ونا رأى الحسن صلوات الله عليه جزع أبيه على كام الله وجهه على محمد بن طاحة قال: يا أمير المؤمنين» قد كنت 
أنباك عن سيرك هذاء فغلبنى عليك فلان وفلان» فال يا بنى» كان ذلك فى الاب مسطوراء وددت لو مت قبل هذا اليوم بعشرين 
0 خرج على عليه السلام فى ليلة يوم امل» ومعه قنبر مولاه» وبيده شمعة يتصفح وجوه القتلى» فوقف على طلحة فى بطن واد 
سح الغبار عن وجهه» وقال: أعزز عل 1 0 أراك 58 فى التراب» تحت نجوم السماء» وبطون الأودية» | لله وإنا إليه 
راجعون» ثم بكى وقال: 

شفيت نفسى وقتلت معشرى ... [إليك] (؟) أشكو غرى ويجرى | ٠‏ ا 0 

ومن أولاد طلحة: عااشة بنت طلحة» كانت من انبل أساء قربش» واجملهن» تزوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن الى بكر الصديق» م 
ابن الزيير ثم خلف عليها عمر بن عبد الله بن معمر المثتى» وهى إحدى عقيلتق قررشء» قال مصعب بن الزبير لحبى المدنية: ابغنى أَبا 
ا ويه قالت: عائّشة بنت طلحة» على عظم ف أذفيا وقدمياء :فقال: أما الأذتان فيقطيها اعفان وآما'القدمان ميغطييا انان 
فتزوجهاء واصدقها خمس مائة الف درهمء فقال يونس بن الى إياس الديل» ويقال ابن همام السلولى: 

الع امير لوس رعالة. سه 

بضع الفتاة بألف ألف كامل ... وتبيت سادات الجيوش جياعا 

فلو انون الفارووق ا كينا ادق 00 ورأيته لارتاعا 

وكانت عائشة هذه سيئة الحلق» آشار أزواجهاء غضبت يوما على عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبى ىن وكان أبا عذرتهاء تفرجت إلى 
المسجد» فراها أبو هريرة رضى الله عنه» فقال: سبحان الله سبحان الله ما أأحسن ما غذّاك أهلك» أحسق وجها منك. 

وقيل لعمر بن عبيد الله بن معمر» وهو آخر أزواجهاء و طلَقتها لاسترحت من سوء خلقهاء فقال: 

يقولون طلقها وتصبح ثاويا ... مقيما عليك الهم أضغاث حالم 

فإِنْ فراق أهل نت أودهم 7 هم زلفة عندى لإحدى العظاكم 

وجرت لعاشة هذه مع الحارث بن خالد الخزوبى قصة كانت سبب عزرله عن ولاية [مكة] (١)؛‏ وذلك أنْ الحارث الخزومى قدم على 
عبد الملك بن مروان أيام خلافته» فاقام بيابه ستة اشبر لا يؤذْن له» فانصرف وقال: 


ذكر الزبير وأخباره ومقتله 

تبعتك إذ عين عليها غشاوة ... فلا انجات قطعت نفسى ألومبا 

فا بى إن أقصيتنى من ضراعة ... ولا افتقرت نفسى إلى من يلومبا 

عطفت عليك النفس حت كأنما . .. بكفيك يجرى بؤسها ونعيمها 

ورحل» فأرسل إليه عبد الملك فرده» وقال: يا حارث» أترى على نفسك غضاضة فى وقوفك على بابى؟ فقال: لا ولكن طالت 
غيبيق» وانتشرت ضيعتق» ووجدت فضلا من قول» فقلت» فقال: كم دينك؟ قال: ثلاثون ألفاء قال: 
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فاختر إما قضاءها عنك» أو توليتك مك فاختار الولاية» فقدم مكة» وبها عائّشة بنت طلحة» فأرسلت إليه وقد أقيمت الصلاة» أنى لم 
أقض طواف» فاصبر» حتى أفرغ» وألحق باجماعة» فقام بالناس بنتظر فراغها من الطواف» فكتب بذلك لعبد الملك» فعزله. 

وناحت عائّشة بنت طلحة على زوجها عمر قائّة» فقيل لها: لم تفعلى ذلك بأحد من أزواجكء فقالت: فعلته لثلاث خلال: كان أقربهم 
لى نما وكان سيد 0 وعزمت ألا أتزوج بعده. 

ولعائشة هذه أخبار دقيقة قيقة أشتمل على معان رقيقة» مع عمر بن أَبى ربيعة المخزوبى الشاعى» تأتى منها طرفا عند ذكر عمر المذكور» إن 
شاء الله تعالى. 

وقتل يوم اجمل ارين رحمه الله. 

ذكر الزبير وأخباره ومقتله | , ١‏ َ َ 590000 َ 
(57) الزبير يكنى أبا عبد الله بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى ابن قصىء يلتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قصى 
بن كلاب» وأمه صفية بنت عبد المطلب» عمة الف 0 الله عليه وسلم وهو حوارى )١(‏ رسول الله 0 الله عليه وسلٍ. 

وكان الزبير رابع الإسلام» أو خامسه» أسلم زاها أو غاضناء كغل قل رسزل: الثفل الله عليه وس فقال: بألى أنت وأعىء إلى ماذا 
تدعو؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وأنى رسول اللهء قال: فإن أشبد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله صل الله عليك. ثم 
قال: يا رسول الله» إن شت لنباد.هم بالإسلام ولا أستسر به فإننا على حق وهم على باطل» فمال عليه السلام: إنا لم نؤمى بالقتال 


بعلكه 
قال :)١(‏ وشهد الزبير بدرا وهو ابن أنسع عشرة سنة» وقيل: اق حبنت عشرة سنة» وم بتخلف عن غزاة غزاها رسول الله قل الله 
عليه وسلّء وكانت على الزبير يوم بدر عمامة صفراءء قد اعتجر بباء وكانت يومئذ على الملاتكة عمائم صفرء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: «نزلت الملاتكة اليوم على سها الزبير» وهو أسد الله وأسد رسوله». 
رخص رسول لله صل الله عليه وس للزيير فى قيص حرير. 
قال وول الله ضل الله عليه وس يوم الأحزاب: «من يأتينى بخبر القوم»؟ قال الزبير: 
أناء فقال صل الله عليه وسل: «إنَ لكل نبى حوارياء وإن حواري الزبير. 
ولا قل عرين اقطاب :ردي اله عله ها الز ين فيه مم الديؤان: 
وفداه رسول الله 5 الله عليه وسلم يوم الأحزاب بأبويه (7). 
قال عبد الله بن الزبير: ا كان يوم اجممل دعانى أَبى الزبير» فقال: يا بىء إِنّه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم؛ واف لا أرانى إلا سأقتل 
مظلوماء وإنْ أكبر همى ديى» وما أرى ديننا )١710(‏ يبقى من أموالنا شيئاء ثم يا بنى بع مالى» واقض دينى» فإن فضل بعد قضائه 
شئ فثلثه لولدك» وإن عزت عن شئ من ديئى» فاستعن بمولاى» قلت: ومن مولاك يا أبه؟ قال: الله تبارك وتعالى» قال عبد الله: فا 
وقعت من دينه في كربة إلا قلت: يا مولاى» اقض عنهء فيقضيه الله سبحانه وتعالى. 
ول يدع الزبير إلا أرضينء منها الغابة »)١(‏ واحدى عشرة دارا بالمدينة» ودارا بالكوفة» ودارا بمصرء ودارين بالبصرة» ول يتول الزبير 
إمارة قطء ولا جباية» ولا خراجاء إلا أن يكون فى غزوة مع رسول الله صل الله عليه وسلم» أو مع أبى بكر وعمر وعثمان رضوان الله 
0 الله: سبت ما عليه من الدين» فبلغ ألفى ألف ومائق ألف درهمء وما كان الرجل يستودعه المال» فيقول الزبير: هو سلف 
عل» إِنّ أخشى عليه الضيعة» قال عبد الله: فلقييى حكيٍ بن حزام» فقال: يا ابن أخى» م على أخى من الدين؟ قلت: مائة ألف» قال: 
00 أموالكم لسع هذاء قلت: 

يت إن كان ألفى ألف ومائق ألف؟ قال: ما 0 تطيقونباء فإن م عن ذلك فاستعينوا لى. 
0 الزيير اشترى الغابة بمائة لقن وسبعين ألفاء فبيعت بالف أل وسيرائة 
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ألف. ثم قلت: من كان له على الزبير دين فلياتنا [بالغابة] () )١‏ قال: فأتانى عبد الله بن جعفر» وكان له عليه مائة ألف» فقال: إن 
شع شئتم تركتها لك) » فقلت: لا قال: فإن شك شثتم جعلتموها نما يؤخر إن أخرتم شيثاء قلت: لا» قال: 

فاقطعوا لى قطعة! فقلت: لك من هاهنا إلى هاهناء فباع منه بدينه» وبقيية فثة أربغة أسهم» فبعناها باربع مائة الف وخمسين الفاه 
قال: فلما قضيت دينه أتانى ولد الزبير (14؟) وكانوا اسع ذكور» وذلك أنه 1 ولد الزيير ولده 06 الله وهو أكبر ولده» قال: إِفْ 
رأيت طلحة معى ولده بأسماء الأنبياء» ونا أسعى ابى بأسماء الشبداء» فسماه عبد الله باسم عبد الله ابن حش (©)» فلعله يستشبد» 
وسمى ولده الآخر المنذر» باسم المنذر بن عمرو ابن [خنئيس] (")» وسمى الآخر عروة» باسم عروة بن مسعود الثقفى (4)» وسعى 
الاخر حمزة» بام حمزة بن عبد المطلب (ه)» وسعى الآخر جعفر» باسم جعفر ابن الى طالب (5)» وسعى الاخر مصعباء باسم مصعب 
بن عمير (7) الليق» ومعى الاخر عبيدة بن الحارث (8)» وسعى الاخخحر خالداء باسم خالد بن سعيد (2)9 وسمى 

الآخر عمراء باسم عمرو بن سعيد بن العاصء» قتل يوم اليرموك. 

قال عبد الله بن الزيير: فأتونى وقالوا: اقسم ميرائما! فقّلت: لا والله حت أنادى بالموسم أربع سنين: ألا من كان له على الزبير دين 
فليأتنا نقضه»ء فنادى المنادى أربع سنين» ثم قسمت ميراثه» وكان الزبير أربع نسوة» فصار لكل امرأة منبن من تمن عقاراته ألف ألف 
وفائة الف بوكان فخ ماله اريغة لق الف وأربع مائة ألف» وكان الثلثان اذى اقتسمه الورئة مسة وثلاثين ألف ألف درهم وماق 
ألو درهم) هذا القول ساقه صاحب كاب التذكرة امدونية )١(‏ فى تذكرته» وعليه العهدة فى ذلك. 

وأقطع رسول الله صل الله عليه وس الزيز | رشافق أراعن بق اشير 5 شدخ وقد رافظهه أب 3 رق الله دما بين ارت 
إلى قباء» وأقطعه عمر العقيق (؟)» وكان قد أقطعه رسول الله صلّ الله عليه وسَلم حضر (") فرسه» فركض الزبير حتى أعياء ثم 
رى السوط» فأقطعه ذلك. 

قالت أسماء ابنة أبى كر الصديق رضى الله عنه: لقد ع الزيير وما له فى الأرض مال» ولا ملوك» ولا له شئ يملك» إل (559) 
وم كنت أعلفه 5 مئونته » واوادية وأدق النوى إلناضحه] (4)» وأعلفه وأستقى الماء» وأغرن غريت تعنى دلوه» وما كنت 
ا م 00 ا 
أسماء: وكنت أحمل النوى على رأسى من المدينة» فلقيت رسول الله صل الله عليه وسلم يوماء والنوى على رأسى» ومعه صلى الله عليه 
وس نفر من أصحابه» فدعانى» ثم قال: «أخ أخ»» ليحملنى» فاستحييت من الرجال» وذكرت الزبير وغيرته» وكان الزبير أغير الناس» 
فعرف صل الله عليه وس لاسرع ترك زفي ردك ذلك أيه فقان؟ أعل رسيول لله صل الله عليه وسلم أغار؟ والله 
ملك النوى أشد على من ركوبك خلفهء ثم أنفذ لى أبو بكر بعد ذلك خادماء فكفانى مئونة سياسة الفرسء» وكأنما أعتقنى. 

قال قتادة: كنت مع الزبير يوم اجمل» خاءه فارس فسا عليه» وقال: أيها الأمير» وكانوا لا ِسلمون عليه إلا بالإمرة» إِنْ القوم قد أتوا 
موضع كذاء فنظرت إلههم» فلم أر قوما أرث سلاحاء ولا أقل عدداء ولا أرعب قلوبا منبم» ثم جاءه فارس آتحرء فقال: أيها الأمير» 
إن القوم قد وصلوا مكان كذاء فسمعوا بما جمع الله سبحانه لك )١(‏ من العدّة والعدد» فقذف الله فى قلوبهم الرعبء فولُوا مدبرين» 
فقال الزبير: إيبا عنك؛ فو الله لولم يجد ابن أبى طالب إلا العرٍ (؟) لدب إلينا فيه» ثم جاء آخخر وقد كادت اليل تخرج من الرثخ: 
ا الام هؤلاء القوم والله قد أتوك وفيهم غار ينامر فقال: الزيزو والله ف ما عله الله فيهم! فقيل: بل» قد جعله الله فيهم» 
(770) فبعث الزبير رجلا من ثاته ينظرإن كان عمار فيهم» فأتاه فقال: قد صدقك من أخبرك» فقّال الزبير: 

واقطع ظهراه» ثم أخذه أفكل )١(‏ حت انتفض السلاح عليه» فقال الناس: أهذا الذى نقاتل معه؟ أليس هذا فارس رسول الله صلى 
الله عليه وسل؟ فلا تشاغل الناس انصرف فلس على دابته عائداء ثم جاء فارسان إلى الأحنف بن قيس فأكًا عليه» فقال الأحنف: 
يا عمرو بن جرموزيا فلان» فأتياه فناجياه» ثم انصرفاء ثم أق عمروابن جرموزء فقال: لقيته بوادى السباع فقتلته» وكان قرة بن شريك 
يقول: 
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واللاق الشون جد إن ماي الأبين إلا الكت 

ويقال إن عليا عليه السلام دعا الزبير أن يبرز إليه وهو آمن حتى يكأمهء ففعل» واجتمعا حتى التقت أعناق خيلهماء فقال: يا زبير 
أنشدك اللهء الذى لا إله إلا هوه أخرج نبى الله صل الله عليه وس يمشى وخرجت معه أنا وأنت» فقال: «يا زبير لتقاتلته ظالما»» 
وضرب كتفكء» فقال الزبير: اللهم نعو! قال: ألفنت تقاتلنى؟ فرجع عن قتاله» وسار عن البصرة راجعا ليله» فنزل بماء لبنى مجاشع» 
فلحمّه رجل من بى تيم يقال له إن جرموزء فقتله» وجاء بسيفه إلى على 31 الله وجههء فال على: «بشر قاتل ابن فق بالثار»» 
أشبد لسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول ذلك. 

وأق ان خرهوز راسه إلى عل فدفنه مع بدنه بوادى السباع. 

وقال على: ِف لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبيره من الذين قالٍ الله 

يعلد ق ,نيم إوترَعنا ما في صدورهم من غلٍ إِخااناً على سرر متقايلينَ»! (1). 

ويقال: إِنَّ الأحنف هو الذى طعنه» وكان لا حمل على الأحنف قال الأحنف: الله الله يا زبير (90/1) فأمسك الزبير عنه غمل 
ان جرمرة ورشل اخ ممه عل الزين قال" الزيو: :فاتك الله تذويا بالك وتتسادة.. قفأفصاه مدق اقثلان وانعانا اراسةة تواكل :ابن 
جرموز سيفه» وأتى عليا عليه السلام فلما رآه على قال: سيف طاما جل به الكوب عن رسول لله صل الله عليه وسلمء ولكنه الحين 
ومصارع السوء. 

قال جرير للفرزدق: 

فتل الزبير وأتم جيرانه ... غيا لمن قتل الزبير طويلا 

ويقال: إِنَ الزبير لا انصرف لقيه رجل من بنى مجاشع» فقال: يا زبير أنت فى جوارى» فقال الأحنف: يا عجبا لازبير! ألب بين الثاس 
ثم نجا بنفسه» فسمعه ابن جرموزء فتبعه حتى قتله. 

وكان الأحنف قد أنى طلحة والزبير» فدعواه إلى بيعتبماء والطلب بدم عثمان» ونخالفة على» فقال لمما: أمرتمانى ببيعته» ثم تأمرائى 
بقتاله» فقالا: 

أف لكء إِثما أنت فريسة آكل» وتابع غالب. 

وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل» اغرأة الزيير ترثيه: 

غدر ابن جرموز بفارس بهمة ... يوم اللقاء وكان غير معرد )١(‏ 

يا عمرو لو نببته لوجدته ... لا طائُشا رعش البنان ولا اليد 

تكلتك أمك هل ظفرت مثله ... فيمن مضى [ممن] (؟) يروح ويغتدى 

م غمرة قد خاضها لم يثنه ... عنها طرادك يا بن فقع [القردد] (9) 

وعاتكة هذه هى التى كان أهل المدينة يقولون: من أراد الشهادة فليتزوج عاتكاته كانت زوجة لعبد الله بن أبى بكر» ثم زوجة عمر بن 
الحطاب» ثم زوجة الزبير. 

وغزا الزيير مصرء فصعد السور وحده (1؟) وقاتل عليه» وكان فتحها بصعوده. 

والزبير أحد من شبد له النبى صل الله عليه وس بالجنة» وقتل رضى الله عنه وهو ابن ستين سنة. 

وقال عمرو بن جرموز فى قتله للزبير: 

أتيت عليا برأس الزْب ... ر أرجو لديه به الزلفة 

فبشر بالنار إذ جثته . .. فيس إشارة ذى التحفة 

ساك عندى قتل الزبير ... وضرطة عير بذى احفة 

ويقال: إن الزيير أو رمف سل سيقا فى الدع بوعل : وذلِك أنه تتفت نفحة مره الشيظان: أخذ رسول الله صل الله عليه وسلم» 
فأقبل الزيير سوق الناس بسيفه» وكان عليه السلام قد ذهب إلى أعلل م فرآه رسول الله قل الله عليه وس فقال: «ما لك يا 
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زيير»» فقال: أخبرت أنك أخذت» فصل عليه رسول لله صل الله عليه وسلمء ودعا له ولسيفه. 

وقال جرير ينعى على بنى مجاشع قتل الزبير: 

قالت قريش ما أذ مجاشعا ... دارا وأكرم ذا القتيل قتيلا 

لو كنت حرا يا بن قين مجاشع ... شيعت ضيفك فرنا أو ميلا 

أفبعد قتلكم خليل مد ... ترجو القيون مع الرسول سبيلا 

وقيل: إن هذه الابيات ايضا من قوله: 

إفى تذيرنى الزيير حمامة ... تدعو ببطن الواديين هديلا )١(‏ 

قال عمد بن جرير الطبرى فى تاريخه (7): ولا استقر على بالبصرة بعث عبد الله بن عباس إلى عائشة رضى الله عنهاء يأمرها باللخروج 
إلى المدينة» فدخل عليها ابن عباس» بغير إذنهاء واجتذب وسادة خلس عليهاء فقالت له: يا بن عباس» اخطات السنة اموه بباء 
(8) دخلت علينا بغيرإذنتاه وجلست على رحلنا ؛ بغير أمرناء فققال لها: ركشاق ليع الذى سلبان يه :زمرك الله غيل الل 
عليه وس لما كما دخلناه إلا بأمرك» ولا جلسنا على رحلك إلا بإذنكء إِنَّ أمير المؤمنين 

بأمرك إسرعة الأوبة» والتأهب للفروج إلى المديئة» قالت: أبيت ما قلت وخالفت ما وصفتء قال: فضى فأعاد ذلك على على عليه 
السلام؛ د إلييا» وقال: قلينها إن اخاايق بيت تعلمين »)١(‏ فلما اخبرها انعمت» واجابت إلى اجرج 

قال: وأتاها على عليه السلام اليوم الثاف» وبصحيته الحسن والحسين» صلوات الله عليهما» مع بقية اكه واولا إخوته» وفتيان 
انق عانم اترهي إن اليجنا افد بعر لدان كن فاروسية ابولق :+ يا قاتل الأحبة! فقال: 

لو كنت قائل الاحية بة لقتلت من فى هذا البيت» وأشار إلى بيت من تلك البيوت قد اختفى فيه مروان بن الحك» وعبد الله بن عامر» 
وعبد الله بن الزبير وغيرهم» فق ان عونا مع ايده بهم إلى قوائم سيوفهم لا علموا بمن فى البيوت مخافة أن يخرجوا عليه فيقتلوه. 

فقالت له عائشة» بعد كلام كثير جدا بينبماء أضربت عنه: أحب أن قم معكم, » فأسير إلى قتال عدوك عند مسيرك» فمّال لها: بل 
تيحن إل لبيك الدع ار كيار وفة برشل لله صل الله عليه وسلمء فسألته أن يؤمن عبد الله بن الزبير (9)» قال: 

قد أمنته» م أمن الوليد بن عقبة» وجميع ولد عثمان» وغيرهم من بنى أمية» ثم أمن الناس جميعاء وقد كان نادى يوم الوقعة: من ألقى 
سلاحه فهو امن» | ومن عل داره فهو امن] ("). َ َ َ 

قال الطبرى: وخحرجت عااشة من البصرة يوم السبت لعشر من رجب »)١(‏ سنة ست وثلاثين مجرية» وشيعها على بنفسه اميالا. 
(74؟) قال الطبرى (*): ولما فرغ على عليه السلام من بيعة أهل البصرة أمى عليبا عبد الله بن عباس» ثم سار إلى الكوفة» فدخلها 
لاثنتى عشرة ليلة بقيت من رجبء ودخل إلى بيت المال فى جماعة من المهاجرين والأنصار» فنظر إلى ما فيه من العين والورق» لعل 
يقول: يا صفراء غرّى غيرى» يا بيضاء غرّى غيرى» وأدام النظر إلى المال مفكراء 9 قال: اقسموه بين أحابى» ومن معى» خمس مائة 
خمس ماثة» قفعلوا فا نقص درهم ولا زاد درهم» وكان عدد من قسم عليهم اثنى عشر ألفاء 

وكآن قل يعرف إلى “فصر قيس "بن سعد أميزاء تحسيها ذكيا: 

قال الطبرى ("): وكان معاوية وعمرو بن العاص رضى الله عنهما جاهدين على إخراج قيس بن سعد من مصرء ليغلبا عليها» وكان 
قيس شديد النكاية» حسن التدبير» صاحب دهاءء ومكايدة الأعداء» فلم يقدرا عليه بحيلة من الحيل» حتى كاد معاوية قيسا من جهة 
على عليه السلام. 

وذلك أن معاوية كان جد رجالا من ذوى الرأى من قرش» فيقول: 

ها ابقدعخ مكايدة تل كانت أعب عتئ عن مكايدة “كدت بها قيس .بن سعن من قبل .عل بن أن طالب» وذلك أن كنت أقول 
لأهل الشام: لا تسبوا قيساء 

انه لنا شنيف وقن أها #عدد د الف سه نك ألا ترون إلى ما يفعله بإخواتكم الذين عنده من أهل خعربتا ١(‏ )» يجرى علبهم عطاياهم 
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وأرزاقهم» وييحسن إلى كل راكب قدم عليه منكر» فلا تستتكرونه (؟) فى شئ. 

وكتبت بذلك إلى شيعت والنواب بالشام» قال: فبلغ ذلك جواسيس على» فأبلغوه علياء ونماه إليه عمد بن أبى بكر وعبد الله بن جعفرء 
فاتهم قيساء وكتب إليه على عليه السلام يأمره بقتال أهل خربتاء وهم يومئذ نحو من عشرة آلافء فأبى قيس أن يقاتلهم» وكتب إلى 
عل عليه السلام أنهم (1/0") وجوه أهل مصر وأشرافهم» وقد رضوا منى أن أُوْمن سربهم» وأن أجرى عليهم عطاياهم» وأدر عليهم 
أرزاقهم» وقد علمت أن هواهم مع معاوية» فلست مكايدهم بأمى أهون على وعليك من الذى أفعل ببمء فذرفى» فأنا أعم ما [أدارى] 
0 0 34 3 ع 3 ١‏ 3 ع 

فأبى عليه إلا قتالهم» وأبى قيس أن يقاتلهم» ثم كتب قيس إلى على رضى الله عنه يقول: إن كنت قد اتهمتنى فأرسل إلى عملك 
غيرى! فبعث إلى على عليه السلام مد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أميرا إلى مصر (4)» فلا قدم على قيس تلقاه وأنزله وخلا 
به» وقال: ليس عزلكم إياى بمانعى أن أنصح لك 

وأنا من أمرك هذا على بصيرة» وإفى أدلك على الذى كنت أكايد به معاوية وعمرا وأهل خربتاء فكايدهم أنت كذلك» ولا يحدث 
عليك أعى تخشاه! وأظهره على ما كان يعتمده. 

فأغشه مد بن ألى بكر إلى معاوية كابا يقول فيه ما رواه المسعودى :)١(‏ 

من مد بن أبى بكر إلى الغاوى معاوية بن صخرء أمَا بعد فإنَّ الله تعللى بعظمته وسلطانه خلق خلقه من غير عى منه (9)» ولا ضعف 
فى قوته» خلقهم عبيداء وجعل هنهم غويا ورشيداء وشقيا وسعيداء اختار على عله واصطفى» واستحب (") منهم مدا المصطفى 
صل الله عليه وس قلقب (4) يعلنه» واصطفاة برسالته+ وأمة عل بوسحية وجعله وسولاً ومبشرا ونذيراء فكان أول من أجاب» وآمن 
وأناب» وصدق وأسل وسلء أخوه وابن عمه على بن أَبى طالب» صدقه بالغيب المكتوم» [وآثره] () على كل حميم» ووقاه بنفسه 
كل هول؛ وحارب حربه؛ وسالم سلمه» فلم يزل مبتذلا لنفسه فى ساعات الليل والنبار» واللحوف )١0(‏ والجوع واللخضوع» حت برز 
يق لااظيرة يمن اتيت بل عقاراق ف في ان ال ا ْ 

وقد رايتك أساميه» وانت انت» وهو هو: أصدق الناس نية» واحسنهم سرا وعلانية» وافضلهم قربة» وخيرهم زوجة وولداء اخوه وابن 
عمه» ووارث 

علمه» عه سيد الشبداء يوم أحدء وأبوه الذاب عن رسول الله صل الله عليه وسل» وأنت اللعين ابن اللعين» لم تزل أنت وأبوك تبغيان 
رسك اندض الله عليه وس الغوائل» وتجتبدان فى إطفاء نور الله» تجمعان على ذلك الجموع» وتبذلان فيه المال» وتؤلّبان عليه القبائل» 
والله متم نوره ولو كره الكافرون» على ذلك مات أبوك» وعليه خلفته» والشبيد عليك من تدنى» ويلجأ إليك من تعتده لانفاق ورءوس 
الأحزاب؛ والشاهد لعلى فضله القديم المبين أنصار الله ورسوله الذين معهء أكرمبم الله بفضلهء وأثنى علييم فى تابه من المهاجرين 
والاتضارة فهم معه كائب وعصائب» يرون الحق فى اتياعه. 

فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعل» وهو وارث رسول اللهء ووصيه» وأبو ولدهء أول الناس له اتباعاء وأقرمهم به عهداء يخبره 
ره ويطلفه قل عابت عدوه وابن عدوه» فتمتع فى دنياك ما استطعت بباطلك. 

ولهددك ابن العاص فى غوايتك» فكأنَ أجلك قد انقضى» وكيدك قد وهىء ثم يتبين لك أَنْ العاقبة لعلى المرتضى» واعلم أنك تكايد 
رباكا التق قن انك مكهة "فيو كوبا لرسادماوانت معة بق خرون والسلام على من اتبع اند 

كدي معاوية راطق أله عه جوايه نقرلة مو مهارق إلى الزاررق هلع سعد ين أن رك نا نضك "فقن أبان" كارف تدا وي الله 
[أهله] )١(‏ فى قدرته وعظمته وسلطانه» وما اصطفى به رسوله (/1/ا؟) صل الله عليه وسلرء مع كلام فيه لك 

تضعيض» ولأبيك فيه تعنيف» وذكرت فضل ابن أبى طالب» وقديم سوابقه» وقرابته من رسول الله 0 لله عليه وسلم ومواساته إياه 
فى كلّ هول وخوفء فكان احتجاجك على» وعيبك لى» بفضل غيرك لا بفضلك؛ فأحمده ربا صرف هذا الفضل عنك» وجعله 
لغيرك» فقد كا وأبوك معنا )١(‏ نعرف فضل ابن أبى طالبء فلا اختار الله لنبيه ما عنده» وأتم له ما وعده» وأظهر دعوته» وأبلغ 
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ختهء وقبضه الله إليه صلوات الله عليه كان أبوك وف روقه وله مق ا ماحد جرا سيف أمرهء على ذلك اتفقا واتّسقاء ثم إثهما 
دعواه إلى بيعتهما» فأبطأ عنبماء» فهما به الحموم» راذا به العظيم» ثم انه بايعهما وس لمماء فأقاما لا يشركانه فى أمرهماء ولا يطلعانه 
على سرهماء حتى قبضهما الله إليه. 

9 قام الثما عثمان» فهدى ببديبماء وسار بسيرهماء فعبته انت وصاحبك» حقق طمع فيه الاقاصى» من اهل المعاصى» فطلبتما له 
الغوائل» وأظهرتها عداوتكا حت بلغتما فيه منا ياء نفذ حذرك يا ابن أبى قافة (؟)» وقس شبرك بفترك» يقصر عن أن توازى الجبال 
حلمه» لا تلين على قسر قناته» ولا يدرك ذو مقال [أناته] (")» أبوك مبد مباده» [وبنى] (؛) لملكه وساده» فإن يك ما نحن فيه 
صوابا» فأبوك امه (ه)» ونحن ش ركاؤه فيه» واولا فعل ذلك أبوك [من قبل» 

ما خالفنا ابن أبى طالبء ولسلمنا إليه» ولكمًا رأينا أباك] ) )١‏ فعل ذلك به من قبلناء فأخذنا بمثله» فعق أباك ما بدا لك» والسلام. 
قال المسعودى (؟): دق قيس بن سعد من مصر لا عزل حقى أق المدينة» فأخافه ىوان بن الحم والأمودة وجاءه ان 
بن غابت6:وكان حساك عثمانيا وقال له: :غك ابن أى طالب وقد قتلت عثمان؟ فبقى عليك (98؟) الإثم» ولم يوف إليك بالشكي 
فقال له قيس: والله يا أعمى القلب والبصيرة» لولا أن لذ عى رويك رططاك و اح رداك برق اقرف وقرفاك جيرا العلرت راسات 
اليه مساوق عدم ار عق طباه انام روي حر العو ولصال ا حاضو فنا كز كل كوليه اسلو 
لي ا لل ل عليه بعزله ل ينصحه. 

قالاة وكسن فغاوية إلى روات بوالأسوة يطول لمماة أمدد كا غلا نقيسن أن سعد تورأيه» :ويكابعة :فو الله :لو اك أمد تاه بماقة أت 
مقائن ها كان ذلك بأغيظ الى من :إغراجم قبس بن سعد إلى عل .بن أن طالب: 

قال (8): زكان ريرئين ,عيدءالله الت مان عاقالة ليها لعفماق» فلا اتصرف عل رض الله عنه من البصرة إلى الكوفة كتب 
إليه أن يِأخذ له البيعة على من قبله» ويقدم عليه» قفعل ذلكء وانصرف إليه معزولاء فلا أراد على عليه السلام إنفاذ رسول إلى 
تعاؤية»' قال جوير بق عزن ال اتكن اليد فأوسية تق واد لأ بسع عن الراكخول فى “طاعدك: 

فقال الأشتر النخعى: لا تبعثه» فو الله إن لأظنّ هواه مع معاوية» فقال على رضى الله عنه: دعنا حي ننظر ما الذى يرجع به إليناء 
ووجهه إلى معاوية» يدعوه إلى طاعة على عليه السلام» وقدم جرير على معاوية» فكلمهء فأبطأ جوابه عليه» فقال جرير: إن رأيتك 
توقفت بين: اق والباطل وقوف رجل ينتظر رأى غيرة؛ وكذلك فعل معاوية؛ فإنه انعظر شرحبيل بن السمط )١ ١(‏ الكندى» فلا قال 
جرير لمعاوية ما قال» قال معاوية لشرحبيل: هذا حون يدض إلى بيحة عل » قال فرسييل: إغا أنث عامل لآمير'الإمنين عكمان رضن 
الله عنه وابن عمه (9/ا؟) وأننك ون الناس يدمه. 

فلا ممع ذلك سير اتيف إلىعل توق اللد عه وأجيره الك فقال مالك الكش ياجو أما أعررف عنك وعد رك وكرنت 
بعت دينك لعثمان بولاية همدان؟ فغضب جريره ولم يحضر صِفَين. فأتى على كم الله وجهه دار جرير فشعئهاء وأحرق مجلسهء فقال 
له أبو زرعة بن حمرو بن جرير: امك الله إِنْ فى الدار أنصباء لغير جرير» فأمسك عل رضى الله عنه. 

وقام أبو مسلم الحولانى واسعه عبد الرحمن فقال لمعاوية: ل تقاتل علياء وانت تعلم سابقته وفضله؟ فقال له معاوية: كف» ليدفع إلينا 
قتلة عثمان» ولا قتال بيننا وبينه» فإِنْ عثمان قتل مظلوما محرماء فقال له: اكتب له كاب! 

فكتب معاوية لعلى رضى اتش ينها رترل: 7 الله الرحمن والح مي نار ل على؛ أما ايفن إن الله سبحانه وتعالى اصطفى 
عدا بعلمه ووحيه» وجعله الأمين على وحيهء ثم اجتبى له من المسلمين أعواناء أيده بهم» فكانوا فى المنازل عنده على قدر فضائلهم 
فى الإسلام» فكان أنصحهم لله عن وجل ولرسوله خليفته ثم خليفته» ثم الخليفة الثالث المقتول ظلما عثمان رضى الله عنه» فكلهم 
حيبت وعلى كلهم بغيت» عرفنا ذلك فى نظرك الشزرء وقولك الهجر» وتنفسك الصعداء وابطائك عن بيعة الحلفاء» ولم تكن لأحد 
منهم أشد حسدا [منك] لابن عمتك» وكان أحمّهم ألا تفعل ذلك به» لقرابته وفضله» فقطعت رحمه» وقبحت حسنه» وأظهرت له 
العداوة» وبطنت له بالغشٌء وألبت عليه الناس» حت ضربت إليه آباط الإبل من كلّ وجه» وقيدت إليه اميل من كل أفق» وشبر 
عليه السلاح فى حرم رسول اله صل الله عليه وسلء فقتل معك فى الحأء وأنت تسمع المائعة» لا تدرأ عنه بقول ولا عمل (780) 
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ولعدرف يا ابلك أ طالجة أو فتعق آم ماعقاما هو الناس يده وتقبح لهم ما انتبكواء ما عدل بك من قبلنا من الناس أحداء وك 
ذلك عنهم ما كانوا يعرفون منك من الجانبة له والبغى عليه وأخرى أنت بها عند أولياء عثمان ظنين: إيواؤك قتلة عثمان» فهم عضدك 
ويدك واسارك: 

وقد بلغنى أنك تبرأ من دم عثمان رضى الله عنه» فإن كان كذلك فادفع إلينا قتلته لنقتلهم بهء ثم نحن أسرع الناس لحاقا بك وإلاّ 
فليس بيننا وبينك إلا السيوفء فو اذى لا إله غيره لنطلين قتلة عثمان فى الجبال والرمال والبر والبحر» حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا 
اله عنّ وجل. 

وكتب جوابه 

ودفعه إلى أبى مس اللحولانى» فلنا وصل إلى على كم الله وجهه جمع الناس فى المسجدء وقرأه علييم. 

70 5 اه 

بسم الله امن ارح » ف أمير المؤمنين ع ن أبى طالب» ذا فعاوية ان أن تيا أما بعد: فإِنّ أخا خولان قدم كان دك 
تذر فيه مدا صل الله عليه وسلم وما أ كمه الله عّ وجل به من الحدى والوحىء فاحمد لله الذى صدقه الوعد» ومكن له فى البلاد» 
وأظهره على الدين كله» ولو كره المشركون» وقع به أهل العداوة والشنآن من قومه» الذين شنفوا له» وكذبوه» وظاهروا عليه» وعلى 
إنخراج أصحابه» وقلبوا له الأمور» حتى ظهر أمى الله وهم كأرعوة تكان أقد عليه الأدق فالأدق. تن قوس إلا ذن عه الله تعالم. 
وذكات« أن اشمل عافد راركت" أمعائة اشكار لد رن المؤمتية أعرانا أبلاة ببم» فكانوا فى منازلهم عنده على قدر فضائلهم فى 
الإسلام» فكان أفضلهم خليفته ثم خليفته من بعده» ولعمرى إِنْ مكانهما من الإسلام لعظيمء (281) وإِنَّ المصاب ببما لرزء جليل» 
وذوت ابن عفان كان فى الفضل ثلثاء فإن يكن عثمان محسناء فسيلقى ا شكوراء يضاعف له الحسنات» ويجزى بباء وان كان 
مسيئا فسيلقى ربا غفوراء لا يتعاظمه ذنب أن يغفره» وإفَى لأرجوء إذا أعطى الله المؤمنين على قدر أعمالهم أن يكون قسمنا أوفر قسم 
أهل بيت من الاين | 

وإنْ الله سبحانه بعث مدا صل الله عليه وسلم فدعا للإيمان بالله» والتوحيد له» فك 

أهل بيت أول من آمن وأناب» فبغى لنا قومنا الغوائل» وهموا بنا الهموم» وألحقوا بنا الوشائط» واضطرونا إلى شعب ضيق» وضعوا علينا 
فيه المراصد» ومنعونا من الطعام والشراب» وكتبوا يننا وبينهم كاباء ألا يا كلوناء ولا إشاربوناء ولا يناكوناء ولا يكاموناء أو ندفع 
إلهم نبيناء فيقتلوه أو دلوا به. 

فعزم الله سبحانه لنا على منعه» والذب عنه؛ وسائر من أسلم من قريش» أخلياء ما نحن فيه» من هو من حليف ممنوع وذى عشيرة لا 
يبغى عليه ا بغى علينا فهم من التلف بمكان نجوة وأمن» فكننا بذلك ما شاء اللّه سبحانه. 

ثم أذن الله تعالى لرسوله صل الله عليه وس فى الحجرة» وأعره بقتال المشركين» فكان إذا حضرت الناس ودعيت نزال» قدم أهل 
بيته» فوق بم أصحابه» فقتل عبيدة وحمزة يوم أحد وجعفر يوم مؤتة» وتعرض من لو شنّت أن أمعيه لمثل ما تعرضوا له من الشبادة» 
ولكن أجالهم حضرت ومنيتهم أخرت. 

وذكرت إبطان عن الخلفاء» وحسدى لهمء فأمَا الحسد فعاذ الله أن أكون أسررته أو أعلنته» وأما الإبطاء فا أعتذر فى الناس منهء 
ولقد أنان أبركة وقن كن :ريرك الله ضل الله عليه وسلم (987) وبايع الناس الصديق رضى الله عنه» فقال أبوك: 

أنت أحق بهذا الأعر» السط يدك أبايعك» وعلمت ذلك من قول أبيك» فكنت الذى أبيت ذلك مخافة الفرقة» وقرب عهد الناس 
بالكفر والجاهلية» فإن تعرف من حقّى ما كان أبوك يعرفه تصب رشدك» وإلآ تفعل فسيغنيق الله عنّ وجلّ عنك. 
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ذكر حرب صفين بين على ومعاوية رضى الله عنهما 

وذكات عثمان رضي الله عنه» وتألييى الناس عليه» ون عثمان صنع ما رأيت فركب الناس منه ما علمت» وأنا عن ذلك بمعزل» إلا 
أن تتجى فتجن ما بدا لك. 

وذكات قتلة عثمان بزعمك» وسألتنى دفعهم إليك» وما أعرف له قاتلا بعينه إلا ضربت أنفه وعينه» ولا يسعنى دفع من قبل ثمن 
اتهمته وأظننته إليك» ولثن لم تنزع عن غيك وشقائك» لتعرفنّ الذين تزعم أَنْهم قتلوه طالبين» لا يكلفونك طليهم فى سبل ولا جبل» 
ونفذ الاب مع أبى مسل وأبى هريرة» فكان ذلك بدء ة: 

ذ حرب صفين بين على ومعاوية رضى الله عنهما 

قال المسعودى )١(‏ رحمه الله: إن معاوية رضى الله عنه طلب عمرو بن العاص» واستشاره فيما كتبه على عليه السلام» فأشار عليه 
أن يرسل إلى وجوه الشام» ويلزم عليا بدم عثمان» ففعل ذلك معاوية. وقد كان الشيطان بن بشير 7١(‏ ؟) لا قدم على معاوية بقميص 
ان الال بوررقي اللّه عنه وهو بدمائه غريقاء» وأصابع زوجته نائلة بنت الفرافصة» فوضع معاوية القميص على المنبر» وكتب 
إلى سائر وجوه أهل الشام جمعهم عليه وثاب الناس إليه» ومكث القميص على المنبر والأصابع معلقة فيه حولا كاملاء وآلى رجال 
من أهل الشام على أنفسهم ألا يأتوا النساء» ولا يمسهم الماء [للغسل] (") (8؟) إلا من ا ولا يناموا على 


ذكر سبب قدوم عمرو بن العاص على معاوية 


فرش حتى يأخذوا بدم عثمان» ويقتلوا قتلته» أو يقتلوا دون ذلك. 

ومن رواية المسعودى :)١(‏ لا قدم جرير بن عبد الله عائّدا من عند معاوية إلى على عليه السلام أخبره أن أهل الشام مجتمعون على 
معاوية وعلى بيعته» وعلى قتال على» وأنهم ييكون على عثمان» ويقولون: على قاتله» وآوى قتلته» وأنهم لا .ينتبون عنه حتى يقتلهم أو 
يقتلوه. 

فقال الأشتر لعلى: قد كنت نبيتك أن تبعث هذا (؟) الأعور» وأخبرتك عداوته وغشه» ولو كنت بعثتنى كان خيرا من هذا الذى 
أقام عنده» حتى لم يدع بابا نرجو فتحه إلا أغلته» ولا بابا ترجو علقه إلا فتحه» فقَال له جزير: 

لو كنت ثم لقتلوك» لقد ذكروا نك من قتلة عثمان» فقال الأشتر: لو أتيتهم والله يا جرير لم يعينى جوابهم » ولكنت حملت معاوية على 
خطة أله فيا عن الف وى أظاعق فيلك مير مدي لحبسك وأشباهك» حت يستقيم هذا ره قال: فرج جرير إلى قرقيسياء» 
وكتب إلى معاوية» فكتب إليه معاوية إستقدمه» فكان لك 

ذَ سبب قدوم عمرو بن العاص على معاوية 

قال الطبرى فى تأريخه 9 وغيره من أهل التاريخ: إن معاوية رصى الله عنه لما استشار قومه وعشيرته فى قتال على كام الله وجهه» 
ققال له أخوه عنبة 

الشام مائلة إليه؛ فقال معاوية: صدقت»ء ولكن ميله إلى على بن أبى طالب أكثر» ومحبته له أثر» وأخشى أنه لا يجيبنى إلى ما أريد» 
فقال: اخدعه بالأموال» وولاية مصرا | ش 

فكتب إليه معاوية يقول: من معاوية بن أبى سفيان )١84(‏ خليفة عثمان ابن عفان إمام المسلمين» وخليفة رسول رب العالمين» 
ذى النورين» وصاحب جيش العسرة» وبكر رومة» المعدوم الناصرء الكبير اللحادل» المحصور فى منزله» المقتول عطشا وظلما فى محرابه» 
المعذّب. بأسياف الفسقة» إلى عمرو بن العاض» صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم تققد وأمين عسا 5ه المعظم زآبةة لخر 


ع 
تدذبيره» اما بعك: 
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لم يخف عليك احتراق قلوب المؤمنين بما أصيبوا من الفجعة بقتلة عثمان» وما ارتكب فيه جاره حسدا وبغياء بامتناعه عن نصرته» 
وخذلانه إياه؛ وإشلاء )١(‏ الغارة عليه» حي قتلوه فى محرابه» فيالها من مصيبة عمت جميع المسلمين» وفرضت عليهم طلب دمه من 
قتله» وأنا أدعوك اليوم إلى الحظ الأجزل من الثواب» والنصيب الأوفر من حسن الماب» بقتال من آوى قتلة عثمان بن عفان. 
فكتب إليه عمرو بن العاص يقول: من عمرو بن العاص صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى معاوية بن أبى سفيان» أَما يعد: 
فقد وصل كابك وقرأته وفهمته» فأما ما دعوتنى إليه من خلع ربقة الإسلام من عنقى» والتبور فى الضلالة معك» وإعائق إ ياك على 
الباطل» واختراط السيف فى وجه على رضى الله عنه 

أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووصيه» ووارثه» وقاضى دينه» ومنجز وعدهء وزوج ابنته سيدة أساء اهل الجنة» وام السبطين 
الحسن والحسين» سيدى شباب أهل الجنة» فكيف لى بذلك؟ وقولك إنك خليفة فقد صدقت» ولكن تبين اليوم عزلك» ببيعة غير 
من استخلفك» فزالت خلافتك بزوال خلافته» وأما ما عظمتنى به ونسبتنى إليه من صعبة رسول الله صل الله عليه وسلمء مع جميع ما 
كات فلا أغتر بالتكية ولا أميل بااغن الله وما ما شنيت (86*) أيا اسن أحا رسول“الله:صل الله عليه وسلم إليه من الحسد 
والبغغ على عثمان رضى الله عنه وسميت الصحابة فسقة» وزعمت أنه أشلاهم على قتله» فهذا كذب محض»ء وهو أنه ليس كذلك. 
ويحك يا معاوية» أما علمت أَنْ أبا الحسن بذل نفسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبات على فراشه» وهو صاحب السبق 
إلى الإسلام» وقد قال فيه رسول الله صل الله عليه وسل: 

«هو مى كهارون من موسى» إلا أنه لا نى بعدى»» وقد قال فيه يوم غلرير خم: 

«ألا من كنت مولاه فعلى مولاه» الّلهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واخذل من خذله» وأدر الحق معه كيف 
ما دار»» وهو اذى قال فيه عليه السلام يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»» فكان هو» وهو 
الذى قال فيه يوم الطير: «اللهم ائتنى بأحب خلقك إليك» فلما دخل على قال عليه السلام: «وال وال». 

وقد علمت يا معاوية ما أنزل الله تعالى فى ابه العزيز من الآيات المتلوات فى فضيلته» التى لم يشرك فيها أحدا غيره وهو قوله تعالى: 
إيوفوت بِالَذرا 

وَيافُونَ يؤملَه| )١(‏ الآية» وقوله تعالى: إإِنا وليكر الله ورسوله»] (7) الآية» وقوله تعالى: لرسوله: إقلْ لا أُستَلكر عليه أجرأه! 
(")»؛ وقد قال رسول الله صل الله عليه وسل: 

«أما ترضى أن يكون سليك سلمى» وحربك حربىء وتكون أنبى وولبى ف الدنيا والآخرة يا أبا الحسن؟ من أحبك فقد أحبنى» ومن 
أبغضك فقد أبغضى» ومن أحبك أدخله الله الجئة» ومن أبغضك أدخله الله النار»» وكابك يا معاوية إَِا يخدع من لا له عمل ولا 
دين» والسلام. 

وكتب فى آخره يقول: 

جهات ولم تعلم محلك عندنا ... فأرسلت شيئا من خطاب ول تدر 

(85؟) فثق بالذى عندى لك اليوم انفا ... من احير والإحسان والجاه والقدر 

وان كنت اق يريت قاقد مد فاكنى نطوو زم عل مار 

اليس صغيرا ملك مصر ببيعة ... هى العار فى الدنيا إلى اخخر العمر 

فإن كنت ما تدرى فتلك مصيبة ... وأعظم حسراق إذا لم تكن تدرى 

قال: فكتب له معاوية منشورا على مصرء وأنفذه إليه» فلمًا وصل إليه بتّى عمرو مفكرا لا يدرى ما يفعل» حتى ذهب عنه النوم» وتمثل 


يقول: 
تطاول ليل بالهموم الطوارق ... وصادفت من دهرى وجوه البوائق 
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أأقعد فى ببق وفى ذاك راحة ... لشيخ يخاف الموت فى كل بارق 

فلا أصبح دعا وردان مولاه» وكان وردان رجلا عاقلا لبيباء فشاوره فى ذلك» فقال له وردان: إِنَ مع على آخرة ولا دنيا معه» وهى 
البتى تبقى لك» وان مع معاوية دنيا ولا اخرة معه» وهى الى لا تبقّى عليك» فاختر لنفسك ايبما احببت» قال: فتبسم حمروء وتمثل 
يقول: ١‏ 

لا قاتل الله وردانا وفطمته ... لقد أصاب الذى فى القلب وردان 

تعرضدت: الدنيا عضت لما'... برص :نفس :وى الأطماع حرماث 

نفس تعف وأخرى الحرص ينعها ... والمرء يأكل تينا وهو عريان )١(‏ 

أما على فدين ليس بشركه ... دنيا وذاك له دنيا وسلطان 

فاخترت أبن طم ذا عل ترك ناويا نع بالدن اختار برهان 

إق غوف ها فيا وهر .دووف بشن خا أهراه الزان 

لكن نفسى تحب العيش فى شرف ... وليس يرضى بذلّ النفس إنسان 

قلت: لست أَظَن هذه الأشعار من كلام عمرو بن العاص رضى الله عنه» 

(81؟) ولا هذا الكلام السخيف» لما فيه من القصور عن بلاغة تلك الأقوام» رضى الله عنبمء ولعلّه مفتعل عليهم من بعض المتوالين» 
والله أعل. 

ثم إِنّ عمرا رحل طالبا معاوية» فنعه عبد الله ولده» ومولاه وردان فلم يمتنع حت إذا كان بمفرق الطريقين: طريق العراق وطريق 
الشام» فقال له وردان: 

طريق العراق طريق الآخرة» وطريق الشام طريق الدنياء وإن نحن منقلبون عنباء فأيهما تسلك وققك الله؟ فقال: طريق الشام يا 
وردان» والرب مساح وغفور» فقم! حتى لحق بمعاوية رضى الله عنهما. 

ولنعد إلى أخبار حرب صفين» يحول الله وقوته وبركة إلحامه» قال الطبرى )١(‏ رحمه الله: وخرج على عليه السلام حق خيم بالنخيلة» 
وقدم عليه عبد الله بن عباس بأهل البصرة» فسار على كم لله وجهه حتى عبر اخذا على طريق الجزيرة» وعبر الفرات» وكان (”) 
مسيره من الكوفة مهس خاون من شوال سنة ست وثلاثين» واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن [عامم] (") الأتصارى» 
واجتاز فى طريقه بالمدائن إلى الأنبار» حتى نزل الرقة» فعقد له هناك جسرء فعبر إلى جانب الفرات من ناحية الشام» وقد تتوزع فى 
عدة من كان معه» فكثر ومقال» والمتفق عليه أن جميع جمعه سبعون (4) ألفاء وقيل آسعون ألفاء 

فلما بلغ معاوية سير على عليه السلام استشار عمراء فال له: إنه سار إليك بنفسه» فسر إليه بنفسك» ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك» 
فقال: إذا جهز الناس» فصار عمرو يحرض الناس على قتال على كم الله وجهه ويضعفه عندهمء ويقلل أمى أصصابه وأتباعه. 

وأقبل معاوية فى جيوش الشام» واختلف أيضا فى جموع معاوية» فقلل ومكثر والمتفق عليه )١84(‏ من جموعه خمسة وثمانون ألفاء 
فلا تراءى المعان» نزل معاوية وأصحابه منزلا اختاروه؛ فكانت الشريعة بأيديبم؛ وكان على خيل معاوية أبو الأعور السلبى» وأجمعوا 
رأمهم أن يمنعوا أصحاب على عليه السّلام الماء» قال: ففزع النّاس إلى أمير المؤمنين على كم الله وجهه فأخبروه بذلك» فقال عليه 
السلام: ادعوا لى صعصعة بن صوحانء فلما حضرء قال: امض إلى معاوية وقل له: إنا سرنا [مسيرنا] )١(‏ هذا إليك» ونحن نكره 
قتالكم قبل الإعذار إليكم» وإنك قد قدمت علينا بخيلك ورجلك» تقاتلنا (؟) قبل أن نقاتلك» ونحن ما رأينا إلا الكف عنك» حقى 
ندعوك ونحتج عليك» وهذه أخرى قد فعلتموها: قد حلتم بين الناس وبين الماءء والناس غير منتبين أو يشربواء فابعث إلى أصحابك 
فليخلُوا بين الناس وبين الماءء وليكفوا حتى ننظر فيما يعود صلاحه على الفتتين» وان أعحبك أن تترك الناس يقتتلون على الماء حت 
يكون الغالب هو القّاربِ فعلناء 0 | 

فقال معاوية لأصحابه: ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة: امنعهم الماء يا منعوه عثمان بن عفان» فال عمرو بن العاص: خل ينهم وبين 
الماء» فإِن القوم لن يعطشوا وأنت ريان» ولكن إبغير] )١(‏ الماء انظر فيما بينك ويينهم» فأعاد الوليد مقالته» وقال عبد الله بن أبى 
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سرح: امنعهم الماء إلى الليل» فَإنْهم إن لم يقدروا عليه رجعوا وإن رجعوا كانت ذل لهم وكسرة عليهم» امنعهم الماء» منعهم الله يوم 
القيامة من حوض الكوثرء فال صعصعة: إِا يمنعه الله يوم القيامة الفجرة المكرة أولى الفجور» وشرية انمره ضربك وضرب أمثالك 
مثل هذا الفاسق» وأشار إلى الوليد بن عقبة. 

قال: فتواثبوا إليه اشتمونه ويبددونه» )١89(‏ فال معاوية: كفوا عن الرجل فإنه رسول» فلما رجع صعصعة إلى على عليه السلام 
وأصحابه حدثهم بما قال معاوية» وما رد به علهم» قال: فا الذى رد عليك معاوية؟ قال: قلت له: 

ماذا ترد به على؟ فقال: سيأتيكم رأىء قال: فو الله ما راعنا إلا [تسريته] (؟) الحيل [إلى] () أبى الأعور السلبى أن كمّهم عن 
الماءء قال: فأبرزنا على إلههم فارتميناء ثم اطعناء ثم اضطربنا بالسيوف ساعة» فنصرنا الله عليهم» وصار الماء فى أيدينا دونهم» فقلنا: لا 
والله لا نسقيك القطرة» فارجعوا بخيبتم إلى عسكرم فأرسل إلينا على عليه السلام يقول: خذوا من الماء حاجتك وخَلوا عنهم» إن الله 
تعالى قد نصرم علهم. 

وذكر المسعودى فى تأريخه )١(‏ أَنْ الماء صار فى حوز أصحاب على عليه السلام؛ كال ععازية لمر بن العاضعة نا آنا عون اندم مرا لات 
بالرجل» أتراه جتعتا الماء كا متعنام ]ياه؟ فقال له:عبرو .لا يفعل» إنه الرجل جاء إلى غين هذاء واته لا يرضى» أوتدخل فى طاعنه» 
أو يقطع حبل عاتقك» قال ("): فأرسل إليه معاوية يستأذنه فى وروده الماء» فأذن له» وأباحه 0 (") ذلك. 

قال الطبرى (4): ومكث على رضى الله عنه يومين لا يرسل إلى معاوية أحداء وكذلك معاوية أيضاء ثم إِنَ عليا عليه السلام دعا بشير 
عرق الاتضنارم) وسعيد بن قيس الحمدانى» وشبيب الغيرى» وقال لهم: انوا هذا الرجل فادعوه إلى الله» وإلى الطاعة وابماعة» 
فقال شبيب (0) بن ربعى: يا أمير المؤمنين آلا تطمعه فى سلطان [توليه] (5) إياهء فيكون له بها أثرة عندك إن هو بايعك؟ فقال على 
عليه السلام: اوه واحتجوا عليه» وانظروا ما رأيه! وهذا فى أول ذى القعدة (7). 

قال: فأتوه» ودخلوا عليه» قال: فتك أبو عمرة بشير بن عمرو» فمد الله تعالى وأنى عليه وصلٌ على الى صل الله عليه وسلم (99-0) 
وقال: يا معاوية إِنْ الدنيا عنك زائلة» وانك راجع إلى الآخرة» وأن لا بد أن يحاسبك الله عن وجل 

بعملك» ويجازيك بما قدمت يداك وإفَى أشدك الله لا تفرق جماعة اجتمعوا فى الله وأن تحقن دماء هذه الأمة. 

قال: فقطع عليه معاوية الكلام وقال: فهلاً أوصيت بذلك صاحبك؟ فقال أبو عمرة: إن صاحبى ليس مثلك» وإنه أحق بهذا الأ 
منك لفضله وسابقته» وقرابته» وتفدمه فى الإسلام» قال: فاذا تقول؟ قال: آمرك بتقوى الله تعالى» وإجابة ابن عمك إلى ما يدعو إليه 
من الحق» فإنه أسل لك فى دنياك» وتقين اقرف اليك 

قال معاوية رضى الله عنه: وبطل )١(‏ دم عثمان؟ لا وآلله لا أفغعى ذلك أبداء قال: فذهب سعد بن قيس يتك فبادره شبيب بن 
ربعى» فتكلّء وحمد الله تعالى وصلّ على بيه صل الله عليه وسلم وقال: يا معاوية» إن قد فهمت ما رددت على ابن محصنء على أنه 
ما يخفى علينا ما تعزو وما تطلبء إنك لن تجد شيئا تستبوى (") به الناس» وتستميل به قلوبهم وأهواءهم» وتستخلص به طاعتهم إلآ 
قولك: قتل إمامكم مظلوماء فنحن نطلب بدمه» فاستجاب لك سفهاء [طغام] (8)» وقد علنا أنك أبطأت عنه بالنصرة» وأحببت أن 
تكون بيده الماكلة الى أصيعك تطلب أعرا:وطالية» حول الله ذوته (4)» ورعا أوق المت أمتهة وى الله ها لك اق واخدة امنيا 
(8)اشيرة وان ل أعطأ اجيج انمدق الغري عالق ذالقه 

وائن أصبت ما تقنى لا تصبه حت تستحق من ربك صل النارء فاتق الله يا معاوية ودع ما أنت عليه ولا تنازع الأمى أهله. 

قال: فتكلّ معاوية وحمد الله تعالى» وأننى عليه» وصلّ على النبى صل الله عليه وسلم ثم قال: أما بعد» فإِنْ أول ما عرفت به سفهك وقلة 
حلبك قطعك على (91؟) هذا الحسيب الشريف سيد قومه منطقه» ثم عتبت فيما لا علم لك به فقد كذبت ولو مت أيمها الأعرابى 
الجلف الجافى فى كل ما ذكرت ووصفتء انصرفوا فليس بي و بينم إلا السيف! وغضب وحرجء وخرجوا من عنده» وشبيب بن 
ربعى يقول: أفعلينا تبول بالسيف؟ فلنعجان به إليك» وأتوا علياء وأخبروه بالذى كان من قوله. 
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ثم كانت الحروب بينبم» وأخذ على عليه السلام يأمى الرجل ذا الشرف ليخرج ويخرج معه جماعة» ويخرج إلههم من أصصاب معاوية 
آخرء ومعه جماعة فيقتتلان فى خيلهما ورجلهماء ثم ينصرفان» وأخذوا يكرهون أن يلقّوا جميع أهل العراق جميع أهل الشام »)١(‏ لما 
يتوخون من أن يكون ذلك سببا لا ستتصال جميعهم وهلاكهم. 

وكان على رضى الله عنه يخرج لهم عرّة مالك لان ومرّة حجر بن عدى الكندى» ومبّة شبيب بن ربعى الغيرى» ومرّة خالد بن 
النعمان (؟)»2 ومرّة زياد ابن [النضر [(") الحارق» ور زيادإن |خضفة الع ]4(1) + وعزة إسعيد| ر0 | .. 

ابن قيس الممدانى» ومرّة معقل بن قيس الرياحى» ومرّة [قيس بن سعد] )١(‏ الأنصارىء وكان أكثر القوم روجا الأشتر النخعى. 
وكان معاوية رضى الله عنه اغا خرج إلمم عبد الرحمن الخزوى» ومرّة أبا اللأعور السلى» ومرّة حبيب بن |مسلمة] (؟) الفهرى» 
ومرّة ابن ذى الكلاع الخيرى» ومرّة عبيد الله بن عمر بن الحطاب رضى الله عنه» ومرّة شرحبيل ابن السمط الكتدىء ومبّة حمزة 
بن مالك الحمدانىء فاقتتلوا ذا القعدة (") بأسرهء وربما اقتتلوا فى اليوم مرّتين أوله وآخره. 

قال الطبرى (4): وذكر من حضر وشبد حرب صمين» قال: خرج الأشتريوما يقاتل (57؟) بصفين فى رجال من القراءء ورجال 
من فرسان العرب» فاشتدٌ قتالحم» قال: نفرج علينا رجل لم أر والله رجلا قط مثله فى هول القامة والمنظرء ولا أعظم منه. فدعا 
المبارزة» فلم يخرج إليه إلا الأشتر» فتجاولا واختلفا ضربتين» فضربه الأشتر فقتله» فأيم الله لقد كما أشفقنا على الأشتر منه» [وسألناه 
ألآ] (ه) يخرج إليهء فلنا قتله الأشتر حرج آخرء فقال: أقسم باللّه لأقتانَ قاتلك أو ليقتلئى» فعطف عليه الأشتر فضربه» فإذا هو بين 
يدى فرسه» وحمله اصحابه» فاستنقذوه جريحا. 

2 عه سبع وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

قال الطبرى: فلما اتقضى ذو القعدة )١(‏ تداعى الناس إلى أن يكف بعضهم عن بعض. 

وح فى هذه السنة بالناس عبيد الله بن عباس (*) بأمى على عليه السلام» وكان عامله على الهن» والله أعم 

ذكر سنة سبع وثلاثين 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة أصابع» مبلغ الزيادة سئة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 

ا طق من اواك 

الإمام على بن أبى طالب كم الله وجهه أمير المؤمنين» وعلى مك2 شرفها الله تعالى أميرا قثم بن العباس» والمدينة على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام سبل بن حنيف» من قبل الإمام على عليه السلام؛ والبصرة عبد الله بن عباس» والكوفة أبو مسعود الأنصارى» 
ومصر مد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه» وخراسان خليد () بن قرة اليربوعى» من قبل الإمام على عليه السلام» والشام معاوية 
رضى الله عنه من قبل نفسه» وهو فى حرب صمي مع الإمام على صلوات الله عليه. 

وكان شبر المحرم من هذه السنة جميعه (91؟) موادعة بينهماء جرت طمعا 

فى الصلح» واتفاق الكلمة» واجتماع الأمرء ثم اختلفوا ولم يتفق لمما حال» ولا انتظم لهم سلك. 

فلا دنا سلخ المحرم أمى على عليه السلام مرئد بن الحارث الجشمى» فنادى على الناس من أهل الشام عند غروب الشمس: ألا إن 
أمير المؤمنين يقول لك: 

فى قد استدمتك لتراجعوا الحق» وثثيبوا إليه» واحتججت علي بككاب الله» ودعوككم إليه» فلم [تناهوا] )١(‏ عن الطغيان» ولم تجيبوا 
إلى الحق» إلى قد نبذت إليك على سواءء إِنّ الله لا يحب اللحائبين. 
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قال (؟): ففزع أهل الشام إلى أمرائهم ورؤسائهم» وخرج معاوية وعمرو ابن العاص فى الناس يكتبان اللكائب» ويعبئان الناس» 

وأوقدوا النيران» وبات على عليه السلام طول ليلته يعيئ الناس» ويكتب الككائب» ويحرض الناس على القتال» ويقول: لا تقاتلوا القوم 

حت يبدؤوع بالقتال» فأتم جمد الله على حجة» وتركم إياهم حت يبدؤوم حمة أخرى لك,» فإذا قالتموهم وهزمتموهم» فلا تقتلوا 

مدبراء» ولا تجهزوا على ريح ولا تكشفوا عورة» ولا تمثلوا بقتيل» فإذا وصلتم إلى رحال القوم» فلا تبتكوا ستراء ولا تدخلوا بيتاء ولا 

تأخذوا شيئا من أموالهم» إلا ما وجدتموه فى عسكرهمء ولا [:بيجوا] (*) امرأة بأذى وإن شمن أعراضك» فإنبن ضعاف القوى 

والأفس. '! 

وأصبح من الغد» فبعث إلى الميمنة والميسرة» وكان ذلك فى أول يوم 

من شهر صفر سنة سبع وثلاثين مجرية» وهو يوم الأربعاءء وعباً الجيشء وأخرج الأشتر أمام الناسء وأخرج إليه معاوية حبيب بن 

مسامة الفهرى» فكان بينهما قتال شديد» والناس قد تصافوا: آهل العراق واهل الشام سائر يوهم» واسفرت )١54(‏ عن قتلى من 

الفريقين جميعا» وانصرفرا. 0 0 ا 

فلما كان فى اليوم الثانى» وهو يوم اميس » اخرج على عليه السلام م ابن عتبة بن أبى وقاص الزهرى» وهوابن اخبى سعد بن ابى 

وقاص» وسعى المرقال» لأنه كان يرقل من تقدمه فى الحرب» وكان عو ذهبت عينه يوم اليرموك» وكان من شيعة على رضى الله 

عنه» فأخرج إليه معاوية أبا الأعور السلمى» وهو سفيان بن عوفء وكان من شيعة معاوية» والمتحرفين عن على فكان ذلك اليوم 

بينهم جال» وانصرفوا فى آخحر النهار. 

وأخرج فى اليوم الثالث» وهو يوم الجمعة» على رضى الله عنه أبا اليقظان» عار اسه رضى الله غنهء فى عدة هن البدريين» وغيرهم 

من المهاجرين والأنصار» فيمن أسرع معهم من الناس» فأخرج إليه معاوية رضى الله عنه عمرو ابن العاص فى نفر من الشام» فكان 

ينهم مجال إلى الظهرء ثم حمل عمار فيمن ذكرنا من الناس فأزال عمرا عن موضعه» وألحقه بعسكر معاوية» وأسفرت عن قتلى كثيرة 
من أهل الشام دون أهل العراق .)١(‏ 

وأخرج على رضى الله عنه فى اليوم الرابع» يوم السبت» ابنه مد بن الحنفية 

عات موخت مساان شي زح برا لي ري مايه را امو انا اا و 

وأخرج على فى اليوم الخامس عبد الله بن عباس» فأخرج إليه معاوية الوليد بن عقبة» فاقتتاوا قتالا شديداء وأكثر الوليد من سب بنى 

عبد المطلب» فناداه عبد الله بن عباس: ل با صفوان» فأبى» وكان يوما 5 (1): 

وأخرج عل 2 اليوم السادس سعيد بن قيس لمان وهو يومئل 7 مدان» فأخرج له معاوية ابن ذى الكلاع اميرى» فكان بينهما 

عراب يد إلى آخر النهار» وأسفرت عن قتلى كثيرة من الفريقين. ٍ : 

وأخرج على (4") عليه السلام فى اليوم السابع الأشتر النخعى فى قومه وفيمن خف معهء وأخرج إليه معاوية حبيب بن مسلمة 

الفهرى فتكافأواء وأبوا إلا الموت» وأسفرت عن كثير من القتلى» وكان فى أهل الشام أعم 0 

وخرج فى اليوم الثامن» وهويوم الأربعاء» على عليه السلام بنفسه وأصحابه البدريين» رضوان الله علهم» وجماعة من المهاجرين والأنصار» 

ون ربيغة وعادان: 

قال الطبرى رحمه الله: قال ابن عباس رضى الله عنه (9): رأيت ذلك اليوم عليا عليه السلام وعليه عمامة بيضاءء وكأنَّ عينيه سراجان» 

وهو يقف على َ 00 

طوائف الناس فى مراتبهم [فيحثهم] »)١(‏ ويحرضهم على القتال والحرب» وهو على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهباء» وخرج 

معاوية فى رؤساء أهل الشام؛ فكان بينهما قتال شديد إلى آخخر النهار» وانصرفوا عند المساءء وكل غير ظافر. 

وكذلك خخرج فى اليوم التاسع» وهو يوم اللميس» على عليه السّلام ومعاوية رضى الله عنه فاقتتلوا إلى ضحوة نبار» وبرز أمام الناس عبيد 

الله بن عمر ابن اللحطاب» فى أربعة آلاف من [اللحضرية] (7)؛ وابن عمر يتقدّمبمء فناداه على عليه السلام: ويحك يا ابن عمر» على 
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ماذا تقاتلنى؟ فو الله لو كان أبوك حيا ما فعله» قال: أطلب بدم عثمان» فقال: أنت تطلب بدم عثمان من غير قاتله» والله يطلبك 
بدم الهرمزان» إذ أنت قاتله بيدك ظلما وعدواناء وأم على الأشتر بالحروج إليه» فانصرف عنه عبيد الله ولم يقاتله» وكثرت القتلى يوم 
ذاك» فقال عمار بن ياسر: إفى أرى وبجوها د يزالون تضاريون حق برتاب المبطلون» والله لو هزمونا حتى يبلغوا بنا شعبات (") مجر 
كا على الحق» وكانوا على الباطل» ثم تقدم عمار بن ياسر رضى الله عنه فقاتل قتالا شديداء ثم رجع إلى (59) موضعه» فاستسقى 
فأنته امرأة من نساء بنى شيبان من مصافهمء بعس فيه لبن» فدفعته إليه» فقال: الله أكبر اليوم التقى الأحبة تحت الأسئة» صدق 
الصادق» وبذلك أخبرنى الناطق» هذا اليوم الذى وعدت فيه. 
ثم قال :)١(‏ يا أيها الناس» والذى نفسى بيده لنقاتلككم على تأويله» كا قاتلنا م على تنزيله» ثم توسط القوم» واشتكت عليه الأستة» 
فقتل رضى الله عنه قتله أبو العادم العامق» وابن جوين السكسكىء واختلفا فى سلبهء فاحتكا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال 
هما اخريها عو إن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول» أو قال رسول الله صل الله عليه وسل: اولك ترش فسا ريا 
لهم ولعمار» يدعوهم إلى الجنّة» ويدعونه إلى الثار». 
وكان قتل عمار رضى الله عنه عند المساء» وعمره يومئذ ثلاث وتسعون سنة وصلى عليه على عليه السلام ولم يغسله» ودفن بصفين رحمة 
الله عليه» وقد تتوزع فى أسبه» فن الناس من ألحقه ببنى مخزوم ومنهم من راع أنه من حلفائم» والله أعل. 
قال الطبرى (9): إن عمارا لا قتل» خرج فى تلك الليلة رجل من عسكر على عليه السلام إلى عسكر معاوية رضى الله عنه على فرسهء 
ليسمع ما يقولون فى قتل عمار» فإذا اربعة .,تسايرون» وهم معاوية بن أبى سفيان» وابو الاعور السلمى وعمرو بن العاص» وابنه عبد 
الله رق هو اسه قال: فادخل فرسه بيهم » 
قال غيل لابن عروو ليده يا أبت» قتلتم هذا الرجل فى يومكم هذاء وقد قال فيه رسول له صل الله عليه وس مقا اونا 
قال يا بنى؟ قال: 1 تكن معنا ونحن نبنى المسجدء والناس ينقلون حجرا حجراء ولبنة لبنة» وعمار ينقل ججرين حجرين» ولبنتين لبنتين 
(910؟) فغشى عليه» فأتاه رسول الله صلّ الله عليه وسلم لعل يمسح التراب عن وجهه ويقول: «ويحك [يا ابن سمية] »)١(‏ النّاس 
ينقاون را ججراء ولبنة لبنة» وأنت تنقل ججرين جرين» ولبنتين لبنتين» رغبة فى الآخرة» وأنت مع ذلك تقتلك الفئة الفئة الباغية»؟ 
قال: فدفع عمرو صدر فرسه» وجذب معاوية إليه» فقّال: يا معاوية» ألا تسمع ما يقول عبد الله؟ قال: وما يقول؟ فأخبره اللخبر» فقال 
معاوية: إنك لشيخ أخرق» ولا تزال تحدث بالحديث» وأن تدحض فى شيبك (7)» أونحن قتلناه؟ إِثما قتله من جاء به. 
قال ("): ولا صرع عمار» تقدم سعد بن قيس فى همدان» وقيس بن سعد فى الأنصار وربيعة» وعدى بن حاتم فى طبئ» خفلطوا اجمع 
باجمع» واشتد القتال» وحطمت همدان أهل الشام» حتى زووهم إلى قبة معاوية» قال: وأمى على عليه السلام الأشتر أن يتقدم باللواء 
إلى أهل حمص» وعزلهم عن أهل قنسرين (4)» وأكثروا القتل فيهم» وأبل المرقال فيهم يومئذ بمن معه» فلا يقوم معه أحد» وكان 
صاحب اواء على عليه السلام وجعل يرقل كا يرقل الفحل فى قيده» 
وغل وزاءة يقول: يآ أعوزء لا تكن جباناء ثم إن المرقال صدر )١(‏ لابن ذى الكلاع» واختلفا الطعنتين» فطعنه هاشم المرقال فقتله» 
وقتل بعده آسعة عشر رجلاء ثم حلف مع جماعة أن لا يرجعواء أو لينتبواء أو ليقتلواء واجتلد الناس» فقتل المرقال فى معمعة الحرب» 
فتناول ابنه اللواء حين قتل أبوه» وكثر العجاج» ووقف على مصرع أبيه ومن صرع معه من الأسلميين وغيرهم» فدعا لهم وترحم عليهم 
17). 
20 وحمل حريث بن جابر الخفى على عبيد الله بن عمر بن اللخطاب فقتله» وقيل إِنَ الذى قتل عبيد الله بن عمر هو ابن الأشتر 
(4) (558)» وقيل إن عليا عليه السلام ضربه ضربة قطع ما عليه من الحديد» حتى خالط السيف حشو جوفه» وقد ذكنا قتلة عبيد 
لله بن عمر فيما تقدّم من الكلام من رواية أخرى (5)» والله أعل. 
وعاد على عليه السلام يحرض الناس على القتال» وهو على البغلة الشبباء أمام القوم» وحمل معه جماعة» فلم يبق لأهل الشام صف إلا 
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انتتقض كلما أتوا عليه» حتى انتهوا إلى قبة معاوية وعلى رضى الله عنه لا يمر بفارس إلا قدّهء ثم نادى على عليه السّلام: يا معاوية على 
ماذا [يقتل] (5) الناس ببيى ويينك؟ 

هلم أحاكك إلى الله فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور» فقال عمرو بن العاص: 

قد أنصفك الرجل» فقال معاوية: ما أنصفت أنت» فإنك لتعلم أنه ما بارزه أحد قط إلا قتله أو أسره» فال عمرو: ما يمل بك أن 
يناديك فتتخلف عن مبارزته» فقَال معاوية: اظنك قد طمعت بها بعدى. 

وقيل إِنْ معاوية ألزم عمرا بخروجه إلى على عليه السلام فبرز إليه على رغم منه» فلما رآه عرفه» فرفع السيف وهم أن يضربه» فكشف 
كرو عن صوررله. وقال: ١ ١ ١‏ َ 

أخوك يا أبا الحسن !)١(‏ فول وجهه عنه» وقال: قبحت قبحك الله» فرجع عمرو إلى مصاقه سالما. 

واقتتل الناس تلك الليلة كلها إلى الصباح» وهى ليلة [المرير] (؟)؛ حتى تقصفت الرماح» وفقد النبل وصار الناس إلى السيوف» 
وأخذ على رضى الله عنه يسير من الميمنة إلى الميسرة» ويأس كل كتيبة أن نتقدّم على [التى تلهها] ( (*)4 ول يزك يفعل ذلك حت 
أصبحواء وقد صارت المعركة خلف ظهور أصحاب على عليه السّلام والأشتر فى ميمنة الناس» وعبد الله بن عباس فى الميسرة» وعلى 
عليه السلام فى القلب تارة» وتارة فى الميمنة» وتارة فى الميسرة» والناس (599) إيقتتلون] (غ) من كل جانب» وكان ذلك اليوم 
يوم امعة» وكسفت فيه الشيين» وارتفع القتام» وتقطغت الألوية والرايات» و يعرفوا مواقيت الصلاة. 

قال المسعودى )١(‏ رحمة الله: أن جملة من قتله على رضى الله عنه بيده وسيفه ى يوم واحد وليلة واحدة خمسماثة وثلاثة وعشرون 
رجلا أكثرهم فى اليوم» علم ذلك لأنه كان كلما ضرب رجلا كبر» وكان إذا ضرب قتل» ذكر ذلك عنه من كان يليه فى حربه لا 
يفارقه من ولده» وغيرهم. 

وكان الأشتر ذلك اليوم فى ميمنة الجيش» وقد أشرف على الفتح» قال ١(‏ 

فنادت مشيخة الشام: يا معشر العرب» الله الله فى الحرمات والنساء والبنات» فعندها قال معاوية لعمرو بن العاص» وقد عاين اتكشافه» 
وانكشاف جيوشه: 

ما عندك يا أبا عبد الله فا خبأتك إلا لحاء فقال عمرو: عى من كان معه مصحف فليرفعه على رمه قال: فكثر فى الجيش رفم 
العباحيق#"واريقيت الضحاك» وتادواء كات ألله بيننا وبيتك.» من لثغور المسلمين؟ من الحفظ الشام بعد أهله؟ من لجهاد الروم؟ من 
لجهاد الترك من الكفار؟ ورفع من عسكر معاوية نحو من خمسمائة مصحف. 

قال: فلا رأى أهل العراق ذلكء قالوا: نجيب إلى كاب اللهء فقال على: 

ويحك امضوا على حم وصدقك» القتال لعدو 5» فإِنْ معاوية» وابن العاص وابن أبى معيط» وعدد جماعة» ليسوا بأصحاب دين ولا 
قرآن» فأنا أعرف بهم متكرء صعبتهم طويلا أطفالا ورجالاء فكانوا أشر أطفال وشر رجال (8)» وإا هذا منهم مكر وخديعة» وهى 
خديعة ابن العاص. 0007 1 

وجرى له مع القوم خطب طويل» حتى هددوه أن يصنعوا به ما صنعوا بعثمان» وقال له الاشعث بن قيس: إن شئّت اتيت معاوية 
فسألته ما يريد» قال: )".٠0(‏ ذلك إليكء قال: فأتاه الأشعث بن قيسء» فقال له الأشعث: ما مرامك يا معاوية؟ قال: نرجع نحن 
وأنتم إلى ما أمى الله عنّ وجل به فى كابه» تبعثون متك رجلا ترضون به وتختارونه» ونبعث نحن كذلك» وتأخذ عليهما عهد الله وميثاقه 
أن يعملا بما فى ثاب الله تعالى» ونتقاد جميعا إلى ما اتفتَا عليه من حك الاب فقال :)١(‏ نعمء وصوب الأشعث قوله» ورجع إلى 
عل عليه السلام فأخبره بذلك» فقال أكثر الناس: رضينا وقبلناء وغلبوا رأى على فيما أراده. 

واختار أهل الشام عمرو بن العاص التحكيم ) وقال الأشعث ومن ارتد بعد ذلك إلى رأى الحوارج: ونحن رضينا بأبى موسى الأشعرى» 
فال على عليه السلام: 

ويك قن عضيموق فى الأول قلا صوق اانه إن لا أرى أن اول ناموس الأشترى هذا الآى».فإنه عير قة»:فقال اللأشعيق 
ومن معه: لا نرضى إلا أبا موبى الأشعرى» فقال على: ويخك» إنه فارققى» وخذّل عنى الناس (")» وفعل كذا وكذاء وعدد له أشياء 
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فعليا أن قوس م إنه هرب شبورا حتى أمْنتهء ألا هذا عبد الله بن عبّاسء أُوليه ذلك» فقال الأشعث وأصحابه: والله لا يحم فيا 
مضريان» قال: فالأشتر؟ قالوا: وهل أشعل هذه النار التى نحن نتوقدها 

إلا "الأشتزه: فال ؟ اداعتعا الات ما 8 أن تصنعواء وافعلوا ما بدا لكر أذ تشعلوة: 

قال :)١(‏ فبعثوا إلى أبى موسى الأشعرى» فأحضروه» وكتبوا بينهم صحيفة نتضمن أن كلا من الجيشين عند حكم الله ويّابه» وأنّ 
الحكمين يحييان ما أحيا القرآن» وييتان ما أماته القران» ولا يتبعان الحوى» ولا يداهنان فى شئ من ذلك» فإن فعلا فلا حك لحماء 
وز ذلك لأجل إلى رمضان» وكان كتب الصحيفة لأيام بقِين من صفر سنة سبع وثلاثين مجرية. 

ثم عّ ١(‏ ٠م)‏ الأشعث بن قيس بالصحيفة» حتى ا: عي دعاس بق ير فيه بقاع ون بزتائيه ا لشراها علبيع «الطرعا. ين اا معت 
وك اناهن منهم خطب طويل» ثم قال عروة (؟) الأشعث: أتحكون قي الله اي ونبيه |الرجال] (")؟, لا 6 إلا الله 
فكان أول من قااء 

ونا وقع أمى التحكبمء أمى على عليه السلام بالرحيل لعلمه باختلاف الكلمة» وتفاوت الرأى» وعدم انتظام أمورهم» وما لحقّه منهم من 
الاختلاف» وكثر قول اليم فى جيش العراق» وتضارب الوم بالخاصر» واجتذبوا السيوف (8)» وأسابواء ولام 1-3 فريق منهم 
الاخر فى زاف وشار عل رضى الله عنه يريد الكوفة» ولحق معاوية بدمشق. 

5 ذكر سنة مان وثلاثين النيل المبارك فى هذه السنة 

و|اعتطن عن التزادك 

قال الروحى فى تأريخه المسمى بتحفة الخلفاء: كان عدة القتل بصِفّين سبعين ألفا: من أهل الشام مسة وأربعين ألفاء ومن أهل العراق 
خمسة وعشرين ألفاء منهم خمسة وعشرون ا فهم عاوين نا وكانت أذنه قطعت يوم العامة» قلت: وان رصق الله عنه أول 
من بنى مسجدا يصلّ فيه» وفيه أنزلت: إإلا من ا ا 0 بالإيمان»| »)١(‏ وكانت مدة الحرب بصفين ماثة يوم وعشرة 
أيام. 

وفيها استعمل عل رضى الله عنه على الرى يزيد بن حيمة التيمى» فكسر من الراج ثلاثين ألفاء فطلبه بذلك» وخفقه عدّة خفقات 
بالدرة وحبسه» ووكل به سعدا مولاه» فهرب منه يزيد ولحق بمعاوية» فأعاده إلى الرى والياء وكان يزيد هذا شبد مع على عليه السلام 
حرب اجمل» وصفينء والنهروان» ثم ولأه الرى» فكان من أمره ما كان. 

ذم سنة ان وثلاثين 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وخمسة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وتسعة أصابع. 


ما تحص من الحوادث 
الإمام على بن أبى طالب كم الله وتطيه أمثر اللؤسنيق بالكرفةة نوناق الأ اندرولاة الأعنال بالهم» إلا عمد بن أبى بكر فإنه قتل فى 
هذه السنة» 


ان التحكيم 

وسيأق ذكر ذلك فى موضعه» وبعث على عليه السلام مالك الأشتر النخعى واليا إلى مصرء فسم فى الطريق» ومات قبل دخوله إلى 
مصرء وسيأقى ذكر ذلك أيضا فى مكانه اللائق به إن شاء الله تعالى. ٠‏ 

وا دخل على الكوفة انحاز عنه اثنا عشر ألا من القراء وغيرهم» وجعلوا علهم شبيب بن ربعى» وعلى صلاتهم عبد الله بن الكواء 
اليشكرى» وكان اجتماعهم بقرية يقال لها حرورة فلذلك معوا بذلك الحرورية» وخخرج إلهم على؛ وكان له معهم مناظرات يأ ذكر ثئ 
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مق ذلك ق مرضعه: إن شاء الله تعالى» 

ذك الحكمين وأمى التحكيم 

قال )١(‏ المسعودى رحمه الله: وفى سنة تمان وثلاثين» كان اجتماع الحكين بدومة الجندل» فبعث على كم الله وجهه عبد الله بن 
عباس» وشريح بن هانى الهمدانى فى أربعمائة رجل» فلما وصل القوم المكان الذى كان فيه الاجتماع قال ابن عباس لأبى موسى: إِن 
عليا لميرض بك حكاء لفضل غيرك والمقدمين عليك» وإن الناس أبوا إلا أنت» وأظن ذلك لشريراد بهم» وقد رموك 

بداهية العرب» فهما نسيت فلا تنس أن عليا بايعه الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان» وليست فيه خصلة تباعده من الخلافة» وأن ليس 
فى معاوية خصلة تقربه من الخحلافة. 

قال :)١(‏ ووصى معاوية عبرا تين فارقه«فقال: يا أبا عبد الل إن أهل العراق قد أكرهوا عليا على أبى موسى الأشعرى» وإنْ أهل 
الشام (اصرة بلك وقد ضم (0") إليك رجل طويل اللسان» قصير الرأى» فلا تلقه برأيك كله. 

فلما التقى أبو موسى وعمرو بن العاص بدومة الجندل؛ قال عبرو لأبى موسى: 

خيبرنى ما رابك (؟)؟ فقال: أرق أن نخلع هذين الرجلين» وأجعل لاعن شورى بين المسلمين» ختارون لأنفسم من يختارون» فقال 
عمرو الرأى ما رأيته! فأقبلا على الناس وهم جتمعون» فقال عمرو لأبى موبى: تك بما وقع الاتفاق عليه » فإِنْ رأينا جميعا قد اجتمع ) 
وانت اقدم واسبق. 

قال: فتك أبو موسى» فقال: رأبى ورأى عمرو قد اتفق على أمى نرجو أن يصاح الله به أمة نبيه صل الله عليه وسل» فقال عمرو: ا 
أبو موسى» تقدم فتكلا قال: فتقدم أبو موسى يتكل» فدعاه ابن عباس» فمّال: ويحك إِنَى لأظنه قد خدعك» إن كنتما اتفقتما على 
أمى فقدمه فى الكلام قبلك» ثم تكلم أنت بعده؛ فإن عمرا وجل غداز» ولا آمن. أن يكون أعطاك الرضًا فيما ينك وبينه» فإذا قت ى 
الناس خالفك. 

وكان أبو موسى متغفلا »)١(‏ فقال: لا أرضاه أن يكون المقدم على فى القول» ثم تقدمء لكي راق طليفة وضل عل ,ننه صل 
الله عليه وسلء ثم قال: أيها الناسء إنّا قد نظرنا فى أمى هذه الأمة» فم نر أصلح لحاء ولا ألم لشعثها من أمس قد اجتمع عليه رأبى ورأى 
عمروبن العاص» وهو: أ نخلع عليا ومعاوية جميعاء واستلقوا أمركء قوأرأ علي من اوه لمذا الأ أهلاء ثم تنضى 

وأقتل عتروين:القاض» ليد الله تعال»توائق عليه وصل على النبى صل الله عليه وس ثم قال: هذا قد قال ما سمعتم وخلع صاحبهء 
وآنا أيضا أخاع صاحبه كا خلعه» وأثبت صاحبى معاوية» فإنه ولى ابن عفان» والطالب بدمه» وأحق الناس بمقامه» فقال أبو موسى: 
ما لك (04") لا وققك اللهء غدرت وخرت. إِا مثلك كثل الكلب إن تمل عليه يلهثء أو تتركه يلهث» فقال عمرو. إِتما مثلك 
كثل المار مل أسفارا. 

قال (؟): وحمل شري على عمرو فضربه بالسوط» وحمل ولد لعمرو فضرب شريحا المرطء وقام الناس لفجزوا لاه فكان شرج 
بن هال بعد ذلك يقول: ما ندمت على شئ كندامتى على ضرب عمرو بالسوطء ألا أكون قد ضربته بالسيف» ثم إِنْ الناس القسوا 
أنا موق الأشغرى» ركب زأنحلته وان م5 شرفها الله تعالي وقال لابن عباس: غدرفى الفاسق» ولكتى [اطمأننت] (") إليه» ولا 
طيقت' أنه كنض نطيجة الدين» ثم انصرف عمرو وأهل 

الشام إلى معاوية» فسلوا عليه بالحلافة»؛ ورجع ابن ها وابن عباس إلى على عليه السلام فاخبروه بذلك» هذا من رواية المسعودى 
(1)» رحمه الله. 

وقال الطبرى رحمه الله: إن أبا موبى الأشعرى وعمرو بن العاص ذا اجتمعا بدومة الجندل» ل يزل عمرو بأبى موسى إلى أن أجابه بأَنّ 
عثمان قتل مظلوماء وأن أولى الناس بالأعى وليه [الطالب بدمه] (9)» وكتب بذلك بينهما صحيفة» وقال الطبرى ("): إِنْ عمرا لا 
رجع إلى معاوية» ل يأته» ولا عبأ به» وأتى منزله وقال: قد كنت آتيه وأحتفل بأمره إذ كانت لى إليه حاجة» فأما إذا كان الأمى قد 
صار بيدى» اولى فيه من شنت 

فلما بلغ معاوية ذلك عمل الحيلة على عمرو» وأمص بطعام فصنع» ثم دعا بخاصته وأهله ومواليه» وقال: دعوا قوم عمرو» فليجلسوا قبلك.» 
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فكلا قام رجل منهم فليجلس رجل متك مكانه» فإذا خرجوا ولم ببق فى الدار منبم أحدء فامنعوهم من الدخول إلى الدار» وأغلقوا 
الباب زه 0 0 اماه إل صرزوان الغاضوة انل عدر مرو الس عا تركهه كر تبصا خاءه معاوية خلس 
دوك الفرش» واتكأ على جنبه؛ وكان عمرو قد أعد فى نفسه أَنْ الأ قف ضار ف بيولة يناب إليه من إشاء» ويضعها فيمن يريد» قال: 
خادثه معاوية 


ساعة» وضاحكدء ثم قال: يا أبا عبد الله ثم غداء قد راح »)١(‏ هل لك فيه؟ فقال عمرو: نعم. 

فدعا معاوية بالطعام المستعدء فوضع» فقيل لأحعاب معاوية: هلموا إلى الغداء؛ فال معاوية: أصحابك يا أبا عبد الله الأولى بالتقدّم على 
أصحابى» فأعب بذلك عمروء فعاد كلما قام رجل من أصعاب عمروء جلس رجل من أصعاب معاوية» وقام الموكلون بالباب» فنعوا 
ابن عبرو من العو وغلقوا 'إلباب دونهم» فلا عإن ا أحد من أصحابه؛ على قصد معاوية؛ فال عمرو: فعلتها أبا 
يزيد؟ فقال: نعم ) ما بين وبينك أمران» ار نااك شنت: البيعة لى» أو القتل لكء فليس والله غيرهماء -فينئذ بايعه على رغم منه» 
فى محضر من مشاي الشام» ثم انصرف معاوية إلى منزله. 

اك ل عد لينم ان ا أي وعمروء قال: إِفى كنت تقدمت إليكم فى هذه الحكومة» ونبيتكم عنها فأبيتم إلا 
عصيانى» فكيف رايم عاقبة أمر؟؟ والله إِفى لأعلم من جهلك على خلافى والترك لأمرى ما يوهيك» ولو أشاء أخذه لفعلت» لكن الله 
يفعل ما يريد. 

قال الطبرى رحمه الله (9): ثم إِنَ اللحوارج اجتمعوا فى أربعة آلاف رجلء فبايعوا عبد الله بن وهب الراسبى» ولحقوا بالمدائن فقتلوا 
عبد الله بن [حباب] (7) 


ذكر وقعة اللحوارج بالنبروان 

وكان عاملا لعلى عليه السلام على المدائن» ذبحوه (07") ذبحاء وشقّوا بطن امرأته وكانت حاملاء وقتلوا خلا من الناس. 

ذكر وقعة اللحوارج باللمروان 

قال الطبرى :)١(‏ فلا بلغ عليا عليه السلام ما فعلوه» خرج من الكوفة فى حمسة [وثلاثين ألفا] (؟) من أهلهاء وأتاه من البصرة من 
قبل عبد الله بن عباس ثلاثة آلاف (")» منهم الأحنف بن قيسء ثم نزل على عليه السلام الأنبار» والتحقت به العساكرء تفطب 
الناس وحرضهم على القتال» وسار حتى أنى النبروان وبعث لخوارج الحارث بن مرّة العبدى رسولاء يدعوهم إلى الرجوع» فقتلوه 
ومثلوا به» وبعثوا إلى على عليه السلام يقولون: إن تبت عن حكومتك؛ وشبدت على نفسك بالكفر» ثم تعود فتسلل» ثم نبايعك بعدها. 
وان أبيت فاعتزل عناء حتى نختار لأنفسنا إماماء فإنا منك إبراء] (4). 

قال: فبعث إلههم يقول: ادفعوا إلينا قتلة إخواننا فنقتلهم ببم» أو نتركهم حت أفرغ من قتال أهل المغرب» ولعل الله يقآب قاوبمء 
فقالوا: كلنا قتلة أححابك» وكأنا نستحل دماءهم ودماء ك» فقال على عليه السلام لأصحابه: 

رن الآن على بركة الله» فو الله لا يفلت منهم إلا عشرة» ولا يقتل متك إلا عشرة. 

وسار حتى أشرف عليهم؛ فقال: الله أكبر» صدق الله ورسوله صل الله عليه وسلم وتصاف القوم» فوقف عليهم بنفسه» ودعاهم إلى 
التويةة فابوا ورهوا أضاية بالنبل» فقيل له: قد رموناء فقال لهم: كفوا عنهم» وكزر القول علييم ثلاثاه حتى أن رجل [متشحط] )١(‏ 
بدمه» فقال عل عليه السلام: الله أكبر» الآن ل قتالهم» احملوا عليهم» وحمل رجل من الحوارج» وهو يقول: 

أضريهم واو أرى عليا ... ألبسته أبيض مشرفيا 

قال: فرج إليه» وأجابه (0") يقول: | 

يا أيبذا المبتغى عليا ... [إفى] (؟) أراك جاهلا شقيا 

قد كنت عن لقائه غنيا ... هلم فابرز [هاهنا] (") إليا 
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وشد عليه فقتله» ثم أتوا عليهم جميعاء فلم يفلت منهم إل عشرة» ولم يقتل من أصحاب على عليه السلام غير عشرة» ومنّ عليهم على وهم 


صرعى» فقال: 
لقد صرعكم من غرّك» قالوا: ومن غرّهم يا إمام؟ قال: الشيطان» وأنفس السوءء فقّال أصحابه: قطع دابرهم إلى يوم القيامة» فقال على 
عليه السلام: 


الى تقس بيده إنهم لفى أصلاب الرجال وأرحام النساء» لا تخرج خارجة إلا حرجت بعدها مثلهاء حتى تخرج خارجة من الفرات 
ودجلة» مع رجل يقال له [الأثمط] (غ)» فيخرج إلهم رجل من أهل البيت» فيستأصلهم » ولا تخرج بعدهأ خارجة إلى يوم القيامة. 


ذكر قتله محمد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

ثم جمع ما كان فى عسكر لراك هم السلاح والدواب بين المسلمين» ورد المتاع والعبيد والإماء على أهاليهم» ثم خطب الناس» 

فقال: إِنَّ الله قد أحسن إإيم» وأعر نصر؟» فتوجهوا إلى عد وك أفقالواء ينا أميق | لمومنين قد كلت سيو فنا .وتفداك اناه وتات 

أسة وزامهاة فدعنا أستعد بأحسن 5 رق لأمرك طاتدية مرو كان القع يردا الأشعث بن قيس» ثم دخل الكوفة. 

وفيها قتل مد بن أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 

ذكر قتلة مد بن أبى بكر الصديق 

رضى الله عنه 

اساي ب ري ار حسبما تقدم من الكلام فى ذلك» وكان قد سير ابن [مضاهم] 
)١‏ الكبى فى جيش إلى أهل خربتاء فأفشلواء فهزم أهل خربتا ابن مضاهم» وقتلوه» وهزموا (0) جيشه» وفسدت مصر على 

4 بكر فبلغ ذلك علياء فمّال: ا التجلين# اخينا اذى م نام عا ردن فيا أو مالك ان الخا رك .يعن 

الاشتر اس 3 شاع عااء 5 

وكان على لما انصرف من صفين رد الاشتر إلى عمله بالجزيرة» فكتب إليه وهو يومئذ بعمله أن أقدم على» فقدم عليه» فعقد له على 

مصرء فبلغ معاوية احبر 

فعظم عليه» وقد كان طمع فى مصرء قال: فبعث إلى [الجايستار] »)١(‏ وهو رجل من أهل اللحراج» فمّال له: إِنْ الأشتر سيقدم عليك 

طالبا مصرء فإن أنت كفيته لم آخذ منك خراجا ما بقيت» فاحتل عليه بما قدرت» قال: نفرج [الجايستار] )١(‏ حتى أن القلزم» فأقام 

به حت قدم الأشتر من العراق طالبا مصرء فلما انتبى إلى القازم تلقاه [الجايستار] »)١(‏ فقال: أيها الأمير» هذا منزل وطعام وعلف» 

وأنا رجل من أهل الحراج» فنزل عندهء فَقدم له طعاماء حتى إذا أكل» أتاه بشربة من عسلء قد برد بماء» وكان الأشتر يحب ذلك» 

وجعل فيه سما قاتلا» فكان سبب موته» وأقبل معاوية يقول للناس من أهل الشام: أيها الناسء إِنْ عليا قد وجه الأشتر إلى مصرء 

فادعوا الله أن يكفيكوه» فكانوا كل يوم يدعون على الأشتر» وقدم [الجايستار] )١(‏ على معاوية» وعرّفه بموت الأشترء فقال: إِنَ لله 

جندا منهم العسل» فصارت مثلا. 

نم قام خطيباء وقال: أما بعد فإنه قد كان لعلى بن أبى طالب يدازء فقطعت إحداهما يوم صفين» يعنى عمار بن ياسر» وقطعت الأخرى 

اليوم» , يعنى الأشتر» ثم وجه [عمرو بن العاص إلى مصر] )١(‏ فى أربعة آلاف ()»؛ ووجه معه ابن حديخج» وأبا الأعور السلى. 

ونا قارب مرو مصرء قام يمد بن أَبى بكر فى أهل مصر خطيباء وانتدب )*٠09(‏ الناس لحرب عمروين العاص» فانتدب معه نحوا 
من ألفى رجل» 00000 1 َ 

واستقبل عمرو بن العاص كانة بن بشر» وهو على مقدمة مد بن الى بكرء فلما دنا عمرو من كانة سرح الكثّائب» لفعل كانة لا يأتيه 

من مان ب أهل الشام كتيبة إلا شد عليها بمن معه» فيردهم إلى عمروء ففعل ذلك بهم مراراء فلما رأى عمرو ذلك بعث إلى معاوية 

بن حديج اناه ى قل الرهم» وأجافلنا بكثانة» واجتمع أهل الشام عليهم من كل جانبء فلم رأى كثنة ذلك نزل عن فرسه» ونزل 

معه أححابه وكانة يقراً: إوما كان نفس أَنْ عَوتَ إل بإذن الله كب موجلا» | )01 ) الايةء ول يزك يضاربهم بسيفه حق اسدّكنيك: 
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وأقبل عمرو بن العاص نحو مد بن أبى بكر وقد تفرق عنه أصحابه» فلما رأى محمد ذلك» خرج يمثى فى الطريق حتى انتهى به إلى خربة 
فى ناحية الطريق» فاوى إليها» وجاء عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط» وخرج معاوية ابن حديج فى خيله فى طلب محمد بن ابى 
كف اح الى إل فارعة الطريق :فشال من الناس هل ميّ بكم أحد تستتكوتهه فقا أحدهم: لا واللّهء إلا أنى دخلت تلك الحرية» 
فإذا أنا برجل جالس [فيهاء فقال ابن حدي:] (9) هو ورب الكعبة» قال ("): فانطلقوا يركضون» حت دخلوا عليه فاستخرجوه» 
وقد كاد يموت عطشاء فأقبلوا نحو الفسطاط. اا 

قال: ووثب اخوه عبد الرحمن بن أبى بكر إلى عمرو بن العاص» وكان معه فى الجند» فقال: ايقتل أخى صبرا؟ ابعث إلى ابن حديج 
فانبه» فبعث عمرو 0 ظ 

ابن العاص إلى ابن حديخ» يامره ان يبعث محمد إليه» فقال معاوية بن 00 

كر وأخل أنا مد بن أَبى بكر؟ هيبات هيبات» كسان تل سريين أواقك م لَك مَاءة في الزبي»| ( »)١(‏ فقال لهم 
مد بن أبى بكر (. ): ش ٍ ٍ 

اسقونى شربة من الماء» فقال له ابن حدج: لا سقى الله من يسقيك قطرة من الماء» تم متعتم عثمان أن إشرب الماء» وقتلتموه صائًا 
رما فتلمّاه الله بالرحيق المختوم» والله لأقتلتك يا ابن أبى بك 8 يسقيك الله اخيم والغساق» فقال له عمد بن أبى بكر: يابن البهودية 
النساجة» 5 ذلك إليك» ولا إلى من ذكوت» إِنما ذلك إلى الله اوضر أما واللّه لو كان سيفى فى يدى ما بلغتم بى هذا! 

فقال له ابن حديم: أتدرى ما أصنع بك؟ أدخلك فى جوف حملء ثم أحرقه بالنار فقال له حمد بن أبى بكر: إن فعلتم بى ذلك فطاما 
فعلتم (؟) ذلك بأولياء الله تعالى» وى لأرجو أن تكون هذه النار التى تحرقنى بها [أن] () يجعلها الله عن وجل [على] (*) بردا 
وسلاماء كا جعلها على خليله إبراهيم؛ وأن يجعلها عليك وعلى أوليائك كا جعلها على رود وأوليائه» وأن الله عن وجل ليحرقك ومن 
ذكرته» يعنى معاوية بن أبى سفيان» وهذاء وأشار إلى عمرو بن العاصء بنار تلظّى عليك5 كلا عمدت (4) زادها الله سعيرا. 

فقال له ابن حدج: إِنما أقتلك بعثمان» فقال له حمد: وما أنت وعثمانء إِنَّ عثمان عمل بالجور» ونبذ حم القرآن» وقد قال الله عن 
وجل: إوْمَنْ أ يكز با أل الله فَأُولئكَ 5 الكافرونَ»] (1)» إفَأُوائكَ هم الطَامُونَ»| (0)» إوأولئكَ هم الْفاسُونَ»] (م)» 
فنقمنا ذلك عليه» فقتلناه» [وحسنت] (4) أنت له ذلك [ونظراؤك] (ه)» فقد بر أنا الله إن شاء الله من دمهء وأنت شريكه فى إِثه 
وعظم ذنبه. قال: فغضب ابن حديج» وقتله» ثم ألقاه فى جوف حمار ميتء ثم أحرقه بالنار» فلما بلغ ذلك عائشة رضى الله عنها جزعت 
جزعا شديداء وأقامت شبرا تدعو على معاوية» وعمرو بن العاص دبر كل صلاة» وأخذت عيال مد (11") إلبهاء فكان القاسم بن 
عمد بن أبى بكر فى عياها. 

وقد كان مد بن أبى بكر قد نقذ إلى على-عليه السلام-يستنجده» فده بمالك بن كعب فى ألفين» فسار خمساء ثم إن اتاج بن غزية 
الأنصارى قدم على على عليه السلام من مصرء وكان حاضرا بما جرى» وعاين هلاك محمد ابن أَبى بكر رضى الله عنه» ثم قدم عبد 
الرحمن شبيب الفزارى» وكان عينه بالشام» فعرفه أن البشر أقدمت على معاوية بن أبى سفيان بقتل مد بن أَبى بكر رحمه الله» وقال: 
يا أمير المؤمنين: لم أر قوما قط أشد سرورا من أهل الشام؛ حين أتاهم قتل مد بن أَبى بكرء فقال على عليه السلام: إِنْ حزنعا عليه بقدر 
سرورهم لا بل يزيد أضعافاء ثم استرجع. 


0ن ذكر سنة اسع وثلاثين النيل المبارك ف هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 
قال جماعة المؤرفيث 00 ولم يكن بين على رضى الله عنه وبين معاوية رضى الله عنه من الحرب إلا ما 5 يعفية )غير أن افعاوية 


كان يسرح سراياه» فيغير على أطراف العراق» فيسرح على عليه السلام من يحفظها منهم» والله أعل. 
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ذكر سنة اسع وثلاثين 
التيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وإصبعان» مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 
واختصح عن الوادت 
الإمام عل بن أبى طالب كم الله وجهه أمير المؤمنين بالكوفة» وفيبا خطب الناسء فقال (7): يا عبا من تضافر هؤلاء القوم على 
باطلهم» وفشلكم عن حقكء إذا قلت لكى: اغزوهم فى الصيف»ء قلتم: هذه حمارة القيظ» انظر ينصرم الحرء وإذا قلت لك: اغزوهم 
فى الشتاء» قلتم: هذا صر وقرء فإذا كنتم تفرون من الحر والبرد فأنتم والدمن السيف: (واك) أف يا أشياة الرجال ولا وجاله ديا 
طغام الأحلام» ويا عقول رباب الجال» أفسدتم على رأبى بالعصيان» حت قالت قريش: ابن أبى طالب تجاع» ولكن لا رأى له فى 
الحرب» لله درهم: من أعل بها منىء والله لقد :بضت فبها وأنا ابن العشرين» ولقد نيفت اليوم على الستين» ولكن لا أرى لمن لا 
وكان على كام الله وجهه إذا ورد عليه مال من الفئ» ل يترك منه شيئا فى يومه ذلك» إلا ما عر عن قسمه» وكان رضى الله عنه لا 
يخص بالفئ حميما ولا قريباء ولا يخص بالولايات إلا أهل العلوم والديانات» وذوى الأمانات» وإذا بلغته عن أحد خيانة كتب إليه: 
قد [جاءتك] موعظة مِنْ ريَكُ»| »)١(‏ إويا قوم [أَوفوا المْكالَ] والميزانَ بالّقسطء ولا تَحَسَوا النّاس أَشْياءَهُم»» إلى قوله تعالى: 
وها ناي حْيظ»| (0)» إذا أناك كابى هذا فاحتفظ بم فى يديك من علناء حتى نبعث إليك من يتسلمه. ثم يرفع طرفه إلى 
العمافة وقول اللهم إنك تع أن لم آمرهم بظلم عبادك» ولا بترك حقك. 
وكان يقول فى دعائه: اللهم إن ذنوبى لا تضرك» وإن رحمتك إياى لا تفقصكء اللهم أعطنى ما لا ينقصكء وأعطن ما لا ينفعك» 
وكان يقول: 
أنا وك الله وان عه لا يقولها بعدى إلا اق 


انارق ٠‏ دكابيعة ربعو هرية انين البار لفق هذه الدة 
ماضن من الخوادية 
3 
(313) ذكر مقتل الإمام على يرم الله وجهه 
دك سنة أريعين خرية 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم مانية أذرع وستة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ثمائية عشر ذراعا وستة أصابع . 
دا حليى رفرب الوا وك 
الإمام على كم الله وجهه آمير المؤمنين بالكوفة إلى حين قتل رضى الله عنه. 
(1”) ذكر مقتل الإمام على كرم الله وجهه 
أجمع أهل التاريخ )١(‏ أنْ عبد الرحمن بن ملجم لعنه اللّه» والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر القيمى» اجتمعوا فتذا كوا أمس الناس» 
وعابوا أص ولاتهم» ثم ذكروا أهل النبروان» فترحموا علمهم» وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدهم؟ فلو شرينا أنفسنا قاتلنا أَئّةَ الضلالة» وأرحنا 
المسلبين منهم جميعاء فقال ابن ملجم لعنه الله: أنا أكفيك عل بن أن طالتة:وكاة مع أهل مصره وقال: الوك أبن عيه الله بوأنا 


تعالى» لا يتكص رجل منبم عن صاحبه الذى وجه إليه [حتى يقتله» أو يموت دونه]» (؟) وأقبل كل واحد إلى المصر الذى فيه 
صاحبه . 
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قال: نفرج ابن ملجم لعنه الله إلى الكوفة» فلقى امرأة من تيم [الرباب] »)١(‏ يقال لها قطام ابنة [الشجنة] (9)» وقد قتل أبوها 
وأخوها وبعلها يوم الابروان» وكانت فاتعة الحسن» فلما رآها 0 ملجم افتتن بهاء ونبى حاجته» نفطبها من نفسهباء قالت: لا أتزوجك 
له بإحدى شيئين» قال: وما هما؟ قالت: , 0 
الف ناقة» والف عبد وقينة» او قتل ابن الى طالب» قاتل الاحبة» فقال: 
وا عبا نا مأتاى واللّه إذلك» فقالت: أطلب لك من يِشدٌ ظهرك؛ ويساعدك على أمرك. 

بعثت إلى رجل من قومها من تيم [الرباب] »)١(‏ يقال له وردان» فكأمته» فأجابهاء وأتى ابن ملجم رجلا من أتجع» يقال له شبيب 
بن نجزة ()» فدعاه إلى قتل على بن أبى طالب» فقال: ويحك لو كان على غير على كان أهون» قد عرفت قدمه فى الإسلام» وسابقته» 
وقرابته من النبى صل الله عليه وسلم» وما أجدنى إذلك منشرحاء فلم يزل به حتى اجابه. 
قال (غ): لخاءوا إلى قطام» وهى معتكفة (14") فى المسجد الأعظم» السابع والعشرين من شبر رمضان» فقال ابن ملجم: هذه 
الليلة التى واعدت فيها أصحابى أن يقتل كل واحد صاحبه» فدعت لمم بالحرير» فعصبتهم» انا أسيافهم ورج ادامرا تقابل 
السدة التى يخرج منها على عليه السلام» فلما خرج لصلاة الصبح ضربه شبيب» فوقع السيف فى عضادة الباب» وضربه اللعين ابن ملجم 
فى إقرنه] )١(‏ بالسيف» وهرب وردان» وشد الناس على ابن ملجم فأخذوه» وتأخر على عليه السلام» دع فى صدر جعدة بن هبيرة 
يصل بالناس» ونجا شبيب فى ازدحام الناس» وأقبل وردان حت دخل منزله» فدخل عليه رجل من بنى أبيه وهو ينزع [الحرير] (؟) 
عن صدره» فقال: ما هذا الحرير (؟) والسيف؟ فأخبره بما كان من أمرهء فانصرف الرجل» لفاء بسيفه فعلاه به فقتله» قال ("): 
ثم أمى على عليه السلام بابن ملجمء فأحضر بين يديه فقال: يا عدو الله ألم أحسن إليك؟ قال: بل» قال: فا حملك على هذا؟ قال: 
غات سيقن أريين: صبا نحا شالك الله سال أن لقتل بداتدر تاقد قال :عل برجن الله غنة: ل" أراك إلا متتر لا يد ولا أراك لا 
د ' ١‏ 50000 
وقيل إن الناس دخلوا على الحسن بن على عليهما السلام فزعين لما حدث من أمى على عليه السلام فبينما هم عنده» وابن ملجم مكتوفا 
بين يديهء إذ نادته أُمْ كلثوم ابعة على: يا عدو الله إنَه لا بأس على أبىء والله مخزيك» فقال ابن ملجم لعنه الله: فعلى من تبكين؟ والله 
لقد اشتريته (غ) بألف» وسممته بألف» ولو كانت هذه الضربة ينيع أهل المصر ما بقى منبم أحد. 
وقال الطبرى والروحى جميعا إن عليا-عليه السلام-قال: أطيبوا طعام ابن ملجمء وألينوا فراشه» فإن أعش فعفو وقصاصء وإن أمت 
فألحقوه بى أخاصمه عند رب العالمين. 
قال الطبرى )١(‏ رحمه الله: إن عليا-عليه السلام-لم ينم تلك الليلة التى ضربه ابن ملجم صبيحتهاء وأنه لم يزل يمثى من الباب إلى 
الباب» الذى للحجرة وهو يقول: والله ما كذبت» ولا كذبت» إِنْها الليلة التى وعدت فيهاء فلما خرج صاح بط كن فى الدار» فصاح 
ببن بعض من فى الدار» فقال على عليه السلام: ويحك دعهن فإنبن نواح» وخرج فضرب. 
قال الروحى (؟١)‏ رحمه الله: ودخل الناس على على عليه السلام فقال بعضهم: 
با امير المضين» أرارت :إن «قد ناكو همك أنبايع الحسن؟ فقال: لا امرك ولا أنها ىء نتم أبصر بأمرك. 
وقال المسعودى رحمه الله: ضرب عل عليه السلام ليلة اجمعة» فكث تلك الليلة مع ليلة السبت» وتوفى كم الله وجهه وأرضاه ليلة 
الأحدء لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة أربعين مجرية» وعمره يومئذ ثلاث وستون سنة» وهو الأشهر المتفق عليه» وصلٌ عليه 
ابنه الحسن عليه السلام» ودفن بالرحبة عند المسجد بالكوفة ليلاء وغيب قبره» وكانت خلافته مس سنين إلا ثلاثة أشبر» ولا توقى 
صلوات الله عليه بعث الحسن عليه السلام إلى ابن ملجمء فقتله بعد ما مثّل به» ثم أخذه الناس» فأدرجوه فى بوارى» ثم أحرقوه بالنار. 
وأما البرك بن عبد الله» فإنه فى تلك الليلة التى قتل فيها على عليه السلام» قعد لمعاوية رضى الله عنه فلما خرج ليصلٌ الصبح شد عليه 
إسيفه» فوقع السيف فى غيزته» 
ثم أخذ» فلما قدم إلى معاوية قال: إِنْ عندى خبرا أسرك بهء فإن أخبرتك به تعف عنى؟ قال: نعم» فقال: إِنْ أخالى قتل على بن أَبى 
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طالب )9١5(‏ فى هذه الليلت قال: فلعله لم يقدر على ذلك» قال: بل إن عليا يخرج وليس معه حرس» قأص معاوية بقتله» فقتل» 
وقيل: بل اعتقله حتى صم قتل على عليه السلام فأجاره وأطلقه. 

وبعث معاوية إلى الساعدى» وكان طبيبا حاذقاء فلا نظر إلى معاوية قال: 0١‏ 

اختر إحدى خصاتين: إما أن أحمى حديدة وأضعها على موضع السيف فيبرأ» وإما أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ» فإِنَ ضربتك 
مسمومة» فقال معاوية: 

أما النار فلا صبر لى عليهاء وأما انقطاع الولد فإِنّ فى يزيد وعبد الله ما تقر به عيى» ثم سقاه شربة فبرأ ولم يولد له بعدها ولد. 

وأما عمرو بن بكر» فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة أيضاء فم يخرج عروإل الصلاة» ا أراد الله عن عأغير عله وكان: قد شكا 
من وجع فى بطنه» وأمى خارجة بن أبى حبيبة »)١(‏ وكان صاحب شرطته» أن يصل بالناس» فشِد عليه مرو بن بكر وهو يحسب أنه 
عمرو بن العاصء» فضربه فقتله من وقته» فأخذء وانطلقوا به إلى عمرو بن العاصء» ورآهم يسلمون عليه بالإمرة» فال ابن بكر: من هذا 
الذى تسلمون عليه بالإمرة؟ فمّالوا: عمرو بن العاص» قال: 

فن قتلت أنا؟ قالوا: قتلت خارجة» فقال: واخيبتاه» 9 قال لعمرو بن العاص: 

أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك» قال عمرو: أردتئى وأراد الله خارجة» ثم قدمه فقتله. 


ا 0ن ذكر شئ من أحكام على رضى الله عنه وقضاياه وبعض سيرته 


ذكر شئ من أحكام على رضى الله عنه وقضاياه 

وبع سيرته 5 : : : 0 0000 ْ 

عن زربن حبيش )١(‏ ان رجلين جلسا يتغديان» ومع احدهما خمسة ارغفة» ومع الاخر ثلاثة ارغفة» فلما وضعا الغداء بين ايديبما» 
ميّ ببما رجل» فسا عليهماء فقالا: اجلس فكل! فأكل معهماء حتى استوفوا (11") الأرغفة القانية» فقام الرجل وطرح مما ثمانية 
دراهم؛ وقال: خذاها عوضا عما أكلته لكاء فقال صاحب اللمسة أرغفة: لى تمسة الدراهم ولك ثلاثة» وقال صاحب الثلاثة: 

لا ارضى» والدراهم بيننا نصفان. 

فارتفعا إلى على عليه السلام فال لصاحب الثلاثة: قد بذل لك صاحبك ما بذل» فارض بهء فقال: لا أرضى إلا بمر الحق» فال على: 
ليس لك فى منّ الحق إلا درهم واحد» وله سبعة» فقال: سبحان الله يا أمير المؤمنين» لم أرض بغلاثة» وتقول أنت ليس لى فى مّ 
الحق إلا درهم؛ قال: نعم » قال: عرّفنى وجه ذلك حتى أقبله» فقال: ألبست الغانية أرغفة أن وعشرين ثلثاء» أكلتموها وأنتم ثلاثة 
أنفس؟ قال: نعم قال: فأكلت أنت ثمانية أثلاث» وإثما لك تسعة» فأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثاء أكل منها ثمانية 
ويبقى سبعة» وأكل لك واحدا من تسعة أثلاث» فلك واحد بواحدك» وله سبعة» فقال الرجل: 

الان رضيت. 

قال سعيد بن عمرو [بن سعيد] )١(‏ بن العاص: قلت لعبد الله بن عياش [ابن] (*) أبى ربيعة: يا عم لم كان صفو الناس إلى على؟ 
قال: يا بن أخىء إِنَ عليا كان له ما شئت من ضرس قاطع فى العلم» وكان له البسطة فى العشيرة» [والقدم] )١(‏ فى الإسلام» والصبر 
إلى رسول الله صل الله عليه وسرء والفقه فى السنة» والنجدة فى الحرب. 

ولقد أحسن الضرار إذ قال له معاوية: يا ضرار» صف لى علياء فاستعفاه» فأبى أن يعفيه» فقَال: أما إذاء فكان والله بعيد المدى» شديد 
القَوى» يقول فصلاء وحم عدلا» يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمّة من نواحيه» ستوحش من الدنيا وزهرتباء اق 09 
بالليل ووحشته» وكان غزير الدمعة» (917) طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصر» ومن الطعام ما خشن» وكان فينا كأحدناء 
ذا سألتاه يعطيتاة و يتنا إذا امتياناة) ونحن مع تقريبه إيأنا وقرينا منه لا نكاد نكامه هيبة له» يعظم أهل اللينة :ويقر نيه لتنا رةه 
لا يطمع القوى فى باطله» ولا امن الضعيف من عدله» 5 لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله» وغارت نجومه» 
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قابضا يده على لحيته» يقلمل تململ السليم» ويبكى بكاء الحزين» ويقول: يا دنياء غرّى غيرى؛ إلى تعرضت أم إلى نحوى أشوقت» هيبات 
هيبات قد باينتك ثلاثاء لا رجعة لى عليك» فعمرك قصيرء» وخطرك قليل» فآه من قلة الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق» 

قال: فبك معاوية» وقال: يرحم لله أبا الحسن» لقد كان كذلك» فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح واحدها فى جرها. 
أثنى رجل على على عليه السلام وكان يتّبم نيته» فقال له على عليه السلام: 

أنا قوق ناف تقساف» بوقؤة ا تعيف: 

وكان معاوية رضى الله عنه إذا نزلت به مشكلة» يكتب فيها إلى عل عليه السّلام يسأله فيهاء فلا قتل عليه السلام قال معاوية: ذهب 
الفقه والعلم بموت على بن الى طالب٠‏ 

قيل لعلى رضى الله عنه: كم بين السماء والأرض؟ قال: دعوة مستجابة» وقيل له: 5 بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس. 
وسئل الحسن البصرى رحمة الله عليه عن على عليه السلام فقال: كان واللّه سبما صائبا من مرامى الله على عدوه» وربانى هذه الأمة» 
و5 افقنيا وذ سياه وذ رايا عن برشرل لله صل الله عليه وسلم ل يكن بالثومة عن أمى الله عن وجل» ولا بالملولة فى دين الله 
ولا بالسرقة لمال الله عنّ وجل (819) أعطى القرآن عزائه» ففاز منه برياض مونقة» ذلك ابن أبى طالب» يا لكع. 

وكان ابن معين يقول: أبو بكر وعمر وعشمان» ولم يختلف أهل الأثرفى أَنْ عليا أفضل الناس بعد أبى بكر وعمر. 

وقف مالك بن أنس» إمام دار الحجرة» فى التفضيل بين عل وعثمان رضى الله عنهما. 

ومن غرائب الحديث ما ورد فى قاتله عليه السلام: 

قال صاحب كاب غريب الحديث: إن الرشيد بعث رسولا إلى ملك الروم 

فنزل على بطريق كبير من بطارقة الروم» وأقام عنده إلى حيث إستأذن له بالحضور فكث أياماء واستأنس به البطريق» نفرجا ذات 
يوم إلى ظاهر تلك الناحية بتسايران» قال: فنظرت إلى سواد عن بعد على ساحل البحر» فسالت ذلك البطريق عنه» فقال: هو دير 
قديم لا يعلم بانيه» وفيه راهب تعظمه أهل النصرانية كلهاء لعلمه ودينه وكبر بيته» ولى به أنسة لقدم امجاورة» وكثرة تكرارى إليه ألنفس 
بركته. 

فلما على وتحّق حسن نيتى وظنى بهء قال لى يوما فى خلوة من الناس: إلى مسر إليك بثئ» وناصعك فى أمى آخخرتك» اثقتى بعقلك 
وحلمك؛ وحسن فهمكء اعم أن منذ أعوام كنت جالسا بأعلى هذا الدير» وأنا أنظر البحر وهوله» متفكرا فى عظيم قدرة الله تعالى» 
مخطرويال أس المسلمين» واستيلائهم على الدنياء وانتصارهم على دين المسيح» ينا أنا فى هذه الفكرة لم أشعر إلا بطائر خرج من البحر 
كالبختى العظيم» فرفرت على هذا الدسر حتق خشيت أن يقتلعه» 9 رى من منقاره راع ادق ثم أتبعه بيده » 9 بيده الأعرئ: 9 
بحشو بطنه» ثم بفخذيه ورجليه» فلمًا )"9٠(‏ تكاملت الأعضاء كلها التصقوا بقدرة الله عن وجل» وعاد آدميا قائما على قدميه» ثم إن 
الطائى قطعة 15 .وا دلعة قطعة «قطعةة وماق تكو للحن 

فلما عبنت ذلك غبت عن الدنيا ساعة لحول ما عاينت» ولم أزل فى فكرة ذلك إلى ثانى يوم مثل ذلك الوقت الذى ظهر فيه ذلك 
الطائر لم أشعر إلا بذلك الطائر وقد فعل بذلك الآدى كفعلته بالأمس» ثم كان كذلك فى اليوم الثالث» وقد أنست بفعله» فصبرت 
عليه» حتقق تكامل ذلك الادى» واستوى إنسيا 


ارس ذكر أزواجه وأولاده رضوان الله عليهم 


قائاء فقلت له: بحق من بلاك ببذا البلاء» ألا أخبرتنى من أنت؟ فقال: أنا عبد الرحمن بن ملجمء قاتل على بن أبى طالب» قد وكل 
الله به هذا الطائر» أو قال هذا الملك» فهو يفعل به ما تراه فى كل يوم إلى يوم القيامة» فنذ ذلك اليوم أقررت بالإسلام» وقد نصحتك 
الآن فكن كيف شئّت»ء قال البطريق: 

وال أيضا مس من ذلك اليوم» وأنا أخفى إسلامى» خوفا على نفسى » وأهل» وولايق» واشبد على أَنى اليك أن لا إله إلا اللهء وأكين 
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أن نكا سيرك اند ٠‏ 

5 ازواحة واولادة رضوان الله عليهم 

قال الطبرق (1): رحمه الله: أول زوجاته عليه السلام: فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسل» ولم يتزوج عليها حت توقيت عنده» 
وكان له من الأولاد: 

الحسن والحسين وولد آتحر كان اسمه محسناء توف صغيراء ومن الإناث: زنب الكبرىء وأمْ كلثوم رضوان الله علييم أجمعين» ثم تزوج 
م البنين ابئة حزام فولدت له العباس» وجعفرء وعبد الله» وعثمان» جميعهم قتلوا مع الحسين أخبهم رضوان الله عليهم أجمعين» وتزوج 
(91") ليل ابنة مسعود بن خالد» فولدت له [عبيد] () الله وأبا بكر» وتزوج أسماء بنت عميس الحثعمية» فولدت له ييحبى وممدا 
الأصغرء وتزوج أمامة بنت أَبى العاصىء وأمْها زينب بنت رسول الله صل الله عليه وسل» فولدت له مدا الأوسط» وتزوج خولة 
بنت [جعفربن] (") قيس الحنفية» فوادت له مدا الأكبر المعروف بابن الحنفية» وتزوج أم سعيد بنت عروة بن مسعود» فولدت 
له أم الحسن» ورملة الكبرى. 


١‏ ذكر صفته كوم الله وجهه 


وكانت له عليه السلام بئات من أمبات لم تحضرنى أسعاؤهن» فن بناته عليه السلام: أم هانى» وميمونة» وزينب الصغرى» ورملة 
الصغرى» وفاطمة» وخديجة» وأهاية وأم الكرام» وأم سلمة» وأم جعفر» |وجمانة] 2»)١(‏ ونفيسة» كلهن بئات على عليه السلام» 
وأمباتبن أمبات أولاد» وتزوج أيضا [محياة] (؟) بنت امرئ القيس بن على بن أوسء فولدت له جارية توفيت وهى صغيرة» جْميع 
ولده عليه السلام أربعة عشر ذكراء وسبع عشرة امرأة. 

قال الروحى (") وغيره: إِنْ النسل الشريف من خمسة» وهم: الحسن والحسين وحمد بن الحنفية» وعمر (4)» والعباس» رضوان الله 
ود هحجان عو نو اع عمو ارين قن رق انيه للازريزه لق رلا لزه لذن ابي اللي 
المنتسبين إلى الفاطميين الحلفاء المصريين» لنخرج نسب المدعين» حسبما ذكره الحقون لهذه الأنساب الطاهرة عليهم السلام. 

1 5 2 0 5-0 3 ِ عن 

كان ادم اللون؛ عظمم العينين» عظمٍ الحية» بطيناء أصلع؛ إلى القصر أقرب منه إلى الطول» كأئما كسر ثم جبر» خفيف المثى» ضحوك 


3 


اسن 
عام كتحاعيه رض اهاعد 
ع ااا نقش خاعه عليه السلام 
ع ع 5 
ذكر خلافة أحد شباب أهل الجنة الحسن بن على صلوات الله عليه 
ذكر كابه عليه السلام 1 ع ١ 3 ١‏ 
كان كاتبه سعيد بن ضرار الهمدانى» وعبيد الله بن ابى رافع» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


(87) كان حاجبه قنبر مولاه» وكان قبله بشر مولاه. 
نقش خائمه عليه السلام 
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الله الملك على عبده» ويقال: الملك لله الواحد القهار. 

ذكر خلافة أحد شباب أهل الجنة 

الحسن بن على صلوات الله عليه 

أما نسبه الشريف فهو: ذو الشرفين؛ المعلم الطرفين: أبو مد الحسن ابن على بن أبى طالب» وباق ذلك فقد تقدمء أمه سيدة نساء 
العالمين» وقرة عين سيد الأولين والآخرين عمد الأمين» صل الله عليه وعلى آله أجمعين» صلاة دائمة إلى يوم الدين. 

روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلّ الله عليه وسلم فأئته فاطمة صلوات الله عليبا باكية» فقال 
ها النتى صل الله عليه وسل: «فداك أبوك» ما أبكاك؟» قالت: إِنَّ الحسن والحسين رجا يدبان» فا دريت أن باتا؟ قال: دن الذى 
خلقهما ألطف ببما منك»؛ ثم دعا الله لهما بالحفظ» قال: 

«اللهم إن كانا أخذا برا أو بحرا فسلمهما واحفظهما»» خاءه جبريل عليه السلام فأخبره أنهما فى حظيرة بنى النجار» وأنْ الله سبحانه 
وتعالى قد وكل ببما 00 ' 

ملكا يكلؤهماء فقام البى صل الله عليه وسالء فأنى الحظيرة» فإذا هما نائمان متعاتقان» وإذا الملك الموكل بهما قد بسط لمما أحد جناحيه» 
وأظلهما بالآخرء فأكبٌ عليهما البى صل الله عليه وسل يقبلهماء حتى انتبها من نومبماء فمل الحسن على عاتقه الأيمن» والحسين على 
عاتقه الأيسرء وقال: «والله لأشرّفكاء كا شرفكا الله عن وجلٌ»» فتلقّاه الصديق رضى الله عنه فقال: يا رسول الله ناولنى أحد الصبيين» 
أخقف عنكء فقال صل الله عليه وسل: «نعم المطية مطيتهماء ونعم الراكان» وأبوهما خير منهما»» وذكر حديئا (97") طويلا. 
وعن أم أيمن قالت: جاءت فاطمة بالحسن والحسين» رضوان الله علهم» إلى النبى صلى الله عليه وسلوء ققالت: يا رسول اللهء انحلهماء 
فقال: «نحلت هذا الكبير المهابة والحلم» ونحلت هذا الصغير الحبة والبباء». 

وعن أي .عباش »رط الله تغنه قال ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «أحشر أنا والأنبياء فى صعيد واحدء فينادى مناد: 
معاش و الأبناء قاغووا بالأولان قا عر بردي انين «اشدنة: 
قلت: هذا صبح لا يحجب فلقه وسائغ لا إستوعب طلقه» ولا معدل بالسيادة عن رضيى ثدى التتقى» ورببى خر الهدى» إذ كل 
فضيلة فإلى أرومتهما انتسابها» وعلى جرثومتهما عرضها وحسابها. ولو وقفت كابى هذا فى ربوع مجانيهاء ما تلبثت إلا يسيراء 1000 
حسيرا» م أَنى لو وكلته بتسمية المقدسين بولادهماء المقتبسين من سادتهماء من غير إلمام بذكر مناقبهم» التى كثرت بحوم الرفيع» وغرقد 
البقيع» لم نتقض فى ذلك بحثاء بل لم يأت على بعضه إل سعباء ومن أقر به عين مصطفاهء فمّد بلغ من النجابة والسيادة» 


أبن دا ل وتبتعة الجندى واريعية اليل المارك ىده السة 

ما نحص من الحوادث 

ما لا يمكن عليه زيادة» إن موقع الإطناب» من هذا الباب» من قول النبى صل الله عليه وسل: 

«الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» إلا ابنى الخالة عيسى بن مريء ويحبى بن زكريا»» فهذه هى النجابة المؤبدة امحتومة» والسيادة 
الخلدة المعصومة. 

روى أَنَ البى صل الله عليه وس جلس على المنبر» ومعه الحسن بن على عليهما السلام لعل يقبل على العباس مرّة وعلى الحسن مرّة» 
ثم قال: «إن ابنى هذا سيد» ولعل الله عن وجل أن يصلح به بين (714") فئتين عظيمتين من المسلمين»» وهذا الحديث سل الحسخ 
عليه السلام الأمى لمعاوية رضى الله عنه. 

فكان أول من بايع الحسن عليه السلام قيس بن سعدء ثم تلاه الناس» وكانت يوم الأربعاء ثالث شوال البيعة لسن رضى الله عنه» 
ثم أقام متمسكا بالأمى ستة أشبر» وستة أيام» لم يحدث أعراء ثم سار إلى معاوية» والتقيا بمسكن )١(‏ قادما من الكوفة» وس ا 
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ذم سنة إحدى واربعين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم ثمانية أذرع وستة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستّة أصابع. 

ما كلصن من 'الخواوث 

الإمام الحسن صلوات الله عليه أمير المؤمنين إلى حين ما سل الأ بلغا وه 

نمس بقين من شبر ربيع الأول من هذه السنة» وقيل إنه صالحه بأرض بأذرح »)١(‏ من عمل العراق» فى جمادى الأولى» وأخل 
هنه هاثة' آلن: ذينا وه رون ذلك أبو نهر الذولان وح ابن عقا 

وقال المسعودى (؟) رحمه الله: إن الحسن عليه السلام لا صالح معاوية» واتفقا على ما اتفقا عليه» واجتمعا بالكوفة» كلم مرو بن 
العاص معاوية فى أن يأمى الحسن أن يقوم فيخطب الناسء قال: فكره ذلك معاوية» وقال: ليس برأى» فقال عمرو: إثما أريد أن 
يخطب الناس» فيندو وجهه منهم؛ ولم يزل عمرو بمعاوية حت أطاعه» نفرج معاوية تفطب الناس» ثم أمى رجلا فنادى: قم يا حسن» 
فك الناس» فقام الحسن فتشهد فى بديبته» ثم قال: أمَا بعدء أَيها الناس» إِنَّ الله هدا ؟ بأولناء وحقن (ه*") دماء م بآخرناء وان 
لهذا الأمى مدّةء والدنيا دول» وقد قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وسل: إوان أدري لله ف 5 وَمَتاء إلى حين»| (9). 
وروى الشعبى رحمه الله ما ذكره الروحى رحمه الله قال (4): شبدت خطبة الحسن حين سل الأمى لمعاوية» قال: قام الحسن عليه 
السلام» مد الله تعالى» وأنى عليه» وصلٌّ على النبى صل الله عليه وس ثم قال: أما بعد» فإِنَ أكيس الكيس التقى» وأحمق احمق 
الفجورء وإنّ هذا الأمى الذى اختلفت فيه أنا ومعاوية إِتما هو 

لامرئ كان أحق به منى» أو أحق به منه» فتركته له إرادة صلاح الأمة» وحقنا لدمائهم» «وإن أدرى لعلّه فتنة لكم ومتاع إلى حين»» 
فكانت مدة خلافة الحسن عليه السلام ستّة أشهر وستة أيام» متفق عليه من أرباب التواريخ .)١(‏ 

وروى سفينة ما ذكره الروحى وغيره متفق عليه» قال: سمعت رسول الله صلّ الله عليه وسل يقول: «اللحلافة بعدى ثلاثون عاما ثم 
تكون ملكا»» أو قال ملوكاء فكان آتحر خلافة الحسن عليه السلام تمام ثلاثين سنةء وثلاثة عشر يوماء من أول خلافة أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه. 

ثم خرج اللسن إن عل .علبهما السلام إلى المديئة فى سنة إحدى وأربعين» ومات بها فى شبر ربيع الأول سنة أنسع وأربعين مسموماء 
فاشتكى أربعين يوما ثم توق صلوات الله عليه وكان له من العمر سبع وأربعون سنة» ولد نصف رمضان سنة ثلاث» وولد الحسين 
مازات الله علهما يعده يتثرة أشير واتنى عشر يوماء وقتل عليه السلام فى سنة إحدى وستين» وعمره يوم ذاك أسع و“مسون سنة» 
كأبأق 5 ذلك فق موضعة» إن شاء الد هال : 

وقيل مات الحسن عليه السلام ليلة السبت» لقان خلون من الحرم (75) سنة خمسين» وذكر المسعودى أن وفاة الحسن رضى الله 
عند كافك ولداتميتة وتفبيوق منة (0) امسموماة وذلك' أن معاوية بن أى سفيان دس إل تفده 


ذكر صفته عليه السلام 

نقّش خائمه عليه السلام 

بنت الأشعث زوجة الحسن عليه السلام أنك إن احتلت عليه حت يموت وجهت إليك مائة ألف درهم» وزوجتك يزيد» فكان ذلك 
سبب معه ووفاته. 1 7 ١‏ 

فلما مات عليه السلام صلى عليه سعيد بن العاص» ودفن بالبقيع مع امه فاطمة صلوات الله علييما »)١(‏ ووفى معاوية لجعدة بالمال» 
وارسل إليها: إنا نحب حياة يزيد» ولولا ذلك لو فينا لك بزواجه. 
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ذكر صفته عليه السلام 

كان أشبه الناس بسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلء من أعلاه إلى سرته» وقيل ما بين الصدر إلى الرأسء [والحسين] (؟) ما دون 
ذلك» فوق الربعة ودون الطويل» رضى الله عنه. 

لم يستجد كاتبا ولا حاجبا فيذكراء وما استقل بكاتب أبيه وحاجبه. 

نش خاتمه عليه السلام 

الله أكبر وبه استعنت» وفى تاريخ القضاعى: لا إله إلا الله الملك الحق المبين» والله عنّ وجل أعل. 

نجز ولله المد والمثة الجزء الثالث من التاريخ المسمى بكنز الدرء وجامع الغرر. 


49 فصل بيتضمن ذ5 بقية الشعراء المخضرمين 

فط يد واضعه وفملةا وجامعه وقذلفف 9 عباد الله وأفقّرهم إلى الله أ بكر بن عبد الله بن أبيك صاحب صرخد» كان 
عرزاتك والذه بالدواد ار عفر الله له ولو الدنة وحن قراء: 

0 وتجاوز عن كٍِ خطا تراه. 

0 


قال العبد المؤلف لهذا التاريخ البديع المشتمل على نور الربيع: قد تقدم الول فى الجزء الأول )١(‏ بذكر الشعراء الفحول من الجاهلية» 
ونثرنا فى هذا الجزء جماعة من الشعراء المخضرمين» وهم المدركون الم الإسلامية» وأخرنا منهم هذه البقية لنذكرهم على السياقة والتوالى» 
وعلى الله اتكالى. 

طبقات الشعر خمس: المرقص» والمطرب» والمقبول» والمسموع» والمتروك فالمرقص ما كان مخترعا أو موزداء تكاد تلحقه بطبقة 
الاختراع» لما يوجد فيه من اليسر الذى يمكن أزمة القلوب من يديه» ويلقى منبا محبة عليه» وذلك راجع إلى الذوق والحس» مغن 
بالإشارة عن العبارة» كقول امرئ القيس: 

“موت إليها بعد ما نام أهلها ... سمو حباب الماء حالا على حال 

وكقول وضاح المن: 

قالت لقد أعييتنا حجة ... فأت إذا ما مجع السام 

اسقط غليدا: بتقوط الندا ,رن ليلة الإاناه. .ول ام 

وكقول الصقل (1): 

بار إلى الأذات واركب لها ... سوابق اللهو ذوات المراح 

من قبل أن ترشف شمس الضحى ... ريق الغوادى من ثغور الأقاح 

وكقّول ابن طلحة الأندلسبى: 

والشمين ل قروب تجو الددى نو فى الروطن إلا بكئوس الشقيق َ 

والمطرب: ما نقص فيه الغوص عن درجة الاختراع» إلا أن فيه مسحة من الابتداع» كقول زهير فى المتقدمين: 

(8؟8) تراه إذا ما جثته 0 ... كأنك تعطيه الذى أنت سائله 

وكقول أبى تمام من المتأخرين: 

ولولم يكن فى كمه غير نفسه ... لجاد بها فليتق الله سائله 

والمقبول: ما كان عليه طلاوة ما لا يكون فيه غوص على أشبيه ومَثيل وتورية» وما أشبه ذلك» كقول طرفة فى المتقدمين: 

ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا . .. ويأتيك بالأخبار من لم تزود 

وكقول :ابن شرف عن المكأ ححريق: ١‏ 
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لا تسأل الناس والأيام عن خبر ... هما ببثانك الأخبار تطفيلا 

والمسموع: ما عليه أكثر الشعراء ما به عليه القافية والوزن» دون أن يه الطبع» ويستنقله السمع» كقول امرئ القيس ف المتقدمين: 
وقوفا بها صحبى على مطيهم ... يقولون لا تبلك أسى وتمل 

انيه :(629 اجنانان تارك الأضارئ :وطن العنه 

وكقول ابن المعتز من المتأ خرين: 

سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ... ودير عبدون هطالا من المطر 

والمتروك: ما كان كلا على السمع والطبع» كقول المتنى: 

فقلقات باهم الذى قلقل الحشا ... قلاقل عيس كلهن قلاقل 

والمقصود من ذكر هذه المقدمة أن يعلم القارئ لهذا التاريخ أن لم نعتمد ونقتصر مع ذكر الشعراء الذين عنينا بذكرهم آخر كل جزء من 
هذا التارخ إل ما كان من طبقق المرقص والمطرب من أشعارهم» إذ هما أعلى طبقات الشعر رتبة» وكلاهما دائر على غوص فكرة. 
ولله در القائل: 

إذا كنت لم تشعر لمعنى ثثيره ... فقل أنا وان وما أنا شاعى 

وقد يجئ من طبقتق المقبول والمسموع ما يكون توطتئة المرقص والمطرب» فاجعله من جملة العدد إشفاعة ما يتعلق به» ومعظم الاعتماد 
فى هذا النختار على المرقص والمطرب من الأشعار» لكونه أعلق بالأفكار وأجول فى الأقطار. 

لخينة حسان بن ثابت الاأنصارى 

رضى الله عنه 

شاعى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلٍ المؤيد بروح القدسء نما لحقه من معانى التخيل ولمس الغوص بطبقة المطرب. 

قوله فى آل جفنة :)١(‏ 

لله در عصابة نادمتهم ... يوما بجلّق فى الزّمان الأول 


بيد إل ربيعة و مم ق احتام 


أولاد جفنة حول قبر أبهم ... قبر ابن مارية )١(‏ الكريم المفضل 
اللحقين فقيرهم بغنههم ... والمشفقين على اليم الأرمل 

بيض الوجوه كريمة أنسابهم ... شم الأنوف من الطراز الأول 

يغشون حت ما تبر كلابهم ... لا يسألون عن السواد المقبل 

وقوله: 5 1 

أضون ررقي عاى لا أده رن لانبازك ليست العركن فى امال 
احتال: لباك إن اود تاس .+ زلنات العرضن إن اود تقال 

وقوله لأبى سفيان بن حرب ف الجاوبة عن النبى صل الله عليه وسل: 
وأنت زنيم نيط من آل هاثم ... كا نيط خلف الراكب القدح الفرد (؟) 
لبيد بن ربيعة 

وقد تقدم ذكره فى الجاهلية 

معدود من الشعراء المخضرمين كونه أدرك الإسلام» وعد من شعراء الننى صل الله عليه وسلء وقع له فى طبقة المرقص قوله: 
وغداة ريح قد كشفت ؤقرة دن أذ 00 بيد الشمال زمامها () 
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وله فى المطرب: 
إن الرزية لا رزية مثلها ... فقدان كل اخ كثل الكوكب 
ذهب الْذِين يعاش فى أكافهم ... وبقيت فى خلف كاد الأجرب 


6 (0630) النابغة الجعدى 

الحطيئة فى المشببات من العقم 

وقوله 00 

وما ا مرء إلا كالشباب وضوئه 1 يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 
وما المال والأهلون إلا ودائع ... ولا بد يوما أن ترد الودائع 
20 النابغة الجعدى (7) 


هو من المخضرمين ممن أدرك الجاهلية والإسلام» ومعتد من شعراء النبى صل الله عليه وسلء وأنشدوا له فى التشبيهات العم قوله: 


كليب لعمرى كا ار واشت محرا فك ضرج بالدم 
رمى ضرع ناب فاستقل بطعنة ... كاشية البرد المانى المسهم 
وله فى المرقص يصف فرسا: 

كان تمايل ارساغه ... رقاب وعول على مشرب 

وله فى المطرب: 

سألتتنى عن أناس هلكوا ... شرب الدهر علهم وأكل 

الحطيئة فى المشيهات من العقم 

يصف لغام ناقة: 


ترق ابن قينا [ذاننما لمق لقاها كنك الشكوات الوه 


مرو بن ان 
الشماخ 


وله فى المرقص: 1 ١‏ 5 

كسوب ومتلاف مت ما سالته ... تبلل واهتز اهتزاز المهند 

ومن مطرباته: 0 5 1 

هم القوم الذين إذا المت ... من الايام مظلية اضاءوا 

ومن مطرياته: 

حمروبن شاس .)١(‏ 

له صحبة» وله فى المطرب: 

إذا نحن اد لجنا وانت امامنا ... كفى للعطايا نور وجهك هاديا 

ليس تريك العيس خفة أذرع ... وان كن حسرا أن تكون أماميا (؟) 
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الشماخ 6 
له فى المطرب: ' 


عبدة بن الطبيب 

.9" (331) متمم بن نويرة 

كعب بن زهير 

ومن المشيهات العم قوله: 

ذا اعضو اتيم الرامو قا ارك 

ترنم تكلى أوجعتبا الجنائز 

عبدة بن الطبيب (؟) 

فى المطرب» قوله: 

فا كان قيس (") ... هلكه هلك واحد 

ولكنه بثيان قوم تبدما 

(1") متمم بن نويرة (4) 

له فى المطرب: _ ١‏ َ 
وقالوا أتبى كل قبر رأيته ... لقبر ثوى بين الأوى فالدكادك 
فقلت لهم إِنَ الأسى يبعث الأسى ... دعونى» فهذا كله قبر مالك 
كعب بن زهير (ه) 

له فى المرقص: 

زولا تمسك] (5) ... بالوعد الذى وعدت 

إل 6 عبنك: الماء الفراييل 


عمرو بن معد كرب 

العباس بن مرداس 

اتكنساء وقل تقدمت 

جمرو بن معد در 

فى المطرب: 

فلو ان قوى انطقتى رماحهم ... نطقت ولكن الرماح اجرت 
العباس بن مرداس (؟) 

له فى المطرب: 

اضاءت هم احسابهم ووجوههم 2 الليل حىّ نظم ا جزع ثاقبه 
الخنساع 

وقد تقدمت 

ها فى المرقص: عد ع 


واه الدو اليه ىق امعان سيد اارسلك واللفاء الراشدين 
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وقولها: 

يذنى طلوع الشمس ضرا ... وأذكره لكل غروب مس 
جنوب أخت عمرو ذى الكلب 

فى المرقص: . 

تمشى النسور إليه وهى لاهية ... مشى العذارى علبهن الجلاييب 
وقوها: 

وأقسم يا عمرو لو نبهناك ... إذا نبها منك داء عضالا 


64 .” (332) الزبربان 
جمرو بن الاهتم 


اوس بن |مغراء] 

عاك اغردينة .مقا عفيد| شوبنا ؤمالا 

ووداء خيواة خمها ا ايو بال قف اكد 

فكنت الثهار بها شمسه ... وكنت دجى الليل فيها الحلالا 

(9م") الزبربان 

له فى المطرب: ١‏ 

أبلغ سراة بنى عبس مغلغلة ... وفى العتاب حياة بين أقوام 

تعدو الذئاب علق لا كلاد لدي ونتقى ىس بض المستأسد الحاى 
عمرو بن الأهتم )01( 

له فى المطربة 0 .. 000 

ذريئى فإنْ البخل يا أم مالك () ... لصالح أخلاق الرجال سروق 
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ... ولكن أخلاق الرجال تضيق 
أوس بن [مغراء] (*) 

له فى المطرب: 

لعمرك ما تيل سرابيل عامى ... من اللوّم أو تيلى عليها جاودها 


أبوققيي : اشذل 
الوليد بن عقبة 


8 وات لدو لقره ىق احا سيدا ارسلة واللفاء الراشدان 


ه.ة.* ويام ذكر هذه الطبقة من الشعراء» وهو الخزء الثالث تم الجزء وله امد والمنة 


فإنك والّاب إلى على ... كدابغة وقد حك الأديم 
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٠8‏ 9ب لوو القره دق" اا ر يناسل واتولفاء الراشدية 


انتبى القول فى ذكر الشعراء الخخضرمين» وما اختير وحص من أشعارهم» ونتلو ذلك بذكر الشعراء الموأدين اللخصوصين بالجزء (0) 
الثالث من هذا التاريخ» وهو الجزء الختص بذكر أخبار الأموبين المسمى بالدرة السمية فى أخبار دولة بنى أمية. 

ويام ذكر هذه الطبقة من الشعراء» وهو الجزء الثااث 

تم الجزء وله امد والمنة 

ووافق الفراغ من أسخه اليوم المبارك السادس والعشرين من شبر ذى القعدة سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» أحسن الله نقضها بخير. 


للم اللحتام 

الحتام 

(#«م) نتاو ذلك فى أول الجزء الرابع إن شاء الله تعالى ما مثاله: 

دك ول اعداء الدولة الأموية مخلاقة مغاوية بن أى سفيان رط الله حنه موقا إذللك إن ناه الله الى .وايك لله .رب الغالميت وصلواته 
على سيدنا عمد واله وصحبه أجمعين وحسبنا الله تعالى ونعم الول 


١006ه””‏ استدراكات 

استدراكات 

ص 1١‏ س 7: «ولدت له [يعنى الى صل الله عليه وسلم] فى الجاهلية ولدا وسعى عبد مناف». 

هذا ما ذكره المصئفء ولم نعثر فى كتب السيرة والتواريخ المعتمدة على من قال بأنه كان للنبى صل الله عليه وسل-ولد يسمى عيد 
مناف» غير أن كاب طبقات المحدثين اخازوا إل حديث مكذوب رواه اطي بن ل عن هشام بن عمروة عن أبيه» قال فيه: «ولدت 
خذيحة التى صل الله عليه وسلم عبد العدّى وعبد مناف والقاسم». 

وقد نقد ابن حجر العسقلانى (نى لسان الميزان ج 5 ص 7509 - ١١؟)‏ هذا الحديث وعده من اقتراء اليثم بن عدى على هشام» لا 
سها وأن الميثم كذبه البخارى وأبو داود وآتحرون. وذكر ابن حجر أن جماعة من علماء الحديث قالوا: لم ينقل أحد من الثقّاة ما نقله 
لميثم عن هشامء فلم يسم صل الله عليه وسلم عبد مناف ولا عبد العزى قط وانظر أيضا فيما ذكره علماء آخرون فى نقض هذا الحديث: 
شرح المواهب اللدنية :م - 194. وعن اليثم بن عدى انظر: الجرح والتعديل لابن أَبى حاتم الرازى» طبع حيدر آباد الدكن 
6م ميزان الاعتدال للذهى (طبع مصر) + - 256 مروج اذهك المسعودى 445:"» وهامش (؟) ص ٠ه‏ من هذا 
الجزء من كنز الدرر لابن الدوادارى. 

ص 158 - 159 (كلام عائشة-رضى الله عنها-فى أبيها بعد وفاته): 

قر أخيزا كاب لمحمد بن القاسم الأتبارى (توق سنة 8107") يعتوان: 

«شرح خطبة عااشة أم المؤمنين فى أبيها»» تحقيق صلاح الدين المنجد» 

بيروت ١4٠0٠١‏ (1980 م)» تتاول فيه مؤلفه هذه الحطبة-التى اختصرها ابن الدوادارى-بالشرح والتوضيح» غير أنه وقعت بعض 
الاختلافات بين كنز الدرر وذلك الشرح» رأينا أن نثبت أهمها هاهنا: 

الفضة ا رد 

4 ؟!إذ كذبتم والله إذ أ كديتم 

١#‏ ملقهامعلقها 

اشعباشعها 


6 ” !إليه نسوان مكةعليه نسوان أهل مكة 
:ضرت الى بجرأته إذا خزرب الذين 'تخرانة 
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5 "أود نفاقه أودة بنقافه 
898 طالنفاق النفاق (يعق تفرق) 


8 "الناس بعدله الدين فنعشه 


8 وب الود القره ' انعا واسيدة رسال والولفاء الراشدات 


ولقد وردت هذه اللحطبة بتمامما-مع اختلاف ف اللفظ-فى: نباية الأرب للنويرى ٠/:«‏ - 0781 وصبح الأعشى للقلقشندى /1غ ١:7‏ 


5/8 - 


ال تصويبات 


تصوببات 


المرجو أن يصوب القراء الأخطاء قبل البدء فى قراءة الاب ص 


١ : 2‏ 
” 5» فقال » فقااكت 


0 /طالب طالب حىّ" حصروه قْ الشعب» ومات 3 طالب. 


4 غ “قطيفة قطيفة 

١5 ه٠‎ 

وه /ا١]‏ (١)](؟)‏ 
5ه /ا١‏ 

/ وفزارةفراره 

هم /ا١‏ 

05 

غ٠‏ واختارالا اختار 
١5 18‏ 

اراد 
ه؟|١ ١‏ 
/ا” ١3” ١‏ 
هعه١ا ١‏ 
ص 8 
55 /ااعبيدعهيده 
١5١‏ 
الله 

٠١ ا١ا/لو‎ 

١5 ١5 * 

49 * 
ه١٠" ١‏ 
كم 
ا 
ه١١"‏ :ع 
١؟*”‏ 5" 
غ5 هه 
هغ” هه 
1ه ال 
؟ه" 1#اخيى إلى 

5 7 اعللى : نصيبك على نصيبى 

/اه؟ م 

ل" 

5" 7اقف أقف على اسمعه فيما راجعت من المصادر 


ص 

١7١ 5‏ تمر و مرو 

)١( 066‏ يعنى فى المسجد النبوى بالمدينة 
عا" 

١ هلام‎ 

١ /ا/ا”‎ 

/ام” غ 

|" 597 

١١ "5 


11٠ 
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؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


١‏ *بن المدين بن المديئى 
و8” ..١3‏ احسن وجهارايت احسن وجها 


1م" ١‏ الله لله 
١ 5‏ 
/ام” عالله الله 
5 #ارى راى 
غ٠غ ١”‏ 

١١5 5١” 
0غ :2 الدرر‎ 
2 291 


نب لدوة المتفية ناكا واكواك اموه 


١‏ المحتويات 

الجزء الرابع 

الحتويات 

الصفحة 

ذكر خلافة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ونسبه وملخص 
من سيرته غ 

ذكر سنة اثمين وأربعين ١6‏ 

ذك مننة ثلاث وأريعية م 

ذكر الأحنف بن قيس ونسبه وما محص من أخباره ه؟ 
ذكر سنة أربع وأربعين /ا" 

ذكر سنة مس وأربعين /؟ 

ذكر سنة ست وأربعين 89 

ذكر سنة سبع وأربعين "١‏ 

ذكر نبذ من أخبار عبد الله بن عباس غم 

دك مئة قان وأربعت بام 

ذكر سنة تسع وأربعين 88 

ذكر سنة “مسين مجرية 41 

دك هتة عمد وخمسين 9غ 

ذكر سنة اثنتين وخمسين 7غ 

دك سنة ثلاث وخمسين 4ه 

ذكر سنة أربع وخمسين هه 

ذكر سنة حمس وخمسين 9ه 

شَنة نت وحن 1 

ذكر سنة سبع و“مسين د 

ذكر سنة تمان وخمسين /1> 

ذكر سنة تسع ومسين /5 

ذكر سنة ستين مجرية ٠٠١‏ 

كابزفاة ار به رفن لعن را 

كشو من أخلاق” فعاونة ارقي الله حذد انزلا 
دك ارواكة وارلا دك رضي اللادعئة ا 
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؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


ذكر خلافة يزيد بن معاوية عفا الله عنه وأخباره وما مخص من سيرته ٠4.‏ 
ذ5 شتة احدى .ومنت 4 
ذك مقتل الحسين صلوات الله عليه 5 
ذكر سنة اثنتين وستين ٠١5‏ 
ذك وقعة الرة ملخضا ١11‏ 
ذكر سنة ثلاث وستين ١١7‏ 
ذكر سنة أربع وستين 1 
اا و ةا 
واف ل ديق معافية رع اد ١١‏ 
ذكر خلافة معاوية بن يزيد بن معاوية رحمة الله عليه ورضوانه ١4‏ 
5 خلافة عبد اللهبن الزين وطق الله فته وتضه وما لضن مو سيرفة 13007 
ذم سنة حمس وستين ١1‏ 
ذكر خلافة مروان بن الك عفا الله عنه ونسبه وما ملخص من خبره ١7‏ 
ذ سنة ست وستين ١8#‏ 
ذكر خلافة عبد الملك بن مروان ونسبه وما نخص من أخباره ه٠١‏ 
ذكر سنة سبع وستين ا ١‏ 
ذكر مصعب بن الزبير ونبذ من أخباره ١8‏ 
ذك سنة تمان وستين ١51١‏ 
كر خبر الفرزدق والنوار ١4١‏ 
١‏ سنة اسع وستين ١117‏ 
ذكر الختار ونبذ من أخباره ١47‏ 
ذكر مقتل عمر بن سعد بن أَبى وقاص ١١4‏ 
اللارى يغرواقا 
سنة سبعين /ه ١‏ 
5ك قعلة لجار 85( 
ذم سنة إحدى وسبعين ١7‏ 
ذكر سعيد بن العاص ونبذ من خبره ١55‏ 
ذى سنة اثنتين وسبعين ١59‏ 
ذم مقتل مصعب بن الزبير ١١59‏ 
ذكر اجاج وأسبه ولمع من خبره ١174‏ 
دك سنة ثلاث وسبعين ١/84‏ 
ذكر مقتل ابن الزبير رحمه الله ١8.07‏ 
ذكر سنة أربع وسبعين ١98‏ 
ذم سنة عمس وسبعين ١95‏ 
ذْ نصيب وخبره ولمع من شعره ١91‏ 
ذم سنة ست وسبعين 18 ؟ 
ذكر سنة سبع وسبعين 7١0‏ 
ذم سنة تمان وسبعين 7117 
ذكر شبيب ولمع من أخباره 711 
ذكر سنة اسع وسبعين 7717 
ذكر عبد الله بن جعفر ولمع من خبره /77 
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؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


ذكر ثمانين مجرية "٠‏ 

ذكر سنة إحدى وثمانين غم 

ذكر سنة اثنتين وثمانين /ا“ام 

ذكر سنة ثلاث وقانين / ٠‏ 

ذكر سنة أربع وثمانين ٠‏ 4؟ 

ذ سنة حمس وثانين ١41؟‏ 

ذكر سنة ست وثانين 541١‏ 

ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان وبعض أخباره وسيرته 4 ١4‏ 
ذكر سنة سبع وثمانين 45 ” 

ذ سنة تمان وثانين 549 

ذكر جامع بنى أمية ولمع من خبره 6" 

ذكر سنة تسع وثمانين 51" 

ذكر ابن سريج وأسبه وللع من خبره 759 

ذكر سنة أسعين مجرية 714 

ذم سنة إحدى وسعين 8/ا؟ 

ذكّ سنة اثنتين وتسعين 7/1١‏ 

ذكر سنة ثلاث وتسعين 7/1 

ذكر عمر بن الى ربيعة الخزومى ولمع من خبره 2 

ذكر سنة أربع وتسعين 599 

ذّ سنة خمس وأسعين 7 الم 

ذك سنة ست وأسعين 1 ”ام 

ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ولمع من خبره ”ام 
ذكر سنة سبع وتسعين 85" 

ذك سنة تمان وتسعين /الام 

ذكر من أفرط به القصر و مم 

ذكر من أفرط به الطول ١‏ ام 

ذْك طرف من خبر كثير وعزرّة ”الام 

ذكر سنة أسع وتسعين و "ام 

ذكر خلافة عمر بن عبد العزيز بن مروان رضى الله عنه ولع من خبره 47م 
ذك سنة مائة محرية غ غم 

ذم سنة إحدى ومائة هم 

ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان ولمع من أخباره 04م 
ذْك سنة اثنتين ومائة “هم 

ذكر يزيد بن المهلب بن أبى صفرة ولمع من خبره ./هم 

ذكر سنة ثلاث ومائة جم 

ذكر الغريض وأسبه ولمع من خبره 75" 

ذكر العرجى ولمع من خبره ١/الم‏ 

ذكر ابن محرز وطرف من خبره 1/4" 

ذكر سنة أربع ومائة ه/ا؟ 

ذكر خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان وما ملخص من سيرته /ا/ا 
ذم سنة خمس وماثة //الل 
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ذم سنة ست ومائة ١٠م‏ 
ذَكر معبد وما نلخص من خبره "/١‏ 
ذكر سنة سبع ومائة 9./" 


ذك سنة تمان 
ل سنة نيع 
ذْك سنة مائة 
ذْك سنة مائة 
ذك سنة مائة وا 
ذْك سنة مائة 
ذْك سنة مائة 
ذْك سنة مائة 
ذك سنة مائة 
د سنة مائة 
ذْك سنة مائة 
ذْك سنة مائة 


ومائة 
ومائة 


نانانا 
5 


وعشر ١1و"‏ 
واحدى عشرة 937" 
واثنق عشرة لمحا 
ئة وثلاث عشرة ٠٠غ‏ 
وأربع عشرة ٠غ‏ 
ومس عشرة 6١٠4‏ 
وست عشرة 6٠5‏ 
وسبع عشرة /ا٠غ‏ 
وثمان عشرة 4٠١‏ 
وأسع عشرة 4٠١‏ 


ذكْ سنة عشرين ومائة 6١4‏ 
ينه اخدى وعدرين ومائة ه6١‏ 


ذك سنة اثنتين 


لتين وعشرين ومائة 4١5‏ 


ذى سنة ثلاث وعشرين ومائة 61١1/‏ 


ذكر سنة أربع 


وعشرين ومائة 9١غ‏ 


ذم سنة حمس وعشرين ومائة 47١‏ 
ذكر خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وبعض خبره 477 
ذم سنة ست وعشرين ومائة ه٠67‏ 
ذكر خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وبعض خبره /7 4 


ذكر خلافة إبراهيم 


بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وبعض خبره 8٠١‏ 


ذكر سنة سبع وعشرين ومائة ؟ ٠غ‏ 
كلافة عروان ين عه بن عر وان انر جلوك نف آمية 102 


دك سنة تمان 
ذا سنة نمع 
6 
ذكر أبى مسم 


وعشرين ومائة 9ع 
وعشرين ومائة /ااغ 


ثين ومائة 9غ 


وأسبه ولع من خبره 41١‏ 


ذم سنة إحدى وثلاثين ومائة + غغ 


ولع اعد 


ن وثلاثين ومائة +44 


ذلك جزيرة الأندلس وحدودها وملوكها القديمة وفتحها إلى حين بنى أمية لاه؛ 
ذى ابتداء مملكة بنى أمية بالأندلس /اهع 

عبد الرحمن بن معاوية الداخل 9ه 

هشام بن عبد الرحمن الداخل 4514 

الحكم بن هشام المعروف بالربضى 479 

أبو المطرف عبد الرحمن بن الك بن هشام 41٠١‏ 

محمد بن عبد الرحمن لسوت لامك ا 
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أبو الحم المنذر بن محمد الأمين لاغ 

عبد اتابن شين الأنن عناء 

الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 41/5 
المستتصر بالله الحكم بن عبد الرحمن 2 

هشام بن الك المنعوت بالمؤيد بالله 8غ 

المهدى بالله حمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر 49٠‏ 
المستعين بالله سليمان بن الحم ماوع 

دولة المهدى الثانية وغ 

دولة المؤيد الثانية هوع 


دولة المستعين بالله سليمان بن الحكم /91غ 

المرتضى بالله عبد الرحمن بن مد بن عبد الملك بن الناصر ٠٠‏ 

المستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام ١مه‏ 

المستكفى باللّه محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله 0ه 

المعتد بالله هشام بن مد بن عبد الملك ٠ه‏ 

فصل يتضمن ذر شعراء الإسلام إلى حين انقضاء دولة بنى أمية بالمشرق 5٠04‏ 

الفهارس 7ه 1 

فهرس الأعلام والأمم والطوائف 5ه 

فهرس الأماكن والبلدان وه 

فهرس المصطلحات والكلبات 51١‏ 

فهرس الشعراء والمؤلفين والكتب /14 

الجزء الرابع من تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر 

تأي أطعق خياد الله وأفقَرهم لمان او ضفي سيق ا ندا حدم ل لشي لعفم لوقه ااا فو ركه 
انتسابا ملحدمة الأمير المرحوم سيف الدين بلبان الرومى الدوادار الظاهرى» تغمده الله برحمته وأسكنهم فسيح جئته يحمد وآله. 

وهوء الدرة السمية فى اخبار الدولة الاموية 

.4 [مقدمة المؤلف] 

إبسم الله الرحمنٍ الرحي| 

|[ مقدمة المؤلف] 

رب اختم بخير 

امد لله الذى ارتضى لتدبير عباده أكرمهم وأشرفهم؛ واجتبى لمصالح أمورهم أعلمهم وأعرفهم» وجعل اعتقاد ذلك حتما فيمن وقع 
الاجتماع عليه» وتيقنه شرطا فيمن ارتفع االحلاف فيه» وادى الوفاق إليه» ففرض الإإخلاص لمن اصطفاهم وخصهم بالملك» واوجب 
لأولياهم من كريم جزايه مثلما أوجبه لأولى النسك. 

وصل الله على سيدنا همد الذى جعل النجاة فى الإقرار برسالته» وخير العاجلة والآجلة للمجتبدين فى طاعته» وعلى آله الأمة الأبرار 
وذريته الهداة الأطهار» الذين غدوا أقارا فى الأرض ونجوماء وصلت أنوارهم شهبا لقذف ذوى الضلال ورجوماء وعلى أححابه نجوم 
المدى» الذى باهم اقتدى فقد اهتدى» واجزل حظهم من الإجلال والتعظيم» وخصهم بافضل التحيات والتسليم . 
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وبعد فإِنَ العبد تقدم منه القول» بحول ذى القوة والطول» فيما مضى فى الجزء الأول والثانى والثالث» ثما يلهى متأملهم عن سماع 
المثانى والمثالث» لا قد احتوو عليه من غرايب الأخبار» ونوادر الآثار» وجلايل النقودء وفرايد العقودء وأبكار الرهود» ولآلل المنشور» 
ثما نظرته فاسمّلحته لما محته» واستحليته لما تصفحته» فأئبته عندما حصحته. 

فلله الحد على ما علمناء وله الشكر إذ ألهمناء لنستحق بذلك المزيد» فيما نقصد ونر [يد]ء ثم عقلنا عيس الكلام» بفاضل الزمام» وذلك 
عند ا. . . ذكر الخلفاء الملوك الأعلام» صدور الإسلامء فأنخنا () مطايا العيس» عند آخحر الجزوٌ الثالث» فكان التعريس إلى المنزلة 
السعية يدوا وك 5 دوه الأسرية دوي ذه يانه المبتكان ل كرون امروه مغانء 


عوك 6 لوقه معورة بن أن بلقا برطو للد كفا و افيه بوه لضن مر تسريه 

5 خلافة مقوية ةا أى ستيان وطن الله عنة 

وأنيةااوملخض من ست ..... ' ' 

اما أسبه رضى الله عنه فيكنى ابو عبد الرحمان معوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف» يلقى سيدنا 
رسول الله صلّ الله عليه وسلم فى عبد منافء أمَه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ولد بالحييف من منى. 
روى أن هند بنت عتبة أم معوية رضى الله عنه خرجت من مك2 تريد الطايف» ومعها معوية قد جعلته بين يديها فى مركب لما فرآه 
شيخ من الأعراب فقال: يا ظعينة» شدى يديك ببذا الغلام» وأكميه فإنه سيد كرام» وصول أرحام. فقالت هند: بل ملك همام 
كار عظام» ضروب هام» ويفيض إنعام. قوها: كرام وعظام وكا أى كريم عظيم كبير» وذلك ما جاء على معنى فعال بمعنى فعيل. 
)١(‏ معوية. . . سفيان: انظر سير أعلام النبلاء “,ص ١١5‏ - 158 والمصادر المذكورة هناك 

(8-:ه) أبى. .٠‏ فى عبد مناف: قارن كنز الدرر / ١١5‏ 

(ه) هند بنت عتبة: انظر اعلام النساء ه/ 5٠9‏ - ١1ه؟‏ 

(/ - 5613) روى. ٠٠.‏ هاشم : ورد النص فى اتباء نجباء الابناء :5 - /اى 

)١١- (‏ خرجت. . . إنعام: ورد النص أيضا فى أعلام النساء ه/ 86٠‏ 

)١١(‏ يفيض: فى اعلام النساء ه/ ٠ه‏ ؛ اتباء نجباء الابناء ": «مفيض» 

وروى أنها خرجنت: يا وهو طيل» ويده فى يدهاء فعثر. فقالت: 

قم. فلا تعست» وسمعها اعرابى فقال: مهلا عليه فإنه سيسود قومه. 

فقالت: ثكلته إن كان لا يسود إلا قومه. 

وروى أن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه كان فى الجاهلية ندبما لأبى سفيان بن حرب» ؤلسا على شراب لمما فى دار أبى 
بفنان "زتها وده ييا النقوماء توف 31 :13ك تافل الددك اغرة: ماك اها العناسن شعن مط رو ع كني اعد اع ركان 
جاور (4) فى بنى سهم فى سنة شديدة» وله بنات» فتبرموا به تبرما أظهروه. فرج هو وبناته حملون أثاثهم متحولين عنهم. فال فى 
ذلك <من الكامل>: 

يا أيها الرجل المحول رحله ... هل لا نزلت بال عبد مناف 

1١(‏ -") روى. ٠ ٠‏ قومه: انظر أعلام النساء ه/ ١٠ه؟؛‏ سير أعلام النبلاء #«/ر/ص ١5١‏ العقد الفريد / /1./؟ 

(1) مطرود. . . اللجزاعى: انظر الأعلام / 5ه !؛ء انساب الأشراف /١‏ معجم الشعراء 9+7/7/اه؛ وفيات الاعيان /١‏ 
الو العهد من افاقها 

قال: لخمى أبو سفيان لما سمع الشعرء وجعل يعد مآثر حرب بن أمية ومآثر نفسه» وتناولا في المفاخر إلى أن قال العباس لأبى سفيان: 
افق إلى "فاك هد اديع معوريةفإثه تضيب». فقا ابو سفيان: قد فعلت» وكان ذلك بينهماء وهند تسمعء فاهتبلت الفرصة وقالت 
مخاطبة لابنها معوية <من مجزوء الرجز>: 
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اقض فدتك نفسى ... لآل عبد شمس فهم سراة امس 

:154 المحبر‎ 5١ /١ الظاعنون: فى أمالى المرتضى 7/ 75/8؛ أنساب الأشراف‎ )١( 

«الراحلون» 

(؟) الملحقون: فى أمالى المرتضى ؟/ /؛ أنساب الأشراف :3٠١ /١‏ «اللخالطون» 

(5) يقاتلون: فى أنباء نجباء الأبناء 4, المحبر :١54‏ «يقابلون» 

)0( لعمرك جوهر: فى معجم الشعراء 7/8: «لعمرى من هبا» 

0.١‏ تفسير كلمات من هذا اللحبر 

فقطع عليها معوية-رضى الله عنه-قولما فقال <من مجزوء الرجز>: 

صه يا بنة المكارم ... فعبد همس هاشم 

هما بزعم الزاعم ... كانا كغربى صارم 

فلما سمع العباس وأبو سفيان مقالة معاوية ابتدراه أدِ [هما] (0) يتناوله قبل صاحبهء فتعاوراه ضما وتقبيلا وتفدية وافترقا راضيان. 
تفسير كلنات من هذا اتلدبر 

قوله: هبلتك أمك» فالأصل الحلاك والتلاف»ء ومنه قيل للمثقل سمنا أنه لمهبل فكذلك يقال للفاسد العمّل: مببل وهبيل» والعرب تطاق 
هذه الكلمة ونظايرها بالدعاء المكروهء ولا تريد بها شرا بل تجريها مجرا اللغو الذى لا يعتد به» وقد تجريبا مجرى الحصر والندب إلى 
الفعل والقول» ومن نظايرها قولهم إذا استحسنوا فعل إنسان أو قوله: قاتله الله» وما له هوت أمه. قال الشاعى <من الطويل»>: 

هوت امه ما يبعث الصبح غاديا ... وما يؤدى الليل حين يؤوب 

فهذا فى المدح والتعظيم» ومنها قول عمر بن عبد العزيز رضى الله 

(8) هبلتك امك: انظر هنا ص ه.ء الهامش الموضوعى» حاشية سطر ٠١‏ 

(14) هوت. . . يؤوب: ورد البيت أيضا فى لسان العرب ٠ /9٠١‏ ه؟؛ جمع الأمثال 9/ هع 

عند وين أن الإطازة وغول اش عن ول :ا ومن ل كك ارك الله َأوئكَ هم الظَامُونَء فهذه لفظة أراد بها المدح وحملها 
على الذم جهل بمواقع الكلوء ومنها قول امرئ القيس يصف رجلا بجودة [الرماية] فقال <من المديد>: 

فهو لا يتنى رميته ... ما له لا عد من نفره َ 

وظاهر هذا انه دعاء عليه بان يبلك حى لا يعد مع قومه إذا عدواء» وهو لا يريد ذلك» بل تعجب من جودة رمايته ومدحه. ومنها 
قولهم: لا أب له» فى استعظام ما يكون منه» قال الشاعى <من الطويل>: 

فا راعنى إلا زهاة معانقى ... فأى عنيق لى لا أباليا 

وقد نطق صل الله عليه وس من نظايرها بقوله لصفية: عقرى حلقى أى عقرها الله وحلقهاء وقوله: عليك بذات الدين [تر؟؟؟ ت] 
يداك» وهو دعاء بالفقر. وأما قول الشاعى أيضا. . . 

(0) فهو. . ٠‏ نفره: ورد البيت أيضا فى الأغاى 49؛ ديوان امرئ القيس ١١‏ جمع الأمثال 9/ ع .سم 

)٠١(‏ لصفية: يعنى زوجة مُمد» انظر فهرس كنز الدرر ج ؛ كنز /*/ ”ه/عقرى حلقى: فى لسان العرب 5/ :511١‏ «وفى حديث 
البى صل الله عليه وسلم حين قيل له يوم الثفر فى صفية أنها حائض. فقال: عقرى حلقى ما أراها إلا حابستنا. . .» 

(3) فالإقراف ها هنا تغير الجسم وضؤولته. وقوله: الآخذون العهد من آفاقهاء معناه أن هاثم بن عبد مناف انطلق إلى الشأم فأخل 
من قيصر ملك الروم ومن ملوك غسان عهودا وذمة لقرش أن يأتوا الشام ويتجروا به» وانطلق أخوه عبد شمس بن عبد مناف إلى 
بلاد الحبشة فأخذ لتجار قرش عهدا من النجاشى الأكبر» وذهب عبد المطلب إلى الهن فأخذ عهدا من ملوكها لتجار قريرش» وذهب 
أخوهم نوفل بن عبد مناف إلى العراق وأخذ من ملوك آل ساسان ومن ساد من بالعراق من العرب عهدا بذلك. 
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فتوجهت قريش بالتجارة إلى هذه الأربعة الوجوه على حال آمنة بما عفد لحم بنو عبد مناف من الذمم؛ فسمي بنو عبد مناف إذلك 
لمجيرين. لأنّ الله جبر بهم قريشا وأغناها بالتجارة» وكان الأصل أن يقال الجابرون» ولكن ها كذا جاء» فيدل على أن جبرت وأجبرت 
بمعنى واحدء والمشهور الكثير جيرت الكسير والفقير فأنا جابر» وأجبرت فلانا على الأمى أى أكهته وأنا مجبر. وقد أدخلوا أفعل فى 
باب الفكن من الفعل» فقالوا: 

سقيت الرجل بيدى» وقالوا: أسقّيته أى مكنته من الورد» وقته أى أعطيته قوتا» وأقته أى مكنته من شع يتوصل به إلى القوت» 
وأقبرته إذا أعطيته ما يقبر فيه من الأرضء ولعل تسميتهم امجبرين من هذاء لأنهم لم يجبروا قريشا بأموالهم» بل مكنوهم من فعل ما 
كر رع نازع راقن مقصرود الا ضر والة أعل. 

وقوله: ويقاتلون الريح» يقول: يحاذونها فيهبون بالجود كهبوبهاء ويروى <من الكامل>: 

٠١85 /١ الاخذون. . . المجبرين: انظر تاريخ الطبرى‎ )9- ١( 

المطعمون إذا الرياح تناوحت 

أى تقابلت فى الطبوب. 

() وقوله: تغيب الشمس فى الرجاف: الرجاف هو البحرء معى بذلك لاضطرابه. وقوله: فعال التلد والأطرافء يريد قديم الأفعال» 
وحديثها يعنى المكارم التالدة والطارفة أى القديمة والجديدة» هد مجاز اللفظين. 

وقوله: 

عمرو العلا هشم اليد لقومه 

فذلك أن قريشا أصابتهم سنة شديدة فنالت منهم» فارتحل هاشم بن عبد مناف وأوغل-وكان اسمه عمرا-إلى الشام» فأوقر عيرا له من 
الكعك والفتيت ثم قدم مكة ونحر الإبل فطبخ مومه ثم هشم ذلك الكعك والفتيت فاتخذ منه الثريد فأطعمه الناس حي أحيواء 
فسمى بذلك هاشما. وقوله: مسنتون» أى أصابتهم السئة وهى اللجاعة. وقوله: 

محاف» اى هزال. 

وقوله: تناقلا المفاخحرة المناقلة فى الكلام أن يقول هذا مرة وهذا مرة فتداولا القول عنهما. وقوله: نافرنى إلى ولدك» فإن المنافرة هى 
امحاككة» واختلف فى اشتقاقهاء فقيل: كانوا بتجاكون فى المفاخرة» فيقولون لحا م شماه ايا أغ شرا #توقينة بل هوه النفية 
لأنهم 
)١(‏ المطعمون. . . تناوحت: انظر لسان العرب ١ /١١‏ 

»». . «أول من هثم الثريد: عمرو بن عبد مناف. فسمى بذلك: هاشما.‎ :٠١ وقوله. . . المجاعة: قارن لطائف المعارف‎ )١1١؟‎ - ١( 
5 5 انر ايكيا نباك الترمته‎ 

(8 -4) هاثم . . . مناف: انظر السيرة النبوية «/ /ا؛ كاب ا ١لا"‏ -:”#اءمريى كاب الإعلام "'/ 7غ ؛ تواريخ 
مدينة مكة 6/ ع3 - ,م 0000 

كانوا ينفرون إلى الحكام» ويقول: نافرت فلانا فنفرنى عليه الحا 5» وكانوا يعطون الحا ثم شيا من أموالهم فيسمونه النفارة.٠‏ وقوله: 
اهتبلت الفرصة» أى انتبزتها فبادرت إليها. 

وقول هند: سراة احمس بالحاء المهملة» السراة جمع السرى» وسراة كل شئ خياره-بفتح السين» والممس: قريش وخزاعة» وكل من 
قارب بلدة مكة من قبايل العرب» فقد تدس مجاورته لهم» وأصل اللفظة الشدة وهى الماسة» فسموا حمسا لأنهم كانوا ذوى أشدد 
فى نحل جاهليتهم. وفى بعض الحديث أن البى صل الله عليه وس صنع (8) أمرا فصنع مثله رجل من الأنصارء فأنكر النبى صل الله 
عليه وس ما فعل الأنصارى وقال له: أى أحمس أنت! يريد أَنْ هذا الذى فعلته أنا ما يفعله امس دون غيرهاء فال له الأنصارى: 
وأنا أحمس! عه إن على دينك ومتبع لك. وقولا: 

على قديم الحرس» الحرس هو الدهر اسم لهه 

وقوله: صه: هى لفظة معناها الأمى بالسكوت. وقوله: فعبد شمس هاشم يريد أنهما كالثئ الواحد وذلك أنهما إخوان لأم وأب 
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توءمان. 

وقيل إن أحدهما خرج بن يطرع مه واصبعه ملتصقة بجببة اخيه» فنحيت اغيم مات من الموضع قطرات من الدم» فتعنفوا 
ذلك وهوه» وقال من تكهن: سيكون بينهما دم. فكانت الملاحم المشبورة بين بئى امية وى هاثم. 

(ه-86)احمس... جاهليتهم: قارن لسان العرب // لاه” - وهم 

)١١- 8(‏ الحديث. . . أحمس: قارن المعجم المفهرس // ه 

(؟١١)‏ على. . . له: انظر لسان العرب /٠‏ / غم 

)١5- 14(‏ ذلك. . . الدم: انظر تاريخ الطبرى ٠١85 /١‏ 


وقوله: كغربى صارم» الغربان هما حدان السيف القاطع؛ والمعق بريد أما كدئ السيق لأ فل لأسدغنا عل الآخره وهذا حسن 
من القول جداء وما لم إسبق إليه فيما عامت٠‏ العف اندلو فال 

هما كالعينين فى الرأس وكاليدين فى الجسد لأمكن أن يقال: أيتهما الهني؟ ولقدٍ اجتبد هرمن بن قرطبة الفزارى فى التسوية بين عاص 
بن الطفيل وعلقمة بن علاثة حين تنافرا إليه فقال: هما كركبتى العو اوررق أو قال الآدم يقعان إلى الأوفن هنا فقيل له: ها 

انى؟ فلم يحر جوابا. 

قلت: وإن كان فى هذا التشبيه بركبتى البعير شئْ من البشاعة» فإن العرب في ذلك الوقت كانت تعطق باللفاظ تستبشع فى هذا الوقت» 

فلذلك إن الفاضل يتونخى ذلك (9) إذ لو جاء أحد فى عصرنا هذا فشبه بعض الرؤساء الكار بركبة جمل دسها منه فى مكان لا يذكرء 

نفيك كلوقك فاه ويلذقة لكل لقن وماق سناعة وسبا عق وتذكرت بقول معوية رضى الله عنه فعبد مس هاشم» نبذة هى 

من حر القول بلغ بها صاحبها غاية الحسن والأدب» ووصل بها إلى فوق ما طلب» وذلك أن بعض بتى أمية لم يحضرنى امعه عرض 

للرشيد رحمه الله فى طريقه فأعطاه رقعة فيها مكتوب <من الرمل>: 

(ه - 5) اجتهد. . . علاثة: انظر كاب الشعر ١517‏ ٍ 

(ه - 5) عام بن الطفيل: انظر الاعلام غ/ ٠٠‏ -/١؟/علقمة‏ بن علاثة: انظر الاعلام هرمع 

)١6 - 5(‏ قلت. . . طلب: لم أقف على هذا النص فى أنباء نجباء الأبناء 

)١7- ١5(‏ وذلك. . . مكتوب: قارن مروج الذهب 4/رقم 1هه”" 

يأ امن اران قابل عت قول ذى. ضدق .ولب وحسن 

لك الفضل علينا ولنا ... بك5 الفضل على كل العرب 

عبد شمس كان يتلوا هاما ... وهما بعد لأم ولأب 

فصل الارحام منا إنما ... عبد مس عم عبد المطلب 

فأن الها الرشيد بأربغة الاقف دينان لكل بيك :هنبا الف وقال» لوودت لزدتاك. “فهذا سلك: أماوب التسوية سلوكا ظريا وتادب 

بتفضيل هاثم. 

ولنعود إلى سياقة قة التأريخ بحول الله وقوته ومنه وكامه ورأفته. 

بويع لعو زفي أله عنه بالكوفة فى شهر ربيع الأول مكنة عند فوا ريعي وكانت خلافته منذ صالحه الحسن عليه السلام واجتمع 

الناس عليه» تسع عشرة سنة وأربعة أشبر وسبعة عشر يوماء وعمره يوميذ تمان وحمسون سنة وشهور. 

وهو أول من امحل المقضورة ق المسجده» وذلك أنه أبضر يؤها غل منيره كبا فأس يذلك» وهو أول:من. اسنتخلق ولى. العهد فى. خال 

)٠١(‏ صحته. وأول من عهد إلى ابنه. وهو أول من ات ديوان اللحاتم» وكان سبب ذلك» أن عمرو بن عبد الله بن الزبير قدم عليه 

فأم له بماية ألفم» وكتب بها إلى زياد بالعراق» فأخذ عمرو الاب وفضه وجعل 

؟هه1١ يا أمين. . . لزدناك: ورد النص فى مروج الذهب 4/رقم‎ )5- ١( 

(8- 0( بويع. ٠٠‏ أ وانعوة: فى تاريخ الطبرى /م -ه (حوادث ١غ):‏ 1 دخل معاوية الكوفة فى غدّة جمادى الأول هن 

هذه السنة وقيل دخلها فى شهر ربيع الأغة وهذا قول الواقدى»؛ فى الكامل "/ دء٠غ‏ (حوادث :)54١‏ «بايع الحسن معاوية دخل 
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الكوفة وبايعه الناس. »٠ ٠‏ 


."لغ ذكر سنة اثبين وأربعين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

واللطن مع دراوت 

الماية مايتين. فلا ورد زياد على معاوية ليرفع الحساب رفع باسم عمرو مايق ألف درهمء فقال معاوية: ما أمرنا له إلا بماية ألف 
واحدة» فأراه الكّاب» فكتب إلى مروان بن الحم وهو يوم ذاك على المدينة باسترجاع الماية من عمرو ففعل. ثم أمى بنصب ديوان 
اللحاتم» وهو أول من غير قضية من قضايا سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلّ فإنه ألحق زياد بأبى سفيان وغير قوله صل الله عليه 
وس الولد للفراش وللعاهر الجرء وقد تقدم القول فى ذلك» وهو أول من عمد المضيرة بالسكرء وكان أبو هريرة رضى الله عنه يعجب 
بها وستطيهاء وأكلها عنده مدة أيام صفين» ويصللى خلف على عليه السلم» فقيل له فى ذلك» فقا مخترة دري طبن ف بوالمالةة 
خلف على أفضل» والجلوس على هذا التل أسلء فسمى شيخ المضيرة. 


ذكر سنة اثين وأربعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

لماء القديم أربع أذرع وثلثة أصابع . مبلغ الزيادة “مسة عشر ذراعا ونسعة أصابع . 

اتخليفة معوية بن أ سفيان رصى الله عنه والناس مجتمعون عليه» فيها ولى مروان بن الحم المدينة» وخالد بن العاص بن هشام مك 
وقيل: 

فى هذه السنة مات عمرو بن العاص رحمه الله» وقيل )١١(‏ بل فى سنة ثلث واربعين» وكانت ولايته مصر عشر سنين متفرقة واربعة 
اشبره 

(ه) الولد. . . الخجر: انظر لطائف المعارف ١١‏ حاشية 6 

١5(‏ - 6 1) قيل. .٠.‏ ع فى تاريخ الطبرى ”/ /ا؟ - 58 (حوادث "4): «وفيها مات عمرو بن العاص»» ؟ذا فى الكامل 
9/ 75 ؛ وفقا لفنسنك؟؟؟» مقالة «عمرو بن العاص» »45١‏ توق فى سنة ”4 تقرببا 


قال البعردئ رهن الله ماف ترون العاص ارط الله عنه» وله من العمر تسعون سنة» ونا حضرته الوفاة قال: اللهم لا براءة 
عندى فاعتذر» ولا قوة لى فانتصر» أعريها فعصيناء» ونبيتنا فركبنا! اللهم هذه يدى إلى ذقنى. 

ثم قال: خدوا لى فى الأرضء وشنوا على التراب شناء ووضع إصبعه فى فيه حتى مات رحمة الله عليه. وصلّ عليه ابنه عبد الله يوم 
عيد الفطرء فبدأ بالصلاة عليه قبل صلاة العيد» ثم صلا بالناس بعد ذلك صلاة العيد. 

10 معوية مكانه ابنه عبد الي وقيل: بل 0 مكانه أخا معوية عتبة ابن أ سفيان» وهو الصحيح. وكان القاضى بمصر عثمان بن 
قيس لم يزل حتى ولى عمرو بن العاص سليم بن خير» وكان قد أدرك عمر بن اللحطاب رضى الله عنه وحضر خطبته بالجابية» وفوض 
إليه مع القضاء القصص. وخلّف عمرو بن العاص رحمه الله من الدنانير العين ثلثماية ألف دينار» ومن الورق ألفى ألف درهم؛ وغلال 
كآية آلف دياز عضر غونهة وضيعته المعروفة بالرغط» وكان قيمتا غشرة الاف :ديار 

وقال المسعودى: إن معوية قال لعمرو بن العاص ذات يوم: هل غششتنى مذ صعبتى؟ قال: لا. فقال معوية: بلى والله يوم اشرت على 
(5-1) مات. . . العيد: ورد النص فى روج الزهب “ارقم وما 

م ثم وليها عتبة. ٠ ٠‏ من قبل أخيه معاورية: .6 كزا فى حكام مصر لفيستنفلد 77؛ كاب الأساب لزامبور ه؟ 
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قيارو كل بن أن طالييةه وان تعلم ما طوء. .فال عمرو: “دعاك الرجل إلى المباززة :فكتت فى ميارزتة غل إحدى الحسنيينء إما أن 
تقتله فتكون قد قتلت قاتل الأقران» وتزداد شرفا إلى شرفك» وإما أن يقتلك فتكون قد استعجلت مرافقة إالشْداء وَالصَاِينَ وَحَسنَ 
أولئكٌ رَفيقاً]. )١١(‏ فقال: يا عمرو الثانية شد علّ من الأولى. 

وووى أذ شعزية وطى:اللمتعيه كان قن كن العيزين رن العاضن: وظق 1ل عبد وو فل فنفين قبل ااوفايةه رقو إله :فنا كار كل اوقرذ 
العراق ووفود الشام والجاز والهن» فأرسل إلى خراج مصر سنة واحدة أستعين بذلك عليهم. فكتب إليه يول <من الطويل>: 

معوى إن تدركك نفس شحيحة ...فا ورثتى مصر أمى ولا أبى 

ولولا دفاعى للاشعرى وصعبه ... لالفيتها بدغوا كعاقدة السقبى 

قال: فعاوده معوية فى الطلب فكتب إليه القصيدة المشبورة الامية المعروفة بالجلجولت» وهى هذه <من المتقارب>: 

(8-5) روى٠ ٠٠‏ مصر: وردت الحادئة فى الأخبار الطوال ١7١‏ 

)١1١-(‏ معوى. . . السقبى زالسقب): ورد البيتان فى الأخبار الطوال يض 

١ >عاقدة: فى الأخيان الطوال 7": « كراغية» //الستقى (السقب): لع الأخبار الطوال "5 حاشية‎ )١١( 

(؟1١)‏ فعاوده. . . الطلب: فى الأعمان الطوا ضع : «فلم يعاوده فى شْئْ من من أمرها» 

)١18-19(‏ فكتب. . . هذه: فى مخطوطة الوارت (سترد فيما بعد: م آ) ١516لا‏ ب-7 آ؛ 8784861١‏ ب-*5 [: «كتب عمرو 
بن العاص إلى معاوية. . . لما عزله عن مصر امحروسة وولاها لعبد الملك» هذه القصيدة فلما وقف عليها معوية ندم على عزل عمرو 
ثم ولاه مصر ثانيا وعزل عبد الملك وسأل معوية عمروا فى إخفاء هذه القصيدة- 

معوية الفضل لا تنبى لى 1 

وهى هذه»؛ فى 1 ا#ااءهىم؟©/ ب-١‏ |: «وهذه القصيدة لعمرو بن العاص. . . 

[بعض الكلمات غير واضحة فى الأصل] الله يعاتب بها معوية. . ٠‏ ويذكر فيها بغيهما على أمير المؤمنين على بن أبى طالب. . ٠‏ [بعض 
الكمات غير واصحة فى الأصل|» 

19 - #اناءم) معوية» .» .. جلجل: ؤردت الأيات فى م 1١1561هلا‏ ب-؟ 4588614 ب- ؟ امع بعض الاختلاف وبترتيب 
آخر؛ بعض أيضا فى م 1 87/061 ب-"18 41 والقافية اللامية ترد فى م 7 717681788 منتبية بياء 

)١(‏ الفضل: فى م 1 6586: مذكور با هامش: «الكلب» 

(9) لبس: فى م151 ه/ا87854858484: «جمع» 

(*) الممل: فى م1 1ه/888648784840: «الجفل» 

(5) وقاتات من يتقى : قُ مك11 : «فقلت بمن التقى [كذا ف الأصل ]»؛ ف م 1 : «وقلات لمن أتتقى» | /مستفحل: 
فى م ا كذاهلا844؟1به151: 

«مستحفلى (مستحفل)» 

(8) بالأجهل: فى م 1 15ه/678/840: «بالأأفضل» 

ولما عصيت إمام الحدى 

(0) بقول. . . النعتلى (النعثل): فى م 1 88881/015: «بقول ذم [ كذا فى الأصلء لعل الأحم: لهم] ضل من يعثى»» وأيضا 
النعتل (النعثل): فى تاريخ الطبرى ( كاب الفهارس) 595: «نعثل: هو عثمان بن عفان» 

(4) أكدت لهم: فى م [11ه87/441: «أذهم» الإلى: فى م 1 ١1ه87844:‏ «عن» 

(ه -5) وجهزت. . . المحمل: فى م 8/40/0157 87: 

«وهربت أهل نفاق العراق ... بسير امير إلى امحفل 

واهددتهم بطغاة الفرات ... إسيرون عسفا من الموصلى» 

(ه) عسفا: فى م اهم" «قصد|ا» 
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(0) كدت: فى م 51كذه/ا489844ه58؟1: «قلت» /رشيلوا: فى م 1 1441615 ؟87: 
«يقيموا»؛ ف 1 ا 65 «إسل» 

(9) لينقض: فى مك11 : الأشكن) موق مك11 : مع على» 
وجهلك بى يابن أكالة الكروشٍ 

:87//84اه١5‎ ١م وجهلك. ..لى: فى‎ )١( 

«وجهدك يا ابن ول الكبود ... لعظم مصابك من بلبل» 

(؟) احتيالى: فى مه «مؤازرق» 

)ع محاورق: فى 7 كاه «لخادعة» //دومة الجندل: انظر فيتشا فالييرى» مقالة «دومة الجندل» 574 - 55,؛ فى كنز 
الررر / 8/": «قال المسعودى. . .: 1 

وفى سنة ثمان وثلاثين» كان اجتماع الحكمين بدومة الجندل. . .»» انظر ايضا كنز الدرر */ م" حاشية ١‏ 
(5) جانى: فى م1 1ه/ا5884: «لينق» 

66 والحلكا؛ 5 باحداع: ف ه11 : «خلعت الحلافة لك منهم»؛ ف م11 : «أتخلعها» 
(4) فيك لا عزت: فى م7 8841/01 47: «لك بعد الأسى [؟]»؛ فى م 7 84٠‏ 87: 

«منك بعد الإياس» 

وأرقفك امن امك باذ عد سيك ولا فتميا: 

ولم تك ويحك من أهلها ... ورب المقام ولم تكلى 

500 ذكرك فى الحافقين ... كسير الجنوب مع الشمألى 

نصرناك من جهنا يابن هند ... على البطل الأعظم الأفضل 

يت تركا أعالى الرؤوس ... نزلنا إلى أسفل الأرجلى 

و5 قد سمعنا من المصطفى ... وصايا مخصصة فى على 

وفى يوم خم رقا منبرا ... يبلغ والركب ل يرحللى 

وى كفه أنه معلنا ... ينادى 00 العزيز العلى 

[ألست بم منكم بأولى ... بالنفوس وأصدر بالأفضلى 

فوالى مواليه يا ذو الجلال ... وعاد معادى اخى يا ولى 

(") الجنوب مع الشمألى: فى م 1571ه/848+1؟8: «المية فى المفصلى» 

(ه) خيت (خيث). . . الأرجلى: فى م 1 86؟8: 

«لخفيث تركاك فوق الرؤس ... فأتركينا سق الأسفل» 

تزلنا إلى: ى مه «نزلت بنا» 

7( يوم خم: المقصود غدير خم 

(4) ينادى: فى م1 5اهلا878484: «نداء» 

(9) ألست. . . بالأفضل: فى م 8841/0157 87: 

ل بك بالنفو... س متكم فقالوا بل أفضلى» 

)٠١(‏ عاد. . . ولى: ى مك11 : «عادى [كذا] أعادى أخا المرسلى» 

ولا تقطعوا العهد فى عترنى ... فقاطعهم لى لم يوصللى 

فلما كان شيطانتا المستزل ... لنا عن هدى الآخر بالأولى 

وان علياء . . ... تعالى والمرسل 

وأن. . . ... من المنجل 


؛_4 -الدرة السمية في أخبار الدولة الأمرية 


من كنت مولاه هذا أخى ... على له الآن نعم الولى 

وقال وليك فاحفظوه ... كفظى فدخله مدخل 

تخنح شيخك لا رأى ... عرى عقد حيدر لم تحال 

وإنا لما كنا من جهلنا ... لفى النار فى الدرك الأسفل 

فا عذرنا وهو فضل اللحطاب ... لك الويل منه ثم لى 

فا دم عثمان بمنجى أنا ... من النار والموقف الخلخلى] 

(؟) هدى. .. الأول (الأولى): 2 م كاه اخ «هوى الاخر الاولى» 
(*) وان. ٠‏ . المرسلل: فى م1 15١ه/ا87/8484:‏ 

«وان عليا غدا خصمنا ... ويعتز بالله وبا مرسى»» 

2 المرس دق م1 ه1: «المرسل» |[ وهو الأصم] 

)00( وإنا. 6.06 لفى: قْ مك11 : («وتعم آنا بأفعالنا من»؟ قْ م101 : «فإنا وما كان من فعلنا من» 
(9) وهو: فى م١‏ 5١ه/ا678484:‏ «يوم» 

)١5(‏ الايابن هند ابعت الجنان ... با عهدت وام جلى 

وأخرت أخواك كيما تنال ... إسير الحطام من الأعلى 

ول تقتنع بعد مق المقام ... وأدناه بالعرف الأكلى 

وكنت: كقتتصن فى الشراك ا بيدوة الضياء عن المميل 

كنك انيت ليل اطزير..:.-بضفين عن هولك المهول 

وقد تدرق درق النعام ... حذارا من البطل المقبل 

وقد ضاق غنات اللذا قدب وعا ربك رحني الأسيل 

لحضت بعينك يا عمرو ... أبن المفر من الأسد الأنجل 

فهل لك فى حيلة تدنوا بها ... فإن فؤادى فى شغلل 

)01 أبعت: فى م 19884100177: «أبيع» ٍ ٍ 

؟) واخرت. . . تتال: فى م1 15ها858484: «واخسر ديق كيما انال» 
") وأدناه بالعرف: فى م 1 017/ا+6788: «بأعلاه بالشرف» 

ه) عن هولك: فى 7 1دزهلا 8خ «ق وقعها» 

5) المقبل: فى م ١‏ 1ه/ا8588: «الاهولى» 

) الأسبل: فى م7 1ه898840: «كالمقفل» 

4) يا عمرو: فى م 844106151 47: «لى قايلا» //الأسد الأنجل: فى م1 5١هلا؛‏ 88848: «البطل المقبل» 
(ة) فهل. . . شغلى: فى م1 15ه/ا7//84: 

«ثما لك من حيلة تلتقيه ... بها ففؤادى فى غيفل 

[كذا فى الأصل]» 

وشاطرتنى طال ما يستقيم ... لك الملك عر 

فقمت يجهل رافضا ... أكشف عن سوءق بليل 

فستر عنى وجهه وانثنى ... حيا وروتحى لم يأن لى 

متحت عرف رذن لبان بواعطي زه درول 

فإن رمت تخليصها من يدى ... فإنى تلحبرك مصطل 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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بخيل جياد وشم الأنوف ... وبالمرهفات والديل 

[أكشف عنك جاب الغرور ... وأيقض نايمة الأتكل 

وان كنت أخطأت فيما مضى ... ففى عنقى علقوا جاجلى] 

)01( للك .الى ةق متها 11: «من الملك دهرى أ أكلى» 

(؟) بجهل رافضا: فى م 1 1748984هل: «يتجملقى راقصا» //بلبل: فى م1 ١5‏ هلاء 588685486: «أذيل» 
(9) روعى لم يأن لى: فى مداه «روعك لم يأتى»؛ قْ م101 : 
«روعك م يعتل» 

)غ0 أعطيتنى: ف م1 ه1: م تعطنى » 

(5) فإن. ٠. ٠.‏ مصطلل: ى ماهم م: 

«فإن " ساح فى ردها ... فإنى لحربيك بالمصطل» // 

فإن. . . يدى: ىق 1 841 ول: «فإن كنت تطمع فى ردها» 

)0( وان. ٠٠‏ جلجل: فى م مخ نواه" 

«وقد نلتها وبلغت المراد ... وعنقى قد باء بالجلجلى» 


عوقو و ةنارك وازيعيه اليل المبازة فى هده لسة 

ما :لخص من الحوادث 

قلت: لست أظن هذه الأبيات من قول عمرو بن العاض رضى الله عنه» فإنها خيفة اللفظ ركيكة المعنى» والى مثل أوليك انتبت 
الفصاحة» واعلها مفتعلة من بعض المتوالين وإلا أبن هذا الشعر من ما حفظ من كلامه رضى الله عنه! وهو قوله: إمام عادل خير من 
(ه١)‏ ولا تذر. وقوله: ليس العاقل من يعرف احير من الشر» ولكنه الذى يعرف خير الشرين. وقوله: 

من كثر إخوانه كثر غرماؤه. وقوله: أكرموا سفهاء م فإنهم يكفوتك النار والعار. قيل: وما بلغت الأبيات معوية أقلع عن مطالبته إلى 
أنسماة: 1 

ذكر سنة ثلث وأربعين 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثلثة أصابع. مبلغ الزيادة سبع عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

الحليفة معوية رضى الله عنه» وعتبة بن أبى سفيان بمصرء والقاضى سليم بحاله» والمغيرة بن شعبة بالكوفة» ومروان بن الحكم بالمدينة» 
(5-4) إمام. ٠٠‏ تذر: قارن تاريخ اليعقولى ”/ 5717 

)١5(‏ عتبة. . . سفيان: انظر كاب الولاة غم - م 

(ه١‏ - ١5١‏ ) القاضى سيم : انظر كاب الولاة 87.م دا ع.م 


: ع 5 5 1 ع 

ذم الأحنف بن قيس وأسبه وما تلخص من اخباره 

وخالد بن العاص بن هشام بمكة» وزياد بن أبيه بفارسء وفيها قدم الأحنف بن قيس على معوية. 

ذكر الأحنف بن قيس وأسبه وما نلخص من أخباره 

أما أسبه فاسعه الضحاك بن قيس» وقيل صخر بن قيس بن معوية ابن حصين» بنسب متصل إلى سعد بن زيد مناة بن تيم» 
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كان من سادات التابعين. أدرك عهد الننى صل الله عليه وسلّء ولم يصحبه» وشبد من الفتوحات قاشان والفرة» على ما ذكر الحافظ 
أبو نعيم فى تاريخ إصفهان» وقال ابن قتيبة فى كاب المعارف: إِنَّ الأحنف لا أتى النبى صل الله عليه وسلم فى وفد بتى تيم يدعوهم 
إلى الإسلام فلم يجيبوا. فقال لهم الأحنف: إنه ليدعوكم إلى مكارم الأخلاق» وينها م عن ملايمهاء فأسلموا. وأسل الأحنفء ولم يفد 
عل التى صل الله عليه وسل. (15) فلما كان فى زمن عمر بن اللخطاب رضى الله [عنه] وفد عليه» وكان يروى عنه وعن عثمان 
وعل رضى الله عنهما. وكان سيد قومه مطاعا فييم» موصوفا بالعقل والدهاء والعلى والحم. وشبد مع عل عليه السلام ساير أيام صفين» 
وكان من أَسد الناس على معوية» ول يشبد وقعة امل بين على وعايشة رضى الله عنهما. ولما استقر الأم لمعوية رضى الله عنه دخل 
عليه يوماء فقال معوية: والله يا أحنفء ما أذكر يوم من أيام صفين إلا كانت حزازة فى قلبى 

(" - 385) الأحنف. . . غضب: ورد النص فى وفيات الأعيان ؟/ 499 - ٠.ه‏ 

(0 -8) تاريخ إصفهان: انظر تاريخ إصفهان /١‏ 574 

(4 -؟1١)‏ أقى. . . عليه: ورد النص ف المعارف 715 - 11م 

إلى يوم القيمة. فقال له الأحنف: والله يا معوية» إن القلوب التى أبغضناك بها لنفى صدورناء وإن السيوف التى قاتلناك بها لفى أغمادهاء 
وان تدن من الحرب فترا ندن منها شبراء وان تمش إليها نبرول نحوهاء ثم قام وخرج. 

وكات أت معاوية من وراى جاب أسمع» فقالت: يا أمير المؤمنين» من هذا الذى يتهدد ويتوعد؟ فقال: هذا الذى إذا غضب 
غضب لغضبه ماية ألف من بئى تم لا يدرون فيم غضب. وقيل: إنه لم يرى اثنين تمازحا أرزن من معوية والأحنف. 

قال معوية يوما للأحنف: ما الثئ الملقف فى البجادء يا با بحر؟ فقال الأحنف: السخينة» يا أمير المؤمنين. ثم تضاحكا ملياء أراد معوية 
بقوله الملفف فى البجاد قول الشاعى <من الوافر>: 

إذا ما مات ميت من تيم ... وسرك أن يعيش خئْ بزاد 

بخبز أو بسمن أو بثر... أو الشئ الملفف فى البجاد 

تراه يطوف الآفاق حرصا ... ليأكل رأس لقمان بن عاد 

البجاد منديل تفرش العرب له عند الغداء يجتمع عليه العظم (/11) وفضلات وفضالات العيش. وأراد الأحنف بقوله السخينة» أن 
العرب قديما كانت تعير قريشا بشع بتخذونه من دقيق وماء» وسخنونه» ويحسونه حسوا عند غلاء السعر بالجاز إسمونه السخينة. 

)١18 - 8(‏ قال. . . عاد: ورد النص ف العمّد الفريد /٠‏ 41» قارن أيضا مرأة الزمان» مخطوطة أحمد الثااث» حوادث و 
(الصفحة العاشرة) 


ما ملخص من الحوادث 

ومما حفظ من كلام الأحنف قوله: الكبير أكبر عملا لكنه أكثر هما وشغلا. من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. من تسرع إلى 
الناس با يكرهون» قالوا فيه ما لا يعلمون. من كل شيع يحفظ الأحمق إلا من نفسه» الكامل من عدت هفواته. وذكر الشعراء عنده 
فقال: ما ظنك بقوم الصدق مود إلا منبم. وقال له معوية يوما: ما السؤددء يا با بحر؟ فقال: السؤدد مع السواد. فقال: ومن السيد؟ 
فال اليد من إذ١‏ أقيل هابوه» واذا غاب اعايزه! افقاك وغوية.. لله د ركه يا يبلن 

ذكر سنة أربع وأربعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلثة أذرع وثمانية عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ثمائية عشر ذراعا وإصبع واحد. 
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اخليفة معوية رضى الله عنه مقيما بدمشق» وعتبة بن أبى سفيان بمصر إلى أن مات فى هذه السنة. فولى معوية مكانه عقبة بن عاص 
الجهنى» والقاضى سل بحاله بمصر. 

(؟ - ") من. . . يعلمون: انظر سير أعلام النبلاء 4/ مه 

(4) الكامل. . . هفواته: انظر سير أعلام النبلاء غ/ 8ه 

)03 السؤّدد مع السواد: انظر العمّد الفريد وى" 

(؟١)‏ عتبة. ٠ ٠.‏ سفيان: انظر كاب الولاة رك فى الكامل ع«/رعمهع (حوادث 145 «وج بالناس هذه الستة عتبة بن أبى سفيان» 
)١5- ١4(‏ عقبة. . . الجهنى: انظر كاب الولاة +" - 6584م" (الفهرس) 

مخنة <-53 ببنة تمد وارسة القل: البار لق هده اله 

والسلون نر الخرادرة 

[وفى سنة اربع واربعين توفيت ام حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم]. 

وفيها خ معوية» فلما قدم المدينة صعد المنير فنال من على عليه السلام. فقام الحسن عليه السلام كمد الله وأثنى عليه ثم قال: إِنَّ الله 
تعالى م يبعث نبيا إلا جعل له عدوا من المجرمين» وأنا بن على وأنت ابن صخر وأى فاطمة وأمك )١18(‏ هند وجدقى خديجة وجدتك 
قتيلة وجدى رسول الله صل الله عليه وس وجدك حرب فلعن الله الألمنا حسبا وأخملنا ذكرا وأعظمنا كفرا وأَشدنا نفاقا. قال: فصاح 
أهل المدينة عن صوت واحد: 

اه امك فقطع معوية خطبته ونزل. روى هذا صاحب كاب ثثر الدر. 

ذر سئة حمس وأربعين 

التيل المبارك فى هذه السئة: 

الماء القديم ذراعان وسبعة أصابع . مباغ الزيادة ست عشر ذراعا وخمسة أصابع . 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة معوية رضى الله عنه» وعقبة بن عامى الجهنى تولى مصر حربها وخراجهاء والقاضى سليم بحاله» وفبها ولى معوية زيادا ابن أبيه 
)01 ام حبيبة: انظر كنز الدرر / اع (الفهرس) 

زه قتيلة: فى الإرشاد ١‏ : «فتيلة» 

(6) كاب نش الدر: انظر نثر الدر /١‏ و8" - .مم 

)١١(‏ سبعة: فى درر التيجان 58 ا (حوادث ه): «سبعة عشر» 


5غ (19) ذكر سنة ست وأربعين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخحص من الحوادث 

البصرة» وكان المغيرة بن شعبة عاملا على الكوفة. فوقع الطاعون فى الكوفة فى سنة أسع وأوسية فهرب منبا المغيرة فمات. خجمع مع 
[وية] إلى زياد الكوفة إلى البصرة. فكان أول من جمع له العراقين. 

وكان زياد كفي الرعاية لحازقة بن يدن الغداق والأحبف بن فيس»: وكان: حاركة مكا على الشراب» فوقع أهل البصرة فيه عند زياد» 
ولا موه فى تقريبه ومعاشرته. فمال: يا قوم» كيف لى باطراح رجل هو يسايرنى منذ دخلت العراق» [و] لم يصك ركابه ركابى قطء 
ولا تقدمنى فنظرت إلى قفاه» ولا تأخر عنى فاويت إليه عنقى» ولا سألته من العلوم عن شئْ إلا ظننته لا يحسن سواه. وأما الأحنف 


[وى سنة خمس وأربعن توق :زيد بن ثابت:الأنضارى وحفصة زوج النى عل الله عليه وسلم]. 
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(19) ذكر سنة ست وأربعين 
التيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وسبعة أصابع. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وتسعة أصابع. 
ما تلخص من الحوادث 
الخليفة معوية رضى الله عنه» وعقبة بن عام الجهن بحاله على 
١(‏ - ") كان. . . العراقين: انظر تاريخ الطبرى ؟/ 5/ 
(4 - 9) وكان. . . يعيب: ورد النص فى وفيات الأعيان ؟/ 0ه 
)٠١(‏ حفصة: فى أعلام النساء /١‏ //ا؟: «وتوفيت حفصة فى المدينة سنة 40 وفى رواية سنة 24١‏ وقيل سنة /91» 
مصرء وكذلك القاضى سلم» ف ا لي والمغيرة بن شعبة بالكوفة» ومروان بن الحم بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام؛ وخالد بن العاص بن هشام بمك: شرفها الله تعالى. 
وفيها قدم عقيل ابن أبى طالب على معوية» فأقبل عليه وأ كمه وقربه وقضى عنه دينه» وكان جملة كبيرة. ثم إنه ذا كره يوما فقال له: 
إن عليا كان غير حافضا لك» وقطع من صلتك ول يصطفيك. ققاك 1 قنز بالل القل جزل الدفلة وول القر ةوعدل كلنهارالله 
إذ ساء ظنك بهء وحفظ أمانته» وأصلح رعيته إذ خنت أنت وأفسدت وجرتء فاكفف فإنك عما تقول بمعزل. قال: 
فسكت معوية. وقيل: إنه قال له يوما آخر: يجا يزيد أنااخين لك من عل وأبر بك منف: قال عقيل صلاقت» إن عل از ديبه عل 
دنياه» فأنت خير من أخى لى» وأخى خير منك لنفسه. 
وقيل إن عقيلا دخل على معوية بعد كف بصره» فأجلسه معوية معه على سريره ثم قال: أنتم معاشر بنى هاشم تصابون فى أبصار؟. 
فقال عقيل: وأنتم معاشر بنى أمية تصابون فى بصايرك. ثم دخل عتبة بن أبى سفيان علبهماء فوسع له معوية بينه وبين عقيل حتى جاس 
)١(‏ بينهماء فقال عقيل: من هذا الذى قربه أمير المؤمنين دونى؟ قال معوية: هذا 
لق - 1“اءه) قدم. . . نكره: ورد النص ف العقد الفريد 4/ 4 - ه 
(ه) دينه: انظر العمّد الفريد غ/ 4 حاشية ه 
() لم يصطفيك ( (يصطفك): فى العقد الفريد غ/ ه: «لا اصطنعك» 
)١4(‏ معاشر: فى العمّد الفريد 4/ ه: «معشر» 
(15) قربه. . . دونى: فى العمّد الفريد 4/ ه: وأعلفن ام مييق ونه 


ما فصن عر الخوادك 

أخوك وابن عمك عتبة. قال: أما إنّه إن كان أقرب إليك ميّ فأنا أقرب إلى رسول الله صل الله عليه وس منك ومنه» وأنقا مع 
رسول الله ص لعل وس ارفن اه مواء. قال عتبة: يا با يزيد أنت ؟) وصفت» ورسول الله ض الله عليه وس خرف م 
ذكرت» وأمير المؤمنين عالم بحقّك؛ ولك عندنا ما تحب أكثر مما لنا عندك مما تكره. روى هذا الحديث صاحب كاب العقد. 

ذكر سنة سبع وأربعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء اتيم به 3 وثلثة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشر ذراعا واصبع واحد. 

اتخليفة معوية رصى لمعتف والنواب حسبما تقدم من ذكرهم فى السنة الحالية» ويقال إنه ولى هذه السنة حديج مصر ويقال بل وليها 


تميلية بن إن الاتضارف: 
قال بن عبد ربه صاحب كاب العقّد: اجتمع قريش الشام واجاز 
(ه) كاب العقد: العقّد الفريد غ+/ + - ه 
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(19) ولى... حدج (ابن حديج): انظر الكامل م/ ههغ» قارن أيضا حكام مصر لفيستنفاد أهة؟ 
)١ - ١١‏ وليباء ٠.‏ الأنصارى: فى كاب الولاة ل «وكان صرف عقبة عنها لعشر بقين من شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين. 
٠‏ . ثم وليها مسلمة. . . الأنصارى»» انظر أيضا النجوم الزاهرة /١‏ *١؛‏ وفقا لزامبور» كاب الأنساب ه25 ولى مسلمة من سنة 


15 - 161"4) اجتمع. . ٠‏ عليها: ورد النص ف العقد الفريد غ/ /ا - / 
عند معوية رضى الله عنه» وكان عنده عبد الله بن عباس رضى الله عنه» وكان جريا على معوية» فبلغه عنه بعض حديثء فال معوية: 
رحم انه انا عن الله السائن وابا تنفياقه كنا يشفية "ووذ التاسن مشنظة' اتلى فى المت قات بكرن الى اسك ا 
يابن عباس» على البصرة واستعمل أخاك عبيد الله على الهن واستعمل قث أخاما على المدينة. فلما كان من الأمى ما كان بقيناك ما 
فى أيديم و أكشفك عما دعت غرايرك» وقلت: آخذ (71) اليوم وأعطى اغدا مثله؟ وعلمت أن اللوّم يضر بعاقبة الكريم» ولو شيت 
لأهدت بحلاقك فقيبتك ما أكلم؛ لايزال يبلغنى عن ما تبرك له الإبل» وذنوبكم إلينا أكثر من ذنوبها إليك.» خذلتم عثمان بالمدينة» 
وقتلتم أنصاره يوم اجخمل وحاريقونى يوم صفين» ولعمرى إن بنى تم وعدى أعظم ذنوبا منا إليك» فاصرفوا عنا هذا الأمر» لق مق 
أغض الجفون على القذا وأصحب الذيول على الأذى» وأقول: لعل وعسى! ما تقول يابن عباس؟ 
(ه) قث أخاكا: فى العقد الفريد 4/ /': «أخاك [تماما]» 
)053 بقينا 5: فى العمّد الفريد 4/ /: «هنأتكم» 
(9) ما: فى العقّد الفريد ؟/ ه"١:‏ «ما لا» 
0 اللو قري اكوا وله الفروة اج زالااتعاي ا 1 59 
(؟١١)‏ فاصرفواء. . . الآمم: فى العمّد الفريد 4/ /ا: «إذ صرفوا عنم هذا الاام» وسنوا في هذه السنة» 
)١1(‏ لعل: فى العقد الفرزيد 7/4 «لعل اللمه 
فقال ابن عباس رضى الله عله: رحم الله أبانا وأباك» كانا بصفين متعاوضين» لم بيجن أحدهما على الآخرء وكان أبوك كذلك لأبىء 
من هنأ أبيك بإخاء أبى كن هنأ أبى بإخاء أبيك» لقد نصر أَبى أباك فى الجاهلية» وحمّن دمه فى الإسلام» وأما استعمال على رضى 
لله عته أياناً فلنسا كوك عراة» وقد استعملت أنت رجالا لهواك لا لنفسك؛ منبم: ابن الحضرى على البصرة فقتل» وبشر بن أرطأة على 
الِن نفان» وحبيب ابن قرة على الخجاز فرد» والضحاك بن قيس على الكوفة خصبء ولو طلبتم مدنا وفينا أخر ادها .رئيس الدى 
يبلغنك عنا بأعظم ما يبلغنا عنك» واو وضع أصغر ذنوب؟ إلينا على ماية حسنة نحتباء ولو وضع أدنى معروفنا على ماية سية نحتبا. وأما 
خدلان عكمات» فلل ازمنا تصدزه لتضرناة».وقن عد ]د من هو ار يد'مناءة وآما قتالنا'لاتضارة يوم ابخمل» فعلى خروجهم ثما دخلوا فيه» 
وأما حربنا لك فعلى تركك الحق وادعاك 

؟) متعاوضين: فى العمّد الفريد غ/ : «متقارضين»» انظر ايضا العقد 4/ /ا حاشية ه 


! 
0( ) كن: فى العقد الفريد 4:/ 8: «اكثر ما» 
(0) فلسنا: فى العقد الفريد غ/ /: «فلنفسه» 
زه 


- 5) ابن الحضرى: انظر العمّد الفريد 4/ 8 حاشية 
)١ 0‏ بشربن أرطأة: فى العقّد الفريد / 8: «ابن شرن أرط فى الكام ع ام 
0 اك أرطاة) قْ عوج الزذهب "ررقم 6 «بسر بن أوظاق؛ انل ايضنا مقالة «بسر بن (أبى) أرطاةة للامنس ١27‏ 


م ا ف العقد الفريد غ/ 6: «محقها» 
)٠١(‏ نحتها: فى العقد الفريد غ/ 8: «لحستها» 
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لاملاو عرس انارو عات فلع ادا 


الباطل. وأما إغراك إيانا بتي وعدى» فلو أردناهم ما غلبونا (9؟) عليهاء وس وقام» وقام معوية وانفض المجاس على ذلك. 

ذكر نبذ من أخبار عبد الله بن عباس تليق ها هنا 

رك أنايانة نت أخرث أم عبد الله بن عباس رضى اللّه عنه كانت لما ترقصه فى صغره تقول <من الرجز>: 

ثكلث نفسى وثكلث بكرى ... إن لم تسد فهرا وغير فهرى 

حصن اك فال رو 

وروى أن عمر الفاروق رضى الله عنه كان يقرب عبد الله بن عباس رضى اله عنه رهز تحديك الس فتشاووه وسحشية» ويادن ه 
مع جلة المهاجرين» ويدنى مجلسه ويقول له: إفى رأيت رسول الله صل الله عليه وسلّء دعاك فسح رأسك وتفل فى فيك وقال: اللهم 
فته فى الدين وعلمه التأويل» وكان يسأل فقهاء الصحابة رضوان الله علييم عن المسيلة ثم يلتفت إلى 

(: - لا١1)‏ روى. . ٠‏ الفضيلة: ورد النص فى أنباء تجباء الأبناء و/ا - ام 

(1) تكلث (ثكلت) نفسى. . . فهرى (فهر): ورد البيت أيضا فى أعلام النساء 4/ 271/٠‏ انظر أيضا الأمالى /9/ 11١/آسد:‏ فى 


أعلام النساء غ/ «/ال؛ الأمالى :١ ١17/9‏ 
«لسك» 


(10) حسب. . . الوفر (بالحسب العد وبذل الوفر): فى أعلام النساء / ١/ا”؛‏ الأمالى ؟/ :١11/‏ 

«بالحسب العد وبذل الوفر... حت يوارى فى ضريح القبر» 

ع أشن عباس فقول يه اق عضن غراض» :وشاوزه يرما فأعبة. رأرذة فقال»'تقذفة أعرفها من حرو قلت هذا رويك 
هذه الكلمة» نشنشة» بتقديم النون على الشين فى الموضعين» والمثل الساير فى هذا: 

شنشنة» أعرفها من أخزمء بتقديم الشين وبأخزم مكان أخنشء وله حديث مشبورء والشنشنة بتقديم الشين هى الطبيعة والعادة فى 
القاب» وأخشن وأخزم اسمان» والمعنى فى المثل أن هذه عادة أو طبيعة أعرفها من أخزم» ومراد عمر رضى الله عنه تشبيه عبد الله 
بوالذة الفناسن برقي اللد ليها ف ترد ةا الر امي وكات يقال نم اليين لقركى أ اشاس رضي الل تحئه: 

(؟) وروى أن العباس قال لعبد الله ولده رضى الله عتهما: يا ببى» إنى أرى هذا الرجل» يعنى عمر رضى الله عنه» قد أكرمك 
وادناك واختصك دون أكابر أصصاب مد صل الله عليه وسلّء فاحفظ عن ثلثا: لا تجرين عليه كذياء ولا تفشين له سراء ولا تغتابن 
عنده أحذاء قال القع وطن راو هذا" لديف :عن :عيد اشن عباس فقت لعبد الله كل :والعدة نين من ألت» “فقال: أئ 
والدومن عقرة الاف: 

وروى أن الى صل الله عليه وسلم ل يبايع صغيرا إلا الحسن والحسين وعبد الله ابن جعفر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير 
رضوان الله علهم» فإنه 

(4) شنشنة. . . أخزم: ورد المثل فى لسان العرب 8/ 45 25 انظر أيضا نثر الدر 7/ 41 

6٠4 /١ العباس. . . أحدا: قارن أنساب الأشراف #/ 1ه ثثر الدر‎ )١18- ٠١( 

10 - "1) تحرن عليه: فى ثثر الدر 1/ ١4‏ 4: درن عليك»» قارت أيضا أثياء حجباء الأبعاء 1م 

بأيعهم مغاراءة وهذا أعذلك شاهد على مقدمهم فى حلبة النجابة» واعراقهم فى مخايل السيادة. ثم انتبى أعى ابن العباس إلى أنه كان 
سح اليش لكترة عليه رطئ- اللا نس وفيد فاسان بن فابت دمن الطويل +: 

إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه ... رأيت له فى كل جمعة فضلا 

إذا قال لم يترك مقالا لقايل ... بماتقطات لا ترى بينها فصلا 

ابم اام 0 .. لذى إربة» فى القول» عدا ةا 

وت إلى الغليا بير فافقة :.. فلت قضاها لا ديا ولا وغلة 

حك ليا را الاي اه فليحا ولا تخلق كهاما ولا حبلا 
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قوله: فنلت قضاهاء جمع قضاءء والوغل: الضعيف» والوغل أيضا الطالب ما ليس له بحق» والوغل أيضًا الدعى» والواعل والواغل أيضا 
الذى يتطفل على شراب لم يدع إليه. والكهام: الكليل غير النافذ فى الأمور» وهو فى الأصل من وصف السيف الكال» والحبل: هو 
الغليظ الجافى. 

وعنافك هيد السو ار رضى السعنة كير (4؟) فى مضاتباء 

(") البحره ٠.‏ علمه: انظر أنساب الأشراف: م/ +م 

(ه - ) إذاء . . حبلا: وردت الأبيات أيضا فى سير أعلام النبلاء «/ص «اهثم 

(ه) جمعة: فى سير أعلام النبلاء #ارص «هم: «أقواله» 

(8-5) إذاء . . وغلا: وردت الأبيات كا فى ديوان حسان بن ثابت 5١”‏ 

(5 -/) إذاء . . هزلا: ورد البيتان فى العقّد الفريد ؟/ /51” - /5؟ 

(5) بملتقطات: فى سير أعلام النبلاء «/ص «ه"م: «منتظمات»» انظر أيضا ديوان حسان ابن ثابت 7١7‏ حاشية 6 

() كتق د اهزلاة ورد اليتق الأغاق. + رايا 


اتناك "له كاذابوا رعيق انيل المبارة ق بعقه الضة 

م كلمن بون ادر ادف 

وحظ هذا الاب منها دلالة الخيلة على الفضيلت» وكذلك ساير ما للحصناه فى هذا التاريخ على هذه القاعدة بنى أساسهء إذ قصدنا قلة 
الإطناب طلبا لكثرة الككاسة ولنعود إلى سياقة التاريخ. 

ذكر سنة تمان وأربعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وإصبعان. 

الخليفة معوية رضى الله عنه» والنواب حسبما تقدم من الكلام فى السنة الخالية. 

قيل: كان لمعوية رضى الله عنه رجل بالمديئة يكتب له بما يكون من أعى قريش وغيرهم. فكتب له أن الحسن بن على عليه السلام 
اعتق جاريته وتزوج بباء فكتب معوية إلى الحسن يقول: من أمير المؤمنين إلى الحسن ابن على» أما بعد» فإنه بلغنى انك تزوجت 
جاريتك وتركت أكفاوك من قرش ممن تستنجبه الولد وتجد به فى الصبرء فلا لنفسك نظرت ولا على أسلك شفقت. 

قال: فكتب الحسن عليه السلام يقول: أما بعد» فقد بلغنى كابك 

(١88-11؛١١)‏ كان. . . البحر: ورد النص فى زهر الآداب ٠١١ /١‏ 

لع ذكر سنة تسع وأربعين النيل المبارك فى هذه السنة 

وتعيرك إياى بانى قد تزوجت مولانى وتركت أكفاى من قرشء وليس فوق رسول الله صلى الله عليه وس منتها فى شرف»ء ولا 
غاية فى نسبء» وقد أعتق مارية القبطية مولاته واستولدها إبراهيم؛ واغا آنا طافة مقد دونك الك ع قاخر جا فى يدي العييت 
بذلك ثواب الله ع وجل» ثم تزوجتها على سنة أبى ونيى صل الله عليه وسلم» وقد رفع الله الإسلام بالحسنة» فلا لوم على رجل مسلم 
إلا فى أمى مأثم أو جاهل يعرف ويحرفء قد غير (ه؟) قضايا رسول الله صلّ الله عليه وس فى اللحاق العاهر بالنسب دوك اخجر» 
وغةطن بإلحاقه النشي لزياة: 

قال: فليا قرأه معوية نبذه من يده ليزيد ولده. فلما ا قال: 

لشد ما عفر عليك الحسن! فقال معوية: ألا وإنها ألسنة بنى هاشم الحداد التى تفلق الصخر وتغرف من البحر! 

ذكر سنة أسع وأربعين 
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لتيل المبارك فى هذه السنة 
لماء القديم خمسة أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ست عشر ذراعا وسبعة أصابع. 
2 إبراهيم: : انظر مرو" الذهب "/رقم 11491- ١4197‏ 
ع( واعدساء .. بذلك: فى زهر الآداب ٠١١ /١‏ : «تخرجت عن يدى بأمى القست فيه» 
ه( رهد > باطيتة: قى:زس الآدات 1/1 : : «رفع الله بالإإسلام انخسيسة» 


: 
100 -86) فر كه أزياة: هذا اسن غير موندود.ى:زهر الاداية قارن لطائق المعارف: ١5‏ 

)1١5(‏ سبعة: فى درر التيجان 59 1 (حوادث 44)؛ النجوم الزاهرة :١8 /١‏ «ستة» 

ها لضن مع نادرق 

ما لخص من الحوادث 

الخليفة معوية رضى الله عنه» والنواب حسبما تقدم. 

وتما روى صاحب كاب العقدء أن معوية رضى الله عنه كان فى مجلسء وقد حضره رجال من قريش فيهم عبد الله بن عباس رضى 
الله عنه. فال معوية: يا بنى هاشمء بما تفتخرون علينا؟ أليس الأب واحد والأم واحدة والدار واحدة؟ فقال بن عباس: نفتخر عليك 
بما أصبحت تفتخر به على ساير قريش» وتفتخر به قريش على سير الأنصار» وتفتخر به الأنصار على ساير العرب» وتفتخر به العرب 
على ساير العجم» وتفتخر به العرب والعجم من أمته على ساير الامم» وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا تطيق له إنكار ولا 
منه فرار. فقَال معوية: يا بن عباس» لقد أعطيت لسانا ذربا تكاد تغلب بباطله الحق. فقال بن عباس إن الباطل لا يغلب الحق فدع 
عفلق اللزاء قنرق عار المرة المتلده فال معوية «متدقت» يان عناسن أها واه إلى أحبك لأربع: لقرابتك (5؟) من رسول الله 
صل الله عليه وسل ولأنك وص امن اشرق 4 وكوك لشاف فون نوو عيكيا :وها الزايطة نفاك أراله كن خف لأ :وقد شقرت للك 
أربع: عدوك على بصفين مع من عداء واساءتك إلى عثمان فى خذلانه مع من آساء» وسعيك على عايشة فى من سعى» ونفيك عنى 
زياد أخى فيمن نفى. فطويت هذا الأمى وعبته 

(") كاب العقد: ل أقن على هذا النص ف العقد الفريد 

ع استغرعيت :ذلك من كاب الله عن وبل ومن قول الشاعر» قأما ما قزية من كاب اللهاعل بونجل : فقوله تعالى:. | خلطوا عمل 
صاحا واخحر سيئًا|» واما الشعر فقول النابغة <من الطويل>: 

ولست بمستبق أخا لمآثم ... على شعث أى الرجال المهذذب 

فقن قزلنا متك الأب وغفرا للك الذتب: 

إقلت: وقد روى هذا البيت الذى للنابغة <من الطويل>: 


ولذت فم لها عدي قل كمف أن الزعال اهدي | 

قال: فقام بن عباس قايما وقال: امد لله الذى أمى مده وأعد عليه ثوابه» أحمده كثيرا > أنعم علينا كثيراء وأشبد أن لا إله إلا الله 

عدولا قونك لتوانري أن دا خيده رسا أنا ع3 تإنةتذكنت ابلق عي لقرا بق م رفول الله صل الله عليه وسلّ» ولع 

واجب عليك وعلى كل مسلٍ ومؤمن آمن بالله ورسولهء لأنه الآجر الذى سألك عليه لما أتاكم به من الضياء والبرهان المبين. فن لم 
عب رلبوك الله 0 لله عليه وس فقد خاب وخسر وكيا وحزى وحل محل الأشقياء. وأما قولك إنى من أسرتك وأهل بيتك» فهو 

ع كذلك» وإنهما أردثت بذلك صلة الرحم وأنت 

(") النابغة: يعنى التابغة الذبيانى 

(4) ولست. . . المهذّب: ورد البيت فى الأغانى ؟/ 4١98‏ ديوان النابغة الذبيانى ص ا العقد القين ه؛ كاب الشعر /1/81ثم: 

ف الأغاان ؟/ "9 ١؛‏ ديوان النابغة الذبيائ ص ؛؛ العقّد الغين ه؛ كاب الشعر :81١‏ «لا تلمه» 
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وأيم الله لم تزل وصولا للرحمء وهى من أفعال الأبرار فلا تثرتب عليك. 

وأما قولك إنى لسان قريش وزعيمها فإن لم أعط من ذلك شيئًا إلا وأنت أعطيت مثله» ولكنك قلت ذلك لشرفك وفضلك أ قال 
(/1؟) الأول <من الطويل>: 

وكل يريم للكريم مفضل ...يرا أهله أهلا وان كان أفضلا 

وأما قولك إن أبى كان خلا لأبيك فقد كان ذلك» وقد علمت ما كان من أَبى لأبيك يوم الفتح وكان شاكرا مكرماء وقد قال الأول 
<من الطويل>: 

سأحفظ من آخبى أبى فى حياته ... وأحفظه من بعده فى الأقاربى 

واست .من لا يحفظ العهد وائا ... صديقا ولا عند السليم بصاحبى 

وأما قولك فى عدوى عليك بصفين» فو الله لو لم أفعل لكنت من شرار العالمين» ويحك يا معوية» أكانت تحدئك نفسك أنى كنت 
خاذلا لان عن أخن المامنرةة وقد نصروه المهاجرين والأنضات أو كفيك أظن بنفسبى ) أو أشك فى ديق» أم تجبن فى جيق » والله لو 
لم أفعل ذلك إلا لإحسانه لى. وأما قولك خذلان عثمان» فقد خذله من هو أمس به رحما منى ومنك» وأبعد رحما منى ومنك» فكان 
لى فى الأقربين والأبعدين أسوة. ول والله أعدو عليه فيمن عداء بل كنت كفا أهل الجاز عنه. 

وأما قولك عايشة» فلو قعدت فى بيتها كا أمرها الله ورسوله لكان 


0٠‏ ذير سنة تمسين مجرية النيل المبارك فى هذه السنة 


راطمو نمع الشراوية 


ذك سنة مسين مجرية 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم ذراعان وستة وعشرين إصبعا. مبلغ الزرادة ست عش داعا واريعة أصابع . 

ما تحص من:الحوادث 

الخليفة معوية رصى الله عنه» والنواب بحاطهم . [وفيها توق المغيرة ابن شعبة واضاء 9" ٠‏ الكوفة. ٠١‏ 22 البصرة]. 

وفيها أخذ معوية (8؟) العهد لولده يزيد بالشامء وبعث بها إلى العراق واجاز» وفرق فى ذلك أموالا جمة. فبايع الناس بأجمعهم له 
بالسمع والطاعة إلا خمس نفرء وهم الحسين بن عل عليهما السلام» وعبد الرحمن ابن أبى بكرء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبيره 
وعيلة الك برخ ساس رضي الله عنبم. وكان ذلك بعد وفاة الحسن عليه 

(ه) ستة وعشرين (عشرون): فى النجوم الزاهرة :١41١ /١‏ «ستة عشر» 

(8 - 9) المغيرة بن شعبة: انظر الكامل */ 451 

)١5- ٠١(‏ وفيهاء ٠٠‏ عتهم: انظر تاريخ الطبرى ”/ ١٠/8‏ - /ا/ا١‏ وايضا فيبها: فى تاريخ الطبرى ”/ ١1/‏ (حوادث 5ه): «وفيها 
دعا معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده» وجعله ولى العهد» 

السلام فى هذه السنة حسبما تقدم من ذكر ذلك وسببة٠‏ 

| فصح: قيل إن الحسن صلوات الله عليه توق يوم اميس رابع شبر صفر من سئنة إاحدى وخمسين» وانه قبل موته بغلاثة ايام» حرج 
على أححابه متوكيا على عصاه فمّال: والله ما رجت إليكم حتى قلبت من كبدى بعود» ولقد سقيت السم مراراء فلم يك أصعب من 
هذهة. فقالوا: 

من فعل بك هذا يابن رسول الله؟ قال: وما تريدون به؟ قالوا: نطالبه بدمك. قال: نك لا تقدرون عليه» الله حى ونبيه]. 

وكان معوية لما استقر له الأمى أخرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر إلى المدينة. فلقاهم قوم قالوا للحسن عليه السلام: السلام 
عليك يا مذل العرب» السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال الحسن رضى الله عنه: 
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كرهت أن أسفك دما. الإسلام على ملك الدنيا والآخرة خير وأبقى. 

قال الحافظ أبو نعيم فى تاريخه: إنه لما نصب معوية ولده يزيد اولاية العهد أقعده فى قبة حمراء لعل الناس يسلمون على معوية» ثم 
يسلمون على يزيد» حتى جاء رجل ففعل ذلك. ثم رجع إلى معوية 

(» - م يوم. ٠‏ . تحمسين: تعطى فيتشا فالييرى فى مقالة «الحسن بن على بن الى طالب» 41 ؟» تواريخ لوفاته: سنة 
ية: 

(: -7) فقال. ٠‏ . نبيه: قارن الإرشاد 97١؛‏ مروج الذهب "ررقم ١/6‏ 

ه01١-‎ 5٠.٠ / تاريخه: لم أقف على هذا النص فى تاريخ أبى نعي ولكن ورد النص فى وفيات الأعيان‎ ٠ . أبو.‎ )١١( 

ٍ ه١01‎ - 5.0٠0 -؟415) 44 لاء . . فرجه: ورد النص فى وفيات الأعيان ؟/‎ 1١ 

فقال: يا أمير المؤمنين» إنك لو لم تول هذا أمور المسلمين لأضعتباء والأحنف بن قيس جالس. فال له معوية: ما لك ألا تقول» يا 
با بحر؟ فقال: أخاف الله إن كذبت» وأخاقكم إن صدقت. فقال له معوية: جزاك الله عن الطاعة خيراء وأمى له بألوف كثيرة. فليا 
خرج ليه ذلك الرجل بالباب فقال: يا با بحر» إفى لأعم أن شر خاق الله هذا وابنه» ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال بالأبواب 
والأقفال» وليس نطمع فى استخراجها إلا ما سمعت. فقال له الأحنف: أمسك عليك» إن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله 
وجها.| 

ومن كلام الأحنف يقول: ما خان شريف»ء ولا كذب عاقل» ولا (59) اغتاب مؤمن. وسمع رجلا يقول: ما أبالى أمدحت أم 


دحت 
فقال: لقد استرحت من حيث تعب الكرام. وكان يقول: جنبوا مجلسنا ذكر الطعام والنساء» فإنى أبغض الرجل يكون وصافا لبطنه 
وفرجه. 


قال المسعودى رحمه الله: ولما امتنع أوليك النفر اننمس عن البيعة ليزيد» كتب بذلك مروان بن الك إلى معوية فعظم عليه. وج فى 
عامه؛ فلما قرب من المدينة خرج الناس إلى لقايه» وفيهم النفر المذكورين خلا عبد الله بن عباس. فلا راهم معوية قطب فى وجوههم. 
(1) المسعودى: لم أقف على هذا اص فى مروج الذهب, ٍ ا 
ثم قال: ما أعرفنى بسفهك وطيش؟! فقال له الحسين عليه السلام: بلا يا معوية» فإنا لسنا أهلا هذه المقالة. فقال معوية: بلى والله» 
وأشد منها وأغلظ» فإكم تريدون أمراء ويأبى الله ما تريدون. ثم دخل المدينة فنزها. وجاء الناس إسلمون عليه. لعل يشكوا من 
هؤليك الأريع. ثم جاوًا يدخلون عليه. فلم يأذن لهمء فركبوا رواحلهم ومضوا إلى مكة شرفها الله تعالى. ثم صعد معوية المنبر وقال فى 
أثناء خطبته: ومن أحق بالحلافة من يزيد» فى فضله وأدبه وهديه وموضعه من قريش؟ وإفى أرى أقواما يعيبونه» وما أظنهم مقلعين 
حت تصبهم بوايق» ولقد أنذرت قبل أن يقع الاعتذار وذكر هؤلاى الأربع. ثم قال: والله ورب الكعبة» إذ لم يبايعوا لتكونن عليهم 
شؤماء ثم نزل فأنته عايشة رضى الله عنهاء فقالت: 

يا معوية» قد قتلت أخى مدا بتأرك على ما زعمت أنك أنت صاحبه ولست كذلك. ثم قدمت المدينة فأخذت أبناء الصحابة بالشدة 
والعسف» والكلام الشين. وأنت من الطلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة» وكان أبوك (0.") من الأحزاب» وليس مثلك من يبدد 
هؤلاى. فقال معوية: هم واللّه عندى أعنّ من سمعى وبصرىء ولكنى أخذت البيعة ليزيد. وقد بايعه جميع الناس! أفترين يا أم 
المؤمنين أن أنقض بيعته؟ وقد تمت وخدعها بلين القول. فقال: فليكن ذلك منك بالرفق» فإنك تبلغ منهم ما أحببت. 

قال: فأحضر معوية عبد الله بن عباس رضى الله عنه» وشكى إليه 

الحسين عليه السلام. فقال بن عباس: قد مضى الأول بما فيه وأعلم أن كان عليا قد ذهب فهذا ابنه» وليس على وجه الأرض ابن 
ل سوا 

فقال معوية: يابن عباسء إنه لكا ذكرت. ثم أمى له بأموال جمة واستصحبه معه إلى مكة. فلما قربوا منها خرج الناس للقّايه» وفيهم 
الأربعة المذكورين. فلما رآهم معوية حرك إليهم وأقبل على الحسين فقال: مرحبا بأبى عبد الله سيد شباب أهل الجنة. وقال بعده لعبد 
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الرحمن ابن أبى بكر: مرحبا إشيخ قرش وابن صديقها. وقال لابن عمر: مرحبا بابن صاحب رسول الله صل الله عليه وسم. وقال 
اذوه لذو بخيصيا راو تمر زف برشزل اسل اشعليه وسل. ثم قدم لهم أربع ماكب وركبهم وأدناهم. ولا استقر أنفذ إلهم 
بجوايز سنية» وزاد الحسين أضعافها عنهم فردها الحسين عليه ولم يقبلها. 

ثم استدعا الحسين عليه السلام وخلا به. وقال: يا با عبد اللّء إنى لم أترك بلدا إلا وأخذت فيه العهد والبيعة لأخوك وابن عمك يزيد. 
وال لوظيت أهذا أنحى يا لأمة ند بابعك له :فقال اللسوح لذ شل هذاه يا ععوية! قإنك تركت .من نهو خيرامتة آنا نواما ونحينا 
رنسياة. فال مسري" أطيات تريرها لتقساك» تقال الشبين عليه الاجم :)نوما جك مق :دإلنةا نا ابغوب :تقال معزية:! أما أن 
نفير من أمه. وأما أبوك فله سابقة وفضيلة وقرابة ليست لأحد. ولكن قد جاء 5 أبوك لى فقضى لى عليه. فو الله يزيد خير لأمة مد 
منك. فال الحسين عليه السلام: يزيد الخخور» يزيد الفجور» خير لأمة مد من ابن بنت نبههم؟ فال معوية: 

مبلاء يا با عبد الله» فو الله إنك لو ذكرت عند يزيد ما ذكر منك 

لاحسنا. فقال الحسين: إن عم منى ما أعلم منه فليقل. فقال معوية: 

تق الله يا با عبد الله فى نفسك واحذر اهل الشام إن سمعوا منك ما سمعته انا منك» فإنهم اعداء ابيك واعدايك! 

قال: ثم أحضر عبد الرحمن بن أَبى بكر. فبدأه عبد الرحمن بالكلام قبل كلام معوية وقال: واللّه لا نبايع لابنك يزيد يوميذ أبداء ولنردن 
الأمر شور بين اللسلين. فقال معويةة إلى الأعر ف سفهك» ولقد. هت أن .أففل بك كذا وكذاء فقال عبد الرتمن + يدركك الله 
به فى الدنيا ويدخخر لك العقوبة فى الآخرة. فقال معوية: اللهم اكفنى شر هذا الشيخ» يا هذا اتق الله فى نفسك إن ممع أهل الشام 
هذا منك! فقّال عبد الرحمن: أما نحن فقد اتقينا الله تعالى وجلسنا فى منازلنا! فلم تدعنا حتى تدعونا لبيعة يزيد امور والفجور والفهود 
والقرود. ثم وثب مغضبا ومضى. 

قال: ثم أحضر عبد الله بن عمر بن اللخطاب فقال: عهدى بكء تكره الفرقة وتقول: لا أحب أن أبت ليلة ليس على أميرا. إفى أحذرك 
أن تشق العصاة فى فساد ذات البين. فقال عبد الله بن عمر: يا معوية» قد كان قبلك أب لهم أبناء» وما ابندك بأفضل منهم. فلم يوصوا 
لهم بثئ» غير أنه ليس عندى خلاف لكء إن اجتمع الناس (8") على ابنك وافقتهم. 

قال: فشكره معوية. 

قال: ثم أحضر عبد الله بن الزبير. فلما رآه قال: ثعلب رواغ كما سد عليه جر خرج من ججرء يابن الزبير! نفخت فى مناخر هؤلاء 
وحملتهم على غير دأبهم. فاق الله وله فكن ستعاقاا: فقال بن التتيز با انوية تنا كان عليه السلش من الأهتان والشورى» فحن قايهة 
فقال معوية: امسك لسانك يا هذاء واحذر أهل الشام على نفسك. فإذا خلوت منى فقل ما أحببت» فإنى محتملك بخلاف الغير. ثم 
أمى لهم بجوايز جزيلة ولساير بنى هاشم. فكل قبل ذلك إلا الحسين عليه السلام فإنه لم يقبل منها شئ. فلما كان من الغد أوصى معوية 
أهل الشام بما أحب. 

ثم خللى بالأربعة وعاودهم فى أ البيعة ليزيد. فال الكل عن لسان واحد: افعل» يا معوية ا فعل رسول الله وأبى بكر وعمر وعلى» 
لم إستخلف رسول الله ص الله عليه وس أحدء وترك أبو بكر أولاذه» وتركها عمر شورى بين ستة» وتركها على شورى بين المسلمين. 
فاختاروا لهم الحسن. فلها ياس منهم صعد المنبر بعدما جمع أهل الشام إليه» وأجلس الأربعة بين يديه وقال: أيها الناس إن هؤلاى قد 
قيل عنهم إنهم لم يبايعوا لولدى يزيد. وها هم عندى سادة المسلمين وقد بايعوا وأطاعوا. 

فلم إستتم كلامه حتى شبروا أهل الشام سيوفهم وقالوا: يا أمير المؤّمنين» ما الذى تعظمه من هؤلاء الأربع» أتأذن لنا فى ضرب رقاببه؟ 
فإنا لا نقنع 
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.”مغ ذكر سنة إحدى ومسين النيل المبارك فى هذه السنة 


منهم إلا أن يبايعوا علانية لا سراء حتى إسمع الناس هوابهم. فال معوية: سبحان الله ما أسرع الناس إلى الشرء اتقو الله» يا أهل 
الشام» ولا تسرعوا إلى ("م) الفتنة. فلما سمعوا الأربعة خديعة معوية وقوله عليهم: إنهم بايعوا ول بمتنعواء علموا أمهم قد خدعوا وأنهم 
عق كوا #للك: وكذيزا قتلوا لا محالة» فلم ينطقوا بحرفء وتفرق الناس وهم ينوت آنا الريية قد بايعوا. ولما انصرفوا إلى منازلهم 
جاءهم الناس وقالوا: أرضيتم ووية, شليفة وباسكترة :فقاو 1لا بواسد نما رتاه قل ولك عوهنا وسفرنا النطةة 

ثم عاد معوية إلى الشام على ذلك» والناس بين مكذب ومصدق. 

ولا عاد إلى المدينة فى هذه السنة» أمى مل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلّم من المدينة إلى الشام. فلاس ري القسس: 
5-0 الناس النجوم» وهبت ريح سوداء عاصفة. جع من ذلك وعظم قلزفة"تأغاوا المتنوا إلى اموطفة واد فيه مدت راق 


ذكر سنة إحدى وخمسين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم ثلثة أذرع وخمسة أصابع . مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وستة وعشرون إصبعا. 
(11) ستة وعشرون: فى درر التيجان ٠‏ (حوادث ١ه)؛‏ التجوم الزاهرة :١ 4” /١‏ «ثلاثة وعشرون» 


بتكم عن الترادة 

ما تلخص من الحوادث 

الفليقة معوية رفى الله عند والتواب: كذللك: 

فيها وفدت عكشة بنت الأطرش على معوية متواكاة على عكازها. 

فسليت عليه بالكلافة» ثم جلست. فقا معوية: يا عكرشة» اليوم صرت عندك أمير المؤمنين؟ ألست المقاّدة ة حمايل السيف بصفين واقفة 
بين الصفين» وأنت تقولين: أيها الناسء علي أنفسك لا يعرم من ضل إذا اهتديتم» إن الجنة لا ترحل من قطنها ولا يحزن على من 

سكنها ولا يموت (4*) من دخلها فابتاعوا بدار لا يدوم نعيمها ولا ينصرم 00 مستطرين بالصبر على طلب حقوقك» إذ معوية 

دلف إليكم بعجم العرب غلف القلوبء لا يفقهون الإيمان ولا يدرون ما الحكمة» دعاهم بالدنيا فأجابوه» واستدعاهم إلى الباطل فلبوه» 

قالله اش غياة اش دق ادبن الله خا نوها نا معشر: الما وين والأنصار» إمضوا على مصير؟» واصبروا على عز يمت فكأنى بك غداء وقد 

لقيتم أهل الشام كار الناهقة» يقول معوية: وكأنى أراك على عصاك هذه؛ وقد انكفأ عليكى العسكران» يقولون: هذه عكرشة بنت 

الأطرشء» فإن كدت تقتلين أهل 

)١١66١ - *(‏ وفدت. . . انصفهم: ورد النص فق العقد الفريد ١١” - 1١1١١ /٠‏ 

(8) صمعومها: فى العقد الفريد ”/ :١١١‏ «هموهها» 

(؟1) مصير؟: فى العمّد الفريد «/ :١١1١‏ «بصيرتك» 

١١* - ١١1١ يقول معوية: هاتان الكامتان ناقصتان فى العمّد الفريد ا/‎ )١4( 

الشام. لولا قدر اللّهء فا حملك على هذا؟ فقالت: يا أمير المؤمنين» يقول الله عن وجل: إيا مها الذينَ موا لا تَستَُوا عَنْ أَشْياء إنْ مد 

لكر تَسَوْكْء! وان اللبيب إذا كزه أمرا لا يحب إعادته. قال: صدقتى فاذكرى حاجتك. 

فقالت إنه كانت صدقاتا تؤخذ من أغنياينا فتردٌ على فقرايناء وإنا قد فقدنا ذلك فا عاد يجير لنا كسيراء ولا ينعش لنا فقيرا. فإن كان 

ذلك عن رأيك فثلك من انتبه من الغفلة وراجع التوبة» وان كان عن غير رأيك فثلك لا يستعمل اللحونة ولا يستعين بالظل. فقال 

معوية: يا هذهء إنه يفوتنا من أمور رعيتنا أمور تنفتق وبحور تتدقق. قالت: يا سبحان الله ما فرض لنا حق» وفيه ضرر لغيرناء وهو 

علام الغيوب. قال معوية: هيبات يا أهل العراق» إنى أرى تنبدكم على على لما أفسدم به من الحلم والإغضاءء ولولا الحلم لم تطاقوا. ثم 

أ برد صدقاتهم فبهم وأنصفهم » وأكامها وسرحها إلى العراق. 


وم 511216120 


؛ _4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


وقيل إن معوية رضى الله عنه سأل لعدى بن حاتم الطائى» قال: إن عل كان يريد يدخلك فى الحكومة» ما الذى كنت تصنع ؟ زوم 
قالط ا أفى لوسيف :إن | زادة شال سسا وقد مرف علا ل فلم تسأل عن أم لا وقع أن لو كاك كيف يكون؟ فقال معورية: 
ناشدتك الله ما الذى 

(7) يفوتما: فى العقد الفريد ”'/ :١١7‏ «ينوبنا» 

(8) تمفتق: فى العقّد الفريد / :١١7‏ «تنبثق» 

)1١(‏ انصفهم: فى العقد الفريد / :١ ١1‏ «إنصافها» 


.مغ ذى سنة اثنين و“مسين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

فإن لم أجد كلتبا من نسايهم. فإنهم أهل الشورى» ويعقدون الأمانة» وحكمهم جايز على الأمة» فأحلفهم بالله تعالى ورسوله أيما أحق 
بها المهاجرين والأنصار أم الطلقاء. قال: فنظر إليه معوية وتيسم وقال: والله ما كان يختلف عليه اثنان فقد كفى الله أمرك. 

ذكر سنة اثنين وخمسين 

النيل المبارك فى هذه السئة: 

الماء القديم ذراعان وثلثة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة سثت عشر ذراعا واحدى وعشرين إصبعاء 

الحليفة معوية رضى الله عنه» والنواب بحالهم على ما تقدم من ذكرهم. 

[وفيها توفى أبو مومبى الأشعرى رحمه الله وأبو بكر بن عبد الله البجلى» وكعب بن مالك» وحسان بن ثابت الأنصارى» وله من العمر 
يومئذ ماية وعشرون سنة]. 

)٠١(‏ إحدى وعشرين (عشرون): ف النجوم الزاهرة :١ 4 /١‏ «عشرون» 

(ه١)‏ كعب بن مالك: وفمًا لمونتكومرى-وات» مقالة «كعب بن مالك» 2»”15 توفى فى سنة ٠ه‏ أو /اه/حسان. 6.06 الأنصارى: 
وفمًا لعرفات» مقالة «حسان بن ثابت» 27077 توق فى سنة أو قلهاف+ه أوغه. 

فيها غزا يزيد بن معوية ف حياة أيه الصايفة» ومعه جماعة من الصحابة» منهم 3 21 اهار رضى الله عنه» ووصل يزيد 
اللامططفة. ونون د ركفن انه عنه فى هذه الغزاة» ودفن فى صورها. فقال الروم: لقد مات فيك رجل عظيمٍ القدر. فقيل 
لهم: هذا رجل من أصحاب نبينا مد صل الله عليه وسلّْ» من أقدمنا إسلاما وأخصنا صعبة. 

فكانوا إذا حلواء» كشفوا عن قبره فنالا الله عم وجل به فيمطروا وسقواء» وبنا الروم على قبره بناء» وعلقوا عليه قناديل تقد» وعاد 
نشيدا هتاك إلى الآن؛ 

روى أن معوية رضى الله عنه سالك يوما جلسايه » وعنده جماعة من )5م العرب فال لهم: يوون من أكم الناس أبا وآمأ وجدا 
وجدة وخالا وخالت وهو يظن أنهم يقولون مين المؤمنين. فقام له محلان واد بيك الحسين عليه السلام وقال: هذا ا على وقد 
فاطمة» وجده رسول الله 07 الله عليه وسلء وجدته خدجة» وخاله القئمء وخالته زينب» وحمه جعفر الطيار» وحمته أم هال بنت 
أبى طالب. فال عمرو بن العاص لعجلان: إنك لن تخطيع اسمك. فقال: ويحك يابن العاص» ما الس أحد رضى اللخلوق بمعصية 
الخالق إلا أحرمه أمنيته فى الدنيا وختم له بالسوء فى الآخرة. إِنْ بنى هاشم أنضر قريش عوداء وأكرمهم جدوداء وأقوا زنداء وأعظمهم 
حداء وا رفدا» سادة أنحاد» قادة أجواة تزهوا بهم 

(8-1) فهاء. . . الآن: قارن الطبقات الكبرى / 4/5 
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1.”,. ذكر سنة ثلث وخمسين النيل المبارك فى هذه السنة 
امحافل إذا طلبواء وتتحمل بهم المنابر إذا خطبوا. قال: فقطع عليه معوية وقال: صدق أخى بنى تميم» فامد لله الذى فرق قرش عن 


ذكعننة ذلك وتجميرة 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم خمسة أذرع وسبعة عشر إصبعا. مبلغ النواة ويك عشن :ذواقا واريعة أصابع . 

نا تلن بم الترادث] 

الشليقة معونة روفي الله عنه؛ والنواب بحالهم إلا زياد بن أبيه. فإنه هلك فى هذه السنة. وكان قد كتب إلى معوية يقول: إنى قد 
ضبطت لك العراقين بهينى وفرغت شالى لطاعة أمير المؤمنين» وهو يعرض بالحجاز. مع له العراقين مع الخجاز. فلما بلغ أهل لاز ذلك» 
جزعوا جزعا عظيما. فاجتمع الكبير والصغير بمسجد رسول الله صلّ الله عليه وسلم وضجوا إلى الله تعالمى ولاذوا بالقبر المطهر الشريف 
ثلاثة أيام (0*) لعلمهم بما زياد عليه من الظل والعسفء وكان زياد قد جمع الناس بالعراق وأكرههم على لعنة على عليه السلام فن 
أبى ذلك قتله. فبينما الناس كذلك فى أشد الأحوال» إذ خرج خارج من القصر. فقال: انصرفوا فإن 

٠١(‏ - 5ه»6) هلك. . . مؤتمن: ورد النص فى مروج الذهب "ارقم 4 - 1875 باختلاف إسيط» انظر أيضا تاريخ الطبرى 
8/9 و١‏ - ١5١‏ (حوادث 8ه), الكامل "/ 9غ - 4954 


ا ذكر سنة أربع تعفن النيل المبارك ق هده السنة 

ما نحص من الحوادث 

الأمير عنك مشغول بنفسه» وإذا به قد خرج فى كفه نثرة فكها فسرت. 

ثم صارت آكلة سوداء» مع ها الأطباء فأشاروا بقطعهاء فاستشار شريحا فى قطعها فقال له: لك رزق مقسوم وأجل معلوم» وان 
أكره إن كان لك مدة أن تعيش أحذم» وإن حم أجلك أن تلقى ربك مقطوع اليد. 

فإذا سألك: لم قطعتبا قلت: بغضا للقايك وفرارا من قضايك. فرجع عن قطعها. فلما مات» لام الناس شريحا كونه أشار عليه بذلك. 
فقال: والله لولا أمانة المشورة لوددت أن الله قطع يده يوما ورجله يوما وساير جسده يوما فيوماء وإنما المستشار مؤتمن. 

وهلكٍ زيادا من تلك الا كلت وهواإن مس وخمسين سنة» ودفن بالكوفة» وولى معوية لعبيد الله بن زياد مكان أبيه زياد» وسار 
سيرة أبيه ى الظلم والعسف وبغض اهل البيت. 

ذكر سنة أربع ومسين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثلثة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثمان أصابع. 

ها تلن م الوادت 

الأيفة نويه وذو :الله عنه» ومسلمة والقاضى سليم بمصر على حالهماء ومروان بن الك بالمدينة على ساكنها السلام» وكذلك ابن أبى 
العاص بمكة؛ وعبيد الله بن زياد على العراقين» وأمى فارس وخراسان راجع (8") إلى كل من ولى العراقين يولى فهما من أحب 
واختار. 

[وق سنة أربع ومسين توق حكيم بن حزام وصريون نعينا الله وحمهينا اللّه]. 

ومن العقّد عن الشعبى قال: دخل عبد الله بن عباس على معوية رضى الله عنهماء وعنده وجوه قريش. فقال له معوية: إفى أريد 
أسألك عن مسايل. قال: سل عما بدا لك. قال: ما تقول فى أبى بك ؟ قال: 
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رحمة الله على أبى بكرء كان والله للقرآن تاليا وعن المتكر ناهياء وبدينه عارفاء ومن الله خايفاء وعن الشبهات زاجراء وبالمعروف آمراء 

وبالليل قايماء وبالنهار صايما. فاق الصحابة ورعا وكفافاء وسادهم زهدا وعفافاء فغضب الله على من يبغضه ويطعن فيه! 

قال معوية: فا تقول فى عمر؟ فقال: رحم لله أبا حفص عمر! كان والله خليفة الإسلام» ومأوى الأيتام» ومنتبى الإحسان» وبحل 

الإيمانء وكهف الضعفاء» ومعقل الحنفاء» قابما بحقوق الله على وجل» صابرا محتسبا حتى وح الدين وابتيج ج المسلمين» فتتح البلاد وأمن 

العبادة: فلفتة الله :هلمن يبتضة أو تطمق فيه 

(9) حكيم بن حزام: انظر الأعلام /9/ 94؟/جرير بن عبد الله: انظر المعارف 484789 ١‏ 

(ه - 509) العقد. . . سواه: لم أقف على هذا النص فى العقد الفريد ولكن ورد النص فى مروج الذهب “/رقم 181/8 - 

40 إيه يابن عباس» فا تقول فى عثمان؟ فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن عثمان» كان والله أكرم الجعدة» وأفضل البرية» ماد 

ف الان كثير الدموع عند ذ, الثار» نماض عند كل مكرمة» سباق إلى كل منجبة 58 أبياء وقيا وفياء صاحب جيش العسرة» 
ختن رسول له صلى الله عليه وسل» فأعقب الله من لعنه اللعنة إلى يوم الدبين! 

قال معوية: هما تقول ى عل ؟ قال: رضى الله عن أبى الحسن! كان والله عم الحداء وكهف التقى ومحل الحى» وبحر النداء» وطود البباء 

وكهف العلاء فى الورى داعيا إلى ا محجة العظماء مستمسكا بالعروة الوثتى» خير من آمن واتقى» وأفضل من تقمص وارتداء وأبر من 

اتقعل :وضعاء وأفصح من تنح (85) وقراء وأكبر من شبد النجوى سوى الأنبياء والنبى المصطفى» فهل يوازنه أحد» وأبو السبطين؟ 

فهل يقارنه بشر» وزوج خير النساء؟ فهل يفوقه فايق» فى حومة الطعن جوال» وفى موقف الحرب قتال؟ لم تر عيى مثله ولن تراء» فعل 


ا الجعدة: فى وج الزذهب “رقم 9 «الحفدة» 

(4) منجبة: فى مروج الذهب "/رقم 1/81/9: «منحة» 

)١١(‏ وأبو السبطين: فى مروج الذهب “/رقم 181/9: «وهو أبو السبطين» 

)١1١(‏ وزوج: فى مروج الذهب "/رقم 1819: «وهو زوج» 

)١1"- 1١(‏ فى حومة. . . قتال: فى مروج الذهب "/رقم 9 :: «وهو الأسود قتال وفى الحروب ختال» 

وله لعتة .اله :ؤلعة الاعي ولعنة التاق احممين. ٍ 0 ل 
قال معوية: كثرت فى ابن عمك يابن عباس. فا تقول فى أبيك العباس؟ قال: رحم الله أبا الفضل» كان صنو رسول الله صل الله 
ض وسلّء وقرة عين» صفى اللهء سيد الأعمام» له أخلاق آبإيه الأجواد» وأحلام أجداده الأنجاد» تباعدت الأسباب عند فضيلته» 
صاحب البير والسقاية» والمشاعى والتلاوة؛ وكيف لا يكن كذلك وقد ساسه أكرم من دب إذ كان أبوه بعد الأب؟ فقال: 

نا عياننة آنا أعم أنك كما أهل املد قال: وكيف لا أكون كذلكء وقد قال رسول الله صِلّ الله عليه وسل: الهم فنّهه فى 
الدين» وعلمه التأويل؟ 

ثم قال بن عباس: يا معوية» إن الله-جل شماؤه وتقدست أسعاؤه- خص عمد صل الله عليه وسلم بصحابة أبروه على الأموال» وبذلوا 
النفوس دونه فى كل حال» ووصفهم الله فى كابه فقال: إرحماء بيهم | الآية» قآمنوا بمعالم الدين» وناصعوا لكافة المسليين» حت تهذّب 
طرفهة وقريك أسيابه وظير الأه الل واسجقر دجم ووعدت أعلدمة بوأذاك الله يه العرلة 

() كثرت: فى سوج الزذهب "ررقم «اكثرت» 

(4) الأنجاد: فى مروج الذهب #/رقم 8٠١‏ 1: «الأمجاد» 

(ه) البير (البئر): قْ روج الذهب "ررقم 6 «البيت» 

)3( ) وكيف لذ يكن: فى مروج الذهب #/رقم 188٠١‏ هوم لا يكون» 

5 
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(١‏ تهذب طرفه: فى هك الذهب "/رقم 1881: «تهذبت طرقه» 
)١‏ رصضت (رعضت): فى مروج الذهب "/رقم :188١‏ «وضحت» 
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.”.غ ذكر سئة تمس وحمسين النيل المبارك فى هذه السئة 
ما :حص من الحوادث 


والشك» وأزال رؤوسه وما أعدايه» وصارت كلمة العلياء وكلية [الثِينَ كقروا لشفل وه اقصراواك الله وماحم ور كانه هن اتلك ارين 
الزكية والأرواح الطاهرة العالية الأبية! فد كنوا فى الحياة لله أولياء» وكانوا بعد الموت أحياء؛ وكانوا لعباد الله نصحاءء ورحلوا إلى 
الآخرة (50) قبل أن يطلبوا إليهاء وخرجوا من الدنياء وهم بعد فيها. قال: فقطع عليه معوية الكلام؛ وقال: إيه يابن عباس حدثنا 
فيما سوأه. 

ذْ سنة خمس وتمسين 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة أصابع. 

ما نلخص من الحوادث 

الذليقة بيغورة اروف اللد عنه» والنواب بالأمصار حسبما تقدم من ذكرهم فى السنة الخالية. 

زوف سنة تمس وتحسين توقى سعيد بن العاص .رحمه الله 

(5) حدثنا. . ٠.‏ سواه: فى ص وج الزهب "ررقم 0١‏ : «خل بنا غير هذا» 

(غ١1)‏ وفى. . . العاص: فى تاريخ 0 الفداء :١9/ /١‏ ثم دخلات سنة أسع وخمسين» وفيها توق سعيد بن العاص»؛ فى الكامل ع 
ه”ه (حوادث 5ه): «وفيها مات سعيد ابن العاص»؛ وفقا لزيترستين» مقالة «سعيد بن العاص» 27١‏ توفى فى سئة وه 3 0 5 
لاه اولمه 

وأبو قتادة الأنصارى وجويرية زوج الننى 0 الله عليه وسلء وكان سعيد بن العاص من الأجواد المعدودين فى طبقات الكرماء فى 
الإسلام» وسيأق من ذلك طرفا جيدا ما يؤيد قولنا فيه عند ذكر قصره الذى يقول فيه أبو قطفة الشاعى من أبيات <من البسيط>: 
القصر فالنخل فابماء بينهما ... أشبى إلى القلب من أبواب جيرون] 

وعن الشعبى قال: قدم الأحنف بن قيس على معوية. قال الأحنف: فقدم من الحاو إلى الحامضء وأكثر من ذلك فأعينى منه. ثم 
قدم لونا آخر فلم أدرى هاه فتزفه ناهذا بركمك الله؟ فقال: 

مصارين البط محشوة ملحاء ثم تعصف وتحشى ما صغيرا قد قليت بدهن الفستق وذر عليها الطبرزد يعنى السكر ويرش عليها أنواع الطيب. 
قال: فبى الأحنف. فقال معوية: ما ييكيك» يا با بحر؟ قال: فقلت: 

ذكرتنى عليا رضى الله عنه» بينما أنا عنده فضر وقت إفطاره؛ فسألنى المقام» فأقت إذ دعا بجراب مختوم. فقلت: ما فى هذا الجراب» 
يا أمير المؤمنين؟ فقال: جرش الملح وجرش الشعير. فقلت: خشيت عليه 

)١(‏ أبو. . . الأنصارى: فى الكامل / 0٠.٠‏ (حوادث 5ه): «وفى هذه السنة توفى أبو قتادة الأنصارى. . .» وقيل: مات سنة 
أربعين. . » //جويرية: وفقا للزركلى» الأعلام ؟/ 4147 توفيت فى سنة 5ه؛ فى أعلام النساء /١‏ /1ا8: «. . ٠‏ وتوفيت فى 
المدينة سنة 5ه وفى رواية سنة .5٠‏ . .»؛ فى الكامل “/ ١ه‏ (حوادث 55): «وفى هذه [السنة] ماتت جويرية» 

(5) القصر. . . جيرون: ورد البيت فى الأغانى /١‏ / 

(5 - 651 ه) قال الأحنف. . . فضله: ورد النص ف التذكرة المدونية /١‏ 9+ 

)3( ملحا: فى التذكرة المدونية /١‏ 59: «بالمخ» 


5 ذكر سنة ست ولحمسين النيل المبارك فى هذه السنة 


أن يوخ منه مفتمته» إذ بخلت به؟ قال: لا ولكنى خشيت أن يلته الحسن والحسين بشع من سمن أو زيت فأكون قد جمعت بين 
ادمين. 
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فقلت: أغرام هو ذلك؟ قال: لا ولكنى يجب على أيمة الحق أن يعتدوا أنفسهم من ضعفاء الناس ليلا يطغى الفقير فقره. فقال معوية: 
ميدق نابا تنفد دكت هن أ انك فضا 

وكان الأحيق ين فين أحد السادات الطلس» والأطلس الذى لا شعر )4١(‏ فى وجهه» وهم أربعة: عبد الله بن الزيير» وقيس بن 
سعد بن عبادة الأنصارى» والأحنف بن قيس هذاء والقاضى شري وكان شريحا من كار التابعين وأدرك الجاهلية» واستقضاه عمر 
بن اللخطاب على الكوفة» فأقام قاضيا خمسا وسبعين سنة لم يتعطل فيها إلا ثلث سنين فى فتنة ابن الزبيره [و] استعفى اجاج فأعفاه» 
وهو شري بن الحرث بن قيس بن الجهم الكندى رضى الله عنه. 

التيل. المبارك فى هذه السئة: 

الماء القديم سبعة أذرع وسبعة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وإصبعان. 

)1( منه. . . به: فى التذكة المدونية /١‏ 59: «أو يات به ؟» 

(؟) فاكون. . . أدمين: النص ناقص ف التذكرة امدونية /١‏ 9+ 

(5 -؟1١)‏ وكان. ٠٠‏ الجهم: ورد النص فى وفيات الاعيان ”/ :5٠‏ -١51غ‏ 


ما لخص من الحوادث 

ما ملخص من الحوادث 

الخليفة معوية رضى الله عنه» ونواب الأمصار بحالهم. 

وأما الأحنف بن قيس فإنه تغيرت منزلته عند عبيد الله بن زياد عما كانت عند أبيه زياد؛ وصار يقدم عليه من لا إساويه. فاما توجه 
عبيد الله إلى الشام للسلام على معوية» دخل عبيد الله على معوية وأعلمه بوصول رؤساء العراق. فقال: تعبرهم أولا فأولا على قدر 
مراتههم عندك. نفرج إليهم وأدخلهم فكان آخر من دخل الأحنف بن قيس. فلما رآه معوية آخحر الناس عظم عليه. فال له: إلى إلى 
بايا ين حق أجلسه معه عل رتيقه» وأقبل عليه شايله ويحادئهة وأعرض عن ابميع. ثم إن أهل العراق أخذوا فى الشكر من عبيد 
الله والثناء عليه» والأحنئف ساكت. ٠‏ فقال له معوية: لم لا تنكم يا با بحر؟ فقال: إواكبت تلالفتهم: فقال لهم معوية: اشبدوا على إن 
عزلت عبيد الله عتك.؛ قوموا انظروا (4) فى أمير أوليه علبكم؛ وترجعون إلى بعد ثلاثة أيام. فلما خرجوا من عنده كان فيهم جماعة 
يطلبون الإمارة ا وفههم من عين غيره. م إنهم سعوا فى الباطن مع خواص معوية. ثم اجتمعوا بعد ذلك ودخلوا على معوية. 
فأجلسهم على تر تيم بيهم. وأخذ الأحنف إليه ما فعل أولا وحادثه ساعة. 

نم قال: ما فعلتم فيما انفصاتم عليه؟ عل كل واحد يذكر شخصاء وطال حديثهم فى ذلك؛ والأحنف ساكت لا يتكلم بحرف واحدء 
و 

ُ - /) أهاكوم نا عورف ورد النص فى وفيات الأعيان مله -6.ضثه 

00 ذكر سنة سبع و“مسين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نلخحص من الحوادث 

يكن فى تلك الأيام تحدث مع أحد فى ثئ. فقال له معوية: لم لا نتكلمء يا با بحر؟ فقال الأحنف: إن وليت أحدا من أهل بيتك 
م تجد من يعدل عبيد اللهء وان وليت غيره فذاك إليك. ولم يكن فى الحاضرين من ذك عبيد الله فى هذا المجاس ولا سأل عوده. 
فقال معوية رضى الله عنه: اشبدوا على أننى أعدت عبيد الله إلى ولايته. ثم إن معوية اجتمع بعبيد الله فى السر وعنفه على ما خير 
الأحنف. وقال: كيف لك برجل عزلك فى كامة وأعادك بأخرى. قال: فعاد منذ ذلك اليوم أخص الناس بعبيد الله. 
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وفيها ولى القضاء بمصر العإس بن سعيد عوضا عن سلم بن خير. 
ذكر سنة سبع و“مسين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 
الخليفة معوية راض الله نعنه اله أمير المؤمنين» ونواب الأمصار على حالهم. 
(") إليك: فى وفيات الأعيان ؟/ ١#‏ ه: «إلى رأيك» 
(55-11»؟) وفدت. . . خرجت: ورد النص ف العقّد الفريد / ١١١ - 1١1١9‏ مع اختلااف كبير» انظر أيضا أعلام النساء 
/١‏ م ٠ | | "٠.‏ 
لكي اكاب را موللا ررك الم عر لاطي و4 ل 7 ) وهى جوز كبيرة» على معوية رضى الله عنهماء فلما راها معوية 
قال: مرحبا بك يا خالة» كيف أن نت؟ قالت: بخير يابن أختء لقد كفرت النعمة» وأسأت لابن عمك فى الصحبة» وتسميت بغير 
امعك» واعدت بغير حق» من غير دين كان منك» ولا من ابايك» ولا سابقة فى الإسلام» ع أن كفرتم برسول الله صل الله عليه 
وسلء وأتعين الله الجدود» وأضرع من اللخدود» 0 الحق إلى اهانغ ولو كره المشركون كانتت كيتنا العليا» ونيا هو المنصور» وك 
أهل البيت الأعظم أعظم الناس فى هذا الدين حتى قبض الله نبيه صل الله عليه وسلم مشكورا سعيه» مرفوعا منزلته» وجيها عند الله 
ريه. فتنيت علينا من بعده تيم وعدى» وكانا احق بها من الطلقاء. ثم تغلبت امية فانتزعتمونا حقناء ووليتم علينا من بعده» فاصبحمم 
تحتجون على ساير العرب بقرابتيم من رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونحن اقرب إليه منكم واولى بهذا الاس» فكا فيكم كنزلة ببى 
إسرايل فى آل فرعون» وكان على عليه السلام بعد نبينا بمنزلة هرون من موسى» فغايتنا فى الجنة وغابتكم فى النار. فال لها عمرو بن 
العاص: كفى أيتبا العجوز وأقصرى عن قولك مع ذهاب عقلكء إذ لا تجوز شبادة واحد على جماعة! قالت: وأنت لتكلرء يابن النابغة 
الباغية» واكك كانت ري 2 وأرتقدى أ وادعاك مس نفر من قراش٠‏ فكل يزعم أنك ولده» وسيلت أمك عن ذلك 
فقاات: كل أتاى 
) ") أخت: فى العقد الفريد :/ :١١9‏ «أخى» 
1 00 فى العقد ار / 0 «وكانت» // كلمتنا 37 فى العقّد الفريد ؟/ :١١‏ «كمتنا هى العليا» 
0 واحد: ا الفريد ؟/ ١٠١‏ : «شبادتك وله 
(10) بغى: فى العقد الفريد :١1 ١ /٠‏ «تغنى» 
فانظروا مهم أشبه به. فقيل: عليه شبه العاص بن وايل فألحقوك به. فال مروان ابن الحك: مة آنا الحعوة واقصرف واتظرض تنا 
جيت إليه. 
(44) فقالت: وأنت أيضا نتكلمء يابن الزرقاء! فو الله لأنت بعبد الحرث ابن كلدة أشبه منك بالحكم ابن أَبى العاص» فإنك شبيهه فى 
زرقة بصره» وحمرة شعره» وقصر قامته» وجفر هامته» ولقد راع 0 الشعر» ظاهر الأدمة» مديد القامة» وما بينكما قرابة إلا 
قربة الفرس المضمر من الأثان. فاسأل عما أخبرتك به تجده حما ثم التفتت إلى معوية وقالت: واللّه ما جرًا عل هؤلاء إلا منك» 
وان أمك القايلة فى قتل حمزة <من الرجز>: 
عجري عن ل وكرت يكذ ادر كار عبن 

شفيت وحشى غليل صدرى . .. فشكر وحشى على دهرى 
رن بقبرى 
)01( عليه. . . به: فى العمّد الفريد "/ :١ 7٠0‏ «فاحقوه به» فغلب عليك شبه العاص بن وائل» 
(؟) اقصرى: فى العمّد الفريد / :١7١‏ «اقصدى» 
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؟ - 1) فوالله. . . حقا: النص ناقص فى العقد الفريد ١6 /١‏ 
٠١(‏ -؟١١)‏ نحن.. . بقبرى: وردت الأبيات فى أعلام النساء /١‏ 59 والسيرة النبوية ؟/ 4١‏ بترتيب آخر 
)١١(‏ شفيت. . . صدرى: فى العقّد الفريد ؟/ ١١١‏ : «ما كان لى من عتبة من صبر» 


(؟١)‏ و: ف السيرة النبوية ؟/ ١91؛‏ العقّد الفريد '/ :١5١‏ «ترم»؛ فى أعلام النساء /١‏ 9؟: 

«تغيب» | /بقبرى: فى أعلام النساء /١‏ 99؛ السيرة النبوية / 91؛ العقّد الفريد '/ :١١‏ «قى قبرى» 

فقال معوية: عفا الله عما سلف يا خالة» هل لك من حاجة؟ قالت: إليك لا. ثم نبظت وخرجت مغضبة. فقال معوية لعمر [و] بن 
العاص ومروان بن الحك: أفْ لكاء والله ما أسمعنى هذا الكلام إلا أنقا. ثم بعث إليها فردها ولطف بها وقال لها: يا عماه؛ هل من 
حاجة فتقضى. قالت: تعطين ألفى دينار وألفى دينار وألفى دينار. فقال: ما تصنعين بألنى دينار؟ قالت: أشترى بها عين خوارة تكون 
لفقراء بئى الحارث. قال: هى لك. ثم ماذا تصنعين بألفى دينار أخرى؟ قالت: 

أزوج بها فقراء بنى عبد المطلب. فقال: هى لك. ثم ماذا تصنعين بألفى دينار ثالثة؟ قالت: أستعين بها على شدة الزمان وزيارة بيت 


الله الحرام. 
فقال: قد أمرت لك بذلك. فين أنا من عل بن أبى طالب؟ قال: فبكت وقالت: كيف تذكر عليًا فض الله فاك؟ وتهدت وأنشدت 
تقول <من الوافر>: 


(ه) ألا يا عين ويحك فاسعدينا ... ألا فاتلى أمير المؤمنينا 

عليا خير من ركب المطايا ... وفارسها ومن ركب السفينا 

(؟ -507») فقال. . . دينا: قارن اعلام النساء /١‏ .م - روس 

)03 عين خوارة: فى أعلام النساء :#١ - 6 /١‏ «عينا خرخارة فى ارض خوارة» 
1١(‏ - /اث»") ألا. . . لناظرينا: وردت الأبيات فى أعلام النساء "٠. /١‏ - ١م‏ 
)١4(‏ عليا: فى أعلام النساء :١ /١‏ «رزينا» 


46 ذكر سنة مان وحمسين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

و ابس ادا اوكا .. ومن قرا المثانى المبينا 

ا متايه انبا . فلا قرت عيون الشامتينا 

لقد علمت قريشن من معد .... بأتلك سخيرها تحسبا ودينا 

ثم انصرفت بما سألت» وهى مكرمة مبجلة. 

وفيها ولد مد بن على الباقر بالمدينة» والله أعل. 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وأربعة وعشرين إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وأربعة أصابع . 
ما تلخص من الحوادث 

ومما روى أن معوية كتب لعقيل بن أبى طالب فى أمى جرا بينهما فقال: من معوية بن أبى سفيان إلى عقيل بن أبى طالب. أما بعد يا 
ىق 

(2) راق: فى اعلام النساء :"1١ /١‏ «راع» 

() حمد. . . الباقر: انظر الأعلام /1/ ١‏ 


511216120 57 


4 4ت اإدوة السيمية فاخاو لذو الا عواية 
4 عشرين (عشرون): ف النجوم الزاهرة ١5” /١‏ : «عشر» 


1ع ذكر سنة لسع ومسين النيل المبارك فى هذه السنة 
ما لخص من الحوادث 
عبد المطلب» نتم والله فروع قصى» وألاني عبد مناف» وصفوة هاشمء فين أحلامم الراسية» وعقولم الكاسية» وحفضم الأوام» 
وحككك على العشاير؟ ولك الصفح اجميل» والعفو الجزيل» مقترنا بشرف النبوة وعزة الرسالة. ولقد ساء والله أمير المؤمنين ما جرى» 
واه تود اله إن أن نغيب فى الثرى. فكتب إليه يقول <من الوافر>: 
صدقت وقلت حقا غير أَنى ... أدرنى لا أراك ولا ترانى 
قال: فعاوده واستعذر منه» واجادة بماية ألف درهم حى رصى عنهء 
وفيبا توفيت عااشة أم المؤمنين زوج النبى صل الله عليه وسلّ وأخيها عبد الرحمان وعبد الله بن عامى رضوان الله علييم أجمعين. 
ذكر سنة اسع و“مسين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ثلثة أذرع وسبعة وعشرين إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وإحدى عشر إصبعا. 
اليفة معر هوهق للد عه ريات" لاأنعناو وق هدم المنة كلما 
)٠١(‏ فيها: انظر الكامل */ ٠ه‏ (حوادث /ه) 
)١4(‏ عشرين (عشرون): فى النجوم الزاهرة :١ /١‏ «عشر» 
يذكر وهو إن الأمير عل م25 شرفها الله تعالى عمرو بن سعيد بن العاض المعروف بالأشدق» وعل المدينة-عل ساكتها أفضل الصلاة 
والسلام-الوليد بن عقبة بن أَبى سفيان» وعلى البصرة عبيد الله بن زياد» وعلى الكوفة النعمان بن بشير» وعلى مصر مسلمة بحاله» 
والقاضى بها عابس بحاله. 
وفيها توفيت أم سلمة زوج الننى صلى الله عليه وسلء وابو هريرة رضى الله عنهما. 
روى صاحب كاب العمّد أن الذكوانية لما وفدت على معوية وهى بين خادمتين كأنها القبة الفضة» فسفرت عن ثثامها وقالت: المد 
له الذى خلق اللسان لفعل فيه البيان» ودأبه على النعم» ل به القلمء فيما أبرم وحتم) و وحك. صرف الكلام باللغات امختلفة 
على المعانى المتصرفة» وألفها بالتقديم والتأخير» والأشباه والتباين والتناقضء والمؤالفة والتزايد. قادته القلوب إلى الألسن لكى يثبت 
محاسن أقوام وينشرهاء أو مساويهم فيشبرها. قال (/41) معوية: اذكرى حاجتك. 
قالت: لإنى لأشكوا رجلا عصى ربك وخالف أمرك. وذكرت إحدى نوابه فأمى لها بككاب بما تختاره» وأجازها بعشرين الفم. 
(0) كاب العقد: لم أقف على هذا النص ف العقد الفريد 
.لغ ذى سنة ستين مجرية النيل المبارك فى هذه السنة 
00 لقانت 
١‏ 
ذكر وفاة معوية رضى الله عنه 
ذكر سنة ستين مجرية 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلثة أصابع . 
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ما تلخص من الحوادث 

الشليقة معوية وك الله عله لاحي ؤقايه بق هذه البعة بعل مادران لرسية: 

ذكر وفاة معوية رضى الله عنه 

اختلف فى تاريخ موته. فال هشام: مات معوية أول هلال شبر رجب. وقال الواقدى: مات النصف من شبر رجبء وقال على 
بن حمد: مات لمان بقين من رجب. وعل اجملة إنه مات فى شبر رجب من هذه السنة. وتوقى وهو ابن خمس وسبعين سنة. وكانت 
خلافته استقلالا أسعة عشر سنة وثلثة اشيره 

وقال الطبرى: بايع أهل الشام معوية بالحلافة فى سنة سبع وثلثين : كن القعلا وذاك حين تفرق الحكان. وكانوا بايعوه على الطلب 
يدم عثمان٠‏ ثم صالحه الحسن عليه السلام :مس بقين من ربيع الآول سنة إحدى واربعين» وهو عام اجماعة. ٠‏ 
وقال الطبرى رحمه الله: إن معوية أقام على الشام واليا وخليفة أربعين سنة منها أربعة سنين فى خلافة عمر بن اللحطاب رضى الله عنه» 
واثنا عشر سنة فى خلافة عثمان رضى الله عنه» وقاتل على عليه السلام خمس سنين. وخلص له الأمى تسع عشرة سنة. ولا تقل فى 
المرض قال لأهله: احشوا عين إِمداء وأوسعوا رأسى دهنا. ففعلوا وبرقوا (4/4) وجهه بالدهن. ثم مبد له مجلسا وقال: أسندوى. 
ثم أمى الناس أن يدخلوا عليه» وليسلموا قياما ولا يجلس أحدا. لعل الرجل يدخل فيسل قابما فيراه مكحلا مدهنا فيقول الناس: هو 
مان فليا خرجوا من عنده قال معوية متمثلا <من الكامل>: 

وتجادى الشامتين أرمهم ... أفى ليت الدهر لا أتضعضع 

وإذ لمنية أنشبت أظفارها ... ألفيت كل تميمة لا تتفع 

وعن أبى بشر أنه قال: إن معوية قال فى مرضه: إن رسول الله صل الله عليه وسلم كسانى قيصا فرفعته» وقلم صل الله عليه وس 
يوما اطقا ره فأخذت ثلثة من الفارةة خجعلها فى قارورة. فإذا أنا مت فالبسونى ذلك القميص» وقطعوا تلك الأظفار الثلاثة واححقوها 
وذروها فى عي وفى. ثم أغمى عليه. ثم أفاق. فقال لمن حضر من أهله: اتقوا الله فإن الله يقى من اتقاه» ولا واق لمن لا يتق الله. 
ثم مات رحمه الله» وصل عليه الضحاك بن قيس» 

)١(‏ الطبرى: لم أقف على هذا النص فى تار الطبرى 

(؛ - ؟8695) ولماء. . . عليه: ورد النص فى تاريخ الطبرى ”*/ 5.6٠0‏ - ".8ب الكامل 4/ وء/اء انل اينننا تباية الأرب /9٠.‏ دسم 


- اس 5 
وكان ابنه يزيد غايبا بحوران» فبعثوا إليه البريد» فلما راه قال <من البسيط>: 


جاء البريد يقراس حك يه ... فأ وس القلن عن قرطاية يها 

قلنا: له الويل ماذا فى صحيفته؟ ... قالوا: الخليفة أمسبى متخنا وجعا 

فادت الأرض أو كادت تميل بنا ... كأنْ أعرض أركانها قد انقطعا 

أودى بن هند وأودى امجد بتبعه ... كانا جميعا حليفى قاطنين معا 

ثم أقبل يزيد فأنى قبره» وهو بين باب الجابية وباب الصغير بدمشق» فصلى عليه وبكا واستقر نباره على قبره. 

6 يحث: فى تاريخ الطبرى 9/ ١#‏ 7؟ الكامل غ/ : «يخب» 

(غ) له: فى تاريخ الطبرى ”/ 7١‏ الكامل غ/ 9: «لك» // صحيفته: فى تاريخ الطبرى 9/ 7٠١8‏ الكامل غ/ 3: «كابع» //متخنا 
(مثخنا): فى تاريخ الطبرى */ #.8,؛ الكامل 4/ 9: «مثبتا» 

(5) تميل: فى تاريخ الطبرى ؟/ م0 ؟؛ الكامل 4/ 4: «تميد» //كأن. . . انقطعا: فى تاريخ الطبرى 9/ 80# الكامل 4/ 4: 
«كأن أغبر من أركانها انقطعا» 

(5) أودى. ٠‏ . معا: البيت ناقص فى تاريخ الطبرى /7/ ٠١#‏ 9/حليفى: فى الكامل غ/ 4: 

«ماتل» 
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ذكر شئ من أخلاق معوية رضى الله عنه 

ذكر شئ من أخلاق معوية رضى الله عنه 

قال المسعودى رضى الله عنه: كان من أخلاق معوية رحمه الله تعالى (49) أنه كان يأذن فى اليوم والليلة مس مرات» كان إذا 
صل الفجر جلس للقضاة حتى يفرغ من قضيته. ثم يدخل فيأنى بصحفه فيقرأ أجزايه. ثم يدخل منزله فيأم وينبى. ثم يصلى أربع 
ركعات. ثم يخرج فيأذن لخاصته فيحدثبم ويحدثونه. ويدخل عليه وزرايه فيكامونه فيما يريدون. ثم يؤتى بالغداء الأصغرء وهو فضلة 
عشاء الليل وما أشبه ذلك. 

ثم يتحدث طويلا. ثم يدخل منزله لما أراد. ثم يخرج فيقول: يا غلام» أخرج الكرسى» وإيسند ظهره إلى المقصورة» فتقدم إليه الامرأة 
والضعيف ومن لا له احد» لا بمنعهم عنه مانع . فيقول احدهم: ظلمت» فيقول: 

خلصوه. فيقول الآخر: عدى على» فيقول: ابعثوا معه. ويقول الاخر: 

صنع بى» فيقول: انظروا فى أمرهء حتى إذا لم ببق لأحد أمى يشكى منهء دخل خلس على السرير. ثم يقول: ايذنوا للناس على قدر 
مراتهيم ولا إشغلنى أحد عن رد السلام. فيقال: كيف أصبح أمير المؤمنين؟ أطال الله بقاه. فيقول: بنعم من الله فإذا استووا جلوسا 
قال: يا هؤلاء؛ إغا معيتم أشرافا لأكم شرفتم على من دوتكم ببذا المجلس. فارفعوا إلينا 

(؟ - ه56) كان. . . يدركوا: ورد النص فى مروج الذهب #/رقم 18 - ١88‏ باختلاف سيط 

حاجة من لا يصل إليناء فيقوم الرجل فيقول: استشبد فلان» فيقول: افرضوا لولده» ويقول الآخر: غاب فلان عن أهله» فيقول: 
تعاهدوا بيته وأهله» اقضوا حوايجهم. 

ثم يق بالغداء الأكبر فيتغدوا عنده على سبيل الممالحة» ثم ينصرفوا من عنده» ويدخل منزله. فلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالظهر. 
فيخرج فيصل بالناس» ثم يصلى أربع ركعات. ثم يدخل إليه وزرايه فيتوامرونه فيما احتاجوا إليه بقية يومهم» ويجاس إلى العصر. ثم 
يخرج فيصل العصر بالناس. ثم يدخل منزله فلا يطمع (50) فيه طامع؛ حتى إذا كان فى آآخر أوقات العصر خرج خلس على سريره» 
ويؤذن للناس على منازهم» ويؤتا بالعشاء فيفرغ منه بمقدار ما ينادى للمغرب» ولا يدعى له باصحاب الحوايج. ثم يرفع العشاء» ويصللى 
بالناس المغرب. 

ثم يصلى أربع ركعات» يقرا فى كل ركعة خمسين آية يجهر تارة ويخافت تارة. ثم يدخل منزله فلا بم فيه اه حت ينادى بالعشاء 
الاخرة» فيخرج فيصل بالناس. ثم يؤذن باللخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية» فيشاورونه فيام بما احب» وينصرفوا الوزراء 
والحاشية» وتقيم الخاصة والندماء والأدباء والفضلاء فيسبروا إلى ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياستها لرعاياها 
وغير ذلك من الأمم السالفة. ثم تأتيه الطرف اللطيفة من عند نسايه من الحلواء وغير ذلك من 

(ه) بالظهر: فى صوج الذهب "ررقم ه "8 ١‏ : «بالعشاء» 

)١5(‏ بالخاصة: فى مروج الذهب "/رقم 8*5 :١1‏ «لخاصة» 

الملأكل اللطيفة الحفيفة. ثم يدخل فينام ثلث الليل الوسط. ثم .بنتبه ويتوضأ ويصلى أربع ركعات» ويحضر الدفاتر على الشموع فيقروا 
فيه سين للك واكيارها واطرروني. والمكايدة يقرا ذلك عليه غلمان له قد رتيهم لذلك؛» وقد وكلوا بحفظها. فلم يزل كذلك إلى 
الفجر الأول» فيكون الأمى على ما تقدم. 

واجتبد من أتا بعده مثل عبد الملك بن غروان وغيره أن يدركوا بعض ذلك فلم يصلوا إليه» وبلغ من أخذ قلوب الناس له فى الطاعة 
والقبول واعتدال السياسة خاصته وعامته أن جعلوا لعنة على عليه السلام عليهم سنة ينشأ علييا صغيرهم ويبلك عليها كبيرهم. فنا لله 
وإنا إليه راجعون من هذه المحنة العظيمة. 

[وووق ! لمغوية زطق الله اغنه مخ شتعره ماازواة أهل الأدي .من الثقاة يقر حمق الوافره: 

بذك ستاهى واوخت على .دوق اقل اس اعتراخى 
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عل ألم ايك إذا فطع بح انان افد ارين 

ومن شعره أيضأ <من الطويل>: ١‏ 

إذا لم اجد بالحلم منى عليكم ... فن ذا الذى بعدى يؤمل لحم 
دما هنا واذكرى فعل ماجد ... حباك على فعل العداوة بالسل] 


ضيه وأولادة رضى الله عنه 

ذك أزواعهواولاه رضي اللدغتة 

(51) أما نسايه فيسون بنت بحدل الكلابية وهى أم يزيد ولده» ويقال إنها وادت له أمة فسميت أمة رب المشارق» وماتت وهى 
صغيرة» وتزوج أيضا فاختة بنت قرظة» ولدت له عبد الرحمان» وبه كان يكنى» وعبد الله وكان منبوكا ضعيفا. وتزوج أيضا نايلة بنت 
عمارة الكلبية» وقال لميسون: 

انطلقى فانظرى ابنة عمك. فلما عادت قال: كيف رأيتها؟ قالت: جميلة كاملته ولكن رأيت تحت صرتها خالا فتوضعن رأس جوزها 
فى خرها! قال: فطلقهاء فتزوجها حبيب بن مسلية. ثم النعمان بن شير الأنضارئ فقتل ووضع واية فى جرها. وتزوج معوية أيضا 
كتود بنت قرظة» وهى أخة فاختة. فلا غزا قبرص كانت معه» فاتت هناك» والله أعل. 

[وعن ابن الكلبى عن عبد الرحمان المدنى قال: لما حضرت معوية رضى الله عنه الوفاة أنشد <من الحفيف»>: 

)٠١ - 1(‏ فير. . . هناك: ورد النص فى تاريخ الطبرى /١‏ غ٠45‏ الكامل 4/ ٠١‏ انظر أيضا نباية الأرب /7١‏ 4/ا" - لالم 
02( فتوضعن: فى تاريخ الطبرى ”*/ ه٠"؛‏ الكامل 4/ :٠١‏ «ليوضعن» 

11 -لالا0) حضرت» :م كاثرات: ورد النص فى الكامل 48/4 قارن أيضا التذكة المدونية /١‏ ام 


ذم صفته رضى الله عنه 

ذم كابه رضى الله عنه 

إن تعاقش يكن نقاشك يا ر ... ب عذابا لا طوق لى بالعذاب 

أو تجاوز فأنت رب رحم . ببناعن افينواة اذتوية كالتراب 

ثم قال: اللهم أقل العثرة» وتجاوز عن الخطية» واعف عن الْزْلة» وجد بحلمك على جهل من لم برج سواك» ولم يفق إلا بك» يا رب» 
إين لذى خطية مبرب إلا إليك. فلما بلغ بن عباس ذلك بعد موته قال: 

لقد رغبت إلى من لا مرغوب إليه؛ مثله كرما وجوداء وإنى لأرجوا لهء أما والله لقد كان الذى قبله خير منه» وإنه خير من يأى 
بعده] . 

ذكر صفته رضى الله عنه 

كان طويل» أبيض» جميل» عظيم الأليتين. إذا ضحك انقلبت شفتيه العلياء أشبل» -حسن الأطراف» خضب بالحناء والكثم ثم بيض. 
في كابة برقي الله عند 

عبيد بن أيوب الغسانى وسرجون بن منصور الذمى 

)٠١ - 9(‏ كان. . . بيض: قارن نباية الآرب /5١‏ 4 لالم 

)١19(‏ عبيد. . . الذمى: ويك القضاعى» ص 77 :١‏ «عبيد بن أو الغسانى»؛ فى نباية انارت ٠‏ و/ا: «. . . سرجون 


الرومى» 9 له عبيد الله بن ام الغسانى»» قارن مقالات لبيوريان /لاه/سرجون. . . الذم: فى الكامل 4/ :١١‏ «سرجون 
الرومى» 
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١ 
ذكر جابه رضى الله عنه‎ 
نقش خاتمه‎ 
ِ 0000 0 2 
ذر خلافة يزيد بن معاوية عفا الله عنه واخباره وما :لخحص من سيرته‎ 002 


ذكر جابه رضى اله عنه 

صفوان أبو أيوب هولاهة وهو أول هن اتخذ الارسء كان عل حرسه وجل -من الموالى يقال له امختار: 

نقش خاعه 

لا قوة إلا بالله. 

ذكى خلافة يزيد بن معاوية غنفا الله عه 

وأخباره وما تمص من سيه | 0 

أما نسبه فيكنى أبو خالد يزيد بن معوية بن أبى سفيان صخر بن حرب (7ه) بن أمية. أمه ميسون بنت بحدل بن منيف بن دلجة بن 
0 تضفرات .تان فى تاريخ القضاعى» ص :١ 7٠‏ «يزيد مولاه» 9 صفوان مولاه»؛ فى الكامل ؛/ ٠ . .« :١١‏ وعللى 
حرسه رجل من الموالى يقال له انختار. . .» وكان أول من اتخذ الحرسء وكان على جابه سعد مولاه. . .»؛ فى نباية الأرب ١٠؟/‏ 
ولام - “لال: «سعد مولاه» ثم صفوان مولاه. . . وكان على حرسه رجل من الموالى يقال له الحتار [ كذا]ء وقيل: أبو المخارق مالك 
فول ير ٠.‏ : 5 

(ه) لاء . . بالله: فى تاريخ القضاعى» ص :١77‏ «لكل عمل ثواب وقيل: لا قوة إلا بالله»؛ فى نباية الآأرب /5٠١‏ ه/ا": «لكل 
عمل ثواب» وقيل: كان نقّشه لا حول ولا قوة إلا بالله» 

(1) يزيد بن معوية: انظر سير أعلام النبلاء غ/ ه” - 4٠‏ 

)١١/9 - 9(‏ ميسون. . . الكبى: انظر تاريخ الطبرى */ 4١5؛‏ الحبر 71 

(9) منيف بن دلجة: فى تاريخ الطبرى 7/ غ8 :5١‏ وبق أجلم 

ابن عدى بن زهير بن حارثة بن حباب الكلبى. 

روى أن معوية بن أبى سفيان رضى الله عنه قال لابنه يزيد» وقد أنت عليه سبع سنين من عمره: يا ببنى» فى أى سورة أنت؟ فقال: 


2 ينل سل ني لح ص سئر سمه سل سا 


فى السورة التى تلى: ذا فحنا لك فتحا ميا َرَت الله ما تدم من ذَنيكَ وما تأر وي نعمت ليك ويمدِيكَ صراطاً مستقيماً 
وتصرك الله نصرااعر يا : فقال له معوية: يا بئى» إن هذه السورة تليهبا سورتان هى منبماء ففى أريما أ نت؟ فقال: فى السورة التى 
فيها: اين آمنوا وحوا الصابحات وَآمَنوا جا ثلَ على مد وهو الحق من ورم كَفَر َم يتم م وَأَصَلَحَ بلحم | “فتمثل معوية بقول 
حذافة بن غانم العدوى من بنى عدى بن كلب <من الطويل>: 

هلوك وآيناء الملوك وسادة ... تفلق عنهم بيضة الطاير الصمّر 

)١(‏ الكلبى: فى المحبر ١‏ ؟: «بن هبل» 

(؟ - ؟8١١)‏ روى. . . القايما: ورد النص فى أنباء نجباء الأبناء 4 ٠١ - ٠١‏ باختلاف سيط 

(9) حذافة: انظر ترجمته فى الإصابة /١‏ 2117 انظر أيضا أنساب الأشراف /١‏ ٠ه‏ حاشية "» والمراجع المذكورة هناك؛ السيرة 
النبوية ١١/4 /١‏ حاشية غ 1 

- ١/0 /١ ملوك. . . الهجر: وردت الأبيات مع اختلاف فى ترتيب الأبيات وبعض الكامات فى السيرة النبوية‎ )"»8١-11١( 


/ا/ا١‏ 
)1١(‏ ملوك. و٠‏ سادة: فى السيرة النبوية ١مرهلاا١:‏ ««(ابثوه سراة كهلهم وشبابهم» 


متى تلق منهم ناشيا فى شأنه ... تجده على إجراء والده ييجرى 
هم ملووا لبطحاء مجدا وسؤددا ... وهم نكلوا عنا غواة بنى بكر 
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وهم يغفرون الذنب ينم مثله ... وهم تركوا رأى السفاهة واللحجر 

وقال له يوما: أيضربك المؤدب يا يزيد؟ فقال: لا. قال: 1؟ قال: لأنه استن بسنة أمير المؤمنين فى العدل. وقال له يوما آتحر: يا يزيد» 

إذا قال لك قايل من قومك ماذا تقول له؟ قال: أقول لهم: سلاما. 

قال: أحسنت والله» أعنى قوله تعالى: إواذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما]» أى لا يسألنى عن قوى إلا جاهلا. 

وكأ لوي ول نطق امه عبد امه يتنا معويه الس .مع أم عيذ الله ولده»' لذ فريك يما فيسوة أم يتيده ركان تنافها حمسن 

والممش دقة الساقين. فكانت تخفى (08) ذلك وتستره. فاتبعتها أم عبد الله بصرهاء ثم قالت: لعن الله حمش ساقيك. فغضب لا 
1 

0 مى. مقا فى أنياء نجباء الأبناء ٠4‏ «متى. . . شبابه»؛ فى السيرة النبوية :١٠/5 /١‏ «متى ما تلاق منهم الدهر ناشئا» 

//على. . . يحرى: فى السيرة النبوية /١‏ 117/5: «بإجريا اوائله بحرى»» انظر السيرة النبوية ١١/ /١‏ حاشيتين ” - 6 

6 سؤددا: فى السيرة النبوية /١‏ 5/٠ا١:‏ «عرّة» َ 

(") مثله: فى السيرة النبوية /١‏ /ا/ا١:‏ «دونه» |/وهم تركوا. . . الحجر: فى السيرة النبوية /١‏ /ا/١١:‏ «ويعفون عن قول السفاهة 


والهجر» 
)١15681١-59(‏ وكان. . . فعلت: وردت الحادثة فى الكامل 4/ ١١5‏ 


وقال: أرأيت ذلك منها؟ قالت: نعم. فال معوية: أما على ذلك» فلما انفرجت عنه ساقيها خير ثما انفرجت عنه ساقاك! يريد أن ولدها 
خير من ولدك. فقالت له: لا واللّه» ولكنك تحب ابنبا وتحابيه. فقال لطها: 

سأريك. ثم إنه استدعى عبد الله ولدها فأق» فقال له: يا ب إنى قاض لك اليوم كل حاجة» فاذكر حوايجك كانت ما كانت. 
فقال: يا أمير المؤمنين» اشتر لى حمارا. فقال له: يا ببى» أنت حمار» وأشترى لك حمارا. ثم إنه استحضر يزيدا وقال له: يا بنى إن أمير 
المؤمنين قد بسط لك أملك فاذكر حاجة أن كانت لك. فاستقبل يزيد القبلة فسجد. ثم رفع رأسه فقال: امد لله على جميل رأى أمير 
المؤمنين ف ثم قال: 

اق - أن فيد إلى عهدك. فقال معوية: نعم ونعمى عين» أنت ولى عهدى. قال: فسجد يزيد وعدا الله ثم قال له معوية: هل غير 
ذلك؟ قال: نعم» يزيد أمين امفيك كل برل مق اهل الشام عشرة دنانير فى عطايه ويعلهم أن ذلك بشفاعتى. قال: قد فعلت فهل 
غير ذلك؟ قال: 

ون اميل امسن لأولاة من قتل معه بصفين وغيرهاء ويبجعل أمير المؤمنين عرض الطايفة العام إلى أستكفى فيه لأفتتم أضرق هيز 
الليوكن فى *سبيل الله عن ويل »قال معو ةقد قعات» 

فلما رأت أم عبد الله أَنْ يزيد قد حصل على الخلافة قالت: يا أمير المؤمنين أنت أعم بوادك» فأوص يزيد بى وبولدى خيرا. ثم قام 
يزيد فولى وهو يدعوا لأبيه» فتمثل معوية بقول الشاعى <من الطويل>: 

إذا مات لم تفلح مز ينة بعده ... فنوطى عليه يا مين العَايما 

(04) ولنعود إلى سياقة التاريخ بحول الله وقوته. 

فلما صلى .يزيد على قبر ابيه وجلس» ببت إلى الناس وببت الناس إليه» لا يدرون يبنونه بالحلافة ام يعزونه بابيه. فقام رجل اعرابى 
وأنشد هذه الأبيات <من البسيط>: 

أشكر يزيد الذى للفضل أولا كا ... فقد أنالك ما أغناك مولا كا 

لا رزى أعظم مما قد رزئت به ... وكل عقبى رجونا منك عقباكا 

أصبحت راع أمير الناس كي فأنت ترعاهم والله يرعاكا 

قال: ففتح ذلك الأعرابى باب الكلام للناس. ثم جلس فى دست الخلافة. 

وكان يوميذ الأمير على مكة عمرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأشدق» وعلى المدينة الوليد بن عقبة بن أبى سفيان» وعلى البصرة 
عييك ادن زناف وغل 'الكرفة الععاقان شين كل هو لاه قراب" كاتا لعوية رقي الله عت قبل :عرصم 
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(0) الأبيات: هذه الأبيات لعبد الله بن همام السلولى» قارن كاب الشعر 41١‏ 

(5 -8) أشكر. . . يرعاكا: وردت الأبيات فى أنساب الأشراف ؛ ب/ه؛ البيان ٠١9 /١‏ كاب الشعر 41١‏ - ١4؛‏ مروج 
الزذهب "ررقم 4 باختلااف كبير 

(8) أمير الناس: فى البيان ؟/ ٠١5‏ كاب الشعر ١‏ 4: «أهل الدين» 

(١86-11ء٠١)‏ كان. . . العاص: وردت الحادثة فى تاريخ الطبرى */ ”١‏ .585 

فلى يكن ليزيد همة ولا شغل ولا أمى غير الحسين بن على عليه السلام وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. فكتب إلى الوليد بن عتبة 
إن أسنيات» آم بعك كان امير لكين معوية انقن إلى الله عل تيفل 4 ككل المي أ قل .وقية اللذ بن عور وكيك 'ألنه ون اقبي هذا 
شديدا لا رخصة فيه حىق يايعوا. 

فلما وقف الوليد على كاب يزيد استشار مروان بن الخك» فال مروان: أرى أن تدعوهم فى هذه الساعة إلى البيعة. فإن فعلوا وإلا 
فاضرب رقابهم قبل أن يعلموا بموت معوية. فبعث الوليد إلههم فوجد الحسين عليه السلام اناه عاسو ف مر ا 
صل الله عليه وسل. فقال الرسول: أجيبا الأمير. فقالا للرسول: ها نحن فى أثرك. فانصرف. ثم قال بن الزبير للحسين: ما عندك فيما 
بعث به إلينا فى غير وقت له به (0ه) عادة؟ فقال الحسين عليه السلام: أرى أن طاغيتهم قد مات. فبعث إلينا ليأخذ البيعة علينا قبل 
ظهون أظين: فقَالَ بق" الابيرة ته ذال بوال: فا تيد أن تصنع؟ قال الحسين: أجمع فتيانى وأصحابى وأدخل إليه» وهم وقوف بالباب. 
ثم فعل كذلك. فلما دخل على الوليد أوقفه على الّاب. فقال الحسين: رحم الله معوية وعظم لك الأجرء ومثل لا يبايع سرا فادعنى 
مع الناس. فقال الوليد: انصرف فى دعة الله. فقال مروان: 

والله لين فارقته الساعة قبل أن يبايع لا قدرت عليه بعده» احبسه حتى يبايع أو اضرب عنقه. فقال الحسين: أنت تقتلنى يابن الزرقاء 
ما لخص من الحوادث 

مرامك. ثم مضى. فقال مروان لاوليد: لو كنت بمكانك كنت ضربت عنقه. قال: فبكا الوليد وقال: يا مروان» لقد أشرت على بما 
فيه هلاك دينى وهلاكى» ليت الوليد ل تلده أمه» أأقتل حسينا والله لهو أحبٌ إل من طلعت عليه الشمس وأفضل. قال: ثم بعث إلى 
عبن الله نين الزيير فاختفى عنه. ثم هرب إلى مك ثم إن الحسين عليه السلام خرج ليلا هو واخوته وبئوه ار طالبين ك2 
وأما عبد الله بن عمر فإنه بايع الوليد ليزيد وكذلك عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء وأقام عبد الله بن الزبير يصلى وحده بالناس من 
أصحابه ويقول: أنا العايذ بالبيت. 

وبلغ يزيد فعل الوليد بن عقبة بمكاتبة مروان له بذلك» فعزله عن المدينة وأضافها لعمرو بن سعيد بن العاص. 

ذكرْ سنة إحدى وستين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثانية أصابع. 

(5ه) الخليفة يزيد بن معوية عفا الله عنه» ومكة والمدينة فى ولاية 

(8 - 9) وأقام. . . بالبيت: قارن أنساب الأشراف 4 ب/15 - «م 
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١ 
قعل الكسين 'صلواتة الله عليه‎ 55 
عزوت سعددن االنأهن 1 وممانة عل فسير والقاضو هاس علا قدا وائدر اق الكوقة بو لطيو قد عاو الى ولاه عييد اس ين ركه‎ 
وعزل النعمان بن بشير عن الكوفة؛ وسبب ذلك أن فى سنة ستين كاتبت أهل الكوفة الحسين عليه السلام يدعونه إلى القدوم عليهم‎ 
ليبايعونه على الخلافة ويقولون فى كتبهم: عل بحضورك إلينا وابعث إلينا من نفق به حتى نبايع ونقاتل دونك. فبعث إلهم مس بن‎ 
عقيل» فوصل مسلٍ إلى الكوفة فبايع من أهلها اثنا عشر ألفاء ووالى الكوفة يوميذ النعمان بن بشير. فقيل له: إن البلد قد فسد عليك‎ 
كرك مهفا بف الله ولا أكون قويا فى معصيته. فنقل قوله إلى يزيد» فعزله وضم ولأتها إلى عبية. الله ين‎ ١ اناك موحوو كاله فقال‎ 
زياد» وام بقتل مسلم بن عقيل. وقدم عبيد الله بن زياد إلى الكوفة متلثما ودخلهاء وجعل يمر بالناس ويسم عليهم. ولميزك حق‎ 
نزل دار الإمارة ونتبع مسلم بن عقيل حتى قتله.‎ 
ذكر مقتل الحسين صلوات الله عليه‎ 
قال بن عباس رضى الله عنه: إن أهل الكوفة لم يسيروا كتبا إلى‎ 
عزل. . . قتله: وردت الحادثة فى تاريخ الطبرى ؟/ 978؛ الكامل 4/ 19 - 5م‎ )١1؟-‎ "( 
الحسين عليه السلام» وإن يزيد كان يفعل ذلك ويسير الكتب إلى الحسين عليه السلام.‎ 
قال الطبرى رحمه الله: وان الحسين عليه السلام شاور عبد الله بن عباس فى المسير إلى الكوفة. فلم يشر عليه بالخروج ونباه عن ذلك»‎ 
وقال: إن الناس عبيد الدينار والدرهم» وهذا يزيد وعبيد الله بن زياد يعطيان الناس الأموال» وقد بويع ليزيد» فلا امن عليك أن تقتل‎ 
والله. فقال: والله لين أقتل بالعراق أحبٌ إلى أن أقتل بمكة. قال له عبد الله (1ه) بن الزبير: لو كان لى بالعراق مثل بعض شيعتك‎ 
ما قعدت يوما واحداء. وكان ابن الزيير يجحزع من الحسين وقد ثقلت عليه وطاته بمكة ومقامه مبا» وان الناس ميلهم للحسين اكثر من‎ 
ميلهم إلى ابن الزبير. إن الحسين إذا خرج من مكة استقام الأعى لما يطلبه من ادعاء الخلافة لنفسهء وكان أمى الله قدرا مقدورا.‎ 
فرج الحسين عليه السلام قاصدا للعراق بعياله وأهله» واتصل الحبر بيزيد فكتب إليه يقول <من البسيط>:‎ 
يايها الراكب المرخى مطيته ... على عذافرة فى سيرها خم‎ 
أبلغ قريشا على نأى الديار بها ... بينى وبين الحسين الله والرحم‎ 
يا قومنا لا أشبوا النارإذ مدت ... تمسكوا بحبال الخير واعتصموا‎ 
وأتضفوا قرمنا لا تطليوا ذخا .. فرب ذى بخ لت به القدم‎ 
الطبرى: انظر تاريخ الطبرى ؟/ “/ا؟ - 4/ا» ولكن هذا النص هنا مختلف فى الطبرى‎ )*( 
عبيده: قارن تاريخ الطبرى ؟/ /ا/ا”؟ الأيات: تاقضة فى تاريخ الطبرى‎ ٠٠ (؟1 -لامءه) لفرج.‎ 
قال: فليا قرأ الحسين عليه السّلام ذلك؛ كتب الجواب: فإن كذبوك فقل إلي عملي ولكر عملكر» أنتم بَرِعُونَ ما أغملء وأنا برِيءٌ‎ 


4 


ما مون . 

ثم سار فى وجهته فى اثنين وثانين رجلا من أهله وأولاده واخوته وأصحابه وعبيده. وروى أن زنب خرجت لقضى حاجة فسمعت 
هاتفا يقول <من الوافر>: 

ألا يا عين فاحتلفى بجهد ... فن يبكى على الشبداء بعدى 

على قوم تسوقهم المنايا ... بمقدار إلى أجل ووعدى 

فأعلمت أخاها حسينا بذلك فقال: الذى قضاه هو كاين. قيل: 

ورأى الحسين عليه السلام فى النوم قايلا يقول: إِنْكم تسرعون المسير والمنايا تسرع بك إلى الجنة. فلما قارب الكوفة لقيه ألف فارس من 
عن غزية السام زياد شاكين فى السلاح يقدمهم جرير بن يزيد. (08) فقال لهم الحسين عليه السلام: نتم لنا أم علينا؟ فقالوا: بل 
عليكم» نحن من أصعاب عبيد الله بن زياد. قال: فنزل الحسين بكربلاء وقال: ما اسم هذا المكان؟ فقيل: كربلاء. فقال: دار كرب 
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وبلاء. وكان قد تمع إليه قوم من من الطرين فكان فى خمسين فارسا وماية واعلة وول عند عي اند بإزاءهم. 

ُُ ورد كاب يزيد بن معوية إلى عبيد الله بن زياد» إنه إذا أتاك كابى 

(18 - حىء/) ثم. . . أصحابه: انظر تاريخ الطبرى ١.99/7‏ - 2899 قارن أيضا الكامل 4/ 417 

هذا جعجع بالحسين ولا تفارقه وجرده إلى. فوجه الككّاب إليه ويقول له: توجه تحت طاعة بن عمك. فقال الحسين: والله لا اتبيعك 
أو تذهب نفسى» وإن قتلتنى فاذهب برأسى إليه. 

قال: ثم إن الحسين أفرغ خرجين مملوءين كتبا وقال للحر» وهو يوميذ مقدم الجيش: هذه كتبكم إلى. قال الحر: لا ندرى ما هذه 
الكتب» ولا بد من إشخاصك إلى يزيد. قال الحسين عليه السلام: الموت دون هذا. ثم ركب وركب أححابه عازمين على العود إلى 
مكة» خازوا بينه وبين الطريق. ثم جازوهم إلى قريب من الفراة وحازوا بينهم وبين الماء. 

قال: ثم إن عبيد الله بن زياد خطب الناس وحرضهم على محاربة الحسين فاجابوه إلى ذلك» وانتدب إليه عمرو بن سعد ابن أبى وقاص 
فى خمسة الاف فصار فى مقابلته. ثم انتدب إليه شمر بن ذى الجوشن لعنه الله فى أربعة الاف آخر. فليا صاروا بإزاى الحسين عليه 
السلام قالوا لحسين: ما الذى جاء بك؟ قال: كتب إلى أهل الكوفة أن أتههم فأتيتهم ليبايعون. فإن ريرهونى انصرفت من حيث 
أتيت. فكتب عبرو بن سعد ابن أبى وقاص إلى عبيد الله بن زياد بما قاله 0 فقال زياد: لا كيد ولا عرامة حتى يضع يده 
بيدى» وبعث إليهم أن شدوا عليه حتى يستسل. 

ثم بعث (05) إلههم الحسين يقول: ما تريدون منى؟ قالوا: تنزل على حك عبيد الله بن زياد وال لا مغاص. فعندها ركب الحسين 
عليه السلام 

وقال: يا خيل الله اركبى وبالجنة أإشرى. وكان ذلك يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين» ويقال: إن جميع ما كان معه أربعين فارسا 
ومثلهم رجالة» ووضع الحسين عليه السلام أمامه المصحف ووعظهم. وقال: يا قوم» ما الذى تطلبونى به بدم ام بمال؟ فقالوا: لا نريد 
منك إلا تنزل على حك عبيد الله بن زياد ولا يصل إليك منا مكروه. قال: والله لا أعطيكم يدى إذا أبدا. ثم حمل بعضهم على بعض 
فقال الحسين: اشتد غضب الله على قوم قتلوا ابن بنت نبهم رسول الله صلّ الله عليه وسل. والله لا أجبتهم إلى شئ فا يريدونه مى 
حت ألقى الله عل وجل» وأنا خضب بدمى. ْ 

ولا اشتد الحرب وحمى الوطيس قال عليه السّلام: أما من ذابٌ يذب على حرم رسول الله؟ أما من مغيث يغيثنا لوجه الله؟ فسمعه 
جرير بن يزيد» وكان أول من قدم عليه من جند عبيد الله. فقال: نعم نعم والله» وحمل بين يدى الحسين عليه السلام. فكان أول من 
النقتد عق الكنيذا مروطوات: الله علية: 

ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبى طالب. ثم قتل جعفر وعبد الرحمان ابنى عقيل بن أبى طالب. ثم قتل مد وعون ابنى عبد 
الله ابن جعفر الطيار. ثم قتل العباس وجعفر وعثمان وحمد وأبو بكر أولاد على بن أبى طالب على دم واحد» وهم يوم ذاك أحداث 
صغار. ثم إن على الأكبر بن الحسين عليه السلام شد على الناس فى القتال وكان تجاعا 

)١18-14(‏ قتل. . . الحسين: انظر تاريخ الطبرى ”/ 8م" - 88"؛ الكامل 4/ 99 - و 

مقداماء وهو يبدر ويقول عن الرجز>: 

أنا على . بن الحسين إن عل ...آنا :الول بن الولى بن الول 

أن بن هن تمان إن رضوانه ... حت تركها بيضا تلى ٠‏ 

(0) لفملوا عليه وكاثروه» وقد أفثى فيهم القتل فقتلوه. فلما عاينه الحسين صلوات الله عليه مجدلا قال: على الدنيا بعد على العفاء. 
قال: وخرجت وشت نف« فاظوة الجهزاء خاشية عاد نوات كاه واكت هلية + فرد ها الشف إل الفسطاط» 

قال: ثم بقى بي فسن عيه باذم كه اع إل رسا "وه خزز اتنا به المطلئن» ٠‏ فلم يجد ماء. لعل مل بفرسه نحو الفراة خالوا 
بينه وبين الفراة» ورماه أبو الجنوب لعنه الله إسهم فوقع فى جبهته فنزل الدم على وجهه وكربمته. عل يلقى الدم بكفه فإذا امتلأت 
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خضب بها رأسه ولحيته ويقول: هكدى ألقى ربى مختضبا بدمى. ثم يومئ بالدم نحو السماء. قال: فصاح الشمر لعنه الله: ما تنتظرون 
بالرجل؟ ويحك: 

اقتلوه. قال: فأخذته الرماح من كل جهة حتى سقط إلى الأرض. فقال عمرو بن سعد بن أبى وقاص: انزلا إليه خزوا رأسه! فنزل 
اليتوين فوقة امه الله كه رراسه ضلرات' الله عليه بو هه وبر كاته. 

قيل: وثارت ف تلك الساعة غمامة سوداء مظلية شديدة الارياح والا نزعاج ذات حمرة شديدة. فظن الوم انهم هلكوا وجاءهم 
العذاب قبلا. فأقامت ساعة أو ساعتين ثم انجلت. 

قال أرباب التاريخ: وأما النسوة فكن فى الفسطاط ولم يعلمن بقتل الحسين عليه السلام إلى بفرسه. فإنه أقبل يركض نحو الفسطاط» 
ثم أقبل القومء خزاهم الله وقاتلهم؛ إلى نحو الفسطاط» فسلتوا النساء من حليهن حتى أخذوا قرطا من أذن أم كلثوم بنت على عليه 
السلام» وساقوا الحريم “ساق الاماء والعيلةوضرو ا التمظطاط بالثان وجاء سان بق أمن القند اللد؟ففال لوو نس 41 
بن ابى وقاص رافعا صوته يقول <من الرجز>: ١‏ 

امل ركالى فضة مع ذهبا ... أنا قتلت السيد المحجبا 

وكان عدة الممتولين مع الحسين علهم السلام اثنين وسبعين رجلا. وقتل 

(؟) حمرة شديدة: فى الإرشاد ١1ه5؟:‏ «وروى يوسف بن عبده قال: سمعت همد بن سيرين يقول: لم تر هذه احمرة فى السماء إلا بعد 
قتل الحسين عليه السلام» 

(8 - 99») وجا. . . عنه: انظر تاريخ الطبرى 9/ 4 /ااء ( لا" - رس ولاس الكامل 4/ 7/9 - 4,85 مروج الذهب 
"ارقم 1 -/اءوا١‏ 

١1)‏ ِ- ) امل. ٠‏ . النسبا (أسبا): ورد البيتان فى تاريخ الطبرى */ 8١/1‏ (حوادث ”/ لدم (حوادث ١‏ الكامل 
4/ 9/؛ مروج الذهب ؟ادقمٍ ١و١‏ 

من أصحاب رون سعد بن كن وقاص ثانية» وعانين رجلا. ووجد ف الحسين صلوات الله عليه ثلثة وثلثين جرحاء ودفنه أهل 
العاصرية من بى أس ودفئوا بيع أححابه بيعل قتلهم يوم واحد بكربلاء. 

ثم بعث عمرو بن سعد بن أَبى وقاص برأس الحسين مع الحول بن يزيد إلى عبيد الله بن زياد. فليا راه جعل ينكث ثنيته الشريفة 
بقضيب كان فى يده ساعة. فقال له زيد بن أرقم: والله لقد رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم وقد وضع شفتيه على هذه الشفتين 
وقبلها. ثم بكا بن أرقم. فقال له عبيد الله ابن زياد قاتله الله وخحزاه: ل تبكى؟ أبى الله عيناك! والله لولا أنلك شيخ وكبر سنك وذهب 
عقاك لضربت عنقك؛ أغرب إلى لعنة الله. ثم أمى بالرأس فطيف بها فى الكوفة على عود. نم نصب ومعه أربعون رأسا من آل بيت 
مد صل الله عليه وسلّء وسلّم من أولاد الحسين عليه السلام على الأصغرء وهو رين العايد بدين رضى الله عنه» وعمره يوميذ ثلثة عشر 
سنة» واختلفوا 2 سلامته وسبيهاه فقيل إنه لم يحضر القتال لضعفه» وان زيئْب أجنته تحت ذيلها واستجارت ببععض الوم فيه حىقى 
ثم وضع فى حلوق النساء الحبال» وحملوا إلى الشام» وحمل بينهم رأس الحسين عليه السلام» وركبوا على امال عرى بغير أقتاب» 
وطيف ظ ' 

(؟) العاصرية (لعل الاحم: الغاضرية): فى وج "ررقم حاشية #: «العاضرية»؛ فى روج 7/ 547: «الغاضرية: قرية 
قريبة من الكوفة. ١‏ ٠م"‏ 

بهم البلاد كذلك» وبعث عبيد الله بن زياد لعنه الله وأخزاه (59) رسولا حثيئا إلى يزيد بن معوية .ببشره بقتل الحسين» فلما بلغ يزيد 
قتلة الحسين» دمعت عيناه وقال: قد كنت أرضى من طاعتكم دوة ةفل اللمرية لمن امع انسدق وياد أمانوانه و أن 
كنت محكاربا للفسين لعفوت عنه. 

وأجمع اهل التاريخ أنه لما وصل الراس إلى يزيد بن معوية وضع بين يديه فقرع ثناياه بقضيب. ثم قال: لقد كان حسينا حسن المبتسم» 
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وأنشد أبياتا مشهورة تداولتها الرواة فى تواريخهم» من جملتبا يقول <من الرمل>: 

ليت أشياخى ببدر شهدوا ... وقعة اللحزرج من وقع الأسل 

قد قتلنا الوم من ساداتهم ... وعدلناها بيدر فاعتدل 

وهى خمسة أبيات» هذين البيتين منها والثلاثة الأخر لا يحل لى تسطيرهاء ولا يجوز مماعهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» 
فإن كانت وقعت من يزيد فالويل له من ديان يوم الدين» إذ خصمه يوميذ سيد المرسلين 

(9) ليت. ٠.٠.‏ الأسل: ورد البيت فى رسائل الجاحظ / و ١ء‏ انظر أيضا رسائل ؟٠/ ١١‏ حاشية ١؛‏ كاب الكامل /١/‏ ١١7/وقعة:‏ 
فى رسائل الجاحظ ؟/ ١٠‏ كاب الكامل /١‏ ١٠١لا:‏ «جزع» 

)٠١(‏ قد. . . فاعتدل: ورد البيت فى رسائل الجاحظ */ 2١١6‏ انظ ايكيا رسائل ؟/ ه٠١‏ حاشية /؟/القوم: فى رسائل الجاحظ 
:١ 6 /‏ «الغر» 

[وروى أنه لما وضع الراس الشريفة بين يديه»ء جعل ينكث ثناياه بقضيب كان فى يده ويقول <من الطويل>: 

تفلق هام من رجال أعزّة ... علينا وهم كاثرا أعق وأظلما] 

ثم أمى بالرأس فنصب أياما على باب دمشق. وجلس يزيد مجلسا عاما وأحضر عليا بن الحسين عليه السلام ع نساميم» والناس 
ينظرون إلهمء فقال يزيد لعلى: أبوك الذى قطع رحمى ونازعنى سلطانى فصنع الله به ما تراه. فال عل رضى الله عنه: إما صاب من 
مصيبة في الْأرض ولا في ألفسكر | إلا في كاب مبين|. فقال يزيد لابنه خالد: 

أجبه عما قال! فلم يدر ما يقول. فقال يزيد: إوما أصابَكر من مصيبة فبما كُسَبْثْ أيديك|. ثم نظر يزيد إلى النساء والصبيان فرأى 
فقال: قبح الله ابن مرجانة» لو كان بينه وبيتكم قرابة ما فعل بك هذاء 

هذا من رواية الطبرى. 

قال: ثم أمس يزيد بمخطيب من * خطباء بنى أمية (58) أن يصعد المنبر 

)١١ - ”(‏ تفلق (لعل الأصم: يه بفلقن). ٠.‏ . هذا: ورد النص فى تاريخ الطبرى 9/ 7880/5 - "٠١‏ /الال؛ الكامل 4/ 86م - 
1 


(ه) عليا (على) بن الحسين: يعنى على (الأصغر) بن الحسين» انظر تارخ الطبرى ( كاب الفهارس) 

وينال من على عليه السلام ومن اتسين .صلوات الله غلية. فقعل :وأطني فى ذلك قال فانتاذن غل بن لسن لزيد أن يضعن 
المنبر ويذكر ما يريد فامتنع يزيد. ثم قال فى نفسه: وماذا عسى أن يقول هذا الطفل؟ فأذن له. 

فيد عل :وف الله عند المبترة «وحظي: خطرة بليفة :تق أيكا العيوة وأوكل «القاوت من جلما قول» اما الناس مق غرف ققد 
أكفا ومن لم يعرفى فأنا أعرّفه نفسى وأنسب له حسبى ونسبى» أنا بن مكة ومنى» أنا بن زمزم والصفاء أنا بن من حمل الركن بأطراف 
الردى» أنا بن من خ وسعا ولباء أنا بن خير من ركب البراق فى الحوى» أنا بن من أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
أنا بن من بلغ به جبريل إلى سدرة المنتبى» أنا بن من إدنا فتَدَلّ. فَكانَ قاب قَوسَينٍ أو أذنى|. أنا ابن من صلى بالملايكة فى السماء» 
أنا بن مد المصطفى» أنا بن على المرتضى» أنا بن فاطمة الزهراءء أنا بن سيدة النساءء أنا بن الشبداء أبناء الشبداء. قال: فضج الناس 
بالبكاء» وكادت تكون فتنة. قال: فأمى يزيد المؤذن بالأذان فأذن حت قطع كلامه. 

)٠١(‏ فكان. . . أدنا (أدنى): فى القرآن ه/ و: إفكانَ قاب قوسين أو أذنى»| 

وروى المسعودى أن الحسين عليه السلام لما قتل بكربلاء وحمل رأسه الشريف إلى يزيد» حرجت بنت عقيل بن أبى طالب فى أساء 
من قوماء وهن حاسرات» وهى تقول <من البسيط>: 

ماذا تقولون إذا قال النبى لك: انا وام ون تم آخر الأممى 

بعترق ويأهل بعد معسلة قل تصن اسار نعلت ارو بدم؟ 

ماذا فعلتم يا بيس ما صنعت ... أيديكم فابشروا بالنار فى حطم 
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ما كان هذا جزابى إذ نصحت لك, ... أن تخلفون بشر فى ذوى رحم 

قال المسعودى» وروى عن أبيه قال: سمعت البارحة مناديا ينادى فى (54) المدينة» فى الوقت الذى قتل فيه الحسين بن على عليه 

السلام يقول <من اتحفيف>: 

١9517١ ه) الحسين. . . بدم: ورد النص فى مروج الذهب "/رقم‎ - ١( 

(؟) بنت عقيل: اسمها زربنب» انر مرج الذهب "/رقم ١97١‏ حاشية 

(؛ - ه) ماذاء . . بدم: ورد البيتان فى الإرشاد 4/7 ؟؛ 5 الطبرى 0 ومع مم؟ - دوعب الكامل 4/ 5م 

(ه) مفتقدى: انظر مروج الذهب "ارقم حاشية 

(0) ما. ٠.‏ . رحم ل الأصم: رحمى): ورد ال 0 الطبرى ”/ 9/8؛ الكامل 4/ 89/؛ مروج الذهب "/رقم ١57١‏ 

(6) قال المسعودى: ١‏ ف على هذا النص ى ترج الزذهب 

أهها القاتلون جهلا حسينا .. أشروا بالعذاب :والتتيلد 

كل أهل السماء تدعوا عليكم . ان فى وعرشل وقياذ 

قد لعنتم على لسان ابن داو ... د وموسى وصاحب الإنجيلا 

وافلي لك لوي 'فبارانك الله عليه كرامات خارقة بعد موته. منها أن قيس بن الأشعث أخذ عمامته وتعمم ببا. فسققط شعره والتوق 

حتى أعوجت رقبته إلى قفاه» ومات كذلك. ومنها أن أوس بن حبيب أخذ قيصه فلبسه وبرص جسده برصا شنيعا. ومنها أن عمرو 

بن ختاب الكبى أخذ سراويله فلبسه فأقعد ومات مقعدا. 

نكثة زوق اند لا كاناقى خلافة عرروانبة د تعروانة زهو اح ملوك بق أمية اجمعت اناس هق أهل: اخياز عند زخل مق 

أهل الكوفة أضيافا. فلما كان الليل أوقد علهم الرجل مصباحاء وجاسوا للحديث فأجروا ذكر قتلة الحسين عليه السلام فقال الحجازيون: 

ا ل سي اي فقال ذلك الشيخ الكوفى: ما أ كذبكء يا أهل الجاز؟ أنا والله ممن 
شترك فى قتلته 

0 - ") أيهاء ٠ ٠‏ الإنجيلا (الإنجيل): وردت الأبيات فى الإرشاد 8 ؟, تاريخ الطبرى ؟/ ٠م‏ #؛ الكامل غ/ ٠‏ 

(8-9و/) روى. . . الآخرة: وردت هذه الحكاية مختلفة فى اللفظ والمعنى فى عرأة الزمان» مخطوطة أحمد الثالث» رقم /59-1) 

حوادث 55 (الصفحة الحامسة والثلاثين) 

وها أناذا. ثم مد يده يصلح المصباح» وكان موقودا بنفط» فتلوت إصبعه من ذلك النفط» وعلقت فيه النار» فرفع يده ليطفيه بفمه» 

فلعبت النار فى لحيته مع عمامته وقويت» وعاد كلما صاح وأراد طفيها تزيد اشتعالا فى أثوابه. ثم إنه قام فعثر فى ذلك المصباح فاتقاب 

عليه ذلك النفط فلعبت النار فى جسده» وهو يصيح ولستغيث» ولا تزداد إلا اشتعالا حى هلك فى ساعته وصار خمة سوداء. فنعوذ 

بالله من عذاب الله فى الدئيا والآخرة. 

(15) وما يروى من ذكر شرف نفسه وكرم طباعه صلوات الله عليه أنشد بحضرته <من الكامل>: 

إن الصنيعة لا تكون صنيعة ... حتى يصاب لما مكان المصنع 

فإذا صنعت صنيعة فاعمل نه أو دوف القرابة أو دع 

وكان الحسين عليه السلام متكي خلس وقال: من قايل هذ بن البيتين الذين يعلمان الناس البخل» وإنما انا معروفكم مطرا عاماء فإن 

امات الكرام كانوا له أهلاء وان أضات أيام كنتم أنتم تم له أهلا. 


وَعَنَ:.حذيفة بن الفاث رطئ 'الله نه" قال؛ ا 5 


الناس» هذا حسين ابن 
)١5(‏ حذيفة: انظر الإصابة /81 


١٠٠(‏ - 2»99:) حذيفة. . . هو فى الجنة: ورد النص فى أنياء نجباء الأبناء ده - لاه 
على فاعرفوه» فو الذى نفسى بيده؛ لجد الحسين أكرم على الله من جد يوسف بن يعقوب. هذا الحسين جده فى الجنة وأمه فى الجنة 
وأبوه فى الجنة وعمه فى الجنة وعمته فى الجنة وخاله فى الجنة وخالته فى الجنة وأخوه فى الجنة وهو فى الجنة. 
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وقتل الحسين صاوات الله عليه يوم عاشوراء من هذه السنة» وقتل الله عن وجل عبيد الله بن زياد يوم عاشوراء من السنة الأخراء م 
يأى ذكر ذلك فى موضعه إنشاء الله تعالى» وفى قتل بن زياد يقول ابن الأسود الدؤللى فى ذلك <من الوافر>: 

أقول وذاك من جزع وخوف ... أزال الله ملك بنى زياد 

وأبعدهم كا بعدوا وخانوا ... كا بعدت مُود وقوم عاد 

[ومن ا البلدى <من اتخفيف>: 

وكأنَ الموى امرؤٌ علوى . .. ظن أَنى ولت قتل الحسين 

وكأنى يزيد بين يديه . .. فهو يختار أصعب القتلتين 

ه - 5) قتل. ساك دا (الأخرى): ورد النص فى لطائف المعارف ه4١‏ 

26يف قل ب وياد فى لطافت اللعار ف :0 ضافية ع سد ذل عين انين زياد مين /1وم 

)٠١ - /‏ وفى. . . عاد: ورد النص فى مروج الذهب "/رقم ١9517١‏ 

؟غ١ اقول + عاد “ورد البفاك ابضاءفى يوان أ الأسود‎ )٠١-4 

9) ذاك. . ٠.‏ خوف: فى أى الأسود ١غ"‏ «زادلى غضبا وغيظا» ا خوف: ى مروج الذهب “رقم ١‏ :«وجد» 
)٠‏ : فى مروج الذهب #/رقم ١‏ «بما» //بعدوا: فى أبى الأسود 4١‏ مروج الذهب #/رقم :1991١‏ «غدروا» 
)١١(‏ الحباز البلدى: هو أبو بكر مد بن أحمد بن حمدان المعروف بالحباز البلدىء انظر تاريخ التراث العربى (بالألمانية) لفؤاد سكين 
هلا" 

)١18 - 1١‏ وكأن. . . القتلتين: ورد البيتان قى بثيمة بتيمة الدهر ؟/ 5١١‏ مع اختلافات 

وما احسن قول من قال هذه الأبيات <من الوافر>: 

تقول الأرذلون بنى قشير . .. طوال الدهر ما تنسا عليا 

بنو عم الى وأشر بز ا ا الناس كلهم | اليا 

ع غادن مد , 

وقال ايضا وكان فيه أشيع <من مجزوء الرجز>: 

إن كان حبى خمسة ... بهم زكت فرايضى 

وبغض من والاهم ... رفضا فإنى رافض 

وللخباز البلدى من رقيق شعره يقول <من السريع>: 

بدر بدا شرب ثمسا بدت ... وحدها فى الحسن من حده 

تغرب فى فيه ولكنها ... من بعد ذا تشرق فى خده 

وله ايضا وكان أميا واكثر معانيه فى الفرار <من الطويل>: 

كأنَ بمينى حين حاولت إس> طها <... لتوديع إلف والحوى يذرف الدمعا 

بين بن عمران وقد حاول ال> عصا> ... وقد جعلت تلك العصا عد ايها 

(8--1) يدو ٠‏ + حهده: البيتان يسان ليوسف ننْ.هارون"الرفادى» وهنا ى:شغر الرمادى ضن وم د جم 

)3( إشرب: فى شعر الرمادى ص ه"١:‏ «مل» 

6 تشرق: فى شعر الرمادى ص :١"5‏ «تطلع» 

017 /7 كان أميا: انظر الوانى‎ )1١( 
! 
"5 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


٠٠١9 تأسعا (تسعى): ورد البيتان فى الوافى ؟/ /ه؛ بتيمة الدهر ؟/‎ ٠٠ كان‎ )٠"- 
«إلفى»‎ :5 ١9 إلف: فى الوافى ؟/ /اه؛ بتيمة الدهر ؟/‎ )١ 
وقال <من الكامل>:‎ 
سار الحبيب وأودع ال> قلبا <... جرحا يزيد على ال> دى < كربا‎ 
إذ فلك تامار لكين بوواخيب والخوقة رذ ب انمق لزيا‎ 
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و أذر ل عا أعوك بدي لأغحذت كل سنينة عضياء] 

ولنعود إلى سياقة التاريخ بمعونة الله عل وجل» وفيها خلع بن الزبير طاعة يزيد وسبه وعابه بشرب انمر ولعب الكلاب والفهود والقرود 
والغفلة عن الدين. فلا بلغ يزيد ذلك أقسم الله ليأتين بابن الزبير فى سلسلة من فضة مع جماعة فى سلاسل من حديد. ثم حلف: 
(53) لا يقبل لاحد منهم بيعة. 

وروى عن ابن عياش عن ثقاة من الرواة أن الحسين بن على عليه السلام لما سار إلى العراق تشمر ابن الزبير للأمى الذى أراده ولبس 
المعافرى وشبر بطنه» وقال: إنما بطنى بطنى شبر وما عسبى أن يسع 

(؟ - 4؛) سار. . . غصبا: وردت الأبيات فى الوافى ؟/ 8ه؛ يتيمة الدهر ؟/ ٠٠.5‏ 

)0 أودع: فى الواى ؟/ 8ه؛ .يتيمة الدهر ؟/ 5١5‏ : «خلف» //جرحا. . ٠.‏ رربا: فى الوافى ؟/ /5: بتيمة الدهر ”؟/ :5٠9‏ 


«يبدى العراء ويضمر الكريا» 
(") إذ: فى الوانى 7/ 20/8 بتيمة الدهر ؟/ :5١9‏ «قد» 


١١161٠١” - ٠١‏ ) ابن. . . للمساكين: ووذ التض فى الأغان "١/١‏ بكم 

)١(‏ المعافرى: انظر الأغانى 7١ /١‏ حاشية ه 

لشبر!ا وجعل يظهر عيب بنى أمية ويدعوا إلى خلافهم» وأممله يزيد بن معوية سنة» ثم بعث إليه عشرة من أهل الشام عليهم النعمان 
بن بشير» وكان أهل الشام إسمون ذلك العشرة الركب» وهم عبد الله بن عضاه الأشعرى» وروح ابن زنباع الجذامى» وسعد بن عمرة 
الممدانى» ومالك ب هبيرة السلولى» وابو كبشة السكييكق : وزمل بن مرو العذرى» وعبد الله بن مسعود » وقيل: 

ابن سعدة الفزارى» وأخوه عبد الرحمان» وشريك بن عبد الله الكانى» وعبد الله بن عامى الحمدانى» وجعل عليهم اجميع النعمان بن 
فأقبلوا حتى قدموا مك:-شرفها الله تعالى-على بن الزبير. 

فكان النعمان يخلوا به فى الجر كثيرا. فمّال عبد الله بن عضاه: يابن الزبير» إن هذا الأنصارى ما أومم بشع إلا وقد أمرنا بمثله» إلا 
قد أى عليناء والى. ما أدرئ والله ما بين المهاجرين والأنصار: فقال إن الزيير: 

إلى ولكء يا ابن عضاه! إِنما نحن بمنزلة حمامة من حمام مكة» أفكنت قاتلا حمامة من حمام مكة؟ قال: نعم» وما حرمة حمام مكة؟ يا 
غلام ايتنى بقوسى وأسهمى. فأتاه بقوسه وأسهمه. فأخذ سبما فوضعه فى كبد القوس. ثم سدده نحو حمامة من حمام المسجد وقال: يا 
حمامة» 

(8) مالك. . . السلولى: انظر الاغانى "١ /١‏ حاشية ٠‏ 

(؟1) إلى ولك: فى الاغانى /١‏ **: «ما لى ولك» 

أيشرب يزيد انخمر؟ قولى: نعم والله: لين قلت لأرمينك» أتخلعين يزيد ابن معوية وتفارقين أمة حمد وتقيمين بالحرم حتى يستحل بك؟ 
الله لق فلك لأرياقلة شقان اى الزيرة نومك م أتك الطاير! قال: 

لا ولكنك يابن الزبير نتكلم» أقسم الله لتبايعن طايعا أو مكرها أو لتتعرفن براية الأشعرى فى هذه البطحاء. ثم لا أعظم من حقها ما 
تعظم . فقال ابن الزبير: أيستحل الحرم! قال: إِنما يحله من ألحد فيه. 

خبسهم شبراء ثم ردهم إلى يزيد ولم يجبهم بشئ. وقال أبو العباس الأعمى» واسمه السايب بن فروخ» يذكر شبر ابن الزبير لبطنه <من 
البسيط>: 

ما زال فى سورة الاعراف يدرسها ... حتى فؤادى مثل الحز فى اللين 

لو كان بطنك شيرا قد شبعت وقد ... فضلت فضلا كثيرا للمساكين 

قلت: هذا ما رواه صاحب كاب الاغانى 2 الاب الكبير الحاوى. 

وأما ما ذكوه صاحب كاب التذكة المدونية فى تذكوته قال: لما 

زه( الأشدرى: 2 الأغااى 5/١‏ ال ريم 

)١1١(‏ فضلت: فى الأغانى /١‏ *5: «أفضات» 
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)1١(‏ كاب الأغانى: الأغانى 7١ /١‏ - مم 

(1) صاحب. . . تذكرته: فيما حققه إحسان عباس من التذكرة المدونية لم أعثر على هذا النص 

(1 - ه١٠ءه)‏ لاء . . اخجر: ورد التصح فق انناب الأشراف ؛ ب/١١‏ - ١8»/ا1ء‏ قارن تاريخ الطبرى ؟/ هو" - 9و" 

٠ - 98 /4 الكامل‎ 

حرج الحسين عليه السلام إلى العراق وقتل رحمه الله عليه وبلغ ابن الزبير مقتله [ذ] عظم عليه وصعد المنبر تفطب وعاب أهل الكوفة 

خاصة وذم أهل العراق عامة وترحم على الحسين عليه السلام. ولعن قاتله والمسبب فى قتله» وقال: 

واللّه لقد قتلتموه طويلا بالليل قيامهء كثيرا بالنهار صيامهء أحق منهم بما هم فيه» والله ما كان ممن ندل بالقرآن الغنى ولا بالبكاء 

من خشية الله الحداء ولا بالصيام شرب الحرام ولا بالذكر طلب الصيد» معرضا بيزيد لأنه كان صاحب صيد ولذة. فثار أصحاب بن 

الزبير إليه وقالوا: أظهر بيعتك فل يبق بعد قتل الحسين من ينازعك» وكان يبايع الناس سرا. فال لهم: لا تعجلوا هذا وعمرو بن سعيد 

بن العاص الأشدق بالمدينة ومكة» وهو إقامته مك2. وخ ذلك يزيد فالى ليون ان الزيسن ىق سلسلة من (58) فضة ووجه بها مع 

الرسول. فلما مس الرسول بالمدينة لقى بها الوليد ومروان فأخبرهما بما جاء فيه. فمّال مروان متمثلا <من الطويل>: 

خذها فليست للعزيز مذلة ... وفيها مقال لامرئْ متضعف 

فلما قدم الرسول على ابن الزبير رده ردا رفيا وقال: لا أكون بالمتضعفء فال الرسول: بر قسم أمير المؤمنين! قال:”ل أر الله قي 

ولا وفق له الوفاء بعذره. فقال له أخوه عمرو بن الزبير: ما عليك أن تبر قسم ابن عمك. قال: قبى مثل قلبك. 

(1) خذها (نفذها). . ٠.‏ متضعف: ورد البيت فى تاريخ الطبرى 5/ 9/8"؛ الكامل 4/ ٠‏ 

(95) أخوفه ++ الزيية فى اتساب الأشراف + ب//١:‏ «عروة بن الزيير أو غيره» 

قال الشاعى يخاطب بن الزبير <من البسيط>: 

نانك فيد ولداس يه كلما قزل أنانا وهو فتقلوك 

وتتقل انق الزيين بقؤل الشاعى عند ما سم أن يضع رجله فى السلسلة <من البسيط>: 

ولا ألين لغير الحق أسله ... حتى يلين لضرس الماضغ اجر 

ولا بيس يزيد من ابن الزبير»ه كتب إلى عمرو بن سعيد الأشدق» وأمره أن يوجه جيشا لحرب ابن الزبير. فسير جيشا لحربه فقاتل 

لان الزييره فؤؤمه ابن الزبير وأخذ أميره أسيراء وكان الأمير على الجيش عمرو ابن الور عاض اناق الرين: اكد ندمل قرطة 

عقوو ته ركان ره عه عيد اسدين | الرور فلا اده حسة ونام امن كانت له قبل أخى عمرو مظلبة فليحضر ليقتص 
منه» فلم يزلك يقتص له من ضربه حتى مات من ضرب السياط» ويقال: انه اناس جوتي إلى أيه هين للد .وى بوجديه قمة بقظا 

منها الدم على قدميه» فتمثل بقول الشاعى <من الطويل>: 


4417 :55 ثة' اثنين :وستين: التيل المبارك فى هذه البثة 

ما حص من الحوادث 

ولسنا على الأعّاب تدمى كلومنا ... ولكن على أعقابنا تقطر الدما 

قلت: ووجه نصبه الدم» ظاهر على رواية من رواه بالتاء فيكون الضمير (59) عايدا على الكلوم» و.ينتصب الدم على أنه مفعول» وأما 
على رواية من رواه بالياء» فإنه أراد به الكلر واحد الكلوم» وهو الجرح» وهو مقدر استغنى عن إظهاره لتقدم ذكره» ومعنى البيت أنه 
لشجاعتهم لا ينهزمون فيقطر الدم على أعقابهم» لكن على أقدامهم للمواجهة» والله أعل. 

ذكر سنة اثنين وستين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثلثة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 


/اه + 511216120 


؛ _4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


4 


الخليفة يزيد بن معوية عفا الله عنه» والنواب حسبما تقدم خلا مسلمة فإنه توفى بمصر» وولى يزيد مكانه سعيد بن يزيد الأزدى مصرا 
حربا 

)١(‏ ولسنا. . . الدما: ورد البيت فى أنساب الأشراف ؛ ب/>؟به/ ه+#؛ تارية الطبرى /؟/ 71 /أعقابنا تقطر: كذا فى نهاية 
الأرب 4١4١ /"١‏ ف انساب الأآشراف ؛ ب/5؟,؛ه/ ه"؛ تاريخ الطبرى ”*/ 717": «اقدامنا تقطر» 

)١5 - 19(‏ مسلية. . ٠‏ توفى: انظر الكامل 4/ ١١١؛‏ كاب الولاة 4٠‏ 

(14) سعيد. . . الأزدى: انظر كاب الولاة ٠غ‏ 

وخراجاء والقاضى عابس بحاله على قضاء مصرء وأكثر تلك الأحوال المذكورة من أصس ابن الزبير مع يزيد كانت فى هذه السنة. وإئما 
فدهن الول "لمياقة اليك دلوا بعطيه عضا 

قال صاحب كاب الأغانى: قال المي : ثم إن ابن الزبير مضى إلى صفية بنت أبى عبيد الله زوجة عبد الله بن عمرء وهى أخت الختار 
بن أبى عبيد الآتى ذكره بعد ذاك إنشاء الله تعالى» فذكر لها أن خروجه كان غضبا لله ولرسوله وللمهاجرين والأنصار» ومن أثرة معوية 
وابنه واهله بالنئ. 

وسنأطا ممللته أن. ابح طيد للد غير فلا #دفك: إن «مطوره برقت اعقاو توك لم أن ابم الذين واجاده واف فل وقالت نا 
يدعوا إلا إلى طاعة الله جل وعز» وأكثرت من القول. فقال لها: ما رأيت بغلات معوية التى كان يحج عليها الشبب. فإن ابن الزبير 
ما يريد غيرهن. 5 

)002 وروى صاحب كاب الاغانى» قال: قال المدايى وغيره: 

فأقام ابن الزبير على خلع يزيد» ومالأه على ذلك أكثر الناس. فدخل عبد الله بن مطيع بن حنظلة وأهل المدينة المسجد وأتو المنبر شفلعوا 
(4-؟1١)‏ اليثم . ٠٠‏ غيرهن: ورد النص فى الاغانى /١‏ 59 - مم 

(0) بالفوء: انظر الأغانى /١‏ 7 حاشية ٠‏ 

)٠١(‏ ما: فى الاغانى /١‏ *": «أما» 

)14١١١ - 18‏ قال المداينى. . . الحرة: ورد النص ف الأغانى /١‏ م7 - جم 

)١5(‏ عبد الله. ٠‏ . حنظلة: فى الأغانى /١‏ 78:5: «عبد الله بن مطيع وعبد الله بن حنظلت» 

يزيد. فقال عبد الله بن أبى عمرو بن حفص إن المغيرة المخزومى: ٍ ْ 

خلعت يزيد كا خلعت عمامق. ونزعها عن رأسه وقال: إنى لأقول هذاء وقد وصلنى وأحسن جايزق» ولكن عدو الله سكير. وقال 
خم 

55 وقال آخخر: كا خلعت خفى. حتى كثرت العمايم واللحفاف والنعال بالمسجدء وأظهروا البراءة منه وأجمعوا على 
ذلك» وامتنع منه عبد الله بن عمر ومد بن على بن أبى طالب عليه السلام. وجرى بين مد بن على وبين أصحاب ابن الزبير خاصة فيه 
قول كثير حتى أرادوا | كراهه على ذلك. تفرج إلى مكة» وكان هذا أول ما أهاج الشر بينه وبين بن الزبير. 

قال المدايى: أجمع أهل المدينة لإخراج بنى أمية عنهاء وأخذوا عليهم العهود ألا يعينوا عليهم الجيش» وأن يردوهم عنهمء فإن لم يقدروا 
على ردهم لا يرجعوا إلى المدينة. وأنى عثمان بن مد بن أبى سفيان ومروان بن الحم إلى عبد الله بن عمر فقالا: [يا] أبا عبد الرحمن» 
إن هؤلاء قد ركبونا كا ترى» فا ترى بضم عيالنا؟ فقال: لست من أمرك وأمى هولاء فى ش. فقام مروان وهويقول: قبح الله هذا 
أمرا وهذا دينا. فقال ابن عمر بعد ذلك لما خرجوا وندم على ما كان قاله لمروان: 

لو وجدت سبيلا إلى نصر هؤلاء لفعلت» فقّد ظلموا وبغى علهم. فمّال ابنه سال: لو كلمت هؤلاء القوم! فقمّال: يا بنى» لا تنزع هؤلاء 
القوم عن ما هم عليه» وهم بعين الله إن أراد أن يغير غير. )/١(‏ ونظر مروان إلى 

١ حاشية‎ 54 /١ عثمان. . . الخكر: انظر الأغانى‎ )١18 - 1١( 

ماله بذى خشب. فقال: لا مال إلا ما أحرزته العياب. ثم مضوا ونزلوا حقيلا أو وادى القرى» وفى ذلك من فعلهم يقول الأحرضن 
<من البسيط>: 
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لا ترثين لحزبى رأيت به ... ضرا ولو سقط المحزبى فى النار 
الباخسين بمروان بذى خشب ... والمقحمين على عثمان فى الدار 
قال المداينى: فدخل حبيب بن بكرة على يزيد» وهو واضع رجله فى طست لوجع كان يجدهء بككاب من بنى أمية» وأخبره الحبر. فقال: 
اها كاك نوو اهية وموالهم ألف رجل؟ قال: يل! وثلثة آلاف. قال: 
معدن أن يقاتلوا ساعة من نهار؟ قال: كثرهم الناس» ولم تكن لهم بهم طاقة. فندب الناس وأ علهم ضفر بن ألى الجهم العييى. 
فات قبل أن يخرج الجيش. فأمى مسل بن عقبة الذى إسمى مسرفا. قالخ قال" ليزيك: نا كدت عرمناة إلى الدينة: أحدا إلا قصر وما 
صاحبهم غيرى» إلى ركم فى مناى تجرة غرقد تصيح: على يدى مسا » فأقبلت نحو الصوت فسمعت قايلا يقول: أدرك ثأرك أهل 
المدينة قتلة عثمان. فرج 
)١(‏ بذى خشب: انظر الأغانى /١‏ ه؟ حاشية /١/حقيلا:‏ انظر الأغانى /١‏ ه” حاشية ه 
(" - ؛) لاء . . الدار: ورد البيتان فى شعر الأحوص (تحقيق عادل سليمان جمال) ص ”8١؛‏ شعر الأحوص (تحقيق إبراههم 
الساماتى) ص ١. ٠١٠‏ 
)١١(‏ غرقد: انظر الأغانى /١‏ 55 حاشية ؟ 
)١18(‏ ثأرك: انظر الأغانى /١‏ 75 حاشية م 
ب وكان من قصة الحرة ما أن ذكره ملخصا. هذا ما رواه أبو الفرج الإصبهانى فى كاب الأغاى. 
وأما ما ذكره صاحب كاب التذكرة قال: كان أول ما أهاج وقعة انثرة أن عي الله بن الزبير خطب يوما بمكة فى أيام يزيد بن معوية 
فذكر يزيد بأقبح ذكر وقال فى خطبته: يزيد امور يزيد الفجور يزيد الفهود يزيد القرود» يزيد الكلاب» يزيد الشراب» ودعا الناس إلى 
خلع يزيدء نفلعوه وبايعوا ابن الزبير» وكذلك أيضا أهل المدينة» فلما بلغ يزيد ذلك سير إلى عامله (8) بالمدينة أن سير إلى أعيان أهل 
المدينة من أسقيله وأدعوه إلى إلى السك ببيعتى. فأنفذ إليه جماعة منهم عبد الله بن أبى عمرو بن حفص الخزومى وعبد الله بن حنظاة 
الغسيل الأنصارى» فأكومهم يزيد ووصلهم ووصل كل رجل منهم نك أت درهم. فليا عادوا إلى المدينة قالوا: قدمنا من عند 
رجل فاسق يشرب امور ويضرب بالطابير وتعزف عنده القيان ويلعب بالكلاب. 
وكان فيمن شبد عل يزيد بشرب الخمر المسور بن مخرمة» فكتب يريد إلى عامله بالمدينة يأمره أن يضرب المسور الحد فقال شا <من 
الطويل>: 
8-1 )أو الأفانة الأفان 1 ع كم 
(9) صاحب. ٠٠‏ التذكرة: انظر هنا ص »١١‏ الحامئن الموضوعى» حاشية سطر ١٠7‏ 
لك - )١144111‏ عبد الله. ٠ ٠‏ قريش: ورد النص فى أنساب الأشراف ؛ ب/٠‏ برضن 
)٠١ - 9(‏ عبد الله ٠‏ . المخزوى: فى أساب الأشراف غ ب/١ا"ل:‏ «عبد الي أن عمروبن حفص بن المغيرة الخزومى» 


ذك وقعة ال حرة ملخصا 

ارام كالمسك ريحها . ا 

00 ظٍَ 9 2 ثم عل عيقف ص 0 نخرى» وأيم الله 1 003 ل قدئى فى لأ ولا م مها 0 
عاد وعُود. ثم تمثل مبذين البيتين <من الوافر>: 

أظن الحم دل على قوى ... وقد إستضعف الرجل الحايم 

ومارست الرجال ومارسونى ... فعوج على ومستقيم 

فوثب أهل المدينة على بنى أمية فأخرجوهم وكانوا زهاء ألف سخوصروا بدار مروان» ومعهم مروان وابنه عبد الملك. وكتب مروان 
إلى يزيد يخبره بما جرا عليهم. فقرأه يزيد على عمرو الأشدق وندبه أن يسير إلى المدينة. فقال: يا أمير المؤمنين» قد كنت ضبطت لك 
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الباد وأحككت لك الأمور» وأردت أن ألطف ببذا الرجل فآخذه برفق أو (7) أقتله بحيلة. فأما إذ هاجت هذه الفتن فا أحب أن 
اهريق دماء قراش٠‏ 

د وقعة الحرة ملخصا 

قال صاحب كاب التذكة: فدعا مسلم بن عقبة» وكان معوية رحمه 

)01( شرا و٠‏ مسور: ورد اليتق انناب الأشراف 3 ب/ام 

(15) صاحب. . . التذكرة: انظر هنا ص »٠١7‏ الحامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 

(15 - ؟١١964)‏ وكان. . . بكر: قارن الكامل 4/ *١١؛‏ مروج الذهب #/رقم ١9554‏ 


“عع ذم سنة ثلث وستين النيل المبارك فى هذه السنة 

الله فى حياته قد قال ليزيد ابنه: إن لك من أهل المدينة يوماء فإن فعلوها فارمهم بمسلم بن عقبة فإنه رجل قد عرفنا نصحه. فندب يزيد 
عا اهل المدينة ومحاصرة مكة وقتال ابن الزيير بباء فسار مس فى الى عشر الفا من اهل الشام بعد ان ام لهم باعطياتهم 
وأن يعا. ٠. ٠‏ كل رجل منهم بماية دينار زيادة. فسار مسل متقلدا سيفه متنكيا قوسه» وكان يتصفح اللحيل وهو يقول <من الرجز»: 
أبلغ أبا بكر إذا الجيش انبرى ... وأشرف القوم على وادى القرى 

أجمع سكران من انخمر ترى ... أم جمع يقظان إذا حك" السرف 

وكان ابن الزبير يدعا أبا بكر. 


ذكر سنة ثلث وستين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وسبعة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا. 

)١(‏ فعلوها: فى الكامل :/ :١ ١”‏ «فعلوا» 

( -8) فندب. . . السرى: قارن أنساب الأشراف 4 ب/ممم 

0 -6) أبلغ . ٠٠‏ السرى: ورد البيتان فى أنساب الأشراف غ ب/"«م؛ تاريخ الطبرى 8/7 ٠‏ ؛؛ الكامل 4/ 4١١7‏ مروج الذهب 
“رقم ١574‏ مع بعض الاختلاف 

() الجيش انبرى: فى تاريخ الطبرى 7:/ /١٠غ؟‏ الكامل 4/ :١ ١7‏ «الليل سرى»؛ فى روج الزذهب “رقم :"5 :١1‏ «الاأس انبرى» 
(8) اثمر: فى تاريخ الطبرى ١8/5‏ ؛ الكامل 4/ *١١؛‏ مروج الذهب #/رقم :١974‏ 

«القوم» /لإذاء ٠.‏ . السرى: فى تاريخ الطبرى */ ١٠8‏ 6؛ الكامل 4/ :١١7‏ «نفى عنه الّى» //جد: قْ أنات الأشراف 3 
بام 5-5-6 


(؟1) ازايقة عشر: فى النجوم الزاهرة :١517 /١‏ «أربعة» 


ما ملخحص من الحوادث 

الخليفة يزيد بن معوية عفا الله عنه» والنواب بالأمصار بحالهم. 

وكان تجهيز يزيد لمسل بن عقبة فى الجيش المقدم ذكره فى آخر هذه السنة. وما بلغ أهل المدينة خبر الجيش حاصروا بنى أمية أشد 
حصار. 

ثم تصاحوا على أنبم يطلقوهم» وحلفوا أنهم لا يدلوا على عورة أهل المدينة» وكان فيمن استحلف عمرو بن عثمان بن عفان المقدم ذكره 
(74) عندما دنا أولاد عثمان فى الجزّء الذى قبل هذا الجزء» وكذلك حلفوا مروان وابنه عبد الملك. ولقى مس بن عقبة بنو أمية 
بوادى القرى فسلموا عليه. ثم دعا عمرو بن عثمن فسأله عن أهل المدينة فلم يخبره بشئ لما سبق من يينه» فال له: لولا أنك ابن أم 
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كلثوم [و] عثمن لضربت عنقكء فإنك الحييث ابن الطيب. إذا ظهر أهل المدينة قلت: أنا رجل منكم وإن ظهر أهل الشام قلت: أنا 
بن أمير المؤمنين عثمن» يا غلام؛ انتف لحيته. فنتفت لحيته حتى ما تركت منها شعرة. وقال له: 

نحن نقاتل عن دولك وأنتم تكيدونها. 

ثم اتا مروان وعبد الملك» ومعهما على بن الحسين ليطلبا له 

(4 -90117) لاء . . عنقه: ورد النص فى أنساب الأشراف ؛ ب/؛م - وس قارن تاريخ الطبرى 8/ ه٠غ‏ - #م؛؛ الكامل 
١ ١/4‏ -:١ا١‏ 

(0) ذكرنا. . . الجزء: انظر كنز الدرر #/ 448٠9‏ 76864961 

)٠١(‏ ابن أم كلثوم: أى عمرو بن عثمان 

الأمان» وكان قد استجار عيماء فليا رآه أدناه وقرية :وقال: لوللا أن أميز المومنهن ا بقربه ما شفعتكا فيه. ثم أمره بالانصراف على 
با رك ويد قبا ميا عند نخروجه إلى المدينة. فقّال له: إذا قدمت المدينة فادعهم ثلثاء فإن أجابوك وإلا فقاتلهم. فإذا ظهرت 
عليهم فأبحها ثلثاء فا كان فيها من مال وسلاح فهو لك وللجند بسبمهم. فإذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس. واعلم أنك ستقدم 
على قوم أفسدهم حلم أمير المؤمنين معوية» فظنوا أنهم لا تنالهم الأيدى» فلا تردن أهل الشام عنهم. 

واستوص بعلى بن الحسين بن على خيراء وأدن مجاسه فإنه لم يدخل فى * شئ ما دخلوا فيه. وارتحل مسلم إلى المدينة عفنددقوا علمهمء وأجلهم 
ثلثاء» فلما انتقضى الأجل» و يجيبوه ضرب فسطاطه وزحف بعسكره فقاتله أهل المدبئة قتالا شديدا انثنت فيه السيوف وانقصفت فيه 
الرماح. ثم انهزم أهل المدينة» وأباحها مسلء وخرج أبو سعيد اللخدرى صاحب (75) رسول الله صلى الله عليه وس فاقتحم مغارة 
فدخل .عليه جل بالسيق ققال له أبو سعيدة أن بسطت إل يده لي ما أنَا بياسط يدي لِك لأَفتلَتَ إ» الآية. فقال الشاى: 
وو انل سي دور مباسي ربل اللدسا اللدطليد وسل. فقَال له الشامى: استغفر لى» وتركه. 

وانتيبت دور المدينة إلا دار أسامة بن زيد بن حارثة» فإن كبا 

(0/١‏ أنهم. ٠‏ . الأيدى: فى امات الأشراف 4 ب/غ": «أن الأيدى لا تناهم. 1 عنهم: ف اياف الأشراف ع ب/ع”: 
«عما أرادوه هم» 

حمتبا لصلتهم بيزيد وكونمم اخوا |[ وانطلق] اسم لهك ابيعة يويك فأتاه يزيد بن عبد الله بن زمعة بن الأسود» وأهنة زنب بنت 
أبى سلى» وجدته أم سلمة زوج البى صل الله عليه وسلم» » فقَال: اع اس ل لبد رع بو ملك امه فقال 
له: أبايع على كاب الله تعالى وسنّة نبيه صل الله عليه وسلَم وعلى أَنَى بن عمه. فقذمة فطرب :رقبته وقال؟-والله لا ادبن غل أميز 
المؤمنين بعدها. وكان يزيد وصله بمال فلما أن المدينة شهد عليه بشرب اخمر [ثم] أنى بمعمّل بن سنان الأنجعى فرحب به وأجلسه معه 
على طنفسته. ثم دعا معقل بماء فقال مسل: ايتوه بماء وخوضوه بعسل وثلج. فلا شرب قال: سقى الله الأمير من شراب الجنة. فقال: 
والله لا شربت بعدها شرابا إلا من صديد جه وحميمها. فقال معقل: نشدتك الله والإسلام. فقال: أتذكر إذ مررت بى بطبرية؟ 
فقلت لك: من أبن اقبلت؟ فقلت: سرنا شهرا وانظينا ظهرا ورجعنا صفرا ووجدناه بشرب خمراء وإنا نالى المدينة فنخلع الفاسق ونولى 
رجلا من أبناء المهاجرين! وقد آليت تلك الليلة ألا أقدر عليك إلا قتلتك» وما أشجع واتخلافة؟! وما أشجع وخلع اللخلفاء؟ قدماه فاضربا 
عنقه. [ثم] دعا تحمد بن أبى الجهم فقال: نبايعك على كاب الله وسنة نبيه (77) صلى الله عليه وسل. فقال له: قدمت 

(؟) سللى: فى أنساب الأشراف ؛ ب/8": «سلية»» كذا فى أعلام النساء / /51 - .+ 

(5) بعدها: فى انساب الاشراف ؛ ب/8": «بشبادة بعدها» 
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نا لصن عن الطوادك 
على أمير المؤمنين فباك ووصلك. ثم شبدت عليه بشرب امر» والله لا شبدت عليه بشبادة بعدها أبداء يا غلام» اضرب عنقه! 
ذكر سنة أربع وستين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ثلثة أذرع وثمانية عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع . 
ما تلخص من الحوادث 
القيفة ريدي معنو وا عقا امد نه إلى فى ودام ل تعلو البئعة عنقا الي ذكها إن قا ءانه هال مامد نك 
من المدينئة الحصار عبد الله بن الزيير ه: -شرفها الله تعالى-فرض بالمسلك بالدسلة. فليا حضره الموت قال: ل لاع ا 7 
خليفة قط فى سر ولا علانية» وأنْ أزكى عمل عملته فى نفسى بعد الإسلام قتلى أهل الحرة» ولين دخلت النار بعد قتلهم إفى لشقى. 2 
عهد إلى الحصين بن ثمير السكونى» وكان يزيد أوفياأة يذلك» ويقال إنه قال لطبيبه بعد قتل أهل الحرة: إليك فى إننا كنت أحس 
البقاء حق 
(ه) ثلثة: فى النجوم الزاهرة :١54 /١‏ «أربعة» 
(5) ستة: 00 الزاهرة :١514 /١‏ «سبعة» 
)١5-11١(‏ فلماء. . . بذلك: قارن بتار الطبرى "/ 54 ؛؛ الكامل 4/ ١١‏ 
(6117-11؟) فلماء . . الأرجاس: ورد النص فى أنساب الأشراف 4 ب/0١4‏ - ١غ‏ 


لضان إن اليو الاوك 

أشتفى من قتلة عثمان وقد اركف نا آرت وان الله سبحانه طهرنى بقتل هؤلاء ال وضافن» وقتل فى وقعة الحرة سبع ماية من 
وجوه قريش سوى من قتل من الأنصار وقتل من أخلاط الناس ستة آلاف ومس ماية رجلا. 

ذكر حصار ابن الزبير الأو 

قل الطيوى: رمه الثد: لا جهز يزيد بن معوية مسلم بن عقبة وأمره بحصار عبد الله بن الزبير : مك وأن يأخذه أشد أخذ فلم يزل بعد 
وقعة ادر (/ا/ا) حىّ انتّى إلى صيحان فنتزل به الموت فقَال: إن اميق سين عهد إلى إن حدك فل دده الموت أن أعهد إلى 
المن :ان غير ولو كان اراس إل 1 كنت استعلت عليك إلا الأححت ان قطبةه وأحقى أن أقالك' أمين لمأتت عند :اموت 
ثم نظر إلى حصين ابن مير فقال له: يا برذعة امار» اولا أن أمير المؤمنين أوصى بك لما قدمتك. ومات من ليلته ودفن فى بطن مرو. 
ثم سار الحصين بالجيوش إلى مك2. 

ثم إن امرأة من بنى زمعة خرجت من مكة؛ ومعها فتية من مواليها حتى اتت قبر مسم بن عقبة» فاستخرجته وضمت عليه الشجر 
وأحرقته ' 1 

)١(‏ واث: فى انساب الآشراف غ ب/١::‏ «فإن» 

(ه - )١1"‏ لاء . . مكة: قارن تاريخ الطبرى ؟/ 54 - /ا7؛؛ الكامل 4/ ١١‏ 

(7) صيحان: نوع من القر بالمديئة» انظر لين» معجم إنكليزى -عر لى » القسم الرابع» ص *“#ه/ا١ا‏ 

)١١(‏ بطن مرو: فى تاريخ الطبرى 9/ 474: «المشلل ويقال إلى قفا المشلل» 

بالنار واستخفيت. ووصل الحصين إلى مكة وخرج لوهم أصحاب ابن الزبير واقتتلواء وكان فيهم رجل ممى الختار» وكان يوميذ أشد 
على الناس فى القتال. فائهزم أهل مك حتى دخلوا المسجد الحرام» وأخذ علهم الحصين الطريق ونصب المناجنيق على البيت» فرموه 
بالنيران» فاحترقت الأؤات وتفلقت الجار وصارت 3 كس ان 
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وعن مد بن خالد قال: رأيت ابن الزبير يصبل عند الجر لخاءه حجر من ورايه ففحص برجله ول ,تحرك من مكانه حتى قضى صلاته» 
وكان يوميذ بمكة أربع ماية رجل من الخوارج» فلما رأو ما صنع بالبيت» خخرجوا فقائلوا حتى قتلوا جميعاء وقتل من أهل الشام خلق 
كثيرة وجدل اهل الأرد رفون البيت بالمنجنيق» وكان اسم المنجنيق أبو فروة» وغادوا أهل الأردن يقولون: 

مجارة مثل الموج المزبد» نرى بها عباد اهل المسجد. 

فأرسل الله سبحانه على المنجنيق صاعقة من السماء فأحرقته» وأحرقت معه اثنى عشر رجلاء وثبت ضوء تلك الصاعقة بمكا [ن] 
فكان أهل (78) مكة والشام لا يستطيعون أن يفتحوا عيونهم» ولم تزل كذلك حتى أحرقت ذلك المنجنيق ومن حوله من النفر. فلما 
احترقوا ذهب الضوء. فلما رأو أهل الشام هذه الموعظة قال بعضهم لبعض: إن ابن الزبير على الحق فصار كثير منهم زبيريا» وصبر 
بعضهم على القتال» وصبر لهم أهل مكة» فبينما الناس على 

مثل ذلك من القتال إذ أقبل راكب من أهل الشام يخبر بموت يزيد بن معوية. 

فأمسكوا عن القتال» وتوادع القوم بعضهم بعضاء ومشت السفراء بيهم على أن يكون الكف بينهم عن القتال ويعتمروا أهل الشام 
ناحية 0ك وزغل للفو رن غير قلع عبد الله الزير قال ليان الزبيره هل لك أن أحملك إلى الشام ونبايع لك بالحلافة؟ فقال 
بن الزبير مجهرا بصوته: أبعد قتل أهل الحرمين لا والله أو أقتل بكل رجل خمسة من أهل الشام. فقال له ابن الحصين: قبح الله من 
يزعم أنك داهية» والله ما أنث كذلك وأراك رجلا معجبا بنفسه» أنا أناجيك سرا وأنت تناجيى جهرا وترفع صوتكء وأدعوك أن 
أستخلفك فتزعم أنك تقاتل» والله نبا لولا ما تصلح إلا فى رجل من قريش وأردت لها رجلا من قوب لفعلت» ولكن لا حاجة لنا 
فيك بعدها. فلما خرج من عنده ندم على ما فعل وقالوا له قومه: لبيس ما صنعتء والله لو صبرت على نفسك ساعة لوردت الشام 
خليفة وما اختلف عليك اثنان. فندب ابن الزبير رجالا يتلقون الحصين ويسألوه الرجوع إلى بن الزبير. فأبا وقال: لا حاجة لنا به 
هذا رجل شديد العجب بنفسه» كبير الكبر. 

وكان احتراق الكعبة يوم السبت لثلاث ليال خلون من ربيع الأول سنة أر بع وستين] وتوفى يزيد بن معوية يوم الثلثاء لأربعة عشر 
ليلة خلت (79) من ربيع الأول. ثم إن عبد الله بن الزبير للا رأى البيت الحرام وما 

471 ستين: انظر تاريخ الطبرى ؟/‎ . ٠. يوم.‎ )١15 - ١5( 

)١7- 15(‏ يوم. . . الأول: انظر تاريخ الطبرى */ 0غ - م498 الكامل 4/ ه١١‏ ٍ 

صار إليه وانتبك من حرمته قال: والله لو علمت ان هذا يبلغ ما نازعتهم فى شثئ. ثم إنه هدم البيت بيده» وهو يتبافت» وحفر الاساس 
حتى انتبى إلى جارة ملتحمة. فإذا تلك الخجارة عليها نور كأنه لحب النيران. 

فأخبروا ابن الزبير بذلك. فمّال: اقلعوا منها حجرا! خركوا حجرا من تلك الأجار. فتحركت بيوت مك بأسرهاء فتركوا تلك الأججار على 
ما هى عليه. ثم قام عبد الله بن الزبير فى الناس خطيبا كمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل مك2 إن الله تبارك وتعالى قد ابتلانا وعافانا 
وأحسن إلينا ودفع عنا البلاء. ثم ولانا عمارة هذا البيت» وقد رأيت أن أخرج وتخرجونء ونعتمر على أقدامنا شكرا لله تعالى. شفرجوا 
حت جاوزوا الحرم وأتوا لسعيهم فأحرموا. ثم رجعوا حتى قضوا حمرتهم. 

ثم بنا عبد الله ابن الزبير البيت حتى إذ أبلغ موضع الباب لم يدر على أى ذلك يعزم» وكان الأسود بن يزيد بمكة فدعاه بن الزبير وقال 
١‏ طلس فوطي لاج تند لس رركي ران لوعن الات لطيو[ ارو ل با ل 
قا معدل : وتففوى باثزهة :فال الأسوة: سمعتبا تقول: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلّ: يا عاوشة إن قومك لا بنوا البيت 
قصرت بهم النفقة فأخرجوا اخجرء وهو فيه لفعاوا له بابان» ولولا حداثة قومك بالإسلام لحدمته وأدخلت الجر فيه وجعلت له بابان. 
وكان طول البيت آسعة أذرع فزاد عليه ابن الزبير تسعة أخحر فعاد 

٠١1/ /4 يا عايشة. . . بابان (بابين): انظر الكامل‎ ) ١7 ١( 
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ُ 0 

ذكر وفاة يزيد بن معوية رحمه الله 

ثمانية عشر ذراعا. ونا شرع عبد الله بن الزبير فى هدمه هرب أهل مكة فى الأودية والجبال مخافة أن [يقع] علييم (60) العذاب حتى 
وضع عبد الله أساسة فى الأرض واستقبل البناء على أساسه الأصل» ليس على الأساس الذى بنته قريش. وإما لا قصرت النفقة 
على قريش لم يبلغوا أساس إبراهيم صاوات الله عليه تقدير أربعة أذرع. فلما هدمه بن الزبير بناه على الأساس الذى أشار إليه البى صلّ 
لله عليه وسلّم وجعل له بابان» باب مع الأرض يدخل منه» وباب آخر يخرج منه. وأدخل الجر فيه وحاق داير الكعبة وخارجها 
وكساها القباطى. فكان أول من كساها القباطىء والله أعل. 

ذكر وفاة يزيد بن معوية رحمه الله 

قال المسعودى رحمه الله: توفى يزيد بن معوية لاربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآول سنة أربع وستين مجرية» وله من العمر تنسع 
وتلقيق سجة» بؤداقة 'اقرية مون قر حصن قال ها تعراريوق» بوكاث يني وقائه اند قرت كرابا كيرا سدق اللي وأمطى مشاه :ولحقه 
القى إلى أن مذ 

(5 -8) وجعل. . . من كساها القباطى: ورد النص فى وفيات الأعيان / ٠/١‏ 

)١1١(‏ المسعودى: لم أقف على هذا النص فى مروج الذهب 

(١11-؟١)‏ لاربع. . . مجرية: انظر هنا ص 9١١كء‏ الحامش الموضوعى» حاشية سطرين ١107 - ١5‏ 

عشرين طستا دم عبيط ثم مات. وكانت خلافته ثلث سنين كوامل وثمانية أشبر إلا ثمانية أيام» وكان شاعرا مطبقا فصيحا. فن ذلك 
<من المتقارب>: 

امن رهم دار بوادى غدر ... لجارية من جوارى مضر 

خدلجة الساق ممكورة ... سلوس الوشاح كثل القمر 

تزين النساء إذا ما بدت ... ويببت فى وجهها من نظر 

الشعر ليزيد بن معوية» والحن فيه لابن سريح» وفيه حديث يألى إن شاء الله تعالى. 

[قيل: لا احتضر يزيد بن معوية رحمه الله تعالى قال: ليتى كنت راعى أعنز» وأنشد <من الطويل>: 

فأضى الذى قد كان قبل يسرنى ... كلم مضى فى المزمنات الغوابر 

فيا ليتتى لم أغن فى الناس ساعة ... ولم أسع فى إذات عيش مفاخر 

وكنت كذا طمرين عاش ببلغة ... من الدهر حيّى صار رهن المقابر] 

(4 -5) امن. . . نظر: وردت الابيات فى الأغانى /١‏ 555 حاشية ؟ 

(ه) خدلحة: انظر الأغانى /١‏ 777 حاشية //سلوس الوشاح: انظر الأغانى /١‏ 757 حاشية ه 

() تزين: انظر الأغانى /١‏ 7 حاشية > 


ف ا ا 
[كابه] 

جابه عفا الله عنه 
نقش خاتمه 


3 
صفته عفا الله عنه 


كان جميل المنظرء ببى اللون» أدم مرة» مجدور» خم الحامة». وهنا اماع 
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|[ كابه] 

سلضاة عن ساد سيق مود ين اوسن الخبباق وان مسرن 

جابه عفا الله عنه 

صفوان مولاه ثم أبو درة سعيد مولاه» وقيل خالد مولاه. [جابه فى تاريخ القضاعى]. . . عمرو. 

نقذ امه 

ربنا اللهء وقيل: لا قوة إلا بالله» وقيل: كل عمل ثواب. والله أعل. 

)١(‏ صفته: قارن أنساب الأشراف 4 ب/م 

(ه -5) سليمان. ٠. ٠.‏ سرجون: فى تاريخ القضاعى» ص :١"٠١‏ افك الس ثم زمل بن عير العذرى»؛ فى نباية الآرك 6 
«عتبة بن أوس ثم زمل بن عمرو العذرى»» انظر أيضا نباية الأرب 494/7١‏ حاشية 5 قارن مقالات لبيوركان /اه 
)1١(‏ 5 الله كذا فى تاريخ القضاعى» ص ١١9‏ 


ذكر خلافة معوية بن يزيد بن معوية رحمة الله عليه ورضوانه 

ذكر خلافة معوية بن يزيد بن معوية رحمة اشمعلية ووصوانة 

أما نسبه فيكنى أبو عبد الرحمان وأبو مروان وأبو ليل معوية بن يزيد بن معوية بن أبى سفيان صخر بن حرب ابن أمية» أمه يقال: أم 
هاشم ويقال: أم خالد بنت ف هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» ويقال: اسمها فاختة. كان يك فك وله العيك و القن 
له البيعة» وبويع له فى النصف من ربيع الأول سنة أربع وستين» وحمره يوميذ عشرون سنة» وقيل: إحدى وعشرين سنة» أقام قْ 
االخلافة اربعين يوما وقيل: 

ثلاثة أشبر عليلا لم تره الناس» والضحاك ابن قيس يصلى بالناس. 

قال القضاعى رحمه الله فى تاريخه: رأيت فى بعض التواريخ أن الوليد بن عتبة بن أبى سفيان صل على معوية بن يزيد بن معوية» فلما 
كبر تكبيرتين سقط ميتا قبل أن يقضى صلاته» فصل عليه مروان بن الحكم ول يكن له عقباء ويقال إنه قيل له: اعهد إلى أخيك خااد. 
فقالة وال عا ذفت حلاوة خلافتك فلا أتقلد وزرها. 

١" معوية. . . معوية: انظر سير أعلام النبلاء 4/ص‎ )١( 

( -8) أقام. . . أشهر: فى تاريخ القضاعىء ص :١١‏ «فكانت ولايته أربعين يوماء وقال المداينى: ولى ثلثة أشبر» وقال ابن إسحق: 
ولى عشرين يوما» 

قال القضاعى: مات لسبع خلون من رجب سنة اربع وستين وله إحدى وعشرين سنة وشهورء ويقال ثلثة وعشرين سنة» ويقال صلى 
عليه اخوه خالد» وقيل: مات بالأردن. وفى تاريخ القضاعى قال: ولى الأمى عشرين يوما. . . . 

(87) قال المسعودى وغيره من أهل التاريخ رحمة الله علييم وغفر لنا وهم ولساير أمة مد صل الله عليه وسل: إن معوية بن يزيد كان 
عبدا صالحا جميل المذهبء وإنه لا بويع له صعد المنبر وخطب الناس خطبة بليغة. ثم قال: أيها الناس إن جدى معوية نازع الأ 
أهله ومن كان أحق به منه فى القرابة من رسول الله صل الله عليه وس وأحق فى الإسلام سابقة» وهو ابن عم رسول الله صل الله 
عليه ول وركب متك ما تعلمون حتى أنته منيته» وصار رهنا بعمله. ثم قلد أبى الأمى فكان غير خليق» وركب هواه» وأخلفه الأمل» 
وقصر عنه الأجل» وصار فى حفرته رهنا بذنوبه وأسيرا بجرمه. ثم بكى حتى تساقطت دموعه حرة. ثم قال: إن أعظم الأمور علينا علمنا 
بسوء مصرعه وبيس منقلبه» وقد قتل عترة رسول الله صل الله عليه وسلّ. وأباح الحرمة وخرب الكعبة. وما أنا بالمتقلد أمورك ولا 
بالمتحمل تبعاتكم فشانم أمرم. 

١(‏ - ؟) القضاعى. . . سنة: فى تاريخ القضاعى» ص :1١‏ «توفى نمس بقين من شهر ربيع الآخر سنة أربع وم ا لوقه 
يوم مات ثلث وعشرون سنة» ويقال إحدى وعشرون» وقال القتبى سبع عشرة سنة» 
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١174 /4 ؟) مات. . . شهور: انظر تاريخ الطبرى / *"؛؛ الكامل‎ - ١( 
١١١ تاريئ. . . يوما: انظر تاريخ القضاعى» ص‎ )5 - "( 
المسعودى: لم أقف على هذا النص فى مروج الذهب‎ )0( 
واللّه لين كانت الدنيا خيرا فلقد نلنا منها حظاء وإن كانت شرا فكفى ذرية أبا سفيان ما أصابوا منبا. فقال له مروان بن الحكر: صيرها‎ 
عمرية يعنى شورى. فقال: ما كنت بمتقلد م حيا وميتاء ومق صار معوية بن يزيد مثل عمر بن اللخحطاب؟ ومن برجال عمر أو مثلهم؟‎ 
ثم نزل.‎ 
فكانت خلافته أربعون يوماء وخلع نفسه من الخلافة طلبا للنجاة فى الآخرة» وتوفى بعد ذلك بأربعين يوما والله أعل.‎ 
قال صاحب التذكرة إن معوية بن يزيد لا خطب قال: أيها الناس إن يكن هذا الأعى خيرا فقد استكثر منه آل أبى سفيان» وان يكن‎ 
شرا ما أولاهم 43 الها اح أن أذهب إلى الآخرة وأدع (8) لهم الدنياء ألا فليصلٌ بالمسلمين حسان بن مالك» وشاوروا‎ 
0 ار‎ 

نكثة: وقع فى الأمويين كا وقع فى المواشم لأن الحسن بن على عليه السلام سلمها من غير قتال ولا حرب» وكذلك معوية بن يزيد رحمه 


لله سليها من غير قتال ولا حرب» ويقال إنه للا فعل ذلك قالت له أمه: 

يتك يا بى كنت حيضة. 

0 ) صاحب التذكة: انظر هنا ص ٠ ٠#‏ الامش ا موضوعى» حاشية سطر ١7‏ 

(/ا - ؟١)‏ معوية. . . عليه: ورد النص فى أنساب الأشراف 4 ب/54 

0 ل ا ال ا م د 


أمو.ءة صفته رحمه الله ورضى عنه 

3 5 
5 ذكر خلافة عبد الله بن الزيير رضى الله عنه وسبه وما ملخص من سيرته 
ول درعة اللد ورطن عن 
كان أييضّن: شديد البياض» كبير العين» كثير الشعر»؛ جعده أقنى» ددر اراس جميل الوجه» حسن الجسم ء م يكن له كاتيا ولا 
تخايعنا ولا افا يله وا :الله أعل. 
ذكر خلافة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه ونسبه 
وما لخص من سيرته 
اما نسبه فكان يكنى ابو بكر وابو خبيب» عبد الله بن الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصىء يلتقى رسول الله صبلى 
لله عليه وسلم فى قصى ابن كلاب بأبيه. أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنه» ويقال لها ذات النطاقين» يلقى رسول الله 
صل الله عليه وسل بأمه فى مرة بن كعب. روى أن النبى صل الله عليه وسلَّ نظ رإلى عبد الله بن الزبير حين ولد فقال: هو هو. فلما 
سمعت ذلك أمه أسعى تركت رضاعه فقيل: يا رسول الله إن أسماء تركت إرضاع عبد الله من أجل كلمتك. فقال لا النبى صل الله 
عليه وسلّ: أرضعيه» ولو بماء عينيك! 
تبارا» واللّه لا تقلدت أخٍن اثنين ا ثم نزل» 
0 . ام كاتيا: قارن مقالاات لبيوركان /اه 
0 النصد فى تاريخ القضاعى» ص :١1"١‏ «نقّش خاتمّه: الدنيا غرور» 
37 عبد الله سك 00 ع 0 النبيلاء الود عورم 
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٠.١٠ ٠كور )009 - ٠١)‏ أرفية ورد النص فى أنباء نجباء الأبناء هم - /ام/ 
٠١)‏ - 1 ”) روك٠‏ 0 دونه: وردت هذه الحادثة فى عرأة الزمان» مخطوطة أحمد الثاأك» حوادث 070 (الصفحة الخامسة) 


أعك.ةءة تفسير ما قالته 


ثم قال: كبش بين ذياب ذياب عليهم ثياب لبنعن الحرم أو ليقتان دونه» ويروكق لمنعن البيت أو ليقتان دونه. 

وروى أن أمه كانت (84) ترقص عبد الله ولدها فى صغره وتقول <من الرجز»: 

ابيض كالسيف الصيقل الإبريق .. بن الطوازى» وزية الصديق 

يوزن للق دن ررك اقل ادل أل امارنه 

إن يحم الحطبة يعبى المسليق ... ويفرج الكربة فى ساع الضيق 

إذا نبت بالمقل احماليق ... واللخيل تعدوا زيما برازيق 

تفسير ما قالته 

قوها: الصيقل الإبريق» يقال سيف إبريق إذا كان صاف الحديدة. 

وقوها: 0 دا م ذات حكمّة بلسان 0 وبقال خطيب مسليق ومسلاق إذا كان فصيحاء 
وقوهاء زيما بماذيق أ جحاحات متفرقة متقعامة تطعا ها هنا وكطدةاها ا 

ال ا 0 وعنده عبد الله بن الزيد. فقَال له: 

1 0 فى أعلام النساء /١‏ 449 أباء نجباء الأبباء 88: «الحسام» 

(5) التحقيق: فى أعلام النساء /١‏ 43؛ أنباء نجباء الأبناء 6: «التوفيق» 

(5ا - 5؟15»؛) وروىه. ٠٠‏ الله وردت الحادثة فى غلية الأ زايا /١‏ ٠*",؛‏ فوات الوفيات /١‏ 4+5 

يا عبد الله» اذهب ببذا الدم فواره بحيث لا يراه أحد. فتوارى عن النبى صل الله عليه وسلّ. 

ثم شربه فليا رجع قال له: يا عبد الله» ما صنعت؟ قال: جعلته يا نى الله فى أخفى مكان ظننته خاف عن الناس. فقال عليه السلام: 
لعلك شربته؟ قال: 

نعمء يا وسول الله. وكان عبد الله إذ ذاك صغير» لم إستكيل بعد تسع سنين 

وروق أن ريرق الهج عن يبد اله بن التعردرس يلسع انع ليان فقوا تنا رأر كبر بويت عيد اله فال ل تر ريض الله 


ما لك لم تفر مع أصعابك؟ فقال: لم أجرم (8) فأخافك» ولم يكن الطريق ضيق فأوسع لك. وقيل: يت يك 
الأتضارة وهو ابن خمس سنين. نفرج سيد من سادات الأنصارء وهو بن ذاك فانتبرهم ففرواء ولم يفر عبد الله إلا أنه رجع القهقرى 
على عقبيه» وقال للضبية: اجعلونى أميرك ونشد على هذا الرجل جميعا. 

روف أن الشنقاء بنت هاشمء وهى امرأة من المهاجرات» دخلت على أسماء بنت الصديق رضى الله عنها فقالت: يا أسماء» ماذا لقيت 
من عبد الله؟ إنى رأيته فقلت: يا عبد اللّهء لقد آثرك الله على صغر سنك. فقال: يا خالة إِنَّ صغيرنا إلى كبر» وإن يكبر يكون إلى 
صغر. وبعد فرسول الله أبصر. ْ ' ْ 

بويع بولاية الام بعد ان اقام الناس بغير خليفة جمادى وجمادى واياما من رجب. وبايعه اهل العراق» وولى اخاه مصعبا البصرة» 
وول ١‏ 

(#0-15لءل) بويع. .٠‏ الكوفة: انظر وفيات الأعيان / ١1ل‏ 
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عبد الله بن مطيع الكوفة» وما بويع لعبد الله بن الزبير بايعه الناس على تكاب الله تعالى وسنة نيه صلى الله عليه وسلم وسيرة اخلفاء 
الصالحين. فأول من بايعه يزه المصعب» وقبض ابن مطيع يده فتطير الناس وقالوا: امتنع بن مطيع» وبايع مصعب » ام فيه اطعويةة 
وبايع ابن الزبير عبد الله بن جعفر وكذلك مد بن الحنفية وعبد الله بن عمر أبيا أن يبايعا وقالا: لا نعطى صفقة أباننا فى فرقة ولا 
غنعها فى جماعة. 

ونا افر أمرةة ول الأمضان التواب» لين أن وو تعلق ”يق عي متاك :واه غيل اش ين عبد الها بن أن تور المديةة ركان 
إسمى مقوم الناقة» وسبب ذلك أنه لا أصاب أهل المدينة مجاعة وعظهم وأمرهم بالتناهى عن المعاصى وقال إن الله تعالى (85) 
أهلك قوم صالح فى ناقة قيمتها خمس ماية درهم فسمى مقوم الناقة. وكان على الكوفة قبل أن يولى ابن مطيع عامى بن مسعود تراضى 
أهل الكوفة به» وهو القايل فى خطبته: ياهل الكوفة» إن لكل قوم أشربة ولذات فاطلبوها فى مضانها وعليكم بما يحل وحمل منباء 
واكسروا أشربتكم بالماء وكواروا عق 

١(‏ -5) لاء. . . جماعة: ورد النص فى أنساب الأشراف ه/ 88 مع اختلاف فى المعنى 

8) عبد اله بت جعفره لعل عيد اللددى جسفن أن :طالب انظر أنساب الأشراف مم١‏ 

(54181-1) وهو. . . مصرود (مرصود): ورد النص فى أنساب الأشراف ه/ ١15١ب‏ الكامل 4/ ١44 - ١4‏ 


ما لخص من الحوادث 

بالجدران فقال الشاعى <من البسيط>: 

من ذا يحرم ماء المزن خالطه ... فى قعر خابية ماء العناقيد 

إنى لأكره تشديد الرواة لنا ... فبها ويعجبنى قول بن مسعود 

وقال عبد الله بن همام السلولى <من البسيط>: 

اشرب شرابك وانعم غير محسود ... وا كسره بالماء لا تعص ابن مسعود 

إن الأمير له فى الثمر مأربة ... فاشرب هنيا مريا غير مصرود 

وعامى بن مسعود هذا هو القايل فى خطبته: ياهل الكوفة لأنسينكم سيرة عمر بن اللحطاب. 


ذكايينة تين وستين 
اليل امبارك فى هذه السنة. 


الماء القديم مسة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

اطليقة عن اللدين التنين ا مين ركف رضي "الله عنه مكة» والنواب 

(") بن (ابن) مسعود: يعنى عام بن مسعود» انظر أنساب الأشراف ”ع 

(/1 -8) وعام. ٠.٠‏ اتقطات: ورد االنص فى مانت الأشراف ه/ ١و١‏ 

(١ ١‏ خمسة: فى النجوم الزاهرة :١7/١ /١‏ «أربعة» /استة: فى النجوم :١ 7١/١‏ «اثنا عشر» 


١ 
بالأمصار عبد الله ابن أبى ثور بالمدينة» ومصعب بن الزبير بالبصرة» وابن مطيع بالكوفة» [وعبد الرحمان بن جخدم بمصرء والقاضى‎ 
كر خلافة مروان بن الك عفا الله عنه وأسبه‎ 
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وما صن يمن خاره ع ع ع ع ع 
[أما نسبه] فكان يكنى ابو الحكم وآبو عبد الملك وأبو القسم مروان ابن الحم (810) بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف. 


وكل بنى أمية يلقون رسول الله صل الله عليه وسلّ فى عبد مناف. كان رسول الله صل الله عليه وسلم قد طرد أبيه إلى بطن وج لأنه 
كان يفشى سره. وقد تقدم ذكر ذلك فى خلافة 

لمعيه اشيج وترو اق كات الأشاية المتوريفن امال بن الأسترد بق عوف: العباس تسل مهت بن ارين 
١(‏ - ؟) ابن مطيع: وفقا لزامبور» كاب الأنساب 4 ولى عبد الله بن مطيع من سنة 0+ 

(؟) وعبد الرحمان. . . بحاله: انظر كاب الولاة 4١‏ - 8؛؛ فى كاب الولاة :4١‏ «ثم وليها عبد الرحمن بن عتبة بن جخدم. 0 
دخلها فى شعبان سنة أربع وستين»؛ فى كاب الولاة /غ: ثم وليها عبد العزيز بن مروان لحلال رجب سنة خمس وستين. ون كذا 
فى كاب الأنساب لزامبور ه27 انظر أيضا حكام مصر لفيستنفاد 8401 

() مروان بن الخكر: انظر سير أعلام النبلا «/ص 4٠/5‏ - 9/اغ 

(4 ممم يلا علي ور النص فى تاريخ القضاعى» ص 4 ١غ‏ انظر أيضا أنساب الأشراف ه/ ه؟١‏ 

(9) تقدم ذ: انظر كنز الدرر / ه:/ا/ا” - ١١‏ 


0١‏ ذكر سنة ست وستين النيل المبارك فى هذه السنة 

عكمان بن عفان رطين الله عنه» فلم يزل طريدا إلى خلافة عثمان. فأدخله عثمان رضى الله عنه المدينة» قيل إنه كان عل أن هذل 
الله صل الله عليه وسل أذن له فى الرجوع. وقيل لزوال العلة التى طرد لأجلهاء والله أعل. 

بويع بالجابية فى ذى القغلاة مق سنة تمس وشتية»وكاتك خلافنه عكرة اشير أمه تكنى أم عيان امنة كف علفمة 3 لفن 
صفوان بن أمية الكانى. وا بويع بالشام» سار متوجها إلى مصر فدخلها صاحا على أن يعطى عبد الرحمان بن بخدم عشرة آلاف دينار» 


ويشيعه حتى يخرج» ففعل ذلك» وول ابنه عبد العزيز مصر» وخخرج عنها فى جمادى الآخرة وقد بايع لابنه عبد الملك بولاية العهد من 
بعده ولعبد العزيز بعد عبد الملك. 

ذكر سنة ست وستين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ست عشر ذراعا وستة أصابع. 


بعلن من الدرادت 
١‏ 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفق | عبد الله بن الزيير ومروان بن الحى] 2 هذه السنة إلى أو شبر رمضان» توق وان بن الحم بل مشق » وكانت مدة خلافته 
عشرة أشبر» عمره يوم مات ثلث وستون سنة» مخنوقاء خنقته زوجته أم خالد [بن يزيد بن معوية]. يقال إنه قال لالد يوما: يابن 
الرطبة. فبلغها ذلك. لشعات على وجهه وسادة وجلست عليه حى فطس» وهواول خليفة قتلته النساءه وصل عليه ولده عبد الماك 
كان قصير» أر الوجه» الاسم كثير اللحية» ناحل الجسم ء دقيق الساقين» ويلمب الوزغ وخيط باطل» ذه الثعاللى رحمه الله 
(5 -) ف. . . بدمشق: فى تاريخ الطبرى ”/ ”لاه - لاه (حوادث 550): «فى هذه السنة مات مروان بن الحك»؛ قْ 
الكامل 4/ ١91١‏ (حوادث 55 ): «فى شبر رمضان من هذه السنة مات مروان بن الحكم»ء كنا فى تاريخ القضاعى» ص ه"١؛‏ 


؛ _4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


وفمًا للامنس» مقالة «مروان بن الحم.» 04 توفى فى ”7 رمضان فى سنة ه50 

(: - /) مخنوقا. . . النساء: قارن بالكامل 4/ 151 - 55١؛‏ مروج الذهب “/رقم 1917٠١‏ فى مروج الذهب #/رقم :191١‏ 
«وهلك مروان. . . فى هذه السنة» وهى سنة عمس وستين» 

)٠١ - 8(‏ صفة. . . باطل: انظر الكامل 4/ 4١191"‏ مروج الذهب “ارقم آلاوا 

)٠١(‏ الثعالبى: انظر لطائف المعارف ه"» انظر أيضا لطائف ه8 حاشية 5» والمراجع المذكورة هناك» انظر أيضا الترجمة الإنكليزية 
لبوسورث 5ه 


1 
كابه عفا الله عنه 


ابه 

نش خاتمه 

كاه عفا الله عنه 

جابه 

ابو سبيل مولاه» وابو المنهال الأسؤاة: 
نقش خاتمه 


الله ثتمتى ورجابى» والله أعل. 

ذكر خلافة عبد الملك بن مروان وأسبه 

وما :لحص من اخباره 

أما نسبه فكان يكنى بأبى الوليد عبد الملك بن مروان بن الخكم» وقد تقدم ذكر بقية نسبه مع أبيه» أمه عايشة بنت معوية بن المغيرة بن 
الى العاص ابن امية ابن عبد ثعس.٠‏ 

روى أن حبرا من أحبار الروم من أهل الشام-أحسبه راهبا-قدم 

() أبو الزعيزعة: انظر مروج الذهب 5/ 2٠١5‏ والمراجع المذكورة هناك//أبو. ٠‏ . 

الأحول: فى تاريخ القضاعى» ص ه”١:‏ «سفين [كذا] الأحول وقيل غريد ب أو فى نباية الآرنت /"١‏ /اة: «سفيان الأحول: 
وقيل: عبيد الله بن أوس»» قارن مقالات لبيوريان لاه 

)0 9 6.6 الأسود: فى تاريخ القضاعى» ص ه”"١:‏ ل مولاه»؛ فى نباية الآأرب /5١‏ /917: «ابو سبل مولاه» 

(0) عبد الملك بن مروان: انظر سير اعلام النبلاء غ/ص 545 - 549 

٠ - ١7:5 تقدم ذكر: انظر هنا ص‎ )٠١( 

(5-1"١كل/ا١)‏ روى. . . منه: ورد النص فى انباء تجباء الآبناء ل1 ٠١‏ - و١١‏ 

المدينة على ساكنها السلام» فبينما هو يمثى فى بعض ازقتها راى عبد الملك بن هروان» وهو غلام إسعى وعلى يديه بازى» فاستوقفه 
الحبر. ثم سأله عن نفسه فأخبره عبد الملك» فقال له الحبر: إى مبشرك ببشارة فا جزاى عليها؟ فقال عبد الملك: إذا عرفت البشارة 
ارت قدر جزايها. 5 مجه م ع مره ا 5 

فقال له الحبر: إنك تملك الأأرض. فقال عبد الملك: |الْأَرَض لله يورثها منْ نِشاءُ من عباده]. فقال له الحبر: مالى عندك إن كان ما 
قلته حمًا؟ فقال عبد الملك: أرأيت إن ضمنت لكء أيكون من ذلك ما لم يقدر؟ قال: لا. قال: أفرأيت إن لم أضن أبمنع من ذلك ما 
قدر أو يتأخر عن حينه؟ فقال الحبر: لاء فال عبد الملك: فا أرى للضمان وجهاء وإن يكون ما تقول حمّاء وتأتينا يحسن إليك إأشاء 
الله تعالى. 
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وروى أن عبد الملك دخل على معوية» وعنده عمرو بن العاص فس (89) وجلس جلوسا خفيفا. ثم انصرف فال معوية لعمرو: ما 
أكل عروة هذا الفى وأخلق به أن يبلغ . فال عمرو إن هذا الفتى أخذ بخلايق أربع وزلضلاناء أحد بأجيق اديت ]ذا حيظ؛ 
وأحسن الاسقاع إذا حدث» وأحسن المنة إذا خولف» وبأحسن البشر إذ لقى» وترك مزاح من لا يوثق بعقله ولا دينه» وترك 
مخاطبة ليام الناس» وترك من الكلام كلما يعتذر منه. 

بويع له فى شبر رمضان سنة ست وستين وقيل سنة خمس وستين» 

(1 - /10ء”") بويع. . ٠‏ أشبر: انظر تاريخ القضاعى» ص "1 الكامل 511/4 


وله إحدى وادفلة سنة عاشي وكانت خلافته مع سنى عبد الله بن الزبير إحدى وتوت لسن روسفة ا تيز يعلض 1 الا يلحك 
عشرة سنة واربعة اشبر. 5 

فى تاريخ القضاعى لقبه رثم الجر لبخله» ويكنى آبا ذبان لبخره. 

نقشت الدنانير والدراهم بالعربية فى أبامة سنة ست وسبعين» وقيل سلة خمس وأربعيق: وكان على الدنانير قبل ذلك كابة بالرومية وعلى 
الدراهم بالفارسية والله أعل. 

ذكر سنة سبع وستين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وسبعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وأربع أصابع. 

(؛: -7) تاريخ. . . بالفارسية: ورد النص فى تاريخ القضاعى؛» ص ١10/ - ١*5‏ 

(؛) رم الخر: انظر لطائف المعارف 0*7 انظر أيضا لطائف 7 حاشية »٠‏ والمراجع المذكورة هناك» الترجمة الإنكليزية لبوسورث 
/اه حاشية » والمراجع المذكورة هناك//أبا ذيان: فى لطائف المعارف 5": «أبو الذبان»» انظر أيضا لطائف 5" حاشية 5» والمراجع 
المذكورة هناك؛ الترجمة الإنكليزية لبوسورث 5ه - /اه 

(0) نقشت. . . سبعين: انظر تاريخ الطبرى ؟/ 9و - 94٠‏ (حوادث 05)؛ الكامل 4١5/4‏ -/ا١4؛‏ 

(ه-5) ست... ع (الأصم: سبعين) : فى تاريخ القضاعى» ص :١1‏ «سئة ست وسبعين وقيل سنة حمس » 

)٠١(‏ ذراعان وسبعة عشر: فى النجوم الزاهرة :181١ /١‏ «مسة أذرع واثنا عشر» //أربعة: 

ف التجوم الزاهرة :١18١ /١‏ «ستة» 

)1١(‏ أربع: ف النجوم الزاهرة :١8١ /١‏ «خمسة» 


بالطو تيرايف 

8 ذكر مصعب إن الزبير ونبذ من أخباره 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفق عبد الله بن الزبير بمكة» ونى ولاية الخجاز والهن والعراق وبعض الشامء ومصعب أخوه بالعراقين» وعبد الملك بالشام وأمره 
بالحفيف دون ابن الزبير» وعبد العزيز بن مروان بمصر بوصية من أبيه مروان» والقاضى بمصر عابس بحاله» والناس متفرقين [الآراء 
بين مؤيد ومتكر] لأ (40) واتساع الملك لعبد الله بن الزبير دون عبد الملك بن مروان. 

ذكر مصعب بن الزبير ونبذ من أخباره 

كان مصعب بن الزبير رحمه الله شريفا كربا نبيلا جميلا متنزها. 

قيل لعبد الملك بن مروان إن مصعبا ينال الشراب. فقال: والله لو على مصعب أن شرب الماء البارد يفسد مروته ما شربه فكيف 
يشرب الشراب؟ ما عرفت له زلة قط. 
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ركان نفس وغوه لتإقدبن روات سين اندر أمتززة لفق السلطافة كان عد الللقتوان أى تقووة رقنازنان؟ ملسي 
وكان مصعب لا يقدر على ما يقدران عليه. فاكتسى ابن أبى فروة حلة» وبتقى مصعب لا شئ له. فلما ولى مصعب العراق استكتب 
ابن أن فروة. 

(4) عبد العزيز بن مروان: انظر كاب الولاة 4 - 8ه» انظر هنا ص »١737‏ الهامش الموضوعى» حاشية سطر " 

(8) مصعب بن الزبير: انظر سير اعلام النبلاء 4/ص ١4١٠‏ - ه4١‏ 

فكان يوما عند مصعب وقد جاه جوهر أصيب فى بعض بلاد العجم للك من ملوكهم. فثال تصفيه» غك الله ارك أى أهيك 
هذا الجوهر؟ قال: نعم. فوهبه له. ثم قال مصعب: والله لسرورى بالحلة لو كسوتنيها أشد من سرورك ببذا العقد. ولم يزل العقد عند 
عبد الله بن أبى فروة حتى أحد أخوه فى الشراب فى ولاية عمر بن عبد العزيز. 

فدتل عبد السين. أى:قروة دش العقق حت بعصالا عر بن حل العو 

ثم خرج ورفع عمر مصلاه فوجد العقد فأمى برد [ابن] أبى فروة فمال: 

ما هذا؟ قال: أهديته لك. فقال: لو كنت تقدمت إليك لأحسنت أدبك. 

ثم أمى بأخيه -فل. ولا ولى مصعب العراق من قبل أخيه عبد الله تزوج سكينة بنت الحسين. فبلغ ذلك أخاه. فقَال إن مصعبا غمد 
سيقه وسل ايره. 

وكان مصعب قبل سلطانه قد جلس يتحدث يوما مع عبد الله بن عمر وعروة أنبجى مصعب وعبد الملك بن مروان (91) فتمى المصعب 
ولاية العراق وأن يتزوج سكينة بنت الحسين وعايشة بنت طلحة» وتمنى عبد الملك الخلافة وأن يخلف معوية» وتمنى عروة بن الزبير أن 
يتفقه فى الدين وجمل عنه العلم» وق نا عن المنتهوكاغا سكينة زروت السين بوفاشة نك طلحة من أجمل النساءه وكان مضعب 
جميلا وكان ١‏ 

)١5-1(‏ وكان. . . الجنة: ورد النص فى وفيات الاعيان */ /ه؟ 

(؟1١)‏ عبد الله بن عمر: فى وفيات الأعيان ؟/ مره ": «عبد الله بن الزيير» 

(15) يمل: فى وفيات الاعيان 9/ /ه7: «يروى» 

يقال: ليس فى الدنيا زوج أحسن من عايشة ومصعب. وغاضيها يوما ومجرهاء ثم قدم من حرب وعليه درعه. فاشتكت عايشة لحاضتتها 
مجرته. فمالت لحا حاضتتها: قومى إليه وانزعى سلاحه عنه. فقامت لتنزع السلاح عنه. فقّال لها: بأبى انت واتى إلى مشفق عليك من 
ريخ الحديد. فقالت: هو واللّه عندى أطيب من ري المسك. 

دخل أبو العباس الككانى الأعمى على عبد لملك بعد قتلة مصعب فمّال له: أخبرنى عن مصعب فأنشده قوله فيه <من الحفيف»: 
يرحم الله مصعبا إنه ما ... ت كريما ورام أمرا عظيما 

طلب الملك ثم مات حفاظا ... لم يعش باخلا ولا مذموما 

ليت من عاش بعده من قريش ... موتوا قبله وعاش سليما ٍ 1 

وفيها منع عبد الملك بن مروان أهل الشام من الحج لأجل بن الزبير. وكان أخذ الناس له البيعة أن لا يمنعهم الحج فضج الناس لما 
منعهم. فبنا عبد املك الصخرة فى مسجد بيت المقدس» وكان الناس حضرونها يوم عرفة ويقفون عندهاء ويقال إن ذلك كان سبب 
التعريف فى مسجد بيت المقدس وبمصر فى مسجد الجامع. ذكر ذلك عمرو بن بحر الجاحظ فى كاب نظم القرآن والله أعل. 

(4- 9) يرحم. ٠.‏ . مذموما: ورد البيتان ألقات الأشراف ه/ وعم 

(0) يرحم. ٠‏ . عظيما: ورد البيت أيضا فى الأغانى /١+‏ م.م 

6 حفاظا: 2 اشساب الاشراف ه/ وع": «فقيد|» 

٠/١ /9 وفيهاء . . القران: ورد النص فى وفيات الاعيان‎ )١5-11١( 

)١1(‏ مسجد بيت المقدس: فى وفيات الاعيان */ 1/7: «بيت المقدس» 
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٠‏ (92) ذكر سنة مان وستين النيل المبارك فى هذه السنة 
أ.١ا.ءة‏ ما نلخص من الحوادث 
١‏ ذكر خبر الفرزدق والنوار 
(59) ذكر سنة ثمان وستين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ثلثة أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 
ما تلخص من الحوادث 
الخليفق عبد الله بن الزيير 4 وسلطانه باجاز والعراق وخراسان وأعمال الشرق» وعبد الملك 2 ىوان بالشام» ومصر فى يدل عبد 
العزيز اخوه بوصية من ابيه مروان» ومصعب ابن الزبير بالعراقين من قبل اخيه عبد الله بن الزبير. وفيها توق القاضى عاس بمصرء 
فولى عبد العزيز القاضى إشير بن نصر القضاء بعصر. 
كر خير الفرزدق بالتوار 000 ش 5 
خطب رجل من بنى مجاشع النوار بنت اعين فقالت للفرزدق: انت ولبى فزوجنى. واشبدت له بذلك عليها. فقال الفرزدق: اشهدوا 
الى قد تزوجتا على حمسة الاف درهم». فلم ترص وخاصته» وقدمت على 
(") ثلثة. . ٠.‏ عشر: فى النجوم الزاهرة :١87 /١‏ «ذراعان تأوكة عشر» 
(9) وفيهاء ٠. ٠.‏ عاس: انظر كاب الولاة 1م 
)٠١(‏ إشيربن نصر (لعل الآأصحم: النضر): انظر كاب الولاة 118" - 14م 
)١١6١55- 1١(‏ الفرزدق. . . إياها: قارن أعلام النساء ه/ ١9‏ - ه96١‏ نسخ أجزاء من النص حرفيا فى الأغانى 9/ غ9" - 
معام 
عبد الله بن الزبير مستغيثة» وتطارحت على ام هاشم بنت منظور بن زبان زوجة ابن الزبير. وقدم الفوزدق فنزل على بنى عبد الله بن 
الزبير» وسألهم أن يشفعوا له» وشفعت أم هاشم إلى زوجها ابن الزبير فشفعها. وكان أمرها يعلوا وأمى الفرزدق يضعف. 
فقَال الفرزدق <من البسيط>: 
أما بنوه فلم يقبل شفاعتهم ... وشفعت بنت منظور ابن زبانا 
ليس النجى الذى يأتيك متزرا ... مثل الشفيع الذى يأتيك عريانا 
ققال "أت الزيير للنوار: إن شيت فرقت يننكاء وان شيت سيرته (48) إلى بللاد العدؤه. قالت ما أريد واهدة متهماء وكانت اعرأة 
فباطة فتال أن الزيرة فإنه ان عنكة:وشوزاعن فيك» افا زوجكيه قالت: نعم. فزوجه إياها. 
وكان ابن الزبير يرفع إزارة» وتمل الدرة» يتشبه بعمر بن اللحطاب رضى الله عنه. وكان ابن الزبير لا يتكلم يوم اجمعة إلا بالمواعظ» 
إلا أنه كان يشت ثقيفا فيقول: قصار القدود» ليام الحدود» سود الخحلود» بقية قوم ثُود. وكان خيلا تحيحاء جاء أعرالى إليه ونا اه أن 
كرك له. ع ع 
عناك احلاين عبد العزيز الجوهرى عن ثقّاة من الرواة أن عبد الله 
(5 - 7) أما. . . عريانا: ورد البيتان فى أعلام النساء ه/ +١54‏ الأغانى و/ /الالم 
(0) التجنفق المرجعين المذكورين: «الشفيع» 
1 -1407»؟) حدث. . . الله: ورد النص فى الأغانى 2٠ - ١4 /١‏ انظر أيضا الأغانى /١٠١‏ 1.07/ 
ابن فضالة بن شريك الوالبى ثم الأسدى من بنى أسد بن خخزيمة» وفد على عبد الله بن الزبير أيام خلافته بمكت» فقال: يا أمير المؤمنين» 
نفدت نفقى» ونقبت راحلق وأهل بعيد» قال: أحضرها. فأحضرهاء فقال: أقبل بها وأدبر ففعل. فقال: يا أخا بنى أسد ارقعها 
بسبت» واخصفها ببلب» وأنجدها يبرد خفهاء وسر عليها البردين تصح. فقال ابن فضالة: إنى أتيتك مستحملا ولم اتك مستوصفا. فلعن 
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الله ناقة قة حملتنى إليك. فقال ابن الزيير: إن وراكيها. فانصرف عنه بن فضالة وقال <من الطويل>: 
أقول لغليق شدوا ركابى . .. أجاوز بطن م5ة فى سواد 

فالى حين أقطع ذات عرق ... إلى ابن الكاهلية من معاد 

سيبعد بيننا نص المطايا . 53 الأداوى والمزاد 

بكل معبد قد أعلمته . .. مناسمهن طلاع النجاد 

رع لطاجات عند أن حيرب .ب دن “كدق ولا أمية بالبلاد 

٠٠ ٠‏ الأعياص أو من آل حرب ... أَعْ كغرة الفرس الجواد] 

(") نقبت» انظر الأغانى ١١ /١‏ حاشية ١؛‏ الأغانى ١ /١١‏ حاشية 6 
000 ل شية ؟؛ الأغانى /١ /١١‏ حاشية » 
3 الض انظر الأغانى /١‏ ه١‏ حاشية 

1) قال: نظ الأغاق /٠‏ 15 حاشية م 7 

)١ - /‏ أقول. 6 الجواد: انظر الأغانى 1/١ /١‏ حاشية ٠‏ 

4) ذات عرق: انظر الأغانى ٠/١ /١7‏ حاشية و 

٠١ 

١ 


لودر امبر لصيل عير 


) نص المطايا. . ٠‏ المراد: انظر الأغاق 9١‏ حاشية "؛ الأغانى /١‏ ا حاشية ١‏ 

) بكل: فى الأغانى :١5 /١‏ «وكل»» انظر هنك حاشية شية "4 الأغانى /١١‏ لا7٠‏ 

١ حاشية‎ ١ "لا حاشية "؛ الأغاى‎ /١ أبى خبيب: انظر الأغاى‎ )١ 

(44) وكانت أم خويلد بنت أسد بن عبد العرى د العوام جد عبد الله اق التيزامق بق اهل فنيسه إلياء فقال اق الزيين نا 
بلغه ذلك الشعر: عل أن الكاهلية كر اماق فعيرق مها» وهى خير عماته. قلت: 

فى هذا احبر شئ يحتاج إلى شرح» وذلك قول بن الزبيره فى جوابه: 

إن وراكبباء قال اليزيدى: «إن» هاهنا بمعنى نعم » كأنه إقرار بما قال» ومثله قول بن قيس الرقيات <من مجزوء الكامل>: 

ويقان شيب قد علا ... ك وقد كبرت فقلت إنه 

وأما كنيته له بأبى خبيب» فإن خبيب ابن له أكبر ولده» وكان ضعيفاء ول يكن يكنيه به إلا من ذمه» يجعله كاللقب. وأما قوله: 
من الأعياص أو من آل حرب» فإن آمنة بنت أبان بن كليب بن ربيعة بن عامى بن صعصعة ابن معوية بن بكر بن هوازن كانت تحت 
امة ب عرد فين اوركف العاضن دوا العاضي :و العيض رايا العيعن :وا عيضي وين اناك نضفية بوتوي وأروى» كل هولاء من 
أمية. فلما مات أمية تزوجها بعده ابنه عمروء وهو ذكوان عبده الذى ألحقه بنسبه. وقد تقدم ذكر ذلك. وكان أهل الجاهلية يفعلون 
ذلك» يتزوج الرجل بامرأة أبيه بعده. فولدت له أيا معيط. 

(") عل. . . عماته: انظر الأغانى 15/١‏ حاشية « 

(0) ويقلن. ٠.٠.‏ إنه: ورد اليتق ذيواة كيك اللد يق قد قيس الرقيات »١41‏ اميا إنه: انظر الأغانى 5/١‏ حاشية 

)1( 4) كاللقب: انظر الأغانى ١ /١‏ حاشية ه 

حزق دعاق ا عر ٍ ' 

فكان بنو امية من امنة إخوة أبى معيط وعمومته» ولا زال هذا التكاح فى الجاهلية إلا أن أسخه الإسلام. وانزل الله عن وجل تحريه 
وسمى تكاح المقّت» وأسر عقبة بن أَبى معيط يوم بدر فقتله سيدنا رسول الله صل الله عليه وس صبرا. 

روى ذلك مد بن جرير الطبرى والزهرى أن رسول الله صل الله عليه وسلّ لما أمى بقتله قال: يا ممد» أنا خاصة من قريش؟ (5ة) 
قال: نعم. قال: فن للصبية بعدى؟ قال: النار. فلذلك تسمى صبية أبى معيط صبية النار. واختلف فى من قتله. فقيل أن أمير المؤمنين 
على ابن أبى طالب كم الله وجهه تولى قتله» وقيل غيره: وروى أنه قثله والنضر بن الخرث بن كلدة أحد بى عبد الدارء قال عمر ين 
فق دي الال : إن البى صل الله عليه وسلّ أمى عليَا بضرب عنق النضر بن الحارث بن كلدة بالأثيل. ٠‏ فقالت أخته قتيلة ترثيه 
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<من الكامل>: 

يا راكيا إِنْ الأثيل مظنة ... عن صبح خامسة وأنت موفق 

أبلغ بها ميتا فإن تحية ... ما إن تزال بها النجايب تخفق 

منى إليك ور مدر جه بعادت يدر ادر عون بن 

(*) صبرا: انظر الاغانى ١١ /١‏ حاشية ١‏ 

(؛) محمد. . . الزهرى: انظر الأغانى ١17 /١‏ 

(: - ه) رسول. ٠‏ . قال: فى الأغانى :١/ /١‏ «قتله رسول. . ٠.‏ صبرا فال له-وقد أمى بذلك فيه-» 


)١ :١‏ بالأثيل: انظر الأغاى ١9 /١‏ حاشية /١/أخته:‏ انظر الأغاى ١9 /١‏ حاشية /؟/ قتيلة: فى الأغانى :١9 /١‏ «قتيلة بنت 
الحارث» 


٠ 8‏ ) بها ميتا فإن: فى الأغانى :١9 /١‏ «به ميتا بأن» 

هل تسمعن النضر إن :تاديعة. .. إن كان يسمع ميت أو ينطق 

للك ميرف اه قر .. لله أرحام هناك ترق 

صبرا يقاد إلى المنية متعبا . .. رسف المقيد وهو عان موثق 

اعم الك مدرض ورامك له .. ل نجيبة فى قومما والفحل خل معرق 

ما كان ضرك او مننت وربما . .. من الفتى وهو المغيظ المحنق 

أو كنت قابل فدية فلنأتين . .. بأَعنّ ما يغلوا اريك ويتفق 

والتغزر افر سو هم ادف وا .. وأَحمّهم إن كان عتق يعتق 

فقيل إن النبى صل الله عليه وس قال لم بلغه: لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته» ويقال: إن شعرها هذا أكام شعر موتورة وأعفه 
وأكفه وأجمله. 

وعرن "الأوزاعن رضي "الل عه قال«دها عروة ين ارق قالة 

سألت عبد الله بن مر رضى الله عنهما وقلت: أخبرنى بأشد شئ صنعه المشركين برسول الله صل الله عليه وسلم فقال: بينما هو صل 
الا 930) ) يصمل فى جر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبى معيط» فوضع ثوبه فى عنق رسول الله صل الله عليه وسلم 

(1)1 2 سمعن ب التضره +٠٠‏ «ميت: لاد «اسمعن النضر. . . هالك» 

0 رسف: انظر الأغانى ١9 /١‏ حاشية 

(4) أحمد. . . معرق: 00 

«أعمد اولأنت نسل نجيبة» . ا لقن 

3 أو: انظر الأغاى ١9 /١‏ حاشية 

66 والنضر. ٠ ٠‏ يزلة: انظر الأغانى 0 حاشية 

)0 موتوزة: انظن الأفاق 1١5/1‏ بعاشية ١١‏ 


١‏ ذكرسنة آسع وستين النيل المبارك فى هذه السنة 

ها :تلض هن الخوادك 

فنقه به خنقا شديداء فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه فرفعه عن النبى صل الله عليه وسلم وقال: أطقلون زتهلة أن بقرل ونع الله 
قلت: ولم أستوفى الحديث فى هذا المكان إلا لإكال الفايدة» ولنعود إلى تسيير التاريخ بمعونة الله عن وجل. 


ذكر سنة أسع وستين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
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الماء القديم ذراعان وثلثة أصابع. مبلغ الزيادة ثلثة عشر ذراعا وستة أصابع. 

بإنفض من الحوادت 

الحليفتقى عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان» وعبد العزيز بمصرء والقاضى بها اشير بن نصر. 

وفيها كان بمصر غلاء عظيم» حفر ألا أ كثر اهلها :ومس بق الرين بالعراقف أمير ا تفرع قل ايه نيان :الى رفيا ناض 
خارف 

)١١(‏ إشيربن نصر (لعل الأصم: التضر): فى كاب الولاة :"١4‏ «ثم توفى بشير بن النضر سنة آسع وستين. . ٠‏ ثم ولى القضاء عبد 
الرحمن بن خيرة. ٠.‏ 26 الع | كاب الولاة غ ام حاشية م 

/ «فى هذه السئة كان بالبصرة طاعون الجارف. . .»» كذا فى الكامل‎ :) 68١ (حوادث‎ ٠١ +٠ /” وفيها: فى تاريخ الطبرى‎ )١1( 
)6٠١ 9ه (حوادث‎ 


ع 55 امفار يوذل من اخبارة 

بالبصرة» حتى ثبت أنه مات فى ثلثة أيام عدة مايق ألف وعشرة آلافء فى كل يوم سبعين ألف نفر. فسمى طاعون الجارف. وفيها 
قتل انختار ابن أبى عبيد الثقفى» قتله مصعب بن الزبير فى شبر رمضان من هذه السنة» وبعث برأسه إلى أخيه عبد الله بن الزيير» وسعر 
يده على حايط المسجدء ول تزل مسمرة حتى قدم الاج بن يوسف الكوفة فأمى بها فانتزعت ودفنت. 

هو الختار بن الى عبيد الثقفى» وكان لابيه اثار جميلة فى الإسلام» واخت المختار صفية بنت الى عبيد» زوج عبد الله بن عمر بن 
المخطاب رضى الله عنهما. (417) وامختار هو كذاب ثقيف الذى جاء فيه الحديث؛ وكان يزعم أنه يوحى إليه فى قتلة الحسين عليه 
السلام. فقتلهم بكل موضع» وكانت له أسجاع يضعها وألفاظ يبتدعها ويزعم أنها تنزل إليه» وقيل للأحنف بن قيس أن امختار يزعم 
انه يوحى إليه فقال: 

صدقء إن الشياطين ليوحى بعضهم إلى بعض.٠‏ 

وكانت أم امختار تقول لما حملت بامختار: رأيت فى النوم قايلا يقول: ابشرى بولد أشد من الأسد إذا الرجال فى كبد. وكان مع أبيه 
ان لاض الله عنه إلى العراق. وكان يوم قتل أبوه عيره ثلث عشرة سنة» وكان امختار يقول: واللّه لأعلونٌ منبرا بعد 
منبر» ولألفن عسكرا بعد عسكرء ولأخيفن أهل الحرمين» ولأذعرن أهل المشرقين والمغربين. وان خبرى لفى زبر الأولين حتى لتكونن 
العالمين لى تالين. ‏ , | 0 

وكان المختار عثمانيا أولا. فلما بعث الحسين بن على عليه السلام مس بن عقيل» نزل دار امختار بالكوفة» فبايعه الختار فيمن بايعه. 
فأخذه ابن زياد خبسه؛ ثم شفع فيه عنده فأطلقه» وكان بن زياد قد ضرب المختار عند حبسه إياه بقضيب فشتر عينه». فلما أخرجه 
من الحبس» لقيه ابن الغرق» فلما رأى عينه استرجعء فقال الختار: شتر عين ابن الزانية» قتلنى الله إن لم أقطع أنامله وأباجله وأعضاءه 
إربا إرباء اسمع هذا الكلام منى. ثم ذكر بن الزبير فقال: إن سمع منى وقبل عنى كفيته أمى الناسء وإلأ فلست بدون رجل من العرب» 
وان الفتنة قد برقت ورعدت وكأن قد انبعت فوطبت فى خطاهبا. 

ثم قدم على بن الزبير فى أول شأنه فرحب به وأوسع. ٠‏ . له ابن الزبير (944) عن أهل العراق فمّال: هم لسلطائهم فى العلانية أولياء 
5 الغرق: انظر تاريخ الطبرى 7'/ 995 (حوادث /ال/ا)؛ فى الكامل #/ ١59‏ : «العرق» 

)١4 - 1(‏ أوسع. . . العراق: فى أنساب الأشراف 5/ 15: «أوسع له ثم قال له: ما حال العراق» 

السر أعداء. ثم سأله امختار أن يقلده أمرهء فلم يفعل ثم عابه بن الزيير وانمحرف عنه اللختار. فعوتب على ذلك فقال: رأيته منحرفا عتى. 
فقيل له: إنك كمته علانية» وهذا أس يضرب عليه الستور. فأتاه ليلا فال المختار: إنه لا خير فى الإكار من المنطق» ولا حظ فى 
التتقصير عن الحاجة. وقد جيتك لأبايعك على أن لا تقضى أمرا دوفى» وأن أكون أول من تأذن له. فإذا ظهرت استعنت بى على 
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أفضل عملك. فقال له ابن الزبير: أبايعك على كاب الله عن وجل وسنّة نبيه. فقال المختار: لو أتاك شر غلمانى لبايعته هذه المبايعة العامة: 

والله لا أبايعك إلا على هذا. 

فبسط ابن الزيير يده قبايعه.ء 0 ١ 5 506 ١‏ 

وشهد امختار مع بن الزبير الحصار الأول فقاتل أشد قتال» وكان يقول: أنا الختار» أنا الكزار غير الفرار» أنا المقدم غير المحجم إلى ياهل 

الحفاظ [و] حماة الأدبار. ثم رأى الختار أن ابن الزبير لا يوليه شياء فأتى الكوفة» فلا صار نهر الحيرة» اغتسل وأدهن ولبس ثيابه 

واعتم وتقاد سيفه وركب راحلته وجعل لا يمر بمسجد إلا سل على أهله ودعا لمبايعة مد بن الحنفية. وكان عند شغوصه إلى الكوفة 

لقى بن الحنفية فقال: أنا ساير للطلب بدمايك والانتصار ل5؛ فلم يجبه بثئ. فقال: 

إن سكوته إذن» ويقال إن بن الحنفية قال له: لست امرك بحرب ولا إراقة 

دم. فكفى بالله لناصرا لقنا آخذا ولدماينا طالباء 

وبايعه أهل الكوفة على النصرة لآل على» فكان يقول: أما ورب البحا [ر والنخل والأتجار] والمهامه والقفار» والملايكة الأبرار 

والمصطفين (9) الأخيار» لأقتلن كل جبار» بكل لدن خطارء ومبند بتاره فى جموع من الأنصاره ليسوا بميل الأغمار» ولا عزل 

أشرار» حتى إذ أقت عمود الدين» ورأبت صدع المسلمين» وشفيت غليل صدور المؤمنين» وأدركت ثأر أبناء النبيين» لم يكبر على فراق 

الدنياء ولم أحفل بالموت إذا أنى. ثم وجه الشيعة رسلا إلى مد بن الحنفية يستأذنونه فى طاعة امختار» فقال لهم: وَدَدت والله أن الله 

سبحانه وتعالى لينتصر لنا من شاء من خلقه. وكان الختار» عند مسيرهم أشفق أن لا يأذن لهم ابن الحنفية فى الوثوب مع امختار فلما 

عادوا من عند بن الحنفية خبروه بالإذن له ولحمء لمع عند ذلك الشيعة وقال: إن نفرا منكم أحبوا أن يعلموا تداق ملعيف 

فرحلوا إلى إمام الهدى» والنجيب المرتضى» وابن خير من جلس ومشى» بعد النبى المصطفى» فسألوه فأخبرهم أل وقوه لور 

ورسوله وامينه» ثم قام اوليك النفر فشهدوا بذلك. 

)١(‏ لناصرا: فى أنساب الاشراف ه/ :5١8‏ «لنا ناصرا» 

(* -8) أماء. . . أتى: ورد النص فى الكامل 4/ ١1/8‏ 

ثم قال امختار: إنى أرى أن يكون معنا إبراهيم 3 الاق هه وشرفه وعشيرته. ومضى الختار مع الشيعة حتى دخلوا على ابن الأشتر 

واقرافه كبا من بن الحنفية» وكان فى الكّاب: من مد المهدى إلى امختار وغيره وان الختار» المأمور بأخذ الثأرء لنا من الفجرة الأشرار» 

بأوليانا الأبرار» المصطفين الأخيار» فن والاه فقد والاناء ومن خذله فقّد عصانا. فقمال ابن الأشتر: إنى كاتبت محمد بن الحنفية وكاتبيى 

مرات» فا كاتينى قط إلا باسمه واسم أبيه» وقد استربت ببذا الّاب» فشبد جماعة أنه كاب حمد بن الحنفية» )٠٠١(‏ فتنحى إبراهيم 

بن الاشتر عن صدر املس واجلدن في الشعاز وبابعة» واججهوا أنم يخرجوا منتصف شبر ربيع الأو بونة ست ومني 

فوثيوا وحصروا بن مطيع أمير الكوفة فى القصرء وخخرج بن مطيع ليلا من القصر بعد أن أمى الناس بالتفرق عنه واستأمن أححابه. 

فامنيم ابن الأشتر» ودخل امختار القصر وقام خطيبا. فقال: امد لله الذى وعد وليه النصرء وعدوه اللحسرء وجعله فيه إلى آخر الدهرء 
وعدا مفعولا» وقضاء مقّضياء قد خاب من افترى. إنه قد رفعت إلينا راية» ومدت لنا غاية. فقيل لنا فى الراية: ارفعوها ولا تضعوهاء 
ق الغابة: 

100 ولا تعتدوهاء فسمعنا دعوة الداعى» وإهابة الراعى. فك من ناع وناعية» لقتيل فى الواغية» بعدا لمن طغى» وكذب وتولى» 

ألا فادخلوا أيها الناس كافة» فبايعوا بيعة هدى» فو الذى جعل السماء سقفا 

(18) بعدا: فى انساب الأشراف ه/ 8؟5: «وبعدا» 

مكفوفاء والأرض اجا سبلاء ما بايعتم بيعة بعد بيعة أمير المؤمنين على وآل على» هى أهدى منها. فوثب الناس وبايعوه على كاب الله 

سبحانه وسنة نبيه صل الله عليه وسلّء وبعث امختار إلى ابن مطيع يقول: إنى قد عرفت مكانك وقد ظننت أن بك عجز عن النبوض 

وقد بعثت إليك بماية الف درهم. 

فأخذها ابن مطيع وشخص إلى البصرة» وقاتل امختار أهل جبانة السبيع فهزمهم. وقتل من شبد قتل الحسين عليه السلام بعد أن أسرهم» 
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ركف الاسرف سراقة بن مرداس لفعل يقول <من الرجز>: 

امنن على اليوم يا خير معد ... وخير من لبى وحيا و نجل 

نفلاه فقال فيه شعرا يقول فيه إنه رأى الملايكة تقاتل مع امختار )٠١1(‏ على خيل بلق» فأمره الختار أن يصعد المنبر فيعلم الناس بما 
رأى ففعل» ثم هرب إلى مصعب بن الزبير» وهو بالبصرة» فقال <من الوافر>: 

ألا أبلغ أبا إحعق أنى ... رأيت البلق دهما مصمتات 

كفرت بوحيكم وجعلت نذرا ... على قتالكم حتى الممات 

أرى عين ما لم تبصراه ... كلانا عالم بالترهات 

قال رفاعة: دخلت على الختار فرأيت وسادتين ملقاتين. فقلت ما هاتان؟ قال إنه قام عن إحديبما جبريل وعن الأخرى ميكابيل. 
قال: 

ل ل 

(0) البصرة: فى أنساب الأشراف ه/ 8؟5: «الكوفة» 

)١4 - (‏ سراقة. . . بالترهات: ورد النص أيضا فى تاريخ الطبرى 9/ 57 - 556ب الكامل 4/ لاساو م”؟ - /رسدم 

544 عمرو بن احمق: انظر الاعلام ه/‎ )١0( 


55 مقتل عمر بن سعد بن أبى وقاضص 

سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: من ايقنه رجل على دمه فقتله فأنا منه برئ» وان كان المقتول كافرا. 

وقتل الختار عمر بن سعد بن الى وقاص. 

ذم مقتل عمر بن سعد بن أبلى وقاص 

كان سعد بن أبى وقاص قد دعا على ابنه عمر» وكان مستجاب الدعاء» وذلك إنه كان لعمر بن سعد أسواطا مكتوب على واحد عشرة» 
وعلى الآخر عشرون إلى سبع ماية سوط» فغضب يوما على غلام له أذنب فضرب بيده إلى الجعبة فرج سوط الماية فضربه ماية» فأى 
الغلام سعدا أباه» وهو يبكى ودمه يسيل على عقبيه. فال سعد: اللهم» أقتل عمر وأسل دمه. ثم مات الغلام. 

وكان سبب قتل عمر أن الختار بلغه أن ابن الحنفية قال: با للمختار يزعم أنه يطلب بدماينا وقتلة الحسين علنا وه كذذاك 
وي مها ما له رامت لأقتلن رجلا عظيٍ القدمين» غاير العينين» مشرف الحاجبين» أسر بقتله المؤمنين والملايكة المقربين» وكانت 
)٠١9(‏ هذه صفة حمر بن سعد فسمعه اليثم بن عدى» وقيل اليثم بن الأسودء فدس ابنه العريان وألخير عبر بقول الختار» وكان عمر 
مستخفيا» وكان الختار 

6 عمر: كذا فى أنساب الأشراف ه/ +؟؛ فى الأصل بياض صغير خلف هذه الكلمة كأن الكاتب اراد أن يكتب «عمرو»» قارن 
هنا ص 88.؛ الحامش اللغوى» حاشية سطر ١١؛‏ فى الكامل 4/ ”4١‏ - 544؛ النجوم الزاهرة :١1/8 /١‏ «عمرو» 

(غ - هه١»ء١٠)‏ مقتل. . . ليلة: ورد النض فى أنساب الأشراف هدم ؟ - عم 

(5-/7) اسواطاء 6م سوط: فى انساب الأشراف ه/ ع ات «جعبة فيبا سياط قد كتب على سوط منها عشرة وعلى آخخر عشرين 
إلى خمس ماثة» 

51/4 - 51/1١ فقال. . . اللحلاء: انظر تاريخ الطبرى ؟/‎ )"ء1١هه‎ - 1١( 

أمنه على أن لا يوْخذ بحدث؛ فبعث إليه الختار صاحب حرسه سرا فدخل داره وعنده أهله فضرب عنقه وأتاه برأسه» وعنده حفص 
كر عن سعدء ١‏ 

فقال المختار: يا حفص»ء أتعرف هذه؟ قال: نعم هذه رأس أبى. فلعن الله العيش بعده! فضرب عنقه وبعث برأسههما إلى ابن الحنفية. 
وقال: قتات أحدهما بالحسين والا بيعل رق الحسين ولا سواء. فقيل للمختار: أ تؤمنه؟ فكيف إستحل دمه بعل تأمينه. فقال: أمنته 
على أن له بحدث حدثا وقد دخل اتخلاء. 
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وخرج شمر بن ذى الجوشن قاتل الحسين عليه السلام هاربا من الكوفة يركض فرسه فلحقه غلام للمختار فعطف عليه شمر فقتله فلحق 
يعكن" القرف: فدل المختار على موضعه» فأحاطت به خيل المختار» فقاتلهم حتى قتله عبد الرحمان بن عبد الله الحمدانى» طعنه فى نحره 
ثم أوطأه الخيل وبه رمق حتى مات. وأخذ مالك بن النسير الذى ضرب المسين عليه السلام على رأسه وعليه برنس فامتلاً دما. فأ 
له اختار نارا. ثم قطع يده وألقاها فى فى النار. ثم قطع يده الأخرى وفعل مثل ذلك فى كل عضوء من أعضايه» وهو ينظر حتى مات. 
وهرب من الختار سنان بن أنس النخعى الذى كان يدعى قاتل الحسين فلحق بالبصرة. فهدم الختار داره وبقى سنان إلى أن قال 
اجاج بن يوسف يوماء وهو يخطب ليقم كل ذى بلاء وعناء. فقام سنان فقّال: هو قاتل الحسين يعنى عن نفسه. فال الجاج: لعمر 
الله حسن. فاعتقل لسان سنان ومات بعد خمسة عشرة [ليلة]. 


انيت - أ الكن هيه 


00 وأما عبيد الله بن زياد فإنه أول من ضرب الدراهم زيوفا واحتملها وهرب من البصرة. فكان كلما نزل بماء وخشى أن شب 
عليه الأعراب قسمها بينهم» حت أدركته خيل الختار» فقتل وأحضر رأسه بين يدى امختار على ترس» وهو فى قصر الكوفة. 

أ الكرسى وخبره ا 5 : 

كان المختار قد طلب رس على بن أبى طالب ,رم الله وجهه من آل جعدة بن هبيرة» وأم جعدة أم هانى بنت أبى طالب»ء ول يكن 
عندهم كرسى. فليا خافوه أتوه بكربى» فكساه الحرير وجعل له سدنة» وعكف عليه هو وأصحابه وقالوا هو بمنزلة تابوت موسى» وفيه 
السكينة. وكان الختار إستنصر به ويستسقى فال الشاعى <من الس ريع >: 

أبلغ شباما وأبا هانئ ... أفى بكرسيكم كافر 

وقال اعثى همدان <من الطويل>: 

وأقسم ما كرسيكم بسكينة ... وإن ظل قد لفت عليه اللفايف 

)١١(‏ أبلغ. ٠ ٠‏ كافر: ورد البيت فى أنساب الأشراف /ه/ « ؟/أبلغ. . . أبا هانى: ورد هذا الصدر فى الكامل 4/ 7٠0‏ هكذا: 
«ابلغ ابا إصحاق إن جثته» 

ون ليس كالتابوت فينا وان سعت ... شبام حواليه ونبد وخارف 

وان شاك طافت به وتمسحت ... بأعواده أو أدبرت لا تساعف 

وإنى امرؤ أحببت آل مد ... واثرت وحيا ضمنته الصحايف 

وكان امختار خايفا من بن الزبير أن يوجه إليه جيشا لما فعل من إخراج بن مطيع من الكوفة» فكتب إلى بن الزبير: أما بعد فقد عرفت 
منا صحق» لك واجتهادى فى طاعتك ونصرتك؛ وما كنت أعطيتى من نفسك. فليا وفيت لك خست ولم يعترف لى بما عاهدتق» 
فكان منى ما كان» فإن تراجعنى أراجعكء وإن لم ترد مناصحتى أنصح لك. )٠١4(‏ فلما قرأ ابن الزبير كابه» دعا عمر بن عبد الرحمن 
بن الحرث بن هشام [و] ولاه الكوفة. فقال: كيف والختار ببا؟ قال إنه سامع مطيع. فسار حمر إلبها. وبلغ الختار فوجه زايدة بن 
قدامة الثقفى فى خمس ماية فارس ما بين دارع وراخ» ومعه مسافر بن سعيد» ووجه معه سبعين الف درهم» وقال له: قل له إنك 
تكلفت لسفرك هذا سبعون ألفاء نفذها وانصرف. فإن أبى فأره مسافر وأصحابه وحذّره إياهم. فلما لقيه أدى إليه رسالة امختار فأبى 
أن يقبله وقال: لا بد لى من إنفاذ أ أمير المؤمنين» فدعا باتخيل 

)١١(‏ المختار: فى أساب الأشراف ه/ *:*: «الختار خبره» 

(غ١)‏ تكلفت. . . ألفا: ف داقن الأشراف ه/ م« ؟: «تكلفت لسفرك خمسة وثلاثين 5 درهم وهذه سبعون أل درهم» 


ع5 511216120 


؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


.7 1.غ ذى سنة سبعين النيل المبارك فى هذه السنة 


واحلون مين الولف 

وكانت مكنة فأراه إياها وقال: إف محاريك مبؤلاء» ووراءهم مثلهم ومثلهم. فقبل عمر المال واستحبى من الرجوع إلى مكة. فصار 
ل 

دك سنة سبعين 


التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم نحمسة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الإبادة شعة عكر ذزانا وأهد وعدرون إصيا: 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفتين عبد الله بن الزبير بمككة» سلطانه بالخاز والمن» وأخوه المصعب بالبصرة» واللختار متغلبا على الكوفة» وعبد الملك بن مروان 
بدمشق وقد قوى سلطانه بالشام. وعبد العزيز بمصر بوصية من أبيه مروان. 

وكان لما شخص مصعب بن الزبير واليا على العراقين من قبل أخيه عبد الله؛ قدم عليه من هرب من الختار» وقدم عليه حمد بن الأشعث» 
وطلب المصعب أن يقدم عليه المهلب بن أبى صفرة» فاعتل عليه. فمَال 

(1 - 5ه١ءه)‏ وكان. . . الختار: ورد النص فى أنساب الأشراف ه/ اه؟ - #ه"ء قارن 55 الكامل 4/ /51” - ١/8‏ 


ذكر قتلة امختار 

له مد بن الأشعث: وجهن إليه آنّك به! فوجهه إليه. فلما قدم عليه قال له المهلب: يا مد ما وجد المصعب بريدا غيرك؟ قال: والله 
0 بريد [نساينا] )٠١0(‏ وأبناينا. فأقبل إليه المهلب فى عدد وعدة حتى قدم البصرة» فأعظمه المصعب وأمره أن 
يعسكر عند الجسر. 

ونفذ المصعب إلى الكوفة من يخذل الناس عن الختار. 

ذى قتلة الختار 


م كو بطي د د 1 الكو ان و و ل ل يد والتقا الجيشان 
فانهزم جيش الختار» وقتل بن شيط» وكان المختار قد قال حين بعث ابن ث شميط: والذى كرم وجه أبى القسم ليدخلن بن شعيط البصرة» 
ولتكونن له النصرة فى عافية صافية» قفا فقا وقد خاب من افترى. اكه لحت قن برها لوقا حالس انين وكان 
امختار قد بعث مع بن شميط راية وقد لفها فى خرقة حرير. وقال 
(:) الجسر: يعنى الجسر الأكبر بالبصرة» انظر أنساب الأشراف ه/ «مع.مهم 
(9 -017”) وكان. . . حاجته: ورد النص فى ألا الأشراف هوه" - 8و لياه 1/5 ه5555 قارن 
0 الكامل غ/ */ا؟ - ١1/4‏ 

)١‏ أبى القسم: يعنى حمد النبى» ا الأشراف ه/ 4١١‏ (الفهرس) 
لا تفتحها إلا فى ساعة كذا. فا نهم إذا نظروا إليها امبزموا من غير قتال ولا نصبء فلما انبزم جيش المختار وقتل بن ثعيط» تقدم 
المع قن كرف شير ا 0 قزر نفرج ليلا فعرف. 
فقتل هو ومن معه» وأنى برأسه فوضع بين يدى المصعب على ترسء» ونفذ إلى أخيه بالفتح. ثم إن عبد الله بن الزبير وجه ولده حمزة إلى 
البصرة واليا وكتب إلى المصعب أن يضم من قبله من الرجال إلى حمزة. له ومعه مال جليل» واستخلف 
القباع. وانما سمى القباع لأنه رأى لأهل البصرة مكلا أجوفا. فقال: 
ما هذا إلا قباعا يعنى أجوفا فلقبوه بذلك. 
قال أبو الأسود يخاطب بن الزبير فى ذلك <من الوافر>: 
ابا بكر جزاك الله خيرا ... أرحنا من قباع بنى المغيره 
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)1٠١5(‏ وكان لما أخذ أصحاب الختار أسرى بعد أن نزلوا على حكه» فأتى منهم برجل مكتوف. فقال: المد لله الذى ابتلانا بالأمير 
وابتلاه» بنا إن من عفى عفى الله عنه. ومن عاقب لم يؤمن القصاصء يابن الزبير» نحن أهل قبلتك. وعل ملتك» ولسنا بروم ولا ديلل 
لم نعد إن خالفنا إخوانعا من أهل ديننا ومصرنا. وما أن يكونوا أخطأوا وأصبنا أو أصابوا وأخطأناء فاقتتلنا يا اقتتل أهل الشام وأهل 
ل ا 

)٠١(‏ ابو الاسود: فى انساب الأشراف ه/ 5ه": «ابو الأسود الدئل» 

)١١(‏ أبا. . . المغيرة: ورد البيت فى أنساب الأشراف ه/ 5ه" 

ثم اجتمعواء وقد ملكتم فأسجحوا وة [درتم] فاعفوا. فرق له المصعب وللأسرى» ثم استشار المصعب الناس. فقّال مسافر بن سعيد بن 
غران: 

ما تقول يابن الزبير غدا وقد قتلت أمة من الأمم مسلين حكموك فى أنفسهم ودمايهم صبرا. 

قال الأحنف: أرى أن تعفوا فإن العفو أقرب للتقوى. فضحج أصحاب المصعب وقالوا: لا نرضى أو تقتلهم: فّتلهم. فليا قتلوا قال: 
ما أدركتم بقتلهم ثأرا. فليته لا يكون فى الآخرة وبالا. 

وكان مقتل الختار فى شهر رمضان سنة تسع وستين. ولما قدم المصعب بن الزبير على أخيه عبد الله بعد قتل الختار وأصحابه قال له عبد 
الله بن :عبن الطاب رطى الله عنهما: أنت الذى قتلت ستة آلاف من أهل القبلة فى غزاة واحدة. فقال إنهم كانوا سحرة وكفرة. 
فقال: والله أو كانوا احكما هق #زآت الزين كان عا امف عطيفاء 

وقدم خيوة أن غنيك الهو ارب لقره وكان جوادا إلا أنه كان أحمق» كان يعطى من لا إستحق ماية ألف وبمنع المستحق شسعاء 
ومدحه موسى شبوات فقال <من الرمل>: 

حمزة المبتاع |حمد] ابا اللهى ... ويرى فى بيعه أن قد غبن 

(0) أن. . ٠‏ للتقوى: فى القرآن ؟/ 780: | وأن تعفوا كرب للتقوى»| //تعفوا: فى أساب الأشراف ه/ > «,؛ الكامل غ/ 6/اا: 
0 مقل. 6 ستيرة: انظر هنا ص الامش الموضوعى» حاشية سطر " 

(5ا - 155»؟) حمزة. . . بالسفن: قارن الاغانى / /اه ٠#‏ هم 

)1٠١0(‏ فإذا اعطى عطاء فاضلا ... ذا إخاء لم يكدره بمن 

واذا ما سنة مجدبة ... برت المال كبرب بالسفن 

نات عنه نيا وبه ... وتوت وعياه حسن .| 

نور صدق نير فى وجهه ... لم تصب أثوابه لون الدرن 

فليا قدم مصعب إلى عبد الله أخيه قال: ما رأيت فى ابنك حمزة حتى وليته وعزلتنى؟ قال: ما رأى عثمان فى ابن عامى حين عزل أبا 
موسى وولاه» ولم أعزلك تفضيلا له عليك. ثم رده على المصرين. 

[وجد] المصعب على رجال من أهل البصرة فيهم أنس بن مالك وغيره. [ثم أمس] بأنس فقال له: أنشدك الله وخدمتى رسول الله صلى 
اله عليه وسل. نفرٌ مصعب من المثير حت لصق خده بالأرض وقال: سمعا وطاعة لله ولرسوله وحمله وكساه ووصله بعشرين ألفاء 
الأحنف مصعبا فى قوم حبسبم. فقال: أصلح الله الأمير» إن كان الحق حبسهم فإن العفو يسعهم» وإن كانوا حبسوا فى باطل 
فالحق يخ رجهم . قال: صدقت» واخرجهم. 

دخل أسقف نجران على مصعب فكمه بكلام أغ [ضبه] فرماه مصعب بقضيب كان فى يده فأدماه. فقال: إن أذن الأمير فى الكلام 
(:) نوره .٠ ٠‏ الدرث: ورد البيت ف الأغانى /٠‏ ٠ه"‏ ره "/صدق نير: فى الاغانى 1 ٠‏ *: «شرق بين» 

(18-1) إن. .. حبسهم: فى أنساب الآشراف ه/ 587: «إن كنت حبستهم بحق» 

)١(‏ كانوا حبسوا: "ساف الأشراف ه/ ؟58: «ركنت حبستهم» 
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ه." ا.ة (108) ما تحص من الحوادث 


تكلمت. قال: تكلل. قال: قال المسيح: لا يفبغى للإمام أن يكون سفيهاء ومنه يتعلم الحلء ولا جايرا ومنه يتعلم أو قال يلتمس العدل. 
قال: صدقت٠‏ ثم قضى حاجته. 


ذم سئة إحدى وسبعين 
النيل المبآرك فى هذه السنة: 


الماء القديم سبعة أذرع وخمسة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة أصابع. 

)٠١8(‏ ما تحص من الحوادث 

الخليقق .عبل الله بن الذي وعيد الماك بن عروانة. كل مهما ى ‏ [خل] خلافف وعبد العدك تمر عل اله وكذلك لسعب عل 
العراق [من] قبل أخيه عبد الله. 

قال أحمد بن عبيد الله بن عمار عن رواة من الثاة ما ذكره صاحب تاب الأغانى أن ابن الزبير كان قد نفى أبا [قطيفة] عمرو بن 
الوليد بر 

0 50 فى درر التيجان 4لا ب:؛ ١‏ (حوادث :)١‏ «سبعة عشر»؛ فى النجوم الزاهرة :١/1/ /١‏ «خحمسة عشر» 

7( ستة: فى درر التيجان 4لا ب:4١‏ - ١١‏ (حوادث :)7١‏ «ستة عشر»؛ فى النجوم الزاهرة :١/١/ /١‏ «لسعة عشر» 

(16 - 1664158 ) ابن. ٠‏ . البعيد: ورد النص فى الأغانى /١‏ 6118م - .م 

عقبة بن أَبى معيط معمن نفاه من بنى أمية عن [المدينة] إلى الشام. فلما طال مقامه بها قال <من الطويل>: 

الااليك شمر هل قير ينذا ده قناع وهل ال العقيق ,وساضري؟ 

وهل نزحت بطحاء قبر خمد . .. أراهط غّ من قريش تيا كرن؟ 

هم منتبى حبى وصفو مودق . .. ومحض الموى منى وللناس سايره 

وقال من قصيدة أغرق <من الحفيف>: 

أقرين السلم إن جيت قوى ... وقليل لهم لدى السلام 

ولققد حان أن يكون لهذا الد ... هر عنا تباعد وانصرام 

فلما بلغ بن الزبير شعر أبى قطيفة هذا قال: حن والله أبو قطيفة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» من لقيه فليخبره أنه آمن فليرجع. 
بلغه ذلك فاتكفاً راجعا فلم يصل إلها حتى مات. 

قال بن عمار عن المدايق أن امرأة من المدينة تزوجها رجل من أهل الشام. فرج إلى بلده عن ره منهاء فسمعت منشدا ,بنشد 
| شعر] أبى قطيفة المقدم ذه الذى و وألا“ ليت شعرى هل تير بعدناة: فشبقت تبقة ورت عل وجهها ميتة. وفى رواية أن 
الشعر <من الطويل>: 

ألا ليت شعرى هل تغير بعدنا ... جنوب المصلى أم كعهدى القرإين؟ 

)غ0 ال فى الأغاق 6/١‏ «برحت» 

)٠١ )‏ أقرين (أقرئن): فى الأغانى /١‏ /5: ا 

(15) حنوس: انظر الأغاق 71١‏ + #اابعاشية 

)٠١9(‏ وهل أدر حول البلاط عوامس ... من 0 أم هل بالمدينة ساكن؟ 

إذا برقت نحو الجاز حابة ... دعا الشوق منى برقها المتيامن 

فلم أتركنها رغبة عن بلادها ... ولكنه ما قذر الله 33 

قال أيوب: -فدتث بهذا الحديث عبد العزيز بن أبى ثابت عررج قال: أتعرفها؟ قلت: لاء قال: هى واللّه عمق حميدة بنت عمرو بن عبد 
العاد ‏ . : 

قال أبو الفرج: وأبو قطيفة صاحب هذا الشعر أيضا وهو <من البسيط>: 
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القصر فالنخل فاجماء بينهما ... أشبى إلى القلب من أبواب جيرون 
إل ابلاط ذا هارت قرا بن .دور تززتخن .عن الفمحشاء والطمون 
قد يكت الناس أسرارا فأعلمها ... ولا ينالو حتى الموت مكنوى 
الفضر الذدى عناه ها اهنا قضر سعيد بن العاضن 'بالغرضة»* والنكل :هو ذل كان السبعين بق العاضن هتاه بين :قصرة :وبيث: الماء» وه 
أرض كانت لهء وصار ابميع لمعوية بن أبى سفيان بعد وفاة سعيد بن العاصء ابتاعه من ابنه عمرو باحتمال دينه عنه كا يأنى بعد 
تفسير الشعر» زالذات جيرون بدمشق. ويروى: حاذت قراينه» من المحاذاة. والقراين: دور كانت لبنى سعيد بن العاص متلاصقة» 
سعيت بذلك لاقترائها» ونزحن: 
بعدن» والنازح: البعيد. وقد وجب ها هنا دك سعيد بن العاص. 
(4) خدتث: خدثت//عرج: لعل الأصم: الأعرج» انظر الأغانى /١‏ .م 
(ه) عمرو: عمر» انظر الأغانى .م 


٠1.غ‏ ذكر سعيد بن العاص ونبذ من خبره 

ذكر سعيد بن العاص ونبذ من خبره 

هو سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمسء كان من الأجواد المعدودين فى طبقة الكرماء فى الإسلام. قال مصعب بن عروة بن 
الزبير أن سعيد بن العاص لما حضرته الوفاة» وهو فى قصره هذاء قال ابنه عمر [و: لو نزلت إلى] المدينة! فقال: يا بنى» إن قوى لن 
يضنوا على أن يملونى على ر [قاب] هم )1١١(‏ ساعة من نبهار» فإذا أنا متَ فاذنهم» فإذا وارريتنى فا [نطلق إلى] معوية فانعنى له وانظر 
فى دينى؛ واعلم أنه سيعرض عليك [قضاءه] عنى» فلا تفعل» وأعرض عليه قصرى هذاء فإنى اتخذته [نزهة] وليس بمال. فلا مات 
أوذن به الناس» كملوه من قصره حتى |دقن بالبقيع]» ورواحل بن سعيد مناخة» فعزاه الناس على قبره وودعوه» وكان هو أول من 
نعاه لمعوية فتوجع وترحم عليه. ثم قال: هل ترك دينا؟ قال: نعم» ثلثماية ألف درهم. قال: هى على. قال: قد ظن ذلك وأ [مرفى] 
أن لا أقبله» وأن أعرض عليك بعض ماله فتبتاعه عنه فيكون 

ل 0 قال. .. بالسياط: ورد النص فى الاغانى ”١ /١‏ - غم 

(ه) ان: فى الاغانى /١‏ ”": «بأن» 

00 فاذنهم: انظر الاغانى /١‏ 7” حاشية ١‏ 

[قضاء دينه] منه» واعرض عليه قصره بالعرصة. قال: قد اخذته بدينه. 

قال: هو لك على أن تمل المال إلى المدينة وتجعلها بالوافية. قال: 

نعم. لكملها له إلى المدينة ففرقها فى غرمايه. وكان أكثرها عدات. فأتاه شاب من قريش بصك بخط سعيد فيه عشرون ألف درهم 
بشبادة سعيد على نفسه وشهادة مولى له عليه. فأرسل إلى المولى فأقرأه الصك فلما قرأه بكا وقال: نعمء هذا خطه وهذه شهادتى عليه. 
فقال له عمرو: من أ إبن يكو] ن لهذا الى عليه عشرون ألف درهمء واثما هو صعلوك من صعاليك قريش؟ قال: أخرك عنه) ص 
سعيد بعد عزله فاعترض له [هذا] الفق فشى معه حتى صار إلى منزله فوقف له سعيد وقال: الك [حاجة]؟ قال: لاء إلا انى رايتك 
قكن :وتنك :فاحيرت: أن اضلن جناحك. فقال له: ايتنى بمده قلم. فكتب له على نفسه هذا الدين وقال له: إنك [ل] تصادف عندنا 
شيا تفل هذا. فإذا جاءنا شع فأتعا. فقال: 

لا جرم والله لا يأخذها إلا بالوافية. أن له يا غلام. 

(؟) بالوافية: انظر الاغانى /١‏ ”8 حاشية ه 

0 عدات: انظر الاغاق فض خاشية + 

)١9(‏ ازن (زن): ف الاغانى /١‏ *": «اعطه إياها» 

قال هرون: )١١١(‏ كن الرجل يأ سعيد بن العاص [سأله فلا يكون] عنده فيقول: ما عندى» ولكن اكتب لك علل» فيكتب 
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له كايا ويقول: ترونى أخذت منه عوضا لمذا؟ لا ولكن يجو يسألنى فيئزوا دم وجهى للا ينزوا دم وجهه فأكه 5 وأتاه 07 
لقريش بابن مولاه» وهو غلام. فقال: إن أبا هذا قد هلك وقد أردنا أن نزوجه فقال: ما عندى» ولكن خذ له فى أمائق. فلا مات 
سعيد جاء الرجل إلى عمرو [بن سعيد]. فقال: إنى أتيت أباك بابن فلان. وأخبره بالقصة. فقال له عمرو: 

و5 أخذت له؟ قال: عشرة آلاف. فقال عمرو: من رأى أعجز من هذا! يقول له سعيد: خذ فى أمائق فيأخذ عشرة آلاف درهم! لم 
لا أحدّت ماية ألت؟ 

وعن المداينى أيضا قال: بلغ أبا قطيفة أن عبد الملك نتقصه فقال <من الطويل»: 

تنيت أنابن القلمس عابق ...ومن 5ا من النائن البرعع المسل؟ 

من انتم من انتم خبرونا من انتم ... فققد جعلت أشياء تبدوا وتكتم! 

) 0 اه 0 حاشية ١‏ 

00 القنس انظر الأغافى /١‏ غ” حاشية ١‏ 

)١14(‏ انتم فقد: انظر الأغانى /١‏ 4" حاشية 


١..غ‏ ذى سنة اشنين وسبعين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

.0غ (112) ذكر مقتل مصعب بن الزبير 

فبلغ عبد الماك ذلك فقال: ما ظننت أنا نجهل» واللّه لولا رعايق لكرمته» لألحقته بما يعلم ولقطعت اده الفا 

ذكر سنة اثنين وسبعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتّسعة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

القليقق عد الله »لدو فيك الماك رفظ واقاد كز عمها و خرن متلظانة» وين التدي عهر هل حطالفه كلق المسيضية بع لين 
بالعراقين شين :قخل اق هذه السية حسيما 7ك ذلك ملعضا إثقاء الله فهالى: 

١ ٍ ٍ , ذكر مقتل مصعب إن الآبيد‎ )1١١( 

للا فرغ المصعب من قتال الختار» بلغه ان عبد الملك بن مروان قد اقبل إليه» وهو يوميذ بالبصرة» قد جاء من عند اخيه عبد الله» 
وكانت الحرورية اللحوارج قد نزلوا سوق الأهوازء وعليهم يوميذ قطرى بن الفجاءة. فقال المصعب للمهلب: اخرج لقتال الحرورية. 
فال المهاب: 

(5) أسعة عشر: فى النجوم الزاهرة /١‏ 89١؛‏ «ستة عشر» 

(1 - 14174) بلغه. . . البطل: ورد النص فى أنساب الأشراف و/ ,مم - بعس ه ملاسم - مع" باختلاف بسيط. , 

لا تنخنى عنك فإنى لا آمن عليك. فاجعلنى قريبا منك. فمّال المصعب إن أهل البصرة قد أبوا أن يسيروا معى لقتال عبد الملك» إلا أن 
أبعئك إلى الحوارج خشية من ال حرورية لا يطرقوا ديارهم فى غيبتيم معى 

فقّال: لست امن غدرهم بك. 

وكان أهل البصرة قد كاتبوا عبد الملك وكاتبهم» ولم يبق منهم من لم يكاتبه إلى المهلب. وسار عبد الملك إلى المصعب» وسار المصعب 
إليه. فلا اصطفوا للقتال مالوا إلى عبد الملك» وبقى المصعب فى خف من الناس. فمّال المصعب لابنه عيسى: يا بنى» انصرف فإنى 
أخاف عليك. قال: والله يا به» لا أخبرت قريشا عن مصرعك أبدا. فقال: يا ببى» تقدم إذا. فتقدم وقتل. وأقبل عبيد الله بن ظبيان 
راكيا إلى مصعب وكان قد عاد راجلاء فطعنه فقتله ونزل فاحتز رأسه. ثم أنى عبد الملك فوضعه بين يديه وقال <من الطويل>: 
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نعاطى الملوك الحق ما قسطوا لنا ... وليس علينا قتلهم يحرم 

فر عبد الملك ساجدا. فكان ابن ظبيان يقول بعد ذلك: ما ندمت على : قوع فظ تدامق عل آنل أكون فريك رأس عبد الماك حين 

خل. وارحيتك الناس منبما جميعا» وأكون قد قتلت أفتك الناس بأشجع الناس وفتكت بملكى العرب. 

وكان عبد الله بن أبى فروة مع المصعب )١١(‏ حين قتل فهرب إلى عبد الله بن الزبير» لفعل فيه عبد الملك لمن يردّه ماية ألف 

درهم ذ [لم يل] ق. فلا وصل ابن أبى فروة إلى عبد الله بن الزبير قال له: أخبرنى عن الناس. قال: يا أمير المؤمنين» خرجنا مع 

المصعب حتى راينا عبد الملك 

)١19(‏ يرده: فى انساب الأشراف ه/ غ8": «رده» 

مال الناس براياتهم إليه. فلما رأيت المصعب فى قلة من الناس أتيته بأفراس قد أضمرتها فهى مثل القداح. فقلت: اركب فالحق أمير 

المآقن "قث ى:ضدرئ:دلة: وقال» لين أخولك بالعيده وأحبيت أنا اللتياة. فاتضر قت فتال عيف الله تن الزبثر: سصينينا :الله ونعم 

١ ' اركل.‎ 

وكان عبد الملك حين أنى المصعب فى خمسين الفاء وحضر معه زفر بن الحرث- ولح يقاتل-وقتل مصعب بمسكن. 

وكان لما كتب عبد الملك إلى الأشراف من أهل البصرة كتب إلى ابن الأشترء وهو يعده بولاية العراق. فدفع ابن الأشتر كّابه لمصعب 

وقال: 

أصلح الله الأمير: إن عبد الملك لم يكتب إل ببذا إلا وقد كتب إلى هؤلاء الوجوه بمثله. وقد والله أفسدهم عليك» وإفى أرى أن 

تأخذ وجوه أهل المصرين فتشدهم بالحديد. فقال له مصعب: يا با النعمان أتأخذ الناس بالظنة؟ قال: فاجمعهم بموضع لا يشهدوا فيه 

الثريه يعك» قال إذا افيد قلوب عشايرهم» قال فابعة إل أخيك ع5 قال» ليس برائ: 

قال: ولما خرج عبد الملك لقتال المصعب» بكت عاتكة بنت يزيد ابن معوية زوجة عبد الملك وبكت جواريبها إشفاقا عليه. فال عبد 

الملك: 

كأن كثير عزّة رأى ما نحن فيه إذ يقول <من الطويل>: 

إذا ها رادها الغزر لبرال لمك .. حصان عليها نظم در يزينها 

6 أنا الحياة: فى انان الأشراف ه/ غ#”: «الحياة» 

)١(‏ ليس: فى انساب الآشراف ه/ /1": «ليس هذا» 

)١14(‏ قال: قارن أنساب الأشراف ه/ بام 

(1 - 161177) إذاء . ٠‏ قطينه: ورد البيتاذ أيضا فى ديوان كثير عزة 7غ ”0 وم 

غبته فلا لم ترا المبى عاقه ... بكت فبكى بما ثجاها قطينها 

)١١4(‏ وقال مصعب يوما: يرحم الله الاعويعق الأحتت: القند كان تقول لى: لا تلق بأهل العراق عدواء فإنهم كالمومسة تريد 

كل يوم بعلاء وهم يريدون كل يوم أميرا. 

قال عبد الملك يوما لجلسايه: من أشد الناس؟ قالوا: أمير المؤٌمنين. قال: اسلكوا غير هذه الطريق. قالوا: عمير بن الحباب. قال: 

قبحه الله» ثوب ينازع عليه أعنّ عليه من نفسه ودينه. قالوا: فشبيب. قال إن للحرورية طريقا. قالوا: فن» يامير المؤمنين؟ قال: مصعب 
بن الزيير. كانت عنده عقيلتا العرب سكينة وعايشة. ثم هو أكثر الناس مالا. 

وجعلت له الأمان ووليته العراق» وعلم أنى أفى له لصداقة كانت بي وبينه. فأبا وقاتل حتى قتل. فقال رجل: كان مصعب يشرب 

الخمر. 

قال: قد كان ذاك قبل أن يطلب المروة. فأما مذ طلبهاء فلو ظن أن الماء البارد يفسد مروته ما ذاقه. 

قتل مصعب بن الزبير لان بقين من جمادى الأولى سنة اثنين وسبعين» وله من العمر ست وثلثين سنة والله أعلر. 

ولا بلغ عبد الله بن الزبير مقتل أخيه المصعب» أمسك عن ذكره» 

(0) ثوب: فى سات الأشراف هولرهع"”: «لص وب» 
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)١9 - 14(‏ قتل. . ٠‏ سبعين: فى الكامل غ/ 8*8 (حوادث :)7١‏ «فى هذه السنة قتل مصعب. ٠ ٠‏ 

فى جمادى الآخرة»» انظر ايضا تاريخ الطبرى */ 8١‏ (حوادث ١7)؛‏ وفقا للامنس» مقالة «مصعب بن الزبير»» توق حوالى 
منتصف جمادى الاولى سنة ٠7٠‏ 1 0 

واضرب عنه حتى تحدث به إماء مكة. فصعد المنبر وجلس عليه مليا لا يتكلر» والكاابه بادية عليه» وجبينه يراشم عرقا. فقال الناس: 
أترونه يباب المنطقء والله إنه ملخطيب جرئ. فقال بعضهم: لعله يريد ذكر مصعب سيد العرب. ثم إنه قام فقال: امد لله الذى له 
الحاق والأمر» ملك الدنيا والآخرة إبوْقٍ الك مَنْ تَشاء تزع الملكَ من تاك وتعز مَنْ تاك وَيذل مَنْ ششَاءء بدك امير ينك على 
3 شي قير ألا إنه لم يذل امرء كان الحق معهء وان كان فرداء ولم يعرْ أحد )١15(‏ من الباطل أولياء وان كان الناس معه 
ظراء أبانا حير مز العزا فق اجنمنا و أفوسا بواساءنا ويترناء. انان تق ميعن بق لزنيو رده الام ناما لذ زا مو ذلك فإن القراق 
اميم لوعة يجدها حميمه عند فراق حميمه. ثم يرعوى ذو الرأى والدين والخحى والنبى إلى جميل الصبر وكريم العزاء. 

وأما الذى أسرنا من ذلك فقد علينا أنْ قتله شهادة وأن الله عن وجل فاعل ذلك لنا وله خيرة» إن أهل العراق أهل غدر وشقاق» 
أسلموه وباعوه بأقل تن وأخسه. فقتل وإن قتل فه قد قتل أبوه وعمه» وهما من اللحيار الصالحينء إِنا والله ما موت حبجاء ما موت 
إلا قتلا قعصا قعصا بأطراف الرماح وظباة السيوف» ليس كأ تموت بنو مروان فى خالهم» 

( - 8) الباطل أولياء: فى أنساب الأشراف ه/ 41 ": «أولياء الباطل» 

(6) إن: فى انساب الآشراف ه/ /1غ": «لو» 


4 ذكر الجاج ونسبه ولمعا من خبره 


فو الله ما قتل منبم رجل قط فى جاهلية ولا إسلام؛ ولين ابتليت بالمصيبة لمصعب» لقد ابتليت قبله بالمصيبة بإماى عثمان. ألا واغا 
الدنيا عارية من الملك الجبار الذى لا ,يبيد ملكه ولا يزول سلطانه. فإن تقبل على لا آخذها أخذ الأشر البطر» وان تدبر عنى لا أبكى 


عليها بكاء الغرف اطتر. 
ثم نزل» وهو يقول <من البسيط>: 


لقد يبت وما بالدهر من عب ... ألى قتلت وأنت الحازم البطل 

وفيها نفل عبد الملك بن وان اجاج بن يبوسف لحصار ابن الزن 6 يق ذلك بيعل ذكر اجاج كار قَْ سياق ما نذكر إنشاء الله 
تعالى. 

ذكر اجاج ونسبه ولمعا من خبره 

أما نسبه فيكتى بأبى مد الاج بن يوسف بن الحم بن أبى عقيل الثقفى. امف الفائقة رق هود اللققية قارف فيك للقيو بت 
شعبة )١١1/(‏ من قبل ولم تلد له. فدخل عليها ذات يوم حين أقبل من صلاة الغداء وهى تخلل. فقال: يا فارغة» لين كان هذا التخلل 
من غداء اليوم إنك لشجعة» وان كان من عشاء البارحة إنك لبشعة» اعتدى فأنق 

)١5»١075- 9(‏ ذكر. . . العراقين: قارن وفيات الأعيان 5/7 -عه 

:#٠ لشجعة: فى وفيات الأعيان ؟/ 0: «شرهة» //لبشعة: فى وفيات الأعيان ؟/‎ )١4( 

«قذرة» 

طالق. فقالت: منت عينك من مطلاق» ما هو والله من ذا ولا من ذاك» ولكنى استكت فتخللت من شضية من السواك. قال: 
ثم خرج فلقى يبوسف بن الحم أبى اجاج فقَال: إف أزل الساعة عن سيدة نساء ثقيف » فتزوجها فإنها ستنجب لك» فتزوجهاء 
فولدت له الجاج. وكان يسمى كليباء وسبب ذلك أنه لما ولدته أمه امتنع من أخل الثدى» فاغتم أبوه لذلك. وأقام كذلك ثلثة أيام 
حتى يأس من حياته» خضر إلهم شيخ اللبى اعور بالهين فى زى حكم من حكاء العرب» فشكى ابو الاج له أعى ولده فقال: ينظر 
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إلى كلبة سوداء ليس بها بياض ذات جرى فيذي له من جراها جروا أسودا ويلطخ بدمه فاه وثدى المرضعة. ففعل ذلك فقبل الثدى 

لوقته. وقيل: إن ذلك الشيخ الأعور كان إبليس لعنه الله» وانتشأ الجاج ولقب بكليب بهذا السبب. 

ثم إنه صار فى شرطة روح بن زنباع الجذامى كاتب عبد الملك» وكان شبما مقداماء وكان روح بن زنباع يخصه بالمعضلات من الأمور, 

فشكى عبد الملك يوما لروح بن زتباع: تخلف العسكر, وأنهم لا يركبون لركوبه وتثاقلون فى المسير. فال له روح بن زنباع: يا أمير 

المؤمنين» فى شرطتى رجلء إن وليته هذا الأمى كفاك همه. فأمى بإحضاره وسأله عن أسبه فانتسب له» فولاه أمى الجيش. فقام بذلك 

أحسن قيام وعاد لا )١14(‏ إستقر أحد بعد ركوب أمير المؤمنين. فبينا هو ذات يوم يطوف على ركوب الجيش» وقد نفر الجيش» 

بكاله لهيبته» إذ وقف ميم روح بن زنباع» وهو على حاله» 

وحاشيته جاوس يصطبحون» فوقف بهم وقال: ما لف 00000 المؤمنين؟ فقالوا له: بدالية لهم عليه: أنزل واصطبح لا أم 

لكي فحن بهم فسحبواء وقطع أطناب الخبم وهدمه على رؤوس القوم ودكهم فى أسرع وقت وأَعِلهء وهم لا يعقلون بعد تخريق امْخيم 

اين 

فلحقوا بروح بن زنباع صارخين لما نالهم من الجاج. فعظم ذلك عليه وشكاه لعبد الملك فأحضره وقال: ما حملك على ما فعلت بحاشية 

أبى زرعة؟ فقال: لست الفاعل أناء يا أمير المؤمنين. فمّال: فن فعل بهم ذلك وتلك؟ قال: هو أمير المؤمنين» فإن أمرى من أمره 

وقد[ نك" فانط ون كنك أنا ليقن ذف سرف عو خريك: أنانه فإن براق أنين لوطي أعزه اه أن هركن أن ورحة عد نيه 

من خب أمير المؤمنين خاصة نفسه ويطلق لحاشيته إنعاما يظهر لكافة الجيش ويدع أمرى مستقيما فالأ لأمير المؤمنين. فاستعظم 

عبد الملك فعله وأعجب بفصاحته وقوة جنانه» وأمى لروح بن زنباع مخيما من خاصه وإنعاما على ساير حاشيته» واستقر بالجاج على أمره 

فعظم» .اعت التادن وهاروهواخيأها عند الماك ف فس إل أن ولاه العراقيت 

ومن توافر أخيازة أنه للا ولى ل بن عبد الله عمل ميسان» وكان أسد هذا الوك [خيرة لإحدى زوجاته» وهى أسمماء بنت عبد الله 
)١19(‏ فائبمك أسد على اللذة» وشرب انمر» وعسف الناسء» فسعوا به إلى 

الخجاج فأحضره وأوقفه. وقال له: قبحك اللهء لقد أت ضراير أختك بها بما فعلت» فقال: وما الذى فعلته أصلح الله الأمير؟ فقال 

اجاج: 

على بالسعاة من أهل إقليمه. فأحضروا جماعة فال الجاج: لا يتكلم متك إلا رجل واحد. فقدموا من بينم شيخ كوي اللحية. فقال: 

ما الذى تشكون من واليك هذا؟ فال الشيخ: إنه نعم الأمير. فقال الخياج: وكيف ويلك» وأنتم السعاة به؟ فقال: أصلاح الله [الأمير] 

إنه أحسن إلينا من جهة أنه أغلا اشمر ببلادنا لكثرة استعماله إياه» ونحن قوم أكثر غلاتنا المر» فتحسنت أسعارها منذ ولى علينا. 

فال احجاج: 

قبحك الله من شيخ. فا أوجز شكواك وأبلغ سعايتك. فبينا هو فى الكلام» إذ دخل الحاجب مستأذن على بعض أصعاب محمد بن 

الأخكة وأنه' قف الحضعا مسفا بنياة فاع :امك آرة» فلما مثل كلمه ثم أ بضرب عنقه فضربت» وصارت الراسن بر ترجل ستل ين 

عبد الله. ثم نظر إليه اجاج فقال: ما تقول ويلك فيما قال هذا الشيخ عنك؟ فقال: أيها الأميره إن لى ولك مثلا. فقال: وما هو 
يلك ؟ 

ققال: زعموا أن أسدا وذيبا وثعلبا اصطحبوا فصل لمم ذات يوم من الصيد حمارا وحشيا وضبيا وأرنباء فوضعهم الأسد بين يديه وقال 
(15 -06178) زعمواء . . يدى: ورد النص فى كاب الأذكاء 5ع - ع ؟ باختلات سيط فى اللفظ 0 ل 

للذيب: كيف القسمة يا با جعدة؟ فقال: القسمة بينة» امار لك والضبى لى والأرنب لأبى الحصين. قال: فلطمه الأسدء أطاح رأس 

الذيب إلى بين يدى الثعلب ونظر إليه وقال: كيف القسمة يابا الحصين؟ فقّال: 

امار لغداك» والضبى لعشاك» والأرنب ما بين ذاك وذاك. فقال: لله درك» من علمك هذه القسمة؟ قال: رأس أبا جعدة [التى] بين 

يناف وأنا الاك ما لذ [مير] 100 توه عرلف الى نهدا اراس اندي وغل :من جزاب؟ فثال» اعرنية إلى لبه الله 

فلت: وقد ذكنى. هذا المثل نظيره» وفيه. موعظة حستة: زعموا أن أسدا وذييا وتعلبا اصطحبوا برهة من الزمان» فكان الذيب والتعلب 
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ميا فئاذك ما كدرو الأمن ول اها إل شن ف-قصيل ها بتتاناه: 

فصل للأسد مرضا منعه عن الحركة» وضاق الأعى بالذيب والثعلب» نفرج الثعلب ,تسبب له فيما يقتاته. وأفكر الذيب فى حيلة يغير 
قلب الأسد عل التعلب حى يكسره ويقتات به. فسأل الأسد وقال: يا يا جعدة» ما أرى أبو الحضين: فقال: تر أن أبا الحصين 
كان يلوذ بالملك 1 

إلا لما كان يجده عنده من فضلات أبا. . . فلما انقطع ل يكن له صبرا. 

فرج إسعى فى مصالح نفسه. فتنمر الأسد غيضاء وظن الذيب أنه أصاب فيه حاجته. 

فلما عاد الثعلب أخبر بما جرا فدخل على الأسد فوجده متغيرا عليه. فقال: أن كنت» يا خبيث؟ فقبل الأرض وبكا وقال: إنى أقصد 
الذاوة الماك و مطرايطة اشانسى اواعب :م بفقالة اعلم أمها الملك أننى لما رأيتك فى هذا المرض الشديد علمت أنك إن هلكت هلكا 
لملكك إذ نحن ما نعيش إلا من فضلك» فدرت على الأطباء والحكاء أستوصف للملك دواء يبريه من علته. فقال الأسد وقد رق له 
وصدقه: فهل علمت لنا بدواء؟ قال: نعم» وهواشين أخلنها مدر علينا و الك شاملا وهر اهيا فا فثال الأسدة وماعما 
ابا التضوخ ياك الله عن سعيك عقيوا؟ قال: للتعد مدنا فلن قل يأ كله الماك قيراً يعن ملاة» وهذا فد رعلينا ق هذا اأرقتء 
والآخر خصوق ذيب تأكلهما فتبرأ فى ساعتك. فقّال الأسد: اخرج يا با الحصين واكتم ما معلك. )١71١(‏ وخرج الثعلب وجلس 
على باب العيصة واستدعى الأسد للذيب فظن أنه يستشيره فيما يصنع بالثعلب. فلما قرب منه وثب الأسد عليه فالتقم 

خصوتيه» وقفز الذيب هاربا خاز على الثعلب» ودمه على ساقيه» فناداه الثعاب: يا صاحب السراويل الأحمر» إذا حضرت مجالس 
الملوك فلا تذكر إلا خيرا. 

ولنعود إلى نبذ من ذكر المجاج» روى أن الخباج جمع فقّهاء العراق الأربعة» منهم الحسن البصرى وعمر بن عبدل والشعبى» وسألهم عن 
القضاءوالقدن تال أحدهم: سمعت أمير المؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه يقول: ما حمدت الله عليه فهو منه وما استغفرته 
منه» فهو منك. وقال الآخر: سمعت أمير المؤمنين على عليه السلام يقول: 

إذاكانت االحطية على بن آدم حتما كان القصاص عليهاء ٠.‏ . وقال الاخر: 

سمعت أمير المؤمنين على كم الله وجهه يقول: يابن آدمء من وسع عليك الطريق لم يأخذ عليك المضيق. وقال الآخر: سمعت أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه يقول: يابن آدمء انظر أن الذى نباك دهاك إِنما دهاك أسفلك وأعلاك والله برئ من ذاك. فقال الجاج: 
أكل عن أبى تراب؟ قالوا: نعم. قال: لقد أغرقتموها فى عين طافية. 

وما روى أنه قام إلى اجاج رجل فقال: أيها الأمير» إِنْ أبى مات وأنا مل» وإن أت ماتت وأنا أرضعء وإنْ الرجال كفلتنى حتى بلغ 
لله بى ما ترى» وإنّ صنيعة لى تقوتى غلبن عليها غالب» والأمير أحق 

)1١(‏ أبى تراب: يعنى على بن أبى طالب 

فق رد الله به ظلامة المظلوم وردع به ظلم ظالم. فقا الخباج: أيموت أبوك» وأنت حمل» وتموت أمكء وأنت ترضع» وتكفلك الرجال» 
وه إذا] )١1١(‏ بيانك عن نفسككء هو والله أدب الله لا أدب الرجالء يا غلام اصرف اللمؤدبين عن مد بن الجاج. ووقع له بما 
ساله. 7 ع 2 عاءع ع ع 
وروى انه قدم اسرى فامى بقتلهم» فقتل ساعة طويلة. فقام رجل منبم فقال: يا حجاج» لين كا أسأنا فى الذنب فا احسنت انت فى 
العفو. فقال الجاج: أَف هذه الجيف» أما كان فيهم أحد يحسن يتكلم بمثل هذا؟ ثم أمسك عن القتل» وأما شهادته على نفسه بعيده 
ما قتل. 

فقّد روى أنه لما حج مع عبد الملك بن مروان بعد قتله ابن الزبير عبر على ناد» وفيه جماعة من قرش فيبم بعض وإد يزيد بن معوية» 
فنظر إلى اجاج وهو بتبخطر فى مشيته. فقال: ..تبخطر ولا بتخطر مرو بن معدى كاب. فسمعه فرجع إليه وقد عرفه فقال: كيف 
لا أتبخطر وقد قتلت با [مة] سيفى ماية ألف» كل منهم يشهد على أبيك يزيد بالزنا وشرب الخمر. فهذه شهادته على نفسه أنه قتل ماية 
آلف فتعوة بالله مك الله. 

(ه -8) وروى. . . القتل: انظر البيان /١‏ 84 ١5؛‏ وفيات الاعيان ؟/ و" 
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(0) العفو: فى وفيات الأعيان ؟/ و": «العقوبة» 

(١1-؟١)‏ عمرو. ٠.‏ . كرب: انظر وفيات الأعيان م (كاب الفهارس) 

ركه اين كلسي ب وسور لد عوااري بع قد اول وراستارز لولاا وي ريا انعا لود بور ميق 
ا قيل: إن رجلا أهدى لحجاج تينا فى غير أوانه وجلس على الباب ينتظر الجايزة» فأحضرت أناس للقتل» فتسحب منهم 
شخص واحد نفشى المتستر على نفسه أن يطالب بتكيلة العدة» فأخذ صاحب التين لفِعله مكان المتسحبء وأحضروا بين يدى الاج 
فضربت رقابهم» وقدّم صاحب التين لضرب العنق» فصاح وقال: وما جرمتى أنا أيها الأمير؟ فقال: ألست منبم؟ فال لا والله .أنا 
صاحب التين. فضحك الجاج» وقال: تمن على. فقال: لست أسأل غير ثلاث الدراهم. فقال: )١(‏ ويحك وما تصنع بها؟ قال: 
اشتر نيا فاسة وأقطع أصل هذه التينة التى كانت سبب قدوبى عليك. قال: فضحك الاج حتى فص برجله وأجازه وأحسن إليه. 
ويروى أنه قال يوما للشعبى: 5 عطاءك فى السنة؟ فقال: ألفين. 

فقال: ويحك! 5 عطاؤك؟ قال: ألفان» قال: كيف لحنت أولا؟ قال: 

نين الأمين فلحنت. :قلا أعرب الآمير أعريت. :وها أمكن أن يلحن الأمير وأعرب أناء.فاستحدة ذلك منة: وأجازه: 

)١- ١(‏ وكان. . . مات: انظر وفيات الأعيان ؟/ 6 /ا 

)١(‏ مالى. . . ما لجبير: فى وفيات الأعيان ؟/ 4/ال؛ «ما لى ولسعيد بن جبير» 

15 -8ماكعم) وترزوق :+ الله 'ورة انض فى وفاتك الأعان سر نود به روس 

قلت: الشعبى هو أبو عمرو عامس بن شراحيل بن عبد بن ذى كار» وذو كار قيل من أقيال امن من حمير وعداده فى همدان» وهو كوى 
تابعى جليل القدر وافر العلم. روى عن بن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه وعن عثمان وعل زضئ الله يما :وري يه يونا تيك الله 
بن عمر وهو يحدث بالمغازى. فمّال: شبدت الوم وانه أعلم مها منى. وقال الزهرى رضى الله عنه: العلماء أربعة: بن المسيب بالمدينة 
والشعبى بالكوفة والحسن البصرى بالبصرة ومكحول بالشام. ويقال إنه أدرك خمس ماية من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلء 
وقد تقدم طرفا من ذكره فى أول جزوٌ من هذا التاريخ مما يغنى عن تكراره. 

[ كان مولد الشعبى لأربع سنين من خلافة عمر بن اللحطاب. وروى عن خليفة قال: ولد الشعبى والحسن البصرى فى سنة إحدى 
وعسرن» 5 
وقال الأصعى: فى سنة سبع عشرة بالكوفة» وكان ضييلا نحيفا. فقيل له فى ذلك. فقال: زوحمت فى الرحم» وكان قد ولد هو وأخ 
لد ىيطن”» 58 ١‏ 

وتوفى بالكوفة سئة عمس وماية وفيه اختلاف. وكان موته خأة رضى الله عنه. والشعبى بفتح الشين وسكون العين وبعدها باء موحدة» 
وهذه النسبة 

(8 - 9) تقدم. . . التاريخ: انظر كنز الدرر /١‏ 40؛ فى كنز الدرر */ #8" (حوادث ١؟):‏ 

«وفيها ولد. . ٠‏ والشعبى. . .» 

8421" مولددت. اذا شعي .ورة النص فى وفيات الأعيان */ ١٠5 - ١١‏ 

١١5 - ١١ /* خليفة: يعنى خليفة بن خياط» انظر وفيات الاعيان‎ )١١( 


لف كه ذم سنة ثلث وسبعين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

إلى شعب وهو بطن من همدان. وقال الجوهرى: هذه النسبة إلى جبل بالهن نزله. . . المغرب قيل لهم: الأشعوب» ومن كان منهم 
بالشام قيل لهم: شعبانيون» ومن كان بالهن قيل لهم: ذا شعبين والله أعل]» ولنعود إلى سياقة التاريخ. 


ذم سنة ثلث وسبعين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
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الماء القديم ستة أذرع وتسعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلثة أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة عبد الملك بن مروان» وعبد الله بن الزيير محصور >كة) واحجاج محاصره من قبل عبد الملك بن مروان. 

وكان ابتداء الحصار )١74(‏ أول ليلة من شبر ذى الخجة سنة اثنين وسبعين» وكان لما قتل عبد الملك لمصعب بن الزيير ودخل الكوفة 

دانت له العراق» وخلعوا بيعة ابن الزبير وبايعوا بالحلافة لعبد الملك بن مروان» وكبر سلطانه ودانت الأمصار لطاعته» نفذ هنالك الجاج 

بن وتيت و تقيينة الك فارس» وقيل ثلاثة آلاف. فلما توجه قال اليثم بق الأسوة 

(؟). . .: فى وفيات الأعيان */ ١١‏ - 15: «حسان بن عمرو اميرى هو وولده ودفن بهء وهو ذو شعبين» فن كان بالكوفة منهم 

قيل لهم: شعبيون» ومن كان منهم بمصر والمغرب قيل لهم: الأشعوب. . .» 

(/) ستة: فى النجوم الزاهرة :١91١ /١‏ «سبعة» 

(1- هم اكلا١)‏ وكان. . . تمرا: ورد التص فى أنساب الأشراف ه/ لاه - .وموممم - رودم 

لعبد الملك: يا أمير المؤمنين» أوص هذا الغلام الثقفى بالكعبة» ومره لا ينفر أطيارهاء ولا يبتك أستار أجارهاء وأن يأخذ على بن 

الزبير شعابها وأنقابها» حتى يموت فيها جوعاء أو يخرج منبا مخاوعا. فققال عبد الملك للحجاج: كذلك فافعل. 

وحاصر اجاج لابن الزبير ونصب المنجنيق على أ قييس ٠‏ 

وكانت مدة الحصار ستة أشبر» وهو الحصار الثانى. وج فى هذه السئة عبد الله بن عمر» فأرسل إلى الجاج أن اتق الله عنى وجل 

واكفف هذه الخجارة عن الناس فإنك فى شبر حرام وبلد حرام. وقد قدمت وفود الله يضربون آباط الإبل وبمشون على أقداهم من 

أقطار الأرض ليودوا فريضة الله عن وجل. فكف الجاج عن الرمى ول يعرض ابن الزبير لخاج» ونادى الاج فى الناس بعد فراغهم 

أن انصرفوا إلى بلاد؟ فإِنا نعود على الملحد بالمنجنيق. وسأل الاج ابن الزبير أن يطوف بالبيت فلم يأذن له ول يأذن الاج أيضا لابن 

الزبير أن يتقف بعرفة. وكان عبد الملك قد أتكر رمى البيت فى أيام يزيد. ثم أمى اجاج بذلك» فتعجب الناس منه وقالوا: خذل فى 

دينه. وجاع أهل مكة حتى حر ابن الزبير فرسه وأطعمه الناس» وبيعت الدجاجة بعشرة دراهم» وبلغ مد الذرة عشرين درهما وبيوت 
(؟1) بن الزبير مملوة برا وشعيرا وذرة وتمراء 

هذا ما رواه صاحب كاب التذرة امدونية» وفيه ثئ من المناقضة» فإنه قال أولا إن بن الزبير احتاج حتى ذبح فرسه واطعمه للناس. 

ثم قال: 

(18) صاحب. . . احمدونية: انظر هنا ص *١٠؛‏ الامش الموضوعى» حاشية سطر ١‏ َ 

وكانت بيوته تملوة خيراء. والصحيح انه كان تحيحا جدا. ويدل على ذلك قوله: اكلم غرى» وعصيتم اعمرى» فا قيمة القر حت يمن به» 

وما حي قول عضن اللغاء-ها هنا: 

إذا ملك لم يكن ذا هبة» فدولته ذاهبة 

وكان اجاج يرمى فتقع الجارة بين يدى بن الزبير وهو يصلى فلا يبرح» وتقول أحصابه: تنح» فيقول <من المتقارب»>: 

وسبل عليك فإِنّ الأمور ... بكفْ الإله مقاديرها 

فليس ياتيك منبيها ... ولا قاصر عنك مأ مورها ٍ 

ووقعت صاعقة على المنجنيق فاحرقته وقتلت جماعة ممن كان يرم بهء فذعى اهل الشام فقال هم اجاج: انا بن تبامة» وهى بلاد 
ثرة الصواعق فلا يروعنك ما ترون فإِنَ من كان قبلكم كانوا إذا قربوا قربانا أتت النار إليه فأكلته فتكون النار علامة القبول. ثم 

دعا بمنجنيق غيره فرى به. وكان أصحاب بن الزبير اشيرون عليه بتبيت اجاج فيألى ويقول إنا لا نقبل البيات ولا يصلح لناء 

(ه - )١4‏ وكان. . . لنا: ورد النص فى أنساب الأشراف ه/ دجس مجم 
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ذكر مقتل بن الزبير رحمه الله 

ذر مقتل بن الزبير رحمه الله 000 

وكان يقال لابن الزبير: ادخل الحكعبة فيقول: ما باطن الكعبة إلا كظاهرها عند اجاج ولكنى أصبر واحتسب. وشرب بن الزبير 
الصبر أياماء ثم المسك مخافة أن يصلب فيثم منه ما يكره» ولما قتل وصلب ربط إلى جنبه هرة ميتة. فغلبت رايحة المسك عل )١75(‏ 
ريحها. 03 3 ع ١‏ 

وقالت له امه اسماء بنت الى بكر رضى الله عنهما قبل قتله بيوم: 

والله ما أنعظر إلا أن تظفر فأسر بك أو تقتل فأحتسبكء فإن كنت على حق وبصيرة فى أمرك فا أولاك بالجد ومنازلتهم. فقال: والله 
لست أخاف الموت ولكنى أخشى المثلة. فقالت: يا ببنى» الشاة المذبوحة لا تألم بالسلخ. وخرج بن الزبير مل على الناس فكشفهم» 
وقافك أمة تذعوا الله عن وجل وتقول: اللهم إنه كان معظما لحرمتك وقد جاهد فيك أعداءك» وبذل فيهم نفسه رجاء ثوابك فلا 
1 الهم ارحم طول ذلك السجود» وذلك الظماء فى المواجر» وى لا أقول ذلك تزكية له ولكنه الذى أعم نه وأبرت أعلم 0 
وعلانيته» اللهم إنه كان برا بوالديه فاشكر ذلك له. 

(5 - ١٠واكل)‏ وكان. . . أخيار: ورد النص فى أنساب الأشراف ه/ 54 مهو ١‏ - ووس ولاس - الس سام باختلااف 
متفارق 3 ع ع ع 5 

وقال ابن الى مليكة: ما ما رايت أحدا احسن مناجاة لربه من بن الزبير. 

فلما كان اليوم الذى قتل فيه جاء إلى أمه وعليه درعه ومغفره» فودعها وقبل يدها وخرج. فقاتل أشد قتال» وقتل صاحب علمه 
واتكشف الناس عنه» وقاتل بغير علم» وشحنت الأبواب بأهل الشام فأصابته رمية فد [ك]ء فصاحت زوجته: وأمير المؤمنيناه. وقيل 
إن أصحاب الاج لما شدوا عليه قال: أبن أهل مصر؟ فقيل: هم هؤلاء. فقال لأححابه: 

اكسروا أغماد سيوفك. ثم حمل فكان يضرب بسيفين فهزمهم. ثم حمل أهل حمص من باب بنى شيبة. فسأل عنبم فقيل: أهل حمص. 
فشد عليهم حتى أخرجهم من المسجدء ويقول <من الرجز>: 

لو كان قرنى واحدا كفيته ... أوردته الموت وقد دكيته 

ثم جاءه حجر من ناحية الصفا فضربه بين عينيه فنكس رأسه )١71(‏ وهو يقول <من الطويل>: ولسنا على الأعقاب تدمى كلومناء 
البيت. ثم حمل موليان له وأحدهما يقول: العبد يحمى ربه ويحتمى. ثم دخلوا عليه فلم يزالوا يخبطوه بالسيوف حتى قتاوه. ولما فرغوا من 
قتله كبروا تكبيرة واحدة فقال بن عمر رضى الله عنه: التكبير يوم ولد خير. ثم أخذ وصلب. 

ودخل الجاج مكة» وسير بالفتح لعبد الملك» وسير برأس عبد الله إليه. 

)1١(‏ لو. . . دكيته: هذا البيت ناقص فى أنساب الأشراف ج ه ولكن ورد الصدر فى تاريخ الطبرى / 845؛ العقد الفريد غ/ 
05 ولسناء ٠. ٠.‏ كلومنا: انظر هنا ص ٠١5:1١‏ ش 

فليا رآها عبد الملك سجد ونصبها للناس بعد ما بعئها للنواحى» وطلبت أسماء أمه أن تدفنه» فنعها اجاج من ذلك فقالت: قاتل الله المبير 
علام يحول بي وبين جثته. ووكل اجاج بجثته من يحرسها وهى على خشبته» فلامه عبد الملك» فكن أمه من دف [ه] فوارته بمقبرة 
بالمجون» وصلّ عليه عروة بن الزبير أخيه وماتت أمه بعده بقليل. 

وقيل: إن اجاج بعث إلى أمه أسماء لتأتينه إلم] تفعل. فمّال: 

لين لم تأتنى لآمرن من يجر بقروها. فقالت للرسول: قل لأبى رغال لا آتيه حت يفعل ما قال. فلبس اجاج نعليه وأ إليها. فكان 
فيما قالت له: إن من أعجب ما قلته تعييرك إياى بالنطاقين. فليت شعرى بأى نطاق عيرئى» أبا الذى كنت أحمل به الطعام إلى رسول 
لله صل الله عليه وسلَم وهو فى [الغار] أم بنطاق الذى تعطق به الحرة فى بيتباء وقد قال رسول الله صل الله عليه وسلّ: 

لك "تطافا ف القت أما إى "عت وشول اللصل الله عليه وس يقول: فى ثقيف مبير وكذاب. فأما الكذاب فقد رأيناه» وأما المبير 
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فأنت. فانصرف» وهو يقول 
(0) لأبى رغال: فى انساب الآشراف ه/ 59": «لابن ابى رغال» 
(1-*1) فى ثقيث. . . فأنت: فى الكامل 4/ ١5م:‏ «. . . فى ثميف كذَابا ومبيراء فأما الكدّاب فقد رأيناه» تعنى الختار» 
وأما المبير فانت هو. وهذا حديث صحيح اخرجه مس فى صحيحه» 
مبير المنافقين. فقالت: بل عمودهم. وقيل: إنه قال لها: كيف رأيت نصر الله لحق؟ فقالت: ربما أديل الباطل على الحق )١78(‏ 
ليجعل الله ذلك فتنة للقوم الظالمين. 
وجدا د كيد لمي عر ال ةر الزبير لعلت ناقته تحتكٌ بباء ورايحة المسك تسطع. فقال: رحمك [الله] أبا خبيب» فر الله لقد 
كنت صواما قواماء ولكنك رفعت الدنيا فوق قدرهاء وإن قوما أنت من شرارهم لقَوم صدق وأخيار. انتبى كلام صاحب كاب 
التذكرة فى أخبار بن الزبير ها هناء ولنعود إلى اختلاف الرواة من أرباب التواريخ» وما أوردوه من طريق الإحصار. 
قال بن بطريق فى تاريخه: إن اجاج لما حصر بن الزبير أقام ستة أشبر محصوراء ثم قتله وصابه بعد أن رم الكعبة بالمنجنيق وكسر اجر 
الأسوةة وكات بق 7المصاز الأول قد استرق وناها ان الزير. 
وسبب حريقها ما رواه عن أبى بكر الذلى قال: كان سبب بناء الكعبة أن عبد الله بن الزبير لما حاصروه أهل الشام أيام يزيد بن معوية 
(؟) للحق: فى الات الأشراف ه/ ا/ا": «الحق» 
(0) أبا خبيب: يعنى عبد الله بن الزبير» انظر فهرس أنساب الأشراف ج ه 
(1) صاحب. . . التذكرة: انظر هنا ص .٠١‏ الحامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 
)٠١(‏ بن (ابن). ٠ ٠‏ تاريخه: انظر تاريخ ابن بطريق ؟/ 4٠‏ مع اختلاف كبير 
)٠١4١91- 1‏ عن. . . الحذلى: ورد النص فى الاغانى */ /ا/ا؟ 
سمع أصواتا فى الليل فوق الجبل» نفاف أن يكون قد وصلوا إليه. وكانت ليلة ظلماء ذات ريح صعبة ورعد وبرق» فرفع نارا على رأس 
رخ لينظر الناس» فأطارها الريج إلى أستار الكعبة فاحترقت» واجتبد الناس على إطفايها فلم يقدرواء وأميدت الك عبافت» وفاقت 
امرأة من قريش. نفرج الناس كلهم خلف جنازتها خوفا أن ينزل علييم العذاب» وأصبح بن الزبير ساجدا يدعوا ويقول: اللهم إفى 
لم أعتمد ما جرا فلا تبلك عبادك بذنبى» وهذه ناصيقى بين يديك. فلما تعالى النبار أمن وتراجع الناس. فقال لهم بن الزبير: الله الله 
أن ينهدم فى بيت أحدك جرا أويزل عن موضعه فيبنيه ويصلحه» أو نترك الكعبة خراباء ثم هدمها )١89(‏ مبتديا بيده وتبعه الفعلة 
حت بلغوا قواعدهاء ودعا ببنايين من الفرس فبناهاء انتبى كلام أبو بكر الحذلى. 
ولنذكر اختلاف الرواة فيما ذكروه عن أم عبد الله بن الزبير» نهم من روى أنها ل تعش بعده إلا عشرة أيام وتوفيت رضى الله عنهاء 
ومنبم من روى أن الجاج لما صلب ولدها عبد الله آلا على نفسه أنه لا ينزله عن خشبته أو تأنى أمه وتشفع فيه. فلك حتولة كان 
حتى عشش الطير فى جمجمته» والناس يلومون أمه فلما صار له حولا أتت إلى الجاج» وهو فى مجلسه. 
فقالت: فرح الله الأمير أما آن لهذا اللخطيب أن ينزل عن منبره؟ فأمى بنزوله» وقال لمن حوله: ألا انظروا إلى فعلها! صبرت حولا 
كاملاء وجعلت ولدها ١‏ 
)0( او نترك: فى الاغانى "/ /ا/ا": «واترك» 0000 
خطيبا حيا وميتاء وكاهتنا بكلام لم نر. . . منه فال الحاضرون: لم نسمع متها إلا خيرا! فال أما وعبد. . . من قولها فرح الله 
الأمير» فإنها أعنت إلى قوله تعالى ِحَي إذا فرحا ما أوُوا َحَذْناهم بِغَةً]. 
واختلفوا أيضا فى تاريخ قتله» فنهم من قال: كانت قتلة بن الزبير يوم الثلثاء لست عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى من هذه السنة» 
ومنهم من قال لعشر خلون منه» ومنهم من قال لإحدى عشرة ليلة من جمادى الآخرة» وأجمعوا أن قتلته فى سنة ثلث وسبعين بلا 
خلااف والله أعل. مدة سلطانه تسع سنين وعشرة. ٠‏ . 
[أعرق الأشراف فى القتل عمارة بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام بن خوياد» فعمارة وحمزة قتلاء قتلهم الإباضية يوم قديدء 
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(ه -/7) لويف + الاعرة: فى الكامل 4/ 5ه" (حوادث :)٠/9‏ «فقتلوه يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة»؛ فى تاريخ القضاعى» 
ص 0# 1: «لثلث عشرة ليلة بقيت من جمدى [كذا] الأولى سنة ثلث وسبعين» وقيل فى جمدى [كذا] الآخرة»؛ وفقا لجب» مقالة 
«عبد الله ابن الزيير» ؛ ه» توفى فى /ا١‏ جمادى الاوك أو ١1‏ جمادى الاخرة سنة ا 

(0) عشرة. . .: فى تاريخ القضاعى» ص :١"*”‏ «اثنين وعشرين يوما» 

: 0 أعرق. .٠‏ تحزاعة: قارن التذكرة المدونية 1/ 41/8؛ كنز الدرر ١#9177/1؛‏ لطائف المعارف 55 -/اى 

0( عبد الله: فى كنز الدرر ١9177/1"؛‏ لطائف المعارف 5": «مصعب» 

)٠‏ قتلا. . . قديد: فى كنز الدرر /١‏ /او": «قتلا معا يوم قديد فى حرب الإياضية»؛ ريا لطائف المعارف /١ا>‏ وكيا 
يد: انظر لطائف المعارف /ا” حاشية ١‏ 


) 
) 
ٍ 


١‏ صفته رضى الله عنه 

؟.ه 4.١‏ ذى كابه رحمة الله عليه 

.ه ا.غ حاجبه 

4ه نقّش خاتمه 

.ع ذكر سنة أربع وبين النيل المبارك :هه السحة 


وعبد الله قتله الجاج» والزبير قتله بن جرموز السعدى بوادى السباع» والعوام قتله كانة» وخويلد قتله ببو كعب بن عمر بن خزاعة]. 
هو احد السادات الطلس الاربعة وقد تقدم ذكرهم. وكان ربعة» عريض الصدرء غليظ العظم» ادخس العينين» اطلس الوجه ليس 
به شعره 

ذكر كاه رحمة الله عليه 

(1) عبد الله بن أرقم الزهرى» وقال القضاعى: زمل ابن عمرو. 

حاجبه 

سام مولا 

نقّش خائمه 

لكل أجل كاب. 

ذكر سنة أربع وسبعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم اديع أذرع واصبعان٠‏ مبلغ الزيادة أو عشر ذراعا و“خمسة عشر إصبعاه 

)١(‏ بوادى السباع: انظر لطائف المعارف 717 حاشية ه 

() عبد الله. . . الزهرى: انظر التفاصيل فى أنساب الأشراف ه/ مه - /5ه/القضاعى: 

الغن نارم القضاعى» ص /*”*8١/زمل‏ ابن (بن) عمرو: قارن هنا ص 58 »١‏ الهامش الموضوعى» حاشية سطرين ه - 5؛ فى خباية 
الأرب ١؟/‏ "2 :: «زيد بن عمرو» 


وسفن نه الدراوف 


ما لخص من الحوادث 
الخليفة عبد الملك بن مروان» وأخوه عبد العزيز بمصر» والقاضى بشير بن نصر بحاله» واحجاج فى هذه السنة باجاز. 
وعبد الملك اول من سعى بعبد الملك واول من لقب بالموفق. 
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وكان مغرا بحب الشعر والشعراء. وروى أن بعض أسايه قالت له ذات يوم: يا أمير المؤمنين» لم لا تستاك؟ فقال: لأتخذن سواك. 
وفارقها. 

وكان ععروة بن الزيير قد شخص إلى عبد الملك» فلما قدم الشام استأذن عيد الملك فأذن له» فلما دخل سم عليه باللعلافة فسر عبد الماك 
فعانقه اكه وأجلسه على سريره فأنشد <من الطويل>: 

نت بأرحام إليك قريبة . .. ولا قرب للأرحام ما لم تقرب 

ثم جرى ذكر ابن الزبير فترحم عليه وقال: رحم الله عبد الله. خفر عروة ساجدا. ثم كتب الاج لعبد الملك يخبره أن عروة أخذ 
أموالا جمة لعبد الله أخيه فسيره إلى. فوصل الكّاب» وعروة تجلس عبد الملك. فقال للرسول: خذه. فقام عروة وهو يقول: ليس 
الذليل والله من قتلتموه» الذليل من ملكتموه. فاستحى عبد الملك وأمس بتخليته» وقيل إن عروة (181) قال: ليس بملوم من صبر 
حتى مات كربما ولكن من عاف 

) ؟) بشير بن نصر (الاحم: النضر): قارن هنا ص 417 »١‏ الحامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 

(4) عبد الملك. . . الموفق: ورد النص فى لطائف المعارف 218 انظر أيضا لطائف ١‏ حاشية ؟» والمراجع المذكورة هناك 

(ه -5) قالت. . . سواك: ورد النص فى لطائف المعارف 5م 

(1) لأتخذن سواك: فى لطائف المعارف >": «فيك أستاك» 

(/ا - هوك )١‏ وكان. .. الكلام: ورد النتص فى أنساب الأشراف ه/ .ام - الام مع اختلاف بسيط 

(كطر- هوك )١‏ من... الكلام: 2 أثنات الأشراف ه/ ١/ا:‏ «من خاف من الموت وسمع مثل هذا الكلام» 

الموت سعع مثل هذا الكلام. وكتب عبد الملك إلى اجاج ينهاه عن معارضة عروة. 

وكان عروة فقيها ناسكا وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة الذى اقتبس منهم أنوار الدين. وسمع خالته عايشة رضى الله عنها» وروى عنه 
ابن شباب والزهرى وغيره. 1 ١‏ 

وروى أنه وفد على عبد الملك بعد ذلك وعنده اجاج فدار بيهم كلام. فقال عروة: قال ابو بكر يعنى اخاه عبد الله بن الزيير» فقال 
له الخاج: أتكنى منافقا عند أمير المؤمنين؟ فقال عروة: ألى تقول لا أم لكء وأنا ابن ايز الجنة» أمى أسماء بنت أبى بكر الصديق» 
وجدى صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صل الله عليه وسلَم وخالق عايشة زوج النبى صل الله عليه وسلم وعمق خديجة. وما 
بشر عبد الملك بقتل عبد الله بن الزبير دعا بمقص فأَخل من ناصيته وناصية صغار بيته ومن ناصية روح بن زنباع وقال: أنت مناء. 
وروى أن عروة لما قدم على عبد الملك قال له يوما: أريد أن تببنى سيف أنى عبد الله فقال: هو بين | [لسيوف] ولا أميزه. فقال 
عروة: إذا حضرت السيوف ميزته. فاحضرت. فأخذ منها سيفا مفللا فقال: هذا 

(" - ه) هو. . . غيره: ورد النص فى وفيات الاعيان ع/ مه؟ 

)١1"- 5(‏ روى. . ٠.‏ منا: ورد النص فى أنساب الأشراف ه/ /الا“ لام 

)0( أتكنى : ف النانت الأشراف الام رلا أم لك أتكنى» 

(95-14١غ١٠)‏ عروة. .. به: ورد النص فى وفيات الاعيان */ هه؟ - /اه؟ 

ذك, سنة حمس وسبعين النيل المبارك فى هذه السنة 

سيف أنخى عبد الله. فقال عبد الملك: أو كنت تعرفه قبل اليوم؟ قال: لا ولكن عرفته بقول النابغة <من الطويل>: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتايب 

وأصابته الأأكلة فى رجله فقطعت بمشورة الحكياء فى مجلس الوليد ابن عبد الملك» والوليد مشغول عنه بمن يحدثه» فل بتحرك لها ولم إشعر 
به الوليد أنها قطعت حتى كويت فوجد رايحة الكى» ها كذى قال )١87(‏ ابن قتيبة فى كاب المعارف» ولم يترك ورده تلك الليلة. 
ومات ابنه مد الذى كان يسمى الديباج لحسنه» وهو فى تلك السفرة. فليا عاد إلى المدينة قال: إِلقّد لقينا من سفرنا هذا نصبا]ء 
وعاش بعد قطع رجله تمان سنين» وهو الذى احتفر بير عروة فعرفت به. 
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ذم سنة تمس وسبعين 
فين اه السنة: 
الماء القديم ذراعان وسبعة أصابع . مبلغ الزيادة ثلثة عشر ذراعا وتسعة أصابع . 
(1) إشعر به: فى وفيات الأعيان ؟/ هه": «لشعر» 
(/ا) ابن. . . المعارف: انظر المعارف ١١8‏ 
(8) ومات: فى وفيات الأعيان / هه": «ويقال: إنه مات» 


ما لخص من الحوادث 

5 ذكر نصيب وخبره ولمعا من شعره 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة عبد الملك بن مروان مقيما بدمشق» وعبد العزيز بمصر بحاله» والقاضى بها إشير» وعلى العراقين بشر بن مروان اخبى عبد الملك» 
والحجاج على الحرمين باجاز. 

فيها ضرب عبد الملك سكة الدنانير و [الدراهم] بالعربية. وفيها قدم نصيب الشاعى الموصوف على عبد العزيز فصر 

ذكْ نصيب وخبره ولمعا من شعره ١‏ 

هو نصيب بن رباح مولى لعبد العزيز بن مروان» وكان لبعض العرب من بى كانة الساكنين بودان» فاشتراه عبد العزيز بن مروان 
منهم وقيل: بل كانوا أعتقوه» فاشترى عبد العزيز ولاءه منبم. 

وقال أبو اليقضان: كان أبوه من كانة من بنى ضمرة» وكان شاعرا خلا فصيحا مقدما فى النسيب والمدخ» ول يكن له حظ فى الحجاء. 
(") بشير: قارن هنا ص 417 ١ء‏ الحامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 

(ه) و [الدراهم] بالعربية: فى درر التيجان /ا/ا ١:|‏ - * (حوادث 76): «والفضة وقيل الدراهم»» قارن ايضا النجوم الزاهرة /١‏ 
3 01") ذرره . . انصرفن: ورد الصن 2 الأغاان لض برضت لض ب لضت ال ري رت لشت 
لاه" - 5/اا» 5٠0‏ - /الالاء انظر ايضا شعر نصيب بن رباح 

(8) رباح: انظر الاغانى /١‏ 914" حاشية ١‏ 

(9) بودان: انظر الاغانى /١‏ غ”*" حاشية ١‏ 

وعن أيوب بن عباية قال: حدئنى رجل من خزاعة من أهل كلية» وهى قرية كان يكون بها النصيب وكثير قال: بلغنى أن النصيب 
قال: قلت الشعر وانا شاب فاعبنى قولى» لخؤعلت الى مشيخة من بنى )١*(‏ ضرة بنى بكر بن عبد مناة» وهم موالى النصيب» 
ومشيخة من خحزاعة فأأشدهم القصيدة من شعرى ثم أنسبها إلى بعض شعرايهم الماضين. 

فيقولون: أحسن والله! هكذا الشعر! وهكذا الكلام! فليا سمعت ذلك منهم علمت أنى محسنء فأجمعت على اللحروج إلى عبد العزيز بن 
عوواق بورهو روفيد "معي فقت لاعن أمافنة وكات عاق هاده اع احم إن نقد قلت العتقجوانا ريده عبد ارون فرروان» 
وأرجوا أن يعتقك الله عن وجل به وأمَك ومن كان مرقوقا من أهل قرابق. قالت: إِنا لله وانا إليه راجعون! يابن أمء أتجمع عليك 
اللحصلتان: السواد» وأن تكون ضحكة للناس! قلت: فاسقعى» ثم أنشدتها فسمعت. فقالت: بأبى والله أحسنت! فى هذا والله رجاء 
عظيم» اخرج على بركة الله. 

فرجت على قعود لى حتى قدمت المدينة فوجدت بها الفرزدق فى مسجد البى صل الله عليه وسلم فعرجت إليه فقلت: أأشده وأستنشده 
وأعرض عليه شعرى. فأنشدته فقال لى: ويلك! هذا شعرك الذى تطلب به الملوك! 

)١(‏ الكلية: انظر الأغانى /١‏ ه89" حاشية 

)١ 7‏ فأجمعت: فى الأغانى /١‏ ه8": «فأزمعت»» انظر الأغانى /١‏ ه78 حاشية 


)1١(‏ أتجمع : فى الأغانى /١‏ >«م: «أتجتمع» 
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له ضحكة: انظر الأغانى /١‏ 7" حاشية م أنشدتها: فى الأغانى /١‏ »: 
«فأشدتها» //بأبى: ف الأغان شا «أبى أنت!» 
قلت: نعم. ٠‏ قال: فلست فى 4225 إن استطدت أن تم على نفسك فافعل. 
قال: فانتتضحت عرقا لخصبنى رجل من قريش كان قرييا من الفرزدق» وقد سمع إنشادى وسمع ما قال لى الفرزدق» فأوهاً إل قفنت 
إليه» فقال لى: 
ويحك! هذا شعرك الذى أنشدته الفرزدق؟ قلت: نعم. قال: فقد والله أحسنتء والله لين كان الفرزدق شاعرا-إنا لنعرف محاسن 
الشعر-وقد واللّه حسدك فامض لوجهك ولا يكسرتك ما قال. فسرنى قوله وعلمت أنه قد صدقنى فيما قال. )١4(‏ قال: فاعتزمت 
على المضى» فضيت فقدمت مصرء وبها عبد العزيز بن مروان. -فضرت بابه مع الناس» فنحيت عن مجلس الوجوه فكنت ورائهم 
ورايت رجاه على بغلة حسن المدخل» يؤذن له إذا جاء. 
فانصرف إلى منزله. فانصرفت معه أماشى بغلته. ‏ , 0 
فلا رانى قال: الك حاجة؟ قلت: نعم» انا رجل من اهل الجاز شاعىر» وقد مد حت الامير وخرجت إليه راجيا لمعروفه» وقد رددت 
من الباب ونحيت» قال: فأنشدنى. فأنشدته فأعبه شعرى. فقال: ويحك! هذا شعرك؟ إياك أن تنتحل فإن الأمير راوية عالم بالشعر 
وعنده رواة. فلا تفضحى ونفسكء قال: فقلت: واللّه ما هو إلا شعرى. قال: فقل أبيانا تذى فيها حوف مصر وفضلها على غيرهاء 
والقنا بها غدا. فغدوت عليه من الغد فأنشده قولى <من الطويل>: 
)١(‏ فاتتضحت عرقا: فى الأغانى /١‏ #85: فانفضحت عرفاء فى الأغانى /١‏ 7" حاشية «: «تدفقت عرفا» 
(ه - 5) إناء . . حسدك: فى الأغانى /١‏ 5*": «لقد حسدك» فإنا لنعرف محاسن الشعر» 
(15) حوف: انظر الأغانى /١‏ 1" حاشية ١‏ 
سرى الهم حت لثنيينى طلايعه ... بمصر وبالحوف اعترتنى روايعه 
وبات وسادى ساعد قل مه ... عن العظم حق كاد دوا أشاتجعه 
وذكر فيها الغيث فقال <من الطويل>: 
وم دون ذاك العارض البارق الذى ... له اشتقت من وجه أسيل مدامعه 
تمش به أفناء كر ومذج . روفاك وس حصن غز ائعد 
فكل مسيل من تبامة طيب ... دميت الربى تسقى النجاد دوافعه 
أعنى على برق أريك وميضه . .. يضئ دجنات الظلام لوامعه 
إذا اكتحلت عينا محب بضوءه ... تخافت به حت الصباح مضاجعه 
و تحت ذاك العارض اللا الذى ... له اشتقت من زهر يروق ليانعه 
وما زلت حت قلت إِنى نخالع ... ولاى من مولى تمتنى فوارعه 
(10) وما قوم أنت منهم مودق ... ومتخل مولاك مولى فتابعه 
)١(‏ سرى. . . طلايعه: فى الأغانى /١‏ اا" شعر نصيب بن رباح ص :٠١‏ «سرى الهم 'ثنيى إليك طلائعه» 
(") ذكر. . . فقال: فى الأغااى /١‏ ام «ذكت. . . فقلت» 
(5) أفناء: انظر الأغانى /١‏ 81" حاشية 6 
ش ") دوافعه: انظر الأغانى /١‏ 91م حاشية ٠‏ 
4) وك. . . ليانعه: فى الأغانى /١‏ /اا"؛ شعر نصيب بن رباح ص :١٠١8‏ 
3 دون ذاك العارض البارق الذى ... له اشتقت من وجه أسيل مدامعه» 
)٠١(‏ فوارعه: انظر الأغانى /١‏ 88" حاشية ١‏ 
فقال: حسبكء» أنت واللّه شاعر! احضر الباب فإنى أذكوك» قال: 
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لؤاست على الباب ودخل» فا ظننت أنه أمكنه أن يذكرنى حتى دعا بى فدخلت فسلّت على عبد العزيز فصعد فى بصره وصوب. ثم 
قال: 

0 ويلك! قلت: نعم» أصلح الله الأمير. قال: فأنشدنى» فنشدته فأعبه شعرى. وجاء الحاجب وقال: أيها الأمير» هذا أيمن بن 
خريم الأسدى بالباب. فقال: ايذن له. فدخل واطمأن. فقال له عبد العزيز: يا أبمن 5 ترى تن هذا العبد؟ فنظر إلى وقال: لنعم 
الغادى فى أثر الخاضء هذا أيها الأمير أرى نه ما [ية] دينار. قال: فإنه له شعرا وفصاحة. قال أبمن: أتقول الشعر ويلك؟ قلت: 
نعم. قال: قيمته ثلثون دينارا. قال: يا أبمن» أرفعه وتخفضه! قال: نعم» أيها الأمير» خفضته حماقته! ما لهذا وللشعر! ومثل هذا يقول 
إفى أقول الشعر! أو يحسنه! فقال: أنشده. يا نصيب. فأنشدته. فقال له عبد العزيز: كيف تسمعء يا أيمن؟ قال: شعر أسود هو أشعر 
أهل جلدته. فقال عبد العزين: هو واللّه أشعر منك. قال: أمئى» أيها الأمير! قال: إى والله منك. قال: والله أيها الأمير» إنك لملطرف. 
قال: كذبت! ولو كنت كذلك ما صبرت عليك! تنازعنى» التحية وتوا كلنى الطعام» ونتكئخ على وسادى وفرشى» وبك 

)5( أشاعر ؟: فى الاغانى /١‏ 8”": «انت شاعر!» 

(8) النخاض: انظر الأغاى 8/1 ” حاشية م 

)١5(‏ لملطرف: ف الاغانى /١‏ 98*: «لملول طرف» 

الذى بك! يعنى وضحاء وكان أيمن كذلك. فقال: أتأذن لى أن أخرج إلى بشر بالعراق واحملنى على البريد. قال: قد أذنت لك. وأص 
به لحمل على البريد إلى بشر بالعراق. فقّال أيمن فى ذلك <من الوافر>: 

(15) ركبت من المقطم فى جمادى ... إلى بشر بن مروان البريدا 

واو أعطاك بشر ألف ألف ... رأى حمًا عليه أن يزيدا 

امير المؤمنين اقم ببشر ... عمود الدين إن له عمودا 

ودع بشرا يقومهم ويحدث ... لأهل الزيغ إسلاما جديدا 

كأَنْ التاج تاج بنى هرقل ... جلوه لأعظم الأيام عيدا 

على ديباج خدى وجه بشر ... إذا الألوان خالفت الحدودا 

قال زان" يعنى بقوله «إذا الألوان خالفت اللحدود» أنه عرض بكلف كان فى وجه عبد العزيز. 

قال: فاعطاه بشر ماية الف درهم. 

وُلاجاز أن يغيد الملك قال أن تريد؟ قال: أريد أشماك قرا يا أمين المؤمنين. قال مزق قال؛ إى: واللهه أجوزك إلى من قدم 
إلى وطلبى. قال: فلم فارقت صاحبك؟ قال: رأيتكم» يا بنى أمية» تتدون للفتى من فتياتكم مؤدباء وشيخك والله يحتاج إلى ماية مؤدب. 
فسر بذلك عبد الملك فى عبد العزيز» وكان عازما على أن يخلعه ويعمّد لابنه الوليد. 

وروى ان المدج الذى امتدح به نصيب لعبد العزيز- وهو اول ما دخل عليه-قوله <من المتقارب>: 

لعبد العزيز على قومه ... وغيرهم نعم غامره 

فبابك ألين أبوابهم ... ودارك مأهولة عامره 

وكلبك آنْس بالمعتفين ... من الأم بالابعة الزايره 

وكفك حين ترى السايلي ... ن أندى من الليلة الماطره 

فنك العطاء ومن الثناء ... بكل محبرة سايره 

فقّال: اعطوه اعطوه. قال: إنى مملوك. فدعا الحاجب وقال: بالغ )١817(‏ فى قيمته. فدعا المقومين فقال: قوموا غلاما أسودا ليس به 


عيبت 

فقالوا: ملية دينار. قال: إنه راعى الإيل يبصرها ويحسن القيام بها. 

قالوا: مايق دينار. قال: إنه يبرى القسى ويعقبها ويبرى السهام ويريشها. 

قالوا: أربع ماية ديئار. قال: إنه راوية للشعر يضين ند قال: سقاية دينئار. قال: إنه شاعى لا يلحق. قالوا: ألف دينار. قال عبد العزيز: 
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ادفعوها إليه. قال: أصلح الله الأمير! تن بعيرى الذى أضللت» وكان فى حديثه أنه خرج فى طلب بعير ظل فورد على عبد العزيز قال: 
و5 منه؟ قال: خمسة وعشرون دينارا. قال: ادفعوها له. قال: أصلح الله الأميرا جايزق لنفسى عن مدحى. قال: اشتر نفسك ثم عد 
إلعاء فاق الكوفة وما تشر ين مزروان فاستاذن فلم يسبل. وخرج بشر يوما متنزها فعارضه فلما نكبه» أى صار حذاء منكبه» ناداه 
<من الكامل>: 

(5) بالغ: فى الأغانى /١‏ س#مم: «فأبلغ» 

)1١(‏ يلحق: فى الأغانى /١‏ 4“": «يلحق حذقا» 

يا بشريابن الجعفرية ما 

قال: فأمى له بعشرة آللاف درهم» الجعفرية التى ذكرها هى أم بشر ابن مروان» واسمها قاطبة بنت بشر بن عام بن ملاعب الأسنة بن 
مالك ابن جعفر بن كلاب. روى أن مروان بن الحم مى ببادية بنى جعفر فرأى قاطبة بنت بشر تنزع بدلو على بل لا وتقول <من 
الرجز>: 

ليس بنا فقر إلا التشكى ... جرية مثل الأبك 

لا ضرع فيها ولا مدرك 

ثم تقول <من الرجز>: 

)١18(‏ عامان ترقيق وعام تمما . . ل يتك ما ولم يترك دما 

وم تدع فى رأس عظم مكدما . .. إلا رذايا ورجالا رزما 

(؟) مقابلة: انظر الأغانى /١‏ 4"” حاشية / /جرم: انظر الأغانى /١‏ غ*” حاشية ع 

(/) جرية (جرية) مثل الأيك: قْ الأغانن ا/لهم”م: عر كمر الأبك» 

)0( 0 قْ الأغانن ا/لهم”م: هذ )؛ قْ الأغاق /١‏ ه58 حاشية 5: «المسن من كل شئ. ٠.‏ 6» 

)٠١(‏ تر قيق: انظر الأغانى /١‏ هم” حاشية ية /ه/تمما: انظر الأغانى /١‏ ه8” حاشية /5/ يترك: انظر الأغانى /١‏ هم" حاشية 

. 000 هبس‎ /١ ه«" حاشية /9/ ررما: انظر الأغانى‎ /١ ه“#«" حاشية /8/رذايا: انظر الأغانى‎ /١ كم انظر الأغانى‎ )1١( 
97 خطبها مروان وتزوجها فولدت بشر بن مروان.‎ 

قال إححق: ولما قدم النصيب على عبد العزيز ابيا ابطات جايزته فقال <من الوافر>: 

إن وراء ظهرى يابن ليل ... أناسا ينظرون متى ااوب 

أمامة منهم ولأقتيها ... غداة البين فق أثرى غروب 

تركت بلادها وتأيت عتها . .. فأشبه ما رأيت بها السلوب 

فاتبع بعضنا بعضا فلسنا ... نثييك لكن الله المثيب 

فعجل جايزته وسرحه. 

وعن الزهرى قال: حدئنى نصيب قال: دخلت على عبد العزيز فقال: أنشدنى قولك <من الطويل>: 

إذا لم يكن بين الخليلين ردة .. . سوى ذكر شئ قد مضى درس الذكر 

فقلت: هذا ليس لى» هذا لأبى صخر الحذلى ولكننى الذى أقول <من الطويل>: 

وقفت بذى ودان أنشد ناققى . .. وما إن بها لى من قلوص ولا بكر 

) ه) للأقتيها: انظر الأغانى /١‏ ٠غ“‏ حاشية /“/غروب: انظر الأغانى "4٠ /١‏ حاشية 6 

)3 السلوتة انظر الأغانى ٠ /١‏ 4" حاشية » 

* حاشية‎ "47 /١ ردة: انظر الأغانى‎ )١١( 

)١4(‏ بذى وذان: انظر الأغانى /١‏ 47" حاشية م 

فقال لى عبد العزين: جاية لك على صدق حديغك» وجايزة على شعرك. فرحت بألفى دينار. 

وعن عثمن بن حفص عن أبيه قال: رامق قينا وكان عر خفيف العارضين ناقْ الحنجرة. 
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وعن عبد الرحمن بن أخنى الأصمى عن عمه قال: كان الحنت كذ اباطناءة فهجاه شاعى من أهل الجاز فقال <من الطويل>: 
رأيت أبا المجناء فى الناس حايزا ... ولون أبى الناء لون البهايم 

تراه على ما لاحه من سواده ... وان كان مظلوما له وجه ظالم 

فقيل لنصيب: ألا تجيبه! فقال: لا ولو كنت هاجيا أحدا لأجبته» )١19(‏ ولكن الله أوصلنى ببذا الشعر إلى خير» لفعلت على نفسى 
أن لا أقوله فى شرء وما وصفنى إلا بالسواد وقد صدقء أفلا أنشد؟؟ قالوا: 

بلى ويا حبذاء. فأأشدهم قوله <من الكامل>: 

ليس السواد بناقصى ما دام لى ... هذا اللسان إلى فؤادى نابت 

من كان تزفه نايك اما ب فيورك اممارى كان نايك 

؟ بين أسود ناطق ببيانه ... ماض الجنان وبين أبيض صامت 

إنى ليحسدنى الرفيع بنايه ... من فضل ذاك وليس بى من شامت 

)١4(‏ منابت: فى الأغانى /١‏ «ه": «منابيق» 

ويروى «بناه فضل البيان». 

وعن الأصمعى إنه كان إذا أنشد هذه الأبيات يقول: قاتل الله نصيبا ما أشعره! وهى <من الطويل>: 

إن يكن من لونى السواد فإنتى ... لكالمسك لا يروى من المسك ذايقه 

إذا المرء لم يبذل من الود مثل ما ... بذلت له فاعلم بانى مفارقه 

وق ضر أثوابى مواق رصقي لياش ف« العلداء يتن بتارقة 

وعن أسمعيل بن المختار مولى آل طلحة» وكان شيخا كبيرا قال: 

حدثى النصيب أنه خرج هو وكثير والأحوص غب يوم مطرت فيه السماء. فقال: هل لك فى أن ركب حميرا فنسير حتى نأى 
العقيق فنبقى على أبصارنا؟ قالوا: نعم. ٠‏ فركبوا أفضل ما يقدرون عليه من الدواب» ولبسوا أحسن ما يقدرون عليه من الثياب» وتتكروا 
وساروا حتى أتوا العقيق. جعلوا يتصفحون ويرون بعض ما يشتبون» حتى رفع لهم سواد عظيم فأموه حت أتوه. فإذا وصايف ورجال 
من الموالى ونساء بارزات. فسأًلوهم أن ينزلوا فنزلواء ودخلت امرأة من النساء فاستأذنت لهم. فل تلبث أن جاءت. فقالت: ادخلوا. 
فدخلوا عل امرأة برزة 

)١(‏ ويروى. ٠‏ . البيان: فى الأغااى /١‏ ”*ه": «ويروى مكان من فضل ذاكء فضل البيان وهو أجرزوع 

(1) بنايقه: انظر الاغانى /١‏ 4ه" حاشية ه 

)3( حميرا: فى الاغانى /١‏ 5ه": «جميعا» 

(غ١1)‏ فسأ أوهم: قْ الأغااى ارده" «فسألئهم» 

١)‏ 4) على فرش لاء حت وحيكة نإذا كان الوطرعة طلستو نيعا عت ولعد كن اسان عل سق فقالت: إن أحببتم 
أن ندعوا بصبى فنصيحه ونعرك أذنيه فعلن» وإن شيتم بدأنا بالغداء. فقان: 

أبتدبى بالصبى؟ فلن يفوتنا الغذاء كأوؤمات يدها إلى بعض الخدم فلم يكن إلا كلا ولاء حتى جاات جارية جميلة قد سترت بمطرف 
فأمشكوة عليها حتى ذهب ببرها ٠‏ ثم كشفوه عنها فمالت لها مولاتها: ويحك! من قول نصيب عافا الله أبا محجن فمّالت <من الطويل>: 
ألا هل من النين المترق. (مق :بد . .. وهل مثل أيام بمنقطع السعدى 

تمنيت أيامى أوليك والمنى ... على عهد عاد ما تعيد ولا تبدى 

فغنته لخاات به كأحس ما سمعت بأحلا لفظ وأثجا صوت. ثم 

(") نعرك: انظر الأغانى /١‏ لاه" حاشية ١‏ 

(4) ابعدبى (ابعدق): 2 الأغان /١‏ لاه": «بلى تدعين» 

(0) كلا: انظر الأغانى /١‏ /اهم حاشية ١‏ 
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(5) مبرها: انظر الأغانى /١‏ لاه حاشية ه 

(8) بمنقطع السعدى (السعد): انظر الأغانى /١‏ /اهم حاشية ٠‏ 

(9) تعيد ولا تبدى: انظر الأغانى /١‏ لاه" حاشية / 

قالت لها: خذى أيضا من قول أبى محجن عافا الله أبا محجن. فقالت <من الكامل>: 

أرق ا لمحب وعاده سبده ... لطوارق الهم التى ترده 

وذ تعن ارقت د كلق .د وابا ولس كرف ل كيده 

لا قومه قومى ولا بلدى ... -فنكون حينا جيرة-بلده 

ووجدت وجدا لم يكن أحد ... قبل من اجل صبابة يجده 

قال: لخاات به أحسن من الأول» فكدت أطير سروراء ثم قالت لما: ويحك! خذى من قول أبى محجن عافا الله أبا محجن. فقالت 


<من الطويل>: 
ل ل ل ل 
اد رن وه .. ولو نايم مستعتب أو مودع 


له حاجة قد طال ما قد أسرها . .. من الناس فى صدر له يتصدع 

تملها طول الزمان لعلّها ... يكون لها يوم من الدهر منزع 

)١41(‏ وقد قرعت إلى أم عمرو ولك العصا ... قديما ما كانت لذى الك تقرع 

(؟1١)‏ صدر له: فى الأغانى ١/4ه"؛‏ شعر نصيب بن رباص ص :٠١١‏ «صدر بها» 

(14) الحك: فى الأغانى /١‏ 9ه"؛ شعر نصيب بن رباح ص :٠١١‏ «الحلى» 

قال: خاات به شئ حيرنى وأذهلنى طربا لحسن الغناء وسرورا باختيارها الغناء فى شعرى. ثم قالت: خذى عافاك الله فى قول أبى 
محجن عافا الله أبا محجن. فقالت <من البسيط>: 

يأمها اركب إلى غير تابعكم ... حتى تلموا وأنتم بى ملمونا 

فا أرى مثلم ريا كشكلك ... يدعوهم ذو هوا لا يعودونا 

أو خبرونى عن داب بعلمكم ... وأعلم الناس بالداء الأطبونا 

قال نصيب: فو الله لقد زهوت لما سمعت زهوا خيل لى أنى من قريش وأن الخلافة لى. ثم قالت: حسبك يا بنية» هات الطعام؛ يا 
غلام! فوثب الأحوص وكثير وقالا: والله لا نطعم لك طعاما ولا نجاس لك فى مجلس فقد أسأت عشرتنا واستخففت بناء وقدمت 
شعر هذا على أشعارناء واسمّعت الغناء فيه» وان فى أشعارنا لما ينفضل شعرهء وفيه من الغناء ما هو أحسن من هذا. فقالت: على معرفة 
والله كل ما كان مئى من غير جهل بك5؛ ولا أذنت لك إلا بعد معرفق ب5» وأى شعرىا أفضل من شعره؟ أقولك يا أحوص <من 
الطويل>: 

يقر بعينى ما يقر بعينها . .. وأأحسن * ثئ ما به العين قرت 000 

١ وه” حاشية‎ /١ وه": «خجاءت والله بشئ»» انظر ايضا الاغانى‎ /١ شئ: فى الأغان‎ )١( 

(0) يعودونا: فى الأغانى /١‏ وه#؛ شعر نصيب بن رباح ص 1/8: «يعوجونا» 

(1) الاطبونا: انظر الاغانى /١‏ 9ه" حاشية ه 

أم قولك يا كثير فى عرّة <من الطويل>: 

وما حسبت ضمرية عدوية ... سوى التيس ذى القرنين أَنْ لما بعلا 

ام قولك ايضا <من الوافر>: 

إذا ضمرية عطست فنكها ... فإنْ عطاسبا طرف السفات 
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قال: خفرجا مغضبين وحبستنى» ففغدت عندهاء وأمرت إلى بثلثماية )١47(‏ دينار وحلتين وطيب. ثم دفعت إلى مايق دينار وقالت: 
ادفعهما لصاحبيك» فإن قبلاها وإلا فهى لك. فأتيتهما إلى منازلهما وأخبرتهما بالقصة. فأما الأحوص فقبلهاء وأما كثير فلم يقبلها 
وكا ليق الله ف اخعلة وجا اءولسيك مياه فحلا والسيرفت» فاك الزاوى: 

وسألت النصيب عن المرأة من بنى أمية فقال: من بنى أمية ولا أذكرها أبدا. 

وعن أبى عبيدة قال: أتى النصيب مكة شرفها الله تعالى فقصد المسجد ال حرام ليلاء فبينا هو كذلك إذ طلع ثلاث أسوة لسن قريبا 
منه وجعان بتحادئن ويتذا كن الشعر والشعراء. واذا هن من أفصح النساء وآدببن. قالت إحداهن: قاتل الله حميلا حيث يقول <من 
الطويل>: 

وبين الصفا والمروتين ذَكرتك ... تختلف من بين ساح ومرجف 

وعند طوافى قد ذكرتك ذكرة ... هى الموت بل كادت على الموت تضعف 

(؟) ضرية: انظر الأغانى "5٠ /١‏ حاشية /١/عدوية:‏ فى الأغانى :"5٠ /١‏ «جدوية» 

(5) ادفعهما: فى الاغانى :"5٠ /١‏ «ادفعها» 

)٠١(‏ عن كرا من أ فى الاغانى :"5٠١ /١‏ «ممن المراة؟» 

فقالت الأخرى: بل قاتل [الله] كثير عزّة حيث يقول <من الطويل»: 

طلغ ,علينا ين مروة والصفا ,د رن عل البطعاء مون التحايت 

وكدن لعمر الله يحدئن فتنة ... يمختشع من خشية الله تايب 

فقالت الثالثة: بل قاتل الله بن الزانية نصيبا حيث يقول <من الطويل>: 

ألام على ليل ولو أستطيعها ... وحرمة ما بين البنية والستر 

ملت على ليل بنفسى ميلة ... ولو كان فى يوم التحالق والنحر 

قال: فقام نصيب إليين ول علهم فرددن عليه السلام» وقال لمن: إفى رأيتكن تجاذين شيا عندى منه عل. فقان: من أنت؟ قال: 

| سمعن ل قلن: هات» فأأشدهن قصيدته الى أولأ <من البسيط>: 

)١14*(‏ ويوم ذى سل شاقت ناحيه ... ورقاء فى فنن والريح تضطرب 

فقان له: أسألك الله وبحق هذا البيت» من أنت؟ فقال: أنا ابن المظلومة المقذوفة من غير جرمء أنا نصيب. فقمن له وسلمن عليه 
ورحبن به» واعتذرت القايلة إليه وقالت: والله ما اردت سوءاء واثما 

(") يمرن: انظر الأغانى /١‏ /الا حاشية ١‏ 


أعكامةء ذ؟'سئة شت واشعين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

حمانى الاستحسان لقولك على ما سمعت. فضحك وجلس إليين يحادثهن إلى أن انصرفن. 

قلت: قد ري بنا محاسن الحديث عن شرط سياقة التاريخ وله إذا] الكلام تجون» والقصد أن يكون هذا التاريخ حشوا من كل فن 
لطيف ليسوغ كل ذى شرب مشروبه» ويصل كل ذو طلب إلى مطلوبه. ولنعود إلى سياقة التاريخ بمعونة الله على وجل. 


ذكر سنة ست وسبعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 

ما نلخقص من الحوادث 

الحليفة عبد الملك بن مروان» وعبد العزيز بمصرء وبشر بن مروان بالعراقين» اجاج بالحرمين» وكان بمصر فى هذه السنة والتى قبلها 
غلاء مفرطء واشتد الأمس بالناس فى هذه السنة. 
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كان عبد الملك مغرا بالشعر والشعراءء وكان ذلك نافتا فى أيامه» والناس مشتغلون به ويتغالون فى كل شعر جيد وفى كل شاعى محسن. 
وكان عبد الملك يقول: با امه أحسابم أعراضكم لا تعرضوها على الجهال» فإن الدم باق ما بقى الدهر» واشحها نه )١54(‏ 
أنى 

مجيت ,بيت الأعشثى وأن لى طلاع الأرض ذهباء وهو قوله فى علقمة ابن علاثة <من الطويل>: 

تبتون فى المشتا ملاء بطوتكم ... وجاراتكم غرئى يبتن تمايصا 

وو الله ما يبالى من مدح ببذين البيتين إلا يمدح بغيرهما قول زهير من الطويل»: 

هنالك إن إستخولوا المال يخولوا ... وان إسألوا يعطوا وإن بيسروا يغلوا 

على مكثريهم حق من يعتريهم . عه مناخ السفاحة رادل 

وروى الأصمعى» قال: وفد عل شن حى طبه عل عيد اخبلت فأشده <من الكامل>: 

واللماها دوق اها قاد .. طلب إليك فن الذى نعطلاب 

ولقد ضربنا فى البلاد فلم نجد ... أحدا سواك إلى المكارم .نسب 

فاصبر لعادتنا التى عودتنا ... او لا فارشدنا إلى من نذهب 

فأمى له بصلة. ثم قدم عليه فى العام الثانى فأنشده <من الطويل>: 

(") تبيتون. . ٠‏ تحمايصا: ورد البيت فى الأغانى 9/ ١؟١؛‏ ديوان الأعشى ٠‏ 

( - 7) هنالك. . . البذل: ورد البيتان فى شرح ديوان زهير بن أَبى سلبى 4 

() على. . . البذل: ورد البيت فى الأغانى ١+ /٠١/‏ "/حق: فى الأغانى /1١١‏ 5.#: 

«رزق» 

(4 - ؟1١)‏ الأصمعى. . . نذهب: ورد النص ف العمّد الفريد /١‏ ه٠2‏ انظر أيضا العقد "٠ /١‏ حاشية ١‏ 

(4 - 6١؟ءه)‏ وفد. . . بدى (بدء): ورد النص فى الأمالى ؟/ "م/م 


لصن مزق اطدواد يك 

يود الذى بنا المكارم أنه ... إذا فعل المعروف زاد وتمما 

وليس حجان حين تم بناؤه ... لتبعه بالنقص حتى تبدما 

فأ له بصلة مثلها. ثم قدم عليه فى العام الثالث فأنشده <من الطويل>: 

إذا استعروا كانوا مقادير للثدى ... يكرون بالمعروف عودا على بدى 

وان بذلوا فى اليوم جودا لطالب ... كا قد رجاه أضعفوا الجود فى غد 

ذكر سنة سبع وسبعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلثة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة ثلثة عشر ذرعا وسبعة عشر إصبعا. 


(ه4١)‏ الخليفة عبد الملك بن مروان بدمشق دار ملكه» وعبد العزيز بمصر. 


(1 - ؟) يودء . . تهدما: ورد البيتان فى الأمالى ؟/ ١/0‏ 

)١(‏ يود. . . المكارم: فى الأمالى /٠‏ 08: «يرب الذى يأتى من الحير» 

(ه) إذاء ٠.‏ . بدى (بدء): ورد البيت فى الأمالى /؟/ 8 ؟/استعروا (كذا فى الأصل): فى الأمالى / 8م؟: «اسقطروا» 
/إيكون: 2 الأمالك ؟/ 8 5: «جودون» 
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وفيها استسقى الناس بمصرء وزاد الغلاء» وأجلوا أهل مصر عنها وتوجهوا بعضهم إلى الشام. فتحركت الأسعار أيضا بمصر والشام» 
0 الناس جوعاء ٠‏ وفتح عبد العزيز مخازن غلاله و يترك عنده إلا ما يمونه وأهله وحاشيته عام واحد. أن بذلك لساير مياسير 
9 الغللال ووجدت بعد العدم» وتحايت الناس بعل الموت. 

وفيها مات بشر بن مروان» وولى الاج العراقين. 

وروى أن اجاج لما ورد عليه كاب عبد الملك بولايته العراقين خرج من المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة 00 قال الك لله 


الذى أخرجنى من 3 لقن أهلها أخيف أهل» غششة لأمير المؤمنين» حسدة له» ولولا واللّه كتب كانت تأتينى من أمير المؤمنين فيهم» 
لجعلتها جوف حمار أعواد يعودون بها ورمة بليت» يقولون منبر رسول الله 0 لله عليه وس وقبره. 0 ذلك 0 عبد الله فقال: 
قدامه ما اسوءه. 


(5) وفيهاء ٠. ٠.‏ مروان: انظر مقالة «بشر بن مروان» لفيتشا فالييرى 27 :١5‏ لا تمع المراجع على تاريخ وفاته 

(8 - ؟١)‏ الحمد. . . يسوءه: ورد النص فى الكامل 4/ وه" باختلاف بسيط 

)١١ - 5(‏ أهلها. . . يقولون: فى الكامل 4/ وهم: «أهلها أخبث بلد وأغشه لأمير المؤمنين وأحسدهم ادع هة انكو اال 
عاد و حملت ند جيرفت مان اعواداة .-: 

يغولون»» انظر الكامل 4/ وه" حاشية ؟ 

(؟1) قدامه: فى الكامل غ/ وه": «وراءه» 


.0.1 ذكر سنة تمان وسبعين النيل المبارك فى هذه السنة 

ذكر شبيب ولمعا من أخباره 

ذكر سنة تمان وسبعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

[ماعلض من الطوادك] 

الخليفة عبد الملك بن مروان» وعبد العزيز بمصر. وولى القضاء بمصر عبد الرحمن الولانى وهو صاحب المسجد المعروف بهء وجمع له 


نين القتضاء :وين المال: والشرظ» وأبعرى له ى. كل شة عن كل عمل فخ هؤلاء 'مائق دينار» وكان عبد الرحمن اللبولانى من الود 
)١55(‏ والعطا بالمكان الوافر» حتى كان ينفذ جميع عطاه ويستدين على قابل. 

وفيها انكسر شبيب الخارجى وهرب فغرق فى دجيل٠‏ 

ذكر شبيب ولمعا من اخباره 

هو شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو الصلت الشيباق» 

(1) عبد الرحمن اخولانى: قارن هنا ص 47 »١‏ الحامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 

- (حوادث /1/1): «وفى هذه السنة هلك شبيب»» كذا فى الكامل 4/ 1غ‎ 91٠ /9 وفهاء . . دجيل: فى تاريخ الطبرى‎ )١١( 
"ع فى وفيات الأعيان ؟/ هه:: «وغرق بدجيل كا تقدم سنة سبع وسبعين للهجرة»؛ وفما لزيترستين» مقالة «شبيب» 5؟»‎ 
ٍ ربما توفى فى أواخر سنة /ا/ا ه‎ 

)١1(‏ شبيب. . ٠‏ الشيبانى: انظر أسبه فى وفيات الأعيان ؟/ 4 ه64 

كان خروجه فى أول أيام عبد الملك بالموصل. وجرت له حروب ووقايع مع النواب بالعراق يطول شرحها. وكان سبب ولاية الجاج 
العراقين شبيب. وبعث إليه الجاج فى مدة هذه السنين من ولايته عمس قواد فقتلهم واعند ينك والحلنة ثم خرج فقاك] وصيل ) ريد 
الكوفة» وخرج اجاج من البصرة يريد الكوفة. وبلغ ذلك شبيبا فطمع فى لقايه قبل أن يصل الكوفة» فلم اجاج خيله فد خلها قبله 


511216120 07". 


؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


فى سنة سبع وسبعين» وتحصن الاج فى قصر الإمارة. ودخل إلبها شبيب وأمه جهيزة وزوجته غزالة عند الصباح» وكانت غزالة 
نذرت أن تدخل مسجد الكوفة وتصلى ركعتين تقرأً فى الواحدة سورة البقرة والأخرى آل عمران. فأتت الجامع فى سبعين رجلا 
فصلت فيه الغداة وخحرجت من نذرهاء 5 

وكانت غنزالة من الشجاعة بالموضع العظيم» وكانت تقاتل فى الحروب بنفسها. وقد كان الجاج هرب فى بعض الوقايع منها فعيره بذلك 
عمران بن حطان السدوسى فقّال <من الكامل>: 

أسد على وفى الحروب نعامة ... فتخاء تنفر من صفير الصافر 

هلا برزت إلى غزالة فى الوغى ... بل كان قلبك فى جناحى طاير 

صدعت غزالة قلبه بفوارس ... تركت فوارسه كامس الداد, 

( - ؟55؟) وبعث. . . الزاى: ورد النص فى وفيات الاعيان ”/ 4ه - /اه6» قارن ايضا مروح الذهب "/رقم ٠١1/9‏ - 
8 ا فى وفيات الأعيان لال غهغع: «فأتوا» 

(15) صدعت. . . الدابر: البيت ناقص فى وفيات الأعيان ؟/ 54 ولكن ورد فى شعر الحوارج /ه ؟/فوارسه: فى شعر الخوارج 
ه؟: «منابره» 5 : : 

)١410(‏ وكانت ام شبيب جهيزة ايضا تجاعة تشبد الحروب ولتنادرهما الفرسان فى حومة الطعان. وقيل إن شبيبا أقام عشرين سنة 
يدعى أمير المؤمنين» ولما عر عنه الجاج» بعث عبد الملك إليه عساكر كثيفة من الشام عليها سفيان بن الأبرد الكلبى» فوصل إلى الكوفة» 
وخرج اجاج أيضاء وتكاثروا على شبيب» فانهزم وقتلت غزالة وجهيزة» ونجا شبيب فى فوارس من أححابه» واتبعه سفيان فى أهل 
الشام فلحقه بالأهواز. فول شبيب فليا حصل على جسر دجيل قفز به فرسه وعليه الحديد الثقيل من درع ومغفر وغيره فألقاه فى 
الماء. فقال له بعض أحعابه: أغرقاايا أمير المؤمنين؟ فقال: إذلكَ قير الْعِيزِ العم ٠‏ ثم ألقاه دجيل على ساحله ميتا. لحمل على 
البريد إلى الخجاج فأمى إشق بطنه. فشقٌ واستخرج قلبه فإذا هو كالخير» إذا ضرب به الأرض نبا عنبا. فشقٌ أيضا فكان فى داخله قلب 
صغير كالكرة. فشق فأصيب علقة الدم فى داخله. 

وكان شبيب إذا صاح فى جنبات الجيش لا يلوى جد عل ا من هيبته وفروسيته» وفى ذلك يقول الشاعى <من البسيط>: 

إذا صاح يوما حسبت الصخر منحدرا ... والريج عاصفة والموج يلتطم 

وقال بعضهم: رأيت شبيبا وقد دخل المسجد» وعليه جبة طيالسة وعلبها نقط من أثر المطر» وهو طويل أشمط جعد آدم. لعل المسجد 
برت له. وكان مولده يوم عيد النحر سنة ست وعشرين مجرية» وغرق بدجيل سنة سبع وسبعين. 

(1) قفز: فى وفيات الاعيان ؟/ ههغ «نفر» 

)1١- 1١4(‏ وكان. ٠‏ . يلتطم: النص ناقص فى وفيات الأعيان ؟/ +0 - /هغ 

وكان أبوه من مباجرة الكوفة» فغزا سليمن بن ربيعة الباهلى فى سنة حمس وعشرين للهجرة )١48(‏ فأتوا الشام وأغاروا على بلاد 
وأصابوا سبيا وغنمواء وأبو شبيب فى ذلك الجيش» فاشترى جارية من السبى حمراء طويلة جميلة. فقال لها: أسللى. فأبت فضريها 
فازدادت تغرا ولم تسلم» فواقعها خملت» فتحرك الولد فى بطنها فقالت: فى بطنى شئ ينقزء 

فقيل: أحمق من جهيزة» وضرب المثل مقها وه التى عنا بها الحريرى فى مقاماته. ثم لاطفها فأسلمت فولدت شبيبا سئة ست 
وعشرين يوم النحر. فقالت لمولاها: إنى رأيت قبل أن ألد كأنى ولدت غلاما فرج منى شهاب من نار فسطع بين السماء واللأرض ثم 
سقط فى ماء نففى» وقد ولدته فى يوم أريق فيه الدماء. وقد زجرت أن ابنى هذا يعلوا أمره ويكون صاحب دماء يريقها. هذا آخر 
كلام ابن السكين. 

ولا زال 5 فين وان عبد الملك بن مروان رجل نر ماع الخوارج وهو عفان الترورى أبن أصيلة تال وضيلة ومن 
أمه من بنى حلّ» وهو من بنى شيبان من الشراة بالجزيرة» وكان قد قال أبياتا عديدة ذكرها المرزبانى فى المعجم. فال له عبد الملك: 
ألست القايل يا عدو الله فى قصيدتك <من الطويل>: 
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() الحريرى فى مقاماته: ل يذكر هذا المرجع فى وفيات الأعيان ؟/ /اه؛ 

١آءو-‎ ٠0م المرزبانى فى المعجم: انظر معجم الشعراء‎ )١5( 

فإن يك منكم كان مروان وابنه ... وعمرو ومنجم هاثم وحبيب 

فنا حصين والبطين .وقعنب... وهنا أمير الموؤمنين شيب 

فقال: لم أقل كذا يا أمير المؤمنين» وائما قلت اوها امير لمأتي سي 

فاستحسن ذلك من قوله وأ تخلية سبيله. ٍ ٍ ٍ 

وهذا الجواب فى نباية الحسن فإنه إذا كان قول «آمير» مرفوعاء كان مبتدا فيكون شبيب أآمير المؤمنين» واذا كان امير منصوبا فقد 
)١59(‏ حذف منه حرف النداء ومعناه يا أمير المؤمنين منا شييب. فلا يكون شبيب أمير المؤمنين؛ بل يكون منهم. 

قلت وقد رانت:ى #تموداق أنه أحضر إلى عبت أكلك بتاغروات أبن المبال اتدازيى شاع ا يدا عسد امنا فد جنا' كان قال لغيد, الماك 
هذه الابيات <من الطويل>: 

أبلغ أمير المؤمنين رسالة ... وذو النصح لو يدعى إليه قريب 

فلا صلح ما دامت منابر أرضنا ... يقوم علبها من ثقيف خطيب 

وإنك لا ترض بكر بن وايل ... يكن لك يوم بالعراق عصيب 

وبعد هذه الأبيات الثلثة البيتان المذكوران» وأبو المنبال هو عتبان ابن وصيلة المذكور وقوله من ثقيف»ء يريد الجاج بن يوسف الثقفى. 
)٠١(‏ قلت. . . مسوداق: فى وفيات الأعيان ؟/ 405: «وذكر. . . المعروف بابن عساك الدمشقى فى تاريخ دمشق. . .» 


ناديع ذكر سنة تسع وسبعين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

وجهيزة بفتح الجيم وكسر الماء وسكون الياء المثناة من تحتبا وفتح الزاى. ذم ذلك ببعّوب بن السكيت ف كاب إصلاح المنطق. 

ذكر سنة تسع وسبعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ثمائية عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

الحليفة عبد الملك بن مروان» وعبد العزيز بمصرء وامجاج بالعراق» ومسل بن قتيبة بخراسان. 

فها خطب الاج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهما. وكان اعبد الله بن جعفر جماعة من الولد لزينب 
بنت على ولغيرهاء فشق ذلك على عبد الله بن جعفر وأعظمه بنو هاشم ولم إستطع عبد الله أن يرد الجاج وخافه على نفسه )١6١(‏ 
نفلا بنفسه للفكرة فى ذلك فل بتجه له رأى يرضاه» وبينا هو فى مجلس يفكر فى أمره» إذ دخل عليه ابنه معوية» وكان عبد الله لم يزل 
يتفرس فيه النجابة وهو إذ ذاك صغيرا. فقال 3 الها لاله سيعون ةتفال ا بق سك عظيم » هذا اجاج بن يوسف خطب 
أختك أم كلثوم. قال يا اح إلى ها 

(865510-1) خطب. ٠‏ . أعلاها: ورد النص فى أنياء نجباء الأبباء م - 6 باختلاف سيط 

سأل واستنظره ثم اسأل» فإن كان خطبته عن إذن عبد الملك» أمضيت النكاح واستميت: المعئلية عونا خفن الله قو الله إن فعل اجاج 
لا .يرضى عبد الملك» فلن يتعدا الهاج طوره. فسر بذلك عبد الله بن جعفر سرورا شديداء ثم أجاب الاج واستنظره إلى أن كان من 
امره ما هو مشبور. 1 9 

وها نحن نذكره لأمرين» أحدهما الرغبة فى إكال الفا [يدة]» والثانى أنا مع ها هنا ما لا يكاد يرى مموعا من هذا اللخبر. 
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روى أن عبد الله بن جعفر لما أنكح الاج بن يوسف ابنته أم كلثوم» بعث إليه اجاج بمال عظيم. فقضى منه عبد الله دينا كان عليه» 
وتجهز للوفادة على عبد الملك بن مروان بدمشق وأ [عد] له طرفا من طرف الجازء وقدم بين يديه كبا إلى أبى هاشم خ [الد] بن يزيد 
بن معوية بن أَبى سفيان يقول فيه <من الطويل>: 

ا د ل 

3١ 0 0 00 ذعاف:‎ ٠ "١ (؟1) مى.‎ 

«مق طمعت فينا قسى تعلنا ... من الضيم بعد الضيم كاس ذعاف» 


تفسير ذلك 

تفسير ذلك 5 1 

قوله: مق طمعت فينا قسى يعنى ثقيفاء فثقيف هو قسى لقب له. 

)١51(‏ وقوله: كاس ذعاف: هو السم القاتل بسرعة. 

وكتب إليه فى آخر الكتاب ليدركك أبا هاشم حمية قرشية. فلما انتبى الكتاب إلى خالد بن يزيد» أمبل حتى ذهب جنح من الليل» قصد 
باب عبد الملك واستأذن عليه فقَال له حاجبه: ليس هذا وقت استيذان لك فانصرف. ثم أغد على امي له فقَال خالد: إلى 
جيت فى أمى مهم ولتستأذئن على وإلا أخبرته أغدا بما كان منك. فاستأذن له فأمره بإدخاله. 

فلما دخل عليه قال له: يا خالد» أى وقت هذا؟ فقال: يا مير المؤمنين» أمى فكرت فيه فبت به أرقاء ورأيت من حق بيعتك ووجوب 
التصيحة لك أن لا أونخره. قال: هات ما هو؟ قال خالد: بلغنى أن الاج تزوج إلى عبد الله بن جعفر بنته أم كلثوم. فخضب عبد 
الملك وقال: كان ماذا ولم لا يكون الخجاج كفوًا لها؟ فقال خالد: إنى لم أر هذاء لكنك تعلم أنه لم يكن بين أهل بيتين من ببوت قريش 
ما كان بيننا وبين آل الزبيرء فلما 

(؟) ق قسى. . . له: انظر وفيات الأعيان 7/ ١9‏ 

(غ:-ه؟65م) فلما. . . أطاع: وودت: هذه القصة فى العقذ الفريد 5/ ١7‏ 

تزوجت إلههم انقلبت البغض حبا حتى ما أهل بيت أحب إلى منبم» وحمانى على ذلك على أن قلت ما بلغت. وإنك أحللت اجاج 
من سلطانك امحل الذى لا مزيد. فلا أمن إذا نكح إلى آل أبى طالب أن يميل إلههم فيسعى لحم فى الأمس. فققال عبد الملك: وصلتك 
رحمء يا با هاثم» فلقد قضيت ال حق واديت الامانة ونحضت النصيحة. 

ثم إن عبد الملك أحضر كاتبه» وأمره أن يكتب إلى الاج بأن يطلق له أم كلثوم قبل أن يضع الكتّاب من يده. فلما انتبى الاب إلى 
الخجاج أطاع. وقدم عبد الله بن جعفر دمشق فنزل فى أخبيته بظاهرهاء ولا على له بما صنع )١58(‏ خالدء وعلم عبد الملك بمقدمه. 
فأمى ابنه الوليد بن عبد الملك أن يخرج إلى عبد الله بن جعفر فلا يكلمه كلمة حتى يأعى بإلقاء الحباء عليه. وبينما عبد الله جالس فى 
اللحباء» فأمى الوليد فملعوا أطناب الحباء فسقط عليه فرج من تحتهء فإذا الوليد قايم فس عليه عبد الله فلم يرد عليه الوليد. ثم قال له: 
يا شيخ مدت إلى عقيلة من عقايل قربش من أهل بيت عبد مناف تتكحها رجلا من ثقيف. فمَال له عبد الله: 

يا با العباس» إن كان الناس لا يعلبون عذر عمك أُفا تعليه أنت؟ فقال له: وما هو عذرك؟ فقال له: إن الخلفاء لم تتزل تصل رحمى 
وتعيننى على أمرى حتى كان أبوك» لخفانى حتى ركبنى من الدين ما لا أرجوا له 

(8 - 1197) وقدم. . . لأنكحته: وردت هذه القصة فى أعلام النساء غ/ ه95 - "م ه",و العقد الفريد 9/ ١/ا‏ - «#ال/ا 

وفاء. وإن اجاج أعطانى بابنتى ما لو أعطانيه فيها عبد لأنكحته. فعذره الوليد وأحسن السفارة بينه وبين أبيه» فأكرمه وفضله وقضى 
حوايجه. 

قلت: وما يتعلق بهذا احبر الإبانة عن قول خالد لعبد الملك: 
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وحملق ذلك أن قلت مما يلغك» إغما عى فوله ى زوجته رملة حيث قال:<من الطويل2: 

قل فدهي السام ولة أرض عل سزسوزفالة حرل: ولكهنا 

أحب بنى العوام طرا لحبها ... ومن أجلها أحببت أخوالما كلبا 

وروى أن عبد الملك بن مروان قال خالد يوما تحضر من أهل الشام: أنت القايل» وأنشده الأببات المذكورة ثم زاد فيها <من الطويل>: 
فإن تسلى أسل وإن نتنصرى ... تخط رجالا بين أعينهم صلبا 

فقَال خالد: لعن الله قايل هذا البيت يا أمير المؤمنين. فيقال أن عبد الملك هو الذى صنعه على لسان خالد ليغض منه وشَئْ سمعته 
181 لادان خومه من اطي الجادقة: 

وروى أن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه لما حضرته الوفاة» دعا ابنه 

(4) رملة: كا - النساء /١‏ 51غ - م+؛؛ الأغانى /11/ "4٠‏ حاشية ١‏ 


(5 -7) تجول. . . كلبا: ورد البيتان عا ف أعلام النساء /١‏ +ع - + الأغانى /11/ ٠‏ 4"؛ وفيات الأعيان ؟/ +7 - 
رض 
)١١(‏ فإن. . . صلبا: ورد البيت أيضا فى الأغانى /١١/‏ غ+غ .غم 


معوية وهو حديث السن غلام فى أذنه شنف» وهو القرط من رواية. فنزع الشنف من أذنه. ثم أسند وصيته إليه دون ساير وإده. 
وقال له: يا بنى» م أزل أرجوك لا منذ ولدت. فنبض معوية بوصية أبيه» وقضى دينه» وقسم تركته» ولم ينقم أحد من ورثة أبيه عليه 
هاه 

قلت: هكذ» رأيت الرواية» أنه نزع من أذنه الشنف. وقال صاحب هذه الرواية وهو ابن ظفر أن الشنف عند العرب ما يجعل فى أعلا 
الأذن» والقرط ما يجعل فى شحمة الأذن. ومن رواية أخرى أن الشنف ما كان فى تحمة الأذن والقرط ما كان فى أعلاهاء وقد قيل 
<من الطويل>: 

أغار من القرطين خيفة حبها ... أل ترهم مثل قلبى يعدب 

وأتكر من تلك الغداير أنها . افق رشلك بضات للحتت 

د لاح فى فى الغرب الحلال وإئما . ا 

والعادة أن الغلمان الذكران لا يكون فى أعلا آذانهم قرطاء و وخص بذلك النساء. فالصحيح أن الذى فى حمة الأذن يسمى شنفاء 
والذى فى أعلاها قرطاء وإذ قد ساق الكلام ذكر عبد الله بن جعفر رضى الله عنه فلنذكر شئ من مآثره ومبدأه رضى الله عنه. 
(5) ابن ظفر: انظر انباء نجباء الابناء هو 

)١١-9(‏ اغا ٠٠‏ بتلقب: وودات الأبيات "فق دون اجات ”*0٠‏ ب:م - ٠١‏ (حوادث /؟57) 


3 

6 ذكر عبد الله بن جعفر ولمعا من خبره 
فك عي الله بن حفن ولمعا من تغيره 
روى أن أبا سفيان بن حرب دخل على أم حبيبة زوج النى صلى الله عليه وسلم فوجد عندها عبد الله بن جعفر رضى الله عنه» وهو 
إذ ذاك طفل» فال لما: يا بنية» من هذا الغلام الذى يتضوع )١54(‏ كماء ويتألق شرفاء ويميع حياء ٠‏ فقَالت: من تظنه» يا به؟ 
فقال: أما الشمايل فهاشمية. 
فقالت: نعم هو هاشمى» فن تظنه من بنى هائم؟ فتأمله فقال: إن لم يكن ولده جعفر فلست بسداد البطحاء. فقّالت أم حبيبة: فهو 
واللّه بن جعفر. فال أبو سفيان: أما إنه لم يمت من خلف هذا. 
قوله: يتضوع كرما يفوح» يقال تضوع الطيب إذا انتشرت رايحته. 
وقوله: يتألق شرقاء أى يستبرق ويضوئ والتألق الإضاءة واللمعان» وأصل التضوع والتألق الحركة. وقوله: تيع عياة أى يذوب» وكل 
اا 

يب مايع 
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وقوله: سداد البطحاء؛ سداد الشوع ما ملأه فسده» والبطحاء هى بطحاء مكة» وهى أرض ذات رمل وحصبا مستوية» يقول: أنا أملأها 
كرا أو كنا أو فو ذللكء 

وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنة قسم مالا فى أبناء 

457 - عبد الله بن جعفر: انظر سير أعلام النبلاء #/رص 5ه‎ )١( 

(؟ - 09؟1"»5١)‏ روى. . . السخاء: ورد النص فى انباء نجباء الابباء ١م‏ - 4م 

المهاجرين والأنصار وبدأ بأهل البيت. فأراد أعرابى أن يدخل معهم إلى أبى بكر فنع» وجاء عبد الله بن جعفر وهو صبى. فلما رآه 
الصديق بالباب قال: مرحبا بابن الطيار ادخل. وسمعهما الأعرابى فقبض على يد عبد الله بن جعفر وهو لا يعرفه. فأنشأ يقول <من 
الطويل>: 

ألا هل أنى الطيار أن مجلاً ... عن الورد والصدّيق يرا وسمع 

وما ضر أن لم يأته ذاك فابنه ... نبوض بعبء الجار ندب سميدع 

فقال لذ إن حنقن وطى !الله بده كن مكانك يا الغا العرت» ودخلن :وأعظاه الصديق: زطى الله عنه ألف درهمء :فرج فأعطاها 
الأعرابى. قول الأعرابى فى شعره: عاذ أى مطرود. وقوله: :بوض بعبء الجار» العبء الثقيل الذى لا مزيد عليه لحامله. وقوله: 
ندب: هو الذى ينتدب )١50(‏ فى الأمور ويسارع إليها. وقوله سميدع: هو السيد الشريف. 

ثم ترقت حال عبد الله رضى الله عنه فى السخاء إلى أن معى معل الكرم. وعوتب فى السخاء. فقال: إن الله عن وجل عودنى أن 
يفضل على وعودت عباده أن أفضل عليهم» فأخاف أن أقطع العادة عنهم فيقطع العادة عنى. وقال عندما كبر وأنفذ ماله فى المسجد 
بعمّب صلاة الجمعة: رب إنك عودتق عادة وغودات عبادك عادة فإن قطعتها عنى فلا تبقى. فمات قبل عود يوم ا جمعة الأخرئ: 
(18-14) فقال. . . الأخرى: انظر العقد الفريد /١‏ ه7؟؛ مروج الذهب #/رقم "١9‏ 

(15) رب: ىف مس وج الزذهب “رقم 1" «اللهم» 


١‏ ذ, ثمانين مجرية النيل المبارك فى هذه السنة 

مالم من اللراوية 

ذكر انين مجرية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع ومسة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

الحليفة عبد الملك بن مروان بحاله» وعبد العزيز أخوه بمصر بحاله» واحجاج بالعراقين» ومسل بن قتيبة بخراسان من قبل الحجاج. 

حاجة بمال فيهاء وقالت: ولا لى رغبة فى مفارقة مولاى ولا حاجة لى فى الكخليفة» والذى أنا فيه أحب إلى من الأرض ذهبا وان 
تكون لى ملكاء فبلغ ذلك عبد الملك» فأغراه ذلك أن أضعف لسيدها فى الْنء وأخذها قسرا. 

فلم يعجب بشئ إعابه ببا» لما رزقت من اجمال والأدب. فأمرها بلزوم مجلسه والقيام على رأسه تذب عنه. 

فبينا هوا ذات بوم ومعه ولداه الوليد ساد وقد اخلاهما للمذا كرة» فاقبل ز(كه١)‏ علييما وقال: اى بيثت قالت العرب امدح؟ 
6 خمسة: فى النجوم الزاهرة :5٠* /١‏ «ثكانية» 

ألستم خير من ركب المطايا ... وأندا العالمين بطون راح 

فال سليمان: بل قول الأخطل حيث يقول <من البسيط»>: 
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شم العداوة حت تستقاد لهم ... وأكثر الناس أحلاما إذا قدروا 

فقَالت الجارية: بل بيت نرويه لحسان حيث يقول <من الكامل>: 

بون ا كي دالا تسألون .عق السواد المقيل 

فأطرق عبد الملك ثم رفع رأسه :قال أى.بيت قالنت: الغرتث اعد ل فال الوليد: اقول خترين يا أمين اللومقين: حبك بيقول .دمن 

البسيط>: 

إِنَ العيون التى فى طرفها حور ... قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 

فقال سليمان: بل قول ا ربيعة الخزوى حيث يقول <من الحفيف>: 

حبذا رجعها إليها يديها ... فى يدى درعها تحل الإزارا 

)01 الست . .٠‏ راح: ورد البيت فى الأغانى 8/ 56416506٠‏ ديوان جرير 1/ لم 

1 شم ٠٠‏ قدروا: ورد البيت فى الأغانى 6/ /ا. "0ه ١».‏ ."؛ شعر الأخطل 4 ٠١‏ وأيضا شم: فى الأغانى ج 8» شعر الأخطل 
٠‏ : «شمس» 

7 لحسان: يعنى لحسان بن ثابت 

3 يغشون. ٠٠‏ المقبلى (المقبل): ورد البيت فى الأغانى "/ 55١؛‏ ديوان حسان بن ثابت »١/8٠١‏ انقلل ايا حاشية ١‏ 

)3( إن: ٠.‏ . قتلانا: ورد البيت فى الأغانى 8/ 56"96417؛ ديوان جرير 4917 

(1) حبذا. .٠‏ الإزارا: ورد البيت فى ديوان عمربن ف ربيعة ١511‏ 

فقالت الجارية: بل بيت نرويه لحسان بن ثابت حيث يقول <من الحفيف»: 

اويدتث اطول مون ال : .. ر عليهاء لأندبتها منه الكلوم 

فأطرق عبد الملك ثم رفع وا فقَال: أى بيت قالت العرب أشجع ؟ فقال الوليد: قول عنترة العبسبى» يامير المؤمنين حيث يقول <من 

الكامل>: 

إذ ثتقون بى الأسنة لم أحم ... عنبا ولكنى تضايق مقدم 

فقال سليمان: بل 'قول عترة العسسى أيضا حي يقول حمو الكامل +: 

وأنا المنية ى المواظطن كلها ... والطعع مى سايق الال 

فقالت الجارية: بل بيت نرويه ب؟؟؟ بن مالك حيث يقول <من الكامل>: 

نصل السيوف إذا قصرن بخطونا ... قدما ونلحقها إذا لم تلحق 

(9) أو. ٠.٠.‏ الكلوم: ورد البيت فى ديوان حسان بن ثابت /ه؟؟/منه الكلوم: فى ديوان حسان بن ثابت ه”؟: «الكلوم» 

() إذ. ٠.‏ . مقدم (مقدمى): ورد البيت فى العقد القن ص /48 /ثتقون: فى العقد الغين ص //4: رف 

6 وأناء .+ الاجال: ورة: الت فى ذيوان عتترة بن شداد (#الا/ى: ٠.‏ كلها: فى ديوان عنترة بن شداد /ا/ا: «حين أشتجر 

القنا» 

10) تضيل... .ملشق: وود البيك' ق' الأغان 15 مم 

)١160(‏ فأطرق عبد الملك ثم رفع رأسه فقال: أى بيت قالت العرب أيجا؟ فال الوليد: قول الأعشىء يا أمير المؤمنين حيث يقول 

<من الطويل>: 

تبيتون فى المشتا ملاء بطونكم ... وجاراتكم غرثى يبتن خجمايصا 

فقَال سليمان: بل قول الفرزدق حيث يقول <من الوافر>: 

وكنت إذا نزلت بدار قوم ... رحلت بذلّة وتركت عارا 

فقالت الجارية: بل بيت نرويه لحسان حيث يقول <من البسيط>: 

قوم إذا نبح الأضياف كلبهم ... قالوا لأمهم بولى على النار 

قال: فأراد عبد الملك إخام الجارية وكسرها فقال: يا جارية أى بيت قالت العرب أصدق؟ فقالت: قول لبيد بن ربيعة» يامير المؤمنين 

حيث يقول <من الطويل>: 

ألا كلّ شع ما خلا الله باطل . .. وكل نعي لا محالة زايل 
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فقال: يا جارية» هل تروين بيتا ليس لطاعن فيه مطعن؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين» أرويه ولا أروى قايله وهو <من الطويل>: 
(4) تبيتون. ٠ ٠‏ حمايصا: ورد البيت فى الأغانى 9/ ١7١‏ ديوان الأعثى ٠٠١‏ 

)توكتك وت تعارا زرده البيته فى الأغان 15 يضر 

(/ا) لحسان: يروى للأخطل» انظر شعر الأخطل مففرى ان كنا الأغااى 8// 1م 

)3( نبحح: ف الأغاان اث شعر الأخطل "1" «استنبيح» 

(1) ألاء ٠‏ . زايل: ورد البيت فى الأغانى /١6‏ هلا" ديوان لييد ص ١”‏ 


0 ذكر سنة إحدى وثمانين 

والنيل المبارك فى هذه السنة 

الحوادث 

(158) ما تلص من الحوادث 

فققال عبد الملك: أحسنت والله يا جارية» وما أرى شيا أبلغ فى الإحسان إليك من رجوعك إلى أهلك مكرمة. فأجمل صلتها وأنعم 
على مولاها بثنها وأعادها مكرمة. 

ذكر سنة إحدى وثمانين 

الحليفة عبد الملك بن مروان» وعبد العزيز بمصرء واحجاج بالعراق. 

والنيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وثلثة عشر ذراعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

الحوادث 

زوف هذه السنة توق القاضى شري رحمه الله» وكمره ماية وعشرون سنة]. 

)١154(‏ ما نحص من الحوادث 

الخليفة عبد الملك بن مروان بحاله» وعبد العزيز بمصرء والقاضى 

60 ستة: فى درر التيجان 78 :١ ١:1‏ «مانية»؛ فى النجوم الزاهرة :5٠١ /١‏ «سبعة» 

(١ 0)‏ عُانية عشر: فى النجوم الزاهرة ٠١7“ /١‏ 5: «ثمانية» 

مها عبد الرحمن على حاله وامحجاج بالعراقين» ومسل بن قتيبة بخراسان. 

وو اصائمن كاب الأغاق ع ايو عن أن ,غيل الله قال: كان هيك المرلف' بن زروان: أهن قاس نيا لعادكة يت ززلية بن تعوية 
زوجته. وأمبا أم كلثوم بنت عبد الله بن عام بن "ربز وعاتكة هى أم يزيد من عبد الملك» فغضبت مرة على عبد الملك» وكان بينهما 
باب لفجبته واغلقته. فشق غضبها على عبد الملك» وث ه إلى رجل من خاصته يقال له عمر بن بلال اللأسدى. فال له: ما لى عندك 
إن رضيت؟ قال: حككك. فأ عمر بابهاء لعل تباكاء فأرسل إليها بالسلام. تفرجت إليه حاضلتها ومواليها وجوا [ريها] فقان: ما 
لك» أبا حخفص؟ قال: فزعت إلى عاتكة ورجوتها فقد علمت مكانى من أمير المؤمنين معوية وأمير المؤمنين يزيد رحمهما الله. قان له: 
وما لك؟ قال: ابناى لم يكن لى غيرهماء عدى أحدهما على الآخر فقتله» فقال آمير المؤمنين: آنا قاتل الآخر به» فقلت: آنا الولى وقد 
عفوت. قال: 

لا أعود الناس هذه العادة. فرجوت أن ينج الله ابنى هذا على يديباء فدخان عليها فذكرن ذلك إليها. فقالت: كيف أصنع مع غضبى 
عليه وما أظهرت له؟ قان: إذا والله يقتل ولده. فل يزان بها حتى دعت بنيابهاء فأجمرتها. ثم حرجت نحو الباب» وأقبل خدي الخادم 
(؟ -/ا65م) صاحب. ٠.٠‏ سسلة ورد النص فى الأغاان مجلم دوم 

(11 - 2585 1) خدج. . . اللحصى: فى الأغانى ؟/ 814": «حدي اللحصى» 
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احص فقال: هذه؛ يا أمير المؤمنين» عاتكة قد أقبلت. قال ويحك! ما تقول؟ قال: واللّه ها هى طلعت! فأقبات وسلّت فلم يرد عليها 
السلام؛ فقالت: أما والله لولا بن بلال ما جيت» الله الله يامير المؤمنين تعدى ابنيه الواحد )١99(‏ قتل الآخر فأردت قتل الآخرء 
وهو ]لول وقد عقاء قاعي نعنه عنا اشاعنك» “قال إى 5ه أت عرد الناسن هذه الغافة. فقالك: أنفدك الله يافير لومي ققد 
عرفت مكانه من أمير المؤمنين معوية ومن أمير المؤمنين يزيد» وهو بيابى. فلم تزل به حتى أخذت رجله فقبلتها. فقال: هو لك» ولم 
يبرحا حتى اصطلحا. 

ثم راح عمر بن بلال إلى عبد الملك فقال: يامير المؤمنين» كيف رأيت؟ قال: رينا أثرك فمد. . .» فهات حاجتك. قال: مزرعة 
بعيرتها وما فيهاء وألف دينار وفرايض لوا [دى] القاتل. قال: فضحك عبد الملك وأمى له بذلك. ثم اندفع .تمثل شعرا <من الطويل»: 
وإنى لأرعى قومها من جلالها ... وان أظهروا غثا نصحت لهم جهدى 

6 بعيرتها: فى الأغاان :خم" «بعدتها» 

(؟١)‏ شعرا: البيت لكثير» انظر الأغانى 9/ 6م" 


.8 1.غ ذير سنة اثنين وثمانين النيل المبارك فى هذه السنة 
ما نلخص من الحوادث 


ولو حاربوا قومى لكنت لقومما ... صديقا ولم أحمل على قومها حقدى 

وغنى ببلين البيتين بحضرة يزيد بن عبد الملك؛ غنا بهما الغريض» فأشير إلى الغريض أن اسكتء وفطن يزيد. فقال: دعوا با يزيد 
حتى يغنينا بما يريد. فأعاد عليه الصوت مراراء ثم قال: زدنى ثما عندك. 

قدا إشعر عمر بن ماس الأسدى <من الطويل>: 

فواندمى على الشباب وواندم .. . ندمت وبأن اليوم 5 بغير ذم 

ارادت عزازا بال حوان ومن يرد ... عزازا لعمرى بالهوان فقد ظلم 

قاذم اقرب وراص عار سيد 


ذكر سنة اثنين ومانين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 
ما تلخص من الحوادث 

(11) الخليفة عبد الملك بن مروان بحاله» وعبد العزيز أخوه بمصر بحاله» والجاج بالعراقين. 
(ه) عمر (عمرو). . . الأسدى: انظر الأغانى 9/ 8" حاشية 6 

(0) عزازا (عرارا) بالهوان: انظر الأغانى 9/ "8١‏ حاشية ه 


2 ذم سنة ثلث وعانين النيل المبارك فى هذه السنة 

50000000 

فيها خلع عبد الرحمن بن مد بن الأشعث بن قيس الكندى. 

ودعا لنفسه فى شعبان من هذه السنة. فقال: أنا القحطانى. وبايع الناس. 

وكانت له بع اجاج حروب ووقايع أشيب الأطفال قْ المهود. وانخصر إذدلك عبد الملك انخصارا شديداء ويذل الأمواك الحمة وجهز 


الحيوش » واسهمّر عبد الرحمن يد عى امن ممتي اسية انين ن إلى تحن سئة ثلاث كا يأق ذه فى سنة ثللاث وعانين إأشاء الله تعالى. 
ذم سنة ثلث وعانين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
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الماء القديم سبعة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة عبد الملك بن مروان بحاله» وعبد العزيز بمصر. فيها توفى القاضى عبد الرحمن. فولى عبد العزيز مالك بن شراحيل الخولانى 
القضاء بمصرء وهو صاحب المسجد المعروف بمسجد الحولانى بمصر. 

وكان تولى قبل عبد الله بن الزبير مع الجاج» وكان الجاج يرسل إليه كل سنة ثلثة آلاف دينار وحلة. 

ولميزل الخباج طول هذه السنة فى أشد الأمى مع عبد الرحمن بن 

الأشعثء إلى أن تكاثرت عليه الجيوش من قبل عبد الملك. فهزموا جموع عبد الرحمن فلما رأى عبد الرحمن انبزام جموعه وأنه موخوذ 
اكى على سيفه. فقتل نفسه فإنه لشدة بأسه وتجاعته لم يجسر أحدا على قتله حتى قتل نفسه» وكان ذلك فى شبر ذى القعدة من هذه 
السنة ووجد فى معمعة الحرب طريحا وسيفه مصلبا فيه. 

(151) وبعث اجاج برأس عبد الرحمن بن الأشعث إلى عبد الملك مع عزاز بن عمرو بن شأس. فلما ورد به وأوصل الكاب» جعل 
عبد الملك يقرؤه» فكلا شك فى شئ سأل عزاز عنه فأخبره به» فعجب عبد الملك من بيانه وفصاحته مع سوادهء فقال متمثلا <من 
الطويل>: 

وإنْ عزازا إن يكن غير واضم ... فإ أحب الجون ذا المتكب العمم 

وهذا البيت تقة البيتان المقدم ذكرهماء فلما تمثل عبد الملك ببذا البيت ضحك عزازا من قوله ضعكا غاظ عبد الملك فقال له: مم [ضحكت] 
ويلك! قال: أتعرف عرارا يا أمير المؤمنين الذى قيل فيه هذا 

)غ0 ف. 4ه «السكة: فى تاريخ الطبرى م/م مم١‏ (حوادث ه10 «ففيها كان هلاك عبد الرحمان بن محمد بن اللأشعث»» قارن فيتشا 
فالييرى» ممالة «ابن الأشعث» 1 

(5 - ٠:؟؟؟١)‏ وبعث. .٠.‏ برح ورد النص فى الأغانن عم دوم 

4 المتكب العمم: انظر الأغانى / 84" حاشية‎ )٠١( 

٠ - 5 ذيرهما: انظر هنا ص 71 سطرين‎ )١١( 


أ ذكر سنة أربع وثانين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

الشعز؟ قال: لأ “قال فأنا والله عو فضيحك تغيد الماك يد بآنت نه وداه كان فيا وقال: حل وافق ظمة وأحن جالدته 
00 

ذكر سنة أربع ومُانين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع ونصف إصبع. مبلغ الذيادة ةعور راع اهل وطقرون إضيفاء 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة عبد الملك بن مروان» وعبد العزيز بمصرء والحجاج بالعراقين. 

وفيها جدد البيعة عبد الملك لولده الوليد وخلع عبد العزيز [ولى] العهدء وأشاع ذلك بعد أن كان خفية. وبلغ عبد العزين فقطع اسم 
أخ إيه] عبد الملك من اللخطبة بمصر وأعمالحاء وكان ذلك فى آخحر هذه السنة» ولم يعش عبد العزيز بعد ذلك إلا سنة وأربعة أشبرء 
وتوق: ليلة الافين لبه عشرة لياه خلث من جمادى :الأول سية ست وقاين» :وعائن 

:)86 (حوادث‎ ١١1٠٠١ /* وفيهاء . . السنة: انظر كاب الولاة ؛ه؛ فى تاريخ الطبرى‎ )١18- ٠١( 

«وفى هذه السنة بايع عبد الملك لابنيه الوليد ثم من بعده لسليمان. . .»2 انظر أيضا الكامل غ/ 1ه - ٠١ه‏ 

)١4 - ٠١(‏ ليلد. . . ثمانين: التاريخ المعطى هنا لا يتوافق مع لواح فيستنفلد-مالير؛ فى كاب الولاة هه: «توفى ليلة الاثنين لثلاث 
عشر ليلة خلت من خحادف الأول سانيت ‏ وفاني اقارن حكام مصر لفيستنفاد ” حاشية ١‏ 
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5 ذر سنة حمس وكانين النيل المبارك فى هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 
40 13 ستةاست :وقانيق لتيل المازلة فى .هذه السئة 
بعده عبد الملك ستة أشبر» وتوفى يوم اليس لأربع عشرة ليلة خلت (177) من شوال سنة ست وثمانين 6 يِأتى ذكر ذلك إن شاء 
الله تعالى. 


ذم سنة عمس وثمانين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلثة أذرع وخمسة عشر اصبعا. مبلغ الزيادة نعة عير ذواغا واد وعكرين ضيف 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة عبد الملك بن مروان بحاله» وعبد العزيز كذلك» والحجاج بالعراقين» وفيها ولى عبد العزيز يونس بن عطية الحضرى القضاء بمصر. 
ويقال: فى هذه السنة مات عبد الصمد بن على بن عباس بأسنانه الذى ولد بها ول يفغر» والصحيح أنه عاش حتى أدرك عهد الرشيد 
فى خلافته» وهو المتفق عليه من جماعة المؤرخين» كأ يأ ذكر ذلك فى موصعه إنشاء الله تعالى. 

ذم سنة ست وثمانين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلثة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ثلثة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

:١ (حوادث 685/)؛ الكامل 4/ /ا١ه؛ فى روج الذهب "ارقم ع«/او‎ ١١17 /* ؟) يوم. 8< كانيث: انظر تاريخ الطبرى‎ - ١( 
يوم السبت لأربع عشرة مضت من شوال 57007 وعانين»‎ ٠٠ «توق.‎ 

(9) وفيهاء ٠.‏ . بمصر: انظر كاب الولاة 9م - 0888 وفهرسه 

)١18- ٠١(‏ ويقال. . . موضعه: انظر كنز الدرر ه/ 58 4؛ فى كنز الدرر ه/ :٠١17‏ «وذكر الحافظ أبو الفرج بن الجوزى فى كاب 
شذور العقود أنه كانت فى عبد الصمد بن على عدة عجايب. 052 


الى دن روي 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة عبد الملك بن مروان إلى حين وفاته النصف من شوال» وله يوميذ من العمر ثلث وستون سنة. وصل عليه ولده الوليد بن عبد 
الملك» وكانت خلافته فى أحم الروايات مع سنى بن الزبير إحدى وعشرين سنة وستة سين وخلص له الأمى ثلث عر اسثة وا ررح 
أغزيه وان إلا مانت أخوه عبد العزيز من قبله فى تاريخ ما تقدم من ذكره ولع انين ونان أغوه اضاة و عبان 
المنبتد عر 89 اللعروك نهد عبد اش وكان عند الله حدثاءافإنة كان اح ولد مرواناء 

وهو أول من تقل الدواوين بمصر وجعلهم طيقات ».واو من عا النانن عق لنش البزافين عضر والقاضن يوفن عضر عل جعالة: 
روى أن أرطاة دخل على عبد الملك فى هذه السنة فمال له: 

أنشدق مق شعرك»: فأنشده حمن: الواقره: 

(؟) وفاته: انظر هنا ص 54١‏ سطرين ١‏ -5 

(*) ثلث. . . سنة: فى تاريخ القضاعى» ص :١"5‏ «ستون سنة. قال الدولابى: إحدى وستون» وقال غيره: سبع وخمسون» 

(4 - ه)إحدى. .. ستة ا فى مروج الزهب "ررقم 9 :: «إحدى وعشرين سنة وشبرا ونصف شبر» 

(ه) ثلث. ٠.٠.‏ أشير: انظر روج الزهب "ارقم عاو ١‏ 

(5) تقدم من ذكره: انظر هنا ص 54٠‏ سطرين ١4 - 1١‏ 

(7-5) ولى. . . مروان: فى الكامل 4/ ١ه‏ - 4١ه:‏ «فضم عبد الملك عمله إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك له مصر»» انظر 
أيضا كاب الولاة 8ه» وفهرسه النجوم الزاهرة ١174 /١‏ 
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)٠١(‏ يونس. . . حاله: فى كاب الولاة :#: «فوليها يونس. ٠.‏ . إلى مستبل سنة ست وثمانين فصرف عنها. ٠.‏ .»؛ فى كاب 
الولاة غ:#: «مات يونس. . . فى ربيع الأول سنة ست وعانين»» انظر أيكأ حكام مصر لفيستنفلد /ال 

م١‎ /1١1" فأنشده: قارن الأغانى‎ ٠ . روى.‎ )١1١؟-‎ 1١( 

رأيت المرء تأكله الليالى ... كأكل الأرض ساقطة الحديد 

وما تجد المنية حين تانى ... على نفس ابن ادم من ميد 

وأعلم أجااسكك حى .توق ندزها بأى الوليد 

فقال عبد الملك: ما لك واذكرى فى شعرك. فقال: واللّه ما أردتك» يا أمير المؤمنين. فقال: بل والله» وتوقٌ نذرها بأبى الوليد عبد 
املف وتضوية مدرو كانه كان ناعيا نعى نفسه إليه» فلم يلبث حتى مات من عامه رحمه الله تعالى. 

[قيل: لما حضرت عبد الملك الوفاة قال: اشرفوا بى على الغوطة. 

فرأى غسالا يلوى ثوبا. فقال: ليتتى كنت غسالا أعيش بما كسبت يدى يوما يوما. فبلغت كليته لأبى حازم فقال: امد لله الذى 
جعلهم عند الموت ينون ما نحن فيه» ولم يجعلنا عند الموت تمنى ما هم فيه]. 

د صفته رحمه الله 

كان ربعة إلى الطول أقرب منه إلى القصرء أبيض» ليس بالبادن ولا نحيف» مقرون الحاجبين» كبير العينين» مترف الأنف» كثير 
الشعر» مفتوح الفم» مشبك الأسنان بالذهب» خضب ثم ترك. 

ولد يوم جلس عثمان بن عفان للخلافة فى سئة أربع وعشرينء والله أعل. [فى أيامه حولت الدواوين إلى العربية]. 

(9:-") رأيت::.» الوليد: :وردت الأبيات فى الأغانى 18/ 1م 

6 تجد: فى الأغانى :”"١ /١‏ «تبغى» 

( - ه) ما أردتك: فى الأغانى :"١ /١‏ «فإِئًا عنيت نفسى-وكان أرطاة يكتى أبا الوليد-» 

(15) ولد. ٠. ٠.‏ عشرين: وققا لزامبور» كاب الأسابية *'» تولى عثمان فى ذى الجة سنة 77 وفقا لجب» مقالة «عبد الملك بن 
مروان» 75» ولد باتفاق التواريخ فى سنة 7 


ذكر كابه 

ذكر جابه 

قش خاته 

9 164) ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان وبعض أخباره وسيرته 
ذكر كابه 

قييصة بن ذؤيب» وسرجون بن منصورء وعلى بن سال أبو الزعيزعة. 
ذكر جابه 

ابن يوسف مولاه 9 ابو ذروة. 

نقّش خامّه 

امك الله خلصاء 

قت أختازة: والله أعم : 

)١154(‏ ذكر خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان 


وبعض اخباره وسيرته ا 000 
هو أبو العباس الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية ويلقب النبطى. أمه ولادة بنت العباس بن حزؤ بن 
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"١‏ - ”) قبيصة. ٠.‏ . الزعيزعة: فى تاريخ القضاعى» ص ١/8‏ : «روح بن زنباع» ثم قبيصة بن ذؤيب وغيرهما»» كذا فى نباية الأرب 
/1؟/ ا وه الزعوعة انظر مروج الذهب “/ص 5١٠؛‏ مقالات لبيوريان /اه 

زه( أوتفووة: فى تاريخ القضاعى» ص :١"59‏ «يوسف مولاه وغيره»؛ فى نباية الأرة :"8٠6١ /"١‏ «يوسف مولاه» 

(0) آمنت. . . مخلصا: كذا فى تاريخ القضاعىء ص ١1‏ نباية الأرب ١؟/ ١8٠١‏ 

(8) الريك عورا انظر سير أعلام النبلاء ؛ رص 4107م - عم 

الحارث بن زهير العبسبى» وهى ام اخيه سليمان. 

بويع بالحلافة النصف من شوال سنة ست وثانين بعهد من كان من قبل. وقيل: بل فى هذا التاريخ كن أول عه على عادة اختلااف 
الرواة» وكان شديد السطوة لا يتوقف إذا غضبء وكانت خلافته سع سنين وآسعة أشبر» وقيل سبعة أشبر ويوماء ومات الاج فى 
خلافته بواسط فى شبر رمضان سنة عمس واأسعين. 

والوليك أو خليفة تعاظم فى نفسه وقام بذلك خطيبا على منبره فقال: إنك. كتتم تقولون لمن كان قبلى أقوالا كثيرة» وتدعوهم بأسعامهم 
وتقولون: يا معوية يا يزيد يا عبد الملك» وأنا أعطى الله عهدا يأخذنى. : أ» لين قال قايل لى بمثل ذلك أتلفت نفسه. فل اليهيوما 
رجل من فزارة فقال: ات تق الله يا وليد فإِنْ العظمة لله كل: فأ به فوطيع تحت الوك حق مات» فاتعظ الناس وهايوه. 
وكان مغرا بحب البناء والتشييد وعمارة الضياع والمصانع وا [لأسواق] والقصور. وكان الناس فى أيامه ملتبون فى مثل ذلك. وبنا 
مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلء وبنا مسجد دمشق المعروف ببنى أمية الذى 

(5) أسعة. . . يوما: فى تاريخ القضاعى» ص :١"9‏ «مانية أشبر»؛ فى ممروج الزهب “رقم ١١‏ »: دما نية أشبر وليلتين» 


.6غ (165) ذْكرِ سنة سبع وثمانين النيل المبارك فى هذه السنة 

ذ اتسين الخوادنة 

اتفقت الناس أن لم .يبنا مسجد مثله قط منذ أول الزمان وإلى آخر وقت. 

وسيأق طرفا من ذكر بنايه ملخصا. . . فى تاريخ بنايه. . . أنفق عليه فى عمارته حسبما اتصل بنا من ذلك. 

(ه5١)‏ ذكر سنة سبع وثمانين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان» وعبد الله بن مروان بمصرء والقاضى بها يوفس» ولاج مستمر الولاية بالعراقين. 

قال اليثم بن عدى: قدم اجاج بن يوسف على الوليد بعد موت عبد الملك» فوجده راكيا فشى بين يديه» ودخل الوليد اله [صر] فتفضل 
فى غلالت» ثم أذن للحجاج فدخل عليه» وهو فى درع [حاملا] قوسا عربية وكانة متقلدا سيفا. 

٠١ يونس: قارن هنا ص 587» الهامش الموضوعى» حاشية سطر‎ )٠١( 
قدم. . . عبد العزيز: ورد النص فى مروج الذهب "/رقم 0 -19؟5؛ أسخ اجزاء من النص حرفيا‎ )5549-11١( 
فبينا اجاج يكلمه إذ جاءت جارية فسارته وانصرفت. فقال الوليد للحجاج: أتدرى ما قالت هذه الجارية» يا با ممد؟ قال: لا يامير‎ 
المؤمنين. قال: بعتثها آم البنين ابنة عمى عبد العزيز بن مروان» فقالت:‎ 

وما مجالستك هذا الأعرابى المستليم فى سلاحه. فأرسلت إليها أنه الخجاج بن يوسفء فراعها ذلك وقالت: والله ما أحبك أن تخلوا به» 
وقد قتل الحلق وسفنك الدماء. فقال الجاج: دع عنك مفاكهة النساء بزخحرفة المقال؛ فنا المرءة ريحانة وليست بقهرمانة» لا تطلعهن 
على سرك ولا تشغلهن بغير أنفسبن. ثم نبظ وخرج ودخل على الوليد أم البنين فأخبرها بمقالة اجاج. فقالت: يا أمير المؤمنين أريد أن 
تأغعره غدا بالتسليم علي فقال: أفعل. فلما غدا اجاج على الوليد أمره بالتسليم على أم البنين. فاستعفاه» فلم يعفه» ومضى إليها فجبته. 
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ثم أذنت لهء فدخل فتركته )١117(‏ قايما ولم تأذن له فى الجاوس. ثم قالت له: يابن أم حجاج» أنت الممتن على أمير المؤمنين بقتلك بن 

الزييو :ون الأشعت: أما والله لولا أن الله أعم أن أهون خلقه عليه أنت ما ابتلاك برمى الكعبة 

(4) المستلم. . . سلاحه: فى مروج الذهب "رقم /911: «المتسلح فى السلاح وأنت فى غلالت» 

(8) بغير أنفسبن: فى مروج الذهب #/رقم :11١8‏ «بأكثر من زينتبن» //دخل على الوليد: فى مروج الذهب #/رقم 9118: 

«دخل الوليد إلى» 

(غ١1)‏ أعل. ٠.‏ أنت: 2 عوج الزذهب "ررقم 519 «علم انك اهون خلقه» 

الحرام» وقتل أول مولود ولد فى تجرة الإسلام. وأمًا بن الأشعث فو الله لقد والى عليك المهزايم» فلولا أن أمير المؤمنين عبد الملك 

نادى فى أهل الشام» وأمدك بفرسان البمن» وأطلقتك رماحهم» وأمنتك كفاحهم لكنت ضيق الجناز رهين قتل أو إسار. ومع هذاء 

إن تنا أمبو امسن ”طن الفظل مو عدإرهح» فعته وضرفنه فى أعظية أ لياس :جد ]تاك الله الطفر يعلوة» افسكق من هلك 

ورايظ عن« كوه" كان لؤلذ إقبال: الدولة ونضرة "لاقت قله اتيك والمئة لأ لك -وأماءما أفرك يد عل أنين المؤفنين مخ تزلد 

لذته والامتناع من بلوغ أوطاره من نسايه» فلو كن يتفرجن عن مثل ما انفرجت عنه أمك منكء لكان حمَيمًا بالأخذ عنك وقبول 
قولك! ولكنبن عن مثل أمير المؤمنين فا يقبل رأيك ولا يصغى إلى مشورتك؛ لمكانه من خلافة الله وقراف عن وسول الله صل الله 
عليه وسل: نم قائل الله عمران بن حطان حيث يقول لما نظر إليك» وسنان غزالة بين كة [فيك]ء ثم أنشدته الأبيات المقدم ذكرها الى 

أوها: أسد على وفى الحروب. ثم ثم قالت لجواريبا: أخرجنه عنى. 

فأخرج. ومضى مسرعا إلى الوليد فقال: ما كنت فيه يا با مد؟ 

(9) فلو: فى مروج الذهب "/رقم :*١١9‏ «فإن» 

)١4(‏ أسد. .٠‏ الحروب: فى مروج الذهب #/رقم 119: <من الكامل>: 

«أسد على وفى الحروب نعامة ... فزعاء تفزع من صفير الصافر» 

ورد بيتان فى مروج /رقم 5119» انظر مروج /رقم 7١19‏ حاشية 5 


6 (167) ذكر سنة مان وثمانين النيل المبارك فى هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 


فقَال: والله ما سكتت أم البنين حتى كان بطن الأرض أحب إلى من ظهرها! فضحك. ثم قال: إنها ابنة عبد العزيز بن مروان» 
وكبيق لا تكون: كذلك. 

(1710) ذكر سنة مان وثمانين 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وأحد وعشرين إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الايفة الويدى عبد للك بن تعزرواذة وعيد الاق سر وان اخالةاعن تمي والقاضق برايو :الا أن ترق :هلاه نكم قزق عد الله 
عبد الرحمن بن معوية بن حديخ» وجمع له مع القضاء الشرطء وفيها كان ابتداء بنايه الجامع بدمشق 

(6) أحد وعشرين (عشرون): فى درر التيجان 0:11 (حوادث 88): «إحدى عشر» 

(1) ستة عشر: فى النجوم الزاهرة /١‏ ه١9:‏ «عشرون» 

(9) توق. . ٠‏ السنة: فى كاب الولاة + :"٠‏ «مات يوفس. ٠‏ . فى ربيع الأول شنة سيق وغابين» //قول عبد اش+ق كاب الولاة 
0 «ثم ولى القضاء بها عبد الرحمن ن٠ ٠ ٠‏ من قبل عبد العزيز بن همروان» 

)٠١ - 9(‏ عبد الرحمن. . . حدج: انظر كاب الولاة غ89؛ حكام مصر لفيستنفلد /الا 

(١ 0)‏ وفيها: فى عوج الذهب "ررقم ١6‏ «وفق سنة سبع وثانين» 
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سو .ع ذكر جامع بنى أمية ولمعا من خبره 


ذكر جامع بنى أمية ولمعا من خبره 

روى عن يحبى بن جابر عن يزيد بن ميسرة قال: أربعة جبال مقدسة؛ وهم طور تيناء وطور سيناء وطور زيتناء وطور تهانا. فأما طور 
تينا فهو بيت المقدس» وأما طور سينا فهو طور موسى [وبنى إسرابيل]» وأما طور زرتنا فهو طور لبنا وهو مسجد دمشق» وأما [طور 
تهانا] فهو مك شرفها الله تعالى. 

وعن خليد بن دعلج وسعيد بن بشير [عن] قتادة قال: أقسم اله عن وجل بمساجد أربعة فقال: إوالبينِ والزيتون|» فأما التين فهو 
مسجد دمشق» والزيتون هو مسجد ,بيت المقدس. وقال تعالى: | وطور سينين | 

(1- 4 )) ذؤث.. دينار: ورد النص فى مديبة دمشق “/ ه - 4١20و‏ - (“#ءه565١‏ - 5" ؛ وردت أجزاء من هذا النص 
هناك حرفيا وبعضها ل يرد» انظر أيضا الترجمة الفراسية لإليسييف 

(8) بيت المقدس: فى مدينة دمشق ؟/ ه: «مسجد دمشق» 

(ه) طور لبنا: فى مديئة دمشق ”/ ه: «بيت المقدس» 

(8) إوَالنٍ وَالرَيتونِ|: انظر معجم البلدان 4/ 478 

إوهدًا البآد لمن |» قفاون سر بهو مسف 3 الها رين عله السلام» والبلد الأمين مكة شرفها الله تعال. 

وقال أحمد بن ملاكش: سمعت عبد الرحمن بن يحبى بن إسععيل افيد اه بن أن المهاجر يقول: كان باب الساعات حخرة يوضع 
عليها القربان» فا تقبل منه جاءت نار فأخذته» وما لم يقبل بقى على حاله. 

)1١4(‏ وعن عبد الخالق بن زيد عن أبيه عن عطية بن قيس الكلابى قال: قال كعب الأحبار: لييتنا فى دمشق ق مسجدا يبقّى بعد 
خراية انها رعق عاناء 

وعن عثمان ابن أبى عاتكة عن على بن يزيد عن القسم أبى عبد الملك قال: أرق اشعفال إلى عمل فاشيون أن هيبا ركتك وظطاك 
إلى جبل بيت المقدس. ففعل فأوحى الله عنى وجل إليه: أما إذ فعلت فإنى سأبنى فى حضنك بيتا أعبد فيه بعد خحراب الدنيا أربعين 
عاماء ولا تذهب الأيام والليالى حتى أرد عليك ضلك وبركتك. قال: وهو هذا المسجد 

(") أحمد بن ملاكش (لعل الأحم: ملاس): فى مدينة دمشق 7/ /ا: «أحمد بن إبراهيم ابن ملاس» 

(” - 4) عبد الرحمن. . . المهاجر: فى مدينة دمشق 7/ /1: «عبد الرحمن بن إمععيل عن عبد الله بن أبى المهاجر» 

(8) باب الساعات: فى مدينة دمشق ؟/ /: «خارج باب الساعات» 

)٠١-9(‏ القسم. ٠‏ . الملك: فى مدينة دمشق ؟/ 8: «القاسم بن عبد الرحمن» 

الذى بناه الوليد بدمشق» والجبل فهو [عند] الله عن وجل بمنزلة الضعيف المتضرع. 

وقال عمر بن عبد الرحمن [ين] إبراهيم: سمعت أَبى يقول: حيطان مسجد دمشق الأربعة من بناء هود النى عليه السلام. وما كان من 
النسنيسا إلى فوق فهو من بناء الوليد بن عبد الملك. 

وعن أبى تقى عن هشام بن عبد الملك قال: [لا أمس] الوليد بن عيد الملك يبناء مسجد دمشق وجدوا فى حايط المسجد القبل لوحا من 
جر فيه كابة نقش. فأتوا به الوليد» فبعث به إلى الروم فلم إستخرجوهء ثم إلى العبرانيبن فلم إستخرجوه؛ قال: فدل على وهب بن منبه» 
فعض و والشتخريطه وقراه وإذا فيه مكتوب: سم الإله القديم الأول» ابن آدم! لو رأيت يسير ما بتقى من أجلك لزهدت فى طول ما 
ترجوا من املك» انما تلقى ندمك» يوم تزل قدمك» واسلمك اهلك وحشمكء وانصرف عنك الحبيب» وودعك القريب» 9 صرت 
تدعا فلا تجيب» فلا أنت إلى أهلك 

(5 - #ه368) قال. . . العمل: ورد النص فى مروج الذهب #/رقم 6 وأجزاء من النص حرفيا 

؟١اه يوم تزل: فى مديئة دمشق ”/ 5: «لو قد زلت بك»» قارن مروج الذهب "ارقم‎ )١١( 
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عايد» ولا فى عملك زايد» فاعمل لنفسك قبل يوم القيمة» وقبل يوم الحسرة والندامة» وقبل أن (159) يحل بك أجلكء وتنزع منك 
روحك؛ ويبطل عملك» فلا ينفعك مالا جمعته ولا ولدا ولدته» ولا أخ تركته. 

ثم تصير إلى برزخ الثرى ومجاورة الموق» فاغتنم الحياة قبل الموت» والقوة قبل الضعف»ء والصحة قبل السقم» فخ قبل. أن دخ 
بالكظم» ويحال بينك وبين العمل. 

وقال إسحق بن أحمد: ميك أب زرعة يقول: مسجد دمشق ةا ييل بن الجراح» وكذلك 'فسبود مض» وما مسجد مصر فإنه 
خطه تمرو بن العاص فى زمن حمر بن اللحطاب رضى الله عنه. 1 
وعن احمد بن إبراهيم بن هشام قال: اخبرنى ابى عن ابيه قال: لما قدم المهدى يريد بيت المقدس» دخل مسجد دمشق ومعه أبو عبد 
الله الأشعرى» فقال لما نظر المسجد وأعبه: يا با عبد الله سبقتنا بنو أمية بغلاث» قال: وما هن يامير المؤمنين؟ قال: مبذا الييت» بعتى 
مسجد دمشق لا أعرف بنى على وجه الأرض مثله» وبنيل الموالى» فإن لهم موالى ليس لنا مثلهم» وبعمر بن عبد العزيز لا يكون 
واللّه فينا مثله. قال: ثم أتو بيت 

(17) إسحق بن أحمد: فى مدينة دمشق 7/ 4 :١‏ «إسحق» 

المقدس قدتخلوا السكيرة فقالة يادي عبد الله! وهذه رابعة. , ٍ ' 
وقال أحمد بن إبراهم بن هشام: حدثنى أبى قال: لما دخل المأمون مسجد دمشق ومعه ا معتصم ويحبى بن اكثم القاضى فقال المامون: 
ما أب ما فى هذا المسجد؟ فقال له أبو إسحق المعتصم: 

ذهبه وبقاؤه فإنا ريناه فى قصور فلا يمضى به العشرون سنة حتى يتغير. 

فقال: ما ذاك أعبنى منه. فقال يحجى بن أك: نأل وخامه قإنق رأيث عقل عا رارت عفلها. قال ما ذاك أغيق عه قالا: فا 
الذى أعجب أمير المؤمنين؟ قال: بنيانه على غير مثال متقدم. 

وقال أبو مد جعفر بن أحمد: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول: سمعت الشافعى رضى الله عنه )17١(‏ يقول: عجايب الدنيا خمسة 
أشياء أحدها منارتك هذه؛ يعنى منارة إسكندرية» وهى بناية ذو القرنين» وثانهها أَصحاب الْكَهِفٍ والرقي] الذين هم بالروم؛ وثالثها 
مرآة بيلاد الأندلس معلقة على باب المدينة» فإذا غاب الرجل عن بلاده على مسافة ماية فرؤ» وجاء أهله إلى تلك المرآة يروا صاحيهم 
من تلك المسافة» ورابعها مسجد دمشق وما فى بنايه من الأعاجيبء فإن رخامه لا يعلم له 

(؟1) صاب . 55 الرقي: فى مدينئة دمشق 7/ :١١‏ «أصححاب الرقيم» 

(ها-هه؟:؟) ورابعها. . . لذاب: ورد النص فى مدينة دمشق ١5/9‏ باختلاف كبير ش ا 

معدن» ويقال إنه معجون» والدليل على انه معجون أنه لو وضع على النار لذاب. والحامسة انى رايت بالمن امراة ذات راسين» وى 
كل رأس وجه كامل من أحسن ما يكون» وكل رأس يتكلم بما أحب» ومن صدرها إلى أسفلها جسد واحد فتزوجتها وأقت معها 
سنة ثم طلقتها» وسافرت عن الهن» وكان ذلك فى سنة ثمان وستين و [ماية]. ثم عدت إلى امن فوجدتها برأس واحد فسلمت عليها 
فعرفتنى فسألتها عن ذلك. فقالت: 

تلاشا فضربناه وقطعناه. فقيل له: فكيف كانا؟ فقال: كانا كعمودين على دعامة» فوقع أحدهما وبتى الآخر. 

قال: وذكر إبراهيم أن الليث الكاتب» وكان قدم دمشق فى سنة اثنين وثلثين وأربع ماية فى رسالة له منها: وأفضيت إلى الجامع 
فشاهدت منه ما ليس فى استطا [عة] الواصف أن يصفهء ولا الزاى أن يعرفه» وجملته أنه بكر الدهرء ونادرة الوقت» وأعوية الزمان» 
وغريبة الأوقات» ولقد أثثبت بنو أمية ذكرا يدرس» وخافت أثرا لا يخفا ويدرس. 

وذكر أبو الحسين مد بن عبد الله الرإزى قال: قرأت فى كاب فيه 

١(‏ - 8) والخامسة. . . الآخر: ل أقف على هذا النص فى مدينة دمشق 

)1١4(‏ السك 35 فى مدينئة دمشقء» الترجمة الفراسية لإليسييف /ال؛ فى مدينة دمشق 7/ ه5: «الحسن» 

أخبار الأوايل أن هذه الدار المعروفة باللحضراء والدار المعروفة بالمطبق» مع الدار المعروفة بدار اللحيل» مع المسجد الجامع» أقاموا وقت 
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نابم يأخذوا [. . )١7١( ٠‏ الطالع مائية عشر سنة حتى واتاهم ذلك» وكان القصد أن تكون أحدهم دار إمارة لا ينقطع منها حكماء 
والأتعرف دار طيبة لا ينقطع فنا إذة اعرف دار سجن لا ينقطع متها سجناء والأخرى دار ذكر وعبادة لا ينقطع منها ذلك. 

وقال ابن البرا: سمعت أَبى يقول: سمعت بعض مشايحنا يقول: لما فرغ الوليد من بناء المسجد» قال له بعض ولده: أتعبت الناس فى 
طينة تخرب فى كل سنة. قال: فأمى أن يسقف بالرصاصء فطلب الرصاص من كل بلد وناحية» وبقى موضع لم يجدو له رصاصاء 
فك إلى سار التراعن :والساك» فأحاة يقن عنال ناكد ويدلانا حتت اغر اه من حا جتنا وقد اك أن يعد إل وز بوؤة هن فظزة 
وذهب. فكتب إليه أن خذ منها 

:١ بالمطبق: فى مدينة دمشق ”/ ه«: «بالكبق»؛ فى مدينة دمشق "/ ه” حاشية‎ )١( 

«لعلها كانت دارا يتعلم فيها الرماية إلى جانب دار الحيل. ولعبة القبق اشتبرت فيما بعد أيام نور الدين وخلفائه» 

(“ - 5) وكان. . . ذلك: هذا النص مختلف فى مدينة دمشق 7/ ه70 

() البرا (لعل الأحم: البرامى): فى مديئة دمشق 9/ :"١‏ «انا أبو بكر بن البرامى قال» 

عا ايت وزنا يون فليا وآفاها قالك حيو هذ انق الستحد» فقالوا ها: 

أنقى طلبق زنته شا متكى فتبديه للمسجد بغير ثن؟ قالت: إنما فعلت ذلك ظنا منى أن صاحبكم يظل الناس فى بنايه. فلما رأيت الوفاء 
منه علمت أنه ليس بظلم» فتبرعت. فكتب العامل بذلك إلى الوليد» فأمى أن تطبع على صفايحه «هذا لله»» ولم يدخله فى جملة ما عمله 
فهو إلى اليوم مكتوب عليه ذلك. 

وقال فق لصاف رص :الله عنه: وجدت فى كاب لأهل دمشق أنه أقيمت القبة الرخام التى فيها الفوارة الماء فى سنة تسع وستين 
وثلثماية» وأنه وجد بخط إبراهيم إن انان أن الفرارة المسهةة فى وسطءصيووة اقيق سل ست عقرة وأربع ماية وجوت ليإ 
اجمعة لسبع ليال خلون من شبر ربيع الأول سنة سبع عشرة وأربع ماية. 

وقال ابو الريك أحمد بن إبراهي بن عباد: سمعت أحمد بن إبراهيم ابن (75٠ا١)‏ هشام يقول: سمعت ألى يقول: ما فى [مسجد] دمشق 
من الرخام إلا رخامتق المقام» فإنه يقال إنهما من عرش بلقيس» أو قيل عرش سباً. وأما الباق فكله مرص. 

6 فتبديه: فى مديئة دمشق ”/ 1": «فتبدينه» 

)0( المستجدة: فى مدينئة دمشق ؟/ “*": «المنحدرة» 

(؟1) الرخام: فى مدينة دمشق ؟/ #ام: «الرخام شئ» 

وعن مروان بن الاج عن أبيه قال: كان فى مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرخم. 

وعن سليمان بن عبد الرحمن عن الوليد بن مسلم عن عمر بن مهاجر وكان على بيت المال» أنهم حسبوا ما أنفق على الكرمة التى فى قباة 
ابد الى إدمكق كان يموق التد كاك 

وقال أبو قصى: وحسبوا جميع ما أنفقوا على مسجد دمشق فكان أربع فابة امتدوق» ى كل متدوق قافية وعهرين الكت دياز 
لخاء جملة ذلك إحدى عشر ألف ألف ديار وماييق ألف دينار. وبلغ الوليد أن أهل الشام يقولون أن أمير المؤمنين أنفق جميع أموال 
المسلمين فى غير وجهها قال: فنادا بالصلاة جامعة. وخطب الناس ثم قال: بلغنى عتم أتم تقولون كيت وكيت على بعمر بن مباجر 
خازن بيت المال» فثل بين يديه فقال: أحضر ما عندك من الأموال. قال: فأحضر ذلك على ظهور البغال» وعادوا يصبوه أولا فأولا 
على أنطاع قد فرشت تحت القبة حتى صار من فى الجامع لا يرى من فى القبلة ولا الذى فى القبلة يرا الذى فى الصحن ثم 

)01 اجاج: فى مديئة دمشق 7/ غ4 ": «جناح» 

(8) سليمان: ٠ ٠‏ عبد الرحمن: فى مدينة دمشق 79 ه*: ««روأخبرنا أبو العشاير حمد بن الخليل بن “فارسض العتسى + انبا أبو القاسم بن 
الى العل» 

(:) الكرمة: انظر مديئة دمشق» الترجمة الفراسية لإليسييف 7ه حاشية 8 

)١4 : ١‏ صاره 0 الصحن: فى مدينة دمشق ردم «لم يبصر من فى الشام من فى القبلته ولا من فى القبلة من فى الشام» 
استدعا بالقبابين ثم أحصى من يأخذ الأرزاق فى كل سنة فوجدوهم ثلثماية ألف من الجند وماية ألف نفر من أرباب الصدقات 
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والقراء والقضاة. -غسبوا ما يكفيهم نا كل سن رجدو ذلك لمان كفابة أرزاق كلث سعو دك 

قاد واف اناس :3 للش فكووا وق نوا ويدوا العا ودعوا لأمير المؤمنين. ٍ 

وعن محمد بن هرون بن بكار عن خالد بن تبوك قال: حدثنى شيخ من اهل (9"/ا١)‏ العلم ان الوليد اشترى العامودين اتلحضر الذين 
تحت القبة من حرب بن خالد بن يزيد بن معوية بالف ومس ماية دينار. 

وقيل أن نصف الجامع من الشرق كان كنيسة للروم» وأن الوليد طليها منهم وقال: إن الإسلام قد كثر ومسجدنا داق يمعنا. فقالوا: 
وكا مبعة "درا خط مو مقا عن" الخلفاء» توتعط ايلك عيذ اكات أن لك ضيه فقال: فالككليس الخارجة عن دمشق معكم بها 
خطوط؟ قالوا: , ٍ 

لا. فقال: أريد أخربها. فلما تحققوا ذلك أعطوه ما طلب لجامع. 

وقالت الروم: أى من أخحربها يصاب من وقته. فهابها الناس. فنزل الوليد عن فرسه وعليه حلة خضراء وعمامة خضراء وأخذ فأسا 
وجعل يضرب ويخربء والناس قيام ينظرون إليه. ثم تداعت الناس فهدموها. وروى أن ملك الروم كتب إلى الوليد يقول: أما بعد 
فإنك اخربت شئ رضى به 

)١(‏ استدعا (استدعى) بالقبابين: فى مدينئة دمشق ”/ ”": «قال: الموازين» فاتت الموازين» يعنى القبابين» 

3 ممد. . . بكار: فى مدينة دمشق ”7/ "#: «رحمد اه بن هرون» يعنى العامل» 

(/) الوليد: فى مدينئة دمشق ؟/ 5": «عبد الملك» //القبة: فى مدينئة دمشق ؟/ 5": «النسر» 

أبوك من قبلك» فإن يكن أصاب'فقد أخطأت أو أصيث فأخطأًء 'فكتب إليه يقول إوداود وسليماة إذ حكن في الحرث إِذْ تَقَشْتَ 
فيه عَم الْقَوم |ء الآية. 

قلت: هذا ما اتصل بالقدرة فى وصف جامع بنى أمية مفصلا. وأما وصفه جملة» فقد روى أن رجلا من السلف الصالح كان مجاورا 
ليجامع قال لى: مدة أربعين سنة ما فالتنى صلاة اعمس فى مسجد بنى أمية» وما دخلته قط إلا ووقعت عينى فيه على ما لا أكن رأيته 
قبل ذلك من تزاويقه ونقوشه» وفى هذا الكلام كفاية للحاذق. 

إمن الأصل: وفيا كان :تيد مسد سيذنا رسول الله 0 الله عليه وسل. روى أبو داود عن بن عمر أن المسجد كان على عهد 
رسول الله صل الله عليه وس مبنى باللبن وستفه بالجريد وعمده خشب النخل فل يزد فيه أبى بكر شيا وتخرب فى خلافة عمر فبناه 
على حاله» وبناه عثمان وزاد فيه» وبناه بامجارة المقوسة وجعل أعمدته من ججارة منقوشة وسقفه بالساج. وروى أنه قيل لرسول الله 
صل الله عليه وسل: هذه أى أصلحه. فقال: عريش كعريش موبى. ثم إن الوليد هدمه فى هذه السنة وزاد فيه وأدخل حجر أمبات 
المؤمنين فيه» وكان متولى المدينة يوميذ عمر بن عبد العزيز» واستعمل على هدمه وبنايه 

(15) عمربن عبد العزيز: انظر كاب الأنساب لزامبور غ4١‏ 


64 (174) ذكر سنة أنسع وثمانين النيل المبارك فى هذه السنة 

صالح بن كيسانء فبدأ فى عمله فى شبر صفر من هذه السنة حتى كل على أنفم هية وأحسن بنية وأتم إتقان. 

قال عيد الله بن مسلء ثم وسعه المهدى سنة ستين وماية وزاد فيه المأمون زيادة كهذه ووسعه. 

وعلى موضع زيادته مكتوب: أ عبد الله عبد الله بعمارة مسجد رسول الله 0 الله عليه وسل» فى سنة اثنين ومايتين طلب ثواب 
الله وطلب كرامة اللّهء فإن الله عنده ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. أمى عبد الله عبد الله بتقوى الله ومراقبته وصلد 
الرحم والعيل وكات اله وسنة رسوله» وتعظيم ما صغر فيه الجبابرة من حقوق اللهء واحياء ما أماتوه من العدل» وتصغير ما عظموه 
من العدوان والجور» وأن تطيعوا الله ومن أطاع الله وتعصوا من عصى الله فإنه لا طاعة لخلوق فى معصية الله]. 

والوليد أول من اتخذ البيمارستان» وأول من أجرى عل القراء وطلبة العلم وقوام المساجد الأرزاق» وكذلك على العميان وأصحاب 
العاهات وأخدم كل واحد منهم خادماء ذكر ذلك الثعالبى. 
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(174) ذكر سنة أسع وثمانين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم مسة أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع. 
)١(‏ صال بن كيسان: انظر الأعلام / 5/8١‏ 
)١5 - ١١(‏ الوليد. . . . خادما: انظر لطائف المعارف ١‏ 
(18) ستة: فى النجوم الزاهرة ١7/١‏ : «عشرون» 


ما لخص من الحوادث 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان» وعبد الله بمصرء وعبد الرحمن ابن معوية بن حديج القاضى بمصرء والجاج بن يوسف بالعراقين. 
روى صاحب كاب الأغانى عن حماد الرواية عن أبيه عن جده قال: 

كتب الوليد بن عبد الملك إلى عامله بمكة: أن أشخص ل ابن سريح» فأشخصه. فلما قدم مككث أياما لا يدعوا به ولا يلتفت إليه. ثم إنه 
ذكره وطرب له فقال: ويل؟! ما فعل ابن سريج؟ قالوا: حاضر. قال: على به» فأحضر وقد تبياً وتلبس وتطيب» فأقبل حتى دخل على 
الوليد فسا . 

فأشار إليه: أن اجلس. فلس بعيدا. فاستدناه حتى كان منه قريبا فقَال: 

ويحك يا عبيد! قد بلغنى ما حمانى على الوفادة بك من كثرة أدبك وجودة اختيارك مع ظرف لسانك وحلاوة منطقك وإذاذة مجلسك. 
00 فذاكننيا أمين' الؤمنيك! «لسمع بالمعيدى لا أن تراه»» قال الوليد: 

إنى لأرجوا أن لا تكون أنت ذاك» هات ما عندك. فاندفع ابن سريج يغنى بشعر الأحوص ف الوليد <من الطويل»: 

(؟ -") عبد. ٠.‏ . حديج: فى كاب الولاة ع9" د .. ثم ولى القضاء عبد الرحمن. ٠ ٠‏ فى ربيع الوك عع 0 
(ه- 0 حماد. . . أشنه: ورد النص ف الأغالى /١‏ /91”# - 070.991" د وام 

(5) لى: فى الاغانى /١‏ /1ة: («إلى» : 

0 لا ان: فى الاغانى /١‏ /ا9؟: «خير من أن» : 

أمنزلتى سللبى على القدم اسلا ... فقد مجتما للشوق قلبا متيما 

ودَدْتما عصر الشباب الذى مضى ... وجدة وصل حبله قد تصرما 

وانى إذا حلّت بيش مقيمة ... وحل بوج جالسا أو تتبما 

يمانية شطت واصبح نفعها ... رجاء وظنا بالمغيب مرجما 

(5/ا١)‏ احب دنو الدار منها وقد ابى ... بها صدع شعب الدار إلا توهما 

بكاها وما يدرى سوى الظن ما بكى ... أحيا يبكى أم ترابا وأعظما 

فذعها .و أنقلك للذايقة هذالحة ).تل عتلك وني اوعضي لك مقتها 

فإن بكفيه مفاتيح رحمة ... وغيث حيا يحيا به الناس مرهما 

إمام أتاه الملك عفوا ولم يكن ثب ... على ملكه مالا حرما ولا دما 

كر قورت الناد كقلقة زبج يرن وكا اللدنبالقافى اهنا 

فلما ارتضاه الله لى يدع مسلها ... لبيعته إلا أجاب وسذا 

ينال الغنى والعز من نال وده ... ويرهب موتا عاجلا إن تسئما 

١7 تتهما: وردت الأبيات فى شعر الأحوص (تحقيق إبراهيم السامرائى) ص‎ ٠ . أمنزلتى.‎ )"” - ١( 

(١؟)‏ تصرما: فى الأغانى /١‏ 591: «تحجدّما»» انظر أيضا هناك حاشية + 
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(؟) بييش: انظر الأغانى /١‏ /9” حاشية شية ١/‏ /يوج: انظر الأغانى /١‏ 94" حاشية // جالسا: انظر الأغانى /١‏ 594/8 حاشية 
ا انظر الأغانى ١‏ حاشية ع 

(0) شعب: انظر الأغانى 598/١‏ حاشية شية /ه /توهما: فى الأغانى :59//١‏ «لثتلما» 

(5) ما بى: فى الأغانى /١‏ 794: «من بكى» 

(1) تفيدك: انظر الأغانى ١‏ حاشية 0 فى الأغان 8/١‏ ة: «أنعما» 

(8) مرهما: انظر الأغانى /١‏ /9” حاشية 

60 ولم. ٠٠‏ يثب: ىق الأغاان 8/١‏ ة": 0 يأب » 

٠١ حاشية‎ 794/١ «من تشأما»» انظر الأغانى‎ :594 /١ إن تسنما: فى الأغانى‎ )١١( 

فقال الوايد: أحسنت والله وأحسن الأحوص! ثم قال: هيه يا عبيد. 

فاندفع فغناه بشعر عدى بن الرقاع العاملى بمدح الوليد <من البسيط>: 

طار الكرى وألم الهم فاكتنعا ... وحيل بينى وبين النوم فامتنعا 

كان الشباب قناعا أستكن به ... وأستظل زمانا قت انقشعا 

واستدل: الراس كوا سمه داسية. .. فتانة ما ترى فى صدغها نزعا 

فإن تكن ميعة من باطل ذهبت ... وأعقب الرأس بعد الصبوة الورعا 

لقد بيت أناعى اللحود دانية ... على الوسايد مسرورا بها ولعا 

براقة الثغر يشفى القلب إذتها ... إذا مقبلها فى نحرها لمعا 

كالأقوان بضاحى الروض صبحه ... غيث أرسٌ بتنضاح وما نقعا 

صل الذى الصلوات الطيبات له ... والمؤمنون إذا ما جمعوا اجمعا 

على الذى سبق الأقوام صاحبه ... بالأجر والمد حتى صاحباه معا 

هو الذى جمع الرحمن المته ... على يديه وكانوا قبله شيعا 

(13) عذنا بذى العرش أن نحبى ونفقده ... وأن نكون لراع بعده تبعا 

ف اناد انظر الأغاى /١‏ 549 حاشية /١/فا‏ كتنعا: انظر الأغانى /١‏ 559 حاشية 

(0) فتانة: فى الأغانن /١‏ 949:: «فينانة» 

(7) ميعة: انظر الأغانى /١‏ 99؟ حاشية /ه/الرأس: فى الأغان /١‏ 9 «الله» 

(1) اللحود: انظر الأغانى /١‏ 9 حاشية /"/دانية: فى 0 /١‏ 99:: «راقدة» 

(8) لمعا: فى الأغااى /١‏ ؟ة:: « ؟عا»» انظر يا حاشية 

(9) بتنضاح: انظر الأغانى /١‏ 95" حاشية 

)1١(‏ صاحبه: فى الأغاان /١‏ 9 : «ضاحية» 

(١ 5‏ اللته 1 لمته ) : فى الأغانى /١‏ 99": «أمته» //شيعا: انظر الأغاى /١‏ 5494 حاشية ٠‏ 

إِنَّ الوليد أمير المؤمنين له ... ملك عليه أعان الله فارتفعا 

لا يمنع الناس ما أعطى الذين هم ... له عباد ولأ ةما متها 

قال له الوليد: صدقت يا عبيد» أَنى لك هذا؟ قال: هو من عند الله. قال الوليد: لو غير هذا قلت لأحسنت أدبك. قال ابن سريم: 
إذلكَ قضل الله يؤْتيه مَنْ يشاء]| من عباده. قال الوليد: يزيد فى الحلق ما يشاء. قال ابن سريج: ذلك فضل ربى ليباونى أشكر أم أكفر. 
قال الوايد: علمك والله أكثر وأعب إلى من غنايك! هات فغتنى! فغناه بشعر عدى بن الرَقاع يمدح الوليد أيضا <من الكامل>: 
عرف الديار توهما فاعتادها هق بعد مأ شهمل البل ابلادها 

وارب واضحة العوارض حرة ... كالريم قد ضربت به أوتادها 
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إفى إذا لم تصلنى خَلق ... وتباعدت منى اغتفرت بعادها 

صل الإله على امرئْ ودعته ... وأتم نعمته عليه وزادها 

واذا الربيع قرست الوازة ا به اسافرة الأخصن فادها 

نزل الوليد بها فكان لأهلها ... غيثا أغاث أنيسبا وبلادها 

أولا ترى: أن "البرية كلها القت 0 فقادها 

(9) فاعتادها: انظر الأغانى ٠٠ /١‏ حاشية /١/أبلادها:‏ انظر الأغانى ٠.٠ /١‏ 
)٠١(‏ العوارض: انظر الأغاى "٠.٠ /١‏ حاشية م 

(3) ل فى الأغاان /١‏ 0 «صديقق » 


ع 


)١18(‏ أنواره: فى الأغانى ٠ /١‏ .#: «أنواءه» 

ولقد أراد الله إذ ولأكها . بن ام لفيا اها 

وجمرت أرض المسلمين فأقبلت . .. وكففت عنها من يريد فسادها 

وأصنة ف رضن العدو مصيبة .. 000 أقاصى غورها ونحادها 

ظفرا ونصرا ما عون قتا ابن الدافاء كان أرادها 

وإذا نشرت له الثناء وجدته ... جمع المكارم طرفها وتلادها 

(170) فأشار الوليد إلى بعض الخدم» فغطوه بلع ووضعوا بين يديه كيسة الدنائير وبدر الدراهم. ثم قال: يا مولى بنى نوفل بن 
الحرث؛» لقد أو فت أدذا جليلا. فققال: وأئك با أمير المؤمنين! فقّد اتاك [اللّه) عن وجل ملكا عظيما وثركا عالياء وعرًا إسط يدك فيه 
فلم يقبضه عنك ولا ع ل قا اه وأدام [الله] لكء ما ولأكء وحفظك فيما استرعاك» فإنك أهل لما أعطاك» ولا ينزعه منك 
إذا راك أهلا لما أتاك. قال الوليد: يا نوف » وطن لضا قال بن سرج: غنلك تطقك و اتلك تكلبيق» :ويف لك منقه :وفنة كن 
الؤليك اس لضان الأجوصو دن غيل الاتصارى وعدى : ن الرقاع العاملى حين غنا ابن سريج بشعرهما فى الوليد. فلما قدما أمى بإنزالهما 
حك ونه فأزلا مزلا إلى تعب إن نري فقالاة.والله 

6 عمرت: فى الأغانى :"٠1 /١‏ «اعمرت» 

)١١(‏ ينزعه. . . أتاك: فى الأغانى /١‏ 1.": «نزعه منك إذ رآك له موضعا» 

لقرب أمير المؤمنين كان أحب إلينا من قربك يا مولى بنى نوفل» فإِنْ فى قربك ما يلذنا ويشغلنا عن كثير مما نريد. فققال لما ابن سريج: 
أوقه شكر! فقال عدى: كأنك يابن التخناء تمن علينا [على] وعللى» إن جمعنا واياك سقف بيت أو سحن دار إلا عند أمير المؤمنين. وأما 
الأحوص فقال: أو لا تحتمل لأبى يحبى الزَْه والهفوة! كمّارة يمين خير من عدم المحبة» واعطاء النفس سوا خير من لجاج فى غير 
منفعة! فتحول عدى وبقى الأحوص. وبلغ الوليد ما جرى بينهم» فدعا بابن سريج فأدخله بيتا وأرخى دونه سترا. ثم أمره إذا فرغ 
الأخوض وعدى من كمتيبما أن يغنى. فلما دخلا والشداء مدايح لما فيه» رفع صوته ابن سريج من حيث لا يرونه وضرب )١78(‏ 
فوفد فال عدم راميو الم كرا باذك ل ف أن أتكل ؟ قال: قل يا عامل. قال: أيكون مكل هذا غتد أمين المؤمنين» ويبعتك إلى 
ابن سريج بتخطى به رقاب قريش والعرب من تبامة إلى الشام! ترفعه أرض وتخفضه أخرى فيقال: من هذا؟ فيقال: عبيد بن سريج 
فول يق ترقز يفف لبه امير المؤمنين إسمع غناوه. قال الوليد: ويحك يا عدى! أو لا تعرف هذا الصوت؟ قال: لاء والله ما سمعته 
قط ولا سمعت مثله حسنا. واولا أنه فى مجلس أمير المؤمنين لقلت: طايفة من الجن يتغنون. قال: اخرج 

(؟) يلذنا: انظر الاغانى /١‏ 651”” حاشية ؟ 

(5) لجاج: انظر الاغانى "١ /١‏ حاشية ١‏ 

(ه١)‏ امسمع: فى الأاغانى /١‏ ”:.": افع 

عليهم. فرج فإذا هو ابن سريج. فقال عدى: حق لذا أن حمل! -ثلثا- ثم أمى لهما بمثل ما أعى به لابن سريج وارتحل القوم. وكان 
الذى غناه بن سريج بشعر عمر بن أبى ربيعة الخزومى يقول <من السريع>: 
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لله يا ظبى بنى الحارث ... هل من وفى بالعهد كالتاكث 
لا تخدعنى بالمنى عقوة بن رانك فى يلجي لقانت 
ى تزاابت نا تعكةا د فين قواء لك نبا تقار 
يا منتبى همى ويا منيق ... ويا هوى نفسى ويا وار 
وعن حماد بن إسحق عن ابيه قال: قال لى الفضل بن يحبى: 
دالت أباك ليلة» وقد أخل منه الشراب: من تحنم والناس غناء. فقال: 
من النساء أم الرجال؟ فقلت: من الرجال. فقال: بن محرز. قلت: فن النساء؟ قال: بن سريم. قال إسمق: أحسن النساء غناء من 
شه بار عله وأ ن الرجال غناء من تشبه بالنساء. 
وعغن إسعق الموصل قال: تغنى ابن سرج فى شعر لعمر بن أبى ربعية الخزوى وهو <من الرجز>: 
(175) خانك من تبوى فلا تخنه ... وكن وفيا إن سلوت عنه 
0 *) بشعر: فى الأغانى :*٠* /١‏ «من شعر» 
زه( عنوة: فى الأغااى /١‏ ".م" «باطلا» 
(5) تراايت (تراءيت): فى الأغانى :0٠ /١‏ «متى أنت»» انظر هناك حاشية 4 
(ه١‏ - 9؟١2؟)‏ خانك. . . أشنه: وردت الأبيات .يوان عبر . أن ربيعة ٠غ‏ 


6 ذكربن سريح ونسبه ولمعا من خبره 


واسلك سبيل وصله وصنه ... عسى تباريح ييحن منه 

فيرجع الوصل ول أشنه 

ذَ بن سريح ونسبه ولمعا من خبره 

هو عبيد بن سريح» ويكتنى أبا يحبى مولى بنى نوفل بن عبد مناف» وقيل: إنه مولى لبنى الحرث بن عبد المطلب» وقيل: إنه مولى لبنى 
ليث. ومنزله بمكة شرفها الله تعالى» وقيل: هو مولى لبنى عايذ بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. وفى بنى عايذ يقول الشاعى <من الوافر>: 
فإن تصلح فإنك عايذى ... وصلح العايذى إلى فساد 

وذكر إبراههم بن زياد أن بن سرج كان آدم أحمر ظاهر الدم سناطا فى عينه قبل» وبلغ خمسا وثمانين سنة» وكات الكتندها برق فلحا 
وكان منقطعا إلى عبد الله بن جعفر. وكان أحسن الناس غناء. وفى فى زان 

)١(‏ عبى. .٠‏ منه: فى الأغان /١‏ ها" غيرين أى ربيعة 5+٠‏ : «إن كان غدارا فلا تكنه» | ييحن : فى الأغاان /١‏ ه ١‏ ", عمر 
بن الى ربيعة :44٠‏ «تجئ» 

(؟) فيرجع. + + ققنه: فى الأعاق /:6 :هاج غتر بن أئ ربيغة +64: 

«عسى تباريح تجئ منه .. ٠‏ فيرجع الوصل و الشنه» 

١5630١ - ”(‏ ) بن (ابن) سريحج. ٠‏ . مئاه: ورد النص ف الأغانى "48/١‏ - ١1ه69وع؟‏ 

)0 عبيد: انظر الأغانى /١‏ /74 حاشية 

(9) سناطا: انظر الأغانى /١‏ 9غ؟ 0 

)٠١(‏ قبل: انظر الأغانى /١‏ و74 حاشية م 

عثمان بن عفان رضى الله عنه ومات فى خلافة هشام بن عبد الملك مجذوما. 

قال إسحق الموصلل: أصل الغناء أربعة نفر: ميان ومدنيان. 

فالمدان: ابن سري وابن محرز والمدنيان: معبد ومالك. وسيأق ذكر كل واحد من هؤلاء فى موضعه الايق به إنشاء الله تعالى. 
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وقال إسحق: سألت هشام بن المرية» وكان قد عمرء وكان عالما بالغناء لا يناوى فيه فقلت: من أحذق الناس بالغناء؟ فقال لى: أتحب 
الإطالة أم الاختصار؟ فقلت: بل الاختصار. قال: ما خلق الله عن وجل بعد داود عليه السلام اجو صرنا من ان سرج ولا صاغ 
الله عن وجل اعنا اعدف منه بالغناء» ويدلك )18١(‏ على ذلك أن معبدا كان إذا أجبه غناوه قال: أنا اليوم رو 

وعن يونس ابن مد الكاتب إنه تحدث عن الأربعة: ابن سرع وابن محرز ومعبد والغريض. فقيل له: من أحسن الناس غناء؟ فقال: 
أبو يحبى. فقيل: عبيد بن سريج؟ قال: نعم. قيل: وكيف ذاك؟ قال: إن شيتم فسرت ذلككء وإن شيتم أجملته. قالوا: بل أجمل. قال: 
كانه فاق من كل فلمب يقى لكل أجل منأه, 

(/) يناوى: ى الأغانن ١/اه":‏ «ييارى» 

وروى أبو الفرج صاحب كاب الأغانى أن عمر بن أبى ربيعة وبن سريم أتيا أيام الحجء وهما فى أحسن هية وأبها زى. ونزلا إلى 
كثيب على خمسة أميال من مكة مشرف على الطريق الآخذة إلى المدينة والشأم والعراق» وصارا إليه وأكلا وشربا. فلما انتشيا أخذ 
بن سريج الدف فنقره وجعل يتغنى» 00 فليا أمسيا رفع بن سريح صوته فغنى فى شعر حمر بن ألى ربيعة. فسمعه 
الركان» لشفعلوا يصيحون به: 

يا ضالحب الصت أما قن الله عن وجل | قد حبست الناس عن مناسكهم! فيكت للبلاء نح إذا مغتوا رقع رصوه وا أحذ مه 
الشراب» فيقف آخرون» إلى أن وقف عليه فى الليل رجل على فرس عتيق عربى مسن كأنه قل حتى وقف بأصل الكثيب» وق 
رجاه عل تروش ترجه ثم نادا: بااصاحي الضرت» أسبا عليك أن ترد شيا ما سمعته منك؟ قال: نعم ونعمة عين» وأيها تريد؟ 
قال: تعيد على <من الطويل>: 

ألا يا غراب البين ما لك كلما ... علوت بفقدان على تحوم 

أبا البين من عفراء أنت مخبرى ... عدمتك من طير فأنت مشوم 

١(‏ - 44774) عمر. .. معوية: ورد 0 الأغانى ١/مه”‏ - ١ب‏ ل«اءوه” - دنم 

(8) الدف: انظر الاغانى /١‏ 55 حاشية 

(9) عد عتيق: انظر الأغانى /١‏ 7" حاشية اس فى الأغانى /١‏ 55: «مستن»» انظر هناك حاشية ه 

ف ا انظر الأغانى /١‏ مه” حاشية 

(181) الشعر لقيس بن ذريح وقيل لعروة» 500 سرج فغناه. ثم قال ابن سريج: أزدد إن شيت»ء قال: غننى <من الطويل>: 
أمسلم إل ياك كل تعليقة حوبا فارمن اطيعا ويا حب الارض 

شكرتك إِنْ الشكر حبل من التقى ... وما كل من أقرضته نعمة يقضى 

ا ل 

الشعر لأبى نخيلة امانى» والغناء لابن سريم فغناه. فقال له: 

الثالث ولا أستزيدك. فقال: قل ما شيت. قال: غننى <من المنسرح>: 

يا دار أقوت بالجزع والكثب ... بين مسيل العذيب والرحب 

لم نتقنع بفضل ميزرها ... دعد ول تسق دعد بالعاب 

فغناه» ثم قال له ابن سرج: أبقيت لك حاجة؟ قال: نعم» ل الى لأغاط اك نفاها ها اريف كفا اناغ انرل البده فتزل: قال 
له: لولا أَنى أريد وداع الكعبة» وقد تقدمنى ثقلى وغلمانى» لأطلت مقاتى عندكا. 

ولكنى أخثى أن يفضحن الصبح» ولو كان ثقلى معى لما رضيت لك 

)01 وقيل لعروة: ف الأغاان /١‏ 54:: «وقيل: إنه لغيره» 

0 امسل: انظر الاغانى /١‏ 55 حاشية ١‏ 

(5) أحييت. . . ميتا: فى الأغانى /١‏ 0*": «نوهت لى باسمى وما كان خاملا» 
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)0( بالجزع: انظر الأغانى /١‏ 77 حاشية ا انظر الأغانى /١‏ 5 حاشية /ه/العذيب: انظر الأغانى /١‏ 7 حاشية 
رار عب انظر الأغاى “8/١‏ حاشية 

. 0 م‎ /١ بالعلب: انظر الأغانى‎ )٠١( 

با حويناء ولكن خذ حت هذه وخاتى ولا تع فيما لخر هما آلف وتحمس ماية دينار. 

وفى رواية حماد بن إسحق أنه لما نزل إليه قال له: بالله عليك» أنت بن سريع؟ قال: نعم. قال: حياك الله أبا يحبى! وهذا عمر بن أبى 
ربيعة؟ قال: نعم. قال: حياك الله يا با الخطاب! فقالا له: وأنت ياك الله! قد عرفتنا فعرفنا بنفسك. قال: لا يمكننى ذلك. فخضب 
بن سريجح فقال: والله لو كنت يزيد بن عبد الملك ما زاد. فال له: بلا أبا يحبى» أنا يزيد بن عبد الملك. فوثب إليه عمر فأعظمه وهوى 
ابن سرج فقبل ركابه» فنزع حلته وخاتمه )١187(‏ فدفعهما إليه ومضى يركض حت لحق ثقله. خاء بهما ابن سرج إلى عمر فأعطاه 
إياهما. وقال: إن هذين بك أشبه منى بهما. فأعطاه عمر ثلثماية دينار وغدا فيهما إلى المسجد. 

فعرفهما الناس وجعاوا يتعجبون ويقولون: كأنهما والله حلة يزيد بن عبد الملك وخاتقه. ثم يسألون عمر عنبما فيخبرهم أن يزيد كساه 
ذلك. 

وعن عمير بن سعد مولى الحرث بن هشام قال: خرج ابن الزبير أيام خلافته ليلة إلى أبى قبيس فسمع غناء. فليا انصرف راه أححابه» 
وقد حال لونه. فقالوا إِنْ بك لشراء قال: إن ذاك. قالوا: وما هو؟ قال: لقّد سمعت صوتا إن كان من الجن إنه لعجب فيه» وان كان 
من الإنس فا 

)١(‏ فيهما: فى الأغاى /١‏ 4"": «عنهما» 

0 أنه : يعنى ,يزيد بن عبد الملك» انظر الأغانى /١‏ ./ه؟ 

(15) إن ذاك: فى الأغاان /١‏ "> :: «إنه ذاك» 


(ذ, سنة تسعين مجرية النيل المبارك فى هذه السنة 
ما نلخص من الحوادث 


انتبى منتباه شوع! قال: فنظر فإذا هو بن سر يتغنى <من المتقارب>: 

امن رمسم دار بوادى عذر ... لجارية من جوارى مضر 

الشعر ليزيد بن معوية» وقد تقدمت بقية الأبيات مع ذكر يزيد. 

وهذا خبرهم » والغناء لابن سريجح. 

ذكر سنة أسعين مجرية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان ولسعة عشر إصبعاه مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثمان وعشرون إصبعاء 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان» وعبد الله بمصر إلى أن عززله الوليد عنباء وولى قرة بن شريك حربا وشخراجاء والقاضى عبد 
الرحمن بمصر على حاله» والجاج بن يوسف بالعراقين. 

(*) عذر: انظر الأغانى /١‏ 75 حاشية ؟ 

) 4) تقدمت. ٠ ١‏ يزيد: انظر هنا ص ١77:4‏ - " 

(8) أسعة: فى درر التيجان و/ا ب:9 (حوادث :)5١‏ «سبعة» //ستة: فى درر التيجان و/ا ب:9 (حوادث :)٠‏ «سبعة» 

5١5 /١ *5؛ النجوم الزاهرة‎ - 5١ شريك: انظر كاب الولاة‎ ٠. . عبد الله.‎ )١5؟-‎ 1١( 

١(؟١‏ لوك عبد الرحمن. . . حاله: فى كاب الوذه 5" ريه صرف عن قضائها فى شبر رمضان سنة ست وثمانين» 

ومن اخياذ المغنين 3 ما رواه صاحب كاب الأغااى ع عبد الرحمن )١189(‏ بن إبراهيم الخزومى قال: زفق أى» وأنا غلام 
أسأل عطاء بن أبى رباح عن مسيلة» فوجدته فى دار يقال لما دار المعلى. فقال أبو أيوب فى خبره دار المقل» وعليه ملحفة معصفرة» 
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وهو جالس عل منبر» وقد ختن ابنه» والطعام يوضع بين يديه» وهو يأمى به أن يفرق» فلهوت مع الصبيان ألعب الجوز حتى أكل القوم 
وتفرقوا وبقى مع عطاء خاصتهء فقالوا: يا أبا حمدء لو أذنت لنا فأرسلنا إلى الغريض وابن سريح! فقال: ما شيتم. فأرسلوا إلههماء فلما 
أتيا قاموا معهما وثبت عطاء فى مجلسه. فلم يدخل. فدخلوا بهم بيتا فى الدار فتغنياء وأنا أسمع. 

فبدأ بن سريج فغنا ونقر بالدف بشعر كثير يقول <من الطويل»: 

ليل وجارات لليل كأنها ... نعاج الملا تحدى ببن الأباعى 

أمنقطع يا عنّ ما كان بيننا ... وشاجرنى يا عنٌّ فيك الشواجر 

إذا قيل هذا بيت عرّة قادنى ... إليك الحوى واستعجلتنى البوادر 

أصد وبى مثل الجنون لك يرى . .. رواة الحنا أن لبيتك هاجر 

(لعملاتى. لاه رمو 200 مريج: ورد النتص فى الأغانى /١‏ 8/ا” - 1/؟ 

زه ه) يفرق: فى الأغانى ا" «يفرق فى الخلق» 

(؟1) الشواجر : انظر الأغانى 778/١‏ حاشية ه 

:5 حاشية‎ 717/8 /١ 8/ا؟: «إليه» //البوادر: فى الأغانى‎ /١ إليك: فى الأغانى‎ )1٠( 

«البوادر الدموع» 

فكأن القوم نزل عليهم السبات فا تسمع حساء ثم غنى الغريض بصوت أنسيته» ثم غنى بن سريج ووقع بالقضيب» وأخذ الغريض 
ادف فغى بشعر الأخطل يقول <من الطويل>: 

كاك امط رق ل ا لي ند ونا وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا 

فقلت اقتلوها عتكم بمزاجها ... أكرم بها مقتولة حين تقتاوا 

أناخوا خروا شاصيات كأنها ... رجال من السودان لم تسربلوا 

[تنبيه: الشاصيات الشايلات القوايم من امتلايها يعنى الزقاق اخمر]. 

قال: فو الله ما ريتهم تحركوا ولا نطقوا مستمعين لما يقول. ثم (184) تغتى الغريض بشعر آخخر <من البسيط>: 

هل تعرف الرسم والأطلال والدمنا ... زدن الفؤاد على ما عنده حزنا 

دار لعفراء إذ كانت تحل بها ... واذ ترى الوصل فيما بيننا حسنا 

إذ تستبيك بمقصول عوارضه ... ومقلق جؤذر لم يعد أن شدنا 

(4 -1) فقلت. ٠ ١‏ يتسريلوا: وردت الأبيات فى شعر الأخطل « - غ 

(:) اصبحونى: فى الأغان /١‏ 9/ا": «اصبحونا» 

(0) تقتلوا: فى الأغانى /١‏ ول/ال؛ شعر الأحطل 4: «تقتل» 

() شاصيات: انظر الأغانى /١‏ 71/9 حاشية ؟ 

6 9/ا9؟: «لصفراء»» انظر هناك حاشية‎ /١ لعفراء: فى الأغانى‎ )١١( 

(1) عوارضه: انظر الأغانى ٠1/9 /١‏ حاشية ه 

ثم غنيا جميعا بلحن واحد» فلقد خيل إلى أن الأرض تميد» وتبينت فى عطاء ذلك أيضاء ثم غ غى الغريسن فق شار وي الى زنيعة 
يقول <من الطويل>: 

كفى حزنا أن تجمع الذارنيتنا ... وامنتى: قرييا لآ أزورك كلتما 

دع القلب لا يزدد خبالا مع الذافن حل أبن للك ىدأو نواه المكتما 

ومن كان لا يعدوا هواه لسانه ... فقد حل فى قلبى هواك وخيما 

ولس بتتؤزيق اللساث واضوعة::: ولكه قل خالط الهم والدقا 

وغنى ابن سريجح كا <من الطويل>: 
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خليل عوجا نسل اليوم منزلا ... أبى بالبراق العفر أن بولا 

ففرع الكثيب فالشرا خف أهله ... وبدل أرواحا جنوبا وشمألا 

أرادت فلم تسطع كلاما فأومأت ... إلينا ولم تأمن رسولا فترسلا 

بأن بت عسى أن يستر الليل مجلسا ... لنا أو تنام العين عنا فتعقلا 

وغ الغريضن: أيضًا مق الكامل 2: 

(:) كفى. . . كلثما: ورد البيت فى ديوان عرعق ان ربيعة ٠/‏ 99/بيننا: فى الأغاى ا عرينان ربيعة ٠‏ 9": «شملنا» 
(10) بتزويق: انظر الأغانى 58٠١ /١‏ حاشية ١‏ 

(9) بالبراق: انظر الأغانى ”8٠١ /١‏ حاشية شية ١‏ /العفر: انظر الأغانى ”8٠١ /١‏ حاشية 

)٠١(‏ ففرع الكثيب: فى الأغانى :5/٠ /١‏ «ففرع النبيت»» انظر هناك حاشية 0 (فالشرى): انظر الأغانى 7/٠١ /١‏ حاشية 
زع 


00 ذ, سنة إحدى وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة 

يا صاحبى قفا نقض لبانة . .. وعلى الظعاين قبل بينكما اعرضا 

لا تعجلاني أن أفوه بحاجة . .. رفما فقد زودت داء مجرضا 

ومقاها بالنعف نعف محسر . .. لفتاتها هل تعرفين المعرضا 

هذا الذى أعطى موائق عهده ... حتى رضيت وقلت إن لن ينقضا 

قال: واغانى غيرها أنسيتبا» وعطاء يسمع على منبره ومكانه» )١185(‏ وربما رايت راسه قد مال» وشفتيه بتجركان حتى بلغته الشمس.٠‏ 
فقام يريد منزله. فا سمع السامعون بثئ أحسن منهما وقد زقعا أعيوا ها وقدناند تويلفث: التمين: غطاف البرك الذي هوا فيه عل 
طريقه» فاطلع من كوة البيت. فلما رأوه قالوا له: يا با مد» أيبما أحسن غناء؟ فقال: الدقيق الصوت» يعنى بن سريج. 


ذم سنة إحدى وأسعين 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم ثاثة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 
)01( الظعاين: انظر الأغانى 58٠١ /١‏ حاشية ٠‏ 

6 أفوه: 2 الأغاان ام" «أقول» //زودت داء: فى الأغانى ام" اروك زادا» 

ف محسر: انظر الأغانى 78١ /١‏ حاشية غ 

0 :) إن: فى الأغان /١‏ ١م:*:‏ «لى» 

)١(‏ خمسة عشر: فى النجوم الزاهرة /١‏ 4؟": «اثنا عشر» 

ما لخص من الحوادث 

الحليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان بحاله» وقرة بن شريك على مصر. 

ومن أخنان المقيق اماء واه فباحب كات لأغاق عم مالك بن أن السمح قال: سألت ابن سريج عن قول الناس: فلان يصيب 
وفلان يخطئ» وفلان يحسن وفلان سوع. فقال: المصيب المحسن من المغنين هو الذى يشيع الأحان» ويملاً الأنفاس» ويعدل الأوزان» 
ويفخم الألفاظ» ويعرف الصواب ويقيم الإعراب» ويستوفى النغم الطوال» ويحسن مقاطع النغم القصار» ويصيب أجناس الإيقاع» 
ويختلس مواضع النبزات» ويستوفى ما يشاكلها فى الضرب من النقّرات. قال: فعرضت ما قاله على معبد. فمّال: لو جاء فى الغناء قرآن 
ما جاء الا 0 
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وعن عبد الله بن حمد العثمانى قال: ذكر بعض أحصحابنا من الجازيين قال: التقى ابن سلمة الزّهرى الأخضر الجدى بير الفصحء فقَال 
ابن سلمة: هل لك فى )١187(‏ الاجتماع نستمتع بك؟ فقّال الأخضر: لقد كنت إلى ذلك مشتاقاء قال: فقعدا بتحدثان» فر بهما أبو 
السايب الخزوى فقال: يا مطربى الجان ألشئ كان اجتماعكم؟ فقالا: لغير موعد كان ذلك. أفتؤنسنا؟ فقال: نعم وكرامة. فتقعدوا 

(غ - 00 مالك. . . فرعول: ورد النص فى الاغاق /١‏ 590" - نوزوم 

)٠١ - 9(‏ مواضع النهزات: فى الأغانى /١‏ #16: 1 الثبرات» 

(1) الجدى: اق 55٠١ /١‏ حاشية /”/بيير (ببثر) الفصح: انظر الأغانى 55٠ /١‏ حاشية ٠‏ 


بتحدثون. فليا مضى بعض الليل» قال الأخضر لابن سامة: يا با الأزهر» قد اببار الليل وساعد القمر فرفع بقهقة بن سريح وأصب 


مغناك. 

فاندفع يغنى ويقول <من الطويل»: 

تجنت بلا جرم وصدت تغضبا . .. وقالت لتربيها مقالة عاتب 

سيعلم هذا أنّنى بنت حرة ... سأمنع نفسى من ظنون الكواذب 

فقولى له عنا: تنح فإننا ... أبيات فش طاهرات المناسب 

قال: لعل أبو السايب يزفن ويقول: أبشر حبيى فلأنت أفضل من شهداء قزوين. قال: ثم قال ابن سلمة للأخضر: نعم المساعد على 
بيم الليل أنت. فرفع بنوح ابن مرح وا عد الت ٠‏ فرفع وغتى يقول <من الطويل»: 

5-0 0007 قاد سدم 

وكالتكبوما بزق امف لوف :ينها . ة 

وإنا غدا تحدى بنا العيس بالضحى ... نت بما نلقاه غير عليم 

فقطع قلبى قوها ثم ثم أسبلت . ميم 

) ؟) ابهار الليل: انظر الأغانى /١‏ 91" حاشية شية 1 /فرفع: فى الأغانى /١‏ 591: «فأوقع» 

(8) قزوين: انظر الأغانى 791/١‏ حاشية ه ش 

60 فرفع : فى الاغااى ١ /١‏ «فوقع» //فرفع وغنى: فى الاغانى :"91١ /١‏ «فاند فع يغنى» 

٠ حاشية‎ 791 /١ بالحجون: انظر الأغانى‎ )١١( 

)١1١(‏ يرق (يرقا): فى الأغانى /١‏ 91, حاشية 8: «وما يرقا: ما بجف وما يسكن» 

١ حاشية‎ 797 /١ محاجر: انظر الاغانى‎ )١4( 


4 ذير سنة اشنين وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة 

عضن بن انتاونق 

قال: خعل أبو السايب يتكنف ويقول: أعتق ما أملك إن لم تكن فردوسية الطينة» وانها لعلمها أفضل من آسية امرأة فرعون. 
0 دك واي كد كيه امن اوعائق طزرزية (180) بن الحرث بن عبد المطلب. وكان قد خرج بعد بن 


للأشعث» وكانت له 2 حروب ووقايع متعددة) وكان بايعه باتحلافة أهل البصرة وبعص أهل الكوفة. فرج مع أهل البصرة لقتال 
0 بن يوسف بالزاوية. فهزم ولحق بخراسان. وبويع ثانية وقصد لحرب يزيد بن المهلب» فالتقيا ببراة فانبزم ولحق بالهند» وانقطع 


ولسعين 
التيل روه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع . 
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الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان بحاله» وقرة بن شريك بمصرء وعبد الرحمن القاضى بمصر على حاله. وفيها خ الوليد بن عبد 
الماك 

)1١(‏ يتكنف: فى الأغانى /١‏ 917": «يتأفف» 

(6-5) قبا باحر قارن فتوح البلدان 14ه»؟ 4 ؛؛ الكامل 5 

١ - ١7 عبد الرحمن. . . حاله: انظر هنا ص 51784» الحامش الموضوعى» حاشية سطرين‎ )١( 

وعن حماد عن أبيه قال: ذكر السعيدى أن الوليد بن عبد الملك قدم مكة» فأراد أن يأل الطايف فقال: هل من رجل عالم يخبرنى عنها؟ 
فقالوا: عمر بن أَبى ربيعة. قال: لا حاجة لى به. ثم عاد فسأل» فذكروه. فقال: هاتوه. فركب معه لعل يحدثه. ثم حول عمر رداءه 
اتصلعه عل شيف فى" الوليك عل «ظيززه اثزاء. فال :ما عذا الأ ز#اقال: كنت»عند حارية لى باذ عطاء ف حارية برس العم بهارية 
أخرى» وجعلت تسارنى» فغارت التى كنت عندهاء فعضت منكبى» فا وجدت ألم عضها من إذة ما كانت تلك تعفث فى أذنى حق 
بلغت ما ترى. 

فضحك الوليد. فلما رجع عمر قيل له: ما الذى كنت تضحك (188) به أمير المؤمنين؟ قال: ما زلنا فى حديث الزناء حون حت رجع. 
وكان غمل الغرييكن هحه. فقاك لذ: يا أمير المومنين .إن عندى أجمل الناس وجها وأحسنهم حديثنا. فهل لك أن تسمعه؟ قال: هاته. 
فدعا به فقال: أسمع هوا لقف أحسن ثيه قلته. فاند فع 7 بشعر جميل <من الكامل>: 

إن لأحفظ سر كم ويسرنى ... لو تعلمين بصالح أن تذكرى 

ويكون يوم لا أرى لك مرسلا ... أو نلتقى فيه على كأشبر 

يا ليتتى ألقى المنية بغتة ... إن كان يوم لقا كم لم يقدر 

ما كنت والوعد الذى تعديننى ... إلا كبرق محابة ل تمطر 

تقضى الديون وليس يتجز عاجلا ... هذا الغريم لنا ويس بمعسر 

)١4»78* - 1(‏ السعيدى. . . قط: ورد النص فى الأغانى /١14« /١‏ هوم - روس دوم 

0( هل. . . عنها: فى الأغانى :١17 /١‏ «هل لى فى رجل عل بأموال الطائف فيخبرنى عنها؟»؛ انظر هناك حاشيتين ” - سم 
(ه1- 9) إفى. ٠٠‏ بمعسر: وردت الأياكدى كواة غين بن 0 - دي 

(15 -17) إنى. ٠ ٠‏ يقدر: وردت الأبيات أيضا فى الأغانى 4/ ٠١‏ مع بعض الاختلاف 
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مامص من اواك ]| 

قال: فاشتد سرور الوليد بذلك وقال: يا عمرء هذه رقيتك. 

ووصله وكساه وقضى حوايجه. "0١‏ 

وعن عمرو بن عقبة» وكان يعرف بابن الماشطة قال: خرجت انا واايابق هيم إبراهم بن الى اليثم إلى العقّيق» ومعنا رجل ناسك 
ا اه من المغنين» ونحن نبابه ونختشمه. قلت له إن فنا رعلا .شد الشعر 
را ما بدا - ٠‏ فاندفع ابن أ ميمه 7 <من الكامل>: 

يأم كر حبك البادى . ريق إننى غاد 

جد الرحيل وحثنى صصبى . 1 إمتاعا من الزاد 

واافة وكبية: قال: فوب الناسك خعل يرقص لضب : أريد إمتاعا من الزاد واللهء ويكار القول. أم كشف عن إحليله (189) 
[وقال]: 3007 000 

أنا أنيك أُمْ الْى! قال: يقول ابن الماشطة: أعتقت ما أملك إن ناك أَمْ الجى أحد قبله قط. 
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ذكر سنة ثلث وتسعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع واصبعان. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 
[ما خض من اللوادث] 

الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان» وقرة بن شريك على مصر 


٠‏ كر عمربن أَبى ربيعة اللخزومى ولمعا من خبره 

حربها وخراجها. وفبها ولى القضاء بمصر عمران بن عبد الرحمن بن شراحيل٠‏ 

قلت: قد تقدم من العبد القول فى ذكر عمر بن أبى ربيعة فى عدة أماكن. وغفلنا عن ذكر أسبه ولطايف اخباره إلى ها هنا فلنبدى 
الآن بذكره ونسبه وما لخصته من نوادره وأخباره ونكثه وأشعاره. 

ذكر مر بن أ ربيعة المخزوى ولمعا ص خبره 

يكنى أبا الخطاب» عمر بن عبد الله بن الى ربيعة» واسم ابى ربيعة: 

حذيفة بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤى بن غالب» وقد تقدم باقى النسب. 

وكان جده أبو ربيعة إسمى ذا الرمحين» سمى بذلك لطوله فكان يقال: كان كش عل رضن وقيل: إنه قاتل يوم عكاظ برمحين فسمى 
بذلك» وفيه يقول عبد الله بن الزبعرى <من مكفوف الحزج>: 

)١(‏ وفيها. ٠. ٠.‏ شراحيل (شرحبيل): فى كاب الولاة #99: «فوليها عمران. ٠ ٠‏ إلى أن صرف عن قضائمها فى صفر سنة أسع 
وثانين»» كذا فى حكام مصر وم 

(ه - 9و؟7) ذر. . . الناس: ورد النص فى الأغانى تح فتكت الامفتيكت- ووؤلا - لرفيه؟ - (0041١5‏ 
18١١4 - ٠١4411١ 4»11١8 -‏ - هبم#١ء‏ انظر أيضا ديوان عمر بن أبى ربيعة 

)00( وقد. . . النسب: فى الأغااى :51١ /١‏ «وقد تقدم باق النسب فى لي قطيفة» 

ألا لله قوم و... لدت أخت بنى سبم 

هشام وابو عبد ... مناف مدره الحصم 

وذو الرمحين أشبال ... على القوة والحزم 

فهذان يذودان ... وذا من كثب يربى 

اسود تزدهى الاقرا ... ن مناعون للهضم 

وهم يوم عكاظ م ... نعوا الناس من الهزم 

وهم من ودوا أسنوا ... بسر الحسب الضخم 

فإن احلف وبيت الا... ه لا احلف عن اثم 

(150) لما من إخوة بين ... قصور الشأم والردم 

بز من بنى ريط ... ة أو أوزن فى الحم 

قوله: أبو عبد مناف: هو الفاكه بن المغيرة» وريطة التى عناها هى أم بنى المغيرة وهى ريطة بنت سعد بن سهم» ولدت من المغيرة 
هشاما وهاشما وربيعة والفاكه» وإياهم ع أبو ذؤيب بوه <من الكامل> 

صخب الشوارب لا يزال كأنه ... عبد لآل أَبَى ربيعة مسمع 

)٠١ - 9(‏ لا. . . الحل: انظر الأغانى /١‏ 77 حاشية ه 

(؟1) سعد بن سمهم: فى الأغانى /١‏ 7+: «سعيد بن سعد بن سسهم»؛ فى الأغاق /١‏ غ5: 

«سعيد بن سهم بن عمرو. ١‏ .» 
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)١4(‏ مسمع (مسبع): انظر الأغانى /١‏ 74 حاشية "؛ ديوان الحذليين /١‏ 4 حاشية ؟ 

ضرب بعرّهم المثل. وكان اسم عبد الله بن أبى ربيعة بجيراء فسماه سيدنا رسول الله صل الله عليه وس عبد الله. وكانت قريش تلقبه 
والنذل» أن قريقا كانت تكبو الكمة راجعها مو أموالها سج وركيوها عند الله وتحده مق ماله أسنةم “فأراووا ذلك أنه وعدي 
عدل جميعهم ) وفة تلن ال قر <من الطويل>: 

بجير بن ذى الرمحين قرب مجلسى ... وراح على خيره غير عاتم 

وقيل: إن العدل هو الوليد بن المغيرة. 

وكان عبد الله بن أبى ربيعة تاجرا موسرا وكان متجره بالهن» وكان من أكثرهم مالا وسعة» وأمه أسماء بنت مخرمة» وكانت عطارة 
يأتيها العطر من الهن. وقد تزوجها هشام بن المغيرة. فولدت له أبا جهل والحرث ابنى هشام. فهى أمبما وأم عبد الله وعياش ابنى 
الى ربيعة. 

وكان لعبد الله بن أ ربيعة عبيد من الحبشة يتصرفون فى جميع المهن» وكان عددهم كثيراء فروق 'سميان ين عييتة أنة قيل ارسول 
الله صلّ الله عليه وسلم حين خرج إلى حنين: هل لك فى حبش بنى المغيرة تستعين بهم؟ فقال: 

لا خير فى الحبش إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا وان فيهم نكلتين 

)١(‏ ربيعة: فى الأغان /١‏ 54: «ربيعة فى اللجاهلية» 

(") الكعبة بأجمعها: فى الأغانى /١‏ 54: «الكعبة فى الجاهلية بأجمعها» 

)غ0 جميعهم: فى الاغانى /١‏ 54: «هم جميعا» 

حسنتين: إطعام الطعام والبأس يوم البأس. )١91(‏ واستعمل رسول الله صل الله عليه وس عيداانه ين أن رينة فل اللي 
ومفالفيها. فلم يزل عاملا عليها حتى قتل عثمان بن عفان رضى الله عنه. هذا مق رواية بن ارين 

وكان لعمر بن أ ربيعة ابن يقال له جوان» وكان ناسكا فقيهاء وفيه يقول العرجى <من المتقارب>: 

شبيدى جوان على حبها ... اليس بعدل عليه جوان 


وعن ابن ثوبان قال: جاء جوان بن عمر بن أَبى ربيعة إلى زياد بن عبد الله الحارش وهو إذ ذاك أمير الجاز فشهد عنده بشبادة فتمثّل 
<من المتقارب>: 


شبيدى جوان على حبها ... أليس بعدل عليبا جوان 

ثم قال: قد اجزنا شبادتك وقبله. 

ومن غير رواية بن الزبيرإنه جاء إلى العرجى فقال: يا هذاء ما لى ولك» كيف تشبرنى فى شعرك! متى أشبدتنى على صاحبتك هذه! 
زعى كنت آنا أحيد اق مث هذ |1 وكان :امنا عابداء 

١ حاشية‎ 5 /١ مخالفيها (مخاليفها): انظر الأغانى‎ )١( 

(9) بن (ابن) الزيير: فى الأغانى /١‏ 55: «الزيير عن ع 

(/ا) ابن ثوبان: فى الأغاان 9/١‏ «يحبى بن محمد بن عبد الله بن ثوبان» 

)١1١(‏ غير. . . الزبير: فى الأغانى /١‏ 59: «وقال غير الزبير» 

وعن الحسن قال: ولد عمر بن أَبى ربيعة فى الليلة التى قتل فيها عمر بن اللخطاب رضى الله عنه. فقيل: أى حق رفع» وأى باطل وضع. 
قال عوانة: ومات عمر بن أبى ربيعة وقد قارب العانين. 

وعن عمر الركاء قال: بيننا عمر بن عباس ف المسجد ا حرام وعنده نافع الأزرق وناس من اللحوارج إسايلونه عن أمى الدين» إذ أقبل عمر 
بن أبى ربيعة فى ثوبين مصبوغين فور ةين أو ممصرين حق دخل وجلس» فأقبل عليه ابن عباس فقال: أنشدنا. فأنشده <من الطويل>: 
امن ال نعم انت غاد فبك ... غداة غد» ام راج هجر 

حت أن على آخرها. فأقبل عليه نافع الأزرق فقال: الله يابن عباس! إِنّا نضرب إليك أكاد المطىّ من أقاصى البلاد نسلك عن الخلال 
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(؟19) والحرام فتتثاقل عليناء ويأتيك مترف من مترفى قريش فينشدك <من الطويل>: 
رات برحاذ أما إذا الشمس عارضت ... فتخزى وأما بالعثى فتخسر 
6 *) العانين: فى الاغانى /١‏ ١ل:‏ «السبعين» 


(غ) عمر الركاء: انظر الأغاى /١‏ ”لا حاشية /١/عمر‏ بن عباس: فى الأغانى /١‏ 7: 
«ابن عباس» 


) ”) ممصرين: انظر الأغاق /١‏ ؟/ا حاشية 

١١ فهجر: د ايت فى وان مر أن د‎ ٠٠ أمن.‎ )6 ١ 

)١1(‏ عارضت: اتقاز الأغاق 7١‏ لا سجاشية 

فقال بن عباس: ليس هكذا قال» قال: فكيف 5 قال: قال <من الطويل>: 

رأكة زيدلة آم إذا الشميس عارقيت ,م تسد اما بالعى تعمد 

فقال: ما أراك إلا كنت حفظت البيت! قال: أجل! وإن شيت أن أنشدك القصيدة أنشدتك إياها. قال: فإِنى أشاء. فأنشده القصيدة 
حت أن على آخرها. وفى رواية عمر بن شبة أن ابن عباس أنشدها من أوها إلى آخرها مقلوبة وما سمعها إلا تلك المرة صفحا. فقال 
بعضهم: فائرأيت أذى هنك قظ| قال لكتق ما رأيت اذى من أمين المؤمتين عل بن أن طالب صل الله عليه[ قال:.فكان ابن عياش 
يقول: ما سمعت شيا قط إلا وحفظته ورويته. وإنى لأسمع صوت النايحة فأسد أذنى كراهة لأن أحفظ ما تقول. 

قال عمر بن 1 وان هفات والزيير فى حديثهم: ثم أقبل ابن عباس على بن أ ربيعة فقال: أنشدناء. فأأشده <من المتقارب>: 

قط عدا :دار هوانها 

وسكت» فقَال ابن عباس <من المتقارب>: 

(*) فتضحى (فيضحى): انظر الأغانى /١‏ 77 حاشية ‏ 

)03 وق: فى الأغانن /١‏ "لا: «وق غير» 

وللدار بعد غد ابعد 

فقال عمر: كذلك قلت»ء أصلحك الله أفسمعته؟ قال: لاء ولكن كذلك ينبغى. 

وعن يعقوب بن إسحق قال: كانت العرب تفضل قرإشا وتقر لها بالتقدم فى كل شئ عليها إلا فى الشعر حتى كان عمر بن أبى ربيعة. 
فأقرت لها أيضا الشعراء بالشعر ولم تتازعها شيا. 

قال: وكان ابن جريج يقول: ما دخل على العواتق فى جالهن أضر من شعر عمر بن أبى ربيعة. 

وعن المداينى قال: قال هشام بن عبد الملك: لا ترووا فتياكم شعر عمر بن أبى ربيعة )١97(‏ ليلا يتورطوا فى الزناء تورطاء وأنشد <من 
مجزوء الوافر>: 

لفد رسك بعارقق دب وقلك نلا هدق عدر ك 

وقول عل ملفة : .. أزينب: . نولى 0-7 


دمن اللقيق هد 


() قال: فى الأغانى /١‏ 4/: «قال 77 قال سليمان نن:عيد الملك لعمرين أى ربيغة: ما منعك :من هد هنا؟ قال: إى لا 5" 
الرجال إِنما أمدح النساء. قال: وكان ابن جريم. . .» //العواتق: انظر الأغانى /١‏ 4+ حاشية ١‏ 

)8 ) أضر: 2 الأغانى /١‏ غل: «شئ أضر عليين» 

)3( عبد الملك: فى الأغااف /١‏ غ7: «عروة» 

با غيل من ملام دعانى . 100 الغداة بالأطعاك 

لا تلوما فى آل زنب إن |ل... قلب رهن بال زنب عانى 

مأ أزئ ماقيت: أن 51 الود فكت عبرا باطيت إلا فاق 

لم تدع للنساء عندى نصيبا ... غير ما قلته مازحا بلسانى 
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هى أهل الصفاء والود متى ... وإليها الحوى فلا تعذلانى 
وك فالف لأختها ولأخرى ... من قطين موآد: حدثائىٍ 
كيف لى اليوم أن أرى عمر المر... سل سرا فى القول أن يلقانى؟ 
قالتا: نبتغى رسولا إليه ... ونميت الحديث بالكتمانى 
إن قبى بعد الذى تلت منها ... كالمعمى عن ساير السوان 
قال: وكان سبب ذكره لما أن ابن أبى عتيق ذكرها له فأطراهاء فوصف من عقلها وأدبها وجمالها ما شغل قلب عمر وأماله إليها. فقال 
فيها الشعر وشبب بهاء فبلغ ذلك ابن أبى عتيق فلامه وقال: أتطلق الشعر فى بنت عمى؟ فقّال عمر <من الحفيف»>: 
لأسن حدق تعنى اذى لكان ن .نا غتيق نااقد كفا 
[إضبرة) يا. . . النسوان: وردت الأبيات ق ذيوان عرن ألى ربيعة 15 
؟) بالخيف: انظر الأغانى /١‏ 44 حاشية ع 
5) ة قطين: انظر الأغانى /١‏ 14 حاشية و 
0006 1" فى الأغان /١‏ ه3: «عنده» 
)١‏ أتطلق: فى الأغاى ١/ره؟ة:‏ «أتعطق» 
)لو + كال -ورة اليك فى عون أ اويضة 117 
لا تلمنى وأنت زينتها الى 
قال: فبدره بن الى عتيق فقال <من الحفيف»: 
أنت مثل الشيطان للانسان 
فقال عمر: هاكذا ورب البيت قلته (194) فال بن أبى عتيق: إِنْ شيطانك ورب القبر ربما الم بى فيجد عندى من عصيانه خلاف 
ما جد عندك من طاعته» فيصيب من وأصيب منه. 
قال: أنشد بن أى عتيق قول حمربن الى ربيعة حيث قال:<من الطويل 2؛ 
ومن لسقبم يكم الناس ما به ... لزينب نجوى صدره والوساوس 
أقول لباغى الشفاء متى تجئ ... بزينب تدرك بعض ما أنت لأسن 
فإنك إن لم تشف من سقمى بها ... فإ من طب الأطباء اليس 
ولست بناس ليلة الدار مجلسا ... لزينب حت يعلوا لأس رامس 
فليا بدت قراؤه وتكشفت ... دجنته وغاب من هو حارس 
وما نلت منها محرما غير أتنا ... كلانا من الثوب المطارف لابس 
(0) القبر: انظر الأغانى /١‏ 98 حاشية ١‏ 
(9 - *9؟١1١)‏ ومن. . . المعاطس: وردت الأبيات فى ديوان عمر بن أبى ربيعة /11, 
)٠١(‏ لباغى: فى الأغانى ١/49؛‏ اسل «لمن يبع» 
)١4(‏ المطارف: انظر الأغانى /١‏ 99 حاشية 
نجيين نقضى اللهو فى مأثم . ليل 
قال: فقال بن أبى عتيق: أبنا إسخر ابن أبى ربيعة؟ وأى محرم بقى! ثم أتى عمر فقال له: ألم تخبرنى أنك ما أتيت محرما قط؟ قال: 
بلى. قال: فأخبرى عن قولك <من الطويل>: 
كلانا من الثوب المطارف لابس 
سياه" فا وان لكر اك وسنت اريف امعد ومدق وني تيدم قالفقينا فاتدذنا لسن الشغانياء فنا تسلا أخلكا 
الفنماء: 
وكعت أن يرف ثانا يلل المطر هيفاك ماه ةعرت ييعفل تاش المببيند إن كت كنت فيه ]«قامت>علبا :فشتروها يكنياء 
خز كان على. 


/ 
/ 
/ 
0 


511216120 07 


؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 
فذلك قولى. فمّال له: يا عاهر! هذا البيت يحتاج إلى حاضنة! 
ومن ما غنى فيه من أشعار تمر بن أَبى ربيعة فى زينب» صوت <من المنسرح>: 
يا من لقلب متبم كلف ... هذى بخود مريضة النظر 
تمثى الموينا إذا ما مشت قطفا ... وهى كثل العسلوج فى الشجر 
ا بواكضه كنا غعريث أن ريية 1م 
)٠١894 - 1(‏ ياء ٠‏ . خضر (لعل الأم: خصر): وردت الأبيات فى عمر بن أَبى ربيعة 154 - ١١9‏ 
)١565(‏ ما زال طرفى حار إذ برزت . محف برايف اتقصات قن يعرف 
أبصرتها ليلة ونسوتها ... يمشين بين المقام واجر 
ما إن تسا نولمعت حق الفنيناً ليلذ فل قن 
بيضا حسانا خرايدا قطفا ... بمشين هونا ككشية البقر 
قد فزن بالحسن وابجمال معا . .. وفزن رسلا بالدل والحفر 
ينصتن يوما لها إذا نطقت ... كيما يشرفنها على البشر 
قالت لترب لحا تحدثها . .. لنفسدنٌ الطواف فى عمر 
قالت تصدى له ليعرفنا . .ثم اغمزيه يا أخت فى خفر 
قالت لها قد غمزته فأبا ... ثم استطيرت تسعى على أثرى 
مس د طش 0 
وعن يعقوب الثقفى ان الوليد بن عبد الملك قال لأصحابه ذات ليلة: أى بيت قالت العرب اغزل؟ فقال بعضهم: قول جميل <من 
الطويل>: 
(؟) المقام: أى مقام إبراهيم قّ الكعبة» انظر غمر بن أى زبيعة ٠32‏ حاغية /8/ اخيرة أئ الخير الأسود»: انظر عم رين .ألى زبيعة 
اه 1 
(*) على قدر: انظر الاغانى ٠١ /١‏ حاشية ه 
(0) الحفر: انظر الأغانى ٠١ /١‏ حاشية ٠‏ 
)0( قالت: فى الأغان ٠١” /١‏ :«قوتى» 
(9) استطيرت: فى الأغانى /١‏ 4 ١٠؟؛‏ عمر بن أبى ربيعة 154: «اسبطرت»» انظر أيضا الأغانى ٠١4 /١‏ حاشية ١‏ 
)٠١(‏ من. . . خضر (لعل الأصم: خصر): فى الأغانى ٠١6/١‏ 
«من إسق بعد المنام ريقتها ... سق بمسك وبارد خصر» 
)1١(‏ عبد الملك: فى الأغانى :١١ 5 /١‏ «يزيد بن عبد الملك» 
يموت الهوى منى إذا ما ذكرتها ... ويحبى إذا فارقتها فيعود 
فقال اخر: كن بن أَبى ربيعة <من البسيط>: 
كأئنى حين أمسى لا تكامنى ... ذو بغية يبتغى ما ليس موجودا 
فقال الوليد: حسبك والله بهذا! 
وعن الزبير بن بكار قال: أدركت مشيخة من قريش لا يزنون بعمر ابن أَبى ربيعة شاعرا من أهل دهرة فق :السيب» :وستسدون نه 
ما إستقبحونه من غيره من مدح نفسه» والتحل بمودته» والابتيار فى شعره» والابتيار: أن يفعل الإنسان [الشئ] ويذكره ويفخر به. 
والابتبار: أن يقول ما ل يفعل. 
وعن ابن عبد العزيز )١5(‏ قال: قال ابن أَبى عتيق لعمر فى قوله <من الرمل>: 
بيننا ينعتننى أبصرننى ... دون قيد الميل يعدوا بى الأغرّ 
قالت الكبرى أتعرفن الفتى ... قالت الوسطى نعم هذا عمر 
قالت الصغرى وقد تمتها ... قد عرفناه وهل يخفى القمر 
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يابن أبى ربيعة» أنت لم تنسب بهن وإنها نسبت بنفسك» كان حر 

٠٠ 5 01)‏ فيعود: ورد البيت فى ديوان جميلٍ بثينة ٠‏ 
(9) كانتى. . . موجودا: ا 0 1 
٠ 0‏ ) ابن عبد العزيز: فى الأغانى ١/ماا١ا‏ ارد العززين راد 
/ له و رح نوا لين ان ١/4:‏ 

(غ:1) م تها: انظر الأغانى /١‏ 11 حاشية 

)01 ا .٠أنت:‏ فى الأغان /١‏ و١١‏ ل له ابن أ عتيق» وقد أنشدهاء أنت. ٠‏ //من: فى الأغانى /١‏ 9١١:«ما»‏ 
أذ قول: قلت :لا فقالك ى: قوضعت حدق فوطييرة عليه 

وعن الزيير بن بكار عن عمه مصعب أنه قال: راق عمر بن أبى ربيعة الناس وفاق نظراوه» وبرعهم إسبولة الشعر» وكيدة الأمع 
وحبين الوصف» ودقة المعنى وصواب المصدرء والقصد لحاجة» وانطاق القاب» واستنطاق الربع» وحسن العزاء» ومخاطبة النساء» 
عه المقال» وقلة الانتقال» واثبات الخحة» وترجيح الشكٌ ف مواضع اليقين» وطلاوة الاعتذار» ع الغزل» ونبج العلل وعطن 
المساءة على العذال» وكين التفجع» وين المنازل» واختصر 0 وصدق لعفا وان قدح أو وان اعتذر أبراء وان أشكى 
أنجى » وأقدم عن خبرة وم يعتذر بغرة» وأسر النوم» وغم الطير» وأَغذ السير» وحير ماء الشباب ماء الشباب وسبل وقول» وقاس 
الهوى فأربى» وعصى وأجلاء وحالف بسمعه وطرفه» وبعث الرسل ودر وأعلن 2 واس وبطن به وأظهرة وأ وأسفة 
وألكح النوم؛ وجنى اللدية.وضرية ظهرة لبطنة» واذل صعبه» وقنع بالرجاء من الوفاء» وأعلى قاتله» واستبكى عاذله» ونقض النوم» 
وأغلق رهن من وأهدر قتلاه. 

(؟1١)‏ بعث الرسل: فى الأغان :١ 30٠١ /١‏ «ابرم نعت الرسل»» انظر حاشية ١‏ 

(ه١)‏ نقض: ى الأغانى /١‏ ١٠٠١:«نفض»‏ 
قلت: واستشهد عن جميع ما ذكره من شعره بما يصحح عنه )١91(‏ ذكره» فأضربت عنه طلبا للاختصارء إذ إذة الاسمّاع فى الأحاديث 
التعان 

وعن الزبير عن عمه قال: كان عمر بن أبى ربيعة يبوى اعرأة يقال لما أسماء. فكان الرسول يختلف بينهما زماناء وهو لا يقدر عليهاء 
ثم وعدته أن تزوره. فتأهب إذلك وانتظرها. فأبطأت عليه. ثم غلبته عينه فنام» وكانت عنده جارية له تخدمهء فلم تلبث اهارت 
ومعها جارية لهاء فوقفت لما وأمرت الجارية أن تضرب الباب فضربته فلم إستيقظ. 
فقالت لها: تطلعى فانظرى ما الحبر. فقالت: هو مضطجع وإلى جنبه امرأة. خلفت لا تزوره حولا. 

قال أبو هفان فى حدينه: ثم بعث إليها امرأة كانت تختلف بينه وبين معارفه؛ وكانت جؤلة من النساء» فصدقتها عن قصته» وحلفت لما 
أنه لم يكن عنده إلا جارية له فرضيت. وإياها عنى بقوله <من الرمل>: 
فأخها طبة عالمة ::- تخلط اليد مرارا باللع 

تغلظ القول إذا لانت لما .. وتراخى عند سورات الغضب 

لم تزل تصرفها عن ا وكا تاها :فق وادت 

وقال إسحق عن حماد الراوية قال: استنشدنى الوليد نحوا من ألف 
)١‏ عليه: فى الاغانى :١1*4 /١‏ «عنه» 

"9 فأنتهاء . . أدب: وردت الأبيات فى عمر بن أَبى ربيعة‎ )1١- ١ 

)١‏ طبة: فى الأغانى /١‏ ه1١‏ حاشية :١‏ «طبة: حاذقة رفيقة» //عالمة: فى عمر بن أبى ربيعة 9؟: «محتالت» 
ه د القول: فى عمر بن أبى ربيعة 59: 0 الصوت» 
0053 تأتَاها: ف الأغاان /١‏ هم ١‏ : «تاثاها»» انظر أيضا الأغاان /١‏ ه٠١‏ حاشية 
قصيدة. فا استعادنى إلا قصيدة عمر بن أ ربيعة الى اوها <من الرمل>: 
طال ليل وتعئانى الطرب 
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فلما أنشدته قوله <من الرمل>: 

فأغيا طة غالمة.. تخلظط الحد مرأنا باللحف 

إلى قوله <من الرمل>: 

إن كفى لك رهن بالرضى ... فاقبل يا هند قالت: [قد] قد وجب 

فقال الوليد: ويحك يا حماد! اطلب لى مثل هذه أرسلها إلى سلبى؛ يعنى امرأته سلبى بنت سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان» وكان 
(198) طلقها ليتزوج أختباء ثم لتبعتها نفسه. 

قال إسحق: إن عمر بن أبى ربيعة لما أأشد ابن أبى عتيق هذه القصيدة فقال له ابن أبى عتيق: الناس يطلبون خليفة فى مثل صفة قوادتك 
هذه تدبر أمورهم فا يجدونه! 

وعن اليثم بن عدى قال: قدم الفرزدق المدينة» وبها رجلان يقال لأحدهما صري» والآخر بن أسعاء» وصفا له فقصدهماء وكان عندهما 
قيان. فس عليهما وقال لهما: من أنتا؟ فال أحدهما: أنا هامان» وقال الآخر: أنا فرعون. قال: فأين منزلك من النار؟ فقالا: نحن 
جيران 

١ حاشية‎ ١49 /١ صر>: انظر الأغانى‎ )١5( 

(10) من النار: فى الأغانى :١49 /١‏ «فى النار حتى أقصدم!» 


.4 ذكر سنة أربع وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة 

مالم مق الترادت 

الفرزدق الشاعر! فضحك ونزل فس علييما وسلما عليه وتعاشرا مدة. ثم سأهما أن يمعا بينه وبين عمر بن أَبى ربيعة» ففعلا واجتمعا 
وتحادتا وتعاشداء إلى أن أنشده عمر قصيلاته. الى يقول فبيا من الطويل>: 

فقمن لكى يخليننا فترقرقت ... مدامع عينيها وظلت تدفق 

وقالت: أما ترحمننى! لا تدعنتى ... لدى غزل جم الصبابة أخرق 

فقان اسكتى عنا فلست مطاعة ... وذاك منا-فاعيى-بك أرفق 

فصاح الفرزدق: أنت والله يا با الخطاب أغزل الناس! 

ذكر سنة أربع وتسعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وخمسة عشر إصبعا. مبلغ النادة أريلة عشر ذراعا واصبع واحد. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان» وقرة بن شريك بمصر بحاله. 

)١(‏ تعاشرا: فى الأغانى :١ 49 /١‏ «تعاشروا» 

(غ -5) فقمن. مم أوقق رودت «الأياكنى غرين ا ربيعة 556 

زه أخحرق: انظر الأغاى ١59 /١‏ حاشية ه 

(5) فلست. . . أرفق: انظر الأغانى ١49 /١‏ حاشية /5/وذاك منا: فى الأغانى :١49 /١‏ 

«وخلّك مثا» 

وفيها كان غلاء بمصر ووباء كثير» وتوفى جماعة من أعيان مصر يطول تعدادهم» وكان مأتاه من المغرب والإسكندرية وتعقل )١99(‏ 
إلى الشام ثم إلى العراق فى سنة مس واسعين. وتوفى فيها اجاج بن يوسف بواسط فى شبر رمضان. 

قال القضاعى رحمه لله تعالى فى تاريخه: إن عدة من قتله الجاج صبرا ماية ألف وعشرون ألفاء وانه توفى فى حبسه مسون ألف رجل 
وثلثون ألف امرأة. 
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وانعود لذكر ابن أبى ربيعة. قال عثمان بن إبراهيم الحخاطبى: أتيت عمر بن أبى ربيعة بعد أن أسن وذسك بسنين» وهو فى مجلس قومه 
من بنى مخزوم» قال: فانعظرت حتى تفرق القوم ثم دنوت منه ومعى صاحب لى ظريفء وقد كان قال لى: تعال حتى نبيجه على 
الغزل وذكره. فننظر هل بقى فى نفسه منه شن. فسلْمنا عليه فرحب بنا فال له صاحبى: يا با الخطاب أكرمك الله؛ لقد أحسن العذرى 
وأجاد فيما قاله» فنظر عمر إليه وقال: حيث ماذا يقول؟ قال: حيث قال <من البسيط>: 

لو جد بالسيف رأمى فى مودتها . .٠‏ لمر هبوى سريعا نحوها راسى 

قال: فارتاح عمر إلى قوله وقال: هاه! لقد أجاد وأحسن والله. 

(") فيها: وفقا لديتريخ» مقالة «اجاج بن يوسف» 247 توق فى رمضان سنة هو 

(ه) القضاعى. . . تاريخه: تاريخ القضاعى» ص »١ 4١٠‏ قارن هنا ص 1:1" - / 

(8 - ؟١"٠)‏ عثمان. . . أجن: ورد النص فى الأغانى ١1/4 /١‏ - ١٠18كءلالا١‏ - 1896190 - ووؤاكلاة١‏ - 
الا 5١15-5‏ 

)١5(‏ لوء . . راسى: انظر الأغانى ١١/4 /١‏ حاشية 

فقلت: ولله در جنادة العذرى! فقال: حيث يقول ماذا ويحك! فقلت: 

حيث يقول <من البسيط>: 

سرت لعينك سلى بعد مغفاها ... فبت مستنبها من بعد مسراهاٍ 

وقلت أهلا وسبلا من هداك لنا ... إن كنت تمثالها أو كنت إياها 

من حبها أتمنى أن يلاقينى ... من نحو بلدتها ناع فينعاها 

كيما أقول فراق لا لقاء له ... وتضمر النفس يأسا ثم تسلاها 

ولو تموت لراعتنى وقلت لها ... يا بؤس للموت ليت الموت أبقاها 

قال: فضحك عمر وقال: وأبيك لقد أحسن وأجاد وما أبقى» )٠٠١(‏ ولقد هيجتما على ساكما. وذ تمانى ما كان عنى غايباء ولأحدثكا 
حديثا حلوا: 

ينا أنا منذ أعوام جالس إذ أتانى خالد الحريت. فقال لى: يا با الحطاب» مررن بى أربع نسوة قبيل يردن مكان كذاء وكذا ولم أر 
مثلهن فى بدو ولا حضرء فبهن هند بنت الحارث المرية. فهل لك أن تأتيهن متكرا فتسمع من حديثين وتقتع بالنظر إليين ولا يعلمن 
من أنت؟ فقّلت له: 

ويحك! وكيف لى أن أخفى نفسى؟ قال: تلبس لبسة أعرالى. ثم تجاس على قعودء فلا يشعرن إلا بك وقد مجمت عليين. ثم وقفت 
بقرمبن ففعلت ذلك 9 أتيتين يك علهم فردوا سلاى» م بلقو أ أأشدهن 0 لكثير وجميل والفرزدق وال جتو كن 
ونصيب وغيرهم ففعلت. فقّلن لى: يا أعرابى! ما أملحك وأضرفك! لو نزلت فتحدئت معنا يومنا هذا! فإذا أمسيت انصرفت 

(7/١‏ لما: فى الأغااف /١‏ ه/ال: «ألا» 

(18) متكرا: فى الأغانى :١175 /١‏ «متتكرا» 

فى حفظ الله. قال: فأنخت بعيرى ثم تحدئت معهن وأنشدتبن فسررن فى :وعدان بقرق: وأعبين عليق “قله ثم .إترن عقامرن 
وجعل بعضين يول لقي ا قرت هذا الأعرابى! ما أشيهه بابن أَبى ربيعة! فقاات إحدأهن: 

فهو والله عمر! فت هند يدها فانتزعت كناب ثم ألقتها عن رأمىٍ وقالت: فيك اناما عير أتراك خدعتنا منذ اليوم! بل والله نحن 
خدعناك واحتلنا عليك بخالد» فأرسلناه إليك لتأتينا فى أسو حال وأقبح هية وأفش شارة» ونحن كأ ترى. قال عمر: ثم أخذنا فى 
الحديث. فقالت هند: 

ويحك يا عمر! اسمع منى. لو رأيتنى منذ أيام وأصبحت عند أهلل. وقد غيرت على أثوابى )7١1(‏ بعد ما أنقيت جسدى وتعطرت 
فأمعنت» وأدخلت رأسى فى جيبى» فنظرت إلى حرى يلمع بياضا وحمرة» وإذا هو ملء الكمين ومنية المتمنى. فناديت يا عمراه يا 
عمراه! قال عمر: فصحت بأعلا صوق يا لبيك يا لبيك! ثلثاء ومددث ف الثالث صوق. فضحكت حت انقابت عل قفاهاء وحادثتين 
ساعة. ثم ودعتهن وانصرفت. فذلك قولى <من الطويل>: 

عرفت مصيف الى والمتربعا ... ببطن حليات دوارس بلقعا 
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(0) شارة: انظر الأغاى 5907/١‏ حاشية 

(0-4) وقذ + قا متف هله اه ة فى الأغانى ١7 /١‏ 

(ه١808-1*ء/ا)‏ عرفت. . . إصبعا: وردت الأاقى عمزيق أن ربيعة لاا" - /؟؟ 

(15) عرفت. . . المتربعا: فى الأغانى 4١17 /١‏ عمر بن أبى ربيعة /1ا8: «ألم تسأل الأطلال والمتربعا»؛ فى الأغانى ١7 /١‏ 
حاشية : « كذا فى الديوان. . . وما فى الديوان هو الصواب» 

إلى السفح من وادى المغمس بدلت ... معالمه وبلا ونككاء زعزعا 

لهند وأتراب لهند إذ الهوى ... جميع وإذ لم نخش أن يتصدعا 

واذ نحن مثل الماء كان مزاجه ... إذا صفق الساق الرحيق المشعشعا 

وإذ لا نطيع الكاشمين ولا نرى ... لواش لدينا يطلب الصرم مطمعا 

فلما تواقفنا وسلمت أشرقت ... وجوه زهاها الحسن أن تتبرقعا 

يفن لان )ا عرقي بن ون امي طل رضي 

وقرين أسباب الموى لتم ... يقيس ذراعا كلما قسن إصبعا 

وهى قصيدة طويلة اختصرت مهنبا ما هو الغرض فى الحكاية» ومن ما للحص من شعره فى ذكر هند هذه القصيدة التى أولها <من 
البسيط>: 

يا صاحبى قفا نستخبر الدارا ... أقوت وهاجت نا بالنعف تذكارا 

وقد أرى عرّة سربا به حسنا ... مثل الجاذر لم يمسسهن أبكارا 

فين هند وهند لا شبيه لها ... فيمن اقام من الاحياء او سارا 

)1( السفح: ف رع أن ربيعة /ط1؟71: «الشرى»؛ ف ري ان ربيعة /1ا؟71” حاشية :١‏ «الشرى: واد بين كبكب ونعمان عل 
ليله من عرفة» /المقمين:: فى عمربن أ ربيعة 7١17‏ حاشية :١‏ «المغمس: موضع بطريق الطائف» 

(") إذا صفق: انظر الأغاى 1١‏ حاشيتين ه - 5 

زه( لتبرقعا: فى الاغانى /١‏ /ا/ا١:‏ «لتقنعا» 

3 أضل: واضيعا (وأوضعا): قْ الأغان ا/رل/ا/ا١:‏ «أكل وأوضعاه 

(400:4-211) ياء , + إنكاراة وودت الأيات قى غرين ألى ريعة 19م 

(11) بالتعف: انظر الأغاى 7١‏ 141 نحاشية 6 

(١ 5)‏ به: فى الأغاف ١ م١ /١‏ : «ما» 

تقول ليت أبا الحطاب وافقنا ... كى نلهو اليوم أو ينشدن أشعارا 

فلم يرعهن إلا العيس طالعة ... بالقوم حملن ركانا وأكوارا 

(20) وفارس يمل البازى فقان لا ... ها من ألآى وها أكيرن :]كارا 

لا وقفنا وعبينا ركا.يبنا ... بدلن بالعرف بعد الرجع إنكارا 

ومنها <من البسيط>: 

ما أت بأصحابى وقد جعوا ... حسبت وسط رحال القوم عطًا 

فقلت من ذا المحبى وانتبيت له ... ومن محدثنا هذا الذى زارا؟ 

له القارا تمك دار بقربكم ... أهلا وسبلا بكم من زاير زارا 

فبدل الربع تمن كان يسكنه ... عفر الظباء بمشين أسطارا 

وعن أَبى بكر القرشى قال: كان عمر بن أَبى ربيعة جالسا بمنى فى فناء مضربه أيام الحج» وغلمانه حوله» إذ أقبلت امرأة برزة على أثر 
)١(‏ تقول ليت: فى عمر بن أبى ربيعة 4 :١‏ «قالت: لو انّ» //وافمنا: انظر الأغانى ١8١ /١‏ حاشية 
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)0 وعبينا: فى الأغاى /١‏ "ما حاشية ": «. ٠.٠.‏ ولعل كل ذلك محرف عن وعئنا أو وعنينا من التعنية وهى الحبس. . »٠‏ 
//الرجع: انظر الأغانى ١85 /١‏ حاشية 

(5 - 4) لاء . . أسطارا: وردت الأبيات فى عمر ين ألى ربيعة ١4 - ١417‏ 

(8) ألا. . . زارا: انظر الأغانى ١8٠١ /١‏ حاشية ١‏ وأيضا ألا: فى عمر بن أبى ربيعة 47 :١‏ «قلن» 

)3( عفر: فى حمر بن أَبى ربيعة 1417: «أدم» 

١ حاشية‎ ١5٠ /١ برزة: انظر الأغانى‎ )١١( 

التعية فسلمت فرد عليها عمر ققالت له: أنت عمر بن أبى ربيعة؟ قال لها: أنا هو» فا حاجتك؟ قالت: حيّاك الله وقرَّبك! هل لك فى 
محادثة أحبلية الناس وجهاء وأتمهم خلماء» وأكلهم أدباء وأشرفهم حسيا! قال: 

ما أحب إلى ذلك! قالت: على شرطء تمكننى من عينيك حتى أشدها وأقودك» حتى إذا توسطت الموضع الذى أريد» حللت الشدء ثم 
أفعل ذلك بك عند إخراجك حت آلى بك مضربك. قال: شأنك. ففعلت ذلك به. قال عمر: فلما ان نتبيت إلى المضرب الذى أرادت» 
كشفت عن وجهىء فإذا بامرأة على كرسى ل أر مثلها قط جمالا وكالا. فسلمت وجلست. فقالت: أنت عم رين أَبى ربيعة؟ قلت: أنا 
ذاك. قالت: أنت الفاضم لحراير؟ قلت: وما ذاك؟ جعلت فداك. قالت: ألست القايل <من الكامل>: 

قالت وعيش أخى ونعمة والدى ... لأنيين الحى إن لم تخرج 

تفرجت خوف ينها قتبسمت ... فعلمت أن يمينها لم تحرج 

فتناوات رأسى لتعرف مسه ... خضب الأطراف غير مشنج 

(70) فلثمت [فاها آ] خذا بقرونها ... شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 

ثم قالت: [قم] فاخرج عنى. ثم قامت عن مجلسبا. وجاءت المرأة 


١١ - 1١(‏ ) قالت. . . الحشرج: انظر الأغانى ١91 /١‏ حاشية 

6 حاشية‎ ١931 /١ تحرج: انظر الاغانى‎ )١1( 

(15) شرب التزيف: انظرالأغاق 1843/9 يهاشينين ن 7 - ///الحشرج : انظر الاغانى ١91١ /١‏ حاشية 
(15) عن: فى الأغانى :١97 /١‏ «من» 


فشدّت [عيق]. ثم أخرجتنى حت انتبيت إلى مضربىء وانصرفت وتركتتى» [فللت عين] ى وقد داخلتى من الكابة والحزن ما الله 

ع به» وبت ليا [تى» فلما] أصبحت إذا أنا بالمرأة» فقالت: هل لك فى العود؟ فقلت: شأنك. ففعلت بى كفعلها بالأمس» حقى 
نتبيت إلى الموضع» فإذا أنا بتلك الفتاة على كرسى. فقالت: إيه يا فضاح الحراير! قلت: بماذا يا بنتاه؟ جعلنى الله فداءك! قالت: بقولك 

ن الطويل>: 

وناهدة الثديين قلت لها اتكى ... على الرمل فى ديومة لم توسد 

فقالت على امم الله أمرك طاعة ... وإن كنت قد كلفت ما ل أعود 

انا دنا الإصباح قلت. فضحتنى . بوقت عر مطرؤق وات تفار ود 

قم فاخرج عنى. فقمت لأخرج, 6 رددت فقالت: لولا وشك الرحيل» وخوف الفوت» و لمناجاتك والاستكار من محادثك 

لأقصيتك. هات الآن كلبنى وحدثتى وأنشدنى. قال عمر: فكلبت اادب الناس وأعلبهم بكل ثئ. ثم غم نظ عة جلها وأبطات 


العجوز وخلا 
(5) إيه: انظر الأغاق 7/١‏ حاشية ١‏ 


(1) ف ٠٠‏ توسد: فى الأغانى ١57 /١‏ حاشية شية 7: «. . ٠‏ من ديمومة ل تمهد» 
)١ :‏ قم: فى الأغانى :١97 /١‏ «ثم قالت: قم...» 
لى البيت. وأخذت أنظر. فإذا أنا بثور فيه خلوق» فأدخلت يدى فيه. ثم خبأتها فى ردنى حتى إذا صرت على باب المضرب»ء أرجت 
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يدى فضربت بها على باب المضرب. ثم صرت إلى مضربى. فدعوت غلانى فقلت: أَيكم يقفنى على باب مضرب عليه كف خاوق 
فهو حرء وله مس ما [ية درهم]. فا لبثت أن جاء بعضهم فقال: قم. فنبضت معه» فإذا أنا بالكف طرية» وإذا المضرب مضرب 
فاطمة بنت عبد الملك بن مروان» )5٠١54(‏ وقد أزمعت الرحيل. فلا نفرت نفر معها. فبصرت فى طريقها بقباب ومضرب وهية 
جميلت. فسألت عن ذاك» فقيل لها: هذا عمر بن أبى ربيعة. فساءها ذلك وقالت العجوز التى كانت أرسلتها إليه: 
قولى له نشدتك الله والرحم أن تصحبنى» ويحك! ما شأنك وما الذى تريد؟ انصرف ولا تفضحئى وأشيط دمك. فصارت العجوز 
إليه وأدت ما قالت. فقال: اسك متضر فت أو فرحه إلى يتميفها الندق نل تلدعا: 
فاخبرتهبا ففعلت» ووجهت بقميص من ثياءبا. فزاده شغفاء» و يزك يبتبعهم ولا يخالطهم» حت إذا صاروا على اميال من دمشق» 
انصرف وقال <من الكامل>: 
ضاق الغداة بحاجق صدرى 5000 بعد - لامر 
)١(‏ خلوق: انظر الأغانى 0 حاشية 
(0) نفر: فى الأغانى /١‏ 19: «نفرت» 
)١١(‏ تشيط دمك: انظر الأغانى ١98 /١‏ حاشيتين /ا - 8 
وذكوت فاطمة التى علقتها ... عرضا فيا لحوادث الدهر 
وكأن فاها يعن ما ؤقنات ...شري عليه سلافة اين 
منها <من الكامل>: 
ا بق ما عر فا خفق الفؤاد وكنت ذا صبر 
وتبادرت عيناى 5 1 مدمعها على الصدر 
ولقد عضيت ذوى أقاربها ::. ظرا وأهل الود والصير. 
حتى لقد قالوا وما كذبوا ... أجننت أم بك داخل السحر 
وعن: أى "معاذ القركن قال:.لا قذمت فاطمة ينك عبد املك بن مروان م>«جعل عبر بن أى ربيعة يدور .حول ويقول-فينا الشعر 
ولا يذكرها بامعها فرقا من عبد الملك ومن الجاج» لأنه كان كتب إليه يتوعده إن ذكرها أو عرّض باسمها. فلما قضت (ه١7)‏ حجتها 
وارتحات» أنشأ يقول من قصيدة <من الحفيف>: 
كدت يوم الرحيل أقضى حياق . 1 مت قبل يوم الرحيل 
لا أطيق الكلام من شدة الحو . ودمى شيل كل فيل 
منها <من اخحفيف>: 
)١(‏ فيا لحوادث: انظر الأغانى ١94 /١‏ حاشية 6 
(؟) ممكورة. . ٠‏ العبير: انظر الأغانى ١914 /١‏ حاشيتين ه - اكاجم العظام: انظر الأغانى ١94 /١‏ حاشية 
(1) تبادرت عيناى: انظر الأغانى ١96 /١‏ حاشية /5/مدمعها: فى الأغانى :١90 /١‏ 
«دمعهما» 
() ذوى أقاربها: انقار الأغانى 0 ه9١‏ حاشية ٠‏ 
والن كانت انه او ٠‏ كثرة اناس جات بلقي 
يا خليل شف الذكر ... وحمول المى إذ صدروا 
ضريوا: حر القباتٍ. ا .:. وأديزت: ححوزها أخير 
سلكوا شعب النقاب بها ... زمرا تحتثها ص 
وطرقت المى مكتتما ... ومعى عضب به اثر 


511216120 7:١ 


؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


وأخ لم أخش نبوته ... بنواحى أمرهم خبر 

فإذا ربم على فرش ... فى جال اللحز تختدر 

حوله الأحراس ترقبه ... نوم من طول ما سمهروا 

شبه القتلى وما قتلوا ... ذاك إلا أنهم سعروا 

فدعت بالويل» ثم دعت ... حرة من شانها احفر 

ثم قالت للتى معها ... ويج نفسى قد أن عمر 

[ما له قد جاء يطرقنا ... ويرى الأعداء قد حضروا 

لشقابى كان علقنا ... ولحينى ساقه القدر 

قلت عرضى دون عرضم ... ولن ناوا م اجر] 

(00) النقاب: انظر الاغااى ١//ا9١‏ حاشية ١‏ 

(0) عضب: انظر الأغانى ١‏ حاشية /4/أثر: : انظر الأغانى ١‏ حاشية ه 

)٠١(‏ تختدر: فى الأغاى 7/١‏ :: «مختدر» 

(10) عرضك: انظر الأغانى /١‏ 198 حاشية ١‏ 

وعن عبد الملك بن عبد العزيز قال: بيننا عمر بن أَبى ربيعة يطوف بالبيت» إذ رأى عالشة بنت طلحة بن عبيد الله المقدم ذكرها. . . 
مصعب ابن الزبير. . . ترطنا أن نذكر من حديثها لمعا ها هنا. وقد تقدم الكلام أنها كانت من أجمل النساء. فرآها عمر» وهى تريد 
لركن تستلمه. فببت لما نظرهاء ورأته وعلمت أنها وقعت فى نفسه. )١5(‏ فبعتث إليه يجارية لما تقول له: اتق الله ولا تقل مجراء 
فإن هذا مام لا بد فيه ثما رايت. 

وقال لجارية: أقريبا السلام وقولى لها: ابن عمك لا يقول إلا حسناء وقال <من الوافر>: 

لعايشة ابنة التيمى عندى ... حمى فى القلب» مايرعى حماها 

تذكونى ابنة البعن طون زروة بروضة سهل رباها 

وهى طويلة جداء وقال فيها أشعار كثيرة. فبلغ ذلك فتيان بنى تب» أبلغهم فتى منهم وقال لهم: يا بنى تيم بن مرّة» ها الله ليقذفنَ بنو 
مخزوم بناتنا بالعظايم وتغفلون! فشى ولد أبى بكر وولد طلحة بن عبيد الله إلى عمر بن أَبى ربيعة. فعتفوه فى ذلك فقال لهم: والله لا 
عدت أذكرها فى شعر أبدا. ثم قال بعد ذلك فيها-وكنى عن اسمها-فى قصيدته التى أولها <من البسيط>: 

يا أم طلحة إِنْ البين قد أفدا ... قل الثواء لين كان الرحيل غدا 

(10) افدا: انظر الاغانى ٠٠١ /١‏ حاشية ه 

أمسى العراق لا يدرى إذا برزت ... من ذا تطوف بالأركان أو جدا 

قال: وم يزل عمر ينسب ببا أيام الحج ويطوف حوها ويتعرض لاء وهى تكره أن يرى وجهها حتى وافقها يوما ترى بامار سافرة» 
فنظر إليها فقالت: أم والله لقد كنت كارهة منك يا فا سق! فقال <من الكامل»: 

إن فافك ها لقان .. با وهل في الدهر من متعجب 

نعت النساء فقان لست بمبصر . .. شبها ها أبدا ولا مقرب 

فكثن حينا ثم قلن: توجهت . .. للتجء موعدها لقاء الأخشب 

أقبلت أنظر ما زعمن وقان لى ... والقلب بين مصدق ومكذب 

(801) فلقيتها تمثى تبادى موهنا ... تر ابخان عشية فى موكب 

غرّاء يعشى الناظرين بياضها ... حوراء فى غلواء عيش معجب 

إن التى من ارضها وسمعايها ... جلبت لحينك ليتها لم تجلب 

قال: ول تزل علاشة ترفق به وتداريه خوفا أن يتعرض لا حتى قضت حبها وانصرفت إلى المدينة. فقال <من الرمل>: 
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إن من تبوى مع الفجر ظعن ... للهوى والقلب متباع الوطن 
منها <من الرمل>: 

نظرت عينى إليها نظرة ... تركت قلى لديها مرتمن 

(1) فقلن: فى الأغانى :*٠١١ /١‏ «فقلت» 

(8) الأخشب: انظر الأغانى /١‏ 501 حاشية م 

)١١(‏ غلواء عيش: انظر الأغانى 7٠١1١ /١‏ حاشية ه 


5 ذلك سنة حمس وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة 
ما 0 من واب 


كله عن ستول 
ثيل امبارك فى هذه السنة. 


الماء القديم ستة أذرع وسبعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعاء 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة الوليد بن عبد الملك» وقرّة بن شريك بحاله. وفيها توفى الاج فى تاريخ ما تقدم» وفيها ولد مالك بن أنس رضى الله عنه. 
ادن و راط ري ترما ضر امي ا ليا زر عدا رد لطر يليد سيره وكانت من 
امال الفايق بمكان لا يدرك غابته. وكانت تصيف بالطايف» وكان عمر يغدٍ كل غداة إذا كانت بالطايف على فرسه» فيسل الركان 
لنت علوت الغا نهة ين الطزيى تعن الالعبان ولهم». قلنى يوا يعطزي فسألهم عن 

(8) فهاء ٠‏ . أنس: تعطى تواريخ مختلفة لمولده» انظر مقالة «مالك بن أنس» لشاخت ١”‏ 

)1 - 14607) عن. ٠ ١‏ أربعين: ورد النص فى الأغانى /١‏ 5/ا - 1الاء/الا - 4 ا” 

)3( مسهبا: انظر الأغانى 7١7 /١‏ حاشية ١‏ 

أخبارهم. فقالوا: ما استطرفنا خبرا. فقال أحدهم: غير أنى سمعت عند رحيلنا صوتا وصياحا )7١8(‏ عاليا على امرأة من قرش 
اسمعها اسم نجم فى السماء وقد سقط [على] اسمه. فقال عمر: الثريا؟ قال: نعم. ٠‏ وقد كان بلغ عمر قبل ذلك أنها عليلة. فكاد سقط 

عن فرسه ووجه فرسه عل ويه إلى الطايف يركضه ملء فروجه» وسلك طريق من أخشن الطرق لقربها حتى انتها إلى الثرياء وقد 
توقعته» وهى آشرف له و [لتشوف]. 

فوجدها سليمة عميمة» ومعها أختاها رضيا وأم عثمان. فأخبرها اللخبر فضحكت وقالت: أنا والله أمرتهم لأختبر مالى عندك. فقال 
عمر فى ذلك <من الطويل>: 

تشكى الكئيت الجرى لا جهدته ... وبين لو يسطيع أن يتكلما 

فقلت له إن ألق للعين قرة ... فهان علينا أن تكل وتسأما 

لذلك أدنى دون خيل رباطه ... وأوصى به ألا يبان ويكرما 

عدمت إذا وفرى وفارقت مبجتى ... لين ل أقل قرنا إن الله سلما 

ار ا ل الام 

(5) يركضه. ٠ ٠‏ فروجه: انظر الأغانى 7١7 /١‏ حاشية 

(107) عميمة: انظر الأغاق 5٠ /١‏ حاشية / ا ار الأغائى “7/١‏ حاشية ١١‏ 

)١ - ٠١)‏ أشكى. -- علا ورت الأيات فى ذيوان عرين أى ريعة أعم 

)١(‏ قرنا: انظر الأغانى 7١ /١‏ حاشية ؟ 

)١4(‏ قال مسامة: فى الأغانى ١ /١‏ :: «قال مسلمة بن إبراهيم» 
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قال: وفوق الصفة» كانتت واللّه كما قال عبد الله بن قيسن فيا من افيف >: 

حبذا الحج والثْريا ومن با!... خيف من أجلها وملقى الرحال 

يا سليمن إن تلاق الثريًا ... تلق عيش الخلود قبل الملال 

درة من عقايل البحر بكر ... لم يشنها مثاقب اللأل 

تعقّد الميزر السواد من امح ... زْ على حمّو بادن مكسال 

وعن بلال مولى ابن أبى عتيق بن الحارث بن عبد الله بن عياش» قدم من الحج. فأتاه ابن أبى عتيق فس عليه وقال: كيف تركت 
أبا االحطاب عمر بن أبى ربيعة؟ فقال: تركته فى بلهنة من العيش» قال: 


و[أفى ذلك؟]. 

)٠٠ 3‏ قال: حت رمله بنت عبد الله بن خلف اللحزاعية. شال افا جين انيت »: 

٠١ا/-‎ 7١5 قا كيال سام قيس الرقيات ص‎ 7 ١ 
يا + + خلال انظر الاغان 00 حاشية‎ )4( 

١ه(‏ اللأل: انظر الأغانى 5/١‏ حاشية 

)03 السواد: 2 الأغاف :"١ /١‏ ا 0 حاشية ١‏ 


0 بلهنة (باء مم 

ع ا ا 

قد صدقناك إذ سألت فن أ:... ت عسى أن يجر شأن شؤونا 

وترى أننا عرفناك بالئء ...ت بظن وما قتلنا يقينا 

إسواد الثنيتين ونعث ... قد نراه لناظر مستبينا 

قال: فبلغ ذلك الثرياء بلغتها إياه أم نوفل» وكانت غضبا عليه» وقد كان انستر خبره عن الثريا حتى بلغها من جهة ام نوفل» والشدتمها 
قوله <من الخفيف>: 

أصبح القلب فى الحبال رهينا ... مقصدا يوم فارق الظاعنينا 

فقالت الثريا: إنه لوقاح صنع بلسانه. ولين سلمت إله] لأردن من شأوه ولأثين من عنانه ولأعرّفنه نفسه. فلما بلغت إلى قوله <من 
اخحفيف>: 1 1 

قلت من انتم فصدت وقالت ... امبد سؤالك العالمينا 

قالت إنه لسأل متيح ولقد أجابته إن وفت. فلما بلغت إلى قوله <من الحفيف»>: 

495 - أصبح. . . مستبينا: وردت الأبيات فى عمر بن أَبى ربيعة 8غ‎ )1- ١( 
١ حاشية‎ 7١ /١ أمبد: انظر الأغانى‎ )١( 

زه( ترى: فى الأغانى :"١٠ /١‏ «نرى» 

(8) انستر: فى الأغانى /١‏ ه١#:‏ «انتشر» 

)1١(‏ صنع: انظر الأغانى /١‏ 515 حاشية ؟ 

(؟١)‏ شأوه: انظر الأغانى 7١ /١‏ حاشية م 

6 حاشية‎ 7١5 /١ متيح: انظر الأغانى‎ )١5( 

نحن من ساك العراق وكا ... قبله قاطنين م25 حينا 

قالت: غمزته الجهمة ورب الكعبة. فلما بلغت إلى قوله <من الحفيف>»: 

قن فاك إذ سالك "قم انك ع أن خر شان شونا 
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قال «زيعه الووهاء راعيها عندها فى مقام واحد. وجرته الثريا. 

فلما مجرته قال فى ذلك <من اتحفيف>: 

من رسولى إلى الثّريا بأنى ... ضقت ذرعا ببجرها والاب 

)5١(‏ فبلغ ابن أبى عتيق قوله» فضى حتى أصاح بينهما فى خبر طويل» هذا ملخصه. 

قال مصعب بن عبد الله فى خبره: وكانت رملة هذه جهمة الوجه» عظيمة الأنف» حسنة الجسم والأطراف» وتزوجها عمر بن عبيد 
الله بن معمر» وتزوج عايشة بنت طلحة وجمع بينهما. فقال يوما لعايشة: فعلت فى محاربق الحوارج مع أبى فديك كذاء وصنعت كذا 
ويذكر شجاعته واقدامه وأكثر من ذلك. فقالت له عايشة: أنا أعلم للك يونا هو أعظم من جميع ما ذكت» وعرفت فيه أنك أشجع الناس: 
قال: وما هو؟ قالت: 

يوم اجتليت رملة فأقدمت على وجهها وأنفها. 

وعن إسحق قال: ما بلغ الثريا قول عمر فى رملة <من الحفيف>: 

وجلا بردها وقد حسرته ... نور بدر يضئ للناظرينا 

قالت: أَف له ما أكذبه! لن ترتفع حسناء بصفته بعد رملة! 

وعن سعيد مولى قايد قال: تزوج سهيل بن عبد العزيز بن مروان الثريا. فقال عمر بن أبى ربيعة فى ذلك <من الحفيف>: 

أيها المنكح الثريا سبيلا ... عمرك الله كيف يلتقيان 

هن شامية إذانما السققلت مد وسيل اذا امتقل جا 

وعن أَبى صالح السعدى قال: لما تزوج ابن عبد العزيز الثريا ونقلها وأزمع الرحيل» بلغ عن اكير فأق اللتذل الذع: كانت به التزياة 
فوجدها قد رحلت يوميذ. نفرج من أثرها فلحقها على مرحلتين. وكانت قبل ذلك مباجرته لأعى أنكرته عليه. فلما أدركهم لفل 
فرسه ودفعه إلى غلامه ومشى متدكرا حتى ع باللخيمة فعرفته الثريا وأثبتت حركته ومشيته فقالت لحاضتتها: (١١؟)‏ كلميه. فسلّت 
عليه وسالئه عن حاله وعاتبته على ما بلغ الثريا عنه. فاعتذر وبكى» وبكت الثريا وقالت: ليس هذا وقت العتاب مع وشك الرحيل. 
خادثها إلى وقت طلوع الفجر. ثم ودعها وبكيا بكاء طويلا. وقام فركب فرسه ووقف ينظر إليهم» وهم يرحاون. ثم أتبعهم بصره حق 
غابوا» وأنشأ يقول <من البسيط>: 

يا صاحبى قفا نستخبر الطللا ... عن حال من حلّه بالأمس ما فعلا 

فال لى الربع لما أن وقفت به ... إن الخليط أجد البين فاحتملا 

صدك هادا وقالك للق فعها ءى الله ارس فى يعن ادك قاذ 

وحدثيه بما حدثت واسمعى ... ماذا يقول ولا تعبى به خللا 

إن عهدى به والله يحفظه ... وان أت الذنب ممن يكره العذلا 

قلت اسمعى فلقد أبلغت فى لطف ... وليس يخفى علي ذى اللب من هزلا 

ما سعى القلب إلا من تقلبه ... ولا الفؤاد فؤادا غير ان عمّلا 

ما إن أطعت بها بالغيب قد علمت ... مقالة الكاثم الواشى إذ محلا 

وهذه من قصايده الطئانات» وهى طويلة وهذا حدا الاختضار. 

وعن عكرمة بن خالد المخزومى قال: كان عمر بن أبى ربيعة قد أل على الثريا بال موى» فشق ذلك على أهلها. ثم [إِنْ] مسعدة بن عمرو 
أخرج عمر إلى البمن فى أمى علق به عليه» وزوجت الثرياء وهو غايب. 

فبلغه تزويجها وخروجها إلى مصر. فقال تلك القصيدة التى أوها أو منها <من الحفيف»>: 

(؟) فاحتملا: انظر الأغانى /١‏ 544 حاشية ٠‏ 

)غ0 خللا: فى الاغانى /١‏ هغ؟: «جدلا» 

(1) لطف: انظر الأغانى /١‏ ه74 حاشية ‏ 
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(0) ولاء . . عقلا: انظر الأغانى /١‏ ه54 حاشية 

(8) محلا: انظر الأغانى /١‏ 745 حاشية »6 

)6 عومة: فى الأغان ا/ره"": «هشام بن سليمان بن عكمة. . .» 
أيها مما المنكح الثريا سبيلا 

ثم حمله الشوق على أن صار إلى المدينة وكتب إليها <من مجزوء الوافر>: 
كتبت إليك من بلدى ... كاب موله كد 

(؟١١)‏ كييب واكف العين ... ن بالحسرات منفرد 


اه ..ق بين السحر والكبد 


مكدو د اموق أ وني فظه الها ر دسو للناار الريك تادر ايو ا ا 

بنفسى من لا إستقل بنفسه ... ومن هو إن لم يحفظ الله ضايع 

وكتبت جوابه <من الطويل>: 

أتانى كاب ل ير الناس مثله . أعك بكافوو شيك وعتل 

وقرطاسه قوهية ورباطه ... بعد من الياقوت صاف وجوهر 

رموه عق اليك تحية: اللو كال قياف ب وتدر 

وعنوانه من مستهام فؤاده ... إلى هايم صب من الحزن مسعر 

وعن ثعلبة بن عبد الله بن صغير أن حمر ؛ بن الى ربيعة نظر فى 

) /) قوهية: انظر الأغانى /١‏ 53805 حاشية /١١/شنفه:‏ انظر الأغانى /١‏ "5 حاشية 

عله أمد: انظر الأغانى /١‏ +7 حاشية 4 

(15) صغير (صعير): انظر الأغانى /١‏ 741 حاشية ١‏ 

الطواك إلى امرأة شريفة 'قرائى أحسة لق الله ضورةء فدهي عله علياء وكلمها فل تجيبه فقال فيها قصيدة هذا أُولها <من البسيط>: 
الريج تسحب أذيالا وتنشرها ...يا ليتتى كنت مما سحب الريحا 

فبلغها شعره لزعت منه فقيل ها: اكريه لأهلك فإنه يرتدع. 

فمّالت: كلا واللّه لا أشكوه إلا إلى الله. ثم قالت: اللهم إن كان نوه بامعى ظاما فاجعله طعاما للريخ. عرب محري اريم 
اع لك و1 حدر قن رادي بت سدق اع روت اه هاا ولي دناس انا 


0 000 عياش قال: أشرف غير , أت ربيعة عل أبى قبيس » وك اكه (9١؟)‏ معه وهم محرمون. فقال لبعضهم: خذ بيدى 
فأخذ بيده. فقال: ورب هذه الكعبة ما قلت لامرأة قط ما لم تقله لى» ولا كشفت ثوبى على حرام قط! 

وعن عمد بن الضحاك قال: عاش غمربن الى ربيعة انين سنة, 

فتك أربعين ونسك أربعين والله أعل. 

(؟) مما: فى الأغانن ا اغ"؟: «ممن» 

(0) بقفلة: انظر الأغانى /١‏ 74/8 حاشية ؟ 

)0( عنصر: فى الأغاى ١‏ «غصن» 

)0 ابن عياش: فى الأغانى /١‏ 5/: «عبد العزيز بن عبد الله بن عياش ين أن ربيعة» 
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ذكر سنة ست وأسعين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلثة أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلثة وعشرون إصبعا. 

الحليفة الوليد بن عبد الملك إلى أن توفى فى هذه السنة فى تاريخ ما يأق. وقرة بن شريك إلى أن توفى. فولى الوليد قبل وفاته عبد الملك 
ابن رفاعة الفهمى على حرب مصرء وولى اسامة بن زيد على خراجها. 

وتوفى الوليد فى شبر جمادى الآخرة من هذه السنة» وله من العمر أسع وأربعين سنة مع خلاف فيه. وكانت خلافته أسع سنين واسعة 
اشبر» وقيل سبعة اشبر وعشرين يوما. وصلل عليه سليمان اخوه» وقيل بل صلى عليه عمر بن عبد العزيز بدير مرّان من ارض دمشق 
(7-5) توى. . . يالى: انظر هنا سطر 9 5 5 ١‏ 
(0) قرة. . ٠‏ توفى: فى كاب الولاة 15: «ثم توفى قرة بن شريك بها وهو وال علبيها ليلة اميس لست بقين من شبر ربيع الأول سنة 
ست وتسعين» ظ 

(0 - 8) فول. . . مصر: فى كاب الولاة 8 - 5: «واستخلف على الجند واللخراج عبد الملك بن رفاعة بن خالد الفهمئ»؛ انظر 
أيضا النجوم الزاهرة 881١ /١‏ 

(6) وويى. . . تخراجها: انظر النجوم الزاهرة /١‏ 1*؟؛ حكام مصر لفيستنفلد 4١‏ 

(١ 0)‏ أسع ٠‏ و٠‏ فيه: فى تاريخ القضاعى» ص 9" :١‏ «مُان وا رن 007 

)١١-٠١(‏ أسعة. . . يوما: فى تاريخ القضاعى» ص :١"9‏ «ثمانية أشبر» 


١ 
ذكر كابه‎ 
ذكر جابه‎ 
كان ابيض» افطسء» به اثر جدرىء» ربعة» عريض المناكب» كث الحية. وقال إححق: كان طويلا جميلا بأنفه خنس.‎ 
ذكر كابه‎ 
القعمّاع بن خليد العبسى» ويقال هو ابن جبلة.‎ 
ويقال إن الدواوين نقلت من الفارسية إلى العربية فى أيامه» نقلها سليمان بن سعيد (14١؟) اللحشينى وصالح بن عبد الرحمن مولا ببى‎ 


هرة ابن عبد. 
وفى تاريخ القضاعى: كَابهِ قرة بن شريك حتى ولاه مصرء ثم قييصة بن ذؤيب» ثم الضحاك بن زمل» ثم يزيد بن أبى كبشة» ثم عبد 
الله ابن بلال. 


ذكر جابه 

(؟) كان أبيض: فى تاريخ القضاعىء ص :١"9‏ «كان أسمر»» كذا فى نهاية الأرب ١؟/‏ +مم 

(0) سليمان. . . الحشينى (لعل الأحم: الحشنى): انظر الأعلام / 4١848‏ تاريخ الطبرى ؟/ 11م 

(7 - 8) صالح. . . عبد (لعل الاصع: عبيد): انظر الاعلام "/ /ا/ا؟ 

(9) تاريخ القضاعى: انظر تاريخ القضاعى» ص 2١4١‏ كذا فى نباية الأرب ١؟/‏ م«#؛ قارن مقالات لبيوركان /اه 
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نقش خاتمه 

٠٠‏ ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ولمعا من خبره 
خالد وسعد مولياه 

نقّش خامّه 


بويد انك ميت» والله أعل. 

ذكر خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ولمعا من خبره 0 

هو أبو ايوب سليمن بن عبد الملك بن مروان وبافى أسبه قد تقدم مع أبيه واخيه» ويلقّب مفتاح الخير. كان فصيحا لسنا أديبا معجبا 
بنفسه متوقفا عن سفك الدماء» وكان أكولا شرها تكاحاء يأكل كل يوم نحو من ماية رطل وأكثر. وأغزى أخاه مسامة الصايفة حق 
بلغ التسطتطيية ويد ضاء الرهلة وعة كانروسين: 

بويع له بدمشق وهو بالرملة فى النصف من جمادى الأخرى سنة ست وتسعين» وله أربعون سنة وأربعة أشبر» وكانت أيامه سنتين 
وسبعة أشبر وستة وعشرين يوماء 

)١(‏ خالد. . . مولياه: فى تاريخ القضاعى» ص :١ ١‏ «خلد [ كذا] مولاه» وسعيد مولاه»» كذا فى نباية الأرب ١؟/‏ دسم 
(#انادئ لذعيت: كنا هاية الأري 01 كيم 

(4) سليمن. . . مروان: انظر سير أعلام النبلاء ه/ص ١١ - ١١١‏ 

(9) ببناء الرملة: فى المنجد (ى الأعلام) ص "١١‏ مادة «الرملة»: «اتخذها سليمان. . . 

مقرا له »01١5‏ 

٠ ولد سنة‎ 205٠ غ8 وفقا لزيترستين» مقالة «سليمان ابن عبد الملك»»‎ ١:18 9:١ اربعون. . . اشبر: قارن هنا ص ه‎ )١١( 
وكان عمره عندما تولى اتحلافة +" سنة‎ 

(١11-؟15١)‏ سبعة. . . يوما: فى تاريخ القضاعى» ص 45 :١‏ «ثمانية أشبر إلا “مسة أيام» 

أمه ولأدة بنت العباس» وهى أم أخيه الوليد» وهى إحدى ثلث ولدت كل واحدة منبن خليفتين» وهن فاطمة بنت سيدنا رسول 
لله صل الله عليه وسلم وهذه واللحيزران الجرشية يأنى خبرها فى موضعه إنشاء الله تعالى. 

وكانت الناس فى أيامه منبمكون على المأكل من ساير الأنواع» يتغالون فى شراء الطباخات الماهرات»؛ ويلقى الرجل صديقه. . . يكون 
له معه خطاب إلا ما أكلت اليوم وما تعشيت البارحة. . . م تطيق بأكل وما أشبه ذلك. 

فن نكث التاريخ فى ذلك )2١0(‏ ما رواه المسعودى رحمه الله أن سليمان بن عبد الملك قصد التنزه فى بستان لعمر بن عبد العزيز 
بالغوطة حين انتبت فوكهه. فأمى عمر أن توفر فاكهة البستان ولا تجنى عشرة أيام» ونزل سليمان وصعبته ندماء حضرته. فشى فى 
البستان بين حفدته فى أول النهار» وعاد يتناول كل فاكهة على تجرها بيده معما يتخيرون له رفْمَاوٌه من كل رة قد انتبت وبلغت» 
وهو يلقم جميع ذلك إلى أن تعالى النهار وتخنت الفاكهة. فقال لوكل عمر بن عبد العزيز: إننى جايع يا شمردل فا عندك على سبيل 
التعجيل قبل الغداء؟ فقّال: نعم يا أمير المؤمنين» عندى جدى حنيذ كان يغدوا على بقرة ويروح على أخرى. فقال: 

(1-") أمه. . . الجرشية: قارن بلطائف المعارف ١م‏ - 1م 

(*) يأنى. .٠‏ موضعه: انظر كنز الدرر 0/ 44408 ٠١‏ 

(؛) المسعودى: لم أقف على هذا النص فى مروج الذهب 

عل به. فأحضره كأنها حشى حشواء فأكله عن آخره ولم شارك فيه. ثم قال: ما عندك أيضا؟ فقال: أربع دخاحات من أولاذ أطتود 
قد سعنوا حتى عادوا كفراخ النعم. فأتا ببن فأكلهن ولم يرم منبن سوى العظم ممشمشا. ثم قال: هيه شمردل ما عندك أيضا؟ فقال: 
عكة من سويق السمد قد لتت بسمن طرى وسكر طبرزد. وأحضرها فاستوفاها. ثم حضر الطباخ يستأذن على حضور الطعام. فقَال: 
أحضره بقدوره. فأحضرت انين قدرا من أنواع الأطعمة. فشرع يأكل من كل قدر اللقمة واللقمتين» وغرفت القدور» وجلس 
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عل لياط و61 فم تتكر من أكله العادة شياء ثم استدعى بكيزان الفمّاع» فشرب ما شاء الله أن يشرب. ثم تحشأ فكان كفيل 
رعق ف حب 1 

وروى الأسصمعى قال: كنت بحضرة الرشيد فذكر سليمان وشرهه (7١؟)‏ فارويت هذه الواقعة» فهمس بشى لبعض الخدم الوقوف 
فأحضر قطر تله خادمان فوضعوه بين يديه. وأعى بفتحه وأخرج منه ثيابا ملونة من الديباج الملكى المذهب الذى لا يصلح إلا للغلفاء 
والملوك وأكام جميعها من جهة المين غارقة بالدهن. فقال: أتدرون ما هؤلاء؟ فقلنا: لا والله. فقال: هؤلاء ملابس سليمان بن عبد 
الملك» كان إذا حضرت الملان المشوا بين يديه تعجبه الكلا ولا بمهل عليباء فيلف يده بم ملبوسه ويتناول الكلا من جوف امل 
ليدفع عن يده حرارتها. فتعجبنا من قوة شرهه. 


ابيع ذكر سنة سبع وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة سبع وتسعين 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثلثة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان» وعبد الملك بن رفاعة الفهمى على حرب مصرء وأسامة بن زيد على الحراج بباء والقاضى 
يوميذ بمصر عبد الاعلا بن خالد الفهمى. 

فيها ورد كّابا من ابن هبيرة يذكر أن ييخارا وقت السحر سمعوا الناس قعمّعة عظيمة من السماء ودوى كأعظم ما يكون من الرعد 
القاصفء فنظروا فوجدواء وقد انفرج من السماء فرجة عظيمة» ونزل منها أثخاصا عظاما رؤوسهم فى السماء وأرجلهم ف ارطع 
وقايلا [ي] قول: يا أهل الأرض اعتبروا بأهل السماء. هذا صفواييل [م] لك عصى فعذب. 

فلما تضاحى النهار أتت الناس إلى ذلك (17”) المكان الذى تحت 

(9) ستة: فى النجوم الزاهرة /١‏ ه؟: «سبعة» 

(8) عبد الأعلا (الأعى). . . الفهمى: لم أقف على هذا الاسم فى كاب الولاة 

(9) ابن هبيرة: انظر تاريخ الطبرى ( كاب الفهارس) 


ذير سنة تمان وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لص من الحوادث 

تلك الفرجة فوجدوا خسفة عظيمة دورها يوما كاملا لا يدرك لها قراراء يطلع منها دخان أسود أحر من النار. من تقرب منه هوى 
فيه كلمح البصر فهوى فيه جماعة من الناس» ووضعت عدة حوامل من أهل بخارا أو ضواحيبا حول ما سمعوا من تلك القعقعة فى ذلك 
الوقت» ورجعت الناس عن ما كانوا عليه من لوهم وأكثروا من الصلاة والصيام وذك الله تعالى لما عاينوا من هذه الآآية العظيمة. 


وحضر طلى تاب بن هبيرة محضرا مثبوتا على قاضى بخارا بصحة ذلك يشتمل على خطوط أربعين عدل بمن سعوا ذلك وعاينوه. وقرئ 
الاب وا محضر يجامع د مشق ,يوم الجمعة فى شبر رمضان من هذه السنة. 

قلت: ذكر ذلك جبريل بن ختيشوع المتطبب فى كابه الآنى ذكره آخر هذا التاريخ عند ذكر التتار وخروجهم أولا. وذكر فيه عدة غرايب 
0 إنشاء الله تعالى. 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ثلثة أذرع وتسعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع . 
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ما تلخص من الحوادث 
الخليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان» وعبك الملك بن رفاعة مستقرا عل ولاينة» وكذلك أسامة بن زيد والقاضى كذلك. 
زوك انتسلعان كر هيد الماك ا اضان الأمن اليه أحضر يزيد بن أبى مس كاتب الاج بن يوسف وأخيه من الرضاع» وذلك كان 
)١14(‏ فى نفس سليمان من اجاج فى أيام أبيه عبد الملك وأخيه الوليد. فلما مثل بين يديه اقتحمته عينه فقال: تسمع بالمعيدى لا 
اماه النى الل <اغرما أحد لك رسنف فاك وتيف مس قامير الل متنهة | قطنت إلى :والكي تعن قير ريك مقن قار ظربك إن 
والآ سن قل عقيل :وغتك دين لاستسيقت'ها استززلك + وامتعقامت ما امتصدرت» واسرولت ما انحترت:فقال يمان عرمك 
عليك يابن أبى مسلء أاستقر الجاج فى قاع جهنم أم بعد هاويا على أم زأسد؟ فقال: لا تقل ذلك يامير المؤمنين فى الحجاج» فإنه مبد لكر 
الأرضء ووطد لك الأمى» وبذل لك النصيحة» وإنه ليأتى عن بمين أبيك ويسار أخيك؛ فضعه حيث شيت. فقال سليمن: وقد ازور 
حتقاء اغرب: إلى لعنة ألله.:وأطرق ساعة: 
ثم قال: اخلوا عنه وأطلقوا سبيله لا أم له» فلقد أثمرت فيه الصنيعة. 
وأحسن المكافأة عليبا حيا وميتاء 
وكان يزيد هذا كاتبا للحجاج بن يوسف وكان أخاه من الرضاعة. 
وكان الجاج يجرى له فى كل شبر ثلثماية درهم. فكان يعطى منها 
(8 - 9) أاستقر. . . رأسه: فى وفيات الأعيان 5/ :"٠١‏ «أترى صاحبك الاج مبوى بعد فى نار جهنم أم قد استقر فى قعرها؟» 
)1١(‏ فضعه: فى وفيات الاعيان 5/ :"١٠١١‏ «فضعهما» 


..8.غ ذكر من أفرط به القصر 

زوجته خمسين درهما وينفق فى تمن الحم خمسة وأربعين» وينفق باقيها فى من الدقيق وباق نفقاته. فإن فضل منها شئ ابتاع به ماء 
وسقاه المساكين» وربما فرقها قطعا. وكان مع ذلك يقتل اللحاق مع امجاج. 

ويروى أن الاج عاده فى علة اعتلها. فوجد بين يديه كانونا من طين ومنارة من خزف. فقال له: أيا با العلاء» ما أرى أرزاقك 
فقال: ايها الأمير. . ٠.‏ كانت ثلثماية لا تكفينى» فثلثون ألفا لا تكفيى. 

وأبا أن يقبل زيادة. 

(19) وكان يزيد بن أبى مس قصيرا ضييلا حقيرا فى العين. 

قلت: ولنذ ها هنا من أفرط به القصر من السلفء وكذلك من أفرط به الطول. 

ذكر من أفرط به القصر 

كن عيت اشن تسود رزقى الل عنم قاين الققردرمتكاة لوس روا زوية عزن تعره وكان إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضى 
لله عنبما قصيرا دحداحاء تزوج سكينة بنت الحسين بن على علههم السلام فلم ترضه لقصره مفلعت منه. 

وفوا لمن التصرقى رظن :الل -عنة أنه قال جنا كان طول :عون 

)9»500-1١(‏ كان. . . التقليد: ورد النص فى لطائف المعارف ١١4 - 5361١1١‏ الترجمة الإنكليزية لبوسورث هو - 5ه 
إلا ذراعا. وذكر ثابت بن سنان فى تاريخه أنه احتيج بسبب قصر الوزير أبى جعفر مد بن القسم إلى أن يقصر من ارتفاع سرير انخلافة. 
فنقص أربع أصابع مفتوحة. وكان العباس بن الحسن الوزير قصيرا جدا معما كان عليه من حسن السياسة» وفيه قيل <من البسيط>: 
لا تعظرنٌ إلى العباس عن قصر ... وانظر إلى الفضل والمحد الذى شادا 

إِنَ النجوم نجوم الليل أصغرها ... فى العين أبعدها فى الجو إصعادا 

وأما من الشعراء المعروفين فكان ذى الرمة قصيرا دحداحا واسمه غيلان بن عقبة» لقب بذى الرمة لقوله <من الرجز>: 

أشعث باق رمة التقليد 
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وكذلك الحطية وكثير عرّة كنا قصيرين غاية» وذلك قول كثير <من الطويل>: 
فإن أك معروق العظام فإننى ... إذا ما وزنت القوم بالقوم وارن 

ودخل كثير على عبد الملك بن مروان فى أول خلافته فمّال له: 

أنت كثير؟ قال: نعم. فاقتحمته عينه وقال: تسمع لمحف ل ناراف 
)5٠١(‏ فقال: يامير المؤمنين كل عبد محله رحب الفناء» شاع البناء» 

)١(‏ ثابت. . . تاريخه: انظر لطائف المعارف ١١‏ حاشية ه 

(8 -9) لقب. . . التقليد: ورد النص فى وفيات الأعيان 4/ ١‏ 

ف )١‏ فإن» ٠٠‏ وازن: ورد البيت فى كثير عرزة للربيعى ١45‏ 

لك )١‏ لا أن: فى كثير عزة للربيعى 7ه: «خير من أن» 


64 ذك من أفرط به الطول 
عالى السناء» وأنشأ يقول <من الوافر>: 


ترى الرجل النحيف فتزدريه ... وى آثوابه أسد هصور 
ويسحيك الطرير إذا تراه ... قيلت ظنلك الرجل الطرير 


بغاث الطير أطوطا رقابا ... ولم تطل البزاة ولا الصقور 

خشاش الطير أكثرها فراخا ... وأم الصمر مقلاة نزور 

فعاف الأسد ١‏ كارها هرا ده واض ميا :الوا قن لد تاي 

وقد عظم البعير بغير لب ... فلم يستغن بالعظم البعير 

ينوخ ثم يضرب بالهراوى ... فلا عرف إديه ولا نكير 

وقال عبد الملك: إنى لأظنه ا قال. 

قلت: واذ قد جر الحديث ذكر كثير» فلا بد ما نذكر لمعا من خبره من عرّرة بعد ذكر الطوال من الناس. 

ذكر من أفرط به الطول 

كان الإمام عمر بن الطاب رضى الله عنه كأنه راكب والناس يمشون لطوله. وكان عدى بن حاتم الطابى إذا ركب كادت رجلاه 
خط ع ع 

(* -8) ترى. . . نكير: وردت الآبيات فى ديوان كثير عزة ص 59ه - »08٠‏ انظر ايضا كثير عزة للربيعى 7ه 
(*) إذا تراه: فى ديوان كثير عزة ص 55 ه: «فتبتليه» 

1 - «م#م./ا) كان. . . شبرا: ورد النص فى لطائف المعارف ١١7 - ١١١‏ الترجمة الإنكليزية لبوسورث هو - هو 


هو (221) ذكر طرفا من خبر كثير وعزة 

الأرض. وكان جرير بن عبد الله البجلى كذلك. وكان قيس بن سعيد بن عبادة فى نهاية الطول والجسامة. وكان عبيد الله بن زياد لا 
يرى ماشيا إلا ظنّ أنه راكيا لطوله. وكان على بن عبد الله بن عباس طويلا جميلاء ويب قوما من طوله. فقال شيخ كبير: سبحان 
للها كيت نقص"الناسن! لقد.وأييت العباس.يطوف #البيتك كأنه قسطاط أبيطن»: تقدت 'يذلك عل فقال:: كنث إلى مكب جدئ: 
وكان جبلة بن الأمهم الغسانى طوله اثنى عشر شبرا. روى هذا جميعه الثعاللبى. 

م 

فيل لكثير عّة: ما أب ماع بك فى حب عزة؟ قال؛ حججت فى ركبء وهى فيه» وأنا لا أعل أنها فيد. فأرسها زوجها تبتاع 


3 تح طعاما لحما. فوقفت على وأنا أبرى سهاماء قلا لكر تا بيت وخدلت أبرى ساعدى» وأنا لا أدرى ما أصنع. فليا رأت 
د 
ا 
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3 كنت. . . جدى: فى لطائف المعارف :١ ١7‏ كا ال وان وكا أى إلى متكب عدى» 
على وجعلت تمسح الدم بردهاء فسألتبا عن شأنهاء فقالت لى خبرهاء فقمت إلى أداة من سمن -فعلت أحدثها وأصب فى الإناء الذى 
معها حتى امتلاأ وفاض بين أرجلنا ولا ندرى» فانصرفت عنى وقد استبطأها زوجها ورأى الدم فى ردتها فأتكره» فعزم عليها إلا أخبرته 
فأخبرته» فلف لتقفن على وتشتمنئى فى وجهى. فأخذها ووقف بها على وهى تبكى فقالت: 

يابن الزانية» فذلك قولى <من الطويل>: 

يكلفها اللحزير شقى وما بها ... هوانى ولكن لامليك استذآت 

هنيا مريا غير ذاء مخام . .. لعزة من اعرراضنا ما استحلت 

وهذه القصِيدة قن أجل تعره وأحته وه دمن الطوي2: 

خليل هذا ربع عرّة فاعقلا ... قلوصيكا ثم انزلا حيث حلّت 

وها كنك أدري قبل حك ما اليك . .. ولا موجعات القلب حت توت 

وكانت لقطع الحبل بينى وبينها . كاذه را وفك رادت 

فقلت لما يا عنّ كل مصيبة ... إذا وطنت يوما لها النفس ذلّت 

فإن سأل الواشون فيما صرمتها . .. فقل نفس حر سليت فتسلت 

1 -6) كنياتء ‏ اسععات: ووه البيتان أيضا فى ديوان كثير عزة ص ٠٠١‏ كاب الشعر / 7م 
3١‏ د وعسيس) خايل: 0 امات وودت: الأيات ف كثير عزة ص /091)ه9 - ١٠١‏ بعض الأبيات موجودة أيضا فى 
الأغانى و/ و؟ - .م؛ كاب الشعر /1ا" - 8 ”م4 كثير عززة للربيعى 8614741 

)٠١(‏ انزلا: فى كثير عزة ص ه: «ابكيا»» انظر أيضا الأغانى 9/ 9١؛‏ كاب الشعر /ا”ام 

سفوحا فا تلقاك إلا بخيلة ... فومل منهبا ذلك الوصل ملت 

أباحت حما ل يرعه الناس قبلها ... وحأّت تلاعا لم يكن قبل حلت 

() وكنت كذى رجلين رجل صعيحة ... ورجل ربى فيها الزمان فشأت 

وبى زفرات لو تدمن قتلننى ... تواللى التى تأتى التى قد توت 

فإن تكن العتبا فأهلا ومرحبا ... وحفت لما الغينا لدينا وقلّت 

وإن تكن الأخرى فإنْ وراءنا ... بلادا إذا كلفتبا العيس كلت 

أسبى بنا أو أحسنى لا ملومة ... لدينا ولا مقلولة إن تقت 

فا أنا كالداعى لعزة بالردى ... ولا شامتا إن نعل عزرة زأت 

فلا تحسب الواشونٍ ا ا ة كانت خمرة فتجلت 

فو الله ثم الله لا حل قبلها ... ولا بعدها من خلّة حيث حلت 

وما مّ من يوم على كيومما ... وان عظمت أيام أخرى غلك 

(8) بى: فى كثير عزة ص :٠١٠١‏ «لى» //القى: فى كثير عزة ص :٠٠١‏ «المنى» 

() تقلّت: انظر الأغاق / ٠‏ حاشية ؟ 

)0( كالداعى: فى كثير عزة ص ”3 :١٠١‏ «بالداعى» 

)٠١(‏ قبلها ولا بعدها: فى كثير عزة ص ” :١٠١‏ «بعدها ولا قبلها» 

واف وتبيائى بعزة بعدما ... تخليت من أسبابها وتخلت 

كلقن ل العدامة ينو عاا, رامعا انتيل اقيعلت 

0 واياها سحابة مطر ... رجاها فلما جاوزته استبات 

[قرأت فى كاب الأغانى فى أخبار إسحق الموصلٍ لأعرابى قر دمن الطويل>: 

ألا قاتل الله الجامة غدوة .. . على الغصن ماذا هيجت حين غنت 

سك بعرت اع الست دف اللعد ها كانت عار عن اسك 
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فلو قطرت عين امرئْ من صبابة ... دما لبكت عينى دما أو أبأت 

فا سكتت حتى لويت لصوتها . .. وقلت أرى هذى امامة جنت 

ولى زفرات و يدمن قتلننى ... تشوق التى تأنى التى قد توت ١‏ 

إذا قلت هذى زفرة اليوم قد مضت ... فن لى بأخرى من غد قد اظلت 

فاه اموق أعى عل الف داعا دزلك اتفبى سفاما وعلر 

فقّلت ارحلا يا صاحى فليتنى ... أرى كل نفسى أعطيت ما تمت 

لويد أخر ان فخ بها يروف الأرى من نيك ل لا نت 

010( من أسبابها: فى كاب الشعر /7؛ كثير عزة ص م« :١‏ وما بيننا» 

(؟) بعدما: فى كاب الشعر /؟7؛ كثير عزة ص م١٠:‏ بركما» 

0 نمطر: فى كثير عزة ص :١٠١‏ «تمحل » 

سه لأغران: 0 وردت الأبيات فى الأغانى ه/ لاه" - .دسم 
)0( لبيكت: فى الأغانى ه/ وه": «قطرت» 1 أبلت: 2 الأغانى ه/ 8" «قألت» 
(9) لويت: فى الأغانى هر وه": «أويت» /لأرى: قَْ الأغان ه/ وه": «ترى» 
)٠١(‏ تشوق..٠.‏ تأقى: فى الأغان ه/ وه": «لشوق إلى تأى» 

)١١(‏ أعنى على: فى الأغانى ه/ وه": «أقدنى من» 

بأكثر منى لوعة غير أننى ... أجمجم أحشابى على ما أجنت 

لثد لت كف وال سا قا قدك العن :فرع شاف.الثرات لضنث 

حلفت لا بالله ما أم واحد ... إذا ذكرته آتر الليل أنت 

5 5ه هاه الفسافوطيية ,ده ويرد الخصى رطف يك | ري 

ومنه يقول <من الطويل>: 

فإن بخلت فالبخل منها سجية ... وان بذلت أعطت قليلا ومنت] 

وحكى أن عدّة دخلت على عبد الملك بن مروان فمّال لها: يا عزة أتروين قول كثير حيث قال <من الطويل>: 
قضى كل ذى دين فو غريمه ... وعرّة ممطول معنى غريمها 

فقاات: لا اعرف هذا يامير المؤمنين» واثْما اروى قوله <من الطويل>: 

كآنى أنادى صفرة حين أعرضت ... من الصم لو تمثى بها العصم رك 

صفوحا فا تلقاك إلا بخيلة . .+ فقومل متا :ذلك الرصل علق 

)١ )‏ أجحمجم: انظر الأغانى ه/ "5٠‏ حاشية 6 

) 4) الحصى: فى الأغان ه/ :5٠‏ «الحمى» //خبت: انظر الأغانى ه/ "5٠‏ حاشية 

)3 منت: فى الأغان ه/ .5م: «أكدت» القن اظيا الأغانى ه/ "+٠.‏ حاشية ه 
10 - 0 حكى. . . قال: قارن الأغانى 9/ /ا” - /؟ 

(9) قضى. .٠.‏ غر يمها: ورد البيت فى الأغااى 2789 5"؟,؛ كثير عزة ص 18 ١‏ 
١١١‏ 0 دوت ملت وده م 9/ لال - 8؟؟؛ كثير عزة ص /او 
)١(‏ صفوحا: انظر الأغانى 9/ 71 حاشية 

قال: فضحك عبد الملك من حسن جوابها 0 وإدراكها وأجزل صلتها. 

ويحكى أنبا دخلت على أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان فقالت: يا عرّْة» عزمت عليك لتخبريئى ما قول كثير فيك <من الطويل>: 
(7؟) قضى كل ذى دين فوقُ غرعه ... وعرّة ممطول معتى غريمها 
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فاستعفتها فأبت إلا إخبارها. فقالت: كنت وعدته قبلة. ثم تحرجت من ذلك. فقالت لها: أنجزيها له وعلى إِثمها. ويقال: إن أم البنين 
أعتقت لأجَل هذه الكلية أريعن رقبة: 

وقيل: عى كثير ببثينة جميل» 0 وهو لا بعل 

فقالك لها كنيو ها كف فك ع1 ة مستمتعا لأحد. قال: لو أن عرّة إلي لوهبتها لك. قالت: فكيف با قلت فيها من الشعر. 
قال: أحوله جميعه إليك. فقالت له: فقّل شيا فى على البديه فقال <من الطويل>: 

رمتنى على عمد بثينة بعد ما ... تولى شبابى واربحخن شبابها 

بعينين نجلاوين لو رقرقتهما ... لنوء الثريا لاستبل سحابها 

(“ - 9) ويحكى. . . رقبة: وردت هذه القصة فى وفيات الآعيان 4/ ٠١8‏ 

)١ - "(‏ ويحى. . . غربها: قارن الأغانى 9/ /ا؟ - 288 انظر هنا ص 85» الحامش الموضوعى» حاشية سطر و 

)١4(‏ رمتئى. ٠ ٠‏ شبابها: ورد البيت فى الأغانى 9/ 5م؛ كثير عزة ص //47 4 /ارححن: 

انظر الاغالى 9/ 5" حاشية ؟ 

(ه١)‏ فت اباد هذا اليرت اقضن ق الاعان 5/49" لكنه ورد فى شرح ديوان كثير عزة ١/ص‏ ١١٠؛‏ كثير عزة ص 
يك عزٌّة) فلا راها قال على حاله <من الطويل>: 

ولكنما ترمى نفسا مريضة ... لعزة منها صفوها ولبابها َ 

فقاات: أولى لك تخلصت. وهذه الحكاية آخر كثير عن رتبة غيره من المتيمين وطعن فى صعة عشقه. 

قال بعض الحكاء-وقيل إنه أفلاطون-فى العشق والمحبة وسببهما: العين رايدة القاب» فإن أهدت إليه صورة حسنة قبلها قبول الراغب» 
وكفلعا المفاركة بتزذاد النظزة» واستحدها سان الأعضاء ق شقة لحف وهى اعدوة اللسد ومورفة الككد. 

ف المعئى قيل <من المحتث>: 

لا أظل القلب عينى ... تبدى الغرام إليه 

دلت حي إذا ما ... أطاع دلّت عليه 

وللعبد مؤلف هذا التاريخ مقامة من جملة مقاماته فى هذا المعنى وسمتها بنوار البستان فى مشاجرة القلب والعين واللسان» (4؟؟) وهى 
المقامة من غيب ما اتفق عليه معانيها وأسست قواعدها ومباتيها. 

وما أحسن قول ابن وكيع فى هذا المعنى <من مخلع البسيط>: 

(؟-8) ولكثما. . ٠.‏ تخلصت: ورد النص فى الأغانى و/ +س 


5 ذكر سنة أسع وتسعين النيل المبارك فى هذه السنة 
ما لخص من الحوادث 
عدت إلى الغى بعد نسكى ... ولد لى فيك طعم محك 
أضحك للشامتين زورا ... ولى ضمير عليك يبكى 
يمنعنى أن ابوح نفس ... تأنف من ذلة التشكى 
عيق الى 'أوقعت فؤادى.-. بااعن .هاذ|القيت عتك 
رج ب ليث وأة جع تفي ذوعن عن م لحن بصدده من ذل ااي وقوه عد إلى ذلك. 
ذَكر سنة آسع وأسعين 
التيل ارك هد السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وحمسة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 
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الحليفة سليمان بن عبد الملك بن مروان إلى أن توفى فى هذه السنة فى تاريخ ما يذكر. وعبد الملك بن رفاعة بمصرء وأسامة بن زيد 
توفى سليمان رحمه الله فى شبر صفر من هذه السنة بدابق من ارض قنسرين. وله من العمر ثلث واربعين سنة» وقيل “عمس واربعين» 
(4-1) عذث. + ٠‏ منك: وروت“ الأيات ق يثيمة الدهر /١‏ موك 

)2 للشامتين زورا: فى تيمة الدهر /١‏ /9": «للكاتحين جهرا» 

)١(‏ عبد الملك بن رفاعة: فى كاب الولاة /517: وؤتوف أميز المأمني سليمان فى صفر سنة أسع وأسعين وبويع. ٠٠‏ فعزل عبد الملك 
بن رفاعة عنها»؛ فى كاب الولاة /5: 

«ثم ولها أيوب بن شرحبيل من قبل. . . على صلاتها فى ربيع الأول سنة تسع تعن انظر ركنا كانه الأناتة اراعيون م 
حكام مصر لفيستنفاد أهءاءغ 

47١ وفيات الأعيان ؟/‎ ١ السنة: انظر الكامل ه/ /ا"؛ مروج الذهب 4 /رقم‎ ٠ . شهره‎ )١4( 

(ه١‏ - )٠1١":٠‏ وله. ٠.‏ . سنة: فى روج الذهب /رقم أه١":‏ «وهو ابن أسع وثلاثين سنة»؛ - 


صفة سليمان رحمه الله 

وقيل ل بياغ أربعين سنة. وصلى عليه عمر بن عبد العزيز. وقيل إنه أحضر إليه تينا وبيضاء وأكل من ذلك العظايم» فلحقه هيظة قاتلة 
فات بالبطنة. 

قلت: ولنورد هنا حكاية طريفة تناسب الوقت. حكى أنه كان بالمدينة فتى من بتى مخزوم وكان أكولاء وكان يتعشق لجارية ذات 
أدت وجمال» كتب إليبا ذات يوم: جعلت فداك» ابعئى لى بشئ من اللحبيص (75؟) والسكجاج» فإن عندى قوما من القرى. فبعتث 
إليه» ثم كتب إليها بعد ذلك: جعلت فداك» ابعئى لى بشئ من النبيذ وما يصلح أن يشرب عليه من المقالى والمشاوى وما أشبه ذلك» 
فإن عندى جماعة من الفتيان. 

فكترى ]ليه شاك اله وحتض ف وها الف كرون نالفل /فإذا افقا نات فى متام حك ابعها با لامع الفلة: 

ضقة لمان :رمه الله 

كان طويل أبيض نحيف»ء مدور الوجه» كث الححية» وقيل: كان ربعة و. . . أعل. 

فى وفيات الأعيان ؟/ ١7؛:‏ «وله خمس وأربعين سنة»» كذا فى تاريخ القضاعى» ص »١48‏ قارن هنا ص «#8» الحامش 
الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 


ذكر كابه 

ذكر حجابه 

نقّشُ خاتمه 

ليث بن أبى رقية» وسليمن بن نعيم بن سلامة اميرى» وابن بطريق النصرانى» وهو الذى أشار عليه ببناء الرملة. 

وكان على خاتمه: رجاء بن حيوة الكندى. وفى تاريخ القضاعى كَّابه: يزيد بن المهلب» ثم الفضل أخوه» ثم عبد العزيز بن الحرث بن 


الحكرء والله أعل. 


ذكر جابه 
ابو عبيدة حازم مولاه» ويقال ابن بطريق. 
نقش خاعه 


قنى السيات يا عزيز» وقيل: امي الله مخلصاء والله عن وجل أعل. 
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(4) تاريخ القضاعى: انظر تاريخ القضاعى» ص »١:"‏ قارن مقالات لبيوريان /ه 

( -5) يزيد. . . الحك: فعنانة الآرت /١‏ 4ه": «يزيد بن المهلب» ثم المفضل بن المهلب عم عبد العزيز بن الحارث بن 
الحكم»ء انظر تاريخ الطبرى ( كاب الفهارس) 

)00( و ٠ ٠‏ بطريق: فى تاريخ القضاعى» ص "4 :١‏ «أبو عبيدة مولاه»» ذا فى تاريخ اليعقوبى ؟/ وه"؛ نباية الأرب ١؟/‏ 
4+ ه",؛ فى تبذيب التبذيب "/ /5317: «أبو عبيد» 

)1١(‏ قنى. . . مخلصا: فى تاريخ القضاعى» ص "4 :١‏ «آمنت بالله مخلصا»» كذا فى نباية الارب /97١‏ 4 هلم 


"مغ يفاوق عون هيد القوة و رعرزاة رقى اساعنة ولعاتمن ره 

خلاقة عدرين غيك الغوي بخ عرؤان رضن :الله عه 

ولمعا من خبره 

هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان وبا أسبه قد علم فيما تقدم وهو أَنْخ بنى أمية. 

وفى تاريخ القضاعى عن الإمام عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه كان يقول: إن من ولدى رجلا شيف يملأ الأرض عدلا. أمه أم 
عاصم بنت عاصم بن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه. 

(57؟) بويع له بدابى فى شبر صفر سنة آسع وتسعين وله ست وثلثون سنة. وكانت خلافته سنتين وخمسة أشبر وأربعة عشر يوماء 
ولى الأمى بعهد من سليمان بن عبد الملك له» وذلك [أنه] لما توفى سليمان وصاح النساء عليه» تحير الناس. نفرج إليهم رجاء بن حيوة 
ومعه ابن معبد. فقال رجاء: إن سليمان قد مات» وقد أعلمتك فى حياته أنه قد عهد عندى عهدا وها هوء ففض فإذا فيه: 
اعم تزواة انظر سير أعلام النبلاء ه//ص ١4/8 - ١١4‏ 

(ه) تاريخ القضاعى: انظر تاريخ القضاعى» ص 4+4 ١‏ فى الكامل ه/ وه: «وقيل: كان ابن عمر يقول: يا ليت شعرى من هذا الذى 
من ولد عمر فى وجهه علامة بملأ الأرض عدلا؟» 

(5) شيف: فى تاريخ القضاعى» ص 5 ؛ :١‏ «بوجهه شئف» 

بسم الله الرحمن الرحيرء من عبد الله سليمان أمير المؤمنين إلى أمة مد صل الله عليه وسلّ» سلام عليك؟» فإنى أحمد الله الذى لا إله إلا 
هوء وأصل على مد صل الله عليه وسلّ. وقد استخلفت عليكم عمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك من بعده. فامعوا لما وأطيعوا 
وي مؤازرتهما. فإننى لم الك ونفسى نصحاء والسلام عليكم. 

قال: فأقر عمر بن عبد العزيز عبد الملك بن رفاعة على حرب مصرء وأسامة بن زيد على تحراجهاء على ما كانا عليه» وولى القضاء بمصر 
عبد الله بن عبد الرحمن ثم عزله وولى عياض. 

وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه على ما شبر وذكر من احير والصلاح والزهد والقيام وتلاوة القرآن حتى ذسب إلى عمر بن 
الحطاب فى حسن السيرة. فقيل العمرين» وكان الناس فى أيامه ليس لمم اشتغال إلا مثل ما هو عليه من الصلاح» ويلقى الرجل 
صاحبه فيقول له: 

أنت صايم والا مفطر. وك تصوم فى ابجمعة: يوم. وك وردك فى كل ليلة: ركعة. وماد تحفظ من القران» وأشباه ذلك من أفعال الخير. 
وما أحسن كلام بن العميد! ها هنا قوله: المرء أشبه شئ بزمانه» وصيغة كل زمان منتخبة من تايا سلطانه» وكان (/71؟) يسمى 
راهب بى أمية. 

١(‏ - ه) سم. . . عليك: قارن الكامل ه/ وم 

(0 -8) وولى. . . عبد الرحمن: انظر كاب الولاة مام 

(8) عياض: انظر كاب الولاة مم 

)١54 - 9(‏ وكان. . . الحير: انظر لطائف المعارف ١١17‏ 
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0١‏ ذكر سنة ماية مجرية النيل المبارك فى هذه السنة 
ما لخص من الحوادث 
وقيل لما تولى عمرء سمع الصراخ فى بيتهء خاء الناس يسألون ما الحبر. فقيل إنه خير نسايه وأهله وقال: من شاءت أن تقيم. ومن 
قاءت أن سطاف تق ماه امن قل عن محادثة النساء» لا ينتفع أهل عمر بعدها بحادثة النساء. وكان يرى أثر المنى فى ثيابه ويقول: 
شغلنا اس الناس وصلاحهم عن إصلاح اجسامناء 
وروى أن السدى دخل عليه فى أول خلافته. فقال له عمر: أسرك ما رأيت أم أساءك؟ فقال: سرنى للناس وساءنى لك. فقال عمر: 
إنى أخاف أن أكون أوثقّت نفسبى. فقال له: ما أحسن حالك إن كنت تخاف» ولكنى أخاف عليك أن لا تخاف. فقّال: عظنى. 
فقال: إن أبانا آدم خرج من الجنة بخطية واحدة. 
ذكر سنة ماية ممجرية 
النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم ثمانية أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 
ما تلخص من الحوادث 
الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه» وابن رفاعة بحاله حتى عززله وولى مكانه حيان بن شري على حرب مصر» وعزل أسامة وولى 
(9) ولكنى. . . تخاف: ورد النص ف البيان / 6٠م‏ 
)١:4(‏ خمسة عشر: فى النجوم الزاهرة /١‏ 4 ؟: «عشرون» 
(10) حيان بن شرخ: انظر حكام مصر لفيستنفلد 417 
مكانه أيوب بن شرحبيل» وأعى أن يوقف حراج مصر لأهلها سنة» وولى القضاء عبد الله بن حذام الحضرى. 
روى الشيخ الإمام ناصم الإسلام أبو اللخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى رحمه لله عليه عن رواة ثقاة آخرهم اليثم بن عدى عن عوانة 
ابن الحم قال: لما استخلف عمر بن عبد العزيز وفد الشعراء إليه كعادة من تقدمة من الخلفاء فأة [اموا] (8/؟©) ببابه أياما لا يؤذن» 
فبينا هم كذللك يزها وقد اها على الرحيل إذ منّ بهم رجاء بن حيوة» وكان من خطباء الشام وفصحايهم» فليا رآه جرير داخلا 
أنشأه يقول <من البسيط>: 
يأحها الرجل المرعى عنامت ...:هذا رَمانك ِف مضى زمن 
قال: سي لد عن رعو عن مد ل رللاقج لمن الترعية ماد بل ترد لات واد نامريه 
جرير وقال <من البسيط>: 
)01( 5 بن شرحبيل: انظر كاب الولاة /51 - 19؛ النجوم الزاهرة /١‏ /5*1» قارن هنا ص #4" الحامش الموضوعى» حاشية 
سطر ١ ١ ١‏ 
(؟) عبد الله. . . الحضرمى: فى كاب الولاة لام - رعس: «عبد الله بن يزيد بن خذام»» انظر ايضا هناك ص 107" حاشية ١‏ 
(غ-٠ه"؛1١)‏ اليثم . ٠‏ . راقيا: ورد النص فى وفيات الاعيان /١‏ ٠”“غ‏ - غ”غ 
)ناما (يا أمها) . ٠٠‏ زمن (زمنئى): ورد هذا البيت فى الأغانى 8/ 47؛ وفيات الأعيان 4١ /١/‏ /عمامته: فى وفيات الأعيان 
ا «مطيته» ١‏ 5 
ناذا لبجل ار ملع د هذا زفائك إن مق زم 
أبلغ خليفتنا إن كنت .لاقيه ... أ لدى الباب كالمصفود فى قرن 
لا تنس حاجتنا لقت مغفرة ... قد طال مكثى عن أهيل وعن وطنى 
فقال: حبا وكامة. ودخل على عمر فمّال: يامير المؤمنين الشعراء بيابك منذ أيام» وسهامهم مسمومة وأقواهم مصرعة. فقال: ويحك يا 
عدى» ما لى وللشعراء؟ قال: أعنٌّ الله أمين اقش إن رسول الله ف الله عليه وس قد امتدح فأعطى» ولك او فى رسول الله 
صلٌّ الله عليه وسل. فقال: كيف كان ذلك يابن أرطاة؟ قال: امتدحه العباس بن مرداس السلبى فأعطاه جبة قطع بها لسانه» وهى 
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أل #قراها معوية هته ب ريعيق الك درهم. وها هى البردة التى تلبسونها فى وقت خطبك» فقال: أتروى ما امتدحه به؟ قال: نعم. 
وأنشده القصيدة التى أوها يقول: <من الطويل>: 
رأيتك يا خير البرية كلها ... نشرت كبا جاء بالحق معلما 
وقد تقدمت. فقال: يا عدى» من بالباب منبم؟ قال: عمر بن عبد الله ابن أبى ربيعة المخزومى (85©) فقال: أليس هو القايل <من 
اخحفيف>: 
ل م 
عة ثم إنها بعد قالت ... ويلتا جلت يابن الكرام 
(1- 0 يا أماء ٠٠‏ قرن: ورد البيتان أيضا فى الأغااق 417/8 
زقدء كل ممي.. الام ورد البيتان أيضا فى عمر بن أَبى ربيعة 84م 
زه (١‏ 0 خم بخ أبى ربيعة غ391: «فدت»؛ فى وفيات الأعيان /١‏ ؟":: «فهبت» 
(15) إنما بعد: فى عمر بن أبى ربيعة غ+59: «رإنه لى»؛ فى وفيات الأعيان ::””/١‏ 
زومت م 
أعلى غير موعد جيت تسرى ... تتخطى إلى رؤوس النيام 
ما تشجمت ما ترين من الأم ... ر ولا جيت طارقا بخصام 
لو كان عدو الله إذ خِر كت على نفسه كان أخفء لا يدخل والله على. فن بالباب سواه؟ قال: همام بن غالب الفرزدق. قال: أو 
ليس القايل <من الطويل>: 
هما دلّتانى من انين قامة . .. كا انقض باز أقم الرأس كاسره 
فلا استوت فى الأرض رجلاى قالتا ... أحى يرجا أم قتيل نحاذره 
لا يطى والله بساطى أبداء فن بالباب غيره؟ قال: الأخطل. فقال: 
لا حياه الله لبن هو الذى يقول <من الوافر>: 
ولست بصايم رمضان طوعا ... واست بآكل لحم الأضاحى 
ولست بزاجر عيسا بكور ... إلى بطحاء مك للنجاحى 
ولست بقايم كالعير أدعوا ... قبيل الصبح حى على الفلاح 
ولكنى سأشربها شمولا ... وأتجد عند منبلج الصباح 
)01 تسرى: فى وفيات الاعيان /١‏ :”4 : «أسعى» 
() لو. . . أخف: فى وفيات الأعيان /١‏ ”"4: «فلولا. . ٠‏ نفسه» 
(5 - /) هما. . . نحاذره: ورد البيتان أيضا فى كاب الشعر .م 
)3 الرأس: فى كاب الشعر /٠"؛‏ وفيات الأعيان /١‏ *"4: «الريش» 
لا يدخل والله عل ولا يط لى إساطا وهو كافر أبداء فهل بالباب سوى من ذكرت؟ قال: نعم » رضن بن ممدء قال: لق هو 
القايل <من المنسرح>: 
الله رينت سيدها ... يفر منى بها وأتبعها 
بل الله بين سيدها وبينه» اغرب به» فا هو بدون من ذكوت. فن ها هنا ايضا؟ قال: جميل بن معمر العذرى. قال: اليس هو القايل 
<من الطويل>: 
ألا ليتنا نحبى جميعا وإن نمت ... يوافق فى الموى ضريحى ضريحها 
(0) فا أنا فى طول الحياة يراغب ... إذا قيل قد سوى عليها صفيحها 
فلو كأن علندق الل تن لقاوها فى الدنيا ثم يعمل صا حا بعد ذاك» لكانء لا يدخل إلى ولا أنظره. فهل سوى من ذكرت؟ قال: نعمء 
جرير ابن عطية. فقال: يا عدى أما إنه القايل <من الكامل>: 
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طرقتك صايدة القلوب وليس ذا ... وقت الزيارة فارجعى بسلام 
فإن كان ولا بد» فأذن لهء فدخل جرير وهو يقول <من الكامل>: 
(١‏ على. 23 أبدا: فى وفيات الأعيان ١/؟":‏ «علل أبدا وهو كافر» 
ع( أتبعها: فى وفيات الأعيان /١‏ 4"9: «اتبعه» 
ه) بل. .٠.ذكىت:‏ فى وفيات الأعيان 0/1 : «اضرب عليه» فا هو بدون من ذكرت» 
0( غمت: فى وفيات الأعيان ١‏ *"”:: «أمت» 
)١١‏ طرقتك. ٠.‏ . لقادم ورد هذا البيت فى النقائض /١‏ /اه؟ 


01 بد: فى وفيات الأعيان /١‏ #8”غ: «بد فهو» 

إن الذى بعث النبى مدا ... جعل اللخلافة فى الإمام العادل 

وسع الخلايق عدله ووقاره ... حتى ارعوى وأقام ميل المايل 

إن الوسر املك ١‏ فالجلامي وانن بره تعب الفا 

فلما مثل بين يديه قال: ويحك يا جرير» اتق الله ولا تقل إلا حمًا! فقال <من البسيط>: 

أأذكر الجهد والبلوى التى نزلت ... أم قد كفاك الذى بلغت من خبرى 

م بالبمامة من شعثاء أرهلة.. ومن يتم ضعيف الصوت والبصر 

يدعوك دعوة ملهوف كأنْ به ... خبلا من الجن أو مسا من البشر 

اق أنه ماذا تأمرون بنا ... لنا إليك5 ولا فى دار منتظر 

1ك بعدك فى هم يؤرقنى ... قد طال فى الحى إصعادى 1و 

ويلع إخاصي اير ديا .. ولا يعود لنا باد على خبر 

إن لتريعو ]ةمالعك ا خلمناء. .. من انخليفة ما نرجوا من المطر 

نال اللحلافة أو كانت على قدر . .. كا أَنى ربه موسى على قدر 

(5-"1) أأذك. . . قدر: وردت الأبيات أيضا فى شرح ديوان جرير 4/ا” - ه/ا؟ 

)03 كفاك الذى: فى شرح ديوان جرير 71/4: «كفانىف»؛ فى وفيات الأعيان ١‏ ع”:: 

«كفانى عا» 

(9) لنا (لسنا). . ٠.‏ منتظر: انظر شرح ديوان جرير 710/0 حاشية ” 

)٠١(‏ الحى. . . منحدر (لعل الأصم: منحدرى): انظر شرح ديوان جرير 714 حاشية ؟ 

)1١(‏ خبر: فى شرح ديوان جرير 4/ا7؛ وفيات الأعيان /١‏ *": «حضر» 

)١1(‏ نال. ٠٠‏ قدر: انظر شرح ديوان رن وباط حافية /0/أو. .:. قدره فى شرح د ديوان جرير ه/الا؛ وفيات الأعيان /١‏ 8غ: 

«إذا كانت له قدرا» 

هذى الأرامل قد قضيت حاجتهم ... فن لحاجة هذا الأرمل الذكر 

احير ما دمت حيا لا يفارقنا ... بوركت يا عمر اللحيرات من عمر 1 ٍ 

قال: يا جرير» ما ارى لك فيما ها هنا حما. قال: بلى يامير المؤمنين» (١1*؟)‏ انا بن سبيل ومنقطع بى. فاعطاه من صلب ماله ماية 

درهم. وروى أنه قال له: ويحك يا جرير» لقد ولينا هذا الأمى وما ملك إلا ثلثماية درهمء ماية أخذتها أم عبد الله» وماية عبد الله 

وماية موجودةء يا غلام أعطه الماية الموجودة. فأخذها وقال: لمى والله أحب إلى من جميع ما أملك. ثم رج فلقيه الشعراء فقالوا: 
ما وراءك يا جرير؟ فقال: ما يسوء 5) خرجت من عند رجل يعطى الفقراء» وبمنع الشعراء» وإنى عنه لراضء وقال <من الطويل>: 

زآبت رق الشيطان لا إستفزه ... وقد كان شيطانى من الإنس راقيا 

وروى أن عبد اميد كتب إليه استأذنه فى قوم من الديوان اختانوا. 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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فكتب إليه يقول: قد ورد على كاب منك تذكر فيه أن قبلك قوما قد اختانواء وتستأذنى فى الانبساط عليهم. فالعجب منك فى استيثارك 
إياى فى عذاب بشر مثل كأنى جنة لك. وكأنّ رضاى عنك ينجيك من من سغط الله عن وجل. فإذا جاءك كابى هذاء فانظر من أقر 
منهم بثئ نفذه بما أقر به على نفسه» ومن أككر استحلفه وخل سبيله. فلعمرى لأن يلقوا الله 

1 )رك ٠ ٠‏ راقيا: هذا البيت ناقص فى ديوان جرير//الإفس: فى وفيات الأعيان /١‏ غ4: «الجن» 

تعالى بجناياتهم أحب إلى أن ألقاه بدمايهم والسلام. 

وكان من دعايه يقول: اللهم إنى أطعتك فى أحب الأشياء إليك وهو توحيدك» ولم أعصك فى أبغض الأشياء إليك وهو الكفر بك» 
فاغفر لى ما بينهما. وهذا ممن أوجز دعاى يكون وأبلغه. 

وروى أن لما كان فى خلافة المعتصم بالله بن الرشيد» بلغه أن فى بعض الأديرة بالروم ققيص لعمر بن عبد العزيز ما وضعه عليه ذى علة 
إل وارأه :الله عن وجل من علته. فسير المعتصم إلى ملك الروم رسولا (588) يقول: إن هذا القميص لناء ونحن أحق به متكم إذ 
هو من آثار سلفنا. وكان قد بلى الروم من المعتصم بما لم يبلوا بمثله من غيره. فسير ملك الروم إلى ذلك الدير يطلب القميص وإنفاذه» 
ضر كبير ذلك الدير وقال: أنفذنى رسولا فإنى سأسد باب هذا الطلب. فأنفذه» فلما مثل بين يدى المعتصم سأله عن القميص: وهل 
الذى بلغه عنه له صحة. فقال: 

نعمء يامير المؤمنين. فقال: ولم لا أحضرته» انقضتم المهادنة بيننا إذ الشرط: لا يطلب منهم شئ كان ما كان فيمنعوه. فقال كبير 
الدير: يامير المؤمنين» فهذا القميص لمن كان؟ قال: لأحد خلفانا المسلمين. فقال: 

وثبت ذاك عند أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: وكذلك هو عندنا تابثاء 

فيا أمير المؤمنين لتكن أنت مثل ذلك الخليفة» واعمل بعمله يكن لباسك 

ذير سنة إحدى وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

اتلس ين اللزادك 

أجمعه كهذا القميص الذى طلبت. قال: فصر فه المعتصم ؛ [وهو الذى بنا الحفة واشترى ملطية من الروم بماية ألف أسير وبناها]» 
وأعاده إلى بلاده مكرما من غير جواب. 

ذم سنة إحدى وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا. 

انحن من :اترادث 

الحليفة عمر بن عبد العزيز إلى حين وفاته رحمه الله تعللى فى هذه السنة فى تاريخ ما يأى» وأيوب بن شرحبيل بمصرء وكدلك حيان بن 
شرح والقاضى عبد الله بن حذام مستمرا بكصر. 

توف بواقئ اله بنيز معان من أرضن سم لست رمن 

١44 ؟) وهوء . . بناها: ورد النص ف تاريخ القضاعى» ص‎ - ١( 

. «كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من م25 على أربعة مراحل.‎ :547 - 541١ /١ الحفة: فى مراصد الاطلاع‎ )١( 
أيوب بن شرحبيل: فى كاب الولاة 5: «إلى أن توفى [يعنى أيوب] عدي عشرة ليرد نه من شرن رمضات نه | عدي‎ )١ 0 
سبع عشرة من شبر رمضان سنة إحدى ومائة»» انظر ايضا كاب الانساب ه؟‎ ٠٠. نزع ايوب.‎ ٠6 ومائة. وقال.‎ 

1١(‏ - عهم١١)‏ توفى. . ٠‏ أشهر: فى تاريخ القضاعى» ص 45 :١‏ «توفى بخناصرة لست بقين من رجب سنة إحدى وماية» وله تنسع 
وثلثون سنة»؛ فى الكامل ه/ 8ه: «وكان موته بدير سمعان» وقيل بخناصرة»؛ فى مروج الذهب /رقم 8 «وتوفى بدير ممعان. 
و العئة وى قن رد رسن اننع قلق و301هو نو قياف العاف كر اانا ار 
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١ 
كابه‎ 
جابه‎ 
نقّش خاتمه‎ 
رجب سنة إحدى وماية» وله تنسع وثلثون سنة وستة أشبر» وصل عليه يزيد بن عبد الملك.‎ 
كان اسعر نحيف» حسن الوجه» غاير العينين» حسن الحية» بجببته أثر شجة من دابة. فلذلك قيل أنه بنى أمية» قد وخطه الشيبء والله‎ 


عمر بن عبد العزيز مؤمن بالله» والله أعل. 

توفى عمر بن عبد العزيز يوم ابمعة» وقيل الأربعاء» نمس ليال بقين من رجب سنة إحدى وماثة. . . بدير سمعان» وقيل إنه مات 
لعشر بقين من رجب من السنة» وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشبر. . .»2 انظر ايضا تاريخ الطبرى ؟/ ١١51١‏ 

)0 أمعر: فى نباية الآارب /9١‏ ه5": «ابيض» 

(8) ليث. ١‏ . مزاحم: فى تاريخ القضاعى» ص ه؛ :١‏ «رجاء بن حيوة الكندىء وابن رقية»» فى نباية الأرب ١؟/‏ 9/ال: «رجاء 
بن حيوة الكندىء وابن أبى رقبة»» قارن مقالات لبيوريان /ه 

)1١ - ٠١(‏ حبيش. . ٠‏ بالله: كذا فى تاريخ القضاعى» ص ١44‏ - هب فى نباية الأرب ١‏ 9/ام: «جيش» وماحم 
نولياة أ تقل بساقدهء. «خررين عدا الزن يقن يانه 


0 ذم خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان ولمعا من اخباره 

ذكر خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 

ولمعا من أخباره 

يكنى أبو خالد يزيد بن عبد الملك بن مروان وباقى نسبه قد عل فيما تقدم. أمه عاتكة بنت يزيد بن معوية بن أبى سفيان» تضع خخمارها 
بين يدى اتنى عشر أميرا كلهم لها محرما. 

بويع له فى رجب سنة إحدى وماية ثجرية» وله سبع وثلثون سنة وأربعون يوما. وكانت خلافته أربع سنين وشهرا واحدا. كان شديد 
الكبرء عاجزاء صاحب لو ولذات» وهو صاحب حبابة وسلامة» وهما جاريتان كان مشغوفا بهما. وماتت حبابة فات بعدها بيسير 
)١(‏ يزيد. . . مروان: انظر سير اعلام التبلاء ه//ر/ص ١5١‏ -5ه١‏ 

(: - ه) عاتكة. . . محرما: انظر أعلام النساء 8#/ 815 - 87٠١‏ 

66 أربع. 55 واحدا: قْ الكامل ه/ "13 :١‏ «أربع سئنين وشبرا وأياما»؛ ف وج الزذهب /رقم 95 :”١‏ «أربع سئين وشبرا 


ويومين» 
-وو؟؟) كان. .٠‏ الدفن: ورد النص ف تاريخ القضاعى» ص ١45‏ 
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(8) حبابة: انظر أعلام النساء /١‏ *«؟ - "هي الكامل ه/ ١1٠١‏ مروج الذهب ؛/رقم /91ا" - 55..698.8# - 7504 
روج الذهب ج 5 ( كاب الفهارس) //سلامة: 

فى أعلام النساء ؟/ 79؟: «سلامة الّس»» انظر أعلام النساء </ و55 عملي الكامل ه/ 111 مروج الزهب ارقم 
/1١؟؟؛‏ عوج الذهب ج 5 كاب الفهارس) 

)3( فات. ٠١‏ عليها: انظر الكامل ه/ "| 

تركها أياما لم يدفنبا حتى عوتب فى ذلك. فدفنهاء ويقال إنه نبشها بعد الدفن» يلب صريع القنانى» والصرعا ثلث: صريع القنانى هذاء 
وصريع الغوانى الشاعى المشبور» وصريع الدلاء هو أبو الحسن على بن عبد الواحد الفقيه البغدادى المعروف بذى الرقاعتين الغواشى» 
وكان شاعرا يسلك فى شعره مساك أبى الرقعمق فى المجون» وله قصيدة ختمها ببيت لولم يكن له فى الجد سواه لبلغ به درجة الفضل 
(4؟) وأحرز معه قصب السبق» وهو قوله <من الرجز>: 

من فاته العلم وأخطاه الغنى ... فذاك والكلب على حال سوى 

وحله القصينة عارك عر التريدية بور حك 3 لله امن زاف دقدته أنه بوالقدير كمه بن عنة الرانملة القمدان البعت قن واه اعم 
5 كان امعه. 

(؟ - ") صريع الغوانى: انظر الأعلام 8/ 957” 

(" - كوسيس) صريع الدلاء. ٠. ٠.‏ بمصر: ورد النص فى وفيات الأعيان م/ «,رم - عءرس واتطياً صريع الدلاء: فى درر التيجان 
هم ب:8م١‏ (حوادث 35 ): ««صريع الدلاء ذه الرشيد ابو الحسين حمد بن الزيير فى كاب الحنان»» كن قْ وفيات الأعيان ع 
انذكانا 

)0 بذى. . . الغواشى: فى وفيات الآعيان */ 8": «قتيل الغوائئى ذى الرقاعتين» 

(ه) الى الرقعمق: انظر ترجمته فى وفيات الاعيان ٠ . .ىف/١ ١ /١/‏ قصيدة: فى وفيات الأعيان */ 84/": «وله قصيدة فى الجون» 


١‏ ذكر سنة اثنين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

هعضن مين القراويك 

ونظرت أيضا فى تاريخ عتيق من تواريخ مصر أنه مات خْأَة من شرقة لحقته عند الشريف البطحابى» وأنه توفى فى سنة انق عشرة 
وأربع ماية بكصر» والله أعل. 

وائما جر هذا الكلام هنا ذكر الصرعاء ولنعود إلى أخبار يزيد بن عبد الملك. فيها عزل أيوب عن مصر وولى بشر بن صفوان الكلبى على 
حرب مصرء وأقر حيان بن شري على اللحراج بباء وكذلك عبد الله بن حذام على القضاء. 

ذكر سنة اثنين وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلثة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتّسعة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان. وعزل بشر بن صفوان عن مصر 

.٠ . نظرت. . . بمصر: فى وفيات الآعيان */ 88": «وغالب ظئ انه توق بمصر.‎ )9-1١( 

لأنى نقلت تاريخ وفاته من التاريخ الذى ذكرته فى ترمة التهامى»؛ فى وفيات الأعيان / 88١‏ (ترجمة التهامى): «هكذا نقلته من بعض 
تواريخ المصريين» وهو مرتب على الأيام» قد كتب مؤلفه كل يوم وما جرى فيه من الحوادث» راك منه يجلدا واحداء ولا أعلام ّ 
عدد مجاداته» 

(ه) أيوب: قارن كاب الولاة /9/رشر. . . الكلبى: انظر كاب الولاة 59 - ١لا‏ النجوم الزاهرة /١‏ 44" - هغ” 
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وولى حنظاة أخوه. وعزل أيضا حيان بن شريح عن اللحراج ووالى أسامة بن زيدء وعزل القاضى عبد الله بن حذام وولى عبد الله بن 
ميمون ا حضرى. 

وفبها خرج بن أَبى صفرة بن المهلب يزيد. وكان أيضا قد خرج قبل ذلك وحاربه مسلمة بن عبد الملك بن مروان. وقيل لم إسلم عليه 
الحلافة إلا جارية واحدة له قالت: السلم عليك يامير المؤمنين. (0؟) فال <من الطويل»: 

رويلاك حى مظرئى عم تل ... غمامة هذا البارق المتألق 

٠ - ا/١ حنظلة: انظر كاب الولاة‎ )١( 

(؟) عزل. . . حذام: قْ كاب الولاة وم - :"4٠.‏ «. . . ابن خذام ولى سنة مائة وصرف سنة حمس ومائة»» وفما لفيستنفاد» 
حكام مصر 4» كان يحبى بن ميمون الحضربى قاضيا من سنة »1١4 - ٠١‏ انظر أيضا هنا ص ه غ#» الهامش الموضوعى» حاشية 
سطر |" /عبد الله ٠.٠‏ الحضرنى: فى كاب الولاة :"4٠‏ «يحبى ابن ميمون الحضرمى»» كذا فى حكام مصر لفيستنفاد 3غ 

(*) بن (ابن). ٠‏ وكيد دم يويد بذ اللهلية بن أ صفرة» انظر سير أعلام النلبلاء غ#/ ص ٠ه‏ - ١05‏ ه؛ مروج الذهب ارقم 
- 708 9؛ مروج ج 5 (كاب الفهارس)؛ وفيات الأعيان 7/8/5 - و..م 

0 رويدك. . . المتألق: ورد البيت فى وفيات الأعيان 5/ ٠‏ "؛ فى وفيات الأعيان +/ :".٠‏ «قلت: وهذا البيت من جملة 
أبيات لبشر بن قطية الأسدى» //غمامة: فى وفيات الأعيان 5/ :”".٠"“‏ «عماية» //البارق: فى وفيات الاعيان 5/ .#: «العارض» 


0غ ذكريزيد بن المهلب بن أبى صفرة ولمعا من خبره 


ذكر يزيد بن المهلب بن أبى صفرة 


ولمعا من خبره 
روى أن المهلب بن أبى صفرة اراد يمتحن فطنة ولده يزيد بن المهلب فى حال صباه فقَال له: يا بنى ما اشد البلاء؟ فقال: يا ابه» 
معاداة العقلاء. 


ثم قال: أقلنى. قال: قد أقلتك فقل. فقال: أشد البلاء مسيلة البخلاء. ثم قال: أقلنى. قال: قد أقلتك فقلٍ فقال: أشد البلاء تأ 
اللؤماء على الكرماء. ثم قال: أقلنى. قال: قد أقلتك فقل. فقال: أشد البلاء معاداة العقلاء ومسيلة البخلاء وتأمى اللؤماء على الكرماء. 
فقال المهلب: والله يا بنى ما يسرنى بقولك مقول لقمان» ولا يعدل عندى بقاءك ملك سليمان. ثم قال: يا بنى أتروى من الشعر شيا؟ 
قال: نعم. قال: فأى الشعر أحب إليك؟ قال: ما أشبه قول عمرو ذى الكلب <من الوافر»: 

ومقعد يربة قد كنت منه ... مكان الإصبعين من القتال 

0 -854») روى. ٠.‏ أعل: وود التضن ق أنياء حياء الأجاء 4 - ١"‏ مع بعض الاختلاف 

/٠ /1/1ه/منه: فى شرح أشعار الحذليين‎ /٠ ومقعد. . . القتال (لعل الأصم: القبال): ورد البيت فى شرح أشعار الحذليين‎ )١1١( 
:١”ه الاه: «منا»؛ فى اتباء نجباء الابناء‎ 


«(فه» 

صبرت ها ركيت أحا حداط ون [ذا هام اللنام تق لازال 

فهذا والمنية من وراع <:. نتطرقى :نبا سحن اليا 

فقال المهلب: أما والله يا بنى لين بقيت لترمين الغرض. 

وكان من أمره أنه برز إلى الحروب» وهوابن ثمان عشرة سنة» واتخل درعا من حديد مجوفة. فكان يدخل فيها يده اليسرى. فإذا 
اختلفت الرماح أمامه وأضلته السيوف. وضع يده اليسرى على رأسه. ثم حمل فلا يقوم له شئ. وولى خخراسان ثم تغلب (5©) على 
البصرة. ثم دعى لنفسه. فكان عاقبة أمره ما هو مشهور فى التواريخ من حروب مشهورة ووقايع مذكورة إلى أن قتل فى سنة اثبنين 
وماية» وقيل فى سنة ثلاث وماية. 

وروى أن عمربن عبد العزيز حبسه. فهرب من الحبس» ومى فى مسيره بحى من أحياء العرب. فقرته امرأة من الحى وذبحت له شاة. 
فقال لابه محلد حين أصبح عندها: 5 معك يا بنى من المال؟ قال: ثمان ماية دينار: قال: ادفعها إلى العجوز. فقال: يابه إنك محتاج 
إلى الرجال 
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)١(‏ لا: فى أنياء نجباء الأجاء ه” ١‏ : «له» //الليام: ف أنياء نجباء الأبناء ه” ! : «الرجال» 

(؟) ستطرقنى بها أحد: 2 عن نجباء الأبناء 6 «ستطرق مبجق أحدى» 

)٠١ - 9‏ سنة. . . ماية: وفمَا لزيترستين» مقالة «يزيد بن المهاب» > توق فى سنة ١٠١‏ 

ال اسه وروى. ٠ ٠‏ ففعل: ورد النص ف التذكرة امدونية ؟/ص ١/ا؟‏ 

(1) مخلد: فى التذكة المدونية ”رص ١/ال:‏ «معاوية» 

ولا رجال إلا بمال» وهذه العجوز يرضيها اليسير. ثم هى لا تعرفك. 

فقال: يا بنى إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى لا إلا بالكثير» وإن كانت لا تعرفنى فأنا أعرف نفسى» ادفع إليها المال ودع الججاج. 
واما ولده ياد بن يزيد بن المهاب فإن الازد سودته وسنه ثنتا عشر سنة» وق ذلك قال حمزة بن بيض كد حه <من المتقارب>: 

بلغت لعشر مضت من سنو ... ك ما يبلغ السيد الأشيب 

فهمك فيها جسام الأمور ... وهم لداتك أن يلعبوا 

قوله: لداتك» أى أقرانك الذين ولدوا معك فى وقت واحد. 

وكا بو إلى ذلك قول الشريف الرضى <من مجزوء الكامل>: 

ا .. هد غير أحشاء المكارم 

فتطوق العلياء وه ... وقريب عهد بالقايم 

[نيطت بعطفيه حما ... لات المغائم والمغارم] 

فن موجبات سيادة مخلد بن يزيد بن المهلب ما حكى أن أباه يزيد ابن المهلب اشترى عوز من إماء الأعراب» فأخذتها أم مخلد فكانت 
تلزمبا. وإذا جاء الليل ولم يحضر يزيد» معرت عندها. فأطرفتها يوما بأحاديث ممتعة من أحاديث الأعراب (/710) فلطفت منزلتها 
(7-5) بلغت. . . يلعبوا: ورد البيتان ضاق الأغانى /١‏ ١١9»«١؟,؛‏ وفيات الأعيان 5/ ١/6‏ 

٠١0‏ -؟١١)‏ لله 6ه المغارم: وردت الاأيات كنا ىدوا الشريف الرضى ”/ وم 

مخلدا قال لأمه: إنى أظن ببذه العجوز أبا سلوب نعمة أو حديئة عهد بشكل. فقالت له أمه: ما الذى دلك على ما ظننت؟ فال لما: 
ألم ترى إلى انكسار طرفها وتعفسها الصعداء؟ فلم تلق أمه بكلامه بالا حتى إذا عذر أى ختن» جاءت العجوز تلك فاحتملته من بين 
بع الناتق وانقدت غر نه فانطلقع به إلى أمد هلبا بوضحة عندها قال ان التعون رااهذهة إن حك ذانت شكية -وهدا اوآن 
كناء تالت التتكون؟ أجل ماله بها ساف اكه وى الخمر لمق عقارل وغل تدك ذا ببقلئرا جوف 6 ريغا وواقل :+ فارمينا 
أزام» ثم حطمتنا حطام. فإذا أنا على مثل الملقة الحلقة» لا أنضوى إلى جارحة» ولا أرنوا إلى سارحة ولا رايحة. 

فنسفنى الإرمال إلى أبيات خراب من بلعنير» فاحتبلنى منها بيت كثير شغبه» قليل شفبه ليم ربه» فا كدت أن تنى سليات: شرا 
اشريرات» وان اخت أن دعل احرها ىه هذه شكيق واقيز عو نفيك ؟ فقَال مخلد: ليفرخ روعك يا خالة» فدونك غرلتق رهنا 
بغلث. أما الأولى فعتقك» وأما الثانية فعشرون حلوبة حلوبة فصاطا وسقابباء وأما الثالثة فأمة ترب بيتك وعبد يول إبلك. فأخذت 
العجوز الغرلة» وبلغ مخلد بن يزيد فآمى للعجوز بذلك كله واحسن جهازها وارتجع الرهن منها والحقها بقومها. 

(0) زغل: ى أثناء نجباء الأبناء /1” :١‏ «رعل» 

)١4(‏ سقابها: فى أنباء تجباء الأبناء 8 :١7‏ «سقاؤها» 


١.”.غ‏ تفسير ألفاظ من هذا اللحخبر 

تفسير ألفاظ من هذا احبر 

قوله: سعرت عندهاء السمر المحادثة ليلا والحديث ليلا سمرء والمتحادثون (79) ليلا سموا سمرا باسم القع #.واضا + البهر اظل 
القمر» وكانوا يجلسون فيه للعديث فاستعير الاسم لحديثهم. وقوله: 
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تنفسها الصعداء هو إرسال التنفس بقوة وبعد استيعابه مع رفع الرأس. 

وقولها: ما صاف سبمك أى ما حاد عن القصد. وقولها: من عقايل زغل أى من عراءهم» وزغل قبيلة من قبايل سليم. وقوها: خلايا 
حوافل» الخلايا ها هنا النوق التى يرأم غيرها من النوق أولادهاء فيتخلاها أهلها يحلبون درها كله لأن سقاتها تتبع سواهاء والحوافل 
ذوات الدر الكثير المجتمع» وقد احتفل الضرع إذا انحشد لبنه فامتلأ» ومنه احتفال القوم فى مجلسهم وغيره. وقوها: بغايا روافل» البغايا 
الأماده والبغاء هو الزنك.._وكن لذ تمن مق الرناءة ورا جترفن سنادعين: ف" الناهية عل الكسب بالزناء ومنة قاد اعالة ولا هرا 
باكر | الآية. والروافل اللاتى يرفلن فيما طال من الثياب ويسحين الذيول. وقوها: أزمتنا أى اشتدت علينا السنة الجدبة» وأزام 
اسم للسنة الممحلته والأزمة والحطمة بمعنى الدق والإهلاك. ومنه للكثير الأكل حطمة» قيل: ومن أسماء جهن الحطمة» وحطام 
أشد من أزام. فكأنها تقول اشتدت علينا السنة مع السنة الأخرىء فكانت أشد. وقوطا: مثل الملقة الحلقة» هو مثل يقال: أخذ فلان 
مال فلان فتركه مثل الملقّة» والإملاق صغر اليد. ومنه قوله تعالى: 

إولا تمتلوا أولاد ف من إِمُلاق]» الآية. والأصل ف الملقة هى الصخرة الصّمّاء الملساء التى لا يتعلق بها شيئ» والخلقة الملساء أيضا 
وكل شئ ملسته. فقد حلقته. وقولها: لا الوق إل عارسةان ا أنظم إلى كاسب» يقال فلان جارحة أهله أى (9؟؟) كأسبهم» 
الماء للبالغة. 

كان فى آخره. وقوها: نسفئى الإرمال» النسف قلع الثئ من أصله والقاؤه. قال الله تعالى: | ويسئلونك عن الجبال فقل نسفها ري 
نَسفا]اء والإرمال نفاد الزاد» وارمال المرأة ذهاب القَمِ علها. والمعنى أن الإرمال أخرجها من بين قومبا. فطرح بها. وقوها: أبيات 
عراب الأيات عقر ايا تريد التقليل بهم والتحقيرع واتقر انب مشددة سراق الإبل» الواحد منهم خارب. وقوها: من بلعنبر» 
تريد بنى العنبر» وهم حى من بتى تيم . 

وقولها: احتبلنى أى اصطادفى واقتنصى» والحبالة هى الحبل التى يصاد به. وقوها: كثير شغبه أى كثير الحصومة بين أهله وتوثب 
بعضهم على بعض. وقولها: قليل تخبه» الشخب صوت اللبن فى المحلب» ضربته مثلا لقلة اللحير عندهم. وقوا: تيمى سنيبات اى 
عبدلى. والتتيم التعبد» ومنه قولهم: تعه الحب اى عبده وذلله» ومنه أسميتهم تم 

8145 بى ثمم: انظر معجم قبائل العرب ؟/‎ )١9( 

8.9 ذكر سنة ثلث وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

الات» والسنيهة تصغير السئة واجمع ديات :وقرفاة براق شويبات أى باع ارون من الغنم» يقال شريت وبعت بمعنى واحد. 
وقولها: ع شاع ع ع به 

كان اخف امريه على اخذاهما لى. قالت: صنع بن أعرين» استخدمنى ثم باعنى» وكان البيع اخف على من خدمتق له. 

وأما قوله: ليفرخ روعك» هذه كامة تقال للخايف» ومعناها التسكين والتأمين. وقوله: الحلوبة هى المحلوبة. وقوله: فصالها وسقابهاء 
الفصيل ما فصل عن أمهء والسقب ولد الناقة ما دام صغيراء والله أعل. 

قلت: أوردنا هذا الكلام ها هنا (40؟) لثلث: الأولة لما فيه من الدلالة على نجابة قايله تأبيدا لما ذكرنا عنه. والثانية لما فى هذا الكلام 
من العذوبة وإن كان من الغريب. والثالثة للإفادة بعلم اللغة حتى إذا عثر القارئ بكلمة لغوية فى هذا التاريخ علم معناها ولا تبهم عليه» 
إذ قولى هذا للمبتدئ دون الفاضل الكامل. ولنعود إلى سياقة التاريخ بحول الله تعاللى وقوته. 

ذم سنة ثلث وماية 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلثة أذرع وثمانية عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة أصابع. 
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ما لخص من الحوادث 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان» وحنظلة على مصر. وعزرل أسامة بن زيد عن اللخراج وولى يزيد بن أى يزيد والقاضى عبد الله 
بن يمون قمر عل جمالة: 

وعن الزبيرين بكار أن يزيد بن عبد الملك قال لحبابة ذات يوم: 

أتعرفين أحدا هو أطرب منى؟ قالت: نعم» مولاى الذى باعنى. فأمى بإشخاصه» فأثخص إليه مقيدا وأدخل عليه» وسلامة وحبابة 
ينان فعنته'سلامة لحن الغريقن تشعر بن أى زبيعة حمق المتقارت*: 

تشمل عدا :داز اتنا 

فطرب وتحرك فى قيوده. ثم غنته حبابة لحن ابن سريج الجرد فى هذا الشعر. فوئب وجعل يحجل فى قيوده ويقول: هذا وأبيك الغناء 
لا ما تعللانى به؛ حتى دنا من الشمعة فوضع حيته عليهاء واحترقت. 

وجعل يصيح: الحريق يا أولاد الزنا. فضحك يزيد وقال: هذا واللّه أطرب الناس. ووصله وسرحه إلى بلده. 

قلت: وإذ قد ذكرنا الغريض ولحنه ها هنا فلنذكر طرفا من أخباره. 

(" - 4) عبد الله بن ميمون: انظر هنا ص 7ه "» الحهامش الموضوعى» حاشية سطر 7 

)١4 -:-8(‏ الزبير. ٠ ٠‏ بلده: ورد النص فى الأغانى 8/١‏ سنا - + رم 

١ حاشية‎ "١ /١ يحجل فى قيوده: انظر الأغانى‎ )١١( 

1١(‏ -؟1) الغناء. . . تعللانى: فى الأغانى /١‏ 1": «ما لا تعذلانى» 


4 (241) ذكر الغريض وأسبه ولمعا من خبره 
(41؟) ذكر الغريض وأسبه ولمعا من خبره 


الغريض“ لقا له لأنه. كان طرى الوجه نضرا غض"الشبات حدق المنظر فلب ذلك والغريض: الطوى مق كل نتوع: .وقال: ابن 
الكلبى: 


به بالإغريض :وهو اجثار قلي التخلت فل عل الألنبنة قذفت الألف منه. فقيل العريض» واسهه عبد الماك وكليته أبو يتيده 
وغ جماة عن المكريع أ كان ركق أبا عر واه وغير مول العلات:» ركاف موادا عو مواد المريرة 

وعن المداينى وحمد بن سلام أن الغريض كان يضرب بالعود وينقر بالدف ويوقع بالقضيب. وكان جميلا وضياء وكان قبل أن يغنى 
خياطا. وأخذ الغناء فى أول أمره عن ابن سرع لأنه كان يخدمه. فلما رأى ابن سريح طبعه وظرفه وحلاوة منطقه» خشى أن يأخذ 
غناءه فيلغيه عليه عند الناس» ويفوقه بحسن وجهه وجسده. فاعتل عليه وشكاه إلى مولياته») وهن كن دفعنه إليه ليعامه» وجعل بتجى 
عليه» ثم طرده. فشكا ذلك إلى مولياته وعرّفهن غرض ابن سريج فى تحيته إياه عن نفسه. فقان 

فحت )2 ٠.‏ . انصرف: ورد النص فى الأغانى «/ ووم - سجس روس رايسم 

)1١(‏ د فى الاغاى "/ :"56٠‏ «فيغلبه» 

له: هل لك أن تسمع نوحنا على قتلانا فتأخذه وتغنى عليه؟ قال: 

فافعلن» فأسمعنه المرائى فاحتذاها. ونخرج غناوه عليها كالمرااى» وكان ينوح مع ذلك فى كل المااثم وتضرب دونه المجب» ثم ينوح فيفتن 
كل من يسمعه. ولما كثر غناوه واشتهاه الناس وعدلوا إليه لما كان فيه من الشجا. فكان ابن سرح لا يغنى صوتا إلا عارضه فيه» فيغى 
قدعكا ايد عزنا را ابن سريح موقع الغريض اشتد عليه وحسده. فغنى الأرمال والأهزاج» فاشتهاها الناس. فقال له الغريض: يا 
با يحبى» قصرت الغناء وحذقته. (47؟) قال: نعم يا مخنث» حين دخلت تنوح على ابيك وامك. 

زوع :وس الكاتب أن أميا' مق أعززاء مكة أم بإخراج المغنين من الحرم. فلا كان فى الليلة التى عنم بم على الثفى فى غدهاء 
اجتمعوا على قبيس. وكان معبد قد زارهم» فابتدا معبد فغنى» صوت <من الطويل>: 
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أتربى من أعلا معد هديقا ... أجدا البكا إن التفرق باكر 
(5-1) قال فافعلن: فى الأغاان "/ :”5٠.‏ «قال: نعم فافعلن» 
(؟) غناوه (لعل الأصم: 6 فى الأغانى ؟/ ٠>#م:‏ «غتاء» 
(غ) إسمعه. . . اشتهاه: فى الأغاان "/ :"5٠.‏ «سععه. ولما كثر غناوه اشتباه» 
(ه) عارضه: انظر الأغانى / "٠‏ حاشية ه 
فا مكثنا دام اميل عليكم ... بثبلان إلا أن تزم الأباعى 
قال: فتأوه أهل مكة وأنوا وتخطوا. واندفع الغريض فغنا صوت <من الحفيف»>: 
جددى الوصل يا قريب وجودى ... لمحب فراقه قد ألا 
ليش بيخ الحياة. والمونت' إلا ... أن يدوا جمالهم فتَزْما 
قال: فارتفع الصراخ من الدور بالويل والحرب. قال يونس فى خبره: فاجتمع الناس إلى الأمير فاستعفوه من نفيهم فأعفاهم. 
وعن محمد بن السعدى قال: حضرت شطناء المغنية جارية على بن جعفر ذات يوم بين يدى على مولاها تغنى <من افيف >: 
ليس بين الحياة والموت إلا ... أن يردوا جمالحم فتزما 
قال: فطرب على ابن جعفر وصاح: سبحان الله! ألا توكون قربة! ألا تشدّون مملا! ألا تعلّقون سفرة! ألا تَسلّون على جار! هذه والله 
العجلة. 
)١(‏ بثبلان: انظر الأغانى 7/ +" حاشية " 
)١(‏ تخطوا: انظر الأغانى 7/ «+م حاشية م 
)١(‏ بالويل والحرب: انظر الأغانى 9/ 54 حاشية ١‏ 
(6) خمد بن السعدى: 2 الأغانى /٠‏ 54"”: «عبد الرحمن بن مد السعدىئ» 
)٠١(‏ الحياة والموت: فى الأغانى “/ 54": «الرحيل والبين»» انظر أيضا الأغانى */ 54" حاشية ؟ 
)١١(‏ توكون: فى الأغاى ١‏ 4: يوكون//توكون قربة: انظر الأغانى ”/ +5" حاشية 6 
1 تشدون: فى الأغانى ؟/ 54": «إشدون» |اتعلقون: فى الأغانن ؟/ غ+م: 
يعلقرن» //سفرة: انظر الأغانى 9/ غ5" حاشية /ه/تسلمون: فى الأغانى ؟/ غ-": 
«سلّون» 
ثم بكا حتى تمى عليه. ٍ ٍ 
وعن عبد الوهاب بن مجاهد قال: كنت مع عطاء بن الى رباح خاءه رجل فاأشده قول العرجى <من السريع>: 
إلى اتتبحت لى عانية ... إحدى , فى الحرث من مذج 
ا د لتقي إلا على منج 
فى الحج إن حت وماذا منى . وأهله م تيد 
(4؟) فقال عطاء: بمتى وأهله واللّه خير كثير إذ 0 اله وإياه عن مشاعره. 
قال إسحق: ولى قضاء مكة الأوقص المخزوىء فا رأى الناس مثله فى عفافه ونبله. فإنه لنابم ليلة فى جناح له» إذ منّ به سكران يتغنى 
<من السريع >: 
عوجى علينا ربة المودج 
تأغاق غليه فقال: ما هذ الشريت حزما واقظات تاناا وقترت خطاء! خدهعى | فأصلحه ]ها واتصزف 
تذت ببذه الحكاية من لطف عباد الخاز ما رواه الأصمعى 
(4) بمانية: انظر الأغانى ؟/ +" حاشية ١‏ 
)٠١(‏ جناح: انظر الأغانى 9/ 51م حاشية ١‏ 
)١8(‏ ما: فى الأغان ؟/ /ا”: «يا» 
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)١5(‏ الأصعى: فى الأغانى ١ /١‏ 4: «أخبرنى مد بن خلف وكيع قال حدثنا إسماعيل ابن جمع عن المدائنى عن عبد الله بن سل 
قال. ».٠.‏ 

رحمه الله قال: خ عبد الله بن عمر العمرى وهو حك زهاد الخاز. 

فبينما هو يسير إذ سمع امرأة تكلمت بكلام أرفثت فيه» قال: فأدلوك افق مها وقلع يا أمة الل أما تخافين اللّها نتكلمين مبذا فى 
مثل هذا المقام! قال: فرفعت حاف الحودج وبرزت بوجه ‏ يبهر الشمس حسنا وقالت: تأمل يا عم» إلى ممن عنانى العرجى بقوله <من 
الطويل>: 

أماطت كشاء اعد عن حر وبديهها :.: وأرضت .عل انقدين: يردا عبلهات 

من اللاتى لم يحججن [يبغين] حسبة ... ولكن ليقتلن البرئ المغفلا 

فقلت: لا عذَّب الله هذا الوجه بالنار. فبلغ ذلك ابن المسيب فقال: إنه لمن ظرف عباد الجاز. فلو كان بعض بغضاء العراق لقال لها: 
اعزلى فعل الله بك وترك. 

وبما روى من لطف معانى سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلّ أنه أنشد بحضرته صل الله عليه وس هذا الشعر <من البسيط>: 
ودع هريرة إِنْ اركب مرتحل ... فهل تطيق وداعا أمها الرجل؟ 

غرّاء فرعاء مصقول عوارضها ... تمثى الموينا م يمثى الوجا الوحل 

)٠١ - 1(‏ 2... ترك: ورد التص فى الأغانى /١‏ "0+ - 4014 

(9) بغضاء: انظر الأغانى 4٠4 /١‏ حاشية ١‏ 

انك لقان بود فد ساكل وردت الأبيات فى ديوان الأعثى ١44‏ 

)١4 - 1‏ ودع. . . الوحل: ورد البيتان فى الأغانى 9/ ١١٠‏ 

١ حاشية‎ ١١ /9 الوجا (الوجى) الوحل: انظر الأغانى‎ )١14( 


ذكر العرجى ولمعا من خبره 

كأن مشيتها من بيت جارتها ... منّ السحابة» لا ريث ولا عل 

(44؟) فقال صلّ الله عليه وسلّ: إن كافك يده العقة فا بطق وداعهاء 

ذكر العرجى ولمعا من خبره 

هو عبد الله بن عمربن عمرو بن عثمان بن عفان رضى الله عنه؛ وعن محرز بن جعفر عن جده قال: معنا عدب بن زوين 
حممة الدوسى المدينة مباجرا فى خلافة عمر بن اللخطاب رضى الله عنه. ثم مضى إلى الشام» وخلّف بنته أم أبان عند عمر وقال: يا أمير 
المؤمنين» إن وجدت لها كفؤاء زوجه إياها ولو بشراك نعله وإلا فأمسكها حتى تلحقها بدار قومها بالسراة. 

فكانت عند عمر بن الخطاب رضى الله عنه فاستشهد أبوهاء فكانت تدعوا عمرا أباها ويدعوها ابنته. قال: فإن عمر يوما على المنبر يكلم 
الناس فى بعض الأمر» إذ خطر على قلبه ذكرها. فقال: من له فى اجميلة الحسيبة بنت جندب بن عمرو بن حممة» وليعلم امرء من هوا 
فقام عثمان بن عفان رضى الله عنه فقال: أنايا أمير المؤمنين. فقال: أنت لعمرى والله! 5 سقت إليها؟ قال: كذا وكذا. قال: قد 
زوجتكها فإنها 006 

(" - 6004”) العرجى. . . حرمه: ورد النص فى الاغانى /١‏ 88م" - 817م#» انظر ايضا الاغانى /١‏ 88" حاشية ١‏ 

(8) بشراك نعله: انظر الأغانى ١ 0 "4 /١‏ 

9 5) بالسراة: انظر الأغانى /١‏ 84" حاشية 

معدة» قال: لا به عليبا. فقال: 

يا بنية» مدى ججرك! ففتتحت جرها فألتقى فيه المال وقال: قولى اللهم بارك لى فيه. فقالت: اللهم بارك لى فيه» ما هذا يا أبعاه؟ قال: 
رك 
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فكودكه وداوقالتك: وا سووتاء! فقال» الحسس امعد لتفيداك ابح مقه لأهاف: 

وقالغ مفقضة زف الله عنبا: أصلحى من شأنها وغيرى يديها واصبغى ثوبها. ففعلت. ثم أرسلت بها مع نسوة إلى عثمان رضى الله 
عنه. فال عمر لما فارقته: إنها أمانة فى عنقى وأخشى أن تضيع ببيى وبين عثمان. فلحق ببن وضرب على عثمان بابه» ثم قال: خذ 
أهلك (ه4") بارك الله لك فهم. فدخلت على عثمان» فأقام عندها أياما مقاما طويلا لا يخرج إلى حاجته. فدخل عليه سعيد بن 
العاضى فقال لهدنيا نا عبد :اش لقد قت عند هذه الدوسية مقاما عا كنك قومة عند عرها: 

ققال.أما إنذا مابقيت خصاة كنك الحي: أن تكرن فى امراة إلا صاد ها فياه باعلا ماه واعدة» كتال ونا قال إن 
وجل ”قن «سعلضى اللنن وساحق :ى: النساء الوا واخس عل ينه ازا وان فيا قاك: 

فتبسمت. فلما خرج سعيد بن العاص من عنده قال لما عثمان: ما أضحكك؟ قالت: سمعت قولك فى الولد» وإفى لمن أسوة ما دخات 
امرأة منهن على سيد قط فرأت حمراء حت تلد سيد ممن هو منه. قال: 

(4) فنضحت به: فى الأغانى /١‏ 84": «فنفحت به»» انظر أيضا الأغانى /١‏ 84" حاشية ه 

(5) يديها: فى الأغانى /١‏ 8 ": «بدنها»» انظر أيضا الأغانى /١‏ 84" حاشية + 

(1 -18) وإفى. . . منه: انظر الأغانى /١‏ 6م" حاشية ١‏ 

فا رأت حمراء حتى ولدت عمرو بن عثمان. وأم حمر بن عمرو آم ولد. 

وأم العرجى آمنة بنت عمرو بن عثمان. وقال إسحق: بنت سعيد بن عثمان» وهى لأم ولد. 

وإنما لقب بالعرجى لأنه كان يسكن عرج الطايف» وقيل: سمى بذلك لما كان عليه من العرج. وكان من شعراء قرش ومن شهبر بالغزل 
منباء ونحجى نحو عمر بن أبى ربيعة فى ذلك» وأشبه به وأجاد. وكان من الفرسان المعدودين مع مسلمة بن عبد الملك بأرض الروم. 
وكان أشقر أزرق جميل الوجه. وجيداء التى شبب بها هى أم مد بن هشام بن إسمعيل الخزوى. وكان نسب بها ليفضح ابنهاء لا 
لحبة كانت منه» فكان ذلك سبب حبسه وضربه حتى مات فى السجن. 

قال إححق أن العرجى فيما بلغه باع أموالا عظيمة وأطعم ثمنها فى سبيل الله تعالى حتى كشف ذاك كله. وكان قد اتخذ غلامين فإذا 
كان الليل نصب قدره وقام الغلامان يوقدان (45؟) فإذا نام واحد قام الآخر كذلك حتى يصبح» يقول: لعل طارقا يطرق. 

وعن مصعب قال: كانت حبشية من موأدات مكة طريفة صارت إلى المدينة. فلما أتاهم موت عمر بن أبى ربيعة اشتد جزعها وجعلت 
تبكئى وتقول: من للك وشعابها وأباطحها ونزهها ووصف أسايها وحسنين 

6 عمرو: فى الاغانى /١‏ 86*: «عمر» 

(:) عرج الطايف: انظر الأغانى /١‏ 86" حاشية ١‏ 

(ه) كان عليه من العرج: فى الأغانى /١‏ 86*: «له ومال عليه بالعرج» 

19 -؛١)‏ الاح ٠٠‏ يصبح: ف الأغاان /١‏ م": «الاخر فلا يزالان كذلك حي يصبحا» 


5 ذكربن محرز وطرف من خبره 

وجمالحن» ومن للنسيب والغزل فيين. فقيل لها: حفظى قليلا فقد نثى فتى من ولد عثمان يأخذ مأخذه ويسلك مسلكه. فتالت: 
الشدوق تفن شعرهة تأنقدوها فستحت :غينها وقالت؛ المد لله الذى ل يضيع حرمه. 

وكان ابن محرز اكثر غناوه من شعر العرجى. 

ذم بن محرز وطرف من خبره ش 

امرك وكاق اوشم سدلة الكية وكن اعرف جا طواة 

وعن عبد الملك الماجشون قال: تعلم الضرب من عرّة الميلاء ثم يرجع إلى مكة فيقيم بها أشبر. ثم شخص إلى فارس فتعلّ المحان 

(ه - ه/ا668) بن (ابن) محرز. . . منه: ورد النص فى الأغاان اع لام 
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(8) أجنا: انظر الأغانى /١‏ 0/8 حاشية م 
)٠١ - 9(‏ تعل. ٠٠‏ فيقيم: راجع رواية الأغانى /١‏ 8/ا" مع اختلاف الصياغة 


5ع (247) ذكر سنة أربع وفاية اليل المبارك: فى هذَه السنة 


القرضي اند غناوهم. ثم رجع إلى الشام فتعلم اللحان أهل الشام وأخذ غناوهم. فأسقط من ذلك ما لا يستحسن من نغم الفريقين» 
وأخذ محاسنها فزج بعضه ببعض. وألّف متها الأغانى التى» صنعها فى أشعار العرب» فأتا بما لا يصنع مثله» وكان يقال له صناج العرب. 
فن جيد ما غناه صوت <من الطويل>: 

لقد راعنى للبين صوت حمامة ... على غصن بان جاوبتها حمايم 


هواتف اما من بكين بعهده ... قديم واما تجوهن فدايم 

(41؟) ذكر سنة أربع وفناية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وإحدى عشر إصبعا. 

(4) صناج: انظر الأغانى /١‏ 17/8 حاشية ه 

)0( الغنئى (الغناء) ٠‏ و٠‏ سرجح: 2 الأغان /١‏ بر «الغناء لابن سرجح. و66 وهوثما عارض ابن خرز» 


.8 مالحص من الحوادث 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان إلى حين وفاته فى هذه السنة فى تاريخ ما يأتى» وعزل حنظلة وولى مكانه مد بن عبد الملك» 
ويزيد بن أبى يزيد بحاله» وكذلك بن ميمون القاضى. 

توفى يزيد رحمه الله بأرض البلقاء من أرض دمشق -وخمره إحدى وأربعين سنة-لأربع ليال بقين من شعبان» ويقال: مات بأرض 
عمان نخمس ليال بقين من شعبان سنة خمس وماية. 

وف تاريخ القضاعى أنه مات بحوران وله أسع وعشرون سنة. 

وصل عليه مسلية بن عبد الملك» وقيل هشام بن عبد الملك» ويقال مسلمة بن هشام» ومن أولاد يزيد بن عبد الملك عبد الله ولده» 
يعد سبعة خلفاء: أبوه يزيد وجده عبد الملك وجد أبيه مروان وجدته لأبيه عاتكة بنت يزيد بن معوية» وأمه سعدة بنت عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان» وأم عبد الله بن عمرو زنب بنت عبد الله بن عمر بن اللحطاب. 

(") عزل حنظلة: فى كاب الولاة 'الا: «ثم عراف لذبن ستواق عقا ف «شوال سنة حمس ومائة»» انظر النجوم الزاهرة /١‏ 
/اه؟,؛ كاب الأنساب لزامبور ه؟؛ حكام مصر لفيستنفلد 4» /*ه/محمد بن عبد الملك: انظر كاب الولاة /ا - عن 

(ه -5) إحدى ليث (أربعون): قْ الكامل ه/ :١ ٠٠١‏ «أربعون»؛ ف ص وج الذهب ارقم 5 «سبع وثلاثين»» قارن 
تاريخ الطبرى ؟/ ١851‏ 

(75) لأربع. ٠‏ . ماية: وفمًا ليفي دلافيداء مقالة «يزيد بن عبد الملك» /ه”١»‏ توق فى +” شعبان سنة ه١٠١‏ 

(1) خمس. . . ماية: انظر تاريخ الطبرى ”/ 4١4577‏ مروج الذهب 4/رقم 75١95‏ 

(6) تاريخ القضاعى: انظر تاريخ القضاعى» ص ١45‏ 

١4٠ عبد الله. . . اللحطاب: ورد النص فى تاريخ القضاعى» ص‎ )18- ٠١( 
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."؟,.ع صفته رحمه الله 

+."”.غ كابه رحمه الله 

65.6 نقّش خاممّه 

/.غ (248) ذكر خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان وما ملخص من سيرته 


صفته رحمه الله 1 

كان طويل جسم ابيض» مدور الوجه» حسنه لم شب. 

كَابه رحمه الله 

أسامة بن زيد وهو الذى نسب إليه نر أسامة» ورجل من أهل الشام يقال له عثمان» وزيد بن عبد الله. 

[ذكر القضاعى]: ابه خالد وسعيد مولياه. 

تقش فاته 9 

قنى السيات يا عزيز» والله اعلم. 

)١44(‏ ذكر خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان 

وما ص من سيرته 5020506 : 

كنيته أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان» وبافى أسبه قد علم فيما قد تقدم» ويلقب السراق والمتقلب لانه قطع عطاء أهل المدينة 
(غ4+-ه) أسامة: عن اللله: فى تاريخ القضاعى» ص 7؛ :١‏ «عمر بن هبيرة ثم إبراهيم بن جبلة ثم أسامة بن زيد السليحجى»» كنا 
فى نباية الأرب ١؟/ »4١٠*‏ قارن مقالات لبيوركان /ه 

(5) القضاعى: انظر تاريخ القضاعى» ص 5/8 ١ء‏ كذا فى نهاية الأرب /9١‏ 4017 

(4) قنى. . . عززيز: كذا فى تارية القضاعى» ص 4١ب‏ نماية الأرب /9١‏ 4017 

(9) هشام. . . مروان: انظر سير اعلام النبلاء ه/ص #61 - سوم 


0١‏ ذ,ر سنة مس وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

سنين٠‏ ثم أعطاهم قبل موته عطاء واحدا. فلمب بذلك. أمه فاطمة بنت هشام بن إسمعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب. 

بويع له بالحلافة خخمس بقين من شعبان سنة خمس وماية وهو الصحيح-وفيها كانت وفاة يزيد على أحم الروايات-بعهد من أخيه يزيد 
له» فى مستبل رمضان كانت بيعته وهو الصحيح أيضاء وهو يوميذ ا لكر ريعي سنة. وكانت أيامه تسع عشرة سنة وسبعة أشهرء 
وفى أيامه قتل زيد بن على عليه السلام بالكوفة سنة إلا وعشرين :وهايةه. وكانثك إد.سياسة حسية 'وتيقظ: فى أمرهه بياش الأمور 
بنفسه. فكان له طراز لم يكن من قبله. 


ذكر سنة خمس وماية 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القدم ثلثة أذرع وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعاء 
ما اصن بن الواديق 


الحليفة هشام بن عبد الملك بن مروان فى تاريخ ما تقدم. وعزل محمد بن عبد الملك وولى الحسن بن يوسف» وترك يزيد بن الى يزيد 
عل- اله فى التراج» والقاضى بن متيمون .كتا. 
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وعن عبيد بن حنين قال: كان المغنيون فى عصر جدى أربعة نفر» ثلثة باخجاز وواحد بالعراق» فالنين باجاز: ابن سريج» والغريض» 
ومعبد. وكان بلغهم أن جدى (49) حنينا قد غنى فى هذا الشعر <من الكامل>: 

هلاً بكيت على الشباب الذاهب ... وكففت عن ذم المشيب الآيب 

هذا ورب مسومين سقيتهم ... من حمر بابل إذة للشارب 

بكروا على إسحرة فصبحتهم ... من ذات كوب مثل قعب الحالب 

بزجاجة مثل اليدين كأنها ... قنديل فصح فى كنيسة راهب 

قال: فاجتمعوا فتذا كروا أمى جدى وقالوا: ما فى الدنيا أهل صناعة شر مناء لنا أخ بالعراق» ونحن باجاز لا نزوره ولا أستزيره. فكتبوا 


إليه 
(") الحسن: فى كاب الولاة /1: «الحر»» انظر أيضا النجوم الزاهرة /١‏ /ه؟؛ كاب الأنساب لزامبور ها؛ حكام مصر لفيستنفاد 
كارت 


(ه - )١"»#8٠١‏ وعن. . . منيته: ورد النص فى الأغانى ؟/ وهم - دوس انظر أيضا الأعلام ؟/ ه«ام - -«م 
)٠١(‏ مسومين: فى الاغانى ”/ هه": «مسوفين»» انظر ايضا الاغانى ؟/ هه" حاشية ١‏ 

(؟١)‏ مثل: فى الأغاان ؟/ هه": «ملء» 

(1 - ٠.مع»م1١)‏ قال. . . منيته: قارن الأعلام 9/ مم 


«./ال.غ (250) ذكر سنة ست وماية النيل المبارك فى هذه السنة 


ووتجهوا"أد تققة :وكثرا: نقولون "لضن خلقة انك ود لوانت أو بزيارتعاء فشخص إليهم. فلما كان على مرحلة من المدينة بلغهم 
خبره. 

تفرجوا يتلقونه فلم ير يوم كان أكثر حشدا ولا جمعا من يوم ذاك. فلما صاروا فى بعض الطريق قال لهم معبد: صيروا إلى. فال ابن 
سريج: إن كان لك من الشرف والمروءة مثل ما لمولاتى سكينة بنت الحسين عليه السلام عطفنا إليك. فقال: ما لى شئ من ذلك» 
وعدلوا إلى منزل سكينة فأذنت لهم إذنا عاما فغصت الدار بهم وصعدوا فوق السطحء وأمرت لمم بالأطعمة فأكلوا ثم سألوا جدى 
أن يغنيم صوته الذى ذكرناه فغناهم إياه بعد أن قال لمم: ابدءوا أنتم . فقالوا: ما كا لنتقدم قبلك حتى نسمع هذا الصوت. فغناهم» 
وكان أحسن الناس صوتاء فازدحم الناس على السطح وكثروا حتى إسمعواء فسقط الرواق على من تحته وسلموا جميعا وخرجوا أصحاءء 
ومات حنين تحت الردم. فقالت سكينة: لقد كدر علينا حنين سرورناء انتظرناه مدة طويلة كأنا كا نسوقه إلى منيته! 

)١60(‏ ذكرسنة ست وماية 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وأربعة أصابع. 


وانعلاضن يمن الخراوقت 

4 ذ5, معبد وما تحص من خبره 

ما تلخص من الحوادث ١‏ 

الحليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» والحسن بن يوسف بمصر على حربها. وعنزل يزيد عن اللحراج وولى عبيد الله بن الحبحاب على 
الخراج» والقاضى بن ميمون بحاله. 

قلت: قد تقدم القول من العبد فيما اشترط من ذكر المغنين الثلاث وهم: ابن سريج» والغريض وابن محرز. وأخرنا أكبرهم كا 
أجاد طويس والسريجى بعده ... وما قصبات السبق إلا لمعبد 
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ذكر معبد وما ملخص من خيره 0000ل َ 

و معدن وهب» وقيل بن قطى مولى ابى» وقيل بن قطن مولى العاصى بن وابصة الخزوتى» وقيل بل مولى معوية بن الى سفيان. 
وكان ابوه اسود خلاسيا مديد القامة احول. 

وفك ان كاذه أنه غى أولنذولة بى آمية وأدرك دولة ولد 

(؟) الحسن: انظر هنا ص 18/9”#» الحامش الموضوعى» حاشية سطر ٠‏ 

(4) أعاض. وللعدة ووه التفيق الأغاق م 

(و - سمع ١»‏ ) ذكر. . . غناءك: ورد النص فى الأغانى /١‏ 5" - ٠غ‏ 

)٠١(‏ مولى آل 2 الأغان /١‏ 5": «مولى ابن قطر»؛ فى الأعلام : «مولى لبنى مخزوم (أو لابن قطن» مولى معاوية)» 
)١١(‏ العاصى: فى الأغانى /١‏ “"م: «العاص» 

(1) ابن خرداذبه: انظر الأغانى /١‏ 5" حاشية 6 

العباس. وقد أصابه الفالج وارتعش وبطلء فكان إذا غنا يضحك منه ويهزأً به. والصحيح أن معبدا مات آخحر دولة الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك بدمشق وهو عنده. ‏ 1 0 

وعن يردم بن معبد قال: مات أبى فى عسكر الوليد بن يزيد» وأنا معه» فنظرت حين أخرج نعشه إلى سلامة القس جارية يزيد بن 
عبد الملك» وقد أضرب الناس عنه ينظرون إليها (1؟) وهى آخذة بعمود السرير تدب وتقول <من الرمل>: 

قد لعمرى بت ليل ... كأخى الداء الوجيع 

كا اهم هويا هالا :فاضت دشر 

قد خلا من سيد كا ... ن لنا غير مضيع 

لا تلمنا إن خشعنا ... أو هممنا بذشوع 

قال اكردم: كان يزيد قد م أبى أن تغليها هذا الصوت فعليها إياه فندبته به يوميذ» قال: فلقد زاب الوليد بن ,يزيد وَالغمر لهاد 
متجردين فى قيصين وردايين يمشيان بين يدى السرير حتى أخرج من دار الوليد» لأنه تولى أمره وأخرجه من داره إلى موضع قبره. 
قال إسحق: كان معبد من أحسن الناس غناء وأجودهم ع وأحسنهم خلقا وخلقاء وهو فل المغنين وامام أهل الصنعة فى الغناء» 
)2 ا الأغانى "5/١‏ دق أيام» 

(9) نجى: انظر الأغانى /١‏ /ا" حاشية * 


ام" ذك سنة سبع وماية النيل المبارك فى هذه السنة 


وأحد عرق ,لاي غائزه تونشيظ "مول :عبد الله بن جعفر» [و] عن جميلة مولاة ببز-بطن من سلمم-وكان زوجها مولى لبنى الحرث بن 
اللمزرج. 

ولمعبد صنعة ل يسبقه إليها من تقدم ولا زاد عليه فيها من تأخر. 

وكانت صناعته التجارة فى أكثر أيام رقه» وربما رعى الغنم لمواليه» وهو مع ذلك يختلف إلى أشيط الفارسى وسايب خائر حتى اشتهر 
بالحذق وحسن الغناء وطيب الصوت. وصنع الأحان فأجاد واعترف له بالتقدم على أهل عصره. 

وعن المح قال: بلغنى أن معبدا قال: والله لقد صنعت الخحانا لا يقدر المتَكعْ أن يترم بها حتى يعد مستوفزاء ولا القايم حتى يعد 
ولا القاعد حتى يقوم» ولا يطيقه شبعان ممت ولا سمّاية تمل قربة أن تترنم ببا. 

قال إححق: قيل لمعبد: كيف تصنع إذا أردت (57؟) أن تصوغ الغناء؟ قال: أرتحل قعودى فأوقع بالقضيب على رحلل» وأترنم 
الشدن عد يلشوئ لل الصوتك» فقيل 4 ما أبيق ذلك ى«ختاوك! 

ذكر سنة سبع وماية 

التيل المبارك فى هذه السنة: 
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الماء القديم أريعة أذرع فقط. ٠‏ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واصبعان. 
)60 بتقاية تمل: قْ الأغااى /١‏ 9" «سمّاء بمل» 

)١١/(‏ سبعة: فى درر التيجان 7م ب (حوادث :)٠١١‏ «خمسة» 

(18) إصبعان: فى درر التيجان م ب (حوادث 7 :)٠١‏ «اربعة اصابع» 


واتطلصن عر نودرك 

الحليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» ونواب مصر بحالهم؛ وكذلك قاضيهاء 

ومن أخبار معبد قال ابن الكلبى: قدم ابن سرج والغريض المدينة يتعرضان لمعروف أهلها ويزوران من بها من قريش. فلما شارفاها 
تقدما ثقلهما ليرتادا منزلا حتى إذا كنا بالمغسلة-وهى جبانة على طرف المدينة يغسل فيها ثياب الناس-إذا هما بغلام ملتحف بإزار» 
وطرفه على رأسهء بيده حبالة يتصيد بها الطير» وهو يتغنى <من البسيط>: 

القعير فالخ قاهاءبينيفا .ب أكدق إلى القلب تن ايزا خيرون 

فإِذا الغلام معبد» قال: فليا سمع ابن سريج والغريض معبداء مالا إليه واستعاداه منه فأعاده» فسمعا شيا لم إسمعا مثله قطء فأقبل 
أحدهما على صاحبه فقال: هل سمعت كاليوم قط؟ قال: لا والله! قال: فا رأيك؟ قال بن سري: هذا غناء غلام يصيد الطير فكيف 
بمن فى الجوبة! يعنى المدينة» أما أنا فتكلته والديه إن لم أرجع فكزا راجعين. 

لعي )١‏ قال. . . راجعين: ورد النص فى الأغاى /١‏ ع دهع 

)١1١(‏ منه: فى الأغانى /١‏ غ:: «الصوت» 

)١(‏ الجوبة: انظر الأغانى /١‏ 44 حاشية ع 

(4١)؛‏ بع دع اما فى الأغانى /١‏ 4غ: «-يعنى المدينة-قال: أما» 


6 ذير سنة مان وماية النيل المبارك فى هذه السنة 


[ما لحص من الحوادث]| 

ذم سنة ثمان وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

[نا عضن .من الترادت] 

(0؟) الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وعزل الحسن عن حرب مصر وولا مكانه عبد الملك بن رفاعة الفهمى» وابن الحبحاب 
على الخراج» والقاضى عبد الله بن ميمون بحاله. 

ومن أخبار معبد. قال إسحق: الدضعة سبال بعض أمراء الجاز أن اثخص إلى مكة. قال: فتقدمت غمانى فى بعض الطريق فى 
بعض الأيام واشتد بى الحرٌ والعطش»ء فانتبيت إلى خباء وفيه أسود فإذا حباب ماء قد برردت» فلت إليه فقلت له: يا هذاء اسقنى من 
هذا. قال: 

(") أربعة أذرع فقط: فى درر التيجان 88 ب:6 (حوادث :)٠١8‏ «أربعة أذرع وخمسة وعشرون إصبعا» //خمسة: فى درر التيجان 
8م ب:م (حوادث :)٠١8‏ «السحقةه (/ أرينة: فى درر التيجان 4م ب:6 (حوادث :)١٠١8‏ «خحمسة» 

(5) الحسن: انظر هنا ص 231/9 الحامش الموضوعى» حاشية سطر ٠‏ 

(/ا) عبد الملك. ٠ ٠‏ الفهمى: انظر كاب الولاة هلا النجوم الزاهرة /١‏ 5514 

(8) عبد الله بن ميمون: انظر هنا ص /اه ”2 ا مامش ا موضوعى» حاشية سطر ١‏ 

زة - لام ؟) قال. . . المنزل: ورد النص فى الأغانى /١‏ ه24١١‏ - 45 
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١ ه4 حاشية‎ /١ حباب: انظر الأغانى‎ )١19( 

لا ولا قطرة. قلت: فأذن لى فى الكن ساعة. قال: لا ولا كرامة. قال: 

فأنخت ناقتق ولجأت إلى ظلّها فاستترت به. وقلت: لو أحدث لهذا الأمير شيا من الغناء أقدم به عليه» ولعلى أيضا إن حركت لسانى 
ثيل راوس بسو ص ينها مدي اب فترغت صونى <من البسيط>: 


القع فالدقن فاشام كما أخرى إلى التلنب عم لوانت يرون 
إلى البلااط فا حازت قراينه . .. دور نزحن عن الفحشاء وال هون 


فليا معه الأسود ما شعرت إلا به وقد احتملنى حتى أدخلنى خباءه. ثم قال لى: بأى وأعن أ: نت! هل لك فى سويق السلت ببذا الماء 
البارد؟ فقلت: قد منعتى أقل من ذلك. فقبل قدمى وقال: معذرة إليك يا مولاء. 9 ثم سقافى حتى رويت» ولحقى الغلمان. فأقت 
عنده إلى وقت الرواح. فلما أردت الرحلة قال الأسود: بأبى وأى أنت! الحر شديد ولا آمن عليك مثل ما لحقك» فأذن فى أن أحمل 
لك قربة من هذا البارد على عنقى وأسعى بها بين يديك. فكلما عطشت سقيتك صحنا وغننى صوتا! 

)١ 01)‏ الكن: انظر الأغاني /١‏ ه؛ حاشية ؟ 
0 4) ريقى حلقى: فى الأغانى /١‏ ه؛: «حلقى ريقى» 
3 اشرما ٠٠‏ جيرون: انظر هنا ص 184:9 /" 
(90) إلى .+ امؤن: ورد البيت فى الأغانى ١1/1‏ 
(غ١1)‏ غننى: 2 الأغاان /١‏ ":: «غنيتى» 
.مغ (254) ذكر سنة أنسع وماية النيل المبارك فى هذه السنة 
لطن عر الوامرق 
قال: قلت ذلك إليك» فو الله ما فارقنى إسقينى» وأنا أغنيه حتى بلغت المتزل. 
)١54(‏ ذكر سنة أسع وماية 
النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم أربعة أذرع وخمسة وعشرين إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 
ما تلخص من الحوادث 
الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وعزل عبد الملك وولى مكانه حفص بن الوليد. وقيل: بل كان المعزول حفص. والمتولى فى 
هذه السنة على حرب مصر عبد الملك بن رفاعة الفهمئ وهو الصحيح؛ وعبيد الله بن الحبحاب بحاله» وكذلك القاضى ابن ميمون بحاله. 
ومن أخبار معبد عن يونس الكاتب قال: كان معبد قد علم جارية من جوارى الجاز الغنى-تدعا ظبية-عنا بتخريجها مع قبول طباعها. 
فهرت» فاشتراها رجل من أهل الأهواز. فأعب بباء وذهبت به كل 
(ه) عشرين (عشرون): فى النجوم الزاهرة /١‏ /551: «عشر» 
)03 خمسة: فى درر التيجان 7/ ب:؟١‏ (حوادث :)٠١9‏ «ست» 
)٠١-4(‏ ف لقنن الفوتهن: انظر كاب الولاة */ - ه/اء النجوم الزاهرة /١‏ 551 - 54؟؛ حكام مصر لفيستنفاد ؟ه؛ كاب 
الأثبانية اراف كان 
)١16891-1(‏ يونس. . . اللخاز: ورد النص فى الأغانى 48/١‏ - اه 
)١1(‏ عنا (عنى): ف الأغان :8/١‏ «وعنى» 
مذهب وغلبت عليه. ثم ماتت بعد أن أقامت عنده برهة من الزمان» وأخذ بقية جواريه عنها أكثر غنايبا. فكان الرجل محبته إياها 
وأسفه عليها لا يزال يسأل عن أخبار معبد وأْن مستقره» ويظهر التعصب له» والميل إليه» والتقديم لغنايه على ساير أغانى أهل عصره؛ 
أن عرف ذلك منه. وبلغ معبدا خبره؛ تفرج من مكة حت أن البصرة. فلما وردها صادف الرجل قد خرج عتها فى ذلك اليوم 
إلى الأهواز واكثرى سفينة» وجاء معبد يلتمس سفينة حدر فيها إلى الأهواز. فل يجد غير سفينة الرجل» وليس أحد منهما يعرف 
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صاحبه» وأمى الرجل الملاح أن يجلسه معه فى مؤخر السفينة. ففعل وا نحدر. فلما صاروا فى فم النبر الأب تغدوا وروا امو كر انه 
فغنين» ومعبد ساكت وهو فى ثياب السفر (90؟) [و] عليه فروة مان غليظان وزى جاف من زى أهل الجازء إلى أن غنت 
الجارية الواحدة. صوت <من البسيط>: 

بانت سعاد وأمسبى حبلها انصرما ... واحتلّت الغور والأجراع من إِضا 

إحدى بلى وما هام الفؤاد بها ... إلا السفاة وإلا ذكرها حلما 

قال حماد: الشعر للنابغة» والغنى فيه لمعبد. فلم تجد فيه فصاح معبد: يا جارية؛ إن غناءك هذا ليس بمستقيم. فقال له مولاهاء وقد 
(9) انحدر: فى الأغانى /١‏ 8:: «انحدروا» 

(1) الغور. . . إضا: انظر الأغانى /١‏ 49 حاشية ١‏ 

٠ حاشية‎ 49 /١ بل. . . ذكرها: انظر الأغاى‎ )١4( 

(ه١)‏ تجد فيه: فى الأغانى /١‏ 9غ: «تجد اداءه» 

غضب منه: وأنت ما يدريك الغناء ما هو؟ ألا تمسك وتلزم شأنك فأمسك. ثم غنت أصواتا من غناء غيره» وهو ساكت لا يتكلم حق 
غنت. صوت <من المديد>: 

بابئة الأزدى قلبى كييب ... مستهام عندها ما ينيب 

ولقد قالوا فلت دعونى ... إِنْ من تنبون عنه حبييب 

نايل عطاق وحن نحن وال اك كينت 

أيا العابب عوج نقوانها ...أت تقد من راك تعيت 

التعرلسد لحمو يق أى 5 والقناء السد» قال فاتداك مف قال لا تسدنا حارية هذا احالت دا الصوتك اعلدلا قديداء 
فغضب الرجل فقال: ويلك! ما أنت والغناء! ألا تك عن هذا الفضول! فأمسكء وغن الجوارى مليا. ثم غنت إحداهن. صوت 
<من الطويل>: 

خليل عوجا ساعة منكما معى ... على الربع نتقضى حاجة لمودع 

ولا تعجلانى أن الم بدمنة ... لعزة لاحت لى ببيداء بلقع 

وقولا لقاب قد سلا: راجع ا وى ... وللعين: أذرى من دموعك أو دعى 

ولا عيش إلا مثل عيش مطضى تنا ... مصيفا أقنا فيه من بعد مربع 

الشعر لكثير عرّة» والغناء لمعبد. قال: فلم تصنع فيه شيا. فقال لها 

(ه) قالوا: فى الاغانى /١‏ ٠ه:‏ «لاموا» 

(0) عنى: فى الاغانى :5٠ /١‏ «عندى» 

(8) فيه: فى الاغانى :5٠ /١‏ «ببعضه» 

(1) لمودع: فى الأغانى /١‏ ٠ه:‏ «ونودع» 

معبد: (05؟) يا هذه ما تقومين على أداء صوت واحد؟ فغضب الرجل منه غضبا شديدا وقال: ما أراك تدع الفضول بوجه ولا 
حيلة! وأقسم الله لين عاودت لأخرجنك من السفينة. فأمسك معبد حتى إذا سكت الجوارى سكتة اندفع بغناء الصوت الأول حتق 
فرغ. فال الجوارى: أحسنت والله يا رجل! فأعده. فقال: لا ولا كرامة. ثم اندفع فغنى الثانى فقان لسيدهن: 

ويحك! هو والله أحسن الناس غناءء اسله يعيده علينا ولو مرّة واحدة لعلَنا تأخذه عنه» فإنه إن فاتنا ل نجد مثله أبدا. فقال: قد سمعتن 
سوء رده عليكن» وأنا خايف مثله منه [و] قد أسلفناه الإساءة. فاصبرن حتى نداريه. 

قال: ثم غنا الثالث فزلزل عليهن الأرضء فوثب الرجل نفرج إليه وقبل رأسه وقال: يا سيدى أخطأنا عليك ولم نعرف موضعك. 
فقال له: فهبك ل تعرف موضعى» قد كان ينبغى أن تستثبت ولا تسرع إلى سوء العشرة وجفاء القول. فقال: قد أخطأت وقد أسأت 
وأنا أعتذر إليك بما جرى وأسلك أن تصير إلى وتختلط بى. فقال له: الآن فلا. فلم يزل به حتى صار إليه فقال له الرجل: من أخذدت 


كلا/ا 511216120 


؛ _4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


هذا الغنى؟ قال: مخ بعطن أهل لجاز فن أن أخذنه جواريك؟ فقال: أكدية من سعاوية كانت لى ابتاعها رجل من أهل البصرة 
من مك2. فكانت قد أخذت عن ألى عبادة معبد» وعنا بتخريجهاء فكانت تحلّ منى محل الروح فى الجسد. ثم إن الله استأثرهاء 

(5) اسله: فى الأغانى /١‏ ١ه:‏ «فسله أن» 

)١19(‏ يزل: ف الأغاف /١‏ ١ه:‏ «يزل يرفق» 


68 ذ,ر سنة ماية وعشرة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

وهؤلاء الجوارى من تعليمها. فأنا إلى الآن أتعصب لعبد وأفضله على المغنين جميعاء وأفضل صنعته على كل صنعة. فقال معبد: وانك 
لأنت هوا فتعرفنى؟ قال: لا. قال: فصكٌ معبد صاعته بيده وقال: أنا والله معبد والله معبد» (010؟) واليك قدمت من الخاز ووافيت 
البصرة ساعة نزلت المقينة لأ ساك بالأهرا كوو لبدلا فصوت" ل بعوار يك نولاق مولأ عدار الله كن واعيداة جين لقا مرت 
الماضية. فاكب الرجل والجوارى على يديه ورجليه يقبلونها ويقولون: كتمتنا نفسك طول هذا النهار حتى جفوناك فى المخاطبة وأسانا 
عشرتك» وأنت سيد نأ ومن تقنى على الله أن نلقاه. 9 غير الرجل زيه وحاله وخلع عليه وأعطاة قَْ وقته ثلثماية دينار وطيبا وهدايا 
بمثلها. وانحدر معه إلى الأهواز فأقام عنده سنة حتى رضى حذق جواريه وما أخذنه عنه. ثم ودعه وعاد إلى الجاز. 


ذكر سنة ماية وعشرة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وخمسة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وعبد الملك بن رفاعة الفهمىّ على حرب مصرء وعبيد الله بن الحبحاب على الحراج» والققاضى 
)١4(‏ أربعة. . . حمسة عشر: فى درر التيجان م ب:5١‏ (حوادث :)١١١‏ «خمسة أذرع فقط» 

)١18 - 1(‏ عبد الملك. . . الفهمى: فى كاب الولاة ه/ - 5: «ثم قدم. . . ليلة ابمعة لثنتى عشرة ليلة بقيت من الحرم سنة 
نسع ومائة و إمات|]. . . ثم وليها الوليد بن رفاعة. . ٠‏ 

فاستقبل الوليد [بن رفاعة] بولايته سنة تسع. . .»» انظر أيضا كاب الأنساب ازامبور 5؟؛ حكام مصر لفيستنفاد 64 

عبد الله بن ميمون بحاله. ‏ _ ا 

ومن تاب الأغانى عن المحى قال: كنت وأبو السايب الخزوى عند مغنية بالمدينة يمال لا الذلفاء. فغنتنا اشعر جميل بن معمر» 
واللحن لابن سريج <من الطويل>: 

م ا ير 

كن ستيت الم يوم تملوا .. بهم حاد وحان مسير 

فقال أبو السايب: يا با دهبل» نحن 0 خطر من هذا الغناء» فنسل الله السلامة» وأن يكفينا كل محذور فا آمن أن بمبجم بى 
على أمى يبتكنى؛ وجعل يبكى حت بل رداءه. ١‏ 

وعن عبد الرحمن بن عنبسة قال: بينما نحن بمنى (5/8؟) نريد الغد الغدو إلى عرفات» إذا نحن بالاحوص بن محمد الشاعى فقّال: 
أبيت ب الليلة؟ فقلنا: فى الرحب والسعة. قال: فلما جنه الليل ل يلبث أن غاب عناء ثم عاد ورأسه تقطر ماء. قلت: ما لك؟ فقال 
<من المتقارب>: 

تعرض سلياك لا حرم . ..ات» ضل ضلالك من محرم! 

)١ )‏ عبد الله بن ميمون: انظر هنا ص /اه8» افافكن الرضرى » حاكية بطر 

(؟ دعوم ع) المجى. .. الصوت: ورد 00 الأغانى ١99994 /١‏ - ووم 

(ه) الوجا (الوجى): انظر الأغانى /١‏ 597 حاشية 
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)١4(‏ حرمت: انظر الأغانى /١‏ 594 حاشية 


6 ذير سنة ماية واحدى عشرة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما لخص من الحوادث 

تريد به البريا ليته ... كفافا من البر والمأئم 

قال: فقلت: زنيت ورب الكعبة! قال: قل ما بدا لك. ثم لقى بن سري فقال: إنى قلت بيتين حسنين أحب أن تغنيق بهماء قال: 

فانشده إياهما فغنى ببما من ساعته» ففتن من حضر ممن سمع ذلك الصوت. 

ذكر سنة ماية واحدى عشرة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم حمسة أذرع فقط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

اتخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وعبد الملك بن رفاعة نحاله» وكذلك عبيد الله بن الحبحاب» والقاضى بن ميمون حالما. 

ومن كاب الأغانى عن إسحق بن يحبى بن طلحة قال: قدم جرير 

(10) خمسة: فى درر التيجان م ب:١٠‏ (حوادث :)١١١‏ «أربعة» //سبعة: فى درر التيجان م ب:١٠‏ (حوادث :)١١١‏ 

«ست» //ستة: فى درر التيجان “8 ب:١٠‏ (حوادث :)١١١‏ «اربعة» 

١م‎ - ١ا/ عبد الملك بن رفاعة: انظر هنا ص ١91"»؛ الحامش الموضوعى» حاشية سطرين‎ )٠١( 

(50555-1) إسحق. . . فوايد؟: ورد النص فى الأغانى /١‏ 796 - 1و" 

ابن اطق 'المدييةة ون يوميةشياب تطلب الشدر فانتقدةا [ لله ومعتا أشعي م 'فبينا فق ده إذ قام كام وأقنالم برح» و 

الأحوص بن مد من قباء على حمار فقال: أن هذا؟ قلنا: قام إلى حاجته» فا حاجتك إليه؟ قال: أريد والله أعلبه أن الفرزدق أشرف 

منه وأشعر. قلنا: ويحك! لا تعرض به وانصرف. وخرج جرير فلم يكن أسرع من أن قال: السلام عليك. فمال جرير: وعليك السلام. 

فقال: 

يابن اللحطفى» الفرزدق أشرف (09؟) منك وأشعر. قال جرير: من هذا أخحزاه الله؟ قلنا: الأحوص بن حمد بن عبد الله بن عاصم 

بن ثابت بن الأقلح. فقال: نعم االحبيث من الطيب» أأنت القايل <من الطويل>: 

يقر بعيى ما يقر بعينها . .. وأحسن :: شع ما به العين قرت 

قال: نعم . ٠‏ قال: فإنه يكن بعيتيا أن يدخل فيها مثل ذراع البو أفيقر ذاك بعينك! ا وكان الأخرضن يرئى بالحلاق» فانصرف. 
فبعث إلههم قر وفاكهة. وأقبلنا على جرير نسايله» وأشعب عند الباب» وجرير فى مؤخر البيت» فأ عليه أشعب يسأله. فقال جرير: 

1 إفى لأراك أقبحهم وجها وإنك لاآآلمهم حسباء وقد أبرمتنى منذ اليوم. فقال أشعب: 

)03 أسرع. ٠٠.‏ قال السلام: ف الأغاان ١/لره؟ة":‏ «بأسرع من أن أقبل الأحوص الشاعىس فأقبل عليه» فقال: السلام» 

(1) بالحلاق: انظر الأغانى /١‏ ه94 حاشية ١‏ 

)13) أبرمتنى: انظر الأغانى /١‏ 795 حاشية 

كاله اق أنفعهم لك وخيرهم. فانتبه 0 ويحك! وكيف ذلك! قال: إفى أُملّح الشعر وأجيد مقاطعه ومباديه» فقال: قل 

ويحك! فاندفع 2 فنادى بلحن بن سريح <من الكامل>: 

يا أخت ناجية السلام عليكم ... قبل الرحيل وقبل لوم العذّل 

لو كنت أعلٍ أن آخر عهدم ... يوم الرحيل فعلت ما لم أفعل 

فطرب جزير وجعل يزحف نحوه حتى مست ركبته ركبته وقال: 
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لعمرى لقد صدقت»ء إنك لأنفعهم ل ولقد حسلته وأجداقة وذ ينتهه' أحسنت. والله»-ووضله 'وكشساه. قلما ويا إعجاب جين بذلك 
الصوت قال له بعض أهل المجلس: فكيف او سمعت واضع هذا الغناء! قال: وإنْ له لواضعا غير هذا؟ قانا: نعم. قال: فأين هو؟ قلنا: 
بمكة» قال: فلست بمفارق حارم حت أبلغه. فضى ومضى معه جماعة من يرغب فى طلب الشعر فى صابته» وكنت منهم. فقدمنا مك 
فأتينا بن سري جميعاء فإذا هو فى فتية من قريش كأ: نهم الها مع ظرف كثير» فرحبوا (570) وأدتزاء وأعظم عبيد بن سريح موضع 
خرى وقالة سال'ها ترين خطلت فذاك: 'قال: أريد أن منتيق لذ سيففه بالملدينة أحي إليك: 

قال: وما هو؟ قال <من الكامل>: 

(: - ه) ياء . . أفعل: ورد البيتان فى النقائض ٠.٠. - ١594‏ 


5 ذكر سنة ماية واثنق عشرة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما نلخص من الحوادث 


يا أخت ناجية السلم عليكم ... قبل الرحيل وقبل لوم العذّل 

قال: فغناه بن سريج وبيده قضيب يوقع به ويتكث فو الله ما سمعت الناس شيا قط أحسن من ذلك. فقال جرير: لله درك يا أهل 
مكة» ماذا أعطيتم! والله لو أن نازعا نزع إليكم ليقي بين أظهر يسمع هذا صباحا ومساء كان أعظم الناس حظا ونصيبا. فكيف ومع 
هذا بيت الله الحرام ووجوهك الحسان ورقة ألسنتكر» وحسن شارتك وكثرة فوايد؟. 

ذكر سنة ماية واثنق عشرة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الياذةشتة عش ذزاعا وأزيعة غتشر' إضبيعا: 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وعبد الملك بن رفاعة 

() شارتك: انظر الأغانى /١‏ 7917 حاشية 

(9) أربعة أذرع: فى درر التيجان 84 1: (حوادث :)١١7‏ «حمسة أذرع» 

)٠١ - 9(‏ ستة. . . إصبعا: فى درر التيجان 86 |:م: «مُانية عشر ذراعا فقط» 

١8 - ١ا/ الفهمى: انظر هنا ص ١#91»؛ الهامش الموضوعى» حاشية سطرين‎ ٠ . عبد الملك بن رفاعة.‎ )١؟"وا/-‎ 1١( 

الفهمى بحاله» وكذلك بن الحبحاب» والقاضى عبد الله بن ميمون.. 

قلت: إننى لم أحفظ فى هذا التاريخ ولاة مصر دون ساير ولاة الأقاليم إلا سياقة ة على ما قد أسسته من أول هذا التاريخ فى ذكر جميع 
من يلك مصر من أول ما خاق الله عن وجل آدم صلوات الله عليه وإلى آخر ما يقف بنا الكلام من ذك ملوك مصرء واو حنفظت فى 
هذا التاريخ شار الثوانب«والمتواك ق سار اقطان الأرضن: لطا الشرح وخرجنا عن شرط الاختصار فى ذلك. 

)١1(‏ ومن ما يلحق بذك جرير من جيد شعره قصيدة منها أبيات فى وصف فرس تمع عشرين اسما من أسماء الطير يقول <من 
الكامل>: 

وأقب كالسرحان ثم له . مايق بشافعه إلى التسين 

)١ )‏ عبد الله. ٠ ٠‏ ميمون: ل ل ل ل 0 

الل 6 وأقب. فك ل زر ره هاده الأياك:ق احلية الفرسان عن 51 -ا5؛ العقد الفريد /١‏ /ا1١‏ - "/ا١»‏ وق 
الخطوط تعليقات على الكامات المفردة ترد تحت البيت المناسب ووردت هذه الملااحظات ا فى المصدرين المذكورين باختلااف 
سيط ماين أطاض دخاته من الصدرين الدكورين اوح المشنين 

(11) وأقت00 النسرة مذكوز تحت هذا البيك: [الآفب]: اللاسق قطن البطن: 
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[والسرحان]: الذئب» شبه فى ضموره وعدوه [له]. [واهامة]: أعلى الرأس» هى أم الدماغ» وهى من أسماء الطير. [والنسر]: ما ارتفع 

من بطن الحافر من أعلاه» كأنه النوى والحصى» وهو من أسماء الطير. 

رحبت نعامته ووفر فرخه . برقي المرداة ن ادر 

وأناف بالعصفور فى سعف ... هام أشم موثق الجذر 

وازدان بالديكين صلصله ... ونبت دجاجته عن الصدر 

والناهضان أمنّ 0م 

مسحنفر الجنبين ملتيم ... ما بين شعته إلى الغر 

)١(‏ رحبت. . . التحر: مذكور تحت هذا البيت: [رحبت]: اتسعت. [ونعامته]: جلدة رأسه التى تغطى الدماغ» وهى من أسماء 

الطير. الفرخ: الدماغ» وهو من أسماء الطير. [والصردان]: عرقان فى أصل اللسان» وهو [لعل الأصم: هما] من أسماء الطير. [والنحر]: 

موضع القلادة من العنق إفى العمّد الفريد /١‏ :: «موضع القلادة من الصدرء وهو البرك|». 

)١(‏ وأناف. . . الجذر: مذكور تحت هذا البيت: العصفور: أصل منبت الشعر فى الناصية والعصفور أيضا: عظم ناق فى كل جبين 

والعصفور أيضا: من الغرر» وهى التى سالت ورقت ولم تجاوز [إلى] العينين ولم تستدر كالقرحة» وهى [الأحم: هو] من أسماء الطير. 

[و]| السعف» أى فرس لمحتن ما سالت ناصيته إفى العمّد الفريد :١7 /١‏ «يقال: فرس بين السعف» وهو الذى سالت ناصيته»|. 

[و] هام؛ أى سايل. 

[وأشم]: مرتفع الأنف. [موثق]: قوى شديد. الجذر: الأصل من كل شثئ. 

(*) وازدان. . . الصدر: مذكور تحت هذا البيت: [ازدان]: افتعل. والديكين [الأصم: 

الديكان]: العظمين الناتئين [الأصم: العظمان الناتئان] خلف الأذن. صلصله: بياض بطرف الناصية» ويقال: هو أصل الناصية. 

دجاجته: الحم الذى على زوره بين يديه. 

[والديك والصلصل والدجاجة] من أسماء الطير. 

(:) والناهضان. . ٠.‏ كسر: مذكور تحت هذا البيت: [الناهضان]: أحدهما ناهضء وهو الحم الذى بلى العضدين من أعلاهما. 

والناهض: فرخ العمّاب» [وهو من أسماء الطير]. [أمنّ جلزهما]» أى أحكم الشد. قوله: 

فكأنما عثما على كسر 

أى كأنما كسر ثم جبر [فى العقد الفريد /١‏ 159: «كأئهما كسرا ثم جبرا»]» والعرب تزعم أن العظم إذا كسر ثم جبر عاد صاحبه 

اشد بطشا به. 

(8) -ممتحين عدت القره مذكرو حت هذا ابرق حفر انين |ء أن متنتهينا [ق: العقد القزين هاف ومشتحهما]: 

وهو ما بشكر من الفرس إذا كان ذو [والأصم: 

ذا] جنب منتفخ . [ملتثم ]ء أى معتدل. [وأ شعته: منخره» ويقال: فرس أشيم» بين- 

وصفت معاناه وحافره ... واديمه ومنابت الشعر 

وسما الغراب لموقفيه معا ... فابين بينهما على قدر 

واكتن دوك سكم فل وتات معامته على الصقر 

وتقدمت عنه القطاة له ... فتأت بموقعها عن الحر 

الشيمة [فى العقد الفريد /١‏ 159: «. . . الشيمة» وهى بياض فيه»]. [و] الغر بياض فيه والغر فى الأغلب على الذى يسمى الرتحمة 

من الفرس» وهى عضلة الساق» وهما من أسماء الطيره 

1 لوسك عد" القدو منود قن هذا :اليك سماناه [ف حلية الفرسان ص 55 العمّد الفريد /١‏ 159: السمانى]: موضع 
فى الفرس-قال الأصمعى: لا أحفظه-وها [الأصم: وهو] من أسماء الطير» إلا أن يكون أراد السمامة» وهى دائرة تكون فى سالفة 

الفرس»ء والسمامة من أسماء الطير [فى العمّد الفريد :١159 /١‏ «السمانى: طائر» وهو موضع من القرسن لا أحفظف إلا أن ركون: 


لا 511216120 


؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


.» والسمامة» من الطير أيضا]. 

| وحافره]:. ٠ "١‏ من الفرس الحافره ٠‏ 66م [ف العقّد الفريد /١‏ 9 «حافره»» كن قَْ حلية الفرسان ص 56]. [والأديم]: جلده 
فكلما صفا ثوب الفرس كان أتحسن:: ' 

[الأم: ملتقى] أعالى الوركين. 

موقفيه |[الاحم: موقفاه]: ما فى اعالى اللحاصرتين. فابين» أى فرق بينهما. على قدرء أى إعلى | استواء واعتدال. 

لموقفيه: فى حلية الفرسان ص ه5؛ العقّد الفريد :١7٠١ /١‏ «لموقعيه» 

1 و اتخطاف: من أسماء الطير» وهو حيث تدرك [ف العقّد الفريد ١/٠ /١‏ : «أدركت»] عقب الفارس إذا ما حرك رجليه» ويقال 
هلين الموضعين من الفرس: م 000 00 0 ف ا ون من أمعاء 00 

بظاهر أذنى الفرس» وهو من الطير ذكر. . . 

[النص غير وام فى الاصل» فى حلية الفرسان ص /1”؛ العققد الفريد :١ 77٠١ /١‏ 

«والحر: من الطير» يقال إنه ذكر امام وهو من الفرس» سواد يكون فى ظاهر أذنيه»]. قلت: قلت: ولعله من أسماء الصقر فإنه يقال له الحر. 


0 ذكير سنة ماية وثلث عشرة النيل المبارك فى هذه السنة 

ماضن عن الوادت 

)١59(‏ وسما على نقويه دون حداته ... خربان بينهما مدى الشبر 

يدع الرضيم إذا جرى فلقا ... بتوايم كواسم سعر 

ركبن فى محض الشوى سبط ... كفت الوثوب مشدد الأزر 

ذكر سنة ماية وثلث عشرة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا فقط. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وعبد الملك بن رفاعة )١(‏ وسما. . . الشبر: مذكور تحت هذا البيت [الأصل غير واضم» ورد 
النص فى العمّد الفريد 211١ - 117٠١ /١‏ انظر أيضا حلية الفرسان ص :]١7‏ نقويه [الأصم: النقوان]: 

ليها قو وهو عظم ذوخ» واما عنى ها هنا عظام الوركين لأن اللخرب هو الذى تراه مثل المدهن فى ورك الفرس. وهو من الطير: 
ذكر الحبارى. [و] الحدأة: من فرس سالفته» وهى من أسماء الطير. . . [فى العقّد الفريد :١7١ /١‏ «من الطير» وأصله الحمزء ولكنه 
خففء وهى سالفة الفرس»]. 

(9) يدع ع .سر مذكور تحت هذا اليك [الاضل غير وامخ» ورد النص فى العقد الفريد :]17١ /١‏ الرضيم:. ٠ ٠‏ حجارة. 
[وفلقا] > الأصم: والفلق <]: 

المكسورة [ف العمّد الفريد :١7١ /١‏ «المكسورة فلها»]. إبتوا ليم ]: حوافره 

[والمواسم]: جمع موسم» وهو ميسم حديد [فى العقّد الفريد :11/١ /١‏ «جمع ميسم الحديد]. سمر: أى لون الحافر» وهو أصلب الحوافر. 
.٠‏ [كمة غير واضحة فى الأصل]. 

(") ركبن. . ٠‏ الأزر: مذكور تحت هذا البيت [الأصل غير واضم» ورد النص ف العقد الفريد :]١77 /١‏ الشوى: القوايم [القوائم] . 
[سبط]: سبل. كفت |الوثوب]: 

جتمع ) من قولك: كفت الثئ» وجمعته وصححته إفى العقد الفريد /١‏ ؟/1١:‏ «إذا جمعته وتعّمته] 2 |» والله أعل. 
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الأزر: فى العقد الفريد 7١/١‏ : «الأسر»؛ فى العقد :١ 7 /١‏ «مشدد الأسء أى الحلق» 

)3 خمسة. . . فقط: فى درر التيجان 864 ا:/7٠‏ (حوادث :)١١‏ «“مسة أذرع وخمسة عشر إصبعا» //ثانية. ٠. ٠.‏ فقط: فى درر 
التيجان 84 7:1 (حوادث :)١١7‏ «سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا» 

(8) عبد الملك بن رفاعة: انظر هنا ص »#931١‏ الهامش الموضوعى» حاشية سطرين /ا١‏ - ١/8‏ 

بحاله» وكذلك ابن الحبحاب» والقاضى بن ميمون بحاطما. 

نكثة. عو عي عدن عبر اليك فال كدت عر اعظام بن ايه الراك وقد دول قصير الكرفة: قات اما وسو ارت 
فى هذا القصر أعوبة فيبا معتبر» وحكيتها لأمير المؤمنين عبد الملك» وهو جالس كلستك هذه. فقال: وما هى يا با .يزيد؟ قلت: راك 
[رأس] الحسين بن على عليه السلام بين يدى عبيد الله بن زياد على ترس. ثم رأيت رأس عبيد الله بن زياد بين يدى امختار على 
ترس ٠.‏ ثم رأيت رأس امختار بين يدى مصعب بن الزبير على ترس. مارأيت رأس مصعب بن الزبير بين يدى أمير المؤمنين عبد الملك 
على ترس. خدثته بذلك فنزل من يومه وخرج عن الكوفة. فقال هشام: لم لا آمى بهدم هذا القصر فإنه مشوم؟ ثم خرج عنه وأ 
مه من بورقة. 1 

(؟) وكان عبد الملك بن عمير أدرك من العمر ماية وعشرين سنة. 

)١(‏ بن (ابن). . . بحالهما: فى درر التيجان 84 1:/ (حوادث :)١١‏ «وعزل ميمون عن الخك»؛ انظر هنا ص /اه"» حاشية 
0 

(؟ )١١-‏ عن. . . يومه: انظر لطائف المعارف ١87‏ باختلاف بسيطء قارن أيضا مروج الذهب #/رقم 1١؟؛‏ وفيات الأعيان 
ع/ هذا 


(0) اللي (لعل الأصم: النخمى): فى احبر ه": «الليق» 


ا ذكر سنة ماية وأربع عشرة النيل المبارك فى هذه السنة 

والضن م الوادت 

ذكر سنة ماية وأربع عشرة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وعبد الملك بن رفاعة بحاله» وكذلك ابن الحبحاب. وعزل عبد الله بن ميمون عن القضاء» 

وكان قاضيا محموداء وولى مكانه يزيد بن عبد الرحمن بن خداش. 

قلت: قد ذكرنا عند ذكر معبد طويس فى البيت الذى قال فيه الشاعى <من الطويل>: 

أخاد د طويس والسريجى بعده .. .وما قراط البق إلا ميد 

0 خمسة أذرع. 5 ٠‏ إصبعا: فى درر التيجان غم ١١‏ (حوادث غ١ :)١‏ «أربعة أذرع فقط» | /سبعة: فى درر التيجان غم ١:‏ 

حوادث :)١١4‏ «أربعة» 

*) عبد الملك بن رفاعة: انظر هنا ص »"91١‏ الحامش الموضوعى» حاشية سطرين /ا١‏ - ١/8‏ 

) عزل. . . القضاء: انظر كاب الولاة ١/‏ 4 #/عبد الله بن ميمون: انظر هنا ص ه28 الحامش الموضوعى» حاشية سطر * 

ا .٠‏ خداش: حسب كاب الولاة 417 تولى قضاء مصر القاضى توبة بن غمر الحضرمى بعد ابن ميمون سنة »١١٠‏ قارن 
يضا حكام مصر لفيستنفلد 64 

0 ذنا: انظر هنا ص 8/.1:8 

(11) أجاد. . . لمعيد: ورد البيت فى الأغانى /١‏ .م 

فوجب أن نذكر طويسا أيضا لإكال الفايدة» ولما فى حديثه من الرقة. طويس لقب له غلب على اسمه. وإئما اسمه عيبى بن عبد اللهء 

وكنيته أبو عبد المنعم. وغيرها الخنثون اوها أبا عبد النعيم» وهو مولى بنى مخزوم. 


اللسالا مب سا >< 
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وعن أبى مسكين الدارمى قال: أول من غني بالعربى بالمدينة طويس» وهو أول من ألقى انث بباء» وكان طويلا أخول لا شوب 
بالعود واثما ينقر بالدف. وكان ظريفا عالما بأ المدينة والنافة أهلهاء وكان يتقى للسانه. وسيل عن مولده فلك أنه ولد يوم قبض 
سيدنا رسول لله صل الله عليه وسلّ. وفطم يوم مات اق كر رمي الله عنه» وختن يوم قتل عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه» ودوج 
يوم قتل عثمان رضى الله عنه» وولد له يوم قتل على بن أبى طالب كم الله وجهه» حتى ضرب بشؤْمه المثل فقيل: أشأم من طويس» 
وهو الذى عناه الحريرى فى مقاماته» وال (54؟) غناء غناه وهزج هزجه قوله <جزوء الرمل>: 
كيف يِأن من بعيد ... وهو يخفيه القريب 
نازح بالشأم عنا عن ... وهو مكسال هيوب 

فك ران اش سح .. كدت من وجدى أو 
)١5-5(‏ طوس. ٠.٠.‏ أذوت: ورد النص فى الأغانى ع مام - مك الف خا الأغااى 4:/ 8١9‏ - 558 نباية ارج 1 
5 - 25417 انظر ترجمته فى وفيات الأعيان "/ 0ه -/ا0٠ه‏ 
)١(‏ أشأم من طويس: انظر مع الأمثال /1/ 7 ه/الحريرى فى مقاماته: النص ناقص فى الأغانى 8/1/8 


9 ذير سنة ماية ومس عشرة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما تقضن من االخوادثك 

ذ سنة ماية وخحمس عشرة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الزياذة.أريغة عقر ذواعا وغقروة إمديعا: 

الحليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وفيها توفى عبد الملك بن رفاعة متولى مصر. فولى مكانه الوليد بن رفاعة» وعزل بن الحبحاب 
ولاه إفريقية» وولى مكانه ابنه القسم 3 عيد الاين اللبعابة توول القضاء اشياف دق شاك الديء قوق ق هذه النةه :فى 
مكانه توية ان نصر الحضرى. 

) *) أربعة أذرع: فى درر التيجان 84 ١/:1‏ (حوادث :)١١5‏ «ثلاثة اذرع» /إارفة: فى دور التيجان 8 ١:1‏ (حوادث :)١١١‏ 
«ستة» 

)0 عشرون إصبعا: ف درر التيجان م 00 (حوادث ه١ :)١‏ «نصف إصبع» 

(5 -/7) وفيباء ٠.‏ . رفاعة: انظر هنا ص »"91١‏ الحامش الموضوعى» حاشية سطرين /ا١‏ - ١8‏ 

(9) الحيان (لعل الأم: الحيار). . . المدلجى: انظر هنا ص ١٠”‏ 4» الحامش الموضوعى» حاشية سطر /؛ حسب حكام مصر 
لفيستنفلد 4 4 تولى قضاء مصر القاضى خيار بن خالد المدلجى سنة »١١4‏ ثم تولى القضاء توبة بن ثمر سنة ١١‏ 

ومن كاب الأغاان عن ابن مسكين قال: كان بالمديئة مخنث يقال له النغاشى» فقيل لمروان بن الحم وهو يوم ذاك ا ا إنه 
لا يقرأ القرآن ولا يحفظ شيا منه. فبعث إليه فأحضره وقال: اقرأ أم الحّاب. 

فقال: فو الله ما معى بناتها فكيف بالأم. أو قال: ما أقرأ البنات فكيف أقراً الأم. فقال: أتبزاً لا أم لك! وأمى به فقتل فى موضع 
يقال له كا فى بطحان. ثم قال: من جاءنى مخنث فله عشرة دراهم» فانى من اجملة بطويس وهوفى بنى الحرث بن اللحزرج من المدينة» 
وهو يغنى إشعر حسان بن ثابت <من المتقارب>: 

لقد هاج قلبى أتجاتها ... وعاودها اليوم أديائها 

فئفاه من المدينة فنزل الموياء وهى عل ليلتين من المدينة (ه5؟) ف طريق الشام» فلم بزل مها كمره» رعق مات قْ ولاية 
الوليد بن عبد الملك» وقيل: إنه نزل أيضا بالعقيق كا يأتى شأنه. 

١(‏ -؟1١)‏ عن. . . عبد الملك: ورد النص ف الأغانى #/ 79 - 0*٠‏ انظر أيضًا نباية الأرب 4/ 2/8 ؟ 
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زه - 3( كا فى بطحان: فى الأغاان ع/ و": «بطحان»» انز ايا الأغانى م#/ 59 حاشية "؛ فى ع أصد الاطلاع ع/ ولاغ: دكا 
موضع ببطحان» 

(9) لقد. . . أديانها: لم أقف على هذا البيت فى ديوان حسان بن ثابت 

)٠١(‏ فنفاه من المدينة: فى الأغانى "/ .#: «فأخبر بمقالة مروان فهم؛ فقال: أما فضلنى الأمير عليهم بفضل حتى جعل فى وفيهم 
امرا واحدا! ثم خرج حتق نزل. ٠.‏ .» 

(؟١)‏ بالعقيق: انظر الاغانى / 9” حاشية ١‏ 


ذكر سنة ماية وست عشرة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لقص من الحوادث 

55 مئة هارة" ست عثدرة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلثة أذرع فقط. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا ونصف إصبع محررا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة هشام بن عبد الملك» والوليد بن رفاعة على حرب مصرء والقاسم بن عبيد الله بن الحبحاب على الخراج» والقاضى توبة بن نصر 
إلى أن استعفى فقيل له: أشر علينا من نولى! فقال: خير بن نعبم» فولى خير ابن نعيم القضاء. 

ومن كاب الأغانى عن عوانة قال: قال هيث الخنث لعبد الله بن أبى أمية: إن فتح الله عليك بالطايف فسل الى صل الله عليه وس 
بادية بنت غيلان بن 

(") ثلثة. ٠.‏ . فقط: فى درر التيجان 84 ب:” (حوادث :)١١5‏ «ذراعان واربعة عشر إصبعا»؛ فى النجوم الزاهرة /١‏ 5/ا؟: 
ارأديعة أذرع سواء» //ستة: فى درر التيجان 84 ب:؟؛ النجوم الزاهرة /١‏ 5/ا؟: «أريعة» 

(” -) نصف إصبع: فى درر التيجان 4م ب:©: «عشرون ونصف إصبع» 

“7 8( توبة. ٠١٠‏ استعفى: قْ كاب الولاة لاغ" «فوليها توبة. ٠."‏ إلى أن مات ماه و٠‏ مات توبة. و٠‏ سنة عشرين ومائة»» 
انظر أيضا حكام مصر لفيستنفاد الية 

(8) خير بن نعيم: فى كاب الولاة /4"#: «ثم ولى القضاء بها خير بن نعمم١ ٠ ٠‏ فى شهبر ربيع الآخر سنة عشرين وماثة» 

٠١)‏ - لا غ64/) عن٠ ٠.١‏ الماء: ورد النص فى الأغاى ع ٠‏ “ع د ام 

٠7 الموطا لمالك بن انس ”رص‎ ,5١4 هيث (هيت): انظر مثلا الإصابة ,ص‎ )٠١( 


0.5 ذك سنة ماية وسبع عشرة النيل المبارك فى هذه السنة 

سلمة بن معنث» فإنها هيفاء شموع نجلاء» إن تكلمت تغنت» وإن قامت ثثنت» تقبل بأربع وتدبر بان مع ثغر كأنه الأحقوان» وبين 
تغترق الطرف وهى لاهية ... كانما شف وجهها نزف 

فقال البى صل الله عليه وسلّ: لقد غلغلت النظريا عدو الله» ثم جلاه عن المدينة إلى اجلماء. 

ذكر سنة ماية وسبع عشرة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان واربعة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة اربعة عشر ذراعا وعشرون ونصف إصبع ٠‏ 
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(55) ما تلحص من الحوادث 
الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» 0 
(1) شرع: انظر الأغانى #/ ٠‏ حاشية 

؟) تقبل. . . بمُان: انظر الأغانى / 50 
ره لك فسن لش انا 
60 احماء: انظر الأغانى / "١‏ حاشية ١‏ 

)١‏ أربعة عشر إصبعا: فى درر التيجان 84 ب:5 (حوادث :)١١1/‏ «ست أصابع» // أربعة: فى دررالتيجان 84 ب:5 (حوادث 
١١‏ ): «سبعة» 
)١1(‏ الوليد بن رفاعة: فى كاب الولاة 9/: «وتوفى الوليد بن رفاعة. ٠‏ يوم الثلثاء مستبل جمادى الآخرة سئة سبع عشرة ومائة 
فاستخلف عليها عبد الرحمن بن خالد بن مسافر. . .»» كذا فى حكام مصر لفيستتفلد لاهءهع؛ كاب الأساب لزامبور ١‏ 
حرب مصرهء والقاسم بن عبيد الله بن الحبحاب على خراجهاء والقاضى بها خير بن نعيم. 


/ 
/ 
/ 
:) 


ومن تاب الأغانى عن المداينى قال: كان عبد الله بن جعفر معه حداث له فى عشية من عشايا الربيع. فراحت عليهم السماء بمطر 
جود فأسال كل شئ. فقال عبد الله: هل لك فى العقيق؟ وهو متنزه أهل المدينة فى أيام الربيع والمطر؟ فركبوا دوابهم ثم انتهوا إليه 
ووقفوا على شاطه وهويرمى بالزبد مثل مد الفراة فإنهم لينظرون إذا هاجت السماء. 

فقال عبد الله لأصحابه: ليس معنا جنة نستجن ببا. وهذه سماء خليقة أن تبل ثيابنا. فهل لك فى منزل طويس فإنه قريب منا فنسكن 
فيه ويحدثنا ويضحكً؟ قال: وطويس ف النظارة فسمع كلام عبد الله بن جعفر. فقال له عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: جعلت 
فداك! وما تريد من طويس عليه غضب الله: مخّث شاين لمن عرفه. فقال له عبد الله: لا تقل ذلك فإنه مليح خفيف لنا فيه أنس. 
فلما استوق طوس كلامبم تعجل إلى ا فققال لامرأته: ويحك! قد جاء سيد الناس» عندنا اليوم عبد الله بن جعفرء فا عندك؟ 
قالت: الج ع عاني ترا مها عيقه قَة 3 قد ربتها للبن» فاختبزت رقاقاء وبادر فذبحهاء وعنت هى. . ثم خرج فلقى عبد الله مقبلا 
إليه فقال له طويس: بأبى وأتى أنت» هذا المطر. فهل لك ف المنزل فتسكن فيه إلى أن تكف السماء؟ قال: إياك أردناء وجاء يمثى 
(؟) خير بن نعمم: انظر هنا ص 5 ٠‏ غ» المهامش الموضوعى» حاشية سطرين /ا - 8 وحاشية سطر / 

(” - 4) ضرق وده فييا: ورد النص فى الاغانلى / ١م‏ - سم 

(غ) حداث (اخدان): فى الاغانى "/ *#: «إخوان» 

بين يديه حتى نزلواء فتحدثوا حتى أدرك الطعام. فمَال طويس: ا وا أنه تكرمنى بأن تعثى عندى. قال: هات ما عندك. 
خاءه بالعناق ورقاق (510؟) فأكل وأكل القوم حتى مالهم بثئ من حاجة» وأعبه طيب طعامه. فلما غسلوا أيديهم قال: بأبى وأى 
أتمئى لك وأغنيك؟ قال: بى يا طويس. فتلحف ثم أخذ المربع فتمشى وأأشأً يقول <من المديد>: 

يا خليل نابنى سبدى ... لم تنم عينى ولم تكد 

كيف يلحونى على رجل ... أأنس تلتذه كبدى 

0 البدر طلعته ... ليس بالزميلة النكد ٠‏ 

فطرب القوم» وقال عبد الله: احسنت والله يا طويس. فقال: يا سيدى» اتدرى من الشعر؟ قال: لا والله» لا ادرى هو لمن» غير انى 
ممعت شعرا حسنا. قال: هو لفارعة بنت ثابت بن حسان» و3 شق عبد الرحمن بن الحرث بن هشام المخزوى وتقول فيه. فنكس 
القوم رؤوسهمء وضرب عبد الرحمن بن حسان برأسه» فلو شمّت الأرض لدخل فيباء 

زه( المريع: انظر الأغانى م/ م#«م حاشية ١‏ 

)١4(‏ برأسه: فى الأغانى م/ «م: «برأسه على صدره»» انظر أيضا الأغانى «/ م حاشية ه 
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إذكر سنة ماية وثمان عشرة النيل المبارك فى هذه السنة 
> ما تلخص من الحوادث < 
+0 ذك سنة ماية وتسع عشرة النيل المبارك فى هذه السنة 
[ذكر سنة ماية وثمان عشرة 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ذراعان وستة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 
> ما تلخص من الحوادث < 
الحليفة هشام بن عبد الملك» والوليد بن رفاعة إلى أن توفى فولى مكانه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهرى» والقسم وخير بحالحماء 
ذم سنة ماية وأسع عشرة 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة ا ونصف إصبع ٠.‏ مبلغ الزيادة مسة عشر ذراعا وستة أصابع. ٍ 
(*) ذراعان. ٠٠‏ اصابع: فى درر التيجان 4 ب:١٠‏ (حوادث :)١1١8‏ «خمسة اذرع ونصف إصبع» //سبعة: فى درر التيجان 
84 ب:١٠‏ (حوادث :)١١8‏ «خمسة»؛ فى النجوم الزاهرة :58٠١ /١‏ «ستة» 
(4) عشرون إصبعا: فى درر التيجان 84 ب:١٠‏ (حوادث :)١١8‏ «ستة أصابع» 
(5) الوليد. ٠. ٠.‏ توى: انظر هنا ص ٠7‏ 6» الهامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 
(/ا) عبد الرحمن. . . الفهرى: انظر كاب الولاة 9/ - /8/خير: انظر هنا ص ٠5‏ 6» الحامش الموضوعى» حاشية سطرين /ا - / 
وحاشية سطر / 
)١1(‏ خمسة. . ٠‏ إصبع: فى درر التيجان 4 ب:؛ ١‏ (حوادث :)١١9‏ «اربعة اذرع فقط» //خمسة: فى درر التيجان 84م ب:غ ١‏ 
(حوادث :)١١9‏ «ستة» 
)١(‏ ستة اصابع: فى درر التيجان 84 ب:*١‏ (حوادث :)١١9‏ «إصبعان ونصف إصبع » 


وااللضن ون التواديك 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وعبد الرحمن بن خالد بحاله إلى أن توى. فولى مكانه حنظاة بن صفوان الكلبى. والقسم بن 
عبيد الله على الخراج وخير بن نعبم على القضاء. 

ومن رواية بن الكبى فى حديث طويس أن عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة خرج يوما إلى السويداء» وكان بصحبته يزيد بن بكر ابن 
دأب الليق وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصارى فلقهما طويسء فلقهما وقد القزدا عن حون عبد العريز 4 1 ) 
7 لمما: بأبى وام انما عرّجا إلى المنزل. فقال يزيد لسعيد: مل بنا مع ابى نعي فقَال سعيد: أبن نذهب مع هذا الخنث! فقال 
كين كن نا فالاء واحتمل طويس الكلام من سعيد. فأتيا منزله فإذا هو قد نضحه» فأتاهما بفاكهة من 
فاكهة الماء. ثم قال يزيد: لو أسمعتنا يا با النعي ! فتناول دفه ونقره وقال 

(9) توى: فى النجوم الزاهرة "8٠١ /١‏ «... عفنت امن عند لعن برو بكاان: امرد مغر ٠٠‏ فعزله اتخليفة هشام. . ٠‏ وولى 
حنظلة. . .2 انظر أيضا حكام مصر لفيستنفلد ه؛ - /45/حنظلة. . . الكلبى: انظر كاب الولاة ١٠م‏ - 81٠‏ 

)0 خير بن نعيم: انظر هنا ص ٠5‏ غ» المهامش الموضوعى» حاشية سطرين /ا - 8 وحاشية سطر / 

(ه - )١:»41‏ بن (ابن) الكلى. . . أهللى: ورد النص فى الأغانى م/ مم - جم 


كلما 510120 


؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


0٠١‏ أبى نعيم: فى الأغاق ع سم «أبى عبد النعيم» 

١ احتمل. . . سعيد: انظر الأغانى #/ 4" حاشية‎ )١18- 1١1( 

٠١ با (أبا) النعيم: قارن هنا حاشية سطر‎ )١1( 

الشعر الذى تقدم غير أنه زاد فيه ثلاثة أخر <من المديد>: 

فشرابى ما أصيغ وما ... أشتكى ما بى إلى أحد 

من بتى المغيرة لا ... خامل نكس ولا جحد 

نظرت يوما فلا نظرت ... بعده عيى إلى احد 

ثم ضرب بالدف الأرض. فقال سعيد: ما رأيت كليم قل شعرا أجود ولا غناء أحسن. فقال له طويس: يابن الحسام أو تدرى 
من يقوله؟ قال: لا والله. قال: قالته عمتك خولة بنت ثابت تشيّب بعمارة بن الوليد ابن المغيرة اغخزومى. نفرج دوفو انها 
رأيت كاليوم قط بمثل ما استقبلنى به هذا الْحنّث! والله لا يفلتى! فقال يزيد: دع هذا وأمته ولا ترفع به رأساء 

وعن ابن مسكين قال: قدم بن سرح المدينة فغناهم» واستظرف الناس غناوه وآثروه على كل أحد من أهل صناعته» وطلع عليهم 
طويس فسمعهم يقولون ذلك» فاستخرج دفه من حضنه؛ ثم نقر به وغناهم بشعر عمارة بن الوليد امخزوى فى خولة بنت ثابت» عارضها 
بقصيدتها فيه <من مجزوء الوافر>: 

يا خليل نابيئى سبهدى . .. وصدع حبك كبدى 

)١(‏ تقدم: انظر هنا ص 409:1 - و 

(") نكس ولا بحد: انظر الأغانى #/ ع" حاشية ه 

)١4(‏ عمارة بن الوليد: انظر ترجمته فى تارية التراث العربى لفؤاد سيزكين (بالألمانية) ؟/ لام 

فقلبى مشعر حزنا ... بذات الخال فى اللحد 

إقالاق درو عدو عقيو العثر من يجهد 

فأقبل عليهم ابن سرج وقال: هذا والله أحسن الناس غناء]. 

(59؟) وعن المدايى أن طويسا تر تبع جارية فراوغته؛ فلم ينقطع عنها. فلما جازت يجلس فيه قوم وقفت ثم قالت: يا هؤلاء» لى زوج 
ولى صديق ولى مولى كان يتكحنى. فسلوا هذا ما يريد منى! فقال: 

ان فا عه لك .ثم أخرج دفه ونقر وجعل يتغنى <من مجزوء الوافر>: 

أفق يا قلب عن جمل . .. لخمل قطعت حبل 

أفق عنها فقد عند ... ت حولا فى هوى جمل 

وكيف يطيق محزون ... جمل هايم العقلى 


واه انب لجسن دعسن الب رهن تن 

[وحسبى قبل ما ألقى ... من التفنيد والعذل 

وقدما لامنى فيا ... فلم أحفل بهم أهل] 

)١(‏ مشعر: فى الأغان ؟/ ه": «(مسعر» 

)١(‏ ذوو: فى الأغانى «/ ه": «أخو» //عشير: انظر الأغانى #/ هم حاشية 
)١١(‏ يطيق: ى الأغانن م/ 5": «يفيق» 

(1) قبل: فى الأغانى / م: «فيك» 
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؛ 4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


داعم" دك سئة غشرون وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة عشرون وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وإصبعان ونصف محررا. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة هشام بن عبد الملك» وحنظلة بن صفوان الكبى على حرب مصرء والقّسم بن عبيد الله بن الحبحاب على الخراج» وخير بن نعي 
على القضاء. 

فيها كان ظهور أبو الحسين زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهم السلام. وأمه أم ولد يقال لها جيدا سندية. قال عوانة 
بن الحك: 

م تجهب سندية إلا أم زيد بن على المشار إليه» وأم المفضل بن 

م ديف ٠٠‏ فقمَط: فى درر التيجان 4م ب:8١‏ (حوادث :)١٠١‏ «ذراعان وعشرون إصبع» 

* - 4) إصبعان ونصف: فى درر التيجان 84م ب:8١‏ (حوادث :)١٠١‏ «ثلثة عشر إصبعا» 

/ غ» المهامش الموضوعى» حاشية سطرين /ا - م وحاشية سطر‎ ٠5 خير بن نعيم: انظر هنا ص‎ )8 - ٠١ 

)٠١ - 9‏ ظهور. . . طالب: انظر الأعلام ٠/8و‏ - 39 والمراجع المذكورة هناك؛ مروج الذهب 5/ 857 والمراجع المذكورة 


عب ميت 


حا 
0 


)٠‏ جيدا: فى تاريخ الطبرى (كّاب الفهارس :)١١١‏ «جيدا (حيدان) أم ولد للحسين» 
١١‏ - 14415 ) المفضل بن المهلب: انظر الأعلام // ٠٠١٠‏ 


مرييية > ييه 


5 ذكر سنة إحدى وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

اتنس تن اراد 

المهلب؛ وأم عبد الله بن خازم. طلب أبو الحسين زيد رضى الله عنه» وبايعه خلق كثير بالكوفة فى هذه السنة» وكانت له عدة وقعات 
مذكورة» وأقام كذلك إلى سنة أربع وعشرين وماية. فقتل رحمة الله عليه» وقيل قتل سنة ثلثين وماية ولس بصحيح. 

وقال الزبير بن بكار: قتل يوم الاثنين لليلتين خلتا (١؟)‏ من صفر سنة عشرين وماية» وله يوم قتل اثنان وأربعون سنة. وصلب 
بالكوفة ول يزل مصلوبا إلى سنة ست وعشرين وماية. ثم نزل» [باشر قتلته يوسف ابن عمر وصلبه]. 

ذكر سنة إحدى وعشرين وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلثة عشر إصبعاء 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وحنظلة بن صفوان بحاله» وكذلك القسم بن عبيد الله والقاضى خير بن نعيم بحالهما. 

فيها سقط نجم من السماء إلى الأرض حتى أضاءت له الدنيا. وكان 

)١(‏ طلب: يبدو لى أن مفعول اجملة قد سققط: طلب [انخلافة] أو ما شابه 

(" - ؛) أريع. . . ماية: وقتا لفؤاد سزكينء تاريخ التراث العربى (بالألمانية) /١‏ 55ه» قتل سنة ١١‏ 

)١١(‏ عشرون إصبعا: فى درر التيجان ١:1 8١‏ (حوادث :)١5١‏ «ست اصابع» / /ستة: 

2 درر التيجان 686 ١:|‏ (حوادث :)١5١‏ «خحمسة» 

(؟1) ثلثة: فى درر التيجان 86 ٠١١‏ (حوادث ١؟١):‏ «عُنية» 
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1 ذكر سنة اثتين وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

سقوطه رن الرقة. تأضالاقت من توه دمشق ارق وأقام الضوء تقدير ما يقرا الإنسان سورة هس ولم يحصل منه أذا فى الأرض. 
وتحودة الناين' اذك كنا كنيد اوور خف انا أعمار أولادهم بسقوط هذا النجم. ذكر ذلك بن الجوزى فى كابه المعروف بمراأة 
الزعاقه وكات 3 للك شبن وتضان مف هلام السنة عق فيل إن كانك اليل الفلاوعته واللد أعل. 

ذَكر سنة اثنين وعشرين وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وستة أصابع . مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وحنظلة بن صفوان بحاله» وكذلك القسم بن عبيد الله والقاضى خير بن نعي بحالهما. 

(:) بن (ابن) الجوزى. . . الزمان: للاسف " احصل على أسخة من المؤلف للمقارنة 

(9) ذراعان. ٠‏ . أصابع: فى درر التيجان 66 أ:ه (حوادث :)١57‏ «ذراعان فقط» // خمسة: فى درر التيجان 6٠‏ ا:ه (حوادث 
؟3١):‏ «قانية» 

)6 ثانية: فى درر التيجان 86 [:ه (حوادث :)١١*‏ «ثلاثة» 


6 ذلك سنة ثلث وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 


فها كان بمصر غلاء كثير» وسيبه أن النيل أسرع فى هبوطه» وظهر تلك السنة فار عظيم (917/1) حتى إنه دخل إلى الدور بالمدينة 
وكثر وتزايد. وكثر القتل فيه وأروحت الدور والأزقة من كثرة قتله وموته. 

وحصل للناس من رايحته وباء كثير وضعف حتى لا كان يقدر الإنسان أن يفكر فى ماكول» وعاد كما يا كله يقذفه. وكانت سنة 
شديدة على الناس بسبب الفار. ول يزال الحال كذلك إلى سنة ثلث وعشرين. ذكر ذاك صاحب تاري القيروان وقال: إن هذا الفار 
أول ما ظهر بأرض القيروان وتوصل إلى مصرء وقال فى صفة خلقه إنه كان كبيره فى قدر القط» وصغيره فى قدر اللخنفس. وكان 
أكثره بثلاثة أرجل يدين ورجل واحدة» وكان فيه شْئْ له زلومة كدلومة الفيل» وشئ له آذان كاذان المعز الزرابى وعدة أصناف آخر. 
ذكر سنة ثلث وعشرين وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان فقط. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وثلثة عشر إصبعاء 

(0) تارية القيروان: انظر هنا المقدمة الألمانية 9» انظر أيضا كنز الدرر 5/ 8 (المقدمة الفرنسية) 

لك (١‏ ذراعان فقط: 2 درر التيجان هم 33 (حوادث ١3‏ ): «ثللاثة أذرع واثنان وعشرون إصبعا» 


ما لخص من الحوادث 

ما تلض .من الخوادنك 

الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وحنظلة بن صفوان بحاله» وكذلك القسم بن عبيد الله والقاضى خير بن نعبم» 

ولم تزال الناس من أهل مصر فى أشد ما يكون من ذلك الفار المقدم ذكره إلى أن طلع النيل المبارك وغرقه جميعه وغسل الأرض 
0 مالقا البكة عسي ينا اوتخديت الأسعان ياه وكانت سنة كثيرة اللحير والعافية وفصلت الناس من ذلك الضعف» 
لكن بعد أن أقافوا أزيعة عقر شين وتوق افيه خلق كير من أعيان التاسن 6« وكانت العاقة ق.هذه النننة إلى تيز فلله اهمد والمنة: 
وفيها ظهر بالغرب رجل يعرف بالطيار. 


حا 511216120 
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ذكر صاحب تاريخ (907) الأندلس وقال إنه كان يوجد يوما بغرناطة وثانى يوم بطليطلة» وشاعت أخباره وتبعته الناس» وعاد له 
حشد عظيم ولا رآه أحد يأكل طعاما ولا نشرب ولا يتغوط. وأفسد عقول أهل جزيرة الأندلس» وتكاموا فيه بكلام كثير لا يسع 
إيراده. واكن اعرة آنة عدم ولا عم له خبر» وكانت مدة ظهوره إلى حين عدمه سنتين وأربعة أشبر ولا علم أحدا نسبه ولا أصله ولا 
من ل كان مأتاه ولا أ ذهب. وكان من حليته أنه رجل تام الحلق» حسن الصورة» شق اللون واللحية» غير 

زه المقدم ذكه: انظر هنا ص 11/:7غ - ١١‏ 

)١١(‏ تاريخ الأندلس: لم أعثر على هذا المؤلّف ومؤّلفه؛ عن الطيار انظر مقاله «جعفر بن أبى طالب» لفيتشا فالييرى 7/الم 


200 ذكر سنة أربع وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

شايب» بتحدث بكل لسان ويعلم ساير العلوم» ويدرى جميع المذاهب والأديان» ولا دك عل أحد دينه من ساير الأديان» ولا روى 
أنه صلا ولا فعل تكليفا. ارت عقول الناس منه ولا علم له اسم عي آن: اناس كنوا 'نقولوق السيك' الفيد »وها :إن الاند لسن جمع 
كثير يعتقدونه إلى الآن يتوارثون الأبناء من الاباء» وهؤلاء الطايفة يعرفوك بالسيدية» والله أعم حاله. 

ذكر سنة أربع وعشرين وماية 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلثة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ثانية عشر ذراعا وثلثة عشر إصبعا. 

اتخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان» وحنظلة إلى أن عزل» وولى مكانه حفص بن الوليد بن رفاعة» وظم إليه اللخراج مع الصلاة» 
والقاضى خير بن نعيم حاله. 

(9) ثلثة. . . إصبعا: فى درر التيجان 65 ١:1‏ (حوادث :)١١4‏ «أربعة أذرع وقانية أصابع» //اثنان وعشرون: فى النجوم الزاهرة 
/١‏ هة": «اثنا عشر» //ثانية: فى درر التيجان وم :م١‏ (حوادث 4 ؟١):‏ «ستة» 

(؟1١)‏ حنظلة إلى أن عزل: انظر كاب الولاة 85 

(1) حفص. . . رفاعة: فى كاب الولاة 1/4: «حفص بن الوليد بن يوسف بن عبد الله بن الحارث بن جبل بن كليب بن عوف 
بن معاهر بن عمرو بن زيد بن مالك بن زيد بن الحارث بن عمرو بن ججر بن قيس بن كعب بن سهل بن زيد بن حضرموت» 


ذكر سنة حمس وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

قال صاحب تار الأندلس: فى هذه السنة ضخم أن الرجل المعرواف بالسيد الطيار... واختلفك فيه الأقوايل. فنهم من ادعى أنه 
جمتونان أن طالب رطق الداغنه6 وآن. الله عن .وجل أعاذها هيا ريطي (0/): قن الذنيا حيف قناء.. بواهلاة"الطايقة يعون أنهم 
شاعذوا لذ اجات إذا اراد الطيران نشرهما من تحت إ بطيه. ومنهم مق دعن انهه ا لخن خطرة :وانه قطع بحر الأندلس إلى الزاب 
ف خطوة. وانهم كانوا رفقاؤه. ومنهم طايفة من التصارى قالوا: هذا عيسى بن 0 وهذه صفته الى 2 الإنجيل فعبدوه. ومنهم 
طائفة من المتلبيق قالواة فيه أقرال «ضعسة نهنا 55 هاه ركان عدمة رسمة ناس الاحتااف الاراء فى اموه اوالله أعلم حقيقته . 
ذْْ سنة حمس وعشرين وماية 

انيل المبارك ىق هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثمائية أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلثة عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 
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الحليفة هشام بن عبد الملك إلى حين وفاته فى هذه السنة فى تاريخ 
)١(‏ تارية الأندلس: انظر هنا ص 18 4» الحامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 
١5 - 1(‏ ) الماء. . ٠‏ إصبعا: حوادث سنة ١5٠‏ ناقصة فى درر التيجان. 
(15) هشام. و٠‏ السنة: فى درر التيجان هلم انه ١‏ 3 5آا (حوادث :)١14‏ «قى هذه السنة توق هشام. ١0م‏ لست خلون من 
ربيع الآخرة من السنة المذكورة» 


١ 
صفته رحمه الله‎ 
كابه‎ 
ماياى. وحفص إن الوليد على مصر حربها وخخرابهاء والقاضى خير بن نعم بحاله.‎ 
توفى بالرصافة من قذسرين لست بقين من شهر ربيع الآاخر سنة حمس وعشرين وماية. وقد بلغ من العمر إحدى وستين سنة» وقيل‎ 
ثلثة ومسين سنة. والأول أحم. وصلى عليه ابنه مسلمة بن هشام.‎ 


صفته رحمه الله 

كان ابيض احول جسم طويل جميل» خضب بالسواد. مولده عام قتل فيه مصعب بن الزيير سنة اثنين وسبعين٠‏ فى تاريخ القضاعى 
منقلب العين» ربعة. 

كانه 


سال مولاه» وسعيد بن عبد الملك. 

اك 2 هه( العمره عدو .لسينة: فى تاريخ القضاعى» ص 6 :١‏ «وسنه يوميذ ثلث ومسون سنة وقفيل اربع ومسون وشبور وقيل ست 
وخمسون»؛ فى الكامل ه/ ::51١‏ «وعمره خمس ولمسون سنة» وقيل ست وخمسون سنة» 

(ه) الاوك احم: وفقا لغابريالى» ممالة «هشام» إوداء 422 التاريخ الثانى هو الصواب // مسلية: فى تاريخ القضاعى» ص 8غ :١‏ «مسل» 
(8) تاريخ القضاعى: انظر تاريخ القضاعى» ص 48 »١‏ انظر أيضا نهاية الأرب 45٠0 /8١‏ 

1١(‏ - 479»") سالم. . . حارثة: فى نباية الأأرب /5١‏ 9؟45: «سعيد بن الوليد» والأبرش الكلبى» وممد بن عبد الله بن حارثة»» 
قارن ممّالاات لبيوركان مه 


جابه 

نقش خاتمه 

١‏ (274) ذم خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك ابن مروان وبعض خيره 
[ف تاريخ القضاعى: سعيد بن الوليد الأبرش» ثم مد بن عبد الله ابن حارثة الله أعلل]. 

جابه 


غالب مولاه وهو بن مسعود. 

نقش خاتمه ْ 

الحم لفك الحكيرء والله أعل. 

(174؟) ذكر خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

ابن مروان وبعض خبره 

كنيته أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحم وباى أسبه قد علم فيما تقدم» يلقَب خليع بنى مروان والفاتك 
والزنديق. ا 

ذم ذلك عله ارباب التواريخ وامرهم وامره إلى الله. واغا نحن ناقلوا اخبار ومتبعو اثار والعهدة فيما نذكه عنه على الاآصل قَْ ذلك. 
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١45 تاريخ القضاعى: انظر تاريخ القضاعى» ص‎ )١( 

(4) غالب. . . مسعود: فى تاريخ القضاعى» ص 9 :١‏ «غالب مولاه»» كذا فى نهاية الأرب /7١‏ 451 

() الحم .. الحكيم : كذا فى تاريخ القضاعى» ص 5غ ١‏ نباية الأرب /9١‏ 45 

(/ا -68) الوليد. . ٠.‏ مروان: انظر سير أعلام النبلاء ه//رص ل رين 

أمه مه تكنى أم الجاج بنت محمد بن يوسف أخى الاج بن يوسف بن الح بن أبى عقيل الثقفى. 

بويع له وهو بالرصافة لسبع خلون من شبر ربيع الآخر سنة مس وعشرين وماية» وله يوميذ ثمان وثلثون سنة. وكانت أيامه سنة وشبرين 
وأحد وعشرين يوما. وكان أبوه يزيد قد عهد له بعد هشام؛ وكان شاعرا فصيحا مصروف الممة إلى الأكل والشرب واللهو والطرب. 
تح عنه أمور قباح مع الاستنان باعي الدين والاشتهار بانحارم. 

ونحن نذكر من ذلك طرفا والعهدة فيه على ناقله فى الأصل. ٍ 

فأما اشتباره با محارم وتعمقه فى اللذات فقد ذكر صاحب كاب الأغانى ما رواه عن عمرو بن القارى بن عدى قال: قال الوليد بن يزيد 
ابن عبد الملك يوما: لقد اشتقت إلى معبد» فوجه البريد إلى المدينة فأتى بهء وأعى الوليد ببركة قد هيبت فليت بائثمر والماء» وأقى بمعبد 
فأمى به لفلس» والبركة بينهماء وبينه وبينه ستر قد أرخى. فقال له: يا معبد غننى. صوت <من البسيط>: 

فى على فتية ذل الزمان لهم ... فا يصيبهم إلا بما شاءوا 

١ أمه. . . الثقفى: انظر الاغانى /ا/‎ )5 - ١١ 

(") لسبع: فى مروج الذهب ؛ /رقم 7": «لست»» انظر أيضا تاب الأساب تزاميور م 

زه( ةق تاريخ القضاعى» ص ٠١ ١‏ : «اثمين» 

٠‏ غ#عىيء )١‏ عمرو. .. رأيت: ورد النص فى الأغانى /١‏ ١ه‏ - "ه؛ انظر أيضا نباية الأرب 4/ 717 - ادم 

(١‏ يصيبهم: 2 الأغانى ١/؟ه:‏ «أصابهم» 

ما زال يعدوا علهيم صرف دهرهم ... حت تفانوا وريب الدهر عداء 

(775) أبكى فراقهم عينى وأرقها ... إن التفرق للأحباب بكاء 

قال قنتاه باه والعى "فيه العيك: فرفع الوليد الستر ونزع ملاه مطيبة كانت عليه» وقذف نفسه فى تلك البركة. فنبل فيها حتى بان 
ظهره. ثم أتوه بأثواب غيرها وتلقوه باجام والطيب ولفف فى تلك الأثواب المطيبة وجلس ثم قال: صوت <من الكامل>: 
0 .. قد عاج نحوك زايرا ومسلما 


3 
زه 


جادتك كل سحعابة هطالة ... حت ترى عن زهرة متبسما 
قال: فغناه إياه» والغنى فيه 5 فدعا له بآلاف من دنائير وبدر من دراهم فصبها بين يديه ثم قال له: انصرف إلى أهلك واكتم ما 
رابت٠‏ 


وأما استبتاره بأمى الدين فقد ذ5 الطبرى والمسعودى وغيرهما من أرباب التاريخ ممن م ا الام أن رد يك 
الملك نظر يوما فى المصحف لينظر فأله فطلع 40] راسش وكات كل جبَار عَنِيد» من ورائه 4 جَهُم ويسقى من ماءِ صّديد!|» الآية. 
فزق المصحف وأأشد يقول <من الوافر>: 

)01 صرف: فى الاغانى /١‏ ”ه: «ريب» 

١ا/ا/ه‎ / الطبرى: انظر تاريخ الطبرى‎ )١١( 

1١(‏ - 436»”) الوليد. . . الوليد: ورد النص فى مروج الذهب + /رقم 4 77 باختلاف بسيط؛ الأغانى /٠7‏ 69 النجوم الزاهرة 
لض 
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0١‏ 53 سنة ست وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

(276) ما نلحص من الحوادث 

تبددق بان عنيد: اقها لجار غييد 

إذا ما جيت ربك يوم حشر . وق ل 

فلم يعش بعدها إلا أيام قلايل ومات. 

ذْ سنة ست وعشرين وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وستة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واصبع ونصف ررا. 

(1؟) ما تلحص من الحوادث 

الحليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك إلى حين وفاته فى هذه السنة فى تاريخ ما يأق. وكان قد عزل حفص وولى مكانه عيسى بن أبى 
غطاء» والقاضى خير بن نعيم بحاله. 

)١(‏ تمددنى. ٠‏ غقيةة :فى الأغاق 1/ 49؛ مروج الذهب ؛ ارقم 0 «أتوعد كل جبار عتيد» 

)2 ما جيت: فى الأغاان /ا/ ؟:: «لا قيت» 

)03 عشرون: فى النجوم الزاهرة :"٠٠ /١‏ «ستة عشر» //ستة: فى النجوم الزاهرة :9٠٠ /١‏ «سبعة» 

7( إصبع ونصف: ىف النجوم الزاهرة :#٠.٠ /١‏ «اثنى عشر إصبعا» 

. ٠. (حوادث 4؟5١): «ثم صرفه إيعنى حفص] الخليفة الوليد بن يزيد.‎ 1/١ ولى... عطاء: فى النجوم الزاهرة‎ )١١-١( 
عن الخراج وولأه عيسى بن أبى عطاء يوم الثلاثاء لسبع بقين من قوال سك مين وسكرن .ومالة»'واقرد العلل 6:3 انظر أيضا‎ 
حكام مصر لفيستنفاد لت‎ 

وتو لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين وماية» وعمره يوميذ أربعين سئة وقيل: اختدى :وأريسين6رواختات فسنت 
قسن لور ال سو ا الال رن دو ل مح ل وار 1 
أن قفر به تلك الفجوة» فألقاه فيها فات. ومنهم من ذكر أن الحصان رما به ورمحه على قلبه فلم يختلج. 

وعن الدولابى والواقدى رحمهما الله تعالى» وهما من علماء التاريخ أن يزيد ابن عمه الوليد تقذ خلفه عبد العزيز بن الاج بن يوسف» 
فتتبعه حتى قتله على أميال من تدعس فى التاريخ المذكور» وكان قبل ذلك 

)١(‏ لليلتين بقيتا: فى درر التيجان 8٠‏ ب:١‏ (حوادث )١١5‏ «نبار يوم اميس ثثلث بقين»؛ وفمًا للامنس» مقالة «الوليد بن يزيد» 
04 قتل فى ١7‏ أبريل سنة 744 

(؟) وعمره. . . إحدى وأوتعية: فى تاريخ القضاعى» ص ١ه :١‏ «وله اثنتان له سنة»؛ فى مروج الذهب /رقم اطرفض 
«وهو ابن أرغية سنة» 

"١‏ - /ا41عم) أنه ٠٠‏ مولاهم: فى درر التيجان هم ب:" - ؛ (حوادث 85؟١):‏ «أنه ركب ذلك اليوم وقد اشتد به السكر فأتا 
[الأم: فأنى] إلى لخوة بين جبلى [الأحم: 

جبلين]. فضرب حصانه ليوتب به تلك الفجوة فنزل به على أم مخه فهاك هو والجود جميعاء ومنهم من ذكر أنه تقطر عن حصانه فضربه 
الحصان بحافره ات من يومه. 

وعن الدولابى والواقدى وهما من علماء التارِيخ أن الوليد قتل على أميال من تدعس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين 
وماية» وعمره يوميذ اربعون سنة. 

قتله بن [الأصم: ابن] عمه يزيد بن الوليد بأعى منه لعبد العزيز بن الاج بن يوسف فباشر قتله» 

)١1١4 307 - 4(‏ يزيد. . . عثمان: انظر تاريخ القضاعى» ص ١١١ - ١٠١‏ 
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4 الدرة النسية فق أعان الذولة اللأساية 
صفته 
كابه 
ابه 
نقش خاتمه 
قد أخذ البيعة لابنيه الحك. وعثمان. فأغرا ذلك الحال ابن عمه يزيد فعمل على قتله فقتل وهو الصحيح. [وقيل الذى باشر قتله وجه 


لخو اضر مشرب حمرة» ربعة» قد وخطه الشيب وقيل: 
كابه 

سالم مولاه ومن بعده يوسف بن مبرويه وعاص بن مسل. 

جابه 

عيسى بن مقسم ثم مولاه قطرى. 

نش خاته 


بويك عدن الوك كن د دل اله أعلى]. 

(” - ") وقيل. ٠.‏ . مولا هم: انظر تاريخ القضاعى» ص ١ه١‏ 

)0( سالم. 3 مسل: فى تاريخ القضاعى» ص :١ ١"‏ «العباس بن مسلم»» كذا فى نباية الأو /"١‏ مغ قارن مقالات لبيوريان 
/ه 

4/1/ /9١ «قطرى مولاه»» كذا فى نباية الآرب‎ :١ 5١7” عيسى. . . قطرى: فى تاريخ القضاعى» ص‎ )٠١( 

4/1 /؟١ يا وليد. . . الموت: كذا فى تارية القضاعى» ص ١١٠١ب نماية الأرب‎ )١١( 


.٠غ‏ ذكر خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان وبعض خبره 

ذكر خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

ابن هروان وبعض خبره 

كنيته ابو خالد يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وباق أسبه قد عم فيما تقدم؛ ويلقب يزيد الناقص لانه نقص الناس اعطياتهم 
فى الكعبة فى حياة أبيه الوليد. أمه شاهفرند بنت فيروز بن كسرى يزدجرد بن شبريار. 

بويع له لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة (1107؟) سنة ست وعشرين وماية: وله حمس وثلثون سنة وقيل: ست وأربعون سنة. وكانت 
أرامه تمي اشن وروم ٍ 

١(‏ - ؟) يزيد. ٠.‏ . مروان: انظر سير اعلام النبلاء ه//ص 4/ا” - 5/الم 

(؛ - ه) يلقب. . . لذلك ( كذلك): قارن الكامل ه/ 591؛ مروج الذهب ؛/رقم ١7٠4‏ 

)0 لأنه. 303 أعطياتبم: ف درر التيجان هم/ ب:ه١‏ 3 5أا (حوادث :)١ ١5‏ «فإن أياة الوليد. 303 كان قل زاد فى أعطيات 
الناس» إلما] ولى ,يزيد قطع ذلك ونقصهم فسمى بالناقص» 

(1) شاهفرند: فى لطائف المعارف :6٠١‏ «شاه فرند»» انظر لطائف حاشية ه؛ الترجمة الإنكليزية لبوسورث /١8/شبريار:‏ انظر لطائف 
المعاردف ١‏ حاشية ‏ 

)٠١-9(‏ كانت. . . يومين: فى روج الذهب /رقم 849 «فكانت خلافته سنتين و“خمسة أشبر وخمسة أيام» وايضا يومين: 
2 تاريخ القضاعى» ص ”٠ه :١‏ «أياما» 
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.لغ صفته 

كن" فضييا عا بقسة:وأظهر حي السيرة. وكان :ا أفضى: إلية الام فتن على الحم وعثمان ولدى الوليد واعتقلهماء ول يزالا 
فى الحبس إلى أن ولى مروان امار فقتلا حسبما يأتى من خبرهما فى موضعه إنشاء الله تعالى. 

ويقال إن الوليد بن يزيد حمل وصلى عليه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» ودفن بباب الفرادس. وقال الدولابى: حمل راسه إلى 
دمشق ونصب فى مسجدهاء ولميزك افد على الجدران إلى أن قدم الملأمون دمشق سنة خمس عشرة ومايتين فأمى بحكه. توق يزيد 
رحمه الله ى ذى الجة من هذه السنة» وصل عليه أخوه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك. ثم نبشه مروان الجعدى فى أيام خلافته وصلبه 
ميتا. 

[فى تاريخ القضاعى أنه توفى بعد الأضصى بالطاعون» وله أربعون سنة]. 

اسعر» حسن الوجه» معتدل القد» اعرج» خفيف العارضين. 

(8) سنة. . ٠‏ مايتين: انظر الكامل 5/ 41١8‏ 

(5-4) توق ٠:‏ السنة: ق درر التبعان 5م 11 (حوادث :)١55‏ «ومات مسموما وقيل بل حتف انفه فى ذى الجة سنة ست 
وعشرين وماية» 

١١7 تاريخ القضاعى: انظر تاريخ القضاعى» ص‎ )١١( 


الى “يع كابه 
ع .سمضع> خابه 
64 نقّش خاتمه 


0١‏ ذكر خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك ابن مروان وبعض خبره 


كانه 

الربيع بن عرعرة الحرشى» وليث بن سليمن» وبكر بن شماخ أيضاء 
جابه 

قطن» وقطرى وسلام مولياه. 

نقّش خامّه 


يا يزيد» قم بالحق تصيبه» والله أعل. 

ذكر خلافة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 

ابن مروان وبعض خبره 

كنيته أبو إتحق إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وباق 

(؟) الربيع. . . شماخ: فى تاريخ القضاعى» ص "5 :١‏ «ثابت بن سليمان»» كذا فى نهاية الأرب ١؟/‏ 4 »5١٠‏ قارن مقالات 
لبيوريان مه /الربيع بن عرعرة: انظر تاريخ الطبرى /7/ 6989 /بكر (بكير) بن شماخ: فى تاريخ الطبرى ؟/ 88 (حوادث :)7١‏ 
٠. .«‏ وكان يكتب للوليد بن يزيد بكير بن الشماخ» 

(ه) قطن. . . مولياه: فى تاريخ القضاعى» ص "5 :١‏ «قطن مولاه وقيل سلام»» فى تباية لاضف /"١‏ ممه: «قطرى مولاه. 
وفيل سلام» 

(/ا) يا. ٠ ٠.‏ تصيبه (تصبه): فى تاريخ القضاعى» ص "ه :١‏ «يا يزيد قم بالحق»؛ فى نباية الآرب /"١‏ غ ٠١٠‏ ه: «يا يزيد» قم بالحق. 
وقيل: كان نقش خاتمه: العظمة لله» 

(8 - 9) إبراهيم. .٠‏ مروان: انظر سير أعلام النبلاء ه/ص 5لا - /االم 
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(0) إبراهيم. ٠٠‏ الملك: فى درر التيجان 85 4:1 (حوادث :)١85‏ «وهنا خلاف فى نسبه هل هو الوليد بن يزيد أو الوليد بن عبد 
0 عللء بلقب الخلوع. أمه أم ولد خرسانية» كانت أمة لمصعب ابن الزبير. وقال المدايق: هى أمة بربرية. وفى تاريخ القضاعى 
أن أمه أم ولد اسمها نعمة» وقيل امعها خشفء وكان عاجزا ضعيف الرأىء وكان أتباعه يسلمون عليه تارة بالحلافة وثارة بالإمرة. 
بويع (18؟) له فى ذى الحجة سنة ست وعشرين وماية وله ثمان وثلثون سنة. وقيل غير ذلك» وكانت أيامه سبعين يوما وقيل: شبرين 
وأحد وعشرين يوما. وقيل: شبربن وعشرة أيام. َ 

وتوفى فى سنة اثنين وثلثين وماية لأن مروان بن مد بن مروان خلعهء وبقى بعد ذلك إلى هذا التاريخ. فقتله أبو عون يوم الزاب معمن 
قتل من بنى أمية. وقيل غرق» وقيل بل قتله مروان فى هذا التاريخ وصلبه» والله أعل. 

)01( هد ٠‏ . تخحرسانية (خراسانية): قارن مقالة «إبراهم بن الوليد» لكرعونيسى "/ ٠.‏ وه 

١١ ؛) تاريخ. . . بالإمرة: ورد النص فى تاريخ القضاعى» ص‎ - ١( 

(4؛ -8) أتباعه. . . ماية: قارن الكامل ه/ 11م 

(0) شبرين. . . أيام: كذا فى تاريخ القضاعى؛ ص ١١4‏ 

)١١ - 48(‏ مروان. ٠ ٠.‏ صلبه: انظر مقالة «إبراهيم بن الوليد» لكريعونيسى "/ ١٠95و؛‏ حكام مصر لفيستنفالد لاغ 

)3( أبو: فى تاريخ القضاعى» ص :ه :١‏ «ابن» 


#0 ذك سنة سبع وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ذْكرْ سنة سبع وعشرين وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وثلثة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 

الخليفة إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك إلى حين خلع فى هذه السنة فى تاريخ ما يأتى ذكره. 

سبب خلع إبراهيم بن الوليد أن مروان بن مد بن مروان كان واليا على أرمينية من قبل الوليد بن يزيد بن عبد الملك. فلما بلغه قتله 
الؤليد» سار إل ين يطلب دهده« قات يزيد قبل وصولة :وولى أخوه إبراهي. وواضل وراك إلى تمن وعسى يباء فأنفذ إليه إبراهيم 
جيشا عليه سليمان بن هشام فالتقيا. فدعاهم مروان إلى الكف عن قتاله والتخلية عن الغلامين الحكم وعثمان ابنى الوليد المقتول» 
وكانا فى السجن كا تقدم من ذكرهما حبس دمشق. وضعن عنهما أنهما لا يؤخذ لهما بقتل أببهماء فأبو عليه واقتتلوا فانهزم سليمان ابن 
هشام ومن معه. وقتل من 

(") ثلثة. ٠‏ . إصبعا: فى النجوم الزاهرة /١‏ ؛ :*٠‏ «ثلاثة أصابع» 

(8) سبب. . . الوليد: انظر مقالة «إبراهم بن الوليد» لكريمونيسى “/ 535٠‏ - 441؛ مقالة «مروان الثانى بن حمد» لزيترستين “/ 


امات ويام 1 
)8 5 اا 0 . (١‏ موان٠‏ 5 المؤمنينا: ورد النص ف تاريخ القضاعى» ص همه ١‏ - كه ١‏ 


)١4(‏ ضن. . . لهما: فى تاريخ القضاعى» ص :١55‏ «ضمن لهم عنهما أن لا يؤاخذاهم» 
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ىسيع صفة إبراهم امخلوع 


ع اس.ع كابه 

564 خابه 

عسكره خلق كثير. وأخرج مروان الأسراء من جيش سليمان» فأخذ (079؟) علههم البيعة للغلامين ابنى الوليد امحبوسين» وخلا 
عنهم ٠١‏ 


فانضموا إليه»ء ورجع سليمان إلى دمشق مبزوما. واجتمع رأيه ورأى إبراهيم على قتل الغلامين» فأنفذ إليهما من خنقهما وشدا فى 
العهد مقتولين. ونهب سليمان ما كان فى بيت المال وقسمه وهرب. ودخل مروان دمشق وأ بالغلامين مقتولين فأص بدفنهما 6 
بأبى محمد السفيانى فى قيوده وكان معهما فى السجن. فس على مروان بالخلافة فال له مروان: مه؟ فقال: إنبما جعلاها لك. وانشده 
بيتا ادعى أن الحم قاله فى السجن موافقة أخيه له فى ذلك وهو <من الوافر>: 

فإن أقتل أنا وولى عهدى ... فروان أمير المؤمنينا 

9 خلع إبراهيمء وبويع لمروان مبذا السبب» والله اعلم. 


صفة إبراهيم امخلوع 

جميل » جسيم ) ابيض مشرب حمرة» خفيف العارضين» صغير العينين» طويل» له ضفيرتان. 
كابه 

إبرههم بن أبى جمعة. 

جابه 


قطرى مولى الوليد» ثم وردان مولاه. 

)٠١(‏ فإن. . ٠‏ المؤمنينا: ورد البيت فى تاريخ الطبرى فى ”/ 891١؛‏ الكامل ه/ ممم 

(15) إبرهيم. ٠٠‏ جمعة: فى تاريخ القضاعى» ص 4 :١5‏ «ركين بن السراج اللغمى»؛ فى نباية لوت اام ل/اءة: «بكير بن السراج 
الخمى»» قارن مقالاات لبيوركان مه 

(18) قطرى. . . مولاه: كذا فى نهاية الأرب 017/8١‏ هه فى تار القضاعى» ص 4ه١:‏ 

«قطن مولى الوليد ثم وردان مولاه» 

ه6٠6‏ نقش خاتمه 

٠.8‏ ذكر خلافة مروان بن محمد بن مروان ار ملوك بنى أمية 

نقش خاتمه 

توكلت على الله الحق» وقيل: إبراهيم يقق بالله. 

آخحر ملوك بنى أمية 

كنيته أبو عبد املك مروان بن مد بن مروان بن الحم بن أبى العاص» وباق نسبه معروف. يلقَب امار والجعدى وأحمر ثمود والكردى. 
فأما سبب تلقيبه بامار فلعلتين. أحدهما أن العرب قديما كانوا سمون رأس كل. ماية سئة حماراء فليا كانت خلافتة عل رأس ماية 
ة من ملك بق أمية لقبوه بذلك. :55 ذلك التعالى» برخمه الله: 

وأما العلة الثانية» فإنه كان لا يمل الحرب ويقف ويحرن ويصبر» فقيل: )١8٠١(‏ أصبر من حمار. 

وأما تلقيبه بالجعدى فإن الجعد بن درهم كان معلمه. ويقال إنه خاله» وكان فيما قيل عنه زنديقاء فنسب إليه» ولقب به. 

)١(‏ توكلت. ٠.٠.‏ بالله: فى تاريخ القضاعى» ص 4 :١٠١‏ «توكلت على الحى القيوم»» كذا فى نباية الآرنن ا"/ل/اءهة 
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)يوان د «عرواة: انظر سير أعلام النبلاء 5/ص 7/4 - /الا 
)١‏ أحمر تمود: قارن لسان العرب ه/ + و" 

)٠‏ الثعالبى: انظر لطائف المعارف 4#» انظر أيضا الترجمة الإنكليزية لبوسورث 5١‏ حاشية غم 
)١54 - ١‏ وأما. . . به: انظر لطائف المعارف "4» انظر أيضا الترجمة الإنكليزية 1١‏ حاشية مال 
)١4 - 1١(‏ يقال إنه خاله: كذا فى تاريخ القضاعى» ص ه١١‏ 
وأما تلقيبه بأحمر تود فإنه كان أشقر أحمر أزرق ولقبه بذلك بنو العباس والعلويين. ولقبوه أيضا بالمرتد وزعموا أنه توهد» ذكر ذلك 
الجاحظ فى كاب جة قطان على عدنان. 
وآما الكادى فإن أمه كدنة»:وعدها ابره مد حين قتل إبراهيم ابن الأشتر مع مصعب بن الزبير. وكانت حاملا على ما ذكر من زربى 
طباخ إبراهيم» فوطيها مد بن مروان. فأتت بمروان على فراشه» وقد نسب مروان إلى زربى غلام إبراههم بن الأشتر. ذكر ذلك الثعالبى 
فى غات لطابك المعارفق» 
بويع له فى صفر سنة سبع وعشرين وماية» فكانت أيامه منذ سل إليه الأمى إبراهيم بن الوليد إلى أن ظهر السفاح بالكوفة وبويع بالحلافة 
خمس سنين وشبراء وبعد بيعة أبى العباس السفاح سبعة أشبر حاربا هارباء والجيوش فى طلبه» إلى أن أدرك ببوصير قرية من قرى 
مصر فى غربى النيل» كا يأى بيانه فى تاريخه إنشاء الله تعالى. 
)١(‏ بأحمر تمود: انظر هنا ص 44» الحامش الموضوعى» حاشية سطر /1/أَسمَر 
أزرق: فى لطائف المعارف ه١٠:‏ «ومروان المار: أشقر أزرق»» انظر الترجمة الإنكليزية لبوسورث 47 حاشية ٠/‏ 
(*) الجاحظ. . . عدنان: هذا الاب مفقود 


(8) كاب. . . المعارف: لم أقف على هذا النص فى لطائف المعارف 
01١١ - 9‏ فكانت: 6 أشير: فى تاريخ القضاعى» ص 8 :: «فكاتت ولأيعه إلى أن بويع للسفاح خمس سنين وشهرا وإلى أن قتل 
مس سنين وعشرة اشبر» 


/ 
/ 
/ 
/ 


“١‏ ذم سنة ثمان وعشرين ماية النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

فوثب أهل مصر بحسان» فعزله وأعاد إليهم حفصاء القاضى خير بن نعي بحاله والله أعل. 

ذكر سنة مان وعشرين ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وإصبع واحد. 

ما تلخص من الحوادث 

(581) الخليفة مروان بن مد بن مروان. وفيها حوثرة بن سبل ولى مصر» ودخلها فى ا حرم وقتل حفصا واستقر أمره» وعيسى بن 
أ العطاء على اللخراج» والقاضى خير بن نعيم بحاله. 

وفيها بويع لعبد الله بن معوية بن عبد الله بن جعفر بن أَبى طالب عليهم السلم بإصبهان. وقيل إن بيعته كانت فى سنة سبع وعشرين 
وماية» 

(1) حسان. . . عتاهية: انظر كاب الولاة م 

)١ 0‏ إصبع واحد: فى درر التيجان 86 1:1؟: «(إصبع ونصف» 

)٠١ - 9(‏ فيهاء ٠‏ . حفصا: انظر كاب الولاة 88 - ١1و‏ 

م٠1‎ /١ عيسى. . . اللحراج: انظر النجوم الزاهرة‎ )١١- ٠١( 

)1١(‏ خزر إن نعي : فى كاب لا ؟ه*: «عزل خير عن القضاء»ء عزله الحوثرة لمستبل سنة ثمان وعشرين ومائة»؛ فى كاب الولاة 
وم «ثم ولى القضاء بها عبد الرحمن ابن سالم. ٠‏ . فى المحرم سنة ثمان وعشرين ومائة» 
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(؟١)‏ لعبد الله ٠‏ . طالب: انظر الأعلام +/ 587 - 85 5؟؛ تاريخ الطبرى ”/ ١81/9‏ - /881١؛‏ الكامل ه/ غ8" - 5"”, انظر 
اا تعفن مقالة «عبد لبن معاوية ,47ج واع 


“لامع ذْك سنة أنسع وعشرين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 

نأ تلض نمق الو اديع 

ونم أهررة وملك فارس ومان» وكان بينه وبين عمال وان حروب ووقايع متعددة») ول يزك إلى أ جاءت الدولة العباسية» خاريه 
مالك بن الهيتم صاحب أبى مسل فأسره وأتى به إلى أبى مسل -فيسه. ثم قتله ويقال: مات فى حبسه والله أعل. 

ذكر سنة تسع وعشرين وماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلثة أذرع وتسعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلثة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 


اخليفة مروان بن همد بن هروان» وحوثرة بن سبل على حرب مصرهء وعيسى بن أبى العطاء على اللخراج» وفيها وولى عبد الرحمن بن سالم 
الجيشانى القضاء بعصر. 
وفيها كان ظهور أبى مسل اللحراسانى بمرو يوم اجخمعة لسبع بقين من شبر رمضان المعظم. والوالى بها وبخراسان نصر بن سيار الليى من 
قبل مروان بن حمد. فكتب نصر بن سيار إلى مروان كبا يعرفه ذلك وفى آخره يقول <من الطويل»>: 
(١11-؟5١)‏ عبد الرحمن. . الجيشانى: انظر هنا ص 47"5» الحامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 
)١١64"9 - ١١(‏ فكتب. . . العباس: ورد النص فى وفيات الأعيان / ١49‏ - ١5٠1ء‏ قارن أيضا تاريخ الطبرى 7/ 1945 - 
غم أءثلاة١‏ -5٠١5؟‏ الكامل ه/عه” -وه”ىه” الاسم 
أرى جذعا إن يثن لم يقو ريض ... عليه» فبادروا قبل أن يثنى الجذع 
وكان مروان مشغولا عنه بغيره من الحوارج بالجزيرة وغيرها (817؟) فلم يحبه عن كابه. وأبو مسلم إذ ذاك فى خمسين رجل فكتب 
إليه ثانية قول أبى مريم عبد الله بن إسمعيل البجلى الكوفى. وكان أبو مريم منقطعا إلى نصر بن سيار» وكان له مكتب بخراسان. فكتب 
إليه هذه من جملة أبيات <من الوافر>: 
أرى خلل الرماد وميض نار ... ويوشك أن يكون لها ضرام 
فإن قار بالزينين تروف .. وان الحرب أولها كلام 
لأن لم يطفها عقلاء قوم ... يكون وقودها جئث وهام 
أقول من التعجب ليت شعرى ... (أيقاض أمية أم نيام 
ذإن كانوا لحينهم نياما ... فقل هبوا فقد حان القيام 
قلت: وهذا أخذه بعض العباسيين» لما خرج مد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن على بن أبى طالب رضوان الله عليهم على أبى 
جعفر المنصور» وكان مع محمد أخيه إبراهيم بن عبد الله فقال <من الوافر>: 
- 8) أرى. . . كلام: ورد البيتان فى الأغانى // 5هء تارية الطبرى 9/ 91١ب‏ الكامل ه/ 6م م 
)'٠‏ ها: فى المصادر المذكورة: «له» 
60006 وَل ٠ ٠‏ نيام: ورد البيت فى الأغاف 5 ه؛ تاريخ الطبرى */ ١917/7‏ الكامل ه/ 0م 
)١١‏ قلت. . . العباسيين: فى وفيات الأعيان / ل : «وهذا مثل ما يحكى عن بعض علوية الكوفة أنه قال» 


- مسلاا سالا اا سبحا 


م.س«م.ع ذكير سنة ثلثين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 
أرى نار تشب على يفاع . .. لها فى كل ناحية شعاع 
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وقد رقدت بنو العباس عنها ... وباتت وهى آمنة رتاع 

كا رقدت أمية ثم هبت ... تدافع حين لا يغنى الدفاع 

ثم إن [ابن] سيار انتظر ما يكون من أمى مروانء وأبطى عنه الجواب» واشتدت شوكة أبى مس فهرب نصر بن سيار من خراسان 
وقصد العراق فات فى الطريق بناحية ساوة. 7 

ولما كان يوم الثلثاء لليلتين بقيتا من ا حرم سنة اثنى وثلثين وماية» [وقيل فى سنة إحدى وثلثين وماية] وثب أبو مس على ابن الكرمانى 
عتسايون فقتلدء وقعد فى الدست وس عليه بالإمرة» وصلى وخطب ودعا للسفاح أبى العباس عبد الله (78) بن محمد بن عل بن عبد 
الله ين عباس أول تخلفاء بى'العباس فعا راق 5كه فق تازيضه إنشاء الله معالى» 


ذ سنة ثلثين وماية 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع وثلثة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأربعة أصابع تعن 

)1١(‏ يأ قد .+ قاريضة: انظ كنز الدرن 8/ :وغ 

ما لخص من الحوادث 

شد ذكر أبو مس ونسبه ولمعا من خبره 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة مروان بن مد بن مروان» وحوثرة بحاله إلى أن عزل وولى مكانه عبد الملك النصيرى» وضم إليه الخرب والخراج بمصرء 
والقاضى عبد الرحمن بن سالم الجيشانى بحاله. 

قد ذكرنا أبو مسلم وظهوره» فلنلكر الآن نسبه وأصله وكيفية مبتدأ أمره. ولعمرى إِنْ ذلك قليلا أن يوجد فى تاريخ غير تاريخ القاضى 
بق خلكان رتجهه الله ععال: 

كر أبو مس ونسبه ولمعا من خبره 

هو أبو مس عبد الرحمن بن مسل. وقيل اسعه عثمان» وقيل إبراهيم بن عثمان بن يسار بن شذوس بن حودر من ولد بزرجمهر بن 
البختكان الفارسى. هكذا وجدت سبه فى كاب اجمهرة. 

(" - *) عزل. . . النصيرى: فى كاب الولاة 1و - 8و: «ثم صرف الحوثرة عنها فى جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثين ومائة. . 
م وليها المغيرة بن عبيد الله الفزارى. ٠٠‏ قدهها يوم الأربعاء لست بقين من رجب سنة إحدى وثلاثين ومائة. . ٠‏ كانت وفاته يوم 
السبت لثنق عشرة ليلة خلت من جمادى الاولى سنة اثنتين وثلاثين وماثة. . . 

واستخلف ابنه الوليد. . . ثم صرف الوليد. ثم وليها عبد الملك بن مروان النصيرى. . . وليها فى جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين 
وماثة»» انظر أيضا حكام مصر لفيستنفلد 6617 4؛ كاب الأنساب لزامبور ١‏ 

(4 - "18644) أبو (أبى). . . الأسد: ورد النص فى وفيات الأعيان "/ ه4١‏ - ١496167‏ 

)١١(‏ هكذا. . . ابجمهرة: هذه الإشارة ليست فى وفيات الأعيان “/ ه4١‏ لم أقف على أسبه فى جمهرة النسب لابن الكبى 

وكان أبوه من رستاق فريذين من قرية تسمى سنجرد. وقيل إنه من قرية يقال لما حوان على ثلثة فراشخ من مرو. وكانت هذه القرية 
له مع عدة قرى» وكان بعض الأحيان يجلب إلى الكوفة المواثى. ثم إنه قاطع على رستاق فريذون فلحقه فيه عر وأنفذ عامل البلد 
إليه إشخصه إلى الديوان. وكان له عند أذين بنداذ بن وستجان جارية اسعها وشيكة جلبها من الكوفة. فأخذ الجارية معه وهى حامل» 
وى عن (784) مؤدى خراجه آخذا إلى أذريجان. فاجتاز إلى رستاق فاتق بعيسى بن معقل ابن عمير أخى إدريس بن معقل 
جد أبى دلف العجلى. فأقام عنده أياما فرأى فى منامه كأنه جلس للبول تفرج من إحليله نار فارتفعت فى السماء وسدت الآفاق 
وأضاءت الأرض ووقعت بناحية المشرق. فص رؤياه على عيسى بن معقل فقال: ما أشك أن فى بطنها غلاماء وسيكون له شأن 
من الشأن. ثم فارقه ومضى إلى أذرييجان ومات بها. 
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ووضعت الجارية أبا مس ونشأ عند عيسى. فلما ترعرع» اختلف مع ولده إلى المكتب. خفرج أدييا لبيبا إشار إليه من صغره. ثم 
اجتمع على عيسى بن معقّل وأخيه إدريس جد أبى دلف القسم العجلى بقايا من نخراج تقاعدا من أجلها عن حضور مؤدى اللخراج 
بأطنيان قأرى عامل أضيان نفوها إن خالد. رق غبه الله القسرف :وال االعراقق رومينة فأنفد خالل من الكوقة م نعلها إليه: يعن 
قبضبماء» فتركهما خالد فى السجن فصادفا عاصم 

(ه١١1)‏ ف ٠٠‏ العجلى: فى وفيات الأعيان "/ 5 :١‏ «أبى دلف العجلى»؛ ى الاعلام 5" * «ابو دلف العجللى القاسم بن عيسى 
بن إدرس. 60 » 

ابن يونس العجلى محبوسا بسبب من أسباب الفساد. وقد كان عيسى بن معقل قبل ذلك أنفذ أبا مسلم إلى قرية من رستاق فاتق 
لاحتمال غلبا فلما اتصل به خبر عيبى بن معقل أباع ما كان احتمله من الغلة وأخذ ما اجتمع عنده من ثمنها ولحق بعيسى بن 
معقّل» فأنزله عيسى بداره فى بنى عل. 

وكان يختلف إلى السجن ويتعهد عيسى وإدريس ابى معقل. 

وكان قد قدم الكوفة جماعة من نقباء الإمام اراهن لين هنا لقان عا مررظة نت النيدة اكثرامناجة. كوا عل اللي 
السجن تسلو فصادفوا أبا مس عندهم ( (86؟) ) فأعبيم عقّله ومعرفته وكلامه وأدبه» ومال هو إلهم. 9 عرف أنهم دعاة» وفهم 
أمرهم. واتفق مع ذلك هروب عيسى بن معقّل وإدريس أخوه من السجن. فعدل أبو مسلم من دور بثى مل إلى لا التقباء. ثم 
خرج معهم إلى مك فأورد النقباء على إبراهيم بن مد الإمام عشرين ألف دينار ومايق ألف درهم؛ واعددوا إليه: آنا مساء فأب 
به وبمنطقه وبعقّله وادبه» وقال لهم: هذا عضلة من العضل. واقام أبو مس عند إبراهيم بن محمد الإمام بخدمه سفرا وحضراء ثم 
إن النقباء عادوا إلى الإمام إبراهيم وسألوه رجلا يقوم بأمى خراسان. فقال: إنى قد جربت هذا الحراسانى وعرفت ظاهره وباطنه. 
فوجدته حجر الأرض. ثم دعا أبو مسلم وقلده الأمر. فكان من أمره ما كان. 

(5) إبراهيم: فى وفيات الأعيان */ :١45‏ «حمد»» انظر أيضا تاريخ الطبرى (كّاب الفهارس) 

ولشت المداقك آنا مسلم فقال: كان قصيرا أسمرا جميلا حلواء نقى البشرة» أحور العين» عريض الجببة» حسن اللحية وافرهاء طويل 
الشعر طويل الظهر» قصير الساق والفخذ» خافض الصوت» فصيحا بالعربية والفارسية» حلو المنطق» راوية للشعر عالما بالأمور» لير 
ضاحكا ولا مازحا إلا فى وقته» ولا يكاد يقطب فى شئ من أحواله. 

وكانت تأتيه الفتوحات العظامء فلا يظهر عليه أثر السرورء وتنزل به الحوادث الفادحة فلايرى مكتيبا. وإذا غضب لا إستفزه الغضب» 
ولا يأ النساء فى السنئة إلا مرّة واحدة» ويقول: اجماع جنون ويكفى الإنسان أن يجن فى السنة مرة» وكان أشد الناس غيرة. 
وكان له إخوة من جملتهم سان جد فل بن عهزة بن عنارة بن سان (95) الأصهان: 

وكانت ولادته سنة ماية للهجرة» والخليفة يوميذ عمر بن عبد العزيز» فى رستاق فاتق. 

وكان ابو مسلم نشد فى كل وقت <من البسيط>: 

أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت ... عنه ملوك بنى مروان إذ حشدوا 

ما زلت أسعى بجهدى فى دمارهم ... والقوم فى غفلة بالشام قد رقدوا 

حق ضربتهم بالسيف فانتبهوا ... من نومة لم يفها قبلهم أحد 

ومن رعى غنما فى أرض مسبعة ... ونام عنها تولى رعيها الأسد 

1١(‏ -18) أدركت. . . الأسد: هذه الأبيات للعباس بن الأحنف» انظر وفيات الأعيان // مجم 
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"١‏ ذْير سنة إحدى وثلثين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 
...ع ذىر سنة اثنين وثلثين وماية النيل المبارك فى هذه السنة 
ذكر سنة إحدى وثلثين وماية 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ثلثة أذرع وتسعة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأربعة أصابع . 
ما تلخص من الحوادث 
الخليفة مروان بن محمد بن مروان» وعبد الملك النصيرى بحاله» وكذلك القاضى عبد الرحمن الجيشانى. 
ذ؟ ابو متصيو و الففالن رتنه الله الى ق كاه لطابك العاف أن عزروان .بن من كان يقول: حدق تابنا المدخر فى علومنا أن عن 
ابن عين بن عين يقتل ميم بن ميم بن ميم» وأظن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قاتلى. فانا مروان بن مد بن مروان. فبلغ ذلك عبد 
الله بن عل ققال: غلط أبو عبد الملك» أنا أكثر عينات منه لأنى عبد الله بن عل بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عمرو بن 
عد متاق ,وكات هو الى قعل سيا رأى عق ذكه إنقاء الل مال 


ذكر سنة اثنين وثلثين وماية 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم ثلثة أذرع وإحدى عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وإصبع واحد. 


(287) ما ملحص من الحوادث 

(817؟) ما تحص من الحوادث 

الخليفة مروان بن مد بن مروان إلى حين قتل فى هذه السنة فى تاريخ ما يذكرء وعبد الملك النصيرى على مصر إلى أن قتل مروان» 
وعبد الرحمن على القضاء بمصر. 

فها قتل مروان بن مد بن مروان. وذلك أن العساكر تجهزت من نحراسان وغيرها من قبل السفاح لقصد مروان» ومقدمها عبد الله 
بن على عم السفاح. فتقدم مروان إلى الزاب» وكانت الوقعة على كساف فانكسر مروان وهرب إلى الشام. فتبعه عبد الله بالجيوش 
إلى فلسطين» فهرب مروان إلى مصرء فتبعه عبد الله بن على» وجرد خلفه عامس بن إسمعيل. 

فلحقه بقرية من قرى مصر تسمى بوصير غربى النيل بصعيد مصر. فقتله هناك» وكانت قتلته ليلة الأربعاء» وقيل ليلة الأحد لثلث 
بقين من ذى اخخبة سنة اثنين وثلثين وماية وهو الصحيح. 

)٠١ - 8(‏ فهرب. . . مصر: فى تاريخ القضاعى» ص /٠ه:‏ «وهرب مروان إلى مصر فلحقه صالح ابن عللى أخو عيد الله ببوصير 
[على هامش تاريخ القضاعى» ص ١ه‏ بخط مغاير: من أرض الفيوم قريبا من مدينة فرعون و. . .] قرية من صعيد مصر فقتله فى. 
4.٠‏ فى مروج الذهب 4 /رقم «/ا: «وكان مقتله ببوصير قرية من قرى الفيوم من صعيد مصري؛ فى نباية الأرب //5١‏ 8ه 


حاشية :١‏ «بوصير: قرية بمصر من كورة أثمونين. كا 
)٠١ - 9(‏ عام. . . فقتله: قارن هنا ص 417 4» حاشية سطرين 8 - ه 


)١5-11(‏ قتلته. . . ماية: فى تاريخ الطبرى "/ ١ه:‏ «وقتل يوم الأحد لثلاث بقين من ذى الخجة»؛ فى الكامل ه/ /ا"غ: «وكان 
قتله لليلتين بقيتا من ذى الحجة»؛ فى كاب الولاة 45 - 91: «وقتل مروان ببوصير يوم المعة لسبع بقين من ذى الحة سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة»» انظر أيضا الأغاى 4/ 0غ" حاشية 4# فى مروج الذهب ‏ /رقم 0" ؟: «وكان مقتله فى أول سنة اثنتين وثلاثين 
وماثة؛ ومنهم من رأى أنْ ذلك كان فى المحرم ومنبم من رأى أنه كان فى صفرء وقيل غير ذلك. . .»4 وفتا لحكام مصر لفيستنفاد 
٠‏ قتل يوم ابمعة فى ١‏ ذى الحبة سنة 1808» انظر أيضا هاتينك» مقالة «مروان الثانى بن حمد» غ+ 8+ 

١٠1 ليلة الأحد لثلث: كذا فى تاريخ القضاعى» ص‎ )١1١( 
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6 جامع اخبار بنى امية 


ثم تفرق بنو أمية فى البلاد وقتل أكثرهم. ولحق بعضهم بالمغرب كا يأنى ذكر أسماء من تولى منهم بالأندلس آخر هذا الجزء إنشاء الله 
تعالى١‏ , ع اس 

جامع اخبار بنى امية 

جميع خلفاء بنى أمية أربعة عشر رجلا بالمشرق. أوهم معوية رضى الله عنه» وآخرهم مروان بن مد بن مروان» ومدة خلافتهم منذ 
خلص لهم الأمى وإلى حين قتل مروان بن مد إحدى وتسعين سنة وتسعة أشبر ومسة أيام. منها فتنة بن الزبير وأيامه تسع سنين 
واثنان وعشرون يوما. خفلص الأ لهم اثبين وقانين سنة وشبورا. فكان مدة ملكهم آل قرز يوقه جاورا إل “قرله كان ليله 
ا )١4(‏ ألفى شبر| أنها أيام بى أمية. 

وروى صاحب كاب الدول المنقطعة قال: لما خرج السفاح " 

)١١- 4(‏ جامع. ٠‏ . أمية: انظر البيان المغرب 8/ 88 فالنص متشابه» انظر أيضا تاريخ القضاعى» ص 55 ١؛‏ مروج الذهب 
؛/إرقم ه/ا1؟ - 91/5 ؟؟؛ نباية الآرب /5١‏ 9ه - ١٠1ه‏ 

)1١(‏ صاحب. . . المنقطعة: للأسف لم أحصل على أسخة من المؤلف للمقارنة 

يظهر أمره حى قوا عسكره بأهل تراسان. فأنفذ عسكرا عظيما مع عامى ابن سليمان. فقطع الفرات مروان وتبعه إلى بوصير» وكان 
مروان صايما وقدم له إفطاره. فسمع الصايح نفرج وعليه سراويل وغلالة قد عمّدها فى سراويله» وسيفه يصلت بيده. فوجد الناس فى 
المعركة جعل يضرب بسيفه ويقثل <من الكامل>: 

متقلّدين صفايحا هندية ... يتركن من ضربوا كأن ل يولد 

واذا دعوتهم ليوم كريبة ... وافوك بين مكبر ومعرد 

فعرفوا صوته فمقصدته الخيل فغشيته من كل جانب وحمل عليه نافع ابن عبد الرحمن» وهو لا يعرفه وشد عليه فقتله. وكان أهله وبناته 
فى كنيسة هناك. فإذا بخادم يحاول الكنيسة وسيفه مشبور بيده فأخذه الخدم الموكلون بالكنيسة وسألوه عن قصده. فقال: إن مروان 
عهد إلى» إذ أبقنت موته أن أضرب رقاب بناته ونسايه فأراد الموكلون قتله. فقال: إن 

(1) متقلدين. . . يولد: ورد البيت فى الأغانى 7١9177/1١؛‏ البيت لجحاف السلمىء انظر الأغانى ١91/١‏ 

(4 - 9) نافع. . . فقتله: فى الأغانى 4/ 4"م: «نًا اسقرت المزيمة بمروان» أقام عبد الله بن على. . ٠‏ وأنفذ أخاه عبد الصمد فى 
طلبه. . ٠.‏ فقتله»» انر كا الأغاان 4/ 454؛ فى تاريخ الطبرى / ٠‏ ه: «طعن مروان رجل من أهل البصرة-يقال له المغود وهو 
اوعفدي سق اليه وجل من اهن الكوفة كان ,يبيع الرمان» فاحتز رأسه»» انظر أيضا تاريخ الطبرى / 45 - 5؛؛ الكامل ه/ 
+*؛ -458» قارن هنا ص 88:9 - ٠١‏ 

)١١449 - 9(‏ وكان. . . العيال: قارن الكامل ه/ /اا؛ - 45/8 


قتلتمونى لتفقدنَ ميراث رسول الله صلّ الله عليه وسلّ. قالوا: انظر ما تقول. قال: إن كنت كاذبا فاقتلونى. قالوا: فدلناء فأخذهم 
فأخرجهم من القرية إلى موضع فيه رمل. فقّال: اكشفوا ها هناء فكشفوا. فإذا القضيب والبرد» وقعب ومصحف قد دفنه كى لا 
يصير إلى بنى هاشم» فأداه الله إلى أهله. 

قال: ولما قتل عامس ابن إسمعيل مروان بن محمد دخل منزله وجلس عل فراشه» ودعا بعشاء مروان الذى تركه» ودعا ابنته التى كانت 
أسر بئات مروان وجعل رأس (289) أبها مروان فى حجرها. وقال: هاك يوم بيوم الحسين قتيل يزيد» ويوم بيوم زيد قتيل هشام» 
ديوم بيوم يحبى قتيل الوليد بن ,يزيد ويوم بيوم هشام بن عقيل قتيل عبيد الله بن زياد. 

وأقرب من هذا كله يوم إبراهيم بن مد بن على بن عبد الله بن عباس الذى قتله أبوك هذاء فلما فرغ من كلامه قالت: يا عام إن 
دهرا نول موان عن فرشه وأقعدك عليه حت تعشيت عشاءه واستصبحت بمصباحه» لقد أبلغ موعظتك وعمل فى إيقاظك وتنبييك 
إن عقلت وتفكرت. ثم صاحت: وأبتاه وأمير 00 فاستحيا عامس وأخذه الرعب من كلاهها 
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(ه) قتل. . . إسمعيل: قارن هنا ص 4 4» الهامش الموضوعى» حاشية سطرين 8 - و 

(8) زيد: عق ازيد قل بن الحسين» انظر الكامل /0/ 477 /هشام: ؛ بعنى هشام بن عبد الملك» انظر الكامل /ه/ 38 /حى: يعى 
يحبى بن زيد 

وردها إلى رحلها وخرج عن كنيسة العيال» واتصل خبرهم بأبى العباس. 

فكب إل عام . 

اما كان فى ادب الله لك ما يزجرك عن العشاء بطعام مروان والقعود على هباده والقكن على وساده! 

أما والله لولا أمير المؤمنين تأول ما كان منك على خاطر لا عزم معه وسبوء لا روية فيه لمسك من غضبه وألم أدبه ما كان يكون 
لقلبك ناكيا ولغيرك ناهيا. فإذا قرأت كاب أمير المؤمنين فتقرب إلى الله تعالى بصدقة تطفوع بها غضبه وبصلوة تطهر بها الاستكانة 
والإنابة من ذلك وتنجوا 000 وزرك والسلام. 

ورا بق آهية مولاهم فقَال <من الكامل>: 

أمست نساء بنى أمية منهم ... وبناتهم بمضيعة أيتام 

نامت جدودهم واخمد نمهم ... والنجم يمد والجدود تنام 

حلت اضر والمنابر منهم ... فعلييم حت الممات سلام 

(950؟5) وقال صاحب كاب الدول: إن مروان قتل عشية اجمعة لسبع بقين من ذى الخجة سنة اثنين وثلثين وماية. فكانت مدة ولايته 
إلى 

٠ /١١5 فقَال: الأبيات التالية لأبى العباس الأعمى, انظر الأغانى‎ )٠١( 

19) أمست. . . سلام: وردت الأبيات فى الأغانى 1/ ٠٠١‏ وأيضا أمست: فى الأغانى 15/ :.٠‏ «آمت» 

(؟1) أخمد: 2 الأغانن ٠ ٠/15‏ «أسقط» //ند: فى الأغانن 5 "٠:٠‏ «رسقط» 

١١ صاحب. . . الدول: انظر هنا ص 45 6» الهامش الموضوعى» حاشية سطر‎ )١4( 

١١ وحاشية سطر‎ ١5 - ١١ عشية. . . ماية: قارن هنا ص ه 4 4» الحامش الموضوعى» حاشية سطرين‎ )١5 - ١4( 


١.غ”.غ‏ صفته 

بغ 00 “تيه 

أن بويع الإمام السفاح خمس سنين وشبراء وإلى أن قتل مس سنين وعشرة أشبرء وكان مره يوم قتل تسعا و:مسين سنة وقيل ستا 
وين 

9 شديد الشهلة إلى الزرقة أقرب» 9 الحامة» ابيط الراقن والحية» صابرا على التعب» بليغاء» له رسايل مديونة» و يزْل أعرة 
مضطربا مذ ولى. وكان له ولدان: عبيد الله وعبد الله» فهربا عند مقتله. 

فأما عبيد الله فقتلته الخيش: وأما عبد الله فسك وأعيد إلى السفاح واعتقل» وله خبر يأ فى ذكر خلافة المنصور إنشاء الله وأخرج 
بعد ذلك وله عقب. 

كاتيه 

عبد اميد ابن يحبى مولى بثى عام صاحب البلاغة» إمام اهلهاء والقدوة فى ضرب المثل. 

وما يليق يليق أن .ثبت من نثره ها هنا من رسالة كتيها عن مروان ابن مد لفرق العرب حين فاض العجم من خعراسان إشعار السواد 
#31 )الحسنء .+ أشهز: قارن هنا ص :ه48 حاشية اسطون ]| 

)٠١ - /(‏ وكان. . . عقب: قارن الكامل ه/ /ااغ 

)٠١ - 8(‏ فسك. . . عقب: فى تاريخ القضاعى» ص 8ه :١‏ «فله عقّب» ويقال إنه اخذ وحبس فلم يزل محبوسا إلى ايام الرشيد 
فأخرج ضريرا ومات ببغداد» 

)0 50 ا منصور: انظر كنز الدرر ج زع 
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)١(‏ عبد الميد. . . عامي: كذا فى تاريخ القضاعى» ص 08 ١ج‏ نباية الأرب /7١‏ 8ه 


م«, .8 (291) قاضيه 

8.4 حاجبه 

62.6 نقّش خاتمه 

قايمين بالدولة العباسية» منها: فلا تمكنوا ناصية الدولة العربية من يد الفية العجمية» وائبتوا ريثا تنجى هذه الغمرة» وتصحوا هذه السكرة» 
فينضب السيل» وتمحى آبة الليل» | والله مع الصابرين | | والعاقبة للمتقين|. 

(91؟) قاضيه 

عثمان التيمى. 

حاجبه 

صمّلاات مولاة. 

نقّش خامّه 

اذ الموت يا غافل. 

قلت: قد اف القول فى:5؟ ملوك بق آهية وها كان هن أمرهم بالملك الايلامية يتركة الله معال وتحسن توفقه و كد الحماهة: 
وقد بقى منهم جماعة ملكوا جزيرة الأندلس بعد عروان بن محمد المذكور. 

ونحن نبتدئ الآن بذرو الأتذلمين وحدودها وتقدير جزيرتها وملوكها 

5/5 فلاء . . الليل: انظر رسائل عبد اميد ص‎ )" - ١( 

(5) عثمان التيمى: كذا فى نباية الأرب ١؟8/‏ "اه 

(1) صقّلات مولاه: فى نباية الآرت /"١‏ م"ه: «مقلار مولاه» 

(9) اذكر. . . غافل: كذا فى نهاية الأرب 91/ مه 


.4 ذكر جزيرة الأندلس وحدودها وملوكها القديمة وفتحها إلى حين بنى أمية 

القديمة وعباداتهم وأديائهم إلى حين ما افتتحها المسلمون. ثم نتلوا ذلك بذكر من ملكها من بنى أمية تلوا بعضهم البعض إلى آخر وقت» 
ليكون هذا الجزو جامعا لساير عدة ملوكهم إلى حين انقراضهم بحول الله تعالى وقوته وهدايته ونصرته. 

5 جويرة الأندلسن 

وحدودها وملوكها القديمة وفتحها إلى حين بنى أمية 00 

أما الأندلس فكانت تعزوا إلى أربعة وعشرين قبيلة على ما كانوا عليها قديما. وكان يملكها ملك واحد إلا أن أديانهم كان على دين 
الروم أولا والصابية» وفى هيا كلهم أصنام الكواكب. وكان فى شريعتهم إذا ولى منهم ملك قفل على مكان عندهم فى بعض الهيا كل 
قفلاء ولا يفتح ذلك المكان» واسقر بهم الماك إلى أت ولى عليهم الملك لذريق» وهو آخخر ملوكهم؛ وق أبافة قففت المسليوق الأنداس 
حسبما يذكر. 

قال القاضى صاعد: فاراد ذلك الملك فتح ذلك المكان» فاجتمعوا 

(/ - 4ه4»؛) أماء . . عيد الملك: ورد النص أيضا فى كنز الدرر 7/ 40 - 910 ٍ ٍ 

(4) دين الروم: فى طبقات الأمم 17: «وأما دين أهل الأندلس فدين الروم من الصابئة أولا ثم النصرانية إلى أن افتتحها المسلمون. 


»٠ ١ 

)1١(‏ لذريق: هذا فى البيان المغرب ؟/ ” وى تاريخ افتتاح الانداس "#؛ فى تاريخ افتتاح الاندلس 55107 (الفهرس): «لوذريق»؛ 
فى البيان المغرب ”/ ": «رذريق» 

(18) القاضى صاعد: لم أقف على هذا النص فى طبقات الأممء انظر ممّالة «وصف الأندلس. . .» لأحمد مختار العبادى ٠١‏ - 
4 ١٠؟؛‏ مقالة «الأساطير. . .» لمحمود على مكى "١‏ - غ"؛ السفر الأول من مرآة الزمان ١١+‏ 
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إليه كارهم. وكان على ذلك المكان إلى حين ذلك الوقت بولاية لذريق عدة أربعة وعشرون قفلا. فسألوه أن لا يفتح ذلك» وأن 
يعتمد ما اعتمدوه الملوك من قبله من تجديد قفل عليه كعادتهم» فأبى ذلك (997)» فبذاوا له أموالا جمة من أموالهم على تركه. فلم 
0 5 

فتشاءموا به وغلب على أمرهم. ففتح تلك الأقفال بأسرها. فوجد فى ذلك البيت صفة تابوت من حديد الصينى» فيه صور العرب 
انين يفتحون الأندلس» عليهم العمايم اجر على خيل شبب» ووجد اوح فيه مكتوب: إذا فقتح هذا المكان فتتحت هذه الصور هذه 
الأرض. ففتتحت الأندلس تلك السنة. تولى فتحها طارق بن زياد مولى موسى بن نصير عامل الوليد بن عبد الملك بن مروان. وكان 
فتح الأنداس فى سنة اثنين وأسعين مجرية. وقتل لذريق الملك وسبا ونبب وغم شئ لا يحصره القم. ووجد فى ذلك البيت مايدة 
سليمان بن داود عليه السلمء وهى من الذهب الأحمرء عليها أطواق من الجوهر مفصلة والمرااة العجيبة التى تنظر فيها السبعة أَقالي» وهى 
مدبرة من عدة أخلاط. ووجد آنية سليمان صلوات الله عليه من ذهب مفصلة بأنواع الجواهر. ووجد الزبور منسوخا بخط يونانى 
جليل بين ورقات من ذهب. ووجد فيه اثنين وعشرين مصحفا مجلّدات كلهاء منها التورية ومصحف آخحر ملا بفضة» فيه منافع 
)١(‏ لذريق: انظر هنا ص "7ه 6» الحامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 

)01 أذريق: انظر هنا ص 57 4» الامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 1 َ 

الاجار والاتجار والحيوانات وطلسمات عيبة. ووجد فبهم مصحفا يتضمن عمل الصنعة مع أصباغ اليواقيت. ووجد فقاعة كبيرة 
مملوءة بإكسير الصنعة الكيمياء. ولما فتحت وحمل ذلك جميعه إلى الوليد بن عبد الملك» فقيل إنه المال الذى استعان به الوليد على 
عمارة المسجد المقدم ذكرهء (9؟) وهو الجامع دسق الفروق روت آمنة الانتهو ها ا حطر ع كس عيرة الاندلسن: 

وكان عمال الروم قديما ينزلون مدينة طالقة العتيقة المجاورة لإشبيلية. واتصل ملكهم بها زمنا طويلا إلى أن غلبهم عليها القوطاء فانتسخ 
الملك الروى منبا. واتخذ القوط مدينة طليطلة من مداينها العتيقة قاعدة لملكهم» وملكوا الأندلس قريبا من ثلثماية سنة إلى أن غلبهم 
المسلمون عليباء فاقتعد ملوكهم مدينة قرطبة وطناء ول يزل مرك ملك المسلمين بها إلى زمان الفتنة وزوال الملك عن بنى أمية» فافترق 
عند ذلك شمل الملوك بالأندلس» وصار إلى عدة من الرؤساء» حالهم كال ملوك الطوايف حسبما قدمنا من القول. 

وأما حدود الأنداس فإن حدها الجنوبى منها الخليج الرومى الخارج فا يقابل مدينة طنجة فى موضع يعرف بالزقاق سعته اثنى عشر 
ميلا. ثم 

( - 5هغ»") وكان. . . الأندلس: ورد النص فى طبقات الأمم 59 - 7 باختلاف ف اللفظ» قارن أيضا المعجب /ا؟ - 1م 
() طالقة العتيقة: فى طبقات الأمم *>: «طائف العتيقة»؛ فى الترجمة الفرانسية لبلاشر :١71١‏ «طالقة»» انظر أيضا الروض المعطار 
” صور من مدإين الشام. وحدها الشمالى والغربى البحر الأعظم المسمى أقياس المعروف عتدنا بر الظلمة.. ونحدها 
المشرق الجبل الذى فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرين بحر الروم والبحر الأعظم» ومسافة ما بين البحرين فى هذا الجبل ثلاث 
مراخل »وهو ادن الأصعر. فخ حدوة الأتدلنن» ومداعا :الا كيزان الخترن والشمال» ومافة كل واحداميما شو هن انق هات 
ومسافة حدها المغربى نحو من عشرين مر حل ووسط الأندلس هدينة طليطلة العتيقة التى كانت مدينة قاعدة القوط الأول من ملوكها. 
(94؟) وعرضبها أسع وثلثون درجة و“مسون دقيقة» وطوا ثمان وعشرون درجة بالتقريب. فصارت بذلك فى قريب من وسط 
الإقليم االخامس» وهى فى وقتنا هذا على ما ذكر القاضى أبى القاسم فياعن عن اكقكءن ضياع مزاح قا الا ولس فى زم ألما مون 
بعد انقراض بنى أمية من الأندلس. وهو فى سنة ستين وأربع ماية قاعدة ملك الأمير أبى الحسن يحبى بن إسمعيل بن عبد الرحمن بن 
إسمعيل بن عام ابن مطرف من موسى بن ذى النون عظيم ملوك الأنداس فى ذلك الوقت» الذى ذكره القاضى صاعد المذكور. ولهذا 
الرجل من الكتب: كاب مقالات الرسل 

(١11-؟5١)‏ القاضى. . . بن صاعد: انظر طبقات الامم 5 

١19‏ - ه١)‏ أ ٠.‏ النون: فى طبقات الامم *: «الى الحسين بن إمععيل بن عام بن مطرف ابن موسى بن ذى النون» 

(15) القاضى صاعد: انظر طبقات الآمم 1 
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فى النحل والملل» وكاب إصلاح حركات النجوم» وكاب جوامع أخاذ الأمم من العرب والعجم» وكاب التعريف بطبقات الأمم 
الذى استنسخت منه هذا الكلام فى ذكر الأنداس. 

قال القاضى صاعد: وأقل بلاد الأندلس عرضا المدينة المعروفة بالجزيرة اتلحضراء على البحر الجنوبى منهاء وعرضها ست وثلثون درجة» 
و مدنها عرضا بعض المداين التى على ساحل البحر الشمالى» وعرض ذلك الموضع لثة وار يعون فرجة 

فعظم الأندلس فى الإقليم الخامس» وطايفة منها فى الإقليم لاع كاشبيلة وقالقة نوق كلبة ووفوياظة والمرية وودسة :رهد الفل الف 
ذكرنا فيه هيكل الزهرة الذى هو الحد الشمالى الشرق من الأندلس هو الحاجز ما بين مي وبين بلاد إفرنسة من الأرض الكارة 
التى فى بلاد إفرئجة العظمى. (46؟) والأندلس آخر المعمور فى المغرب لأنها ؟ا ذكنا منتبية إلى بحر أقياس الأعظم الذى لا عمارة 
وراءه» ومسافة ما بين مدينة طليطلة وسط الأندلس وبين مدينة رومية قاعدة الأرض الكبيرة نحو من أربعين مرحلة. فهذه جملة من 
خبر الأنداس بح التلخيص. 

(؛ - )١١‏ وأقل. .. الأندلس: ورد النص فى طبقات الأمم 78 - 54» قارن أيضا نزهة المشتاق ١17‏ 

(4) وأقل. .٠‏ عرضا: فى طبقات الأمم :”٠‏ «وأهل بلاد الأندلس عرض» 

)١١ - 8(‏ فعظم. . . التلخيص: قارن الروض المعطار ص ١‏ - ” 

00 الشمالى الشرق: فى طبقات الأمم *+: «الشرق» 


4.5 ذك ابتداء تملكة بنى أمية لاد لين 

ذى ابتداء مملكة بنى أمية بالأنددس 

قال صاحب كاب الدول المنقطعة: لما ملك عبد الله بن على بن عبد الله بن عباس رضى الله عنه الشام ومصر والعراق» وقتل مروان 
بن خمد» وقع الطلب على بنى أمية بكل مكان. 

وكان عبد الرحمن بن معوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان يسكن بذات الزيتون» وكان أبوه معوية ولى عهد هشام جده» وتوفى 
على أيامه فى سنة ثمان عشرة وماية. وقد قاد إلى الروم خمسة عشر صايفة. 

وترك من الأولاد عبد الرحمن ويحبى شقيقه» وأبان وعبيد الله وهشام والمنذر وابنتين عبدة وأم الأصبغ. فقتل يحبى يوم الزابيين 
وهرب عبد 

)١(‏ ملكة بنى أمية: انظر مثلا نباية الأرب موم/ سس - 8 غ» والمصادر المذكورة هناك؛ تاريخ إسبانيا لليفي-بروفنسال (المقدمة) 
(؟) صاحب. . . المنقطعة: انظر هنا ص 45 6» الحامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 

ما عبد الله. .٠‏ عياس: فى جمهرة أنساب العرب (الفهرس)؛ نباية الأرب 8/91١‏ ه: 

«عبد الله بن عل بن عبد الله. 606 » 


(5) بذات الزيعون: انظر نباية الأرب 9#/ ه#" حاشية /١/معوية:‏ انظر جمهرة أنساب العرب 48 - 4ة؛ الكامل (كاب الفهارس 
1 


(10) سنة. . . ماية: فى النجوم الزاهرة /١‏ 988 (حوادث :)١١9‏ «وأما الذين ذكر الذهبى وفاتهم فى هذه السنة فهم جماعة كثيرة. 
٠. ٠‏ ومعاوية بن هشام. 06« 

(8 - 9) عبد الرحمن. . . المنذر: انظر جمهرة تاتب العرب "و - 4و 

(9) يوم الزابيين: انظر جمهرة أنساب العرب 4 - 94؛ فى الكامل 0/ :47١‏ «وكانت هزيمة مروان بالزاب يوم السبت. . .© وكان 
فيمن قتل معه يحبى بن معاوية بن هشام ابن عبد الملك» وهو أخو عبد الرحمن صاحب الأندلس» 

الرحمن من ذات الزيتون» ومعه أبو الغصن بدر غلامه» فوصل فلسطين فى آتحر سنة ست وثلثين. ثم هرب وحده إلى إفريقية» ولحقه 
بدر غلامه يمال وجوهر. 

وكان والى القيروان عبد الله بن حبيب الفهرئ» فبلغه خبر عبد الرحمن فطلبه فهرب إلى بلاد البربر» وظفر بغلامه بدرء فقرره عليه 
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فأنكره فأطلقه» فلحق مولاه» ولما استقر أمره عند البربر كانت جماعة من موالى بنى أمية بالأندلس» وقد استقرت ولايتها على يوسف 

بن عبد الرحمن الفهرى فوصل ما سير عل ساحل البحر بين مالقة والحضراء. 

فلما حصل (595) بباء وجد فرقة من أهل العن اسكنونهاء فبايعوه» وسعع الناس برجل من أؤلاد الخلفاء فبادروا إلى بيعته» وسار 

بخلق ممن اجتمع إليه إلى يوسف بن عبد الرحمن فلقيه بالمصارة من نواحى قرطبة فهزمه» وقتل يوم الأضحى من سنة مان وثلثين وماية 
بة. 

0 قصر قرطبة يوم السبت» وشببت هذه الوقعة بيوم مرج راهط» وكانتا 

)٠١ - 8(‏ فوصل. . . فبايعوه: فى البيان المغرب ”/ 4 4: «وكان خروجه من المركب بموضع يعرف بالمنكب» ثم نزل بقَرية طرش 

من كورة إلبيرة. فأقبل إليه جماعة من الأمويو ف نفح الطيب /١‏ 978": «ونزل بساحل المذكب» وأتاه قوم من أهل إشبيلية 

فبايعوه» 

٠/ه‎ - ٠/# اضرا يعنى الجزيرة االحضراء» انظر الروض المعطار ص‎ ١ 

)١١(‏ قتل. . . مجرية: فى البيان المغرب 7/ 49: «وفى سنة ١7‏ كان هلاك يوسف الفهرى ومقتله بناحية طليطلة»؛ فى الكامل 

ه/هوع الوادت 0 «ونشب القتال ليله الأضى» 

(19- 0 5 انطن ايان المذربي 8 450 بذك روت كانه نرق أعية أن مرج راهط كانت بين بداية 

واوا داقيط اه 185 


.6غ عبد الرحمن بن معوية الداخل 

بين أمويين وفهريين فى يوم الأضجى. وكان مقدم خيل مروان حسان بن بحدل الكلبى وصاحب خيل عبد الرحمن حسان بن مالك 
الكلبى. 

وقيل إنه لما سار يريد قرطبة وكيف جيشه قيل له: كيف آسير بلا لواء؟ فأمرهم بعمله» فأ بعمامة وقناة وأرادوا ييل القناة للعقد 
عليها» فتطير من ذلك» فأتوا إلى تجرتين من الزيعون متجاورتين وركدوا المناة بينهماء ثم طلع أبو عثمان فعمّده») و1 تزل عقدة هذا اللواء 
على قناتها عند بنى أمية يتباركون بهاء وإذا أرادوا تجديد لواء» عقدوه عليها إلى آخخر أيام عبد الرحمن بن الحم بن هشام. فإن الوزراء 
ارادوا عقد لواء فاحضرت القناة فراو عليها عقّدة خلقة ولم يعلموا ما هى. فالموها وبلغ خبرها إلى الوزير جهور بن يوسف» وهو يوميذ 
شيخ الوزراء فأنكر أمرها وأخبر أنها تركت للتبرك بها ثم أمى بطلبها فلم توجد» فيقال إن الوهن حصل فى مملكة بنى أمية من ذلك 
الوقت. 

عبد الرحمن بن معوية الداخل 

كنيته أبويزيد وقيل أبو المطرفء ملك قرطبة كا ذكرناه فى يوم النحر من ذى الحبة سنة مان وثلثين وماية» واستخلف عليها (91؟) 
تمان اهب الأرضن: 

)٠١ - "”(‏ قيل. . . يوسفئ: قارن اخبار مموعة 864 - ٠م‏ 

417 أبو المطرف: ذا فى البيان المغرب ؟/‎ )١4( 

مسار ماما لوسفة بن عد ارح والمسيين؛ بن لاق لكان راق إلى مونتقه عرق فاته إن اقرطلية مد هلها وأسر أيااعتماك» 
وكثر عبد الرحمن الجيوش وك عليه فائهزم يوسف» وسار عبد الرحمن فى أثره. فلما توجه العسكران انعقد بينهما الصلح على أن يسم 
يوسف للأمير عبد الرحمن الس ويسكن إشرق قرطبة. ورجع عبد الرحمن إلى قرطبة ومعه يوسف والصميل بن حاتم» وارتبن من 
فهرب يوسف 2 شوال منها إلى مدينة ماردة وجمع عشرين ألفا وسار إلى لماء عبد الرحمن» فرج عبد الرحمن إلى المدور» وكان عبد 
الملك بن عمر بن مروان بن الحم ا وابنه عمر عاملا على مورور» فاجتمعا جموع كبيرة» وقصدهما يوسف 
فهزماه» ورجع عبد الرحمن حين بلغه خبر الوقعة إلى قرطبة» وسار يوسف مبزوما يطوى الأرض والبلاد حى دخل طليطلةت» نم 
مها شبوراء فاغتاله بعض أححابه» فمتله وق عبد الرحمن براه فأ بنصبها وقتل ابنه 3 زيد» وهرب ولداه ابو لاود خمد وخضر» 
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وقبض عبد الرحمن عللى 
(164451-1) ثم. . . ميتا: قارن أخبار مموعة 4 - ٠١١‏ البيان المغرب 9/ 8غ - ٠‏ هب الكامل 0/ 49/8 - 499 
(8) ماردة: انظر نباية الأرب 8/ م0" حاشية ١‏ 
(9) المدور: انظر معجم البلدان 1/ 4411 نباية الأرب 9#/ ومس حاشية ١‏ 
)١١(‏ مورور: كذا فى أخبار جموعة 31 انظر أيضا الكامل 5/ 1" بمناسبة أخرىء قارن أيضا نباية الأرب #«م/ #/ام حاشية ؟ 
)١١5 - ١4(‏ أبا زيد: كذا فى أخبار ججموعة ١٠٠؛‏ فى نباية الأرب “8/ و “##: «عبد الرحمن بن يوسف. . .» 
)١5(‏ أبو الأسود: كذا فى أخبار جموعة ١٠٠ب‏ البيان المغرب 9/ ٠ه‏ الكامل ه/ 439 فى نباية الأرب 8#/ وم#م: «الأأسود» 
الصميل» ول يكن مع يوسف لخبسه. ثم أخرجه ميتاء 
وفى هذه السنين التى كان عبد الرحمن فبها مشغولا بحرب يوسف»ء استرجع افرح أهل جليقية من المسلدين نحو خمسين مديئة وبق 
البلاد المعروفة قشتالة. وخرج على عبد الرحمن عبد الغمار اليحصبى وحيوة بن الملامس» واجتمع معهما جميع الهانية»؛ وقصدا قرطبة 
فسار إليها عبد الرحمن وقدم بين يديه عبد الملك بن عمر وأردفه (9/8؟) بولده أمية» وكان على مقدمة الجيش. فليا لقهم أمية انهزم 
وعاد إلى أبيه فال له أبوه: أو ما كان معك من الثبات مقدار ما ترسل إلى فأنجدك مع قربى منك. ونا اظتلف فريك راعج ابمزت 
ووالله لا فاتك. ثم قدمه فضرب رقبته بين يديه» واستدعى رجال قومه وعسكره ومواليه ومن انضم إليه من بنى أمية وقال لهم: 
ألم تعلموا كك كنت أصحاب الدنيا وملوك الأأرض؟ فلم تزالوا بتخاذلك وعدم التفاتكم إلى ما يظهر من فضايح الانبزام متك حتى خرجت 
ملكتم عن أيديك. يق مع إلا هذا الطرف من الأرضء أفتتركونه لهذه السفلة الأوياش يغلبوتكم عليه؟ فشل كلاءهم» وتكاموا 
يينهم بأن قالوا: إذا كان هذا فعل بابنه ما فعل فا تراه يفعل بأحدنا إذا انهزم. 
)١(‏ الصميل: انظر أخبار جموعة ٠١١‏ 
() جليقية: انظر الروض المعطار ص + - /510؛ نهاية الأرب «م/ امم حاشية م 
(:) قشتالة: انظر الروض المعطار ص ١5١؛‏ نفح الطيب /١‏ ٠م‏ 
(؛ - 647”) وخرج. . . الهانية: قارن البيان المغرب ؟/ ٠ه‏ - ١ه‏ الكامل 5/ و - ١٠؛‏ كاب العبر 4/ 5517 - 455/8 نهاية 
الأرب م8/ 41م - سرعم 
(4) عبد الغفار اليبحصى: فى البيان المغرب "/ ٠‏ 5: «عبد الغافر الهانى»؛ فى الكامل 5/ و؛ كاب العبر 4/ 55": «عبد الغفار» 
(5) الملامس: كذا فى أخبار جموعة +٠١1‏ البيان المغرب “*/ ١ه؛‏ فى الكامل 5/ 9: 
«ملا بس»» لعز كا الكامل 5/ و حاشية "؛ فى كاب العبر 4/ /77: «قلاقس» 
ولا التقا امعان كان بينهما القتال بالرماح حتى تقصفت» ثم بالسيوف حتى تكسرت. ثم تجاذبوا بالنحا والشعور وتلاكوا بالأيدى إلى 
أن انبزمت الهانية. وقتل فى هذه الوقعة فيما ذْك صاحب 0 الدول عن مؤرخى الأتدلسن ثلثون ألفاء 
وكان عبد الرحمن هذا ملكا عالما فاضلا شاعرا ورعا كثير الغزوات. وولد بدير حنا من عمل دمشق فى سنة ثلث عشرة وماية. أمه أم 
ولد بربرية» وتوق يوم الفلناء ليت بقين من ربيع الكحوييتة إهدى وسطن بوغاية ود رويك الاند امن وهو ابن سبع ولمينة واويعة 
اشبر» 
(9) صاحب. . . الدول: انظر هنا ص 4145» ا مامش الموضوعى حاشية سطر ١١‏ 
)053 5) بدير حنا: قْ أخيار موعة ٠ة:‏ «. . . بدير حنا من كورة قنسرين»»؛ فى البيان المغرب */ /41: «بموضع يعرف بدير حسينة 
من دمشق»» وفى الحامش: «حسنة»؛ فى معجم البلدان 4/ ه١:‏ «دير حنة: هو دير قديم بالحيرة. ٠‏ .2 ودير حنة بالأكيراح. : 
٠‏ هذا أيضا بظاهر الكوفة والحيرة لا أدرى أهو هذا المذكور هنا أم غيره» وقد ذكر شاهده فى الأكيراح»؛ فى المنجد (فى الأعلام)» 
مادة «دير حنا الجليل»» ص 594: «قرية فى الجليل على رابية فيها أربعة أبراج. ٠‏ .»4 قارن تاريخ إسبانيا الإسلامية لليفي-بروفنسال 
/١‏ هة؛ فى نهاية الأرب "9/ ١ه":‏ «بدير حنا من عمل دمشق» وقيل بالعلياء من ناحية تدعس» 
(/ا -8) وتوفى. . . ماية: فى البيان المغرب "/ 17غ: «وتوق يوم الثلاثاء لست بقين من ربيع الآخر؛ وقيل: لعشر خلون من جمادى 
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الأمل سنة ا/1١»؛‏ فى الكال 5/ ٠٠١‏ (حوادث :)١7١‏ «وفيها مات عبد الرحمن بن معاوية. . . فى ربيع الآخر وقيل سنة 
اكنقر: وسيعيك :ورفائة وهو أصم», كذا فى نفح الطيب 8/8 4؛ فى نفح الطيب /١‏ ": «ومات سنة اثنتين وسبعين» وقيل: إحدى 
وسبعين ومائة»؛ وفمًا للينفي- بروفنسال» 0 «عبد الرحمن» 287 توى فى 0 ربيع الآخر سنة»177١؛‏ وفما لزامبور» كاب الالمات 
*» توفى فى ٠١‏ جمادى الأخرة سنة ١1/7‏ 

(8) ابن. . . اشبر: فى البيان المغرب 9/ /4: «وقد ب نسعا و“مسين سنة؛ وقيل: 

ستين سنة»؛ فى نباية الأرب 0 اد «فكان عمره ك2 اسعا و“مسين سنة» 

وكانت ولايته ثلثا وثلثين سنة وأربعة أشن وارضيعة ري ٠‏ وكان شنج يم العاواسية باط بوجهه خال. وذكره اوكضوين 
حزم فى العور اعد من الفا 1 لالح أنه 5ن أخثم لا يشم شننا: 

نقّش خاتّه: الله ث3 يغق عبد الرحمن وبه يعتصم. 

نكتة: ومن العجب أنه والمنصور متعاصران فى وقت واحد حازمان» وكل منهما أمه بربرية» هذا قتل ابن أخيه السفاح» وهذا قتل 
ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معوية» وكلاهما فى تاريخ يوم الاثنين نصف رمضان سنة سبع وستين وماية. 

وكان له أحد عشر ذكرا من الأولاد وهم أيوب الشامى ولد بالشامء هشام القايم يعده بالأعى» عبد الله البلنبى ولد ببلنسية» مسلمة 
المعروف بكليب» اق الذى قتله» ييحبى » المنذر» سعيد الخير» خمدء المغيرة» معوية» وأسع بنات. 

١(‏ - ؟) أصبب. . . خال: انظر البيان المغرب 8/5 نفح الطيب /١‏ *#م؛ نباية الأرب 8#/ .ولثم 

0( أبو. .٠‏ حزم: انظر رسائل ابن حزم ؟/ /ا/ا 

)0 بالله. ٠٠‏ يعتصم: : فى البيان المغرب 8 4: «عبد الرحمن بقضاء الله راض» 

(ه -8) نكتة. . . ماية: ار ال ل 

(9 - ؟١)‏ وهم. . . معوية: فى نباية الأرب م9/ 9ه": «وهم أيوب الغائ» :+ .وسليمان وهشام»+ + وغبد ألله. .+ ومسلة: 
0 وآمية» ويحبى» والمنذر» وسعيد الحير» وهمد» والمغيرة» ومعاوية»» قارن جمهرة اينات العرب 04.» لا يعرف لعبد الرحمن أولاد 
اسعهم محمد ومغيرة ومعاوية 

(9) أيوب: قارن هنا ص :ه45 - غ 

١ه”61١7‎ /١ عيكد الله 000 انظر تاريخ إسبانيا 00 -بروفنسال‎ )١١-1١( 

)٠١(‏ ببلنسية: انظر نباية الأرب 8/ 841 حاشية 

)١١(‏ الذى قتله: انظر الكامل 5/ ه 


هشام بن عبد الرحمن الداخل 


وأما جابه فهو أول من رتب رتبة الحابة وجعلها أعظم من الوزارة والقيادة. وكان حاجبه تمام بن علقمة وغيره. 

5 وزدايه فلم يكن له وزيراء ونا كانوا أهل مشورة» منهم أبو عثمان عبيد الله شيخ نقباء دولته وغيرهم. 

وكّابه: أبو عثمان وعبيد الله بن خالد وغيرهماء 

وقضاته: يحبى بن يزيد التجيبى قاضى يوسف من قبله. ثم معوية ابن صالح الحضرمى» وعمر بن شراحيل» وعبد الرحمن بن بخت 
الخصى: 

هشام بن عبد الرحمن الداخل 

كان فى أيام أبيه متولى ماردة. فلما توق استدعى لتولية الام فأما 

(؟) تمام بن علقمة: انظر نفح الطيب / 40 
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(9 -6) وماد ا اليبحصبى: فى البيان المغرب "/ 5/8: «وزراؤه أنشة عبد الله بن عثمان» وعبد الله بن خالد» ويوسف بن 
بخت» وحسان بن مالك. خابه خمسة: تمام بن علقمة» ويوسف بن بخت» وعبد الكريم بن مبران» وعبد اميد بن مغيث» ومنصور 
فتاه. قضاته “مسة: يحى بن .يزيد التجيبى» ومعاوية بن صالح» وعبد الرحمن بن طريف» وعمر بن شراحيل» والمصعب بن عمران» 
)03 بحى. ٠.٠.‏ الحو : قْ نفح الطيب "/ 5 : «يحبى بن يزيد اليبحصبى» 

(0) صالح: فى نباية الأرب 8 87 ": «يوسف» //الحضرى: فى نفح الطيب 8/ 4: 

«اخمصى» 

)١458 - ٠١(‏ فأما. . . الناس: فى البيان المغرب 7/ :31١‏ «بويع يوم الأحد مستبل جمادى- 

بعد وفاته بستة أيام فبايعه الناس» وكنيته أبو الوليد» أمه أم ولد اسمها جلل. 

وكان أخوه الأكبر المسمى بالشامى ويقال اسمه سليمان وكنيته أبو أيوب واليا طليطلة. وكان المستخلف بالقصر عند وفاة عبد الرحمن 
أخوهما التالى لحشام فى العمر عبد الله البلنبى» فكتب عبد الله إلى أخيه )٠٠(‏ هشام» وهو كان المرشم من الأولاد المملكة فضرء 
وبايعوه الناس واخوته» ولم يختلف عليه اثنان. 

وحين انتبى احبر إلى سليمان» أنف من طاعة أخيه ودعى إلى نفسه» وحشد حشدا عظيما وخرج من طليطلة. فنزل جيان ومعه 
الفرج بن مسرة صاحب وادى الجارة. وخرج إليه هشام غرة رجب من سنة اثنين وسبعين وماية» واستخلف على قرطبة أخاه عبد 
لله» فالتقوا بحلة بلج فى النصف من رجبء فانهزم سليمان وأسلم عسكره ولحق بطليطلة. ولا عاد هشام إلى قرطبة نكث أخوه عبد 
الله ببعته ولحق بأخيه سليمان» 

الاوك من السنة» (يعنى »)١١/7‏ كذا فى مقالة «هشام الأول» لدنلوب ه٠65؛‏ فى العقد الفريد غ/ :45٠‏ «ولى هشام. 5-6 لسبع 
خلون من جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعين ومائة»» وفما لزامبور» كاب لفيا و3 حم من جمادى الآخرة سنة ١1/1‏ 

(8- 1) وحين. . . البلاد: انظر البيان المغرب ”/ 51١‏ - 58؛ الكامل 5/ ار 5 

(9) جيان: انظر البيان المغرب */ ١5؛‏ معجم البلدان "/ ١85 - ١80‏ المنجد (فى الاعلام)» مادة «جيان»» ص 5 5؟ نباية 
الأرب "5/ «غ"م حاشية ١‏ ش 

)00 وادى الخخارة: انظر معجم البلدان 8/ ؟/ا"؛ المنجد ( فيه الاعلام)» مادة «وادى الخارة»» ص م7٠‏ 

واجتمعا على حرب هشام» وكان هربه فى المحرم سنة ثلث وسبعون. ثم خرج هشام فى رمضان من هذه السنة ونزل على طليطلة 
خاصرها. 

وكرت الما سرون يطول تقر ضياة وات الامل أن عه الل آنا أخره هناما ماما 

ثم اتفق الحال بينهم أن يخرج عاتمان وأخرسضيه ساعن أرضن دلوي أملييها وأرلاؤغاءوامزاشماء 'واشارط لمان عله أحيه 
هشام أن يشترى منه ضياعه بستين ألف دينار» فأجاب هشام إلى ذلك» وركب سليمان البحر إلى بر العدوة ولحقه أخاه عبد الله. 
واستقامت البلاد لهشام إلا ما كان سرقسطة وساير تلك الثغور. فإن مطروح بن سليمان الأعرابى تغلب عليهم فى مدة اشتغال هشام 
يحرب أخويه. فلما فرغ منهما وجه بأبى عثمان لحربه غاصره فقتل فى مدة الحصار. فتسل أبو عثمان البلاد. 

وعلى أيام هشام كانت غزاة أربونة» وهى التى أذلت الفرنح زمانا 

(8) العدوة: انظر البيان المغرب ؟*/ /ا/ا ٠7٠‏ : 

6 سليمان الاعرابى: فى تاريخ إسبانيا الإسلامية لليفى-بروفنسال :١ 5١ /١‏ «سليمان بن يمظان الاعرابى» 

)6 بان عثمان: فى تاريخ إسبانيا الإسلامية لليفي -بروفنسال 2/١‏ :«عبيد الله بن عثمان»» قارن ايكيا نباية الأرب 9/ ع غم 
(307-19؛؛") وعلى. . . ماية: انظر الكامل 5/ ه١1‏ (حوادث 1/١١)؛‏ نفح الطيب /١‏ /ا#م؛ نباية الأرب 7/ هم 
(؟1) أركولة؛ انظر معجم البلدان /١‏ 75 ١؛‏ المنجد (ى الأعلام)» مادة «أربونة»» ص "١‏ غ١‏ نباية الآرت لعا دوم 
حاشية ١‏ 5 5 5 
طويلا حتى قل السبى ببلاد المسلمين. وكان النمس من المال فقّط )"١1١(‏ خمسا وأربعين ألف دينار. وكانت هذه الوقعة فى آخر 
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سنة ست وسبعين وماية على يد القايد عبد الملك بن عبد الواحد بن مغيث» وببذه الغزاة والفى يضرب المثل بالأندلس فيقال: ولا ف 
اروة 

و[لد] هشام لأربع خلون من شوال سنة تسع وثلثين وماية» وتوفى بقصر قرطبة ليلة اميس لثلث عشرة ليله خلت من صفر سنة ثمانين 
وما إية] فى أيام هرون الرشيد» وكان عمره تسعا وثلثين سنة وأربعة أشبر. 

وكانت مملكته سبع سنين وسبعة أشبر وثمانية أيام. وكان أبيضء» مشربا حمرة» بعينيه حول» ومن الغريب أن هذان أمويان ملكان اسم 
كل منهما هشام أحولان هشام بن عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الرحمن هذا. وكان دينا زاهدا ورعا تسن بالرطى عند أهل 
الاندلس.٠‏ 

نقش خاتهه: بالله يق هشام وعليه يعتمد. 

(؟ - *) اخر. . . ماية: فى نباية الآرب ؟/ 5 (سنة سبع وسبعين ومائة» 

(5) لثلث عشرة: وفقا لليفى-بروفنسال» مقالة «الأندلس» غ» ولزامبور» كاب الأساب 8 توق فى “ صفر 

(0) عمره. . . أشبر: فى نفح الطيب :"88/١‏ «وعمره أربعون سنة وأربعة أشبر» 

(8) سبعة. ٠.٠‏ أيام: فى نفح الطيب 6/١‏ *": «تلسعة أشبر»؛ فى نباية الأرب 9/ ١ه‏ م: 

«أسعة أشبر وثلاثة عشر يوما» 

(46458-19) نقش. . . الحمذانى: ورد النص فى تهاية الأرب م0/ روم د قوس 

(؟١)‏ عليه يعتمد: فى نباية الآرب ؟/ («يعتصم»» انظر ايضا البيان المغرب */ 1" 

أولاده: عبد الملك الأكبر» والحك المتولى بعده» ومعوية» والوليد» وعبد العزيزه وخمس بنات. 

خابه: عبد الواحد بن مغيث. ثم ولده عبد الملك وهو رجل الأندلسء جمع الجابة والوزارة والككابة والتقدم على الجيوش مع حسن 
الأدب والعفاف والدين والتواضع والكرم وكثرة المروة. 

وذراية: هو أول من رتب الوزارة» أبو عثمان صاحب الأرض. ثم يوسف بن بخت [و] شبيد بن عيسى. 

كابه: فطيس بن سليمان [و] خطاب بن يزيد. 

قاحية: المرعي .بن عمراك اممدا: ١‏ 

1١١‏ - ؟) عبد الملك. ٠٠.‏ عبد العزيز: لا يعرف لحشام بن عبد الرحمن ود اسعه عبد العزيزء قارن جمهرة انساب العرب هو - 5ه 
(") عبد الملك: انظر الكامل ( كاب الفهارس) فى سياق آخرء قارن هنا ص 459:4 وص »4٠١‏ الامش الموضوعى» حاشية سطر 
5 - /ا) وزرايه (وزراؤه). ٠٠‏ عيسى: فى البيان المغرب "/ :5١‏ «وزراؤه ثمانية» 

(/) يوسف. . . عيسى: انظر الكامل 5 54 نفح الطيب «/ ه؛؛ وردت هذان الأسمان فى سياق آخر 

(8) سليمان: فى البيان المغرب ”/ :5١‏ «عيسى»؛ فى نباية الآرب *؟/ وه": «سلمة» 


89 الحجم بن هشام المعروف بالربضى 

الحم بن هشام المعروف بالربضى 

كنيته أبو العاصى» أمه أم ولد يقال لها زنخرف. بويع له بعد وفاة والده يوم اللميس لثلث عشرة ليله خلت من صفر سنة ثمانين وماية» 
(؟١٠)‏ وتولى أخد البيعة له حاجب ا عبد الكريم بن عبد الواحد» وهو إذ ذاك ابن سبع وعشرين سنة. 

وكان كثير الغزو وعنده جور. وعليه خرج أهل الربض بربض شقندة» وكان قد اجتمع فيه أربعة آلاف فقيه وطالب. فأرادوا خلع 
الحم وتولية أخيه المنذر» وزحفوا إلى قصره. فدخل عليه غلاماه وقايداه» فاستأذناه فى الحرب فأذن لمما. نفرجا فقاتلاء فائيزم أهل 
الريض وقتل المنذر. 


11م 511216120 


؛ _4 -الدرة السمية فى أخبار الدولة الأمرية 


ومن مغازى الحم وقعة سعورة وهى الوقعة العظيمة. قال صاحب كاب الدول: قال الرازى فى كابه: إن الذى أحصى ممن قتل فى 
سمورة ثلثماية ألف روبى. ولما وصل أمرها إلى ملك رومة» كتب إلى الحم 


6 أبوالمطرف عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 


يرغب فى أمانه» فأعاد عليهم ما كان جده عبد الرحمن وضعه» وزاد عليهم أن لوا من تراب بلد رومية ما يصنع به أكواما عنده على 
قرطبة فأجابواء وبعث الحم أمناء من عنده. وحملت الروم ذلك على دوابهم. 

وولد الحكم فى سنة أربع وخمسين وماية» وتوفى يوم اخميس بين الظهر والعصر لأربع بقين من ذى الخبة سنة ست وثمانين وماية» فكان 
عمره ثلثا وخمسين سنة» وكانت مدة مملكته ستا وعشرين سنة وعشرة أشبر وعشرة أيام. 

أولاده: أبو مطرف عبد الرحمن المتولى بعده. 

وزيره: 5 البسام. 

أبو المارف عبد الرحمن بن الحك بن هشام 

بويع عبد الرحمن يوم وفاة أبيه. أمه أم ولد بربرية يقال لها جنوب. 

(5) ثلثا: فى البيان المغرب "/ 38: «اثنان»» انظر ايضا نباية الآرب 8/ ع/ام 

(ى -2) ستاء ٠.٠.‏ ايام: فى نفح الطيب ا/اغع”: «(لسبع وعشرين سنة» 

(8) عبد الرحمن: انظر جمهرة أنساب العرب 1ه 

(9) وزيره أبو البسام: فى البيان المغرب 9/ 18: «وزراؤه وقواده: خمسة: إسحق بن المنذر» والعباس بن عبد الله» وعبد الكريم بن 
عبد الواحد المذكور» وفطيس بن سليمان» وسعيد بن حسان» 

)١١(‏ جنوب: ف البيان المغرب 9/ 8١‏ ؛ المعجب 88؛ نباية الآرب *؟/ ه/ا: «حلاوة» 

وكان كثير الإكرام لأهل الأدب. وفى أيامه دخل زرياب المغنى الأندلس» -فضر يوما عنده وغنى» وعبيد الله بن قزمان الشاعى 
حاضرا <من الكامل>: 

)2"١*(‏ قالت ظلوم معية الظل: ... ها لى رايتك. ناحل الجسم 

يا من رم قلبى فأقصده ... أنت العلبم بموضع السهم 

فال عبد الرحمن: إن البيت الثانى منقطع من الأول غير متصل به» ووجب أن يكون بينهما بيت يتصل ببما فى هذا المعنى. فقال ابن 
قزمان بديبة بعد البيت الأول <من الكامل>: 

فأحفا والدمع منحدر ... مثل ابمان زهى على النظم 

فسر عبد الرحمن بذلك وكساه وحباه. 

)١(‏ زرياب: انظر الاعلام ه/ ٠؛‏ نفح الطيب 8// وه 

)٠١- 5(‏ لخضر. . . حباه: وردت الحادثة فى تاريخ افتتاح الاندلس وه - ١5؛‏ نفح الطيب "/ 518؛ نباية الآرب 5/919 
( - ه) قالت. .٠.‏ السهم: ورد البيتان فى الاغانى 8// 9"؛ تاريخ افتتاح الانداس 5ه» وهما للعباس بن الا حنف؛ ديوان العباس 
ا حت 8 نفح الطيب "/ 8١5؛‏ فى نفح الطيب */ 110: «وهما لابى العتاهية»؛ نباية الآرب ؟/ 8/5 

(0) ابن قزمان: فى نفح الطيب “"/ 516: «عبيد الله بن فرناس» 

(9) فأجبتبا. ٠‏ . النظم: ورد البيت فى تاريخ افتتاح الأندلس ١5؛‏ نفح الطيب "/ ١51؛‏ نباية الأرب /7/ 88/زهى (لعل 
الأصم: زها) على: فى تاريخ افتتاح الأندلس «جرى من»؛ فى نفح الطيب "/ :51١٠8‏ «وهى من» 
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٠.0١‏ محمد بن عبد الرحمن المنعوت الام 


وهو أول من رتب اختلاف الفقهاء إلى قصره» وأمرهم بالكلام بين يديه. 

وولد فى شعبان سنة ست وسبعين وماية وتوفى فى ليلة اميس لثلث خلون من ربيع الأول سنة تمان وثلاثين ومايتين. فكانت مدة 

ملكته إحدى وثلثين سنة وثلثة أشبر وستة أيام» وكان له من صلبه بين ذكر وأنق سبعة وثمانين ولدا منهم مد بن عبد الرحمن ولى 
5 

0 عبد الرحمن المنعوت بالأمين 

كنيته أبو عبد الله أمه من مولدات الأندلس يقال لها شغوف. بويع ليلة وفاة والده وهى ليلة اميس اثلث خلون من ربيع الأول 

سنة تمان وثلثين ومابتين. وكان عالما بالشعر وله تواليف فى نقَدهء يصنع اللحطب. 

وعل أيامه ضعفت دولة بنى أمية بالأندلسء» وذلك أن رجلا يقال له بن حفصون كان نصرانى الأصل وأسلء خرج عليه بمديئة ,ببشتر» 

وطالت فتنته» وهزم العساكرء وترك الأندلس شعلة نار تضطرم. 

(4) ربيع الأول: فى البيان المغرب ؟/ 8١‏ العقد الفريد غ/ "31 الكامل // 59؛ نفح الطيب "/ :١78‏ «ربيع الآخر»» انظر 

أيضا مقالة «الأندلس» لليفى-بروفنسال 897 مقالة «عبد الرحمن» لليفى-بروفنسال 87؛ كاب الأنساب لزامبور ؛ فى نباية الأرب 

ضة ام وريه ارح قيل فى شبر ربيع الآخر» ْ 

(ه - 5) صلبه. . . ولدا: فى نفح الطيب /١‏ 417: «وعدد ولده مائة وخمسون من الذكور» وخمسون من الإناث»» كذا فى جمهرة 

اأساب العرب /9 

(8) شغوف: فى المعجب 69: «تبتر»؛ فى المعجب 9+ حاشية :١‏ «ى بعض المراجع: 

تهتن»» كذا في نباية الأرب "99/ /امم 

(9) ربيع الأول: انظر هنا حاشية سطر 6 

(؟١)‏ ببشتر: انظر معجم البلدان ؟/ 4ه 


.6 أبو الحم النذيق من الاميف 


وكان الأمين مد استخلف فى بعض مغازيه على قرطبة الوليد بن غانم. وكان فى قصره بعض أولادهء وكان لذلك الوليد وكل متدلل 
كثير الفساد. فرفعه بعض من ظله إلى الوليد فاستحضره ليزجره» فبعث ولد الأمين (04) خادما من خدمه يرسم له بإطلاقه 
والكف عنه؛ وإلا خرج بنفسهء فضحك الوليد» وكان ل ير ضاحكا قط. وقال لخادم: بالله الذى لا إله إلا هو لأن خرج رجله من 
باب القصر لأطرحنه بسجن الدويرة حتى يحضر أباهء أو يأتينى أمره بإطلاقه. ثم قال: على بالبوابين. فقاموا إليه» فأمرهم بمثل ذلك 
وضرب الوكل بالسياط. 

وولد مد الأمين فى ذى القعدة سنة سبع ومايتين» وتوفى ليلة اميس لليلة بقيت من صفر سنة ثلث وسبعين ومايتين. فكان عمره 
تدينا ونع سنة وئلقة أكيره بوانت مدة علكنه اريعا وللكرن عنة وشورية: 

أبو الحم المنذرين عند الأميث 

بويع له فى صبيحة مات فيها أبيه» وقيل فى اليوم الرابع من وفاته 

١(‏ -8) كان. . . بالسياط: ورد النص فى تاريخ افتتاح الأندلس 85 - 10م باختلاف فى اللفظ 

)٠١ - 9(‏ ليلة. . . صفر: فى العقّد الفريد غ/ : «يوم اجحة مستيل ربيع الأول»؛ فى نباية الأرت عم/ ؟وم: دق سلخ 
صفر. . . وقيل فى يوم الأحد غرّة شبر ربيع الأول» 

(١1-؟١)‏ أربعا. . . شهرين: فى نفح الطيب /١‏ 9ه": «نخمس وثلاثين سنة» 
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(ئ١‏ - 4 ) بولغ © زبرمع الأول: فى البيان المغدب ؟/ :١ ١3"‏ «بويع يوم الأحد لان خلون من ربيع الأول سنة #«/1»؛ فى 
الكامل /٠‏ 4؟: «ولما مات ولى بعده ابنه المنذر بن ممد» بويع إديدك عورف أنه ولك ايان موقا ازاضون كاب الات 
9؛ حكم من ” صفر 


*ع.ع عبد الله بن مد مله 


وهو يوم الأحد لثلث خلون من ربيع الأول» وكلت له البيعة يوم الاثنين» وولد فى سنة ان وعشرين ومايتين» وتوفى يوم السبت 
التضك غز كتشر سن تمس وسفن "وعابقية» وعرة سيت وأريعية سدة وكاتق بق ملكت بنة واحدة واعد عقو شير واراماة 
وكان محاصرا لمدينة ببشترء واليوم الذى توفى فيه يسمى يوم العنصرة. 

عبد الله بن همد الأمين 

بويع عبد الله بن محمد أخو المنذر فى اليوم الذى توفى فيه أخوه بالعسكرء فعاد بالجيوش ودخل قصر قرطبة لثلث عشرة ليلة بقيت من 
صفر المؤرخ. : 

وكان مستبدا برايه» شخالفا لنصحائه» وكان قد لاذ به الوم النين اخرجتهم العرب من ماردة فكان يعدهم بصرفهم وعودهم إليبا. 
فلنا أفضت المملكة إله6 شاور أضاية فلم يروا ذلك. فقال لهم: إنى قد وعدتهم ولا يمكننى أخافهم. ثم جهز معهم عسكرا (00") 
قدم عليه ابن عياش القرشى» وامره ان ستدعى صاحب بطليوس. ولما اتصل الحبر باهل ماردة استجاشوا من ضامهم من الحلفاء 
وامجاورين» ولقوا الجيش فهزموه وأخرجوا واليهم الذى كان عندهم من قبل عبد الله وكتب إليه 

(؟) ثمان: فى المعجب ”7ه: : «لسع»» كذا فى مقالة «الأندلس» لليغي -يروفنسال 9غ 

) الع ا فى نفح الطيب /١‏ ”ه": «سنتين إلا نصف شبر» 

(0) ببشتر: انظر الكامل 8/ ١4‏ 

(7/١‏ بويع ٠٠‏ اوه وفقا لزامبور» كاب الأنماف و3 حم من 7 ربيع الأول 

(6) لثلث. . ٠‏ بقيت: فى نباية الأرب 7/ غ وم: «لثلاث بقين» 


)١4(‏ بطليوس: انظر معجم البلدان ؟/ /ا١”؟‏ - 8١9,؛‏ المنجد (ى الأعلام)» مادة «بطليوس»» ص ه"١01 ١7١‏ نباية الآرت 
*5/ لاهع حاشية ١‏ 


القرثى با لتى» فأمره بالقفول» وخرجت ماردة عن يده» وزالت هيبته. 

وهكذا كانت ساير تصرفاته حتى خرج جميع مدن الأندلس عن يده. ول يبق له إلا قرطبة» والغارات أشن عليها حتى أن بن حفصون 
بلغ فى مغارة إلى باب القنطرة من أبوابها ورمى برمحه للصورة التى على الباب فهشمها. 

ومن عيب لينه أن ولده مطرفا كان قد قتل أخاه مد بن عبد الله والد الناصر. فلم يتكر عليه قتله بل قال له: قد سوغتك قتل أخيك 
فالله الله فى ابن أمية-يعنى وزيره-فإنك إن قتلته قتلتك به. ثم حذر ابن أمية من مطرف وأمره ألا يراه إلا على ظهر دابته» وكان 
مطرف قد عزم على خلعه» ولم يمكنه ذلك لكان ابن أمية» فعمل عليه حتى قتله فقتله والده به. 

ولد عبد الله المذكور فى سنة ممانين ومايتين» وتوفى مستبل ربيع الأول سنة. . ٠‏ وثلثماية وبلغ من السن اثنين وسبعين سنة فكانت 
مدة مملكته خمسا وعشرين سنة. 

(:) باب القنطرة: انظر الروض المعطار ص سسا 

)١١ - 5(‏ من. . . به: ورد النص فى نباية الآارب *5/ 2*9 انظر أيضا تاريخ افتتاح الاندلس ٠١8‏ 

(5) مطرفا: فى المعجب ؛ه: «المطرروف» 

(8) ابن أمية: فى تاريخ إسبانيا الإسلامية لليفى-بروفنسال /١‏ همم - >#م: «عبد الملك ابن عبد الله بن أمية» 

(1) سبعين: فى الكامل لضنة ا 
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4# الناضر ارو الل عبد اسن بن دين اعد الله 


الناصر لدين الله عبد الرحمن بن مد بن عبد الله 

لا توفى عبد الله؛ نظر أهل قرطبة فيمن يولوه علههم من شباب بنى أمية وفتيائهاء فوقع رأمبم على عبد الرحمن بن مد المقتول الذى 
قتله أخوه المقدم ذكره. فولى فى وقت لحظه السعد بطرفه. ومال إليه الإقبال بعطفه وأسعفه التوفيق بعطفه. فبويع فى يوم اميس 
(05) مستهل ربيع الأول سنة ثلثماية صبيحة ليلة وفاة جده؛ وطلب منهم مالا إستعين به على مصالح جيشه فل يجد. واتفق من 
أسباب سعادته أن صاحب المدور وهو حصن بقرب قرطبة أغار عليه فى نحو من ثلثماية فارس نفرج إليه عبد الرحمن فى نحو المايتين 
فهزمه وأسره فسا إليه الحصن بكل ما فيه فوجد به أموالا أكفته فى ذلك الوقت. 

ثم لم يزك الدهر يخدمه والأيام تمثل أمره حتى أباد جميع التواير فى بلاد الأندلس من خمسة وعشرين سنة» والتتقى مع بن حفصون فى 
وادى التفاح بجيان» وكان ابن حفصون فى عشرين ألف فارس» وكان عبد الرحمن فى سبعة آلاف فهزمه عبد الرحمن وأفنى أكثر من 
معه قتلا وأسراء وحصره فى حصن ببشتر حتى توفى» وانقرض بنوه. 

(ه - 5) اميس. . . ثلثماية: كذا فى البنيان المغرب ؟/ 4١157618‏ وفا لزامبور» كاب الأساب «» حكم من صفر سنة ٠0م‏ 
0 -9»478) واتفق. . . بالأثقال: ووه لبس ذاه الأرب سوم لاوس د ووس 

(/ا) صاحب المدور: فى نباية الاآارب 5/ 17و ": «صاحب الدوجر» َ 
وبعث إلى المغرب الأوسط فلك سبتة وفاس وجلماسة وغيرها من المدن الفجج. وغزا الروم بعد ذلك اثى عشرة غزوة» حت دوخ 
بلادها ووضع علييم جالية يؤد ونباء وكان فيما اشترط عليهم اثنى عشر ألف صانع يصنعون له مدينة بناها وسماها الزهراء» وهذه الملدعة 
على ثلثة أميال من قرطبة» أسندها إلى سفح الجبل» وساق المياه إليهياء وجعل شكلها مستديرا يزيد على ثلثماية برج سوى ابدانها من 
اجارة» وقسمها أثلاثا. فالثلث الذى بلى الجبل لقصوره ومنازله» والثلث الآخر دور الخدم» وكانوا اثنى عشر ألف خادم بمناطق اذهب 
وسيوف الحبل» يركبون لركوبه» والثلث الآخخر بساتين تحت مناظر القصور. جلب إليها أنواع الفواكه والكروم. (01) ومن غيب 
ما بناه فيها مجلس مشرف على البساتين» مرفوع على العمد» مبنى على الرخام المجزع» مصمّح بالذهب» مرصع باليواقيت وأنواع الجواهر. 
وصنع أمام مجلس بحرا ملأه بالزيبق. فكان النور ينعكس منه إلى المجاس وعاد مدهشه. 

وكان قاضيه بقرطبة الفقيه منذر بن سعيد البلوطى وكان مزاحا يطمع 

0 جالية: فى نباية الأرب 9/ 9/8 : «جزية»؛ فى نماية الآرب 9/8/9" حاشية :١‏ ' 

«فى سائر النسخ جاليه بتحريف فيما يبدو ولعلها جباية أو جايبة بمعنى مجبية وما هنا يدل على السياق فائبتناه» 

(:) الزهراء: انظر مثلا البيان المغرب */ 781 - 8#8؛ الروض المعطار ص هو المنجد (فى الأعلام)» مادة «مدينة الزهراء»» 
ص 54/8؛ نفح الطيب 8/ ه١٠‏ (كٌّاب الفهارس) 

(8) سيوف الحل: ف نبآية الأرب *8/ 8م/و": «السيوف المحلاة» 00 1 َ 

)١4(‏ منذر. . . البلوطى: فى البيان المغرب ؟/ 5: «قضاته: منذر بن سعيد البلوطى قاضى ابيه» م ابو بكر مد بن السليم»» انظر 
الكامل 8/ 5174 - 510/0 قارن نفح الطيب /١‏ ؟/ا” - 5لا 

(408-14»") وكان. . . فاستفتح: هذا النص ناقص فى ناية الأرب "8/ /اوم - ووم 

فيه من يراه. فإذا عرض أمى دي لم يأخذه فى الله لومة لايم» فاستأذن فى بعض الأيام على الناصرء فأذن له فدخل فوقف فقال له 
الناصر: 

اجلس أبا القاضى! فاستفتح وقرا: أعوذ بالله من الشيطان الرج | ولولا أن يَكُونَ الناس أُمَةّ احدة للْعلنا من يكفر بالرمنٍ لبيوتهم 
قفا مِنْ فضّة ومَعار عَلها يَطهَرُونَ] إلى قوله: |والآرة عند ريك للسقَ]. 

فقال عبد الرحمن: وعظت فأحسنت. ثم أمى بنزع ما على المجلس من صفايح الذهب والفضة. 
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وكل بناء الزهراء فى انى عشرة سنة» بألف بناء فى كل يوم» مع كل بناء اثنا عشر رقاصا لكونها مبنية بالأثقال. 

ذكر أبو الحسن بن الصفار أن يوسف ابن تاشفين لما دخل الزهراء وقد خربت من تسعين عاما ونقل أكثر ما فيها إلى قرطبة وإشبيلية 
قال لما رأى خرابها وآثار بنايها: هذا بناء رجل سفيه. فال له الفقيه أبو مروان بن سراح: كيف تسمى بانها سفيهاء واحدى حظاياه 
أخرجت مالا تشترى به أسرى. فل يوجد ببلاد الروم أسير يفدى. وإنما صنع ما صنع ليضاهى مبانى الروم كصن مرياطة وطركونة 
وقرطاجنة وغيرهم. وسكن هذه 

)٠١(‏ يوسف ابن (بن) تاشفين: انظر الأعلام 9/ 794 - هو؟ 

)١١(‏ طركونة: انظر الروض المعطار ص 16 -0؟١؛‏ معجم البلدان /5/ ؛ ؛ /قرطاجنة: 

انظر أخبار ججموعة (الفهرست الجغرافى ١١)؛‏ الروض المعطار ص 274 وغير واضم أى بلد هو المقصود ببذا الاسم 

المدينة لما كلت مسا وعشرين سنة وقد كان (08) عمر مركا عظيما وسفره إلى الإسكندرية فى سنة ثلث وأربعين وثلشماية»؛ فصادف 
فى طريقه إليها مرا لأبى تيم معد المنعوت بالمعز ملك إفريقية والقيروان قبل مملكته مصرء وفيه ذخاير وكتب. فاستعلى عليه مركب 
الناصر لكبره فأخذه ومضى إلى الإسكندرية وعاد إلى المرية. وجهز المنعوت بالمعز أسطولا عظيما وولى عليه ابن أبى الحسين واليه 
على صقلية. فأنى إلى مرمى المرية فى سنة أربع وأربعين وثلثماية» فأحرق ما فيه من المراكب» وفى جملتها المركب المقدم ذكره. ولما 
بلغ الناصر ذلك بعث غالبا القايد فى سبعين ميا إلى إفريقية فاحرق مرسمى باب الجزيرة وبونة. ثم عاد إليه. 

ولم يكن أحد من قبل عبد الرحمن ينعث بأمير المؤمنين» وائما كانوا إسمون بأبناء الحلفاء وأبناء الحلايف. فلما وولى عبد الرحمن تسمى 
بأمير المؤمنين ونعث بالإمام الناصر لدين الله. وولد الناصر يوم اخميس لتسع بقين من رمضان سنة سبع وسبعين ومايتين. وتوف بالزهراء 
ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من شبر رمضان سنة خمسين وثلثماية. وكان عمره ثلثا وسبعين سنة وسبعة أشبر. وكانت مدة مملكته خمسين 
سئة. 

0( غالبا انظر هنا ص 4/4:19 َ 

(9) بونة: انظر المنجد (فى الاعلام)» مادة «عنابة» 4١/9‏ 

(480-11:"*) ولم. . . البلوطى: ورد النص فى نباية الأرب 9#/ /اوم - وو" باختلاف إسيط 

(15) خمسين سنة: فى البيان المغرب ”/ 05 :١‏ «“مسين سنة وستة اشبر وثلاثة أيام»» قارن ايضا نباية الآرب 9؟/ 99م 


ه4. المستنصر بالله الحكم بن عيد الرحمن 


من الزهراء إلى قرطبة ودفن بها. وكان له من الأولاد: سليمان» المغيرة» الحكر» عبد الملك» عبيد الله عبد الجبار. قاضيه المنذر بن 
سعيد البلوطى٠‏ 

المستنصر بالله الك بن عيد الرحمن 

كنيته أبو العاص. ولما توفى الناصر بويع ولده المذكور صبيحة يومه» وكان قد بايع لد بولاييه العهد جياه وتعث: المستضن الله 
(09) وذلك يوم اميس لثلث خلون من شهر رمضان. وكان ورعا زاهدا عالما عاملا عادلا جماعا للكتب. جمع منها ما لم يجتمع 
لاحد قبله. 

وكان قد رام قطع اخممر من الأندلس وتشدد فى استيصال كروم العنب من ساير بلاده. فقيل له إنهم يعماونها من التين وغيره. فتوقف 
عن ذلك إلا أنه أعى بإراقتها من ساير البلاد. 

وإليه رحل أبو عل القالى البغدادى صاحب الأمالى. وكذلك أبو 

)0 الحك.: ف الكامل اا «الحا .» 


زه( أب العاض: فى البيان المغرب ؟/ مم 0: «أبو المطرف» 
(7 - ؟١)‏ وكان. . . البلاد: انظر نفح الطيب /١‏ 94" -5وم 
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( - 54487) جمع. . . غرس: ورد النص فى نهاية الأرب «9/ 40٠‏ - 7٠غ‏ 

(18) إليه. . . الأمالى: فى المعجب وه: «ولما وفد على أبيه أبو على القالى. . .» 

)١١48١- 1(‏ كذلك أبو. . . العين: انظر وفيات الأعيان 4/ 7/ام 

بكر الزبيدى صاحب كاب مختصر العين. 

وكأ ريق سعيد قاهيه فكي امن حعياة أيه الناغير بح عاق: 

فولى القضاء ابن إشير الفقيه» فاشترط على المستنصر نفوذ الحم فيه فن دونه. 

فن غيب أمره أن امرأة منقطعة كانت لها أريضة تجاور بعض قصوره» فاحتاج إليها لتبيى فبها شيا بما يراد بناه» وسام الول فى ذلك 
البيع من المرأة فابت. 

فأخذه الوكل قهرا وبنى فيه منظرة بديعة أنفق فيها جملة وافرة. 

فوقفت المراة لابن شير القاضى» وقصت عليه قصتبا. فقال لطا: 

اتتظريى عند القصر يوم كذا. فلما كان ذلك اليوم» ركب حماره وقصد الزهراء» وكان المستنصر فى ذلك اليوم بالاتفاق جالس فى 
فلما رآه الخهاب بادروا بالاستيذان» نفرج الإذن له فدخل القصرء ومعه حماره. وعلى خرج كبير لا يطيق حمله إلا كثير من الرجال. 
فقال له المستتصر: ما جاء القاضى فى هذا الوقت؟ فقّال: أريد ملء هذا اللخرج من تراب هذا الموضع. فتعجب منه الحكم وأع فل 
الخرج. ثم خلا القاضى به وقال: ادل عليك إدلال العلماء )*٠١(‏ على الملوك الخلماء» 

(؟) منذر بن سعيد: انظر هنا ص /41/1» الهامش الموضوعى» حاشية سطر ؛ ١‏ 

أن هذا احرج لا يقله على امار إلا أنا وأنت. فضحك الحم وقال: 

كيف نطيق ذلك أيها القاضى؟ فبك القاضى وقال: فكيف نطيق أن نطوق هذا المكان أجمعه من سبعة أرضين فى حلقى وحلقك يوم 
القيمة» وأنا شريكك فى الإثم إن رضيت هذا الحك؟ فبكا الحم وقال: وعظتء فأبلغت أيها القاضى. ثم خرج عن المكان وسلمه إلى 
المرأة بكل ما بنى فيه وغرس. 

وغزا الحم الروم حتى دوخ بلادهم وزلزل حصونهم حتى زاد فى القطيعة عليهم» وبنا مصانع فى طرقات المسلمين لا حاجة له بها إلا 
قصد إذلالحم» وافتتح رحمه الله ملكته بحط المغارم» وقبض أيدى العمال» وقطع الخمور. 

وكتب المستنصر إلى العزيز صاحب مصر كبا إشتمه فيه فأجابه العزيز: أما بعد فإنك عررفتنا فهجوتناء ولو عررفناك لحجوناك والسلام. 
ومن قصيدة المستنصر يفتخر فيها وكتب بها إليه يقول <من الطويل>: 

السنا بيى مروان كيف نندت بنا الخال أو دارت علينا الدواير 

إذا ولد المولود منا تبللت ... له الأرض واهتزت إليه المنابر 

)١(‏ أن. ..احمار: فى نباية الآرب *5/ ١٠غ::‏ «اأن لا ينقل هذا االخرج على امار» 

)١5- 1١(‏ وكتب. . . المنابر: ورد النص فى نباية الأرب 8؟/ 4١7‏ باختلاف بسيط 

(ه٠١‏ - )١5١‏ ألسناء ٠‏ . المتابر: ورد البيتان فى رايات للمرزية م 


5 (311) هشام بن الك المنعوث بالمؤيد بالله 

وولد المستنصر يوم ابمعة مستبل رجب سنة اثنين وثلثماية» وملك وسنه مان وأربعون سنة وشبران» وتوف ليلة الأحد لأربع خلون 
من صفر سنة ست وستين وثلثماية فى أيام الطايع» فبلغ من العمر ثلثا وستين سنة وتسعة أشبر وثلثة أيام. وكانك مذة تملكته تين 
عشرة سنة ومسة أشبر وثلثة أيام. 

أولاده: هشام» سليمن» عبد الله. 

حاجبه: جعفر الصمَّلبى المعروف بالفق» والله أعل. 
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(11) هشام بن الحك المنعوث بالمؤيد بالله 

بويع له بولاية العهد فى حياة والده فى غرة جمادى الأول سنة خمس وستين وثلثماية. وجددت له البيعة يوم الاثنين خخمس خلون من 
(؟) ثمان: فى المعجب 4 «سبع»؛ وفقا مويق ميرانده» مقالة «الحم الثانى» 4/ا» كانت سنة 5غ سنة عند توليه 

(" - *) ليلة. ٠.‏ . صفر: فى نفح الطيب :"957/١‏ «ثانى صفر»؛ فى نباية الآرب *5/ :1٠٠١‏ 

«فى يوم السبت لععشر خلون من الحرم» 

(5 - 4) فبلغ. .٠‏ أيام: فى نهاية الأرب 8/ ٠٠‏ 4: «فات وله من العمر ثلاث وسبعون سنة وستة أشبر وعشرة أيام» 

(غ -ه) خمس. .٠‏ أيام: فى نفح الطيب 1/١‏ «. .. لست عشرة سنة من خلافته» 

(ه) خمسة: فى البيان المغرب / 787: «سبعة» 

( -7) أولاده. . . بالفق: ورد النص فى نهاية الأرب 7/ ” وأيضا أولاده: فى جمهرة أنساب العرب :٠٠١‏ «فلم يعقب إلا 
هشاما. .. .» 8 

(0) الصقلبى: فى نباية الآرب ؟/ ١”‏ غ: «الصملى» 

(9 - 1864484) بويع. . . تراه: ورد النص فى نباية الأرب 98/ 4١064٠5 - 4.١‏ باختلاف بسيط فى اللفظ والمعنى 

صفر عند وفاة أبيه. وقد كان عمه المغيرة بن الناصر طلب المملكة. فقتل فى هذا اليوم» وتمت المملكة للمؤيد بالله. وكان سنه يوميذ 
عشرة أعوام وثانية أشبر وأياما. 

ولا ولى هشام فى هذه السنة فى هذا السن» احتيج إلى مدبر لأس المملكة» فوقع الاختيار على جعفر بن عثمن المصحفى» فقّإده هشام 
جابته وتدبير أمره يوم السبت لعشر خلون من صفرء وهو اليوم السادس من بيعته. وفى هذا اليوم قلد المنصور بن أبى عامى الوزارة» 
وكان قبل ذلك على الشرطة والسكت وأشرك مع المصحفى فى الحبة. فلم يزل المصحفى نحط والمنصور بن أبى عاص يرتفع حتى عزل 
المصحفى عن الخابة فى يوم الاثنين لثلث عشرة ليلة خلت من شعبان سنة سبع وستين وثلثماية» وصودر المصحفى وطولب بماية ألف 
دينار» وتوفى فى المطبق بعد مسة أعوام» فكانت مدة جابته ستة أشبر وثلثة أيام. 

واتفق رأى المؤيد وابن أَبى الرجال وابن الأصبحى على تقديم مد بن أَبى عام المعافرى إلى رتبة الجابة يوم الاثمين لثلث عشرة ليلة 
خلت من شعبان» ونعت بالمنصور» وبقى غالب بن عبد الرحمن مولى الناصر شريكه إلى أن قتل» وانفرد المنصور باجبة» وكان 15 كتب 
على قبره <من الكامل>: 

آثاره تنبيك عن أفعاله ... حتى كأنك بالضمير تراه 

(1) الناصر: فى نباية الأرب 8#/ ٠‏ 4: «عيد الرحمن» 

(” - ") عشرة. . . اياما: فى البيان المغرب ”/ ه9: «إحدى عشرة سنة وثمانية اشبر»؛ فى نفح الطيب ١/95و":‏ «(أنسع سنين»» 
قارن نفح الطيب /١‏ #99 فى نباية الآرب ؟/ ٠”‏ 4: «اثنتى عشرة سنة» 

(0) المنصور. . ٠‏ عامم: قارن الكامل 9/ ١٠75‏ 1 
(1) آثاره. ٠.‏ . تراه: ورد البيت فى نفح الطيب /١/‏ 89/8 /افعاله: فى نفح الطيب /1١‏ /9"؛ نباية الآرب 8؟/ ١5‏ 5: «اخباره» 
//بالضمير: فى نفح الطيب ١//#9؛‏ نباية الآرب 5/ ٠7‏ 4: «بالعيان» 

وغزا رحمه الله الروم اثنين وخمسين غزاة فى ستة وعشرين سنة )9"١5(‏ صايفة وشاتية فى كل سنة. منها غزوة باقه من مفاخر 
الإسلام فيها أن بعض الأجناد نسى راية مركوزة على بعض الجبال بقرب مدينة من مداين الروم» فأقامت حتى عادت المسلمين فى 
الغزاة الثانية ولم يتعرض لما متعرض من الروم. وعاد صاحبها فى الغزوة الثانية وأخذها بيده مكان أركزها بعد ستة أشهر. 

ومن مفاخره جوازه بالدرب الغربى» رعو بحل ين جبلين عظيمين» طول مسافته قدر بريد وض وسط بلاد الإفرح. فليا جاوز 
أخذ فى التحريق والإخراب والسبى وشن الغارات ذات المين وذات الشمالء فلم إستطع أحد يلقاه» وأقفرت البلاد مسافة آيام. فلما 
عاد وجد جميع ملوك الفرج قد استجاشوا وضبطوا باب الدرب. وكان الشتاء قد حفزه فرجع واختار مكانا من بلادهم فاستوطنه 
وأمى ببناء الدور وجمع آلات الحرث وجمع الأتبان» حتى صم عندهم أنه يريد البناء. وكانت السرايا تخرج من العسكر وتأتى بالسبى 
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والأبقار والأغنام والأقوات» فتختار الصغار والنساء وتقتل الباقين» حتى استد باب الدرب من جهته بجيف الروم ورؤوسهم. وكانت 
السرايا تخرج فلا تجد إلا بلادا خرابا. ٍ 

ولما طال بلاء العدوء بعثوا رسلهم إليه يسلونه أن يخرج ويترك الغنايم 

() جوازه. . ٠.‏ جبلين: انظر الكامل 8// 71/8 

0 الأتبان: فى الكامل 8/ 518: «التبن» ٍ ٍ 

والأسرى. فلم يجيهم ولا جاوبهم» فسألوه أن يخرج بغنايمه. فقال: إن أصعابى قد أبوا الحروج. وقالوا: إنا لا نصل إلى بلادنا إلا 
وقد آن وقت الغزوة الأخرى فنقيم ها هنا إلى وقتها ثم نغزوها )"1١(‏ ونعود. فلم يزالوا إسألونه حتى تقرر على أن يعطونه من دوابهم 
وبغالهم وعلهم ما مل عليه السبى والغنايم» ويمدونه بالأقوات إلى أن يعود إلى بلاده» فأجابهم إلى ذلك كالممتن علهم» وشرط عليهم 
أن ينظفوا الجيف من طريقه بأنفسهم ففعلواء وانصرف. 

وروى أنه ختن بعض أولادىف فتن معه من أولاد أهل دولته خمس ماية صبى ) اما من الأيتام والضعفى فا يحصر عد دهم » وانفق 
على هذا الاعداد خمس ماية الف دينار. 

وله أخبار عظيمة وآثار جليلة وغزوات مشهورة. وذلت له الروم حق سيم الناس الأمن وضجروا من العدل. وكان ربما ركب إلى 
صلاة العيد فيحضر له نية الغزو فلا يرجع إلى منزله حتى يغزوا. 

وكان كلما عاد من الغزو أمى أن ينفض تراب ثيابه التى شبد فيها الغزاة فيجتمع ذلك. فلما حضرته الوفاة أمى أن ينثر ذلك الغبار على 
)٠ 00‏ وروى. ٠ ٠‏ دينار: انظر نهاية الأرب 78/ 4٠0‏ 

)١4»4817-14(‏ وكان. . . ذلك: ورد النص فى نهاية الأرب 8#/ 4٠5 - ٠4‏ باختلاف بسيط فى اللفظ والمعنى 

إذا وضع فى لحدهء وأن يحنط ببعضه. وكان أكثر مماليكه وجنده من سبيه. 

وتوفى فى مدينة سالم وهى مدينة بقرب قرطبة وسعاها الزاهرة وانتقل إليها بأهله وولده وحاشيته إبقاء على المؤيد بالله» وكان قد تخوف 
من بنى أمية أن يثوروا عليه لأنه ليس من بيوت المملكة. فأخذ فى تقتيلهم صغارا وككاراء عملا فى الباطن لنفسه وفى الظاهر إشفاقا 
على المؤيد منبم» حتى أفنى من يصلح منهم للأمس» وفرق الباقين فى البلاد والبوادى. فمن هرب منهم الوليد بن هشام الخارج على 
الخاكم بمصر الملقب بأبى ركوة الآتى خبره فى تاريخه إنشاء الله تعالى. 

واحتجر على المؤيد حتى ل يره يل قط )"١4(‏ منذ ولى المنصور الحيبة. وربما ركبه بعد سنين فيجعل عليه برأسا وعلى جواريه برس 
فلا يعرف منهن ويأمى من يزيل الناس من طرقه حت ,ينتبى إلى حيث يتنزه ثم يعود. ليس له من الملك إلا الطراز والسكة والاسم 
والذعاء فاططية: 0 

وكان إذا سافر وكل من يفعل ذلك. فكان هذا داعيه لانقطاع ملك بنى امية. 

0 سالح: انظر معجم البلدان ه/ ١١؛‏ المنجد (ى الأعلام)» مادة «مدينة سالح»» ص 558؟؛ نباية الأرب م”/ ه.٠غع‏ حاشية ١‏ 
فى نباية الأرف /١‏ ه٠١‏ غ: «وكانت وفاته فى أقصى الثغور بمديئة سالم» //الزاهرة: انظر الأروض المعطار ص 6٠١‏ - 87,؛ المنجد (ى 
الأعلام)» مادة «المدينة الزاهرة»» ص ه54 - 54/8؛ فى نباية الأرب 8/ ٠5‏ 4: «وبنى مدينة الزاهرة بقرب قرطبة» 

(8) الوليد بن هشام: انظر نفح الطيب ”/ 50/8 - 509 

(9) ركوة: فى نباية الأرب *8/ ١5‏ 4: «ركوة» //الآق. . . تاريخه: انظر كنز الدرر 5/ ه/ا؟ - 5/ام 

ولما مات بايع العسك ولده عبد الملك بن المنصورء فتركه بمدينة سام وسار فى خاصة من غلمانه إلى الزهراء ودخل على المؤيد ملقيا بيده» 
وكان الغلمان وأهل البلد قد تجمعوا وقصدوا الزهراء وقالوا: لا بد من ظهور المؤيد وولايته الأس بنفسه! وبلغه ذلك فآثر الراحة والدعة. 
وأحضر عبد الملك فأخلع عليه وقلده مكان: أبيةة ونعثه بالحاجب المظفر سيف الدولة. وأمى فايق لخادم أن يخرج إلى امجتمعين 
فيصرفهم ويخبرهم أنه راض بحجبة المظفر» نفرج واخبرهم فابوا. وخرج المظفر بعد ذلك وفايق معه» وقدم له فرس وأمسك ركابه. 
فقابلته الفية المتجمعة فهزمهم. 
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وأقام فى امحبة إلى أن توفى يوم المعة لاثنتى عشرة ليلة بقيت من صفر سنة تسع وتسعين وثلثماية. وكان مفيما للغزوء فرجع به فى تابوت 
ودفن بالزاهرة» وكان عمره شيا وثلثين سنة» ومدة حجبته ستة أعوام وأربعة أشبر. وكان قد غزا الروم نحو ثمانى غزوات» وبأيامه 
)١(‏ عبد الملك بن المنصور: انظر المعجب 86؛ نفح الطيب /١‏ 44/844177 

(* - 54489) وكان. . . الرعية: ورد النص فى نباية الأرب 89/ ١غ‏ - ٠١1/‏ غ4 باختلاف بسيط فى اللفظ. 

(5) فايق: فى نباية الارب ؟/ ١/‏ 4: «فاتن»» انظر أيضا نباية الآرب *5/ +٠17‏ حاشية »١‏ قارن نفح الطيب 7/1١‏ 9957؛8/ ٠م‏ 
)١١(‏ من صفر: فى نفح الطيب /١‏ 47: «ى احرم» 

)١(‏ شيا (لعل الأصم: ستا). . . سنة: فى البيان المغرب "/ 0: «أربعين سنة وأربعة أشهر وأربعة أيام» 

يضرت القل.ق الأتدلس عدلا وآمتاء 

ولا مات ولى المؤيد حجبته لأخيه عبد الرحمن بن المنصور ونعته بالحاجب المأمون ناصر الدولة» فأجرى )"١5(‏ الأمور على غير طريقق 
أبيه وأخيه» وأظهر الفجور والخمور والزناء والفسق» وكان تبدد المؤيد وأوعده القتل» فولاه المؤيد كرها وخوفاء فاشمأزات نفوس بنى 
أمية منه مع ساير الأجناد والرعية: 

واتفق أنه تحرك بعد مدة إلى الغزاة المسماة بغزوة الطين» ونزل طليطلة» وبلغه اللحبر بخروج المهدى محمد بن هشام على المؤيد بالله 
وتسليمه إياه وخلعه له وإخرابه الزاهرة على ما يأتى شرحهء فاضطربت أحواله وقصد بالعسكر قرطبة فنزل قلعة رباح وأخذ تحايف 
الناس له فتفرقوا عنه والتحقوا محمد بن هشام وتركوه فتحصن فى حصن هناك» نفرج إليه يمد بن هشام خصره فات لست خلون 
من رجب سنة لسع وتتفين ‏ واللشدارة كاد نوراه كيده سه اختوق وا اليا 

ولد المؤيد لقان بقين من جمادى الأول سنة مس وخمسين وثلثماية» وخلع يوم الثلثاء لأربع عثرة ليله بقيت مخ خنادئ الاصرة سنة 
أسع وأسعين وثلثماية» فى أيام القادر بالله. فكانت مملكته ثلثا وثلثين سنة وأربعة أشبر وأحد عشريوم. ابه المذكورون فيما تقدم» 
والله أعلل. 

)١١ - (‏ واتفق. . . هشام: انظر نباية الأرب «9/ 4٠١١414‏ - 411 

)٠١(‏ قلعة رباح: انظر نهاية الآأرب *5/ 4١4‏ حاشية ؟ 

)1١(‏ خمسة: فى نباية الآرب ؟/ ١077‏ 4: «اربعة» 


4 المهدى بالله حمد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر 


المهدى بالله مد بن هشام بن عبد الجبار بن الناصر 

كان ممن هرب من المنصور بن أبى عاس» ونشأ بالبادية» وكان عنده شجاعة وإقدام شديد. فلما خلت قرطبة من الحاجب المأمون ناصر 
الدولة» ثار بها فى اليوم الذى خلع فيه المؤيد وكان فى ثلثة عشر رجلاء وثار معه عوام قرطبة» وسار إلى القصر فقبض على المؤيد) 
وبابعة أهل البلد فأحالهم على الزاهرة بلد بنى المنصور فنببت وهدمت» وتقل :هو بها أمكته إلى المصر. 

قال صاحب كاب الدول: ذكر (15"*) ابن الرقيق الكاتب فى تاريخه» أنه أنبب بيوت أموالها ستة أيام» فلم يبق أحد من هل قرطبة 
إلا ونال منهاء ثم منع النبب وحفظ ما بقّى. فكان منه ستة آلااف كيس ليس فيبا درهم إلا من جوالى الروم. 

ولا قبض عل المؤيد أخفاه عند وزيره الحسين بن حى مدة» ثم أخذ نصرانيا إشبهه ففصده ونزف دمه حتى مات» واطيذة وذ أنه 
المؤيد ودفنه بالروضة فى يوم الاثنين لثلث بقين من شعبان سنة أسع وتسعين 

(8) صاحب. . . الدول: انظر هنا ص 45 4» الهامش الموضوعى» حاشية سطر /؟١/‏ ابن الرقيق: انظر مقالة «ابن الرقيق» محمد 
طلبى ص 5.7 - .و 

(؟1 - ١451؛16)‏ ولاه . . ثلثماية: انظر البيان المغرب "/ /الاء نباية الأرب 41/8/98 

(غ١1)‏ بالروضة: فى نفح الطيب 8/ ٠١4‏ (الفهرس): «الروضة (قصر بقرطبة)» 
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وثلثماية. وبعد ذلك قام الجند القدماء وجماعة من أهل قرطبة عليه مع هشام بن سليمان بن الناصرء وهو ابن عم أن اليلد ىق 
يوم اميس خمس بقين من شوال من العام المذكورء فنعتوه بالرشيد وحاربوا المهدى نبارهم. فلا كان صبيحة يوم اجمعة» وهو يوم 
المهرجان» هزم المهدى هاشما وأسره وابنه وثلثة من بنى عمه فقتلهم فى نفس اليوم» وتفرقت الأجناد الثايرين معه وخرجوا من قرطبة 
هرابا» فتجمعوا سرقسطة وفارقهم العبيد فعادوا إلى المهدى. 

وكاذ بعادي رات الل ميدانان الدع إن يناك بن البأصره وأحلة ون مفيد! القوتكه البنين وكان خير من جسيم فاتفق 
رأههم أنرميشير ا انها ذا كلينة وا 16 السرلقة الأبدليو مقا هود بو ترز وو سايماة رتمك يه باتعو اله ثم قام جماعة إلى 
البربر وقصدوا مبايعة مروان بن هشام المنعوت بالرشيد الذى قتله المهدى ففطن لهم سليمان فقبض عليه وعلهم» فقتلهم ونبض إلى 
وادى الخارة فدخلها بالسيف عنوة. وأعرض نفسه على وام العامرى غلام المنصور بمدينة سالم فلم يقبله» وبعث إليه المهدى قيصر 
الفتى فى جيش اينصره على 1 

(؟) الناصر: فى الكامل 9/ ١٠58؛‏ نباية الآرب *8/ ::١9‏ «عيد الرحمن» 

(4) صبيحة. . . المهرجان: فى نباية الأرب 9#/ 9١غ:‏ «لأربع بقين من شوال» 

69 - فى الكامل 4/ :58٠‏ «الحا .» 

(64499-10”) نبض. . . فأنجده: ورد النص فى تهاية الأرب لوس واع .5ع 

(؟1) واضم العامرى: فى الكامل 8/ :5/1١‏ «واضم الفق العامرى» 


3 
المستعين بالله سليمان بن الحم 
سليمان (11*) فضامه واضمء وخرجا إلى سليمن والتقيا به فانبزم وام وقتل قيصر الفىق. ولحق وام بمدينة سالم فتحصن بهاء 
وكان سليمان قد استنجد قردلند الرومى فأنجده» وبعث إليه ألف غلة بوادى سر ينه » فيها أنواع الملبوس ولا كرك وسار وهو معه إلى 
سليمان وقتل فيهم ما يزيد عن عشرين الفا. 
وحين راى المهدى الاعى اخرج المؤيد هشاما للناس وشغلهم به وفر بنفسه واختفى. ثم ظهر بعد ذلك بطليطلة. ودخل سليمان 
المنعوت بالمستعين إلى قرطبة وقبض على المؤيد وسجنه» وكانت مدة مملكته الثانية آسعة أشبر غير يومين. 
المستعين بالله سليمان بن الحم 
() قردلند (فردلند): فى نباية الأوت م؟/ ٠"غ:‏ «ابن مادويه الرومى»؛ فى نباية الأرب 5/ 40٠.0‏ حاشية :١‏ «ق نفح الطيب 
/١‏ "٠خ‏ ابن أدفونش» 


ومطى مد بن هشام المنعوت بالمهدى من طليطلة» واتفق هو وواضم العامرى ومجاهد على إخرا- لمر فأخرجوهم وساروا . بهم إلى 

قرطبة. نفرج إلهم سليمان إلى عقبة البقر فانبزم وذلك فى شوال سنة أربع ماية» وقتل فى هذه الوقعة أخور ند صاحب صك افر 

وفر سليمان فى نحو سقّاية فارس من العبيد والبربر إلى شاطبة ولحقه البربر من الزهراء وصاروا بوادى آره. فكانت مدة مملكة سليمان 
اشبر» وعاد المهدى. 

دولة المهدى الثانية 

دخل المهدى مدينة قرطبة فى دولته الثانية عند انهزام المستعين بالله (1") فى شوال سنة أربعماية» واجتمع الناس مع المستعين 

بشاطبة» وسار بهم على بلاد الأندلس ينهبها ويعبث ويخرب فيبا. ولما عاد المهدى إلى قرطبة» صرف الفرح مكرمين» وعقد مجلسا 
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حضر فيه جميع رؤساء قرطبة فى القصر المسمى بالمبارك» وأحضر هشاما المؤيد وأجلسه إلى جانبه وأشهد له بخلع نفسه» وكتب عهدا 
بذلك» واتفق بعد ذلك 

| م ومضى. . . شاطبة: انظر البيان المغرب */ 91 - هوب الكامل 8/ 581 - 5/81٠‏ 

(") عقبة البقر: انظر المعجب 485 نفح الطيب /١‏ 78+ حاشية ؟؛ فى نباية الأرب 5/ 78 4: «عقبة الثغر» 

)0 أكتوواتن: .6 الفرنح: فى البيان المغرب “"/ ه96: «ملكهم ارمقند»؛ فى نباية الآأرت 1 : «ملكهم أرمقندة 

(ه) شاطبة: انظر معجم البلدان ه/ 5١+‏ - 5١",؛‏ المنجد (فى الأعلام)» مادة «شاطبة»» ص ١8",؛‏ نباية الأرب لفاررفة 
حاشية 


١ه‏ 7 0 لحقه. . . آره: انظر المعجب 4898 ف نباية الأرت م8/ غ”غ: «. . . بوادى إدة» 

اضطراب من وام والعبيد على المهدى. فلا رأى ذلك جمع كل مال نفيس كان فى القصر وسامه إلى بن رافع من أهل طليطات: 
وأمره باللحروج إليبا وأخذ فى التحيل فى الحروج على أثره. 

فلما كان يوم الأحد يوم منى من سنة أربع ماية ركب وام والعبيد وأهل الثغر واجتمعوا فى الربض وصاحوا: لا طاعة إلا طاعة 
المؤيد! ثم قصدوا القصر وأخرجوا المؤيد وأجلسوه على منبر الحلافة وألبسوه لباسبا. وكان المهدى فى امام فدخل عليه بن وداعة وأخبره 
| 

0 أنا أخرج وأدع هاما يصدهم عما أرادوا ويصرفهم. وخرج وصعد السطح وأراد أن يجاس إلى جانب هشام المؤيد عر 
لخادم بيده ور به من على الممنبر إلى أن أجلسه بين يدى المؤيد. فليا رأى المهدى ذلك ول ير المؤيد أكر ذلك عليه [و] تيقن الشر 
فأكب على رجل هشام يقبلها ويتضرع. فسقطت قلنسوته عن رأسه. فأخذها المؤيد وضرب بها وجهه وقال: يا كلب» هتكت سترى» 
وانتبكت حرمتق» وأنببت أموالى وأموال المسلمين» وأقت الفتن. فأخذ عنبر بيده وأقامه وطلع به السطح الذى كان بلى المؤيدء وراد 
ضرب رقبته فتعلق به فتعاورته السيوف )"١9(‏ من العبيد واتلحدم والصمالبة» ورموا جسده من السطح 0506 اس ونصبوهاء 
)”60496-1١(‏ فلماء. . . يومين: رود النص ى نباية ارت ره ه”"غ - 455 باختلاف بسيط فى اللفظ والمعنى 

)0 يوم مئى: فى البيان المغرب "/ ٠٠١‏ بمناسبة ار «يوم منى من ذى جة» 


٠ه.ءغ‏ دولة المؤيد الثانية 

فكانت مدته هذه فى المملكة شبرا واحداء وإل:ق برشةا ق ة ست وشتوة «وقلثمارة :فكان: عره: ميا وقلفية: شية) وهدة ملكته 
الاولة والثانية عشرة اشبر إلا يومين. 

وولة لويد ل ع ع ع ع ع ع ع 

وبايع الناس هشاما يوم الاحد» وهو يوم مى سنة اربعماية» واس بإحضار راس المهدى فاحضرت»ء فاع بها ان توجه إلى البربر» 
وهم حينيذ بوادى شوش فى خدمة المستعين» طمعا منه فى أن البربر يفعلون بالمستعين ا فعل بالمهدى ويعودون إلى طاعته فيستقم 
الأمى له» فوجهت مع جماعة من رؤساء أهل قرطبة» فليا أن وصلوا إلههم» فطن البربر لقصدهم فكادوا يقتلونهم اولا المستعين منعهم 
من ذلك فعادوا إلى قرطبة. 

وكان عبد الملك بن المهدى بطليطلة واليا لأبيه» فال إليه أهلهاء وبعث إليه المستعين برأس أبيه وألف دينار وولاه عهدهء وتولى واضم 
العامرى جابة المؤيد واستدعى المؤيد مد بن المظفر عبد الملك بن المنصور وهو ابن ثمان سين فركبه بين يديه» وأمى واضم بحفر المندق 
(ه - )١١‏ وبايع. ٠‏ . قرطبة: ورد النص فى نهاية الأرب 8#/ 455 - 458 باختلاف بسيط فى اللفظ 

زه يوم منى: فى نباية الآرت 45١/5‏ : «ق يوم الأحد الحادى عشر من ذى الية» 

على قرطبة خفر» وسليمان المستعين مع البربر وقد جاسوا خلال الديار. 

ولم يبقوا من البلاد غير الآثار فى مدة ثلث سنين» والأحوال بقرطبة تضيق بعد انشراحها. والأرض قد فسدت بالفتن غخصل اليأس 
من صلا حها. 

ثم إن المستعين قصد قرطبة يجموعة من البرير فلم تمكن منها. 
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فقصدوا الزهراء» وما مغاور العاصرى من قبل المؤيد» / 0 ومعه طارق اخليفة فاستولى علهيا وكلهها وسكتباء ومعه البربر» وك 
يقاتل قرطبة كل يوم وواضم ينوب حريه فيها» إلى أن ثار عليه الأجناد مع ابن وداعة فقتلوه ى فى السطح 2 المكان الذى قتل فيه 
المهدى يوم الثلثاء النصف من ربيع الأول سنة اثنين وأربعماية. وكان عبد الرحمن بن سنوه مع سليمان» فهرب منه وصار إلى قرطبة. 
واتفق هو وابن وداعة على التديير» 9 عمل ابن سنوه على بن وداعة فقتله وتولى حرب المستعين. 9 اضطرب الجيش عليه وزادت 
احرال الناس اضطراباء وبلغت الحبزة ثلثة دراهم ونصف بالنقد الماشمى. 

وكان خروج سليمان بالبربر فتنة دهم أهل الأرض ظلامباء وأمطر علهم غمامها. ولقد قيل: إن البربرى كان يلقى النار ليحرق الزرع 
والنبات فيحرق مع ذلك ما شنا الله من جنات وزدوع ومقام كيم وكانوا قال اللأسعد بن لحل فهيم <من السريع >: 

(/) ابن وداعة: فى نباية الآرت /95٠‏ م" :: «ابن أبى وداعة» 

(10) عن الأسعد بن بليطة قارن المغرب ؟/ 7١؛‏ وفيات الأعيان ه/ “4 حاشية م 


اه.غ دولةالمستعين بالله سليمان بن الحم 
ثلثة من طبعها الفساد ... النار والبربر والجراد 
ولا اشتدت الأسعار بقرطبة» نازا المستعين بنفسه فدخلها يوم الأحد لثلث خلون من شوال سنة ثلث وأربع ةا 
فكانت مدة المؤيد الثانية سنتين وتسعة أشهر وعشرين يوما. وفقد المؤيد مس بقين من شوال من هذه السنة المذكورة» ولم يعرف له 
خين إلآ مااسياق 3ه إلقناء الله الى 
دولة المستعين باللّه سليمان بن الحم 
ودخل المستعين القصر يوم الثلثاء لهس خلون من شعبان ولقّب بالظافر بحول اللهء وكان أديبا شاعرا فن شعره يقول [يعارض قول 
الرشيد العباسبى <من الكامل>: 
ملك الثلث الأنسيات عنانى] 
(0 - ") يوم. . . ماية: التاريخ المعطى هنا لا يتوافق مع لواح فيستنفاد-مالير/ إيوم. ٠‏ . 
شوال: فى البيان المغرب “"/ 1 :١‏ : «يوم الاثنين لثلاث بقين من شوال»»؛ فى الكامل 9/ :5١/‏ «منتصف شوال» 
1ْ 0 بقين: فى نباية الآرفة *5/ م" غ: «خلون» 
0) الحك: فى الكامل 9/ ١1غ5:‏ «الحا .» 

1 ( يوم. ٠.٠‏ شعيان: فى البيان المغرب “"/ :١1١‏ : «يوم الاثنين لثلاث بقين من شوال من سنة ثلاث وأريعمائة» 
)١١- 9(‏ فن. . . عنانى: انظر البيان المغرب / 8١1١؛‏ ديوان الاش بن الأحيف 1ع رسائل ابن حزم "/ ١99‏ ؛ ف المعجب 
4: «وإئما قصد المستعين ببذه الأبيات معارضة الأبيات التى عملها العباس بن الأحنف على لسان هرون الرشيد فنسبت إليه» وهى. 
٠‏ .»؛ نفح الطيب /١‏ 0 4؛ نباية الأرب 9#/ 490» انظر أيضا التاريخ الإسلامى فى الأندلس لويترباخ 7ه؟ 
<من الكامل>: 
1م عبا يباب الليث حد سنانى ... وأهاب لظ قوارع الأجفانى 
وأقارع ال هوالك ةيا . .. منها سوى الإعراض والمهجران 
وتكم نين حا كالدما ... زهر الوجوه نواعم الأبدان 
لكواكب الظلماء لحن لناظر ... من فوق أغصان على كثبان 
هذى الهلال وتلك بنت المشترى ... حسنا وهذدى أحق عضن انان 
حكقت فين السو إلى الضنى . .. ققضى إسلطان على سلطا 
فأبحن من قلبى الى وثنيننى . .. فى عن ما لى كالأسير العانى 

لا تعذلوا ملكا تذلل للهوى ل الموى عن وملك انى 
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إن لم أطع فيين سلطان الحوى ... كلفا ببن فلست من مروان 

وإذا الكريم أحب أمن إلفه ... خطب القلى وحوادث السلوان 

واذا تجارى فى الحوى أهل الموى ... عاش الحوى فى غبطة وأمان 

٠-9‏ احا ٠.‏ . هرواك: ترجم هذه الابيات هويترباخ إلى الالمانية» انظرها فى كابه التاريخ الإسلانى فى الاندلس ؟5؟» 
والمصادر المذكورة هناك» مثلا البيان المغرب ١١/9‏ - 9١١؛‏ المعجب 99 - 99؛ نفح الطيب 4*”1١ - 490 /١‏ 

0 كران فى البيان المغرب "/ 8/١1١؛‏ المعجب نفح الطيب /١‏ ٠"غ:‏ «فواتر» 

)١ )‏ حككت: فى المعجب نفح الطيب ١/ا”ع:‏ نحا كت»://الضى: فى البيان المغرب ”#/ ١١9‏ : «الصبى»؛ فى نفح الطيب 
::”١ /١‏ «الرضى» 

)١15- 1١(‏ واذاء . . امان: ورد البيتان فى المعجب ”هو 

وقبض المستعين عند دخوله قرطبة على أخيه المؤيد» وأخذ مقدى العبيد فسجنهم فى المطبق. وفر خيران العامرى وصار بشرق 
الأندلس. ثم ملك البرية بعد ذلك. ووضع البرير أيديهم فى الثانن: وا شتام | الأهوال والحريم» وسليمان لا يمكنه دفعهم» وليس فى 
يده من البلاد مضافا إلى قرطبة غير إشبيلية ولبلة وأكشنبة وباجة» ولم تزل حاله كذلك إلى أن قام القايد على ابن حمود بن ميمون بن 
أحمد بن على بن عبد الله بن عمر بن إدريس بن عبد الله ابن الحسن بن الحسن بن على بن أَبى طالب كم الله وجهه وس على الصالحين 
من ذريته. قام بالعدوة فى سبتة سنة خمس وأربع ماية طالبا بدم المؤيد» وكان قد ولاه المستعين بلاد العدوة فى ذى القعدة سنة أربع 
مابة. 

(99") ف اما وصل قرطبة وزحثف عليبا» فوجه إليه المستعين ولده وول عهده كمد بن سليمان 2 جماعة من زناتة. فكسرهم عل بن 
حمود وسار طالبا للقصر فقالوا للمستعين: لا بد من خروجك إليه. اركب وترع قها تربو يبن 

(5) لبلة: انظر الروض المعطار ص ١5/‏ - 159١؛‏ معجم البلدان ا "١‏ نباية الأرب 7/ 84" حاشية شية /١/أكشنبة‏ كشوي 
انظر الأروض المعطار ص 84 ١١54١٠؛‏ فى البيان المغرب "/ همه": «أكسونية»؛ فى نباية الأأرت ع "/ 9" غ: «الشنبة» //ياجة: 
انظر الروض المعطار ص دم - الاي نباية الأرب «9/ و/ام حاشية ١‏ 


(ه - 0١٠6؛١١)‏ على. . . قتل: قارن البيان المغرب #/ ١١1/‏ - 98 اج الكامل 9/ 959 - ١لال؟ا؛‏ نباية الأرب 9/ 99غ - 
بقرت 


() أحمد: فى التاري الإسلامى فى الأندلس طويترباخ 551: «حمود» //بن عمر بن إدريس: فى التاريخ الإسلامى فى الأنداس 
لمويترباخ :551١‏ «بن إدريس» 

(9) وكان. . ٠‏ العدوة: فى نباية الأرب ا ولى عليا. ٠. ٠‏ سبتة وطنجة» 

٠١ محمد بن سليمان: انظر جمهرة اأساب العرب‎ )١١( 

6600٠0 - 1١(‏ 5) فلماء. . . عبد اللله: ورد النص فى نباية الأرب 9#/ ."ع - لاع 


5 
*اه.غ المرتضى بالله عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الملك بن الناصر 
عسكر عل بن حمود قادوا المستعين بلجام بخ بغلته وسلموه لعللى بن حمود» ودخل على القصر يوم الأحد لسبع بقِين من المحرم سنة سبع 
وأربعماية. 
واحضر الفقهاء والوزراء وساله بمحض رتم عن المؤيد. فقال: مات فالزمه ان يريه قبره. فاخرج دفينا لا اثر به فأم على بتكفينه 
ودفنه. ثم استفق الفقهاء فى قتل سليمان» وضرب عنقه يوم الأحد لسبع بقين من امحرم فى اليوم الذى دخل فيه القصر. وضرب 
عنق ولده الحم وأخيه عبد الله. 
ولد المستعين والمؤيد فى يوم واحد. مدة مملكته الثانية ثلثة أعوام وثلثة أشبر بقصر قرطبة وجميع دولته بقرطبة وغيرها ست سنين وعشرة 
أشبر» وكان عمره يوم قتل إحدى ومسين سنة وثمانية أشبر. أولاده: 
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ولى عهده خمد» والوليد ومسلمة. 

وأقام على بن حمود بقصر قرطبة إلى أن قتل حسبما يأ ذكره. 

لمرتضى بالله عبد الرحمن بن مد 

ابن عبد الملك بن الناصر 

كتلنه ا المطرق وتعتوه بالمرتطيىة وال الى سنة قلنةوستية وتلكسارقهة وكانك يقددق العقى الأول سم ند« الفعدة ميق غان وأربع 
ار 

(؟) لسبع: فى البيان المغرب م/ :1٠١‏ «لقان» 

(9) أولاده: فى جمهرة أنساب العرب ٠ . .< :٠١*‏ لسليمان المستعين ابن. . . اسعه حمد. . ٠.‏ وبقى لابنه سليمان المستعين ثلاثة 
ذكور: معاوية» ومسلية» والوليد» 

6١8 العشر. . . ماية: وفقا لزاميور» كاب الأنساب 4» حم من 1 رمضان سنة‎ )١15 - ١١( 


*«ه.؛ المستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام 


ثم اجتمع م منذر بن يحبى صاحب سرقسطة وخيران صاحب بلنسية وشاطبة وجماعة من العبيك. فبايعوه ورجعواء وسعى من اراد 
الفساد بينه وبين منذر وخيران. فنكبوا عن قرطبة وطلبوا (5”) غرناطة» وفيها زاوى بن زيرى بن مناد الصنهاجى. نفرج إلد 
باتفاق كان بينهم فقاتلهم فانهزموا لما كان بينهم» وقتل المرتضى فى المعمعة يوم السبت لثلث خاون من جمادى الأولى سنة اسع وأربع 
مابة. 

هذا والقاسم بن حمود أخو على بن حمود بقرطبة بعد قتلة أخيه علّ. ثم أخرجه منها ابن أخيه يحبى بن على بن حمود. ثم عاد القسم 
وأخرجه منباء وأقام بها إلى أن أحرجه أهلها وبايعوا أخا محمد المهدى ونعتوه 

المستظهر بالله عبد الرحمن بن هشام 

2 له بقرطبة منتصف شبر رمضان سنة اربع عشرة واربعماية» وقتل بدار الملك يوم السبت لكل خلون من ذى الفعدة من العام 
المذكور. فكانتت ملكته شبرا وخمسة عشرة يوماء ولد فى ذى المعدة سئة إحدى وتسعين وثلثماية. 


250 المستكفى باللّه يمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله 
هه.ع المعتد بالله هشام بن مد بن عبد الملك 


وزيره: الفقيه أبو حمد على بن أحمد بن حزم. 

المستكفى باللّه مد بن عبد الرحمن بن عبيد الله 

ان الناصرة أمة تسق حوراة» بويع له بعد مقتل المستظهر يوم السبت بعينه» وخلع مس بقين من ربيع الأول سنة ستة عشرة وأربع 
هابة «وعودد انوا رعو سه واشوة 

وخرج من قرطبة يريد الثغر فات فى قرية من قرى شنت مرية فى أول ربيع الأول منها بم أطعم. فكانت مدة مملكته بقرطبة سنة 
وأربعة أشبر» وملك قرطبة بعده يحبى بن على بن حمود إلى أن خاع. فولى أخ للمرتضى ونعت 

المعتد بالله هشام بن محمد بن عبد الماك 

ابن الناصر وهو أخو المرتضى» مولده سنة أربع وستين وثلثماية» بويع له بقرطبة يوم ابمعة سلخ ربيع الآخر سنة ثمان عشرة وأربع هأية 
)01 بن حزم: فى الكامل / /ا/ا"؟: «. . . بن سعيد بن حزم» 

(5) ثمان. . . أشهر: فى البيان المغرب #/ :١ ٠‏ «اثان ونحمسون سنة» 
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(5) فات. . . شنت مرية: فى الأعلام / :5٠‏ «وتوفى مقتولا أو مسموما فى قرية شمنت (قرب مديئة سالم) وقيل بأقليش»؛ فى 
المعجب :٠١17‏ «وانتهى المستكفى المذكور من الثغر إلى قرية تعرف إشمنت بالقرب من مدينة سالم»؛ فى نباية الأرب «8/ 85غ: 
«فات بقرية من قرى شنت مرية. . ٠‏ وقيل فى وفاته. ٠.‏ . حت انتبى إلى قرية يقال لها سمونت من أعمال مدينة سالم» وأيضا شنت 
ل انظر الروض المعطار ص 14 - ١١5‏ نباية الأرب *8/ 4" حاشية ؟ 

69 ربيع الآول: فى نباية الأرب "/ 5 «ربيع الاخر» 

)١(‏ سلخ: وفمَا لزامبور» كان الامانة 4» تولى فى السادس عشرة من ربيع الأول 


وهو بالففر ق(004) حصن البوننع» فأقام متكي وسيفة شري قا أيام . ثم سار إلى قرطبة ودخل القصريوم منى لان خلون من 
ذى الخجة سنة اثين وعشرين واوعفانة 
وكان دوق أنه ووزيره يلخا الحم بن سعيك ٠‏ فأما الطريقة فت عرو كرياطه رياسة. وخلع المعتك وخرج إلى الثغر لينزعه 


من يد المنذر بن يحبى فات بلاردة-وهى فى ملكة سليمان بن هود-يوم اجمعة لأربع بقِين من صفر سنة مان وعشرين وأربعماية. 
فكانت مدة مملكته أربعة أعوام وثمانية أشبر وأياما. وكان خلع المعتد فى أول أيام القايم اران اسايق 
ثم تولى قرطبة بعده عميد الدولة زهير العامرى قريبا من سنة. ثم 


65 (325) فصل يتضمن ذكر شعراء الإسلام إلى حين انقضاء دولة بتى أمية بالمشرق 


دعى للمؤيد هشام-وذكر أنه حى-ى فى يوم انخميس لليلتين خلتا من الحرم سنة سبع وعشرين وأربع ماية. فلما لم يصح ذلك تغلب على 
قرطبة أبو الحزم جهور بن مد بن جهور. 

وانقطعت دولة بنى امية من قبن الأ رفن كنا وم ب يق لهم منبر يخطب بأسماريم. وتفرق أهل الأندلس بعدهم فرقا» وصار به دول 
وملوك وتشعبوا شعباء وعاد فى كل جزيرة أمس المؤمنين ومنبر يخطب باسمه والله أعل. 

قلت: قد انتبى الكلام فى ذكر ساير بنى أمية شرقا وغربا إلى حيث انقرضوا ولم يبق منهم باقية» ونحن نتلوا ذلك بذكر الشعراء الكاينين 
فى أول"الذولة الأمويه المشرق: وها حم امه أشعارهم فى طبقتق المرقص والمطرب حسبما اشترطنا فى جميع أحراء هذا لكان 
ليكون ذلك نزهة لأولى العقول والألباب وبالله التوسل وعليه التوكل. 

(ه؟؟) فصل يتضمن 0 شعراء الإسلام 

إلى حين انقضاء دولة بنى امية بالمشرق 

قد تقدم القول من العبد فى الجزوين المتقدمين لهذا الجزء فى 

6 ا ٠٠6‏ جهور: انظر نفح الطيب ار ار 2 / وم /جهور: ف كاب الأنشات لزامبور 06 «جوهر» 

)١5(‏ الجزوين (الجزأين) المتقدمين: يعنى الجزء الثانى والجزّء الثالث» انظر كنز الدرر »١‏ المقدمة الألمانية لرايكه ص ه 

أنكم.غ غيم بن مقبل 

6 النجاثى 

م..ه.غ عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 

الأول يلي الشعراء الفحول من الجاهلية الأولين» وفى الجزء الثانى بذكر الشعراء الفحول من اللخضرمين. وهم الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام من شعراء اللنبى عليه أفضل الصلاة والسلام. والعبد يذكر فى هذا الجزء من تلاهم من المولدين الناقلين عن المخضرمين» 
ليكون كل جزء من هذا التاريخ قايم بزمانه» مفترد بأوانه إنشاء الله ولا قوة إلى بالله. 

عم بن مقبل 

له فى المرقص <من البسيط>: 
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يا هند أمسبى سواد الرأس خالطه ... شيب القذال اختلاط الصفو بالكدر 

الات 

يض <من الطويل>: 

قبيلة لا يغدرون بذمة . .. ولا يظلمون الناس حبة تخردل 

ولا يردوك الماء إل عشية . . إذا مق الوراة عن كل منبل 

0 

فى المطرب <من الوافر>: 

رن الحدثان نسوة آل حرب .. . بمقدار سعدن له معودا 

4١4:5 /* يعنى الجزء الثانى//الجزء الثانى: يعنى الجزء الثالث» انظر كنز الدرر‎ 0 ١ 
كاب الشعر /71/1/هند:‎ 1/٠ ياء . . بالكدر: ورد البيت فى ديوان 5 بن مقبل‎ )8( 
6 ف غيم بن مقبل */ا؛ كاب الشعر /ا/ا":‎ 

١89 - 184 قبيلت. . . منهل: ورد البيتان فى كاب الشعر‎ )١1؟-‎ 1١١ 


64 حميد بن ثور الحلالى 
أدعكم.ءة ذو الرمة 


فد كتويفن ايها ::. ورد وتحرفهن البفسودا 

حميد بن ثور اللا 

له فى المرقص فى فرخ القطاة <من الطويل>: 

كأنْ على أشداقه نور حنوة ... إذا هو مد الجيد منه ليطعما 

رمه 

0 أشابيبه البديعة <من الطويل>: 

كأن أنوف الطير فى عرصاتها . .. خراطيم أقلام تخط وتعجم 

[وقوله فى الناقة] <من البسيط>: 

كنا عينها مم وقد ضمرت ... وضمها الليل فى بعض الأضا ميم 

وقوله <من الطويل>:  ١‏ 

(505) قف العيس فى اطلال مية واسلا ... رسوما كإخلاق الرداء المسلسل 

أظنّ الذى يجنى عليك سوّالها ... دموعا كتبديد ابمان المفصل 

)0 قاد 0 سوداة أووة اليك فى عاهل العصيضن انام 

(4) كأن. . . ليطعما: ورد البيت فى ديوان حيمد بن ثور ص ه؟؛ كاب الشعر 8٠‏ 
(0) كأن. ٠‏ . تعجم: ورد البيت فى ديوان شعر ذى الرمة 1ه 

6 كأغاء ٠0٠‏ ميم: ورد البيت فى ديوان ذى الرمة /١٠6مه/ضتها‏ الليل: فى ذى الرمة 8٠١‏ ه: «احتثها السير» | هم : فى ذى الرمة 
م/هة: «منها» 

(١1-؟١)‏ قف قف المفصل: ورد البيتان فى ذى الرمة ١01٠ه‏ 

(؟1) يحنئى: فى ذى الرمة ١1٠ه:‏ «يجدى» 


28545 أرظاة با سهبية 

/نده. 6 + مغر بن :ربعن 

وقوله <من الطويل>: َ 
وما شتا خرقاء واهيتا الكلى ... سقى ببما ساق ول ,نبللا 
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ع 


وقوله فى المطرب <من الطويل>: 

وقلنا سقيطا من حديث كأنه ... جنا التحل ممزوجا بماء الوقايع 

أرطاة بن سبية 

له فى المطرب» وكان ابن الأعرابى يعجب منه» [وهو من أرفع الأيات طبقة] <من الطويل>: 
فقلت هايا أم بيضاء إنه ... هريق شبابى واستشن أديمى 

مضرس بن ربعى 

قْ التشبييات العقم فى نعامة <من الكامل>: 

صفراء عارية الأشاجع رأسبانن فقل المدق :واتانها كالنود 

(*) رسما: فى وفيات الأعيان 4/ :١‏ «ربعا» //تأولت: فى وفيات الأعيان 4/ :١‏ 
««تومت » 

زه - 3( ولاه ٠١9‏ الوقايع: ورد البيتان ف ذى الرمة لوم 

(ه) تواقفنا: فى ذى الرمة م ه": «تلاقينا» //غر ببا: فى ذى الرمة م ه": «ماءها» 
)03 قلنا سقيطا: فى ذى الرمة م/ه": «نلنا سقاطا» 


6 صطيربن الأشيي 


ا ع جضان انرق سيل 

مطير بن الأشيم 

من التشبيبات العمم <من البسيط>: 

تظل فيه بئات الماء طافية ... كأن أعينها أشباه خيلان 

جميل بن عبد الله بن معمر 

له فى المرقص <من الطويل>: ١‏ 

يغم على الليل أطراف حبها ... ما ضم أطراف القميص البنايق 

وقوله فى المطرب <من الطويل>: 

ذكوتك بالديرين يوما فأشرفت ... بئات الموى حتى بلغن التراقيا 

وما زلت بى يا بثن حتى أو اننى ... من الوجد استبكى امام بكى ايا 

وقوله <من الطويل>: َ 

إذا ما رارق طالعا من ثنية ... يقولون: ما هذا؟ وقد عرفو 

(9) وماء . . ليا: ورد البيت فى ديوان جميل بثينة 4١8/8‏ وفيات الأعيان /١/‏ 51"/ زلت. . ٠‏ بثن: فى وفيات الأعيان /١‏ 
لدم «زلتم يا بن» 

:١7 4 /ثنية: انظر جميل بثينة غ١ حاشية /"/ما هذا: فى جميل بثينة‎ ١7 4/ إذاء . . عرفونى: ورد البيت فى جميل بثينة‎ )١١( 
«من هذا»‎ 
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٠‏ عمر بن ألى ربيعة 

اه نون بل 

فيان ربيعة 

وقد تقدم» وله فى النحول <من الطويل>: 

قليل على ظهر المطية ظله ... سوى ما نفى عنه الرداء احبر 

وقوله <من الحفيف>: 

وهى مكنونة تحير منها ... فى أديم الحدين ماء الشباب 

مجنون ليل 

له فى الغزل أعلا طبقة. 

(70") وله فى المرقص قوله <من الطويل>: 

مى إشتفى منك الفؤاد العذدية:, قمع المنايا من وصالك اقرب 

بعاد ومجر واشتياق ووحشة . .. فلا أنت تدنيى ولا أنا أقرب 

كعصفورة فى كف طفل يزمها . .. تذوق حياض الموت والطفل يلعب 

فلا الطفل ذو عقل يرق لا بها ... ولا هى ذو ريش تطير فتذهب 

(") قليل. . . المحبر: ورد البيت فى ديوان عمر بن أبى ربيعة 2١77‏ انظر حاشية ١؛‏ كاب الشعر ١ه"‏ وأيضا قليل: فى كاب الشعر 
اه" «قليلا» //ظله: فى كاب الشعر ١ه":‏ «شخصه» 

زه( وقن + + القنايه :ورد البيت فق عر أن :زبيعة وه 

(9 - ؟1١)‏ متى. . . فتذهب: وردت الأبيات فى ديوان مجنون ليل ص 44 - ه64 

)٠١(‏ بعاد. . ٠.‏ وحشة: فى مجنون ليل ص ؛ 4: «فبعد ووجد واشتياق ورجفة» 

(؟١)‏ ولاء . . فتذهب: فى ديوان مجنون ليل ص ه :: «ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب» 

وقوله <من الطويل>: ا 

ولى الف وجه قد عرفت مكانه ... ولكن بلا قلب إلا اين أذهب 

وقوله <من الطويل>: 1 0 

وداع دعى إذ نحن باتلخيف من منى ... فهبج انجان الفؤاد وما يدرى 

دعا بام ليل غيرها فكأنما ... أطار بليل طايرا كان فى صدرى 

وقوله <من الوافر>: 

كأن القلب ليلة قيل يغدى ... بليل العامرية أو يراح 

قطاة غرّها شرك فباتت ... تجاذبه وقد علق الجناح 

فلا بالليل نالت ما تمنت ... ولا بالصبح كان لما براح 

وله فى طبقة المطرب معظم قصيدته التى منها <من الطويل>: 

)١(‏ ولى. ٠ ٠‏ أذهب: ورد البيت فى مجنون ليل ص هغ 

(: - ه) وداع. . . صدرى: ورد البيتان فى الأغانى / هه»؟7,؛ مجنون ليل ص ١58 - ١517‏ 

(4) أثجان: فى أغانى ؟/ 57: «أطراب»؛ فى الأغانى "/ هه؛ مجنون ليل ص :١57‏ 

«أحزان» 

8-0) كأن. ٠.‏ . الجناح: ورد البيتان فى الأغانى ؟/ 865789 4؛ قيس بن الملوح المجنون لإنالجق 4/؛ مجنون ليل ص ٠ه‏ 
(8) غدها: فى الأغاى 5 085 ؛ مجنون ليل ص :4.١‏ «عرّها»» انظر أيضا الأغانق ارو ك١‏ 
(9) فلاء . ٠‏ براح: ورد الببت فى قيس بن الملوح اجنون 4لا مجنون ليل ص /91/ تمنت: فى قيس بن الملوح اجنون لإنالجق 
ا «ترجى»؛ فى مجنون ليلل ص ١‏ اوري 

وخبرتانى أن تهاء منزل ... لليل إذا ما الصيف ألقى المراسيا 
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فهاذى شهور الصيف عنا قد انتقضت . .. فا للتوى ترمى بليلى المراميا 

اعد الليالى ليلة بعد ليلة . .. وقد عشت دهرا لا أعد اللياليا 

وأخرج من بين البيوت لعلنى . :+ أحدف عنك لين باليل خاليا 

ألا أيها اركب المانون عد جوا ... علينا فقّد أضحى هوانا يمانيا 

يمينا إذا كانت يمينا نا وان تكن . .. شمالا ينازعنى ال حوى عن شماليا 

أصلّ فا أدرى إذا ما ذكتها ... أثنتين ثنتين صلّيت الضحى أم ثمانيا؟ 

وما بى إشراك ولكن حبها ... كعود الشجى أعيا الطيب المداويا 

خليل لا والله لا أملك الذى ... قضى الله فى ليل ولا ما قضا ليا 

(74) قضاها لغيرى وابتلانى بحبها ... فهلا بثئ غير ليى ابتلانيا 

ولو كان واشش بالعامة داره ... ودارى بأعلا الرقتين اهتدى ليا 

١و و؛ مجنون ليل ص‎ ١ 8 ؛ قيس بن الملوح المجنون‎ ٠١59 نهدت المرافياء ورد النهان ىق الأغان ؟/‎ )١-١ 
حاشية ١؛ معجم البلدان ”3ع‎ ٠١ تيماء: انظر الأغانى ؟/‎ )١ 

-ه) أعد. . . يانيا: وردت الأبيات فى قيس بن المموح المجنون 4 8768469,؛ مجنون ليل ص 25955+ ١9‏ 
5) يمينا. . . شعاليا: ل لاي 


/ا - 60 أضل؛ ٠.يا:‏ وردت البيات فى قيس بن الملوح المجنون ٠68469؟87,؛‏ مجنون ليل ص ١92599‏ 


١54 ل وده غات فى الأغان 19 6ه الل بن الملوح الجنون 8؛ مجنون ليل ص‎ ١ 
الرقتين: فى قبس بن الملوح الجنون /: «حضرموت»‎ )١ 

وماذا لهم لا أحسن الله حالهم ... من الحظ فى تصريم ليل حباليا 

وددت على حبى الحياة لو انه ... .يزاد لها فى عمرها من حياتيا 

عل أنى.راض بأن أحمل الموى ... وأخلض منة لا عل. ولا ليا 

ويا أهل ليل كثّر [الله] فيك ... من امثالها حتى تجودوا بها ليا 

إذا ما شكوت الحب قالت كذبتنى ... فا لى أرى منك العظام كواسيا 

فلا حب حتى يلصق الجلد بالحثى ... وتخرس حتى لا تجيب المناديا 

وقوله <من الطويل>: 

تقد هتفت فى جنح ليل حمامة ... على إلفها تبكى وإفى لنايم 

كذبت بويت الله لو كتت: صادقا ...لما سبقتيق بالبكاء اللجايم 

وقوله <من الطويل>: 

مضى زمن والناس يستشفعون بى ... فهل لى إلى ليل الغداة شفيع 

(؟) وددت. . . حياتيا: ورد البيت فى مجنون ليل ص /ه١٠7/حبى:‏ فى مجنون ليل ص :"٠٠5‏ «طيب» /الا فى عمرها: فى مجنون 

ليلل ص ه٠.":‏ «لليل عمرها» 

(4) وياء . ٠‏ ليا: ورد البيت فى مجنون ليل ص 57١6‏ 

(ه - 5) إذاء . . المناديا: ورد البيتان فى قيس بن الملوح امجنون ٠7‏ 

زه( منك العظام: فى قيس بن الملوح اليجنون 8 «الأعضاء منك» 

(5) فلا حب: فى قيس بن الملوح المجنون 8/: «ما الب //تخرس: فى قيس بن الملوح اجنون //,: «تخرب» 
! 

! 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
6 
/ 
1) 


4-8) لقد. . . المام: ورد البيتان فى الأغاان ؟/ 5لاء مجنون ليل ص /7 
6) ليل: فى الأغانى ؟/ 5لا؛ مجنون ليل ص 5"8: «ليل» 
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(9) صادقا: فى الأغاان ؟/ 5لا مجنون ليل ص 57"8: «عاشما» 
)١١(‏ مضى. . . شفيع: ورد البيت فى مجنون ليل ص ١57‏ 


.ه.غ عبد الله بن ثمير الثقفى 

وقوله <من الطويل>: 

اكع خارف لد يك وبالمن عد وتكمي بالليل والهم جامع 

لقد ثبتت فى القلب منك محبة . له ثبتت فى الراحتين الأصابع 

وقوله <من الوافر>: َ 

بعيشك هل ضهمت إليك ليل ... وهل قبلت قبل الصبح فاها 

وهل رفت عليك فروع ليل ... رفيف الأأقوانة فى نداها 

عبد الله بن مير الثقفى 

له في المرقص ويروى للمجنون <من الطويل>: 

ولم أر ليل غير موقف ساعة . ا ترمى جمار المخحصب ' 

ويبدى الحصا منبا إذا قذفت به ... من البرد أطراف البنان الخضب 

ألا نما غادرت يا أم مالك ... صدى أينا تذهب به الريج يذهب 

2:10 60) أقطىء + الأصابع: ورد البيتان فى الأغانى ؟/ ه» انظر الأغانى / ه4 حاشية ١؛‏ مجنون ليل ص ١86‏ 
(؟) بالليل والهم: فى الأغانى ؟/ ه؛؛ مجنون ليل ص 186: «والهم بالليل» 

(ه) بعيشك. . . فاها: ورد البيت فى الأغانى ؟/ 4؟؛ قيس بن الملوح الجنون 489 مجنون ليل ص 585 وأيضا بعيشك: فى 
الأغاق 06« غنوة لل اصن :5 

«بربك» //وهل. . . فاها: فى الأغانى ؟/ 4؟؛ مجنون ليلل ص 185: «قبيل الصبح أو قبلت فاها» 

(5) وهل. . . نداها: ورد البيت فى الأغانى ؟/ 4 5؛ مجنون ليل ص /8؟١/فروع:‏ فى الأغانى ؟/ 4 ؟؛ مجنون ليل ص 585: 
«قرون»» انظر ايضا الاغالى ”/ 4" حاشية و 

(9-:١ه؛٠)‏ ولم. 6 رن وردت الأبيات فى الأغانن ؟/ ١#‏ ؟؛ مجنون ليل ص 7968٠١‏ 

)3( ببطن: فى الأغان 7 مسا .118 «كخيلف» 


66 قيس بن ذريج 


وأصبحت من ليل الغداة كاظر ... مع الصبح فى أعقّاب نجم مغرب 
وقوله <من الطويل>: 

تظوع مسكا بطن نعمان أن مشت . .. به زنب قى أسوة خفرات 
(9©) يخبين أطراف البنان من التقى . .. ويخرجن شطر الليل معتجرات 
ونا رأت ركب الغيرى أعرضت .. لو ران الت وراك 
تس إن درخ 

له فى المطرب <من الطويل>: 

فإن تكن الدنيا بلببى تقلبت ... فا زالت الدئيا بطون وأظهر 

لقد كان فيها للأمانة موضع ... وللقاب مرتاد وللعظ منظر 

ولحايم الصديان رى بريقها ... وللمرح المختال طيب ومسكر 

٠و وأصبحت. . . مغرب: ورد البيت فى مجنون ليل ص‎ )١( 
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(” - ه) تظوع (تضوع) . “+ لعدارات: ؤرذت الأباف:نق الأقان 5/ 9 - "واب كاب الكامل 589659٠ /١‏ 
6 خفرات: 2 الأغان 5" كاب الكاملٍ /١‏ ةم": «عطرات» 

)٠ -4(‏ فإن. .٠‏ مسكر: وردت الأبيات فى الأغاق .م 

(8) فا 5 + الذماف-قن الأغانى 9/ ه١٠5:‏ «علي فللدنيا» 

)٠ -8(‏ لقد. . . مسكر: ورد البيتان فى الأغانى 9/ ٠١8‏ 

(9) وللقلاب. . . للحظ: فى الأغان 9/ ه١٠":‏ «وللكث مرتاد وللعين» 

)٠١(‏ الصديان: فى الأغاان 9/ ه٠"#:‏ «العطشان» //طيب: فى الأغااى 9/ ه١5:‏ «تجمر» 


ع أءكم.ة الأخرصن 

وقوله <من الطويل>: 

وانك من لبنى العشية رايح ... مريض الذى تطوى عليه الجوائح 

وقوله <من الطويل>: 

تكاد بلاد الله يا ام معمر ... إذا لم نكن فيها على تضيق 

أرد سوام الطرف عنك وهل لا ... إلى أحد إلا إليك طريق 

وحدثتنى يا قلب أنك صابر ... على البين من لبنى فسوف تذوق 

فت كدا أو عش سقيما فإما ... تكلفنى ما لا اراك تطيق 

الأحوص 

وقد تقدمء وله فى المرقص <من الكامل>: 

إنى إذا خفى الرجال وجدتنى ... كالشمس لا تخفى بكل مكان 

وقوله <من الطويل>: 

إذا أنت لم تعشق شق ول تدر ما الحوى ... فكن ججرا من يابس الصخر جامدا 

وافى لأهواها وأهوى لقايبا ... يا إشتّى الظامى الشراب المبردا 

علاقة حب ل فى زمن الحتين 7 فأبل وما يزداد إلا تجددا 

وقوله <من الطويل>: , 

ادور ولولا ان ارى ام جعفر ... بأبياتم مادرت حيث ادور 

وما كنت زوارا ولكن ذا الحوى ... إذا ل يزر لا بد أن سيزور 

وقوله سس اللسيط>: 

ار لماه .. ولو صحا القلب عنها صار لى تبعا 

أدعوا إلى مجرها قلبى فيتبعنى ... حتى إذا قلت: هذا صادقاء نزعا 

اليه وزاده رغبة فى الحب إذ منعت ... اشمى إلى المرء من دنياه ما منعا 

)١(‏ الظائى: فى خفن اوسن الصا (تحقيق عادل جمال) رقم 17 «الصادى» 

(4 - ه) أدور. . ٠‏ سيزور: ورد البيتان فى الأغانى 5/ ١1غهه؟/‏ 6١١؛‏ شعر الأحوص الأنصارى (تحقيق عادل جمال) رقم 
17 

.٠ 8 )٠١- 10‏ منعا: وردت الابيات فى الاغانى 4/ 99؟؛ شعر الاحوص الانصارى (تحقيق عادل جمال) رقم ٠١١‏ 
٠. ٠ 8 66‏ تبعا: ورد البيت فى الماسة الشجرية ١/رقم‏ /وغ:/كا: فى الأغاان غ/ 99: «سلا» 
(9) أدعوا (أدعو). . . نزعا: ورد البيت فى احماسة الشجرية ١/رقم‏ 445 
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)60 وزاده. . . منعت: فى الأغانى 4/ وو؟؛ المو الا رضن الأنصارى (تحقيق عادل جمال) رقم ٠١‏ : «وزادنى كلفا فى 
المي فسعت افو دي شاةق الأغاق ع ومو قيس الأخوصج:الاتصارى (تحقيق عادل جمال) رقم 1ت 
شئ إلى الإنسان ما منعا» 


ه."ه.؛ كثير عزة 


03 
5 بن مه 


كثير عرَّة 1 

وقد تقدم» وله فى المرقص <من الطويل>: 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ... وسالت بأعناق المطى الأباطح 
وقوله فى المطرب <من الطويل>: : 

أريد لأنسى ذكرها فكانما ... تمثل لى ليل بكل طريق 

وقوله <من الكامل>: 

الله يعم لو أردت ناذه وى شب غك # عا اوعدت ع يدا 
رهبان مدين والذين رأيتهم ... ييكون من خوف العذاب مجودا 
لويسمعون كا معت كلاه ... خخروا عر رك ومجودا 

وقوله <من الطويل>: 

سيبلك 2 الدنيا شفيق علي اذا غاله من حادث الموت غايله 
ويخفى لك حبا شديدا ووش اسن أشغال فياك شاغله 
كريم يميت السر حتى كأنه ... إذا استخبروه عن حد يفك جاهله 
تود بان فقن يفيه للها ب اذا ععك عه شكرف راسشلة 
وقوله <من الطويل>: ١‏ 

آلا إنما ليل عصا خيزرانة ... إذا غمزوها بالا كف تلين 

تمتع بها ما ساعفتك ولا يكن ... عليك ثجى فى الصدر حين تبين 
وان خلنت لآ تقطن اللأى عيد هات فلوسن خضرب: النان عت 
وقوله <من الطويل>: َ 

وأدنيتتى حت إذا ما سبيتنى ... بقول يحل العصم سبل الأباطح 
تجافيت عنى حين لا لى حيلة ... وغادرت ما غادرت بين الجوانح 


5ه ابن صخر الحذلى 

1 لغيه الله 

ابن صخر الحذلى 

له فى المرقص <من الطويل>: 

وإفى لتعرونى إذكراك نفضة ... ما انتفض العصفور بلله القطر 

كاد يذائ عدذق ]15 ماالمسها ...تت فى أعضانبا الورق اللظر 

901" .لقن تركق حبك الرسسن أن اردب الني ها للا بروعيها الدفن 
وقد كنت آتهها وفى النفس تجرها ... بتاتا لأخرى الدهر ما طلع الفجر 
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فا هو إلا أن أراها خاءة ... فأببت لا عرف لدى ولا تكر 

وأفى الى قد كنك يه هرا يج ك1 قد عنس لل شازييا اقفر 

الصمة بن غيل الله 

دق الطب حجن اطبيل» .0 

قفا ودعا نجدا ومن حل بامى ... وقل لنجد عندنا ان يودعا 

(" - ه) وإفى. ٠‏ . الذعر: وردت الأبيات فى الأغانى غ"/ ١١4 - ١١‏ 

(") نفضة: فى الأغانى 4؟/ :١‏ «فترة» 

(: - ه) تكاد. . . الذعى: ورد البيتان فى شرح أشعار الحذليين /٠‏ 1ه وأيضا الذعر: فى الأغانى 74/ +١١‏ شرح أشعار الحذليين 
"ام لاهة: «الح» 

(:) أعضايها: فى الأغانى غ"/ 4 :١15‏ «أطرافها» 

5 وقد. .> افر وزلدقة الأبيات فى نقد الشعر /ا ١7‏ 

ف - م) فا ةرورق لودو ترح العا غدلي /٠‏ هه 

)0( كنت فيه مجرتها: فى شرح خا نا خليت ٠/مه::‏ «جثت كيما أقوله» | /تذبى: 
ف شرح اها الهذليين ؟/ /30: «تتنابى» 


.5”ه.غ ابن ا فروة 

1 فاللك بق أسوا نين ابقارحة 

ولاترامت ابوه كتا يال فوها بج فضالت بناظ اشرق يحننٍ زعا 

تلفت نحو المى حى وجدتى . .. وجعت من الإصغاء 1 ليتا وأخدعا 

ابن ابى فروة 

وذ :تزلنا رلا طله النذا .. انيقا:وسكانا نع" النون تماليا 

أحد نا طيي لكان وتحيقة عن فيتو فكيف: الأفانيا 

مالك بن أسماء بن خارجة 

فى المطرب <من اتخفيف>: 

إن لى عند كل لفحة بستا ... ن من الورد أو من الياسمين 

نظرا أو التفاتة اترجى ... أن تكوق حللت فيما يلي 

وقوله <من الحفيف»: 

انه متها اق الأغاق 5 ه: «البشر قد حال بيننا» //يحنن: فى الأغانى 5/ ه: «فى الصدر» 
(") ابن الى فروة: لم اتحقق من شخصية ابن الى فروة 

٠ ٠ ٠نإ‎ )٠١ - 9(‏ يليى: ورد البيتان فى الأغانى /١1/‏ غم 

(١‏ لفحة: فى الأغانى /١17‏ غ"5: «نفحة» //الياسمين: فى الأغانى /١1/‏ غ7: 
«اليامعينا» 


4 


)٠١(‏ يلييى: فى الأغانى 117/ ع 8": «يلينا» 
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0 نصيب 
6١‏ «33273) الفرزدق 


حبذا ليلنا بدير بونا ... إذ فسقى شرابنا ونغى 

من كيت كأنها دم ظى ... تدع الشيخ كالفتى مرحنا 

حقيا ارقف امال درن عيب الجاهلون انا جتنا 

نصيب 

وقد تقدمء وله فى المرقص قوله فى سليمان بن عبد الملك <من الطويل>: 
فناتحوا :فأنيوا بالدق أنت أهلد.... ولو سكتوا آنا علي الحقايت 
وقوله <من الطويل>: ٍ 

اتصبر عن سعدى وانت صبور ... وانت بسفر الصبر منك جدير 
فكدت ولم أخاق من الطير إن بدا ... سنا بارق نحو الجاز أطير 
(؟8") الفرزدق 

وقد تقدم وله فى المرقص فى على بن الحسين عليه السلام لما سأله 


ما اخرين 

عنه عبد الملك بن مروان <من البسيط>: 

فلن ان فاظمة إن كك 58 ده انبا الل قن يرا 

يكاد يعسكه عرفان راحته ... ركن الحطيمٍ إذا ما جاء يستلم 

وقوله فى المطرب <من الطويل>: 

قوارص تأتيى فتحتقرونها ... وقد يملا القطر النداء فيفعم 

وقوله فى المرقص <من الطويل>: ‏ _ 

ونحن إذا عدت معد قديمها ... مكان النواصى من وجوه السوابق 

وقوله <من الكامل>: 

والشيب ينبض فى السواد كأنه ... ليل يصيح يجانبيه نهار 

وقد تقدمه وله فى المطرب <من الوافر>: 

متى كان اللحيام بذى طلوح ... سقيت الغيث أَيتّها اللحيام 

(؟ - م) هذا. ٠.‏ إستلم: ورد البيتان فى وفيات الأعيان 5/ هو - و 

(؟) تتكره: فى وفيات الأعيان 5/ 95: «جاهله» 

١ه(‏ قوارص. ٠ ٠‏ فيفعم: ورد البيت فى شرح ديوان الفرزدق /؟/ ١5“‏ /فتحتقرونما: فى شرح ديوان الفرزدق ؟/ “هلا: 
«فيحتقرونها» //النداء (الأحم: الإناء): فى شرح ديوان الفرزدق ؟/ 5ه: «الأتى» 

(0) ونحن. .٠.‏ السوابق: ورد البيت فى شرح ديوان الفرزدق ”/ //ه ويا نحن: فى شرح ديوان الفرزدق ”/ /8ه: «تجدنى» 
)0 والشينةة .٠‏ تبار: ورد البيت فى شرح ديوان الفرزدق 4517/9 

ه١ متى. . . الحيام: ورد البيت فى شرح ديوان جرير‎ )١١( 


م0.ده.4ة الأخطل 
+ ".ع شمعلة 
ه._ه.6غ الراعى 
وقوله <من البسيط>: 
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وابن اللبون إذا ما كن فى قرن ... لم يستطع صولة البزل القناعيس 


الأخطل 
وقد تقدم» وله 2 المرقص 000 0 <من البسيط>: 
قوم إذ إذا 7 6 كلامم ... توق لقوا من رتاج الباب والدار 


ل له ار 


شمعلة 

له فى المطرب <من الطويل>: 

وان أمير المؤمنين وفعله ... لكالدهر لا عار بما فعل الدهر 
الراعى 

له فى المرقص قوله فى أسود <من الكامل>: 

كان قرو قعاه تيز اهه مو ورضق نه نرق عدانناها قلفله 


كااركمءة الطرماح 


6.5.1 الكّيت 
ةع عدى بن الرقاع 
الطرماح 


له فى المرقص فى البرق <من الكامل>: 
ببدواء وتضمره البلاد» كانه ... سيف على شرف إسل ويغمد 
وقوله قْ السحاب <من اللسيط>: 


اناس قوق الأومهن هيديه ... يكاد يدفعه من قام بالراح 

اكيت 

له فى المرقص قوله <من الطويل>: 1 

(“م") فيا موقدا نارا لغيرك ضوءها ... ويا حاطبا فى حبل غيرك تحطب 

عدى بن الرقاع 

له فى المرقص قوله الذى حسده جرير عليه <من الكامل>: 

وقوله <من البسيط>: 1 

يخرجن من فرجات النقع دامية ... كان اذانها اطراف أقلام 

وقوله <من الكامل>: 

(") يبدوا (يبدو). . . يغمد: ورد البيت فى الاغانى /١7‏ 7؛ ديوان الطرماح ١.5‏ 

(8) فياء . ٠.‏ تحطب: ورد البيت فى هاشعيات الككيت /4 ه/حبل غيرك: فى هاشميات الككيت 4 ه: «غير حبلك» 
١)‏ 0 تزججى. . . مدادها: ورد البيت فى الأغانى 9/ "(م -/غ ١"/روقه:‏ انظر الأغانى 0/4" حاشية ١‏ 
)١8(‏ يخرجن. . . أقلام: ورد البيت فى ديوان عدى بن الرقاع ص 51 


49 ليل الأخيلية 
٠ل#.ل_ه.غ‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
وكاخا وسط' النساء:أعارها :؛ عليه كوو من ساف جاسم 
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وسنان أقصده النعاس فرنقت ... فى عينه سنة وليس بنايم 

ليل الأخيلية 

ها فى المرقص <من الطويل>: ش 

كريم يخض الطرف فرط حيايه ... ويدنوا» وأطراف الرماح دوانى 

وكالسيف إن لا بنته لان متنه ... وحداه» إن خاشنته» خشنان 

الوليد بن يزيد بن عبد الملك 

فى المطرب <من البسيط>: 

والليل أطول شع حين أفقدها ... والليل أقصر شع حين ألقَاها 

انتبى القول فى ذكر الشعراء المذكورين» ويقاهم نم الجزء الثالث من التاريخ المسمى بكنز الدرر وجامع الغرر بخط يد واضعه ومالفه 
وطامةاء رعق طعت عات اند وأفقرهم إلى اله ابوك تق قي ادن أراك اند عررفيه كان عروف و لوديا لد وا قدا رق 
غفر الله له ولوالديه 

١(‏ - ؟) وكأتها. . . بنايم: ورد البيتان فى الأغانى 9/ 11م 

(ه - 5) كريم. . . خشنان: ورد البيتان فى ديوان ليل الأخيلية ص 9 (رقم 44) 

(5) فرط: فى ليل الأخياية ص 9 (رقم 44): «فضل» 

(9) والليل. . ٠‏ ألقاها: ورد البيت فى ديوان الوليد بن يزيد ص ٠٠١‏ 

١ه د» الحامش الموضوعى» حاشية سطر‎ ٠ الثالث: يعنى الرابع » انظر هنا ص ؛‎ )٠١( 

ولكافة المسلمين أجمعين» ومن قرأه وتجاوز عن كل خطأ يراه. 


نج ولله امد والمثة 

بتاريخ آخر النهار المبارك من .يوم الثلثاء سابع عشر شبر الله حرم سنة اربع وثلثين وسبع مابة» احسن الله نقضبا خخير» على عوايده 
احميلة. 

م يتلوا ذلك 


فى أول الجزء الرابع منه إنشاء لله تعالى ما مثاله: ذكر أول ابتداء الدولة العباسية بخلافة السماح عبد الله ابن مد بن عبد الله ابن عباس 
رضى الله عنه موفتا لذلك بحول الله وقوته. 

والحد لله رب العالمية» وصلواتة غلن سيدتا عمد واه وصصبه أجمغية .وسلامه» وتحسينا الله تعالى ونعم الوكل. 

(1) الرابع: مذكور بالحامش: الحامس» والأصم: اللحامس» انظر هنا ص 4 »5٠‏ الامش الموضوعى» حاشية سطر ١١‏ 


ف 25 الدرة اليقة ف ان الذولة العاسية 
١‏ [مقدمة التحقيق] 


امه | تمهيد] ابن الدواداري والخزء االخامس من تاريخه 

الوه انا مين 

إن الدوادارى واطزء' كاين من تار عه 

يشكل هذا القسم الجزء اللخامس من العمل التاريخي العام ذي الأجزاء التسعة المسمى «كنز الدرر وجامع الغرر» لسيف الدين أبي 


يوبن عبد الله امل الدواداري (حوالي 785 حتى حوالي /ا*/ا ه) «وقلا خصضن: الول هذا الجزء ضمن تاريخه لمعالجة تاريخ 
الدولة العباسية. 


510120 4014 


ف 5 الدوة القنية فى أعتان الدواة الغياسية 


وعلى الرغم من ضخخامة «كنز الدرر» وتفرده؛ فإِنْ المؤلف ابن الدواداري ظل غير معروف في الأدب التاريخي العربي. أما ما عرفه 
البحث التاريخي عنه في السنوات الثلاثين الأخيرة؛ فندين به للأجزاء التي نشرت من كابه «كنز الدرر» والتي تبلغ -مع هذا الجزء-الانية. 
ذلك أَنْ ابن الدواداري ينثر في مؤْلّفه هذا معلومات وأخبارا عن نفسه وأسرته. فهو بتحدث عن تحدره النسبى ذاكرا جدهء ومردا على 
والده» ومارا ببعض أفراد أسرته. ا أنه يتحدث عن مره العلية وأعاله السراسية وال ماعنة والكاية والنقافيق واراله وقتاعاته 
الديئية. وهذه الأمور في جموعها ترسم عور حيري تاتف مس في العهد الأول للدواة المملوكية. بيد أن أجزاء هذه الصورة ل 
بحر لأعبا وضعها حتى الآن. فكاما نشر جزء من أجزاء «كنز الدرر» تبينت تفاصيل جديدة عن حياة ابن الدواداري وأعماله العلمية. 
ثم إِنّ ناشري أجزاء التاريخ يحرص كل منبم على الككابة عن المؤلّف والكّاب في التقديم أو في كابات منفصلة. 

وقد ظهرت مادة عن ابن الدواداري فى النشرة الجديدة لدائرة المعارف 

الإسلامية. ويجري تصويره في الككابات الأخيرة باعتباره ممذلا مبكرا لشكل جديد من أشكال الكابة التاريخية» وباعتباره أحد مثقّفى 
وكاب العربية من الفئّة التركية الحاكة بمصر. وهذا ما ذكره أولريك هارمان مستصصده0.11] في كاباته المتعددة عنهء مضيفا اذلك 
تيه بالاهتمام بثقافة مصر قبل الإسلام. كا أَنْ هارمان سصدددمةة10.81 ودونالد ليتل جل.1:1:016 عنيا بابن الدواداري في سياق 
دراساتهما المقارنة للمصادر التاريخية في العصر المملوك. أما هذا الجزء من «كنز الدرر»؛فإنه باستثناء بعض الفقرات الت تورد تفاصيل 
أكثر عن مضامين مؤلّفاته الأدبية» لا يقدّم جديدا فيما يتصل بالمؤلّف. ولم أجد من المناسب أن أعمد من جديد لتكرار ما كتبه 
الزملاء الذين حمّقوا أجزاء من الاب عن المؤلف والمؤلّف. على أنفي رأيت أنه من المهم ضم شتات المعلومات عن ابن الدواداري 
شغد واد إعدادا إاراسة عتةه وقد قث ذلك قعل لكن الدواسة انك واسعة عي لا لصي بإنقال' المقدمة لهذا اتدوو ييا 
إذا أكتفى هنا بالنسبة لشخصه بذك تحدره النسبى. 

تبدأ شجرة نسبه بجده وأبيه الذي كان مملوكا مجلوبا من جانب بعض أمراء الأيوبيين» وانتهى به الأمى بأن أعطي إقطاعا قلعة صرخد: 
-عن الدين أييك (المعظمي) (-540 ه) وزوجته كش خاتون. 

-عبد الله ابن أيبك الدواداري. 

-أبو بكر بن الدواداري (من حوالي 10" حتى حوالي /الا/ا ه). 

إنني أود في هذه العجالة أن أشكر للأستاذ الدكتور ه.ر. روم 11..806226 مؤسس هذه السلسلة أن عهد إلي بتحقيق هذا الجزء 
من «كنز الدرر».فلقد كان العمل قٍ هذا المشروع مبعث غبطة وتحد لي. ولا 0 


1[ الجزء ا كامس من « كنز الدرر وجامع الغرر» الذي يتضمن تاريخ الدولة العباسية 

للأستاذ الدكتور رومى مساعدته المستمرة للي في كل ما طرأ من مصاعب وعقبات» بحيث أمكن لي أن أنجز هذا العمل على خير وجه 
الجزء الحامس من «كنز الدرر وجامع الغرر» 

الذي يتضمن تاريخ الدولة العباسية 

١‏ - مضامين الجزء الحامس: عندما خطرت لابن الدواداري قكرة تأليف كاب في التاريخ؛ كان قد بلغ مرحلة الكهولة لأنه يقول 
إن البياض انتشر في رأسه. وكان منذ سن الفتوة محبا للشعرء والأخبار الأدبية» ومسائل السمر؛ وإذا لم يتردد منذ فتوته في الاتجاه 
الراسة الأدني» 'لقك أراد أن يبلغ المجد-ليس في ساحة المعركة كأقرانه من المماليك-بل عن طريق العلم» وإحياء الآداب والكتب 
المندرة». وحكذا يدا بالكابة بتشجيع من حلقّة من الأصدقاء والرفاق كانوا يجتمعون للحديث والمطارحات الشعرية والأسمار. 

كتب ابن الدواداري في «المزليات» -وهو أمى ندم عليه في شيخوخته -ك جمع مختارات شعرية» وكتبا في الأسمار والأخبار والآداب 
والمواعظ. وهو يذكر أعماله في أجزاء مختلفة من «كنز الدرر» ملخصا مضامينها أحياناء أو مكتفيا بالإشارة إليها أحيانا أخرى. والكتب 
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الكثيرة التي يذكرها لنفسه ضاعت ولا أثر لما حتى اليوم. وحده السيوطي ينقل عن مؤلف له أشعارا في فصول السنة» وأخرى في 


الأزهار والورود. ١‏ : 
وكان غرامه بالادب باعثا له طوال مره 3 زيارة المكتبات والوراقين واقتناء الكّاب النادرة او استنساخهاء وقد اجتمعت عنده 


فى النبابة مكتبة خاصة ككمة استيحسن من أجلها إيراد النادرة المنسوبة لوزير البومبيين المشهور 
اعباس ين عباد (-86” ه) حول اعتزازه يكاب الأغاني. فعنه أنه قال: إنه كان حمل معه في رحلاته من الكتب ما بلغ حمل 
ثلاثين جملا أو ١١17‏ ألف كاب؛ حتى إذا وصل إليه كاب الأغاني أغناه عن ذلك كله. 
تعرف ابن الدواداري على الأدبيات التاريخية العربية» التي لم تكن ضمن دراسات فتوته» أثناء مله في جمع مواد لأعماله الأدبية» وقد 
اهتم بشكل. خاص بالتاريخ المصري. بل إِنْ بعض الأعمال التاريخية عن مصر هي التي دفعته للتفكير بككابة عمل تاريخي شامل يخاد 
ذكره بين المؤرخين المسلمين. وتحتل مصر وتاريخها مكانا بارزا في عمل ابن الدواداري التاريخي الكبير: «كنز الدرر وجامع الغرر».بداً 
ابن الدواداري كابه فيما يعرف بالجزء الثاني منه اليوم» بتاريخ الشعوب قبل الإسلام-مع اهتمام خاص بتاريخ مصر القديم-ليؤرخ بعد 
ذلك لظهور الإسلام والخلافة الراشدة فالأأمو يين والعباسيين وصولا إلى المملكة التي عاصرهاء نعني الملطنة: لمعاو كنقه 3 واد أنة اسك 
أن أنهى «الجزء الثامن» اللخاص بالعصر المملوي فك بإضافة جزء تقديمى في شكل الأرض والأفلاك» ما يعطى تاريخه طابعا عالميا كأ 
كان متعارفا عليه آنذاك لدى المؤرخين. هكذا أضاف جزءا تقديميا اسقد أكثر موادّه من «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزبي (-4ه+ 
ه) .وكان قد استخدم «مرآة الزمان» في تاريخه قبل كابة الجزء التمهيدي في الأخبار المتعلقة بغرائب البلدان والزمان» والأنباء عن 
الزلازل:والا قلات والوائك الطببعية. .وويطابق: الذواذاوى التركبي الجديل لتارمة ذى الأهداء التبعة بال فاذك التسعة 
المعروفة كلاسيكياء وغيّر ترقيمهاء ووضع لكل منها عنوانا فرعيا ينظم ذلك الجزء تحت الفلك المناسب. فكان الفلك الأخير الذي يسود 
الكون (الأطلس) من نصيب الدولة المملوكية» والناصر مد بن قلاون (*59 - 41 ه) السلطان المعاصر له. 
وإسبب من اهتمام المؤلّف اللخاص بمصرء فإِن التأرغ لها على السنين في أجزاء التاريخ كله ظل بمثابة الحيط الناظم لتلك الأجزاء. وقد 
عنى ذلك بالنسبة للجزء ء الخامس الذي نقدم له هنا أنه ينبي بدخول الفاطميين إلى مصرء بحيث يصبح ما قبل ذلك تأريخا مستقلا 
للدولة العباسية» وينفرد الجزء السادسء بالتأريخ للفاطميين. لكن الاهتمام بمصر لا يقتصر على هذاء في كل عام من تاريخه المبني 
على مبداً التأريخ على السنين يطلعنا ابن الدواداري على منسوب ارتفاع المياه في النيل بمصرء وواللي مصر وقاضيها وصاحب خبراجها 
لذلك العام. بينما لا يلقى الوزراء وأصحاب الخراج الاهتمام نفسه خارج مصر حت في الجزء الخصص للدولة العباسية؛ بل يكتفي 
ابن الدواداري بوضع قائة بالوزراء والكّاب والخياب العاملين إدى الخليفة بيغداد في آخر سني خلافته» فيظلٍ القارئ على وعي بأَنْ 
المؤلف مصري» ون الأوضاع بمصر تظل نصب عينيه على مدى الزمان من ظهون الإسلام وحتى عصره. بيد أنْ هذه النزعة عند ابن 
الدواداري لا تي «محلية» ضيقة شم متشددة ا بل على العكس من ذلك؛ إن ابن الدواداري بتاريخه العام يعرض لمصر 
باعتبارها في العصر المماوي على االخصوص مرك دار الإسلام من الناحيتين السياسية والثقافية مثلما كانت بغداد في العصور العباسية 
الأولى. ءِ ءِ 
وقد ثبتت هذه الأيديولوجيا وسادت» من خلال ما قام به سلاطين المماليك من أعمال جليلة على المستوى الإسلامي؛ من مثل نقل 
الخلافة العباسية إلى مصرء وردهم لعادية المغول عن مصر والشام» وإخراجهم للصليبيين من المدن الساحلية الشامية-وأخيرا وليس 
اخرا من خلال حمايتهم الحرمين الشريفين» 
157 سيطرتهم عليهما. هذا الطابع العالمي للسلطنة المماوكية» كان الدافع وراء تلك الأعمال العلمية الشاملة انطلاقا من مصر وموقعها 
من مثل «كنز الدرر» لابن الدواداري» و«مسالك الأبصار» لمعاصره ابن فضل الله العمري (-49/ ه).وقد اختار ابن الدواداري 
السلطان الناصر عمد بن قلاوون رمن فلك الأفلاك (الأطلس) الذي يسود العالم. إِنْ هذا الدور الذي قامت عليه مصر من قيام على 
الإسلام» ورعاية للأمة؛ قوى لدى المصريين إحساسهم بأهمية بلادهم» ووعيهم بالمسار التاريخي الذي أدى إلى هذا الموقع العالمي لتلك 
البلاد» «كانة الله في أرضه».بحيث صار التاريخ السابق كله بمثابة تمهيد يجدر ذكره ولتبعه باتجاه الموقع المستجد الذي أسمته مصر في 
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العصر الذي شبد ابن الدواداري أزهى فتراته. 

وما اكتفى ابن الدواداري في الجر الخامس من تاريخه» بل وفي تاريخه كله بإيراد التاريخ السياسي للدولة والخلافة الإسلامية. فقد 
رأى أن الاقتصار على إيراد الأحداث السياسية متعب للقارئ ومثير للملل. وأراد أن يكون كابه مقروءا ومفيدا في الأخبار والأسمار 
والآداب. ولذا لم يضع كابه هذا للمختصين فقط. صحيح أنه استخدم الميكلية التي استخدهها الطبري (- "1٠١‏ ه) بالتأرية على السنين 
لكنه بعد ايجاز الأحداث السياسية في كل عامء كان يعمد لإيراد أخبار وأشعار وأسمار ليست ذات طابع سيابي» بل تنتمي إلى 
مجالات علمية وأدبية أخرى غير السياسة والتاريخ. وما ظهر في النهاية هو أدنى إلى أن يكون تاريخ ثقافيا يتضمن قطبين رئيسيين: التاريخ 
السيابي» والتاريخ الثقاني. لقد رأى أنه تع بالكفاية العلمية إذلك بعد أن كان قد أشر عدة أعمال نتضمن مختارات أدبية في مجال 
الشعر والنثر. وهكذا كان في طليعة أولئك النين كتبوا التاريخ بهذا الأسلوب. 

وقد اعتبر ابن الدواداري» الذي كان يكتب في العصر المملوي» 


11[ مصادر الجزء ا كامس 

تاريخه تاريخا الأمة الإسلامية. وهذا ما يبدو في جزئه هذا عن اللخلافة العباسية. إذ يتضمن التاريخ السياسي لخلافة» وتوزع الدويلات 

لبتي ظهرت في قلب الخلافة» مثل دويلة بني دلف» والصفاريين» والسامانيبن» وأوائل الزيدية بطبرستان» والطولونيين والإخشيديين» 

والجدانيين. يا أورد تقارير عن بدايات الغارات الفاطمية على مصر انطلاقا من المغرب الإسلامي وحتى الاستيلاء عليها عام وهم 

ه. م يورد ابن الدواداري ف حزئه هذا عن بي العباس تراجم للوزراء» ومين الكْاب المشاهير» والعلماء؛ وبخاصة علماء الفلك» 

والشعراء مع نماذج من أشعارهم ومختارات من أخبارهم. وله اهتمام خاص بالغرائب» وأخبار الكوارك الطيفية: وهو يقيم ارتباطا 

بين التراجم وخلافة خليفة معين وسياساته-هما يدل على منهج معين في الاختيار والتنظي فت اولوقي إلى الاصيول الايد رةه 

التي كان يعتنقها. يم يدل على نوعية الأفكار والرؤى التي كانت معروفة في الطبقة التي كان ينتمي إلبها عن خلافة بغداد» والطابع 

الذي تميزت به خلافة كل من خلفائها الأوائل. فابن الدواداري ليس جماعا عشوائيا للأخبار والأسمار» بل يملك رؤية شاملة بدت 

في طرائقه للاثبات والإسقاط والتصوير. 

ويطرت ان الدواداري الطرائف والنوادر التاريخية التي يكثر من إيرادها. 

ويجعل ذلك من عمله مشوقا وذا أثر باق. أما بالنسبة للمصادرء فإنه يعتمد منها ما يوافق غرضه في الإفادة والقص. 

لك الاين 

المصادر التاريخية ية: يرجع ابن الدواداري ف الغالب إلى ثلاثة أنواع من المصادر: المصادر التاريخية» والمضادر الاديية تلك التي نتضمن 

وما هري وتاي أو«طراتكن وتواة عاستا كتب الطبقات» وجموعات التراجم. 

أما المصادر التاريخية فيستخدمها المؤلف لتأريخ للدولة العباسية» والدويلات الخحلية والإقليمية التي ظهرت بي قلببا» وتعاقبت إحداها تلو 

الأخرى؛ في مشرق العالم الإسلامي ومغربه. يتحدث ابن الدواداري من بين هذه الدويلات عن آل دلف»ء والصفاريين» والسامانيين» 

والسلطات الزيدية الأولى بطبرستان» والإخشيديين» والطولونيبن» وامدانيين» والبومبيين» وبخاصة ما اتصل من تاريخ الدويلات 

الأخيرة بتاريخ العباسيين» وعلاقاتها معهم. 

ويسمي ابن الدواداري مصدرين رئيسيين» كانا الفوذج له في أسلوب التأرِي للعباسيين» والدويلات الإقليمية: كاب القضاعي (-4ه4 
ه) ه) الذي اسميه ابن الدواداري: تاريخ القضاعي» والذي يتضمن عرضا موجزا تاريخيا منذ بدء الحليقة وحق العام ١١‏ ه.والمصدر 

الثاني كاب ابن ظافر الأزدي (-51ه) الذي يقتبس منه تحت عنوان: «الدول المنقطعة». 

أ تاريخ القضاعي فليس تاريخا على السنين مثل تاريخ الطبري» بل هو عبارة عن تراجم قصيرة متعاقبة للأنبياء والخلفاء وفعاليتهم 

السياسية في ال ومن القضاعي يستمد ابن الدواداري طريقته في الترجمة للكلفاء. وهي طريقة ثابتة في الاب كله. إذ تبداً الترجمة 

بذكر لقب الخليفة ثم تحدره النسبي» ثم اسم آمةؤاصيزنا: وبع ذلك ذكر توارية حياة الخليفة نفسه: متى تولّ الخلافة» و5 كانت سنه» 
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وتاريخ وفاته 5 عزله أو مقتله » فسني وشبور وأيام خلافته. ويتلو ذلك ذك5 صفته» أي كيف كانت هيئته» وما كان نقش خاتمه. 
وبعدها ترد معلومات موجزة عن الأحداث السياسية في خلافته. وفي 
النباية يذ أَعمّابه من الذكور» ووزراءه» وقضاته» وجابه. .يتبع ابن الدواداري خطة القضاعي هذه في الترجمة للخلفاء» لكن لأنْ تاريخه 
حولي؛ فإنه يقسم الترجمة إلى قسمين. في القسم الأول يذكر التواريخ كلها حتى وفاته أو عززله. وفي القسم الثاني يذكر بقية أجزاء الترحمة 
كا فعل القضاعي؛ بما في ذلك قواتم العاملين مع اللخليفة وموظفي الإدارة. لكنه يكتفي من تلك القوائم بقائمتي الوزواء ناكا مهي انا 
قوائم القضاة وأعماب الخليفة فيتجاهلهما إلا نادرا. وبين هذه القسمين المتباعدين يورد ابن الدواداري كل مضامين تاريخه: الأخبار 
السياسية» وأخبار الشعراء ومختارات من شعرهم» وأخبار الدويلات» وأخبار من عوالم العم والمعمار» وطرائف» وغرائب» والأنياء 
عن النوائب الطبيعية 
وكان بين يدي ابن الدواداري مصدران آخران يوردان قوائم للموظفين» وتراجم للغلفاء» قارن ببما ما لديه» وأفاد منهما في مواطن 
عدة: العقّد الفريد لابن عبد ربه (-/5م ه) »وص وج الذهب للمسعودي (-45” ه).وليس من السهل التعرف على المصادر 
التاريخية الأخر. ى التي عرفها ابن الدواداري وأفاد منها. ففي الدول المنقطعة لابن ظافر الأزدي-وفي القسم الخاص بالدولة العباسية 
بالذات-أخبار سياسية» لكنها ضِئيلة إذا قورنت بالأخبار في المصادر التى ذكرناها سابقا. 
ويقطع ابن الدواداري حديثه عن الدولة العباسية وخلفائها مع بدء سيطرة المعرّ الفاطمي على مصر (-09* ه) .وهو يقَلّد في ذلك 
القضاعي» ويضع نفسه ضمن التقليد المصري في التأرية. ومن حسن الطالع أن تاريخ القضاعي وصل إليناء وإن يكن ما يزال مخطوطاء 
ويقيز القضاعي بالإيراد الدائم لكل التواريخ المتعلقة بخليفة معين. ورغم قصر المعلومات السياسية التي يوردها القضاعي فد أخذ عنه 
ابن الدواداري منها أيضاء أما التراجم القصيرة للإفاء ققد نقلها :عند احهانا بكامليا::.وكادك قانية را غبار الدول المنقظعة» أل 
«الدول المنقطعة» لابن ظافر الأزدي (-51 ه) المصدر الثاني لابن الدواداري. وهو مصدر لم يصل إلينا كاملا بل ضاعت أقسام 
معتبرة منه. 1 000 
وهو يؤرخ للدويلاات الي ظهرت ف قلب الخلافة العباسية» وانقضت او سقطت. ومن الطريف ان الازدي عمد بابا ف ابه للدولة 
العباسية» رغم أنها لم تكن قد انقضت أو انقطعت من بغداد في عصره. وقد طبعت من الأجزاء الباقية من الاب حتى الآن ثلاثة 
أقسام تعالج مصائر ثلاث دول: القسم الخاص بالدولة العباسية» والقسم المتعلق بالدولة الفاطمية» والقسم المتعلق بالدولة امدانية. 
وقد استخدم ماديلونغ 111 القسم المتعلق بالإمامة الزيدية 2 قال بحر اللخرز» في النتصوص التي أشرها عن الإمامة الزيدية 
بطبرستان» والديلم» وجيلان» اه التص الذي رجع من أخله ماديلونغ إلى هذا القسم من كاب الأزدي؛ فمصدره كاب ضائع لملال 
الصابي (-14/8: ه) لت ابن الدواداري ينقل عن ابن ظافر؛ إن كاب التاجي للصابي يعتبر مصدرا غير مباشر لابن الدواداري. وقد 
دلت المقارنة بين نصي الصابي وابن الدواداري على تشابه كبير يلغ حد التطابق فيما عدا أن ابن الدواداري يختصر في نقوله أحيانا. 
ويعنى هذا من ضمن ما يعينه أَنْ ابن الدواداري كان أمينا ودقيقا في نقوله الأحرى عن الأجزاء الضائعة من «أخبار الدول المنقطعة» 
الأزدي؛ وهي تمل أخباره عن آل دلف والصفّاربين والسامانين» يا يعنى ذلك أتعا فلك لدى ابن الدواداري جزءا من النصوص 
الضائعة من تاريخ الصابي؛ التي قثل مصدرا من المصادر غير المباشرة ا «كنز الدرر». 
على أننا لا نعرف يقينا مصادر ابن الدواداري الأخرى لأحداث التاريخ السياسي وبخاصة ما تعلق منها بمصر. وترد لدى ابن الدواداري 
عناوين كتب في نصه تدلٌ أمماؤها على أنها كتب في التاريخ أو في التراجم وهي 
-١‏ 00 إصببان» حمزة بن الحسن الإصفهاني (بعد ٠ه"‏ ه). 

ِ- راتكه اسان لأبي الما سم علي بن الحسين الوزير المغربي 4١1/8-(‏ ه). 


* - «عيون التواريخ» لغرس العم 7 م ه). 
4 - «تاريخ حلب» لابن العديم (- لكده). 


وتذكر هذه الكتب في نص ابن الدواداري في سياق الحديث عن الزلازل وغرائب النوائب الطبيعية» وفي الحديث عن زيدية بحر اللحزر 
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٠نييناماسلاو‎ 

ويمكن إدراج هذه الكتب تمن المصادر الثانوية أو غير المباشرة لكنز الدرر؛ إذ إِنْ الراجخ أن ما ذكر منها في سياق أخبار تاريخية 
هاون من «الدول المنقطعة» لابن ظافر» وما ذكر في الحديث عن أحداث الطبيعة الخو عن «مرأة الزمان» لسبط ابن الجوزي. 
ويرد عند ابن الدواداري في تقاريره عن مصر عنوان كاب ومؤلفين. أما الاب فعنوانه: «البرق الشامي» مثل عنوان كاب عماد 
الدين الكاتب الأصفهاني مؤلف السيرة الصلاحية لكن لا علاقة له به. ذلك أَنْ ابن الدواداري يأخذ عن الاب المذكور في تقريره 
عن زلزال العام 4٠‏ ه بمصر. أما المؤلفان فهما القضاعي الذي عرضنا له سابقاء وآخر يسميه ابن عسكرء لم نستطع التعرف عليه بين 
المؤرخين المصريين. ومما يعجب له أَنْ ابن الدواداري لا يذكر-باستثناء القضاعي-أحدا من المؤرخين المصريين المشهورين. لكن هناك 
عملا تاريخيا عنوانه: «تاريخ القيروان» ما رجع إليه ابن الدواداري في أجزاء تاريخه الأخرى, لكنه رجع إليه في الجزء اللخامس مرتين 
2 أخبار عن كفور الإخشيدي والمعز الفاطمي. 

ويذكر ابن الدواداري الطبري دون أن يقتبس منه بشكل مباشر. كا يذكر الفرغاني الذي كتب تكلة للطبري مرتين. ومع أن الطبري 
يشكل المصدر الرئيسى للأخبار عن العباسيين في العادة؛ فإن ما يذكره مؤلف الكنز يختلف كثيرا عن تقارير الطبري باستثناءات قليلة. 
امالس د ابيا سي ابن الجوزي (-554 ه) فإِنَ المؤلّف لا يأخذ عنه في الجزء الحامس إلا ما اتصل بالغرائب ونوائب الطبيعة. 
أما الأنياء التي يوردها ابن الدواداري عن مقياس النيل كل عام؛ فلم ستطع معرفة مصدرها. وترد الأنباء نفسها عند ابن تغري بردي 
(-8174 ه) في «النجوم الزاهرة»؛لكن ابن تغري بردي لا يذكر مصدره أيضاء ومع أن أنياء ال ره طق اخيانا' اعد ةستوانق 
متتالية؛ لكنها تختلف أحيانا اختلافا كبيرا بحيث لا يمكن القول إِنْ لما مصدرا مشتركا. 

وهناك صعوبة أخرى لم يمكن الوصول إلى تعليل ممنع لها. فابن الدواداري يورد أسعاء ولاة مصر وقضاتها وعمال خخراجها كل عام؛ 
وهو ما ل يفعله المؤرخون الآخرون ببذا الثبات. ويكتفي ابن الدواداري أحيانا بذكر الاسم الأول؛ أو اللقب لصاحب الخراج بحيث 
لا يمكن في كثير من الأحيان التعرف عليه من مصادر أحرى. أما بالنسبة للولاة والقضاة فقد كان المتوقع أن يعتمد ابن الدواداري 
على الكندي (-0٠ه"‏ ه) في مؤلفه المعروف «الولاة والقضاة».بيد أَنْ المقارنة تشير إلى أنْ الكندي لم يكن المصدر المباشر لهذه 
الأنباء. ذلك أن التوافق بين الككابين يبلغ أحيانا حد التطابق اللفظي؛ لكن الكابين يختلفان أحيانا أيضا اختلافا كبيرا فيما يتعلق بمدة 
ولاية الوالي أو القاضى. 

وترد عند ابن الدواداري في الجزء الحامس أخبار عن أقباط مصر لا نجدها في غير كاب سعيد بن البطريق (-/77 ه) وصلته ليحبى 
بن سعيد (-40/8 ه).فربما رجع ابن الدواداري في ذلك إلى هنين المؤلفين. 

المصادر الأدبية: إستعمل ابن الدواداري كتب الأدب والسمر استعمالا واسعا. وهو يقصد من وراء ذلك التقليل من جفاف المادة 
التاريخية ذات المربى السياسى» ك أن القصص والأشعار عنده تلقى أضواء على الشخصيات الت يتعرض لما في الجزء السيابى من 
التاريخ» وتكشف جوانب من الحياة الثقافية في عصر انخلفاء العباسيين. ولابن الدواداري اهتمام خاصٌ بالطرائف الأدبية والتاريخية» 
التي لا تغيب لدى المؤرخين المسلمين في العادة. فالطبري "١٠١-(‏ ه) مثلا يقدم في عمله التاريخي المقيور كارا واظ ادا كنوه 
من هذا النوع. بيد أَنْ «الطرفة» تحتل لدى ابن الدواداري مكانة خاصة تفوق المتعارف عليه لدى المؤرخين. ومرجع ذلك إلى شخصية 
ابن الدواداري نفسه. فهو في الأصل أديب» سبق له قبل كابته لكنز الدرر» أن جمع عدة كتب في أدب السمر والطرائف. وهو 
يحيل في جزء تاريخه اللخامس هذا على ثلاثة من تلك المؤلفات أوها: «أمثال الأعيان» وأعيان الأمثال».وقد اقتبس فكرة الاب من 
«كليلة ودمنة» وقسمه إلى عشر محاضرات» بطلاها تنين قله «ناطق الظنين»» وثعلب يلقبه «حاذق لأسن نويد الاب ابجموع هذا 
بأشعار عن الفصول الأربعة» ثم يتلو ذلك فصل في «الأوائل» رجع إليه ابن الدواداري مرارا في جزئه الخامس هذا. وقد رجع ابن 
الدواداري أيضا في هذا الجزء إلى أقسام أخرى من كابه «أمثال الأعيان»؛من مثل تقريره الطويل عن البرامكة. أما الاب الثاني 
الذي يذكره في الجزء الحامس من كتب 

الطرائف والنوادر الى جمعها فاسعه: «حدائق الاحداق ودقائق الحذاق». 
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وقد أهدى هذا اكاب إلى صديقه القاضي علاء الدين ابن الأثير 70-١‏ ه) .ورجع إليه في الجزء الحامس في خبر «الولمة» التي 
أقامها المأمون بمناسبة زواجه من بوران بنت وزيره الحسن بن سبل. كا رجع في الجزء الحامس إلى كاب ثالث له من كتب الطرائف 
والنوادر سعاه: «ذخائر الأخائر»»ويتصل نقله عنه بخبر محنة المأمون لأحمد بن حنبل (-541 ه) وزملائه. وكان قد أهدى الاب 
للقاضي نفر الدين (-77 ه) الذي تولى منصب «ناظر الجيش» أيام السلطان الناصر مد بن قلاوون. وكان ابن الدواداري قد ذكر 
في الجزء الأول من كنز الدرر كابا آخر له سماه: «تبر المطالب وكفاية الطالب» جمع مادته من اثني عشر كابا. 

ومن المصادر الأدبية التي يرجع إلها ابن الدواداري كثيرا كاب «أنياء نجباء الأبناء» لابن ظفر الصمّلٍ (-56ه ه) الذي يحتوي ف 
قسمه الأول على طرائف ونوادر عن أبناء خلفاء الدولتين الأموية والعباسية. ويحتوي في 

قسمه الثاني على طرائف من أخبار الزهاد والصوفية. ويرجع ابن الدواداري أيضا إلى كاب الكامل للمبرد (-786 ه)ءوالى مروج 
الذهب للمسعودي (-ه4” ه)ء ولطائف المعارف للثعالبي (-59؟4 ه)ءوالعقد الفريد لابن عبد ربه (-77” ه)ءووفيات الاعيان 
لابن خلكان (-581 ه).وهو يستخدم مروج الذهب» ووفيات الأعيان في إيراد الطرائف والنوادر» يا إستخدمهما في أخبار التاريخ 
السيابي» والتراجم. 

أما أهم مصادره الأدبية فاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ي (-3ه” ه) الذي يرجع إليه دائًا في تراجم الشعراء وأخبارهم 
وأشعارهم. 

ولابن الدواداري غرام خاص بإيراد الأشعار وبخاصة لكار الشعراء» الذين لا يورد أخبارهم ومقتبسات من شعرهم تحت سنة 
واحدة؛ بل يقسم ما ورد في الأغاني أو ما اختاره منه على عدة سنوات أحيانا فيورد تحت كل سنة أشعارا وأخبارا عن الشاعى نفسه 
مثلما فعل بالنسبة لبشار بن برد ١778-(‏ ه) الذي وزع اخباره واشعاره المنقولة عن الاغاني على عشر سنوات ١58 - ١59(‏ ه).ولا 
يرجع ابن الدواداري إلى دواوين الشعراء لأنه يري إلى ربط الشعر بالحبر؛ ولذا رجع إلى مموعات أذبية وشعرية من عثل أشعار أولاد 
الخلفاء للصولى (-0*" ه) »ويتيمة الدهر للثعالبى (-459 ه)ءوربما بف إلى كاب الورقة لابن الجراح (-597 ه).وقد يقتبس 
أشعارا من كاب آخر له مثلما فعل في المزء اخامس عندما اقتبس شيئًا من تقببهات ابن المعترٌ (-795 ه) من كاب ل اسمه: 
«المذاكة والمفاخرة واداب المعاشرة». 

مصادره من كتب التراجم: رجع ابن الدواداري إلى كتب التراجم في تراجمه لرجالات الأدب والثقافة والسياسة في ثنايا تاريخه 
السيابي عل السنين. وكتب التراجم التي رجع إليها نوعان: كتب التراجم العامة» وكتب التراجم التي تتم تهتم شخصيات فرع ثقاني أو 
سياسي معين. وتأتي تحت النوع 0 كتب توارية المدن من مثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ( 0 ه)ء 

وتاري دمشق الكبير لابن عساكر (-١/1ه‏ ه) واللذين قل ما رجع إليهما ابن الدواداري مباشرة في الجزء الحامس باستثناء مرة واحدة 
ربما اقتبس فيها عن «تاريخ بغداد» بشكل مباشر. وربما عاد ذلك إلى أن طرائق اللحطيب وابن عساكر في التراجم هي طرائق المحدثين 
التي لا يستسيغها ابن الدواداري ذو المزاج الأدبي الباحث عن النادرة والطرفة» وعن الترجمة المسبوكة المصوغة. 

ومن هنا كان لجوؤه إلى ذلك النوع من كتب التراجم الذي يرضي ميوله الأدبية من مثل «وفيات الأعيان» لابن خلكان (-1/1” 
ه) والتاريخ المظفري للقاضي ابن أن الدم 5415-١‏ ه).ومع أنه لا يذم «وفيات الأعيان» غير مرتين قٍ الجزء اتلحامس؛ فقد اتضح 
لي بالمقارنة أنه كثيرا ما يقتبس منه دونما ذكر له. 

وهو يذكر ابن أب الدم في مناسبتين: الترحمة لصاحب الزنم وذكر التحدر النسبي لأحمد بن طولون واللي مصر (704 - 71٠١‏ ه).ولم 
أستطع معرفة ما إذا كان قد استعمل تاريخ ابن أبي الدم في مواطن أخرى لأنْ عمله لم يصل إليناء وأخبار المصادر عنه أنه عمل ضنم 
كان بقع في ستة مجلدات. 

أما في أخباره عن الوزراء فيرجع ابن الدواداري إلى «كّاب الوزراء» للصولي (-0" ه) بوهو كاب ضائع. ويرجع في أخباره عن 
الفلكيين إلى كاب القاضي صاعد بن أحمد بن صاعد (-477 ه): «طبقات الأمم».لكنه 5 لعناعد: كارا اند لا بذ و المضادن 
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باسم «الملل والنحل» ينقل عنه أخبارا عن ابن عبد ربه (-9" ه).وكثيرا ما يلجأ في المعلومات عن الأشخاص إلى كتب الأدب 
والشعر كا فعل بالنسبة لَكَابي الأغاني ويتيمة الدهر؛ مما سبق ذكره. 

وابن الدواداري أمين تجاه مصادره. لكنه يختصر النص أحياناء ويزيد فيه بضع كلمات أحيانا أخرى. وتأتي استطراداته متكلفة أحيانا 
في استبلالاتها 

11 المخطوطة ومنيج التحقيق 

التسويقية كا أنه ينقل أحيانا عن غيره بضمير المتكلٍ . 

كتب اللخطط: يذكر ابن الدواداري أنه أثناء إعداده المادة لابه كنز الدرر» وقع على كاب في اللخطط لابن عبد الظاهر (570 - 
7 ه) الأديب وكاتب الديوان الشبير في عهد بيبرس (55/8 - 5/5 ه)»وقلاوون (17/8” - 7/89 ه)»والأشرف خليل (5/9 
- 591 ه) .واسم الكاب: «الروضة الببية قٍ خطط القاهرة المعزية»»وكان ابن عبد الظاهر قد وضع كابه ف اتخطط عام /ا 5 
هءواستند فيه إلى خطط القضاعي (-454 ه) الذي شكل تاريخه بالنسبة لابن الدواداري المصدر الأساسي ميكل تراجم الحلفاء 
في الجزء الحامس. ويبدو أن كل من كتبوا بعد القضاعي في الخطط المصرية استندوا إليه؛ فقّد رجع إليه المقريزي (-848 ه) في 
خططه.» م اقتبس منه ابن خلكان (-51ه) ف «وفيات الأعيان»»ولم يكتف ابن الدواداري بالإفادة من خطط القضاعي وابن 
عبد الظاهر في كنز الدرر» بل خطر له أن يؤلّف هو نفسه في ذلك أيضا. وكان وقتها يكتب الجزء السادس من كنز الدرر» وعن له 
أن يكون عنوان خططه: «الروضة الزاهرة في خطط القاهرة».ثم عاد في الجزء السابع من الكنز فأخبرنا أنه كتب في خطط القاهرة 
فعلا لكنه سعى الككّاب: «اللقط الباهرة في خطط القاهرة». 

الخطوطة ومنبج التحقيق 000 

اعتمدنا في نشر الجزء امس من كنز الدرر لابن الدواداري على مخطوطة فريدة» ورد في خاتمتها أنها بخط المؤلف. وقد ذكر تاريخا 
لانتبائه 

0 هو اللخامس من ربيع الآخر سنة 7 ه.وهناك عبارة في الحامش من على بمين الخاتمة أَنْ المؤلف أعاد النظر في الجزء 
وحرره. ويبدو أنه إلى هذه القراءة الثانية تعود الموامش الكثيرة على أوراق الجزء» والشروح» والتصحيحات. لكن على الرغم من 
ذلك فإِنَ النص يبقى كثير الأخطاء والأوهام. 

كان ابن الدواداري قد بدأ جمع المادة لعمله التاريخي عام 7١‏ ه.وقد رجع في تكوين بطاقات ابمع والإعداد إلى المصادر التاريخية 
المهمة» والكتب النادرة» كا يقول. ويبدو أنه عند كابة كل جزء كان يعمد إلى استكشاف جموعة بطاقاته وتنظيمهاء وترتييها على 
السنين» وحشو المادة المتنوعة الواردة تحت كل سنة. وإلى هذه الطريقة ترجع أخطاء السبو والنقل التي نلحظها في الجزء الذي بين 
ديا فابن الدواداري ما كان يرجع إلى المصدر المقتبس منه بل إلى جموعة بطاقاته واقتباساتها. وهذا يعلل لماذا يرد اسم بعض 
الأثؤاص حعيحا في موطن» وخطأ في موطن آخرء وربما سقطت بطاقة في غير موضعها فأخحرت وفاة شخص ما سنين أو قدمتباء وربما 
نقل اللحطأ من مصدره إلى جموعة بطاقاته فإلى كابه. وليس من المؤكد أنه كان دائمًا يضع اسم المصدر المقتبس في ذيل البطاقة بحيث 
ملك أن يراجع النص في مصدره إذا اقتضى الأمى. يدل على ذلك ما يقوله أحيانا من أنه وجد هذا أو ذاك «في بعض امجاميع». وهناك 
حالة وجدت فيها الاقتباس الغفل عند ابن خلكان ف «وفيات الأعيان». 

ولأن ابن الدواداري يستمد مادته للجزء الخامس من مصادر قديمة» فإن لغة هذا الجزء ذات طابع كلاسيكي يعكس لغة المصادر. بيد 
أن بعض الحصوصيات العامية والدارجة تسللت إلى ريشة المؤلف رغم الأصل القديم. 

وقد عمدت لتصحيح ذلك في النص» وذكر ما ورد في الخطوطة في الحواشي. 

ولأننا لا غلك من الجزء اتلخامس من « كنز الدرر» غير مخطوطة وحيدة؛ فإِنْ تقسي الحواشي إلى قسمين أحدهما لفروق النسخ» والاخى 
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لكادر التمى وتواهله نما غاة#ضرورا: 

ولأ الأ مظاء الموضوعية والكابية والإملائية كثيرة في النصء فلم أجد من المناسب أن أدع التصحيح للحوائي» بل عمدت إلى ذكر 
الصحيح في النص وأشرت في الحاشية إلى ما ورد في الأصل» تسبيلا لقراءة النص من جهة» ولأنني لو ذكرت الصحيح في الحاشية 
لاضطررت العودة لحواشي كثيرا في فهارس العمل. 

أما الهوامش الكثيرة على جانب ورقات الخطوطات فقّد عمدت إلى وضعها في النص بين حاصرتين إذا كانت إكلا لما ورد على 
الصفحة أو إضافة جديدة على النص. أما عندما كانت الموامش مجرد ملاحظات فقّد اكتفيت بوضعها في حواشى النص. 

لقد اضطررت لتحقيق العمل ونشره في مدة قياسية؛ ومن هنا فقد كان لمساعدات زوجي الأستاذ الدكتور رضوان السيد المتتوعة أثر 
كبير في إنجاز العمل وطبعه. كا أنه قام بترحمة هذا القهيد إلى العربية. فله جزيل الشكر. 


٠‏ فهرست لا في هذا الجزء من حدائق الأحداث ودقائق الحذاق 

فهرست 
في هذا الجزء من 

حدائق الأحداث ودقائق الحذّاق 

الصفحة © . 

<مقدمة المؤلف> ” - غ 

ذكر ابتداء الدولة العباسية غ - + 

ذكر خلافة السفاح وما ملخحص من سيرته 5 - ١6‏ 

ذكر خلافة المنصور وما لحص من سيرته 15 - 9ه 

ذكر خلافة المهدي وما للحص من سيرته وه - ٠١8‏ 

ذكر بشار بن برد ونبذ من أخباره وأشعاره 58 - ٠١١‏ 

ذر خلافة الحادي وما نلخص من سيرته ٠١‏ .ا 

ذكر خلافة الرشيد وما لخحص من سيرته ٠١١‏ - 8و١‏ 

ذكر أبو العتاهية وعتبة وطرف من أخبارهما ١١8-1٠١‏ 

ذكر الأصمعي ونسبه ولمعا من أخباره ١١9 - 1٠١‏ 

ذكر نكبة آل برمك ولمعا من أخبارهم 9 ١5”‏ 

ذكر خلافة الأمين وما نخحص من سيرته ١٠١ - ١94‏ 

ذكر أبو نواس ونبذ من أخباره وأشعاره /1ه١‏ - ١54‏ 

ذكر خلافة المأمون وما ننخص من سيرته 11٠١‏ -5.م 

ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي وقصته 11/8 - ١/١‏ 

ذكر بحظة وشيء من خبره وشعره 181 - ١/818‏ 

ذكر نبذ من أخبار إبراهيم بن المهدي ٠١7 - 19١‏ 

ذكر خلافة المعتصم وما ملخص من سيرته 705 - 709” 

ذكر محمد بن عبد الملك الزيات وبدء شأنه 7١١‏ - 1م 

ذكر ابن الروميٍ الشاعى وشيء من خبره وشعره 15" - 511 

ذكر خلافة الوائق وما نخص من سيرته 781 - 89م 

ذكر أحمد بن أبي دؤاد وبدء اتصاله بالخلفاء ه71 - .877 

ذكر خلافة المتوكل وما نخص هن سيرته 0" - هغع؟ 
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ذكر بنو وهب وبدء شأنهم 76٠١‏ - 841 

ذكر خلافة المنتصر وما الخص من خبره +74 - /غ؟ 

ذ؟ خلافة المستعين وها تخصض من سيزقه جم 18د .ووم 
ذى ابتداء الدولة العلوية بطبرستان ٠و7‏ - ممم 

ف بغلاقة المعتر وها خض من سيرقة دنه لانن ام 

دك ابتداء دولة آل أبي دلف العجلى 5ه5 - /ه؟ 

ذكر ابتداء الدولة الصفارية وه؟, 

ذم خلافة المهتدى 751 - ه56 

ذكر خلافة المعتمد 58” - موم 

ذكر ابتداء خروج صاحب الزنم 758 - ١51‏ 

ذرْ أحمد بن طولون 759 - "/ا, 

ذر خلافة المعتضد وما نلخص من سيرته غ78 - الم 
ذكر الدولة السامانية ومبتداً أمرها 5.# - /ا.سم 

ذكر إسماعيل بن أحمد أول ملوك السامانية /ا." - م.م 
ذ خلافة المكتفى وما نلخص من سيرته 18" - ع بم 
ذى سبب انتقاض ملك الطولونية 1/7" - «اسم 

ذكر خلافة المقتدر وما ملخحص من سيرته ع 9م - ماسم 
ذكر قصة عبد الله بن المعتز ونيذ من نثره وشعره #9 - .مام 
ذكر بنو حمدان وما حص من أخبارهم هم - وهم 
ذكر خلافة القاهر وما خص من سيرته 58م - ادم 
ذكر خلافة الراضي وما حص من سيرته 85/4 - /الاما 
ذكر دولة الإخشيدية وخبرهم "1١‏ 

ذكر خلافة المتقى وما لخص من سيرته /الا" - لمم 

ذك سيف الدولة بن حمدان ونبذ من أخباره 81" - ,مم 
ذكر خلافة المستكفى وما لخص من سيرته 8" - وم 
ذكر خلافة المطيع وما لخحص من سيرته 91م - 1غ 
ذكر كافور الإخشيدي وما تحص من سيرته 94م - وم 
فصل 
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يتضمن ذكر الشعراء اد مبذا الجزء وما ذكر من أشعارهم في طبمَتٍ المرقص والمطرب. 


شرم ةنق صن الدؤلفين الأموبة والعامية 15ص ال 
ذك شعراء المائة الثالثة 9”«غع - #مع 

ذكر شعراء المائة الرابعة «”#غ - 441١‏ 

وهذا اها تنه علا الى ولك" انمق جا ممه 

الجزء الحامس من تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر 


تالت افش عاذ الله وأفقرهم إلى لله أبو بكر بن عبد الله بن أبيك ضاحب صرخدء كان عرف والده رحمه الله بالدواداررى انتسابا 
لخدمة الأمير المرحوم سيف الدين بلبان الرومي الدوادار الظاهري» تغمده الله برحمته وأسكنهم فسيح جنته محمد والد. 


وهو الدرة السنية في أخبار الدولة العباسية 
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ه 5 - الدرة السنية في أخبار الدولة العباسية 
[مقدمة المؤلف] 
5 الله الرحمن الرحيم 
|[ مقدمة المؤلف] 
رب اختم بخير 
امد لله مسبغ النعمة» وراحم الأمَةء بالخلفاء الأمّةء النين كشف الله بولائهم الغمة» وأزال بإرشادهم ظل الشبه المدلهمة. والصلاة 
على سيدنا محمد نبيه المصطفى» الذي اشمّل على بعض معجزاته كاب الشفاء وعلى آله الشرفاء إخوان الصفاء وأبناء الصفاء وعلى أصحابه 
أهل الجود والإحسان والوفاء الذين منحهم فضلا باهرا وشرفاء وس تسليما كثيرا. 
وبعد؛ فإِن أولى ما تيقّنه المرء أشرف مطلب ومراد» وسرح بفكره منه في أخصب مرتع وواد» وساوى في اعتقاده بين مقاله وسريرته» 
ودل باجتباده على علانيته ونيته؛ ما أوضحته الشريعة الحادية علما لذوي الاستبصار» وقادت العقول الوافية إليه بخزائم القهر والاضطرار؛ 
لاتباع السنة» وترك النزاع في الحلاف» والتتتحي عن الدخول فيما تجر بين السادة الأشراف؛ لأنه قاض باستنقاذ النفوس من المخاوف 
وبقائباء وكافل بسموها إلى عالمها العلوي وارتقائها. 00 000 
والإخلاص في محبة خلفائه في أرضه اتباعا لما أتى به الصادق المصدق من سنته وفرضه؛ أولهم وآخرهم» بدوهم وحاضرهم, لا نفرق 
ين خلا منهم رضوان الله 
علهم وعفا عنبمء لا غل بذاك نجاتناء ولنعلي منازلنا بصحبتهم في الآخرة ودرجاتنا. وتبرأ إلى الله من أقاويل مز خعرفة» وآراء متحرقة؛ 
صادرة عن عقول خرفة. ونؤمن بما أنزل في أول سورة البقرة» ونحبٌ آل بيت رسول الله صل الله عليه وسلم البررة» ونترضى عن 
أححابه العشرة. اللهم هذا ضيري واعتمادي» وخالص قي واعتقادي؛ عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث إن شاء الله تعالى. 
ثم إن هذا هو الجزء الخامسء المشنف بما حوى من درره الآذان بألفاظه النفاس. وهو واسطة هذا العقّد الجامع إذ يتلوه سادس 
وسابع وثامن وتاسع؛ فعادت منزلته < كنزلة> الشمس بين الأفلاك السبع» ومحله كحل أبي الحارث بين الوحوش السبع. ولا تقدم 
من العبد القول في الأربعة أجزاء الذين من قبله» وما اشمّل كل جزء عليه من نبله وفضله؛ ثما فاقت بما احتوت على زهر الآداب» 
وراقك للناظرولا رقة تباشير الشراب» وجمعت من المعاني ما يغني متأملهم عن الأغاني. وإذا أنصف الفاضل ال حر قال هذا نثر الدر. 
وإذا تأمل كاب خراج أو حيوان ولمح هذا الاب على أنْ لكل حي أوان. ولعل السيد الفاضل إذا تمعناه تحقّق أنه الاب الكامل. 
على أنّني لمشايخ أرباب هذه الكتب 


«.ه (4) ذكر ابتداء الدولة العباسية أدام الله أيام سلطائها 


تلميذ» وللسادة الَكّاب من أهل الأدب من جملة العبيد؛ إذ ليس نقتبس إلا من أنوارهم» ولا نغترف إلا من بحارهم رضوان الله 
علهم» وزاد من بره وإحسانه في جنانه إلهم. ثم ني أعوذ برب الناس» من شر الوسواس الحناس؛ وأبتدئ بذكر أول دولة الخلفاء من 
بني العئاس. والمرجو من الله التوفيق والإرشاد إلى سلوك هذه الطريق الجاد. 

(4) ذكر ابتداء الدولة العباسيّة 

أدام الله أيام سلطاتها 

قال القاضي ابن خلّكان رحمه الله تعاللى في تاريخه إِنَّ الإمام علي بن أبي طالب كم الله وجهه افتقد عبد الله بن عباس رضي الله عنه 
في وقت صلاة الظهر فلم يحده؛ فققال لأصحابه: ما بال أبي العباس لم يحضر؟ فقالوا: ولد له مولود. 

فلا صل <علي> عليه السلام قال: امضوا بنا إليه. فأتاه فهتأه فقال: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب» ما سميته؟ قال: أيجوز 
أن أسميه حتى تسميه أنت؟! فأمى به فأخرج إليه فأخذه وحنكه ودعا له ورده إليه وقال: خذ إليك أبا الأملاك» سميته عليا وكنيته أبا 
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الوه فلا قام معاوية رضي الله عنه خليفة قال لابن عباس: ليس ل امعه وكنيته» وقد كتيته أبا خمدء رت عليه. هذا ما ذكره 
القاضى ابن خلكان عن المبرد في كابه المسمى بالكامل. 

قال انا ما أبو نعيم في تاب حلية الأولياء إن عليا نا قدم على عبد الملك بن مروان قال له: غير اسمك أو كنيتك! قال: أَمّا الاسم 
فلاوأط 0 0 

قلت: وقد ذى الطيري رحمه الله في تاريخه أن على بن عبد الله بن عباس دخل على عبد الملك بن مروان فأ كمه وأجلسه على سريره 
وسأله عن كنيته فأخبره فقال: لا يجتمع في عسكري هذا الاسم وهذه الكنية لأحدء وسأله هل له من ولد-وكان قد ولد له يومئذ 
محمد بن على بن عباس-فاخيره فكاه ابا شمد. 

انتبى كلام الطبري هاهنا. 

ورأيت في مسوداتي عن الواقدي أن علي بن عبد الله بن عباس ولد في الليلة التي قتل فيها الإمام علي بن أبي طالب» كم الله وجهه» 
والله أعلم بالصواب في ذلك. 

إن علا هذا ضرب بالسياط عرّتين كلتا هما ضربه الوليد بن عبد الملك أحدهما في تزويجه لبابة ابئة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ 
وكانت تحت عبد الملك بن مروان أولا فعض ذات يوم تفاحة ثم رمى بها إليها فتناولت سكينا فققال: وما تصنعين بها؟ قالت: أميط 
عنها الأذى! فطلقها. وكان عبد الملك شديد البخر كا تقدم من الكلام. وقيل إِنْ الذباب كان إذا وصل إلى فيه تساقط ميتا لشدة 
بخره» فتزوجها علي بن عبد الله بن عباس في خلافة الوليد فقبض عليه الوليد وضربه وقال: إِما تتروج بأمبات الخلفاء لتضع منهم! لأ 
مروان بن الح إِنما تزوج بأم خالد بن <يزيد> بن معاوية ليضع منه. فقال علي بن عيد الله: 

نما تزوجتها لما أرادت اللحروج من هذا البلد وأنا ابن عمها لأكون لما محرما! 

وأما ضربه إياه ثاني مرّة ما روي عن أب عبد الله مد بن تجاع بإسناد 

متصل قال: رأيت عليا بن عبد الله بن عباس مضروبا بالسياط يدار به على بعير ووجهه ثما يلي ذنب البعير» وصاتح يصح عليه: هذا 
ع بن عبد الله بن عباس الكدّاب! فأتيته وقلت: ما هذا الذي نسبوك فيه إلى الكذب؟! قال: بلغهم عني أن هذا الأعى سيكون في 
ولدي والله ليكونن فيهم حتى تملكه عبيدهم الصغار العيون» العراض الوجوه؛ الذين كأنَ في وجوههم لجان أي الدرق. 

ورأيت في مسوداتي أن عليا هذا دخل على هشام بن عبد الملك-وهو الصحيح؛ فن قال إنه دخل على سليمان بن عبد الملك فقد 
غلط-ومعه ابناه اخليفتان السفاح والمنصور ولدي مد ابنه. فأوسع هشام له عن سريره وبره وسأله عن حاجته فقال له: على ثلاثون 
ألف درهم! فأمى بقضائها. ثم قال: 

استوص بابثي خيرا! فقال: أفعل! فشكره وقال: وصلتك رحم! فلا بض وولى قال هشام لأصحابه: إِنْ هذا الشيخ قد أسن واختل 
وخلط فصار يقول إِنَ هذا الأمى سينتقل في واده فسمعه علي فالتفت إليه وقال: والله ليكونن» ولهلكن هذان! وأشار إلى ولديه-وخرج 
وهشام يضحك من قوله. 

وذكر المبرد فى كابه الكامل أَنْ عليا هذا كان مفرطا فى الطول والجسامة إذا طاف كان كأنما الناس حوله يمشون وهو راكب. وكان 
كرة ان حكن أيه عد ان كاة عد زاك إن مكب أي الناسى» ركذزك سافن إلى متكت يد عبد المطلب وقلة هدم هذا 
الكلام عند ذكر من أفرط به الطول في الجزء الذي قبله. وقال المبرد أيضا ِنَ العباس كان عظيم الصوت جهورية؛ وجاءتهم مرة غارة 
وقت الصباح فصاح بأعلى صوته: واصباحاه! فلم تسمعه حامل إلا وضعت! 
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وذكر أبو بكر الحازمي في كاب ما اتفق لفظه وافترق مسماه في أول حرف العين في باب عانة وغانة؛ قال: كان العباس بن عبد المطلب 
يقف على سلع- وهو جبل عند المدينة-فينادي غلمانه وهم بالغابة فيسمعونه؛ وذلك آخر الليل؛ وبين الغابة وبين سلع ثانية أميال! 
وقد تقدّم الكلام في بعض مناقب العباس وولده عبد الله في الجزء الثاني من هذا التاريخ حدّ الطاقة وجهد الاستطاعة. 

ذكر خلافة السفاح 

أول خلفاء ني العباس ومبتدؤه وما ملخص 

من سيرته 

هو أبو العباس عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف يلقى رسول الله صل الله عليه 
وس وجميع بي العباس ف عبد المطلب» يلقب بالسفاح والقاكم والثائر والمبيح. ولد مستبل رجب سئنة اربع 

وماثة. وني تاريخ القضاعي رحمه الله () قال: كان مولده وأخوه المنصور بالشراة. وقيل ولد بالميمة من الشام سنة ثلاث ومائة. 
أمهزيظة بذك نحيية اللمن عند المذاة بن الزءات بن اطاركة ين كقس: بويع له بالكوفة في المسجد الجامع يوم المعة لأربع عشرة 
ليلة خات من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وله عُان وعشرون سنة» وقتل ممروان في ذي الححة منباء وكانت خلافته أربع 
ااه : 7 1 غٍ 
روى أَنَ أبا سلمة حفص بن سليمان وسليمان بن كثير وهذان سيدا دعاة الدولة العباسية كانا يفدان في كل عام على إبراهيم المدعو 
بالإمام ابن مد بن علي بن عبد الله بن عباس فيأتيانه ببدايا أهل الدعوة وبكتيهم ويستأمرانه ولم يكن أحد من أهل بيت إبراهيم 
تغرفيننا ولا يعرفت' الآ لذن بأحيان فيد ققدم نبة :من الستين قرايا أبا العاس وأبا جعفر أخوي إبراهيم الإمام وهما إذا ذاك غلامان 
فأعباهما فقال سليمان بن كثير لأبي سلمة: إني مسر إليك أمرا مهما من أمور الدين فاحلف لي على كتمانه! خلف له أبو سلمة فقّال: 
هما والله أولى بالأأمى من صاحبنا-يعني إبراهيم الإمام! فقال له سليمان: ما منعني من ذكر هذا لك إلا التقية والستر! وبيناهما يتفاوضان 
هذا إذ عه أب العباتن وأبو تعفر وها يضوبان 255 فيعاها أبوسلية قأجاء فتال ليا إلى أشدت ماح :هذا شهزا يانه مهن 
به فلم يرضه وقد رضينا بحكمكا فيهء فقالا: أنشده! فأنشدههما (من الطويل): 


١.ئ.ه‏ تفسير كلمات من هذا الخبر 

أمسل يا من ساد كل خليفة ... ويا فارس الميجا ويا جبل الأرض 

)0( شكتك إن الشكر حبل من التقى ... وما 13 من اوليته نعمة يفضي 

ونوهت من ذكري وما كان خاملا ... ولكن بعض الذك أنبه من بعض 

فال له أبو جعفر: من يقول هذا؟ قال: يقوله أبو نخيلة. فعض أبو جعفر على إصبعه وقال: أأمن هذا العبد أن تدول لبني هاشم دولة 
فيولغوا الكلاب دمه؟! فقال له أبو العباس: مه يا أخي! فإنه كان يقال: من ظهر غضبه ضعف كيده. ثم أقبل أبو العباس على أبي 
سلمة فقال: هذا شعر أ حمق في | حمق كيف يقول لرجل في سلطان غيره وتابع له: يا جبل الأرض وجبل الأرض هو مرسيها وممسكها 
فلا يصلح أن يقال هذا لمن هو في سلطان غيره وتابع له وأن يمع تعظيمه وتفخيمه من نقص اسعه؟ وانطلق أبو العباس فقال له أبو 
جع : هلم يا أخي نلعب! فقال له أبو العباس: هل أولغت الكلاب دم أب نخيلة؟ قال: لا! ولكنك أدبتني فتأدبت! وذهبا. فقال أبو 
به تنليماة ف هلان بفللي الماك ويرك الناء وما زالا بإبراهيم الإمام حت عهد إلى أبي العباس» ويقال إنه وعدهما أن يعهد 
إليه ولم يفعل حت قبض عليه مروان فأفضى العهد إلى أبي العباس. 
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قوله 42 الشعر: «أمسل» بريد «أمسلية» فرخم الاسم لخذف الماء منه ولهذا قول ل العباس إنه نقص امعه وهو بمعنى مسلمة بن عبد 
الملك» وقوله: 

«حبل من التقى» أي عهد منه وسببء فالحبل العهد؛ قال الله عّ وخر إلا 

بل من الله وَحَبل من الناس.| وأما قول أبي العباس هل أولغت الكلاب دم أبي نخيلة؟ فإنه تعجب من سرعة زوال غضبه على 
بي نخيلة فكأته يقول: هل شفيت غيظك من أب نخيلة حي تعود للعب؟ (4) وقول أني جعفر: «لا ولكتّك أدبتني» أراد: أنت 
أمرتني أن لا أظهر غضبي فأمسكت. وإثما قصد أبو سلمة بإنشادهما الأببات المذكورة ليرى همتبما وما عندهما إذا سمعا مدح بني أمية. 
وكان بنو أمية إذ ذاك ملوكا ودعاة بي العباس يدعون الناس إلى خلع بني أمية واتخروج علبهم وأبو سلمة وسليمان بن كثير سيدا دعاة 
بغي العباس. 

و أن أبا نخيلة الشاعى المقدم ذكره وفد على أب العباس السفاح عندما أفضت إليه الخلافة فلما مثل بين يديه استأذنه في الإنشاد 
فقال له: من أنت؟ فقال: عبدك وشاعرك أبو نخيلة يا أمير المؤمنين! فقال أبو العبّاس: لا قرب الله الأبعد! ألست القائل: «أمسل يا 
من ساد كل خليفة؟!» وأنشده الأبيات المذكورة» فقال أبو نخيلة: نعم يا أمير المؤمنين وأنا الذي أقول (من الرجز): 

لما ريما اسيسكت يداكا ... كا أناسا نرهب الأملاكا 

ونركب الاتجاز والاورا كا ... من كل شئْ ما خلا الإشراكا 

وكل ما قد قلت في سواكا ... زور فقد كفر هذا ذاكا 

إنا انعظرنا زمنا أباكا ... ثم انعظرنا بعده أخاكا 

ثم انعظرناك لها إياكا ... فكنت أنت للرجاء ذاكا 

قال: فعفى عنه ابو العباس ووصله. 


سا.ءعمهة ذم سنة ثلاث وثلاثين ومائة النيل المبارك في هذه النكة 


ما ملخص من الحوادث 

ذكر سنة ثلاث وثلاثين ومائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وثانية أصابع» مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وتسعة أصابع. 

ماضن من الحوادث 

الحليفة السماح عبد الله بن مد المنعوت بالكامل ابن علي المنعوت )٠١(‏ بالسجاد بن عبد الله بن عباس. وقا ون لكا وساة ختون 
بن سليمان الخلا وهو أحد الدعاة المذكورين» وكان يقال له وزير آل مد. وفيا ولي مصر خليفة بن عون والقاضي خير بن نعيم بحاله. 
روي أن سديف بن ميمون الشاعى دخل على أ العبامن السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان فأنشده (من 
اتحفيف ): 

لا يغرنك ما ترى من أناس ... إن بين الضلوع داء دويا 

وهي قصيدة طويلة هذا زبدة مخضباء فال له سليمان: قتلتني أيها الشيخ قتلك الله! ونبض أبو العباس فوضع المنديل في عنق سليمان 


«.4.ه ذك سنة أربع وثلاثين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 


ذ سنة اربع وثلاثين ومائة 
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النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وستة وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

الخليفة السفّاح عبد الله وقيل إِنّما معي السفاح لكثرة إهراقه الدماء < ... >.وفيها وولي مصر صالح بن عون حربا ونخراجا وخير بن نعيم 
قاضيها يحاله. 

روي أن شبل بن سليمان بن عبد الله الشاعى دخل على أب العباس السمّاح وعنده ثمانون رجلا من بني أمية جلوسا مكزمين فأنشده 
585-6 ْ 

أصبح الملك ثابت الأساس ... باليهاليل من بني العباس 

لا تقيان عبد شمس عثارا ... واقطعن كل رقلة وغراس 

ذلا أظهر التودد منها ... وبها منكم كز المواسي 

ولقد غاظني وغاظ سواي ... قربها من تارق وكراسي 

أنزلوها بحيث أنرها الأ... ه بدار الحوان والإتعاس 

)1١(‏ واذكروا مصرع الحسين وزيدا ... وقتيلا يجانب المهراس 

والقتيل الذي بحران أضصى ... ثاويا بين غربة وتنابي 


4 ذكر سنة حمس وثلاثين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ماكلسن نمه الو ادنع 

نعم شبل الحراش مولاك شبل ... لو نجا من حبائل الإفللاس 

فلا سمع تتكر وأمى بهم فقتلواء وألقى البسط عليهم وجلس للغداء وإنْ أحدهم إسمع أنينه لم يمت بعد! وقال: ل أتغد قط أطيب من 
هذه. ثم قال لشبل: لولا أنك خلطت كلامك بالمسألة لأغنمتك جميع أموالهم» ولعقدت لك على سائر موالي بني هاشم. 


ذكر سنة مس وثلاثين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع واثنا عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 

ماكلدن مرج الترادك 

الخليفة السفاح عبد الله بن مد بن علي العبابي. وصالح بن عون على مصر حربها وخراجها. وخير بن نعيم إلى حين استعفى فقيل له: 
أشر علينا برجل نولّيه القضاء! فقال: كاتتبى غوث بن سليمان؛ فولي غوث القضاء. 

قال العبدي الشاعر: مذلة قل عن الله باعل ةغل الله وعندده مويق آمية افاق وقانوة رعيلة والفموية يديد بن عد الاك 
جالس معه على مصلاه؛ فاستنشدني فأنشدته قصيدتي الرائية التى أولما (من الكامل): 

ه.ئ.ه ذم سنة ست وثلاثين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما ملخحص من الحوادث 

وقف المتبم في رسوم ديار وهو مطرق كالافعوان حتى انتبيت إلى قولي (من الكامل): 

أما الدعاة إلى الجنان فهاشم دوتو اهية بدو أدهاة انار 

أأني مالك من قرار فالحقي 6 بالجن صاغرة دقع وبار 

)١1١(‏ ولئن رحلت لترحان ذميمة ... وكذا المقام بذلة وصغار 
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قال: فرفع رأسه الغمر إل وقال: يا ابن الفاعلة! ما حملك ودعاك إلى هذا؟ فضرب عبد الله بقلنسوته الأأرضء وكانت العلامة بينه 
وين أعل اسان :فوضعوا على أمة العمد حى ماتواء وأ العم فققل «صييرا: 


ذكر سنة ست وثلاثين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وثمائية أصابع» مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

مآ تصن من 'اللواوثف 

ارده الاح عي ل رز ابر ورك العاصي إلى ددشو بود اذه داقن جاده لبه وق كارع اما نيالم وصالح بن عون على مصر. 
وقيل: ولي 2 هذه السنة المثى بن زياد الخراج بكصر. والقاضى غوث بن سليمان حاله. 

توثي <أبو العباس السفاح> بالجدري يوم الأحد لاثنتى عشرة ليلة خلت 


5 صفته رحمه الله 

2 

.مه امجاب 

9 تنمقّص خاتّه 

من ذي الخحة سنة ست وثلاثين وماثة» وله من العمر ثلاث وثلاثون سنة. وصلّ عليه عيسى بن علي. ودفن بالأتبار بمدينته التي بناها 
وسعاها الحاشمية. وكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشبر. روي أنه وصل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب علبهم 
السلام بألنفي ألف درهم؛ فيقال إنه أول خليفة وصل ببذه اجملة والله أعل. 

صفته رحمه الله 5 0 5 

كان طويلاء حسن الوجه؛ اقنى» حسن اللحية» جعد الشعر» معتدل الجسم . ورزق من الولد مدا من ام ولد» وابئة سماها ريطة من 
أم ولد؛ وهذه ريطة تزوجها المهدي وأولدها عليا وعبد اللّه. 

الوزراء والكّاب_, ٍ 

كان وزر له أولا ابو سلية المقدم ذه ثم أبو الجهم ابن عطية» وخالد بن برمك. 

ا جاب 

صالح بن الميثُ» وقيل: مد بن صول؛ وكان وقع في يزيد وكان مولاه فأنكر ذلك عليه فادعى أنه مولى المنصورء والله أعل. 

قص خاقه . 

الله ثقة عبد الله وبه يؤمن. 


ه.ه ذكر خلافة المنصور ثاني خلفاء بني العباس وبعض أخباره وما ملخص من سيرته 


ذكر خلافة المنصور ثاني خلفاء بني العباس 

وبعض أخباره وما احص من لميرةة” 1 ُ 1 َ 0 

هو أبو جعفر عبد الله بن مد بن علي بن عبد الله بن عباس. وبقية نسبه قد علم. يلقب المنصور والمؤيد والكاظم. امه آم ولد بربرية 
يقال إن اسعها كوثر. ١‏ 

فقال: صفا لنا الأمر! 
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قلت: ومن نكت التاريخ في حك التفاؤل ما حك عن عبد العزيز بن مروان أي عبد الملك بن مروان أنه لا وقع الفناء. بمضر وهو 
يومئذ أميرها خرج هاربا نحو صعيد مصر فلما كان ببعض قرى الصعيد أتاه بريد في مهم فقال له: ما اسمك؟ فقال: لا حق! قال: ابن 
من؟ قال: ابن مدرك! فقال: أواه! لحقئى فأدرك! ما أظننى راجعا إلى الفسطاط! فات بتلك القرية. 

ونظير من تطير بالاسم حكلية مستطرفة؛ قيل إِنّ بعض العرب 

اءهءهة ذّك سنة سبع وثلاثين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 

ما حص من الحوادث 

استدان من رجل فقيه دينا إلى أجل وأ به للشبود ليكتبوا له مسطورا على الأعرابي فقالوا له: ما اسمك؟ فقال: مازن. قال: ابن 
من؟ قال: ابن مانع . 0 0 

قال: ابن من؟ قال: ابن مدافع. قال: من اهل اين؟ قال: من النكارية-وهي قرية من قرى حوف مصر. فقال الفقيه: العتق يلزمني لا 
بماملتك يا أخا العرب! اسمك ونسبك وبلدك يدل على وفائك! نظيرها قيل: أنى أعرابي إلى حانوت الشبود يكتب عليه مسطورا بدين 
فقيل له: ما الاسم؟ قال: شاهين بن عقاب بن سنقر من الطيرية! فقّال كبير الشبود لصاحب الدين: إن كنت من العفاريت الطيارة 
كتبت لك عليه حتى تلحق دينك! 

ولنعد إلى سياقة التاريخ. 

فيها ول المنصور خالد بن برمك فارس حربها وخخراجها؛ ولم تكن قبله اجتمعت لغيره. وكانت الدفاتر في الدواوين 0 مدرجة فأول 
من جعلها دفاتر من جلود وقراطيس خالد بن برمك. وأول من اَذ الأتراك من الخلفاء المنصورء اتخذ حمادا ثم اتخذ المهدي مباركا 
ثم اقتدى ببما الخلفاء وسائر الناس. والله أعلم. 

ذكر سنة سبع وثلاثين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

لماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع» مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة أصابع: 

ما نلخص من الخواوث 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. وصالح بن عون على حرب مصر. والمثنى بن زياد على الخراج. والقاضي غوث بن سليمان 
بحاله. 

دارمل أبي مس الحراساني لأسباب صدرت منه بعد موت السفّاح فعزم على قتله» وبقي حائرا بين الاستبداد برأيه في 
أمره والاستشارة فقال يوما لسم بن قتيبة: ما ترى في أعس أبي مسل؟ قال: إلَو كان فييما آمَةَ إلا الله لَمَسَدَناْ فقال: حسبك يا ابن 
قتيبة! لقد أودعتها أذنا واعية. ول يزل المنصور يخدعه» وينصب له الحبائل حت أحضره إليه. وكان أبو مسلم ينظر في كتب الملاحم 
ويجد خبره فيباء وأنه ميت دولة وبحي دولة» وأنه يقتل ببلاد الروم. 

وكان المنصور يومئذ برومية المدائن التي بناها كسرى ولم يخطر بقلب أبي مس أنها موضع قتله بل راح وهمه إلى بلاد الروم؛ فلما دخل 
على المنصور رحب به وأمره بالانصراف إلى مخيمه» وانعظر المنصور فيه الفرص والغوائل. ثم إِنْ أبا مسلم ركب إليه مرارا فأظهر له 
أنه متمرض فلازمه ثم جاءه فقيل إنه يصلّ وإنه يتوضأ للصلاة؛ خلس تحت الرواق وقد رتب له المنصور جماعة بقفون وراء الستر 
الذي خلف أبي مس فإذا عاتبه لا يظهرون حتى يضرب يدا على يد -فينئذ يظهرون فيضربون عنقه. ثم جلس المنصور وقد تدرّع من 
تحت ثيابه خشية من أبي مسل. 

كل عليه أبو مسلم فس 0 فرد عليه بخير ثم آذنه في الجلوس وحادثه ساعة؛ ثم عاتبه وقال: فعلت وفعلت! فقال أبو مسل: ما 
يقال هذا لمثلٍ وقد بلغ من سعبي واجتبادي ومناصحتي وما كان مني! فقال له المنصور: يا ابن الحبيثة! إنما فعلت ذلك بجدنا وحظناء 
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وو أن مكائك أمةسوداء لعملك»فاعاك أ: نت! ألست الكاتب إل تبدأ ببفسك قبلي؟ ألست الكاتب تخطب عبتي آسية» وتزعم أنك 
من ولد سليط بن عبد الله بن عباس؟! لقد ارتقيت لا أم لك مرتقى 

صعبا. فأخذ أبو مسل بيده يعركها ويقبلها ويعتذر ويتنصل؛ فقال له المنصور وهو آخخر كلامه له: قتلني الله إن لم أقتلك! ثم صفق 
بإحدى يديه على الأخرى نفرج إليه الوم وخبطوه ه إسيوفهم» والمنصور يصيح: إضربوا! 5 الله ابدي! وكان أبو مسلم قد قال عند 
او استبقني يا أمير المؤمنين لعدوك! قال: لا أبقاني الله إذا أبدا إن أبقيتك» وأي عدو هو أعدى منك؟! وكانت قتلته يوم 
اميس خمس بقين من شعبان. وقيل: لليلتين بقيتا منه. وقيل: قتل يوم الأربعاء لسبع ليال خلون من شعبان سنة سبع وثلاثين ومائة. 
وقيل: سنة أربعين وماثة برومية المدائن وهي بليدة بالقرب من الأنبار على دجلة بالجانب الشرقي معدودة من مدائن كسرى. 

قلت: نظرت في مسوداتي: ملكان إسلاميان أول اسم كل متيها عيخ قل كل واتخدة ترما يلؤاقة ملوك أوك اسم كل واحد عين؛ 
اهاعد الماك بن عرواق قتل فيد اللدين الزييرة وعيروين عد بك العا الأقلدقه ونفيك النمن بن مد بن الأعيف: والانعن 
غبد الله المنصور هذا قتل عمه عبد الله بن علي» وعبد الجبار بن عبد الرحمن واي خراسان» وعيد الرمن أبا مسلم هذا وروي أنه قال 
له حين أراد قتله: هل كنت قبل قيامك بدولتنا جائز الأمى على عبدين؟ قال: لا يا أمير المؤمنين! قال: فلم لا تعرض حالتي عسرتك 
ومبابتك على أيامناء وتعرف لنا ما يعرف غيرك من إجلالنا واعظامنا حت لا ينازعك الحين عنان الطمأنينة؟ قال: قد كان ذلك يا 
أمير المؤمنين؛ ولكنّ الزمان وإسلآته قلبا ما كان من حسن صنيعي. قال: فلا مرغوب فيك» ولا مأسوف عليك» وق الله تعالى خلقه 
منك! وأس بقتله فقتل. ثم أدرجه في بساط. ودخل عليه جعفر بن حنظلة فقال له المنصور: ما تقول في أبي مسل؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين! إن كنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثم اقتل! فقال المنصور: وفققك الله! ها هو ذاك في البساط! فلا نظر إليه مقتولاء 

قآنة ياءامين الؤمنين ين! عد هذا اليوم من أول خلافتك جديدا لا أبقى الله لك عدوا! فأنشد المنصور (من الطويل): 

وألقت عصاها واستقر بها النوى ... كا قر عينا بالإياب المسافر 

ثم أقبل على من حضر وأنشد كن الستويع ا 

زعمت أن الدين لا يقتضى ... فاستوف بالكيل أيا مجرم 

إشرب بكأس كنت تسقي بها . .. أمنّ في الحاق من العلقم 

ثم نظر إلى أبي مسل طويلا وهو طريح بين يديه وأنشد (من الطويل): 

طوى كشحه عن أهل كل مشورة ... وبات يناجي عزمه ثم سمما 

واقدم لما لم يجد عنه مذهبا ... ومن لم يجد بدا من الاعى أقدما 

ومن هاهنا أخذ أبو عبادة البحتري قوله في مدح ابن خاقان لَا قتل الأسد من قصيدة يقول (من الطويل): 

فأجم لا لم يحد فيك مطمعا ... وأقدم لا لم يحد عنك مبربا 

وكنت في وقت بحضرة القاضي علاء الدين ابن عبد الظاهر رحمه الله 


؟'ءوءهة ذ سنة ان وثلاثين ومائة النيل المبارك فى هذه السئة 

ما لخص من الحوادث 

تعالى» وعنده الأمير المرحوم بهاء الدين أرسلان الدوادار الناصري 000 ضريحه؛ وهو يحكى له في حال الأمير المرحوم سيف الدين 
لخر عخذوئية 1 كا تائف التلطة المعظمة الاضر ة يهان الله ملك مولانا مالكهاء وأدام اقتداره؛ لا كان بالشوبك» وسبب عودته؛ 
فتمثّل القاضى علاء الدين ابن عبد الظاهر رحمه الله بهذا البيت الذي للبحترى فقلت: يا سيدي! يرى مولانا أنْ البحترى أخذ هذا 
البيت من قول المنصور لا قتل أبا مسلم ثم أنشدته البيتين فققال: فو الله من هاهنا أخذ وما تعدّى! وأعب بي في ذلك الوقت» وكذلك 
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الأمو ورا أذ قينا هيما 

ذك سنة ثمان وثلاثين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن علّ. وصالح بن عون بحاله» وا مث كذلك؛ والقاضي غوث. 

اختلف في نسب أَبي مسم اختلافا كبيراء وقد تقدّم من ذكره ونسبه ومبتدأ أمره وسبب وصوله إلى إبراهيم الإمام في الجزء الثالث 
من هذا التاريخ» مما يغنى <عن> إعادته هاهنا. وإئما نذكر هنا اختلاف الناس في نسبه ملخصا. زعم قوم أنه من العرب. وقيل هو 
من العجم. وقيل من الأكراد. فأما من جعله من العرب فيوصله بسليط بن عبد الله بن عباس. وأما من جعله من العجم فيوصله 
إلى بزرجمهر بن البختكان الفارسي؛ وهو الصحيح؛ وقد تقدم ذلك. وأما من جعله من الأكاد فيستدل بقول أبي دلامة فيه (من 
الطويله)” . ... 0 

أبا مجرم ما غير الله نعمة ... على عبده حي يغيرها العبد 

أفي دولة المنصور حاولك عد ردم نالا إن أهل الغدر آباوك الكرد 

أبا جرم خوفتني القتل فانتحى . .. عليك بما خوفتني الأسد الورد 

ا توفيت آسية عمة المنصور مة مثى المنصور في جنازتها فلما وقف على حفيرتها وأبو دلامة واقف أيضا على الحفيرة فنظر إليه المنصور 
وقال: أبا دلامة! ما أعددت لهذه الحفيرة؟ فقال: عمة أمير المؤمنين يأتون بها في هذه الساعة! فضحك المنصور من وسط البكاء. 
وروي أَنْ المنصور أمى سائر اللخصيصين به أن يلبسوا أقباعا طوالاء ويقيموا عليهاء ولا يفارقوا لبس السواد» مكتوب بالبياض في 
ظهورهم: 

#.و.هة ذك سنة أسع وثلاثين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 

ها لشو تمق الل ادنع 

فَسكُفيكهم اله وهو السميع اللي | ويشدوا سيوفهم في أوساطهم؛ فدخل عليه يوما أبو دلامة في هذه الصورة فال له المنصور: ما 
حالك يا أبا دلامة؟ فقال: بأسوأ حال يا مولانا! فقال: وكيف ويحك؟ فقّال: ما حال من وجهه في نصفه» وسيفه في استه» وقد نبذ 
كاب الله وراء ظهره؟! فضحك المنصور حيّ كاد يسقط ثم أمى أن يغيروا ذلك. 

ذكر سنة تسع وثلاثين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة وعشرون إصبعاء مبلغ الإيادة أرريقة عقي انا وعفرون: فنعا 

ما نلخقص من الحواوث 

اتخليفة المنصور عبد الله بن همد بن على علي. وصالح بن عون بكصر» والمثتى على الخراج» والقاضي غوث بن سليمان بحاله. فيها بئى المنصور 
مد بنته» امحل فيها قصره» وفيه بيوت ٠‏ للاذن. ون اك من رتب المراتب من الخلفاء. وكان أهية هم بيوت بلا منعة ولا إذن؛ 
واثما كان الناس يقفون على أبوابهم حتى يؤذن لهم أو ينصرفون؛ فلما ولي العا جك وي فى المنصور مدينته اند في قصره بد بيوتا للإذن 
خرى لمن على ذلك. 
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4 ذكر سنة أربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما ملس ناديم 

دي شن وماكة 

النيل المبارك في هذه السنة 

(0) الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة أصابع» مباغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

بلص يرن بلاوق 

الحليفة المنصور عبد الله بن مد بن عل. وفيها عزل صالح بن عون عن مصر وول أبا عون عبد الملك بن يزيد على الحرب» وعلى 
الخراج موسى بن كعبء وعزل المثنى؛ والقاضي غوث بن سليمان قاضيا بحاله. 

وفبها بنيت المصيصة بناها صالح بن على عم المنصور بامره. 

روي عن ابي الحسن احمد بن عل بن الحسين النوري البزاز بإسناد متصل قال: بينا المنصور ذات يوم جالس وعنده عمومته إسماعيل 
بن على وعبد الصمد بن علي وعبد الله بن علي وصالح بن علي فتذا كروا أيام ببني أمية وما كانوا فيه فقال إسماعيل: يا أمير المؤمنين! إن 
في حنسنك عبد اللهبن عر وان بخ مدب وكان عيذ: الله ولى عهد. أبية: مر وان فلو أخضرته لسمغت عبا! ققال المتصور: يا مسيب! على 
به! فلما مثل بين يديه قال: السلام ْ 
فيك يا أطير لفقت قال االتسيور .نا تعبت لد إن رد السلام أمان» وليست تسخو نفسي بذلك! هات خدئني! قال: والله يا أمير 
المؤمنين ما أقدر على النفس من ثقل ما علي من الحديد وصدئه» وذلك أني أبول فيرشش عليه فيصداً. قال: يا مسيب! أطلق عنه 
الحديد فأطلق عنه؛ وكانت بنو أمية تمعد على الأأسرة ونثني الوسائد لبني هاثم قأص فثنيت له وسادة وقال: هات الآن! قال: نعم يا 
أمير الممنين» إِنه نا جاء عبد الله ففعل بنا ما فعل فكنت المطلوب من بين الناس فد خلت إلى نزانة لي فأخرجت عشرة آلاف دينار 
فدفعتبا إلى عشرة غلمان لي ممن أثق بهم» وأمرتهم أن يشدوها في أوساطهم» ثم دخلت عودا على بدء فأخرجت أسرى جوهر عندي 
وألف ديئار فشددتبها في وسطي» ثم أمرت بأسرى فرش لي فمل على خمسة أبغل» وركبت مع غلماني أفره دوابي» وتحرجت هاربا 
فدفعت إلى قفر لا أنيس به فإذا قصر خراب فأمرت فكسح لي ناحية منه» وفرش لي» وأمرت أوثق غلماني فقات: إمض إلى ملك 
النوبة عفذ لي منه أمانا وامتر لنا ميرة ففضى فأبطأ أياما فسؤت ظنا ثم عاد ومعه آثخر وإذا هو ترجمان الملك فدخلا على فمّال الترجمان: 
أْنَ صاحبك؟ فأومأ إليّ فأقبل فكفّر ثم قبّل يدي ووضعها على صدره وقال: الملك يقرأ عليك السلام» ويقول لك: ما الذي جاء بك 
إلى بلدي» أراغب في ديني أم محارب لي أم مستجير بي؟ فقلت: تقرأ على الملك السلام وتقول له: أما الرغبة في دينه فإني لست أبغي 
بديني بدلاء وأمَا محارب له فعاذ الله» وأما مستجير به فلعمري ذاك! قال: إِنَ الملك يقول لك لا تحدث شيئًا في ابتياع ميرة فإنه يوجه 
إليك جميع ما تحتاجهء وصائر إليك بنفسه بعد ثلاث. فلمًا كان في اليوم الثالث أمرت ففرش لي» ونصب لي منبر وله آخر ثم صعدت 
فقّعدت بين شرفتين من شرف القصر ارقب مجيئه فلما تعالى النهار إذا انا برجل قد أقبل حافيا حاسرا عن راسه بين يديه سبعة نفر 
أيدمهم الحراب» وخلفه ثلاثة؛ 

فقلت: من هذا؟ فقالوا: الملك! فسولت لي نفسي إذا هو دخل وثبت عليه فقتلته واستوليت على الأمرء ثم نظرت فإذا زهاء عن عشرة 
آلاف رجل في السلاح الذي ل ير مثله فكانت موافاتهم وقت دخوله القصر فأقبل يطأ البساط بظهر قدمه ثم إنه سأل عني (9؟) 
فأوي إل فكفر للي وقبل يدي وجلس على الأرض! فقلت له: لم لا ترتفع إلى ما مبد لك؟ فقال» قل له يحق للملك أن يتواضع لعظمة 
الله عنّ وجل إذا رفعه الله. ثم قال: قل له ما الذي أخحرجك من بلدك وأنت من أهل بيت النبوة؟ فقلت: جاء قوم أقرب إلى نبينا 
منا فاستولوا على الأعس فقتلونا وشردونا حتى أقبلت إليك. فقّال: سله ما بالكم تشربون امور وقد حرمت عليكم في كاب5؟ فقلت: عبيد 
وأتباع لنا دخلوا في ملكا من غير إرادتما! فرك رأسه تحريك متكر ثم قال: ما بالكم إذا ركبتم إلى صيدم وموم تنزلون القرى ثم لا 
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يقنع ذلك إلا بالعسف والضرب» وتبوشون زروعهم في طلب دراج إساوي نصف درهم» وعصفور لا قيمة له من غير حاجة منج 
إليه؟! كلا والله! ولكتكم قوم استحلتم ما حزم الله عن وجل عليك.» وأتيتم ما عنه نباكم» ون لله تعالى فيكم غاية لم تبلغ البلية فإن 
كنت من القوم فلا قي في بلادي فرق ثلاث فني تاف أن مزل بك زم نقمة فتشملني معك! فرجعت فأخذت وها أنا بين يدي 
أمير المؤمنين! فو الله للموت أيسر لي مما أنا فيه. فهم بإطلاقه فقال له عمه إسماعيل بن علي: إِنَّ له في عنقي بيعة! قال: فا ترى يا عم؟ 
قال: يسكن في دار من دورناء يجرى عليه كا يجرى على أحدنا! فقال: خذه إليك! فلم يزل عئد هق مات والله أعل. 


فقوف +11 ضنة اعدف روا زريسى ومافة الكيل الماك فى هده السدة 

ذكر سنة إحدى وأربعين ومائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وخمسة أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية أصابع (77). 

القيقة اللدميرو هيد اللردن نوين :ها نوفقي مول راون كرو اذوب تعر وول كيين الأ نعف ومونيق بن كفيه والقا فق 
عوك عدالمماء 1 

ومن كاب الآغاني عن الزيير بن بكار عن عمه قال: مدح الدارمي عبد الصمد بن عل عم السفاح بقفيدة واساذية في الإأشاد فأذن 
له فلما فرغ أدخل على عبد الصمد رجل من الشراة فال لحاجبه: أعط هذا مائة دينار» واضرب عنق هذا! فوثب الدارمي فقال: 
بأبي وأمي أنت! برك وعقوبتك جميعا نقد! فإن رأيت أن يبدا بقتل هذا فإذا فرغ منه أمرته فأعطاني فإني ليس في من علت ولا أدع 
من عندك حت تفعل ذلك! قال: ولم ويلك؟ قال: أخشى أن يغلط فيما بيننا والغلط في هذا لا يستقال! فضحك وأجابه إلى ما سأل. 


5ه" ذكنينة اتن وأ ويك وفاثة التي المبارك .هده الئة 

أما الدارمي فهو سعيد من ولد سويد بن زيد الذي كان أبوه أو جده قتل أسعد بن عمرو بن هند ثم هربوا إلى مك2 فالفوا ببني نوفل 
بن عبد مناف. 

وكان الدارمي في يام عمر بن عبد العزيز» وكانت له اشعار ونوادر. وكان من ظرفاء اهل مكة؛ وهو الذي يقول (من المتقارب): 
تركت وصالك في جانب ... وصادفت في الناس خلا بديلا 


ذكر سنة اثنتين وأربعين ومائة 
النيل الماراده في هذه السنة 


الماء الغدوم ذراعان واصبع واحد» مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وثلاثة عشر إصبعاء 

فاخلصن من اواك 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. وعقن إن الشركة فل جرت مم (:؟) وعزل موسى بن كعب عن الخراج وول مكانه 
نوفل بن فرات» والقاضي غوث بحاله. 

ومن أخبار الداري عن الأصمعي عن ابن أب الزناد قال؛ قدم تاجر من الكوفة المدينة فر فباعها كلها وبقيت السود فل تنفق» وكان 
التاجر صديقا للدارمي فشكا إليه ذلك؛ وقد كان الدارمي نسك وترك الغناء وقول الشعر فال 


للتقية.. :55 بنبة تلات وارتعين. ومائة التيل:المبارك فى هددة البسنة 


له: لا تهتم بذلك فإني سأنفقها لك حتى تببعها بأغلى من تريده! ثم قال (صوت)» (من الرجز): 
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قل للمليحة في الخمار الأسود ... ماذا صنعت براهب متعبد 

قد كان شر للصلاة ثيابه ... حتى وقفت له بباب المسجد 

وغتى فيه وكذلك غتى فيه سنان الكاتب وشاع في الناس وقالوا: قد فتك الدارمي ورجع عن أسكه! فلم تبق في المدينة ظريفة إلا 
بتاعت مار أسود بما أحب واختار حتّى نفد ما كان مع العراقي منهاء فلما عل ذلك الداري رجع إلى نسكه ولزم المسجد حتى مات. 
وعن أبي هفان قال: حضرت يوما مجلس بعض قواد الأتراك وكانت له ستارة فنصبت فال لبعض جواريه بها: غنى امار الأسود 
لممليح! فلم يعلم ما قال حت غنّت: ْ 

قل للمليحة في الخمار الأسود 

ثم أمسك ساعة ثم قال لها: غني إني خحريت وجيت أنتقله! فضحكت الجارية وقالت: هكذا يشببك! ولم يدر أيضا ما قال حتى غنت: 
إن الخليط أجِدٌ منتقله 

شنة قلات وأريعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم ذراعان وثلاثة أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. (0؟) 

الخليفة المنصور عبد الله بن ممد بن علي. وعزل مد بن الأشعث ونوفل عن حرب مصر وخراجها وولي مكانهما حميد بن -قطبة حربا 
وخراجا؛ والقاضى غوث بحاله. 

ال د نه قال: كان الداري عند عبد الصمد بن علي يحدّثْ فأغفى عبد الصمد فعطس الدارمي عطسة هائلة راعت 
عبد الصمد وغضب غضبا شديدا ثم استوى جالسا فقال له: يا عاض بظر أمه أتفزعني؟ قال: لا والله أيبا الأمير ولكن هكذا عطاي 
ما برح! قال: والله لأنقعنك في دمك أو تأتيني ببينة على ذلك! قال: نفرج لا يدري أين يذهب فلقيه الريان المي فأخبره احبر فقال 
له: افتح فاك! ونظر فيه ثم قال: إمض أنا أشبد لك! فضيا حت دخلا على عبد الصمدء فقال له: بماذا تشبد؟ قال: في حضرته مرّة 
عطس عطسة سقط من هوا ضرسه من فيه وها هو! فضحك عبد الصمد وأجازهما. 

وفيها اتَحْذْ المنصور اخيش في الصيف؛ وهو أول من اتَخذْ ذلك. 

وكانت الأكاسرة في صيفها يطين لها سقف بيت في كل يوم صائف فتكون قياواة الملك فيه. وكان يق بأطباق اللحلاف الككار طوالا 
فتوضع حول البيت» ويؤق بقطع الثلج الككار فتوضع بين أضعافها؛ وكان بنو أمية يفعلون مثل ذلك؛ 


.و.ه ذكر سنة أربع وارايفية ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نخص من الحوادث 

فلما كان المنصور اتَخْذ له أبو أيوب المورياني ثيابا كثيفة تبل وتوضع على الآلة التي يقال لها بالفارسية «سبايه» فاستطابهاء ثم اقترح بعد 
ذلك اليش فكان ينصب على قبة لفرت العادة عليه. وأبو أيوب هذا الذي جرى المثل بدهنه فقيل: أتاك بدهن أبى أيوب! وذاك أنه 
كان له دهن طيب استعمله لا بريد أن يركب إلى المنصور؛ وكان قد غلب على أ المنصور فقيل إِنْ ذلك الدهن (5) كان له تبأ 
فضرب به المثل. 

ذكر سنة أربع وأربعين ومائة 

النيل المبازك ف هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وواحد وعشرون إصبعا» مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعاء 

هلمن مق : اتلواوك 

الحليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. وعزل حميد وولي يزيد بن حاتم المهلبي» وعرل غوث القاضي» وولي خزيمة بن إبراهيم بن 
يريد القضاء. 
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قال أبو الفرج الأصفهاني رحمه الله في كاب الأغاني» نسخت من كاب أحمد بن القاسم بن يوسف قال حدئني خر بن قطن أن ثامة 
بن الوليد دخل على أبي جعفر المنصور فقال: يا ثمامة! أتحفظ حديث ابن عمك عروة بن الورد العبسي؟ قال: أي حديثه يا أمير المؤمنين 
فقد كان كثير الحديث؟ قال: 0 

حديثه مع الحذلي الذي أخذ فرسه! قال: ما يحضرني ذلك يا أمير المؤمنين! قال؛ فابتدأ المنصور وحدثه حديئه الذي أثبته في الجزء 
الأول من هذا التاريخ عند رق لعروة بن الورد واسبه وبعض اانه مما يغني <عن > إعادته هاهنا. 

وأخرت هذه الحكاية الأخرى عن عروة لأوردها في هذا المكان في جملة أخبار المنصور وطول سنيه؛ قال؛ فليا أتم المنصور حكاية 
عروة مع الحذلي قال قامة: إِنَّ له عندنا أحاديث كثيرة ما سمعنا بأظرف من هذا يا أمير المؤمنين! فقال المنصور: أفلا أحذئك بحديث 
عنه هو أظرف من هذا؟ فقال ثمامة: بل يا أمير المؤمنين فإن الحديث إذا جاء منك كان له فضل على غيره! قال: خرج عروة بن 
الورد وأصحابه حتى نزل ماوان فنزل أصعابه» وكنف لمم (/1؟) من الشجر وهم الذين قال فههم (من الطويل): 

ألا إن أصحاب الكنيف وجدتهم ... كا الناس لا أمرعوا وتمولوا 

وهذه القصيدة أثبتها يملتها في الجزء الأول. وفي هذه الغزاة يول (من الطويل): 

أقول لأصحاب الكنيف تروحوا ... عشية قلنا حول ماوان رزح 

ليبلغ عذرا أو يصيب غنيمة ... ومبلغ نفس عذرها مثل منجح 

ومضى ,ببتغي لهم شيئا وقد جهدوا فإذا هو بأبيات شعر وبامرأة وشيخ كبير كالحباء الملقى فكئن عروة في كسر البيت وقد أجدب 
الناس» وإذا في البيت سور ثلاثة شعرية-والسحور احلقوم بما فيه-والبيت خال فأ كلها عروة وكان له يومان قبلها لم يأ كل شيئا فأشبعته 
وقوي فقال: لا أبالي من لقيت بعد هذا! ونظرت المرأة فظنت أَنْ الكلب أكلها فقالت للكلب: أفعلتها يا خبيث؟! وطردته. فإنه 
لكذلك إذا هو عند المساء بإبل قد ملأت المكان وإذا هي غلفت فرقا فغليت :أن زاعها جان دي الساع» فليا أت الم ركت 
ومكث الراعي فيلا ثم أى ناقة منا فرى أخلافه ثم وضع العلة على ركبتيه وحلب حت ملأها ثم أى الشيخ فضقاه. ثم أى ناقة 
أخرى ففعل بها ذلك وستَى العجوز. نم أ أخرى ففعل بها ذلك فشرب ا 5 
أَعجبه ذلك منه: كيف ترين ابني؟ فقالت: لين زاك يابيك! قال انغ ويلك عل قالكه ان خروةاين الووة المي 1 قال ومن 
أن لك؟ قالت: أتذكر يوما مت بنا ونحن نريد سوق ذي المجاز فقلت لي هذا عروة بن الوردء ووصفته لي شجاعة وجادا فإقّ استظرفته 
واشتبيت منه الولد! فسكت الشيخ وسكن عروة (78) حت نوم الراعي وثب عروة وصاح بال بل فاقتطع منها نحوا من النصف 
ومضى ورجا ألا يتبعه الغلام-والغلام حين بدا شاربه» فاتبعه. قال: فاتخذا وعالجه فضرب به الأرض فيقع قائمًا! فتخوفه عروة على 
نفسه. فقال عروة-وهو يريد <ان> يعجزه عن نفسه-:انا 


9 ذكر سنة خمس وأربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

عروة بن الورد! قال: فارتدع. ثم قال: ما لك ويلك! لست أشك أنك سمعت ما كان من أمي! قال: نعم! فاذهب أنت وأمك وهذه 
الإبل ودع الرجل لاله فإنه ليس لك بشيء! قال: الذي بقى من عمر الشيخ قليل وأنا مقي معه ما بقي فإِنَ له حمًا وذماما فإذا هلك 
فا أسرعني إليك. وخذ من هذه الإبل بعيرا! قال: لا يكفيني إِنَ معي أححابا قد خلّفتهم ذا جهد. قال: فاثنان. قال: 

لا! قال: فثالث- والله ا فأخذها ومضى إلى أصحابه. ثم إِنْ الغلام لحق بعروة بعد هلاك الشيخ. 
فقال ثامة: واشدنا أمين المؤمفة لقد زينته عندنا وعظمته في قلوبنا. 
قال: فهل أعقب عند؟؟ قال ثمامة فقلت: لا والله! ولقد كا نتشاءم بأبيه لأنه هو الذي أوقع المرب بن عنس وفزارة عزاهنته: حديفة 
بن بدره ولقد كان له ابن أسن من عروة فكان يؤثره على عروة فيما يعطيه» ويقويه دونه. فقيل له: 

تؤثره على عروة فيما تعطيه مع غنائه عنك وهو الأكبر على الأصغر مع ضعفه؟! قال: أترون هذا الأصغر مع ضعفه! لثن بقي مع ما 
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أرئ: فق شدة سه ليصيرن الأ كيز قيالا عليه: 
ذكر سنئة حمس وأربعين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ذراعان وثانية أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وأربعة أصابع (9؟). 

الحليفة المنصور عبد الله بن عمد بن علي. ويزيد بن حاتم المهلبي على مصر حربها وخراجها. والقاضي خزيمة بحاله؛ وكان حمودا لا يأخذ 
ليوم م رزقاء ولا يوم يتشاغل فيه عن أمور الناس. 

روي أنه دخل على المنصور خالد بن كلثوم فال له المنصور: يا خالد! 

حدبني عن هلال بن الأسعر» ومن هوء وما كان منه. فقال: نعم وكرامة يا أمير المؤمنين! اش اذ لمعن الأ مدرية لالد نر ا رفوي 
قسيم بن ناشرة بن سيار بن رزام بن مازن بن مالك بن غمر بن تميم. شاعى خل من شعراء الدولة الأموية مولّدا. كان رجلا شديدا 
عظيم الحلق أكولا معدودا من الأكلة. عمر زمانا طويلاء ومات بعد بلايا عظام مرّت على رأسه. وكان يرد مع الإبل فيأكل ما 
وجد عند أهله ثم يرجع إلى الإبل ولا يتزود طعاما ولا شرابا حت يرجع يوم وردها لا يذوق فيما بين ذلك شيئا! وكان عادي الخلق 
لا توصف حيقده: 3 ع ع 

قال خالد بن كلثوم؛ خدثنا عنه من أدركه أنه كان يوما في إبل له وذلك عند الظهيرة في يوم شديد وقع الشمس» محتدم الحاجرة. 
فعمد إلى عصاه فطرح عليها كساءه ثم أدخل رأسه تحته من حر الشمس. فبينا هو كذك إذ منّ به رجلان أحدهما من بني مبشل 
والآخر من تي -وكانا أشد تميميين في ذلك الوقت بطشا يقال لأحدهما الحياج؛ وقد أقبلا من البحرين ومعهما أنواط من تمر جر 
وهلال بناحية الصعاب. فلا انتبيا إلى الإبل ولا يعرفان هلالا بوجهه ولا الإبل فناديا: يا راعي الإبل! أعندك شراب تسقينا؟ وهما 
يظنان أنه عبد لبعضهم! فناداهما هلال ورأسه تحت كسائه: عليكا بالناقة التي صفتبا كذا في موضع كذا فانتحياها فإِنْ علييا وطبين من 
لبن فاشربا منهما ما بدا لك فقال أحدهما: ويحك يا غلام ابض فأتنا بذلك اللبن! فقال: إن يك لكا حاجة فستأتياها. قال؛ فقال 
أحدهما: إنك يا ابن اللتناء لغليظ الكلام قم فاسقنا! ثم 

دنا منه وهو على تلك الحال فأهوى له ضربا بالسوط على غزه وهو مضطجع فتناول هلال يده فاجتذبه ورماه تحته ثم ضغطه ونادى 
شاع ولق أغثني قد قتلني! فدنا منه صاحبه فتناول هلال أيضا الآخر فاجتذبه فرمى به تحت نفذه الآخخر ثم أخذ برقابهما خعل 
يعنك برو وسيم عفنا حمطن :5 امعظ يمان أن عنها مففه "قال لك هاه “كو ملولة ولا ال دما اعت عقا هاه آنا زالله :علولة 
ولا واللّه تفلتان من يدي حي تعطياني عهدا وميثاقا لا تخيسان به لتأتيان لمريد إذا قدمتما البصرة لتناديانٌ بأعلى أصواتكا بما كان منى 
5ك قاهد انار عط ادوسلا نعم زالقر :كلما الفيرة نافيا 111 
قال خالد بن كلثوم عن خالد بن كنيف بن عبد الله المازني» قال» كنت يوما مع هلال ونحن نبغي إبلا لنا فدفعنا إلى قوم من بكر 
بن وائل وقد لغبنا وعطشنا وإذا نحن بفتية شباب عند ركية لحم وقد وردت إبلهم فلما رأوا هلالا استبولوا خلقه وقامته فقام رجلان 
منهم إليه فقال له أحدهما: يا عبد اللها هل لك في الصراع؟ فقال له هلال: أنا إلى غير ذلك أحوج! قال: وما هو؟ قال: 

إلى بن وماء. فإلي لغب ظمآن. قالا: ما أنت بدائقمن ذاك شيا حي تعطينا عهد الله لتجيبتنا إلى الضراع إذا رويت وأراحت! قال 
هلال: إني لكا ضيف والضيف )#١(‏ لا يصارع رب منزله» وأنتم مكتفون من ذلك بما أقول لك: 

إعمدوا إلى أشد خل في إبلك وأهيبه صوله وإلى أشد رجل متك ذراعا فإن لم أقبض على هامة البعير وعلى يد صاحبك فلا يمتتع 
الرجل ولا البعير حت أدخل يد الرجل في في البعير كرها منهما؛ فإن لم أفعل ذلك فقد صرعتموني» وإن فعلته علمتم أن صراع أحدم 
أيسر من ذلك! قال؛ فعجبوا من مقالته تلك» وأومي إلى خل في إبلهم ها صائل قطم فأتاه هلال ومعه 

أولئك النفر وشيخ لهم فأخذ ببامة الفحل ما فوق مشفره فضغطها ضغطة جرجر <منها> الفحل فاستخذى ورغا! وقال: ليعطني من 
أحبّ يده حت أولجها فم هذا الفحل! قال؛ يقول الشيخ: يا قوم! تمكبوا عن هذا الشيطان فو الله ما سمعت هذا الفحل جرجر منذ 
بزك قبل اليوم فلا تعرضوا له. وجعلوا ,بتبعونه وينظرون إلى خطوه» ويعجبون منه. 
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ولحلال أحاديث غيبة في قوته وتجاعته ذكرها صاحب الأغاني مما يطول شرحها فأضربت عنها. وله أشعار كثيرة جيدة تدل على خولة 
قائلها» فن ذلك (من البسيط): 

دعاني قير دعوة فأجبته 75 فأي اعرئ 2 الحرب حين دعاني 

معي مخذم قد أخلص القين حده ... يخفض عند الروع روع جناني 

وماءولت مذ قلت عيني حزق 0 أحارف أوق ظل عرك تران 

وعن زفر بن هبيرة قال» تقاوم هلال بن الأسعر المازني وهو أحد بفي رزام بن مازن» و:بيس الجلاني من عنزة وهما يسقيان إبلهما 
خذف هلال نبيسا بحور في يده فأصابه فات فاستعدى ولده بلال بن أب بردة» وهو يوم ذاك أمير العراق» على هلال (") -فبسه 
وأسله قومه» وعمل في أمره ديسم أحد بني كانة بن حرقوس فافتكه بثلاث ديات فال هلال بمدحه من قصيدة (من الوافر): 
تدارك دسم حسبا ومجدا ... رزاما بعدما اشتقت عصاها 


ذكرسنة ست وأربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

هم حملوا المثين فأحموها ... بأهليها فكان لحم سناها 

وما كانت لتحملها رزام ... بأستاه معمّصة اها 

بكابية بن حرقوص وجد ... كريم لا فتى إلا فتاها 

وعن المعتمر بن سليمان قال» قلت لحلال بن الأسعر: ما أكلة أكلتها بلغتني عنك؟ قال: جعت هرّة ومعي بعيري فنحرته وأكلته إلا ما 
حملت منه على ظهريء ثم أردت امرأتي فل أقدر <على> جماعها فقالت: كيف تصل وبيننا بعير؟! 

ذكر سنة ست وأربعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراع واحد وستة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة المنصور عبد الله بن حمد بن علي. ويزيد بن حاتم بحاله» والقاضي خزيمة كذلك. 

فيها خلع عيسى بن موسى عن العهد وبايع لا بنه المهدي وجعل عيسى بعد المهدي» وأعطى ف يوم واحد عشرة آلاف ألف درهم. 
قال يمد بن سلام إنه لم يعط خليفة قط قبل المنصور عشرة آلاف ألف درهم في يوم 


١‏ ذكر سنة سبع وأربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

واحد» ودارت بها الصكاك» وثبتت في الدواوين. وذلك أنه <أعطى> لكل من عمومته ألفي ألن درهم فبلغت ثمانية آلاف ألف» ثم 
أمى لعيسى بن موسى بألني ألف درهم فصارت عشرة آلاف ألف درهم. («") وهذا على شهرته بالبخل» وتلقيبه بأبي الدوانيق فإنه 
كان يحاسب الفعلة على الدائق والدائقين فلقّبٍ بذلك. 

وأول:من وهن الف لق درهم فا فوقها معاوية بن أبِي سفيان رضي الله عنه؛ وذلك أنه كان يجيز في كل عام الحسن والحسين 
وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر رضوان الله عليهم لكل واحد منبم بألف ألف درهم. فلا مات معاوية رحمه الله وقام يزيد 
عفى الله عنه قدم عليه عبد الله بن جعفر وقال: 

يا أمير المؤمنين! إِنَ أمير المؤمنين معاوية رحمه الله كان يصل رححمي في كل سنة بألف ألف درهم! فقال يزيد: فلك ألف ألف 
كعادتك؛ وألف ألف لترحمك عليه» وألف ألف صلة مني إليك! فقال عبد الله بن جعفر: بأبي وأ أنت! .وبالله إني ما قلنها لابن 
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أن قبلك! قال: فلك بها ألف ألف أخرى! فأعطى أربعة آلاف ألف درهم. ولم يبب بعد معاوية ويزيد آلاف الألوف إلا المنصور 
حسبما تقدم. ثم وهب بعده البرامكة ألوف الألوف. ثم أعطى المأمون مثل ذلك. ثم الحسن بن سبل. ثم انقطعت أمثال هذه 
الصلات. ذكر هذا جميعه الثعالبي في كابه لطائف المعارف. 

ذكر سنة سبع وأربعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراع واحد وستة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة أريعة عقن ذرافا وتبعة عر إضيهاء 


]لص حم الو افرع 
.هه ذكر سنة تمان وأربعين وماثئة النيل المبارك في هذه السنة 

ماعن مق الخوادلت 

حلصن عن التراوث 

الحليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. ويزيد بن حاتم على مصرء وكذلك القاضي خزيمة. وقيل في هذه السنة كان خلع عيسى بن 
موسى من ولاية العهدء وأخذ البيعة للمهدي. وفيها تنائرت الكواكب بما لم يعهد بمثله. 

)*:( 


ذ سنة عُان ولعي ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ذراع واحد وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر أصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. ويزيد بن حاتم على حاله» وكذلك القاضي خخزيمة. 

روي أن المنصور أنشد بحضرته هذان البيتان (من الكامل): 

إر اشنعقك لانصر بان ضعقة .يرما خلارك المزاقك قد 

يجزيك أو .ثني عليك وإِنْ من ... أثنى عليك بما فعلت فقد جزى 

فقَال لمن ببحضرته: أتدرون قائلهما؟ فقيل هما لزيذ.بن عمروين تفيل! وقال ارون إتهما لورقة بن توفل+. وقالك أتعرون :بل :هما لزهيز 
بن جناب أو عاص 

امجنون الذي يقال له مدرج الريخ! فقال المنصور: جميع ما قلتموه ذكرء والصحيح أنهما للغريض البهودي أبو السموأل بن غريض بن 
فافياء أو لابعة ةبق القريس عن البوة وان الكاهن ين هارو ةن خراةضل الله عليه 

وكان موسى عليه السلام وجه جيشا إلى العماليق؛ وكانوا قد طغوا وبلغت غاراتهم إلى الشام بعد وفاة موسى عليه السلام؛ فأخبروا بي 
إسرائيل بما فعلوه من إِبقَائهم على الغلام» فقالوا لحم: أنتم عصاة! واللّه لا تدخلون الشام علينا أبدا! وأخرجوهم عنها. فقال بعضهم 
لبعض: ما لنا بلد غير البلد الذي ظفرنا به وقتلنا اهله فعرجوا إلى يثرب فاقاموا بها وذلك قبل (5”") ورود الاوس واللحزرج إياها 
عند وقوع السيل العرم بابهن؛ فن هؤلاء المهود قريظة والنضير وبنو قينقاع وغيرهم. ومما يدل على أن هنين البيتين قول المبودي ما 
ورد عن عائّشة رضي الله عنباء قالت» دخل رسول الله صل الله عليه وس وأنا أتمثل ببدين البيتين: 

إرفع ضعيفك لا بحر بك ضعفه 

فقال صل الله عليه وسل: ردي علي قول الهودئ قائلة الله!'لقد آتاق جيزيل برسالة مندرى: أعا رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد 
له جزاء إلا الثناء والدعاء فمّد كافأه. وهذان البيتان من قصيدة أُولها (من الكامل): 

رخلت قتيلة عيسها قبل الضحى ... وأخال أن شعطت بجارتك التوى 
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.وه ذكر سنة لسع وأربعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ولقدفلرقت: الية يق اهلك ببسب الحلاو ويغك ا سقط التذى 

فوجدت فيه طفلة قد زربنت ... بالحجل تحسبه بها جمر الغضا 

فنعمت بالا إذ وك انها + وتات تورااسيك تعلق عل يعر 

فبتلك إذات الشباب قضيتها ... عني وسائل بعضهم ماذا قضى 

ذكر سنة آسع وأربعين ومائة 

اليل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم ذراعان وإصبعان ونصضء ميلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية أصابع ونصف. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. ويزيد بن حاتم على مصرء وكذلك القاضي خزيعة. 

روي أنه أنشد بحضرة المنصور قول متمم بن نويرة حين رثى أخاه مالكا؛ منها (من الطويل): 

وكا كندماني جذيمة حقبة ... من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 

(5") فلما تفرقنا كأني ومالكا ... لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 

فقال المنصور: من يروي منكم معنى قوله: 

وكا كندماني جذيمة حقبة 

والسبب فيه؟ قالوا: السماع من أمير المؤمنين أفضل» والنقل عنه أكل! قال: نعم! حدّث أن أول من جلس من ملوك العرب على 
السرير» واستصبح بالشموع؛ وعمل المنجنيق» وترفع عن منادمة البشر فكان ينادم الفرقدين شرب كأسا ويصب لما كأسين- إلى أن 
وجد مالكا وعقيلا فاتّخذهما نديمين هو جذيمة الأبرش الغساني. وكان موجب ذلك لا أتياه بابن أخته عمرو؛ وكان قد استهبوته الجن 
قبل ذلك؛ والسبب في ذلك أن عمرا كان من أصبح الناس وجها وأسمحهم كفاء وكان مولعا بحب الصيد؛ فبينا هو ذات يوم في 
صيده إذ نظر إلى ظبية لم ير أحسن منها ولا ألطف من شكلها ولا أزين من زيبا وقرناها ذهب يليع فتعجب من زيها وشد عليها وهي 
تطمعه في نفسها إلى أن غاب عن جيشه وجموعه فلم يشعر بنفسه إلا وهو بإزاء جبل عظمٍ لا يعهده في بلاده وبه لخوة فررت الظبية 
نفسها في تلك الفجوة فتبعها عمرو بحصانه حتى حرق الجبل والتفت ليجد الجبل عليه سداء ووجد تلك الظبية قد عادت كأحسن ما 
تكون العذارى؛ وقالت له: يا عمرو! أتدري من أنا؟ فقال: لا والله! قالت: أنا الشمشاطة بنت دهام السحابي الذي عصى على سليمان 
بن داود وحاربه افتردنا ببذه الأرض وإن لي مدة في هواك وقد احتلت عليك حي صرت في بلادي وقد صار بينك وبين بلادك 
مسيرة سبع سنين للسائر الجد» فإنني وكلت بحصانك عفريتين من الطيارة حت قطعا بك هذه المسافة في هذه الساعة. 

(0") ثم إنه أقام عندها سبع سنين وهي تحضر بين يديه ما تعجز عن بعضه ملوك الإفس وهو لا يزداد إلآ غماء فقالت له يوما: يا 
عمرو! إلى كم هذا الإكاب والغم الذي أراك فيه؟ لعل في نفسك حاجة فتقضى! فقال: نعم! كنت أود أن أركب حصاني وتعودي 
ظبية كهيئتك هاتيك وأطردك إلى طرف بلادي لأشتم رائحة أرضي ومرباي ثم أعود! ففعلت ذلك. وكان مالك وعقيل أخوين 


4.ه.ه ذك؟ سنة مسين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 
ماغلسن مر ارارق 


صيادك فقد نصبا حبائلهما فل تشعر تلك الظبية إلا وقد وقعت في حبائلهما! فهبطا إليها وأرادا ذبحها فصاحت: واعمراه! فيبتا لزيها 
وصياحهاء واذا بعمرو وقد ظهر يرح بجواده فلما وصل قال لها يا شمشاطة! أتطلقيننى إلى بلادي وأهلى أو أمرتبما بذبحك؟ فقالت: 
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لا تفعل يا عمرو فإنني حاملة منك» وأنا أطلقك إلى أهلك! فأخذ عليها العهود والمواثيق وأطلقها. ثم عرّف الصيادين أنه ابن أخت 
الملك جذيمة فأتياه به فناهما فتمنيا منادمته وهما اللذان عناهما متمم بن نويرة في هذين البيتين. ثم إِنْ الشمشاطة حملت سبع سنين 
ووضعت غلاما إنسيا طوله سبعة أذرع ين صار على وجه الأرض :بض وكرد على قدميه فسمى كردا كونه كرد من ساعته التى ولد 
فيها» ووضعوه في طرف بلاد الإنس بجبل جكار. وقيل إِنما 3 جبل جكار كونه أول مكان جكر على وجه الأرض. كرد هذا ابن 
الشمشاطة بنت دهم السحابي العفريت الطيار؛ فهو جد الأكراد بأسرهمء ومنه تشعبوا وتفرقوا. وكذلك إِنَ أبا مسلم الحراساني كان له 
6 ميم وهم أصوله قال؛ فقالوا: والله يا أمير المؤمنين لم أسمع بحكاية هي اطرف من هذه. والله أعل. (مع) 

ذك سنة خمسين ومائة 

الثيل ار عد السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع فقط» مبلغ الزيادة خمسة ذراعا وعشرون إصبعاء 

ا تلط من اراق 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن عل . ويزيد بن حاتم بحاله» وكذلك القاضي خزيعة. 

روي أنه أجري بحضرة المنصور ذكر الحلم والإغضاء على المكروه؛ فقالوا: قد كان معاوية بن أبي سفيان له حظ من ذلكء فقَال المنصور: 
أتدرون ممن أخذ معاوية ما ذكرتم؟ قالوا: لا والله يا أمير المؤمنين! قال: إِنْ أبا عمرو ابن أحيحة بن الجلاح الأوسي نكح سلبى بنت 
عمرو بن زيد العدوية» وكانت قبله عند هام بن عبد مناف فولدت لام عبد المطلب بن هاشمء وولدت لأحيحة عمرو بن أحيحة 
فنقا عون اويا سيا شيا رادا فكان أترابه من قومه-وهم الذين ولدوا معه في وقت واحد-يحسدونه لعجزهم عق شاو صوق 
منه ويقصرون به ويؤذونه ووسمعونه المكروه فلا يزيده ذلك إلا إغضاء وعلى غلوائه إلا مضيا. فال له قائل منهم: علام تقر ما تسمع 
منه الأذى وأبوك أعنّ من بين لا بتي يثرب؟! فقال له: لو أني أهش لكل شرارة إذ تبلغني لحسرت على ذلك ولم أبلغ منه ما أريد» 
ولشغلني ذلك عن أكثر أمري» ونال من يبلغني ذلك عنه ما طلبء والصبر على ما أكره أخف علي من التسميع به. وإذا تكلم المتكل 
في الأم ثم نزع عنه قبل أن يبلغ أقصى بالذي تكلم به عه ذو البصيرة والفضل. ومن عارض الناس في كل ما يكون منهم اشتد 
ذلك من فعله عليهم» ونقبوا عليه» واتكشف لهم من أمره ما لا يحب كشفه. ومن (9") خاصم من الناس من ليس له خطر صغر 
قدره» وهان على من كان يكرمه» واجترأً عليه من كان يبابه» وصغر <على> من كان يجله. وإذا استشرى الشر 

شرى. وصون المرء نفسه بالعلم خير من ابتذالها بالجهل. والفراغ من أذاة أمى لا يعنيك ولا ينفعك خير من الوقوف عليه. ولا خير 
فيما شغلك عن | كرام عرض أو صون حسب. ومن ماظ الناس ماظوه. ومن قال لمم ما فيهم قالوا له ما ليس فيهء واسمّع بأذنه ما 
كان الناس يقواونه في أنفسهم. فلا تجعل للناس عليك مقالا فيما بينهم» واحرس نفسك من غيرك» ووقرها بالحلم يوقرك من سواك» 
إن الحم رأس الحكمة» ومن كان حليما كان حكيما وقد قال الذلي (من الوافر): 

أذاة لو أشاء لقلت فيها ... واني بمثلها طب عروف 

رقا القضاء فامكها ..: سرؤل الأرضق والحزن الجروف 

ولم تعطق رواة السوء فيها ... وحنت على مكارههم أزيف 

ولو عارضتها اشتعات وشاعت ... ولا ستعلت "أ استعلى الغريف َ 

هذا كلام يتألق منه شعاع الشرف»ء ويترقرق عليه صفاء العقل» وبنبت فيه فرند الحكمة. ومن تدبر فيه صفت له العيشة ناعمة» 
وانقادت له السعادة راغمة. وفي مطاويه كلمات من الغريب علّها تعجم عل كين الأذيي الأويل ها ين اقررحياة قركة لسرت 
دون ذلك» اي لا نقطعت؛ والحسر القطع. 

وقوله: إذا استشرى شرى يقال شرى الغضب والشر والبرق» أي جج وتاب » واستشرى اسح وقوله: من اط الناس 57 
المماظة المشارة» واسمّاع المكروه في اللخصام وه المماظة والمشارة-هذا الفصيح. وقوله: نقَبوا عنه» أي بحثوا وفدّشوا واستخرجوا. 
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(40) وقول الشاعى أذاة: الأذاة والأذى سواء» وكأن الأذاة أن للأذى أو واحدته. وقوله: طبء الطب بالشىء الحاذق البصير به 
النافذ فيه المتأني له. وقوله: تركت له الفضاءء هذا مثل ضربه للتغافل 


هاءه.ه ذك سنة إحدى وخمسين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 
والتما م ار 
عما كه. وقوله: الحزن هو جمع حزن. وقوله: الجروف» جمع جرف الثيء. وقوله: الغريف» هو الشجر المعروف. 


النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع فقط» مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة المنصور عبد الله بن مد بن على. ويزيد بن حاتم على مصرء والقاضى خزيمة بحاله. 

روي أنه جرى في مجلس المنصور ذكر دغفل بن حنظلة السدومى النسابة وعلبه وفضله ونبله ومعرفته بأنساب العرب ومثالبها» فقال 
ا منصور» حدثني جدي علي رحمه الله عن أبيه عبد الله بن عباس رضي لله عنهم قال» قال أمير المؤمنين علي رضوان اللّه عليه: ان 
الله سبحانه نبيه صل الله عليه وسلم بالدعوة» وأن يعرض نفسه على القبائل خرج وأنا وأبو بكر الصديق رضي الله عنه معه حتى دفعنا 
إلى مجلس من مجالس العرب فتقدم أبن الفدك رقن الله عنه-وكان رجلا لا إشابه-فقال: من القوم؟ قالوا: الوم من ربيعة! قال: 
واي ربيعة انتم ؟ امن هامتبا ام من لحازمها؟ قالوا: بل من هامتها العظمى! قال: 

وأأي هامتها العظمى أن ؟ قالوا: ذهل الأكبر! قال أبو بكر: منكم عوف الذي 

يقال له «لا حر بوادي عوف»؟ قالوا: لا! قال: أفت5 5 بن هرّة حاميٍ الديار ومانع الجار؟ قالوا: لا! قال: فم البسطام بن 
قيس أبو اللواء ومنتى )١(‏ الأحياء؟ قالوا: لا! قال: أفتك الحوفزان قاتل الملوك وسالبها أنفسها؟ قالوا: لا! قال: أَفتكم المزدلف 
صاحب العمامة المفردة؟ قالوا: لا! قال: 

أفتكم أخوال الملوك من كندة؟ قالوا: لا! قال: أَفتكم أصبار الملوك من لحم؟ قالوا: لا! قال: فلستم ذهل الأكبر» أنتم ذهل الأصغرا 
قال؛ فقام إليه غلام من بني شيبان حين بقل وجهه فقال (من الرجز): 

إن غل :سائلنا أن تسأله ..ء والعجحب أن لا تعرفة أو تجهله 

قد سألتنا فأخبرناك ولم نكتمك شيئاء فن الرجل؟ فقال أبو بكر رضي الله <عنه>:من قريش! قال الغلام: ب يخ! أهل الشرف والرياسة 
والسؤدد والسياسة؛ فن أي قرش أنت؟ قال: من ولد تيم بن مرّة. فقال الغلام: 

أمكنت والله الرامي من سواء الثغرة! أفتكم قصيّ الذي كان يدعى جما حيث جمع القبائل من فهر؟ قال: لا! قال: أفتك عمرو العلى 
الذي هثم الثريد لقومه ورجال م5 مسنتون مماف؟ قال: لا! قال: فم شن موعن لطي مطعم وحش البيداء وطير السماء؟ 
قال: لا! قال؛ فتركه أبو بكر في شفشقته وهديره واجتذب زمام راحلته ورجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلرء فقال الغلام (من 
الرجن): 


5 ذكر سنة اثنتين و“مسين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 


وافق در السيل در يدفعه ... يبيضه حينا وحينا يصرعه 
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قال؛ فتبسم النبي صل الله عليه وس وقال: يا أبا بكر! لقد وقعت من الغلام على باقعة! فقال: أجل يا رسول الله! ما من طامّة إلا 
وفوقها طامة» والبلاء موكل بالمتطق» ‏ 0 

وكان الغلام دغفل بن حنظلة السدوسي» اعرابي أسلم وعاش إلى خلافة معاوية رحمه الله» فوفد عليه» ومحب (47) من علمه 
واستكبره» وقال له: بم أدركت هذا العل؟ قال بلينان سؤول: وقلق: فقول غير أن العم آفة وإضاعة واستجاعة. فآفته النسيان» 
واضاعته لقث به من ليس من أهله» واستجاعته أنْ صاحبه منهوم لا إشبع» ونكده للكذب فيه. 

وقول الصديق: أمتكم صاحب العمامة المفردة-ذاك المزدلف كان إذا اعتم لم يعتم أحد من قومه إجلالا له. 


ذكر سنة اثنتين وخمسين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ذراع واحد وأحد وعشرين إصبعاء مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واصبع ونصف. 

با حصن من الوادت 

الحليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. وعزل يزيد بن حاتم عن 

مصرء وول مكانه عبد الله بن عبد الرحمن» وول الخراج مد بن سعيد» ونحزيمة قاضياء 

قلت: قد ذكرت في جميع هذا التاريخ عدة من نجباء الأبناء من السادة المتقدمين: وأحب أن أذكر هاهنا نتفا من أخبار السادة الصالحين 
رضوان الله عليهم أجمعين. 

روي أن أبا عبد الله بن الجلاء قال» اشتبت أي على أبي معكا فضى إلى السوق وأنا معه فاشترى ممكا ووقف ينظر إلى من مله فإذا 
صبي قد أتاه فقال: يا عم! تريد من يمله؟ قال: نعم! مله ومشى معنا فسمعنا الأذان» فقال الصبي لأبي: قد أذن المؤذن وأحتاج 
الوضوء فاحفظ سمكك إن أحبيت حت أعود فأحمله إن شاء الها ووضع الصبي السمك ومن فقال أبي: نحن أولى بذلك منه فلنتوكل 
على الله في السمك! وتركاه ودخلنا المسجد فصلينا وخرجنا والصبي معنا (4) فأتينا السمك فإذا هو موضوع بحاله فمله الصبي إلى 
دارنا هدث أبي أن بحديث الصبي فقالت: لعلّه الليلة يق عندما ليأكل من هذا السمك! فقلنا له ذلك فقال: ني صاتم! فقانا: تعود 
عند الإفطار! فقّال: إني إذا حملت مرة في اليوم لم أعد أحمل في ذلك اليوم» ولكنى أدخل هذا المسجد إلى المساء! قال؛ فدخله 
ودعوناه عند الإفطار فأكل وقلنا: بت عندنا! قال: نعم! فدللناه على الخلاء» ورأيناه يحب أن يؤثر الحلوة فأد خلناه بيتا 


.ه.هة ذكير سنة ثلاث ومسين وماثئة النيل المبارك فى هذه السنة 

ها تصن مق اللمواداك 

خاليا؛ وكانت لقريب منا بنت زمنة فلما كان في بعض الليل جاءتنا تمي فقانا لها: ما أمرك؟ فقالت: إفي سألت الله بحرمة ضيفكم 
هذا الصبي أن يعافيني ففعل! قال؛ فأتينا البيت فوجدناه مغلتًا ولم نجد الصبي فيه! قال؛ فكان أب يقول بعد ذلك: فنهم كبير ومنهم 
صغير-يعني من الأولياء المصطفين. 

ذم سنة ثلاث و حمسين ومائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ذراع واحد وستة عشر إصبعا» مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واصبعان٠‏ 

هاتلضن من الخوادك 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. وعبد الله بن عبد الرحمن على حرب مصرء وخحمد بن سعيد على اللخراج» والقاضي خزيمة بحاله. 
ومن مناقب الأولياء أن أبا الحسين أحمد بن محمد المدعو النوري للا قرأ القرآن ألزمه أبوه أن يكون معه في حانوته فكان إذا أصبح أخذ 
وخا د ودواة دهن نتال عا جيل من كاتا الدع وهل وكان يكتب ما قيل له ثم بتي أباه فيزجره عن الغيبة ويتبدده ثم إذا 
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بعثه من الحانوت في حاجة (44) أخذ لوحه ودواته معه فيسأل من ميّ به من أهل العلم» وربما ضربه أبوه لغيبته؛ فقال له 

يوما: يا ليت شعري يا بني ما تريد بعلمك؟ قال: أريد أن أعرف الله وأتعرف إليه! قال: وكيف تعرفه؟ قال: أعرفه بفهم كلامدء 
وفقه أمره ونبيه! قال: وكيف تتعرف إليه؟ قال: أتعرف إليه بالعمل بما علمنى! فقال له أبوه: لا أعرض لك بعد في أمرك هذا ما 
بقيت. ثم إن أباه سل له حاله حي صار منه ما شبر. ْ 

ومن جيب أخباره أن ساعيا سعى به ويماعة من الصوفية عند بعض الخلفاء وزعم أنهم زنادقة فقبض عليهم وأحضروا دار الخلافة» 
واه اتقارقة يقرت أعناقهم» وسط النطع وحضر السياف» فتقدم النوري إيه» فقال السياف للنوري: أتدري إلى ماذا تتقدم؟ قال: 
نعم! أتقدم لموت! فقال له السياف: وم لتعجل الموت؟ فقال له التوري: لأوثر أصحابي على نفسي بحياة ساعة! فنخر السياف كا تر 
السفلة وأغمد سيفه» وقال: أنا أقتل سيد الفتيان؟ لا كان هذا أبدا! وغمى احبر إلى الخليفة فعجب وأحضر القاضى» ورد أعى النوري 
وأصحابه إلى القاضي ليختبر حالهم فألقى عليهم مسائل في الفقه فأجابه النوري بأحسن جواب» وأتبع كلامه بأن قال: إِنّ لله عبادا 
إذا قاموا قاموا لله واذا نطقوا بالله» يعلمون بالعلم» ويعبرون عن الحقائق» قد أرضوا أنفسهم بالله عن التفويض إلى الله» واخرجوا منها 
السخط لمكروه القضاء ما لم يغلم لهم دينا أتوه مهم يقينا. قال؛ فبكى القاضي» وقال: يا أمير المؤمنين! إن كان هؤلاء زنادقة فا على 
الأرقن مسل! فأطلقوا وعرض عليهم مال فأبوا قبوله. 


مه ذكر سنة أربع وخمسين ومائة (45) النيل المبارك في هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

ذكر سنة أربع وخمسين ومائة (ه4) 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراع واحد وستة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

ماكلطن مو داوف 

الحليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. وعبد الله بن عبد الرحمن على حرب مصرء وحمد بن سعيد على الحراج. وفيها توقي القاضي 
أبو خزيمة رحمه الله» وول الخليفة من قبله عبد الله بن لميعة؛ وهو أول قاض ولأه الخليفة من قبله؛ فإِنَ الولاة كانوا يولّون القضاةء 
وأجرى عليه في كل شهر ثلاثين دينارا. 

ومن مناقب الأولياء أن سبل بن عبد الله التستري رضي الله عنه لا بلغ عمره ثلاث سنين كان يسهر الليل ينظر إلى صلاة خاله مد 
بن سوار رضي الله عنه» فربما قال له خاله: قم يا بني وارقد قد شغلت قلبي! ولا رأى ذلك خاله قال له: يا سبل! ألا تذكر الله الذي 
خلقك؟ قال: كيف أذكره؟ قال: قل في 

نفسك من غير أن تحرك به لسانك إذا جنك الليل: الله معيء الله شاهديء الله ناظر إلي-ثلاث مررات. ففعل ذلك ليالي ثم قال له 
خاله: يا سبل! قل ذلك الكلام في نفسك في كل ليلة سبع مرّات. فلبث على ذلك مذّة ثم قال له خاله: 

قل ذلك الكلام في كل ليله إحدى عشرة مرّة. فلبث كذلك زمانا. قال سهل: 

فوقع إذلك بقلي حلاوة فأخبرت خالي» فقال لي: يا سبل! من كان الله معه وشاهده وناظر إليه» كيف يعصيه؟ 

وروي أن سبلا حفظ القرآن تلاوة وهو ابن ست سنين» وكان يقوم نصف الليل وهو ابن سبع سنين» وكان يفت في مسائل الورع 
والزهد ومقامات الإرادة والفقه والعبادة وهو ابن اثنتي عشرة سنة. فلما بلغ ثلاث عشرة سنة عرضت له مسألة فلم ييحد شع 
من يحسن الجواب عنها فال لأهله: جهزوني إلى البصرة ففعاواء فلم يجد في البضرة هأ أزافنه و15 لمتهوقين عن نيعاد نتن 
عبادان» ولقّى حمزة فوجد عنده ما اراد وصعبه. 
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ومن ميب أجوبته أن رجلا من ذوي اليسار كان مجاورا للخال سبل فج ثم قفل إلى أهله فذهب خال مهل لبنئه بمقدمة وبلوغه 
أمله؛ وانطلق سبل مع خاله؛ فلا جلسا إلى الحاج أقبل يحدث خال سبل عمن بقي من القضاة بمكة وعن حاله في حجه إلى أن قال: 
وشغلني عن طواف الوداع كذا وكذا. ثم التفت إلى سبل كالمازح وسبل إذ ذاك لم يبلغ اثنتي عشرة فئة إلا أده كان مقصوذا بالمسائل 
معروفا بحسن الإجابة-فقال له: ما تقول أنت يا أستاذ فيمن ترك طواف الوداع؟ فأنشد سبل قول الشاعى (من الطويل): 

ولا تذكوت المنازل بالجى ... ولم تقض لي آسليمة المتزود 

زفرت إلهها زفرة لوحشوتها ... سرابيل أدراع الحديد المسرد 


ما لخص من الحوادث 

لذابت حواشيها وظلّت بحرها ... تلين م لانت لداود في اليد 

قال؛ فوثب ذلك الرجل وثبة ملسوع فنزع ثيابه ولبس ثوبي إحرامه وقال: 

لبيك اللهم لبيك بحجة! وتجهز عائدا إلى مكة المكزمة. 

وروي أنه لم يزل نفل في الرياضة الغذائية إلى أن كان يفطر في كل ليلة على أوقية من الحبز الشعير بلا أدم فكان يكفيه لقوته درهم 
واحد في كل سنة وهو مع هذا يقوم الليل كله. ثم ترق هذا إلى ما هو فوقه» أضربت عنه صيانة لسماعه عن الدفع له والله أعلم. 


النيل المبارك فى هذه السنة 

(4) الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع» مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن على. وتوقي عبد الله بن عبد الرحمن بمصر فول مكانه أخاه مد بن عبد الرحمن» وحمد بن سعيد 
على الخراج» والقاضي ابن لميعة على القَضاء بحاله. 

ومن مناقب الأولياء رضي الله عنهم أن السري بن المغلس رضي الله عنه 


ذكر سنة ست وخمسين ومائة (48) النيل المبارك في هذه السنة 


ترأغل مؤدية | وسوق الجروين إل جَهم ورداً] فقال له: يا أستاذ! ما الورد؟ فقال المؤدب: لا أدري! ثم قراً: إلا بلكُونَ الشفاعة 
إلا من اد عند الرحمن عَهداً] فقال: يا أستاذ! ما العهد؟ فقال المؤدب: لا أدري! فقطع» السري القراءة وقال للمؤدب: إذا كنت 
لا تدري فلم عزّرت الناس؟! فضربه! فقال له السري: ألم يكفك الجهل والغرور حتّى أضفت لما الظلم والأذى؟ فاستحله المؤدب» 
وتاب إلى الله من التأديب» وأقبل على طلب العلم فكان يقول بعدها: إنما أعتقني من رق الجهل السري! 

وروي أنه نَا بلغ في الحفظ إلى قول الله سبحانه: نجاف جنوبهم عن المَضاجِع| عاد لا يضع جنبه بالأرض لنوم. وكانت أَمْه تعصب 
وسائّد عن يمينه وشماله ومن وراء ظهره فلما اشتد أزال الوسائد ولم ير مضطجعا على الأرض لنوم حتّى لني الله تعالى؛ وبلغ من العمر 
ان وتسعين سنة. وكان يقول: لي ثلاثون سنة أستغفر الله من قولي امد لله مرة! فقيل له: كيف؟ قال: وقع في السوق حريق 
تفرجت مبادرا إليه فاستقبلني رجل فقال لي: قد سل حانوتك! فقلت: امد لله! فأنا أستغفر الله منذ ثلاثين سنة من هذا القول. 


فلنة برت وسو وان ار 
النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم ذراعان و“خمسة عشر إصبعا» مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعاء 
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ما ملخحص من الحوادث 

ما ملخص من الحوادث 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. وكا عبد مر عل حر معن بوكدر و بيات عل تيا جتهاء والقاضي] إن شيقة. اله 
حى الأستاذ الإمام ا القاسم الجنيد بن خمد رضي الله عنه-وهو ابن أخت السري رضي الله عنه وتلميذه-قال؛ دخلت يوما عل 
السرى خالى فإذا هو ببكى فقلت له: ما أبكاك؟ فقال: جاءتئى البارحة الصبية-بعنى ابنته- فقالت: با أبه! هذه ليلة حائرة وقد علقت 
ل "قلا بالكون حدى برد روانك: سن به! قال؛ فغلبتني عيني فرأيت فيما يرى النائم كأن جارية حسناء نزلت من السماء فقلت: لمن 
أنت؟ فقالت: لمن لا يشرب الاء المبرد فى الكيزان المعلقة! قال الجنيد: فنظرت واذا الكوز مكسور ما رفعت شقاقه من الدار حت 
غطاها التراب. 

ذكر سنة سبع و“مسين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم دراعاك وقانية عشر إصبعا» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 


ما :لخص من الحوادث 

.مومه د سنة عُان و“مسين ومائة النتيل المبارك فى هذه السنة 

ما ملخص من الحوادث 

الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن علي. وحمد بن عبد الرحمن على حرب مصر إلى أن توفي في هذه السنة فول مكانه موسى بن علي 
> ل 

وبيده تميرات فقّال لحارث: كل هذه القيرات يا صى! فال له الحارث: ما خبروك فيين؟ قال القار: بعت الساعة تمرا من رجل 
فسقطن من ثره. فقَال له الحارث: 

أتعر فه ؟ قال: نعم فأقبل الحارث على الصبيان الذين يلعبون على باب دار القار فقَال لهم: هذا الشيخ مسل؟ قالوا: نعم! فذهب واتيعه 
الشيخ فأمسكه وقال: والله لا أدعك حتّ تقول لي ما وقع في نفسك مني! فقال: يا شيخ! تطعم أولاد لين الس وات مسل؟! 
أطلب صاحب القّر كا تطلب الماء إذا عطشت حت تبرأ من التباعة! فقال الشيخ: واللّه لا تخرب ألفها أبدا. 


ذم سنة تان وت“مسين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ذراعان فقط» مبلغ الزيادة ستة عشر راغا واقيبهان وتصن خرراء 


كلصن ين اشر ادك 


صفته رحمه الله 
(50) ذكر خلافة المهدي محمد بن عبد الله المنصور ونكث من أخباره وسيرته 
ما اظلط ”مر التواونك 


الخليفة المنصور عبد الله بن مد بن على إلى أن توفي في هذه السنة في تاريخ ما يأني إن شاء الله تعالى. وموسى بن عل على حرب مصرء 
وحمد بن سعيد بحاله على اللحراج» وكذلك القاضي ابن لميعة. 
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توفي المنصور رحمه الله محرما في سادس ذي الخة من هذه السنة وله تان ومسون سنة. وقيل: ثلاث وستون سنة وهو الصحيح 
المتفق عليه؛ منها خليفة إثنان وعشرون سنة. 

صفته رحمه الله 5 5 
كان طويلا امعر حسن الوجه» خفيف العارضين» تجاعا مقداماء طويل الروح» سديد الراي. قاضيه: محمد بن صفوان. كاتبه: العباس 
بن مسل. 

حاجبه: قطن والربيع بن زياد. نقش خاقه: الله ثقّة عبد الله. 

(50) ذكر خلافة المهدي محمد بن عبد الله المنصور 

ونكث من أخباره وسيرته 1 ٠‏ 

هو أبو عبد الله يمد بن عبد الله بن عمد بن على بن عبد الله بن عباس 

رضي الله عنه. وباقي أسبه قد عل. لقب اموح» وذا النكتة» والأعور الصالح. أُمَه م موسى بنت منصور بن عبد الله بن سهم بن 
يزيد الميري٠‏ بويع له بكة في المسجد ال حرام عند وفاة أبيه المنصور رحمه الله سابع ذي الخية سنة تمان ومسين ومائة. ومولده سنة 
ست وعشرين ومائة في جمادى الآخرة» وقيل في رجبء بالميمة. وكانت خلافته-على أحم الأقوال-عشر سنين وشبرا ويوما واحدا. 
وقيل: بويع له ببغداد يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي الخحة من السنة المذكورة. وكان جوادا حازما وصولا يباشر الأمور 
بنفسه» وكان كثير الولاية والعزل بغير سبب. تزوج ريطة بنت عمه السفاح وأولدها عليا وعبيد الله. 

واللحيزران ولدت له موسى الحادي وهارون الرشيد. وتزوج سنة أسع ونحمسين ومائة أم عبد الله بنت صالح بن علي أخت الفضل وعبد 
الله. وأعتق االحيزران في السئة وتزوجهاء: ووؤر له أبى عبيد الله معاؤية بن عبد الله الأشعري ثم يعقوب بن داود السلي ثم الفيض 
بن أن صاح. 

روي أنه رأى في منامه كأنَّ في يده غصنين أحدهما أقصر من الآخر وأدق فأورق الكبير من أعلاه ثم ذبل» وأورق الصغير من 
أوله إلى آخخره واسقّر فققص ذلك على يحبى بن خالد بن برمك» وكان يحبى أعقل أهل زمانه وأسودهم وأوقرهم؛ فقال: سيلي ولداك 
الخلافة» ويكون لهما من بعدك الأمرء وقطع الكلام! ثم إِنْ يحبى احتفل بأمى هارون الرشيد دون مومى الحادي» وعاد لا يفارفه ليلا 
ولا نبارا سح مات المهدي» وول الحادي. وكان (١1ه)‏ المهدي قد عقّد الأأعس لموسى الحادي 9 لمارون الرشيد. فلما مات المهدي» 
واستقر أعى الحادي أراد أن يلع الرشيد» ويعهد لبعض وده واتفق مع جماعة من القواد وكار الدولة واستشارهم في ذلك فقالوا: لا 
يقوم ببذا الأمى غير يحبى بن خالد لرجوع الرشيد إليه وهو قادر على أن يدع الرشيد ينزل عن هذا الأمى من غير عسف ولا عنف. 
فاستدعى الحادي يحبى بن خالد وقربه وأدنى مجلسه ولاطفه وأطلعه على المقصود منه» وكان ولد الحادي دون الحلء فقال يحبى: يا 
أمير المؤمنين! الأعى أمرك» وما يكون إلا ما تحب! فابتيج سرورا. ثم قال: عن إذن أمير المؤمنين أعرض كلاما فإن وافق والآ 
أمير المؤمنين الخير فيه! فقال: قل! فا أراك إلا ناكا شفوقا! فقال: يرى أمير المؤمنين-أبقاه الله أن الناس يدخلون تحت طاعة ولدك 
وهو دون الحم في سن الطفولية. فإذا نزل الرشيد عن هذا الأمى وعقدته لولدك وهو في هذا السنْ وحصل-والعياذ بالله تعالى- لأمير 
المؤمنين مفارقة الدنيا إذا الموت سبيل كل حيء والرشيد مخلوع من ولاية العهدء أفيأمن أمير المؤمنين أنْ الأعى ينتقل عن أهل هذا 
البيت الطاهر» ورب 


واتاطم الوا ذلك 
الغير لذلك. لكن يمهل أمير المؤمنين-أعةه الله -إلى حيث يبلغ الطفا »و رالهك ده وفيس الاين ونا الضافن لآمير المؤمتيك نزول 
أخيك عن الأمى بسؤاله رضى من غير إكراه ولا إجبار! فقال الحادي: له درك! فا أخل رأيك! فلم تمض على المحادي بعد ذلك إلا 
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شبيرات حت قضى نحبه حسبما يأتي في تاريخه راسكف الأ امريد كانت هده ارا فقة ة أساس تحكمٍ البرامكة على الرشيد وغلبتهم 
في وقتهم عليه (09) حي كان لا ينادي ليحبى بن خالد إلا: يا أبه!.وقيل ليحبى بن خالد؛ فلو عاش الحادي إلى حين بلوغ ولده أكنت 
تفى بما وعدت من أمى الرشيد ونزوله؟ فقال: كنت وائقا أن مدة الحادي يسيرة لرؤيا المهدي. 

ذكر سنة لسع ومسين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وثانية أصابع» مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وإصبع واحد. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المهدي محمد بن عبد الله المنصورء وموسى بن على على حرب مصرء وكان قد عزل مد بن سعيد عن الخراج» وول مطرا ثم 
8 ل شط رامو ل كته لامر مق وس تمان تر القاقئ: اليه جالة: 

والودى هو قائل يتان ينزد تالقان الروك "ولاو رد تقاهنا فا مق أخنا رد وللماامق اشمارةة 


6 ذكر إشاربن برد وطرف من خبره وأسبه 
دوإشارين برد وطرف من خيره وأسبه 
هو- ف فيما ذكر صاحب كاب الأغاني عن الحسن بن علي عن مد بن القاسم بن مبرويه عن غيلان الشعوبي- نشار بن برد بن يرجوخ 
بن أزدكة بق شروستان بن بن بن دارا بن قروز بن كديهدنن ماهفيدان بن ذادان بن يمن بن أزدكه بن حسيس بن عبران بن 
خسروان ' بن أخشين بن شبراداد بن نبوذ بن ماخرشيدا ماذ بن شهريار بن بنداد سيحان بن مكرر بن ادريوش بن إستاسب إن لهراسف. 
قال: وكان يرجوخ جد شار هرد طخارستان من سبي المهلية يق 1 صفرة. ويكق شار أنا معاذ» .وتحاد فٍ الشف وشدعةطيقات 
المحدثين بإجماع الرواة ورياسته علهم من غير اختلاف في ذلك يغني عن وصفه. وهو من شعراء الدولتين الكموية والعاسية: وقد شبر 
فهماء ومدح ("ه) وجا وأخذ سني الجوائز. 
وعن جرير بن حازم عن أبيه قال: كان إشار بن برد بن يرجوخ وأبوه برد من قن كيه القشيرية امرأة المهلب بن أبي صفرة؛ وكان 
مقيما لها في ضيعتها بالبصرة المعروفة بخيرتان مع عبيد لما واماءء فوهبت بردا بعد أن زوجته لامرأة من بني عقيل متصلة بهاء فولدت 
امرأة برد وهو في ملك العقيلية بشارا. ثم إن العقيلية أعتقته من رق العبودية. 
وعن حماد بن إحاق عن أبيه قال: كان برد أو شا رمو أم الظباء 
المووسة اد نان أن ولاءه لبني عقيل لنزوله فيهم. ٠‏ وفي نسبه أقوال كثيرة أضربت عنبا. 
وعن يحى بن الحون العبدي- -راوية بشار-قال؛ 1 دخلت على المهدي قال لي: فيمن تعتد يا بشار' ؟ فقّات: أما اللسان والرأي فعربي) 
أ الأأصل فعجمي» كا قلت في شعري يا أمير المؤمنين ين (من المتقارب): 

نبئت قوما بهم جنة . ماخرو او امم 
5 يبا السائل جاهلا ... ليعرفني أنا أنف الكرم 
نمت في الكرام ببني عامى ... فروعي وأصلي قريش العجم 
وإني لأغني مقام الفتى ... وأصبي الفتاة فا تعتصم 
قال؛ وكان أبو دلامة حاضرا فقال: كلا لوجهك أقبح من ذلك» ووجهي مع زتعك! قلف 58 وال جاتر كترعة اميد و 
تفنمغ وا كذني عل تلينية عنك! : والنه إن لطويل القامة» عظيم لحامة» تام الألواح» أسجم اللحدين! ولرب مسترخي المذزوين للعين 
فيه مراد 0 حجرة وجلست منها حيث أريد-فأنت مثلٍ يا مرضعان؟ قال؛ فأمسك عني! ثم قال لي المهدي: فن 
أي العجم أصلك؟ فقلت: (04) من أكبرها في الفرسان» وأشدها على الأقران» أهل طخارستان! فال بعض القوم: أولئك الصغد! 
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فقلت: الصغد ان فلم يردد ع المهدي. 

وكان بشار كثير التلون في ولائه» شديد التعصب للعجم» مرّة يفتخر بولائه في قيس فيقول (من الوافر): 

أمنت مضرة الفحشاء إني ... أرى قيسا تسب ولا تضار 

كأنْ الناس حين تغيب عنهم ... نبات الأرض أخطأه القطار 

وقد كانت بتدى خيل قيس ... وكان لتدهى فيها دمار 

بحي من بتي عيلان شوس ... سير الموت حيث يقال ساروا 

وما نلقاهم إل صدرنا ... بري منهم وهم حرار 

ومرّة يتبرأ من ولاء العرب فيقول (من الكامل): 

أصبحت مولى ذي الجلال وبعضهم . فول العرين نققق فاك واطدر 

مولاك أوم من غيم هاا أهل الفعال» ومن قررش المعشر 

فارجع إلى مولاك غير مدافع سعبان عرلا كا الأخل اكد 

وقال يفتخر بولاء بني عقيل (من الحفيف): 

ني من بني عقيل بن كعب ... موضع السيف من طلى الأعناق 

ويلقّب المرعث» وقيل: إنها ممى المرعث لقوله (من مجزوء اتخفيق): 

الوم عر شير ساح الظرف: والتقار 

لعف والداتاتل مقلم أو يقاب ”القدن 

أنت إن رمت وصلنا . . فانء هل يدرك القمر 

وعن ابن سلام: إِثما سمي المرعث لأنه كان له قيص وله جيبان جيب عن بمينه» وجيب عن شماله فإذا أراد نزعه حل أزراره منه 
فشييت (5ه) تلك الجيوب بالرعاث لاسترسالها وتدلَهاٍ وسعي من أجلها المرعث. وقيل لأنه كانت في أذنه وهو صغير رعاث والرعاث 
القرطة واحدتها رعثة وجمعها رعاث 2 , 

ورعثات. ورعثات الديك <ا للحم > المتدلي تحت حلكه؛ قال الشاعى (من الوافر): 

سقيت أبا المطرح إذ أتاني ... وذو الرعثات منتصب يصيح 

شرابا يهرب الذبان منه ... ويلئغ حين يشربه الفصيح 

قالع :و لمك الاسشترسال: والتسافط». فكان اسم القرطة اشتق منه. 

وعن الأسمعي» قال؛ كان إشار خنما عظيم الخلق والوجه مجدورا طويلا جاحظ الحدقتين قد تغشاهما لحم أحمر؛ فكان أقبح الناس 
عبى» وأفظعه منظرا. وكان إذا أراد أن ,نشد صفق بيديه وتتخنح وبصق عن بمينه وشماله ثم _بنشد فيأتي بالعجب العجيب. وولد أعمى 
وهو الأأكه. وقال أبو هشام الباهلي مبجوه (من الطويل): 

وعبدي فقا عينيك في الرحم أيره ... تت ولم تعلم لعينيك فاقيا 

أأمك يا بإشار كانت عفيفة ... على إذن مشبى إلى البيت حافيا 

قال؛ فل يزل ماوق ال عد ال 0 

وعن الأصمعى قال: ولد بشار أعمى فا نظر الدنيا قطء وكان يشبه الأشياء في شعره بعضها ببعض فكان يقدر على ما لا يقدر البصراء 
أن يأتوا بمثلهء فقيل له يوما وقد أنشد قوله (من الطويل): 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا ... وأسيافا ليل تهاوى كواكبه 

ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه» فن أن لك هذا ول تر الدنيا قط ولا شيئا منبا؟! فقال: إِنْ عدم النظر يقوي ذكاء القلب» ويقطع 
(55) عنه الشغل بما ينظر إليه من الأشياء فيتوفر حسه»ء وتذكو قريحته. ثم أنشد قوله (من الطويل): 
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ترك جديا والنكاومة :العمرن :+ .. لخت عبيب الظن للعلم موئلا 

وغاض ضياء العين للعلم رافدا . .. لقلب إذا ما ضيع الفاس حصلا 

وشعر كنور الأرض لاءمت بينه ... بقول إذا ما أحزن. الشعر أسبلا 

وعن أبي زيد قال» مععت أبا محمد التوزي يقول» قال إشار: وق لشعري الأذان» يعني كونه إسلامياء وعن أبي عبيدة قال» ممعت 

بشارا وقد أأشد ف كتير العتيع هذا البيت (من البسيط): 

وأنكرتني وما كان الذي تكرت ... من الحوادث إلا الشيب والصاعا 

قال؛ فعجب اذلك وأنكره بشار وقال: هذا بيت مصنوع ما يشبه كلام الأعشى! فعجبت إذلك. فلما كان بعد هذا بعشر سنين كنت 

جالسا في حلقة يوس فقّال حدثني أبو عمرو بن العلاء أنه صنع هذا البيت فأدخله في شعر الأعشى وذكره! لخعلت حيئئذ أزداد عا 

من فطنة بشار وصحة قريحته» وجودة نقده للشعره 

وعن الي عبيدة قال» قال بشار: لي إثنا عشر الف بيت عين! فقيل له: 

هذا ما ل يذعه أحد قط سواك! فقال: لي اثنتا عشر ألف قصيدة لعنها الله ولعن قائلها إن لم يكن في كل واحدة منها بيت عين! فقانا: 
0 

وول الخا حفط ف كاب «البيان والتبين» -وقد ذكر بشاراء فقال: كان بشار شاعى| خطيبا صاحب منثور ومزدوج وسجع ورسائل وهو 

من المطبوعين أصحاب الإبداع والاختراع المفتنين في الشعر القائلين أكثر أجناسه وضروبه. 

قال الشعر في حياة جرير وتعرض له» وحكي غنه أنه قال هوت جريا :فار طن عني ولو هاجاني (1) لكنت أشعر <الناس>. 

قال وكين الرجعة ويكفر جميع الأممء ويصوب رأي إبليس في تقديم النار على الطين» وذكر مثل ذلك في شعره فقال (من 

البسيط): 

الأرضن مظلية والتار مشرقة .+ والتار معيودة مذ كانت النار 

قال؛ وبلغه عن أبي حذيفة واصل بن عطاء إنكار لقوله وهتف به فال يبجوه (من البسيط): 

ما لي أشايع غرّالا له عنق ... كنقنق الدوإن ول وإن مثلا 

عنق الزرافة ما بالي وبالكم ... أتكفرون رجالا كفروا رجلا 

لما تتابع على واصل منه ما يشبد على إلحاده خطب به. وكان واصل ألنغ بالراء فأسمّطها من سائر كلامه؛ فقال: أما لهذا الأعمى 

الملحد» أما لهذا المشنف المكتني بأبي معاذ من يبعج بطنه في جوف منزله وني يوم حفله. والله لولا <أنَ> الغيلة من شعة الغالية لأبعثن 

إليه من يفعل ذلك ولا يكون إلا سدوسيا أو عقيليا. فانظر إلى توريته في هذا الكلام» واسقاطه الراء من جميعه؛ قال: الأعمى ولم 

يقل الضرير. وقال: المشنف ولم يقل المرعث. 

وقال: أبو معاذ ول يقل بشار. وقال: من شعة الغالية أو قال مجايا الغالية ولم يقل الرافضة. وقال: يبعج ول يقل يبقر. وقال: منزله ول 

يقل داره. 

وعن سعيد بن سالم قال: كان أصعاب الكلام بالبصرة ستة نفر وهم: 

عمرو بن عبيد» وواصل فعطات وشاريخ برد» وصالح بن عبد القدوس» 


+.5.ه ذكر سنة ستين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 


وعبد اليم بن أبي العوجاء» ورجل من الأزد له يذكى؛ فكانوا جتمعود ف منزل الأزدي ويختصمود عنده. فأما مرو وواصل 
فصاروا إلى القَول بالاعتزال» اما عبد اليم وصالح تفحيا الثنوية» وأما بشار فبقي 0 علطا (08)ءوآما الأزدي فال إلى قول 
السمنية -وهو مذهب من مذاهب اطند» وبقي ظاهره على ما كان عليه ويظهر للناس بذلك. 
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قلت: هذا الكلام ثما رواه أبو الفرج صاحب الأغاني في كابه. وجره هاهنا ذكر بشار بن برد والعهدة فيه على ناقله في الأصل. 

وقال: إِنْ عمرا بلغه أَنْ عبد الكريم يفسد الأحداث فقال له عمرو: قد بلغني أنك لا تزال تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده وتستزله 
وتدخله في دينك؛ فإن خرجت من مصرنا وإلا قت فيك مقاما آن فيه على نفسك فلحق بالكوفة فدلٌ عليه حمد بن سليمان فقتله 
وصلبه» وأراح الله من سوء اعتقاده. 


دك سنة ستين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ذراعان وثمانية أصابع» مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا فقط. 

م لصن م الحوادث 0 

الخليفة المهدي مد بن عبد الله المنصور. وموسى بن علي على حرب مصرء وابو ضمرة مد بن سليمان على الخراج» والقاضي ابن طيعة 
قاضيا بحاله. 

ومن اخبار إشار بن برد عن قعنب بن محرز الباهل قال قال الأصمعي: 

لني أبو عمرو بعض الرواة فقال له: يا أبا عمرو! من أبدع الناس بيتا؟ قال: 

الذي يقول (من الرمل): 

لم يطل ليل ولكن لم أنم ... ونفى عني الكرى طيف الم 

روحي عن قليلا واعامي ... انفي يا عبد من لحم ودم 

قال: فن أمدح الناس؟ قال: الذي يقول (من الطويل): 

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ... أفدت وعدا فبذرت ما عندى 

(9ه) قال: فن أعى الناس؟ قال: الذي يقول (من الطويل): 

رأيت السهيلين استوى الجود فيهما ... على بعد ذا من ذاك في حكم حا كم 

سبيل بن عثمان يجود بماله ... كما جاد بالوجعى سهيل بن سالم 

قال: وهذه الأبيات كلها لبشار. وعن أب حاتم قال؛ كان بشار كثير الولع بديسم العنزي؛ وكان مع ذلك صديقا له وهو يكثر مجاءه؛ 
وكان ديسم لاوال يضفظ شا عن شغر جماد وأبي هاشم في شار فبلغه ذلك فال فيه (من الطويل): 

أديسم يا ابن الذئب من نجل زارع ... أتروي مائي سادرا غير مقصر؟! 

قال أبو حاتم» فأنشدت أبا زيد هذا البيت وسألته ما يقول فيه فقال: لمن هو؟ قلت: لبشار في ديسم العنزي! فقال: قاتله الله ما أعلمه 
كلام العرب! ثم 


باكلش ف ارييف 
قال: الديسم ولد الذئب من الكلبة» ويقال للكلاب أولاد زارع٠‏ والعسبار ولد الضبع من الذئب.٠‏ والسمع ولد الذئب من الضبع. 
وتزعم العرب أن السمع لا يموت حتف أنفه» وأنه أسرع من الريع؛ ونا هلاكه بعرض من أعراض الدنيا. والله أعل. 


النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ذراع واحد وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة ثمائية عشر ذزاعا وأربعة أصابع . 
ما تحص من الحوادث 
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الخليفة المهدي مد بن عبد الله المنصور. وعزل أبا ضمرة وموسى بن علي» وولى مكانهما عيسى بن لقمان اجمحي» والقاضي ابن طيعة 
بحاله. 

ومن أخبار بشار عن عمر بن شبة قال؛ كان بالبصرة رجل يقال له حمدان (10) الخراط فاتّخذ جاما لإنسان كان بشار يجلس إليه. 
فسأله بشار أن بِتخْذ له جاما فيه صورة طير يطير! فلما أحضره له قال: كان بنبغي أن بِتَخذ فوق هذا الطائر من الجوارح كاسر يصيده 
فإنه كان أحسن! فقال: لم تقل ذلك! قال: 

لى قد قلته لك» ولكن عملت على أني أعمى لا أبصر شيئا وتهدده بالحجاء! قال له حمدان: لا تفعل فإنك ترجع إلى ندامة! قال: أو 
5 أيضا؟ قال: 


ذكر سنة اثنتين وستين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

نعو! قال: وأي شيء تستطيع أن تصنع لي إن مجوتك؟ قال: أصورك في صورتك هذه على باب دكاني» وأجعل من خلفك صورة قرد 
ينكحك حتى يراك الصادر والوارد! قال بشار: اللهم أخزه! أنا أمازحه وهو يأبى إلا الجد!. 

ذكر سنة اثنتين وستين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المهدي مد بن عبد الله المنصور بالله. وعزل عيسى بن لقمان وول مكانه واضحا مولاه على حرب مصر وخراجهاء والقاضي 
ابن لميعة <حاله>. 

ومن أخبار إشار عن مد بن الخجاج قال؛ كان بشار يبوى امرأة من أهل البصرة فراسلها وجعل لزيارتها موعدا فأخلفته واعتذرت 
بمرض أصابها فكتب إليها هذه الأبيات (من مجزوء الكامل): 

يا ليلتي تزداد تكرا ... من حب من أحببت بكرا 

جزراء إن مرك ال كا يفتك بالعية ترا 

وكأن حسن حديثها ... قطع الرياض كسين زهرا 

(51) ركان فت أساعا بن هاروة يفيك ريده حرا 

وتخال ها عت عل .هايا ذهيا وغظرا 

وكأنها برد الشرا ... ب صفا ووافق منه قطرا 

حنية إاهية ين او ين تاك ابعل را 

وكفاك أي ل أحط ... بشكاة من أحبيت ير 

اهمالك وال نيدرت له الأنوان نا 

مده ضف اشرى ج عقر ا لوقيف مرت عذرا 

وعن حظة عن علي بن يحبى قال؛ كان إسحاق الموصلي لا يعتد لبشار بشيء ويقول: هو كثير التخليط في شعره» وأشعاره مختلفة لا 
إشبه بعضبا بعضاء أليس هو القائل (من الرمل): 

نما عظم سليمي حبت ... قصب السكر لا عظم امل 

وإذا أدنيت منها بصلا ... غلب المسك على ري البصل 

لو قال كل شيء مليح ثم أضيف إليه هذا التخليط ازيفه. وكان يقدم ابن أبي حفصة عليه ويقول: هو أشد استواء شعر منه. 
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كأوكميهة ذم سنة ثلاث وستين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما نحص من الحوادث 

ذم سنة ثلاث وستين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراع واحد وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة المهدي مد بن عبد الله المنصور بالله. وعزل واضحا وول مكانه يحبى الخرسبى حرب مصر وخراجهاء والقاضى ابن لميعة بحاله. 
فيها قتلوا عطاء الحراساني المعروف بالمقنّع. وكان مبتدأ أمره قصّارا (5) من أهل مرو. وكان يعرف شيعا من السحر والنيرنجات 
والقويه. فادعى الملعون الربوبية من طريق الحاولية والتنازء وأوهم أححابه والذين اتبعوه وأضلهم أن الله جل ذكره وتعالى علوا كبيرا 
تحول إلى صورة آدم عليه السلام؛ فإذلك قال للملائكة» اسجدوا لآدم فسجدوا إلا | بليس فاستحق بذلك السخط. ثم تحول إلى صورة 
نوح عليه السلام» ثم إلى صورة واحد فواحد من الأنبياء عليهم السلام والحكاء حتّى حصل في صورة أبي مسلم الحراساني المقدم ذكره. 
ثم زعم بكذبه ولعنته أنه انتقل عن وجل من صورة أبي مس إلى صورته نفسه تعالى الله عما يقولون. فقبل القوم دعواه وعبدوه» وقاتلوا 
دونه مع ما عاينوا من عظم ادعائه وقبح صورته؛ وذلك أنه كان مشوه اللحاق» أعور العين» أمكن اللسان. وإئما غلب عليهم وتسلط 
على عقولهم بالقومبات التي ١‏ 

أظهرها لهم بالسحر والنيرنجات. وكان في جملة ما أظهره لحم صورة قر يطلع فيراه الناس من مسافة شبرين من موضعه ثم يغيب! فعظم 
في أعينهم واشتد اعتقادهم فيه. وهذا القمر الذي عناه أبو العلاء المعري في شعره فال (من الطويل): 

أفق إِما البدر المقنع رأسه ... ضلال وغي مثل بدر الممنع 

شرل رسا الكت ان لت اي 

إليك فا بدر المقنع راسه ... باححر من الحاظ بدري المعمم 

فلما اشتبر المفنع» واننشر ذكره ار عليه الناس» وقصدوه في قلعته التي كان اعتصم بها وحصروه؛ فلما أبن بالحلاك جمع أهله ونساءه 
وسقاهن سما فتن منه من ساعتبن. ثم تناول (7) شربة منه فات؛ ودخل المسلمون قلعته فقتلوا من فيها من أتباعه وأشياعه في هذه 
المنثة» فندوة بالل من مك الله ..واللات: 

ومن أخبار بشار عن أبي عبد الرحمن التيمي قال: دخل شار إلى إبراهيم بن عبد الله بن حسن فأنشده قصيدة يبجو فيها المنصور» ويشير 
عليه برأي إستعمله في أمره حين ظهوره على المنصورء فلن قتل إبراهيم خاف بشار فقلب الكائمة وأظهر أنها في أبي مس الحراساني 
وحذف منها أبيانا رادها يفول (من الطويل): 

أبا جعفر ما طول عيش بدائم ... ولا سالم عما قليل إسالم 

على الملك الجبار يقتحم الردى ... ويصرعه في المأزق المتلاحم 

كأنك لم تسمع بقتل متوج ... عظيم ولم تعلم بفتك الأعاجم 

تقسم كسرى رهطه إسيوفهم ... وأمسى أبو العباس أحلام نائم 

وقد كان لا يخشى انقلاب مكيدة ... عليه ولا جري النحوس الأشائم 

مقيما على اللذات حيىّ بدت له ... وجوه المنايا حاسرات العماكم 

وقد ترد الأيام غرا وربما ... وردن كلوحا باديات الشكائم 

ومروان قد دارت على رأسه الرجى ... وكان لما أجرمت نزر الجرائم 

فأصبحت تجري سادرا في طريقهم ... ولا ثتتقي أشباه تلك التقَائم 
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تجردت للإسلام تعفو سبيله ... وتعري مطاه لليوث الضراغم 

فا زلت حتى استنصر الدين أهله ... عليك فعاذوا بالسيوف الصوارم 

الى الله قوما رأسوك عليهم ... وما زلت مرؤوسا خبيث المطاعم 

أقول لبسام عليه جلالة ... غدا أريحيا عاشمًا للمكارم 

من الفاطميين الدعاة إلى الحمدى ... جهارا ومن يبديك مثل ابن فاطم 

(54) سراج لعين المستضيء وتارة ... يكون ظلاما للعدو المزاحم 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن ... برأي نصيح أو نصاحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة ... فإن الحوافي قوة للقوادم 

وما خير كفٌ أمسك الغل أختها ... وما خير سيف ل يويد بقَائم 

وخل الموينا للضعيف ولا تكن . .. نؤوما فإِنْ الحزم ليس بنائم 

وحارب إذا لم تعط إلا ظلامة ... شبا الحرب خير من قبول المظالم 

وعن المازني قال» ممعت أبا عبيدة يقول: 1 إشار هذه الي إل من ميميقي جرير والفرزدق. قال الأصمعي» قلت لبشار: يا آنا 
معاذ! إِنْ الناس يعجبون من أبياتك في المشورة! فقّال: يا أبا سعيد! إِنْ المشاور بين صواب 


/اعكءه ذكر سنة أربع وستين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

يفوز به ويج كرته أو خط يشارك فيه وفي مكروهه! فقلت له: أنت والله في قولك هذا أشعر منك في شعرك, 

ذكر سنة أربع وستين ومائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ذراع واحد وستة عشر إصبعاه مبلغ الزيادة “خمسة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعاء 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة المهدي محمد بن عبد الله المنصور بالله. وعزل يحبى الحرسي عن مصرء وولي الحرب نصر بن سالم بن سوادة» وولي الخراج ابو 
الله عنه وكان مود الأ 

ومن أخبار بشار عن قدامة بن نوح قال؛ كان بشار يحشو شعره إذا أعوزته القافية والمعنى بالأشياء التي لا حقيفة لما فن ذلك (58) 
أنه انفد توما شعرا لد فيه قو]د: 

*غنى للغريض يا ابن قيان* 

فقيل له: :من ابن قيان :هذا؟ لسنا تعرفة :من مغتى البصرة ولا الجاز! قال: وما عليكم منه؟ ألم قبله دين فتطالبوني به أو ثار تريدون 


تدركوه؟ قالوا: 
ليس شيء مما ذكرت» وإنما أردنا أن نعرفه! فقال: هو رجل يغني لي ولا يخرج من ببيق! فقالوا: إلى متى؟ قال: منذ يوم ولد إلى يوم 
يموت!. 


وعن أحمد بن خلاد قال» حدثني أن قال» قلت لبشار: إنك لتجيء بالشيء المهجن المتقارب! قال: وما ذاك؟ قال؛ قلت: بينما 
تقول شعرا : غير به النقع وتخلع به القاوب مثلك حيث تقول (من الطويل): 

إذا ما غضبنا غضبة مضريّة ... هتككا جاب الشمس أو تقطر الدما 

16 عرزن سينا من قله لوي نط الا ونينا 
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إلى أن تقول (من الزج): 

ربابة ربة البيت ... تصب انحل في الزيت 

لما عشر دجاجات ... وديك حسن الصوت 

فقال: لكل شيء وجه وموضع٠‏ فالقول الأول جد وهذا قلته في ربابة جاريقي وأنا لا آكل البيض من السوق» وربابة هذه لها عشر 
دجاجات وديك فهي تمع لي البيض وتحفظه فهذا عندها من قولي احسن من: 

*قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل* 

عندك انث!ء 1 ١‏ 30 

وعن يحبى بن اجون العبدي قال؛ كما عند بشار فأنشدنا قصيدته التى يقول فيها (من المتقارب): 

مان تلاق وكدها دي كن النساء الما لخدم ش 

فلما رأيت الهوى قاتلي ... ولست يجار ولا بابن عم 

(55) دسست إليها ابا مجلز ... واي فتى إن اصاب اعتزم 

فا زال حت انابت له ... فراح وحل لنا ما حرم 

فقال له رجل من أحصحابه: ومن أبو مجاز هذا يا أبا معاذ؟ قال: وما حاجتك إليه؟ ألك عنده دين تطالبه؟ هو رجل يتردد بينى وبين 
مخاراق فى وشائل لوكا تع ادها فقو شمر يدل هذه الأقياء. ْ 

5-5 اك بو ساق عن أبيه قال: كانت بالبصرة قينة لبعض ولد سليمان بن على» وكانت محسنة بارعة الظرف» وكان بشار صديمًا 
لسيدها ومذاحا له؛ -فضر مجلسه يوما والجارية تغني فسر بحضوره فشرب حت 007 ومبض الناس و:بض بشار فقالت له الجارية: 
با آنا معاذ] حي أن تذكر يومنا هذا في قصيدة ولا تذكر فيها اسمي ولا اسم سيدي» وتكتب بأ إليه. 

فانصرف وكتب إليه (من البسيط): 

وق ايك ندل كان الو فور عزانت عد عي القلي سوانا! 

«إن العيون التتي في طرفها حور ... قتلننا ثم لم يحيين قتاانا 

تفيرفق :13 الل د لااغزالة يدادو وين أ ضعف فاق الله اناه 

فقلت أحسنت يا سؤلي ويا أمل ... فأسمعينى جزاك الله إحسانا: 

«يا ع جبل الريان من 0 وحذا 0 اليا من كانا» 

قالت: فهلاً فدتك النفس أحسن من ... هذا لمن كان صب القلب حيرانا: 

يا قوم أذني لبعض اللي عاشقة ... والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

فقلت: أحسنت أنت الشمس طالعة ... أضرمت في القلب والأحشاء نيرانا 

فأسمعينى صوتا مطربا هزجا ... يزيد صبا محا منك أتجانا 

اليتق نت نالعا مقلحة... أو كنت من قن لزان ران 

(49) حي إذا وجدت ريحى فأعبها ... ونحن في خلوة مثّلت إنسانا 

فركتث عودها ثم انثنث طربا ... تشدو به ثم لا تخفيه كتمانا: 

أصبحت أطوع خلق الله كلهم ... لأكثر الخلق لي في لحب عصيانا 

فقلت أطربتنا يا رن ملسا ..: فهات إنك بالإخسات أولانا 

لوا “كدت أعلم أن الحب يقتلني ... أعددت لي قبل أن ألقاك أكفانا 

فغنت الشرب صوتا مؤنقا رملا ... يذككي السرور ويبكىي القلب ألوانا: 

لا يقتل الله من دامت مودته ... واللّه يقتل أهل الغدر أحيانا 
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ووجه بالأبيات إليها فبعث إليه سيدها بألفي درهم وطيب. 

قلت: البيتان التاليان في هذه القصيدة يرويان لجرير <ابن عطية> بن اللخطفى؛ وقد ساقهما صاحب الأغاني في هذه القصيدة لبشار» 
وصاحب «الأغاني» فليس ممن يطعن ف فضله ومعرفته ونقده؛ وهما: 

*إن العيون التي في طرفها حور* 

والذئ بعده. وأجمعت الرواة أن البيث الأول أرق بيت قالته العرب» ونسبوه لجرير. والله أعل. 

وعن الرياثى قال: حضر بشار باب محمد بن سليمان فقال له الحاجب: 

قينا فال نار إن الصير الا مكوة إرذ عل للك قال اتشابعنيه إن ورا 


4 ذكر سنة حمس وستين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

انا ضرح عر اللوادرك 

قولك شراء ولن أتعرض لكء قم فادخل! 

وعن مد بن سلام قال قال هلال بن عطية لبشَار وكان بمازحه: إِنَّ الله عنّ وجل ل يذهب بصر أحد إلا عوضه منه شيئًا فا 
عوضك؟ قال: الطويل العريض! قال: وما هو؟ قال: ألا أراك ولا أرى أمثالك من الثقلاء! ثم قال له: 

يا هلال! أتطيعني في نصيحة أخصك بها؟ قال: نعم! قال: إنك كنت تسرق امير زمانا ثم تبت وصرت (58) رافضيا فعد إلى سرقة 
المير-والله-خير لك من الرفض! وكان هلال يستثقل فقال فيه (من الوافر): 

وكيف يخف لي بصري وسمعي ... وحولي عسكران من الثقال 

قعودا حول دسكرتي وعندي ... كأن لهم علي فضول مال 

إذا ما شئت صبحنى هلال ... واي الناس اثقل من هلال 

دك سة تمس وسترة ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراع واجد وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المهدي ممد بن عبد الله المنصور بالله. وعزل سالما وأبا قطنة وول مكانهما إبراهيم بن صالح حربا وخراجا. والقاضي ابن اليسع 
بحاله. 

ومن أخبار بشّار عن هشام ابن الكلبي قال» كان أول بدء بشّار أنه عشق جارية يقال لها فاطمة ممعها تغتي فأنشأ يقول (من الرمل): 
درة قرية مكتؤفة ...انها العاضي من بينم دوز 

وفها يقولك (من الرمل)ة ‏ , 

أيبا النوام هبوا ويح ... واسألوني اليوم ما طعم السهر 

وعن العباس بن خالد البرمكي قال: كان الزوار قديما يسمون إلى أيام خالد بن برمك السوّال فقال خالد: هذا والله اسم انيه 
لطلاب اللحير خصوصا أن يكونوا من أشراف الناس والأحرار! وإني لأرفع الكريم أن يسمي أمثال هؤلاء المؤملين من أبناء النعم بمثل 
ذلك ولعله خير من يقصد وأفضل وك اناا 7 أسميهم من الآن الزوار! فال بشار يمدحه بذلك (59) (من الطويل): 

حذا خالد في فعله حذو برمك ... فجد له مستطرف وأثيل 

كان دوف الامال يدعون قبله ... بلفظ على الإعدام فيه دليل 

يسمون بالسؤال في كل موطن ... وان كان منهم نابه وجليل 

فسماهم الزوار عنقا عليهم ... فأستاره في الجتدين سدول 
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وقال بشار هذا الشعر في الساعة التي تك فيها خالد بهذا الكلام في أمى الزوار فأعطاه لكل بيت ألف درهم. 

وعن أبي شبل عاصم بن وهب قال؛ نبق حمار ذات يوم بقرب إشار نفطر باله بيت فقال (من البسيط): 

ما قام ير حمار فامتلا شبقا ... إلا تحرك عرق في است ... ؟ 00 

ووقف وصار يقول: في است من؟ فس عليه في ذلك الوقت صديق له إسمى أسنيم بن الحواري فضحك بشار وصفق بيديه وقال: في 
است تسنيم. فقال له آسنيم: ويحك ماذا؟! فأنشده البيت فقال له: عليك لعنة الله ها عندك فرق بين صديقك وعدوك؟ أي شيء حملك 
على هذا؟ ألا قلت: في است حماد» الذي ماك وفضحك وأعياك؟! وليست قافيتك على اللي فأعذرك! فقال: صدقت والله في هذا 
كله ولكن ما زلت أقول: في است من! ولا يخطر بباللي أحد حت سلمت علي فرزقته! فقال تَسنيم: إذا كان <هذا> جواب السلام 
عليك فلا سلمك الله ولا سل على من سل عليك. وجعل إشار يضحك ويصفْق وتسنيم يوسعه شما. 

وقالت امرأة لبشار: ما أدري لم يبابك الناس مع قبح وجهك! فقال إشار: ليس من حسنه يباب الأسد! 

وعن دماذ قال» )7١(‏ حدثنا رجل من الأنصار قال جاء أبو الشمقمق إلى بشار يشكو إليه الضيقة» ويحلف له أن ليس عنده شيء! 
فقال له بشار: والله ما عندي شيء يعينك» ولكن قم معي إلى عقبة بن سال! فقام معه فلك له أبا الشمقمق وكان معروفا شاعرا 
واوضعة ]ا وكا امل له فس مائة درهم فقال له بشار (من مجزوء الكامل): 

يا واحد العرب الذي ... امسى وليس له نظير 

لو كان مثلك آخحر ... ما كان فى الدنيا فقير 

و او ال نيف قن عو الي كن الا 

يحلسون بالليل في مسجد الرصافة ينشدون ويتحدثون» وكنت أجيء إلى ذلك. فصحت يوما ببشار وقلت: يا أبا معاذ! من الذي يقَول 
(من افرع 

أحب الخاتم الأحم ... ر من حب مواليه 

فأعرض عني وأخذ في بعض إنشاده. ثم حت به: يا أبا معاذ! من الذي يقول: 

*إن سلبى خلقت من قصب السكر* 

ففضب وصاح: من هذا الذي يقرعنا منذ الليلة بأشياء كنا نعبث بها في الحداثة؟ فتركته ساعة ثم صحت: يا أبا معاذ! من ذا يقول هذا 
(من الطويل) ‏ 

أخشاب حقا أن دارك تزع ... وإن الذي بيني وبينك ينيج 

فقال: ويحك عن مثل هذا فسل! ثم أنشدها حت أنى على آخرها. وفي هذه القصيدة يقول إشار وفيه غناء (من الطويل): 

فواكبدا قد أنضج الشوق نصفها ... ونصف على نار الصبابة ينضج 

وواحزنا منبن يحففن هودجا ... وفي المودج الحفوف بدر متوج 

فإن جثتها بين النساء فقل لا ... عليك سلام مات من يتزوج 

)0071 بكيت وما في الدمع منك خليفة ... ولكن أحزاني عليك توثم 

الشعر لبشار» والغناء فيه لسلم بن سلام. 

وعن أبي غسان دماذ قال: سألت أبا عبيدة عن السبب الذي من أجله نهى المهدي بشارا عن ذكر النساء» قال: كان أول ذلك اشتهار 
نشاء اللصرة وقناما هرم جح قال موا يق غيل الله الا كن وها لخدن :دنار ماش 2 ادع 

لأهل المصر إلى الفسق كأشعار هذا الأعمى» وما زالا يعظانه. وكان واصل بن عطاء يقول: إِنَّ من أخدع حبائل الشيطان لكلمات 
هذا الأعمى الملحد. فلا كثر ذلك وانتبى خبره من وجوه كثيرة إلى المهدي نباه عن ذكر النساءء وقول التشبيب بِبن-وكان المهدي 
من أشد الناس غيرة-فقّلت: ما أحسب شعر هذا أبلغ في هذه المعاني من شعر جميل وكثير عزّة وعروة بن حزام وقيس بن ذريج وعمر 
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بن أبي ربيعة وتلك الطبقة! فقال لي: ليس كل من سمع تلك الأشعار يعرف المراد منهاء وبشار يقارب النساء حت لا يخفى عليهن ما 
يقول» وأي حرة حصان تسمع قول شار فلا يؤثْر في قلبها فكيف با مرأة الغزلة التى لا همة لها إلا الرجال؟ وهاك من قوله» وأنشد (من 
المنسرح): 

قد لامني في خليلتي عمر ... واللوم في غير كنبه جر 

قال أفى قلت لا فقال بل ... قد شاع في الناس متك احبر 

قلت وإن شاع ما اعتذارك ‏ ... ما ليس لي فيه عندهم عذر 

ماذا عليهم وما لحم خسوا ... لو أنهم في عيوبهم نظروا 

أعشق وحدي فيقتلون به ... كالترك تغزو فتقتل اللخزر 

يا مجبا لخلاف يا عجبا ... في في من لام في ال هوى اجر 

حسبى وحسب الذي كلفت به ... منى ومنها الحديث والنظر 

أو قلق خلال :ذاك وماديء بأس إذا ل تل لي الأزر 

د أو عضة في ذراعها ولا ... فوق ذراعي من عضها أثر 

او لمسة دون مرطها بيدي ... والباب قد حال دونه الستر 

والساق براقة خلاخلها ... أو مص ريق وقد علا البهر 

واسترخت الكف للعراك وقا... لت إيه عني والدمع ينحدر 

إنبضن فا أت كالذق وعيوا > انث :وري مغازل شر 

قد غابت اليوم عنك حاضنتي ... فالله لي منك فيك ,ينتصر 

يا رب خذ لي فقد ترى ضرعي ... من فاسق جاء ماله سكر 

أهوى إلى معضدي لقره خاو قر ما يطاق مقتدر 

الفرقجن اتلية زه حقلت من داك وات دبا الاين 

حتى علاني وأسرتي غيب ... ويل عليهم أو أنهم حضروا 

أقسم الله لا تجوت با ... فاذهب فآأنت المساور الظفر 

كيف يأئي إن رأت شفتٍ ... أم كيف إن شاع منك ذا الخبر 

قد كنت أخشى الذي ابتليت به ... منك فاذا تقول يا عبر 

قلت لما عند ذاك يا سكنى ... لا بأس إني جرب خبر 

فوق نها ةنا طفرب ور إن 6< في الى ماله طقر 

ثم قال لي: بمثل هذا الشعر يميل القلب» ويلين الصعب» وتسلب الحرة فكيف بالغزلة. 
وعن أبي عبيدة قال» قال رجل يوما لبشار في المسجد الجامع يداعبه: يا أبا معاذ! يعجبك الغلام الجادل؟ فال غير مكترث ولا محتشم: 
لا ولكن تعجبني أمها.قال» وأنشد أبو أيوب لبشار في ثقيل فال (من السريع): 

هل لك في مالي وعرضي معا ... وكل ما يملك جيرانيه 

واذهب إلى أبعد ما ينتوى ... لا ردك اله ولا ماليه 0 

وعن مد بن عمران الضبي قال» أنشدنا الوليد بن يزيد قول بشار (*7) (من الحفيف): 
ها الناقيان با كراى ...د واشقيان من ريق :بيضاء رود 

إن دائي الظما وان دوافي ... شربة من رضاب ثغر برود 

ولا مضحك كثغر الأقاحي ... وحديث كالوشي وشي البرود 
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نزلت في السواد من حبة القّا... ب ونالت زيادة المستزيد 

ثم قالت نلقاك بعد ليال ... والليالي يبلين كل جديد 

عندها الصبر عن لقَانُ وعندي ... زفرات يأ كان قلب الحديد 

قال؛ فطرب الوليد وقال: من لي بمزاج كاسي هذه من ريق سلى فيروي ظمئ» ويطفئ حرقي! ثم بكى حتى مزج كأسه بدمعه» 
وقال: إن فاتما ذاك فهذا. 

وعن عبد الله بن أبي بكر قال» كان لنا جار باز يكنى أبا بدر» وكان صديقا لبشار» فبعث إليه ذات يوم يطلب منه ثيابا بنسيئة فلم 
يصادفها عنده فقال هبجوه (من الهزج): 

ألا إِنْ أبا بدر ... زنا في ليلة القدر 

ولم يرع-تعالى الآ... ه ربي-حرمة الشبر 

وكتهها في رقعة وبعثها إليه» ول يكن أبو بدر من يقول الشعر» فقلبها وكتب في ظهرها يقول (من الهزج): 

ألا إِنْ أبا بدر ... له في ذلك عذر 


9 ذكر سنة ست وستين ومائة النيل المبارك في هذه السنة (74) 

ما تلهرههن اراد 

أثته أم بشار ... وقد ضاق بها الأ 

فواثيها فواقعها ... وما ساعده الصبر _ ٍ 

قال؛ فلا قرئت على بشار كاد ينشق غيظاء وندم على تعرضه لرجل لا نباهة له لعل ينطح الحائط برأسه غيظا ويقول: لا عدت 
رسن مجاء سفلة قط! 

ذم سنة ست وستين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة (174) 

الماء القديم ذراعان فقط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واصبع واحد. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة المهدي محمد بن عبد الله المنصور بالله» وعماله بمصر حسبما تقدم من ذكرهم في السنة اللخالية. 

و أخبار بشار قال أبو الفرج» ا من كاب هارون بن علي بن يحبى قال» مدح بشار خالد بن برمك فقال (من الطويل): 
لعمري لقد اجدى على ابن برمك ... وما كل من كان الغنى عنده ييجدي 

حلبت إشعري راحتيه فدرّتا ... سماحا كا در السحاب مع الرعد 

إذا جئته للحمد أشرق وجهه ... إليك وأعطاك الكريمة باحجد 

له نعم في امد لا يستثيبها ... جزاء» وكل التاجر المد بالمد 

مفيد ومتلاف سبيل ترائه ... إذا ما غدا أو راح كالجزر والمد 

أخالد إِنْ امد يبقى لأهله ... جمالاء ولا تبقى الكنوز على الكد 

فأطعم وكل من عارة مستردة ... ولا تبقها إن العواري للرد 

قال؛ فأعطاه خالد ثلاثين ألف درهم» وأ خالد أن يكتب هذان البيتان في صدر مجلسه. وقال ابنه يحبى بن خالد: آخر ما أوصاني 
به العمل ببلين. الببنين: ٍ 1 

وعن محمد بن عبد الله بن عثمان؛ قال؛ كان ابو الوزير مولى عبد القيس من عمال اللخراج» وكان عفيفا بخيلاء فسأل عمر بن العلاء» 
وكان جوادا تجاعاء في رجل فوهب له مائة ألف درهم؛ فدخل أبو الوزير على المهدي فمّال له: يا أمير المؤمنين! إِنْ عمر بن العلاء 
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خائن! قال: ومن أن علمت؟ فقال: كلمته في رجل كان أقصى أمله ألف درهم فزهين للكفائة ال درهم! فضحك المهدي ثم قال: 
| كل يعمَلُ على شاكته| أما ممعت قول بشّار في عمر () (من المتقارب): 

إذا نببتك عظام الأمور ... فنبه لها عمرا ثم نم 

فتى لا بيت على دمنة ... ولا يشرب الاء إلا يدم 

أو ما سمعت قول أب العتاهية فيه (من البسيط): 

إن المطايا تشتكيك لأها ... قطعت إليك سباسبا ورمالا 

فإذا وردن بنا وردن مخفة ... واذا صدرن بنا صدرن ثقالا 

أو ليس الذي يقول فيه أبو العتاهية أيضا (من البسيط): 

يا ابن العلاء ويا ابن القرم مرداس ... إني لأطريك في أهلي وجلاسي 

حت إذا قيل ما أعطاك من أشب ... ألفيت من عظم ما أعطيت كالنابي 

ثم قال له: من اجتمعت ألسن الناس على مدحه كان حقيقًا أن يصدقها بفعله. 

وعن الأصمعي قال: أمى عقبة بن سم لبشار بعشرة آلاف درهم فسمع أبو الشمقمق بذلك فوافى بشارا فمّال له: يا أبا معاذ! إن مررت 
بصبيان فسمعتهم يلعبون و.نشدون (من مجو الرمل): 

هألينه هآلينه ... طعن قثاة لتينه 

إن إشار بن برد ... تيس اعمى في سفينه 

فأخرج إليه بشار مايق درهم» وقال: خذ هذه ولا تكن راوية الصبيان يا شميق! 

وعن أحمد بن صال-وكان أحد الأدباء-قال: غضب بشار على سل الحاسر-وكان من تلاميذه ورواته-وائما لقب باللحاسر كونه أباع 
مصحفا واشترى بثنه طنبوراء فاستشفع إليه ماعة من إخوانه فاءوه في أمره فقال: 

كل حاجة لكر مقضية إلا سلما! قالوا: ما جثناك إلا في سلء ولا بد ما ترضى عليه! وأحضروه فقام إليه فقبل رأسه (5) ومثل بين 
يديه فقَال: با سل! من الذي يقول (من البسيط): 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته ... وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 

قال: أنت يا أبا معاذ! جعاني الله فداك! قال: فن الذي يقول (من مخلع البسيط): 

من راقب الناس مات غما ... وفاز باللذة الجسور ‏ _ 

قال: خريجك يقول ذلك-يعنى نفسه! قال: افتاخذ معاني التى عنيت 

ينافيت ن النعائلها! فكدوها ألقاظا حت يق نفام سح بروفق فا تقرله رسع درق 1 :0 رط ينك 1بئ1ةقالم قرزا 
نخرة دحي رطى عند وى زه التصيذة امع شط 

لا خير في العيش إن كا كذا أبدا ... لا نلتقي وسبيل الملتقى نيج 

قالوا حرام تلاقينا فقلت لهم ... ما في اللقاء ولا في قبلة حرج 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته ... وفاز بالطيبات الفاتك اللهج 

أشكو إلى الله هما ما يفارقني ... وشرعا في فؤادي الدهر تختلج 

وعن العباس بن خالد؛ قال: سمعت <غير واحد> من أهل البصرة يحدث أنْ امرأة قالت لبشار: أي رجل أنت لو كنت أسود الرأس 
واللحية! فال بِشّار: إِنّ بيض البزاة أَمْن من سود الغربان! قالت: أمَا قولك فسن في السمع» فن لك بأن يحسن شيبك في العين ا 
حسن قولك في السمع؟! فكان بشار يقول: ما أخمني قط غيرها! 

وراسل امرأة كان قد سمعها يجلسه فهويها فقالت لرسوله» قل له: أي معنى فيك وأنت كا تعلل؟ فبماذا تطمع في وصالي» وبأي شي 
تدل؟! وجعلت تبزاً به. فلما أداه الرسول ما قالت؛ قال: عد إليها وأنشدها (/1/) (من الكامل): 
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أيري له فضل على إيرائهم ... واذا أشط سجدن غير أوابي 
تلقاه بعد ثلاث عشرة قائًا ... فعل المؤذن شك يوم حاب 
وكان هامة راسه بطيخة ... حملت إلى ملك بدجلة جابي 


0.٠‏ ذك سنة سبع وستين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

واكفص يد تراد 

ذكر سنة سبع وستين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراع واحد وأربعة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ا علطن مو الدزاورة 

الخليفة المهدي محمد بن عبد الله المنصور بالله. وعزل إبراهيم بن صالح وف مكانه موسى بن مصعب على الحرب واللحراج» وعزل 
القاضي ابن اليسع وول غوث بن سليمان الحضرمي ولاية ثانية. 

ومن أخبار بشار عن النضر بن الاج قال؛ قال بشار: دعاني عقبة بن سل ودعا حماد عرد وأعشى باهلة» فلما اجتمعنا قال لنا إنه خطر 
بلي البارحة مثل يِمَثْل به الناس: «ذهب امار يطلب قرنين فرجع بلا أذنين» فأخرجوه لي من الشعر ومن أخرجه فله خمسة آللاف 
درهم؛ وإن لم تفعلوا جادككم كلك حمسمائة سوط! فقال حماد: أجَلنا-أعٌ الله الأمير-شبرا! وقال الأعشى: أجَلنا أسبوعين! قال؛ 
وإشّار ساكت! فقال عقبة: أيه يا أعمى! ما لك لا نتكلْ أعمى الله قلبك! فقال: أصلح الله الأميرا قد حضرني شي فإن أمرت قلته» 
فقال: قل! فقال (من السريع): 

اناي فاحل الك :وجا ورت اعد ايقن القن 

وريّت النفس للا رّة ... كادت لا تنشقّ نصفين 

يا نبت من لا أشتبي ذكره ... أخشى عليه عاق الشين 

الله لو ألقاك لا أتتّى ... عينا لقبّدك ألفين 

(8) طالبتها ديني فراغت به ... وعألّقت قلبي مع الدين 

فصرت كالعير غدا طالبا ... قرنا فلم يرجع 0 

قال: فانصرف شار بالجائزة دونهماء 

قال؛ وكان <بشار> يقول الشعر وهو صغير» فإذا جا قوما جاؤوا إلى أبيه فشكوه فيضربه ضربا شديدا. فكانت أمه تقول: م تضرب 
هذا الصبي الضرير؟ أما ترحمه؟ فيقول: بل والله إني لأرحمه» ولكنه يتعرض للناس فيشكونه إلي! فسمعه بشار فطمع فيه فقال له: يا 
أبه! إِنَ هذا الذي يشكونه إليك مني هو قولي الشعرء وإني إن ألممت عليه أغنيتك وسائر أهلي. فإذا شكوني إليك فقل لهم: أليس الله 
يقول: لس عل الْأَعْمى حَرَج|؟! فلا عاودوا شكواه قال لهم برد ما قاله شار فانصرفوا وهم يقولون: فقه برد أغيظ لنا من شعر 
بشار! 5 00 

وعن الفضل بن يعقوب قال: ا عند جارية لبعض التجار بالكرخ تغنينا وبشار عندنا فغنت قوله (من مجزوء الكامل): 

يا منظرا حسنا رايته ... من وجه جارية فديته 

قال؛ فطرب شار وقال: هذا والله يا أبا عبد الله أحسن من سورة الحشر! وتمام الأبيات (من مجزوء الكامل): 

وأنا المطلّ على العدا ... واذا غلا امد اشتريته 

وأميل في أنس الندي ... 0 اذاف وها شه 
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واشوقق يتا الخني نه إذ! عدوت وان بيعة 

حال الخليقة ذوتشرى فصيرث:عنه وها قله 

وقيل؛ اها لا نهاه المهدي عن ذكر الغزل. وكان الخليل بن أحمد ينشدها (9) ويستحسنها ويعجب بهاء 

وروض قال :قال عبد الله بن المسور الباهلي يوما لأبي النضر-وقد تحاوروا في شيء-نيا ابن اللخناء! فقال أبو النضر: والله لو كنت ولد 
زنا لكنت خيرا من باهلة كلها! ففضب الباهلي واختلط» فقال له إشار: أنت منذ اليوم تزني أمه ولا يغضبء فا غضبك أنت؟ فقال 
له: وأمه مثل أي يا أبا معاذ؟! فضحك بشار ثم قال: والله لوأن أمك أم الاب ما حصل بينكما هذه المصارمة كلها! 

وعن أبي جعفر الأسدي قال: مدح بشار المهدي فلم يعطه شيئا فقيل له إنه لم إستجد شعرك! فقال: والله لقد قلت فيه شعرا لو قلته 
في الدهر لم يخش صرفه على أحدء وكا كاذب في القول فتكذب في الأمل. 

وعن مد بن الاج قال؛ قدم بشار الأعمى على المهدي فدخل عليه في بستان فأنشده مديحا يقول فيه (من المنسرح): 

كأنها جئته أبشره ... ولم أجيء راغبا ومجتلبا 

0 المنبر الأشم بعط ... فيه وأقواله إذا خطبا 

تم نعلاه في الندى كا ... يشم ماء الريحان منتهبا 

قال؛ فأعطاه خمسة آلاف درهم وكساه وحمله على بغل» وجعل له وفادة في كل سنة» ونهاه عن التشبيب بالنساء بتة. ثم قدم عليه 
في السنة الثانية فدخل عليه فأنشده قصيدة طويلة يقول في أُوها (من الطويل): 

تجاللت عن فهر وعن جارت فهر ... وودعت نعمى بالسلام وبالبشر 

منها (من الطويل): 

وأخرجني من وزر خمسين ة . .. فى هاشمي يقشعر من الوزر 

دفنت الهوى حيا فلست بزائر ... سليمى ولا عفراء ما قرقر القمري 

ومصفرة بالزعفران جلودها ... إذا اجتليت مثل المرقلية الصفر 

(0) وغيرى ثقال الردف هبت تسيني ... ولو شبدت قبري لصلَت على قبري 

تركت لمهدي الأنام رضابها ... وراعيت عهدا بيننا ليس باللحتر 

ولزلة امي ومني عدي فلك فاها أن لكان نا فطرف 

لعمري لقد أوقرت نفسبى خطيئة ... فا أنا المؤداة بوقرا عل نوق 

وهي طويلة امتدح بها المهدي فأعطاه عادته ولم يزده شيئاء 

وعن عمر بن شبة ان بشارا حضر مجلسا لصديق له يقال له عمرو بن عثمان» فقال له: اأشدنا يا ابا معاذ شيئا من غزلك! فااشا يقول 
(من البسيط): 0 

وقائل هات شوقنا فقلت له ... اناكم أنت يا عمرو بن عثمان 

أما سمعت بما قد شاع في مضر ... وفي الحليفين من بكر وقطان 

قال الخليفة لا تنسب يحارية ... إياك ياك أن تشقى بعصيان 

وعن إبراهي القار البصريء قال» دخل المهدي إلى بعض جر الحرم فنظر إلى جارية منهن تغتسل فلما رأته حصرت ووضعت يدها 
على حرها فأنشأ المهدي يقول: نظرت عيني لحيني. ثم أرتج عليه فقال: من بالباب من الشعراء؟ قالوا: بشار! فأذن له فدخل عليه» 
فقال: ويحك يا أعمى أجز: نظرت عينى لحينى! فقّال مبادرا (من مجزوء الرمل): 

نظرثة عيق علي ..انظرا واقق شين 2 

نكرت نا رأئق 00 بالراحتين 

فقال المهدي: قبحك الله! أكنت ثالتنا؟! ثم ماذا؟ فال (من مجزوء الرمل): 
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فتمنيت وقلبي ... للهوى في زفرتين 

() أن كنث عليه +برساعة أو ساعنين 

فضحك البدى وأعس له بجائدة فقال: يا أمير المؤمنين! أقنعت من مثل هذه الصفة إساعة أو ساعتين؟! قال: فم ويلك؟ قال: سنة أو 
سنتين! فقال: 1 

اخرج قبحك الله! فرج بالجائزة. 

وعن مد بن الاج قال» جاءنا بشار يوما فقلنا له: ما لك مغتما؟ قال: مات حماري فرأيته في النوم فقلت له: مت وقد كنت أحسن 
إليك! فال (من مجزوء الرمل): 

سيدي خد بى اتنا ... عند باب الإصفهان 

تثى بان ... وبدلٌ قد تجاني 000 

لتثى بقوام ... بثناياها الحسان 

وبغئج ودلانة سل جسمي وبراني 

ولا خد اسيل ... مثل خد الشنفراني 

فلذا مت ولو عث ... ت إذن طال هوانى 

ا ها انع قتي أ سا3 5 :قا حسما ويه لون نمع شوو الاين وخا له انان نذا 

وعن عافية بن شبيب قال: كان لبقا مجلس يجلس فيه بالعشيّ يقال له البردان: فدخل إليه نسوة في مجلسه يسمعن شعره فعشق امرأة 
مننّ وقال لغلامه: عرّفها متي لحاء واتبعها إذا انصرفت حي تعرف منزها! قفعل الغلام وأخبرها أمره فلم تجبه إلى ما أحبّ. فكان 
الغلام يتردد إليها حتّى برمت منه فشكته إلى زوجها فقال لها: أجيبيه وعديه الدار يحئك إلى هاهنا! ففعلت وجاء بشار مع رسوهها 
فدخل وزوجها جالس وهو لا يعلم به خعل يحادثها ساعة ثم قال لما: ما اسمك بابي انت؟! فقالت: أمامة! (817) فقال (من الوافر): 
أمامة قد وصفت لنا بحسن ... وإنا لا نراك فألمسينا 

قال: فأخذ زوجها يده فوضعها على أيره وقد أنعظ ففزع بشار ووثب قائًا وقال (من الوافر): 

عل اليدها #ائك بابب أمناك ئها إلا نود 

لأس لأرض أنت فيها ... سلام الله إلا مرو سيد 

طلبت غنيمة فوضعت يدي ... على أير أشد من الحديد 

١‏ ذكر سنة مان وستين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما الخص من الحوادث 

نفير منك من لا خير فيه ... وخير من زيارتكم قعودي 

ووثب زوجها عليه وقال: هممت أن أفضحك! فال له: قد كفاك- فديتك-ما فعلت بي! ولست-والله-عائدا إليها أبدا سبك ما جرى! 
فتركه. 


ذم سنة تان وستين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ذراعان فقط. ومبلغ الزيادة تخمسة عشر ذراعا وأحد عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة المهدي محمد بن عبد الله المنصور بالله. وموسى بن مصعب بحاله إلى أن قتل قتلته العبسية في شرح مطول» فولي مكانه صاحب 
شرطته عسامة بن عمرو. ثم ولي الفضل بن صالح والقاضي غوث إلى أن توي في هذه السنة فولي مكانه المفضل بن فضالة بن عبيد 
القتبانى. 
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قتل المهدي بشاراء وسبب ذلك أنه أول ما تغير عليه حين بلغه قال (من الكامل): 

قاس الحموم تبل بها نجحا . و اواللين إن بوواء فيا 

لا يؤيسنك من عفبأة قول تخلّظه وإن جرحا ... عسر النساء إلى مياسرة 

والصعب يمكن بعد ما جمحا 

(88) قال؛ قأحصره 'وقال له: يا عاض بظر أمه! أتحض الناس على الفجور» وتقذف المحصنات الحبات؟! والله إن قلت بعدها بيتا 
واحدا في تشبيب لآتين على نفسك! وعن ع بن حمد- -وهو الصحيح-قال: خرج شار إلى المهدي ويعمقوب بن داود حينئكذ وزيره 
فدحه ومدح يعقوب فم حفل به يعقوب» ولم يعطه شيئا. ومنّ يعقوب ببشار يريد منزله فصاح به إشار: 

*طال الثواء على رسوم المنزل* 

فاجابه يعقوب: 

*فإذا تشاء أبا معاذ فارحل* 

فغضب إشار وقال ييجوه (من البسيط): 

بني أمية هبوا طال نومكم ... إن اللخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلافتك يا قوم تالكميوا عرم تعليقة اللكيية ادق ولعو 

قال النوفلي: فلا طالت أيام بشار على باب يعمّوب دخل عليه» وكان من عادته إذا إراد أن نشد يتفل عن ينه وشعاله وات بيديه 
ففعل ذلك» وأنشد (من الكامل): 

يعقوب قد ورد العفاة عشية . عتدر ملق سرباك اللتنات 

فسقيتهم وحسبتني "كرية قف ارارعيا عير شزاتت 

مبلا فدى لك إنفي ريحانة ... فاشثهم بانفك واسقها بذناب 

طال الثواء على تنظر حاجة ... شمطت إديك فر لما خضاب 

تعطى الغزيرة درها فإذا أبت ... كانت ملامتها غل الخلاب 

فقيل إنه يقول ليعموب: أنت من المهدي بمنزلة الحالب من الناقة (4) الغريزة الدر التي إن ل يوصل إلى درها فليس ذلك من قبلها 
نما هو من منع الحالب منباء وكذلك الخليفة ليس المنع منه لسعة معروفه وإئما هو من قبل السبب. قال: فلم يعطف ذلك يعقوب. ثم 
إنه امتدح المهدي بقصيدته المقدم ذكرها التي أوها (من مجزوء الكامل): 

يا منظرا حسنا رايته ... من وجه جارية فديته 

فرمه أيضا فلما .شّس من جوائز الخليفة مجاه وأنشد ذلك في حلقة يونس قصيدة متها (من السريع): 

خليفة يزني بعماته ... يلعب بالدبوق والصو لجان 

أبدانا الله به قره ةب .ودس عونق فى حجن التيزران 

فسعي به إلى يعقوب بن داود» وكان قبلها قد بلغه اوه إيّاه فمله الأمى فدخل على المهديّ فال له: يا أمير المؤمنين! أبلغ من قدر 
هذا الأعمى الزنديق الملحد بشار أن يهجو أمير المؤمنين؟! قال: بأي شي؟ قال: بما لا ينطق به لساني ولا يتوهمه فكري! فقال: بحياتي 
أنشدني! فقال: والله لو خيرتني بين إنشادي إياه وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب عنقى! خلف عليه المهدي بالأيمان التي لا فسحة 
له فيها أن يخبره فقال: أمَا لفظا فعاذ الله ولكيّى أكتب ذلك! فكتيه ودفعه إليه فكاد البرك ينشق غيظاء وعمل على الانحدار إلى 
البصرة للنظر في أمرها وما وكده غير بشّار. فانحدرء فلا كان بالبطيحة سمع أذانا في وقت أضصى النهار فقال: انظروا ما هذا الأذان! 
فإذا بشار سكران. فقال: يا زنديق! يا عاض بظر أمه! عبت أن يكون هذا غيرك! أتلهو بالأذان في غير وقت صلاة وأنت سكران؟! ثم 
دعا بابن مبيك (86) 

صاحب الزنادقة فأمره بضربه ضرب التلف فضربه بين يديه على صدر الحراقة ع وكا أتلفه فيها فكان إذا أصابه السوط يقول: 
حس» وهي كلة تقولا العرب للشيئ الموجع الموؤلم. فقَال بعضهم: انظر إلى زندقته كيف يقول حس ولا يقول سم الله! فقال له: با 
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جاهل! أطعام هو فأسمي عليه حي يبارك لي فيه؟! فقال آخخر: أفلا قلت امد لله؟ فقال: أو نعمة هي فأحمد الله عليها؟! فلما تبين فيه 
الموت طرح في سفينة حت مات ثم رمي به في البطيحة خاء بعض أهله فملوه إلى البصرة ودفن فيها. 

وعن مد بن اجاج قال؛ لما ضرب إشار وطرح ّ السفينة قال: 

ليت عين أبي الشمقمق رأتّني حين يقول (من مجزوء الرمل): 

إن إشار بن برد ... تيس أعى في سفينه 

وعن أحمد بن خلاد عن أبيه قال» مات إشار سنة ثمان وستين ومائة» وقد بلغ نيفا وأسعين سنة. وعن ابن هبرويه قال» حدثني ابي 
قال» ا ضرب المهدي بشّارا بعث إلى منزله من يفتّشه-وكان ينهم بالزندقة-فوجد في منزله طومارا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. أردت 
نجاء آل سليمان بن علي لبخلهم فذكرت قرابتهم من رسول الله صل الله عليه وسل فأمسكت عنهم إجلالا له صل الله عليه وسلم» على 
أل كنت قد قلت “(من البسيط)* 

دينار ال سليمان ودرهمهم ... كابليين حفا بالعفاريت 

لا يبصران ولايرجى لقَاؤّهما ... كا مععت مباروت وماروت ٍ 

فلنا قرأه المهدي بكى وندم على قتله» وقال: لا جزى الله يعقوب خيرا فإنه لا جاه لفّى عندي شهودا على أنه زنديق فقتلته ثم ندمت 
حين لا ينفع الندم. 

.0 (86) ذكر سنة أنسع وستين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

امن من واد 

<قيل لحاحظ: من أشعر الناس؟ قال: الذي يقول (من الحفيف): 

ما جرت المدام والزير والب... م بطوع لكن برغم وكره 

منعتني من الثلاثة من لو ... قتلتني لم أقل واللّه من هي 

قالت البدر والمدامة والور ... ورضابي ولون خدي ووجهي 

قلت بخلا بكل شيع فقالت ... لا ولكن بخلت بي وبشبهبى 

قلت يا ليتتى شبيهك قالت ... إنما يقتل الحبٍّ التشي» 2 

(5م) ذكر سنة تسع وستين ومائة ْ 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراعان ومسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث ١ ١‏ 

الخليفة المهدي محمد بن عبد الله المنصور بالله إلى حين وفاته في هذه السنة في تاريخ ما يذكر. والفضل بن صال على مصر. والقاضي 
المفضل بن فضالة بحاله. 

توفي المهدي رحمه الله بقرية من قرى ما سبذان يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة» وله يومئذ اثنان وأربعون 
سنة وسبعة أشبر وأيام» وصلّ عليه الرشيد ابنه. 


اه ذكر خلافة موسى الحادي بن مد المهدي بالله بن المنصور 


صفته: أسعر» طويل» معتدل الخلق» بعينه البنى بياض.٠‏ 
١‏ 
قضاته: حمد بن عبد الله بن علاثة» وعافية بن يزيد. 
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وزراءه: أبو عبد الله ابن إسارء ثم يعقوب بن داودء ثم الفيض بن صالح. 

جابه: الحسن بن عثمان» والفضل بن الربيع» وسلام الأبرص. 

نقش خاتمه: رضيت بالله ربا. 

كر خلافة موسى الحادي بن مد المهدي 

الله بن المنصور 

هو أبو عبد الله وقيل أبو مد موسبى بن محمد المهدي الله بن عبد الله المنصور. وباقي نسبه قد علم. ويلقب موسى أطبق؛ وذلك أنه كان 
بإشفته العليا تقلص فوكل به خادم يازمه يقول: موسى أطبق! لتستقر عادته على طبق فاه فلزمه هذا اللقب. وكان تجاعا بطلا جوادا 
صعب المرام» إذا غضب يزول 

عقله ويتبين فيه كالجنون. ويلقّب أيضا المخدوع لهذا السبب. أمه أم ولد من مولّدات المدينة يقال لما خيزران. وقيل هي بنت عبد 
العزيز بن طارقة الحرشي. وهي إحدى الثلاثة اللاتيّ (10) كل منهن ولدت خليفتين كا يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى٠‏ بويع 
له بمدينة السلام وهو مقي بحران في شبر الله امْحرم من هذه السنة. وكان ولي عهد أبيه المهدي وبعده الرشيد هارون أخوه. وأقام له 
البيعة أخوه الرشيد بيغداد وبعث بها إليه مع نصير مولاه. 

خلافته سنة وشبرا وأياما. تزوج أمة العزيز فأولدها يحبى ثم رحيم فأولدها جعفرا-وهو الذي قصد أن يأخذ له البيعة ويخلع أخاه الرشيد 
حسبما تقدم من الكلام في ذلك؛ وشغوف فأوإدها العباس. اشترى جارية بألف دينار» وكانت شاعرة» وشغف بها شغفا شديدا 
دون سائر نسائه» ورزق منها عدة بنات منهن أم عيسى تزوجها المأمون. وكان له من أمهات الأولاد عبد الله وإححاق وإبراهيم. 

وكان شرا ومن نكت التاريخ أنه ذك بحضرته ذات يوم من بعض ندمانه أنه قال ما بمضي يوم من الدهر على أحد إلا ولا بد من 
كد يحصل له فقال الحادي: هذا كلام مستحيل! أنا قادر على أن تمضي على أيام بغير تكد ثم إنه أمى من الغد أن يبياً له مجاس في 
0 الأبيض» ويوضع فيه جميع ما يحتاج إليه من سائر الطيبات من الما كل والمشارب وسائر أنواع الرياحين» وأن لا يرفع إليه حل 
خبرا من أخبار الدنياء ولا يدخل عليه داخل. واختلى مع تلك الجارية التي كان مشغوفا بها في ذلك المجلس المهياً له» وعاد معها في 
أذ عيش وأهناه تغني له وتسقيه ولم يكن بينهما ثالث» ولا دخل عليهما داخل» ولا طولع بخبر. ول يزالا على مثل ذلك إلى أن تقوض 
النهار فبينا هما كذلك إذ أخذت الجارية حبة رمان للتنقل ببا فشرقت بها وفاضت نفسها من وقتها وساعتها. 

خصل عليه من ذلك ما لا يحصل (58) على بشر» ومشى في جنازتها إلى 

0١‏ ذكر سنة سبعين وماثئة النيل المبارك في هذه السنة 

ما نخص من الحوادث 


مقابر قربش» ول ير بعدها ضاحكا حي لحق بها بعد أيام قلائل. والله أعل. 


ذكر سنة سبعين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم مسة أذرع وثلاثة أصابع . مبلغ النباةة نعيكة عر درافانوا وكمة عقر ينها 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة الحادي موسى بن مد المهدي بالله ابن المنصور إلى حين وفاته في هذه السنة في تاريخ ما يأتي. وكان قد ول علي بن سليمان 
الماشمي عوضا عن الفضل بن صالح على حرب مصر وخراجها. والقاضي المفضل بن فضالة بحاله. توفي الحادي رحمه الله بعيساباذ في 
قصره الذي سماه الأبيض ليله اجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول عق هذه السبكةة" ولا تين -وفلهريون متنة وشروقة وقيل 
عليه أخوه الرشيد. 

صفته: ابيض» جسيم ) حسن الوجه» إشفته العليا تقلص» طويل. 
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قاضيه: أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» وسعيد بن عبد الرحمان. 


ذكر خلافة هارون الرشيد بن مد المهدي بن المنصورء وما لخص من أخباره 

وزراؤه: مد بن جميل وبعده: يحبى بن خالد» وربيع بن يونس» وعمر بن بزيع. 

حاجبه: 0 بن الربيع مولاه. 

نقش خاتمة: الله ثقَة موبى وبه يؤمن. 

ذكر خلافة هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور وما ملخص من 

أخباره _ 

ا عمد وقيل أبو جعفر هارون بن مد بن عبد الله المنصور بالله. 

وبائي نسبه قد علم. أمه الحيزران أم ا الحادي» وفيها شعر (من الوافر): 

يا خيزران هناك ثم هناك ... أمبى العباد يسوسهم إبناك 

كان الرشيد ينعت المظفر والموفق والمؤيد. وسعى هو نفسه (89) الغازي والحاج» وكتب ذلك على قلنسوة له. وبويع له بمدينة السلام 

في شبر ربيع الأول سنة سبعين ومائة» وله يومئذ اثنان وعشرون سنة ونصف سنة. 

وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وشبرين وستة عشر يوما. ويقال إنه بويع يوم ابمعة-وهو اليوم الذي مات فيه أخوه الحادي وهي 

الليلة التى مات فيها خليفة» وولي خليفة» وولد خليفة: مات الحادي» وولي الرشيد» وولد المأمون. 

تزوج 5 واسمعها أمة العزيز تكن هنالو اعد وذ يده لبن ها وتكن أم حسن نك تست بن المتضور اولونا مد المي 

ومراجل أم ولد أولدها عبد الله الملأمون. وماردة أولدها يمد المعتصم. وقيل اسمه أحمد المعتصم . وَتَاورَة وأوادها صاكاء. نولا أفضى 
إليه الأ سل عليه عمه وعم أبيه وعم جده في وقت واحد. وذلك أن سليمان بن المنصور عمه؛ والعباس بن جمد بن علي عم أبيه» 

وغيك الع ع عم جدة المنصور. وذكر الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كاب شذور العقود أنه كانت في عبد الصمد بن علي 

عدة عجائب؛ منها أنه ولد في سنة أربع ومائة» وولد أخوه مد بن علي والد السفاح والمنصور في سنة ستين للهجرة فبينهما في المولد 

أربع وأربعون سنة. وتوثي مد في سنة ست وعشرين ومائة» وتوفي عبد الصمد في سنة حمس وثمانين ومائة فكان بينهما في الوفاة تسع 

ونحمسون سنة. ومتها أنه يزيد بن معاوية في سنة حمسين مجرية» وخ عبد الصمد بالناس سنة خحمسين ومائة فبينهما مائة سنة وهما 

في النسب إلى عبد مناف سواء؛ لآن يزيد بن معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف؛ فبين يزيد وعبد مناف 

خمس جدود. وعبد الصمد )5٠0(‏ بن علي بن عبد الله بن عياس بن عبد المطلب بن هائم بن عبد مناف؛ فهذه من نكته أيضاء 

ومنها أنه أدرك السفاح والمنصور وهما ابنا أخيه. ثم أدرك المهدي وعبد الصمد عم أبيه. ثم أدرك المادي وعبد الصمد عم جده. ثم 


احراك الرشيد وى أنأمة مات رحمه الله 
باق رن الور درق 


عليه ٠‏ وقيل إنه مات بأسنانه التي ولد مبا» و يثغر» وكانت قطعة قطعة واحدة من أسفل. وأفة كثيرة التي نقول فيا عَبيد الله بن قيس 


الرقيات الشاعى (من المنسرح): 
*عاد له من كثيرة الطرب* 
وهي من القصائد الحسان المشبورة بجودة الشعر. وعمى آخر عمره. 
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انتبى كلام ابن الجوزي فيه. وقرأت في بعض الكتب أن من جملة غائبه أيضا أنه دخل غارا فصادفت عيناه شيئا خرج من ذلك 
الغان ريا جميعا 'فكان سني ناف والله أعل. 


ذم سئة إحدى وسبعين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

مااخلضن من 'الحوادث | 

الحليفة الرشيد هارون بن مد المهدي بالله بن المنصور. وعزل على بن سليمان عن مصر وولى مكانه موبى بن عيسى حربا ونخراجا. 
وأبو الظاهر القاضى عا يومكل: 

زوف أنه عضر إلى الرشيد شاغن باهل :فامتدسه بتصيناة استكثرها الرشنين 


ذكر سنة اثنتين وسبعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ا لضن "موادي 

من مثل ذلك الأعرابي لإعابه بها؛ فقال: لست أظنك صاحبها! فإن كنت كذلك فمّل في هذين-وأشار إلى الأمين والمأمون وهما 
قاعان بين يديه-فقال (31) الأعرابي: يا أمير المؤمنين! لقد حملتني شططاء وسلكت بي وعراء وأوردتني أجاجا هيبة الملك وأبهة 
الحلافة» مع دهشة القدوم» وتشريد القافية. 

فقال الرشيد: حسبك! ففى كلامك هذا دليل على فراهتك! فقّال: الآن اطمأن القلب وطاب القول» وأنشأ يقول (من الطويل): 
نيت بعبد الله بعد خممد 0 ذرى قبة الإسلام فاخضر عودها 

هما طنباها بارك لله فييما .. وأنك أمين مني عمودها 

فقال: وانت بارك الله فيك. سل حاجتك ولا تكن دون إحسانك! فقال: 

يد أمير المؤمنين بالعطاء أطلق من لساني بالقول! فأعب الرشيد بباتين الكامتين ورددهما مراراء ثم أمى له ببنيدة معجلة فرج أغنى 
أهل ببته. وهنيدة ماثة من الإبل برعاتهاء والله أعل. 


ذكر سنة اثنتين وسبعين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع» مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واصبعان. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة الرشيد هارون بن مد المهدي بن المنصور بالله. وعزل مزق بن عنسى تون حرب مصر مسلية بن يحبى» وول خراجها عمر 
بن غيلان. وأبو الطاهر قاضيا بحاله. ا ٍ 

وعو الجابرين لفقا بن اريم والنايسات شيك لد عل لظي 1 مويق خا امكان ق قلياة لصف ايام اول امترطيةة 
فأحضر جعفر بن يحبى وعرّفه ابن والقله شعرا عمله وقال: أجزه لي» وهو (من الرمل): 

صِدّ عي إذ رآني مفتقن ... وأطال الصبر لا أن فطن 

كان تملوي فأضى مالكي . .. إن هذا من أعاجيب الزمن 

فقال جعفر: يا أمير المؤمنين إن أن العتاهية محبوس بلا جرم وهو أقدر الناس على أن أت بشع مليح في هذا المعنى. قال: وجه 
البيتين ودعه يجزهما! فوجه ببما إليه فلما قرأهما أبو العتاهية كتب تحتبما يقَول (من الرمل): 

ضعف المسكين عن تلك الحن ... لملاك الروح منه والبدن 

ولقد كلّفت شيئا عبا ... زاد في النكبة واستوفى المحن 


حك 
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قيل فرحنا ويابى فرح ... ان يواتيني من بيت الحزن 

فلما قرأ الرشيد الأبيات استتحسنها وأ بإطلاقه وصلته وحضوره ضر فقال: أحزنتني ! قال: الآن أطاع الفكر وطاب القول» وقال 
(من الرمل): 

ميته ذم سنة ثلاث وسبعين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

عرّة الحب أرته ذلت ... في هواه إذ له وجه حسن 

فلهذا صرت تملوكا له 0-6 ولهذا شاع امي وعلن 

فقال الرشيد: جئت بما في نفسي» وامخيرة الندء 


ذم سنة ثلاث وسبعير ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع» مباغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وثلاثة أصابع وض 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة الرشيد هارون بن مد المهدي بن المنصور. وعزل مسامة وول مكانه على مصر مد بن زهير» ثم عزله وول مكانه داود بن 
حاتم؛ وعمر بن غيلان بحاله» وكذلك القاضي أبو طاهر. 

وكان أبو العتاهية قد اعتقله المهدي في سنة توفي فبها. وسبب ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن عيينة الديلى قال؛ حدثُني يزيد حوراء 
وكان يغني بحضرة المهديء قال» كاب أبو العتاهية (98) في أن أكر المهدي في عتبة» فقلت له: أما الكلام فلا يمكنني» ولكن قل 
شعرا أغنيه به في وقت أريحيته فقال (من البسيط): 

نفسي بشي من الدنيا معلقة ... الله والقائم المهدي يكفيها 

إني لأيأس منها ثم يطمعنى ... فيها احتقارك للدنيا وما فيها 

قال؛ فعملت فيه لحنا وغنيته فقال: ما هذا؟ فأخبرته خبر أب العتاهية فقال: ننظر فيه! فأخبرت بذلك أبا العتاهية ثم مضى شبر خاءني 
فقال: هل حدث خبر؟ فقلت: لا! قال: فاذكرني! قلت: إن أحبيت ذلك فقل شعرا تحركه به» فقال (من الحفيف): 

ليت شعري ما عند ليت شعري ... فلقد أخر الجواب لأس 

ما جواب أولى بكل جميل ... من جواب يرد من بعد شير 0 َ 00 
قال يزيد: فغنيت به المهدي فقال: علي بعتبة! فأحضرت» فقال: إن ابا العتاهية كيني فيك فا تقولين؟ وعندي لك وله كل ما تحبان 
مما لا تبلغه أمانيكما! فقالت: عم أمير الوقن أذ و :اندها أرتكي :الله علي من حق مولاتي» وأريد أن أذكر ذلك لها! قال: فافعلي! 
ففعلت ثم جاءت فقَالت: 

ذكرت ذلك لولاتي فكرهته وأبته فليفعل أمير المؤمنين ما يريد. فقّال: ما كنت لأفعل شيئا تكرهه! قال يزيد: فأخبرت أبا العتاهية 
فقال زمن الكامل): ل : 

قطعت منك حبائل الامال ... وارحت من حل ومن ترحال 

ما كان اشام إذ رجاؤك قاتى ... ونبات وعدك يعتلجن ببالي 

وأ اطفعيف ارا برقة نحلب رز طالك عل هم والعة آل 

قال؛ وأكثر أبو العتاهية من ذكر عتبة والتشبيب بها حيّ عادت في أفواه أهل بغداد فسعوا به إلى المهدي حتى اعتقله. والله أعل. 
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له ذكر سنة أربع وسبعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة أربع وسبعين ومائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا و 
ما تحص من الحوادث 

الحايفة الرشيد هارون بن مد المهدي بن المنصور. وداود بن حاتم على حرب مصر. وعزل عمر بن غيلان عن اللحراج» وولى الربيع 
بن سليمان. ' 

واستعفى القاضي ابو طاهر فولي القضاء المفضل بن فضالة ثاني ولاية. 

ومن أخبار أبي العتاهية ما روي أنه كان سبب اعتقاله بعد موت المهديء وأنْ الحادي اعتقله لا بلغه أنه قال أبياتا عند موت المهدي! 
فقال الحادي إنه لشامت به كونه لم يوصله لعتبة فاعتقله! وهذه الأبيات (من الرمل): 

خانك الطرف الطموح ... أيبا القاب اجموح 

لدواعي اير والشر )6 2 دنو وتزوح 

أحسن الله بنا أن (م) ... المعاصي لا تفوح 

وهذا البيت الذي أخذ عليه فيه. وذلك أن المهدي كان ينهم بحبة عمته فعرض أبو العتاهية في هذا البيت بشئ من ذلك (من مجزوء 
الزمل): 

لتموتن ولو عمر... ت ما عمر نوح 

موت بعض الناس في الآر ... ض على بعض فتوح 

م عنزيز قد رأينا ... طويت عنه الكشوح 

كل نطاح من النا ... س له يوم نطوح 

فل الطرث لي راس عزوت 

وعظتك اجداث ميث ... زجرتك اموات رفت 

فأرتك قبزك في القبو....ر وأنت ني لل فت 

يا شامتا بمنيق ... إن المنية لم تمت 

(15) وفبها توفيت اللحيزران والدة الرشيد بالله ومثى في جنازتها إلى مقابر قراش. وقيل إنها توفيت في سنة ثلاث وسبعين. والله 


ع 


اعلم. 


٠. أصابع‎ 1 
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6 ذكر سنة حمس وسبعين وماثئة النيل المبارك في هذه السنة 

واكقمن بو ادر ادن 

ذْْ سنة حمس وسبعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. مبلغ الإبادة أريوية :غفرؤراعا وقاترة فس إعنهاء 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة الرشيد بالله هارون بن محمد بن المنصور. وعرزل الربيع عن مصرء وأعاد موسى بن عيسى الولاية الثانية بمصر حربها وتخراجها. 
والقاضي المفضل بن فضالة قاضيا حاله. 

ومن أشعار أبي العتاهية في الزهد (من الحفيف): 

خل عنا حديث سعدى ولبنى ... وانظر القبر كيف يعقد لبنا 

واعتبر يا ني وعن عن الله ... وفإِن السعيد من عن اللهو عنا 

م حملنا إلى القبور حبيبا ... ودفنا أبا وابنا وأبنا 

لو علمنا انا موت يقينا ... وراينا القبور تبنى لتبنا 

كل يوم خل يرحل عنا ... وديار معطلات ومغنى 

وحبيب فريسة للمنايا ... تحتويه كانه ليس منا 

أعلمتنا صروفها حادثات ... لو علمنا يوما بما قد عليمنا 

هذه الأرض أمنا وأبوتا :.خلعا بالك واظهرا ويظنا 

إِنما المرء فوقها فهو لقط ... فإذا صار تحتها صار معنى 

وله (من الوافر): 1 

كفى حزنا بدفنك ثم إني ... نفضت تراب قبرك من يديا 

وكانت في حياتك لي عظات ... وأنت اليوم أوعظ منك حيا 

قيل لبعض الحكاء: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلّة الأموات. (95) 

حدئني سيدي الشيخ أحمد بن مد الدمشقي رفيق الشيخ شعبان قدس الله روحهما في دمشق بجامع بني أمية سنة اثنتي عشرة وسبعمائة 
قال؛ مررت في سياحق في بلاد بخارى بالجبانة فنظرت إلى قبر أعبتنى هيئته يدل على أن صاحبه ملك» ورأيت عليه مكتوبا بالفارسي 
هده الأياك رمن متسر ): ْ ْ 
يا أيها الناس كان لي أمل ... قصر بي عن بلوغه الأأجل 

فليتق الله ربه رجل ... أمكنه في حياته العمل 

ما أنا وعدي 'نقلت ينك ترك ...كل إلى مقلة ستتقل 

فقال الشيخ شعبان رضي الله عنه» وقرأت أيضا على قبره الأبيات (من الكامل): 

يا ساكا سكن الببلى وبقيت ... لو أفن من جزع عليك فنيت 

بعر غل بأن أراك منزل:::. سكانة حت 'المغاد ضصموت 

الى كات اهلق الك ةن ا كاديعية دما تسن عرت 

فقمت من عندهما وقد أتحفانا بأشرف تحفة حفظت عنهما. ستى الله عهدهما! 
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5 ذكر سنة ستة وسبعين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 

كلمن اران 

ذم سنة ستة وسبعين ومائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة أصابع. 
ما ملخص من اللعوادث 

الخليفة الرشيد هارون بن محمد المهدي بن المنصور. وعزل موسى بن عيسبى» وولي إبراهيم بن صالح على الحرب» وعمر بن غيلان على 
الحراج. | 

وتوثي إبراهيم بن صالح وول ابن المسيب. والقاضي بحاله. 

وكان أبو العتاهية أكثر شعره في الزهد فن ذلك قوله (من اللحفيف): 

عفد انا معان سراد قاذ انمي التي كينا 

(917) قد وجدنا من بعد ما قد عدمنا ... وعدمنا من بعد ما قد وجدنا 

واللبيب اللبيب من وعظته ... ألسن الردى وان كن كا 

فكأنا لغير ذاك خلقنا ... وسواء مع ذ 0 

كنا نجعل الظنون يقينا ... ويقين الأمور نجعل ظنا 

قيل إِن أبا العتاهية قال لبشار: إني لأستحسن قولك إذ تقول (من مجزوء الكامل): 

كم من صديق لي أكا ... تمه البكاء من الحياء 

فإذا تامل لامني ... فاقول ما بي من بكاء 


/ا.م.هة ذك سنة سبع وسبعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

لكن ذهبت لأرتدي ... فطرفت عينى بالرداء 

فقَال له بشار: أنت سرس 3 0 (من الوافر): 

وقالوا قد بكيت فقلت كلا ... وهل بكي من الجزع الجليد 

ولكن نات سواد عينى ... عويد قذى له طرف حديد 

ذَكر سنة سبع وسبعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 
ما تلخص من الحوادث 

الخليفة الرشيد بالله هارون بن مد المهدي الله بن المنصور. وعزل عبد الله بن المسيب وول إسحاق بن سليمان حرب مصر ونعراجها. 
وعزل القاضي المفضل 0 مكانه محمد بن مسروق الكندي. 

فيها فتحت هرقلة وهي كرسي مملكة الروم» وأصاب الناس منها مالا عظيما. 


ممه ذك سنة عُان وسبعين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 


وعن مد بن يزيد المبرد قال» حدئني بعض حاشية السلطان (48) قال» غنى إبراهيم الموصلي بحضرة الرشيد يوما (من البسيط): 
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يا ربع سلى لقد هيجت لي طربا ... زدت الفؤاد على علاته وصبا 

أب به الرشيد وطرب واستعاده مرارا! فقال إبراهيم: يا أمير المؤمنين! لو سمعته من عبدك مخارق فإنه أخذه عنى وهو يفضل الحاق 
جميعا فيه» ويفضاني أيضاء فأ بإحضاره فأحضر فغنى: 

*يا ربع سلى لقد هيجت لي طريا* 

فب الرشيد وقال: سل حاجتك! فقّال مخارق: تعتقنى يا أمير المؤمنين وتَشرّفنى بولائك أعتقك الله من النار! قال: أنت حر لوجه الله 
أعد الصوت! فأعاده ثانيا فبكى الرشيد وقال: سل حاجتك! فقال: ضيعة تقيمى غلتها يا مولاي! قال لك ذلك» أعد الصوت! فأعاده 
فب وقال: حاجتك سلها! قال: 

منزل بفراشه وما يصلحه وخادم! قال: لك ذلك» أعد الصوت! فأعاده فبكى وقال: سل حاجتك! فقال: حاجت أن يطيل الله بقاءك 
يمو 6 ويديم عزّكء ويجعلني من كل سوء فداك. قال: وكان مخارق إذا غنى هذا الصوت يقول أنا عتيق هذا. 


النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع فقّط. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 


ما :لخص من الحوادث 

ك2 ذكر الأصمعي والبنة نوا خياء هرد طرف 

ها خض من الموادك 

الحليفة الرشيد بالله بن المهدي بالله بن المنصور بالله. وفيها عزل إسحاق بن سليمان عن مصر وول عبيد الله بن المهدي. ثم عززله ورد 
عبد الله بن المسيب إلى مصر على عادته. والقاضي حمد بن مسروق الكندي بحاله. (99) 

فيها أحضر أبو عبيدة-وهو معمر بن المثنى-الأصمعي إلى الرشيد. 

ذكر الأصمعى ونسبه وأشياء من طرفه 1 

هو عبد الملك بن قريب. وقريب لقب لأبيه. وإنما امه عاصم بن علي بن أصمع بن مظهر بن رتاج؛ بنسب متصل إلى معد بن عدنان» 
وعرف بالأصعي انتسابا إلى جده أصمع بن مظهر. ويعرف بالباهل. وإئما قيل له الباهلي وليس في نسبه باهلة لأنْ باهلة اسم امرأة 
مالك بن اعصرء وقيل: 

باعلدرن اخصيره ع 5 5 

وكان الأصمعي صاحب لغة ونحو ونوادر وملح وأخبار وغرائب. سمع شعبة بن اجاج والمادين ومسعر بن كدام وغيرهم. وروى عنه 
عبد الرحمن ابن أخيه عبد الله وأبو القاسم 3 سلام وأبو حاتم لجان برايو الفضل الرياشي وغيرهم. وهو من أهل البصرة» وقدم 
بغداد في أيام هارون الرشيد. 

وقيل لأبي نواس الحسن بن هال الشاعى المعروف: قد أحضر أبو عبيدة الأصمعي إلى الرشيد! فقال أبو نواس: أما أبو عبيدة فإنهم 
إن مكنوه قرأ عليهم أخبار الأولين والآخرين» وأمًا الأصمعي فبلبل يطربهم بتغماته. وقال عمر بن شب سمعت الأصمعي يقول: أحفظ 
عشرة آلاف أرجوزة. وقال إسحاق الموصلي: ل أر الأسمعي يقول: أحفظ عشرة آلاف أرجوزة. وقال إسحاق المصولي: لم أر الأسمعي 
يدعي شيئًا من العم فيكون أحد أعل به منه. وقال الربيع بن سليمان» سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: مااعر أعذاعق الدرت 
اح ارا لحيين.: 

فن طرفه؛ حكى الأسمعي قال» استظفتك: ييحن البيوت» باليادية فسعت غيبية إما تداتية العمن أو ساعية تقوو (من الزنعر)؛ 
أستغفر الله إذنبي كله ... قلت إنسانا بغير حله 
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)٠٠١(‏ شبه غزال ناعم في دلَه ... واتتصف الليل ولم أصله 

قال» فقلت: قاتلك الله فا أفصحك من جويرية! فقالت: يا عمّا أو بعد قوله تعالى: [َأَوْحَيْنا إلى أَمْ موسى أَنْ أْضعيه فَإذا حَفْت 
ليه فيه في الم ولاق ولا شرق ذا رادي لفرعاطة بن ارك لاقن عو ين أزورة يتوق وشاريق فيال زاع1 21 
بعدها فصاحة؟ قال الأصمعى: 

فكأن والله لم أسمع هذه الآية إلا منبا فعمدت إلى ذهيب كان معي فدفعته إليها فقالت: أغد يا عم! كفاك الله ثلا: حرفة الحاذق» 
وحرمان المستحق» وكساد الحسناء. ثم قالت: كأني بك وقد حدثت أمير المؤمنين الرشيد ببذه فعوضك عن كل دينار أعطيتنيه ماثة 
دينار. فقال الرشيد: وى أعطيتها يا أصيعع؟ قال: عشرة دنانير يا أمير المؤمنين! فقال: قد رسعنا لك بما حكمت به الصبية. فراح الأسمعي 
اعفان 


امن تمن الخراوية 

ذكر سنة لسع وسبعين ومائة 

الثيل المبارك قى هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 

واأتلص مع الوادت 

الحليفة الرشيد بالله هارون بن محمد المهدي بن المنصور عيد الله. 

وخرج عبد الله بن المسيب إلى العراق عن ولاية مصرء وعاد إلبها موسى بن عيسى» وتقدمه إلى مصر يحبى بن موسى ثم قدم موسبى 
أنسع وثُانون يليه وصل عليه ابن أبي ذيبه 

ومن نوادر الأسمعي )٠١١(‏ عن عبد الرحمن ابن أخيٍ الأصمعي قالء بينا نحن بحضرة الشيخ يجلسه إذ وقف بنا أعرابي رث الميئة» 
حير لمانا فس ثم قال: 5 الأسمعي ؟ فأشرنا إليه» فقال: أنت أبا سعيد عبد الملك بن قريب الذي تروي عن الأعراب» وتأخذ 
نوات اعذلقاء بأشعارك المبتاعة» وأجارك المخترعة* قال :وما خاجتك يا خا الغرت؟ قال: 

سدق شيئا مما تمتدحون به ملوك؟ فابتدره بعض الماعة وأنشده في مسلمة بن عبد الملك (من الطويل): 

أمسلم انك اضر ذا مما دواو بد وليك انها لخر طا و ضقام] 

واف كميقت اران اوعدن بكاوك دن وهر تس عنا بأ 

وما خلقت أكرومة في امرئ ... ولا عابة إلا إليك مابها 

إليك رحلنا العيس ما ل نجد لما ... أخي ثقة يرجى لديه ثوابها 

قال؛ هرك الأعرابي رأسه فظننا أن ذلك إعابا بما سمع. ثم قال: إِنْ هذا الشعر خلق مبلهل خطاؤه أكثر من صوابه» كيف يجوز 
أن تمتدحوا ملوككم بمثل هذا وأشبهونهم بالبحر وهو ملح غضامض لا يأمن راكبه» وسفه صاحبه» وتشبهونه بالأسد وهو شثن المنظر 
أخثم أبخر يتلاعب به صبيان الحى» وتطرده الرعاة عن الموارد» وبالسيف ولربما نبا عن الضريبة» وخان في وقت الحقيقة» وبالجبل 
إذا سألت الورى عن كل مكرمة ... لم يعز أعظمها إلا إلى الحول 

فتى جوادا أذاب امال نائله ... فالتيل يشكر منه كثرة النيل 


مجه 511216120 


4 45 الدزة الشنية فى أعتان الدولة العناسية 


لو ناظر الشمس ألفى الشمس كاسفة ... أو زاحم الصم ألجاها إلى الميل 

)٠١*(‏ أمضى من النجم إن نابته نائبة ... وعند أعدائه اجرى من السيل 

لا يستري إلى الدنيا وزينتها ... ولا تراه إلييا ساحب الذيل 

يقصر المجد عنه كل مكرمة ... كا يقصر عن أفعاله قولي 

قال؛ فببتنا جميعا لما سمعنا. ثم إنه قال: لعل أن تنشدوني شعرا ترتاح إليه الروح» وتسكن إليه النفس؛ فابتدر بعض اجماعة وأنشد (من 
ا 

وناعمة تجلو بعود آرا كة ... موشرة يسبي المعانق طييها 

كأنْ بها خمرا بماء غمامة ... إذا ارتشفت بعد الرقاد غروبها 

أراك إلى نجد تحن وام . عو كا عق جيل جا مهيا 


١‏ ذكر سنة ثمانين وماثئة النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

0 ليس هذا ببعيد من الأول؛ وإنها يستره حسن رواية المنشد فل لا قلتم ا قلت أنا؟ فال الشيخ فا قلت أنت نت؟ جعلت فداك! 
فقال (من الطويل): 


سل ود الود د 1 ل 1 

عنس ان 1 .. وو الله ما من ريقها حسبك اثمر 

واي أنه جلت الث لافين جايها : .. لكان لجلد الذر في جلدها أثر 

وما الصبر عنها إن وجدت بين ... وهل <صبوة > 2 مثلها ييحسن الصبر 

ولول يكن للبدر ضد جمالها ... وتفضله في حسنه لصفا البدر 

قلتك: و كتنت هذان الشعران بالغواللي 42 خدود الغواني» وبانامل الحور على ورق النور» وبدموع ال حجران على صفحات الحسان» او 
برش الجفون من سواد العيون» وبدموع الصدود على بياض الحدود )٠١(‏ لكانا مستحقهماء ولم يصلا إلى حقيهما. 


ذىّ سنة انين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتسعة أصابع . 

فا لمن مق اخرادث ١ ١‏ 
المهدي-وهو 

ذير سنة إحدى وثمانين ومائة (104) النيل المبارك فى هذه السنة 

ماعيضن تمن دراوت 

فيها ‏ الرشيد ماشيا حافيا لنذر كان عليه. وكان يقف حول البيت» وينادي: يا رب! أنت أنت» وأنا أنا! أنت العزيز وأنا الذليل! 
فقال سفيان البلخي رضي الله عنه لولده: يا بني! من هذا؟ فقال: يا أب بت! هذا جبار الأرض يتضرع لجبار السماء! 

ومن ملح الأصمعي قال» كنت ببعض أحياء العريب فرأيت شابا حسن الشباب» وسيم الدلق وقد أق إل حكن الاحية واممباة 
بعمود فسطاط وانشد (من الطويل): 


ه 5 - الدرة السنية في أخبار الدولة العباسية 


عدن" أل عانؤ انه ل سدق اقل عيضن ركون 2 أغل 

فيجزيها يوما إذا هي أرملت ... وكان له أهل وليس لا بعل 

فلا تمنعوا عرّابكم من أساتكم . .. ها في كاب الله أن يمنع الفضل 

قال؛ فلم يكن بأسرع أن خرجت شابة كأنها البعير فقبضت على عضده وأدخلته الحباء ساعة ثم خرج وهو يقول: أولا الرحماء لهلكت 


العا 0 ١‏ 
ذ5 سنة حدق وتانين ومائة لك . (١‏ 
لنيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا فقط. 
ما تحص من الحوادث 
الحليفة الرشيد بالله هارون بن محمد المنصور. وفيها خرج عبيد الله بن 


٠‏ ذكر سنة اثنتين وثمانين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 

ما خص من الحوادث 

المهدي إلى بغداد والولاية باسمه. ثم ولي إسماعيل بن صالح الحرب وحوي بن حوي العذري اللخراج. والقاضي ابن مسروق مكانه. 
ومن مضاحك الأصمعي قال» سافر أعرابي وغاب عن أهله مدة ثم عاد فوجد مع زوجته ولدا بكرا فوقف يرتجز (من الرجز) : 
لتقعدن مقعد القصى ... أو تحلفى بربك العلى 

أني أبو ذيالك الصي ْ ١‏ 

فأنشأت تقول (من الرجز) : 

لا والذي ردك يا صفي . .. ما مسني من بعدك إنبي 

غير غلام واحد صبي ... بعد امرأين من بني عدي 

وآخرين من بني بلي ... وستة كانوا على الطوي 

و“خمسة جاؤوا مع العشي ... وغير تركي ونصراني 

قال الأعرابي: فشددت فاها وال كانت تذكر أهل المشرق والمغرب. 

ذم سنة اثنتين وعانين ومائة 

لين ارده السنة 

لماء القديم ذراعان وسبعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط. 

باحلعن ع نوارك َ َ 

الخليفة الرشيد هارون بن محمد المهدي. وولى الليث بن الفضل مصر 

)٠١6(‏ حربا وخراجا معا. وخرج إسماعيل بن صا وحوي بن حوي العذري إلى العراق بباب الرشيد. والقاضي محمد بن مسروق 
حاله. 

في هذه السنة بيع الركهد الوإنيه باهذ العون نفيك الأمرق بعلةه' سد الب مأموذه و أنقةا يمتما :قامكة بالكعية: 

ومن مضاحلك الأصمعي قال» مررت بأربعة نسوة في بركة ماء تسبحن وتلعبن» فوضعت يدي فأخذت أثوابين وحلفت لا أدفعها لمن 
حق تنشد كل واحدة منبن شعرا تصف فيه هها! فأنشدت إحد اهن (من الرجز): 

إن هني جزورا يحكي . .. كأنه قبع نضار مكي 

أو جبنة من جبن بعلبك ... أو وجه خاقان أمير ترق 

تسمع فيه الدلك بعد الدلك ... مثل حرير القنب المنفك 
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كأنْ بين قله والفك ... فارة مسك ديجت في مسك 

ثم أنشدت الثانية تقول (من الرجز): 

إِنْ هن جزورا حبابيه ... كالقدح المقاوب فوق الرابيه 

ذا جدبت فوقه ربابية ... داخله حل من الزلا بيه 
أنشدت الثالثة تقول (من الرجز): 

أنهى أضيق عن مقن ...اناسل ق يت واللين 
يدوع منك دعوة العجين ... ادل المأ من العرنين 

ثم أنشدت الرابعة تقول (من الرجز): 

إن هني إن أستحي أن أذكره ... كشبه الثور مول مشفره 


مع 8 
الى ال 


4 ذكر سنة ثلاث وثمانين وماثئة النيل المبارك في هذه السنة 
ما :لخحص من الحوادث 

او نطح الفيل هني لدحوره ... أو نزل البحر هن لعكره 

قال الأصعى: فأعطيتين ثيابين وعلمت أنبن من الباذلات. )٠١5(‏ 


دك سه كلاك وقانين وعائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وعانية عشر إصبعا. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وثلائة وعشرون إصبعاء 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة الرشيد بالله هارون بن محمد المهدي بالله بن المنصور. 

والليث بن الفضل <بحاله>.وفيها ضمن محفوظ بن سليمان الخراج وهو أول من افتتح الضمان بمصر. ومد بن مسروق قاض على حاله. 
روي عن الأصمعي قال» حضرت أنا وأبو عبيدة معمر بن المثنى عند الفضل بن الربيع» فال لي: 5 كابك في اللحيل؟ فقلت: ماد 
واحد. فسأل أبا عبيدة عن ذلك فقّال: خمسون مجلّدة! فقال له: قم إلى هذا الفرس وأمسك كل عضو منه وسمه! فقال: لست يبيطار 
وانما هذا شيئ أخذته عن العرب. 

فقَال: قم يا أصمعي فافعل ذلك! فقمت وأمسكت ناحيته وشرعت أذ عضوا عضوا وأضع يدي عليه وأنشد ما قالت العرب فيه إلى 
ا عه 5 
خذه! وكنت إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة أركبه إليه. وروي هذا الحديث من طريق أخرى وأنْ ذلك كان بين يدي الرشيد» وأن 
الأسمعي لا فرغ من أعضاء 

.ممه ذكر سنة أربع وثمانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما لص من الحوادث (107) 

الفرس قال له الرشيد: يا أبا عبيدة! ما تقول؟ فقال: أصاب في بعض رخفا في بعض؛ فالذي عبات فيه منى تعلّمه» والذي قط 
قانما ادر ين اذ ينا ْ 

ذكر سنة أربع وثمانين ومائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الأ طفق ال راعانا ره ررق ] ميتغاء ملع اراد اتبمينة عدار فلا وأريطة اي : 
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ما لخص من الحوادث )٠١17(‏ 

الحليفة الرشيد هارون بن مد المهدي. والليث بن الفضل على الحربء والخراج عليه محفوظ بن سليمان ضامنا له. وخرج القاضي 
<ابن> مسروق إلى العراق وهو مستمر في القضاء» واستخلف ابن الفرات. 

وفبها كان أول تغير الرشيد على البرامكة. وذلك أنْ جعفر بن يحبى كان قد بنى في هذه السنة دارا عظيمة الشأن ل ير لما من قبلها 
مثيل؛ وكان انتباؤها في هذه السنة. فلا اكتملت فرشت فرشا هائلاء وجلس جعفر فيها وقد أحاطت به آل برمك في أعظم هيئة 
وأعقع زع وأنعم في ذلك اليوم بما تحرر وتقديره عشرة آلاف ألف درهم؛ وكان يوما مشبودا لير الناس مثله» وامتدحته الشعراء 
قاما 7ك تدنه واستعطبيت النامق هنا روه في ذلك اليوم من عظيم ملك آل 


5 ذكر سنة حمس وثانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

برمك. وكان بين آل برمك وآل الربيع بن رياد متافسات هئات عل الرئاسة فسعوا بذلك إلى أن بلغوة مسامع الرشيد. وكان ما يريده 
الله تعاللى من نفاذ أمره أن حصل في ذلك اليوم من سائر الناس السبو عن أن يذكروا الخليفة الرشيد لا في خطبة ولا في مديم ولا في 
دعاء! فلما بلغ الرشيد ذلك من لسان واش وعدو حاسد بتي في نفس الرشيد وأخفاه ولم يظهره. ثم إنه بعد أيام وقعت للرشيد رقعة 
بين الصمر موث (من السريع): 

قل لأمين الله في خلقه ... ومن إليه الحل والعقد 

هذا ابن يحجبى جعفر قد غدا مالكا ... مثلك ما بينكها حد 

أمرك 100 احرف واو رف لفن د 

ساواك في الملك فأبوابه ... اهلة يعمرها الوفد 

)٠١4(‏ وقد بنى الدار التى مالها ... في الأرض لا شبه ولا ند 

ما بنت الروم شبيها لها ... كلا ولا الفرس ولا الهند 

الدر والياقوت حصباوها ... وتربها العنبر والند 

وجدك المنصور او حلها ... لما اطباه قصره الحاد 

وما يباهي العبد أربابه ... إلا إذا ما بطر العبد 

قال؛ لفعل الرشيد ينظر إليها في كل وقت ويرفعها حت أوقع بهم في سنة سبع وثانين ومائة حسبما يأتي إن شاء الله. 

ذكر سنة حمس وثانين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وتسعة أصابع. 


ما :لخص من الحوادث 

لطن جع راوث 

الخليفة هارون الرشيد بالله بن مد المهدي بالله. وعمال مصر بحالهم. وعزل القاضى <ابن> مسروق وول عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الجبر بن عبد الرحمن بن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه. 

فيها تزايد الحال بالرشيد لترادف الإغراء على البرامكة. وعن مد بن حازم قال؛ دخلت على الرشيد بالله ذات يوم وهو خلو فقدم بين 
يديه لوزينج فأمرني فتقدمت للمؤاكلة فبينا هو في مدة لقمة من ذلك اللوزينج إذ تنفس تتنفسا صبعاء ولقوة تنفسه سقطت اللقمة مد 
يده فقّلت: أعاذ الله امبو لفقي من كل مكروه! ووقاه كل سوء») وجعلنى فداه من كل ما يخشاه! والله قد قطعت كبدي لهذا 
اللفس قا موبحبه؟ وأنت أنث! فقال: .ا غمن!: مكدع ؟ فقلت؛ أعيْذ أمير المؤمنين بالله أن يظن فى عيلاه وبيب تعدعه إقشاء رمغلا 


.ده 51121120 


ف 25-الدوة النقنية فى أعتان الدولة الغياسية 


كان ذلك أبدا )٠١9(‏ ولو بضعت بضعا! فقال: يا حمد! قد تلفت لما أجد من جعفر بن يحبى وأكاتمه منذ سنتين» وقد أخذ الحقد 
بي حذه! فقلت: الله الله يا أمير المؤمنين! ومن جعفر؟ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه فقال: دع بنا هذا الكلام» واضرب بنا في غيره! 
فتحاد ثنا ساعة ثم انصرفت إلى منزلي فلم أشعر إلا برسول جعفر يستدعيني إليه فأتيته في منزله فلقاني من معبر الدار واحتضنتي وقال: 
جزاك الله يا أبا عبد الله عن محاضرتك خيرا! فقلت: وما ذاك أمها الوزير؟ فقص علي المجلس الذي كنت فيه مع الرشيد حتى لم يخل 
بحرف منه-ولم أعل -والله- كان بيني وبين الرشيد في ذلك الحديث ماكث إلا الله عنّ وجِلّ؛ قال؛ فأنكرت ذلك وحلفت عليه أيمانا 
مغلظة يلزمني فيبا كل شئ من كفارة وعتق خوفا على نفسي ونعمتي وأهل من الرشيد! هذا وأنا قد غاب صوابي وذهل عقلى! فقّال: 
خف عليك يا أبا عبد الله» فأنت صادق! ثم أمى لي بعشرة ْ ْ 


٠7‏ ذكر سنة ست وثمانين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

بدر من دراهم» وخمسة تخوت من قاش فاخر» وحملني على بغلة من مراكيبه. قال ابن حازم: فلم أملك نفسي دون أن حقرنة 
باب الرشيد واستأذنته في غير وقت تكون لي عادة بذلك فأذن لىي؛ فلما دخلت عليه تسم وقد راني متغير الحالة» مضطرب الكون 
فبادرني وقال: يا ممد! أو أحدثك بما جئت فيه؟! فقلت: جعلت فداك يا أمير المؤمنين! إنه أمى ليس فيه غير أخذ الروح» وزوال 
التعمة! فقال: خف عليك أبا عبد الله قد كان بينك وبين جعفر كيت وكيت» وقص على حت ل يحل حرف واحد! فقلت: يا أمير 
الومنين 1 طيب الله قلبك؛ وجعل الجئة مأواك! ليس العجب منك فإنكم أهل بيت وحي 0 11 :ضلوات الله علي أجمعين! العجب 
من جعفر! فقال: يا حمد! مع جعفر من الفراسة ما هو أعظم مما شاهدت! سأقص لك ما هو أب من هذا! فقات: بلى جعلت 
فداك يا أمير المؤمنين! فقال: كان جعفر جالسا عندي منذ أيام ثم نبض وولأني قفاه فتأملت إلى عنقه وقلت في نفسي: أترى إذا 
اراك بضرب عنقه يقع السيف محاذيا رأسه أم محاذيا كتفيه؟ فالتفت إلي من عند باب المخرج وقال: بل في الوسط يا أمير المؤمنين! 
فقلت له: وما ذاك! فقال: كلام خطر بقلي جعلت فداك! قال ابن حازم: فتعجبت لتوارد خواطرهما. 

دك سنة ست وعانين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

لماء القديم ذراعان فقّط. مبلغ الذيادة آريعة هشر ذراعا واقان وعقروة إضيها: 

هتلص من الدواولك 

الخليفة هارون الرشيد بالله بن مد المهدي بالله. وعمال مصر مستقرون حسبما تقدم في السنة الحالية. 

وصل جعفر بن يحبى من المككن من الرشيد ما لم يصله أحد أبدا من أول زمان وإلى آخر وقت مما أجمعت الدولة وأرباب التواريخ على 
ذلك. فن ذلك ما رواه الجاحظ قال؛ طلب جعفر الإذن من الرشيد ليفصد وجلس ذلك للخاوة مع ندمائه وجلساء حضرته بعد ما 
لببسوا خلع المنادمة» وجملسوا في مساتيهم » وأمى الحاجب أن يمنع عنه كل أحد ما خلا صالحاء ولم يذكر امم أبيه-وكان صا أحد ندماء 
حضرته. فبينا هم في أوائل أمورهم ومبتداً سرورهم إذ حضر صالح بن علي عم الرشيد فظن الحاجب أنه صالح ( )١1١11(‏ الذي عناه 
عفن فأذن لت كتواائوم الأرقة أطر كي ندا عسل تسوه ير اس إن القالوار كن صا ركب لور فده 
فأشار عقر أن اجلين! وقال: ألبسونا ما لبستم من اع المنادمة! فاستعظام لاك عدر كا نواه لاد عن دكا سد ةل بين 
يلد يديه فلبس وتعطر وجلس إلى جانب جعفر وتعاول قدحا وسمع عليه أحانا وشرب ثم قال: واله ما ذقتبا منذ تمري سوى في ساعتي 
هذه! هذا وجعفر قد بأل بقدومه وفعله وقال: يا سيدي! لقد عطمت خطاك على؛ وشققت والله على عبد بيتك! فهلاً أمرتني بالمثول 
نلك أل أزائر لك شاه أنحيتك وبازيافه ى كاده ول شرك إلاكااا فتاله محر ادر مرلاي ييا كال يتف إفاشاء 
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اللا فقال: علي دين ألف ألف درهم! فقال جعفر: قد قضاها الله تعالى من مال أمير المؤمنين الرشيد! ثم ماذا! جعلت فداك! قال: 
إِنَّ ولدي عبد الله قد كبر وأحبٌ الولاية» وأحبٌ أن يعقد له على ما يليق بمثله! فقال جعفر: قد ولأه أمير المؤمنين ما أحببت أنت له 
من سائر ما هو تحت طاعة أمير المؤمنين من الدنيا! ثم ماذا؟ فقال: وأحببت أن تكون له بأمير المؤمنين صلة فإنه أهل إذلك! فقال 
جعفر: وقد زوجه أمير المؤمنين هارون الرشيد ابنته آمنة وأمبرها من عنده ألف ألف! ثم ماذا؟ فقال: 

قد تجاوز بك الإحسان فوق الظن فلله أنت! ثم :بض وشيعه جعفر إلى باب الدار. قال الجاحظ» قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: 
فعجبنا من إنعام جعفر لصالح في جميع ما طلب حت في زواج ابنة أمير المؤمنين من غير )١١(‏ إذنه في ذلك» ثم قطعنا بقية يومنا في 
ألذ عيش وأهنئه» ثم بكرنا بلى دار اللحلافة فبينا نحن جلوس على الباب ننتظر الإذن» وجعفر قد جاز إلى عند الرشيد ساعة ل أشعر إلآ 
بالأموال وقد حملت إلى دار صال» والبنود تخفق على رأس عبد الله ولده بولاية مصر. ثم عقد له على ابنة الرشيد في ذلك اليوم وكان 
يوما عظيما لير الناس مثله في الاحتفال! فلا كان عشية ذلك اليوم اجتمعنا بحضرة جعفر فقال: أما تسألونني ما كان من أمري مع 
الرشيد بسبب صا وولده؟ فقلنا: والله لقد وددنا ذلك وهيبة الوزير تمنعنا من السؤال فيه! فقال: 

لا صرت عند أمير المؤمنين حكيت له أمى صا وما كان منه وعبوره إلينا إلى حيث قال ألبسونا ما لبستم! فقال أمير المؤمنين: أحسن 
والله! ثم لا شرب فقال أمير المؤمنين: وأحسن والله ثم أحسن! فا كان منك إليه؟! فقلت: يا أمير المؤمنين! وهل لي يد تمتد إلى بيت 
الحلافة إلا بيد أمير المؤمنين؟! ذكر لي أن عليه ألفي ألف درهم فقلت: قد قضاها الله تعالى من مال أمير المؤمنين؛ فقال: 

أحسنت والله! قد أمرنا له بذلك! ثم ماذا؟ فقلت: واختار أن يول ولده عبد الله عملا من أعمال أمير المؤمنين! فقلت: قد ولآه الله 
وأمير المؤمنين ما أحبيث! فقال: أحسنت والّه قد وليته مصر حربا وخخراجا! قلت: وأحب أن تكون إوضيلة بأعير المؤمنين فعقدت له 
على آمنة ابنة أمير المؤمنين! فقال: أحسنت والله قد زوجته ابنتي آمنة ومبرتها من عندي آلف آلف درهم! فقلت: وكا واكك دك 
له يا أمير المؤمنين! خرى الأعى على ما رأيتم. قال إسحاق: فعجبنا والله لهذا التمكين. )١1١(‏ 


6 ذ؟ سنة سبع وثمانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

9 ذكر نكبة جعفر بن يحبى بن خالد وجميع آل برمك 

ذكر سنة سبع وثهانين ومائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ذراعان واريعة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة أزيعة عشر ذراعا وعشرة أصابع . 

ا تلوق مرج الخو اولك 

الخليفة هارون الرشيد بالله بن مد المهدي بالله. فيها تحرج الليث بن الفضل إلى العراق» ووليها أحمد بن إسماعيل حربا. ومحفوظ على 
الحراج بحاله. وعبد الرحمن بن عبد الله العمري القاضي يومئذ بمصر. 

فيها كانت نكبة البرامكة سلخ المحرم من هذه السنة. 

ذر نكبة جعفر بن يحبى بن خالد وجميع آل برمك 

اختلف المؤرخون ف سبب كاعنة عفر .المذكون ونكية ال برمك اختلافا كثيرا فذهب 1 منهم إلى ما اتصل به وحمفقه 9 رواة. 
والقريب من ذلك ما رواه الطبري رحمه الله تعالى ثم ما رواه المسعودي رحمه الله تعالى في ابه المعروف بمروج الذهب. وقد ذكرت 
ذلك في كاب الذي ألفته قبل هذا التاريخ ومعيته بأمثال الأعيان وأعيان الأمثال» وحذوت فيه حذو كليلة ودمنة» وأقت مقام كل 
حكاية من حكاياته واقعة من نكت التارية تليق في مكاهاء وجعلته اثنتى عشرة محاضرة» وأسست بناءه على إقامة اسمين مجهولين أحدهما 


511216120 46+: 


فد 25 الدزة النقنية فى أعتان الدواة الفياسية 


عل صورة تنين وسعيته بناطق الطنين» والآخر صورة ثعلب ومعيته 5 

حاذق الأمين. واخترعت فيه من المحاضرات ما يتل بها السامع التذاذ المسرف بالمسكرات» وأثبت فيه كائمة البرامكة من رواية 
المسعودي فلا أذكرها في هذا التاريخ حرمة إذلك الاب المقدم ذكره» وخشية )١١4(‏ أن يتكزر الكلام فيما ألفته» فيقع اللخطأء ويعود 
من عيوب الشعر بمنزلة الإيطاء. وعلى اجملة فإِنَ المؤرخين أجمعوا أن سبب نكبتهم أخت الرشيد. فنهم من ادعى أن اسمها العباسة. 
ومنهم من قال ميمونة؛ وكان الرشيد يحيها ولا يطيق الصبر عنهاء وكذلك جعفر في منزلتها عنده في امحبة فقصد أن يعقد له عليها لتحل 
له بالنظر وأوصاه أن لا يطمع نفسه منها بغير النظر. وكان كل من في القصر لا يحجب عن جعفر إلا زبيدة أم الأمين وهي تكنى أم 
جعفر؛ وكانت تكره جعفرا ويحبى وجماعة البرامكة» وكانوا يحصرون عليها نفقاتها وإنعاماتباء ولا يجيزون أوامرها فشكت ذلك للرشيد 
فقال ليحبى: يا أبه! إِنَ أم جعفر تشكو منك! فقال: أُمتّهم أنا يا أمير المؤمنين؟ فقال: معاذ الله! فقال: فلا يرجع أمير المؤمنين لأقوال 
النساء! ثم قوى يحبى وجعفر الاحتجاز عليها فقلقت ذلك ولم تطق الصبر عليه؛ وكان الرشيد قد غزا في تلك السنة الروم وغاب مدة 
وترك جعفر وراءه. فلما قدم الرشيد قال لزبيدة: لو وجدت من يعرفني ما كان فعل جعفر في قصري! أنا متعوب وهو مستريم! فقالت: 
يا أمير المؤمنين! أرجو أن الزمام يحدثئك! فاستدعى بمسرور وجلس جلسة الغضب وقال: حدثني ما فعل جعفر في قصري! فقال: 
يا أمير المؤمنين! لا عل لي إلا أن الساعة دفعت إل أختك ميمونة هذه الرقعة وقالت: ادفعها لجعفر! ففضها فإذا فييا مكتوب (من 
اطيلاة . , ! 

عزرمت على قلبي بأن يكتم ال وى ... فصاح وأنبا إنفي غير فاعل 

)١١5(‏ من ميمونة المتيمة بالهوى إلى سيدها جعفر الذي بيده الداء والدواء. 

فقال الرشيد: ويلك! أو كان بينهما أمى قبل هذا؟! فقال: يا أمير المؤمنين! رزقت منه ولدين اسم أحدهما حسنا والآخخر حسينا وهي 
الأ نجاف امن زوجتا ةدراويية لها في الاجتماع به! فقال الرشيد: نعم على غير هذا كان! قال الطبري رحمه الله قال مسرور: 
فأمرني بضرب عنق أرجوان الزمام الذي كان على باب أخته ثم قال: علي بعشرة فعلة فأتيت بهم فأمى بحفر سرداب عميق ثم دخل 
فوجد أخته ميمونة في الحلى والحال تل كالطاووس الذكر فأمى بها فكتفت بشعرها ثم أحضر ولديبا فذبحهما في حجرها وجعلها في 
صندوق ووإديها معها وأقفله وأمى مله فملته الفعلة إلى السرداب فألقاه فيه ثم أمرني فضربت رقاب الفعلة خيفة أن إشيع الحبر بين 
العامة ففعلت وألقوا في الحفيرة. ثم أصبح وجلس مع زبيدة فال لها: كيف حالي مع البرامكة! قالت: 

أغريقا في بحر كنت؟! قال: نعم! قد كنت كذلك» ولكن قد أفقت الآن! فقالت زبيدة: إني أخاف عليك إذا خرج جعفر إلى 
انان كان غاوما بالغل إلى امات كفت خر الما ومع أموالها. فلما كان ذلك الغد خرج خلس مجلسا عاما. قال يحبى بن 
أكث: دخلت على الرشيد في ذلك اليوم فرأيت الشر انحا عليه فنظر إل وقال: يا ابن أكثّ! أنظر إلى لحيل كيف وجوهها إلى 
باب جعفر وأذنابها إلى أبوابنا! فقلت: يا أمير المؤمنين! ومن جعفر؟ )١١5(‏ رجل من بعض خدمك! فقال لىي: يا أكثم! ا و 
الاستخفاف! والله لا صبرت على هذا! ثم تنفس تنفْسا شديدا وفي نفسه أمى عظيم. 

قال الواقدي-وهو من علماء التاريخ-:ودخل عليه في ذلك النهار جعفر إستأذنه في اللخروج. وقيل إنه كان عمد له اللواء على نحراسان 
وقَلّده وولأه-هذا من رواية الواقدي رحمه الله. وقال الدولابي: بل كان متوجها لكشف أحوالها يا قد تقدّم من القول في ذلك. 
فقال الرشيد: ليس بالرأي خروجك يوم اجمعة ولكن يكون يوم السبت من الغد فهذا يوم مذموم في الاصطرلاب! فلم يرجع جعفر 
لقوله بل قام وتناول الاصطرلاب وأخذ الطالع 

وحسب-وكان فاضلا عالما جدا؛ فقال: صدقت-والله-يا أمير المؤمنين هو كا ذكرت! ثم خرج من عنده. قال مسرور: فاستدعاني 
الرشيد وقال لى: 

اضرب لي القية الجراء في وسط القصر وضع فيها الدست المذهّب والإبريق قفعلت. فلا مضى من الليل شطره طليئي وقال: إمض 


3 
٠. 
- 


في هذه الساعة إلى جعفر وقل له: قد وصلت خريطة من خراسان ولم يقرأها أمير المؤمنين حتى تحضرء فهل لك في الحضور؟ قال 
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مسرور: فضيت لما أمرني به ودخلت على جعفر وهو في مضجعه فقال: ليس لي معه لا نوم ولا قرار» ما اللحبر؟ فعرفته فلما سمع بأم 
خراسان بض فأفرغ عليه ماء ثم لبس أنفر الثياب وخرج ومعه ألف ماوك بالمناطق الذهب. وكان جعفر قد اشتم بعض خبر فكان 
ديد اطرصن: عل نقسة» ركان الرشيك قد امن البوابين ل ل ل ل مكنوا أهدا من 
شضه حبتر هن الغور ععةو :وكات عن عاه' أتعالذ بلقت إلى تحلقه ايذا: ير ل ا 
إلا وهو وحده فالتفت إل وقد فهم ما يراد به فقال: يا مسرورا ! هذا وقت الصنيعة راجع في أمير المؤمنين فإن أمى برأسي فلك ذلك 
وإلا فأكون عتيقك» ولك من الأموال سبعين قفلا من عينء واللّه على ما أقول وكل! قال مسرور: ولط و ف كططا 4 ”اوقلت 
على الرشيد فلما رافي غضب وقال: ويلك! أن رأس جعفر؟ إن كنت عجزت عنه فعندي من هو أشد منك يأخذ رأسك ورآسه! قال؛ 
نفرجت مسرعا فوجدت جعفر يصل فضربت عنقه في سجوده» وجعلت رأسه في الطست» وغطيتها بالمنديل الذهب ثم دخلت بها إلى 
اليد افا رلها كي رمي علي ساعةا م والاد يا روزا :اما كنك رقن يها أما ينث يطل وان فبك روزن لفدازك تمدق 
وأَغْمي عليه ثانية فلما أفاق قال: يا ع ! خواناك ورفعناك واقناك فلم تف لنا ففعلنا بك ما تستحق! ثم قال: 26 ! علي بالأمين 
واللأموت وابن حميد متولي بغداد فأشخصتهم فقال: تركبون في هذه الساعة إلى منازل 


٠‏ ذكر سنة مان وثمانين وماثئة النيل المبارك في هذه السنة 

تقض ين الوادت 

البرامكة فيقتلون بأسرهم إلا يحبى بن خالد والفضل ولده يصفدا ويحضرا ثم تخرب جميع يع منازهم وتحرق بالنيران حتى تصير دكا. قال 
مسرور: فلم يطلع الفجر حتى قتل ألف وماتقي وزير وكاتب ومستصحب ثم نقلنا الأموال وكا الخو وقسم جعفر نصفين )١1١7(‏ 
وصلب نصفه بالجانب الغربي» ونصفه بالجانب الشرقي» ونصبت ت رأسه على باب القصر. وأس فضا وين تكن وكئ ابوه إلى السكن 
انتبى كلام الواقدي رحمه الله في خبر البرامكة تنا رواه الطبريء الله أعل. 

ذكّ سنة مان وثمانين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وستة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واصبع واحد. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة هارون الرشيد بالله بن مد المهدي. وأحمد بن إسماعيل على الحرب بمصرء ومحفوظ على ضمان الحراج بها. والقاضي عبد الرحمن 
العمري بحاله مستمر. 

وأناعها ذكره المسعودي في قتلة جعفر فقد تقدم القول إِنَ العبد أثبت جميع ذلك مفصلا في كابه المعروف بأمثال الأعيان وأعيان 
الأمثال. ولنذكر منه هاهنا كلاما جملا. قال المسعودي إِنَّ الرشيد لا عد لأخته العباسة على جعفر لتحلّ له بالنظر ل يرفع جعفر رأسه 
إلها قط .ولا تمقل للحا وجها أبداء 

وكان جعفر جميلا بارعا في المال» إذيذ المفاكهة» راويا من كل فنء جامعا لسائر العلوم والآداب؛ فأحبته أخت الرشيد محبة ما عليها 
مزيد وراسلته فامتنع ونبر رسوها وتبدده فلما شّست منه احتالت عليه بأمه وصحبتها حتى ملكت قلبها ولم تزل بها في حديث طويل 
أثبته بكاله في ذلك الكاب-حيّ احتالت على ولدها جعفر وأوهمته أنها جارية شرتها وعلّقت قلبه بذكرها ورصدته حت أق ليلة من 
عند الرشيد وقد طفح به السكرء وكانت أخت الرشيد قد تكرت في تلك الليللة وحضرت إلى عند أم - جعفر )1١19(‏ فأخلتها معه وهو 
يظن ا تلك الجارية التى وعدته أمهُ مها فواقعها فوجدها بكرا فلما بض عنها قالت له: كيف نت حيل بنات الملوك؟ فقال: وأي 
بنات الملوك أنت؟! فقالت: أنا زوجتك العيّاسة أخت مولاك أمير المؤمنين! فعندما ممع ذلك سقط إلى الأرض ولم تمله ركبتاه 
وقال: والله لقد عملت على خراب بيوت آل برمك إلى آتحر الأبد! ثم إنها علقت منه وولدت واسقرٌ أمرها معه» واحتسبت لا يعلم ع 


.ه 511216120 


ف 25-الدوة النقنية فى أعتان الدولة الغياسية 


ولدها فأنفذته إلى المدينة النبوية على ساكها السلام. #أإن زؤلاة عت علها ول جعفر لبغضها في آل عونو فك لخي ا كان 
سي ل دل اسار ل رس اليم ار ل حتّ أوقع بجعفر. وقال المسعودي في 
قتلة جعفر إنها كانت بسر من رأى في الخم» وإِنَ الرشيد خرج مع جعفر ليودعه عند مسيره إلى خراسان» وإنه جلس تلك الليلة التي 
قتله فيها مع الرشيد على مجاس الشراب وعاد الرشيد يشرب نصف الكأس ويعطيه لجعفر وبتناول أيضا منه نصف كأسه فيشربه منه» 
وجعل نفذه على نفذه ول يزالا كذلك حتى :بض جعفر يريد المضي إلى 

مخيمه فقام الرشيد لقيامه ومثى معه خطوات وجعفر يعزم عليه في ردوده إلى مرتبته ويقبل يديه» ولم يزل حتى شيعه إلى باب القبة 
ثم عائقه وقبله ورشفه وبكى وبكى جعفر أيضا ساعة ثم عاد الرشيد وجلس وأص بحضور شرار اللخادم؛ وكان هذا شرار بشع المنظرء 
وكان جعفر يكرهه وإذا أراد الرشيد أن يمزح مع جعفر يدع شرارا هذا يِأتِ إليه )١١(‏ ويداعبه ويعبث به» وكان جعفر يكرهه أشد 
كره؛ قال؛ فلا عاد الرشيد إلى مرتبته أحضر شرارا وقال له: يا شرار! إني قد انتدبتك لأعى لم انتدب فيه الأمين والمأمون! قال؛ فقبل 
شرار الأرض وقال: الله الله يا أمير المؤمنين! والله لو أعرتني أن أنحر نفسي بيدي لفعلت ذلك! فقال: أما نظرت إلى ما كان مني في 
هذه الليلة إلى جعفر؟! قال: بل يا أمير المؤمنين! فقال: إفهم كلامي ولا تظنّ أن بي ثلا من شراب! فقال: أعوذ بالله! 00 
المؤمنين بما شاء! قال؛ فناوله ... من على ركبته وقال: إمض في هذه الساعة واطلب جعفرا وقل أجب أمير المؤمنين بسرعة في شي 
سبى عنه وقد تفكره ليوصيك بعمله فإنه سيقوم معك فإذا صار في باب الدهليز اضرب عنقه وأتني برأسه في الطست الذهب! قال؛ 
فارتعدت رجلا العبد وببت فلما رآه الرشيد كذلك قال: يا شرار! وتربة المهدي والمنصور لثن لم تأتني هذه الساعة برأس جعفر لا 
ضرين رأسك! قال؛ نفرج شرار واحضر جعفرا وهو يظن انه أنفذه بمازحه فوصل إلى باب الدهليز وهو يشتم شرارا ويسبه فلما فهم 
لمراد به قال: يا شرار! عاود في أمير المؤمنين» ونثبت في أمرك» ولك عندي خخزائن الأموال! وها أنا قد حصلت فادخل عليه فإن 
رأيته مصمما على ما أمرك إفافعل» وان رأيته عاوده الندم والغلط تكون قد فعلت مراده» وأعود عتيقك! قال؛ فدخل شرار فلما رآه 
الرشيد قال: ويلك! ابن اع جعفر؟! وصرخ حّ ممعه جعفر نفرج شرار فضرب عنقه وأحضر <رأسه> في الطست فلا رآه بكى 
وأغمي عليه ساعة ثم أفاق فقال: يا 

مسرور! فاجابه فقال: إضرب راس شرار فإنيٍ لا اطيق انظر قاتل جعفر! قال؛ ففعل ذلك! )١51١(‏ 

قلت؛ ما أحسن من قال: أشتى الناس بالسلطان صاحبه» كا أنْ أقرب الأشياء إلى النار أسرعها احتراقا. وكقولهم: شبه أصاب 
السلطان كقوم رقوا إلى جبل ثم سقطوا فكان أقربهم إلى التلف أبعدهم في المرق وشيبوا صاحب السلطان كراكب الأسده يبابه 
الناس <لموضعه> وهو لمركوبه أهيب. وقد قيل (من المتقارب): 

بقدر الصعود يكون المبوط ... فإياك والدرج العاليه 

وكن في منزل إذا ما سقطت ... تقوم ورجلاك في عافيه 

وئما حفظ من كلام جعفر بن يحبى قوله: الرزق متو واحريمن محروم» والحسود مغموم» والبخيل مذموم. وقوله: إذا كان الإيجاز 
كافيا كان الإكار عناء» وإذا كان الإيجاز مقصرا كان الإكار أبلغ. وقوله: الحراج عمود» الملك» وما استغزر بمثل العدل» ولا استنزر 
بمثل الحور. ووقع إلى بعض العمال بدكين: كثر شاكوك وقل شاووك» وترادف متظلموك» وكثر بالشر ذاكووك؛ فإما اعتدلت واما 
اعتزلت. والسلام. ووقع أيضا: بس الزاد إلى يوم المعاد العدوان على العباد. 


١‏ ذّك سنة أنسع ومانين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 


باصن نمم الوادت 


ذكر سنة لسع وثانين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


/غ.ة 511216120 


4 4.5 الدزة الشنية فى أعتان الدولة العناسية 


الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واصبع واحد. 

هآ تلض مق :انلؤادتك ٠‏ | 

الخليفة هارون الرشيد بالله بن مد المهدي. وعززل أحمد بن إسماعيل عن حرب مصرء وول عبد الله بن مد بن إبراهيم. ومحفوظ على 
االخراج. 

وعبد الرحمن العمري قاض يحاله. 

وفيها استكتبت الرشيد إسماعيل (17) بن صبيح من غير أن يطاق عليه اسم الوزارة. ومن كلام الرشيد له يقول: إ ياك يا ابن صبيح 
والدالة فإنها تفسد الحرمة ومنها أني البرامكة. 

قال المسعودي رحمه الله في كابه» قال مسرور» كنت بيغداد لا خرج الرشيد إلى وداع جعفر بسر من رأى؛ وكان يحبى بن خالد 
لم يخرج من بغداد مع ولده لوجع كان يعتريه فركبت لها واعودة فو جدك بغلة التوبة مكادودة :عل بات مرا م تعدتا إل عق 
فوجدته جالسا وبين يديه بناكيم الرمل والدوائر والاصطرلابات والتقوهم وكتب عدة في علم النجوم وهو ساعة ينظر في 

الاصطرلااب وساعة ينظر في غيره عيث دخلت عليه وم ا ف؟ فل سللت و السلام وهو في اهتمامه فقلت: أيه الوزير! إنفي 
ا أتيت وجدت بغلة النوبة مسرجة فسررت بعافية الوزير ثم دخلت فوجدتك مبتما فيما أنت فيه فقال: يا أبا البشر! إِنْ لذلك سببا! 
قلت: وما هو؟ أصلح الله الوزير! قال: 

رأيت البارح فيما يرى النائم كأني راكب هذه البغلة وآنا على شاطئ دجلة وكأن قائلا يقول من الجانب الآخر هذا البيت (من 
الطويل) : : 

كأن لم يكن بين اجون إلى الصفا ... ائيس ولم يسمر بمكة ساص 

قال؛ فالتفت إليه وضربت بيدي عر البغلة وقلت (من الطويل): 

نعم نحن كا أهلها فأبادنا ... صروف الليالى والجدود العواثر 

ثم انتهبت فزعا منذ الثلث الأخير فأحضرت ما ترى ونظرت فإذا الأمى قد قرب! قال مسرور: فلم يتم لي كلانه بشن .وفك "الضعة 
يا مسرور! هكذا تقوم القيامة! )١(‏ 

وثما حفظ من كلام يحبى بن خالد: النية الحسنة مع العذر الصادق يقومان مقام النجح. وقوله: إذا أدبر الأمى كان العطب في الحيلة. 
وقوله: من أحسنت إليه فأنا مرتبن به» ومن لم أحسن إليه فأنا مخير فيه. وقوله: أحسن ما يكون الحسن بتجنب القبيح. وقوله: ذكر 
النعمة من المنعم تكدير» ونسيان المنعم عليه كفر. وقوله: ثلاثة تدل على عقول أححابها الرسول والكّاب والحدية. وقوله: ما أحد يرى 
في ولده ما يحب إلا رأى في نفسه ما يكره. 


٠‏ ذكر سنة تسعين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 

ما لحص من الحوادث 

ذكر سنة أسعين ومائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

لماه القديم سه أذرع واه عش إقييهاء. ميغ :الزيادة شيعة عقر ذراعاء:وسبيئة أصابر: 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة هارون الرشيد بن مد المهدي. وعزل <عبد الله بن> مد بن إبراهيم ومحفوظاء وول الحصيب بن عبد الجيد الحراج» والحسين 
بن جميل الحرب والقاضى العمري بحاله. 

وقيل :ئها يفك مضل باز امك ها "همل مناء االيورة» والمكين طليةة جزاد) "وعدت الخوال مير ها كال اقيم ف أيام الإرامكة 
وفيها خ الرشيد فإنه كان يغزو عاما ويح عاماء فكتب إليه يحبى بن خالد من السجن يستعطفه ويقول (من مجزوء الكامل): 
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قل للخليفة ذي الصنا ... ئع والعطايا الفاشيه 
وابن الحلائف من قر ... يش والملوك الحاديه 
أن اللوكةوقير من دن. ساس امون الماضيه 
إِنَ البرامكة الذين سفطتهم ... ورميتهم بالداهيه 


عمتهم لك عفطة ... ل تبق منهم باقيه 

0 ذكر سنة إحدى وأسعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

امل تمن اللبواديف 

من لي وقد غدر الزما ... ن بمادتي وحماتيه 

من لي وقد غضب الإما ... م على جميع رجاليه 

يا عطفة الملك الرضى ... عودي إلينا ثانيه 

(184) وهي طويلة وهذا ملخصهاء فلا وقف عليها الرشيد قال: أو بي ليحبى عل يقول به الشعر؟! والله لأشغلئه عن ذلك! ثم 
كتب إليه بخطه: بسم الله الرحمن الرحيم. إصَرَبَ الله ملا ريه كانت آمنة مطَمئَة يأتها رْفُها رعَداً مِنْ كل مكان فَكَفْرتُ بأنعم 
اللو الآيةى وكتب تحت ذلك هذه الأبيات (من مجزوء الكامل): 

يا آل برمك إِنما ... كنتم ملوكا عاتيه 

فكف رتم وعصيتم ... وجحدتم نعمائيه 

عدتم كشئ قد مضى ... أحلام قوم ماضيه 

ذم سنة إحدى وتسعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة هارون الرشيد بالله بن حمد المهدي. وعزل اللخصيب عن راج مصرء وضمه إلى الحسين بن جميل مع الحرب. واستعفى 
القاضي عبد الرحمن العمري فلم يعف وهو مستمر على قضائه. 

فيها توق يحبى بن خالد البرمكى بالسجن. وكان قد توفي قبله ولده 

الفضل إسبعة أباء “وسيب :ذلك؛ روي أنَّ يحبى بن خالد للا كتب تلك الأبيات المقدّم ذكرها وأجابه الرشيد عنا بما تقدّم من القول 
في ذلك أمبله قليلا وكان البرد قد اقبل؛ فكتب إلى الرشيد إستعطفه ووستوهب منه ملبوسا للفضل ولده يلقى به برد السجن! فلما 
وقف عليها الرشيد طلب أربعة خدام ودفع إلهم سياطا ردية وأمرهم أن يتوجهوا إلى السجن والسياط ملفوفين في بقجة )١١(‏ 
فيفرغوها بين يدي يحبى ويقولون له: ها قد أنفذ لولدك ما يدف جلده! ثم يضربون الفضل قدام يحبى أربع مائة سوط. فلما قدموا 
السين :ودحهاوا عل حى ونظر البقعة طن أن.ذلك ملبوس» :وآن الرشيد .رق :لمما! :فليا فعلا ما آمروا به«وضريوا الفضل وطرححوه وفل 
غاب عن: الذتيا وتوجهوا إلى الرشيد فأقام لقصل لأ يشقل ولا ينى “فطلب يفي السيجّاك. وسألد أن ره برائحياً فرق هما السنجان 
وأمبل إلى الليل وأحضر جراتحيا كان جارا للسجان فلا كشف عن ضرب الفضل هون الأمى عليه وقال: هذا يفيق ويبرا غير أني 
أريد منك أن تساعدني في قبولك الغداء وشرب الشراب! وعاد ذلك الجرائي يصنع في بيته له المصاليق ويأتيه بالأشربة بيده. ثم إنه 
ذات يوم كشف عن ضربه ثم دار بوجهه إلى القبلة وجد شكرا لله تعالى ثم قال يحبى: أبشر يا سيدي بسلامة ولدك فإنني لا كشفته 
أول يوم كان إلى التلف أقرب منه إلى السلامة! ولم أقل ذلك القول إلا لتقوى نفسه. والآن فقد زال ما كنت أحذر. وذلك أن 
اأذين ضربوه كانوا جهالا بالضرب فلما استقل الفضل من ضربه وقد بالغ الجرائحي في خدمته بكل ما اتصلت قدرته إليه اشتور يحبى 


ف 25-الدوة النقنية فى أعتان الدولة الغياسية 


والفضل وكتب الفضل قطعة 01 0 
قرطاس وختمها وأعطاها لججرائحي ودأه على شخص في مكان بيغداد يوصل تلك الرقعة | ليه. فظن الجرائحي أنها ضرورة له فلما أحضرها 
إذلك الرجل وقرأها بكى حتى أغمي عليه ثم نبض وأقبل ومعه كيس فيه ألف ديار فقال لجرائحي: خذ يا مولاي هذه الدنانير تصرف 
(5؟1١)‏ فبها! واقبل العذر في هذا الوقت! فلما راها الجرانحي » ومعع ذلك منه تخر وقال: والله وعلكة أن إنفاذي لهذا لما أتيت إليك! 
وقفز مغضبا وأنى بيته» وانقطع عن الفضل وتحيل ذلك الرجل حتى أعاد الجواب إلى الفضل بما كان من أمى الجرائحي. 

فقال الفضل: لا حول ولا قوة إلا الله استقل الرجل ما أعطيء وم يعلم أنه لم يق لنا شد شئ! ثم أنفذ خلفه ولا طفه وقال: والله لم يدع 
لنا الرشيد ما إذا قصدنا أن يبلغنا ليلة واحدة فنجده! وإئما هذا الذي أعطاك رجل كا أسدينا إليه خيرا فقصدناه؛ وها هو قد جعلها 
ألفي دينار! فأنعم أيها الرجل ع بقبول ذلك- وهو يحدثه وقد أخرج الجرائحي من جرمدانه موبى أمضى من القضاء وأمسك بلحية 
نفسه» وجعل الموسي على نحره وقال: وحق رب البرية إن عاودتني في شبئّ من هذا الكلام ذبحت نفسي بيدي! أتظن يا مولاي 
أنني استقللت ذلك؟! لا والله! وإئما والله لا أخذت على خدمتي لك جزاء أبدا ولو ملو الأرض ذهباء فلا تعاودني أتلف نفسي بين 
يديك! قال؛ فتعجب الفضل ويحبى لغزارة مروءة ذلك الرجل. فلا خلا الفضل بأبيه يحبى قال: يا أبة! 5 تظن أننا لنا من الصنائع 
على الناس؟ واللّه إن صنيعة هذا ايام أعظم من كل شيئ فعلناه! قال؛ فبلغ ذلك آل الربيع-وكانوا قد تمكنوا من الرشيد بعد آل 
برمك-فوشوا نيع ذلك للرشيد وقالوا: يا أمير المؤمنين! ال ا الي 0 
ملبوسا لفضل؟ ها هو قد انعم 


٠+‏ ذكر سنة اثنتين وتسعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

بتكم بن الدراونة 

على رجل جرائحي ألفي دينار! وإنما أموالهم مودعة عند الناس! )١81(‏ قال؛ ففحص الرشيد عن ذلك فلا حمّقه أ بصلب ذلك 
الرجل والجرائحي والسجان» وأنفذ إلى الفضل فضرب ضرب التلف فأقام يوما أو بعض يوم» وتوفي إلى رحمة الله تعالى. فبتي بعده 
يحبى سبعة أيام وتوق! رحمهما الله تعالى. ووجد تحت وسادته قطعة كاغد فيها مكتوب: قد تقدم الحصم إلى بين يدي الحاكم العدل» 
والغريم على الأثر والموعنا اشر | وسيعار الي طَلوا أي مقاب يَقَلبونَا .قال فلما قرأها الرشيد بكى حي تحدرت دموعه عل لبيته. 
والله أعل. 

قلت: وجدت هذه الحكاية في بعض امجاميع فاستنسختها على ما هي عليه» والعهدة في ذلك على ناقلها من الأصل. 


ذكْ سنة اثند ثنتين وتسعين ومائة 
النيل اه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة هارون الرشيد بن مد المهدي. وعزل الحسين بن جميل» وولي مالك بن دلهم حرب مصر وخراجها. والقاضي العمري بحاله. 
روى <همد بن ظفر في كابهِ المسمى بجباء الابناء. وحمد هذا 

صاحب تاب سلوان المطاع أيضا رحمه الله تعالى> عن مد بن عبد الرحمن الماشمي قال: كانت عتابة أم جعفر بن يحبى بن خالد تزور 
أي بعد نكبة البرامكة بمدة طويلة» وكانت لبيبة من النساء حازمة برزة فصيحة. 

فكان يعجبني أن أجدها عندها فأستكثر من حديئها فقلت لها يوما: يا أم! إنْ بعض الناس يفضل جعفرا على الفضل» وبعضهم يفضل 
الفضل على جعفر! فقالت: 

ما زلنا نعرف الفضل للفضل! فقلت: أكثر الناس على خلاف )١١8(‏ هذا! قالت: أنا أخبرك عنهما واقض أنت! قال؛ فقّات: هات! 
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وذلك الذي أردت منبها. فقالت: كان الفضل وجعفر يلعبان في داري فدخل أبوهما فدعا بالغداء وأحضرهما فطعما معه وأقبل عليهما 
يؤنسبما بحديئه فقال: أتلعبان بالشطرخ؟ فقال جعفر-وكان أجرأهما-:نعم! فقال له: هل لاعبت أخاك ببا؟ فقال جعفر: لا! قال: فإذا 
فرغنا من غدائنا فالعبا بين يدي حيّ أرى اللعب لمن منكم؟ فقال جعفر: نعم! فلما رفع الطعام جيء بالشطرح وصفت بينهما فأقبل 
عليها جعفر وأعرض عنها الفضل فقال له أبوه: ما لك يا بن لا تلاعب أخاك؟ فقال: لا أحب ذلك! فقال جعفر: إنه يرى أنه ألعب 
مني» وأنا ألاعبه مخاطرة! فقال الفضل: لا أفعل! فقال أبوه: لاعبه وأنا معك! فقال جعفر: نعم! فقال الفضل: لا! واستعفى أباه 
فأعفاه. ثم قالت لي عتابة: قد حدثتك عنهما فاقض! فقلت: قد قضيت لجعفر! فقالت: يا بني! لو عرفت أنك لا تحسن القضاء ما 
كمتك! فلت لها: وما الذي أنكرت من قضائي؟ فقالت: ألم تر أن جعفرا قد سقط فيما حكيت لك أربع سقطات تنزه الفضل 
عنبن؟! فقلت لها: في ماذا سقط؟ فقالت: سقط أولا حين قال إنه يلعب بالشطرن-فاعترف عند أبيه بالهزل وكان أبوه صاحب جد. 
قلت: هذه واحدة. قالت: وسقط في التزام ملاعبة أخيه وفي ذلك إظهار الشبوة لغلبه والتعرض لغضبه. فقلت: 
وهذه ثانية. فقالت: وسقط في قوله ألاعبه مخاطرة؛ وأخبر عن نفسه بالمقامرة» 
وأظهر الحرص على انتزاع مال أخيه. )١79(‏ قلت: وهذه ثالثة. قالت: 
والسقطة العظمى وهي قاصة الظهر حيث قال أبوه لأخيه: لاعبه وأنا معك فقال أخوه لا فقال هو نعم فناصب أباه وأخاه وغالبهما! 
قال؛ فقلت لا: والله لقد أصبت وأحسنت يا أماه وإنك لأقضى من الشعي! ثم قلت: عزمت عليك هل خفى هذا على مثل جعفر؟ 
وقد ظهر ذلك لأحيه الفعتل 19 فقالك» .يا يلولا العدمة ا أحبرماكة! إن أياهنا 1'خرس خلوت بالتضل فقلت. 1:: ها متنك من 
إدخال السرور على أبيك بملاعبة أخيك؟ قال: منعنى منه أمران أحدهما أني او لاعبته لغلبته ولو غلبته لأسجلته» والثاني قول أبي: لاعبه 
وأنا مغك وما يسع أنديكون أي معن .عل أني» قالت: ثم إني خلوت بجعفر فقلت له: 
يا بني! أيقول أبوك أتلعب بالشطرن فتقول نعم وقد امتنع منبا أخوك؟ فتسم نفسك بالمزل عند أبيك وهو صاحب جد؟! فقال: إذ 
سمعت أي يقول في الشطرث إنها نعم لمو البال المككدود» وإنه ليعلم ما نلقى من كد التعلم فظننت أنه لا يعيب ذلك عليناء ثم إني 
أكن آمن أن يكون قد نمي إليه أنا نلعب بهاء وخفت أن ينكر أخي فيكون الكذب أقبح فبادرت إشفاقا وقلت إن كان من أي نكثر 
لقيته دون أخي! قالت فقلت له: فعلام قلت ألاعبه مخاطرة كأنك تقامى أخاك وتستكثر ماله؟! قال: كلا ولكنه استحسن الدواة التي 
وهب لي أمير المؤمنين المهدي فعرضتها عليه فأبى قبولما ورجوت أن يلاعبني عليها قتطيب نفسه بأخذها! فقلت: يا أماه! وما كانت 
(:1) الدواة؟ فقالت: إنه دخل على المهدي وبين يديه دواة من العقيق الأحمر محلاة بالياقوت الأصفر فرآه ينظر إليها فوهبها له. 
قال: فقلت لا ثم ماذا؟ فقالت: فقلت له ما عذرك إذ قال له أبوه لاعبه وأنا معه» فقلت نعم! قال: عرفت أنه يغلبني وله في ذلك 
شرف وسرور بتحيز أبيه إليه دوني. قال محمد بن عبد الرحمن: فقلت ب ب هذه والله اللبابة والسيادة. ثم قلت لها: هل كان معهما من 
بلغ الحل؟ فقالت: يا بني! أين يذهب بك! أنا أحدئك عن صببين يلعبان وتقول هذا! لقد كا ننبى الصبي إذا 


مسو 


مكعاءلممره د سنة ثلاث وتسعين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

قلت: وللبرامكة أحاديث عيبة وحكايات غر يبة فى الجود والإحسان وبراعة اليراعة وبلاغة اللسان ما لو ذهبنا فيه إلى الإكار ملحرجنا 
عن شروط الاختصار. 


ذم سنة ثلاث وتسعين ومائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم نحمسة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة أصابع. 
ها لصن مخ اللتولوث 
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الخليفة هارون الرشيد إلى أن توثي في هذه السنة في تاريخ ما يذكر. 

ومالك بن دهم على مصر إلى أن عززله الأمين فيها وولى الحسن بن النحناح حربا وخراججا. وكدلك عرزل القاضي عبد الرحمن العمري 
وولّى مكانه هاشم بن أَبي بكر من ولد أب بكر الصديق رضي الله عنه؛ وكان يذهب إلى رأي الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. 

توي هارون الرشيد رحمه الله تعالى بطوس ليلة الأحد غدّة بمادى 

الذخرة :(110 )ون هذه البنه وادست واريعوت سنة عبن فإزين» ودفن بطوس. 

وقيل إنه حمل إلى مدينة السلام ودفن بها والله اعلم. 

وزد له أبوعلي يحبى بن خالد بن برمك ثم الفضل ولده ثم جعفر إلى أن نكبوا فاستكتب إسماعيل بن صبيح. وقيل إِنْ الفضل ' بن الربيع 
وزر له ثم حجبه. والصحيح أنه كان حاجبا بعد يمد بن يحبى بن خالد. وكان قبل حمد بن يحبى بشر مولى الرشيد حاجبا. 

<صفته: طويل» جسم » ايقن جميل؟ د وه الشيب. مولده سنة أنسع 0 ومائة في شوال>. 

القضاة: استخلف على الجانب الغربي نوح بن دراج. وعلى الشرقي حفص بن غياث. 

وحجابه: اخر وقت الفضل بن الربيع بن زياد. 

نقش خاقه: كن من الله على حذر. وقيل: العظمة والقدرة لله. وقيل: 

كان على خاتمه بالميرية: الله رثي. وعلى خاتم الخلافة: لا إله إلا الله 

وقيل: مولده الحرم من سنة مان وأربعين ومائة. 


8.9 ذكر خلافة محمد الأمين ابن هارون الرشيد وأخباره وما ملحص من <الحوادث> 

ذكر خلافة محمد الأمين ابن هارون الرشيد 

وأخباره وما محص من +اطوادث» 

هو أبو العباس-وقيل أبو عبد الله-شمد. وقيل ابو موبى مد بن هارون الرشيد بن مد المهدي. وبافي أسبه معلوم. يلمَب بالمترف 
والمؤنث لترف كان فيه-وهو المخلوع؛ ومعاه اللأغوزت حين خلعه الناكث واللجالع -» وثمة الإسلام. أمه زبيدة واسعها م الواحد. وقيل: 
الي كنيتها أم جعفر بنت جعفر بن أبي عو يك للد المنصور بالله ثاني الخلفاء العباسيين وزبيدة لقب الاء كان جدها يرقصها 
ويقول: يا زبيدة! يا زبيدة! فغلب على اسمها لقبها 

بويع له بكدينة اللعادم يوم افيس 5 عشرة ليلة بقيت من جمادى ب سنة ثلااث وتسعين ومائة. )١1"9(‏ وقيل: قدم عليه 
رجاء اتلحادم يوفاة ابيه يوم الاربعاء لاربع عشرة ليلة خات من جمادى الاخرة من هذه السنة. وكانت 

خلافته منذ قام بالأمى إلى أن قتل ببغداد على يد طاهر بن الحسين أربع سنين وسبعة أشبر وأحد عشر يوما. صفا له الأمى من ذلك 
سنتين وأشبرا. وكانت الفتنة بينه وبين اخيه المامون سنتين و“مسة اشبر. وقال المهلبى: ملك الأمين اربع سنين و“مسة أشهبر وثهانية 
أيام. وقال الدولابي: كان سمحا معطاءا أهوجاء قبيح السيرة» سفاكا للدماء» ضعيف الرأي. ورزق من الولد موسى من أم ولد تسمى 
نظماء ولقبه الناطق بالحق» وضرب اسمعه على الدينار والدرهم. 

ل .. فلموسى المطهر 

ملك عط ذه . ق الكّاب المسطن 

وماتت أم ولده هذا المذكور لخن علبها حزنا شديدا فدخلت ... أمه زبيدة عليه معزية له فقالت (من البسيط): 

نفسي فداؤك لا يذهب بك التلف ... ففي بقائك ممن قد مضى خلف 

عوضت مومى فكانت كل مرزية ... من بعد موسى على مفقوده سلف 
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قال أبو العيناء: لو نشرت أم جعفر ذوائبها ما تعلقت إلا بخليفة! وذلك أنْ المنصور جدهاء والسفاح أخو جدهاء والمهدي عمهاء 
والرشيد زوجهاء والأمين ابنهاء والمأمون والمعتصم ابنا زوجهاء والوائق والمتوكل ابنا المعتصم ابنا ابن زوجها. 
وفي مد الأمين يقول أبو الحول الميري (من الكامل): 


/ا.م.ة ذك سنة أربع وتسعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ملك أبوه وأمه من نبعة ... فيها سراج الأمة الوهاج 

)١8(‏ شربوا بمكة في ذرى بطحائها ... ماء النبوة ليس فيه مزاج 

كان ذا فصيحا تجاعا قويا. قيل: ورد عليه كاب ملك الروم فيه خشونة من الكاتب يتضمن تبددا وتوعدا فأمى الكاتب أن يكتب 
جوابه فأطنب وأطال فلا وقف عليه مرّقه وقال: أكتب <الجواب> ما سترى لا ما تسمع» وسيعل الكافر لمن عقب الدار!.وقيل هذا 
الجواب للمعتصم كن والله أعلم أمبما كان. 

الك غررية دراك مانية من اللخلفاء فلم أر أحمل من الأمين إلا أنه كان مشغوفا باللعب والمزاح والمداعبة حتى بلغ أنه لما بعث عيبى 
بن على نحاربة ابن ماهان جاءه احبر أن ابن ماهان قتل عيسى بن على وأنْ العساكر واصلة لحصاره! قال: دعوني الساعة فإِنّ كوثر 
الحادم سبقني بصيد سمكة حي أصيد أنا نظيرها! فرى عليه ما يأتي ذكره ملشصا من غير إطناب إذ هو مسطر في سائر كتب المؤرخين. 
ذكر سنة أربع ونسعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 


الخليفة محمد الأمين بن هارون الرشيد. وعزل ابن النحناح ووبلى مكانه 


ٌذك أب نواس ولمعة من أخباره ونبذة من أشعاره 

حاتم بن هرثمة حربا وخراجا. والقاضي البكري بحاله. 

وفيا ولد أبو عبد الله مد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه صاحب «الجامع في> الحديث النبوي الصحيح. 

قلت: والأمين هو بمدوح الحسن بن هانى المعروف بأبي نواس الشاعى المشبور. ولنذكر هاهنا نسبه وطرفا )١74(‏ من أخباره» ونتفا 
من شعره كونه شيخ الشعراء ا محدثين» المتمسك من سائر فنون الشعر بكل حبل متين. 

ذكر أبي نواس ولمعة من أخباره ونبذة من أشعاره 

أما نسبه فهو الحسن بن هانى بن عبد الأول بن الصباح الحكي. كان جده مولى الجراح الحكمي فنسب إليه؛ على ما ذكر ابن خلكان. 
وذكر مد بن داود بن الجراح في كاب الورقة أَنْ أبا نواس ولد بالبصرة ونشأ بها ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن الحباب ثم صار إلى 
بغداكى وقالبقيزه إنه :وال بالأهراز ونتلمنيا :وتعمره سنتان» "وام أهوانانة اسعها جليان» ركان آبوة من حت مرروان تن عفد ار علوله 
بئى آمية) وكان من أهل دمشق» وانتقل إلى 

الأهواز» وتزوج أَمّه جلبان فاستولدها عدة أولاد منهم أبو نواس وأبو معاذ. 

وأسلمت أبا تؤاسن أمه لبغضّن العطارين فراه أبو أسامة والبة بن اظاب القناض واسذليه فقال'ل: اي اريك وإنلك تقول الشعرا 
فصار معه وخرجه. ْ 


وأول ما قال من الشعر (من المقتضب): 
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حامل الحوى تعب ... ستخفه الطرب 

وروي أن اللحصيب <صاحب ديوان اللخراج بمصر> سأل أبا نواس عن أسبه فقال: أغناني أدبي عن أسبي! فأمسك عنه!.ولد في سنة 
مب توقيل: 

ست-وأربعين ومائة. وتوقي سنة تمان وتسعين ومائة ببغداد. ودفن في مقابر الشونيزي. ويكنى أبو علي . واثْما قيل له أبو نواس لذ وابتين 
كانتا تنوسان على عاتقيه. وهرخ مسرن نه ريه قوله (من الوافر): 

تكثر ما استطعت من الحطايا ... فإنك بالغ <ريا> غفورا 

ستبصر إن وردت عليه يوما ... وتلقى سيدا ملكا كبيرا 

تعض ندامة كفيك ما ... تركت مخافة النار الشرورا 

وهذا من أحسن المعاني وأغر ببا. وأخباره كثيرة جدا وكذلك أشعاره فلخصنا من ذلك ما ذكرناه في هذا الجزء المبارك. 

ومن جملة ما أظهر المأمون للناس من عيوب اخقية الامو أنه قال: وعنده شاعصس ماجن يلل 2 شعره ما حرم الله وبخض الناس 
على التبتك في امحارم؛ وهو قوله (من الطويل): 

ألا سمّني خمرا وقل لي هي اخمر ... ولا تسقني سرا متى أمكن الجهر 

وح باسم من تبوى ودعني من الكنى ... فلا خير في اللذات من دونها ستر 

فا الغبن إلا أن تراني صاحيا ... وما الغنم إلا أن يتعتعني السكر 

وعارة نييتها بعد مجعة ... وقد لاحت الجوزاء وانحدر النسر 

فقالت من الطراق قلت عصابة ... خفاف الأذى تبتغى لهم انخمر 

ولا بد أن يزنوا فقالت أو الفدا ... بأبلج كالديئار في طرفه محر 

وجاءت به كالبدر ليلة تمه ... تخال به سكرا وليس به سكر 

فقمنا إليه واحدا بعد واحد ... فكان به من طول عرمتنا فطر 

قال حمزة في شرحه: قوله: إلا سمَّني خمرا وقل لي هي اخمر! ما الفائدة في ذلك أليس أنه عل أنها امثمر فا فائدة قوله: وقل لى هي اخمر! 
وذلك أَنَ الإنسان له حواس خمس: حاسة النظر والشم والذوق والسمع واللمس فلا تعاول كأسها بيده استاذ تلمسه إياها ثم استاذ 
بنظرها ثم إشمها ثم بذوقها فبقي السمع فقال: قل لي هي اخمر! كي يستاذ سمعه بذكرها (10) -فينئذ تستكل اللذة الحواس اممس. 
قلت: لعمري لقد تغالى فيما حرم الله تعالى! عفا الله عنه! 

وقوله (من البسيط): 

دع عنك لوي فإن اللوم إغراء .. . وداوني بالتي كانت هي الداء 

صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها . .. لو مسها جر مسته سراء 

من كف ذات هن في زي ذي ذكر. .. لا محبان اوطي وزناء 

قامت بإبريقها والليل معتكر ... فلاح من وجهها في البيت لألاء 

واضطلك من فم الإبريق صافية ... كأنما أخذها بالعقل إغفاء 

رقت عن الماء حتى ما يلائمها ... لطافة وجفا عن سلكها الماء 

فلو مرجت بها صبحا لمازجها . .. حت تود أنوار وأضواء 

دارت على فتية ذل الزمان لهم . .. فا يصيبهم إلا بما شاءوا 

قوم إذا شربوا طابت حلومهم . .لم تبد منهم على الصبباء عوراء 

لتلك أب ولا أبي على دمن ... كانت تحل بها هند وأسماء 

فقل لمن يدعي في العلم فلسفة ... علمت شيئا وغابت عنك أشياء 
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قال حمزة: والمخاطب بهذا البيت رئيس المتكلمين إبراهيم النظام لأنه كان ينباه عن الككائر ويقول إنها تخد في النار. وأبو نواس ففي 
حمرياته لا يجاريه أحد؛ فن ذلك قوله (من الطويل): 

ألا دارها بالماء حت تلينها ... فلن تكرم الصهباء حت تبينهبا 

أغالي بها حت إذا <ما> ملكتها ... بذلت لإكرام الخليل مصونما 

وقوله (من مجزوء الكامل): 


649 136(7) ذكر سنة خمس وأسعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 
ما :حص من الحوادث 

نقد المذامة أطيت الأنفاس + وجليين كأسك أطرف كلاسن 

قٍ الكاس مشغلة وفي لذاتها ... فاجعل حديغك كله 2 الكاس 

)١15(‏ ذكر سنة عمس وأسعين ومائة 

انيل" المبارك قى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع ومانية عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وإحدى وعشرون إصبعا. 
وا تلدق ع لواو 

الحليفة مد الأمين بن هارون الرشيد. وعزل حاتم بن هرمة وولَى مكانه جابر بن الأشعث الطائي حربا وخراجا؛ وهو الذي بنى قبة 
ا هوى. 

والقاضي هائم البكري بحاله مستمرا. 

ومن شُعر ابي نواس في الغزل (من المنسرح): 

ا ل الي 0 

ألقه في الدجى وبرق ثنا ... .ياه يريفي مواقع الثم 

ثم افترقنا بعد العناق وقد ... أثرت فيه كهيئة الختم 

يا من إذا درس الإنجيل ظل له ... قلب التقى عن القران منحرفا 

رأيت شخصك في نوهي فعانقنى ... كا تعانق لام الكاتب الألفا 

وقوله (من البسيط): 

إني لأحسد لا في أسطر الصحف ... إذا رأيت اعتناق اللام بالألف 

ومنه (من البسيط): 1 

وما أَظئهما طال اعتناقهما ... إلا لما لقيا من شدة الشغف 

وقوله (من الطويل): 1 

ويقرأ في امحراب والناس حوله ... ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 

فقلت تدبر ما تقول فإنها ... فعالك يا من تقتل الناس عيناه 

وقال (من البسيط): 

وشادن شافعى الفقه قلت له ... وزند نار الهوى ف مقلتى واري 

الله فيما بنار الحجر تقتلني ... فقال عندي يجوز القتل بالنار 
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ومن قصائده الطنانات (من البسيط): )١"10/(‏ 

لا تبك ليلل ولا تطرب إلى هند . .. واشرب على الورد من حمراء كالورد 
كأس إذا انخدرت في حلق شاربها . .. أرتك حمرتها في العين واللحد 
فاتمر ياقوتة والكأس وْلوْة .. قن كس لواوة محشوقة القد َ 
تسقيك من يدها خمرا ومن فهها ... خمرا فا لك من سكرين من بد 

لي اشوتان وللندمان واحدة ... . شئ خصصت به من دونهم وحدي 


وله في المعنى (من الكامل): 

أنظر إلى شمس القصور وبدرها ... وإلى خزاماها وببجة زهرها 

لم تلق عينك أبيضا في أسود ... جمع اجمال كوجهها في شعرها 
وردئة الوبجنات شير اسهها".. .“من حبتا لاما قط ضيرها 
وقاراك فكسكك نيز أردافها .كنا ولكق ركيت تلهرها 
لتقيف كسس :قوافة قن قينا رمه #تووحة عد امه من الغرها 
وروي أَنْ أبا نواس لا سمع أبا الشيص الأعمى يقول (من الكامل): 
وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي ... متأخر عنه ولا متقدم 
د الملامة في هواك إذيذة ... حبا اذكرك فليلمني اللوم 

أشبيت أعدا فصرت أحبهم ... إذ كان حظي منك حظي منهم 
وأهنتني فأهنت نفسي قاصدا ... ما من يبون عليك ممن يكرم 
قال؛ وددت لو أخذ شعري كله في هذا المقطوع. 

ونا مات الرشيد رحمه الله وجلس الأمين؛ قال (من المنسرح): 
جرت جوار بالسعد والنحس ... فالناس في مأتم وفي عرس 
تضحكا دولة الأمين وتبكيذ ... نا وفاة الرشيد بالأمس 

بدران بدر بيغداد في اله ... لد وبدر بطوس في الرمس 

(188) قال حمزة: صادف أبو العتاهية أبا نواس وهو ثمل فمّال له: أما آن لك أن تنتبي؟ أما آن لك أن تنزجر؟! فقال (من مجزوء 
الرمل): 

أتراني يا عتاهي ... تاركا تلك الملاهي 

أتراني مفسدا با(. .. أسك عند القوم جاهي؟! 

ثم خطا غير بعيد وعاد وهو يقول 0 ن السريع)؛ 


ذم سنة ست وتسعين ومائة النيل المبارك فى هذه السنة 


اليه على بدن حل جمان كع مما ارايو 
وروي أن جماعة من أخلائه دخلوا عليه في مرضته التى مات فيها فال قائل: إِنَّ لك هنات» واني أخشى عليك منها! فقال: هيه! 
حدثق قابت _البناي عن أشن بن.هالك أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: إختبأت شفاعتي لأهل الكائر من أمتي. ثم أنشد (من 
جزوء الكامل): 

عش ما بدا لك آمنا . .. في ظلّ شاهقة القصور 

يغدى عليك بما يسر (م) ... ك في الرواح وفي البكور 

فإذا النفوس تحشرجت ... يوما بحشرجة الصدور 

إيقنت انك لم تزل ... من طول عمرك في غرور 
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وقيل: لا مات رث في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهذا البيت من شعري (من مجزوء الرمل): 
يا كبير الذنب عفو الآ (م) ... ه من ذنبك أكبر 

نسرق هذا اليوم من دهرنا ... فربما يعنفى عن اللص 

ذكر سنة ست وتسعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع فقّط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 


ماضن من الوادت 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة مد الأمين ابن هارون الرشيد. وعزل جابر وول عباد بن مد (18) بن خليفة فول خراجه إبراهيم بن تميم. وتوف القاضي 
هام البكري رحمه الله ولي مكانه القاضي إبراهيم <بن> البكاء. 

فيها كان ابتداء الفتن بين الأمين والمأمون. وحقيقة ذلك ما أذكره ملخصا من غير إطناب فيه كونه مشهورا في سائر تواريخ الناس 
فأحببت أن أمفض من ذلك الزبد» وأنتقى النكت والنبذ. وذلك ما رواه الطبري رحمه الله قال: كان الرشيد قد جعل الأمين والمأمون 
ولبي عهده» وح بهما سنة ست وثانين ومائة» وكتب بينبما شرطا وتحالفا على اكاب العزيز في الكعبة المطهرة بأن لا يغدر أحد منهما 
بالآخر. فلما أراد تعليق كابهما وقع كاب الأمين من يد إبراهي لخبي فتفاءل من ساعته لوقوعه بسرعة بسرعة انتقاض أمره دون أخيه 
الملأمون. فلما صفا الأعى للأمين ودخلت هذه السنة حدث نفسه بالتكث» وأن يعقد الأمس لولده موسى! واستشار أمه في ذلك خفوفته 
سوء العاقبة ونقض 

١‏ “.م.ه ذك سنة سبع وتسعين ومائة النيل المبارك في هذه السنة 

الأبمان بعد توكيدها فقال: إنما أنت تكرهين ولدي موسى كا كنت تكرهين أمه! فأمسكت عنه وعليت أن أمره يؤول إلى الفساد. 
فبعث إلى أخيه المأمون- وهو يومئذ بخراسان-يأمره في الحضور نحتان ولده مومى» وأنه لا بمكنه ذلك إلا بحضوره. وبعثت عيون 
المأمون يعرفونه المراد به. فتعلل المأمون عليه واحتج وأنفذ هدايا نفيسة من طرف البلاد. فلا ينس من حضوره خلعه وجاهره وبايع 
لولده موبى ولقبة «الناطق بالحق».وأخذ البيعة من بعد ولده موبى لأخيه عبد الله <وامه ام ولد. ونقش ايضا اسمه على الديئار 
والدراهم>.ولم يجعل للمأمون في ذلك شيئا وسبه وقال: وما المأمون؟! )١40(‏ إن هو إلا ابن أمة كتعاء! ثم جهز له الجيوش والعساكر 
يقدمها عيسى بن يعلى. ولا بلغ المأمون ذلك أخرج الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان ليلتققي عساكر الأمين فالتقيا بعد حديث طويل 
هذا زبد منه. وكسرت جيوش الأمين» وقتل عيسى بن يعلى. وتقدم الحسين إلى بغداد وحاصر الأمين بقية هذه السنة حتى دخلت 
سنة سبع وتسعين وماثة» حسبما يأتي في ذى السئة إن شاء الله تعالى. 

ذكر سنة سبع وتسعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم سبعة أذرع فقط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 
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ما :لخص من الحوادث 

٠‏ ذكر سنة ثمان وتسعين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ما ملخص من اللعوادث 

الحليفة همد الأمين ابن هارون الرشيد محصورا ببغداد. وعباة بحصرء 

وعزل إبراهيم البكاء عن القضاء» ل ميعة ل عيسى الحضرمي. وفيها أخرج <الحسين بن عل الأمية 2 حاسرا ف ب واه 0 
مضى به نفلعه ثم حبسه في خضراء مدينة المنصور فأقام يومين. ثم إِنْ الجند شغبوا على الحسين بن علي وطالبوه بأرزاقهم ولم يكن معه 
ما يعطيهم فهرب في اليوم الثالث فتبعه تيم مولى أبي جعفر وغالب في جماعة من الجيش فلحقوه وقتلوه وجاؤوا برأسه إلى الأمين» 
وأخرجوه وهو عطشان فسقوه ماء من مطهرة للعجلة لأنه كاد يتلف عطشاء وذلك بعد ثلاث سنين وخمسة عشر يوما من يوم بيعته. 
نم لا أعيد إلى مكانه لم يزل في حرب وحصار عه و ار وقتل الأمين بعد ذلك كا يأت من ذكره في فى ذم سنة مان وتسعين إن 
شاء الله. (1غ١)‏ 

ذم سنة تان وتسعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثمانية أذرع فقط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 


هاض. من الحوادك 

الخليفة مد الأمين ابن هارون الرشيد إلى أن قتل في أول هذه السنئة في تاريخ ما يأتي. وعزل عباد عن مصر. وولي مكانه المطاب 
بن عبد الله فول 

خراجه ابن أسباط 0 شهورا ثم عزل وولي العباس بن مومى فأقبل يريد مصر فلما كان ببلييس توي. وعزل القاضي لميعة وولى 
مكانه الفضل بن 

وفيها قتل الأمين رحمه الله وذلك أنه لا بلغ المأمون مقتل حسين انتدب هرئة بن أعين» وعل قد ةلقن طاهر بن الحسين بن مصعب 
إن دزيق» 

نقد الأمين جيشا يقدمه عل بن عيسى. وانهزم جيش الأمين» وتبعه عساكر المأمون. ونزل طاهر بن الحسين الأنبار. ونزل هرئمة بن 
أعية النبروان. 


والتجأ الأمين إلى مدينة أبي جعفر؛ وحصل الحصارء وكانت لهم حروب ومحاصرات مع عاق يعداة: وشطا ها وفارينا ؤعادت 
لهم مقدمين على كل طائفة منهم حت أن الرجل منهم يصنع بنفسه تماثيل كثيرة؛ هنهم من يعمل نفسه صفة فرس وعليه المقطعات 
الصوف والبراذع. وتركهم منيم المقد مين علهم» وقاتلوا'قتالا.عظيما نما يطول شرحه» والأمييع يبذل لهم الأموال حي نفذ جميع ما 
عنده واحتاج أن ضرب )١47(‏ جميع أوانيه من ذهب وفضة وأنفقها عليهم. وقيل له ذات يوم: لقد أجاد عامة بغداد وأحسنوا 
بلاءهم في خدمتك» ومنعوا هؤلاء الطالبين أذاك! فقال: لعن الله الطائفتين هؤلاء يطلبون دمي» وهؤلاء يطلبون مالي! وكان يميل إلى 
هرمة خلاف طاهر فلا ضجر وغلب ونفذ جميع ما يملكه أجمع على النزول على حك أخيه وراسل في ذلك هرشة فأجابه. فلما كان ليلة 
الأحد نمس بقين من ا حرم من هذه السنة خرج في 

عيَفة افق 

حراقته إلى جهة هرتمة؛ وكان قد بلغ ذلك طاهرا فعل له جماعة يرصدونه حيّ غقوا حراقته وقتلوه؛ وأحضروا رأسه إلى طاهر فنصبها 


على الباب الجديد ثم أنزله وبعث بها إلى المأمون وهو يومئذ بخراسان بمدينة بغاسان» ودفن جثته. ويقال إِنَ المأمون لا رأى رأس 
الأمين بكى واستغفر له» وذكر له جميلا أسداه إليه في حياة الرشيد؛ والله أعلم! <فذكر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم بيغداد قال؛ 
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كنت مع هرثمة في الحراقة التي تحول فيها الأمين. فلا غرقت أخذت مع الأمين وتركت في بيت فيه بوار. فلا ذهب من الليل ساعة 
وإذا قد فتحوا الباب الذي أنا فيه وأدخلوا الأمين وهو عريان الجسد عليه سراويل وعللى كتفه خرقة خلقة فتركوه معي فاسترجعت 
وبكيت فقال لي: من أنت؟ فعرفته بنفسى فقال: يا أحمد! ضمنى إليك فإني أجد وحشة شديدة! فضممته. 

ثم فتح علينا الباب ودخل رجل فتصفّح في وجوهنا وأئبنّه صحة فإذا هو مد بن حميد الطاهريّ. ذلا عرفته علت أن الأمين مقتول! 
فلم تكن إلا هفوة إذ مجموا علينا جماعة يديهم السيوف مشبرة وصاح الأمين: ويحك! أنا ابن عم زول انلها "أنا' ان هاروق الرشيدا أنا 
أخو المأمون! الله الله في دمي! فضربه رجل منهم بالسيف في مقدم رأسه؛ وكان في يد الأمين وسادة كانت في ذلك البيت؛ فضربه 
بها في وجهه فصرعه فصاح: قتلنى قتلنى! فدخل منهم جماعة فنخسه رجل منبم في خاصرته بالسيف» وركبوه فذبحوه من قفاه» وحزوا 
رأسه وتركوا جثته. والله أعل>. 

صفة الامين ع ع ع ع 

طويل» جسيمء حسن الوجه» أبيض ترة» وقيل أسمر أشقر أسبط» 


3 53891 لعلذفة ين ال ااناموة اق هازون النشين .ونا عفن من سيره 

صغير العين. مولده في سنة ست وسبعين ومائة في شبر جمادى الأولى. قتل وله سبع وعشرون سنة وأربعة أشبر. وقيل ثمان وعشرون 
سق وكانق عناة لاه أربع سنين وتحمسة أشبر وثانية أيام <على> ما رواه الكلبي. وهو أو خليفة خلع من بتي العباس وقتل. 
وزراؤه: الفضل بن الربيع إلى أن يدس منه وهرب. ثم إسعاعيل بن صبيح وغيره. 

حابه: العباس بن الفضل بن الربيع» وعلٍ بن صالح» وابن شاهك. 

نقش خاتمه: لكل عمل ثواب. مد واثق بالله. 

)١4(‏ ذكر خلافة عبد الله المأمون ابن هارون الرشيد 

رما لمن بن لبي 00 ' 

هو ابو العباس عبد الله بن هارون الرشيد بن مد المهدي. وبافي أسبه معلوم. <امه آم ولد يقال لما مراجل اهداها للرشيد عيسى بن 
ماهان» وتوفيت أيام نفاسها به>.ولقب خليفة المسلدين: وهو أول من تسمى بإمامة 

المسلمين. وكان جليل القدرء كامل العقل» بارع الفضل» عظيٍ العفو حسن التدبير. بويع له بمدينة السلام يوم الأحد لست بقين من 
ا حرم سنة ثمان وتسعين ومائة؛ وهو بمرو في قول. كان يقال إن لبي العانن قاة ووابيطة وعالقة فالقاضة المنضون والراسطة المأموزث 
والغالقة المعتضد. ودليل ذلك أن أول من عني بالعلوم من أول مبتدأ الدولة العباسية المنصور رحمه الله وأول من اشتهر في دولته 
بالعلوم وترجمتبا عبد الله بن المقمَع اللحطيب الفارسي كاتبه فإنه ترجم كتب أرسطوطاليس المتطبب وهي كتبه المنطقية الثلاثة؛ وهي: 
كاب قاطيغورياس وكّاب باري أرمينياس وكاب أنالوطيقا. وذك أنه لم يكن ترجم منه إلى وقته إلا الاب الأول فقط. وترجم بعد 
ذلك المدخل إلى كاب المنطق المعروف بإإساغوجي وغيره ترجم من ذلك عبارة سهلة قريبة الماخذ. وترجم مع ذلك اكاب الهندي 
المعروف بكليلة ودمنة وهو أول من ترجمه من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية. وله تواليف حسنة منها رسالته في الأدب والسياسة؛ 
ومنها رسالته المعروفة باليتيمة في طاعة السلطان. وأما عل النجوم فأول من عني بها في دولة المنصور محمد بن إبراهيم الفزاري المقدم 
ذه في أول جزء من هذا الاب في أول ذلك الجزء. )١44(‏ وهو الرجل الذي افترد بالقول في ذكر عمر الدنيا ودورات الفلك 
حسبما تقدم من القول في ذلك. ذكر الحسين بن 

مد بن حميد المعروف بابن الآدمي في زيجه الكبير المعروف بنظم العقد أنه قدم على الخليفة المنصور في سنة ست ونحمسين ومائة 
رجل من الند بالحساب المعروف بالسند هند في حركات النجوم مع تعاديل معمولة على يرة درجات محسوبة لنصف نصف درجة 
مع ضروب من أعمال الفلك من الكسوفين ومطالع البروج وغير ذلك؛ في كاب يحتوي على اثني عشر باباء 
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وذكر أنه اختصره من كردجات منسوبة إلى ملك من ماوك الهند يسمى فيغر فأم المنصور بترجمة ذلك الاب إلى اللّغة العربية وأن 
ولف منه كاب تقْذه العرب أصلا في حركات النجوم فتول ذلك محمد بن إبراهيم الفزاري وعمل منه كايا يسميه المنجمون بالسند هند 
الكبير وتفسير السند هند بالعربية الدهر الداهر. فكان أهل ذلك الزمان يعملون به إلى أيام أبي العاف م مان 

فاختصره له أبو جعفر مد بن موسى الخوارزمي وعمل منه زيجه المشبور ببلاد الإسلام» وعول فيه على أوساط السند هند» وخالفه 
في التعاديل والميل لعل تعاديله على مذاهب الفرس» وميل الشمس فيه على مذهب بطلميوس» واخترع فيه من انواع التقريب ابوابا 
حسنة لا تفى بما احتوى عليه من الخطأ البين الدال على ضعفه في المندسة! فطاروا به كل مطيرء وما زال نافقا عند أهل العناية 
التعديل إلى آخر وقت. فلا أفضت اللحلافة إلى أبي العباس المأمون طمحت نفسه )١40(‏ الفاضلة إلى درك الحكة؛ ومعت به همته 
الشريفة إلى 

.هه ذكر سنة لسع وتسعين وماثة النيل المبارك في هذه السنة 

الإشراف على علوم الفلسفة» ووقف العلماء في وقته على كاب المجسطي وفهموا صورة الات الرصد الموصوفة فيه فبعثه شرفه وحداه 
ميله على أن جمع علماء عصره من أقطار بملكته وأمرهم أن يضعوا مثل تلك الآلات» وأن يقيسوا بها الكواكب ويتعرفوا منها أحوالها 
كا صنعه بطلميوس ومن كان قبله؛ ففعلوا ذلك كا يِأتي تقة الكلام في تاريخ ما فعلوه إن شاء الله تعالى. ثم لم إشتغل أحد بعد المأمون 
والمنصور ببذه العلوم غير المعتضد حسبما يأتي من ذكر ذلك في أيامه. فاذلك يقال إِنَ لبني العباس فاتحة وواسطة وغالقة كون أن 
هؤلاء الثلاثة خلفاء طمحت بهم أنفسهم الشريفة إلى درك العلوم الشريفة فدل ذلك على علو هممهم وسمو مقاصدهم. 

ذكر سنة أسع وتسعين ومائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واحدى عشر إصبعا. 

وعمال مصر على ما تقدم من ذكرهم في السنة التي قبلها. وكذلك القاضي. 

ومن نبذ أخبار المأمون ما رواه مد بن ظفر في كابه المعروف بدرر نجباء الأبباء قال؛ روي أنْ الكسائ-وهو على بن حمزة-وكان مؤديا 
ولد الرشيد» وكان لا يفتح عليهم إذا غلطوا في العرض عليه إنما كان يتس طرفه فإذا غلط أحدهم نظر إليه وبا ضرب الأرض 
بخيزرانة في يده. فإذا سدد القارئ للصواب مضى والآ نظر في المصحف. فافتتح المأمون عليه السورة المذكور فيها الصف )١45(‏ 
فلما قرأ إيا 0 اليب موا 1 عون ما لا فون نظر إليه الكسائي وتأمل الملأمون فإذا هو مصيب! فضى في قراءته. 

لا رن يدي الرشيد قال له: يام د ] إن كنت :وعدت الكسائي وعدا فإنه ستنجره! فقال: إنه كان استوصلني للغراء 
فوعدته فهذا هو الذي قال لك. فقال اللأموق: إنه ل يقل لي شيئا! اكه لمن فتمثل الرشيد بقول القائل في ثابت بن عبد الله بن 
الزبير بن العوام (من الطويل): 

ورثت أبا بكر أباك بيانه ... وسيرته في ثابت وشهائله 

وأنت امرؤ ترجى حير وإئما ... لكل اعرئ ما أورثته أوائله 

وعن أب ممد يحبى مؤدّب المأمون قال؛ كان المأمون طفلا جدا وأنا أقرئه أل نَشْرَح] وحضرت صلاة الظهر فصلّيت قاعدا وأخماً 
فقمت لأضربه فقال: أمها الشيخ! أتطيع الله قاعدا وتعصيه قائما؟! فكتبت بها إلى الرشيد فأمى لي بخسمة آلاف درهم. وروي أن 
اليزيدي بكر ذات يوم لتأديب المأمون وانعظر خروجه فتأخر فأرسل | إليه يعلمه بانتظاره وكان يلعب. ثم إنه خرج فضربه اليزيدي بالدرة 
فبينما هو يبك دخل حاجبه فقال: إن جعفر بن يحبى إستأذن! قال #استوى يعاابا علق ليقف وهم عاية :ابه روصيج لكينيه 

قال للحاجب إِثذن له! فلما دخل بحددى ريع بلا مون قري وتسم إليه وحادثه. نم نهض جعفر فأ المأمون بدابة فثر بك نه 
وأمى غلمانه فسعوا بين يديه. قال اليزيدي؛ فلما خرج جعفر قلت للمأمون: لقد كنت مشفقا أيها الأمير أن تشكوني إليه! فقال: إلى أن 
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يذهب بك-عافاك الله-أنا أري جعفرا أني أحوج نفسي )١40(‏ إلى تأديب! والله ما يطمع الرشيد مني بذلك! خذ في أمرك عافاك 
الله! وروي أن الرشيد رحمه الله اطلع في مستشرف له على قصره فرأى ولده عبد الله المأمون يكتب على حائط؛ فال حادم: إنطاق 
حت تنظر ماذا يكتب عبد الله واحرص أن لا يراك ولا يفطن لك! فذهب الحادم فنظر ثم عاد إلى 

(148) ذكر سنة ماتئتين مجرية النيل المبارك في هذه السنة 

اليد :فا بره الل كتب (من مجزوء الكامل): 

قل لابن حمزة ما ترى ... في زير باج 

قال اللحادم: إني تسللت عليه حتى قفنت من خلفه ولم يشعر لغلبة الفكر عليه! فمَال الرشيد: إرجع إليه فسله عما هو فيه فسيقول لك إني 
أفكر في إجازة هذا البيت فقل (من مجزوء الكامل): 

قال ابن حمزة يا بني ... هزلت مجترئا فه 

فانطلق الخادم إليه فال له ذلك فكان منه من القول بعد أن أفكر والتفت إلى لخادم وقال: يا فلان! قد علمت أنك رسول ولولا 
ذلك لم تمج مني! فرجع الخادم إلى الرشيد فأخبره فقال له: نجوت! ثم إن الرشيد أخبر الكسائي بالحديث وقال له: من أين عل عبد 
الله أن اللخادم رسول؟ قال: لا أدري. فقال الرشيد: علمه من قوله: «هزلت مجترئا فه» إذ كان الخادم لا يقدر على مخاطبته بذلك 
إلا مأمورا. ومن محاسن أجوبته وهو طفل أنه كان في ذات وقت ضعيفا في جسده فسأله الرشيد: ما سورتك يا بني؟ فقال: ما بين 
عم وعبس ول يتفاءل بالنازعات. وقال له ذات يوم وبيده مساويك: ما بيدك يا عبد الله؟ فقال: محاسنك يا أمير المؤمنين!.وكان بيده 
قضبان خيزران فال له الرشيد:ٍ 5 

ما هؤلاء؟ قال: عرروق القنا يا امير المؤمنين! <إجاالا لام الرشيد>. 


)١58(‏ ذكر سنة ماتتين مجرية 
النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم نحمسة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 


ما :لخص من الحوادث 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. وعزل المطّلب وول السري بن الك فول خراجه مد بن أسباط» والقاضي طيعة بحاله. 
وتما روي أن الرشيد ناظر يحبى بن خالد فيمن يعهد إليه من ولده أولا. 

وعم يحبى ميله إلى أم جعفر زبيدة أم الأمين» وتحمّق أنه يؤثر هواهاء وأن لا معدل له عن ولدها طب في حبلها. فأحضر الرشيد 
الأمين والمأمون وأغرى بينبما وهما إذ ذاك صبيان فأسرع الأمين إلى المأمون فنال منه؛ وكان المأمون أحلمهما. ثم إنه أمرهما بأن 
يتصارعا فوثب الأمين فازم المأمون مكانه! فقال له الرشيد: ما لك لا تقوم يا عبد الله؟! أخفت ابن الماشمية؟ أما إنه أيد! فقال المأمون: 
هو على ما ذكره أمير المؤمنين» ولكني ل أخفه. وإنما قبض يدي عنه ما قبض لساني حين أسمعني. فقال له الرشيد: ما الذي قبض 
يدك ولسانك عنه؟ قال؛ قول الأموي لبنيه يوصيهم (من الكامل): 

إنفوا الضغائن بينم وتواصاوا ... عند الأباعد والحضور الشهد 

بصلاح ذات البين طول بقَائك ... ودمارم بتقاطع وتفرد 

فلمثل ريب الدهر ألّف بنك ... بععاطف وترحم وتودد 

حت تلين جلودك وقاوبك ... لمسود منكم وغير مسود 

إِنْ القداح إذا جمعن فرامما ... بالكسر ذو حنق وبطش أيد 
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عزّت فلم تكسر وإن هي يددات .+ قالوهن. والتكسير المتيدد 
)١49(‏ فرق الرشيد رقة شديدة واغرورقت عيناه بالدموع ثم عاد يكفكفها 


.0.9 ذكر سنة إحدى وماتخين مجرية النيل المبارك في هذه السنة 

واظهن من اراد 

وأقبل على الأمين فقال له: ما أنت صانع إن مرق الله إليك أ هذه الآمة© فقال: أ كوة عدا نا أمير المقمين1 “قال الركيل: إن 
تفعل فأهل ذلك أنت! ثم أقبل على المأمون فقال له: يا عبد الله! ما أنت صانع إذا صرف الله إليك أعى هذه الأمة؟ فابتدرت دموع 
المأمون» وفطن الرشيد لما أبكاه فلم يملك عينيه فأرسلهماء وبكى يحبى بن خالد» وبكى الأمين» فلا قضوا من البكاء أربا عاد الرشيد 
لمسألة المأمون فقال: أعفني يا أمير المؤمنين! قال الرشيد: عزمت عليك أن تقول! فقال: إن قدّر الله ذلك جعلت الحزن شعاراء والحزم 
قثاران :واضلات نسي أمير اللأطية: عفنا لا تسل مانوة ركايا ليا دل اننا فشان الرشية إل الأمين توالا مون بالااتضيرانت 
فذهبا ثم أقبل على يحبى بن خالد فأنشده بيت صغر بن عمرو بن الشريد حيث يقول (من الطويل): 

أهم بم الحزم لو أستطيعه ... وقد حيل بين العير والنزوان 

فقال يحبى بن خالد: هيأ الله لك يا أمير المؤمنين من أمره رشداء 


ذم سنة إحدى وماتتين مجرية 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم نحمسة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

ما ننخص من الحوادث 

الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. وفيها وثب سليمان بن غالب على السري بن الك فأخرجه إلى الصعيد. وكان سليمان 
)١160(‏ من قبل طاهربن الحسين. وول أيضا طاهر اللخراج عمر بن خلف الرازي. ثم عاد الأمى إلى السري. وابن لميعة قاض بحاله. 


4 ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي ولمع من أخباره 

فيها عقد المأمون عقد ابنته على علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق رضوان الله عليهم. وكان المأمون قدّم عليا عليه السلام 
على أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله علهم. قال القاضي يحبى بن أكث: نا أراد المأمون أن يزوج ابنته من علي الرضا عمّد المجاس 
وقال: يا يحبى! تكلا فأجللت أن أقول أنتكحت! فقلت: يا أمير المؤمنين! أنت الاك الأكبر والإمام الأعظم» وأنت أولى بالكلام! 
ففهم عن ما أخمرته فقال: امد لله الذي تصاغرت الأمور لمشيئته» ولا إله إلا الله إقرارا بربوبيته» وصلّ الله على مد ذكره وآله 
وعترته. أَمَا بعد! فإِنَ الله جعل النكاح ديناء ورضيه حكاء وأنزله وحيا ليكون سببا للمناسبة. ألا وإني قد زوجت ابنة عبد الله المأمون 
من علي سويت احيرا أربع مائة درهم اقتداء بسئة رسول الله صل الله عليه وسلء وانتهاء إلى ما جرى عليه السلف الصالح. والمد 
لله رب العالمين» وحسبنا الله ونعم الوجل. 

وفيها نزع الناس لبس السواد وعاد إلى الحضرة» وعقد الأس لعلي نتوين عدم "بعد فاحتفق بتو الشاس: من اتتقال اله عنم 
إلى العلويين فاغتنموا غيبة المأمون» وتوجهه إلى غزو الروم» وأتوا إلى منصور بن المهدي ليبايعوه ولقبوه المرتضى» وس عليه باتحلافة» 
ونقش اسمه على الدينار والدرهم؛ ثم خلعوا المأمون! فضعف منصور عن ذلك واستقالهم فعمدوا إلى إبراهيم بن المهدي فبايعوه. 

ذكر بيعة إبراهيم بن المهدي ولمع من أخباره 

)١91(‏ أبو إساق إبراهيم بن المهدي بن المنصور. وباقي أسبه معلوم. 
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ذكر سنة اثنتين وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

أمه أم ولد تُسمى شكلة سوداء» وبها يعرف فيقال إبراهيم بن شكله! وكان أسود عظيم الخلقة لقب بالتنين. وهو الخليفة الذي تعقّل في 
خمس طبقات: كان يعد في طبقة أبناء الخلفاء. <ثم صار خليفة>.ثم عاد إلى طبقة الندماء بحضرة المأمون. ثم صار في طبقة المغنين. 
ثم عاد في مشيخة بفي هائم. 


ذكر سنة اثنتين وماتتين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا. 

باصن من الوادت 

الخليفة لماعيث عبد الله قبغارزة الكينه بعال معام ٠‏ كانت بيعة إبراهيم بن المهدي ببغداد في التاسع م احرم من هذه 

السنة. ولب المبارك وملك الكوفة والسواد فأقام كذلك أحد عشر شهرا ثم اضضحل عر فهرب واستخفى وبقي في استتاره ست 

سنين. وظفر به المأمون في شبر ربيع الآخر سنة عشرة وماتثين» فعفى عنه واستبقاه كا يأتي من ذكر ذلك في تاريخه. ول يزل حيا 

ظاهرا قائم الجاه» موفور امال إلى أن مات حتف أنفه في خلافة المعتصم في شبر رمضان سنة أربع وعشرين ومائتين وله أحد وستون 

سنة وشبور. وكان قد كتب له إبراهيم بن نوح بن الوليد النصراني من أهل الأنبار. 

ومن 0 بن المهدي» قال حظة البرمي؛ حدثني خالد الكاتب؛ قال؛ جاءني يوما رسول إبراهيم بن بن المهدي فسرت إليه 
يت بوعل (199) أشود على فراش قد غاص فيه فاستجلسني وقال: أنشدني من شعرك! فأنشدته (من الطويل): 

0 عيني منظرين 5 رأت ... مق الفسبى والدن الك عل الارمن 

عشية جاءنى بورد كأنه . .. خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 

... ونازعني كأسا كأنَّ حبابها دموعي لا صدّ عن مقلتي نمضي 

وراح وفعل الراح في حركاته ... كفعل أسيم الريج في الغصن الغض 

قال؛ فزحف حتى صار في ثلثي الفراش وقال: يا فتى! شبهوا اللحدود بالورد وانت شبهت الورد باللحدود! زدني! فقلت (من جزوء 

الكامل): 

عاتبت نفسي في هوا ... ك فلم أجدها تقبل 

وأطعت داعيها إل ... ك ولم أطع من يعذل 

لا والذي جعل الوجو ... ه لسن وجهك تمثل 

لا قلت إن الصبر <عن ... ك> من التصابي أجمل 

فزحف حت انحدر من على الفراش ثم قال: زدني! فقلت (من الرمل): 

عش خبيك سريعا قاتلي ... والضنى إن لم تصلني واصلي 

5 ذكر سنة ثلاث وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما لص من الحوادث 

ظفر الحبيب بقلب دنف ... فيك والسقم يجسم ناحل 

فهما بين اكتئاب وضن ... تركاني كالقضيب الذابل 


فبكى العاذل لي رحمة ... فبكائي لبكاء العاذل 
فتمايل طربا وقال: يا بليق! 5 معك لنفقتنا؟ قال: ثمان مائة دينار! قال: 


4 45 الدزة الشنية فى أعتان الدولة العناسية 


<وفيها ولد أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني>. 

ذم سنة ثلاث وماتكين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

)١9(‏ الماء القديم خمسة أذرع وقانية عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

عا لض من اللواوزك 

الحخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. والسري كذلك. وفيها وثب الجروي على أسفل الأرض وغلب عليهاء 

وفيها كانت الزلزاة مرو حتى سقطت منارة المسجد» وسقط المسجد الجامع ببلخ ونحو من ديع المدينة. 

وفيها توفي على الرضا رضي الله عنه. ودخل المأمون بغداد يوم السبت 

لثلااث عشرة ليلة بقيت من صفره ورجع الناس إلى السواد وخلعوا اخضرة. 

قلت: قد تقدم القول في ذكر جحظة ول ننسبه فلعل النفس لتشوف إذكره؛ هو ابو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحبى بن خالد بن 
برمك. 

ولقّب بحظة. قال أبو الحسن على بن مد بن مقلة الوزير الآتي ذكره في مكانه إن شاء الله تعالى» سألت جحظة عن لقبه من لقبك بهذا؟ 
فقال: 1 

عبد الله بن المعتز لقي وما فقال: ما نحيوان إذا عكستة ضار آله للنراكب البحرية؟ فقلت: علق إذا عكس عبار قلعا!قال: أحسنت 
يا بححظة! فلزمني اللقب. وكان أقبح خلق الله منظراء وأحسنهم مخبرا؛ ولذلك قال ابن الرومي فيه (من الكامل): 

نبت حظة إستعير بحوظه ... من فيل شطرثح ومن سرطان 

يا رحمتا لمنادميه تملوا ... ألم العيون للذة الآذان 

وكآن طيب الغتاءة متل النفس». عسن الشعر والنادرة واسلكاية؛ لايكاد علء :ولا تزال مدر له الأبيات: الحيدة. “وهو القائل؛ 
عات ١‏ ا وشرالى ... وجرت بعدك عامدا أصحابى 

فإذا كتبت لكي أنزه ناظري ... في حسن لفظك لم تجد يجوابي 

)١54(‏ إن كنف ذل وتلددي ... ونحول جسمى وامتداد عذابي 

فانظر إلى جسدي الذي موهته ... للناظرين بكثرة الأثواب 

واذا جفاق صاحب ... لم استجز ما عشت قطعه 

وتركته مثل القبو... رازوره في كل جمعه 


/ا.و.ه ذكر سنة أربع وماحين النيل المبارك فى هذه السنة 
باكلمن فق اللرافيف 

وقال في بخيل (من الكامل): 

لا تعذلونٍ إن مجرت طعامه ... خوفا على نفيبى من الما كول 
فت أكلت قتلته من يخله ... ومتى قتلت قتلت بالمقتول 
وكان ا قال عن نفسه (من المنسرح): 

وسكرة من نبيذ دبس ... أقام درا عون 
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وليشن تعلوا فا :كنا مد حبق شاع تن 

ذكر سنة أربع ومائتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة أصابع . 

باص من وات 

الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. والسري علي مصر بحاله. 

والجروي بالموضع الذي تغلب عليه. وعمر بن خلف على الحراج. والقاضي ليعة توفي في هذه السنة؛ فولى السري من بعد مشاورة أهل 
البلد إبراهيم بن إححاق القارى. 

وفيها توفي الإمام الشافعي رضي الله عنه. 


4 ذكر سنة حمس وماتمين النيل المبارك في هذه السنة 

ما ملخص من الحوادث 

)١55(‏ وقيل: في هذه السنة كان عودة الناس إلى السواد وترك اللحضرة. 

ذم سئة حمس ومائتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عكن ذزاعا وأريعة ضدر إفنيما: 

ما نلخقص من الحوادث 

الحليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. والسري رلا توفي في هذه السنة ووللي أبو نصر مد بن الدري الحرب» وولى 
الحراج إبراهيم بن نعبم بن إسحاق. والجروي بالمكان الذي تغلب عليه. 

والغالب على أمى المأمون في هذه السنين طاهر بن الحسين. وقيل لطاهر ببغداد لَا بلغ ما بلغ: ليينك ما أدركته من هذه المنزلة التي ل 
يدركها أحد من نظرائك بخراسان! فقال: ليس يبنيني ذلك لأني لا أرى عائر بوشنج يتطلعن إل من أعالي أسطحتبن إذا مررت 
3 في هذه المواكب! وإثما قال ذلك لأنه ولد بها ونشأ فيهاء وكان جده مصعب بن رزيق واليا عليها وعلى هراة. وكان طاهر تجاعا 
مقداما أدييا فاضلا. وركب يوما ببغداد في حراقته فاعترضه مقدس 

الخلوقي الشاعى المشبور وقد أدنيت من الشط ليخرج فقال: أيها الأمير!ا إن رأيت أن تسمع أبياتا مني ! فقال؛ أنشد! فقال (من 
المتقارب): 

)١155(‏ عبت لحراقة ابن الحسي ... ن لا غرقت كيف لا تغرق 

وبحران من تحتها واحد ... وآخر من فوقها مطبق 

وأيحب من ذاك أعوادها ... وقد مسبا كيف لا تورق؟ 

فقال طاهر: أعطوه ثلاثة آلاف دينار! ثم قال: زدنا حتى نزيدك! فقال: 

كل منا أخذ الكفاية! قلت: وما أحسن هنين البيتين في بعض الرؤساء وقد ركب البحر؛ وهما (من الطويل): 

ونا امتطى البحر ابتبلت تضرعا ... إلى الله يا مجري الرياح بلطفه 

ملك النداق: مزع كفه ذل تمويعةة .+ افسلية واجتعل نمويه كل كه 

وكان طاهر يلقّب ذو المينين لفرط جوده وسماحته. وكان أعور بفرد عين. وجاه عمرو بن بانة الشاعى فقّال (من الرجز): 

يا ذا المينين وعين واحدة ... نقصان عين وعين زائدة 0 
يحي أن إسماعيل بن جزير البخل الشاض كان مداسا لطاهر بن الكسين: الماكور فقيل له إند شرق الشعن وعد حك يه! فأتحي أن 
بمتحنه فقال له: تبجوني! فامتنع فألزمه بذلك فكتب إليه يقول (من الوافر): 
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واطلكة ل عر لك يعي جد وعد ذا عر إلا عيذ 


فأما إن أصبت بفرد عين ... نفذ من عينك الأخرى كفيلا 

فقك القنت: انلك معن قليل مد ابظهر العني: للتطسى سياه 

9 ذكرسنة ست وماتخين (157) النيل المبارك في هذه السنة 

ماعخض من اللوادث 

لما وقف عليها قال له: إحذر أن تنشدها أحدا! ومرّق الورقة. وأخبار طاهر كثيرة. وولده عبد الله في الجود واصطناع المعروف 
دتظعن ويفا نت من كل بشي] طرق بومن كل فل لقا 

ذك سنة ست ومائتين 

)١1819(‏ النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم مسة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. وتوفي أبو نصر مد بن العو وولي مكانه عبيد الله بن السري على الحرب. وإبراههم على 
اللخراج والقضاء والقصص جميعا. 

دكن امون رع انه أفضل الناس وأغزرهم مروءة وأكثرهم ذكاء وأتمهم رئاسة. حكى القاضي ابن أكثّ قال؛ بت ذات ليلة عند 
المأمون فترك وسادي إلى وساده فلحقه في الليل سعال فعاد يحشو منديل كمه في فيه حت لا يجزعني من نوي وفعل ذلك عدة مرار 
وأنا أراه وأريه أل نائم لأنظر آخخر أمره. 

ثم إنه عطش فقام يمشي وهو يخف الوطء حت أن إلى مكان كيزان الماء فشرب ثم عاد ولم يوقظ أحدا من نومه. ثم ل يزل يكابد 
السعلة ويخفيها إلى أن برق الضوء فتحركت فقال: الصلاة رحمك الله!ا فنبضت وقلت: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين فد أتعبت الخلائق 
أجميعن! فقال: وما ذاك يا قاضى؟ فقصيت 


ماضن من اراد 

١‏ ذي,ر سنة مان وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة 

عض عن الوادت 

عليه جميع ما عاينته منه؛ فقال: أو كنت غير نائم؟ فقلت: نعم واللّه حتى شاهدت ما قد وهبك الله من عظيم قدرته! فتبسم ونبض 
إلى الصلاة. 

ذكر سنة سبع ومائتين 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

لص مرخ التوادث 

)١58(‏ الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. وعبيد الله بن السري بمصر وأضيف إليه الخراج فوله محمد بن أسباط من قبله. 
دك سنة مان ومائتين 

التيل المبارك فى هذه السنة 
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لماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

ما لخص من الحوادث 

الحليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. وعبيد الله بن السري بحاله على مصر حربا وخراجا. والقاضي إبراهيم بن الجراح بحاله 
متعراء ولخد شي يدك و اللنخيض: 


00 ذكر سنة لسع ومائخين النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

0 ذكر سنة عشر وماتخين النيل المبارك في هذه السنة 

ذكر سنة تسع ومائتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم نحمسة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة عبد الله المأمون بن الرشيد. وعمال مصر بحالهم. 

فيها كانت بيعة ابن عائّشة وهو إبراهيم بن مد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام. وعائشة جدته أم أبيه وبها يعرف إبراهيم؛ وهي بنت 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس. وأمها أم جعفر بنت جعفر بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام. فولد عبد 
الوهاب ينسبون إليها. فبويع لإبراهيم هذا سرا في هذه السنة» واجتمع له عدة من وجوه قواد المأمون؛ بينهم مد بن إبراهيم الإفريقي 
ومالك بن شاهي )١59(‏ وابن شاهك وغيرهم. فنمي الحبرإلى المأمون فقبض على ابن عائّشة وعلى جميع من بايعه فبسهم في المطبق. 
ثم حدث حدث في المطبق فضرب عق ابن عائّشة وأعناق جماعة معه وصلبه في صبيحة تلك الليلة. وكان ابن عائشة أول عبابي صلب 
في الإسلام. 

والله أعل. 

ذْ سنة عشر ومايحين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا 


ما لخص من الحوادث 

وثانية عشر إصبعا. 

ما لقص من الحوادث 

الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. وعبيد الله بن السري بحاله إلى مستبل ذي القعدة نزل عبد الله بن طاهر ببلبيس وأقام بها 
بشي السكة: 

وإبراهيم بن الجراح على القضاء. 

وكان المأمون قد استشار طاهرا فيمن يولّيه مصر فأشار بولده عبد الله. وهو الذي أحدث بمصر زراعة البطيخ العبدلي فنسب إليه؛ 
قيل إنه احضر زريعته معه من خراسان. 

وفيها تزوج الملأمون ببوران ابنة الحسن بن سبل. وكانت الولمة العظيمة التي لم سمع بمثلها. وسبب زواجه بها ما ساقه ابن عبد ربه 
في كاب العقد من أطرف ما يسمع؛ أثبت ذلك في كابي المسمى بحدائق الأحداق ودقائق الحدّاق ووسمته باسم القاضي علاء الدين 
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ابن الأثير برد الله ضريحه لما كان بيني وبينه من الأخوة والصحبة القديمة من الصغر. وهو كاب إشتمل على أربعة أجزاء جامع لفنون 
الأدب وعيون النخب. فتركت أن أثبت الواقعة في هذا التاريخ إجلالا لذلك الكماب؛ والله الموقق للصواب. 


4 (160) ذكر سنة إحدى عشرة ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

(110) ذكر سنة إحدى عشرة وماتتين 

التيل المبارك في هذه السنة 

لماء القديم مسة أذرع وثمائية أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

حي لدت | ظ 

الحايفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. ودخل عبد الله بن طاهر مصرء وعزم على محاربة عبيد الله بن السري ثم وقع بينهما الصلح 
فسوغه عبد لله بقية خراج السنة» وعزل إبراههم بن الجراح عن القضاءء وول عيسى بن المتكدر وأجرى عليه في كل شهبر أربعة آلالاف 
قزم 

ا المتزة طفن الما ون بإبراهي بن المهدي عمه. وقيل: بل في سنة عشرة؛ أحضر إليه وهو في زي النساء فلما مثل بين يديه قال: 
من ولي الأمى حك في القصاص. ومن تناوله الاغترار بما مد إليه من أسباب الرضا أمن من عادية الدهر في نفسه. وقد جعلك الله 
فوق كل ذي ذنب كا جعل كل ذنب دونك؛ فإن أخذت فبحقّكء وإن عفوت فبفضلك. ثم قال (من المحتث): 

ذنبي إليك عظم ... وأنت أعظم منه 

نفذ بحقك أولا ... فاصفح بفضاك عنه 

إن لم أكن في فعاللي ... من الكرام فكنه 

فقال المأمون: إني شاورت أبا إسحاق والعباس-يعني عن أخيه المعتصم وقادة» فأشان بقتلك1"قالافا فلك مما نا أميو لمكي ؟ قال 
قلت لمما: بدأنا له بالإحسان ونحن متمموه له فإن غير فالله مغير! قال إبراهيم: 

أما ألا يكونا قد نصحا في عظي الماك وجلالة الحلافة وما جرت عليه السياسة فقّد فعلا. وقد بلغا ما بلغه ذو الرأي )١51(‏ السديد؛ 
ولكنك أبيت أن تستجلب النصر إلا من حيث عودك الله. ثم استعبر باكيا! فقال له المأمون: ما ييكيك؟ قال: جذلا يا أمير المؤمنين 
إذ كان ذنهي إلى من هذه صفته في الإنعام. ثم قال: وإن كان قد بلغني جري استحلال دمي لخ أمير المؤمنين وفضله يبلغاني عفوه. 
ولي بعدها شفاعة الإقرار بالذنب» وحق الأبوة بعد الأب. فقال المأمون: يا إبراهيم! لقّد حبب إل العفو حتى خفت أن لا أؤْجر عليه! 
أما لو عل الناس ما لنا في العفو من اللذّة لتقربوا إلينا بالجرائم! لا تثريب عليك يغفر الله لك. واو لم يكن في حق سبك وسببك ما يلغ 
الصفح عن جرمك لبلغك ما أملت من حسن تنصاك ولطف توصلك. ثم أمى برد ضياعه وأمواله وأملاكه. 

فقال إبراهيم (من البسيط): 

رددت مالي ول تبخل على به ... وقبل ردك مالي قد حقنت دمي 

وقام علك بي فاحتج عندك لي ... مقام شاهد عدل غير متهم 

فلو بذلت دمي أبغى رضاك به ... والمال حت أسل النعل من قدي 

ما كان ذاك صوى عاريّة رجعت ... إليك ألم تبها كنت ل تل 

وقد كان تصويب إبراهيم رأي أبي إسحاق المعتصم والعباس ولد المأمون ألطف لطلب الرضا ودفع المكروه واسقّالتهما إلى المعاطفة عليه 
من الإزراء في رأيبما. وكان المأمون قد استشار أيضا في قتل إبراهيم أحمد بن أبي خالد الأحول فقال: إن قتلته فلك نظراء» وان 
عفوت عنه فلا نظير لك! وكان إبراهيم إذا خلا يقول: واللّه ما عفا عني لرحم ولا محبة ولكن قامت له سوق 
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في العفو (171) ره أن يفسدها بي!. 

و وثب إبراهيم لطلب الأعى اقترض من التجار أموالا كثيرة؛ وكان في ذلك لعبد الملك الزيات عشرة آلاف دينار فلما ى يتم أمره 
لوى التجار أموالهم. فصنع مد بن عبد الملك الزيّات-الآتي ذكره إن شاء الله تعالى- قصيدة يخاطب فيها المأمون منها الإخراء بإبراهيم 
بن المهدي يقول فبها (من الطويل): 

ووالله ما من توبة نزعت به ... إليك ولا حب نواه ولا ود 

فلا يتوكا الناس موضع شبهة ... فإنك مجزي بحسب الذي تسدي 

فكيف يمن قد بايع الناس والتقت ... ببيعته الركان غورا إلى نجد 

ومن صك تسل الحلافة سمعه ... ينادي بها بين السماطين من بعد 

ومولاك مولاه وجندك جنده ... «وهل 2 السيفان-ويحك-في غمد» 

فإن قلت قد رام الحلافة غيره ... فلم يؤت فيما كان حاول من جد 

فلم أجزه إذ خيب الله سعيه ... على خطأ قد كان منه ولا عمد 

ولم ترض بعد العفو حتى رفلته ... وللعم اولى بالتعهد والرفد 

فليس سواء خارجي رى به ... إليك سفاه اأري والراي قد يردي 


6١1.و.ه‏ ذك سنة اثنتقي عشرة وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

وخر في بيت الخلافة تلتقى ... به وبك الآباء في ذروة المجد 

نم عرضها عليه. ولم يكن مد يومئذ من أهل التباهة ولا من أرباب الوجاهة. فلا وقف علها إبراهي سأله كتمائها واستحلفه على 
ذلك» وأدى مال أبيه دون جميع التجار. فلو كان إبراهيم وائما بعفو المأمون لما التفت إلى هذا الإغراء» ولا عرّج على ذلك الاقتراء. 
وكيف )١157(‏ يثق به وهو لم يخل في أيامه من الترويع» ولا سل من مخاوف التخويف و«التقريع. ولا جرم أنه أل نفسه في حل 
المراتب السخيفة خشية على نفسه وخيفة. ول يأمن على نفسه حتى قضى المأمون نحبه» ولا اطمأن حت مضى لسبيله ولقي ربه. 
ذكر سنة اثنتي عشرة وماثتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم مسة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 

ما نلخص من الجواد بت ٠‏ 

الحليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. وخرج عبد الله بن طاهر من مصر إلى العراق واستخلف على الحرب عيسى بن يزيد 
الجلودي» وعلى اللحراج سبل بن أحمد. وابن المتكدر قاضيا مستمرا. 

فيها كان ابتداء الحنة العظيمة وإظهار القول بخلق القرآن وكان الذي قام ببذا الأعس بشر المربسي وبنو الجهم. وشاع ذلك وذاع» وقتل 
من خخالق» واختفت العلماء والأئة في منازلهم وامتنعوا من الصلوات في الجوامع» وقتل منهم خلق كثير. وكانت من انحن العظيمة 
حت عاد لذلك عبد العزيز الكاني وتوصل من الجاز إلى دار السلام واحتال في التوصل إلى المأأمون» وعمّد لهم مجلسا عظيماء وحصل 
الجدال بين عبد العزيز رضى الله عنه وبين بشر المرسبى. وهذه الماجرية تسمى الحيدة وهي طويلة جدا ضنتها بكوالما في كابي المسمى 
ااال كار ارق وسمته باسم القاضي المرحوم خفر الدين ناظر الجيوش المنصورة» وجعلته ثلاث ذخائر: الأولى ذخيرة «الدرٌ الثين 
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في أخبار الأمم المتقدمين». والثانية ذخيرة )١514(‏ «الياقوت الببرمان في تأبيد تنزيل القرآن بالدلائل الواضحة والبرهان».والثالثة ذخيرة 
«درر العقيان في خصائص البلدان» مما أعاقني ذلك عن إثباته في هذا التارية. وآخر ما انفصل عليه ذلك المجلس المذكور وا محفل 
المشيون أن الله تعالى تير كلامت ,وكاردة. :وأغل ' كلنة: عن العوية وأثابة» :وقهر مناراعه ومرخ اننضر :له من أواقك: الدامن» تمصن" التاوين 
والتأويل وحم القياشن. :وأعيك إلى بإذة معجلا مكما 


5 ذكر سنة ثلاث عشرة وماتخين النيل المبارك في هذه السنة 
كلض ين الدراففة 

مه ذكر سنة أربع عشرة ومائحين النيل المبارك في هذه السنة 

مبجلا. فلله المد على تأبيد تنزيل كلامه فإنه لا راد لحكمهء ولا ناقض لإبرامه. 


ذم سنة ثلاث عشرة ومايحين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتمسة عشر إصبعا. 

اخلط م الوادت 

الخليفة عبد الله اللأمون بن هارون الرشيد. فيها عمد لأخيه أبي إتحاق المعتصم الله على مصر والشام وعزل الجلودي» وول عمير بن 
الوايد. ودخل المعتصم مصر فقتل عبد السلام وابن حنش وصلبهما على الجسر بسبب ما نقل عنهما فيما يِأتي ذكره عند ذكر دولة 
العبيديين خلفاء مصر في الجزء الذي يتلو هذا الجزء إن شاء الله. وكان على الحراج إسماعيل بن موسى» وعلى الحرب صالح بن شيرزاد 
فعزلهما وول إبراهي بن تيم وعبد الله بن يزيد. والقاضي عيسى بن المتكدر حاله. 

ذكر سنة أربع عشرة وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

(15) الماء القديم ثلاثة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 


واد من الويف 


هااللضل :من الخواوك 
الخليفة عبد الله الوك بن هاروة الرشيد. والمعتصم على مصر. وولاة الخراج بن غيم اك اك وضمن عبد الله بن زيد بن خلف 
أسفل الارضن: 


وعزل عيسى بن المتكدر عن القضاء ولم يول أحدا. 

وفيا أمى المأمون أن يتولوا الرصد بمدينة الشماسية من بلاد دمشق فوقفوا على زمن سنة الشمس الرصدية» ومقدار ميلهاء وخروج 
مركاهاء وموضوع أوجها. وعرفوا مع ذلك بعض أحوال الكواكب من السيارة والثابتة. ثم قطع .بم عن استيفاء غرضهبم موت 
المأمون في سنة ثماني عشرة وماتبين فقيدوا ما انتهوا إليه وسعوه «الرصد المأموني».وكان الذي تولى ذلك يحبى بن أبي منصور كبير 
الحم في عصره» وخالد بن عبد الملك المروروذي» وسند بن علي العاف بن سعيد الجوهري. ال كل واحد منهم في ذلك 
زيجا منسويا إليه موجودا ف أيدي الناس. فكانت اوسا هؤلاء 0 أرضاد كا ف تملك 
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64 ذكر سنة مس عشرة وماتمين النيل المبارك في هذه السنة 

(166) ما تلحص من الحوادث 

الإسلام. وقد ذكرت من هذه الصناعة قطعة جيدة في كاب المسمى بأعيان الأمثال وأمثال الأعيان في المحاضرة التاسعة منه المعروفة 
بالنجومية. وهو كلام مفيد للطالب إن شاء الله. 


ذو سنة حمس عشرة ومايحتين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وقانية عشر إصبعاء مبلغ الزيادة ثلاثة عشر ذراعا وأحل وعشرون إصبعا. 

(153) ما محص من الحوادث 

وكذلك العمال من جهته ٠١‏ ومصر بغير قاض. 1 

وفيها كان الغخلاء العظيم المغفرط بمصر واعماا حى بلغ القمع ويبة واحدة بديئار ذهب عين مصري ٠‏ وحصل على الناس ما يطول 
شرحه من سوء الحال» وأمور تقشعرٌ لسماعها الجاود. فنعوذ بالله من أمثالها. 

ومن مستظرفات إبراهيم بن بن المهدي 1 عاد ف طبقة الندماء للمأمون قيل؟ اخطريية يدي الملأمون جماعة ا يبزندقة وثبت علهم في 
مجلسه ذلك فقدموا لضرب العنق فضربت رقابهم. وأحضر آخرهم شاب فصاح: 

نصيحة يا أمير المؤمنين! فقدم! وقال: ما نصيحتك؟ فقال: واللّه إني لم أكن من القوم» ولا أعم ما يقولون! وإثما أنا رجل طفيل أت 
هؤلاء القوم مجتمعين فظننت أنهم في ولمة فلم أشعر إلا وقد قبضوا علييم وأنا في ابخملة! فقال المأمون: يؤدب الطفيل! فنيض إبراهيم 
بن المهدي وقال: هبه لي يا أمير المؤمنين لحالة جرت لي أقصها لأمير المؤمنين! فقال: هات ما معك يا عم! فقال؛ نعم يا أمير المؤمنين! 
كنت ذات يوم في بعض أزقة بغداد رايا دابق إذ شعمت من بعض تلك الآدر رائحة طعام حسن الرائحة كثير الأبزار فتاقت نفسي 
إليه فرفعت بصري أنظر إلى الدار التي فيا تلك الرائحة فإذا أنا محصم في شباك كأنه مود رخام أو قطعة من نور؛ قد قع أطراف 
الأنامل بأحمر فعاد كا قال (من الطويل): 

أشارت بأطراف لطاف كأنها ... أناييب دز قّعت بعقيق 

(150) واوفتك اكد كأناياضل: منريق سرف اد ابي سر 

قال إبراهيم: فشغلني حسن ذلك المعصم عن راتحة الطعام فبيت ساعة فلما أحست صاحبته بتأمل إليها قامت وغلقت باب الشباك 
باخ كين القدر قال د اوتعن ابن خواجا كمر» ويدعو اليوم عنده دعوة ماعة من أححابه ونظرائه. فرنتي اق الكلام وإذا قد ظهر 
ثلاث نفر ركاب على دواب فره عليهم آثار الحشمة؛ خركت دابقٍ إلى نحوهم وقلت: جعلت فدا م إِنْ أبا حمد قد أعياه انتظارك وقد 
عثني مستحنا 0 قدوم؟! ثم تقدمتهم إلى باب المنزل شفرج صاحب الدار وتلقانا بأحسن متلقّى وهو يظن أن رفيقهم وهم يظنون 
أحضرت الموائد من ذلك الطعام الذي شهمته فأكلت منه حد الكفاية وقلت: 

هذا الطعام قد أخذت حظى منه فكيف لي بصاحبة المعصم؟ ثم أحضروا آنية الشراب وخحرجت شابة كأنها قضيب خيزران لكتها 
ليست هي صاحبة المعصم فسلّمت وجلست واستدعت بعود كا قيل في مثله (من الطويل): 

سقى الله أرضًا أنبتت عودك الذي ... زكت منه أعراق وطابت مغارس 

قنت عليه الوو قم والقوى ا حصي .وعدت عليه الفيد والمزه بابر 
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فحت كك غلية عدة طرائق وعادت فكان كا قيل (من الكامل): 

(18) في كف جارية كأن بنائها ... من فضة قد طوقت عنابا 

وكأن يمناها إذا نطقت به ... تلقى ابهين على الشمال جوابا 

ثم أصلحت شاذه وحركته ثانيا نفيل لي أن الأركان من الدار تقطن يق بحنية لدبا وانشقيلت واشدت تقول زمق: الطويل ): 
يقولون 5 تذري المدامع عينه ... لك اللدهر دمع دانم بتحدر 

وليس الذي يجري من العين ماؤها ... ولكنها نفس تذوب فتقطر 1 0 
قال؛ فم أتمالك نفسي يا أمير المؤمنين دون أن صرخت صرخة طنت للا المكان. فأمسكت ساعة ثم إنها اعادت الضرب وغيرت 
الطريقة توح كك :وانقدت تقول (من الطويل): 

شكوت فقالت كل هذا تبرما . .. بحبي أراح الله قلبك من حبي 

ولا مسف الف قال لد ما .. صبرت وما هذا بفعل ثبي لقاب 

وأدنو فتقصيني وأبعد طالبا ... رضاها فتعتد التباعد من ذنبي 

فشكواي تؤذيبا وصيري إسؤوها ... وتجزع هن بعدي وتتفر من قربي 

فقوم هل عق يله مرفوكها د.. أخيروا حا واسترهوا الج قن زي 

قال؛ فصرخت أخرى أشد من الأولى فأمسكت من بعدما نظرت بعينها 

إلى صاحب المنزل كلمنكرة؛ فغمزها بعينه. ثم أعادت الضرب وغيرت الطريقة وحركت وه تقول (من الكامل): 

قالت وقد عاينت حمرة كفها ... لا تعتبر فالعهد غير مضيع 

ما إن تعمدت اللحضاب وإثما زفرات 'ذ؟ك أوقدت 2 أضلن 

فبكيت من جزع دما فسحته ... بأنامل فتخطّبت من أدمي - 

قال؛ فكأنما كاشفت ما بقلبي من ذلك المعصم والكفّ الْخضّب (159) فل أتمالك والله دون أن صرخت صرخة أعظم من الأوليين. 
فلم أشعر بها إلا وقد ضربت بالعود الأرض كسرته ونبضت مغضبة وقالت: متى كتتم تحضرون مجالسك البغضاء؟! وإِنّ القوم توثبوا 
اذلك ونظر بعضهم إلى بعض فقلت لصاحب المنزل: هل من عود غيره؟ فقال: نعم! وأحضر عودا أحسن من ذاك فأخلته يا أ 
المؤمنين وأصلحته وحركت تحريك ذي قلب قري وفؤاد جريح» وأنشدت (من الطويل): 

تاق الدر منظوها 13 ها معليت ىن وكالدر منظرفا إذا لم تكلم 

تعبد أحرار القلوب بحبها ... وتملاً عين الناظر المتوسم 

قال؛ وإذا بتلك الصبية خرجت وه حاسرة عن رأسها فقبلت أقدامي ودموعها تجري؛ فقبات عذرها وزال عن القوم ما كانوا فيه» 
وأقبلوا يعتذرون» وسألوني الزيادة؛ فأصلحته وغيرت وأنشدت (من الكامل): 

وحد كا السيدن الخلا إودانه ...لم يجن قتل المسلم لحرن 

إن طال لم يملل وان هي أوجزت ... ود المحدث أنها لم توجز 

قال؛ فطاب لمم الوقت وشربوا بالكاس والكاسء وقبلوا جميعا أطارفيء وسألوني أن أزيدهم لفركت وغيرت وأنشدت (من البسيط): 
نفسي الفداء لمن قامت تود عني ... والصبر قد غاب والتوديع قد حضرا 

نفلت شمر دمعي في غلائلها ... من حب رمان هديها قد انتثرا 

قال؛ فصرخت الجارية وقالت: السلاح يا قوم! هذا في الأحلام لا يكون» فكيف في اليقظة؟! فطاب لهم الشراب وسكروا الأصناف) 
وانصرفوا ممولين إلى منازلهم وبقيت أنا وصاحب البيت )١7١(‏ إذ كان أصم منيم عقلا وأثبت جأشا. فلما خلونا قال: يا سيدي! 
لقد ضيعنا ما كان من أعمارنا في غير فائدة إذ لم نكن نعرفك فيه» فيالله من تكون» وكيف كان سبب تصدقك علينا؟ قال؛ فقصصت 
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عليه الحال وعن الطعام وصاحبة المعصم وعرّفته بتفبي فيضن يا أمير المؤمنين قاًا وقبل الأرضن. وقال: أن جالس مع الخلافة ولا 
ايها والله لا برحت أو أعرض عليك سائر من عندي! وأمى بإخراج سائر جواريه وسراريه فلم أجد صاحبة المعصم فيهم. فقال: 
واللّه يا سيدي لم يبق غير الوالدة والأخت. فقلت: فالأخت خالية من بعل؟ فقال: نعم! قلت: إبدا برا خدلت هذاه[ فاعرهها وإذا 
هي صاحبة المعصم بعينها. فلا عرفتها أطرقت إلى الأرض حياء فقال: يا سيدي! ترى أن أكون عبدك وهي أمتك؟ وأعقد لك عليها؟ 
فقلت: نعم! قال؛ فأمى برفع تلك الآنية وأحضر عشرة من مشايخ جيرانه» وأخرج بدرة دراهم وقال: إشهدوا علي ني زوجت أختي 
فلانة من سيدي إبراهيم بن المهدي هذاء وأمبرتها عنه من مالي هذه البدرة. ثم أمى يملة نثار نثر على تلك اجماعة وصرفهم. وقال: إن 
شت مبدت لك فبت مع أهلك هناء وإن شت حملتها إليك! فاستحييت أن أبييت معها في منزل الرجل؛ فأمى بعماريتين وحملت إلى 
منزلي ومعها من القماش والأمتعة ما ضاقت به منازلناء واستولدتها هذا القائم على رأس أمير المؤمنين! فأَعب المأمون م 


989 ذكر سنة ست عشرة ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 
ما لخص من الحوادث 

سمع» وأطاق ذلك الطفيل وأنعم عليه» وأمى بإحضار ذلك الرجل وأن تكون له نوبة في المنادمة بالحضرة. (11/1) 
ومن أطرف ما قيل في طفيلٍ هذين البيتين (من الحفيف): 

اديج تور عره كر دوقي أها أبدا في المنام 

قد كتب التطفيل في وجهه ... هذا قتيل في سبيل الطعام 

ولبعض الكرماء الأجواد-وهو عبد الله الحروي؛ يقول (من السريع): 
إن الطفيل لد جه ...رادت عل بعرمة تمان 

لألاجاء ول أدعلد.رج ميعدةا بميه با جبدان 

وما أحسن هذه الاستعارة في مديح ملك (من مجزوء الكامل): 

ملك طفيلي السما ... ح على الأقارب والأباعد 

ما فرجت ابوابه ... إلا تفرجت الشدائد 


ذم سنة ست عشرة ومايحين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع فقط. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

ما لخص من الحوادث 

الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. وفيها قدم المأمون إلى مصر 

ذّكٌ سنة سبع عشرة وماثتين النيل المبارك في هذه السنة 

ماعلصو من الخوادانت 

لسبع ليال خلون من امحرم ثم خرج إلى البيما وسباها. وفيها ابتدئ ببناية المقياس المامونيٍ الذي هدمه الماء. واشتد بالناس الغلاء ول 
القمح جداء 

وضمن إبراههم بن تيم وأحمد بن أسباط الخراج بألفي ألف دينار وسبعين ألف دينار. ثم خرج المأمون متوجها إلى الشام. ثم توجه إلى 
وفيها (179) توقي طاهر بن الحسين وعقد المأمون لعبد الله بن طاهر على خراسان. 
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ذكر سنة سبع عشرة ومائتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم أريعة أذرع اوسن أطاي: ميل الزيادة أريعة هر ذزاعا ومقة أصايم: 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد. ومصر في ولاية المعتصم 

ومن قبله عليها كيدر واسمه نصر بن عبد الله على الحرب» وابن ميم وابن أسباط على ضمانهما الخراج. وول القضاء هارون بن عبد 
الله الزهري؛ وكان ممودا. وتزايد الغلاء بمصرء وأخلوا أكثر أهلها شرقا وغربا ولم ببق بها إلا ذو قدرة وميسرة. وعبد الله بن طاهر 
بخراسان. 

روي أن سوارا دخل عليه وهو يومئذ بخراسان فقال: أصلح الله الأمير (من الطويل): 

انا حاجة والعذر فيها مقدّم ... خفيف معناها مضاعفة الأجر 

فإن تقضها فالحمد لله وحده ... وإن أنت لم تفعل ففي أوسع العذر 

قال له: حاجتك أبا عبد الله!ا قال: كاب لي-إن رأى الأمير أكرمه الله- أن ينفذه في خاصة كتبه إلى مد بن عبد الملك في تعجيل 
أرزاق! قال عبد الله بن طاهر: أو غير ذلك أبا عبد الله؟! تعجيلها لك من مالنا فإذا هي وردت كنت غخيرا بين أن تأخذ أو ترد! 
فأنشأ سوار يقول (من المتقارب): 

فبابك أيمن أبوابهم مد وكارك معهورة عامره 

وكفك صق تر اجتبين ... أندى من الليلة الماطره 

وكلبك انس بالمعتفين ... من الأم بابنتها الزائره 

(107) ومآثر عبد الله بن طاهر وجوده كثيرة لو شرحناها للحرجنا عن الاختصار. وكذلك جميع أهل بيهم نسجوا على منوال واحد 
ف الحود والكرم. 


0١‏ ذكر سنة ثمان عشرة ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

دك سنة عُان عشرة ومايحين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا فقط. 

هالص ع اراد 

الحليفة عبد الله المأمون بن هارون الرشيد إلى أن توقي رحمه الله في تاريخ ما يأتي. وول المعتصم ولده إسحاق مصر لا تولى الحلافة. 
واسمّر كيدر وابن أسباط على الخراج. والقاضي هارون بن عبد الله بحاله. 

كان المأمون يقول: نظرت في الطالع فرأيت أَني أقبر بالرقة! فكان إذا منّ بها وعبر عليها يسرع في السير. فلما كان في غزراة الصائفة مّ 
يريد طرسوس فر بأرض سهلة طيبة كثيرة العشب واللحضرة فأعى بالنزول بها وطابت نفسه بالإقامة فيها. واغتسل في ذلك النهر لخم 
وقوي به المرض فنظر إلى بناء عن بعد فقّال لبعض غلانه: انظر ما هذا البناء! فقيل: هو دير. فاستدعى براهبه وسال منه ما اسم 
هذا الدير؟ قال؛ يقال له دير البدندون. قال: وما تفسير ذلك بالعربي؟ قال: معناه قرب الأعى مد رجلك! فارتاع لذلك. وكان يقول 
بالتفاؤل؛ فعلم أنهي ولو جزعه م يتم يومه حي مات. رحمه الله تعالى. وذلك يوم الا ريعاة لعغان خلون من رجب سنة تمان 
عشرة وماين. مدة خلافته عشرون 
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سنة. عمره ثُمان وأربعون سنة. وقيل تسع وأربعون. مولده ليلة ابلمعة لثلاث عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين ومائة. <قيل: 
لم ير تباعد أكثر مما بين قبر الرشيد وقبر ولده المأمون؛ دفن الرشيد رحمه الله بطوسء ودفن المأمون رحمه الله بطرسوس؛ فسبحان المي 
الذى لا يموت>. 

000 صفته: فض تعلوه شقرة» ربعة» أقنى» عي يق الجببة» طويل اللحية دقيقها ل الأمن خال وله الشيب٠‏ 

وزراؤٌه: الفضل بن سبل ذو الرئاستين. ثم أخوه الحسن بن سبل » ا بن 5 خالد» وأحمد بن يوسف. والله أعل. 

نقش خاتمه: الله ثقة عبد الله. عبد الله يؤمن بالله. إسأل الله يعطيك؛ ذكره القضاعي. 

ذكر خلافة المعتصم بال تهاوزة ركيد 

وما منخص من سيرته 

هو أبو إسحاق مد وقيل أحمد بن هارون الرشيد. وباقي أسبه معلوم. 

يقال له السباع والبيطار وانخليفة العاني. فأما السباع فإنه كان يصيد السباع بيدهء ويلوي أعمدة الحد 0 أطواقا ‏ وبرسلهاء :واها 
البيطار فإنه كان يصيد حمر الوحش فيغلها بالحديد ويطلقها. نال فد أله هبه رت ع نية ثانية كا يأتي ذكر ذلك. 
أمه أم ولد يقال لها ماردة من مولّدات الكوفة. وقيل إنها تركية. ٠‏ بويع له يوم مات المأمون وكان بطرسوس ثم قدم إلى بغداد غرّة 
شبر رمضان سنة كان عشرة ة ومائخين. وكان ذلك بعهد من المأمون له. ٠‏ وشخفص إلى 0 رأى سنة عشرين ومائتين واتخذها داراء 
تفسير الكلام كونه عرف ولقّب بالخليفة القاني. وذلك أنه الثامن لولد العباس. وثامن اللخلفاء العباسيين. والثامن بولد الرشيد. ومولده 
سنة مان وسبعين في الثامن من الشبر الثامن (170) من السنة المذكورة. <ومات> وعمره تان وأربعون سنة. وملك ماني سنين 
وثانية أشبر وثانية أيام. 

وفتوحه ثمان. وتوثي لمان بقين من شبر ربيع الأول. وخلّف ثمانية بنين وثاني بات. وخلّف من العين ثمانية آلاف ألف دينار وثمان 
مائة ألف ألف درهم وثمانية آلاف غلام وثائية عشر ألف دابة وثمان مائة حظية. هذا ما ذكره أبو منصور الثعالبي وهو عبد الملك بن 
محمد بن إماعيل التعالبي النيسابوري 

الذي قال في حمّه ابن إسام صاحب كاب الذخيرة: كان أبو منصور في وقته راعي تلعات العلم» وجامع أسياف نثر والنظم» ع 
المؤلفين في زمانه» والمصنفين بح قرانه» وتواليفه أشبر مواضع وا ببر مطالع واكث راونا وجامع ون : أن هرق ها تعد روعت ان 
يوفي حقوقها نظم أو رصف. فن جملة نظمه ما كتب به إلى الأمير أبي الفضل الميكالي رحمه الله يقول (من الكامل): 

لك في المفاحر معجزات جمة ... أبدا لغيرك في الورى لم تمع 

بحران بحر في البلاغة شانه ... شعر الوليد وحسن لفظ الأسمعي 

كالنور أو كالبدر أو كالسحر أو ... كالوشي في برد عليه موسع 

ش؟ا و من فقرة لك كالغنى ... وافى الكريم بعيد فر مدقع 

وإذا تفتق نور شعرك ناضرا ... فا حسن بين مرصع ومصرع 

أرجلت فرسان الكلام ورضت أذ... راس البديع وأنت أمجد أروع 

ونقشت في فص الزمان بدائعا ... تزري بآثار الربيع الممرع 

ومن شعره أيضا يقول (من البسيط): 

ا بعدت فلم توجب مطالعتي . .. وأمعنت نار سوقي في تلهيها 

(كلاا) ولم أجد حيلة تبقي على رمقي ... قبلت عيني رسولي إذ رآك بها 

وأما تواليفه فيقال إنها تسعة وتسعين كابا. فقيل له: ل لا تكيلها ماثة؟ 
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م9.98.ه ذك سنة تسع عشرة وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

قال: تقل ف النطق بباء والذي وقف العبد عليه 0 تصانيفه: كاب فقه اللغة وسر البلاغة» وكاب من غاب عنه المطرب» وماس 
الوحيد» ولطائف المعارف» وكابه الذي ما عمل ف فنه مثله اسمن «ربثيمة الدهر»؛ وهو أكبر كتبه عل علمي ما وقفت عليه ولحي 
وأجمعها. وفيها يقول أبو الفرج نصر الله بن قلاقس الإسكندري (من مجزوء الكامل): 

أبيات أشعار اليتيمة ... أبكار أفكار قديمه 

ماتوا وعاشت بعدهم ... فإذاك سميت اليتيمه 

ونعود إلى ذكر المعتصم بالله. ومن جملة فتوحاته عمورية؛ وهي التي امتدحه فيا أبو تام الطائي بالقصيدة المشبورة التي أوها: 

*السيف أصدق أنباء من الكتب* 

وفبها يقول (من البسيط): 

رى بك الله برجينا فهذمها ... ولو رمى بك غير الله لم يصب 

فقيل له: جعلك خرا! فقّال: إذا كان الله الرامي فلا أبالي أبما كنت! 

ذكر سنة تسع عشرة ومائتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وسبعة أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 


اد ا 
ع لصن قد الدوادرف 
الخليفة المعتصم بالله بن هارون الرشيد. وطلب ولده إليه إلى العراق من مصر. وولي الحرب بها رجل من خخراسان يقال له دلور ثم 


المظفر بن كيدر. 
إن ١‏ «فيادن 
وضمان الخراج بحالهما. وكذلك القاضي هارون. )١0/0/(‏ 


وكان المعتصم أميا افون ات اتقلفاء." ورين ذلك مادرواه نعود رتم الله أن الرقيد 36 نه فسحم يوماتوقك مرجت نكازة 
عدن بم القص وهو رقولة :ووذت دواش ةلو كك مد :هذا اميت واستريح من كد التعليم! فال الرشيد: والله لا حملت على ولدي 
شيئا يعئى من أجله الموت! ووجدت في مسوداتي أنه قرأ بين يديه بعض كابه يسمى أحمد بن إسماعيل كابا ورد على المعتصم من بعض 
الأغال يفول قه: وأمطننا حت كثر لدينا الكلأ؛ فال المعتصم: يا أحمد! وما الكلأ؟ قال: لا عل لي! فقال المعتصم: لا حول ولا قوة 
إل بالله! خليفة أي وكاتب عامي! ضاع الناس بيننا! أنظروا من بالباب! فلم يكن غير مد بن عبد الملك الزّيات» وكان يخدم يومئذ في 
مطبخ الآدرء فلما مثل بين يديه قال له المعتصم: من تكون يا شاب؟ فقال: شبيب دولتك» وربيب نعمتك محمد بن عبد الملك! فقال: 
يا ممد! ما الكلأ؟ فقال: ما يبس من حشيش الأرض ونباتها يا أمير المؤمنين. ثم قص عليه النبات من ابتدائه إلى كهولته إلى _يبسه 


وما قالت فيه العرب منظوما ومنثوراء وطرز ذلك بذكر الديار والأطلال والدمن ووقائع العرب وأيامها المشبورة بأفصح لسان وأحسن 
بيان٠‏ 
فسلمه منذ ذلك اليوم ديوان الترسل وفض الخرائط. 
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4 ذكر سنة عشرين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

بانس د راون 

٠.ه‏ ذك محمد بن عبد الملك الزيات 

ذم سنة عشرين ومائتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

(18) الخليفة مد المعتصم بالله هارون الرشيد. وولي مومى بن أَبي العباس حرب مصر. وأفرد إسحاق بن إبراهيم بن تمي باللخراج. 
وعزل ابن أسباط. والقاضى هارون الزهري مستمر بحاله. 

ذكر ممد بن عبد الملك الزِيّات 

روي أن مدا هذا كان ابوه عبد الملك صاحب حانوت ,بيع فيه الزيت» وكان ذا مال. وكان مد من صغره متولعا باللاشتغال. وكان 
ا يدعه في حانوته ليبيع عنه كعادة أبيه ويغيب أبوه عنه في أشغاله فيترك مد الحانوت ويأتي حلقة يونس وحلقة الكسائي وغيرهما 
من المشايخ فيأتي أبوه إليه ويضربه ويعيده إلى حانوته. فى ذات يوم وهو في حلقة الكسائي فضربه وأقامه والشيخ ينظر إليه فسأله 
فقال: يا سيدي! نحن قوم عامة ولنا حانوت أسترزق الله تعالمى فيها فأدعه بها فيتركها ويحضر عند؟ فا هو وذاك؟ فقال الشيخ: يا 
ولدي! ول تخالف أباك؟ فقال: يا سيدي رغبة في العلم» وبغضا في حرتنا. 


١.١٠أامهة‏ ذ5 شنة عدا وعشرين وماحين النيل المبارك في هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

فقال له الشيخ: فهل عندك شيئ ما نحن فيه؟ قال فقص عليه جميع ما يقوله الشيخ» وما يرمي من المسائل وما يجاب ويجيب عنها في 
فبيت الشيخ وسائر من حضر فال لآبيه: إن رايت ايها الرجل أن تخلل عن ولدك وأنا أدفع إليك أجرته فسيكون له شآن من الشآن! 
فتاك أبوة: نمعاذ الله] 'فإن كان "فاط خدمة سيد فللا عات أعرض: لد فكان كمد إذا أق أباه وامه موراث ند وااستدران هته فقول 
لأبيه: والله لأطعمنك اللوزينج في صحاف الفضة على محامل البلور بحضرة الخلفاء! ولا زالت (174) تترق به الأحوال إلى أن صار 
منه ما صار حتى وزر للمتوكل وللوائق من قبله. فبينما هو ذات يوم بحضرة الوائق وقد احضر لوزينج في صحاف البلور على محامل 
الفضة فتذر قوله لأبيه فدمعت عيناه! فرآه الوائق فسأله فققص عليه ول يخفه شيئا فأمى بإحضار أبيه وكان قد أسن وكف بصره فلما 
حضر عاد يأخذ يده ويضعها على الصحاف البلور وا محامل الفضة ويلقمه من اللوزينج وقال: إيا أبت هذا تأويل رغياي!! 

ذم سنة إحدى وعشرين ومائتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الننادة نية عقن :راغا واد وعكرون اصينها: 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة حمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد. ومومى بن أبي العباس على حرب مصر. وعزل إسحاق وولي عبد الله بن عبد الرحمن 
اللخراج. 

والقاضي هارون الزهري بحاله. 
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ذكر سنة اثنتين وعشرين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخحص من الحوادث 

زوى ابن عساك-في تاريخه-رحمه الله عن الدولابي أن المعتصم اقتتى أسدا عظيٍ اللخلق ل ير الناس مثله؛ فسلسله وجعله في مجلسه. 
فبينا هو ذات يوم جالس إذ انفلت ذلك الأسد من وثاقه ووثب على المعتصم فضربه بعمود كان لا يبرح في يده من حديد بحاق من 
ذهب لخطم به رأس ا ولعظم الضربة اتكسرت يده» وانصرع الأسد مجندلا! فأحضر المعتصم و مقر يده قلا باه وهدتها 
معوجة فأحضر الجبر وقال: اعدهها! فقال: يا أمير المؤمنين! لا تعتدل حت تكسر ثانيا! فرفع )١18(‏ يده وضرب بها حافة السرير 
وعم ماين 0 إلا 000 وكان شديدا قويا يمل ألف من ويمشي به عدة خطوات. 


ذم سنة ائنتين وعشرين وماتثين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وخمسة عشر إصبعاء ومبلغ الإياوة بيقة شر راغا دوا سل ومكرووث | ضييماء 

ما نلخقص من الحوادث 

الخليفة مد المعتصم بن هارون الرشيد. وولي موسى بن أب العباس الحرب بمصر. وأبو الجارود الخراج. 

وفيا انقضن نجم لم ير الناس أعظم منه حتّ نودي بالنفير في الرقة وكور الجزيرة والشامات» وتخوفت الناس منه عدة ليال. 


“اى. زمه ذكر سنة ثلاث وعشرين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ومن نكت المعتصم ما رواه الطبري رحمه الله أن المعتصم كان ذات يوم في بستان له راكيا حمارا مصريا-وكان هذا عوائد الخلفاء في 
البساتين-فدخل عليه الحاجب يعرفه بحضور خارجي قد مسك فأمى بإحضاره. فلما صار بالقرب من المعتصم قبض على مقبض سيف 
من بعض الموكلين به ووثب على المعتصمء وانبزم الموكلون به. فلما أراد أن يضرب المعتصم وهو راكب لم يتغير؛ فقال المعتصم: يا 
غلام! إضرب عنقه! فالتفت الخارجي ينظر لمن القول فوثب المعتصم عليه ولكنه أرماه كالجر ثم تعاول السيف منه وذبحه به ورجع إلى 
ع كو به ولم يتغير عليه شئ» واس به فسحب ولا )١81(‏ تعرضص لاحد من موكليه؛ واثما منذ ذلك اليوم جعل مملوكا مل السلاح 
حيث كان فاسمّر الحال على ذلك. 


دك سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ذراعان وأربعة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سعة عقر ذراعا وأحل وغشرون إفيناء 

ها تلط من اللراذرق 

الخليفة مد المعتصم بالله بن هارون الرشيد. وموسى بن أبي العباس بحاله. وولي سعيد بن البختكان مع المنذر بن الجارود اللحراج جميعا. 
والقاضى هارون الزهري بحاله مستمر على قضائه. 

قال الصونة قال لي خمد بن يزيد المهبي» قال؛ قال لي مد بن عمر الرومي الشاعى: لله در المعتصم ما كان أعمّله من رجل! كان له 
غلام يقال له عيب» وكان عند اسمعه من حسنه» وكان ل به. غارب بين يديه يوما لسن بلاؤه؛ فدعاني المعتعم فقَال: يا ممد! 
جليس الرجل صديقه وذو نصحه وموضع أنسه» ولي عليك 8 الرئاسة والإحسان والإمامة؛ فاصد قن عما أسألك عنه! فقلت: لعن 
الله من يقي نفسه إلا مقام العبد الناصم الذي يرى فرضا عليه أن يضيف كل حسن إليك. وينفي كل عيب عنك وإن كان لا عيب 
مد الله! قال:. قد علمت أفي. دون إخواني في الأدب ب الرشيد لي وميل إلى اللعب:وأنا حدث ها تلت .ما تالواء وقد قائل عيب 
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بين يدي فأحسن) وأنت تعلم وجدي به. وقد جاش طبعي شيع قلته فإن كان مثله يجوز فاصدقني وال طويته! قلت: والله لا جزت 
(180) ما أمرت به! فأنشدني (من الحتث): 

لقد رأيت عيبا ... يحي الغزال الربيبا 

الفجة عند كندان :لاد تفي لمانا 

وان اول نيقا وترأيت ينا حريا 

وأن رمى بسهام ... كان الجيد المصيبا 

طبيب ما بي من الحب (م) ... فلا عدمت الطبيبا 

إن هويت عيبا ... هوى اراه يبا 
قال؛ خلفت له أيمان البيعة أنه شعر مليح من أشعار الخلفاء الذين ليسوا بشعراء! فطابت نفسه. فقلت له: يحتاج إلى لحن فيه. فقال: 
ل أحن ذلك 

لكر عيب! قلت: فلا يت البيتان اللذان فيهما ذكر عيب! قال: أما إذا فنعم! فى بيه خارف ووصاني خسين ألقف درهم. 

كان مد بن عمر الرومي من الشعراء المفحمين» فائما على أهل عصره. وله ديوان مشبور في أيدي الناس. وكان موه أقطع نف 
وعوالي خا الررد مع ل تسق إلينة رعو قوره رمن اللشيط): 

يا مادح الورد ما تيفك من غلط ... أما تاملته في كف ملتقطه 

كأنه سرم بغل حين أبرزه ... إلى الخراء وباقي الروث في وسطه 

وكان يفضل النرجس على الورد؛ وفي ذلك يقول (من الكامل): 

تجلت خدود الورد من تفضيله ... نجلا توردها عليها شاهد 

لم يخجل الورد المضاعف ونه ... إلا وناحله الفضيلة عائد 

للنرجس الفضل المبين وان أبى ... اب وحاد عن الفضيلة حائد 

ا اكقذوه هن المون ناشب ووياسة الول الفياس الفاسك 

(18) هذي النجوم وهي التي متها مها السهات شن اراد 

فانظر إلى الولدين من أدناهما ... شبها بوالده فذاك الماجد 

فال أبو الحسن بن يونس المصري يجيبه (من الكامل): 

يا من إشبه نرجسا بنواظر ... دع تنبه إِنَ ذهنك فاسد 

إن القياس لمن يصح قياسه ... بين العيون وبينه متباعد 

أوزفلك :إن" كوا ع و نيما وكيا السماء انيري الوالد 

فانظر إلى المصفر اونا منبما ... وافطن فا يصفر إلا الجاحد 

وقال أبو الحسن أيضا متعمّبا للورد على النرجس (من مجزوء الرمل): 

أصبح الورد أميرا ... وله النرجس عبد 


2000 (184) ذكر سنة أربع وعشرين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 
يجاس هذا وهذا ... قائم يقاق وجد 

وكذا كل أمير ... هو في الإمرة فرد 

وأما مجو ابن الرومي فله الغاية في ذلك. فن <ذلك> قوله (من البسيط): 

قوم من الزن والأتراك قد بلغوا ... فينا بأقبح فعل غاية الأمل 

ففخر هذا لما قد نيل من دبر... ونفر هذا لما قد قد من قبل 
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وقوله (من الكامل): 1 

يا ابن الزنيم ويا ابن الغي والدنس ...يا ابن الطريق لشارد ولوارد 

ما فيك موضع عضة لبعوضة ... إلا وفيا نطفة من واحد 

وأجاد في ذكر السفن بالنيل؛ فال (من السريع): 

أما تريئ الوقت وألأفة ... والنيل فى غاية إسعافة 

كأنة الرق توعنا .نكب واوات عيذافة 

وله أشعار فائقة وتشابيه خارقة أضربنا عن ذلك للاختصار. إذ هو كاب إيجاز» وتاريخ إنجاز لا كاب إطناب وتعليل وإسباب. 
(غ:18) ذم سنة اربع وعشرين ومائتين 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع . 


ما :لخص من الحوادث 

هالص مو التزادق 

الخليفة مد المعتصم بالله بن هارون الرشيد. وموسى بن أب العباس على الحرب بمصر. وافترد ابن البختكان بالخراج. والقاضي هارون 
حاله. 

روي أن ا معتصم قال يوما للقاضى يل بن ع دؤواد: أيظن دعبل الجزاعي أن لي حلم الملأمون؟! والله إن ارك به 00 أحدوثة 
لأهل زمانه! فقال أحمد: وما الذى فعل يا أمير المؤمنين؟ قال: محانى! فقال: أعوذ بالله يا أمير المؤمنين! ومن دعبل حت يتوهم هذا 
ىق عاطره أو تجتن" سه .وق 'القائل ا لامين المؤمنين؟ قال: عمي إبراهيم! قال: وإبراهيم متم يا أمير المؤمنين! قال: بماذا؟ قال؛ 
لقوله فيه هذا (من الكامل): 

ولتصلحن من بعد ذاك لزرزر... ولتصلحن من بعده للمازق ١‏ 1 

الأغاني. وأما البيتان اللذان ذكرهما إبراهيم وغم هما على دعبل فهذان (من الطويل): 


ه.١٠امه‏ ذكر سنة مس وعشرين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ملوك بن العباس في الكتب سبعة ... ولم تأتنا عن ثامن منهم كتب 

كذلك أهل الكهف فى الكهف سبعة ... ملوك إذا عدوا وثامنهم كلب 

(185) وفبها زلزلت مدينة فرغانة زلزلة عظيمة مات من أهلها تحت الردم خمسة عشر ألف نفس» وخرب متها قريب الثلث. وكانت 
زلزلة ما عهدوا قبلها مثلها. 7 
وفيها احتبس فتح باب مكة يوم التروية؛ وكان يوم الثلاثاء؛ فلم ينفتح عامة ذلك المار. والله اعلم. 
ذم سنة عمس وعشرين ومائتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وعشرون إصبعا ونصف٠‏ مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 

ها لصن من الوادت 
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وفيا كانت الرححفة سوق الأهواز بحى :هوب أهلها إلى السقق .والبن 


65 ذكرسنة ست وعشرين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة 

بآ نلعن هن اللواوية 

وسقطت فيها آدر كثيرة ونصف مسجد الجامع. وليلة الأربعاء مستبل جمادى الآخرة من هذه السنة ظهرت حمرة شديدة مع الفجر 
مع حرارة عظيمة حتى ظن أنه نار محرقة» وخرج أهلها يستغيثون ويضرعونء ول تزل إلى بعد طلوع الشمس. واسقر ذلك النهار بكاله 
من أَشد ما يكون من الحر. وعاد يضمحل أولا فأولا إلى ثاني يوم الفجر. 


5ك ننه سيت وفشون وماحين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ازيعة عكر ذراعا وسنة أصابع . 

ان من الحوادث 

الخليفة حمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد. وعزرل موسى )١185(‏ وول مكانه مالك بن نصر كيدر. وعلى اللحراج ابو الوزير أحمد بن 
خالد وابن البختكان. وعزل القاضى هارون الزهري وولي مكانه مد بن أبي الليث. 


0 أبو الفرج ابن الجوزي في كابه المعروف برآة الزمان عن محمد بن حبيب إنه في هذه السنة مطر أهل تهاء بردا كالبيض قتل 
08 كه 


/ا٠.ه‏ ذ5؟ سنة سبع وعشرين وماتثتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

وستين إنساناء وهدمت آدرء وسمع في ذلك صوت يقول: إرحم عبادك» أعف عن عبادك! ونظروا إلى قدم طول أثرها ذراع ونصف 
بغير أصابع عرضها شبران» لخعلوا إسمعون صوتا ولا يرون شفصاء 

ذْكر سنة سبع وعشرين ومائتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة ثلاثة عشر ذراعا وعشرة أصابع . 

ما نلخقص من الحوادث 

اللخليفة مد المعتصم بالله بن هارون الرشيد إلى أن توفي في هذه السنة في تاريخ ما يذكر. ومالك بن نصر على حرب مصر. وكان قد 
عزل أبو الوزير عن اللحراج وولي الوليد بن يحبى رفيا لابن البختكان. ومد بن أب الليث قاضيا مستمرا على قضائه. 

توفي المعتصم رحمه الله لسبع عشرة ليلة خلت من شبر ربيع الأول من هذه السنة» وله ثمان وأربعون سنة. وصلّ عليه الوائق ولده» 
ودفن بالجوسق الكبير. 


عفه: ابطن كيد الناطنوصعينة الرئفة اضسي الشعرء عظي اللحية؛ ربعة. (1810) 


١.ه‏ ذ, خلافة هارون الوائق بالله ابن حمد المعتصم» وما لخحص من سيرته 


وزراؤه والكّاب: الفضل بن مروان 9 أحمد بن عمار ثم عمد بن عبد الملك الذيات: 
حجابه: وصيف» وإيتاخ التريان؛ ويخلفهما خمد بن حماد ثم دنفش. 
نقش خاته: سل الله يعطيك؛ وقيل: الله ثقة أبى إسحاق وبه يوقن. 
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ذ خلافة هارون الواثق بالله 
رد بر عن ع ن هارون الرشيد؛ وباقي نسبه قد عل. أمه أم ولد يقال لها قراطيس أدركت خلافته وماتت 
بالكوفة في هذه السنة. بويع له صبيحة يوم مات فيه أبوه؛ وذلك في شبر ربيع الأول من هذه 


١‏ ذكر سنة تمان وعشرين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

لطن :تن القوادك 

السنة» وله يومئذ <ست و> ثلاثون سنة وأشبرا. كان الغالب عليه يمد بن عبد الملك الزيات المقدم ذكره. واستسن للمصادرين تنورا 
من حديد بمسامير ذات أسماخ بارزة إلى داخله يجعل فيه الرجل المصادر وربما أمى أن يى عليه بالنار من خارجه فا يمحكث الرجل 
أن يبلك! وبه قتل في خلافة المتوكل. 

وكان بينه وبين القاضي أحمد بن أبي دؤاد هنات ومباينة؛ ومنها ما يأتي بعد ذ, السنة إن شاء الله تعالى. 

دك سنة عُان وعشرين وماتحين 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وعشرة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع . 

لصن من الكواورك 

الحليفة هارون الوائق بالله بن المعتصم بالله بن هارون الرشيد. وولى على الحرب بمصر علي بن ييحبى الأرمني. والوليد بن ييحبى خراج 
أسفل (188) الأرضء وموسى بن خالد خراج الصعيد بأعلى الأرض. والقاضي مد بن أب الليث مستمر على قضائه. 

كان الواثق في كثير من أموره يذهب مذاهب المأمون» وشغل نفسه بحنة الناس في الدين فأفسد قلوبهم» وكان يعاقب من امتنع من 
القول يخلق القران العظي . 


.مه ذكر سنة لسع وعشرين ومائنين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة تسع وعشرين وماثتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

لماء القديم أربعة أذرع ينقص ستة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة هارون الوائق بالله بن مد المعتصم. وعزل عل بن يحبى عن حرب مصرء وول مكانه عيسى بن منصور. وكذلك عزل الوليد 
وول مكانه عبد الملك بن خليفة المعروف بأبي الوزير. والقاضي مد بن أبي اليك كاله؛ 

وأما السبب الذي كان بين مد بن عبد الملك الزيّات وبين القاضي أحمد بن أبي دؤاد؛ وذلك أن القاضي أحمد بن أبي دؤاد كان 
كثير التعصب لاناس» واقفا على قدم الاجتهاد في قضاء حواتٌ خلق الله تعالى حتى عرف بذلك» وخبطت إليه آباط الإبل من شرقها 
وغ بها وعادوا نزولا عليه! فعاد كثير الترداد إلى الوزير مد بن عبد الملك حت مله وبرم منه. قال ابن الرومي: 

فبينا نحن جلوس ف حضرة القاضي احمد بن ابي دؤاد مجلس او إذ دخل عادم الدواة إستاذن على حاجب الوزير محمد بن عبد 
الملك فأذن له فس ثم ثم قال: الوزير يقّرئك السلام» ويقول كفت وطأتك ان القاضي عن كثرة الترداد إليه فإنه ستعفيك من 
ذلك! )١89(‏ قال؛ 6 القاضي متكمًا خلس 
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٠١.ه‏ ذكر سنة ثلاثين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 
قال قن الوقن إن على الك ا عله دقل أحلك خلا فإن جثناك فلأمير المؤمنين» وإن انقطعنا عنك فلك؛ وكل يعرف أصله! ثم 


ذكر سنة ثلاثين ومائتين 
انيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وتسعة أصابع. 

ما ننخص من الحوادث , 

الحليفة هارون الواثق بالله بن مد المعتصم. وعيسى بن منصور بحاله وعبد الملك بن خليفة. والقاضي ابن أب الليث مستمر على قضائه. 
كان سبب صلة القاضى أحمد بن أبي دؤاد بالخلفاء ما روي عن محمد بن عمر الرومي قال؛ طلبت ذات ليلة إلى حضرة المأمون للمنادمة- 
وكان المأمون والمعتصم ويحبى بن أكمم وصرت رابعهم. فأفضى بنا الحديث والمنادمة إلى الطعام وطبخه فقال المأمون: ليطبخ كل 
منا قدرا من الطعام ونتناظر فيه! فأحضر لكل واحد منا بحاجته فلما تبيأت القدور ورضوا جميعا وقلنا: لا بد لنا من يحكم بيننا! فقال 
القاضي يحبى: أي من أحضرناه حك لأمير المؤمنين علينا! فال المأمون لبعض الخدم أخرج من باب الخاصة فن وجدت أحضره إلينا 
كائنا من كان! قال؛ نفرج اللحادم-وكان الليل قد تبور- 

فأحضر رجلا حسن الميئة واللباس» عليه سمة فضل ووقار فسلْ فأبلغ, وتكل فأحسن فأعب اللمأمون فقال: من )١5٠0(‏ تكون أيه 
الرجل؟ فقال: عبد من عبيد أمير المؤمنين أحمد بن أبي دؤاد! فسأله عن نسبه فانتسب. وكان أحمد متصل النسب إلى أبي دؤاد 
الإيادي-وهو حارثة بن الخباج-الشاعس الجاهلي المقدم ذكره في أول جزء من هذا التاريخ عند ذكرنا لشعراء الجاهلية. وكان أبو دواد قد 
مدح الحارث بن همام بن مرّة بن ذهل بن شيبان فأعطاه عطايا كثيرة ثم مات ولد لأبي دؤاد وهو في جوار الحارث فوداه» وحلف 
اطارث أنه لغوت له ولل إلا وداة ولا يذهب "له هال إلا أخلفه 'فضرب: العرب" المثل حسن جواره؛ فن ذلك قول قيس بن :زهي 
اك الا و : 

أطوف ما أطوف ثم آوي ... إلى جار كار أبي دؤاد 

ومن هذا الضرب كثير؛ وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. فلا انتسب القاضي أحمد بن أبي دؤاد للمأمون أثنى يحبى عليه بخير فقال: أو 
تعرفه؟ قال: نعم! يا أمير المؤمنين» وهو ينوب عني في بعض جهاتي. فقا المأمون: يا أحمد! هؤلاء أربعة قدور قد طبخوا فاحكم بينبم! 
قال: فشمر أحمد مه وعمد إلى قدر المأمون من غير أن يعلمها فأكل منها بعلاث لقم وقال: زه لمن حكك» لقد أتقن صناعتك فلله 
ري ثم عمد إلى قدر المعتصم فأكل منها لقمتين وقال: 

إن صدقني حزري فهما عن يد واحدة! ثم عمد إلى قدر ابن الرومي فأكل منبا لقمة واحدة وقال؛ هذه قدر طباخ ابن طباخ قد أتقن 
صناعتها وجرد أبزارها. ثم عمد إلى قدر القاضي يحبى فوضع لقمة في فيه ثم تفلها وقال: كأنْ طباخها جعل مكان بصلها خرا! قال؛ 
فضحك المأمون )١91(‏ والمعتصم حت فصا برجايهما ثم أمى المأمون أن تغسل القدور الأربع وتملاً دراهم وينعم بها عليه» 

64 ذكر سنة إحدى وثلاثين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

كص دمن 'ادرادث 

وأمره أن يلازم حضرته. وكان سبب ضحك المأمون والمعتصم عند قول أحمد: كأنْ طباخها جعل مكان بصلها ما قاله؛ كون أنْ يحبى 
كان ينبم بالأواط! فسن ذلك الكلام من أحمد لسعادته. وقيل: سبب صلته غير هذاء والله أعل. 


ذم سنة إحدى وثلاثين وماتثين 
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النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع وتضف ا 

واكلضق هك الوادت 

الحليفة هارون الوائق بالله بن مد المعتصم. وعيبى بن منصور بحاله على حرب مصر. وفها عزل مد بن عبد الملك وولي الوليد بن 
يحبى واحمد بن خالد على الخراج. والقاضي ابن ابي الليث بحاله. 

كان للوائق من الولد مد المهتدي وأمه أم ولد يقال لا قرب» وعبيد الله وأبو العباس أحمدء وأبو إسحاق إبراهيم . وكان إبراهم مغرى 
بالمرة وشربها نفرج ذات يوم في خلافة أبيه الوائق وبه خمار إلى مجلس مد بن عبد الملك الزيات والمجاس غاص بمن فيه وأحمد بن 
أ دؤاد في الجانب الآخر في حفدته؛ فقال إبراهيم ابن الوائق لمحمد بن عبد الملك: 

أيها الوزير ما دواء المار!؟ قال؛ فامتعض لما مد وقال: ما لي ولذا 


0.١‏ ذكر سنة اثنين وثلاثين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

السؤال؟! قال؛ فبان انجل في إبراهيم فتشوف القاضي إليه ففهم منه أنه يريد سؤاله؛ فقال: ما داء امار أيها القاضي؟ قال: فتتحنح 
القاضي حت أصلح صوته وقال؛ قال )١98(‏ الله تعالى إما آنا فر الرسول نقدوه وما ها فر عنه فَانتهوا»وقال سيدنا رسول الله صلى 
الله عليه وسل: إستعينوا على كل صنعة بصا أهلها؛ وقال الأعشثى (من المتقارب): 

وكاس شربت على إذة ... واخرى تداويت منها بها 

وقال ابو نواس (من البسيط): 

قال؛ فتبلل وجه إبراهيم ابن الوائق بعد انجل وقال لمحمد بن عبد الملك: لم لا كنت مثل سيدنا قاضي الفاة أن بالق كانه اده 
وتمؤغن رشرلةانه واستشهد ببيتين من أشعار شعراء الجاهلية والإسلام؛ فلله دره من قاض! قال؛ ولم يكن قيل لقاض قبل ذلك 
اليوم «سيدنا» من بيت خلافة قط! فعاد محمد بن عبد الملك يود وطن لو <أنها> ابتلعته. 


ذم سنة اثنين وثلاثين وماتتين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 
«اأتلسن .ين الترادت 
الخليفة هارون الوائق بالل بن حمد المعتصم بالله إلى أن توفي في هذه 


السنة في تارية ما يذكر. وفيها توفي عيسى بن منصور وولي مكانه هرثمة بن النضر. والوليد وأحمد بحالحما. وكذلك ابن أبي الليث قاضيا 
حاله. 


توي الوائق بالله إلى رحمة الله تعالى لست بقين من ذي الي من هذه السنة» وصلّ عليه القاضى أحمد بن أبي دؤّادء (19) ودفن 
بالحاروني وله ست وثلاثون سنة. وقيل: لسع وثلاثون سنة. وكانت ولادته سنة ست وتسعين ومائة. مدة خلافته عمس سنين وأسعة 
أكين :ولكقة عشر يوما. والله أعل. 

صفته: أبيض إلى الصفرة» جميل» وسيم» في عينه الِين نكتة بياض. 

وزراؤه: محمد بن عبد الملك الزيات من أول خلافته إلى أن توقي. 

خابه: إيتاخ التري ثم وصيف مولاه ثم أحمد بن عمار وقوصرة. 

نقش خائمة: الله ثقة الواثق بالله. وقيل: مد رسول الله وخاتم النبيين. 
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0١‏ ذكر سنة ثلاث وثلاثين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 


خلافة جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله 

وما لخص من سيرته 1 َ َ 
هو ابو الفضل جعفر بن مد المعتصم بن هارون الرشيد. وباقي أسبه معلوم. ويلقب النحيثف والبناء لكثرة ما أحدثه من الا بنية. امه 
أم ولد يقال لها شجاع ويقال إنها تركية» وماتت قبل قتله بسبعة أشبر ووجد لما خمسة آلاف ألف ديار عيناء وجواهر بقيمة ألف ألف 
دينار» وفرش وأثاث وأواني ورقيق وذوان بقينة الك ألف دينار» وأربع عشرة ضيعة غلتها في السنة أربع مائة ألف دينار. 

وكانت وفاتها في سنة سبع واربعين ومايحين. بويع له في ذي الخبة سنة اثنين وثلاثين ومائتين وله ست وعشرون سنة. والله اعلم. 

ذك سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 

اليل المباركق هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر 


ما :لخص من الحوادث 
ما اءه ذكر سنة أربع وثلاثين وماثتين النيل المبارك في هذه السنة 


ما لخص من الحوادث 

ذراعا وعشرون إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

)١94(‏ الخليفة جعفر المتوكل على الله بن مد المعتصم. وهرئمة بن النضر بحاله إلى أن توثي» ووللي مكانه علي بن يحبى الأرمني المرة 
الثانية. 

وعمال الحراج بحالهما. وكذلك القاضي ابن أبي الليث مستمرٌ على قضائه. 

ذكر سنة أربع وثلاثين وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا. 

ما لقص من الحوادث 

الحليفة جعفر المتوكل على الله بن مد المعتصم بالله. وعلي بن يحبى الأرمني على حرب مصر. والوليد وأحمد على اللحراج. 

وفيها كانت الزلزلة العظيمة بأذريجان أقامت سبعة أيام تعاودهم ليلا ونهارا حتى دكت المدينة وقتل تحت الردم عالم عظيم. والذين 
سوا علاها أموالهم وأمتعهم تحت الحدم. ثم أنشئت مدينة غيرها على ميل من المدينة القديمة وسكنها الناس. ول تزل حت أخخربها 
التتار عند روجهم حسبما يأتي من ذلك إن شاء الله تعالى. 
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.0.1 ذكر سنة حمس وثلاثين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ع.|ا.ضءهة ذم سنة ست وثلاثين وماحين النيل المبارك في هذه السنة 

نا علض نمع الوادرعة 

ذكر سنة حمس وثلاثين وماتئتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وثانية أصابع . مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثئان وعشرون إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة جعفر المتوكل على الله بن مد المعتصم بالله. وعلٍ بن يحبى على حرب مصر مستمرا. وعزل الوليد بن يحبى عن اللخراج بعدما 
كان استقر به وحده وولي مكانه إسحاق بن يحبى بن معاذ. وصرف القاضي )١95(‏ ابن أ الليث ولم يول مكانه أحد. فيها تحركت 
الأسعان صو وكان' با توناء كتين وتزقيت ضاعة اهن أغيات المضريرة»: والله أعم ٠.‏ 

ذكر سنة ست وثلاثين وماثتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 

ها تلض من وات 

اللخليفة جعفر المتوكل على الله بن مد المعتصم. وتوفي إسحاق بن يحبى بن معاذ» وولي مكانه مد بن إسحاق بن إبراهيم على حرب مصر 


ه."امه ذكر سنة سبع وثلاثين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 


وخراجها معا؛ فولى من قبله على اللحراج خوط واسمه عبد الواحد» واستكتب عبد الرحمن بن أب داود المعروف بابن أندونه. ثم توفي 
في هذه السنة مد بن إتحاق أيضا وعزل صاحباه عن الحراج» وولي أحمد بن خالد وعبد الرحمن بن سعيد على اللخراج. ومصر بلا 
قاض في هذه السنة. 

وفيبا كان القبض على الوزير تمد بن عبد الملك الزيات وصودر ووجد له من الأموال والذخائر ما يضيق عنه الحصر. وجعل في ذلك 
التنور الذي كان اقترحه لمصادرين و يزل فيه حت هلك. وقيل إنه وزر للمتوكل أربعين يوماء وقبض عليه. ووزر له بعده مد بن 
الفضل الجرجانيٍ ثم عبيد الله بن يحبى بن خاقان. 

ذكر سنة سبع وثلاثين وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 


ما :تخص من الحوادث 

ماتلدن. من الترادت 

)١95(‏ الخليفة جعفر المتوكل على الله بن مد المعتصم بالله. وفيها ولي عنيسة بن إسحاق الحرب والحراج معا. وولي القضاء ابن 
مسكين وهو بالإسكندرية. 

وجدت في مسوداتي عن الفتح بن خاقان-وكان أخص الناس بالمتوكل- قال؛ كنت ذات يوم مع المتوكل على النرد فاستأذن عليه 
القاضي أحمد بن أبي دؤاد فقال المتوكل: قد أنى يثقل علينا في حواتٌ الناس! أشبدك يا فتح لا قضيت اليوم له حاجة! قال الفتح: 
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فقصدت رفع الترد من بين أيدينا؛ فال المتوكل: دعه يا فتح! أو أجاهر الله تعالى بشع وأخفيه خوفا من خلقه؟ ثم دخل القاضي 
ونحن في لعبنا فقال المتوكل: قصد الفتح أن يرفع الوه ا سمع بك ايا قاضي! فقّال: خاف لأعل عليه يا أمير المؤمنين! قال الفتح: 
فاسقّلحناه بعد ما كا تحشمناه» ونظر إلى نحوي المتوكل وتبسم فعلمت أنه قد اسقلحه فقال: سل حاجتك يا قاضي! قال؛ فسأل أمير 
المؤمنين اثنتي عشرة حاجة لم تكن له فيها واحدة! فأنعم له ميع ذلك ثم :بض وهو يدعو لأمير المؤمنين بأحسن كلام وأبلغ دعاء 
وأبرعه. فلما خرج قلت: أليس أني شبدت على أمير المؤمنين-أعرّه الله-أنه لا يقضي له اليوم حاجة؟! فقال: يا فتح! مثل أحمد 


65 (197) ذكر سنة تمان وثلاثين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

/. .0ه ذّك سنة أنسع وثلاثين وماثتين النيل المبارك في هذه السنة 

يرد؟! والله إنه ليسحرني بحسن تأنه وبراعة منطقه ولطف معانيه. قال الفتح: 

فأثثيت خيرا وقلت: أما إنى فا شبدت على أمير المؤمنين إلا بحاجة واحدة» وأما اثنتا عشرة حاجة فلا! قال؛ فضحك المتوكل وقال: 
أو عددتها يا فتح! قلت: إي وحياة أمير المؤمنين! وما القصدء إلا عد مكارم أمير المؤمنين. 

)١191(‏ ذكر سنة ثمان وثلاثين وماتمين 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة أصابع . 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة جعفر المتوكل عل الله بن تمد المعتصم بالله. وعنيسة على الحرب والخراج معا. والقاضي ابن مسكين مستمر على قضائه. 

فيها ظهر رجل ادعى النبوة وأنه نوح فقبض عليه واستتيب فلم يتب فامى المتوكل بصلبه على جذع عال. وكان قد قبض معه رجل 
واحد من كان امن به فاستتيب فتاب ووقف على صاحبه وهو على ذلك الجذع العالي فقال: لا زات تزعم أنك نوح عق صلبت 
على صاري السفينة! فبلغ ذلك المتوكل فضحك منه وأمى بإطلاقه. 

ذكر سنة تسع وثلاثين ومائتين 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 


علطن ب اك ادك 

4 (198) ذكر سنة أربعين وماتمين النيل المبارك في هذه السنة 

عله يه اللو اورت 

59 ذكر سنة إحدى وأربعين وماتمين النيل المبارك في هذه السنة 

لصن مرق الوادت 

الحليفة جعفر المتوكل على الله بن مد المعتصم بالله. وعنبسة على مصر حربا ونخراجا. وكذلك القاضي ابن مسكين بحاله مستمر. 


)١198(‏ ذك سنة أربعين وماتمين 
التيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا ونصف إصبع. 
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مانلض رمن !اللواوية 

الخليفة جعفر المتوكل عل الله بن يمد المعتصم بالله. وعنبسة بحاله. وكذلك عمال الحراج. والقاضي ابن مسكين على حاله مستمر. 
فيها جاءت الكتب من التجار» من تجار المغربء أن ثلاثة عشر قرية من قرى القيروان خسف بباء ولم ينج من أهلها إلا اثنان 
وأربعون رجلاء وقد عادوا سود الوجوه فأتوا إلى مدينة القيروان فأخرجهم أهلها وقالوا: نتم مسخوط عليك؟! لا تدخلوا مدينتنا. وبني 
لمم حظيرة خارج المدينة فكانوا فيها؛ والناس يبرعون إلهم من كل ل عميق. ذكر ذلك الشيخ جمال الدين ابن الجوزي في تاريخه. 
والله أعل. 

ذكر سنة إحدى وأربعين وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم ايد أذرع و“خمسة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع . 


ما لخحص من الحوادث 

ذكر سنة اثنين وأربعين وماتمين النيل المبارك في هذه السنة 

ماله سن اخرادرة 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة جعفر المتوكل على الله بن خمد المعتصم اللهه وغل غقسة» وول ينان عبد الله الحربء وأحمد بن خالد اللحراج. والقاضي 
ابن مسكين مستمر على قضائه. 

وفي هذه السنة تنائزرت الكواكب بما لم يعهد بمثل ذلك» ومات كثير من البقر والدواب (199) ومواشي كثيرة حتى عسر الحم في 
تلك السنة. 


ذكر سنة اثنين وأاربعين وماتتين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم خمسة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

بااللضن م اتقرادت 

الخليفة جعفر المتوكل على الله. وعماله بمصر على حالهم. 

وذكر صاحب تاريخ أصبهان أنْ في هذه السنة زلزت دامغان على أهلها فسقط أكثر من نصفها عليهم فقتلهم. وزلزلت الري وجرجان 
ونيسايون واصببان 

0١‏ 2002) ذكر سنة ثلاث وأربعين وماتحين النيل المبارك في هذه السنة 

ما نحص من الحوادث 

وقم وقاشان ابجميع في وقت واحد. وحكي أيضا أنْ قرية يقال لها أجدابا ما يلي قومس كان بها زلازل متداركة خفرج الناس عنها 
فسمعوا من نحو السماء صوتا عاليا يقول: الله أجل وأعود بعباده. وذكر هذه الواقعة أيضا ابن الجوزي في تاريخه. وذكر ابن أبي الوضاح 
صاحب تاريخ حلب أن طائرا دون الرخمة وفوق الغراب أبيض اللون وقع على موضع بحلب لسبع بقين من رمضان من هذه السنة 
فصاح: معاشر الناس! اتقوا الله الله الله-حيّ صاح أربعين صوتا ثم حلق طائرا ثم عاد من الغد فصاح كذلك أربعين صوتا! وكتب 
بذلك صاحب البريد» وأشبد جماعة من الناس ممن سمعه. ذكر صاحب تاريخ القيروان أَنْ في هذه السنة نزل من السماء أجار فوقع 
خر على خيمة أعرابي فوزن فكان زنته عشرة أرطال خمل إلى الفسطاط خجرا وآخخر إلى 

اليم ذكر سنة ثلاث وأربعين وماتخين 
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النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وقانية عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واصبعان. 
ما تلخص من الحوادث 

الخليفة جعفر المتوكل على الله بن مد المعتصم بالله. ويزيد بن 


9* ."امه ذكر سنة أربع وأربعين وماتعين النيل المبارك في هذه السنة 


عبد الله على حرب مصرء وأحمد بن خالد على الخراج. والقاضي ابن مسكين مستمر. 

روي أن المتوكل والفتح بن خاقان تجاريا ذات ليلة في ذك الأشحاء فقال ابن خاقان؛ روي عن المدائنى قال؛ كان عمر بن يزيد الأسدي 
بخيلا على الطعام فدخل عليه ابن عبدل الشاعى وهو يأ كل بطيخا فس فلم يرد السلام ولم يدعه إلى المأكول؛ فقال ابن عبدل (من 
البسيط): 

في عمرو بن زيد خلتا دنس ... يخل وجبن ولولا ايره سادا 

جئناه يأكل بطيخا على طبق ... فا دعانا أبو حفص ولا كادا 

فقال المتوكل: له أب من هذا! أنه أصابه قولنج كْمَنه الطبيب بدهن كثير فانحل في بطنه في الطست! فقال للغلام: ما تصنع به؟ 
قال: أصبه قال: 

لا! ولكن ميز منه الدهن واستصبح به! 

ذكر سنة أربع وأربعين وماتحين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع واصبع واحد. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 


هبالط هو لبر اذيك 

“ما ا.ه د سليمان بن وهب وابتداء انه 

تلص .من النواوك 

الحليفة جعفر المتوكل على الله بن محمد المعتصم بالله. ويزيد بن عبد الله على حرب مصر. 

وفبها قدم سليمان بن وهب شريكا مع أحمد بن خالد )5١0١(‏ على اللحراج وعمالته بمصر. والقاضي ابن مسكين مستمر على قضائه. 
ذر سليمان بن وهب وابتداء شأنه 

روى الصولي في كاب الوزراء ان الفضل بن سهل وزير المأمون رحمهما الله تعالى كان أرسل وهب بن سعيد ابي سليمان واخيه 
الحسن إلى فارس محاسبا لعمالها. فبلغه انه جار وحالى العمال وقبل الرشوة فعزله وعغخط عليه» وبعث له باخيه الحسن بن سبل لينظر في 
أمره؛ فأحس وهب بن سعيد بالشر فأوصى إلى رجل من أهل واسط-وكان رجلا مأمونا موسرا ,تحرف بصناعة اللخز ويتجر في الجاود؛ 
فأعطاه مالا كثيرا وضم إليه ولديه سليمان وحسن- وهما صغيران-ثم توجه إلى بغداد فغرق قبل وصوله. فلما انتتى إلى الوصي خبره 
وغرقه أخبر بذلك الغلامين وقال ما: اختارا حرفة تتحرفان بصناعتها إن أحببتما الحزازة وبيع الجلود وذلك يضر بك؛ ولكن عندي 
لكا مال جليل أَتخذ لكا به عقارا يرد عليكم! فال له سليمان: ما لنا ولحرف العوام وصناعتبم! واغما حرفة أمثالنا حزر أعناق الرجال 
في القراطيس! قال؛ فتبيبهما الوصى وسعع ما لم يكن يظنه بهماء فضم إلههما من يوّدبهما فلما اشتدا قالا 
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5 ذكر سنة حمس وأربعين وماتحين النيل المبارك في هذه السنة 

لوصيهما: إن واسطا لا تفي بما نريد من العلم ونؤمله من الرئاسة! ولكن جهزنا إلى معترض العلماء ومستقر الخلفاء! ففعل وأوصل لمما 
جميع ما لما. فلما صارا إلى بغداد نالا ما أملاه من العلم والرئاسة ولبئا معا في دار المأمون وهما غلامان. فيروى أَنْ المأمون رأى 
سليمان بن وهب يمثي في دار الحلافة )٠١(‏ فقال: من أنت يا غلام! فقال سليمان: الناثئ في دولة أمير المؤمنين المغتذي بنعمته» 
المكم بخدمته سليمان بن وهب! فقال: أحسنت يا غلام! ثم دعاه وأمره أن يكتب بين يديه كبا ولم يكن بلغ قدره أن يكتب مثل 
ذلك الكّاب. فكتبه وحرره على ما أراد المأمون من جودة اللخط والضبط وسهولة اللفظ فاستحسنه المأمون. ولا خرج سليمان من 
عنده كتب إليه بعض إخوانه يقول (من البسيط): 

أبوك كلفك الشأو البعيد م ... قدما تكلفه وهب أبو حسن 

فنك قد إن امرتكف قامه بي ولمدك تعد موقا كلذ عن 

ولم تزل أمورهما تفى إلى أن نالا الوزارة. 


ذم سنة حمس وأربعين ومائتين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ستة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 


هلمن مهن الموايرة 

؟."1.ه (203) ذكر سنة ست وأربعين وماتحين النيل المبارك في هذه السنة 

تعلط .قرو ادنك 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة جعفر المتوكل على الله. ويزيد بمصر. وافترد سليمان بن وهب بعمالة اللحراج بها بمفرده. وعنزل القاضي ابن مسكين وتولى عبد 
الرحمن بن إبراهيم الدمشقي يعرف بدحيٍ فات بالرملة قبل وصوله. وفي هذه السنة تولى أبو الرداد المقدم ذكره المقياس بالنيل المبارك 
وكان يتولاه النصارى من قبل ذلك. وفبها سمع اهل تيس صيحة عظيمة من جهة مصر فات بها خاق كثير لهو لها ولم يعلم ما كانت. 
وكان أكثر من مات الحوامل طرحن ومتن. وكان ذلك سابع عرق وال مق هده الندنةةوالله أعل. 


1) ذكر سنة ست وأربعين وماتتين 
التيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم خمسة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة المتوكل على الله جعفر بن المعتصم الله وعمال مصر بحالهم. 

*ى” امه ذكر سنة سبع وأربعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

وولي القضاء أبو بكر بكار بن قتيبة من ولد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وفيها كان تغير المنتصر على أبيه المتوكل وحالف عليه جماعة من كار القواد. وسبب ذلك أنه لا صفت الدنيا للمتوكل وأمن حوادث 
الزمان؛ وكان قد رفع المحنة في الدين» ومنع الناس من الجدل ألبتة؛ ثم إنه أخذ البيعة لأولاده الثلاثة مد المنتصر-وهو الأكبر من 
ولده-ثم للمعتز ثم للمؤيد. ثم إنه بلغه عن ابنه المنتصر كلام أغراه عليه؛ فيقال إِنْ المتوكل كان يغلو في بغض على بن أبي طالب عليه 
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السلام» وأن المنتصر أخذ عليه في شيئ من ذلك؛ فأخر المنتصر عن ولاية عهده وقدم المعتك وجعل أ المنتصر راجعا للمعتز إن شاء 
كان ولي عهده وإن شاء لم يكن. الور لسرا ل يع لشم ثم عاد يسب ولده 
المتتصرء ويسب أمهء ويسخر به» ويأمى الذين يحضرون مجلسه من أهل السخف بسبه. فلم يزل المنتصر يتسبب وإسعى في قتله حتى 
قتله. 

ذكر سنة سبع وأربعين ومائتين 

النين رمه السنة 

(204) الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الآيادة شيعة عشن داعا وارلعة عفر إصتيعاء 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة جعفر المتوكل على الله إلى أن قتل في تاريخ ما يأتي. ويزيد 

بمصر على حربهاء وسليمان بن وهب مستقلا بالخراج بمفرده. والقاضي بكار رضي الله عنه على القضاء. وقيل: في هذه السنة كانت 
ولاية ابن أب الرداد المقياس بالنيل المبارك. 

قتل المتوكل على الله ليلة الأربعاء لثلاث خلون من شوال من هذه السنة» وله أربعون سنة. ودفن بمكان يقال له الجعفري. وقتل 
معه الفتح بن خاقان. وذلك أَنْ المتوكل كان جالسا في تلك الليلة في مجلس الشراب والفتح مجالسه. وكان زرافة التركي الحاجب قائما 
بالباب فاتاه المنتتصر وقد اتن الاهمى مع غلمان ابيه فاخذ بيد زرافة الحاجب وعاد يحدثه ومشثى به وشاغله» ودخل لغلمان المتفقين على 
المنحسة لذب باغى التركي الصمصامة التي كان لها على رأسها وضربه على عاتقه خالط أمعاءه فرمى الفتح بنفسه عليه فقتل أيضا 


32 بلغ المتوكل رحمه الله أن صمصامة مرو بن معدي كرب الزبيدي عند أهله فنفذ شراها منهم بألف ناقة وعشرة بدر دراهم 
وخمسة أكياس ذهب وعشرة تخوت قاش! ويوم أحضرت صنع ولمة لير الناس مثلها وخاع وأنعم على سائر القواد والأعيان» وسلّها 
لباغى التري وقدمه عل جميع حملة السلاح» وأمره أن يحملها على رأسه. فكان أول ما انتضاها عليه وقتله بها. 

نكتة أخرى: قيل لم يل الخلافة من اسعه جعفر إلا المتوكل والمقتدر (ه١7)‏ فقتل المتوكل ليلة الأربعاء» وقتل المقتدر يوم الأربعاء. 
نكتة أخرى: وذلك أنْ أعرق الخلفاء المنتصر بن المتوكل بن المعتصم ابن الرشيد بن المهدي بن المنصور. قتل أباه ولم يعش بعده إلا 
ستة أشبر؛ وأعرق الملوك من الأكاسرة شيرويه بن أبرويز بن هرمن بن نرمي بن أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور 
بن ,برد جرد الأثيم ب كرام بن سابور بن هرص إل ني 3 برام 3 برام بن برام بن سابور بن أردشير بن بابك؛ عدة عشرين ملك 
المتجده ارذشين) قتل أبام أبرويز فل يبعش عله إل بلعة أخيو 

صفته: أسمر» كبير العينين» نحيف» خفيف العارضين» ربعة» أقنى. 

جابه: وصيف التركي ثم ابن عاصم ثم يعقوب قوصرة ثم المرزبان. 

نقش خاتهه: العرّة لله. وقيل: وعلى الله توكلت. وقيل: على هي اتكالي. 


0١‏ (206) ذكر سنة ثمان وأربعين وماتحين النيل المبارك في هذه السنة 

50001000 

ذكر خلالة محمد المنتصر بن جعفر المتوكل على الله 

وا تحضو ين شيرة 

هو ممد المنتصر بالله بن جعفر المتوكل على الله بن مد المعتصم بالله بن هارون الرشيد. وباقي أسبه قد علم. أمه أم ولد يقال لها حبشية 
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من مولدات الكوفة. وقيل إنها رومية. بويع له صبيحة قتل أبوه بسر من رأى لأربع خلون من شوال من هذه السنة» وله أربع 
وعشرون سنة. وقيل أكثر. وكانت خلافته ستة أشبر. رزق من الولد عليا وعبد الوهاب وعبيد الله وأحمد. وكان فصيحا أديبا؛ يقال 
إن الطيفوري سمه في محاجم. 

(05) ذك سنة ثمان وأربعين وماتحين 

انيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم مانية أذرع وثلاثة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا. 

امن من اكرات 

الحليفة مد المنتصر بالله بن جعفر المتوكل على الله. ومنع أخويه المعتز والمؤيد عن ولاية العهد لما كان في قلبه منهما في حياة أبيه. 
0 وهب بحالما. 1 ١‏ 5 ! 

وفيها توفي المنتصر يوم السبت لسبع خلون من رييع الأول من هذه السنة. روي أنه قيل للمتوكل في حياته: إن انك المنتصر قاتلك! 
قال: سأقتل قاتلي! ثم إنه عمد إلى برنية من ذهب لعل فيها معجونا فههم سم قاتل وختمها وكتب عليه: دواء للباه! وتركها في أعنّ 
خزائنه. فلما خلا وجه المنتصر عرض الحزائن فوجد تلك البرنية. وكان المنتصر مغرى بحب اماع فلما رآها لم يملك نفسه أن لعق منها 
لعقة فكانت سبب هلاكه! وقيل إنه سمع وهو يقول في نزعه: عاجلنا فعوجلنا! وتوفي إلى رحمة الله» وصلّ عليه أحمد المستعين بالله بن 
المعتصم. 

1 ربعة» جسيم» عظم البطن» كبير العينين» على عينه المنى اتر4 كث الخية. مولده سنة اثنين وعشرين وماتتين. وقيل: 
ار سنة ثلاث وعشرين ومايحين. والله أعل. 

وزيره: أخرن بن الخحصيب ٠‏ 

حاجبه: وصيف 9 بغا 9 اوتامش. 

.6 (207) ذكر خلافة أحمد المستعين بن أحمد المعتصم وما ملخص من سيرته 

نقش خامه: المنتصر بالله رنتصره وقيل: أمن من امن بالله. وقيل: 

يوق الحذر من مامنه. 

(00) ذكر خلافة أحمد المستعين بن أحمد المعتصم 

ذا لطن امن نيرة 

هو ابو العباس احمد بن محمد <ابن> ا معتصم بن هارون الرشيد. 

وباقي أسبه معلوم. أمه أم ولد تسمى مخارق0٠‏ بويع يوم مات المنتصر. ووزر له أحمد بن الخصيب وصالح بن شجاع وجماعة من أهل 
الفضل. وعزل سليمان بن وهب عن اللحراج وولى مكانه أحمد بن مدبر. وترك يزيد على الحرب. والقاضي بكار مستمر على قضائه. 

وفي هذه السنة توفي جعفر بن مد الصادق بالمدينة رحمه الله تعالى. 

وفيها ظهر أبو الحسين يحبى بن عمر بن يحبى بن الحسين بن زيد بن 


.ع ا.هة ذكر سنة تسع وأربعين ومائعين النيل المبارك في هذه السنة 
ماعلفن عن كاوق 


علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب علهيم السلام بخراسان وواليها يومئذ مد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين» وطلب لنفسه» 
ودعا الناس إلى بيعته. وكانت له مع مد بن <عبد الله بن> طاهر وقعات متعدّدة حي ظفر به مد بن <عبد الله بن> طاهر في تاريخ 
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ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

ذكر سنة آسع وأربعين وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم تسعة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الؤاء شرف شق د واعا :وا حك ويفقريون [حجيهاء 

ما تلخص من الحوادث 

الخليقة أحد المتمين بالل بن مد دان المعتصم. ويزيد بمصر. وكذلك ابن المدبر على اللحراج. والقاضي بكار مستمر. 

وفبها عذبت بحيزة تبيس جميعها صيفها وشتاؤها ولم تكن عذبت قبل ذلك فيما مضى من الزمان» وانما كانت تعذب ستة أشبر وتملح 
ستة أشبر ثم عادت ملحا أجاجا صيفا وشتاء في زيادتها وفي نقصاتها .)5١8(‏ 

وفيها اتكسر يحبى بن عمر العلوي وقتل وصلب رحمه الله تعالى» ووقع الطلب على جماعة كبراء الطالبيين كا تأتي بقية أمرهم في سنة 
عمق شان دهان 


ما :لخص من الحوادث 

.ه ذكر ابتداء الدولة العلوية بطبرستان وجرجان 

وفيها علا النيل المبارك ستة عشر ذراعا في اليوم الثالث من شبر مسرى القبطي ثم انتبى إلى ما ذكرناه؛ ولم يكن عرف بمصر بمثل 
ذلك. 

ذكر سنة خحمسين وماتتين 

اليل المبارك ى .هده الستة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

تلص عن التواوت 

الذليفة أخد المستعين بالله بن مد المعتصم بالله. وعمال مصر على حالهم. 

وفيها كان ظهور الداعي إلى الل الحسن بن زيد العلوي في تاريخ ما يذكر. 

ذكر ابعداء الدولة العلوية بطبرستان وجرجان 

<قال صاحب كاب الدول>:وذلك لما قتل مد بن <عبد الله بن> طاهر أبا الحسين ييحبى بن عمر العلوي رحمه الله عليه وقع 

الطلب على كبراء الطالبيين» وأقطع المستعية بالل مد ين هين الله بتي طاهر مجازاة لفعله قطائع سلطانية بعضها في الثغرين بطبرستان 
المعروفين بكلار وسالوس مما يلي بلاد الديلم؛ وكان مجاورا إقطاع حمد بن <عبد الله بن> طاهر بالثغرين أراض مباحة كان أهل الثغرين 
يرعون بها ماشيتهم فبعث محمد بن <عبد الله بن> طاهر إلى سليمان بن عبد الله أخيه-وهو النائب على طبرستان-يأمره بحيازة إقطاعه 
فول سليمان أخا لبشر بن هارون النصراني يقال له جابر حيازة الإقطاع خاز النصراني الأرض المباحة؛ وكان مد بن أوس البلخى 
غالبا على أى سليمان وقد فرق أولاده في ولايات )١9(‏ طبرستان-وهم أحداث سفهاء-فتأذت الرعايا منهم» ونقموا من أبهم أغياء 
لم يطيقوا الصير عليباء وكان 2 هلين الثغرين رجلان مشبوران بالتقدم وقوة الخال وكثرة المال يقال لأحدهها جعفر والاخمر ممد ابنا 
رست فأتكرا ما حاوله النصراني من حيازة تلك الأراضى واستنهضا عليه تباعهما في تلك النواحي» فهرب إلى سليمان. وخاف جعفر 
وخمد العقوبة عل ما فعللاه فراسلا جيرا نهم من الديم وحالفوهم على معاداة ولاة الخليفة» وصارت كليتهم واحدة» واحتاجوا إلى من 
يدبر أمورهم» ومع كمتهم فأرسلوا إلى رجل من وجوه علوية طبرستان يقال له مد بن إبراهيم يدعونه إلى أن يحضر إلههم ليبايعوه 
فأبى علهم وقال: لست أصلح لذلك! ولكن أشير عليك بالحسن بن زيد- وهو يوم ذاك مقي بالري-فكاتبوه وكاتبه حمد بن إبراههم 
فشخص إلهم من الري فبايعوه ودخل إلى أطراف الديم فأسلم على يده جمع منهم» وتلمّب الداعي إلى الحق. ولا اجتمع للحسن بن 
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زيد من اجتمع ناهض بهم أهل النواحي فانيزموا عنهم <إلى> شارية طارمعان:“فسار اسن إلى أهل «طيرتان» بووافاه تمل بن اومن 
من سارية ليدفعه عنها فالتقوا فيزم مد بن أوس إلى سارية» ودخل الحسن بن زيد امل طبرستان فى ف يبوم ادافين الفمع بترن دون 
وال من هذه السنة. وجى الأموال واستخدم الرجال» وار الود 2 ثم نبض إلى سارية وما سليمان ؤلمّيه على يامبا» واشتدت 
الحرب بينهم فبعث الحسن سرية من اصحابه فدخل سارية من وراء سليمان فلم إشعر مهم حتى حملوا عليه من وراء ظهره فانبزم لوقته 
إلى حرجان (12) :وتزلة أهله وعياله إسارية فبعث بهم الحسن إليه مضانية فو 8 وذ استووبة طبرستان بيده بعث عكسرا مع 
أخيه مد بن زيد إلى الري فطرد عمال الطاهرية عنها واستخلف بها رجلا من الطالبيين يقال له مد بن جعفر» وانصرف عنبهاء 

فبلغ ذلك المستعين بالله أمير المؤمنين فبعث إسماعيل بن فراشة في جيش إلى همذان لحفظها. ولا استقر مد بن جعفر بالري ظهرت 
منه أمور أنكرها أهل الري فراسلوا مد بن طاهر بن عبد الله فوجه إلهم عسكرا عليه خمد بن 


ما :لخص من الحوادث 
ميكال فكبس محمد بن جعفر وأسره وقتله ودخل الري ودعا للمستعين بالله أمير المؤمنين. وبلغ ذلك الداعي فبعث جيشًا عليه واجن 
الأزري فقاتله ابن ميكال فقتله واجن وملك الري. 


ذم سنئة إحدى وخمسين وماثتين 
النيل المبآرك فى هذه السنة 


الماء القديم سبعة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية أصابع . 

ما خص من الحوادث 

الخليفة المستعين بالله أمير المؤمنين. ويذيد عضر وان الدن كذاك, 

والقاضي بكار رضي الله اغنة شمر : 

وفما. كان 00 م الله وبين لمعت بألله -وهو مد بن جعفر المتوكل عل الله -واسهَرٌ ذلك إلى اندز هله السنة» وحرت و 
دع لك رو ا الحسن بن زيد وقتل اكثر عسكره. وكان في سنة “مسين 
أ وقد كا ستل .كلك انون لزي من يقادك جا الداع اند لك وفلل براه 00 
جرجان فلكها. 

لاءمهةا.مءه 5ك سنة اثنين و“مسين وماحين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لقص من الحوادث 

وفيها تغلب يعوب بن الليث الصفار على جستان وعظم أمره بها في مدة الفتنة الكائئة بين المستعين والمعتز» ونا أمره؛ حسبما يأتي في 
تار خه. 

ذكر سنة اثنين وخمسين وماتتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

امام المديم ستة أذرع وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 
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الخليفة المستعين باللّه إلى أن خلع نفسه من اللحلافة في هذه السنة؛ رابع امحرم؛ فكان مدة خلافته ثلاث سنين وآسعة أشبر. وكتب له 
أمانا ونزل بواسط ثم قتل في شبر رمضان من هذه السنة-رحمه الله. 
صفته: صغير العينين» كبير اللحية» به أثر جدري. ربعة. 


وزيره: احمد بن اللخصيب إلى اخر وقت٠‏ 
حاجبه: وصيف وبغا. 


مه ذكر خلافة مد المعتز بالله بن جعفر المتوكل بن مد المعتصم» وما : حص من سيرته 

<قاضيه: أحمد بن أبي الشوارب>. 

نقش خاتمه: في الاعتبار غنى عن الاختبار. 

ذكر خلافة محمد المعترٌ بالله بن جعفر المتوكل بن 

مد المعتصمء وما : خص من سيرته 

هو أبو عبد الله ممد؛ وقيل الزبير بن جعفر المتوكل بن مد المعتصم. أمه أم ولد تسمى قبيحة. وهذا الاسم جعل على الضد كأ يقال 
للقار بباض وللغراب الأعور والمثل يضرب إشدة بصره. وكان على خاتمها منقوش: أنا قبيحة واقلب. بويع له ببغداد لأربع خاون من 
امحرم من هذه السنة» وله يومئذ تسع عشرة سنة )9١(‏ وأشبر» كان أخوه المؤيد محبوسا فأخرجه وخلع عليه ثم وشي به عنده أنه 
يطلب لنفسه فأحضره وضربه أربعين مقرعة وحبسه بعد أن أشبد على نفسه بالخلع. ثم بلغه أن جماعة من الأتراك أجمعوا على إخراجه 
من حبسه فأخرجه يوم اميس لقان بقين من رجب من هذه السنة ميتاء وأحضر القضاة والفقهاء حتى رأوه لا أثر فيه. ويقال إنه 
درج في لحاف سمور وشد طرفاه حتى مات. وكان الغالب على أمره صالح بن وصيف. 

وفيها ولى صالح بن وصيف عبد العزيز بن أبي دلف العجلي الجبال 


ذكر دولة بني أبي دلف العجلل 


ففخم أمره وقرها نهو تك بالحراج» وامتنع من حمل الأموال. ولنذكر مبداً أ بي دلف: 

ذكر دولة بني أبي دلف العجلى 

كاذ أو ة ليها بالك على عشيرته وأهله؛ وهو أحد الكرماء الأجواد المشبورين والشجعان المذكورين. وفيه يقول عل بن جبلة 
(من المديد): 

إِعا الدنيا ابو دلف بين مبدآه وختضره 

فإذا ول ابو ذلك نولت الذتيا عل أثره 

وله مع بابك الحرمي أيام خروجه من الحروب أخبار كثيرة؛ منها أنه طعن يوما رديفا لفارس في ظهره فأخرج رمحه من صدر الفارس 
الرادف؛ وكان معه بعض أحعابه فقال له: أنت واللّه كا قيل (من السريع): 

تطعنهم سلكى ومخلوجة ... لفتك لامين على نابل 

و يرك أبو دلف مقيما بالج إلى أن توفي في بغداد في سنة ثلاث وعشرين وماتثين. وترك ولدين أحدهما عبد العزيز والآخر هاثم. 
فقام عبد العزيز في لم العشيرة وحفظ القلاع مقامه (١؟)‏ حتى ولاه صالح بن وصيف الجبال؛ وكانت الفتنة بين اخلفاء فتغاب 
ومنع الخراج حتى خرج إليه موسى بن بغا ني تاريخ ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
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0١‏ ذكر سنة ثلاث وخمسين ومائمين النيل المبارك في هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 


وفنا نط نا رويد ين غبت الله عن مصر وولها مزاحم بن خاقان حربا. وابن المدبر على الحراج بحاله. وكذلك القاضي بكار رحمه الله 
عا 

ذم سنة ثلاث و“خمسين وماحين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

ها تلص من الوادت 

الدليقة المعتز بالله أمين مدت وماحم بن خاقان على حرب مص رإلى أن توق فى هذه السنة فاستعمل ابنه حمدا والقاسم امور وفك 
أرجوز التري. ثم مات حمد فاستقل بالأمى أرجوز التري. وابن المدبر على اللخراج» وكذلك القاضي بكار مستمر على أمره وقضائه. 
فيها خرج موسى بن بغا وعلى مقدمته مفلج وسار وطلب عبد العزيز بن أبي دلف. فلما بلغه جمع جموعه ولتي مفلحا لقان بقين من 
رجب من هذه السنة؛ وكان عبد العزيز في زهاء عشرين ألفا ومفلح معه ألن ومائة وثلاثة وثلاثون فارساء» وكانت الوقعة على ميل 
من همذان فانهزم عبد العزيز» وقتل أكثر رجاله! ثم سار مفلح في شبر رمضان يوم الكرج وجعل له كينين فبعث 


ذ؟ سنة أربع وخمسين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخحص من الحوادث 

عبد العزيز إليه أربعة آلاف رجل فنفذهم إليه فقاتلهم مفلح وجرهم إلى الككينين فهزمهم ووضع فيهم السيف. وأقبل عبد العزيز في 
آثارهم لينجدهم فاتهزم بانهزامهم وترك الكرج ومضى فتحصن في قلعة في جبل الكرج. ودخل مفلح الكرج (4١؟)‏ وأخذ جماعة من 
آل أبي دلف منهم أم عبد العزيز» ووجه إلى سر من رأى سبعين جملا من الرؤوس! وأقام عبد العزيز على تغلبه تارة وولايته أخرى 
إل أن تالك؛ بعلت اولاها منهم ولق وعدا عزن ويد واشطال نوات ليلى والقاسم-على ما ذكره صاحب كاب الدول المنقطعة رحمه 
الله تعالى. 

ذكر سنة أربع ومسين وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وسبعة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما لقص من الحوادث 

الخليفة المعتز باللّه أمير المؤمنين. وفيها ولي أحمد بن طولون مصر حسبما أت من ذكره. وابن المدبر على اللحراج. والقاضي بكار مستمر. 
وفيا تغلب يعقوب الصفار على كرمان ومنع اللخراج. 


6 ذكر الدولة الصفارية بخراسان 

ذكر الدولة الصفارية بخراسان : 00 ٍ 

كان يعقوب بن الليث الصفار من بعض قواد الطاهرية إسجستان؛ فعظم أمره بها حتى تغلب عليها أيام الفتنة الكائئة بين المستعين 
والمعتز. فلا كان في هذه السنة غلب على كرمان» وأسر طوق بن المغلس واليها من جهة علي بن الحسين بن قريش بن شبل صاحب 
بلاد فارس. والسبب في ذلك أَنَّ عل بن الحسين المذكور كان واليا على بلاد فارس من قبل مد بن طاهر بن عبد اللّه بن طاهر وإليه 
ولاية المشرق كل فلمًا خرج يعقوب الصفّار وغلب على جستان ولم تكن محمد بن طاهر قوة على دفعه تغلب <علّ بن الحسين> على 
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بلاد (6١؟)‏ فارس» وكتب إلى الإمام المعتز بالله يخبره بضعف مد بن طاهر ويسأله أن يولي بلاد فارس وكمان مضي من كرمان 
وينتزع جستان من يد يعقوب بن الليث! فأجابه المعتز إلى ذلك فبعث علي بن الحسين قائدا من قواده يعرف بطوق بن المغلس في 
عيش .من كمان. ولغ يعقوف النتتقاصن :إن اتسين له فكت إلى المتز أيضا أله أن يوليه كمان فأجابه ولاه كهان! رقية في 
الإغراء بينهما ليسقط عنه كلفة الحالك منهما. فسار يعقوب إلى كرمان» وأسر طوق بن المغلس وأكثر أححابه لمكيدة كادهم بهاء ثم 
سار إلى بلاد فارس فلقيه علي بن الحسين على كر شيراز وصف خيله من ورائه فعداه يععمّوب عوما على الحيل إلى أن صار معه في 
أرض واحدة وهزمه وأسره وماك بلاد فارس وجباها سنة ثم عاد إلى جستان. 


١‏ ذكر سنة خمس وحمسين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما علص كنك الخرادة 

ذكر سنة حمس وحمسين وماتحين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع. 

مااطصن مره :النوادك 

الحليفة المعتز بالله أمير المؤمنين إلى أن توفي بعد الخلع في تاريخ ما يذكر لم يزل أمره مستقيما إلى رجب من هذه السئة فدبر عليه حاجبه 
صالح بن وصيف لؤاءه يوم الخلميس لثلاث بقين من رجب المذكور ومعه جماعة فصاحوا على بابه وبعثوا إليه أن ارج إلينا فاعتذر بأنه 
تناول دواء وأعى بأن يدخل عليه بعضهم. فدخلوا عليه لخروا برجله إلى باب اخجرة وأقيم في الشمس وكان يرفع قدما ويضع قدماء 
وجعلوا )١١5(‏ يلطمونه وهو يتقى بيده إلى أن أجاب إلى الخلع فأدخلوه حجرة ثم بعثوا إلى ابن أبي الشوارب القاضي وجماعة -فضروا 
وخلع نفسه ووكل به في الحبس خمسة أيام ثم قتل وقت العصر من يوم المعة لليلتين خلتا من شعبان من هذه السنة وله ثلاث وعشرون 
ةو ين ويقال إنه منع من الطعام مسة أيام وأدخل الام وأغلق بابه وأحمي عليه حيّ مات رحمه الله تعالى. 

صفته: ام جميل » أخل» او الشعر؛ لير فهم أجمل منه. 


مولده سئنة اثنتين وثلاثين ومائتين. 


ذكر خلافة مد المهتدي بن هارون الوائق بالله وما لخحص من سيرته 

وزراؤه: جعفر بن مد الإسكاني 3 عيسى بن فرخااشاه ثم أبو جعفر أحمد بن إسرائيل الأنباري. 

جابه: صالح بن وصيف-وكان غالبا عليه حت قتله حسبما تقدم. 

نقش خاتمه: الله وه وقيل: الله وبي. 

ذكر خلافة محمد المهتدي بن هارون الوائق بالله 

و لعل سني | 00 ْ 

هو ابو عبد الله وقيل ابو جعفر مد بن هارون الواثق بالله بن المعتصم بالله. ويلقب رهباني بن العباس لما كان عليه من الزهد والتقشف. 
أمه أم ولد رومية يقال لها قرب لم تدرك خلافته. بويع له بسر من رأى لليلة بقيت من بعد يومين من خلع المعتز. وذلك أنه كان 
بمدينة السلام فأحضر وأقيم المعتز بين يديه فقال له المهتدي: أخلعت نفسك من الحلافة طائعا غير مكره؟ قال: نعم! وبايعوه باللحلافة 
وس عليه بإمرة المؤمنين وله يومئذ ست وثلاثون سنة واشبره 

مولده سنة تسع وعشرين وماثتين. سار السيرة اميدة» واظهر الماثر اجميلة. 
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أعى بكسر الأواني الذهب والفضةء ومحو (17؟) الصور» ورقع الديباج» ونفي القيان» والكفّ عن المحارم» واتّباع السنن» وجلس 
للمظالم» ورد 

06# ذكر سنة ست وحمسين وماتتين (218) النيل المبارك في هذه السنة 

المغصوب؛ وكان يتشبه بسيرة العمرين حتّى قيل إنه في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين. 

من حسن سيرته أنه وقف له رجل فقال: يا أمير المؤمنين! علينا خراج من أرض السواد وقد أجحف بنا! فقال: من الذي ضرب عليكم 
الخراج ووضعه؟ قال: هو عمر بن الطاب رضي الله عنه! فقال: ما كنت لأنقض ما أبرمه عمر بن الخطاب! فقال الرجل: يا أمير 
المؤمنين! إِنما ضربه علينا عمر لأن الذهب كان مكسورا وكسوديا وزيفا وتبرا وحمرية وأما بعدما فعل الاج بن يوسف بالذهب ما قد 
عل امد وي من تخليصه إياه بالسبك! فقال المهتدي لعامله: خذ منهم الذهب بقيمة الذي كان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه 
يأخذه منهم. فقال العامل: يا أمير المؤمنين! يبلغ النقص إلى ثماني ألف ألف دينار ففيجحف بيت المال! فقال: خذ الحق وأو ل تبق 
في بيت المال حبة! 

روى شير قال؛ قدمت على المهتدي فتحادثنا في أمى الآخرة إلى الليل فأتي بطبق من خوص عليه أقراص من شعير وملح جرش 
وقليل من لبن فأكل اللقمتين ثم رفع يده فقلت: يا أمير المؤمنين! أنت صائم تكابد المواجر والجلوس للمظلم وهذا أكلك! فا الذي 
حملك على ذلك؟! فقال: احتسابا لله واقتداء بعمر بن اللحطاب. وكان مخشوشنا في اللباس يلبس الشعر ويأكل الشعير رحمة الله عليه. 


ذكر سنة ست وحمسين وماثتين 
(51) النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 


والعتطن مق لخر ادي 

ما .خض من الموادك 

الحليفة المهتدي بالله أمير المؤمنين إلى أن قتل في تاريخ ما يذكر. 

وكان قد وزر له سليمان بن وهب فقدم عليه يزيد بن محمد المهبي فسر به وعرف له قدرهء وأجلسه إلى جانبه؛ فأنشده (من الطويل): 
وهبتم لنا يا آل وهب مودة ... فأبقت لنا جاها ومالا يود 

فن كان للآثام والذل أرضه ... فأرضك للأجر والعر منزل 

رأى الناس فوق امجد مقدار مجدى ... فقد سألوم فوق ما كان يسأل 

يقصر عن مسعا كم كل آخر ... وما فاتكم ممن تقدم أول 

بلغت الذي قد كنت أملته لك ... وإن كنت ل أبلغ بكم ما أؤمل 

قال؛ فقطع عليه سليمان إنشاده وقال: لا تقل ذلك أصلحك الله! فأنت والله عندي ا أنشدني عمارة بن عقيل (من الطويل): 
أقهقه مسرورا إذا كنت ساما ... وأبكى من الإشفاق حين تغيب 

فقال المهلبي: فليسمع الوزير آخر الشعر ما يحفّر أوله (من الطويل): 

وما لي حق واجب غير أنني ... بجودم في حاجتي أتوسل 

فأوليتم فعلا جميلا مقدما ... فعودوا فإِنَ العود باحر أجمل 

وم ملحف قد نال ما راد منكم ... ويمنعنا عن مثل ذاك التجمل 

وعود تمونا قبل ان أسأل الغنى ... ولا وجه للمعروف والوجه يبذل 
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فقَال له سليمان: والله لا تبرح حت أقضي حاجتك كائمة ما كانث (515)ءولولم أفد مما نالني أمير المؤمنين إلآ بشكرك راك ذلك 
جتان ره بوزوع ينعا نم إنه وقّع له في رقاع كثيرة معه بجميع ما أحب. 

وذكرآنْ هذا ما جرى محمد . بن طاهر بن عبد الله بن طاهر لا دخل على الفضل بن سبل فأنشده (من الطويل): 

أبي دهرنا إسعافنا في نفوسنا . .. وأسعفنا فيمن نحب وككرم 

فيا دهرنا نعماك فيهم أتمَها ... ودع أهزنا إن المهم المقدم 

قال؛ فنبض الفضل قائًا وحلف أن لا يجلس أو يقضي جميع حوائجه. 

وخا سبب خلع المهتدي وقتله أنه كان قتل صالح بن وصيف ونودي عليه: 

هذا جزاء من قتل مولاه! ثم قبض على بايككاك التري وقيده فعسكر الموالي وطالبوه بإطلاقه فرح إليهم برأسه» وخرج ومعه طائفة 
فقائلهم ثم انمزم وأخذ لخفبس وأخرج ميتا. وروى الدولابي أن ابن عم اكاك ويدا م كتير فقكله كن عليه وكرسه دل 

قتل يوم الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وخمسين وماثتين» وله سبع وثلاثون سنة وير وكانت خلافته أحد 
عشر شهرا وأياما: 

وفي أيامه ظهر صاحب الزنخ. 

صفته: ابيض» مشرب حمرة» ربعة» صغير العينين» اقنى» اشبل» 


اوه 25 خلدقة أحن المحند كل الى حفر امكل وما لضن مم شييرلة 
ذكر صاحب الزن ومبتدأ أمره 


أبلج» طويل اللحية» عظي البطن» عريض المنكبين؛ في عارضيه شيب فلما ولي الخلافة خضب» والله أعل. 

<وزراؤه: جعفر بن مود الإسكافي» وصالح بن أحمد» ثم سليمان بن وهب. 

جابه: صالح بن وصيف» رداك وموسى بن بغا. 

نقّش خاتمه: يا محمد كي ال هداني الله. من تعذى الحق ظل >. 

ذكر خلافة أحمد المعتمد على الله بن جعفر المتوكل 

وما نخص من سير ل 000 ا 00 

(؟) هو ابو العباس» وقيل ابو جعفر أحمد بن جعفر المتوكل. ويلقّب الخليع. امه آم ولد يقال لما فتياه» لم تدرك خلافته. بويع 
له في رجب من هذه السنة وله سبع وعشرون سنة وأشبر. مولده في الحرم سنة تسع وعشرين وماتئتين. وني أيامه قوي أمى صاحب 
الز. 

ذكر صاحب الزن ومبتداً أمره 

قال القاضي شباب الدبن أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم قاضي حماة صاحب التاريخ المعروف بالمظفري رحمه الله: وفي 
نض تر 

شوال سنة مس ونمسين ومائئين ظهر فى فرات البصرة رجل زعم أنه علي بن حمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن 
عل بن أبي طالب» ا الزنج الذين يكسحون السباخ-واسمه فيما ذكر علي بن محمد بن عبد اأرحيم ونسبه في عبد القيس-وكان ظهوره 
أولا في سنة تسع وأربعين ومائء ين» وكان عيارا مشعبذا متكثما في علم النجوم» ويكتب العوذ فاستغوى جماعة من الزثج والغلمان وذوي 
الجهل» وعبر دجلة وأفسد وقاتل من عنّ به في طريقه ثم مضى إلى البحرين وادعى أنه من ولد علي بن أبي طالب عليه السلام» ودعا 
إلى نفسه فتبعه خلق عظيم» وأتاه جماعة فوقع بينهم قتال فانتقل إلى الأحساء وضوى إلى حي من بني تميم. ول يزك نفل من حي إلى 
حي ويقوى أمره إلى سنة سبعين ومائبين؛ لما يذكر من هلاكه. 
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وفي هذه السنة استفحل أمره وقويت شوكته» وعاث في بلاد السلطان» ووجلت القلوب من هيبته» وعاد لا يقاتله أحد من أحعداب 
السلطان إلا وظفر به في جميع قرى العراق لكثرة من انضوى إليه من المفسدين (781).وفيها خرج إليه من البصرة جعلان فلقيه 
فائبزم جعلان ومن معه. وأخذ صاحب الزن أربعة وعشرين مركيا من مراكب البحر كانت قد اجتمعت تريد البصرة فبلغ خبرها 
الحبيث فهجم عليها واستولى على جميع ما فيها. وقوي أحعابه بذلك قوة عظيمة» وانضاف إليه خاق كثير ثم سار إلى الأبلة فهجمها 
واستولى أيضا على جميع ما فيها فعظم أمرهء وترقت أحواله» ورتب جيوشه وجعل جماعة من زنجه مقدمين وقوادا. ولا صار ببذه 
القوة خاف أهل البصرة منه خوفا عظيماء وانتقل منهم جماعة كبيرة تفرقوا في عدة أماكن. وفي سنة سبع وخمسين دخل 

أصحاب اللحبيث إلى البصرة واستولوا عليها في خبر طويل؛ فعرف بعلوي البصرة. وقيل إِنْ عدة من قتله بالبصرة عشرون ألفا. وكان 
يقول لأصحابه: قد اجتبدت في الدعاء على أهل البصرة نفوطبت وقيل: إنما أهل البصرة خبزة لك تأكلها من حواشيها فإذا انكسر 
نصتة الريك ريك البضرة! وقلة أولك"الكسان تحت الرغيت اكفات القمر المتوقع في هذه الأيام! وكا الملعون قد علم ذلك 
من حساب النجوم فلما اتكسف القمر زاد ضلال قومه» وألقوا أنفسهم على القتال حيّ نالوا ما قصده. ول يزل أعى الملعون متزايدا في 
أحوال طويلة الشرح قد ذكرها جماعة المؤرخين في سائر تواريخهم فاخميرعا إل شنة تمع وماقيية:.:وكان الموفى قن اليدثك لقتاله» 
وجرت له معه عدة وقعات في هذه المدة والحرب بينهم جال. فلما انتبى أجل الحبيث كان ذلك على يد لوْلوْ غلام ابن طولون؛ فسار 
إليه في زي حبشي بأمى الموفق له في ذلك» وطلب الحبيث إلى أن ظفره الله به وقتل وأخذ رأسه ونصب على عود وذلك يوم السبت 
لليلتين خلتا من صفر. وكان بدو خروجه لأربع بقين من رمضان سنة خمس وخمسين فكانت مدة أيامه أربع عشرة سنة وأربعة <أشبر 
وستة أيام. ولقّب الموفق بالله لقتله صاحب الزْخ الناصر لدرين الله مضافا إلى الموقق بالله. وعمل الشعراء في ذلك عدّة مدا وتهاني 
للمعتمد والموفق منهم البحتري ويحبى بن خالد بن مروان>. 


6ه (222) ذْكرِ سنة سبع وخمسين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما ملخص من الحوادث 

(؟؟؟) ذكر سنة سيع ومسين ومائتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمائية عشر إصبعا. 

ما :خضن من الحوادوث 

الخليفة المعتمد على الله امير المؤمنين واحمد بن طولون على مصر وقد عظم امره وعادت إليه امور مصر يولي من جهته من شاء ويعزل 
من شاه وعزل ابن المدبر وولى ابا ايوب اهمد بن خمل بن تجاع على االخراج. والقاضي بكار مستمر عل قضائه. وفيها خرج على 
ابن طولون بغا الصغير فيما بين الإسكندرية وبرقة ومعه ابن عم لجابر بن الوليد المدلجي فلقيهما أبو الحسن فقتل بغا وأتى برأسه إلى 
الفمشلال: 

حكى الصولي قال؛ حدثني الحسن بن يحبى الكاتب؛ قال: لا ولي المعتز لم تمض مديدة حتى أحضر الناس وأخرج المستعين ميتا وقيل 
اشبدوا أنه أتت عليه منيته ولا أثر فيه! ثم تولى المهتدي وأخرج المعتز ميتا وقيل: 

اشهدوا أنه أتت عليه منيته ولا أثر فيه! ثم لم يستكيل تلك السنة التي أخرج فبها المعتز حت استخلف المعتمد وأخرج المهتدي ميتا وقيل: 
اكيدوا أسمات 
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”رةه ذكر سنة ثمان وخمسين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 
عقن تن مو نزاوت 


من جراحاته! فتعجبت؟؟؟ الناس من تلاحقهم في مدة يسيرة. 
ذْ سنة مان وخمسين وماتتين 
النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وخمسة أصابع ونصف. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة أصابع ونصف. 

(57) ما تلحص من الحوادث 

الخليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين. وأحمد بن طولون متغلبا على مصر. وفيها خرج عليه إبراهيم بن مد بن يحبى بن عبد اللّه بن محمد 
بن عبد الله بن مد بن على بن أبي طالب المعروف بابن الصوفي» ودخل مدينة إسنا من صعيد مصر وهبها. فبعث إليه أحمد بن طولون 
الجيش فواقعه بيلد يعرف بساو وكان الظفر لابن الصوفي» وأسر مقدّم الجيش فقطع يديه ورجليه! فلنًا بلغ ابن طولون ذلك تقد إليه 
جيشا كثيفا فانكسر ابن الصوفي وانهزم إلى عيذاب وعدى إلى م25 شرفها الله تعالى بعد عدة وقائع. 

وفبها توجه ابن طولون إلى الشام وملكها جميعها إلى حدود حلب ثم تقدم إلى طرسوس وملكها مع جميع الثغور الشامية فبلغه وهو 
بالشام أن ولده العباس قد وثب على مصر برأي قوم كانوا يلوذون به ويقولون الشعر ويروون 


“الى . طاوة <ذك بناء جامع ابن طولون 


الأعيارا قاذ أحمد بن طولون من الشام إلى الفسطاط لا يلوي على .* وان التجعه هري ران نالك الى لتر ماق انه نهنا 
كثيفا فكسروه وأخدزة اميوااة وأدخل عليه وق ق اقيق وأخطر له السياط وجعل يضربه ويقول للضارب: دود الضرب! وعيناه 
تذرفان: وهو مسحها مدي ».وكان أحب <ولده> إليه. وسجنه. ثم مكث قليلا يشان إلى الطاكنة في سنة تسع ولعسنين وقيل إن :هده 
الأمور كانت في سنة سبع وخمسين-ففتحها ثم عاد إلى مصر وبتى الجامع الذي يعرف به» وكذلك البيمارستان. وقيل إنه وجد كنزا 
في مكان ابتتى فيه الجامع فبنى به جميع ما أثره. 
<ذكر بناء جامع ابن طولون 
قرأت بخط يد القاضي ابن عبد الظاهر رحمه الله في مسودة ذكر فيها خطط القاهرة <عللى> أموذج اللخطط للقضاعي والكندي؛ وذكر 
جامع ابن طولون فقال: كانت بدايته في سنة تسع وخمسين ومائمين» وأنفق عليه من الأموال مائة ألف وعشرين ألف دينار. وحبس 
عليه سوق الرقيق وغيره» وبناه من مال الكنز الذي وجده؛ قال؛ إِنْ أحمد بن طولون كاتبه يعرف بابن دسومة <كان> واسع الحيلة 
بعيدا من اللحير. وكان ابن طولون من أهل. القرآن إذا 
رك نه انان استغفر وتضرع. ا بخراج مصر رغب عن المظالم الديئية وأجمع على إسقاطها فشاور كاتبه يوما فأجابه بكلام 
طويل ينفره عن ذلك. فلا نام أحمد تلك الليلة رأى في منامه صديقا له كان قد توفي مستشهدا وهو يقول له: بنُس ما أشار عليك 
فخ اشتشرنة فى أمر ترك المظاليه. <واعل أنّ من ترك لله عوضه الله خيرا منه فامض عل ما عزمت وأنا أضمن لك عن الله تعالى 
أفضل ما تركت منه قريب غير بعيد. فلا أصبح قصّ الرؤيا على ابن دسومة فقال له: أخار كرك زهان الراحد. فى البقظة والكغير 
في المنام. وأنت لمن في اليقظة أوجدء وبضمانه أوثق. قال؛ فأجمع رأيه ورجع إلى رأي ما رآه في منامه ولم يلتفت إلى مشورة كاتبه. 
وركب إلى الصيد فا نخسف مكان بالرمل برجل فرس بعض حاشيته فكشف عن قبو في ذلك الرمل فوجده مطلبا حمل منه من المال 
مااقايية ال ألك دينار وهو المطلب الذي كتب إليه من العراق بسببه>. <وعلم الناس الحال فبنى به هذا الجامع والبئر في القرافة 
الكبيرة المعروفة بيئّر عفصة. وأنفقه جميعه في وجوه البر والصدقة. ثم إنه بعد ذلك تغير على كاتبه ابن دسومة وقبض عليه واستصفى 
ماله واعتمّله حي مات في الاعتقال. هذا ملخص ما قرأته بخط ابن عبد الظاهر رحمه الله. وقد أثبته يملته في كابي الذي عرمت 
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على إنشائه وسميته الروضة الزاهرة في خطط القاهرة موقمًا لذلك إن شاء الله>. 
(4؟١)‏ وكانت له صدقات وافرة في كل شهبر ألف دينار من خاصة ماله 


23 ذكر سنة اسع وخمسين ومائنين النيل المبارك في هذه السنة 

ماحقض نك الوادت 

وكان حسن السيرة» كثير العدل» قوي العزم» شديد الصولة» عظيم المهابة» سفاكا للدماء» مظفرا في غزواته. ملك عدة ممالك» وغلب 
على أكثرهاء وامتنع من أداء الحراج للخليفة؛ وعاد الخليفة يلافيه ويكاتبه ويلاطفه ويخشاه. 

وله أحوال كثيرة» وأحكام غ يبة. وكان موقا في جميع أموره. والله أعل. 

ذكر سنة اسع وخمسين ومائتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة أصابع وتيت 

ما نلخص من اطوادت 

الخليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين. 

وفيها غلب يعقوب الصفار على خراسان وأسر مد بن طاهر. والسبب في ذلك ما ذكره صاحب كاب الدول أنه وقع بين .يعقوب بن 
الليث وبين قاد من كار قواد سجستان- وهو عبد الله بن صالح السجزي-واقع أدى إلى حرب في الليل فوقعت من عبد الله ضربة في 
وجه يعقوب أتخنته ثم هرب عبد الله في باقي الليل خوفا منه ومضى إلى نيسابور فامنه مد بن طاهر وجعله في جملته. وبلغ يعقوب 
احبر فرج من سجستان فلما قرب من نيسابور بلغ 


ه.؟مهة ذْرْ سنة ستين ومايحين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

عبد الله بن صالح خبره فركب إلى مد بن طاهر ليعلمه فال له الحاجب: هو نائم! فققال: قد جاء من يوقظه! ثم رجع وعل أن حمدا لا 
طاقة له بيعقوب فاحتمل أمواله وأهله وسار إلى طبرستان واستجار بصاحبها الحسن بن زيد الداعي إلى الحق (0؟؟) فأجاره. ووصل 
يعوب نيسابور فبعث إليه مد بن طاهر وقال له: إن كان معك عهد من أمير المؤمنين فأبرزه وتسم البلاد! فأخرج سيفا مساولا من 
تحت مطرحه وقال: وا عيد ال دق لزاع قار كاوه ديه وخر [لنااكا ماقا رز ارد رعتريية امي واستعمل يعقوب على 
نيسابور عزيز بن السري» ورجع إلى جستان واقام إلى اول سنة ستين وماتتين. 

ذكر سنة ستين ومائتين 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم او أذرع وريه أصابع ونصف٠‏ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واد عشر إصبعاه 

ها لصن هد الترادتك 

القيفة المعمد عل الله آمين المؤمين: ولحل بن طرلون عل مصر متعلباء 

وفبها توجه يعقّوب الصفار إلى طبرستان طالبا عبد الله بن صالح. فلما قرب بعث إلى الداعي وقال: إني لم آت قاصدا لحربك ولكن 
لطلب ثأري من عبد الله فإن سلّمته إلى رجعتء وان أبيت حاربتك! فأبى الداعي تسليمه» وصافٌ يعقوب فهزمه ودخل الداعي 
منهزما إلى بلاد الديلل. وهرب عبد الله بن 
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ما لخص من الحوادث 


صالح إلى الري والوالي عليها يومئذ الصلابي فأجاره. وأقام يعقوب بإصبهان حتى جبا خراج سنة ثم سار إلى الري كا بأني ذكره في 
فهز 


- 


تأ ٠‏ 
را 
وها في شير ربيع الأول وافى ابن الديراني واليا من قبل المعتمد على الله على الدينور فاجتمع ابن أبي دلف وابن عياض عليه فهزماه 
وأخذا ما كان في عسكه. ودام دلف- <وهو الثاني من ال بي دلف> -على ما كان أبوة إلى كن وشب عليه القاسم (5؟؟) بإصبهان 
في سئة خمس وستين فقتله وتغلب عليباء ٠‏ فاجتمع أجناد دلق زوقوا عليه فتتلؤة: :فلك المننة وولوا أنمد. أبناه ها يأ ى'نار حخة: 


ذم سنة إحدى وستين ومايحين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراععا وخمسة أصابع. 

الحليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين. وأحمد بن طولون بمصر على حاله. 

فيها عمّد الأمى بولاية العهد من المعتمد لولده جعفر ولقبه المفوض إلى 

5ه (227) ذكر سنة اثنين وستين وماتخين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

لله ومن بعده لأخيه أبي أحمد طلحة ولقّبه الموقق بالله» وذلك في شبر شوال من هذه السنة. 

وفبها سار يعقوب الصفار إلى الري في طلب عبد الله بن صالح. فلا نزل عليها خير صاحبها إما تسليم عبد الله والرجوع عنه أو الحرب 
فاختار 2 ةل إليه فقتله ببعقّوب بيده وعاد إلى خراسان. ووردت رسله إلى الإمام المعتمد على الله وإلى أغنه الموفق يعتذر عن 
دخول خراسان بغير إذئهه ويلك أنه أشفق فق على بلاد اخليفة لكثرة المتغلبين بها وضعف مد بن طاهر عن حمايتاء فأمى المعتمد بلعنته 
بين يدي الرسل ور منه »6 وأحضر الحاج الحراساني واختورا ببراءة اخليفة مله ٠١‏ ذلا انتّى إلى بيعقّوب ذلك لحمته العزة بالو ثم فسار 
قٍ هذه السنة من خراسان إلى بلاد فارس -وكان قل 1 عليها ابن واصل؟؛ فلقيه ببعُوب وهزمه وعد أمواله وأهله» وسار منها إلى 
الأهواز قاصدا دخول العراق حسبما يأتي من ذكر ذلك في سنة اثنين وستين وماتتين. 


(1؟) ذكر سنة اثين وستين وماثتين 
التيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثائية عشر إصبعا. 
ما تحص من الحوادث 
الخليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين. وأخوه الموقق في حرب صاحب الزن إلى أول هذه السنة. 


4 ذكر سنة ثلاث وستين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ماضن من القوادك 

في شبر المحرم دخل يعقوب الصفار رابرمل طالبا بغداد فأراد الخليفة رجوعه فأحضر التجار وشافههم بأنه ولى يعقوب خراسان 
وطبرستان وجرجان والري وفارس وكرمان» والشرطة بمدينة السلام» وتوجهت الرسل إليه بذلك فأبى العودة وقال: لا بد من الوصول 
إلى باب الخليفة! فلا علم المعتمد على الله ذلك وتحمّقَه تجهز لحربه وسار بنفسه ومعه أخوه الموقق؛ وسار يعقوب وشقٌ واسط ونزل 
دير العاقول» ولقيه الموفق في جيوش الخليفة على اصطرند يوم الأحد لسبع ليال خلون من رجب سنة اثنين وستين وماتتين. وأشبت 
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الحرب بين الفريقين واشتدت ثم انبزم عسكر يعقوب وقتل خلق كثر من عسكرهء وحمى عسكره بنفسه وخواصه» وترك سواده وفر 
وتبعه الموفق وكانت المزيمة وقت العصر محملة صادقة حملها الموفق بنفسه. وأصاب يعقوب ثلاثة أسهم في حلقه ويديه» وأصيب من 
عسكره أكثر من عشرة آلاف رأس من الخيل ومن الأموال ما لا يحصر بوزن. وكان مد بن طاهر في سواد عسكره موثقا فأطلقه 
الموكل به فلحق بعسكر الحليفة. ورجع يعققوب (558) إلى بلاده مكسورا. 

خيش وعاد تملك بلاد فارس من ابن واصل وأقام إلى سنة حمس وستين ومائتين نفرج من فارس وقصد العراق لأخذ ثأره من سنة 
اثنين وستين فتوق قبل بلوغه مناه حسبما يأتي من ذكره. 


ذكر سنة ثلاث وستين ومائتين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المعتمد عل الله أمير المؤمنين وأخوه الموفق صاحب الجيش. 

وأحمد بن طولون بمصر. وشارك في اللحراج بين أبي أيوب وأبي راشة وأبي ذؤيب معهما. والقاضي بكار بحاله مستمر على قضائه. 
نكتة جرت في ولاية ابن طولون بمصر. كان له في قصره مستشرف عال يصعد إليه في الليالي الصائفة. فبينا هو ذات ليلة بعد هدوة 
من الليل إذ سمع ببابه نبيح كلب وقد زاد في نبيحه فأص بطرده تفرج الخدم وطردوه ثم عاود وك نفرج الغلمان وضربوه وطردوه ثم 
عاود النباح وزاد. خلس ابن طولون وقال: 

هذا الكلن كيرا وأمى بخادم من خاصته يعلم منه عمّل وفهم وقال له: هذا الكلب له نبأ فأخرج وخذ معك جماعة من غلمان الدار 
واتبع هذا الكلب حيث انجه وأتني بخبره! قال؛ نفرج الحادم ومعه جماعة من غلمان الدار فلما رآهم الكلب بصبص لهم بذنبه وسثى 
بين أيديهم وتبعه القوم إلى حارة من بعض حارات مصر في زقاق دبق فوقف الكلب على باب دار مغلق الباب فعاد يحفر بيديه وذح 
ويدفع البابه راسف فأمن لخادم بكسر ذلك (9؟©) الباب ومجم الدار فوجدوا صبية مقتولة وعندها ستة رجال فأحضروهم من 
ساعتهم إلى بين يدي ابن طولون فاعترفوا أنهم يجتمعون على شرب وأنهم يحضرون بنات اللخطأ فيقضون منها أربهم» ويقتلونها ويأخذون 
ما عليها من اللي والقماش وأنهم فعلوا بتلك الصبية ما فعلوه. وسأل عن الكلب فأخبر من أهلها أنها ربته صغيرا وما كان يفارقها 
حيث كانت وين حضرت. فأمى بهم فسمروا بعد قطع أيديهم وجعلت في حلوقهم وطيف بهم على امال حتى هلكوا. 


2 ذكر سنة أربع وستين وماتحين النيل المبارك في هذه السنة 

تقس من اماد 

ذكر سنة أربع وستين وماثتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم مانية أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المعتمد على الله وأخوه الموفق الغالب عليه حيّ عاد محجورا عليه في سائر ما يفعله والأمس كله راجع للموفق. والحروب بينه 
وبين صاحب الزن سجال؛ وقد عظم أمى صاحب الزن وزاد شره وفساده. وأحمد بن طولون متغلبا على مصر <والشام>.وقد أفرد أبا 
أوب باطراع دون ززقيقيه: 

والقاضي بكار مستمر على قضائه. ويعمّوب الصفار متغلبا على فارس وخراسان. والداعي بطبرستان صاحب دعوة وخطبة. وابن 
أبي دلف متغلّبا على الجبال وما حوها. <وأحمد بن عبد الله الهستاني متغلّبا على نيسابور>.ول يبق في يد الحلافة غير العراق والجزيرة. 
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وصاحب الزْخح متغلب على أكثر النواحي وأهل البصرة معه في أنحس الأحوال من تكراره إليها وفساده بها. وكذلك الكوفة. واللخليفة 
ليس له غير اللحطبة للملاً. 


2302) ذكر سنة حمس وستين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ماكلطن من الحواواتك 

( 50) ذكر سنة حمس وستين ومائتين 

التيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وتسعة أصابع . مبلغ الثبادة يو عقردةراها وأزئعة عدر إمينعا: 

بالط من الوادت 

الخليفة المعتمد على اللّه وأخوه الموفق صاحب الأع وليه رجوع الأحوال. وأحمد بن طولون بمصر. وعززل أبا أيوب عن اللحراج وول 
مكانة غل بق اللسية الأطروش» والقاضى يكار مستمر عل قضائه: 

فها وضل يعقزب الصمّار إلى الأهواز قاصدا العراق هتوق ججندسابون وكانت وفانه بالقوليع فأخيره طبيبه أن لا دواء [د إل الحقنة 
فأباها واختار الموت عليهاء فكانت مدة تغلب يعقوب مذ ملك مجستان وإلى أن مات أربع عقر قنة وقيوراء ركان ينقوكه ازا 
ف رأيه» ابا في حروبه» ذا همة وتجاعة وجد ف أموره. وكان عنده ظل وجور؛ يلبس اباس المتطوعين والزهاد» ويفعل فعل اللحوارج 
والمراق. وكان قل أن يرى مبتسما! وقام بالأعى بعده أخوه عمرو بن الليث الصفار الثاني من الصفارية. لما توفي يعقوب بن الليث بايع 
جيشه أخاه عمرا بجنديسابور. فبادر عمرو بكتبه إلى الإمام المعتمد ثتضمن أنه سامع مطيع لا يخرج عن المرسوم له. فبعث الخليفة إليه 
أحة بخ الأصبغ في ذي القعدة من هذه السنة بخلع وعهد على خحراسان وبلاد فارس وإصبهان وسجستان وكرمان والسند. واستئنى ما 
وراء النهر فإنه اطاه بيد لقوق الخد اهف بن انان ركذا اع بمواقعة أحمد بن عبد الله (591) المجستاني المتغاب على 


١‏ ذكر سنة ست وستين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

نيسابور عنما بان من ذكره في تاريخه إن شاء الله تعالى. 

وفيهيا وشب أحتاد دلف بن اق دلف على القاسم بن ثماه فقتلوه وبايعوا أحمد بن عبد العزيز بن أن دلق فليا بويع أحمد المذكور 
واجتمعت الجند على طاعته تغلب عل بلاد الجبل فبعث إليه الموفق بكتمر ليطرده عنها فهزمه أحمد وعاد مغلولا إلى بغداد. وكان أحمد 
مظفرا في حروبه» ذا بأس ونجدة. 

ودام على سيرة بيته إلى سنة ست وسبعين حسبما يأقي من ذكره. 


ذم سنة ست وستين وماثتين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


اموعدم ستة اذرع ولسعة اصابع ٠‏ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واربعة عشر إصبعاء 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة المعتمد على الله. وأخوه الموفق صاحب الأمر. وأحمد بن طولون بمصر على حاله. وعماله على اللخراج مستمرون وكذلك القاضي 
بكار مستمره ١ ١‏ 

ذي الخجة سنة تمان وستين؛ قتله تملوك له ترى! وذلك أنه كان بميل إلى هذا المملوك ويبواه فقال له يوما يداعبه إِنْ مماوكا أحسن منك 
قل بلغنا أنه اهرت فرع عند أى ظلحةديمق صباحن: هراة-مستامنا إليتا فانظر كيق يكون الك مغعه! 
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1*5 .١5مهة‏ (232) ذكر سنة سبع وستين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 


ما لخص من الحوادث 

٠0.1‏ ذكر سنة تمان وستين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

انق الجلوك"العيزة» ورف من ميله عنه فقتله! ولي نيسابور في تلك السنة رافع بن هرمة؛ وكان مقدما على جيش الجستاني» 
واستقر امره مهاه 

(89؟) ذكر سنة سبع وستين وماثتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تلض من ارات 

الخليفة المعتمد على الله وأخوه الموفق صاحب الأمر. وأحمد بن طولون عل مصر. وعمرو بن الليث بخراسان وسجستان وأعمالماء 
والداعي العلوي بطبرستان وأعمالهاء وابن هرعة بنيسابور وأعمالحاء وأحمد بن عبد العزيز بن دلف بالجبال وأعمالما. وكل من هؤلاء 
وبعضهم متظاهر بالطاعة» مبطن بالتغخلب. 

وفيها كبس صاحب الْزْثح على البصرة ونببها وقتل من أهلها خاق كثير. وبلغ الموفق فتجهز لملاقاته وكانت بينهما حروب ووقعات 
متعددة. , 

ذكر سنة تمان وستين وماتحين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 


باعنضن تق اراد 

هااللضن ف الحوادث 

الخليقة المعتمد غل: الله أمين المؤمنين. وأخوه: الموقق الكالب علية: 

والمتغلبون بالنواحي المقدم ذكرها على ما هم عليه. 

فيها بويع الموفق أخو المعتمد. وبويع بولاية عهده لولده أحمد بن الموفق ولقّب المعتضد بالله. وخلع جعفر بن المعتمد على الله» واستقرٌ 
المعتضد بولاية العهد وعاد على ما كان عليه أبوه من رجوع الأمور إليه. 

وكان المعتمد لا اشتغل بحرب الزن أخوه الموفق توجه يريد مصر لمكاتبة جرت (88©) بينه وبين أحمد بن طولون! فلما بلغ الموقق 
ذلك وهو في قتال صاحب الزن أنفذ إسحاق بن كنداج فرد المعتمد وسلّمه إلى صاعد بن مخلد فأنزله دار ابن الحصيب بسر من رأى 
وججر عليه. ولب إسحاق المذكور ذا السفارتين ولقَب صاعد بن مخلد ذا الوزارتين. وصار ابن طولون بدمشق لمع القضاة والفقهاء 
وخلع الموقق وأفتى الفقهاء كلهم بخلعه. ثم عاد إلى مصر وأمى بخلعه ولعنته فأبى ذلك القاضي بكار رضي الله عنه. وكان الموقق لَا 
بلغه ما فعله ابن طولون أمى بلعنته على المنابر فلعن من أول الشام إلى آخخر ما وراء النهر! فلما بلغ ابن طولون ذلك أمى بلعنة الموقق فلعن 
من أول صعيد مصر إلى آخر شاءها! إلا ما كان من القاضي بكار فإنه لم يوافق على ذلك وقال لأحمد بن طولون لا أمره بذلك: أنت 
أصدرت لي منه كايا وأعلمتني أنه ولي العهد» وهو ثابت عندي إلا أن ينزع يده منها! فقال له ابن طولون: مت لم توافق على خلعه ولعنته 
اعتقلتك وفعلت بك كيت وكيت! ثم أكره فطلع المنبر للعنة الموفق ثم قال: ألا لعنة الله على الظالمين ثابعا. فعلم ابن طولون أنه عناه 
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."مه ذكر سنة تسع وستين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

وامتقروهن االلرواديك 

وها.ء ".مه ذكر سنة سبعين وماتمين النيل المبارك فى هذه السنة 

والطضن مرق اولوت 

بذلك: فاعتقله فكان القاضى يكاز رضق الله عنه عدت عن سيدنا رسول له صل الله عليه وس ويفتي ويقرأ العلوم ويحك وهو في 
| لمح 

ذكر سنة أسع وستين ومائتين 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع ومانية عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

مااطضن هه التراوتك 

الخليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين. وابن أخيه المعتضد على ما كان (") عليه أبوه الموفق من ولاية الأعس. واقترد الموقق لحرب 
صاحب الزنم وكسره في هذه السنة كسرة شنيعة» وقتل أكثر حماته» ونجا بنفسه هاربا لا يلوي على شيخ. 


ذم سنة سبعين وماتثين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وأربعة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا. 
ما تحص من الحوادث 
الخليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين» وأخوه الموفق متتبع آثار صاحب انح حتّ قتله في هذه السنة حسبما يأُت من ذكره. 


5 <ذكر سيرة أحمد بن طولون ومولده ووفاته 

وفيها توفي أحمد بن طولون رحمه الله تعالى. وذلك أنه توجه في أول هذه السنة إلى الشام وفي عوده إلى الفسطاط اعتراه مرض وقوي 
عليه فلما دخل مصر توثي في شبر ذي القعدة من هذه السنة من علة أصابته في ذكره وديره. 

وتوفي ابنه العباس بعده باثنتي عشرة ليلة. ويقال إنه أحصي من قتله ابن طولون ومات في أيامه في حبسه فكان ثمانية وعشرون ألفاء 
وأطلق من جنه بعد موته ثمانية عشر ألف إنسان. 1 

<ذكر سيرة أحمد بن طولون ومولده ووفاته 

قال صاحب التاريخ المظفري: طولون غلام ترك بعثه نوح بن أسد عامل بخارى إلى المأمون سنة ماتمين وتوفي في سنة أربعين وماتتين. 
وولد له أحمد سنة عشرين وماتتين ببغداد. وتوفي ذي القعدة سنة سبعين وماتتين. وذكر الكنز وصحته ووافق على لقياه إياه. وقال 
القاضي ابن خلكان في تاريخه إن طولون مملوك أهداه نوح بن أسد الساماني إلى المأمون. وكانت ولادة أحمد بسامراء في ثالث عشرين 
من شهبر رمضان سنة عشرين ومائبين. ويقال إن طولون تبناه ولم يكن ابنه. ودخل مصر يوم الأربعاء لتسع بقين من شبر رمضان 
سنة أربع وخمسين وماتحين. وتوفي في ليلة الأحد لعشر بقين من ذي القعدة 

سنة سبعين ومائتين. ودفن في مقبرة عتيقة بالقرافة. وقال القاضى ابن عبد الظاهر ما وجدته بخطه يقول: احمد بن طولون من اولاد 
الأتراك وأبوه طولون ترى>. <قال؛ ورأيت سيرة للاخشيد قدعة عليها خط الفرغاني يقول: أحمد بن التج. بعض آحاد الأتراك رياه 
طولون نيما لأنه كان صديقا لأبيه المذكور ومن طبقته. ولا صار في سن الحداثة مثى مع الحشوية وأصحاب الحديث» وقرأ القران» 
وغزاء وتتقّات به الأحوال إلى أن صار في الثقات فأنفذه بايككاك التري خليفة له على مصر واستقر حاله بها قلت: ولم أر أحدا من 
المؤرّخين ذى ذلك عنه. والله أعل>. 
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وولي بعده ولده 2 الجيش خمارويه. فاحضن كاه العباس لمبايعته فأبى فدخل به منزل ف الميدان فكاتت وفاته-حسبما تقدم ف 
تارضف: وعقد تمازويه لأبي عبد الله أحمد بن الواسطي على جيش الشام. ثم عقد لسعد الأعسر على المراكب وجعلها مقيمة بالشام. 
ونزل أحمد بن مد فلسطين وهو خائف أن يوقع به أبو الجيش فكتب إليه الواسطي يصغر له أمى جمارويه ويحرضه على المسير» وضمن 
ذلك (ه*") أبياتا شعرية (من البسيط): 

يا أيها الملك المرهوب جانبه ... شمر ذيول السرى فالأمى قد قربا 

م ذا القعود ولم يقعد عدو ثم ... عن القتال لقد أصبحتمم عا 

لين المريف 1 ميت تطلنه .إلا المشمر عن شنا ق نوات بلغا 

<إني ارى فتنا تغلى مراجلها ... والملك بعد ابي ليل لمن غلبا> 

وفيها أقبل أبو العباس أحمد بن الموفق من بغداد» وانضم إليه إسحاق بن كنداج وابن أب الساج حت أتوا الرقة فتسل لو والعواصم 
إلى شيزر فلقيه بها أصحاب مارويه فقاتلوه قتالا شديدا فكسرهم أبو العباس ثم أتى حتى دخل دمشق في تاريخ ما يأتي ذكره إن شاء 
الله تعالى. 

وفيها توفي الداعي صاحب طبرستان يوم الإثنين لثللاث خلون من رجب فكانت مدة مملكته تسع عشرة سنة وثمانية أشبر وائّى عشر 
يوما؛ أولها على أيام المستعين وآخرها على أيام المعتمد على الله. زاحمه فيها عمد بن طاهر مدة وكذلك مفلح وكذاك يعقوب الصفار. 
وكان ابو الغمر الطبري اهدى إلى الداعي سبمين ف بعض الأعياد وعلييما مكتوب (من السريع): 

أهديت إلى الداعي إلى الحق ... سهمي فتوح الغرب والشرق 

زحافنا الف و اهنا سوسا حمطا الس 

أيد هذا الفأل بالصدق ... هما بشيرا دعوة الحق 

قال فسره الفأل وأعطاه عشرة آلاف درهم. وسمع بجرجان لا دخلها 

صياحا إديبى من أصعابه في دور بعض أهلها فقال: |أنا أَرسلنا الشياطين عل الكافرين توزهم را .وحمدان الطبري (5؟) وقد تأذى 
بديم الجيش فال (من المنسرح): 

انا إلى الله ما لقيت ... من حب قوم بهم شقيت 

وكان كاتبه سعيد بن مد الطبري. وقام لاعن بعده مد بن زيد الداعي الثاني من العلويين. 

ا مات الحسن كان أخوه مد يجرجان فرسم لصبره مد بن إبراهيم العلوي أن يكتب إليه ليسارع بامجيء فينتصب بالمملكة فتباطاً. 
فلما توفي الحسن انتصب مد بن إبراهيم مكانه وتلمقب القَاتم بالحق. فبلغ اللحبر مد بن زيد فسار من جرجان فلما قرب هرب مد بن 
إبراهم إلى جالوس فأنفذ خلفه سرية فأدرك وقتل. ولبس محمد بن زيد القلنسوة وتلقب الداعي» واستقامت له طبرستان. وغلبه عمرو 
بن الليث الصفار على جرجان ثم أخرجه عن طبرستان على يد أخيه رافع بن الليث. وأقام رافع بها ثلاث سنين ثم عاد الداعي فهزمه 
عن طبرستان دون جرجان. واستقر الحال حتّى غلب على الأمى إسماعيل بن أحمد الساماني حسبما يأتي من ذكره في تاريخه إن شاء 
الله. 

<فيها قتل صاحب الزْثح على يد الموفق لما ندب لحربه لؤْلوْ غلام ابن طولون حسبما ذكرناه فيما نقل من خبره ملخصا دون إطناب. 
وذلك أن تواريخ “يع من عق 2 اكار الناس وقد ذكوه مفصلا. وتارخنا هذا من شرطه الاختصار ونخخص الزيد والاستقصار 
على النبذ من فن غى يب» وحديث جيب>. 
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٠7‏ ذكر سنة إحدى وسبعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

بكسن بن اللو اين 

ذكر سنة إحدى وسبعين ومائتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وتسعة أصابع . مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا. 

ما ملخص من الحوادث 

الخليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين. وجمارويه بن أحمد بن طولون بمصر. وعنزل أحمد بن إبراهيم عن اللخراج وولى مكانه علي بن 
إبراهيم (/991) الماذرائي. 

وفيها دخل أبو العباس أحمد بن الموقق بعساى العراق إلى دمشق» وخخرج إليه خمارويه بالعساكر المصرية والتقيا وانمزم مارويه وعاد 
إلى الفسطاط لا يلوي على شئ. وكان له كين مع سعد الأعسر فظهر الكين على أبي الاش وم يعلم <سعد> ببزية جمارويه فكسروا 
ابا العباس وازاحوه عن العسك اثنا عشر ميلا. ورجع ابو العباس إلى دمشق مبزوما فلم يفتح له ورجع إلى نحو المشرق. وعاد خمارويه 
إلى دمشق فدخلها ثم قتل سعد الأعسر لأس حدث منه. ثم خرج امحارية ابن كنداج في تاريخ ما يأ إن شاء الله تعالى. 

وفيها بلغ الخليفة عن الصفار ما انكره فعزله عن خراسان وماله من الأعمال وولاها محمد بن طاهر وهو ببغداد واستخلف له رافع بن 
هرة واس 

6 ذلك سنة اثنتين وسبعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

وتلمع د اك انالك 

89 ذكر سنة ثلاث وسبعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

بلعن عمرو بن الليث على المابر لأربع بقين من شوال من هذه السنة؛ ول ببق بيده إلا سججستان ودام ذلك إلى سنة ست وسبعين 
ومائتين. 


ذكر سنة اثنتين وسبعين وماتتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وتسعة عشر إصبعا. مبلغ الآيادة تسيعة عفن دراه وأز وله عش إضبيعا: 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين» وأخوه الموفق الغالب على أمره وولده أبو العباس المعتضد. وجمارويه صاحب مصر والشام وهو 
مقيم في هذه السئة بد مشق ٠‏ 

وفيها كان الزازلة باأري واعمالما واخربت عدة عمائر» وقتل مع كثير من الناس» ونبيعت من رمن عين ماء على فرح من الري م 
تكن تعهد قبل ذلك هناك (588). 

ذكر سنة ثلاث وسبعين وماتتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وسبعة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 
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ما اكقمن مرخ اراد 

0 ذكر سنت أربع وخمس وسبعين ومائتين 

الحوادث 

تلض من الوادت 

الخليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين» وأخوه الموقق وولده المعتضد قائمان بأمور الناس. وتتمارويه صاحب مصر وهو في هذه السئة 
بالديار المصرية مقيم . وتمرو بن اللي اسيحستان: وخمد بن طاهر خراسان وأعمالها من قبل المعتمد. وخمد بن زيد الداعي صاحب 
طبرستان وأعمالا. 

واحمك غك العين بن أن دلف بالجبال متغلبا. ولم يحدث في هذه السنة حادث فيذكر بحم التخصيص. 

ذكر سنت أربع وخحمس وسبعين وماثتين 

ل سنة أربع المبارك: القديم أربعة أذرع وستة عشر إصبعا. المنتبى خمسة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

نيل سنة حمس المبارك: القديم أربعة أذرع وستة عشر إصبعا. المنتبى خمسة عشر ذراعا وثمانية أصابع . 

الحوادث 

الخليفة المعتمد على الله أمير المؤُمنين فييما. وكدلك سائر الملوك والعمال على ما تقدم من ذكرهم. 

وفي سنة خمس توفي ةاون بالبصرة وهو صاحب «السئن» رحمه الله 


١‏ ذكر سنة ست وسبعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

مااعلصن من الوادت 

٠+‏ ذكر سنة مان وسبعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ذكر سنة ست وسبعين وماتكين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا (789). 
نآ تمن هرا تلاوت 


الخليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين. والموفق والمعتضد بحالهما في تدبير الأمور. وأبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون ملك مصر 
مسشّداء. 


واستوزر علي بن أحمد الماذرائي. واستعمل على اللحراج المؤمل بن أحمد. 

وفيها شخص الموفق من العراق إلى إصبهان والجبال بالجيوش لدفع أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف عنها فارتفع أحمد بأمواله وعياله 
وخاصته وترك داره بفرشبا لينزلها الموفق» وأظهر الطاعة والانقياد لأوامرة فعفا عنه الموفق ورك وعاد. 

ذكر سنة تمان وسبعين وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم خمسة أذرع وسبعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 
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تلن بن الذر ادنك 

الى .طايه ذكر سنة تسع وسبعين وماحين النيل المبارك في هذه السنة 

واخلضن مره (الدواديق 

نااعلض من الوادت 

الحليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين. وفيها توفي الموفق أخوه رحمه الله بيغداد واستبد بالأم ولده أبو العباس المعتضد بالله على ما كان 
أبوه عليه من تدبير الأمور ورجوعها إليه. 

وفيها خرج ابو الجيش خمارويه من الديار المصرية نحاربة ابن كنداج وعسكر ظاهر دمشق بالجيوش. ونزل ابن كنداج بارض يقال 
لها باحوران من أرض الرافضة. وكانت الوقعة بينهما في أول سنة اسع وسبعيق وماكين 'فكانت الكسرة عل تمارويه واتوزهت: أصغايه 
وثبت هو في شرذمة يسيرة وحمل على ابن كنداج حملة صادقة فهزمه وتبعه حتى أوصله سر من رأى. ثم سعي بينهما بالصلح فاصطلحاء 
وعاد إلى دمشق (0ئ؟). 

ذكر سنة تسع وسبعين ومائتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم سبعة أذرع واصبع ونصف. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

اللحليفة المعتمد على الله أمير المؤمنين إلى أن توفي في هذه السنة في تاريخ ما يذكر. وخمارويه بمصر. وعرزل المؤمل عن اللحراج وولي 
الحسين بن مد كاتب أب التاج. وال دن هيد تايا ان 4 

الجيش خمارويه في سنة سبعين ومائخين بعد وفاة أحمد بن طولون بأربعين يوماء وقيل غير ذلك. والله أعل. 

ولوق المشيه هن اللا هده" فور رجات ملحلاه السيةة وقيل إنه مات مقتولا وإنه لف في بساط وغم حتى مات رحمه الله و 
مسون سنة وأشهر. 000 

صفته: أسعر» م بوع» خفيف العارضين» نحيف الجسمء حسن العينين» مدور الوجه» بحبينه أثر جدري. فلما ولي الخلافة عبل جسمه 
وكثر مه والسع الشيب ف راسه ولحيته. مولده حرم سنة أنسع وعشرين ومائتين. وكانت مدة خلافته ثللاثا وعشرين سنة ويومين٠‏ 
ولي الخلافة وله سبع وفقروق بشقة واخنين: والله أعل. 

قرافو الكات: (41؟) وزر له عبيد الله بن يحبى بن خاقان ثم سليمان بن وهب ثم الحسن بن مخلد ثم صاعد بن غفلد ثم أبو الصقّر 
إسماعيل بن بلبل. 

جابه: موسى بن بغا ثم جعفر بن بغا ثم حسنج ثم بكتمر. 


: ااء 
١‏ ذير خلافة المعتضد بالله أحمد بن طلحة الموفق وما :لحص من سيرته 

ذكر خلافة المعتضد باللّه أحمد بن طلحة الموفق 

وما لخص من سيرته َ 1 1 7 1 

هو أبو العباس أحمد بن طلحة الموفق بن جعفر المتوكل بن مد المعتصم. وباقي أسبه معلوم. ويلقب السيار نلحفة ركابه وكثرة اسفاره 
في الحروب قبل الحلافة وفيباء بعت الأ لشامة بيضاء كانت في مقدم واف 
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وهو أحد من ولي الخلافة ولم يكن أبوه خليفة. أمه أم ولد يقال لا ضرار ويقال خفير. توفيت قبل خلافته في سنة ثمان وسبعين. 
بويع له لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة أسع وسبعين وماثتين؛ وذلك بما كان له من ولاية العهد من المعتمد؛ وله ست 
وثلاثون سنة وشبر. مولده في جمادى الآخرة سنة ثلاث واربعين ومائتين. بينه وبين مولد بيه الموفق اربع عشرة سنة واربعة اشبر 
ووماتةة 38 خسق اليل الل اديت بوسرل انف الله وس لرؤيا رآها. وضبط الأمور بتجربة وحتكة؛ ووضع عن الناس 
اللقانا اسقط المكوس التي كاب تان بالدر هيو دراطي تقودن اللبيرة» وقر كت النلاء والفضيادم 

ووالائ كال ار تحط دير تهتاة بن جار اطران العروفنة 

بالتانى اعد الميرة برصد الكرا كيه والمشدسين فى ع المندسة وهيئة الأفلاك وحساب النجوم وصناعة (7غ”) الأحكام. وله زيج 
جليل ضمنه أرصاد النيرين واصلاحه لحركاته المبينة في كاب بطليموس المعروف بككّاب المجسطيء وذكر فيه حركات اللمسة المتحيرة على 
عاب بها أمكسدمن ماد حهاء وننائر يلا اع لندمن اعطاب الاك ركان عدن أرضاده رف وين اطارقة النطة بالل قال 
القاضي صاعد في كَابهِ المعروف بطبقات الامم: 

لا أعلم أحدا في الإسلام بلغ في تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان حركاتها ما بلغ هذا الفاضل. وله من تواليفه كاب في شرح 
المقالات الأربع لبطلميوس. 

وكان في أيامه مد بن إسماعيل التنوني المنجم الذي دخل الهند وصدر عنها بغرائب عل النجوم منبا حركة الإقبال والإدبار. 

وكان في أيامه الفاضل الكبير والسيد النبيل أبو معشر جعفر بن عمد بن عمر البلخي عالم أهل الإسلام بأحكام النجوم. وهو صاحب 
التواليف الشريفة والمصئفات المفيدة في صناعة الأحكام وعل التعديل. وكان مع ذلك أعلم الناس بسير الفرس وأخبار ملوك العجم. 
فن كتبه في صناعة الأحكام كاب الطبائع» وكاب الألوف» وكاب المدخل الكبير» وكاب القرانات» وكاب الدول والملل» وكاب 
الملاحم» وكاب الأقالبم» وكاب الميلاج والكدخداه؛ وكاب المقالات في المواليد» وكاب النكت» وكاب تحاويل سني المواليد- وغير 
ذلك من كتبه في حركات النجوم وزيجه الكبير. قال القاضي صاعد: 

م أعم كبا أنفع ولا أكثر فائدة في هذا العلم من زيج أبي معشر لأنه جامع لأكثر عل الفلك بالقول المجرد المطلق من البرهان. وكاب 
لزي الصغير وهو المعروف بيج القرانات يتضمن معرفة )١8(‏ أوساط الكواكب لأوقات اقتران زحل والمشتري مذ عهد الطوفان. 
وكان أبو معشر مع هذا مدمنا لشرب اثمر مستبترا بمعاقرتبا. وكان يعتريه صرع عند أوقات الامتلاات القمرية. وكان في أيام المعتضد 
معاصرا لأبي جعفر بن سنان. هكذا ذكر القاضي صاعد قاضي الأندلس صاحب كاب طبقات الأمم من العرب والعجم» وصاحب 
كات الللل والتعل بدوالله عم. 

قال صاحب كاب الدول: لا أفضت الخلافة إلى الإمام المعتضد بالله قدم رسول عمرو بن الليث الصفّار عليه يسأله اصطناعه لنفسه 
وتوليته خراسان من قبله» وأحضر معه هدايا جليلة. فعقد له لواء وبعثه مع عيسى النوشري إليه ومعه خلع وعهد بما سأل. فوصل إليه 
عيسى في شبر رمضان من هذه السنة. 

وكان السبب الذي بعث المعتضد على تولية عمرو وإجابة سؤاله أنه بعث إلى رافع بن هرممة يأمره برفع يده عن ضياع سلطانية بالري 
فأبى ذلك. قال صاحب الدول» قال أبو القاسم فوفر تن يمان قلت لرافع بن هرئثة: لا تعصه فليس هو كن تقدمه من الخلفاء 
وهو بككّاب واحد يفسد عليك أمرك! فاغتر وم يقبل. وصادف ذلك تضرع عمرو في طلب الولاية فولاه. ثم كتب المعتضد بعد ذاك 
إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف يأمره بالمضي إلى الري ودفع رافع عنها فامتثل أمره وسار فلقي رافعا في يوم اميس لسبع بقين 
من ذي القعدة من هذه السنة فانهزم رافع ودخل أحمد الري. 
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١‏ ذير سنة ثمانين وماتتين (244) النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نلخص من الحوادث 

عمربن عبد العزيز الرابع من ال أبي دلف 

ذكر سنة ثمانين وماتتين 

(44) النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وسبعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع . 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة المعتضد بالله أمير المؤمنين. وأبو الجيش مارويه بن أحمد بن طولون ملك مصر. وعزل الحسين بن مد وولى أبا بكر مد بن 
وفيها دخل عمرو بن الليث نيسابور في جمادى الأولى. وفيها توفي أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف في آخخر شهر ربيع الأول. وكانت 
مدة تغلبه خمس عشرة سنة» وقام بالأمى مكانه أخوه: 

عمر بن عبد العزيز الرابع من آل أبي دلف 

قال صاحب كاب الدول: لا مات أحمد بن عبد العزيز وقع ادا سيت الخو عمر بن عبد العزيز وبكر بن عبد العزيز على الرئاسة. 
ثم اتفق الأجناد على تولية عمرء وولاه الإمام المعتضد بالله لا فص إلى الجبال في سنة إحدى وثمانين أصبهان ونهاوند والكرج وما 
والاهم واسهّر ذلك. 


١‏ ذر سنة إحدى وثانين وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة 
ما لخص من الحوادث 


ذم سنة إحدى ومُانين ومائثين 
النيل المبآرك فى هذه السنة 


الماء القديم خمسة أذرع فقّط. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

فلص يعن الوادت 

الحليفة المعتضد بالله امير المؤمنين. وأبو الجيش خمارويه بمصر؛ وعماله بحالهم. 

فيها تزوج المعتضد قطر الندى بنت خحمارويه بن أحمد بن طولون وأصدقها ألف ألف درهمء وأتفذ الحسين بن عبد الله الجوهري 
المعروف بابن الجصاص لكملها إليه في هذه السنة فلم يعجب بشخ كإعابه بها )١45(‏ لما وصلت إليه من امال البارع والأدب 
الكامل. فن ذلك أن المعتضد لكثرة إعجابه به قدمها على سائر حظاياه وكان يخلو بها وحده. فبينا هو ذات يوم معها في خلوة جعل 
رأسه في ججرها على نفذها وغرق في نومه فوضعت رأسه على وسادة وجلست بالقرب منه فلما استيقظ عظم عليه ذلك فصاح بها 
فكلمته عن قرب منه! فقال: كيف أسلْرك مبجتى ورأسي فتضعيه على الوساد!؟ فقالت: 

ليس أنا تمن يجهل ما خواني به أمير المؤمنين من عظمٍ المنزلة ولكني فيما أدبني به أبي أن قال لي: لا تجلسي مع نيام ولا تنامي مع 
جاوس! قال؛ فعظمت في عينه وازدادت عنده منزلة. 


ذكر سنة اثنتين وثمانين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 
ذكر سنة اثنتين وثمانين وماثتين 


ع0 511216120 


4 5+ الدزة القنية فى أختان الدولة الفناسية 


النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الزياذة أريعة غشر اذراعا واتتان وعشرون إضيعاء 


مانلض من الوادت 
الائقة المكديك. واللد أ مين متف :وها ويه فق إلى أن قتل في هذه السنة في تاريخ ما يذكر. وعماله بمصر على حالهم. وكذلك 
القاضى ببا. 


ذبح أبو الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون على فراشه بدمشق ليلة الاثمين لليلتين بقيتا من ذي القعدة من هذه السنة» وحمل إلى 
مصر ودفن عند قبر أبيه إسفح المقطم. وقام بالأى مكانه جيش بن تمارويه الثالث من آل طولون. ويقال إنه كان المتسبب في قتلة 
أبيه؛ فدخل مصر مستقلا بولاية الأمى وأقام بقية هذه السنة إلى سنة ثلاث وثمانين ومائتين نفلع (47؟) وحبس باتفاق كار القواد. 
وقام بالأمى مكانه هارون بن خجمارويه الرابع من آل طولون. وتولى كابته مد بن علي الماذرائي. وولي الخراج أميل بن عيسى بن نصر. 
وعزل القاضي مد بن عبدة ولزم بيته ولم يول أحد مكانة 


م.58.ه ذى سنة ثلاث وثمانين وماتمين النيل المبارك فى هذه السنة 


50000007 


ذم سنة ثلاث وعانين وماحين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ستة أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة المعتضد بالله أمير المؤمنين. وهارون بن تجمارويه بمصر وعماله حسبما تقدم من الكلام. 

فيها دخل رافع بن هرثمة نيسابور بعد خروج عمرو الصفار منهاء ودعا محمد بن زيد الداعي صاحب طبرستان. فلما بلغ مرو رجع ونزل 

بظاهرها لعشر خلون من ربيع الآخر من هذه السنة وحاصرها إلى أن وقعت بينه وبين رافع وقعة مس بين من رمضان فائهزم رافع 

في نفر إسير» توجه نحو خوارزم فقبض عليه صاحهها وقتله في شوال من هذه السنة. واستقامت البلاد لعمرو الصفار. 

وامتنع عن الطاعة <عمر بن عبد العزيز بن 5 دلف> فأثخص له المعتضد بالله وزيره عبيد الله بن سليمان وغلامه بدر المعتضدي 

الكبير. وكان شخوصهما لأربع عشرة ليله خلت من جمادى الآخرة من هذه السنة. فلما شارفا الأعمال خرج إليهما عمر مستأمنا يوم 

السبت لعشر بقين من شعبان من هذه السنة. وقد كان أخوه بكر دخل قبله في الأمان ووعده الوزير وبدر أن يولياه أعمال أخيه؛ فلما 

دخل أخوه في الأمان )١40(‏ قالا لبكر: نما وعدناك أن نوليك الأعمال إذ كان أخوك عاصياء وأما إذ أطاع أخوك فلا نعزله عن 

ولايته» 

وأمراه بالمضي مع أخيه إلى باب أمير المؤمنين المعتضد بالله. فوليا عيسى النوشري إصببان من قبل عمر حتى يعود من باب الخلافة. 

فهرب بكر عند ذلك مظهرا الحلاف» وسار عمر يطلب الباب. وكتب الخليفة إلى بدر يأمره بطلب بكر وأن لا يقفل حتى ينجز أمره. 

ووصل مر إلى بغداد في يوم الاثنين لأربع بقين من شوال فأمى اكليفة للقواد بلقائه وتلقّاه القاسم ان الور هيك اشوا وهل ال 

حضرة امير المؤمنين» واس ان تفاض عليه اخلع » وحمله على دابة بسرج ذهب ولجام مثله» وخلع على اخيه الحطال» وعلى ولدين لعمر 

وعلي وابن لأخيه أحمد وأقاما ببغداد مطلقين» وا بو راج عبرت اد مون عير الس الخو مر ندرا تيرك ركابلا مر 

في السجن وكذلك المطال في في حرم سنة تمان وثلاثمائة ببغداد على أيام 1 المقتدر بالله. وقام بأ آل أبي دلف في هذه السنة بكر 

بن عبد العزيز الخامس من آل أبي دلف. ولا هرب بكر أظهر اللحلاف» ومضى إلى الأهواز وواليها وصيف فسار ليطرده عنها فلحقه 

وباتا ليغاديا القتال فسار بكر تحت الليل وعاد إلى إصبهان. وكتب المعتضد إلى بدر يأمره بالبقاء تاطيال مسق جراخل كا فعفة اله 
عم التوترى فهزمه بكر وفر بين يديه. ولبكر قصيدة يصف فيبا هربه من بين يديه وها (من الحفيف): 
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قالت البيض قد تغير بكر ... وبدا بعد وصله منه جر 
(48؟) وفي هذه السنة حكم المنجمون بغرق الأقاليم بالماء وآن يكون طوفانا فاصاب الناس تلك السنة قط وغارت جميع المياه 


وانقطع جريان 

5١ 4‏ سنة أربع وثمانين وماتمين النيل المبارك في هذه السنة 

بلطن مق اواك 

الماء من جميع الآبار ونشفت الأعين» وماتت الوحوش في الفلوات عطشاء 

وفيها هبت ريح شديدة من عشاء المغرب إلى نصف الليل. وكان في اليوم الثاني وقت الزوال ظلمة عظيمة جدا. وهاجت الريم جدا 
أعظم من الليل وعادت تطرح رملا أحمر» وكان الناس يرون في أربع أقطار السماء أعمدة نار فلم يزل كذلك إلى وقت الصبح ثم 
خمدت الريح وسكنت» وصارت السماء حمرة شديدة المرة حتى عاد الناس ينظرون الأأرض ولباسهم جميعه أصفر من بعد حمرة. ولم 
تظهر الشمس يوما وليلة مع نصف يوم آخر. فسبحان مدبر الوجود الحي الموجود. 

ذكر سنة أربع وثمانين وماثتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة المعتضد بالله امير المؤمنين. وهارون بن خمارويه بمصر مستقلا. وولي القضاء بها ابو زرعة محمد بن عثمان الدمشقي. 

وفيها كانت وقعة بين بكر بن أبي دلف وبين النوشري انهزم فيها بكر وقتل أكثر عسكره وأفلت في نفر يسير» ولم يزل يجول في البلاد إلى 
أن توفي في سنة عمس ومانين. 

6 ذكر سنة حمس وثمانين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :حص من الحوادث 

ذكر سنة مس وثمانين وماتحين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم سبعة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وتّسعة عشر إصبعا (49؟). 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة المعتضد بالله أمير المؤمنين. وهارون بن تحمارويه بحاله. وعزل أميل بن عيسى وولي الحسين بن <أحمد بن> إبراهيم المعروف 
بأببي زنبور على الحراج بكاله. 

وفيها قام بأ آل 5 دلف أبو ليل بن عبد العزيز بن أبي دلف السادس منهم. هو الحارث بن عبد العزيز؛ وكان قد قبض عليه امو 
عمر واعتقله في قلعة دز. وكانت هذه القلعة مسقط رأس آل أبي دلف» وكان الموكل بحفظها خادم لحم كبير السن قد ربى جميعهم 
يقال له شفيع ومعه جماعة من خواص غلمان عمر. فلا استأمن عمر وعصى بكر بقيت القلعة في يد شفيع فكلمه أبو ليل في إطلاقه فأبى 
وقال: حت يأتيني من أخيك عمر كاب! وكان لأبي ليل وهو معتقل غلام صغير يتصرف في حوائجه فقال له: احتل لي في مبرد! 
فأدخل له مبردا في طعام. فلما حصل المبرد عنده سأل أن تدخل إليه جارية نتولى خدمته. فأدخلت إليه جارية حديثة السن يقال 
لا ذلفاء. وكان شفيع يجيء كل ليلة إذا أراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو ليل حت يراه ثم يقفل عليه ويوثقه وبمضي فينام وتحت 
فراشه سيف مسلول. قال صاحب كاب الدول؛ فذوت 

ذلفاء الجارية ان الحارث برد مسمار القيد حى كان يخرجه من رجله متى شاء. 
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قالت؛ وجاء شفيع ليلة من الليالي إلى أبي ليل فقعد إليه يحادثه فسأله أبو ليل أن يشرب معه أقداحا ففعل. ثم قام اللخادم لحاجته 
عازما على العود؛ فأمرني أبو ليل ففرشت له فراشه لفعل عليه ثيابا جموعة في شكل النائم وغطاهن (50) بالحاف وأمرني أن أقعد 
عند أسفل الثياب في هيئة من يغمز رجلي نائم وقال لي: إذا جاء شفيع وسأل عني فقول نام! وخرج أبو ليل من البيت واختفى 
في صفة خارج الباب الذي كان يغلق عليه فيها فرش وبسط فاختفى في تلك الفرش وجاء شفيع فنظر إلى الفراش وسألني فأخبرته 
فقفل الباب على غير شئْ ومضى فنام. فرج أبو ليى وأخذ السيف من تحت فراش اللحادم وشد عليه فقتله فوثب الغلمان فال لهم: 
أنا أبو ليل وقد قتلت شفيعاء ولثن بتي معي أحد في الدار قتلته فاخرجوا وأنتم آمنون! خفرجوا بأجمعهم. وجاء حتى جلس على باب 
القلعة فاجتمع إليه الناس ممن كان بالقلعة فوعدهم بالإحسان وأخل عليهم الأبمان. وا أصبح نزل من القلعة وبعث إلى أحياء الأكراد 
والصعاليك فأنفق فههم وخرج عاصيا وسار إلى إصبهان فوقعت بينه وبين عيسى النوشري وقعة دون إصفهان بفرسخين لليلة بقيت من 
ذي الجة سنة أربع وثماني ومائبين فأصاب أبا ليل سبم في حلقه فنحره فسقط ميتا وانبزم أصحابه وأخذت رأسه وسار بها وصيف إلى 
بغداد فوصل بها نس خلون من صفر سنة مس وثمانين ومائبين؛ فاستوهيها أخوه عمر قبل القبض عليه وسجنه. ثم وجه المعتضد بالله 
أمير المؤمنين في سنة ست وقانين غلامه رائتًا إلى إصفهان لأحذ البدنة والتاج من الجونة الاذين كانا لأبي دلف فضى رائق وأخذهما 
ثم قبض 

5.65 (251) ذكر سنة ست وثمانين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لحص من الحوادث 


/1.”.ة ذُك سنة سبع وثمانين وماثتين النيل المبارك في هذه السنة 


على عمر والهطال ومن معهما وجرى ما ذكرناه. وانقطعت دولة آل أبي دلف ول تقم لهم عن ذلك قاقة.. وألله أعل. 
(١5؟)‏ ذكر سنة ست وثمانين وماتتين 

التيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم سبعة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا و 
ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المعتضد بالله أمير المؤمنين. وهارون بن خمارويه مستقلا بمصر وعماله على ما تقدم من ذكرهم. 

وفيها فتح الخليفة المعتضد بالله آمد وظفر تحمد <بن أحمد> بن عييبى وحصل على أمواله التي لم يسمع بمثلها؛ ومن جملتها تسع مائة 
لوك دهن وألنغي 25 وألغي خوذة؛ وهذا ما اجتمع لملك قط! ومن الجواري والمماليك والأواني والفصوص ما يضيق 
حصره ورجع الخليفة ببذه الأموال اجمة إلى سر من رأى. 

ذكر سنة سبع وثهانين وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 


ما :لخص من الحوادث 
." ".0 ذى الدولة السامانية ومبتداً أمرها 


ها لصن مق اتشزاورك 
اليف المعتضيق ,الله أهير الموج «موهارون: بن ما رويه كف وعالة بحام . 


نية أصابع . 
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فيها أسر إسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان خداه صاحب ماوراء الهر لعمرو بن الليث الصفّار وأنفذه إلى باب الحلافة في سنة تمان 
وقافق اهيف حتسيانيا ق كن خاريضة و5 الوا البنامافة بوابوذ تاكاه الله 

5 الؤولة السبامااية ومكدا أعريها” 

قال ضاخي اكات الذوك المقطدة ا كل الأمرن تضق الشية رعرينا :ان إل عرامان وعيكها اسل ين سا ماق دام اوهو أ 
من ولد ببرام جور شوبين. ذكر غرس النعمة أنه وجد أسيهم في بعض الكتب: مقن عنامان كدان بجعكياة ان طيقانة بن 
نوشرد بن ببرام شوبين بن كرام ناش بن منوزاد خسرو بن نرسي بن ببرام بن أردشير بن سابور بن يزد جرد. 

فعرف المأمون 'مقداره بمقدار أبوته وقدمه 0 أولاده- إن دس أولاد: 

2 إن اعد اعمند بن سد يحى 3 امل ]باس يق اسفو بو قدم المأمون العراق يورو "عا سان لفسان بو رعياة أوطاة بهم فول 
غسان في سنة أربع ومائتين 3 بن ا سع رقند وأحمد بن ا فرغانه ويحبى بن 3 الشاشس والروقه والياس بن اسك هراة. 1 
ولي طاهر , بن الحسين خراسان أقرهم. ثم ولي عبد الله بن طاهر فأقرهم وزاد في الإحسان إلههم. وكان نوح 


.8 ذك سبب ملك إسماعيل حراسان وأسره عمرو بن الليث الصفار 

أكبر الإخوة فات في سنة إحدى وثلاثين ومائبين في آخحر خلافة الإمام الوائق بالله وفي ولاية طاهر بن عبد الله بن طاهر فكانت 
ولايته سبعا وعشرين سنة فأقر أخاه أحمد بن أسد على عمله. وكان كريما وفيه قيل (من البسيط): 

وى ثلاثين حولا في ولايته ... خاع يوم ثوى في قبره حشمه 

وأقام أحمد إلى أن توق في شبر رمضان سنة إحدى وستين وماتثين فكانت ولايته ثلاثين سنة. وكانت وفاته في أيام المعتمد على الله. 
وفك كان نفلت ولده نصرا على سمرقند مع سائر أعماله فأقره الماقفاك و متلق اليه عهده في شبر رمضان سنة إحدى وستين فبقي على 
الأعمال طوال أيام الطاهرية. وكان أخوه إسماعيل بن أحمد نائبا عنه بيخارى فوقع بينبما مشاحنة أدت إلى محارية فالتقيا فهزم إسماعيل 
نصرا وأسره (5") فلا رآه أسيرا ترجل له وقبل يده وأعاده إلى سمرقند واليا على سائر بلاد ماوراء النبر إلى أن توفي فوليها إسماعيل. 
ذكر سبب ملك إسماعيل خراسان 

وأسره عمرو بن الليث الصفار 

نا اسمّرت يد عمرو بن الليث الصفار على خراسان حلته نفسه على منازعة إسماعيل على ماوراء النهر فكتب إلى الإمام المعتضد بالله 
يطلب منه التولية فأجابه» وكتب إلى إسماعيل سرا يأمره بمنابذة عمرو ولشجعه ويقوي قلبه على محاربته. ولا حصلت الإجابة لعمرو 
بعث حاجبه محمد بن بشر في جيش كثيف لقتال إسماعيل بن أحمد» وبلغ احبر إسماعيل فكتب إلى عمرو: 

إنك وليت دنيا واسعة» وانما في يدي ماوراء النهر وهو ثغر الشرق؛ فاقنع بم 

في يدك واتركني ردءا لك بهذا الثغر! فلم يجبه عمرو إلى ذلك. فأعاد اكاب إليه إسأله أن لا يغرر بالمسامين في تعدية النبر فأعاد الجواب 
أني لو أشاء أن أسكره بالبدر والأموال وأعبر العساكر عليه لفعلت! فلنا علم إمماعيل أنه لا بذ من محاربته جمع عساكره وعبر النهر إلى 
خراسان ولتي مد بن بشر فهزمه وقتل في المعركة مع أكثر جيشه. ثم عاد إلى ماوراء النهر. فلا رجع المفاولون إلى عمرو أخذ في 
توينهم ولرهم على الاخمزام فقَال له بعض الأجتاد: 0 ! إن إسماعيل قد طبخ فيما وراء ء النهر قدرا كبيرة واتما غرف لنا منها 
مترقة بوالباق الو فى شتت شت أن تذوق فافعل! فسكت عنه ثم تجهز الصفار وخرج بنفسه قاصدا حرب إسماعيل. وبلغه احبر فسار 
إليه وعدى (554) النهر كما فعل في الكزة الأولى. فنزل الصفار على بلخ ونزل إسماعيل بإزائه وقطع الميرة عنه ومنعه النفوذ إلى ناحية 
من النواحجي فصار الصفار كامخاصر وندم على ما فعل وطلب انحاجزة فأبى إسماعيل فعزم على الحرب فلم يكن بينهما كبير قتال حت 
انبزم الصفار ومّ على وجهه هاربا فر بأجمة قيل له إنها أقرب الطرق فدخلها في خاصته وأمى باتي العسكر بالرجوع في الطريق الجادة 
قصدا أن ,تبع عسكر إسماعيل الطريق الجادة فينجوا فا سار في الأجمة إلا سيرا حت وحلت دابته فلم يكن في نفسه حيلة وهرب من 
معه ول يلوا عليه فأدركه السابقون من أصحاب إسماعيل فأسروه خفيره إسماعيل بين بقّائه عنده والتوجيه إلى باب المعتضد بالله فاختار 
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التوجيه. فبعثه إلى باب الحلافة مع أشناس فوصل في أول جمادى الأولى من سنة ثمان وثمانين ومائمين فأعى الإمام المعتضد غلامه 
بدر بتلقيه فلقيه وس عليه عمرو وكاه و يؤمره فاغتاظ بدر وزاد في إشباره عند الدخول به» وأركبه جملا وحمله من المصل وشق به 
بغداد من باب نخحراسان؛ وكان في حال إشباره تدمع عيناه وهو رافع يديه يدعو! فرق الناس له وأمى المعتضد بحبسه في القصر -خبس 
إلى أن توفي ف السجن يوم الثلاثاء لقان خلون من جمادى الأول سنة أنسع وعانين ومايحين؛ فكانت مدة مملكته إلى ا قريب 
ال 

وقيل إِنْ المعتضد لا حضرته الوفاة أمى بقتله فأخرج وقتل. 

ومن أخبار عمرو الصفار؛ كان عمرو بن الليث إذا جلس للشرب وضع قلنسوته بين يديه وأجلس قواده أمامه وبين يدي كل منهم 
عمود ذهب أو فضة (ه20) على أقدارهم. فإذا أعاد قلنسوته على رأسه قاموا بأجمعهم وأخذوا العمد بأيديهم لينظروا ما يأمرهم به 
فيمتثلوه. وكان ممن يحضر شربه أبو الفوارس صعلوك أحد القواد المستأمنة إليه فقال ليله وهم على الشراب لمحمد بن زيدويه أحد 
أصفهسلاريه الصنانة .هذا شاوك اجيا الأميزا وأشار بكأس! قال مد بن زيدويه؛ فأعاد الأمير مرو قلنسوته على رأسه فوئينا كلنا 
وفي أيدينا العمد فأمرنا بالانصراف فانصرفنا. فلا كان السحر وجه خلفي فأتيته وجلا فقال: لا بأس عليك اشتبيت أكل الرؤوس» 
وأحببت أن تساعدني عليها! وكشف طبقا بين يديه فإذا رأس صعلوك! لجف لساني وارتعدت فرائضي٠‏ ثم أخرج إلي نصلين غير 
مغمدين وغمدا واحدا وقال: أغمدهها فيه! فقلت: 

لا يمكن ذلك! فقال: وكذلك لا يجتمع أميران في جند! فإما تؤمى وإما أوْمر! فقلت: الله الله في أنا عبدك وماوكك والرجل غلط علي 
فيما قال» وان حك قتلتيي فهو بيدك» وان امتيفياق فلخدمتك! فصرفني إلى منزلي وصفح عني وأبقى علي. 

ومن أخباره. كان عمرو إشتري المماليك ويربهم ومببهم لقواده فيكونون أصحاب أخبار علهم ويجري علبهم الجرايات سرا فلا يخفى 
عنه خبر. خرج القاضي أبو رجاء يوما من منزله إلى مجلس عمرو فقدم له مبر ريض فركبه فنفر به في طريق خال وليس يراه أحد إل 
غلامه فوقعت قلنسوته فأعادها ودخل إلى المجاس فال عمرو: يا أب رجاء! ل تركب المهارة؟ وإنما حمّك أن تركب القرح فإنْ هذا 
الذي جرى عليك من سقوط قانسوتك لا يليق بمثلك! فاشتد تعجب أبي رجاء (57) وتحفظ فيما بعد. 

وكان ينفق في أجناده علقة أخير يواد جعية فيا يعون مها فاخ كل يوم سسهما يخزنها غلام له اسمه ضاحك؛ فيرمي بذلك السهم 
إلى آتخر نهاره ثم يودع في جعبة أخرى فإذا تفرغت تلك الجعبة وامتلأت الأخرى ضرب طبل العطاء فيحضر الناس فأول ما يعرض 
فرسه بميع آلاته وينادى باسعه فيوزن ثلاثمائة درهم وتمل إليه فيأخذها بيده ويقول: امد لله الذي وفمَنٍ لطاعة أمير المؤمنين حق 
استحققت الرزق! ثم يودعها خفه فتكون لمن ينزعه. وكان أعور فركب ليلعب بالصوالجة فقال له أزهر أحد قواده: ليس بصواب لك 
أن تحضر هذا اللعب! قال: وم؟ قال: ربما أصابت عينك السليمة الكرة فتبقى بلا عين ونبقى نحن بغير أمير! فلم يعاود اللعب بعدها. 
وكان يجحف بالأغنياء ويلطف بالفقراء ويقول: إما يطلب الشحم في بطون البقر لا في بطون العصافير! ومن مليح الشعر قول البسامي 
في مرو وقد أرجف بدخوله الكرج (من انفيف): 

أنا عبد الصفار إن فرج الآ ... ه هموم القاوب بالصفار 

لا يغرنك الجواشن والبيض ... فن تحتبا قلوب العذارى 

وإذا مالقوك بالحيل فاع ... أنها عدة ليوم الفرار 

وقال من قصيدة بعد دخوله أسيرا إلى بغداد مشهورا على جمل يصف سعادة بني العباس (من الطويل): 

وحسبك بالصفار نبلا وهمة ...روح ويغدو بجيوش أميرا 

حباهم بأجمال ولم يدر أنه ... على جمل منها يقاد اسيرا 

وكات إسيرة الصفان كقيرة اخيد عقوي إلا انه كان أقرب للطاعة (/اه؟). 

وفيها قتل مد بن زيد الداعي صاحب طبرستان وقام بالأمى بعده الناصر للحق الحسن بن علي ثالث العلويين حسبما يأتي من خبره في 
سنة ثلامائة واثنا عشر. وسبب ذلك لما أسر إسعاعيل بن أحمد بن سامان عمرو بن الليث الصفار وملك خراسان سار مد بن زيد إلى 
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جرجان فلكها وحصل له بها من أموال عمرو ودقائمه :ها سول له أنه يقضد تحراسان فكتب إليه [مماعيل ستازله عن جرجان وأعره 
بالرجوع إلى طبرستان فأبى فشير اله إسماعيل خليفة كان رافع بن هرئمة يقال له محمد بن هارون السرخسي في جيش عظمٍ فالتقى 
امعان على باب جرجان فاستظهر الداعي وانبزم جيش خراسان. ثم وقف محمد بن هارون على قرب من البلد لعادة جرت لخراسانيين 
بعد المزائم فئاب إليه الناس والمهزومون من أصحابه» وانتقضت صفوف الداعي وتفرق عسكره في طلب النهب فك عليه السرخسبى بعد 
اليأس منه فهزمه وقتل أكثر عسكره وفقد الداعي وأسر ابنه زيد بن محمد وأحضر بين يدي السرخسي فسأله عن أبيه فقال: كنت 
كيه وقارقتهوقت الذديعة افوا قر ختاطيه ]در فار سن من اطراانية كر فرنا قال ازيح هذا ووس أن فاتتدعاء دين هارون 
وسأله عن فارسه فقال: نكسته وجرحته وها هو على ضفة البر! فصاروا إليه فأخذوه وهو مثخن بالجراح فمات بعد يوم ونقل ولده 
زيد إلى بخارى فأقام بها إلى أن توفي» وله بها عقب. وكانت الوقعة يوم ابجمعة نخمس خلون من شوال سنة سبع وثمانين وماتتين. فدة 
مملكته سبع عقرة ينه واكيرا زاحمه فيها رافع بن الليث ثلاث سنين. (58؟) 

وفيها ظهر أبو سعيد القرمطي حسبما يأتي من ذكره في الجزء الذي يتاو هذا الجزء المتضمن أخبار العبيديين خلفاء مصر كون هؤلاء 
القرامطة أصلهم 


ذكر سنة مان وثمانين وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة 


اعنص ين الدرادك 


."ىه ذكر سنة لسع وثمانين وماثتين النيل المبارك في هذه السنة 


من دعاتهم الذين بقوهم في أقطار الأرض. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجزء المختص بهم سائر أخبارهم ومبدأ أمورهم وأصل 
دعوتهم وأسماء سائر دعاتهم كرقا وغرا تكوونة التسال وسو فق 

ذكر سنة ثمان وثمانين وماتحين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع فقط. مبلغ الريادة سيعة مشر اذ راعا واريعة أصابع 5206 

لضن ع الحوادث 

الخليفة المعتضد بالله أمير المؤمنين وهارون بن خمارويه بمصر على حاله وعماله بحالحم حسبما تقدم من ذكرهم في السنة الحالية. 

وفيا ملك إسماعيل بن أحمد الساماني خراسان وسائر أعمالها مضافا إلى ماوراء النبر» وغلب على جرجان وطبرستان بقتل مد بن زيد 
الداعي وولاها لحمل . بن هارون السرخبي 9 عزله 0 صعلوك» فنافق عليه ؛ وقام الناصر للق العلوي 3 أي ذلك ف تاريخه إن 
ا الله تعالى. 

ذكر سنة اسع وثمانين وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 


هتلع نف ارارق 
525 ذكر خلافة المكتفي بالله علي بن أحمد المعتضد بالله ابن الموفق طلحة» وا لف مره 


ما ملخص من الحوادث 
الخليفة المعتضد بالله اليو لمر ين إلى ا توفي في سنة تسع وثمانين في تاريخ ما ينك وهارون بن خجمارويه بعصر مستقّلا؛ وعماله بحالهم 
إ أ خرج (59؟) حسين إلى الشام» وتولى أبو الطيب الماذرائي. 


4 4.5 الدزة الشنية فى أعتان الدولة العناسية 


توق المعتضد بالله أمير المؤمنين رحمة الله عليه لسبع بقين من شبر ربيع الآخر من هذه السنة» وله خمس وأربعون سنة وشهور. وكانت 
حلاف اتنف تشع وعة اكير وأرئعة أيام: 

صفته: أسمر» نحيف إلى الطول أقرب» خفيف العارضين» في مقدم لحيته طول» شيب. 

وراؤة: عبيد الله بن يوسف بن سليمان بن وهب. ثم ابنه القاسم. 

حجابه: خفيف السمرقندي» وصال الامين خليفة بدر غلامه. 

تقش خا فوضت أمزى :إلى اد وقيل: أحجد يومن يالل 

ذكر خلافة المكتفى باللّه على بن أحمد المعتضد بالله ابن الموقق 

طلحة» وما من د 00 

هو أبو مد علي بن أحمد المعتضد بن الموفق طلحة بن جعفر 


١‏ ذكر سنة تسعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

المتوكل على الله. وباقي نسبه قد عل لنب المترف لنعمة جسمه والصن لحسنه وجماله. أمه أم ولد يقال لها خاضع وتلقّبِ جيجقة 
تركية» لم تدرك خلافته. بويع له في شبر ربيع الآخر عند وفاة أبيه» وقيل قبل وفاته بأربعة أيام. 

وذلك أنه لا اشتدت علته أمى بأخذ البيعة على الناس لابنه من بعده فأخذت عليهم ثم جددت له بعد وفاته» وكان مقيما بالرقة فأقام 
بها القاسم بن عبيد الله. وله أربع وعشرون سنة وأشبر. كانت له أموال جمة وعساك متوافرة» ووطد له أبوه الأمور» وسلك طريق 
أبيه» ودانت له الناس واحبته الرعاياء 

وفي هذه السنة كانت الوقعة بين صعلوك وحمد بن هارون السرخببى. 

وذلك أن مد بن هارون لما افق مع العلوي واجتمعا على محارية صعلوك فم يزل صعلوك يدقّق الحيلة حت فرق بينهما! فضى جمد 
بن هارون إلى بلاد الري فهزم (50) أرقتمش التري واليها وقتله واستقر ببا. فسار صعلوك ولقيه على باب الري؛ وكان مد بن 
هارون ف مانية الاف فانهزم وقتل صعلوك اكثر اححابه وأسلم الري. ودخل السرخسي إلى نحو بلاد الديم. 

وبعث الإمام المكتفي بالله إلى إسعاعيل الساماني في سنة تسعين وماتين عهده على الري إجابة لسؤاله. 


ذم سنة تسعين وماثثين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ثلاثة عشرة ذراعا وإصبعان. 


وااعلضن رن اراق 

.5 ذكر سنة إحدى وتسعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة المكتفي بالله أمير المؤمنين. وهارون بن خمارويه بمصرء وعماله بحاللهم. 

فيهما كان الغلاء العظي بمصر وأحصي من هلك فيهما وأخرج من ديوان المواريث فكان مائّتٍ ألف إنسان خارجا عمن هاك طريحا 
من رعاع الناس؛ فنعوذ بالله من أمثالماء ونسأله المعونة على ما بتقى من أعمارنا. 

وكيا انض حم تبات" فأخرق يمان :دورا وأنواقا وأثاسا اعدع قابون عفرا نايي شيع وغلام :وطقل وامرأة. 

وفيا قام بامى الصفارية طاهر بن مد بن عمرو بن الليث الثالث من الصفارية. وذلك لما اسر عمرو جده وول إسماعيل الساماني تغلب 
طاهر على #جستان وبعث بجيش إلى فارس فلكها لائنتي عشرة ليلة بقيت من صفر سنة ثمان وثمانين ومائتين» وولى عليها السبكري 
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غلام جده كمرو» وقوي أعس ٠‏ 
فلما كان قٍ هذه السنة قإده المكتنفي تقليدا من جهته بما ف يده من الأعمال» واقام إسجستان» وأشاغل باللهو والصيد. فرج عليه 
(51) الليث بن على بن الليث في سنة ست وتسعين حسبما أت ذكره إن شاء الله تعالى. 


ذم سنة إحدى وتسعين وماثثين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وستة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واصبع ونصف. 


ها اصن مت الدوادنك 

«. م ».ىه ذ5 سنة اثنتين وتسعين ومائتين النيل المبارك في هذه الشنة 

لمن م واد 

فيها كت الوقعة بين ا سعيك القرمطي وبين شبل الديلي على الرصافة» وكان الظفر القرمطي وقتل شبل وأكثز جيغة وأخرق 
الرصافة. 

وفبها ظهر القرمطي الاخر بدمشق وخرج إليه طغج من قبل هارون بن خمارويه فكانت النصرة للقرمطي» ودخل طغج دمشق مفاولاء 
وكانت له معه عدة وقعات حسبما يأتي من ذكرها مفصلة في الجزّء الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

وكها ترج ملك التركا نجش عظم أنه كان في سبعمائة قبة ولا يكون ذلك إلا العظماء يه إليه إسعاعيل الساماني بعض 
قواده في خلق كثير من العسكرية والمطوعة فوافاهم وهم غارون مع الصبح فاستباحهم قتلا وأسرا. وتوقي إسماعيل يخارى في سنة 
خمس وتسعين على ما يأتي من ذكره في تاريخه. 

ذكر سنة اثنتين وتسعين وماتتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وإصبعان. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واصبع ونصف. 


ما :لخص من الحوادث 

4 ذكر سنة ثلاث وتسعين ومائتين النيل المبارك في هذه السنة 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة المكتفى بالله أمير المؤمنين. 

وفيها ذبح هارون بن نسمارويه (77*) ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من <؟ >.وقام بالأمى شيبان بن أحمد بن طولون إلى أن 
قدم مد بن سليمان من العراق في جيوش كثيفة» وأخذ جميع الطولونية وحملهم إلى العراق. ثم ورد كاب الإمام المكتفى بالله بولاية 
الحسين بن احمد على اللحراج بمصرء وعيسى النوشري على الحرب» وعزل ابي زرعة القاضي وولى مد بن عبدة؛ وهي الولاية الثانية. 
وخرج مد بن سليمان إلى العراق. 


ذر سنة ثلاث وتسعين وماتتين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع واصبع ونصف. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 
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ما لخص من الحوادث 

ه.«0.ه ذكر سيب انتقاض أمى الطولونية من مصر 

كلمن من الخرا وت 

الخليفة المكتفي الله أمير المؤمنين» وعمال مصر من قبل الخلافة بحالهم. 

ذكر سبب انتقاض أ الطولونية من مصر 

وذلك أن المكتغى بالله لا أنفذ مد بن سليمان في جيوش العراق قارب دمشق والوالي بها يومئذ بدر الماعي من قبل هارون بن 
تماروية مكقت إلى عفد بق -رليماق بالسمع والطاعة ثم تلماه هو وانلاسيك :رن أحد: الكاذراق». :وكتت'عمد: إن سليعان إلى .دفيانة :وق 
عامله على المراكب يأمره بالسير إلى فلسطين وعليها يومئذ وصيف بن صوارتكين عاملا لحارون بن مارويه فالتقى مع دميانة فكسره 
دميانة ووصل تنيس فلكهاء وتقدم نزل بالدميرة. وجرت خترب وحروب وأمور بطرم شرحها. واخر الم أن أحواب قاروب 
تفرقوا عنه وعاد في نفر يسير» وتششاغل باللهو والطرب فاجتمع عماه وهما عمارة وشيبان وأتاهما أخاهما أيضا المسمى بعدي-وهؤلاء أبناء 
أحمد بن طولون (5؟) -واتفقوا على قتل ابن أخيهم هارون بن خمارويه فذبحوه وهو ثمل من 

شرابه في تاريخ ما تقدم من ذكره؛ وعمره يومئذ اثنان وعشرون سنة. وكانت مدة ولايته ثمان سنين وثمانية أشهر. ثم بويع لس وان 
وبلغ ذلك طغج مع جماعة من وجوه القواد فاتفقوا وكتبوا إلى الحسين بن حمدان» وأخبروه بقتل هارون» وكاتبوا أيضا محمد بن سليمان 
وطلبوا الأمان وحركوه على المسير فدخل مد بن سليمان إلى مصر وحبس شيبانا بعين مس فقفز عسكره إلى مد بن سليمان» وطلب 
شيبان الأمان» وخرج من الفسطاط؛ فكانت ولايته اثنين وعشرين يوما. ثم دخلها مد بن سليمان الكاتب فأمى بإحراق القطائع 
فأحرقت» ونبب أصعابه الفسطاط ثم ركب بعد ذلك بنفسه» وطمن قلوب الناس» وأطلق من في السجون» وسار سيرة حسنة» ودعا 
من الغد لأمير المؤمنين المكتفي بالله على المنابر» وول طغج بن جف على قنّسرين مضافا إلى دمشق. ثم أخرج بني طواون وهم يومئذ 
عشرون نفراء وأخرج جميع قواد ابن طولون ومواليهم وأتباعهم ومن كان يلوذ مهم ول يترك بمصر منبم أحدا. ١‏ 

نكتة: قيل إِنْ أحمد بن طولون لما كان متملكا مصر رأى في منامه أن شخصا يكنس داره فقصه على القاضى بكار رحمه الله فقال: 
تعرفه؟ قال: إذا رأيته عرفته! قال: فاجمع لي سائر أحصابك واعر ضهم علي! جمع أححابه وعر ضبم فم ير ذلك الشخص الذي رآه في 
المنام فال القاضي: هل بقّى من أحد؟ فقيل: لم يبق غير كاتب وهو في المطبخ! فقال: أحضره! فلما رآه ابن طولون قال: هو هذا! 
فسأله: ما اسعك؟ قال: 000 سليمان! فقال (54©) ابن طولون: ما تقول يا قاضى؟ فقال القاضى: إذا أراد الله تعالى أمرا يأتيه! 
فقال ابن طولون لذلك الكاتب: أخرج من هذه البلدة وان رأيتك بعدها قتلتك! - ْ 


كا ,ىه ذكر سنة أربع وتسعين وماين النيل المبارك في هذه السنة 


نفرج على وجهه إلى أن أنى بغداد؛ فكتب وعاشر الناس ونفق عند الرؤساء واتصل بالوزراء إلى أن بلغ ما بلغ وعاد إلى مصر فكنس 
ذرية بني طولون وأجلاهم عن مصر. 

ثم ورد كاب بتولية عيسى بن محمد النوشري فدخلهما في جمادى الأولى سنة اثنتين ونسعين ومائتين» وخرج محمد بن سليمان بذرية آل 
طولون طالبا للعراق فلما كان بدمشق اجتمع الناس من المصريين على مد بن الخليج وانضم إلهم خلق كثير ثمن كره مفارقة مصر 
وبايعوه بالإمرة عليهم وادعى أنه من سليم» وخرج بالناس طالبا مصر فبلغ عيسى النوشري ذلك فرج بجموعه لللتقاه فكانت منهما 
ثلاث وقعات في هذه السنة وهي سنة ثلاث وتسعين وماتتين» وانكسر النوشري ودخل ابن الخليج الفسطاط وعاد إليه التوشري فكان 
بينهما وقائع أت ذكر ملخصها في ذكر سنة أربع وتسعين إن شاء الله تعالى. 

ذكر سنة أربع وتسعين وماثتين 
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اقيل البار لفق هذه البسة 
الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة أصابع . مبلغ الأيادة تمقة غشر ذراغا وأحد 'عشن إصيعاء 


واأطضن ننه الشراوت 

هلمن مك التراوك 

الخليفة المكتفى بالله أمير المؤمنين. ودخل ابن اهليج الفسطاط في شبر صفر من هذه السنة فأقام بها صفر وربيعين ثم بلغه مسير عيسى 
النوشري وديانة في المرا كب» ونزل فاتك النوبرة من حمل صعيد مصر وصعبته بدر اماي فقصدهم ابن الخليج وسار ليلا ليكبس على 
فاتك (750) فضل في الطريق لما يريده الله عن وجلّ؛ وأصبح صبحهم دون النويرة» ونذر بهم فاتك فبدرهم وانكسر ابن الخليج 
وانبزمت أححابه» وثبت هو بنفسه في جمع يسير ثم كثر عليه أصحاب فاتك فائبزم حتى دخل الفسطاط فاستتر عند شخص يقال له ثويل. 
ودخل دميانة في مراكبه الفسطاط ودخل عيسى النوشري على ما كان عليه. ووشي بابن الخليج فهجم عليه وأخذ وقئل.٠‏ وكانت 
ولايته سبعة أشبر وعشرة أيام. ثم دخل فاتك الفسطاط» وخرج إلى العراق في أول سنة خمس وتسعين ومائتين. والنوشري متوليا على 
نر هن قبل الدللافة: 

<وقيل إن ابن اتخليج حمل إلى العراق. وأبو زنبور على اللحراج. وفبها ولي أبو عبيد علي بن حربويه القضاء بمصر من قبل المكتفي بالله.> 


٠.0‏ ذكر سنة حمس وأسعين ومائمين النيل المبارك في هذه السنة 

ها تقض من الدوادك 

ذكر سنة خمس وتسعين وماتحين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وأحد عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا. 

ما لقص من الحوادث 

الحليفة المكتفى بالله أمير المؤمنين إلى أن توفي في هذه السنة في تاريخ ما يذكر. 

فيها توفي إسماعيل الساماني يخارى-وهي كمي مملكته ومملكة بنيه- لأربع عشرة ليلة خلت من صفر من هذه السنة؛ فكانت مدة 
مملكة بمخراسان وماوراء النهر ثماني سنين وأشبرا ولا توق لقب بعد وفاته بالماضي؛ وكذلك عادة أهل خراسان في ملوكهم الشامانية أن 
يلقبوهم بعد وفياتهم. وكان إسماعيل كبير النحية» عظيم الحامة» أبيض اللون. وكان محبا في العلماء حليماء كريماء يعمل الأسمطة كل 
يوم للفقهاء وأرباب الحديث» ويجالسهم على الموائد؛ فإذا انتظم على كل مائدة أهلها حمل بين يديه كرسي يوضع له على كل مائدة 
فيجلس عليه ويأكل معهم فكان إذا (7؟) جلس عل مائدة وقام عنها سأله أهل الموائد الباقون أن يجلس عندهم إدلالا منهم عليه» 
ووثوقا بحلمه وكمه. : ا 

ولا مات قام بالمملكة السامانية ولده إحمد بن إمعاعيل الشهيد الثاني من ملوك السامانية. وكنيته أبو نصر أحمد بن إسماعيل» وباقي أسبه 
قد تقدم ذكره. وا مات أبوه بويع له بخارى وكان عمه إححاق بن أحمد بسمرقند فسولت له نفسه أخذ المملكة بعد أخيه إسماعيل فبادر 
في جيش كثيف فل اشعر إلا بأمد ابن أخنية قد وصل ودخل عليه القصر.. فليا رآه بادر إلية وعمل عزاء أخيه وبكا وأقاما كذلك 
ثلاثة أيام. وعزم على القبض على أحمد ورتب له جماعة على باب قاعة من القصر أعدها لحبسه» وأمرهم أن أحمد إذا جاء في اليوم 
الرابع ليدخل عليه يقولون له إنه في تلك القاعة فإذا دخلها بادروا إليه بالتقييد. فضى بعضبم ممن كان لأحمد عنده صنيعة وأخبره احبر 
ووصف له القاعة المذكورة» وبكر أحمد وقد اعتد في خاصته فلما دخل القصر بادر الغلمان الموصوفون وأخبروه أن عمه في تلك القاعة 
فابى دخولا وتم إلى قاعة الجلوس فوجد عمه بها وهو بنتظر وصول البشارة بتقييده. فلما راه ابلس فتقدم إليه احمد واعى بالقبض عليه 


511216120 1/7 


ف 5+ الدزة الشنية فى أعتان الدولة العياسية 


وعلى الغلمان وإحضار القيود المعتده له فقيده بها وسائر غلمانه» ووللي على سمرقند ثم عاد إلى بخارى خبس عمه ثم رضي عليه بعد مدة 
واخذ عليه البيعة ورده إلى معرقند واستقر. 

<توفي المكتفى بالله رحمه الله في ذي القعدة سنة حمس وتسعين ومائة» وله إحدى وثلاثون سنة وشبور. خلّف في بيت ماله من 
الزذهب م عر القن المت ديئار» ومن الورق ثلاثون الف الي درهم. 

صفته: أسمر» أعين» حسن الوجه؛ ربعة» وافر الححية» أسود الشعر لم إشب. 


4 ذكر سنة ست وتسعين وماتحين النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

وزراه: القامم بن عبيد الله بن سليمان إلى أن مات سنة إحدى وتسعينء ثم العباس بن الحسين بن أيوب. 
جابه: خفيف السمرقندي 9 سوسن مولاه. 

وقيل: بالله على من فق >. 


ذْمْ سنة ست وتشسعين ومائثين 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وأحد عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وتّسعة عشر إصبعا. (/9517) 

ما تلخص من الحوادث 

فيها بويع ابو الفضل جعفر بن احمد المعتضد وتلقب بالمقتدر غرّة المحرم من هذه السنة. وقيل إنه بويع لثلاث عشرة ليلة خلت من 
ذي الححة. 

وقيل: من ذي القعدة سنة عمس وتسعين» والله أعل. اع أم ولد بقل ااي وكان الأمى لها في خلافة ابنها قولس ييا 
وكان سنه حين ولي الخلافة ثلاث عشرة سنة وشهران بعهد من أخيه المكتفى بالله. 


1 ب 3 ع ع ع 
:مله د عبد الله بن المعتز بالله وقصته و من اخباره وادبه واشعاره 


وخلع في شبر ربيع الأول سنة ست وتسعين بعد بيعته بأربعة أشبر» وبويع عبد الله بن المعتز فلم يتم أمره غير يوم أو بعض يوم» وانتقض 
يويه وعاد المقتدر لولايته. 

ذكر عبد الله بن المعتز بالله وقصته ولمع من أخباره وأدبه وأشعاره 

<هو أبو العباس عبد الله بن محمد المعتز بالله. أُمَهِ أم ولد اسمها حائن. 

وهو الخحليفة الذي قام يوما أو بعض يوم وانتقض أمره. قال صاحب كاب الوزراء إنه كان سبب بيعة المقتدر باللّه» وتخلية البيعة 
غن ابن المعتز ما أشار به بو اتسين بن القرات غل الوزير أي العباسن | كانوا يعلمون مق :عبن اهدخ المعتز وتدل ال مور ولا عل أن 
المقتدر يوم ذاك طفل ليكونوا المتصرفين بغير منازع» فصح هم ما طلبوه من ذلك حتى قتل أبو العباس الوزير ووزر ابن الفرات» وكان 
الغالب على الأمور النساء وسموا السادة وهن السيدة أم المقتدر» وحاط ودستنبويه أم ولد المقتدر» والقهرمانة ل>. 

كان عبد الله بن المعتر رحمه الله غزير الروية كثير الأدبء راو من كل فنّء جامع بلاغة الثرإلى رقّة الشعر. فن كلامه في الحكمة 
قوله: اللبشر دالٌ على السخاء كا يدل النور على المْره وقوله: إذا اضطررت إلى الكذاب فلا تصدذّقه ولا تعلمه أنك تكذبه فيتتقل عن 
وده ولا ينتقل عن طبعه. وقوله: > أن الشمس لا يخفى ضوؤها وان كانت تحت السحاب كذلك الصبي لا يخفى 
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غزير عقله وان كانت مغمورة بأخلاق الحداثة. وقوله: كم الله عنّ وجل لا ينقض حكته؛ وكذلك لا يعجل الإجابة في كل دعوة 
كا أن السيف جلاه أهون من طبعه كذلك استصلاح الصديق أهون من اكتساب غيره. وقوله: إذا استرجع الله تعاللى مواهب الدنيا 
كنك شواهن' الأحزة». وقرلد: لول طلنة الخطأ نما أشرق تور الضوات» :وقولةة" المواواث الممعبة مكبينة للقلوظ (1) مز رلة منا 
ثواب مدخر وتطهير من ذنب وتنبيه من غفلة وتعريف بقدر النعمة ومرور على مقارعة الدهر. | ٍ 

ومن نثره الجاري في باب المرقص قوله: الأرض عروش غختالة في حلل الأزهار» متوجة بأكاليل الأتجار» موتّحة بمناطق الأمبار. والجو 
خاطب لا قد جعل يسير بخصرة البرق ويتكم بلسان الرعد» ويثر من القطر أبدع نثار. 

وكان أحمد بن سعيد يؤدبه في صغره فتحمل البلاذري على قبيحة أم المعتز بقوم سألوها أن تأذن له أن يدخل على ابن المعتز وقتا من 
النهار فأجابت أو كادت تجيب؛ قال أحمد بن سعيد: فلا اتصل الخبر بي جلست في منزلىي غضبا لما بلغنى من ذلك فكتب إلى ابن 
المعتز وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة يقول (من البسيط): ْ 

أصبحت يا ابن سعيد حزت مكرمة ... عنها يقصر من ييحفى و .بنتعل 

سربلتني حكمة قد هذّبت شيعي ... وأحجت نار ذهني فهي تشتعل 

أكون إن شئْت قسا في بلاغته ... أو حارثا وهو يوم الحفل يرتجل 

وإن أَشأ فكريد في فرائضه ... أو مثل نعمان لا ضاقت الحبل 

أو اتكيل عروضيا أعها قطن 5ه أو الكياق ويا دغلل 

تعلو بداهة ذهني في مراكبنا ... كثل ما عرفت آبائي الأول 

وفي في صارم ما سلّه أحد ... من غمده فدرى ما العيش والجذل 

عقباك شكر طويل لا نفاد له ... تبقى معالمه ما أطت الإبل 

قس الذي ذكره هو قس بن ساعدة الإيادي وقد سمع النبي صل الله عليه وس كلامه وتعجب منه-وقد ذكرناه في أول جزء من هذا 
الكانء 

والحارث هو الحارث بن حلَزة اليشكري ووصف ارتجاله يوم شفره بقصيدته (779) التي أنشدها بحضرة عمرو بن هند التي اوها (خرخ 
000 

انها بينا أساة رب قاو هل هله القواغ 

وزيد هو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وإليه انتتى علم الفرائتض. ونعمان هو أبو حنيفة نعمان بن ثابت رضي اللاغته ركنن 
أهل العراق في الفقه. والخليل هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ويقال الفرهودي منسوب إلى حي من الأزد. والكسائي هو علي بن 
حمزة الكسائي الكوفي النحوي» وكان مؤدب الأمين والمأمون. ْ 
ومن كلام ابن المعتز: الاب فاتم الأبواب» جريء على الخهاب» مفهم لا يفهم وناطق لا يكل به إشخص المشتاق إذا أقعده الفراق. 
والقلم مجهز لجيوش الكلام» يخدم الإرادة» ولا يمل الاستزادة» يسكت واقفا وينطق سائرا على أرض بياضها مظل وسوادها مضيء. 
كأنه يقبل بساط سلطان أو يفتح نوار إستان٠‏ 

ومنبا كقوله منظوما في القاسم بن عبيد الله؛ قال الصولي: لا عرض القامم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب خطه على المعتضد ليخلف 
أباه» قال ابن المعترٌ (من الحفيف): 

قلم ما أراه أم ملك ب ... ري بما شاء قاسم ويشير 

خاشع في يديه يلثم قرط ... اسا كا قبل البساط شكور 

ولطيف المعنى جليل نحيف ... وكبير الأفعال وهو صغير 

م منايا وم عطايا وم حة... ف وعيش تضم تلك السطور 

نقشت في الدجى بارا فا أد ... ري أخط فيين أم تصوير 
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هكذا من أبوه مثل عبيد الآ ... (م) ه يسم و إلى العلى ويصير 

<وقال أيضا في أبيه عبيد الله بن سليمان بن وهب (من الطويل): 

عليه بأعقاب الأمور كأنه ... مختلسات الظن يسمع أويرى 

إذا أخذ القرطاس خلت يينه ... تفتح نورا أو تنظم جوهرا> 

)١7١(‏ وعبد الله بن المعتز إمام المشيهين. ووقع له في تشابيبه من المعاني المبتكرة ما فاق بها على من تعاق بالتشبيه؛ فن ذلك قوله 

(من البسيط): ل 0 

سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ... ودير عبدون هطال من المطر 

فطال ما نببتني للصبوح به ... في غرّة الفجر والعصفور لم يطر 

أصوات رهبان دير في صلاتهم ... سود المدارع نعارين في السحر 

مزثرين عل. الأوساط قد ججعلوا ... فوق الروس أكليلا من الشجر 

م فيهم من مليح الوجه مكتحل ... بالسحر يطبق جفنيه على حور 

لاحظته بال موى حتى استقاد له ... طوعا واسلفئى الميعاد بالنظر 

وعاءنق فيصن اللبل مستترا . .. إستعجل اللحطو من ارين حذر 

فبت أفرش خدي في التراب له ... ذلا وأحب أذيالي على الأثر 

ولاح ضوء هلال رتضيكا ررقي القلامة فوقد ره مق القلن 

وكان :ها كان عا لبت اذوه :2 فظن نغيزا ولا كنا لع الخير 

وله من التشابيه الداخلة في المرقصات قوله (من الطويل): 

سقتنى في ليل شبيه بشعرها ... شبيبة خديها بغير رقيب 

فا زلت في ليلين بالشعر والدجى ... وشمسين من خمر ووجه حبيب 

وله من ذلك أيضا (من الوافر): 

وفتيان سروا والليل داج ... وضوء الصبح متّبم الطلوع 

كأنْ بزاتهم أمراء جيش ... على أكافهم صدأ الدروع 

وله في تشبيه الحلال أيضا وهو هلال الفطر يقول (من الكامل): 

أهلا بفطر قد أنار هلاله . .. فالآن فاغد إلى الشراب و 

وانظر إليه كاورق من فضّة ... قد أثقلته حمولة من عنبر (١1/1؟)‏ 

وله في تشبيه البنفسج ما هو داخل ني باب المرقص قوله (من البسيط): 

بنفسج جمعت أوراقه لفكت ... كلا تشرب دمعا يوم آشتيت 

كأنه وضعا ف القضبب مله :: أوائل الناز'ى أطراف كيزيت 

وقوله (من البسيط): ْ 

ارو وقد خضعت شمس الأصيل لهم ... حتى توقد في ذيل الدجى الشفق 
وله (من الوافر): 

كأن سماءنا لا تجلت . بعالب ضينا عند المياج 

واكن عفسع بخص 014 . تفتح بينه نور الأقاحي 

وقد ضمنت كابي الذي وسمته بالمذا كة والمفاخحرة واداب المعاشرة جملة كبيرة من تشابيبه البديعة تما يغنى <؟؟؟ > إعادتها هاهنا» و تخرج 
عن الغرض في التاريخ. وله من التصانيف عدة كتب نفيسة. وكان يقول: ولؤاقيل ل ما انق شعر تعرفه؟ لقّلت قول العباس بن 

العف (من البسيط): 

قد ححب الناس اذيال الظئون بنا ... وفرق الناس فينا قولحم فرقا 
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فكاذب قد رمى بالظن غير ... وصادق ليس يدري اننا 

وهذا الشعر أيضا من أعلى المرقصات طبقة. ولنعد الآن إلى سياقة التاريخ بحول الله تعاللى ومعونته. 

وذلك أنه للا ولي المقتدر بالله دبر الأمور الوزراء والّاب» وغلب على أمرهم النساء واللهدم حت أن جارية لأمه تعرف يثل القهرمانة 
كانت تجلس للمظالم وتحضرها الفقهاء والقضاة. وكان الوزير العباس بن الحسن فأساء 

السيرة» وتعاظم في نفسه» وامتنع» وحجب نفسه عن الناس» وزاد كبره على القواد فاجتمع القواد والحاشية ووثبوا عليه فقتلوه وبايعوا 
لعبد الله بن المعترٌ بعد خلعهم للمقتدر بالله. وكان الذين قاموا بهذا الأعى الحسين بن حمدان ومد بن داود بن الجراح مع جماعة (7107) 
من القواد وقالوا إن المقتدر غير بالغ وإن إمامته لا تجوز! نفلعوه وبويع عبد الله بن المعتز» ولقب المرتضى بالله؛ وذلك يوم السبت لعشر 
بقَين من شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين ومائتمين. ثم اضطرب أمره وضعف ثاني يومه لا أراد الانتقال إلى دار اللحلافة دارت عليه 
الدائرة» وغلبت عليه حرفة الادب» وحاربه غليان المقتدر بمعونة العامة لهم فهزموا اصحاب ابن المعتز حتى تباربوا. وهرب ابن المعتز 
واستتر عند أبي عبد الله الحسين بن عبد الله المعروف بالجصاص التاجر الجوهري فوشى به فقبض عليه بعدما أعيدت البيعة للمقتدر 
الله وس ابن المعتز لمؤنس اللحادم فأخرج ميتا من دار السلطان يوم اللميس لليلتين خات من شبر ربيع الآخر من هذه السنة» وس 
إلى أهله فدفن في خراب بإزاء داره وله خمسون سنة. ولا مات رثاه على بن بسام فقال (من البسيط): 

لله درك من ميت بمضيعة ... ناهيك في العلم ا 

ما فيه لو ولا لولا فينقصه ... واثما أدركته حرفة الأدب 

وفي هذه السنة ظهر عبيد الله المهدي بالمغرب وأخرج الأغالبة الآتي ذكرهم إن شاء الله تعالى في الجزء الخئص بذى العبيديين وهو 
الجزء التللي لهذا الجزء. 

وفيها قتل أبو سعيد القرمطي المعروف بالجنابي الآني ذكره أيضا في ذلك الجزء إن شاء الله تعالى وأوصى أولده سعيد. 

وفها قام بم قولة الصقارة الليث بن علي بن الليث ابن أخي عمرو الرابع من الصفارية. وذلك أنه لا اشتغل طاهر بن مد بن عمرو 
باللهو والصيد خرج عليه الليث (077”) بن علي بن الليث ابن عم أبيه في هذه السنة فأخرجه من سجستان فسار إلى بلاد فارس هو 
وأخوه يعقوب بن مد فثقل على سبكري مقاهبما فدث نفسه بالقبض عليهماء وبتقلّد أعمال فارس من قبل اللحلافة فكاتب الوزير أبا 
الحسن علي بن الفرات فقَلّده ونقل إليه الاب فقرأه عليهما فاستكبرا ذلك واسقالا جماعة من القواد وخخرجا عن الباد وخرج سبكري 
إلهما فهزماه ومنّ إلى داره» وتشاغل أصحابهما بالنبب فك علهما سبكري فقبض عليهما وبعث ببما إلى بغداد وسأل أن لا يشبرا فأدخلا 
في مارية مكشوفة مقيلين وعليهما ثياب بياض. وأعظم الناس ما فعله سبكري ولعنوه. وكانت هذَّة ولاية طاهر بن مد نحو من 
عشر سنين. وكان قد غلب الليث بن على على سجستان حسبما ذكرناه فاستخلف عليها أخاه المعذّل بن الليث» وسار إلى بلاد فارس 
تورات سوق ره إلنز مودو نر ران وطالب اللشلاة رفاظا ولط دل اليو تن نرق عدا ف شرن ويقاة من هله لضت 
وقدم مؤنس المظفر عليهاء وانضم إليه بدر الكبير والحسين بن حمدان» واجتمعوا بالسبكري» والتقوا مع الليث بن على بن الليث فكسروه 
وانبزم جيشه وأسروه وأخوه مد وابنه إسماعيل بن الليث وابن عمه الفضل. واستقر مؤفس ببلاد فارس وولأها السبكري بعد أن أمره 
الحليفة بذلك. وقيل إنه لم يول 


ما :لخص من الحوادث 
السبكري حت أخل منه مائة ألف دينار. ووصل مؤْفس وصعبته الأسرى في المحرم سنة سبع وتسعين وا وشهر الليث بن علي بن 
الليث على فيل؛ وكان لدخوله يوم عظيم. فكانت مِذَّة مملكة الليث بن على نحو من سنة. والله أعل. (:17؟) 
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ذكر سنة سبع وأسعين وماتين 
النيل 3 ف هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الريادة سعة عقر ذراعا ووائقة وعشروك أضيفهاء 
ما خص من الحوادث 
الحليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وتوفي النوشري بمصر وولها تكين من قبل الخلافة. , ْ 
فيها حرجت الترك اللحرجة التي لم تكن قبلها ولا بعدها نظير لها! وذلك أمهم اجتمعوا في أربعة مائة ألف وقصدوا بلاد المسلمين وتفرقوا 
اربع فرق؛ فرقة مائة الف إلى بخارى ومائة الف إلى خوارزم ثم انقسموا ايضا فتوجهت خمسون الفا إلى معرقند» و“مسون الفا أيضا 
إلى أسبيشاب» وخمسون ألفا إلى الشاش» وخمسون ألا إلى فارياب؛ وقبضوا على التجار الذين كانوا في بلادهم واسترقوهم. ولا بلغ 
السلطان أحمد بن إسماعيل الساماني ذلك تمع إليه المشايخ والعسكرية والمطوعة ودخلوا عليه فوجدوه باكيا فأخذوا في آسليته 
فقال: والله ما أب جزعا من الموتء ولا خوفا على انتزاع الملك ولكن على المسلمين الذين أسروا واسترقوا. ثم نظر إلى صاحب 
جيش المطوعة-وهو عبد الله بن عبيد الضبي-وقال له: كأني بك تقول: إن هذا يحتاج إلى خلق والناس مستورون وليس لهم عدة؛ 
اعد لان ولك الأموان واللميول والعدد! فرج وجمع الناس. ثم إِنْ الله عن وجلّ كنى الأمى على يد الفقيه أبي بكر ابن الأزهر 
البخاري وكات بعد الف -نفرج 0 فارس ممن رغب في ا وأكرن فداء المسلمين؛ ومعهم (100؟) مائة راجال على 
سييا::الكفق لأخبار الترله فيسر الله علهم إحراق العسكر القاصد إلى بخارى! وذلك أنهم نزلوا واديا في برية الفضاء-وهذه برية 
مسافة أيام جميعها ملتفة بشجر العضاه فوقعت السرية عليهم ليلا والترك قد اجتمعوا في واد وقد تكائفت عليهم أثجاره فأم التقاطين 
بإطلاق النار فأحاطت بهم. وأرسل الله علهم الرياح العواصف فلم يسلم منبم أحد؛ وكان هذا مما يتعجب منه. وأمًا قاصدو خوارزم 
فإنهم حصل لمم من أهلها أسرى لا يحصرهم العدد كثرة فعادوا بهم فلما فرغت السرية من العسكر القاصد بخارى عززموا على الرجوع 
فأشار علهم أحد شيوخ المطوعة وهو أبو أحمد أن يقصدوا العسكر القاصد خوارزم لعلهم يدون فرصة لتخليص الأسرى! فساروا 
فوجدوا الترك قد عادوا عن خوارزم مسافة ثلاثة أيام ل ينزلوا ثم نزلوا فسار المطوعة وكنوالهم عن قريب منبم. 
وخرج ابن الأزهر ومعبد ودخلا عسكر الترك وقصدا مجتمع الأسرى فوقعا فهيم وكلماهم فائتبه الأسرى فأخبراهم أنهما من أهل بخارى 
وعرّفاهم مكان السرية وأطلقا منهم رجالا. وعاد بعضهم 8 بعض» ورهم لهم ابن الأزهر أن يثوروا على الترك من وسطهم إذا 
ضرت السرية الطبول. وخرج ابن الأزهر ومعبد إلى السرية وفرقاها أربع فرق» وضربت الطبول من أربع جوانب العسكر فما نبه الترك 
إلا أصواتهاء وتفرق عليهم أهل خوارزم بكثرتهم فلم يخرج أحد 


ذكر سنة تمان وتسعين وماتخين النيل المبارك في هذه السنة 
إلا قتلوه فلم ينج منهم إلا اليسير. وأمًا أهل أسبيشاب وفارياب والشاش فَإِنَ الله تعالى نجاهم بزيادة خبر الشاش. (90/5) 


ذكر سنة تمان وتسعين ومائتين 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء الفندم اربعة اذرع واربعة اصابع ٠‏ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وقانية اصابع ٠‏ 

الخليقة المقتدر باللا أي المتيق. وكين عل حمر تقلا من بجهة الدلاقة: 

فيها دعي للمهدي على منابر رقادة» وعظم عر بالمغرب. وكان ذلك في شبر ربيع الآخر من هذه السنة. 
وفبها قام بأمى الصفارية معذل بن على بن الليث الخامس من الصفارية. 
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وتغلب على سجستان عند مقتل أخيه. فسار إليه أحمد بن إسماعيل الساماني ملك خراسان في خمسة عشر ألف فارس وعشرة آلاف 
وال واوطيل) إلى مسابور فاميشتر يبا وبعث الحسين بن علي المعروف بابن مسكين وبأخي صعلوك في سبعة آلاف فارس وثمانية آلااف 
راجل إلى جستان وترك عنده بنيسابور بافي الجيش. فنزل الحسين على محستان وحاصرها سنة فضاق بالعامة الأمى وتنوف ب: بنو الليث 
فعزموا على ال حرب إلى ناحية بست والرخم- وهما من سجستان-وهراة مما يل السند. نفرجوا من باب الحصن» ورأى معدل بن عل أن 
إستامن فاستامن إلى الحسين وهرب اخواه وهما محمد بن 


م.غ”.ه ذك سنة تسع وتسعين وماتتين النيل المبارك في هذه السنة 

ها املف نمه الل ديق 

علي بن الليث والحسين بن علي بن الليث. وبعث الحسين بن علي في أثرهما بأبي جعفر ابن الحسين الأسبيشابي فظفر بالحسين ونجا خمد. 
ثم سار الحسين 00 إلى نيسابور وقد فتتح جستان. وقلّدها أحمد بن إسماعيل لابن عمه أبي صالح منصور بن إسحاق بن أحمد بن 
ليل الساماني» و وضم إليه ألف فارس. فكانت ملكة معذّل بن علي نحوا من سنتين. (/71/1) 

ذكر سنة اسع ونسعين وماتتين 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القلديم سبعة إذرع فقط. ٠‏ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

ا حصن م الحوادث 

الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وتكين على مصر بحاله. وفيها سقط بيغداد ثلج عظيم وبرد قتل حيوانا كثيرا. 

فيها اتقرضت الدواة الصفارية. وسبب ذلك أنه قام بالأمى فيهم بعد المعذّل سبك السبكري السادس منبم. وكان مؤنس عند أسره 
الليث بن علي بن الليث ول السبكري بلاد فارس-حسبما تقدّم من الكلام فيه-فقصر السبكري في الطاعة وامتنع من كثير ما اشترط 
عليه. فندب الوزير ابن الفرات وصيفا غلام الموفق لحربه فسار إليه من مدينة السلام في جيش كثيف. وكتب إلى بدر اماي الكبير 
عامل إصبهان» وإلى الحسين بن حمدان وهو يومئذ عامل قم؛ بمؤازرة وصيف على حرب السبكري. فاجتمعوا وكاتبوا قواد السبكري 
فأجابهم إتحاق بن شروين الطبري وأحمد بن قادويه وجوجور التركي وهؤلاء كانوا أركان عسكره. فلما وصل وصيف إلى شيراز أخرج 
جوع عل دن 

0.54 ذكر سنة ثلاثمائة مجرية النيل المبارك في هذه السنة 

بالف امن اواو 

جوجور التركي فاستأمن جميع من كان معه. وصاف السبكري وصيفا على باب شيراز فائهزم السبكري بعد مفامرة قواده المذكورين» 
وهرب إلى كرمان وأسر القتال. وملك وصيف بلاد فارس ثم كتب الوزير ابن الفرات إلى منصور بن إسحاق الواللي إسجستان من 
قبل أحمد بن سامان يأمره بالجد في طلب السبكري. ثم دخل وصيف (8/؟) ومعه القتال إلى بغداد في هذه السنة» وشبر القتال 
على فيل. ثم إِنَّ منصور بن إسحاق والي سجستان نتبع السبكري حت أخذه أسيرا. وقد كان مد بن علي بن الليث عند انبزامه مضى 
إلى بست والرخ وتغلب عليهما فبعث إليه أحمد بن إسماعيل بجيش فأسره وحمله مع السبكري وجماعة من بقية آل الصفار إلى الحضرة. 
وحمل السبكري وحمد بن عل بن الليث على فيلين» وكان دخوهما يوما مشبودا. وانقطعت دولة بي الصفار. 


ذك سنة ثلاثمائة مجرية 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم سبعة أذرع واصبع. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا فقط. 
ما تحص من الحوادث 
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الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وتكين بمصر مستمر. 0 

فيها قام بالدولة العلوية الناصر للحق الحسن بن علي . لا قتل مد بن زيد-حسبما ذكرناه-وولي الأعى إسماعيل بن أحمد الساماني ولَى مد 
37 

هارون طبرستان وأمره بقتال من وجده من العلوية. فهربوا في البلاد. وكان الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر بن على بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب-عليهم السلام وعلى الصالحين من ذريتهم-شيخا من شيوخ الزيدية شديد الصحبة محمد بن زيد» وكان قد 
بخ عر انان سر يدع ]اند الناس فعلم به لفرت عليه مكاره أدت إلى ثقّل سمعه وتبياً له أن هرب من السجن وعاد إلى همد بن 
زيد وشبد الحرب التي قتل فيهاء فلما وقع عليه الطلب وعلى أمثاله من العلويين هرب ودخل إلى بلاد الديم وأقام عند ملكهم جستان 
بن وهسودان (1/9") المرزبان فأكرمه وأنزله. فأخذ يدعو الديلم إلى الإسلام فأسلم جمهورهم. وجعل ينتقل في قراهم ويدعوهم. 
ثم دخل إلى بلاد الجيل ودعاهم فأسلم أكثرهم ووقفت دعوته على حد النبر <المعروف> بإسبادرود. فاجتمع أهل دعوته عليه وعاد 
من بلاد الجيل في جمع. فلما دخل بلاد الديلى وجده الملك جستان على خلاف ما فارقه عليه لأنه فارقه على أنه معلّ يدعو الناس لا 
طالبا للمملكة! فنعه جستان من الأعشار والصدقات فوقع بينم حرب انهزم فيها جستان واألجأه الأم إلى مسالمة الناصر والدخول في 
طاعته. وأقام الناس بهوسم -وهي قاعدة مملكة الديل -واتفق أن مد بن هارون السرخسبي نائب الملك إسماعيل بن أحمد الساماني على 
طبرستان تخوف منه فهرب واستأمن إلى الحسن. ونس طبرستان وجرجان أبو العباس مد بن علي المعروف بصعلوك الساماني؛ وكان 
في عسكر كثيف. واتصل السرخسي بالناصر في عسكر جيد فاستظهر به واجتمعا على لقاء صعلوك فاحتال علبهما صعلوك حقى افترقا 
بحيلة غى يبة. ثم مضى السرخسي إلى 

5١ 0.65‏ سنة إحدى وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

القن من الل ادبع 

نواحي الري ورجع الناصر إلى بلاد لديم ويم له أمى. ثم أنفذ كزة ثانية جيشا مع كاك والحسن بن الفيروزان فهزمبما صعلوك وقتلا 
في الوقعة. ثم خرج الناصر بنفسه وسار إلى صعلوك. وكان مع الناصر كم ذكر المكدّر عشرة آللاف رجل من الديلم والجيل وأكثرهم 
رجالة وعارين من السلاح. وكانت عذة الحراسانية نيفا وثلاثين ألف رجل على غاية القوة والمنعة فاتهزموا وقتل الديلم مقتلة (0؟) 
عظيمة وأجأوهم إلى بحر طبرستان فكان من غرق أمثال من قتل. 

قال صاحب كاب الدول» وقال الصابي في الاب التاجي يقال إِنْ المفقودين كانوا نيفا وعشرين ألفا. وقال حمزة بن الحسن الإصفهاني 
صاحب تار إصفهان: كان المفقودون سبعة آلاف رجلء وكانت هذه الوقعة في سنة ثلاثمائة» واستقرٌ أمى الناصر. والله أعلم 00 


ذكر سنة إحدى وثلاقمائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم اثنان وعشرون إصبعا بغير أذرع. مبلغ الزيادة مائية عشر ذراعا وإصبع واحد. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. 00 00 
فيها قتل |حمد بن إسماعيل ملك خراسان. وكان سبب قتله كلام كثير ملخصه أن ابن قارن صاحب جبل دنباوند استأمن إليه فاقام 
ياه ايان كثيرة لم يصل إليه. فشكى ذلك إلى كندا تكين كنداجور الديللي أحد قواد الملك أحمد 

فقال له: هل حملت إلى مشايِ البلد شيئا؟ فقال: لا! فقال: هذا سبب عدم وصولك! ثم دخل كندا تكين إلى أبي الحسن الكاتب 
وسأله كيف سبب التوصل؟ فقال الكاتب: يحتاج إلى ستة آلااف دينار ترضي بها مشايِخ الباب! فضى الديلمي وعرّف ابن قارن ذلك؛ 
فاقترض من التجار ستة آلاف دينار وسلمها إليه فأوصلها كنداتكين إلى أبي الحسن الكاتب فأخذها وأوصل ابن قارن إلى الملك أحمد 
وقربه وأنزله وسر بمقدمه. ثم قال لأبي الحسن: تعرف منه هل عوده إلى بلاده أحب إليه أم بقاؤه؟! فسأله أبو الحسن فاختار العود إلى 
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بلاده تقلع عليه (1/؟) خلعا تصلح للملوك» وحمل بين يديه عشر بدرء وقاد بين يديه عشرة أفراس بمراكب الذهبء ورده إلى بلاده 
مكزماء وكتب إلى أمراء الأعمال بإنزاله واكرامه» وصرفه مكرما شاكرا. فلا وصل مرو-وكان واليها يومئذ صعلوك المقدم ذكره-فأنزله 
وأكامه وسأله: كيف رأيت السيد؟ قال: أما رؤيته فاشتريتها بستة الاف دينار! قال: ممن؟ قال: من أبى الحسن الكاتب! فكتب 
المي دينج ةلك لوقه واب كارن ل هرا اها بورد الكات عل الك عد كت كبن ساعله رد ان :فارن حيت ما أد رلك وأن 
يترك كل ما معه مضي إلى بلاده ويرجع في خمسة غلمان. ثم ركب أحمد بعد ذلك إلى صيد السبع بشاطئ جيحون. فأدرك الرسول 
ابن قارن بمرو بعد فرجع بهم إلى أحمد وهو في الصيد» فلما لقيه قال له أحمد: يا أبا منصور! رددناك وشغلنا قلبك! ثم قال له: ضع يدك 
على رأسى! فوضعها. فقال: أقسم بها 5 غرمت على بابي؟! قال: ستّة آلاف دينار» ولو وصلت إليك بأولادي الستة لكان قليلا! قال: 
ومن أده طتلك؟ فتال: "ابو اللسق الكاتن! تقد )له اعد صاه أعرق » واتعدعى أ اسن وقال#:رعل عريي ترك تميق من غير 
خوف ولا لنا في بلاده طمع» جاء إلينا بنفسهء وأهدى إلينا الحدايا الخطيرة تفعل معه ما فعلت؟! كأنك ما تذكر مجيئك إلي ودراعتك 
ما تساوي ستة دراهم! أنا لك ببذه إذا عدنا إلى بخارى. ثم اتفق صيد السبع وعززم على العود فعلم أبو الحسن أنه إن أصبح ودخل 
يخارى ناله بعقوبة وهلاك واستئصال نعمة» فعمل على قتله» 

واعمانة إلى ذلك القلمان بعد أت وعدهم وحلف هم (؟8؟) أنه يبايع لإحاق حجن عم أحمد بن إسماعيل ويزيدهم قِ ارزاقهم» 
وكمن 5 واعلدمة قوادهم أميرا على بلد» وأمى اللخازن وصاحب الكسوة بقتله وضعن لما مالا جزيلا. فدخلا عليه في قبته وذبحاه 
فياه +3 الوزن انو القاسم المغربي في أخبار تحراسان أنه كان لأحمد بن إسماعيل أسدان داجنان يربضان على باب البيت الذي فيه 
مبيته كل ليلة فلا يكن أحد أن يلم به وأنه تغافل تلك الليلة فلم يربضهما على باب القبة فقتل. وكان قتله في سنة إحدى وثلاثماثة. 
فكانت هدة ملكه سبع قف بو قبرا و كاشعور اقل الناعى تصورةة وأحسنهم ميرقه "ولا :فل لنب بالشييك: 

أولاده: الأكبر أبو العباس الفضل» ويليه أبو الحسن نصرء وأبو زكريا يحبى» وأبو إحاق إبراهيم» وأبو صالح منصور. 

قام بالأمى بعده من ولده أبو الحسن نصر بن أحمد بن إسماعيل. لقب أصحابه في حياته بالمؤيد» وبعد مماته بالسعيد. ذكر ذلك غرس 
النعمة في تاريخه. وجرى بعد قتلة أحمد بن إسماعيل أمور وحروب وأحوال يطول شرحها بين أبي الحسن وبين عم أبيه إسحاق بن أحمد. 


وآخر الأمس استقرٌ الحال على اسقرار أبي الحسن نصر بن أحمد بن إسماعيل في الملك إلى حين وفاته في تاريخ ما يأتي ذكره إن شاء الله 
تعالى. 
<في هذه السنة ولد سيف الدولة ابن حمدان>. 


5 ذك سنة اثنتين وثلاثمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما ملخص من الحوادث 

ذكر سنة اثنتين وثلاممائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وتحسة عشر إصبعا. 

ما حص من الحوادث 

(58) الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وتكين بمصر. وعقد لأبي الفر أحمد بن صا على برقة» وبعث معه جيشا فيه جمع كبير 
فسار أبو الغ ر إلى برقة في سنة ثلاثمائة وأنس ببهاء وفرض بها فروضاء وحسن أثر ولايته. 

فليا كان في هذه السنة بعث إليه صاحب إفريقية حباسة بن يوسف رجلا من البربر من كامة خرت بينهما حروب وامور كثيرة» 
واهزم أبو الفر وتبعه حباسة وكان في مائة ألف أو يزيدون فدخل إسكندرية. وقدمت الجيوش من الشرق معهم القاسم بن سليمان 
منجدة لأمير مصر تكين» وقدم معهم أحمد بن كيغلغ وأبو قابوس. وخرج تكين بجيوشه إلى الجيزة» وسار حباسة من الإسكندرية» 
ونودي بالنفير في الفسطاط فل يتخلف أحد عن الحروج إلى الجيزة. ثم وافاهم حباسة بجيشه فالتقوا وكثرت القتلى بينهم» وقلت رجال 
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حباسة وقتلوا أشد قتل وانبزم الباقون» وركبت أهل مصر أكافهم ومضوا على وجوههم ول يفرق بينم إلا الليل. وكان لحباسة كين 
فرج على المصريين» وتحايت 

أصحابه» واضطرب العسكر المصري أَشد اضطراب ثم أقاموا يومين ورجع المصريون إلى الفسطاط. ثم كانت بينهم وقعة ثانية انبزمت 
يوش خباسة وقتلوا وهربوا إلى نمو المغرب لا يلوي بعضبع على بعضء» :وغرقوا كل مزق. 

وفبها دخل الناصر العلوي مدينة آمل. وكان لا دخل طبرستان وملكها فوض أص الجيش الحسن بن القاسم العلوي فاستيد بالأمس» 
واصطنع الرجال» ووسع عليهم في العطاء. ثم قبض على الناصر وحبسه. فاستكبر (584) الديلم هذا الفعل واجتمعوا وحضروا إلى 
القاسم وطالبوه به وبإخراجه» ووثب إليه ليل بن النعمان وأخوه-وهما من أكبر القواد-وقالا: إن أفرجت عنه الساعة وإلآ قتاناك! 
فأخرجه هم وهرب إلى بلاد الجيل فأطاعوه وتلقب بالداعي. شك الناس عند الناصر أن يرده ويوليه جيشه وعهده؛ وكان الناصر قد 
وى الجيش لليل بن النعمان؛ فأجاب. وعاد الحسن بن القاسم فوفى له الناصر بذلك وزوجه اببة ولده علي بن الناصر. ول تزل أمورهما 
مستقيمة إلى أن توف الناصر في سنة أربع وثلائمائة حسبما يأتي من ذكره إن شاء الله. 

وفيا ولك المتنى الشاعن المشبون. 

وفيها توي الشاه بن ميكائيل رحمه الله. 


10 ذير سنة ثلاث وثلاثائة النيل المبارك فى هذه السنة 


واكلض من الدرادية 

ذك سنة ثلاث وثلامائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وتسعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وعزل تكين عن مصرء وتولى ذكاء الأعور الحرب» وحمد بن علي الخراج. وعبيد الله المهدي صاحب 
المغرب بكاله؛ وفيها ابتنى المهدية. وأبو الحسن نصر بن أحمد بن إسماعيل ملك خخراسان وتوابعها. والناصر العلوي بطبرستان وبلاد الديم 
وتابعهما. 1 

وفبها استوزر المقتدر حامد بن العباس. ومؤنس الحادم صاحب الجيش» واليه رجوع الامور. 
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ما تلخص من الحوادث 

ذكر سنة أربع وثلامائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

(08) الماء القديم سبعة أذرع وثلاثة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعا. 
ما تحص من الحوادث 

الحليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وذكاء الأعور على حرب مصر. 

وفيها تغلب يوسف بن أب الساج على الري وقزوين وطرد عنما محمد بن على صعلوك. 
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وتوقي الناصر العلوي في شعبان سنة أربع وثلاثمائة وعمره تسع وسبعون سنة. وكانت مملكته المستقيمة إلى حين وفاته ثلاث سنين 
وثلاثة أشبر وأياما. 

وهو الذي حرر مذهب الزيدية وألّف فيه. وكان يقول: بزر القَرْ ليس مال» والديلم ليسوا بعسكر! أما البزر فلأنه إذا أقبل الربيع صار 
بعوضاء وأما الديم فلسرعة تعقّلهم من عسك إلى عسكر! وكان يقول لأصحابه: من قتل منكم مقبلا فهو مؤمن» ومن قتل مدبرا 0 
واذا أت بالجريج مقبلا نثر عليه الكافور المسحوق فيجد راحة ويسكن أله واذا كان مدبرا نثر عليه ملحا فيشتد ألمه 

فيقول له: قد بان لكم أن المؤمن ينتفع بالدواء لإ يمانه» والكافر لا بن: تلع يها لكترة: 

اولاده: ذ يق علي وأبو القاسم جعفر» ا الحسين احم 

وقام بالأص بعده في الدولة العلوية الحسن بن القاسم الداعي. ولا مات الناصر لبس الحسن بن القاسم ولي عهده القانسوة ونعت نفسه 
بالداعي وكني بأبي القاسم. وبعث بجعفر وأحمد ولدي الناصر إلى جرجان لانتزاعها من أيدي اللحراسانية فلقهما دونها (87؟) إلياس 
بن محمد بن ليسع الصغدي والي جيش خراسان على موضع يقال له تماله. فلما اصطفا برز بين الصفين ودعا إلى المبارزة فبرز إليه من 
جيش ود الناصر بويه بن فناخسرو جد عضد الدولة فقتله وانفض جيش الخراسانية. فبعث إليهما بعد ذلك نصر بن احمد الساماني 
جيشا عليه سعجور الدواتي فلقياه يجلابين من سواد جرجان فهزماه فوقف غير بعيد وتجمعت إليه الجيوش من الخراسانية كعادتهم في 
ذلك ثم كأ راجعا عليهما فهزمهما أقبح هزيمة وقتل الديم أفظع قتل» وانهزموا في مضائق ليأمنوا جولان الحيل ومعهم ولدا الناصر 
حت وصلوا جرجان فتجمعوا فيها وأخلوها قاصدين طبرستان. وقد اتفق رأي الديلم على خلع الداعي نفلعوه وبايعوا أبا القاسم جعفر 
بن الناصر. ولا وصلا في جيوشهما لقهما الداعي دون مدينة آمل فاتكسر وولى هاربا إلى بلاد الجيل. وملكا طبرستان مديدة ثم كآ 
الداعي راجعا وقد احتشد فلقياه فهزمبما فضيا إلى بلاد الجيل واحتشدا وعادا غاربهما الداعي حربا شديدا ثم انبزم واستوليا على 
عسكره» وهرب وحيدا 

فننك | بريد بلاد الجيل واخترق بلاد الديم فأسره بعضهم ثم من عليه وأطلقه فتم إلى بلاد الجيل فأقام ا ٠‏ واتفق وفاة أبي الحسين 
كاذه أخره أبو القاسم ؛ بعده فبقي أ الديم بطبرستان بغير مدبر فعقدوا عليهم لليل بن النعمان فقام بأمرهم وهو يدعو للداعي إلى أن 
قل بنيسابور قتله حمويه بن علي صاحب جيش نصر بن أحمد الساماني؛ فعقدوا بعده لعلي بن خرشيد فعاجلته المنية فعزموا على بلحسين 
(280) بن كاي فأشار عامهم بأخيه ماكان بن كاكي- -وهو أشمع الديم بالاتفاق-ة فلا ولي علهم اجتمع هو وأخوه على نصب أبي علي 
مد بن أبي الحسين أحمد ابن الناصر فنصبوه لخرى على يديه قتل بلحسين بن كاك بسارية؛ وكان أخوه ماكان بمدينة آمل. ثم سقط 
أبو علي المنتصب للأمى في الميدان فهلك. ولا اتصل بما كان ما جرى على أخيه كاتب الداعي يستدعيه فوافى في عسكر كثيف واجتمع 
معد ها كان دوهاك اليلد أعني طبرستان-ثم سار إلى الري فلكها. وأقام الداعي بجرجان. وكانت في نفسه حفائظ على الديم لنصرتهم 
عليه أولاد الناصر فعمل دعوة هم وجعل يستدعي واحدا واحدا ويقتله إلى أن فطنوا لذلك فائهزموا إلى خراسان ودخلوا في طاعة 
نصر بن أحمد الساماني» وسودوا أعلامهم» وقدموا على أنفسهم اسقا ضعت شيرويه الجيلي. وبعث معهم ابن أحمد جيشا كثيفا. وساروا 
فدخلوا جرجان» وسار الداعي منها إلى طبرستان ثم إلى الري» واجتمع بما كان وأمره أن بمضي إلى طبرستان لدفع أسفار عنها فعل أنه 
لا طاقة له بذلك فال له: 

الرأي أن تمضي أنت فإنك الإمام! فاضطر الداعي إلى ذلك؛ ووقعت الحرب بينه وبين اللحراسانية فانهزم جيشه وجرح ودخل آمل 
واستتر بها فتبعوا الديم أثر دمه وأظهروه في الدار فوجدوه يصلٍ فأجهزوا عليه. قتل يوم الثلاثاء لست بقين من شبر رمضان سنة عشرة 
ولما قتل الداعي ملك اسفار جرجان» وابو موسى هارو بن ببرام 
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9 (288) ذكر سنة خمس وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 


5500007 
."مه ذكر سنة ست وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 
باع و اراد 


طبرستان» وعادت الدعوة للملك نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني» وانقطعت دولة العلويين. 


(84؟) ذكر سنة عمس وثلاائة 
النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذرعا وإصبعان. 

بالخصو ين الوادت 

الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وذكاء الأعور على حرب مصره 

وصرف الحسين بن أحمد عن اللخراج وولي علي بن أحمد بن بسطام. ونيا انك ,انحو قمر سورج المقارلة وقوة حركتهم إلى الديار 
المصرية» ثم بطلت الأخبار واستقرت الأحوال هذه السنة والتي بعدها. 

ذم سنة ست وثلامائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وذكاء بحاله. وورد كاب من قبل الخلافة بصرف ابن بسطام وإعادة الحسين بن أحمد على اللخراج. 
قيل إنه لا ولي ابن إسطام الخراج عوض الحسين بن أحمد قبض على الحسين وأولاده 

وجميع ابه وألزمهم بأموال جمة» وتوعد الحسين بالعقوبة» وفعل بألزامه وحاشيته وأولاده كل قبييح؛ والحسين يتضرع إليه ويسأله وهو 
لا .يزداد إلا غرا. 1 5 َ 

فلما كان في أول هذه السنة أحضر الحسين بين يدي ابن إسطام وقرعه وفقة فيه وأيضر يعم ابماشكة وشزافة وضرب لياط 
قدامه» م قدم ان لد وأجن بتجريده وقدم له السياط وألزم بالأبمان التي لا فسحة له فيها مق " يورد في ذلك النبار عشرة الاف 
ديئار (589؟) أوقع الفعل ببنيه قدامه 9 به نفسه. 

فلا عان اللسين بن أحمد ذلك قال: أضلحك اللدا إن لي إليك سرا بيني وبينك فإن رأب يت أن تخليني بك فعلت! قال: فتوهم ابن إسطام 
أن يعده بشع من المال لنفسه فقال: معاذ الله أني أقبل الرشو ة على مال أمير المؤمنين» فلا تطمع نفسك مني بذلك! قال: فتناول عند 
ذلك الحسين من عمته كابا لطيفا وقال: لتقف على هذا الاب أصلحك الله وتأمل ما فيه سرا في نفسك! قال: 

فلا وقف عليه وجده جميعه بخط يد الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين بإعادة الحسين بن أحمد إلى منصبه وإيقاع الحوطة على ابن بسطام! 
فلم يملك نفسه دون أن وثب قاتًا يقبل رأس الحسين وأطرافه وأجلسه ووقف مكانه بين يديه ورأسه بين رجليه لقرب عهده بما فعل 
به. قال؛ فنبض الحسين إليه وأجلسه إلى جانبه وقال: لا بأس عليك! إِنْما أنت كنت مجتهدا في نصيحة أمير المؤمنين! ثم إنه بالغ في 
كل ما تصل القدرة إليه من الإحسان ول يسترفع منه ولا من كاب حساب تلك السنة التي وليها وزوده من ماله جملة كثيرة مع تحف 
ولطائف من دق تنيس وغيرهاء وشيعه بنفسه إلى ظاهر الفسطاط. قلت: وهذه الواقعة فيها تنبيه من غفلة وتيقظ من جهل. 
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.”يه ذكر سنة سبع وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 


ما نحص من الحوادث 

ذ سنة سبع وثلاثمائة 

اليل ا في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وتسعة أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وتوقي ذكاء الأعور؛ وكان (0) بالجيزة في مصاف أب القاسم فين لساك راسي قي 
وأعيد تكين الولاية الثانية. 

وكان ابن صاحب إفريقية في مائة ألف عنان فأَخذ الإسكندرية والفيوم والبهنسا وجزيرة الأشمونين. ووصل مؤنس الحادم من قبل 
الإمام المقتدر بالله يميش كثيف فنزل الجيزة. ثم وافت من قبل عبيد الله المهدي مائة مركب حربية فيها ثُانين طريدة وعشرين 
عشاري فنزلوا رشيد. ثم وجه الإمام المقتدر تل الحادم في خمسين مركب حربية والتقت المراكب فانكسرت المغاربة واحترق أكثرها 
واستأمن منهم مسماثة نفر فأرسلهم ثمل إلى الفسطاط فثارت عليهم الرعية فقتاوهم بالمقس. ثم لما أعيد تكين إلى ولاية مصر الثانية 
من 


ذكر سنة ثمان وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 


ولايته فنزل الجيزة وحفر خندقا وأقبلت مراكب صاحب إفريقية وعلبها سليمان الخادم فدخلوا البحيرة» وأقبل تمل لخادم في مرا كبه 
فليا سمعوا به خرجوا. 

ور اه تعالى عليهم ريحا فألقت مراكب سليمان المغربي إلى البر وتكسر أكثرهاء وأخذ جميع من فيها قبضا بالكف. وأنفذهم 
مل إلى تكين مستأسرين في الحبال فعزل أهل القيروان وطراباس الغرب وبرقة وصمّلية ناحية» وعزل كامة وزويلة وقتلهم؛ وكانوا 
عدة سبعمائة نفر. وانتقل عبد الرحمن ابن صاحب إفريقية من الإسكندرية إلى الفيوم ونزها بقية هذه السنة. 

<وفيها توفي أبو جعفر مد بن جرير الطبري رحمه الله صاحب التاريخ الكبير. ذكر أبو مد عبد الله بن مد بن جعفر الفرغاني في كابه 
المعروف بالصلة-وهو الذي وصل به تاريخ الطبري الكبير-أن قوما من تلاميذ الشيخ الطبري حصلوا أيام حياته مذ بلغ | عات 
توفي في هذه السنة- وقيل توفي في سنة عشرة وثلاثماثة وهو ابن ست وثمانين سنة-ثم قسموا عليها عدة أوراق مصنفاته فصار منها لكل 


يوم أربع عشرة ورقة! وهذا لا 8 لخلوق إلا بكيم العناية الإهية.> 
ذك سنة مان وثلاماثة 
النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 


ما :لخص من الحوادث 

١.ع".ه‏ ذّك سنة تسع وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما نلخص من الحوادث 

ما تحص من الحوادث 

95) الطليقة المققدن بالله' أمين المامنيت» ودكن عل ولاية مضو نازلا باتنيدة, :ورك أبر القاسم طالبا الفسطاط العاشر من شهر 
ربع الأول من هذه السنة؛ وكان يوما مشبودا؛ ونادى 42 المغارية: من اذى قتل! فلم يحصل منهم كثير إيذاء بل ما طقفو سرقة. 
ثم بلغه أن ثمل الحادم وصل بمراكبه إلى رشيد في عدة كبيرة» ومؤنس في البر مع تكين» وأنهم عادوا إلى الفيوم في حشود عظيمة 


ف 45 الدزة الشنية فى أعتان الدولة العناسية 


فرج من الفسطاط هاربا على وجهه لا يلوي على شبئ وطلب برقة من غير حرب ولا قتال. وعاد مؤنس وتكين إلى الفسطاط. وورد 
ذكر سنة تسع وثلاثماثة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم ثلاثة أذرع وثلاثة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع. 

ما تحص من الحوادث 

الذليفة المققد ن رالله: أمير المو يت وعزل تكين سلخ ربيع الأول من هذه 

4 ذكر سنة عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما نلخص من الحوادث 

السنة. وتولى ابو قابيوس ابن مود “مسة ايام 9 عزل ورد تكين فاقام شبرا وعزل. وتولى هلال 0 بدذر من قبل الممتدر. وخرج 
مؤنس الخادم طالبا العراق في أربعة آلاف من أهل الديوان» وأقام هلال بن بدر بقية هذه السنة؛ وكانت مصر في أيام ولايته من 
الب والقتل والفساد إلى أبعد غاية حي ضرف. 

(9؟) وفيها أخذ الحسين بن منصور الحلاج وقطعت يداه ورجلاه وحز رأسه وأحرق بالنار في شبر ذي القعدة من هذه السنة. 
ذى سنة عشرة وثلاغائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وواحد وعشرون إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع . 

ما تصن مخ اللوادوث 

الحليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وعزل هلال بن بدر وولي في هذه السنة أحمد بن كيغلغ ومعه مد بن الحسين بن عبد الوهاب على 
الخراج فشعث على الجند وأسققط كثيرا منهم فشغبوا عليه فانتحى عنهم إلى ناحية فاقوس. وتوجه الجند إلى مد بن الحسين الماذرائي 
وتركوا ابن كيغلغ على 


لي تدكرنتة ادق عشرة وثلاثمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


والفرو من ااطوادف 

5 2933) ذكر سنة اثنتى عشرة وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 

فاقوس بمفرده وخاصته فأقام ثلاثة أشبر» ووللي مصر الأمير تكين الولاية الرابعة له» ودخلها متسلمه في ذي القعدة سنة إحدى عشرة 
وثلاقائة. 

ذم سنة إحدى عشرة وثلاغائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وأحد عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة عشر إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. والأمير بمصر تكين ومتسامه بها ولم يصل في هذه السنة حتى دخل يوم عاشوراء سنة اثنتي عشرة 
وثلاثماثة. فلما استقر بها طلب ابن مبران وقتله لما كان أسلفه من قبل لا كان مؤْنس الخادم بمصر. قيل إنه عذّبه أشد عذاب حتق 
مات. وفيها <ولي> القضاء بمصر عبد الله بن المكزم. واستخلف الكريزي وأبو أحمد الكرخي على اللخراج. 

(99؟) ذكر سنة اثنتىق عشرة وثلامائة 
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النيل المبارك في هذه السنة 
الماء القديم خمسة اذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 


ولصو امو اواو 

7 ذكر سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما تحص من الحوادث 

عأ لعن عن انكوا وف 

الحليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. وتكين أمير مصر. والكرخحي على الحراج بباء والقاضي ابن المكرم. 

وفبها ظهر سليمان بن <أبي> سعيد القرمطى وفتح البصرة كا يأتي ذكر ذلك في الجزء الختص بذكرهم إن شاء الله تعالى. 

ذم سنة ثلاث عشرة وثلامائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم ثلاثة أذرع وثلاثة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

ما نلخص من الحوادث 

وفيبا دخل عل بن عيسى الوزير مصر. 

وفيها امتنع الحاج بسبب القرامطة حسبما يأتي من ذكرهم. 

وفبها ظهر كوكب عظم له ذؤبة وشعاع ساطع وهو شديد امرة؛ وكان ظهوره من جهة الشمال إلى نحو المغرب وطوله بالتقدير لراني 
العين ثلاثين 

5ه ذكر سنة أربع عشرة وثلاثمائة النيل المبارك ف هذه السنة 

لا تلط عو اتير اذلف 

م0 ذكر ببني حمدان ومبداً أمرهم 

رحا وعرضه رمحان؛ وكان كذلك عند غروب الشمس. وأقام كذلك ثلاث ساعات. 

وفيها خرج جراد عظيم سد عين الشمس وأهلك كثيرا من القار. 

ذكر سنة أربع عشرة وثلامائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

(94؟) الماء القديم مسة أذرع وإصبع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع. 

هذا تصن من الخواوف 

اتذليقة المقعدر تالله أمين فين :وتكيق أمير مضيره وعماله بحاهم إلى أن صرف القرطى وول محمد بن على الماذرائي. 

وفيها سار القرمطي إلى نحو مدينة السلام ووصل إلى عقرقوف» وخرج إليه موسى الطوسي وبنو حمدان حسبما يأتي من ذكره إن شاء 
الله تعالى. 

قال أبو منصور الثعالبى رحمه الله: كان بنو حمدان ملوكا أوجههم العا وألسنهم اامقراعة وأيديهم للسماحة» وعموهم للرجاحة. 
وسيف الدولة ابو الحسن عل بن عبد الله 2 حهدان مشهور بسيادتهم» وواسطة قلادتهم» وحضرته مقصد الوفود» ومطلع الحود» وقبلة 


ف 25 الدوة النقنية فى أعتان الدواة الفناسية 


الآمالة بوط الرحال؛ وموم الأدباء» وحلبة الشعراء. ويقال إنه لم يجتمع بباب ملك بعد الحلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعرء 
ونجوم الدهر. <وكان محبا لجيد 

الشعر>: شديد الاهتزاز لهء وكان كلّ من أبي مد عبد الله بن مد الفياض الكاتب» وأبي الحسين على بن تمد الشميشاطى قد اختارا 
له من مداحٌ الشعر عشرة آلاف بيت؛ وإنما السلطان سوق يلب إليها ما ينفق لديهاء ْ ١‏ 

وتوثي في كنفه السيد الفاضل والحكيم الكامل أبو نصر مد بن نصر الفارابي فيلسوف المسامين بالحقيقة. أخذ صناعة المنطق عن يوحنا 
بن حيلان المتوق بمدينة السلام. وله التصانيف المفيدة» صحيحة العبارة لطيفة الإشارة؛ منبهة على ما أغفله الكندي وغيره من صناعة 
التحليل» وأنحاء التعالي ٠‏ وأوضم (90؟) القول فيها عن مواد المنطق الخمسة» وأفاد وجوه الانتفاع بهاء وعّف طرق استعمالهاء وكيف 
تغرف صبورة القياس فى كل مادة متباء. خاءت كتبه .فى ذلك الغاية الكافية. وكان أبو نض رالملكور معاضرا لأى بشر مى بن يون 
إلا أنه كان دونه في السنّء وفوقه في العلم. رع كبن "بف بن يونس في عل التاق شتوك | لكلناله يدا وقارها عن أنه ار تين 
لقرب مأخذهاء وكثرة شرحها. وكانت وفاة الفارابي بدمشق في كنف الأمير سيف الدولة ابن حمدان المشار إليه التغلبي في سنة لسع 
وثلاثين وثلاثمائة. وكفى بسيف الدولة نبلا أن اجتمع بيابه مثل هذا الفاضل الموصوفء ومثل أوحد الكبراء؛ وشيخ الشعراء أحمد 
بن الحسين المتنبي الشاعى الموصوف الذي لأجله سيت الشعراء في زمانه بالطراز المذهب؛ وفيهم مثل السري الرقاء والنامي والببغاء 
والوأوا وغيرهم. وسيأتي من ذكرهم والمرقص والمطرب من أشعارهم في آخر هذا الجزء ما تصل إليه القدرة من المحفوظ والمنقول إن 
شاء 


ذكر المتنبي وأسبه وللعة من خبره 

الله تعالى. وكذلك يأتي طرف جيد من ذكر سيف الدولة بن حمدان في تاريخه. وإما قدمنا هذا القول توطتة لما يأتي بعده بمعونة الله 
تعاللى. 

ذكر المتني وأسبه ولمعة من خبره 

هرا انو اللي اناق ادم تعد الصمد الجعفي الكوني الشاعى المعروف بالمتنبي المشهور. وكان من المكثرين من نقل اللغة» ومن 
المطلعين على غريبها وحوشيهاء ولا إسأل عن شع إلا واستشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثر حتى أن أبا علي الفاربي صاحب 
(93؟) كاب التكلة و <كّاب> الإيضاح قال له يوما: < 14> لنا من ابموع على وزن فعلى؟ فقال المتنبي في الحال: حجلى وظربى! 
قال الشيخ أبو علي؛ فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال على أن أجد لمذين المعين ثالنا فلم أجد؛ وحسبك من يقول في حمّه أبو عل هذه 
المقالة! وجبلى جمع حجل وهو الطائر الذي يسمى القبج. والظربى جمع ظربان على وزن قطران وهي دويبة منتنة الرائحة. 

وأما شعرة ف قال التاق ان تعلكان رمه الها فهو الباية ولا حاجة: 


١‏ [2977) ذكر سنتى خمس عشرة وست عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 


إلى ذكر شع منه هاهنا لشبرته. لكن الشيخ تاج الدين الكندي رحمه الله تعالى كان يروي له بيتين لا يوجدان في ديوانه» وكانت روايته 
لهما بالإسناد الصحيح المتصل به» وأثبتبما في تاريخه القاضي ابن خلكان المذكور فأحببت ذكرهما أيضا لعزتهما وهما (من الكامل): 
أبعين مفتقر إليك نظرتتي ... فأهنتني وقذفتني من حالق 

لست الملوم أنا الملوم لأنني ... أنزلت آمالي بغير اللحالق 

قلت: وسيأتي من شعره شئ لطيف آتحر هذا الجزء في طبقتٍ المرقص والمطرب إن شاء الله تعالى. والناس في شعره على طبقات؛ فنهم 
من يدح شعره على شعر أبي تمام ومن بعده. ومنهم من يرح أبا تمام عليه. قال القاضى ابن خلكان: واعتنى العلماء بديوانه فشرحوه. 
وقال لي أحد المشايخ الذين أخذث عنهم: وقفت له عل أربعين شرحا وأكثر ولم يفعل هذا بديوان قوف وله فنك أنه كان رياه 


فلحل 511216120 
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مسعودا. وإنما قيل له المتنني لأنه ادعى النبوة في بادية السماوة» وتبعه خلق كثير من بثي كلب وغيرهم. تفرج إليه لوْلوْ أمير مص 
نائب الإخشيد فأسره وتفرق جمعهء وحبسه ثم أطلقه واستتابه. وقيل غير ذلك. وهذا أمّ. والله أعلر. 

(590) ذكر سنتي مس عشرة وست عشرة وثلاثائة 

الثيل المبارك في هاتين السنتين 

الماء القديم أربعة أذرع وائنتان وعشرون إصبعا. الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا واثئان 
وعشرون. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا واصبع ٠‏ 


الحوادث 


”.ع”.ه ذّك سنة سبع عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 


الحوادث 

الحوادث 

الذليقة المقف يانه أشي اللؤستية, وض له الماذ وان وا عند بده اقرط 

ذكر سنة سبع عشرة وثلاثمائة ْ 1 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم سبعة أذرع واثنتا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

الحوادث 

الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين. والماذرائي على الخراج مع الأمير تكين مستقر. وعزل القاضي غيب الله بن زيرة وولى :ان حادتابة: 
فيها أخذوا القرامطة الخر الأسود؛ وذلك أَنْ أبا طاهر الجنابي القرمطي دخل مك يوم التروية فقتل الحاج قتلا ذريعاء ورم القتلى في 
بتر زعم » وأخذ الجر الأسودء وعرّى الكعبة وقلع باببا. واسقر ار الأسود عند القرامطة اثنتين وعشرين سنة إلا شبرا ثم ردوه على 
يد شنبر مس بين أو خلون من ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلامائة. وكان بذل لحم في رده خمسين ألف 


4.7؟.ه (298) ذير سن تمان عشرة وأسع عشرة وثلاثمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 

,”مه ذ؟5 سنة عشرين وثلا ماية النيل المبارك في هذه السنة 

مااللسمة الخواداك 

دينار فا فعلوا وقالوا: أخذناه بأمى ولا نرده إلا بأمر. وسيأتي جميع أحوالهم وعقائدهم الفاسدة ومذاهيهم الذميمة في الجزء الختص 
(94؟) ذكر سنت ثمان عشرة وتسع عشرة وثلاثمائة 

التيل المبارك 2 هاتين السنتين 

الماء القديم خمسة أذرع وأحد عشر إصبعا. الماء القديم خمسة أذرع وتسعة أصابع . الزياةة:ميعة تعفر :ذواعا واضنيعان» الذيادة عمة 
عشر ذراعا وأربعة أصابع . 


ذكر سنة عشرين وثلاقاية 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم خمسة أذرع فقط. مبلغ الزيادة سغة عشر ذراعا واريعة عقن [صعاء 
ما تحص من الحوادث 


ف 25-الدوة النقنية فى أعتان الدواة الغياسية 


الخليفة المقتدر بالله أمير المؤمنين إلى أن قتل في تاريخ ما يذكر. وذلك أنه لا زاد أمى النساءء وعادت الأمور كلها معلقة بأم المقتدره 
وحصرت على الأموال» ومنعت الأرزاق؛ وكان مؤنس الخحادم قد استولى على ديار ربيعة وأعمال الموصل وغلب على الأمر» وخرج 
عن الطاعة» وانقادت إليه أكثر الجند 

لعدم الأرزاق؛ غصل بينه وبين المقتدر المشاناة وركب وطلب بغداد مخلع المقتدر» وحسن للمقتدر أن يخرج لملاقاته وكان ذلك عملا 
عليه لما في أنفس الناس من سوء تدبيره وحكم النساء عليه. خفرج إلى باب الشماسية واقتحم العسكر فقتل قتله رجل من الأ كراد وهو 
لا يعرفه وأَخذ ثيابه وجر برجله وستره بحشيش. وكان ذلك نهار الأربعاء لثلاث بقين من شوال من هذه السنة وله ثماني وثلاثون سنة 
وشبران إلا أياما. وبقيت جثته إلى آخر النهار ملقاة ثم حمل ودفن بالرصافة. وكانت في أيامه أمور مبولة ل ير مثلها فيما قيل. منها أنه 
ولي وهو دون الحم ولم يكن ولي أحد (99") من الخلفاء في هذا السن. ومنها أنه أقام في الخلافة خمسة وعشرين سنة إلا أياما ولم 
يكن ذلك لمن قبله. ومنها أنه استوزر اثني عشر وزيراء ومنها أن الحج بطل في أيامه خوف القرامطة وما فعلوه. ومنها خروج المغرب 
عنه وتخلّب المهدي على تلك البلاد» وإخراج الأغالبة الآتي ذكرهم في الجزء التالي لهذا الجزء إن شاء الله تعالى. 

صفته: ربعة» دري اللون» أحورء أصبب» جعد» مدور الحية» قد كثر الشيب في رأسه وعارضيه. مولده في شبر رمضان سنة اثبين 
وثمانين وماثتين. 

وزراؤه: العباضقع بن الحسن» وابن الفرات ثلاث دفعات» وممد بن عبد الله بن خاقان» عل بن عيسى» وحامد بن العباس» وأبو القاسم 
الحاقاني» وأحمد بن عبيد الله بن اتلخصيب» وأبو عل ابن مقلة» وسليمان بن الحسن بن 


ه".غ".ه ذير خلافة القافز بال كد بن أعن المعتضد وما :لخحص من خبره 


مخلد» وعبيد الله بن محمد الكلوذاني» والحسين بن القاسم بن عبيد الله ثم الفضل بن جعفر بن الفرات ويعرف بابن خنزابة وقتل وهو 
وربرة٠ ١‏ 

جابه: سوسن مولى المكتفي. ياقوت مولى المكتفي» نصر القشوريء ابنا رائق. 

نقش خاتمه: لله المقتدر بالله. وقيل: الملك لله وقيل: امد لله الذي ليس كثله شوع. 

دك خلافة القاهر باللّه محمد بن أحمد المعتضد 

وما لخص من خبره 

هو أبو منصور مد بن المعتضد أحمد بن الموفق طلحة؛ وباقي نسبه معلوم. ولا قتل مؤنس اللحادم وابن يلبق ومن كان غلب على الأ 
00 ) تقرر لقبه القاهر بالله» المنتقم من أعداء الله لدين الله» ونقش ذلك على الدنائير والدراهم وذلك بعد خلافته إستة أشبرء أمه 
أم ولد رومية يقال لها قتول. بويع له يوم اختميس لليلتين بقيتا من شوال سنة عشرين وثلاثمائة وله ثلاث وثلاثون سنة. وكان مغلوبا 
على أمره ستة شهور من ملكه فلها قبض على مؤنس الحادم 


5 ذكر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما ملخحص من الحوادث 

ووجوه أححابه وقتلهم ضرفا أه مره وكانت خلا فته سنة وستة م وأياهاء 

وكان فيه هوج» شديد الإقدام على سفك الدماء» محبا جمع المال» قبيح السيرة والسياسة. صادر جماعة من أمبات أولاد المقتدر 
اكه ضرت أم المقتدر وعلقها برجلها الواحدة في حبل البرادة. ثم تسلمها منه ابن يليق على فأقامت عنده عشرين يوما واستخرج 
منها أموالا جمة يضيق عنها الحصر ولا يصدقه العمل لكثرته. وماتت بعد ذلك في جمادى الأولى سنة اثنتين وعشرين وثلاتمائة. 
هله البينة كل أب و اشجاء عد ناشين مدان 

وفيها مات الطحاوي صاحب الرسالة. 
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فارقاء الي رحد ميق 
ذكر سنة إحدى وعشرين وثلامائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 

ها لصن مم الوادية 

الخليقة القاهى :الله آمب المؤمتية» وغل دقل > نكي أخير مط 

.0.5 ذكر سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

وبقيت البلاد بلا وال إلى أن دعي للأمير يمد بن طغيج بالشام» واستخلف أخاه عبد الله بمصر. ثم ورد كاب من الخلافة بعزل ابن 
طغج وولاية (801) ابن كيغلغ فاستخلف أبا الفتح التوشري. 

وفيها كانت وقعة المغاربة مع حبكويه. وفيها عزل ابن زبر عن القضاء وولي مد ابن أ الشوارب» واستخلف على الحم أحمد بن 
عبد الله بن قتيبة ودخل البلد وأقام فيها شبورا ثم صرف. وول أبو عثمان أحمد بن إبراهيم <بن حماد> من قبل القاهر. وكان قد ولي 
1 قابوس ثم عزل وأعيد الأمير تكين. 

وفيها كان بمصر زلزلة عظيمة هدمت دورا كثيرة وتساقطت فيها الكواكب بما لم يعهد بمثلها. 


ذ سنة اثنين وعشرين وثلاقمائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم نحمسة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة وعشرون ذراعا وستة عشر إصبعا. 


ما لخص من الحوادث 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة القاهر بالله إلى أن <خلع > وكثل في تاريخ ما يأني. 

و<حمد بن> تكين بمصر إلى أن عاد ابن كيغلغ. وعزل <ابن> حماد عن القضاء وولي مد بن موسى السرخسبي 9 ورد كاب بإعادة 
القاضي مد بن أبِي الشوارب الولاية الثانية. واستخلف محمد بن بدر الصيرفي والأمير بمصر يومئذ مد بن كيغلغ. وعلى اللخراج بها عمد 
ريغل الماذرال» 

فيها وثب الغلمان الساجية والجرية على القاهر بالله لست خلون من جمادى الآخرة سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة» وطولب بالخلع فأبى 
فأكل بمسمار مى مرّتين بعد أن أقبم بين يدي الراضي بالله وسلّ عليه باللحلافة. 

فكان القاهر أول من سمل من الخلفاء. ول يزل باقيا في دار السلطان إلى أن أخرجه المستكفي الله في شبر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وثلاثين وثلاثمائة ورده إلى داره (*0م) فأقام مدة ثم خرج في يوم جمعة إلى جامع المنصور فعرف الناس بنفسه وساطهم أن يتصدقوا 
عليه! فقام إليه ابن أبي مومى المحاشمي فأعطاه ألف درهم ورده إلى داره. ول يزل حتّ توثي في خلافة المطيع في جمادى الأولى سنة 
أنسع وثلاثين وثلاثمائة؛ وله اثنان وخمسون سنة. 

في أيامه ضرب ابو على ابن شنبوذ الشيخ المقرئْ سبع درر إسبب انه 

قرأ قراءة شاذة فأمى الوزير ابن مقلة بضربه فضرب فدعا عليه الشيخ بقطع اليد وتشتيت الشمل فأجيبت دعوة الشيخ في الوزير ابن 
مقلة» وقبض عليه في شوال سنة ست وعشرين وثلائمائة في خلافة الراضى بالله استفق في أمره فقيل إنه سعى في الأرض فسادا 
فأفقى بقطع يده. واختلف في ذنبه فقيل إنه دورعل الخليفة. وقيل كان علي ولا قطعت يده أصبح وجلس في الديوان فقيل له: 
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تعود إلى الخدمة بعدما جرى عليك؟! فقال: نما أمير المؤمنين أذبني ولم يصرفني! ثم نسب إليه بعد ذلك أمى آخخر فأمى الراضي الله 
بقطع لنانه! ولقه بعد ذلك أمزامن مختلفة» وتوثي في شوال سنة تمان وعشرين وثلاثماثة. أجمع المؤرخون أنه نبش بعد دفنه ثلاث 
مرار من قبره. الأول أنه دفن في دار البلاط ثم نبش وأخرجه ولده ودفنه بالجبانة. ثم نبشته زوجته ودفنته عندها في تربة لها! والله 
أعل! 

صفة القاهر بالله: ربعة أسمر» معتدل الجسم طويل العنق» أصبب الشعرء وافر اللحية» ألتغ» لم يشب. مولده سنة سبع وثمانين ومائبين. 
والله أعل. 

وزراوه (0") :أبو علي ابن مقلة ثم محمد بن القادم بن عبيد الله ثم أحمد بن عبد الله الحصيبي. 

خابه: علي بن يلبق مولى مؤنس» ثم سلامة الطولوني وسماه المؤتمن. 


ه*.ه ذكر خلافة الراضي المعدكن القتدونات عدر درن لسن فد يزه 


نش خاتقه: مد رسول الله. وقيل: لله القاهر بالله. والله أعل. 

ذكر خلافة الراضى باللّه همد بن المقتدر بالله 

جعفر» وما منخص من خبره د الى 

هو أبو العباس مد بن المقتدر جعفر. وباقي نسبه قد عل. والعامة تلقّبه الآجري لكثرة ما هدمه من الأبنية. أمه أم ولد رومية يقال 
لا ظلوم؛ أدركت خلافته. بويع له لست خلون من جمادى الأولى من هذه السنة» وله من العمر أربع وعشرون سنة وشهبرا. وكانت 
خلافته ست سنين وعشرة أشبر وأياما. 

قال <أبو> الحسن العروضي مؤدب الراضي بالله: غدا علي الراضي يوما وفي يده درج فوضعه وأقبل على ما كنت وظفته له فأسرع 
في حفظه وتحصيله ثم انحاز عني وأخذ ذلك الدرج وعاد يتصفحه فقّلت له: ما في درجك أيها الأمير؟ فقال حكة ما ترجم لأمير 
المؤمنين أبي جعفر المنصور انتسختها من طومار وجدته عنده! فقلت: أسمعني ما فيه! فقرأ علي: لا يضر فساد الملك مع صلاح وزرائه 
كا لا ينفع صلاحه مع فساد وزرائه كثير نفع. وينبغي للملك أن يسوس وزراءه بثقة يمكن فيها احتراس» وأنس آشوبه هيبة. وليحذر 
ادو 

من اختصاص بعضهم دون بعضء وتفضيل بعضهم على بعض. فالوزراء للبلك كالطبائع لجسم؛ صلاح الجسم باعتدال طبائعه وتساويها 
في القوة» كا أن عطبه في قوة بعضها (4 0 ) على بعض. قال العروضي؛ فقلت له: أيها الأمير! إنك اليوم غير محتاج إلى هذا وشيبه! 
فقال: كلا! إن إليه محتاج فإن كان عندك منه علم فأفدناه» وإن لم يكن عندك فاستفده لكي تفيدناه! قال: 

فعلمت بذلك معو همته» وقوة فطنته. وحكى العروضي أن الراضي كب اله المقتدر بالله كابا قبض فيه قلمه ونظم حروفه خجاء 
خطا ثقيلا؛ وكان إذا مشق في خطه ومطط حروفه أجاد؛ قال؛ فقّلت له: كأنْ الأمير قصد إلى قبض خطه! فقال: نعم! قلت: وم؟ 
قال: لأنْ مشق القلم ومط الحروف ضرب من الجراءة والقلب نائب اللسان؛ فهل يصلح أن أطلق لساني في حاورة والدي وأتشادق 
على أمير المؤمنين؟! قال العروضى: -فعلت أنظر إليه متعجبا! فقال: 

ما بالك يا أستاذ؟ فقلت: أن للك هذا؟! فقال: يا أستاذ! إن آدابها مولودة معنا! فقلت: أشبد بذلك!. , 

وفي هذه السنة توفي عبيد الله المهدي صاحب المغرب. وفيها كان ظهور على بن محمد الشلمغاني لعنه الله وكان قد ادعى ما ادعاه 
المقنّع» المقدّم ذكره في هذا التاريخ» فقتل هو وابن أبي عون لأنّه كان من أقاربه ويقول بقوله» وأحرقا بنار الدنيا قبل نار الآخرة. <ذكر 
الشيخ أبو القاسم علي بن منجب بن سليمان الكاتب في سيره أن ابن مقلة الوزير ذكر أن الحسين بن القاسم بن 
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١‏ ذكر سنة ثلاث وعشرين وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 

واكلس لاون 

عبيد الله بن سليمان الوزير كان يعتقد أن عل بن مد الشلمغاني المعروف بابن أبِي العزاقر إليه. ثم كتب إلى عامل الرقة بضرب عنقه 
وحرقه بالنار ففعل>. 

ذم سنة ثلاث وعشرين وثلاقمائثة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وسبعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

ما حص من الحوادث 

الخليفة الراضي بأحكام الله أمير المؤمنين. وفيها دخل الأمير مد بن طغج (00") إلى مصر وقبض على الماذرائي؛ وصار الأم إلى 
بكران الكاتب. 

وفبها دخل أبو الفتح ابن جعفر بن الفرات إلى مصر بعد دخول الأمير ابن طغج. 

وفيها مات الفقيه إبراهيم بن حماد» وكذلك الجنابي القرمطي حسبما يأتي ذكره. وفيها ظهر كوكب عظيٍ له ذوابة. 


اله ذكر سنة أربع وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذكر سنة أربع وعشرين وثلاثمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلائة وعشرين إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة الراضي بأحكام الله أمير المؤمنين. والأمير مد بن طغج بمصر وإليه حربها وخراجها. وعزل بكران عن اللحراج وولى عبد الله 
بن الحسين. 1 :5 8 
وورد كاب القاضي ابن أَبي الشوارب بعزل خليفته مد بن بدر عن الخك» واستخلاف ابن زير المرة الثانية» ثم عمّب ذلك باب آخر 
بأن إستخلف محمد بن أحمد الشافعي خرى في ذلك فصول كثيرة من الأمير مد بن طغبج؛ فاستقر آخخر الحال أن يكون مد بن أحمد 
المذكور يفصل بين الناس بأمى الأمير مد بن طخج. 

وفيها جرت أسباب خاف الأمير همد بن طغج على نفسه فهرب إلى برقة ثم عاد إلى الإسكندرية وأقام ببا. 

وفيها خط الراضي على الوزير ابن مقلة» وجرى على ما تقدم من ذكره. وفي أسخة أن ذلك كان في سنة ست وعشرين؛ والله أعلى؛ 
واستوزر 

.هه (306) ذكر سنة عمس وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما نلخحص من الحوادث 

<عبد الرحمن بن> عيسى بن جراح. 

وفيها أخرب المسلمون كنيسة قسطنطين القبلية وأحرقوها بالنار يوم الشعانين» وكانت فتنة كبيرة» والله أعل. 

<وفيها توفي ابن مجاهد- رحمه لله-في شبر شعبان. ومولده سنة حمس وأربعين وماتثين؛ فكان عمره تسعا وسبعين سنة؛ تمقص شهرين 
وأنامات 

(0) ذكر سنة عمس وعشرين وثلامائة 
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النيل المبارك في هذه السنة 

00 اويعة أذرح وستة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرة أصابع . 
5 الع 

وفيها لت الوقعة بين المسلمين والروم» وككانت عدة فتن يطول شرحها. 


ك2 ذكر سنتي ست وعشرين وسبع وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 

الحوادث 

لبق يت وعارين وس وعشرين وثلاعائة 

لماء شب خمسة مه أرط وقكرة أصابع . الماء القديم ثلاثة أذرع وثلاثة وعشرون إصبعا. الزيادة سنة ست سبعة عشر ذراعا وعشرة. 
الزيادة سنة سبع أربعة عشر ذراعا وواحد وعشرون إصبعا. 

الحوادث 

الخليفة فيهما الراضى بأحكام الله أمير المؤمنين. والأمير <سمد بن> طخج مستقلاً بمصر. وعاد أمى اللخراج إلى حسنون النصراني. ومات 
بو زرعة وفوض 5 وديوك إل تك يق دده ا فيه 0 سح 7 ابن أي الشوارب 00 

لاهو ع الدنيا ا بيبرس البندقداري في تاريخ 06 01 00 0 0 وق الات السابع المعرودف الدرة الركية 
فى أخبار الدولة التركية إن شاء الله تعالى. 


ه.ه".ة ذك سنة ثمان وعشرين وثلاثائة النيل المبارك فى هذه السنة 

بعلم نهو الى اديع 

وكذا أن أخذوا إسكندرية في سنة ست وعشرين وثلاثمائة ... فليقسطوا (1) »وسير إليهم إسأهم أن يذكره في صلواتهم فأجابوه إلى 
ذلك. 

وفي سنة سبع وعشرين وثلاثمائة توفي منقذ بن نصرء جد بفي منقذ ملوك شيزر. 

وفيها توفي الخرائطى صاحب كاب «اعتلال القلوب» رحمة الله عليه. 

وفيها وصل يج التري ف الحادي والعشرين من شبر ذي المعدة) وانبزم ابن رائق إذ كان الغاال على اص الراضي بالله. واستتر ابن 
رائق سنة وعشرة أشبر. وخلع الراضي على بجر الترك» وعقد لواء» وعاد إليه تدبير الأمور الدئياوية؛ والله أعل. 

ذم سنة تان وعشرين وثلامائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع ونحمسة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة أصابع . 

0 

هذه ل ع 

وجرى بينهما حروب. وعاد ابن رائق ولم يظفر بشيئ وخراج مصر بين الكرجي وحسنون النصراني. وابن بدر ينظر في امور الناس. 


وفيها فتحت الاشكر وقتل ملكهم. 
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وفيها توي أحمد بن مد بن عبد ربه صاحب كاب العقد. وعبد ربه جده هو ابن حبيب بن مد بن سالم مولى الأمير هشام بن عبد 
الرحمن الداخل الأندلس» المقدم ذكره» في أخبار بني أمية ملوك الأندلس: وكان فاضلا متقنا حافظا شاعرا نبيلا. وكان له ابن أخ 
يسمى سعيد بن عبد الرحمن بن مد بن عبد ربه؛ وكان طبيبا نبيلا شاعرا محسناء وله في الطب رجز جليل (/ )٠‏ محتو على جملة 
5-05 على تمكنه من العلم» وتحقّقه لمذاهب القدماء» وكان له مع ذلك نظر بحركات الكواكب وطبائعها وعيات الرياح» وتغير 
الأهوية. وحكى عنه القاضي صاعد صاحب كاب الملل والنحل في كابه المعروف اليوم بكشف طبقات الامم من العرب والعجم 
أن سعيد فصد ذات يوم فكتب إلى عمه المذكور يسأله ا حضور عنده؛ وكان في سعيد ثم فلم يجبه عمه إلى ذلك فكتب إليه يقول (من 
الكامل): 
لا عدمت موّانسا وجليسا ... تادمت بقراطا وجالينوسا 
و تفردي . .. وهو الشفاء لكل جرح يوسى 

فلا وصل إليه هذان البيتان أجابه يقول (من الكامل): 
ألفيت بقراطا وجالينوسا . .. لا يخلان ويثريان جليسا 
خعلتهم دون الأقارب جنة ... ورضيت منها صاحبا وجليسا 
وأظن بخلك لا يرى لك تاركا ... حتى تنادم بعدهم | بليسا! 
وكان سعيد بن محمد هذا جميل المذهب» خارجا عن مذاهب غيره من أبناء جنسه» منقبضا عن الملوك. وهو القائل في آخر عمره (من 
الطويل): 


.".ة ذُك سنة أسع وعشرين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

(309) ما تلحص من الحوادث 

5 بعد غوصي ني علوم الحقائق ... وطول انبساطي في مواهب خالقي 

وفي حين إشرافي على ملكوته ... أرى طالبا رزقا إلى غير رازفي 

وقد أدبت تفبي بتقويض رحلها . .. وأسرع في سوفي إلى الموت سائقى 

وا :واف بدت أوبيرت هارياد.: من اموت فى الآفاقة: قالرث لاحن 

ذكر سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ١‏ 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع واثنا عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

)٠09(‏ ما تلحص من الحوادث 

الخليفة الراضي بأحكام الله أمير المؤمنين إلى أن توفي في تاريخ ما يأتي. والأمير مد الإخشيد مستقلاً بمصر والشام. ووقع في مصر فتنة 
عظيمة سبيها الحريق الذي عاد بمصر من جهة النصارى فإنهم تسلطوا وأحرقوا دورا متعينة لأكابر البلد وتواتر ذلك أشبراء وعادت 
الناس من ذلك في أشد الأحوال» وغلت الأسعار» وكانت سنة شديدة على أهل مصرء وهلك من أهلها عالم عظي! هذا و الام شمن 
الإخشيد بدمشق والرسل بينه وبين ابن رائق متواردة. 

وتوقي الراضي إلى رحمة الله تعالى بمرض الاستسقاء في شبر ربيع الأول وله إحدى وثلاثون سنة وشبور رحمه الله تعالى. 


0 ذكر خلافة المتقي الله إبراهيم تن جر المقتدر وها لصفن ده 


صفته: أسعر» أعين» نخيثف الجسم ء ربعة» أسوية الشعر سبطه» خفيف الحية ف مقدن] طول» بوجهه ان جدري. مولده سنة سبع 
وتسعين ومائتين. 
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ذيائة أبو عل ابن مقلة حتى عغط عليه. ثم ابنه أبو الحسن. ثم عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح. ثم أبو جعفر حمد بن 
سم الكرخي. ثم سليمان بن الحسن بن غخلد. ٠‏ ثم الفضل بن جعفر بن الفرات. 

ا 

خابه: عمد بن ياقوت ثم ذكي مولاه. 

نقّش خاته: لله الراضي بالله. والله أعلل. 

ذكر خلافة لبقي بالله إبراهيم بن جعفر المقتدر 

وما محص من خبره 

هو أبو إححاق إبراهيم بن جعفر المقتدر بالله. وباقي نسبه قد علم ( 814) أنه أم ولد قم يغلوت أدركق قلافه دوين أخيه 

الراضي في المولد شبر وسبعة أيام. بويع له يوم الأربعاء لعشر بقين من شبر ربيع الأول من هذه السنة وذلك بعد موت أخيه عفسة 

ايام وله من العمر إحدى وثلاثون 


4 ذكر سنة ثلاثين وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 

باكنش ود اللراداث 

سنة وشبور. كانت خلافته أربع سنين إلا شبرا كان بيجم الترى يدبر الملك إلى أن قتل في متصيد خرج إليه في شبر رجب من هذه 
السنة وكانت ولايته سنتين وثمانية أشبر وأيام؛ وصار التدبير لكورتكين أبي تجاع. وكتب لمي يستدعي ابن رائق وهو في مقابلة 
الإخشيد. فليا وظيل إلى بقذاذ هري كور كين "فكانت مدة ولكعه الأموو غانين يوما. وخلع المتقي على ابن رائق وطوق وسور لأربع 
نكن ذى اه هن هده النلة: 


ذكر سنة ثلاثين وثلامائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وثلاثة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

ماتلصن: من الكواوث 

الخليفة المتقى لله أمير المؤمنين» ومدبر الدولة ابن رائق. وكان في أيامه غلاء وشدة حت خرج الحرم من القصر بالرصافة ينادين الجوع 
الجوع! ووصل أبو الحسين البريدي إلى بغداد وملك أححابه دار السلطان. وهرب المتقى وابنه وابن رائق إلى الموصل. فقتل الحسن بن 
حمدان لابن رائق في رجب من هذه السنة ثم اعتذر للإمام المتتقى لله وقال: إِنما قتلته لأنّني علمت أنه يريد الإيقاع بك! فقبل عذره 
اضطرارا بورد اليةتوين الالكقه ولفية ناغير النزواة: 

(11*) ثم سار المتقى لله وابن حمدان واخوته إلى بغداد فأقام ناصر الدولة بها 

."ىه ذ كأ سئة الخد وثلاثين وثلامائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ثلاثة عشر شبرا إلى أن خلع المتقى في تاريخ ما يذكر. 

وفيها عاد الأمير يمد الإخشيد من الشام إلى مصرء وعزل ابن الوليد عن الخك» وولى مد بن بدرء وتوثي في شعبان من هذه السنة 
فأقام أبو الذكر القار ينظر في آمور الناس ثم ولى القضاء الحسن بن إسحاق الجوهري. 


وفيها خرج الأمير الإخشيد إلى الشام وولى أخاه الباد. 
ذكر سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة 
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النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وثلاثة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واصبع واحد. 

هآ تلن مرم أراويت 

الخليفة لمتي لله أمير المؤمنين. ومدبر الدولة في أول هذه السنة ناصر الدولة ابن حمدان» والإخشيد بالشام. ووزر القراريطي ثم 
الكرخي. 

وتقزّد القضاء بمصر الحسن بن إسحاق حسبما تقدم. وفي ذي الخة من هذه السنة أخذ الأمير الإخشيد البيعة اولده أبي القاسم وسلمه 
لكافور الإخشيدي. 

وفبها مات الملك نصر بن أحمد بن إسماعيل» ملك خراسان» الساماني بمرض السل فكانت مذة ملكه ثلاثين سنة؛ وكان عمره- ما ذكر 
الفرغانى- 

يوم ولي الملك اثنتق عشرة سنة. وقال الوزير أبو القاسم ابن الغزي: كان عمره ثماني سنين. وزيره أبو عبد الله مد بن أحمد الجيهاني؛ 
وهو أول وزير لآل سامان؛ وكان به مذهب فاضم وفيه يقول أبو الطيب الطاهري (من المنسرح): 

انك :31 كنت طول كهرك باد مبمرعا شواه قدا 

فآين نلقاك للحوائح آم ... في أي يوم يبمك العمل 

(؟1") وكان مكروها عند جميع قواد آل سامان» وأقام وزيرا اثنتى عشرة سنة! ويقال إِنْ أهل بخارى رجموا تابوته ولم يصل عليه 
أحد منهم. ووزر بعده أبو الفضل البلعمي وكان قبل ذلك يتولى اللخراج. وقام بملك آل سامان نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل رابع 
ملوكهم. لقبه أصحابه في حياته بالمؤيد وبعد وفاته باميد. ولا توق السعيد نصر ولي ولده نوح؛ وكان ذلك في هذه السنة وه السنة 
الثالثة من خلافة الإمام لمتي لله وكان إصفهسلاره في جيشه الأمير أبو علي أحمد بن مد بن محتاج فسيره لحرب ركن الدولة ابن 
بوبه فلما بعد نقّل عنه ما أوجب استحكام القطيعة بينهما فولى الإصفهسلارية لإبراهيم بن سيعجور الدواتي. وقبض نوح على وكلاء 
أبي على بخراسان وبلغ أبا على نفلعه وبعث إلى أحد عمومته وهو إبراهيم بن أحمد بن إمعاعيل- وكان قد هرب من أخيه نصر ودخل 
في جملة حك التركي المقدم ذكره ثم 

٠.ه".‏ ذكر سنة اثنتين وثلاثين وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 

مااعلضن مرق اواو 

5 ذكر سيف الدولة ابن حمدان ونبذ من خبره 

انتتقل إلى ناصر الدولة ابن حمدان-فلما استدعاه أبو على حضر وتلقّاه همذان وبايعه وتولى تدبير جيشه» وقدم إلى الري ثم إلى خراسان» 
وس الري لركن الدولة وصالحه» وسار إلى نيسابور فاضطرب حبل خراسان على نوح الميد» وسار عمه في جيوشه يتقدمه أبو علي ابن 
محتاج المذكور إلى بخارى فانهزم اميد إلى معرقند ودخل ابن محتاج وإبراهيم بخارى» وجلس مجلس الملك بها وذلك في سنة خمس 
وثلاثين وثلاثمائة حسبما بِأَت بقية الكلام في تاريخه. 


ذم سنة اثنتين وثلاثين وثلاغمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ا أذرع واصبع واحد. مبلغ الزيادة سئة عشر ذراعا وتسعة أصابع (1م) 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المتقي لله أمير المؤمنين إلى أن خلع في سنة ثلاث وثلاثين وثلامائة حسبما يأتي من ذكر ذلك في تاريخه إن شاء الله تعالى. 
فيها غلب على الس بتدبير ملك الحلافة توزون وخلع عليه لمتي اضطرارا. وهرب ناصر الدولة ابن حمدان. وفييما خاف لمتي على 
نفسه من توزون مفرج بنفسه وحرمه إلى الموصل في شبر ربيع الأول من هذه السنة» وعاد توزون إلى بغداد وراسله المثتقي في الصلح 
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وجرى ما يأتي ذكره في سنة ثلاث وثلاثين. وفيها ملك سيف الدولة ابن حمدان حلب. 

ذم سيف الدولة ابن حمدان ونبذ من خبره 

هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان» وباقي نسبه قد تقدم. كان ملكا جوادا شجاعا فاضلا أديبا شاعراء يحب أهل العلم والفضل 
والادية. وشو ع وس اع ع سه ع ع 3 3 

الذي انتتى « كاب الاغاني» الكبير الذي الفه ابو الفرج الإصفهانٍ ف ايامه وقدمه إليه فاعطاه الف دينار؛ واتفق الناس انه " ينصفه 
فيه. وقيل إنه لما وقف على هذا الكتّاب الوزير الفاضل والملك العادل ابن عباد» وراى جميع ما فيه من محاسن الاداب الصحيحة 
والنوادر العجيبة المليحة قال: والله إِنْ سيف الدولة يوصف بسماحة وليس هو كا يقال عنه كونه لم يجز مؤلّف هذا اتاب إلا بألف 
دينار! وكان يحق له أن يجيزه عن كل جزء ألف دينار! وكان قد وصل إليه في خمسين جزء|!موإن خزانة كتبي تشتمل على مائة ألف 
وسيعة فيفر الك سفر! منذ وقع لي هذا الاب أغناني عن جميعهم!.وكان سيف الدولة شاعر| بليغا فن محاسن شعره في وصف قوس 
قزح قال فأبدع (914) (من الطويل): 

وساق صبيح للصبوح دعوته ... فقام وفي أجفانه سنة الغمض 

يطوف بكاسات العقار كأنجم ... فن بين منفض علينا ومنقض 

وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفا ... على الجود كاء الحواشى على الأأرض 

يطرزها قوس السحاب بأصفر... على أحمر في أخضر تحت مبيض 

كأذيال خود أقبلت في غلائل ... مصبغة والبعض أقصر من بعض 

وهذا من التشبيهات الملوكية التى لا تكاد تحضر مثلها السوقة. والبيت الأخير أخذ معناه أبو على بن مد المعروف بابن الإخوة المؤدب 
البغدادي 

فقال في فرس أدهم محجل (من الحفيف): 

لبس الصبح والدجنة برد ... ن فارخ بردا وقلص بردا 

وروي أنه كانت له جارية من بئات ملوك الروم بديعة امال في نباية الحسن -فسدها بقية الحظايا لقربها منه! وتبين له أبن يقصدن 
قتلها بسم أو ما أشبه ذلك خفاف عليها ونقلها إلى بعض الحصون وقال (من الحفيف): 

راقبتني العيون فيك فأشفة ... ت ولم أخل قط من إشفاق 

ورأيت العدو يحسدني في ... ك مجدا يأ أنفس الأعلاق 

فتمنيت أن تكوني بعيدا ... والذي بيننا من الود باق 

رب مجريكون من خوف مجر ... وفراق يكون خوف فراق 

وهذه الابيات رايتها ف ديوان عبد المحسن الصوري» والله اعم أن هن! 

ومن شعر سيف الدولة (من الهزج): 

أقبله عل جزع ... كشرب الطائر الفزع 

راى ماء فاطمعه ... وخاف عواقب الطمع 

وصادف خلسة فدنا ... ول يلتذّ بالجرع 

(818) ويحى أنْ ابن عمه أبا فراس كان يوما بين يديه في نفر من ندمائه فقال لحم سيف الدولة: أيكم يجيز قولي وليس لها إلا 
سيدي؟! يعني أبا فراس (من مجزوء الرمل): 

لك جسمي تعله ... فدمي لم تحله؟ ١‏ 

فارتجل أبو فراس وقال (من مجزوء الحفيف): 

قال إن كنت مالكا ... فلى الآ كله 
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فاستحسنه وأعطاه ضيعة بأعمال منبج تغل ألفي دينار في كل سنة. 

ومن شعره أيضا (من الطويل): 

يحنى على الذنب والذنب ذنبه ... وعاتبنى ظلما وفي شقه العتب 

إذاعنة لون عدن عفني كن دنا وإن لم يكن ذنب 

وأعرض لا صار قلي بملكه ... فهلا جفاني حين كان لي القاب 

ويحكى أنْ سيف الدولة كان يوما جالسا والشعراء ,نشدونه فتقدم أعرابي رثٌ الحيئة وأنشد يقول (من مجزوء الكامل): 

أنك قل وهده حلب ...قد نفل الزاد: واه الظلب 

ببذه تفخر البلاد وبال... أمير تزهى على الورى العرب 

وعبدك الدهر قد اضر بنا ... إليك من جور عبدك الهرب 

فقال سيف الدولة: أحسنت والله! وأم له بمائقي دينار وراحلة. 

كانت ولادته سابع عشر ذي الخة سنة ثلاث وثلائماثة. وقيل سنة إحدى وثلاثمائة. وتوقي مس بقين من صفر سنة ست وخمسين 
وثلاثمائة بمدينة حلب. وكان قد جمع من نفض الغبار الذي تمع عليه في غزواته شيئا وعمله لبئة بقدر الكف وأوصى أن يوضع خده 
عليها في لحده فنفذت وصيته في ذلك. وملك حلب في سنة ثلاث وثلاثين وثلاتمائة. وقيل: سنة اثنتين وثلاثين؛ انتزعها من احمد بن 
سعيد الكلابي صاحب الإخشيد. وطالعت في بعض الجاميع أن أول (15") من ملك حلب من بني حمدن الحسين بن سعيد وهو 
أخو أبي فراس. فكان سيف الدولة قبل ذلك مالك واسط وتلك النواحي» وتقلبت به الأحوال وانتقل إلى الشام وملك دمشق أيضا 
وكثيرا من بلاد الشام وبلاد الجزيرة. وغزواته مع الروم مشبورة» وللمتني فيه وفي أكثر وقائعه قصائد مستفاضة على ألسنة الناس» 
وكتزانة شور هق اند يدك وشياق 

١‏ ذكر سنة ثلاث وثلاثين وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 

<ما تلخص من الحوادث> 

من شعره في آخر هذا الجزء لمع ثما يجري ذلك في باب المرقص والمطرب. 

وملك بعده ولده ابو المعالي شريف بن سيف الدولة. 

ولنعد إلى سياقة التاريخ بعون الله تعالى. 

ذم سنة ثلاث وثلاثين وثلامائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراعان ونصف إصبع ٠‏ مبلغ الزيادة خحمسة عشر ذراعا ونصف بإصبع ٠‏ 

<ما حص من الحوادث> 

فيها في شهر امحرم وصل الإخشيد إلى الرقة واجتمع بالمتقي لله وسأله أن يسير معه إلى مصر فأبى. وأشار عليه بالمقام مكانه ومذه 
بالمال وفارقه. ثم وصل توزون» وقبل يد الإمام لمتي اله ورجليه» وركب في خدمته» ونزل لمتي هو وحرمه في مضرب توزون. 
وأنفذ توزون أحضر عبد الله المستكفي وبويع له» وس إليه لمتي فأخرجه إلى جزيرة بقرب السند بعد ما سملت عيناه وأقيم بين يدي 
المستكفي الله وس عليه باللحلافة وأشهد على نفسه بالملع يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ثلاث وثلاثين وثلاثماثة» وله 


/اا.ه (317) ذكر خلافة المستكفى بالله عبد الله بن المكتفى باللّه وما ملخص من خبره 
يوم ذاك خمس وثلاثون سنة. وتوثي في خلافة المطيع في شعبان سنة سبع وتحسيق وقلاقائة» وله متك ستون سبقة وأكتير» والله أعل. 
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<صفة المتقي رع الل أبيض. أشبل. أشقر. كس اللحية لم يشب إلى حين خلع. ولد في شعبان سنة سبع وتسعين وماتثين. 

وزراؤه: أحمد بن مد بن ميمونء» ثم البريدي» ثم سليمان بن الحسين» ثم القراريطي» ثم الكرخي, ثم الإصبهاني» ثم عل بن محمد بن 
0 سلامة الطولوني مولى خمارويه» ثم أحمد بن خاقان. 

نقش خاتمه: المتقي لله. وقيل: إبراهيم بن المقتدر بالله يثق بالله. والله أعل >. 

(10") ذكر خلافة المستكفى بالله عبد الله بن المكتفى بالله 

وما ملمخص من ار ْ ١ش‏ ظ 

هو أبو القاسم عبد الله بن المكتفي بالله. وبافي أسبه معلوم. وتسمى 


/ا».ءه ذكر سنة أربع وثلاثين وثلامائة النيل المبارك في هذه النتتة 


ما :لخحص من الحوادث 

بإمام الحق آخر هذه السنة» وضرب ذلك على الدينار والدرهم. أمه أم ولد يقال لها غصن لم تدرك خلافته. بويع الشف لمق 
بقين من صفر سنة ثلاث وثلاثين-وهي هذه السنة-وله إحدى وأربعون سنة وأياما؛ وكانت سنة وأربعة أشبر خلافته حتّى خلعه معز 
الدولة بن بويه. 

وفي هذه السنة الإخشيد بمصر. وورد كاب المستكفي بالله بتقليد القضاء لابن شعيب فلم يوافق الإخشيد على ذلك وأقر ابن هارون 
على الحك5. وعزل الكوخي عن اللحراج ووليه جعفر بن الفضل. وخرج الإخشيد إلى الشام؛ واستخلف ابنه وأخاه أبا المظفر على مصر. 
ذكر سنة أربع وثلاثين وثلامائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة أصابع. 

هنا تلصن. مد اللواواك 

الخليفة المستكفى بالله أمير المؤمنين إلى أن خلع في هذه السنة في تاريخ ما يأتي ذكره. 


؟.الا.ة ذَك الدولة البويبية ومبتداً أمرها ملخصا 

فيها توفي الإخشيد بدمشق وكانت ولاية كافور الإخشيدي نيابة عن ابن مولاه أنوجور؛ وكانت ولايته نيابة واستقلالا إحدى وعشرين 
سنة وشبرين وعشرين يوماء ذكر إبراهيم بن إسماعيل القرشي أنه للا تولى ابن الإخشيد- وهو علي لقب أنوجور-صار الأس لكافور والاسم 
لابن الإخشيد» واستقرٌ ذلك بمصر والشام. 

وفيها توفي توزون ثقان بقين من حرم من هذه السئة. وكانت إمارته سنتين (18) وأربعة أشبر وأياماء واجتمع الجيش على مد 
بن يحبى بن شيرزاد كاتب توزون. ووصل بنو بويه في شبر جمادى الأولى من هذه السنة فقَلّد المستكفى بألل أبا اسن احيد ودبوية 
الإمارة وخلع للد نوي بز انية ير ا ماكر نان لاد ) اللي ا ف لو اتوت اده أبا عي الحسن بن بوبه ركن 
الدولة وخلع أيضا عليه. ونزل الديلى دور الناس باليد ولم يكن ذلك فيما تقدم. 

ذكر الدولة البويبية ومبتدا أمرها ملخصا ٍ ٠ ٠‏ 

أما بنو بويه فأول من ملك منهم كان عماد الدولة ابو الحسن على بن بويه فناخسرو الديلي. وكان بويه فيما يقال صيادا ولم تكن له 


السمك ف اول أعس هه وسبب تليكه انه كان تجاعا مقداماء وكان ف جيش اولاد الناصر للق العلوي. وقد تقدم <خبر> مبارزته 
ذلك الوقت. 
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وانتشأ أولاده الثلاثة على ما كان عليه أبوهم من الشتجاغة:. ونا اتقطلعت دولة الغلوين» وتغلب كل إسان على طرف من ممالكهم 
يلاد الديم غلب عماد الدولة المذكور على شيراز» واتفقت له أسباب عيبة كانت سببا لثيات ملكه؛ ذكر ذلك أبو مد هارون بن 
العباس المأموني في تاريخه أن عماد الدولة في أول ملكه اجتمع أصحابه وطالبوه بالأموال ولم يكن معه ما يرضيهم به وأشرف أمره على 
ال نحلال فاغتم لذلك فبينا هو مفكر قد استلقى على ظهره في مجاس قد خلا فيه للفكرة والتدبير إذ نظر إلى حية عظيمة قد خرجت من 
موضع من سقف ذلك المجلس ودخلت موضعا آخر نفاف أن تسقط عليه فدعا الفراشين وأمرهم بإحضار سل وأن تخرج الحية! فلما 
صعدوا وبحثوا (19") عن الحية فوجدوا ذلك السقف يفضي إلى غرفة بين سقفين فعرفوه ذلك فاممرهم بفتحها ففتحت فوجد فيها 
عدة صناديق من المال والمصاغات قدر خمس ماية ألف دينار خمل المال بين يديه فسر بذلك وأنفقه في رجاله وثبت أمره بعد أن 
كان قد أشفى على الانخرام. 

وهر عر اشن اسابفه انكنا .اند قطع ثانا وسال عن شاط مادق ترصف لا خباط كن لاحب البلن قله قاس لإحفاز هون 
أطروشا-فوقع له أنه سعي به إليه في وديعة كانت عنده لصاحب البلد وأنه طلبه ببذا السبب! فلما خاطبه حلف أنه ليس عنده إلا اثنا 
عشر صندوقا لا يدري ما فيها فعجب عماد الدولة من جوابه ووجه معه من أحضرها فوجد فيبا أموالا وثيابا بيجملة كثيرة. وكانت هذه 
الأسباب من أقوى دلائل السعادة. ثم تمكنت أحواله» واستقرت قواعده» وأقام في الملك ستة عشر سنة. ولا ملك كان سنه اثنتين 
وعشرين سنة وعاش سبعا 1 ظ 

وخمسين ولم يعقب واتاه في مرضه اخوه ركن الدولة واتفقا على أسليم البلاد- ومي بلاد فارس-إلى عضد الدولة ابن ركن الدولة 
فتَسليها وكان من أعره ما كان 

خلع المستكفي باللّه في شبر جمادى الآخرة من هذه السنة. وسبب ذلك أَنْ أبا جعفر بن شيرزاد قوى عززم معرٌ الدولة على خلعه فإنه 
كان قد استكتبه ثم إِنْ قهرمانة المستكفي تعرف بعلم صنعت دعوة وأحضرت <جماعة> من الديلم فاتهمها معز الدولة أنها أرادت تعقد 
على الديم بيعة في نقض رئاسته فركب إلى دار السلطان لمان بقين من جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين-وهي هذه السنة (0٠9م)‏ 
ووقف بين يدي المستكفي الله على رسعه وعادته» وتقدم إلى المستكفي رجلان من الديل فذا إليه أيدمهما وصاحا صياحا عظيما 
بالفارسية فقدر المستكفى أنهما يريدان تقبيل يده فدها إليهما ؤذباه بها وسحباه بعمامته في عنقه إلى مقام معز الدولة. ثم قبضوا على 
عط 00007 المستكفي إلى دار معز الدولة ماشياء ونبيت دار السلطان. ثم أحضر المطيع وأقيم المستكفي بين يديه وس 
عليه باتخلافة وأشبد على نفسه بالخلع» ثم سمل. ول يزل في دار السلطان إلى أن توفي في سنة ثمان وثلاثين وثلاثماثة؛ وله ست وأربعون 
ا والله أعل. 

صفته: أبيض» حسن الوجه قد وخطه الشيب» خفيف العارضين» أسود الشعر سبطه. مولده شبر صفر سنة اثنتين وتسعين وماتتين. 
وكان جهوري الصوت. 


١ 
وزراؤه: أبو جعفر مد السامري. ثم الشيرازي-وكان ابن شيرزاد الغالب على الأمر.‎ 
جابه: أحمد بن خاقان المفلحى.‎ 
نققش خشاعة: لله المستكفى بالله. وقيل: لله الأس. وقيل: خمل رسول الله‎ 
ذكر خلافة المطيع لله الفضل بن جعفر المقتدر‎ 
وما خص من سيرته.‎ 
هو أبو العباس وقيل أبو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر بالله. وباقي نسبه قد علم. أمه أم ولد يقال لها مشعلة أدركت خلافته؛ وماتت‎ 
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مله من ونين وثلاثمائة. وبويع له في جمادى الآخرة من هذه السنة وله ثلاث وثلاثون سنة وشبور. وكان حصار بغداد في أيامه. 
(1*) ومدبر الملك معز الدولة ابن بويه. 

,هه ذ سنة خمس وثلاثين وثلامائة النيل المبارك ف هذه السنة 

وااللمو ف اكرات 

وقيل: ف هذه السنة توفي الإخشيد بمصر وقيل بد مشق وهو الصحيح. 

وعادت الأمور إلى كافور نيابة عن أنوجور ابن الإخشيد. وفيها توفي مد بن عبيد الله المهدي صاحب المغرب-حسبما يأتي من خبره 
ذكر سنة عمس وثلاثين وثلامائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وثلاثة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة “مسة عشر ذراعا وقانية عشر إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة المطيع لله أمير المؤمنين. وأنوجور ابن الإخشيد بمصرء ومدبر أموره بها كافور الإخشيدي. وكذلك مدبر الممالك الخليفية معز 
الدولة ابن بويه. ومتون الخراج بمصر جعفر بن الفضل إلى أن صرف عنه ووليه ابن عبد الوهاب. والقاضي عبد الله بن الوليد على 
القضاء بمصر. 

وفيها ثار غلبون عل الصعيد 9 دخل الفسطاط بالسبيف فاقام ساعة من 


ذكر سنة ست وثلاثين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

تاتططن امن الدرايتك 

نهار ثم خرج عنبا. ورجع أنوجور مع جماعة من أححابه فر غلبون منبزما إلى الصعيد من يومه! وأخرج إليه مرتاح الشرابي وجماعة 
كبيرة من الغلمان الإإخشيدية فتبعوه إلى منية بغي خصيب وكسروه وقتلوه وجيء برأسه وطيف بها على عود. 

وفيها توفي أبو العباس القاضي ابن الطبري صاحب ابن سريم القاضي رع أل يي 

وقيل: في هذه السنة توفي المستكفي. والأل أحم. والله أعل. 

ذم سنة ست وثلاثين وثلاغمائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

(89") الماء القديم ثلاثة أذرع وثلاثة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة أريعة خفن ذراعا وسرعة عه إضيها: 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومدبر الممالك اللحليفية معرٌ الدولة ابن بويه. وابن شيرزاد الغالب على أمور الوزراء والْكّاب بككابته لمعرٌ 
لدولة. ١‏ 

وأنوجور ابن الإخشيد ملك مصر اسما والغالب على الأمور كافور اللحادم. 

واللخراج لابن عبد الوهاب. والقاضي بمصر ابن الوليد بحاله ثم عزل في آخحر هذه السنة وولي إبراهيم بن “نجي اتدلافة رواصييت 
إليه فلسطين 

والارون: ثم تسل لحر عمر بن الحسن بن أحمد بن شعيب واستخلف ابن الحداد الفقيه. وصرف ابن عبد الله عبد الوهاب عن اللخراج 
ووليه همد بن مقاتل. 

وفيها دخل كافور الإخشيدي من الشام إلى مصر لعشر بقين من رمضان. 
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ونظرت في مسوداتي أن في هذه السنة ل يكن تبقى من الماء القديم بالمقياس شيع حتّى ببس القاع؛ وأنْ الغلاء بمصر وتحريك الأسعار 
كان ابتداؤها من هذه السئة. والله أعل. وكان سب العلام عضر «زتريك الأسعار كان ابتداقها من هذه البكة..والله أعل. وكآن 
سبب الغلاء بمصر القحط الذي نزل بالشام في هذه السنة. قال صاحب البرق الشامي إنه حصل في هذه السنة في الشام بكاله غلاء 
عظيم حت أكلت الناس الميتة وبعضهم البعض لبت الناس الغلال من مصرء واتفق خسة نيلها فتتحركت الأسعار أيضا بمصر. وفيا 
صادر كافور صالح بن نافع وأَخذ منه أموالا جمة؛ وسببها أن صا حا كانت عنده غلال عظيمة فأباعها بأغلى الأثمان. ونفذ كافور يطلب 
منه غلالا ويستعيدها في قابل فاحتج أنه لم يبق عنده غير خمس ماية إردب! فسعي به فوجد عنه تسعة آلاف إردب بر خارجا عن 
بقية الحبوب فاخذت منه وفرقت وصودر واخذت منه اموال عظيمة. 

+.م؟.ه (323) ذكر سنت سبع وثلاثين وثمان وثلاثين وثلاتمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 

لم يحدث شيئ فيذكر بحكم التلخيص 

(90") ذكر سنتي سبع وثلاثين وثمان وثلاثين وثلاثماثة 

التيل المبارك فى هاتين السنتين 

الماء القديم ثلاثة أذرع وستة عشر إصبعا. الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمائية عشر إصبعا. <الماء> القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا. 
الزيادة ستة عشر ذراعا واصبعان. 

لم يحدث شيئ فيذكر بعكم التلخيص 

قال صاحب البرق الشانٍ إنه في سنة سبع وثلاثين فتح سيف الدولة ابن حمدان الروم. 

وفيا أمى كافور لتكين والي الإسكندرية بنفي بدر الدين إلى إقريطش فقال: والله لا فقت بينه وبين ولده! فبلغ كافور فنفذه إلى 
دمياط فأقام مدة ولاية كافور مسجونا. وفي سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة كثر النزاع بين القضاة بمصر وحملوا أموالا عظيمة لكافور. 
وفيها كانت زلزلة عظيمة بمصر وخرج الناس على وجوههم هاربين إلى الصحارى. هذا ما ذكره صاحب البرق الشامي وأما غيره من 
جماعة ريات التواريخ المصرية مثل القاضي القضاعي وابن عسكر وغيرهم فذكروا أن الزلزلة العظيمة كانت بمصر في سنة أربعين وثلاثئمائة 
حسبما ياني من ذلك. 


64 ذكر سنت آسع وثلاثين وأربعين وثلاثمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 

الحوادث 

ع سنت أسع وثلاثين وأربعين وثلاثمائة 

التيل المبارك في هاتين السنتين 

القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا. الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع . القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا. الزيادة ستة عشر 
ذراغا وعكيرون إطيعا: 

الحوادث 

الحليفة المطيع له أمير المؤمنين. ومدبر الممالك معرٌ الدولة بن بويه وأنوجور بمصر ومدبر ملكه كافور. 

وفي هذه السنة وهي سنة لسع وثلاثين (84") نمس خلون من ذي القعدة رد القرامطة الجر الأسود إلى الكوفة ثم أعيد إلى م25 
شرفها الله تعالى. 

وفي سنة أربعين كانت الزلزلة العظيمة بمصر في شبر صفر ثم عادت في ربيع الأول حت جر الناس منازهم وآدرهم وسكنوا الصحارى» 
والكتك دهده أما كن امه الأرض وطير مقا أذاء عنان يدو أقامك الزلزاة ساود فنة اشون. 
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وفيها ابتدأ كافور بالجاوس لامظالم بحضرة القضاة والفقهاء» وكبر شأنه وقوي سلطانه» وورد عليه تقليد من جهة الإمام المطيع ا 
المؤمنيع يولاية مر :والشامات واغيان وغول ان مؤلاه أنوجور علي بن الإخشيد. فلما قرئ <منشوره> قام كافور وقبل الأرض بين 
يدي ابن مولاه وقال: يا سيدي! 

لا يدعى لي بمنابر مصر إجلالا لك-يعني الجامع العتيق وجامع ابن طولون» ولا على منابر الرملة بسبب مولاي أي المظفرء ولا على منابر 
طبرية بسبب مولاي أبو بكر بن مد بن تكين؛ فاستحسن ذلك منه. فلما توثي أبو المظفر وابن تكين دعي لكافور على سائر منابر الشام. 
وكان كافور شديد الساعد لا يطيق أحد أن يمد قوسه إلا النادر من الناس؛ وكان إذا أت برام شديد الساعد دعا بقوسه ويقول: إرم 
عليه! فإن عر عنه أو ادعى أنه عرْ عنه أعِبه ذلك وضحك وتقدم عنده ذلك الرجل! وان قوي على مدها واستبان بها عبس <في> 
وجهه وسقّطت منزلة ذلك الرجل عنده! وقيل إنه أرسل قوسه إلى بغداد إلى خادم لبن بويه فعرف مولاه أنه سير قوسه إليه ليستعمل 
له علهم عشرة قبي مثلها تكون في حيلها وقوتها فال ابن بويه: 

ما سير كافور قوسه إلا لتعرف قوة ساعده! فبلغ ذلك كافور فأعبه وانشرح لذلك. 

قال صاحب تاريخ القيروان إنه بلغ مما كان ( (ه؟م) ) يعمل ني مطبخ كافور لا قوي سلطانه وكثرت أمواله في كل يوم من الحم ألفين 
وسبع ماية رطل» وتمسماية طائر دجاج» والف طاء ثر حمام» ومائة طاء ا وخمسون خروفا رميساء ومائة جدي مسمن» وعشرون 
فرخ سعك» ومس مائة ححن حلواء في كل صحن عشرون رطلاء وماتئتان وخمسون طبق فاكهة» وعشرة ة أفراد نقل» والقرته وتضيانة 
كوز فقاع كبير» ومائة قرابة سكر ولبمون. وكان قد 


ذكر سنتق إحدى وأربعين واثنتين وأربعين وثلاثمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 
الحوادث 


98:5 55 شنة كلاث وأربعية وتلاثماثة'الثيل المبارك ى "هذه السة 


اجتمع عنده من المماليك الترك ألفين وخمسمائة ملوك بشراء ماله. وعظم أمره من هذه السنة وما بعدها. 

ذكر سنت إحدى وأربعين وائنتين وأربعين وثلاثمائة 

القين: المبارك :فى جازن الستيخ 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا. الزيادة ثانية عشر ذراعا فقط. 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعا. <الزيادة> ستة عشر ذراعا وستة أصابع . 

الحوادث 

الحايفة فبهما المطيع لله أمير المؤمنين. ومدبر ممالكه معرٌ الدولة بن بويه. وأنوجور بمصر اما بغير رسم والأمور راجعة إلى كافور حسبما 
تقدكم؟ 

لضفه انعدق كدق بللاقة للد الفمتاض بالغرتك: 

وفهها وصلت مراكب الروم إلى الإسكندرية يطلبون الفداء فأنعم لهم بذلك. 


0 سنة ثلااث وار وثلامائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم خمسة اذرع وسبعة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة اصابع ٠‏ 
الحوادث 


الحوادث 
الحليفة المطيع له أمير المؤمنين: ومعرٌ الدولة بن بويه مدير الممالك (07) وكذلك كافور الإخشيدي بمصر. 
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وفبها كان الحريق العظيم بمصرء وأحرق سوق الزياتين وقيسارية العسل وأأصبح الناس على خطر عظم فأمى الأمير كافور بالنداء من 
ةماع ناز ساو هات يمه على كتفه فله درهم. وبلغ ها حرق الك بوصعياتة دان تووضل اشرق ال قاط اليل 
وحسب ما أنفق على طفيه فكان أربعة عشر ألف درهم. 

وفيها كان طاعون عظيٍ حت تفانت الناس. 

وفبها نزلت الروم الفرماء فنفر المسلمون إلهم وكان بينهم حرب. 

وفيها أوقع سيف الدولة بن حمدان بيني كلاب. 

وفيها توثي اميد ملك خخراسان الساماني وقام بالملك أبو الفوارس عبد الملك بن نوح. توثي نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل السامانيٍ في 
شبر ربيع الآخر من هذه السنة بعد حروب ووقائع جرت بينه وبين بن بويه لما كانوا عليه من نصرة ابن محتاج المقدم ذكره؛ فأضربت 
عن جميع ذلك طلبا 

لان فكانت مد رفلكته إلى ين وفاته افق عتشرة سنة وثلاقة أشرن: 

أولادة» أب الفوازس :عبد للك القائم بالأمن بعدهه أبو مال متضورة 

أصفهسلار جيوشه أبو علي بن محتاج حتى كان منه ما ذكر. ثم كان الأمير منصور بن قراتكين. ثم كان الأمير سعيد بكر بن مالك. 
وأما أبو الفوارس المذكور فلقَبٍ في حياته بالموفق وبعد وفاته بالرشيد كعادة ملوك خراسان. ولا ولي الرشيد بعد أبيه اميد أبقى بكر 
بن مالك على أصفهسلاريته وبعث إلى أبي علي بن محتاج وهو بنيسابور؛ فسار بكر وضبط الطريق فل يرعه إلا دلوفه عليه بالعساكر قفر 
ابن محتاج بالعسكر الذي خف معه من أصحابه ودخل بكر تيسايور. (/10*#م) 

وكتب ابن محتاج إلى ركن الدولة ابن بويه فسار إليه بنفسه واجتمعا على جرجان وتعاقدا على قتال بكر بن مالك. وكتب بكر إلى الرشيد 
لخشد عساكر خخراسان وبعثها إلى بكر فلما بلغ ركن الدولة وابن محتاج ذلك أحجما عنه ورجعا إلى الري» وكاتباه على الصلح» وبذل 
له ابن بويه من مال الري ماق ألف دينار في كل عام! فاستأذن الرشيد في ذلك فأذن له وتم الصلح. وورد أبو الفضل القاشاني 
صاحب البريد من حضرة ركن الدولة بالمال المبذول جملة وصعبته كاب من الإمام المطيع لله أمير المؤمنين يذ فيه أنه رسم أن يمل 
من مال الري كل سنة مايق ألف دينار معونة لعساكر خراسان على استقبال سنة أربع وأربعين وثلاثمائة. <و> في صاحب البريد هذا 
يقول الشاعى (من مجزوء الرمل): 

يا ابا العباس لو تع ... لم من وال البريد 

لبكيت الدين والد: ... با بدمع كالفريد 


لام ".هه ذكر سنت أربع واربعين وخمس واربعين وثلامائة النيل المبارك في هاتين السنتين 

0 (328) الحوادث 

ثم تعاظم بكر وتكبر فلما رجع صوروه عند الرشيد بغير صورته» وذكروا عنه أنه يريد ينصب أخا الرشيد منصورا في المملكة -فضر الدار 
ليخلع عليه ويطوق فبينا هو .ينتظر اللخلع إذ خبطته السيوف! وجرت أمور كثيرة أضربت عنها لطولها. واستقر الرشيد بمملكة حراسان 
إلى سنة خمسين وثلامائة حسبما يأ ذكره فى تاريخه إن شاء الله تعالى. 

ذكر سنتي اربع واربعين وخمس واربعين وثلامائة 

التْل المبازك ف هاتين السنتين 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 

الماء القديم ستة أذرع وادعة أصابع . الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعاء 
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(0") الحوادث 

الحليفة فيهما المطيع لله أمير المؤمنين. ومعرٌ الدولة مدبر الممالك الخليفية. وكذلك الأمير كافور الإخشيدي بالديار المصرية والبلاد 
الشامية والأقطار امجازية. 

وفي سنة أربع ولد العزيز ابن المعز العبيديان ملوك المغرب-حسبما يأتي من ذلك. 

وفيها وصل ملك النوبة إلى أسوان ونهبها وقتل كل من كان بباء فنفذ إليه كافور مد بن الحارث في جيش كثيف فسك ملك النوبة» 
وفتح دنقلة 


98 ذك سنة ست وأربعين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

وأحضره مقيدا إلى بين يدي كافور؛ فعفا عنه ونفذه إلى بلاده؛ وذلك في سنة خمس. 

وفيها ترهب الدمستق ولبس الصوف. 

وفبها توفي القاضي ابو بكر صاحب «كاب الفروع». 

وفيا توقي أبو القاسم الرمبي الحسني نقيب الطالبيين» واستقر علي بن ا حسن ابن طباطبا نقيبا مكانه- كا يِأتي خبره في موضعه إن شاء الله 
تعاللى. 


5 ينة منت وأ رضن بوتا فائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعرّ الدولة ابن بويه بحاله. وكذلك الأمير كافور الإخشيدي. 

فيها جرت عدة حوادث عظيمة منها ببلاد الطالقان حصل بها خسف عظم تقدير ماية وخمسين قرية من أرضها وأرض دينا وصارت 
جميعها نارا. وكذلك بأرض الري في عدة هذه القرى. واتصل ذلك إلى أعمال حلوان تفسف بها 


ذكر سنت سبع وأربعين وثمان وأربعين وثلاثمائة النيل المبارك في هاتين السنتين 

أيضا عدة قرى أخرء وقذفت الأرض بما فيها وطلعت عظام الموق من القبور» (89*) وتفجرت من الأرض المياه» وتقطع بالري 
جبل يقال له طول وكذلك عدة جبال من جبال حلوان دكوا دكا حتى قيل كان هاهنا جبال! وعلقت قرية من قرى الري بين 
الضماء والاركن من بكرة النبار إلى الظهر ثم خسف بها وميع من كان فيها. وتفرقت الأرض فرقا عظيماء وخرجت منها مياه منتنة 
ودخان عظم. ذكر جميع هذا الشيخ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كابه المعروف بمرآة الزمان-وهو تاريخ جليل يشتمل على غرائب 
الاحاديث. 

وفيها نقص البحر المالح وظهرت من وسطه جبال وجزائر لم تر إلا في تلك السنة. 

وفيا قدم المتنبي الشاعى من عند سيف الدولة إلى كافور الإخشيدي وامتدحه» فأجازه جوائز عظيمة. والله أعم 

ذو سن سبع وأربعين وثان وأربعين وثلاثماثة 

النيل المبارك في هاتين السنتين 

الماء القديم مس رع وأسبعة عدر إفيقاة الدوالاة بزعة قفر ذراعا وقيقة عكر إطيعا: 

الماء القديم سبعة أذرع وتسعة عشر إصبعا. الزيادة سبعة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا. 
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الحوادث 

.”ىه ذّك سنة أنسع وأزبعي وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

باملشرن م ارا ديف 

الحوادث 

الخليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعر الدولة مدبر الممالك الكليفية. 

وكذلك الأمير كافور الإخشيدي بمصر. 

وفي سنة سبع عادت الزلازل بحلوان وقم وقاشان» وأتلفت خلقًا عظيماء وهدمت الحصون والقلاع والأبنية الماكنة. 

وفيها ظهر ببلاد الشرق جراد عظيم وتوصل إلى أن عم الشرق والغرب» وأ على جميع الزروعات والفواكه حتى أكل أوراق الأتجار. 
وفي اليه سئة ان نافق شبيب العقيل وفتح دمشق عنوة» ودخل من باب الجابية. 

وفيها بلغ القمح كل إردب ديئارين مصرية. 

ذكر سنة اسع وأربعين وثلاثماثة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم مسة أذرع وأربعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا فقط. 

ب[اتلض من انفوادك 

الخليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعرٌ الدولة مدبر الممالك الخليفية؛ وكذلك كافور الإخشيدي بمصر. 

٠‏ ذكر سنة خمسين وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 

وفيها ظفر إسحاق بن عيسى ببلاد أرمينية» وخلع ودعا لنفسه وتلّب المستجير باللّه. 

وفيها وقعت الفتنة بين الشيعة والسنة ببغداد. 

وفيها فتحت الروم الهارونية؛ وهدموا مساجدها وسبوا أهلها فثارت الرعية إلى كنيسة الروم فأخربوها وكانت فتنة عظيمة. ثم إن كافور 
جهز مراكب الجهاد وتحنها بالرجال» وازدحمت في مركب منبم الرجال فانقلبت بهم المركب فغرق منه أربع ماية نفر فصعب على 
وفيها فتح الإفرح جزيرة إقريطش ٠‏ 

وفيها توفي لوجتو الإخشيد من علة لحقّته في مذا كيره؛ وكان كافور كارها له فأقام أخزة على بن الإخشيد مكانه باسم الإمرة من 
غير أن يكون له حك5. 


ذك سنة خمسين وثلامائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم خمسة أذرع وأحد وعشرين إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذرعا وسبعة أصابع 


ما :لخص من الحوادث 

هآ تلص ره انقو ولك 

(1") اللخليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعرٌ الدولة مدير الحمالك الخليفية. وكافور الإخشيدي بمصر على حاله. 

وفيها توفي عبد الملك بن نوح ملك خراسان الساماني. وكان قد أنفذ إليه ألبتكين من نيسابور خيولا عدة فعرضت عليه وهو في الميدان 
خعل يركب فرسا ويركضها ثم ينتقل عنها إلى غيرها إلى أن أذراه أحدها فاندق عنقه فمل ميتا لتسع خلون من شوال من هذه السنة؛ 
فكانت مدة ملكه سبع سنين. وفي أيامه سنة أسع وا يعد أسلم من الأتراك مانت ألف خركاه. وقام بالمملكة السامانية أبو صالح 
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منصور بن نوح. لقب في حياته بالمظفر وبعد وفاته بالسديد. ولا توفي الرشيد ولي أخوه هذا وهو منصور بن نوح بن نصر بن أحمد 
بن إسماعيل بن أحمد بن حك بن اماك حداف فليا فلا ولي تحرك البتكين لتجديد عهده بخدمته من نيسابور إلى بخارى واستخلف خمد 
بن عبد الرزاق فكرتن عن عم خارئ بصدة ومنابذته, لأنه كان لان يوك عض اولافرالنشية ركه ولاية ادر ةك 
وذنة اليوين: خرن غيد الزراق ل إل الشكن بوصدح قويحةه إلى عزية وأقام بها متوفرا على غزو المند إلى أن أدركه أجله؛ ورجع 
عسكره إلى بخارى. 

وزراؤه: ابو علي البلعمي وزير اخيه؛ وهو الذي قيل فيه هذا (من الحفيف): 


61 ذكر سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما نلخص من الحوادث 

إن ذا التلفس والمن شن دس فين غل الزماة وشية 

وابو عبد الله احمد بن محمد الجيهانني استوزره في السنة التي توثي فببا وفيه يقول الشاعى (من مجزوء الرمل): (87") 
لك نيان :ل وان وروا لد عازه 

قد قبلناك ولكن ... آين آثار الوزاره 


ذكر سنة إحدى ومسين وثلاثمائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

هااتلضن من الليواوت 

الحليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعز الدولة بن بويه بحاله. وكذلك الأمير كافور الإخشيدي بمصر. 

الروم مع منبر الجامع. 

4 3333) ذكر سنة اثنين وخمسين وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 

املف من الخراذيق 

واعتصم سيف الدولة بقنسرين» وأسر أبو فراس بن حمدان. وانتقل ملك الروم وحاصر أنطاكية. 

وفيها كتبوا العامة بيغداد لعنة معاوية بن أبي سفيان رضي لله عنه على حيطان المساجد بيغداد» ولعنة من منع فاطمة عليها السلام 
دياه ومن منع الحسين كوه الحسن جديا وان 2 رسول الله ص الل عليه وسلم. ثم إن الذي كسرع حيطان المساجد 
حى في الليل فأراد معز الدولة بن بويه أن يعيده فنعه أبو حمد المهالى الوزير وأشار عليه أن يكتب مكانه: لعن الله الظالم لآل رسول 
لله صل الله عليه وس من الأولين والآخرين! فعناحت: الغاقة.: لكا لايل الخنة عاوية لز غَيزا 

فم وردت ل طرسوس إلى كافور فقال منهم علي المطوري: 

إيا آَم العريد م مسا وَأَهلنًا ا | خهز السقل في عسكر عظيم حق دخلوا الثغور واستعانوا بسيف الدواة فل يغثهم 


(©0") ذكر سنة اثنين وخمسين وثلامائة 
النيل المبارك في هذه السنة 


الماء القديم ثلاثة أذرع وخمسة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وأربع أصابع. 
واتلمن من الخراوت 
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الخليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعرٌ الدولة بحاله. وفي يوم الأحد عاشر المحم أمى معز الدولة تغاق الأسواق ويلبسوا المسوح» ونصبوا 
القيان في 

6 ذكر سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة (334) النيل المبارك في هذه السنة 

الأشواق عو ذاه القنانيةوالتننا #متصور انك العو ضر ايت الوجوه؛ يلطمن النداود بالأسواق والشوارع» ويقيموا المآتم على الحسين 
0 عل عليه السلام. و يكن لأهل السئة مقاومة لأهل الشيعة لاحل معز الدولة لأنه كان رأس الشيعة. وكانت هذه السنة أول 
ابتداء” المناح عل انين بيقدداة: 

وفيها انهف بطارقة الأرمن إلى ناصر الدولة رجلين ملتصمين عمرهما خمسة وعشرينٍ سنة وأبوعيا معهما وهما ملتصمان 0 ع 


إبطبهماء ولمما بطئان وصرتان ومعدتان» ولكل منبما يدين ورجلين» كاملين جميع الأعضاء» وقصد ناصر الدولة إقصاءهما فاك 
الأطياء والجرائحية انا هل يجوعان جميعا ويعطشان جميعا وغرطان جميعا؟! فقَالا: نعم! فعلما أن متى فصلوهما ماتا جميعا. ثم 
إن أحدها مات وبقي يان فنتن وبقي أخوه حي فلحقه بعد أيام إسيرة. وذكر أبوهما أنهما يختصمان في بعض الأوقات ويتغاضبان 
ويقيمان الأيام لا يتكالمان» وربما أصلح بينهما أبوهما! والله أعل. 

ذم سنة ثلاث وت“مسين وثلامائة 

(84") النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع ونحمسة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 


ضح من اطواوث 

05 ذكر سنة أربع وخمسين وثلاثمائة النيل المبارك ف هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعز الدولة بن بويه بحاله. وكذلك الأمير كافور الإخشيدي بمصر. 

فيها فتح الروم المصيصة. وجاء احبر بفتح طرسوس أيضا في شعبان على الأمان. 

وفيها عاد النواح على الحسين؛ ووقعت فتنة عظيمة بين السنة والشيعة» وجرح بينهم خلق كثير ونهبوا بعضبم بعضا. 
ذكر سنة أربع و“خمسين وثتلامائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وثمانية أصابع. مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا. 

ها تلض مخ اللتوادت 

الحليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعز الدولة بحالة. وكذلك كافور الإخشيدي. وفيها توق ابن مولاه واستقرت الدعوة بالمنابر للأمير 
كافور في جميع الديار المصرية والبلاد الشامية. 


0 ذكر سنة عمس وخمسين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 
50000 
وفيها امطلوت ببغداد بردا ل كل سيره ماية و“مسون درهم وأقل وأكر وقتلت شيئًا كثيرا من الطير والمواشي. 
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وفيا قتل المتنبي الشاعى في الوقعة بين الروم وبين سيف الدولة وكانت الكسرة على سيف الدولة فلما انهزم الجيش ول المتنبي منهزما 
في اجملة فقال له غلامه: كيف تنهزم وأنت القائل (من البسيط): 

والحيل والليل والبيداء تشهد للي ... والطعن والضرب والقرطاس والمَلم 

فقال لغلامه: قتلتني قتلك الله! وك راجعا وحمل فقتل! وهو أحد الشعراء (0"") الذين ضرهم شعرهم. 

وفيها عاد النواح على الحسين ببغداد على ما تقرر عليه الحال في السنتين الماضيتين» والله أعل. 

ذكر سنة مس وخحمسين وثلامائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم ذراعان وأربعة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة اثنا عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعرٌ الدولة بحاله. وكذلك الأمير كافور الإخشيدي بمصر. وقوي سعر الغلال في هذه السنة بمصر 
وكانت سنة صعبة شديدة على الناس. 


6 ذكر سنة ست وخمسين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 
ما لخص من الحوادث 

وفيها فتحت الروم قنسرين واحرقوا جامعها. 

وفييا عمل النواح على الحسين ببغداد على حسب العادة. 


ذك سنة ست وتحمسين وثلاثمائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 


الماء القديم ذراع واحد وعشرين إصبعا. مبلغ الزيادة شيفة عفر ذواعا واريعة هشر إطيعا: 


هااتلضن: من الليواوت 
الخليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومعز الدولة <بحاله> إلى أن توفي في شهر ربيع الآخر وقام بأم المملكة ببغداد عي الدولة أبي منصور 
ختيار. 

0 


وفيها مات سيف الدولة ابن حمدان رحمه الله. وقام بأمى المملكة ولده حسبما تقدم من ذكره. 
وفبها توفي كافور الإخشيدي في رواية. وقيل في سنة سبع و“مسين؛ وهو الصحيح. 


89 3367) ذكر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة النيل المبارك في هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

وفيها كان النواح على الحسين كاري العادة ف حياة معرٌ الدولة وقبل وفاته. وكانت فتنة بين السنة والشيعة» وانتصر معز الدولة للشيعة. 
(05") ذكر سنة سبع وخمسين وثلاثمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وثلاثة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وتسعة أصابع . 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة المطيع لله أمير المؤمنين. ومدبر الممالك الخليفية عنّ الدولة يختيار ابن معز الدولة بن بويه. 

وفيها توفي ابو المسك كفور الإخشيدي إلى رحمة الله تعالى. وكانت ولايته مصر نيابة واستقلالا احد وعشرين سنة وشبرين وعشرين 
يوماء وقام بولاية مصر بعده ابو الفوارس اهمد بن على 1 غمل الإخشيد» ودعي له بالإمارة عل منابر مصر وهو يومئذ ابن إحدى 
عشرة سنة» والحسين بن عبد الله بن طغيج خليفته» والوزير أبو الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات المدبر. 
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وفيها قدم الحسن بن عبيد الله بن طغجج من الشام ودعي له على منابر 

مصر ثم خرج إلى الشام وكانت حروب ووقائع أت ذكرها في الجزء التالي لهذا الجزء إن شاء الله تعالى. 

وفيها كان الغلاء بمصرء واشتغلت الإخشيدية عن النظر في حال الناس بالنزه واللهو والطرب» وعادت الناس في أَسْد ما يكون. ووجد 
في القصر رقعة مكتوب فيا بخط لا يشاكل خط الكتّاب حتى قيل إِنَّ الجنّ كتبوها فيها مكتوب: بم الله الرحمن الرحي. إأُولئِكَ 
الي ابروا الضَلاإهَ بادى| الآية. وقدرتم فأسأتم» وملكتم فتخليتم ) ووليتم فظلمتمء وحكم خرتم» ودرت علي الأرزاق فطعم 
أوزاف العاده وافررتم بصفو أيامكم ولم تنظروا في العواقب» 5 افوا اراق وانعكفتم ( (0") على اللذات» واستبترتم بسهام ابل 
الضائيات لأسا ذا حرجت من قلوت أحرفتموهاء وأكاد اجعتموها! ولو تأملم حق التأمل لانة نتهيتم عما فعلتم» وبكيم على ما قدمتّ! 
هذا مع و يقول: فكفى تحنة ملك أن يكون موته فرجا لأصدقائه» وفرحا لأعدائه! فاعملوا ما شئتم إنا صابرون» وجوروا 
ما استطعتم فإنا علي الله مستجيرون» وادرعوا بعزكم وسلطاتم فإنا بالله متدرعون» واعملوا نا عاملون» وانتظروا إِنَا منتظرون! فإنا 
له وإنا إليه راجعون. فل يقم أمى الإخشيد بعد هذه الورقة إلا سنة وأخذهم الله بما كانوا يفعلون. 

ولما اشتد البلاء بالناس من وجوه عدة كاتبوا المعز الفاطمى وهو يومئذ بالقيروان» وتوجه إليه جماعة من وجوه مصر بعد خطوب كثيرة 
وأخرالسكرة: ْ 

خهز المعرٌ قائّده جوهر فإنه اختشى أن تكون مكيدة عليه من جهة اتخلفاء 

٠‏ ذكر سنة ثمان وخمسين وثلاتمائة النيل المبارك في هذه السنة 

(338) ما لقص من الحوادث 

العباسيين؛ فنفذ عبده جوهر في جيوش كثيفة وخخزائن وأموال فلما شارف مصر خرج إليه أعيان الناس يطلبون الأمان فكتب لهم كبا 
استوعب فيه جميع الألفاظ مما يليق بالأمانات. ثم بعد ذلك اجتمعت الكافورية والإخشيدية ووجوه العساكر المصرية وتبيأوا لقتال 
وعدوا إلى الجيزة» ووقعت الحرب بينهم» وقتل جمع من الفريقين» ووقعت الكسرة على الإخشيدية وهربوا ودخلوا منازهم» وأخذوا 
ما عن عليهم» وهربوا إلى الشام. 

ذم سنة مان وت“مسين وثلاممائة 

النيل المبارك في هذه السنة 

الماء القديم 

(8") ما حص من الحوادث 

الحليفة المطيع لله أمير المؤمنين. وعم الدولة بختيار مدبر الممالك اللخليفية. 

وفيها دخل القَائْد جوهر إلى الفسطاط يوم الثلاثاء بعد العصر لسبع عشرة ليلة خلت من شعبان من هذه السنة وبنوده تخفق وطبوله 
تضرب» وعليه قيص ديباج» وأحمال المال بين يديه على بغال في صناديق عدتها ألف وخمسمائة صندوق. ونزل في ساحة موضع بنيت 
القاهرة امحروسة. وأخذ الناس في الحضور إليه أولا فأولا وهو يقبل عليهم ويخلع وينعم. وأقام العسكر بجر من الجيزة إلى مناخ القائد 
جوهر سبعة أيام. ثم إنه اختط مكان القصر وبادر إلى مولاه المعز ,يبشره بالنصر والظفر ويبنئه بالفتح.٠‏ وروى صاحب تاريخ 


49 فصل يتضمن ذكر الخضرمين من صدر شعراء الدولتين الآموية والعباسية. 
القيروان أنه لما ورد على المعرْ التهاني بالفنتح جلس ملسا عاما وأنشدته الشعراء مداتْ منتخبة بشائر الفتح يأتي منها شيع في الجزء الختص 


بذكرهم إن شاء الله تعالى. 
وخحرجت مصر والشام والجاز من دولة بفي العباس. 
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والى هاهنا في هذا الجزء أثنينا عنان الكلام في التاريخ المختص بالخلفاء من بتي العباس لنبتدئ تقة ذلك في الجزء الختص بذكر الخلفاء 
العبيديين. ويكون ابتداونا بذكرهم في أول ذلك الجزء السادس. ولنتلو الآن هذا الكلام بذكر بقية من أغفلنا عن ذكره من شعراء صدر 
الإسلام وهم المسمون <بالمحدثين الذين حدثوا عن المولودين> في الملة الإسلامية. 

وامضرهوة أيطنا بدولتي الأموية والعباسية. إذ تقدم القول من العبد في كل جزء من هذا التاريخ وما اختص به من شعراء زمانه 
(و«م) »وغول أوانه معتمدا في ذلك كله على من له الأعى كله. 

فصل يتضمن ذكر ا خضرمين من صدر شعراء الدولتين 

الاموية والعباسية. 

الرماح بن أبرد. له في المطرب (من الطويل): 

وما أفى »ها الأقياء لأ امن قرها جو دمهها دوين خفر المكاعل 

تع بذا اليوم القصير فإنه ... رهين بأيام الفراق الأطاول 

طرع ين سال لدي المطرت :رمن الرائر)” 

تخل لحاجتى واشدد قواها ... فقد أمست بمنزلة الضياع 

إذا أرضعتها بلبان أخرى ... أضر بها مشاركة الرضاع 

وقوله هذا كان لعبد اميد كاعي بر وان بخ جد ان ملوله بق أمية» وقد عفة قضاء حاعة وساله استتهاتها فقال:.حطلتا فى جماة 
الحوائه! ْ ْ 
المستبل بن الككيت. له في المرقص (من الكامل): 

غرّاء سحب من قيام فرعها ... وتغيب فيه وهو ليل أسحم 

فكأنا فيه عبار مرق بك كانه ليل عليها مظلم 

الحسين بن مطير. له في المرقص (من الطويل): _ 

مخصرة الأوساط زانت عقودها ... بأحسن مما زينتها عقودها 

بمنيننا حتى ترف قلوبنا ... رفيف الحزاى بات كل يجودها 

وقوله (من الطويل): 

فتى عيش في معروفه بعد موته ... يا كان بعد السيل مجراه بمرعا 

مروان بن أبي حفصة. له في المرقص (من الكامل): 

١‏ ذكر الباقين من شعراء صدر الدولة العباسية الكاثمين في آخحر المائة الثانية 

مسحت ربيعة وجه معن سابقًا ... لا جرى وجرى ذوو الأحساب 

وجرت به غرّا سوابق زانها ... كرم النجار وصعة الأنساب 

<قوم رواق المكرمات علهم ... عالي السماك ممدد الأطناب> 

(850) بشار-وقد تقدم-له في المرقص (من الطويل:): 

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا ... وأسيافا ليل تهاوى كواكبه 

وقوله (من الطويل): ‏ , 53 

إذا ما جئته في حاجة سد بابه ... فلم تلقه إلا وأنت كين 

ذكر الباقين من شعراء صدر الدولة العباسية الكاتمين 

في آخحر المائة الثانية 

أبو نواس-وقد تقدم-فن مرقصاته يصف اخرة (من المديد): 


فتمشت في مفاصلهم ... كتمشي البرء في السقم 

وقوله (من الطويل): 0 

وحمراء قبل المزج صفراء بعدة ... كان شعاع الشمس يلقاك دونها 
ترى العين تستكفيك من لمعانها ... وتحسر حي ما تقل جفونها 
كان يواقيتا بصحن إنائها ... وزرق سنانير تدير عيونها 

وقوله (من الكامل): َ 

فسكبت منها في الزجاجة شربة ... كانت لنا حت الصباح صباحا 
شك البزال فؤّادها فكانا ... اهدت إليك بريحها تفاحا 

عمرت تكاتمك الزمان حديها ... حي إذا بلغ السامة ساحا 
وقوله (من الكامل) : 

واذا علا ها الماء البسها 577 زبدا شبيه جلاجل المجل 

حت إذا سمكت جواتيها ... كبت بمثل أكارع الفل 

وقوله (من الكامل): 0 

يا من بدائع حسن صورتة ... لثني عليه اعنة الحدق 

وقوله (من اللحفيف): 

بصحن خد لم يغض ماؤه ... ولم تحطه أعين الناس 

مباحة ساحة القاوب له ... يرتع فيها أطايب المّر 

وقوله (من البسيط): 

بانوا وفهها موس دجن ... تفقل أقداءها المرون 

تعوم أمجازهن عوما ... وتنثني تحتها المتون 

)"541١(‏ والبة بن الحباب. له في المرقص (من مجزوء الكامل): 
ولما ولا ذنب لها ... حب كأمثال الرماح 

بالقاب يعبث داعًا 5 فالقاب جروح النواحي 

العباس بن الأحنف. له في المرقص (من المنسرح): 

أحرم متك بما أقول وقد ... نال <به> العاشقون من عشقوا 
وقله (من الكامل): )000 200ل 

وله في المطرب (من البسيط): 

شيك بإتانا حى ]ذا تانق بو الك اكزاة قياها وعنيها لسن 
وقوله؛ ويروى للمجنون (من الكامل): : 

يكون أجاجا دونك فإذا انتبى ... إِليكم تلقى أشوم فيطيب 

أبو العتاهية؛ وقد تقدم له في المطرب (من الطويل): 

ليالي تدني منك بالقرب جلسى ... ووجهك من ماء البشاشة يقطر 
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.6 ذ؟ شعراء المائة الثالثة فى الدولة العباسية 


وقوله (من المتقارب): َ 
أنعه الحلافة منقادة ... إليه تجرّر أذيالها 


فلم تك تصلح إلا له ... ولم يك يصلح إلا لها 
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سل اللحاسره معي كونه باع مصحفا وشرى يثنه طنبورا! له في المطرب (من المنسرح): 


لا تسأل المرء عن خلائقه ... في وجهه شاهد من الخبر 

وقوله (مجزوء الكامل): 

اعطاك قبل سؤاله ... فكفاك مكروه السؤال 

ذكر شعراء المائة الثالثة في الدولة العباسية 

0000 أوس الطائي المكنى بأبي تام قوله (من الكامل): 
وإذا أراد الله ذشر فضيلة . ري اا ميد 
(84) وقوله في المرقص (من البسيط): 

أمطلع الشمس تبغي أن توم بنا ... فقات كلا ولكن مطلع الجود 
وقوله (من الطويل): 5 
كواعب زارت في ليال قصيرة ... حكين لي من حسنبن كواعبا 
وجوه لو ان الاآرض فيها كواكب ... توقد للساري لكانت كواكما 
وقوله (من الكامل): 

من كان مرعى عزمه وهمومه ... روض الآماني لم يزك مبزولا 
وقوله (من احفيف ): 

إنما البشر روضة فإذا كا . .. ن ببذل فروضة وغل 

فتك بما تجمجم فالمذ... طق عنوان ما تن الصدور 

وقوله (من الطويل): 6 

ل . ققطعها ثم اثنى شما 
وقوه رمن الطويل): ١‏ 

ألا في سبيل الله من عطّلت له . .. لاج سبيل الله وانئغر الثغر 
ف كلما فاضت قيون قبل دنا حك عنه الالعادييك ولوك 
وله في المطرب (من الطويل): 

وقوله (من البسيط): 

ظبي تقنصته لما نصبت له ... في اخحر الليل أشرا كا من الحلم 

فين العمة بن العدله: له في المطرب (من المتقارب): 

اقول وجنح الدجى مل ... د والليل في كل خخ يد 

عد السلام بن رغيان. دنلك اليه فى اللرقض ومن الول ): 
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بها غير معدول فداو جمارها . توفي عقا الغبوق ابتكارها 
مشعشعة من كف ظبي كأنما ... تناولما من خده فأدارها 

دعبل اللخزاعي. له في المرقص (من المتقارب): 

(49*) وداعك مثل وداع الربيع . .. وفقدك عندي كفقد الديم 
وله في المطرب رمن البسيط): 

إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا ... من كان يألفهم في المنزل الحشن 
أبو الشيص. له في المطرب (من الطويل): 

وقف الحوى بي حيث أنت فليس لي ... متأخر عنه ولا متقدم 
1-5 الملامة في هواك إذيذة ... حبا لذكرك فليايني اللوم 

عبد الله الربيعي. له في المرقص (من البسيط): 

كأنني هل من النديم ضح ... عنه بأقداحه من بعد ميثاق 

وكل كف رآها ظنها قدحا ... وكل شخص رآه ظنه الساقي 

إبراههم بن المهدي. له <من> المطرب (من الطويل): 

إذا كامتني بالعيون الفواتر ... رددت عليها بالدموع البوادر 

فلا يعلم الواشون ما كان بيننا ... وقد قضيت حاجاتنا في الضمائر 
عل أخته بنت المهدي. لما ف المطرب (من الطويل): 

وأحسن أيام الموى يومك الذي ... تروع بالحجران فيه وبالعتب 
إذا لم يكن في الحب عغط ولا رضى ... فأين حلاوات الرسائل والكتب 
مد بن عبد الملك الزيات. له في المرقص (من البسيط): 

ما لي إذا غبت ل أذكر بواحدة .. . وإن مرضت وطال السقم م أعد 
ما أب الشئ ترجوه وتحرمه . :قد كتك أحيب ألى قد ملاأت يدي 
الحسين بن الضحاك الخليع. له في المطرب (من الطويل): 
وكالوردة المراء أحيا بأحمر ... من امم يسعى في غلائل كالورد 

له عبثات عند كل تحية ... بعينيه تستدعي اليم إلى الوجد 

رعى الله عصرا لم أبت فيه ليلة ... من الدهر إلا من حبيب على وعد 
(44*) أبو علي البصير. له في المرقص (من الوافر): 

لعمر أبيك ما نسب المعلّ ... إلى كرم وفي الدنيا كزيم 

ولكن البلاد إذا اقشعرت ... وصوح نبتها رعي الحشيم 

إبراهيم الصولي. له في المطرب (من السريع): 

وليلة من الليالي الغر ... قابلت فيها بدرها ببدري 

ل تك إلا شفقا ولفر... حت تقفضت وهي بكر الدهر 

علي بن الجهم. له في المرقص (من الطويل): 

وقلن لنا نحن الأهلة إما ... نضيء لمن يسري إلينا ولا نقري 

فلا نيل إلا ما تزود ناظر ... ولا وصل إلا باللجيال الذي يسري 
ولكن إحسان اخليفة جعفر ... دعاني إلى ما قلت فيه من الشعر 
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فسار مسير الشمس في كل بلدة ... وهب هبوب الريج في البر والبحر 
خالد الكاتب. له في المطرب (من السريع): 

رقدت ول ترث للساهر ... وليل المحب بلا آخخر 

يزيد بن <حمد أبو> خالد المهلبي. له في المرقص (من الطويل): 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 
وقوله (من الحفيف): ١‏ 0 

إن تغيبي عنا فسقيا ورعيا ... او تحلى بنا فاهلا وسبلا 

أبو عبادة البحتري. له في المرقص (من الكامل): 

شرفا لتابع كابرا عن كبر ... كالرخ انبوبا على انبوب 

وقوله يصف <من> قصيدة (من الكامل): 

فكأنها والسمع معقود بها ... وجه الحبيب بدا لعين محبه 

وقراء زمن السي): 5 5 

أجدك ما ينفك يسري لزينبا ... خيال إذا آب الظلام تأوبا 

سرى من أعالي الشام يجلبه الكرى ... هبوب نسي الريح تجلبه الصبا 
وقوله 2 اخمرة (من الكامل): 

(ه4") تخفى الزجاجة اونها فكأنها ... في الكف قائمة بغير إناء 
وقوله (من الكامل): ‏ 0 

متعتب في غير ما متعتب ... إن لم يجد جرما على تجرما 

وقوله (من الكامل): 5 

ألف الصدود فلو يمر خياله ... بالصب في سئة الكرى ما سلا 
وقوله (من الوافر): 

دنوت تواضعا وعلوت قدرا ... فشاناك انحدار وارتفاع 

كذاك الشمس تبعد أن تسامى ... ويدنو الضوء منها والشعاع 

فيك ع2 خرعن الله بن> طاهر. له في المرقص (من الكامل): 
واذا سألتك رشف ريقك قلت لي ... أخشى عقوبة مالك الأملاك 
ماذا عليك-دفنت قبلك في الثرى ... من أن أكون خليفة لسواك 
أيجوز عندك أن قدر متي ... كلف حبك دون عود أراك 

أحمد بن سليمان بن وهب. في المرقص (من الكامل): 

حفت بسرو كالقيان تلحفت ... خضر الحرير على قوام معتدل 
فكأنها حين الرياح تميلها ... تبغي التعانق ثم يمنعها الكسل 

عمد بن عمر الرومي-وقد تقدم-وله (من البسيط): 

شكا المحب ويشكو وهي ظالمة ... كالقوس تصمي الرمايا وهي مرتان 
وقوله (من الكامل): 

كالموت إن نظرت وإن هي أعرفية ... وقع السهام وز فين ألم 
وقوله يخاطب بن طاهر (من المتقارب): 

علوتم علينا علو السماء ... خودوا علينا بأنوائها 

احمد بن ابي البغل الكاتب. له في المطرب (من البسيط): 
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دعوا مقلتي <تبكي> لفقد حبيبها ... وتطفي برد الدمع حر لهيبها 
فنفي حبل خيط الدمع للقلب راحة ... فطوى لنفس متعت بحبييها 
بمن لو رأته القاطعات أكفها ... لا رضيت إلا بقطع قلوبها 

مد بن صالح الحسني. له في المطرب (من الكامل): 

(45") وبدا له من بعد ما اندمل الحوى ... برق تألّق موهنا خفقانه 
مدو كاقنة الرذات ردوقة مم الذرى متمنع أركانه 
قالنانهااإشقلع عله كلوقه ... والماء ما مح برد أجقانة 

عبد الله الأخيطل. له في المرقص يصف مصلوبا (من البسيط): 
كأنه عاشق قد مد راحته ... يوم الفراق إلى توديع مرتحل 

أو قاتم من نعاس فيه لوثته ... مواصل لقطيه من الكسل 


أبو عبد الرحمن العطوي. له في المرقص يرثي أحمد بن أبي دؤاد (من البسيط): 


وليس صرير النعش ما تسمعونه ... ولكنه أصلاب قوم تقصف 
وليس فتيق المسك ريا حنوطه ... ولكنه ذاك الثناء الخذلف 
وقوله يصف حقوق المنادمة في المطرب (من الوافر): 

حقوق الكأس للندمان حمس ... فأوها التزين بالوقار 

وثاضبا مساة التذان :.. ف حمث السماحة من دمار 

وثالئها وان كنت ابن خير ... البرية ترك الفخار 

ورابعها يدل بها أخوها ... على كرم الطبيعة والنجار 

عجديث الأمى تهياة مها فإن لنت فيه العقاز 

وان حدثت الحديث فاكسه ... ذاك الحديث ثوب اختصار 
شين الريل مدل تعنيق الأغا نه فى والالحاديك القضان 
ومن ع كأسك فاغتفره ... وأقله من زله عند العثار 

ابن جبلة العكوك. له في المرقص بدح أبا دلف العجلي (من المديد): 
]عا الاتنا اود دلض ددم ين عاذي وختصره 

فإذا فى ابوج دلق ...ولت الدتها عل أثرة 

(40") أحمد بن أبي فنن. له في المرقص من (المتقارب): 
كأنا يها وثرت الدهن :مه علينا المضرنا واعيد 

إسماعيل احمدوني. له في المطرب (من اللحفيف): 

يا ابن حرب أطلت فقري برفوي ... طيلسانا قد كنت عنه غنيا 
فهو في الرفو آل فرعون في العر ... ض على النار بكرة وعشيا 
زرت فيه معاشرا فازدروني اسيك إذ رأوني زريا 

جئت في زي راكب كي أرا 5 ... وعلى الباب قد وقفت مليا 
راك و سكيية له في المطرب (من الطويل): 

تصبرت مغلوبا واني لصابر ... كا يصبر الظمآن في البلد القفر 
وقوله (من الوافر): 

وما خطرت دواعي الشوق إلا ... هززت إليك اجنحة التصابي 
بكر بن النطاح. له في المرقص (من الحفيف): 
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واتل يعطيا شن بعضا بد لل الددين عين ادن 

وله يا المطرب رمن الوافر): 

ملات يدي من الدنيا مرارا ... فا طمع العواذل في اقتصادي 

ولا وجبت غل زكاة مال.... وهل تحب الزكاة عل مجواد 

علي بن إسام. له في المطرب (من البسيط): 

أما ترى الليل قد ولت عساكره ... وعارض الفجر بالإشراق قد طلعا 
فاصبر على وردة وردية قدمت ... كأنها خد ريم ريم فامتنعا 

كشاجم. له في المرقص (من الطويل): 

وقد حسرت عن واكم الفرق فاحم ... تكطي ظلام شق بينهما صبح 
وقوله (من البسيط): 

فديت زائرة في العيد واصلة ... والحجر في غفلة من ذلك اللخبر 

فلم يزل قدها ركنا أطوف به ... وانلخال في خدها يغني عن اجر 

(44") وقوله الذي يكاد يبز اماد (من الطويل): 

واحك 3 املق مق الطبب والضياء:. وريقك :ذا المقبى مزع الشيك واتمز 
فلو كنت زهرا كنت وردا مضاعفا ... ولو كنت طيبا كنت من عنبر الشحر 
وأو كتقبطنا كت الك جعي او كك هرو اها الرت إل دن 
واو كنت يوما كنت تعليل ساعة ... ولو كنت نوما كنت إغفاءة الفجر 
ولو كنت ليلا كنت قرا تجنذبت ... نحوس ليالي الشبر بل ليلة القدر 

فيا حبذا البرد الذي تلبسينه ... ويا حبذا من باعك البرد من تجر 

ونا دا الأعرانت إن كنت فيهم ... ويا حبذا الأمصار إن كنت في مصر 
عبد الله بن المعتز-وقد تقدم-له من مرقصاته (من الوافر): 

وفتيان سروا والليل داج ... وضوء الصبح متّبم الطلوع 

كأن بزاتهم أمراء جيش ... على أكافهم صدأ الدروع 

وقوه رفن اللسط]ة ‏ . 00 

ساروا وقد خضعت شمس الاصيل لهم ... حتى توقد في ليل الدجى الشفق 
الصنوبري. له في المرقص (من الكامل): 

وكأن نور الباقلاء به ضحى ... بلق امام مقيمة أنابها 

والنبر قد هته أرواح الصبا ... طربا وجرت فوقه أهدابها 


.0.89 ذ5, شعراء المائة الرابعة المسمون بالطراز المذهب 
والسرو تحسبها لتعبر لجة ... قد شمرت عن سوقها أثوابها 

ذم شعراء المائة الرابعة 

المسمون بالطراز المذهب 

أبو الطيب المتنني. من مرقصاته (من الطويل): 

فإن يك سيار بن مكرم انقضى ... فإنك ماء الورد إن ذهب الورد 
منها (من الطويل): 

وأصبح شعري منهما في مكانه ... وفي عنق الحسناء يستتحسن العقّد 
<وقوله> (من البسيط): 
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(49") والحجر أقتل لي ما أكابده ... أنا الغريق فا خوفي من البلل 
وما ثناك كلام الناس عن كم ... ومن إسد طريق العارض المطل 
وقول زمن. الوافر): / 

فإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإِنْ المسك بعض دم الغزال 

منها (من الكامل): 

ذكر الأنام لنا فكان قصيدة ... كنت البديع الفرد من أبياتها 

منها (من الكامل): 

لو من يركض في سطور كابه ... احصى بحافر مبره ميماتها 

منها (من الكامل): ١‏ 

أعيا زوالك عن حل نلته ... لا تخرج الآثار عن هالاتها 

أبو نصر ابن نباتة. له في فرس في طبقة المرقص (من الكامل): 

قد جاءنا الطرف الذي أهديته ... جذلان يخلط أرضه إسمائه 
فكأما لطم الصباح جبينه ... فاقتص منه نفاض في أحشائه 

وقوله (من البسيط): ‏ , 0 

م يبق جودك لي شيئا أؤمله ... تركتنى أحصب الدنيا بلا أمل 
السري الرفاء الموصلي. له في المرقص (من البسيط): 

يلوح على الكاسات فاضلها م ... تلوح على حمر الجيوب السوالف 
وقوله (من الطويل): ل 

بنفسبي من رد التحية ضاحكا ... لخدد بعد اليأس في الوصل مطمعي 
وصالت دموع العين بيني وبينه 0 دموع العين تعشمّه معي 
أبو فراس المداني. له في المرقص (من الوافر) : 

وجررن العوالي في مقام ... تحدث عنه ربات الال 

كأن الخحيل تعلم ما عليها ... فنفي بعض على بعض تغالي 

أبو العشائر ابن حمدان. له في المرقص (من الكامل): 

لقرأت منها ما تخط ين الوغى ... والبيض تشكل والأستة تتققط 
وقوله (من الوافر): 1 ش 

لقيناهم بارماح طوال ... تبشرهم باعمار قصار 

وقوله (من البسيط): ١‏ 

حيا بك الله عاشقيك فقد ... أصبيحت رحانة لمن عشقا 

(00") الوأواء الدمشقى. له في المرقص (من البسيط): 

فأمطرت وو من رحس :وسقة :ورا وقضت عل العتاية'بالبرد 
وقوله. (من الوافر): َ 

متى ارعى رياض الحسن منه ... وعيني قد تضمنها غدير 

وقوله (من المنسرح): : 

من قاس جدواك بالغمام فا ... أنصف في الحم بين شيئين 

أنت إذا جدت ضاحكا أبدا ... وهو إذا جاد دامع العين 

أبو الفرج الببغاء. له في المرقص (من الكامل): 
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وكأئما نقشت حوافر خيله ... للناظرين أهلّة في جليد 

وكأنّ طرف الشمس مطروف وقد ... جعل الغبار به مكان الإثد 
وقوله (من البسيط): : 

الباذل العرف والانواء باخلة ... والمانع الجار والاعمار تخترم 
حيث الدجى النقع زاليهن الكوا كسب خزالابيل الفواوسن واخطة الأجم 
الوزير المهلبي. له في المرقص (من الطويل): 

خليل إني للثريا لحاسد ... وإني على ريب الزمان لواجد 

أجمع منبا شملها وهي سبعة ... وأفقد من أحببته وهو واحد 
الشريف الرضي. له في المرقص (من الحفيف): 

واسئّلا تليق عل سكن الي افولا مكنا إلا يدمين 

فاتئي أن وف الديار بطرفي - فلعلّ أرق الديار إسمعي 

يمد بن هاشم الخالدي. له في المرقص (من الكامل): 

ما عذرنا في حبسنا الأكوايا ... سقط الندى وصفا المواء وطابا 
وكأنما الصبح المنير إذا بدا ... باز أطار من الظلام غرابا 

فرت فقا حفياوها مم اها ,1 فعا عاستا فضار نقابا 

أخوه سعيد. له في المرقص (من الكامل): _ 

)"01١(‏ ومدامة حمراء في قارورة ... زرقاء تملها يد بيضاء 
فالراح مس والحباب كواكب ... والكف قطب والإناء سماء 
الصاحب بن عباد. له في المرقص (من الكامل): 

رق الزجاج وراقت اخخمر ... فتشابها فتشاكل الأ 

فكأنها خمر ولا قدح ... وكأنه قدح ولا خمر 

الصابي. له في المرقص (من الطويل): 00 

وك من يد بيضاء حازت جمالها ... بذلك لا تسود إلا من النفس 
إذا رفت يفن الفحافتك تكلا .حطاز بالظلياء أردية التميسن 
أبو العباس الضبي. له في المرقص (من الكامل): 

زعم البنفسج أنه كعذاره ... حسنا فسلوا من قفاه لسانه 

وقوله (من مجزوء الكامل): ‏ 

والشمس عند غروبها ... تصفر من ألم الفراق 

أبو الحسن السلامي. له في المرقص (من الطويل): 

فبشرت آمالي بملك هو الورى ... ودار هي الدنيا ويوم هو الدهر 
وهذا كقول المتنبي-وهما متعاصران (من البسيط): 

رأيته فرأيت الناس في رجل ... والدهر في ساعة والأرض في دار 
وكقوله (من السريع): 

وليس لله بمستتكر ... أن يمع العالم في واحد 

أبو سعيد الرستي» له في المرقص (من الطويل): 

أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعرا ... ويحرم ما بين الورى شاعى مثلي 
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ألنف 


يا ساحوا عمرا بواو زيادة ... وضويق سم الله في ألف الوصل 

ابن مطران. له في المرقص (من الطويل): 

ظباء اعارعبا الغلا عسو لقف ب كا قد أعارة. ا العيوة الجادن 
(09”") فن حسن ذاك المثي جاءت فقبلت ... مواطئ من أقدامبن الظفائر 
أبو الفتح البكتمري. في المرقص (من الرجز): 

وروضة راضية عن لديم ... وطئتها بعاظري دوك القدم 

وصلتها صوني بالشكر النعم 

الفياض كاتب سيف الدولة. في المرقص (من البسيط): 

قم فاسمني بين الناي والعود ... ولا تبع طيب موجود عفقود 

نحن الشبود وخفق العود خاطبنا ... تزوج ابن غمام بنت عنقود 
سيدوك القار. له في المرقص (من البسيط): 

عهدي بنا ورداء الوصل معنا ... والليل أطوله كالامح بالبصر 

فالآن ليل مذ غابوا فديتهم ... ليل الضرير فصبحي غير منتظر 

أبو الحسن التحام. له في المرقص (من الكامل): ._ 

يا سائل عن خالد عهدي به ... رطب العجان وكفه كالجليد 
كالأقوان غداة غبّ سمائه ... قت أعاليه وأسفله ندي 

بديع الزمان. له في المرقص (من البسيط): 

وكاذ حكيك فيونب: الغيزق«متسكا .لو كان .ظلق اليا نظن النهنا 
والدخرارم كان والشعمن لو نطقت ... والليث لو لم يصد والبحر أو عذبا 
نوالا السروي. له في المرقص (من الطويل): | 

مررنا على الروض الذي قد تنسمت ... رباه وأرواح الأباريق تسفك 
فلم نر شيئًا كان أحسن منظرا ... من الروض يجري دمعه وهو يضحك 
أبو النصر العتبي. له في المرقص (من البسيط): 

لله يعلم أني لست ذا بخل ... ولست ملتمسا بالبخل لي عللا 

(مهم) لكن طاقة قة مثلي غير خافية ... والدر يعذر في قدر الذي حملا 
اللحباز البلدي-وقد تقدم-وله في المرقص (من الوافر): 

أنا نشوان من خمر الأماني ... ونشوان الأماني غير صاحي 

وما قصرت في طلب ولكن ... سل الحسناء عن بخت القباح 

أبو الفرج ابن هندو. له في المرقص (من المنسرح): 

عابوه لما التحى فقلنا ... عبتم وغبتم عن امال 

هذا عزال ولا غيب :. توك المنبك ف الغزال 

شمس المعالي قابوس. له في المطرب (من البسيط): . 

قل للذي بصروف الدهر عيرنا ... هل عاند الدهر إلا من له خطر 
أما ترى البحر تعلو فوقه جيف ... واستقر بأقصى قعره الدرر 

وفي السماء نجوم مالما عدد ... وليس يكسف إلا الشمس والقمر 
أبو الفضائل الميكالي. له في المرقص (من السريع): 


١٠١١ 
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1 والد يحرم لاطا ل ا 
العو زود رلك نتسوا ايليا يدرك هنا يفك 
أبو الحسن الأبناوي. له في المرقصء في زيد بن بقية للا صلب (من الوافر): 
علو الحياة وفى الممات ... لما تلك إحدى المعجزات 
كأنَ الناس -حولك حين قاموا ... وفود نداك أيام الصلات 
أصاروا الجو قبرك فاستنابوا ... عن الأكفان ثوب السافيات 
أبو علي ابن وكيع٠‏ له في المرقص (من الرمل): 
غرّد الطير فنبه من نعس ... فأدر كأسك فالعيش خلس 
(64") سل سيت يي غمد الدجى ... وتعرى الصبح من ثوب الغلس 
وانجلى عن حلل فضية ... نالها من ظلم الليل دنس 
وقوله (من الطويل):  ١‏ 
كآن الحباب المستدير يكاسها ... كواكب درق معاء عقيق 
ابن الحجاج. له في المرقص (من البسيط): 
خشف من الترك مثل البدر طاعته . .. يحوز ضدين من ليل وإصباح 
كأنْ عينيه والتفتير غنجهما . .. آثار ظفر بدت في حن تفاح 
علي بن الحسن البلخي. له في المرقص (من البسيط): 
أقت لي قيمة قيمة مذ صرت تلحظني . .. #مدس الكفاة بعيني محسن النظر 
ا 0 ا فين الشمس- ف النظر 
-انتبي الكلام في ذكر الشعراء المختصين ببذا الجزء» وما وقع لنا 507 أشعارهم من المحفوظ والمنقول جهد الطاقة وحد الاستطاعة. 
ويام ذلك تم هذا الجزء من التاريخ الممسمى بكنز الدرر وجامع الغرر؛ بخط يد واضعه ومصئفه وناعخه ومَؤلفهءٍ أقل عبيد الله وأفمّرهم 
إلى الله أبو بكر عبد الله بن أيبك» صاحب صرخد. كان عرف والده بالدواه داري. غفر الله له ولوالديه ولمن قرأه وتجاوز عن كل 
خطا يراه» وجبيع المسلمين. 
نز ولله امد والمئة 
بتاريخ آخر النهار المبارك من يوم الثلاثاء خامس شهر ربيع الآخر سنة أربع وناخين ,ومجهيانة» اشكة: اللمتقضيا فين 
امون باوث الغالين 
(ه") يتلو ذلك في أول الجزء السادس منه ما مثاله: ذكر أول مبتداً العبيديين خلفاء مصر وذسبهم مع جميع ما اختلف فيه. وبذلك 
يكون الابتداء وباله الاهتداء» موقْما ذلك إن شاء الله تعالى. 
واد لله وحده وصلى الله على سيدنا مد رسوله وعبده وعلى اله وصحبه السلام. 


وحسينا الله ونعم الول 
ا مصادر الدراسة والتحقيق 
مصادر الدراسة والتحقيق 


آل وهب ليوس أحمد السامرائي. بغداد 4/ا9١.‏ 
ابن وكيع التنيسي شاعى الزهر واخخمر. جمع شعره وحمّقه حسين نصار. 
القاهرة» مكتبة مصرء بدون تارية. (عيون الأدب العربي). 
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أخار َع الزيدية 14 رضى ,02/120128 الله عن ]ناتك 7891.)رضى الله عن تعأتتتك عالت 1' لصنلا معنلتط5 ؟7ىز. 
قد 2همم1] 4ه منممصح!تومعلاره 2ه دنعدطد1!' 0021 ر. حمه.م12132 اشمةعء16[ه لصه عليه الصلاة و السلا م0160 و يكل 1ط 
كاأكاء 1 135ل 1عع 2مك عطا تدمغأوتط 1ه عط 22701 7 - 

إتعاظ الحنفاء بأخبار الأئة الفاطميين الخلفاء للمقريزي» تقى الدين أحمد بن على (الجزء ١).تحقيق‏ مد حلبى مد أحمدء القاهرة 
/191/ ٠وساء ١‏ 0" 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر» ابي عمر يوسف بن عبد الله ١(‏ - 8).تحقيق على همد البجاوي» مطبعة :بضة مصر» 
حوالي .١95٠‏ 

أخبار الدول المنقطعة. تار الدولة العباسية لابن ظافر الأزديء جمال الدين أبي الحسن على. تحقيق حمد بن مسفر بن حسين الزهراني» 
المدينة المنورة .١ 4١8/1948‏ 

ا الدول المنقطعة (قسم الفاطميين 5وع0ندم227 عدط وكلقه 0م20 ع.آ,2ع2مء2 رحمه اللمعطتة ممع ناطنظ ٠١(‏ و/ا؟ عل عساناآ 
عل انمسة02 سنجل -1ه 10157 1 عليه.723281 الصلاة و السلامع0.0 <متاءء5 رحمه المع 7ع وقهه حدحة ولقرتوطط 
لدسحكنعالة-20 له 2 - رز 

نكناد متدعصوع2 عنعم1ه2عطء م4 ع1مغصء 021 نل زر حمه اللمععتة 0 

اعبار الراضن لله والمتقى لله أو تاريخ الدولة العباسية من سنة #997 إلى م ه جلاعم نا.رضى الله عن تام 1/91/9131 55. ترط 
وَكدنم: رضى الله عن 211 220تتطقطن 8/1 2تترطدلا. عليه.35-5102112 الصلاة و السلام 0.1.1101 تلقربوطط] 10-1270317 
1171-17 سوط عط انمغف]! عانوسدوكلة- 1م - 

اللشهار: الطوال للديتورى» ابى حنيفة احمد بن داود. تحقيق عبد المنعم عاص» جمال الدين الشيال» القاهرة .١95٠‏ 

أخبار العباس وولده من أخبار الدولة العباسية لمؤلف من القرن الثالث الحجري. تحقيق عبد العزيز الدوري» عبد الجبار المطلبى» 
بيروت ١ 1 .1١91/1١‏ 
اخبار القضاة لوكيع ) مد بن خلف بن حيان ١(‏ - ").تحقيق عبد العزيز مصطنى المراعي» القاهرة ١1*59 /١941/ - ١55‏ - 
6 1. 

اسد الغابة ف معرفة الصحابة لابن الاثير» عن الدين ابي الحسن على بن مد ١(‏ - ه).المكتبة الإسلامية بطهران» طهران حوالي 
ا ” 1 1 

اشعار اولاد اتخلفاء واخبارهم من كاب الأوراق للصولى» الى بكر مد بن يحبى عليه الصلاة و السلام 0.1.1190 لم111 ,رضى 
الله عن 1116© او" .. طنماك] عانو وو 1د رط وكوىماه رضى الله عن 2112 لمسسسقطن]8 توجوطولآا.ط .1انن5-قه وقد 
م2 712715 لوده[ ]21-1 72 وللومو بتطتصنقطط]ا مطامط عط - 

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني» شباب الدين ابي الفضل أحمد ١(‏ - ؛).مطبعة السعادة» القاهرة 5/7 .١‏ 

الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني ١(‏ - 4؟).دار الكتب المصرية 194/8 - 1910/4. 

الأمالي للقالي» أبي علي إسماعيل بن القاسم ١(‏ - ”).نشرة إسماعيل يوسف دياب» القاهرة 1744 - 1975. 

امراء مصر في الإسلام لابن طولون» مس الدين مد بن على . تحقيق 

صلاح الدين المنجد» بيروت» بدون تاريخ. (رسائل ونصوصء نشرة وتحقيق صلاح الدين المنجد»١/ .)١‏ 

اياك اتخلفاء لابن حزم الأندلتئغ أبي مد عل بن أعمن:. تحقيق صلاح الدبين المنجد» يروت .١9/8٠‏ 

اياف خباء الأجاءالكن :طفن الصقل» أن عبد ادبن أى عند نين كته إقياة التزاك العو ايزوت: “اال عه 
الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني. تحقيق قاسم السامرائي» الرياض .١9/15‏ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطى» جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف ١(‏ - ).تحقيق خمد أبو الفضل إبراهيم؛ القاهرة ١9‏ 
-٠ه9١/‏ ؛لا"١‏ -ههؤاء. ' 

اأساب الاشراف للبلاذرىء الى العباس احمد بن يحبى (القسم ١).تحقيق‏ محمد حميد الله»ء مصر .١909‏ (ذخائر العرب /1؟). 
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ألما الأشراف للبلاذري» أبي العاس أحمد بن يحى (القسم )'٠١‏ . تحقيق عبد العزيز الدوري» بيروت /1١918‏ /173. (النشرات 
الإسلامية /؟/ ١)"‏ 
الأوائل لأبي هلال العسكري, الحسن بن عبد الله بن سبل ١(‏ - ١).تحقيق‏ مد المصري» وليد قصاب» دمشق .١91/8‏ 
بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس» عمد بن أحمد (الجزء ١).تحقيق‏ همد مصطفىء فيسبادن؟؟؟ ه/91١/‏ ه1"9١.‏ (النشرات 
الإسلامية ١/ه‏ - .)١‏ 
البداية والنهاية لابن كثير» أب الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر (/ - .)١7‏ 

طبعة مكتبة المعارف» بيروت ومكتبة النصرء الرياض»955١.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطى» جلال الددين عبد الرحمان ١(‏ - ؟). تحقيق مد ابو الفضل إبراهيم؛ القاهرة /١95+‏ 
4 . 1 

البيان والتبيين للحاحظ» ابي عثمان عمرو بن بحر ١(‏ - ).تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة» مكتبة اللحانجى 5٠م/9١/‏ ه١5 .١‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي» شمس الدين مد بن أحمد بن عثمان (حوادث ووفيات ١4٠ - ١7١‏ ه).تحقيق 
حمر عبد السلام التدمري» بيروت ٠١5١08 /١98/8‏ 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي» شمس الدين حمد بن أحمد بن عثمان (حوادث ووفيات ١7١ - ١4١‏ ه).تحقيق 
عمر عبد السلام التدمري» بيروت 1١41١١ /1988- 1١4٠١08‏ -1990. 
تاريخ خارا ©111 .)01.111/آ2ء5 «متدعناطنت2 (.581؟ عل عليهءآ الصلاة و السلام017» 5 وعناعطهة[ 0165غم 0121 
5 031 لع تتتصقطه81 تعتاطن .بوط لقطءي11 12م زر حمه اللموء مقط نمه ,تع اعطء5 علمه معي عناوتطممع ممم 
أ عناو1ةهغولط ع رضى الله عن111212اه - 
تاريخ بغداد لمخطيب البغداديء أب بكر أحمد بن على ١(‏ - 4١).القاهرة‏ 1911. 
تاريخ الحكاء للقفطى» جمال الدين أن الحسن على بن يوسف 066125 +ط12'12' عليه.'+2تصهع21-211 الصلاة و السلام 115 نا[.0 
آ رانم من[ و٠‏ ". م16 و13 - - 
تاريخ الخلفاء للسيوطى» جمال الدين عبد الرحمان. تحقيق همد ابو الفضل إبراهيم؛ القاهرة 5/ا9١.‏ 
تاريخ د مشق الكبير لابن عسا كر (المجلد غ١).نشرة‏ مصورة عن الخطوطات بدار البشير بعمان)./9/8١.‏ 

0ك سعيدك بن ع بق كك /ا. 5 501126011113 رحمه اله ممصم معط لله م011 وع1مامتتن5. ه ١‏ زط - رحمه 
الهدهطلنء ,رضي الله عن . رحمه تممه عل عتنتو/ا أء طنهنا0 :11.2279 551١‏ 4.) رحمه اللهده- وكتامدلعع وَلوُو ه0021 
دتتطدلا مط[ 5310 يَلدُوزووعطءه60د.عليه الصلاة و السلام.آ.4. عليه الصلاة و السام تتدكء7ز16 عمط عمتههط وكونم تمل ص1 
و1 11 .- ١‏ 
تاريخ طبرستان لابن اسفنديار» بباء الدين همد بن حسن ١(‏ - ؟).تحقيق عباس اقبال» طهران .١"5٠6 /١941١‏ 
تاريخ الطبري '19523151(١ .٠١91١‏ - ؛(.عليه الصلاة و السلا م[.4.رضي الله عن عك!اء0210 الأب [بطاعة معلاعا,لهنء اللاو - 
وم لمعنه ولوناطا لز لعسصسصمطه]/3 م1 عل تتيدز 1ج - - 
تاريخ القضاعي- كاب الإنباء بأنباء الأنبياء وتوارية الحلفاء وولايات الأمراء للقضاعيء أب عبد الله مد بن سلامة بن جعفر بن على. 
مخطوطة رضى الله عن 15.01:.1”6]61123112/الرستاءء عل .وعم 
تاريخ الموصل للأزديء أبي ركريا يزيد بن محمد بن إياس. تحقيق على حبيبة» القاهرة /191/ 1417. 
تاريخ يحبى بن سعيد. انظر تاريخ سعيد بن البطريق. 
تاريخ اليعقوبى» أحمد بن أن يعمّوب بن جعفر (الحزء معلاع ارهد .55951١‏ تناو عدنن لل ولوُرطرو22[-21 دنه 2م1115 
عليه.31618 الصلاة و عاد جاناه! راط طتطل 1م10 - ر؟ 
تع شسمة بتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي» ا منصور عبد الملك. 

تو منناعد نيف يروت .١8١“ /١9/8‏ 


511216120 ١٠١ *+: 


ف 25 الدزة القنية فى أعتان الدواة الفياسية 


تجارب الأمم للسمسكوية» أبي عل أحمد بن خحمد معنهك! ١91١‏ غ. وجل وصط دآ لةتسدسمطت/8 ١‏ زطتجدسحعءا3/15 - ؟ (.عليه الصلاة 
و السلام 0.11.1 ,وكة126002. 12311 لمقحطنا عله 69 - 

التطفيل وحكايات الطفيليين للخطيب البغداديء أبي بكر أحمد بن عل بن ثابت» النجف /1١955‏ 1385. 

التنبيه والإشراف للمسعود ي» أبي الحسن عل بن الحسين ).495/8١‏ رضي الله عن وعءعطغهناطذ مستصمطمدعومء0 وكقسبصمعتطامم 
2116 ط2[ط #تومعط1-1'ه117 كوه 1م10 عليه 31-1 الصلاة و السلامع. الك معلاعآعءز00 ط2غك!1 مه] 1م - - 
تبذيب تاريخ ابن عسا كر لعبد القادر بدران ١(‏ - /ا).دمشق .١849 - ١"*9‏ 

جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري» الحسن بن عبد الله ١(‏ - 7).تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» عبد الميد قطامش» القاهرة 
4 4ن"اء 

جمهرة ة أنسات العرب لابن حزم الأندلسي. نحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة .١1951‏ 


حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي» جلال الدين عبد الرحمان ١(‏ - ؟). تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة /١95747‏ 

لامع اء 

حلة الأوثاة وطيقانت الأحنياء أن نعيم 0 عبد الله الإصفهاني ١(‏ -١٠).أشرة‏ مصرء مكتبة الحا نجي . 

الخطط للمقريزي- كاب المواعظ والاعتبار بذكر اللمخطط والآثار للمقريزي» تقي الدين أببي العباس أحمد بن عل (1-؟).بولاق 66م /١‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني» شباب الدين أحمد ١(‏ - ه).تحقيق محمد سيد جاد الحق» القاهرة /١97‏ 

منعاء 

قرواف؟ ]ند ]لعا شن الله بن عد ١(‏ - ").تحقيق مد بديع شريفء القاهرة 15/85. 

ديوان أشعار ابن المعترٌ عبد الله بن مد ١(‏ - م).تحقيق يونس أحمد السامرائي» بغداد /1941. 

ديوان ابن نياتة السعدي» أبي نصر عبد العزيز بن عمر ١(‏ - ؟”).تحقيق عبد الأمير مبدي حبيب الطاني» بغداد /ا/191. (منشورات 

وزارة 00 سلسلة كتب التراث 5ه -لاه). 

ديوان أبي تمام شرح احطيب التبريزي ١(‏ - ؛).تحقيق همد عبده عزام» مصر ه95١‏ -191/5. (ذخائر العرب ه). 

ديوان أَبي العتاهية-أبو العتاهية. أشعاره وأخباره. تحقيق شكري فيصل» دمشق /١950‏ 18/14. 

ديوان أب العتاهية-الأنوار الزاهية في ديوان أَبي العتاهية. جمعه أحد الأباء اليسوعيين. المطبعة الكاثولكية» بيروت /18/8. 

ديوان أبي فراس الجداني. بيروت .15٠٠‏ 

ديوان أن نواس» الحسن بن هانىْ الحكثمى. أشرة دار صادرء بيروت .١"85 /١951‏ 

ديوان أبي نواس» الحسن بن هاف الحكى. تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي» بيروت '1968. 

دبوات أي نواسء امسن .بن هاف امك . مح و سا 

ديوان أبي نوافن: اسن بن هازة الحكمي ( ١‏ - ").تحقيق عليه الصلاة و السلام.عصع1172 فيسبادن ١19848 - ١9504‏ (النشرات 

.)"- ٠١ /١ الإسلامية‎ 

ديوان أبي نواس» اسن , بن هانى الحكمي (الجزء 6 تحقيق ,5ء1 عمطء6.5 - فيسبادن .١١* /١9/8‏ (النشرات الإسلامية 4/ 
6). 

الس م 

(ذخائر العرب 4). 

ديوان إشار بن برد ١١(‏ - ").تحقيق محمد الطاهر بن عاشورء القاهرة .١"59 /١96٠‏ (لنة التاليف والترجمة والنشر). 

ديوان الثعابي» أبي منصور عبد الملك بن خمد. تحقيق مود عبد الله الجادر» ييروت .١5 ٠١08/١9/8‏ 

ديوان جرير بشرح مد بن حبيب ١(‏ - ؟). تحقيق تعمان مك ميرخ طهء القاهرة .١91/١‏ (ذخائر العرب 47). 

ديوان دعبل بن عل الجزاعي. جمع وتحقيق خمد يوسف جم دار الثقافة» يروت .١951‏ 


511216120 ١ هم.‎ 
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ديوان شعر الأعثى» ميمون بن قيس مم1 0815 عليه.1-35557237 الصلاة و السالام0.1610041 0١9١‏ عليه 
الصلاة و السلام./لا.[. غك نلء 0 م7 وفقنا2 رضي الله عن 25121 1/131211212 - 

ططزى 1121ممطء8/1 وعامء5 171.ك.ار 0 

ديوان العباس بن الأحنف. تحقيق عاتكة اللخزرجي» القاهرة 4 0ه5١.‏ 

ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات. تحقيق محمد يوسف مجم يروت مه9١/8//ا"١.‏ 

ديوان عروة بن الورد شرح ابن السكيت. تحقيق المعين الملوحي. دمشق» بدون تارخ. 

ديوان الصنوبري» أحهد بن غيل عن الحسن الضبى. تحقيق إحسان عباس» بيروت .191١‏ 

ديوان المتنبي شرح العكبري-ديوان ابي الطيب المتنبي شرح اببي البقاء العكبري ١(‏ - ؛).تحقيق مصطفى السماء إبراهيم الابياري» 
عبد الحفيظ شلى» المقاهرة يدون تارخ. 

ديوان الوأواء الدمشقى. نشرة ساي الدهان» دمشق .١56٠‏ 

الذخائر والتحف للقاضى الرشيد بن الزيير. تحقيق همد حميد الله الكويت 8 . ا(التراث العربي .)١‏ 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن إسام الشنتريني» أبي لسن علي (الجزء */ غ).تحقيق إحسان عباس» بيروت /1١910/9‏ 9و"1. 
الرسالة القشيرية في عل الصوت للتخيرية أى القاسم عبد الكريم بن هوازن. طبعة مصر 119. 

رفع الإصر عن قضاة مصر لابن جر العسقلاني» احمد بن علي (الجزء .)١‏ 

تحقيق حامد عبد الميد» مد المهدي أبو سنة» مد إسماعيل الصاوىيء القاهرة .١981/‏ 

زين الأخبار لكرديزي؛ أبي يوسف عبد الحى بن الضحاك. تحقيق عبد الحى حبيبي» طهران /197/ ١170417‏ (منابع تاريخ وجغرافياى 
ابران .)١١١‏ 

زهر الآداب وثمر الألباب لحصريء أبي إححاق إبراهيم بن علي ١(‏ - 4). 

تحقيق مد حبى الدين عبد الميد» القاهرة "ا/ا"ا١‏ - هو ١/4 /١‏ - 1904. 

الساوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي» أحمد بن على ١(‏ - 4).تحقيق مد مصطفى زيادة وسعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة ١5805‏ - 
؟/ا١.‏ 1 

ا السنن - صعيح سنن المصطفى لأبي ذاوة» سلبان بخ الأشعف السجستاني ١(‏ - ؟).نشرة عبد الواحد مد الغازي» مصر /4 ١١‏ 
بر ابم النبلاء للذهبي » تعس الدين همد 0 أحمد بن عثمان لل 2 4). 

كتوق تعيك الأرذوط واخرين» بيروت /١94(-1١4٠01‏ ة0١:4١88-1واء.‏ 

سيرة أحمد بن طولون للبلويء أبي مد عبد الله بن مد المديني. تحقيق همد "زد على» دمشق /1١99‏ /ه8١.‏ 

السيرة النبوية لابن هشامء أبي مد عبد الملك ١(‏ - 4).تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلى» القاهرة /١95‏ 
وه" .١‏ 1 

شذرات الذهب ف اخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى » ابي الفلاح عبد الى ١)‏ 3 6)»القاهرة ٠‏ "| - اه" لء, 

شرح أشعار الذليين للسكريء أبي سعيد الحسن بن الحسين (الجزء .)١‏ 

تحفيق محمود محمد شا م» عبد الستار أحمد فراج» القَاهرة» بدون تارخ. (كنوز الشعر *). 

شرح القصائّد السبع الطوال الجاهليات لابن الأنباري؛ أبي بكر محمد بن القاسم. تحقيق عبد السلام مد هارونء القاهرة 1958. 
شعراء بصريون من القرن الثالث الحجري محمد جبار المعيبد» بغداد /ا1917. (منشورات مرك دراسات الخليج العربي .)١1‏ 

داه عباسيون ليوس أحمد السامرائي ١(‏ - ")ءبيروت /1١9481/- ١4١1/‏ ١990-1411أ١.‏ 

شعراء مقأون حاتم صالح الضامن» بيروت ١1017 /1١9/1‏ (مكتبة النهضة العربية). 


شعر ابن المعتز ١(‏ - 33), تحقيق يوس أحمد السامرائي» بغداد /ا191/1. 
(منشورات وزارة الإعلام-سلسلة كتب التراث 57). 


فد 25 الدزة النقنية فى أعتان الدواة الفياسية 


شعر عمروان بن أبي حفصة. تحقيق حسين عطوان» دار المعاردف بمصر "لا ة١ا.‏ 

الشعر والشعراء لابن قتيبة» ا مد عبد الله أ© عليه .لتناقةغ2062 الصلاة و السلامع0.2/1.[.0 معلاعاعء60 ١ؤ5و٠غئ.‏ مط[ 
١ - 2062515 [11 2‏ 

3535م لقاع الوا 

صلة تاريخ الطبرى لعريب 462كء.آنزع00 7/9/1 وككنمه19 رط رحمه الله15ا6ةن1اصناهم,عليه الصلاة و السلامع0.12/1,[.0 : 
طبقات الأمم لصاعد بن أحمد بن صاعد 01115آ رحمه اللدمطعلعط. رضى الله عن 0ه .51١91‏ 002165 5ع كمم عولط نيدم 
هط دصذو022© طط] 522 211 عليه.5ا210لمَوَككة1 الصلاة و السلام”0.1. 1252037 متقحط نا-1 تاه و5عآ رحمه المع <- - 
طبقات الشعراء ل تحقيق عبد الستار أحمد فراج» مصر .١ 10/0 /١965‏ (ذخائر العرب .)٠١‏ 

طبقات الصوفية للسلبى» أب عبد الرحمان مد بن الحسين. تحقيق نور الدين شريبة» مصر /١908‏ 11"1/9. 

طبقات خول الشعراء للجمحيء مد بن سلام ١(‏ - ؟).تحقيق مود مد شاك القاهرة /1١91/4‏ 1914. 

الطبقات الكبير لابن سعد» أبى عبد الله خمد ١(‏ - 9).تحقيق عليه الصلاة و السلام.5212811 وافرينء ينان نهد ار 
الطرائف الأدبية» وهي جموعة من الشعرء لعبد العزيز الميمنى. بيروت .1١9101/‏ 

العقد الفريد لابن عبد ربه» أبى عمر أحمد بن حمد (الجزء ه).تحقيق أحمد أمين» أحمد الزين» إبراهيم الأبيارى» القاهرة /١9:45‏ 
ااي 

(لجنة التاليتف والترجمة والنشر). 

عيون الأخبار لابن قتيبة» أبي محمد عبد الله بن مسلم ١(‏ - *)ءنشرة دار الكتب المصرية 6# ١"48 7/1918 - ١"‏ - .ظاواء 
عيون الأخبار وفنون الآثار في فضائل الأمّة الأطهار للداعي المطلق إدريس» عماد الدين القرثى (ه - 07).تحقيق مصطفى غالب» 
بيروت ه/ا9١.‏ 1 


(سلسلة التراث الفاطمى .)١6‏ 


9 


العيون والحدائق فى اكياة الحقائق لمؤلف جهول دعلاع.آ هأمعصعدءظ 1١(‏ 47/8 سسصمعتهغ1115 وكتسبممعلطمم .)1 علتتمفقط 
عليه.2211>[لهط-221'1ططعله الصلاة و السلامع0.2/1.[.0 60 غك ع2.0 عه[ 1360201-03 1101 - - 


غرر كيان ملوك الفرس وسيرهم مط] تقذ 21 هط] عله عغمتممعا.تطناتة< وكقسهلمع اك ١‏ 5/اة. دعل وعونء2 عدم وكنهطا2 
ناه كصه]! 005567 21-3512111 مط[1 1/10 ممع ]1 ع5 ذه 115 1روناء اماع20 5 15015 - 

فتوح مصر واخبارها لإبن عبد الحم ابي القاسم عبد الرحمان بن عبد الله ).9991١‏ علهلا 21غص016 وعطءمجمعوع1-وع1ء5 .)111 
أه م1 003567 قلشدرهع1-1121.عليه الصلاة و السلام4. رحمه اللهوء مقط رحمه هبوت 1ل رتوعترترن 1 مع كد عط]!' تكتمغواط 1ه عط 
رحمه مدعنا وده 01 عليه الصلاة و الساامط101 ,اماع مم1 0ه مندم؟ - 

الفخري ف الآداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطقى» محمد بن على بن طباطبا. نشرة مصر .١7"1١١/‏ 

الفهرست لابن النديم» ا الفرج يمد بن إسحاق. تحقيق رضا تجددء طهران .١ "ه٠ /١91/1‏ 

فوات الوفيات لابن شاك الكتبي» أبي عبد الله مد ١(‏ - 4).تحقيق إحسان عباس» بيروت 191/8 - 1910/4. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي» محمد بن عبد الرؤؤف ١(‏ -5). 

دار المعرفة» ييروت ا/ا91١/ .١"91١‏ | 

الكامل قٍ التاريخ امه "”. ١(ختطآاطتى؟‏ - 5١‏ (.عليه الصلاة و السلام4. رحمه الله2015ة وعمصقطه[ معلاعرآروت طصنه 1 الرللا 


- تتنطؤوكلة- [اء- م10 ر. حمه التمصمء تصمغط 01100 112اتطتتومتاءء11عم م1 - - 
الكامل للمبرد» ابي العباس محمد بن يزيد ١(‏ - غ).تحقيق همد ابو الفضل إبراهيم والسيد تحاته» مصرء دار نبضة مصر .١5/81‏ 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله ١(‏ - ؟).تحقيق محمد شرف الدين بالتقايا» إسطنبول 
4ة/ 0ولاء 


511216120 ١٠١"ا/‎ 
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كنز الدرر وجامع الغرر لابن الدواداري» أبو بكر بن عبد الله بن أبيك (الجزء )١‏ -الدرة العليا في أخبار بدء الدنياء تحقيق» رضي الله 
عن0طتء ع20] القاهرة .١9/05‏ (مصادر تاريخ مصر الإسلامية .)١ /١‏ 

كنز الدرر وجامع الغرر لابن الدواداري» أبو بكر بن عبد الله بن أبيك (الجزء #) -الدرة اليتيمة في أخبار سيد المرسليك واتخلقاء 
الراشلين. تحقيق مد السعيد جمال الدين» القاهرة .١59/١‏ (مصادر تاريخ مصر الإسلامية "/ .)١‏ 

كنز الدرر وجامع الغرر لابن الدواداري» أو هنك الله بن أيبك (الجزء 5) -الدرة المضيعة في أخبار الدولة الفاطمية. تحقيق 
صلاح الدين المنجد» القاهرة ١١97١‏ (مصادر تار مصر الإسلامية 5/ .)١‏ 

كنز الدرر وجامع الغرر لابن الدواداري؛ أبو بكر بن عبد الله بن أييك (الجزء ) -الدر المطلوب في أخبار ملوك بني أيوب. تحقيق 
سعيد عبد الفتاح عاشورء القاهرة .١9/5‏ (مصادر تاريخ امغر اد افيه /ا/ .)١‏ 

كنز الدرر وجامع الغرر لابن الدواداري» ابو بكر بن عبد الله بن ايبك (الجزء 8) -الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية. تحقيق» 
طعتعانا سسمصعهد]] , القاهرة ١/او١ا.‏ (مصادر تاريخ مصر الإسلامية 8/ ٠)١‏ 

كنز الدرر وجامع الغرر لابن الدواداري» أبو بكر بن عبد الله بن أبيك (الجزء 4) -الدرٌ الفاخر في سيرة الملك الناصر. تحقيق» 
تتعططءعم80] مصدط خختعطم8 القاهرة .١955٠‏ (مصادر تاريخ مصر الإسلامية 9/ .)١‏ 

لطائف المعارف للثعالبى» أبي منصور عبد الملك بن مد بن إسماعيل. 

تحقيق إبراهيم الأبياري»؛ حسن كمل الصيرفي» القاهرة .19>٠‏ 

مآثر الإنافة للقلقشنديء أحمد بن عبد الله ١‏ - 3) .تحقيق عبد الستار فراج» الكويت 154. 

ما اتفق لفظه وافتر يهاه ف الأماكن والبلإدان المشتيبة ف اعمط الحازمي» ف بكر محمد بن مومبى. إصدار فؤّاد سركين» فراتكفورت 
.١ 1١/1‏ (منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» سلسلة ج» عيون التراث ه"). 

جمع الأمثال للميداني» أ الفضل العم قد 1 ") ٠أشرة‏ نعيم حسين زرزور» بيروت .١5 ١0/8 /١9/8/‏ 

مختار الأغاني لابن منظور» مد بن مكزم ١(‏ -8).تحقيق إبراهي الأبياري» القاهرة ه1956. 

مختصر تاريخ دمشق لابن عسا كر لابن منظور» مد بن مكرم ١(‏ - 59). 

تحقيق رياض عبد اميد مراد» روحية النحاس» محمد مطيع الحافظ واخرون» دمشق .١1988-1١108/١984 - 1١14٠١8‏ 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعى» أبي محمد عبد الله بن أسعد ١(‏ - 4). 

نشرة حيدراباد الركن /ا8١‏ ه. 

وج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي ع0 7عغ1251ء7نه[]1 عليه.ء1022215]آ الصلاة و السلاموء0ن6 15 .)11 ودعع 
1 رحمه اللهوء مقط ١‏ غهلك< - “ا (ررضى الله عن طأناهتتزء ١‏ ولا١٠‏ - مدع ناطناط 1١(‏ 91/9 عليه الصلاة والسلام4.رضي الله 
عن 3161 ع0 18/108120 غه أعتكوط ع0 رحمه اللمعصعسيء تناه أء -111م0ء 1/135 وعطآ. 202037 وعتعكتهةط 0012 .- 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري» شباب الدين أبي العباس أحمد بن يحبى (الجزء ١١‏ - قسم الوزراء) بإصدار 
فؤاد سركين» فراتكفورت 64 (منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» سلسلة ج» عيون التراث 7/1١1١‏ 457). 
مسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله العمري» شهاب الدين أبي العباس أحمد بن يحبى (الجزء ١4‏ - شعراء جاهليون» 
أمويون وعباسيون) .إصدار فؤّاد سركين» فراتكفورت ٠.١108 /١9/8/‏ 

(منشورات معهد تاريخ العاوم العربية والإسلامية» سلسلة ج» عيون التراث /١4‏ 45). 

مسالك الأبصار في مالك الأمصار لابن فضل الله العمري» شباب الدين أن العباس لحن بن يحبى (الجزء ه١١‏ - شعراء عباسيون) «إصدار 
فؤاد سركين» فراتكفورت .١4 08/١9/87‏ تورات سو رع العلوم العربية والإسلامية» سلسلة ج» عيون التراث /١٠5‏ 45). 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري» شباب الدين أحمد بن يحبى (الجزء 4" - تاريخ) .إصدار فؤّاد سزكين. 
فراتكفورت 49 1١‏ .. (منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» سلسلة جء عيون التراث 4 ؟/ 45). 
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المعارف لابن قتيبة» أبى مد عبد الله بن مسل. تحقيق ثروت عكاشة» القاهرة» دار الكتب .١95٠‏ 

معجم الأدباءعإرشاة رس إلى معرفة الأديب لياقوت الرومى /ا (. 2ه0همارطانامنآ ١وء١لا‏ - .5551١‏ )عليه الصلاة و 
السلام.ط1ك. /لا. ل لمتتمصع ]8 دعتمء5 71,١‏ - طنموكة 1ه 112 غد 321028 طنل واه 01 ١(7نان22‏ - 7 (.عليه الصلاة و 
السلام0.ججل.5.2/13180- عط!' 70هط15] - 

المغرب فى حل المغرب لابن سعيد» على بن مومسى بن عبد الملك (الجزء 2ع10ع.آزأ5تنو .99/8١‏ عل صعل1525212 ملآ 
02262515 رضى الله عن 1161م10872.عليه الصلاة و السلام6 0.11 عللة1.آ طنمغك] طلونع لاله 857 7ملدطآ1 
رضى ,21-1138711 الله عن اعنا عغطءتطءوع 117.6 - (غ 

مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الإصفهاني» على بن الحسين بن حمد. نشرة كاظم المظفر» نجف 8/١958‏ 18. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزيء أب الفرج عبد الرحمان بن على (5 - ١٠).طبعة‏ حيدراباد الدكن لاه ١"‏ - /ه8١.‏ 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزيء أب الفرج عبد الرحمان بن على (/ - 4١).تحقيق‏ حمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد 
القادر عطاء بيروت .١51١7/١99:٠‏ :0 

المؤتلف والمختلف للامدي» ابي القاسم الحسن بن بشر بن يحبى. تحقيق عبد الستار أحمد فراج» القاهرة 0.181١ /١951١‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي» جمال الدين أبي الحاسن يوسف ١(‏ -5).طبعة دار الكتب المصرية ١٠‏ 
0 ادرضنا ٠ ١‏ 

بزحة الأناء ف طيقاي الأذناء لكب الاتارض» كال الدين أَبي البركات عبد الرحمان بن حمد. تحقيق مد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة 
وام كلك ٍ : ااء 

جواد» مصر حواللي .١9٠‏ (ذخائر العرب 8؟). 

نسب قرش لللمصعب الزييري. تحقيق ليفى بروفنسال» القاهرة 5ه9١.‏ 

نور القبس الختصر من المقتتنس للمرزياني» أي عبيد الله مد بن عمران. 

تحقيق رودلف زطايم» فيسبادن .١*84 /١954‏ (النشرات الإسلامية /١‏ 9؟). 

الوافى بالوفيات للصفدى» صلاح الدين خليل بن أَيك) رضى الله عن هاعط)110ط1 معنسما؟] 5 كه .)7 عوط ١‏ - 5 5.عليه 
الصلاة و السلام1 ]0.11.181 أ طعل2طاوع215-111منع.ط.21 ١191١‏ - ١1وذ"م.‏ رضى الله عن عطءدتطمة2ع108 «معلتهع.! وعل0 
مخل2 52122 ا«نلهآآ م0[ وكل[وط1 دنلهئه35-5 جللاُوج - رض ِ- (١‏ 

الوزراء والّاب للجهشياري» أبى عبد الله مد بن عبدوس. تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ شلبي» القاهرة 
84 //اه"ا. , 

الولاة والفضاة للكندي» ابي عمر محمد بن يوسف 21672015121 51165 .)2116 162 عليه.1123 الصلاة و السلامههكتتطخ0.1 
صعلاع .اآزوعن 0 ١91١‏ ؟.)عليه الصلاة و السلام.1ه.//ا. ل تثل تعطاععهغ طاتو مه وككتدنلمعءمم لع حتمرعل 517ممة جام 
اء ه18 +15 تإط 5م0108[ 04 عليه الصلاة و السلام]ماع 0 16826 آء 122572ممطنا طنمغت] [ء 001002 5ه له حمذ]1 عا]' 


- 02215 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان» هس الدين ان العاسن أخذ بن مل ١)‏ 2 محقيق إحسان عباس بيروت ١5‏ 


17 الاو .١‏ 
يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر للثعالبي» ابي منصور عبد الملك بن همد ١(‏ - 4).تحقيق مد بي الدين عبد احميد» القاهرة 5ه59١/‏ 
لا ا. 


بتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبى» أبي منصور عبد الملك بن مد ١(‏ - 4).نشرة مفيد مد قيحة» بيروت "08/19/41 14. 
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16 الثاوة المضية ف الاو الذولة الفاطنية 


5 :6 الذوة القية فى أخان الدواة الفاطمية 
٠١‏ [إمقدمة التحقيق] 


٠060٠١١‏ تصدير 


ا جزء السادس 
تصدير 


فى عام ١90‏ اقترحت على الأستاذ هانس روبح-وكان يومئذ فى المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة-أن ينشر المعهد سلسلة من النصوص 
التاريخية المتعلقة بمصر الإسلامية» ودللته على كاب كز الدرر لابن الدوادارىء وأبنت له أنه مصدر من الطراز الأول وخاصة فيما 
يتعلق ار ا 1 

وقد استجاب الأستاذ رومى» ثم المعهد إلى اقتراحى. واتفقنا أن نحقق الاب معاء 

وكان اهتمام الأستاذ رو بالجزآين الثامن والتاسع» المتعلقيق بالعضر المماليكى» وصرفت عناق إلى اران السادس والسابع المتعلقين 
بالفاطميين والاديوبيين. 

إنى سعيد جدا أن ينبض المعهد الألمانى بالقاهرة بنشر النصوص التاريخية المتعلقة بمصر. فالواقع أن هذه النصوص والوثائق كثيرة 
جداء وإذا استثنينا بعض تاليف المقريزى» فإن ما نشر منها قليل. ونعتقد أن كابة تاريخ مصر الإسلامية لا يمكن أن تتم بوه كل 
إلا بعد نشر هذه النصوص والوثائق. إذلك كان عمل المعهد مفيد جداء للعلماء والباحثين» ولمصر نفسها. 

وافى أغتنم هذه الفرصة لأشكر الأستاذ ه. شتوك مدير المعهد على إخراجه هذه السلسلة المفيدة» وعلى تكليفى تحقيق هذا الجزء 
والى الاستاذ روى الذى استجاب لاقتراحى» واقبل على تحقيق الكّاب» فكان اول نص ينشره بالعربية. 

والى زملان فى معهد الخطوطات: فوؤّاد سيد» ورشاد عبد المطلب» وممد مرمبى الحولى» وممد عبد القادرء الذين أعانوق ف تصحيح 
تجارب الطبع وصنع الفهارس. 

ص. م 


اي مزلامة 
مقدمة ع - 
كان الفرن الثامن الحجرى من أخصب العصور الإسلامية فى المؤلفات التاريخية. فقد ظهر فيه عدد كبير من المؤرخين» تركوا آثارا 
تاريخية مهمة. وكانت الكثرة من هؤلاء» من رجال الحديث الذين جمعوا بين الحديث والفقه ونقد الرجال» وبين التأري بمفهومه عند 
المسلمين. كالقطب اليونينى (؟/! ه-5 ١١9‏ م)» والبرزالى (99/ا ه-ة*١١‏ م)» وابن الجزرى (9/ا ه- ١*9‏ م)» والذهبى 
(44/ا ه-مغ؟1 م)» والحسينى (55لا ه-غ1!85 م)ء والسبكئى (١لالا‏ ه- ١1/٠‏ م)» وابن كثير (4/الا ه-0/8 1٠‏ م)» وابن 
رافع (4//ا ه-1"0/9 م)» وابن رجب الحنبل (95/ ه- 19 م). وعرف فريق جمع بين الأدب والتأريخ كالصلاح الصفدى 
ككل هلم5؟ا م). وفريق قالك: كان عن الوراقين كابن شاكر الكتبى (54/ ه- ١81‏ م). وفريق رابع كان من يتصلون 
بالدولة أو كانوا موظفين فيا أو أبناء موظفين» مثل بيبرس الدوادارى (0؟/ ه- ه8١‏ م)ء وأبى بكر ابن الدوادارى (بعد + 
ه-ه ١١8‏ م). وقد امتازت كل فتة فى تاليفها التاريخية بميزة خاصة. 

ومؤلف الجزء الذى ننشره هو من الفئة الأخيرة. وميزة هذه الفئة أنها كانت شهود عيان لكثير من الحوادث التى عاصرتهاء وأتيح 
لها أن تطلع على خفايا أمور السياسة فى ذلك العصرء "أ أبا عبرت عن وجهات النظر الحكومية فى أحيان كثيرة. وعلى هذا فإن ما 
يتعلق» من مؤّلفاتهاء بالعصر الذى عاشت فيه» هو على جانب كبير من الشأن. أما ما سبق عصرها فقيمته متعلقة بشأن المصادر التّى 
اسكزث: متا وطريقة الأهذ عنهاء 

ونحن لا ندرى الكثير عن مؤْلّف هذا الجزء. ولولا كتبه التاريخية التى وصلت إلينا لما عرفنا عنه شيئا. إذ سكت عنه الذين ترجموا 
لعلماء القرن الثامن ورجاله» فى حين ترجموا للكثيرين غيره. وإذن فإن من الصعب أن نقدم ترجمة واسعة له. ومن المؤسف أنه هو 
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أيضا لم بتحدث عن نفسه كثيرا فى تاريخه» وما وجدناه فى تارييخه قد يقدم له ترجمة صغيرة» ولكنها على كل حال ناقصة. 

و5 أذ لفق عير ان "عار في اسهة» :وهو رابو 0ك بخ عيك الله 55 صرخد». ولتحاول أن تت أولة عن 55 

لقد بحثنا كثيرا عن ولاة صرخد» وهى بليدة فى حوران لا قلعة مشبورة» فوجدنا فههم «أبيك صاحب صرخدء الاستادار المعظمى». 
وكان هذا ٍ 

توفى سنة ه74 ه. وهو بانى المدرسة لمحن امرك الأعلى بدمشق 

وتلل المعبافو .انه توفى بصرخدء ثم نقل إلى مدرسته بدمشق. لكن 0 بل ان هده وعدن ملافرناق اذزعات» فلعل حدهابيك 
اخ كان ضاحي «صرهد: 

أها ابئة يدها ابه ادس بالدبؤادارى آنه اقبي إل كدمة الأفير سي الدين بلبان الروى الظاهرى. ويذكر ابن تغرى بزدقق أن 
بلبان هذا كان دوادارا عند الظاهر بيبرس الذى تو السلطنة سنة /ه> ه وظل إلى سنة وفاته سنة 501/5 ه. وكان مقريا | إليه مطلعا 
على مره را اموق القصباة والجواسيس والمكاتبات. وتوقى سنة 5/٠١‏ ه» أى بعل موت الظاهر بأربع سنين٠‏ 

عل أننا لا ندزى فى انتسب إلى خدمة بلبان. 

ويحدثنا أبو بكر أنبم كانوا يسكنون فى القاهرة بحارة الباطلية. 

ونبتاه الخازة ها وق فم كان لأيية سكن فياء 

ردقا ايضا'انة.ق'سنة قف هه ولى أبوه أعمال الشرقية وإمرة العربان. فبقى فيها إحدى عشرة سنة» إلى سنة 7٠١١‏ هء فاستعفى 
فأعفى. وخيره السلطان بين البقاء فى القاهرة أو الذهاب إلى الشام. فاختار الشام. فباع سكنه» ولم يكن لديه سواه» وتجهز 

ينه إلى الشام» ومعه ابنه المؤلف. وفى دمشق عين مبمنداراء والمهمندار هو الذى يستقبل الرسل والضيوف الواردين ويدبر أمورهم 
ويعنى ببم. ثم أضيف إليه شد الدواوين. فقبل العمل الجديد على كره» حتى واتت الفرصة فتخلص منه. وبقى مبمندارا إلى سنة 
ل هء عند ما مات» وهو يقوم بمهمة رسعية. فقد كان يفتش القلاع» وفى جولته عّ بوادى الزرقاء من الأردن» قاصدا قلعة 
علون. فوقع من فرق فزسهه ومناتء حقما: إلى اذوفات حورا ودفق قرريا من أبية-وامهء 

وتدل اللهجة التى بتحدث المؤلف بها عن أبيه على أنه كان ذا شأن» وأنه شارك فى أمور هامة سياسية» تتعلق بالناصر محمد بن قلاوون» 
وأنه كان مباباء .وكان أمينا» فقيراء نخلف بعد وفاته: الكثيز من الديؤن: 

أما مؤلفنا فالغموض حيط بحياته. لا ندرى متى ولد» وقد ذكر أنه نشأ وربى بحارة الباطلية بالقاهرة. ولما انتقل أبوه إلى دمشق» ذهب 
معه» وظل فبها إلى سنة وفاته 7١8(‏ ه)» ولا ندرى إذا كان بقى بدمشق أم عاد إلى القاهرة» وكذلك لا ندرى إن كان انتسب إلى 
خدمة الحكومة أم ظل بطالا منعزلا» لكن: لكننا ترح أنه كان ذا صلة 

حسنة بالناصر حمد» فقد أشاد بذكره فى مقدمة تاريخه» وفى مقدمة الجزء م منه خاصة» بل وضع تاريخه كله من عله «فوضعت 
هذا التاريخ اللطيف مشرفا بالاسم السلطانى الناصرى الشريف»2» ونرح أيضا أنه انصرف عن أعمال الحكومة إلى تلقى الأدب والعلم 
أ امنا نشت بالحلاء عن الملاء» ووليت وجهى شط الاقة الفضلاء» وسطت خرى لالتقاط درر الشفاه» وجعلت ذلك دواء 
لقلى وشفأه. . .». 

على أنه كان فى حال حياة أبيه يرافقه دائماء وكان يحضر المحادثات التى كانت تجرى بين أبيه ورجال الدولة. وقد تقل الكثير منها 
فى الثامن والتاسع من تاريخه. وكان يستمع إلى آراء الكار والقَواد» وكان يساعد أباه على عمله» وقد أنفذه مرّة إلى القاهرة» وهو فى 
دمشقء ليتخفى ويكتب له بما يجرى فيها من مؤامرات.٠‏ 0 00 ٍ 
ولكن العجيب أن لا يذكر اباه أحد من المؤرخين. إن من يقرا الجزء التاسع والثامن من كنز الدرر يحس بأن الرجل كان ذا شأن. 
وأنه أسهم فى الأمور السياسية إلى حد بعيد. فلماذا أغفل المقريزى وابن تغرى بردى وابن حجر ذكرهء وقد ذكروا من هو أقل منه شأنا؟ 
واستطيع أن نخلص إلى القول إن أبا بكر ابن الدوادارى كان من أسرة أفرادها من رجال الدولة الكار-أبوه وجده- ونزح 

أنبا كانت من حوران» أو تعيش فى حوران. ده كان صاحب صرخد» وصرخد فى حوران» ودفن هو وزوجته فى أذرعات» وهى 
ف حنووان :وكا لكيه قزية حسفين إقظاغا إن وه ف بحر ران أبضاء 


511216120 ٠١:١ 


5 ' :2:6 الثارة. المضية فى. اساو الدولة الفاطنيية 


٠6‏ ولنتحدث عن شخصية ابن الدوادارى العلمية. يخبرنا فى مقدمة تاريخه الكبير «أنه اشتغل بفن الأدب» السامى القّدرء العالى 
الرتب»» وأنه #رد إل العلماء 5 5 ووليت وجهى شطر الأعّة الفضلاء» وسطت خرى لالتقاط درر الشفاه. .م ورويت عن 
الفضلاء من مشارقها ومغارمها». 

على اننا له نجد 26 فى تاريخه لمؤلاء العلماء والفضلاء النين تردد إلهم وروى عنهم ٠‏ ونجده 2 الجزء التاسع من تار يخه يتردد على 
بعض المتصوفة وبروى اخبارهم. كا نجده يزور الأديرة فى الوجه القببى ويقرا ما فى خزائنها. وهو يذكر من مصادر الجزء السادس 
«الككاب القبطى الذى وجدته بالدير الأبيض بالوجه القيل واستنسخت منه» وما ندرى إن كان يعرف القبطية» أو ترجم له ما فى 
الّاب. وكذلك نراه يلتقط أو يقع على كثير من الكتب النادرة؛ مما يدل على شغفه بالعلم والقراءة. 

هذا الشغف العليى دفعه إلى التأليف. وهو يذكر فى الجزء التاسع بعض الكتب الت ألفها. مثل: 

١‏ - أعيان الأمثال وأمثال الأعيان. 

؟ - حدائق الأحداق» ودقائق الحذّاق. 

ل - عادات السادات» سادات العادات. فى مناقب الشيح أبى السعادات. 

ولى تصل إلينا هذه المؤلفات. 

- تاريخ موجز اسمعه درر التيجان. 

زع - تاريخ موسع امود كنز الدرر. 

وقد وصل إليناء 

5 - ووعد فى الجزء السادسء أن يِوْلّف بعد تكمة التاريخ الكبير» أى كنز الدرر» كبا اسمه «الروضة الزاهرة فى خطط القاهرة» وما 
الاوك إن ان وعد أم لا. 

هذه التواليف تدلنا على أنه كان يعنى بالأدب والأخبار والتاريخ» ولم تصلنا كتبه الأدبية» والأغلب أنها كانت تقوم على ابلمع. على 
أننا نحس» من ثنايا الجزء السادسء أنه كان يتذوق الشعر» ويحسن انتقاءه. فهو يعلّق أحيانا على بعض الأشعار بعبارات جيدة» وهو 
يينتفى أبعض الشعراء مقطعات رائعة. 

نلاحظ» فى لتبع كنز الدرر» أن ابن الدوادارى جماع فى الأجزاء التى سبقت عصره» مؤلف فى الحوادث التى عاصرها ورآهاء 
ويقول فى مقدمته عن تاريخه: «. . التخبته وانتقيته» وغر بلته ونقّيته» من تواريخ رئيسة» وكتب نفيسة» فعاد كالحديقة المشرقة» ذات 
أثجار مورقة. . . ونوادر ملهية» ومضاحك هزلية» وملح شبية» ورقائق مبكية» وأهاجى منكية» ومداخٌ زكية» وحكايات مليحة». . 
٠‏ فلما كلت متسوذاتة ونجزت آياته» ألفت كل واقعة 2 زمائها» وماجرية قْ أوائياء وأقته تارخا غى يب المثال» كثير الحم والأمقال: 
والخصيرة من تواريخ امع زه الناظر وإشنف السمع» يتضمن من فوائد الجد» ونوادر الحزل» وفوائد النثر» وقلائد النظم ما يملأ البصر 
نوراء والقلب سرورا. ٠٠‏ 5 5 

فنلاحظ أن ابن الدوادارى عمد بادئ بدء إلى «التقميش» او «ا جمع » والى «التلخيص»» "ا نلاحظ أن غايته فى تارخه إرضاء 
القارئٌ 

وتسليته» إذلك حشد فيه النوادر والمضاحك والملح والرقائق والأهاجى والمداتٌح والحكايات. 

أما فى القسم الذى عاش فيه وأرخه فنجده موّرخا من الطراز الأول» كثير الملاحظة» سوق أكثر ما بمكن من تفصيلات» وخاصة 
فيما رآه هو نفسه وكارك فيه. وهو يقص » بحرارة وصدق» الحوادث الى راها وك قْ نفسه. ولا شك أنه ف هذا القسم من 
أن المراجع التى يرجع إلها لتأرية المماليك. غير أن أسلوبه عامى فيما ينشئه هو بنفسه» فى أغلب الأحايين: إستعمل اللغة العامية» 
وتراكييهاء وألفاظهاء وقد يخلطها باللغة الفصحىء المسجوعة» ما حفظه من الكتب. فيأقى من ذلك أسلوب عيب» يفصح مرة» 
وسفل اخرى. َ َ 

وقد الف تارخين: الاول هو« كنز الدرر»» والثانى «درر التيجان». جعل الآول فى أنسع مجادات» وهو يدخل فى إطار التواريخ العامة» 
منذ مبد! الخليقة إلى عصر المؤلف. وقد جعل كل جزء يختص بدولة واختص كل جزء باسمين خاص وعام. ويعتقد أن عمله هذا ل 


51121120 ١٠١1 


5 16 الثارة المضية ف الاو الذولة الفاطنية 


إسبق إليه. فالاسمان الفرعيان الأول يتعق بفلك من أفلاك السماء التسع» والثانى يتعلّق بموضوع الككاب. وإذ كان الاسم العام «كنز 
الدرر» فقّد جعل عنوان الاب الفرعى الثانى درة دائما. 
لآن الكنز كله درر. 

وها هى أسعاء الأجزاء: 

١‏ - نزهة البشر من قسمة فلك القمر وهو: 

الدرة العليا فى أخبار بدو الدنيا 

* - غلَّة الوارد من قسمة فلك عطارد وهو: 

دوه المع فى لعيانة الأمم القديمة 

- المشرف بالقدرة من قسمة فلك الزهرة وهو: 

الدر الفين فى أخبار سيد المرسلين 

؟.<بغية النفس "من قسمة فلك الكتمدن وهر 

الدرة المسمية فى أخبار الدولة الأموية 

ه - الذى كل ممع له مصيخ من قسمة المريخ وهو: 
اليو القية :فى أخنار الدولة العياشية 

5 - الفائق صحاح الجوهرى من قسمة فلك المشترى وهو: 
الذرة المضية قى أخبان اإدولة القاطمية 

٠‏ - شبد النحل من قسمة فلك زحل وهو: 

الدر المطلوب فى أخبار دولة بنى أيوب 

- زهر المروج من قسمة فلك البروج وهو: 

الدرة الزكية في أخبار دولة الملوك التركية 

4 - الجوهر الأنفس من قسمة الفلك الأطلس وهو: 
الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر 

ويحدثنا انه جمع مواده اولا وسودهء ابتداه سنة 7١9‏ هء اى قبل ان ينتقل إلى دمشق مع ابيه. ثم اخذ ربنسخه ورببيضه ويعيد النظر 


فيه جزءا جزءاء 
وقد وقف فى حوادث تارخه عند سنة ه76٠‏ ه. وفرغ من الجزء الآخر فى مستبل سنة ست وثلاثين. فيكون قضى فى جمعه وكابته 
سبعا وعشرين سنة. 


والتارية الثانى الذى ألفه ابن أيبك هو درر التيجان وغرر توارية الزمان. وهو تاريخ عام مختصر فى مجلد واحد. بدأه من زمن آدمء ثم 
تك على الأنبياء» وعلى عصر الجاهلية» وبدأ بذكر الحوادث منذ بدء الإسلام» سنة فسنة» وانتبى إلى سنة ٠١‏ ه. وقد أضاف فيه 
إلى ذكر الحوادث تراجم املو والوززاء والعليا .وال دياء والشغراء والأطياف خخلذق الأول قف داه لتوادنة نوا دوك 

وقد وصل إلينا التاريخان» والذوك خط اولض 

ونعتقد أن كل جزء من أجزاء التاريخ الكبير» يحتاج إلى دراسة خاصة ونقد داخلى. 


الدرة المضية فى اخبار الدولة الفاطمية 

لذلك سنقصر الكلام هنا على المجلد الذى نقدمه وهو الجزء السادس المتعلق بالدولة الفاطمية. 

الدرة اللفية ف أأخنان الذولة الناظمية 

هذا هو الجزء السادس من «كنز الدرر». عنوانه الفرعى الاول: 

«الفائق صحاح الجوهرى من قسمة فلك المشترى»؛ وعنوانه الثانى «الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية». 
وهو يختص بذ الحلفاء الفاطميين بمصرء والدول المنقطعة والمتصلة التى قامت أثناء دولتهم. 

بد بحوادث سنة وه" ه (ص )١٠١‏ ودخول جوهر القائد إلى مصر. وتابع ذم الحوادث إلى سنة غ هه ه. 
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وتكم على الدعوة الفاطمية بالتفصيل » وعلى القرامطة» والأغالبة» وبق حمدان» والساللاجمة» وملوك البويبيين» والسامانيين» والصليحيين 
بالمن. 
اسهّد مواده من مصادر أغلبها مفقود. نذكرها فيما يل: 
ات كان الشريت أن اللسق الى مو فى أطل الفاطيين صن 5)؛ 
؟ - تاريخ القيروان (ص 42599). 
* - تحفة القصر فى ائب مصر للعاضد الفاطمى (ص 5" )2 9وم, 
: - تاريخ القاضى ابن خلكان (ص ه4١)‏ 
- الروضة الببية فى خطط القاهرة العزيه لان عبد الظاس رصن ه٠١)‏ 
: اه لعلى بن مد بن يحبى السلبى السميساطى» أبو القاسم» إلى سنة ه89 ه (ص ؟07؟) 
6 - دمية القصر (ص 8/؟) 
9 - تاريخ ابن دحية (ص /9؟) 
٠‏ - حل الرموزفى عم الكنوز (ص )"0١‏ 
١‏ - سيرة الحا بم لمجهول (ص 0*5.") 
٠١‏ - رسائل أبى القاسم الوزير المغربى (ص ؟١١1")‏ 
١١‏ - تاريخ بغداد» ل يذكر مؤلفه (ص دمم, م 0م) 
١4‏ - كاب قبطى وجده بالدير الأبيض بالوجه القبل واستنسخ منه (ص «هم) 
١6‏ - خريدة القصر للعماد (ص )1١٠5‏ 
5 - السيل والذيل للعماد (ص ١؟8)‏ 
١٠١‏ - سيرة السلطان صلاح الدين لابن شداد (ص 475) 
6 - مفرج الكروب لابن واصل. 
9 - كاب جن النحل الابن سعيد] (ص /ا”اع 
جى 
٠‏ - سير التاريخ لعلى بن منجب (ص )١١١‏ 
١‏ - سيرة السلطان صلاح الدين لابن شداد رص 7؟4) 
والكثير الغالب من هذه المصادر مفقود (5ىه» "212 1١١61١361461 5619693٠‏ ١٠6ل)‏ والباى مطبوع و مخطوط 
(86:1 ءا عه 321 )»© والمفقود عا قات كبير» وما نجده من بعض نصوصها فى شاة أعري قليل. 
ومن المفيد أن نوه هنا بأحد هذه المصادر المفقودة التى نقلها ابن الدوادارى فى هذا الجزء السادس» وهو «اخبار الشام» للسميساطى. 
فقد سرد منه حوادث دمشق فى زمن الفاطميين وكا لا نعرف كابا يتطق مبذه الفترة ى تاريخ دمشق إلا تاريخ القلااسى: فكان 
المصدر الوحيد عن دمشق الفاطمية. أما كاب السميساطى هذا فل نعثر له من قبل على خبر. ومانقلة منه يك أو عدل الأخبا رن الق 
رواها القلانبى» 
وتوق السميساطى سئنة امع ه) وهو واقف الخانقاه السميساطية بد مشق ومن تلاميذ اخطيب البغدادى فيباء 
وسيكون هذا الجزء من تاريخ ابن الدواذارى ريه ابو يقن معاار ار دق ابعنا: 
وواض أن هذه لسار المنتؤدة اليس و الى تجعل هذا لدو شانا وقيمة: رغم العامية الى #يغصيل مرا :ضاحبة: 
258 ويعتمد المؤلف على التلخيص إلى حل كبير» فهو بذك فى 1 سنة ا بعر من الحوادث»» 3 يذ تلخيصه الأخبار عن 


المؤرخين. 
وقد أردنا أن نبين قيمة هذا التلخيص. فرجعنا إلى نصوص الكتب المطبوعة التى نقل منباء وعارضناها بما جاء عن ابن الدوادارى» 
وقد لفت نظرناً ل أحيانا كثيرة» ولا يتقيد بنص الأصل وألفاظه. وأنه يوجز حتى يضيع بعض تفصيللاات 
الحوادث. 


وقد أشرنا إلى بعض ذلك فى حواشيناء وخاصة فيما نقله عن مفرج الكروب وابن خلكان. 
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ولاحظنا أيضا أنه فى النصوص التى ينقلها كثيرا ما يخطئ فى أسماء الأعلام» أو الأماكنء مما يدل على أنه لم يكن على عل بها. 

ولثر الآن نيجه فى كتابه: 1 

يعنى ابن الدوادارى بذكو قياس ماء النيل كل سنة. ولا ندرى المصدر الذى اخذ عنه. وقد قايسناه بما جاء عند ابن تغرى بردى» 
فوجلنا اتفاقا كبيراء:ووجدنا اخثلافا بعض الأحابين. ولعلهما أخذا عن مصدرين عنتلفين. .ولا نعتقذ أن ابن تغرى بردى نقل عن 
ابن ابيك» وهو المتقدم. 

على أننا نلاحظ أن المؤلف سينقطع عن ذك ارتفاع النيل فى الجزء التاسع. وقد ترك فى المخطوطة مكان مقدار الارتفاع بياضاء بانعظار 
ثم يذكر ما ملخص من الحوادث» فيبدأ بذكر خليفة المسلمين فى بغداد ومدبرى الأعى حوله» ثم خليفة مصر ومدبرى الأمى من حوله» ثم 
ما وقع ف جميع الاقطار من حوادث. 

وعندما يأ ذكر دولة من الدول المنقطعة» أو اسم مزانضن انه أعزاتن الدعوات» كالقرامطة وغيرهم» فإنه يذ الدولة أو الدعوة 
بالتفصيل حى ولو تجاوزت سنو تاريخها السنة التى هو فيهاء وذلك 

حتّى يكون عند القارئ فصلا قاعًا بنفسه كاملا عن الدولة أو عن الدعوة. 

على أن أسلوب كابته التاريخ يدلنا على أنه كان متأدبا لكنه ضعيف الثقافة» وخاصة بآلات اللغة العربية» فهو يقتبس أحيانا كثيرا من 
امل الفصيحة الرائعة» قد يكون حفظها من قراءاته» ثم ما تلبث أن نجد جملا ركيكة جداء وألفاظا وتراكيب عامية» ونجده يخطئ فى 
الحو أخطاء كثيرة» ويكثر من لغة «أكلون البراغيث»» وكذلك يخطئ فى رسم الكلمات لأن النسخة التى وصلت إلينا من التاري هى 
وإذا قااسنا ابن الدوادارى بالمؤرخين المعاصرين لهء فى القرن الثامن كالبرزالى» وابن كثير» والذهبى» والصفدىء وابن الجزرى» والقطب 
اليونيق» وابن شاك الكتبى» والحسينى» والسبكى» وجدناه دونهم بمراحل» من حيث أسلوبه وعبارته» وتلخيصه. فتاريخ ابن أييك» 
على ما ظهر لنا من الجزء السادس الذى ننشره والتاسع المطبوع» تاريخ أقرب إلى الأسلوب العامى أحيانا من الأسلوب الفصيح» وقد 
يفيد أحياناء من هذه الناحية» لمعرفة اللغة العامية العربية فى القَرن الثامن فى دمشق والقاهرة» حيث عاش المؤلف. 


وصف المخطوطة 

ضيف الخطوظة ٍ ٍ 

الجزء الذى ننشره مكتوب بخط المصنف» كسائر أجزاء كنز الدرر» ومحفوظ فى مكتبة أحمد الثالث باستنبول برقم 5975/ 5. 
صوره معهد المخطوطات العربية على ميكروفلم» وهو محفوظ ديه برقم 41١‏ تاريخ. 

أثبت على الورقة الأولى داخل إطار مز خرفء فى الأعلى: 

الجزء السادس فى تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر تأليف أضعف عباد الله وأفقرهم إلى الله أبو بكر (كذا) ابن عبد الله بن أييك صاحب 
صرخد» كان» عرف والده رحمه الله بالدوادارى» انتسابا تخدمة لعل المرحوم سيف الدين بلبان الرومى» الدوادارى الظاهرى تغمده 
الله برحمته» وأسكاهم فسيحة جنته محمد وآله وهو الدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية. 

على هامش الإطار فى الأعلى والأيسر نص وقفية ذسخة التاريخ هده كلها على مسجد الزينى بالقاهرة وهذا نصها: 

صورة الورقة الأول من الخطوط 

صورة الورقة الأخيرة من المحخطوط 

البو رن العامة 

وقف وحبس وسبل وأبد جميع هذا الجزء المبارك وهو السادس من تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر. . . . . . المقر الأشرف العالى. 


بحي الظاهرى اص استاد الدار العالية وملك الأمراء وكاشف الحسور السلطانية بالوجهين القبل والبحرى. لل اال ا ا ال ل ل لك الظاهرى 
أعنّ الله أنصاره وضاعف. . . . . . . . . على طلبة العلم الملازمين لجامع المتارك إنشاء امقر المنقاز إلبّه الكائن بيات التوحة بالقرت 
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من سكن المقر المشار إليه. 

وجعل مقره بالجامع المذكور لا يخرج منه برهن ولا عارية ولا بوجه من الوجوه ولا بطريق من الطرق. وقفا ححيحا شرعياء تقبل الله 
ذلك منه قبولا جميلاء وأثابه ثوابا جزيلاء (إفَن َل بعد ما سمعه فنا عه عل الَذينَ يبدُوته. إن له سميع علي .]) وأشهد على نفسه 
الكرعة ذلك ق 'العشرن من يخمادى الآخرة سنة فان.وأرعين وقافاية: وحينينا الله ونعم الوكل. 

وتحت ذلك توقيع من شبك عليه ٠‏ 

وتحته لثبيت للوقف المذكور عند الحا 5 الحنفى بمصر سنة 51م ه. 

وواقف هذا الجزء ترجم له السخاوى فى الضوء /١١(‏ *؟) وابن إياس (؟/ )١١4‏ واسمه يحبى بن عبد الرزاق الزينى القبطى 
الاستادار 

المعروف بالأشقر. وقد ذكر السخاوى «انه بنى مدرسة بجانب بيته الذى عمله بالقرب من المدرسة الفخرية بين السورين بالغ فى شأنها 
ووقف فيها كتبا هائلة». وتوق سنة 81/4 ه. وكان بناؤه المسجد سنة /64 ه. 

وما تزال هذه المدرسة زاو المسجد) قاعة. وقد وصفها حسن عبد الوهاب 2 تاريخ المساجد الاثرية ص ع ويكون إيقَاف 
الاب كا تدل الوقفية فى سنة إتمام بناء المسجد. 

وجاء فى آخر ورقة منه: ١‏ 1 

انتّى الكلام قَْ د الشعراء المذكورين الختصين مبذا ا جزء ويغامهم نز ولله امد والمنة والطول» ويه القوة والحول» خط يد واضعه 
وتفيطلة وعاففة وفالقه: 15 ) أصيف كلق الله وأفقرهم إلى رحمته أبو (كذا) بكر بن عبد الله الدوادارى المقدم ذكر نسبته فى أوله» 
قفر الله له ولوالدية» ون قرأه وتكاوو هن كل سخطأ يراه ولكافة المسبليين أجمعين. 

وكان الفراغ من أسخه آخخر يوم الأحد العشرين من شبر جمادى الاخرى سنة أربع وثلاثين وسبع ماية المجرية على صاحبها السلام. 
أحسن الله نقصها بخير إنه ولى ذلك وقادر عليه والأمور مبتدأها منه ومصيرها إليه وهو حسبى ونعم الوكل٠‏ 

بلغ نظرا من المصنف عفا الله عنه 

يِقَع هذا الجزء فى 79 صفحة. 

فى الصفحة "١‏ سطراء 

كتب بخط أسخى» تنقص من كلاته النقط احياناء 

العنوانات (السنوات» ما تلحص من الحوادث» الفصول) كتبت بخط أغلظ وبحبر أحمر. 

أضاف المؤلف بخطه فى الحواشى إضافات كثيرة نقلها من بعض كتب التاريخ» وهذه الحواشى واضحة فى القسم الأحيوهن: الوه إذ 
هاف فيا ها هده عو ان راض 

رسم الكلباك تجدين بان نوه ننه :ققد ذكيا آندفنه كفرا «موم! المطاء وقد عنما يانه تخظأ أن هذا الرسم يخالف الرسم الذى نجده 
فى سائر مخطوطات القَرن الثامن. إذلك لا فائدة من سرد أغغوذجات منه تكون أساسا للدراسة» لأنه ليس رمم العض زوفن خا 


نيج التحقيق 

المعروف فى قواعد تحقيق النصوص أن المخطوطة التى يعثر علبها مكتوبة بخط المؤلف ينبغى أن ثثبت 5 وصلت إلينا دون تبديل فى 
نصتبا أو تصحيح» ذلك لأمبا صورة عن ثقافة المؤلف وروحه. ويكون عمل الحقق أن ينبه إلى الخطأء أو يصحح ما يحتاج إلى تصحيح 
فى الحواثى١ ‏ 

لذلك حاولنا أن نطبق النبج الصحيح الموضوع لمثل هذه الحالات. 

فاتبعنا ما يل: 


511216120 ٠١65 


55 :2:6 الدرة. المضية فى الاو الناولة الفاطنية 


١‏ - أثبتنا النص 5 ورد الخطوط بأخطائه الغوية والنحوية» على كثرتبا. وأشرنا فى الحاشية إلى حة كل لفظء أو اتبعنا اللفظ بكلمة 
(كذا) إذا كان الخطأ فيه واضحا جدا أو غير مفهوم» وبذلك يستطيع القارئ أن يقرأ المؤلف بتراكيبه وألفاظه» كا كتيباء 
3 انها لمؤلف فى رسم الكلمات فى بعض أحايين. ولما كان الرسم .يتبدل بتبدل العصورء وليس من فائدة من إثبات الرسم الحطا 
لأنه مخالف اسم أيامناء فقد صححنا الرسم » على ما هو جار اليوم. 
واكتفينا بالتنويه بذلك عندما وصفنا الخطوطة» حت يكون لدى القارئ فكرة عن ٠‏ ثقافة المؤلف فى عل اللحط والرسم 
« - تخفيف الهمز فى الكامات أثبتناه ما ورد على أننا أحيانا 
أثبتنا الحمز عندما لا يؤثر ذلك فى تبديل مفهوم اللفظ» أو بعده عن العامية. 

- نقل المؤلف نصوصا كثيرة من كتب وصل بعضها إلينا وفقد البعض الآخر. وقد عارضنا النصوص التى وصلت إلينا بما ذكره 
المؤاف. وقومنا هذه النصوص حسبما وردت فى مصادرها الأصلية» إل عندما يكون النقل جزئياء أو اختصاراء فعندئن أحلنا على 
المصدردوتوها أن نص اللؤلق لذ يوافق تصن الأصل» آر أن الخقضارة كن .وقد تضيك إلى تحن الآلق الفاطا قن العداو الذى 
نقل منه» عندما يكون نص المؤلف مبهماء وأحيانا ثثبت نص الأصل بلفظه فى الحاشية عندما يصعب تقديم نص المؤلف. 
ه - صصحنا فى الحواشى أسماء الأعلام والأماكن التى أخطأ المؤلف فيها. 
5 - ورد فى الحّاب أشعار كثيرة» وخاصة من مدا الفاطميين. 
ولم نجد الكثير منها فى المصار التى بين أيديناء وهذا من مزايا الكاب. وقد عارضنا ما وجدناه منها بالدواوين أو كتب الأدبء وأشرنا 
إلى اختلاف الروايات. ومن المؤسف أن المؤلف لم يذكر المصادر التى نقل منها هذه الأشعار. ولقد نقل فى آخحر اتاب كثيرا من 
المرقص والدمية وأطريدة واليتيمة و قة اليتيمة وغيرها 5 ما ورد قْ كابنا من أخثار رودت فيها» وصصحناها أحيانا دوك الإشارة 
إلى ذلك. 
/ - عارضنا أحياناء نصوصٍ المؤلف المتعلقة بالحوادث والوفيات» بما جاء عنها فى المصادر التأريخية الأخرى. لنتأ كد من صعتها. وأثبتنا 
فى الحاشية الاختلااف» أو أحلنا على المصادر الثانية ليرى القارئ الاختلاف. 
8 - أتبعنا النص بفهارس منوعة للأعلام-ويدخل فيها القبائل والأمم والدول والفرق-وللأًماكن» وللألفاظ الاصطلاحية. 
وتريدو أتخقرد العلناء والباحثون من هذا الجزء» فإن فيه مواد كيرة لا شاحاء كا نرجو من يجد خطأ فى عملنا أن يلبهنا إليه. 
يوليو ١59٠‏ 
المنجد 
ا جزء السادس من تاريخ 
كنز الدرر وجامع الغرر 
تالت صقت هناد الله وأفقرهم إلى الله ابي وى تعد الى يلت ناس عرد 6ن عت :دوا لدم ريت شالبو دارض :املا 
خدمة الأمير المرحوم سيف الدين بلبان الروى الدوادار الظاهرى تغمده الله برحمته وأسكنهم فسيح جنته محمد وآله وهو 
الدرة الضة 3 أ خيان الدولة القاطية 


6 <مقدمة المؤلن> 

<مقدمة المؤلف> 

2 الله الرحمن الرحم ربٌ اختم بخير 

احمد لله الذى خصنا بالإسلام» 00 إذ جعلنا من أَمَة عمد البدر امام ومصباح الظلام» ورسول الملك العلام» ص الل عليه كنا 
خطب إمام» وندب حمام؛ وعلى آله الكرام؛ الأشراف الأحلام» ما عسعس ظلام» وتنفّس صبح بابتسام» وعلى أصصابه الأعلام؛ 
هداة الإسلام» ما جمس هاجس إنسان بمنام » وحدس حادس لسان بكلام وس وكام وغل وعظم. 
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ويك هن الأعالهباليات جولك اعرفها تو والية أبلع من العمل إذا لم يخامى النية هوى. وأو المسالك» ونجاة الحالك» فيما 
أق بد البشير الصادق» الذى بالحق عن الحق ناطق » فذلك أوضم العيان إلى النجاه» وك لذوى عينين مل الصبح إذا فارق دجاه. 
اللهم هذا مذهبى 00 وتتقيى عار ل المبين» بقوله: 

ا ذلك الاب لا ريب فيه عدي امتقين» الينَ 0 بالْغْيبِ وشينمون الصلاةً ويم َرَقنَاهُم يفون ن» انين ونون بما أنزِل 


ل 

(إوما أنْزِلَ م بلك وبالآخرة هم ونون أوائكَ على 7 من يم وأُوئكَ هم المفلحونَ]). 

الهم ِف أشبدك أن هذه الآيات عقيدى» واخالص من سريرق ونيق » فأمتنى اللهم على هذه النية» ولا كل بيف وبين هده الكمنية 
ثم إن هذا الجزء السادس» المشنف المسامع بدرره النفايس» اذى إليه كل قلب يرتاح» وكل ممع إليه أن ر(ص ") ا شع 
عليه من جواهر الكلام» ونوادر تواريخ الأيام؛ والعاو و وى ا رسن اه اهبا ره العاف فرشو اند تعالى لأحبى ذلك الداثر 
الدارسن يكن ند روه أذاك كل قارئ ودارس» حتى يعود كانه مشاهدا لتلك العصور الخحالية» ومنادما لتلك الرمم البالية» وهذا 
التووقيو لعن 5 العبيد ون ا انقالناء ميته وجميع ما قيل فيهم من الاختلاف» ووقع علييم من الاتتلاف» والعبد يقلّد كل 
إننان بذعوام» ويلك ما ذه من عرضه ونهواة ]ذ. ليش انا رذ الله ععالل هوى يل اليد ولا “مدنا فانندا قيق 'قولنا علي وانما 
نذكر كل طائفة وما تقلدوه من ذكرهم» وما ذكروه من ذهبم وشكرهمء وإلى الله تعالى المصير» وهو بكل شئ خبير» وهو على كل شئْ 
قدي وداه اللفعة انين 


.5 1 صر الخلفاء العبيديين> 
<ذر أصل الخلفاء العبيديين> 
قال صاحب «تاريخ القيروان» رحمه الله تعالى: إن المهدى هو: عبيد الله ابن الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن إسماعيل بن 
جعفر بن مد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام. | 
وقال ابن زولاق صاحب «تاري مصر» رحمه الله تعالى: إن المهدى هو عبيد الله بن مد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على ابن ابى طالب عليه السلام. 
وقيل: هو عبيد الله بن على بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن الحسن ابن (ص 4) مد بن على بن الحسين بن على بن أَبى طالب عليه 
السلام. 
وقيل هو: عبيد الله ابن التق ابن الوفى ابن الرضى. | 0 ٍ 
وهؤلاء الثلاث يقال لهم المستورون فى ذات الله. واسم الرضى عبد الله. وإئما استتروا خوفا على نفوسهم» لأنهم كانوا مطلوبين من 
جهة الخافاء العباسيين. وعبد الله المذكور الملَمَب بالرضى هو عبد الله بن مد بن الحسين. والأصم ابن إسماعيل بن جعفر المقدّم ذكره. 
0 التقى الحسين. 

سم الوق أحمد. والرضى عبد الله. هذا ما ذكره القاضى شمس الدين 
ابن 0 رحمه الله تعالى وجماعة علماء المسلمين مع كافة أمة همد أجمعين. 
هذا عند من يصحح نسبهم ويدعى أنهم من الفاطميين» وهم قليل ما هم 
وأما الأكثر من العلماء والمحمَقِين وأرباب التواريخ المعتنين بحفظ 0 الال فإنهم يتكرون ذلك ويبطلون دعوى المهدى المذكورء 
وأنْ نسبه هذا جميعه ليس بصحيح. ويثبتون أَنْ اسمه سعيد ابن زوجة الحسين بن أحمد بن حمد بن عبد الله بن ميمون القداح. وسمعى 
قذاحا لأنه كان يقدح العين من الماءء وكان كالا. 


511216120 ٠١6 


55 :2:6 الدرة. المضية فاخاو الدولة القاطيية 


وهذا القول عند الطبقة الوسطى فى تصحيح أسبه. ذكره أيضا القاضى ابن خلكان فى تاريخه. 

وهال كار ايها من العلماء الأشراف العلوييث ف المفيردن والشاميين ف: روه وهم المقدون بذلك: إن عبيد اله هذا كان 
يبوديا من أهل سلمية. وكان حداداء واسعه سعيد. فلما دخل المغرب لمن بعبيك الله وزعم أنه علوى فاطمى» وادغى نسبا ليبس 
بصحيح» ثم تسمى بالمهدى. وكان زنديقًا خبيثاء عدوا للإسلام» يتظاهر بالتشيع» حريصا على إزالة الملة الإسلامية. (ص 5ه) ودليل 
ذلك قتله للفقهاء والعلماء والأعُة والمحدثين والصالحين. قتل منهم عدة كبيرة. وكان قصده إعدام الدين من الوجود» 

لتبقى العالم كاليائم فيتمكن من إفساد عقوهم واعتقاداتهم (إوالله م لوه وأو كه الكافرونٌ|) . 

ونشأت ذريته بأجمعها على ذلك مبطنون به» ويجهرون به 35 أمكنبم. 

ولم تزل الدعاة لهم منبثون فى الأرض والبلادء يضلون من أمكاهم إضلالة. 

ومن دعاتهم الذين يعرفون بالقرامطة اللخارجين عن دين الإسلامء المارقين من الإيمان» وسيأقى ذكر هم بعد ذلك. ومن دعاتهم من 
أضل عدة طوائف فى سائر الأرض شرقا وغربا ومنهم الدرزية والحشيشية وغيرهم. 

قلت: وقد وضع فى ذكر هؤلاء القوم كابا صنفه الشريف العابد أبو الحسين مد بن على بن الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن 
إسماعيل ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام المعروف بأخى محسن» رضى الله عنه. وكان سيدا 
فاضلا عالما محقّقَا لأساب أهل بيته» رضوان الله علهم» وذ فيه ما العبد ذاكره فى هذا الجزء بك التلخيص منه. 

ثم نعلو بعد ذلك سياقة التاريخ من أول سنة تسع وخمسين وثلاث مئة» كون أن الجزء الرابع منه انتبى آخره فى سنة مان وخمسين 
وثلاث مئة» عند خروج مصر عن مملكة العباسيين. وبالله التوفيق. 

فالوالي الفريفم لفان السرم اله هذ كاب وضعتاة' بين فيه أن امعاعيل بن فون هذ بن عل بن اللسين بن عل 
بن أبى طالب صلوات الله عليهم وأولاده؛ لما كثر القول فى ابنه ممد» ونسب إليه من ليس من أهلهء وجعلوه بابا للخديعة والمكى 
ليتمكنوا به من الخدوعين وليس هو كذلك. فلما نظرنا فى هذا الأمى رأينا أن نضع كابا نبين فيه أمى إسماعيل انا تعفر واعة د 
الذى (ص *) إليه الدعوة دون أخيه على بن إسماعيل» ونذكر جميع أولادهم فى سائر الأقطار» ونذكر كل رجل منهم باسمه وأسبه 
مفرداء ى يتأمل هذا الأمى من أراد معرفة ذلك. فإذا فعلنا ذلك وبيناه أخرجنا من ولد إسماعيل بن جعفر من انقى إليه وليس من 
ولدهء بالبرهان الذى يعرفه من نظر فى كتب الأنساب٠ ‏ ,, ِ 0 

ونبدا بذكر الأصول منهم ثم الفروع. والعالم بالأنساب يعم أن الفروع ترجع إلى الأصول. والبيوت من ولد على بن أبى طالب عليه 
السلام مغلوةة وكذا أنسابهم معدودة لا يخفى الول منها على الآخر. 

وقد وجدنا هؤلاء الذين تخلبوا على المغرب ثم على مصرء أعنى سعيد بن الحسين وأولاده» وهو الذى تسمى بالمغرب عبيد الله وتلقّب 
بالمهدى» لا يعرف لهم ذكرا لا فى الأصول ولا فى الفروع» غير ما يوهمون به العامة والرعاع من الناس أنهم من ولد على بن أبى طالب 
عليه السلام. ولا يذكرون لهم نسبا إليه. 

وقد خفى أمرهم على أكثر الناس» ويجب على من كانت فيه عصبية لآل رسول الله صل الله عليه وسلّ أن يتحقّق أمى نسبهم لتكون 
عصبية فيهم لا فى غيرهم. 

فأمًا من موه عليه بآل رسول الله صلى الله عليه وسلّ ليعدل به عن الحق إلى الباطل ويخدع بالأيمان والعهود والمواثيق» ويدخل فى 
أمى مكتوم قد غطى عليه» وهو لا يعل» فإنه ترك الحدى واتبع الضلالة. وإنا لا نجد عهودا ولا مواثيق تكون فى شريعة من الشرايع 
بكتمان سر لأنَّ الله عنّ وجل لم يأمى بكتمان هدى أنزله على عباده» وقد قال جل اسمه: (إهذه سبلي أدعوا ِل الله على بصيرة 
نا ومن اتبعن] (ص 8)» [وَسبْحانَ اللوء وما أَنَا منَ المْْرِكينَ]). فا كان من بصيرة فَِهًا بريد أن يبدى بها عباده بغير سر ولا 
كتمان. اقل العتوله واليضاءز لبوق أن الكتماق فى أمون الدينة والتتقل ,مق بعال إلى بعال هوعد الازية» رهد ما اسه فين الله 
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بن ميمون القداح لنفسه ولولده الذى صار إلى المغرب» وانتبى إلى ولد على بن أبى طالب عليه السلام. 
وسنذر خبره وما كان منه إلى أن صار إلى سلمية» ونذكر خبر ولده من بعده إلى أن صار بالمغرب فيما يأتى من هذا الاب إن شاء 
الله تعالى» بعد ذكر جميع ولد على بن أبى طالب كم الله وجهه؛ ليكون ذلك حجة وبيانا وردا عليهم فيما يدعونه من هذا النسب. 
واححّة لنا على قائل يقول: إن سعيدا المتسمى عبيد الله» الملقّبِ بالمهدى» الذى استولى على المغرب سنة تسع وثمانين ومئتين من ولد 
على بن أبى طالب عليه السلام أن نقول له: إن هذه أسماء جميع ولد على بن أبى طالب مسطرة فى هذا الكاب» فانسبه لنا إلى من يقول 
إنه من ولده منبم إن كنت صادقا. فإن نسبه عند من يعرف الأساب حقق عليه أنه دعى» وإن أمسك عما يسأل عنه فالحية لنا عليه. 
ثم إن هذا الرجل ابتدأ وذكر جميع ولد الإمام على بن أبى طالب عليه السلام» وأبان ذلك بيانا جيدا لا خلل فيه ولا زيغ عن الحق» 
وأطال فى ذلك ما لو شرحناه فى هذا الاب لكان جزوا مستقلا بذاته» فأضربت عن جملته» وذكرت من ذلك الأصول من ولد الإمام 
على عليه السلام ليفهم من الأصول عن الفروع. 
قال: رفن ة) الشريف أبو الحسين مد بن على: 
ولد على بن أبى طالب عليه السلام: 
الممسشدد را لس مها اطهة لشت سوك الله صل الله عليه وسلَّ. 
وعد الأكيز ان الحنقية آم عيواة رت قبن إن عقر اللسين. 
والعاتى اذا كيو وكيك [للدة وعثمان الأكبرء وجعفر الأكبر أمهم أم البنين بنت المحل بن الديان بن حزام الكلابى» فقتل جميع هؤلاء 
الأربعة مع الحسين عليه السلام يوم الطف. 
وعمن الا كن أمه* الصا أم حبيب بنت ربيعة التغبى. 
وعبد الرحمن الذى يكنى أبا بكر وعبيد الله أمبما ليل بنت مسعود ابن خالد القيمى. 
ويحبى وعوك» اميا أسماء بنت عميس المي 
وشمد الأصغرء أمه أمامة بنت أَبى العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد الشمس» وأمها زرينب بنت رسول الله صلّ الله عليه وسل. 
سم لأس اي ا 
ومد الأوسط» وعباس الأصغره لأم ولد. 
وعمر الاصغر» وعثمان الاصغرء لام ولد. 
فهؤلاء الذكور من صابه عليه السلام. ومن هؤلاء من توفى فى حياته طفلا صغيراء ومنهم من قتل ولا عقب له. 
وأما الإناث من ولده فقد أعرضنا عن ذكرهن فى هذا الاب لأنا لا نحتاج إليهن فى ذكر نسب هاهنا. 

قلت: وقد ذكرهم العبد بكالهن مع جميع ولد الإمام على عليه السلام» وجميع الأمبات» بروايات صحيحة؛ فى الجزء الثانى فى هذا التاريخ 
المختص بذكر سيد المرسلين واللخلفاء الراشدين» عند ذكرنا للإمام على بن أبى طالب عليه السلام. فن أراد تصحيح النّسب فليقف عليه 
هناك. 

١‏ ولد الحسن عليه السلام 


قال الشريف رحمه الله: ولم يعقب من هؤلاء الذكور غير (ص 9) خمسة نفر وهم: 
الحسن» والحسين» ومحمد بن الحنفية» والعياس» وعمره 

وسائر ولد على عليه السلام ليس له عقب. 

ولد الحسن عليه السلام 

زيد لأم ولد. 

الحسن بن الحسن لأم ولد. 
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طلحة لأم ولد. 

القاسم» وأبو بكر وعبد لله لا بقية لحمء قتلوا مع الحسين بن على عليهما السلام بالطف. 

وكمرؤ .إن الحسنء وعيد الرحمن بن الحسن» والحسين» وحمد» ويعقوب» واسماعيل» بنو الحسن. 

هؤلآء الذكور من ولد الحسن عليه السلام. 

ولم يعقب من وإد الحسن غير رجلين وهما: الحسن بن الحسن» وزيد ابن الحسن. وسائر ولد الحسن لا عقب لهم. 

ثم إنه ساق النسب من هذين السيدين المذكورين إلى حين انقطاعهم ما يطول الشرح فى ذكرهمء فأعرضنا عن ذلكء إذ الشرط ألا 
نذكر إلا الأصول منهم. 


ولد الحسين عليه السلام 

عليا الأكبر» قتل مع أبيه يوم الطن» ولا عقب له. 

وعليا الااصغر وفيه بقية. 

وجطرلاشية4 | 0 00 

وعبد الله» قتل صغيرا مع ابيه بالطف» ولا عقب له. 

هؤلاء الذكور من ولد الحسين عليه السلام» وهم الأمرات أولاد 0 

لجميع أسل الحسين من على الأصغر. ٍ 

ثم إنه ساق النسب من هذا السيد إلى تحر وقتء أضربنا عنه. 

ولد محمد بن الحنفية عليه السلام 

عبد الله يكنى أبا هاشم؛ وحمزة» وجعفر الأكبر» درجوا ولا عقب لهمء وعلياء وهم لأم ولد. 
والحسن بن خمد» لا بقية له 

والقاسم بن حمد» وبه كان يكنى. 

وعبد الرحمن» لا بقية له» وهو لأم ولدء 

وبراهيمء (ص )٠١‏ لأم ولد. 

.>" ولد العباس عليه السلام 

وجعفر الأصغرء وعون ابنى حمدء أمبما أم ولد. 

فيل أرلاه مد بن الحنفية الأصول. ‏ ٍ 

ثم ساق سائر من اعقب منهم ومن ل يعقب مما يطول شرح» ذلك فاضربنا عن ذلك. 

ولد العباس عليه السّلام 

عبيد الله أَمَهِ لبابة بنت عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب. 

فولد عبيد الله أبا جعفر عبد الله» وزينب» أمبما ابنة عبد الله بن معبد ابن العباس بن عبد المطلب. 
والحسن بن عبيد الله وفيه العدد» وأمه أم ولد. وتوقى الحسن بن عبيد الله وهو ابن لسع وستين سنة» ومن هذين السيدين العدد. 
ثم ساق جميع أسبهم إلى آخخر وقت أضربنا عنه. 
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1" ولد عمر عليه السلام 
ولد ري الام 


مدا ومنه بقية. توفى وهو ابن ثلاث وستين سنة. 

واسعاعيل لأم و نه 

فولد مد بن عمر: عبد الله وعبيد الله. وتوفى عبيد الله بن عمر وهو ابن سبع ومسين سنة. وعمر بن مد بن عمر توفى فى عشر الستين» 
وهما لأم ولد. وروى عنهما الحديث» ومنهما العدد. 

ثم ساق جميع النسب منهما إلى اخر وقت. 

قال الشريف أبو الحسين: قد انتبينا فى النسب إلى هذا الموضع» وهو إثبات وتصديق لما يأنى بعده» ورد على قائل إِنْ سعيد المتسمى 
بعبيد الله الملقّب بالمهدى من ولد على بن أبى طالب. فنقول له من أى ولد على هو؟ أمن ولد الحسن» أم من ولد الحسين» أم من ولد 
محمد بن الخنفية» ام من ولد العباس» ام من ولد عمر؟ 

فهؤلاء اللأميوك من ولد عل بن ا طالب عليه السلام. وقد دنا كلا من هؤلاء الأصول» وأولادهم» وافلاة أولادهم؛ وذكنا كل 
بيت منهم» ومن أعقب ومن ل يعقب. وكل بيت منهم مشهورين فى الأقطار من سائر الأرض الذى اتصلوا بباء كا قد ذكرنا فى هذا 
الاب ان منهم اهن 

ولد المادى النين هم الإمارة» ومنهم بنو المطوق» ومنهم بنو الادرع» ومنهم بمصر بنو طباطبا إبراهيم» ومنهم ولد الداعى بطبرستان» 
ومنهم من له الإمارة بالديم من ولد الحسن بن زيد. ومنهم الداعى إلى الحق المتولى على طبرستان» وغيرهم مما تقدم عند ذكر شرح 
انساب الفروع من ولد الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام. 

وإن كان من ولد الحسين بن على بن أَبى طالب عليهما السلام فقد ذكرنا ولد الحسين وكل بيت منهم فقانا: إِنَ العقب من واد الحسين 
مو هل الأمتعن والتر أصقيوا من وريه عل ارون رةه وعد اللدة وزيد» وعمر» والحسين الأصغر» فذكرنا جميع من أعقب من هؤلآء. 
وان كان من وإد محمد بن الحنفية فقد ذكرنا جميع ولدهء 520000 ومن أعمّب منهم ومن لم يعقب. 

وان كان من ولد العباس وعمر ولدى على بن أبى طالب فقد ذكرناهما وجميع ذراريبماء ومن أعقب منهما ومن لم يعقب. 

فن أى البيوت هذا المدعى الكذاب المتعلق بالباطل؟ 

فهؤلاء جميع ولد على بن أبى طالب عليه السلام الذين ينتسب إلههم من كان من العلويين فى المشرق والمغرب والقبلة والشمال. فإن 
كان صادق النسبة فلم لا اتتسب إلى بيت من هؤلاء البيوت المذكورين كا ينتتسب 

أهل النسب؟ وعلى اجملة فإنه ليس يثئ من هذا النسب بل دخيل دعى» وسيأق ذكر نسبه وأصله إن شاء الله تعالى. 

وأما الذين بالمغرب المشبورون من ولد على بن أبى طالب فولد إدريس الأصغر ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب» 
لأنة كان'غرب إليه فى أيام الرشيد» وغلب على موضع منه. فدس عليه الرشيد متطبيا فسماه مما فقتله. وولده هناك. 


4 ذكر العبيديون وفسبهم وبدو شأنهم» من كاب الشريف 

ذكر العبيديون وأسبهم 

وبدو شانهم» من كاب الشريف 

قال الشريق أبو المسين احمة بن غل المعزوف يان دين رته الله تعالى: 

بتدئ الآن بذكر خبر هؤلآء القوم الذين استولوا وتخلبوا على المغرب» أعنى عبيد الله بن الحسين وأولاده من بعده» ونذكر مواضعهم» 
وكيف كان أمرهم إلى آخر ما يقف بنا الكلام. 
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فأقول: إن هؤلاء القوم من ولد ديصان الثنوى الذى تنسب إليه الثنوية. وهو مذهب يعتقدون فيه خالقين اثنين: أحدهما يخاق النور 
والآخر يخلق الظلمة. تعالى اللّه وحده لا شريك له» له الملك وله المد وهو على كل شئْ قدير. 
فولد ديصان الملعون ولدا يقال له ميمون القداح» وإليه تنسب الميمونية. وكان له مذهب فى الغلو. 
ثم ولد لميمون ولدا يقال له عبد الله. وكان أخبث من أبيه وأمكر, وأعلم بالقيل. مهل آبوايا عظليمة مق 1 واشديعة عل بطلاة 
الإسلام. 
وكان عارفا بيميع الشرائع والملل والسنن» وجميع علوم المذاهب كلهاء فرتب 
ما جعله للإنسان من المكر واللخديعة آتسع دعوات برجن وادة إلى واد فإذا اي إل الدغرة الأخيرة جعله معرى من جميع 
الأديان» لا يعتقد غير تعطيل البارى جلّ ذكره؛ وإباحة أمة مد صل الله عليه وس وغيرهم من الأممء ولا يرجو ثوابا ولا يخاف 
عماباء ويك ل ل صلم 
ةلمر الى لسلا لسر اع ا بهذا أن يجعل المخدوعين أمة له» ويستمد من أموالهم بالمكر والخديعة فى الباطن» 
وفى الظاهرء <ف> إنه يدعو إلى الإمام من ارول اله ض لله عليه وسلء ويعنى أنه مد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام. وكذب فى ذلك» ليس لآل رسول الله صل الله عليه وس فى هذا الأ كثير ولا قليل» 
تا هو شئ يخدع به الناس ليجمعهم عليه ببذه الحيلة. نوق كن هيد ]ل هذا طلي أن يبا قبل هذه الشعوذة فلم تتم مم له الحيلة. 
ؤقذا ذه أخد بن اللمبنى المسمعن فى كابه الى 55 فيه :مق تنيا:من الكزابين: 
وأصل هؤلآء القوم» أعنى عبد الله بن ميمون وآباءه» من موضع بالأهواز يعرف بورح العباس. وكان عبد الله هذا قد نزل عسكر 
مكرم؛ فسكن بساباط أبى نوح» فاكتسب ببذه الدعوة الحبيثة التى يأنتى ذكرها فى هذا الاب مالا. وكان يتستر بالتشيع والعلم» فلما 
صار له دعاة» وظهر ما كأن فيه 0 
من التعطيل والإباحة والمكر واللخديعة» ثار الناس عليه. فاول من ثار عليه الشيعة ثم المعتزلة وسائر الناس» وكبسوا ذاره» فهرب 
إلى البصرة» ومعه رجل من أححابه يعرف بالحسين الأهوازى. فليا لم يجدوه هدموا دارين له بعسكر مكرم» فاتخذوا أحدهما مسجداء 
والأخرى مبدومة إلى الآن. 

ونا وض حعد ادن فهون :إل اضر نزل ببنى باهلة على موال لآل العقيل بن أبى طالب وقال لهم: أنا من ولد عقيل» وداع إلى 
مد بن إسماعيل ابن جعفر» ولم يمكنه يقول ذلك بفارس لشبرته فى الناس ومعرفتهم به. واما كانت دعواه إلى عقيل بن أبى طالب 
سرا عند من يخدعه. فلما قام انتشر خبره» فطلبه العسكريون فهرب. فأخذ طريق الشام ومعه حسين الأهوازى. 
فليا توسطا (ص )١4‏ الشام عدلا إلى سلمية ليخفى أمرهما. فأقام بها عبد الله وخفى أمرهء حت ولد له ابن فسماه أحمد مكرا منه» 
ليخفى ما هو عليه من فساد عقيدته. 
فلما هلك عبد الله قام بأمى الدعوة الحبيئة ابنه أحمد. فبعث أحمد بالحسين الأهوازى داعية إلى العراق» فلقى حمدان بن الأشعث قرمطا 
إسواد الكوفة. ٠‏ 
وسيأنى خبره بعد ذكر بتى عبد الله. 
ثم ولد لأحمد بن عبد الله الحسين ومد المعروف بأبى الشلعلع. 
ثم ولد لحسين ولدا فسماه سعيدا. فاستقرت الدعوة الحبيثة فيه. وكان أحمد فى حال حياته بعث داعيين إلى المغرب أخوين: أحدهما 
أبو عبد الله الشيعى» والآخخر أبو العباس» فنزلا فى قبيلتين من قبائل البربر فأخذا على أهلها. 
وكان قد اشتبر أمرهم بسلمية جدا وأيسرواء وصارت لهم أملاك كثيرة وأموال جمة. وبلغ السلطان أمرهم» فبعث يحت فى طليهيم» 
ما يفعلونه من المكر والحيلة وبثٌ الدعاة وفساد الدين الإسلامى. فلما وقع الطلب على سعيد هذا إسلبية هرب إلى مصر يريد المغرب. 
وكان على مصر يومئذ عيسى النتوشرى. وكان سعيدا هذا خداعاء فدخل إليه ونادمه. 
فبلغ خبره الخليفة فبعث إلى عيسى بأن يستقصى عليه ويطلبه حيث كان. 
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فقَرئٌ كاب السلطان فى مجلس عيسى وفيه ابن المدبر» وكان موؤّاخيا لسعيد ويريد أن يدخل فى دعوته. فعرف سعيد باتلحبر فى وقته؛ 
فهرب. 

وام عيسى بالقبض على سعيد فلم يوجدء وهرب إلى الإسكندرية. فبعث عيسى إلى والى الإسكندرية بان يقبض على سعيد. وكان 
والها يومئذ رجلا ديلميا يقال له على بن وهسودان (ص )١١‏ وكان سعيد كا ذكنا خداعا. فليا قبض عليه تقرب إليه أنه من آل 
رسول الله صل الله عليه وسلّ» فرق له وأخذ منه بعض ما كان معه وأطلقه. 

فسار حتى نزل جلماسة من المغرب الأوسط. وكان فى رهم التجار» فتقرب إلى واليها وهو يومئذ اليسع آخر ملوك بنى مدرارء فأقام 
عنده ل 3 5 5 5 
اللي و 0 « الراك مركي اب سكو فورد عليه كاب اخر يحثه على القبض 
قلية؟ افع فقبضه وأودعه الاعتقال فى قلعة بسجلياسة. وقد كان خبره قد وصل إلى أبى عبد الله الشيعى الداعى الذى قدمنا ذكهء وقلنا 
إنه بعثه أحمد هو وأخوه أبو العباس إلى المغرب دعاة. 

وقيل إن الذى بعثهما هو مد بن أحمد المعروف بأبى الشلعلع. 

شنار أن :فيل الها فر تعا بوك ارين فز توا مايه وامعداض مداه وطان ماضي الس 

هذا ها 55ه' القتويق أبو اسن | 

واما ما ذه صاحب «الدول» فإنه قال: لما وصل ابو عبد الله الشيعى جيوشه وقارب جلماسة قيل لليسع صاحهها: إن هذا الرجل 
الذى فى اعتقالك هو الذى يدعو له أبا عبد الله. فعمد صاحب مجلماسة أن قتل سعيدا وتركه طريحا فى السجن» وهرب من البلد مع 
جميع أهله. 

فدخل أبو عبد الله السجن فوجده مقتولا وعنده رجل من أصحابه كان 

اعتقل معه. نفاف أبو عبد الله أن ينتقض عليه ما دبره من الأمى إن عرفت البربر والعساكر بقتل صاحب الدعوة. فتعاون مع الرجل 
ودفنه» ودمره ودثر مكانه» وعاهد ذلك الرجل على أن يكون هو صاحب الدعوة. فاتفق ذلك. (ص )١١‏ ثم أخرجه وقال: هذا هو 
المهدى ضاخ الدعوة» واسنتقر له الأمل» ول يلبث إلا يسيرا حتى قتل أبا عبد الله الشبى :اأراعى + .وقاك سعيد الررين كايا مخاره 
ف موضعة إنجقاء الل سان 

ثم غلب على بنى الأغلب ولاة المغرب» وتلقّب بالمهدى وصار إماما علويا من ولد حمد بن إسماعيل بن جعفر كا يأل تقة خبره بعد ذكر 
الأغالبة. 


8 ذكر الدولة الأغلبية وابتدائها 

ذى الدولة الأغلبية وابعدائها 

كان الإمام المنصور عبد الله بن مد بن عبد الله بن على بن عباس رضى الله عنه قد وجه مد بن الأشعث اللمزاعى فى ثمانية ألفا إلى 
إفريقية من أهل خراسان والعراق. وكان قد تحرج بها أبو الحطاب الصفرى فقتله. 

وهو الذى بئى سور القيروان فى سنة ست وأربعين ومئة. ثم عزله عن إفريقية وولى عليها الأغاب بن عام رن عقال بن خفاجة بن 
سوادة فى فقة أن وأريفق وها قفر ساد بى الأغاب» واليه بنسبون. ثم عزله المنصور عن إفريقية ةودن عليبا هزامد. وكان أنجع 
أهل عصره. 

وهو من ولد قبيصة بن أبى صفرة أخى المهلب. ورك محلو نادت ها ومين وسبعون وقعة. ثم عزله وول يزيد بن حاتم بن : 
قبيصة بن المهلب» ثم ول ابنه داود بن يزيده ثم عمه روح بن حاتم» تولأها أيام الرشيد بالله فى سنة إحدى وسبعين ومئة» ثم وليها نصر 
بن حبيب سنة أربع وسبعين ومئة» ثم هرثة بن أعين سنة تسع وسبعين ومئة» ثم مقاتل بن مد العكى فى سنة إحدى وثانين ومئة ثم 
ملكها من بعده بنو الأغلب فأولهم: 


511216120 ٠١+ 
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افك -1 - إبراهي اك 

ف 1 ع 

(ص )١7١‏ كان ابتداء ولايته إفريقية على أيام ارقي ان جقادفن الفركية أربع وثمانين ومئة. وكان إبراهيم فقيها عالما دينا 
شاعى! خطيبا ذا رأى وبأس وحزم وحلٍ وعم بالحروب والمكايد» حسن السيرة. ولم يكن أحد قبله يساويه فى حسن السيرة والسياسة 
وكان كثير الاختلااف إلى الليِثْ ان سعد٠‏ وهواول من غزا صعلية. 

ومن عيب أخباره فى جوده أنه أشرف من قصره يوما على امرأة قد طبخت فرخى حمام. فاستدعى خادما له وعرّفه منزل المرأة 
وقال له: اثتنى بالقدر على حالها. فامتثل الحادم وأحضر القدر. فأمى فغسلت القدر وملأها دنانير وأعادها لتلك الامرأة. 

ومن جوده أنه أعطى تاجرا جلب إليه خشبة عود هندى ألف دينار ومئة وصيف ووصيفة روم» وكساهم» ضر <> ع كب يوصلهم 
إلى الإسكندرية. 

وكان قاضيه أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل بن ثوبان الرعيى أورع أهل زمانه وأفقه أهل مصرهء ممن حب 
مالك بن أمنترقى الل سم ولدمينه أخيان مظبوعة تل على حل إبراهيم ودينه وخيره. 

فنها أنه كان إذا جلس للخصوم ردى إليه شقاف فيها أسماء القصصء فوقعت له شقفة فيها قصة نخاسين البغال. فدعاهم وسأهم. 
قالوا: إن أبا موسى هارون مولى إبراهيم الأمير هذا اشترى منهم بغالا فس مثة دينار» ولم يدفع لحم شيئاء فضم ديوانه وقام معهم 
إلى إبراهي. وكان قد أباحه الدخول عليه متى شاء. فقال له إبراهيم: ما قصة القاضى؟ فل, له قصة المتظلمين. فأمى إبراهي بإحضار 
هارون» فصر سا فأقرَ ر(ص )١86‏ وقال: إغا أخرته حتى أد فعه من خخراج ضيعق. فال القاضى ابن غام: 

إنما ظننت أنه يتكرء فاستحلفه. فأما إذ أقر فلا يبرح حت يدفع إليهم مالهم. فلم يزل حقى دفع ذلك. 

وروى انه دخل على إبراههم يوما وق يد إبراهيم قارورة فيبا دهن سير. 

فقال لابن غانم: كم تقول إِن هذا الدهن يساوى؟ 

فذكر شيئا يسيرا. 

فقال الأمير إبراهيم: إن أنه 5ذا وكا وذ هيلا كبر ا: 

فال ابن غانم: وما هو؟ 

فناوله إياه فضرب به العمود فكدرها: 

فقَال إبراهم: ما هذا الذى صنعت يا قاضى. 

فقال: لا أترك معك ما تقتل به الناس. 

وكان إبراهيم يصل الفرائض كلها فى الجامع مع الماعة. فرج ليلة من الليالى لصلاة عشاء الآخرة» وكان مشغول القاب» فعثر على 
حصير الجامع فسقط. فلبا صل بالناس وانصرف بعث فى طلب ابن غاتم. 

فضى إليهء فقال: إنى لم أبعث وراءك إلا ملحير. وأخبره بسقوطه على الحصير بالجامع وقال: إِنما فى طلبك لتستنهكنى لثلاً يقال إِفى 
سقطت لسكر. فاستتبكه. ثم قال: جزاك الله عن دينك خيرا. 

وما مات ابن غام ولى القضاء أبو محرز مد بن عبد الله بن قيس ابن يسار الككانى مكرها. وقد عذه ابن شعبان الفرضى من أصداب 
مالك ابن أنس. وكان قد أبى» فأمى إبراهي غاى بن معي له إن بجاس الح فبك يدهمو اجلعة وقادى فى الزلاية مدق مات 
إبراهيم ابن الأغلب. 
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توفى إبراهيم رحمه الله يوم الثلاثاء لمان بقين من شوال سنة سبع وتسعين ومئة. فكانت مملكته ثلاث عشرة سنة وشبرين وأيام. والله 
أعل. 

1.6.7 -2 - (ص 19) أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغاب 

7 ع 3 ١‏ ع 

(ص )١19‏ أبو العباس عبد الله بن إبراهيم بن الاغلب 

ولى الأعى من بعد والده. وكان صبيحا جميلا سي السيرة ظلوما. فأقام فى الولاية إل العشر الأول هذ احة مه إدى ومكين: 
فأحدث على الناس ضرائب متكرة» وزاد عليهم فى انرا ج؛ حت جعل على كل زوج من البقر ثمانية دنانير. فاجتمع عند ذلك جماعة 
من الزهاد والصا حين مع حفص بن عمر الجزرى الزاهد» ودخلوا عليه وسألوه رفع هذه المظلمة عن المسلمين. وقال له حفص: يا 
صبيح الوجه! لا تشن صباحتك بفعل قبيح. فلم يرجع عن فعله. فقال حفص لأصحابه: أخطأنا إذ قصدنا مخلوقا فى مثل هذا الأمرء 
فاقصدوا بنا الخالق. فدعوا الله عنّ وجل أن يكفى المسلمين شرهء فا لبث أبو العباس غير مسة أيام» وخرجت له قرحة عظيمة تحت 
أذنه مات منها فى العشر الأوسط من ذى الخحة سنة إحدى ومئتين. فكانت مدة مملكته أربعة أعوام. 


مويه 32 عؤيادة لله بن إبراهيم بن الأغلب 

20 0 ع 

زيادة الله بن إبراهم بن الاغلب 

ولى الأس بعد وقاة اي وأقام تصقر الولاية خَُ حى ثار عليه منصور الطنبذى مس بقين من م كدك ومكتين٠ ٠‏ وثار معه يع 
الجند ببلاد إفر يقية إلا طائفة إسيرة بقيت مع زيادة الله. وغلب منصور على مدينة القيروان وحصنباء وعلى سائر بلاد أفريقية. وحصر 
زيادة الله 2 القصر القديم» ونزل بعسكره بين شرق مدينة القيروان وقبلتها» وخندق عليه وحاصره. ثم انهزم منصور ى شبر رمضان 
سنة إحدى عشرة ومكتين هزيمة ردص م فاححة ورج زيادة الله ونهدم سور مدينة القيروان. ينث ابا فهربن عزون ىق جيش 


إلى مدينة تونس. وكان أهلها وافقوا منصوراء فاستباحها وقتل أكثر من بباء وقتل فى جملة أهلها أبا الوليد عباس بن الوليد الفارسى 
الزاهد. 


وإنه لما رجع أخبر زيادة الله بخبر الفتوح» وذكر قتله ابن الفارسى. 

فاستعظم ذلك زيادة الله وأكبره» وقال: أما علمت أن قاتل ابن الفارسى لا يلبث حولا؟ فلم يذو اتقو ىقتلن أبوافهرء'. وداستك 
فتنة منصور حتى انقطعت لعشر ليال بقين من رمضان سنة ان عشرة ومئتين. ودخل الناس بأجمعهم فى طاعة زيادة الله. 

وهو الذى فتح جزيرة صقلية. 

كن في 000 أب| العباسٍ 7 ماهم 5 كان قبل زيادة الله متويا كان قد ٠‏ صالح 9 00 من 0 الم 
فاستفق الفقهاء ل كر الم اه اناس 2ف عل اقاء: 0 
شبر ربيع الأول سنة اثنتق عشرة ومثتين إلى سوسة» ثم عاد منها إلى صقلية فى جمع عظي. فلا حصل بها زحف إليه ملكها واسمه 
ملاطة فى عسكر عظيم ذكر أن عدته مئة ألق وتجمسون ألفا. وما صافهم المسلمون انقطعت عنهم المواد» ووقع فى عسكرهم الغلاء حتق 
أكلوا لحوم الحيل. فأتاه ابن قادم ومعه رهط من المسلمين فقال له: الرأى أن ترجع بالمسلمين إلى إفريقية» فسلامة رجل من المسلمين 
خير من الروم بأسرهم. فال رص )نا كنت لأكسوعل المشلدين غزوة مثل هذه فأبى عليه ابن قادم حتى هم أسد بإحراق 
المراكب. فبدرت من ابن قادم كلمة على وجه الغلط فقال: على أقل من هذا قتل عثمان بن عفان. فتناوله أسد بالسوط فمنعه أربعة» 
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ثم أمى الناس بالزحفء وأَخذ اللواء بيده وهو يرمل بقراءة (يس). 

فلما فرغ منها قال للناس: أيها الناس! لاتها بوهم» إنهم عبيدك هربوا 

من أيديك ثم وقعوا لك5. يعنى أنهم الروم الذين هربوا من إفريقية لا ملكها المسلمون. ثم زحف. 

وقاتلوا المسلمون قتالا شديداء ثم هزم الله الروم وقتل ملكهم مع أكثرهم. وملكوا المسلمون صقلية وسكنوها. وجرح أسد بن الفرات 
رضى الله عنه مات من جراحته» وهو محاصر لسرقوسة فى شهر ربيع الآخر سنة ثلاث عشرة ومئتين» ودفن فى ذلك الموضع. 

وقيل إن الروم يعظمون قبره وربما إستسقون به فيسقون. 

وذ كيت أخازة اما عاك اهعرز قاضيه جمع الفقهاء ليولى منهم قاضياء وجعل كلما أعرض القضاء على أحدهم أباد. فأمرهم 
بازوم الجامع حتى يرضوا قاضيا. فأقاموا فيه وبعث بعض ثقاته وقال له: انظر من يقدموه للصلاة. فقدموا أحمد بن أبى محرز القاضى. 
فولآه القضاء وجبره عليه. فلما رأى الجلد من الجبر وأن لا بدله» أشرط عليه أن ينفذ حكه فيه فن دونه فقبل ذلك. 

فاتفق أنه تخاصم رجل من أهل القيروان مع رجل من أصعاب على بن حميد الوزير فى دار» كم فيها القاضى على صاحب الوزير» 
وختم على الدار. ففضى الرجل إلى الوزير فأخيره بما (ص 8") كان منه» فأمس بفكُ الحتم. 

فضى الرجل الختوم له إلى القاضى وأشعره ذلك. فخضب وضم قزوانة و فد كان يده ومطى: لقعو الأمير وبادة الله ق تفبت 
التبار. فوافق مرور الحاجب فسأله الإذن. فأخبره أنه لا يقدر على الاستئذان فى مثل هذه الساعة. 

فضى القاضى إلى باب القصر الذى لحرم فقرع الحلقة. نفرجت والدة الأمير من مقصورتها فزعة. فقيل لما: القاضى واقف بالباب 
بريد الإذن على الآمير. 

تفرجت حتى أتت على الأمير وهو فى بعض المقاصير مختل مع جارية من جواريه. فركت باب المقصورة. فقال الأمير: من؟ فقالت: 
الوالدة. خفرج إليها فزعا. فقّالت له: القاضى بباب الحرم. فارتاع لذلك» وأذن له. وقص عليه قصته ورمى مجله. وقال: اعفنى يعفو 
الله عنك ويجزل ثوابك. فكان جواب الأمير له برفق: لا تغضب أيها القاضى. واجلس حتى أريك ما أصنع. 

قال: نفرج القاضى إلى قاعة الجلوس وتأخر الأمير حتى اغتسل ثم خرج» وركب بنفسه» والقاضى يحاذيه وهو لا يدرى أبن يتوجهء 
حتى دخل من باب الربيع؛ ووقف على المسجد الذى يعرف بمسجد المفرعة. ثم قال للقاضى: أن الدار التى أمرت بختمها؟ فقال: 
هذه هى. فقال: اختمها أيها القاضى. نفتمهاء وختمها الأمير أيضاء وبلغ الوزير خبره شفرج من داره راجلا حتى أتاه. 

قانتيره' الأمين وو حب وقال لناى يعطق كلاقة: والله ولا والح« ضيتك »ما اطفلك تمه إلا قل رأس الث حلده بفتيراً الور من 
ذلك الول 

وحلف وود لو مات قبل هذه الواقعة. وكثر الدعاء للأمير والثناء عليه: 

(ص "7) وكان زيادة الله يقول: ما أبالى إن شاء الله بأهوال يوم القيامة وقد قدمت أربعة أشياء: بن المسجد الجامع بالقيروان. 
وقد أنفقت فيه ستة وثمانين ألف دينار. وبنانى القنطرة بياب الربيع. وبناى حصن الرباط بسوسة» وتوليق أحمد بن أبى محرز القضاء. 
ولى زيادة الله فى العشر الأول من ذى الجة سنة إحدى ومئتين» وتوفى لأربع عشرة ليلة خلت من رجب سنة ثلاث وعشرين ومئتين» 
وذلك فى أيام عبد الله المأمون أمير المؤمنين» فكانت مملكته إحدى وعشرين سنة وسبعة شهور وأربعة أيام. 

ل 0 اه 1 

قضاته: ابو محرز قاضى ابيه. وكان اشرك معه فى القضاء ابا عبد الله أسد ابن الفرات مولى بنى شيبان. وتولى القضاء مع بى محرز سنة 
فلات وقانية. ومقة. وتوق. > 5؟:ا وهو خخاضر شرقسطة من براحة» واتفرد أبو رز ى القضاء حدى.مات». وتولى ولره مد بن أن 
محرز فى شبر رمضان سنة عشرين. 
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1.4 -4 - أبو عمال الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب 


هي 2:5 أن العناسن ين الأغل بن إبراهي بن الاعك 


ع 5 


عقدت له الولاية فى اليوم الذى توفى فيه أخوهء وأقام إلى أن توفى فى يوم الخميس لتسع بقين من شبر ربيع الآخر سنة ست وعشرين 


ومن ع ع ع 
فكاتت مدة ملكته ستين ولسعة اشبر وسبعة ايام ف ايام امعتصم . 
-هم - 


أبو العباس بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب 

اسمه ممد: عقدت له الولاية عند وفاة والده» وأقام إلى أن توفى فى يوم الاثنين لليلتين خلتا من المحرم سنة اثنين وأربعين ومتتين» فى 
أيام المتوكل على الله فكانت مدة مملكته خمس عشرة سنة وثانية أشبر (ص )١6‏ وأحد عشر يوما. 

وكان قاضيه الفقيه الأمام أبو مد سعنون رضى الله عنه. 

ومن أخباره: دخل عليه القاضى منون أول يوم من شبر رمضان فاألفاه خاليا. فقال له: أراك أيها الأمير خاليا. فقال: نعم. اتفردنا 
فى هذا الشبر 

الريك يهلا مده رتكا عاد كان لعن الماع بوعل : فقال له سحنون: ١‏ 

فأين أنت أيبا الأمير عن إسحاق المكشوى يؤانسك ويخبرك بأخبار الأمم السالفة والقرون الماضية. وكان رجلا متفقّها كثير الحفظ 
لبه فيا اد انخضاره: 

قال إسحاق: فأقت أجالسه مدة الشبرء فلما أهلّ الحلال بشوال نرج الحاجب فقال: انصرف. آجرك الله. فانصرفت ثم قلت: ما أحدا 
د حضرت مجلس الأمير ثلاثين يوما فلم أذكر الذى على ولا الفقر الذى أنا فيه. 

قال: فلما بلغت القباب إذا برسول يركض خلفى. فقال: أجب الأمير. 

فرجعت. فقال: يا ابن المكشوى. أجبنى عما أسألك عليه. قال: فقلت ما هو أصلحك اللّ؟ 

فقَال: عمل الرجل أن مسكنه؟ 

فقلت: أما من عاقل مثلك فبين عينيه. وأما من معتوه عاجز مثل تفلف قفاه. 

فقال لى: لم ذاك؟ 

فقلت: أصلح الله الأمير! جالستك : ثين يوما فلم أذكر دينا على ولا أعلمتك به. 

فقال: ويحك! و عليك من الدين؟ 

قلت: مئة و*تمسون ديناره 

قال: هى لك. 

قلت: أصلحك الله هذا البرذون الذى مل رجلى ليس يقوم إلا بالعلف. 

قال: ويم يقوم به فى السنة؟ 

قلت: خمسون قفيزا من الشعير. فم لى باه 

قلت: أصلحك الله» والقمح الذى به قوام الابدان ليس فى البيت منه ثئ. 

قال: فك قوتك فى السنة؟ قلت مسون قفيزا قحا. فأمى لى ببا. 

فقلت: أصلح الله الأمير (ص 55 ) الزيت الذى يتأدم به وإستصبح. 

فقال: وك يقوم بك فى السنة؟ 

للك فلاكد ونه نا عأ من بالك 

قلت: الحطب أصلح الله الأمير يكفينى عشرة أحمال. فأمى بذلك. 
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فقلت: أعان الله الأمير على البر والتقوى. فيكون ذلك فى كل عام. 
فقال: يا عاجد! فهل نأى لك بثئ ثم نقطعه عنك؟ أبى الله. 


دواع امود دين الأغاب ك1 أبو إبراهي 


...> -7 - زيادة الله الثانى ابن حمد الأغلب ابن إبراهيم 

5 0 

احمد بن محمد بن الاغاب 

يكفى: أبو إبراهي 

وما توف أبو العباس ولى ولده هذا. وكان حسن السيرة» ,ريم الأخلاق والأفعال» من أجود الملوك وأسمحهم وأرفقهم برعية على 
صغر سنه» إلى أن توق يوم الثلاثاء لست خلون من جمادى الأول سنة أنسع واضعك ومئتين٠‏ 

فكانت مدة مملكته سبعة أعوام وعشرة أشبر وأحد عشر يوما. 

00 الله الثانى ابن محمد الأغاب 

إن باهم 5 5 5 

كان عاقلا حليماء حسن السيرة» جميل الافعال» ذا نجدة وفضل» وليس فى بنى الاغلب مثله. واقام واليا إلى العشرين من ذى القعدة 
سنة مسين» ولا أعلم هل قتل أم مات أم خلع. 

فكانت مداق ملكية قانية أشي واريعة خثير يوهاء 


0 -8 - محمد بن أحمد بن مد بن الأغلب بن إبراهيم المعروف بأبى الغرانيق 

.هه -9 - أخوه إبراهيم بن أحمد بن مد بن الأغلب (ص 26) كنيته: أبو إسحاق 

-8- ع ع 

حمد بن احمد بن مد بن الاغلب بن إبراهيم 

المعروف بأبى الغرائيق 

ولى ابو عبد الله» وهذه كنيته» ل مو كمه يوم السبت العشرين من ذى المعدة. وكان مسرفا ف الحود مع حسن السيرة ورفق» 
وهو الذى افتتح جزيرة مالطة فى سنة حمس وخمسين ومئتين. وأقام واليا إلى أن توفى يوم الثلاثاء لست خلون من جمادى الأولى» سنة 
إحدى وستين ومئتين. 

عمد دصر سرعم اداراوط للررر ا 

أخوه إبراهيم بن أحمد بن مد بن الأغاب 

(ص )١١‏ كنيته: أبو إسحاق 

ولى يوم الأربعاء لسبع خلون من جمادى الأولى» وهو الذى ابتنى مدينة رقادة فى سنة ثلاث وستين ومئتين» وذرعها أربعة عشر ألف 


دي قلات أو الساس اعد الله> بن إبراهيم ب أن إن تعد بن الأغات 


وتزعم أهل الطبايع أن رقاذة يخرضن لمن كان يبا الضحك من غين عن والسرور من غير سبب٠‏ وهو الذى قتل بناته وأححابه وكفاته 
بعد ظهوره على العباس بن أحمد بن طولون. وقد كان ثار عليه أهل القيروان وحرجت عن يده مدة» ولم يبق فى يده عند خروج أكثر 
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البلاد عنه غير القصر القديم» ثم ظفر بهم. 

وعلى أيامه وصل أبو عبد الله الشيعى إلى بلاد كامة» وسافر إبراهيم إلى صقلَية غازياء وترك على أفريقية ولد أبا العباس. وكان سفره 
فى سنة لسع وثمانين ومئتين. وخرج من صقلية وحاصر كسنته» فهات وهو محاصرا لها فى سنة أسع وثمانين ومئتين. 

فكانت مدة مملكته قريبا من كُانية وعشرين سنة. 

ألادم , ى 

بو العناس» أبن الاأعلقء 

دن" 1 : 

ابو العباس <عبد الله> بن إبراهيم بن احمد 

ابن همد بن الأغاب 

كان والده قد استخلفه على أفريقية وخرج إلى صقلية» وعزم على أن 

يجعلها دار سكنه ليقرب عليه الغزو منبا. فلما مات على كسنته ول على الجيش الذى كان معه ولده أبو الأغلب. وكان عفيفا ورعا 
دناهاناء. فالشدع زيادة الله ابامضوية أ العاسن دوق ان أخيهب وان جده إبراهيم قد نقم عليه أمرا لخبسه. فأطلقه عمه 
وسلّمه احاتم والجيش» وقال له: والدك هو الأمير» وأنت أحق من بتقديم الجيش. فرجع زيادة الله بالجيش عن البلد (ص /70) 
إلى صقلية» وحاول النفاق على أبيه فلم يمكنه ذلك مع الأجناد. فسار إلى أفريقية. وكان أبو العباس قد سير ابنه بالجيوش إلى الشيعى 
أبى عبد الله داعى المهدى العبيدى المقَدّم ذكره. فوصل زيادة الله أفريقية. فقبض عليه أبوه وقيده لأنَّ اللحبر ثى إليه بطلبه للنفاق. 
فلما مسسكه عمل على قتل والده» ووافقه على ذلك بعض الخدمء فقتلوه فى ليلة صبيحتها يوم الأربعاء ليوم بقى من شعبان سنة تسعين 
ومئتين بمدينة تولس. 

فكانت مدة مملكته من يوم خرج أبوه عن أفريقية إلى حين قتل سنة واحدة واثنين وحمسين يوماء 

وقام ال المملكة: 


١لءه.5‏ -11 عاو تفن نياك الله بن أبى العباس بن إبراهيم بن أحمد 

١ 0 1‏ ع 

ابو نصر زيادة الله بن ابى العباس 

بن إبراهيم بن |حمد 

ولما قتل أبو العباس بادر الخدم الذين قتلوه فأخبروا ولده زيادة الله. 

فتخوف ثلا يكون مكيدة من أبيه عليه. فأحضروا الرأس إليه وفكوا قيده. 

فأظهر الغضب وعدم الرضاء وقتل الخدم الذين باشروا قتله» وقبض على عمومته ورؤساء أهل بيته» واستدعى أخاه من قتال الشيعى 
فبادر بقتله. وأقام يقاتل الشيعى مدة» والشيعى بنتقص أطرافه ويكسر جيوشه؛ إلى أن بعث إبراهيم ابن الأغاب» وهو أحد بنى عمه 
ف سنة خمس وتسعين ومكتين» ف جيش لا يجتمع ع من بى الأغاب» أظهر فيه قوته » وجعله عذره ف ا مرب» واخرة أن لا يغاوز 
مدينة الأربس ثلا يكن حائلا بين أطراف بلاد القيروان وبين الشيعى. ثم سار الشيعى» والتقوا يوم السبت لست بقين من جمادى 
الآخرة سنة ست وتسعين ومئتين. فاستعلى عسكر زيادة الله (ص 58) على الشيعى» 9 نفذ قدر الله الكائن المقضى فانهزم إبراهم بن 
الأغلب وجميع جيوشه. فبلغ احبر زيادة الله يوم الأحد وقت الظهر. فشد أمواله وفاخر متاعه 

وخاعه واخل من حرمه اللخواص منهم» وكذلك غلمانه» وخخرج ليلا من رقادة هادبا. 

ويحكى أنه ترك بعض حظاياه وعزم على أن لا إستصحبها معه. فلما خرج رايا وأمواله بين يديه وحظاياه وغلمانه غنت تلك الجارية: 
لم انس يوم الرحيل موقفها ... وجفنها فى دموعها غرق 

وقولها والركاب سائرة ... تتركنى سيدى وتنطلق 
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قال: فرق ها وبكى وانتجب» وقطع اليف اواركيا والتعاديا: 

ووؤك آله استصحب مما اختاره من خدمه الصقالبة لسفره اله صقَلى» تحت كل واحد فرس» فى وسط كل واحد منهم منطقة 
دهي فازها عن آلف بقل عق الأمواك والأمكنة الفاخزة: وسارعا مده وأسل بلاده إلى أن قرب من الإسكندرية» ووالى مصر 
يومئذ عيبى النوشرى من قبل الإمام المكتفى بالله. 

وقد كان زيادة الله قد مال عن إبراهيم بن أبى الأغلب ومال عن أبى الصعب بن زرارة» وعززم على قتلهما. فهربا إلى التوشرى والى 
مصر وأخبراه أَنْ زيادة الله عازم على أن يدخل مصر مستأمناء ثم يتخلب عليها. 

فعوت التوشسرى ذللك: وكوب زبادة الله بأن لا يدخل مصر إلا بإذن 

الخليفة. فبعث صاحبه المعروف بابن القديم إلى التوشرى: إِثما انا عابر سبيل قاصدا لباب الخليفة. وسار فى إثره. فبينا ابن القديم عنده 
إفعوان ادن أن زياد الله قطع الجسر آخر الليل. وكان قد قام فى وجهه الحرس (ص .)١9‏ فمل عليهم فكشفهم عن الجسر 
ودخل الجيزة بميع عسكره؛ ثم أتى الفسطاط» وأنزل فى دار ابن الجصاص. وكوتب الإمام المكتفى بالله فى أمره. وأطلق له النوشرى 
المصير إلى الحضرة. فسار بعد إقامة ثمانية أيام. فتخلف عنه عامة من كان معه. فلما وصل إلى الرملة كوتب النوشرى فى إلحاقهم به. 
فلحمّوه ووصل إلى الرقة. ولم يؤذن له فى دخول بغداد. 

وورد الأمس من الإمام المكتفى بالله بأن يرجع إلى مصر ليلحق به الأجناد المندوبون للمسير معه عونة لاستنقاذ بلاده من الشيعى. 
فاعتل بالرقة علة كانت سبب منيته. فنقل فى تابوت إلى البيت المقدس فدفن هناك. 

فكانت مدة مملكته إلى أن خرج من القيروان مس سنين وتسعة أشبر وخمسة عشر يوما. 

وكان إبراهيم بن أَبى الأغلب لما انهزم من الشيعى بالأربس قد وصل إلى رقادة» فوجد زيادة الله قد خرج منها. فعزم على المقام ببا. 
وجمع آل الأغلب وبايعهم لنفسه» وندب الناس إلى بيعته. فثارت عليه الناس وقالوا له: أنت لم تقو بهذا الرجل وبيوت الأموال وراءك 
والجيوش تمدك» تريد تقاويه بنا ش 

وبأموالنا؟ اخرج عناء ولا تقصد ضررنا. فرج ولحق زيادة الله. وهذا السبب فى تغيره عليه. 

وقيل: إنه كان سمع قديا أن بنى الأغلب أوهم إبراهيم وآخرهم إبراهيم. 

فلنا بويع إبراهيم هذا صدق الناس. 

كان التاق أن فلكتي الأعلب: "كنت عد عله التق افق وتبية بوتي اشن واريعة تر روما 

وعدة ملوكهم اثنى عشر نفر بإيراهيم هذاء وانقطعت دولتهم» واستولى المهدى عبيد الله حسبما يأتى ذلك من بعد ذكر الدعاة الذين 
منبم القرامطة. وبالله التوفيق. 


7.5 ذكر القرامطة دعاة العبيدين وبدو شأنهم ومبتدأهم 

5 القرامطة وعاة العتدي 

وبدو شأنهم ومبتدأُهم 

قال الشريف أبو الحسين فى كابه الذى بين فيه أصول هؤلاء القوم على ما نقلته من أمرهم: وقد تقدم القول أن الحسين الأهوازى 
كان قد بعث داعيا إلى سواد الكوفة. فلما صار فى سواد الكوفة قصد طريق قرية تعرف بقس ببرام» فلقى فى الطريق رجل يقال له 
مدان بن الأشعث» ونعرف بقرعط) لأنه كان رجلا قضيرا ورجلاة قصيرتين) وخطوه متقارياء فلمب .يقر مط» ومعه ثور ينقل عليه؛ 
فقال له الحسين الأهوازى: كيف الطريق إلى قس ببرام؟ فقال قرمط: هى قريق» وأنا قاصدا. إليها فترافقا. ثم سأله الأهوازى عن 
قرية تعرف ببانثورا؟؟؟ فى السواد. فذكر أنها قريبة من قريته التى هى مسقط رأسه. 


511216120 ١١ك١ا‎ 


55 :16 الدرة. المضية ف الاو الدذولة القاطهية 


وكان حمدان قرمط أصله من قرية تعرف بالدور على :بر هد من رستاق مبرونقيا من طسوج فرات نادقللى؟؟؟. فتماشيا ساعة. فقال 
حمدان: 

7 1 جئت من سفر بعيد وأنت معى» فاركب ثورى هذا. فقال الحسين: إفى ل أَوْمس بذلك. فقال له حمدان: كأنك تعمل بأص 

9 لك. قال: نعم. قال: من يأمرك وينباك؟ قال: مالكى ومالكك ومن له الدنيا والآخرة. قال: فيت حمدان قرمط يفكر» وأقبل 

ينظر إليه. ثم قال له: يا هذا؟ ما يملك الدنيا والآخرة إلا الله. 

قال: صدقت. والله مب ملكة من إشاء. , 

قال حمدان قرمط: ها تريد فى القرية التى سالتنى <عنها>؟ قال: 

دفع إلى جراب فيه عل سق اما ال وأمرت أن أشفى أهل هذه القرية وأغنى أهلها وأستنقذهم وأملّكهم (ص )"١‏ ممالك 

الدنااسن ايدى ا 

وابتدأ بدعوته ومكره لا رأى إصغاء قرمط إليه. 

فقال له قرمط: يا هذاء نشدتك الله هلا دفعت إلى من هذا العلم العظي قفا وأفدق يدك الله 

قال إه: لا يجوز ذلك حتى تغتسل ونتطهر وآخذ عليك عهدا وميثاقا أخذه الله على النبيين والمرسلين. ثم ألقى إليك ما ينفعك. 

قال: فأعيا' 1ل نبر فاغتسل فيه قرمط» ول يزك يضرع له حتى أخذ عليه العهد» ثم قال له: ما اسعك؟ قال: قرمط. فقال: قد أفلح 

وجهك. عد .28خ 3 8 34 3 0 

فقال له قرمط: أنا أسألك بحق من بعثك وأمرك ونهاك إلا ما صرت معى إلى منزلى حتى تجلس فيهء فإِنَ لى إخوانا أصير بهم إليك 

لتأخذ عليهم العية اليد 

فصار معه إلى منزله. فأخذ على الناس العهد هناك. وأقام فى منزل حمدان قرمط فأعبه أمره» وعظمه وكامه» وكان على غاية ما يكون 

من اخشوع» َ 

صائما نهاره قتا ليله. فكان المغبوط من أخذه إلى منزله ليلة. وكان ربما خاط لهم الثياب ويتكسب بذلك. وكانوا يتبركون بخياطته. 

وأدرك لقره فاحتاج أبو عبد الله محمد بن عمر بن شباب العدوى إلى حراسة ثره. وكان هذا الرجل من وجوه أهل الكوفة ومن أهل 

العم والفضل والتوحيد. فوصف له هذا الرجل. فنصبه لحفظ مره والقيام على حضيرته. 

فأحسن حفظها واحتاط فى حفظ الأمانة» وظهر منه من التشدد فى ذلك ما خرج به عن أحوال الناس فى تساهلهم فى كثير من 

امون وذلك فى سنة أريع وستين ومئتين. فاستحكت ثقة الناس به وثقته مدان قرمط وسكونه إليه. 

فأظهر له أمره وكشف له الغطاء. وكلّ ما كان (ص *") يفعله هذا الحبيث من الثقة والأمانة وإظهار الخشوع والنسك إِنما كان 

حيلة ومكرا وخديعة وغشاء وليس هو من أهل ذلك كله. فلا حضرته الوفاة جعل مقامه حمدان قرمطا. فأخذ على كثير من أهل 

السواد وكان ذكيا خبيثاء 

وكان ممن أجابه مبرويه بن ركرويه السلمانى» وجلندى الرازى» وعكرمة البابيلى» وإصحاق السورانى» وعطيف النبل وغيرهم. وبث جميع 

دعاته فى السواد يأخذون على الناس. 

وكان أكبر دعاته عبدان. وقيل إنه كان متزوجا أخت قرمط أو قرمط متزوجا أخته. وكان غبدان رجلا 5ك خفيفا قطنا خداعاء 

خارجا عن طبقة نظرائه من أهل السواد» ذا فهم وعمّل وخبث. فكان يعمل عند نفسه على 

حد نصب له» ولا يرى أنه يجاوز به إلى غيره من خلع الإسلام» ولا يظهر غير التشيع والعللء وأنه يدعو إلى الإمام من آل رسول الله 

صل الله عليه وسلّ مد بن إسماعيل بن جعفر. وكان أحد من تبع عبدان ركرويه بن مبرويه الآتى ذكره وذكر ابنه فى هذا الكاب. وكان 

زكاويه هذا شابا فيه ذكاء وفطنة. وكان من قرية بسواد الكوفة يقال لما الميسانية. تلاصق قرية تعرف بالصوان. وهاتان القريتان على 

0 قنصبه عبدان عل إقليمه داعية» 8 م قله دعاة متفرقين فى الأعمال» 0 داعية عبدان ىٍِ 0 7 0 0 
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داعية على طسوج أستر المعروف بالثورانى» واليه تنسب الثورانية. وكان داعية (ص “9*) على؟؟؟ الجنه والبداء المعروف بوليد. وكان 
ذاغية امنورا سما المنروفه با الفوارس» هؤلاء كلهم رؤساء دعاة عبدان» ولهم دعاة تحت أيدييم. وكان كل داع منهم يدور 
فى عمله ويتعاهده فى كل شبر مرّة. وكل ذلك بسواد الكوفة. ودخل فى دعوته من العرب من بنى ضبيعة بن مجل» وهم من ربيعة» 
رجلان أحدهما يعرف برباح والآخر يعلى بن يعقوبء فأنفذهما دعاته إلى العرب فى أعمال الكوفة. ودخل فى دعوته من العرب أيضا 
من رفاعة من بنى إشكر» ثم من بكر بن وائل رجل يعرف بسيد» وآخخر يعرف ببارون. 
لشعلهما دعاته بجبيلا وما والاها فى العرب خاصة إلى حدود واسط. فال إليه هذان البطئان ودخلا فى دعوته. فلم يكد يتخلف عن 
ذلك رفاعى ولا ضبعىء ولم ببق فى البطون المتصلة بالكوفة بطن إلا دخل فى الدعوة منه ناس كثير. 

وكذلك من بنى عيش وذهل وغيره وبنى عنز وبنى تم لله وبق ثعل وغيرهم» وكانوا أكثر من فى سواد الكوفة وما يقاربهم» وفيهم 
هن سوا نيان 

وقوى قرمط واشتد طمعه» فشرع ف ا أموالهم. ٠‏ فابعداً ففرض علهم وامتحنهم أن عل 13 إنسان منهم درهم. ومعمى ذلك الفطرة» 
من كل رأس من الرجال والنساء والصبيان. فسارعوا إلى ذلك. 0 مدة 9 فرضص علهم ال حجرة» وهى على كل رأس أدرك 
الجنب دينار» وتلا قوله تعالى: ٍ 0 

اذ نأا مدق و قي ما سل مذ سط سكن مط ين ع 

وقال: هذا تأويل هذا. فدفعوا إليه ذلك (ص 4") وسارعوا إليه» وتعاونوا عليه» فن كان فقيرا أسعفوه. فتركهم مديدة ثم فرض 
عليهم البلغة وهى سبعة دنائير. وزعم أن ذلك هو البرهان الذى أراد بقوله عنّ وجل ([ِقُلَ هاتوا برهاككز إِنْ كثتم صادقين]) 

وزعم أن ذلك بلاغ من يريد الإيمان والدخول فى السابقين السابقين (إأُولئِكَ المعريوت|). 

ثم إنه صنع طعاما حلوا إذيذا وجعله على قدر البنادق» يطعم كل من أدى إليه سبعة دنانير منها واحدة» وزعم أنه طعام أهل الجنة 
ينزل إلى الإمام. 

واتخذ ذلك وإنه ينفذ إلى الداعى مها مئة بلغة» ويطالبه سبع مئة دينار» لكل واحدة منها سبعة دنانير. وقد كان عمل مثل هذا الطعام 
المبندق بدمشق فى أيام ابن الأشعث الداعى» وأكله كثير من المتصلة. 

قال أبو عبد الله بن إسماعيل القادسى: إنه أكله فكان أطيب طعام يعرفء وأنّه لا يعرف مما كان بتَخْذ. وكان أبو عبد الله هذا من 
اهل القادسية يخبر امورهم وما هم عليه ٠‏ 

لما توطأ له الأ الذى قدمه لح ل وما يتكسبون» وتلا عليهم قوله تعالى: ( واوا أعا عتمم 
من شيِءٍ أن لله خمسه]) الآية. فبادروا فقوموا جميع ما يملكونه وأدوا ذلك إليه. 

فكانت المرأة تخرج خمس ما تغزله» والرجل د خمس ما يكسبه. 

فلما تم له ذلك واستقر فرض عليهم الألفة. وهو أن يمعوا أموالحم فى موضع واحد وأن يكونوا فيه أسوة واحدة لا يفضل أحد منهم 
صاحبه وأخاه فى 

ملك يلكه. وتلا علهم قوله تعالى: (إواذووا نعمة اللو إعليكز إِذ 2 أعداء فَألَفَ بن قلويكز فَأَصبِحَم معمتة إبش اانا ...به 
[ا|) وتلا عليهم (ص 0") ( إل أققْتَ ما في الْأضٍ جَميعاً ما أت بن لوهم وَلككنَ لله أل مهمحري كم |) 
وعرّفهم أن لاسطاحة هم بأتؤالا تكون معهم» لأن الأوضن بامدرها ستكون لهم دون غيرهم. وقال لحم: هذه محنتك التى امتحتتم ببا 
لعل كلت تجاوة: ثم أمرهم بشرى السلاح وإعداده. 

وذلك كله فى سنة ست وسبعين ومئتين. ا 

وأقام الدعاة فى كل قرية رجلا مختارا من ثقاتبم. لمع عنده اموال اهل قريته من بقر وغنم وحلى ومتاع وغيره. وكان يكسو عاريهم 
وينفق عليهم ما يكفيهم» فلا يبقى فقيرا بينهم ولا محتاجا ضعيفا. وأخذ كل رجل منبم بالانهاش فى صناعته والكسب بجهده ليكون 
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له الفضل فى رتبته. لفمعت إليه المرأة كسبها من مغزهاء والصبى أجرة نظارته وحراسته. فلم يملك أحد منهم إلا سيفه وسلاحه. فليا 
استقام له ذلك كله وصبوا إليه وعملوا به أمى الدعاة أن يمعوا النساء فى ليله معروفة ويختلطن بالرجال ويتراكين ولا يتفارقن» 

فإِنَ ذلك من صحة الود وعظم الألفة بينبم. عمل بذلك الثورانى والوليد وصاحب المن. فأما بذل الرجل لأخيه امرأته متى أحب. 
قال الشريف: ولقّد بلغنى وأنا مقي بدردا أن على الفرات الكبير جماعة كبيرة تعمل بذلك إلى آخر وقت. 

فليا تمكن من عقولهم ووثق بطاعتهم أخذ فى تدريجهم إلى الضلالة» وأتاهم بحجج من مذهب الثنوية» فسلكوا معه فى ذلك» حتق 
خلعهم من الشريعة ونقض علهم ما كان أمرهم به فى مبتد! أمورهم من اللخشوع والورع والتقى» وظهر منهم بعد تدين كثير إباحة 
الأموال والفروج (ص 5") والغناء عن الصوم والصلاة والفرائضء وأنْ ذلك كله موضوع عتبمء وأنْ أموال الخالفين ودماءهم 
حلال م وأن معرفة صاحب الى تق عن كل : شئ» ولا يخاف معه ْم ولا عدوان» يعنى معرفة إمامه الذى يدعو إليه. 

وكان مبتدأ هذه الدعوة الحبيثة لمحمد بن إسماعيل بن جعفر بزعمهم» ولم يكن له والله فى ذلك منها ثئ قل ولا جل. وانما أقاموه اسما 
يدعون إليه من استضعفوه من أهل العقول النحيفة. وقالوا: إنه الإمام المهددى الت يظهن اح الزمان ويقيم اق وآن البيغة له وآن 
الداعى إِنما يأخذها على الناس لهء وأَنَ جميع ما مع من الأموال مدخر له إلى أن يظهر. بظهر. ول تل هذه الدعوة 

ا 00 رتبت إلى أن هرب سعيد المتسمى يغبي الله الملقّب بالمهدى إلى المغرت من سلبية» 
سينا ستناء أرق ْ 

فصار هو الإمام» وصار من ولد محمد بن إسعاعيل بن جعفر. خعلوا الدعوة إليه. 

وكانت الدعوة لمحمد بن إسماعيل» وأنه حى لم يمتء وأنه يظهر فى آخر الزمان وأنه مبدى الأمة. ولم يكن غرض هذا المحتال أن يرفع 
إلى مد بن إسماعيل الدعوة» إلا ليتمكن من عقول قد أَضْلَّها الله وتتم له خديعته من سنى كان أو شيعى. 

وكا استقت أمور ذلك اللعين وظهر منه ومنهم الفجور» وسط أيديهم بسفك الدماء» وقتل جماعة من أظهر لحلاف عليهم من مجاوريبم» 
خافوهم ودخلوا فى بيعتهم كرها أو طوعا. 

ثم إن الدعاة اجتمعوا واتفقوا على أن يجعلوا لحم موضعا يكون وطنا لحم ودار مجرة يباجرون إلبها ويجتمعون ببا. فاختاروا من سواد 
الكوفة فى طسوج الفرات من ضياع؟؟؟ النلطبن (ص 8") المعروفة بالقاسميات قرية تعرف بمهتماباد. خْازوا إليها صخرا عظيما وبنوا 
حولها سورا منيعا» عرضه ثمان أذرع. وجعلوا من وراء ذلك خندقا عظيما حصينا. وفرغ من ذلك فى اسرع وقت. وبنوا فيه البنيان 
العظي » وانتقل إليه النساء والرجال والأولاد» وسميت دار الحجرة. 

وذلك فى سنة لسع واسعين ومئتين. 

فلم ببق بعد هذا أحد إلا خافهم؛ ولا بقى ايل يخافونه لقوتهم ومكنهم فى البلاد. 

وكان الذى أسعدهم فى ذلك الوقت أتشاغل السلطان عنهم بفتن اللحوارج من صاحب الزنج المقدم ذه فى الجزء الذى قبله الختص 
بذكر الخلفاء من بن العباس الذى هذا الجزء تلوه. 

وهو صاحب الزثْ المدعى أيضا أنه من ولد زيد بن على بن الحسين. 

وكان أمرهٍ قد زاد وهو يومئل بالبصرة» حقى عاد يعرف بعلوى البصرة وقصريل السلطان» وخرب العراق: وترك الخليفة الركوب» 
وتركب الأعراب من كل وجه» مع قَلَّدَ رغبة من بلى البلاد من العمال فى تدبير الأمور والنظر بعين الصلاح. فتمكن هؤلاء الدعاة 
ومن تبعهم بهذا السبب. 

فكثوا على ذلك سنين. وقد كان رجل منهم يعرف بمهرويه من دعاتهم. وكاث:ى. مبدأه ناطووا يتطز التخل» وكان بأخد أبرنه قراء 
فينزع منه النوى ويصدق به. ويأخذ النوى يبيعه ويتقوت به. فعظم فى أعين الناس قدره» وصارت له مززية فى الثقة والدين» يريد 
58 تمع الناس عليه ليظهر بهم ويمخدعههم بالدعوة البيثة. ٍ 

ثم إِنَ مبرويه هذا سمع بعلوى البصرة أنه قد ظهر على السلطان» فسار إليه ليخدعه. فلما وصل إليه قال له: ورائى مئة ألف ضارب 
سيف (ص 8") أعينك بهم. أراد بذلك أن يطمعه ليتمكن منه. فلم يلتفت إليه المسمى بعلوى البصرة» ولا سمع قوله» ولم يجد فيه 
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مطمعا. لأن ذلك أيضا بيدعو إلى نفسه» وهو أخبث منهء ويذعى أنه من ولد زيد بن على بن الحسين. ولم يكن كذلك حسبما تقدم 
من ذكره وأسبه. فرجع من عنده خائبا. 

ثم إن أمره عظم بعد ذلك فى السواد» وانقاد له خلق كثير. فقال: 

أنا من ولد عبد الله بن مد بن إسماعيل بن جعفر. فقيل له: إن مد بن إسماعيل لم يكن له ولد اسمه عبد الله. فكشٌ عن ذلك. وعاد 
يدعو للسيد. وبقى فى قبة على جمل. وقد ذكره الطبرى رحمه الله فى تاريخه. 

ثم كان ابنه ركرويه حسبما يأتى من ذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر أخبار أبى سعيد الجتابى الداعى 

كان رجلا من أهل قرية جنابا يعمل الفراء يقال له أبو سعيد الحسن ابن ببرام. أصله من الفرس. فسافر إلى سواد الكوفة» فتزوج 
بقرية يقال لها القربى من سواد الكوفة إلى قوم يقال لهم بنو التقصار. وكانوا أصولا فى هذه الدعوة الحبيثة. 

وأكثر الفكانات عن أن شغي هذا أنه أحذ الدعوة عق عيدان. نقسة: 

قال الشريف قال اوعد اناعد الكوق بل إن آنا يه لكان اعد الدعرة عن #رمظ تيه 

ثم إنه نزل القطيف» وهو حينئذ مدينة عظيمة» فلس هناك بيع الدقيق» ولزم الوفاء والصدق. وكان أول من أجابه إلى دعوته 
ال حسين بن سنتر وعلى بن سنتر وحمدان بن سنتر» وقوم ضعفاء ما بين قصاب وجمال وامثال هؤلاء. ثم قويت يده» واستجاب له الناس» 
ووجد بناحيته داعيا يقال له أبو ركريا الضمامى كان عبدان الداعى أنفذه (ص 4") قبل أبى سعيد إلى المقطيف وما والاه. فلما تبين 
أمره أبو سعيد الجنابى عظم عليه أن يكون ف البلد داع غيره. فقبض عليه وحبسه فى بيت حتى مات هزلا. 

وقد :55 أن )هذا الداع كان أحد عل عق ستر قبل أن سعيتةه فعاد 

فى أنفسهم حقد على أبى سعيد لقتل أَبى ركريا الضمامى. واتفق لأبى سعيد أن البلد الذى قصده بلد واسع كثير الناس. ولهم عوائد 
بالحروب» وهم رجال شداد جهال غفل القلوب» بعيدون من شريعة الإسلام ومعرفة نبوة أو حلال أو حرام. فظفر بدعوته فى تلك 
الديار» ولم يناوئه مناوئ. 

فتم أمره» وقاتل بمن أطاعه من عصاه» حتى اشتدت شوكته جدا. 

وكان لا يظفر بقرية إلا قتل أهلها ونهيها. فهابه الناس» وأجابه كثير منهم طلبا للسلم» ورحل من البلد خلق كثير إلى نواحى مختلفة» ولم 
تع عليه إلا جرء وهن مدينة البحرين» وغل سلطاتبا. فقائل أهلها وتارها شبوراء فلما طال عليه أمرها ابت بالأحساء داراء وينتها 
وبين مجر ميلان» واتخذها منزلا. وأجابه كثير من العرب كبنى الأضبط ابن كلابء لأنْ عشيرتهم كانوا أصابوا فهم دماء فساروا 
إليه بحريمهم وأموالهم فنزلوا الأحساء» وأطمعوه فى بنى كلاب وسائر من بقربهم من الأعراب» وطلبوا منه أن يضم إلمهم راجالا مق 
قبله. ففعل ذلك» ولقوابهم عشيرتهم» فاقتتلواء فهزمتهم القرامطة وأخذوا الحريم والأموال وعادوا إلى الأحساء. فاضطر المغلوبين إلى 
أن دخلوا فى طاعته. نم إنه وجه بجيش آخر إلى بنى عقيل فظفر بهم. فدخلوا أيضا فى طاعته. فلك ساء تلك البلاد» وجمع من 
أولاد (ص )4١٠‏ الأعراب من " يبلغ أربع سنين» وجعلهم فى دور» وأقام علهم قوما يقومون بيع مصاحهم » ووسم جميعهم عل 
اللحدود علا يختلطون بغيرهم » وعرّرف علهم عر فاء» وشرع فى تعليمهم 

الفروسية» فنشكوا لا يعرفون غيره» وغير دعوته طبعا لهم. وقبض الأموال من جميع تلك النواحى والقار والغلال» ورتب الرعاة فى 
الإبل والمواثى» ورتب قوما لحفظها. 

ثم تفرغ لحجر وحاصرهاء حتى بلغ بهم الجهد» وأكلوا السنانير والكلاب. وكان حصارهم يزيد على عشرين شبراء وار أمرهم أنه 
عمل ال حيلة حت قطع عنبم الماء الواصلة إلهم فى حديث طويل. فلما انقطع عنهم المياه أيقنوا بالحلاك» فهرب بعضهم نحو البحر فركبوه 
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إلى الجزيرة والى سيراف وغيرهما. ودخل قوم منها فى دعوته فنقلهم إلى الأحساء. ثم إنه أخريبا دكا فين إلى الآن حراب. وعادتك 

الاحساء مدينة البحرين. 

واتصلت أخباره بالمعتضد بالله أمير المؤمنين» وعظم ما ركبه. فأنفذ العباس بن عمرو الغنوى فى ألفى رجل وولأه البحرين. فورد 

الع وجي وبا حو كر ولا ما بتع بغار لبان ف لا مسقا ودلدك و ينه تم وكانين و مك وتبعة :من ممطوعة الصيرة و 
من ثلاث مئة رجل من بى ضبة وغيرهم. وم نه ارو سكيد وه فار رةه وقدم قدامه مقدمة. فكانت بينهم حملات إلى أن جز 

الظلام بينبم» فانصرفوا على سواء. فلما جاء الليل انصرفت مطوعة البصرة ومن معهم من بنى ضبة. فاتكسرت قلوب جيش السلطان. 

وأصبحوا فالتقواء ‏ , ٍ 01 

فكانت الكسرة على أصحاب السلطان. وأسر العباس بن عمرو مع عدة من أصحابه (ص )4١‏ واحتوى القرمطى على عسكره؛ ثم قتل 

من غد يومه جميع الأسرى» ثم أحرقهم. ٠‏ وترك العباس بن عمرو. فلما كأن بعد الوقعة قعة بأيام أحضر أبو سعيد العباس بن عمرو وقال له: 

حي أن أطلقك؟ 

قال: نعم . 

قال: على أن تبلغ عنى ما أقول صاحبك. 

قال: افعل. 

قال: تقول له إن الذى انزل بجيشك ما انزل بغيك وتعديك١‏ , 

هذا بلد كان خارج عن يدك» غلبت عليه وأقت به. وكان فى من الفضل ما اخذ غيره. فا عرضت لا كان فى يدك» ولا هممت 

بمودولة أخقيت لك يدك ول تلك أسداتمى فياك سرع فوجيبك إلى اطيوش لأى سبب؟ اعل أَنى لا أخرج عن هذا البلد ولا 

يوصل إليه وفى وفى هذه العصابة التى معى روح. فاكفنى نفسك ولا نتعرض لا ليس لك فيه فائدة» ولا تصل إلى مرادك منه إلا 

ببلوغ القلوب الحناجر». 

ثم أطلقه وأرسل معه من يوصله إلى مأمنه. 

ووصل العباس إلى بغداد فى شبر رمضان. فكان الناس يعظمون شأنه ويكثرون ذكره ويسمونه قائد الشبداء. 

فلما وصل إلى المعتضد عاتبه على تركه الاستظهار. فاعتذر بهروب المطوعة وبنى ضبة» ثم عرّفه جميع ما قال القرمطى. فقال: صدق» 

ما أخذ شيئا كان فى أيدينا. ثم أطرق مفكراء ثم رفع رأعقءءفنان: 

كدب عدو الله الكافر. المسلمون كلهم وفيق يك" انوا مو يلاك اللي وال طال بى عمر لأسيرنٌ بتفسى إلى البصرة وجميع 

غلمانى» ولا أبرح أسير إليه جيش بعد جيش» حت أقلع شأفته إن شاء الله أو يك الله بينى وبينه. 

وشغله بعد ذلك أمى وصيف غلام ابن أبى الساج. وخرج فى طلبه وهو عليل. وذلك فى شوال من هذه السئة المذكورة. (ص 47) 

فأخذه وعاد إلى بغداد. فدامت علته حتى توفى فى تاريخ ما تقدم من ذكره فى الجزء الذى قبله. 

قال الشريف «أخى محسن» رحمه الله: ثم إن أبا سعيد القرمطى بعد إطلاقه العباس بن عمرو أقبل على جمع اللبيول» وإعداد السلاح» 

واتخاذ الإبل» وإصلاح الرجال» ونسج الدروع والمغافر» ونظم الجواشن» وضرب السيوف والأسنة» واتخاذ الروايا والمزاد والقرب» 

وتعليم الصبيان الفروسية. وطرد الأعراب عن قربه» وسد الوجوه التى يتعرف منها أمى بلده وأحواله» وعمد إلى إصلاح المزارع وأصول 

النخل وعمارته» 

ونصب الأمناء على ذلك» وأقام العرفاء على الرجال» والاحتياط على ذلك كلهء حتى بلغ من تفمّده واحتياطه أنْ الشاة كانت تديح 

فيسل اللحم إلى العرفاء ليفرقوه على من رسم لهم به» ويدفع الرأس والأكارع والبطون إلى العبيد والإماء» وير الصوف والشعر من 

المعز ويفرقه على من يغزله» ثم يدفع إلى من ينسجه عبيا وأكسية وغرائر وجوالقات» ويفتل منه حبال» ويس الجلد إلى الدباغ. فإذا 

خرج سل إلى خرازى القرب والروايا والمزاد. وما كان من الجلود يصلح نعالا وخفافا عمل منهء ثم يمع ذلك كله إلى خزائن معدة 

لذلك. وكان ذلك دأبه لا يغفله. 


5 ' :3:6 الدارة. المضية فى اكباو الدولة الفاطهية 


وكان يوجه فى كل مديدة بخيل إلى ناحية البصرة فالكل هن وعدة فيستعبد» حىّ زاد بلا وه وعظمت هيبته فى صدور الناس. وقد 
كان واقع بنى ضبة- ما كان فى نفسه منهم حين أعانوا العباس بن عمرو- وقائع مشهورة بالشدة والعظم» ثم ظفر بهم فأخذ منهم خلقاء 
وبق لهم حبسا عظيماء وتركهم فيه حت موتوا جوعا وعطشاء وزاد بلاه حتى قتل. 


ذكر مقتل أبى سعيد 

ذكر مقتل أبى سعيد 

وكان لا أسر العباس بن عمرو أخل من عسكره خادما فاستخصه لنفسه وجعله على طعامه وشرابه. فكث إذلك مدة طويلة لا يرى أب 
سعيد فيها يصل صلاة واحدة» ولا يصوم شهر رمضان ولا فى غيره يوما واحداء ولا يذ الله عن وجل ولا يعرف شريعة» ولا يرجع 
إلى دين من سائر الأديان. فأضر فى نفسه قتله. فدخل معه امام» وقد كان الام فى داره» وأخذ معه خنجرا ماضيا. وكان امام 
خاليا. فليا تمكن منه ذبحه. ثم خرج فقال: يدعى فلان» لبعض بنى سنتر. فقال: ادخل. فدخل. فقبض عليه وذبحه. ول يزل يدعو 
واحدا بعد واحد وهو يفعل بهم ذلك نمق وها اله ال أن دخل بعضهم» فنظر عند دخوله إلى الدماء تسيل سيلاء فكر راجعا 
وضخ فى الناس. وعمد الحادم فأغلق الباب. فلم يزل حتى أخذوه» ووجدوا تلك اجماعة مذبحين. 

وذلك فى سنة إحدى وثلاث مئة ونحوها. 

وخلف من الاولاد: ابا القاسم سعيدا» وابا طاهر سليمانا» 

وابا منصور احمد» وابا إسحاق إبراهيم» وابا العباس خمد» ويوسف ابا يعقوب. 

وكان أبو سعيد قد جمع رؤساء أهل دولته من بنى زبرقان وبى سنتر. وكان متزوجا إلييم» وهم أخوال بنيه» وبهم قامت دولته وقوى 
أمره. وأوصى إليهم إن حدث به حادث الموت يكون لقم بأمر؟ أبا القاسم عدا انف إل أن كن انو “ظطاهر سلعان فكرن ادر 
لأمورهم. فلما قتل جرى الأمى على ما وصاهم به. وكان قد قال لهم: 

سيكون الفتوح له. وجلس يدبر أمورهم بعد قتل (ص 4 4) أبيه. ثم إنه دعى باللحادم وشد <ه> بالحبال» ثم قرض مه إلى أن مات 
رامة الله. 3 ع ع 3 ع 3 2 3 
ولما كان فى سنة تمس وثلاث مئة سل سعيد إلى أخيه سليمان الأمر» فدبره. وعمل أشياء موه بها على عقول أحابه فقبلوها وعظموا 
رز جهاا منهم. وكان مبداً ا سعيد الحسن بن ببرام الجنابى بالقطيف وما والاه فى سنة ست وثمانين ومئتين. 


...> ذكر الصناديقى الداعى القرمطى بالبين 

ذكر الصناديقى الداعى القرمطى بالهين .| ْ 
هوابن أبى الفوارس داعى عبدان؛ يدعى بأبى القاسم. وكان هذا الصناديقى من موضع يعرف بالترس» وكان يعمل فيه الثياب النرسية» 
وقيل إنه كان يعمل فى الكتّان. فلما صار إلى الهين أجابه رجل من الجند يعرف بابن الفضل فقوى أمره على إقامة الدعوة الحبيثة. 
فدخل فيها خلق كثير» نفلعهم من الإسلام وأظهر العظائم» وقتل الأطفال» وسبى النساء» وتسمى الملعون برب العزة. وكان يكاتب 
اذيك 

وأظهر شتيمة البئ صل الله عليه وس وشاك الأ نات عار اق انر عطيهم: 

واتخذ دارا أسماها دار الصفوة. وكان يأمى الناس يمع نسائهم من أزواجهم وبناتهم وأخواتهم إلى تلك الدار» ويأمرهم بالاحتياط 
جد لوو : ويحتفظ بمن تحبل منبن فى تلك الليلة رع لا عد الك عدن لله رن وإسميهم أولاد الصفوة.٠‏ وعظمت 
فتنته بالهن» وأجلى أكثر أهله عنه. وأجل السلطان. وقاتل القاسم اعد بن يحبى بن الحسين ابن القاسم بن إبراهيم الحسنى المعروف 
مادق «وقلقه عد عناة يمتعلاة» اكه إلى أن هرفك يعياله إلى الرس حدر مه القرعه عليه فليا راد ثيره وتعاظم بلاه أعان <الله> 
عليه الحادى وظفر به فهزمه. وكان ذلك بلطف (ص ه 4) من ألطاف الله تبارك وتعالى. 
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وسبب ذلك أنه ألقى على عسكرهء وقد بايته الحادى ليصبحوا للقتال» بردا وثلجاء قتل به أكثر أححابه فى ليلة واحدة دون عسكر الحادى» 
وقلّ ما يعرف ذلك من البرد والثلج فى تلك الديار. فهزمه الحادىء وعاد مكسورا. ثم قتله الله عنّ وجل بالأكلة. وأنزل بالبلدان التى 
غلب عليها بثرا قاتلاء كان يخرج على كف الرجل منهم بثرة فيموت فى سرعة. فسمى ذلك البثر إلى الآن حبة القرمطى. وأخرب الله 
تعالى أكثر تلك الديارء وأفنى أهلها بموت ذريع. واعتصم ابنه من بعده بجبال وقلاع. ولم يزل بها مقيما. وكانت أهل ملته يعنونون 
كتبه: من ابن رب العزة» ثم أهلكه الله عنّ وجل» وبقى منبم بقية فاستأمنوا إلى الحادى. ول يبق لذلك الملعون بقية ولا لمن كان على 


ال 


عاد القول إلى ذم قرمط والدعاة 
عاد القول إلى ذْك قرمط والدعاة 
وقد كان قرمط يكاتب من بسلمية من الطواغيت. فلما توفى من كان فى وقتهء وجلس ابنه من بعده كتب إلى حمدان قرمط. 
فلما ورد عليه الكّاب أكر ما فيه لألفاظ كان بعهدهاء فتغيرت عليه» فاستراب ذلك. هد قرمط ابن مليح» وكان داعيا من دعاته» 
أن رج إلى سلبية ويتعروف له الحبر. فامتنع واعتذر إليه. 
فأنفذ داعيا غيره يقال له عبدان. فليا وصل إلى هناك عرف بموت ذلك الطاغية الذى كانوا يكاتبوته» ووجد ابنه. فسأله عن الية 
ومن الامام بعده؟ فقال الابن: ومن هو الإمام؟ قال عبدان: 
(ص 45) لا أصل له ولم يكن الإمام غير أبى» وهو من ولد ميمون بن ديصانء وأنا أقوم مقامه. فعرف عبدان القصة واستقصى 
الصورة» وعل أن مد بن إسماعيل ليس له فى هذا الأمى شئ» ونا هو شئ يحتالون به على الناس» وأنَ ذلك كله كان خديعة من 
اللعين» وأنه ليس من ولد عقيل ل أن طالب٠‏ فرجع عبدان إلى قرمط فعرفه اخير. وأهرة قرمط أن م الدعاة ويعرفهم صورة 
الأمى وما تبين له منهء ويقطع الدعوة لمن إسلمية. ففعل عبدان ذلك. 
وعلموا أن مد بن إسعاعيل كان لمم فى مبدا الدعوة مثل الصانع الذى معه الأداة يعمل بهاء فلما ترك أداته بطل صنعته. ولما قطعوا 
الدعوة من بلادهم لم يمكاهم أن يقطعونها من غير ديارهم» لأنبا كانت قد امتدت فى سائر الأقطار وكثر شرها وتزايد خبئبا. وقد 
تحولت عن الرسم الأول مذ هلك سعيد المسمى بعبيد الله الملقّبِ بالمهدى بالمغرب. 
ثم إن الدعاة قطعوا مكاتيا” تهم إلى من بسلمية بهذا السبب٠‏ 
وكان رجل منهم قد توجه ل الطالقان. وكانوا ربما يكاتبونه أيضاء 
فلما اتقطعت المكاتبة عن جميع ولد عبد الله بن ميمون القدّاح انقطعت عنه أيضاء فتوصل حتى نزل على عبدان» وعاتبه بسبب انقطاع 
مكاتباته . 
فعرفه عبدان قطعهم الدعوة» ا آبأة كان استغرهم وادعى أسبا ليس , بصحيح ») وأنه دعا محمد بن إسماعيل المهدى «فككًا نعمل على 
ذلك. 
فليا تبينا أن لا أصل لذلك كله وعرفنا أن أباك من ولد ميمون بن ديصان» والهاشائعت الام يها المي :الله ضورعل عا ليام 
وحيننا ها كفرنا أو كه قرية. أن ردنا كقار" ؟ انصرف عنا إلى موضعك». 
وكان عبدان قد تاب من هذه (ص ١‏ ) الدعوة الحبيثة بالحقيقة. 
فلما أيس منه صار إلى زكويه بن مبرويه وعرّفه خبر عبدان. 

فلقيه ركرويه بكل ما يحب. وقدن أن نهكه داعا مكان أيه 
فيستقيم الخد امراك الناس الداخلين فى الدعوة. واتفق معه على قتل عبدان. فإنه لا يتم اس إلا كان قرس كوي ريل 
من بى عم بن كليب وأخ له كانا من أهل دعوة زكويه» وأحطر مماقة م دعاته وقراباته وثقاته وأظهرهم على ابن انبيث وعرّفهم 
أنه ان اليه وان اغنة توق تعظمؤة وقلوهة: ؤقالوا لد 
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مرنا بأمرك. فأمرهم بقتل عبدان. وقال: إنه نافق وعصى وتخرج عن الملت. 

فساروا إليه من يلتبم إلى ناسورا وهو نازل بها فقتلوه. 

وكان زكرويه هذا داعيا من تحت يد عبدان. وشاع فى الناس أن ركرويه قتل عبدان. فطلبوه سائر أصعابه وأصعاب قرمط بدمه. 
فاستتر. وخالفه القوم بأسرهم إلا ثقاته وأقاربه. فلما لم يرى أن أمره يتم قال لابن اللحبيث: قد ترى ما قد حدثء ولا آمن عليك وعلل 
نفسى» فارجع إلى بلدك ودعنىء فإنى أرجو أن يتغير الأمى وأتمكن من الناس وأدعوهم إليك. فانصرف ابن الحبيث إلى الطائقان. 
متشا إن الأصل كان بسلمية مقيماء» وكان يخفى أمره بذكر من بالطالمان لأنهم كانوا تحت غخافة بعد ذلك. ثم تخفى زكرويه خوفا من 
طلبه يدم عبدان. 

وذلك كله فى سنة ست ومُانين ومئتين. ١ ١ ١‏ 

فكث إذلك يتخفى إلى سنة سبع وثمانين ومئتين. فلما طال آمره ورأى انحراف أهل السواد عليه» نفذ اببه الحسن فى سنة مان وثمانين 
ومئتين إلى الشام» وصحبته رجل من القرامطة (ص 48) من أهل نهر ملحابا إسمى الحسن بن أحمد ويكنى بأبى الحسين» وأمره أن 
يقصد بى كليب وينتسب إلى مد بن إسماعيل بن جعفر» ويدعوهم إلى الإمام من ولده. 

فاستجاب له نفذ من بى العليص بن ضمضم بن عدى بن حباب بن كلب بن وبرة وموالهم. وانضاف إليه طائفة من بنى الإصبع من 
كلب» وتسمى هؤلاء بالفاطميين وبايعوه. 


64 ذكر صاحب الناقة ابن الحبيث 

55 ماح الناقة أن الريك 

وكان اللحبيث ابن اللحبيث لما رجع من عند ركرويه إلى الطالقان كتب إليه إستأذنه فى القدوم عليه. فأجابه بالتوقف. فرج نحو العراق 
ثم قدم على ركرويه فوجده مختفياء فل يزك حق اجتمع به واستأذنه بالتوجه إلى ابنه» لما بلغه من استجاب له من الناس. فَأذن له» وضم 
إليه ابن أخت عيسى بن مبرويه» وتسمى الم ثزالقباء ويعيك الله إماء وتاول' أنه المل كوو اق القراق بالمد كه كتات العئة أل وأضييها 
غلاما من بنى مبرويه يلقَب بالمطوق» وكاث سافان 

وكتب على أيديهم : كتب إلى ابنه الحسن يعرفه أنه ابن احجة» ويأمره له بالسمع والطاعة. 

فسار اللعين حتى نزل فى كلب. فلقيه الحسن بن زكرويه وعظمه وسر به» وعّف جموعه أنه صاحب الأعى. فامتثلوا أمره وقالوا له: 
مرنا بأمرك لنسارع إليه. فال لهم: استعدوا للعرب» فقد أظلّك النصر. ففعلوا. واتصلت أخبارهم بشبل الديلمى وهو يومئذ أمير الشام 
بالرصافة» وهو مولى المعتضد بالله. وذلك فى سنة أسع وثمانين ومئتين. 

فقصدهم) فكسروه وقتاوه. وكانت الوقعة بالرصافة غربى الفرات. ودخلوا الرصافة وأخربوها وأحرقوها ونببوها. وأصعدوا نحو الشام 
(ص 4) واعترضوا الناس بالقتل والحريق ونهب القرىء إلى أن وردوا أطراف دمشق. وكان 

هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون رد أمرها إلى الأمير طغج بن جف الفرغانى. فلقيتهم عساكره. فانهزموا من القرامطة ولم يثبتوا 
قدامهم. وقتل كثير منهم وأخذوا منهم ما قدروا عليه. ول يزالوا حتى نازلوا دمشق وحصروا طغج ببا. وكان الحبيث ابن اللعين يحضر 
على ناقة فى الحرب ويقول لأححابه: لا تسيروا فى مصافك حتى تنبعث بين أيديك.» فإذا سارت فاحملواء فإنه لا ترد لك راية إذ كانت 
مأمورة. 

فسمى بذلك صاحب الناقة. 

وحصر طغح بدمشق عه ان وكتب إلى مصر يعرف من قتل من أصحابه» وال عضو وقد فنى أكثر الناس» وقد خرب البلده 
فأنفدوا إليه بدرا الكبير غلام ابن طولون المعروف بالمامى. فسار حتى قرب من دمشق. وخرج إليه طغج واجتمعا على قتال اللعين. 
والتقوا بموضع قريب من دمشق. فأصاب اللعين سهم فذيحه وعل الله بروحه إلى سقر. وحمى أصحابه اللعين الثانى ابن ركرويه. فقاتلوا 
أشد قتال شبهد» حتى انحازوا عنهم وانصرفت القرامطة. وكان هذا اللعين المقتول قد ضرب دراهم ودنانير كتب على السكة من وجه 
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(إقَلَ جاء الحق وَرَهَقَ الباطل]). وعلى الوجه الثانى: لا إله إلا الله (إقل لا أستذكر عليه أجراً إلا المودة في القَربى|). 


4 ذك الحسن بن ركرويه لعنه الله 

5 اميق نن: ركزوية: لعنه الله 

وما انصرفت القرامطة عن دمشق بعد قتلة الطاغية بايعوا الحسن ابن ركرويه. فساربهم حت افتتح عدة من مدن الشام. وظهر (ص 
5ه) على جند حمص» وقتل خلا من جند المصريين» وتسمى بأمير المؤمنين. وخطب له بذلك على الممابر. ثم سار إلى نحو الرقة. 
نفرج إليه مولى الإمام المكتفى باللّهء فقتله وهزم جيوشهء واستباح عسكره. 

ورجع يريد دمشق» وجموعه ينهبون جميع ما مرّوا عليه من القرى والضياع. فلما قاربوا دمشق أخرج إلهم طغج جيشا كثيفا عليه غلام 
500 فهزموه وقتلوه مع خلق من أحصحابه. فليا اتصل بالمكتفى قتل غلامه وكسر جيوشه وكثرة فسادهم» ندب لحربهم أبا 
الاغيّ السلبى» وضم إليه عشرة الاف فارس من الجند والموالى والاعراب» وخلع عليه لثلاث عشرة ليلة بقيت من شبر ربيع الآخر 
سنة اسعين ومئتين. 1 ١‏ 

فسار حتى نزل حلب» 9 نزل وادى بطنان. فتفرق الناس فى ذلك الوادى» ودخل قوم منيم الماء يعبردون» وكان ذلك فى القيظ» 
فلم يشعروا إلا بالقرامطة على حين غفلة منهم يقدمهم المسمى بالمطوق. فعاد كل إنسان يحذر على نفسه وينجو من السيف. وركب أبو 
الأ فرسه وصاح فى الناس. فثار إليه جماعة لقى بهم أوائل اللحيل» ولم يلبث إلا اليسير حتى انبزم. وركبت القرامطة أكّاف الناس 
قتلا واسراء 

حتى جز بينهما الظلام وقد أتوا على عامة العسكر, وسل منهم القليل. ولحق أبو الأغّ فى جميع من معه بحلب» ثم تلاحق به من سل» 
حتى عاد فى نحو ألف رجل. ووافت القرامطة فنازلوا حلب. لخاربهم أبو الأغت فلم يقدروا منه على شئ» فانصرفوا. وجمع طاغيتهم 
الحم ين ركؤوية' أضابةة وكان قد اتصل به خاق كثير من اللفزهن والمتدرمة وخلق من بنى كلب. فسار حتى نزل حمص» 
نفطب له على منابرها. ثم بض (ص ١ه)‏ إليها فأعطاه أهلها الطاعة وفتحوا له» فدخلها. ثم سار إلى حماة ومعرة النعمان وغيرهما. 
فقتل الرجال وسبى الدرارى والأطفال» ثم رجع إلى بعلبك فقتل عامة أهلهاء 9 صار إلى سلمية خاربه أهلها وامتنعوا منه» فأعطاهم 
الأمان ففتحوا له» فن فيها من بنى هاشم فبداً به فقتلهم أجمعينء ثم كز على جميع أهلها فقتلهم بأسرهمء ول ببق على أحد منهم» وخرج 
عنها ولا بها عين تطرف. وكان مع ذلك لا يمر بقرية فيدع بها مخبر» حت أخحرب البلاد وسبا الحريم» ول يقم له أحد. 

ووردت كتب التجار والناس من دمشق وغيرها مستصرخين بالويل والثبور لما نزل ببم» حتى كثر الضجيج بمدينة بغداد» واجتمعت 
الناس إلى يوسف بن يعقوب القاضى وسألوه مخاطبة الخليفة فى أمور 

الناس. فليا علم المكتفى بالله ما الناس فيه من شدة البلاء» جهز الجيوش وخرج بنفسه إلى مضربه بياب الشماسية فى قواده وجنده؛ 
لاثنقق عشرة ليلة خلت من شبر رمضان» وسلك طريق الوضول ومضى. نحو الرقة وول بباء :وائيغت الجيوش بين حلب وحمص» وقد 
يمد بن سليمان حرب اللعين الحسن بن زكرويه» وضم إليه جيشا كثيفا. وكان تمد صاحب جيش العطاءء فى الديوان المقدم ذكره فى 
الجزء الذى قبله. : 

فلما دخلت سنة إحدى وأسعين ومئتين سار محمد بن سليمان لمناهضة القرامطة. والتقى اجمعان لست خلون من انحرم بموضع بينه وبين 
حماة اثنا عشر ميلاء فاقتتلوا قتالا شديدا حتى جز بينهم الليل» وكان الظفر للجيوش الحليفية» وقتل من الطواغيت كاتهم وكارهم فى 
حديث طويل هذا (ص 5ه) ملخصه. 

وكان الحسن بن ركرويه» لعنه الله» لما أحس بالجيوش» قد اصطفى المقاتلة. أخرج من معه من الرجال والشجعان عن الضعفة والسواد 
وعرضهم حتى رضى سلاحهم ورت أحوالهم. وقد امتلاً صدره من أمى المكتفى بالله وجيوشه» وهو ضابط لأمره وكاتم لذات 
نفسه. وأنفذ الجيش وتخلف فى السواد والضعفة. فلما انبزم أصحابه ارتاع لذلك» ورحل من وقته بسواده» وسار خوفا من الطلب. 
وتلاحق من أفلت» تفاطيهم بأنهم 
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اوتوا من قبل انفسهم وذنوبهم» وانمم لم يصدقوا الله» وحرضهم على المعاودة إلى الحرب. فلم يجبه منهم احد إلى ذلك» واعتلوا بفناء 
الرجال وكثرة الجراح فيهم. فلما أبس منهم قال لمم: قد كاتبنى خلق من أهل بغداد بالبيعة لى ودعائ نحوها لأظهر بها. وأنا مستخلف 
عليكم أبا الحسين القاسم بن أخد صاحى. وكتى ترد إليه تا تخد د فاسعوا له واطيعوا أمرمء فضمتوا له.ذلك: 

وشخص معه قريبه عيسبى ابن أخت مبرويه المسمى بالمدثر» وصاحبه المطوق» وغلام له روى. وأخذ دليلا يرشدهم إلى الطريق. 
ونسارنوا بريد وف منراة الكوفة:. وبلاكاالر وقني امدق .زا لقرى تح إذا باز قزها مم الذالية تقد زادة قاس الدليل فال بهم إليهاء 
ونزل بهم بالقرب منهاء خلف رابية. ووجه بعض من كان معه لابتياع ما يحتاجون إليه. فلما دخلها أنكرونه وقبضوا عليه» وأنى به 
إلى والهاء وكان يعرف بأبى حبرة يخلف أحمد بن كشمرد صاحب الحرب بطريق الفرات. والدالية قرية من عمل الفرات. فقرره 
فاعترف على رفقته. فسار (ص "2) المتولى إلهم فى جمع فاخذهم وشدهم وثاقاء وتوجه بهم إلى صاحبه ابن كشمرد. فصار بهم 
إلى المكتفى بالله» وهو يومئذ نازل بالرقة. فأمى أن يشبروا ببا. ففعل بهم ذلك» وعلى الحسن 

ابن زكرويه دراعة ديباج وبرنس حريرء وكذلك المدثر والمطوق» وهما على ججمال مشهورين. 

وذلك فى يوم الاربعاء لاربع بقين سنة إحدى وتسعين ومئتين. 

وقدم مد بن سليمان بالجيوش بعد أن تتبعوا القرامطة وما بقى منبم» وقتلوا وأسرواء وتخلف المكتفى بالله عساكره مع مد بن سليمان 
بالرقة وشخص فى خاصته وغلمانه ومعه القاسم بن عبيد الله الوزير إلى بغداد. ودخل القرمطى وأصحابه معه. وذلك فى أول يوم من 
صفر من هذه السنة. 

والمطوق فى فيه خشبة مخروطة قد شدت إلى قفاه كاليجام. وكان لما دخل الرقة عاد يشتم ويبصق. ففعل به ذلك عند عبوره بغداد» 
ثم وصل مد بن سليمان بالجيوش وقد تلقط جماعة من القرامطة» ودخل فى زى حسن» وخلع عليه» وطوق وسور. وكذلك سائر من 
كان معه من القواد خلع عليهم وأنعم. 

ثم أص المكتفى بالله ببناء دكة فى المصلٌ العتيق من الجانب الشرق مربعة ذرعها عشرون ذراعا فى مثلهاء وارتفاعها عشرة أذرع بدرج 
يصعد إليها. 

فلما كان يوم الاثنين لأربع بقين من ربيع الأول أمى المكتفى بالله القواد وجميع الغلمان وصاحب جيشه محمد بن سليمان وصاحب 
شرطته أن يحضروا إلى تلك الدأت وصعدها الوجوه» وحضر الباقون على دوابهم؛ وخرج (ص 4ه) سائر أهل بغداد. وكان يوما 
مشبودا. 

وحملوا الأسرى كلهم مع خلق كثير أتوا من سائر البلاد من القرامطة ممن مسك وحمل إلى بغداد من كان على مذهبهم» فقتلوا جميعاء 
وعدتهم ثلاث مئة وستون نفراء 

نم قدم الحسين بن ركرويه وعيسى ابن أخت مبرويه وهما زميلان على بغل فى عمرية قد أرسل عليهما أغشيتها. فأصعدا إلى الدكثة فأقعدا. 
وقدم اربعة وثلاثون إنسانا من الاسرى من وجوه المُرامطة ثمن <عرف> بالنكاية والعداوة للإسلام» والكلب على سفك الدماء وسى 
الحريم. فكان كل واحد منهم يبطح على وجهه فتقطع يده اين ويرمى بها إلى أسفل الدكة ليراها أهل المشبد من الناس» ثم تقطع 
رجله العنى» ثم يده اليسرى» 9 رجله اليسرى» ثم تضرب عنقه. حتى فعل ذلك جيعهم . ورئى باعضائهم إلى اسفل الدكة. 

فلما فرغ من تلك العدة قدم المدثر بزعمه لعنه الله ففعل به مثل ذلك» وكوى بالمكاوى قبل ضرب عنقه ليعذب. ثم المطوق فعل به 
كذلك. ثم قدم الحسن بن زكرويه لعنه الله فضرب متّى سوط» 9 كوى بالمكاوى» 9 قطعت سير اعضائه» وضربت رقبته» ورفع 
رأسه على خشبة. وكبر من على الدَكّة» وكبر الناس وانصرفوا. 

وحملت الرؤوس فنصبت على الجسر. وصلب بدن القرمطى» فكث مصلوبا نحو من سنة» ثم سقط عليه حائط. 
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نسخة كتب اللعين الحسن بن زكرويه إلى عماله 

نسخة كتب اللعين الحسن بن ركرويه إلى عماله ش ْ ٠‏ 

5 الله الرحمن الرحيم. من عبد الله المهدى المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأم اللهء الداعى إلى كاب الله الذابٌ عن حرم اللهء 
لقان :من ون رسؤك: الل أمير المومقيق» وإمام المسلمين» ومذل المنافقين (ص هه) وخليفة الله على العالمين» وحاصد الظالمين» وقاصم 
المعتدين» ومبيد الملحدين» وقاتل القاسطين» وهبلك المفسدين» يعراج المستبصرين» ومشِنّت الخالفين» والقاكم إسنئة كله المرسلين» 
ولد خير الوصيين» فيل الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلّ. 

كاب إلى جعفر بن حميد الكردى: 000 َ ١‏ 

سلام عليك. فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء وأسأله أن يصلّ على محمد جدى رسول الله. 

أمانيعةه ققد أدى الغاها دك فياك من أخبار أعذاء الله الكفرة» وما فعلوه بناحيتك من الظلم والعيث والفساد فى الأرض» 
فأعظمنا ذلك» ورأينا أن نتفذ إلى هناك من جيوشنا من بنتقم الله به من أعدائما الظالمين الذين سعون فى الأرض فسادا. وقد أنفذنا 
عطيرا داعيا مع جماعة من المؤمنين إلى مدينة حمصء» ونحن فى إثرهم» وأمرهم بالمصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانواء 
ونحن نرجو أن يجزينا الله على أحسن عوائده» فتشد قلبك وقلوب من انتقل من أوليائما إليك» 

ولتق بالله وينصره. وتبادر إلينا بالأخبار وما يحدث بناحيتك. ولا تخف علينا شيا من أمس ذلك (إسبحاتكَ اللهمء وَححيتهم فييا 
لام وآخر دعااهم أن امد يِلهِ ربٌ الْعاِين]) . 

وصلّ الله على جدى رسوله» وعلى أهل بيته ول كثيرا. 

وكان سائر عماله يكاتبونه بمثل هذا الصدرء وكان ذلك كنب بوصيت م اللعن وشور مق اللفيلف: 

وَل بنو القايص بعد هذه الحادثة ولزموا الحاية: 

وس القاسم بن أحمد المسمى بأبى الحسين» خليفة اللعين. فقدم سواد الكوفة إلى ركرويه بن مبرويه أبى الملعون. فأخبره بخبر ابنه 
وقومه» وأنْ القوم الذين استخلفه ابنه عليهم (ص 55) اضطربوا عليه» نفافهم وتركهم» وانصرف. فلامه على قدومه لوما شديدا 
وا نرف عنه. 

وكان زكرويه لعنه الله فى ذلك الوقت فى غاية الحوف من طلب السلطان من وجه» ومن طلب أصحاب عبدان الذى تسبب فى قتله من 
وجه. ثم إنه نفذ فى سنة ثلاث وتسعين ومئتين رجلا من أصحابه يقال له مد بن عبد الله بن سعيد» وكان معلما فى الدابوقة» ويكنى 
العام 

فتسمى نصرا لمن عر على عادتهم» واعرة يقوو اخداء كلب ويدعوهم. 

فتوجه فل يجبه أحدء إلا رجل من بنى زياد يعرف بمقدام بن الكيال. ثم استجاب له طوائف من الإصبعيين الذين يعرفون بالفواطم» 
وقوم من بنى العأّيص» وصعاليك من كلب. فسار بهم نحو الشام. 

وعامل المكتفى باللّه يومئذ على دمشق شق والأردن أحمد بن كيغلغ» وهم بنواحى مصر على حرب ابن 00 حسبما تقدم من أمره 
وذكناه فى الجزء الذى قبله» فاختنم ذلك نصرا هذا. فصار إلى مد.ينق بصرى واذوقات كارب أهلها ثم | منهم . فيا استسليوا قتل 
مقاتلهم وسبا ذراريهم» وأخذ جميع أموالحم» وسار نحو دمشق. :فرجت إليه الشحنة من جند المصريين مع 0 التق عله 
ابن كيغلغ. 

0 وظهروا عليهم. 9 ثم اغتروهم بيذل الأمان» 9 ثم غدروا بهم وقتلوا صاحا وعسكاه» وطلبوا دخول دمشق مشق فد فعهم عنبا أهلها. 
فانصرفوا قاصدين طبرية. فلقهم يوسف بن إبراهم عامل ابن كيغلغ على الأردن فهزموه وبذلوا له الأمان. ثم غدروا به فقتلوه ونببوا 
طبرية. 

وبلغ المكتفى بالله أمرهم فأنفذ الحسين بن حمدان فى طلبهم» مع وجوه القواد. فدخل دمشق والقرامطة بطبرية. 
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فلا علموا بذلك عطفوا نحو السماوة» واتبعهم (ص 0) الحسين بن حمدان فى البرية. فأقبلوا ينتقلون من ماء إلى ماء ثم يغورون ما 

يرحلون عنه من الماء. فل يزالا كذلك حتى وردوا الماءين المعروفين بالدمعانة والحالة» فانقطع عنهم لعدمه الماء. فال نحو رحبة مالك 

بن طوق» وأسرى عدو الله ارح تق اران الا رح يل لمان مله ازا ونسعين ومئتين طلوع مين ٠‏ فنهبب ربض 
هيت والسفن التى فى الراك وقتل نحو مئتى إأسان» وأقام هناك يومين» والقوم متحصنون» ثم رحل جنيع حك 

فا اتصل الحبر بالمكتفى الله أنفذ إلى هيت مد بن إسحاق ابن كنداج» ومعه جماعة من القواد» ثم اعم بمؤنس الحازن. 

فوجد وهم قد غوروا المياه. فأنفذ إلى بغداد وأحضر الروايا والمزاد. 

وكتبوا إلى الحسين بن حمدان يوافهم. فلما أحسوا بذلك اتقروا بينبم. فوئب عليه رجل من أححابه يقال له الديب بن القائم فقتل اللعين 

نصرا وأخذ رأسه وشخص بها إلى بغداد» متقربا بذلك للخليفة. فأسنيت له الجايزة» وكف عن طلب قومه. فكث أياما ببغداد ثم هرب. 

ثم إن قوما من بنى كلب أنكروا ما فعله الديب من قتل المعلم 

نصراء ورضوا احرون. فتحزبوا احزابا واقتتلوا قتالا شديدا. َ 

ثم افترقواء فصارت الفرقة التى رضيت قتله إلى ناحية عين القّر» وتخلف على الماء الذى كانوا عليه من كره قتله. واتصل احبر بركرويه 

لعنه الله والقاسم بن أحمد عندهء فرده إليهم لمعرفته بهم. فلما ورد عليهم جمعهم ووعظهم» وقال: أنا رسول وليكم» وهو عاتب عليكم 

فيما أقدم عليه الديب. فاعتذروا له وحلفوا ما كان ذلك يحبتهم. وذكروا ما جرى بينهم وبين أصحابيم وأهالهم بسببه. فقال لهم: قد 

(ص 8ه) جيتك الآن بما لم يأتكم به أحد ممن تقدمئى. وان وليكم يقول ل: 

قد حضر أمرك» وآن ظهوركم. وقد بايع له من أهل الكوفة أربعون ألفاء ومن أهل سوادها أكثر وهاهو صائر إليك. وقد أمرنى أن 

أقول لك: إن (|موعد ف يوم الزبتة وأَنْ يحْسَرَ النّاس صعى ]) فأجمعوا أمرك وسيروا إلى الكوفة» فإنه لا دافع لك عنها. 

ومنجز وعدى الذى جاءتم به رسلى. 

فسروا بذلك وارتحلوا نحو الكوفة. 


.+ ذك خبر ركويه لعنه الله وقتله 

ذكر خبر ركرويه لعنه الله وقتله 5 

فلما وردوا المطمطانة» وهى قرية خراب قَْ البر» بينها وبين الكوفة ستة وثلاثون ميلا» وذلك يوم الاربعاء قبل يوم عرفة بوم 2 من 
سنة ثلاث وتسعين ومئتين خَلَفوا بها الخدم والأموال والسواد والحريم. 
ثم أمرهم أن يلحقونه <إلى> عين الرحبة» على ستة مال بين الكوفة <و> القادسية. 9 ثم اشتوروا كيف يكون جومم الكوفة. 

فقَال قائل: ليلا فلا بتحرك أحد إلا قتلناه» ويخرج إلينا والييا فى قلد فتأخذه أو نقتله. 

وقال آاخر: نهل إلى أن يدخلها عشية فى يوم العيد والجند سكارى والبلد نخالة: فنقصد باب إحاق واليها وهو غافل فتأخذه. 

فهو أذل لمم ولا يقاومنا 500 

وكانت شمنة الكوفة يومكذ سبعة آلاف رجل» إلا أن المقيم بالكوفة يمك ارعة الات من المصريين والشامي وغيرهم. والناس بها 

أحياء؛ والبلد على غاية الاجتماع والحسن وكثرة الناس» والحاج بمكة قد خرجوا على أحسن حال. 

وقال اخرون من القرامطة: سير ليلتنا 9 نكن فى التجف» 9 رخ اليل وننام» ونركب عمود الفجر فنشنها غارة على اهل المصلى» 

ونضع السيف وهم امنون ليس فيهم (ص 505) من معه سلاح. 

فال اللعين: هذا هو الراى. 

ففعلوا ذلك» حت إذا حصلوا على المكان الككين» ناموا لما يريده الله تعالى من سلامة الناسء فل يوقظهم إلا الشمس يوم العيد» لطفا 
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فخ الطاقك لاض ونم أبغنا أن إتحاق بن عمران المتول كان قد أحدث مصلّ بالقرب من طرف البلد فصلى فيه. وكان الرجوع 
منه إلى البلد سبلاء فقصدت القرامطة المصلّ العتيق على ما كانوا يقدرون أنه مصلاهم فلم يصادفوا به أحد. فأقبلت خيل منهم 
من تلك الجهة فدخلت الكوفة من يمينهاء فوضعوا السيف حتى وصلوا إلى حبسها ففتحوه» وقتلوا كثيرا من الناس» وجرحوا خلقا. 
فارتجت الكوفة» وخرج الناس بالسلاح» وتكائر الناس على من دخل الكوفة من القرامطة» فذفوهم باجارة» ورمى عليهم بالسهام» 
فقتلوا جماعة. وأقبل جل القوم من اللحندق فقتاوا ناساء وناوشهم طوائف من الجند تخلفوا فى الصحراء. 

وكان إتحاق بن عمران المتولى قد انصرف إلى منزله فى أحسن زى» ل 0 ٍ 

فلما سار فى بعض الطريق لحقه فارس من بتى أسد على فرس قد جرحء نخبره ان قوما من الاعراب قد لمجمت البلد فقتلت وسبت 
وخرجت إلى الصحراء» وإلى لقيتهم ففعلوا بفربى ما تراه. ثم إنه تحقق أمرهم فكان بينهم طول ذلك النهار حرب شديد. ورجع 
القرامطة إلى سوادهم بعد قتلا كثير فى الناس من أهل الكوفة وجماعة من القرامطة. 

وأبل فى هذه النوبة إسحاق بن عمران بلاء حسناء وعرف <الناس> منه ثباتا وشجاعة. 

ثم كتب من وقته كبا إلى الوزير العباس بن الحسن يعرفه نيع ذلك» ويستصرخه بالجيوش. 

ولا وصلوا القرامطة إلى سوادهم بعين الرحبة رحلوا هم إلى (ص )١‏ عين يسرة العذيب تعرف بعين عبد الله. ثم رحلوهم فنزلوهم 
بقرية تعرف بالصوان» على بر هد من سواد الكوفة. فرج إليه منها عند نزولهم إياها ويه بن مبرويه لعنه الله. وكان بها مستترا. 
فقَال [أحمد بن القاسم] للعسكر: هذا صاحبحم وسيدم وليك الذى تنتظرونه. فترجلوا بأجمعهم وألصقوا خدودهم بالأرض. وضرب 
لركويه مضرب عظيم وظاف اي ود زا جداء واجتمعت إليه جميع أهل دعوته من السواد وغيره. 

فعظم جيشه وتكائفت عسا كره. 

ولا وصل كاب إسحاق بن عمران إلى الوزير العباس بن الحسن قلق وشاور أصحابه فى لقاء المكتفى باللّه بذلك. فأشاروا عليه بتعجيله. 
فقال: كيف ألماء بذلك مع ما يحتاج إليه من الأموال؟ ولعهدى به قد ناظرنى بالأمس فى ديار ذك أنه فضل بقية نفقة دفعت إليه. 
فقال أصحاب الوزير له: اذكر له ذلك» فإن أسعفك والآ ففى أموالنا فضل. 

فقال: لقد فرجتم عنى. 

ثم إنه طالع المكتفى بالله. فقال له المكتفى: كأنى بك أها الوزير قد قلت كيف أطالع أمير المؤمنين بمثل هذاء وبالأمس قد ناظرنى 
فى دينار! 

فقال: ”قد كان ,ذلك والله يا أمين المؤضنيت: 0 
قال: إِنما كان ذلك يقتضى لمثل ما كا فيه» وأما هذا فلا نبخل بمال. امدد يدك بالإنفاق فى الرجال ليلا ونباراء وجرد الككار من القواد. 
ففعل ذلك. ووصل أوائل الجيش الكوفة فى اليوم السادس من عيد النحر. 

قلت: ثم كان هم بعد ذلك وقائع وضروت: واخذدا القرامطة تلك السنة جميع الحاج القادم. وفعلوا من الأمور القباح ما يضيق عنه 
التلخيص» حتى بلغ من أم المكتفى أنه امتنع من الدخول إلى النساء» وكان يصوم (ص )5١‏ نباره سبوا لعظم أمرهم ونفامة حالهم. 
وكسروا جيوش الخليفة عدة طرق. وقتلوا وأسروا كار القواد» وفعلوا أمور تقشعر لسماعها الأبدان. 

ول يزالون كذلك حت نفذ المكتفى بالله سائر جيوشه مع خاصة نفسه يقدمهم مد بن إسحاق بن كنداج وغيره. فنزلوا يوم السبت لقان 
بقين من شهر ربيع الأول سنة أربع وتسعين ومئتين بقرية خراب يقال لما صماخ» كان يسكنها على قديم الزمان قوم من ربيعة يقال لهم 
بنو عنزة» وبينها وبين البصرة ثلاثة أيام. فلقهم قوم من الأعراب خفبروهم أَنْ القرامطة بالبى» وهو موضع من وادى ذى قار الذى 
كانت فيه وقعة العرب مع العجم فى أيام كسرى ابروين» فظفرت العرب بالعجم. 

وهو واد كثير الماء العذب» وبينه ونين منزلة اليش اتطليفق عشرة أميال: فبات الجيش بصماخ. وتراءت الطلائع فى عشى يومئذ. 
ورحل من غد زكرويه لعنه الله طامعا فى الظفر. فالتقوا بقرية خراب يقال لها إرم بينها وبين البنى ثلاثة أميال» وذلك يوم الأحد لسبع 
بقِينَ من ربيع الأول» فاقتتلوا قتالا شديدا صبر فيه الفئتين. ثم كانت 
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الدائرة على اللعين ركرويه» فانهزم» وقتل من جيوشه أكثرهاء وأسر منهم خلق كثير. وأفلت صعاليك من العرب على الحيل مجردين. 
ووصل إلى الملعون وهو فى القبة فى أوائل سواده» وقد كانوا قد تحملوا فأخذوا. وكان سبيا عظيماء فلم يؤبه إليه وظنوا أنه فى اللحيل 
البزمة فاتبعوها. ثم إن رجل من الجيش الخليفق قذف بار فوقعت فى قبته» نفرج الملعون من ظهرها. فلحقه بعض (ص 57) 
الرجالة وهو لا يعرفه. فأدركه بعض أصعاب لحم وهو قد ضربه على رأسه ضربة أثخنه ببا. فسقط إلى الأرض. فلا عرفه ذلك 
الرجل الذى أدركه قال لصاحبه: قد ظفرت يدك. هذا صاحب القوم. ثم أركبه نجيبا فارها وقال له: طر إن أمكنك. فإذا دخلت 
داك فهر فك لوتب انلك وسويل وس إليه احاتم واشرح له ما شاهدت. واعلم إن عل مد ابن إحاق بن كنداج وإسحاق بن عمران 
مكانك حبساك حتى يسبقك اللحبر منهما إليه. 

فعمل بذلك. فكان ذلك الرجل أول بشير بالفتح على الوزير. 

ومضى للبم إلى وصيف وابن سيعا فعرفهما. فاجتمعوا جميعا وكتبوا كاب الفتح» وأخذ جماعة من آل ركرويه» ونبب الجيش عسكرهم. 
وأخذت زوج اللعين زكرويه <و> تسمى مؤمنة. وانصرفوا نحو الكوفة فات الملعون بخفان من جراحاته» وصبر وكفن» وشبر كذلك 
بمدينة السلام على جمل. وأدخلوا الأسرى ورؤوس من قتل على اجمال» والنساء فى الجوالقات. 

ومات خبر القرامطة وانقطع ذكرهم إلى سنة خمس وتسعين ومئتين. 


لاي <دد اق حاتم الزطى> 

<ذ, أبى حاتم الزطى > 

خرج رجل زطى من السواد يعرف بأبى حاتم الزطى فقتصد أصحاب الثورانى خاصة. وكان الثورانى داعيا يا تقدم» وأصحابه يعرفون 
بالثورانية. 

فلما ظهر هذا المعروف فيهم بأَبى حاتم حرم عليهم الثوم والكزاث والبصل والفجل» وحرم علبهم إراقة الدم من جميع ال حيوان» وأمرهم 
أن يقسكوا بما هم عليه من مذهب الثورانى» وأمرهم بأشياء لا يقبلها إلا الأحمق السخيف من ترك الشرائع. وهؤلاء طائفة من 
القرامطة يعرفون بالبقلية. وأقام أيضا هذا الملعون المعروف أبى حاتم نحوا من سنة» ثم زال. ثم اختلفوا بعده. وكانوا أهل قرى إسواد 
(ص 18) الكوفة» فقالت طائفة منهم: ويه بن مبرويه جى» وانما شبه على الناس الذى قتل. وقالت طائفة منهم: الجة بله مد بن 
إسماعيل ابن جعفر حى. ثم خرج رجل من بنى عل قرمطى يقال له مد ابن قطبة فاجتمع له نحو من مئة رجل. فضى بهم إلى نحو 
الذامكة هق واشظ كيك رافسده تفرج إلهم أمير الناحية فمّتلهم وأسرهم. 


55١ 45‏ أبن ظاهر الفزمقكق لعئة الله 

أب طاف الف رمف الك الله 

ثم مدت أحوال القرامطة إلى أن تحرك أبو طاهر بن أَبى سعيد الجتابى لعنه الله وعمل على أخذ البصرة. وذلك فى سنة عشر وثلاث 
مئة» فعمل سلالم عراضا يصعد على كل مرقاة اثنان بزرافين إذا احتيج إلى نصبهاء وتخلع إذا أريد خلعهاء ثم وافى البصرة ليلا. 
فأخرجت الأسنة من زبل كانت فيها بحيث لا تصدأء وركبت على الرماح» وفرقها على أصحابه» وحشيت غرائر بالرمل» وحملت على 
اجمال» وأشياء من حديد قد أعدت إذلك. وساروا إلى السور قبل الفجر. فوضعوا السلالم» وصعد عليها قوم من جاداء أصحابه. فقتلوا 
سائر من تكل. 

ودفع إلى آخخرين ما يكسرون به الأقفال» وفتحوا الأبواب. ودخل جيشبم. فأول ما عملوا طرحوا ذلك الرمل الذى كان على ابمال 
فى الأبواب نحو ذراع لهنعوا غلقهاء وكان الأمير على البصرة يوم ذلك شبل المفلحى. فركب مذعورا فى بعض غلمانه. فقتلوه من وقته 
وساعته. وفزع الناس وركبت اللحيل. وكانت العامة قد منعها السلطان من حمل السلاح فاجتمعوا بالآجر. وحضر ابن شبل واجتمع 
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عليه الناس. ووقعت الحرب فأصابت القرامطة جراحات. والقتل فى العامة كثير جدا. ول يزل الأمس كذلك إلى آتحر التبار (ص 

54) ثم 

خرجوا وقد قتلوا من الناس مقتلة عظيمة إلى خارج البلد» فباتوا خارج البلد. وخرج الناس بعيالاتهم فركبوا الأعبار. وباك البإد. 

فتزل دار عبد السلام الهاشمى .. وتفرق أحابه. فى البلد يقتلون من وجدوا ويتهبون ما يجدون وجمل ذلك إلى مكان قل عين جمعه فيه. 

ثم نهم رحلوا آخر النهار إلى الأحساء بلدهم. وتراجع الناس إلى دفن قتلاهم. 

فلما اتصل خبرهم بالشلطان انفد إن نفيس فى عدة وعدد. 

فشكر الناس. ثم ثم قد أبو الميجاء عبد الله بن حمدان أعمال الكوفة وحبيلا وقصر ابن هبيرة والسواد وطريق مك2. لخرى بينه وبين 

الثورانى وقائع عظيمة يطول شرحها. وردهم عن أعماله إشجاعته وصرامته» حتى إنه تعرض قوم من الأعراب للفساد فى عمله» فرحل 
فى إثرهم إلى قرب دومة الجندل حت ظفر بهم. ولم يكن أحد قبله فعل ذلك. فهابوه وعمرت البلاد فى أيامه»؛ وصلحت الطرق» 

وأمنث الناسن. اريت جص امكل عه كر «وكات انيه لاطو عن العراق ككارة فى بميول عتلمة: 

وأمره يطول شرحه مع وقائع جرت له مع أبى الميجاء ابن حمدان» وأسره إياه فى حديث طويل جدا. 

ولميزلك كذلك إلى أن دخلت سنة ست عشرة وثلاث مئة. 

فدخل الكوفة. وكان عاد لا يمنعه عنها مانع. فدخلها يوم اجمعة 

لثلاث خلت من شبر رمضان من هذه السنة المذكورة. فأقام بها إلى مستبل ذى الجة ولم يقتل بها أحدء ولا نبب شيئاء فساس 

الناس أمرهم معه» ولطفوا به ويمن معه» 9 رحل عن الكوفة فى ذى الحة. 

فلما كان فى سنة سبع عشرة وثلاث مئة رحل بجيشه» فوانى مك2. فدخلها يوم الاثنين لمان خلون من ذى الححجة فقتل الناس فى البيت 

(ضن 6) قتلا ذريعا» وتيب 'البيث» وأهد سلبه» وقلع ذهبه» ونزع بابه وستائره» وأظهر الاستخفاف به» وقلع لون الاسوة وده 

معه ول يشلك الملعون هو وأصحابه يجهلهم أنه قد بطل قول ا ول 1 دَخَله كان آمنً]) ). وخلع الشكّ فى ذلك كثيرا من 

الناس عن دينه» وم يعم أن معنى ذلك أنهعره وله كان امنا ق يمك «وفرضى. فأما أن يكون أخرج ذلك مخرج الأخبار فإنه غلط» 

لأن الآية جاءت على معهود كا بين عل وجل. 

ولميزك اير الأسود عندهم إلى سنة أسع وثلاثين وثلاث مئة. 

فأرادوا أن يستميلوا أهل الإسلام بالمقاربة» وأراد الله أن يبتك أستارهم وأن يكذب ما قدموه من دعوتهم» وأن يلجئهم إلى تناقض 

١ : الأقوال‎ 

والافاعيل. خملوا اجر الاسود صغرة منهم وردوه إلى الكوفة فتنصبوه فيبها. 

وكان قصدهم بذلك اسقالة قلوب الناس. قنصبوه فى مسجد الجامع على الأسطوانة السابعة فى القبلة ما يلى صحن المسجد. وكان فى 

ذلك اللاعطمية ون ااككاينة ين امداق رسوله صل الله عليه وسلم عند نجوم الأشكال فيه. فوطى الله بذلك جة نبوة همد صلى 

الله عليه وسلمء ومكن به صحة شريعته بأن جاء عنه فى اللحبر أن اجر الأسود يعلق فى مسجد الجامع بالكوفة فى آتحر وقت. وجاء اللحبر 

بذلك منقولا مشهورا عن مد بن على بن الحسين بن على بن أَبى طالب عليه السلام. ومثل هذا لا يكون عن منجم» ولا يوصل إليه 

إلا بخبر من رسول رب العالمين. َ 

فهذا ما جرى من أبى سعيد الجنابى وولده فى تلك الديار. وهم شعب من القرامطة. وقد نلحصت من ذكرهم جد (ص 55) الاجتباد 

وجهد الطاقة. 


ا اق شيك الله الحادم> وأتباعه 


5 عبد لله الحادم> 
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اتباعه 

0 حراسان فإنَ الذى قدم بهذه الدعوة الحبيئة رجل يعرف بأبى عبد الله الخادم. وكان خادما لعبيد الله المهدى بالمغرب. فأول 
مااكلوزنك رشا بروج كان سد تمن الماد برها يعرف ان تفن المتراق عفان حغرت أبارعين اله الوفاة جاه مقافه وم الأ عل 
على الناس» واستخلف الشعرانى بعده الحسين بن على المروزى. واقام بعده المروزى همد بن إسحاق النسفى صاحب كاب «المحصول» 
والمقالة المقبولة فيه تعطيل الإسلام وغيره من الأديان» والجرأة على سفك الدماء وارتكاب المحارم وتعطيل الخالق. وكان الذى مكن 
أ هذه الدعوة المروزى بقوته وامارته وتمكينه. ووزيره يومئذ مد بن مومى البلخى. فاستدعى له ابن بابويه صاحب مجستان واستدعى 
النسفى خلقا كثيرا من الرؤساء أصحاب السلاح. 


«<ذكر الحلاج الداعى والحداد الداعى> 


دذكر الحلاج الداعى والحداد الداعى> 

وأما الرى مع بلاد فارس فإنه دخل إلهها رجل يعرف بخلف الحلاج» كان صاحب ملجة قطن» كان قد نفذ إلى الرى من قبل عبد 
الله بن ميمون القداح المقدم ذكره. فدعا بها خلقاء وهم يعرفون هناك بالخلفية. ولما هلك استخلف ابنا يكتى بأبى سعيد. فأفسد عقول 
أهل تلك النواحى ما يطول شرحه. واثما دنا أضول هؤلاء الملاعين راصو دعاتهم ف كل وجه حسبما ذُكره الشريف «أنى خحسن» 
راس» 0 : 
وأما جبل السماق فإن الدعوة الحبيثة اتتشرت فيه من رجل يعرف بالحداد الداعى. وهؤلآء أصول هذه الدعوة الملعونة. وإذ قد بينا 
ما كان من أمى الدعاة» وما جرى على هذه الأمة منبم» فلنذكر الآن أصل الدعوة وشرحهاء وكيف يجرى أمرهاء وكيف رتب باطنها 
وظاهرهاء 


فصل يتضمن ذكر هذه الدعوة الحبيثة وهى تسع 
الدعوة الأول 


فصل 
يتضمن ذكر هذه الدعوة الحبيثة وهى أسع 

الدعرة ادولا 5 50 

اعم ان اول هذه الدعوة الملعونة بعد عمل الداعى بالزرق والماتم وقوة إجابة المدعو من بار الامم أن اول ما يسلك به فى السؤال عن 
المشكلات مساك الملعدين والشكاك.. ويكثر السؤال عن تأويل الآبات:ومغاى الأمور الشرعيات؛ وشئ من الطبائع» ووجوه القول فى 
الأمور التى يكثر فيها الشبه ولا يصل إليها إلا العالم المبرز. فإن اتفق له عالم مجيب ممارس جدل سل إليه الداعى وعظمه وكمه وحشمه 
وصوب قوله وداخله فيما يحب من أمى الشريعة التى يوم إلهاء وكل ذلك ليقطع كلامه لثلا يبين له ما هو عليه من المكر والخديعة» 
وما يدخل به على غيره من الجهال من أعس الدعوة الحبيثة. وإن اتفق مغرور-وهم الأكثروة مخ. الناس مزع اللخفليخ الخليظق المواس» 
ألقى | إليه ما شغله ويبلية بالفك فيه مثل قوله: إِنْ النين لكتوم » وان الأكثر له منكرون وبه جاهلون. ولو علمت هذه الأمة ما اختصها 
اله عن وجل من العم لم تختلف. ويوهم من ممع كلامه أن عنده علوما 

خفية لم يصل إليها. ٠‏ فتطلع نفسه إلى معرفة بيان ما قال. فربما وصل أمره مع من يجالسه واحدا كان أو جماعة بثيئ من معانى القرآن» 
وذكر شرائع الدين من تأويل وتنزيل وكلام لا يشك المسلم العارف فى حقيقته» ويوهم المستمعين منه أنه قد ظفر بعل» » أو صادف له 
مسمعا لكان ناجيا منتفعا. ويقرر عندهم أن الآفة التى نزلت بالأمة وحيرت؟ (ص 18) فى الديانة وشنّت الكامة وأورئت الأهواء 
المضلة ذهاب الناس عن أ نصبوا لحم وأقيموا حافظين اشرائعهم» يؤدونها على حقائقها ويحفظون عليهم معانهها وبواطنهاء وأنهم لما 
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عدلوا عنهم ونظروا من تلقاء عقولهمء واتباعهم لما حسن فى رأيهم وسمعوه من أسلافهم وعلمائهم» تباع الملوك فى طلب الدنيا وحاصلى 
العنا ومتبعى الإثم وأحشاد الظلمة وأعوان الفسقة» الطالبين العاجلة» والمجتبدين فى الرياسة على الضعفاء» ومن عاند رسول الله صلى الله 
عليه وس فى أمته» وغير كابه» وبدل سنته» وقتل عترته» وخالف دعوته» وافسد شريعته» وسلك بالناس غير طريقته» وعاند الخلفاء 
من بعده» وخلط بين حقه وباطل غيره» فتحير وحير من قبل منه» وصار الناس إلى أنواع الضلالات به وبأتباعه. 
وقالوا لهم حينئذ كالنصحاء الحكاء: إِنْ دين همد صلٌّ الله عليه وس لم يأت بالتحلى ولا بالقرى» ولا بأمانى الرجال ولا شبوات الخلق» 
ولا بما خض على الألسنة وعرفته دهماء العامة. وائما الدين صعب مستصعبء وأص مستثقل» وعلم خفى غامض ستره فى حجته» وعظم 
شأنه عن ابتذال الأسرار له» فهو سر الله عنّ وجل المكتوم وأمره المستور الذى لا يطيق حمله ولا ينبض بأعبائه وثقلهء إلا ملك 
مقرب» أو نى مرسلء أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. 
فى أمثال هذا الكلام. ٠‏ وتمويه على من لا يعلم بأتهم لو أظهروا ما عندهم من العلل لأنكره من إسمعه ويعجب منهء وكفر أهله. ٠‏ وهذه 
تقدمة يجعلونها فى نفوس الخدوعين هم ليواطؤو نهم على أن لا ينكرون ما يسمعون منهم» ولا يدفعونه فيجعلوا (ص 54) ذلك تأنيسا 
وتأسيسا لينخلع من الشرائع وترتيب أصوهاء ويقلع عن الحرص فى طببا. 
وربما قالوا لم شيئا يموهون به أن له تفسيرا وإنما هو تقليد فى الديانة. فن مسائلهم: ما معنى رمى اجمار؟ وأعداده المحصورة فيه؟ 
والعدو بين الصفا والمروة؟ ولم قضت الحائض الصيام ولم تقض الصلاة؟ وما بال الجنب يغتسل من ماء دافق لشثئ طاهر منه البشر ول 
يغتسل من البول النجس الكثير القذر؟ وما بال الله عن وجل خلق الدنيا فى ستة أيام؛ أعز عن خلقها فى ساعة واحدة؟ وما الصراط 
المضروب فى القران مثلا؟ والكاتيين الحافظين؟ وما بالنا لا تراهما 
أخاف ربا لا نكابره ونجاده فأذى العيون وأقام علينا الشبود وقيد ذلك بالقرطاس والككّابة؟ وما تبديل الأرض غير الأرض؟ وما 
عذاب جهم؟ وكيف يصح تبديل جلد يذهب بجلد لم يذهب ولم يذنب فيعذب؟ وما معنى (إتمل عش ريك فوقهم يومئذ َايَة|)؟ 
ولم لا كانوا أكثر أو أقل؟ وما ذكر الشياطين وما وصفوا به؟ وأين مستقرهم ومقدار قدرهم؟ وما يأجوج ومأجوج؟ وما هاروت 
وماروت؟ وما سبعة أبواب النار؟ وما ثمانية أبواب الجنة؟ وما شجرة الزقوم الثابتة فى الجحيم؟ وما 1 0 وما رؤس الشياطين 
والشجرة الملعونة فى القرآن؟ وما |التينٍ والريتون|؟ وما إالْكُنْسِ|؟ وما إِالْكَوئرَا ؟ وما معنى [ام]؟ و |المص]؟ وما معنى | كهيعص|؟ 
و إحم عسق]؟ وأمثال هذه 00 ولم جعلت السموات سبعا والأرضون سبعا؟ والمثاى 1 سبع آيات؟ ولم هرت العيون 
ااي امتروتعيا؟ وم يلت رسن 007 الشهور اثنى عشر شبرا؟ 
وأمثال هذا من الكلام والأمور مما يوهمون أَنْ فيه معانى غامضة وعلوما جليلة» وقالوا للمغرورين: ففكروا أولا فى خلق أنفسك.» 
وكيف صورهاء وأين مستقرهاء وما أول أمرها؟ والآن ما هو وما حقيقته؟ وما فرق من حياته وحياة البهائم. وفصل ما بين حياة 
لبهائم وحياة الحشرات؟ وما بانت به الحشرات من حياة النبات؟ وما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسل: خلقت حواء من 
ضلع آدم؟ وما معنى قول الفلاسفة: هو العالم الصغير؟ ولم جعلت قامة الإنسان منتصبة دون الحيوان؟ ولم جعل فى يديه عشر أصابع 
وفى رجليه عشر أصابع؟ ولم جعل فى أربع منها من يديه ثلاثة شقوق وفى الإبهام شقان؟ ولم جعل فى وجهه سبع ثقب وفى سائر بدنه 
ثقبان؟ ولم جعل فى ظهره اثنا عشر عمّدة وفى عنقه سبع؟ وم جعل رأسه فى صورة ميم» ويداه ح» وبطنه ميما أخرى» ورجلاه دالاء 
حت صار ذلك كابا مرسوما يترجم عن ممد؟ ولم جعلت أعداد عظامكم كذا وأسناتكم كذا؟ ولم صارت الرؤساء من أعضاتم كذا؟ 
وذكروا له شيئا من التشري والقول فى العروق وفى الأعضاء ووجوه منافع الأعضاء. 
ويقولون لهم: ألا 00 فى حالم وتعتبرون» ورد أن الذى خلفجم حكيم غير مجاذف» وأنه فعل جميع ذلك بحكمة» وله فى ذلك 
أغراض باطنة في حت جمع ما ججمعه» وافرق ما فرقه. وكيف إسعكم الإعراض عن هذه الأمور وأنتم تسمعون قول الله تعالى 


فيز وو وه 


( وف أنفسك | 
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إأقلا َبصِرونَ]) وقوله عن وجل (إوَني الْأرض آياتٌ لمرقيت|) ويقول (ص :)0١‏ ( وضرب الله الْأمثال لئاس لَملهم ييدكرُونَ|) 

ويقوك الل هن وين (إسَنِميم آبائا في الآفاقٍ وَفي لشيتيع بح ين لهم أنه الحق!) فأى شئ رآه الكفار فى أنفسيم وفى الآفاق 

فعرفوا به الحق؟ وأى حق عرفه من بحد الديانة؟ أو لا يدل على أن الله ع وجل أراد أن يدل على بواطن الأمور الحفية وأمور 

باطنة؟ ولو عرفتموه لزالت عنكم كل حيرة وشيبة» وحصلت ل المعارف السنية» لولا ترون أنكم - جهام أتفسك التتى من جهلها كان 

ا أن لا يعم غيرهاء اولي الله تعالى يقول (إومن كان في هذه أَخْمى هر في الآخرة أَحْمى اضر سَبيلاً]) رامال هذه الأفون 

ما إسئلون ويعترضون به من تأويل القران» وتفسير آيات كثيرة من ألفاظ السنن والأحكام. والجواب عن نصف معانى تفسيرها 

واضع الشرايع السمعيات فيما وقع منيا وها نضي» وكتين من أبواب التعديل والتحوين نما يأى:ق "المقالة الثاتية إن شناء الله تعال: 

فإن أوجب ذلك المسئول عنه شكا وحيرة واضطراباء وتعلقت نفسه بالجواب عنه فتشوف إلى معرفته» فسألهم عنه» عاملوه بمثل ما 

يعامل به صاحب الفال اراق والقصاص على العوام عند امتلاء صدورهم بما بفخمون به و عند هم من من أحوال قد عرفوها 
من أحوالهم إلى معرقتها أكثر الحاجة وعلقوا بمعرفتها أنفسبم» وعند بلوغ القصاص إلى ما يبلغون إليه» يققطعون الحديث لتتعاق قلوب 

وهذه صفة هؤلاء الدعاة وحالهم: يقدمون الكلام والمسائل» ثم يقطعون. فتتعلق أنفس المغرورين بما قد آخر من القول الذى قد قدموا 

له مقدمة. فإذا (ص )7١‏ خاطبهم المغرور على عل معرفتة .وبيآن ذلك قالوا لدة لا تعيعل . فإنّ دين الله عن وجل أجل وأ كير هن أن 

يبذل لغيز أهله؛ وجعل غرضا للعب :وما جاضسه. 

ويقولون: قد جرت سنة الله جلّ وعنّ فى عباده عند شرع من نصبه أن تأخذ العهد من يرشده ولذلك قال: (إوإِذ أَحَذنا من التبيي 

نق؛ وك بن وام وى وى إن مز امم باق يً). 

وقال تعالى (إمنَ الموْمنينَ ِجالَ دقرا 7 اموا لله عليه 

ا من قَضى م من ينتظر» وما بدلوا تبدبيلاً]). 

وقال جل ذه: رايأ انين امنوا أوفوا بالْعمُود | ) . 

10 تعالى: (إولا نمضو الْأَيمانَ بعد توكيدهاء وقد جَعلتم الله عليكرُ كفيلاه | إن الله بعلر ما شعلون» ولا تكونوا كلت نَقَضَتْ عا 

من بعد قوة أنكثاً ) . 

و كان ا عن أنه لم يماك حقه إللمن أخذ عهده» فأعطنا صفقة بمينك وعاهدنا بالتوكيد من إيمانك وعقودك أن 

اتن تفشى لنا سرا ولا تظاهر علينا عدوا يطلب لنا غيلةه ولا تكتمنا نصحا ولا توال لنا عدوا. 1 

وانما غرضهم فى هذا كله أمور منها أن يستدلوا بظاهرها على ما يعطيهم المخدوع من الانقياد إلههم والطاعة لحم من باطن أمره دون شك 

واضطرابه» وكيف موقع ذلك منه وتمكنه. 

ومنها التوثيق بالأمن من كشف أحوالهم وانتشار أمورهم إلا بعد توطئة ما يريدونه حالا خالا. 

ومنها أن يرسموه بالل والطاعة لمم والرضا منه بأن يكون منقادا تابعا ومعظما لحم مكثرا. وإلآ فإن نكث الأبمان وقلة الاكتراث بها 

والفكر فيها والاعتداد بأمرها هو دينهم عند البلوغ إلى غايتيم (ص 7) التى يجرون إليها ويبلغون فيباء وإنما يجعلون ذلك مانعا لأهل 

هذه الظقات :ما دافوا مم تين 0 

فإن سمح المدعو بإعطاء عهده وتصاغى لحم لقّوة اضطراب قلبه وشكه قالوا له حينئذ: اعطنا جعلا من مالك وغرما نجعله مقدمة أمام 

كشفنا لك الأمور وتعريفك إياها. 

فكان ذلك أيضا مما إستظهرون به عليه من الاستدلال على قوة شك شك وتعلق نفسه» وظهريا لهم على الاستعانة على أمرهم» وتمكياهم 

لدعوتهم» ثم وسموا له وسما بحسب ما يراه الداعى فى أمره صلاحاء 
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وإن امتنع عليهم المخدوع فى رتبة العهد وإعطاء الداعى رتبة الغرم وعطيته» أمسكوا عنه وزادوه أبدا فى شكله وحيرته. فهذا حال 
الدعوة الاولل. ش ْ ١‏ 

قال العبد المولّف لهذا التاريخ أبو بكر عبد الله غفر الله له: 

قد اخترت الله تعاللى وأضربت عن ذكر بقية المقالات» وهن ثمان بعد هذه المقالة» صيانة لكتابى» إذ لا أكتب بيدى ما صم له مسمعى 
واقشغر من ..قوله بدلى#-وانا أشيك أن لا إله إلا الله وحده شريك له» 

له الدين وله امد يحبى ويميت» واليه المصير. وهو على كل شئ قدير. وأشبد أن مدا عبده ورسوله» أرسله بالمدى ودين الحق ليظهره 
على التي كه وى 5ف المشر كون > فإى» رايت أن كَابى هذا جامع لأخبار الناس» فلا أشوبه بش يكون فيه التباس» وهذه المقالة 
كفية والقضد متا أن تفهم لثلا يمع ولا جاهل» ويتحقق أنْ هذه المسائل والوهبات جميعها ابتداء الشر فى دينه ودنياه. فيجب 
على من أهدى الله قلبه للإيمان إذا وقع بمن يخاطبه ويداخله بشئ هذا مبتدأه أن يتجنبه (ص )١4‏ ويتحمّق منه أن آخخر أمره معه يؤول 
إلى التعطيل وال باحة نعوذ بالله منهما. 

وهذه الطائفة لم تزل من أول زمان تحت الذلّ واللحوف والوجل» تضرب أرقابهم» ويرفعون على اللحشب فى كل بلدة» وفى كل إقلي 
إذا ظهر احد منهم. 

وربما أن فى هذا العصر عند وضعى لهذا التاريخ أناس يعتقدون ما قد ذكرناه. غير أنهم لم يصلون إلى هذه الرتبة واحتاجون إليها لقرب 
مأخذهم بعقول من صبا إلههم» وأنهم يوهمون المغرورين أنهم رسل رجال الغيب» وأن رجال الغيب هم المتصرفون فى هذا الوجود 
بما شاواء يعطون من أحبواء ويمنعون من خالفهم. وذلك أنهم رأو الناس متكلبين على حب الدنيا وطلب الرياسة والترق إلى المراتب» 
فدخلوا عليهم بما أحبوا. وقالوا: نحن رسل رجال الغيب المتصرفين فى هذا العالم بالعطاء والمنع» ويوهموا المغرور ويذكروا له أناس كانوا 
سقاط قد صاروا أرباب مناصبء ويدعون أنهم كانوا السبب فى ترقهم. فيرى ذلك المغرور أن ذلك الرجل الذى ذكروه له كان أقل 
منه فى مبتد| أمره» وأنه لم يكن أهلا لما قد صار إليه» فتطمع آماله ويرتبط عليهم ويستعبدونه بما شاوا. فهم عند ذلك المخيرون. 

فهم إن شاوًا أخرجوهم عن دينهم وإن شاوًا اسقّدوا من أموالهم أولا فأولا. 

وقد بلغنى عن رجل عظم القدر لا يمكننى ذكره أنهم لعبوا به حت ركبوه ثورا ووجهه إلى ذنبه» وطلعوا به الجبل حت حمعوا بينه وبين 
رجال الغيب وهم يمشون به ووجهه إلى دبر الثور. وقالوا له: 

إنك لا تصل إليهم إلا بهذا الثور» فإنه الذى يسقى عليه أرضهم التى يقتاتون بها لاجل أكل الحلال. فانظر إلى. .٠.‏ (ص 76). . . 


٠ ١ 


ذكر خلافة عبيد الله المهدى بالمغرب 

وما لخص من سيرته 

هو ابو حمد» وقيل ابو عبد الرحمن عبيد الله. وبا أسبه قد تقدم عند الاختلاف فيه. 

ولد بالعراق فى سنة ست وستين ومكتين٠‏ وقال صاحب تاريخ القيروان: كانت ولادة المهدى فى سنة أسع وخمسين ومكتين٠‏ 

وقيل بل سنة ستين إسلمية» وقيل بالكوفة. 

ودعى له على منابر رقادة والقيروان يوم ابلمعة لسبع بقين من شبر ربيع الأول سبع وتسعين ومئتين. 

ركان الهورة الشجاماسة الميع خاو إن حي اكه منة شك سمل رسن 

وامشرن عل امعرم وبق المهدية) وأخرج الأغالبة فى سنة اثنتين 74 ثنتين وثلااث مئة. ١‏ 
كان بناؤه المهدية فى سنة ثلاث وثلاث مئة. وكان اول شروعه فى بنائها فى شبر ذى القعدة من هذه السئنة. وبيى سور توس وأحم 
عمارتها» وجدد بها مواضع. 
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وتوف بالمهدية صلاة ال مغرب من ليلة الثلاثاء من شير ربيع الأوك سنة ائنتين لتين وعشرين وثللاث مئة» وله ثُان وستون سنة» وقيل اثنتان 
8 خلافته بالمغرب مسا وعشرين سنة. 


وكان عي الأمور بنفسه. ليس له وزير ولا حاجب فيذكراء والله أعل. 


5 ذكر خلافة القائم بأمى الله بالمغرب ولد المهدى وما لخحص من سيرته 


ذكر خلافة القائم بأمى الله بالمغرب ولد المهدى 

وما لخص من سيرته 

هو أبو القاسم مد بن عبيد الله المهدى. وما فى أسبه قد علم. 

وكان اسعه بسلمية عبد الرحمن. فلما صار بالمغرب مع أبيه تسمى مداء وإد إسلمية سنة سبع وسبعين ومئتين. 

وقيل ولد فى المحرم سنة ثمان وسبعين. 

قلت: وهذا غلط بين. كيف يكون ولادة أبيه فى سنة ست وستين وولادة ولده سنة سبع وسبعين فيكون بينهما إحدى عشرة سنة؟ 
والذى يمكن أن يكون فى ذلك أن مولد لمهدى سنة تسع وتمسين حسبما ذكره صاحب تاريخ القيروان. فذلك أقرب إلى الصحيح 
والله أعل. 

ب انان لمق دوزي ١‏ زاتجي اد تين وعشرين وثلاث مئة. وتوق بالمهدية (ص /ا/ا) آخر شبر شوال سنة أربع وثلاثين 
وكنت خلافته بالمغرب أ تق عشرة سنة وسبعة أشبر واثنى عشر يوما. 

وقيل فى عمره أربعة ونمسون سنة وتسعة أشبر وسبعة أيام. 

وهو الذى كانت له الوقائع مع المصريين وجيوش الخليفة مع مؤنس اللحادم وثمّل فى البر والبحر. ودخل مصر واقام بها ثمانية أيام. ثم 
خرج هاربا لا يلوى على شئ. وقد تقدم ذلك جميعه فى الجزء الذى قبل هذا فى تاريخ سنيه. 

قلت: قد تَقدّم من العبد فى هذا الجزء فأذكر من مساوئ هؤلآء القوم وابتدأت بقولى إنى أذكر جميع ما وقفت عليه وطالعته من مدح 
لهم ومجو فههم. وقد تقدم من ذكر المساوئ ما فيه الكفاية والعهدة فى ذلك على ناقله فى الأصل. 

والعبد يبتدئ من هاهنا بذكر ما ذكر من محاسنهم وما ذكروه المتغالين فى محبتهم. وأقلّد كل إنسان ما ذكره بحيث يتحقق الواقف عليه أفى 
برئُ من جميع الاغراضء ليس لى مع طائفة من الفريقين ميل ولا إعراض» واما أمرهم إلى الله عن وجل يفصل بينهم فيما كانوا 
فيه يختلفون. 

فن سير التاريخ اختصار الشيخ أبى القاسم على بن منجب بن سليمان الكاتب ما وقفت عليه بخطه ما ذكر أنه من تاليف الى القاسم 
الطيب ابن على بن أحمد القيمى رحمهما الله تعالى: 


فصل فى التنبيه على أن الإمام المهدى بالله هو خة الله وقايم آل رسول الله صلى الله عليه وسل 

تعب ع 3 ١‏ 

فى التنبيه على ان الإمام المهدى بالله هو جة الله 

وقايم آل رسول لله صلّ الله عليه وس 

رص 78) قيل: سثل موسى الكاظم بن جعفر عليبما السلام عن ظهور القَاتم مق يكون. فقال: إن ظهور القائم مثله كثل عمود من 
نور سقط من السماء إلى الأرض) راض بالمغرب وأشقاة بالمشرق. 

فكذلك بداية هذا الأمى من المغرب وانتباؤه إلى المشرق. 
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فكان ظهور الإمام المهدى بالله إسجاماسة فى ذى الجة من سنة ست وتسعين ومثتين. وهى أقصى مسكون المغرب» وستظهر دعوته 

الحادية بإذن الله تعالى أقصى مسكون المشرق. وقد كان الإمام المستنصر بالله دعى له ببغداد فى سنة إحدى ومسين وأربع مئة كا 

يأق ذكر ذلك فى تاريخه إن شاء الله تعالى. 

ورظ بن عدن مربي الولو علي «الحاضم تراك فى سنة أربع وخمسين ومئتين تتكشف عن الشدة ويزول عنكم كثير مما 

تحدون إذاتمعت مخ ينه اقين زادهة: 

وهذا كلام فيه إيجاز وألغاز» وذلك أن إشارته أن تكون البداية من تاريخ وقته» فيكون المراد سنة ست وتسعين ومئتين» وفيها كان 

ظهور الإمام المهدى. 

وكان أبو عبد الله جعفر بن مد الصادق عليهما السلام بعث إلى المغرب فى سنة مس وأربعين ومئة رجلين يعرف أحدهما بأبى سفيان 

والأغو اطلوان» باهيا أن ببسطا ظاهر عل الأئمة صلوات الله عليهم» وأن لا يتجاوزا أفريقية» ثم يفترقان فينزل كل واحد منهما 

تاعحية. 

فامعاة نا أدرها بده فكان اللقاواق تول: يعقت نا وأبز.سقيات فقيل 3 اذه إل المقرت داكا تايان أأرضا يوا فارياها رياه 

وذللاها إلى ان ياتيها صاحب البلد فيجدها مذللة فيبدر فيها حبه. 

وكان بين دخوهما المغرب وبين صاحب (ص 78) البدر اوهو أبو عبد الله البو تن حفن بن رك رما الله وهب انتوق نلق 
فلما دخل ديك الله وظهر لأهل المغرب علمه وفضله قال أحد الأولياء لأححابه: لولا واحدة كان الحلوانى يقوها ما خاممنى الشك 

أن علا اربحل كو ضحي لذو الل 0 التاران ببشر به. قالوا: 

وما هى؟ قال: كان إذا وصفه قال فى فيه إصبع. فبلغ ذلك أبا عبد الله قتبسم وقاك كك لا ركوضي ا اهن السيه بد للك واشترما 

الكتمان وضع إصبعه على فيه وقال: هذا هو الإصبع الذى أشار إليه الحلوانى. أمرم بالصمت والكتمان. فأما أن يكون فى فم رجل 

إصبع فلا قالوا: كذلك والله هو. 

وما يناظر ذلك فى الأئّة والبعث على الكتمان ما فسر به أبو عبيد القاسم بن سلام قول الشاعر: 

وكل حديث جاوز الإثمين ن شائع 

قال: أراد بالإثنين الشفتين. 

وقال غيره: الى عن للد يكدافة فاليث 

قلت: ثم ساق صاحب هذا الكلام محاسن الخلفاء الفاطميين مما يأنى بعض ثيئ فى تاريخه عند ذكر كل خليفة منبم وما قيل من 


مدا تحهم . 


فن مداي المهدى بالله قول الورحيل 


فن مدايع المهدى بالله 

قول الورحيل: 9 

كفى عن الشتط أن زاير... من أهل بيت الوحى خير مزور 
هذا امين الوفكن تدعطعته رن لقدومه اركان: كل أمن: 

هذا الإمام الفاطمى ومن به ... أمنت مغاربها من المحذور 
والشرق ليس إشامه وعراقه ... من مبرب من جيشه المنصور 
بعتن ور إمن' الثلاقة بالم دي وبنار مله يفك ]اموز 

ومن المداحٌ القائؤات (ص )7٠١‏ قول أيوب بن إبراهيم: 

يا ابن الإمام المرتضى وابن ١ل‏ ... وصى المصطفى وابن النبى المرسل 
الله أعطاك الخلافة واهيا ... وأراك للإسلام أ منع معقل 
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نلت الحلافة وهى أعظم رتبة . يلك ولسشة من علذك يأفضل 
فنعت حوزتها وحطت حربها ... بالمشرفية والوشيج الذبل 
خليل بن إسحاق لما بعثه لحرب مد بن كيداد: 

وما ود ع ير اللو ا .. ولا فارقته عن طيب نفس 
ولكنى طلبت به رضاه ... وعفو الله يوم حلول رمس 

فعاش ملكا ما لاح نجم ... على الثقلين من جن واس 


...> ذير خلافة المنصور بالله بالمغرب وما نلخص من سيرته 

ذكر خلافة المنصور باللّه بالمغرب 

وما لخص من سيرته 

هو ابو الطاهر إسماعيل بن تمد القائم بالله بن عبيد الله المهدى بالله وباى أسبه قد علم. 

ولد بالمغرب سنة إحدى وثلاث مئة. وقيل فى سنة ثلاث مئة» فى أول ليلة من ذى القعدة. وقيل بل من شبر جمادى الآخرة. 
بويع له فى شوال سنة اربع وثلاثين وثلاث مئة. 

توق اتعر شوال سئة إحدى ارقت وثللاث معة. وله إحدى واويقوة سنة وكخمسة ار 

وكانت خلافته ثمانى سنين. وقيل سبع سنين وعشرة أيام. 


فن مدائحه لما أظهر أبوه القائم بأمى الله بيعته فى سنة أربع وثلاثين وثلاث مئّة فقال التونبى 


فن مدائحه لما أظهر أبوه القائم بأمى الله بيعته 

فى سنة أربع وثلاثين وثلاث مئة 

فقال التونبى: 

أما والقنا الظمآن حلفة مغرم ... وجرد المذاكى والصفيح المقوم 
وشبباء من أسجج الحديد كأنما ... تكلله تحت العجاج بأنجم 

ميومة واعك زواع وأرضف ب الادراك تأر أو لإحراز مغن (ص )2١‏ 
لقد سن إسماعيل سنة جده ... لكل فصيح ف البلاد وعم 

وقلد حق المسلمين بحقه ... فتمت به النعما على كل مسلم 

وكان مد الله أمنا ملحائف ... وعرّا لمغلوب وغيثا لمعدم 

فيا جيفة اهارا بآمةر امدق .اويا ئضة املك اللي فت اسل 

ويا جمرة الحرب العوان قد انبرى ... لك البحر زهوا فاخمدى او تضرى 
وقد قي بالدين والدنيا فاستوت ... امورهما من هاشم خير قَهم 

من الفاطميين الذين إذا اتقوا ... إلى الجد غطى رأسه كل منت 

مليك إذا سل السيوف على العدى ... دجا الليل أو تروى السيوف من الدم 
بديبته فينا كفكرة غيره . .. إذا هو أمضى الأ لم يندم 

فنعم ملاذ المسلمين وكهفهم ... إذا ما خطوب الدهر جاءت بصي 

ونعم خطيب الناس فى كل فيصل ... إذا االحطب فيه شد باب التكم 
وقوله: 
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وقد كانت الأيام خرسا فأصبحت ... لها ألسن بالشكر لله تعطق 
فا يغلا هذا للوسائل ملحا .ول للب فى اغيرم امتعلق 
فقّد وضعت تلك المواعيد حملها ... تماما وكانت قبل ذلك تطاق 


+21 هاا امك أدبن الا بالمقرقة :| 1ق كر ا مين 

ذكر خلافة المعز لدين الله بالمغرب إلى حين دخوله مصر 

هو أبو تيم معد بن إسماعيل المنصور باللّه مد القائم بأمى الله ابن المهدى» وباق أسبه قد عل. 

ولد بالمغرب بالمهدية بعد مضى أربعة ساعات وأربعة أخماس ساعة من نهار يوم الاثنين الحادى والعشرين من شبر رمضان سنة تسع 
عشرة وثلاث مئة. 

بويع له .يوم الجمعة ليلة بقيت من شوال سنة إحدى واربعين وثللاث مئة. رص 0 


ذكر سبب دخول جوهر القَائّد مصر 

ذكر سبب دخول جوهر القَائد مصر : 

قال العبد الفقير إلى الله أضعت عباد الله وأحوجهم إلى عفو الله وان كان اخلايق بأجمعهم إلى عفوه محتاجين» وعلى رحمته متكلين» 

أبو بكر بن عبد الله مؤْلّف هذا التاريخ» الكثير الفنون المشئف للسمع والمنزه للعيون: 

قد تقدم القول فى الجزء الذى قبل هذا وهو الجزء الرابع ذم دخول القائد جوهر مصر فى تاريخ سنة كان وخمسين وثلاث مئكة. 

وهو آخر ما انتبى فيه الكلام فى ذلك الجزء وجميع ما قدمنا فى هذا الكلام فهو توطئة لسياقة سنى التاريخ. ونحن نبتدئ الآن بسياقة 

السنين على التوالى حسبما أسسناه فى جميع ما تقدم من الأجزاء» ونقدم 3 قبل ذكر سنة تسع ومسين ما كان تبقّى فى سنة ثمان وخمسين» 

ليكون الكلام عليه طلاوة وله ذوق وحلاوة إذا أن على السلاوة. 

وذلك أنه لما قام بأمى الإخشيدية بعد وفاة الأستاذ كافور الإخشيدى أحمد بن على بن الإخشيد» حسبما تقدم من ذكره» كان بالرملة 

الحسن بن عبد الله بن طغج. فطمع أن يسبق فيكون صاحب الدولة. فسار إلى مصر فاستقبله كبراء الدولة. فرام الجلوس» فقالوا له: 

إِنْ ابن عمك أحمد قد عمّد له الأمرء وقد اجتمع عليه أهل الدولة. 

فطمع فى مال ياخذه» فقال لوزير عمه» وهو يومئذ جعفر بن حنزابة» 

وكان المتحدث ف الوزارة» لأحمد: احمل إلى مال. فقّال: ما عندى مال. فأ به خِرى عليه مكروه» وتوعده بالقتل. خمّد فى نفسه. 

ثم إن الحسن بن عبيد الله رجع إلى الشام» وهو يومئذ ملكهاء وضر فى نفسه أن يحشد ويعود فيأَخْذ مصر. وحس (ص 8) جعفر 

بن حنزابة منه بذلك» خفشى على نفسه منه. فكتب إلى المعز أبى تيم وهو يومئذ بالقيروان» يحثه على الحضور لجلكه البلاد. وكانت 

أيضا كتب كار المصريين قد وردت عليه بذلك. وعة كلها كفن إله لودو تعففوة أن كنك شعن انك للا قط يفيك قابيدث 
من ثقق به يسم البلاد ويعلل صحة المناصحة. 

فأنفذ المعرٌ عبده جوهر. -فشد الناس من المدن والقرى وسار فى جيش عظيم. ٠‏ فلقى الإخشيدية وهزمهم. فبعض استأمن وبعض 

قتل. وتمكنثت المغاربة من الأنفس والأموال والفرات. ودخل جوهر القائد مصر يوم الثلاثاء الثاى عشر من شعبان سنة ثمان وخمسين 


وثلاث مئة. 

بال لوي اه 

فسار من دمشق فى شبر رمضان من هذه السنة واستخلف عليها شمولا غلام عمه الإخشيد. وكان فى نفس شمول منه حقد» فكان 
على ما ذك يكاتب جوهرا بمصر. ونزل الحسن بن عبيد الله الرملة وأخذ أهبته عرب ممن يسير إليه من المغاربة. فوردت عليه الأخبار 
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أن القرامطة قد ساروا من بلدهم قاصدين إليه» وقد كان فى قلوب المغاربة منه هيبة عظيمة» لم يجسروا أن يخرجوا إليه جيشاء فكان 
ما اتفق من الأمور المقدرة أن القرامطة وافت إلى ظاهر الرملت» فلقيهم انين ين غييك الله فامهزم» ثم جرى ,ينهم بعد ذلك الصلح. 
ومكث جيش القرامطة على الرملة ثلاثين يوما ردص 4 . 

وكانت هذه الوقعة بين الحسن بن عبيد الله وبين القرامطة فى شبر ذى ا سنة ثمان وخمسين وثلاث مئة. ثم رحلوا القرامطة عن 
الرملة. ٠‏ 

فليا بلغ المغاربة كسرة الحسن بن عبيد الله من القرامطة داخلهم الطمع فيه واستضعفوه» وكاتبوا من كان قبله من العمال والولاة 
ووعدوهم الإإحسان إلهم ليقعدوا عنه» وجهز لحربه من مصر جعفر ابن فلاح فى عسكر من المغاربة. وقد كان الحسن بن عبيد الله 
يكاتب شمولا الذى خلفه على دمشق بأن يسير إليه بمن معه وبمن يستخدمه 

ليجتمعوا على حرب المغاربة» فكان يتقاعد عنه لما بينه وبين جوهر القائد من المكاتبات. 

وكان أيضا قد نفذ إلى الصباحى وهو والى بيت المقدس بأن يمع له الرجال من تلك النواحى والجبال ويسير إليه. وقربوا المغاربة منه 
وتقاعد عنه الفئتين من دمشق والمقدس. فليا يأس ممن بنجده من نوابه التقاهم من كان معه. فانهزم وأخذه السيف. فقتل كثير من 
أححابه» اا وا وتمكن جعفر بن فلاح من الرملة وذلك ف النصف من رجب سنة أسع و“مسين وثللاث مئة. 


ذكر سنة تسع وخمسين وثلاث مئة 

ادم ادق 

ذكر سنة تسع و“مسين وثلاث مئة 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وسبعة عشر أصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واحدى عشر أصبعا. 

ما تلخص من الحوادث: 

الخليفة ببغداد والعراق مع الشرق كله إلى حدود الشام المطيع مي م 

ومصر يومئذ فى ولاية المعز لدين الله مع سائر المغرب خلا الأندلس» وقد اتصل أمره إلى أطراف الشام. 

رضن 466 وجوهر القَائّد الأمير يومئذ بمصر من قبل المعز المذكور. 

والإشر عا أن فصل جر و عد اله علما كاناعية:ق آم الاغفيدية 

والقاضى بمصر يومئذ أبو طاهر. ‏ ٍ 0000 
وفها فى الثامن من شبر جمادى الأولى يوم المبعة حضر القاضى النعمان المغربى والقَائّد جوهر إلى جامع ابن طولون وأم أن بوذن 
بحى على خير العمل. وهو أول يوم أَذن بذلك فى مصر. 

وفيها كان النواح على الحسين ببغداد على الرسم والعادة على ما تقدّم من شرحه فى الجزء الذى قبله. 

وفيها وجه القائد جوهر الإخشيدية إلى المغرب. 

ولا اتكسر الحسن بن عبيد الله بن طغج وأسر انتقل جعفر بن فلاح من الرملة إلى طبرية. وابتدأ .ببنى قصرا عند جسر الصيرة. 
وكان بها يومئذ فاتكا غلام ملهمء واليا عليها من قبل كافور الإخشيدى رحمه الله. وقد كان ابن فلاح راسله وخدعه حتى قعد عن 
نصرة اسن بن عبيد الله وكانت بنو عقيل على حوران والبثنية من قبل الإخشيدية حين ولى كافور مروان وظالما وملهما تلك الديار. 
فلما تمكن جعفر بن فلاح من طبرية ومن الملاهمة أراد أن يقلع ابيع من تلك الديار. فاستجلب إليه مرّة وفزارة من العرب وقرر 
معهم قتل فاتكا غلام ملهم والى طبرية. فرتبوا له رجالة من المغاربة فظفروا به غفلة. فلما راهم "لاطو بتدراس مق اكلياة» كرد 


سيقه وقال: 
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غدرتم ونقضم الأبمان. وضرب رجلا منهم على وجهه فعبر السيف فيه فرنى نصف رأسهء وأدركه بقية القوم فقتلوه. 

ثم إن جعفر بن فلاح أظهر عدم الرضى بقتله» وأن ذلك كان بغير إرادته» وقبض على الذين (ص 85) قتلوه فأوثقهم» وبعث بهم 
إلى ابن ملهم. وقال له: هؤلاء الذين قتلوا غلامك. فقال: هو غلامى وقد وهبته. وأطلق الذين قتلوه. وقد علم أنه هو الذى أمى بقتله 
1 ٍ 

وكان ثما اتفق لدمشق من الاعى المذموم أن مشايخ من اهلها ساروا إلى طبرية يتلمون جعفر بن فلاح؛ فبهم عقيل بن الحسن بن الحسين 
العلوفى 6 وان« اى عل العبانيخ» 'فادركرا يوم دخولهم طبرية قتل فاتك» والفتنة ثائرة والمغاربة قل ركبوا يأخذون الناس. فوجدوا 
القوم المشاي الذين قدموا من دمشق. فأخذوهم وجردوهم عن ثيابهم وتواعدوهم وضربوهم. وقالوَاد اك انظ شاريق الك .لمعا 
إلى دمشق فى أسوأ الأحوال وأخبروا بما جرى عليهم من قوم جفاة قباح المناظر والزى والكلام» ليس لهم عقول يرجعون إليها. 

فلما سمع الناس ذلك ارتاعوا منه وتوحشت قلومهم. وكان شمول قد سار من دمشق فلقى جعفر بن فلاح بطبرية قبل ذلك» وخلا 
البلد من سلطان. فطمع الطامع وكثر الدعار وحمال السلاح. 

وما قتل جعفر بن فلاح فاتكا عمل على قلع بنى عقيل من حوران والبثنية. فأنفد إليهم مرة وفزارة ليقلعهم من الدارء 0 
خلفهم عسكر من المغاربة. فلا التقى القوم كانت عقيل أقوى من عرّة وفزارة. فأنجدتهم المغاربة» فانهزم العقيليون» فتبعوهم إلى 
أرض حمصء ثم رجعوا عنهم. فالوا على جبل سنير فنببوا وهتكوا الحريم» ونزلوا إلى الغوطة الوا فيها. تفرج إلهم أهلها فنعوهم 
النبب. فساروا حتى نزلوا على نهر يزيد نحو الدكة ومعهم ما نببوه من جبل سنير. فثار عليهم أهل البلد فقّاتلوهم وقتلوا منهم كبيرا 
(ص )8١‏ من العرب يقال له عيسى بن هواش الفزارى. وأهزموهم عن دمشق. 

فليا كان لمان خلون من ذى الخية من هذه السنة أقبلت طلائع ابن فلاح. نفرجت الناس إلههم مستعدين لحرب فى خيل ورجل. 
فاقتتلوا يومهم ذلك بأجمعه» ثم انصرفواء ثم كانت ينهم حروب شديدة آشيب الأطفال. وأهل دمشق صابرين على ما نزل بهم من 
البلاء؛ وأصبح القتال إلى يوم عيد الأضىء ول يعيد أحدا ولا صِلُوا صلاة العيد. والحرب قائمة على ساق وقدم. فانهزموا أهل دمشق 
وتبعتهم المخازية قدلك واسرناء :ورك مون رطول بقرندياء.واك الاح أن اتفق بينهم الما سلةةنوات فلاح لا يعفو عنم أو تخرج النساء 
مكشوفين الوجوه منشورين الشعور ففعلوا. وهو مع ذلك لا يرتد إلى توعد وترهيب. 

ثم قرر على البلد جباية أموال عظيمة. كانت سبب فقر البلد إلى آآخر وقت. 

ثم قال: نعبر يوم ابمعة نصل بالجامع. فدخل يوم فى عسكره» وسار حتى صار فى سوق الدواب» فوقف فى جماعة من أححابه. 
ودخل عسكره البلد. لبا خرجوا من الجامع وضعوا ينهبون» حتى استوسقواء ثم عطفوا يريدون الأزقة والدور. فثار الناس عليهم فمتلوا 
جماعة من الرجالة. 

ثم إن مشايم البلد خرجوا بعد ذلك لابن فلاح. فرهب عليهم وتوعدهم بحرق البلد ووضع السيف. وقال لحم: دخل رجال أمير 
المؤمنين إلى الصلاة فقتلتموهم. فلطفوا به وداروه. فأوماً إلى مال يأخذه وقال: دية رجال أمير المؤمنين. فأجابوه. وكان فى اجماعة أبو 
القاسم أحمد ابن الحسين العقيقى العلوى» وابن هشام وكان يتولى الكلام فى ذلك. (ص 88) ثم قسط المال فعم الناس البلاء فيه. 
ثم إنه نزل الدكة فوق بر يزيد» فأكثر فيها البنيان» وبنى أححابه من حوله مساكن» وصار فيها أسواق. 

ثم إنه بنى بها قصرا عيبا بامجارة العظيمة» ول يزل حتى هدمه ابن أَبى المنجا لما ملكت القرامطة حسبما يأتى من خبرهم فى سنة ستين 
وثلاث مئة. ولما استقر بابن فلاح النزول طلب حمال السلاح» فظفر بقوم منهم فشدهم ف الأدهم أياماء ثم ضرب أعناقهم 18 
اننى عشر إنساناء 
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ذ سنة ستين وثلاث مئة 

ها لصن مرخ الوادت 

ذم سنة ستين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واحد وعشرون إصبعاه 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المطيع له امير الي 

وعدي امالك الديفية بيغداد عق الدولة أى متضور تيار ابن جع الداولة انث "بريه الديلن: 

والمعز صاحب المغرب وديار مصر والشام» وهو مقيم بالقيروان. 

وجوهر القائد بمصر من قبله. 

وجعفر بن فلاح بالشام من قبلهما إلى أن قتل فى هذه السنة على يد القرامطة حسبما يأنى من ذكر ذلك. 

وفى هذه الأيام الفتن تغلب نقفور الدمستق ملك الأرمن على كثير 

من ثغور المسلمين. وملك حلب» وأقام بها أياما. وسبى من المسلمين بضعة عشر ألفاء وقتل ملك الروم وتزوج زوجته. وعم على أن 
بخصى ولديه. فأدارت عليه الحيلة وقتلته ليلة الميلاد فى شبر ربيع الأول سنة أسع وخمسين وثلاث مثة. 

وفبها سلّمت الدواوين بالديار المصرية إلى عسلوج وأبو الفرج يعقوب بن كلسء والقاضن عن الوظاهق واه نان تشفوبية المقارية: 
(ص 89) وفيها توق مر ان العميد ساحي' البلاغة ارد فيل ابندات التلقة يعد ايد واكعت بان العميد: 

وفيها وصلت القرامطة دمشق 


0.6 ذكر سبب خروج القرامطة إلى دمشق 

ذكر سبب خروج القرامطة إلى دمشق 

وكان لما امبزمت أهل دمشق من المغاربة خرج ابن أبى يعلى إلى الغوطة» ثم طلب البرية يريد بغداد إستصرخ بالخليفة على المغاربة» 
حتى إذا صار نحو تدم حقه ابن عليان العدوى فاخذه ورده إلى جعفر ابن فلاح. فشبره فى عسكره على جمل ثم حمله إلى مصر. 
وكان مد بن عصودا انبزم وخفى أمرهء وتوصل حتى صار إلى الأحساء إلى القرامطة. وقد كان استقر من أمرهم 0 
من سائر الأقاليم ومن خليفة بغداد» ويقال خفارة الحاج» بعد أمور كثيرة جرت او أثبتها كانت عدة أجزاء. وكان قد صار إلهم قبل 
يمد بن عصودا ظالم العقيل لا انبزمت بنو عقيل أولا من حوران. 

كن عنم عل المسير إن الشام. وردفه ابن عصودا فوقع ذلك منبم بالموافقة» لأنْ الملل الذى كان تقرر على الإخشيدية لهم يسبب 
الخفارة ل 1 فكانوا على المسير إلى الشام من غير محرك ولا حث. 

وكان جعفر بن فلاح لما تمكن من دمشق وأخذ منها الأموال» وكبرت أحواله» طمع فى أخذ انطاكية. وظن أن ليس بها من يمنع. 
وكان لحا نحو من ثلاث سنين مذ أخذها الروء من المسلمين. فأنفذ إليها عسكرا عليه غلام له يقال له فتوح. وكان ذلك فى شبر صفر 
أوفى ربيع ارك سنة ستين وثللاث معة. وحشد الناس من أعمال دمشق وغيرها رص 0 وأنفذ عسكا بعل عسك. وكان ذلك 
بدو الشتاء. 

فقاسوا الناس مشمّة عظيمة من قوة البرد وانكلاب الشتاء. ول يزالو كذلك حت أقبل الربيع. وقاتلوهم أهل أنطاكية أَشد قتال» فلم 
يبلغوا منها أرب. وكان على الإسكندرونة عسكر للروم ذكر أنه عسكر الطربارى. خهز إلهم ابن فلاح سرية فيها أربعة آلاف عليها كبير 
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من المغاربة يقال له عراس» ومعه ابن الزيات أمير الطرسوسيين. فساروا حتى أشرفوا على معسكر الروم. فنظروا إلى مضارب الروم 
فى مرجها وفيها خيم من الديباج. فتسرعوا إلى النبب. 

وكان الطبربارى أحس بهم فأخذ المقاتلة من عسكره وتتى عن السواد. 

فليا دخلت المغاربة الحيام للنبب حمل عليهم الطبربارى. فانهزموا وأخذهم السيف من كل جانب. وادر ابن الزيات فأخذ عراس 
وصعل به الجبل فأفلت. وهلك من كان منهم فى المضيق. فكانت هذه ول تموهم. واتكسرت قلوبهم» ويد أمرهم شر عه 
الأخبار قد وردت على ابن فلاح أن القرامطة سائرون إلى الشام وأن ظالما المقوى لهم. فورد عليه من ذلك مورد عظيم. 

ثم إن القرامطة خرجوا من بإدهم مربي إل أرفرم الكوفة» ثم كانت لهم إلى بغداد مراسلات. وأنفد إلهم خزانة سلاح من بغداد 
وتوقيع بأربع 50-7 درهم على أبى تغلب بن ناصر الدولة ابن حمدان. ورحل القرمطى عن الكوفة فنزل الرحبة. وكان عليها أبو 
تغلب المذكور فى قصة له. -فمل إليهم العلوفة» وحمل إلبهم المال الذى كتب لهم به» وأرسل إلى سيد القرامطة-وهو يوم ذاك الحسن 
و لديو أن ينين انان المقدم ذكره-يقول له: 

هذا شئ (ص )1١‏ أردت أن أسير إليه بعفسى» وأنت تقوم مقامى فيه» وأنا مقيم فى هذا المقام إلى أن يرد على خبرك. فإن احتجت 
إلى مسيرى سرت إليك. ونادى فى عسكره: من أراد المسير من الجند الإخشيدية وغيرهم إلى الشام فلا حجر عليه» فليسر مع السيد 
الح ابن أحمد» فالعسكران واحد. 

نفرج إلى عسكر القرمطى جماعة كبيرة من عسكر أَبى تغلب. َ َ 

وكان فيه كثير من الإخشيدية الذين كانوا بمصر وفلسطين. ولما بلغ القرمطى ذلك سره وزاده قوة. وسار إلى الرحبة طالبا لعسكر ابن 
فلاح. 

فلما كان يوم اميس لست خلون من ذى القعدة سنة ستين 

وثلاث مئة» وهى هذه السنة» التقيا المرمطى وجعفر بن فلاح. 

وكانت الكسرة على المغاربة. وتمرْقوا كل ممزق» وتفرقوا فرقاء وانهزم كثير منهم مع جعفر بن فلاح يريدون الدكة بدمشق. فكثرت 
علههم العرب» وثار العثار فلم يعرف الكبير منهم من غيره» وقتل جعفر بن فلاح فى المعمعة وهم لا يعرفونه. ثم انهزم الذين كانوا معه» 
يطلبون وادى الريج. وتَسلّقوا فى الجبل واشتغل عنهم بالنبب» حتى استوسقواء حتى جنهم الليل. 

فليا كان بعد الوقعة عبر بجعفر بن فلاح من عرفه وهو مقتول مطروح على الطريق. لخاءه ابن عصودا فأخذ رأسه وصالبه على حائط 
فى داره. أراد بذلك أخذ ثار أخيه الذى كان قتله مع تلك الماعة من حمال السلاح. 

ثم إِنْ القرمطى نزل بعد الوقعة على ظاهر المرْةَ» لخْبى له مالا من البلد» وسار يريد الرملة. 

وكان قد أنفد إلييا جوهر القَائّد من مصر رجلا من المغاربة يقال له سعادة ابن حيان ذك أنه فى إحدى عشر ألفا. فليا بلغ 

(ص 45) ابن حيان احبر تحصن فى يافا. فنازله القرمطئ بجيوشه وحصره بها. ثم ترك على حصاره أبا المنجا وظالم العقيل وتوجه 
القرمطى يريد مصرء حسبما يأنى ذكره فى تاريخه. 

وفيها كان النواح ببغداد على العادة المستقرة حسبما ذكر. 


ذكر سنة إحدى وستين وثلاث مئة 
ما :لخص من الحوادث 
5 ذ5 بناية الشقاهرة المحروسة وخططها 


ذم سنة إحدى وستين وثلاث مئة 
التيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ارعة أذرع وعشرون إصبعاء 
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مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 
ما تخص من الحوادث 

الخليفة المطيع لله أمين لومت 

ومدبر الدولة الملك ختيار بن بويه. 

والمعز بالقيروان. 


وتجونهر القائن بالديال المضرية: 
وفيها بنيت القاهرة. 


5ل بي اقاهرة الحروسة وخططها 
وقعت على مسودة ا ل يد القاضى ابن عبد الظاهر رحمه الله يقول فى أولما: «الروضة الببية فى خطط القاهرة المعزية». جمع 
الفقير إلى الله تعالى فى سنة /541. ظ ظ ظ 

ثم يقول بعد التحميدة والتوطئة ويذكر بدو نسب المعز ويذكر االحلاف فيه» كل ذلك ملخصا. ولعله كان يريد بسط القول بعد ذلك فى 
ما أخلاة من البياض فى المسوقة فأدركه أجله قبل ذلك رحمه ال 

قال: ولما تحقّق المعرّ وفاة كافور الإخشيدى رحمه الله واضطراب الأمور بمصرء ومكاتبات الأعيان منها إليه؛ جهز جوهر» وهو غلام 
روى الجنس» وصعبته العساكر. ثم برز بموضع يعرف برقادة» وخرج فى أكثر من مئة ألف وبين يديه أكثر من ألف صندوق مال. ثم 
ركب إليه المعز عند وداعه. خلس» وقام جوهر بين يديه. فالتفت المعز إلى المشايخ الذين وجههم معه وقال: والله لو خرج جوهر هذا 


وحده (ص "9) ليفتحن مصرء وليدخلنها بالآردية من غير حرب ولينزان فى خرابات ابن طولون و,ببنى مدينة تسمى القاهرة تقهر 
الدنيا. 


قال القاضى ابن عبد الظاهر رحمه الله: هذا ما ذكره القاضى الأكرم ابن القفطى وزير حلب رحمه الله فى أخبار الديار المصرية. 


00 ذكر أشياء من خطط القاهرة ما لم يسبق إليها أحد 

ذكر أشياء من خطط القاهرة 

مما لم يسبق إليها احد 

قال: ونزل القائد جوهر ى متالخة موطع المقاهرة الآن» يوم الثلاثاء لسبع عن عشرة ليلة خلت من شبر شعبان سنة عُان و“خمسين وثللاث 


مكة. واشمل 2 تلك اليلة القصر. فلما أصبح المصريون حضروا للهناء » فوجدوه وقد حفر الاسام بالليل. وكانت فيه ازورارات غير 
معتد أ 

فلما شاهد جوهر ذلك ل يعجبه. ثم قال: دعوه. فإنه حفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة. وتركه على حاله. وكان قصر الشوك قبل بناية 
القاهرة يعرف بذلك» وكان منزلا لبيى عذرة» خعل أحد أبواب قصر جوهر. 

ثم خطت خطط القاهرة بعد ذلك. 

وحد القاهرة من مصر السبع سقّايات. 

ولما بنى جوهر القصر أدخل فيه دير العظام. وهو الآن المعروف بالركن الْخلّق قبالة حوض جامع الأقرء وبقربه بئر العظام. والمصريون 
يقولون بثر العظمة. فكره جوهر أن يكون فى القصر دير فنقل 

العظام التى كانت به والرمم إلى دير فى الحندق» لأنه يقال إنها عظام جماعة من الحواريين. وبنى مكان الدير مسجدا من داخل القصر. 
ولا ول حوهفن هذه اللؤلة ويق القصرة الخعطق كل وبلشخطة عرفت باء فاول من عط أهل زويف قيرفت حارة زوياة 
00 4 عت 6 وى 0 بالمكان الذى تعمل فيه الروايا الآن. وكذلك البابان المعروفان بيابى زويلة. 

00 ل 
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الباطليّة: قال ابن عبد الظاهر رحمه الله: هؤلآء قوم كان المعر لل حضر إلى مصر قسم العطاء للناس. سفاءت طائفة فسألت العطاء. 
فقيل: فرغ ما كان حاضراء ولم يبق ثئ. فقالوا: الح باطل. فسموا الباطليّة» خاوروا كامة فعرفت بهم. 

قلت: رأيت فى 10 أن هؤلاء قوم يعرفون بالباطنية 0 شديد التشيع» وكانوا يبون على من 00-0 له كالفداوية» ويقتلون 
بالسكين» ويقولوا فى حب على وبنيه. وكانت لهم أرزاق سنية 

على اتخلفاء المصريين. ثم لما طال العهد قيل الباطلية. فقلبت النون عينا والله أعلم. 

حارة الديل: هؤلاء قوم قدموا مع أفتكين غلام معز الدولة ابن بويه ديلمية. وكان صعبته أولاد سيده. وجرى له مع العزيز بن المعز 
أمور كثيرة وحروب شديدة يأق ذكرها فى مكانها فى تاريخهاء فنزلوا هذه اللخطة فعرفت بهم 

حارة الروم: قال ابن عبد الظاهر رحمه الله: هما حارتان. 

حارة الروم التى داخل باب زويلة» وحارة الروم الجوانية داخل باب النصر. فلما صار الناس يقولون حارة الروم الجوانية خففت فقيل 


الجؤانية: 
قال: وقال لى القاضى زين الدين رحمه الله الله الله: إن الجوانية منسوبة للأشراف الجوانيين. منهم الشريف النسابة الجوانى كا أن ككامة 
منهم خير الذاى. 


الوزيرية: منسوبة إلى الوزير أبى الفرج يعقوب ابن كلس كا يذكر من خبره فى تاريخه. وداره دار الديباج التى هى الآن مدرسة 
الصاحب صفى الدين عبد الله بن عل. أوقفها على المالكية. 

حارة برجوان: منسوبة للأستاذ برجوان اللحخادم. وكان خادم القصور فى أيام العزيز. جعل وإده الحا كم فى حجره فتمكن وكثرت أمواله. 
فنزل هذه الحارة فعرفت به. وسيأق ذكره فى تاريخه إن شاء الله تعالى. 

قلت: هذا ما لحصته من كاب الخطط. وهو مسودة بغير ترتيب» ولا هى كلام متوالى. 

وقصدى إن فسح الله فى الأجل بعد تكلة هذا التاريخ أن أنثئ كابا يتضمن خطط القاهرة أسميه «الروضة الزاهرة» فى خطط القاهرة»؛ 
آلى فيه بما لم أسبق إليه من فنون» آشنف السامع وتنرّه العيون» وذلك لا استضوبت ببذه الأنوار» المفترعة من أبكار الأفكار» فيكون 
ذلك أسسا للبناية» ونورا للهداية» والمرجو من الله تعالى إدراك هذه النية» وبلوغ هذه الأمنية» إنه بالإجابة جدير» وهو على كل شئ 
قديره. 

00 جوهر القصور وحضر المعز وسكنها امتدحه بعض شعراء المغاربة بقصيدة أوطاء يقول: 

أعليت فى الدنيا القصور القاهرة ... وكذا قصورك فلتكن» فى الآخرة 

وقررت عينك بالا مانى والنا ... وعضنت عين حواسديك الساهرة ١‏ 

وهذه ل تكن فى مسودة ابن عبد الظاهر. وستأق بكالها فى اتاب الذى عزمت على إنشائه إن شاء الله تعالى. 

(ص 90) وفيها دخل النقفور دمستق إلى نصيبين. وكانت سنة قران. : 
وفيهبا وصلت القرامطة الديار المصرية. وكان القَائْد جوهر قد خندق خندقا عظيما ظاهر السور» وقد ارتفع البناء من القاهرة ما يغطى 
الفارس» وكان قدوم القرمطى مستبل ربيع الأول من هذه السنة. 

فقاتلوا المغاربة اللحندق أَشد قتال. وقتل كثير من خارج الحندق. 

ونام الساتيزو ماهير ة ثلاثة أشبر. ثم إن القرمعلى رحل بغير سبب» ولا عل له خير. 

فلما تيقنت المغاربة وجوهر أَنْ القرمطى عاد إلى دياره أنفذ إبراهي ابن أخته فى جيش إلى يافا ليدرك ابن حيان وينجده. وبلغ من عليها 
من امحاصرين رحيل القرمطى عن مصر» ومسير النجدة من قبل جوهر 

إلى ابن حيان بيافا. فسار القوم عنهاء وتوجهوا نحو دمشق» فنزلوا بعسكرهم ظاهرها. ثم جرى بين أَبى المنجا وبين ظالم العقيل كلام 
وخلاف بسبب أخذ الحراج. وكان كل واحد منهما يريد أخذه لنفسهء وللنفقة فى رجاله. وكان أبو المنجا له وجاهة عند القرمطى» 
فتلقاه إلى الرملة وعرّفه ما كان من ظالح العقيل. فقبض عليه وحبسه» ثم ضنه شبل بن معروف نفلى سبيله. فهرب إلى شط الفرات. 
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ثم إن الحسن بن أحمد اعتد للعودة إلى مصر. وقد كان جوهر يكتب إلى المعر بكل ما جرى من القتال مع القرامطة» وأنَ الحسن ابن 
أحمد القرمطى قد أشرف على أخذ مصر. فقاق إذلك قلا شديداء وجمع من يقدر عليه وتوجه إلى نحو مصر» وهو يظن أنها ستخرج 
عن يده قبل وصوله إليها. فلم يزل يجد السير حتى دخلها فى سنة اثنتين وستين فى تاريخ ما يذكر. 


4 ذكر دول المعز باللّه إلى مصر فى سنة اثنتين وستين وثلاث مئة 

واتتلضن نهد نودرك 

ذكر دخول المعز بالله إلى مصر 

فى سنة ائنتين وستين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم: خمسة أذرع وتسعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة “خمسة عشر ذراعا وشسعة عشر إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المطيع لله أمين المؤمنية: 

وفيها دخل المعرّ بالله الديار المصرية. 

قال القاضى ابن خلكان رحمه الله تعللى فى تاريخه: لما قرب المعرّ بالله من البلد أمى جوهر القائّد وجوه المصريين باللخروج إلى لقائه» 
نفرجوا جماعة من الأشراف الحقيقين الأنساب» فهم عبد الله بن أحجد ار عل إن الحسن بن إبراهيم ابن طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم 
بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب عليه السلام الجازى اللأصل. 

المصرى الدار والوفاة رحمة الله عليه. 

وكان سيدا طاهرا كريما فاضلا عالما صاحب رباع وضياع وسعادة ضخمة ونعمة ظاهرة وأموال جزيلة وعبيد وحاشية» كثير النعم 
والأنعام. قال: فن جملة سعة رزقه وسماحة نفسه أنه كان فى دهليزه رجل برسم كسر اللوز والفستق» له كل يوم ديناران» وذلك 
برسم الحلوى التى كان ينفذها لوجوه أهل مصر وأمرائها وكارها من الإخشيدية وغيرهم. 

وكان يرسل إلى كافور الإخشيدى فى كل يوم جامين حلوى ورغيف خبز. -فسده عند كافور بعض من قال له: الجامين الحلوى لا 
بأس بهما فا الضرورة إلى الرغيف الحيز؟ فنفذ إليه كافور يقول: 

يحرينى الشريف على العادة فى الحلوى» ويترك الرغيف الحبز. ففهم السيد أنهم أغروه بذلك. فركب إليه وقال (ص 917): حفظك 
إن أنفذ الرغيف استكارا ولا استككارا وانما هى صبية حسنية من الأشراف تعجنه بيدها وتخبزه بيدهاء فأحببت لك بذلك البركة. 
فقال كافور: واللّه لا عاد لى قوتا سواه. 


عاذ القوله إل 25 الجر بالدء 
فلا تمادى فى السير مع المعز قال الشريف ابن طباطبا للمعر: 


إلى من ينتسب مولانا أعةه اللّ؟ ٠‏ 

فقال له المعز: سنعقد مجلسا وجمعكم فيه ونسرد عليكم نسبا إن شاء الله تعالى. 

فلما استقر المعرٌ بالقصر-وكان دخول المعرٌ باه للى قصره بالقاهرة المعزية اللخامس من شبر رمضان يوم الثلاثاء من هذه السنة. 

فليا كان بعد ذلك واستقر بقصره جمع الناس فى مجلس عام وجلس لهم . وقال: هل بقَى من رؤسائم احد؟ فقالوا: م يبق معتبر. 
فسل عند ذلك نصف سيفه وقال: هذا فسبى. ونثر عليهم ذهبا كثيرا وقال: وهذا حسبى. فقَالوا جميعا: سمعنا وأطعنا. 

قلت: وقد رأيت فى بعض مسوداق أن الشريف الذى جرى للمعز معه هذا السؤال هو أبو جعفر مس بن عبد الله الحسينى والشريف 
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أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الحسنى الزينبى. فإن وفاة السيد ابن طباطبا مقدمة على جواز المعز مصر. فإِن وفاته فى رابع رجب سنة 
عُان وأركة وثلاث مئة» وكانت ولادته سنة ست وعانين ومكتين٠‏ 

وَضَل عليه قْ مصل العيد لكثرة ة العالم» ودفن بالقرافة. وقبره معروف مشبور بإجابة الدعوة. رحمة الله عليه ٠‏ ولغل يكون صاحب 
هذه الواقعة بعض ولده. والله أعل. 


89 <المعز والحسن القُرمطى> 


<المعز والحسن المَرمطى> : َ 
قال الشريف ابو الحسين المعروف باخخى محسن فى كابه الختص (ص 9/8) بذ هؤلاء القوم: وكان المعز شديد اللحوف من الحسن 
ابن أحمد القرمطى. 


فلما نزل مصر واستقر بها ملكه عزم على أن يكتب إليه كبا يعرفه فيه أنْ المذهب واحدء وأنهم منهم اسقدواء وهم ساداتهم فى هذا 
الأمرء وبهم وصلوا إلى هذه الرتبة. ورف طلبلاقة: وكان غرضه فى ذلك أن يعلم من جواب ابه ما فى نفس الحسن بن أحمد هل 
خافه لما واق مصر أم لا. ٠.‏ وكان الحسن بن أحمد يعلم المذهب العواحنة ولم يخف عليه * شئ مما كاتبه به كونه يعلم الظاهر منهم والباطن. 
لأن مذهب ابميع متفقين على التعطيل والأخذ بالإباحة. وإذا مكن بعضهم من بعض يرى قتله» ولا يبقى عليه» لعدم الأمان بينهم. 
فهم كا قال الله عن وجل (| كدلِكَ نول بعص الظَامِينَ بعضاً بجا كانوا يكسبوت|). 


د نسخة الكّاب 

ذكر نسخة اكاب 

سم الله امن الرحم: 

من عبد الله وولهة وخيرته فش بعل أبى يم ابن إمعاعيل» المعو لدببن الله أمين املق وسلالة غير الس ونجل عل أفضل 
الوصيين٠‏ 

إلى الحسن بن احمد. 

أما بعد» فإِنَ رسوم النطقاء» ومذاهب الأتمة والأنبياء» ومسالك الرسل والأصفياء» السالف والآنف مناء صلوات الله عليناء وعل 
آبائماء أولى الأيدى والأبصار» فى متقدّم الدهور والأكوار» وسالف الأزمان والأعصارء عند قيامهم بأحكام اللهء وانتصابهم لأ الله 
الابتداء بالإعذار» والانتباء بالإنذار» قبل إنفاذ الأقدار فِ أهلٍ الشقاة ق والآصار» لتكون احية على من خالف وعصىء» والعقوبة على 
من بإين وغوىء حسب ما قال الله عن وجل (إوما 3 مين حق بِعَتّ رَسولاً]|) (ص 48) وقوله سبحانه ([قَل هذه سبل 
أدعوا إِلَ الله على بصيرَة أنا ومنِ إتبعني وَسبْحانَ اللو» وما أنَا من الْمشْركِينَ]). (إوإن لوا ما هُم في شقاق|). 

أما بعد أيها الناس» فإنا تمد الله جميع محامده» ونجده بأحسن مماجدهء حمدا داتا 0 ومجدا عاليا سرمداء على سبوغ نعمائه» وحسن 
بلائه» ونبتغى إليه الوسيلة» بالتوفيق والمعونة على طاعته» والتسديد فى نصرته» ونستكفيه مايلة الموى» والزيغ عن قصد الحدى» واستزيد 
منه إتمام الصلوات» وإفاضة البركات» وطيب التحيات» على أوليائه الماضين» وخلفائه التالين» منا ومن آبآتنا الراشدين المهديين» 
المنتخبين» الذين قضوا بالحق وبه يعدلون. 

أيبا الناس! قد جاء كم بصائر من ربكم» (إفّن صر سه ومن عي فعليها|) ليذّكر من يتذكرء ونعذر من أبصر فاعتبر. 

أيها الناس إِنَّ الله جل وعنّ إذا أراد أمرا أقضاهء وإذا أقضاه أمضاه. وكان من قضائه فينا قبل التكوين أن خلقنا أشباحاء وأبرزنا 
اواك بالقدرة .عالكية» وبالقوة #ادزينة نحين ل" عناء مبلية زولا ارظن عدحية ولا تقبس 'مطدءه وذ" قر تسر :دول" كوكين 
يحرى» ولا ليل يجن» ولا أفق يكنء ولا لسان ينطق» ولا جناح يخفق» ولا ليل ولا نهار» ولا فلك دوار» ولا نجم سيار. فنحن أول 
الفكرة وآخر العمل» بقدر مقدور» وأعى فى القدم مبرور. فعندما تكامل الأمى وحم العزم أنشأ الله عن وجل 
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المنشات وأبداً الأمبات من هيولانا وطبعنا أنوارا وظلماء وحركة وسكونا. فكان من حكمه السابق فى علمه ما ترون (ص )٠١٠١‏ من 
فلك دوارء وكوكب سيار» وليل ونبار» وما فى الافاق من اثار معجزات» وأقدار باهرات» وما فى الأقطار من الآثار» وما فى النفوس 
من الاجناس» والصور والانواع» من كثيف ولطيف» وموجود ومعدوم» وباطن وظاهر» ومحسوس وملموس»ء ودان وشاسعء» وهابط 
وطالع. 

كل ذلك لناء ومن أجلناء دلالة علينا» واشارة إليناء يبدى الله به من كان له ل تجيح ) ا يح ) قد سبقت له منا الحسنى» 
فدان بالمعنى». 

ثم ذكر كلاما كثيرا واستشبد بآيات من القرآن العظيم حرفها عن مواضعها وفسرها بخلاف معانيها. 

ثم قال: وكابنا هذا من فسطاط مصر» وقد جئناها على قدر مقدور» ووقت مذكور» فلا نرفع قدماء» ولا نضع قدماء إلا بعلم موضوع» 
وح جموع» [وأجل معلوم» وأمى قد سبق» وقضاء قد تحقق. فلما دخلنا وقد] قدر المرجفون من أهلها أن الرجفة تتالهم» والصعمة 
تحل ,بم تيادروا وتعادوا شاردين» وخلوا : 7 ٍ 

عن الأهل وا حريم» والأموال والرسومء وإنا ! (إنار الله الموقدة» التي تطلع على الأفئدة]) (إيعلر خائئة الأعينٍ وما تخفى الصدور]). 
فلم قت لهم خبراء ولا قصصت لهم أثراة ولكق أعرت بالتداء .وأذنت بالأمان» لكل .باق وتافرة وياد وحاضرء ولكل متاق 
ومشاقق» وعاص ومارق» ومعاند ومسابق» ومن أظه ميدقه واشف ال سوءتة» فاجتمع الخالن والموافق» والمباين والمنافق» فقابات 
الو بالإحسان» والمسئ بالغفران» حتى [رجع الناد والشارد» و] تساوى الفريقان» واتفق ابمعان» وانتشرت البركات» فتكائرت 
الخيرات» كل ذلك بقدرة ربانية» وأمور برهانية. 

ثم قال: وأما أنت أيها الغادر اللخائن» الناكث البائن» عن هدى ابائه وأجداده؛ المنسلخ من دين (ص )٠١١‏ أسلافه وأنداده؛ الموقد 
لنار الفتنة» الخارج عن اجماعة والمنة فلم أغفل أمركء ولا خفى عنى خبرك» ولا استتر دون أثرك» انك مى عنظر ومسمع» 3 
قال الله عنى وجل (إإني معكا أسمع وأرى]) 

(إما كان ابوك مرا سون وما كانت املق بنيا|) :ضرا عل أى رأ أنك: توآئ طريق سلكت»" أما كافة لك دك أ سعد 
اموق رغنك َك ا قدوة؟ آم نظرت ف 8 وأخبارهم؟ أ قرأت وصاياهم وأسفارهم؟ أكنت غائيا عن ديارهم وما كان 
من آثارهم؟ أ تعلم أ نهم كانوا عبادا لنا و أسن شديد» وعزم شديد» وهر رشيد» وعمل حميد؟ تفيض علهم بركاتنا» وننشر عاههم 
موادنا» حى ظهروا على الأعمال» وعادوا لنا عمال» ودان هم كل ا ووال» ولقيوا بالسادة فسادواء» وبالمنحة منا واسم من أسعاعما» 
فعلات أسماؤهم» واستعلات كلمتهم » واشتد عل مهم » فسارت إلهم وفود الافاق» وامتدت نحوهم الأحداق» وخضعت هيبتهم الأعناق» 
وحدم بهم مادة الفساد والعناد» فكانوا لبنى العباس أعداء وأضداد. 

م ثم قال بعد كلام كثير: فيا مها الناكث الحانث» ما الذى أرداك؛ 1 وأغواك؟ أشوء شككت فيه» ْ هر اريت منه؟ أم كنت 
خاليا من الحككة» وخارجا عن الكلمة» فأزلك هذا وصدك» وعن سبيل الحق ردكء إن هى إلا (إفتنة 0 متا إلى 0 

وأيم الله لقد كان الأعلى لحدك» والأرفع لقدرك» والأفضل يدك والأوسع لرفدك» ام والأحسن لعذرك» الكشف 
عن أحوال سلفك وإن خفيت عليك؛ والقفو لآثارهم وإن عميت لديك» لتجرى على سنتهم (ص )١ ٠*‏ وتدخل فى مبنتهم» وتسلك 
فى مذهيهم» أعدا بأمورهم فى وقتهم» وق ازمهم فى عصرهمء فتكون خلفا قفا سلفا بجد» وعم مؤتلف» وعزم غير مختلف. الك 
غلب الران على قلبك» والصدى عل ل فأزالك عن الهدى» وازاعاك ع البصيرة» والضياء» وأمالك ص مناحح الأولياء» وكيك من 
بعدهم 3 قال الله عن وجل الف من بعلدهم خَلْفُ أضاعوا الصِلاةً وَإتبعوا الشئاات ترف مون عَياا) 

ثم ذكر كلاما كثيرا جدا لا حاجة لنا بإثبات جملته» وقرعه فيه بقتل جعفر بن فلاح» ومحاصرة ابن حيان بيافاء ومأتاه إلى الفسطاط. 
ثم قال بعد ذلك: زان كفت فل شين أعر لد وبل قى. أمن عصرك» وعمرك» فاستقرٌ عركاك» فلياتينك منا وينالك من جندناء ما 
نال من كان قبلك ممن ترد تردك» كعاد وعُود (!وَأححابٌ]) 
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(|الأيكة وقوم تيع 0 ك3 اسل 3 وعيد]) )» (فلنأتيتكم 00 قبل لك بهاء اعرد منها أذلة وأنة نتم صاغرون)» ادك 
بأس شديد وعزم شديد (أذلة على المؤْمنين أعزّة ِل الكافرين|). بقاوب نقية» وأرواح تقية» وأنفس أبية» يقدمهم النصرء وشملهم 
الظفر» وتمدّهم الملاتكة الغلاظ الشداد (إلا يعصون الله ما أمرهم ويفْعلونَ ما يوْمرُونَ|) فا أنت وقومك إلا كناخ نعمء أو مراح 
غنم» (فإما نرينك ما نعدهم فإنا علهم قادرون). وأنت فى لخن مفصوداء وسوقتك فلينا مرجعهم» فعندها تخسر الدنيا والاخرة 


ذلك هو اللحسران المبين (إفَأذَ رتك ناراً تََىء لا يصَلاها إلا اْأَسْتَى الذي كذب وتول])ء (| كأنهم يوم يرون ما يوعدونَ ل يلبثوا 
إلا ساعة من تهار» بلاغ فَهَل يبلك|) 


الدواي 


(إإلاَ القَوم الْفاسقُونَ|) (ص )١١‏ فليتدبر من كان ذا تدبير» ويتفكر من كان ذا تفكير» يوم القيامة يوم الحسرة والندامة (إأَنْ 
ول ننس با حَسْرتى على ما فرطت في جنب اللو|) وبايتنا (إرد فعْملَ ع الي أ تَْملُ|). همات غلب عليكم شقازم» وكتم 
ا (|والسلام على من إتبع المدى]) ) وس من عواقب الردىء وانتهى إلى الملا الأعلى» وحسينا الله وكفى» وهو حسبنا ونعم 
الوكل» ونعم المولى ونعم الفضين لبك لوي العالمية :وصل الله عل دنا يمد وآله الطيبين وس تسليما. 

ارات 

ف الله الرحمن الرحيم. 

من الحسن بن أحمد القرمطى الأعصم . أما بعد فقد وصل إلينا كابك الذى كثر تفصيله وقل تحصيله ونحن سائرون على إثره والسلام» 
وحسينا الله ونعم الوكل. 

وفها لم يكن النواح ببغداد على الحسين عليه السلام. وسبب ذلك ما جرى على المسلمين من ملك الروم؛ فإنه فتتح فى هذه السنة الجزيرة 
وأكتر متها وبلادهاك واستاس هما ويل عع مقة الى اسيزه 

وكان الحاجب سبكتكين مع عن الدولة ابن معز الدولة بن بويه بواسط» ولم يكن ببغداد جيوش تذشى الروم منبا. وكان أيضا الخليفة 
المطيع معهما فى قتال الديلم بواسط» فصل الطمع من الروم إسبب ذلك. 


ذْ سنة ثلاث وستين وثلاث مئة 
ما :لخص من الحوادث 


ذكر سنة ثلاث وستين وثلاث مئة 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا. 


هباصن 4 التراواك 
(ص )٠١4‏ الحليفة المطيع لله أمير المؤمنين إلى حين خلع نفسه من ولاية الأمى فى يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذى القعدة من هذه 
السنة. 


وذلك أنه استدعى فى هذا التاريخ القاضى عبيد الله بن أحمد المعروف بابن معروف وككار عدول بغداد وأشبدهم على نفسه أنه قد خلع 
نفسه من الخلافة» وجعلها فى ابنه عبد الكريم. وذلك عند انحداره مع سبكتكين مولى معز الدولة» لما وقع اللخلف بينه وبين عن الدولة 
بختيار» وتغلّب على الأعى عضد الدولة حسبما يأى من تلخيص ذكر ذلك فى تاريخه. 

وامعز بمصر. ١‏ 1 

وعسلوج ويعقوب بن كلس إليهما آم الوزارة شركة. 
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وفيها سلخ ابن النابلسبى وصلب.٠‏ 
وفيها توفى القاضى النعمان. وكان يلي القضاء بالقاهرة. وولى ولده مكانه. وأبو ظفر يل قضاء مصر يحاله. 
وفيها وصل الحسن بن أحمد القرمطى إلى الديار المصرية بيحجيوش عظيمة. فنزل بعساكره عين خمسء وناشب المغاربة القتال» وانبنت 
سراياه فى أرض مصرء وبعث عمالا على الصعيد خبى جميع خراجه وضيق على المعز والمغاربة ضيقة عظيمة» وداوممم القتال على خندق 
مدينتهم» ولزهم حق ألجأهم إلى خلف الصور» وعظم ذلك على المعز وحار فى أمره؛ ولم ينفعه كابه ولا ترهيبه» ول يجسر يخرج إليه 
برا السور. 0 ْ 
وكان ابن الجراح الطانٌ فى عسكر القرمطى. وكان قوة عسكره معه ومقدمه» فكاتبه المعز ورغبه فى المال وبذل له مئة ألف دينار على 
أن يغل لهم جيشهء واعنا: بم إلى ذلك. 

ثم إن المعز فكر فى المال 0 فعملوا دنائير من نحاس وطلوها بالذهب الكثير وجعاوها فى أياس» وجعلوا على رأس كل كيس 
ار 1 وحملوها إلى ابن الجراح بعد ما استوثقوا منه بالأيمان. فليا حم له المال عمل 
فى فل العسكر. فلما كان من الغد واشتد الحرب ول ابن الجراح منبزماء واتبعه أصحابه. فلما نظر ابن القرمطى إلى ذلك تحير ولزمه أن 
يقاتل وهو وأصحابه» واجتهد فى القتال حتى يخلص هو ومن معهء وانهزم وتبعوه قومه. ودخل المغاربة عسكره فظفروا بتبع وباعة نحو 
من الف وخمس مئّة نفر فاخدوهم اسرى وضربوا بعد ذلك اعناقهم. 
وذلكق شر زمعات هذه السشة 
ثم إِنَ المعز جرد خلف القرمطى أبا مود بن جعفر بن فلاح فى عشرة آلاف فارس وثقّل السير خوفا أن يرجع عليه القرمطى. 
ثم نفذ أبا المنجا فى طائفة من الجند إلى دمشق. وقد كان لما علموا المغاربة قصة ظالم وقبض القرمطى عليه حسبما تقدم فى القول من 
ذلك؛ ثم خلص ظالم وهرب إلى حصنه بحافة الفرات» واتفقت هذه الأمور» راساوه ليسوسوا به أمرهم. فسار إلى أن وصل بعلبك» 
قبلغة هزعة القرمطى». وتزل أبى لمجا دهشق. وسار القرمطى يريد بلده وفى نيته المعاودة. ونزل أبو مود أذرعات» وسار ظالم نحو 

مقق) و5 أن كنا ينه وي ن أبى مود مراسلات على أن يتفقا على أبى المنجا. وبلغ أبا المنجا مسير ظالم إليه» وكان فى شرذمة 

إسيرة» ورا أن الجند كانوا طالبوا ل المنجا برزقهم» فسوف مهم لخحقدوا 
عليه» ونزل ظالم عقبة دمى» وراسل لأبى المنجا إنى لم آت مقاتلاء (ص )١ ٠5‏ ولكنى مستأمناء 
ثم إن جماعة من الجند خرجوا فأتوا إلى ظالم موا ست وتبعهم قوم بعد قوم» فطمع ظالم فدخل دمشق» وقبض على أبى المنجا وابنه» 
وانقلب العسكر إلى ظالم وملك البلد. 
وذلك لعشر خلوث من رمضان من هذه الس ١...‏ , 
ثم إنه قبض على جماعة من أصعاب أبى المنجا واستأصل أموالهم. 
ثم إنه طلب ابن النابلسى المقدم ذكره أنه سلخ وصلبء وهذا ابن النابلسى يقال له أبوبكر. وهو رجل عالم فاضل من أهل الرملة كان 
يرى بقتال المغاربة وبغضهم أنه واجب على كل مسل. وكان قد انبزم من مصر لا ملكوا المغاربة خوفا منبم» فطلبه ظالم واعتقله تقربا 
للغارية ءِ ِ ِ ءِ 
ونزك بعد ذلك ابو مود بن جعفر بن فلاح على دمشق يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شبر رمضان المعظم. فلقيه ظالم» وانس به ابو 
مود لما كان فى قلبه من خوف رجوع القرمطى. 
ثم إن أبا مود نزل الدكة. فأخرج إليه أبا المنجا وابته وابن النابلبى. فتقرب بذلك إلى جميع المغاربة. فعمل لكل واحد منهم قفص 
من خشبء وحملهم إلى مصر. فيس ابو المنجا وابنه 
وأخذ ابن الناباسى فقالوا له: أنت قلت: لو أن معى عشرة أسهم لرميت تسعة فى المغاربة وواحد فى الروم؟ فاعترف بذلك. وسب المعز 
وشت . فأ به فسلخ وحشثى جلده تبنا وصلب. 
وما نزل أبو تمد البلد <ة> اضطرب أهلهاء ومدت المغاربة أيديهم فى أخذ من يلقونه فى الطرق من الناس. ثم امتدوا إلى مهب القوافل 
والقرى والضياع. وقصرت يد أبو مود عن دفعهم؛ فإنه لم يكن معه مال يعطيهم. ثم كثر النبب والأذى والقتل. ول يزل ذلك البلاء 
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على الناس من المغاربة إلى السابع عشر من ذى القعدة. فوقعت الحرب بين أهل (ص )٠١7‏ مدينة دمشق والمغاربة» وحصات 
بينهم من الوقائع والحروب ما يطول شرحه» وقتل ينهم خاق عظيم. وأحرقوا أكثر دمشق بالنار» ول يزالوا كذلك فى أشد الحروب 
يقتتلون فى كل صباح إلى أن هلت سنة أربع وستين وثلاث مئة حسبما يأنى من بقية الكلام فى ذلك. 

وفيبا اعاد ع الدولة النواح على الحسين على ما جرت به العادة. 

وتوفى الإمام المطيع لله أمير المؤمنين بواسط. ورد تابوته فى ثامن عشر الحرم من سنة أربع وستين وثلاث مئة. 

وكانك كالافته لما وشعرين سنة واشيرا؛ 

وله يوم مات ثلاث وستون سنة وأيام» واستقر بالحلافة الطائع لله حسبما يأ من ذكره. 


وزراؤه 

وزدائقه 22 

ابو الحسن على بن مد بن محمد بن على بن مقله. 

ثم: أبو أحمد الشيرازى. 

وكان يتولى الأمور كاب معز الدولة بن بويه. وهم: أبو جعفر الضمرى. ثم أبو أحمد المهبى. ثم أبو الفضل الشيرازى. وأبو الفرج مد 
بن العباس الشيرازى. اا 

ثم كتب لابنه مختيار بعد هذين: مد بن همد بن بقية» ولقب الناحم. 

حاجبه: عبد الواحد بن أ عمرو. 

ققفة امش قارو مره أن يمي ارتم 


ذكر سنة أربع وستين وثلاث مئة 

اله عرو ارارق 

ذكر سنة أربع وستين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

ذكر خلافة الطائع له ابن المطيع اوها تتم مر أخرا ره شير 

هو أبو بكر عبد الكريم الطائع لله بن أبى العباس الفضل المطيع الله وباق نسبه قد تقدم. 

امه ام ولد يقال لها عتب. 

بويع له فى (ص )٠١8‏ يوم الأربعاء اثلاث عشرة ليلة خلت من ذى القعدة سنة ثلاث وستين وثلاث مئة. ولم يزل خليفة سبع 
عشرة سنة وتسعة أشبر» إلى أن خلع فى تاريخ فالا يه | لاما ان 

كان مدبر الملك فى أول خلافته عنّ الدولة بختيار بن معز الدولة» إلى أن غلبه ابن عمه أبو تجاع فنا خسرو الملقّب بعضد الدولة ابن ركن 
الذؤاة بن يربق هذه الشنة: واسقر فى الك إلى أن فاك تنام شوالضبيتة الذن وسبعين وكلاك ملف 

وولى الملك بعده ولده صمصام الدولة ابو كاليجار. 

م دو هدة ومل: 

وولى بعده اخوه شرف الدولة ابو الفوارس إلى أن توق. 

فولى أخوه بباء الدولة أبو نصر. وهو الذى قبض على الإمام المطيع وخلعه فى تاريخ ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 
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والمعرٌ لدين الله بالديار المصرية. 


وابن كلس الوزير بباء 
وابن النعمان القاضى بالقاهرة. 


1 بو طاهر القاضى بكصر. 

وكان المعز قد أخفى نفسه أربعين يوما بعد ما جعل له فى بيت كل كبير ورئيس من أهل مصر عينا من جهته يخبروه بما يتجدد لذلك 
الرجل فى بيته من سائر أحواله. ظ ' 

ثم ظهر لهم وقال لهم: إِنّنى رفعت إلى السماء الدنياء وكنت أشاهد جميع ما صنعتم. وذكر لكل واحد ما فعله. فنهم من صدق زعمه» 
والعقلاء من الناس راءوه فى الظاهر وكفروه فى الباطن. 

وكانت له أشياء من هذه اللحزعبلات يرجع إليها أولى العقول الناقصة» ويتكرها أصحاب العقول الوافرة. 

هذا ودمشق فى أسوأ الأحوال. وقد ملكوهم المغاربة بعد حرب شديد تجرت فيه الشطار والمشالح والحرامية» ولم يبق لأهل د 

مع الطائفتين ليان ولا حريم ولا روح. والناس رص 06 لت رضية الله كثالى» وتيت أمر يطول شرحها: 

وكان كبير الشطار بدمشق يعرف بابن الماورد» وقد التفْ عليه جماعة من نظرائه. 

ثم إن قوما من مشايخ دمشق خرجوا إلى ألى مود وتضرعوا له وعرّفوه ما الناس فيه من البلاء والجور. وكان قد ولى الشرطة بدمشق 
رجل مغربى يعرف بابن حمزة. ففعل كل قبيح فى البلد. فصرفه عن البلد وول رجل يردى يقال له أبو الثريا. ومعه جماعة من 
الا كاه بييوة باللشامة وز ر ممه فيفك اق الماووةة ران الشطان 

وكا ذلك ف شيرع عن هد السة وبلغ ابن الماورد ذلك فكمن هو وأححابه فى الدكاكين التى عند فندق ابن زكريا. فلما وصل إلى 
هناك ذلك الرجل الكردى المسمى بأبى الثريا وثب عليه ابن الماورد مع أصحابه» فوضعوا على أصحاب أب الثريا القتل. فولُوا منهزمين» 
وكذلك هو نفسه» وخرج إلى أبى مود وعدّفه» فكانت بعد ذلك 

حروب وقتال شديد بين المغاربة وأهل دمشق وعاد الحا م فى دمشق الشاطر ابن الماورد. وجرت أحوال يطول الكلام فيها. 

وكان لا جرت الفتن أيضا بيغداد بين بنى بويه وبين سبكتكين الحاجبء وكانت الأتراك تتعصب مع سبكتكين يمعهم على ذلك 
الجنسية» وغلب على بغداد وأخرج بختيار منها قهراء وانتصر بختيار بابن عمه عضد الدولةه وحضر إليه فى الديالمة» وخخرج المطيع لله مع 
سبكتكين» وكان قد ولاه تدبير الملك ولقبه نصير الدولة وطوقه وسوره» ثم قهر سبكتكين وقتل» وخلع المطيع» وتول الطائع حسبما 
تعدمء 

5 سبكتكين قد أقام خليفته على الأتراك هفتكين الشرابى وكان فيه تجاعة وشدة وبأس (ص .)٠١١‏ فلا انتصرت الديلم على 
الأتراك تشتت شملهم» فأخذ قوم منهم نحو أبى تغلب بن حمدان إلى الموصل فاستأمنوا إليه» وقوم منهم استأمنوا إلى عضد الدولة 
فناخسرو. وبقى هفتكين فى نحو من أربع مئة فارس من الأتراك» وهم تجعانهم ٠‏ فأخذ على الفرات حتى نزل الرحبة» ثم انتقل فى 
البر حت نزل على جوسية. وكان إسايره فى البر خلق كثير من العرب طمعا فى 9 فكان فيه من الضبط واليقظة والشجاعة واهيبة 
مالم يجسر عليه أحد. 

وكان ظالم أيضا لا رأى تغلب المغاربة على د مشق قد انزوى فى بعلبك» فى حديث طويل. قلخة تير المفتكين: الترق. ٠‏ فطمع فى أخذه. 
لجمع إليه من انضوى من العرب. وأنفذ إلى أبى مود بدمشق يقول له: إن ترك قد جاء من بغداد وهو يريد عملك. 

فأنفذ إلى عسكرا حتى آخذه به من قبل أن يدخل عملك. فأنفذ إليه أبو مود عسكرا. فاجتمع له نحو من ألفين فارس. فسار بعضهم 
إليه بخبر الأتراك ونزولهم جوسية» وسار ظالم إلى قرب منه. 

ولبس هفتكين وأعحابه الحديد وتطرحوا على خيلهم التجافيف. فلما وقعت عينهم علههم أرموا عليهم النشاب. وكان قد وصل إلى 
هفتكين التر من جهة أبى تغلب بن حمدان بشارة لخادم فى ثلاث مئة رجل» بكلام لطيف من جهة ابن حمدان. فوصل إليه وقد 
صف خيله لظالم العقيل. فليا رآه فى زىئ حسن ظنٌ أنه ابن حمدان نفسه. فتلقّاه. 
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فكان بينهما (ص )١١١‏ كلام حسن. وأوعده عن الأمير أبى تغلب بكل جميل. وأنفذ بشارة من وقته رسولا إلى ظالم يقول له: لا 
تفسد فى عملنا ولا تدخله. فقال: ما جئت لأفسد فى عملك» وإنما جيت من أجل هذا الترى لأصده. فرد عليه: هذا رجل فى عملناء 
وإلينا قصدء ونحن ما نتخلى عنه. ونظر ظالم إلى جماعة هفتكين وما هم عليه 

من الشدة والبأس والحديد وقد انضم بشارة فى تلك العدة. فانقطع طمعه ورجع طالب بعلبك. 

ثم إِنَ بشارة اللخادم أخذ هفتكين الترى وأ به إلى أبى تغلب ابن حمدان فأقبل عليه وأقطعه المعرات وكفر طابء وأن يكون تبعا 
لأبى تغلب. فلم يلبث هفتكين أن ورد عليه رسول ابن الماورد رأس الشطار بدمشق يقول له: سير إليناء فنخرج نحن من داخل البلد» 
وَألك من خارج على المغاربة وتملك البلد. فوقع ذلك الكلام بالموافقة لغرض هفتكين. 

وكان لما بلغ المعز أحوال دمشق مع أبى مود قد سير إلى نائبه بطرابلس يسمى ريان الحادم يقول له: ثتوجه إلى دمشق وتعزل عنها 
أبى حمود» وتأمره أن يكون بطرابلس. فلما وصل هفتكين إلى دمشق لم يجد بها أحدا من المغاربة. 

وكان قد وردت الأخبار أن العدو من الروم وهو ابن الشمشقيق وهو يومئذ دمستق الروم؛ قد خرج يريد البلاد. ووصل هفتكين إلى 
0 ! 

وذلك لايام بقيت من شعبان من هذه السنة» وهى سنة اربع وستين وثللاث مئة. 

ونزل حول مسجد إبراهيم٠‏ وخرج إليه الناس واستبشروا به» وكذلك ابن الماورد» وأخرجوا له الإقامة والعلوفات» وفرحوا به لإزاحة 
المغارية عنهم. 

وأقام هفتكين أياما بدمشق. وشاع خبر العدو. ووصل بعلبك جيوش الروم وافتتحتبا. وأخذ أهلها أسرى. فلما بلغ هفتكين اللحبر 
وعم أنه لا قبل له بجيوش الروم أحسن التدبير والسياسة» واجتمع بالدمستق وعرّفه أن دمشق بلد خراب من المغاربة وإنما له بها أيام 
قليلة. وأحسن الكلام والتلطف. فأعب الدمستق أدبه ومخاطبته» وقرر مال يأخذهء ولا يتعرض لأهل دمشق. فكان ذلك. وأقام 
الدمستق على دمشق أياما من غير أن وصلت منه أذية لأهلهاء حتى جى له ثلاثون ألف دينار» فأخذها وترك الباق لمفتكين» وعاهده 
وهادنه. فأعب ذلك أهل دمشق من فعل هفتكين وحسن 00 

ورحل الدمستق ونزل بيروت. وكان بها خادم من جهة المغاربة يقال له نصير فى سبع مئّة رجل من المغاربة. فاستعدوا للقتال على 
الأسوار. فلما عاينوا كثرة جيش الروم علموا أن لا طاقة لهم بذلك. 

فراسلهم الدمستق: إنى لا أحب خراب بلدك» ولا أريد قتالك؟» وإئما أريد أن تَسلموا إلى هذا الحادم ومن معه» وأجعل عندم من 
جه ذروار يكون يدفع عد من ,يطمع فيك. فوجد اللحادم ومن معه فى ذلك فرجا كبيرا يمنعهم القتل. فنزل إليه اللحادم من ذاته 
وجميع من معه. وتسل الدمستق البلد وجعل فيها ذروارا من قبله. وسار عن بيروت فنزل على طرابلس» وكان بها ريان لخادم المقدم 
ذكره الذى أخذ أبو مود من على دمشقء وهو يومئذ فى خلق كثير من المغارية: , 

فقاتلوا أشد قتال. فعمل على أن ,ببنى حوا ويرفع عليها العرادات والمناجيق» وابتدأ فى البناية. فلحقته عل فرحل عتها إلى بلده» فهلك 
فق العريق: : ٍ 

ولا تمن هفتكين من دمشق وكان قد نم (ص )١١‏ على ابن الماورد عند ملك الروم وقال هذا الذى لا يمكنى من جباية مالك» 
فقبض عليه الدمستق واستصحبه معه فى حديث طويل ايضا هذا ملخصه. 

فلما صفا أمى دمشق للهفتكين نفذ شبل بن معروف نحو طبرية. ٍ 

فهرب من كان بها من المغاربة إلى الرملة» وقائّدهم أبو مود. فسارت العرب تطلب الأعمال» واجتمعوا وكثرواء وكان معهم رجالا 
8 هفتكين معونة لشبل بن معروف العقيل. وكانت المغاربة أيضا قد التقوا وتجمعواء فالتقوا بأرض بيت المقدس. فظهرت على 
المغاربة» فانبزمواء وأخذهم السيف فقتل منهم خاق كثير» وأخذ من ظفر به فسيروه إلى دمشق فطوفوهم فى الأسواق على اجمال 
وملوا منهم ال حبوس» ثم ضربوا أرقاب كثير منهم والله أعل. 
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ذكر سنة حمس وستين وثلاث مئة 

لضن من الخ ذيخ 

ذم سنة حمس وستين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وواحد وعشرين إصبعا. 

مبلغ الزيادة ست عشرة ذراقا وأريعة وضنوؤن: أمبيها: 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

وعدي الممالك: اتذليفية غفة الدولة ابن ركن الولة ا ويه 

وقد استقامت أمور المملكة فى أيامه بحسن ضبطه وسياسته. 

وتوفى المعر لدين الله فى المحادى عشر من ربيع الآخرء وقيل لسبع منه من هذه السنة. + وكاقك فلكته ريه ومقرين سقة فنا قير 
منذ دخول جوهر القائد ست سنين وكهانية عبرالا أيام» ومنذ دخوله سنتين وستة أشهر وأيام. 
عمره تمان وأريعون سنة ونخمسة أشهر. 

وقيل خمس وأربعون سنة وسبعة أشبر وأيام. 


وزبره يعوب بن 57 
قاضيه ابن النعمان. 


ذكر خلافة العزيز بالله بن المعز لدين الله بمصر وما ننخحص من سيرته 

ذكر خلافة العزيز بالله بن المعز لدين الله بمصر 

وما :حص من سيرته 

هو أبو منصور نزار بن معد المعرٌ لدين اللهء وباق أسبه قد علم. 

ولد فى المحرم لسبع بقين من ربيع الآخر سنة مس وأربعين وثلاث مئة. 

بويع بولاية الأمى يوم وفاة أبوه. وقلد الوزارة أبو الفرج ابن كلس. 

وقلّد القضاء لأبى الحسين على بن النعمان. ْ 

وقلد السيف الذهب والطوق الذهب. وحمل على ركوب تحمل ذهب. وقرئ مجله بالقاهرة. فكان فى جملته: واذا تداعى االحصمين» 
إليك أحدهما والآخر إلى غيرك ردًا إليك جميعا من أقصى الآفاق. 1 

فلما بلغ ذلك ابو طاهر» وهو يومئذ قاضى مصر» فرفع يده عن الامره 

وركب العزيز إلى المقياس بالمظلةه وعبر على الجراء فأمى ببناء القنطرة التى كانت متبدمة. فشرع فيبا. وهذه القنطرة كان بناها عبد 
العزيز بن مروان فى سنة تسع وستين ومئة. فتبدمت. لخدد العزيز بناءها. 

واستقر بالوزارة أبو الفرج بن كلس بركاق: أعئله' كاقيا وروديا ضامنا لنفسه. وخدم كافور الإخشيدى» كمد خدمته. وأسلم 42 
خل مته ٠‏ 

ثم سار إلى المغرب» وخص بخدمة لمعز. فقدم حتى وزر. 

وفيها مات القاضى أبو طاهر رحمة الله عليه. 

وفيها قدمت القرامطة على هفتكين بدمشق. وكان الذى وافى منهم إسحاق وكسرى وجعفر. فنزلوا على ظاهر دمشق نحو الشماسية. 
ل ل ل ل يل فاجتمعوا 
إلى القرامطة بالكوفة فأوموهم وأركبوهم معهم» وساروا بهم إلى دمشق» فكساهم هفتكين وأركييم الخيول (ص )١١١‏ وقوى 
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عسكره بهم. ولقى هفتكين القرامطة وحمل إلم وأكمهم وفرح بهم» وأمن من اللحوف. وأقاموا على دمشق أياما 9 رحلوا متوجهين 
إلى الرملة» وكان بها أبو مود إبراهيم ابن جعفر الذى تقدم ذكره. فلا علم بهم تحصن بيافا. فسارت 
القرامطة فنزلوا الرملت» ونصبوا للقتال على يافاء حتى كل الفريقان من القتال. وصار يحدث بعضبم بعضا. واستقر القرامطة بالرملة 
يحبون المال. فليا أمن هفتكين من نحو مصر والرملة» وعم أن القرامطة كفوه ذلك الوجه» عمل على أخذ الساحل. فسار يمن اجتمع 
3 ونزل صيدا. وكان بها ابن الشيخ واليا ومعه رؤساء من المغاربة» ومعهم ظالم العقيل. فقاتلوا هفتكين أشد قتال. وكانوا كثرة. 
خالا علي مفكين أله يها نمم باهر لع اليزوم ضام : 

جا يه. قا مطل لهألا يكون مكيدة مله ليستخ رك من مج «١‏ اليه أن وام لقوق إكال ناريا شخ 
انك هين عل مين الوسث» ٠‏ قا استدرجهم هفتكين من حصنهم أمالا عطلن علهم عطفة» فل يسم نهم اين وانهزم ظالم 
إلى صور. وقتل شيخهم ابن عرامة. ثم عد القتلى منهم فكانوا أربعة آلاف نفر. ملت رؤوسهم وأتوا بها دمشق ونصبت. 

ثم إِنَ هفتكين طمع فى أخذ عكا. وكان بها جمع دق المقاويةة «ققاناوة من قلق الأسزاود :وكا العو ابله ا#حدي لقانت سوه 
للقتال والخروج إلى الشام. فسار فى جيوش كثيفة لم يخرج لهم قبل ذلك مثلهاء وتواترت الأخبار على هفتكين بسيره وهو على عكا. 
والقرامطة بالرملة. وأرسلوا إلى هفتكين يخبروه بعظم الجيش (ص )١١5‏ القادم مع جوهر القائد. وليس معهم من الرجال ما 
د فسار هفتكين من ظاهر عكاء فنزل طبرية. وانطردت القرامطة من الرملة ونزها جوهر. وسار من القرامطة إحاق وكسرى إلى 
الأحساءء عدا وبتقى جعفر منهم لم يسر. وصار إلى هفتكين لترى فاجتمعوا بطبرية» وجمع هفتكين غلال حوران والبثنيه ونفذها 
إلى دمشق. وقرب جوهر من طبرية. فرحل هفتكين طالبا دمشق 
م د لماي لاد شن من دى لفقا وه عل أله 
وجمع هفتكين حمال السلاح من أهل البلد» وأ حسن إلهم من الشطار والدعرة. ولم يكن فيهم أقدم ولا أشجع من المعروف بقسام. 
وكانت له الرياسة على حمال السلاح من الشطار والدعار» وكان ذُكره قديما فى هذا الشأن. ثم انتشب القتال بين الفريقين بقية شبر ذى 
الفعلة بوقي دي ناخد إل اع هده الدية 


ذكفتتة سث وستين وثلااث مئة 

ما نلخص من الحوادث 

ذْك سنة ست وستين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا اديه أصابع . 

ما خض .من الوادت 

لير الطائع لله أمير المؤمنين. 

وعدن الك فض ازاك فا سرون بوه 

والعزيز بحصر 5 

ووزيره ابو الفرج ابن كلس. 

والقاضى على مصر والقاهرة أبو الحسن على بن النعمان. 

واللخراج بمصر لابن العداس. 

وجوهر القائد فى الحرب مع هفتكين التركى على دمشق إلى الحادى عشر من شهبر ربيع الآخر من هذه السنة كانت الكسرة على 
هفتكين واهل (ص )١١7‏ دمشق فى حديث طويل. وهم هفتكين 
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بال حروب إلى أنطاكية فى تلك الليلة. ثم إنه استظهر بعد ذلك وقوى. 

وتظلر بجر هر الما سحاد تقص وقد مجم الشتاء. وقد ذهب ما كان معه من الأموال» وصار أكثر جيشه رجالة» وهلكت دوابهم» 
وم يصل إلى ثئ. فراسل يطلب الصلح والمهادنة من هفتكين. فلم يجبه إلى ذلك. ثم اتفق الخال بينهم على أن يرحل جوهر ولا رتبعه 
أحد. وكان قد اتصل بجوهر خبر الحسن بن أحمد القرمطى أنه سائر إلى الشام. وورد إلى ابن عمه جعفر القرمطى كابا من عنده بذلك. 
ورحل جوهر عن دمشق يوم اللميس الثالث من جمادى الأولى من هذه السنة. فلما صار إلى طبرية خرج الحسن بن أحمد من البرية 
إلى نحو طبرية. وكان خبره قد وصل إلى جوهر. فقحم خيله حتى صار بالرملة. ثم نزل زيتون الرملة متحصنا به من الحسن بن أحمد» 
وكان هفتكين قد سار من دمشق إلى الحسن بن أحمد. فلحقه وهو مريض. وتونى ا حسن بن أحمد فى الرملة. وقام بأمى القرامطة بعده 
ابن عمه جعفرء ثم اقتتلوا مع جوهر بقية سنة ست وستين. ثم انفسد الأمى بين هفتكين وبين جعفر القرمطى. فأخذ جيوشه وعاد إلى 
بلاده بالأحساء. وكان ابن الجراح محاديا لجوهر. فلم ير مع هفتكين 

مايه فانصرف عنه. وراسلته المغاربة فايلهم. ونا اكد الآدن هوض وكن القدل ى رسال ثفاف أن يبلك ارين اللاخون إلى 
عسقلان ليكون المدد يحيئه فى البحر. وسار هفتكين يريده. فالتقواء فاقتتلوا يومهم ذلك إلى الليل (ص )١١8‏ ثم انصرفوا وأصبحوا 
فى اليوم الثانى فاقتتلوا إلى الليل» وأصبحوا اليوم الثالث فاقتتلوا. فائهزم جوهر وأصحابه وأخذهم السيف. لوا عن عسكرهم ودخلوا 
عسقلان. 5 

فأخذ من عسكرهم ما عظم قدره. فاستغنى منه ناس كثير. ونزل هفتكين على عسقّلان خاصر جوهر بباء ووردت الأخبار إلى العزيز 
نزار خليفة مصرء بذلك. فقال اوزيره: ما ترى؟ قال: أرى أن تخرج أنت بنفسك وإلآا هلكت العساكر. فأقبل مع اموع ويستخدم 
الجند المعطلين من الإخشيدية وغيرهم» وأخرج الأموال وأنفق فى الجيوش. 


ذكر سنة سبع وستين وثلاث مئة 

باكلطن من الدوادتك 

/ا.” <الدولة السامانية> 

ذكر سنة سبع وستين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع» وثلاثة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

ما لقص من الحوادث 

الخليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

وعضد الدولة مدبر المملكة نحاله. 

<الدولة السامانية> 

وفيها قام بأمى المملكة السامانية المقدم ذكرها فى الجزء الذى قبله الرضى بن منصور بن نوح. كنيته أبو القاسم. <اسعه> نوح ابن منصور 
بن نوح بن عبد الملك بن نصر بن نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل السامانى المقدم ذكر دولتهم وملوكهم. 

ولى مملكة خراسان بعد أبيه بولاية عهده لهء وهو صغير غير بالغ» وحمل إليه اللواء والتقليد واندلع من جهة الطائع لله أمير المؤمنين» 
واج مع حنج ادم من خدم اتلحلافة. 0 

وو جبته لابى العباس تاش. عفد الإصفهسلارية لابى الحسن السيمجورى ولقبه ناصر الدولة. 

وولى الوزارة لابى الحسين عبيد الله بن أحمد العتبى. 

وأقام أبو الحسن فى (ص )١١5‏ الإصفهسلارية إلى أن مات سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة. فقام بأمرها أبو على الأكبر من وإده. 
واضطر الرضى إلى تولية أبى على ميع ما كان إلى أبيه» ولقبه عماد الدولة. وذلك فى شعبان سنة إحدى وثانين وثلاث مئة. 
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واتفق خروج اتخان وهو ابو موسى هارون من ايلك من ارض الترك طالبا تملكة الرضى. وكان ابو على قد طرد فانق عن ولاية هراة. 
فتوجه إلى اللحان واستامن له. وسار معه إلى بخارى. فهرب الرضى ووزيره العتبى. ودخل اللحان بخارى فى سنة اثنتين وثمانين» وهرب 
الرضى إلى آمل. ثم مرض اللحان وعزم على العود إلى بلاده وكان فى غاية العدل. فدعا عبد العزيز بن نصر السامانى فس إليه البلاد» 
وسار فات فى الطريق. وفيه قيل: 

غيك: من أطافتة أناملة ج حدق تلتق يمرن “زراب القيو ما استرله 

وعاد الرضى إلى بخارى» ولم يتم لعبد العزيز ولاية. 


3.8 أبن لحار منصور بن الرضى 

وكان أبوغل الاصفهسلارء قل زاد تنسطه ومكره حي إنه كان يسمى الرضى والى يخارى. وكان يخاطب عّة بسيد الأعراء المؤيد 
من السماء» ومرّة يخاطب بصاحب العالم» ومرّة بوالى الدنياء ومرّة بأمير جهان» ومعناه أمير الدنيا. فليا رأى الرضى ما قد صار إليه 
أبى على استنجد بسبكتكين الغازى أبى منصور. وكان قد تغلب على غزنة وبست والرح. واجتمع معه» والتقوا مع أبى على فى شهر 
رمضان سنة أربع وثانين وثلاث مثئة فاتهزم منبماء وأخذ جميع عسكره. 

ولقب الرضى سبكتكين ناصر الدولة» وابنه مود سيف الدولة. 

ثم كانت بين أَبى على وبين السبكتكين (ص )١٠١‏ حروب يطول شرحها. وآخخر الأعى أنه قبض على أبى على وسلّ لسبكتكين فكان 
اخر العهد به. 

توفى الرضى فى رجب سنة سبع وثمانين وثلاث مئة. 

وكانت مذة ملكته إحدى وضدرن دنه وجيعة أشن 

أب القارك متصورين الرضى 

وقام أبو الحارث منصور بن الرضى نوح. ولى بعد أبيه بعهده إليه. وكان سبكتكين قد توفى» وقام بالأمى ابنه إسماعيل. وسار من غرنة 
طالبا للاصفهسلارية على ما كان عليه أبيه» وكان قد وليها 


9 أبو الفوارس عبد الملك بن الرضى نوح 


بكتورون غلام أبى الحارث. وجرى لما حروب ومكايد» آخرها أن خلع أبو الحارث وسمل فى صفر سنة تسع ومانين. 

فكانت مدة مملكته سنة ونصف [سنة] 

ثم قام بالمملكة السامانية: 

أبو الفوارس عبد الملك بن الرضى نوح 

ولا خلع أبو الحارث ولى أخوه المذكور. فأظهر مود الغضب للبخلوع ظلماء وزحف إلى بكتورون (؟) طالبا بتأر أبى الحارث الخلوع. 
فصا حوه على كور خخراسان قاطبة بلخ وهراة. فانصرفء فاتبعوه غادرين» ومعهم ابن قابوس وابن سمكين. فعطف عليهم أبى لظف 
نصر بن سبكتكين فهزم هزيمة فاضحة. فكانت هذه المزيمة معفية لآل سامان. ووصل أبو الحسن أرسلان ايلك وهو نصر بن على أخو 
اتلحان <,> يخارى فى شبر ذى القعدة سنة أنسع وثمانين وثلاث مئة. وقبض على جماعة ال سامان منهم ابى الحارث الخلوع» وإبراههم 
المنتصر» وعلى أبى يعقوب أخى أبى الفوارس» وعلى ألى الفوارس فلم بتجاوز ملكه السنة. 


٠‏ المنتصر إسماعيل بن الرضى بن نوح 
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المنتتصر إسماعيل بن الرضى بن نوح 

وكان قد قبض عليه فى جملة من قبض عليه من آل منامان: 0 

فاتفق له (ص )١5١‏ أنه لبس جلد جارية وخرج من محبسه» وسار إلى الجرجانية» وتمع إليه الجند السامانية فسار ببهم» وكبس على 
الأتراك الحائئة فانهزموا عن بخارى» ودخلها المنتصر. وكانت بينهم أوجع حروب حتى استفحل أمى المنتصر إلى أن كا عليه اللحان 
فقتل فى سنة عمس وتسعين وثلاث مئة. 

وانقطعت الدولة السامانية بقثله. 

جميع ملوك ال سامان عشرة ملوك. أولهم إسماعيل اك ان ادل امات نهدا واخرهم المتتصر هذا. 

وجميع 37 مملكتهم دون ولايتهم مئة سنة وستة أشبر وعشرة أيام. 

وكان لهم من البلاد فى أكثر الأوقات خخراسان» وما وراء النبر» وسجستان» وغزنة» ويستء والر» وكمان» وجرجان» وطبرستان» 
والرى؛ وار 

وفيهم يقول أبو الطيب الطاهرى: 

أودى ملوك بتى سامان فانقرضوا ... وأصبح الحبل ما ينفك ينتقض 

أضحت إمارتهم فيهم وجوهرها ... عبيدهم وهم فى عرضها عرض 

فليبك من كان فيهم باكيا أبدا ... فا لما فاتيم من ملكهم عوض 

وما أحسن ما وصف دولتهم بعض البلغاء فقال: 

«دكانت الدولة السامانية كالدولة الساسانية طول مدة وقلّة كفاء. 

وما أشببها إلا بالسماء الى رفعها الله بغير عمد». 

قلت: قد أنبيت القول فى جميع ملوك آل سامان كا انتبى القول فى جميع من تقدمهم من الماوك أرباتع ةالول اهاي الرلة فق 
هؤلاء الملوك من آل سامان على التوالى حتى لا يعود لنا التفات إلى غير ملوك مصرء كون هذا الجزء مختص بذكرهم دون غيرهم» إذ 
الشرط أن يكون كل جزء من هذا التاريخ يختص بدولة. 

رص 0 ولنعود إلى ما كا عليه بمعونة الله وحسن توفيقه. : 
وفبها انتصر عن الدولة بختيار بابى تغلب بن حمدان على قتال عضد الدولة فناخسرو. وسار فناخسرو إلبهم» ولقبهم» فانبزموا واخذ 
مختيار أسيرا فقتله. وانهزم أبو تغلب فدخل الزوزان. وسارا أخو بختيار أبو إححاق وأبو طاهر ومرزبان بن يختيار إلى دمشق منهزمين 
من فناخسرو» وكانوا فى عسكر حسن. وكان هفتكين الترى 

بطر قي إلهم بوزيره أق' انثارة:قافق فهم الأمزال وحمل إلمم الإقامات وسيرهم إلى المفتكين. ٠‏ فاجتمع العسكران بطبرية فى 
الى عشر ألفاء فساروا يريدون الرملة» وسار العزيز يريدهم جموعه. 

فالتقوا بين الهودية وكفر ساب. خمل علهم المفتكين حملة بعد حملة. 

فقتل منهم نحوا من مئة رجل. فأقبل عليه عسكر العزيز فى نحو من سبعين ألفء فلم يكن إلا ساعة حتى دخلوا عسكره وملكوا رحاله. 
فصاحت الديلم النين كانوا معه: بهار بهارء يريدون الأمان الأمان. واستأمن أبو إسحاق ومرزبان بن بختيار» وقتل أبو طاهرء وأخل 
كثير منهم انر ولم يكن القتل فهيم بكثير. فلما ايزم عسكر هفتكين طلبوه فى القتل أو الأسرى فم يجدوه. نففى علهم أيه 
وكان فى وقت الهزيمة أخذ نحو الجبل يبيت المقدس. فوقف به فرسه فنزل عنه. وحبس تحت شجرة» فعبر به رجل من العرب يقال 
له راهب لا حال له ولا تجاعة فيه. فأخذه أسيرا وسار به إلى ابن الجراح الطانٌ فشد عمامته فى عنقه وساقه إلى نحو العزيز. 
قال.ضاحب هذا النقل: حدق أبو القاسم جعفر بن إسماعيل أَنْ ابن الجراح قال: لما جئت ببفتكين إلى نزار (ص )١‏ 

قام قاعًا فقبل هامتق. ونال ابن الجراح بذلك نائلا كثيراء وشبر هفتكين فى العسكر وتلطمت المغاربة وجهه وأخذوا لحيته ورأى فى 
نفسه العبر. وكاتت هذه الوقعة يوم اميس لسبع بقين من امحرم سنة ثمان وستين وثلاث مئة. 
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ذك سنة ثمان وستين وثللاث مئة 

هآ تلض تفن الل احرف 

ذم سنة ثُان وستين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع ونحمسة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واصبع. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

وعضد الدولة مدبر المملكة الخليفية. 

والعزيز قد انتصر على المفتكين الترك. 

وكان قد استخلف على مصر والقاهرة خير بن القاسم. ٠‏ وكان على اللحراج على بن عمروء وعبد الله بن خلف. 

وسار العزيز ببفتكين ومن معه من الأسرى عائدذا إلى ممصن 
وكان قد اصطنعه ومن معه وأحسن إلهم وجمعهم إلى هفتكين. وصار له بمصر عسكرا على رسم عسكر العراق. فلا نظر ابن كلس 
الوزير ذلك خافه على نفسه فقتله بالسم على ما ذكر. 

وكان العزيز قبل عوده إلى مصر نفذ إلى دمشق واليا من العرب يقال له حميدان بن خراش العقيل فى نحو من مئتى رجل. وكان 
بها يومئذ قسام رئيس الشطار المقدم كره. وكانت كتب العزيز قد وردت عليه من قبل الانتصار على هفتكين. فلما جرى ما جرى 
أظهر قسام الكتب وقرأها بالخايمة 0 بالإحسان» ويترك اللحرا- اج إن هم منعوا هفتكين من الدخول إلى البلد. ثم ولى 
حميدان الشل يجيا 1 وأق دمشق ٠‏ فكان (ص 54؟١)‏ عق تمت أ واعر اقسام» ثم إنه وقع بينه وبين حميدان» فطرده من البلد 
وأخرجه أقبح خروج» ونبب داره» وخرج هاربا لا يلوى على شئ. وقوى أصس قسام» واجتمع إليه الرجال» وكثر ما كان بيده؛ وقوى 
طمعه فق البلد» وتسمى علك الرجال. وكان معة عامل من :جهة السلظان يقال 4 الامدئ. 

ثم ولى البلد بعد حميدان أبو خمود. ودخل دمشق فى نفر إسير. 

وعاد يقف على باب قسام يمتثل أوامره. 


لو ىك ذكر سنة أسع وستين وثللاث مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة تسع وستين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السئة: 

الماء القدم اربعة اذرع وكمسة اصابع ٠‏ مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط. 

ما نلخقص من الحوادث 

الخليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

عفن الدواة اكور و مدر الماك اخلفية 

وكان قل تقدم القول أن أبا تغاب لما كسر هرب إلى زوزان» فأنفذ خلفه عضد الدولة العساكروء فهرب من زوزان إلى امد» ثم سار 
إلى الرحبة» وكتب إلى العزيز بمصر يطلب الدخول إلى عمله والإقامة فيه. ثم سار فى برارى وجبال وأودية حتى خرج من حوران» ثم 
سار حىّ نزل دمشق. فقال قسام: لا يدخل اعرد من أححابه دمشق 
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وكان جواب كاب أبى تغلب قد ورد عليه بما يحب» وكتب إلى قسام أن بمنع أبا تغلب من البلد. فسأل أبو تغلب الآمدى عامل 

الحراج أن تكون أححابه تسوقون من البلد. فكان ذلك. وكان 

أبو تغلب قد طمع أن يوليه العزيز دمشق. وكان قسام قد خاف من ذلك. وكان لا نزل أبو تغلب من ظاهر دمشق قال ابن كلس 

الوزير (ص )١١9‏ للعزي: إِنَ هذا الرجل إن تمكن عظم شره. 

والصواب أن نعمل فى هلاكه. فكانوا يكتبون إليه بكل ما يحب» ويكتبون إلى قسام: لا تمككن هذا من شئ فيطمع فى الباد. فصوا 

بينهما. واقام ابو تغلب بظاهر المزة شبورا. فثقل على قسام مقامه. 

فلما كان فى بعض الأيام وقف رجل أعمى فى باب الجابية وكان متنبذا وهو من أصحاب أبى تغلب» فرك سيفه وقال: أين هذا 

العيار؟ فعظم على قسامء وتخوف أن تكون لأبى تغلب سلطنة عليه فيهلكه ومن معه. فانفسد الحال بينهما. وقال قسام لأصحابه: إذا 

دخل أحعاب أَبى تغلب نفذوهم. 5 وقتلوا جماعة منهم» وخرج الذين أفلتوا إلى أبى تغلب وقد أخذت 
ثيابهم ودوابهم. فلم يقدر على شئ ين بتكاف تركتن إلى صر بذاللق: 

فأعب ذلك الوزير ابن كلس ضيه العزينه 1 ١ ١‏ 

ونا جرى على أحعاب أبى تغلب ما جرى طلبوا قوما من أحعاب قسام فى الغوطة كانوا يأخذون الحفارات. فهربوا وقوى خوفهم. 

وكتب قسام إل مشريد؟ أن أبا اك قن خاصر البإنه وقد مد يده الأغال تونق" ارت فعةة يي 

ابن كلس يقال له الفضل فى عسكر كبير لحيلة على أبى :* تغلب وعلى العمل فى هلاكه. فنزل الرملة» وأرسل إلى ابن الجراح جلا بولاية 

الرملة» وقال: إن ففهذ! انا تفلي ويف أن يسير إليها فيأخذها بسيفه» وأنا معين لك عليه. ١‏ 

وكان ابو تغلب قد سار من دمشق قترك الفوار. وسار الفضل فنزل طبرية» وارسل إلى الى تغلب: نريد مو ٠‏ وكان الفضل فى 

القديم يبودياء وكان أبوه طبيبا. فكبرت (ص )١155‏ نفس أبى تغلب أن يجلس معه على سرير من جهة أنه يبودى الأصل. 

فاتفق ال حال بينهما أن يجلس كل واحد على سرير. فكان ذلك _ 5 ش 

رت بينهما مخاطبة على أن ولاية الرملة له. وأخرج له بذلك مجلاء وأنه يقلع ابن الجراح منبا. وقال له: أنا معين لك على ابن الجراح 

إذا كان بيتكما حرب. 

وسار الفضل إلى دمشق لخب الخراج» 5 الجند» وزادهم فى العطاءم وزاد'ق عشكره رجالا كثيزاء وسار عن دمشق وهل طريق 

الاجلة وكاق اوغلب قدتتزل الفوار وفتح أهراء كانت بحوران والبثنية فى مواضع كان أبو ممود مره رقع 0 كاله انيم 

اع ا د ا لكوي 00 ٠‏ فهرب ابن الجراح منها. ٠‏ وأقبل يمع من أمكنة من 

العرب وهو واثق أن الفضل معينا له. وكذلك كان ظن أبو تغلب , 

وسار الفضل فنزل عسقلان وعسكر بها. وأقبل ابن الجراح 7 والتقى مع أبى تغلب» واصطل القتال بين الطائفتين من العرب» 

وأبو تغلب قائم فى مصافه لم يكن جنده بالكثير. وكان معه أيضا جماعة من المغاربة صاروا إليه. فلما حملت عرب ابن الجراح على 

غوف اق تغلب تقهقرواء وسار الفضل من عسقلان فاجتمع عسكره مع عسكر ابن الجراح بالاتفاق الذى كان بيابما. فقالوا لأبى 

تغلب: إِنْ عسكر الفضل صاروا إلى عسكر ابن الجراح. فقال: على هذا كانت الموافقة بي وبين الفضل. فلما رأى مغارية الفضل قد 

حملوا على جيشه» تحقّق المكيدة» وانهزم جميع من كان معه» 9 انهزم هو فلم 5 وكان عليه حديد مانع وسيف قاطع. وهو 

من الفرسان المعدودين فى الحرب (ص )١51/‏ وتحته فرس سابق. فذكر أنه ل يتقدم إليه رجل إلا قده» وهو مولى. فتبعه رجل من 

أحعاب ابن الجراح يقال له مشيع» فصاح إليه: يا إنسان! اسمع منى يا إنسان. أنا أنجو بك. فظن أن كلامه حق. فسمع كلامه» وهو 

منه على بعد» فقال له: هذه الحيل التى أمامك هى خيلناء وهذه اللجيل التى حولك هى لناء ولو وقفت على لنجوت بك؛ وتحلف 

لى على مال تعطيى إياه. وعاد يكأمه وهو يقرب منهء وهو يظن أنه لا يقدر عليه. فلم إشعر به حجق طعن عرقوب فرسه., فوقف به 

الفرس» وأخذه أسيرا وأنى به إلى ابن الجراح . فأركبه جملا وأشبره بالرملة. ثم حبس فى مكان» فطلب شئ يتوسد عليه فأتوه بشوك 

وقالا اذه يفوك الك الأميل توس هذا 0 لهم فى القول وشتم ابن الجراح. فبلغه» فقتله صبرا وأحرقه بالنار. 
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وذلك للبلفين: خلنا مق عفر من هذه السئة: 
وفيها كانت الفتنة بين عضد الدولة فناخسرو وابن أخيه. ونفد إليه الجيوش. وذلك الذى أشغله عن الشام ومصر وأخبارهما. 

فلا أمن العزيز العسا كر من جهة عضد الدولة نفد إلى دمشق سلمان بن جعفر بن فلاح فى أربعة آلاف من المغارية» ووصل إلى 
دمشق فوجد قساما غالبا عليها. فنزل بستان الوزير فى زقاق الرمان» وعسكره حوله. فثقل أمره على قسام ورأى أميران تحكم فى البإد. 
وقد كان قسام طمع آماله وصنع أغلاما وطوارقا عليها ضفة -كقن. قيل إنه كان ترابا زبالا فعل ذلك القحف رنكه. 

وكا قسام بهذا اماد اوزن قزرتن تسيل سير قال جا جلفيةاء 

وكان من قوم يقال لهم الحارثيون ون دان من العري» فنا رصن 010 

بدمشق. وكان يعمل على الدواب فى التراب والزبل وغيره. ثم إنه صحب رجلا يقال له ابن الجسطار من كان يطلب الباطل وحمل 
السلاح. فصار من حزبه» وترقٌ أمره إلى ما ذكرناء 

وطال المقام على سلبان بن جعفر فى غير شئ» وليس فى يده ما ينفق. فأراد أن يظهر صرامة ليتمكن من البلد. فقال لقسام: 

لا تمان أحدا سلاحا. فأبوا عليه ذلك. فبعث إلى الغوطة من يسير فبها وينبى من يأخذ اللحفارة أو مل السلاح. فعرفوا قساما فقال: 


هذا ما لا يفك فيه. 
ثم إن أصحاب سلمان بن جعفر وجدوا رجلا يقال له حميد ومعه ثلاثة ملون السلاح. وكان ممن يأخذ الحفارة لقسام. فأخذوا 
رؤوسهم. 


فكان ذلك سبب الحرب والقتال بين سلمان وبين قسام. 
ثم إِنَ قساما جمع مشايخ البلد وكتب محضرا أشهد فيه على نفسه أنه يمى البلد ممن يحضر إليها من جهة عضد الدولة فناخسروء وبمنعها 
منه. وأنفذه إلى مصر. فوقع ذلك بغرض العزيز بالموافقة. 

والفك ساعن اكامة إلى سلباق أمايرقل عن دمقى» تمل عنا: 

وكات مقاهة سا شبورا من هذه السنة: 

ورجع أبو مود بعد مسير ابن فلاح إلى دمشق فى رسم وال» من طبرية» فى نفر يسير. وعاد أ دمشق مستقلا لقسام. 

وفيها كانت عدة زلازل عظيمة فى عدة أماكن» حتى ظنوا الناس أنها القيامة قد قامت. 

وفيها توفى أبو عبد الله الحسين بن على البصرى» شيخ المعتزاته رحمه الله. 


...> ذك سنة سبعين وثللاث مئة 
القن من لوادتم 

ذكر سنة سبعينٍ وثلاث مئة 

النين المبارك فى هذه السنة: (ص 59؟١)‏ 
الماء القديم اريعة وعشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا ار أصابع . 
ا حلصن نين الترادت 

الخليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

وعضد الدولة فناخسرو حاله. 

والعزيز خليفة مصر. ١‏ 

والوزي كس النازاة ابن كلس حاله. 
وابن العداس على اللخراج٠‏ 
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ونا تمت للفضل الحيلة على أبى تغلب وقتل» عمدوا على الحيلة بابن الجراح وقسام. تان النمز ان تعروقه واطير السوريل تمصن 
وحلب ليأخذهما من أيدى بئى حمدان. وكانتاء» حمص وحلب» فى مدة 

ذه الدن أ أبنى :ب حداك سينا أن طن توه يبد ذلك 

فلم يزل الفضل حت نزل دمشق. وعلم ابن الجراح أَنْ المكيدة به واقعة. فتلطف من جهة العزيز حتى عفا عنه» بعد أن أشرف على 
الأخذءق ويك طويل: 

وذلك فى صفر من هذه السنة. ‏ _ ٍ 

وكانت البلاد قد خحربت مع ابن الجرا » حتى كان الإنسان يدخل الرملة فيطلب شيئا يا كله فلا يجده» ويرى الفلاحين والمزارعين فى 
الأسواق يسألون الناس. وكان هذا اللحراب ولمجاعة فى أكثر بلاد الشام ما خلا مص وحلب. فإنّه كان مص غلام تركى يسمى 
كمون قا حير الشركة قعراك اياده 


١‏ ذكرشئ من حديث بنى حمدان وبكجور 

ذكر شئ من حديث بنى حمدان وبكجورٍ 00 ٍ 

قد تقدم القول فى ذكر بنى حمدان» وكان أول من ملك حلب منهم الحسين بن سعيد أنبى أبى فراسء انتزعها من أحمد بن سعيد الكلابى 
صاحب الإخشيد. ثم ملكها سيف الدولة أبو الحسن على ابن عبد الله بن حمدان فى سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مئة. ثم صارت إلى 
ولده سعيد الدولة اك المعالى. 

(ص )١1١‏ وكان من حديث بكجور أنه كان مملوكا لقرعويه التركى مملوك سيف الدولة بن حمدان. وكان قرعويه قد تغلب على حلب 
بعد سيف الدولة وأخرج ابن أستاذه منها فى حديث طويل. فسار ابنه أبو المعالى لا غلبه قرعويه فنزل ما بين حماة وحصن برزويه 
وكانت حمص فى ذلك الوقت قد أخحربها الروم» فنزل أرقطاش الترى غلام سيف الدولة من حصن برزويه فلقى أبا المعالى مولاه» 
وأخرج له أموالا عمر بها حمصء ونزها أبو المعالى» وعمرت حمص. وكانت الروم دخلوها فى سنة ثمان وخحمسين وثلاث مئة وهى الدخلة 


الول وؤاقكا العمارة سنة ف ينهاو الى المعال ظره عباء وكان ال رطوية فك اكاب قلدمه حون 
قلما قوق قيض عل قرعوية: وحبينه اق قلعة بخلب» وماك حلب 


وأقام بها نحوا من مس أو ست سنين. وكوتب أبو المعالى من حلب وطمع فى أخذ البلد من رجال من أعوان قرعوية أن يكونوا 
معينين له 1 50 ا 

على أسلم البلد من بكجور. لمع بنى كلاب ومن أمكنه وسار حتى إذا صار على معرة النعمان فتحهاء واخذ منها غلاما يقال له 
توزين فقتله. وسار فنزل على حلب. وذلك فى سنة ست وستين وثلاث مئة. 

فأقام بها نحوا من أربعة أشبر. ثم فتحها بالحيلة فى حديث طويل. 

وتحصن بكجور فى القلعة» ونزل عليها أبو المعالى» ثم توسطوا بينهما أن ينزل من القلعة بكجور ويوليه حمص. وتعاهدا على ذلك. فنزل 
بكجور من القلعة» فوفى له بالعهد وولأه ممص فى هذه السنة المذكورة. فعمر وزاد وأحسن السياسة. وكان أمره كل يوم فى (ص 
)١٠١‏ زيادة. 

وعمر الطرقات من حمص إلى دمشق. وضربت إليه بنو عدى فأحسن إلهم وأنزهم من أرض حمص إلى أرض دمشق. وكانت تنزل 
خيلهم فى أطراف الغوطة فى أوقات. والناس معهم تحت اللحوف إلا قافلة سير فى طريق حمص. وعمد بكجور إلى الأماكن الخيفة 
فعمر فيها أماكن وأبرجة منها الغسولة. وكذلك فى طريق طرابلس من حمص. فسن حال بلده» وكثر المسافر إليه. وأمنت المواضع 
الخيفة. وكان الناس يعدمون ذلك فى غير عمله. وكان بكجور يكاتب العزيز نزارا بمصر ويكاتبه. وكان قد سير إليه أن يوليه دمشق 
وكان العزيز قد رغب فى الجند وحملة السلاح فاصطنعهم واف هم أرؤاقا وقدمهم على المغارية. 

ركان وورة ابن كلس فلن أسين لد ذلك: 

وفيها توق عضد الدولة فناخسروء وقيل فى سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة. 
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١‏ ذكر سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة 

ما تصن بم الخواوك 

ذكر سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وسبعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واصبعاك٠‏ 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

وعطيف الدواة مدر المبلكة | ل سين ترف تل تكد ه انمهف ران 

وولى الملك مكانه ولده صعصام الدولة ابو كاليجار. 

وورد اللحبر بموته على الوزير ابن كلس. فدخل إلى العزيز فبشره فلع عليه. وكان يخشاه ويخافه. فلما امن من جهة عضد الدولة جهزوا 
إلى الشام عسكا وجعلوا (ص )١"*‏ عليه غلام يقال له المصطنع. 

وكان قد اتفق هم أن إشارة الذى تقدم ذكره فى هذا الاب أنفسد أمره مع مولكة أن المغالى بق ديق" الدولة علبي فيرب :ومع 
مئة رجل من أححابه إلى مصر. وكان ذلك موافمًا لابن 2 فأحسن إليه كه وَوَللاه طبرية ف هذه السنة. فلما ولى إشارة 
طبرية استجلب إليه الرجال من جند حلب» وضبط وعمر» وقوى امره بها. 

وابن الجراح فى فلسطين يخربه ويأخذ أمواله. ول يزل الحال كذلك حتى دخلت سنة اثنين وسبعين وثلاث مئة. 


1٠07‏ ذك سنة اثنين وسبعين وثلاث مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة اثنين وسبعين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وسبعة عشر إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

وكان النيل فى سنة إحدى وسبعين وثللاث مئة قل بلغ من الزيادة إلى خمس عشرة ذراعا واصبعين. ثم نزل حى بلغ أربعة عشر ذراعا 
لعشر خلون من توتث. ثم رد زيادته وبلغ ما دناه بعل موف والوجل» ووقع اليج 2 الناس. 

موصن مو الخزاوف 

الخليفة الطائع بحاله حسبما تقدم من ذكر ذلك فى السنة اللخالية. 

والعزيز كذلك بمصر. ١‏ 

ثم إن ابن كلس الوزير انتدب صبيا من الأتراك يقال له بلتكين الترى كان قد أهداه له هفتكين المقدم ذكره. فولآه أمى الجيش» 
وعزل المصطنع. فسار الجيش من مصر مع أجناس متفرقة من عرب وحجم وترك وديم ومغاربة ومصريين وغير ذلك. فنزل الرملةه 
هم م خوف ووجل٠‏ وتباعد ابن الجراح . وكان قل قوى جداء ومعه ا جم وجنلد يرموك بالنشاب. وقد اجتمع إليه عرب 
وسار إشارة من طبرية. فاجتمعت العرب من قيس مع المغاربة. ثم انتشب الحرب بين الفريقين (ص )١*‏ خُرى بينهم قتال إشيب 
الأطفالر ال 00ل : : ' 

ثم إن بلتكين الترى» وهو مقدم الجيش» انتدب معه جماعة من الترك ونخرج على أصحاب ابن الجراح من خلفهم ل اشتد القتال. 
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فائبزمواء وأخذهم السيف» ونبب عسكرهم. وانهزم ابن الجراح نحو الشمال حتى أخذ إلى أرض حمص ف البرية. وأخذ فى جبل 
ان مسعرد تق تزلتغل. انطاكية فاستعار بصاحيا قامنة: 

وكان قد اتفق أَنْ بادرس ملك الروم خرج من قسطنطينية فى عسكر عظم يريد أرض الإسلام. وكان ابن الجراح لما نزل على أنطاكية 
خاف من الروم أن يقبضوا عليه وبشدوه وربيعوه إلى المغاربة أو لأبى المعالى ابن حمدان فيأخذه بما أسدى إليه من قتله أبى تغلب 
واحراقه. 

فكاتب عند ذلك بكجور خوفا على نفسه. وكان قد علم بخروج الروم. وكان بلتكين قد سرى خلف ابن الجراح حتى وصل عسكره إلى 
دمشق. وعم أن ابن الجراح وصل أنطاكية. فرجع عن دمشق إلى حصن كان له فى أيام هفتكين نحو جبال الشراة يقال له الكرك. 
فأخذه» وقتل من كان به. وكتب بذلك إلى مصر. فورد جوابه أن انزل على دمشق واجتهد فى أمى قسام. 

وتحقق قسام ذلك وهو بدمشق. مع الرجال من الغوطة وغيرها ورم شعث السور» وضبط الأبواب» ونصب العرادات. ونزل بلتكين 
الترى دمشق» وذلك فى ذى الجة من هذه السنة. وكان على العطاء بالجيش ميشا بن الفرار الييودى. فتلطف فى أعى قسام أن ييحرى 
أمره على غير قتال فل يمكنه. وكان مع قسام بدمشق جيش من الصمصامة شبه والى (كذا) من تحت أوامى قسامء ومعه طائفة من 
المغارية. ع 7 7 
وكان قد ولى (ص )١"4‏ البلد بعد وفاة خاله ابو مود سنة سبعين وثلاث مئة. فلما نزل بلتكين على ظاهر المزة خرج إليه فسلم عليه 
وعرّفه ما هو فيه من الضيقة مع قسامء وأنه قد انتدب للحرب. وكان بلتكين فى جيش كبير» ولم يكن خرج للمغاربة قبله أقوى منه» 
أكثرهم يرمون بالنشاب. ثم كانت مراسلة بين ابن الفرار وبين قسام فى أن يسم البلد ويكون آمنا هو ومن معهء فلم يوافق على ذلك. 
ول يزل الحال كذلك حتى دخلت سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة. 


0١٠‏ ذك سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة 

عضن عن الخواوية 

ذم سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واصبعان. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

وبنى بويه على ما هم عليه بعد خلف كثير وقع بين أولاد عضد الدولة على الملك والرياسة. والمستقر منهم فى هذه السنة شرف الدولة 
ابو القوا رسع 

وقبض على صمصام الدولة وسعل. 

والعزيز بمصر. ظ 1 ١‏ : 
وقبض فى هذه السنة على الوزير ابن كلّس وعلى سائر أصحابه» وعاد التدبير إلى أبى مد بن عمشار المغربى. واللحراج إلى ابن العداس» 
والقاضى ابن النعمان بحاله. 

فلما كان التاسع عشر من الحرم وقع الحرب بين عساكر بلتكين وبين قسام وأصحابه. وكان قد ورد كاب من العزيز على بلتكين بحصار 
دمشق. فلما كان يوم اميس ركب بلتكين وركب الجيش ووقع القتال» ول يقاتل مع قسام إل من كان من حزبه من العيارين 
ورجالة القرى الذين جمعهمء وتنخوا (ص ه١١)‏ عند أهل البلد لما فى قلوبهم منه» واسمّر القتال والحصار إلى يوم اميس الآخر. 
فكان مدة هذا الحصار ثمانية أيام. ووقع الاتفاق أن يتس باتكين البلد» ولا يتعرض لقسام ولا لأحد من أصحابه. وول البلد فى ذلك 
النبار حاجبا يسمى خطلخ فى خيل ورجل. 
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ثم إن قسام تخوف فاختفى. ونودى عليه بالمدينة فلم يوجد. 

فدلُوا على زوجته وولده فوجدوهم فى كنيسة اليهود فأخذوا. وكان قسام قد اختفى عند رجل فقير لا يؤبه إليه. فلما دخل الليل خرج 
إلى العسكر فوقف على خيمة ابن الفرار الهودى. فقال لمن حوله: 

رجل يريد الاجتماع بالراس. قالوا: ومن هو؟ قال: قسام. 

فدخل بعضهم فعرفه. ودخل عليه على أمان. ثم بعث إلى بلتكين: 

قد جاءنى قسّام مستأمناء 00 من ساعته حاجبه فى جماعة معهم قيد» فأخذوا قساما وقالوا ه: منّ رجليك. فقال: أنا جتتكم 
فى أمان. فرفع الحاجب الدبوس فضربه به ثلاثاء وقيد. ثم حمل بعد ذلك إلى مصر فعفى عنه على ما ذكر. 


6+4 عاد القول إلى ذك بكجور 
وقد تقدم ذكره وأصله وسبب توصله. وهذا هو الرجل الزبال الذى يعنون الناس عنه أنه ملك دمشق. وربما آثار ركه القحف على 
الطوارق» وجدت بدمشق إلى حين عبور قازان البلاد» والله اعلم. 
عاد القول إلى ذكر بكجور 

ثم إن بكجور وقع ينه وبين أبى المعالى بن سيف الدولة فى هذه السنة. وكان تحت وعك العدية أن يوليه دفشق ٠‏ وكان العزيز قد ر 
على وزيره ابن كلس وأعاده إلى ما كان عليه» ووهبه خمس مئّة غلام من الباسية وألف من المغاربة. وكان العزيز قد كتب إلى 
بكجور بولاية دمشق وكتب إلى بلتكين أن إسلّمه (ص )١85‏ دمشق. فتقاعد بلتكين عن تسليمه. 
وكا قبل .ذلك قد كم بكجور إلى العزق انفد لى جيف اكد لك خلت؛ فنفذ له. وكان بكجور قد جمع خلمًا من بنى كلاب» 
فسار يميع الجيوش حتى نزل حلب -خاصرها مدة يسيرة» وبادريس ملك الروم على أنطاكية. فعمل على أن يكبس على بكجور» وهو 
على حصار حلب. فكتب إليه ابن الجراح يحذّره ذلك. فارتحل عن حلب. وسار عسكر الروم خلفه. وسبق بكجور حتى نزل حمص. 
وشال جميع ما كان يعز عليه ويملكه إلى بعلبك. وارتحل إلى جوسية 
ومعه خلق مجفلين. وسار بادريس فى إثر يكجور فنزل على ميماس حمص فلم يعرض للباد» ودخل المدينة ونظر الكنيسة وخرج من 
البلد» ورحل يريد البقعة طالبا طرابلس. فلك أنه أنفذ إلى ممص رسولا يقول لهم: نريد مالا. فقال أهل حمص: هذا بلد خراب ليس 
فيه مال. فرجع ونزل حمص وقال لأهلها: من خرج من البلد فهو آامن. خفرج قوم وجلس قوم. فدخل عسكره البلد فنبب وسبى 
وأحرق الجامع. ودخل كثير من الناس فى مغاير نحو الباب الشرق» فدخن عليهم فقتلهم الدخان. ولم يعرض للقرى» ولا لمن هرب 
إليباء 
0 دخول الروم حمص يوم الثغلاثاء التاسع عشر من جمادى الأول من هذه السنة» وهى دخلة الروم الثانية حمص. 
وقال قوم: إِنْ أبا المعالى ابن سيف الدولة خاف بكجور فبعث إلى بادريس أن أخرب حمص. فإِنْ الروم كانوا مبادنين حلب وهى فى 
خفارتهم. 
وم يزك بلتكين ؛سوف بكجور الأوقات فى تسليم دمشق بمكاتبات الوزير ابن كلس إلى بلتكين. وكان الوزير لا يود أن يكون بكجور 
بدمشق» فلما علم العزيز أن بكجور ممنوع من التسليم (ص 1710) وفهم أن ذلك من مكر الوزير أنفذ رجلا من الاب يقال له ابن 
غياث ومعه خلع» وكتب إل ايلتكين ويكجوز :وشائر القوادة فلع على بكجور 
وبلتكين وأمره بالمسير والتسليم لبكجورء فس إليه البلد وعاد بلتكين متوجها إلى مصر يوم الأحد مستبل رجب من هذه السنة. 
ودخل بكجور يوم السبت لسبع خلون من رجب. وكان قد عل أن الذى. كان ضده هله المدة ن: ولذية دمقاق :ان كلمن الوزير: 
وكان لابن كلس بأعمال دمشق ضياع» ووكله بها رجل يقال له ابن أبى العود. وكان يبودياء فشرع فى معاندة الوكل» وحط على 
جميع أملاك الوزير ابن كلّسء وعمل على الوكل حتى ذي فى بيته. 
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3:6١ 5‏ الذارة. المضية ف أكاو الدولة الفاطهية 
جملته 


وقد اقام بكجور بالبلد يظم ويجور ويعسف بالناس ومع الأموال لنفسه مدة سنة اربع وسبعين وسنة خمس وسبعين إلى سنة ست 
وتيعن عسما يان ويد ذلك 

وق لك الأشفاد جدا بمصر والشام والعراق» وجاع الناس مجاعة عظيمة» وبلغ الكل الحنطة مالا جزيلا لا يصدقة العقل. 

وفيا توق عتعين"الذولة حرحان والله أعل. 


١.‏ ١.م‏ ذكر سنة أربع وسبعين وثلاث مئة 

تقطن ماخر ديف 

ذكر سنة أربع وسبعين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 
وأنلضص من الوادت 

الحليفة الطائع لله أمير اللؤمنين: 

وشرف الدولة بن بويه مدير المملكة (ض .)١78‏ 

والعزيز بمصره َ : 1 

والغلاء مستمراء» والناس فى مجاعة لا رأوا مثلها فى سائر الأقاليم . 

فنعوذ بالله من أمثالهم ونسأله الإعانة على ما بقى إنه ول ذلك والقادر عليه. 
وفبها توفيا عقيل وثّبم ولدى المعز بالله فى ذى القعدة منها. 

وى سنة أربع وسبعين توق القاضى على إن النعمان وولى مكانه الخو أبو غنيك الله 5 


>6 ذ5, سنة عمس وسبعين وثلاث مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة حمس وسبعين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع واثنين وعشرين إصبعا. 

باغ الزيادة بيرقة عثرة ذراعا وعشرة اصابع. 

الخليفة الطايع لله أمير المؤمنين. 

وتوق شرف الدولة ابن عضد الدولة. 

والعزيز عصرء 000 

وفيها ولد الحا م منصور ابن العزيز فى تاريخ ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 
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0.00 ذ5؟ سنة ست وسبعين وثلاث مئة 

ما :حص من الحوادث 

ذُ سنة ست وسبعين وثللاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واحدى وعشرون إصبعاء 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

ومباء الناولة بوتي مد" المملكة. 

والعزيز بمصرء 0 

والوزير ابن كلس مدبر الدولة العزيزية. 

والخراج لابن العداس. 

وصاحب الشرطة ميمون بن دية» وخليفته ابن سعد الحلولى المغرلى. 

والقاضى أنو عبن الله مد بن التعمان» والله أعل. 

(ص )١19‏ وفبها توفى شاذى الكردى صاحب آمدء وملك ابن أخيه مروان. 

وفيها أنفذ حاجب كان بالرقة» ثمن ولاه فناخسرو» إلى بكجور بأن سل الرقة إلى العزيز خليفة مصر. وذلك أن أولاد فناخسرو لما 
اختلفوا من بعده خشى هذا الحاجب على نفسه من بباء الدولة الذى تولى منهم. فأنفذ إلى بكجور بسبب ذلك. فأنفذ بكجور إليها 
غلامه وصيقا فى عسكر فأخذها. ووجد الحاجب الذى بها عليلا فلم يلبث إلا القليل حتى مات الحاجب. فأخذ وصيف موضعه 
وأقبل بكجور إسير إليه بما جمعه بدمشق من الأموال والسلاح وغيره. 


3010 ذكر سنة سبع وسبعين وثلاث مئة 

ما لخص من الحوادث 

ذكر سنة سبع وسبعين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

وقيل فى هذه السنة توفى شرف الدولة بن عضد الدولة وتولى أخوه بهاء الدولة حسبما تقدم من ذلك. 

والعزيز خليفة مصر والشام. 

وبكجور بدمشق من قبل العزيز. 

وقصد الوزير ابن كأس أن بتحيل على بكجور بن يقّتله غيلة. 

فأنفذ إلى غلام نصرانى عطار يسمى ابن الكويس من أهل دمشق فوعده أن يرفعه إن هو احتال على قتل بكجور. فاطلع بكجور على 
ذلك. فقبض على ابن الكويس مع جماعة من أصعابه فأ كلهم وصب 

ابن الكويس» بعد ما استصفى ماله» ومعه رجلان يقال لأحدهما السويق والآخر يعرف بابن البازل صلبهما أيضا فاتوا جميعا. وذلك 
فى شبر رمضان» (ص )١:4٠‏ وضيق على وكلاء الوزير ابن كوي فكانت أمورهم معه تجرى على ذل عظم ) وهم يكتبون بذلك إليه. 
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وكان المتوى لأمور السلطان يدمشق انن أبن العود الصغير» وكان قل :وى الأمن بعد قتل أخيه.: :وكان 'بكجور فل جار بدمشق جورا 
ولميزك كذلك إلى أن دخلت سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة. 

وفى سنة سبع خرجت العساكر إلى الخاز من مصر وعادت الجاز بيد المصريين. وعاد الجيش من الجاز فى سنة عمان وسبعين ومعهم 
رأس ابن أبى حازم. 

وفى سنة سبع كانت الزازلة بمصرء وكذلك بالموصل» وهدمت آدر كثيرة من الإقليمين. 

وفيها تأحرت الأمطار إلى نصف كانون وتلف جميع ما بدروه الناس 


9 ذ؟5 سنة ثمان وسبعين وثلاث مئة 

ما لخص من الحوادث 

ذم سنة تان وسبعين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقّط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة الطائع لله أمير المؤمنين. 

وبباء الدولة ابن عضد الدولة مدبر الممالك الخليفية. 

والعزيز بمصره ' 

والوزير ابن كلس بحاله مدبر الدولة. 

وفيها خرج منير الحادم من مصر فى جيش عظيم بسبب بكجور وابن الجراح. وكتب إلى العرب من قيس وغيرها بالمسير مع منير وقلع 
ابن الجراح. وكانت العرب من قيس تنزل أرض عمان. وسار منير فتزل الرملة» وجمع إليه الولاة والنواب من سائر الأعمال. وكان 
بكجور قد وقع بينه وبين بشارة والى طبرية. فأنزل ابن الجراح 

السواد وطمعه فى ضياع ابن كأس الوزير وكاشف بالعصيان. وأخلى إشارة لابن الجراح السواد خوفا منه. فلما قارب منير السواد 
تباعد ابن الجراح إلى اعمال دمشق. 

ثم إن بكجور جمع إليه بنى كلب واستعد للقتال. ونفذ منير سرية من بنى عقيل وفزارة فوقعوا على فرقة ((ص )١5١‏ من عرب ابن 
الجراح فأتوا عليهاء ونزل منير اللحادم على الفوار شبرين ليس له جسارة على بكجور ولا على ابن الجراح. وكان ابن الجراح نمزم من 
سريتهم فطمعوا فيه. وكان المدبر لعسكرهم ابن الفرار اليودى المقدم ذكره. فراسل بكجور: إنا لم نجئ لقتالك» وإئما جثنا لنخرج ابن 
الجراح من العمل لفسادوء فالوانن أن تكون اي للسلطان عليه» ونسير بعد ذلك إلى عاب واطاكية | | 
فعلم بكجور أن ذلك خديعة له. وكان قد اشتد خوفه وقلقه من أهل البلد لما كان أسداهم من قبيح السيرة فههم. فسير إلى ابن عليان 
العدوى» فأتاه فى خيل .ورجل. وأضاف إلييم كجوز دلاك فقة رمل ع دق - عفرن كنا وأنفذهم ولم يخرج من المدينة 
خوفا من أهلها لا بمنعونه من العود إليهاء وبلغ منير وبشارة مسير القوم إلهم» فقدروا أن بكجور وابن الجراح واجمع بأسره يأتييم. 
فشدوا 

عليهم. وتقدمت كل طائفة إلى الأخرى» خملوا يجمعهم على الكلببين والعدويين فلم ,ثبتوا لهم. فهزموهم حتى لحقوهم بحيطان داريا. 
فرجعوا فى أسوا حال إلى بكجور. فاشتد عند ذلك خوفه» وراسل القوم: 

إنى أسم يكم الباد وأرخل عنبا. واتفق الحال بينهم على ذلك. 

فرج ليلة الثلاثاء النصف من رجب من هذه السنة وسار بماله ورجاله إلى الرقة» ورجع عنه عليان العدوى وابن الجراح فدخاوا البرية. 
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وكان منير وبشارة وابن الفرار قد نفذوا إلى نزال والى طرابلس بأن يأتعهم ليكونوا يدا واحدة على بكجوره فلم يأتعهم إلى يوم اميس 
بعد خروج بكجور. وكان هذا سبب موافقتهم لبكجور على اللخروج. 
فلما بلغ الوزير ابن كلس ذلك (ص )١47‏ وأن بكجور خرج سالما وصار بالرقة خشثى عاقبته. ثم بلغه أنه قد ولى حمص من قبل أبى 
اللغال منادى علب ققالة: :حاورا حون وفك جافرناة' بالغداوة 4 زكان ركتعون قل« هاة إل تمدن بولقية أى امنا لاه فكاقه ابن 
كلس بمكره وخديعته: نا لم نريد انتزاحك عن دمشق» وإئما كان المقصود ابن الجراح فتستمر على ضياعك وما كان مقررا لك بدمشق 
على عادتك؛ فإِن أمير المؤمنين ل يأمى فيك بعزل. 
فقبض بكجور تلك السنة مغلاته وخراجه مع جميع ما كان له بأعمال دمشق من غير معارض له فى ذلك. 


.0ه ذكر سنة تسع وسبعين وثلاث مئة 

مخض من الوادت 

ذكر سنة تسع وسبعين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة “عمسة عشر ذراعا وسعة عشر إصبعا. 

تاحلمق د التوادنك 

الخليفة المطيع لله أمير المؤمنين. 

وغباء الدولة ابى تقر بن عضك :اللاو لك فهرو ان بور عدر الجبالك اتدليفية, 
والعزيز بكصره 

ومدبر دولته الوزير ابن كلس بحاله. 

والجيوش مع منير اللحادم» وإشارة على دمشق. 

وبكجور مص من قبل أبى المعالى سعد الدولة بن سيف الدولة ابن حمدان. 
فليا تحقّق ابن كلس إقبال صاحب حلب وهو أبو المعالى المذكور على بكجور شرع فى الفتنة بينهما بمكاتباته وحيله» حتىق حصلت 
الأظفة ينبا حسما يان فق 5 ذلك و تارعه إن شاء انه تعال؛ 


اأنلالية'- وكاسبة قاين وثلات مثة 

مااحلمن من التواورك 

ذىّ سنة انين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

(ص #م١)‏ الماء القديم ثلاثة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

ما نلخقص من الحوادث 

الحليفة الطائع لك أفيو اقيم 

0 مالكه بباء الدولة ابن عضد الدولة» وقد وقع الوحشة بينبما. 

والعزيز خليفة مصر على حاله. 

وفيها توف الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلّس ليلة الاثنين نمس خلون من ذى الجة. وصل عليه العزيز بنفسه. وكان إقطاعه من العزيز 
فى كل سنة مئة ألف دينار» ووجد له من الجوهر بتركته ما قيمته أربع مئة ألف دينار» ومن الذهب العين مين أمثة أل دينار» 
ومن الأوانى والمصاغات والمركوب والملبوس ما قيمته مثلهاء 
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ووجد له من المماليك والعبيد والغلمان أربعة آلاف غلام؛ وثمان مئة حضية خارجا عن جوارى الخدمة. 

وكان ابن كلس- هذا أضله يبوديا من أهل بغداد» ساحب:دهاء ومكره خبيرا بأحوال الناسء ذو ذكاء وفطنة وكابة وغبارة. 

ثم إنه خريج إلى الشام فنزل الرملة خلس وكل للتجار بها. فلما اجتمعت عنده جملة من امزال التجار أخذها وهر إل :معي كان 
ذلك فى أيام كافور الإخشيدى صاحب مصر يومئذ. وكان إذا دخل ضيعة تعردف جميع أحوالها على صحة. ثم كثرت أحواله بمصر 
فكان لا سأل عن هخ أهور القرق والضياع فى إقليمى مصر والشام إلا أخين يداك عن صحة, فلغ خبره كافور. فقال: لو كان 
هذا مسلما لصلح أن يكون وزيراء فبلغه ذلك. فطمع فى الوزارة. فدخل يوم جمعة الجامع بمصر وقال: أنا مسل على يد الأستاذ كافور. 
(ص )١54‏ فبلغ الوزير ابن حنزابة ما هو عليه» وما قصد أن يكونء وما قد طمع فيه فقصده بالمكروه. فهرب منه إلى المغرب 
وقصد إلى يبودا كانوا مع أبى تمبم» وهم المتولين على أمره» فصارت له عندهم 

درجة. ونظروا منه إلى رجل فيه تدبير وفطنة وذكاء. فكان عندهم دما ول يزك معهم إلى ال أبو تيم وك لمر فير ان فال 
معه إليها. فلما توفى أبو غيم وجلس ولده نزار وهو العزيز على الأعس استوزره فى سنة حمس وستين وثلاث مثة» فلم يزل مدبرا لأعره 
حتى توقى فى ذى الجة من هذه السنة. 

قلت: وهذا هو الصحيح. فإِنَ ابن كلس ل يل الوزارة إلا فى أيام نزا ول يكن له فى أيام المعر وزارة. والله أعل. 


٠‏ ذك سنة إحدى وعانين وثلاث مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة إحدى وثُانين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أزرع واثنا عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعا. 

ادن فرع الوادت 

الحليفة الطائع لك اميق لهي د أن خلع فى هذه السنة» قبض عليه بهاء الدولة أبو نصر ابن عضد الدولة يوم السبت لاثنق عشرة 
ليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وعانين وثللاث معة. وهى هذه السنة المذكورة» وخلع نفسه 0 ولع للقادر بالله. وقطع شئ من 
إحدى أذنيه فيما يذكر. 

وتوف يوم الثلاثاء سلخ شبر رمضان سنة ثلااث وتسعين وثللاث مئة. 

1 ولابته لمر اسع لقره نينا رواتعة بر وخمسة أيام. 

صفته: ربعة» ان صفرة» الحيل كث» وألله أعل. 

قش خاتمه: الطائع لله مطيع. 

وقد تقدم ذكر وزرائه. 


ذكر خلافة القادر بالله بن إححاق بن المقتدر وما تلخص من سيرته 
ذكر خلافة القادر باللّه بن إححاق بن المقتدر 


وما ملخص من سيرته 
هو أبو العباس أحمد بن إححاق بن المقتدر جعفر. وباق أسبه قد تقدم. 


أمه أم ولد تسمى تمنى. بويع له لتسع بقين من شعبان سنة إحدى وقانين وثلاث مثئة هذه السنة» وأحضر من البطايح» وأدخل إلى 
دان الللاقة #وحددت :له البيعة "فق شير ومضان هن هذه السنة المدكوزة: 
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و يزل خليفة إحدى وأربعين سنة وثلاثة أشهر. 

دبر مالك فى أيامه بهاء الدولة إلى أن توفى. فولى ابنه سلطان الدولة إلى أن توفى. فولى أخوه أبو على مشرف الدولة حتى توى. فولى 
أخوها جلال الدولة بغداد خاصة» وباق الأعمال أبا كاليجار ابن سلطان الدولة. 

والعزيز بمصر خليفة. والقاضى بها تمد بن النعمان. وولاة اللخراج على بن عمر» وموسى بن سبل» وجبريل. 

وفيها ضمن على بن عمر المعروف بابن العداس مال الدولة والنفقات. 

فنظر فى الأمور جميعهاء وجلس ف القصر فى حجرة أفردت له؛ وفرش له مرتبة ديباج. 

وفيها قتل بكجور. وسبب ذلك أَنْ القول تقدم أن ابن كلس كان قد ألب بين أَبى المعالى بن سيف الدولة صاحب حلب وبين 
بكجور» حتى طمع كل واحد متيما فى أخل الآحر.فاحتال أب المعالى عل بكجورء وكتب إليه. بعطن. أضخابة مخ نخاصة أن المعالى 
بأذنه له فى ذلك: أن سر إلينا حتى نأخذ حلب ونحن معك على صاحبنا. فظن أن ذلك حق. لمع وسار إلى حلب. وخرج إليه أبو 
المعالى فالتقوا فى موضع يقال له دوارة المار. فاقتتلواء وانبزم بكجور. فأخذه رجل من العرب وأنى به إلى أنى المعالى فضرب عنقه. 
وكانت هذه الوقعة يوم السبت مستبل (ص )١45‏ صفر من هذه السنة. ثم سار أبو المعالى إلى الرقة فأخذ ما كان لبكجور بهاء وملك 
فى هذه السنة الرحبة ورجع إلى حلب. 

وتوفى أبو المعالى بن سيف الدولة لمذكور فى هذه السنة فى شهر رمضان» وطمع منير اللخادم فى أخذ حلب كا يأقى ذكر ذلك. 


.> ذّك سنة اثنين ومانين وثلاث مئة 

ما حص من الحوادث 

ذم سنة اثين وثانين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع واثنا عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

القليفة القادن يانه أمين اودر 

مدير الك مباء الدولةان عفد الدرات 

والعزيز خليفة مصره 

وقبض على ابن العداس واعتقل. وفوض الأعى فى تدبير الدولة إلى أبى الفضل جعفر بن الفرات» ثم رفعت يده فى شعبان» وتفرق 
عون لفاك والأخوال جماعة من الّاب. 

منهم ابن مبلون» وعيسى بن نسطورس» ويحبى بن تمام» واسحاق بن المذشا وغيرهم. 

وفيها غلت الأسعار بالعراق حت أبيع الرطل الحبز بالبغدادى بأربعين درهم. وهلك علم عظيم من الجوع» واتكشفت فى هذه السنة 
أخدواك كثيرة من مساتير بغداد. 

وكان بدمشق ابن أَبى العود الصغير من قبل السلطان على الأموال» وكان شديد المعاندة لمنير الخادم. ويكاتب فى حمّه أنه عاصىء» وأنه 
يكاتب بغداد. فلما كثرت مكاتبته بذلك إلى العزيز» وكان العزيز قد اصطنع تركيا يقال له منجوتكين» لخهزه بعسكر كثيف إلى الشام. 
فلما حم عند منير أن ابن أَبى العود قد استجلب عليه عسكرا قتله» وكاشف (ص )١47‏ بالعصيان» ونزل العسكر مع منجوتكين الترى 
الرملة» ووافاهم بشارة والى طبرية» وكتبوا إلى نزال والى طراباس أن ينزل على دمشق. 

وكان منير الحادم قد جمع رجاله من أهل دمشق ممن يطلب الباطل واعتد للحرب. والتقى منير ونزال بمرج عذراء فاتهزم منيره وذلك 
<فى> التاسع عشر من رمضان هذه السنة. ولما انبزم منير أخذ فى الجبال حتى خرج إلى أرض جوسية يريد حلب. خفرجت عليه 
أحلاف العرب فأخذوه» وأتوا به إلى منجوتكين وهو بدمشق. فشبره منجوتكين على جمل» وأركب معه قرداء وشبر معه من أصحابه 
نحو مئة رجل 
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كنا 
وأقام منجوتكين بدمشق شٍَ ب مزل منجودكين بخلب بعد إما اجتمع إليه خلق 
كثير من جبل السماق وغيره؛ واجلت ااه رحا وذلك فى سنة أربع وثمانين وثلاث مئة حسبما يأى من ذكره إن شاء الله تعالى. 


ل ىك ذكر سنة أربع وعانين وثلاث مئة 

ها عيضن من الوادت 

ذكر سنة أربع وعانن وتلايف فعة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع واثنان وعشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 

ما لقص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 

ومدى شالك عباء الدولة ان غك الدواة: 

والعزيز خليفة مصرء وولاة الأمور على ما تقدم. 

(ص )١48‏ وفها كان الحصار على حلب» والجدانيين بها من قبل أب المعالى بعد وفاته» ومنجوتكين المحاصر لحا. لخفاصرها نحو من 
شبرين فى هذه السنةء فتحجمعت الرو: م بأنطاكية مع واليها البرجى يريدون النجدة لحلب» لما كان بينم من من المهادنة والشروط. 

وكان قد خرج إلهم من داخل ل رئيس لهم فى جمع كثير يقال 

له أصابع الذهب» فساروا جموعهم حتى نزلوا على الروج نحو فامية على التبر المقاوب. فسار منجوتكين إليهم» ونزل مقابلهم» وكان 
عسكره أكثر من عسكر الروم. فلما نظرت الروم إلهم قال البرجى لأصابع الذهب: الصواب أن لا نبرز إلهم لأمهم أكثر منا. وقد 
كانت الروم فى القديم يخرجون لكل رجل من المسلمين عشرة منبم فى الحرب. نفالفه أصابع الذهب لجهله بذلك. فكانت الكسرة على 
الروم» وكسبوا منيم انالا عظيمة. وقتل منهم نحو من نخمسة آلاف رجل» وانهزم البرجى إلى أنطاكية» وعاد منجوتكين إلى حصار 
حلب» واشتد بأهلها الحصار وأكلوا الميتات» ورج منبا خلق كثير من الضر فاستباحتهم المغاربة. ول يزل البلاء والحصار على حلب 
بقية سنة أربع إلى أن دخلت سنة مس حسبما يأتى من ذكر ذلك. 


.017 ذ,ر سنة حمس ومانين وثلاث مئة 
ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة حمس وعانين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع ونحمسة عشر إصبعا. 
مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعاء 
ما تحص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 

ومدبر الدولة مباء الدولة حاله. 

(ص )١49‏ والعزيز خليفة مصر. 

وغلاب حمدان عل الصعيد» نفرج إليه ابن الزيير وواقعه واخذه اسيرا» ودخل به مصر على جمل وعلى راسه طرطور. 
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وفيها توفيت السيدة والدة العزيز. 

وعزل الجعفرى عن إمامة الجامع » ووليه سليمان بن رستم. ٠‏ والقاضى محمد بن النعمان كاله. 

وفيها وصل صاحب الروم إلى دة اه عملي يد أن كادوا يبلكون جميعا. وقطع ملك الروم وهو بسيل الملك من قسطنطينية إلى 
حلب فى سبعة عشر يوما مسافة #انقطها التوائل في قبن اولايعط أن اجداا يق مارك الزوة فم ذلك 

وما أحسٌ بذلك منجوتكين رحل إلى حلب وسبق نزول إسيل الملك عليها بيومين» وأغاث الله أهل حلب بنزول الروم عليهم عفرجواء 
لالس 0 وأ تم قوفل الع وان كلا مرف 
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064 ذ؟ سنة ست وثمانين وثلاث مئة 

ما لخص من الحوادث 

ذكر سنة ست وانين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة اذرع و“خمسة اصابع ٠‏ 

مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعاء 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 

وفيها توق مباء الدولة. : ١ ١‏ 

وولى ولده سلطان الدولة ابو تجاع» وعاد مدبر الممالك الخليفية. 

والعزيز خليفة مصرء وهو مبرز على العباسية» وصحبته القاضى ابن النعمان» وخليفته بالقاهرة ياس الأستاذ. 

وفيها توى العزيز (ص )١5١‏ ببلبيس فى امام لليلتين بقيتا من شبر رمضان من هذه السنة. وله إحدى واربعون سنة وشهور. 
وكانت خلافته مصر وما معها إحدى وعشرون سنة وخكمسة اشبر وعشرة ايام. 

وقيل كان عمره اثنان وأربعون سنة وخمسة أشبر وعشرة أيام والله أعل. 

قلت: قد تقدم القول ف ذكر مداتح من تقدمه من آبائه وجدوده. ولنذ؟ الآن ها هنا طرفا تا مدع به اللعز روا لقم وما مداج هو به 
أيضا مما اخترناه من حر المديج الذى إليه قلب كل ذو لب إستريم. 


.0.7" المعزيات 
المعزيات 
اخانة الاندلى عد 


الذى فضل فى الإحسان أبناء جنسه» وسلك فى مدح الخلفاء طريقا لم يأنس فيا بغير نفسه» وأتى من المجالس الباهرة بما لم يعرف من 
قبله» وأبان بإعرابه عن غزارة : طبعه وسعة فضله. فن ذلك قوله من قصيدة افتتحها منها: 

هل كان ضمخ بالعبير الريحا . وكدونانر ابرق فناضفيها 

ا 7 

ولقد تجهمنى فراق أحبتى ... وعدا سنيح الملهيات بريحا 

وبعدت كا وتطالت وركائب .-.. حقق امتطيت إلى الغمام الريحا 

حجت بنا حرم الإمام ركايب ... ترمى إليه بنا السبوب الفيحا 

ف فتمسحت لمم به شعث وقد ... جثنا نقبل ركنه المسنونها 
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هل إلى الفردوس من أرب وقد ... شارفت بابا دونها مفتوحا 
فق حك لأ الشعر اه متقفية ولا .. شأو المداخ يدرك الممدوحا 
فض العطانا والمثاياأوادها :.ضيت' له ع ماته وأرهنا 
وأمية تحفى السؤال وما لمن ... أودى به الطوفان يذكر نوحا 
قلت: وعلى ذكر الطوفان فلقد أحسن القائل ولا أرويه فى مدح عامل طرابلس الشام. 
والمشهور من ذلك قول أبى الطيب المتنبى: 
خشيت منك على البلاد وأهلها ... ما كان أنذر قوم نوح نوح 
ومن قصيدة ابن هافى: 
أنفذ قضاء الله فى أعدائه . ا 
بالسابقين الأولين يؤمهم ... جبريل يعتنق الكاة مشيحا 
فكأن جدك فى فوارس هاشم ... منهم بحيث يرى الحسين ذيحا 
وقلت: وهذا أبلغ ما قيل فى إغراء. 
وقصائد ابن هانى ومدانحه كثيرة» وإنما نتبع ما قيل من حر المدات. فن ذلك قوله: 
أغير الذى قد خط ف اللوح أبتغى ... مديحا له إلى إذا لعنود 
ومن أخرى: 
إذا أنت لم تعلم حقيقة فضله ... فسائل به الوحى المنزل تعلم 
فأقسم لولم يأخذ الناس فضله ... عن الله لم يعقل ول يتوهم 
وأى قوافى الشعر فيك أحوكها ... وهل ترك التنزيل من متردم 
يقال ردم ثوبه إذا رقعه. والمعنى هل ترك التنزيل قولا لقائل. 
وقوله: 9 
من يشبد القرآن فيه بفضله . .. وتصدق التوراة والإنجيل 
ان أنسايك الفردوس إن ... عدت ومن احنانك التنزيل 
لق 362 سبي صل عد ين وو لير حكلة من أطرف م اقمع روا لاه حل كين قرارر| 3 قي الأو ورين ان لي 
فى تلخيص التارئخ فإنه كما قيل: (ص )١١57‏ 
إن كان طال فإنه ... ليل الوصال بأنسه قد قصرا (كذا) 
وذلك أن مد بن هانى الأندلسى المذكور لما بلغه سماحة جعفر ملك الزاب واشمّاله على الشعراء والفضلاء قصده وقطع إليه البحرء 
وصنع فى طريقه القصيدة التى لم تجد قصيدة جمعت <من> أوصاف النجوم ما جمعته» مع ارتفاع الطبقة وسعادة الطالع فى اطراد 
النظم وحسن التأنى. وها أنا أثبتها إلى أول بيت مخلصها وأردفه بما حسن من مديحهاء وإنها إلى 
هنالك #البيت الرائسل» تحني ليتق وتحفة مؤنة على السمع واتصال غوص» وهى هذه: 
الله إذ أوسلقة :زا ويحفا ور شعتري الخوزافق ادنافنقا 
وبات لنا ساق يصول على الدجى ... إشمعة صبح لا تقط ولا تطفا 
أغن شيط خنت: اللى قدو ور اوقلت الضيناء أجفانة:الرطقا 
ولم يبق إرعاش المدام له يدا ... ولم يبق إعنات التثنى له عطفا 
نزيف قضاه السكر إلا ارتجحاجه ... إذا كل عنها االحصر حملها الردفا 
يقولون حقف فوقه خيزرانة ... أما يعرفون الحيزرانة والحقفا 
جعانا حشايانا ثياب مدامنا ... وقدت لنا الظلماء من جادها لحنفا 
فن كبد تدنى إلى كبد هوى ... ومن شفة توحى إلى شفة رشفا 
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بعيشك نبه كأسه وجفونه ... فقّد نبه الأبريق من بعد ما أغفى 

وقد فكت الظلماء بعض قيودها ... وقد قام جيش الفجر لليل واصطفا 
وولت نجوم للثريا كأنها . .. خواتهم تبدو فى بنان يد تخفى 

وميّ على أثارها دبرانها . ا 

وأقبات الشعرى العبور ملبة . .. بمرزمها اليعبوب تجنبه خلفا 

وقد بادرتها أختبا من ورائها ... لتخرق من ثبى مجرتها جفا 

تخاف زئير الليث قدم نثرة ... وبربر فى الظلماء ينسفها نسفا 

كأن السماكين اللذين تظاهرا ... على لبدتيه ضامنان له حتفا 

فذا رامح يبوى إليه سنانه ... وذا اعزل قد عض اغمله لمفا 

كأن رقيب النجم أجدل مرقب ... يقآب تحت الليل فى ريشه طرفا 

كن بنى نعش ونعشا مطافل ... بوجرة قد أضلان فى مهمه خشفا 

كآن سبيلا فى مطالع أفقه ... مفارق إلف لم يجد بعده إلفا 

كأن سباها عاشق بين عود ... فاونة يبدو وآونة يخفى 

كأنْ معلل قطبها فارس له ... لواآن مركوزان قد كره الزحفا 

كأنَ قداما الأسر والنسر واقع ... قصصن فل شم الحواى به ضعفا 

كأنْ أخاه حين دوم طائرا ... أتى دون نصف البدر فاختطف النصفا 
كأنْ الهزيع الآببوسى وهنة ... سرى بالنسيج الحسروانى ملتقا 

كأن ظلام الليل إذ مال ميلة ... صريع مدام بات يكرعها صرفا 

كأنْ عمود الفجر خاقان معشر ... من الترك نادى بالنجاشى فاستخفى 
كأنُ لواء الشمس غَدّة جعفر ... رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا 

ومن مليح مديحها الذى يبز اماد قوله: 

إذا أصلدوا أورى وإن علوا ارتأى ... وإن بخلوا أعطى وإن غدروا وقًا 
فلاجد عا ءاش 'ولتود نا فق ٠.‏ وللنامن ها أبدى ولله ها أحفن 

قلت: ولاشتبار هذه القصيدة واشتغال القلاوب بحفظها والاذان بسماعها عمل الحفاجى قصيدة على وزنها ومعناهاء فن غزها: دص 
غ6١‏ 

م البان تملى غراهها ... عليناء وئتلو من صباباتها صصفا 

عيث لا شك القراق جهالة... وقد حاويك مق كل تاحية إلنا 

ومن مدحها: َ 
ولو صدقت فيما تقول من الجوى . د لا 
وأبلج أحيا دارس العدل بعد ما ... ثوى» وشفى المعروف من بعد ما أشفا 
جرى سابقًا فى حلبة المجد وحده ... وقال الغد كان الغمام له ردفا 
وانعود إلى حكاية ابن هانى مع جعفر ملك الزاب. وكان لجعفر وزير يحسد من يقرب منه من أهل الفضل البارع. فعلم ابن هانى أنه 
إن عم بمقدار فضله حبه أو أبعده قبل الوصول إليه. فاحتال أن لبس ثياب البداة الجفاة والنف فى كسائه وأخذ فى يده كتف دابة 
بالا بوكمن معسسه ا 


اليل ليل والنهار مهار ... والبغل بغل وامار حمار 
والديك ديك والدجاجة زوجه ... وكلاهما طير له منقار 
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ووقف على باب الوزير واستأذن أحد الحجاب وقال: قل للوزير شاعى قد جاء بقصيدة للملك. فقال: وأين قصيدتك؟ قال: تراها فى 
هذا العظم. فضحك اللحادم من زيه» واطرف بذلك الوزير فقال: 

ما نطرف الملك بشع مثل هذا. وأحضره وسمع شعره. فكاد يغشى عليه من الضحك. وأعلم فرعتال أدره ين فا ذهاة 
ووقف لينشد ما فى العظم. فأنشد هذه القصيدة الفائية المقدم ذكرها من صدره. 

فيت جعفر وكل من حضر. وكان مجلس جعفر محشورا من ولد سام وحام, فإِنْ المنبل العذب كثير الزحام. فلما وصل إلى أول 
بيت من مخلصها لم يصبر عليه جعفر حتى (ص )١١5‏ قال له: بحياق 

أنت ابن هانى؟ قال: نعم. قال: وما حملك على هذا؟ قال: هذا الوزير الذى لا يترك ذا أدب يقرب منك. فقال: واللّه لقد أحسنت 
فى التحيل والتوصل أضعاف إحسانك فى قصيدك. ثم خلع عليه من ملبوس نفسه وصيره من أقرب جلسائه إليه. 

وقال له يوما: أريد منك غزلا ومدحا فى بيتين فقّال: 

المدنفان من البرية كلها بن سدق وطرف بابل حول 

والقرقات: اليرات هلاقة 6ه الشمين والقهر المين ومتعفن 

وأكثر من مدحه ومدح أخيه يحبى. وفيهما يقول هذه القصيدة المشهورة على ألسنة الناس التى منها: 

فتقت لم ريح الجلاد بعنبر ... وأمد 5 فلق الصباح المسفر 

وجنيتم مر الوقائع يائعا ... بالنصر من ورق الحديد الأخضر 

ابن الغوال السموو لانو الشديل لاق اشر تم الفقيلة الا كز 

من من الملك المطاع كأنه ... بين الككائب تبع فى حمير 

جيش فوارسه الليوث وفوقها ... كالفيل من قصب الوشيج الأسمر 

فى فتية صدأ الحديد عليهم ... وخلوقهم خاق النجيع الأحمر 

لا يأكل السرحان شلو صريعهم ... ثما عليه من القنا المتكسر 

فبلغ المعز عنه وهو يوم ذاك بالقيروان» فأمى بوصوله إليه. فوصلء وامتدحه بمدائح جليلة غاص فيبا كل الغوص وأبدع فيها أحسن 
إبداع. وقد تقدم من ذلك ما يؤيد القول فيه. ومن ذلك ايضا: 

وطفقت أسأل عن أَعنّ محجل ... فإذا الأنام جبلة دهماء 

عقيف إلى المعر بعليفة.. لفعليتك أن المطلب اتذلفاء 

قرع له الزتيا ومن خلقك: 1 .... ولعلة ها كانت الأشياء 

فاستيقظوا من غفلة وتنبهوا ... ما بالصباح عن العيون خفاء 

لبيك اسغاء الله ها #زويا .: لكن أرهنا مويه شاء 

الشمس ترجع عن سناه جفونها ... فكأنها مطروفة مرهاء 

هذا الشفيع لامة تابى غدا ... وجدوده لجدودها شفعاء 

للناس إجماع على تفضيله ... حتى استوى اللؤماء والكرماء 

ضراب هام الروم منتقما وفى ... أعناقهم من جوده أعباء 

لولا انبعاث السيف وهو مساط ... فى قتلهم قتلتهم النعماء 

جهل 'البطارق أنه املك الدى: ١.‏ أوصيئ البنيخ شليةة الذناء 

فى الله يسرى جوده وجدوده ... وعديده والعزم والآراء 

نزلت ملائكة السماء بنصره ... وأطاعه الإصباح والإمساء 

ملك إذا نطقت علاه تحفل ... حرس الوفود وأخم المحطباء 
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والدهر والأيام فى تصريفها ... والناس واللحضراء والغبراء 

أت المفر ولا مفر لهارب ... ولك البسيطان ري والماء 

قلت: وهذا من أجمع ما جاء فى معناه وأمدحه. والأصل الذى تفرع منه قول النابغة الذبيانى يخاطب النعمان: 
فإنك كلليل الذى هو مدر ... وان خلت أن المنتأى عنك واسع 
ومن قول ابن هانى بمدح المعز أيضا: 

هذا ابن وحى الله يأخل هديه ... عنه الملائك بكرة وأصيلا 
والشمس حاسرة القناع وودها ... لو تستطيع لتربه تقبيلا 

وعلى أمير المؤمنين غمامة ... نشأت تظلل تاجه تظليلا 

أمنيرها مذ سعخا دان لندها يز زاك فتك راكاد سود 
ذعرت مواكبه الجبال فأعلست ... هضباتها التكبير والتبليلا 

وكأغا الجرد الجنايب خرد ... سفرت شوق متيما متبولا 

يبدو عليها للمعز جلالة ... فيكون أكثر مشيها تختيلا 

ويجل عنها قدره حى إذا ... راقته كانت نائلا مبذولا 

الأصل فى هذا قوله تعالى (إوَيطعمُونَ الطعام عَلى حبه مسكيئا وريم وأسيراً]). 
وهى الجراتم والرغايب ما التقت ... إلا لتصفح قادرا وتنيلا 

قلت: لقد أحسن فى الحشو بقوله قادراء وقد أجاد البحترى فى قوله: 
ول ير يوما قادرا غير صاخ ... ولا صاخا عن زَلَة غير قادر 

قد جدت حتى أملتك أمية ... لو أن وترا لم يضع تأميلا 

عجبا لمنصلك المقآّد كيف ل ... تسل النفوس عليك منه مسيلا 
معاه جدك ذا الفقار وما ... سماه من عاديت عززرائيلا 

وكأن به لم يبق وترا ضائعا ... فى كربلاء ولا دما مطلولا 

اعلمت من مكنون عل الله ما ... لم يؤت جبريلا وميكائيلا 

وقد ززاك وكوف مرشة الدعنء ابقل التكاي وهيدة امقر لا 
حتى إذا استرعاك أمى عباده ... أدنى إليه أباك إسماعيلا 

وورثته البرهان والتبيان وال... فرقان والتوراة والإنجيلا 

لو كنت آونة نبيا مرسلا ... نشرت للمبعئك القرون ليق 

أو كنت نوحا منذرا فى قومه ... ما زادهم بدعائه تضليلا 

لولا جاب دون علمك حاجز ... وجدوا إلى عم الغيوب سبيلا 
لولاك لم يكن التفكر واعظا ... والعقل رشدا والقياس دليلا 

لولم تكن سبب النجاة لأهلها ... لم يغن إيمان العباد فتيلا 


وقوله: , 
لولم تعرفنا بذات نفوسنا ... كانت لدينا عالما مجهولا 
وقوله: 


ألم تريا الروض الأريض كأنما ... أسرة نور الشمس فيه سبائلك 
وما تطلع الدنيا شموسا تريكها ... ولا للرياض الزهر أيد حوائك 
ولكنما ضاحكننا عن محاسن ... جلتبن أيام المعز الضواحك 

سقى الكوثر اللحلدى روضة هاشم ... وحيت معز الدين عنا الملائلك 
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لاقنت الزهسراء نيا خم وسالق فاضت عليه العواتك 

العواتك: اللاتى ولدن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وس من قبل أبيه وأمّه» وهن اثنتا عشرة عاتكة» اثنتان من قريش» وواحدة من 
بنى مخلد بن النضر» وثلاث من سليم» وأسلدرة وهدلية؛ وقطاغية اندي وأسعاء ابائين فى كتب الأساب فأطربت عن ذكرهم 
إمام راى الدنيا بمؤخر عينه ... فن كان منها اخذا فهو تارك 

ول يحوه طول البلاد وعرضها ... ولكنه فى مسلك الشمس سالك 

وها كته هذا الو بور ييه .د ولك انور اللا فيه فنا له 

لك دولة الصدق التى ل يقم بها ... فتيلة والأيام هوج ركائك 

نتيلة بنت حباب بن كليب امرأة عبد المطلب. ولدت منه العباس» رضى الله عنه» وضرارا. ومات ضرار قبل الإسلام. 

فعرض فى قصيدته ببنى العباس. 

ترد إلى الفردوس متك أرومة ... يصل عليكم قدسها ويبارك 


وقوله: 

ثمائ على وحى الكماب عليكم ... فلا الوحى مأفوك ولا أنا افك 
وقوله:ٍ ع ع 

و أتيت الأرض من أطرافها ... ووطتتها بالعزم فهى ذلول 
واستشعر ت أجاها للك هينة . .. حت حسبنا أنها ستزول 


نامك 0 فى كايا واشقت مره كل بوطرفكه بالسياف خيان 
أن يضر الدين اتلديق :واهله ١‏ من بعضها ع بعضة مشغول 
لا تعدمئك أمة أغدها وهدينا تجلو العمى وتنيل 
وكأنْ دولتك المنيرة فيهم ... ذهب على أياءهم محاول 
ترد لزي ها للشويالهل إن الردية شاهد متيو 
وقال من قصيدة طويلة أوها: 
تجهز إلى بغداد قد فتتحت مصر ... وأنجز صرف الدهر ما وعد الدهر 
تقول بنو العباس قد بلغ المدى . .. فقل لبنى العباس قد قضنى الأعس 
وقد جاوز الإسكندرية جوهر ... تطالعه البشرى ويقدمه النصر 
وقوله من أخرى: َ َ 
المدح فى ملك سواك مضيع ... والقول فى أحد سواك تقول 
والمليح 2 هذا المعنى قول التونبى وهو على بن محمد الايادى: 
كن مارك اررض حول ساطة ىو كرا كك ف روة القباو غرا رق 
والسابق إلى هذا المعنى النابغة بقوله فى النعمان: 
فإنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منبن كوكب 
قلت: ومداتحٌ ابن هانى كثيرة جدا فى المعز متى استوعبناها حرجنا عن الغرض ف التارية. وسيأنى من شعره شيئا آخر فى ياب المرقص 
اعرهذا ام 
ومن أحسن ما وقع له فى النسيب وهو الذى أخل به حتى قتل: 
يا عاذلى لا تلنى إلنى . .. لم تصبنى هند ولا زيب 
ا 3ه خمنال بحة ترغب 
لا يرهب الطمث ولا إشتكى . .. حملا ولا عن ناظر يحجب 
أراد بقوله غلام كان الأمير تيم يبواه» فتحيل عليه حتّى وجد فى بعض الأودية مخنوقا بعكته. 
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وقيل: آنه حسده لحودة شعره فقتله لذلك. 

والله أعلم بأمره. 

ك5 المدائج العزيزيات 

المدائج العووياتك 

مقداد بن حسن يقول: 

هذا الإمام وبغية الله التى ... ما جلها خلق ولا مقضوب 
وده اليتق وقاة شري" قالة دن يعظائه كا ناروت 
ومن هذا التركيب قول ابن شرف صاحب كاب «أبكار الأفكان» (ص :)١1١‏ 
ولقد نعمت بليلة جمد الحيا . بالآارض <فيها> والسماء تذوب 
والكاس كاسية القميص كانبا ... لونا وقدا معصم خضوب 
مشروبة للب شاربة وما ... شئ سواها شارب مشروب 
ولمقداد بن حسن انا فى العزيز: 

إمام إذا ما قر الأمى أبرمت ... سوابق عل الله ما كان قدّرا 
ترد ق«رداة المر عق عا يكم نا ضور كنا كضرا 
وقوله: , 

إمام نتوج تاج الفخا ... ر فوافق مفرقه واعتدل 

بعز التراب إذا مثى ... عليه فتكثر فيه القبل 

سلمان بن فلاح يقول فى العزيز: 

فلأثرن فرائد الدهر الى ... من حقّها ى وصفه أن تمثرا 

بل لا أزال مدى حياق داعيا ... أن لا يال ملكا ومعمرا 
والله اهن أن تقب يدها هق د لل انه ويدف كوا قصرا 


: ع ل ل ع 
.> ذكر خلافة الحا بم بأمى الله ابن العزيز بالله وأخباره وما تحص منها 
ذكر خلافة الحاكم بأمى الله ابن العزيز بالله وأخباره 
ونا تفص ها ١ ١‏ 3 03 3-3 
هو أبو على منصور الحا 5 بأمى الله ابن نزار العزيز بالله بن معد المعزء وباقى أسبه قد تقدم. 
أ ه© © ٠١ ٠‏ ه © ٠ ٠‏ 
ولد ف شهر ربيع الاآول من سنة خمس وسبعين وثللاث مئة» اول ساعة من يوم اميس لسبع بقين من الشبر المذكور» بالماهرة المعزية. 
بوييع له .يوم وفاة انهه اعون رمضات من هذه السنة. 
وفيل كانت يعته يوم الغلاثاء الثامن والعشرين من شبر رمضان المذكور. 
وله يوم ذاك أحد عشر سنة. 
وكا امه راجع إلى الأستاذ أبى الفرج برجوان» وقيل إنه <إلى> ابن عمار» وكان كبيرا فى المغاربة. وكان العزيز قد أوصى إليه بولده. 
فقام بالأمى (ص )١5١‏ ودبر الأحوال؛ وساس أمور الجند من المصطنعين والمغاربة» وأنفق الأموال» وأرضى جميع الطائفتين 
بعد أن كادت تكون فتنة بين الجند المصطنعين وبين المغاربة. فلما هموا أن يتواقعوا أخرج الأستاذ برجوان الأموال وأرضى اجميع» 
وأصلح ذات البين» ورفع المغاربة وجعلهم فى ولايات الجند من الترك والعجم وغيرهم» وساس أيضا أمور الترك والعجم» ودبر أحسن 
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تدسر. 

00 الحا م من صغره إشتغل بالآداب والدروسء والنظر فى دقائق العلوم: مثل عل النجوم والأرصاد والكيمياء والعزائم والطلسمات 
وسائر علوم الرياضيات» حتى حصل له ما شاع وذاع. 

هذا فى ابتداء أمرهء وأما فى نبايته وتمام أيامه فصدرت عنه أمور تلى إلى الجنون» لا بل هى الجنون بعينه» من خرافات درينية ودنياوية. 
فأما الدنياوية السيئة التى صدرت عنه فتلخيص ذلك أنه منع من بيع الزييب» وأن لا بتر أحدا فيه. وجمع كل زبيب كان فى سائر 
تمالكه وأعماله وأمى بإحراقه فأحرق. 

قال المؤرخون من الثّات المصريين: حسب جملة ما أنفق على إحراق الزبييب فى من الأأحطاب التى أحرق بها فكانت ألف دينار عينا» 
ول يبق للزبيب أثر فى سائر الأقالي. 

وا اله أمى بقتل الكلاب» فل يبق فى مدة أيامه كلب يرى. وقيل أحصى عدتهم فكانوا ثلاثون ألف كلب الذين قتلوا. 

(كذا) 

ومنها أنه منّ على حمام الذهب بمصر فسمع بها غوغاء النساءه فأمى بيابها فبنى عليهم فسد» وأمى أن يمى عليين» فلم يبرحوا حتى موتن 
عن آخرهن من غير جرم فعلونه» وعاد كل من له أهل بتلك المام ألى وأخرجهن وغسلوهن» ودفن٠‏ 

(ص )١١*‏ ومنبا أنه حرم بيع العنب فى با أعنااة. اس بقطعه» وهو حصرم. ثم إنه أ بقطع سائر الكروم. فقطع ذلك من 
جميع اعمال مصر 

وه أنه نغى وه الملوخية؛ ومن وجدت عنده قتل٠‏ 

وام ان لا تزرع بارض مصر البتة. رقن كل احلاك جعامة: من وعدت لعتداهم: 

ومنها أنه منع من بيع الكبب اللخم؛ ومن , بيع الفقاع. راهن شق عن بللعة 4 ووف ا 31 شئق عليه. 

ومنها أنه كان يحب مملوكا له يقال له عين.٠‏ وهو صاحب جامع الجزيرة. فغضب عليه فأمى بقطع يده فقطعت ثم ندم. ثم أ بقطع 
رجله» فقطعت ثم ندم. ٠‏ ثم أمى بقطع اليد الأخرى ثم الرجل الأخرى, ثم سمل عينيه. 

داشنا كثيرة من هذا النسق وضروبه. 

راغا الأعس الديى فإنه رد وبغى» وادعق دعوى فرعون لعنه الله. وسبب ذلك أنه صحبه إنسان يقال له الدرزى. قنببه على اشوا عرد 
دعاوى أسلافه الكاذبة» حتى عاد يسم عليه اللخصيصين به فيقولون: السلام عليك يا معطى يا مانع» يا عيى يا عميت! 

فلما شبر عنه هذا الأمى وقام الناس على ذلك الملعون الدرزى» جهزه بالأموال إلى الجبال لإقامة الدعوة الحبيثة. لجميع الدرزية الآن 
من ذلك الدرزى الملعون داعى الحا 8. 

وله أشياء منكرة أعظم من جميع ذلك؛ أضربت عنبها صيانة للككاب» فنعوذ بالله من مكر الله. 

وأما ما يذكر من محاسن سيرته فى ابتداء أمره فإنه أقام شعائر الإسلام» ورفع منار الدين» وأمى أن ,يبنى على كل كنيسة من الكائس 
هيحد طويل: 'الناه علولك الكيسة. وكذللف سائز الهرة ق ساء أعال مصرء قفعل وهو إلى الآن باق. 

ومنبا أنه منع البهود والنصارى (ص )١5*‏ من ركوب اللحيل والبغال فاسمّر ذلك. 

وكيا آنه 0 للذمة من اليهود والنصارى حمامات غير حمامات المسلمين» وجعل على أبواب حماماتهم الصلبان والقرابين» وجعل فى 
أعناقهم الأجراس والصلبان من اللحشب الكار. 

وف أله رفع المكوس والظلامات. 

ومنها <أنه> منع كل مسكر وشدد فيه وغلظ وقتل عليه. 

ومنها أنه منع النساء من الخروجء فلم تكن فى أيامه امرأة تلوح. 

وكان متزهدا متعبدا» يلبس الصوف»ء ويركب المار» ويدور الشوارع بنفسه. 

ومن بنائه. . . . وجامع راشدة» والرصد» والجامع الكبير المعروف به. 
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وكان سبب غيبته فأنيان ذه فى تاريخه إن شنا الله تعالى. 
وفى هذه السنة توفى الصاحب بن عباد رحمه الله وكذلك توفى أبو طالب مكى صاحب كاب «اعتلال القلوب» رحمه الله. 


١‏ ذك سنة سبع وثُانين وثلاث مئة 

ما نحص من الحوادث 

ذُ سنة سبع وعانين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع واصبع واحل واحد. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع . 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 

وبنى بويه ارباب الامور بالشرق كله» وكايتهم على كمة اتخليفة. 

والحا 5 خليفة مصر. 

والأستاذ برجوان مدبر أم المملكة. فإِنْ ابن عمار كان مدبر المملكة فاستعفى فى هذه السنة. وعاد الأعس للأستاذ برجوان وهو الصحيح. 
وفيها كان بمصر غلاء. وبلغ التليس القمح أربعة دنانير عين مصرية. وأطلق الحا ى ألفى دينار لعمارة الجامع العتيق بمصرء وعمر المنارة 
الكبيرة التى به (ص .)١54‏ 


"-.١.*‏ ذ5 سنة ثمان وثانين وثلاث مئة 

ماعلصن من الخوادية 

ذم سنة ثُان وثانين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

لماء القديم ثلاثة أذرع واثنا عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمان أصابع. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 

وبى بويه الحكام على الأمى. 

وال حا م خليفة مصر وما معها: 

والاستاذ برجوان مدبر دولته» والقاضى ابن النعمان بحاله. 

وفيها كانت ريم سوداء فى شبر صفر هالت الناسء وأظلبت لا الأقطار. 

وفيها نزل الحاكم إلى مصر وخطب يوم جمعة فى الجامع العتيق» وصلى بالناس» ولغ التكبير عنه القاضى أبو عبد الله محمد ابن النعمان. 
وفيها توفى أبو عبد الله الجوهرى الواعظ رحمه اللّه. 

وفى سنة تمان وثانين توفى ابن حاج رحمه الله صاحب الديوان الهزلى. 

وفيها عمل النواح على الحسين عليه السلام على الرسم والعادة. 

واجتمع أهل باب البصرة وباب الكرخ ومضوا إلى قبر مصعب ابن الزبير وبدا منهم فى حق آل البيت ما لا يليق ذكره وقالوا: هذا. . 
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الشيعة. . . ويطبخون فيه كل الأطعمة» ويقولون هذا يوم واخى فيه البى صل الله عليه وسلم لعلى عليه السلام. فيخرجون كل سنة 


سوس ىد ذكر سنة تسع وثمانين وثلاث مئة 


عنمن هم اراد 

ذكر سنة تسع وثمانين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

(ص )١١5‏ الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والحا ثم خليفة مصر وما معها. 

والأستاذ برجوان بحاله. وتوف القاضى ابن النعمان رابع شبر صفر» وصلى عليه الحا كم فى داره. 

وولى الحا كم مكانه ابن أخيه الحسين بن على بن النعمان فى الثالث والعشرين من صفر» وأسقط عدة أربعة عشر عدلا منهم ابن الجوهرى 
وابن الطوبى. 


64 ذ5 سنة تسعين وثلاث مئة 

ما تلخص من الحوادث 

ذم سنة تسعين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

(ص ١١‏ ) الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واصبعان. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والحا م خليفة مصرء وأبو الفتوح برجوان إلى أن توفى فى هذه السنة» وقد الأمى مكانه أبو على الحسين بن جوهر القائد» ولقب بالقائد 
الأجل» وقلد عبد العزيز بن النعمان المظالم. 

وفيها تزوج الحا م جارية السيدة بتاريخ رابع عشر جمادى الآخرة. 

وفيها كثر ركوب الحا 5. 

وقتل برجوان الخادم» ووجد له من جملة ما خلف ألف سراويل دبيقى بألف 255 حرير» وألف نالخة مسكء ومن الجواهر والأوانى 
والملاس والمتاع ما قيمته حمس مئة الف دينئار» واربع الاف دابة. 

وفى سنة أسعين وقع بحلب بردا عظيما. قيل وزن منها حرا واحدا فكان رطل بالدمشقى» وأهلك ناسا كثيرة ودواب ووحش وطير. 


٠.‏ ذوى سنة إحدى وسعين وثلاث مئة 
ما :لخص من الحوادث 

ذكوى سنة إحدى وتسعين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 
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الماء القديم أربعة أذرع وإصبعان. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 

ما لقص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

الحا 5 خليفة مصر. وقائد القواد الحسين بن جوهر. 

والقاضى بمصر الحسين بن على بن النعمان. والمظالم لعبد العزيز ابن النعمان. 

وجلس الحا 5 بنفسه للمظالم» وأمى أن لا تغلق الأسواق ليلا ولا نبارا. وحصل البيع والقراكق: اليل «والفاوز وا كل اناس قا 
الأسواق» وسمعوا الغناء على الإجهار» وكثر ركوب الحا م ليلا ونهارا واسمّر الحال على ذلك. 


5 ذكر سنة اثنين وتسعين وثلاث مئة 

ما محص من الحوادث 

ذكر سنة اثنين وتسعين وثلاث مئة 

(ص )١55‏ النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وسبعة أصابع» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 
ما تخص من الحوادث 

الخليقة القادر نالل أميز المؤسفية؛ 

وبئى بويه الحكام. والأص راجع فيهم إلى سلطان الدولة ابن عضد الدولة. 

والحا ثم الحليفة بمصر وما معها. 

وكذلك قاد القواد الحسين نن جوهر مديز الممالك الحا كية 

والقاضى الحسين بن عل بن النعمان مستمرا على محل قضائه. 

والحا ثم يلى المظالم بنفسه. 

وفيها كان ابتداء عمارة الجامع الكبير بياب الفتوح» وأنفق عليه أموالا جزيلة كا يأتى بيانه. 


/1. .> ذ5 سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة 
ما :لخص من الحوادث 

ذم سنة ثلاث وشسعين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا و“مسة عشر إصبعا. 


ما لصن مق اراتك 
الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه» حسبما ذكرنا. 
والخا 1 خليفة مصر. 


وأخزن فى هذه السنة ببناء جامع راشدة. 
وكل الجامع الكبير الذى بياب الفتوح. وض كا شق عليه فكان ارودين المددعانه وذلك أصرف على تكلته. 
وفيها وقع بردا عظيما بمصر» حت عاد على الأرض ارتفاع شبر وأزيد. وأبيع على الدواب كا يباع فى الشام. ولا كان يعرف البرد فى 
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ةد ذكر سنة أربع وأسعين وثللاث مئة 
<ما نلخص من الحوادث> 

ذكر سنة أربع وتسعين وثللاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم نمسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثللاث أصابع . 
<ما نخص من الحوادث> 

(ص )١1517‏ الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 
وبى بويه بحالهم. 

والحا م خليفة مصرء وقائد القواد بحاله. 
وعزل القاضى الحسين ابن على بن النعمان فى سادس رمضانء» وولى الحم مكانه عبد العزيز ابن 1 عبد الله محمد بن النعمان. 


م ل 2 

<ذ5 دمشق> 

وأما دمشق فكان المتولى عليها منجوتكين الترى حسبما سقناه من ذكره» فل يزل علبها إلى سنة سبع وثمانين. فولها على بن فلاح فى 
حديث طويل ونفد بمنجوتكين إلى الحا م فاصطفاه وعاد فى عدته. 

ثم استقر بدمشق سلمان بن جعفر بن فلاح. 

ثم عزل ووليها جيش بن الصمصامة المقدم ذكره ففعل فى دمشق وأهلها ما لا تفعله الفرن» حتى كانوا الناس يجتمعون فى سائر المساجد 
ويدعون عليه تصريحا. فلم يزل حتى أهلكه الله بالجذام فى سنة تسعين وثلاث مئة. 

ثم وليها رجل من المغاربة يقال له كل بن تيم» فلبث شهبورا ثم هلك. 

ثم وليها على بن فلاح الولاية الثانية. فبقى إلى سنة اثنين وتسعين وثلاث مئة. 

ثم عزل وولها رجل أسود بربرى يقال له طزملت بن بكار 

وكان عبدا لابن زيرى والى القيروان. فلم يزلك واليا إلى هذه السنة» وهى سنة أربع واسعين وثلاث مئة. 

فوليها خادما أنى من مصر يقال له مفلح الححيانى. وسار طزملت يريد مصر. فتوفى بداريا. وذلك يوم الاثنين الثانى من شبر صفر من 
0 آخر ما كان خط الشيخ أبى القاسم على بن مد ابن يحبى السللى السميساطى رحمه الله. فاستنسخته منه فى أخبار الشام. 
ونبما أّ.بعد ذلك فذيل عليه :من المسوداث» والله الموفق يكمة. 

وفى سنة مس وتسعين ولد الظاهر ابن الام كا يأنى فى تاريخه. 0 ١‏ 5 
وفيها كانت فتنة عظيمة بين الشيعة والسنة بيغداد. وسبب ذلك أن أبا حارثة الواسطى أحضر مصحفا إلى دار الخلافة وزعم أنه 
مصحف ابن مسعود. فقوبل به مصحف عثمان تفالفه. فأجمع القضاة والفقهاء على حريقه. فأمى بذلك. فبادر أهل الكرخ ووقعت 
الفتنة بين الشيعة والسنة. وصاح الشيعة: يا حاك يا منصورا وبلغ القادر ذلك فأرسل الحيول التى على بابه لمعونة السئة. فنزات 
الأتراك» وأحرقوا الكرخ» ونهبوا الأسواق ثم عفا عنهم وسكنت الفتنة. 
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0٠‏ سنة نمس وأسعين وثلاث مئة 

ما نلخص من الحوادث 

سنة مس وتسعين وثلاث مئة 

(ص ١158‏ ) النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وخمسة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 
لصن ميخ اللبواوث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 

وبئو بويه الحكام. والاص قَْ هذه السنة إلى شرف الدولة ابن عضد الدولة. 

والحا م خليفة مصر. وقائّد القواد بحاله. وكذلك القاضى 

وفيها خط <الحا ,> على النساء» وأمى أن لا تلوح امرأة فى طريق فكان ذلك» وعفط على الكلاب وأ بقتلهم (كذا)» فقتلوا حسيما 
وفيها ولد له ولدين» فسمى أحدهما الحارث والآخخر على. 

وكثر طلوعه إلى الجبل المقطم. 


0.01 ذك سنة ست وتسعين وثلاث مئة 

واكلمن دلرو 

ذكر سنة ست وتسعين وثلاث مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

اتخليقة القادن زالله أميرا تكن «وظرفت الناولة هدي المبالك اخلفية: 

والحا م خليفة مصر. وقائْد القواد الحسين بن جوهر مدبر الدولة. 

والقاضى بحاله. 

ووقع فى هذه السنة بردا عظيما قدر بيض المام. ووزنت فكانت أوقيتين با مصرى. وقتلت طير كثير وغنم ومعزى. 

وفى سنة ست وتسعين قذفت الريج برجل من يأجوج إلى أن رمته قدام السد الذى تقدم ذكره فى أول آخر ؛ من هذا التاريخ. 
فأخذوه الحرّاس الذى هناك» ونفذوه إلى الخليفة القادر بالله. فأحضر القضاة والفقهاء» فنظروه ميتاء طوله ذراع وربع ذراع» ولحيته 
شيراك» :وله اذتان كالدرق: 


مايه ذْكر سنة سبع وتسعين وثلاث مئة 
باعص من 'الدوادث 

ذكر سنة سبع وتسعين وثللاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 
ما علض مخ المواوث 

(ص )١59‏ الخليفة القادر أمير المؤمنين. 
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وشرف الدولة بن بويه على حاله. 
وفيها الحا يم بحاله خليفة مصر وما معها. 

وقائد القواد بحاله» وكذلك القاضى. 

وفيها شبد فرس البحر بمنية القائد. وعرفت بذلك كونها كانت فى جملة إقطاع هذا القائد حسين بن جوهرء وكان يكثر الحلول ببا. 
وفيها ارتفع سعر الدراهم» وصرف كل ديار يانية عشر درهم. 

وفيها كان خروج الوليد بن هشام من بنى أمية مروان ( كذا) ملاك الأندلسء المعروف بأبى ركوة المقدم ذكره فى الجزء الختص ببيى 
أمية. وكان خروجه بالفيوم. فقبض عليه وأحضر إلى القاهرة. وقتل بها بعد ما كان هرب من الفيوم إلى بلاد النوبة. فسك وأحضرء 
وجعل فى قفص من حديدء وقال له الحا ؟: ما حملك على هذا؟ قال: سمو همتى او ساعدتنى الأقدار. قال: فلو ساعدتك ما كنت 
تفعل؟ قال: كنت أجعلك موضعى الأذه فاح شيل وصلونباية زويلة: 

وفيها كانت فتنة بين الشيعة والسئّة ببغداد. 

وفيها زادت دجلة زيادة ما عرفت من قبلها بحيث وصلت الأمياه إلى رؤوس النخل» وهربت الناس إلى غربى بغداد وأقام كذلك 
عشرين يوماء 


م1.” .>" ذك سنة تمان وتسعين وثلاث مئة 

ما لقص من الحوادث 

ذك سنة ان وتسعين وثلاث مئة 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم نمسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة ا عشر ذراعا وتسعة أصابع . 

ما ملخص من الحوادث 

اخليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 

وشرف الدولة بن بويه على حالة. 

والحا م خليفة مصر وما معها. وكذلك ولاة أموره بحالهم. 

وفيها كان غلاء عظم . ولحق الناس مجاعة شديدة. وولى مسعود 7 ذلك فضرب قوما من اعليزافيق بالسياط» وأخرج القمح» عي 
فى العراص فانصلح الحال. 

ووقع بين القرويين والريحانية» وقتل من القرويين واحداء فقتل الحا م قاتله. 

وفيها عزل <الحا .> القائّد حسين بن جوهر عن ما كان عليه» وقلد مكانه صالح بن على» وعزل عبد العزيز وولى مكانه مالك ابن 


سعيك ٠‏ 
وبلغ القمح ثلاثة دنانير التليس٠‏ رص )١6‏ 
4 ذكرسنة أسع وتسعين وثلاث مئة 


ولص من لاديف 

ذكر سنة تسع وتسعين وثلاث مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وستة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعاء 
ما تخص من الحوادث 

الحليفة القادر باللّه أمير المؤمنين» 
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وبئى بويه الحكام» والمتحدث فيهم فى هذه السنة شرف الدولة بن عضد الدولة. 

والحا 5 خليفة مصر. 

وشيخ الشيوخ صالح بن على مدبر الدولة الحا كية. 

وفيا اهن الحا م من وجد سكران يقتل بلا معاودة. 

5 غى عن بيع الفقاع» وأمى بصلاة التراويج فى شبر رمضان وصلاة الضحى. وقد شيخ الشيوخ صالح بن على السيف والقلم» ولقّبه 
ثقة الثقات» وأمى ببدم الكنيستين اللتين كانتا بالمراء. 

وفيها حصل بمصر وباء كثير» وارتفع سعر العطر» وأبيع كل أوقية دهن بنفسج بدينار عين٠‏ 

وكان قن أن فى سنة خمس وتسعين بسب الصحابة رضوان الله علههم وكتب بذلك على حيطان المساجد والجوامع والقياسر والشوارع. 
ثم إنه أمى فى هذه السنة أن يحى جميع ما كتبء وتأديب من يسب الصحابة. 

وأمى أن لا تباع الملوخية ولا تطبخ ولا بباع السمك الذى بغير قشر ولا يؤكل» ولا يباع الترمس والجرجيره ومن هذه الحرافات 
وأنظازها: وقد تقدم ذكر ذلك. وسياق أشياء غتريها منناقضة الأحوال ق عرار عنها: 


اء“ ل ذكر سنة أربع مئة 


<ما نلخص من لحوادث> (ص 171) 

» حكاية مستطرفة 

ذكر سنة أربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعاء 

<ما نخص من لحوادث> (ص )١17١‏ 

الذليفة القادن بابنه أمين لومي 

وبنو بويه ولاة الامور. 

والحا 5 خليفة مصر. 

وشيخ و مدر الدوةم والامور ومصالح الدولة إليه راجعة. 1 

وفيها أمى أن < كل> باب مفتوح لا يغلق» و < كل> باب مغلوق لا يفتح و < كل> شئ مغطى لا يكشف. 

حكاية مستطرفة 

قيل لما آمى الحا ثم بآن < كل> شئ مغطى لا يكشف خرج إنسان سكران فى بعض تلك الليالى متوجها من مكان كان به 

إلى منزله. فصدف الطائف فأخذ عمامته وأسبلها على نفسه» ونام وهو قد تخطى بالعمامة. فوكره بعض الشرطية وقال: إيش أنت؟ 
فقال: 

ل ل ل فاستطرف الطائف كلامه وتركه. 

وفيا صرف <الحا 5> شيخ الشيوخ صالح بن على وول أحمد ابن مود المعروف بالقصورى بعض ما كان يتولآه صالح بن على وهو 
النظر ف ام الذوات 
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0.0 ذكر سنة إحدى وأربع مئة 

ا لصن عل الخواوثك 

نه الا وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثانية عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 

وبنو بويه متولين الأمور عل ما هم عليه. 

والحا 5 خليفة مصر. 

وفها قبض الحا على عبد العزيز بن النعمان متولى المظالم» وعلى قائْد القواد ثم أطلقهما وعفا عتبما. 
ومنع من الركوب فى الخليج» وأمى بسد سائر طاقاته التى تشرف عليه. 

وأضيف إلى القاضى مالك بن سعيد النظر فى المظالم» وذلك ما كان يتولأه عبد العزيز بن النعمان. 
وفى سنة إحدى وأربع مئة خطب معتمد الدولة أبو المنيع قرواش ابن مقَلّد لحا م بالموصل والأتبار وقصر ابن هبيرة والمدائن» وذلك 
2 خلافة القادر» وهو يومئذ ببغداد. 1 

وكان أبو المنيع المذكور فاضلا أديبا جيد الشعر حسنه. 

فن شعره يقول: 0 ل 0 

من كان عمد ان يم مورثا ... للمال من ابائه وجدوده 

إنى الله |2 وعفلة ... شكرا كثيرا طالبا لمزيده 

لى أشقر سمح العنان مغادر ... يعطيك ما يرضيك من مجهوده 

ومبند عضب إذا جردته ... خلت البروق تلوح فى تجريده 

ومثقف لدن السنان كأثا ... أم المنايا ركبت فى عوده 

وبذا حويت المال إلا اننى ... سلطت جود يدى على تبديده 

ذم ذلك صاحب كاب «دمية القصر». 

وفى سنة إحدى وأربع مئة فتح مود بن سبكتكين المولتان من بلاد الهند. وأنفذ إلى الخليفة القادر بالله صفا من ذهب زنته أربع مئة 
رطل بالبغدادى. ولعبة ياقوت أحمر زنتها ستون مثقالا تشتعل كالقنديل» ل ير مثلها أبدا. 


0.10 ذك سنة اثنين. وأربع مئة 
ما نحص من الحوادث 

ذكى سنة اثنين. وأربع مع 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وقانية اصابع ١ ٠‏ 
مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرة أصابع 
ما مخض .من لواو 

اطليفة القادر الله أمير المؤمتين: 
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ونثو نويه بحالهم . 

والحا 5 خليفة مصر. 

وتخط على قائد القواد» وعلى بن عبد العزيز بن النعمان وقتلهما ومعهما مسرور. 

وتوفى الشريف الرضى 

وفيها نمى عن بيع العنب وأص بقطعه» وحرثت جميع أراضى الكروم بالديار المصرية» وكذلك فيها كان إحراق الزييب وإهراق العسل 
فى النيل» حت عاد لو طلب و قية عسل بدينار لم يوجد. 


قو وه كك ونةانلدث وأربع مئة 


اله د للزادف 

ذك سنة ثلاث وأربع مع 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ذراعان وثلاثة وعشرون إصبعاء 
مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعاء 


واخلدن مخ الوادك 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 
وبنو بويه بحام . 

والحا 5 خليفة مصر. 


وقيل فى هذه السنة كان عخطه على العسل فأهرق ما أحصى عدته ما بين ظروف وزير وخابية إحدى عشر ألف قطعة. 

وفيها حمل إلى الجامع العتيق بيات كار مذهبة عدة 7 مئة ادن ختمه» وربعات مذهبات بخطوط منسوية» عدة ذلك 
أربعة وسبعوك ربعة» وتنور فضة زنته مكئة ألف درهم جر 

وفها كلت عمارة الجامع الحا كى الكبير بباب الفتوح» وحمل إليه ((ص له أربع تتانير (كنا) فضة جره وقناديل فضة مذهبة 
عد أربع مئة قنديل سلاسل فضة. وعلق على أبوابة العروا دوي وفرش اي فرش» اين الجمعة فيه ثالث عشر رمضان» 
وخطب فيه بنفسه» وهى أول خطبة خطبت فيه. وأ مى أن تقطع اللخطبة من جامع الأزهرء فقطعت من ذلك اليوم إلى حين ما 
استجدت فيه فى تاريخ ما يأنى ذكره. 

وكذلك أقيمت ابمعة فى هذه السنة فى جامع راشدة وخطب فيه أيضا الحا م بنفسه. 

وفيا ول النظرى'الأمؤال: والدولة اشع بن ظاهر الوزان. 

وفيا أن برفع المكوس عن جميع الغلال الواردة إلى الساحل» ثم أ برفع مكوس دار الضربء وكذلك رفع مكوس دار الفاكهة. 
ثم أم النصارى واليهود بلبس العمائم السود» وحملهم فى أعناقهم الصلبان الثقال» ولة يركوا شة مخ الدواب غير اين ولا وكيوا 
لمسلم حمار» وأن يكون طول الصليب فى عثق النصارى ذراعا من 

النشن: وزته تمن أرطال وقراى اليوة كذلك: وأشياء عق هذه الفروت» 

وفى سنة ثلاث وأربع مئة أخذ أهل الكوفة جدرى حتى ععمى منهم ألف وخمس مئة نفر» والميع من نسل من حضر قتلة الحسين 
صلؤات الل عليةة وهدة آية عظيمة: 
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ميهد ذكر سنة أربع وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة أربع واربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع فقط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط. 

ماعلصن. من الدوادتك 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 

وبنو بويه ولاة الأمور بحالهم. 

والحا م خليفة مصرء» وهو متولى الأمور بنفسه» وبركب امار ويطوف الأسواق اك القصص بنفسه ٠‏ 

وفيها أعتق جميع ما كان فى ملك من الرقيق بالقاهرة ومصرء مع سائر مماليكه من عبيد وإماء» وملكهم ردص 4) ما كانوا يملكونه 
فى حال الرق من الأموال. 

وفيها جعل الحا 5 ولاية العهد إلى أبى القاسم عبد الرحيم بن إلياس ابن أحمد بن المهدى» ودعى له على جميع منابر الديار المصرية. 


ايه ذكر سنة خمس وأربع مئة 
ما نلخص من الحوادث 
ذكر سنة سمس وأربع مئة 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرة أصابع. 
مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واصبعان. 


ما تحص من الحوادث 
الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 
والخا 1 خليفة مصر. 


وفيها قتل القاضى مالك بن سعيد يوم السبت سادس عشرين ربيع الآخر. وفى الحادى والعشرين من شعبان تولى الحكم بمصر والقاهرة 
وسائر الأعمال بالديار المصرية القاضى أبو العباس أحمد بن مد بن عبد الله ابن <أبى> العوام. 

وفى جمادى الآخرة ركب الحسن بن طاهر بن الوزان مع الحا م على عادته» فلما خرج من باب القاهرة ضربت رقبته ودفن فى موضعه. 
وولى <الحا > النظر والتدبير الحسن وعبد الرحيم ولدى أَبى السيد» ثم قتلا فى الخامس عشر من شوال. 

ثم وى بعدهما أبو العباس الفضل بن جعفر بن الفرات فى ثانى ذى القعدة» فأقام مسة أيام» وقتل سادس ذى القعدة. 

ثم ولى بعده قطب الدولة أبى الحسن على بن جعفر بن فلاح المقدم ذكره فى أخبار دمشق. 

1 ذكر سنة ست وأربع مئة 

<ما لخص من الحوادث> 

ذكر سنة ست وأربع مئة 


النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ذراع واحدى وعشرون إصبعاء 
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مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وتسعة أصابع . 


<ما لخص من الحوادث> 
(ص )١١١‏ الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين 
وانثو ونه بحالهم . 


والحخاكم خليفة مصر. وعرض عليه فى هذه السنة استيمارا اسم المتفمّهين والمؤذْنين والقراء بالقاهرة ومصر الحروستين» فكان جملة 
المقدر لهم فى كل سنة أحد وسبعين ألف وسبع مئة وثلاثة وثلاثين ألف» وثلى وربع دينار. قأص بإطلاق جميع ذلك. 


1.1.0 ذكر سنة سبع وأربع مئة 


والصن دن الدوادف 


النيل المبارك فى هذه السنة: 
القلك أريفة أخوج افقط وميك النماف: مميفة عكزة قراعا واريعة اعناه: 


مااخض'من اواك 
الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 
والخا 1 خليفة مصر. 


وفيها أضيف إلى القاضى أحمد بن <أبى> العوام حك الشام مع سائر الأعمام الحا كية. 

وكا شدة ون امن النساء وعدم خحروجهم لا فى الليل ولا فى النهار» ومنع الإسكاف عن عمل سائر ما فى أرجلهن. 

وكان فى سنة أربع وأربع مئة قد أم لا بتحدث أحدا فى عل النجوم. وأمى أن ينفى المنجمون فى إقليم مصر. فاجتمعوا ووقفوا للقاضى 
ابن <ابى> العوام. فتحدث لحم فاعفوا من النفى لا غير. 


غ 01.8 ذكر سنة ثمان وأربع مئة 


مااتلاصن. عم التوادك 

ذك سنة تمان وأربع م 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما لقص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 

والحا كم (ص 1075) خليفة مصر. والوزير بها على بن فلاح. 

وفيها 7 بهدم كئيسة قامة» وجميع الكاس عصر وأعمالماء ونبب ما كان فيها من الآلات والمتاع. 

وفيبا اس ان لا تقبل الآارض بين يديه» وان يجعل عوض ذلك: السلام على امير المؤمنين. 

وفيها ظهر بدمياط سمكة عظيمة لير الناس أعظم مها فى طول الأعمار. قيل إِنَّ طولها مائق وستون ذراع» وعرضها قريب من 

مئة ذراع. وكانت حمير الملح تدخل فى جوفها موسقة فتفرغ وتخرج موسقة تحما. وكان خمسة من الرجال وقوف فى كُفها مع عينهاء 
بأيديبم الجارف يجرفون الشحم ويناولونه قوم أخر. وأقام أهل دمياط والبشمور وبلاد أشموم والشرقية يأكلون من مها وشحمها أياما 


عديدة. 
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وفيها وقعت صاعقة بحصن فامية فأحرقت سائر من كان به إلا القايل منهم. 

وفيها ولد رجل خنتى من دبره بنتا ميتة» بمنية زفتى» من عمل الغربية» من ديار مصر» وأحضرت إلى الحا 5 بالقاهرة» والرجل النق 
الذى ولدهاء وكانت دون الشبر» كاملة جميع الأعضاء. فأمى الام بقتل الرجل الحنق. فقتل. 

وكان الحا م يركب حماره ويقف عند رجل مراوحى بزقاق القناديل» فيتحادثان طويلاء ولا يعلم أحدا ما بينهما إلا الله تعالى» ثم يدعه 
ويتوجه إلى الجبل المقطم فيغيب اليوم واليومين واجمعة» ولا يعلم أبن يكون ثم يعود. 


مع ليه ذكر سنة لسع وأربع مئة 

ما ملخص من الحوادث (ص 177) 

ذكر سنة أسع وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة. 

الماء القديم “خمسة اذرع وقانية اصابع ٠‏ 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعاء 

ما لص من الحوادث (ص )١1/07‏ 

الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 

والحا 5 خليفة مصر. 

وفبها ركب الوزير على بن فلاح من داره» فلما صار فى قرب البرك التى تلى الخليج لقيه فارسان متكران» فطعنه أحدهما برحه وأرماه» 
وهريا فم يدركا. وعاد إلى داره مجروحاء» فتوق ف صبيحة يومه» بو الثلاثاء تاسع وال من هذه النتنة: 

9 ولى الأمير الظهير صاعد بن عيسى بن نسطورس» ولقَّب قسيم الخلافة» فقتل فى رابع ذى اححة. 

ثم ولى الأمير شمس الملك مسعود بن طاهر الوزان. 

وفيها تعاظم الحا م 2 نفسه وادعى ما تقدم من ده عند ما كحبه الدرزى» وقيل إنه ذلك الرجل المراوجى المقدم ذكه. 


ةا 55 بتة عفرة وأربع مع 

افون اراد 

د سنة عشرة وأربع 2 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة اذرع وعشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه الحكام. 

والغالب فى هذه السنة على بغداد خاصة جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بعد وفاة مشرف الدولة» و <على> باقى الأعمال 
كاليجار بن سلطان الدولة. 

ومشرف الدولة أبو على الذى توفى هو الملك الذى وزر له أبو القاسم ا حسين بن على المغربى» بغير لقب الوزارة ولا بفارعة ( كذا) 
الدراعة. 

وفيها الحا 6 خليفة مصر. 
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ونزل جماعة من القصرية وعبيد الشراء» والخاصة من المغاربة فكسروا دكاكين البرازين ونهبوا جميع ما فيهاء مع سوق النحاسين» وأحرقوا 
قيسارية الخليع مع عدة دور (ص 178). وخرج النساء مبتكات إلى الجامع العتيق ولم يتعرض هم متعرض. 

وفيها فى شعبان منبا أمى الحا م أن يبنى جميع ما كان هدم من كامس النصارى» ورد ما كان قد أخذ لهم من كاهم. وتنصر جماعة 
من كان أسلم منهم. 

وذكر ابن دحية فى «تاريخه» أن الحا م لبس الصوف سبع سنين» وامتنع من دخول امام. وأقام ثلاث سنين فى ضوء الشمع ليلا 
ونهارا يعبد المريخ سر وجهراء ثم رجع إلى عبادة زحل. 

وكانت أحواله نكرة متناقضة لا يعيرها القياس. والله أعل. 


باواو + - 55 سنة إلعدئ عفرة وأربع هكد 

طفن تمن دراو 

د انفثة انعد عشرة وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثمانية أذرع وخمسة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله امير المؤمنين. وبنو بويه بحاهم. 

وفيها كانت غيبة الحا م فى الرابع عشر من شوال من هذه السنة. 

وقال صاحب «تاريخ القيروان»: إن الحا م ص ليلة الاثنين السابع والعقرين هن كر اليد وهو الصحيخ فى تاريخ ذكر غيبته- يطوف 
على حماره جرى عادته» وأصبح عند قبر الفقّاعى» 9 توجه إلى شرق حلوان» ومعه وكيان عاد أحدهما ومعه أسعة نفر من عرب 
السويديين إلى بيت المال» فأص لهم بجائزة» ثم حضر الركابى الآخر 

وذ5 أنه رك عبد" المقصية والقيزه.وأنة مره الاتصرات» يوهيان الناس يخريجون ف كل يوم مع الموكب بنتظرونه يرجع. فلما كان 
يوم الأحد ثالث ذى القعدة حرج صاحب المظلة ونسيم الحادم وابن يشكن التركى (ص )١79‏ صاحب الرخ وجماعة من الأتراك 
والقاضى ابن <أبى> العوام فلم يزالوا حت بلغوا دير القصير وأمعنوا فى الجبل» فرأوا حماره على بعد» فأتوه فوجدوه وقد ضربت يداه 
إسيف» ثم وجدوا جباب الحا م فى البركة التى هناك» ونظروا فى الأرض إلى أثر رجلين أحدهما أمام امار والآخر خلفه» ثم لعا 
آثار الأرجل إلى البركة ونزلوهاء فوجدوا جبابه» وهى أربع جباب من صوف مزررة ةم تفك أزرارهاء وفيها آثار السكاكين. فتيقنوا 
أنه قتل لا محالة. 

قلت: ورأيت فى مسودانى أن الذى تسبب فى قتله أخته ست الملك. وكانت ذات أدب وعقل ودين وعقيدة حسنة فى الإسلام؛ على 
غير ما كانوا عليه أهاليهاء وكانت كثيرة الصلاة والصوم وتلاوة القرآن والبر والصدقة على المساكين. فلما اشتبر لها أمى الحا 5 بدعواه 
الملعونة اتات عليه ذلك وتمتستة. :قال لماه ٠و‏ بالك يا 'فاجزة! 

ما كفاك ما أنت عليه من صحبة اللخدام الذين تعوضت بهم عن الرجال حتى تدخل نفسك فيما لا يعنيك؟ فو الله لأفوزنَ بقتاك. 
فعلمت أنه قاتلها لا محالة. ردت له عبدين اسم أحدهما فلاح» والآخير رزين» وكانا عندها كأولادها تربية ومحبة. ورتبت لمما ما 
يفعلاه» فأكنا له فى ذلك المكان الذى كان كثيرا ما يتعهدهء فقتلاه كا ذَكي والله أعلم بأمره. 

وفى هذه السنة عزل ابن الوزان وولى الأمى بعده الأمير المظفر على ابن عمار فى جمادى الآخرة. 

ومن غريب حكايات الحا 5 ما تضمنه كاب «حل الرموز فى عم الكنوز» وهو كاب جليل القدر نادر الوقوع حسن الأخبار كثير 
الفائدة» (ص )١8٠١‏ منسوبا إلى مد بن عبد الرزاق بن عبد الأعلى القيروانى. ذكر فيه مصر وقدها فى العالم وما فيها من العجايب 
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والحك. وجمع فى هذا الاب أسماء أربعين كنزا من كنوز مصر مما اتخذوا ذلك ملوك القبط الأول بعد الطوفان» وما فتح منها 
2.8 .> كنزالدب 
وما لم يفتح. وذكر فى هذا الاب أشياء ملاح» تصل إلى العمّل وتقبلها الطباع السالمة» تدل على تمكن صاحبها من علوم كثيرة. 
ورم فى كابه هذا رموزا لا يصل إلى حلّها إل كل ذهن رائق وقكرة قادحة» ولعل جميع ما ذكره صحيح والله أعل. 
الشخص صاحب تلك الصورة إلى ذلك الكنز فتح له من غير كد ولا تعب. وذكر كلام كثير من الفلك وأحواله يؤيد ما برهن عنه؛ 
أضربت عن جميع ذلك» إذ لا حاجة لنا فيه فى هذا التاريخ» وليس المقصود إلا بما يتعأق بذكر الحااكم العبيدى وما فتح فى زمانه من 
هذه الكنوز. 
كنز الدب 
قال محمد بن عبد الرزاق فى كابه المعرف «بحل الرموز فى عم الكنوز»: إنه كان بمصر فى خلافة الحا م العبيدى شخص بسمى وردان 
دينارين ذهب عدد» وتأخذ منه خروف وتأمره أن «شفّه شقتين» وتأق عمال مله على قفصه وتتصرف. فأقامت على ذلك برهة من 
الزمان. فأفكر ذات يوم وردان فى حال تلك المرهء وكشف ذلك الذهب الذى اجتمع عنده منها فوجده جميعه ضرب عتيق لا يفهم 
ما عليه. فاختلج فى باطنه منها أنبا (ص )١8١‏ واصلة لا محالة. فاجتمع بذلك امال الذى مل معها اللخروف وسأله عن أمرها. 
فقال: والله يا معلم بأرى من هذه المرأة العجب» وذلك أنها لما تملنى من عندك اتلهروف الحم تأتى بى إلى إنسان راهب بقصر الشمع 
فتعطية وعاريق .ونا هل فته عرو قي خمر» وتعطيه دينارا آخر فيزن لها عشرين درهم» فنتحوج بعشرة الدراهم <من> فاكهة ونقل وشمع 
وخبز قليل وحوايج طعام ما بين خضر وأبزار وحطب وتملنى جميع ذلك إلى طرف بساتين الوزير من ناحية الجبل. 
فتشد عي بعصابتين شد جيد وتقبض بيدى وتمشى ى تقدير ساعة فلكية فى حوادث وعرة» وأضع القتفص على صخرة 
د من هناك قفص فارغ» وتعود بى إلى المكان <الذى> شدثت فيه عق فتحل العصايب وتعطينى العشرة الدراهم وتقول 
3 
لا تقطع رزقك بيدك. فليا سمع وردان ذلك تحقّق عنده أتبا واصلة بلا خلاف. فال لحمال: يا أن والله لقد صدقتك باللهء لا 
تقطع رزقك بيدك» فنحن بتكسب عليها ما بنغرم. فأمسك ما معك. 
عر وردان جيز كا إن سمرن ما خضرت ]2 راجلات الترواب اك عل عاديا والعيرقت* فاوقف وردان صبيه مكانه وتبعها حيث 
احترن كل الأعراز من أن لسري إل حك ففيكه فا حاطاء» ونخرجت من مصر وهو يتبعها محترزاء حتى إذا شدت عي امال 


وقادته وهو يبتبعهما» حتّى وصلت به إلى تلك الصخرة. فتوارى وردان خلف كخكرة أخرئ: مدي ارفاك الخال إلى مكانه» وعادت 
فنقلت جميع ما كان فى القفص وانتقطع خبرها. فوثب وردان إلى (ص )١8١‏ تلك الصخرة التى كان علما القفص فوجد إلى جانيها 


طابق بسرداب بدرج نازلة. فتزل فيهم إلى دهليز مظلم» وق أتحرة صو ظاهن: 

فى حتى وصل إلى ذلك الضوءء فوجد على يمينه باب قاعة نيرة» مليحة لا يعلم من أبن يأتهها ذلك النور. خلس فى حد الباب فى 
تلك الظلمة ينظر إلى صدر القاعة» فإذا فى صدر القاعة دب أسود كانه 

بعير من عظم خلقه» والمرأة .قد أخدذت شقة ذلك الذروف قطعك تنا أطانا قدير أريعة أرطال» وأزهت يقية القشفة إذلك اللاب: 
فبرك عليها حتى أ على آخرهاء وصار يكسر فى ذلك العظم بأنيابه كأنها أصاطير. ثم إن تلك المرأة علقت قدرة وطبخت ذلك الحم 
الذى قطعته من تلك الشقة التى أرمتها الدب؛ بعد ما علقت الشقة الأخرى فى كلاب معلق تحت مكان تلعب فيه الريج» لا يعلم من 
أبن تأق. 

فلما استوى طعاهها غرفته فى زبادى مينا لا يقدر على مثلهاء ثم أكلت كفايتها ورفعت الباق» ثم مدت تلك الفاكهة والنقل» وصبت 
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من ذلك اثمر فى أوانى بلور مجزع وجوهر تأخذ بالبصرء ثم شربت وعادت تسقى ذلك الدب وهويكرع كل ما تسقيه» حتى أتت على 

المروقة الواحدة. فنبضت ونزعت سراويلها وانقلبت» وقام إليها ذلك الدب ينكحها الواحد ثم رشب ويعلودهاء ثم شب ويعاودها عدة 

عشرة على طلق واحد» وعاد له وها شخيرا حتى أقلب المكان ووقع من عليها كالميت» وكذلك هى أيضاء 

قال وردان: ما قعادى؟ ما هو إلا أن يستفيق هذا الدب ويرانى فيبضعنى بضعا. لذب من وسطه سكين (ص )١188‏ تبرى العظم 
قبل اللحم» و<هو> جزار عارف بالديحة» ومسك مدر الاي فح قله السكين» 8 فلص راضة عن بدنه» فشخر الدب كالرأس البقر 

وأعظم. ٠‏ فاستيقظت المرأة على حس شغيره كامجنونة» فنظرت وردان قايم على جثة الدب وفى يده السكين» ونظرت الدب وقد زالت 

راش عن بدنه. فصرخت صرخة كادت نفسها تفيض وقالت: 

وردان عملتها ولا بل فقال لما وردان: يا عاهرة! وما حملك على هذا الحراف» فرغت الرجال من الدنيا؟ فقالت: يا وردان هذا هو 

المكتوب والكائن المقدّر. وقد انتبى أجل فاذبحنى كا ذبحت هذا الدبٌء فا بقى لى بعدها حياة فى الدنيا. فقال وردان: خافى الله عنّ 

وجل وتوبى إليهء وأنا أتزوجك فى الحلال ونعيش بقية عمرنا فى هذا الكنزء ويرد الله عاقبتك إلى خير. فقالت: يا وردان لا تتعب 

واذبحنى ولا تطيل ( كذا)» فلو أن غيرك من ساير خاق الله تعالى لما قدر أن يصل إلى هاهناء ومى لم تفعل ما أمرتك به أتلفتك» وإن 

صل يرت رنيك و عن الى نذا الكبر. 

فقلت: وما فى قدرتك أن تفعليه بى؟ ذ: فنبضت إلى ححن فى وسط المكان فيه قليل ماء. قال: فتكليت عليه» ففار الماء من ساير أجناب 

المكان» وصار فى لحظة إلى الخلخال. فقّالت: وردان أدرك نفسك واذبحنى 6 أمرتك وال هلكت بالغرق. 

فقال وردان: أمسى أيتها المرأة فأنا فاعل ما تأمرين. 

قال: فتكامت فعاد الماء إبلى ها كان علية. .وقالت: هيه وزداق: افعل إن. > فعلت بالدب. 'فعندها مسكت بذوائيا وذضتا وتركتا 

إلى جانب الدب. 

ثم إنه أخذ من ذلك الدر والجوهر والذهب طاقة (ص )١84‏ حمله» وجعله فى القفص الذى لحمال» وغطاه بخلقانه» وطلب الطريق. 

فلما صار بباب مصر إذ وثب له عشرة حرسية وقالوا له: ١‏ 

وردان لا تروع» بل أجب الحا 4. وأحضروه إلى بين يدى الحا 5) فليا راه قال له: وردان ذيحت الدب والعاهرة؟ فببت وردان لذلك 

وقال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: أريى قفصك. فنظره ثم غطاه بما كان عليه» وقال: يا وردان هذا القفص نصيبك لا يعارضك فيه 

معارضء واثما توجه معى وسلنى الكنز. 

م إنه ركب حماره وتوجه معه إلى الكنز. تقال ها اين اللق سن اول ثراو وعظ: إن هول علفة هذا الدبه فقال الحا 5: هييات يا 

وردان! إنك لا عدت تنظر لا الدب ولا المرأة» وهما كانا قربان هذا الكتؤاحين سبل عليك الأخل منه» وهو كان فتحه على صورتك» 

ولا يطيق ينزل له غيرك. انزل الآن واطلع لى جميع ذا قية .وله شغرطن لصاحب السرير. قال وردان: فنزلت فلم اجو الا الدب 

امرأة ا ولا دماء 

ثم إن وردان نقل منه ما كان فيه من الذخاير والجواهر والأموال. 

فتسم جميع ذلك الحا م ونقله إلى رصده المطل على بركة الحبوش» وودعه هناك فى كنز صنعه الحا 4» وزير عليه بحكمته» وهو باق 

با لمرصد» والله أعل. 

ثم إنه أعطى وردان ذلك القفصء وأ أن لا يعارضه فيه معارض. فبنى منه وردان جميع هذه الدكاكين المعروفة إسوق وردان 

بمصر. والله اعلم. 


انتبى القول فى أخبار ال حا ى. ولنتبع ذلك بما قيل فيه من المدايم حسبما اشترطناء 


الداتم الحا يات 
المداتح الحا يات 
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نين بن أحد الواسطى: (صن 146 

من مثلك يا آل طه أنتم ... سبب إلى البركات والغفران 

ب عرفا الله جل جلاله ... وضماتك للق خير ضمان 

ممد القيسبى يقول عند وفاة العزيز: 

إن كان قد غاب العزيز فلم يغب ... حتى أقام لنا الإمام الحاكم 

إن سار سار الفخر تحت ركابه ... والعز يعزم إن رآه عازما 

من لم يكن مستمسكا بلوائه ... وبحبه فى الحشر أصبح نادما 
ا 

تألق برق الحق فى سحب الحدى ... فسح علينا منه غيثا وامطرا 
وأشرقت الأحكام بالحاكم الذى ... به عاد غصن الذين ريّان أخضرا 
تكلا هذا الدهر عنه بعدله ... وأفصح بالقول الزمان وخبرا 

واسحك ام وجافر ات مادعا عن بن كل قا 
ووقف أبو القاسم الحسين بن على المغربى خطيبا بين يدى الحا 5 فقال: السلام على أمير المؤمنين بقدر استحقاقه من ربه لا بقدر مقال 
عبده» ولا زالت الدنيا بعزه حالية الاجياد» والاعوام إسناء 

دولته مصقولة الأطراف» حت تعود الأعياد بين أيامه فى عموم المسرة واشراق نور الحلافة» وحتى أقف بين يديه خطيبا بنعمة الله جل 
وعنّ فى إنجاز ما وعده من ملك المشرقين والمغربين» وحتى أرى سيوف انتقامه تشكو الظماء ونتعلل بالأمانى» لا عدوا أبقت بتلهلها 
علا (؟)» ولا عن باغ ذهلت» رويت برويها دما صبيباء ( كذا) 

هذا الطاغى ملك الروم بقسطنطينية قد كان نخرق إزار السلهء وهتك حجاب الأمن» وأطاق مقال الحرب» وظن أَنْ ما أجرى من 
(ص )١185‏ الحديد» وصوب من مجارى الجنود» عاصما له من جند الله وملائكته المسومين» وسترا على ما أنزله الله من الفتح المبين» 
حتى ضعضعه زلزال الحروب» وأذابته نار الوقايع» فعاد يفتل حبل الحدنة» ويمد إليك أمير المؤمنين كف الرغبة» فلما أفرشته مراقد 
الإمبال» وأسكنته تحت ظل القرار» عاد يستسرى ويمترى» فهب يشغب قصد القناء ويستن فلول القضبء فكيف بنبش الرسم وإحياء 
الموق» ألا وإنى أقول لكميا قومنا معشر أنصار أمير المؤمنين. كا قال أخو خزاعة: 

قاتلوا القوم يا خزاع ولا ... يدخلكم من قتالحم فشل 

القوم أمثالكم لهم قفي فى الراس: لأ يترون إن كنذا 

(إقاتلوهم حت لا تَكُونَ فتن وَيكُونَ الدِين كله يتو])» (إولا مَينوا في إبتغاء الْقَوْم إن تكونوا بالود 
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مِنّ لله ما لا يرَجونَ]) و (إعَسى أَنْ يَكُونَ ردفٌ لك بعَض الي تعلو |). 
هلوا رحمك الله» هلوا نصرك الله هذا باب الزّلفى مفتوح» هذا رواق النّة ممدودء هذا أمير المؤمنين لك أمير» هذا جبريل وفثته ل5 
ظهير ونصير» ([وليَنْصرَنٌَ الله مَنْ يفصره]) (إوَِنَّ حرْبٌ الله هم الْخالِونَ|) واي الله يا أمير المؤمنين» لو ل يكن لك إلا هيبتك جند» 
وال فرسك معقّل» وإلا ذا الفقار سلّد وإلآ عدنق (؟) لوائك ظلالء دمغهم سلطان الحق» ورشقتهم سهام النصرء والتقت عليهم 
خيل الله بالظفر» ولكان الرعب فى القلوب خليفة سيفك فى قصر الحامات (إوَإنَ لَك معدا نْ َمَهَ|) و (إإنَّ صر الله قرِيبٌ]). 
ثم إفى يا أمير المؤمنين عبدك (141 ص) ووليك ابن أوليائك» إن شت كنت عر أسعر فى صدورهم» أو حابة تفيض على القتال» 
وأجاو عن بصائرهم بالمواعظ» وأحلل عمّد صدورهم بسحر البيان» وإن شنْت فأقنى بحضرة سرير عرّك خطيبا بنعم الله عليك» وناظما 
بسيرة أيامك» وسنانا تدرا به نحر كل خطيب أشرق فى ملك غير ملكك. فو الذى أقامك بالحق إماماء ما سرنى بنظرة نظرتها إليك 
ملء الأرض ذهبا. ولئن كنت نعم الإمام ونعم الراعى» لأنا بنْس المؤتم و بدّس الرعية» وإِنى لأصدق الناس قولا حيث أقول فيك 


5 
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يا أمير المؤمنين: 

أعظيتق كبا إلى وضوان تق ...د أجدن كير الجزاء (؟) 

وسقدق بداكدمق غل الكو دان كأسا شفت غلين طماى 

أتمنى لو راسلتك الأعادى ... ببليغ يوفى على البلغاء 

لترى موقفى هناك وسهل ... دون ار وواصل بن عطاء 

وهذه اللخطبة لم ثثبت فى رسائل أبى القاسم إلا أنها ثابتة فى سيرة الحا كم. والله أعل. 


4 ذكر خلافة الظاهر لإعزاز دين الله أت الحا ك بأمى الله وما محص من سيرته 

ذكر خلافة الظاهر لإعزاز دين الله ابن الحاكم بأعى الله 

وما منخص من سيرته َ 5 ' 

هو ابو ال حسن على بن منصور بن نزار بن معد» وبا أسبه تقدم. ولد ثالث ساعة من ليلة الأربعاء لعشر خلون من شبر رمضان سنة 
خمس وأسعين وثللاث مئة. 

أمه أم ولد. ٠‏ . 

بويع له يوم عيد الأضمى سنة إحدى عشرة وأربع مئة وهى هذه السنة. 

استوزر جماعة منهم: عمار اللخطير» وشمس الملك على بن أحمد الجرجرانى وكان أقطع اليددين من المرافق» قطعهما احا م فى أيام خلافته 
إسبب (ص )١88‏ خيانة ظهرت عليه» وكان يتولى بعض الدواوين» ثم ولى بعد ذلك ديوان النفقات سنة اسع وأربع مئة» ثم وزر 
للظاهر فى سنة عُانى عشرة وأربع م 

وكان يكتب عنه العلامة القاضى رويد الله القضاعى صاحب كاب «الخطط المصرية» وكاب «الشباب». وكانت علامته: 


(الحد. لله شكا لتعمته».:.واستعمل الأمانة الزائدة الى له" نظير لحاة 
وفيه يقول جاسوس الفلك الشاعس: 


يا أحمما اسمع وقل ... ودع الرقاعة والتحامق 

أأقت نفسك في الثماة ... وهبك فيما قلت صادق 

ففن الأمانة والتقى ... قطعت يداك من المرافق 

ووزر له أيضا ابن أبى العوام» والقاسم بن عبد العزيزه وعبد الام ابن بقية. 

وكان الظاهر لوسر فيه باقعا مرضية» حسن المذهب» عفيفا تقيا. وكان جمبيع ذلك بتدبير عمته ست الملك له. وكان يبجلس 
فى قصرها ويرجع فى سائر أموره إليهاء وكانت من اللحير إلى الغاية. 

رعميما اله هال» 


41 ذكاسئة اكثق عشرة وأربع مئة 
واكلعن ون در ادي 

5 شنة افق عداة وأربع 2-7 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وستة وعشرون إصبعاه 
مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 
ما تحص من الحوادث 
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الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 

والظاهر خليفة مصر. واخلع على خطير الملك للوزارة يوم السبت تاسع عشرين ربيع الآول. وقتل يوم السبت لعشر بقين من ذى 
القعدة. 

ونظر ابو الفتوح موسى بن الحسن. وقتل عبد الرحيم بن إلياس نفسه» وكان (ص )١189‏ ولى عهد الحا 8. 

وفيها رسم لابن عمار عن ان المؤمنين أن يوقع علامته «المد لله وب العالمين» 

وفيها كي ار الاسوة رجل جمى» وقتل هو وجميع من كان معه )» 9 يك الجر الأسود وأعيك مكانه. 


.ع .ةد ذكر سنة ثلاث عشرة وأربع مئة 
ما لخص من الحوادث 

بندة اذك قكرة وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أزئغة أذرع وعشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 


لون مرج التواوت 
الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 
والظاهر خليفة مصر. 


وقباعرفيث السيدة سح للك وتميها ال جهال: 

وفيها نظر القَائْد عن الدولة فى العسا كر. وقتل موسى بن الحسن» وولى الوساطة داود بن إسحاق. 

وفيها قتل عززيز الدولة صاحب حلبء وتسلمها سديد الدولة على ابن أحمد» وحصل صنى الدولة فى البلد» ويمين الدولة فى القلعة 
واستقروا كذلك. 


,ع ىن ذكر سنة أربع عشرة وأربع مئة 
تلط دن راوث 

ذكر سنة أربع عشرة واربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وثمانية أصابع 

مبلغ الزيادة أربعة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعا. 


| ضمت :الوادت 
الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 
والظاهر خليفة مصر. 


وفيها نظر شمس الملك مسعود بن طاهر فى الوساطة ثانية. وتقلّد أبو القاسم بن عبد العزن تن التعمان الدشوة ونظر بو غيد اللهين 
المدبر فى ديوان اللخراج. 

قال ابن زولاق فى تاريخه: (ص )١5١‏ إن رجلا من اهل الجزيرة اللحضراء من أعمال الانداس صاد جارية من بنات البح ر لم يكن 
لها نظير فى الحسن» فكتفها وعاد يتكحهاء فولدت منه ولدا لم ير أحسن منهء فوثق بها بعد ذلك» وفك كّافها محبته لها واشفاقا 
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عليباء ثم إنه أراد سفرا فلما أراد أن يعدى إلى مدينة سبتة والجارية بصحبته نشغفه بهاء وولدها قد صار له من العمر أربع ست 6 فليا 
توسط البحر احتملت الجارية الولد وقذفت نفسها فيه. فكاد أن يرنى بنفسه وراءها لولم يمسكوه أهل المركب» وحزن عليها وعلى ولدها 
حزنا شديدا. فلما كان بعد ثلاثة أيام ظهرت له الجارية من من البحرء ورمت إليه عدة صدفا ( كذا) فيه جوهر نفيس» وسلنت عليه 
بإصبعه ( كذا) وغطستء فكان اخ العهد بها وبولدها. 

وفيها انقض كوييا عظيما له دوى كالرعد العاصف» حتى وجلت منه القاوب. 


ا ذكر سنة حمس عشر وأربع مئة 
ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة حمس عشر وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا فقط. 


يضمن" اواو 
الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 
والظاهر خليفة مصر. 


وفبها نببت العرب مدينة الرملة وأكثر الشام. وكان ذلك فى شبر رجب من هذه السنة. 

وفبها مات باسل ملك الروم. 

وفيها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الشيعة والسنة» وقتل منهم؟ خلق كثير. ومنعوا السنة للشيعة من النوح على الحسين عليه السلام» 
كا كانت عادتهم» حسبما تقدم من ذكر ذلك فى السنين المتقدمة. 


هع ٠"‏ 55 سل ميك غكرة وأربع مئة 
وا تلص مف الوادت 

ذ؟ سنة ست عشرة وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعا. 
مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واف أصابع . 


نا خض من الموادث 
انذليفة القادرياك أمير الوأمنين: 
وينو يونه بحالهم . 


والظاهر خليفة مصر. وولى عميد الدولة الحسن بن على الوساطة. 
وفنا أحل سديد الدولة قلمة يطلب :«وقل رن الدولة الصف :ابو ائيةا سيت الروك عالق ملت 
وفيها اكل الفار زرع مصر حت الى عليه. 
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0105 ذكر سنة سبع عشرة وأربع مئة 
خض عن الخوادك 

ذكر سنة سبع عشرة وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم اسه أذرع وريه عشر إصبعاء 
مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع . 


ما تحص من الحوادث 
الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 
وبثو انوانة بحالهم . 


والقاه عبد مصر. ووزد [أ بو الحسن <عل> بن صالح الروذبارى. 
وح بالناس فى هذه السنة ابن الخال بغير زيارة حصلت للناس. 
وفيها حصل لأهل واحات جدرى عظيم؛ فات به خلق كثير من أهلها. 


بوارية” دكايية الى عثرة وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

كفن شان بعقرة وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السئة: 

الماء القديم أزيعة أذرع وعشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة ستة عشر إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 

وتوق قاضى القضاة 50 بن العوام» وتقاد اقضاء قا سم بن عبد العزيز بن العا مع 00 وذلك 2 ا الأول. 
وصرف أبو الحسن على بن صالح الروذبارى؛ وولى الأعى بالوزارة صفى أمير المؤمنين» وهو أبو القاسم على بن أحمد الجرجراقٌ الأقطع 
من المرافق المقدم ذكره. 

وفيل قْ هذه السنة كان دخول اونظاه ولول الدولة بن بويه 

بغداد وتغلبه على الأ بيعل وفاة شرف الدولة. وكان ح جلال الدولة قَْ بغداد خاصة») و<فى> باى الأعمال أبا كاليجار بن سلطان 
الدولة ابن عضد الدولة بن بويه. 

وفيها توفى أبو القاسم المغربى صاحب الرسائل» وتلك اللخطبة» المقدم ذكره فى خلافة الحا كم رحمه الله تعالى. 


4 ذكر سنة أسع عشرة وأربع مئة 
داحلضى من قراوف 

ذكر سنة أسع عشرة وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 


511216120 ١١6ه‎ 


5 :2:6 الثارة. المضية فى اكباو الدذولة الفاطنيية 


الماء القديم سبعة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. والظاهر خليفة مصر. 

وكان قد وى حلب مرتضى الدولة لوْلوْ الجراحى غلام أبى الفضائل اجدانى نيابة من قبل الظاهر بن احا ى. فغلب عليه فى هذه السنة 
صالح بن مرداس الكلابى وانتزع حلب من يدهء وهو أول ملوك بنى مرداس. 

وتغلب أيضا حسان بن مفرج بن دغفل البدوى» وهو يومئذ صاحب الرملة» على أكثر بلاد الشام» وتضعضعت دولة الظاهر» وجرت 
أمور يطول شرحها. 

وفيها ولد المستنصر رص )١9‏ بن الظاهر. 

وفيها مات عيسى بن على النحوى. 

وفيها صرف قاسم بن عبد العزيز بن النعمان عن القضاءء ووليه أبو الفتح عبد الحا كم بن سعيد الفارق» وهو أخو مالك بن سعيد الذى 
قتله الحا كم فى أيام خلافته. 

وفيها خرج قائد الجيوش لطرد العرب عن الشام وصعبته أبو نصر الفلاحى ناظر الأموال. 


9 ذكر سنة عشرين وأربع مئة 
ما لخص من الحوادث 
ذك سنة عشرين وأربع مئة 
التيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم اريسة أذرع وعشرون إصبعاء 
ملبغ الزيادة ستة عشر ذراعا فقط. 


ما تحص من الحوادث 
لخليفة القادر الله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 


رح حرود ع أفا سر فل تدر ببةاظائي: 
وفيها وصل أسارى من صيداء فقتل منهم أديئة نفر وصلبواء 

وفيها قتل صالح بن مرداس الكلابى ووصلت رأسه إلى القاهرة وطيف بها على عود. 

وفيها زازات دمشق زلزالا شديدا حتى خرب مايزيد على نصفهاء وهلك تحت الردم خلق كثير. 
وقيل عله واد المستتصر بق الظاهر::والله أعل. 


ذكر سنة إحدى وعشرين وأربع مئة 
ما خض من الحوادث 


ذكر سنة إحدى وعشرين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أزيعة أذرع وثلاثة وعشرون إصبعاء 
مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة وأصابع . 
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ما لصن من الوادت 
الحليفة القادر بالله أمير المؤمنين. 
وتوابوية بحالهم . 


والظاهر (ص )١54‏ خليفة مصر. ومدبرى دولته على ما تقدم من ذكرهم. 

وفبها كانت فتنة عظيمة ببغداد بين الشيعة والسنة. وسبب ذلك أَنْ الشيعة أرادوا يوم عاشوراء قيام النوح على الحسين عليه السلام» 
كارى عادتهم» فنعوهم السنة: فوقعت الفتنة بينبم. وكذلك بين الحاشمين والأتراك» ورفعوا الحاشمين المصاحف على رؤس الرماح» 
ورفعوا الأتراك الصلبان على الرماح. وكانت الفتنة أولا بين أهل باب الكرخ وباب البصرة» وانعصرت الأتراك لأهل باب البصرة 
وانتصرت المحاشمين لأهل باب الكرخ» وقتل بينهم جماعة» وجرح خلق كثير من الفئتين. 

وقال صاحب «تارية بغداد»: إن فى هذه السنئة بنى عين الدولة السلطان مود ابن سبتكين قنطرة على جيحون أصرف عليها ألفى ألف 
دينار» فكانت من عحائب الدنيا. 


0١‏ ذ, سنة اثنين وعشرين وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة اثنين وعشرين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرين إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع. 

ما خص من الحوادث 

اخليفة القاد بالله أمير المؤمنين», إلى أ توفى فى هذه السنة <فى> الحادى عشر من ذى الحية من هذه السنة. وله ست وعُانون سنة 
وكين وكانت خلافته إحدى ةم سنة وثلاثة 5 

صفته: ربعة» حسن الوجه» قصير العنق» أسمر اللون» تجاعا مقداما ناهظاء 

وزراقة: 5 

مد بن احمد الشيرازى» ثم سعيد بن نصرء ثم ابو العلاء سعيد النصرانى (دص 65 ثم على بن عبد العزير بن حاجب النعمان» ثم 
ابنه أبو الفضل حمل ثم أبو طالب حمد بن أيوب. 

نقد تاقد لحن نه عل كل غال» 


َ د ا 5 
ذكر خلافة القائم بأمى الله بن القادر بالله 
وما الخص منبسيرةة 
هو إبو جيف دعي الله 0 بالله ابن أبى العباس أحمد القادر بالله ابن إسحاق المقتدر بالله. وباق أسبه قد تقدم. 
ام أم ولد لسمى بدر الدجى. 
والملك يومئذ ببغداد جلال الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة ابن بويه الديلبى. 
ول يزل القائم بالله خليفة أربعة وأربعين سنة» وثانية أشبر» وتوفى فى تاريخ ما يأقى من ذكره فى تاريخه. 
وهو الناض أخرمة الساميرق خسيماباق من :كه ملخصا إن تشاء اث عاق 
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وكات القاد نواد سمى 'ذغيزة الذي أب العاسسن ميل» وفين أى القاسم مد» وهو الصحيح. وكان يدعى له مع أبيه على المنابر. فتوفى 
فتسحياة أبيهه فرعي 0 جعفر عبد الله. وكان 

حسن السيرة» جميل الأوصافء مجتهدا فى إصلاح الدين» وكان فاضلا عالما أديبا شاعراء فن شعره ما ذكره صاحب كاب دمية 
القصر»: 

القلى هزه :تعر النقناق سقف ادق ذا عل يوق فى اميا مطل 

والنفس من أسر الغرام قتيلة ... ولك قتيل فى الحوى لم ينعش 

جمعت على من الغرام عايب ... خلفن قلبى فى إسار موحش 

خل يصد وعاذل متنصح ... ومنازع قدم وثمام يشثى 

ودعى له بافريقية» اقام بدعوته بها المعز بن باديس الصنهاجى. 

وكان المعز أبو تم لما توجه إلى الديار المصرية» استخلف على أفريقية والقيروان باديس بن يعقوب الصنهاجى. فأقام باديس بدعوة المعز 
أبى تم طول حياته. ثم توفى وول ولده المعز بن باديس» فرفض دعوة الفاطميين» وأقام الدعوة للعباسيين» وخطب ودعا للإمام القَائم 
بأم الله أمير المؤمنين أبى جعفر عبد الله بن أحمد القادر بالله خليفة بغداد. وكتب القائم بالله إلى المعرٌ بن باديس من مدينة السلام 
يأمره بذلك. فكان يدعى بأفريقية للقائم بالله أمير المؤمنين» ثم يدعى للمعرٌ بن باديس بعده. واستقرت الدعوة لبنى العباس بأفريقية كا 
كانت أولاء و تزل كذلك حق خرج بالمغرب محمد بن تومرت الملّقّب بالمهدى» فقطع الدعوة عن بنى العباس. 9 استخلف بعده 
عبد المؤمن الآنى ذكره فى تاريخه إن شاء الله تعالى. وكان فى خلافة المقتفى لأم الله بن المسترشد بالله» فقطع الدعوة البتّة عن ببى 
العباس ودعا لنفسه» وتسمى بأمير المؤمنين» واستقر عبد المؤمن المذكور خمسين سنة إلى سنة تسع وتميين وتحمس مقةة حسما باق 
من ذه إناشاء الله تعا» 


أنه إية " :55 بية علاتث عفرن وأربع مع 

واكلطن. وى تدرا نالف 

ذكر سنة ثلاث وعشرين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأربعة أصابع . 

ما لقص من الحوادث 

الحليفة القاتم بالله آمير المؤمنين» وبنو بويه على ما هم عليه. 

والظاهر خليفة مصر. ظ 1 

وفيها كان النوح على الحسين عليه السلام على عادة اهل باب الكرخ. 
وفيها تست الروم الرهاء 

وفيها توفى على بن هلال المعروف بابن البواب الكاتب الذى ل يأت الزمان بمثله رحمه الله تعالى. 
وكانت سنة شديدة على الناس من الغلاء والقحط. 


لاه .د ذكر سنة أربع وعشرين وأربع مئة 
ذكر سنة أربع وعشرين واربع مئة 
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التي المبارك فى هله السيثة: 
الماء القديم أريعة أذرع وعشرة أصابع . 
مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واصبعان. 


ها لضن به التراوت 
الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 
والظاهر خليفة مصر. 


وفيها ظهرت الدرزية يجبل السمّاق» الذين أصلهم ذلك الرجل المراوحى الذى كان يقف عنده الحاك المقدّم ذكره فى هذا الجزء. 
وكان قد جهزه الحا 5 فى آخر أيامه بالأموال والخزائن ونفذه إلى الجبال يدعو لحا م ويفسد عقول هؤلاء الأقوام من أهل الجبال» 
كونهم ضعيفين العقول» بعيدين عن العلوم» 10 طباع قاسية لسكاهم الحبال < 5> قساوة الأحجار فتمكن من عقوهم الفاسدة» وم 
يزل يدعوهم وهم يتجلبون إليه إلى هذه السنة فكان ظهورهم. 


#ووو اذو 5لادنة تعن بوعقرين وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة خمس وعشرين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وحمسة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وواحد وعشرون إصبعا. 


نا علص من الموادثك 
الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 
والظاهر خليفة مصر 


وفيها خرج سلجوق 00 ماوراء النهر وإلى بخارى. 


64 ذ؟ بنو سلجوق وأسبهم وبدو شأنهم 


ذكر ببو سلجوق وأسبهم وبدو شأنهم 

(ص )١198‏ قال صاحب «تاريخ بغداد»: إن آل سلجوق تركان ينزلون اللخراكى والبرارى من وراء الابر. فتزوج سلجوق ابنة رجل 
من ملوك التريان يقال له يكرخان وقيل طقزدكين وهو الصحيح فى اسمه. وكان الملك يومئذ ملك البلاد مود بن سبكتكين فأفسد 
عليه سلجوق نظام ملكه لما قوى أمره فى تلك الأراضى بمصاهرة طقزدكين» وعاد فى عالم كثير من التركان شجعان أبطال. وإن سلجوق 
يرجع ف أقئله' إلى بيت علك يثاك إنه مغ نمل الملوك الساساية هلوك فارسن» 

هذا ما ذده صاحب «تاريخ بغداد» و يبرهن على الأصل اكت مر هذا الكلام» سان بيان صحة أنْ سلجوق من آل ساسان من 
وجه آخر. 1 ا 

قال صاحب «تاريخ بغداد»: فلما قوى عم سلجوق على اخذ البلاد وحركته الهمة الملوكية وافسد نظام الملك على ابن سبكتكين ممود» 
قصده مود بن سبكتكين فتوفى» وأدركته المنية قبل أن يلقّى سلجوق بحرب» ورجع الملك إلى مسعود بن ممود» وكان صبى 

القن نوا لراك واكان للك كله خا ويقاه :الدع ول نو سعاذة ال سارف زكوا يؤذلوة اق أريعة لكف عر كاده بوانقها بكرا يلك 
وهو <ابن> ميكائيل بن سلجوق والتزق إ م عظيم من الترمان وغيرهم» فنزل نيسابور وهو قاصد مسعود» وتفللت جموع مسعود لما 
عظم سلطان طغريل بك. ٠‏ فهرب مسعود وأخل البلاد» فتسلّمها طغريل بك من غير حرب ولا قتال» وملك ك نخراسان» وجلس على 
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سرير الملك» وذلك فى سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة حسبما يأنى من ذكرهم فى تاريخه إن شاء الله تعالى. فهذا طرفا كافيا من بدو 
شأن هؤلاء القوم» وسيأق من ذكرهم فصلا جيدا من وجه آخر إن شاء الله تعالى. (ص )١59‏ 

وفيها كانت وقعة سلجوق مع جيوش حمود» وهى وقعة داغان المعروفة» وانكسرت جيوش مود بن سبكتكين, ثم تجهز بنفسه فأدركته 
منيته حسبما ذكرناه» وقوى سلطان سلجوق. 

وفيها كان بالشام زلازل» وانحط البحر ثلاث فراظ» فنزل الناس يلتقطون السمك فعاد البحر علهم فغرقهم» وعاد لما كان عليه. 


وءه 5.١‏ ذم سنة ست وعشرين وأربع مئة 

ما نحص من الحوادث 

ذكر سنة ست وعشرين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا و“مسة عشر إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والظاهر خليفة مصرء وولاة أاموره على ما تقدم من ىهم . 
وفيها توق مود بن سبكتكين » وجلس ولده مسعود» وسئه ثلاث عشرة سئة. 
وفيها عظم سلطان سلجوق» وتكائفت ججموعه وقوى عر مه. 


كمه .م ذكر سنة سبع وعشرين وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة سبع وعشرين وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا و“مسة عشر إصبعا. 

ما لصن من لاوا 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والغلاش عليقة عم إلى أن تق حلاه اأتنة ليله اللأحن التعنت من شغبان» وقيل عق شرال» مق هده السنة: 
وكانت خلافته جمس عشرة سنة وأحد عشر شبرا وخمسة أيام. 

وكمره يومئل إحدى وثلاثون سنة. 

وزراؤه: عمار اللحطير» شمس الملوك على بن أحمد الجرجراق الأقطع» ابن الى العوام» القاسم بن عبد العزيز بن النعمان» عبد الحا 8 
07 المداتح الظاهريات 

المدات الظاهريات 
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ما قصره المعمور إل كعبة ... ويمينه ركن لنا ومقام 

تحى ذنوب المذنبين إذا سعوا ... من حوله وتحص الآثام 

يا آل أحمد ثبتت أقدامكم ... وتزلزلت بعدا كم الأقدام 

لستم وغيرة سواء» أنتم ... للدين أرواح وهم أجسام 

وقال لبق سلظان تن عيوننن حافعا بيك التعوبة عو الطاشر والرعة لمعتف 
وليس يعلو قرا الغبراء من أحد ... ولا يكون لأضياف المنون قرى 

قلت: والمنون ثما اختلف فيه» فقوم يجعلونه جمعا لا واحد له وقوم بجعلونه واحدا لا جمع له. 
حوادث ل تميز فى تصرفها ... من ضيع الحزم من أكثر الحذرا 

قضى وما إن قضى من إذة وطرا ... وم قضت منه مال الورى وطرا 

وراغب عن سرير الملك فارقه ... فعاضه الله من جناته سررا 

دمع ترقرق فى الاجفان حين رقا ... ولو تاخحرت البشرى إذا لجرى 

لولم يكن لدموع العين عاقلة ... لأطلق الحزن دمعا طال ما أسرا 

فليرغم الدهر أنفا إِنَ حادثه ... أرادنا بسهاد فاستحال كرى 

رزية جابت نعمى وزند هدى ... لم يكب إلا كاجع الطرف ثم ورى 

وصارم حمت الدنيا مضاربه ... ما قيل أغمد حتى قيل قد شبرا 

أئمة لم يغب فينا الهم قر ... إلا وأعقبنا من سنخه قرا 

وإن الآءهم ما لا يحيط بها ... وصفء على أنها تستنطق ارا 


55:4 خلافة المستتضر بالله اع الظاهر لاعزاز دين الله وما علض من سيريه 

ذكر خلافة المستنصر باللّه ابن الظاهر لإعزاز دين الله 

وما تلخص من سير , 1 ْ 

هو ابو عبد الله معد بن ابى الحسن على الظاهر لإعزاز دين الله» وباق أسبه قد تقدم. 

أمه أم ولد تسمى. .. . 

ولد فى سنة عشرين واربع مئة» يوم الثلاثاء السادس عشر من جمادى الاخرة بالقاهرة الحروسة. 

بويع له يوم الاثنين السابع عشر من شعبان من هذه لبه 

وله من العمر يوم وى الأمى سبع سنين وأشبر. 

دن أكلك فق بذابة أمره"الوزير أبو القاسم على بن أحمد الجرجرائى الأقطع المقدم ذكره. 

ثم استخدم من يأ ذكره من الوزراء» حتى استقدم أمير الجيوش حسبما يأتى من ذكره فى تاريخه. 

أقام المستنصر بالله خليفة ستين سنة وأربعة أشبر ويومان. وجرت فى أيامه أحوال وأمور ومكائد يأتى ذكرها فى سنيها. 
وأقيمت له الدعوة ببغداد فى سنة إحدى وخمسين وأربع مئة) وأخرج الإمام القاكم من بغداد فى نوبة البساسيرى» 5 يأى من ذكر 
ذلك إن شاء الله تعالى. 
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535 سنة مان وعشرين وأربع مئة 

ما حص من الحوادث 

ر سنة تمان وعشرين وأربع مئّة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وقانية عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة حمسة عشر ذراعا وتسعة أصابع. 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

انض كليقة مصين» والوؤين هدي الدواة أبو القاسم على ابن أحمد الجرجرائ» وهو الذى أخذ البيعة للمستنصر» وأقام بأموره فى مبتداً 
أمره إلى أن وزر له بعده أبو البركات البايل. (ص *+١؟)‏ 


6 ذكر سنة تسع وعشرين وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة تسع وعشرين وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 

قي لضن من اللراوثك 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصر» ووزيره الجرجراق مدبر دولته. 1 1 

وفيها استولوا بنو سلجوق على خراسان» وتوق سلجوق وقام باص الملك ولده الأكبر ميكائيل <جد> طغريل بك الملك العادل. 
وجلس على كرسى مملكة خراسان» وتفرق إخوته بممالك البلاد» وهرب مسعود بن مود بن سبكتكين إلى غزنة. 
وى تهذه الينة 56 أزل غلك ال ملجزق: 

وقيل بل كان جلوس طغريل بك على سرير تملكة خراسان فى سنة ثلاثين. وقيل فى سنة إحدى وثلاثين» والله أعلم. 


.5.15 ذكر سنة ثلاثين وأربع مئة 
علطن و تدراو 

ذكر سنة ثلاثين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 
ها تصن هن اتلواوق 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 
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وفيل فيا جلس طغريل بك على سرير الملك خراسان» وعظم سلطانه وقوى ملك وكثرت جيوشه» وهادنوه سائر الملوك الجاورة أه» 
وهادنه وهاداه اللحان الكبير ملك الترك» وملك فى هذه السنة عدة مالك من (ص )©١8‏ الأعمال الحراسانية» واتصل ملكه بطبرستان 
والجبل والكرج وغير ذلك. 


4 ذكر سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة 
ما نلخص من الحوادث 
ذكر سنة إحدى وثلاثين وأربع مئة 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم خمسة أذرع وعشرة أصابع. 
مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 
ما تلخص من الحوادث 
الحليفة القاتم بالله آمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 
والمستنصر خليفة مصره والوزير الجرجراق بحاله. 
وفييا خطب لألب أرسلان السلجوقق على المنابر. 
وفيها قدم على طغريل بك رسل اللحان الكبير وهدية حسنة» ومعهم رجل شو راس ولا عنق» ووجهه فى صدره؛ وعيناه كالسرح» 
وفه فى صدره» وصحبته ترجمان يفهم كلامه. فأوقف بين يدى طغريل بك وسأله عن أصلهء فقال على لسان الترجمان: إنه من بلاد 
قراطاغ» وإنه من قوم كثيرة ليس يحصى عددهم إلا الله» وائهم على شاطئ البحر امحيط؛ وليس لهم ملك ولا دين يرجعون 
إليه» و نهم كالوحش لا يعرفون شيا ثما يعرفونه الآدميين» وهم من أسل يافث بن نوح. 
ل ا انك عن كك مين ال” 
هؤلاء إسمون عندنا: باشي بى أغلى؛ عدأ بن بلا رأسءٍ 
ويحى أن أصلهم كان أبوهم ضربت رقبته مظلوما فى أول زمان فعاش <ت> جثته ولم يمت» فكان يمثى ويروح» وإذا جاع ظهر 
وريده بين كتفيه فيعل أنه جاع» فيطعم وسقى. ثم إن بنوه جميعهم أتوا على هذه الصفة. ٠‏ وبين بلاد الحان وبلادهم سنتين جد فى 
أرأفن (كنا) وماك تراركية ورمال (ص )5١04‏ وإن الملك المحاذى لمملكة اللخان الذى يقال له "كش خان بن الطرخان الكبير 
مس هدية ابل اان وير هذا الرجل مع هديته للتعجب» 50 لحان إليك التعجب فى عظيم قدرة الحالق. 


ه16 ذ, سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة 

ما تخص ) من الحوادث 

ذكر سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم “خمسة أذرع وعشرة أصابع . 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 
والمستنصر خليفة مصرء والوزير الجرجراق مستمرا. 
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وفيها كانت زلزلة عظيمة بأرض القيروان» ووصلت إلى إفريقية» وخسف ببعض قرى بأرض القيروان» وطلع من ذلك اللحسف دخان 
عظم متصل بالعيان. 
وفيها نزل ميكائيل ملك الروم عن الملك» وولى دربى؟؟؟ فى حديث طويل. 


005 ذكر سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة 

ها :تلتصن يهم اللوا دوك 

ذك سئة ثلاث وثلاثين وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم “مسة اذرع وعشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة القَائم بالله امير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصرء وكان بمصر وباء توفى فيه جماعة من الأشراف. 

وظهر بالقرافة شئ لا يعرف ما هو» حتى قيل إنه القطرب واختطف جماعة من أولاد سكان القرافة» وخافوه الناس على أولادهم» 
ورحل من كان إسكن القرافة. وقيل إنه كان بنحدر من الجبل المقطم» (ص ه١2)‏ وكثرت فيه الأقوال. 

وذكر أن شخص من أهل كار مصر يسمى حميد الفوال كان 1 

خرج من اطفيح على حمارة له وتحته خرج فيه فول قد أحضره معه للمعيشة. فأذنت عليه المغرب عند حلوان» فوجد امرأة مبرقعة 
ملتفة برداء مساق (كذا)» جالسة على قارعة الطريق. فلما قرب منها كلمته بكلام لين» وقالت: إنى امرأة ضعيفة وأرملة» وعندى 
صغار ايتام» وخرجت استعطى لهم من قرى اطفيح حتى لا اعرف بمصر فإنى من بيت» وقد اعييت هاهناء وامسى على الليل واخشى 
من ولد زنا أو وحش يفترسنى» وأسألك أن تردفنى على دابتك إلى طرف مصر. فرق لا الرجل وأردفها خافه» وهو لا ينظر إليها 
عاد من الدع ور 

فلم إشعر إلا ودابته تقمص من تحت. ثم إنها سقطت من تحته فنظرها فإذا بها قد أخرجت جوفها يخالبها. فلما رآها الرجل كذلك لم 
تقالك دون الرب والنجاة بنفسه» واشتغلت فى الدابة عنه. ولم يزل الرجل على وجهه إلى أن دخل مصرء وهو لا يصدق بالنجاة. ثم 
بلغ خبره والى البلد فركب فى جمع له والرجل صعبته» وأتوا إلى المكان فوجدوا الدابة طريحة واللخرج الفول إلى جانهها وقد أكل جميع 
جوفها. ع 0 0 

ثم إن الناس اختشوا ذلك» وصنعوا الدروب على حارات مصرء وأوثقوا أبوابهم» ونفروا أهل ضواحى مصر. 

ثم إنها عادت تتبع الموق من الناس الطريين فتنبش قبورهم وتررّق أكفانهم وتأكل أجوافهم» ويأتوا أصحاب الميت فيجدون ميتهم 
منبوشا موكولا ( كذا) على شفير قبره. فامتنعوا الناس من الدفن بالقرافة لذلك» وعادوا يدفنون بصحراء الريدانية بظاهر باب النصرء 
ول يكن قبل رضن 3ً) ذلك يعرف هناك مقابر. 

وكترات فى أصوال هذا القي الأحاديع راعدزافانت والأقاويل تمق نان النائق أعتريك عن كت منة: 

وهذا الكلام وقعت عليه من كاب يسمى «تحفة القصر» فى عايب مصر»» منسوبا إلى العاضد آخر الخلفاء الفاطميين» وقعت عليه 
ف عله معد وهو شوق أ كارو أيه من كتب انلحزانة التى احترقت» وذكر فيه من العجايب بمصر شيع كثير غير أن أكثرها مخرومة 
بالحريق. وهو كاب حسن بخط منسوب جيد التذهيب» وهو تاليف خليفة مطلع فاضل لا يمع فيه غير ما ثبت عنده. 

وذكر فيه العروس التى كانوا أهل مصر يبدونها فى كل عام للنيل» وذلك فى الوقت الذى يرمون فيه إصبع الشبيد» وأن لم يزك ذلك 
مستمراً عند القبط إلى حين ملكت المسلمين. فكتب بذلك عمرو ابن العاص إلى الإمام عمر بن اللخطاب رضى الله عنه. فأنفذ الإمام 
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عمر ورقة أو قال قطعة من أدم مكتوب فيها بخط يده أو قال بخط الإمام على بن أبى طالب كم الله وجهه. 

هكذا ذكر صاحب هذا الكّاب أن الورقة كانت قطعة من أدم بخط الإمام على عليه السلام يقول فيها: 

اا رص اماي 01 1 ٠ ٠‏ 

ها النيل المبارك. إن كنت تجرى بأعى الله فاجر لما أمرك اللهء نفع الله بك. 

قال: ورميت هذه الورقة عوضا عن تلك العروس التِى كانوا يزينوها ويلبسوها أخفر الملابس ويرموتباء قال: فكان النيل فى تلك السنة 
وذكر فى هذا الاب من عايب مصر وكهنتها وتحرتها بصعيدها وبرابيها وعمايرها أشياء كثيرة» أكثرها مخرومة (ص ٠٠‏ رين 
الذى حصل فى الاب وآمل أنى أذكر بعض شئ فى هذا التاريخ من عايب هذا الاب ثما له أول وآخخر بغير حرم إن شاء الله تعالى. 
على أنى قد ذكرت فى أول جزء من هذا التاريخ من أحوال مصر ما فيه الكفاية» لما تضمنه ذلك الجزء الأول من العجايب التى لم تع 
لأحد من قبل من أرباب التواريخ» وذلك لما كنت أيضا وقعت عليه من الاب القبطى الذى وجدته بالدير الأبيض بالوجه القببل 
واستنسخت منه ما ضمنته لذلك الجزء» والواقف عليه يعلم صحة الدعوى إذا لم ينظر بعين الموى. 


/. 01 ذك سنة أربع وثلاثين وأربع مئة 

باصن ندع راوث 

ذكر سنة أربع وثلاثين وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وسبعة وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة الام بالله آمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصرء والوزير الجرجرائى بحاله» وكذلك القاضى أبو الفتح عبد الكريم بن عبد الحا كم بن سعيد الفارق. 

وفيها فتح معز الدولة ثمال بن صالح بن مرداس حلب وملكهاء وهو الثانى من ملوك بنى مرداس بحلب. 

وفيها ولد بصنعاء امن مولود عن عشرين شهرا كأطول ما يكون من المولودين» وعيناه كالشرج وهلكت أمه. 

وفيا كافك الزازلة النظينة' حور فودمك قليقا وشووها ودؤرهاة وأحمى عدة من هلك تحت الردم من الناس تبنت بو حيين 
ألفا. ون أميرها لبس السواد و <جلس على> المسوح لعظم هذه النازلة. ذكر ذلك صاحب «تاريخ بغداد» وعدها من النوازل العظام 
والنكت الغريبة والمصيبة العميمة (ص .)5١8‏ 


64 ذكر سنة مس وثلاثين وأربع مئة 
اسن مر اف 

9 ذكر سنة ست وثلاثين وأربع مئة 
ذكر سنة حمس وثلاثين وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 


الماء القديم ستة أذرع واثنان وعشرون إصبعا. 
مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة أصابع. 
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مأخلمن من الحوادث 

الحليفة القَائم بالله امير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصرء والوزير الجرجرانى بحاله. 1 

وفييا دخلت الأتراك الموصل ولم يكن قبل ذلك دخلوها. فكان ذلك أول دخوهم. 
يت لين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم قانية أذرع وسبعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 


ماص مخ الخوادت 
ذكر سنة سبع وثلاثين وأربع مئة 


ها طصن مق اتتزاوق 

الخليفة القاكم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصر. 

وفبها توفى الوزير الجرجرائى المقدّم ذكره. وتولى الوزارة تاج الرياسة أبو نصر صدقة بن يوسف الفلاحى» وكان يبوديا فهداه الله تعالى 
للإسلام» والقاضى عبد اليم حاله. 


وفيها ظهر بخص رجل كذاب وادعى النبوة» وأنه من ولد مسيلية الكذاب. فقّتله صاحب حمص وصلبه» وقتل جماعة كانوا قد تبعوه 
على الضلالة. 

ذكر سنة سبع وثلاثين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا عشرون إصبعا. 


ما لقص من الحموادث رص 09) 

6١‏ ذكر سنت ثمان وتسع وثلاثين وأربع مئة 

ما فصن من الحوادث (ص 705) 

الحليفة القاتم بالله أمير المؤمنين. وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصرء وقبض عل الوزير تاج الرياسة صدقة ثم قتل. 

وتولى الوزارة بعده ظهير الأثمة أبو البركات الحسين بن عماد الدولة حمد» وهو أخو الوزير الجرجرائى. فأقام إلى سنة إحدى وأربعين 
وأربع مئة كا يأقى. 

ذكر سنت ثمان وتسع وثلاثين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لقان ستة أذرع وعشرة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وتسعة أصابع . 
الماء القديم لتسع سبعة أذرع وعشرة أصابع مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 
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5 ذكر سنة أربعين وأربع مئة 

لصن يهن الطراوق 

ذكر سنة أربعين وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة وعشرون إصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا. 

ما نلخقص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين. 

وفيها دخل البساسيرى بغداد وملكها من قبل المستنصر خليفة مصرء وأمى بنبب القصر ساعة» ثم كف عنه» وأخرج الإمام القائم 
بالله راكا على فرس ادهمء وعليه حلة سوداء وعمامة سوداء. 

فنزل ووقف بين يدى البساسيرى. ثم أص بقتل الوزير وقاضى القضاة فقتلا. وخطب للمستنصر خليفة مصر فى بغداد. وكان ذلك فى 
شبر رجب من هذه السنة فى حديث طويل جدا هذا ملخصه. 

وقيل: إغا أقيسةتدعوة المستتصر بيغذاد:ى سنة إحدى ' وتمسية وأربع مئة» وهذا فرط كثير بين التاريخين» والقريب من الصحيح 
أن ذلك كان فى هذه السئة والله أعل. رص )١٠١‏ 


6 ذكرسنة إحدى وأربعين وأربع مئة 

ما لخص من الحوادث 

ذكر سنة إحدى واربعين وأربع مئة 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم مسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا ونسعة أصابع . 

ها "تصن مق :الاوك 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصر. وقبض على الوزير أبى البركات فى شوال. 

وكان قل كثر جوره وظليه وعسفه» وتسلط على اخل اموال الناس بالجور والمصادرات. 

وفيها صرف القاضى أبو محمد القاسم ابن النعمان وتولى القضاء مكانه أبو مد الحسن بن على اليازورىء ثم تولى النظر والتدبير فى مصالح 
الدولة أو الفم مراع بن مسعة: 

وفيها كان مطر موز فى القيظ وبرد» ونزل مع المطر ضفادع ورمل أصفرء أقام كذلك يوم كامل» وأكثر ما كان كذلك بدمشق. 


1 :ذكستة امين وأريعين وأربع مئة 
ما :حص من الحوادث 

ذكر سنة اثنين واربعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة سبعة عشرة ذراعا وستة عشرة إصبعا. 


511216120 ١ا١هال/‎ 


5 :2:6 الثارة. المضية فى اكباو الدذولة الفاطنيية 


ما حلصن مد الوادت 
الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 


وفى المحرم من هذه السنة صرف أبو الفضل صاعد بن مسعود عن النظر. 

ووزر أبو مد الحسن بن على اليازورى القاضى» وجمع له بين القضاء والوزارة. 

وهذا القاضى كان أبوه من أهل يازور» وهى ضيعة من عمل الرملت فترق به الحال حت ولى هاتين الرياستين» (ص ١١؟)‏ وكان 
قاضاف لآ استيد. برابةة ولا يأنق "من مشاوزة قاف -وكان إذا ركنن هك عيته الواحدة فقظل لفرظ: سحيائا.؛ .هذا 55 القافطى 
ان شلكانة وولى الوزارة فى السابع من المحرم من هذه السنة» واستخلف ولده الأكبر فى الحم وهو أبو الحسن مد ول يزل أمره 
مستمراً حتى قيض عليه ى تارية ما يأق من ذكره إن.شاء الله. 


والكانية ٠‏ 5 نه فلكت ريعي وأربع منة 

ما لخص من الحوادث 

اك أربع وأربعين وأربع مئة 

ذكر سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة اذرع فقط. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا. واثنا عشر إصبعاه 

ما تحص من الحوادث 

الحليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصرء والوزير ابو مد الحسن بن على اليازورى القاضى. 
وفيها فتح السلطان ركن الدين طغريل بك بن سلجوق إصبهان وكإمان» واتصل سلطانه بتلك الديار إلى ما وراء النهر وغيره. 
ذكر سنة أربع واربعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم “خمسة اذرع واربعة عشر إصبعاء 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا و“خمسة أصابع . 


ما :لخص من الحوادث 

ليه ذكر سنة خمس وأربعين وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

هالص مه الوادت 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصرء» والوزير القاضى اليازورى مستمراء 

وفيها ولدت بغلة بنابلس بغل ابيض وهبرة» وهما فى بطن واحد. ذ5 ذلك العاضد 2 كابه «تحفة القصر فى عايب مصر» والله اعلم. 
ر(ص ؟١؟)‏ 
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ذكر سنة حمس وأربعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

لماء القديم خمسة أذرع وأربعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة القاكم اله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصرء والوزير القاضى اليازورى مستمرا على الحكم والوزارة. 


64 أذكر سنة ست وأربعين وأربع مئة 

الع رن اكز اديت 

ذكر سنة ست واربعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة تقسة عشر بذراعا واريعة عكر إمبيناً. 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو بويه بحالهم. 

المستنصر خليفة مصرء» والوزير القاضى اليازورى حاله. 

وفيبا ظهر ناووسا بمدينة حمص» وفيه ميت» وق واس ضربة ويده على 2 فإذا رفعوا يده عن اذ ادم من تلك الضربة» 
واذا أغادوا يده عليها انقطع الدم. فقَال المسلمين: هذا مناه وقال التصارى: هذا مناه 50 عر فوجدوه من أصحاب الإمام حمر بن 
النطاي رضي اللشحةي دا كدو اميق قرا | 

ويدفنوه ويبنوا عليه مسجداء فسرقوه النصارى ورموه فى العاصى. 

وفيها دخل السلطان ركن الدين طغريل بك ابن سلجوق بغداد وقتل الملك العزيز بن بويه الديلمى» وهو اخحر ملوك بنو بويه. 
وانقرضت دولتهم حتى كأنهم ما كانواء واستولى على دار السلطنة بيغداد طغريل بك بن سلجوق» وهو أول ملوك آل سلجوق (ص 
)0١‏ ببغداد» ثم اسمّر حكمهم على حك الخلفاء بأعظم مما كانوا عليه بنو بويه. 


07 ذكر عدة الملوك من بنى بويه الذين ملكوا بغداد 
ذكر عدة الملوك من بنى بويه 

الذين ملكوا بغداد 

فأوهم: معز الدولة أبو الحسن أحمد بن بويه. 

القان دضة الدولة ابو #شعيور طعا وانة: 

الثااث: عضد الدولة ابو تجاع فناخسرو بن ركن الدولة. 

ثم ولده صمصام الدولة أبو كاليجار. 

الرابع: شرف الدولة أبو الفوارس شيرزيك ولد عضد الدولة أخوه. <صصام الدولت> 
اتلحامس: مباء الذفلة او تق درو ري اوها 

السادس: سلطان الدولة ابو تجاع فناخسرو بن مباء الدولة. 

السابع: جلال الدولة أبو طاهر فيروز نخره بن بباء الدولة. 
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الثامن: [عماد الدولة] الملك أبو كاليجار [المرزبان] ابن سلطان الدولة. 

العاشر: شرف الدولة أبو على الملك العادل تغلبك. 

الحادى عشر: الملك العزيز صمصام الدولة المورانى آخرهم وهو الذى قتله السلطان بركوب طغريل بك بن سلجوق حسبما ذكرناه والله 
أعل. 

١/7.‏ .م ذكر سنة سبع وأربعين وأربع مئة 

ما لخص من الحوادث 

بوتوي ١‏ نك اسنة قان واريعية وأربع مئة 

ذكر سنة سبع وأربعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وستة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وارينة أصابع . 

ها لين رع انوا ولك 

الحليفة القائم بالله أمير المؤمنين. 

وسلطان بغداد طغريل بك بن سلجوق» وجلس ألب أرسلان ابن سلجوق على تخت الملك بخراسان. 
ذكر سنة مان وأربعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم اربعة اذرع و“مسة عشر إصبعا» مبلغ الزيادة سبعة عشر إصبعاه 


ما :حص من الحوادث 

.0110 ذكر سنة أسع وأربعين وأربع مئة 

ما :تحص من الحوادث 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة القَائم بالله أمير المؤمنين» وسلطان بغداد طغريل بك. 

وفبها كان الوباء والقحط ببغداد والشام ومصر وساير الدنياء حتى كانوا الناس يأكلون الميتة. وهبط نيل مصر سريعا قبل الانتفاع به» 
كن أو الغخلاء العظيم بمصر كا بِأَنَ من ذكره فى تار بن ٠‏ وكان مع الغللاء وباء عظيم م يعهد عمثله » حىق كان يموت ببغداد فى كل 
يوم ما يزيد عن خمسين ألف نفس. ثم ارتفع من الشرق ووقع بدبار مضه 6 يأقى من 535 ذلك إن شاء الله تعالى: 

ذكر سنة تسع واربعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم نمسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين. وسلطان بغداد طغريل بك بن سلجوق. 
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4 ذكر سنة مسين وأربع مئة 

ما تحص من الحوادث 

وفيها بلغ الخبز بيغذاد. كل اث عشر رغيفا بدينارنء واشعد بالناس: الغلاء والقتحط بحيق. كادوا الناس ينوا جميعاء 

وفيا توق أبن العلتة | ادن اضدب الله] بن سليمات المعرى القاعن ضاحن: كاي :وسقط الزف) وسياى ها اسقطر ف مخ شعزه 
الداخل فى طبقي المرقص والمطرب آحر هذا الجزء إن شاء الله تعالى. 

ذكر سنة حمسين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وسبعة أصابع. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق الحكام. 

والمستنصر خليفة مصرء وقبض على الوزير القاضى اليازورى ونفى إلى مدينة تتيس وقتل باه _ 

وفبها اشتد الغلاء بمصر وكثر الوباء» وكان يموت فى كل يوم ما يخصيه ديوان المواريث نحو العشرة آلاف خارجا عمن لا يعرف من 
صعاليك الناس. وبلغ القمح يان الدنانير عين مصرية الأردب المصرى» وبلغ الشعير والفول خمسة دنانير وامص تسع الدنانير. 
وروى أن بمصر درب فيه عدة دور مساكن يعرف بدرب طبق. وإثما يعرف بذلك لأنه أبيع فى هذه السنة بطبق من خبزء والدور 
الى تفيه اشناوض: الوق كذة )"عضر ايها #إراشى أذار رغيف» يفت اها ف:غلاء املشتصة وهر هده النتة الدكورة ررقيف 
خبز» وأكل الناس فى هذه الأيام جاود الكتب» وعاد الكلاب يدخاون ( كذا) بيوت الناس فيا كلون ( كذا) الولد قدام أبوه وأمهء 
وليس فيهم من المنعة أن يمنعوه ( كذا) عن ذلك. 

وعاد امام والعصفور والبجام وما شاكل ذلك يتساقط ميتا من الجوع» ولا يحد ما يأكله. ون المستنصر انحل أمره وضعف سلطانه 
وتقهقرت دولته» حتى إنه ترك القصر وخرج إلى الجامع 

الأزهر» وجلس ف المقصورة التى عل بين المدخل من باب الأعمدة. 

ولميزل أمره كذلك حتى أتاه (ص )"١5‏ بدر اجمالى المستنصرى المعروف بأمير الجيوش» وكان عبدا أرمنيا اشترى بغلاثة عشر 
ديناراء ولم تزل تترق به الأحوال إلى أن نعت بأمير الجيوش حسبما يأ من ذكره فى تاريخ دخوله مصر. 

وفى هذه السنة تولى الوزارة بالديار المصرية عميد الحلافة عبد الله ابن حمد البابلى فى المحرم منهاء ثم صرف بعد مدة شبرين واربعة عشر 
لوكا 

ثم وليها أبو الفرج محمد بن جعفر المغربى فى شهبر ربيع الآخر. 

وولى القضاء فى هذه السنة القاضى أبو على أحمد بن عبد الحا م فى ثالث وعشرين صفر. ثم صرف فى تاسع ذى الحة. 

وولى القضاء عبد الحا م بن وهيب بن عبد الرحمان. 

وفيها عاد البساسيرى ودخل الموصل وخطب الاستنصر بها. 


.7 55 سنة إحدى وتهسين وأربع مئة 
ما نحص من الحوادث 

ذكر سنة إحدى وخمسين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع واثما عشر إصبعا. 
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مبلغ الزيادة مسة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين. وطغريل بك بن سلجوق سلطان بغداد والمشرق بكاله» مع خراسان إلى ما وراء النهر» إلى حدّ الصين 
الأعلى فى بمالكهم. 

والمستنصر خليفة مصرء والوزير [مد] بن جعفر المغربى» والقاضى بحاله. 

وفيها قصد البساسيرى بغداد» وخرج إليه طغريل بك وضرب معه مصافا وكسره وانهزم البساسيرى. 


5 ذ؟ سنة اثنين وخ“مسين وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة اثنين وحمسين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: (ص 17١؟)‏ 

الماء القديم خمسة أذرع واثنان وعشرين إصبعا. 

ل اك وأسعة أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وطغريل سلطان بغداد. 

والمستنصر خليفة مصر. وصرف الوزير ابن جعفر المغربى فى شبر رمضان. وكانت العادة أن الوزراء إذا صرفوا لم يتصرفوا بعد الوزارة 
ف عمل ولا خدمة إلا إن اعيد (كذا) إلى الوزارة. فاقترح هذا الوزير المغربلى عند صرفه وسال ان يولى بعص الدواوين. فولى ديوان 
الإنشاء. ثم صارت عادة ف استخدام الوزراء بعل الصرف. وسئل عن سبب سؤاله فى توليته فقال: فعلت ذلك حمنا إدى وَدم يع 
ثم تولى الوزارة بعده أبو الفرج [عبد الله بن ممد] البابل المقدم ذكره. 

وفى الحادى عشر من رجب صرف القاضى عبد الحا م بن وهيب» وول القضاء مكانه أبو عبد الله أحمد بن مد بن يحبى. 

وفيها كانت زلازل وخسف. 


55٠1‏ سن فلحت وميم وأربع مئة 

ما لخص من الحوادث 

ذم سنة ثلاث و“خمسين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة. 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

الفليقة القادر يالل "أميرالقمقة 6 وطكرين .بك ساظان بقداده 

ووب الوزارة بعده بالديار المصرية عن الدين عبد الله بن يحبى ابن مدبر» وذلك فى شبر صفر من هذه السنة. ثم صرف فى شبر رمضان. 
وولى ردص 016) الوزارة نكر الوزراء قاضى القضاة عبد اليم ابن عبد الحا م ابن سعيك الفارق 2 شبر رمضان المذكور. 

وفيها توفى القاضى أبو عبد الله أحمد بن مد بن يحبى سادس ربيع الأول: وولى القضاء أبو على أحمد بن عبد ا حا كم فى الرابع والعشرين 
من الشبر المذكور. 
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١/7.‏ .م ذكر سنة أربع و“مسين وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ثم صرف ف الرابع من رجب» وأعيد الحا ثم بن وهيب ولايته الثانية. 

ثم صرف فى الحادى عشر من رمضان» وأضيف الحكم فى القضاء إلى الوزير عبد الكريم بن عبد الحا كم بن سعيد الفارق. 
وفيها كت الشمس بعقدة الرأس» وظهرت النجوم» والله أعل. 

ذكر سنة أربع وخمسين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط. 


م لصن هللاوف 
الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وطغريل بك سلطان بغداد. 


وفى المحرم منها ولى القضاء أبو على بن عبد الحا م ولايته الثانية» ثم صرف فى الثانى والعشرين من صفر. 

وولى بعده عبد احا ثم بن وهيب الولاية الثالثة» فى شبر صفر. 

ثم ولى الوزارة أبو على أحمد بن عبد الحا كم الذى كان قاضياء فأقام فيها سبعة عشر يوما وعزل. 

وقل الوؤار ف كاله مع الدية. أبن كيل الله الحسين بن سديد الدولة الملقب بذى الكفايتين» فى الثانى من ربيع الأول. وكان فى وزارته 
وقعة القصر المعروفة بين الغبيد واللأتراك» وكانت قننة عظيمة؛, 

ثم صرف فى شعبان. 

وولى الوزارة بعده جلال الملك أبو الفرج بن عبد الله البايلل وهى وزارته الثالثة. ثم طلب الإعفاء فأعفى. 

وولى بعده (ص )2١5‏ الوزارة أبو مد عبد الكريم بن عبد الاك ولم يزك إلى السنة الأخرى. 


5 ذكر سنة تمس ونحمسين وأربع مئة 

ما نلخص من الحوادث 

ذكر سنة مس وحمسين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وخمسة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 

ما لقص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وطغريل بك بن سلجوق بحاله. 

والمستنصر خليفة مصرء وصرف الوزير ابن عبد الكريم. 

وولى الوزارة تاج الرياسة أبو غالب عبد الظاهر بن فضل المعروف بابن العجمى» وذلك فى جمادى الأولى» وصرف بعد ثلاثة أشهر. 
وولى بعده قاضى القضاة الحسن ابن القاضى ثقة الدولة المعروف بابن أبى ذكية فى شعبان» وصرف فى ذى الية. 
وفيها صرف القاضى ابن وهيب فى سادس عشر امحرم. 

وولى وأعيد ابن عبد الكريم» وهى الولاية الرابعة. وم يزك إلى أن قبض عليه فى السابع عشر من ربيع الأول. 

ثم أعيد عبد الحا م بن وهيب ولايته الرابعة. 
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وفيها توى السلطان ركن الدين طغريل بك بن سلجوق إلى رحمة الله تعالى. وكانت قد زفت له ابنة الإمام القاتم الله وكانت وفاته 
بالرى. 
وجلس بالمملكة السلجوقية فيه الت لانن سلعوق: 


تند بوت ولعي وأربع مع 

باليكن نمك اواك 

55 سنة .ست وحشين واربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع واثنا عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة القادر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والمستتصر (ص 6م خلدة بصر: 

006 الوزارة ذخيرة الملك أبو المكارم ع وذلك قْ صفر» وصرف قْ ربيع الأول؛ 

ثم أعيد إلى الوزارة أبو غالب بن العجمى» وهى الوزارة الثانية» فى الشهر المذكور» ثم صرف بعد ثلاثة أشبر. 

وولى العميد عل الكفاة أبو على الحسين بن إبراهيم بن سبل التسترى. وكان يبوديا فأسل. فأقام فى الوزارة عشرة أيام واستعفى فأعفى. 
ثم ولى الزقازة مدا بن بهية الله الرغبانى بقية هذه السنة. وجميع هده الأ جرال مع فتن وشرور وعدم تدبير وانحلال أمى مصرء فى أشد 
ما يكون من سوء الحال» وكل من قوى على صاحبه أكلهء ولا يجد من يشتكى إليهء حتى كثير من المساتير مهبوا. وعادوا الناس فى 
بيوتهم لا يخرجون إلا لضرورة قادحة» لعدم من إشار إليه» هذا مع غلاء الاسعار وعدم الجالب من سائر الاصنافء وتاخرت التجار» 
١‏ ذكرسنة سبع وخمسين وأربع مع 

ما لخص من الحوادث 

ذكر سنة سبع و“مسين وأربع مئة 

اليل انار هده السنة: 

الماء القديم أزيعة أذرع واولعة عشر إصبعاه 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

نا تلن عن التوادك 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق الحكام. 

والمستنصر خليفة مصرء وعزل الوزير الرغيانى المقدم ذكره» وولى الوزارة الأثير كافى الكفاة أبو الحسن على بن الأنبارى. 

وتزاين الأعر فق :قساه- الأحوال :ؤقاةة الدرمة داسو إن بولاة اعمال استد. كل أن بما فى يده» ولا عاد يرجع بما يؤص به من 
قبل الخلافة» وانحلٌ نظام الملك إلى الغاية القصوى» والرعايا تحت لطف الله عنّ وجل (ص )78١‏ 
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6 ذ5 سنة مان وخ“مسين وأربع مع 

ماضن من الوادت 

ذ سنة عُان و“مسين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعاه 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق الحكام. 

والمتنتتضر تعايفة رصيز» وصرفه الأبارىة وو الوزارة عل الدين أبو على الحسن الماشكى» وذلك عند استحكام فساد الدولة. 

وولى الوزارة بعده أبو جاع مد ابن نفر الملك أَبى غالب مد ابن الأشرف البغدادى. وكان قد وصل إلى مصر. فتقررت له الوزارة. 
وكان والده قل وزر لبباء الدولة الى نصر ابن عضد الدولة فناخسرو ابن بويه سلطان بغداد. 

قلت: وهذا نفر الماك جرت له حكاية مستطرفة أيام وزارته لبباء الدولة المذكورء وذلك أنه كان فاضلا أديبا يحب المديح ويجيز عليه. 
فقدم عليه أعرابى من البادية وامتدحه بأبيات» فلم ياتفت إليه عقر الملك ولا عبأ بده ولا أجازه بشوع. 

وكان ف عصره ابن نمأته السعدى الشاعس المشبور وهو غير ابن نباتة صاحب اتخطب البليغة. 

قال راوى هذه الحكاية: وكان ابن نباتة الشاعس المذكور ذو نباهة ورياسة» وهو أبو نصر عبد العزيز بن حمر بن خمل 3 ان ابن نبأتة 
بطم النون القيمى السعدى. ل اشر وهر عجان على باب داره بين حفدته وجلسائه إلا وذلك الأععرابى د رسول من جهة 
قاضى الحم يطلب ابن نبآتة إلى جلس علس احم أو يخرج من حق ذلك الأعرابى. فليا رآه ابن نبأته لم يعرفه» (تفحب من ذلك» فإنه ل 
يكن قط رآه قبل تلك الساعة. فقال له: يا أخا العرب! مالى ولك؟ هل تعرفنى قط قبل اليوم؟ هل على من طلب أو دين؟ 

فقال الأعرابى: أطالبك أصلحك الله بضمان لم تف به. فقال: 

وما هو؟ فقّال ألست القائل: 

لكل فتى قرين حين إسمو ... ونفر الملك ليس له قرين 

أ بفنائه واحلل عليه ... على حك المنى وأنا الضمين 

فقال ابن نباته: يل والله» أنا القائل ذلك. 

فقَال الأعرابى: فإننى قطعت إليه من بادية أرض كذاء وسرت كذا ليلته وامتدحته بكيت وكيت فل يلتفت إلى » وله ماوق د 
وأنت الضامخ وعليك: الغرامة: 

قال: فأب ابن نباتة من الأعرابى ذلك. وقال: ارفع الرسول :ولك الرضاء..وركي: اوقته. يضيحية الأغران:وأق إل فر الماك وقصض 
عليه خبر الأعرابى فاسفّلحه ووصله فوق أمله. 

قلت: أسخت هذه الحكاية من جموع. وابن نباتة هذا كان معاصر سيف الدولة ابن حمدان. وهو من الشعراء المعدودين فى الطراز 
المذهب من شعراء المثة الرابعة. وله فى سيف الدولة ابن حمدان نخب القصائد. فن ذلك وقد أنعم عليه بفرس أدهم أن محجل فقال: 
يا آها الملك الذى أخلاقه ... من خلقه ورواؤه من رأيه 

قد جاءنا الطرف الذى أهدئة :.: اديه يعقك, أررضه إسمائه 

ومنب ولعله معنى مبتكر: 

فكأئما لطم الصباح جبينه . ... فاقتص منه نفاض فى أ أحشائه 

متمهلا والبرق من أسمائه . .. متيرقعا والحسن من ٠‏ ا كفائه 

لخ ل ع أصطاف ٠.‏ 0 للم ون طلا 
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4 كانت الترزاتة فكو حر ها نيا لى كانم لبر انعط د انه 


0 ذكر سنة أسع و“خمسين وأربع مئة 


لايكل الطرف الحاسن كلها ... حتى يكون الطرف من أسرائه 

ولعمرى لم لقد أجاد فى وصفه. وأحسن منه قول الآخر يصف فرسا: 

هو فى الجر عقاب وفى |ل. 0 ا وف 550 

فوصفه اعم ما فى ا ات - 

0 لال 1 
وهذا من التغالى والإعنات الذى لا يمكن أن يكون أبدا لقوله معا. فإن معا تكون فى وقت واحد لا يفرق بينم شيئا. حتى لو كان 
بين الخالتين طرفة جفن لم يكن معاء فلذلك أنه لا يمكن ذلك. والله أعل. 
ذكر سنة تسع و“مسين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع . 


ما لقص من الحوادث 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

وولى الوزارة بعذه ابو الحسن طاهر بن زبر من اهل طرابلس الشام» وصل إلى فصر وجدام كاتيا فى ديوان الإنشاء. فتقررت له الوزارة 
فأقام أياما وانصرف. 

وولى بعده العادل شمس الأمم أبوعيد ]لله عمد عن +890/ ان أن عام اتلس ويل إلى مصر زم القن #استعثرت له الورارة 
يوما واحدا ثم قتل. 

وولى بعده عميد الحلافة أبو سعيد منصور المعروف بابن زنبور. 1 

فأقام فى فى الوزارة أيام قلايل» ثم طالبوه الحند بأرزاقهم فوعد هم وهرب مع اللواتين وبطل أعس هه 

9 ثم ولى بعده مكين الدولة أبو العلاء عبد الغنى نصر بن سعيد الضيف.٠‏ 0 الآمور وساطة لا وزارة» إلى ان وصل بدر اججمالى امير 


اوش 
هذا والغلاء مستمرا» والطيبة ساقطة والنظام حلول. 


.0" ذكر سنق ستين واحدى وستين وأربع مئة 
ما تلخص من الحوادث 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لستين أربعة أذرع وثلاثة أصابع . 
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ملبغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وستة أصابع. 

الماء القديم لإحدى وستين ستة أذرع واربعة وعشرون إصبعا 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

فى سنة ستين وأربع مئة زلزلت فلسطين زلزلة عظيمة. 

و بو جعفر الطومى فقيه الشيعة. 

والغلاء مستمرا بمصر وعدم التدبير موجود. 

فسئة حدق وسفن وأربع مئة كثر الوخم والوباء بمصرء وعاد الطير المعروف بالرخم كثيرا جداء حتى عاد فى سائر دور مصر يطرد 
فلا يبرح. 

وعاد الناس يطلع فى حاوقهم صفة التخمة فيموتون بها. فقيل سنة الوخم والرخم والتخم. تور بالك مق الظاوهاء 


0.6 ذكر سنة اثنين وستين وأربع مئة 

<ما لخص من الحوادث> 

ذكر سنة اثنين وستين وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرة أصابع. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط (ص 5؟؟) 

<ما حص من الحوادث> 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين. وبنو سلجوق بحالهم. 

واللسكف سنفة قد :ونان الدولة ابو الخلا الف 

وفيها أحرق جامع دمشق. وفتحت الروم منبج» ونس اقسيس دمشق من المصريين. 

وفيها أشار صاحب حلب بالخطبة لبنى العباس. فلما كان يوم ابمعة خرج اللخطيب والمؤذنون السواد علييمء فلما رأوهم الناس 

ارتاعوا إذلك؛ فإِنَ عهدهم كان بعيدا من ذلك. فلما ذكر الإمام القائم نفروا وخرجوا من الجامع بغير صلاة. فلما كان الجمعة الأخرى 
رتب مود [بن صالح] صاحب حلب جماعة على أبواب الجامع» وقال لهم: من خرج من الجامع ولم يصل اقتلوه. ثم خطب اللخطيب 
وصلي الناس من تحت القهر. اه ' 

ثم إن العامة تعاونوا وأخذوا حصر الجامع وقالوا: هذه حصر على بن أبى طالب فأحضروا لأبى بكر وعمر وعثمان حصر. وأقام الناس 
عدة طوياة يضار عل الأرض بقن حمر والله أعلى. 


1 ككاينة الث وسكين وأربع مئة 
م] لضن من رولك 

ذم سنة ثلاث وستين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أرينة أذرع وعشرة أصابع . 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 

مآ تحصن مد اللدواواك 
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الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق الحكام. 

والمستتصر خخليقة متصرغ:وناظر دولته أبى العلفه عبد الف صاله: 

فيها فتح تاج الدولة دمشق. وفتحت الروم لاوا خلبوها مو لامر 

وفيبا كانت الوقعة العظيمة بين السلطان أبن افق السلجوق وبين ملك الروم. 

وذلك أن آلب أرسلان لما توجه من همدان فتح أرجيش وقصد (ص 5؟") مناز كرد إلى ميا فارقين. فنزل بتل بغداد. 

وكان يومئذ مدبر الممالك الخحليفية الوزير نظام الملك نصر بن مروان» فرج إليه وهو خائف يترقب. فلما حضر بين يديه قرر عليه مئة 

ألش دينار يخلها وخاع عليه. 

ثم إن نظام الملك أخرج للسلطان من الإقامات والتقادم والعلوفات شئ كثير. وكان ذلك على ميافارقين. فبلغ الولهان أن جميع ذلك 

نما أخذه الوزير نظام الملك من أموال الرعية. فرد اجميع عليه» وقال: ما لنا فى أموال الرعية من حاجة. وأمره برده على أححابه» 

فأعاده» حتى قيل إنه رد على فلاح بيضة كانت أخذت منه. 

1 حمل نظام الماك الإقامات للسلطان من ماله وصلب حاله. 

م ان السلطان أ لان 0 السويدا وحصون كثيرة إلى حرا ثم نزك على الرهاء ونصب المناجيق» وردم خندقها. 

فبذلوا له “مسين لف ديئار على 3 يعفههم؛ فكن و م ثم غدروا و يوفوا. ورحل السلطان طاليا للفرات» وتقاعدت عنه العسا كك 

الذين كانوا من العراقين» وهو عسك عمه طغريل بك المقدم ذُوه» وخبثت نفوسهم لأعل تأخير أرزاقهم» ونزل على الفرات فى شرذمة 

إسيرة الخصيصين به من عسكره. فلم يحفل به مود صاحب حلبء ولا نزل إليه. فأضربت العساكر فى بلاد حلب تنبب» ووصلوا إلى 

القريتين من عمل دمشق أيضا. ثم نزل على حلب وحاصرهاء فأرسل 

إليه مود يطلب الموادعة» ووعده أن يدوس البساط. ثم إنه خرج إليه فى الليل ووالدته معه ومسكته بيده وقدمته للسلطان ألب أرسلان 

الملك العادل. وقالت: يا خوند هذا ولدى ومبجة فؤادى قد سلمته إليك افعل فيه (ص 5717) ما احببت من جميل إحسانك. فرق 
قاع ونا رظي قلي رادقا وفال: تخد وا ادنك وعود إلى مكانك» وأخرج مخ لفك ارما افعات معلكه. فعاذ مزه القكه : فامزن 

الوزير نظام الملك واخياب أن يتلقوه؛ ودخل على السلطان فأكرمه وأجاسه وأخلع عليه بما يليق بمثله» وأنعم عليه باللحيول بالمراكب 

الذهب» وركبه بالكوسات والصناجق. 

ثم وردت الأخبار على السلطان آلب أرسلان أَنْ ملك الروم خرج فى جموع عظيمة» وورد إلى منبج وأرجيش ومناز كرد. فرجع 

السلطان. وعدا الفرات. وبلغ ملك الروم أن السلطان فى عسكر خفيف. فطمع فى لقائه. ووصل احبر إلى السلطان بما عزم عليه ملك 

الروم وطمعه فيه لقَلّ جيوشه. وكان قد بقى فى أربعة آلاف فارس. 

فقال لوجوه عسكره: أنا صابر فى هذه الغزاة صبر الحتسبين» وصابر إلى مصير الخاطرين. فإن سلمت فذلك ظق بالله تعالى» وإن تكن 

الأترى فأنا أعهد الك أن تتتمفوا وتطيعوا واد علك :شاةء وتقيموه مقان». “فقالوا:- مفعنا واطعناً. وقصد الروم جريدة» مع كل 

غلام فرس يركبه وآتحر يجنبه. وسار بنية خالصة لا يخالطها كدر لغزاة المشركين وقدم قدامه أحد حجابه فى جماعة من الجند. فصادف 

عند 

أخلاط مقدمة الروم فى عشرة آلاف من الروم» فالتقاهم ذلك الحاجبء وكان فى ثمان مئة فارس. فنصره الله عن وجل على تلك 

جوع بمعونة الله تعالى» وأسر مقدّم الجيش وكان من الرءوس» وأخذ صليههم وأنفذ اجميع إلى السلطان. فسره ذلك وعم أنبا علامة 

النصر. 

0 ملك الروم إلى مناز كرد فى تلك اموع العظيمة مما يزيد (ص 8؟©) عن مئة ألف فارسء ومئة ألف جرخىء وأربع مئة عل 

تجرها مان مئة جاموسة؛ عليها نعال ومسامير برسم الحيول» وألف عل أخرى عليها السلاح والمناجيق وآلات الحصار. وكان فى خزائنه 

ألف ألف دينار» ومئة ألف ثوب إبرسم. وخرج فى نية أنه يطا الارض ويفتح مصر والشام. واقتطعها للبطارقة. وأوصى على بغداد 

وقال: لا يتعرض احد إلى دار الشيخ الصالح» يعنى اتخليفة» فإنه صديقنا. 
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وكان قد اجتمع مع السلطان ألب أرسلان تقدير عشرة الاف من الأ كراد والمجتمعة من سائر الناس. فليا كان بار ابمعة قال السلطان 
وقد جمع وجوه أصحابه: إلى متى هذا التأخير؟ أريد أن أطرح نفسى عليهم هذا اليوم وقت الصلاة الذى الناس جميعهم من المسامين 
يدعون لنا بالنصر على المنابر. فإن نصرنا الله عنّ وجلّ عليهم ولا متنا شبداء. 

فن أحب أن بتبعنى فليتّبع» ومن أحب الحياة فلينصرف ولا عتب عليه. فما هاهنا اليوم سلطانء وإنما أنا واحد منك5. 

فقّالوا جميعهم: لا حياة لنا بعدك» ومبما اخترته لنفسك اخترناه لأنفسنا. 

فليا كان وقت الصلاة اصطفت الاين فعندها قام السلطان فى سرجه ورى القوس من يده؛ وتناول لت حديد. وفعل جمبيع 
أصحابه كفعله. وصاح. الله أكبر فتح الله ونصر. وحمل على الروم حملة صادقة» وحملوا جميع أححابه بقلوب موافقة» فلم يفوا الروم 
قذامهم ولا طرفة عين لتلك احملة المكرة. ونصر الله الإسلام وكسروا عبدة الصلبان والأشخاص والأصنام» وركبوا أكّافهم قتلا وأسراء 
وتبعهم السلطان بقية يوم ابمعة مع ليلة السبت (ص 79") وهو يقتل ويأسرء فلم ينج منهم إلا القليل النادر. وغنم جميع ما كان 
معهم» ورجع إلى مكانه. فدخل عليه بعض الأعراء الذى له وقال: إِنْ أحد مماليكى أسر ملك الروم. وكان هذا المملوك قد أعرض 
على نظام الملك فاحتقره ولم يجيز عرضه وأسقطه» وقال مستبزتا به: 

عله يأتينا بملك الروم! فأسر الله ملك الروم على يده لكسر قلبه. 

فأمى السلطان بعض ادام الذين عنده من كان يعرف ملك الروم أن يتوبجه ويكشف عن حقيقة أمره فلما رآه عرفه. فعاد إلى 
السلطان وأخبره بذلك. فأمى له بخيمة فضربت له» ووكل به من يحفظه» 

وأحضر السلطان الغلام الذى أسره وأخلع عليه وأعطاه وقدمه» وأقطعه غزنة» وجعله من خاصته. 

ثم إِنْ السلطان أحضر ملك الروم يرفل بقيوده. فرفسه برجله. 

ثم قال له: ما الذى تريدنى أفعل بك؟ قال: إحدى من ثلاث 

الآاولى قتل وإعدامى الحياة. والثانية إشبارى ومجنى» والثالثة: 

لا فائدة من ذكرها فإنك لا تفعلها. قال السلطان: وما على؟ قال: 

تعفو عنى وتصطنعى وتذنى خادما ما بقيت من عمرى. فقّال السلطان: 0 1 

إفى لم أنو إلا العفو عنك. فاشتر الآن نفسك. فقال: يقول السلطان ما شاء. فقال: ألف ألف دينار. ثم استقر بينهما الحال على ما 
2 السلطان وهو ألف أل ديئار» وللهدنة ثلاث مئة ألف. 

وأن يسير فى كل سنة عشرين ألف دينار» وأن يتقدم إلى عساكر الروم بجميع ما يحتاج إليه المسلمون من ساء ثر ما فى بلاد الروم. . ثم حل 
وثاقه وأخلع عليه ونصب له سرير إلى جانب سريره. فال ملك الروم: عل بإنفاذى رص م قبل أن تقيم الروم هم ملكا غيرى. 
فقال له السلطان: أريد أن تعيد إلينا ما أخذته من بلادناء وهو الرها ومنبج» ومناز كرد» وتطلق سائر أسير عندك من المسلمين. 
فقال: أما البلاد فإذا وصلت سالا إلى بلدى أنفدت ,تسليمها إلي5. 

إن الآن "ل استعون عو نواما اسار المسلمين فإنى فكنت عاهدت 

الله عنَّ وجل ونذرت من قبل أن تعفو عنى » أنى مى زديك إلى بلادى سالما أعتقّت كل أسير عندى: وأنا فاعل ذلك. 

ثم إن السلطان رده إلى خيمته» ورتب له ما يصلح للثله من ساء ثر ما يحتاج إليه. ثم إنه اقترض عشرة لاف دينار وفرقها على الحاشية. 
فلما كان بعد ثلاثة أيام أحضره السلطان وتلقاه وقام له قاتًا وأجاسه على سريره الذى كان له وكسب منهء وأخلع عليه ثانيا بأحسن 
من الأولى» وعقد له راية بيضاء مكتوب علها بالسواد: لا إله إلا الله مد رسول الله» وأنفذ معه حاجبين ومئة غلام؛ مع سائر ما 
يحتاج إليه الملوك من الآلات» وركب معه بنفسه وشيعه مقدار فرخ» وتعانقا وتودعا وسار إلى القسطنطينية. 

ثم إِنَ السلطان كتب إلى الخليفة الإمام القائم باللّه أمير المؤمنين يشرح له جميع ما جرى. وزينت بغداد» وعملوا القباب وكان فرحا 
عاما عند سائر الناس يميع الأقالي. 
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وأما ملك الروم فإنه وصل إلى بلاده سالماء وأوفى جنيع ما أوعد به» وزاد فى هداياه أضعاف ما كان فى الظَنء واستقر حال المسلمين 
معه طول أيام حياته. 


0 ذكر سنت أربع ومس وستين وأربع مئة 

الحوادث 

1 سق أربع وخمس وستين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنتين (ص ١؟):‏ 

الماء القديم لسنة أربع: أربعة أذرع وعشرة أصابع. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

الماء القديم لسنة “مس: ثلاثة أذرع وسبعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 

الحوادث 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين مستمرا فيهما (كذا) وكذلك المستنصر. 

وق سه أربع كاةكزياكة اميك أرض انق حبق متهه بوط أنه طوقاناً: 
وَقيْل بل كان 3 أك ق ته ست الق رقت فيا كاد لخسيها لآق :فق 55 ذلك ق سئة نشت: 


6 ذكر سنة ست وستين وأربع مئة 


وفى سنة حمس توفى السلطان ألب أرسلان السلجوق إلى رحمة الله تعالى» وجلس على تخت الملك السلطان ملك شاه أبو الفتح ابن 
النلطان الث رسلا اق عرق ف ركان ملا اها هناها سراذا .ريداق نتن حبرة طرفت فاه بابق ينا مشا اس شعالاء 
وفيها توفى مود بن شبل الدولة صاحب حلب. 

وقام بأى حلب ولده نصر بن ممود. 

وفيها استولى تاج الدولة على دمشق» وأخرج الأقسيس منها من رواية أخرى. 

ذكر سنة ست وستين وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة اذرع وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وتسعة أصابع. 


قطن ع ار ادك 

علطن مق التراوت 

الخليفة القائم بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق الملوك بحالهم. 

والمستنصر خليفة مضر. 5 1 

وفيها دخل أمير الجيوش إلى الديار المصرية. وهو ابو النجم بدر اجمالى المستنصرى» وكان قبل ذلك بصور (ص 77) وعكا ناييا عن 
الظاهر بن الخااكم. فعقد يوم وصوله مجلسا عظيما عام اجتمع فيه أكثر الناس فاستفتح قارئا وقرأ (أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم |» 


6 عد اصع 


ولد تصر ف الله بذْر|) وقطع الآبة. فقال المستنصر: لو أتم الآية أمرت بضرب عنقه. 
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وها عق ع ماوق سكادة آمين الليوكن أنه بس عن ترون البحر وأقلع . منبا فوصل منها إلى دمياط ثانى يوم» وحصت له هذه 
الصحوة 0 صرت مها الكل فقيل: صعوة ايوق ونعت ان الأجل كافل اع الو وهادى قضاة المسلمين» وناصر 
دعاة الدين» أمتع الله ببقائه ا 

ثم إنه دين الأمور سيق تديير» امن الأسماد فد طول مده غلائها فى تلك السنين الماضية. وذلك أنه نادى بإخراج الغلاال وبيعهاء» 
وعاد يبجم على كل من بلغه أن عنده غلة خزين. فإذا وجد ذلك طلبه وكشف عن ما يكفيه وجميع عائلته من تلك الغلّة مدة سنة 
كامات 5 بالفاضل عنه فيباع ويصب قْ العراص. فرخص السعر» وطابت نفوس الناس» ومثى الحال» وقويت الهيبة» وارتدع 
المفسل 'وأمتك. الطزق» :وشافرت الشفار وورة ادالي: 

وفيها قبض على الى العلاء عبد الغنى المعروف بالضيف الذى كان ينظر فى الآمور» وآمى بنفيه إلى قيسارية ثم نقل إلى تنيس وقتل 
3 

وفيها ولى القضاء ابو العلاء حمزة العرق من قبل امير الحيوش» وعاد من متولى الحم والدعوة من هذا التاريخ نائيا عن امير الحيوش» 
وتقليدهم من مجلس حكه. فكان نوابه فى القضاء من يذك: 

أبو يعلى حمزة العرق وكان وليه أصلاء 

ابو الفضل القضاعى. 

أبو القاسم على بن أحمد بن عمار. 

ابو الفضل بن عتيق. 

أبو اطي بن الكحال: 

قال القاضى ابن الأثير صاحب التاري: إن فى هذه السنة كانت غرقة بغداد. وذلك أنه جاءت أمطار وسيول» وجاء بأرض الموصل 
والجبال أمطار عظيمة» وزادت دجلة (ص 8©) زيادة لم يعهد بمثلهاء وعاد يأتى على وجه الماء من الأفاعى من الحيات والحشرات 
شئ كثير» حتى نظروا الناس على تل فى وسط الماء سبع ويمور واقفين مذهولين عن بعضبهما بعضا. ودخل الماء دار اتلخلافة من باب 
النوبى وباب العامة» ودخل الجامع وخرج الماء على الخليفة من تحت سريره» فنبض إلى الباب فلم يجد طريقاء مله خادم على ظهره 
إلى التاج» ولبس الخليفة البردة وأخذ القضيب بيده ووقف بين يدى الله تعالى يتضرع» ولم يطعم فى يومه وليلته» وغرقت مقبرة أبرز 
وخرجت المونى فى توابيتهم على الماء» وتهدم الحريم وباب الازجء وخرج رجل وعلى كتفه ولد له» فاجتهد أن بتخلص فلم يقدر فرمى 
بولده وخلص بنفسه. 

وغرق من العالم والببائم ما لا يحصى كثرة. 

وها تلق السلطان مع قاء: 


689 ذكر سنة سبع وستين وأربع مئة 
امن مره لطرادية 
4 كر خلافة المقتدر بأمى الله بن محمد بن القَائم بالله وما ملخحص من سيرته 


ذكر سنة سبع وستين وأربع مئة 

التيل 5 فى هذه السنة: 

الماء القديم ثلاثة أذرع وتسعة عشر إصبعا. 
مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 
ما حصن مم اللبواوتك 
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الخليفة القادر بالله أمير المؤمنينء إلى أن توفى فى هذه السنة يوم اميس ثانى عشرين شعبان» وعمره سبعون سنة. وكانت خلافته أربعا 
واربعين سنة وثمانية اشبرء 

ذكر خلافة المقتدر بأمى الله بن مد بن القائم بالله 

وما :لخص من سيرته 

هو أبو القاسم عبد الله بن مد بن عبد الله القائم بالله ابن أحمد القادر بالله. وباق أسبه قد تقدم ذه 


061 ذ؟ سنة ثمان وأسع وستين وأربع منة 

أمه أم ولد تسمى شراب. | 

وحمد والده يلقّب ذخيرة الدين. وكان ولى عهد أبيه القائم بالله فتوفى فى حياته (ص + «). 
و لانتس تقارانة شي در امن الدر لوينية وانها سد و اللجاللك "| عيذت را فم الند ور وعكلقية الخال الناس» وزال جميع ما كان 
من الشرور والفتن واللحوف» ورخصت الأسعار» ومشت أحوال العالم. 

وكا الال م هال الامناف» 

ذكر سنة مان ونسع وستين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة ثمان: أربعة أذرع واصبعان. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 

الماء القديم لسنة تسع: ثلاثة أذرع وسبعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 


الحوادث 

ذكر سق سبعين وإحدى وسبعين وأربع مئة 

الحوادث 

الخليفة فيهما المقتدى بأمى الله أمير المؤمنين. وبنو سلجوق الحكام. 
والمستنصر خليفة مصرء وامير الجيوش بدر اجمالى مدبر الممالك المصرية. 
وفى سنة تمان قتل مود بن نصر بن شبل الدولة صاحب حلب» وجلس أخوه سابق بن خمود. 
ول بتجدد ثئ فى سنة تسع بح التلخيص. 

ذَكر سنق سبعين واحدى وسبعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هتين السنتين: 

الك القدي المجة شيعن أونة أدرع ارافان عشرر ميا 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأربعة عشر إصبعاء 


الحوادث 
25:١‏ سق انلق وثلاث وسبعين وأربع منّة 


الحوادث 
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الخليفة فيهما المقتدى بأ الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم حسبما تقدم. 
والممكمر حايفة نمو رامن اقرش برى اسان مدر الممالات !| لصون 

وفى سنة سبعين حاصر تاج الدولة حلب» وطمع ق أكذها من سايق 

وفيها ولد المستظهر. 

وفى سنة إحدى وسبعين توفى نصر بن مروان صاحب ديار بكر (ص ه؟). 
وفيها كانت عدة فتن بين الملوك يطول شرحها. 

ذكر سنت اثنتى وثلاث وسبعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة اثنتين: خمسة أذرع وثمانية نية أصابع . 


مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 


الحوادث 
ا اربع وخمس وسبعين واربع مئة 


الماء القديم لسنة ثلااث: اديه أذرع واحد وعشرون بإصبع ٠‏ 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعانية أصابع . 

الحوادث 

الحليفة فيهما المقتدى بأمى الله أمير المؤمنين. وبنو سلجوق بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصر» اير لوق بدر اجمالى مدبر ممالكه. 

وى سئنة ائنق عاد تاج الدولة وحاصر دمشق واخذها ف ربيع الآخر وقتل لسر الذى كان تغلب عليهاء وكانت ملكته با ثلاث سئين 
واربعة اشهبر. 

وفى سنة ثلاث أخل شرف الدولة حلب من سابق بن خمود. 

ا أببع ومس وسبعين نت وأديع مئة 

الماء القديم لسَنة أريع: “خمسة 0 وقانية عشر إصبعاء 
مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا وثلاثة عشر إصبعاء 


الحوادث 

الماء القديم لسنة مس: ثمانية أذرع وأربعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع . 

الحوادث 

الحليفة فيهما المقتدى بأمى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والمستنصر خليفة مصر. وامير الحجيوش ما بدر اجمالى مدير ممالكه. 

وفى سنة أربع توفى مد بن ثابت ابخدى صاحب اله النجوم الرصدية. 

وفى سنة مس فتح تاج الدولة أنطرطوس وبائياس من الفرن. 

وفيها سار السلطان ملك شاه السلجوق إلى محارية اخيه نقش شاه رص 95م) وحصل بينهما الصلح من غير حرب ولا قتال. 
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6 ذكر سنق ست وسبع وسبعين وأربع مئة 

الحوادث 

ذَكر سق ست وسبع وسبعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسئة ست جمسة أذرع وسبعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

الماء القديم لسنة سبع خمسة أذرع وأربعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمانية عشر إصبعا. 

الحوادث 

الخليفة فيهما المقتدى بأ الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والنتضر كائفة عير وام لطيو بدر اجمالى بحاله. 

قال ابن واصل: فى سنة ست وسبعين وأربع مئة سير السلطان جلال الدولة السلجوق سلطان بغداد نفر الدولة بن جهير إلى ديار بكر 
ليها وا عيطاء الكوسات و [سير معه] العساكر [فسار إليها ونزك بتواحى آمد]. 0 0 

[وفى سنة سبع وسبعين واربعمائة] اردفه بجيش كثيف من جملتهم الآمير ارتق بن اكسب-ابو الملوك الارتقية-وكان صاحب ديار بكر 
وكة ا عروات الكروى 1 بلن مجه العينا 5 الم يمه إلى الامير شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيل صاحب الموصل 
زاغنا أذ يتفيره واشاعده فأحابه إلى .ذللك. 

فلما عل نفر الدولة ذلك مال إلى الصلح ول ير بتتشتيت العرب مصلحة. فلما ءلمت التركان منه ذلك تركوه» وركبوا ليلا وأحاطوا 
بالعرب» وذلك فى ربيع الأول» [ [والتحم القتال واشتد]» فانهزمت العرب» ولم يحضر هذه الوقعة فر الدولة ولا الأمير أرتق. 

وغن التركمان حال العرب ودوابهم» وانبزم شرف الدولة العقيل وتحصن بمدينة آمدء ونازله فر الدولة ابن جهير والأمير أرتق بالعساكر. 
فراسل شرف الدولة الأمير [أرتق] وبذل له مالا كثيرا. وكان أرتق على حفظ الطريق. فكنه من الخروج نفرج لتسع بقين من ربيع 
الأول وقصد الرقة. َ ا 

فلما بلغ جلال الدولة السلطان ببغداد [انبزام شرف الدولة وحصره بآمد» لم يشك فى أسره ذ] خلع على عميد الدولة ابن نفر الدولة 
[بن جهير] وسيره إلى أبيه فى جيش كثيف ومعه من الأمراء قسيم الدولة اقسنقر والد الأتابك مود بن زتكى. وكان الأمير أرتق 
قد رجع إلى السلطان لمنافسة وقعت بينه وبين نفر الدولة ثم توجهت الجيوش إلى الموصل ونازاوها وفتحوها ساميا. ثم حضر السلطان 
بنفسه وكانت [بلاده الموصل» وديار ربيعة أجمع» ومدينة حلب و] سائر تلك النواحى بالجزيرة والفرات ومنبج وغيرهما. 

قال ابن واصل: ثم إن شرف الدولة طلب الأمان من السلطان وحضرء وقدم السلطان تقادم حسنة من جملتها فرسه المشهور المسمى 
بشار فسبق كل فرس كان عند السلطان فأعبه» وأقبل على شرف الدولة وأعاده إلى ما كان عليه» وأعاد إليه الموصل. 

وكان صاحب قونية وأقصرا وما يتصل ببما من البلاد الرومية للملك سليمان بن قطلمش» وهو ابن عم السلطان جلال الدولة ملكشاه. 
فقصد فى سنة سبع وسبعين وأربع مئة مدينة أنطاكية» وكانت يومئذ بيد الروم وكانوا ملكوها سنة تمان و“مسين وثلاث مئة. 

قلت: وسيأقى ذكر ذلك متفصلا فى تاريخ ما يأتى ذكره» لما فتحها السلطان الملك الظاهر البندقدار آخخر وقت إن شاء الله. 

وملكها فى هذه السنة فى حديث طويل يأتى فى موضعه» ولما ملكها كتب إلى السلطان ملكشاه بذلك وعرّفه بما فتح الله على يديه. 
ثم إن شرف الدولة العقيل صاحب الموصل كتب إلى سليمان يطالبه با جل إلى السلطان فأبى عليه. وقال: السلطان ابن عمى» وقد 
كيت إل يذلك» قانت أشن بيننا؟ 

فركب شرف الدولة ونبب بلاد أنطاكية. فنبب سليمان بلاد حلب» وحصل بينهما وقعة وانهزم فيها شرف الدولة [ثم قتل فى نفس 
اليوم] . 
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وسار سليمان إلى حلب وحصرها خامس ربيع الآخرء فلم يبلغ منها غرضاء فرحل عنها. وكان مع سليمان الأمير ارتق. فإنه خاف 
من شفر الدولة لما ينم عليه عند السلطان بما كان ما دار 

من شرف الدولة. لد إل خدفة علذل الدواة ملكهاه ان السلطان العادل عد الدولة آلب أرسلان التتلجرق::وملد ل الدولة 
تكن يوعد صاحب دمشق. فلما وصل إليه الأمتر آرء تق أقطعه ناباس. 

وكان سليمان بن قطلمش قد ظفر بشرف الدولة وقتله وسير جيشه إلى حلب» وطلب تسليمهاء فلم يبحيبوا» والحا م عليبا يومئذ ابن 
الحتيق العباسبى. فكاتب لجلال الدولة صاحب دمشق وحسن له ذلك الأمير أرتق. فركب والتقى سليمان. فائهزم أصحاب سليمان. 
قال فأخرج سكينا وقتل بها نفسه. 

واستولى جلال الدولة ثتش على عسكره؛ ووصل إلى حلب وطلب تسلمها فأبوا عليه أيضاء نفام من أهلها أناس واطلعوا من عسكر 
جلال الدولة جماعة بالحبال» وشفع الأمير أرتق فى ابن الحتيق حاكم حلب. 

وكان بالقلعة سالم بن مالك بن بدران العقيل وهو ابن عم شرف الدولة 

المذكور» -غوصرت القلعة مدة سبعة عشر يوماء ثم بلغه توجه أخيه السلطان ملكشاه إلى نحوه» فنزل حلب وعاد إلى دمشق مملكته 
وحضر السلطان من إصبهان» وجعل طريقه على الموصل فوصلها فى رجبء وسار عنها إلى حران» وأقطعها إلى مد بن شرف الدولة 
المقتول. ثم سار إلى الرها وملكها من الروم» وفتح قلعة جعبر» وأخذ صاحبها جعبر» وهو شيخ ضرير. ثم وصل إلى حلب وتسلها 
وتسم قلعتباء وعوض سالم عنها قلعة جعبر» فلم تزل فى أيدى العقيليين إلى أن أخذها منهم نور الدين الشبيد حسبما يأتى من ذكر ذلك 
إقاشاء الل 


وفيها كانت قتلة الصليحى الناجم بالفوه لكك ]لذن يذو شان واه 


34 ذكر على الصليحى الناجم بالهن وما :لخحص من خبره 


ذكر على الصليحى الناجم بالمن وما منخص من خبره 

هو أبو الحسن على بن مد بن على الصليحى القائم بالين. ٠‏ 

وذلك ما رواه القاضى ابن خلكان فى تاريخه عن الفقيه عمارة البمنى الشاعى الآتى ذكره إن شاء الله تعالى عند ذكر السلطان صلاح 
ادق أت أونت”ق: اطو الال هذا تدروو وه تصن يلك بؤؤلة بقع اوت 

قال القاضى شمس الدين ابن خلكان: قال الفقيه عمارة الهنى فى ترجمة الصالح ابن رزيك: كان الصليحى المذكور أبوه قاضيا بالمن سنى 
المذهب. وكان أهل بيته وجماعته يطيعونه. وكان الداعى عام ابن عبد الله الرواحى لم يزل يلاطفه ويركب إليه» لرئاسته وسؤدده 
وصلاحه وعلمه. ثم إن عامرا المذكور استقال قلب ولده على المذكورء وهو يومئذ دون بلوغ الحلى» ولا حت لعامى من الغلام مخايل 
التغارة, 

11 كانت عند عامس حلية عل الصليحى فى كاب [الصور]» ويقال إِنّه من الكتب (ص /91) العظيمة والذخائر العظيمة. فأوقفه 
منه على تتقّل حاله وشرف ماله وأطلعه على ذلك سرا من أبيه وأهل بيته. ثم إن عامرا توفى إلى رحمة الله عن قريب وأوصى إلى على 
العنمن بكتبه وعلومه» ور فى ذهن على من كلامه ما رع وعكنف على الدرس والاشتغال. وكان َي حاذقا» فلم يبلغ الحم حق 
تضاع من معارفه التى بلغ بها وبالجد السعيد غاية الأمل. فكان فقيها فى مذهب الدولة الإمامية مستبصرا فى عل التأويل» ثم إنه صار 
يحج بالناس دليلا على طريق السراة والطائف» فأقام كذلك خمس عشرة سنة. وكان الناس يقولون له: بلغنا أنك سمّلك الجن بأسرهء 
ويكون لك شأن عظيم» » فيكه ذلك ويتكره على قائلهء مع أنه أمى قد شاع وذاع فى الناس وكثر على أفواه العالم. 

ولا كان فى سنة تسع وعشرين وأربع مئة ثار فى رأس مشار وهو أعلى ذروة تلك الجبال. وكان معه ستون رجلا قد حالفهم 35 فى 
موسم سنة عُان وعشرين وأربع مئة على الموت» والقيام بالدعوة» وما منهم إل من هو فى منعة من قومه وعشائره» وفى عدد جيد. 
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وم يكن ثم برأس الجبل المذكور قلعة ولا ما يمنع. ٠‏ فلما ملك الذروة لم ينتصف النهار الذى ملكها فيه حت أحاط به عشرون ألف 
ضارب سيف وحصروه وشُهّوه وسفهوا عليه وسفهوا رأيه [وقالوا له]: تنزك طوعا وال قتلناك ومن معك جوعا وعطشا. فقال لهم: لم 
أفعل ذلك إلا خوفا علينا وعليكم أن يملكه غيرنا. فإِنْ تركتمونى أحرسه والآ نزلت. (ص 88©) فانصرفوا عنه. ولم يحض شبران من 
اناري حت بناه وحصنه وأتقنه» واستفحل أمره شيئا فشيئا. وكان يدعو للمستنصر خليفة مصر فى الحفية» ويخاف من صاحب تهامة 
المسمى نجاح. فكان يلاطفه ويستكين لأمره. وفى الباطن يعمل الحيلة فى قتله. فلم يزل حتى قتله بالسم مع جارية جميلة كان أهداها 
لدو ةلك اق سعة انه ومين وأبع كه بالكوراك 
وى سنة ثللاث وخمسين كتب الصلييى إلى المستتضي 'فضر إمنتاذلة فى إظهار الدعوة. فأذن له» فطوى البلاد 1 وفتح الحصون 
والتهاتم» ولم تخرج سنة حمس ونجمسين حتى ملك المن بأسره سهله ووعرهء بره وبحره. وهذا أمص م يعهد مثله فى جاهلية 0 إسلام» 
حتى قال يوما وهو يخطب الناس فى جامع الجند: وفى مثل هذا اليوم نخطب على منبر عدن إن شاء الله تعالى. ولم يكن ملكها بعد. 
فقال رجل ممن حضر مستبترا: سبوح قدوس. فأص بالحوطة عليه. وساعدت الصليحى المقادير نفطب تلك ابمعة يجامع عدن وهى 
الجمعة التى ذكرها. فقام ذلك الرجل وتغالى فى القول وأخذ البيعة على نفسه ودخل المذهب. 
ومن سنة حمس ونمسين استقر حاله فى صنعاء. وأخذ معه ملوك الهن الذين أزال مالكهم وأسكنهم معه فى صنعاء. وولى فى الحصون 
غيرهم؛ واختط بعديئة مكنا عدة قصور» فوزنت له زوجته أسماء 

عن أخيها سعد بن شباب مئة ألف دينار. وكان أخوها من أمما. 
فولاه تهامة. وقال: مولاتنا (إأَفَ لك هذا؟ قالت: هومن عند اله| ر(ص حا إن لله يورق من شاءُ عير حساب|) ذ فتبسم وعم 
أن ذلك من خزائته. فقبضه وقال: (إهذه بضاعتنا ردّتْ إلننا|) [فقالت: (إومير أَهْلنَا] وَتمَظ أخانا|). 
وليزل مستمر الملك نافذ الأ إلى هذه السحة: ٠‏ فعزم على الحج. ٠‏ فاستصحب معه الملوك [الذين كان يخاف أن يثوروا عليه]» وكذلك 
زوجته» واستخلف مكانه ولده المكرم أحمد» وهو ولده أيضا منباء وتوجه فى ألفى فارس فيهم من الصليحيين مئة وستون نفرا. حتى إذا 
كان بالمهجم ونزل بظاهرها بضيعة يال لا: الدهيم وبثر آم معبد» وخيمت عساكره والملوك الذين معه حوله لم يشعر الناس حتى قيل: 
قد قتل الصليحى. فانذعى الناس وكشفوا عن | 
فكان سبب ذلك أن سعيد الأحوال بن نجاح صاحب تهامة الذى قتلته الجارية بالسم بتدبير الصليحى لما توفى أبوه واستولى الصليحى 
على ملك الهن استتر فى زبيد. وكان أخوه جياش فى دهلك. فسير إليه وأعلمه أن الصليحى متوجه إلى مك فتحضر حتى تقطع عليه 
الطريق وتقتله إن شاء الله تعالى. ضر جياش إلى زبيد» وخرج هو وأخوه سعيد ومعهما سبعون رجلا بلا ىركب ولا سلاح» بل 
- كل ع 
واحد جريدة بآخرها مسمار من حديد» وتركوا جادة الطريق» وسلكوا طريق الساحل» وكان بينهم وبين المهجم مسيرة ثلاثة ايام 
للمجد. 1 8 
وكان الصليحى قد سمع بخروجهم» فسير خمسة الاف حربة من الحبشة الذين فى ركابه لقتالهم» فاختلفوا فى الطريق.٠‏ فوصل سعيد ومن 
معه إلى [طرف] الغخي» وقد أخذ منبم التعب والحفاء وقلّة المادة. وظن الناس أنهم من جملة عبيد العسكر. ولم يشعر (ص ٠4؟)‏ 
بهم إلا عبد الله أخو [على] الصليحى. فقال لأخيه: يا مولانا اركبء فهذا والله سعيد بن نجاح. وركب عبد الله. فقال الصليحى 
لاخيه: 
إن لا أموت إلا ببئرأم معبد. معتقدا أنها بثرأم معبد التى نزل بها رسول الله صلّ الله عليه وسلء لما هاجر إلى المدينة. فال له رجل 
من احكابه: 
قاتل عن نفسكء فهذه والله الدهيم وبر أم معبد. فلما سمع ذلك الصليحى زمع اليأس من الحياة» وبال فى مكانه» ولم يبرح زامعا 
بمكانه حت قطع رأسة سيفة» وقثل أخوة معه وسائز الصليحيية..وذلك.ق الثاق عَشر من ذئ القعداة نستة فلات وسبغيخ وأربع مئة. 
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وهو الصحيح» ليس فى هذه السنة. 

ثم جاس سعيد على فراش الصليحى» وأرسل إلى اللمسة آلاف التى كان أرسلها الصليحى إليه وقال لهم: إِنَ الصليحى قد قتل» وأنا 
رجل مذك. وقد اعدك كان أن: فقدموا عليه ودخلوا تحت طاعته» واستعان بهم على قتال من بق من المليسية وجموعهم» 
واستظهر علبهم قتلا وأسراء ثم رفع رأس الصليحى على عود المظلة» 

وقرأ القارئ (إقَلٍ اللهم مالك الملك]) الآية. ورجع إلى مدينة زبيدء وقد حاز [من] الغنائم ملكا عظيما. ودخلها فى سادس عشر 
ذى القعدة من السنة المذكورة. وملكها وملك بلادها وبلاد تبامة. 

ولميزل كذلك حت قتل فى سنة إحدى وثمانين وأربع نك كدي أظر دو ارراة من الصليحيق فى غير طوي )لا مك استيعابة: 
ولما قتل الصايحى ورفع رأسه على عود المظلة كا تقدم» عمل فى ذلك القاضى العثمانى شعرا فن ذلك: 

بكرت مظلته عليه فلم ترح ... إلا على الملك الأجل سعيدها 

ما كان أقبح وجهه فى ظلها ... ما كان أحسن رأسه فى عودها 

سود الاراقم قاتلت اسد الشرى ... وار حمة لاسودها من سودها 

قلت: وكان الصليحى ثجاعا بطلا مقداما عالما شاعرا فن شعره: 

أنكحت بيض اند سمر رماحهم ... فرؤوسهم عرض النثار تثار 

وكذا العلا لا يستباح تكاحها ... إلا حيث تطلق الأعمار 

وذكر العماد الإصبهانى رحمه الله ف «انلخريدة» من شعر الصليحى يقول: 

وألذ من قرع المثانى عنده ... فى الحرب ألم يا غلام وأسرج 

خيل بأقصى حضر موت أشدها ... وزثيرها , 0 ومنبج 

وذ صاحب كاب «دمية القصر» بم اختاره من 5 عر افاي : 

وسرجى ات والحسام مضاجى ... وعدة حربى» لا ذوات اللخالاخل 

ورى يعاطيئ البعيد لأننى ... تعاولت ما أعيا على المتناول 

ولى همة تسمو على كل همة ... ولى أمل أعيا على كل آمل 

ولى من بنى قطان انصار دولة ... بطاريق من أنجاد كل القبائل 

وتما أجابه الحسين بن يحبى الحكاك المكى فأحسن: 

رويدك ليس 55 ينفى بباطل ... وليس مجد فى الأمور كهازل 

كاعمك أن الدرع لبسك فى الوغى ... وذاك لجين فيك غير مزايل 

وهل ينعن السيف يوما منجيعه ... إذا لم يضاجعه بيقظة باسل 

فهلاً اتخذت الصبر درعا وجنة ... كم الصبر درعى ف الحطوب النوازل 

00 اميحة مأهول عضبة .: .. فأخسس امرك 3 تكسن يامل 

وهل هى إلا فى تراث جمعته . .. فهلاً عدت فى بذل معروف ونائل 

كا همنا فاعلم إجابة سائل ... واسعاف ملهوف وإغناء عائل 

وكتهها: 

ولا عون لون متاك لو .. فك خادر فاجا بوثبة صائل 


١‏ ذكر سنة مانى وسبعين وأربع مئة 
والعتصن ف الدواذيك 
ذكر سنة تان وسبعين وأربع مئة 
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التيل المبارك فى هذه السنة: 
الماء القديم ستة أذرع وسبعة عشر إصبعاء 
مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 
ا لصن من اوداك 
اخليفة القادر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 
والمستنصر خليفة مصرء وأمير الجيوش بدر ابماللى مدبر الممالك المصرية. 
وفيبا كان ابتداء دولة بئى منقذ بشيزر. 
قال العماد الإصفهانى رحمه الله فى كاب «السيل والذيل»: إن فى هذه السنة سل أبو الحسن عل بن ممَلّد بن نصر بن منقذ الككانى 
الملقب إسديد الملك قلعة شيزر., 
وذلك أنه كان تجاعا مقداما قرى النفس. وهر أول من ملك قلعة من يف منقذ. وكان نازلا بجوار القلعة. بالقرب مك الكس المعروفة 
اليوم بجسر بنى منقذ. وكانت القلعة يومئذ فى يد الروم؛ شدنمه نفسه بأخذها. فنازنما بقومه وفغيرية وتملبيا بالافان. 
وقيل كان ذلك فى سنة أربع وسبعين وأربع مئة. 
ول تزل فى يد بنيه إلى أن- كاتك الزلزاة العظيينة) فيدمتك القلعة :وماك أكثرهم تحت الردم؛ وشغرت» فاءها نور الدين مود ابن 
الملك زنك صاحب الشام فى بقية سنة اثنتين وخمسين و“مس مئة. 
وكانت هذه الزلزلة يوم الاثنين ثالث رجب من السنة المذكورة. 
ونس تون لذبن القلغة وغيرها يعن :ذلك 
وذكر القاضى بهاء ابن شدّاد صاحب «سيرة السلطان صلاح الدين» -رحمهما الله-فى السيرة المذكورة أنه جاءت زلزاة عظيمة بحلب» 
واخرية كثيرا من البلاد. وأرخ ذلك فى ثانى عشر شوال سنة حمس وستين وخمس مئة (ص “+ ؟) وهذه زلزلة أخرى غيرها تيك» 
وسيأق دكهما فى تاريخهما الآتى من الجزء التالى لهذا الجزء إن شاء الله تعالى. 
وكان سديد الملك بن منقذ المذكور مقصودا جوادا تجاعاء وخرج من بنيه جماعة نجباء أمراء فضلاء كرماء. ومدحه جماعة من الشعراء 
كان اتخياط» واتحفاجى» وشرف الدين ابن الخلاوى شاع الموصل» 
وعبد امحسن الصورى» وغيرهم. وسيأق بعد ذكره شيئا من أشعارهم» وكان له شعر جيد. فنه قوله وقد غضب على مملوك له وضربه» 
وكان كثير الشغف به فقال: 0 ل 
اسطو عليه وقلبى لو تمكن من ... كفى غلهما غيظا إلى العنق 
وأستطير إذا عاقبته حنقا ... وين ذل الهوى من عدّة الحنق 
وكان موصوفا بقوة الفطنة. وتتقل عنه حكايات عيبة. فن ذلك ما ذكره الشيخ شمس الدين ابن خلكان رحمه الله فى تاريخه قال: كان 
يتردد إلى حلب قبل تملّكه شيزر» وصاحب حلب يومئذ تاج الملوك مود بن صالح بن مرداس» لفرى له أمى خاف سديد الملك على 
نفسه منه» نفرج من حلب إلى طرابلس الشام وصاحبها يومئذ جلال الملك ابن عمار» فأقام عنده. فتقدم صاحب حلب إلى كاتبه 
أبى نصر محمد بن على بن النحاس أن يكتب إلى سديد الملك كبا تشوقه وستعطفه ووستدعيه إليه. وفهم الكاق اس رمن تا 
وكان صديقا لسديد الملك فكتب الاب كا أمى إلى أن بلغ إلى إن شاء الله تعالى فشدّد النون وفتحها. 

فليا وصل اكاب إلى سديد الملك عرضه على ابن عمار صاحب 
طرابلس ومن تجلسه 0 خواصه» فاستحسنوا عبارة الكاتب واستعظموا ما فيه من رغبة مود (ص 14 ؟) فيه وايثار لقربه. 
فقال سديد الملك: إنى أرى فى الاب ما لا ترون. ثم إنه أجابه عن الاب بما اقتضى الحال من جوابه» وكتب فى جملة الكّاب: 
أنا اللحادم المقر بالإنعام ركس اطميزة عن أناوشدد النوق» ”فليا وضل” التكات: إلى :رد وفك 'الكاتن هليه سر ها فة» .وقال لأصدقائه: 
قد علمت أن الذى كتبته لا يخفى على سديد الملك. وقد أجاب بما طيب به قلبى. 
وكان الكاتب قد قصد قوله تعالى (إإنَّ امَك يَأكرُونَ بِكَ لِيقتُوك|) فأجاب سديد الملك (إإِنا أنْ َدْخلها أبْداً ما دامُوا فيها|) ولنذكر 
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الآن قصيدة ابن الحلاوى الفريدة» ذى المعانى المجيدة: 

حكاه من الغصن الرطيب وريقه ... وما اخمر إلا وجنتاه وريقه 
هلال ولكن أفق قلبى له ... غزال ولكن سفح عين عقيقه 
وأسعر يحي الأسر اللدن قده ... غدا لعن وقينة 
على خده جمر من الحسن مضرم ... شب ولكن فى فوؤٌادى حريقه 


0 

من الترك لا يصبيه وجد إلى الى ... ولا ذكر بانات الغوير إشوقه 
له مبسم ,ينسى المدام بريقه . ان الأقاحى بريقه 
تداويت من حر الغرام ببرده ... فأضرم من ذاك الحريق رحيقه 


0 بدر السماء فلو بدا . .. مع البدر قال الناس: هذا شقيقه 
وأشبه زهر الروض حسنا وقد بدا ... على عارضيه آسه وشقيقه 
على وجنتيه للعذار جديده ... وى شفتيه للعقار عتيقه 
فا فازإلاً من يكون صبوحه ... شراب ثناياه ومنها غبوقه 
عل مثله ستحسن الصب هتكه ... وفى حبه يجفو الصديق صديقه 
أحبة قلبى جيرق نحو أرضك ... ييحن فؤادى ليس يخفى خفوقه 
وأشتاق هاتيك المنازل والما ... ومن ذا الذى ذكر المى لا إشوقه 
ومما يدل على علو طبقة هذا الرجل الفاضل قوله: 
كتبت فلولا أن ذاك محرم ... وهذا حلال قست لفظك بالدر 
فو الله ما أدرى أزهر تجميلة ... بطرسك أم در يلوح على نحر 
فإن كان زهرا فهو صنع سحابة ... وإن كان درا فهو من لجة البحر 
وعلى معنى البيت الذى فى قصيدته القافية وهو: 
حكا وجهه بدر السماء فلو بدا . .. مع البدر قال الناس هذا شقيقه 
قول: 
خليل ما أحلا صبوجى بدجلة ... وأطيب منها بالصراة غبوق 
شربت من الماءين فاه وكقة ...كنا كدر ذافن وعقيق 
عل اريم أفق وأرض تقابلا ... قن شائق حلو ال حوى ومشوق 

فا زلت أسقيه وأشرب ريقه . .. وما زال يسقيى ويشرب ريقى 
فقلت لبدر التم: : تعرف ذا الفتى؟ ... فقال: نعم هذا أخى وشقيقى 
ومن القصايد البديعة الجارية كرى السلاف فى أعطاف اللطاف قصيدة عبد المحسن الصورى: 
عاد الفؤاد إلى قديم ضلاله ... ورأى الرجوع إلى وداد غزاله 
وخفى عليه الرشد حين أراده ... وتنافرا إذ ليس من أشكاله 
مطل العذول يضيره :متوانيا .:.. وأجاب: داعن الب قبل شؤاله 
شغفا بمرتح الروادف أهيف ... كالغصن بثنيه نسيم شماله 
عظمت محاسنه فين خبرته ... صغرت محاسنه لحسن فعاله 
محراته كالدهر فى إدياره .. . ووصاله كالسعد فى إقباله 
جمع اجمال فكلّ ما أبصرته ... من غيره فهو اختصار جماله 
للدسن إلف تابع ومساير ... من خلفه ويمينه وشماله 
أل انشيوها قن سند يدها كان طر كل اذى اله 
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انظر إلى ما شت منه فكله ... لحبه حجج على عذَاله 

يا من يقيس بوجهه البدر اعتذر ... ما جنيت فليس من أمثاله 

البدر يقصر عن حكاية كله ... لم يحكه إلا ببعد مناله 

إِنَ الشقيق رأى محاسن وجهه ... فأراد أن يحكيه فى أحواله 

فافاد حمرة لونه من خده ... وافاد لون سواده من خاله 

يا أيها البدر البديع جماله ... ارحم فتى أنت العليم بحاله 

لو سيل عن آماله من دهره ... ما كان غير رضاك من آماله 00 

قلت: لا أعلم ما يشاكل رقّة الخمر فى رقة الزجاج حتى تشاكلا فى الليل الداج» فهنالك تشاكل الأمرء أن يفرق بين الزجاج واخمر» 
قة هذا القصيد» الذى عاد لاختراع المعانى وصيد» وليس للا نظير» إلا قصيدة الوزير» أَبى الوليد ابن زيدون» التى لولا التغالى لكانت 

حقيقه بكلمة الكاف والنون» وستأقى أبياتباء فى مكان يستحق إثباتها. 


5 ذكر سنة آلسع وسبعين وأربع مئة 

باحلضج هن التوادث 

ذكر سنة تسع وسبعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وتسعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعاء 

عا لصن فم الخوا ورك 

الخليفة المقتدى بأمى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

ر(ص 47؟). 

وفيها ملك سليمان بن قتلمش انطاكية حسبما يأى من ذكر ذلك عند فتوحها على يد السلطان الملك الظاهر البندقدارى أحد الملوك 
التركية» أدام الله أيام سلطانهاء وأعنّ نصرهء وأعلا فى عليين محله وقصره. 
وفيها تسم سكان بن أرتق حصن ماردين. 

وفيها استولى الشريف حسن على حلب وغلب عليها والله أعل. 


.7.19 ذكر سنق انين وإحدى وثمانين وأربع مئة 
الحوادث 

ذكر سنق ثُانين واحدى وثمانين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة عُانين ستة أذرع و“مسة أصابع . 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعاء 

الماء القديم لسنة إحدى خمسة أذرع وسبعة عشر إصبعا. 
مبلغ الزيادة حمسة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

الحوادث 
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الخليفة فيهما المقتدى بأمى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق الحكام. 

والمستنصر خليفة مصرء وأمير الجيوش بها بدر اجمالى مدبر الممالك المصرية. 

وفى سنة عانين نسم شرف الدولة خراسان» وقتل ابن حبلة (؟) بها وملك. 

فها سل السلطان أبو الفتح حلب إلى قسيم الدولة آق سنقر. 

وفى سنة إحدى فتح السلطان ملك شاه سمرقند وملكها بالسيف عنوة. 

وفيها هلك تكفور ملك الروم صديق السلطان ملك شاه. 

قال ابن واصل: فى هذه السنة كان تسل السلطان جلال الدولة ملكشاه حلب بالسبب المقدم ذكره المكتوب على الحاشية ولما تسلمها 
لحاجبه قسيم الدولة اقسنقر» فاستولى عليها وعلى أعمالها وعلى منبج واللاذقية وكفر طاب. وأقطع السلطان مدينة الها مجاهد الدين 
بزان» وأقطع أنطاكية الأمير ياغى سيان. ثم ظهرت كفاية الأمير قسيم [الدولة] اقسنقر» وعظمت هيبته فى جميع بلاده. 

ثم إن السلطان استدعاه بعد ذلك إلى العراق» فقدم عليه فى تمل عظيم. ولم يكن فى عسكر السلطان من يقاومه. فاستحسن السلطان 
ذلك منه وعظم محله عنده. ثم أمره بالعود إلى حلب. فعاد إليها فى سنة ثمانين وأربع منقه ورضطيت الدمعان ف ايافهه وامتت 
السبل» وأقيمت الحدود الشرعية» وقتل المتطرفين إلى الفساد. 

وفى سنة إحدى وممُانين وأربع مئة جمع قسيم الدولة عسكره وقصد شيزر وحاصرهاء وصاحبا يومئذ نصر بن على بن منقذ وضايقها 
وانيا وهام صاطة صاحي ا وعاف إلى مدي ٠.‏ ٍ 
وفى سنة اثنتين وثانين أسس القاضى أبو الحسن اشاب منارة حلب. [وكان بحلب] معبد نار قديم [العمارة] وصار بعد ذلك أتون 
حمام. فأخذ ابن الحشاب جارته» وبنى بها المنارة. فوشى به بعض حساده إلى الأمير قسيم الدولة ففضب على القاضى واستحضره 
وقال: هدمت معبدا هو لى وملكى. فقال: أيها الأميره هذا كان معبدا للنار قديماء وقد صار اليوم أتوناء فأخذت جارته عمرت بها 
معبدا للإسلام يذكر فيه اسم الله وهده لأشريك ذه وكرت اسفك عليه وتجعات الثزاب لك فإن رسفت رمت نه لك» ويكون 
الثواب لى» فعلت. قال: فأعب الأمير كلامه واستصوب رأيه» وقال: بل الثواب لى وافعل ما شئت. 

وى سنة أربع وثانين نسم قسيم الدولة حصن فامية. 000 : 

ثم سار وصعبته تاج الدولة إلى طرابلس -فاصرهاء وبها صاحبها الأمير جلال الملك بن عمار. فرأى جيشا لا يدفع إلا بالحيلة والسياسة. 
فراسل 

بن عمار وزير قسيم الدولة» وأوعده مله مال. فسعى مع صاحبه فى إصلاح أمره» وحمل إليه ثلاثين ألف دينار وتحف ( كذا) بمثلهاء 
وأبرز من يده منشورا من وزير السلطان ملكشاه بالبلد. فأنعم قسيم الدولة بقبول المذشور» ورحل عن طرابلس على كره من تاج 
الدولة. وكان تاج الدولة فى ذلك الوقت فى خدمة أخيه السلطان. 

فليا توفى السلطان ملكشاه رحمه الله فى سنة مس وقانين حسبما ذكرناه فى اللأصل» وبلغ ذلك تاج الدولة وهو بمملكته بدمشق حشد 
العساكر وخرج طالبا للسلطنة. نفرج إلى خدمة قسيم الدولة من حلب ودخل فى طاعته. وسير إلى ياغى سيان صاحب أنطاكية» وإلى 
بزان صاحب الرهاء وأشار علبهما بالدخول فى طاعة تاج الدولة حتى يروا ما يكون من الأعس. فأجابا إلى ذلك» واتفقوا على اللخطبة له 
على منابر بلادهم. ثم إن تاج الدولة سار فى أببة السلطنة ونزل الرحبة وملكها. 

ودخلت سنة ست وثمانين. ثم وصل إلى نصيبين وبها نواب العقيل صاحب الموصل» فلكها بالسيف عنوة» وقتل من أهلها خلقا 
كثيراء وفعل الأفعال القبيحة» ثم سلمها محمد بن شرف الدولة [بن بدران] العقيل» وسار 

إلى الموصل. وانفع ( كذا) مع صاحبها يومئذ إبراهيم بن قريش العقيل» وكره ونبب العربيات من النساء وقتلن جماعة منبن خوفا من 
التطيعة: 

وملك الموصل وولاها للأمير سعد الدولة على ابن شرف الدولة. 

وكان ابن عمته» ثم إنه سير إلى بغداد يطلب ان يخطب له |الخليفة]. 
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وكان ابن أخيه السلطان ركن الدين بركاروق ابن ملكشاه قد قوى سلطانه [وصارت بيده الرى وهمذان وما بينهما. فسار بالعساكر 
جنع عمه من البلاد]ء فترك قسيم الدولة ورفقته تاج الدولة وانحازوا إلى السلطان ركن الدين» فعاد تاج الدولة إلى دمشق خائبا عن 
قصدهء وحشد وقصد قسيٍ الدولة. فلما تصاففا خامى الحلبيون على قسيم الدولة» وأخذ [قسيٍ الدولة آق سنقر] أسيراء وقدم بين يدى 
[تاج الدولة] فقال له: لو كنت ظفرت بى ما كنت تصنع؟ قال: كنت أقتلك. 

قال: فأنا حم عليك بذلك. فقتله صبراء ونس نحل توفلظ ]ا 

ولم يخلف ولدا غير زنى. وكان عمره يومئذ عشر سنين. 


نف دي :55 ملق اكنن: وكللارت وغانية وأربع مم 

الحوادث 

د سن اللو وثللاث وعانين واربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة اثنتى حمسة أذرع وثانية عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا و“خمسة عشر إصبعاه 

الماء القديم لسنة ثلاث خمسة أذرع وستة وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع ردص ). 
الحوادث 

الحليفة فيهما المقتدى بأمى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 
والمستتصى حلقة تقيرة وامير ليشن يدو اها المستصرف كاله 
وفى سنة اثنتين بليت منارة حلب» وكسرت الآتراك لبنى عقيل بالرملة. 


ه.ة "5.١‏ ذكر سنق أربع و“مس وثمانين وأربع مئة 
ما :لخص من الحوادث 

وفنا تاتف القع اخ عيوان الراك 

ومات ابن حمير والله أعل. 

وفى سنة ثلاث وثانين ولد أبو القاسم ان المستتهين 
ذكر سنق أربع وعمس وثانين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة أربع: أربع أذرع وعشرون إصبعاء 
مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا و أصابع . 

ذا لم مه التراذكة 

الخليفة فيهما المقتدى بأعى اللهء وبنو سلجوق بحالهم. 
والمتنشاط. كلانة يضر و ميو | لبون جين لاك ند امالك المطيرية: 
وفى سنة أربع قتل كشكين المقدم ذه 

وفيها كان الفراغ من عمارة باب زويلة. 

وفى سنة خمس فتح تاج الدولة الرحبة. 
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وفيها قتل الوزير نظام الملك المقدم ذكره. 

وفيها بى البيللان ملك كناد: اتن السلظان الت ارسلان بن السلطان طغريل بك بن سلجوق من وراء النبر منارة من قرون الغزلان» 
وبق أخرى مثلها بظاهر الكوفة. ثم قال: احصوا ما صدته نفس من الصيد؛ غخصروه فكان عدة عشرة الاف صيد» فتصدق 
بعشرة ة الاف دينار. 

وفيا فرق برعه الل وكان سلطانا جيدا كثير العدل والإنصاف» حسن السيرة» جميل الأوصاف. وأسقط المكوس فى جميع ممالكه 
فكان مبلغها ألفى دينار. وكان حسن الوجهء ,ريم الأخلاق. وخطب له فى بلاد الترك والصينء إلى أقصى المن. 

وكانت (ص 49؟) تقف له الأمراء والضعيف» فيقف بنفسه الكريمة ويسمع الكلام» ولا يبرح من مكانه حتى ينصف المظلوم من 
الظالم» وكانت له همة لم تكن لأحد من السلاطين قبله» وله النكت العجيبة 

فى العدل. فن جملة ما يح عنه ما ساقه صاحب كاب «جنا التحل» ذك أنه استنسخه من كاب يسمى «مطالع الشروق فى محاسن 
بى سلجوق». 

قال: إن السلطان ملك شاه افترد فى صيد بنفسه. فلتّى سوادى وهو يبكى. فوقف وسأله عن حاله فظنه السوادى أنه من بعض 
الأمراء فقال يا حملباشى (؟) كان معى حمل بطيخ» وهو بضاعق» فدخلت به إلى هذا العسكر لأبيعه فالتقانى ثلاث غلمان فأخذوه 
منى» ولم يعطونى له ممْنء وطالبتهم فضربونى. فقال له السلطان: امض إلى العسكر وأى خيمة رأيتها حمراء اجلس عندها ولا تبرح حق 
أعطيك تن بطيخك. فضى ذلك الرجل وجلس عند الحيمة الجراء. وعاد السلطان فقال للشرابى: قد اشتبيت بطيخ. ففتش خم 
العسك: 

قفن قافا حضر البطيخ. ٠‏ فقال: أبن وجدته؟ فقال فى مخ الحاجب فلان. فأمى بإحضاره. فقال: من أين لك هذا البطيخ؟ قال: 
أحفروه غلمانى. قال: أريدهم الساعة. فتوجه فوجد الغلمان قد هريوا ا دم فعاد وعد لتلطان: قأص بإحضار السوادى. 
فقال: هذا بطيخك؟ قال: نعم. قال: خذه وخذ هذا 

الحاجب مملوكك» فقد وهبته لك» والله لثن تركته أو خرج من يدك بغير رضاك لأضرين رقبتكا جميعا. فأخذ السوادى هذا الحاجب 
وأخرجه يقوده بين العساكر. فاشترى الحاجب نفسه من السوادى بثلاث مثئة دينار (ص 5١‏ ؟) وعاد السوادى إلى السلطان وعفه 
أنه أباعه نفسه بطيبة من قلبه» ثم إن السلطان طرد الحاجب ونفاه عنه. 

ومنها أنه سار من جيحون إلى أنطاكية؛ ما قدر أحدا من عسكره يتعرض لعليقة بغير ثمنهاء ولا كف من تبن.٠‏ وتو رحمه الله وهو 
عن هد السلا عدت رسب ارون كيين سيا ريع عابت ها لق أدجاز ضيه 

وفيها ركب باب زويلة على بابه. 

وفيها نافق منير الدولة بصور» ووصل فى رحن اهن وقتل وسائر من نافق معه. 


5 ذذ5 سنة ست وقانين وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذم سنة ست وقانين وأربع مئة 

التيل المبارك فى هذه السئة: 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة أصابع . 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا. 


ما تحص من الحوادث 
الخليفة المقتدى بأ الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 


511216120 ١١م‎ 


5 :3:6 الدارة. المضية ف. اساو الدولة الفاطهية 


وفيا توق امن الليوش يدر شاك وأخلع على ولده الأفضل شاهنشاه؛ وكان يقوم بالأمى فى مدة ضعف أبيه. فلما توفى أبوه حرجت 
إليه الخلع بالوزارة. وجمع له ما كان لأبيه من السيف والطيلسان» وقام بالأمى أحسن قيام. وأعظم ما قام به أبيه» وزاد عليه» وسيأق 
من خبره طرف عند ذَك وفاته وما خلّفه من الأموال» وما د عله من وجود الكنز. 


/0 1 ذك سنة سبع وثانين وأربع مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة سبع وثمانين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعا. 


عا لصن هن اللنواوات 
الخليفة المقتدى بالله أمير المؤمنين» إلى أن توفى غرّة الحرم من هذه [السنة] (ص )١ 5١‏ وكانت خلافته عشرون سنة وأشهر والغالب 
عل أيامه ببى سلجوق. 


صفته: كان آدم اللون» ربعة عريض المنكبين» أدع» حسن السيرة» ذكيا فاضلا. 
نقّش خاقه: المقتدى الله يقتدى. وقيل: المقتدى بأحكام الله 


: ل 3 ١‏ 
ذكر خلافة المستظهر بالله بن المقتدى بأم الله وما :لخص من سيرته 
در خلافة المستظهر باللّه بن المقتدى بأ الله 
وما لخص من سيرته 
هو أبو العباس أحمد بن ابى القاسم عبد الله بن مد بن القائم بالله» وباق أسبه قد تقدم. 
امه أم ولد ارمنية تسمى نورء ويقال تركية أسمى نوروز. 
بويع له بعد وفاة ابيه بثلاثة ايام فى شبر ا محرم من هذه السنة وكان عمره يوم ولى الحلافة ست عشرة سنة | وشهرين]. 
مولده فى ذى الخجة سنة سبعين وأربع مئة. 
مدبر تمالكه عميد الدولة أبو منصور مد بن مد بن جهيرء ثم أخوه زعيم الدولة أبو القاسم على. وبنو سلجوق الحكام فى أقاصى البلاد 
وادانيها» واص الحلافة من تحت اهم . 
والمستنصر خليفة مصر إلى أن توفى ايضا فى هذه السنة سادس عشر ذى الخجة. فكانت مدة خلافته ستون سنة واربعة اشبره 
وقد تقدم ذكر جميع وزرائه وقضاته ثما يغنى عن تكرار ذلك. 
وكان المستنصر لا يبقّى فى وجهه شعرة تلوح للناظر إلا يحلق اجميع. 
وبلغ الأفضل أمير الجيوش أنْ رسول ملك الهند قادم علهم» فبعث 
إلى المستنصر بقول: إنه قد توجه إلينا رسول صاحب الهندء ولا بد من مثوله بين يدى مولانا أمير المؤمنين. فلو ترك مولانا هيئته بحالها 
فكتب إليه: قد جعلنا لك الأموال والبلاد والإقطاع والولايات والتصرف فى جميع (ص 8 ") الأمور» تنظر فبها برأيك ولم نعارضك 
فى شئ منباء فلا أقل ما تببنا هيئتنا والسلام. 
فلم يعاوده فى أ حدقا 
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41 55 يعاكفة ليتسا واللدت ونا تصن مره تمدن 

ذكر خلافة المستعلى بالله 

وما تلخص من سيرته 1 ظ 1 

هو أبو القامم أحمد بن المستنصر بالله بن على الظاهر بن الحا كم» وباق أسبه قد تقدم. 

ولد بالقاهرة المحروسة ليلة 4سفر صباحها عن الثامن عشر من ذى الحجة سنة سبع وستين وأربع مئة. 

بويع له يوم اشتميس ثامن عشر ذى احبة من هذه السنة. 

وتولى أمره الأفضل شاهنشاه امير الجيوش» واجلسه على سرير الحلافة» وسل عليه بامير المؤمنين» وجلس بين يديه» وحمره يومئذ سبع 
عشرة سنة. 

وسيرت عمته إلى نزار وعبد الله واسماعيل أعمامه فضروا وشاهدوا المستعلى على سرير الحلافة» فلم يرضهم ذلك» فأمرهم الأفضل أن 
إسلموا عليه بالحلافة فأبوا ذلك» وامتنعوا من مبايعته» وقال نزار: عندى اللخط من المستنصر بولاية العهد لى» وأنا اتيكم به وخرج ليأتههم 
بذلك فاستخفى» وطلب فلم يوجدء إلى أن ظهر امره 

بالإسكندرية وادعى الخلافة» ولقّب نفسه الإمام المصطفى لدين الله» وركب بالمظلة. 

فلما بلغ الأفضل ذلك أمير الجيوش» وكان بالإسكندرية يومئذ الأفتكين والياء وهو غلام أمير الجيوش بدر الجمالى» كان قد ولأه 
الإسكندرية أيام حياته. فلما وصل إليه نزار قام معه فى الأمى ووزر له وتلقّب ناصر الدولة» وجمع جمعا عظيما من المغاربة والعربان 
والجند والقبائل من العرب» ووصل إلى شابور (؟)» نفرج إليه الأفضل فى جموعه وكسره على شابور» وقتل جميع من كان معه» وبنى 
على رؤوسهم مسجدا وسماه مسجد النصر. 

(ص "0ه ") وكانت هذه الوقعة فى سنة مان وثمانين وأربع فك © باق من ذلك. وفى هذه السنة وهى سنة سبع وثمانين دخل مؤيد 
الدولة بن شرف الدولة الموصل وخطب فهها لتنش١‏ , 

وفى اخرها قتل نش الملقب تاج الدولة بإصببان» وتسم دقاق ابن دش دمشق بعد ابيه. 

وأسلم أخوه رضوان حلب. 

وفيها جاءت الزلزلة فى يوم وليلة اثنتق عشرة دفعة» لم يسمع تيا واخريث البلاد» وقتلت عالم عظيم. 


"٠‏ ذك سنة مان وممانين وأربع مئة 

لفن من دراو 

وفيها كانت الدعوة للومام المستظهر بالله أمين اميك خليفة بغداد ببلاد الأنذلعن: قام بذلك 0 المسلمين يوسف بن تاشفين» 9 قام 
بها فى جميع المغرب» ولم تزل قائمة بالمغرب حتى ظهر ابن تومرت الملب بالمهدى فانقطعت. 

وفى أيام المستظهر توفى أبو حامد الغزالى رحمه الله. وكان قد ألف تثابا وسماه «المستظهر» وهو المشبور فى أيدى الناس من جملة 
تضايت الغزال» 

ذ سنة عُان وعانين واربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأحد عشر إصبعا. 

كا يلصن رن اللو او 

الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد والمستعلى خليفة مصر. 
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وكانت الوقعة بين الأفضل وأفتكين ونزار على شابور» وكسرهم الأفضل» وقتل منهم مقتلة عظيمة حسبما سقناه» ثم توجه إلى 
الإسكندرية وحاصرهاء ولميزل حتى افتتحهاء وأخذ نزارا والأفتكين أسرىء ثم قتل فى الإسكندرية جماعة من وجوه قومها من أقاموا 
بيعة نزار» ومن جملتهم القاضى ابن عمار. وكان هذا القاضى (ص 54 ؟) ابن عمار قاضى الإسكندرية ورئيسهاء وكان بينه وبين قوم 
عدول من أهل الإسكندرية يعرفوا بينى هريسة منازعة فى الباطن. وكان بين بنى هريسة وبين الأفضل أمير الجيوش وصلة» وكانوا 
يكاتبونه بأخبار البلد عند ما كانت فى يد نزار والآفتكين. فلما دخل الأفضل إلى الإسكندرية وشوا بنو هريسة بالقاضى ابن عمار عند 
الأفضل» حت قتله مع من قتل» بعد ما قبض عليه واعتقّله. وكان هذا القاضى ابن عمار حسن السيرة» ونادرة الوقت» ولما أخل وسجن 
دخل عليه بعض العدول زائراء وكان ذلك العدل خصيصا بالأفضل» فدفع إليه القاضى ابن عمار رقعة فيها بيتين من الشعر لنفسه 
يقول: ع هس اع به 

هل انت منقذ شلوى من يدى زمن ... اصعى يقد اديمى قد منتبس 

دعوتك الدعوة الاولى وف رمق ... وهذه دعوق والدهر مفترسى 

وقال لذلك العدل: أنا أعلمى خاصتك بأمير الجيوش فإذا خاوت به فادفع هذه الرقعة إليه. فأخذها وتشاغل عنها للأجل امحتوم والأص 
المقدّر. فلما قتله وفرط فيه الفرط ذَكر ذلك العدل تلك الرقعة فأوصلها للأفضل. فلما قرأها قال له: أُفْ لك! والله لو دفعتها إل قبل 
قتله ما قتلته. ثم طلب ذريته واسدى لهم خيرا. 

وليزل الأفضل بالإسكندرية حت وطدها واستقرت أحوالها وك راجعا إلى القاهرة وصحبته نزار والأفتكين. فأشهر الأفتكين على جمل 
ثم قتل» وابتنى على نزار حيطين فهو بينهما والله اعلم. 

وفها وضل أتابك ملنتكين رم عتزاسان إلى ومشق: 

وفيها توفى أبو يوسف القروى المعتزلى» وهو مصنف تفسير القران فى سبع مئة مجلد (ص ه5؟). 

وفيا كسرت الفرخ أمير الجيوش الأفضل بالساحل ورجع إلى القاهرة فى نفر قليل. 

وفها كانت وَلزَإِدَ عظيمة عامة والله أعل. 


65 ذكر سنة تسع وثمانين وأربع مئة 

والتلسن و ادر وك 

ذكر سنة نسع وثمانين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وسبعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة عشر إصبعا. 

هااض هق" اتتزاورق 

الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 
والمستعلى خليفة مصرء وامير الجيوش الافضل شاهنشاه بن بدر اججمالى. 
وفيها قتل سوتكين والى قلعة دمشق. 

وفيها كسر دقاق بن نش على قنسرين. 

وفيها توى منصور بن قيصر بن مروان صاحب ديار بكر. 

وفيها ظهر نجم بذنب طويل تقدير عشرين رح. 

وقيل إن فى هذه السنة كان خحروج نزار والأفتكين من الإسكندرية حسبما سقناه والله أعل. 
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٠‏ ذكر سنت أسعين وإحدى وتسعين وأربع مئة 

الحوادث 

ذكر سنق أسعين واحدى وأسعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السئتين: 

الماء القديم أربعة أذرع وأحد عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واحد وعشرون إصبعا. 

الماء القديم لسنة إحدى أربعة أذرع وثلاثة وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنا عشر أصبعا. 

الحوادث 

الخليفة فيهما المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 

والمستعلى خليفة مصرء وأمير الجيوش الأفضل شاهنشاه مدبر الممالك المصرية. 

وفى سنة تسعين نزلت الإفرخ خذهم لله على أنطاكية وفتحوا سعيساط. 

ورأيت فى مسوداتى أن فى سنة إحدى وتسعين ظهر بمصر ظلمة عظيمة غشيت الناس إلى أن ظنوا أن القيامة قد قامت» ولم ير بعضهم 
بعضاء» وأجمع الناس أنهم ل يروا من عهد آدم عليه السلام إلى ذلك التاريخ مثل هذه الظلية» وقوى الريج الأسود» حىّ تاهت الناس 
فى تلك الظلية عن منازهم» وأقامت كذلك سبع ساعات من النهار» ثم سكن الريح وظهر النور بعد العصرء ولم بوذن أحدا فى ذلك 
اليوم لا ظهر ولا عصر إدهشة الناس وعدم معرفة الوقت. 

وفيها فتح أمير الجيوش الأفضل دمشق» وعادت فى ولايتهء (ص 05 ؟) وتسم فت القدس بالا مان 

وفبها ملكت الفرخ الرها ومرعش والحدث وكيسون وأنطاكية مع عدة قلاع بالشرق. 

وفى سنة إحدى كاأن بمصر وباء كثير وموت» وعدمت ناس كثيرة. 


4 ذكر سنت اثنتين وثلاث وتسعين وأربع مئة 

الحوادث 

سن القن وثلاث وتسعين واربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة اثنتين ستة أذرع واثما عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

الماء القديم لسنة ثلاث عشرة أذرع وستة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة خمسة عشرة ذراعا و“خمسة عشر إصبعا. 

الحوادث 

الخليفة فيهما المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 
والشتفل خليفة فض وامير ايوش الأفضل هدير الممالك المصرية: 
وفيبا» وهى سنة اثنتين» غلب الفرنحج خذ لحم الله على أكثر الشام وم بق غير دمشق» واستعادوا بيت المقكدس من المسلمين» وكان 
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ه١5"‏ ذكر سنتى اربع ومس وأسعين وأربع مئة 

ذلك فى شهر رمضان. وكان أشد ما غل المسلدين من أخذهم هذا البيت المقدس بعد استنفاده منهم وكذالك لخدو المغرة م وتقادا 
الشلئوة ميت عنما نا قن اللدرة اد 

وفى سنة ثلاث أخذوا الفريج سروج. 

وفيها توفى عميد الدولة ابن جهير:_ َ 

وفنا ركني المشعل زاك ل عض العيدة بوتاين عق أمير اير الأفضل أخوم الطب نيك ع الافضل + 
وفيها توق رجاء وولى القضاء ذكاء» والله أعل. 

ذكر سنت اربع وخمس وأسعين واربع مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة اربع سبعة اذر 00 ة عشر | إصبعاء 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة اصا بع (ص "). 


ما حص من الحوادث 

الماء القديم لسنة عمس سبعة اذرع ومانية اصابع ٠‏ 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وخمسة أصابع ٠‏ 

ما خض .من الوادت 

الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والمستعلى خليفة مصر إلى أن توق سنة خمس وتسعين وأربع مئة حسبما يأنى من ذكره فى تاريخه. 

وى سنة أربع أحرقة الأجزاء من «كّاب إخوان الصفا» ببغداد ونهى الناس عن قراءتهاء وقتل جماعة من الاسعاعيلية. 

وتسل أتابلك جبلة. وملكت الفرث قيسارية. وقتل سعد الدولة على عسقلان. 

وفى سنة حمس توف المستعلى بالله خليفة مصر ليلة السابع والعشرين من شبر صفر من هذه السنة» وله من العمر سبع وعشرون سنة 
وشبران واحد عشر يوماء 


56 المستنصريات 

وقيل: وشبران غير يوم واحد. وهو الصحيح. 

وكانت خلافته مصر وتابعها سبيع سئين وشبر واحد وعشرون يوماء 

مدبر دولته طول أيامه الأفضل أمير الجيوش شاهنشاه إلى حين وفاته. 

قضاته: ابن الكحال» ابن المليجى» ابن رجاء ابن دكاء النابلسى. 

قلت: قد قد تقدم الشرط من العبد أن يذكر آخر كل خلافة خليفة من هؤلاء القوم ما ذى من مدانحه وها نحن نذكر من المداح 
تيضر انك ما هو مستحسن لائق» من حر المديج الرائق» ونتبعه بالمد اتج المستعليات» الشوائق المستحليات» جهد الطاقة» وحد 
المستنصريات 

ون لذن لحن سا فترل الافاه 

إن الحقائق قد تبلج نورها ... لما نتوج بالحدى المستنصر 

هو من الأملاك قام وثا ... من الأفلاك أعلى فى النفوس وأكبر 

سادت معاليه كواكب سبعة ... بضياها تحيا النفوس وتبصر 
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شرف الزمان بهم فصارت أرضه ... فلكا هم فيها كواكب زهر 


١‏ اتبنئة ببنت له من كلام الأشروسى 

هو خة الله العلل فلا تكن ... متعلّا أبدا بغير حباله 

وعلا سرير الملك من آل الهدى ... من لا تمر الفاحشات بياله 

أوفى البرية كلها بعهوده ... وأشذها حتمًا على أمواله 

لو رام تحويل الزمان ونقله ... عن طبعه لأماله عن حاله 

تبنئة ببنت له من كلام الاشروسى 

صلوات الله العائدة البادية» الرائحة الغادية» وتحياته المستمرة» الزاهية» المستقرة» القَاطنة» وسلامه المتعهد بالعثثى والإبكار» والمتجدد 
آناء اليل وأطراف النهار» على مولانا وسيدنا الإمام االستتصر بالله أمين: المؤمنين»: وهل آباله"الطاهريق الوار الراقدينة ما خض ىق 
عضن ورقة» ونائحت: عل شخر مطوقة» وأسغد الله مولانا بطلوع شمس غدا نورها كاسفا للأقار» وزاد ضياؤها فى إشراق النهار» وعظم 
عليه يمن سيدة تقاصرت عن علاها الرتب» وتملت بذكرها السير وا لحطب» وما التأنيث منغصا للعطية الكريمة» ولا منقصا من العارفة 
الجسيمة» لأنَّ الله تعالى جعل التأنيث فى أشرف ما صنع» وأعظم 

ما اخترع» فالأرض مؤنئة ومنها خلقت الأممء والدنيا مؤنئة والعالم للها خدم» والسماء مؤنئة وهى محل الكواكب» والشمس مؤنثة 
ولا النور الثاقب» والنفس مؤئئة وهى قوام الحيوان» (ص ١555‏ ) والعين مونغة وهى سراج الإأسان» والتقوى مؤنثة وهى خير زاد» 
والآخرة مؤتئة وهى دار المعاد» والنبوة مؤنئة وهى صراط اللحقٌ» والأمانة مؤئّئة وهى حة الله على الخلق» والدولة مؤتئة والبرية عبيدهاء 
والدعوة مؤنقة والهدى عمودهاء والبركة مؤنقة وهى أيمن طالع» والنعمة مؤئئة وهى أسعد قادم فامد لله على جزيل عطيته» وكيم 
عارفته» وإليه الرغبة فى تبليغ مولانا أبعد حدود الأمل» وأعلى درجات الغبطة والجذل» وأن إشفع هذه الموهبة بعدد من أنجاب نجله 
الطاهر» وفروع أصله الكريم العناصرء وهو بكرمه ول الفضل» ومولى الامتنان والتطول» إن شاء الله. 

ولعبد الباق التنوخى» ويذكر أخذ البساسيرى للإمام العباسبى: 

أنك الى تطى الكابيه شرك :.. بقد مك العلباء.والا جما 

تحى برؤياك الذنوب ا رؤياك عند المذنب استغفار 

هذا الإمام معد أفضل كل من ... ولدت معد قبله ونزار 

سائل بتى العباس عنه فعندهم ... خبر الذى هو عندنا استخبار 

لا طفى أنهم 9( فلم يلبث إلى ... أن حاط منك به قوى ودمار 


4 المداتح المستعليات 


من يعتقد فيمن سواك إمامة ... فإمامه خحزى له وشنار 

طيعنا الك الأقعا رامد يقرا ا نيه اراك فنضاهك' الأفعاز 
المداتح المستعليات 
عبد الباقى فى القصيدة التى رثى بها المستنصر (ص ١5؟)‏ وكان وفاة المستنصر ليلاء وجاءت فيه مطر فقال: 
وليس ردى المستنصر اليوم كالردى ... ولا رزؤه أمرا يقاس به أ 

تقد هاب ملك الموت إتيانه ضحى ... ففاجأه ليلا وما طلع الفجر 
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وأجزت علية حية نات دموعها .:,! الشماء وقال:الناس» لا بل. هو القطر 
وقد بكت الحنساء صخرا وإنه ... ليبكيه من فرط المصاب به الصخر 
وقلّدها المستعلل الطهر حسبما ... عليه قديما نص والده الطهر 

وله فى مثل ذلك: 

إن كان قد أودى معد فانظروا ال... مستعلى العالى ابنه وتيصروا 
تجدوا الإمام أبا تيم نيرا . .. ما غاب حتى لاح منه نير 

وكذا الإمامة كالحديقة لم تزل ... غصن بها يذوى وآخر يثر 

وقال أيضاة 00000 ١‏ 

عاد عود العلياء غضا طريا ... واستجد الزمان خلقا رضيا 

ورأينا المستعلى العالى الجد (م) ... كأنا به رأينا النبيا 

وشهدنا معه المعز مع القائم ... يتلوا المنصور والمهديا 

وبه أرشد الإله البرايا . .. وهداهم به صراطا سويا 

وحباهم وعدا . 0 آنه كان وقلمدما نيا 

صلوات الإله ثتر ع أن الدشر بك وتوققيا 

وقال أيضا: 

قد فضل الحلاق أحمد فى الورى . .. وفضل فى البلدان من أجله مصرا 
تحذى رسول الله اسما وكنية ... وطهرا فأضجى مثل ابائه طهر 

(ص )©5١‏ فيا رب هنينا به وأطل له ... كوالده المنصور الباع والعمرا 
محمد بن مد الحسنى يقول: 

سليل النبى وفرع الوصى ... طال نفارا وطاب اختيارا 

وارث الخلافة حق له ... إذا ما سواه ادعى واستعارا 

فإن تميروا فيه بعد اليقين م ... خاميم أكرم من أن تمارى 

يعنى قوله تعالى (إِقَلْ لا أُسسَلكرْ عليه أجراً إلا المُودة في القَربى]). 
حسن بن حيدرة يقول: 

ملك الى جما أن ال يله .:. يل مولن يقضى بها ونجاز 

بر دل كبرا عن كابر ... حتى أئته تحضها الأسرار 

ولمحمد بن محمد الحسنى ايضا عند مولل الاعص: 

اق لكات إن بها ١‏ هوف ا الرجاء بوعده 

واستل من جفن المعالى صارما ... يفرى اللحطوب القادحات بحده 
نور النبوة والإمامة أصبحا ... يتألّمَان على ضياء فرنده 

تاعس البناء العظيم تشعبت (؟) ... شعب الضلال تحاير عن قصده (؟) 
ولحسن بن حيدرة فى ذلك: 

وح اده أبدته سعادتها ... وكان فى عينها من قبل مكتتما 

سر من الله تخفيه إرادته ... عن الجهول وتبديه لمن علما 

وله أيضا فيه: 

ورث الخلافة كابرا عن كابر ... شبدت بذاك بواطن وظواهر 

شفع النبوة بالحلافة إنه ... فيها بأحكام المهيمن آم 

ونحمدا ين القاطئ الموفق: (صن 79): 


١١5٠ 


-6 5 


الذوة المضية فى اناو الذولة الفاطنية 


511216120 


16 الثاوة المضية ف الاو الذولة الفاطنية 


يا عاشر انخلفاء واليجى هم م 26 روايتنا له عن طاها 

أخجلت بالكرم السحائب بعدما ... كانت تفاخ بالندى وتباها 

ونختبياك أدواء القنوؤط لأشس > سقدام | تقر نعل تقواها 

فأسلم على رغم اللبلك: الر نفام مكاذها وسهاها 

١ 

إمام تذل الحادئثات لعزه .. لعيك ويبيدى والليالى رواغم 

تذاركا والمكمات دوائر ... يصم صداها والمعالى معالم 

وله أيضا فيه: 

نيا ولت أسمحهم نفسا وأسمعهم ... همسا إذا سد وقر البخل آذانا 

وها كيه زات ان فاهوه ول وو ها ها دم ترعانا 

قلت: وهذا آخر ما وجدت من مداتم هؤلاء القوم فى «مسير التاريخ» اختصار الشيخ ألى القاسم على بن منجب بن سليمان الكاتب 
ره لمان «والامردهة] بهو قوير .ول الذاكقة هل الثالاوة من "عضن يداك روه ين كر جلا ركنا إلى سد وغييد الله 
المهدى. 

وذلك أنه الام بن المستعلى» بن المستنصرء بن الظاهر» ابن الحا م بن العزيز» ابن المعزء ابن المنصورء ابن القاتمء ابن المهدى. 


ذكر خلافة الآمى المذكور وما لخص من أخباره وسيرته 

ذكر خلافة الآمى المذكور 

وما لص من أخباره وسيرته 1 ؛ 

هو أبو على منصور بن ألى القاسم أحمد بن المستعلى بالله وباقى نسبه قد ذكرناه. 

ولد فى امحرم من سنة تسعين وأربع مئة. 

بويع له يوم الثلاثاء الثالث عشر من الحرم» وقيل السابع عشر من صفر وهو الصحيح» من هذه السنة. وله عمس سنين وأشبر وأيام. 
قام بأمره أمير الجيوش الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر اججمالى المستنصرى» وكفله ودبر ( كذا)» وقام بأمره أحسن قيام» 
وات الأمور احا سداضية وخييتك نطال الغية ف أيالته إلى :الغاية: 

ولم يزل مستبذا بالأمور من غير منازع ولا مشارك ولا معاند حتى كبر الآ وعرف جيده من رديه» وحسن له أن يعمل على قتل 
الأفضل ليخرج من تحت جرهء فأتقن أمره وباطن عليه» حتى قتل فى تاريخ ما يأقى من ذكره. 

ثم وزر له بعده جماعة تأتى أسعاؤهم فى تواريخها إن شاء الله تعالى. 


ذم سنة ست وتسعين وأربع مئة 

ما نحص من الحوادث 

ذم سنة ست وتسعين واربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وكانية أصابع . 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا. وخمسة عشر إصبعا. 
ما تحص من الحوادث 
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الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والأى خلقة مضره ومين الحروش الأفضل هدب اللمالك المضرية؛ 

وفيها فتح دقاق بن نش السلجوق الرحبة. 

ودخل كشتكين بعلبك» وحاصر شرف الدولة دمشق وفتحها عنوة بالسيف. 


ا ذكر سنة سبع وتسعين وأربع مئة 

ما لقص من الحموادث رص 4) 

ذكر سنة سبع وتسعين واربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع واثنا عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعاء 

ما لص من الحوادث (ص 54؟) 

الحليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 

والآس خليقة مصره وأميز الحيوئن الأفضل مدير المثالك المصرية, 

وفيها ملكت الفرنج خذلهم الله عكا من المسامين» وقتلوا من كان بها بعد ما أمنوهم. 

وفيها توفى الملك دقاق بن نش السلجوق صاحب دمشق فى شبر جمادى الآخرة من هذه السنة. 

وفيها ظهر كوكب عظيم بالشرق ابيض كانه القمر» له دواد من شرقيه » تقدير طوما مئة و“مسين ذراعاء» وله شعاع وضوء كالقمر 
الزاهر» واقام يتردد مدة ايام وليال. وكان إذا كان مع القمريظن الناس انبما قران» لولا ما فضل القمر بذؤابته» وكان من الاأعاجيب 
السمائية ( كذا). 


.00 ذك سنة ثمان وتسعين وأربع مئة 

مااعقصض دن الخراوك 

ذ سنة عُان وتسعين وأربع مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة ثائية عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

ها لصن هو تلوق 

الخليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين. وبنو سلجوق حكام البلاد. 

والآس خليفة مص وأمير الميوشن الأفضل شاهتشاء ان أمير الحيوشن "يدر المالى المستتصرى» والقاظئ التابلميئ بجالة: 

وفيها نزل أتابك طغتكين على دمشق خامس عشر جمادى الأولى فأقام محاصره إلى المغرب ( كذا) من جمادى الآخرة. فلكها بالأمان 
ودخل إليها وصل تلك المعة بجامعهاء فقفز عليه إسماعيل ليقتله فضربه مملوك كان خلفه بلت حديد فقتله» وسلم أتابك. 


000 ذكر سنق تسع وتسعين وخمس مئة 
الحوادث 
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النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة تسع وتسعين ثمانية أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة عشر إصبعا. 

الماء القديم لسنة عمس مئة ثمانية واثنا عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا واثنا عشر إصبعاه 

الحوادث 

الخليفة فيهما المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والآى عيلة صر :امن ايوش الأفضل شامتشاة مد الممالك المضعرية: 
وفى سنة آسع وتسعين استولى الملك رضوان صاحب حلب على فامية» وكسر الفرئج على ارتاح» واستولى طغتكين اتابك على بصرى 
وصرخد. 

وفيها توق يوسف بن تاشفين صاحب المغرب. 

ل 0 د بن إسام صاحب الرقة. 


6 ذْرْ سنة إحدى وتحمس مئة 

نا ملطرج مه اللوادرك 

ذم سنة إحدى وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وخمسة أصابع. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 

وَوؤين الافة اخ جهير غنيد الذولف إل أن توق ف هذه السسنة: 

ووزر أخوه أبو القاسم على ولقّب زعم الدولة. 

والآس نغليفة مضر وامية الحميوشن الأفضل: شاهتعاه بن ايدو ا الى 

واستككل دار الملك وجعلها دار إقامته» وهى دار الوكالة اليوم بمصر فى هذا التاريخ. ونقل إليبا من الأموال والتحف والأمتعة ما يعجز 
عن بعض وصفه اللسان. ٠‏ 

قال الشيخ شمس الدين ابن خلكان رحمه الله تعاللى فى تاريخه: 

كان ببذه الدار عشرة مجالس مفروشة (ص 975) بأنواع الفرش الديباج والبسط الحرير. وكان فى كل باب من أيواب هذه الجالس 
العشرة مان :دهن كلقة ؤي مقة ويقارة معان فيه ملي وركدن نازول منهم ( كذا) 5007 

وقيل إن الأفضل وقع له كنز يعرف بكنز احمارة» ذْكر ذلك صاحب كاب ؤخل الرموز فى عم الكنوز». 

عق أنه ان عفر رجحل أحدات!إمكاف يرقع العتيق من المداسات» فاجتمع له ثانين درهم» فق السشتري ينا هارا كرون كه 
إذا فرغ من شغله. فرج إلى سوق الدواب» فوجد حمارة تباع بسائر عدتها بغانين درهم. وهى من تركة إنسان توفى فشراها. فلما كان 
بكرة ذلك اليوم ركبها الأحدب وخرج نحو القرافة» 

وهى سرع به المثى من غير أن تكلفه لضرببا. فأعبه منها ذلك» واسقّر كذلك إلى بساتين الوزير» فعرجت طالعة نحو الجبل وهى تسرع 
أشد إسراع» ولا عاد يقدر على منعها. فل كز به كذلك: إى أن بولك ب" :الخبل إلى مكان فيه ملدود: كبى :ونه أ شعي نوتبن 
وقضرية وجرة ومقود مبيمة مشدود إلى مكتوم. ٠‏ فوقمت على ذلك المدود. فتعجب الغلاي ونزل من عليهاء» فوجد إلى جنب المدود 
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طابق بدرج» لعل الببيمة فى ذلك المقود ونزل فى تلك الدرج» فأوصلته إلى قاعة حسنة بأربع أواوين متقابلت» فيها من الأموال ما لا 
يحصره لسان. ووجد فى زاوية المكان شعير وتبن فأخذ منه كفاية الهيمة وطلع أرماه لحاء ونزل وصار يرقص ويصفق وقد خرج من 
عله فرحا. ثم إنه نظر إلى زنبيل معلق -غطه فوجد فيه مأكول مشوى وخبز وحلوى. فأكل» وفى وسط تلك القاعة بركة ماء كأحل 
ما يكون وأعذب» (ص 59؟) فشرب منه» وستى البهيمة» وأخذ من ذلك الذهب فى رجه شى تطيق البهيمة حمله» وركب وعاد 
إلى مصر مع عشى ( كذا). ثم إنه اكترى قاعة حسنة فى 

مكان لا يعلم به وصرف من الذهب قليل» وعاد يكسى ( كذا) تلك القاعة أول فأول» حتى أعادها كأحسن ما يكون من آدر الأمراء 
الكار» وكذلك صنْع لنفسه من كل ملبوس حتى يلبسه إذا خلا بنفسه فى تلك القاعة» وهو مع ذلك لا يفارق ما كان عليه من خلقانه 
وهو فى دكنه على حاله» ويعاود المكان ينقل منه أول بأول. 

قال: وكن جوارى الأفضل إذا أردن الجواز إلى اجام عبرن من عليه» وكان فيين جارية من حضاياه تعبث بالأحدب إذا مرّت به 
وتضحك عليه» فيقول لها: واللّه لو زرتئى لنظرق (5ذا) عندى ما لا نظرته عند الأفضل. فلما تكرّر عليها القول قالت: يا أحدب تقول 
هذا الكلام هزل أم جد؟ فقال: لا والله يا نور عينى ما أقوله إلا جد. فقالت: جهز أمرك لمثل هذا اليوم أنا عندك. 

فلبا كان ذلك اليوم حضرت إليه متتكرة وحدهاء فأخذها وأ بها القاعة» فنظرت إلى زى حسنء ثم قدم لها مأكل عنده ومشروب 
ف أوانى عيبة» لم تعظر عند الأفضل مثلها. وقدم لها كيس ذ فيه المع دار واقافع فده إلى حاتراو كسيف إلل متركا برقن 
تعجبت من أم الأحدب. ثم إنها صارت تعاوده وكلما انتبت إليه يعطيها كيس فيه ألف دينار. وامتحن الأحدب بهاء فلما علمت 
الفارية نالخدي ل 0 عن أمرهء ولم تزل به حتى اعترف. 

فقالت: أشتّى أتوجه معك وأتفرج فى هذا المكان. فأنعم لما بذلك. 

وأردفها خلفه على تلك الببيمة وأت إلى المكان. فنظرت الجارية إلى ما أببر عمّلها. ثم إنها نظرت إلى بدنة لول كار مفصلة بقضبان 
الزمرّد وقطع الياقوت البهرمان وقطع البلخش. فقالت: لابد لى من هذه البدنة. فال الأحدب: وقد غلب عليه هواه لشمّاه: هى لك. 
وأخدما وافترقا. ثم إنه كان قد ولد للأفضل مولوداء فعمل له مهم كبير اجتمع فيه سائر نساء كار الدولة. فلبست تلك الجارية تلك 
البدنة فوق سائر ققاشبا. فعادت تشتعل كابمر. فلما رأوها بقية الحضايا عدّفوا الأفضل» فأمى بإحضارهاء واستقرها فاعترفت على 
لأطب الى 00 

فأحضرء وتوجه الأفضل معه وتَسل الكنز ول ير بعدها الأحدب. 

فكان هذا سبب سعادة الأفضل التى يخامى العقول ذكرهاء كا يأنى بعض شئ من ذكر ذلك مما وجد فى تركته عند وفاته ما أثبت ذلك 
جماعة <من> المؤرخين منهم القاضى ابن خلكان رحمهم الله 

وذ أن تعفن عحاشية شية المستنصر اطلع على أمى هذا الكنز فكتب إلى المستتصر ر قعة إسأل المثول فى خلوة من الأفضل. فبينا هو يحدث 
المستتصر عن الكنز وسيبه ووصول الأفضل إليه ل إشعر إلا وهو قد دخل على المستنصر بغير إذن. وكان الأفضل إذا غضب على اك 
قطع سائر أعضائه. فنظر إلى ذلك الرجل وهو يحدذث المستنصر عن الكنز» فأشار إليه أن لا بد ما أقطع أعضاءك. فلم يزك الرجل فى 
حدينه حتى انتبى. وقال: فإنى كذلك يا أمير المؤمنين» وإذا بحية عظيمة خرجت على من ذلك الكنز فصرخت صرخة عظيمة أنبيتتى 
زوجتقء فانتهيت مرعوبا. فقال المستنصر: ما هذا ويلك؟ أكان ذلك رأيته فى منامك؟ قال: نعم يا مولانا. فقال قبحك الله! اصفعوه. 
فقال الرجل: الحد لله! بالتصفيع ولا بالتقطيع. 

ر(ص ١/7؟).‏ 

ساق عن :25 الأفصل عبد وفاته شقا اح إن هاء الله 
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5 ذر سنة اثنتين وتحمس مئة 

ما تلخص من الحوادث 

ذْ سنة اثنتين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وثانية عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المستظهر بالله امير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والآس خليفة مضرة وأمير الجيوش الأفضل مدبر الممالك المصرية. 
وفيا سيك الرقيل المدوة: 

وملكت الفرنج طرابلس» وحلبا (؟) من العرب» وهو ابن عمار» بعد أن حوصر سبع سنين» ك يِأتى من خبره عند ذكر فتتح طرابلس 
]شاد الله عا 


0 ذكر سنت ثلاث وأربع وخمس مئة 

وفيها أهدى الأفضل للآس هدايا حسنة فى يوم ميس العدسء من جملتها قطعة مرجان عزيزة الوقوع حنطزة المقدارة تفغتر الدوهر يون 
وقالوا: هذه يعمل منها دواة قطعة واحدة» ل ير الناس أحسن منها. فردوا العناية فى عملها فى أسرع وقت. لخاءت شئ عظيم القدر. 
فلم يحسن أحدا من الشعراء على أن يأتى بما يناسب ذلك فى القول» إلى أن حضر أحمد بن منصور فقال: 

ألين دوذ القديق 19 ما نبا قد رودق" المرة لوقن كدي 

ألين لك المرجان وهو جارة ... على أنه صعب المراس بعيد 

فأص له جائزة سنية وملبوس ومركوب» واستحسن ذلك منه. 

ذكر سنتى ثلاث وأربع ومس مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة ثلاث ستة أذرع وثلاثة عشر إصبعاء 

مبلغ الزيادة شعة عش :ذراعا واربعة أصابع . (ص ؟07") 


الحوادث 

الماء القديم لسنة اربع سبعة اذرج 0 اصابع ٠‏ 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واربعة اصابع ٠‏ 

الحوادث 

الخليفة فيها المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والآس خليفة مصرء و الوق والأفضل دين المبالك المضرءة خالك: 
وفى سنة ثلاث تسلمت الفرخ خذلهم الله بيروت من المسلمين. 

وى سنة أربع تسلبوا ايض صيدا من المسلمين. 

وتوقى هبة الله بن الموصلى بحلب. 
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وفيها هبت رخ سيؤداء بمصر» وطلع حاب أسود أخذ أنفاس العالم» وأظلمت منه الدنياء وظنوا أن لجان دالا بس اوري مني ايمل 
فى أعن الناسء حتى يأست العالم من أرواحهم» ثم تل ذلك الظلام وتقشّع إلى المرة» ثم إلى الصفرة» وظهر لاناس الكواكب» 
وخحرجت الناس من منازلهم يستغيثون إلى الله عل 


الاو :55 متلق وتمق وسنت ومين اكه 

الحوادث 

وجل» ولم تزل كذلك من بعد العصر إلى أذان المغرب» وهذه أنخرى غير الأولة التى سقناها فى سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» فلا 
يظن أنها تلك» والله أعلى. 

د ساق وخمس وس وخمس مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة خمس سبعة أذرع وثلاثة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وأحد عشر إصبعا. 

الماء القديم لسنة ست عُانية أذرع وك“مسة عشر إصبعاه 

مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا واصبعاك٠‏ 

الحوادث 

الحليفة فيها المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

الام شلقة مصر» وأمين الخيوش الأفضل عدي المنالك المضرية ضالد: 


دسق سبع وثمان وعمس مئة 


وفى سنة حمس كان بمصر وباء عظيم قوكه إل أن غوظ: الرارية ).عن احضاء مق هات: 
وفيها توفى على كرد صاحب حماة. 

وقتل مودود صاحب الموصل. قتلوه الإسماعيلية وهو راكب بالميدان وقتل قاتله. 

وفيها ملك عماد الدين قلاع الممكارية. 

ذم سنق سبع وثمان و“مس مثئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

لماء القديم لسبع ثانية أذرع وخمسة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا واصبعاك٠‏ 


الحوادث 

الماء القديم لمان سبعة أذرع وأربعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة أصابع. 

الحوادث 

الخليفة فيهما المستظهر أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والكن خليقة ضر 'وآمين الليوئن الأفعل مدير امالك المضرية؛ 
وفى سنة سبع توفى الملك رضوان صاحب حلبء» وملكها تاج الدولة. 
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وفى سنة ثُان كسر أتابك الفرنج» ونس صور من المصريين» وعاد طنطاش إلى قلعة جعير. 
وفيها كاعر زلزلة بحلب» وخسف سميصاط وص عش » وهلك أناس كثير منبماء والله أعل. 


ذكر سنق تسع وعشر وخمس مئّة 

الحوادث 

5ك سدق أنسع وعشر ومس مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسع سبعة أذرع وستة عشر إصبعاه 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا فقط. 

الماء القديم لعشر سبعة أذرع وتسعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة أصابع. 

الحوادث 

الخليفة فيهما المستظهر بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والآعى خليفة مصرء وأمير الجيوش الأفضل شاهنشاه مدبر الممالك المصرية (ص 10/4؟). 
وفى سنة تسع نزل أتابك على فامية وتسلمهاء ثم توجه إلى بغداد فى تحر هذه السنة. 


ذك سلق إحدى عفرة واثلق) عشرة 

وفى سنة عشر احترقت المدرسة النظامية» وهى أول مدرسة بنيت فى الإسلام. 

وفيها قتل أحمد صاحب أذرييجان. 

وفيها اجتمع أتابك بالإمام الناصر وأخلع عليه» وطوق. وعاد ويجم على حمص. 

وفبها قتل السلطان مد بن طبر السلجوق بيغداد وقام بالملك ابن عمه السلطان مود بن مد السلجوق. 
ذكر سنق إحدى عشرة وائنق عشرة 

اليل الممبارة فى هاون الستعين: 

الماء القديم لإحدى عشرة سبعة اذرع واثنا عشر إصبعاء 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا. 


الحوادث 

الماء القديم لسنة اثنق عشرة سبعة 0 فقط. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

الحوادث 

الخليفة فيهما المستظهر أمير المؤمنين» إلى أن توفى فى سنة اثنق عشرة. 

والاص خليفة مصر» وأمين الكيوئن الأفضل مدن الممالك المصرية. 

وى سئة إحدى عشرة قتل كامل بن منقذ صاحب شيزر. 

وفبها سار أتابك إلى عسقلان» وسير إليه خليفة مصر الخلع العظيمة. 

وفيها هلك الملك بردويل الفرنجى. وكان قد قصد الديار المصرية فى جموع عظيمة» فسار حتى وصل الفرما فدخلها وأحرقهاء وأحرق 
جامعها وسائر مساجدهاء ورحل عنباء فرض فى الطريق فات قبل وصوله إلى العريش بالسبخة» فشقّوا أصحابه جوفه» ونكثوا حشوه 
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فى السبخة» وصبروه وأتوا به قامة فدفنوه بها. ول يكن بالسبخة المعروفة به تحت ذلك الردم غير حشو جوفه. 

وكان بردويل هذا صاحب البيت المقدس وعكا ويافا وعدة (ص 1/0؟) من بلاد بالساحل» وكان جبار عنيد وكافر شديد» هائل 
المنظر» شديد الباس. وهو استرجع جميع هذه البلاد من المسلبين. 

وكان هونة لظت من اللد كز .وعل بأهل الذناز االصرية: 

قال ابن واصل: وفى سنة إحدى عشرة ولد نور الدين مود ابن عماد الدين زتكى بن قسيم الدولة اقسنقر المقدم ذه 

وفيها توق السلطان حمدء» وجلس ولده مود بن مد بالموصل. 

ثم ولاها لقسيم الدولة آق ستقر البرسقى» وهو غير آق ستقر والد عماد الدين أتابك زتى» وذلك فى سنة عمس عشرة وتحمس مئة. 
وأمره السلطان بحفظ عماد الدين رعاية لخدمة أبيه آق سنقر. فقام بذلك» وكان لا يقطع باعل وله 

وفيها أخرب السيل سنجار. 

وق نلئة اكلق عشرة تسل نجم الدين ألب غازى فلن 


.0 ذكر وفاة الإمام المستظهر بالله 

ذكر وفاة الإمام المستظهر بالله 

توفى ثانى عشر شبر ربيع الأول سنة اثنتق عشرة وخمس مئة. 

وله امان: ( 135) واربعون ستة: 

وكانت خلافته ستا وعشرون (كذا) سنة وأربعة أشبر. 

وزر له عميد الدولة أبو منصور مد بن مد بن جهير» إلى أن توفى فى تاريخ ما تقدم. 

ثم وزر له أخوه ه زعم الدولة أبو القاسم. 

صفته: طويل جسيم ) أبيض» زوق 5 حسن السيرة» جميل الذى» الغااب على جميع اياقة بى سلجوق. 
نقش خاتمه: المستظهر بالله عبد الله. 


نوو ٠‏ وويقلافة المسترقد امن المستطين الله ونا تحصن عن سيره 
ذكر خلافة المسترشد بالله بن المستظهر بالله 

وما لص من سارل 5 ١‏ 

هو أبو منصور الفضل بن أحمد المستظهر بالله» وباق أسبه قد علم. 

أمه أم ولد تدعى حبش 

بويع له ثالث عشر ربيع الأول من هذه السنة. لم يزل خليفة سبع عشرة سنة وتسعة أشبر. 
ووزر له أبو على الحسين بن على بن صدقة» وبتى سلجوق الحكام على الأمر. 

ا ذكر سنق ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس مئة 

الحوادث 

ذكر سنق ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس مئة 


الماء القديم أسنة ثلااث عشرة: ستة 2 واحد وعشرين إصبعاء 
مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا وسبع اصابع ٠‏ 
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الماء القديم لسنة أربع عشرة: سبعة أذرع واثنا عشر إصبعاء 
مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا وأصبع ٠‏ 

الحوادث 

[الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبعو سلجوق بحاهم] . 
وى سنة ثلاث عشرة كسر سنجر شاه لحمود ابن اخيه. 
وفبها كسر أتابك الإفرنج على جبل السماق كسرة عظيمة» 


.3 ذكر سنة :مس عشرة و“خمس مئة 

ماعليصن عن اليواوك 

وكسرهم أيضا أيل غازى على البلاطة من أعمال حلب. 
وفيها سل أتابلك طغتكين تدعس والشقيف. 

ومضت سنة أربع عشرة ل يتجدد فيها ثئ بحك التلخيص. 


ذو سنة مس عشرة ومس مئة 
النيل المبارك فى هذه السنة: 


مبلغ الزيادة مانية عشر ذراعا وثمانية أصابع. 


ما تحص من الحوادث 
الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 


وفبها قتل أمير الجيوش الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر اجمالى المستنصرى فى سلخ رمضان من هذه السنة. 

وثب عليه على جسر مصر أقوام من المشارقة خرحوه» ومسك بعضهم وهرب البعض» وحمل فى عشارى إلى بيته بدار الملك» وأخفى 
أمره. ثم نزل الخليفة الآمى إلى دار الملك وأمى أن لا بتحدث أحدا بموته. ثم نقل منها أموالا لا تحصى وتحف وأمتعة ما يعجز عن 
كر سِ ١‏ 

قال القاضى شمس الدين ابن خلكان رحمه الله فى تاريخه: 

إنه لما مات وجد له من جملة ما وجد ست مئة الف |الف] دينار عين مصرية ومئتان وسبعون ارديا دراهم نقد مصرء | وخمسة 
وسبعون ألف وب ديباج أظلش» وثلاثون راحلة عقاف ذهب عراق» ودواة ذهب فيها جوهر قيمته اثنا عشر الف دينان ومئة 
مها رمن اذهب )تون كل شيما راكة فاق وتحمس مله متدرق قاش عن :دق مين !| ومشياط] »نوكي لا خصية إلا الله فاق , 
ومن جملة ما وجد له صندوقين ملثا إبر ذهب برسم الجوارى. 

وكان ضمان ألبان مواشيه من أغنام وأبقار وجواميس فى السنة ثلاثين 

ألف دينار» وأشياء لا يملها العقل (ص 571) كثرة. وأما الجواهر والفصوص والأوانى المرصعة فثئ عظمم. والله لقد أضريت عن 
ما نقله ابن واصل رمه الله من عظم ذلك» لأنَى رأيته لا يصدقه من وقف عليه. وأعوةق ذلك إلى الهم وعل: 

وكان مدة وزارته وأبوه عُانية وعشرين سنة وستة أ والفن عشر يوما. 

ور ف لاه ابحيافه عدم حارو مقا التاج والسبع وجوه وذ5 أن عن التاج إلى السبع وجوه عفدا عينا عن .تحت الأرضن عش قية 
الفارس برمحه» أنج معمّودا» وقيل إن فيه له كنزا مدفونا إلى الآن» وان فيه كن ذبها نو الك الناف وده 
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وعمر بالروضة عدة عماير ومناظر» وكذلك بظاهر مصرهء والسوق الذى داخل باب القنطرة المعروف بسويقة أمير الجيوش» ويستان البقل 
مع عدة إساتين اخر» ومستنزهات عدة. 

وأضربت عن كثير ما نقل عن أمواله وأحواله طلبا للايجاز وقصدا للاختصار. 

واستبد الاعى بالامور بنفسه. 

9 وز نالأمير تمد بن فاتك البطايى وأتعت نالمأموت: :وهو أبو عبد الله محمد بن نور الدولة ألى نتجاع فاتك» وطوق بطوق ذهب م صع 
بجواهر» وتوج بتاج مكثل» وكتب له جل بنعوته وأوصافه. 

فْنِ ذلك 00 

السيد» الأجل» المامون» تاج الخلافة» وجيه الملك» خفر الصنائع » امير الجيوش» ناصر الإمام» وسيف الإسلام» كامل قضاة الدين» 
هادى دعاة المؤمنين» نظام الوجود» خالصة أمير المؤمنين» أعانه الله على مصال المسلمين» ووفقه لخدمة أمير المؤمنين» وعضد بسموه 
ورثته (كذا) الدنيا والدين» وأدام قدرته وأعلا كلمته. 

وفيها كسر أتابك الفرج على تل حورى. 

وفيها هبت ريح سوداء بمصر وأقامت ثلاثة أيام» وهلكت أناس كثيرة وحيوان كثير (كذا). 

وفنا توق أو عن القاسم بن على الحريرى صاحب المقامات البديعة التى ما عمل مثلها إلى حين تسطير هذا التاريخ رحمه الله تعالى. 


.08 ذكر سنة ست عشرة وخمس مئة 

وقفت على مقامات الشيخ الحافظ ابن الجوزى» وهى حمسون مقامة» ولعلهن ما يضاهين مقامات الحريرى» وإنها نفس الحريرى رحمه 
لشو :فاضيل أديت ونقن نأ الفورق رح الله تتقسس .واعط ارين وكل دنا تفل تتا الصنيتي: 

وفيها أقطع أتابك زتكى شمنكية البصرة» وعظم شان وكبر ملطالة وهابه الآمير حيبق مزلقة ساجحي' أظء ميم 15 نا مق قل : 
ذكر سنة ست عشرة وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وستة عشر ذراعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 


واسفر ‏ دراو 


ما تصن من اللتواوك 
الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 


وأمير الجيوش محمد بن فاتك. 

الكلمة هل هى غذلوقة أو قدية. 

وفيها أكل القطا زرع الشام. | | 

وفيها كسر د بيس البرسقى » وتوق الحاجب فيروز» وقبض المصريون عل الاامير سعود والى صور عن اتايك طغتكين. 

وفيها توق ايل غازى ابن ارتق صاحب ماردين» ونزات الفرنحج خذلهم الله على بالس وحاصروهاء وزازلات مدينة الحيرة المدعوة كنجة 
من بلاد تجاور الكرجء وانخسف طرف منبا» وانهدم سورهاء فسار إليها ملك الكرج ودخلها وعادت ف تملكته. والله أعل. 

وى سئة ست عشرة | ومس مئة] أقطع عماد الديبن 0 لكية 
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البصرة [وواسط]» وعظم اله ركاه الامن سن و متلاقة مهي اده وهم دييس بقصد بغداد» فسار إليه اقسنقر البرسقى 
بنفسه» وتبعه الإمام المسترشد [بالله] فانهزم عسكر دييس» وقتل وأسر منهم خلق كثير. وكان لعماد الدين أثر حسن فى هذه الوقعة. 
وذلك فى أول المحرم سنة سبع عشرة ومس مئة. ولحق دبيس بالسلطان طغرل ابن السلطان محمد وكان معه عاصيا على السلطان 
مود [وأمى السلطان لآق سئقر البرسقى أن يرجع إلى الموصل فعاد] . 

ثم إن عماد الدين ابن زتى قال لأصحابه: قد ضجرنا ما نحن فيهء كل يوم فى مكان. وجمع راسوضا و هن العيرة: إلى جلدعة البلطان 
ممود. وأقام عنده فى منزله» وكان يتقف إلى جانب الملك عن ينه لا يتقدم عليه أحدء وهو مقام والده قسيم الدولة من قبله» [وبقى 
لعقبه من بعده|]. 

ثم إنه بلغ السلطان انحلال البصرة ونببها. فأمى عماد الدين زتى بالمسير إليهاء وأقطعه إياها. فقام بأمرها أتم قيام» وعظم عند السلطان 
وزاد محله. وجرى بين برتقش شهنة بغداد وبين الخليفة المسترشد نفرة» فهدده الحليفة» فسار عن بغداد شاكيا للسلطان من الخليفة. 
وقال: إنه قد جمع العسا كر» وعزمه منعك من السلطنة ببغداد والعراق» فسار السلطان إلى بغداد» وجرت حروب 


4 ذكر سنة سبع عشرة وخمس مئة 

ما لخص من الحوادث 

كثيرة 9 جعل عماد الدين زتكى على تحنكية بغداد والعراق مضافا إلى ما كان بيده من البلاد والإقطاع. وسار السلطان من بغداد. 
ذرْ سنة سبع عشرة وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: (ص 17/ا7) 

الماء القديم عُانية اذرع وعشرة اصع 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا ونسعة اصابع ٠‏ 

| ضمت الفواونك 

الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والآعى خليفة مصر. ع ع سم 

وامير الجيوش محمد بن فاتك إلى ان قبض عليه <ى> الرابع من شبر رمضان من هذه السنة. وكان قد اساء السيرة» وظلم وعسف» 
وتعاظم 2 نفسه) واياق الدماء» وكسر العظم» وافترد رأف 


ه." ذكر سنة تمان عشرة وعمس مئة 

ويقال إنه كان فراشاء ؤواوة الناس وفويرسن الماء بين القصرين» والله أعل. 

قبض عليه فى القصر الغربى بعد صلاة المغرب. 

ثم إن الحليفة الآعى استبد بالأمور» وقام بتدبير الدولة بنفسه» وأحسن عيار الذهبء ول إسبقه إلى ذلك أحد غير اجاج بن يوسف 
الثقفى» وقد تقدم ذلك. 

وفيها تسلم أتابلك حماة وعادت فى مملكته والله أعم : 

وفبها ولى أتابك زتكى تحنكية العراق من قبل السلطان مود ابن مد السلجوق» وتزايدت هيبة أتابلك حسبما تقدم من ذكر ذلك. 
دم سنة كان عشرة وخحمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع ري وعشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية أصابع . 
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كفصن برج الترادت 

ملعن 'من التراوت 

الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين. وبنو سلجوق بحالهم. 

والاى خليفة مصر. در امور ملكته عقينة 

وفيها ملك دبيس البرسقى حلب. 

وهبت ريح حملت من رمل الرصافة إلى قلعة جعبر» وفتتحت الفرنح صور فى هذه السنة» وتوى حسن الصباحى» وكان رئيس الإسماعيلية 
بعد سنان» وكان رفيق الإمام أبى حامد الغزالى فى قراءة بعض العلوم. 

وقتل القاضى الحروى (ص 7078؟) وولده ببغداد. 

وفيها نزل دبيس البرسقى ( كذا) الملقّب سيف الدولة وصعبته ملوك الفرخ على حلب ؤفاءهم كنجاك الرشيقى صاحب الموصل ورحلهم 
عن حلب وتسلمها. وكانت الفرخح قد أشرفوا على أخذهاء لأنها كانت خلت من الرجالء ول يبق فيها غير متى وستين رجلا. 


001.05 ذكر سنة أسع عشرة ومس مئّة 

ما حص من الحوادث 

وكانوا تخيلوا بالنساء عل الاسوار ى رى الرجال. فاقاموا الفرنح عاما لننعة ايام. فلما كان اليوم العاشر آشاوروا اهل حلب على انهم 
كنجاك الرشيقى (كذا) أول الليل وأصبح فكسرهم وتَسل ع 
وفيها حاصروا الفرنح خذلهم افون واهدزما: 

ذك سنة تسع عشرة وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم تسعة أذرع وثلاثة أصابع . 

مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا واصبع واحد. 

اجون من الاوك 

الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 


.0 ذْر سنة عشرين وخحمس مئة 

وقيل فى هذه السنة كان قتل الوزير فاتك وخمسة نفر من إخوته. 

وفنا أخد ملك الحزر مدينة دون» وقتل منها عالم عظيم لا يحصى عددهم إلا الله عل وجل ٠‏ 

وفيها مات ناصر الدولة ابن طرخان صاحب بالس. 

وفيها انكسرت المسلمين على مرج الصفر على ضيعة (ص 0/9؟) أسمى شرخوبء وقتل من اهل دمشق خلق كثير. وكان الرشيقى 
(كذا) صاحب دمشق يومئذ. وقتل ذلك اليوم على وصالح أولاد عامى النويرى» وكذلك قتل مود بن قراجا وكان صاحب حماة. 
وقتل على بن سلام الفيرى» وكانت نوبة صعبة على المسلدين. 

ذكر سنة عشرين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم مانية أذرع وثلاثة أصابع . 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون إصبعا. 
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كفن بد لكر دك 

ملعن 'من التراوت 

الخليفة الإمام المسترشد بالله» وبنو سلجوق بحاهم. 

والآعى خليفة مصر يدبر أمور تملكته التسا 

وفبها قتل البرسقى» قتله <الباطنية» ونبض> اتابك وتسم تدمى والسخنة إلى ما معهما. 

وقيل فيها دخل مد بن تومرت بغداد فى طلب العلم» فصل ف المدة القريبة ما لم يحصله غيره فى الزمان الطويل. 

وفى سنة عشرين وخمس مئة قتل أقسنقر البرسقى» قتلوه ( كذا) الباطنية. _ 
وكان بيده الموصل وحلبء ففوض السلطان الاعى بعده لولده عن الدين مسعود» فلم تطل ايامه» وتوفى سنة إحدى وعشرين» وولى 
أخ له وقام بتدبير أمره الجاولى. 

كان هو ولاه غاه اللمين دما :كناة ما ل إن قاء للد 


ذكر سنة إحدى وعشرين وخمس مئة 

فاص نك الوادت 

دك قئة حدم وعشرين وخمس مئة 

اليل المبارك ق هذه السئة: 

الماء القديم قانية أذرع وسبعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا و“مسة عشر إصبعا. 

ما تحص من الحوادث 

الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين بحاله» وكذلك بنو سلجوق» والآمى خليفة مصر مدبر أمور تملكته بنفسه. 
وتولى القضاء مكانه أبو عبد الله مد بن هبة الله بن ميسر القيسرانى. 

وفيها دخل أتابك الموصل» وتوفى (ص ١٠8؟)‏ مسعود بن البرسقى وتسم المختص الرحبة. 


و."0. مملكة أتابك زتى 

مملكة أتابك زتكى 

هو عماد الدين أتابك زتكى السلجوق أبو نور الدين ممود» صاحب الشام. وهو أول من ملك بيت زتكى الموصل. 

وأتايك زكى هو ابن قسي الدولة اقسنقر الحاجب. [كان] مملوكا للسلطان العادل عضد الدولة ألب أرسلان ابن داود بن ميكاييل ابن 
سلجوق. 3 5 5 

ثم كان فى خدمة ولده جلال الدولة ملكشاه» وترقت به الأحوال حتى ملك حلب وكثير من الشام والشرق» إلى أن قتل فى سنة 
سبع وأربعين وأربع مئة» فى معركة الحرب بينه وبين السلطان تاج الدولة السلجوق» صاحب دمشق يومئذ. وكان قسيم الدولة المذكور 
قايم فى ذلك وفاء بابن أستاذه ركن الدولة بركاروق بن السلطان ملكشاه. وما قتل قسيم الدولة اقسنقر كان زتكى يومئذ دون البلوغ» 
اجتمع عليه تماليك أبيه منهم زين الدين على كوجك صاحب إربل. وتتقّات بزتكى الأحوال حتى صار منه ما يذكر. 

قال ابن واصل: إنه لما قتل اقسنقر البرسقى-وهو غير اقسنقر 

ابى زنكى-وكان صاحب الموصل» قتلوه الباطنية سنة عشرين وخمس مئة-[فوض السلطان الامى بعده بال محصل إلى ولده ع الدين 
مسعود بن آق سنقر. فلم تطل أيامه وتوفى سنة إحدى وعشرين ومس مثئة] وولى [بعده] أخ لهء وقام بعدبير الملك مملوك لأبيه يقال له 
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جاولى. فأرسل إلى السلطان مود يطلب تقرير البلاد [على ولد آق سئقر البرسقى]» وبذل فى ذلك الأموال ابمة. وكان سوع السيرة. 
اميك فى ذلك القاضى بباء الدين على بن القامم [الشبرزورى]. فلما اجتمع بالذيوان الللطاق تخي« الام روس 1 ب 
اقستقر قسيم الدولت لما كان يعلم من شبامته وحسن سيرته» وبذل عنه الأموال الكثيرة» فأجيب إلى ذلك» وولى البلاد» وكتبت له 
المناشير السلطانية» وضم إليه ولد السلطان مود ألب أرسلان -المعروف باللحفاجى-وجعل زتكى أتابكه» فن ثم قيل أتابك زتكى. 

فلما وصل إليه المنشور قام بالأعس أتم قيام. ولما قرب من الموصل خرج إليه جاولى وتلقّاه» ونزل عن فرسه؛ وقبل اللأرضء وعلا فى 
خدمته إلى الموصل. فدخلها فى شبر رمضان» وأقطع جاولى الرحبة وولى نصير الدين دودارية الموصل» وجعل صلاح الدين مدا بن 


ٍْ 
فون 
حاجيةه :ونيا النرنقاضى القضاة آق:الاكة عمينها + ذإقيما كنا السب ى بزلاينه: 


ثم لما استقرت قواعده بالموصل توجه إلى جزيرة ابن عمر وببها يومئذ مماليك اقسنقر البرسقى. فامتنعوا عليه» -خصرهم حتى أجابوه» ثم 
امتنعواء فلم يزل عليها حتى فتحها عنوة بالسيفء ثم تنقّات أحواله حسبما يأتى من ذكره. 

وفها ملك حلب فى حديث طويل. واستوثق أمره وعلا ذكره» قال ابن واصل: لما قتل قسيم الدولة لم يكن له ولد غير زتكى» وخلفه 
ومره يومئذ عشر سنين» 

وكان تاج الدولة لما قتل أيضا فى اعتقاله أمير يقال له كربوقاء نفرج من الاعتقال» وملك الموصل» وأحضر زنك إليه» وأحسن ترييته 
آنه تاق ا شعواقةء ' 

وتوفى عربوقاء وملك الموصل مومى الترييانى. ثم ولها شمس الدين جكرمش أحد مماليك ملكشاه. فقرب عماد الدين زتكى» وعاد 
كالوالد. وتوفى جكرمش فى سنة خمس مئة» فولى بعده جاولى. 

ثم كانت ولابة عماد الدين زنك حسب ما ذررناه من أول الكلام. 


5.٠‏ ذك سنة ائنتين وعشرين ومس مئة 

ما ضفن اللواذرة 

ذكر سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وثانية عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا فقط. 

ماللون فرع الترادك 

الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين بحاله» وبنو سلجوق حكام البلاد بحالحم. 

وتوفى أتابك طغتكين» وملك أتابك زتكى جزيرة ابن عمر واربل» وعدة بلاد وقلاع بالشرق» وقوى سلطانه» وكثفت جيوشه» وعلا 
شأنه فى سائر تلك البلاد» وهادنوه الملوك أرباب الممالك والقلاع» وخافوه على ما يديهم من ممالكهم. 


0١‏ ذ, سنة ثلاث وعشرين وتحمس مئة 
كلض ون اللا دلق 

ذك سنة ثلاث وعشرين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وستة وعشرون إصبعاء 
مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراع واصبعان٠‏ 

ما تحص من الحوادث 
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الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد» والآمى خليفة مصر ومدبر تملكته بنفسه. 
فيها قتل المزدقانى وقتل معه من الإسماعيلية عشرين ألفء ما بين برئ وسقي (؟) فى حديث طويل. 
وفيها وصل سوار وارسلان ان بالتركمان» واتفقوا م الفرح على دمشق وكسروهم كسرة عظيمة. 


ذكر سنة أربع وعشرين وخمس مئة 

بالط عن اتدواقارة 

وكذلك كسر أيل غازى الفر على المعلاة بأرض حلبء وكانت سنة شديدة على الملاعين. 

وفى سنة ثلاث وعشرين ومس مئة تزوج أتابك زتكى خاتون بنت الملك رضوان بن تاج الدولة ننش السلجوق كان صاحب دمشق 
ذكر سنة أربع وعشرين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وأربعة أصابع. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والآأمى خليفة مصر» حت قتل فى هذه السنة. 

وذلك أنه خرج يوم الثلاثاء الثالث من ذى القعدة ونزل مصرء وطلع الحراقة» وعدا إلى الجزيرة» فكمن له قوم اتفقوا على قتله 

وكان ذلك بتدبير بى عمه. فغيبوا تلك الأقوا م أنفسهم فى فرن 

هناك؛ فلما وصل الآمى إلى عندهم ومعه عدة إسيرة من حاشيته؛ وهو امن من نوائب الدهرء راكن إلى غدّة اللياللى وصفوهاء فوثيوا 
عليه بأسيافهم ضربا (ص 85") خرحوه جراحات قاتلة» ولم يمت فى ساعته الراهنة» بل حمل من ذلك المكان وأعيد إلى قصره» 
فات من ليلته» ولم يعقب. وهو كان العاشر من صلب عبيد الله المهدى؛ أول خلفاء هؤلآء القوم» وقيل إِنَّ الذين دروا فى قتله بقية 
من عترة مد بن فاتك المقدم ذكره. 

عمره يوم قتل أغلاق أربعون سنة. وخلّف بعض حضاياه حامل فقال قوم: نبايع للحمل. وأبى آخرون. ثم اتفق أمرهم على مبايعة أَبى 
الميمون عبد الجيد. فبايعه قوم وامتنع آتحرون. ثم اتفق الخال أن تكون البيعة بشرط أن يرى على احمل. فإن وضعت ذكرا كان الأ 
إليه» وال فله. فاستقرت كذلك» ثم لم يظهر لحمل بعدها خبر. 

وكانت خلافته فى قول ثمان وعشرين سنة. وقيل: أرعة وعشرين سنة» وقان ار وخمسة عشر يوماء 


.> :55 خلافة الحافظ أبو الميفون بن أن القاسم وما منخحص من سيرته 


5ك اخلاقة الحافظ أب و الميمون ين أن القاسم 

وما محص من سيرته 

هو آبو اموت عبن ايلك 3 القاسم بق اللستسر ا وباق أسبه قد تقدم. 

ولد فى سنة ست وستين وأربع مئة. 

بويع له يوم قتل الآمرء وفى غد ذلك اليوم نصب ف النظر لأمور المملكة أبو على أحمد بن الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش» ثم إنه غلب 
على الأعر» واعتقل الحافظ عبد الجيد» وأقام متغلبا على الأمى مستوليا مستبدا بالأمور إلى النصف من شبر المحرم سنة ست وعشرين 
وخحمس مئة. فوثب عليه من صبيان الخاصة من قتله على باب البستان ظاهر القاهرة. واخذت راسه فدخل بها إلى القصر» واخرج 
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ون القيل "افك انين "ادق الاعسفالة» وشروت الوؤازة الياقرنة رمن بلقا أمين اطيرش" يدان اتغال: :وبعد حت" البية لافطا 
لدين الله واسقر نظر يانس إلى أن توفى اليوم الثانى من ذى القعدة سنة ست (ص 988) ثم لم يستوزر بعده الحافظ أحد. 

قلت: هذا القول الذى ذكرناه على ما سيره الشيخ أبو القاسم عل بن اتن بن سلينان الكاتب رجه الله 

وأما نسخة الأصل من التاريخ الذى وضعته فإِنْ الحافظ لما ولى واستوزر أبا على بن الأفضل شاهنشاه أقام فى الوزارة ثمانى سنين» 
والحافظ تحت جره حتى قتل حسبما ذكرناه. 

ثم وزر أخوه أبو الفتح. أقام سنتان وثمانية أشهر. يقال إنه سم فى ماء استنجى به فات. 

ثم استوزر الحافظ ببرام الأرمنى. أقام سنة واحدة وعشرة أيام» ثم استعفى وترهب ولبس الصوفء وبنى له فى القصر مكانا يتعبد فيه 
حتى مات. 

ثم استوزر رضوان بن الوبحشى ( كذا) سنتين وخمسة أشهر. 

ثم كان نجم الدين بن مصال يدبر أمور المملكة» إلى أن توفى الحافظ» كا يأنى بيان ذلك فى تاريخه إن شاء الله تعالى. 

وفى سنة أربع وعشرين أخذ عماد الدين أتابك زتكى حماة من صاحبهاء وهو يومئذ بباء الدين سوثح بن تاج الملوك بورى ابن طغتكين 
صاحب دمشق. 


١‏ ذكر سنة خمس وعشرين وخمس مئة 

مالض مع دراك 

ذَكرْ سنة خمس وعشرين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع واصبعان. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والحافظ ولى العهد بالشرط المقدم ذكره. 

والوزير الغالب على الأمى أبو على أحمد بن الأفضل شاهنشاه» ونعت نفسه بنعوت أبيه وجذهء واعتقل الحافظ عبد امجيد» وضرب 
السكة ياسم القايم المنتظر» وذكره فى اللحطبة» ورد على التجار ما كان اغتصبه الراهب ببرام الأرمى منهم من أموالهم ورباعهم» واستقر 
الحال كذلك. ل 
وفبها توفى السلطان مود بن مد السلجوق لأربع عشرة ليلة بقيت من شوال. وكان عند الملك زتكى ولدان للسلطان: أحدهما ألب 


ذك سنة سث وعشرين وتحمس مئة 

هتلص زتراوك 

أرسلان الحفاجى» يكنى أبا طالب. فأرسل أتابك زتى إلى الخليفة يسومه أن يخطب ببغداد لأبى طالب المذكور. فاعتذر اتخليفة بأنه 
صبى» وأن السلطان عهد بالسلطنة لولده داود بن مود» وهو بإصبهان» وقد وردت رسل الأطراف باللخطبة له» ونحن منتظرون كاب 
السلطان سنلجر بن ملكشاه فإنه عم القوم. 

وما مات السلطان مود خطب مبمذان واصفهان وأذريجان والحبال لولده داود» وحجرى له حروب كثيرة عع عمه السلطان مسعود 
ابن مد إلى سلخ المحرم من السنة الأخرى. 

ذْْ سنة ست وعشرين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 
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الماء القديم أربعة أذرع وسبعة أصابع. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأحد عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالحم مستمرون بالحك. 

والحافظ ولى العهد بخلافة مصرء وأمير الجيوش أبو على بن الأفضل. 

وفيها كسر شمس الملوك الفرئح وفتح بانياس عنوة بالسيف. 

وفى سنة ست وعشرين كانت الوقايع العظيمة بين ماوك السلجوقية» وانتصر أتابك زتكى اللحفاجى» وضرب مع الخليفة مصافين انكسر 
فيهما جميعا. وكان قد وصل إلى الموصل هاربا وبها يومئذ-على ما قال ابن واصل -نجم اللرين أيوب. ثم قال: بل كان بتكريت فى النوية 
الأول ووضل "اتيك رك مزونا مخ المسترقله فأصلح له الطرقات والمعابر» ووفى أتم وفاء له. 

وفيها وصل السلطان سنجر وكانت الوقعة بينه وبين أولاد أخيهء ثم آل الأمى أن اصطلح الأخوان مسعود وسلجوق بناء على أن تكون 
العلطة لفو زكرن ساجرق ول تعود وان ولله ف جماد الأول من هذه السنة المذكورة. 

ثم لما حضر السلطان سنجر وكان بينهم ما كان من الحروب العظيمة» اجلس طغريل بن مد وامى بالخطبة له فى ساء الممالك. 
وفيها وصل الخليفة إلى الموصل وحاصرها أشد حصاره وعاد إلى بغداد ولم يحصل له غرض. 


ذكر سنة سبع وعشرين و“مس مئة 

ها لضن هر اللو ديق 

ذك سنة سبع وعشرين وخمس مئّة 

اليل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم نحمسة أذرع وتمسة عشرون إصبعاء 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة عشر إصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد» والحافظ ول عهد الحلافة بمصرء حتى قتل أبو على بن الأفضل فى 
هذه السنة» فى رواية» بظاهر القاهرة» فى غرّة امحرم. وسبب ذلك أنه كان لا أبطأ عليه أمى خبر الجل طالب بهء فلم يجد لصاحب 
احمل خبراء فعلم أن الحافظ كان سبب ذلكء فهدد وتوعد» نفيف من شره» فوثب عليه صبيان الحاصة فقتلوه» وقتل منهم عدة. 
وولى الوزارة يانس» فأقام إلى آخحر هذه السنة» ثم توفى مسموما حسب ما ذكناه. 

وفبها صرح ال حافظ بتوليته الحلافة» وخطب باسعه» وانقطع ذكر القايم المنتظر. ولم يكن ولى الخلافة أحد لم يكن أبوه خليفة قبل 
الحافظ . 

ثم كان العاضد أيضا كذلك حسب ما (ص 80؟) سقناه من ذلك» واستقرٌ الحافظ إدين الله خليفة مصرء ولقّبٍ بأمير المؤمنين» 
وولى العهد ولده الامير حيدرة. 

ولما توفى ياس وزر ببرام الأرمنى. فأقام إلى سنة تسع وعشرين» ثم ترهب وانقطع بمكان بنى له فى القصر حسب ما يأتى. 

وفيها كانت الوقعة بين الملك زتكى وبين ولدى أرتق» وهما داود وأخوه» وكسرهما كسرة شنيعة» وأسر من رجاهم خلقا كثيراء وأباع 
كل واحد منهما بكلب صيد» فى كلام طويل هذا ملخصه. 

قال ابن واصل: كان سبب وقعة عماد الدين مع ابن أرتق داود بن سمّمان صاحب حصن كيفاء أن الأمير حسام الدين تمرتاش ابن 
يلغازى بن أرتق قصد عماد الدين واتفق معهء وقصدا مدينة آمد وحصراها. فأرسل صاحهها إبراهيم بن كيكدى إلى الأمير ركن الدين 
داود المذكور يستنجد به فأنجده» والتقوا على باب آمد فاصراهاء ثم عادا منها من غير بلوغ غرض. 
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ثم قصد عماد الدين قلعة الصور من ديار بكر خاصرها وملكها فى رجب. 


64 ذر سنة مان وعشرين ونحمس مئة 

فا رتلطن ره التراديك 

ذكر سنة مان وعشرين وخمس مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وثمسة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنان وعشرون إصبعا. 

ذا علص يهن الوادنت 

الحليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 

والحافظ خليفة مصر مستقلاء والوزير بهرام الأرمنى. 

وكان قد ولى القضاء بعد النابلسى أبو الفخر بن مبشر صالح ابن عبد الله بن رجاء ثم القاضى سراج الدين أبو الثريا نجم بن جعفر. 
فقتل فى هذه السنة. 

وولى مكانه سناء الملك بن مبشر. ١‏ 

وفى هذه السنة توفى مد بن تومرت المهدى صاحب القيام بأمى المغرب. وقام بالأمى عبد المؤمن بن على الآتى ذكره إن شاء الله تعالى. 
وفيها توفى الشيخ أبو غل الحسن شيخ ابن عصرون. 

وفيها ولد السلطان صلاح يوسف بن أيوب بن شادى بن مروان بمدينة تكريت. 

وفيها سألت الأجناد المصريون الحافظ أن يجعل ولده حيدرة المسمى بحسن واسطة بينهم (ص 85؟) وبينه» وأخرجوا الأمير حسن 
من القصر الغربى بغير رضى ال حافظ وألزموه أن يوليه. فقال لهم: رضيتموه. 

فقالوا: نعم. وظل يداوغ بهم الآ تسعة أشبرء قبا علب سالط عليهم السودان. وكان لهم زعيما يعرف بالأحاوى. فقتلوا من الجند 
خلا كثيراء وكانت فتنة كبيرة» وأبدعوا ( كذا) السودان فههم وأخرجوهم من مواطنهم وبيوتهم» وحشروهم فى طرف القاهرة با حارة 
المعروفة بالبرقية أياماء واستولى السودان على القاهرة. نفرج بعض الجند إلى المحلّة مستصرخا بالوالى. وكان واليها يومئذ رجلا أرمنيا 
وهو ببرام الأرمى المقدم ذكره. وكان رجلا سليم الباطن جيدا فى نفسه. 

وكان نصرانيا على دينه» باقيا على ملّتهء فانضوى إليه جماعة من الجند والعساكر مع جند الأرياف» وسار طالبا للقاهرة. فوصل إليهاء 
فغلقت الأبواب فى وجههء فاحرق باب القنطرة» وباب اللحوخة» وباب سعادة» وباب زويلة» وباب البرقية» ودخل ووضع السيف 
على السودان. فقتل خلقًا كثيرا. وأما الأمير حسن فإنه ساعد السودان على الأجناد» وقتل من الجند جماعة. فقالوا للحافظ: سل لنا 


ولدك حسن وأنت امن. فتمنع وعظم عليه أسليم ولده» وعم أنه إن لم إسلمه قتلوه معه١٠‏ فسماه ف فات. ودخل الأجناد فوجدوه 
فقنعوا بذلك٠‏ وتولى الوزارة برام الارمى. 

فهَذَا كأن:سنت: وزازتة والله أعل. 

قالنان واصل فق هذه السنة» أعى سنة غان وصشريق عل اذلقة المسترقة الله ومنيته قال: لما أراد اللخروج لقتال السلجوقية» 
(السلطا روتكد مسعود. لق تمد دغل عليه الوزين قرف الدين على ابن طراد الزيننى وكال الدين صاحب الخزن. قال ابن واصل: 
وأنا معهما. فقال له الوزير شرف الدين: يا مولاناء فى نفس المملوك شئ» فهل تأذن لى فى المقال. فقال: قل. فقال: إلى أن تمضى؟ 
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عار ى اليه إما تقول يا كاتب؟. فقلت: يا مولانا» الصواب المقام. ٠‏ وما رآه الووّين فهو الراى: ولا يقدم علينا أحدء وليت العراق 
بيقى لناء 

قال لصاحب المخزن: يا وكل» ما تقول؟ فقال: فى نفسى ما فى نفس مولانا. 

فأنشد الحليفة] قول المتنبى: 

وإذا لم يكن الموت بد ... فن العجز أن تموت جبانا 

ثم إنه [تجهز وجمع] خدم جماعة من الأمراء الأتراك وعيرهوء ووقع المصااف بينه وبين السلطان مسعود بمكان سمى داممرك رن رن 

همذان. فليا اصطفت العسا كر تركه جميع الأتراك ومالوا إلى السلطان مسعود. ثم وقع القتال فانهزم الخليفة ثم أسر وقبض عليه» وقتل 

جل أصحابه» وسار مع السلطان تحت الاحتياط إلى بلاد أذريجان» فلبا وصلوا إلى مراغة مجم عليه ثلاثة نفر من الملاحدة الباطنية 

فمتلوه وقتلوا معه ابن سكينة» وكان يصل إبه]ء وذلك و0 اميس لأربع بقين من شبر ذى المعدة [سنة أسع وعشرين ومس مئة] 


ه.ءغ ",م ذكر سنة تسع وعشرين وخمس مئة 
دااعلضن جر تواتك 

ذكر سنة تسع وعشرين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وأربعة عشر إصبعا. 
مبلغ الزيادة ثانية عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 
ها لضن هه رادقا 

الخليفة الإمام المسترشد بالله أمير المؤمنين إلى أن قتل فى هذه السنة» قتلوه الباطنية سابع عشر ذى القعدة. 
وكانت خلافته سبع عشرة سنة وتسعة أشهر: 
الغالب فى أيامه على الأأصس بنو سلجوق. 

وزيره ابو على الحسين بن على بن صدقة. 
صفته: | جعر» ربعة» اسود الشعر» سبطه. 
نقش خاتقه. . . لقبه. . . والله أعلى. 


وتورة :55 عقلافة الراشد بالله بن المسترشد بالله.وما لخن مرخ سيرته 

ذكر خلافة الراشد بالله بن المسترشد بالله 

وما محص من سيرته 

وا جعتر المتضوريق أ المتصور الفضل بن أحمد المستظهر بالله» وباق نسبه قد عل 

أمه أم ولد يقال لا صباء 

مولده سئة خمس مئة. ولى بعهد من أبيه فى حياته له» وجلس لأس يوم وفاة والده. 

والحافظ خليفة مصرء والوزير تاج الدولة ببرام الأرمى» إلى أن استعفى وترهب ولبس الصوف حسب ما سقناه» وأقام كذلك إلى 
أن توق سلة حمسن وتلافين ومن يمف :وان ليرا م أخ يسمى باسكء وبه ميت منية الباسك فإنها كانت من إقطاعه. 

وفيها قتلت ياقوت خاتون ولدها شمس الدولة قدامها وهى قائمة على رأسه حتى مات -فعلته فى ناحية من المكان» 30 الجند فد خلوا 
فنظروه ميتاء ثم أجلست أخا له صغيرا 4سمى ممود» وأنفذت إلى الحاجب يوسف بن فيروز فأحضرته وسلمت إليه دمشق. وأقام مدة 
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إسيرة فاعترضه إأسان يقال له بزاوش» وهو ف الميدان» 

فضربه بخنجر فقتله. وتفرقت الجند. فقوم اجتمعوا على بزاوش» وقوم توجهوا إلى منازلهم. وكان أمين الدولة صاحب بصرى حاضرا. 
فارادت قتله فهرب إلى بصرى. 

3 حضر أتابك زتكى ونزل على دمشق يحاصرهاء ثم تقرر بينهم الصلح. 

قال ابن واصل: وكان سبب قتل أم شمس الدولة» وقيل شمس الملوك-واسعه إسماعيل بن بورى بن طغتكين-ولدها المذكور أنه كان 
7 السيرة إلى الغاية القصوى [مع بخل زائد ودناءة نفس] فكرهه أحعابه وأهله ورعيته» [فلما استشعر بغض أحعابه له وخاف منهم 
راسل] عماد الدين وقال: إن ل تسرع بالحضور ست المدينة للفرنج. أعنى دمشق. فليا تحمقت أمه من أهل الدولة بكالهم خافت على 
زوال الملك من بيتباء جمعت كار القوم وقررت معهم أنها تقتله وتقيم أخوه ( كذا)» فكان ما ذكناه. 


0١‏ تكتة [ولدت الجارية غلاما فسر به المسترشد وسماه أمير الجيوش.] 


نكتة [ولدت الجارية غلاما فسر به المسترشد وسماه أمير الجيوش.] 

قال ابن واصل: إن انخليفة المسترشد بالله كان قد أعطى لولده الراشدء وعيره أقلّ من تسع سنين» عدة جوار وأمرهن أن يلاعينه 
ويمكنه من أنفسبنْ. وكانت فين جارية صفراء حبشية» خملت من الراشد بالله» فلما ظهر امل وبلغ ذلك المسترشد أنكره» وأحضر 
الخارية وتنددهاء :فقالت 5 والله ما تقدّم إلى سواه. وإنه قد بلغ الحلم. فسأل عن ذلك بقية الجوارى» فقان مثل ذلك. فأمى أن تمل 
الجارية قطنا ثم وطئها الراشد. فنظروا القطن والمنى عليه. 

وهذا من غرايب الأحوال. ولم إسمع بمثل هذا. إلا قيل إِنْ نساء تهامة من الحجاز يحضن لتسع سنين ويبلغ صبيائها لتسع. 

ثم ولدت الجارية غلاما فسر به المسترشد ومعاه أمير الجيوش. 


05.7 ذى سنة ثلاثين وتحمس مئة 

ما :حص من الحوادث 

ذكر سنة ثلاثين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وقانية أصابع . 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة أصابع. 

عا عضن من الحواودق 

الحليفة الراشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 

والحافظ خليفة مصر. 1 7 

ووزر ابو الفتتح رضوان ولقب بالافضل» وجرت له امور يطول شرحها» ملخصبا انه هرب من مصر إلى الشام بعد فتن كثيرة» ثم عاد 
إلى مصرء ثم خرج إلى الشام يستجيش على الحافظ» فلم يزل يرسل إليه ويداهيه ويطمعه ونرغة نكق استقدهه: فسجنه فى قصره» 
فأقام مدة» ثم نقب القصر وخرج» فعلم به فاتطلبه الحافظ حتى وقع عليه فقتله. ثم لم يستوزر الحافظ بعدها أحدا غير ابن مصال نجم 
الدين» فإنه أقامه ناظرا فى الأمور من غير أن يطلق عليه اسم الوزارة. 

وفيها توفى شباب الدين صاحب قلعة جعبر» وتولى ولده شرف الدولة. 

وفبها تسل أتابك زتكى الرقة من زعي الدولة. 
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وفيها طلع ماب أسود أظلمت الدنيا منه» حتى صار الوقت كلليل المظل» طلع بعده ساب أحمرء فاحمرت الدنيا منه» حتى عاد الجو 
كأنه نار تشتعل» وكان قد هب قبل ذلك ريحا عاصفا وأهلكت شئ كثير من الشجر. ول يزل كذلك إلى الليل» فطرت مطرا عظيما 
إل أذ زادلع من الانية وكادت دمشق تغرق» وكان ذلك فى الرابع والعكرين مو ١‏ الله أعل. 

قال ابن واصل: فى هذه السنة-[أعنى سنة ثلاثين ومس مثة]- كانت البيعة للمقتفى لأس الله بيغداد. وذلك أن المسترشد قتل وبويع 
الراشد ببغداد» فلم يوافق على ذلك السلطان مسعود وقال: هذا يكون كاينة فى معاندتنا. وأجمع رآية مع كار الدولة على المقتفى. وكان 
الراشد قد أرسل إلى أتابك زتكى يستقدمه» وجعل له الشحنكية ببغداد» والملك والسلطنة لألب أرسلان الذى عنده. فلما قدم أتابك 
زتكى واتقع ( كذا) مع السلطان مسعود وانكسر ورجع هاربا. فلما كان ذلك تحرج الراشد من بغداد هاربا ولحق بأتابك زتكى بالموصل 
واستقر جما إلى سنة اكنتين وثلافيع» واخطبة له ببلاد الموضل وها والاهاء 

وآها يغلااة وسان الأعال المقتفى بحك إجماع الناس على خلعه. ثم سير إلى الأتابك زتى ما أرضاه به من جهة المقتفى من الإقطاعات 
وغيرها فوافق» وخطب للمقتفى بالموصل. وفارقه الراشد بالله وتوجه نحو همذان» فوثب عليه الباطنية فقتلوه. وكان ذلك يوم الثلاثاء 
سادس رمضان المعظم سنة اثنتين وثلاثين وخمس منْة. 


ع ١ ١‏ 
ذكر خلافة المقتفى لأمى الله ابن المستظهر بالله 
وما :لخحص من سيرته 
هو ابو عبد الله مد بن أبى العباس أحمد المستظهر بالله» وباقى أسبه قد علم. 
أمه أم ولد لم أقف على اسمها. 
بويع بعد قتلة الراشد بيو مين ٠١‏ 
هكذا ذكر أبو المظفر عن بيعة المقتفى أنها بعد قتلة الراشد وليس كذلك» والصحيح ما ذكره القاضى جمال الدين بن واصل من ذلك» 
وقد ذكنا بتلخيصه فى الحاشية التى قبل هذه الحاشية. وكل ما حشيته فى جميع هذا التاريخ وفى أجزائه مقابلا (كذا) على نسخ المؤرخين 
يحقق الضبط» فزاد هذا التاريخ إحسان» ولم يشنه بل له زان. 
أقام خليفة أربعا وعشرين سنة. 
وقيل خمس ( كذا) وعشرين وثلاثة أشبر ونصف شبر. 
وكان شيخا أبيض الرأس واللحية. وقبض على كثير من أفراد بطانته وأمرائه. وكان يحب المال وتحصيله وجمعه» ولم يزل كذلك إلى 
أن توفى فى تاريخ مابياق ذكه: 


١‏ ذكر سنة إحدى وثلاثين وخمس مثة 

ما :لخص من الحوادث 

قال الفقيه أبو مد أحمد بن عبد الوهاب بن مد بن عمر صاحب «التاريخ»: كانت دعوة المقتفى لأعى الله <فى> العراق والشام واجاز 
ذم سنة إحدى وثلاثين وخحمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

(ص 889) الماء القديم ستة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر إصبعاه 

ذا حصن مره او اورف 
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الخليفة الراشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 

والكاففل تعايارة فضيية :وا لو نوراق عدن انالك المضدية: 

وفبها استولى الصوفى على دمشق وملكها من ياقوت خاتون. 

وفيها نزل ملك الروم على انطاكية وحاصرها وشدد عليها ذلك. 

وفيها فتتح اتابك زنك المعرة وكفر طاب بعد فتح بارين من 

.5 ذْرْ سنة ائنتين وثلاثين ومس مئة 

الفريج» وأعاد كل ملك إلى صاحبه من المسلدين. وهذا ما يحكى من جملة عدله رحمه الله. 

قال ابن واصل: وفى هذه السنة» أعنى سنة إحدى وثلاثين» تزوج أتابك زنك بصاحبة دمشق وسماها زمرد خاتون. وهى أم الذى 
قتلته شمس الملوك ولدهاء ظنا منه أنها تسمه دمشق فل توافق. 

وقال ابن واصل أيضا: وفى هذه السنة ملك ملك الروم بزاعة بالأمان من أهلهاء ثم غدر وقتل جميع أهلها غدة تسة الاك ومات تف 
ذْ سنة ائنتين وثلاثين ومس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة اصابع ٠‏ 


ما خص من الحوادث 

هعلض :من الحوادثك 

الخليفة الراشد بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد بحالهم. 

والحافظ خليفة مصر» والوزير رضوان. 

وفييا هرب إلى الشام الحربة الأولى حسبما ذكناه. 

وفيها دخل اتايك زتى دمشق» واستقّر ملكه مها بعل ما كسر الفرحج كسرة عظيمة» وفتل بزواش الذى كان متغلبا عل دمشق. 9 
إنه انتقل إلى مص وملكها فى هذه السنة» وولده نور الدين مود بالشرق فى ممالك ابيه زتكى» واستقر الملك زنك بدمشق. 

وفيها قتل الإمام الراشد بالله أمير المؤمنين غرّة رمضان من هذه السنة. 

وكانت خلافته سنتين وعشرة أشبر. 

وكان جبارا قوى النفس جريثا على سفك الدماء بحق وبغير حق. 


7 ع 03 
صفته عفا الله عنه: اشمّر» كبير العينين» بين الزرقة والشبولة» ربعة. 
نقّش خاعه. ه©.؟ © ٠‏ 


لقف د زاك أعل. 


.0.5 ذكر سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة 
ما :لخص من الحوادث 


ذكر سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة 
النيل المبارك فى هذه السنة: 
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الماء القديم خمسة أذرع وأربعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ثائية عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة الإمام المقتفى لأمى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق ملوك البلاد. 

واستبد الحافظ بالأمور وقام فيها بنفسه. 

وفيا توق القاقى ان أن عقيل :ره الله »وأفايت القاهرة وعصن غير قاض عاية فرزن: 

ثم تولى الحم الشافى رهنة اند بن تقر لسارم 

وفيها خرج ملك الروم إلى الشام وفتح بزاعة» وأسر خلق كثير عدة عشرة آلاف نفر» وجعلهم فى خندق الآثارات يخرجون كل يوم 
يرعون الفول الأخضر ثم يعودون إلى الحندق» مع موكلين بهم» ثم 

رحل طالبا شيزر» ونزل عليهاء خفرج عليه سيف الدين سوار ابن ألدكز فى خيل من عسكر حلب» نفلص الأسرى جميعهم ما خلا ولده 
وكاف فى خملة الأشرزى وكاتوا تلاك أمئة وتعسيق تفزاء 

9 رحل ونزل بزاعة وتسلمها من الفرنح. 

وفبها زازلت الحيرة عشر فراثخ فى مثلها وأهلكت ألف إنسان» وخسف بها وصار مكانه ماء أسود» وقدموا الغاييين من أهلها ولازموا 
البلد ييكون على أهاليهم وأموالهم التى عدمت لحم فى ذلك اللحسف. 

ود أبن الفلت القلاني آنا كانت غافةة واعا كانت فى حلي أقرئن وأعظم» فإنها تواترت ثمانين مرة فى يوم وليلة» ورمت أبراج 
القلعة وأسوار البلد» وهرب جميع اهلها إلى ظاهرها. 

فهذه الزلزلة التى ذكرناها فيما تقدم ونبهنا على أمرها فإنها غير زلزلة شيزر المقدم ذكرها أيضاء 

وفيها قتل الأمير شباب الدين مود بن بورى بن طغتكين صاحب دمشق ليلة ابمعة لثلاث بقين من شوال» قتله غلامه البقّش ويوسف 
الحادم والفراش الخركاوى» وصبيحة قتله وصل أخوه جمال الدين مد بن بورى وملك دمشق» وقام بتدبير دولته الأمير معين الدين 
أنر مماوك جده طغتكين» ووصل أتابك زنك إلى دمشق» وكانت الحرب بينه وبين الدماشقة» ول يزل الحصار عليها إلى شعبان من هذه 
السنة. فتوفى جمال الدين صاحبها وهو كان آخخر ملوك دمشق١.‏ ٍ ٍ ٍ 
وملك بعده مجير الدين ابق اخر من ملك دمشق من بيت الاتابك طغتكين» وقام بتدبير الملك معين الدين أنر» إلى أن ملكها اتابك 
زتى» 5 

قال ابن واصل: وفى هذه السنة نسم اتاباك زتى دمشقء وذلك لما قتل شباب الدين مُمود بدمشق حزنت عليه امه زمرّد خاتون فكاتبت 
أتابك على طلب دمشق. وكان بها معين الدين أئر» وكان قد خخرج عن طاعة زمرّد خاتون. ضر جمال الدين من بعلبك بقصد دمشق» 
واستنجد معين الدين بالفرنج» وجرت حروب كثيرة» وعاود دمشق عدة دفوع حتى دخلها على حين غفلة من أهلها فلكها. ثم قال 
ابن واصل فى مكان آخر: إنه ل يملكها فى هذه السنة. والله أعل. 


1ك ذكر سنة أربع وثلاثين وخمس مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة أربع وثلاثين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وقانية عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وار عشر إصبعاء 
ما تحص من الحوادث 
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الخليفة الإمام المقتفى لأمى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 

والحافظ خليفة مصر قائم بأمور نفسه وتدبير مالكه. 

وعزل القاضى عبد الله وتولّ الحم أبو الطاهر إسماعيل بن أبى سلامة الأنصارى. 

وفيها كانت وقعة الزيتون مع أتابك زتكى» وكسرهم أتابك زتكى كسرة عظيمة» وقتل من الفريج عشرين ألف نفر على تل الثعالب» 
وكان قبل ذلك وصلوا ( كذا) الملاعين إلى بانياس» ووصلوا إلى داريا ظاهر دمشق. 

6 ذكر سنة خمس وثلاثين وخمس مئة 

قال ابن واصل رحمه الله: ولما رجع ملك الروم خائيا امتدح عماد الدين أتابك زتكى مس بن خضربن قسيم الجوى بقصيدة منها يقول: 
عزمك أي الملك الرحيم ... تذل لك الصعاب وتستقي 

ألم ترأن كلب الروم لا ... تيين أنك الملك الرحيم 

فول يطبق الفلوات جبنا ... كأن الحفل الليل البيم 


كأنك فى العجاج شهاب نور ... توقد وهو شيطان رجيم 

با . 

اراد بقاء مبجته فولى ... وليس سوى امام له حميم 

(ص 98") وفبها قتل أتابلك زتكى من أهل العريش ألف رجل كانوا اتفقوا مع الفرن أن يسلّموهم بلاد المسامين فقتلهم بسبب ذلك. 
ذْكر سنة خمس وثلاثين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنا عشر إصبعا. 


وااتنسن جره تراد 

5 ذ, سنة ست وثلاثين وخحمس مئة 

ها لطن مه الراك 

الحليفة الإمام المقتفى بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والحافظ خليفة مفين كد ن أمؤاره بنفسه ٠‏ 

فيها وصل أتابك زتكى بمرج الزبدانى ووصل البقاع» وخطب له بدمشق وحمص وغيرهما. 
وفيها قتل سنجر شاه صاحب أذريجان. 

وفيها 0 الزازاه اشيزر» واخرجت القلعة» وأسلم اتايك الموزر. 

وفيها توفى برام بن أسد الأرمئ المترهب المقدم ذكره فى ذكر وزارة مصر. 
ذكر سنة ست وثلاثين وخمس مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم أربعة أذرع وخمسة أصابع 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وأحد عشر إصبعا. 
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ما نحص من الحوادث 

ملعن 'من الترادت 

الحليفة الإمام المقتفى لامي المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والذافظ مافة ممين مدن امورة عقيية: 

وفبها توفى كند أسطيل (كذا) ملك الروم. 

وفيها كانت وقعة بين سنجر سلطان [الشرق] وكافر ترك [الواصل من ناحية الصين] وسبب ذلك أنه كان هما وراء النهر طائفة 
الملوك يقال لهم العمرة ينزلون بنواحى معرقند فى مروجهاء ولحم أموال كثيرة ومواشى ( كذا) كثيرة» وأهل تلك النواحى ينتفعون +بم» 
وهم قوم يعون عن مال غيرهم ولا يؤذون أحداء فبلغ خبرهم سنجر سلطان فنفذ إليهم العساكر فأوقعوا بهم ونهبوا أموالحم» وهتكوا 
حريمهم» وسبوا بناتهم» وقتلوا 3 خاق كثير. فانزاحوا إلى ناحية أورجيد. ثم نفدوا مشايخهم ا تقادم ةق أموالهم 
إلى سنجر سلطان 0 نحن قوم أهل برارى وضكارى وترات من الأرض» :ولا لنا أذية إلى مخلوق» وحن سأل السلطان أن يكف 
غناء ونجعل له علينا ىق كل سنة ثمسة الافن فرس» وثلاثين ألف رأس من الغنم» ومن المال كذا وكذا. فلم يلتفت إلههم ولا أجابهم 
ولا إلى ثئ من ذلك. فلما عادوا مشايخهم باتلحيبة اجمعوا رام 

وتوجهوا إلى خاقان ملك الخطا مستصرخين به ومستجيرين إسلطانه. 

لخشد خاقان جموعه وجيوشه فى سبع مئة الف مقاتل» وانضم خوارزم شاه إليه لمصاهرة كانت بينهما ومعاداة بين سنجر سلطان وبين 
خوارزم شاه. وكان عدة عسكره خمسين ألف مقاتل» فلا بلغ سنجر سلطان ذلك حشد وجمع جموعه وقطع النهر فى ثلاث مئة ألف 
مقاتل» والتقوا فى صحراء سمعرقند» وكان يوما عظيما لم ير مثله فى جاهلية ولا إسلامء واقتتلوا ثلاثة أيام ليل نهار» فانتكسر سنجر سلطان 
وانيزم» وهرب فى ستة نفر» اونا زوجته واولاكة وهتكوا حريعه» وقتل عامة عر انه وقتل من أعيان دولته نحو المئة القع 
ودخل خوارزم شاه إلى بلخ» ونبب وقتل وسار. ومضى سنجر سلطان إلى فرهد ركنا) فلما دخلها لم ديا احذ( 115 فيال 
عن ذلك فقالوا: قتلوا جميعا. (ص 594؟) ولعو واي وأفوالة وذخائره» وأقام أنامًا ساكل ولا يشرب. فهذه وقعة سعرقند 
المشبورة. والله أعلل. 

قال ابن واصل: إن فى سنة ست وثلاثين تسل أتابك زكى إربل» وكانت إربل وجميع أعمالها لأبى الميجاء الكردى المذبانى ولورثته من 
بعده» ثم ثم تغلبت دولة الأتراك السلجوقية عليها وعلى غيرها» وتنقات إلى أن صارت للسلطان مسعود بن ملكشاه» وهو يومئذ 

صاحب بزاعة قبل أن تصير إليه السلطنة. وكان <فيها> نائب من قبله» فسار إليها عماد الددين أتابك زتى ونازلما فى هذه السنة المذكورة» 
امو ننة سيك وعشرين وخمس مئة» فسار إليه السلطان مود من مراغة» فرحل عنها عماد الدين فترك الزاب وترددت الرسل بينهم 
إلى أن استقر أن يسير عماد الددين فى خدمة السلطان مسعود ليجلسه فى السلطنة» ويكلف الإمام المسترشد أن يخطب له» ويسم إليه 
السلطان إربل. 

فتسليها على ذلك الشرط. فسلمها عماد الذين لزين الدين كوجك» 9 سار عماد الدين إلى بغداد غرلى الماء» وسار السلطان مسعود 
شرق الماء» وتواعدا أن يلتقيا ببغداد. فوصل من بغداد قراجا الساق وكبس عماد الدين» فكسر العسكر وأسر كل من فيه» ولم ينج 
سوى عماد الدين فإنه قطع الشط فى زورق وهو مجروح» فوصل إلى الموصل. 

واستقرت حلب فى يد زين الدين كوجك وولده بعده إلى آخخر أيام الملك المعظم مظفر الدين كوكبورى حسب ما يأنى من ذكره. 
قال ابن واصل: فى هذه السنة» أعنى سنة ست وثلاثين وخمس مئة» ملك عماد الدين أتابك زتى الحديئة» ونقل من كان بها [من آل 
ممبراش] إلى الموصل ٠‏ 5 

وفيها خطب لعماد الدين بمدينة امد» ودخل صاحها فى جماعته» 
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ذكر سنتقى سبع وثمان وثلاثين وخمس مئة 

ما :لص من الحوادث 

وكان قبل ذلك موافما للأمير ركن الدين داود الأرتقى صاحب حصن كيفا. فلما رأى قوة الملك زتكى رجع إلى طاعته. 

وفيها أغار عسكر حلب من جهة أتابك على الفرنج وقتلوا منبم خلا كثيرا. 

ذكر سنتى سبع وثمان وثلاثين و“خمس مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة سبع ثلاثة أذرع وستة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا فقط. 

الماء القديم لسنة ثمان حمسة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

ما نلخقص من الحوادث 

الخليفة فيهما الإمام المقتفى لأ الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والخافظ خليفة مصر مدبر أمور تمالكة بنفسه. 

ومضت سنة سبع بغير حادث بحكم التلخيص. ٍ 
وفى سنة ثمان ظهر قوم يقال لهم بنو لام ومعهم جماعة من أهل الشرق فتوجهوا إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وأحرقوا 
قز عفان بن عفان رط الله عنه» وأحرقوا معه قبور كثيرة. وكان هؤلاء القوم علويون ثم نهم عادوا إلى بلادهم. 

وفيها غلب سيف الدين غازى بن أتابك على ملك الموصل من مملكة نور الدين مود بن أتابك زتكى وأخرجه عنها فى شرح طويل هذا 
0 غلط من أبى المظفر» وإئما الصحيح ما ذكره ابن واصل من ذلك المكتوب على الحاشية فى أعى بنى أتابك زتكى. 
وفبها فتح أتابك الرها عنوة بالسيف وكذلك سروج أيضاء 

وفيها ملك نور الدين مود بن زتكى سنجار وعادت فى ملكه والله أعل. 

وقيل إن هذه الحوادث كانوا فى سنة تسع وثلاثين والله وأعل. 


4 ذكر سنت تسع وثلاثين وأربعين وخمس مئة 

قال ابن واصل: وفيها فتح الرها. كان الفرخح-لعنهم الله- كثر شرهم بالبلاد الجزرية» وكانت لهم الرها وسروج وألبيرة وغير ذلك. وكانت 
جميع هذه البلاد والأعمال لجوسلين. وكان أتابك زكى بعلم أنه متى قصد الرها اجتمع بها الفرئج ومنعوه منها. فاشتغل بقصد ديار بكر 
ليوهم الفرخ أنه غير قاصد نحوهم. ثم إنه نادى على حين غفلة من الفرن بالركوب. ومد خوان وقال: لا يأكل معى على مائدتى إلأ 
من يطعن غدا معى باب الرها. فل يتقدم إليه غير أمير واحد وصبى لا يعرف» وذلك لما يعرفون من تجاعته وقوة جسارته. . 

فقال ذلك الأمير للصبى: ما أنت وهذا [المقام] فقال له [عماد الدين]: دعه؛ فإنى والله أرى منه وجها لا يتخلف عنى. 

فكان كذلك حت فتح الله عليه. 

د هلق أنسع وناك وأريعيك وخمس مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

لماء القديم لسنة تسع ستة أذرع وأربعة عشر إصبعا. 
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لمن بورع اللبر ادك 

5 553 سنق إحدى واكنتين :وأربعين وخمس مئة 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع . 

الماء القديم لسنة أربعين أربعة أذرع وعشرة أصابع. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة فيهما الإمام المقتفى لأعى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 
والحافظ خليفة مصر مدبر أمور ثمالكه بنفسه» وابن مصال ناظر فى المصال. 
ومضت سنة آسع ولم يكن بها غير ما تقدم فى ذكر سنة ثمان» 

وفى سنة أربعين فتح عبد المؤمن مدينة مرّا كش. 

وفيها نزل أتابك زتكى على قلعة جعبر» وولده نور الدين دخل دمشق فأقام مدة يسيرة ثم عاد. 
ذر سنق إحدى واثنتين وأربعين وتمس.مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم لسنة إحدى ستة أذرع واصبعان. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون إصبعا. 


ماخض من الوادت 

الماء القديم لسنة اثنتين حمسة أذرع وثلاثة أصابع . 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة فييما الإمام المقتفى لأمس الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 

والحافظ خليفة مصر مدبر أمور ممالكه بنفسهء ونجم الدين ابن مصال بحاله. 

وفى سنة إحدى بى حسام الدين أرتق جسر قرمان فى أرض ميافارقين. ٍ 
وفى سنة اثنتين قتل عبد المؤمن صاحب المغرب جميع من كان فى مرّاكش من المقاتلة» واحضر اليبود والنصارى وقال لهم: إن 
الإمام المهدى أمرنى أن لا أقر الناس إلا على ملّد الإسلام» وأنتم تزعمون أن بعد امهس مئة يظهر من يعضد شريعتك» وقد انقضت 
00 تسلموا وإما أن تلحقوا بدار الحرب. فأسل منهم خلق كثير. 

ثم إنه أخرب الماش (ص )١95‏ وردها مساجد. ثم دخل بيت المال ففرقه جميعه وكنسه وصلٌ فيه» يا فعل الإمام على بن أَبى 
طاللبف 


كم أله وجي ام معالم الإسلام والحدود والأحكام على الوجه المرضى من الشرع؛ مع السياسة الكاملت وأى من ترك الصلاة 

ثلاثة 0 أن يقتل » وأزالمنا ير المعسكرات» وى عن جميع المنكّات» وكان يصلى بنفسه بالناس الصلوات اخخمس» 0 ف كل يوم 
من القران» ويصوم اميس والاثثين» ويلبس الصوف. فسا 50 ا ونسبه وما لضن من عازه 2 الجزء الذى يتلو 

هذا الج عنك دك وفاته إن ا الله تعالى. 

وزابك ف بعض مسوداق أن عبد المؤمن هذا الذى دخلت عليه حفصة بنت الحاج الشاعرة فال لها: أنت حفصة الشاعرة؟ قالت: 


نعم » أصلحك الله قال: أرينا شيئا من شعرك. فارتجات تقول: 
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امنن على بطرس ... يكون للدهر عده 
تخط يناك فيه ... وامد لله وحده 
وكانت علامته على المناشير والتوقيع: المد لله وحده. فسن ذلك الموقع منبا. فكتب لا توقيعا بضيعتها وأكرمها. 
ومن ذلك فى ذكر حفصة الشاعرة المذكورة أن اتفق أنه بات معها فى محاضرة وأدب أبو جعفر بن عبد الملك فى حور مؤمل» وهو 
أسة أماكن النزهة عديية غرئاطة» 
فقال ابو جعفر: 
رعى لله يوما لم يرح بمذمم ... عشية وارانا بحور مؤمل 
وغرّد قرى على الدوح وانثنى ... قضيب من الريحان من فوق جدول 
ترى الروض مسرورا بما قد بدا له ... عناق وضم وارتشاف مقبل 
فأجابته بما لا يخفى إحسانها ذ فيه على كل حاذق تقول: (ص )١917‏ 
لعمرك ما سر الرياض بوصلنا ... ولكنه أبدى لنا الغل والحسد 
ولا صفق الهر ارتياحا لقربنا ... ولا صدح القمرى إلا لما وجد 
لشي ا كح اسلف لاع نا له 
فا خلت هذا الأفق أبدى نجومه . .. لأمى سوى كيما يكون لنا رصد 
وكانت أيضا بغرناطه نزهون الشاعرة. فهى ذات يوم تصحح ثئ (كذا) من اللفاظ العربية ( كذا) على الشيخ أبو الحسن ابن أصعا 
الأعمى النخزومى» وكان أوحد أهل لمثئثة السادسة فى عل العربية» وشاعر! مطبقا ثجاء فاضحا. فدخل عليه أبو بكر الكتندى ونزهون بين 
يديه» وكانت من اججمال بالموضع الوافر» فال أبو بكر مستنطا للأستاذ أبى الحسن: 
لر كت تبصر من تكله 
فلخم الاستاذ ول يقدر ان يجيزه. فمالت نزهون ارتجالا: 
لغدوت أخرس من خلاخله ... البدر يطلع من أزرته 
والغصن برع ل اداه 
ونزهون هذه ال استأذن عليها ابن قزمان المشبور بالإجادة فى الأرجال» فقالت له الجارية: شِ ا حقى أستأذن لك: فقال قولى 
لستك رجل من أخص أحابك. فلما أعلمتها قالت: ارجعى إليه وقولى له: بالسين أو بالصاد؟ فأعادت عليه. فال قولى لما: بصاد مثل 
0 غرناطة أيضا فى المثة السادسة حمدة بنت زياد القائلة وقد خرجت إلى بسيط غرناطة مع نساء» فيين من تميل إليها. فلعبن 
وسبحن فى تلك الأنبار المتفرقة. فقالت حمدة فى ذلك: 
أباح الدمع أسرارى بواد ... له فى الحسن آثار بوادى 
بر يطيف بكل روض ... ومن روض يرف بكل واد 
ومن بين الظباء مهاة انس ... لها للى وقد سلبت فؤّادى 
ها لكل ترد لأسي 0 الأمى يمنعنى رقادى 


إذا سدلت ذوائيها علها ... يت البدر فى أفق السواد 
كأن البدرهات. له شقيق سميق ل 
ومن شعرها: 


وما أبى الواشون إلا فراقنا ... وما لهم عندى وعندك من ثار 
وشنوا على أسماعنا كل غارة ... وقل حماق عند ذاك وأنصارى 
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قال ابن واصل: ولما كان فى سنة إحدى وأربعين قصد عماد الدين قلعة جعبر» وصاحبها يومئذ [مالك بن] سالم بن مالك العقيل» 
وحاصرهاء 000 صاحبها رسولا يقول له فى جملة رسالة: من يمنعك عنى؟ وكان الرسول لدت سا صاحب منبج لمودة كانت 
بينهما: 

فليا أدى الرسالة وقال له: يقول لك من يمنعك منى» فقال بمنعنى منه الذى يمنعك من الأمير بلك. 

قصد بقوله أنه لما نازل بلك بن ببرام بن أت تق منبج» بعد أن أسر حسان هذا وهو صاحبها يومئذ» ول ب بق إلا أخذهاء خاءه سهم فوقع 


قرو اهلك وفلف همان هله 
فكانت واقعة عماد الدين على قلعة جعبر كذلك» فإنه أقبل عليبا وخلصت من حصاره حسبما يأتى من ذكر ذلك فى الحاشية الأخرى 
من الوجه الآخر. 


قلت: وقد ورد عن الله تعالى حكاية يقول: أنا الله ربٌ مت وعرّق لا أقت لمقدر أمرا. 

وقيل: إنه كان فى أتابك فى أول مبدإه ظلء فسمع ليلة وهو نازل عماة شخصا يغنى على شاطئ العاصى: 

اعدلوا ما دام أمركم ... نافذا فى النفع والضرر 

واحفظوا أيام دولتك ... إن منها على خطر 

قال: فبكى» فتبدلت نيته. 

قال ابن واصل: وفى سنة إحدى وأربعين قتل أتابك زتكى وهو محاصر لقلعة جعبر. دخل عليه صبى من غلهانه إفرنجى اسعه برتقش مع 
جماعة من مماليكه فقتلوه على فراشه وهربوا فى الوقت إلى قلعة جعبر. وكان ذلك ليلة الأحد لستّ مضين من ربيع الآخر» واستولى على 
الأمى بعد قتله ألب أرسلان السلجوق الذى كان يدعى أتابك زتكى أنه أتابكه. فدبر عليه الوزير جمال الدين [الاصفهانى] مع صلاح 
الدين الياغسياق حضوا سيف الدين غازى» وه كبن ولاه أتايك زتكى» شاوه ال موصل» لكر عوضا عن اليه وأعملوا 
الخيلة عل الت أوسلان حى دعل اللوضل فتيعن عليه :وكان اجر العهنببه: 

وملك نور الدين مود حلب» وهو نور الدين أبو القاسم مود الشبيد حسبما يأنى من ذكره. 

[وما قتل عماد الدين أتابك زتى رحمه الله قال الأمير مؤيد ابن منقذ: وكأنّ الشاعى المتنبى رثاه بقوله: 

وقد قاتل الأتراك حتى قتلنه ... بأضعف قرن فى أذْلٌ مكان 

ومن بعض ما يحكى عنه من قوة منطوية أنه ثما امتحن به بعض علمائه أعطاه يوما فى تسليمه خشكاتكه وقال له: احفظ هذه. 
فبقيت نحوا من سنة وهى لا تفارقه را وتحضر | خوفا أن يطلا ند :فليا كان" بعك للك قال له أن اللشكانةة قال وأعرجياة 
من منديل ثم قدهها بين يديه. فاستحسن ذلك منه. وقال: 

مثلك ينبعى أن يكون مستحفظا بحصن. وأمره حينئذ بدزدارية قلعة كواشى. فبتى فبها ذلك الطشتدار إلى أن قتل عماد الدين. 
ومن جملة حزمه أنه تفرس فى الأمير بهاء الدين ياروق التركانى الشجاعة غِعل له ولاية حلب. فكان ياروق وأصعابه حصن حلب المانع 
حى طربت اشجاعته الأمغال: 


اتاب :11 بينة الاك وأرسين وتمب وق 

واكم ب الدراذرك 

ذم سنة ثلاث وأدنفك ومس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم سبعة أذرع وكانية أصابع . 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما لمن .مره ابتوادت 

الخليفة الإمام المقتفى لأمى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 
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واتذافظا نولئفة مره منايت بالاموو فاه نواكامعال تاقلر كال 

وفى تاسع صفر من هذه السنة عزل القاضى أبو طاهر» وتولى مكانه يونس بن حمد المقدسى. 

وفبها أخذت الفرح عسقلان» سلبها لهم عباس وزير مصر. 

وهذا غلط من صاحب هذا التاريخ الذى منه تتقل ذلك. فإنْ 

ونحن نذكر الواقعة» ولعلها كانت فيما يأ من خلافة الظافر فنقول: 

كان سبب تسل الفرنج عسقلان أن رأس الإمام الحسين بن على ابن أبى طالب عليهما السلام كان قد طيف به البلاد عند قتله» ودفن 
بعسقلان قريبا من حيط الجامع القبل بين العمودين. فأقام من ذلك التارية إلى (ص )١95‏ هذه المدة. فذكر لعباس المذكور فى حال 
وزارته للظافر وح عنده احبر وثبت ذلك إثياتا جيد|» فكاتب الفرج واتفق الخال بيهم ان يسلمهم عسقلان وتسم الراس الشريفة» 
فاحضرت (كذا) الراس إلى المقاهرة المعزية ودفن بالمشهد الحسينى ف شير ربيع الاول» وفيل ربيع الاخر سنة اربع واربعين ومس 
وقيل فى هذه السنة كانت وفاة الحافظ خليفة مصرء وولاية الظافر والصحيح أن ذلك فى سنة أربع وار لعي واه أعل. 

وفيها نزل ملك الألمان على دمشق وخيم من جهة باب الجابية» 

وكان فى خلق عظيم ما مقداره أحد عشر ألف مقاتل» وكان بدمشق أناس قليلة من الجند وكانوا شجعان. 

منهم: ا حبق» وطرعق» وبلق» ومجاهد الدين بزان» وعين اللحواص المسمى الزى» وإسرائيل» والبصاروء والسليمانى» وغيرهم من الأمراء 
الشجعان» فتحالفوا بالطلاقات أنهم لاجمو عق الملاعين :ولا يغلقوت لدمقق باب ليلا وتباراء ول مل .اد منهم إلا ويواصل 
الضرب. ثم إِنْ الفرنج ثانى يوم شربوا وطابوا وصلُوا صلاة الموت وقدموا قدامهم الأقسسة بالإنجيل» والذى حامله راكب حمار (كذا) 
وفى يده صليب الصلبوت. ول يزالوا كذلك إلى أن وصلوا القنوات قدام باب الجابية. فرمى رجل من المسلمين يقال له كبك القسيس 
الذى على راسه الإنجيل بفردة ياثج فى صدره مرقت من ظهره» فوقع» وحمل آخر يقال له ابن جمار»ء وضرب صاحب العم الكبير 
+ فولوا (كذا) الملاعين على أعقابهم مدبرين» وقثل أهل دمشق منهم خلقا كثيراء وقتل (ص )"٠٠١0‏ فى هذه النوبة الفقيه 
الفندلاوى المالكى» وكان مل على الفرح ويقول: قد بعت نفسى عسى أشترى. 

قال ابن واصل: قْ هذه النوبة قتل شاهنشاه بن [نجم الدين] اولي شهبيدا و يدرك ملك إخوته بى الو وهو جد الملوك عماة 


والملوك بيعليك: 
وفيل قَْ هذه السنة زاد النيل إلى ان بلغ تغليق أسعة عشر ذراعا واربعة اصابع من العشرين» وغرقت سائر ضواحى مصر والقاهرة» 
وخثى الناس الغرق. 


وهذا " عله فى نسخة المسير» واثما ذه ابن واصل فى «تاريخه» فذته. والله أعل. 

وفى هذه السنة حاصروا (5ذا) الفرنج دمشق حصارا شديداء وسير مدبر الدولة بها إستنجد بسيف الدين غازى ابن أتابك زتكى صاحب 
الموصل وحضر فى جيوشه» ونزل إليه أخوه نور الدين مود من حلب وتعانقاء واتفقا. ولما سمعت الفرنح بحضور سيف الدين غازى 
خافوا ورحلوا عن دمشق. ا ١‏ 

وفيها قتل شاهنشاه بن أيوب جد الملوك أصحاب حماة. قتلوه ( كذا) الفرنج على دمشق فى هذه النوبة» وخلف ولدين وهما الملك المظفر 
تقى الدين عمر والملك المنصور عن الدين فرخشاه أبو الماك الأمجد ببرام شاه صاحب بعلبك» ودفن بالشرف ظاهر دمشق. 
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١‏ ذكر سنة أربع وأربعين وخمس مئة 

طمن عل الخوادنك 

ذكر سنة أربع وأربعين ومس مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وأربعة عشر إصبعاء 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة عشر إصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام المقتفى لأس الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق حكام البلاد. 

والحافظ خليفة مصر إلى أن توق يوم الأحد االخامس من جمادى الآخرة» وهادين دولته نجم الدين بن سليم بن مصال. 

ووصل على بن السلاز من ثغر الإسكندرية طالبا للوزارة فى جموع من المغاربة والقبايل» فلا سمع به نجم الدين خرج من القاهرة فى 
جماعة الريحانية والمغاربة المصريين» ونزل بأرض دلاص من طرف صعيد مصر الأسفل. ودخل ابن السلار القاهرة فى جمع كثيف. 
وكان خروج ابن مصال من القاهرة فى ليلة يسفر صباحها عن يوم الثلاثاء 

الرابع من شبر رمضانء وقيل شعبان وهو الصحيح؛ ودخل ابن السلآر خامس الشبر المذكور. فتولّ تدبير الأمور» ونعت بالسيد 
الأجل الأفضل» ثم نعت نفسه بالعادل بن أسبا سلار» ثم جمع نجم الدين ابن مصال جمعا كثيراء خفرج له عباس» وكان يومئذ والى 
الأعمال الشرقية» والتقى مع نجم الدين» وكسره وقتله» وقتل من جمعه تقدير عشرة آلاف نفر» (ص 0١‏ ) وأخذ رأسه ودخل به 
على عود عال إلى القاهرة» وذلك يوم اميس ثالث عشرين ذى القعدة من هذه السنة. 

واسهّر العادل ابن السلار فى تدبير المصالح» وتزوج بامرأة حسناء مفرطة فى اجخمال كان عباس متولى الشرقية قد ملك عليهاء ولم يعبر 
بها. 

فبلغ ابن السلار ما هى عليه من امال فغلب عباس عليها وتزوجها. 

وكان لها ولد يضاهيها فى امال يسمى نصراء فصل بين <ابن> السلار وبين عباس الوحشة والتنافس» ونخرج عباس إلى محل ولايته 
بالشرقية» وعاد كالعاصى على ابن السلار» وكل منهما يداهن الآخر ومحترز منه» وجرى بينهما أحوال كثيرة» فشرع عباس يراسل نصرا 
ابن زوجة ابن السلار ويداهنه ويوعده ويمنيه حتى اسقاله» وعمل الحيلة على زوج أمه ابن السلار حتى قتله» وذلك يوم اللميس سنة 
ثان وأربعين 

ونمس منّة» ووصل عباس يوم اجمعة صبيحة قتله ابن السلار» وخرجت له خلع الوزارة» ولمّب بالمظفر عباس أمير الجيوش ول يزك 
كذلك» وتزوج أم نصر» وعاد لا يقطع أمرا دون ذلك الصبى نصرء إلى أن قتلا الظافر وقتلا بعده حسب ما يأقى: 

وفبها كسر نور الدين مود بن الملك زنكى من الفرنج» كسروه على ريحه (؟) ثم جمع وحشد واهتم وخرج إلههم» وكان ملكهم يومئذ 
صاحب أنطاكية» فكسرهم كسرة شنيعة وأسر ملوكهم. 

وقتل فى هذه النوبة ملكهم البرس» وقام مكانه ولده بعند. 

وكأن طقل ملز روكت أمنه كبيرا من كبرائهم لتدبر حال الطفل» فغزاهم يعن نور الدين وكسرهم» وانتأن ذلك الكبيز الذى تتوخيعه 
الملكة» فامتدحه محمد بن صغير القيسرانى: 

هذى العزائم لا ما تذعى القضب ... وذى المكارم لا ما قالت الكتب 

وهذه الحم اللأتى إذا خطبت ... تعثّرت خلفها الأشعار والخطب 

ضابفت يان ماد لدي ذروعا <...براحة اللساعئ :ذوتها التعن 

وهى طويلة وهذا ملخصهاءٍ 

وفيها نزل مسعود بن قليج ارسلان على رعش» واخذها بالسيف عنوة. 
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وفيها استقر ( كذا) ملكة نور الدين مود بن أتابك زتكى بدمشق بعد وفاة أبيه أتابك رحمه اللهء وملك أيضا حمص وفامية» والسع 
سلطانة. اص .)"١‏ 

وكان الجوسلين صاحب تل باشر واعزاز وعينتاب والراوندان ورعتات وغيرهم من الحصون على المسلمين منه ضرر كبير ما يغار ( كذا) 
عليهم؛ وكا شديه الأ ككاعا:ى شروت مكدافا تقد را وكان مولع من التتياء الباق نية لبذ الماك العاد لون ادق يوه 
جيشا كثيفا فكسره الجوسلين» ولم يفيد ( كذا) فيه ثئ. فعظم على نور الدين» فاحتال عليه ودس جماعة من الترمان وقال لهم: من 
أتانى به أو برأسه فله حكه غل. فتجهز عليه طائفة من الترمان فنزلوا عينتاب وفيهم امرأة لم يكن أجمل منهاء لخعلوها فى طريق الملعون 
جوسلين لعلمهم بولعه بالنساء الحسان» كأنها تحتطب» وكنوا (كذا) له الرجال من التركان. فلما بلغ جوسلين نزول التركان بعينتاب 
خرج بنفسه وقد سكر باخمر» ول إستصحب معه أحدا لظنه بنفسه وتجاعته. فر بطريقه إلى تلك الامرأة» فلما رآها ذهل عقله» فراودها 
فأنعمت لهء وأتت به إلى تحت شجرة بالقرب من كين التركان. فلما صار عليها ضمت رجلا عليه ويديباء وخرجوا عليه 

فأخذوه اخذا بالكفء وأتوا به إلى نور الدين وهو نازل على حمصء فأعطى التروان عشرة الاف دينار والمرأة ألف دينار. 

ثم إِنّ نور الدين أخذ منه سائر ما كان بيده من القلاع والحصونء ثم قتله بعد ذلك وأراح الله المسلمين منه ومن شره. 

وفيها تسم نور الدين شيزر لا هدمتها الزلزلته وانقطع ملك بنى منقذ» ووهب لأخيه نصرة الدولة حران وضياعها. 

وفيها مطرت بالمن مطرا كله دم عبيط» وانصبغت الأرض منه وكان آية عظيمة. 

وفبها أطاق الفرخ ابن أخت ملك الفرسء وكان أسيرا عند المسلمين» فملوا (ص 7 0.") للمسامين أشياء عظيمة القدر من جملتها 
“مس فروش ولو وأفدوه بألفى وسبع كه أسين وخمس مئة ثوب أطلس. 


.> ذكر خلافة الظافر ابن الحافظ وما تلخص من سيرته 

د خلافة الظافر ابن الحافظ 

وما منخص من سيره ل 

هو ابو المنصور إسعاعيل بن الى الميمون عبد الحيد الحافظ» وباقى نسبه قد تقدم ذكه. 

أمه أم ولد تدعى ست الوفاء 

موإده فى المحرم سنة سبع وعشرين وخمس مئة. 

بويع له يوم الأحد اللحامس من جمادى الآخرة من هذه السنة» وله يومئذ سبع عشرة سنة وخمسة أشبر» وكانت خلافته أربع سنين 
واد لي 5 5 

ومدبر دولته عباس المظفر» وابن زوجته نصرء وكاتبه الشيخ الموفق. كان شغوفا بمحبة نصر ابن امرأة عباس المظفرء فلم يكن له عنه 
صبر ليلا ولا نبارا. ودفع إليه من الأموال وخوله من النعم ما لا يحصى كثرة. ومن جملة ذلك ما ذكره الشيخ شمس الدين ابن خلكان 
رحمه الله فى تاريخه: أنه دخل عليه فى يوم خميس العدس فوهبه قليوب بميع وجوه أموالها وأصناف غيطائها وخراجهاء وقال: هذه 
وهبة اختميس» وقليلة فى حقك يا نصر. وزادت انحبة حتى سمع عنهما 

أمور قباح. وكان الظافر يقول دائبا فى الملا والحلا: عباس ونصر من أهل البيت. وهو يعنى عن التقرب. فشنع عنه أنه من أهل 
البيت حقاء حت لعب الشيطان بعقوهماء فقتلاه حسب ما يأتى من ذكر ذلك فى تاريخه. 

وفى سنة أربع وأربعين توفى سيف الدين غازى بن أتابك زتكى صاحب الموصل على فراشه فى جمادى الآخرة» وقام بمملكة الموصل 
أغود مودود بن أتابك زد" :وكانك هدة ولاية غازى لاك سخ كيرا وضدرين يوماة وكان ميل الضورة:.وكان حمره نحو أربع 
وأربعين سنة» لأن مولده فى سنة مس» وتزوج باببة حسام الدين تمرتاش بن إيلغازى بن أرتق صاحب ماردين» ولم يدخل بهاء 
فأخذها أخوه مودود لا ملك الموصل» واستولدها ولدين أحدههما سيف الدين غازئى» والآخر عماد الدين مسعود وغيرهما. وكانت هذه 
الأمراء يحل لها أن تظهر فسة عشر ملكا من آبائها وأجدادها وأقاربها. وقام بتدبير ملك الموصل الوزير جمال الدين بن على الإصبهانى 
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والأمير زين الدين على كوجك أحسن قيام. وأقطع زين الدين على كوجك ستجار إلى ما بيده. 
وكا نور الدين. حمود قن تخرك لطلب: الماك بالموصل لأنه أكير من أخيه مودود» فلم يقدر على ذلك من هذين الأميرين مدبرى الدولة 
جمال الدين وزين الدين المذكورين. 


١‏ ذك سنة حمس وأربعين وخمس مئة 

ما نحص من الحوادث رص 04) 

لنة فسن :واريعك وخمس مئة 

النيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم ستة أذرع وأربعة وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة عشر إصبعا. 

ما نخص من الحوادث (ص 4غ .") 

الحليفة الإمام المقتفى لأعى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والظافر خليفة مصرء ومدبر دولئة المظفر عباسن» واب مرت تضره 

وفيها أحضر إلى نور الدين ن الشبيد من بلاد صرخد ذئبة ولدت جروا صفتة صفة الفهد» لكنه على صغره يقفز فى الهوا تقدير عشرين 
ذراعا. وقيل ! إنه السمعمع» وهو ولد الضبع من الديبة» وطن عقيف الوحوش واعظلمها قوة وخفة. والعرب تقول إنه لا يموت حتف 
أنفه وانما بافة تعرض له. وقد تقدم ك ذلك فى الجزء الثالث من هذا التاريخ ها دكا شاو ين 3 الشاعى والله أعل. 


اا ذْكر سنق ست وسبع واربعين وخمس مئة 

كط بن امقر دق 

ذكر سنق ست وسبع وأربعين وعمس مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا واصبع واحد. 

مبلغ الزيادة كُانية عشر ذراعا واربعة اصابع ٠‏ 

هتلص "من اتلواوك 

الخليفة فيهما الإمام المقتفى لأعى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

وى سنة ب كان ابتداء الحراد العظيم بالموصل وبلاد الحزيرة» وأقام متتابعا سبع سئين حىّ قطت ديار بر. 


*./ا. ذكر سنت ثمان وتسع وأربعين وخمس مئة 


فل ترام السام ارد 00 لد شق وأخذها من صاحبها مجير الدين بن جمال الدرين محمد بن تاج الماوك 
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ركان جد أمزوه عفن انرق انون 01ن :3 ازة و افيا الدووا لقالاع ركد سريف معرة ره والله أعل. 
ذكر سنتق ثمان وتسع وأربعين و“خمس مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة ثان خمسة أذرع وخمسة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وستة أصابع. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرون إصبعاء 


الحوادث (ص 305) 

الحوادث رص .م 

الخليفة فيهما الإمام المقتفى لأمى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والظافر خليفة مصر حتى قتل سنة تسع حسب ما يأتى من ذكر ذلك. 

وفى سنة تمان غيروا ( كذا) الإسماعيلية دين الإسلام» وشربوا اعتمور» وروا ببناتهم وأمباتهم وخواتهم» وفعلوا كل حرم فى شبر رمضان 
ليلذ وتهاراء وا حرق ] الجامع وجميع المشاهد التى كانت عندهم والمثابر. 

وقيل فى هذه السنة ملكت الفرنٌ عسقلان» بعد قتال شديد وحرب أكيدء قتل فيه بين الفريقين خلق كثير. وطلبوا (كذا) المسلمين 
من الفرن الأمان» وكان سبب ذلك أن المسلمين الذين كانوا بعسقلان عادوا لما عجزوا عن الفرن وطالعوا إلى مصر عدة مطالعات 
يستصرخون ويطلبون النجدة» وهم فى أشد الأحوال منتظرين النجدة تأتههم من مصر. وقد صبروا الصبر العظيم. فبينما هم كذلك 
وإذا بمركب صغير قد أقبل إلههم من قبل مصرء فاستبشروا وظنوا النجدة تكون خلفه. 

فلما وصل إلبهم طلع من المركب راجل واحد وعلى يده كّاب» فسليه للنايب بعسقّلان» فإذا فيه مكتوب: ساعة وقوفك عليه وقبل 
وضعه من يدك أسير إلينا جرزة قصب فارسى من مقصبة عسمّلان 

يكونوا غلاظ (كذا) لأجل الشبابات. فقال النايب: السمع والطاعة. 

وصبر إلى الليل» وخرج إلى الفرنح وطلب منهم الأمان لنفسه ولأهل البلد. فأعطوه ذلك. فليا كان من الغد فتيح الباب وسلمّ البلد 
الفر» وقال للقاصد الذى أنى بالحّاب: دعهم يطلبوا الشبابات من من الفرث أصعاب البلد. 

ثم إن الفر أيضا فى هذه السنة مجموا تتيس فى خمسين مركا وأخذوا جميع ما كان فيباء واستأسروا الأقوية ( كذا)» وقتلوا الضعفاءء 
وغتموا من الأموال ما لا خصى كثرة: 

قال ابن واصل: إن فى هذه السنة» أعنى سنة لسع وأريعيقاكاتك الزلزاة الم اترععت كيز واشقطعة :فنا ملك بق عفقد بو كانواه 
قد اجتمعوا جميعهم فى ذلك اليوم فى مكان واحد» وبين أيديهم قرد يرقصونه. فوقع عليهم البناء أجمع» فأهلكهم كلهم ولم يسم سوى 
القرد» هرب إلى بستان هناك من بساتين القصر دخل إليه من شباك فسلم (ص .)"١05‏ 

وفى سنة أسع قتل الظافر خليفة مصر. 

وذلك لما لعب الشيطان بعقل عباس ونصر المقدم ذكهماء وزين لهما ما بعد شأوه؛ خلا عباس بابن زوجته نصر وقال له: قد عامت 
ما قيل وما قد ثبت فى ذهن الناس من أمرناء وأننا نحن من أهل البيت. والرأى أن نحتال على قتلة هذا الخليفة» فإنه صبى العقل 
والرأى والتدبير» وثملك نحن الخلافة. وإنما الأشياء همم. فأجابه نصر إلى ذلك. واتفقا عليه. فاهتم فى عمل دعوة سنية» ثم إنه استأذن 
الظافر وساله الحضور إلى منزله سراء ولا يعلم به احد. 

فأجابه لغلبة الهوى وحلول الأجل. فلما حضر الظافر متدكرا تحت أذيال الدجى» خرج عليه عباس وبيده سيف مشبر وقال له: ويلك! 
خليفة تقبل من أمى الصبيان! ثم قبض عليه وذبحه ودفنه فى البادمبج بدار المأمونى بالسيوفيين. ثم ركب عباس من فوره إلى القصر 
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مسرعا وقال: استأذنوا لى على مولانا الظافر فى أمى مبهم. فالتمس الأستاذون والخِاب الظافر فلم يجدوه. فقال العباس: على بأولاد 
الحافظ» وهما أبو الأمانة جبريل وأبو اجاج يوسف. فلا حضرا قال: أنعَا قتلتما مولانا. ثم أمى ببما فقتلا بالسيف. وقتل جماعة كبيرة 
منهم أبو التقى صالح بن حسن» وزمام القصرء مع جماعة يخشى شرهم. 

من أعيان الدولة ورؤساء المملكة» ثم أحضروا قاضى القضاة وهو يومئذ يونس الأطفيحى والقاضى مجلى صاحب كاب «الذخائي»» 
وبايع للفائز كا يأتى ذكره بعد ذلك. 

وكآن قتل الظافر ليلة اميس سلخ الحرم من هذه السنة. 

وكانت خلافته أبيع سيتين وقانية و 

قضاة الظافر بالله: أبو الفضايل يواس الأطفيحى» الفقيه مجلى» ابو المعالى بن جميع» ابن نجا المخزوى. 

ولى الحلافة وله سبع عشرة سنة وخمسة اشبر. 

وقتل وله اثنتان وعشرون سنة. والله أعل. 


الح . 59 لاف القارة بعص اه :اق الطافن الله وما علتمن من شدرقة 

ذكر خلافة الفايز بعصر الله ابن الظافر بالله 

وما منخص من سيرته 

هو أبو القامم عيسى بن إسماعيل الظافر بن عبد المجيد الحافظ» وباقى أسبه قد تقدم ذه 

امد أم ولد تدعى إحسان» وقيل زين الكال. 

مولده فى شهر ربيع الآخر سنة أربع وأربعيخ وخمس مئة. 

بويع له فى ساخ المحرم صبيحة قتلة أبيه الظافر» وله من العمر أربع سنين وعشرة أيام. 

مدة خلافته ست سنين وستة اشهر وسبعة عشر يوما. 

كاتبه الأجل الموفق كاتب ابيه. 

ثم لم يزل أهل القصر يتتبعون آثار غيبة الظافر إلى أن شاع أنه خرج متكا إلى دار نصر بن مرة ( كذا) عباس» ولم يخرج منهاء 

فلا تحقق أهل القصر أنْ عباس وولده نصر ( كذا) قاتلا الظافر نفذوا إلى طلائع بن رزيك الملقب بالصالح الآتى ذكره فى الجزء الذى 
يليه وهم يستصرخونه» ونفذوا له إشعور المقتولين ظلما من أولاد الخلفاء» واستنجدوا به على عباس وولده. لخشد حشدا كثيرا وأى 
إل ااه سي ما دن اروف از عدن نام اله ان 

وفيها صرف القاضى محل وأعيد القاضى يونس الولاية الثانية. 


0 ذذكْ سنة خمسين وخمس مئة 

ما :لخص من الحوادث 

ذم سنة خمسين ومس مئة 

التيل المبارك فى هذه السنة: 

الماء القديم خمسة أذرع وتسعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعاء 

ما تحص من الحوادث 

الخليفة الإمام المقتفى لأ بالله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق الحكام والفايز خليفة مصر. 


ه؟ "م١‏ 511216120 


5 :2:6 الدارة. المضية فى أاو الذولة القاطفية 


وفيها هرب عباس وابن زوجته نصر لما تَحَمّقوا خروج طلايع بن رزيك بحشوده وطلبا الشام. فرج (ص )"١08‏ عليهما الفرح 
فأخذوههماء وقتل عباس عند العقبة» وأسر نصر. وذلك فى الرابع والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة. ونفذ طلائع خلفهما 
العساكر فأدركوهماء فوجدوا الفرثح قد قتلوا عباسا وأسروا نصرا. كان نصر جميلا كا ذكرناء فاستخلصته الملكة لنفسها. فأفسد عليها 
المملكة وأراد المبايعة لنفسه» وأطاعه جماعة من قومها من الفرنخ. فقبضت عليه وأباعته للمسلدين فسة وعشرين ألف دينار. 


ذكْ سنتى إحدى وائثئتين وخمسين وتحمس مئة 

ودخل به إلى القاهرة على بغل مكتوف اليدين» وخلفه رجل اسك بيبصحبه لخادم جوهر. 9 جعل 2 قفص حديد» 527 
بالمكاوى حت اعترف بقتله الظافر ودلهم على مكان دفنه. ثم ذب من قفاه» وحمل رأسه إلى القصرء وصلبت جثته على باب زويلة. 
وقيل إِنَ الصالح ل يدخل القاهرة إلى يوم روج تابوت الظافر حسب ما يأتى من ذكر ذلك فى الجزء الذى يتلو هذا الجزء إن شاء الله 
تعالى. 

ذكر سنق إحدى واثنتين وخمسين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة إحدى ستة أذرع وتسعة عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وقانية أصابع . 

الماء القديم لسنة اثنتين ستة أذرع واحد وعشرون إصبعا. 

مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وعشر أصابع. 


الحوادث 

الحوادث 

الحليفة فيهما المقتفى لأ الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالهم. 

والفايز خليفة مصرء والصالح بن رزيك وزيره ومدبر الممالك المصرية. 

وفى سنة إحدى وقع الحريق بدار الخلافة ببغداد بصاعقة. 

وقيل فى هذه السنة كانت الزلزلة بشيزر» وأسلمها نور الدين الشبيد. 

وفبها (ص )”١09‏ خطب لسليمان شاه ببغداد» وكسرت الفرثح لنور الدين الشبيد على ما حوجه (؟) 

قال ان واضل فى هله الشة أعق ننة إخوى ‏ وتعسي مالف تور ادن دلق ضرق وضرطك. كانت فرطك نيد الأمين أمين 
الدولة مشتكين فتوق 2 ربيع الاخر سنة إحدى واربعين» وكانت بصرى لغلامه التون طاش فلكهما نور الدين ف هذه السنة. 

وفى سنة اثنتين وخمسين مرض نور الدين بحلب وارجف بوته» وكان-على ما ذكر ابن واصل-أسد الدين شير كوه ينص» وهى يومئذ 
إقطاعه» ونجم الدين ايوب بدمشق ازداداراء فلما عع بموت نور الدين حضر شير كوه إلى عند ايوب وقصد الاستبداد بالممالك 


اام 1 53 تق الت وأربع وخمسين ومس مئة 

المذكورة» فل يوافقه نجم الدين أيوب وأشار عليه أن يتوجه إلى حلب ويستو اللخبر. فتوجه شير كوه إلى حلب فوجد نور الدين حيا. 
وفى سنة اثنتين وخمسين وخمس مئّة كانت الزلزلة العظيمة بالشام جميعه إلى حدود أنطاكية» وهلك فيها خلاق كثير» حتى إن معلم كاب 
كان يعم الصبيان بماة فقام الفقيه لقضاء حاجته ثم عاد فوجد المكتب قد تطبق على جميع الصغار من كان فيه. فأهلكهم بأسرهم. 
ومن العجيب أنه ل يات احد من اهالهم ولا سال عنهم ٠‏ ووقعت الابراج بالقلاع» واأشق باللاذقية موضع وظهر منه صم قاكم ف 
الماء. 
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وفيها فتح عبد المؤمن صاحب الغرب مبدية والله أعل. 
سف لوث واربع و“مسين وخمس مئة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين: 

الماء القديم لسنة ثلاث سبعة أذرع فقط. 

مبلغ الزيادة مانية عشر ذراعا وثمانية أصابع. 


الحوادث 

الماء القديم لسنة أربع سبعة أذرع وقانية عشر إصبعا. 

مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا واصبع واحد. 

١ الحوادث‎ 

الحليفة فيهما الإمام المقتفى لأمى الله أمير المؤمنين» وبنو سلجوق بحالحم. 

والفايز خليفة مصر» حتى توق سنة أربع» حسب ما 0 من ذكره فى تاريخه. 

والصالح طلايع بن رزيك مدبر الممالك المصرية. 

وفى سنة ثلاث سل نور الدين مدينة حارم وخرج ملك الروم إلى الشام. 

وفهها حرج الأمير تمي المغربى على الصالح بن رزيك من مدينة أسيوط فأنفد إليه عسكرا فقتلوه وأحضرت ( كذا) رأسه على عود. 
وفى سنة أربع وقع برد ببغداد قيل: إن زنة كل جر تسعة أرطال بالبغدادى. فأهلكت عالما عظيماء وأخرجت عدة منازل حتى عادت 
بلال (؟) والله أعلل. 

قال ابن واصل: إِنَْ فى سنة أربع توق السلطان محمد شاه ابن ممود رحمه الله المعروف بالملك المسعودء وكان ملكا عادلا كثير اتلخير 
بعيدا من الشر. (ص .)"١١‏ 

قلت قد انتى يبنا القول فى هذا الجزء المسمى: 

بالدرة المضية فى أخبار الدولة الفاطمية إلى آخر هذه السنة بكم التلخيص» وليكون أول الجزء السادس مبتدئا من أول سنة عمس 
و“مسين ومس مئة. 

ولنتلو (كذا) الآن هذا الكلام بذكر الشعراء المختصين بهذا الجزء الكائنين فى جميع سنيه» وهم شعراء بقية المئة الرابعة من أهل المشرق» 
وشعراء هذه المئة هذه المئة الرابعة من أهل المغرب» وكون أنه لم يكن بالمغرب شعراء يدركون بما قصدناه من ذكر أشعارهم فى طبقق 
المرقص والمطرب إلا فى هذه المنّة الرابعة. 

فإذلك لم نتعرض إذكرهم فيما مضى من جميع أجزاء هذا التاريخ إلى حين بلغ بنا القول إلى هذا الجزء اللحامس» وكون هذه المثة الرابعة 
وما بعدها من السنين منهم من الشعراء ما هو المقصود من ذكرهم وذكر أشعارهم فى هاتين الطبقتين المدكورتين. 

وبالله أعتضد فيما أعتمد» وبه التوسل وعليه التوكل. 


9 ذكر شعراء المئة الرابعة من أهل المغرب وامختار من أشعارهم فى طبقت المرقص والمطرب 
".+ 1 - خُمد بن عبد ربه 

ذكر شعراء المئة الرابعة من أهل المغرب 

والختار من اشعارهم فى طبِقى المرقص والمطرب 


من أول الديار المصرية إلى البحر المحجيط من جهة المغرب فى الجاهلية وما بعدها إلى المثة الرابعة عاطلة ثما شرطنا فى هذا الباب. 
١‏ - خحمد بن عبد ربه: 
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إمام أندادهء وراغم حنادة» وقيلة أهزن الآدب بالآندلش يما 'يلبيا» وفارس كعزانيا ومصتنياء وهو هناحبي كات والنقد»» المشفل 
على نوادر الغزل ورا الليك: فن شعره فى هذا الباب: 

يا ذا الذي خط العذار بخده ... خطين هاجا لوعة وبلابلا 

ما كنت أقطع أن لحظك صارم ... حتى رأيت من العذار حمائلا 

وقوله الذى إذ سمعه المتبى حك <له> أنه شاعى الأندلس وهو: 

يا واوا يسبى العقول أنيقا ... ورشا بتعذيب القاوب رفيقا 

ا إن ايك ولا معك قمفله....ادرا بعود من الليياء عقيمًا 


4 


.0.8 2 -ابن هذيل الأعمى 
.0,89 3 - يوسف بن هارون الرمادى 


وإذا نظرت إلى محاسن وجهه . .. أبصرت وجهك فى سناه غريقا 
يا من تقطع خصره من رقة . .. ما بال قلبك لا يكون رقيقًا 

- ابن هذيل الأعمى: 

له فى المرقص: 

لما وضعت على قلبى يدى بيدى ... وصحت ف الليلة الظلماء وا كبدى 
ضحت كواكب ليل فى مطالعها ... وذابت الصخرة الصماء من كدى 
وليس لى جلد فى الحب ينصرنى ... فكيف أبقى بلا قلب ولا كبد 
وكيف اشرح ما ذاب ابماد له ... لمن غدا خائفا إشارق بيدى 

نا رآنى مشيرا بالسلام له ... ألتقى على خده مضاعف الزرد 

ب وتيك بن عاوون الرمادم: 

له في المرقص: 1 

وم أر أحبل من تبسم أعين ... غداة النوى عن لؤْوْ كان كامنا 
وقوله الذى لم يقَل-فى وصف سحابة اسحبت على الربا ونقطت وجوه الغدران-أحسن منه: 
هوت مثل ما يبوى العقاب كأنما ... تخاف فوات امحل فهى تبادر 


55 4 - الشريف المروانى الطليق 

تثم دوانها الريا فتثيرها ... كا شم أذيال الفروسن العتفاتر 
كأنْ انتشار القطر منها ضوابط ... تدور على الغدران منبا دوائر 
قلت: اسم البيكار عند أهل الأندلس ضوابط» فسن القول فى ذلك. 
4 - الشريف المروانى الطليق: 

له فى المرقص يصف غلاما |أشفر: 

غصن يبتز فى دعص نقا ... يحتنى منه فؤادى حرقا 

سال لام الصدغ فى وجنته ... سيلان التبر وافى الورقا 

فتناهى الحسن فيه إنما ... يحسن الغصن إذا ما أورقا 

وكأن الكأس فى أثمله ... شفق أصبح يعلو فلا 

اودع شيا رفم مدنا بن ويك البناق اخ قرفا 

فإذااها غزيك فى قه .ى تركث فى لد مله شفقًا 


511216120 ١8 
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قلت: ولعل من هاهنا أخذ قائل هذين البيتين: 

حمراء إذا ما نديجى بات يكرعها ... أخثى عليه من الالاء يحترق 

لو جاء يحلف أن الشمس ما غربت ... فى فيه كذبه فى وجهه الشفق 
وقول الشريف <المروانلى>: 

وعلى الأصائل رقة من بعده ... فكأنما تلقى الذى أَلمَاه 


6 5 - جعفر بن عثمان المصحفى 

9.5؟.+ 6 -البن فرج [الجيانى] صاحب كاب «الحدائق» 
1.5.1 7 -ابن هانى 

وغدا النسيم ملعا ها ييا هلد اشرق هوف «وطابة نقكاة 
الروضن سية وكين المنا بن والوزة اخبضله النذم عهداد 
فلذاك أولع بالرياض لأنها ... أبدا تذكرنى الذى أهواه 

هم - جعفر بن عثمان المصحفى: 

له ى المرقص: ١‏ 

وله فى المطرب: 

خفيت على شرابها فكانما ... يجحدون ريا من إناء فارغ 


بدت فى الليل سافرة فباتت ... دياجى الليل سافرة القناع 
فلكت النبى حجاب شوق ... لأجرى فى العفاف على طباعى 
كناك الروض ما فيه لمثل ... سوى نظر وشم من متاع 

ولست من السوائم مبملات ... فأتْذَ الرياض من المراعى 

/ - ابن هالى: 

المقدم دده وله فى المرقص: 

وكأن حمرة ده وعذاره ... تفاحة رميت لتقتل عقربا 
1 8 - الأمير تيم اق الفة 

9 9 -المقداد المصرى 

اناي 107 ابداعسين الفقيل 

5١‏ 11 - منصور الفقيه 

- الأمير تيم لق الم 

له فى المرقص: ع 04 
اطلع الحسن من جبينك مسا ... فوق ورد من وجنتيك اطلا 
فكأن العذار خاف عل الور ... د ذبولا- فد بالشعر عليه ظلا 
وقوله: 


كأن بقايا اليل والصبح طالع ... بقية لطخ الكحل فى الأعين الزرق 
9 - المقداد المصرى: 

له فى المرقص: 

يقول من لا منى عليه أرى فيه ... جفاء وذاك يغريق 

ف تهدة اه الرعين أوعايين أكون بورد إطياء حت 

أ الحسين العقيل؛ 


له فى المرقص: َ 5 
وللاقاحجى قصور كلها ذهب ... من حوا شرف كلها درر 
١‏ - منصور الفقيه: 

له فى المرقص: 


قالوا العمى منظر قبيح ... قلت بفقدى لكم يبون 
تالله مافى الأنام ف ناش على فقّده العيون 


“.و5 .ل 2 - ابن وكيع التنيسى 

١‏ - ابن وكيع التنيسى: 

فى الرقص. 500 
كأنها والرياح تعطفها ... صف قنا سندسية العذب 
والجو فى حلة ممسكة ... قد طرزتها البروق باإذهب 


ماع .55 شعراء المنة«اداصيية مق اهل المغزفه يكنا 
1١‏ 13 - أبو عمروبن الدراج القسطل 
.00 14 - إدريس بن الهانى 


بوت :15ت برعا كن رين 

ذكر شعراء المئة الخامسة 

من اهل المغرب ايضا 

٠‏ - أبو عمرو بن الدراج القسطل: 

له فى المرقص: ١‏ 

ومعاقل من سوسن قد شيدت ... ايدى الربيع بناءها فوق القضب 
شرفاتها من فضة وحملتها ... حول الأمير لهم سيوف من ذهب 
4 - إدريس بن العالى: 

له فى المرقص: 5 َ 
ثقلت زجاجات ألثنا فرغا ... حتى إذا مانت بصرف الراح 
خفت فكادت تستطير بما حوت ... إِنْ الجسوم تخفْ بالأرواح 
ه١‏ أب :عام ببق شبيد: 

له فى المرقص: 

ولما تملا من سكره ... ونام» ونامت عيوك العسس 

دنوت إليه على قربه ... دنو رفيق درى ما الس 


١ 
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أدب إليه دبيب الكرى ... وأسمو إليه سمو النفس 
فبت به ليلق ناعما ... إلى-أن تبسم ثغر الغلس 


ع“ 6ه ابو عقريت الباق 

و١٠‏ "ىم 7 - أبو حفص بن [برد] الاح : 

5 14 - الوزير [أبو حمد] ابن حزم 

...>" 19 -ابن عباد ملك إشبيلية المعروف بالمعتمد 
5 - أبو جعفر بن اللمائى: 

له فى المرقص: ظ 

عارض اقبل فى جنح الدجى ... يتبادى كتبادى ذى الوجا 
بدت ريم الصبا لوْلوْهِ ... فانبرى-يوقد عنها سرجا 

- أبو حفص بن [برد] اللأصغر: 

له في المرقص: 

كلة سوداء أحرقها ... عابد أسرج مصباحا 

- الوزير [أبو حمد] ابن حزم: 

له فى المرقص: , 

لاعلحى فى عه إنيذا :..:شاحتي لزن قن غراة الول 

فإن غصنا أبدا لم تزل ... عليه شمس لحرى بالذبول 

1د ان عاذ ملك اشيلية المعروف المكمل؛ 

له فى المرقص:_ 


.+ 20 - ابنه الراضى ابن المعتمد 
رك 1 اغوه الامو بن اميد 
٠‏ 223 - أبو بكرين عمار وزير المعتمد 
له يد كل جبار يقبلها ... لولا نداها لقلنا إنها اجر 


وقوله: 
وليل بنطئ: النزر أنسا'قطعته ....بذات سوا ككل معطت النيز 


3 


نضت بردها عن غصن بان منعم ... فيا حسن ما انشق الكام عن الزهر 


و2 اع الراهى اك اسهد 

ول الرتص : 0 

وا با أصلاتمن غير معاد ::. فأوقدوا :نار فلن أى إيقاد 

لا غرو إن زاد فى وجدى مرورهم ... فرؤية الماء تروى علد الصادى 
+ الغزه المأمون بق الممله 

له فى المرقص: 01 

قوى الحم وهم ما هم ... اهل الندى والباس يوم الكفاح 


١5١ 
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كلوه من عيون القنا... ووردوه من خدود الصفاح 

!” - ابو بك بن عمار وزير المعتمد: 

عمتدحه ببذه القّصيدة المحجيدة: 

أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى ... والنجم قد صرف العنان عن السرى 
والصبح قد أهدى لنا كافوره . . لما استرد اليل منا العنبرا 

والروض كالحسنا كساه زهره .. دوا ود جروا 

أو كالغلام زها بورد رياضه . .. نجلا وتاه باسبن معذرا 

روض كأن التبر فيه معصم ... صاف أطل على رداء أخضرا 

وتبزه ري الصبا فتخاله ... سيف ابن عباد يبدد عسكرا 

ملك إذا ازدحم الملوك لمورد ... ونحاه (؟) لا يردون حتى يصدرا 
أندى على الأكاد من قطر الندى ... وألذ ف الأجفان من سنة الى 
من لا توازيه الجبال إذا اجتبى . محر حرج داريا ديري 
ملك يروقك خلقه أو خلقه . .. كالروض يحسن منظرا أو مخبرا 
أقسيت نأ سم الفضل حق جثته . فتجل كه فى درو قف مظيورا 
ع ل ل ري 

فاح الثرى متعطرا بثنائه ... حتى حسبنا كلّ ترب عنيرا 


مما 
اغُرت رمحك من رؤوس ملوكهم ... لما رايت الغصن يعشق مثمرا 
6 ع 

من ذا ينالحنى وذياك مندل ... أوردته من نار فكرى مرا 

اخحرها: 


فلئن وجدت أسيم حمدى عاطرا ... فلقد وجدت أسيم برك أعطرا 


أليء ,5 273- 7 الوليد ابن زيدون وزيره 


+" - ابو الوليد ابن زيدون وزيره: 


له القصيدة الفريدة النونيه التى لم يعمل فى باب الرثاء مثلها وسبق وعدنا بإثباتها: 


نتم وبنا فا ابتأت جوانحنا ... شوقا إليكم ولا جفت ماقينا 

نكاد حين تناجيكم مائرنا ... يقضى علينا الأبى اولا تأسينا 

حالت لفقد؟ أيامنا فغدت ... سودا وكانت بكم بيضا يال 

إذ جانب العيش طلق من تالفنا ... ومورد الاس صاف من تصافينا 
واذ هصرنا غصون الوصل دانية ... قطوفها لؤنيناها كا شينا 

ليسق عهدكم عهد السرور فا ... كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 

من مبلغ الملبسينا بانتراحهم ... حزنا مع الدهر لا ييل ويبلينا 

إن الزمان الذى ما زال يضحك ... أنسا بقربهم قد عاد ييكينا 

غيظ العدى من تساقينا الموى فدعوا ... بأن نغص فقال الدهر: آمينا 
فلل :ها كان. معقودا بأنفتسنا .. وانيت "ما كان «مؤضيولا بأيدييا 

وقد نكون ولا يخشى تفرقنا ... فاليوم نحن» ولا يرجى تلاقينا 
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لم نعتقد بعدك إلا الوفاء لكم ... رأياء ول نتقلّد غيره دينا 

لا تحسبوا بعد عنا يغيرنا ... إن طال ما غير البعد امحبينا 

والله ما طلبت أهواونا بدلا ... متكرء ولا انصرفت عتكم أمانينا 
ولا اعتقدنا خليلا عنك يشغلنا ... ولا اتخذنا بديلا منك يسليئا 
يا سارى البرق غاد القصر فاسق به . .. من كان صرف الموى والود ١‏ سقينا 
ويا نسيم الصبا بلغ تحيتنا . .. من لو على البعد حبى كان يحيينا 
روه تلان حت راظنا م لوؤدا كاه المباقضا امنيا 
ويا نعيما خطرنا من غضارته ... فى وشى نعمى» حبنا ذيلها حينا 
لسنا نسميك إجلالا وتكمة . .. وقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا 
يا جنة الحلد بذلنا إسلسلها . .. والكوثر العذب زقوما وغسلينا 
كأننا لم نبت والوصل ثالثنا . ودو امعد فد قص محا عفان واكينا 
سران فى خاطر الظلماء يكتمنا ... حتى يكاد لسان الصبح يفشينا 
لم نبحف أفق جمال أنت كوكبه ... سالين عنهء ولم مبجره قالينا 
ولا اختيارا تجنبناك عن كثب ... لكن عدتنا على كره عوادينا 
تأنى تعلياك || شك متيفقة ...قينا الكتمول وغنانا'معدينا 

لا أكؤس الراح تبدى من شهائلنا ... سيعا ارتياح» ولا الأوتار تلهينا 
دو على العهد ما دمنا محافظة ... فالحر من دان إنصافا يا دينا 
فلو صبا نحونا من علو مطلعه ... بدر الدجا لم يكن حاشاك يصبينا 


لىع 4 نيزي الأندلني وقيواق باد اهيا 
م ...> 25 -ابن حصن كاتب ابن عباد 


وفى الجواب متاع لو شفعت به ... بيض الأيادى التى ما زلت تولينا 
عليك منًا سلام الله ما بقيت ... صبابة بك نخفيها فتخفينا 

وهذا الشعر وإن طال فإنه ماوء بكل طائل» وفى مثله يحب أن يقال: 
إن كان طال فإنه ليل |(... وصال بأنسه قصرا 

4 - حبيب الأتدلمئ وزير ابن عباد أيضا: 

له فى المرقص: 

إذا ما أديرت كؤوس المحوى . .. ففى شربها لست بالمؤتل 

مدام تعتق بالناظرين ... وتلك تعتق بالأرجل 

ه” - ابن حصن كاتب ابن عباد: 

له فى المرقص: 

وما هاجنى إلا ابن ورقاء هاتف ... على فنن بين الجزيرة والنهر 
مفستق طوق لا زوردى كلكل ... موشى الطلا أحوى القوادم والظهر 
أدار على الياقوت أجفان لوو ... وصاغ على الأشفار طوقا من التبر 
حديد شبا المنقار داج كأنه ... شبا قلم من فضة مد فى حبر 

توسد من فرع الأراك أريكة ... ومال على طى الجناح مع النحر 
ولا رأى دمعى مراقا أرابه ... بكاى فاستوى على الغصن النضر 


4 26 -ابن عبدوس الوزير 

...> 27 -ابن وهبون المرسى 

5 283 -البجل 

وحث جناحيه وصفق طائرا ... وطار بقلى حيث طار ول يدر 
5 - ابن عبدوس الوزير: 

له فى المرقص فى فرس أشبب فى عرفه لمعة حمراء: 

يا حسن هذا الجواد حين بدا ... فى شية لم تكن لذى بلق 
قام عليه التبار مدعيا ... فاغترفت غرفة يد الشفق 

0" - ابن وهبون المرسى: 

له فى المرقص: 

ذنبى إلى الدهر فلتكره سحجيته ... ذنب الحسام إذا ما أحجم البطل 
وقوله للمعتمد ابن عباد وقد روى بيتا من شعر المتبى فأعبه: 
تنب با بالقريض ولو درى ... بانك تروى شعره تاها 

8 - البجلى: 

له فى المرقص: 

تبره امنا رضت و بن اهن 


بيعي "قد أن افص دك 
...سح 30 - ابن القابلة السيق 
89 1 -ابن رشيق صاحب العمدة 


9 - أبو الفضل بن شرف: 
هو صاحب كاب «ابكار الأفكار» 


له فى المرقص: , 
لم ببق جور فى أيامكم أثر ... إلا الذى فى عيون الغيد من حور 
وقوله: ٍ 
تقلدت الليالى وهى مدبرة ... كاننى صارم فى كف منهزم 
م - ابن القابلة السيق: 
ا 


ووجه هلال رق حسنا أديه . ..يرى الصب فيه وجهه حين ينظر 
تعرض الى عند اللقاء به رشا . .. تككاد اليا من محياه تقطر 

وم يتعرض ى أراه وإنما ... أراد يري أن وجهى أصفر 

١‏ - ابن رء شق طاح العف ة» 

ام 


وقد غاب المعز ابن بادس عن خعدوره 2 العيد وكان العيد ماطرا: 


تجهم العيد وتات بوادره .. . وكنت أعهد منه البشر والضحكا 
كأنه جاء يطوى الأرض من بعد ... شوقا إليك فلما لم يحدك بكى 
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اه دفي ابن كيه القطاد 


6.00.١‏ 33 - عبد الرحمن بن حبيب 

اا 3 ا كيك اله تن شرف 

وقوله: 

خط العذار له لاما بصفحته ... من اجلها إستغيث الناس باللام 
9م - عبد الله بن عمد العطار: 

ا ل 00 5 

وكاس ترينأ اية الصبح والدجى ع فاولا هعس واخرها بدر 
مقطبة ما لم يزرها مزاجها ... فإن زارها جاء التبسم والبشر 

فيا عجبا للدهر لم يخل ممجة ... من العشق حت الماء يعشقه الجر 
ع” - عيد الرحمن بن حبيب: 

له فى المرقص: 1 

مجرى جفونى دماء وهو ناظرها ... ومتلف القلب وجدا وهو مر بعه 
إذا بدا حال دمعى دون رؤيته ... يغار منى عليه فهو برقعه 
4" - أبو عبد الله بن شرف: 


له فى المرقص: : 00 
ل الظلام الذى مثل الظليم جثا 0 والبدر بيضته والجو ادجى 
وقوله: 


أفنى دموعى وجسمى طول جرم ... فانظر إلى ملتقى طل على طلل 
+ 5 - على بن يوسف التودبى 

6.0.94 36 - عتيق الوراق 

ه "...م 37 - عمران بن القاضى المسيل 

...> 38 - ثمة الدولة جعفر ملك صقلية 


دغل بن يولك التولنى: 


له فى المرقص: َ 
حين اعتلت انواره وجنت ... كف الغزالة وردة الشفق 
- عتيق الوراق: 


له فى المرقصء يرث الفقيه ابن خلدون وقد دفنوه بليل: 

دفنوا صبحهم بليل وجاووا ... حين لا صبح يطلبون الصباحا 
/ا” - عمران بن القاضى المسيل: 

له فى المرقص: 00 

إن يخترم خلقا حمام فابنه ... منه لنا خلف وحظ اوفر 

نور تساقط حين أصبح مثمرا ... والنور اسقط نفسه إذ يقر 

8" - ثقة الدولة جعفر ملك صقلية: 

ْ المرقص؟ له قْ غلامين أحدهما بثوب أجر والاخرى بثوب سو 
أرى ثوبين قد يها 00 اللحد والحدق 

فهذا البدرى .. وهذا البدر فى غسق 
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...> 39 - عبد الوهاب المقال (؟) 

ل 0 0 - ابن الغطاس 

..."5 41 -ابن أن مغنوج (؟) 

...سم 42 - القائد ابن شكور 

9" - عبد الوهاب المقال (؟): 

له فى المرقص. ٍ 305 
انظر إلى الشامة فى خد من ... أجفانه بالحظ جراحه 
41> أن الغطاس: 

يصف الحيار فى المرقص: 

جسم جين يكاد يجرى ... لولا ترديه ثوب سام 

ما عارضته العيون إلا ... خالت به مقبض الحسام 
١‏ - ابن الى مغنوج 5( 

له فى المرقص: : ظ 
لحية ميمون إذا حصلت ... " تبلغ المعشار من ذره 
تطلعت فاستقبات وجهة .:: فأقسمت لا أليت شعره 
"؛ - القائد ابن شكور: 

له فى المرقص فى النيلوض: , 

كؤوس من يواقيت ... تفتح عن دنانير 

وفى احشائها زهر ... كالسنة العصافير (ص )**9١‏ 


“...> 43 - على بن الطبرى 

وس .س.ك 44 - ابن عتيق الصفار 
«س. . .5 45 - عبد العزيز بن الحا م 
...سم 46 - حمد بن الحسن الكاتب 


2؛ - على بن الطبرى: 

لد فى المرقص: 

واحور مائل اللحظات عنى ... دسست إليه من يشفى وسيطا 
خاء به على مبل وستر... ييا يستدرج اللهب السليطا 

غ4 - ابن عتيق الصفار: 

له فى المرقص: 

واضطرمت فق القلب نار الجوى ... فبادر الادمع منا شرر 
ه؛ - عبد العزيز بن الحا 5: 

له فى المرقص: . 

كآن البدر والمريخ إذ وانى إليه ... ملك توقد ليلا شمعة بين يديه 
245 خرن بن اسن الكاتب: 

له فى المرقص: 

لا تصل من صد تيها أبدا واستغن عنه ... كن كثل الكرم يعاق بالذى يقرب منه 
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."5 47- 2 الحسن الودانى 
5"..*,ح 48 -القاضى الجليس المصرى 


“...5 49 - صناجة الروح 
ميمه 50- هاشم بن الياس المصرى 


417 أبو الس الؤداى: 

له فى المرقص: ع عه ع كك 

وكأنا شفق السما وخضابه ... يبدو كنعمان بوشن سراب 

8 - القاضى الجليس المصرى: 

ومن يحب أن الصوارم فى الوغى ... تحجيض دما والسيوف ذكور 
وأجب من ذا أنها فى أكفهم ... توج ثازا واللأكن حور 

4 - صناجة الروح: 

له فى المرقص وقد زازلت مصر فى أيام الحا 5: 

بالحا 5 العدل أضصى الدين معتليا ... نجل الحدى وسليل السادة الصلحا 
0 كيد يراد بها ... وائما رقصت من عدله فرحا 
٠ه‏ - هاشم بن الياس المصرى: 

له فى المرقص: (ص ١؟")‏ 

كان بياض البدر من خلف نخلة ... بياض بنان فى اخضرار نقوش 
م ٍ, 

وكانما المريخ بين نجومه ... ياقوتة فى لوْلوٌ متبدد 

وع..م.> 51 -ابن مكنسة 

5323 - أبو طاهر [جعفر] بن دواس القّنا 

533 - يعقوب بن كلس الوزير 

اه - ابن مكنسة: 

له فى المرقص: ظ 

والسكر فى وجنلته وطرفه ... يفتح وردا ويفض نرجسا 

وقوله: 7 

إبريقنا عاكف على قدح ... تخاله الأم ترضع الولدا 

أو عابدا من بنى المجوس إذا ... توهم الكأس شعلة جدا 

؟ه - أبو طاهر [جعفر] بن دواس القنا: 

له ف المرقص: 

لما رايت البياض فى الشعر الاسود ... قد لاح صحت واحزنى 
هذا وحق الإله أحسبه ... أول خيط سدى من الكفن 

7 - يعققوب بن كلس الوزير: 

له فى المرقص» وقد سبق طيره طير العزيز: 
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يا أمها المولى الذى جذه ... لكل جد قاهر غالب 
طيرك السابق لكنه ... لم يأت إلا وله حاجب 


0 4 - الموفق صاحب ديوان المكاتيات. 

4ه - الموفق صاحب ديوان المكاتبات. 

له فى المرقص فى شمعة: 

وصعدة إدنة كالتبر تفتق فى . .. جنح الظلام إذا ما أبرزت فلا 
تدنو فيخرق برد الآيل لمزمها ... فإن تأت رتق الإظلام ما فتقا 
وتستبل ماء عند ؤقلاتها ... © تألق .برق الغيف واندافقا 
كالصب لونا ودمعا والتظا وضى 4 وطاعة وسبادا داعًا وشقا 
والحب حسنا ولينا واستوا وشذا ... ومبجة وطروقا واجتنا ولمَا 


قلت: ومن المليح فى وصف شمعة أيضا قول قاضى العجم الأرجانى وهو: 


لت بأمرارليل كان كفيا.. ووسترات ارين 6 
089 0 0 
غريقة فى دموع وهى حرقها ::.. انفاسها يدوام من تلظيها 
تمشت تقين الممعدره اذتدوت ‏ . عهد الخليط فبات الوجد يبكيها 
بدت كنجم هوى فى إثر مسترق . .. السمع فاشتعلت منه نواصيها 
وحيدة إشباة الرخ هازمة ... عساى الليل إن حلت بواديها 

ما طنبت قط فى أرض مخيمة ... إلا وأقر للأبصار راجيها 

لما غرايب تبدو من محاسنها ... إذا تفكرت يوما فى معانيها 
فالوجنة الورد الآ عاوفاة: .. والقامة الغصن إلا فى ثثنهها 

قذ أغرت وردة خمراء طالعة .د تق عل الكف إن أهويث تمنيا 
صفر غلائلها حمر عمائمها ... سود ذوائيها بيض ليالما. , 
كصعدة فى حشا الظلماء طاعنة ... تسقى أسافلها ريا أعالها 
وصيفة للست منها قاضيا وطرا ... إن أنت لم تكسها تاحا يحليبا 
ما إن تزال بطول الليل لاهية ... وما بها غلّد فى الصدر تظميها 
تحبى الليالى نورا وهى تقتلها ... بنّس الجزاء لعمر الله يجزيها 
بيضاء غرّاء ما تنفك ساهرة ... تقص لتبا طورا وتعليبا 

لولا اختلاف طباعينا بواحدة ... وللطباع اختلاف فى مبانيها 
بأعا فسواة اليل مظهرة نولك الى سؤاة الل أخنيا 
لو انها عامت فى قرب من نصبت ... من الورى لثنت أعطافها تيبا 
وقوله الذى يشبد له لا عليه» ويميل كل ذو (كذا) لب إليه. 
ولقد شربت مع الحبيب مدامة ... عذراء إلا أنها شمطاء 

والروض بين تكبر وتواضع ... شمخ القضيب به وخر الماء 
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«ع.. م5 55 - ص 324) أبو عل الأنصارى 
+غ.." .+ 56 -القاضى ابن قادوس 


وه - (ص 56") أبو على الأنصارى 

له فى المرقص فى خيمة نصبهها الأفضل: 00 

ما كان يخطر فى الأفكار قبلك أن ... تسمو علوا على أفق السماء انخيم 
حتى أتيت بها شماء شاهقة ... فى مارن الدهر من تيه بها ثمم 
والطير قد لزمت فيها مواضعها ... لما تحمّق منها أنها حرم 

إغاها عيلك اللا يغو يرا .. فليس ينزع عنها السرج والكم 

د الا ا .. لا إستطيل على أحمارهم هرم 

إن أنبتت أرضها زهرا فلا عب . .. وقد همت فوقها من كفك الديم 
- القاضى ابن قادوس: 

له فى المطرب: 

وكلما دام نطقا فى معاتيق ... سددت فاه بنظم للم والقبل 

وبات بدر تمام الحسن معتنقى ... والشمس فى فلك الكاسات لم تفل 
فت نأض التال الى عدت .لا اخرنى نن الابررق: نهدن 


ومع..",م- 7 - أحمد بن مفرج 
".> 58 -ابن عياد الاسكندرى 
/اغ.." .+ 59 -ابن شعيب المصرى 


0*0 60 - عبد الله تن الطباخ 


لاه - أحمد بن مفرج: 

4ق الرفسن -صفة النيع: 

ون الاق ان أنهو نيان وكيوطة يقن شاط الخد 
أرض وأفق وكلا ببلاغة ... فالزهر ينظم والسحائب تنثر 

8ه - ابن عياد الاسكندرى: 

له ل المرقص ى أ-قوانة: 

كنا شمسه من فضة حرست .. . خوف الوقوع بمسمار من الذهب 
4 - ابن شعيب المصرى: 

له فى المرقص: ., 

يا ذا الذى يدخر امواله ... عن مثل هذا الاسمر الفائق 

ما الذهب الصامت مستكثر ... إنفاقه فى الذهب الناطق 

٠‏ - عبد الله بن الطباخ: 

له فى المرقص: فى أحدب: 

قصرت أخادعه وغاض قذاله ... فكأنه مترقب أن يصفعا (ص ه«م) 
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8 61 - ظافر الحداد الإسكندرى 
ءءء “ىل 2 - على بن حبيب القيمى المصرى 
١ه...‏ 63 -الجليس بن الحباب» وهو انحر من ذكرنا من شعراء المئة الخامسة من المغرب. 


وا نان االمفة :راتسل لاب امنا 
١‏ - ظافر الحداد الإسكندرى: 


له فى المرقص: 0 
مو ات او امد رفوي وام 
وفوله: 


وكأنما الدولاب يزس كما ... غنت» وأصوات الضفادع شيز 

وكأنما القمرى نشد مصرعا ... من كل بيت وامام يجيز 

5" - على بن حبيب القيمى المصرى: 

له فى المرقص: , 

أقت بالبركة الغراء مدهقة ... والماء مجتمع فيها ومسفوح 

إذا النسيم جرى فى مائها اضطربت ... كأنما ريحه فى جسمها روح 

- الجليس بن الحباب» وهو آخخر من ذُكرنا من شعراء الم الحامسة 
من المغرب. 

له فى المرقص: َ 

والعود اججمل بالريم وقلما ... يغنى احيا إلا على تكاره 


.+ ذكر شعراء المئة الخامسة من أهل المشرق 
كه 4 - أبو منصور الثعالى 
.”+ 65 -ميار الديلى 


ذ5 شعراء المئة الخامسة من أهل المشرق 

ما تقدم القول من العبد بذكر شعراء المئة الرابعة من أهل المشرق فى الجزء الذى قبل هذا الجزء» وذكرنا فى هذا ما اختص به من ذكر 
شعراء المئة الرابعة والمئة الخامسة من أهل المغرب» أردقناهم أيضا بذكر شعراء المثّة الخامسة من أهل المشرق ليكون كل جزء مختصا 
بذكر شعراء ما اشمل عليه من مئين ( كذا) سنيه» وبالله التوفيق. 

4 - أبو منصور الثعالى: 

هو من شعراء المئة الرابعة» وطعن 2 اللخامسة سب منها على اصطلاح الكْاب. 

له فى المرقص: 

إأسانة تياهة ... بدر الدجى منها جل 

إذا زنا طرفى بها ... بدمع عيى يغتسل 

ه. - مهيار الديلى: 

له فى المرقص: َ 

ضربوا بمدرجة الطريق فبابهم ... يتقارعون على قرى الضيفان 

ويكاد موقدها جود بنفسه ... حب القرى حطبا على النيران 
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س. وس.ك 66 - أبو الحسن التبائى 
مقي ومح ابو الففس ور سلعات المعرض 
.1م" 8 - أخوه أبو اليثم 


5 - أبو الحسن التهانى: , 

له فى المرقص؛ وهو من المقدمين لقوله: , َ 
ولقوله: 7 5 

علا فا إستقر المال فى يده ... وكيف بمسك ماء فته الجبل 
ولقوله: ع 35 
بيضاء سحب ليلا حسنه ابدا ... فى الطول منه» وحسن الليل فى القصر 
بدذ:- أبن العلاء بن اينات المعرى: 

له فى المرقص: 

واتخل كالماء ييدى لى ضائره 2 3 الصفاء ويخفيها مع الكدر 
وقوله: 

وصبح قد فلونا الليل عنه ... كا يفيل عن النار الرماد 

8 -اخوه ابو اطيثم: 

له فى المرقص: 

متلهب الأحشاء يحسب ليله ... أبدا دخانا والنجوم شرار 


لول 0 - أبو محمد اللحفاجى 

اي لايد ا معرى: 

له فى المرقص 

م 0 0 و و د 

له فى المرقص: 

ملك الزمان باس فهاره».: فى ق وجهه وظلامه فى شعره 
١/ا‏ - ابن الدويدة المعرى: 

0 

قر خا بوبلا ا بوطأة ميسم 
قلت: والمليح من هذا المعنى قول الآخر» وهو قديم: 
كأنْ مواطئ الحيل فيها أهلّة ... وآثار أخفاف المطىّ بدور 
- السابق المعرى: 

له فى المرقص: 


١١ 
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كان الفقائق والأثر ابي مخدود قيلي شور 
لل" 3 - الوائق المعرى 

"٠١‏ 74 - الأمير أبو الفتح المعرى 
75 - أبو الفتيان بن حيوس 


فهاتيك أتجلهن الحيا ... ء وهاتيك أحكهن السرور 

ع7 - الوائق المعرى: 

له فى المرقص: 

انظر إلى منظر إسبيك محضره ... بحسنه فى البرايا يضرب المثل 

نارا تلوح من النارخ فى جر ... لا النار تخبو ولا الأغصان أشتعل 
4 - الأمير أبو الفتح المعرى: 

ه فى الرقص: 

أبا صالح أشكو إليك نوائبا ... ععرتنى م يشكو النبات إلى القطر 
لتنظر نحوى نظرة أو نظرتها ... إلى الصخر رت العيون من الصخر 
وفى الدار خلفى صبية قد تركتهم ... يطأون إطلال الفراخ من الوكر 
جنيت على روحى بروحى جناية ... فأثقات ظهرى بالذى خف من ظهرى 
٠‏ - أبو الفتيان بن حيوس: 

له فى المرقص: 

إن ترد خبر حالهم عن يقين ... فاتهم يوم نائل او نزال 

تلق بيض الوجوه سود مثار النقع خضر الأكاف حمر النضال وقوله: 
فعل المدام ولونها إذ ذاقها ... فى مقلتيه ووجنتيه تنتقل 


ع لىع 6 - الوزير أبو الفرج المنازى 
؛ل.لس.ة 77 -انبن الشحنا العسقلانى 
".+ 87 -الماهر الحللى 

5 - الوزير ابو الفرج المنازى: 

له فى المرقص ولا يوجد فى معناه مثله: 

وقانا لفحة الرمضاء واد ... وقاه مضاعنف النبت العظيم 
نزلنا دوحه فنا علينا ... حنو الوالدات على الفطي 
وأرشفنا على ماء زلال ... ألذ من المدامة للنديم 

يصد الشمس أَنى واجهتنا ... فيحجبها ويأذن للنسيم 
تروع حصاه حالية العذارى ... فتلمس جانب العقد النظيم 
/ا/ا - ابن الشحنا العسقلانى: 

له فى المرقص: 
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علقت أثواب الظلام بشغره ... 9 أتيت أخوكها من شعره 

”م - الماهر الحلبى: 

له فى المرقص ف الرثاء فأجاد: 

برغى أن ألوم عليك دهرا ... قليل تكره بمعنفيه 

وأن أرعى النجوم ولست فيها ... وأن أطأ التراب وأنت فيه 

9 - ابن السراج الصورى: 

له فى المرقص وهو آخر من ذكرنا من هذه الطبقة؛ وله فى فهد:. 

وأعرت القدق فق فيدوق: يده .ما فى القواضبه والعسالة الديل 

تنافس الليل فيه والنهار معا ... فقمصاه جلابيبا من الحلل 

والشمس همذ لقبوها بالغزالة لم ... تطلع على وجهه إلا على وجل 

وتقطتة شيا 3 نسالمها (؟) ... على المتون نعاج الرمل بالمقل 

انتبى الكلام فى ذكر الشعراء المذكورين الختصين ببذا الجزء وبقامهم نجز وله المج والمنة والطول» وبه القوة والحول» بخط يد واضعه 
ومعكلة» وان نوو لله كدف كلق الك وأفقرهم إلى رحمته» أبو ( كذا) بكر عبد الله الدودارى المقدم ذكر نسبته فى أولهء غفر الله 
له ولوالديه ولمن قرأه وتجاوز عن كل خطأ يراه ولكافة المسلمين أجمعين. 

وكان الفراغ من نسخه آخحر يوم الأحد العشرين من شبر جمادى الآخرة سنة أربع وثلاثين وسبع مئة المجرية على صاحبها السلام. 
أحسن الله نقصبا خير إنه وى ذلك وقادر عليه» والأمور مبتدؤها منه ومصيرها إليه. 

وهو حسبى ونعم الوكل. 

بلغ نظرا من المصئف عفا الله عنه 

يَأ ذلك 

فى اول الجزء السابع منه. 

ما مثاله ذكر أول دولة فى أيوب. 

ملوك الإسلام» والقادة الاعلام. 

ونستقبل التاريخ من أول سنة خمس. 

ولبرن وين الله إن قرا لقعا 

واد لله رف العالمين وصلواته. 

على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. 

وحسينا الله ونعم الوكل. 


ع 


ب 7 الون الطارف اق أخبار ماوكدنق ايرب 
الجزء السابع 00 ٠‏ 

من تاريخ كنز الدرر تاليف الى بكر بن عبد الله بن اييك 

٠١‏ [إمقدمة التحقيق] 

فهرس الحتويات 


فهرس الحتويات 
مقدمة احقق ج 
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مقدمة المؤلف م 

ذكر ابتداء دولة الملوك بنى أيوب وأسبهم وبدء شأنهم ه 
ذم سنة حمس ومسين ولحمسمائة ١١‏ 

ذكر خلافة المستنجد بالله بن المقتفى لأ الله ١١‏ 

ذكر خلافة العاضد لدين الله ١١‏ 

ذ5 سنة ست وخمسين وتمسماثئة ه١١‏ 

ذكر سنة سبع وخمسين و:مسمائة ١١‏ 

ذكر نبذ من أخبار الصالح بن رزيك ١5‏ 

ذكر شاور وأسبه وبدء شأنه ١8‏ 

ذكر سنة مان و“مسين ومسمائة ٠١‏ 

ذكر طرف من أخبار السلجوقية وملوكهم ٠١‏ 

ذ5؟ غدة ملوك فى ملجوق: 1” 

ذكر عبد المؤمن وأسبه وبدء شأنه ١‏ 

ذكر سنة تسع وخمسين وبمسمائة 7 

ذَك سنة ستين وتمسمائة غم 

ذم سنة إحدى وستين وخمسمائة /الم 

ذم سنق اثنتين وثلاث وستين ومسمائة م/م 

ذم سنة حمس وستين وت“مسمائة 6١‏ 

الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل مود نور الدين الشبيد بن أتابك زتكى 4 
ذْك سنة ست وستين وخمسمائة 6١‏ 

ذ خلافة المستضئ بنور الله بن المستنجد بالله 6 
السلطان الأجل صلاح الدنيا والدين يوسف الملك الناصر 41 
ذكر سنة سبع وستين وجمسمائة /4 

دك سنة ان وستين وخمسمائة ٠ه‏ 

ذَْ منازلة الكرك وسببه ٠ه‏ 

ذكر سنة تسع وستين وخمسمائة ١ه‏ 

دك سنة سبعين وتمسمائة /ه 

ذكر سنة إحدى وسبعين وحمسمائة ٠‏ 

ذم سنة اثنتين وسبعين وتمسمائة 51١‏ 

ذك سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة + 

ذم سنة خحمس وسبعين ومسمائة + 

ذكر خلافة الإمام الناصر لدين الله بن المستضئ بنور الله 5 
ذم سنة ست وسبعين وتحمسمائة /+ 

ذكر سنة سبع وسبعين ونمسمائة ٠١‏ 

ذم سنة مان وسبعين وتجمسمائة م7٠‏ 

ذكر سنة تسع وسبعين وحمسمائة هو“ 

ذم سنة انين وتمسمائة // 

ذم سنة إحدى وعانين وخمسمائة ١٠م‏ 

ذكر سنة اثنتين وثانين وخمسمائة ١م‏ 
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ذك سنة ثلاث وقانين وخمسمائة 814 
ذكر فتح القدس الشريف 4/ 

ذكر خطبة القاضى حب الدين 1/ 
ذكر سنة أربع وقانين وخمسمائة + 
ذكر سنة خمس وثانين وخمسمائة 5/4 
ذكر الواقعة الكبرى على عكا /ه 

ذكر سنة ست وانين و“مسمائة ٠١‏ 
ذكر سنة سبع وثُانين و“مسمائة ٠١5‏ 
ذم سنة تمان ومانين و“مسمائة ١١١‏ 
ذكر سنة نسع وثمانين و“مسمائة ١١‏ 
دك وفاة السلطان صلاح الدين ١١1‏ 
ذك عدة أولاده الملوك ه١١‏ 

ذم بعض محاسته رضى الله عنه ١1‏ 
ذكر سنة تسعين و“مسمائة ١‏ 

ذر سبب انتقاض ملك الأفضل صاحب دمشق ١١4‏ 
ذكر سنة إحدى وتسعين و“مسمائة ١7‏ 
ذكر سنة اثنتين وتسعين و“مسمائة ١74‏ 
ذم سنة ثلاث وتسعين وتمسمائة ١1١‏ 
ذكر سنة أربع وتسعين وتمسمائة ١"‏ 
ذكر سنة تمس وتسعين وتمسمائة ١5‏ 
قلك المتنصؤريق الملك” الع كس 
ذم سنة ست وتسعين وتحمسمائة ١1٠١‏ 
ذكر القاضى الفاضل وفقّر من ترسله ١47‏ 
ذكر سنة سبع وتسعين وخمسمائة م4١‏ 
ذى سنة مان وتسعين وت“مسمائة ١68‏ 
ذكر سنة تسع وتسعين و“مسمائة ١١4‏ 
ذم سنة سقّائة نجرية هه١‏ 

ذم سنة إحدى وسمّائة /ه١‏ 

ذم سنة اثنتين وسهّائة وه١‏ 

ذك سنة ثلاث وسؤائة ١٠١١‏ 

ذكر سنة أربع وسمّائة ١1١‏ 

ذم سنة عمس وسجّائة ١١6‏ 

دك سنة ست وسؤّائة /1 ١١‏ 

ذكر سنة سبع وسقائة ١5‏ 

ذم سنة ثمان وسهّائة ١٠7١‏ 

ذكر سنة تسع وسهّائة ١1/١‏ 

ذ5 سنة عشر وسمّائة ه/ا١‏ 

ذم سنة إحدى عشرة وسهّائة /ا/ا١‏ 
د سنة اثنىق عشرة وسقّائة ١/8١‏ 

ذم سنة ثلاث عشرة وسقّائة م١‏ 
ذكر سنة أربع عشرة وسمّائة ١81/‏ 

ذك توجه السلطان خوارزم شاه إلى نحو بغداد ١/6‏ 
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ذكر أولاد الشيخ وأصلهم و١‏ 

ذم سئة حمس عشرة وسقائة 5و١‏ 

ذكر الوقعة العظمى على ثغر دمياط وابتدائها ١58‏ 

ذم وفاة السلطان الملك العادل ١917‏ 

ذم سنة ست عشرة وسجّائة ٠٠.5‏ 

آل السلطان صلاح الدين بن أيوب 8٠8‏ 

آل السلظات الملك العادل بن أيوب م م 

آل سيف الإسلام صاحب الهن ابن أيوب ٠٠١٠‏ 

آل المعظم شاهان شاه الكبير بن أيوب 8٠5‏ 

ذكر سنة سبع عشرة وسقائة ٠١‏ 

ذكر سنة تمان عشرة وسهّائة ٠.9‏ 

ذكر ليلة طيبة جرت بين ملوك الإسلام "1١٠‏ 

ذم السلطان علاء الدين خوارزم شاه 11 ؟ 

ونه كان الترلك الأول حسيها ١‏ ساح الكانن الى 3 
ذو سبب تغلب التتار على ملك ألطن خان وما كان من حيل الحروب ”مم 
ذم ما جرى بين الملكين السلطان علاء الدين خوارزم شاه وجكزخان و١‏ 
ذكر دخول التتار بلاد الإسلام ١غ"‏ 

ذكر سنة تسع عشرة وسهائة ١480‏ 

ذم سنة عشرين وسمّائة ٠1ه؟‏ 

5 تملك السلطان جلال الدين منكبرق بن السلطان علاء الدين خوارزم شاه /1ه؟ 
ذكر سنة إحدى وعشرين وسقّائة 1م 

ذكر سنة اثنتين وعشرين وسهائة ١/ال‏ 

ذكر بعض شئ من سيرة الإمام الناصر ”1١‏ 

ذكر خلافة الإمام الظاهر بأ الله “ا/ا” 

ذم سنة ثلاث وعشرين وسمّائة و/ا؟ 

ذكر خلافة الإمام المستنصر بالله بن الإمام الظاهر بأم الله ١‏ 
ذكر سنة أربع وعشرين وسهّائة 8/1 

ذر سنة حمس وعشرين وسمّائة ١/9‏ 

ذْْ سنة ست وعشرين وسهّائة وم 

ذكر سنة سبع وعشرين وسجائة 799 

ذى سنة عُان وعشرين وسؤّائة .م 

ذكر سنة تسع وعشرين وسهّائة ه6.م 

ذكر سنة ثلاثين وسمّائة ."م 

ذم سنة إحدى وثلاثين وسمّائة ١1م‏ 

ذم سنة اثنتين وثلاثين وسوائة مام 

ذم سنة ثلاث وثلاثين وسمّائة 16م 

ذكر سنة أربع وثلاثين وسيائة برس 

ذكر سنة حمس وثلاثين وسهّائة .لام 

ذك وفاة الملك الأشرف موببى رحمه الله ٠م‏ 

ذم سنة ست وثلاثين وسؤائة بم 
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ذ وفاة الملك الكامل ام 

ذم تملك الملك الجواد مظفر الدين يونس لدمشق / ام 

ذ سنة سبع وثلائين وسجّائة ه “ام 

ذكر سلطنة السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب و سم 

ذْك سنة مان وثلاثين وسوائة ١عم‏ 

ذكر مجائب مما ذكر رسول التتار 417" 

ذ سنة أسع وثلاثين وسؤائة لاوم 

ذك سنة أربعين وسهّائة ,م غم 

ذكر خلافة الإمام المستعصم باحو عار :ونا علص ته عه 

ذكر سنة إحدى وأربعين وسقائة هم 

سق اثنتين وثلاث وأربعين وسئّائة “وس 

ذكر سنة أربع وأربعين وسقائة ,مهم 

ذكر سنة حمس وأربعين وسقائة 1م 

ذك سنة ست وأربعين وسجّائة عبس 

ذكر سنة سبع وأربعين وسقائة 6م 

ذكر سبب مجئ الفرنسيس وما تم فى هذه الوقعة ١560‏ 

ذكر وفاة السلطان الملك الصالح ٠./ال‏ 

ذك بيعة الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح غ/ا" 

ذك سنة تمان وأربعين وسيّائة ولاس 

ذكر الليلة الغراء المسفرة عن الصباح الأزهر بالنصر والظفر 9/ا 

ذكر قتلة الملك المعظم وتقليك أم خليل تجر الدر 8/1 

ذكر الشعراء بالمائة السادسة من أهل المشرق» والختار من أشعارهم فى طبقتق المرقص والمطرب 5م 
ذكر شعراء المائة السادسة من أهل المغرب» والختار من أشعارهم فى طبمي المرقص والمطرب # وم 
ذكر شعراء المائة السابعة من أهل المشرق» والختار من أشعارهم فى طبقتى المرقص والمطرب غم 
ذكر شعراء المائة السابعة من أهل المغرب» وامختار من أشعارهم فى طبقق المرقض والمطرب ٠٠‏ 
الفهارس 0 

اولا-فهرس الاعلام 6 

ثانيا-فهرس الأماكن والبلدان ع 

الثا-فهرس المصطلحات 449 


0٠‏ مقدمة المحمق 

مقدمة المحقّق 

بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين )١(‏ وبعد» فهذا هو الجزء السابع من تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر لابى بكر بن عبد الله بن ايك 
الدوادارى؛ وهو الجزء الذى أسماه مؤّلفه «الدر المطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب»» تمشيا مع طريقته فى تسمية كل جزء من أجزاء 
مؤلفه الكبير بام فرعى خاص يوم العصر ويحدد الدواة التى خصص هذا الجزء أو ذاك لعلاج تاريخها. 

ولا تخفى على المشتغلين بدراسة تاريخ الشرق الأدنى فى العصور الوسطى أهمية عصر الأيوبيين بالذات» بوصفه العصر الذى عاين 
حلقة من أخطر حلقات الحركة الصليبية. ففى ذلك العصر أخذت الصحوة الإسلامية تنطاق لتأخذ شكل موجة جهاد كبرى ضد 
الوجود الصليى الغربى فى بلاد الشام» وهو الأمى الذى ساعد عليه وأدى إلى نجاحه تحقيق الوحدة بين مصر والشام فى ظل ملوك 
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بنى أيوب. وبعبارة أخرى فإن جانبا هاما من جوانب أهمية العصر الأيوبى يبدو فى أنه شبد تحول الصليبيين من الحجوم إلى الدفاع» 
وتحول المسلمين- وخاصة فى بلاد الشام-من الدفاع إلى الحجوم؛ الأمى الذى جعل دعاة الحروب الصليبية» وأصحاب مشاريعها فى الغرب 
الأوربى يوكدون حقيقة هامة لم تغب تماما عن أنظار الصليبيين الأوائل» وهى أن مصر بموقعها وامكانياتها ومواردها مصدر خطر كبير 
على الصليبيين بالشام» وأنه إذا أراد الصليبيون إقامة آمنة هادئة فى بلاد الشام فعليهم بتأمين جببتهم الجنوبية من ناحية 
مصر أولا. وهكذا تعرضت مصر فى وان العضير الاسواق داعو فى النصف الأول من القرن الثالث عشر للميلاد- ملتين صليبيتين 
كبيرتين» ارتبط مهما كثير من الاحداث التى ميزت تاريخ الشرق الادنى فى عصر الايوبيين٠‏ 
فإذا أضفنا إلى ذلك التيارات الأخرى الخارجية التى أثرت فى تاريخ المنطقة فى ذلك العصرء مثل تفكك الدولة الحوارزمية» وظهور خطر 
المغول أو التتار فى المشرق» وما حصب هذا وذاك من ردود فعل حضارية وسياسية واسعة الأصداء-وخاصة فى مصر والشام-أدرك 
بعض الأهمية التى لعصر الأيوبيين فى تاريخ الشرق الأدنى. 
ففى ذلك العصر انسابت كثير من العناصر-وخاصة من الأكراد والأتراك والتركان- داخل المحيط العربى الكبير فى مصر والشام» لتترك 
آثار بصماتها واضحة فى التركيب الاجتماعى والتكوين البشرى والجنسى والبناء الحضارى» وخاصة ما يرتبط بالنظم واللغة والعادات 
والقابكه. وعم حفر دوين أن مصر والشام شهدتا فيه انتشار النظام الإقطاعى ا حربى» والتوسع فى استخدام الرقيق الأبيض 
النين عرفوا باسم المماليك» ثم ظهور كثير من الألفاظ والمصطلحات غير العربية لتصبح شائعة الاستعمال» لا عند العامة غسبء بل 
أيضا عند اللخاصة من العلماء والكّاب والمؤلفين» فضلا عن الحكام. وهذه كلها ظواهر أخذت تفو ويشتد خطرها طوال العصر الأيوبى» 
حت اكتملت صورتها مع قيام دولة المماليك» التى خلفت دولة الأيوبيين فى حك مصر والشام. 

ن 
0 داخل إطار هذه الصورة المبسطة تبدو الأهمية الحطيرة لحقبة التى يعالجها هذا الجزء السابع من تاريخ كنز الدرر لابن أيبك. ويزيد 
من هذه الأهمية أن ابن أيبك ل يكن مؤرخا عادياء اقتصر فى كابه على امع والتلخيص والنقل عمن سبقه من المؤرخين؛ وإنما القى ابن 
أبيك إلى أسرة كان لها من مسؤلية المشاركة فى صنع الأحداث المعاصرة نصيب مرموق. فإذا أضفنا إلى السنوات التى عاشها مؤلف 
0 وشبد أحدائهاء تلك التى عاشها أبوه وجده-وكان لهما قسط واضم فى المشاركة فى الأحداث المعاصرة- حرجنا بحقبة زمنية تمتد 
على وجه التقريب من اوائل القرن السابع حتى قرابة منتصف القرن الثامن للهجرة-وهى حقبة لما اهميتها التاريخية البالغة بوصفها تمثل 
عصر الانتقال من دولة الأيوبيين إلى دولة المماليك؛ أو بعبارة أخرى الانتقال من العصر الذى اكتمل فيه بناء دولة الأيوبيين وبدأت 
تتخر فى جسمها العوامل الداخلية واللخارجية التى أدت إلى سقوطها من ناحية» إلى العصر الذى نضجت فيه ملاح ومقومات دولة 
سلاطين المماليك لتصبح قوة فعالة» تمثل دولة من أغرب الدول التى عرفها التاري سواء من ناحية تكوينها أو من ناحية نظمها أو 
من ناحية الدور الحربى والسياسى والحضارى الذى قدر لما أن تلعبه على مسرح الشرق الأدنى أواخر العصور الوسطى. 
فؤلك هذا الاب الذى عاضر -قتزة تشطة عافلة بالأحدات ق 'صدر.دولة سنلاطيق المماليك):ريطته ببعضن: بقايا ملوكة ب آيوت 
صلات قوية ما جعله يقف على تفصيلات عديدة عن الأيوبيين وحياتهم اللخاصة ودقائق ما كان يجرى بين بعضهم وبعض من أحداث 
وأحاديث تلقى أضواء جديدة على روح العصر من ناحية وعلى حياة ملوك بتى أيوب اللخاصة والعامة من ناحية أخرى. بل إن المؤلف 
يقول فى صراحة عند كلامه عن ابتداء دولة ملوك بتى أيوب فى بداية هذا الجزء السابع من كابه كنز الدرر» إنه صاحب الملك الكامل 
بن الصالح إسماعيل الأيوبى» وأن الصداقة بينهما اشتدت إلى درجة أنه «كان يطلعنى على كثير من أسراره». 
وعند ما يشير المؤلف إلى جده عن الدين أبيك صاحب صرخد (ت 1450) يبدو لنا بوضوح مدى مشاركة هذا الجد-الذى نسب إل 
المؤلف-فى صنع الأحداث التى كانت تجرى على مسرح بلاد الشام فى النصف الأول من القَرن السابع لميلاد. 
ثم إن الأمير عن الدين أيبك-جد المؤلف-لم يكن مجرد أمير من أرباب السيوف الذين لا شغل لهم فى الحياة إلا المساهمة فى تبعات الخكم» 
وانما يبدو ما كتبه حفيده -صاحب هذا الككّاب-أن الأمير الجد عرف بشدة التدين والحرص على تلاوة القرآن الكريم» والاشتغال 
بالكابة» فكانت له كابات بخط يده ا كانت له خزانة كتب عامرة. وهنا يكشف المؤلف عند إشارته إلى جده فى هذا الجزء عن 
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حقيقة جديدة هامة هى أن أسرة ابن أيبك تخدر من نسل بنى سلجوق» وأن عن الدين أبيك اسمه الحقيقى ميكائيل بن ببرام» أسره 
الحوارزمية» وباعوه للملك المعظم الأيوبى» فنسب إليه وصار يعرف بالمعظمى. ويلقى المؤلف أضواء جديدة على أسرته-فى هذا الجزء 
السابع من كابه-فيروى أن السلطان الصالح نجم الدين أيوب هو الذى كاد لجده الأمير عن الدين أبيك ودس له السم ليتخلص منه 
ويستولى عل أمواله وممتلكاته. فلما أحس الأمير أييك بالسم يسرى فى جسدهء وتحقق من مؤامرة السلطان الصالح؛ دبر للسلطان مؤامرة 
أدت إلى إصابته بمرض السقية الذى مات به بعد ذلك. وكانت من جملة جوارى الأمير أييك-اللائ استولى عليهن السلطان الصالح-أم 
عبد الله والد المؤلف» وهى امرأة خطائية الجنس» فباعها الصالح-وهى حامل بوالد المؤلف من الأمير عن الدين-إلى رجل من كار 
أهل صرخدء فولدت عنده. وأشأ عبد الله-أبو المؤلن-عند ذلك الرجل؛ حتى بلغ السابعة عشر من عمره وعندئذ انتقل إلى السلطان 
الظاهر يبرس فى قصة طويلة» فأنعم عليه بإقطاع عبرته ألفى وأربعمائة دينار» وسلبه للأمير سيف الدين بلبان الروى الدوادار» وقال 
له «علمه وخليه يمى معك» فعرف عبد الله -أبو المؤلف- بالدؤادارض: 

ويفهم كن سباق هده القضة أن عين :سدق أ كدان الولف لقا هق لاخر 

نشأة قويمة» حيث أن الرجل الذى اشترى أم عبد الله «كان دينا. . . وكان رجلا فقيها صوفيا فاضلا محققاء له عندى كاب تأليفه 
ادن" السوف»: ما شير إلى أن والد المؤلف نفسه شب فى بيت عل وأدب. هذا إلى أن عبد الله والد المؤلف كان مقربا من 
السلطان الأشرف خليل بن قلاون ثم من السلطان الناصر حمد بن قلاون» الذى أمره وولاه بلبيس والعربان سنة 7١‏ هه فأقام إلى 
سنة 7٠١١‏ هه فنقله إلى الشام بسؤاله» وجعله مبمنداراء ثم ألزم نشد الدواوين بدمشق. . . وهكذا ظل والد المؤلف يشارك فى شئون 
الحم حى وفاته سنة ١لا‏ ه. 

وهكذا ولد أبوبكر-مؤلف كنز الدرر-وشب فى بيت عرف قيمة العلم وقدره. 

واذا كانت المصادر المعاصرة قد صمتت صعتا غر يبا عن ذكر شع عن حياة أبى بكر ابن عبد الله بن أبيك» إلا أن مؤلفاته العديدة تشهد 
ع قرسه فى حياة العلم وسعة معلوماته وأفقه. ومن جملة هذه المؤئفات التى ألفها صاحب كنز الدرر كاب فى خطط القاهرة» أسماه 
«اللقط 1 فى خطط القاهرة» ومعروف عن موضوع الخطط أنه ليس بالموضوع السبل» وأنه لا يجرو على اللحوض فيه إلا عام 
متمكن واسع المعرفة. "كذلك فين اللو لفك فى هذا الجزء السابع ا كان يرجع | لود اله بت شي بر ا الشيكن عرد ايك از 
نيأ 0 أنه كان حريصا على تدوين ما يتوصل إليه من معلومات فى مسودات يرجع إليها وق أطاجة) وهذا أساوب ل هلبه 
إلا صاحب منج على منظم. 

, ّ 3 

أما عن كاب كنز الدرر لابن أييك فإن الصفة الغالبة عليه هى الإيجاز الشديد» والاكتفاء بالإشارة إلى الأحداث الكبرى الرئيسية 
دون الدخول فى التفاصيل» 

والبعد عن ذكر التفريعات الثانوية التى ثتصف بها حوليات العصور الوسطى بوجه عام. وقد تونى المؤلف هذا النبج فى كابة التاريخ 
متعمداء فيقول عن بعض الأحداث «أضربت عنه لطوله» وكون تاريخنا تاريخ تلخيص». كذلك نراه يحرص على عدم تكرار بعض 
الأحدات فيقول «. . . بعد عدة وقائع قد متناعيت كاوها 0 التلخيص». 

على أننا لا يمكن أن ننزع ابن أيبيك من العصر الذى عاش فيه فعلاء وهو عصر اتصفت عقليته بحب الاستطراد فى الكلام والكابة. 
وكان المعاصرون يرون فى هذا الاستطراد نوعا من التنويع لزيادة الفائدة من ناحية والترويج عن المستمع والقارئ ودفع السأم عنهما 
من ناحية أخرى. وإذا نجد المؤلف فى بعض أجزاء كابه يجنح أحيانا إلى الاستطراد» بل ربما انتقل من فن التاريخ إلى فن الأدب» 
مثلما حدث فى ترجمته للقاضى الفاضل فى حوادث سنة 9ه هه إذا لم يكتف بذكر فقرات من بليغ أدبه» وائما ساقته المعانى إلى ذكر 
بعض محفوظاته -محفوظات المؤلف نفسه-من الشعر الرقيق. وعند ما ,يتنبه المؤلف إلى أنه خرج عن الموضوع لايم للاستطراد» يبرر 
سلوكه بأنه فعل ذلك متعمدا «لتنشيط القارئ» ولا يمل وسأم من فن واحدء فإذا خرج به تهون الحديث من فن إلى فن كان ازناد 
فكرته أقدح» ولطير نظرته أصدح. . .»!!. على أن ابن أيبك لم يستسغ فى قرارة نفسه هذا الاستطراد الذى وقع فيه أحياناء فكان يعان 
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بسرعة عودته «إلى سياقة التاريخ بمعونة الله وحسن توفيقه». وربا 0-6 أنه باستطراده قد وقع ف خملا فعلا» فيعتردف الما الذى 
وقع فيه» واستغفر الله منه» ويقولها فى صراحة «وقد خرج بنا الكلام وتجونه عن شرط الاختصار» وأنا أقول استغفر الله من ذلك!!». 
ومع روح الإيجاز الشديد التى سادت كاب كنز الدرر» ينبغى أن نعترف بأن ابن أبيك استطاع أن يأتى فى كابه هذا بجديد فعلا. 
ويبدو هذا الجانب الجديد فى بعض المعلومات والآراء والحقائق التى شير إليها ابن أيبك إشارات قد تكون موجزة» ولكننا لا نعثر عليها 
فى مصدر آخير من المصادر التى تعرضت لتاريخ نفس الفترة. ٍ ٍ 

ويبدو السر فى هذه الحقيقة فى أن بعض المصادر الت أخذ عنها ابن أيبك واستقى منها معلوماته قد اندئرت ولم تصل إليها أيدى غيره 
من المؤرخين الذين عالجوا تاريخ نفس الحقبة الزمنية التى عالجها. 

من ذلك ما نجده فى كابة ابن أييك من تلميحات طريفة عن أصل التتار وأخبارهم. "كلك زا ني هذا انقو إن اند رسن 
الصليبيين إلى المسلمين كانوا يدعون أنهم لا يعرفون العربية وهم يعرفونها. وإلى سياسة صلاح الدين فى مصانعة الفريح-وخاصة أرناط 
اخ الك وكيك أنه كان يبذل لهم الأموال فى الدور الأول الذى شغل فيه صلاح الدين بإعادة بناء الجببة الإسلامية» وتعبئة 
جهود المسامين فى مصر والشام استعدادا لمرحلة الجهاد» «وكان يعطى الإفرح شيئا كثيرا لا يعم له قيمة» ويصانعهم فيما بينه وبينهم» 
ويجتبد بكتمان ذلك» لا يسمع عنه أنه يصانع عن نفسه وبلاده». . . إلى غير ذلك من الإشارات السريعة اللخاطفة التى لا نجد 
لكثير منبا أثرا فى بقية المصادر المعاصرة» والتى تلقى أضواء لها أهميتها على روح العصر. 

هذا فضلا عن أن ابن أيبك نفسه-بالإضافة إلى أبيه وجده-شاركوا فى كثير من أحداث الفترة التى عاشوها- كا سبق أن أشرنا- ما جعله 
فى كابته عن هذه الفترة بالذنات يحيط بما لم يحط به غيره علما. ومع هذا فد تحل ابن أيبك فى كابته 

بالتواضع الشديدء وعدم الاستبداد بالرأى» والاعتراف بعدم لثبته أحيانا من بعض البيانات. فهو مثلا فى حوادث سنة 051 ه يقول 
إن العادل عاد إلى دمشق «وخلف بعض أولاده بالشرق» لا أعلم مهم كان». وهو عندما إشير إلى واقعة حطين يفعل ذلك من 
أخدالك: سلة :7ه :هه ولكته يذ5 أن انث وال قال إن هذه الواقعة حخدفت تنة 12م .هه :و يد راع ان واضيل قائلا ««واقول 
إنه الصحيح». ويعال ابن أيبك ذلك بأن المصدر الذى نقل عنه أخبار تلك الواقعة-وهو أبو المظفر جمال الدين يوسف-اتبع طريقة 
رواية الأحداث والوقائع متكاملة لا مجزأة وفق السنوات التى استغرقتباء بحيث يذكر الواقعة «واسقر على ذكرها هل يكون فى سنيها أو 
عر سينا آما ابن واصل فقّد اتبع أعالرت تتابع السنين» بحيث لا يذكر فى السنة الواحدة إلا ماتم فبها من أحداث» ولذا «فالرجوع 
إليه ف وقائع السنين اولى من غيره. ٠‏ 6ه 

وهكذا يبدو لنا أنه إذا كان البعض قد أخذ على كاب كنز الدرر لابن أيبك بعض المآ خذ» كالاستطراد حيناء والإيجاز الشديد أحياناء؛ 
فضا عن ركا 5 الأسلوتا بوكثرزة الأعطاء اللفريةوه؛ نان .هذا كله لا لت أن هركا عن ابا هذا الكانا اسه #تيوسقه 
مضدرا هاما من_مضادن اللقية الزمنية الى تضدئ لعللاجها.: هذا إلى أننا ى. حكنا عل أى غبل تاركى. يلين آلا نفظر إليه يأعيخ 
العصر الذى نعيش نحن فيه» ولا نح عليه بمقا.بيسنا ومثلنا ومستوياتنا نحن وإِئما تتطاب العدالة أن تقيم هذا العمل أو ذاك فى كير 
المثل والمقاييس والمستويات التى سادت العصر الذى تم فيه إنجاز ذلك العمل فعلا. ولا يخفى علينا أن ابن أيبك عاش وكتب فى 
عصر شبد زحف الأعاجم على الوطن العربى فى الشرق الأدنى وتغلغلهم فيه وسط سيادتهم عليه. . . ونجم عن هذا كله زحف 
كثير من عادات الترك والتتار وغيرهم من شعوب المشرق» وانتشار عديد من نظمهم وتقاليدهم فى العراق والشام ومصر بوجه خاص» 
و[ لانت كثير من ألفاظهم المستغوبة .هذه البلادء نحن عدت مالرفة الاستعمال. فى" اللياة اليرفية:عنك :العامة وانخاضة سواء» حي 
١‏ لووك دتقدر اماما بالعربية فى ذلك العصر. وعلى هذا فإن ابن أيبك-فيما ظنه البعض مخطنا-لم يكن 
فى حقيقة أمره إلا قطعة من العصر الذى عاش فيه» وكتب بروحه» وتأثر بأوضاعه واتجاهاته. وحسب ابن أيبك أنه استطاع أن يقدم 
لنا فى ابه كنز الدرر الكثير من المعلومات الجيدة الحبك التى لا تخلو من جديد وطريف. 

(0 


وإذا كان لى أن أختار صفة نصف بها ابن أيبك فى الأجزاء الأخيرة من كابه «كنز الدرر وجامع الغرر»؛ فإنى لا أجد أفضل من 
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أن أصقة بأئه «مؤرخ النيل». 

قد يقول البعض بأن هذه الصفة ليست من خصائص ابن أييك وحده فى كابه كنز الدرر» وإئما يشاركه فيها ابن تغرى بردى» المؤرخ 
الذى عاش ف القرن التاسع المجرى (ت 874 ه) والذى عنى هو الآخر عناية فائقة بذكر أمى النيل فى كل سنة من سنوات حوليته 
الشبيرة «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة». ولكن علينا هنا أن نضع أمام أعيننا اعتبارين هامين: أولهما أن ابن أييك عاش 
وكتب فى عصر يتقدم من الناحية الزمنية العصر الذى عاش وكتب فيه المؤرخ ابن تغرى بردىء هما يجعل ابن أييك فى هذه الناحية 
مبتكرا ورائدا لا مقلدا ومحاكيا. هذا مع عدم استطاعتنا أن نتفى أن يكون هناك من المؤرخين والمؤلفين من سبق ابن أييك زمنيا فى 
العناية بذكر أمى النيل فى كل سنة من السنوات التى تصدى لعلاج تاريخها. 

ولكننا فيما نعلمه-وفوق كل ذى عم علي لم نتوصل إلى أحد قبل ابن أيبك استن هذه القاعدة فى العناية بذكر أمى نبر النيل سنة بعد 
أخرى. أما الاعتبار الثانى الذى ييز ابن أييك عن ابن تغرى بردى فى هذا الصدد فهو أن ابن أييك جعل للنيل مكان الصدارة فى 
اجداة 6 سه عن عوريانة» اق عي عل ابن ترق برد للنيل مكان اقاقة أو الديل» ويبدو انا فى هذا الجزء السابع من كاب 
كان الدرو كيف حرص نان أبيك عل أن نتقل حداف" كل بحة يكواة ات للا شين عتده هر ررالنيل المبارك ى هذه البيةى 
حين ينهى ابن تغرى بردى فى حولياته «النجوم 

الزاهرة» حوادث كل سنة بذ من توفى فيها من الأعيان 9 يختتمها بعنوان جائى نصه «أس النيل فى هذه السنة». 

وهكذا أدرك ابن أيبك أن نبر النيل «مبارك» وأن الوقوف على حال فيضانه هو المفتاح لدراسة أحوال مصر وأهلهاء ولذا يبدا بذكر أ 
الفيضان. وفى ضوء وضع النيل والفيضان يمكن تفسير ما أل بالبلاد والعباد فى هذه السنة أو تلك من أحداث اقتصادية واجتماعية 
وسياسية. حقيقة إنه قد يؤخذ على ابن أييك عدم دقته أحيانا عند تسجيل مدى الماء القديم فى النيل» ومقدار زيادة ماء الفيضان؛ 
ولكتنا سر ة اخرق ايها سيق أن ذكرناه من أنه علينا قبل أن نك على عمل من أعمال التاريخ أن نقدر ظروف العصر الذى تم فيه 
ذلك العمل» ومدى إمكانيات المؤلف» والمصادر التى كان عليه أن إستقى منها معلوماته. . . إلى غير ذلك من الاعتبارات العديدة 
6 ع ع ع د 

وأخيراء فإنه لا يسعنى بالنيابة عن جميع المشتغلين فى حمّل تاريخ العصور الوسطى سوى أن أشكر المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة لعنايته- 
وعناية القاغين على أمره-بنشر هذا الككّاب» كاب كنز الدرر وجامع الغرر لأبى كر بن عبد الله بن أيبك الدوادارى» والحرص على 
إخراجه فى هذه الصورة السليمة المتكاملة التى تم إخحراجه فيها فعلا. 

واوكو ان كر قد وفقت فى النبوض بنصيى فى هذا العمل العلدى الجليل» بتحقيق الجزء السابع من هذا اللّاب» وهو الجزء الذى 
أتشرف بتقديمه اليوم للباحثين» لنضيف به لبنة جديدة إلى صرح بناء حركة إحياء التراث العربى. 

والله ولى التوفيق. 

سعيد عبد الفتاح عاشور 

أستاذ كسى تاريخ العصور الوسطى كلية الآداب-جامعة القاهرة 

ضاحية المعادى بالقاهرة فى ذى الخبة سنة 1و١‏ 

فبراير سئة ١91/1‏ 

٠7‏ مقّدمة المؤلف 

مقدفة الو 

إسم الله الرحمنٍ الرحيم| رب اختم بخير 

الجد لله الذى أنشأ الجنين فى الأحشاءء ثم أبرزه فدبره» إلى أن ترعرع ومشى» ودب ونشا. يفعل فى ملكه ما يريد» ويحكم فى خلقه 
ما يشاءء إقَلٍ اللهم مالك الملك توت الملك من تَشَاءء وتنزع املك يمن تَشَاء» وتعز من تَشاءك وتذل مَنْ قشائ يدك امير إِنلكَ على 
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وضل الله غل, سيلانا محمد الذئ لتحت ملته تتائز الملل +" ورفت هينته'ى قلوي علك الملوك الأول» :مع "الأ كاميرة والقياضرة» أزياتت 
الدول والحول. لم يزك صل الله عليه منصورا بالرعب والرهبء حتى بلغ الإيمان أقصى نباية الأرب» وأصبحت نواصى ملوك الكفر 
من العجم بأيدى سادات الإسلام من العرب. 
صل الله عليه وعلى آله الذين ما خاب من توسل بهمء وأضحى بيجنابهم مستجيراء وأنزل فى حقهم إإِعا يريد الله يذهب عذكر الرجس 
أَهْلٌ البيت ويطهر ف تطهيرا»| وعلى أصحابه خلفاء الدنياء سادات الآخرة الذين أنزل فى حقهم |وجوه مطل اضر اندر انال 6 
وبعد» فإن هذا الجزء السابع» المشنف المسامع» بدرره اللوامع» المسمى «بالدر المطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب»» السادة الأعلام؛ 
وقادة الإسلام» ملوك مصر والشرق والشام» الذين شفوا صدور أهل الإيمان» من عبدة الأوثان 
والصلبان. وكفاهم بالسلطان صلاح الدين شرفا إلى يوم الدين. فاتم الأمصارء من أيدى الكفاره بالصارم البتار. السيد الفاضل» 
والأسد الباسلء السلطان الملك الناصرء أبو المعالى والمفاخرء الذى ليس له من قبله من الملوك الإسلامية مناظرء المستمد النصر من 
الناصر الآخرء الذى وضع جميع هذا التاريخ توطئة لذكر بعض محاسن سيرته» منبها على آثار مآثر علانيته وسريرته. احاتم بحاسنه محاسن 
سائر ملوك الدنياء كا ختم سميه صل الله عليه جميع الأنبياء. لا زالت معانيه من اللخواطر مخترعة» وأبكار أفكار محاسنه من القلوب 
منترعة. قإذلك أسترنة تاظرئ» وشغلك: نوق وساطرق > واشات هذا التاريخ الغريب المثال» الجامع نبذ الحم إلى زيد الأمثال» 
المشتمل على ما شئْت من النوادر. وبان وغير على ذلك تصاريف الأزمان» فأحييت ذلك فى أيام دولته القاهرة» بمدينة القاهرة» فى 
سنين عشر الأربعين والسبعماثة؛ إلى أن بلغت فى ذلك إلى ذكر سيرته الشريفة» فكانت النهاية» وبالله أعتضد فيما أعتمد. 

٠.‏ ذكر ابتداء دولة الملوك بنى أيوب وأسبهم وبدء شأنهم 

ذك ابعداء دولة الملوك بنى او 

وأسبهم وبدء شأنهم 

قال العبد الفقير» المعترف بالتقصيرء واللسان القصير» مؤلف هذا التاريخ وجامعه» غفر الله له ولوالديه ولقارئه وسامعه: حدثتى الجناب 
العالى المرحوم ناصر الدين محمد الملقب بالملك الكامل» من ولد الملك الصالح إسماعيل المعروف بأبى الجيش» صاحب الشام؛ رحمه 
الله تعالى» وسائر ملوك المسلمين» مع كافة أمة مد أجمعين. وكان الحديث فى سنة عشرة وسبع مائة بمدينة دمشق المحروسة؛ والملك 
الكامل المذكور يومئذ بها أمير مائة فارس مقدم ألف. وكان حصل بينى وبينه من الصحبة ما كان يطلعنى على كثير من أسراره. 
وكان الملك الكامل المذكور ملك النفس والكرم والسماحة» فاضل» راو من كل فن حسن. وكان مع ذلك كثير المزح والخلاعة» 
طيب المحاضرة» لذيذ المفاكهة» لا يمل حديثه. لم يزل يروى المضاحكات والنوادر الحسنة» كثير التنديب على نفسه وعلى أقاربه من 
أولاد الملوك من بنى أيوب» حيهم وميتهم. وسيأق طرف من ذُكره وخلاعته وحكاياته فى تاريخه» إن شاء الله تعالى. 

سألت منه-رحمه الله-ذات يوم عن جدهم أيوب»ء ابن من؟. فقال: أيوب بن شاذى ابن مروان» أكراد من جبل نباوند. قال: وكان 
مروان فى جيش السلجوقية» وكان مشبورا بينم بقوة وتجاعة» حتى قيل إنه كان يركض الفرس ويدعه فى قوة جريه» فيطبق عليه 
وركيه مع ساقيه» فيقف الجواد من ساعته» ولا يعود ,بتنفس.٠‏ 

وكان يمسك ذنب الفرس ويقول للراكب: «حرك فرسك» فلا ينقل خطوة. 

وكان يركب ولده شاذى اعفى فرس عنده» ويامره ان يحرك عليه» ويعارضه فى 

الميدان» والفرس فى قوة جريه» فيصدمه بصدره فيوقفه. .وكان ستين رطلا يالبغدادى رمحه. وكان إذا تقابات الصفوف فى وقت 
المصافات يبرز إلى الميدان ويطلب المبارزة» فلا يجسر أحد أن يخرج إليه. وله أحوال كثيرة لا يمكنى ذكرهاء تخامى العقول لا تصدق. 
يقول هكذا الملك الكامل. ثم إن ولده شاذى كان يقاربه فى بعض تجاعته» فصار فى جملة جيش أتابك زتكى أبو نور الددين خمودء 
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وتقرب إشجاعته حتى صار أمير عل عند أتابك زتكى» وحظى عنده» وتربى أيوب ولده مع مود بن أتابك. 

قال ابن واصل صاحب تاريخ حماة فى نسب آل أيوب: لا خلاف فى أن الملك الأفضل نم الذيك ايوق هوالن الملدك الديوبية» واحاة 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوهء هما ابنا شاذى بن مروان. ثم قيل إن مروان هو ابن مد بن يعقوب. 

واختلف الناس فى أصلهم» فذكر عن الدين بن الأثير أن أصلهم من الأكراد الروادية وهم نفل المذبانية. وأنكر ذلك جماعة من بى 
أيوت؟ النسة إلى الأ كاد وقالوا إغا ن غرث: تلن عند :الا كاده وتزوجنا منهم. وادعى بعضهم الشمي إلى امية..وكاة :للك 
إسماعيل بن سيف الإسلام ظهير الدبن طغتكين بن أيوب -صاحب الهن بعد أبيه [سيف الإسلام ظهير الدين]-يدعى ذلك» ولقب 
نفسه المعز لدين الله وخطب لنفسه بالخلافة بابمن» وذلك فى أيام عمه الملك العادل [سيف الدين أبى بكر] بن أيوب. فلما بلغه ذلك 
صعب عليه» وقال: كذب واللهء ما نحن من بى أهية أصلا. 

والذين ادعوا هذا النسب قالوا: او بن شاذى» بن مروان» بن الحم ابن عبد الرحمن» بن همد» بن عبد الم بن مد إن ممد]ء 
بن عبد الرحمن» 

ابن الحكمء بن هشام» إبن عبد الرحمن الداخل» بن معاوية» بن هشام» بن عبد الملك» بن مروان» بن الحم بن أبى العاص» بن أمية: 
بن عبد شمس» ابن عبد مناف. وفى عبد مناف يجتمع فسب رسول الله-صل الله عليه وسل- ونسب بتى أمية. فهذا قورل من جعل 
أسبهم فى بنى أمية. 

وجماعة آخحرون أثبتوا نسبهم فى بنى مرة بن عوف. وممن أثبت أسبهم فى بنى مرة الحسن بن غيب الحرسى» فإنه أوصل أسبهم إلى على 
بن أحمد المرى» تممدوح المتنى حين يقول: 

شرق الجو بالغبار إذا سا ... ر على بن أحمد القمقام 

وأحضر هذا النسب إلى الملك المعظم صاحب دمشق فسمع النسب عليه» وأسمعه ولده الناصر داود فى سنة تسع عشرة وسهّائة. 
وكان فى أبوأية تغفل الأكاد وبلههم. وكان إنور الدين] مود يحبه لا يكاد يفارقه» وستظرف حديثه. وكان دينا خيرا صادقاء 
وكان مود من صغره دينا فاضلا ورعاء يحب الفقراء ويبر المساكين. وكان لا يرى مجالسا إلا فقيرا. وله دار برسم الوراد من الفقراء 
المتجردين. وكان جميع ذلك فى تكريت» قبل تمليك أتابك الشام. فلما كان نور الدين ملك الشام مع الشرق».جعل أسد الدين شين كوه 
دوعو أخو أيوب+آميرا وتشاجيا عل الأ كاد من جيشه» وس لأيوب قصره» فكان صاحب الإذن عليه. 

قلت: هكذا يقول الملك الكامل-رحمه الله-ولعله كان قيل برددارا لنور الدين» هْسَن الملك الكامل العبارة فى ذلك. قال: وكان نور 
الديق رمه الله دصي واف هق الفقراء داه 

وكان قد صار لأيوب عدة أولاد-يوسف وأبوبكر- والباق تأى أسماؤهم ف 

أماكنبا. وكان يوسف يعوض لأبيه بياب القصر إذا عرض له عارض. وكان للملك العادل نور الدين ولده إسماعيل. قال أبو المظفر: 
كان لنور الدين حمودء هذا الولد إسعاعيل» ولد له بتكريت» وتوفى بدمشق فى حياة والده. وولده الذى ملك بعده» ولد بدمشق» وسماه 
باسم أخيه إسماعيل» ولقبه الملك الصالح. وكان فيه لعب واستبتار بالفقراء» ويتكر على أبيه خفية» إذا خلا بين ندمائه وأصحابه. وكان 
يوسف بن أيوب من أكبر الخصيصين بمنادمة إسماعيل الملك الصاح فكان يقول له: 

«يا خوند اشتّبى منك لا نتعرض لهذا القول» فالسلطان اخبر بأموره منا». قال: 

وجاءت ليلة النصف من شعبان» وكان الملك العادل إنور الدين هحمود] يحتفل بكواسم المسلمين» ويفعل فى كل موسم ما تبغ فيه. 
فرج إلى باب القصر بعد عشاء الآخرة» فطلب أيوب فلم يجده» وكان قد حصل له وجع فى بطنه أعاقه تلك الليلة» ووجد يوسف 
مكانه» فقال: «يا يوسف خذ إسماعيل-يعنى ولده-واطلع أنت وهو ولا يكن معكا ثالثء إلى مغارة الجوع وباتا على بابهاء وأحييا قيام 
هذه الليلة العظيمة القدر. فإذا كان وقت الفجر الأول اصنتاء ومبما سمعتاه احفظاه وعرفانى به». 

فطلعنا وقد أخذنى لكلام السلطان هيبة عظيمة أرعدتنى. يقول يوسف: فلما صرنا على باب المغارة المعروفة بمغارة الجوع بجبل الصالحية» 
قال لى الملك الصالح «يا يوسف! افعل ما أمرك به السلطان من إحياء الليلة» وأما أنا فإنى بانام» ثم إنه انضجع على ما فرش له ونام. 
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كاك بس قنك :نقيت ناك الليلةء وقد داخلنى كلام السلطان وجل عظيم. فنا 6ن أول النسر طون تعس الفموه عم 
حس هفيف كأجليية طائر كبير» وأسمع من تلقائه قائلا بقول: «الناصر للصليب كاسر» والفرنح خاسر» وللقدس طاهر. الظاهر للشام 
طاهرء وللكفر قاهر» قاتل كل كافر عاهر. الناصر بالشرق ظافر» يطؤها باتخف والحافر» بعد ثلاث تواتر». 
قال الملك الكامل-رحمه الله-فكان من السلطان صلاح الدين رحمه الله 
دوهو الماك التاصردآن فتح البلاد من الفرخ» وطهر بيت المقدس منهم» وكان من أمره ما كان. ثم إن صلاح الدين الملك الناصر 
لقب ولده بالظاهر» طينا أن يكون ذلك الظاهر» فأبى الله إلا حيث إشاء» فكان بيبرس البندقدارى صاحب ذلك الرمن المذكور. 
ثم لقب داود بالناضى وريوسكة بالناصيره ليغا أن .كرنا ذلك الناصر لمكن :فأى :الله إلا أن مكون بحيث 'إشاة وهومولانا وطيدنا 
ومالك رقناء السلطان الأعظم الملكا: الناصن <تاصن الدتيا: والدين + عد تق ملاتا النلطان الشبيد الماك المنصور سيت الذنيا دوالديت 
قلاون الألفى الصالمى. وذلك أن بنى أيوب تحيروا فى قوله: «بعد ثلاث تواتر» ما هن؟. فلما تردد مولانا السلطان-عن نصره-إلى 
الملك ثلاث مرار» علم أنه صاحب ذلك الرمن المقدم ذكره. 
3 منام أيوب فى حال صبأه» وهو يوم ذاك بعكيت» فإنه من غى يب ما إسمع» وذلك أنه وأئ كأنه قعد للبول» فعادت إراقته تطلع 
من إحليله كالفوارة» إلى أن تعلقت بالسحاب» ثم انعقدت تحابة وكأنها على بيت المقدس» ثم مطرت تلك السحابة مطرا عاما حق 
عملت القدسن» مع سائر تلك الأرض. ثم ظهر فى تلك السحابة قر مع نجوم كثيرة» حتى أضاءت الأرض كلها من نوره. ثم نبتت 
تلك الأراضى أنواع الحشائش. وكان فى تلك الأراضى أبقار ترعى» عدتهم دون المائة. 
ثم ظهرت من جهة البحر الماح خنازير حتى ملأت تلك الأرض. ثم عادوا يقتلون تلك الأبقار إلا بقرة واحدة» هربت منهم إلى ناحية 
الشام. ثم ظهرت من جهة مصر أسود كالبخانق» فقتلوا جميع تلك الحنازير» حتى لم ببق منهم إلا من هرب وقطع البحر. ثم عاد ذلك 
ا هشيش » وحسن نضارته. 
هذا ما نقله الملك الكامل-رحمه الله-قال: وكان بتكريت فى ذلك الوقت إنسان يعرف بابن المرزبان يعبر الرؤياء موصوف بحذاقته» فقص 
عليه أيوب تلك الرؤياء 
فتعجب أذلك» وقال: ما يحب أن تكون هذه الرؤيا إلا لملك» ولكن الله يعطى ملكه من إشاء. 9 قال: «سيكون من أسلك ا 
الرجل ملوك بعدد تلك النجوم» ويكون منهم ملك عظيم يظهر على الفريج» ويطهر بيت المقدس من أرجاسهم وانجاسهم» وتشرق الدنيا 
بملكه» ثم يكون مدة تمليك تلك الملوك بعدة تلك الأبقار سنين. ثم يخرج عليهم الفرنج-وهم الحنازير-فيظهرون عليهم» حتى يخرج من 
جهة مصر جيش كالسباع» فيكون هلاك النازير على أيديهم. فهذا تأويل رؤياك» والله أعل». 
قلت: وائما قدمت هذه المقدمة لفوائد فيبا. أحدها أن يعلم أصول بنى أيوب على الصحيح. والأخرى لما فيها من البشارة لكافة المسلمين 
عا هو عنا أ الغييت من ملك “مولانا الببلطان الملك النام نض انمره للا 'الشرق إن خماء الله يمالك» 
والثالثة لغروبة هذا المنام الذى ما أخرم دقة. فلله الأمى من قبل ومن بعد. 
ولنعود إلى سياقة التاريخ بعون الله وحسن توفيقه. وذلك لما انتبى القَول من العبد فى آخخر الجزء السادس إلى آخر سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة. وذكرنا جميع ما وصلت إليه القدرة جهد الطاقة وحد الاستطاعة» ما كان فى جميع نلك السترع الماضية عن أحباد الأمم 
الحالية» والرمم البالية. فلنستفتح الآن هذا الجزء بذك سنة خمس و“خمسين و“مسمائة» موفمًا إذلك» إن شنا الله تعالى. 
١‏ ذكير سنة حمس وحمسين ومسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما :لخحص من الحوادث 

ا ا م له ا 
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النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم سبعة أذرع وخمسة عشر إصبعاء مبلغ الزيادة تسعة عشر ذراعا واثنى عشر إصبعا. 
ما تلخص من الحوادث 
الخليفة المقتفى لأعى الله أمير المؤمنين» إلى أن توفى ثانى ربيع الأول من هذه السنة» وله ست وستون سنة» مدة خلافته أربع وعشرون 
سنة. وزيره شرف الدين على ثم كان شديد الدولة إلى أن توى. 
ففئة تقش بفاقة 
ربع القامة» مدور الوجه نّش خاتّه 
واللحية» معتدل الجسم : لقبه» والله أعل. 
ذكر خلافة المستنجد باللّه بن المقتفى لأعى الله 
وما :ل حص من سيرته 
هوأبو لطر يوميش: | للتااتجدا بالك بز القت لاعن الله ممد» وباق نسبه تقدم وقد علم. أمه أم ولدء تسمى طاووس. مولده فى ربيع 
الأول سنة عمان عشرة وخمسماثة. بويع يوم وفاة والده» فأقام خليفة إحدى عشرة سنة. قتل ثامن ربيع الأول سكة اسك وسكين 
وتمييها وله انوا ريعرة سنة. كان حسن السيرة قطع 


ه. ذك خلافة العاضد لدين الله-آخرهم- وا قلطن قر ا 

المكوس ببغداد» ونظر فى المظالم وأزاحها. وقيل إنه مات بالنقرسء والله أعل. 

وفيها توفى الفائز بالله وهو أبو القسم عيسى الفائر بنصر الله» ابن الظافر» ابن الحافظ» المقدم ذكره فى الجزء الذى قبله. وكان له من 
العمر يوم توفى عشر سنين. وكانت ولايته عند قتلة أبيه الظافر» حسبما سقناه من ذكر ذلك. وكان الفائز طفلا هلعا لما عاين من قتل 
أعمامه» فكان ربما يقع ويخ » فلم يزلك كذلك حت توفى فى هذه بيلك 

ودخل الصاح بن رزيك-واسمه طلائع-القاهرة» يوم خروج تابوت الظافر من دار نصر بن إمرأة عباس المقدم ذكره» فشى الصالح بن 
رزيك تحت التابوت حافياء ثم خلع عليه الفائز خلع الوزارة. واستقل الصالح بن رزيك-حسبما سمّنا من أمره-فى الجزء الذى قبله» 
إل أن قن حسيها بأل مق ذكه :فى تاريضه إن شاء الله. 

ققياة الغا يتن الله فى مدة أيامه: الفقيه مجل؛ القاضى يونس الأطفيحىء الولاية الثانية؛ المفضل ضياء الدين أبو القاسم هبة الله بن 
كامل. 

وتولى اللخلافة العاضد إدين الله وهو آخر العبيديين» والله أعل. 

ذم خلافة العاضد لدين لله-آخرهم- 

وما ننخص من سير 0 

هو ابو محمد عبد الله بن الآمير ابى اجاج يوسف بن الحافظ ابى الميمون عبد الجيد. 

وبا أسبه قد تقدم فيما قبله. أمه أم ولدء تدعى ست المنى. 

بويع بخلافة مصر والشام وما معهما فى تاريخ موت الفائز بنصر الله» وذلك لثلاث عشرة ليلة خلت من شبر رجب الفرد من هذه 
السنة. مولده سنة أربع 
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١.ه./‏ لكتة 
.ه.ا نكتة أخرى 
وأربعين ومس مائة. وجلس للأصس وله يوم ذلك عشرة سنين واشبر. وكانت خلافته إسما له» وجسما ورسما للصالح بن رزيك. ثم 
إنه أخرج المسجونين» وساح بالأموال والبواق» فكانت جملة ذلك أحد عشر ألف ألف وسقّائة ألف وثمانين ألف وأربعة عشر دينارا. 
واسهر الصالح» وقويت حرمته» وزادت هيبته » وعظم» وتزوج العاضد ابنته» فاغتر بطول السللامة. وكان العاضد تع قبضته وق 
أسره» فلما طال عليه ذلك عمل على قتله» فقتل كم يأتى ذكر ذلك فى تاريخه إن شاء الله تعالى. 
قيل إن هؤلاء القوم فى أوائل دولتهم» قالوا لبعض العاماء فى ذلك الوقت: 
«اكتب لنا ورقة تذكر فيها ألقابا تصلح لألقاب الخلفاءء حتى إذا ولى منا أحد لقب ببعض تلك الألقاب». فكتب لهم ألعَابا كثيرة» 
وآخخر ما كتب فى الورقة «العاضد»» فاتفق أن آخحر من ولى منهم الملقب بالعاضد. وهذا من جيب الاتفاق. 
والعاضد فى اللغة القاطع» يقال عضدت الثْء فأنا عاضد له إذا قطعته» فكأنه قاطع إدولتهم. 
ركاف لامك تقذين الزحهواه امتعالنا شين المنضسابة ارررطي وان الله علوهم اع "وادا ترا نا أو عع يف راق ا 


ار 
مرتاع إذلك- فطلب 


معبرى الرؤيا»ء وقص علهم المنام» فقيل: «ينالك مكروها من فص هو مقيم فى هذا المسجد». وطلب متولى مصر فقال: «يكشف 
عن من هو مقبم بمسجد كذا وكذا -وكان العاضد يعرف كل مسجد بمصر-فإذا ول اعد فاحضره إلى عندى». 

فضى الوالى وأححظ زياد صوفياء لما رآه العاضد 506 من أَىْ هو ومى قدم. 

وهو جيب عن كل سؤال. فلما ظهر له مله الضعنف والصدق والعجز عن إيصال مكروه إليه» اطلق سراحه» وعاد الرجل إلى مسجد ه١٠‏ 
فلما استولى السلطان صلاح الدين» وعزم على القبض على العاضد» واستفق فيه الفقهاتء وافتوه بجواز ذلك» لما كان عليه من خلال 
العقيدة» وفساد الاعتقاد» وكثرة الوقوع 2 حق الصحابة» والإشبار يذلك» فكان اكثرهم مبالغة قَْ الفتيا والتصميم على زوال اص 
العاضد ذلك الشخص الصوفى الذى كان فى ذلك المسجدء وهو الشيخ نجم الدين الحبوشانى» فإنه عدد مساوئ القَوم» وسلب عنهم 
الإيمان جملة» وأطال فى ذلك. 

وبق الأم عل قله وهاه فعيدق ذل :رونا العاضدة والله أعل. 


.0 ذكر سنة ست وحمسين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخحص من الحوادث 

ذك سنة ست وخمسين وتمسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم نحمسة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة المستنجد بالله أمير المؤمنين. والعاضد خليفة مصر اسماء والأمور راجعة إلى تصرف الصالح بن رزيك. 

وفيها رج الإفرن» ووصلوا إلى فاقوس. وحشد الصاح لهم اه لاذه وخرج إلى ظاهر بلبيس» فعادوا إلى بلادهم. 

وفيها هلك أبو الطاهر متولى ديوان الجيوش المنصورة» وقلد مكانه ابن جراح. 

وفيها أخذ طرخانالمنعوت بعز الدين-لما خرج بالإسكندرية طالبا للوزارة» وأحضر إلى القاهرة» وطيف به على جمل» وعلى رأسه 
طرطور من رصاص. ثم سر بظاهر باب زويلة. وقتل أخوه فى اليوم الثانى وصلب. وقبض الصا على» ابن شاهان شاه» وعلى 
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الأسد غازى والحلواص» وجنهم فى داره. 
لمن من الوادت 
وءهة.7 نة شار فقن هن اكعازه 
النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم أرضنة أذرع؛ وعشرة أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاء» وكانية كر اضيا 
ما تلخص من الحوادث 
القليقة المستيد بالله أعيى اللقمتوقب .و العام جشافة صر 
وفيها قتل الصالح بن رزيك. وسبب ذلك أنه لما طال اجر على العاضد من جهته» اتفق مع قوم يقال لهم أولاد الراعى على قتله» وتقرر 
بيهم ذلك» وعين طم موضعا فى القصر يبجاسون فيه مستخفين» فإذا منّ بهم الصالح ليلا أو نهارا قفزوا عليه فقتاوه. فمعدوا له ليلة» 
وخرج من القصرء فقاموا ليخرجوا إليه» فاراد احدهم ان يفتح القفل» فغلقه» ولم يعلم. فلم يحصل هم تلك الليلة مقصودهم» لاص 
اراده الله» لتأخير الا جلن: ثم إنهم جلسوا له يوما اخوي فدخل القصر نباراء» فوثيوا عليه » وجرحوه جراحات عدة») ووقع الصوت. وعاد 
أححابه إليهء فقتلوا الذين جرحوه» وحمل إلى داره مجروحاء فأقام بعض يوم» ومات يوم الاثنين تاسع عشر رمضان من هذه السنة» 
ر حمه الله تعالى. 
ذكر نبذ من أخباره وزبد من أشعاره 
كان الصالح بن رزيك- رحمه الله-رجلا ملكا جواداء فاضلاء سمحا فى العطاء؛ سبلا فى اللقاء» محبا لأهل العلمء مقربا لأرباب الفضل. 
وكان جيد الشعر» وقفت على شئ من شعره» فن ذلك قوله: 
5 داير بنا الدهر من أحدائه ... عبرا وفينا الصد والإعراض 
شنى المنات ولس جرى ذكه ...قينا هذ كنا به الأمراض 
ومن قوله فى الغزل: 
ومفهنت ثغل القوام سرت إلى ... اعطافه النشوات من عينيه 
ماضى اللحاظ كأنها سلت يدى ... سيفى غداة الروع من جفنيه 
قن'قلت اذبخط العذار سك رن ف هده الفيه لز لذفقه 
ما الشعر-ددب: يعارضية وائما .:. أضداغة تفضت عل حدية 
الناس طوع يدى وأمرى نافذ ... فههم وقللى الآن طوع يديه 
فاب لسلطان يعم بعدله ... ويجور سلطان الغرام عليه 
والله ولا اسم الفرار وأنه ... مستقبح لفررت منه إليه 
ومن شعره أيضا ما رواه القاضى ابن خلكان-فى تاريخه-من رواية ابن نجية الواعظ الدمشقىء قال: أنشدنى الصاح لنفسه يقول: 
مشيبك قد نضى صبغ الشباب ... وحل الباز فى وكر الغراب 
تنام وممّلة الحدثان تقضى ... وما ناب النوائب عنك ناب 
قلت: لو قال مكان «انفقت» «اسرفت» لكان احسن فى باب التورية. 
وكان المهذب عبد الله بن أسعد الموصل المعروف بنزيل حممص قد قصد الصاح ومدحه بقصيدة حسنة» وهى الكافية التى أوها يقول: 
أما كفاك تلافى فى تلاقيكا ... ولست تنقم إلا فرط حبيكا 
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وهى من نخب القصائد» وفيها طولء ولذلك ل أثبتها يملتباء ومخلصها يقول: 
وفيم تغضب إن قال الوشاة سلا ... وأنت تعلم أن لسك اسلركا 
لانات وصلك إن كان الذى نقلوا 0 ولا شفى ظمئ جود ابن رزيكا 


06.5 ذكر شاور ونسبه وبدء شأنه 

ولما مات رثاه الفقيه عمارة المنى بقصيدته اللامية الى أُوها يقول: 

أفى أهل ذا النادى عليم أسائله ... فإنى لما بى ذاهب اللب ذاهله 

دعونى فا هذا أوان بكائه ... سيا تيم طل البكاء ووابله 

فلا تمكروا حزنى عليه فإننى ... تقشع عنى وابل كنت آمله 

ول لا نبكيه ونندب فقده ... وأولادنا أيتامه وأرامله 

فيا ليت شعرى بعد حسن فعاله ... وقد غاب عنا ما بنا الله فاعله 

ولا حمل على نعشه قال فيه الفقيه عمارة أيضا: 

وكأنه تابوت موسى أودعت ... فى جانبيه سكينة ووقار 

وادحفيه وراك يزه مويك عاد 

وهذا الصالح الذى بنى هذا الجامع الذى ظاهر باب زويلة» وقد ذرته فى #بى المسمى «اللقط الباهرة» فى خطط القاهرة». 

ثم إن اللخلع خرجت لولده رزيك بن طلائع بن رزيكء ولقب بالعادل. واستقر بما كان لأبيه من ولاية الأمر» لكن الأمور راجعة 
للعاضد» بخلاف ما كان فى أيام الصالح من استبداده بالأمر. 

ذكر شاور ونسبه وبدء شأنه 000 

كان الصالح بن رزيك قد ولى فى ايام وزارته أبا جاع شاور الصعيد بكاله. 

وهو شاور بن مجير بن نزار بن عشائر بن شاس بن مغيث بن حبيب بن الحارث ابن ربيعة بن مخيس بن أبى ذؤيبء وهو الحارث بن 
عبد الله بن شعنة بن جابر 0 

ابن ناصرة» [وهو والد حليمة ع ضع رسول الله صل الله عليه وسلم] ارضعته بلبن ابنتبا الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى بن رفاعة 
اهلان توهئ لق تحطنت شبيدنا رول لمعيل الل علية وسلم-ما كان عند حليمة السعدية» ظثر النبى صلى الله عليه وسلم. والشيماء 
الملكررة كانت قز ملانا وسيولة الله صلى الله عليه وسلء فيعضها حين تممله. فلما وفدت عليه صلى الله عليه وسلم» أرته الأ تدرفيا 
وأوما. : ٠‏ 

فلما ولاه الصعيد عاد ندم على ذلك. وكان الصالح يعد لنفسه-وهو فى جراحه- ثلاث غلطات» احدها استبتاره بامى العاضد» وقلة 
اكثرائه ند وبق خضل له ها حصن د .والأخرئ الذى ما كان قبض عليه وعلى جميع الفاطميين» ورد الدعوة عباسية» إذ كان قادرا 
غل. ذلك. والثالثة توليته شاور المذكور الصعيد. 

وكان شاور ذا شبامة» ونجابة» وفروسية» وتجاعة. وكان الصالح قد أوصى ولده العادل رزيك أن لا يتعرض لشاور بمساءة قطء ولا 
يغير عليه» وأن يتلافاه جهده» فإنه لا يأمن عصيانه وخروجه. وكان الأ كذلك كا يأنى فى تاريخه. 

وفيها قتل العادل رزيك أخته زوجة العاضد-وقيل عمته-ما توهم أنها باطنت على قتل أبيه. وقتل الأستاذ سعيد السعداء صاحب هذه 
الخانقاه التى بالقاهرة المعروفة به. وقتل رفيقه الوجيهء وابن قوام الدولة؛ وقيل إن هؤلاء الذين كانوا متفقين على قتل أبيه. وأخرج ابن 
شاهان شاه» ع الغازى» واتلخلواص» وأعادهم مكانهم. 
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00 ذكر سنة تمان وتمسين ومسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ملسن من الخوادك 
ذكر طرف من أخبار السلجوقية وملوكهم 
0 سنة ثُان وخمسين و“مسمائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم خمسة أذرع وثلاثة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وعشرة أصابع . 
الخليفة المستنجد بالله أمير المؤمنين نافذ الخك. وقد كانت الأمور راجعة لبنى سلجوقء فإنهم كانوا استولوا على جميع ممالك الشرق» 
وعلت كتهم على كلبة الخلفاء» كأعظم ما كان بنو بويه. 
ذكر طرف من أخبار السلجوقية وملوكهم 
أعظم هؤلاء القوم تاريخاء وأشدهم سلطاناء وأول من ظهرت كمته على كامة الخلفاء العباسيين» عضد الدوله أبو تجاع ألب رسلان» 
فإنه فتح البلاد» واستولى على العجم والشرق كله مع العراق» ووصل ملك إلى الصين والترك» وإلى بلاد بلغار والروس واللكد واللان» 
وكذلك إلى بلاد الحطاء وهما المدينتان العظيمتان كاشغور وبلاصغون وهما بالسند الأعلى. وملك إلى ما وراء النبر؛ 


١‏ ذكرعدة ملوك بنى سلجوق 

واستولى على الخلفاء العباسيين» وعمل له ببغداد دار سلطنة» ونقض كمة اتخلفاء. 

وهؤلاء القوم نسبهم فيه قولان» وإن كان تقدم من ذكرهم طرف. فن الناس من يدعى أ:هم تروان» وأن سلجوق جدهم كان فى 
جملة عسكر بتى بويه الديالمة. , 

والصحيح أنهم من السامانية» أصلهم يرجعون إلى الفرس من ملوك العجم. وهم تاريخ مستقل بذاته» إذ لو شرحناه لكان جزءا كاملاء 
وإنما نذكر عدة ملوكهم الين ملكنا الدقاحوة فرعن :ذلك كلذفا بأل فى فرضعةه إن اها اله مال 

وعدة ملوك بف سلجوق ., ْ ْ 
أولهم ميكائيل بن سلجوق وهو أجل ملوك السلجوقية» ا كان إسماعيل أجل ملوك السامانية. ثم حمد بن ميكائيل بن سلجوق» ثم أبو 
الحرب سنجر سلطان» ثم أبو القاسم مد طبرء ثم أبو عبد الله بن مد بن مد طبرء ثم طغريل ملكشاهء ثم غياث الدين أبو الفتح» ثم 
السلطان مسعود بن مد طبر ثم ملكشاه ابن مد بن حمد طبرء ثم عضد الدولة أبو تجاع ألب رسلان صاحب دار الملك والسلطنة 
ببغداد. ثم كان السلطان علاء الدين بن تكش خوارزم شاه» وهو ابن مملوك طغريل بك السلجوقء ثم ولده السلطان جلال الدين 
منكبرق خوارزم شاهء وسيأى ذكر هذين الملكين وأخبارهم مع التتار فى تاريخهم إن شاء الله تعالى. 

فهؤلاء عدة ملوك بنى سلجوق رحمهم لله وهم الذين فتحوا البلاد» وقادوا الجيوش» ونصروا الملة المحمدية لما ظهرواء وامتتحنت 
بدولتهم متا دول تواغلدا منار هذه الملة المحمدية على جميع الملل. وعلى ما كانوا عليه من اللغة التركية 


6 ذكر عبد المؤمن ونسبه وبدء شأنه 

والألسنة الأعمية كانوا فضلاءء عقّلاءء أدباء» نجباء» يحبون أهل العم والفضل» ويسمعون المديخ» ويجيزون عليه الجوائز السنية. 
وكانت تلك الأيام مدة كالأحلام إذة. 

فى هذه السنة توفى عبد المؤمن سلطان المغرب. ولنذك ها هنا لمعا من أخباره» وأسبه» وآثاره. 

ذكر عبد المؤمن ونسبه وبدء شأنه 
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هو أبو مد عبد المؤمن بن على القيسبى الكوبى» ليس من أهل بيت ملك. كان أبوه وسطا فى قومه» وكان صانعا فى الطين» يعمل منه 
الآنية» فيبيعها. وكان عاقلاء وقورا فى أهل بيته؛ دينا صالحا. فيحكى أن عبد المؤمن فى صناعة أبيه إذ كان صبياء نام إلى جانب أبيه 
ذات يوم» ا مشتغل بعمله فى الطين» فسمع ابوه حسا له دوى» نازلا من السماء إلى اعلى الدار» فرفع راسه» فراى تحابة سوداء 
من النحل قد هوت مطبقة على الدار؛ فنزلت مجتمعة على عبد المؤمن وهو نائم» فغطته حت لم يظهر منه شئ» ولا استيقظ لها. فليا 
رأته أمه على ذلك الحال صاحت خوفا على ولدهاء فسكتها أبوه. ثم إنه غسل يدهء ولبس أثوابه» ووقف ينظر إليه» وإلى ما يكون من 
ذلك النحل معه. ثم إن النحل طار عنه بأجمعه» واستيقظ الف فرأته أمه وليس به أثر. وكان بالقرب منهم رجل معروف بالزجرء 
فى أبوة اليه فأخيره بما رآه من النحل مع ولذة تقال الذاسن رزروشك أن يكرت د شأة؛ تجتمع على طاعته خلق عظيم». فكان 
من أعره اما كان. 

ويقال إن محمد بن تومرت-المعروف بالمهدى- كان قد ظفر بككّاب الجفر» 

ووجد فيه ما يكون على يدهء وقصة عبد المؤمن وحليته واسمه. وأن ابن تومرت أقام مدة يتطلبه» حتى وجده وصحعبه» وهو إذ ذاك 
غلام. وكان يكرمه ويقدمه على أصحابه» وأفضى إليه بسره» وانتبى به إلى مرااكش -وصاحبها يومئذ أبو الحسن على بن يوسف بن تاشفين 
ملك الملثمين-وجرى له معه فصول يطول شرحها. وأخرجه منهاء وتوجه إلى الجبال» وحشدوا واسقّال المصامدة فى حديث طويل» 
اخره أنه لم يملك شيئًا من البلاد فى حياة ابن تومرتء بل عبد المؤمن ملك بعده بالجيوش التى جهزها ابن تومرت»ء والترتيب الذى 
وت لك وكآن :الى عرعرت أبدا"تفرين: فيه النجايةة :وررتقة إذا ابصره ذاقنا 

تكاملت فيك أوصاف خصصت بها ... فكلنا بك مسرور ومغتبط 

فال نما سكن والكلت :ها فكي والقي باعة ارده جيم 

وكان يقول: «صاحبكم هذا غلاب الدول». ولم يصح عنه أنه استخلفه» بل راعى أصحابه فى تقديمه إشارته لحم فيه» فت لال مكل 
وأول ما أخذ من البلاد وهران وتلمسان ثم فاس ثم سبته. وانتقل بعد ذلك إلى مراكش وحاصرها أحد عشر شبراء ثم ملكها. وكان 
أخذه لما فى أوائل مة اثبين وأريغيخ وتخمسماتة: واستوتق له الأس» وامتد ملكد إلى المغزب الأقصى والأدق» وبلاد إفريقية» وكثين 
من جزيرة الأندلس. وتسمى أمير المؤمنين» وقصدته الشعراء وامتدحوه بأحسن المداٌ. ذك العماد الأصفهانى فى الخريدة» أن الفقيه 
أبا عبد الله حمد بن أبى العباس التيفاثى لما أنشده يقول: 

ما هز عطفيه بين البيض والأسل ... مثل اللخليفة عبد المؤمن بن على 

فأشار إليه أن اققتصر على هذا البيت» وأمى له بألف دينار. 

ولما تمهدت له القواعد وانتبت أيامه» خرج من مدينة مراكش إلى مدينة سلاء فأصابه بها مض شديدء وتوفى فى العشر الأخير من 
جمادى الآخرة من هذه السنة» وهى سنة ثمان ومسين وحمسمائة. وقيل: بل كانت وفاته سنة ستين و“مسمائة» والله أعل. 

وقيل: كانت ولادته سنة تسعين وأربعمائة» وقيل غير ذلك. وانما نسبته بالكومى» فهى أسبة إلى كومية وهى قبيلة صغيرة تنزل البحر 
من أعمال تلمسان. 

ومولده بقرية هناك يقال لما تاجرة. هذا ما ذده القاضى شمس الدين بن خلكان فى تاريخه من نسبة عبد المؤمن. وذ كاب الجفر 
فقال: ذكره ابن قتيبة فى أوائل كاب الاختلاف فى الحديث» فقال بعد كلام طويل: وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض القران 
الكريم» وما يدعونه من علم باطنه بما وقع إلهم من كاب الجفر الذى ذكره سعد بن هارون العجلى» وكان رأس الزيدية» فقال: 

ألم تر أن الرافضين تفرقوا ... فكلهم فى جعفر قال مبكرا 

فطائفة قالوا إمام ومنهم ... طوائف سمته النبى المطهرا 

ومن عب لم أقضه جلد جفرهم ... بريب إلى الرحمن من تجفرا 

والأبيات كثيرة» وإنما المقصود ذكر كاب الجفر. قال القاضى ابن خلكان: 

لدان ية وهو شان تمر :ادهو انه كتب لحم فيه الإمام كل ما يحتاجون إليه وإلى علمه إلى يوم القيامة. قال: وقولهم الإمام 
يريدون به جعفر الصادق» رضى [الله] عنه. وإلى هذا الجفر أشار أَبو العلاء المعرى أيضا فى قوله: 
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لقد عبوا لأهل البيت لما ... أتاهم علمهم فى مسك جفر 

ومرأة المنجم وهل ضكر .بد أرقها كل :امزة وقفئر 

ومسك جفر تقال بفتح اليم من مسك» وفتح اليم من جفرء وهو من أولاد المعزء ما بلغ أربعة أشبر وجفر جنباه» وفصل عن أمه. 
وكانت عادتهم-فى ذلك الزمان-يكتبون فى الجلود والعظام والخرق وما شاكل ذلكء والله أعل. 

ولنعود إلى مسياقة التاري بمعونة اله وحسن توفيقه. 

وفى هذه السنة وهى سنة مان وخحمسين وحمسمائة» خرج شاور المقدم ذكره من الصعيد نوع كثيرة» فعبر واحات» واخترق تلك 
الببارى» إلى أن خرج من عند تروجه» وتوجه إلى القاهرة فى شرح طويل آخره أنه قهر العادل رزيك بن الصالح طلائع» وقتله فى 
العشر الأول من صفر من هذه السنة» وأخذ موضعه من الوزارة» واستولى على الأمر» ونعت نفسه بأمير الجيوش» وقتل عليا زمام 
القصرء وولى ؤْلوْ الصقلبى عوضهء وأعاد الحم إلى يونس القاضى. واحتوى على أموال بنى رزيك. ولم يزل أمره مستقرا إلى العشر 
الأخير من رمضان من هذه السنة» تفرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن عامى بن سوارء الملقب فارس المسلمين» التخمى المنذرى» نائب 
الباب» جموع كثيرة» وغلبه» وأخرجه من القاهرة. وقتل ولده طياء وولى الوزارة» كعادة المصريين. وتوجه شاور طالبا للشام» مستجيرا 
نور الدين الملك العادل مود بن أتابك زتكى. وأقام ضرغام وزيرا بالديار المصرية» ولقب بالمنصور إلى جمادى الآخرة من سنة اسع 
وخمسين و“مسمائة» حسبما يانى من ذلك. 


.0 ذك سنة تسع وخمسين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثمانية أذرع وسبعة عشر أصبعاء مبلغ الزيادة ثمائية عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الفليية المستتجد الله آمين امسق والسلطان بتقداد معد الذؤلة الب وشلا الماحرق: 

والعاضد بكصر» وضرغام الوزير مبا» إلى شبر جمادى الآخرة» قدم شاور بجيوش الشام يقدمهم اسد الدين شير كوه» وابن اخيه صلاح 
الدين يوسف» من قبل الملك العادل نور الدين حمود بن أتايك زتكى. وخرج إليهم همام و و ضرغام -الملقب ناصر المسلمين 
ف جيوش كثيرة» فكانت الوقعة بينهما عل بلبيس » فانكسرت جيوش مام» وقتل مام ومعه اخوين له» وقتل ايضا ضرغام. وكان 
مقتله عند مشهد السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أَبى طالب» صلوات الله عليهم؛ فكانت مدة وزارة ضرغام 
مصر آسعة أشبر وعشرة أيام. وعاد شاور إلى وزارته الثانية سلخ جمادى الآخرة من هذه السنة. ودخل أسد الدين شيركوه وصلاح 
الديث بوط رانتارها ظاهر القاهرة فى الخيم. وخحرجت لمما الإقامات» والعلوفات» وانذلع. وتأغر يبيام كان اخ اظيا شاور 
من الأموال ونفقات الجيوش» فسير إليه أسد الدين يحثه على المال وانفاذه» فسوف وماطل. ثم إنه نكث جميع ما كانحيطة وين اس 
الدين مق الغهوذ :والمواثيق: 

وانفذ شاور إلى ملك الروم بالشام مستنصرا به على اسد الدين» وطمعه ف اخذه» خاءه الملاك ص ى -لعنه الله-ق عام عظيم . ولما تحقق 
أسلك:الذيق 3للعة مر غددر شاو اقل إلى يلين وص يبا: 

واجتمع شاور وملك الروم على قتال اسد الدين» وكانت بينها وقائع عظيمة. 

وب الفرنخ خذلهم الله برجا عظيما. وعاد أسد الدين فى قبضتهم ولا نطق [الله] فال وصحمق بيائية سف الديق إن نيه إلى 
مرى ملك الروم يقول له: «ليس لك فينا غرضء» ولا معنا مال يقنعك» فإن شاور غدر بناء ولم يوفنا ما شرطه لنا من المال. 
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ونحن قوم غرباء من هذه الديار» أتينا لنصرة هذا الغادر» والبغى له مصرع. وأنت تع أن وزاءنا مفل املك العادل تون الدين...وكأنك 
به وقد أطل عليك بجيوش تعرفها ولا تتكرها. وأنت قصدك مال» ومصر قدامك» وهى أحب إليك من مطاولتنا بغير فائدة لك. وليس 
عرف عع عنبا. فإن تركت البغى» وقنعت با فى ايدينا من فضلات نفقاتنا نفذناها إليك» وتدعنا ترجع إلى بلادناء وان ابيت 
فحن والله ما يقتل الواحد منا حىّ يفتل عدة من. وبعد ذلك» المدد واصل إلينا» والسللام». 

نفافوا على بلادهم» فهذا كان سبب صلحهم مع أسد الدين. ولما خرج من بلبيس» حعان 3:1 الطزيق: هن نحا ره لبا دوه فعرج 
عن الطريق إلى طريق المدرية» وفى ذلك يقول عمارة 

الهنى يمتدح أسد الدين من قصيدة منها: 

أخذتم على الإفرنج كل ثنية ... وقلتم لأيدى لحيل مرّى على مرى 

لئّن نصبوا فى البر جسرا إن ... عبرتم بجسر من حديد على الجسر 

ثم اتفقا على مال أخذه ملك الروم من أسد الدين» وفسح لهم الطريق» فتوجهوا إلى الشام» وفى قلب أسد الدين نار لا تطفئ من فعل 
شاور. :5 

ثم إنه قص على نور الدين جميع ما جرى» وعرفه ان مصر ليس بها من بمنع عنها. 

ثم جهزه نور الدين بالجيوشء وعاد ودخل الديار المصرية من الطريق البدرية» فلم يعلم به إلا وهو بناحية أطفيح. ثم عدى إل بر 
الجيزة» وأقام بباء وغاراته تضرب فى سائر تلك النواحى. فلما علم غاور أن لاقل لد بأهد النيخ» أنفة إل املك عر لخد اسهد وابدل 
له الأموال+ فوافاه الملعون بخيله ورجله» وجرت بينهم وقائع وأهوال شيب الرءوس. واندفع أسد الدين إلى نحو الصعيد» فلحمّوه [عند] 
منية بنى خصيبء بمكان يعرف بالبابين» فوقعت أيضا بينهما هناك وقائع عظيمة ثلاثة أيام. فلما كان ثالث يومء كان أول النهار لشاور 
وملك الروم على أسد الدين» حتى ظن أنه سيؤخذ. ثم أتاه النصر من عند الله آخر ذلك اليوم» 

بقوم وافوه من عرب الصعيد» كان قل نفك إلهم اموالا» فاتوه 2 تلك الساعة. 

فانيزم الروم وشاون وصوي اد الدين كسرة عظيمة» واخل صاحب قيسارية اسيرا مح جماعة من اصحابهم . وعاد شاور والملك 
على إلى القاهرة فى انحس الاحوال. َ َ 

وسار أسد الدين إلى إسكندرية» فأقام بها مدة إسيرة. خيش الملعون مرى الجيوش» وحزب الاحزاب» وجاءوا إلى الإسكندرية. 
وكان أسد الدين قد ترك صلاح الدين بإسكندرية» فى شرذمة يسيرة من الجيش» وأصعد هو وعساكره إلى الصعيد الأعلى» فى منه 
الأموال» واستخدم الرجال» واستجلب العربان. 

وحضر شاور والملك مرى بجيوشبماء فنزلا على حصار صلاح الدين بالإسكندرية برا وبحراء وضيقوا عليه ضيقة عظيمة» وأقاموا 
فلما كان بعد ذلك» وصل أسد الدين من الصعيد» ونازل القاهرة وحاصرهاء وضيق على من بها وعلى العاضد صاحب القصر. فاتفق 
حصارهم وقتالهم؛ ورا الح صلاح الدين ويتوجه إلى بلاده بدمشق» ويرتفع شاور والملك مرى عنهم. فاتفق ا حال على ذلك» 
وعاد كل احد إلى بلاده» وأقام شاور بعد ذلك 2 اسيرة ٠‏ 

فا كآن بعد قليل أحق عاد الماك عتى-لعته:اللمدغل بدءء حا احدمة اننسة بأخك ذيان مضرء وصصيته الاسيتار» كرك غل بلينسن ‏ وقضحهاء 
وقتل يع من كان مبا» وسبى النساء والأطفال» وأبدع كل الإبداع. فليا تمع شاور ذلك نبب مصر لنفسه» وهتك أهلهاء وججمع 
أموالا عظيمة من امذاك الناس» وقتل عدة من أهلهاء 

تمن منع عن نفسه وماله. ووصل الملك مرّى-لعنه اللّه-وجيوشه إلى باب القاهرة» وعول على فتحهاء فبذل له أهلها مالا جزيلا. 
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وقويت شوكة الفرنخ-خذهم الله- بالقاهرة» وعادوا يمدوا أيديهم» ويأخذون الحريم والأولاد والأموال» لا يمنعهم من ذلك مانع. 
وجرت على أهل مصر من الفرن العظائم» وحوصر الناس فى بيوتهم» ولا عاد أحد يقدر على الخروج من بيته. وتمت أحوال تقشعر 
لسماعها الأبدان» وانتشر الملاعين فى سائر الأعمال» وعادوا يأخذون حريم أهل مصرء وينزلون فى الزوارق ما بين مصر والجزيرة» 
ويشربون عليهم المجور» ويفسقون فيهم. 

وقتلت عالم كثير من يار البيوت» ونببت أموالهم. هذا كله يبجحرى وشاور يصانعهم» ويركب إلى جارهم وملوكهم» وأظهر النصيحة 
0 كتبوا إلى ملكهم الكبير يحثونه على الحضور لعلك مصر. فلما عل العاضد ذلك أيقّن 
الحلاك» وكذلك كار البلد» فأجمعوا رأمهم» وكتب العاضد إلى نور الدين الشبيد» الملك العادل صاحب الشام» وهو يخبره فيه بما جرى 
على الإسلام. ثم قال فى كّابه: «متى أنجدتعا وخلصت الإسلام؛ كان لك مع ثواب الله-عن وجل-ثلث حراج مصرء مل إلى خخزانتك 
فى كل سنة» بعهد من الله وميثاقه» خارجا عن نفقة جيوشك فى هذه الكرة». ثم إن العاضد دخل إلى قصره» وقطع شعور النساء 
والبنات والصبيان» وحمله فى مخالى» وسيره إلى نور الدين الشبيد» وذلك لعظم ما جرى على الإسلام من الملاعين الفرنج. ثم كتب فى 
أثناء كابه يقول: «وا غوثاه! وا غوثاه! وا غوثاه! إلحق دين الإسلام! أدرك أمة ممد عليه السلام! يا نور الدين! يا نور الدين! يا نور 
الدين!» قلت: هكذا رأيت نسخة هذا الاب إلى نور الدين» ل أزد فيه حرفا. 

فلما وصل الككاب إلى نور الدين بكى» وكان عظيم النخوة للإسلام» رحمه الله. وأرسل إلى أسد الدين شير كوه-وكان مقيما بخص - ويح 
له اللحزائن» وأطلق له الأموال» وأمره بسرعة المسير. وتوجه [أسد الدين] إلى الديار المصرية» وعبر من البرية على طريق البدرية إلى 
مصر» وعدة جيشه عشرة الاف فارس تجعان» اقيال» معتادين للحرب والطعن والنزال. 

قال صاحب التارية: وأمره نور الدين أن يصحب معه صلاح الدين» فكره صلاح الدين التوجه. قال صاحب التارية: قال صلاح الدين 
«لقد كان أمرنى نور الدين بالمسير إلى الديار المصرية» وكنت كارها لذلك. فليا فتتح الله على بالبلاد» قلت صدق الله العظيم | وعسى 
فليا قرب أسد الدين السويسء بلغ الفرنج مجيئهم» فرحلوا عن القاهرة. وقيل بل كانوا على بلبييس» فرحل الملك مرّى» ونزك على 
سمنود. وكانت ليلة رحيله ليلة وصول أسد الدين شيركوه إلى القاهرة» فدقت لهم البشائر. وكان عند المسلمين يوما عظيما كونهم فكوا 
مق امه 

وأما الملك مرى-لعنه الله-فإنه جهز مائق قنطارية ومسي قنطارية» وألفى رجل» ليأخذ قليوب» شد المسلمون» وخرجوا إليهم» 
والتقوا بهم على دجوة» فكشوهم من غير أن ينجرى بينم قتال. ثم إن الملعون جرد ثلامائة قنطارية وثلاثة الاف رجل إلى جزيرة إبيار» 
فنهبوا وسبوا وقتلوا. وجاءت 

المسلون إلى الطرانة» وعملوا جسرا من الطرانة إلى الجزيرة» وعدوا إلهم» فانكسرت المسلمون. فليا كان بعد الظهر جاءت عرب من 
البحيرة وجماعة من القبائل وعرب من الفيوم» ومن الصعيد» وقالوا: «وا إسلاماه» وحملوا حملة واحدة» فانكسرت الملاعين» وأخذهم 
السيف من الظهر إلى ثانى يوم الظهرء وقتلت سائر خيالاتهم. ول يعد منهم إلى الملك مرّى غير اثنى عشر نفرا من الحيالة؛ والرجالة 
قتلوا عن بكرة أبهم. ثم إن الملعون مرّى رحل من على سمنود» ونزل اسكندرية» وقال لأهلها: «سلموا إلى هذا البلد وأنا أحط ع5 
المكوس» وأوسعكم عدلا». فقالوا: ززمعادة الله أن أسلم الإسلام للكفر». 

هذا وشاور يراسل هرّى ويباديه» ويظهر له الود والنصح» ويقول: «الفرج ولا ا البين شير كوه». وعاد الملك مرّى نازك على 
الإسكندرية من الجانب الغربى» والمراكب تمل إليه جميع ما يحتاجه. وكان الوالى يوم ذاك بالإسكندرية نجم الدين ابن فضل» 
والقاضى بان الفقاب» والحمتي الضياء بق عرفت واناظ ل الرشيد ان اليه كمعوا القائااء وحستوا البلن» 

ثم إن أسد الدين شيركوه تجهز وطلب الإسكندرية» ونزل عليها من الجانب الشرق. ثم التقى د على الإسكندرية» وم جر بينهما 
قتال. ومشى الرسل بينهم فى الصلح» فاصطلحوا. ورحل الملك مرّى إلى الشام فى البر. وتوجه أسد الدين إلى القاهرة» فأخلع عليه 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 
العاضد» وعلى سائر من معه» ونزل على ظاهر القاهرة بمسجد التبن. 
وفبها كانت الوقعة بين نور الددين الشهيد وبين الفرنح على حارم» وكسرهم 
نور الدين كسرة عظيمة» وقتل منهم ما لا يحصى كثرة» وأسر منهم ثلاثين ألف نفراء وأخذ جميع ملوكهمء وتسم حارم وبائياس. 
وكانت الفرنج فى خلق عظيم» فيهم القمص صاحب أنطاكية» والبرس صاحب طرابلس» وابن جوسلين. 
فليا التقى المعان» صعد نور الدين على تل عال» وشاهد من الفرخ ما هاله وأذهله من كثرتهم» فترك القتال وانفرد عن العسكرء وصلى 
ركعتين» ومرّغ وجهه على الأرض وهو يقول: «يا سيدى! الجيش جيشك! والدين دينك! ومن هو مود! افعل أنت ما تريد». هذا 
والفرنج قد حملوا على المسلمين حملة منكرة. وكانت املة على الميمنة» وفيها عسكر حلب» فاندفعوا بين يديهم » فنزل إلهم نور الدين وقد 
كشف رأسهء وصاح: «وا إسلاماه! العودة! العودة! بارك الله فيك». فكأا أوقع الله تعالى صوته فى آذان سائر الجيش» فكرُوا على 
الفرنج كرة رجل واحدء فتقهقرت الفرن لما الحيالة منبم» فوقع السيف فى الرجالةه خصدوهم حصدا. فلما رأى الخيالة ذلك» ولوا 
منبز مين » فأخذهم السيف من كل مكان» و ينج منهم إلا صاحب الفرس السابق. واستأسر منهم عه نا قن كناه اد عنهم 
الفداء» فكان جملته سمّائة ألف وستون ألف ذهب عين. فكان نور الدين بعد ذلك يحلف أن جميع ما بناه من البيمارستان والمدارس 
وجميع وقوفاتهم من ذلك الفداء. 


64 ذكر سنة ستين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ضرح مره الو ادك 

ذكر سنة ستين وت“مسمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وخمسة عشر أصبعاء مبلغ القيادة سيعة عق :ذ راغا وسمة عش ايها 

ما نلخص من الحوادث 

اطقايقة التهه الله أمير المؤمنين. وبنو سلجوق الحكام» وأمرهم فى هذه السنة راجع منهم إلى السلطان ألب رسلان السلجوق. 
والعاضد صاحب مصرء والوزير شاور إلى أن قتل فى هذه السنة» على ما ذكر صاحب تاريخ سير النيل المصرى. 

وذلك أن أسد الدين شير كوه كان فى قلبه من شاور دخول عظيمة» لما كان قد أسلفه من الإساءات» حسبما تقدم من ذكر ذلك. 
ونظر إلى ديار مصر فوجدها ليس بها مانع ولا دافع غير شاور» فاستشار صلاح الدين واتفقا على تدبير الحيلة على قتل شاور. وكان 
سل الدين مبرزا على مسجد التبن» وادعى أنه ميض وشارف على الموت» واف كاد الاجتماع بشاور ليتفق معه على عود العسا كر 
إلى الشام» ويستوثق منه بالأيمان أن لا يغدر بجيوش الإسلام ويكاتب عليهم الفريج كا فعل من قبل. فلم يقق شاور حتى نفذ حكيما 
يقق به لينظر صحة ما ادعاه أسد الدين. فليا أقى الحكيم خلا به صلاح الدين» وقال له: «يا حكيم! أنت تع أن أهل مصر عادوا فى 
قبضة الفر متى شاءواء مادام هذا الوزير شاور. وقد رأيتم يا أهل مصر ما حل بك5 من الفرنح» ونحن إن عدنا إلى الشام بعيد علينا أن 
نرجع إلي؟» والمصلحة أن نتفق معنا على صلاح أحوال أهل بلدك. 

وهذه ألف دينار استعن بها. وعهد الله وميثاقه أن تكون عندنا العزيز المكرم؛ 

بخلاف ما أنت عليه الآن» وتحتال معنا على حضور شاور إليناء وههنا شخص من أححخابنا على خطة الموت» انظره وخبر عنه إذا 
حلفت». قال: فلما عاد الحكيم» وعرّف شاور بأنه عاينه على التلف» وثق شاور» وطمع ق جيشه» وركب وَأ إليه» فوثب عليه 
جرديك وبرغش -موليا نور الدين-فقتلاه بإشارة صلاح الدين لهما فى ذلك. وقيل إن أول من إسط يده بالقبض عليه صلاح الدين» 
وأث شاور لم يقتل فى الساعة الراهنة حتى حضر توقيع من العاضد على يد خادم خاص بقتل شاور وإنفاذ رأسه ففعل :هه 

ثم خرجت انلع بالوزارة لأسد الدين شيركوه» ونعته العاضد بالملك المنصور. 

فكانت مدة وزارته ثمانية أشبر» وتوفى إلى رحمة الله تعالى. وولى صلاح الدين الوزارة» ونعته العاضد بالملك الناصر. 
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وان سبي موت اسد الدين انه كان يحب عن الوم الغليظة» مثل لحوم البقر واخيل والنعام وما اشبه ذلك» فلحقه من ذلك خانوق 
وكان صلاح الدين ف مبتداه قليل المال والرجال» صاحب أكل وشرب وطرب» فلا فتح الله عليه بالملك تاب عن يع ذلك.٠‏ وظن 
العاضك أن الام لا ستقيم له بعد أسد الدين» لما كان يعلمه منه» فأبى الله إلا أن يملكه الأرضء ويفتح على يديه الفتوحات. وكان 
ذلك فى سنة أربع وستين وتحمسمائة» وانما ذك تلاوة عل النسق. 
وتوفى أسد الدين شيركوه يوم الأربعاء الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة» كا يأتى من ذكر تمليك صلاح 
الدين فى تاريخه إن شاء الله تعالى. 
وفيها توفى الوزير عون الدين بن هبيرة» رحمه الله. 
هلمن من الخرادك 
النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم ستة أذرع ونصف أصبع » ومبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثمان وعشرون أضيعاء 
الؤرقة ا متهي الله اعون | رمه وبنو سلجوق قد زال ملكهم من العراق» والعاضد خليفة مصرء وشاور الوزير. 
وفيها كانت عودة أسد الدين شير كوه إلى مصرء وخرج من طريق البدرية» ونزل أطفيح بجيوشه سادس ربيع الآخر. ورحل من 
أطفيح وعدى» وخيم بالجيزة نيفا ومسين يوما. واستنجد شاور بالفرنج حسبما ذكرناه. وتوجه أسد الدين عائدا إلى الشام. وقيل إن 
هذا ججميعه كان 2 سنة اثنين وستين و“مسمائة؛ وهو الصحيح. 


65 ذكر سنت اثنى وثلاث وستين وخجمسمائة النيل المبارك فى هاتين السنتين 

3 ساق الى وثللاث وستين و“مسمائة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين 

الماء القديم-سنة اثنى-أربعة أذرع وأربعة وعشرون أصبعاء والزيادة سبعة عشر ذراعا واثنان وعشرون أصبعا. وفى سنة ثلاث-نحمسة 
أذرع ونصف أصبع » الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون كينا 

وفى سنة ثلاث وستين خرج زين الدين على كوجك من نيابة الموصل. وكان هو صاحب الأمى بها من قبل سيف الدين غازى بن 
أتايك زتى. وكانت مدينة إربل قاعدة بيته وأولاةة وكانت يعن بيده شبرزور و١‏ ميع القلاع الى مها» مثل العمادية» وتيت وسنجار 
ودرا فاضيابة طرش ق: أذقيفة وكف بصرهء ففارق الموصل» وس جميع الممالك لقطب الدين مودود بن زتكىء وانتقل إلى إربل» 
فتوفى بها فى بقية هذه السنة. وقام بالبيت ولده زين الدين» حسبما يأى من ذكرهء إن شاء الله تعالى. 

ثم لم تزك مع زين الدين إلى أيام السلطان صلاح الدين» فتوفى زين الدين» وقام بالأمى مظفر الدين كوكبورى أخوه إلى سنة ثلاثين 
وسوائة. 

لامكلا ذكر سنة أربع وستين و“مسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ها تلش نر اسل درق 

ذكر سنة أربع وستين و“مسمائة 

انيل :اللبارك قى هذه السئة 
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الماء القديم ستة أذرع وثمانية أصابع» مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا فقط. 

ما لقص من الحوادث 

الحليفة المستنجد بالله أمير المؤمنين. 

وبنو سلجوق احكام على بلاد العجم والروم. 

والعاضد صاحب القصر فى مصر]. وشاور الوزيره إلى أن قتل فى هذه السنة على يد صلاح الدين بإشارة أسد الدين» يوم الأربعاء 
سابع ربيع الآخر. ووزر أسد الدين الديار المصرية» حسبما تقدم من ذكر ذلك. قلت: وللفقيه عمارة البهنى -الشاعى الموصوف-فى شاور 
عدة مدائح» فن جملتها يقول: 

جر الحديد من الحديد وشاور ... من نصر دين حمد لم يضحجر 

علت الزكان اباب لوي تدك ينك يا زهان فكفن 

وق هذه البذة كان طرق فصر واحرق الجامع العتيق. وكان سببه النصارىء» لا أنكى فيهم الحا كم من منعهم ركوب اليل والبغال» 
وتعليق الصلبان الحشب الثقال فى حلوقهم؛ ويتابة المستاجك والما دن على كاشهم» وهدم منها عدة. 

فتجمعوا فى الباطن» واتفقوا ععلى حريق الجامع» والآدر الككار المتعينة» والأرباع» فكان حريق عظيم ما شبد مثله. وقيل إن سبب تذكر 
النصارى هذا الأمى بعد طول هذه المدة» أنه تولى علبهم فى هذه السنة بطركا يعظمونه عندهم» كْتْهم على ذلك ففعلوه» حتى مسك 
منهم جماعة» وقطعت أيديهم وأرجلهم. وقصد صلاح الدين استئصال النصارى والهود جملة كافية» فلم يقدر على ذلك كونه كان فى 
رمد 5 ا 

امره ووزارته» ولكل قادم دهشة. وذلك ان اسد الدين لم يقم فى الوزارة غير اربعة اشبر» وقيل ثانية اشبر على اختلاف الرواة فى 
ذلك؛ وتوفى إلى رحمة الله تعالى فى تاريخ ما تقدم؛ ووزر صلاح الدين» حسبما تقدم أيضاء واسقّر حاله. 

وما توفى أسد الدين وقام بالأمس صلاح الدين عمل عماد الدين الكاتب [قصيدة] رثى فيها أسد الدين» وهنأ بصلاح الدين» أوهها منها: 
ذا تعد ة روفاك لسن الس دمن عي العويل «وتجهزة المع سفت 

ما أجرأ الحدثان كيف عدا على الأ ... سد الحصور عداء ولم يتوقف 

لا نستطيع سوى الدعاء فكلنا ... إلا بما فى الوسع غير مكف 

و أسلة أربع وستين ملك تور الدر قلعة جعين أحذها من :ضاحهها ثنبات الدرن مالك العقيل + وكانت بتو كلب قل استامروة»: وأتوأ 
به نور الدين» فلم يزل يلطف به وعوضه عنها عدة بلاد» حتى ساهها لنور الدين. وكانت قلعة جعبر لم تزل فى يد هؤلاء القوم من حين 
سليها لهم جلال الدولة ملكشاه» لما أخذها من صاحبها جعبر» وكان شيخا أعمى [من بنى قشير يقال له جعبر بن مالك]» وله ولدان 
كانا يتقطعان الطريق ويخيفان السبيل فقتلهما وس القلعة للعقيليين فلم تزل فى أيديهم إلى هذه الستة فأحدها تون الزين عن ضاخينا 
المذكور حسبما ذكر. 

4 ذكر سنة حمس وستين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

[ما تحص من الحوادث] 

ذم سنة حمس وستين ونحمسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم مسة أذرع وثمانية عشر إصبعاء مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 

[ما لخص من الحوادث] 

الخليفة المستنجد بالله أمير المؤمنين» ونوابه ووزراء الحكام فى الأرض بالممالك الخليفتية. والعاضد صاحب القصر. والملك الناصر 
صلاح ارق ودت" اتن أرويت مر الممالك بالديان المضيرنة وما معها: 
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وفييا وصلت الفرخ-خذلهم الله-إلى ثغر دمياط» مستبل صفرء فى عدد عظيم» فبادر إلهم صلاح الدين بعقى الدين عمر ابن أخيهء 
وشباب [الدين] خاله؛ فى جماعة من الأمراء والجند والعساكر. وكانت الفرخح-لعنهم اللهد-قد ضايقوا الثغر مضايقة عظيمة» حتى أشرفوا 
على أخذهء نفذهم الله عن وجل» ووقع فيهم وباء ومرضء حتى لا عاد منهم من يطيق يقف على قدميه. وبادرتهم العساكر مع 
الأمراء والملوك المذكورين» فرحل الملاعين صاغرين عن الثغر» فى الحادى والعشرين من ربيع الأول من هذه السنة. 

وفيها بنى صلاح الدين السور الدائر بالقاهرة ومصر المحروستين» وذلك خوفا من نور الدين الشبيد. ودور هذا السور تسعة عشر ألف 
ذراع وثلاثمائة ذراع وذراعين بالعمل؛ فا هو بالساحل وقلعة المقسم التى كانت على شاطئ النيل إلى الكوم الأحمر الذى بساحل مصر 
طول عشرة الاف ذراع وخمسمائة ذراع؛ 

وما هو بين القلعة والمقسم وحائط القلعة بالجبل مجاور مسجد سعد الدولة ثمانية آلاف ذراعا وثلاثمائة واثنان وتسعون ذراعا؛ ومن جانب 
القلعة من مسجد سعد الدولة مقبل إلى الكوم الأحمر سبعة آلاف ذراع ومائنا وعشرة أذرع. وذلك بشاد بباء الدين قراقوش» وهو 
لفن راك البيان المضريةة وهو اولة زوك كن مياء 

وسميت الدنانير القراقوشية كل ديار ثلاثة عشر وثلث. وذلك أنه قطع سعر القمح والشعير والفول فى غالب الأزمان وجمعه» فكانت 
جملة نْن كل أردب ثلاثة عشر درهم وثلث» فسمى ذلك دينار جيشى. وأقطع البلاد على هذه الدنانير» فاسمّرت إلى الآن. 

وفى أول هذه السنة جهز صلاح الدين أخاه الملك المعظم عيسى إلى البمن» ففتحها وحصل على أموالما وحواصلها. وسبب ذلك أن 
صلاح الدين وأخاه المعظم كانا خائفين من الملك العادل نور الدين الشبيد» فاتفقَا على أن يفتحا البمن» فتكون لمما معلا وحصناء إن 
قزق علبيما نو والدين: وكافك إزادة الله لهما غير ذلك؛ حت ملّكهما الأرض كلها. وكان صاحب امن قد قطع اللخطبة عن ذكر 
الخلفاء وخطب لنفسهء ففتحها المعظم فى أول هذه السنة» وأقام بها شبورا يسيرة. واشتاق إلى أخيه صلاح الدبن» فنفْذ رجلا من 
عقّلاء قومه» وقال: «إن وجدت السلطان صلاح الدين يوما منشرحا فاطلب لى دستوره لزيارته». فلما وصل الرسول ومعه هدايا المن 
وطرفها عرف صلاح الدين ما قال أخوه» فأعبه منه ذلك» وأنعم على الرسول» ونفذ يطلب المعظم» ضر إليه. 

وفيها أبطل نور اللدين الشهيد سائر المكوس بالشام؛ فكانت جملته خمسمائة 


7 الملك الصاح إسماعيل بن الملك العادل مود نور الدين الشهيد بن أتابك زتكى 

ألف دينار وستة وثانين ألف دينار. وكان نور الدين قد بنى البيمارستان بدمشق فى سنة اثنين وستين وخمسمائة. وكان فى سنة ثلاث 
قد قطع الفرات» واستولى على الجزيرة والرهاء وعاد إلى منبج. 

وفى هذه السنة أوصى نور الدين-رحمه الله وبرد ضريحهء وجعل الجنة مأواه-وعهد إلى ولده الملك الصالح إسماعيل. 

الملك الصاح إسماعيل بن الملك العادل مود 

نور الدين الشهيد بن أتابك زتكى 

وباق اسبه قد تقدم. 

وما مات نور الدين-رحمه الله تحركت الفرنج بكل أرض» وأقام الملك الصاح إسماعيل أياما قلائل» ثم رحل طالبا لحلب» فدخلها 
وقبض على أولاد الداية. 

وكان أولاد الداية أجل أصحاب الملك الناصر صلاح الدين. ونفذ قبل ذلك الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين إلى صلاح الدين يعزيه 
فى والده الملك العادل» ويأمره باللخطبة والسكة له» فامتثل ذلك على رغم منه. فلما قبض الصالح إسماعيل على أولاد الداية» وجد 
صلاح الدين للشر بينهما سبيلاء خيش وخرج طالبا للشام إسبب الفرحج وتحريكهم. فلما بلغ الفرثج خروج صلاح اللدين فى تلك العسا كر 
الكثيفة» سكنوا عما هموا عليه. ثم إن صلاح الدين نزل على دمشق وأخذها-والملك الصالح بحلب-وسلمها لأخيه الملك المعظم عيسى. 
ثم توجه إلى حلب -خاصر الصاح اياما. 

ثم وقع الصلح أن تكون حلب خاصة وأعمالما للبلك الصالح إسماعيل بن نور الدين» ويخرج عن سائر الشام. فلما تقرر ذلك عاد صلاح 
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الددين إلى الديار المصرية. وكان قد جعل أخاه الملك العادل سيف الدين أبو بكر نائبا بباء تفرج وتلقاه بأهل مصر من خلف سويس» 
على طريق قلعة صدر»ء خوفا من الفرح. 

وفبها كانت زلزلة عظيمة بحلب وبعلبك ونواحيهماء وهلك فيها عالم عظيم. 

وانشق جبل لبنان المطل على بعلبك شما لا يعرف له انتباء. ودامت الزلازل شبراء وربما كانت تزلزل فى اليوم والليلة عدة دفعات. 
وقيل إن جميع ما ذكرناه فى هذه السنة من وفاة نور الدين» وتمليك ولده الملك الصالح إسماعيل» وخروج السلطان صلاح الدين» وأخذه 
الشام من الملك الصالح إسماعيل» كان فى سنة سبع وستين» وهو الصحيح. وذلك أن نور الدين لم يمت حتى توفى العاضد صاحب 
القصر» ووفاة العاضد كانت فى سنة سبع وستين يوم عاشوراء» متفق على صحته. 

وفيها كانت فتنة السودان» وكانت فتنة عظيمة. وكان كبيرهم يسمى مق الناو ا تخصى .. ركان دكا 3 الفصر وا قلت وطأة 
صلاح الدين أجمع أهل القصر على مكاتبة الفرنخ» فسيروا إلههم صحبة رجل جاء وجعاوه مخروزا فى نعله» فقبض عليه وأنى به إلى صلاح 
اللدين» فعمل الحيلة حتى قتل ذلك اللحصى فى قصر كان له. ثم ثاروا السودان وكان عدتهم تبك ونييية الاك نفر واصطل بحربهم 
الأمير ابن أبى الميجاء. وكانت الحرب بينهم فى بين القصرين يومين. وكانت لهم محلة عظيمة على باب زويلة تعرف بالمنصورية» فأرسل 
0 اللدين إلهها من أوقع فيها النار والحريق فى أموالهم وأولادهم. فلا بلغهم ذلك واوا منبزمين» ثم أمنوا بعد أن قتل منهم جماعة 
وفيها توفى قطب الدين [مودود] بن [زتكى] صاحب الموصل إلى رحمة الله تعالى. أوصى بالملك بعده لولده عماد الدين زتكىء سماه على 
اسم جدهء فل يتم أمره» واستقام الأمى لسيف الدين غازى أخوهء بتدبير نفر الدين عبد المسيح» فإنه كان قام بأمى النيابة بعد [زين 
الدين] على كوجكء فاتفق مع الحاتون ابنة حسام الدين 

تمرتاش جدته» وقزر الأعل لغازى. وتوجه زتكى إلى عمه نور الدين مستنصرا به. 

وكان عمر قطب الدين تاوق هوا من ا ريدن سنة: زدة ملك الوصل إحدى:«وغقرن دئة وتمسة انين ونا بلغ نوق الدرن استيلاء 
عبد المسيح على الأمور كره ذلك لكره منه له» فتوجه فى سنة ست [وستين وحمسمائة] إلى نحو الرقة قت» ثم نزل على سنجار وأخذها بعد 
حصارء وأعطاها لابن أخيه عماد الدين زتكى الذى حضر إليه منتظرا مستنصرا به. ثم توجه ودخل الموصل» واستقر غازى فيها نائبا 
عنه» وجعل بالقلعة سعد الدين كشتكين» وقسم تركة قطب الدين بين يديه على الوجه الشرعى 


١‏ ذكر سئنة ست وستين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ملعن عرد انلو ادر 
١ !‏ 
6 ذلر خلافة المستضئ بنور الله بن المستنجد بالله» وما :لخص من سيرته 


ذكر سنة ست وستين و“مسمائة 

انين المبارك فى هله السئة 

الماء القديم سبعة أذرع فقط. مبلغ الثيادة سيفة عتتر ذ زاعا وانبعة عكد أصيعا: 

ما تخص من الحوادث 

الخليقة المستضحك بالله أمير المؤمنين؛ إلى أن توفى فى هذه السنة. قتل ثامن ربيع الأول سنة ست وستين وجمسمائة-وهى هذه السنة-وله 
مان وأربعون سنة. وقيل إنه مات بالنقرس. وكان حسن السيرة» رفع المكوس فى أيامه ببغداد. وزيره شرف الدين أحمد بن حمد. 
والغالب على الأمور بنو سلجوق» حسبما تقدم من ذكرهم. نقش خاتمه لقبه. 

ذكر خلافة المستضوئ بور الله بن المستنجد بالله» 

وها حون من سيرته 8 ١‏ 

هو أبو مد الحسن بن يوسف بن مد المقتفى لأعى الله» وباق أسبه قد تقدم. 

أمه أم ولدء يقال لها بدور. مولده [ى] ارم سنة ست وثلاثين و“مسمائة. 
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بويع له عند موت أبيه» وأقام خليفة تسع سنين ومانية أشبر» إلى أن توفى فى تاريخ ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 


5 السلطان الأجل صلاح الدنيا واللدين يوسف الملك الناصصر 


وفيها والعاضد صاحب القصر لم يكن له أمرء وقد خلعه السلطان صلاح الدين بفتاوى الأعمة والفقهاء» حسبما تقدم من ذك سببه. 
وفبها ولى السلطان صلاح الدين القاضى صدر الدين أبو القاسم عبد الملك بن عيسى ابن درباس الحكم والقضاء بالديار المصرية وسائر 
أعبالهاء وخلع عليه بما يليق بمثله. 

وفيا كان أول تماك: 

السلطان الأجل صلاح الدنيا والدين يوسف 

الملك الناصر 

هو أبو المعالى السلطان الملك الناصر صلاح الدنيا والدين» يوسف بن نجم الدين أيوب بن شاذى بن مروانء فاتح الفتوح» وقاتل كل 
كافر لحوحء معلى منار الإسلام؛ وحامى أمة الننى عليه السلام» مذل عبدة الأوثان» وخامد جمرة الكفر والطغيان» ومطهر البيت 
المقدس من رجس الشيطان» كاسر الصلبان» وراغم البظرك والقسسن والزهياف .تمه قور والولداق» فق عرضات انان 


بكرمك يا رحمن! يا رحمن! يا رحمن! 
وفيها خرج السلطان صلاح الدين إلى الغزاة» وغار على الرملة وعسقلان» وعاد إلى القاهرة. 


وفيها خرج والتقى أهله لما قدموا من الشامء خوفا علهم من العدو المخذول» ودخلوا إلى القاهرة سالمين. 
وفبها أخذ الأيلة وقلعتباء ثم خرج إلى الإسكندرية لتدبير أحوالما. 


١‏ ذكر سنة سبع وستين ونحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخحص من الحوادث 

ذكر سنة سبع وستين ومسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وسبعة أصابع . مبلغ اقياةة سعة عكر ذراها بوفشوون ا صيها: 

مخض مخ اللوادة 

الخليفة المستضئ بنور الله أمير المؤمنين. وبنو سلجوق قد اختل نظاءهم بيغدادء وعاد أمى الخلافة على ما كان عليه. 

وفيا عرق الفاضد ساحي القضر:واتدلف: فق سين وقائه اختلاف: كنيو فنهم من ذكر أنه ماف حت انه ومنهم من ذكر أن 
السلطان صلاح الدين ضيق عليه حق مم نفسه فات. ورأيت فى مسوداق أن العاضد كانت عنده جلية السلطان صلاح» وأنه سبب 
زوال ملكهم. وكان عادة صلاح الدين أنه يأتى كل يوم إلى باب القصر» ويقبل العتبة» ويستأذن الزمام» فيأذن له. فال العاضد 
للزمام: «إذا رأيته قد حضر ولم يقبل العتبة وجاز بغير إذن فعرفنى سرعة». فلما خلع صلاح الدين العاضد أنى ذلك اليوم ولم يقبل 
العتبة» وجاز بغير استئذان» فدخل الزمام وعرف العاضد ذلك. وكان فى يده خاتم فص فامتصهء فغاصت نفسه» والله أعل. 

وكان السلطان صلاح الدين-لما خلعه بمقتضى الفتاوى الشرعية المقدم ذكرها- خطب لبنى العباس فى أول جمعة من هذه السنة» بمصر. 
وفى ابمعة الثانية فى القاهرة وسائر الأعمال المصرية. ثم نفذ بذلك إلى سائر البلاد الشامية» والخليفة يومئذ المستضوع بنور اللّه. وفيها 
خطب ايضا لنور الدين مود صاحب دمشق. ِ : 

واستولى السلطان صلاح الدين على جميع ما فى القصر من الذخائر والأموال» وحمل لنور الدين صاحب الشام حملا من أموال القصر 
وذخائره وجواهره وتحفه» فكان ذلك ملة كبيرة. وفى جملة الحدية امارة العتابية والفيل والزرافة. 
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وفيها بطل الأذان بحى على خير العمل» وعاد إلى ما كان عليه أولاء واسمّر إلى الآنء أدامه الله إلى يوم اللدين. وفى ذلك يقول عرقلة 
الدمشقى: 

أصبح الملك بعد آل على ... مشرقا بالملوك من آل شاذى 

وغدا الشرق يحسد الغرب للمو... 3 ومصر تزهو على بغداد 

وما حووها إلا بعزم وحزم ... وصليل الفولاذ فى الفولاذ 

لآ كفرعوة والعريو ومن 115 كما لبي والأنفاة 

وفبها وصل الريدكور صاحب صقلية إلى الإسكندرية وقصد اخذ الديار المصرية. وكان معه جمع عظيم» وصصبته ستين طريدة تمل 
االخيول» ومائق وخمسين شين » قْ كل شيى ثلا غائة مقاتل. وكان السلطان صلاح الدين قل حرج إلى الشام» وهو عل غرة» فأخل 
من غزة إلى الإسكتندربة فى أربعة عشر عرحلة مغدى ومعشى؟؟؟. 

والتقى امعان على الإسكندرية» وجاءت الأمداد من كل جهة. وكانت وقعة عظيمة» نصر الله فيها الإسلام» وأيد أمة البى عليه 
السلام. وهرب الفرنج وملكهم الريدكور» وى أرقابهم سيف كل بطل من المسلمين مذكور. وغن المسلمون غنيمة جليلة. وهذه 
الوقعة تعرف بوقعة الريدكور. وفيها اختلاف بين سنتق سبع وتسعء والله أعلم أيهما كانت. والذى يقارب الصحيح أن ذلك فى سنة 
أنسع وستين ومسمائة. 

ذكر سنة تمان وستين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذم سنة تان وستين و“مسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ثمائية عشر ذراعا وأربعة أصابع . 

الخليفة المستضوع بنور الله أمير المؤمنين» والحطبة يومئذ له بسائر بلاد الإسلام. 

وانقطعة الدؤلة الفاطبية إلى الآنء -وعاد' انلق إلى تضابهة«والامل. إلى صيوابه: 

وقيل إث نور الديت الشيد فق :هذه« السنة صاحب .دفشق خالهه وان وفاته فى سنة اسع وستين. 

ا امن السلطان بقتل جميع اوداق بالذيان المضرية وسائز أعناهاء 

وفها توفى نجم الدين أيوب» والد السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى» ثامن عشر ذى الحية من هذه السنة. 

وفيها وجه السلطان أخاه نفر الدين توران شاه إلى بلاد النوبة» وفتح قلعة يقال لها بريم» وعاد ومعه جماعة من أهلها. وفيها خرج 
السلطان صلاح الدين إلى غزاة الكرك. 

ذكر منازلة الكرك وسيبه 

كان السلطان صلاح الدين-رحمه الله-قد اصطلح مع الإبرنز صاحب الكرك. وكان يعطى الإفرخح شيئًا كثيرا لا يعم له قيمة» ويصانعهم 
فيما بينه وبيهم» وجتهد بكتمان ذلك» لا يسمع عنه أنه يصانع عن نفسه وبلاده. 

الإفرج. فاتفق أن صاحب الكرك شرب ذات ليلة وسكرء وأمى اللحيالة أن تنزل تتقطع الطريق على المسافرين من المسلمين» فركبت 
الحيالة ومعهم الجالة واوا فاحدذا خلمًا كثيرا من التجار والتركان والفقراء والمسافرين. فلما بلغ السلطان صلاح الدين ذلك عظم 
عليه» وأنذر لله-عن وجل-إن ظفره الله تعالى بصاحب الكرك ذبحه بيدهء تقربا إلى الله بدمه» وأن ييجعل ججارة قلعته على الأرض. ثم 
نفذ إلى سائر ملوك الإسلام» ينهم عل الغزاة» خاءه الناس من كل 2 ميق ٠‏ 
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وقدح زند الحرب» وانتدب للطعن والضرب. ونخرج بنية صادقة» وقلوب على النزاة موافقة. ثم إنه نزل على الكرك» وأص بقطع 
الأثجار, وأقام عليها شبرين متتابعين» ورتب علبها النتقوب والزحوف» ونصب المناجنيق. وعبرت الناس تحت النقوب» وخاسفهم 
الفرنج» وقتل فى ذلك اليوم خاق كثير من الفئتين. وكان الملك المعظم عيسى بدمشق» حسبما سقّناه من أخباره» ضر بعساكر الشام. 
وكذلك قدمث الجيوش من عند صاحب الموصل سيف الدين غازى بن مودود. ٍ 

وجاءت سائر ملوك الإسلام. ثم إن السلطان صلاح الدين جدد من الجيوش على طبرية مع أخيه نفر الدين توران شاه. ثم قدم 
بنفسه» وفتحها الله تعالى على يديه» بعد ذلك مع قلعة حطينء التى مجاورة الطور. 

فلما بلغ ملوك الفرخ اجتماع كلمة ملوك الإسلام, انتحوا للدين الذى لممء وقالوا: 

«لا بد من الموت» فوتنا فى هذه الأرض المقدسة خير لنا من غيرها». وتكاتبواء وأتتهم النجدة من كل أرضن وجؤزيرة» واتجتمنوا مائة 
آلف واثق عفر ألن» 

ما بين فارس وراجل» ورفعوا صليب الصلبوت يزحمهم؛ وهى قطعة خشب يدعون أنها من اللحشبة التى صلب عليها المشبه بعيسى بن 
مريم» صلوات الله على عيسبى وسلامه. 

ثم توجهوا جموعهم إلى نحو السلطان صلاح الدين لمنعونه عن طبرية وأخذها. فلما بلغ السلطان صلاح الدين ذلك جد فى سيره» وكَم 
خيله» حق سبقهم إلبها بيوم واحد» ونزل عليباء 9 التتقى اجمعان على السطح بطبرية» وذلك يوم اجمعة الرابع والعشرين من جمادى 
الآخر. وحاز بينهم الليل» فباتوا على مصافهم فى سلاحهمء متوجهين إلى الله عن وجل» مستهلين له بالدعاء والتضرع» يسألوه-جل 
وعن-أن ينصرهم على أعدائه. فلما كان عند الصباح التقى الفريقان بأرض لوبيه. ول يزل السيف يعمل» والرجال تقتل» ونار الحرب 
تشعل» إلى الليل. ولم يحجز بينهم إلا الليل. وقد حازت المسالمون الماء بأرض الجزيرة إلى الصباح. وثار الحرب بينهم» وقد اشتد 
بالملاعين العطش» وقوى عليهم الحرء وأوقع الله فى قلوبهم الرعب» فاشتد خوفهم. فلا كان وقت الظهر انبزمت منهم طائفة ثم تبعتها 
أخرى. 0 ك2 

وركب المسلمون ظهورهم قتلا وأسراء فلم ينج منهم إلا من تعلق يجبل أو أدرك حصنا من حصونهم. وهرب القمص ونجاء واحتاط 
المسلمون ببقية ملوكهم» وهم صاحب الكرك المقدم ذكره» وأرناط صاحب القدس الشريف» 

وجفرى صاحب صقلية» وأولى صاحب جبيل» وابن صاحب اسكندرونه» وامجل صاحب مرقية» وفروخ صاحب بيروت. وهؤلاء 
الذين ذكرناهم كان كل واحد منبم عسكره نظير عسكر السلطان صلاح الدين وأزيد» وما تضرره الله تعالى علهم» لما على صدق نيته فى 
غبة جياة أعذائه».واسر من الديوية والاسبتار والبنادقة والبارومية خاق عظيم. وقتل من الفرخ ما لا يحصى كثرة. وهذه الوقعة التى 
ذلت بها ملوك الفرخ لصلاح الدين. 

قال ابن واصل وهو القاضى جمال الدين قاضى قضاة حماه فى تاريخه» المسمى «مفرج الكروب فى أخبار ملوك بنى أيوب»: إن هذه 
الواقعة كانت فى سنة ثلاث وانين ومس مائة» بعد رجوع السلطان من بلاد الشرق. وأقول إنه الصحيح؛ فإن صاحب التاريخ-أعنى 
أبو المظفر جمال الدين يوسف-الذى نقلت منه هذا التاريخ فى أخبار بنى أيوب» كان إذا ذكر واقعة» اسقّر على ذكرها هل يكون فى 
سنيها أو غير سنيها. والقاضى جمال الدين بن واصل حرر تاريخ السنين» فالرجوع إليه فى وقائع اسفن أو من غيره. والعهدة فى جميع 
ما أذكره على نسخ الأصل. ولعل ما آفة الأخبار إلا رواتها. 

ثم ضرب الدهليز السلطانى الصلاحى» وجلس السلطان صلاح الدين» وأجلس بين يديه ملوك الفرج على عاتههم وأقدارهم» لين 
صاحب الكرك أسفلهم؛ وكان أكبرهم قدرا. وسبب إهانته غدره ونكثه» حسبما تقدم من ذكر ذلك. ثم قال له السلطان صلاح 
الدين: «كيف رأيت صنع الله تعالى وعاقبة الغدر والتكث؟» 

فأطرق إلى الأرض. ثم أمى به فكل» ووثب السلطان فنحره بيده بين الملوك لوفاء نذره» فصلّب ابميع بأيديهم على وجوههم. ثم إنه 
أنفذ هم إلى دمشق فى قيودهم» فاعتقلهم مباء 
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قال ابن واصل فى تاريخه: سبب قتل البرنس صاحب الكرك وكيفيته أنه لما منْ الله تعالى بالنصر على الإسلام» أعى السلطان بالملوك» 
فأجلسهم فى الدهليز السلطانى» وجلس السلطان فى سرادقه» وأمى بإحضار البرس» وأوقفه على غدره وقوله. وكان الملعون لما غدر 
بالقافلة التى أخذهاء قال لم: «قولوا محمد يخلصكم». 

فقال له السلطان: «ها أنا أنتصر لمحمد صل الله عليه وسل». ثم عرض عليه الإسلام؛ فأبى؛ فسلّ السلطان الفجاه وضربه ل كتفه» 
وتم عليه من حضر من المماليك» وسحب. فلما رآه الملك هنفرى ارتاع» وظن أنه سيكون ثانيه» فأحضره السلطان» وطيب قلبه» وقال: 
«إئما فعلت بهذا ما تراه لأنه تعدى طوره. وإئما الملوك لا تقتل الملوك». ثم إن السلطان أمى بقتل سائر الداوية والاسبتار» فقتلوا عن 
اخرهم. 

ثم إنه رحل إلى عسقلان» لما كان على المسلمين منبا من الأذى ومنع الطرق بسببهاء فإذا أخذت أمنت الطرق» وسافرت القوافل 
والتجار. وكانت هذه عسقلان أم تلك الديار» ومعقل عظيٍ من معاقل الفرج. واجتمعت الفرخ عليهاء وحاصرهم السلطان صلاح 
الدين» فلم يلتفتوا إلى ذلك لحصانة المكان» وكثرة رجاله» والمراكب تأتههم بما يمتارون» فسير صلاح الدين أحضر ملوك الفرنج من 
دمشق» ونفذ إلى من بعسقلان يقول: «متى لم تسلمونا الحصن قتلت ملوككم». فلم إسمعوا ذلك» ولا رجعوا إليه» وردوا أنحس جواب. 
فاتكل على الله-عن وجل-وجد فى حصارهم؛ ونصب المناجنيق. فليا تحقق الملاعين أن لا بد له من الحصن وفتحه» 

ارسلوا يقولوا: «سلم إلينا ملوكمًا ونحن نسم الحصن إليك». فاتفق الحال على ذلك» وان يسلموا إليه عسقلان وجميع حصونباء وهى: 
الزعقة» والعريشء والداروم» وغزة» والرملة» والنطرون» وبيت جبريل. فسلموا جميع ذلك ال ماق راطلق السلطان ملوكهم. 

وقيل إن فى هذه السنة كانت وقعة الريدكور صاحب صقلية المقدم ذكرهاء والله أعل. 

وقيها كسفت الشمس بعقدة الرأس» واستعرف:منها النضك والقن» 

وفيها قبض على جماعة من كار المصريين» وهم: زين الدولة شبرام» والأعن العوريس» وضياء الدين بن كامل» والقاضى عبد الصمد» 
وعمارة المنى الشاعس» ومصطنع الملك» وقاضى القضاة ابن عبد القوى. وفهم منجم نصرانى قال لهم: 

«أنتم تملكون من صلاح الدين بعد تسعين يوما». ونقل للسلطان ما اتفقوا عليه من مكاتبة الفرخ بالحضور» وأن يعيدوها فاطمية. 
وفيها توفى نفر الدين داود صاحب حصن كيفاء وولى ولده نور الدين ممود. 

4 ذكر سنة اسع وستين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما :لخص من الحوادث 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

الحليفة المستضوئع بنور الله أمير المؤمنين. والسلطان صلاح الدين بالديار المصرية. 

ويقال إن فى هذه السنة مات نور الدين الشبيد» وأخذ السلطان صلاح الدين الشام» وملّكها لأخيه الملك المعظم عيسبى» حسبما 
سيقناه. 

وان فيا كان القبض على الماعة المذكورين وشنقهم. 

وفيها وصل أسطول صقلية إلى ثغر الإسكندرية» وأقاموا عليه أربعة أيام» وأقلعوا عنه مستبل الحرم سنة سبعين و“مسمائة. 

وفيها ظهر رجل مغربى بضيعة من اعمال دمشق-يقال لها مشغرى -ادعى النبوة-لعنه الله-وقاب رءوس خلق من الناس» وعصوا على 
اهل دمشق» فارسل إل المعظم عسكراء فلم يقدروا عليه-لوعارة بلدهم-وعادوا مجروحين. 
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وفيها خرج السلطان صلاح الدين» وكسر عسا ,ىر الموصل على تل السلطان. 

وكاث المواصلة أحد وعشرين ألف مقاتل. 

وفيها نزل الملك المظفر تقى الدين [عس] بن شاهنشاه على طرابلس» والتقى مع البرنز صاحب طرابلس» وكانت وقعة عظيمة» قتل فيها 

من المسلبين شمس الدين ابن المقدم» وسيف الدين غازى بن المشطوب» وكانا من كار الأمراء الناصرية. 

قال ابن واصل: إن توجه الملك المعظم شمس الدولة أخو السلطان صلاح الدين إلى الهن وفتحهاء كان فى هذه السنة» أعنى سنة لسع 

وستين. وكان صاحب مدينة زبيد إسمى عبد النبى» فاستأسره المعظم» وماك مزه وكذلاك فبانشي ظلان تسد افر فال الكنا 

وقاض ف 7الأني: واستنات عدن الأمريع لدو عثمان» وبزبيد سيف الدولة مبارك بن منقذ. وحصل المعظم على أموال عظيمة» 

ودفائن جليلة أظهرها لحم صاحيها عبد النبى بن خمد. 

فقا توف لول اله-يوم الأربعاء حادى عشر شوال من هذه السنة وهو الصحيح» بمرض الخوانيق فى مدة سبعة أيام. وكان 
ان عي ن نكف اده مفة إعرة عق #ركيمانة عا عق وحية ثهاات شيرق عرعة ل يناك كا غانة د 

مر ومسو مو عشر و يته أسعر طويل» فى وجهه شعرات إسيرة» سيرته لا يدرا يه ى 

الحودة. 


50000000 

ذكر سنة سبعين ومسمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وأحوك وعشرون أعييها: مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعاء» وسبعة عكر افيه 

الخليفة المستضئ كرالك امير او والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام بالديار المصرية والبلاد الشامية» والجاز» والمن» وبعص 
أطراف المغرب. وأخوه المعظم بدمشق. والصالح إسماعيل بن نور الدين الشهيد يومئذ صاحب حلب. والعادل سيف الدين أبو بككر 
ينوب عن أخيه السلطان بالديار المصرية» إذا غاب السلطان فى أسفاره. 

وفيها نافق الكنز بالصعيد» وقتل بعص اعراء السلطان» فتوجه الملك العادل نحوه إلى اسوان» وكحته الامير عن الدين موسك» والامير 
حسام الدين ابو الحيجاء المعرودف بالسمين م جماعة من الاعراء» فلحقوه وقتلوه مع جماعة من اتباعه السودان. 

وفيها حرج السلطان إلى الشام» ونزل على حلب» وحاصرهاء ورحل عنبا» و يتسليهاء 

ووصل إلى السلطان االخلع من الإمام المستضئ بنور الله» وتقليد عظيم بمصر والشام. 

وفيها كان جراد عظيم» وغلاء ووباء» وهلك فيه عالم عظيم فى الشرق وأعماله. 

وفيها ادعى رجل النبوة» فطلبه السلطان» فهرب منه. 

وق هذه المتد اف سنة سبعين و:مسمائة- كانت الوقعة بين السلطان صلاح الدين وبين عسكر الموصل والخلبيين» وكسرهم كسرة 
شنيعة. وفيها ملك حماة 

وولاها للحاله شباب الدين مود بن تكش بقارس و كذالة ملك حمصء وملكها لابن عمه الملك القاهر ناصر الدين محمد بن اسد الدين 
شيركوه. وكانت قبل ذلك إقطاعا ديه شير كوه من أيام نور الدين رحمه الله» فلكها ناصر الدين [حمد] ثم ذريته من بعده»؛ حسب 
5 ذلك سنة إحدى وسبعين ومسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ملعن هن الدواوك 

ذْْ سنة إحدى وسبعين ومسمائة 


النيل المبارك فى هذه السنة 
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الماء القديم ستة أذرع وستة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة المستضئ بنور الله أمير المؤمنين. والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام بالديار المصرية؛ وما معها. 

وفبها وقعت الحدنة بينه وبين الفرنج-خذهم لله تعالى-مدة؛ وكانوا قبل ذلك قد وصلوا إلى داريا بظاهر دمشق» وأحرقوا الجامع» ورحلوا 
من يومهم ٠‏ 

9 وقعت الحدنة بعد ذلك.٠‏ 

وفيبا كسر السلطان صلاح الدبن سيف الدين غازى بن مودود-صاحب الموصل - كسرة ثانية» ونبب عسكره. 

وفيها حرج صاحب خراسان الملقب بالمؤيد يريد خوارزم ليحاصرهاء فظفر به وقتل» وطيف برأسه على رم فى سائر تلك الأقاليم . 
وفيها فتح السلطان صلاح الدين حصن أعزاز» وحصن بزاعة. 

وفيها قفزت عليه وهو راكب الفداوية» وجرحوهء وسلٍ. فلما عوفى عاود النزول على حلبء فإنه بلغه أن صاحبها [هو] الذى أرسل 
اله الاريك 

وفيها فتح صيدا. 


0 ذكر سنة ائنتين وسبعين ونمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نلخص من الحوادث 

ذكر سنة اثنتين وسبعين و“مسمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع واحدى وعشرون أصبعا. مبلغ الأيافة شعة عقر ذراعا واحدئ وغشرون أمريعا؛ 

الخليقة المبصطوء كور الله أمين المومنين: 

والسلطان صلاح الدين على حلب يحاصر صاحبها. ووقع فى هذه السنة الصلح مع صاحبها الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الشبيد» 
وكذلك مع جماعة ملوك الموصل وديار بكر. وكان الصلح عاما. 

وعاد السلطان إلى ديار مصر» ودخل الماهرة يوم السبت السادس والعشرين من ربيع الأون من هذه السنة. 9 حرج إلى ثغر 
الإسكندرية. 

وفيها توفى ألد,: أتابك سلطان. وتوفى السلطان أرسلان, شاه بن طغرل بن مد ابن ملكشاه. 

وفيها نزل الفرج على حارم وحاصروهاء وأقاموا عليها أربعة أشبر. فلما بلغ السلطان صلاح الدين» نرج إليهم» فاعترضه خبر الصافية» 
فازدحمت عليه العساى وابمال والأثقال» فلم إشعروا إلا وقد دارت بهم الفرنج بالخيل والرجل. وكان الجيش متفرقا فلم يلو أحد على 
أحد» وقتل من المسلبين خلق كثير» وأسر خاق» وتفرقوا فى الضياع. وكان مقدم الفرث البرنز أرناط [صاحب الكرك]» 

وكان قبل ذلك أسيرا عند المسلمين فى حلب» فأطلقه الحلبيون غيظا منهم على صلاح الدين. [و4] يتكسر المسلمون قط كسرة أنحس 
من هذه الكسرةة وانبزم السلطان صلاح الدين على طريق البرية إلى مصر فى نفر قليل. 

قال ابن واصل: قْ هذه السنة كان قدوم الملك المعظم مس الدولة نكر الدين وت شاه من العن. واجتمع بالسلطان صلاح الدين 
على حمأه وهو عائد إلى دمشق من حصار حلب. وانه ملك دمشق قْ هذه السنة» اعنى سنة اثنتين وسبعين و“مسمائة. وعاد السلطان 
إلى مضرء. 


ذكر سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


كلمن تن ردانق 


ذم سنة ثلاث وسبعين وت“مسمائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 
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الماء القديم مسة أذرع وثلاثة أصابع . مبلغ الإزاذة سمعة عفر مانو اك د يها 

ما لقص من الحوادث 

الخليفة المستضوئ ينور الله أمير المؤمنين. والسلطان صلاح الدين بمصر وقد خيم بفاقوس» ثم عاد من الخيم إلى القاهرة» ثم خرج طالبا 
للغزاة. وفيها كانت نوبة الرملة» وكسر السلطان» ورجع مكسورا. وفقد من العسكر خلق كثير» وقتل [شباب الدين أحمد] ولد الملك 
المظفر تقّى الدين» وفمّد الفقيه عيسى وأخوه الظهير. 

ثم خرج السلطان بعد مدة شهرين إلى الشام. وترك العادل سيف الدين أبو بكر نائبا عنه بمصر. 

وفيها هبت ريح سوداء شديدة ببلاد القفجق» ووصلت إلى بلاد تفليس»ء ثم إلى همذان وأصبهان وأكثر بلاد كرمان» فأخربت البيوت» 
وقتلت البقر والغنم والخيل. وروى رجل فى دهستان زعم أنه كان بارحة ذلك اليوم فى بلاد اللحزر» ومعه خيل يرعاهاء فهبت الريج 
واحتملته» ورمت به فى دهستان» ولا يعم اهس ه. 

ومن المسافتين حمسة عشر يوما. ذكر ذلك صاحب تاريخ بغداد. 


0 ذكر سنة أربع بون وتمييئاثة اليل البار لكا هله السنة 

باق ب اروف 

ذكر سنة أربع وسبعين ومسمائة 

اليل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وتسعة عشر أصابع. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة المستضوئ بنور الله أمير المؤمنين. والسلطان صلاح الدين بمصر. وقيل فى هذه السنة كانت نوية الرملة المقدم ذكرها. 
وفيها كان قران زحل والمريخ فى السرطان» وكانت فتن عظيمة بالشرق بين الملوك. 

وفيها فتح قصر يعقوب بالسيف عنوة. 

وفيها انكسرت الفرنٌ كسرة عظيمة» وأخذت أبطالههم أسرى. وقيل بل فى سنة حمس وسبعين وخمسمائة كانت كسرة الفرنح. 
وفيها توفى إسيف الدين] غازى بن مودود بن زنك صاحب الموصل. 

وكانت مدته فى ملك الموصل ثلاث عشرة سنة. 

وفبها بنى باب البحر الذى بالمقسم والسور احاذى له. 


ذير سنة حمس وسبعين وحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ها كقح ب الوادت 
١ ١‏ 
٠‏ ذكر خلافة الإمام الناصر لدين الله ابن المستضئ بنور الله» وخبره 
التيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم نمسة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وسبعة أصابع . 
الخليقة المسشضوء يعور الله أمير المؤمنين» إلى أن توفى فى هذه السنة» مستبل شبر ذى القعدة. وزيره عضد الدين أبو الفرج. مدة خلافته 
نسع سنين وعُانية اشبر. يد تام القامة. 
ذكر خلافة الإمام الناصر لدين الله 
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ابن المستضئ بنور الله وخبره ْ 

هو أبو العباس بن أحمد الناصر لدن الله بن أبى مد الحسن المستضوع بنور الله وباق أسبه قد تقدم. أمه أم ولد تدعى نرجس» بويع 
له يوم وفاة أبيه» رحمه الله. ول يزل نافذ الأمى فى خلافته؛ مطاعا فى جميع أقطار الأرض بالممالك الإسلامية. 

وفى أيامه كان بدء خحروج التتار على بلاد العجم. وجرى لهم مع السلجوقية ملوك العجم حروب ووقائع» وأهوال وعجائب» إشيب لهوها 
الأطفال. وسأككر أول بدء شأن هؤلاء القوم وأصوهم الأصلية وبلادهم الأولية: واد أو أب لهم» المتوادين عنه» المسمى بقرا 
جكون برجكى باللسان المغل» معناه بالعربى «فرخ السبع الأسود». وهو جد جدء جكركان ترجىء ولعله لم يذكر فى تاريخ غيره. 

وها د لكات الذى أسخته منه وسبب تحصيله. وجميع ذلك أَذْه عند أخذهم لبغداد» واستيلائهم على البلاد» ليكون الكلام سياقه 
يتلو بعضه بعضاء إن شاء الله تعالى. ٍ 

وكانت مدة خلافة الإمام الناصر سبع واربعون سنة واشبر. وهو الذى امتدحه كال الدين بن النبيه بقصيدته» التى هى أول ديوانه» 
واولا: 00 

بغداد مكتنا وأحمد أحمد ... حوا إلى تلك المناسك وابجدوا 

وهذا من التغالى الذى يخرج إلى الكفر. وكال الدين-عفا الله عنه-من الشعراء المجدين» لو سل فى شعره من التجاسر الذى لا يليق أن 
يذرء كقوله أيضا فى قصيدته التى أوطا: 

قت ليل الصدود إلا قليلا ... ثم رتلت دك ترتيلا 

فهذا فيه إقدام على القرآن العظيم» ولا يجوز البتة» لما فيه من المعارضة. 

وابن النبيه المذكور مادح الملك الأشرف موسىء وله فيه تخب القصائد» فلو سل فاتذكناة كنا توديرانة أخيو نمق أن يذى 
وقهدة اليضة أنعم السلطان صلاح الدين بيعلبك على ابن أخيه عن الدين فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب» ولقب الملك المنصور. ولم 
بزل مالكها إلى أن توفى فى حياة السلطان صلاح الدين» فصارت لولده الملك الأمجد مجد الدين ببرام شاه. فلم يزل مالكها حت أخذها 
منه الملك الأشرف [مظفر الدين] موسى بن العادل الكبير سنة سبع وعشرين وسقّائة. وفيا توجه الملك المعظم شمس الدولة توران 
شاه بمرسوم السلطان من دمشق إلى الديار المصرية» وأنعم عليه السلطان بإسكندرية» فأقام بمصر إلى أن توفى فى تاريخ ما نذكره إن 
شاء الله تعالى. 


ا دك سنة ست وسبعين و“مسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


امود ع اشرادك 


ذ سنة ست وسبعين و“مسمائة 
التيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم ثلاثة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر أصبعا. 


الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» مدبر الأمور بنفسه» والأمور راجعة إلى حكه ليس عليه حجر من ملك من الملوك» ولا 
وزير من الوزراء. 


وبنو سلجوق يومئذ ملوك الشرق بكاله» وملكهم قد اتصل بالند والصين وصحراء القفجاق» كا يأ ذكرهم فى مكانه» مع ما تقدم من 
5200 شأنهم فى الجزء الذى قبله. 

والسلطان صلاح الدين ملك الديار المصرية» والحجازية» والمنية» والشامية» وبلاد برقة. وبنو عبد المؤمن ملاك المغرب بكاله. وجزيرة 
الأندلس متفرقة الأجزاء والممالك» مع غدة ماوك» هن .تفيق اتفظعك دولة الأموريخ: .حسيما ذكناه.ق الوزء امخض بذ بى أمية؛ 
وهو الجزء الثالث من هذا التاريخ. 
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وفيها خرج السلطان صلاح الدين من الديار المصرية بنية الغزاة» وخلف أخاه الملك العادل نائبا عنه بالديار المصرية» وتوجه إلى ديار 
بكر وبلاد الأرمن» وفتح حصن المناقير من بلادهم. 

وفيها توفى الملك المعظم [شمس الدين توران شاه] أخو السلطان بنغر الإسكندرية» رحمه الله تعالى. 

وفييا وصلت رسل انخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين من بغداد» وهما الإمام صدر الدين بن شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد 
الرحيم؛ والأمن شان الت 

ابن بشير اللحادم التاصرى» بالخلع والتقليد بمصر والشام» وما معهما؛ وذلك فى شعبان من هذه السنة. 

وفيها عاد السلطان صلاح الدين إلى الديار المصرية» وسلم الشام لابن أخيه الملك المنصور عن الدين فرخشاه. 

وفيها نافقت عرب سليم بالبحيرة» تفرج إلييم الأمير أبو الميجاء» فكسرهم. 

وكان العرب فى ستين ألفاء وأبو الميجاء فى ألفى فارس. وغنموا أموالهم وجمالهم» حتى أبيع كل خمس جمال بدينار» وكل خمسين 
رأس عم بدينار. 

وفيها بنيت قلعة الجبل بالقاهرة المعزية. 

وفيها تو الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الشبيد. 

وفبها ولدت امرأة بمصر غراباء وأحضر بين يدى السلطان صلاح الزن مخضرة القضاة وكآن من كاك الذئياء والله أعلم : 

قال ابن واصل: فى هذه السنة كانت وفاة سيف الدين غازى بن مودود بن زنكى. 

واستولى على ملك الموصل أخوه عن الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زتى بن اقسنقر. وكانت وفاة غازى ثالث 
صفر من سنة ست وسبعين وتمسمائة. 


على لاوا ذكر سنة سبع وسبعين ومسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


هافر م الوادت 

ذكر سنة سبع وسبعين و“مسمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرة أصابع. مبلغ الزيادة ثمائية عشرة ذراعا وخمسة أصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين. 

والسلطان صلاح الدين قد توجه إلى ثغر الإسكندرية. 

وفيها بلغ السلطان عن نواب الملك المعظم بالبهن» وهما ابن الزنجبيل والى عدن» وحطان بن منقذ والى زبيد» أن وقع بينبما اختلااف 
كبير» أحدث إلى حربء نفشى أن يفسد الأعى بينهماء فتخرج المملكة. فسير نائبا عنه إلى المن» وهو الأمير صارم الدين خطلباء 
وكان والى مصر. ثم توجه سيف الإسلام ظهير الدين طغتكين بن ايوب إلى بلاد العمن» بيعل سير الصارم والى تعر فطع الفتن الى 
َك بنك بالعن. وكان توجهه ف سنة عُان وسبعين و“مسمائة. ووصل إلى ربيد وملكهاء. وتكنق على حطان» وأخل منه ال عظيمة. 
وقال ابن واصل: إن من حملة ما أخذ إه سبعين غلافا من غلف الزرد تملوءة ذهبا» وقوم المأخوة منه ل ألف دينار عين مصرية. 
وفيها تسم عن الدين مسعود بن مودود قلعة حلب» بوصية من |الملك الصالح إسماعيل] بن نور الدين له. 

وفيها خرج الملك محمد الغورى إلى الحند» وعدة عسكره ثلاثمائة ألف وتسعون ألف سوى الرجالة» وكان فى صعبته أربعمائة فيل» ففتح 
المند من الكفر. 

قال ابن واصل: لمأ حرج السلطان إلى الشام» وبرز من القاهرة» وخحرجت الناس إلى وداعه» بينما هرق سرادقه» والعلماء والفضلاء 
بين يديه وكل منهم بنشد بيتا أو بيتين فى الوداع» إذ أخرج أحد مؤدبى أولاده رأسه» وأنشد مظهرا بذلك فضيلته لهذا البيت: 

تمتع من شيم عرار نجد ... فا بعد العشية من عرار 
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قال: غمد نشاط السلطان» وانقبض انبساطه» وجعل الماعة ينظرون بعضهم العف مسي تمورسوه ادن ادليه ركان وال 
نطق بما هو كائن فى الغيب» فإن الشلطاك فارق الديار المصرية هذه التوبة» واشتغل بما سنذكره من الفتوعات والقؤوات» وتمادئ 
الحال إلى أن قضيت منيته بدمشقء ولم يعد بعدها إلى الديار المصرية. فكان الفال موكل بالمنطق. ثم سار السلطان متوجها إلى الشام 
نمس مضين من الحرم سنة تمان وسبعين وتمسمائة. 

وفيها طلع الفرج إلى أيلت وعمروا مراكب وشوانى» وركبوا بحر القلزم» وقطعوا البحرء ونزلوا على عيذاب» وأخذوا عدة مراكب 
الكارم» وهى موسوقة بارا وبضائع» وقتلوا من أهل عيذاب جماعة كثيرة» فإنهم ل موا أنهم فرنحج» لأنهم لم يعهدوا هذا قطء ولا 
دخلت إلههم فر من طول الأعمار» سوى هذه النوبة. والفرخ الذين فعلوا هذه الفعلة من أصعاب البرنز [أرناط] صاحب الكرك, 
فلما بلغ السلطان ذلك أحضر أسطول المراكب من السويس» وعمر بها مراكب حربية فى أسرع وقت وأقربه» وشعنها بالرجال والعدد» 
وجعل المقدم علهم 

حسام الدين لوْلو. ثم رموا المراكب البحر من السويس» وقصدوا الملاعين الفرنج» فصادفوهم فى أرض الحوراء» فاقتتلوا قتالا شديداء 
واحتاطت بهم المسلمون» وأخْذوهم» وعاذوًا بأموالهم إلى عيذاب» ودخلوا بهم قوصء ثم إلى مصر. وكان دخولهم يوما عظيما. 
وفيها ظهر بالغربية من عمل المحلة بالديار المصرية» بقرية تسمى الكنيسة» عين ماء. وذكر بعض النصارى أنه رأى فى المنام أن هذه 
العين تبرئ من سائر العلل» فققصدها الناس من جميع الأقطار» وأقاموا عليها أياماء ول يظهر لهم من ذلك أثر. 

وفيها سير السلطان صلاح الدين إلى الهن سيف الإسلام طغتكين» وأن يكون نائبا بهاء فاستقر بها حتى توفى» رحمه الله تعالى» فيما 
أن هن فيوة» :إن نشاء الله تعالى. 


“أاى. زولا ذ سنة عُان وسبعين و“خمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


والمو ايع الشرا درق 

ذم سنة مان وسبعين وتمسمائة 

اليل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وأحد وعشرون أصبعا. مبلغ الذياذة سعغة عكر ذراعا واصبعان: 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» قائم الأمر» مستمر السلطان» نافذ الحم فى أقطار الأرض. 

والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام بالديار المصرية وما معها. 

وفبها غزا السلطان طبرية» وبيسانء ثم توجه إلى الفرات» واجتمع بمظفر الدين٠‏ 

ودخل مظفر الدين تحت الطاعة. وكذلك وصل إليه رسول صاحب حصن كيفا -وهو نور الدين مود بن قرا أرسلان-إسأل أن يكون 
تحت الطاعة» ويصير من الحاشية. 

وفيبا توجه السلطان صلاح الدين إلى الرها وحران والرقة والحابور ونصيبين» وملكهم. وتوجه إلى الموصل وحاصرهاء ول يزل عليها 
حتى وصل إليه رسل الحليفة شافعين إليه بالإعفاء عنهم» فرحل عنهم. ثم توجه إلى سنجار وملكها. 

وفيها ملك سيف الإسلام [ظهير الدبن طغتكين] المن» وقتل حطان ابن منقذ وأخذ جميع ماله» فكان من جملة ما وجد فى سلاح 
كانانه ا رتعماتة وركرية ادس ف زد وهرب ابن الزنجبيل ينيع ماله» ولحق بالسلطان صلاح الدين. 

وفبها عدى أبو يعقوب بن عبد المؤمن ملك المغرب إلى جزيرة الأندلس» فنزل على شتترين يحاصرهاء وكان عدة عسكره مائّق ألف 
وستين ألفء نفام عليه وزيره ابن المالتى» فرحل عنهاء ول يبلغ أربا منها. 
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4 ذكر سنة تسع وسبعين ونحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
باللشرومن الررادك 
ذكر سنة اسع وسبعين ومسمائة 
التيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم سنة أذرع» وأحد وعشرون أصبعا. مبلغ الزرادة كعفة طن كراعا وا خنجو كتوق اضمماء 
ما نلخص من الحوادث 
الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين مستمر الملك» نافذ الأحكام. 
والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام بالديار المصرية وما معهاء وهو بلاد الشرق. 
فيها فتح [السلطان صلاح الدين] امد وملكها لنور الدين مد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفاء 
ثم عاود [صلاح الدين] النزول على حلب» وفتحهاء وملكها فى صفر. وكان القاضى مبى الدين بن رك الدين قاضى القضاة بدمشق» 
فكتب إلى السلطان صلاح الدين يبنيه بالفتح» بقصيدة من جملتها يقول: 
وفتحكم حلبا بالسيف فى صفر ... مبشر بفتوح القدس فى رجب 
فكان الأمى كذلك. ومدح السلطان صلاح الدين القاضى السعيد بن سناء الملك» بقصيدة يقول فى أوها: 
بدولة الترك عرّْت مله العرب ... وبابن أيوب ذلت شيعة الصلب 
وفى زمان ابن روي غناك جلي ديه أركن مصر وعادت مصر من حلب 
ولابن أيوب دانت كل مملكة ... بالصفح والصلح أو بالحرب والحرب 
مظفر النصر مبعوث ببمته ... إلى العزائم مدلول على الغلب 
والدهر بالقدر احتوم يخدمه ... والأرض بالخلق والأفلاك بالشبب 
وتحتلن! اقلق من .راياته هنما :.. مبيضة النضر عصفرة العذب 
ومنها: 1 
بك العواصم طابت بعد ما خبئت ... بمالكيها ولولا انت لم تطب 
فليت كل صباح در شارقة ... فذا ليل فت الفتيان فى حلب 
وا فتح السلطان حلب طلبها منه أخوه الملك العادل» فأحضره من ديار مصرء وسلمها له» فلم تزل فى يده إلى سنة ثمانين» شفرج عنها 
وسامها للملك الظاهر» حسبما نذك.. 
وملك السلطان فى هذه السنة حارم» وعاد إلى دمشق مؤيدا بالنصرء وقد عاد ملك العصر. واستدعى الملك العادل سيف الدين أبو بكر 
من الديار المصرية» وملكه حلب. ونفذ الملك المظفر تقى الدين عمر ابن أخيه إلى مصر نائيها بها عنه. 
وفيها ظهر بقرية من قرى ديار مصر تعرف ببوصير السدر بيت هرمس الثاق» ووجدوا فيه أشياء كثيرة» من جملتها كاش وضفادع 
معادن مصنوعة» وقوارير دهنج» وفلوس نحاس فيها فضة» وأصنام من نحاس» وموق عدة خمسة آلاف نفر-رجال ونساء- وأ كفائهم 
سالمة لم تبل. وسفى السافى على الباى فلم يصلوا إليه. 
وفيها عزم السلطان على فتح القدس الشريف»ء فإنه م ببق بالوجه القبلى من البلاد بأيدى الفرنحخ غيره وعكا وصيداء وقليل من بلاد 
الساحل» فاهتم لفتحهم غاية الاهتمام» كا يأتى من شرح ذلك. 
وفها توفى تاج الملوك بورى بن أيوب» أنى السلطان صلاح الدين. وكان جرى على حلب فتوفى منه فى ثالث وعشرين صفر من هذه 
السنة» رحمه الله تعالى. 
وكان عمره اثنتين وعشرين سنة. وكان فاضلاء أديباء شاعراء وله ديوان شعر» فن ذلك فى ذكر الصوم على سبيل المداعبة» يقول: 
رمضان بل عرضانء إلا أنهم ... أخطوا إذا فى قولهم اانا 
عفان يه خالفاء شارة اهل :تولكن اليل استستاء 


511216120 ١ 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 
وم.ء١٠أاء/ا‏ ذْ سنة انين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


مااعقض تمن الحواداك 

ذ سنة قُانين و“مسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم سبعة أذرع وثلاثة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وثلاثة عشر أصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة الإمام الناصر إدين الله أمير المؤمنين» نافذ الأحكامء مطاع الأوامس. 

والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام بالديار المصرية وما معها. 

وفيها غزا السلطان الكرك من دمشق. وخرج إلى خدمته الملك المظفر تقى اللدين بالعسا كر المصرية. وعاد إلى دمشق» 9 رجع المظفر 
إلى مصر بجيوشه. 

وفبها فتح سيف الإسلام أكثر معاقل البمن» وقوى بها سلطانه. 

وفيها وقع خلاف ين الأتراك والأكاد» وقتل بينهم خلق كثير. 

وفبها عدى السلطان صلاح الدين الفرات» ونزل الموصل وحاصرهاء ووقع الصلح بينه وبين عن الدين صاحبها. 

وفبها توفى شاه أرمن صاحب أخلاطء ولم يخلف غير بنت واحدة» فقام بمملكة أخلاط مماوكه سيف الدين بكتمر. 

وتوفى قطب الدين صاحب ماردين» وكذلك توفى نور الدين بن نفر الدين صاحب آمدء رحمهم الله أجمعين. 

وفيها كان اللحلاف من أهل ديار بكر والجزيرة. وكذلك كان الحلاف بين كثير من ملوك الدنيا فى هذه السنة من سائر الأجناس» 
وقتل خلائق لا تحصى. 

وفبها فتح السلطان ونه الدين ميافارقين» وقتل عليها خلق كثير. 

وفيها حك المنجمون بأن يأنى هواء عظير» ويبلك منه عالم عظيء إلا من دخل المغائره حتى أن قليج أرسلان صنع مغائر وسروب 
تحت الأرض» وسمفها بالأخشاب» وجعل فيها ما يحتاج إليه. وخرج هو وعياله وأهله وباتوا تلك الليلة التى زعم المنجمون أن يكون 
فيها ذلك الريح» فلم يجر شئ من ذلك. 

وفيبا نسم السلطان صلاح الدين شبرزور. 

وفيها خرج الملك العادل سيف الدين أبو بكر عن حلب» وتسلمها الملك الظاهر ابن أخيه» وتوجه العادل إلى مصر. وفيها فتح السلطان 
صلاح الدين صفد فى مدة أحد عشر يوماء ودكها دكا إلى الأرض» وامتدح ببذه القصيدة التى منها يقول: 

بجدك أعطاف القنا تتعطئ ... وطرف الأعادى دون مجدك تطرف 

نباب غذا فى "طية القرك ثاقي :.. وسيث إذا ها :هزه الله رمت 

وقفت على حصن الخاض وانه ... لموقف صدق لا يوازيه موقف 

وما أشرقت أعلامك الصفر سحرة ... إلى أن عادت أعلامها السود تكسف 

ولا ضربت كوسات نصرك ساعة ... إلى أن غدت أعاد. أعدائك رست 

كا من أعاليها صليب وبيعة ... وساد بها دين حنيف ومصحف 

نصحت يا أمة الكفر فاسمعوا ... نصيحة من قد جاء بالله يحلف 

لقد قلت أنا ما لك لا سمعتموا ... دعوا بيت يعمّوب فقد جاء يوسف 


ذلك سنة إحدى وثانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما نلخص من الحوادث 
ذكر سنة إحدى وثمانين و“مسمائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 
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الماء القديم سبعة أذرع وتسعة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا فقط. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» بحاله. والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام بالديار المصرية وما معها. 

وفيبا توجه إلى الموصل ووصل إليه معين الدين سنجر شاه صاحب الجزيرة» ودخل تحت الطاعة. ثم توجه إلى دياربكر» وتمكن من 
ذلك الجانب» ثم عاد إلى الموصل. وحصل الصلح بينه وبين المواصلة» وخطبوا له بالموصل. وفيها مرض السلطان مرضة خطرة» 
وعوفى وله الحد. وفيها وصل إليه رسل امحلافة بالخلع العظيمة؛ وتوقيع بإضافة ماردين مع حصن كيفا إليه. وأزيد فى التوقيع ألقاا 
تليق بمثل سلطانه. 

وفبها توفى الملك القاهر ناصر الدين مد بن شير كوه صاحب حمصء ليلة عيد الأضى من سنة إحدى وانين وخمسماثة. وقام بمملكة 
حمص الملك المجاهد أسد الدين شير كوه ولد ناصر الدين مد المتوفى» وذلك بإنعام السلطان صلاح الدين عليه بذلك. 

وعترم يزكة ال مشر بق فلم يزل مالكا حمص وأعبالها إلى أن مات فى سنة سبع وثلاثين وسقائة. انلع سد جلك قرا عرم سر 
وخمسين سئة. وملك بعده ولده الملك المنصور إبراهيم » وتوف فى دمشق سنة اربع واربعين وسمائة. وملك بعده الملك الاشرف موسى 
بن إبراهيم» فأخذها منه الملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازى-صاحب حلب-فى سنة ست 
وأربعين 1 5 

وسقائة. ول يزل مالكها حتى [وطئت التتر البلاد وملكوها سنة ثمان وخمسين وسقّائة» فأعادوا حممص إلى الملك الأشرف موسى بن 
الملك المنصور. ثم لما رجعت البلاد إلى المسلمين أقره عليها الملك الظاهر ركن الدين بيبرس. ثم توفى الملك الأشرف فى سنة اثنتين 
وستين وسقائة» وهو آخر من ملك حمص منهم]. 

0٠/‏ ذكر سنة اثنين وعانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة اثنين وثمانين و“مسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع واثنى عشر أصبعا. مبلغ الأزااة ستدة عشي دراعا واحد وس امتيناً: 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة الإمام الناصر إدين الله أمير المؤمنين بحاله. 

والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام بالديار المصرية وما معها. وقد رجع إلى دمشق مظفرا منصورا. واستدعى وده الأفضل-وهو 
الأكبر من ولده-وملكه دمشق. واستدعى تقى الدين الملك المظفر من مصر. وملك مصر لولده الملك العزيزء ونفذ معه عمه العادل 
لتدبير احواله مبا. وملك حلب لولده الظاهر. 

قال ابن الآثير فى تاريخه: إن السبب الذى فعله السلطان فى سنة اثنقى وقانين وخمسمائة من نقل الملك العادل اخيه عن حلب وتوليتها 
لولده الملك الظاهر» ونقل الملك المظفر عن مصر وتوليتها لولده الملك العزيز» ان السلطان لما ميض وعوف»ء وسار إلى الشام» سايره 
يوما عم الدين سليمان بن جندر» خرى بينهما حديث؛» فقّال له سليمان: «يا خوند بأى رأى كعك ترد أن وصيتك تمضى وَأث أله 
يقبل» كأنك كنت تظن أنك تمضى إلى الصيد» وترجع فلا يخالفوك.. بالله أما تع أن يكون الطائر أهدى منك. إلى المضلحة». 
فقَال صلاح الدين وهو يتبسم من كلامه: 

كيك 3لك؟4: قال :«رإذًا أراد 'الطائ يعمل عشا لفراتعة قد أعالى الشجر يح فرالهة: .وأنث سلت الحضورة إلى أهلك» وجغات 
أولادك على الأرض. هذه حلب مع أخيك العادل» وحماه بيد المظفر» وحمص بيد المجاهد. وأحد بنيك بمصر تحت جر تقى الدين» 
يخرجه منها مق اح فقال: روا صدقت فاكتم ما معك». 

ثم اهنم فى تمليك بيته» وكان أمى الله غير إرادته. 
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وفبها توجه قراقوش-مملوك تقى الدين-إلى بلاد المغرب» واستولى على بلاد القيروان» فالتقاه أبو يعقوب بن عبد المؤمن بظاهر مدينة 
تونس» فكسره قراقوش فى يوم اجمعة سادس عشر ربيع الآول» واستولى على البلاد» وخطب فى تونس مع سائر تلك النواحى للسلطان 
صلاح الدين. ثم إن أبا يعقوب حشد عالما عظيما وك على قراقوش فكسره» ومضى هاربا إلى أشبيلية. 


4 ذكر سنة ثلاث وكُانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذكر فتتح القدس الكرريت 

ذم سنة ثلاث وقانين و“مسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة عشر أصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. 

والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام. 

وفيها كان فتح القدس الشريف وغيره. 

ذكر فتح القدس الشريف 

وذلك أن السلطان صلاح الدين لما تفرغ وجهه من بلاد الشرق كله وأطاعته سائر ملوكه» أفرغ همته العلية» وفكرته الصالحة» إلى 

تطهير البيت المقدس من أرجاس الكفر» وخبث الفرنح. وكان ذلك إِلهاما من الله عن وجل» وتأبيدا للإسلام. وكان يومئذ بالقدس 

الشريف البطرك الكبير» الذى جميع آهل الصليب يعظموتة ويعتقدونه» .وكان بها البات ابن بارزاث:«صاحب الرملةه وكان فيه خاق 

عظيء لا يحصيهم إلا الله تعالى. فليا بلخهم قصد السلطان إلهم حشدوا وتمعوا من كل لذ عميق. وسير البطرك يستصرخ بملوك 

الإفرش» ويحرم عليهم» ويقول لهم: 

«الموت عليكم بهذه الأرض المقدسة أخير لك مما تسلمون بيت معبود5». وبلغ السلطان ذلك فقال: «نعم نأخذه منهم بحول الله وقوته» 

ونخرب بيوتهم» ونكسر لاهوتهمء ونهدم القمامة التى يدعون أنها القيامق» محل صلاتهم وقبلة ضلالهم». 

ثم نزل السلطان صلاح الدين بجيوشه» والنصر قد حفهء والملاتكة ترفرف بأجنحتها عليه» فى العشر الأول من شبر رجب الفرد من 

هذه السنة. ونصب عليه المناجنيق والعرادات» ووقع الزحف والقتال» واقتتلوا قتالا شديدا لم يعهد بمثله من قبله. فلما تعين للفرخح قلة 

النجاح» وأن المسلمين مستظهرين بالنصر والفلاح» وأن لا بد أن يكون عوض ناقوسهم «حى على الصلاة حى على الفلاح»» وأن أمائر 

النصر قد لاحتء وروات الفتح قد فاحت» أجمعوا رأههم فى طلب الأمان» ونفذوا بذلك رسولا إلى السلطان صلاح الدين» فامتنع 

من ذلك. وكان الفرج لما ملكوا القدس الشريف من المسلمين قتلوا جميع من كان فيه من المسلمين» ول يبقوا على رجل منهم» وكان 

انق[ سنة لجنس ولعي وا ريعساكة وكيوا ولد المسلمين وفساءهم» ول يبقوا فى حق المسامين مجهودا من كل شر. فال السلطان 

صلاح الدين: «ما نفعل بك إلا يا فعلتم بأهله لما ملكتموه». فأيقن الفرخ بالحلاك» فاجتمعوا وضربوا بينهم رأيا أجمعوا عليه. ثم إن 

الباب ابن بارزان سير طلب من السلطان أمانا لنفسه» وطلب الحضور بين يدى السلطانء فأنعم له بذلك» وأحضرهء وأكرمه» وأجلسه 
ع يدنه ٠‏ 

7 ا الملعون | كرام السلطان له؛ طمعته نفسه فى طلب الأمان لأهل الحصن» فصعب على السلطان ذلك» وقال: «ما بقى أمان 

لا لك ولا لهم-ونبره- ولا عدت أفعل بك جميعك إلا يا فعلتموه بأهله عند فتحك له». فقال الباب: «حفظ الله السلطان» عندى 

جواب إن أمنتنى من العطب ذكته بين يديك». فقال: «قل وان آمن». قال: «إن السلطان يعلم أن فى هذا الحصن خلق عظيم. ونا 

لا نطلب الأمان خوفا من الموت» فإن الموت لنا فى هذه الأرض المقدسة خير من الحياة. وائما شفمّة منا على الأطفال والعيال. وقد 
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اتفقنا على رأى» فعن إذن السلطان أقوله». قال: 

«قل». قال: «ريعلم السلطان “سحفظه الله -إن اجتمع فى هذا الحصن من الفرسان والأبظال ما " يجتمع فى غيره» وأنهم لا يفرون من 
الموت» ولا يرغبون فى الحياة. 

وأنا إذا حمَمّنا الموت والله والله والله- كذا يحلف الملعون-لنقتلن كل أسير عندنا من المسلمين» ويكون ذلك فى ذمة السلطان. ثم نقتل 
بعل ذلك أولادنا واساءناء» ونخرق جميع أموالنا وأمتعتناء ولا نترك لنا درهم ولا دينار» ولا ندعم ناوا منا رجلا واحداء ولا صى 
واحد» ولا امرأة واحدة. وإذا فرغنا من ذلك أحرقنا الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من الأماكن الشريفة عندك. ولا نترك لنا 
دابة ولا مركوبا إلا أتلفناه. ثم نخرج إليك عن يد واحدة» فنقاتلك قتال الموت» وهو من يموت كربماء فلا يقتل الرجل منا حق 
بتكل أمعالةة. ولا وال كذلك سق عوك تحن اعزياء أو يفعل الله فينا حكمه. وأما قول السلطان إن الذين أخذوا القدس من الفرنح 
من قديم فعلوا ما فعلوا بالإسلام» فالقاتل والمقتول» والظالم والمظلوم» لهم إله يختصمون بين يديه. ولا يحل للسلطان أن يأخذنا نحن 
بذنوب غيرنا مثمن سلف. وإن الذين كانوا فيه من المسلمين لو صبروا لكان خيرا لهم. وأما تحن فا اميك من الخال يق يدق السلطات 
حفظه الله». فأمى السلطان صلاح الدين بخيمة فضربت له» وأنزل فيهاء ثم طلب أكبر دولته» واستشارهم فيما قاله الباب» فقالوا: 
«بل الرأى أن يعطييم التلظان الأمانه اقيق حير ها 51و فأمنهم السلطان» تسل البيت المقدس يوم اجمعة لثلاث بقين من شير 
رجب من هذه المينة: 

وكان يوما مشبودا. ودخل السلطان صلاح الدين إلى الصخرة الشريفة المقدسة وهو فى غاية الفرح والمرون 3 تجملة. الله تعالى فى 
هذا الفنتح ثانى عمر بن اللمحطاب رضى الله عنه. وسيرت البشائر إلى سائر البلاد الإسلامية. وفى ذلك اليوم طلع القاضى محبى الدين 
بن القاضى رك الدين» وخطب. 


ذم خطبة القاضى محبى الدين 
ذكر خطبة القاضى مبى الدين 
|المد يِنْهِ رَبٌ الْعاكينَ» الرحمن اللحي؛ مالك يوم البينِ|». 
0 له الي خلق السمااات والأرض» وجعل اللمات لون ةُ ثم اليب كثَروا وم يعدلون |». 

د لله الذي ل بذ ولد ل يكن مَِيكُ في الأك» وَأ يكُنْ له وَل مِنَ الل وكير تخرً!». 

! الي ند عل عبد الاب وَل يجعلَ له عوَجا قيمً]. . ٠‏ الآية». 

قل | امد لله 
امد لله الذي 1 ما في السمااات وما في لض |» الذي 
امد َِهِ فاطر السمااات وَالْأَرْضٍ |» ل 
امد لله معز الإسلام بنصرهء ومذل الشرك بكفره» ومصرف الأمور بأمره» ومديم النعم بشكره» ومستدرج الكافر بكفره. الذى قدر 
الأيام دولاء وجعل العاقبة للمتقين تفضلاء ورفض عبادة من ضله» وأظهر دينه على الدين كله. القاهر فوق عباده فلا يمانع» والظاهر 
على خليقته فلا ينازع» والاص بما إشاء فلا يراجع» والحا ثم بما يريد فلا يدافع. أحمده على إظفاره واظهاره» واعرازه لأوليائه» ونصرته 
لأنصاره وتطهيره ليت المقدفق :من أتجاسن الشرك وأوضارةة حمد من استشعر امد باطن سرهء وظاهر شكره. 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء الواحد الأحد الفرد الصمدء الذى إل يلِد اه 1 كفا أحذا ا 
من طهر بالتوحيد قلبه» ورضى به ربه. : 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله» دافع الشرك» ورافع الإفكء الذى أسرى به ليلا من المسجد ال حرام إلى المسجد الااقصى» وعرج به منه 
إلى السموات العلى» إلى سدرة المنتبى» عندها جنة الماوى» ما زاغ البصر وما طغى. 
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صل الله عليه وعلى خليفته أبى بكر الصديق السابق إلى الإيمان» وعلى عمر ابن اللحطاب الذى أول من رفع عن هذا البيت شعائر 
الصلبان» وعلى عثمان بن عفان ذى النورين جامع القران )روعل أسين المؤتقن فل تدا «طالنية عزيل الشرك ومكي الأوتاةة وقل 
اله والتابعين لهم بإحسان. . .». 

ثم ذكر الإمام الناصر لدين اللّهء ودعا له وللسلطان صلاح الدين. وكانت صلاة جمعة ما رأى الناس مثلهاء لا حصل لاناس فيها من 
اللدشوع الزائّد» والسرور المتزايد. 

ومما محص من اللحطبة فصل فى الدعاء للسلطان: 

«اللهم وأدم سلطان عبدك الخاضع لميبتك» الشاكر انعمتكء المعترف بموهبتك» سيفك القاطع» وشبابك اللامع» وامحامى عن دينك 
الدافع» والذاب عن حرمك وحرم رسولك الممانع» السيد الأجل» والكهف الأظل» الملك الناصرء جامع كلمة الإيمان» وقامع عبدة 
الصلبان» صلاح الدنيا والدين» سلطان الإسلام والمسلمين» مطهر بيت المقدسء أبى المظفر يوسف صلاح الدين بن أيوب» محبى دولة 
ان المؤمنين. اللهم عم بدوامه البسيطة» واجعل ملائكتك المقربين براياته محيطة» وأحسن عن الدين الحنيفى جزاءه» واشكر عن الملة 
امحمدية عزمه ومضاءه. اللهم أبق للإسلام والمسلمين مبجته» ووف للإيمان حوزته» وانشر فى المشارق والمغارب دعوته. اللهم كا 
فتحت به البيت المقدس» بعد ما ظنت به الظنون» وابتلى المؤمنون» فافتح على يديه دانى اللأرض وأقاصيهاء وملكه بكرمك وفضلك 
صياصى الكفر 

ونواصيباء ولا يلقى منهم كتيبة بقوتك إلا مزقهاء ولا جماعة بعزتك إلا فرقهاء ولا طائفة بقهرك إلا الحقها بمن سبقها. 

اللهم اكاك عن لد غيل الله عليه وس -سعيه» وأنفذ فى المشارق والمغارب أمره ونبيه» وأصلح به اللهم برحمتك أوساط البلاد 
وأظرافها» وأرهاء الممالك وأكافها: 

اللهم ذل به معاطس آناف الكفار» وأرغم به أنوف الفجارة واس ذوائبٍ ملك بتك غل الأمضارة وأثبت سرايا جنوده فى سبيل 
الأقطار. ٍ 

اللهم ثبت الملك فيه وفى عقبه إلى يوم الدبن» واحفظه فى بنيه وبنى أبيه الملوك الكرام الميامين» واشدد عضده بيقائهم» واقض بإعزاز 
أوليائه وأوليائهم. اللهم وكا أجريت على يديه فى الإسلام هذه الحسنة التى تبقى على الأيام» وتخلد عل مرور الشهور والأعوام» ' فارزقه 
الملك الأبدى الذى لا ينفد فى دار المتقين» وأجب دعوته ودعاءه فى قوله: |إرب أُوزْعني أَنْ أشي نعمتكَ التي أَنْحَمْتَ 0 وَعل 
اللديء وَأَنْ أَخَلَ صاكاً َرَضَاة وَأَدخلتى برحمتك ف عبادك الصالحين»|. 

ونقل. التنلطان إلى الييت اللقدقن امير من حلب ركان هذا المدر قد أ تلاك للك ”القال تون الزرق الشيدة :1 عانق رديه الركزة 
تحدثه أنه سيفتتح القدس الشريفء فعمل هذا المنبر قبل فتح القدس الشريف ,نيف وعشرين سنة. 

قال صاحب هذا النقل: وكانت الفرخ-لعنهم القت بنوا عل الضحرة المقدسة كنيسة» وقطعوا ما جملة كبيرة» وغيروا أوضاعهاء 
وبنوا على حيطاتها اميا الخنازير» وعملوا مها مذيحاء وعينوا بها مواضع الرهبان» ومحط الإخيل؛ وأفردوا فيها لموضع القدم قبة صغيرة» 
مدهونة» ما بين الأعمدة الرخام. فلما نظر السلطان صلاح الدين إلى ذلك عظم عليه » وغ أن نحمى جميع تلك الاثار. 90 عن 
الصخرة ذلك البناء» وأبرزها حتى ينظر إليهاء ول تكن قبل ذلك يظهر منها إلا قطعة إسيرة. 

وكان الفرنح قد قطعوا من الصخرة قطعة كبيرة» وسيروها إلى القسطنطينية» 

وكذلك إلى صقلية» فكانوا يبيعون منها ملوك الفرنج وزنا بوزن من الذهب. وقيل إن بعض ملوك الفرنح خرج عن ملكه» وتولى خدمة 
بعازة المعزة» إشفانا علياء 

ركان كل ماك يأق آلا زيازة القدسن عقصد أن راعذ ما قطية عسي البركت 

فلما بلغ السلطان صلاح الدين ذلك أمى الفقيه ضياء الدين الحكارى أن يكون أمينا عليهاء ثم أدار علها صفاتح من حديد. ثم حضر 
الملك المظفر تقّى الدين عمر» واحضر صحبته احمالا من دمشق مملوءة ماء ورد» وتولى غسل قبة الصخرة بنفسه. 

ثم أ الملك الأفضل» وفعل كذلك. 
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ثم رتب السلطان صلاح الدين فى جامع الأقصى من يقوم بوظائفه» ورتب فى قبة الصخرة إماما حسناء وأوقف عليه وقفا جيدا. وحمل 
إلى الجامع الأقصى مصاحف وختمات وربعات منصوبة على ,راسى» ورتب له أوقافا جليلة» وعمل دار البطرك رباطا للفقراء. 
وكانت قبور الفرئج من الديوية وغيرها مجاورة للصخرة» ونحو باب الرحمة» ولهم قباب معقودة» فآزالها السلطان صلاح الدين» ومحا 
أثارهل جو يقلن كيينة قامة 

ثم إن بعض الملوك قال: «نعم الرأى هدمباء ونخرب القبور التى بجوارها». 

فقال بعض سراة الناس من العلماء-أظنه ابن شداد أو العماد الأصفهانى-: «إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب-رضى الله عنه-لما فتح 
بيت المقدس استقر بهذه الأماكن على ما كانت عليه» ولو شاء لفعل ذلك». فمّال السلطان: «نحن متبعين لا مبتدعين». 

واستقر بالأشياء على حالما. وأن لا يغير إلا ما كان مستجدا. فلا استقر الأ كذلك» وردت عليه اللطائف التهانى بالقصائد من 
الفضلاء والأدباء والشعراء. فكان أول ذلك قصيدة الملك المظفر تقى الدين عمر: 

دع مبجة المشتاق مع أهوائها ....يا لائمى ما أنت من نصحائها 

تعادتلك: أرضن القدس تقطن اط .را كتوها ما العدريعن عدرائنا 

زفت إليك عروس خدر تنجلى ... ما بين أعبدها وبين إمائبا 

إيه تفذها عاتق بكر فقد ... أضحت ملوك الأأرض من رقبائها 

5 طالب ماما قد رده ... عن نيلها أن ليس من أكفائها 

وهى طويلة» وهذا ملخصها. 

ومن شعر المظفر ايضا بخاطب عمه: 

أصلاح دين الله أمرك طاعة ... فر الزمان بما نشاء فيفعلا 

فكأنها الدنيا ببيجة حسنا ... تحلا على إذا رأيتك مقبلا 

وكان-رحمه الله-فاضلاء متأدباء حسن الشعر. وكان أخوه عن الدين فرخشاه نظيره فى ذلك. وأتى بيت الملك المظفر جميعهم كذلك. 
وناهيك بولده الملك المنصورء وسيأق من ذكره ما يؤيد القول إنشاء الله تعالى. وكان السلطان صلاح الدين يحب الملك المظفر تقى الدين 
أكثر من محبته لسائر أهله» لا كان قد خص به من الشهامة والنجابة والإقدام العظيم» ولفرط طاعته لعمه صلاح الدين. ولأنه كان 
ألصقهم إليه قرابة» لأن والد المظفر» ركن الدين شاهنشاه- رحمه الله كان أخا صلاح الدين لأمه وأبيه؛ والملك العادل» وتاج الملوك» 
وسيف الإسلام» كانوا إخوته لأبيه فقط. 

وقتل ركن الدين شاهنشاه شبيدا على باب دمشق لما حاصرها الفرن» ولم يدرك الدولة الأيوبية. 

ثم وردت قصيدة القاضى هبة الله بن سناء الملك» يقول: 

لست ادرى باى فتح تبنا ... يا منيل الإسلام ما قد ثمنا 

أنبنيك إذ تملكت شاما ... أم نبنيك إذ تملكت علدنا 

قد ملكت الجنان قصرا فقصرا ... إذ فتحت الشام حصنا فصنا 

قت فى ظلمة الكريبة شمسا ... فالبدر لا شك يطلع وهنا 

ل تقف قط فى المعارك إلا ... كنت يا يوسف كيوسف حسنا 

قصدوا غولة الأعاد فد عرد شما أملره ناك وهنا 

حملوا كالجبال عظما ولكن ... جعلتها حملات خيلك عهنا 

جمعوا كيدهم وجاءوك اركنا ... هن هد فارسا هد ركنا 

فكل من تخفل الحديد له كز كايا وتاجا وطيلسانا ردقا 

خانهم ذلك السلاح فلا الرم ... -ح لثنى ولا المهند ظنا 

وتولت ملك الحيول ول ... يتأنى عليها أنها لا ثتأنى 
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وتصيدتهم بحلقة صيد ... تمع الليث والغزال الأغنا 

صنعت فيهم ولمة عرس ... لعب المشرفى فيها وغنى 

وحوى الأسر كل ملك يظن ... الدهر يفنى وملكه ليس يفنى 

والمليك العظيم فيهم أسير ... .تثنى فى أدهم تثى 

5 تمن الليالى حتى رآها ... فتمنى أنه لا تمى 

طن أظنا وكنت أصدق فى :.- الله قينا وكان أ كاب قطنا 

رق من رحمة له القيد ... والغل عليه فكاما إن أن أنا 

واللعين الإبرنز اصبح مذبوحا ... يبنى انه مات منا 

وعبات غراس' المذن: خلا :: وان الامال مهن محى 

لا يخص الشام منك سرور ... كل ربع وكل أرض تبنا 

قدا ملكت البلاد: قرفا وغريا :ب بوختو يت الاقاق سلا تويكزنا 

وتفردت بالذى هو أسمى ... وتوحدت بالذى هو سني : 

فاغتدى الوصف فى علاك حسيرا ... أى لفظ يقال اواى معنى 

هذا ربنا الإله قال أطيعوه سمعنا لرينا وأطعنا 

وفيه وصل إليه رسل الخليفة يبنثونه بما فتتح الله على يديه. 

وفيها فتح عدة حصون» وهى: طبرية» والناصرة» وقيسارية» وصفورية» والطورء ونابلس» وحيفاء وصيداء وبيروت» وعسمّلان. وم 
يبق فى هذه السنة بالساحل من حصون الفرنح غير عكاء فأخذها فى سنة أربع وغامة وكمسياتة كا باق عن ذذها فى تاوضيها: 

5 ذكر سنة أربع وثمانين ومسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ذكر سنة أربع وُانين وب“مسمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع واثنى عشر أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون أصبعا. 

ما منخص من الحوادث انخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين. والسلطان صلاح الدين» مشمر الذيل فى إماد جمرة الكفر» وقد 
نازل عكا. فلما وصل إلى تل الفضول مضمرا على الزحف عليهاء إذ خرج إليه كبير من كبرائهم» وطلب الأمان من السلطان» وتضرع 
بين يديه» والناس قيام ينظرون. فرق السلطان ورحمهم» وأمنهم على أنفسهم وأهاليهم وجميع أموالهم. وخيرهم بين الإقامة فيها تحت 
أمانه وسلطانه أو اللخروج عنهاء فاختاروا الرحيل عنبهاء تفرجوا. 

ودخل المسلمون إلى عكا يوم المعة ثانى جمادى الأولى من هذه السنة. وأخرج الأسر ى من المسلبين» فكان عدتهم ارضة لاقن امن 
وس عكا لولده الملك الأفضل» وأنعم عليه ميع ما فيها من أموال الفرنح وغلالهم» وحواصلهم. 

وكتب له بذلك توقيعا متوجا بعلامته الكريمة» يتضمن تملكها لولده يميع نواحيها. وجعل الفقيه الحكارى أمينا بها من قبل الملك 
الأفضل. 

وكتب السلطان إلى أخيه الملك العادل بمصر ببشره بما فتح الله عن وجل عليه» ويأعره أن يخرج بالعساكر المصرية إلى بلاد الفرخ 


بالساحل من جهة الديار المصرية. 
فرج الملك العادل» ونزل على مجد لياباء وفتحهاء وغنم ما فيباء 


وأحضر السلطان بهاء الدين قراقوش» وسلمه عكا نيابة عن ولده الملك الأفضل. 
وخرج السلطان صلاح الدين وتوجه إلى حصن كوكب. 
وفيها فتح البلاد الشمالية» وهى: جبلة» واللاذقية» وصبيوك» وحصن يكاس » وسرمانية» وحصن برزية» ودرب ساك» وبغراس. 
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وفيبا هادث السلطان. لضاحب أنطاكية. 
وفيها فتح الكرك» وصفد» وكوكب» وسبسطية» ونابلس» وصفورية. 
وكان بناباس خلق كثير فسألوا الإقامة بها فى مملكة السلطان» فأقر هم على أما كنهم وأملاكهم. ثم إنه كتب إلى الإمام الناصر لدين 
لله أمير المؤمنين» ببشره بما فتح الله عن وجل على الإسلامء كابا أوله يقول: 
«بسم الله الرحمن الرحيم | (ولقَد كتبنا في الزبور منْ بعد اللأكوا. . .) الآية |(أَنَ الْأَرضَ|. .) الآية». ثم كتب: «امد لله الذى 
أنجز لنا هذا الوعد» وعلى نصرته لهذا الدين من قبل ومن بعدء لفعل من بعد ذلك العسر يسراء وقد أحدث الله من بعد ذلك أمراء 
وهو الأمى الذى ما كان الإسلام يستطيع علية صبراء قاتاى 'اللهاما بحر فى زمن 'الصحابة والأشتزى» وأعدن اللداما كان من الأسارى 
بأيدى الكفار الأشرار» وأصبح جوار الإسلام وقد اسكدانه وود من الكفر ها كان قد أشان :واد لله الذى أعاد ثوب الإسلام 
جديدا أبيضا نظره مخضراء بعد ما كان قد غلب عليه الكفر ببذه الديار حتى أعاده مغيرا. والجد لله ما هو أهله» على اتساع ملك 
الإسلام واجتماع شهله. والمملوك يشرح من نبا هذا الفتح العظيمء للنظر الكريم» ما يشرح به صدور المسلمين» وينتج الحبور لأمير 
المؤمنين. ويورد البشرى على ما أنعم لله به يوم اللميس الثالث والعشرين من ربيع الآخر إلى يوم الخميس الآخرء فذلك سبع ليال 
وثمانية أيام حسوماء سرها الله على الكافرين» فترى القوم فيها صرعى كأنهم أجاز نخل خاوية» فهل ترى لهم من باقية» فإذا رأيت ثم 
رايت والبلاد 1 
خاوية على عروشباء» ورايات الكفر خاشعة» ورايات الإسلام طالعة» وسناجق المؤمنين ببركات اميرهم عالية كاسية» وقد كانت من 
الكفر ناكية باكية. وأخذ الله أعداءه بأيدى أوليائه أخذ القرى وهى ظالمة. وفى ذلك اليوم فتحت عكا بالأمان» ورفعت عليها أعلام 
الإيمان. وهى أمّ البلاد» وأحب إلى الكفر من [إِرَمَ ذات العماد» الى ل يق مثْلها في البلاد|. وقد أصدر المملوك هذه المطالعة 
وصليب الصابوت مكسورء وقلب البرئز م.رجوف مكشورة والقا رسن علاوك: والراجل مقتول» والملوك ممسوكة» والدماء مسفوكة. 
والذغ: كان رظن أن عكا سحصقة هقد هين الله عرز وصيل لنده والدى كان "ماه المعمودلة معمودا يود الو أن ينه ينه أملذا 'بعيداء 
وعاد كل من كان فى الحرب منهم ذا همة ويقظة» لا يقبل منه عن نفسه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 
وطبرية فقد هدمت أعلام الشرك من علبهاء وعكا فقد خاب وخسر من التجأ إليهاء وقد سبيت أساوها الأحرار» وعادوا لنساء الإسلام 
خداما وان وكدلك عادو تالكا أولادهم الصغار؛ بعد من قتل من آبائهم من كل فاجر وكافر» وصارت الكائُس مساجدا يعمرها 
عق كان ماله واليوم الآخر. وعادت البيع مواقفا خطباء الإسلام على المنابر. وعمرها الله بالتوحيد وأهله» مكان كل مشرك 
كاف 0 ْ 
وأما فرسان الديوية والإسبتار» فقد عل الله تعالى بأرواحهم إلى النار» وقد نزل بهم إلى أسفل اجخيم» مصفدين مقرنين مع الشيطان 
الرجيم» فليأخخذ حظه من هذه البشرى مولانا أمير المؤمنين» فد قطع دابر القوم الذين ظلموا وامد لله رب العالمين». 
وفيها وردت قصيدة الشريف النسابة مد بن اسعد بن على بن معمر الحسينى نقيب الاشراف على السلطان صلاح الدين» يبنيه بما فتح 
الله على يديه يقول: 
أترى مناما ما بعيى أبصر ... والقدس يفتح والصليب يكسر 
وقامة فت هق الرجمن' الذى .... بزواله وزواطا يتطهر 
ومليكه فى القيد مأسورا ولم ...يرى قبل ذلك ملوك تؤسر 
قد جاء نصر الله والفتح الذى ... وعد الرسول فسبحوا واستغفروا 
فتح الشآم وطهر القدس الذى ... هو فى القيامة حيث قام المحشر 
من كان فتحه لنصرة أحمد ... ماذا يقال له وماذا تن 
يا يوسف الصديق أنت لفتحها ... فاروقها عمر الإمام الأطهر 
ولأرت عثمان الشريعة دفي ولانت فى نصر النبوة حيدر 
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ذكر سنة حمس وثهانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
مااعلمطن من الخوادلت 
دك الوقعة الكبرى على عكا 
ذم سنة تمس وعانين و“مسمائة 
التيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم خمسة أذرع وخمسة عشر أصبعا. مبلغ التياذة سبعة عكر ذراعا واثنان وعشروت أصيعاً: 
الحليفة الإمام الناصر لدن الله أمير المؤمنين. والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام بالديار المصرية وما معها. 
وفيها خطب لولى العهد-عدة الدنيا والدين-أبى نصر مد بن الإمام الناصر لدين اللهء بأعى والده» تفطب له فى سائر الحمالك الإسلامية. 
وفيها كانت الوقعة العظمى مع الفرنخ» وأخذت عكاء وقتل من كان بها فى سبيل الله تعالى. وهذه الوقعة التى لم يعهد بمثلها فى جاهلية 
ذكر الوقعة الكبرى على عكا 
وذلك أن السلطان صلاح الدين» لما فتح هذه الفتوحات العظام» وأذل الكفرة اللثام» وطهر القدس من الأرجاس والآثام» وفتح عكا 
وهى م تملكة الملاعين» وأخلاها من كل كافر لعين» 5 بنجديد سورهاء» وبناء ما منغ من ديورها» وعمارة قصورها ودورهاء 
وأمى الملك المظفر أن ينظف الساحل من جميع الفرنخ» ففعل ذلك» ولم يبق فى الساحل حصن ولا معقل إلا وقد علاه الأذان» 
وسكنته حملة القران» وخلا من عبدة الصلبان. فعند ذلك تكاتبت ملوك الفرنحج فيما بيهم » للا قد جرى على الكفر وأهله» والصليب 
وذله» فالتخوا لدينهم » وأحمفوا ذات بيهم » على اجتماع كلمتهم » والقيام 2 نصرة ملتهم» فاجتمعوا ا وبحراء» وسسهبلا ووعرا» واستصحيوا 
الساوسة والرههان» والبطرك ا الدبان» بعد ما طاف + 

وسة والرهبال» واب بير والديال» ب يع 

الجزائر والبلدان» على عبدة الصلبان» وصوروا بكفرهم صورة على أنها صورة المسيح عليه السلام» وأسالوا على وجه الصورة الدماء» 
وأقاموا صورة إعرالى» وقالوا هذا نبى المسلمين قد جرح المسيح» وأجرى دمه على وجهه؛ فانبضوا لنصرته» وخذوا بثأره. فلم يبق منهم 
أجمع أهل التاريخ ممن عنى مع أخبار العالم-رحمة الله علهم-أن هذه الوقعة لم إسمع بمثلها من أول زمان وإلى ذلك التاريخ» فإن بلاد 
الروم حرجت عن بكرة أبيهاء من سائر قلاعها ومدنها وحصونهاء وأبذلوا الأموال للفرسان والرجال» وباعوا أنفسهم للمسيح. ووردوا 
من البر والبحر بالخيل والرجل» يقدمهم الّسوس والرهبان» وقد لبسوا السواد. والبطرك قد حرم عليهم» وقالوا موتوا فى هذه الأرض 
المقدسة» فهو خير لك. 
وكان السلطان صلاح الدين مخيما على شقيف أرنون» فلما بلغه ذلك من قصد الفرئ عكا فى هذه الموع العظيمة» خشى عليهاء وتوجه 
يحم خيله ليسبق بالنزول عليهاء وتبعته العساكر أولا فأولاء فلم يدرك عكا حتى سبقته الفرنخ» ونزلوا عليها برا وبحرا فى عدد لا يحصى» 
0 الجراد المنتشرء وذلك لما أراده الله تعالى من سعادة المحصورين بباء وأن يكونوا من الشبداء الفائزين يجنات النعيم» وهو النعيم 
وكان وصول الفرح إلى ع ونزوهم عليها رابع عشر شبر رجب من هذه السنة. 
ووصل السلطان خامس عشرة» فسبقوه بعوم واحد» لما يريده الله عن وجل٠‏ وتلااحق به العسا كر ونزلوا يوم الجمعة على اتخروبة. ونزات 
الفرنج على عكا من كل جهة برا وبحرا. ونزل جيش السلطان صلاح الددين أول ميمنته بالنواقير بالبحر» واخر ميسرته القيمون. واس 
الناس أن يثبوا لقتال وإشغال الفرنج عن لجاجة الحصار على عكاء فتقدمت الميسرة إلى طريق النهر الحلو» وآخر الميمنة مقابل تل 
العامة والحاطق 
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عساكر الإسلام بالعدو الخذولء والفرخ الملاعين لا يشغلهم عن حصار عكا شاغل» بل مجتبدين غاية الاجتباد. والمسليون بعكا ل يغلقوا 
لما بابا» والسلطان صلاح الدين يناوشهم القتال من جهة القلب٠‏ 
ووصلت ملوك الإسلام» ووصل من الشرق مظفر الدين [كوكبورى] ابن زين الدين على كوجك. ووصل حسام الدين سنقر 
الأخلاطى. ول يزل القتال كذلك بين الفئتين مناوشة إلى يوم الأربعاء» لتسع بقين من شبر شعبان» خرجوا الفريخ-خذلهم لله-فارسهم 
وراجلهم» وتحركوا حركة عظيمة» ارتجت لما الأرضء وبين أيديهم الإنجيل مولا على يد البطرك» مستورا بثياب الأطلس. وركب 
السلطان صلاح الدين» فى جيوش الموحدين» ونادى مناديبم: «هيا يا أمة مد الختار! عليك بالكفرة الفجار! فهذا يوم وعد الله فيه 
الصابرين بالحور العين. أما ترضوا أن تبيعوا أنفسك بالجنان» ومجاورة الرحمن» فى دار لا يحزن مقيمهاء ولا يفنى نعيمهاء ولا ينفد 
سرورهاء ولا يبرح حبورها. يا خيل الله اركبى» وبالجنة أبشرى». قال: 
فركب الناس وقد أباعوا أنفسهم 7 وقد وثقوا بما وعدهم نه الله فى كابه العزيز العظي» على لسان نبيه الكريم» صل الله عليه وعلى آله 
وححبه اجمعين. :5 
وكان السلطان صلاح الدين فى القلب» وولده الملك الأفضل ف الميمنة» وولده الظافر فى الميسرة. وكان مما يلى القلب سيف الدرين على 
بن أحمد المشطوب ملك الأكراد» فى خلق عظيٍ من المهرانية والحكارية وغيرهم. ومحاذيه مجاهد الدين برنقش مقدم عساكر سنجار» 
وخلق كثير من المماليك الترك. ولم يكن عليهم مقدماء فيذكر عن الفقيه ا مكارى-أمين القدس المقدم ذكره-قال: «إن السلطان صلاح 
اللدين شاهدته بعييى وهو يدور بنفسه على جيوش المسلمين» ويحرضهم على القتال» ويقول لهم إفى كأحدك» فلا يطلب اليوم أحد م 
غير رضى ربه». ١‏ 
ثم التقى المعان» فبدرهم الملك المظفر بالجاليش» فتكاثروا عليه» وكان فى طرف الميمنة على البحر. فلما رأى السلطان ذلك خاف 
عليه» فرك بنفسه نحوه. ٍ ٍ 
وكان المظفر قد تقهقر إلى ورائه قليلاء لما راى من كثرتهم عليه. فلما راى السلطان صلاح الدين ذلك حرك نحوه. فلما عاين الجيوش 
تأخر المظفر وتحريك صلاح الدين شوقا إليه» ظنوا مها كسرة» فانهزم المسلمون. وكانت أهل الديار البكرية ليس لهم خبرة بقتال الفرنج» 
فولوا هاربين لا يلووا على ئ. ووصلت طائفة من الفرح إلى مخيم السلطان» وجالوا حوله ساعة. 
وأما ميسرة المسلمين» فإنها ثبتت قليلاء وصار السلطان دائر بين العسكرين» ومعه القضاة» والفقهاء» واللخطباء» وأكابر الأشراف» وهو 
يستوقف الناس» ويحضهم وهم لذ بلووت: “قال الفقيد المكارى تلت بالله أنه لم يبق مع السلطان سوى حمس نفر. وأما المهزمون 
من المسامين فإنهم وصلوا دمشق» وهم الميمنة. والميسرة وصلت طبرية. ثم اجتمع على السلطان الناس أرباب المروءات» همل على 
العدو بنفسه فى شرذمة يسيرة» فطرحوا من الفرخح جماعة جيدة. وجاء نصر الله والفتح» وأيد الله الإسلام على عوائده اجميلة» فكان م 
قال عن وجل: | كا من فئة قلياة عبت فَةَ كثيرة بِإِذْنِ الله وَاللّهُ مَمَ الصَايرينَ»!. فولى الفرن منبزمين» فظنوا أن الجيوش تراجعت 
علهم. وركبت تلك الفئة القليلة أكافهم قتلا بالسيف» وضربا بالدبوس. وعاد الملك المظفر وكذلك جناح الميسرة. وتداعت الناس» 
وتراجعوا من كل مكان. 1 5 1 
قال الفقيه المكارى: إن السلطان لما رد على الفرخ» لم يكن معه من الناس ما يلحق الألفين فارسء وكان الفرئج فى أربعمائة ألف 
اع كوك ولقد ذكر جماعة من المسلمين الكجار» ممن كان مع السلطان عند رجوعه على الفرنح؛ منهم الأمروشيت: الدية غاخه ون 
الدين القيمرى» وحسام الدين المهرانى المعروف بابن ,ردم قالوا وحلفوا-وهم أعناء القول عنادفية لجان كل واحد ممن كان مع 
السلطان قتل من الفرئج الثلاثين والأربعين واللمسين وأكثرء وأن الواحد منا كان إذا قرب مع مطلوبه من خيالة الفرنح ويرفع يده 
إسيفه ويريد ضرب عنقه ينظ ر إلى رأسه وقد طارت عن بدنه من قبل أن يصل إليه السيف. وهذا تأييد من الله عن وجل» وما يدل 
على صعة القول أن الملاتكة تقاتل مع الإسلام. 
قال: ول يزل المسلمون فى أكّاف المشركين إلى أن تحصنوا بالأسوار التى كانوا صنعوها لهم» وعادوا يقاتلون من ورائباء فعند ذلك قال 
السلطان صلاح الدين: 
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«الحمد لله الذى نصرنا حتى عادوا متحصنين بالأسوار». ثم رجع إلى دهليزه ومخيمه» ووقف أصصحابه بين يديه وهم بالدماء مخضبين» 
فرحين بما من الله عن وجل عليهم» وبما يسره من نصرهم» وتذا كروا من استشهد منهم» وأخرجوهم من بين قتلى الفرنخ» وصلوا عليهم» 
وواروهم بدمائهم التراب. ثم أمى السلطان بالانتقال من تلك المنزلة إلى منزلة تعرف بالحروبة» وكان ليس برأى جيدء فلو كان أقام 
مع مشيئة الله -عن وجل-لكان أصلح. وحسب السلطان حساب أن جيشه ضعف حاله» لما نبب لهم عند هزعتهم» وأنهم تشتتوا 
ف البلاف. وعد أن تكبسهم الفرخ» فلا تقوم لهم بعدها قائّة» فتحول لهذا السببء ليجتمع إليه العساكر ويعود المنهزم» ويتكامل 
الجيش ٠.‏ 

وكان ملك الفرنح الكبير يسمى الأنكتير مريضا على حظه» واشتغل الفرن بمرضه» واشتغل السلطان صلاح لذو عاجوا ل سيو 
هذاء والرسل تتردد منهم طول بقية هذه السنة. 

وفيها توق زين الدين يوسف بن زين الدين على كوجك صاحب إربل» ف الثامن والعشرين من شبر رمضان. وسير اخوه مظفر الدين 
يسأل السلطان أن يكون عوضا عن أخيه فى الخدمة» وانه ينزل عن حران والرها وسميساط والموزر» وخدم ينسين الف دينار نقدا» 
فأجيب إلى ذلك» وأضيفت هذه البلاد-التى استرجعت- إلى الملك المظفر تقى الدين عمر صاحب حماه. وكتب لمظفر الدين بما سأل» 
وكتب إلى صاحب الموصل كاب الوصية بمظفر الدبن. واستقرت بيد الملك |المظفر] تقى اللدين من البلاد ما نزل عنها مظفر الدين» 
مع ما بيده من ميافارقين. 

هذا ببلاد الشرق. وأما [ما كان بيد الملك المظفر فى] بلاد الشام» خماه والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم وجبلة واللاذقية وبلا طنس 


وغيرها. 
وفى هذه السئة ولد الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين. ووصل إلى السلطان كاب فاضلى بالبشارة 


ضنه: «يقبل ارمق بين يدى مولانا الملك الناصر» دام رشاده وارشاده؛ وزاد سعده واسعاده» وكثرت اناه وعبيده وأعلناةفه 
واشتد بأعضاده فيهم إعتضاده» وأغى الله عدده حت يقال هذا آدم الملوك وهذه أولاده. وينبى أن اللهد-وله المد-رزق الملك العزيز 
عن نصره ولداء ذكراء براء مباركاء زكياء سوياء تقياء نقياء ذرية كريمة بعضها من بعض» من بيت شريف كادت ولاته تكون ولاة فى 
السفاف ومالك تكرق لوكا ى:الارضن: 

ركان عقوة لمن يله الأسشره مو اتلعة أو العددتوية وبا لديف الله اه اكلعة) ويدل اها الا عدا 


١‏ ذكر سنة ست وعانين ومسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما :لخص من الحوادث 

ذم سنة ست وقانين ومسمائة 

اليل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم مسة أذرع وخمسة وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

الخليفة الإمام الناصر لدرن الله أمير المؤمنين مستمر الحك» مطاع الأمى فى أقطار الأرض. والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام 
وكانوا قل ينوا ابرحة فليية رظافر عكاة :وعادوا يقائلون أهليا من علبهاء فلما كان ظهر يوم السبت ثامن عشر ربيع الأول من هذه 
السنة أحرقت أهل عكا تلك الأبرجة بالنفط. وعظم ذلك على الفرخ» كأنهم كانوا استظهروا علبهم ببا. 

معين الدين سنجر شاه» والملك السعيد علاء الدين صاحب الموصل» [وزين الدين يوسف] صاحب إربل. وكان فى ذلك حروب 
ومناوشات بين الفريقين» وقتل من الطائفتين خلق عظيم . هذا والرسل تتردد بيهم » وكل من اامعين باك من الاخر. وكان السلطان 
صلاح الدين رجلا مسلماء ساذج الباطن» مستسل النية» كثير الدين» خال من المكر والخداع» صادق القول» عديم الكذب والسفه. 
وكان الفرح بتحمَقون منه ذلك» فعادوا إشغلونه بالمراسلات والمواعيد الكاذبة» وسوفوا به الأوقات إلى حين تعافى 


6 و”| 511216120 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 


ملكهم من علته» فعادوا وغدروا قْ «قبيع ما قرروه بيهم » وجدوا 2 حصار عكا. 

وكان ذلك بعل مضى سنة ست وعانين» ودخلت سنة سبع وعانين و“مسماثة. 

وفيها وصل إلى أنطاكية ابن ملك ألمان نجدة للفرثخ. وكان أبوه قد خرج من بلاده فى مات ألف مقاتل من أول سنة ست وثمانين. 
ووصلت الأخبار إلى السلطان بذلك» فضاق صدره لذلك. وعبروا على قسطنطينية» ول يقدر ملك الروم على دفعهم. وكذلك دخلوا 
ف بلاد الروم بقونية» وحصل بين صاحب الروم وبيهم مصافاء فكسروه» وقتلوا تجعانه » وقالوا له: «لسئا نريد بلادك»» فهاد نهم. 
وا الأمسء أن الله تعالى كفى شرهم» ورم فيهم المرض والموت» وهلك طاغيتهم. 

وأوصى لولده» ولم يصل إلى أنطاكية إلا فى دون اللمسة آلاف من مائق ألفء فهذا تأييد إلى لأمة مد صلى الله عليه وس 


و 0 ذكر سنة سبع وثُانين و“مسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما لخص من الحوادث 

ذكر سنة سبع وثانين ومسمائة 

القيل البارك فى هذه البية 

لماء القديم ستة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وأربعة عشر أصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين. وبنو سلجوق بحام ببلاد العجم. 

والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام بالديار المصرية وما معهاء وهو فى قتال الفرنحج على عكا. والحصار باق» وقد ضعف حال 

المسلمين الذين بعكاء وقل جلدهم» ونفد صبرهم. فلما كان يوم الثلاثاء سابع جمادى الآخرة من هذه السنة نفذ أهل عكا من المسلمين 

يقولون للسلطان: «نحن والله قد عزنا عن القتال» وقد بلغنا غاية لا بعدها غاية» ولم يكن بقَى لنا غير التسليم. ونحن نهار الغد نسم إل 

ونطلب الأمان إذا ل تفعلوا معنا شيئا يخلصنا مما نحن فيه». فكان ذلك أصعب شئ جرى على السلطان. 

قا الفقية المكارئ: زاوف هد! ادكه بورالله لم إستطعم السلطان بطعام ذلك اليوم مع تلك الليلة». فلما كان صبيحة ذلك اليوم» 

ركب السلطان صلاح الدين فى سائر الجيوش» وقصد الفرثخ» ووصل إلى حيث وقف بخنادقهم» وزحف حتى دخل بعضبهاء وهو 

كالوالدة الأكلى على ولدهاء ويسير بين العسا كر ويحثهم على القتال» وينادى: «يا الإسادم! يا لدين محمد عليه السلام!» وعينيه تذرفان 

بالدموع. ودام ذلك اليوم ول يقدر المسلمون على شئ يفعلوه مع الفرخ. وسبب ذلك أن الرجال من الفرن لبسوا العدد» ووقفوا فى 
ثر السور من خارجه ومن داخلهء بالشروخ والزنارات» والنشاب. ثم إن الملاعين جدوا فى الحصارء وتمكنوا من الحنادق 

فلكوهاء ونقبوا أسوار البلد وحشوه خشبا وأحرقوه» فوقعت الباشورة وهى بدنة السور» فدخل الفرنح إليها وقتلوا من المسلمين جماعة» 

وقتل المسلمون من الفرنج خلمًا عظيما من جملتهم ست ملوك» وقبضوا على أحد ملوكهم الككار فى بعض الثقوب» فال لهم: «لا تقتلوق 

وأبقوق أرخل عنكم الفرنخ». فلم يرجعوا له وقتلوه. فلما بلغ الملاعين قتل ملكهم التزموا أنهم لا يبقوا فى عكا من يقول «لا إله إلا 

الله». 1 

ثم جدوا فى الزحف ثلاثة ايام جدا عظيما. كل ذلك حزنا على ملكهم. 

ثم إن السلطان صلاح الدين بعث إلهم سيف الدين المشطوب يطلب الصلح منبم. 

وفى جملة كلامه: «إنا نحن أذنا متكم بلادا كثيرة وحصونا كثيرة وإنا لم ننزل على بلد ولا قلعة وطلبوا منا الأمان والصلح إلا أجبناهم 

اذلك. فافعلوا أنتم أبعنا: تلك فا ؟ وا الملطاته بوسيروا نطلوا منه القاف ١‏ يب اين امالك لقرروا اع الصلح بينهم» وكان 

ذلك كله مكر منهم وخديعة» حتى يشغلوا السلطان عنهم» ويمكنوا من أخذ البلد. فلما كان يوم ابمعة» وصل عوام من البلد كاب من 

أهل عكا يقولون: «أن قد ضاق الأمر» ولا بقى لنا خلاصء وقد طلب منا الفرثح مائق ألف دينار» وألفى وخمسمائة أسير» وثلاثة 

الاف ثوب أطلس» وصليب الصلبوت» على أتنا نخرج بنفوسناء لا سواها». فلما وقف السلطان على ذلك كم وعظم عليه. فبيئما 


511216120 ١9١ 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 


هو كذلك إذ وقعت الضجة؛ ورفعت أعلام الشرك على أبراج البلد» وصرخ الملاعين صرخة واحدة تزلزلت لما الأرض. وكان ذلك 
يوم ابنمعة سابع عشر جمادى الآخرة من هذه السئة. فعظم ذلك على المسلمين» وكثر قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم». 
وعن القاضى بباء الدين بن شداد-صاحب سيرة السلطان صلاح الدين-قال: 

وصلت إلى السلطان صلاح الدين فى ذلك الوقت الذى أخذت فيه عكاء فوجدته يبكى بكاء عظيماء للست إليهء ثم ذكرته بما فتتح الله 
ع وجل على يديه من بلاد 1 

الكفر» وما قتل من رجاهم» فنظر إلى وهو مخنوق بعبرته» وقال: « كيف لى بخلاص المأسورين من ايدى المشركين؟». 

ثم أمى بالرحيل من تلك المنزلة إلى المنزلة الأولى [إشفرعم] ٠‏ وجرد ألفى فارس فى مكانه لينظروا ما يكون من أمى البلد والمسلمين 
لا ور وكان فى جملة ا مباء الدين قراقوش الأسدى» الذى بنى سور القاهرة) وعمل الروك بالديار المصرية» فأفدى نفسه 
يملة كبيرة. ثم إن الملاعين قتلوا سائر من كان بها ممق المسلبينة إلا من كان فى أجله تأخير. 

فلما كان نهار اميس سلخ جمادى الآخرة» ركبوا الملاعين» خيلا ورجلاء واصطفوا ميمنة وميسرة» وتواقعوا مع يزك المسلمين» فأردف 
السلطان اليزك بعشرة الاف فارسء» فكسروا الملاعين» وتبعوهم إلى خندقهم. فلما كان ثامن رجب الفرد» حضر صحبة حسام الدين 
حسين بن باريك المهرانى فارسان من الفرنح من عند الملك الكبير ملك الفرن» فقدموا بين يدى السلطان» وسألوه عن صليب الصلبوت 
الذى أهذه من ببيت المقدس» وقالوا: «إن وجدناه تحدثنا فيما يعود نفعه على الطائفتين» ويكون فيه المصلحة» فأم السلطان بإحضاره. 
فلما عاينوه» خروا له ساجدين على وجوههم» ومرغوا خدودهم على الأرض» م عادر إلى ملكهم. 

ولا كان الحادى والعشرين من رجبء نرج الملك الأنكتير-لعنه الله-ومعه جماعة من اللحيالت» وساروا نحو تل العياضية» ثم أحضروا 
جماعة من أسرى المسلمين» تمن كانوا بعكا وسلموا ذلك اليوم من القتل. فأراد الله لهم بالشبادة» وختم م بالسعادة» وأوقفوهمء 
وأرموا فيهم السيف. فلما نظر المسلمون بوارق السيوف» ساقوا نحوهمء ثم أعلموا السلطان بذلك» فركب» وركبت العساكر» وركب 
الفرنج بأجمعهم من عكا. والتقى المعان» وقتل بينهم خلق كثير. وكانت وقعة شديدة» 

اتكسرت الفزج فيها كسرة عظيمة. وذى أن عدة من كان بعكا من المسلمين تمن قتل سوى من نجا مسة آلاف نفر وسبعمائة نفر. 
ولا كان نهار الأحد ثالث ذى القعدة رحل الفرخ إلى الرملة» وتوجهوا لبيت المقدس. ثم كان بينهم وبين المسلمين وقائع وحروب 
إشيب لوا الطفل الوليد. 

وذخل "الغقاء: وفيت الأميطان إلى سبع بقِين من ذى الحجبة وصل السلطان صلاح الدين إلى القدس الشريف. ونزل بدار الأقساء 
مجاور كنيسة قامة. وكان قد وصل فى ثالث ذى الحة عسكر مصر مع أبى الميجاء. فلما بلغ الفرنج ذلك تحولوا إلى النطرون. ثم كان 
بينهم وبين المسلمين-وهم اليركية-وقعة. ثم كان بينهم وبين الأمير سابق الدين صاحب شيزر وقعة عظيمة» انكسرت فيها الفرنج كسرة 
شنيعة» وشلقوا فى الكبال» واهد خيولهم. وحاصرهم المسلبون فى قلعة النطرون. ثم وصل عدة من الجارين من عند صاحب 
الموصل إسبب تحصين خندق بيت المقدس. وعمل السلطان صلاح الدين بنفسه فيه» وكذلك سائر الملوك مع كافة الجيوش. 

وفى هذه السنة توق القاضى شرف الدين بن عضرون قاضى القضاة بدمشق» وكان أوخد أهل زمانه فى الأربع مذاهب. 

وفيها ظهر بمصر رجل منجم يقال له ابن السنباطى» فاقلب رءوس السودان وقوم من المغاربة يقال هم «المصامدة»» وقال لهم: «انتم 
تملكوا الديار المصرية فى الليلة الفلانية بعد المغرب». فاستعدوا بقواربر نقط» واجتمعوا بحارة بر المدينة» وهى الحلالية» وشربوا المزور 
إل نيك العثا ىن توموارا حرية والسدة من :را زويلة4 وا ديا نما دوو عليه العلدهة انراق خرانة البنوة لبعريهوا من ايها :هق 
المسجونين» وهم مع ذلك يصيحون: «يا آل على». وأتوا إلى السيوفيين» وكسروا الدكاكين» 

وأخذوا السيوف والعدد. ثم ركب الأمير بدر الدين بن موسك بعسكره» فسك اجميع» والمنجم» وقتلوا عن آخرهم. 

وفبها أخرب السلطان صلاح الدين عسقلان. 

وفيها توفى الماك المظفر تقى الدين عمر» وهو محاصر لملا ذْكرد» وذلك يوم المعة لإحدى عشر ليلة بقيت من شبر رمضان المعظم. وكان 
ولده الملك المنصور فى صحبته» فأخفى موته» وعاد به إلى مدينة حماه» فدفن بها. واستقر [الملك المنصور] بملكه-حماه وما معها. وخرج 
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عنه ما كان بيد أبيه من بلاد الشرق» واستقر بها الملك العادل سيف الدين أبو بكر» حسبما نذكر من ذلك. وفيها توفى الشيخ نجم الدين 
املحبوشانى الشافى» رحمة الله عليهماء 

٠.1‏ ذلك سنة تمان وثمانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذم سنة تان وثانين وت“مسمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة شبعة عش ذرزاعا وأحد عش أصنيعا: 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين نافذ الخك» مطاع الأعر. 

والسلطان صلاح الدين سلطان الإسلام. واستولت الفرح-خذلهم الله-عل قلعة الداروم وهدموهاء ورحلوا عنها. 

وفييا حصلت المهادنة والصلح بين السلطان صلاح الدين وبين الفريج على شروط اشترطوها بينهم؛ وقطعوا المدة ثلاثة أشبر بعد ثلاث 
سنين» وقيل ثمانية عر 

وفيها توق الفقيه نجم الديبن بن شرف الإسلام رحمه الله تعالى» وكان اوحد اهل زمانه ف الفتيا والفقه» وكان حنبل المذهب. وتوق 
موفق الدين خاله ابن القيسرانى وزير نور الدين بحلب. وتونى قطب الدين بن العجمى بحلب» رحمهما الله تعالى. 

وكا إه و عكر بع وقد وللَى كل واحد منبم قطراء وأكبرهم قطب الدين ملكشاه» وكانيك: الاسوو امن و فعمن عل أبيه سق عه 
من ملك قونية وملكها لنفسه» واعتقل أباه. ثم خلص من الاعتقال وتوصل إلى ابنه نور الدين سلطان شاه» فأكرمه» وعاد إلى ملكه» 
وتوفى فى هذا التاريخ. وملك بعده ولده غياث كيخسرو فى حديث طويل. ثم [غلب على غياث الدين أخوه] ركن الدين سليمان»؛ 
وهرب غياث الدين إلى الشام مستجيرا 

بالملك الظاهر صاحب حلب. ثم مات ركن الدين سنة سقائة وملك ولده قلج أرسلان. 

ورجع غياث الدبن فلك قونية» واستقرت السلطنة له حىق توق» وملك بعذه ابنه عم الدين كيكاوس» وكانت له حروب مخ الملاك 
الأشرف موسى بن العادل. ثم توفى [ كيكاوس] وولى اخوه علاء الدين كيقباذ. ثم توفى [ كيقباذ] سنة اربع وثلاثين وسقائة» وولى 
بعذه ولده غياث الديبن كيخسرو الذى كسره التتار كسرة عظيمة سنة إحدى ويف وسوائة, وتضعضع حينئك ملك السلاطين 
السلجوقية ببلاد الروم وأعمالحاء حسبما نذكر بعد ذلك إن شاء الله. 


4 ذكر سنة أسع وثمانين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما نلخص من الحوادث 
١‏ ذكر وفاة السلطان صلاح الدين رحمه الله 


ذكر سنة أنسع وثانين ومسمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وثلاثة وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ثائية عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين مستمر الأحكام؛ مطاع الأوامر» فى سائر أقطار الأرض. والسلطان صلاح الدين إلى أن 
توفى فى هذه السنة إلى رحمة الله ورحيب جنانه» بكرة يوم الأربعاء سابع عشرين شبر صفر من هذه السنة» بمدينة دمشق الحروسة. 
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ذكر وفاة السلطان صلاح الدين رحمه الله 

كان السلطان صلاح الدين لما تفرغ قلبه من جهة الفرخخ-خذلهم الله تعالى- قد عاد إلى دمشق وهو فى أسر الأحوال وأحسن الأمور» 
ورسل الملوك واردة عليه من كل جهة بالهدايا والتحف والمراسلات الحسان» وهو يجاس كل يوم للمظالم» وإسداء المكارم» وإنصاف 
المظلوم من الظالم. ثم خرج إلى الصيد شرق دمشق فغاب حمسة أيام. وكان معه أخوه الملك العادل» فودعه من البرية وأمره بالمسير 
إلى الديار المصرية» وأوصاه بالملك العزيز. وعاد السلطان إلى دمشق» فصل له توعك؛ ثم قوى. 

وعن القاضى بباء الدين بن شداد قال: حضرت من القدس لا طلبنى السلطان على البريد. فلما مثلت بين يديه قربيى واجلسنى» ثم 
قال لى: «من بالباب 

جالسا؟». قلت: «الملك الأفضل ولدك» والناس وقوف بين يديه». فنبت ودمعت عيناه وقال: «أف للدنيا ماذا تغير من الأحباب 
على الاحباب». 9 قال: «اخرج إنمم وعر فهم بعض ما أنا فيه». 

وعن القاضى الفاضل قال: حضرت عند السلطان صلاح الدين فى مرضه» فأمى بطعام» فقدم وقد جلس الماك الأفضل فى دست 
أبيه» فقال لى: «يا قاضى اخرج وانظر الناس كيف هم بعدى». قال» نفرجت» فلا لا ولده مكانه» رجعت وقد عميت من 
البكاء» وكذلك بكى كل من حضر. وكان أشد يوم على الناس. 

ثم إن السلطان صلاح الدين ثقمّل فى المرض. وعن إمام الكلاسة قال: 

حضرت عند السلطان صلاح الدين لما أمرنى ولده الملك الأفضل أن ألقنه الشبادة» فوجدته قد غاب ذهنه» فقرأت إهو اللهُ اي لا 
إله إل ش عالم الْغْيِ وَالشّهَادة ضِ الرحمن الرحي |». قال فسمعته يقول: نعم هو كذلك». قال الشيخ: فقلت فى نفسى هذه عناية 
من الله تعالى بهذا الرجل فى دنياه وآخخرته. قال الشيخ: ثم قرأت -وقد غاب ذهنه أيضا-إلى أن انتبيت إلى قوله تعالى إلا إله إلا هو 
عليه توت وهو رب اْعرْشٍ الْمَظم |». قال الشيخ: فرأيته وقد تسم وتهلل وجههء وفاضت نفسهء رحمه الله تعالى. 

وعن القاضى الفاضل قال: لما مات السلطان صلاح الودرعة أله عزال شه رةه فرهدنا ى واه عد وا رميق درهم» 


ودينار واحد صورى. 
هذا كان كع شيف اق :5ك ارقم 


وتوق وله من العمر سبع وخمسين سنة. وكان مولده سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة بتكريت. وكانت مدة مملكته بالديار المصرية نحو أربع 
وعشرين سنة. وملك الشام بعد نور الدين وولده الصالح نحوا من أنسع عشرة سنة. 


مما ذ,ى عدة أولاده الملوك 

الملك العزيز 

الملك الظاهر 

أجمع الرواة أنهم لم مسمعوا ولا رووا عن ملك أسمح ولا جور من السلطان صلاح الدين - رحمه اللّه-ولا أنجع فنا ولا أنصر لملة تمد 
صل الله عليه وسل. 

وفى ذلك يقول ابن أسعد الفقيه الشافعى من قصيدة امتدح بها السلطان صلاح الدين رحمه الله: 

جواد بالبلاد وما حوته ... إذا جادوا بربات اللقاح 


من النفر الذين إذا تجلوا ... أعادوا الليل أجبى من صباح 
فن حاتم وكعب وابن سعدى ... رعاة الشاة والنعم المراح 
فللاحين والراجين منه ... اعن حمى واكم مستباح 
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يفيض بطون راحهم نوالا ... وأستم الملوك ظهور راح 

دك عدة اولاق الملوك 

500 سبع عشر ولدا ]| وبنت واحدة» وهم: الملك الاأفضل نور الدين على » وكان اكبر ولده» وولى عهده» مولده بحصر يوم عيد 
الفطر سنة خمس وستين و“مسمائة. وكان يوم مات ايوه وولى الملك بد مشق مره اربع وعشرين سنة واشبر» والله اعلم. 


الملك العزيز 
عماد الدين عثمان صاحب مصرهء مولده بالقاهرة» ثامن جمادى الا وولى سنة سبع وستين» وكان اصغر من اخيه الأفضل سنتين وشبرين. 
الملك الظاهر 


غياث الدين غازى صاحب حلب» موا ه بالقاهرة نصف شبر رمضان سئنة عُان وستين و“مسمائة. وكان اصغر من العزيز إسنة واشبره 


ذم بعض محاسنه رضى الله عنه 

والملك المفضل قطب الدين موسى. والملك الزاهر مجير الدين داود. والملك الظافر مظفر الدين خضر. والملك المؤيد نجم الدين مسعود. 
ولاك الغ شرف الدين يعقوت: 

والملك المعز فتح الدين إحاق. والملك الجواد ركن الدين أيوب. والملك الموفق نصرة الدين إبراهيم. واللك الأعوق تصون ادن ند 
والملك المعظم توران شأه. 

والملك الغالب ملكشاه. 'والملك المحسن عين. اللرق أحمد.:والملك المتضورد شيف النين أبو 9 والملك الأعد عاد اللي شاذى: 
وفات درئفة العف اتنين اميغان :ذكون .والثقة #توعتها بف ذلك الملظان للك الكامل أن عبياة ينا بق مك ذلك فى 
موضعه. 

وعن القاضى بباء الدين بن شداد قال: واللّه مات السلطان صلاح الدين -رحمه الله-ولم يترك دارا ولا عقارا ولا ملكا ولا ضيعة ولا 
قضة ول ذهيا إلا ذا 55 أنه .وج داقهة ولا ون قى :تخرف_ اليا ولاق أعراضها ترجه اله عليه وغوضة لنعيم المقم» بجوار 
الرحمن الرحيم. 

ذم بعض محاسنه رضى الله عنه 

قال العبد المؤلف هذا التاريخ أبو بكر بن عبد الله الدوادارى-عفا الله عنه-: 

امه ذكر محاسن السلطان الشبيد صلاح الدين وبعض مناقبه» فقد افترد بذلك مصنف سيرته» والمطلع على أخباره» والحاضر لمآثره 
وآثاره» القاضى المرحوم بباء الدين ابن شداد» وذكر ذلك بلسان أنطقه فرح العطاء» فأخرس بنطقه فصيح القطاء» حتى لم يترك لقائل 
مقال4: ول لخصار: قرخة فم خال.تبواما ها ذه ابو المظفر 

الذى هذا التاريخ من أساس تاريخه ذثئ» ومن حشو حلاوة لوزينجه حشى» فقال: كان السلطان صلاح الدين ملكا شجاعا مقداماء سمحا 
معطاءء ,ريا جواداء حسن اللتقى» صاحب إشاشة وهمة ويقظة وتفك فى مصالح المسلمين» شريف النفس» عالى الحمة» عزيز المروءة» 
واسع الصدرء كثير الحياء» قليل السفه» عظيم الحرمة» شديد الهيبة» متزهدا عن أعراض الدنياء غير متطلع لما فى أيدى الناس» يحب 
أهل الفضل والعم والأدب» متواضع لأهل العم والشرع» حسن التدبير» ليس له همة فى إذات الدنيا وزخارفهاء مشتغل لما استعمله 
الله-عن وجلّ-فيه من سائر الأمور الدينية» أكبر همه الجهاد فى سبيل الله وقيام منار الإسلام» وماد جمرة الكفر. 

برى مه من الناس. 

ورأيت فى مسوداتى أن لما فتح السلطان صلاح الدين بيت المقدس» واستنقذه من يد الكفر» فى شبر رجب-حسبما تقدم من 
تاريخه- كان هذا الفتح خامس وعشرين مرة له قد استنقذ من يد المشركين بأيدى المسلمين. 

قال ابن واصل: حدثتنى بعض من أثق به أنه كان جالسا بحضرة السلطان صلاح الدين-رحمه الله-وقد دخل عليه ولده عثمان الماك 
العزيز-وهو إذ ذاك صغير- فطلب من أبية السلطان ديناراء فال لمملوك قاكم بين يديه: «أعطه» -أظنه خزنداره-فقال: «ما هو عندى». 
فأطرق إلى الأرض ساعة» وإذا مل من الإسكندرية وقد دخل عليه» وحمل آخر من الصعيد» وآنحر من الغربية» فأمى بإفراغ المال 
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بين يديه» 9 قسمه وفرقه إعلى] جميع » حقى " يبق منه شئ. قال الراوى كذلك: فداخلنى حنق» وكنت من أدل عليه» فقّلت: «يا 
مولانا كل الأأمور 
صبرت عليها إلا هذه». قال: «وما هى؟»؛ قلت: «ولدك يطلب منك دينارا فلم تجده مع خازنك تعطيه» وتفرق هذه الأموال العظيمة 
ولا تبقى منها لوادك ما طلبه منك». فمّال: «يا فلان ترى هذه الأموال والله إنها شريت بها رءوسهم ومبجهم». 
قال الراوى: فو الله لقد شاهدت تلك الرءوس نتطاير بين يديه فى مواقف الحروب والأي فعلمت عند ذلك جميل مقاصده» رحمه 
5 أن السلطان صلاح الدين لما كان بدمشق-بعد هبادنة الفرنج- حضرت إليه عدة من الرسل» ومنهم رسول الفذنش الكبير صاحب 
رومية» وكان السلطان فى طارمة له تطل على اصطبله» وخيله قدامه ما لا تبلغ 5 ثين فرساء فنظر الرسول إلى ذلك فاستقله» فقال 
للترجمان: «قل للسلطان أنت ملك اللأرض» وصاحب العصر» وهذه جميع خيلك؟. فنحن أى فارس مسكنة منا كان عنده أضعاف 
هؤلاء». فأعاد الترجمان على السلطان» فقال: «قل له جوابك غدا إن شاء الله تعالى». ثم إن السلطان رسم للحجاب أن يكون الجيش 
جميعه بكزة النهار مطلب» ويدخل طلبا طلبا نيع خيولهم وجنائيهم وأثقالهم» من تحت تلك الطارمة. 
فلما أصبح» وجلس السلطان» وكذلك الرسول» ودخلت الأطلاب قْ خسن زى» وأعظم هيئة» رأى الرسول ما أذهله» فال السلطان 
لترحمان: «قل له هؤلاء هم خيل وعدق». فقال الرسول: «والله مليح. لكن يجب أن يكون للسلطان مال حاصلء فإن المال مثل 
العسل» والرجال مثل الذباب» متى رأى العسل اجتمع عليه». فأعاد الترجمان على السلطان ذلك» فمّال قل له: «جوابك الليلة إن شاء 
الله تعالى». ثم أص السلطان أن يمد اتحوان جميعه دل فى زبادى على الخافى» وأوقد الشموع. 4 واحضز 
الرسول» فد يده إلى جمبيع دراه فوجده عسلاء فسأل من الترجمان فقال: «قل للسلطان هذا جميعه عسل إيش سببه؟». فقال 
السلطان: «قل له هذا جوابك» وهذا العسلء أن الذباب الذى أن إليه؟». فال الرسول: «هذا ليل ما فيه ذباب» فقال السلطان: 
لافإذا طرأ لى شغل ف ليل والأموال فى اعتزائن» أبن أجد الرجال؟». 
قال: فصلب الرسول على وجهه» وقال باللسان العربى: «أنت صاحب الوقت» وفاتم الأرض». وقد كان قبل ذلك لا يتكلم إلا 
بترجحمان» ويدعى انه لا يعرف اللسان العربى. 
قال ابن واصل صاحب التاريخ: إن الحصون التى فتحها السلطان صلاح الدين رحمه الله عن القاضى الإمام بهاء الدين أبى المحاسن 
يوسف بن رافع» وهم طبرية» عكاء حيفاء قيسارية» الناصرة» ارصرقة يافاه عسمّلان» غزة» الدارون» صيداء بيروت» جبيل» 
هونين» جبلية» تبنين» أنظر طوس» جبلة» اللاذقية» السرفتد» القدسء» نابلس» البشير» بيت لحم بيت جبريل» صفورية» الطور» حصن 
وي جينين» سبسطية» كوكب» حصن عفراء الصافية» مجدياباء لد الحب الفوقانى» الجب التحتانى» القطرونء الرملة» حصن 
0 عرا وعرعرا» البرج اللأحمر حصن الجليل» بيت حبرون» قلنسوه» قاقون» قلعة الطفيلة» قلعة الحرمن» صفد» حصن يازور» 
شقيق » رون شقيف تيرون» حصن سكندرونة» بانياس» صبيون» بلاطنس» حصن الحاضرية» قلعة العندقر» قصور عكاء قلعة الى 
00 صيدا الصغيرة» حصن بلدة» الرقيم » الكهن» حصن 
وده السرمانيةه دري شاك عافن الزانون القرقية تكاس + الشكن بكمرائيل.«عدة أرعة وشيون وها امستقد دس أيدى 
المشركين. وأما ما اقتلعه من الممالك الإسلامية فثلها أو يتقص عن ذلك قليلاء والله أعل. 
قال ابن واصل: ما استقر عليه الحال بعد وفاة السلطان صلاح الدين-رحمه الله. 
افك بلامقق وما شعها الماك الأفل نون لذن عل وبالديار الصدرية ونا شعها الماك الرون عاد الدين. عقاف زقلت :وما يقست 
إليها الملك الظاهر غياث الدين غازى» وبالمن وأعمالها مهم الملك العزيز ظهير الدين طغتكين بن أيوب» وبالكرك والشوبك والبلاد 
الشرقية عمهم الملك العادل سيف الدين أبو بكرء وعناه وسامية والمعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين مد بن الملك المظفر 
تقى الدين عمرء وتقص والرحبة وتدس الملك المجاهد أسد الدين شير كوه بن محمد بن شير كوه» وببعليك وأعمالها الملك الأبجد مجد 
الدين برام كاف #كتهاه دن شاعدناة بن او وبيد الملك الظافر [خضر] حصن بصرى» وهو فى خدمة يك الأفضل صاحب 
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دمشق. 
وبيد جماعة من أمراء دولته بلاد وحصونء منهم: سابق الدين عثمان بن الداية» بيده شيزر وقلعة أبى قبيس؛ وناصر الدين منكورس 
بن حمارتكين بيده صبيون وحصن برزية؛ وكذلك بدر الدين دلدرم بن بباء الدين ياروق بيده تل باشر؛ وعل الدين أسامة بيده كوكب 
ومجلون؛ وعن الدين إبراهيم بن شمس الدين بن المقدم بيده بعرين وكفر طاب وحصن أفامية؛ والملك الأفضل مرجوع الكل إليه» 
لكونه- كان وى العهذ وال كتر هن أولاد السلطان» وبقية إخوته فى خدمته. ‏ ٍ 
وفيها توفى سنان رئيس الإسماعيلية-صاحب القَومبات واللمزعبلات العجيبة» حتى أخذ بعقول أهل تلك الديار وملك بواطنهم وظواهرهم. 
فن جملة ذلك أنه حفر فى مجلسه حفيرة يكون مقدارها إذا جلس الإنسان فيها جاءت إلى رقبته» وجعل عليها 
طابق من خشبء ونقب فيه بمقدار ما يطلع منه رأس الإنسان. ثم صنع طبق نحاس» ونقب فيه بمقدار رقبة الرجل» وجعله بمصراعين 
ملنقيات مد اغاكت ينما البعظ لا عيزه أده ولا اطلع عليه أحذ». فكان إذا أراد أن يفعل تمويها يأحذ رجاذ بختار عذمة» 
ويقربه اولاء ويحسن إليه» ولا يعلمه ما المراد به» ثم يجزل صلته ويوصيه بما يريد ان يقوله» ويتقن امره معه. ثم ينزله تلك الحفيرة» 
ويخرج رأسه من ذلك الحرق الذى فى الطابق اللهشبء ثم يطبق على عنقه ذلك الطبق النحاس المصنوع» ويضع فى الطبق حول عنق 
ذلك الإنسان دما غبيطاء ثم يغطيه بعنديل » ويوهم اصحابه انه ضرب رقبته» وانه نقله من الدار الفانية إلى الدار الباقية» مع ال حور 
والولدان» فى جنات نعيم. ويجاس ويأمى بحضور أصحابه» فإذا استقر بهم الجلوس» يأمى من يكشف عن تلك الرأس» فلا يشك من 
رآها أنها رأسا مقطوعة موضوعة فى الطبق» فيقول له: «تحدث يا فلان بما أنت فيه من احير لأصحابك» وما وصلت إليه من النعيم». 
فيحدثهم بما قرره معه من الوصية له» فيقول له: «أبما أحب إليك ترجع إلى أهلك إلى ما كنت فيهء أو تسكن الجنة حسبما رأيت». 
فيقول: 
«وما حاجتى بالرجوع إلى الدنياء والله إن خحرداة ثما رأيت خير لى من تلك الدنيا سبع مرار. وأنتم يا أحعابى عليكم سلام الله» وأوصيكم» 
الله! الله! الحذر! الحذر! من مخالفة هذا الصاحب الإمام؛ فهو حبة الله فى أرضه» والسلام». 
وفيها ظهر مص من داخلها عيون ماء» حقق امتلاً الخندق» فشرب اهل حمص منه» فوموا جميعهم ) وظهر عقيب ذلك طاعون 
أهلك خلا كثيرا من أهلها. 
وفيا ووه اير أن ذئًا كلب» فهجم مدينة دئيسر فأتلك انين وشعية نفرا من الناس حدق قل . 
وفبها خرج السلطان ملك شاه من همذان قاصدا الرى؛ فهدمها حجرا حجراء وقتل جماعة من أمرائبا. 
وفبها-فى سابع صفر-ظهر بظاهر بغداد عمود نار من الأرض إلى السماء» عرضه تقدير ثلاثة أرماح» ونظره اللخليفة الإمام الناصر لدين 
الله» وجميع اهل بغداد. 
وفيها وقع بنابلس برد» زنة كل حجر منها مائة وخمسين درهم. 
وفيها نزلت صاعقة بسيخ الحديد من عمل حلب» فقتلت جماعة» وبقى مكانها خلو أربعين ذراعا. وكذلك سقط بجبل الملوان من عمل 
حلب برد تقدير كوز الفقاع. 
ونزلت صاعقة بالياروقية من حلب» وسقطت فى اصطبل الحاجب» فقتلت له أسع اروس خيل. 


ذكر سنة أسعين وخ>مسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

واالتعن و انقر ادك 

دك سنة تسعين وتمسمائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وحمسة أصابع . مبلغ الزيادة سثة عكر ذراغا واثنان وعشروت أضبعا؛ 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» نافذ الأمى» ومستمر الأحكام» مطاع فى سائر الأرض. 
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والملك العزيز بمصر حسبما تقرر. والملك الأفضل بدمشق» وسائر الملوك من إخوته فى خدمته» خلا الملك الظاهر بحاب. 

وفيا عاك القاضى .عدر الذي أبو القاسم عبد الملك المقدم ذكره. وكان فى طول أيام السلطان صلاح الدين مستمر القضاء بمصرء فعزل 
فى هذه السنة. وولى القاضى زين الدين أبو الحسن على بن الشيخ شرف الدين يوسف الدمشقى. وكان المذكور نائبا عن القاضى صدر 
الديق بالقاهرة سين كيزة فاسدر بالقضات 

وكان السلطان صلاح الدين قد جعل لأولاده لكل واحد قلي ملكه فى أيامه. 

وجعل من الفرات إلى الشرق كله داخلا فى سلطان أخيه الملك العادل سيف الدين أبو بكرء وذلك خوفا على أولاده منه. فكان الملك 
الأفضل بدمشقء والملك الظاهر بحلبء والملك المنصور ناه والمعرة وقلعة نجم» والملك الأبجد بعلبك» والملك المجاهد حمص والرحبة 
وتد» والملك العزيز مصرء وباق الملوك فى خدمة الأفضل بدمشق. 

والشرق جميعه للعادل. 


وا 0 ذ سبب انتقاض ملك الأفضل صاحب دمشق 


ذكر سبب انتقاض ملك الأفضل 

صاحب دمشق 

وذلك أن نافترة "الماح را .لدي بق الأم سائهة: اللرتمل والفضيلة اليفة] وكات اها تاجيا اتده عر ادرف انق 
الأثير صاحب التاريخ المشهور» والآخخر مجد الدين أبو السعادات صاحب كاب جامع الأصول فى عل الحديث. وكان هذا الرجل 
فاضلاء متقدما عند الملوك أححاب الموصل من بنى زتكى. وكانوا هؤلاء الثلاث أصحاب حلّه وعقّدهء فأشاروا عليه أن يبعد مماليك 
أبيهء وينشئ مماليكا من جهته. وأوحوا إليه أن مماليك أبيه لا يرونه إلا بعين الصغرء ففعل الأفضل ذلكء وكان من سوء التدبير. فلما 
تباين للأمراء ذلك مالوا إلى الملك العزيز بمصرء ورحلوا إليه» فتلققاهم العزيز أحسن ملتقى» وأكمهم» وأسحسق إلهم. وراعن أمره آنه 
قد قوى بهم» فأشاروا عليه أن بتحرك إلى الشام» ويأخذ دمشق من أخيه الأفضل. فأراد أن قي كنا باحتومه فلك :من وت 
المقدس-وكان مضافا إلى تملكة دمشق-فاستشار هؤلاء» فقالوا: «لا تفعل يطمع فى سلطانك»» فامتنع . 

وتجهز العزيز إلى الشام. وكانت أسماء الأمراء الذين حضروا من الشام إلى خدمة العزيز: ميمون القصرى وسنقر الكبيره مع جماعة من 
فاوك لز اذو رو المي عور الدين جهاركس. ثم تبعهم بعد ذلك الأمير صارم الدين قابماز النجمى» وكان من أكبر الأعراء الأيوبية؛ 
فإنه تملوك نجم الدين أيوب بن شاذى والد الملوك بنى أيوب -فضر إلى الملك العزيز بمصر. فلما علم الأفضل بتحريك العزيز إلى الشام؛ 
كتب ابا إلى عمه الملك العادل يستنجده ويستجير به» فعندها توجه العادل من الشرق إلى نحو الشام» فوصل إلى دمشق فى اثنى عشر 
يوماء ووجد العزيز أيضا قد وصل دمشق» :5 

فشى بينهما بالصلح؛ فاصطلحا صلح العامرية» على فساد. ولما رأى العادل اختلاف الإخوة» طمع فى الملك بالشام ومصر وغيرهما. 
وكان لما بلغ سيف الدين بكتمر صاحب خلاط موت السلطان صلاح الدين فرح فرحا عظيماء وأمى أن تضرب البشائر فى سائر 
قلاعه وحصونه» ولعب نفسه الملك الناصر» وكتب كتبا إلى سائر ملوك الشرق» مثل عن الدين مسعود بن مودود بن زتكى ابن اقسنقر 
صاحب الموصل وحسام الدين إيولق] أرسلان بن إيلغازى» وكذلك إلى صاحب سنجار» وصاحب ماردين» وغيرهم» يستدعيهم إلى 
قتال الملك العادل» وأن يأخذ البلاد منه» فأجابوه إلى ذلك. وكان أول من قدم منهم صاحب ماردين وصاحب الموصل» إلا عماد 
اللدين زنكى فإنه لم يوافقهم على ذلك. وكان اجتماعهم فى سنة إحدى وأسعين و“مسمائة. 

وأما ما جرى للعزيز فإنه لما خرج إلى الشام جعل ولده المنصور ولى عهده -وكان صغيرا-فأقام بباء الدين قراقوش نائبا عنه بالديار 
المصرية. ولما أصلح العادل بينه وبين أخيه الأفضل حصل الخلف بين العزيز وبين أمرائه الأسدية والأكراد» ففارقوا خدمته» ومضوا 
إلى عه العادل :وأخيه الأفضل: .وانقلب الدشت عليه فتوجة من دمشق: هازيا لا يلوى عل ثوة. وركبوا خلقة وقوه ببلبنس» 
وحاصروه بها اياما. 

ثم اصطلح مع عمه العادل وأخيه الأفضل على مال دفعه. وعاد الأفضل إلى الشام ودخل العادل إلى القاهرة» وأخلى له العزيز القصر 
الكير. 
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وفيها عزل القاضى زبن الدين. 
وفيها ولى القاضى محبى الدين بن عصرون. 


64 ذير سنة إحدى وتسعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخحص من الحوادث 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وأصبعان. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

ما لخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» نافذ الخك» مستمر السلطان. 

وفيها توجه العزيز والعادل عمه إلى دمشق وحاصروا الأفضل» واقتلعوا دمشق منه » وملكها العزيز لعمه الملك العادل» وذلك 2 شعباك٠‏ 
وعاد العزيز إلى مصر. 1 1 1 1 

وتوجه العادل إلى الشرق» فبلغه اخبار بكتمر صاحب خلاط» فكتب |العادل] إلى اولاد اخيه إستنجد هم » فكان أول من وصل 
إليه العزيز صاحب مصرء وجد فى سيره حتى وافاه. وركب طريق المفازة. ثم وصل إليه الملوك أولا فأولا. فلا تكاملوا رحل الملك 
العادل إلى حران» ونزك بهاء ثم إن عن الدين صاحب الموصل توفى. وتفللت جموع بكتمر» ورجع كل عسكر إلى بلاده. 

وأرسل عن الدين صاحب ماردين يعتذر من فعله املك العادل. ثم إن بكتمر صاحب 

هذه الفتنة وثب عليه فداوى فقتله» وس القداوى البعضن حاشيقة إذ.:.وفكن الملك العادل من الشرق» وهلك اتخابور وتصيبيق وسائر 
تلك الأعمال. وعادت الملوك إلى بلادهم. وعاد العادل إلى دمشق» وخلف بعض أولاده بالشرقغ لا أعم مهم كان. 

وفييا وردت الأخبار أن [يعقوب بن يوسف بن] عبد المؤمن صاحب الغرب كسر ألفنش ملك الفرنج على مدينة طليطلة بالأندلس» 
وأسر من الفرخح ستين ألف أسير» وقتل مائىّ ألف وستة عشر ألف» وكسب من السلاح والعدد ما لا يحصى كثرة» من جملتها ستين 
لق زردية. وكان عدة خيام الملاعين أربع مائة أل حيمة وستة عش ر لك خيمة» وعدد البغال التى كسبتهم عسكر [ابن] عبد 
المومع هاثة آلف وتمبية وعشروة ألت يغل»«وظيه اليل سفوق ألق تحصاق::ومائة ألق. خرة: .ون الفنش بعك هله الكسرة ذيهل 
طليطلة فى سبع نفر. 

قال ابن واصل: فى هذه السنة كان دخول العادل إلى الديار المصرية ورجوع الأفضل إلى دمشق. 


ذ, سنة اثنين وتسعين وخ>مسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

واختض مه التراديك 

ذك سنة اثنين وتسعين و“مسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وسبعة وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثائية عشر أصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» نافذ الأمرء مستمر الأحكام فى أقطار ممالك الإسلام» خلا الغرب فإن [يعقوب بن 
يوسف بن] عبد المؤمن فيه» يدعى بامير المؤمنين. 
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وَفها التعلت” كينة املف العتوك والحسك غليه الاحزاء الكاره 

وقيل فى هذه السنة كان أخذ دمشق من الملك الأفضل» وتسليمها للملك العادل» وهو الصحيح. 

وذلك أن الأمراء لما قووا عزرم العزيز على أخذ دمشق» وتوجه لأخذها من الأفضل» وعلم الأفضل أن لا قبل له بالعزيز» سير إليه 

يذل له:الأموال ويقوك: 

«أنا أخطب باسعكء» وكذلك السكة» وأكون نائبك». فلم يقبل العزيز شيئا من ذلك. فكتب الأفضل إلى عمه العادل وإلى إخوته الملوك 

إستجير بهم من العزيز. 

وتوجه الأفضل ونزل القصير لما بلغه قدوم العزيز. ثم ضاق ذرعه عن الملتقى» فولى هاربا إلى رأس العين فلم إشعر إلا بالعسا كر المصرية 

وقد كر 

فائبزم» ودخل دمشقء وتبعه العزيز. وكان ذلك يوم اجمعة نمس بقين من جمادى الآخر. ول يزل حتى حصره |العزيز] فى دمشق 

يوم وليلة» فعندها وصل الملك العادل من الشرق فى اتثنى عشر يوماء ودخل دمشقء وكذلك الملك الظاهر صاحب حلبء والملك 

المنصور صاحب حماه» والملك المجاهد صاحب حمصء والملك الأمجد صاحب بعلبك. ثم دخل اجميع دمشق إلى الأفضل. ثم كتبوا 

إلى العزيز يقصدوا الاجتماع به» فاجتمعوا على سطح المزة وشفع العادل فى الأفضل عند العزيز فقبل ذلك» وقال: «يا عم أنت الوالد 

بعد الوالد» ولا نخرج عن ما ترسم به». فلما رأى العادل حسن سياسة العزيز وغزارة عقله خطبه لا بنته» وقدهها له» فكان الملك 

العادل اللخاطب والملك العزيز الخطوب. ثم أصلحوا بين الملكين الأخوين» وعاد كل ملك إلى بلاده. ثم تحرك أيضا املك العزيز على 

الافضل» وعاد إليه قبل دخوله إلى الديار المصرية» فإنه بلغه من يفق به انه جهز عليه فداوية لقتله» فبلغ الافضل عودة العزيز إليه 

تقافه »قر كن يفيه بوندى غنه العاد ل ونا )أن قم عنده بدمشق» فعاد معه» ونزل بدمشق. فلما بلغ الأمراء الككار استقرار العادل 

بدمشق -وكان قد حصل لهم وحشة من العزيز-مالوا بأجمعهم إلى العادل. فليا حصل ذلك خثى العزيز على نفسه» فعاد إلى مصرء 

وأخذ بقلوب من بقى من الأمراء الأسدية» وأحسن إلى الجند» وأنعم إنعاما كثيراء واستقر حاله. 

واتفق العادل والأفضل على طلب العزيز» فتوجهواء وإلى مصر قصدواء فلقيهم الأمير حسام الدين بن أبى الميجاء» وقال: «حثوا المسير 

فإن الأمراء المصريين كلها معك». ثم ورد من العادل رسول على العزيز إستدعى القاضى الفاضل. وكان القاضى الفاضل قد انفرد 

بنفسه ذلك الوقت» وانقطع فى داره» لما راى ما حصل من الخلف بين الإخوة. فلما وصل القاضى الفاضل تلقاه الملك العادل ملتقى 

حسناء وقال: ' 7 

«يا قاضى إِثما جئّت لاوفق بين الإخوة». 9 وفق بينهما فى حديث طويل» اخره انه اخذ الأفضل وعاد إلى دمشق. 

وقيل إنه دخل مصرء ونزل فى القصر عند العزيز» نحى اتفق معهء وخرجا جميعاء واستقلعا دمشق من الأفضل» وأنعما عليه بصرخد. 

وملّك العزيز لعمه العادل دمشق» حسبما تقدم من الكلام فى هذا المعنى؛ والله أعل. 

قال أبن :واصل إن" هذه التةد اع سكة انين ومن وتمسيائة- كان انحن ذمقى مق الماك الأفض از تديين وؤيزة:ضياء الديك 

بن" الأدين الجزرى. ولما وصل الملكان العادل والعزيز لحصار دمشق» كتب إليهما جميع الأمراء الذين كانوا بها بالتسليم كرها للوزير 

المذكور» فلم يحتاجا لمدة حصار. ول يقاتل فى ذلك اليوم غير الملك الظافر مع عسكر بعثهم نحجدة الملك الظاهر صاحب حلب. وجرح 

فى ذلك اليوم الظافر جراحا كثيرة. ولم تقم البإد إلا ساعة من نبار» ودخلها الملكان المذكوران» وخرج الملك الأفضل صبيحة ذلك 

اليوم بأهله وأمواله» وكانت ليست بثئ. واختفى الوزير ضياء الدين فى بعض صناديق الأفضل» ثم هرب إلى الموصل بأموال جمة. 

وتوجه الافضل وصحبته اخوه الملك المفضل قطب الدين إلى صرخد» واستقرا بها. 

وكان دخول العزيز إلى دمشق رابع شعان: وأجذات خا بصرى تمق الظافه ويعه إلى افيه الظاهر عان: 

وسل الملك العزيز دمشق لعمه الملك العادل» ورحل من دمشق عشية الاثمين تاسع عشر شعبان» فكانت مدة إقامته ببا أربع عشر 
17 

وكات مدة ملك الملك الأفضل دمقى ثلاث ستين وأشبراء واستقرت الخطبة والسكة بدمشق وأعمالها للملك العزيت والملك العادل 

يظهر أنه نائب له بها إلى أن استقام له الأمرء حسبما ما يأتى من ذلك. 


ا 511216120 
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ذي,ر سنة ثلاث وتسعين وخحمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما نلخص من الحوادث 


ذم سنة ثلاث وتسعين ومسمائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم “خمسة أذرع وخمسة وعشرون افيه مبلغ الزيادة عُانية عشر ذراعا وأضيعان» 


الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» نافذ الأواس» مستمر الأحكام» مطاع فى سائر الممالك اندليفتيه الناصرية بالأرض. 
والملك العزيز بمصر. 


وفيها سير [العزيز] إلى جميع الملوك من إخوتهء بالحمالك الشامية» القاضى ناصم الدين الطالقانى-قاضى العساكر- وصعبته الأمير عل الدين- 
غلامه-وأمرهم أن يخطبوا له فى منابر تمالكهم وبلادهم» وأن ينقّش اسمه على الدينار والدرهم» فامتثلوا ذلك. وسير عسكر مصر إلى 
خدمة عمه الملك العادل. 

وقتح قلعة يافا واستعادها من الفرخح. 

وفيها أنشأ الأمير نفر الدين أياز جهاركس الناصرى الصلاحى القيسارية بالشرابشيين بالقاهرة المعزية. 

قال ابن واصل: وفى سنة ثلاث وتسعين توى سيف الإسلام صاحب الهن» فى شبر شوال منها. وكان يلقَب بالملك العزيز» ومدحه فى 
حياته [شرف الدين] ابن عنين بقصيدة منها: 

دمشق وبى شوق إليها مبرح ... وان لام واش أو 5 عذول 

بلاقو لعي و نوريا :رك عنيو ا نفام الفتيال كول 

أسلسل منها ماؤها وهو مطلق ... وحم نسيم الروض وهو عليل 

: 0 0 

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ... ورأى ظهير اللدين ف جميل؟ 

بنى المجد أما جاره فنع ... عنزيز» وأما جنده فذليل 

وأما عطايا ماله فباحة ... عذاب» وأما ظلّه فظليل 

وقام بعده بمملكة الهن ولده إسماعيل» ولقب المعز لدين الله آخر وقت» وخطب لنفسه بالحلافة» وادعى أنهم من بنى أمية. وكان فى 
عقّله ضعف» وقد تقدم ذكر ذلك. 

وفيها توفى عماد الدين [زتكى بن مودود] صاحب ستجارء وقام ولده قطب الدين محمد مكانه. 


011 ذكر سنة أربع وتتلين وتمسئائة النيق المبارك بهدة البدنة 

ما ملخص من الحوادث 

ذكر سنة أربع ونسعين ومسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وستة عشر أصبعا. 

ما لقص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» مستمر الأحكام» مطاع الأمرء والملك العزيز صاحب مصرء وكذلك بقية الملوك. 

وفيها نزلت الفرخخ-خذهم الله تعالى-على تبنين» وحاصروها. فليا بلغ الملك العزيز ذلك» خرج بالجيوش لدفعهم عنبا. فعند ما أطلت 
أعلامه عليهم زحلوا عن الل ساغرين» وكان المك العادل عدم قد كاف زام] لأينته زوع العريك. 

وفى هذه السنة كانت الوقعة العظيمة بين السلطان غياث الدين مد بن سام وأخوه شاب الدين الغورى» وبين ملك الهند. وذلك أن 
شباب الدين الغورى كان قد كسر قبل ذلك من ملك الهند. ثم إنه اتفق مع اله ها حت الفر وسار طائوة لف المتدة فليا قارياء 


51121120 ١١ 
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قال رجل شيخ لشباب الدين الغورى: «لا ينبغى أن تقدم علهم فى بلادهم مع كثرتهم؛ وقد جرى لك معهم ما جرى». فقال: 
«والله إنى منذ كسرونى ما نمت مع زوجق» ولا غيرت ثياب البياض» وها أنا سائر إليهم ومعتمدا على الله عن وجل» وإن نصرنى 
نصر دينه» وكان ذلك من فضلهء وإن هزمونى فلا تطلبونى فإنى لا أنهزم بل أموت كريما». فلما قاربهم خخرجوا إليه» فأظهر المزيمة» 
وهم فى أثره إلى أن قاربوا بلاد الإسلام. ثم عبأ أصحابه فى بعض الليالى» 

وكبسبم بغتة» فقتلهم قتلا ذريعاء إلا من هرب منبم. وكانت نصرة عظيمة. 

وهذه الوقعة لم يكن ملك الحند فيها. فليا بلغه ما جرى على أحعابه جمع جيوشه» وكان فى جملتها سبع مائة فيل حربية» وعدة جيشه 
ألف ألف مقاتل. وقصد بلاد الإسلام» فسار شهاب الدين الغورى من غزنة لملتقاه» وكان فى مائة ألف وعشرين ألفاء والتقيا. وصبر 
المسلبون على قتال المشركين» ونصر الله دينه» وخذل الكفرة عباد النار والأججار. وكثر القتل فيهم حتى امتلأت تلك الصحارى 
والفلوات. 

وأما الأفيلة فقتل بعضهاء وانهزم بعضها. وقتل ملك الهند فى تلك الوقعة. ثم إن شباب الدين دخل إلى عظيم بلاد الهند وملكهاء 
وحمل من نحزائنها ألف وأربع مائة حملا ذهباء وعاد إلى غزنة وصعبته الأفيلة برجالهاء وفههم فيل أبيض. وحكى ابن واصل فى تاريخه 
عن الشيخ تاج الدين بن الساعى أن هذا الفتح كان فى سنة تسعين وخمسمائة. 

وما اتفق الملك العزيز والملك العادل على إخراج الملك الأفضل من دمشقء ونفيه إلى صرخد» كتب [الأفضل] إلى الإمام الناصر 
يتظلم منهماء ويقول: 

مولاى: إن أبا بكر وصاحبه ... عثمان أحاطا بالسيف إرث على 

فانظر لصاحب هذا الاسم كيف لتَى ... من الأواخخر ما لاقى من الأولى 

وهذان البيتان ضمهما آخر مطالعته للإمام الناصر فأجابه فى آخر مكاتبته: 

وافى كابك يا بن يوسف معنا ... بالود يخبر ان اصلك طاهر 

غصبوا عليا حقه إذا لم يكن ... بعد النبى له بيثرب ناصر 

فاصبر فإن غدا عليه حسابهم ... وابشر فناصرك الإمام الناصر 

ثم لم يزل الأفضل ممبججا من كل مكان حتى ملك فى آتخر وقت مدينة سميساط. 

ومات بها فى تاريخ ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 


6 ذ,ر سنة مس وأسعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نلخص من الحوادث 

ذم تماك المنصور بن الملك العزيز 

النيل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم أربعة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة اثما عشر ذراعا وأحد وعشرون أصبعا. 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» نافذ الأمرء مستمر الج5. 

وفيها توق الملك العزيز - رحمه الله -ليلة الحادى والعشرين من الحرم. 

د تملك المنصور بن الملك العزيز 

هو ناصر الدين محمد الملك المنصور بن عماد الدين عثمان الملك العزيز بن السلطان صلاح الدين. وباق نسبه قل تقدم. 

كان ولى عهد أبيه فى حياته. فلما توفى والدهء جلس بمملكة الديار المصرية فى تاريخ وفاة أبيه» وعمره يومئذ تسع سنين وشبورا. 
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وكان سبب وفاة الملك العزيز أنه خرج إلى الصيد بناحية الإسكندرية» وأمعن فى البرية لصيد الغزال» فساق» فتقنطر من على جواده. 
ثم عاد إلى منزلة الأهرام» فأقام بها ثلاثة أيام» وتوفى إلى رحمة الله تعالى. وكان ملكا جواداء سمحاء تجاعاء مقداماء صاحب رياسة 
وسياسة وعقّل وافر» وتديبير حسن» كثير الحياء والعدل» والإنصاف والرفق» والإحسان إلى الرعية. وكانت الرعايا يحبونه محبة عظيمة. 
وكان قبل وفاته قد تحركت الفرخ جك فيه وعرموا عل أذ الساحل من المسلمين» مع الشام كله. وخرج الملك العادل إلى 
مقابلتهم ٠‏ ونفذ يطلب النجدة من العزيز» فسير إليه العسا كر فى جمع كبير. ووصل إلى خدمته سنقر الكبير صاحب القدس» وميمون 
الفقصرئ ضباحن ابلس » وعدة أمراء ملوك. واجتمعوا ونزلوا 

على تل العجول. ثم إن العادل نزل على يافا وحاصرهاء وأخذها بالسيف عنوة» وقتل كل من كان بباء وغنم منها غناكم كثيرة. ثم 
إن الفرنج- خذ لهم 0 على تبنين فبادرهم حسام الدين سامه وتبعتهم الجيوش الإسلامية. فلا كان نصف الليل هربت ا 
ثم لم يزك الملك العادل يغزو فيهم حتى أقلقهم» سانا المهادنة» ووقعت الحدنة بينهم إلى مدة ثلاثة شبور بعد ثلاث سنين. ثم رحل 
العادل إلى الشرق» ونزل على ماردين» وأخذ ربضهاء وكان بها نائبا يقال له نظام الدين. 

وكان قد كتب إلى العادل يستدعيه لأخذها بعد موت عن الدين صاحبباء» كا تقدم من الكلام فى ذلك. ثم إنه ندم على مكاتية العادل» 
وسوكه وظور عل كبش 1 ْ 

وسير العادل» وطلب العسا كر من الملوك أولاد أخيه» خضروا إليه وجد فى حصار ماردين. ثم وقع فى اليل مرض الطابق. ول يزل 
يجد فى أمى الحصار حتى فتحها وعاد إلى الشام. 

وفيها توفى الملك العزيز سيف الإسلام [ظهير الدين] طغتكين صاحب الهن. 

وفيها توفى الأمير نجم الدين النورى صاحب شغربكاس والشقيف» وهذه الحصون كان أنعم عليه بها السلطان صلاح الدين-أستاذه-فى 
حال احياتة: ِ ءِ ءِ 

ونا استقر الملك المنصور بن العزيز بالمملكة-وهو إذ ذاك طفل-نفذ إلى عمه الملك الأفضل فأحضره من صرخد» وجعله أتابك جيوشه» 
خوفا من العادل عم أبيه. 

وقبل إن ذلك كان بوصية من العزيز له. 

وكان دخول الأفضل القاهرة فى شبر ربيع الأول. ٠‏ وفى يوم وصوله إلى بلبيس ورحيله متوجها إلى القاهرة انفصل أياز جهاركس» 
وسرا سنقر» وقراجا الكبير» من الخدمة بديار مصر» وتوجهوا إلى القدس» وأقاموا به عاصين على الأفضل» وكاتيوا الملك العادل. 
وفيها عزل القاضى زين الدين عن الحكر. 

وفيها توجه ألطنبا المحاف مع جماعة من الأمراء المصريين إلى الشامء ولحقوا بمن تقدمهم. 

وفيها تجهز الأفضل» وخرج بالعساكر المصرية إلى الشام» لمحاصرة عمه العادل. 

وفبها قبض [|الأفضل] على أخيه المؤيد [مسعود] م جماعة من الأمراء المصريين» وأودعهم الاعتقال. 

وقيل إن العادل كان بالشرق» وولده الكامل بدمشق. فليا بلغ العادل توجه الأفضل من الديار 0 إل نحو الشامء خثى على 
ولده» وأن تؤخذ دمشق» فساق فى خيل سيرة جريدة» فوصل فى إحدى عشر يوما. ودخل دمشق قبل وصول أخل إليبا» ومن 
الكامل أن يتوجه إلى الشرق» ويكون على يقظة من أمره» وذلك فى ثالث شعبان من هذه السنة. ثم إن الأفضل زحف إلى دمشق» 
وجرى بينبما قتال م وحرب شديد» وقتل من الفئتين خلق كثير. واستظهر الأفضل» ولع ببق إلا مك3 مشق» وتحصن العادل 
بالقلعة. ٠‏ ثم إن عسكر الأفضل تفرق» ودخلوا دمشق من عدة أماكن» وتفرقوا للابب» فنزلت الأعراء العادلية» 

والملك الغاذل ينقسه» وغلقوا آبوات دمشق. ووقع السيف فى جماعة عسكر الأفضل ممن دخل دمشقء» فقتل جماعة كبيرة» وعدّوا 
الباق وأطلقوهم» فعند ذلك تأخر الأفضل ونزل الكسوة» وعاد العادل محصورا طول بقية هذه السنة. 

وفيها كان بمصر غلاء شديد» بلغ القمح فيها ثمانين درهما الأردبء والشعير والفول أربعين درهما. 
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9 ذ,ر سنة ست وأسعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ماعلص من الحوادك 
ذم سنة ست وتسعين وخمسمائة 
التيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة اثما عشر ذراعا وعشرون أصبعا. 
ما لقص من الحوادث 
الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» مستمر الأعرء نافذ الخك5. 
والمالكة اللنعاور بن ا العدرة ضائهي ضر جراتاداكا غير شيف الأفيا تعنه والملوك مع أولاة السلطان صلاح الدين على مالكهم» وهم فى 
معونة الأفضل على حصار العادل عمهم بدمشق. 
وفييا وصل الملك الكامل من الشرق بجيوش كثيفة» لنجدة أبيه العادل. 
كان قت واضو اك وق وميك مكاتة أيه لهء يحثه على حشد الجيوش» وسرعة قدومه إليه» ليستنقذه مما هو فيه من الأفضل واخوته. 
وذلك أن العادل ضاق ذرعه من الحصار وعدم القوت بدمشق» وفارقه جماعة من أححابه. فلما ضاق به الأمى طلب الأسرى الذين 
كانوا عنده من الفرئم» وقال: «أسلم إل هذه البلد وتعطونى الكرك بميع ما فيها»» فل يوافقوه على ذلك. ثم شاور كجار خاصته» فقالوا: 
تابعث إلى. ولدك يأتيك. بالأموال: :والرجال»» فكتب إلى ولده الكامل أن بحصل جميع ما أمكنه من الأموال والرجال» ويسرع فى 
الحسون: ركفي إلى الناني قلف جعبر أن إسل لكامل جميع ما فى الحصن من الأموال والسلاح. 
ولما وضل الكامل بتلك الأموال والجيوشء اطمأن قلب الملك العادل» وعم أنه قد استقر حاله. ثم حصل الخلف بين الأفضل وأخيه 
الظاهر صاحب حلب» : 
وانفسد الحال على الافضل» ورحلت الملوك من عنده» وطلب كل احد بلاده. 
ورحل الأفضل خائباء هارباء طالبا للديار المصرية. وخرج العادل فى أثره بالجيوش. 
وكان الأفضل قد وصل إلى القاهرة وأصلح حاله» وخرج لملتقى العادل» فالتقيا على الصالحية» وانكسر الأفضل كسرة عظيمة لا جبر 
لحا. ودخل القاهرة فى نفر قليل. وأقام العادل على الصالحية» وسير إلى الأفضل رسول يقول له: «أنت تعلم أن مصر إقليم عظيمء وله 
فى أنفس الناس ناموسا عظيماء فالله الله لا تحوجنى أخذها منك بالسيف» فيكون ذلك نقصا فى حق هذا الإقليم» فارحل عنها إلى 
مكانك بصرخد» وأنت آمن على نفسك ومالك وحريمك». فقبل الأفضل ذلك» ورحل إلى صرخدء بالرغم منه. 
وكان [أن] أعطاه العادل فى الصلح ميافارقين وعدة بلاد» وقع الهين عليها. 
ثم انتتقض الحال فى أمى البلاد المذكورة» ول يستقر الأفضل غير صرخد فقط. 
ودخل الملك العادل إلى مصر سلطانا مستقلاء وهو السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب» وباق نسبه قد علم. استبد 
بالملك بالديار المصرية والبلاد الشامية بدمشق وأعمالحاء وممالك الشرق التى كانت فى يده قبل ذلك من حياة أخيه السلطان صلاح 
الدين» رحمه الله. وملك جميع ذلك فى هذه السنة المذكورة» وقام بالملك أحسن قيام» ونظم الأحوال أحسن نظام» ومشى على ما 
كان عليه أخوه السلطان صلاح الدين» رحمه الله. وأقام بالديار المصرية بقية هذه السنة» ثم أقام بها الملك الكامل» وتوجه [العادل] 
إلى بلاد الشرق حسبما يأى من ذكره. 
قال ابن واصل: إِنما كان دخول العادل إلى الديار المصرية أولا أتابكا للملك المنصور. ثم استقبح ذلك فاستبد بالأمر» وقام بأ 
السلطنة» فلذلك حصلت الوحشة من الأمراء الصلاحية» ونخحرجوا عن طاعة الملك العادل خيفا من ذلك. 
وفيها توفى القاضى الفاضل» رحمه الله تعالى. 


511216120 ١04 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 
ذكر القاضى الفاضل وفقر من ترسله 
ذكر القاضى الفاضل وفقر من ترسله ٍ 
هو القاضى الفاضل عند اسعه» الاخذ من درجة السبق فى الفضيلة باوفر من نصيبه وقسمه» عبد الرحيم بن على البيسانى. قال: «انفذنى 
والدى من عسقلان إلى الديار المصرية أيام الفتنة بوزارة شاور» وكتب على يدى كاب إلى صاحب ديوان الترسل» وكان يعرف بابن 
االخلال. فلما مثلت بين يديه» وقرا الككّاب» وفهم انى من طلبة علمه قال لى: «يا ولدى ما الذى اعتدته وحصلته لهذه الصناعة؟» قلت: 
«حفظ كاب الله العزيز وكاب الماسة». قال: «إن فيهما لكفاية» مع ما أرق من نجابتك». 
ثم ترقت به الأحوال إلى أن صار منه ما شاع وذاع» وشنف بذكر محاسنه الأسماع. 
وان كان آخر فد تقدم بفضله على الأوائل» وعبر على وجه قس وسحبان وائل. 
لا أعلم بالمشرق والمغرب مثله» وعنوان عجائبه مثل قوله: ووافينا قلعة نجم وهى نجم فى حعاب» وعقاب فى عقّاب» وهامة لها الغمامة 
عمامة» واغملة إذا خضبها الآصيل. 
كان الحلال لما قلامة. قلت: ما أحسن هذا الحل بالمعنى. وبعض اللفظ من قول ابن المعتز: 
ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا ... مثل القلامة قد قدت من الظفر 
فإن جل المنظوم على ثلاثة أضرب؛ الأول-وهو أقلهم رتبة-وذلك أن تحله بمعناه ولفظه؛ والثانى أعلى منه رتبة أن تحل ببعض لفظه 
وبمعناه؛ والثالث أن تحل بالمعنى دون اللفظء» وهو أفضل الثلاث» أنه أعل. 
نقلت من حظ القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر-رحمه الله-يقول: نقلت من خط الأشرف بن الفاضل-رحمه الله-قال: اختار الله 
ونام رجه | لسرا زد ليلة الأحد الحادى عشر من شهر ربيع الوك نمنة ست وا ولوق ينانق ل اشنا للد 
لعفى: لعي ان الحسن جواره ليلة المعة الثانى والعشرين من جمادى الآخرة» سنة آسع وخمسين وجمسمائة بالقاهرة» ودفن بسارية. 
واككار الله لعمى الفنتح جواره بالإسكندرية ليلة الثلاثاء تاسع وعشرين شعبان سنة أربع والنيورة د وتقيي ةنق و[ شكال الله« ليسي ف وا لاقن 
ريف سكيم الفاضل-جواره ليلة الأربعاء السابع من شبر ربيع الآخر سنة ست وتسعين بالقاهرة» ودفن بسارية. 
ومن قمر القاضى الفاضل رحمه الله-وهو من باب المرقص فى اللثر- «لبد الماء فى اللبابيد فثقل وزنهاء وانعكس فبها التشبيه فصار 
كالجبال عهنها». 
وقوله فى فتح طبرية: فلما نظر إليبا مالكهاء وقد جعلنا عاليها سافلهاء وأيقظنا بصياح السيف نائمهاء وأنيبنا غافلها. . . 
وقوله: وافى الأصطول الميمون فى مسين غرابا طائرا من القلوع بأجنحته» كاسرا بخاليب أسلحته» فا وافى شملا إلا دعاه إلى الحسين» 
وحمّق ما يعزى إلى غراب البين. 
وقوله: وأخذنا بالحزم» فسرنا إلهم سرى الطيف» واختطفناهم قبل بكور الغراب بمنشر الرخ» وخناج السيف. 
وقوله: من حمل السنين ثقلت عل ظهره؛ ومن قصرت خطاه اتسعت إلى قبره: 
وقوله: وقد أثر هذا البيكار فى استطاعتهم لا فى طاعتبم. وقوله فى التوسط بين الإخوة الملوك-وهما العزيز والأفضل-حسبما تقدم من 
ذكرهم: وما أدخل بيتك إلا كدخول الميل بين الأجفان يرد إليها ما ذهب من الغمضء وكالنسيم بين الأغصان ييلها ويعطف بعضها 
على بعض٠‏ 1 
وقوله فى ملك الاسبتار: جهول» عول» ما أدبه الوالدان» ولا أخلقته 
الجديدان» أرعن من سكر الحداثة» مقسم الرأى» وكيف لا يكون مقسمه وهو عابد الثلاثة. 
وقوله فى الدعاء للسلطان: جعل الله الأرض الت بلكها منقات» والأرض التى يطؤها مقبلت» والأرض التى يجر عليها عسكره مثقات 
والأرض الت يلقى فيها أعداءه مقتلة. 
وقوله فى أمثاله: عضة المحب ولا قبلة الجانى! 
وقولية الركوب غل -المنافس» ولا المثى عل الطنافس! 
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وكتب إلى السلطان صلاح الدين من مصر فى أثناء مكاتبة» وذكر النيل» وعرض بما أظهره الملك العزيز ولده من تأمين السبل فقال: 
وأما النيل» فكا قال جميل» قد امتدت أصابعه» وتكسرت بالموج أضالعه» واحمر صفحه الحاكى مذاقه جن النحل» فكأنه سيف ظل 
به دم الحل. وحيثما توجه المسافر يلقاه» وليس بمصر قاطع طريق سواه. 

وكتب إلى عامل تشكى منه: وقد وصل أهل عملك» «شكون سوء عملك» فإن كان الاختيار صدفك فإن الاختبار صرفك. 

وله فى جملة رسالة يقول: ولو كاتبت سيدنا بمقدار شوق إليه لأخجرته» واو أغيبته بقدر ثقتى به حجرته. 

ومن مليح شعره وقد أعرقته الجى يقول: 

لآ مكروا عنرق المريطن.فإنه ... الضرورة أمشك إليه ذاعية 

فلكل عضو مقلة من حقها ... طول البكاء على فراق العافية 

وقوله فى الغزل: 

ولا بدا خط بخد معذبى ... كظلمة ليل فى ضياء نهار 

خلعت عذارى فى هواه و ازل ... خليع عذار فى جديد عذار 

قلت: وقفت على ترسل ابن الصيرفى المصرى-وكان إمام الكّاب بالديار المصرية فى المائة الخامسة-ولعل الحاذق الفطن إذا أمعن النظر 
ف انسل هذا النعلاللكروه من القاضى القاها محمد من 

ومن ملح ترسله قوله: وجاءت غربان الماء تحكى قطع السحاب فى أديم السماء» يحسب الناظر أنها ركائب قد طفت فى بحر السراب» 
َو عقون غدقة والاديش ما أهدابا: 

ونظرت فى موع بيتين فى غاية الرقة. يقول جامعه: هو لابن الصيرى- فا أعم هو هذا ابن الصيرفى أم غيره-وهما: 

توهمه قلبى فأصبح خده ... وفيه مكان الوهم من نظرى أثر 

ومنّ بقلبى خاطرا لفرحته ... ولم أر جسما قط يجرحه الفكر 

ومن المحفوظ فى المعنى: 

نظرت إليه نظرة فتحيرت ... دقائق فكرى فى بديع صفاته 

فأوحى إليه القلب ألى أحبه ... فأثر ذاك الوهم فى وجناته 

ومن المحفوظ أيضا: ٍ 

دعوت بماء فى إناء خاءنى ... غلام به مر فأوسعته زجرا 

فال هو الماء الققراح وإنما ... تجلى له خدى فأوهمك انخمرا 

ومن المحفوظ أيضا: 

وقد كنت مستعن بلحظك وحده ... فكيف وفيه سبعة خيرها شر 

سقام وأسد ضاريات وأسهم ... وسمر القى والتضح و الو وار 

فاذا تقل فيمن حوى فيك أربع ... بواحدة منبن ينفطر الصخر 

فايامه سود وبيض لحاظه ... واضلعه صفر وادمعه حمر 

ومن المحفوظ أيضا: 

كأن فى فيه مارا ولألا . .. وبين جفنيه نفاثا ونبالا 

منوع الحسن يبدى من محاسنه . .. لأعين الناس أصنافا وأشكالا 

فلاح بدرا ووافى دمية ورنا ... سيفا وماج نا واهتز عبيالا 

وافتر درا وغفي بلبلا وذكا . لطر لي رالا 

ومن امحفوظٍ أيضا فى ساق لسيف الدين المشد: 

ساق تجل كأنه قر ... على قوام أفديه من ساق 

ما رانى وقد فتنت به ... من عظم وجدى وفرط أشواق 
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شمر عن ساقه غلائله ... فقلت بلا واكفف عن الباق 
غنى وكاس المدام فى يده ... قامت حروب المهوى على ساق 
ومن ذلك فى المعنى: 
لم أنسه إذ قام يكشف عامدا ... عن ساقه كالجوهر البراق 
لا تعجبوا أن قام فيه قيامى ... إن القيامة يوم كشف الساق 
ولنعود الآن إلى سياقة التاريخ بعون الله تعالى»ء وحسن توفيقه. وإئما قصدنا بإثبات هذه المقطعات لتنشيط القارئ» ولا يكل وسأم 
من فن واحدء فإذا خرج به شجون الحديث من فن إلى فن» كان لزناد فكرته أقدح» ولطير نظرته أصدح. 
قال الإمام على- كم الله وجهه-: «إن القلوب لتصدأ يا يصدأ الحديد» فابتغوا لجلائها طرائف الخك». 
وقالسهدنا وسول تمن الله عليه وسلِ-: «إن من الشعر لحكمة» وإن من البيان لسحرا». 
وفى هذه السنة اشتد الغلاء بمصرء وبلغ الأردب القمح مائة درهمء والقفين والفول هن مسق إلى معن تفرذ بأشمة أمثافاء 
وفيها خطب باسم الملك الكامل ناصر الدين مد مع اسم أبيه الملك العادل سيف الدين أبو بكر بالديار المصرية؛ ونقش ذلك على الدينار 
والدرهم. 
وفيا عزل القاطى وين الذين» وأعيد إلى الح القاضى صدر الدين المقدم ذكره» وكان وجيبا عند الملك الكامل. 


١٠‏ ذك سنة سبع وأسعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

متخن من الحوادثك 

ذكر سنة سبع واسعين وخمسماثة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم ذراعان فقّط. مبلغ الزياةة ينه عقر ذواغا وسته عفر أصيهاً: 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» مستمر الأعر» نافذ الخك5. 

والسلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر وولده الملك الكامل» ملوك مصر والشام بأعمال دمشق وما معها مع الفرق عماناذيها 
مكج وني لوك اولاة السلطان صلاح الدين فى بلادهم مستمرين الممالك بها. والغلاء مستمر بمصر. 

وفيها احترق البحر احتراقا عظيماء» حتى اشنف قدام المقياس» وحفر قدامه» وارتدمت طاقات الماء» وجدد حفره» وكان ارتدم من 
بحر مصر شرق الجزيرة. 00 

وفيبا قبض السلطان الملك العادل على أولاد اخيه؛ المؤيد والمعز» واعتقلهما فى دار بباء الدين قراقوش. 

وفيها كثرت الفقراء والصعاليك بمصر والقاهرة؛ وخلت الأرياف والضياع» واشتد بالناس الجوع» وأكل بعضهم عضا دوا كوا الممقة 
وفرق بعضبم على الأغنياء. 

والتزم الملك العادل بمؤنة ستة آلاف نفر. وكان يموت بمصر والقاهرة كل يوم ما يزيد عن الستمائة والسبعمائة من الجوع. 

وفبها لحق الملك الكامل جدرىء وعوقى منه. ‏ 

وفيها خرج السلطان الملك العادل إلى البركة وخمم بباء لما بلغه روج الملك الظاهر صاحب حلب إلى منبج وملكها. وتوجه إلى قلعة 
نجم وحاصرها. واختلفت الناصرية على الملك العادل. وبلغه أن الظاهر نزل على دمشق» فتوجه العادل من البركة» ووصل نابلس» 
وخيم ببا. فلا بلغ الظاهر ذلك عاد إلى حلب.٠‏ فنفذ السلطان ولده الملك المعظم عيسى وقلده تملكة دمشق. ثم توجه العادل ودخل 
الشرق» واستولى على عدة ثمالك» وهم: را والرهاء وسروج» وجبل عوفء وميافارقين» 

وسوساظك ' وماك عيافا زفق :لزنه املك الأ وعهك نجم الدين» وعاد السلطان إلى مصر. 
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وفيها اشتد بالناس الغلاء» وهرب أكثر أهل مصر إلى الغرب وإلى الجاز والهن والشام وتفرقوا أيدى سبا. وكان ذلك أعظم مما جرى 
فى زمان المستنصر فى سنة عشر السبعين والأربعمائة حسبما ذكرناه فى سنيه. 

وروى الناس من الثقاة» أن فى هذه السنة كان يقوم الرجل فيذيخ ولده الصغير» وتساعده أمه على طبخه» وبأ كلونه. وما اطلع السلطان 
على ذلك» مسك منهم جماعة فعلوه» قاص بحرقهم » فاحرقوا بمشاهدة جميع الناس. وعادوا يفعلون ذلك» مع من يقدرون عليه وعل 
تحصيله» مثل طبيب يدعى لينظر إلى مريض» فعندما يحصل فى الدار يثُبوا عليه فيقتلونه ويأكلونه. وكذلك مثل مزين» وجرائحى» 
وساك. اديانتة الصنائع» الذين يستدعون إلى المنازل ليصنعوا شيئا من صنائعهم» فيفعلون به كذلك» وعادوا يختطفون الصغار والصبيان 
من الحارات والأزقة. وحصر من كمْنه السلطان فى مدة عشرة أيام فكانوا مائة ألف وعشرين ألف. وصلى خطيب الإسكندرية فى 
يوم واحد على سبعمائة جنازة من أعيان الناس» خارج عمن لا يعبأ به. 

وكأن أشد الغلاء والوباء بالديار المصرية فى شبر رمضانء بلغ فيه القمح سبعة دنائير مصرية الأردبء والشعير والفول خمسة. ولا عاد 
يوجد شئ من سائر الحبوب» وآلت مصر إلى اللخراب الكتى» لولا لطف الله بعباده. وطلع نيلها فاطمأنت نفوس الناس قليلا. 

وفيها كانت الزلزلة العظيمة فى شبر شعبان» أتت من نحو الصعيد» فعمت الدنيا فى ساعة واحدة» وهدمت بنيان مصر» حتى عدم تحت 
الخدم عام عظيم . 9 وصلت بالشام والساحل» وهدمت نابلس» حقى " ببق بها جدار قاكم إلا حارة السمرة. 

)7“101( 

وهلك تحت الردم ثلاثون ألف إنسان. وكذلك هدمت عكا وصورء مع قلاع الساحل. 

وامتدت إلى دمشق» فهدمت بعض المنارة يجامع بنى أمية» وأكثر الكلاسة» والبيمارستان النورى. وهرب الناس إلى الميادين. وسقط 
من الجامع ستة عشر شرافة» وااشقت قبة النسر. وامتدت إلى بانياس وهونين. وخرج قوم من أهل بعلبك سائرين فى طريقهم» فسقط 
علهم جبلاء فهلكوا تحته. وهدمت أكثر قلعة بعلبك مع عظم بنائها. وامتدت إلى حمص وحماة وحلب. وقطعت البحر إلى قبرص» 
وانفرق البحر فصار أطواداء وقذف بالمراكب إلى الساحل» وتكسرت منه عدة مراكب. 

ثم وصلت إلى أخلاط وأرمينية وأذريجان والجزيرة. ووصلت إلى العجمء فأحصى من هلك فى بلادها تحت الردوم» فقيل كان ألف 
ألف ومائة ألف. وكان قوة الزلزلة فى مبتدأ أمرها أقامت بقدر ما يقرأ الإنسان سورة الكهفء ثم عاودت بعد ذلك أياما. 

وفيها توفى الشيخ جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن على بن عبد الله بن حماد ابن أحمد بن مد بن جعفر الجوزى بن عبد الله بن 
القاسم بن النظر بن القاسم بن مد ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن مد بن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. 
وهو ابن الجوزى الواعظ المشبور. وقيل إن أبام توفى وتركه يعون رسن وكان له عمة صاحة» وكان أهله تجارا فى النحاس. 
فلما كبر» حملته عمته إلى مسجد أبى الفضل» وأسمعته الحديث. وقرأ القرآن» وعنى بأمره شيتم ابن الزعفرانى» وعلمه الوعظ. واشتغل 
بفنون العلم» وأخذ اللغة عن أبى متصور الجواليقى.٠‏ وصنف الكتب فى فنون شتى» وقيل بلغت مصنقاته نحوا من ثلثمائة كتاب. وحضر 
مجلسه امخلفاء والوزراء والعلماء والأتمّة والملوك والأمراء. وأقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آلاف نفر. وأوقع الله له فى قلوب الناس 
امحبة والقبول 3 ع 3 

والهيبة. وكان زاهدا فى الدنياء وقال صاحب هذا النقل عنه أنه سمعه يقول: «كتبت بأصبعى هاتين ألفى محلد». وتاب على يده ما 
يذ عن :هائة أل إنسان: وأسلم على يده نيف وعشرة آلاف يبودى ونصرا. وكان يتم القران فى كل سبعة أيام. 

ولا يخرج من بيته إلا إلى الجامع اجمعة» أو عند ما يحضر مجلسه للوعظ. ولا رآه أحدا مازحا قطء ولا رن فى صباه يلعب قط. وهو 
صاحب كاب التاريخ الكبير المسمى بمرآة الزمان» جمع فيه من العجائب والغرائب ما نثرت منه جملة فى هذا التاريخ. رحمه الله تعالى» 
وسائر علماء المسلمين. آ' ْ 

وفيها توفى الآمير بباء الددين قراقوش الاسدىء وكان خادم اسد الدين شير كوه» عم السلطان صلاح الدين. وجعله السلطان صلاح 
الدين زمام قصره. وكان رجلا مسعودا ذوهمة» وهو الذى بنى السور امحيط بمصر والقاهرة» حسبما تقدم من ذكر ذلك. وبنى القناطر 
بالجيزة التى على طريق الأهرام. وعمر بالمقسم رباط» وبظاهر باب الفتوح خان سبيل. وله وقف كثير لا يعرف الآن. وكان حسن 
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المقاصد» جميل النية. وكان كا تقدم من الكلام أنه أخذ أسيرا من عكا لما أخذها الفرنخ» فاشترى نفسه منهم بعشرة آلاف دينار. 
وقال القاضى بباء الدين بن شداد فى سيرة السلطان صلاح الدين: أنه انفك من الأسر يوم الثلاثاء حادى عشر شوال سنة مان وثمانين 
وامتعانة». فلك والداس: تيون إليه أحكاما غيبة ق ولاعة ).ومن بالعكس :ما بزووية :عند حي أن الأسعد بن مماق صنع جزءا 
لطيفا وسعاه «الفاشوش ى أحكام قراقوش». 

وفبها توى سقمان الملقب قطب الدين بن مد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان؛ صاحب آمد وحصن كيفا. سقط من سطح 
جوبق قات وملك أخره ممرذه :وكا ف شدي الك اهية 4 والشور نه فلك الله كانه 

وفيها توفى القاضى عماد الدين الكاتب رحمه الله. وكان جامعا لفنون كثيرة من الأدب والفقه والحلاف والتاريخ. وله النظم البديع 


والنثر الفائة ٠‏ 
وكتب لنور الدين الشبيد وللملك الناصر صلاح الدين» ونال عندهما المنزلة العالية. 


وله التصانيثف البديعة كالبرق الشاءى» وخريدة القصر» والتبصرة ف اال را الدولة السلجوقية» وغير ذلك. وكان موإده سنة أنسع 
عشرة وخمسمائة» فكان عمره تسع وسبعين سنة. 


١‏ ذكر سنة مان وتسعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 


طفن تمن وديف 

دك سنة ان وتسعين و“مسمائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ذراع واحد وأربعة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة مسة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون أصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» مستمر الأعر» نافذ الخك5. 

والسلطان الملك العادل سلطان الإسلام بالديار المصرية» والبلاد الشامية» وما بيده من بلاد الشرق. والملك الكامل ولى عهده. 
والغلاء بمصر موجودء لم بتناقص إلى جمادى الآخرة لما ظهرت زيادة النيل المبارك. 

وفى شعبان منها عادت الزلزلت» وهدمت ما كان تبقى من نابلس» وشقت قلعة حمص» وأخربت حصن الأكراد» وامتدت إلى قبرص. 
وفى هذه السنة انعظم الإلف إبائز امالك الأبوية للبلطاك الماك العادل» وشريك ل السك وافنيت له اتلطية: 

وفيها-أعنى سنة ثمان وتسعين-توفى القاضى حب الدين بن زى الدين قاضى القَضاة بدمشق وأعمالما. وكان إليه قضاء حلب وبلادها من 
الإمام الناصر. وكان-رحمه الله- فاضلا مترسلاء وله النظم والنثر البديعان. ولما توفى ولى السلطان الملك العادل قضاء دمشق لولده زى 
الدينء وهو الذى لا أراد الملك المعظم عززله والإخراق به بعث إليه قباء وكة» وتقدم إليه بلبس ذلك» فلبسه فلحقه غم وهم يسبب 
ذلك» فهات بعد ايام قلائل. 

وفيها أخرج الملك العادل المنصور بن العزيز من الديار المصرية» لما خيف من الأعراء الصلاحية؛ وذلك فى اللخامس والعشرين من 
ربيع الآخرء ومعه والدته واخوته. وسيروا إلى الرهاء ثم انتقاوا إلى حلب فأقاموا عند الملك الظاهر» وأحسن إلهم. 

5 ذكرسنة أسع وتسعين وخمسمائة النيل المبارك فى هذه السنة 

لصن حدق تاكارك 

ذكر سنة انسع واسعين ومسمائة 

اليل المارك اق هذه المة 

لماء القديم ذراعان وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنى عشر أصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 
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الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك. وواده الملك الكامل» وبقية الملوك على ما هم عليه. 
وفيها وردت الأخبار أن الفرح وصلت إلى عكا فى عالم عظيم» لا يحصى عدتهم إلا الله عن وجل» وأنهم طالبين الديار المصرية» وسيروا 
أصطوهم إلى ثغر الإسكندرية. 

وفيها ماجت الكواكب والنجوم فى السماء شرقا وغرباء وتطايرت كالجراد المنتشر يمينا وشمالاء ولم يعهد بمثل ذلك إلا عند مبعث 
اللبى صل الله عليه وسل. 


٠‏ ذكر سنة سمّائة مجرية النيل المبارك فى هذه السنة 


ها ضوح نه اسلو اقيق 

ذكر سنة سقائة مجرية 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وستة أصابع . مبلغ اللإنادة سي اتعشر ذواعا وجنت وهة روت أحنيفا: 

املق عن الوانات 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك. 

ودخل أصطول الفرنٌ-خذهم الله-إلى فوَة يوم عيد الفطرء من فم رشيد ونببوهاء وقتلوا من كان بهاء وأقاموا يومين. وكانوا عشرين 
قطعة. ولم يكن قبل ذلك جسرت الفرخ على مثل هذا. والفرثخ على عكاء والملك العادل مرابط لهم» والرسل تتردد بينهم عن 
الصلح. ثم اتفقوا على رأى بينبم. 

وفيها نزل الملك العادل دار الوزارة بالقاهرة المعزية» ونزل الكامل ولده بالقلعة» وهو أول من نزل بها من الملوك. 

وفيها غارت الفرنح-خذطم الله-وهم طائفة الاسبتار» على حماة» ونهبوا وقتلوا من الترمان خلقا كثيراء ووصلوا إلى باب حماة. وخرج 
إلهم عامة حماة» فقتل منهم خلق عظم والذى تبقى عادوا هاربين إلى حماة» فازْدحموا فى الباب» ففات منهم اناس عدة» ورم منهم 
جماعة بأنفسهم إلى اللحندق. ورجعت الفرثح وقد أسروا جماعة كبيرة» وفيهم رجل يعرف بالشباب بن التلاعى كان واليا 

عناة. وكان قد حمل على الفرج وأرمى من فرسائهم جماعة» ثم تقنطر به جوادهء فسكوه وأتوا به إلى طرابلس. ثم إنه بعد ذلك 
هرب منهم» ورى نفسه إلى البحر المالح» وتسلق فى جبال بعلبك» ووصل إلى أهله. وكتب صاحب حماة إلى عمه الملك المعظم-وهو 
بدمشق-فأنجده. ول تفده النجدة لكثرة الفرغ» قالهم الله وخذلهم. 

وفيها توق أبو القاسم هبة الله بق أن الرداد» متولى مقياس النيل المبارك بمصرء وكان يومئذ خطيب الجامع بالجزيرة. 

قال ابن واصل: إن فى سنة تسع وتسعين قتل الملك المعز إسماعيل بن الملك العزيز ظهير الدبن طغتكين بن أيوب» صاحب المن. وسبب 
قتله قلة عمّله؛ وما كان ادعاه من الدعاوى الكاذبة. وقيل إنه ادعى أيضا الربوبية» وأمى كاتبه أن يكتب: «من مقر الإلهية»» إلى غير 
ذلك. فاجتمعت عليه مماليك أبيه وغيرهم » وضربوا معه مصافا. وآخحر الأمى أنه قتل فى حديث طويل» ونصبوا رأسه على رخ» وداروا 


3 

ورتبوا فى الملك أخ له صغير يلقب بالناصرء فعلوا [له] اسم الملك. وأقاموا [أتابكا له] مملوك لجده يسمى سنقرء وتزوج أم الناصرء ثم 
توى بعد حروب كثيرة. 5 8 ١‏ 
وعصت زوجته بالقلعة» وقالت: «لا أسللها إلا لرجل من بنى أيوب». ثم تزوجها اخرء يقال له غازى بن جبريل. ثم سم [الملك 
الناصر] ومات» [وقتل غازى بعد ذلك]. 9 حضر إليها بعد مدة سليمان شاه بن سعد الدين شاهنشاه بن الملك المظفر تقى الدين عمر» 
وكان لاإسا بالفقيرى [لباس الفقراء] فتزوجته» وملك المن» واسمّر إلى حين توجه الملك المسعود بن الملك الكامل إلى المن وملكها. 
وسير سليمان شاه إلى الديار المصرية» فأقام بها مكرماء وقتل شبيدا على المنصورة نوبة الفرخ. 

واسمّر الملك المسعود ملك الهن والخجاز» حسبما يأ من خبره. 
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وفيها أعنى سنة سقّائة كان المصاف بين الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن السلطان الملك العادل وبين عسكر الموصل» وكسرهم 
اكنثزة شيع ركان كلك ار ما ظهر من ميامنة حروبه. وعاد بعدها ما حارب جيشا قط إلا كسره.؛ فإنه كان ميمون الحروب» 
سعيد: ارك ها كتيرك لد'راية قط 

وفبها ولد الملك الناصر قليج أرسلان بن الملك المنصور صاحب حماه» وهو شقيق الملك المظفر» أمبما ملكة خاتون» ابنة السلطان الملك 
العادل. 

قال ابن واصل: وفى هذه السنة كانت الزلزلة العظيمة التى عمت مصر والشام وبلاد الروم إلى صقلية» ووصلت إلى سبتة من الغرب. 


4 ذكر سنة إحدى وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما لخص من الحوادث 

ذكر سنة إحدى وسهائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة ثائية عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين» مستمر الأوامر» نافذ الأحكام فى سائر الممالك الإسلامية» كثرها الله تعالى» وأعلى كلمة 
طلطاناء. :والسلطات املك العا ل سيف الدين أب > اد وولى عهده الملك الكامل. وبقية الملوك الإسلامية على ما هم عليه. 

وفيبا فتح الفرن-خذهم الله تعالى- قسطنطينية العظمى» استقلعوها من الروم» ونببوا أموالها. ووصاوا إلى الإسكندرية بأموالما وجواهرهاء 
وها كان:قى كنيستها من غاب المضاغات بوغزائب الصناعات: وأبيع علهم-فى هذه السنة-الشب بعشرة دنانير القنطار. 

وفيها غاروا الملاعين ايضا على مدينة حماة» واخذوا النساء الغساللات من على نبر العاصى. وخرج إلهم الملك المنصور تقى الدين وقاتلهم 
بنفسه أشد قتال» وكشفهم» امارد النساء وجميع ما الو 

قال ابن واصل: وفى هذه السنة-أعنى سنة إحدى وسقائة-خلع الإمام الناصر ولده عمدة الدين أبا نصر محمد من ولاية العهد» وولى 
ذلك أخاه الصغير أَبى الحسن ولقبه الملك المعظمء لميله إليه دون ولده الكبير ممد. وكان الوزير يومئذ الشريف نصير الدين بن ناصر 
الدين مبدى الحسنى» فأخرج خطا ذكر أنه خط عمدة الدين يذكر فيه أنه عاجز عن ولاية العهد» وشهد [عدلان] بصحته» فقطعت السكة 
وأففطة زائفة ى. سائ الافاق: 

6 ذكر سنة اثنين وسمّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما محص من الحوادث 

ذك سنة اثنين وسوّائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم سبعة أذرع وأربعة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنا عشرة أصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك. 

وبقية الملوك حسبما سمّناه من ذكرهم. 

وفيها كان السلطان بتغر الإسكندرية وعاد إلى القاهرة امحروسة. وكان قد جهز أصطول عدتهم حمسة عشر شينيا وشحنهم بالرجال» 
وخرجواء فلحقهم هواء مزع رى بهم فى طرف بلاد العدو قريبا من مدينة طراباس الشام» فكسر أكثرهم» وعدم خلق كثير من 
الأمتطول والمقاتلددما بية:.أسرى وغرق. ولم يسلم من الشوانى غير ستة. 
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وفنا ايت ا ومعهم ملكهم ابن لاون وغاروا على تريان كنوا نزولا على النهر الأسود» فأخذوا منهم خلقًا كثيراء وساقوا 
دوابهم إلى درب ساك» وأحرقوا ربضباء وغاروا على بعض ضياع حلب. ثم إنه تقرر الصلح بين الملك الظاهر صاحب حلب ويينهم. 
وفيها وصل الملك المعظم عيسىن, من دمشق إلى مصر لزيارة السلطان العادل. 


15 ذكر سنة ثلاث وسهّائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ها تقضن من الخواداثك 

ذىْ سنة ثلاث وسدائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم حمسة أذرع فقط. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربعة أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك. 

وقد حرج نيع العساكر المصرية بنية الغزاة» وجعل الملك الكامل بالديار المصرية. 

وكان سبب حركة السلطان أنه بلغه أن الملاعين-أهل حصن الأ كراد-رجوا وغاروا على البلاد الإسلامية من الشامية» ونهبوا وقتلواء 
خلف [العادل] أنه لا يبقى بالساحل من الفرئح رجلا يكفر بالله» إن شاء الله تعالى. ووصل إلى دمشق. وكانت الملوك قدمت عليه 
بالعسا كر من كل خخ عميق على كل ضاص.ه ونزك على حيرة قدس. ثم صام شبر رمضان حتى تكملت العسا كر من جميع النواحى» وسار 
إلى حصن الأكراد. واتقع مع الفرنج وقعة عظيمة» قتل بينهما خلق كثير. 

ثم كسرهم وضيق عليهم» وفتح حيفا وأعزاز» وهو حصن قريب من المرقب. 

ثم نزل على طرابلس» ونصب عليها المناجيق» وضيق على أهلها. وغارت العساكر على ضياعهاء وأخذوا أهلها من النساء والرجال» 
وقطعوا أتجارهاء والعين الواصلة إليباء ولم يزل الأعى كذلك إلا أيام فى هذه السنة. ثم رحل السلطان وعاد» ونزل على منزلته الأولى فى 
ذى الخة من هذه السنة. وبعث صاحب طرابلس يسأل الصلح» وسير هدايا جيدة» وثلثماثة أسير من المسلمين» فتقرر الصلح بينبم. 
وكان الرسول الريدكور أخو صاحب طرابلس. 


الكملا ذكر سنة أربع وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما خض من الخوادث 

ذك سنة أربع وسيائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم مسة أذرع وسبعة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك. وكان له ثلاثة عشر ولدا ذكورا تأتى أسماؤهم فى 
مكنا لاه ألله. 

وكان منهم المللك: الا وسنك نجم الدين» وكان قصيرا دميماء حقيرا فى العين» خفرج مع والده واخوته إلى الصيدء فأرسل السلطان بازا 
على طائر» خط الباز على رأس الملك الأوحد» فضحك السلطان وقال: «قد اصطاد بازنا اليوم بومة». فاتكسر قلب الأوحد. وقيل: 
إن الباز كان أهداه للسلطان صاحب أخلاط» فى جملة هداياء 

هذه الرافة ملم النكك الدرية .فليا عبان الوحت سادي فياقارق#'وكدن الد عمال أنمكملك لاما لا استدفرة أهلياة وسليرة 
البلد من غير كد ولا تعب- فكتب إلى أبيه ,يبشره» ويقول له فى جملة مكاتبته: «يا مولاناء البومة التى صادها باز مولانا السلطان فى 
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اليوم الأول من شبر كذا فتحت مدينة أخلاط» وإئما كان الباز من صاحب أخلاط» فبشر المملوك بأن يكون ملكها». فلما قرأ 
النلطان: كانه حي منه: كيت اسرها ىتفيف وعظم أمره فى قلبه. 

وفيها على ما ذكر ابن الأثير- رحمه الله--صاحب التاريخ الكبير الجامع؛ إن خوارزم شاه عبر بلاد الخطا يميع عساكره» وذلك باتفاق من 
صاحب سعرقند ويخارى وهم اتلخطا الذين يلقبون ملوكهم «خان اللحان» يعنى ملك الملوك» وأنهم حشدوا والتقوا معه» وجرى بينهم 
قتال عظيٍ فى عدة وقعات» فتارة له وتارة عليه. 

فلما كان فى هذه السنة» اقتتلوا أشد قتال» فوقعت الكسرة على خوارزم شاه» وانهزم جيشه هزيمة قبيحة» وأسر كثير من المسلمين» 
واسر خوارزم شاه» واسر معه بعض اعرائه الككار-يقال له شهاب الدين بن مسعود -» أسرهم جميعا رجل من الحطائيين وهو لا يعرفهما. 
ووصل المبزمون من جيوش السلطان» وفقدوا خوارزم شاه» فعظم علهم» واشتاشت العسا ورء واختبطت البلاد. ثم إن شباب الدين 
بن مسعود قال للسلطان: «يجب عليك فى هذا الوقت أن تدع السلطنة ونقش الملك» وتصير خادما لى» لعلى أحتال فى خلاصك». 
فشرع خوارزم شاه يخدمه» ويقدم له الطعام» ويقوم فى قضاء حوائجحه. فقال الرجل الحخطائى الذى 

أسرهما لابن مسعود: «إن هذا الرجل يكثر من تعظيمك». فقال له ابن مسعود: 

«أنا رجل كبير فى قومى» وهذا غلامى». فعاد ذاك الرجل الخطانى يكور لابن مسعود» ويقوم بحقه» وقال له: «لولا إن قوى عرفوا 
مكانك عندى وإلا كنت أطلقتك». ثم تركه أياماء فال له ابن مسعود: «إن المنهزمين يرجعون ولا رأونى» فيظنون أهلى أنى قد قتلت» 
فيعملون مأتمى» ويتفرقون أموالى ويقتسمونباء فأهلك ولا أعود أجد ما أستفك به نفسى. فلعلك أن تقرر على شئ من المال فأحمله 
إليك». فقرر عليه مالا جيداء وقال: «أريد أن تأمى رجلا عاقلا يذهب بكابى إلى أهلى» ويأتيك بما طلبت» وإن كنت تأعى أن تتفذ 
غلامى هذا فهم يعرفونه ويثقون به» فإن أصحابكم لا يعرفون أهلى». فأذن له ذلك الرجل فى إنفاذ غلامه. فعندها سير ابن مسعود 
السلطان خوارزم شاه واللخطانٌ يظن أنه غلامه. 

3 جهزه الخطانٌ بفرس وجنيب» وأنفذ معه جماعة من أهله وأقاربه» ووصلوه إلى قريب من خوارزم» وعادوا وتركوه. ثم وصل 
السلطان إلى قريب من محل ملك.. قرف بنفسه » والتثأمت عليه نواب بلاده» واستبشروا هك ملكته» وضربت البشائر بسائر ممالكه. 
وزينوا المدن والحصون. 

وأما ابن مسعود فإنه أقام عند ذلك الرجل» فدخل عليه يوما فقال لابن مسعود: 

«قد وردت الأخبار عل ملكا أن السنلطان خوارزم شاه قد عدم فاش عندك من خبره». فقال ابن مسعود: زرأ ونا ترفك خوارزم 
شاه؟». قال: «لاء والله». قال: 

«هو والله اسيرك الذى سفرته وجعلته غلامى». فيبت الرجل وقال: «وم لا عرفتئ حتى كنت خدمته وسرت بين يديه؟». فقال 
ابن مسعود: «قم الآن بنا أسير إليه» فإنه ييحسن مكافأتك أضعاف ما أملته عندى». فسارا إليه» وقدما عليه» خعل ابن مسعود حاجبا 
كيرا وجعل: ذلك القطاق: أخيراء: وأحيين إلنيما خاية الأسيساق» والله أعل. 

وفها وصلت رسل الخليفة الإمام الناصر إدين الله بالخلع العظيمة» وتقليد ميع البلاد الشامية والديار المصرية والممالك بالشرق» 
والخلع إلى سائر الملوك أولاده» صحبة شهاب الدين شيخ الشيوخ السبروردىء والأمير نور الدين السلحدار الناصرى. قلت: وهذا الشيخ 
شباب الدين السبروردى القائل هذين البيتين» وذلك لما اشفق من طول العمرء فقَال: 

زازب لا ققى إلى قن ند أ كرة فيه كلا عل أعين 

خذ بيدى قبل اقول لن القاه ... عند القيام خذ بيدى 

وقيل فى هذه السنة سكن الملك الكامل القلعة» وجدد بها الآدر والمناظر والمستنزهات واحمامات وغير ذلك. 

قال اق واضل»: وتجهده"النهة غدل الخليفة [التاحن نادي اللن] :وير تيو لد قاضويك مد العلرى البق > :ذلك 1 خياوو »نه 
الأعداء» واعرؤة به» فن ذلك ما قيل: 

ألا مبلغ عنى الخليفة أحمدا ... توق-وقيت السوء-ما أنت صانع 

وزيرك هذا بين أمرين فيهما ... فعالك-يا خير البرية-ضائع 
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فإن كان حمًا من سلالة أحمد ... فهذا وزير فى اللحلافة طامع 
وإن كان فيما يدّعى غير صادق ... فأضيع ما كانت إليه الصنائع 


6 ذ, سنة عمس وسهائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذ سنة حمس وسوائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم مسة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا ونصف أصبع . 

ما لقص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك» وهو بدمشق. وتوجه إلى خدمته الملك الكامل 
ولده» وأقامت مصر والقاهزة خاليتان من سلطان إلى حين عودته. 

وفيبا وصل إلى السلطان الملك العادل» والى جميع اولاده» سراويلات الفتوة» صحبة رسل الخلافة» وصحعبتها خلع عظيمة. فلبسواء 
ولبس كل د من يلوذ به من احراقة وخاصته. وشاع لبس ذلك فى الناس. 

وفى شبر رجب توف القاضى صدر الدين عبد الملك بن عيسى» وكان صاحاء 

وول الحم بعده القاضى عماد الدين عبد الرحمن بن عبد العلى. وجمع له مالم مع لغيره من تدريس وخطابة وغيرهما. 

وكان السلطان العادل قد نزل على عكا فى سنة أربع» وهى السنة الخالية» وأقام عليها ثلاثة أيام. ثم اتفق الحال على [إطلاق] ألف 
وغاقانة أسير فق مسلب فاقوا فرع الأب وريه ل عنيا: 

)71( 

وفى سنة مس حرجت الكرج إلى ولاية أخلاط» وقصدوا مديئة أرجيش خاصروهاء وملكوها عنوة بالسيف» ونهبوا جميع ما فيهاء 
وأستزوا وسبوا جميع أهلهاء وأصبحت خاوية على عروشهاء. 

وق اند هذه السنة عاد الشيخ شباب الدين السبروردى من عند الإمام الناصر إلى السلطان الملك العادل» وصعبته خلعة عظيمة مكللة» 
وطرق ذهب سرصم الخراهر وكلك! تايا يضمن عن يبعت هيا 1 ملو رن حي بويا ولي ابرق وبلا كان اع ا ف 
البلاد. ويتضمن التقليد مصرء والشام» والشرق كله» والعراق» وبعض العجم الذى ل يكن داخل فى ملك خوارزم شاه. وكذلك 
الخلع العظيمة إلى سائر الملوك أولاده. وكان ذلك يوما مشهودا. 

وفيبا كانت الزلزاة ببيسابور» فدامت عشرة أيام وهى تعاودهم. وهلك تحت الردم عالم عظيم» والله أعل. 


89 ذكر سنة ست وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما نلخص من الحوادث 

ذكر سنة ست وسهائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ل تحرر فى هذه السنة» كونه أخذ القاع من الماء القديم فى شبر ذى الحة. 
وكانت الزيادة فى سنة سبع وسؤائة ستة عشر ذراعا فقط. 

الخليفة الإمام الناصر إدين الله أمير المؤٌمنين بحاله. والسلطان الملك العادل قد توجه إلى غزاة الكرج» لما بلغه ما فعلوه» وخروجهم على 
وده اتلك الأ وعد كاحي اخاواط. فعندما سمع الكرج بتوجه السلطان إليهم» ولوا منهزمين. فنزل السلطان على سنجار محاصرا لماء 
لينزعها من يد مالكهاء فوصل إليه رسول الإمام الناصرء وهو ابن الضحاك استادار الحلافة المعظمة» وفى خدمته أربعمائة فارس. 
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ولم إسمع بمثله أنه سير إلى ملك من الملوك من جهة الخلافة. وشفع فى صاحب سنجارء فامتثل ذلك» ورحل عنها. 

وفيها توفى سنجر شاه صاحب الجزيرة. وكان هذا الملك سي الأخلاق» قبيح السيرة» ظلوماء غشوماء سفاكا للدماء بحق وبغير حق. 
وكان له عذة أولادء فبس. كل واحد فى قلعة؛ وذلك خوفا على نفسه منهم. ثم إنه اعتقل ولدين منهم فى قلعة تعرف بقلعة فرح 
وهى قلعة عظيمة لا ترام. وكان أحدهما يسمى مود والآخر مودود. واعتقل ولدا آخرا-يسمى غازى-بالمدينة» ووكل به من يمنعه من 
الحروج والدخول. وكان فى جانب تلك المدينة-محاذى الدار التى فيها غازى- 

بستان خراب» فتحيل الصبى حتى مسك ثعبانا عظيماء وسيره إلى أبيه» وقال له: «ارحمنى» والله مالى مجاور غير هذا وأنظاره». وظن 
انه يرق له» فلم يزدد عليه إلا قساوة. فاحتال الصبى وهرب من تلك الدار واختفى. فلما بلغ ابوه» شنق البواب على باب الدار» 9 نفل 
البريد يتطلب الصبى فى سائر ممالكه» فل يخبره أحد به. 

وكان الصبى يمشى فى الأسواق وتحت قلعة أبيه» والناس يعرفونه ويدعون له ويحسنون إليه» محبة فيه وبغضا فى أبيه. وكان الصبى متولعا 
بإحدى حظايا أبيه» فكان يكاتهها وتكاتبه. فكتبت إليه أن يأتمها الليلة. فأتاهاء وأقام معها فى القصر. 

ثم إن الملك شرب تلك الليلة» وأحضرت الملاهى والأغانى» فأمعن فى شربه» ورسم أنه يغنوا له فى الفراق وما أشبه ذلك. ثم ذكر ذنويا 
فعلها مع الناس» وظليه لاولاده. 

هذا وغازى ولده على أعل القصر يسمع وينتظر غفلته ليقتله. فلما تل من الشربء وخخرج الأغانى» وخلا بنفسهء قام إلى الخلاء» 
فوثب عليه غازى فقتله» وضربه بالسكين أحد عشر ضرباء ثم لم يقنعه حت ذبحه. ولو كان-مع مشيئة الله عع وجل-جلس فى ذلك 
الوقت كان استقر أمره فى الملك» وإنما التبى مع تلك الجارية بالأكل والشرب» ورأس أبيه بين يديه» نفرجت جارية صغيرة إلى 
الدهليز» وعرّفت لأستادار أبيه الصورة» فسير ذلك الأستادار من وقته» وأخرج بقية الأولاد الحبسين» وأخبرهم بقتل أبهم» للسوا 
قل افيه والحديووا ايه وكراء اللزولةة ومسكوا قازى واعتقارة. :ولس ودود :دست الماك والله أعل. 

وفها وصل إلى بورة أربعة عشر مركيا من مراكب الفرنح» فتببوها وأسروا من فيهاء خفرج إليهم الملك الكامل فى الشوانى الإسلامية. 
فلما بلغهم ذلك هروواء 

وبورة هذه بالقرب من دمياط. 

قال ابن واصل: فى هذه السنة كانت وفاة الملك المؤيد نجم الدين مسعود ابن السلطان صلاح الدين» بالسبب الآتى ذكره فى تاريخه. 


١‏ ذكر سنة سبع وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ها عضن من ثراوك 

ذ سنة سبع وسهائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم لم يؤخذ له فى هذه السنة قاع جملة كافية» وسيبه أن زيادة سنة ست فى سنة سبع» وقد تقدم ذكر الزيادة فى سنة ست. 
ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك. 

وفيها كانت وقعة الكرج مع املك الأ وسمك: وذلك لما اتفقت الملوك فى هذه السنة على السلطان الملك العادل» وهم صاحب الروم 
خسرو شاه بن قليج ارسلان» وصاحب الموصل» وصاحب إربل» وصاحب الجزيرة» وصاحب ماردين» وصاحب سنجار. 

واتفقوا أن تكون السكة والحطبة لصاحب الروم خسرو شاه. وخرج كل واحد من صوبه؛ وقصدوا أن يدعموا الملك العادل بكثرتهم» 
وكان يومئذ نازلا على حران» وعنده صبره صاحب آمد. ونزل الكرج على أخلاط سابع عشر ربيع الآخر وحاصروهاء فسير الملك 
العادل وطلب الملوك أولاده وأولاد أخيه. ثم إن الله تعالى نصر الملك الأوحد على الكرجء وتفرقت كمة الملوك المجتمعة على السلطان 
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الملك العادل. وحضرت إليه الملوك بعساكرهم» وقصد الكوج. ثم جهز الملك الأشرف والملك المنصور ففتحوا نصيبين وسنجار. 
واستقرت السكة واللحطبة بام السلطان الملك العادل على عادته» والله أعلم : 

قال ابن واصل: فى هذه السنة كانت وفاة نور الددين صاحب الموصلء بالسبب الآتى ذكره فى تاريخ أبى المظفر. والخلف فى هذه 
الأحوال فى مدد السنين على صاحب النسخة الأصل عهدته» وإنما العبد ذكر كل من التاريخين وما اختلفا فيه. 

وقال ابن واصل: إن فى هذه السنة توفى الملك الأوحد صاحب أخلاط» وهو غلط منه وإئما الصحيح ما ذكرناه فى سنة عشرة وسهائة. 


٠7١‏ ذكر سنة ثمان وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما نحص من الحوادث 

ذم سنة مان وسهائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وستة أصابع 2 تقديره فى سادس المحرم. مبلغ الزيادة فى هذه السنة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع . 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك» وقد عاد من بلاد الشرق فى هذه السنة» ودخل 
الديار المصرية» ونزل دار الوزارة. 

وفيها توفيت والدة الملك الكامل» ودفنت بجوار ضري الإمام الشافى» رضى الله عنه. وبنى عليها القبة العظيمة التى أجمعت الناس 
أنهم لم يروا مثلها. وحمل الماء إلها من بركة الحبش على قناطر معقودة إلى التربة. وعمرت القرافة الصغرى إسبب ذلك. واستجدت 
الناس فى القرافة الآثار الحسنة. 

وفيها توفى أبو الحسن على بن مد أبو سعد» الملقب بتاج الدين بن حمدان» صاحب كاب التذكرة المدونية» الذى سقنا فى هذا التاريخ 
حملة منباء لما وجدنا صحة ما أثبته هذا الفاضل فيها من الأخبار» ونثره من جواهر الآثار» رحمه الله تعالى» وسائر علماء المسلمين» مع 
اق أمة فل جع 

وفيها توى نكر الدين إياز جهاركس» صاحب القيسارية بالقاهرة الغرونية زحمه الله. 

وفيها تو الملك المؤيد مسعود بن السلطان صلاح الدين» رحمهما الله تعالى. 

وكان لما قدم إلى رأس العين تلقاه الوالى بهاء وأحضر له فاكهة» فأ كل منها هو 

وجماعة من خواصه. فلم استقر الفا كهة فى معاه سوى ربع ساعة» وصاح: «النار». 

وتوفى بعد ثلاث ساعات من تلك الساعة» بعد الظهرء وكذلك سائر من أكل معه منبها. ثم حملوه إلى حلب إلى عند أخيه الملك الظاهرء 
ودفن بها ولما بلغ العادل: موت المويذ لسن -غلية الأززق. 

قال ابن واصل: وفيها كانت الفتنة بالجاز» ونب الركب العراق. ولولا التجاأ الباقون إلى الركب الشامى-وكان فيه ربيعة خاتون بنت 
أيوب أخت السلطان الملك العادل-لكان الجازيون قد أتوا عليهم. وسبب ذلك أن باطنيا وثب على الشريف أبى عزيز قتادة صاحب 
م5: فقتله. وكانت أم صاحب |[ حصن] «الألموت» قد قدمت ضاحةة فادعوا أن الباطنى من جهتهم. 


“.0 ذّك سنة أنسع وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نلخص من الحوادث 

ذكر سنة اسع وسوّائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 
ما لقص من الحوادث 
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الخليفة الإمام الناصر لدن الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك» وقد توجه من مصر إلى دمشق. وهرب عن الدين 
أسافةه ولحقّه الملك المعظم بنفسه» وقبض عليه [واعتقله 0 وتسم من نوابه ما كان بيدهم من القلاع» بعد حصار كوكب» 
وأخذ وخرب. ونقلت ذخائره إلى الطور. واستقر السلطان بدمشق 

وفيها كانت الوقعة العظيمة المعروفة بالعقاب» بين الأمين مد بن يعقوب ابن عبد المؤمن صاحب المغرب» وبين الفرن» على مدينة 
طليطلة من الأندلس. 

ون افصر اسان عل الشركن ‏ إ إ ا اى 500 
ذفها ول صاحب: الكج عل أحلاط وحاضرهاء وأشر تاغل أخدهاة ثم إنه شرب كغرا وقل شكاء تفدئة.سكره أن يركب ويأخذ 
البلد» فركب [فى عشرين فارسا] وساق» فتقنطر به الفرسء» فأخذ أسيرا مع عدة من أححابه» وأحضروا للملك الأوحد. 

وفبها تحركت الفرح حركة عظيمة» وخرج لهم السلطان» ثم وقع الصلح والهدنة. 

وفها توفى نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكى بن آق سنقر صاحب الموصل. وكان مدة ملكه بالموصل سبع عشرة 
شنة واحن عقر تتا وكاق 

لما قوى مرضه» تولى الأمور وتدبير الأحوال بدر الدين لؤْلؤ-وكان أستاداره وال حا ؟ فى مملكته. فلما مات الملك قال الأكابر من الدولة: 
«لا يفوه احد بموته». 

وخرج بدر الدين لواو وجلس للناس» وقضى حوائجهم. ثم طلب الأمراء والناسء وأشاع بموتهء بعد أن أتقن أمره. وأخرج الملك 
ودفنه فى مدرسته التى كان أنشأها مقابل داره. وكان نور الدين صاحب الموصل-رحمه الله-ملكا جميلاء جواداء تجاعاء حسن الوجه 
كريم المحياء كثير البشاشة» كثير الميبة على أهل ملكته؛ زائد العدل» لا يستحسن الظلء يكون مع الضعيف بخلاف القوى» جيد 
الخيلةوالتضيفة فق أمور المملكك. وك عله أله توه إل ذه متاح ماردن بحن حاضرة الماك الكامل بن العادل: وطلك 
الريض منه» فضر نور الدين إلى نجدته» وضرب مصافا مع الملك الكامل» وكسره. واستقرت قلعة ماردين شاغرة بلا ملك ولا مانع » 
فقيل له: «املك القلعة» فإنه م يكن بها من يمنعك». فقال: «أعوذ بالله أن أغدر بصاحببا» كد قل أنمجدته من عدوه واحخونة قْ 
ملكة؛ فيكون مثل كثل الرجل مع أبى زريق» وذلك أن رجلا حاز بشعراء فسمع قائلا يقول: باللّه عليك أدركنى وخلص فراخى. 
فنظر وإذا هو الطائر المعروف بأبى زريق» وحية التفت على تجرة» طالعة إلى عش له فى تلك الشجرة» تريد فراخه» فرمى الرجل الحية 
5 فقتلها. ثم قال: والله إناك طائر حسن ذى» لآخذن فراخه. فتساق فى الشجرة يريد أخل الفراخ. فلما نظر إليه ذلك الطائر وعلم 
الو للد اه 

قال له: يا إنسان قد عملت خيرا فتمه. فتعجب منه» ورجع على نفسه بالملامة. وأنلا كذلك إن عدت هده القلعة وأكوق غلت بغرا 
وما عّيته». ثم إنه نفذ كبا إلى صاحبها يبشره بالفتح 0 على الملك الكامل» ووستقدمه» فقدم» وسليه قلعته. 

وى مقا قاد رمه الدع مجد الدين ابن الأثير كاتبه قال: «كنت مع نور الدين صاحب الموصل» وكان له سرادار وكانت مفاتيح 
القلعة مع ولد السرادار» ففتح وسرق دراهم لما صورة» فبلغ السلطان ذلك» فسير إلى ليلا مع الدوادار أن أكتب كبا بأن تقطع يد 
ابن السرادار». قال القاضى مجد الدين بن الأثير: 

«فقلت للدوادار إننى لا أكتب كبا إلا بين يديه. فراددنى» فامتنعت واعتذرت. 

فأحضرى بين يديه وقال: ملا كنت بقطع يد ابن السرادار؟. فقلت: ياخوند» و1 ذلك؟. قال: لأنه سارق. فقلت: مولانا حي 
الله إليه-عودنى أن لا أن إلا عا موز فى فى الشرع. فقال: فكيف السارق ما تقطع يده فى الشرع؟. قلت: هذا سرق من غير حرز. 
قال: وكيف؟. قلت لأن 0 معه. قال: فإن كان هكذا راك الله عن صحبتك خيراء منعتنا عن الوثم». 9 ١‏ يذه بعدهاء 

قال ابن واصل: وفى هذه السنة قبض السلطان كيكاوس على أخيه كيقباذ. 

وكان قد ذ استيلاء السلطان غياث الذين كيخسروين قي أرسلان السلجزق عل يلا الزومء .م هلك غيات الدرن» ققام بالماك 
دوواد املك القالت ككاسن: 

وفى هذه السنة قصده عمه طغرل شاه وحاصره؛ فاستتجد بالملك الأشرف» نفاف طغرل شاه» ورحل عن سيواس إلى بلاده. واستقر 
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كيكاوس. 


700١1.‏ ذكر سنة عشرة وسقائة النيل المبارك فى هذه السئة 

هصن فض الدواويك 

ذى سنة عشرة وسهّائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرة أصابع . مبلغ الزيادة ست عشر ذراعا وثلاثة أصابع . 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك» وهو بدمشق. 

وفبها استقر ملك الموصل لعز الدين مسعود بن نور الدين المقدم ذكره. ومدبر مملكته بدر الدين لواو أستادار أبيه. 

وفيها وردت كتب الخليفة الإمام الناصر لسائر ملوك الإسلام» بأن يشربوا له كأس الفتوة ويلبسوا السراويلات. وسير لكل ملك 
خلعة تليق به» وتقليدا بممالكه. فامتثل جمبيع الملوك ما رسم لحم به. 

وفيبا عاد السلطان الملك العادل من الشام إلى ديار مصر. 

وفيها توق الملك الأوحد نم اللبين صاحب أخلاط» واستولى على ممالكه الملك الأشرف مظفر الدين موسى. ثم إنه قدم إلى خدمة 
السلطان بالديار المصرية. ثم إن السلطان أنعم على ولده الملك المنصور شباب الدين غازى بمليك الرها وأعمالما. 

وفيها هدم السلطان حصن كوكب» وأبقى علون. 

وفبها ظفر السلطان علاء الدين كيكاوس-صاحب الروم-بعمه طغرل شاهء وأخذ بلاده» وقتله» وذب أكثر الأمراء. وأراد قتل أخيه» 
فشفع فيه» فعفى عنه» واعتقله. قلت: وهذه رذيلة فى البيت السلجوق» وإن كانوا غير رذيلين. لكن أنفسهم انشين قزية ماوكية لأ 
يروا الضيم من بعضهم بعضء والملك لا شك عمَّمم. 

وفيا أظهر جلال الدين حسن-ملك الإسماعيلية -الإسلام» وكان قبل ذلك زنديقا» هو وجميع طوائفه. وهم أيضا فرقة من فرق 
القرامطة المقدم ذكرهم. 

فأظهر فى هذه السنة الإسلام والتوحيدء وقام ينيع الشعائر الإسلامية» وأمى رعيته بذلك» ول يكونوا يعرفون ذلك من قبل هذا. 
واسمّسك بمذهب الإمام الشافعى-رضى الله عنه-واستقر كذلك حاهم إلى الآن. 

وفبها وصل القاضى بباء الدين بن شداد» من عند الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين صاحب حلبء رسولا من أمه إلى ابن عمها 
الملك العادل» ستعطفه» وتطلب منه ضيفة خاتون شقَيقة الملك الكامل-وكانت آنحر بئات الملك العادل- وخطبتها لولدها الملك الظاهرء 
فأنعم لا بذلك» وحصل الاتفاق. 

قال ابن واصل: إن فى سنة عشرة كان مود الملك العزيز بن الظاهر صاحب حلب. وأرخ ذلك بيوم اميس خامس ذى الة من 
هذه النننة الملكورة. توقال: أبن المطقان بل ف سنة العداى اعد وكائع 'حيفة بقاوة توجية اليد اول الببعة» ؤولدك: 1 الماك 
العزيز آتحرها. وقد ذكنا ذلك. والتفاوت بين النقلين سنة كاملت والله أعلم بالصحيح فى ذلك. ولم يذكر ابن واصل توجه ضيفة خاتون 
إلى الملك الظاهر. 

وذكر ذلك الشيخ جمال الدين أبو المظفر يوسف بن الجوزى» رحمه الله. 


4 ذكر سنة إحدى عشرة وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 

ذم سنة إحدى عشرة وسهّائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 
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الماء القديم ثلاثة أذرع وأربعة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثمائية عشر أصبعاء 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك. 

وفيها جهز الملك الكامل جيشا ثقيلاء ووجهه إلى امن صحبة ولده الملك المسعود صلاح الدين يوسف أقسيس. وجعل أتابكه الفارس 
فليت. وذلك أن سيف الإسلام صاحب امن كان قد توفى إلى رحمة الله عنى وجل» واستولى على المن سليمان شاه ابن تقى الدين 
عمر بن شاهنشاه بن أيوب» باتفاق من أجنادها. وتزوج أم سيف الإسلام المتوفى. ووصل الخبر إلى الملك الكامل» فاستأذن والده 
السلطان الملك العادل فى إنفاذ ولده أقسيسء فأذن له فى ذلك» فنفذه فى هذا العسكر الثقيل» فلكها الملك المسعود المذكور سلما من 
غير حرب ولا قتال. وكان ملكا جبارا فاتكاء قتل خلقًا كثيرا من الأشراف من نسل الحادى المقدم ذكرهء وخلقا من أكابر أهلها. 
وفيا كانت المعاملة بالقراطيس السوداء العادلية بدمشق» نسبة الدراهم السود بمصر. 

وفيا أعطى وأنعم الملك المعظم على ملوكه وأستاداره جدنا الأمير عن الدين أبيك العظمى صرخد وسائر أعمالهاء وملكها له تقليكا. فلم 
تزل فى يده إلى أن استعادها الملك الصالح نجم الدين أيوب فى سنة أربع وأربعين وسقائة» حسبما يأتى من ذكر ذلك فى تاريخه إن 
شاء الله تعالى. 

وفيها ملك السلطان علاء الدين خوارزم شاه بن تكش "رمان ومكران. 

ثم ملك فى هذه السنة السند واتصل ملكه إلى أطراف الصين. 

وفيها سير الملك الظاهر صاحب حلب يطلب زوجته ضيفة خاتون من عمه الملك العادل» وتقرير العقد. وسير فى قبول ذلك القاضى بباء 
لذ 9138036 وسور عليه كاه كثيرة من انخلع والإنعامات على سائر الأمراء والأعيان. ولما وصل إلى دمشق خرج إليه الأمراء 
الككار وحكام الدولة» وتلقوه مع جميع العساكرء وأحضره إلى القلعة. وكان يوما عظيما ما شبد مثله. وكان النائب عن الملك العادل 
فى قبول العقد شمس الدين التييق» وعقد العقد على هبر مبلغه حمسون ألف ديار ولحوقاتبها. 

ثم نثر الذهب على رءوس الناس. وجهز السلطان بعد ذلك ضيفة خاتون. ثم وصلت إلى زوجها الملك الظاهر» وخرج تلقاها بنفسه-من 
أول أعمال حلب-بسائر جيشه. وكان عبورها إلى قلعة حلب يوما مشهودا. : 

قال ابن الأثير فى تاريخه: إن من جملة ما وصل معها من التحف والقماش والمصاغ ما حمله مائة وخمسون بغلا. وقال أبو المظفر 
صاحب التارية: كان فى جملة الجهاز ثمانون هاون ذهب برسم المطبخ» ومائة مجين قاش ملبوس وغيره» وثلاثمائة حمل جمل فرش 
وطرح» وأنظاره زركش وغيرها. ومن الجوار الصغار أربعمائة وصيفة ترك وقفجاق» ومن الجوار الككار فى ا محامل والكجاوات ما 
مله ألف جمل. وكان فى خدمتها مائة جارية مطربة» يلعبون بأنواع الملاهى» ومائة جارية للتطريز. ولا دخلت على الملك الظاهر قام لما 
قائًا إحدى عشر دفعة. ثم قدم لما خمسة عقود جوهر ليس لا قيمة فنذكرهاء خارجا عن قلائد العنبر المفصلة باللوَلو الككار» والياقوت 
الهرمان» ومائق وسبعون ثوب أطلس معدنى قرمزى» ومثلها ٍ 

من المعاجر المكللت» ومائق قطعة من الذهب والفضة من صناعة الفرن العجيبة» وعشرين مجينا موسقة من الثياب المختلفة الألوان. 
ركان سوا الأول شبر ربيع الأول من هذه السنة. وفى آخرها ولدت له الملك العزيز» واحتفل له الملك الظاهر فى ولادته احتفالا 
عظيما. ثم أمى الصناع أن يقترحوا من سائر الأنواع والصنوفء فعملوا من ذلك أشياء بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وكذلك 
تمائيل من سائر الأنواع» مثل فهود من عود وعنبر وصندل» ووحوش من جميع الأجناس مطعمة بالزهب والفضة. وفتح للمولود بيتا» 
وعبر الناس» وأرموا عليه من الجواهر واليواقيت والبلخش واللؤاؤ والأموال ما حسبت قيمته مائة الف دينار عين. ثم صنعوا له درعين 
فى كل درع أربعين جوهرة كدر بيض الحمام» مفصلا بالياقوت الببرمان. وصنعوا له بركستوان جميعه لؤْوْ جار» وستة سروج مجوهرة» 
وستة سيوف حلاة مرصعة بعلائق ذهب مكللة» ورماح ذهب وأسنتها بلخش. وفى يوم سبوعه ختن الملك الظاهر ولده الملك الصالح 
صلاح الدين أحمدء وكان يوما عظيما ما شبد مثله. وختن معه أربعمائة غلام من أولاد كار الدولة. وختن ألف تيم وأكساهم أعفر 
ملبوس. وعملت ولجة ما شاهد الناس مثلهاء والله أعلم. 

وقال ابن واصل: لما ولد الملك العزيز امتدحت الشعراء وصنعوا القصائد المنتخبة فى التهانى. فن ذلك قول راح الحلّ من قصيدة 
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مطلعهاء يخاطب الملك الظاهر: 
نعم جادت الدنيا بما أنت آمله ... سبك من آمالها ما تقابله 
إذا ماهناء قال قوم: قد انقضت ... أواخره كت عليه أوائله 
فيا حبذا دهرا بملكك أشرقت ... على أهله أتحاره وأصائله 
فلسنا ثرى إلا نعيما يديمه ... صنيعك فينا أو سرورا يواصله 
0" 
فلله مولود انار به المدى ... واسفر وجه الملك واشتد كاهله 
تباشرت الدنيا بغرة وجهه ... فيورك من نجل وبورك ناجله 
وعنيا: 5006 
وتمد منه سيرة ظاهرية ... بها تشمل الافاق طرا شمائله 
عليه خلال من أبيه وجذه ... تدل على أن البلاد معاقله 
ومنها فى تطهير ولد الآخر إيعنى ولده الصالح]: 
ورئت خليل الله منصبه الذى ... سما والنجوم الزاهرات تطاوله 
فأحييت بالتطهير سنته وك ... تبعت نبيا فى الذى هو فاعله 
احرها يقول: 
دم يا غياث الدرين للخلق رحمة ... تعمهم كالغيث طبق وابله 


ه0٠‏ ذكر سنة ائنتىق عشرة وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نلخحص من الحوادث 

ذكر سنة اثنتى عشرة وسهائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع فققط. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعاء وثمانية أصابع . 

ما لخص من الحوادث 

الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك» وقد توجه من دمشق» ودخل القاهرة الحروسة فى 
شوال من هذه السنة. 

وفيها كان ابتداء النياية قْ المدرسة العادلية بد مشق امحروسة. 

وفى النصف من شعبان توفى سيدى الشيخ نور الدين أَبى الحسن على بن حميد المعروف بالصباغ رضى الله عنه» ودفن بجبانة ناحية قناء 
من عمل صعيد مصرء بجوار قبر شيخه سيدى الشيخ عبد الرحيم العمارى الحسينى» رضى الله عنه. وصحب الشيخ أبا الحسن-رضى 
الله عنه- جماعة من الأولياء والصديقين والنجباء والصالحين» فكان يقول رصى الله عنه: «أصحابى سئوائة رجل» وما نال أحد بالديار 
المصرية ما ناله اصحابى» سوى رجلين الشيخ مفرج بد مامن » والشيخ أبو كريمء بكورة الببنساوية» رحمة الله علهم اجمعين». 

وفيها توق الشيخ ال مروى» وكان إه عنك الملك الظاهر صاحب حلب صورة كبيرة. وكان من كار الصالحين» رحمة الله عليه ٠‏ 

قال ابن واصل: فى هذه السنة كان استيلاء الملك المسعود أقسيس بن الملك الكامل محمد بن السلطان الملك العادل أبو بكر على المن. 
وقبض على سليمان شاه وزوجته» وسيرهما مكرمين إلى الديار المصرية» حسبما ذكرناه. 

وفيها كانت وفاة على بن الإمام الناصرء الذى كان نقل إليه العهد من أخيه واستقر العهد فيه. 

قال ابن واصل أيضا: إن فى هذه السنة ملك الروم من الإفرح مدينة أنطالياء وصاحبها السلطان عن الدرين كيكاوسء وقتلوا من بها 
من المسلمين» ثم استنقذها واستعادها منهم. 

قال: وفيها ملك ابن لاون الأرمئى مدينة أنطاكية من الشام» وأحسن إلى أهلهاء فأحبه أهلها لظم ضاحها الأرش»: وأطلق جماعة مك 
افش اا اي 


511216120 0 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 
5 ذكر سنة ثلاث عشرة وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما تلخص من الحوادث 
ذم سنة ثلاث عشرة وسهائة 
التيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم أربعة أذرع وأربعة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 
ما تخص من الحوادث 
الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤْمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك. والملك الكامل-ولده-ملك الديار المصرية. 
وفيبا عزل القاضى عماد الدين بن عبد العلى من الحم والخطابة» وتولى الحم بالقاهرة-مع الجانب الغربى والبحرى-القاضى شرف الدين 
محمد بن عن الدولة. 
وتولى مصر مع الوجه القبلى القاضى تاج الدين عبد السلام الدمياطى» المعروف بابن اللحياط. وتولى اللحطابة بالقاهرة الفقيه بباء الدين 
بن احميدى» وبمصر الفقيه طاهر الحلى. 
وفيها تحركت الملكة صاحبة عكاء لما قدم عليها أخوها فى البحر» يسمى الملك نفرى» وكان فى خلق عظيم» ونزل بعكا. وصار يركب 
وإسير إلى القيمون وغيره. نفشيه الملك العادل» خرد له إسماعيل فضربه خمسة سكاكين» فات» وقتل الإسماعيل. 
وفيا توفى الملك المعظم أبو ا حسن على بن الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين. 
وفيها وقع بالبصرة برد كثير-قدر كوز الفقاع-حتى كسر رءوس النخل» وقتل كثيرا من الناس والحيوان. 
وفبها اتفق الملك الغلاب عن الدين كيكاوس بن كيخسرو السلجوق مع الملك الظاهر صاحب حلبء على لاون ملك الأرمن. ودخل 
عن الدين كيكاوس من مرعش ودخل الملك الظاهر من درب ساك» فأحرقوا سيس ونهبوا منها شيئا كثيرا. 
قال ابن واصل: إنه لم ينتظم للملك الظاهر وصاحب الروم ام ولا كان يينهما اتفاق. وان الملك الظاهر سير استشار السلطان فى ذلك 
فنعه. وأن ابن لاون هادى الملك الظاهر وراسله» فصل الصلح بينهما. ولم يتوجه الظاهر ولا [أرسل] جيشا من حلب إلى معونة 
كيكاوس صاحب الروم. وذكر ما ذكرناه فى التوجه أبو المظفر» والله أعلم كيف كان. 
وفيها أرسل الملك الظاهر القاضى بباء الدين بن شداد إلى السلطان الملك العادل يسأله أن يكون الملك بعده لولده الملك العزيز ابن بنت 
السلطان» ولا يغير عليه شيئًا بعد وفاته. وطلب بنت الملك الكامل اولده الملك العزيز. فلما قدم بهذه الرسالة قال السلطان: «أما الملك 
فهو رانو افو هاه حهيما سا عونا الزواج فا هو لى» ولكن امض إلى أبيها الملك الكامل».. فضى إلى الملك: الكامل وتحدث 
معه » فتبسم معه وقال: «من لى بابن عمى وابن اختى» لمى ودى». وانعم له يذلك. 
وفى آتحر هذه السنة توفى الملك الظاهر صاحب حلبء رحمه الله تعالى. واستقر الملك العزيز صاحب حلب مكان أبيه» ول يغير عليه 
قال ابن واصل: كانت وفاة الملك الظاهر ليلة الثلاثاء التاسع والعشرين من جمادى الآخرة من سنة ثلاث عشرة وسقاثة. وكان كتب 
وصية أن يكون ولده 
الملك العزيز بعده» ثم يكون ولده الملك الصالح أحمد بعد العزيز» ثم يكون الملك المنصور بن العزيز بن السلطان صلاح الدين بعده؛ وهو 
الذى أخرجه الملك العادل من ملك مصر. 
قال: وزوج الملك المنصور المذكور بابنته قبل وفاته بيوم واحد» وأوصى له بثئ كثير» وجعل أتابكية ولده للأمير شباب الدين طغريل» 
فقام بخدمة هذا البيت أتم قيام» ووفى من الأمانة ما لا وفى به غيره. ولم يعتمد ما اعتمده بدر الدين لؤْلوْ صاحب الموصل فى حق 
بيت مخدومه من إزالة الأمى عنهم» وتخصيصه إياه. 
فكان ولو بالضد من الأتايك شهاب الدين» رحمه الله. وأحضر الملك الظاهر-قبل وفاته- الريس جمال الدين على بن صفى الدين بن 
الور وأخلع عليه وقلذة:رياسة تغلب وكانت لآبية من قباه. 
قال: وبعث فى ذلك اليوم لكل واحد من إخوته جملة مال» وأعتق مائة مملوك وماثة جارية» وأزوجهم ببن» ورتب لهم كفايتهم» 
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وضل رن تيهنا يق هته الرضف بره انه عمال 

بقية ذكر الظاهر: وكان الملك الظاهر صاحب حلب» رحمه اللهء ملكا جوادا سمحا أديبا فاضلا. قيل إن أبا المحاسن ماجد بن مد كتب 
إليه أبياتا منها: 

أما وضجيج قهقهة القنانى ... وأصوات المثالث والمثانى 

لقد أضحى الشام .بتيه عجبا ... بملك ما له فى الأرض ثانى 

فكتب جوابه يقول: 

طلبتا الدر من حر المع .... وعدي اللفظ :من عضب اللسان 

وهل تجنى ثمار الفضل إلا ... فروع أصلها حاو المجانى 

فلا يجب أن استسقيت غيثا ... أو استسقيت منطلق العنان 

وأنت السابق الغايات فضلا ... إذا ما قصرت خيل الرهان 

فاهلا» 9 اهلا» 9 اهلا ... بما ارسلت من بحر البيان 

قلت: لعل هذا الشعر يعتد به فى طبقة المطرب من طبقات الشعرء لحودته» وسلاسته» وحسن توصيفه» وبراعة معانيه» رحم الله قائله. 
وكان عمر الملك العزيز بن الظاهر-لما جلس فى الملك عند وفاة أبيه-سنتين وأشبر» وعمر أخيه الملك الصالح أحمد ولى عهده نحو اثنق 
عشرة سنة. ووقع فى ذلك منازعات كثيرة من أعمامه أولاد السلطان صلاح الدين» مثل الملك الزاهر» والملك الظافر وغيرهم. وآخر 
الأى استقر الحال خشية من جده الملك العادل الكبير. 

وما مات الملك الظاهر المذكور رثاه شرف الدين بن راح الحبلى يقول: 

سل اللحطب إن أصغى إلى من يخاطبه ... بمن علقت أنيابه وخالبه 

أرى اليوم دست الملك أصبح خاليا ... أما فيك مخ كتير اداع 

ومنها: ١‏ 
فإن يك نور من شبابك قد خفا ... فيا طالما جلى دجى الليل ثاقبه 

وقد لاح ا لخن قبا هلاق كنا قديما نراقبه 

فتى لم يفته من أبيه وجده ... اب ثم جد غالب من يغالبه 

ومنها يخاطب الملك العزيز وأخاه الملك الصاح بقوله: 

أبمكث بالشهباء عبد أبيكم ... ومادحه أم تستقل ركائبه 

فلنا مع شباب الدين اتابك هذا البيت قال: «قولوا له يرحل فلا حاجة بنا إليه» فإنا لا نعطى الشعراء شيئا». 

قال: ثم امتدح شباب الدين-بعد عدة عراثى عملها فى الظاهر-فلم كذ عزنا شيفام :واس شباب الدين بقطع ما كان له مرتباء ففارق 
حلب» وصار إلى املك الأشرف:» تفل عكده»..ويقيّة ما لخصكاه فى الصفيحة الأعرى: 


لخدا لكل ذكر سنة أربع عشرة وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما نحص من الحوادث 


1 أربع عشرة وسئّائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاء واثنان وعشرون أصبعا. 

الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك العادل كذلك. وبقية الملوك فى محل مالكهم على ما هم عليه. 
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وفيها توجه السلطان الملك العادل من الديار المصرية إلى الشامء وخيم بناباس» وانتقل إلى بيسان. وكان الفرخ-خذهم الله-حاصرين 
الطور» فلما بلغهم توجه السلطان إليهم رحلوا عنها خاسرين» بعد ما قتل من كارهم عدة. ثم إنهم تجمعوا وخرجوا على العسا كر السلطانية 
بمنزلة بيسان» فرحل السلطان عنهاء ونزل على مرج الصفر. ثم غاروا على تبنين وبانياس» ولم يحصلوا على شئْ ورجعوا خائبين خاسرين. 
وان ان ملكهم اا مع عدة جيدة من خيالتهم. 

وفها وردت على السلطان عيونه أن افر -خذهم الله-فى تجهيز عظيمء وأنهم طالبين جميع بلاد الإسلام» فاهتم السلطان الملك العادل 
فى تحصين سائر التغور الإسلامية وعمائرهاء وازاحة جميع أعدارها. 

وفيها زادت دجلة زيادة عظيمة» وغرقت بغداد بأسرهاء وانبدمت قصورها ودورها. وركب الإمام المسترشد بالله فى شبارية وخاطب 
الناس» واعتذر لهم» وجعل يتأوه ويقول: «لو كان هذا الماء يرد بمال أو برجال لدفعته عنكم» ولكق أمن الله لذ مرف الم مؤزاه لماه 
اما تعتظهنا إلى أت لوه السورت رافق الناسن 


تؤترية التنزقلان بخراززم ام ]ل كر يناد 


بالحلاك. ودامت كذلك سبعة أيام» ثم نقص الماء» وعادت بغداد تلال خراب من الجانيين. وهذه غرقة أخرى غير الأولى المقدم 
ذكهاء 

ذك توجه السلطان خوارزم شاه 

إلى نحو بغداد 

فى هذه السنة قدم السلطان خوارزم شاه يمد بن تكش السلجوق إلى همذان طالبا بغداد» فى أربعمائة ألف عنان-وقيل فى خمسمائة ألف 
عنان-واستعد له الإمام الناصر إدين الله وفرق الأموال والسلاح. وسير إليه الشيخ شباب الدين السبروردى -المقدم ذكره-رسولاء 
فأهانه» واستدعاه» وأوقفه إلى جانب تخته» ول يأمره بالجلوس. وعن أبى المظفر قال: حدثنى الشيخ شهاب الدين السبروردى قال: 
استدعانى السلطان علاء الدين خوارزم شاه فأتيت» فدخلت إلى خيمة عظيمة» فيها دهليز لم أر فى الدنيا مثله. وتلك الحيمة والشقة 
والدهليز اطلس معدنى قرمزى٠‏ 

والآطناب حرير أبراسم. وق ذلك الدهليز ملوك عراق العجم على اختللاف طبقاتهم » مثل صاحب همذان» وصاحب اصفهان» 
وصاحب الرى» وغيرهم. 9 دخلت إلى خيمة اخرى اعظم من الأولى اطالس معدنى قرمزى» بنوارات زركش» واطناب حريره 
وفى دهليزها ملوك خراسان مثل صاحب مروء وصاحب نيسابور» وصاحب بلخ» وغيرهم. ثم دخلت إلى خيمة أعظم من الأولتين» 
وملوك ما وراء الهر فى دهليزها. ثم دخلت إلى خركاة عظيمة» أضلاعها ذهب عين» وعليها ماف مرصع بالجواهر» يأخذ بالبصر. ثم 
دخلنا عليه» فوجدناه فى خركاة حسب العادة» مغشية بلبد أمض: وهو جالس على تخت ساذج٠‏ وهو شاب بوجه كالترس» ار عي 
كراس البغل» وله شعرات يسيرة فى وجههء وعليه قباء بخارى يساوى خمس دراهم» وعلى رأسه قطعة من جلد تساوى درهمين. قال 
الشيخ شباب الدين: فسلمت عليه» فلم يرد على؛ ولا ا بال جالوس. فشرعت» لغمدت الله عن وجل » وخطبت خطبة بليغة» كوت 
فيها فضل بنى العباس» ووصفت الخليفة بالزهد والورع والدين» والترجمان 2 عليه قولى. فلما فرغت من كلاب قال للترجمان: «قول 
له هذا الذى تصفه ما هو هذا الذى فى بغداد» وإنما أنا أجئ إن شاء الله تعالى إلى بغدادء وأقيم خليفة يكون ببذه الأوصاف». ثم 
ردنا يكين تخوانية؛ ثم رحل ونزل بلخ » فأرسل الله عن وجل عل جيشه ثلجا عظيماء ما نظروا مثله؛ أهلك دواء 6 بهم» ووقع كثير من 
أطارف قومه من قوة الثلج الذى نزل بم» ثم إن خوارزم شاه ركب يوما فرسه» تر يه أطائعةا رخ سروه 00 ذلك» ووقع 
فى عسكره الفساد. وكان معه سبعين الف من الحطاء» فاختلفوا عليه» فعاد إلى بلاده فى تلك السنة. هذا ما ذه أبو المظفر. 

وأما ما ذكره الشيخ شباب الدين أبو شامة قال: نسخت من كاب مد بن مد ابن أحمد النسوى» الجامع لأخبار التتار مع السلطان علاء 
الدين خوارزم شاه ومع ؤلده السلطان تلاك الذين. متكيرق» وقد اختصرت ما أمكن تلعيطه مي القاظن: حير الدرين انوا رز 
أن السلطان علاء الدين سير مرارا إلى بغداد» آخرها بمطالبة الديوان بما كان لبنى سلجوق من الخكم» والنزول بيغداد» فأبوا عليه ذلك» 
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وأنفذوا إليه الشيخ شهاب الدين السبروردى رسولاء مدافعا لما طلب من الديوان العزيز. وكان عند السلطان علاء الدين من حسن 
الاعتقاد ما أوجب تخصيص الشيخ برفيع المنزلة» وميد الاحترام» ها يذه عن كاز الريفنل الوارقة: يهن ساق الا فطاق وديا 
دخل إليه الشيخ» أقبل عليه وأكرمه وأجلسه. 

فقال الشيخ: «من سئة الداعى لهذه الدولة القاهرة أن يقدم على أداء الرسالة حديئا من أحاديث النبى صلى الله عليه وسل». فأدن 
له السلطان فى ذلك» وجلس على ركبتيه تأدييا لسماع الحديث. فذكر الشيخ حديئا فيه تحذير من أذية أقاربه. فلما فرغ الشيخ من 
رؤابة الخديك» قال البيلطاق: «انا'ما أذيت أحدا تمن أقاريه» ولا من آل العباس» ولا قصدتهم اسوء. ؤقك بلغ أن :ق: فلس أمين 
المؤمنين منبم خلق كثير مخلدين» يتناسلون فى الحبوس. فلو أورد الشيخ هذا الحديث بعينه على مسامع أمير المؤمنين كان أولى وأنفع». 
فعاد الشيخ والوحشة قائمة. ثم عزم السلطان علاء الدين على طلب بغداد» وقسم نواحيها إقطاعات لعمال من قبله. وسار حتى علا 
عقبة أسداد فنزلت عليه الثاوج حتى ملأت عليه الأباطح وغطت الراك والحيام. ودام كذلك أسبوعين» فشمل الملاك خلقا من 
عساكره؛ ولم ينج شئ من ابمال» وتلفت أيدى أناس كثيرة» فرجع عن وجهه» وسيأتى تقة أخباره فى مكانها. 

وفييا كان جفل السلطان الملك العادل من الفرخ لما خرجوا عليه جموعهم؛ روضاران| ل قو خالونك فا كير فزهاء وطلع السلطان إلى قلعة 
علونء وقطع الفرنح خلفه الأردن» وأوقعوا باليزك» وغاروا على البلاد. وورد المرسوم إلى المعتمد والى دمشق بالاهتمام والاستعداد» 
واستخدام الرجال» وتدريب الدروب على قصر حجاج والشاغور وطرق البساتين. ونقلت غلة داريا إلى القلعة بدمشق 

وغرقوا الأراضى بالمياه لأجل الفرن الملاعين» وقصدهم إلى دمشق. وأرسل السلطان 

إلى ملوك الشرق إستحثهم. ل ل 

دوقع عند ذلك الجفل العظيم» وعم الناس على النزوح عن أوطائهم بدمشق ٠‏ وعاد للناس تجيج وبكاء وتضرع إلى الله عن وجل 
فى أوقات الصلوات لخ ثم إن الفرخج -خذهم الله-عادوا إلى عكا 0 ما احتووا عليه من الأسارى وكانت غارتهم وصلت إلى 
زحر وإلى فيق وغيرهما. ثم 2 المأأك حافك اسن اين هياتن حمص بمن اجتمع إل لايق الى لتجدة النائن لاو كل وويات 
الفرج بعد جهد جهيد لازدحام الناس. ومضى من فوره إلى دار ست الشام-أخت السلطان الملك العادل- فس عليهاء ثم عاد إلى 
داره وبات بهاء وأصبح متوجها إلى خدمة السلطان» فعند ذلك سكنت نفوس الناس. 

وكان الملعون ملك الفرئج فى ذلك الوقت وجامع حشودهم يقال له الملك العتكرء وكان فى حمسة عشر ألف قنطارية فرسان» خارجا 
عن الرجالة. وكان هذا الملعون تجاعا مقداما. قال أبو المظفر: لما رجع هذا الملعون بمن معه من نخربة اللصوصء ووصاوا إلى تل 
الفرين: 3 رحلوا ونزلوا تحت الطور يوم الأربعاء ثامن عشر شعبان» وأقاموا إلى يوم الأحد ثانى رمضانء وكان يوما كثير الضباب. فا 
شعروا بهم أهل الطور إلا وهم عند الباب» وقد ألزقوا رماحهم السور. فعند ذلك فتح المسلمون الباب» وخخرج إلههم الفارس والراجل» 
د أشد قتال» حتى رموهم إلى أسفل 

الطور. فلما كان يوم الثلاثاء رابع الشبر المذكورء طلعوا بأسرهم» وصحبتهم سل عظيمء فزحفوا من ناحية المرامى من نحو باب دمشق 

ولم يزالوا حتى ألزقوا السلم السورء فقاتلهم المسلمون قتالا لم يعهد فى جاهلية ولا إسلام مثله» لشدته. 

ودخلت رماح الملاعين من المرائى من كل ناحية» فضرب بعض الزراقين السلم بقارورة نفط أحرقه» وقتل عنده جماعة كبيرة من 
أعيان الفريج» وقتل كند كبير من كارهم. فلما رأوه صاحوا صيحة عظيمة» وكسروا رماحهم عليه. واستشبد فى ذلك اليوم من 
اللي من الأعراء بدن الذين دوين أى قاسم ولت الدب عر ز ناته وكانا مق الأع ا الأسواة: امعان رحميها الله عا 

وغلقوا الأبواب» وباتوا يداوون الجرحىء واتفقوا أ: نهم يقاتلون قتال الموت ولا إسليون أنفسهم » فيجرى علبهم كا جرى على أهل عكا. 

وكان فى الطور أبطال المسلمين. وأوقد الفرنح 0 الطور النيران. فلما كان يوم اميس سادس رمضان وقت السحر رحل الفرنح 
طالبين عكاء ولم يعلم لذلك سبب. ثم إن الملك المعظم وصك الطور»:وأطلق الأموال» وأخلع على سائر من كان بهاء وشكر لهم ما 


٠هوعنص‎ 
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وفيها جلس الملك العزيز بن الملك الظاهر بن السلطان صلاح الددين على كرسى ملكة حلب. 

وفيها نتابعت إمداد الفرنح وملوكها فى البحر من المرقية والبنادقة» وهما كرسى مملكة الرومانية» وهى التى فيها الباب الكبير» الذى 
ون أنه الحليفة عندهم. ثم تتابعت ملوكهم أولا فأولاً»:وعلفوا أن لا بد لحم من البيت المقدس والشام والساحل بكاله. فلما بلغ 
السلطاث الماك" العاذل: ذلك دوكان بالذيان المصر رد 


ذك أولاة الشيخ وأصلهم 

جمع العسا ك.ء وخرج بنية الغزاة وحمى بلاد الإسلام. وقصد الشام» مث العم ؟ مخ الداروم إلى الرملة. ولما بلغ الفرنحج ذلك قصدوه 
خيلهم ورجلهم. ولم تكن العسا 5 تلت بعد عند السلطان. وكان حذوراء فرحل من مرج الصفار» وطلب دمشق» وجعلها ظهره. 
فعند ذلك غارت الفرخ على البلاد الإسلامية» وأخذوا م ينان , أعنالها قلق ١‏ كفرراء ويسفكوا وقكلوا وكيوا راح قو 

ووصلت غاراتهم إلى جينين. ثم أقاموا على بانياس ثلاثة أيام» ثم رجعوا بالأموال والغنائم والأسرى إلى عكا. ثم عادوا إلى صيدا 
والشقيف» 0 إلى عكا. 

ول يزالوا كذلك إلى النصف من رمضان اللعظم. ثم إن السلطان عيد بدمشق عيد الفطرء وخرج طالبا للعدوه وحلف لا بد له منهم. 
شينها ورا كك تدواع" فيهاء كيرا رلك ع لوقه بسيو 1ل لسلا «لا تعجل يا شيخ» وتمهل على 
نفسك»» فالتفت إليه الشيخ وقال: «ما امي من الله يا سلطان الإسلام» إنك قد أسليتنا لعدونا» وتقول على مبلك». فكانت هذه 
الكلمة أشد ما يكون عليه وخنقته العبرة. ثم أص ولده الملك المعظم عن أن بهد العساكر ويسير إلى الفرنج» ويردهم عن البيت 
المقدس. ومضت سنة أربعة عشر وسمّائة والحروب بينهما تجال. 

ذكر أولاد الشيخ وأصلهم 

قال ابن واصل: فى هذه السنة-أعبى سنة أربع عشرة وسمّائة-عاد الشيخ صدر الدين بن حمويه من بغداد» وكان قد توجه إليها رسولا 
من الملك العادل إلى الديوان العزيز. قال: وكان صدر الدين هذا جليلا معظما عند الملك العادل. وكان أبوه الشيخ عماد الدرين قدم 
إلى الشام فى الايام النورية» ففوض إليه السلطان الشهيد 

نور الدين مود بن زتكى مشيخة الصوفية بالشام؛ وجعل إليه نظر الخانقاه بدمشق وغيرهاء إلى أن مات. صار بعد ذلك النظر لولده 
الشيخ صدر الدين. وولد لصدر الدين أولاد نجباء من ابنة شباب الدين بن شرف الدين بن أبى عصرون» وهم نفر الدين وعماد الدين 
وكال الدين ومعين الدين» فتقدموا فى الأيام الكاملية غاية التقديم؛ وسياى مق أخبارهم ما يليق بمواضعها. 


64 ذكر سنة حمس عشرة وسهّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما 0 من 0 

ا عشرة وسوائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 
الخليفة الإمام الناصر لدن الله أمير المؤؤمنين» مستمر الملك» قائم السلطان. 
0 الملك العادل سلطان ا ٠‏ وبقية الملوك على ما هم عليه. 
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لا كان فى ثانى شبر ربيع الأول من هذه السنة» وصلت الفرجح-خذلهم الله -إلى ثغر دمياط المحروسء وعبروا بمراكيهم كلها من الفمء 
وخيموا ونصبوا المناجنيق الغريبة والشيطانية» ورموا الثغر. ووقع الحصار والجد والقتال. وكان السلطان الملك العادل نازلا على مرج 
الصمّار» وبعث بالعساكر إلى ولده الملك الكامل. وأقام الملك المعظم بساحل الشام مقابل الفرنح خوفا على الساحل منبم. 

هذا والملك العادل مريض عاجز عن الحركة والركوب. ونزل الملك الكامل ليلة الثلاثاء سابع عشر شبر جمادى الآخرة بنغر دمياط» 
ووصل يم عسا كره إلى أشهوم. 

وفيها أخربوا الطور لما رأوه وبالا على المسلمين ويشغلهم عما سواه. وكان فى يد الملك المعظم» فعوض عنه أموالا جزيلة. ونقلوا جميع 
ويغَائ القلعة إلى :القدسن وعلوق وال لدضوكان الطوو فك اشازة فى سنة سبع وسجّائة. 

وفها-فى يوم المعة ثانى عشر ربيع الآخر-كسر الملك الأشرف موسى ابن السلطان الملك العادل لملك الروم كيكاوس السلجوق. 
فت ذلك أن الملك الأشرف جمع عساكر الشرق وعسكر حلب» ودخل بلاد الفرنج وأشغلهم عن دمياط» ونزل على صافيتا وحصن 
الأكاد. وكان السلطان [العادل] بمرج الصفار مريضاء حسبما تقدم من القول» فاستغنم صاحب الروم غيبة الأشرف بالعساكيء 
واشتغاله بالفريج» وخخرج إلى رعبان يريد يتسلم ول كاوها فخ العنا 5. واد رعبان وتل باشر» فبلغ املك الأشرف ذلكء فعاد 
من صافيتا إلى حلب وقد سبقه صاحب الروم إلى منبج» وتقدم بعض عسكره إلى بزاعة. وكان الملك الأشرف بظاهر حلب. وتقدم 
بين يديه المبارز بن خطلخ وسنقر الكبير والحلبيون مع جماعة من مشاهير الجيش. ونزل الملك الأشرف بعدهم على تل بزاعة. وقدم 
العرب بين يديه» والتقى بعسكر الروم. وكان الملك الأشرف مؤيدا فى سائر حروبه» فكسر صاحب الروم كسرة شنيعة. وكانت العرب 
أكثر نكاية فيهم. ثم استرد الملك الأشرف رعبان وتل باشرء وأعطاهما للملك العزيز صاحب حلب. ثم بعث الأشرف سيف الدين ابن 
كهدان والمبارز بن خطلخ فى عسكر كثيف إلى خدمة أخيه الملك الكامل» وهو على ثغر دمياط. 

وفى آآخر جمادى الأولى أخذ الفرئح-خذهم الله-المنازل على دمياط» وملكوا برج السلسلة. وكان هذا البرج قفل الديار المصرية. فنفذ 
الملك الكامل إلى أبيه السلطان العادل صدر الدين شيخ الشيوخ» يخبره بذلك» تعر ويستنجده. فلما اجتمع به وكان على حطة 
من المرض فعرفه» فدق بيده على صدره» وكان سبب وفاته» رحمه الله» كأ يأنى بيان ذلك فى موضعه» إن شاء الله تعالى. قال 
الشيخ عل الدرين السنجارى: إن هذا البرج كان قفل الديار المصرية» وذلك أنه كان برجا عاليا ببنى فى وسط النيل» وفى ناحيتيه سلسلة 
وسلسلة» تمتد إحداهما على النيل 


ذم وفاة السلطان الملك العادل 


إلى دمياط» وتمتد الأخرى على النيل إلى الجزيرة» يمنعا من عبور المراكب إلى بحر النيل من المالح. فلكوه الملاعين فى التارية المقدم. 
وفيا توق 'البلطاة املك العادل دوه لامها بق مق ذكه اق موطعهة إننشاء آله تعالن. 

وفيا توفى الملك القاهر عن الددين صاحب الموصل» وهو عن الدين مسعود ابن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زتكى بن اقستقر. 
وكانت وفاته لثلاث بقين من شبر جمادى الأولى. وكانت مدة ملكه سبع سنين وتسعة اشبر. وانقرض بانقراضه البيت الاتايى» 
رحمهم الله تعالى. 

ذم وفاة السلطان الملك العادل 

توفى إلى رحمة الله تعالى سابع جمادى الآخرة من هذه السنة» وله من العمر ست وسبعون سنة وأشبر. وملك دمشق فى سنة اثنتين 
وتسعين وخحمسمائة» فكانت مدة ملكه دمشق ثلاث وعشرون سنة. وملك مصر سنة ست وتسعين وخمسمائة» فكانت مدة ملكه بمصر 
والشام والشرق تسع عشرة سنة. وخلف من الأموال والفصوص والجواهر ما قيمته سبعمائة ألف دينار» خارجا عن الضياع والكراع. 
وخلف فى الكرك مثل ذلك؛ لكن احتوى عليه الملك الحافظ ولده» فإنه كان نائيا للسلطان والده بالكوك. وكان للسلطان الملك العادل 
خمس عشر ولدا وقيل سبعة عشر ذكراء خارجا عن البنات وهم: الملك الأوحد [أيوب] نم الدق فاحب اخلذطة واللك الناف 
هس الدين إبراهمء والملك المغيث تقى الدين عمرء والملك المعظم شرف الدين عيسى صاحب دمشقء والملك العزيز عماد الدين عثمان» 
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والملك الأمجد مجد الدين حسنء والملك الأشرف مظفر الدين موسىء والملك المعز ٍ ٍ 

مجير الدين يعقوبء والملك الصالح عماد الدين إسماعيل أبو الجيشء والملك المفضل قطب الدين أحمد» والملك الأمجد تقى الدين عباس- 
وهو أصغرهم موادا واخرهم موتا-توى سنة لسع وستين وسسمائة» والملك ال حافظ نور الدين أرسلان شاه» صاحب قلعة جعبر. وتاج 
الملوك إسحاق» والملك المظفر صاحب ميافارقين شباب الدين غازى» أدرك هلاوون وفتحه بغداد. والملك الجواد شمس الدين داود 
-توفى فى حياة أبيه-وخلف ولده الملك الجواد أيضا الذى ملك دمشق. والسلطان الملك الكامل ناصر الدنيا والدين حمد صاحب مصر 
أعلاهم ملكا وأسعاهم رقة واكن البكة وانلطة: 

وفيها التقى الملك المعظم الفرنح فى جمادى الآخرة على القيمون» فنصر الله الإسلام على عبدة الصلبان» ببركات النبى عليه السلام. 
وقتل من الفرح خلق كثير» وأسر من فرسان الديوية مائة فارس» وعبر مهم إلى القدس وأعلامهم منكسة. 

وفيها اجتمعت سائر ملوك الفرخح ونازلوا ثغر دمياط. وعادت الأمداد تدهم أولا فأولا. أجمعت الرواة من أرباب التواريخ أن الحرب 
لم تزل بين الفريقين» ليلا ونباراء وصباحا ومساءاء مدة أربع سنين متوالية» حتى عادوا أولاد المسلمين وأولاد الفرنح الصغار يخرجون 
ويتصاففون» ويأسرون بعضهم البعض» ثم يتفادون فيما بينهم. فبينما الملك الكامل فى أشد الأ من حرب الفرئج» إذ ورد عليه احبر 
بموت السلطان والده الملك العادل. وكان من جملة الأمراء الككار أمير يقال له عماد الددين ابن المشطوب» وكان ملك الأكراد. فليا 
بلغه موت السلطان افسد قلوب جماعة 

من الأمراء على الملك الكامل» وقال: «هذا صبى خفيف» ولا يأتينا منه خير». 

فلما بلغ الكامل ذلك خثى على نفسه» وهرب 0 ليلته مع جماعة يلوذون به من جافنةة وول للخو 1و سك العساكر فلم يجدوا 
الذلظان بالدهلينشيسيوا أولا وأولا» وكانت" كبر "عطنمة لولة لطق: الله على بويدل 'وضتابعه ذه إلامة» وأن الافر -خذلهم 
الله-لما لم يحدوا من يقاتلهم؛ ولا من بمانعهم» تقدموا إلى وطاقات المسلمين» ونهبوا الأموال والعدد والسلاح. وقد كان كل أحد من 
المنلين قن ةساعت خزله غليت ررك ما فقن ركان الملك: الكامل توي أذ رقف القوه ووزك ديار فصر للعدو فاى الله الا 
عوائده الخميلة على هذه الأمة المنصورة» وأن يكون الأعداء هم العصابة المكسورة. فلم يصبح الصباح إلا والملك المعظم صاحب الشام 
شد :وقد صكاء فرج الملك الكامل وتلقاه» واعتنقا وبكيا. ثم إنه شكا إليه ابن المشطوب» وما فعله ونواه» خلف المعظم أنه لا 
ينزل عن فرسه حتى ينفيه من الديار المصرية. وكان عسكر الديار المصرية فى ذلك الوقت أكثره أكراد» وابن المشطوب ملكهم. ثم 
إن المعظم ل يزل راكيا حتى مّ بخيمة ابن المشطوب» فقام إليه وتلقاه. فقال له المعظم: «اركب والحقنى» حتى نتفق على أمى تكون 
فيه المصلحة» فرأيك المبارك». فتوهم ابن المشطوب أن المعظم مائل إلى ملك مصرء وأنه طلبه ليتفق معه على نزع الكامل من الملك. 
فركب ابن المشطوب حافيا بغير خف اعجلته» ولا سيف. فلا لحق به قال: «أريد نخرج ونبعد ونتحالف على أمى يكون فيه صلاح 
المسلمين». فقوى ظن ابن المشطوبء ول يزل يحادثه إلى أن بعد عن وطاقه. ثم إن المعظم ام أن ركب بي فلو من املاه 
ماليكه» وجعل عليهم عشرة من بنى أيوب» ويلحقون به. فلما لحقوا به التفت إلى ابن المشطوب» وقال: «يا عماد الدين! هذه الديار 
المصرية لنا أو لك؟». فقال ابن المشطوب: 

«الله! الله! يا خوند! أنا مملوك بنى أيوب». فقال المعظم: «نحن ما عدنا نريدك تيل 

بغيرنا ولا تبى بنا». ثم أمرهم أن يأخذوه من ساعته» ويوصلوه إلى غزة. ثم رجع المعظم إلى خيمته» وكذلك الملك الكامل» وقوى 
أمي» وثيت ملع 00 0000 1 

وأما الفرن فإنهم فى تلك الليلة أشرفوا على أخذ ثغر دمياط» وأحاطوا بهاء وجدوا فى حصارها. وانقطع عن أهل دمياط من كان يدخل 
إلهم من جواسيس المسلمين» وقلّ عندهم القوت» وذلك إسبب حركة ابن المشطوب. وتمكن الفرن تمكنا عظيما فى حفرهم الكنادق 
بينم وبين المسلمين» وبنوا الأسوار» وعملوا الستائر بالأخشاب»ء وأقاموا فيها الرماة بالجروخ. وأما من كان من المسلمين بدمياط» فإنهم 
ضعفت أحوالهم؛ وضاقت حيلتهم» واشتد خوفهم» وصبروا صبر الكرام. 
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وأراد الملك الكامل أن يسير إلهم رسولاء فلم يقدر على ذلك لحفظهم الملاعين البر والبحر. وكان عند الملك الكامل جندارا من قرية 
من ضياع حماه» يقال لها معرذفتين» اسعه شمائل» فتوصل إلى أن صار جندارا فى الركاب. -فضر بين يدى السلطان الملك الكامل» 
وسأل أن يكون رسولا إلى أهل دمياط» فكان يغطس ف البحرء ويطلع من البر الآخرء ويخاطر بنفسه» ويعبر دمياط» ويدخل بين 
مراكب الفرن. ويجتهدوا كل الاجتباد على أخذهء فلم يقدروا على ذلك. ودخل دمياط عدة طرق فى تلك الأيام التى لا كان الطير 
يطيق العبور بها؛ لاحتياط الملاعين بباء فأحسن السلطان إليه» وجعله برددارا. ثم أعطاه إقطاعا وجعله جنديا فى العدة. 

ثم جعله مقدما فى الحلقة السلطائية وهو مع ذلك واقف على قدم الاجتباد فى الخدمة والمناصحة. فأوعده السلطان وقال: «متى فتح الله 
تعالى علينا بكسر هذا العدو ورجعنا إلى القاهرة جعلتك من الناس». فلما فتح الله على المسلمين» واستعادوا دمياط -بعد [أن] أقامت 
بأيدى الفرنج ثلاث سنين-ورجع السلطان إلى القاهرة» 

أمى شمائل طبلخاناه بأربعين طواشياء ولاه القاهرة. وهو الذى بنى الحزانة التى [عند] سور باب زويلت» المعروفة به» كفى الله شرهاء 
وكان بين المسلمين وبين المشركين فى طول بقية هذه السنة وقائع متعددة إلى أن دخلت سنة ست عشرة وسقائة. 


69 ذكر سنة ست عشرة وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ممصن هن الوادت 

55 شنة ست عنثرة وسكائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع ونصف أصبع . مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وأضيعاة: 

والسلطان علاء الدين خل خوارزم شاه ا تعس سلطان الدنيا بالشرق ججميعه » إلى ممالك الصين وبلاد اخطا وغير ذلك. والسلطان 
الملك الكامل ناصر الدين محمد بن السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب سلطان الديار المصرية» وما معها. 

وبقية الملوك إخوته بحالحم. والحرب قائّة على ساق بين المسلمين والفرنج-خذلهم اللّه- على ثغر دمياط. 

وى السادس من حرم من هذه السنة هدم سور بيت المقكدس وقلاعه واراجة وصباريجه. و تزل العمارة ف هذا البيت من عهد 
البخت نصر إلى ذلك التاريخ» وسبب ذلك أن الملك المعظم صاحب الشام لما توجه إلى أخيه الماك الكامل» بلغه أن طائفة من الفرنح 
عزههم ال د اليك المقدس وا دوه فاتفق مع الأعراء عل خرايفه ليومرج شر ولا يكن لهم إلى نحوه التفات» فيشغلهم عما هم 
عله ودرا أن يملكونه فيحصل لم التعب فى إعادته منهم» فشرعوا فى هدمه فى التاريخ المذكور. 

ركان علد بالقدسن الماك المت عقر الريك عفمان 6 والأمين عت الليق ابلك المعظين. دنا شاخي فره :وان بق البإ حمة 
وصراخ وبكاء وعويل» وخحرجت البنات والصبيان والشيوخ والعجائز إلى الصخرة والأقصى» وقطعوا شعورهم عليهماء بحيث امتللات 
تاك البقعة. وخرجوا هاريين» وتركوا اموالهم» وما شكوا ان الفرج تصبحهم ٠‏ فطلب بعضهم مصرء» وبعضهم الوك والبعض دمشق٠.‏ 
ومات خلق كثير من ا جوع والعطش.٠‏ وكان بوم لير الناس اصعب منه» ونببت اموالهم. 

وبلغ القنطار الزيت عشرة الدراهم» والتحاس رطل نصف الدرهم. 

ولّا كان فى شبر شعبان» أخذت الفرن ثغر دمياط. وكان قبل ذلك قد جهزوا إليها ابن الجرخى-المعروف بالناهض-فى نحمسمائة رجل» 
فهجموا على الفرن بالخنادق» فقتل ابن الجرخى وجميع من كان معه» وصف الفرح رؤوسهم على الحنادق. ثم إنهم طموا اللحندق 
الذى لدمياط. وضعف حال أهلهاء وأكلوا الميتات» وعز الملك الكامل عن نصرتهم. ووقع فيهم الوباء والمرض والفناء» فراسلوا الملك 
الكامل» فتمادى علييم الجواب» فراسلوا الفرثخ أن يسلموا إلههم البلد» ويخرجوا بأنفسهم وأهاليهم وأموالهم» فأجابوهم إلى ذلك. ثم 
ركبوا فى البر والبحر وزحفوا وفتحوا لمم البلد فدخلوا ورفعوا أعلامبم على الأبراج والأسوار. ثم إنهم غدروا بأهل البلد» ووضعوا فيهم 
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السيف قتلا وأسرا ونببا. وباتوا تلك الليلة فى الجامع يفجرون بالنساء» ويفضحون البنات. وأخذوا المنبر والمصاحف»ء وبعثوهم إلى 
الجزائر. وجعلوا الجامع كنيسةه. .وكا أب اتلس ين فطيان 'يوكن وميا :فشا لوا عنه» فقيل لهم هذا رجل صالح من مشايخ المسلمين» 
تأوى إليه الفقراء» فا تعرضوا له. ووقع على الإسلام كابة وحزن» وبكى السلطان الكامل» والملك المعظم. وتأخرت العساكر من تلك 
المنزلة. وقال المعظم: «لو كان الدعاء يستجاب» لاستجاب لأهل دمياط». قال أبو المظفر: فقلت: «لا تقل كذلك يا خوند فإن الله 
تعاى انيريا أنه يستجيب دعاءنا فى عدة مواضع من كابه العزيز وائما أهل دمياط لما كثر فسقهم» وفشا فورهم» سلط عليهم من 
انتقم منهم » لقوله تعالى: 

إوإذا أرذنا أَنْ نملك قري ٠‏ . .» الآية. قال أبو المظفر: وكا الملك المعظم قد كتب إلى كابا وأنا بدمشق خط يدهء يقول فيه: 
رفي اناك 

قد عل الأخ العزيز ما جرى على دمياط» وأريدك تحرض الناس على الجهاد» وتعرفهم ما جرى على إخوائهم المسلمين أهل دمياط» من 
الكفرة أهل العناد. وأنى كشفت عن ضياع الشام فوجدتها ألفى ضيعة» ألف وسقّائة أملاك لأهلهاء وأربعمائة سلطانية. وم مقدار 
ما تقوم [به] هذه الأربعمائة ضيعة من العساك. والقصد أن يخرج أهل الأملاك يذبوا عن أملاكهم» الأصاص منيم والأكابب». قال 
ابل المظفر ع ع 0 7 
خلست فى الجامع بدمشق» وقرات ذابه علهم» فاجابوا بالسمع والطاعة» وقابلوا امره بالامتثال. وقالوا: «نتجهز جهدنا». فلا حل 
ركابه بالساحل» وقع التقاعد من العامة» فكان ذلك سببا لأخذ الهس من أموالهم. وتوكيت اله فلحقعه بقيسارية» ففتسكهنا بلست 
عنوة» 9 فتح النقير» وانتقل فدخل دمشق» ووقعت جباية اعمس.٠‏ 

وفيا توفيت الست ست الشام بنت ايوب» اخت السلطان صلاح الدين» وشقيقة الملك المعظم شمس الدولة توران شاه» وسيف 
الإسلام» ابئئى ايوب. وهى الى تنسب إليها المدرستان اللتان بدمشق» الواحدة قبلى البيمارستان التورى» والاخرى ظاهر دمشق 
بالغوطة» وتعرف أيضا بالحسامية» نسبة إلى ابنبا حسام الدين» وكانت دفنته بها. وهو إحدى القبور الثلاث» والقبل هو قبر توران شاهء 
والأوسط قبر ابن عمها ناصر الدين مد بن شير كوه. ولم يكن لأسد الدين شير كوه ولد غيره. 

وكان تزوجهاء وولدت له حسام الدين المدفون بالمدرسة المعروفة به. وكانت ست الشام من كرماء الناس الجيدات. وكانت تعمل فى 
يتا كل سننة مخ الأشربة والمعاجين والعقافير بألوفك دنانير» وتفرقها عل الناس للثواب. وكان بابها ملجاأ القاصدين» ومفزع المكروبين. 
وكان وفاتها فى ذى القعدة من هذه السنة. وإخوتها أربع ملوك عظماء بنى أيوب؛ وهم السلطان صلاح الدين» والملك العادل سيف 
الدين 


5 ال السلطان صلاح الدين بن أيوب 

7.٠‏ آل السلطان الملك العادل بن أيوب 

714 آل سيف الإسلام صاحب العن ابن ايوب 

ا بي والمعظم الكبير شاهان شاه» وسيف الإسلام طغتكين الملك العزيز صاحب العن. فن بى هؤلاء الملوك الأربع المذكورين: 
آل السلطان صلاح الدين بن أيوب 

العزيز صاحب مصر عثمان وولده المنصور ممد» والأفضل» والظاهر صاحب حلب» وابنه العزيز» وابن ابنه الناصر يوسف» والزاهر» 
آل السلطان الملك العادل بن أيوب 

السلطان الملك الكامل حمد» وأولاده الثلاثة الملك المسعود أقسيس صاحب المن وولده الأشرف مومسى الذى ملك مصر فى أيام 
البحرية. وولد الملك الصالح المعظم توران ثناة الذى قتلوه البحرية. والعادل الصغير ابو بك صاحب مصره. والملك الصاح نجم الدين 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 


أون ماعن وهر اناد الترك. وابن العادل الملك المغيث صاحب الكرك» والملك المعظم بن الصالح توران شاه المقتول بمصرء الآتى 
والملك المعظم عيسى بن السلطان الملك العادل» وولده الملك الناصر داود» والملك الأشرف موسى بن السلطان الملك العادل» وليس 
من عقبه ملك فيذكر. 

والملك الأوحد بن السلطان الملك العادل-وهو صاحب أخلاط-وليس من عقبه ملك؛ والملك الصاح إسماعيل بن السلطان الملك العادل 
وهو المعروف بأنى الجيش وأخوه شباب الدين غازى صاحب الرهاء والملك العزيز عثمان شقيق المعظم. وقد تقدم أيضا ذكر أسماء 
بقيتهم عند ذكر وفاة السلطان العادل. 

الملك المعز إسعاعيل» وهو الذى ملك المن بعد والده» وادعى الدعاوى الباطلة» وقتل بالمن.٠‏ وخلف ولده الملقب بالملك الناصر» وملك 
أيضا البمن أياما قلائل. 


هلما آل المعظم شاهان شاه الكتوية اوت 


آل المعظم شاهان شاه الكبير بن أيوب 

فرخ شاه وولده الأمجد» والناصر قليج أرسلان» وتقى الدين وابنه المنصور وولده المظفر أصحاب حماه. وذريتهم المتصلة إلى آخر وقت 
عناة» حسبما نذكرهم فى تواريخهم إن شاء الله تعالى. والظافر» والمغيث عمرء والمنصوره والمسعودء والسعيد» والأمجد أولاد الصالح 
إسعاعيل, ومجير الدين يعقوب» وتقى الدين عباس. 

ومن ذرية الأجد ببرام شاه ولده الملك المنصور إبراهيم؛ وولد إبراهيم الملك الأشرف موسى. هؤلاء أصعاب بعلبك. ول يزل موسى 
إلى أيام الملك الظاهر البندقدارى» حسبما يأ من ذكرهم. 

وأما أححاب حمص فن ذرية أسد الدين شيركوه عم السلطان صلاح الدين تأنى أيضا أسماؤهم فى تواريخها إن شاء الله تعالى. 

قلق :زولا السادة أولاة اوت شجرة تجمع سائرهم متصلة الأنساب إلى آخر وقت. وإنما ذكوت فى هذا الفصل الملوك الذين ملكوا 
نصيبا من الدنيا. 

٠‏ وفيهاء والسلطان الملك الكامل فى قتال الفرنج بدمياط وقد ضعف حاله وقل القوت عندهم ولا بقى لهم صبر على القتال. وأراد أن 
يس البلاد إلى العدو. كل هذا وكتبه ورسله تتردد إلى ملوك الشرق وإلى إخوته الملوك. ومن جملة قوله فى الحث على طلب النجدة: 
«وا إخوتاه! وا غوثاه! وا إسلاماه! أدركوا الإسلام! أغيثوا أمة تمد عليه السلام!». 

فلما قويت شوكة الافرنج وظنوا أمهم سعلكون البلاد» ويبلكون العباد» تواردت العساكر الإسلامية» نتاو بعضها بعضاء فأول من قدم 
الملك المعظم عيبى صاحب الشام؛ ثم الملك الأشرف موسى شاه أرمن. وجاءت عسا كر الشرق. 

ثم إن الأشرفٍ ترك جيوشه عند الملك الكامل» وعاد إلى بلاده فى نفر قليل» خوفا علييا. وعظمت جيوش الإسلام؛ واطمأنت 
النفوس. فلما رأوا الفرث امخذولين ذلك» كاتبوا بقية ملوكهمء وأَتّهم الأمداد فى البحرء ودخلوا إلى دمياط» وحصنوا أسوارهاء وبنوا 
ما كان أخربوه منبا. وكان نزول السلطان الملك الكامل على ا دوهن اطالعاد وي نينا قضير | وأسنوا اقا وحماما. وبلغ فى الام أجرة 
غسل الرأس جملة. وعادت مدينة. 

ونزلت الفرثج قبالهم. واسمّرت بينهم الحروب. وفشسًا القتل فى الطائفتين 

وكان الحرفوش من المصريين يجعل على رأسه قشرة بطيخة خضراءء ويعوم فى البحر محاذيا للبر» فيراها الفرنجى» فيظن أنها بطيخة» 
فيمد يده ليأخذهاء فيجذبه الحرفوش» فيأخذه أسيراء حتى عادوا إذا رأوا شيئا عامًا على الماء يصلبوا على وجوههم ولا يقربوه. 

قال أبو المظفر: فبينماهم كذلك إذ قدم الملك المنصور وعساكره» وكذلك الملك الناصر صلاح الدين قليج أرسلان» ثم تلوهم بقية 
الملوك إخوة السلطان الملك الكامل وأولاد عمه» وكان ذلك فى سنة ثمان عشرة وسقّائة» حسبما يأق. 
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وفيها-وهى سنة ست عشرة-استدعى الصاحب صفى الدين بن شكر من القاهرة» ووصل إلى الخبم مستبل شوال» وخلع عليه وعلى 
أولاده» ووزر ونظر فى الدولة» واستخرج من الناس أجر أملاكهم شبرين» وكذلك التبرع. واستخدم الرجال» والحرب مستمر. 
راتكه سك عقن كن اول بدء خروج التتار من بلادهم الأضلة المسماة -بلسان التركية لغتهم-قراطاغ» مناه الخبل الأسوة» وى 
مبتدأ خروجهم, وفى ذكر أصلهم أشياء عجيبة غر يبة الوقوع وقعت للعبد من كاب بِأنى اسمه وسبب تحصيله عند ذكرهمء إن شاء الله 
تعالى. 

١‏ ذكر سنة سبع عشرة وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

وااعلضن بن الدواديك 

ذكر سنة سبع عشرة وسهائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع ونصف أصبع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاء وأربعة أصابع . 

ما تخص من الحوادث 

الحخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين مستمر الك مطاع الأم. وملوك الشرق بحالهم. وكذلك السلطان علاء الدين خوارزم 
شاه» والسلطان الملك الكامل سلطان مصرء وما معها. والحرب بينه وبين الفرنح على ثغر دمياط. 

وفى شبر رمضان ورد احبر بوفاة الملك الفائز. ووفاة الشيخ صدر الدين بن شيخ الشيوخ» ودفن بالموصل. 

وفهها صرف القاضى تاج الدين بن اللخراط» وأضيف حكم مصر والوجه القبل للقاضى ابن عين الدولة» مضافا لما بيده من القاهرة 
وأعماها. 

وفيها كان غلاء» وبلغ القمح دينارين ونصف مصرية الآردب. 

وفبها [كان] قتل حسن بن قتادة صاحب مكة لأمير الحاج [العراق] ونبب الحاج. 

أوفيا] توق تصن الدن تاغير:الذق بن تسد القريقت العلزىء الذى كال وو ادليقة انامس إنية الله رجه الله 


١‏ ذ,ر سنة ثمان عشرة وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما :لخحص من الحوادث 

ذك سنة ان عشرة وسهّائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع وستة أصابع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاء وعشرة أصابع. 

ما لقص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدرن الله أمير المؤمنين مستمر الأمر» مطاع فى أقطار الأرض. والسلطان علاء الدين خوارزم شاه سلطان الدنيا 
بالممالك الشرقية. والسلطان الملك الكامل ملك الديار المصرية وما معها. وبقية الملوك بممالكهم» وقد قدموا فى هذه السنة-لنصرة 
الإسلام-إلى خدمة السلطان الملك الكامل» حسبما سقناه أولا. 

ثم إن شوانى المسلمين اقتتلوا مع مراكب الفر» فغليهم ونمو ادها من مراكيهم ثلاث [قطع]» بما فيها من الرجال والعدد 
والسلاح. وفرح المسلمون بذلك» واشمّوا روات النصر. هذا والرسل تتردد ينهم فى أمى الصلح. والملك الكامل يقصد ذلك» ومجتيد على 
الصلح» خوفا من إخوته الملوك» حتى إنه دخل تحت كل ما اشترطوه عليه» وهو أن إسلم هم القدس» وعسقلان» وطبرية» وجبلة» 
واللاذقية» مع جميع فتوحات السلطان صلاح الدين» ما خلا الك والشوبك. 

ورضى الملك الكامل بذلك جميعه» حتى ثلثماثة آلف دينار [يدفعها] لعمارة القدس وغيره. ثم قالوا: «ولا بد لنا من الكرك والشوبك»؛ 
وتعنتوا فى الشروط تعنتا عظيما. وكان فى ذلك خير عظيم» لما يريده الله عل وجل من نصرة دينه» ويريهم معجزات قدرته» وأن النصر 
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إلا من عنده. 

فبينما الرسل تتردد فى ذلك كله والملك الكامل يحث فى طلب الصلحء ويذعن 

بالإجابة لكل ما طلبوه. وكان النيل قد عم البلاد» وكان عالياء لما يريده الله عن وجل من خذلان أعدائه؛ إذ عبر جماعة من عسكر 
المسلمين فى الخليج وقطعوه» وعدوا إلى جزيرة الفرخ» وقطعوا عليهم جسرا من تلك الجسور الحيطة بهم. ول عن للفرنح خبرة بذلك» 
ولا يعلمون زيادة النيل» فساح عليهم» وغرق خيلهم ودوابهم» ودار بهم الماء من كل جانب ومكان. وعادوا يتاخرون إلى نحو الثغر 
ولا يحدون سبيلا. 

وان طلبوا نحو البحر لا يجدون سبيلاء ولا مراكيا تطيق العبور إلييم لعظمها. 

وضايقهم النيل» ولم ببق لهم غير طريق واحدة» وهى أضيق الطرق» وأى طريق قصدوها غرقوا فيها. 

فلما ع السلطان بما قد وقعوا فيه من البلاء الذى قد عمهم وطمهمء أعى بالمراكب» وركبت الجيوش» وأخذوا عليهم سائر المذاهب 
والطرق» وحازوا بينهم وبين دمياط. 

وفى ذلك النهار وصل للفرثج مركب عظيمٍ إسمى مرمة» وفيه خلق عظيمء وسلاح كثير» وحوله عدة مركب يحفظونه» وهو موسوق 
مأكول وسلاح وغير ذلك. تفرجت عليه شوافى المسلمين» وقاتلوهم أشد قتال» ونصر الله الإسلام» وأخذوا ذلك المركب العظيم بكل 
ما فيه. فلما رأوا الفر ذلك» انقطعت قاوبهم» وأيقنوا بالحلاك والدمار. ثم أحاطت بهم عساك الإسلام من كل وجه بالنشاب 
والرماح» وقل أشاطهم لما نالهم من الغرق الذى لم يكن لهم فى حساب. وأخذتهم الجارة والنبل» وأحاط بهم البلاء» وصب علييم 
الحذلان صباء فعندها أرموا خيامهم وأثقالهم» وأرادوا الزحف على المسلدين» لعلهم يقدرون على الوصول إلى ثغر دمياط» فيل بينهم 
وبين ما إشتبون» وذلك لكثرة المياه التى عمتهم. فلما مجزوا عن ذلك» ذلت نفوسهم الحنزيرية» ونكست صابانهم» وقهر شيطائهم» وذل 
سلطائهم» 
فرجعوا إلى مراسلة السلطان الملك الكامل وسألوا الصلح» وطلبوا الأمان لأنفسهم» وات تلوة مقاط عجولا ب برو عن جرا صن 
نفوسهم لا غيرها. فاستشار إخوته الملوك فى ذلك» فقال الملك الأشرف-وكان قوى النفس» شديد البأس-: «لا نقبل منهم» ونقتل 
هؤلاء الملاعين أجمعهم » فإن هؤلاء هم دين النصرانية كله» وهم الصليب بكاله» ونريم الأرض منهم) ولا نبقى على أحد منهم. وقد 
أمكننا الله عنّ وجل بقدرته من نواصيهم». وكذلك قال المعظم فقال الملك الكامل-وكان فيه سياسة ونظر فى العواقب-: «ليس هذا 
برأى ولا مصلحة. وهؤلاء كار دين الصليب» وملوك الأرضء والفرخ كثير. وإلى الآن دمياط فى أيديهم. ومتى قتلناهم لا بد أن 
يأتوا برا وبحراء وفارسا وراجلاء وأصحابنا فى هذا الوقت قد سمّت نفوسهم من القتال» وكلوا. وأنهم والله لمعاذير فى ذلك. وقد أنعم 


لله علينا بهذا الفتح العظيم» الذى ما كان لنا فى خلد. والرأى أن نتعم عليهم بنفوسهم. لكن على ما نريد نحن لا ما على ما يريدون 


م 

قال ابن الأثير-رحمه اللّه-فى تاريخه: كانت مدة الحصار والحرب عل ثغر دمياط ثلاث سنين» وثلاثة أشبر. وقال غيره: ثلاث سنين 
وسبعة اشبر. 

ثم حصل الصلح بينهم فى حادى عشر الشبر» واتفق ا حال بينهم على أن يأخذوا منهم رهائن» حتى تعود رهائتهم. فكان عدة رهائن 
الفرج أربعة عشر ملكا وهم: 


كرموك بن الباب يعنى خليفتهم » وكامريك صاحب صقلية» وبندارك ملك النوباردية» وسربار ملك الجزيرة الورانية» والريدكور صاحب 
المساوى وهو إقليم كبير بالمغرب» وكندفور صاحب جزيرة الفسون» وطرباط صاحب البندقية» وابن الأنبرون» وفرنسيس» وأدوردء 
والملك أخوزنتون» والملكة صاحبة عكا بنفسباء ورومان ابن صاحب رومية الكبرى وهو المعروف بالكاف» وكندريس الكبير وهؤلاء 
أعظم ملوك دين الصليب. ثم رهن عندهم السلطان الملك الكامل وإده الملك الصالحء وجماعة من الأمراء الككار المصريين. وكان عمر 
الملك الصالح فى ذلك الوقت “مس عشرة سنة» فإن مولده فى سنة ثلاث وسقائة» فكان مراهق الباوغ» أو بالغ. 

فلما حضروا الملوك من الفرئح-خذلهم الله تعالى-بين يدى السلطان الملك الكامل» أقعدهم بين يديه» بعد ما جلس فى دست ملكته» 
وأوقف الملوك إخوته بين يديه» وفى خدمته عن يمينه ويساره. فنظر الفرح ناموسا عظيماء وهيبة وافرة» وجلله الله تعالى بالسكينة 
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والوقار. ثم إنهم أنفذوا قسوسهم ورهباهم» وساموا المسلمين الثغر على رغم منهم. 

وكان ذلك يوم الميس تاسع عشر من شبر رجب الفرد من هذه السنة. وقيل تاسع الشبرء والله أعلم. وتسم المسلمون الثغر فى ذلك 
اليوم» بعد أذان الظهر. 

فا استقرت الأحوال فى تسليمها إلا بعد أذان العصرء حتى وصلت للفرح ألف مركب موسوقة» رجال وعدد وسلاح ومأكول» فاو 
علموا الملاعين بذلك» لما سلمواء لكن كانت إرادة الله عن وجل أغلب» وقدرته أعب. 

وكانت الفرنج قد حصنوا دمياط تحصينا عظيماء ثم عادت كل رهائن إلى أهلها. 

ورسم السلطان بمبايعتهم. وكان مل إلهم فى كل يوم خمسين ألف رغيف من الحبز» ومائق إردب شعير. ثم توجهوا إلى بلادهم» 
قيل فى بقية شبر رجب» وقيل استهلوا شعبان» وسافروا. 

ولما توجهواء واطمأنت نفوس الاوك الإسلامية» وردت إشائر السادة الفضلاء بالتهانى فى قصائدهم المبدعة» ذوو الألفاظ الخترعة. 
فن ذلك قصيدة الشيخ شرف الدين ابن عنين» التى أوها يقول: 

سلوا صبوات اللحيل يوم الوغى عنا ... إذا جهلت آياتنا والقنا اللدنا 

غداة لقينا دون دمياط مفلا ... من الروم لا يحصى يقينا ولا ظنا 

قد اتفقوا رأيا وعزما وهمة ... وديناء وان كانوا قد اختلفوا لسنا 

تداعوا بأنصار الصليب وأقبلت ... جموع كأن الموج كان لهم سفنا 

واطمعهم فينا غرور فارفلوا ... إلينا سراعا بالجياد فارفلنا 

فا برحت سمر الرماح تنوشهم ... بأطرافها حتى استجاروا بنا منا 

سقيناهم كام نفت عنهم الكرى ... وكيف ينام الليل من عدم الأمنا 

لقد صبروا ضيرا جميلا ودافعوا ... طؤيلة فا أجدى دفاعا ولا أغى 

بدا الموت من زرق الأسنة أحمرا ... فألموا بأيديهم إلينا فأحسنا 

وما برح الإحسان منا جية ... توارثها عن جد آبائنا الأبنا 

وقد جربونا قبلها فى وقائع ... تعلم غمر القوم منا بها الطعنا 

أسود وغى لولا وقائع سمرنا ... لما لبسوا قيدا ولا سكنوا سمنا 

وك يوم حر ما وقينا مجيره ... إستر وقر ما طلبنا له كنا 

فإن نعيم الملك فى وسط الشقا ... ينال وحلو العيش من مرّه يجى 

إسير بئا من ال ايوب ماجد ... الى عزمه أن يستقر بنا معنا 

كزيم الثنا عار من العار باسل ... جميل انحا كامل الحسن والحسنى 

سرى نحو دمياط بكل سميذع ... إمام يرى حسن الثنا المغنم الاق 

سيك خلدتها سيوفه ... طوال المدى يف الزمان وما تفى 

وقد عرفت أسيافنا ورقابهم ... مواقعها فإن عاودوا عدنا 

منحناهم منا حياة جديدة ... فعاشوا بأعناق مقلدة منا 

واوارط لكو لأبة لكوتو اننا ولوق بولك جلك واخورنها 

ثم وردت قصيدة القاضى بهاء الدين بن زهير بن على القوصى» رحمه اللهء التى أوها يقول: 

بك اهتز عطف الدين فى حلل النصر... وردت على أعقابها ملة الكفر 

(ه7-1) 

ومنها: 5 

وما فرحت مصر ببذا الفتح وحدها ... لقد فرحت بغداد أكثر من مصر 
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ولولم تقم فى الله حق قيامه ... لما سلمت دار السلام من الذعر 

0 

وأقسم لولا عزمة كاملية ... أخافت بالمقام وباجر 

وأقسم إن ذاقثك يو الأصفر الكاى ...لا حلت إلا بأعلامك الصف 

ثلاثة أعوام أقبلوا وأشبرا ... تجاهد فيهم لا بزيد ولا مرو 

ومنها: 

وليلة فر العدو وأنها . .. بكثرة من أرديته ليلة النحر 

أبا لياه شرف الله قدرها . .. فلا غرو أن سميتها ليلة القدر 

سددت سبيل البر والبحر عنهم ... فسابحه بر وسانحه بحر 

أساطير ليست فى أساطير من مضى ... فكل غراب راح أقنص من صقر 

وميتن كفل اليل مهولا وهبية: . وإن زانه ما فيه من أنجم زهر 

وباتت جنود الله فوق ضوامى ... بأوضاحها تغنى السراة عن الفجر 

فاؤلك كن أذ لسري وأشرق وه البين عد لان بالنضز 

فرويت منهم ظامئ البيض والقنا ... وأشبعت منهم طاوى الذئب والنسر 

وجاءت ملوك الروم نحوك خضعا ... تجرجر أذيال المذلة والصغر 

أتوا ملكا فوق السماك محله ... فن جوده ذاك السحاب الذى يسرى 

أن علهم بالأمان تكزما ... على الرغم من بيض الصوارم واحمر 

كفى الله دمياط الخافة إنها ... غدت قبلة الإسلام من موضع البحر 

وما'طابٍ ماء اليل إلا لأنه ...يحل عل الريق ق. ذلك الفغر 

ذ ليلة طيبة جرت بين ملوك الإسلام 

١ كم‎ 

لك الله 5 من فارس قد أجرته ... من الموت إذ أطلقته خيفة الأسر 

يقصر عنك المدح من كل مادح ... ولو جاء بالشمس المميرة والبدر 

د ليلة طيبة جرت بين ملوك الإسلام 

وذلك لما رحلت الفرنح-خذلهم الله-وطابت نفوس الملوك» واطمأنت قلوبهم» اجتمعوا فى القصر الذى بناه السلطان الملك الكامل 
بالمنصورة. وجلس السلطان الملك الكامل ممدء والملك الأشرف موبى» والملك المعظم قري اق علس قرات واس اده وطرت: 
وكان يوم رقت غلائل صحوه» وغنجت شمائل جوه» وضحكت ثغور رياضه» واطرد زرد النسيم فوق حياضه» وفاحت جام الأزهار» 
وانتشرت قلائد الأغصان عن فرائد الأنوار» وقام خطباء الأطيار» على منابر الأثجار ودارت أفلاك الأيدى بشموس الراح فى بروج 
الأقداح» مجلس قد تفتحت فيه عيون النرجس» ومالت أعناق البنفسج» وفاحت مجامى الأترج» وفتقت فازات النارح» وانطلقت 
ألسن العيدان» وقام خطباء الأوتار» وهبت رياح الأقداح» ونفقت سوق الأنس» وقام منادى الطرب» وطلعت كواكب الندمان» 
وامتدت سماء الند على إساط الورد» وقد سبوا العمل فى مرح الجنون» وخلعوا العذار بأيدى المجون» فأعى الملك الأشرف مومى لجاريته 
أن تغنى» فنبضت وقبلت الأرضء وتناولت العود وأصلحته» وجسته وغنت تقول: 

ولا طغى فرعون عكا وقومه . .. وجاء إلى مصر ليفسد فى الأرض 

أى نحوهم موسى وفى يده العصا . .. فغرقهم فى اليم بعضا على بعض 
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قال: فأعب بذلك الأشرف» وطرب لقولاء وشرب» وطاب. فأمى السلطان الملك الكامل لجاريته أن تخنى» فنبضت»ء وقبلت الأرض» 
وتناوات العود» وساوته-وكانت حاذقة-وغنت تقول: 

أعباد عيسى إن عيسى أتا فم ... وموسى جميعا ينصران مدا 

قال: فأعب ذلك الثلاث ملوك. وأمى السلطان الملك الكامل لكل واحدة فس مائة دينار. 

ثم إن الملوك تودعوا وسافر كل ملك إلى بلاده ومحل ملكه. والذى أجمع عليه أرباب التاريخ أن كان مدة إقامة الفرث على ثغر دمياط 
أربعين شيرا وسبعة عش ريوماة ‏ ير 

إورد الله الذين كفروا يغيظهم ل ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال]. 

ودخل السلطان الملك الكامل إلى القاهرة فى شبر شوال من هذه السنة» 9 خرج إلى العباسة» ومضى إلى قلعة صدر واه بعمارتها» 
ورجع إلى القاهرة ا محروسة. 

وفيها استولى عماد الدين زتكى عل البلاد المكازية بالموصل» وأخل قلاعهم. 

فليا عاد. الملك الأشرف من :دمياط» استجاربه بذر الدين وك ضاحب الموضل وهو يومثل أتابكها من قبل أستاذه-فأجاره» وده 
وانهزم زنك منهماء واستعاد |بدر الدين لوْوْ] ما أخذه إزتكى]. 

وفيها توفيت الملكده عصمة الدين خاتون بنت العادل الكبير» أخت السلطان الملك الكامل» زوجة الملك المنصور صاحب حماة. 

وفيها توق قطب الدين محمد شاهنشاه بن عماد الدين زتى صاحب ستجار. 

وفيا كان ظهور التتار من بلادهم وخروجهم إلى بلاد الإسلام. 


ذ5 السلطان علاء الدين خوارزم شاه 

ذكر السلطان علاء الدبين خوارزم شاه 

وسلطان الإسلام يومئذ بسائر الممالك الشرقية السلطان علاء الدين خوارزم شاه مد بن تكش بن إيل أرسلان انس بن محمد بن 
أنوشتكين» ونسبته تنترى إلى ههناء هكذا ذكزه ابن الأثير فى تاريخه. وكان أبوه أو جده أحد مماليك الملك العادل عضد الدولة أبو تجاع 
ألب أرسلان داود بن سلجوق. وهكذا ذكره أيضا ابن واصل صاحب تار بغداد. وكان لأيامه ملك خوارزم من جهة السلطان المشار 
إليه ابن سلجوق. فلما انتقضت دولة بى سلجوق من العجم قوى سلطان علاء الدين خوارزم شاه» وملك العجم وخراسان وعرراق 
العجم» واستولى على ما وراء النبر» وطمع فى أخذ بغداد» وأن يعيد أمى الحلافة على ما كان عليه فى أيام دولق بنى بويه الديالمة وى 
سلجوق-وقد تقدم القول فى ذلك. وهذا كله لأمى كان كامنا فى الغيب» لما يريده الله عن وجل من تملك التتار الأرضء فلا راد 
لحكمه» ولا مفر من قضائه. 

قال ابن واصل صاحب تاريخ بغداد: شبدت على جماعة من سراة الناس من أرباب دولة بغداد- كل يذكر ويتقلد فى ذمته-أن الإمام 
الناصر لدين الله أمير المؤمنين كتب إلى التتار إستدعيهم إلى البلاد» ويبون علههم العبور إلى الأقالي» ويصعْر عندهم أمى السلطان علاء 
الدين خوارزم شاه. كل ذلك خوفا منه لثلا يحضر إلى بغداد» وتعود اللحلافة يا كانت فى أيام بنى سلجوق. ولذلك لوح ابن الأثير 
فى تاريخه عند ذكره لحروج التتار كا يأتى بيانه فى موضعه» إن شاء الله تعالى. 

قلت: وأما هؤلاء القوم؛ وبدء خلقهم» ل شأنهم» فإنه من الحديث العجيب» والأعى الغريب» ولعله ل يذكره أحد من المؤرخين» 
لعدم إحاطة علمهم به. وقد وقع 

العبد عليه من كاب عيب له عند الترك مزية عظيمة» يسمى باللغة التركية «الواى أطام بتى» معناه «كّاب الأب الكبير». وهذا 
الاب وقفت عليه سنة عشرة وسبعمائة» أحضره إلى فص كان يسمى أمين الدين الموى» كاتب الأمير بدر الدين بيسرى» رحمهما 
الله تعلى. وكان الوالد-ستى الله عهده-فى ذلك التاريخ» متولى الأعمال الشرقية» وما معها. وكان هذا الرجل أمين الدين له بالأعمال 
راتب مقرر» فكان كثير التردد إلى بلبيس» وكنت من حال الصبى متولعا بالفضل وأهله» والأدب ونبله. وكان أمين الدين-رحمه 
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الله -من أحسن الناس محاضرة» وألذهم مسامرة» وأغز رهم هس وءة) وأكثرهم أكياء وكان ثمن يتردد إلى المملوك من السادة الفضلاء 
فى ذلك العهد» مثل الشيخ جمال الدين السملوطى» والحكيم شمس الدين ابن دانيال» وجمال الدين البلاليقى المعروف بابن زيتون» 
وجماعة أخر من أهل الفضل والأدب. فك ننبب العيش بالآداب» ونستخرج لباب اللباب من ذوى الألباب» فى كل فن وباب. 
فتجارينا ذات يوم ذكر التاريخ» وبدء التتار» فذكر أمين الدين المذكور أن عنده كاب لم يقع لأحد علد وانه كاق عند الامو يدن الذي 
بيسرى من أعظم ذخائره وأعزها عليه» وكان إذا أحضره قام له قائاء وجعله على رأسهء ويعظمه كا يعظم كاب الله تعالى. فسألناه 
أن يحضره إليناء فلما عاد أحضره؛ فنظرناه كابا حسنا ذى شأوة جليلة» بخط منسوب ربا يقال إنه خط تلميذ ابن البواب» فى ورق 
بغدادى» مجلد بأطلس أحمر ظاهر وأصفر باطن. وله قفل ذهبء يدل على عناية كبيرة به. فاجتمعنا عليه» وقرأه علينا أمين الدين» 
توعلن انا ريك لوك الأول واو خلقهم-بزعمهم-وذلك مما يخالف الشرع المطهر. 

فاستتسغت نه بده تخلق النتان والترك الأول» لا رأرت افيه من 'العجائب.الغرية» ليكو ذلك عن باب التعدن» لأ.من :بات التصديق: 
إذ هو غير موافق للشريعة» 


0 بدء شا الترك الاول يديا ده صاحب الاب لتر 

وانما هو شئ وضعوه الحكاء المتفاسفين» يصيدون به عقول من يخدموه من الملوك الراغبين فى طول الحياة الدنياوية» ما يؤيد زعمهم أن 
العمر الطبيعى مائة وعشرون سنة» فن مات قبل ذلك كان من وجوه التفريط بنفسه» مع شروط وضعوهاء 

ون نعود الله من زعمهم» وزخارف أقوالحم. ونعلم ونتحقق أن العمر محتوم» ولن يؤر اللّه نفسا إذا جاء أجلهاء فهذا هو الاعتقاد 
الصحيح» والعمّل الرجيح. 

وها انا اضع واثبت-ق هذا الفصل -جميع ما استنسخته من ذلك الكْاب» لضرورة يلدع خلق هؤلاء القوم التتار يزعمهم. وليظهر ايضا 
نقصان عقولهم» فيما وضعوه من خرافاتهم. 

15 بدو قات الترك الأوله حسما كه تساندي: الكاته التراق 

هذا كاب عنى بحله من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية» كا عنى بحله من اللغة التركية إلى اللغة الفارسية» عبد الله المتوكل على ربه 
الغفور المساخ» جبريل ابن ختيشوع المتطبب» قْ سنة إحدى عشرة وماحين للهجرة النبوية الحمدية» على صاحبها السلام. وتركت 
فيه ألفاظا بحالها باللسان التركى» ‏ تركها الذى حلها من التركية إلى الفارسية» وهو أبو مس عبد القن فاص الدهرة الفاسة 
قال جبريل: وول إن هذا الكٌّاب من اران مس المذكور. وذ أنه من أكتنن جده برر جمهير بن البختكان الفارسى. وكان ا 
مس ينتسب إلى برزجمهير المذكور» وليس ببعيد فيما ذكره» لما كان عليه من العقل الوافر» وحسن السياسة والتديير» مع ما اجتمع فيه 
من فنون العلم. وقتله المنصور لما خيف من دهائه وندييره٠‏ 

وفعت المأموةد- رط الله عه تقول الملوك ولذك الذين: -ساسوا البالاد. وأتقتوا الأمور وأقليوا الدول؛ وهم الإسكندر» وأزدشيرء وأبو 
مسل. ثم إن جبريل أطنب فى ذكر أبى مس إطنابا كثيراء أضربت عنه ول أنسخهء إذ ليس فيه لنا غرض. 

ثم قال بعد ذلك: إن الله جلت قدرته وتعاظمت حكته خلق جبلا عظيما آخر 

الصين الأعلى من جهة مشرق الشمس» سمت علوه فى الجو أربع فرائة» صاعدا فى فلك الحوى» جرا أسودا أصماء ليس به نبات. وأن 
مق بعكلة اللددبعل تويدة »لق لذ تيرك للاشارة بولا موا عزارة حما دانها ايقن اوه الشريل وعاند اليف لسرن أو 
طلوعهاء فإنها تطلع من ذلك البحر من غامض علمه؛ الذى لا يعلمه سواه» فيحجبها هذا الجبل أن تدرك الأرض فى أول طلوعهاء 
ويمنع خرازجا فق مبندا طلوغهاة لطش من الله تعالى»«وتدبير مرق اللشكة الاهية. 

قاو أدركت لق فى أول مبتداً إشراقهاء ما كت عليها من دابة» ولا نبتثت فيا خضراء. وليسن درك الأرض إلا بعل ما تصير 
فى الى عشر دقيقة من سمت راس المشرق» فعند ذلك تخف حارتبا» لارتفاعهاء» ويدرك بها الانتفاع. واسم هذا الجبل باللغة التركية 
قراطاغ» تفسير ذلك الجبل الأسود. ثم إن هذا الجبل نتفجر منه-من سفحه الموازى إلى جهة المغرب-عيون ماء عذبة» أحلى من 
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الشبد» وأبرد من الثلج» وأعطر من المسك. تفرش تلك العيون فى بحيرة مسافة دورها سبعون فرنخا كاملاء يبحرى منها نبر فى طول 
سفح ذلك الجبل» مسافة مائة وثمانين فرتخا. قد بنى فى وسط هذا المجرى مد.بنتان عظيمتان ذاتا اكوا نكال بحجارة سود» ونحتا ذم 
.انق واتى ق ذئ لآ تكاد يق مداتهله إلا العمل الخاذق» دور كل سور سبعة عش ر رسخا كاملا» لكل هديعة أريعوت بايا من 
الحديد الصينى» كالفضة المحلية. على كل باب برج مشيد من تلك البناية. وذلك النهر يحرى فى تلك المد.ينتين. وبين المدينة والمدينة 
مسافة سبع عشر فراخ. وقد صنع ذلك النهر بمقاسم قد رتبت» وتدبير قد أحكم» حتى ليس يخاو منه منزل من منازل تلك المدن. ثم 
يخرج وينقسم عدة انبر إلى سائر بقاع تلك الاراضى» وعليه 

ضياع ومزدرعات وأثجار» ذات ثمار عجيبة» وفواكه إذيذة» ما لا يعلمها إلا الله تعالى. ويعم ذلك النبر أراضى ذات أعمال» وعمائر 
تقدير سنة طول» فى سنة عرضء» عليها امم وخلق» ذوو صور مختلفة» يرجعون جميعهم إلى سلطان تلك المد ينتين. 

وهانان المذركان أسميان باللغة التركية أيذزماف: واشن ماق. ويقال لكل من يملكهما من نسل واحد وعظم واحد باللغة التركية ألطن 
خان» تفسيره ملك الذهب. ول يكن للقوم عدو يخشونه» ولا منازع يخافونه » أهل عيش خضل» وإذة وفكاهة» وأكل وشرب وتتاسل» 
و احم كلق ال وجوهاء وأرطبهم أبداناء وأنعمهم عيشا. يأكلون من أطيب اللحومات» وألذ الفواكهء لتلك الأراضى الحسنة» 
والمراعى اللذيذة» ذات الحشائش الختلفة» النابتة فى تلك الأماكن الحصبة» الصحيحة المواء» العذبة الماء. فليس يرى فهم مرض من 
الأمراض» ولا عاهة من العاهات» الفرح غالب على قلوبهم» حتى إذا ما مات عندهم الميت لا يعرفون البكاء عليه ولا الحزن» طوال 
الأعمار. لا يكاد الشخص منهم بموت إلا بعد المائة وما فوقها. 

قال جبريل: ولهم فى ذلك معنى دقيقاء جل بحثنا عليه» وذلك أن صاحب هذا اكاب برزجمهير بن البختكان قال-وإن لم يكن ذلك 
موافتا للشرع المطهر» فنحن إنما نذكره للتعجب لا للتصديق» فا على ناقل خبر من عتب-قال برزجمهير: 

إن أول خاق هؤلاء القوم المذكورين أن بهذا الجبل المسمى بقراطاغ مغار» مسافة علوها فيه من أسفله إلى حين يرق إليها الراجل 
الشبق-بعد المشقة العظيمة والتعب والكلال-ثلاثة أيام» بطريق وعراء كثيرة التعارج» متسلقة فى الجو. وأن 

على فم تلك المغار باب عظيٍ من الذهب الأحمر» مرصع بأنواع الجواهر العظيمة القدرء وله سدنة وخدام. وهذه المغار فهى معبود 
أهل تلك الديار» فإذا أراد الإنسان منهم يحلف» يقول: «أيما قراطاغ»» تفسير ذلك «وحق الجبل الأسود». وإشارته إلى تلك المغار. 
قال جبريل: قال برزجمهير: واصل دعواهم فيه. قلت: ونحن لا نصدق هذه الدعوى الضعيفة» واثما نورد ما قالوه» ونرد علهم من 
الشرع والعقل الذى احتجاجهم به 

قال: إنه لما كان أول زمان» جرت السيول من الأمطار ماء إلى تلك المغارء وسحب ذلك الماء بقوتة ترابا من محر السيول» فاحتيبس 
فى تلك المغار فى أخدود شبيه بقالب هذه الخلقة الآدمية. وكانت الشمس فى ذلك الوقت فى برج أفنون-على ما نقول نحن برج 
الترطاندفقعداه بذلك أن الشمين. كانت فى أوجها وقرة ترارتباء ما نتضيه عرض أرضبم» إذ كل إقلم خص بعرض وسعت. 
وكانت تلك الضبابة الى تحدرت من" تلك السيول إلى المغار» قد ممعت فى ذلك الأخدود. فلما استقرت» طبختها الشمس» فكانت 
المغا عتزلة جوف المرأة. «والمستقرق »ذلك الأحدوة بعنضران: :الماء والترات:وطكتيما التتمين فى أوجها فكانت كتصر التار: 
واعتدلت له الرباح فى مدة أسعة أشبر» وتجلت الأربع استقصاءات. فلما كانت الشمس بيرج حيتان-وهو كقولنا برج احمل-فقصده 
انور نظي تنتعة خرن“ فإن كز كلوقه شير فعيل: “فليا كات ابنذاء اعرهه والشسمسنق أوجهاء فيكرن أوله العنيك: هلدا مضنت الندعة 
اهرك مضى فصل الصيف وفصل الحريف وفصل الشتاء»؛ وشرعت الشمس للاعتدال. فلما وافق كال تلك المصاية وتعفينها وانضاج 
طبخها عند اعتدال الشمس استحق الكال واللحروج» نفرج من ذلك الأخدود صفة هذا الحيوان الناطق. قال جبريل: وهذا القول 
تصححه أححاب القول بالتعافين» 

ويحتج فيه أن لكل ما عفن فى استحقاقه نتج منه روح حيوانى وذلك بالضرورة» كالدود من اللحل ومن الجبن» وكالحشرات من 
الأرض. وربما عفنت أشياء» وخرجت منها حيوانات مختلفة الأشكال. قال: فسمى ذلك الشخص الذى خرج من تلك المغار باللغة 


علد 
٠.‏ 


التركية «أى أطام» معناه رالأب القمر». والترك يدعون أنهم أحق به من الفرس» والفرس يدعون انهم أحق به من الترك. وامعه 
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عند 0 كهومرت معناه بالفارسية زراتت الأرائة: 

قلت: ونحن نعوذ بالله تعالى من تصديق دعوى الطائفتين» ونشهد أن الله خالق آدم من طين» بقدرته التى لا يقّدر عليها سواه» بما أن به 
الرسول الصادقء الذى بالحق -عن الحق-ناطق. وَأن الله تعالى واجد الوجود من العدم» وهو على كل شئ قدير. وهأ دعوى هؤلاء 
القوم على ما ذكره صاحب هذا الكّاب» فإنها ب ب 0 ليه ولا العقل جملة كافية. 
قال جبريل: قال برزجمهير: فنتزل ذلك الشخص المسمى «اى اطام» إلى تلك الارض الطيبة المواء» العذبة الماء» فاقام مها اربعين سنة» 
وق تابن القزة و التقاطة واليهة نويا اعضانة ور كنيف فال 3 | السول اععنيت أعاء وولقة وماك فلك الضارة بالمقال 
الأول الذى تقدم ذكره. لكن كانت الشمس ببرج كينان-معناه أنه بالتقدير والقياس كقولنا برج السنبلة-فأدرك الطبخ والشمس فى 
أول هبوطهاء وتكامل نضجها والشمس قد شرقت على أوجهاء نفرجت أنقُ» هذا بقوله فى كلام طويل هذا تلخيصه. واو أمكننى 
تلخيص ابميع لكان أوفق» لكن ألجأت الضرورة لبيان ذكر أول خلق التتار حسبما يأنى» 
فإنى أجد أحدا ذكر أصلهم الأول» واثما سائر أرباب التواريخ ابعدأوا بذكر جكخان تمرجى» ولم يتعدونه. ووجدت فى هذا لكاب 
2 شأنهم» فأحببت أن أنبه على ذلك. قال جبريل: نفرجت أنىٌ لعدم إدراكها أول الأوج» فنقصت عن التركيب الذكرى لعدم 
الحرارة» فسميت باللغة التركية ار وا» معنى ذلك «وجه القمر». فتزاوجا وتناسلا» فأقام تنأ أطام» بعد نزول زنع وا» أبعي 
سنة أخرى واقفا عن الزيادة والنقصان. ثم شرع فى النقصء فأقام أربعين وكة فافض :لوال قلي “كلك ابه سعة توصت رون 
سنة» هلك. وقد صار له من النسل أضية 000 فتزاوجوا ب ببعضهم البعض.٠‏ وكان لكين لاد لما هلك زرأ أطام» أعاده إلى 
المغار»ه ووضعه فى ذلك الأخدود» رجاء أن يقوم ثانيا 
فليا هلكت أمه «أى وا» بعد ده بأربعيك سنة» طلع مها إلى أبيه» فوجده قد تمزق» فوضعها فوقه» وطمرهما وتركهما. وجعل على 
باب المغار ذلك الباب الذهب» واقام عليه سدنة حفظونه. 
قال جبريل بن بختيشوع: فن هاهنا أخذت الحكاء الأطباء أن العمر الطبيعى مائة وعشرون سنة. والعلة فى ذلك أن هذا الشخص لا 
كان ابتداؤه؛ والشمس فى أوجهاء اقتضى الزيادة فى ذلك الفصل بكاله. وذلك أن السنة ثلثمائة وستين يوماء واللمسة أيام وزائدها لا 
يعتد به فى حساب السئة الشمسية. وفى ذلك بحث دقيق» وحديث طويل أضربت عنه ولم أنسخه. 
قال جبريل: فإذا حسبت هذه الثلثمائة وستين يوما على منازل القمرء وهى الثائية وعشرين منزلة التى يحلها القمر فى طول السئة» كانت 
كل منزلة تخص بعدة أيام؛ 
وكانت كل ثلاثة أيام إلا قليل بنظير سنة من العمر الطبيعى» وهو المائة وعشرون سنة. فإذا حسبت السنة اثنى عشر شهرا» كان 
استكال السنة باستكال مائة وعشرين سنة. فالزيادة فبها كون أن الشمس كانت فى أول خروجه إلى فسيح الفضاء بنقطة الجل» وهى 
ف صعودهاء فاقتضى الحال الزيادة فى طول مدة ذلك الفصل بكاله. فليا صارت الشمس بنقطة السرطان» وبلغت منتّى الزيادة 
فى صعودهاء وقفت فى ذلك الفصل بكاله. فلما عادت الشمس بنقطة الميزان» وتساوت» ورجعت إلى المبوط» اقتضى ذلك الحال 


التقصان. فلما انتبت إلى الحضيض اقتضى الحال التلاف والحلاك؛ إذ احمل لم يكل غير تسعة أشبر» فنتهاه آخر ما الشمس فى برج 
الجدى» وهو اخحر الحضيض الشمسبى. والعمر الطبيعى إِثما هو اسعون سنة» وانما جعلوه مائة وعشرون سنة للغاية فى النهاية. قال جبريل: 
وأقوى الأدلة على ما ذكرناه أن سائر امخلوقات ذوات الأرواح الجائلة فى الأجساد المركبة» فى فصل الربيع يحصل لما الانتعاش وقوة 
الحركة والنبضة وتحريك الشبوة والتنصل من الأمراض التى حدثت فى فصل اللحريفء ولم تنصل فى فصل الشتاء كون أن الشمس 
فى هبوطها. 

قال جبريل: فإن قال قائل راينا من يعيش أكثر من المائة وعشرين» وراينا من يموت دون ذلك من غير سبب عارضء فالجواب عن 
ذلك» قال برزجمهر: الحة لنا فى ذلك خلقة هذا الشخص المدعو «أى أطام» فإنه إذا اتفق أن المولود يولد موافما لمبروز هذا الشخص فى 
الأوقات الت تكون فيها من ابتدائه إلى انتبائه» وتكون أعضاؤه مناسبة لتلك الأعضاء المختصة بذلك الشخصء لاتساع جولان الروح 
فى متسع التركيب» وسلم من أن تغلب عليه طبيعة على طبيعة؛ وخلص من آفات الدنيا وعوارضباء حكنا له أنه يعيش ما قدرناه له 
من العمر الطبيعى. ثم إنه ذكر هاهنا مقادير الأعضاء فى التركيب من الرأس إلى القدم» مما أضربت عنه لطول شرحه 
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وهذيانه. ثم قال: فإن زاد المولود فى خلقه عن هذا التركيب» واتفقت له هذه الأسباب المشترطة كلهاء زاد عمره على العمر الطبيعى 
بمقدار تلك الزيادة فى تركيبه» وإن نقص عن خلقه فى هذا التركيب نقص عمره بمقدار ذلك النقص. قال جبريل: واذلك أن الطبيب 
الماهر والحكيم الحاذق إذا رأى طفلا كان أو غيره كاملا فى خلقه التركيب الأصل فى سائر أعضائه» على مقدار جولان الروح فى ذلك 
التركيب» وراعى مصال الطبائع الأربع فى الأغذية» فأمكن أن يعيش ما قدر له» بشرط سلامته من الآفات العارضة» فيجب على 
الطبيب الحاذق اللبيب الفطن إذا كان بخدمة ملك أو رئيس أن ينظر إلى أعضائه وتركيبه» ويلاطف ما نقص منهاء ويحفظ نقصها 
من أى الطبائع هى» فيكون اعتماده دائبا فى حفظ صعة تلك الطبيعة التى من جهتها نقصت املة عن الاعتدال. ثم تكلر كلاما كثيرا 
جذاة أعلتي"فيه إللتابا كيزا أضرية قنه: .واللاق :تين العيد من .هذا القول أن الأطباء وضعوا :ذلك هذا ليصيدوا به.عقول الكار 
من العالم» وأن لا يكون لهم غنى عن طبيب حاذق يلازم مجالسهم لحفظ الصحة من أمزجتهم. وليس نشك أن الله عن وجل خاق 
الداء والدواء» وإنما قولهم باق التركتب»وصياة الغبتر الظيى: فطللا يلاق نكم ويف ,الله سال 4 ويا انيه سواه ضل الله 
عليه وسل. والصحيح قول الإمام على- كرم الله وجهه-: 

«العمر توم » والرزق مقسوم». 

قال جبريل: ثم إن ذلك النسل الذى من ذلك الشخص كثر وتزايد» وبغى بعض على بعضء فأجمعوا أمرهم على أن يقيموا من بيهم 
رأسا يرجعون إلى كهته» ويأخذ القصاص من بعضبم لبعضء فاتفق رأيهم على أن يكون الأكبر من ولد 

«أى أطام»» فكان اولك من جلس على سرير الملك من هؤلاء الوم من ولد «أى أطام» اللأكبر منيم » تسمى باللغة التركية «أى أطام 
كشكرى» معناه «الأب القمر الصغير». فأقام فى الملك انين سنة» وهو الذى ابتنى تلك المد.ينتين العظيمتين-أيدرماق وأيشرماق-بتاهما 
فى مدة ا سنة. 9 هلك» فقام لاعن ولده» وكان لسمى بلغتهم «كشكرى بلجكى» معناه «فرخ كشكرى». فليا استقّر له لاهن 
كان أبوه قد أوضاه أن جعل رمته فى تمثال من ذهب مجوف» ويجاسه على كرسى فى بيت يصنعه له كالمعبد» فصنع له ذلك» وأحك 
له البيث الذى جعله فيهء وأوقد عليه القناديل الذهب بالزيت الحم الذى لا ينطفئ» لا ليل ولا بار. وأقام له سدنة يخدمونه. وعاد 
ذلك مشبدا هم وعيداء يجتمعون إليه فى يوم تاريخ وفاة ذلك الملك» فيسجدون له» ويدعون عنده» ويقربون إليه من اعل اموالهم 
ومواشيهم. 

وسعى بعد ذلك كل من ملك من أسل ذلك الملك من ذلك الحين «ألطن خان» تفسيره «ملك الذهب». وأقاموا على ذلك ما شاء 
الله تعالى من الدهورء آلاف من السنين والقرون» وهم فى ألذ عيش وأهناهء لا يعرفون لحم عدوا ولا حربا ولا قتالا. انتبى كلام 
جيريل إلى هاهنا. 

قلت: فأبى الدهر إلا أن يفرق شملهم» ويعيدهم عون انعد اكاك كرا دلاة مدا القن كاده اده وقكد ره والزمات رشي كان رجن 
ذلك ما ذكره سليمان بن عبد الحق بن البهلوان الأذريجانى» مما ذيله على كلام جبريل بن مختيشوع» وضمنه هذا الاب المذكور. قال 
سليمان بن عبد الحق: إنه كان مبذا الجبل المسمى «قراطاغ» حك منبع تلك البحيرة» وحوشا شداداء» سوداء» كالبخاق عظماء لا بطيق 
بشرأن يقرب تلك الأرض بما رحبت» لكثرة وحوشهاء وخبث أسودها. 

ولم يكن بها ساكن من الإنسء مع كثرة خيرهاء وسعة فضائماء ومبجة أقطارهاء وعذوبة مائهاء وصحة هوائبها» تشتمل تلك البحيرة على 
عدة جزائر خضرة نضرة» كثيرة الأشجار والنبات» يأوى إليها سائر أصناف الطير من سائر أقطار الأرض» ببييض ويحضن ويفقس» 
لا تجد من يشوش عليهم» ولا من ينفره عن وكره. 

وكان ا ذلك طيراء الجنس الذى يقال له باللغة التركية «قو» وهو «التم». 

فاافق أن وار هذه الأرظن-بعك :مسآفة بعيدةديلاه يقال لما مك "ومن الى نا الغزال»"الدئ فق صرارة المسك 'المعروف باللييك 
التبى» وهو أجود من المسك الصيى بطبقات» لا يمل إلا إلى الملوك فى البر دون البحرء فإن حمله فى البحر مما يقطع ريحه» وله حديث 
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قال سليمان الاذرجاننى: لفرجت امراة من بلاد تبت» وهى حامل» إلى بعض تلك الاودية بتلك الاارض تحطب» فادركها الخاض» 
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فوضعت ولدا ذكرا كأنه قطعة صخر فنبضت تأتيه بثئ من ذلك الحشيش تستره به» فاختطفه ذسرء وحلق به فى الجو» فلم يحطه إلا 
سفح ذلك الجبل المسمى بقراطاغ. فسقط-لما يريده الله عن وجل-فى غيضة قد ولدت فيها فى تلك الساعة لبؤة» فصار الطفل عند 
شبلها الذى وضعته» لأمى أراده مدبر الأمور» ومقدر الكائنات» الفعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم أراد النسر حمله» 
فنظر إلى اللبؤة وهى قد ضمته إلى شبلهاء وظنت أنه وضعته مع شيلهاء وحتتها الله-جل وعز-عليه» 5 ورد الخبر عن ترود بن كنعان 
مع الفرة التى حضنته مع جروها. فل النسر وحلق طائرا وتركه. ثم إن اللبؤة أرضعته مع شبلها من وقتبا. ولميزك كذلك حتى انتشأ 
وترعرع» وكبر مع ذلك الشيل» وعادت اللبؤة تكسر لمما من أصناف وحوش ذلك الجبل 

وتطعمهما. وشب ذلك الغلام وكبر» حتى صار يفترس الأسود بيده» ويأكل لحومباء وعاد كأنه البختى العظيم من عظم خلقه» بوجه 
كأعظم ما يكون من وجوه السباع» ولا يظن أن ثم خلا سوى تلك الوحوش» لعدم السالك بتلك الأراضى. وعادت الأسود إذا رأته 
جفلت منه وهربت» خوفا من شره ولافتراسه إياهم. 

قال سليمان بن عبد الحق الأذريجانى: فبينما هو ذات يوم بسفح ذلك الجبل على شاطئ تلك البحيرة» إذ نظر إلى سبعة نفر من بنى 
آدم-ثلاثة رجال وأربع أسوة-وهم فى تلك الأرضن والأموة قد دارت علهم من كل جهة. فنظر إلى أثخاص كشخصه» وشهها 
كشنهء وتركيبا كتركريه» عقنت المنسة» ومالت الطبيعة الآدفية) فنبض إليهم» وزعق على تلك الأسود الذين قد تجمعوا علييم» فنفروا 
منه» لما رأوه. وكذلك أولئك الأأشفاص سقطوا على وجوههم لمول منظره» فتقرب إلههم ووانسهم» فتأنسوا به» لما علموا أنه بمنع عنهم 
اذى تلك الاسود. 

وتبينوه فوجدوه آدميا مثلهم» وإنما غيرت محاسنه الوحشية الربيبة. فكاموه فلم يفهم» بل إنه يزمجر كرجرة الأسود. ثم إنه تأس بهم 
وعاد يفترس لحم من تلك الأسود والوحوش ويأتيهم به» فيشوون ويأكلون ويطعمونه» فعاد يأكل مما يأ كلون. 

ولميزل كذلك حت فهم وعقّل كلامبم. وعادوا بأمرروئة بالثئ فيفهم. فسال بعد ذلك منهم عن أحوالهم؛ فعرفوه أن ثم أناس مثلهم 
كثير فى جميع الأرض» فقال: 

«ما الزى أوقعكم أنتم هاهناء» و أر من قبلم غير1؟». فقالوا: «نحن ثتار»؛ معنى ذلك-أى تائبين عن اراد ددوأث قوما من جنسنا 
غلبوا عليتاء 'وقتلوتاء وأخرجونا من ديارثاء تفرجنا هاربين» لا ندرى أبن نتجهء فوقعنا فى هذه الأرض ثنعار» أى تائبين»:. فهذه أصل 
كامة قوهم التتار. 

قال: وكان فى جملتهم بنت» فعلق بها ذلك الشخص الوحثى» وواقعهاء فولدت منه غلاما» فسموه أهله «ثتار خان» -تفسيره الملك 
التائئه-ومموا أبوه ذلك الشخص الوحشى «ألب قرا أرسلان بلجكى» معنى ذلك وتفسيره «فرخ الأسد الأسود». ثم توالدوا وتناسلواء 
وكثزوا وقتلوا تلك الأسود النين فى تلك الأراضئ» وأكوا لحومباء .وؤلد لتتان ان وإن فسماه قرا أرسلان بلجكى -على اسم جده. 

ثم ولد لقرا أرسلان بلجكى ولدء فسماه ثتار خان كشكرى تفسيره «ثتار خان الصغير». 

وهو أل من صنع الشبابة التركية المسماة بلغتهم «صبرغوا»» وصنعها لمشاكلة حس تلك الطيور التى بتلك الجزائر» فكان يعدى إلههم؛ 
ويصفر بتلك القصبة» فتجتمع عليه الطيور من سائر نواحى الجزائر» فيصيد منها ما شاء أن يصيد. ثم ولد لهذا ثتار خان كشكرى أولاد 
ثلاثة جك خانء وأَغْنٌ خان» وأطن خان. , 

قال سليمان بن عبد الحق: فهؤلاء الثلاثئة اصول سائر بطون التتار» وانقرض ما سواهم. وتوالدواء» وكثر أسلهم فى تلك الاارض» 
وتفرقوا حول تلك البحيرة» وليس لهم ما يأ كلوه غير وحوش ذلك الجبل» مع ما تنبت تلك الأراضى من أنواع النباتات. ثم ولد لكر 
خان اثنا عشر ولدا ذكراء فكان الأكبر فيهم يسمى ثتار خان بيغوء وكان أعظمهم خلقاء وأقواهم بطشاء وأشجعهم نفسا. وكان يسطو 
على الأسود بغير سلاح» فيملكها بيده. وكان لما علموا أهل تلك الديار أن تلك الأرض خلت من تلك الوحوش الضارية» وأن عاد بها 
سكان وقطان» ترددوا إلياء وتازلوا أهلهاء :ودخلت الغا تحت طاعة ذلك الملك المسى ' الطن .سفانة وعاذوا بعيرون إلية» ويتقريون 
إليه بغرائب تلك الوحوش التى بذلك الجبل» وينعم علبهم بما بمونهم من قوتهم. وتخلقوا باخلاق الادميين قليلا» وما الغالب علههم 
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أنهم >الاشوةء وعاد لهم اللحيل والموائى. ومات كارهم. 

ووإن هذا قان هانق يقر وإ فسماه خم اك وهوس ضاق ترطى» ردق انقدا داك وساي تتيينه بانكك اذه انه كان كروة إلى عددية 
اراق وصحب بها رجلا حداداء فتعلم منه عمل نصول السهام» فكان يِأخذ منه الحديد ويعود إلى أهله فيصنع نصول السهام» ويعبر 
بم إلى تلك المدينة على رأس الحول» فيبيعه ويمتار لأهله وولده ما يمونهم مما يحتاجون إليه من ال حول إلى الحول. 

قال: لقد نظرت إليه لما فتح أذريجان-بلدنا-بعد هزيمة السلطان علاء الدين خوارزم شاه منه فى أقطار الأرض» حسبما يأ من ذكر 
ذلك فى تاريخه» فكان من صفته أن وجهه كدور الترسء ورأسه كرأس البعير» !شعل من وجهه النار» ورأسه بين كتفيه من غير 
عنق» يظهر له سناط» لم يكن بوجهه إلا شعرات أستره. 

ونظرت إلى زنوده شبه أكارع البعير الجيد. ورأيت حوله جماعة يقاربون صفته» لكن لم يكن فيهم من هو أهول منه منظراء فلم أملك 
نفسى دون أن سقطت إلى الأرض هيبة منه. ثم منْ الله على باللخلاص. 

قال: وولد له أربعة وعشرون ولد» فكان أكبرهم يسمى بيشخان. وكان قد أن فى خلقة جده ثتار خان بيغو وشدته وتجاعته وقوة 
نفسه» فعاد يلعب بالطير المسمى طغريل. وكان للملك الكبير ألطن خان عدة أولاد. وكان ولى عهده إسمى كش خان. وكان من 
عادته أنه يخرج فى كل عام إلى ارض التتار يتصيد ويتنزه» ويقم مدةء ثم يعود. وكان جكز خانء وأولاده» وكار بنى عمه يلقونه 
ويكونون فى خدمته» حتى يعود إلى مدينته» بعد ما ينعم علهم ويعطيهم القيزلك وا راقن توعر :ذلك كو كانت المسافة بح شية الدرفاق 
وبين ديار التتار الى هم بها نزول أربعين يوماء 


ذكر سبب تغلب التتار على ملك ألطن خان وما كان من حيل الحروب 

ذكر سيب تغلب التتار على ملك ألطن خان 

وما كان من حيل الحروب 

قال سليمان بن عبد الحق الأذريجانى: فلما كان فى سنين عشر العشرين وسقائة خرج ككش خان بن ألطن خان على عادته إلى الصيد» 
ووصل إلى منازل التتار» وتلقوه كعادتبم. وركب مش خان وعلى يده طغريل» وقدامه فى الخدمة بيشخان ابن جك خان» وعلى يده 
أيضا 'طغريل.. فأطلما. جميعا:فاشتبك الطائراة فى طير واحد المسمى قو» فسبق إليهما بيشخان بن جكر خان» واقتلع طير كش خان» 
وضرب به الأرض قتله» وذيح لطيره» وأشبعه على صيده. فلما نظر ككش خان إلى ما حل بطيره رجع إلى منزلته غضباناء وأمى أن 
آششال خراكيه؛ وتوجه إلى بلادهء وهو قد كاد ينشق غضبا. فلم يلتفت إليه بيشخانء ولا عباً به ولا ركب إليه» ولا استرضاه. وعاد 
إلى عند أبيه جك خانء وأخيره عا جترئ» فقال له: «لبئس ما فعلت» أما علنت' أن هلا أحاب الديا وملوك الأرض 8 ويكب علينا 
مداراتهم كونهم الحكام علينا؛ ونحن تحت طاعتهم وعزب من عظمهم» وليكونن لنا ولهم شأن عظيم» وأرجو أن نكون المنصورين 
علهم. فإنى رأيت فى منامى بارحتى ما يدلنى على ذلك» وهو كأنى على رأس قراطاغ» وقد مسكت الشمس بقرنيهاء من شرقها إلى 
غرببهاء وقد سليتها ل فائفات من يدى ناحية المغرب». 

ثم إنه ركب من فوره ودار على إخوته وبنى عمه وعشائرهم» وسائر جنسيته» وجمعهم إليه» الككار فيهم وزعمائهم» فكانوا عدة ثلثمائة 
وستون نفر. ففرح بعدتهم» وقال: «هذه العدة عدة سنة الدهر». ثم إنه عر فهم صورة الحال» وما جرى 

بين كش خان وبيشخان ولده. ثم إنه جمع ثلثمائة وستين سبما وجعلها جرزة واحدة» وكان كل سبهم من نفر منهم» وقال: يكم 
يكسر هذه؟». فقالوا: «لا نطيق كسرها جملة»» فقال: «نحن كذلك مق ا مجتمعين لذ نطق ا جد عل كسرنا. ثم رى لكل أحد 
سهمة 0 بكسره» فكسره كأسرع ما يكون. فقال: «ونحن كذلك أبغيا إذا ما تفرقت كمتنا كسرنا كهذه السهام». فكان جكر 
خانة اولدمن عترف هذا المثل. ثم قال: «لكن لا بد لنا من رأس نرجع إليه» والى حكمه وتدبيره». 

فانتقوا من الثلثمائة وستين» سبعين نفراء ثم انتقوا من السبعين ثلاثة عشر نفراء ثم من الثلائة عشر ثلاثة» فههم جكزخان. ثم اجتمع 
رأمهم أن يصنعوا قربانا ويقربونه لتدكا خاتون» فن خرج قربانه موكولا كان الرأس وصاحب الأمر» ومرجوعهم إليه. وكانوا بتخذون 


51012 ١:١ 


7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 


لعبة من لبد ابيض ويجعلونها فى خركاة وما خادم يسمونه خئى. وهو من أسل أولئك القوم الذين كانوا قد قدموا من أول زمان على 
ذلك الشخص الوحشى ألب قرا أرسلان بلجكىء المقدم ذكره. وهذه اللعبة كانت معبود أولئك القوم الذين هؤلاء التتار من عظمهم» 
الفادمين التاقية كيه سقتاه: 

ولسموك هذه اللعبة تنكا خاتون» ولهم فيها أحاديث عيبة تخامى العقول» فأضربت عن جميع ذلك فإنه كفر عظم) نعوذ بالله منه» ومن 
قال سليمان: فصنعوا ثلاث قصع من ثريد» وصبروا إلى الليل» وقدموهم إلى اللعبة.٠‏ ووقف البخشى يزمزم بلغتهم» والثلاث نفر على 
ركبهم جوك. فلما بور 

الليل» موعوا من داخل اتخركاه هدة عظيمة» ودويا عظيماء» وقعقعة يي طائر عظيم» وتحسر لم يعهدوا عمثله قط قبل ذلك اليوم» 
وقائل يقول بلسانهم» ما هذا صفة تفسيره: «جكخان صاحب الزمان» وملك الأوان» ورب البلدان» وقاتل الشيوخ والولدان» فكونوا 
له أعوان» تكونوا فى أمان». وبرزت قصعته مأكولة بكالما إلى ناحية المشرق بكاله» وتبقى منها جنب إلى ناحية المغرب لم يؤكل. قال: 
فعند ذلك مبض القَوم بأسرهم واجلسوا جك خان» وضريوا له جوك. فام عند ذلك ان يجتمعوا جميعهم من الرجال النافعة للعرب» 
فكان عدتهم ازيعة الآف رجل كالأسود فى قطع البخاق عظم خاق. غير أنهم لم يكن لهم ما يلبسونه» ولا سلاح يقاتلون به» ولا 
خيلا يركبونباء إلا عدة ثلثمائة وستين فرس» منهم عُانين فرس من اسل اصل فرس كان لجدهم تارخان بيغو»ه صاحب الصبرغى. 
وكان لا يتردد إلى الجزائر التى فى تلك البحيرة» وجد فى جزيرة من بعض تلك الجزائر المحاذية ليجبل قراطاغ» فرسا وحشيا ذيله يحب 
على الأرضء وعرفه يطل على ركبتيه» وهو يضرب الأرض بحوافره» فتقدح ناراء فاحتال عليه أن صنع زوه ا وقعة قا 

ثم إنه أقام حولا كاملا يؤانسه ويطعمه ويسقيه حت تأنْس به. ثم أطلعه من تلك الحفيرة» وأحضره إلى أهله. ثم أقام حولا ثانيا حتى 
ركبه. وكان هذا الفرس تسبق الريح» وتلحق عليه ما شاء من أصناف الوحوش» يقتل الأسود بحوافره ويديه» لا يصعب عليه وعرا 
ولا جبلا. إذا جاع يحفر الأرض بحافره ويأ كل أصول الأتجار. 

وان لم جد اكل الحصى» روثه اشد من الصخر قوة وصلابة. وكان لا يطيق بركبه غير نتارخان بيغو صاحبه. وكان اسم هذا الفرس 
أط أطن» أى فرس النار. فنسل عندهم فى ذلك الوقت الذى تمعوا فيه ثانين فرسا عن بنى ثتارخان بيغو يتوارثونه كابرا عن كابر. 
قال سليمان: وقيل إن هذا الفرس كان يكلم صاحبه» ويفهم ما يأمى له به. 

فلدا اجتمعوا على كلمة واحدة» ونظرهم جكخان» سر بهم. ثم إنه نفذ إلى صاحبه الحداد الذى كان يتردد إليه بمدينة أيدرماق رجلا 
من دهاة قومه» وأمره أن يتجسس له أمور الملك ألطن خان» وما قد عززم عليه. فغاب أياما ثم رجعء فاكيره أن كش خان لما رجع 
لول إل امية عرّفه ما كان من بيشخان وإخراقه ناموس الملك» فعظم على ألطن خان» «وها هو ينفذ إليكم يلجيا-يعنى بريدا-يطليكم 
0 مره فإنكم إن أتيتم إليه لا يبقى على أحد من». ف كن بعد ذلك إلا ارام #لذائل بوحضر اليم بلسي وار بيع ماله قاري» 
يأ جكزخان وسائر بنيه وجار عشيرته بالقدوم إلى باب الملك الطن خانء فأنزلهم وأ كرمهم. فلما كان الليل نفذ لكل رجل رجلا من 
قومه» فتلوهم عن بكرة أبهم يد واحدة» فكان هذا أول دم أراقته التتار فى الدنيا. 

ثم أخذوا خيولهم وعددهم وسلاحهم» فرق جميع ذلك على أعيان قومه. ثم أنفذ ذلك الرجل الجاسوس إلى الحداد المقدم ذكره» 
يكشف له ما بتجدد من أمور ألطن خان» فعاد وأخبره أن ألطن خان بلغه ما فعلتم بيلجيه» وقد جهز إليك5 خمسين ألف مدرع» وأمرهم 
بأخذك أشذ اهل عند :ذلك جمع كار قومه» وعرفهم ذلك» فقالوا: « كيف لنا مفسين الف للاس» خيول وسلاح وعدد» ونحن »م 
ترانا؟». فقال: 

«لا باس علي إذا نحن صاففناهم. فعند اول حملة انهزموا وسلقوا ى جبلم هذاء 

فانتم تخبرون مسالكه ووعوره» فإنهم لا يتبعونم فيه» لما فى أنفسهم منه ومن دغله وكثرة وحوشه. ثم إن نحن لم نكن على باهم بثئ» 
وهم أهل إذة وأكل وشرب. وينظروا إلى هذا المكان وطينته» وهذه الأرضن وحستها» ولذة هوائبا» ونضارة زهرها. وهم أهل إذة» 
ولا يفارقهم اخخمر. فإنهم سينزلون بها لا محالت لقلة اكترائهم بناء فيأ كلون ويشربون» وبمرحون إلى الليل» فينامون سكرى» فينئذ ننزل 
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علهم» فلا نبقى منهم باقية». قال سليمان: فكان الأمى كا قدرء ولا أخرم عليه فى حسابه القضاء والقدر» فقتاوهم عن آخرهم» 
واستعانوا بخيوهم 

وسلاحهم وملابسهم؛ وبأتوا قتراء فاضيعوا أغياءة وعاد لكل نفر منبم جملة من الحيول والعدد والسلاح. ثم اجتمع إلهم من كان 
بعيدا منهم» ونازحا عنهم» ومن لم يكن قد وافقهم أولاء ومن فقير وكساب ومحتاج» فأعر ضبم جكرخان فعادوا فى عشرين ألف 
فارس شديد» كأنه قطعة من جبل بقلب أصلب من الحديد. 

فلما عاينيم جكدخان تعاظم سروره» ونفُذ إلى ذلك الحداد جملة من ما كسب من ذلك العسكرء وهو يستخبره عن ما يتجدد عند ألطن 
عاق اد اله الخؤا صيزه أن قد توجه إليهم كش خان بنفسه؛ ابن ألطن خانء فى ماق ألف عنان» «وحلف بقراطاغ أنه لا 
يبقى من عظمك أحداء لا من النساء ولا من الرجال. 

والمتوجهون إليكر أعظم الجش» فإنهم من عظم «أى أطام» الكبير. وقد تقرر أمرهم إذا هم أخذو أن يقطعوا رءوس؟» ويجعلوها 
على عيد انهم » وإدكلون: المدن: ' كذللكة: 

قال: خجمع جكخان كار قومه» وعرفهم ذلك» فقالوا: «ها أشير به علينا؟» فقال: «إن القوم لا يعلمون إن نحن قد عدنا فى هذا المدد» 
وظنهم أن نحن على ما كانوا يعهدونه. والرأى أن نفترق علهم أربع فرق» كل خمسة آلاف يقدمهم كبير منك. 

وتكون كل فرقة فى جهة من الجهات الأربع. ونقطع من هذه الأعواد ونغرسها فى سفح هذا الجبل» ونلبسها ما فضل عنا من هذه 
العدد كهيئة الرجال» فا يشكون أنهم رجال. ثم نخرج عليهم الككناء من أربع جهات» فلن يقالكوا أن يولوا منهزمين» فنضع فيهم 
اليف وشعد عل أن لا يفلت منهم الخد ونلبس ما عليهم» وتأخل رءوسهم على رماحناء ونسوق إلى مدنهم فيروناء فلم إشكوا إن 
نحن قومبم وقد ظفروا بنا. فيكون ذلك سبب الفتح والملك». 

قال سليمان: فكان الأمى كا دك ولا أخرم عليه الحساب دقة. ودخل مدينة أيدرماق فى عدته» وذب ألطن خان على سريره بيده 
وقتل سائر من كان من عظمه» وأخرج قومه وحاشيته وجنده» وجعلهم فلاحين فى تلك القرى» يزرعون ويقومون باللتراج له٠‏ وجلس 
جكر خان على سرير الملك» ولبس التاج» وفرق بنيه فى سائر أقطار الأرض. 

انتبى ما استنسخته من الاب الترى المسمى «أى أطابتكى». ونحن نذيل عليه بما ذكروه أرباب التواريخ؛ مثل ابن الأثير صاحب 
التاريخ الكبير الجامع» ومثل ابن واصل صاحب تاريخ بغداد» وغيرهماء إن شاء الله تعالى. 

قال ابن واضل: إن أول إقليم ملكوه التتار بلاد الصين» ولم يقل للمدن أسماء. 

قال: وملكهم يومئذ جكرخانء ول يذكر له نسبا. ثم قال: ومشوا من الصين الأعلى إلى الصين الثانى» ثم مشوا إلى تركستان» خاصروا 
مدنها وملكوها وقتلوا كل من كان بباء ثم مشوا إلى كاشغر وبلاشغرء وهاتين مدينتين عظيمتين أكبر أقاليم الصين» فقتلوا كل من 
كان بها من الترك من بى يافث بن نوح عليه السلام» ونهبوا أموالهم» ونفذوا من جهتهم جماعة من أصحابهم فى زى تجار بيعون ما 
معهم من تلك الأموال المكتسبة» ويشتروا بها لهم قاش وسلاح من أطراف بلاد العجم. وكان هؤلاء القوم لا يعرفون القماش ولا 
الملبوس» ولا شئ من زينة الدنياء إلا أنهم شبه الوحوش النافرة فى الأرض. ولا يعرفون غير جلود الوحش» مثل القندس والسمور 
والقاقل» وما أشبه ذلك. وكذلك جميع تلك الأمم الذين من وراء النبر خلف جيحون. قال صاحب التاريخ: فلما قدم أولئك الأقوام 
إلى بلد يقال لها أتراب» وهى آخر ولاية مملكة السلطان علاء الدين خوارزم شاه 

من جانب المشرق من الأرض. وكان بها نائب للسلطان علاء الدين» فعوقهم عنده» وسير إلى السلطان يقول: «إن قوما قدموا علينا 
لا نعرفهم قبل ذلك» ومعهم أموالا جمة» من أصناف كيت وكيت» يقصدون بيعه ومشترى قاش وسلاح. 

فا ترسم فى أمرهم ؟». فكتب إليه السلطان يقول: «إذا أتاك كابى فاضرب رقابهم» ولا تبقى منهم غير رجل واحدء ليعود يخبر قومه. 
وخذ جميع ما معهم ونفذه إليناء لينتبوا عن التجاسر والعبور إلى البلاد». ففعل ذلك» وعاد ذلك الرجل الذى تبقى منهم إلى جكر 
حان وفك كدر أططا ارا واهد بلادهم. وكان بين بلاد الخطا وبين بلاد الإسلام سداء فلما ملكت التتار بلاد الخطا قوى أمرهم» 


511216120 ١34 * 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 


وعادوا يغارون على أطراف ممالك السلطان علاء الدين. فلما وصل ذلك الرجل إلى جكزخان وأخبره بما جرى على رفقته» أرسل 
جكدخان جواسيسا من عنده» لينظروا مملكة السلطان علاء الدين خوارزم شاه وتقدير جيشه. وكذلك السلطان علاء الدين نفذ عيوناء 
تكشف له أخبار هؤلاء القوم. فعادوا جواسيس جكدخان إليه» وعرفوه أن عساكره متفرقة» وإذا اجتمعوا يبلغون أربع مائة ألف. 
وعادوا عيوق'السبلطان علذه الذين إلبه وبخبروه أن هؤلاء القوم خلق عظيمة؛ لا يعلم عددهم إلا الله عن وجلء وأنهم من أصبر الناس 
على الشقاء والجوع والبلاء» وأن «نحن لم نر حالا أزرى من حالهم» ولا أجوع من أنفسهم. وهم مع ذلك إذا قيل لهم أمى وقفوا 
عنده» وهم راضين با هم فيه». فعند ذلك ندم السلطان علاء الدين على قتل تجارهم» ووقع فى فكة عظيمة. 

قال ابن الأثير فى تاريخه: كان سبب نخروج التتار ودخولهم بلاد الإسلام غير هذاء مما لم يكن يودع بطون الأوراق. 


دك ما جرى بين الملكين السلطان علاء الدين خوارزم شاه وجكزخان 

واستشهد بقول ابن المعتز: : 

فكان ما كان مما لست أذكره ... فظن خيرا ولا تسأل عن اللحبر 

وسبب تلوي ابن الأثير أن اللخليفة الإمام الناصر أمير المؤمنين كان السبب فى دخول التتار البلاد لمكاتبته إياهم و لا قور علييم؛ 
حسبما سقناه قبل ذلك» والله اعلم. 

دك ما جرى بين الملكين السلطان علاء الدين 

خوارزم شاه وجكزخان 

وذلك أن السلطان علاء الدين لما اشتغل قكره ببؤلاء القوم وعلم أنهم يقصدونه ولا ينامون عنه» استشار الشيخ شباب الدين [الحيوق] 
وكان إماما عالماء فقال الشيخ: «الرأى أن تمع العساكرء وتقصدهم قبل قصدهم إليك. ويكون نزولك على جانب النبر جيحونء فإنهم 
ياتون من بلاد بعيدة» تعاب» فتلقاهم وانت مستريح». 

لمع خوارزم شاه خواصه وملوكه» واستشارهم» فلم يوافقوا على ذلك» وصغروا أمرهم» وقالوا: «الرأى أن نقَيم حت يعدى العدو 
وناهدة فى هذه الجبال». فبينا هم كذلك» إذ قدم علههم رسول من جهة جكخان» ومعه جماعة يقولون للسلطان خوارزم شاه: «يقول 
لك الملك نائب رب السماء جكرخان: تقتلٍ تجخارنا وتأخذ أموالنا بغير حق لك. اعتد للبلاء» واشتد لجرب». 

فلما سبع 00 شاه مقالتهم 0 عليه » وأص بضرب رقابهم فضرب رقاب جماعة منهم» 

وحلق لحى بقيتهم» وجدع أنافهم وأخاتيية نهم» وجرسهم» ورءوس القتل فى أعناقهم. ٠‏ وطاف بهم فى سائر ممالكه. ثم ردهم إلى جكاخان. 
ثم جمع جيوشه وسار ستة أشهر إلى أن وصل إلى بيوت التتار» فلم يجدهم بباء فوجد النساء والأطفال والصبيان» فأوقع بهم وسباهم» 
ورجع. وكان سبب غيبة التتار عن بيوتهم أنهم قصدوا ملكا من ملوك الترك» يقال له كشلوخان» فكسروه وغنموا أمواله» ثم عادوا 
إلى بيوتهم. فوصل إليهم احبر بما جرى علبهم من خوارزم شاه» فلحقوه قبل خروجه من أرضهم» وتصافف العسكران» واقتتلوا قتالا 
لم يعهد مثله منذ أول زمانء وإلى ذلك التاريخ. وأقام السيف يعمل ثلاثة أيام بلياليهاء ليلا ونباراء إلى أن قتل من الفريقين ما لا 
يعلمه إلا الله عن وجل. وكلُوا الطائفتين من القتال» وعدم صبرهم من الجوع والعطش والتعب» ووقفت خيوطم من الجولان. والذى 
اتفقت عليه أرباب 00 أن هذه الوقعة لم يحضرها جكدخان» بل كان المقدم ولده بيشخان. 

فلما كانت الليلة الرابعة» افترقت كل طائفة عن العو ونزل كل ملك مقابل الآخر. فليا أظل الليل» أوقدت التتار نيرانهم» 

وتركوهاء وساروا طالبين ديارهم. ٠‏ وكذلك فعل المسلمون أيضاء لأن كل طائفة من الفريقين عت عن الأخرى. ثم عاد التتار وقد 
عدم منهم خاق لا يحصى عددهم إلا لدان 

والذى قتل من المسلمين-ما أجمعوا عليه أرباب التاريخ-مائة ألف وعشرين ألف. 

ورجع خوارزم شاه إلى بخاراء وبلغه أن جكزخان لم يكن حاضرا هذه الوقعة مع كار مغله» فتحقق أنه لا له قبل بهم» فاعتد الحصار 
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لا عم من غزه عنهم. وجمع الذخائر فى القلاع الحصينة» وجعل فى بخارا ثلاثين ألف مقاتل» وفى سعرقند خمسين ألفاء 


وقال: «احفظوا البلاد إلى حين عودق إلي.». 9 سار طالبا خراسان. 

هذا ما ذكه ابن الأثير فى تاريخه» رحمه الله تعالى. , 

وأما ما ذكره ابن واصل صاحب تار بغداد-رحمه الله-فإنه قال: 

إن عسكر السلطان علاء الدين خوارزم شاه كان فيه الكفاية للتتار وزيادة عنه» وإئما كان فيه جماعة من الملوك مخاممين عليه» نتفاف 
على نفسه منهم لا يسلمونه للتتار ولا يناصحونه فى الحرب» ففعل ذلك» والله أعل. 

ذكر دخول التتار بلاد الإسلام 

قال ابن واصل فى تاريخه: ثم إن التتار تمعوا مع ملكهم جكرخان» وقطعوا :بر سيحون جوعهم وأثقالهم وحريمهم» من غير اكتراث 
ولا وجل. ووصلوا مدينة بخارا بعد خمسة عشر شبرا من هذه الوقعة» وحاصروها ثلاثة أيام» فلم يكن للعسكر الذى بيخارا بالتتار طاقة 
ولا قبل» مفرجوا من البلد ليلاء وهربوا إلى نحو خراسان. وأصبح أهل البلد ويس عندهم يد من المقاتات» فضعفت نفوسهم. وخرج 
القاضى يخارا يطلب الأمان من التتار» فأعطو هم الأهانه كان 315 فته امه 

وكان قد بقى فى البلد بقية من العسكرء فاعتصموا بالقلعة» ودخل التتار البلد يوم الثلاثاء رابع شبر ذى الجة سنة سبع عشرة وسقّائة. 
ونادى جكخان بالأمان» وأظهر العدل حتى اختاروه الناس على السلطان علاء الدين. ثم قال: «نحن قد أمنا كم فأخرجوا لنا أموال 
عدونا السلطان خوارزم شاه وذخائره» وساعدونا على قتال هذا الباغى والنين فى القلعة». ثم دخل الملك جك خان بنفسه البلد» ونادى: 
«من قف عن مساعدتنا على هذه القلعة قتل» ولا له عاك عندنا». فاجتمع أهل خارا بكالهم بين يديه» فأمرهم بردم اخندق» فردموه 
باللحشب والتراب» حتى كسروا أخشاب 

المناز :وفوف المساحدة وفلجوا تونق عق بالكني" اللفيفة والقيات الشريفة والريدات العطليف. :فليا طلموهم امنيا لوحك 
عليهم. وكان بالقلعة أربع مائة مقاتل» فصبروا على القتال صبر الكرام اثنا عشر يوما. ثم نقبوا سور القلعة وملكوهاء وقتاوا جميع من 
كان بها من الجند وغيرهم. ثم أ جكدخان بإحضار وجره البلد وأعياهاء وطلبهم بالأموال من الذهب والفضة الذين يتبايعون بها 
بسكة السلطان خوارزم شاه» وقال: «لنضربها باسعنا ونعيدها إليك.. وأى من أخفى شيئا منها قتل»» فأحضروا له جميع ذلك. فلا صِفى 
أموالهم» أمرهم أن يخرجوا من البلد مجردين من جميع أموالهم وقاشهم وأثائهم. ثم دخل التتار البلدء ووضعوا السيف» وسبوا النساء» 
وقتلوا الولد على صدر أبيه وأمه» وفعلوا من المصائب ما تقشعر لسماعه الأبدان. ثم أطلقوا فى البلد النار فأحرقوه. ثم توجهوا إلى سمرقند 
ومعهم خاق عظيٍ من أهل بخاراء يمشون حفاة عراة. ومن عر منهم عن المثى قتلوه. فأحاطوا إسمرقند» وكان فيها مسون ألف 
فارس» ومن العامة عالم لا يحصى عددهم إلا الذى خلقهم. فرجوا العامة على التتار وقاتلوهم. وما الجند فلم بيخرج إلههم منهم كد 
وذلك لا علموا بعجزهم عنهم. فلما حرجت العامة تأخروا التتار وانمبزموا قدامهم» فطمعت فههم العامة وتبعوهم مدة يوم كامل» حتى 
بعدوا عن المدينة» ثم رجعوا عليهم» فقتلوا اجميع» فعند ذلك ضعفت نفوس من بقى فى البلد. واما الجند فإنهم طلبوا الامان لانفسهم؛ 
وذلك أنهم كانوا أتراك فظنوا أن التتار ترق لهم لأجل الجنسية» فأعطوهم الأمان. نفرج الجند من البلد بأموالهم وأثقالهم وأهالييم» 
فقالوا التتار لحم: «اعطونا سيوفك فإئك فى ذمامناء ولا حاجة لك بسلاح» ونحن محتاجون إلى ذلك»؛ فأعطوهم جميع سلاحهم. ثم 
داروا بهم فقتلوهم عن آخرهم. 

وفى اليوم الرابع داروا بالبلد» وفعلوا به كا فعلوا تيخاراء وأحرقوها. وذلك فى شبر ا حرم سنة اسع عشرة وسمائة. 
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ذكر سنة أسع عشرة وسمّائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما :لخص من الحوادث 
ذكر سنة اسع عشرة وسؤّائة 
التيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم ثلاثة أذرع وسبعة أصابع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة أصابع. 
ما نلخص من الحوادث 
الحليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين. 
وفى شبر صفر منبا خطب لولى العهد» عدة الدنيا والدين» أبى نصر ممد بن الإمام الناصر لدين الله. 
وفى شر ربيع الأول :دعل املك اللسدود ماح أفسيسن ان السلطان الملكه الكافك إلى قرفي امال بنملطانا متشتاة بوذ 
أول من ملكها من الأتراك. وهرب حسن بن قتادة صاحبهاء وتذل معنف أخنوالء' عنزة» 00 
وفبها وصل الملك الأشرف مومى إلى القاهرة امحروسة وأمى بعمارة تربة والدته» المعروفة بتربة أم الأشرف. 
وفبها كانت الوقعة بين الفرنح والسلطان الملك الكامل» وقتل من الفرنح عشرة آلاف فارس. 
وأما السلطان علاء الدين والتتار فإنه متحيد عنبم» يضرب فى الأرض عن ملتقائهم يمينا وشمالا. ثم إن جكرخان لما ملك مم رقند-حسبما 
ذكناه ديرد هن كاز المغل غشرن أل فارس» وقال لهم: «تأتونى بالسلطان علاء الدين حيث كان وأين كان». قال صاحب التاري: 
أجمعت الرواة أن هؤلاء العشرين ألف الذين سيرهم 
جكزخان هم أكبر جران الخار بيوتا فهيم» ويسمون المغربة لكونهم ساروا إلى غربى خراسان» وهم بيت هلاوون. وأنهم ساروا 
يقصدون مكانا إسمى يمجاز اب وهو مفرق حمس مياه. وكان السلطان علاء الدبين قد نزل خلف ذلك الماء» معتصما من التتار. فلنا 
وصل التتار إلى ذلك النبر لم يجدوا ما يعدون به ولا من يخبرهم بامره» ويقال إنه بر جيحون. فصنعوا من اللحشب شبه الاحواض» 
وجعلوا أسلحتهم فيهاء مع سائر عددهم. ثم ألقوا لحيل فى البحرء وتعلقوا بأذيالها مع أطراف تلك الأحواضء وقطعوا ذلك النهر 
جميعهم فى دفعة واحدة. ثم لبسوا سلاحهم وركبوا خيولهم. ول يشعر بهم السلطان علاء الدين إلا وهم معه على الأرضء فولى هارياء 
وتفرق جيشه» ول يلو الأخ على أخيهء ولا الوالد على ولده. ثم تفرقت كل فرقة من جيشه إلى جهة من الجهات. وتوجه السلطان 
علاء الدين إلى مدينة سابور. واجتمع إليه بها العساكرء فلم يشعر إلا بأوائل التتار وقد طلعوا عليه» فائهزم منهم إلى مدينة مازندران» 
تسلا ايا ببا. وعاد كلما قصد مكانا تبعوه» حتى وصل إلى الرى» وهى من عراق العجمء ثم منها إلى همذان» والتتار خلفه. 
ثم عاد إلى مدينة مازندران» ثم قصد مخاضة على بحر طبرستان فى مكان إسمى باب سكونء فنزل فى سفينة» ومضى إلى قلعة له فى 
البحر لا ترام ولا تدرك» فاعتصم بها خيفة من التتار» فأدركته المنية» فات ببهاء رحمه الله. 
وكان السلطان علاء الدين ملكا جليلاء عظيٍ القدرء كثير الفضل» يحب العلماء والفضلاء» ويسمع المديح ويجيز عليه الجوائز السنية. 
وكانت سعة ملكه من العراق إلى بلاد تركستان إلى بلاد البرلى» مضافا إلى ملك غزنة» مع بعض بلاد الند» مع جستان وكرمان 
وطبرستان. وكان تقدير سعة ذلك سبع أشير ولق نشة بعر حل 
فرج عن جميع ذلك» خوفا من التتار» وزال ملكه فسبحان من لايزول ملكه. 
وكان متخلقا بأخلاق أسلافه الملوك السلجوقية» فإنهم كانوا ملوكا عظيمى القدرء فضلاء؛ أدباء» علماء» كرماء. ومن طريف ما يحكى 
عن السلطان ملك شاه المقدم ذكره من كاب «جن النحل فى أخبار ملوك العجم». قال مد بن عبد الرحيم البلخى: قرأت فى كاب 
إسمى «مطالع الشروق فى اثار بنى ملخرق» أن كان لملك شاه خازنا جمع له فى مدة سنين عدة أربعين خزانة» فيا من كل صنف 
عيب ما لم يجتمع لملك قبله. وجعل ذلك الخازن كل خزانة صنف لا إشبهه الآخر» من جميع أنواع الجواهر» والفصوص»ء والأوانى 
الذهب والفضة» والأموال الجليلة» والقماش المتع المثمن الملوكى. وقصد الحازن بذلك أن السلطان ملك شاه إذا رأى ذلك وما اجتمع 
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له من هذه الأموال العظيمة أن يعرف له حقه فى أمانته واجتباده. 

اوقا احير زن غلك اعوائن بأحسن زينة» وجهز ألف توب أطلس قرم بهدها فرشا تحت أقدام الملك عند دخوله أ 

تلك اللحزائن. ‏ ثم تقدم إلى بين يدى السلطان ملكشاه» وقبل الأوضن] وقال: «المملوك شاك مراحم السلطان» تقل خطواته الكريمة 

إلى خزاته المعمورة بدوام عزه» لينظر ما قد تحصل فيها من الأصناف العجيبة» التى لم تجتمع لملك قط. وقد جهز المملوك ألف ثوب 

أطلس قرمزى لتفرش تحت أقدام مولانا السلطان» عند طوافه فى خزائته». قال: فأفكر السلطان طويلا وقال: «صف لى بلسانك ما 

تصل قدرتك إلى وصف ما تحصل من جليل ذلك». 

قال: فوصف له الخازن من الأموال والأصناف والأمتعة ما لا بنحصر كثرة. 

وقال: «يا مولانا هذا الذى وصفه المملوك بعض بعض مايراه مولانا السلطان. 

فإن قدرق تعجز عن وصف بجملته». قال: فأفكر أيضا طويلا وقال: «أما ما قصدته من اطلاعى على مناصحتك وخدمتك واجتبادك 

فقد عل ذلك منك وتحققناه» وقد شكرنا اهتمامك. وأما توجهى إلى أن أنظر إلى متاع الدنيا وزخارفها فلا أفعل ذلك» 

ثلا يقال عنى بين الماوك أنى مشيت لأنظر بعض نعم الدنياء 500000 

وإنما اطلب الزعماء من جيوشناء وس علدهم من جهتناء وافرش تحت أقدامهم ما اعتديته لنا من أن تفرشه تحت أقدامنا. وأوقفهم على 

جميع ما عندك من جميع ما فى هذه الحزائن. وقل لهم: الملك يسل عليكم» ويقول ل5 انظروا ما اجتمع فى هذه الحزائن من الأموال 

التى تحصلت بمضارب سيوفك. وجميعه فهو ل5. وانما الملك فيه كأحدى فليأخذ من شاء ما شاء. ولا تمنعهم قدا عقوم واو هرما 

الحزائن بكوالما». 1 ١‏ 7 

قال: خفرج اللحازن وجمع الزعماء وأتى بهم إلى الحزائن» وفعل ما أمره به السلطان» وأداهم رسالته إليهم-وكانوا سقائة زعيم. قال: فلما 

فرغ اللخازن من قولهء استقبلوا القباته وسجدواء وقالوا: «هذا شكر لله عن وجل على ما خولنا من نعمه فى أيام مولانا السلطان ملك 

الإسلام». ثم استقبلوا مكان سرير الملك وقبلوا الأرضء وقالوا: «وهذه لإنعام السلطان عليناء وبره بناء وحسن ظنه ويقينه فينا». 

ثم ولوا خارجين. ولم يلتمس أحد منهم شيئاء قل ولا جل» وقالوا: «عدف مولانا السلطان أن نحن رعيته» وعبيد سلطانه» وأن نحن 

نعم من شفقته عليناء وبره وكامه» أضعاف ما ذكرهء وما رسم به. وهذا المال فهو لنا. وإذا أنحتاكنا اليه سألنا ماه فنه. 

واحق ما كان مدخ لنا عنده وفى نزائته. وعندنا من إنعامه وصدقته ما يكفينا ويزيد. 

وان رسم حملناه إلى هذه اللحزائن ليكون مضافا لما هو مدخر لنا». قال همد بن عبد الرحم: 

فو الها اقرف بهم أكم طباعا ولا اعلا هرو السلطان فى سماحة نفسه بتلك الأموال المة التى لم يسمح بها ملك قطء أم الزعماء 

وشرف أنفسهم الاي 

فاله درهم» من ملك جواد» وزعماء اجواد. 

قال مد بن عبد الرحيم البلخى: ولما طالعت هذه الحكاية» عادت فى نفمبى» وقدر الله تعالى أن الملك العادل نور الدين مود بن أتابك 

زتكى-صاحب الشام-أنفذنى 

رسولا إلى ملك الروم كيكاوس بن السلطان الغالب بن مسعود بن قليج أرسلان ابن طغريل بك بن ملكشاه السلجوق» فاجتمعت به 

فى ملطية. وكان ملكا فاضلاء عالماء سفياء من نسل هؤلاء الملوك السادة المذكورين. وله معرفة بأشعار العرب» وعلم المنطق» والجدل» 

قال: فليا حضرت بين يديه» رآثى حسن الحديث والمنادمة. وحسنن الله فى عينه» فأحضرنى ذات يوم فى مجلس الشراب والمنادمة» 

3 البرواناه الذى قدامه يصف علو همة السلطان وكرمه. ثم ذكر ماله من البلاد» وما عنده من الأموال واللحزائن» وما ورث من 
آيائة وجدوده ملوك السلجوقية. 

0 فذكرت تلك الحكاية المتقولة عن جده ملكشاه» فقلت فى نفسسى هذا وقتباء فأحكيتباء وزمكتهاء ولطفتها. قال: فوالله لقد رأيت 

الملك كيكاوس وقد اخذته الأريحية لماء وبان فيه السرور» وطرب حىّ رايته خرج عن فرشه الى نحوى» وهو لا بحس بنفسه لإعحابه 

بهذه الحكاية» ثم تراجع إلى رتبته. وكان بين يديه طبق من ذهب فيه تمائيل من ذهب مرصعة» وتاثيل من عنبر» ومن أنواع الطيب. 


/ا غ١‏ 511216120 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 


قال: فأشار إلى الساق» فوضع ذلك بين يدىء ولم أعلم لأى شئ وضعه بين يدى. 

فا تكامت» فقام مين هلس وغمزنى» فأتيته» فقَال: م خدمت الملك وقت يواجب إنعامه عليك». قال: فعليت أنه أنعم على بذلك» 
فرجعت وقبلت الارض بين يديه. 

ثم قبلت يده. قال: فتبسم وانشد: 

نحن قوم تجرى السلاطين منا ... فى العطايا على النجار القديم 

لم تجد عندنا غير أريحى ... أو شجاع أو عالم أو كيم 

فهم آل سلجوق منتهى التبج ... يل فى العالمين والتعظيم 

ثم قال: «انظر إلى تلك الصورة». قال ممد: فنظرت إلى صورة فى صدر ذلك المجلس عن بعد» وهى صورة سلطان جالس على راسه 
تاج ع صع بالجواهر. قال: 

«يا حمد! هذه صورق» وقد جرت العادة منا كل سلطان يقوم تصور صورته فى هذا المكان. وكان أَبى قد جعلنى ولى عهده» فصور 
صورق فى حياته لحبته لى». ثم أمى ٍ 00 

دشئ فأاحضرت ءراة مصقولة» وخر تحتها ببخور لا اعرفه» وهى معلقة. واطفا تلك الشموع. فلما طلع ذلك البخور» عادت تلك المراة 
تشرق كالشمس المضيئة» وعاد لما شعاعا يخطف بالأبصار» ولم تزل كذلك ما دام البخور تحتبا. ثم قال: «أحضروا الكوز». فأحضر 
كوز لا أعل ما طينته» عل يصب فيه الماء» فيعود فى تلك الساعة خمرا من أطيب مر يكون وأعطره. فقال: «هؤلاء من ذخائر جدنا 
ميكائيل ابن سلجوق». قال مد بن عبد الرحي: غملنى الشراب أن قلت: «أعن الله السلطان؛ بلغ المماوك أن سلجوق منتسب إلى 
ملوك ال ساسان ملوك الفرس». فقال: «من ا لك هذا النقل؟» قلت: «معمعت الملك العادل نور الدين يذ ذلك». فتبسم وقال: 
«صدق السلطان نور الدين» سلجوق يعد سبع جدود إلى يزدجرد بن زيار اع ملوك آل ساسان» وذلك أن لما خرج يزدجرد من 
إقلم العجم خرج معه حزداد بن جرهز أخو رست صاحب القادسية. وحزداد كان مق اكب طرانية ودر فلا زال به حتّى سلمه 
لماهويه؛ مرزبان مروء وكتب عليه جلا بتسليمه إياه. ثم أن ماهويه مائل على قتل يزدجرد مع ملك الياطلة» فقتل يزدجرد. وكان له 
ولد مسمى برام أفيند» دون البلوغ فى ذلك الوقت» فتخفى عند دادة له شفيقة عليه. وملكت المسلمون البلاد منهم» وعادت أولاد 
ماهويه يعرفون بمرو وتلك النواجى «خدا كسان»؛ معنى ذلك «خانوا عهد اللم». ثم إن برام أفيند نكر نفسه من الملك» طلبا للحياة» 
وعاش بمدينة مروء فولد له ولد فسماه فيروز. ثم ولد لفيروز ولد فسماه تكان. 

ثم ولد لتكان ولد فسماه كيكاوس. ثم ولد لكيكاوس ولد فسماه كيغلغ. ثم ولد لكيغلغ ولد فسماه أرق. فأبيع أرق لحسين بن طاهر 
بخراسانء أباعوه قوم من اللحوارج فى أيام المهدى فى حديث طويل. فعاد أرق عند حسين بن طاهر كأحد بنيه لما عرّفه أصله. وكان 
حسين بن طاهر غلام لشخص يقال له تلكان بن ميسور ابن حنشرة. وحنشرة كان غلاما لحزداد بن جرهز المقدم ذكره أنه أخو رستم 
صاحب 

القادسية الذى كان خرج مع يزدجرد من العجم. ثم إن أرق تزوج إلى قوم تركان أصعاب خراك وبر فولد له سلجوق جدناء فليا 
كان من السامانية ما كان-وهم غلمان عبد الله ابن طاهر بن الحسين بن طاهر- كان سلجوق فى معسكرهم وعديدهم؛ فعرف بهم. فانظر 
يا مد إلى صنع الله تعالى» كيف أعاد ابن ملك القوم حتى عرف بغلمانيه غلمان ابن ابن ابن غلام مرزبان من مرازبة جده يزدجرد» 
ثم أعاد الله بمنه وجوده إلى آل سلجوق وبنيه مالك جدودهم آل ساسان على أحسن دين وأحبه إليه». 

قال حمد بن عبد الرحم: فلم أسمع أطرك ولا أعروت مق هذا تفتكا افلنا (ويتعرك إلى المللكة العا د لاخو الديق دوه اللهدبول قدديينا 
الحديث» وقدمت إليه ذلك الطبق» فقال: 

«هو لك بارك الله لك فيه». فقلت: «يا مولانا إنه لا يصلح أن يكون عند مثل» نما يصلح أن يكون فى ذخائر السلطان». قال: فأص 
لى بعشرة آلاف دينار وأخلع عل» ثم قال لى: 
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«ديا حمد» والله للأتاك لى بتحقيق نسبة بنى سلجوق أحب إلى من كل شوخ فإن أبى أتابك زتكى- رحمه الله كان مملوك البرسلان أبو ثجاع 
عضد الدولة السلجوق. وكان يقول إن بنى سلجوق من عظم آل متاببان ولا كنت اعرف كيتق ذلك 

قلت: وهذه الحكاية جرى لا نظير» وهى من غر يب ما إسمع. وذلك أن ا كان ق:ستة قلات عشرة وسبعمائة تجاريت مع الشيخ 
صدر الدين بن المرحل المعروف بابن الوكل -رحمه الله-فى أصول الناسء وإلى ما يصيروا إليهء فأحكيت له هذه الحكاية» قتعجب لما 
غابة العحي».وقال: ولا إله الانالها هذه والله تظزو: حكرة الأميرتعج انين انك العظى ساحن فريك دك فزفيا. فلت 
«لا وال قال: 0 
«وقفت على كاب من خنزانته يسمى «الوسائل إلى دقيق المسائل» أجد فيه بخط يده يقول مما عنى يمعه العبد الفقير إلى الله أيبيك 
المعظمى» وهو ميكائيل بن برام ابن مودود بن مود بن داود 5 نتجاع البرسلان السلجوق». فتعجبت من ذلك» فاجتمعت يمال 
الدين بن مصعب- رحمه الله-فى دمشق» خدثته عن ذلك» فقال: «صدقء هو والله من بنى سلجوقء واباعوه اتلحوارزمية للملك المعظم». 
وهكذا أحكى لوالدى 

رحمه الله. يقول ابن مصعب: والشيخ يحدئئى وهو كالغائب» فقلت: «أراك فى فكرة بتقصد تصنف شئ فى هذا». فقال: «لا والله إلا 
مفك فى صنع الله عن وجل. إن الذى جرى لسلجوق جرى لأبيك» لا يختل دقة». قلت: «كيف؟». قال: 

«لأن سلجوق بعد سبع جدود حىّ يلتحق وز سرف ات هلوك إل عاسان) وأمك يعد سبع جدود حىّ يلتحق بسلجوق» وهذا عاد 
تملوك غلمان جدوده وهذا عاد مملوك لغلمان جدوده. فاك عفن زد جرد أربع عشر جد» فافهم منى أسبك». 

فقلت: «يا فولانا لله ندر اطريري فى زاك المرء بنشبه لا بنسبه» والفحص عن مكسبه لا عن حسبه». ففهمت منه- رحمه لله-ما ل 
أكن علمته قبل ذلك الوقت. 00 ٠‏ 

وقد خرج بئأ الكلام وشجونه عن شرط الاختصارء وانا اقول» استغفر الله من ذلك. 

وما .ينس التتار من السلطان علاء الدين قصدوا مدينة مازندران» فلكوها مع صعوبة مسالكها وحصاراتها. وكان المسلمون ما 
ملكوها فى أول زمانء وقنعوا من أهلها بأدنى الأشياء من الحراج. ولا زالت كذلك إلى أيام سليمان بن عبد الملك ابن مروان 
الأموى» فرغبوا أهلها فى الإسلام اختيارا لا اضطراراء ودخاوا تحت الطاعة. وهؤلاء التتار ملكوها فى أقرب الأوقات وأيسر الأمورء 
وقتلوا جميع من كان بها على عادتهم الشنيعة. ثم توجهوا إلى الرى» فوقعوا فى طريقهم بالملكة عصمة الدين خاتون والدة السلطان علاء 
الدين خوارزم شاه» وكانت قاصدة أصببان وهمذان إلى ولدهاء لما بلغها ما جرى عليه» فأخذوهاء وأخذوا جميع ما كان معها -وكان 
ملكا عظيما-وسيروها جنيع ذلك إلى جكزخان وهو نازل إسمرقند. 

وما وصل التتار إلى الرى إنضاف معهم من العساك والمفسدين والكفار والأكراد خلق كثير» فلكوا الرى» وفعلوا فيها أقبح مما فعاوه 
فى غيرها. ثم ساروا 

مسرعين إلى همذان» فلما قاربوها خرج إلههم كبراؤها بالدواب واللحيل والأموال» حتى ملأوا عيونهم وطلبوا الأمان» فتركوا بها شنة 
من جهتبم» وساوو اذى اذرسان» فلكوهاء وقتلوا كل من كان ببهاء ثم قزوين» فاعتصم أهلها بالمدينة» لخاصروها وملكوهاء 
وقتلوا كل من كان بباء وكذلك زنجان. ثم ساروا إلى موقان» وإلى مدينة مروء واقتتلوا فى طريقهم مع الكرج وكسروهم. 

وفيها سير صاحب أذريجان-وهو أزيك بن الببلوان السلجوق- إلى الملك الأشرف مومى إستنجده عل التتارء فتكاتيوا الملوك الإسلامية» 
واتفقوا أن إذا خرج الشتاء ركبوا اجميع ولاقوا التتار» وظنوا أن التتار لا يدخلوا إلهم فى تلك السنة. 

واه التتار فإنهم 5000007 الربيع إلى بلاد الكرج» وانضاف معهم ماوك لضاحب أذرعان اسى أفورش» وجمع معه خلا من 
المفسدين» من الجبال» تركان وأكاد وجبلية» وغيرهم من الطوائف العديى الدين. وسار بهم أمام التتار حتى وصلوا أذريجان» فلكوا 
حصنا من حصونهاء وفتحوا أكثر بلادها. وساروا مجدين إلى تفليس» نفرجت جميع الكرج مجدين معدين» والتقوا عسكر أقوش» واقتتلوا 
قتالا عظيماء قتل بين الفريقين خلق عظيم. كل هذا وعسكر التتار ما وصل إلهم٠‏ 

فلما وصلت التتار» كانت الكرج قد تعبت. فلما أردفت التتار لعسكر أقوش ولى الكوج منهزمين» وركبت التتار أقفيتهم قتلا وأسرا. 
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وكان ذلك فى ذى القعدة من هذه السنة. 0 التتار إلى توريز» فصانعهم ماعنا زاك عطلية 
9 000 إلى 5 0 0-7 مرا مقيمة بالقلعة» 7 عليها يم عدة أيامء وأسرى 0 1 ٍ 0 مم 
عشرين وسوائة, وفعلوا مم كعوائدهم الشنيعة. 


ذم سنة عشرين وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

كلمن عن الخوادك 

ذْْ سنة عشرين وسهائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع ونصف أصبع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعاء واثنا عشر أصبعا. 

ما نلخقص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين. وسلطان المسلمين الملك الكامل بالديار المصرية. 

وسافر الأشرف»ء وكانت هدة إقامته بالديار المصرية ثمانية أشبر. وأنته مكاتبة صاحب أذرييجان-حسبما تقدم من الكلام. 

وى شبر ذى الجة خرج السلطان الملك الكامل للتقى ولده الملك المسعود صاحب اليمن» واجتمع به على منزلة البويب. ثم سير السلطان 
عسكرا كثيفاء يقدمه الملك الجواد بن أخيهء إلى مكة-شرفها الله تعالى. وبعد الوقوف بعرفة» نزلوا على الينبع» وأقاموا عليه يومين» 
وملكوه» وجعلوا فيه الأسد جغريل» والأمير صمصام الدين الحزندار العادلى أميرا على م25. 

هذا والتتار ينتقلون من إقليم إلى إقلم» ومن مدينة إلى مدينة» يقتاون وينببون ويخربون. ثم وقع الحلف بين ملوك الام على ما كانوا 
عزموا عليه من اجتماع كايتهم على التتار» وجميع ذلك للأمور المقدرة التى لا راد لقضائهاء فلا حول ولا قوة إلا الله العى العظيم . 
وفبها توجه التتار طالبين إربل» فنفذ صاحبها إستنجد بالملك الرحمم بدر الدين ولو صاحب الموصل. واتفق مع مظفر الدين كوكبرى 
صاحب إربل أن يسيروا جماعة من العساكر يمسكوا الدربندات بمضيق الطرق» لهنعوا التتار من العبور إلى البلاد. وكان رأيا سعيدا 
لو تم. ثم وصلت كتب الخليفة أن التتار يمتنعوا من عبور البلاد» ويأمرهم بالحضور والاجتماع بالعسار على دقوقاء وذلك ظنا من 
الخليفة أن تار لا بعنزوة الباذهة وأنهم متوقفون عنه وعن بلاده» لما بينه وبينهم من المكاتبات. وكان التتار لما وصلوا إلى مدينة إربل 
وجدوا الجبال ضيقة المسالك» فتركوا إربل ولصطاوا العراق» فعند ذلك خرج صاحب إربل وصاحب الموصل بالعسا كرء وتبعوا التتار» 
وهم فى وي ثم إن الإمام نامر سر إل لعلف الدون تاتب اويل بأعره باللقوون_النيا؟ .“فليا اجصعت العنيا* 
على دقوقا ينتظرون كن 0 يسير إليهم عسكرا كثيفا من بغداد» يكونوا هؤلاء العسا كر فى ضنه لملتقى التتار» خاءهم تملوك من جملة 
ماليك الخليفة يقال له قشتمر» ومعه نحو من ثمائمائة فارس. فلما رأى الملوك هذا الحال تفرقوا كل ملك إلى مكانه» وكتب مظفر الدين 
لخليفة يقول: «إن هذا العدو عدو ثقيل» وخلق عظيم» لا يعم عددهم إلا الله عن وجل. فابعث إلينا جيشا نلتّى به هذا العدوء ولو 
عشرين ألف فارس» ونحن نتكل ش 

على الله تعالى ونلقاه بمعونته». فخلب على رأى اللخليفة الوزراء السوءء وأثبتوا فى ذهنه أن التتار لا يدوسون له أرضء وائما هؤلاء 
يقصدون أن يمنعوا عن بلادهم. 

فلم يرد الخليفة له جواباء 

وقد كان التتار لما سمعوا بمظفر الدين تأنحروا إلى ورائهم» فإنه كان رجلا شجاعا مقداما. فليا بلغهم أن العساك تفرقت من على دقوقا 
نزلوا همذان» وكان لهم بها شمنة» ليها كناة؟ فارسالا إليه أن ركد اله اهن اتلد قاكنا وساكها ومالة انس يد فأجمع الشحنة 
أهل البإد» وطلب منبم. وكان أهل البلد قد ضجروا من جور التتار» ومن أخل أموالهم. وال يومد اوقد ول لعرفته بالقترريف 
وهو حا م على أهلها. وكان من كار المسلمين وخيارهم؛ وهو من جهة التتار أيضا ليصانعهم عن المسلمين» فاجتمع الناس وأتوا إلى 
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الشريف الممذانى» وشكوا إليه جور التتار» وما هم فيه من البلاء معهم. فقّال: «إذا كا تحت أمرهم» ما يسعنا إلا نسمع ونطيع». 
فقال اهل البلد للشريف: «انت إذا اشد علينا منهم». فقال: 

دعا أنا رجل منك» ومبما فعلتوه كنت معكر». فعند ذلك جذبت أهل البلد السيوف وقتلوا الشحنة الذى كان عندهم من جهة 
التتاره وغلقوا باب البلد» وعصوا على التتار. فركبوا إلهم» وحاصروهم» واقتتلوا أشد قتال. وقتل بينهم عالم عظيم إلا أن أهل همذان 
صبروا صبر الكرام على الموت» والجوع» والعطش» والسبر» وضرب السيوف. ثم إن التتار مجموا علييم» وأخْذوهم» وقتلوا جميعهم. 
ولا فرغوا من همذان عاودوا أذربيجان فوصاوا إلى أردويل» فنزلوا عليها 

وملكوها. ورحلوا طالبين توريز» وكان قد قام بها شمس الدين الطغرائ» وحصن البلد أحسن تحصين. فلما علموا ذلك صالحوه أيضا 
على مال أخذوه. ثم توجهوا إلى بيلقان» وهم يخربون كل ما مروا عليه من البلاد والأقاليم فى طريقهم» فلكوا بيلقان بالسيف عنوة 
وقتلوا أهله. 9 ساروا إلى كنجة-وهى كرسى تملكة أران. 

وعلمت التتار أنم لا يقدرون على كنجة» ولا عل أهلها كونهم ود فصا حوهم على مال أخذوه ا ثم ساروا إلى دربند 
شروان وقصدوا مدينة شماخى خاصروهاء وصبر أهلها أحسن صبرء فأحضر التتار الموائى من الأبقار والأغنام وجيف القتلى» مع 
امال وامير» وردموا الحندق» وتسوروا عليه إلى السور. فتاتلوهم أهل البلد ثلاثة أيام» ثم ملكوها وقتلوا أهلها. ثم توجهوا إلى 
بلاد الترك» وهم القفجاق وبلاد اللان وبلاد الروس وغيرهم من الأممء فلم يقدروا على الجواز إلههمء لضيق المسالك» وكثرة العالم 
وشجاعتهم » فشرعوا إلى الم والخديعة» وسيروا رسولا إلى السلطان رشيد شروان شاه صاحب المدائن وصاحب الدربند» يطلبون منه 
رسلا يسمعون كلاءهم ويسعون فى الصلح بينبم» فسيروا إلهم عشرة نفر من عقّلاء قومه» فضربوا رقاب عشرة» وأبقوا واحدا منهم» 
وقالوا له: «أرينا ودلنا على الجواز ونحن نمن عليك بنفسكء وإلا قتلناك»» فأخذهم وسلك بهم طريقا هى أسبل الطرق. 

فلما قطعوا الدربند وجدوا من المواثى والأغنام والأبقار فى تلك الأعمال ما لا تحصى كثرة. وفيها جنس يقال له اللان وجنس يقال 
له اللك.» وهما جنسان عظيمان 1 

من الترك» مع طوائف آخرء فوقعوا عليهم بالسيف على حين غفلة منهم» وقتلوا منهم أئما عظيمة. وهؤلاء اللكر مسلمون واللان نصارى 
فلم يبقوا لا على المسلمين ولا على النصارى. وكانوا قد اقتتلوا مع اللان قتالا عظيماء فلم يظفروا ببمء فأرسلوا رسلا إلى القفجاق» 
يقولون لهم: «نحن متك وأنتم مناء وهؤلاء أعداؤنا وأعداوَّم ونحن نحلف لك أن نكون يدا واحدة» ويكون لكم قسما من أمواههم ا 
ب التفجاق معهم على اللان واللك: فأفنوهم وأخذوا أموالهم» وسبوا ذراريبم» وأخربوا بلادهم» ثم رجعوا إلى بلاد القفجاق 
وهم آمنون منهمء لما بينهم من العهود والمواثيق. فل يشعروا إلا والتتار قد أحاطت بهم» ووضعوا فيهم السيف» وأخذوا من القفجاق 
امعافه ها يفاره من تلك الطوائف. ول يزل القتل فى القفجاق حتى اعتصموا منبم بالجبال والشعاب» وهرب بعضهم إلى بلاد 
الروس. وأقامت التتار فى بلاد القفجاق» واستطيبوها لكثرة خيرها وخصباء وطيبة هوائبا. ولا أماكن دافئة فى الشتاءء وأماكن 
باردة للصيف. ثم ساروا إلى مدينة شروان شاهء وهى كرسى ملكه القفجاق عند بحر منسك بخليج القسطنطينية العظمى» فشوا إليها 
وملكوها فى مدة يسيرة» وتفرق أهلهاء وتمزقوا كل ممزق. وسار بعضهم إلى بلاد السلطان علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو بن قليج 
أرسلان السلجوق صاحب الروم. ثم سارت طائفة كبيرة [من التتار] إلى بلاد الروس» وهى بلاد طويلة عريضة» وهم قوم نصارى. 
ولو شرحنا جميع ما فعلوه لم تسع ذلك دفاتر ولا أوراق» وإنما ملحصنا من ذلك جهد الطاقة وقدر الاستطاعة. 


5 ذكر تملك السلطان جلال الدين متكبرق بن السلطان علاء الدين خوارزم شاه 


وأما ما ذكره ابن الأثير فى تاريخه قال: لقد بقيت» عدة سنين معرضا عن هذه الحادثة استعظاما لا. أقدم رجلا وأؤخر أخرى» فن 
الذى سبل فلي مايسطن تن الإسلام؟. فياليت أنى لم تلدنى! وياليتئ كت نا مسال لكنى حثنى على ذلك جماعة من الأصدقاء 
الكار الأعيان» وأنا متوقف. وتكل كلام كثير» معناه التنصل ما سطره فى أمى هذه الحادثة وعظمها. ولعمرى إنه لمعذور فيما اعتذر 
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لهج أوالفيك أردنا دل رعو نا لا لانتو المطانة» فاق حول ولا .قرة |له الله العلى العظي . 

ذم تملك السلطان جلال الدين منكبرق بن السلطان 

علاء الدين خوارزم شأه 

وفى هذه السنة تولى الملك السلطان جلال الدين منكبرق بن السلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه بن تكش -وباق أسبه قد تقدم-بعد 
وفاة أبيه فى تلك القلعة المقدم ذكرها. وكان تمليكه بوصية من أبيه» فركب فى الحالة الراهنة» وتوجه إلى خوارزم طالبا لإخوته» ومعه 
سبعون نفراء فالتقوهم أهل خوارزم بالحيول والسلاح والقماش والعدة. وتباشر الناس بقدومه واجتمع إليه العساكر الإسلامية» فعاد 
فى سبعة آلاف فارس» فلك. ثم إن أخويه عملا على مسكه, فأعله بعض أححابه» فرحل طالبا خراسان فى ثلثمائة فارس» وأقام بقية 
أصحابه بخوارزم. فورد علبهم اللحبر بحركة التتار نحو خوارزم» فهربوا على أثر جلال الدين إلى تحراسان. 

وأما السلطان لال الدين فرصل إلى تنسابون» كان سكهان ا بلغة أن 

جلال الدين مثى مكان أبيه علاء الدين أمى التتار أن يتفرقوا عليه فى سائر الطرق» فوقع جلال الدين فى طريقه على سبعمائة منهم قد 
مسكوا له تلك الطريق» فأيقع معهم جلال الدبن وكسرهم كسرة عظيمة» لم يس منهم مخبر. وهذا كان أول سيف خضب بدمائهم 
بالنصر فى الإسلام. ثم ساق جلال الدين إلى نيسابور» وكتب إلى العساكر المشتئة فى الأطراف بسرعة الاجتماعء والقدوم عليه. وأقام 
بتار اطيرش تعيسابون شرا والغسا كك تزذ.وتتواضل أولا قاولا: فعلم جكرخان بذلكء فأَعِلهِ قبل [أن] نتكامل جيوشه. وأدركته 
التتاره فرج من نيسابور بمن انضم إليه» يطوى المراحل إلى كرمان» ثم إلى غزنة. فأتاه احبر أن أمين الملك -وهو ابن خال السلطان 
جلال الدبن صاحب هراة-قد أخل هراة» وأن التتار قد قربوا منباء وأن مع أمين الدين عشرة آلاف فارس. فنفذ إليه» واجتمع به» 
وانضمت العسا كر بعضها إلى بعضء والتقى السلطان جلال الدين بالتتار الذين كانوا طالبين هراة» وكان مقدمهم تولوخان بن جكزخان 
فى عشرين ألف من المغل» لخرى بينهم من القتال ما يشيب الأطفال. ونصر الله تعاللى السلطان جلال الدين» وانهزم التتاره وركب 
المسلمون أكافهم قتلا بالسيف. وقتل تولوخان بن جكرخان فى هذه الوقعة. 

ولما بلغ جكخان قتل ولده» وكسر جيشه» رمى سراقوجه على الأرض. وجمع سائر جيوشه» وسار مجدا حتى وافى السلطان جلال 
الدبين على حافة السند. وكان جلال الدين قد فارقه أخوه وخاله وجماعة من عساكره» فضاق عليه الوقت فى استرجاعهم 

لناتعاة اللموة له فركب يوم الأربعاء لان خلون من شبر شوال من هذه السنة-وقيل من سنة تسع عشرة-والتقى مع جكدخان. 
وثبت جلال الدين مع قلة أصحابه» ثم حمل بنفسه على قلب جكزخان فزقه بداداء وكادت تكون النصرة له» لولا ظهر للتتار كين كان 
لهم فيه عشرة آلاف من المغل من أجود فرسائهم» خفرجوا على ميمنة جلال الدين» وكان فيها-على قول-أمين الملك خاله» فكسروها 
وطرحوها على القلب. 0 ْ : 
وتبدد نظام جلال الدين» وتزعزعت أقدامه» وأسر ولده. وعاد جلال الدين إلى حافة السند هارباء فرأى والدته وزوجته وأخته 
وأولاذة أطنالة مع جماعة من حشمه» وهن يصحن بأعلا أضوت ز: «بالله عليك اقتلنا وخلصنا من الفضيحة والاسر». 

فأصم ببن فغرقن فى السندء وهذه من عجائب البلاياء ونوادر المصائب» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. ثم إنه لا سدت عليه 
المذاهب» واحاطت به النوائب» ومن خلفه السيوف» ومن قدامه البحر العجاج» رفس فرسه وطلب الغرق ولا يسم نفسه لسيوف 
التتار. وكان الجواد من جياد الحيل-مع لطف الله عن وجل- فقطع به النهر إلى الجانب الآخر. وكذلك تخلص معه من أصحابه تقدير 
أريعة الات رجل» حفاة عراة. 9 وصل إليه مركب من بعض الجهات» وفيه كول وملبوس. 

فوقع ذلك عنده موقعا عظيماء 

ولا على صاحب الجودى أن جلال الدين وصل إلى بلاده مكسوراء طلبه بالفارس والراجل» لما كان بينه وبين أبيه السلطان علاء 
الدين خوارزم شاه من الدخول القديمة» والحروب. فبلغ ذلك جلال الدين» فعظم عليه الحال» إذ لم يكن معه من أصحابه من يمانع 
عن نفسهء لما فههم من الجراحات وعريبم من العدد والسلاح» وعدم المركوب» ولا فيهم نجعة للذب. فل من مكانه» وأ كل 
من 
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فيه قوة ونجعة .تبعه وإلا يقطع رأسه. وسار عازما أن يقطع السند مختفيا فى بعض الجبال بمن معهء ويعيشوا بما تكسبه أيديهم من 
الغارات. فصادفوا النود إليهم قاصدين. فليا راهم المنود ظنوا أنهم التتار» فتأخروا ولم يجد جلال الدين من الموت بد» فتقدم بمن 
معه» وتقدم ملك المنود أيضا. ووقف جلال الدين حت قاربه» وكان فى يده قوس. وكان شديد الساعد» قفوق سبما ورمى به ملك 
المنود فأصاب صدره» وخر لوجهه يوج فى دمهء وانبزم جيشه» وأخذهم أحعاب جلال الدين. 

وكسب إجلال الدين] خيله ومتاعه» وقوى نفسه بعد الإياس من الحياة. فسبحان المدبر الحكيم. 

ثم رحل إجلال الدين] إلى سجستان» وأخذ ما كان له بها من الخزائن» وأنفق على من كان معه. ثم أتاه احبر أن أيتامش قاصده 
فى ثلاثين ألف فارس ومائة ألن راجل» فسار جلال الدين نحوه تجادا منه وصبرا. وقدم أمامه جاهان بن ببلوان أزبك» فهجم على 
أيتامش» فتأخر له. ونفذ رسول إلى السلطان جلال الدين يطلب الصلح» ويقول: «ليس يخفاك ما وراءك من عدو الدين» وأنت 
سلطان المسلمين وابن سلطائهم. وقد رأيت أن أزوجك بنتى وأكون عضدك». فال السلطان جلال الدين إذلك» وسير مع رسوله نفر 
من أححابه» فطاب لمم المقام عند أيتامش. ثم وردت الأخبار عليه أن أيتامش وقباجه وسائر ملوك الهند اتفقوا على السلطان جلال 
الدق 4 :وان بمسكوا عليه حافة السند» فعظم عليه ذلك وأخفاه» واستئاب جاهان ابن بهلوان على ما بيده من ممالك المندء وسار طالبا 
للعراق. فنا وصل إلى مان وضوق أهل الأحوال :ما قاساه وق عننة ى كلك البوارى والمتحارق الى ين المند وكمان» ووضل 
فى أربعة آلاف» منهم من هو راكب البقّر والمير وغير ذلك. 

وكان ذلك فى سنة إحدى وعشرين وسهائة. 


١‏ ذكر سنة إحدى وعشرين وسهّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

باكلضع مق الدواولف 

ذم سنة إحدى وعشرين وسؤائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة أذرع فقط. مبلغ الزياد#سيعة عكر :ذزاغا وأصبعان: 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين بحاله. والسلطان الملك الكامل سلطان الإسلام بالديار المصرية. وباق الملوك إخوته بحالهم. 
وفى شبر المحرم دخل الملك المسعود بن الكامل-صاحب الهن-إلى القاهرة المحروسة» وبين يديه الفيلت وعدتهم ثلاثة؛ وأخل له القصر 
وسكن فيه. ١‏ 

وفيها قبض السلطان الملك الكامل على جماعة من أمرائه البحرية» مماليك والده الملك العادل» وأودعهم الجب الكبير. 

والسلطان جلال الدين قد وصل من اند إلى كإمان-حسبما تقدم. وكان بكرمان فى ذلك الوقت براق الحاجب ينوب بها عن أخيه 
السلطان غياث الدين» فتلقاه» وخدمه؛ لكن لم يذعن له بالطاعة» لأجل أخيه غياث الدين. فأقام أياما حتى استراح من وعك الطريق» 
ثم رحل إلى شيراز. وورد عليه الأتابلك سعد صاحب فارس»ء وكان قد استوحش من أخيه غياث الدين» فرغب جلال الدين فيه» 
وخطب ابنته فأجاب إلى ذلك. واستظهر جلال الدين بمصاهرة الأتابك. ثم رحل من شيراز إلى أصبهان» نفرج إليه القاضى زى 
اللين مشعرد» وتلماة وكذلك أعياث البلده واترة باطوول والعنده زف كوا دوقت 

ولما بلغ غياث الدين توسط جلال الدين البلاد» ركب إليه فى ثلاثين ألف فارس» فرجع جلال الدين حين بلغه ذلك» وسير إلى أخيه 
[غياث الدين] امير اخوره» 

يقول: «إن الذى قاسيته بعد السلطان من الشدائد والموان لو أعرض عل الجبال لأشفقن من حملها. وحين ضاقت على الأرض با 
رحبت قصدتك لأستري عندك أياما. وحيث علمت أن ما عندك للضيف قرى غير السيف رجعت». فلما بلغ غياث الدين الرسالة 
رجع عما كان غم عليه» وتفرقت عسا كره. 
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وكان جلال الدين قد سير مع أمير أخوره عدة خواتم؛ وأمره إِيصاها إلى جماعة من الأمراء السلطانية؛ فنهم من تناول اللحاتم وأجاب» 
ومنهم من اسرع به إلى غياث الدين. 

فأم بالقبض على الرسول. فركب جلال الدين مسرعا فى ثلاثة آلاف فارس وأعجل غياث الدين عن الاستعداد. فركب غياث الدين 
فرس النوبة وهرب. ودخل جلال الدين إلى خيمته وبها والدة غياث الدين» فزاد فى احتراها وإ كرامباء وأنكر هروب غياث الدين» 
وقال: «أنا ما بقى لى من بنى أبى سواه». فسيرت والدته إليه بذلك» فعاد إلى الخدمة» فعطف عليه جلال الدين وأكامه. وحضر إلى 
طاعة السلطان جلال الدين سائر ملوك الأقاليم من المتغلبين على البلاد» ودخلوا تحت الطاعة. وفرق العمال على الأقاليم . سان شر 
خوزستان. وسير رسولا إلى بغداد» فأحلوه محل الإ كام. 

ولم يزل الرسول ببغداد إلى أن ملك جلال الدين مراغة» فعاد الرسول مكرما. 

ثم رحل السلطان جلال الدين إلى دقوقا فغلقوا أبوابها فى وجههء وطلع أهلها على السور» وسبوا جلال الدين ولعنوه. فأغاظه ذلك» 
وأمى بالزحف عليهاء فلم يكن سوى ساعة حتى صعدت أعلامه عليهاء وأوقع فيهم السيف. 

ورحل إلى أذريجان. وسير الكتب والرسل إلى ماوك الشام ومصرء يتضمن إعلاءبم بما فتتح الله عليه» وما ملك من البلاد. ثم رحل 
إلى أرجان» ثم إلى تبريز. خفرج إليه الرئيس نظام الدين أخو مس الدين الطغرائى» وكان بها بنت السلطان طغريل» فسيرت تطلب 
الأمان مع الرئيس نظام الدين» فأجاب إلى ذلك. 

وتسم تبريز فى هذه السنة» والله أعلم. 

وكان توفى الملك المنصور صاحب حماة» وهو مد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 

وكان ملكا تجاعا مقداما عالما فاضلا أديبا شاعىا محبا للعلماء والفضلاء. وكان عنده جماعة من كار الفضلاء» مثل سيف الدين على بن 
أبى على الآمدى مصنف كاب المضمار» جمع فيه جملة جيدة من تواريخ العالم فى عشرة أجزاء» ورد على مثل الإمام نفر الدين الرازى 
المعروف بابن خطيب الرى» أحد فلاسفة الإسلام صاحب التصانيف العجيبة فى كل فن» ما يطول شرح ذكرهاء وهو صاحب كاب 
السر المكتوم فى عل الأسماء والطلسمات. ومثل الإمام أبى حامد الغزالى المشهور» وله من التصانيف مائة مجلد. ولو شرحت فضائل 
هؤلاء السادة المذكورين لكان جزءا بذاته» ولا نصل إلى بعض محاسنهم وعاومهم وتصانيفهم» رضوان الله علييم أجمعين. 

وكافكة بوفاة السلطان. الماك المتضون المشار اليه “كير شوال مد هله السة: 

ودفن عماة عند قبر أنيه» وقام بعده بمملكة حماة ولده الأكبر يسمى قليج أرسلان» ولقب بالملك الناصر. وجرى له بعد ذلك مع 
السلطان الملك الكامل أمور وعجائب» وأخذ منه حماة وأعطاها لأخيه الملك المظفر» واعتقل قليج أرسلان بمصر فى الجب. 

ومن شعر الملك المنصور- رحمه الله-مما لحصناه قوله: 

سحا الدموع فإن القوم قد بانوا ... وأقفر الصبر لما أقفر البان 

واسعدالى بوجد بعد بينهم ... فالشان لما ناوا عنى له شان 

يا ظبية البان هل وصل أسر به ... فينجلى بلذيذ الوصل أشجان 


5 ايج أشرم ... فإننى من أسيم الريج غيران 

كيف الساو ولى قلب يخالفنى ... وفى الموادج أقار وغزلان 

سقاهم الغيث من قبلى كاظمة ... سحا وروى ثراهم عا كانوا 

له: 

الفخر بالفضل ليسن الفخر بالنسي د والتاس ىذا كمع در وم سن 
وكل نفر سوى نفرى فختاق ... زور وقائله يغى إلى الكذب 

أنا الذى لم ينل فى الورى أحد ... ما نلته قط من يم ومن عرب 

سعوت فهم باصل لا يقاومه ... اصل ومن بعده بالفضل والادب 
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بآل شاذى ملوك الناس كلهم ... أكرم بذلك من نفر ومن حسب 

أيوب جدى حقيقا حين تنسبنى ... يا حسنها نسبة تعلو على الرتب 

نحن الملوك الذرى والناس كلهم ... لنا عبيد وليس الرأس كالذتب 

5 قد أبدت بسيفى كل مفتخر ... حامى الحقيقة يوم امخفل اللجب 

وم تركت بنى الإفرنج فى رعب ... فصرت أدعى لديهم جالب الرعب 

١ ف‎ 

من كل منتسب بالله محتسب ... مؤيد جميل الصبر مرتقٌّب 

أَغنّ أبلج وضاح لغرته ... فضل على الأنجم السيارة اللدين 

وله فى صدر كاب إلى عمه الملك العادل يقول: 

سلام محب ف الولاء محقق ... يكاد لفرط الشوق بالدمع يشرق 

وينشد بيتا قيل فى مدح مجدم ... له بثنا م حين بنشد رونق 

فول لى 'الامال إن كتف ارلا .دياب اب وت فانت مرفق 

وفيها توفى الملك الصالح ناصر الدين مد بن مد بن قرا أرسلان بن أرتق» صاحب آمد. وكان تجاعا مقداما. وقام بالملك بعده ولده 
الملك المسعودء. وكان بالضد من أبيه.. خضره بعد ذلك السلطان الملك الكامل فى آمك وأخذها متده: ووجد عنده فى قضرم تجسمائة 
حرة من بئات الناس يطوّهن حراما. وأحضره الكامل إلى مصرء 

وأحسن إليه. فكاتب الروم» وسعى فى هلاك السلطان الكامل» فسجنه مدة ثم أطلقه» فهرب إلى التتار» فقتلوه. 

وفيها توفى الشريف قتادة بن إدرس صاحب م25 شرفها الله تعالى. وما كان لا يلتفت إلى أحد» ولا داس لذليفة بساطا قط. وكان 
يقول أنا أحق بها من غيرى» -يعنى الخلافة. وكان الحاج فى أيامه طيبين» لا إستحسن بظلامة أحد. وكتب إليه -قبل وفاته-الخليفة 
يقول له: «أنت ابن العم العزيز وقد أحنة زيارتك». فكتب يقول من قصيدة: 

ولى كف ضرغام أذل ببطشها ... وأشرى بها بين الورى وأبيع 

تظل ملوك الأرض تم ظهرها ... وفى وسطها للمجد بين ربيع 

أأجعلها تحت الرجا ثم أبتغى ... خلاصا لها إنى إذا لوضيع 

منها: 

وما أنا إلا المسك فى كل بقعة . .. يضوع وأما عند؟ فيضيع فيضيع 

وكانت وفاته فى شبر جمادى الأولى فى هذه السنة بمكة شرفها الله تعالى. وقيل كانت وفاة الشريف المذكور فى سنة عشرين» فإن فى 
هذ 'السبة توه الماك الممعوة أقسيسس: بن الكامل إلى مك2 وملكهاء. وكان قد نول أعرها احسن القدكت: قناد ف فأسناء السيرةه 
فسار الملك المسعود» وملكها رابع شبر ربيع 0 إحدى وعشرين» وهو الصحيح» والله أعل. 

وفيبا نقل السلطان الملك العادل من القلعة بدمشق إلى تربته» وهى المدرسة العادلية. 

وفيها خرج الملك الأشرف من مصر قاصدا للشرق» والتقاه الملك المعظم وعرض 

عليه النزول بالقلعة فأبى ونزل بجوسق أبيه العادل. وبدت الوحشة بين الإخوة» وأصبح الأشرف فى السحر وركب وساقء ونزل ضمير» 
وم يعلم المعظم برحيله. ثم سار مسرعا حتى نزل حران» وكان قد استئاب أخوه شهاب الدين غازى صاحب ميافارقين على أخلاط» 
لا سافر إلى مصرء وجعله ولى عهده بعد غيبه. ومكنه فى جميع بلاده بالشرق» فسولت له نفسه العصيان. ولما وصل الأشرف إلى 
حران بلغه خبر عصيان أخيه غازى» فكتب إليه يستدعيه» فامتنع» لمع الأشرف عساكر الشرق وسار إلى أخلاط. وكان صاحب 
حممص-وهو الملك المجاهد-قد مال مع الأشرف؛ والمعظم مال إلى نصرة غازى» لمع وخرج حت نزل على حماة» فلم يخرج إليه صاحبها 
ولا فتح له باب» فعاد إلى حمص. نفرج إليه عسكر حمصء فأوقعوا به» وظهروا عليه» ونهبوا عسكره. ورجع إلى دمشق ولم ينل طائلا. 
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ثم إن الأشرف توجه إلى أخلاط بجيوشه ليسترجعها من يد أخيه غازى. وكان قد حشد وجمع» نفرج إلى الأشرف» ووقع القتال 
بينهماء وقاتل غازى اشد قتال. 

وكان أهل أخلاط يحبون الأشرف. فلما خرج غازى وقاتل أطلع أهل أخلاط سناجق الأشرف عل الأبراج» وصاحوا: «ريا أشرف يا 
منصور». فعند ذلك هرب غازى إلى القلعة» فأقام يومين ثم نزل إلى أخيه الأشرف»ء فأقبل عليه ولم يؤاخذه بما فعل. وأقام الأشرف 
بأخلاط ثلاثة أيام» وجعل فيب ملوكه أييك والحاجب على. ورد غازى إلى ميافارقين مكانه-مريضا من جراحاته-ورجع الأشرف إلى 
رأس العين. 1 

وفيها نزلك السلطان جلال الدين على أذريجان واستوللى علبهاء فبعث إليه الملك المعظم رجلا يقال له الملق» واتفق هو وجلال الدين 
والمظفر على الملك الأشرف. 

وبعث المعظم بولده الناصر داود إلى مظفر الدين صاحب إربل رهينة. 

وكان قد ظهر فى الشام جراد كثير فأظهر المعظم أن يلاد العجم طيرا يأ كل الجراة» وأرسل الصدر الى يعرف بالماق محتسب 
دمشق ورتب معه صوفية» 

وقال: «يمضون إلى العجم فهناك عين ماء يجتمع عليها هذا الطير المعروف بالسمرمى فتأخذوا من مائها فى قوارير» وتعلقونه على رءوس 
الرماح. فكلما رآه الطائر يتبع؟». وما كان مقصوده إلا ببعث البكرى إلى جلال الدين يتفق معه. وقرر معه الأمى وجعله له عضداء 
لا علم أن الأشرف والكامل اتفقا عليه. وكان الجراد قد قل» فليا عاد البكرى كثر. وفهموا الناس مقصوده فى ذلك. وعاد جلال 
الدين ذخرا للمعظمء وعاد بيهما معاقدة وأيمان. 

وفيها استولى بدر الدين لؤَاوْ على الملك ولقب الملك الرحيم. وفيها بنى السلطان الملك الكامل مدرسته ببين القصرين بالقاهرة احروسة. 
وأما التتار» فإن جكدخان قسم أصحابه فى هذه السنة عدة أقسام, فك قسماها ]ل يلاه ذرغانة نر اوقنيها إلى تلاد تزهلاه ردنسا إلى قلمة 
دم وى كلم ةبعل بر عوك ففعلت كل طائفة أقبح مق أخدراء + عاو الحم إل از عاد هرانا راك السمر قار وافجد فعند 
ذلك جهز جيشا عظيما وقدم عليه إحدى بنيه» وسيره إلى إقليم خوارزم. وجهز آخر وسيره إلى خراسان» فقطعوا جيحون ووصلوا 
بلخ» فتسلموها بالأمان» وجعلوا بها شحنة من جهتهم. وعادوا يقاتلون برجال كل إقلي إقليم آخر» وهم يتفرجون عليهم» ففتحوا أكثر 
البلاد كذلك. ثم وصلوا إلى طالقان وفيه قلعة حصينة تسمى منصور كوه خاصروها أربعة أشبر» فلم يبلغوا فيها غرض. 

وقاتل أهلها قتالا عظيماء وأنفذوا إلى جكرخان فأعلموه بذلك. فسار إلهم بنفسه فى علم عظيم» وحاصرها. ثم أمى بالأخشاب 
ا 0 من خشب ثم يردمونه بالتراب» حتى واروا القلعة. وصعد التتار عليه ونصبوا 

المناجنيق» وعادوا يرمون فى وسط القلعة. فعند ذلك اجتمع أهل القلعة وفتحوا الباب» وحملوا على التتار حملة واحدة. وسلمت الخيالة 
بأنفسهم» وتعلقوا فى الجبال. 

اما الرجالة فقتلوا عن آخرهم. وملك جكرخان القلعة ميع ما فيها. 

ثم إنه جمع سائر الرجال الذين كان أعطاهم الأماق عار الامضا ره وسيرهم مع ولده إلى مدينة مروء وبها يومئذ ما يزيد عن مائق 
ألف مقاتل من جند وعرب وأكاد وتركان ومن سائر الأجئاس. فلما وصلت إلمم التتار التقوا معهم» واقتتلوا قتالا شديدا. ثم 
الكبير أهن مروء ووضعوا فيهم السيف ول يبقوا على أحد منهم. ثم فتحوا مرو بعد أربعة أيام» بعد ما كانوا أعطوا أهلها الأمان. قال 
جكرخان لواليها: «أعرض على أصحابك حتى ننظر من يصلح لخدمة نستخدمه عندنا». 

فلما حضروا قبض على ابجميع. وطلب الأموال من كار البلد» وكتب أسماء هم فى جريدة» ثم قال: «اكتبوا أرباب الصنائع» ففعلوا 
ذلك. فلما وقف جكدخان على النسخ أمى ميع أهل البلد» وجميع أهالهم وأموالهم» فأوقفوا بن يلديه» وقد جاب ل ل من 
وأ بحضور الجند» فضرب أرقاب اجميع . 0 هذا والناس قيام ينظرون إليهم ويبكون عليهم. ثم قم أرباب الأموال»؛ وضرب 
رقابهم. 

ثم وضع السيف ققية الناسش دوالك رات النساء وال لقال 
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قال صاحب التاريخ: وما أجمعوا عليه أن من جملة تسليط هؤلاء القوم على العالم أمهم إذا نزلوا على مدينة أو قلعة ولم يقدروا على أخذها 
ووتماوا نباك رمن اللود صم وجل-على أهل تلك البقعة الوخم والفناء» فيموتون» فيرجع التتار إلهم فيأخذوهم بأسبل الأحوال. وهذا 
كان سخطا من اللّه تعالى» فنعوذ باللّه من اللدذلان. 

ثم أمى بحريق البلد فأحرق. وفى جملة الحريق تربة السلطان سنجر السلجوق. أجمع 

أهل التاريخ أن عدة القتلى بمدينة مرو وأعمالها سبعمائة ألف أو يزيدون. ثم سار التتار إلى سابور فاصروها خمسة أيام» ثم ملكوهاء 
وفعلوا كم 3 فعلوا بأهل كك 

ثم سارت منهم طائفة إلى طوس» ففعلوا كذلك» وأحرقوا المشهد الذى فيه على بن موبى الرضى رضى الله عنه؛ وفيه قبر الرشيد رحمه 
الله ثم ساروا إلى هراة» وهى من أحسن البلاد» خاصروها مدة عشرة أيام» فلكوهاء وقتلوا منبم البعض» وأمنوا الباق» وجعلوا 
عندهم تحنة من جهتهم. ثم ساروا إلى غزنة» فلقهم السلطان جلال الدين فكسرهم كسرة عظيمة» وقويت قلوب الإسلام» فعاد 
كل فين كن عند هم شحنة من جهتهم قتلوه. فلما ردت التتار إلى ج5:خان» وهو بمدينة الطالمان» تجهز جموع التتار لقتال السلطان 
جلال الدين. 5 ' 

هذا ما جرى للتتار. واما السلطان جلال الدين فإنه بعد كسره التتار عظم امره» وقوى سلطانه» وتكاثرت جيوشه» وعم على طلب 
بغداد» وقتل الخليفة الإمام الناصر لدين الله. وكان قد تقدم القول بما كان من الاتفاق بين الملك المعظم صاحب دمشقء وبين 
السلطان جلال الدين» والمعاقدة والأيمان. 

قال أبو المظفر: حكى لى الملك المعظم قال: كتب إلى جلال الدين يقول: «تحضر أنت وجميع من عاهدنى واتفق معى» حتى نقصد 
الحليفة» فإنه كان السبب فى هلاك السلطان علاء الدين أبى» وجسر التتار لدخول البلاد» وصغر عندهم أمى المسلمين» حتى أخربوا 
الدنيا». قال المعظم: فكتبت إليه نقول: «أنا معك على كل أحد إلا الخليفة. فإنه إمام المسلمين». فبينما هو على عززم بغداد» وكان قد 
سير جيشا إلى تفليس فسيروا إليه يقولون: «أدركا فا لنا بالكرج طاقة» وبغداد ما تفوت». 

فسار إلى تفليس» وخرج إليه الكرج» وضرب معهم مصافاء وقتل منهم سبعين آلفا. 

وفتح تفليس عنوة بالسيف» وقتل منها ثلاثين ألفء تكلة المائة ألف. وكان فى سلخ شبر ذى الخحة من هذه السنة» وقوى سلطان 
51 النين اناف ما كانء وطاعته جميع المتغلبين على الأقاليم ؛ 

وفيها كان له وقعة عظيمة مع فرقة من التتار» وكانوا فى ثلاثين ألف فارس» مع إحدى بنيه-أعنى جكخان-يسمى قطوخان» فكسرهم 
كر شنيعة» وقتل منهم الى عشر ألف من خيار مغلهم. وكانت هذه الوقعة على نصيبين. وس قطوخان» وعاد مبزوما إلى 2 
جكزخان» فغضب عليه وقيده» وأعاده إلى بلادهم تحت الاحتراز. ثم إن جكرخان استبم فى التجهيزء وجمع جيوشا عظيمة لقتال 
السلطان جلال الدين منكبرى. ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين وسهائة. 

ذكر سنة اثنتين وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

باكقم من القرادث 

ذكر بعض شع من سيرة الإمام الناصر 

ذكر سنة اثنتين وعشرين وسجائة 

النيل المبارك فى. هذه السنة 

لماء القديم أربعة أذرع ونصف أصبع. مبلغ الزيادة خمسة عشر ذراعا وخمسة أصابع. 

هلمن عن الوادت 

الخليفة الإمام الناصر لدرن الله أمير المؤؤمنين» إلى أن توفى فى هذه السنة-حسبما يأتى ذكر ذلك فى تاريخه. 
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وفى ذى القعدة ضربت فلوس بالقلعة» وعادت من جملة النقود المتعامل بباء» وتحرر القيمة عنبا عن ستة عشر فلسا درهما من نقد 
مصره. 9 ضربت دراهم مستديرة» وهى هذه الدراهم المتعامل بها يومد المعروفة بالكاملية. وأغن السلطان الملك الكامل ا لا يتعامل 
بالدراهم القديمة المصرية. وصار كلما تحصل منها شع بس سبك وعم مخ القرسية لخديل 

وتوفى الإمام البامي انين اس سلخ شبر رمضان لمعظم. من هذه السنة» وله من العمر تمع وشكن. بنة وأشين وكانت خلافته سبع 
وأربعين سنة. ولم يكن بلغ هذه المدة فى الخلافة قبله أحد من الخلفاء. وقام بالأمى بعده الإمام الظاهر بأمى الله ولده-حسبما يأق 
من ذكره. 

ذكر بعض شئ من سيرة الإمام الناصر 

كان شبهاء أى النتقس+:حازماء متيقظاء ذارزانة ودهاء:ومك.. ذو هيبة عظيمة جداء وكان أهل العراق تخافة فى بيوتها. :وكان فية 
أشيع كثير» وميل إلى مذهب الإمامية؛ وذلك بخلاف ما كان عليه سلفه من القادر إلى المستضئ. وقيل إنه سأل الشيخ جمال الدين 
بن الجوزى محضر من الخليفة: «من أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وس ؟» شن ان صرح » فقال: «افضلهم بعده من 
كانت ابنته تحته». وهذا القول يحتمل أمرين. وسئل أيضا فأنشد يقول: 


ذكر خلافة الإمام الظاهر بأعى الله بن الإمام الناصر إدين الله وسيرته 


لأشالوق الذعد أواخرهم . باقأول الكت نما عندق الاخير 

وكان الناصر لدين الله أدييا فاضلا شاعرا. ذك أنه اعتقل بعض ابه فكتب إليه يقول: 

ألقننى فى لغلى وان غيرتئى . .. فتيمّن أن لست بالياقوت 

عرف النسج كل من حاك لكن ... أسج داود ليس كالعنكبوت 

قال» فأجابه الخليفة يقول: 

وهذا جواب فائق» وشعر مفلق. 

ذكر خلافة الإمام الظاهر بأمى الله بن الإمام 

هو أبو نصر» عدة الدنيا والدين» ممد» الظاهر يأ الله بن الإمام الناصر لدين الله أحمدء أمير المؤمنين» وباق أسبه قد تقدم. أمه أم ولد. 
بويع يوم عيد الفطرء» وجلس لخلافة ثانيه» وعليه ثياب البياض وطرحة» وعلى كتفه البردة النبوية» وهو جالس فى شباك القبة» والوزير 
قائم بين يديه» وكذلك أستادار» وهما يأخذان البيعة على الناس» وفسخة المبايعة؛ يقول: «بايع سيدنا ومولانا المفترض الطاعة على جميع 
الأنام أبا نصر مد الظاهر بأمى الله على كاب الله وسنة نبيه ورسوله-صل الله عليه وسلّ-واجتهاد أمير المؤمنين» وأن لا خليفة سواه فى 
مشارق الأرض ومغاربها». 0 

وكان الوزير والاستادار وارباب الدولة قد توجهوا إلى بيت النوبة نهار العيد» وجلسوا للعزاء وقراءة القران. وتكلم محى الدين بن 
الجوزى. ثم توجهوا جميعا إلى 

جامع القماء وصلوا صلاة العيد. ثم خطب بعد الصلاة» ودعى للإمام الظاهر. 

ولما كان نهار الثلاثاء» دخل من تخلف عن البيعة» وتكلم نجي الدين بن الجوزى» ودعا للومام الظاهر. ثم أذن للشعراء فى إنشاد المراى 
التى صنعوها فى الإمام الناصرء والتبانى بالإمام الظاهر. ولبس كافة أرباب الدولة ثياب العزاء» وكذلك الزعماء والمماليك والولاة. 
ورفع القضاة والمدرسون ومشايخ الرباطات الطيالس والطرحات. ثم قرئ على الناس فى الجامع توقيعا نسخته: 

يسم الله الرحمن الرجم| «اعلموا أيبا الناس-رحمكم الله-أنه حيث توفى الله تعالى الإمام النعيب الناضر لدي الله أمير المؤمنين إلى فسيح 
جناته » وأفاض عليه ملاس رحمته ورضوانه» بعد أن جاهد فى الله حق جهاده» وأدى اللأمائة فى بلاده وعباده» استخلف علي 
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أشرف مستخلف» وأبر خليفة وأرأف» فنصح الأمة فى اختياره» وقام فى استخلافه بواجب شريف نظره واجتباده. وهو سيدنا 
ومولانا الإمام الظاهر بأمى الله أمير المؤمنين» ولد سيدنا ومولانا الإمام المفترض الطاعة على جميع الأنام» الناصر لدين الله أمير المؤمنين» 
لا زالت أوامره مطاعة فى جميع أقطار الآفاق» مستعلية على السبع الطباق» بأن ينادى فى جانبى مدينة السلام بالإفاضة بالعدل 
والإحسان» فى عموم الرعايا بالطول والامتنان» وكف كل يد عادية عن الظلم والعدوان» وإزالة ما أحدثه عمال السوء» ولبسوا فيه من 
المون والتقسيطات» والطروح والتأويلات» فليقبلوا هذه الرحمة العميمة» وليؤدوا حق هذه النعمة الجسيمة» ولتشكروا الله على ما منحك 
به فى هذه الأيام التى هذا عنوان شريف مراحمه ومبادئ عواطفه المقدسة ومكارمه؛ ثم أخلصوا الأدعية فى دوام دولته» والثبات 
على مفترض طاعته» وصل الله على سيدنا محمد النبى واله الطاهرين وسلامه». 

وقرئ بعد ذلك فى الاسواق» ونثر عليه الفضة والذهب» وارتفعت الاصوات بالادعية. 

وى يوم السبت ثالث عشر شوال وصل رسول الملك الرحيم بدر الدين لوْوْ صاحب الموصل» معزيا بالإمام الناصر» ومبنيا بالإمام 
الظاهر» وهو الوزير ضياء الدين أبو الفتح نصر بن الأثير الجزرى» وأدى الرسالة بين يدى الوزير مؤيد الدين بن العلقمى» نسختها: 

«إسم الله الرحمن الرحيم؛ العبد يقوم بعذره قبل قوله» فإن هذا المقام مقام مبابة» لا تجد اللحواطر فيه شبحاء فإذا بلغ البليغ جهده» كان 
قصاراه أن يسأل صفحا-ثم آشار بيده إلى الوزير مؤيد الدين يقول: 

إن كان لا يرضيك إلا محسنا ... فا محسئون إذا لديك قليل ا 
عبد الديوان العزيز النبوى» لوُلوْء يعزى نفسه خاصة:» والمسلمين كافة» بفقد من الإسلام له فاقد» ومن ١‏ أشك الوحدة لمصليه إلا إلى 
واحد» وهو سيدنا ومولانا الإمام الناصر لدين الله امير المؤمنين» الذى التفت الأرض منه على سجى ثراهاء ومسك عراهاء ونادى 
سنّة العدل والإحسان كا أن الله يراهاء فأى سححاب يصب عنها سبل مواهبه» وأى جبل حفت جنوبها لمزايلة مناكبه» لكن تلافى الله 
تعالى بقيام ولى عهده من بعدهء سيدنا ومولانا الإمام الظاهر بأمى الله أمير المؤمنين» فعطف الله هذه النعمة على تلك البؤسى» وأنست 
من كامها الذى لولاها لما كان يوسى. 

وفى الى الميت الذى غيب الأرى فلا أنت مغبون» ولا الدهر غابن» وما من اخ إلا فاستبدل عزاءه ببنائه» ا عمود العام 
قائمًا بعد هدم بنائه» وعلم أن الدهر أذنب ثم اعتذر» وقال هذه الشمس طالعة إذ غيب القمر» وأشبه لديه رتق هذا الفتق برتق فتق أبى 
بكر بعمر. وقد حضر العبد نائبا عن مرسله فى إعطاء صفقة بمينه وثرة قلبهء أخذا بقول الله تعالى: إن الَيبَ يبايعوك إِنّا بايعون الله 
يد بد الله فوق| 

احا ولو حضر البيعة سعد لرأى مطلعها سعداء» و بجد من الدخول فيها بداء ولا غم فى قطيفته غماء» 507 عن دار قومه بعداء» 
فى انق بريعة الرضوان» ذاعة الفرائط المفروظة وعقوة' الأعان» والملاكي الذى الععاه نين صقفويه وعيانةة ومطية التساة يون طيهؤة 
وعنان. وللسابق فى مثل هذا المقام فضيلة سبقّه» 6 أن للصادق عزية صدقه» وكلاهما جموع لمرسل العبد فى الفوز بقصب المضمار» 
والذى إسراره كإعلانه» وقليلا ما إستوى حالتا الإعلان والإسرار. ولئن غاب عن الحضور بنفسه فهو فى عداد من حضرهء والتعويل 
إنما هو على صدق النية التى أثرها هو الأثر. 

قال النبى صل الله عليه وسل: «إن وراء ك قوما بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم». فليعول الديوان العزيز على 
القوى الامين» وليضن به وانما يضن بالضنين». 

وفيها توفى الملك الأفضل نور الدين على بن السلطان صلاح الدين. توفى بسميساط خْأَة» فى شبر صفر. ونقل إلى حلب ودفن بها. 
وتمره يومئذ سبع ومسين سنة. 

وملك بعده سميساط اخوه الملك المفضل قطب الدين موسى. 

ومن كاب «جن النحل»» قال صاحبه: حضرت يوما بمدينة مميساط» وملكها يومئذ الملك الأفضل نور الدين على بن السلطان صلاح 
الدين» وهو يعرض جيشه» وأنا جالس معهء فنظر إلى صبى ترى حسن الشباب» وهو لا بس الزرد» فقال لى: قد قلت فى هذا شئ 
على البديبة» وأنشد: 
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وذى قلب حديد ليس يقوى ... على مجرانه القاب الجليد 

تدرع للورى درعا فأضى ... وظاهره وباطئه حديد 

ومن شعره أيضا: 

يا من إسود شعره بخضابه ... لعساه من أهل الشبيبة يحصل 

ها فاختضب بسواد حظى لحظة ... ولك الأمان بأنه لا ييصل 

وله فى المعنى: 

أى صديق سالت عنه ففى ال... خمول وتحت الذل فى الوطن 

واف هالت عند رصعت فا ل فيه ادن 

ومن كاب «جنى النحل» نضا قال: إن بمدينة الرها باب من جملة أبواب المدينة» يعرف بياب إقساس» مق فسد عندهم الشراب 
وفيا اد كارن به من ذلك الباب» فيعود شرابا كأحسن ما كان. وقال إن الملك كيكاوس السلجوق -المقدم ذه مع رسول نور 
الدين الشبيد-قال: دخل إلينا إلى الروم فى وقت رجل ادعى أنه نى» فقيل له: «ما علامة قولك وبيانه؟» قال: «أقيِ اليوم والعشرة بغير 
أكل ولا شرب» وأظل عند ربى يطعمى وسقين». فامتحنوه» وتركوه عشرة أيام بغير زاد ولا شراب فى بيت عرياناء ثم أخرجوه 
وهو كأصم ما يكون. فتعجب الناس منه») وتبعه قوم كثير» واعتقدوه. ثم إنه فتش فوجد معه خاتم فى أصبعه بوفق قل صنع» فانتزع 
منه الخاتم» فاستغاث الجوع العطش. وكان السر فى خاصية اللحاتم. 

الطلسمات» فادناه منه وقربه إليه» حتى عاد يسخل عل اريم رنطريق الطب. فهو يته حظية من حظايا السلطان المذكور» فوثى به 
للسلطان» وتحقق ده وحملت الخارية منه» فأم السلطان بقتلها وقتله. فأما الجارية فإنها قتلت لوقتبا» وهأ ناصر الدين فإنه ضرب 
بالسيف فم يعمل فيه * عرب ان لوعن جد بور رقا ا جن و1 ارو دور وين ابوااعرع 01 
بالخلو امن نعود 1 سقي اام دو خوور كيده فا ادر وقع لوقته ميتا. وكان ذلك الحرز يمنع السيف نهل قله والله أعل. 
وفيها توق جعفر بن تعمل الحلافة الشاعى.» أسبته إلى الأفضل شاهنشاه مد ا خيوش » المقدم ذه 2 دولة الفاطميين. وكان فاضلا 
أدينا شاعراه وله ايف ونوا شع فح ذلك قزلد: 

هى شدة يألى الرخاء عقيبها ... واسى ,يبشر بالسرور العاجل 

وله فى الوزير شكر:ٍ 1 

مدحتك السنة الانام غافة ... وأشاهدت لك بالثناء الاحسن 

أترى الزمان مؤخرا فى مدق ... حتى أعيش إلى انطلاق الألسن 

00 عنه أنه أضائه ضائقة شديدة فى ايام السلطان الملك العادل ابو بكر ابن ايوب» فعمل قصيدة ا بها الملك العادل وولده الكامل» 
: ظالما 8 بالعادل ... ويا ناقصا لقب بالكامل 

أهلكتما كل جميع الورى ... لا عشتما دهرا إلى قابل 

وهى طويلت وفها سب قبيح فى مثل تلك الملوك الحسان» أضربت عنها. 

وكتببا» وق مها إلى دار الوزارة بالقاهرة. قال: وأعطيها إلى الطواثثى صواب العادلى» وكان يومئذ أستادار السلطان» ؤعلها فى جماة 
القصص» فدخل مها إليه فقرأها السلطان» وجعلها حت تله إلى أن قام من مجلسه» وقد صار وقت الظهر» هه بيع الناس من 

بين يديه. فسير من كشف أطرئة فوجدنى جالسا أمظ كرا بما يكون» فاستدعانى» فدخلت عليه» فقال: «هذا نظمك؟». قلت: 
«نعم ». قال: 

«فا حملك على هذا؟». فقلت: «الفقر والفاقة» إما تقتلنى فأستريح» واما أن أشملنى صدقاتك». قال: فأم لى بمائة دينار. فقّلت: «ولا 
بد من عركوب». فأم لى ببغلة. 
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نفرجت من بين يديه. ثم خطر ببالى الزيادة. فقلت للطواشى: «أعدنى إليه». فشاور على فدخلت عليه. فقلت: «لم يشملنى إنعام 
السلطان بقوت العائلة». فأم لى سين أودت فبح. قلت: «وعليق البغلة»» فأص بعشرين اف شعير. نفرجت» 9 قلت للطواشى: 
«أريد العودة إليه». فال الطواشى: «أظنك مجنون» ورب الكعبة». 

فقّلت: «لا بد من العود إليه». قال: فدخلت عليه ثالثة» فقلت: «لا بد من خلعة 

3 مها العدو» واه مها الصديق». فقال: «أما هذا فلا أسمع الناس أنك مجوتنا ونخلع عليك». قلت: «فليكن هذا الإنعام الذى 
تصدق به السلطان مقررا راتيا فى كل سنة». فمّال: «أولا تعيش إذلك. لكن احضر لنا مسودة هذه القصيدة التى أحسنت فيها 
وتفضلت». فقلت: «ليس لا مسودة» إلا حفظى لما بلسانى». 

فال ورقظعة اللمه ثم خرجت من بين يديه وقبضت جميع ذلك. وهذا ما يعتد به من حم الملك العادل» رحمه الله 

وفيها فتح السلطان جلال الدين اللحوارزى مدينة تفليس. وهذه كرسى مملكة الكرج. وعجز عن فتحها سائر الملوك المتقدمة من آل 
سلجوق وغيرهم؛ من حيث غلبت عليها الكرج. وكان الكرج لما افتتحوها أبقوا من بها من المسامين. فلما قوى سلطان جلال الدين 
ولتبع الكرج وقتلهم بكل مكان» طلب تفليس» وافتتحها عنوة بالسيف» بمساعدة من كان بها من المسلمين» وقتل جميع من كان فيها 
“سن الكرج. 

وفيها كانت الوقعة بين عسكر جلال الدين وبين عسكر الملك الأشرف موسى. 

وكانت النصرة بماعة الأشرف» ومقدمهم حسام الدين على الحاجب. 


١‏ ذ, سنة ثلاث وعشرين وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذك سنة ثلاث وعشرين وسوائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم أربعة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا واثنى عشر أصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة الإمام الظاهر بأ الله أمير المؤمنين» إلى أن توفى فى هذه السنة- حسبما يأتى من 55 ذلك فى تاريخه. والسلطان الملك الكامل 
حاله. وكذلك الملوك إخوته - حسبما تقدم من ذكرهم. والسلطان جلال الدين سلطان الشرق» وال حروب بينه وبين التتار جال. 

وفى ربيع الآخر وصل القاضى محبى الدين بن الجوزىء والأمير سيف الدين ألب رسلان» رسلا من جهة الإمام الظاهر بأمى الله 
ولقهم السلطان الملك الكامل من القصير الذى بظاهر القاهرة» وضرب إه خييمء وجلسوا فيه » واجتمع الناس» وكان يوما مشبوداء وقراً 
ابن الجوزى التقليدء وألبس السلطان الفرجية المذهبة» والجبة والعمامة السوداء» وطوق ذهب مرصع بالجواهر القينة. وقلد بسيف محل 
مرصعء وعم مذهب. وقدم له ججرة صفراء منعلة بذهب» وعدتها جميعها ذهب عين مصرى مرصع. وقومت الخلعة بعد ذلك فسين 
الف دينار. وخلع على أولاده؛ الملك المسعود والملك الصالح» وقلدواء ومنطقواء وعلى جماعة من أعيان الدولة. 

وفى جمادى الآخرة زوج السلطان الملك الكامل ابنته من ابن صاحب الروم. 

وى سابع عشر شعبان خرج السلطان متوجها إلى الشام. 9 عاد إلى القاهرة» وم يتعل بلبيس ٠‏ وكانت عودته سابع وعشرين رمضان 
المعظم. 

وفيها توفى الإمام الظاهر بأمى الله. وعمل السلطان عزاءه فى بركة الخجاج» كا يأتى ذكر ذلك فى تاريخه» إن شاء الله تعالى. 

وفى سابع ذى القعدة سافر الملك المسعود أقسيس إلى البمن» وودعه والده السلطان الملك الكامل إلى قلعة صدره ثم توجه إلى ثغر 
الإسكندرية. 

وفيها وصل جمال الدين يوسف بن الجوزى رسولا إلى الملك المعظم صاحب الشام» يقول له عن الخليفة: «تخرج عن موافقة هذا 
اللخارجى جلال الدين» ونحن نصلح بينك وبين إخوتك». وكان المعظم قل ميين اكه إلى السلطان جلال الدين» فرحله عن تفليس» 
وأنزله على أخلاط. وكان الأشرف على حران» نازل بهاء 


511216120 ا١”5١‎ 


7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 


فا ابو انوك انك حك الشيخ جمال الدين بن الجوزى-: قال لى المعظم: 

«قلت تحالك جمال الدين» إذا أنا رجعت عن جلال الدين الخوارزى» وقصدنى إخوقى» تنجدون أنتم ؟. قال: نعم. فقلت: والله ما ل 
عادة بنجدة أحد قبلى حتى تتجدونى أنا. هذه كتب الإمام الناصر عندى» ونحن على دمياط فى حرب الإفرح» وهو الجهاد الأعظم 
المفترض على كل مسل-دع أن يكون إمام المسلمين-ونحن نستصرخ بهء ونقول: «واغوثاه! أنجدنا! أنجدنا! أدرك الإسلام!»» فيجئ 
الجواب بعد التوقفء أن قد كتبنا إلى ملوك الجزيرة فلم يقبلوا. ثم قلت له: مثل معكم كثل رجل شيخ كبير» كان يخرج وقت السحر 
ليصلى بالمسجد وفى يده عكاز» خوفا من الكلابء فقال له بعض أصحابه: «أنت شيخ كبير تمل هذا العكاز يتعبك حمله». 

فقال: «إنى أخثى الكلاب». فقال له الرجل: «كن اقرأ سورة يس» واخرج من بيتك» ما يقربك كلب». ثم رآه بعد مدة والعكاز 
فى يدهء فقال: دام أعلبك شئ بريحك من حمل العكاز». فقال: «سورة همس أقرأها إذا لقيئ كلب يعرف القران» وهذا العكاز لكلب 
لا يعرف القران». وانا فقد اتفق إخونى على» وقد انزلت 


6 ذكر خلافة الإمام المستنصر بالله بن الإمام الظاهر بأمى الله 

جلال الدين الحوارزى على أخلاط» فإن قصدنى الأشرف منعه الحوارزى» وإن قصدن الكامل كان فى-إن شاء الله-له». ثم وقع 
الصلح بين الأشرف والمعظمء وبحكي لاخر إل دسق وشا المعظم انحل اترازرى عن اخلاظط» :كمي إلية ورحلةة 
ونزك الثلج» وأقام الأشرف عند المعظم بدمشق. وكان المعظم يلبس غلئة لول امن القوارقى» ور كن فمه وتكلت سهان 
مجاس ملكه. وكان عند الأشرف من هذا الخال المقم المقعد» وهو ساكت على مضضء ولا يتكل. 

وكانت وفاة الإمام الظاهر بأمى الله يوم الجمعة ثالث عشر رجب الفرد من هذه السنة. وتولى الخلافة المستنصر بالله. 

توق الظاهر بأس الله وله من العمر فلاف وتحمسين .سنة كان شينة بأبية؛ ذو طباع خيرة» جيل الذكرء وزيره مؤيد الدين بن العلقمى. 
قال ابن واصل فى تاريخه فى سيرة ة الظاهر بأ الله: ولقد تباعد بينه وبين 5 الناصر لدين الله تباعدا عدا فى عدة امون منبا مدة 
خلافته وقصرها عن طول خلافة أبيه. ومنها أنه كان فى غاية العدل والإحسان إلى الحلق. وكان أبوه بالضد مريد. 

ومنها أنه كان فى غاية التعصب لمذهب السنةء وكان أبوه فى غاية التعصب ذهب الروافض. ومن كلامه يقول: «ليس غرضنا أن 
يقال يرد مرسوم أو تقدم مثال» ولا بيين له أثرء بل أنتم إلى إمام فعال أحوج متك إلى إمام قوال». 

مدة خلافته أسعة اشبر واربع عشر يوما. 

ذكر خلافة الإمام المستنصر بالله بن الإمام الظاهر عاك 

هو ارو جف المتدو يك كيزا لطاهن امن آنه وباق أسبه قد تقدم. 2 أم ولدء يقال إن امعها غىيب. بويع له عند وفاة ل - رحمه 
الله-فكانت خلافته سبع عشرة 

سنة» إلى أن توفى فى تار ما يأتى ذكره إن شاء الله تعالى. قال تاج الدين ابن الساعى-رحمه الله-فى تاريخه: حضرت مبايعة المستتصصر 
بالله-وقيل المستظهر بالله-وقد حضر أهل العقد والحل من القضاة والعلماء والفقهاء والوزراء زلامراك 

وكا :رفحت البقارة: قاهدقة :وقد كل الله صؤرعه «وستاء» وصسية "راظئة :واه وهام قال فطق تق كان أياض وين 
هانى» وهى: : 

رفع الحجاب لنا فبان الناظر ... قر تقطع دونه الأوهام 

ملك أغى إذا شرفت بوجهه ... لم يروك التبجيل والإعظام 

والدهر مشتمل بنور خليفة ... لبس الشباب بعدله الإسلام 

داوى بها الله القلوب من الجوى ... حتى شرعن وما بهن سقام 


٠‏ 7 -الدرالمطلوب فى أخبار ملوك بنى أيوب 
00 ذكر سنة أربع وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما لخص من الحوادث 
ذكر سنة أربع وعشرين وسهائة 
التيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم أربعة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 
ما تخص من الحوادث 
الخليفة الإمام الممتتتصر بالل أمير اماق والززين مقيد الدين إن العلقمى: 
وسلطان مصر الملك الكامل ناصر الدنيا والدين محمد بن السلطان الملك العادل. 
وصاحب دمشق والكرك ومجلون- مع الشام-الملك المعظم عيسى بن العادل. 
وصائفي ارق الخلا وعان وارها وتنا للك الأفوت غرف 
وفباكن افا رقع واعاها'قبات الدين غازى يبن "املك العاد ل أيهناً؛ 
وقاحن قلنة حدر وأعتاخاءوها يلمت إلا الكافل ارينناكن كاه 
وصاحب بصرى وأعمالما-وما هو منسوب إليها-الصالح إسماعيل أبو اليش. 
وسلطان الروم علاء الدين كيقباذ السلجوق بن كيخسرو السلجوق. 
وصاحب الموصل وجزيرة ابن عمر الملك اأرحيم بدر الدين لوْلوْ النورى. 
وسلطان العجم جلال الدين منكبرق بن السلطان علاء الدين خوارزم شاه. 
وصاحب بعلبك الملك الأمجد مجد الدين ببرام شاه بن فرخشاه بن أيوب. 
وصاحب حمص الملك المجاهد أسد الدين شير كوه. 
وصاحب حماه الملك الناصر بن الملك المنصورء المقدم ذكره. 
وملك التتار جكزخان» وهو بتجهز الجيوش لحرب جلال الدين. 
وصاحب الن والخجاز الملك المسعود أقسيس بن الملك الكامل. 
وصاحب المغرب أبو يعقوب بن عبد المؤمن» المقدم ذكره فيه. 
17 وسع السلطان الملك الكامل على جميع المدارس» وجميع الرباطات واللحوائق. 
وجعل فبههم سماطات تمدء وأطلق لكل فيه اللحبز واللحم والحلوى والسكر. 
وفى شبر شوال من هذه السنة كان طهور الملك العادل بن السلطان الملك الكامل. وركب السلطان وجميع العسكرء ومد معاطا عظيما 
بالميدان الذى تحت القلعة. ثم توجه السلطان إلى ثغر الإسكندرية فى ذى القعدة. 
وفيها قدم رسول الأنبر ور ملك الإفرنج على الملك المعظم صاحب الشام» بعد اجتماعه بالملك الكامل» بطلب الفتوح الصلاحى. قال 
أبو المظفر: وأغلظ له المعظم فى الجواب» وقال: «قل لصاحبك ما أنا مثل الغير ما له عندى إلا السيف». 
وفيها كانت الوقعة بين التتار وبين السلطان جلال الدين. وكان أولاد جلال الدين وحربمه بتبريز. وبلغه أن التتار قاصدين أصببان» 
نفشى عل أولاده وحريه» وقصد ردهم عن مقصدهم» فوصل إلى أصبهان» وأزاح أعداد الناس من العدد والسلاح. ثم جرد أربعة 
الذتدفاوسن إلى مدهة الرى ودامغان برسم الترك الذين هناك» فكانت الأخبار تصل من جهتهم يوما بعد يوم» وهم يتأخرون» والتتار 
يتقدمون» إلى أن وصلوا إلى عند السلطان جلال الدين» وأخبروه بذلك» وعرفوه بما فى عسكر التتار من الفرسان والشجعان» مثل ياجى 
و" واصطيعانه وصسدك ووه وارشاق بغان» وغيرهم. وهؤلاء المذكورين كانوا جمرة التتار الوقادة» وصاعقتهم اللحرقة. ثم وصل 
التتار المذكورون فى جموع كثيفة» ونزلوا شرق أصبهان. وكان المنجمون قد أشاروا على السلطان جلال الدين بمصابرتهم ثلاثة أيام» بعد 
نزوهم» ويكون الملتقى فى اليوم الرابع. فازم البإد يترقب مضى 
الثلاثة أيام. وكان الناس اضطربوا اضطرابا عظيماء وكثر انزعاجهم من التتاره والسلطان يظهر قوة النفس» وشدة البأس. ثم إنه 
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الات وك أنهم يختارون الموت على الحياة» ولا يولون الأدبار» ثم حلف هو أيضا كذلك» تبرعا منه واحسان. ثم إنه عين لهم 
يوم المصاف» وأحضر قاضى أصبهان ورؤساءهم» وأعر طن الزعال مخ عافة أصبان» وفرقئ علهم الغددء. وهؤلاء أهل أضبيان :لا 
يقَاسون بغيرهم من أهل الاقالم» ما فهم من الشجاعة والشدة وقوة البياس. 

ولما رأى التتار أن السلطان أبطأ عنهم» وتقاعد عن خروجه إليهم» ظنوا أنه امتلاً منبم رعبا وخوفاء خردوا ألفى فارس منهم إلى الجبال» 
ليجمعوا لمم ما يمونهم للحصار» فد خلوا الجبال التى فى أعمال أصبهان. فبلغ السلطان جلال الدين ذلك» رد خلفهم ثلاثة آلاف فارس» 
يعون علهم فم المضيق. فلما انصرفوا من المغارة» واقعوهم. ونصر الله الطائفة الإسلامية عليهم» وقتلوا منهم جماعة» وأحضروا منبم 
أسرى» فسلهوا منهم جماعة للقاضى» فقتلوهم فى شوارع المدينة» وضرب السلطان رقاب بقيتهم بين يديه فى سحن الدار» وجروهم إلى 
ظاهر المدينة. فليا كان اليوم الرابع خرج السلطان» ورتب الجيوش للمصافٌ. فليا تراءى ابمعان» خذله غياث الدين أخوه» وفارقه 
يشه» وتبعه جهات بلوان» لوحشة حدنتى تلك الساعة وتغافل السلطان عنه. وامتدث غسا كه ووقق: الخار أطلايا متفرقة 
مترادفة قبال السلطان. وكان عسكره أضعاف التثارء وتباعد ما بين الميمنة والميسرة» حق عاد لا يعرف حال الواحدة من الأخرى. 
ثم حملت ميمنة السلطان على ميسرة التتاره فشالوها شيلاء وانهزمت التتار بين يديهم » وكذلك فعلت الميسرة بميمنة التتار. ول يزل 
السيف يعمل فيهم إلى المساء. ورأى السلطان انهزام التتاره فترجل وسجد شكرا لله تعالىء ونزل على حافة جرف كان فى المعركة قاطع 
بينه وبين العدوء ٍ 

فأتاه احد أمرائه» وقال: «قد تمنينا دهرا أن نرزق يوما نفرح فيه مثل هذا اليوم. 

وأنت جالس!». و يزل به حتىق ركب» وقطع النبر» وكان أثعر الثبار. فاما شاهد التتار السواد الأعظم» تجرد جماعة من تجعانهم» 
وكنوا لهم وقد أجنحت الشمس للغروب. ثم خرجوا على السلطان يدا واحدة» كالنار المحرقة» والصاعقة المبرقة. 

وكان خروجهم على ميسرة السلطان» فلم يكن بأسرع أن زالت الأقدام وانهزموا. 

و يبق مع السلطان غير ثلاثة نفر» وهم: كوج تكين» وببلوان» وخان بردى. 

وقتل من الأمراء أياخان» وكندكين. وماج الفريقان بعضهم ف تعطن- كابدراد المنتشن وأمر فى ذلك الوقت علا" الدولة واطابعن 
الكبير. وثبت السلطان جلال الدين فى القلب» وقد تبدد شمله» واضحل نظامه» وتفرقت جيوشه وأعلامه» وأحاطك التتار به من كل 
جهة» فصار الخلص من تراحم الأخلاط أضيق من مم المياط. ٠‏ وم ببق معه غير أريعة عشر نفر من خواص اليكه» فانيزم بعد 
ذلك وقد طعن طعنة ما سل منها إلا بحراسة الأقدار وتحصين الأجل. ثم أفرج له المضيق عن سعة الطريق» فرق من بين الجيوش 
والأطلاب هموق السهم والنشاب. وتفرقت جيوشه فى الأقطار كل فر فرقة تطلب إقليما للنجاة» فنهم من وقع إلى فارس» وعم من 
امتدت به الجفلة إلى ررمان» ومنهم من قصد أذربيجان» ومنهم من دخل انان وعادت ميمنة السلطان بعد يومين وهم يظنوا أنهم 
منصورون. والتتار أيضا أكثرهم انبزم» ولا رجع إلا بعد مدة. فلم إسمع بمثلها وقعة لانبزام الفريقين. 

وهمت عامة أصبهان أن يمدوا الأيدى إلى عورات أساء اللحوارزمية وإلى أموالهم» فنعهم القاضى والرئيس من ذلك. وكان هذا المصاف 
فى الثافى والعشرين من شر ْ 

رمضان المعظم من هذه السنة. ثم إن السلطان جلال الدين دخل اصبهان ونجا إليها منتحصنا فم بيلغوا فيبا ارب» فتوجهوا إلى خراسان» 
فوجدوا قافلة فيها جماعة من التجار بأموال جمة» فأخذوها وأطلقوا التجار من غير قتل» وقاموا يخريون ويأسرون من وجدوه. 

وفها توفى الملك المعظم عيسى صاحب دمشق- كا يأنى ذكره فى تاريخه. 

وبعد هذه الوقعة جهز جكدخان طائفة من التتار إلى خوارزم. وكان أهل خوارزم رجال تجعان لا يعرفون الموت» فنزل التتار عليهاء 
وأقامهذا بقية هذه السنة يحاصرونهاء وقتل من الفريقين عالم عظيم. وكان القتل فى التتار أعم وك 

وأقاموأ عليها خمسة كلمي فلا عحزوا عن أخذها بعثوا إلى ج55 خان» 3 بعسكر كثيف» وفهم من من أهل البلدان عام عظم ٠‏ ثم إنهم 
زحفوا على البلد يدا واحدة فأخذوهاء وقتلوا جميع من كان بباء ونببوها. وفتحوا الجسر الذى كان يحجب جيحون عنباء فغرقت. 
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وتوفى الملك المعظم شرف اإدين عيسبى-رحمه الله-فى شبر ذى القعدة من هذه السنة» وله من العمر على ما ذكر سبع وأربعين سنة. 
وكانت عد فلك مقي داستقلالا يعد أنه العادل-تّسع سنين وشبورا. 

وكان رحمه الله ملكا جليلا تجاعا مقداما. وكانت مملكته ما بين مص وعريش مصر. وكان عسكره قريب أربعة آلاف فارس» ولم 
يكن عند أحد من إخوته جند مثلهم فى فرط تخلهم وحسن زيبم. وكان بهذا العسكر القليل يقاوم إخوته. وكان الملك الكامل يخافه 
ويتحاماه لميل عسكره إليه وحبتهم له. وكان كثير التواضع جد عقى "وده بقث طراقين > ]ذا فغل فغلد كان بغي تكلف: عق .ضزنت 
به المثل فيقال: 

معظمى بلا كلفة. 

وكان شيخه فى الفقه الشيخ جمال الدين الحصرى. 

كنار مارك بن بوتت كلهم شافعية» وانفرد هو من ينهم بالاثقاء إلى مذهب أبى حنيفة. وقال له والده ذات يوم فى ذلك 
ولامه» فقال لأبيه على سبيل المداعبة: «ياخوند ما ترضون أن يكون في رجل واحد مسل». 


ذلك سنة مس وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لحص من الحوادث 

ذم سنة عمس وعشرين وسهّائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وتسعة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عقر ذراعاء: وعشرون أضيعًاء 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة الإمام المستتصر بالله أمير المؤمنين. والملوك حسبما تقدم من ذكرهم فى السنة التى قبلها. 

وفى يوم الأحد تاسع عشر شعبان» سافر السلطان الملك الكامل إلى الشام» واستنئاب ولده الملك الصالح نجم الفود اوعدو 
بالسناجق والسيوف المجدية فى دست المملكة» فى يوم اميس سلخ شعبان المكرم. 

وفى عشية السبت حادى عشرين شوال» سافر الأمير فر الدين بن شيخ الشيوخ» وصحبته رسول الأنبرور ملك الفرن. هذا والسلطان 
الملك الكامل مخيم على تل العجول. 

وفيها كانت وقعة السلطان جلال الدين مع التتار. وذلك أن التتار لما فرغ أمرهم من خوارزم» تجهز منبم جيش عظيٍ إلى غزنة» وقد 
كان السلطان جلال الدين انتقل من أصبهان إليهاء واجتمع إليه الجيوش ببها. فلما وصل التتار إليه»ء خرج فى ستين ألفا من اجتمع إليه 
من مماليكه وخواصه؛ وممن يعتمد عليه. وكانت عدة التتار الواصلين إليه عشرون ألفاء فالتقاهم بأدضن مراف قلقي رفن رمن« وقلقة 
فاقتتلوا هناك قتالا شديدا مدة ثلاثة أيام. ونصر الله الإسلام على الكفرة الثام» عباد القاثيل والأصنام» واتكسرت التتاره وقتل منبم 
فى هذه النوبة جماعة 

من الككار. وعاد المنبزمون إلى جك خان» وهو نازل على طالقان. فعند ذلك جهز ولده توسيخان-وقيل بل تولوخان-بعسا كر كثيفة من 
المغل من عظم ألب قرا أرسلان» فوصلوا إلى كابل وهى بلد العجم. وتوجه إليهم السلطان جلال الدين وضرب معهم مصافا عظيماء 
واقتتلوا أشد قتال. ثم إن السلطان جلال الدين حمل بنفسه على القلب الذى كان فيه تولوخان بن جكرخان» فبدد شمل القلب» وقتل 
تولوخان فى هذه النوبة» وانكسرت التتار كسرة عظيمة» لم يكسروا مثلها من قبل ذلك اليوم» وغتم المسلمون أموالهم وخيولهم. وكانت 
نوبة عظيمة على التتار» ل يمر بهم منذ خرجوا من بلادهم أشنع منبا. 

ثم اختلف المسلبون وتفرقت كلتهم. وسيب ذلك أنه كان من, ملوك المسلني فى بشن الشتلطان جلال الريق ملك يعرف ييلغاق» 
وكان تريا ثجاعا مقداما فى الحروب» وله مع التتار عدة وقعات ,ينتصر فيها عليهم. وكان قد فعل فى هذه النوبة فى التتار ما لا تفعله 
القرارة الداهاية لاون وكان. ف المعلدين. أرضنا هلكا احن كبر القنار قال دساف ان ركان ونه ريم الملطان معلل" اديت 
جفائق قدعة فإنه كان سئاي هراة وملكياء تأخرحه بعال اذيك عناء وضار.ق خلة جيغه: فاحتلق هلان الملكان لأس ريده 
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الله تعالى» ولسعادة التتار على كسب كان من التتار. وقوى الأ والشر بينهما حت اقتتلاء وقتل بينهما جماعة كبيرة. وقتل فى اجملة 
أراق أخو الملك بلغاق الترى. وعجز السلطان جلال الدين أن يوقف بينهماء وقال: «بلغاق يقتل أنى على سحت الدنيا»» وغضب وفارق 
اذك" الدين » وسنان إلى لحن فى انلانية المت قرس قا عدت المسلبيق "ف كلي 7 البتلطان هله لك الذون: واستوضافد يكل .خا أمكتدة فلم 
يقدر على رده» وفارقه. ووردت الأخبار 

على جلال الدين أن جكد خان لما بلغه قتل ولده تولوخان» رمى سرقوجه إلى الأرض» وركب بنفسه فى سائر جموع التتاره وقصد نحوه 
فى خلق لا يعلى عددهم إلا الله تعالى. 

فلما علم جلال الدين ذلك» وتحقق ضعفه عن ملتقاه» سار إلى نحو ماء السند» وكانت الوقعة العظيمة بينهما. وانكسر فيها جلال الدين 
وغاب فيها خبره. أجمعت الرواة من أرباب التواريخ أن السلطان جلال الدرين ضرب مع التتار فى مكة سنة عشر سنة أريغة هشر وقفة: 
لم يتكسر فيها غير مرتين» والثالثة التى عدم فيباء حسبما يأتى من ذكرها إن شاء الله تعالى. 


0 ذكر سنة ست وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

مامض هن الخواوة 

0 سئنة ست وعشرين وسوائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وثلاثة أصابع . مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرة أصابع . 

الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. والسلطان الملك الكامل مخبم بعل العجول. والملك الصالح نجم 
الدين أيوب نائبا عن أبيه بالديار المصرية» وواده الملك العادل يوقع فى الأموال. 

وفى شبر المحرم كانت المراسلة بين السلطان الملك الكامل وبين الأنبرور. 

قال ابن واصل: اسمه الأنبرطور وتفسيره بالعربى ملك الأمراء» ومملكته جزيرة صقلية» ومن البر الطويل بلاد أنبولية والأنبردية» ملك 
الإفرنح. 

وفى شبر صفر وصل صاحب حمص إلى خدمة الملك الكامل» بتل العجول. 

وفى شهر ربيع الأول تقرر الصلح بين السلطان الملك الكامل وبين الأنبرور ملك الإفري» وتسم القدس الشريف-حسبما يأتى من ذكر 
ذلك-وشرط أن يكون فى المسجد الأقصى الحطيب والإمام والمؤذن» ويقام فيه ابمعة والصلوات اننمس فى كل يوم. 

وكان لما توفى الملك المعظم» رحمه الله» وقام بالملك بدمشق الملك الناصر داود ولده» بعث الفخر بن بصاقة إلى الملك الأشرف عمه 
إستدعيه إليه خوفا من الكامل. 

وكان الأمير عن الدين أيبك أستادار-المعروف بصاحب صرخدء جدنادقال: للناصر ذاود-لما جلس-بطريق. التصيحة: «دازى عبك 
الكامل واستعطفه» ولا تبعث إلى الأأشرف»ء وداوى الأخطر». خفالفه فى ذلك» وحضر الأشرفء ونزل بستانه» وقال للناصر: «أنا 
أمضى إلى الكامل وأصلح حالك معه». وحضر الأشرف فوجد الكامل قد أعطى الأنبرور القدس» فشق عليه ذلك اص عظيم ) 
وعتب الملك الكامل فى ذلك» فقال: «ما أحوجن إلى ذلك إلا المعظم» فإنه أعطى الأنبرور من الأردن إلى البحرء والضياع التى من 
باب القدس إلى يافاء فاحتجت أنا أن أعطيه القدس أيضا». ووصلت الأخبار إلى سائر بلاد الإسلام أن الملك الكامل أعطى القدس 
للإفريئج» فقامت الدنيا على ساق واحد» وعظم ذلك على سائر المسلمين» وأقاموا المآتم. وكان الملك الناصر داود منحرفا عن الأمير عن 
الدرين أييك صاحب صرخدء فتركه وقدم على السلطان الملك الكامل وهو على تل العجول. وكان عزمه العود إلى مصر. فليا أتاه الأمير 
عن الدين أيبك المشار إليه» قال: «قد جاءنى مفتاح الشام» وأقبل عليه» وأعطاه عشرة آلاف دينار. وجمع رأيه على السير إلى دمشق» 
الفخر بالأشرفء وأنه واطأ على الملك الناصر. 
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وفبها دخل الأنبرور ملك الفرث إلى القدس الشريف» وجرى له فيها مجائب» منها أنه لما دخل الصخرة رأى قسيسا جالسا عند الصخرة 
عند القدمء يأخذ من الفرث القراطيس» خاء إليه كأنه يطلب منه الدعاء» ثم لكمه رماه إلى الأرضء وقال له: 

«ديا خنزير» السلطان قد تصدق علينا بزيارة هذا المكان» وتفعلوا فيه هذه الأفاعيل القباح! إن عاد منكم أحد إلى هذا الفعل قتلته». 
قال أبو المظفر: حك لى قوام الصخرة» قال: نظروا إلى اللكابة التى على الصخرة» وهى: «طهر هذا البيت المقدس صلاح الدبن من 
المشركين». فقال: «ومن هم المشركين ؟». 

9 قال للقوام: «ما هذه الشبابيك التى على ابواب الصخرة؟» قالوا: «تمنع العصافير». 

فقال: «قد أى لله إإيكر باللحنازير». وقالوا عنه أيضا: ولا أتى وقت الظهر أَذْن المؤذنون» فقام هو ومن كان معه من جماعته» فصلوا. 
وكان معلمه الذي أت معه /' 55500 

من صقلية» يقرا عليه المنطق» وقيل إنه كان مسلما فى الباطن. وكان الانبرور من صفته أنه اشقر» امعط» احمش » لو كان عبدا ما 
ساوى سبعين درهما. وقيل إنه كان دهرياء وانما كان يتلاعب بالنصرانية. قال أبو المظفر: وكان السلطان الملك الكامل قد أعى القاضى 
شمس الدين قاضى نابلس بأن يقول للمؤذنين-ما دام الأنبرور فى القدس-لا يصعدوا المنابر» وإنما يؤذنون فى الحرم. فسها القاضى عن 
ذلك» ولم يقل للمؤذنين شيئا. فصعد فى تلك الليلة عبد الكريم المؤذن-وكان حسن الصوت إذيذ النغمة-وسبح وقت السحر» وجعل 
يقرأ الآيات الختصة بالنصارى» مثل قوله تعالى: إن مَتَلَ عيسى عند الله كثلٍ آدم»1]. وقوله تعالى: 

ما تل اله منْ ولد»إ» وما أشبه ذلك من الآيات الشريفة. فلما طلع الفجر أَذّن ونزل» فاستدعاه القاضى وقال: ««يا عبد الكريم ماذا 
الذى صنعت؟ السلطان رسم بكيت وكيت». فقال: «ما عرفتنى بشوع. والتوبة». فلما كانت الليلة الثانية لم ,بصعد عبد اليم المئذنة» 
ولا تكل. فلما كان باك النهار» طلب الأنبرور القاضى» وقال: «يا قاضى أن ذاك الذى كان البارحة وذكر ذلك الكلام الحسن؟». 


فقَال: 
القاضى: ص سوم السلطان لنا بكيت وكيت». وعرفه ما وقع من السبو فى ذلك. 


فال الأنبرور: «لقّد أخطأ يا قاضىء. تغيرون أنتم شعائرع وشرعك ودينكم 00 

فلو كنتم عندى فى بلادى كنت أبطل ضرب الناقوس لأجل؟؟ لله لله لا تفعلون ذلك». ثم إنه فرق على القوام والمؤذنين والمجاورين 
0 وطلب عبد الكريم المؤذن واعطاه مائة دينار. ولم يقم بالقدس غير ليلتين» وعاد إلى يافا» وخاف من الديوية» فإنهم ارادوا 
قال ابن واصل فى تاريخه: أن لا نسل الأنين رالقدس الشريف رسم الملك الناصر داود لشمس الدين سبط الشيخ جمال الدين بن 
الجوزى أنه يصعد المنبر ويعزى الناس على عهد الكامل إسبب آسليمه القدس للفرخ» ليجتمع الناس على معاضدة الناصر داود على 
عمه الملك الكامل؛ قال: فصعد وجلس للوعظ» وذ مناقب صلاح الدين فى تطهيره للقدس الشريف من الفرنج» ولوح بما صار إليه 
ذلك القت القن فين “سا يفيكن: 

على قبة المعراج والصخرة التى ... تفار ما فى الارض من صخرات 

مداوسس ابارت خلت من تلاوة ... ومنزل وحى مقفر العرصات 

قال: فل ير ذلك اليوم إلا بلك وباكية. 


وفيها اشتد الحصار على دمشق وألجأت الضرورة أن الناصر داود ترج الى عمه السلطان الملك الكامل» وأعطاه الكرك ومجلون والصلت 
(تا للدي والقدس :وقلية القل 2 جتارات للد ليده وقد منه الشوبك. وتسم السلطان الكامل دمشق فى شهر ربيع الأول من هذه 
السنة. ثم سار السلطان إلى مدينة حماه وانتزعها من الناصر قليج أرسلان» وأعطاها لأخيه الملك المظفر تقى الدين حمود» وهو شقيق 
الناصر قليج أرسلان» وهما أبناء أخت السلطان الملك الكامل» ولدى الملك المنصور مد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. 
وفيها توجه الملك الناصر داود بن الملك المعظم عيسى بن الملك العادل أبو بكر ابن أيوب إلى الكرك» وأقام الأشرف موسى بدمشق» 
ملكي لاخر فدخل عليه ابن عنين الشاعى وامتدحه. فلم يتفق عنده كا كان عند المعظم. وكان 
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ابن عنين مجاء خبيث الاسان» فشرع يفعل عنده ما كان يفعله فى مجالس المعظم» فتبره الأشرف» نفرج من عنده مكسورا فقال: 
وكا نرجى بعد عيسى ممدا ... لينقذنا من شدة الضر والبلوى 

فأوقعنا فى تيه موسى كا ترى ... حيارى فلا من لديه ولا سلوى 
فبلغ الاشرف» فغضب» وام بقطع لسانه. فدخل عليه جماعة» خلف لا بد من قطع لسانه» خلفوا له انه لم يقل هذاء واثما الاعداء 
تقولوا عليه. فال الأشرف: 

«هذا ما يسم أحد من خبث لسانه» ولا بد من قطعه». فهرب ابن عنين إلى بلاده بزرع وحوران» وتغافل الأشرف عنه. 

وفى أول شبر ذى القعدة راسل السلطان جلال الدين الإمام المستنصر بالله» وسأله أن ينعم عليه بلباس الفتوة. وذلك أن جلال 
الدين كان قد قصد مشهد الإمام على رضى الله عنه. وكان نقيب الفتوة يومئذ الجلال عبد الله بن الختار» فاجتمع به ورغبه فى ذلك. 
فأجاب الخليفة سؤاله» ووكل الإمام المستنصر باللّه خفر الدين أبا طالب أحمد ابن الدامغانى فى الفتوة» ونقُذ معه الشيخ شمس الدين 
عبد الرحمن بن شيخ الشيوخ. 

و دييا التشاريف واللخلع» وأصحيبما بالأمير سعد الدين بن الحاجب على» فوصلوا إلى السلطان جلال الدين وهو على أخلاط محاصرا 
لهاء فألبسوه الفتوة وتشاريف الحلافة» ودخل تحت الطاعة. 

وفيها قصد ملك بكران وبلاد سيف» البحر وركبه» وقصد جزيرة 

قيس التى تعرف بكيش» وكان فى جمع كثير من المقاتلين» ونازهاء وملكهاء وغنم من أموالا عظيمة» ما لا يقع عليه الحصر. وولى 
عليها رجلا من خاصته؛ ورحل عنها. 

وفياعوق الاك المبعود أقسيين بن البلطان المت الكامل .صباتحي؟ الن» 

وكان لما بلغه موت عمه الملك المعظم فى سنة حمس وعشرين طمع فى الشام» وفعل أقبح فعل» لم يسبقه إليه أحد من الملوك. وذلك 
أنه نادى فى بلاد البمن فى جميع التجار: «من أراد السفر صحبة السلطان إلى الديار المصرية والشام فليتجهز ليأمن من الحقوق الموجبة 
عليه». لخاءت التجار من اند والسند بأموال الدنياء من كل صنف عيب. فلما تكاملت التجار فى زبيد» أمرهم أن يكتبوا له سائر 
ما معهم » وقال: 

«إنما القصد حمايتك من الزكاة بالديار المصرية». فكتبوا له جميع ما معهم» فصار يكتب لكل تاجر رأس مالهء وأخذ الباق باليد عسفاء 
فأجمعوا التجار رأمهم» واجتمعوا ببابه» واستصرخواء وقالوا: «نحن قوم من بلاد شتى» ولنا سنين عن أهاليناء فكي تأخذ أموالنا؟»» 
فلم يلتفت إلههم. قال أبو المظفر: بلغنى أن كان ثقله فى خمسمائة مركب» ومعه ألف وسبعمائة خادم» وماثة قنطار عنبر خام» ومائة 
قنطار عود قاقلى» ونوا مسكء وبرانى مسكء وماثة ألف ثوب حرير» ومائة صندوق من الجواهر والأموال. ثم ركب الطريق إلى 
مكة-شرفها الله تعالى- رض فى الطريق مرضا شديداء فا دخل مكة إلا وقد انفلج» ويبست يداه ورجلاه» ورأى فى نفسه العبر. فليا 
احتضر» بعث إلى رجل مغربى من المجاورين بمكة» وقال له: «والله ما أرضى لنفسى من جميع ما معى كفنا أتكفن فيه» فعبى ثتصدق 
على يكفن». 

فأرشل إليه نصفيتين وماق درهم» ودفن فى المعلى. وقيل: إن الحواء ضرب بعض المراكبء فعادت إلى زبيد» فأخذوها أححابها. 
قال أبو المظفر: وسر الملك الكامل بموته. ولما حضر خازنه إلى بين يديه ما سأله كيف ماتء بل قال: « 5 معك من المال والتحف». 
وكان هذا الملك المسعود أقسيس» رجل مجنون» عديم الدين» وفعل فى الحرم الشريف قبل ذلك أفعالا قبيحة» من جملتها أنه كان 
يرمى الطيور الى فى ال حرم بالبندق فى وسط الحرم الشريفء مع أشياء لا يطاق مماعهاء فعوقبء ولم يمهل. فنعوذ باللّه من الاعتقاد 
الفاسد» والتجاسر على المحارم» والتعرض إلى ما :بى عنه» والتخل عما أمرنا به. ونسأله العافية فى الدين والدنيا والآخرة. 
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64 ذك سنة سبع وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما تلفرومن البراديك 
ذو سنة سبع وعشرين وسؤائة 
التيل المبارك فى هذه السنة 
لماء القديم ذراعان فقط. مبلغ الزيادة ثلاثة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون أصبعا. 
ما تخص من الحوادث 
الخليفة الإمام المستتصر بالله أمير المؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. والملوك حسبما ذكناه فى السنة الخالية من ممالكهم» كل منهم 
حاله. 
0 ملك السلطان جلال الدين أخلاط» وفيا إخوة السلطان الملك الكامل نفر الدين وتقى الدين» مع أهل الملك الأشرف» بعد حصار 
شديد. وأكل أهلها المينة» وايعت قطعة هن لد يالف درهم. وكانت مدة إقامته علبها عشرة أشبر» ثم دخلها بالسيف عنوة وتبيهاء 
وأمن الملكيق» والكتية ؤوعة الأمرل: وفتفل يها مق ليلثة. 
هذا والسلطان الملك الكامل كان بحرانء ثم إنه نزل الرقة» وبلغه خبر أخذ أخلاط فيها. وبلغ الملك الأشرف ذلك وهو بدمشق» خفرج 
على وجهه حتى أن الرقة. ١‏ : 1 
وكتب صاحب الروم الملك كيقباذ إلى الملك الأشرف يقول: «تحضر إلى عندى لنتفق على هذا الذى أخرب البلاد وأهلك العباد» 
فعندى المال والرجال». فشاور الأشرف الكامل على ذلك» فقال: «مصلحة». ورجع الملك الكامل قاطعا الفرات فى سبعة اللاف 
قازسن : ظالبا إلى كار مضرة وماز الأخرك إلى حران فى سبع مائة فارس» وعدوه السلطان جلال الدين خوارزم شاه. فأقام بحران» 
وكتب إلى حلب وإلى الموصل والجزيرة» خاءته العسا كر. ورحل يريد الروم وصحبته أخويه شهاب الدين غازى والملك العزيز عثمان» 
وكذلك الملك الجواد وشمس الدين 
صواب» وبقية الأمراء الكار. ووصل إلى الروم واجتمع بصاحبه الملك كيقباذ. 
قال أبو المظفر: حك لى الأمير عماد الدين بن موسكء قال: لما وصلنا إلى الروم» ترج إلينا عسكر أرزتكان فى اثنى عشر ألف فارس» 
فكان نجدة لنا. ونزلوا فى مرج إستريحون» وقد أرموا سلاحهمء واللقر] خيوهم للمرعى. فر بهم الحوارزمى-وهو السلطان جلال 
الدين و يعلموا به» فهجم علممٍ فقتلهم وأسرهم» وم ينج منهم إل القايل. وضعفت قلوب الناس لذلك. قال: وأقنا مكاننا إلى عشية 
يوم اعتميس» فوصل قاصدنا» وأخثر إن العدو خرج علينا صباح يوم الجمعة. قال: فرتينا العسا كر والشائيش 2 الأولنة ثم العرب» ثم 2 
الحلبيين» ثم شمس الدين صوابء ثم الملك الجواد» ثم العزيز عثمان وشهاب الدين غازى. ثم تبعنا أطلاب الروم» 0 ف اس 
االخاصء والملك الأشرف فى الطلب اتلخاص 3 قال: وكا فى أرطن وعرة» نفرجنا إلى أرض سهلة وطئة» وإذا بطلائع جلال 
الدين اللحوارزمى وقد طلعت. قال: 
فالتقوهم العرب وكسروهم» وأخذوا منهم مائة فارس» وقتلوا مائة أخرى. ولم يتقدموا إليناء ونزلوا ونزلناء وبيننا وبينهم جبل عظيم. 
وخفنا خوفا عظيما. وليس معنا ماء ولا زاد ولا علف إدوابنا. فقال الأشرف: «أين المفر؟». فليا كان وقت السحر-قبل طلوع 
الفس اص خلال الدين التوارزي بن بتى :من عسك أرزيكان فكانوا كيف و+مسمائة نفر» فضرب رقابهم. فلما كان بكرة يوم 
السبت ثامن شبر رمضان المعظم» قطعوا إلينا الوادى» ووقف اللحوارزمى على رأس الجبل» وسنجقه فى الوادى. 
ووقع القتال» فأرسل الله تعالى ضباباء فلم ير أحد كنت ررقيف اكير ة عل ججلذن "رن اغلوا ززعي واتسوكة: واتصرنا الله عليهم» وولوا 
منبزمين» ووقع بعضهم 

فى الوادى من قوة 50 ما رأوه. وأصبحوا ما بين أسرى وقتل. وغ المسلمون-منا ومن الروم-: جميع أمواهم وأتقاهم وخيلهم 
وسلاحهم» وامتلأت تلك الأودية من قتلاهم. وقال الأشرف لصاحب الروم: «لا بد لى من أخلاط»» فأعطاه ولأصحابه من 
الأموال واليل والنجب والقماش ما قيمته ألفى ألن دينار. ورجع الرومى إلى بلاده. وجرد من الملك الأشرف بعض عسكره» فنزل 
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أرزن الروم» وكان صاحبها مع جلال الدين» فأخذها الأشرف منه ومسكهء ونفذه إلى صاحب الروم» وسلم أرزن إلى نوابه. وسار 
إلى أخلاط. ولما وصل اللوارزمى مكسورا إلى أخلاط أَخذ جميع ما كان له فيهاء والكرجية [زوجة الأشرف]» وإخوة السلطان ونزل 
عل أرحيش» وجاء الأشوت إل أخلاط» وسان جلت اعلوارزى فأرعك' غته: 

وتراسلواء واصطلحوا على أن الحوارزى يطلق من عنده من الأسرىء فأطلق إخوة السلطان» وبعث ببما إلى الإمام المستنصر بالله» 
فأنعم عنيها القت را زهليها لل اخبيها مع رسول من جهته. وأقام الأشرف شهراء ثم عاد إلى أخيه الكامل ودخل مصر. وتسم 
أخلاط شباب الدين غازى بعد أخذها من نواب الحوارزى. وترك الطوائئى شمس الدين صواب بحران والرها. 

وفى شوال سير السلطان الملك الكامل الطختكين واليا على مكة» شرفها الله تعالى. 

وفيها بعث الأشرف أخاه الملك الصالح إسماعيل المعروف بأبى اليش إلى بعلبك وحاصرهاء وصاحبها الملك الأمجد. ثم قدم الأشرف 
بنفسه إليها. ثم دخل بينهما فى الصلح الصاحب صفى الدين. وأخذت بعلبك من الملك الأمجد. ثم إنه قتل بعد ذلك عفسة أشهر» قتله 
تملوك له. ثم إن ذلك المملوك رمى بنفسه من أعلى القصر فهلك. وكان مدة مملكته بعلبك تسع وأربعين سنة» ملكها سنة تمان وسبعين 
وخمسمائة. وكان جيد الشعر حسنه. 


6 ذكر سنة مان وعشرين وسهّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

واكلمن من اللوافدة 

ذكر سنة مان وعشرين وسقائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ذراع واحد ونصف أصبع. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

ما لقص من الحوادث 

الحليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير ابن العلقمى. والسلطان الملك الكامل بالديار المصرية. ووصل الملك الأشرف 
وصحبته صاحب الجزيرة إلى القاهرة احروسة. 

وفيها كانت كسرة جلال الدين من التتار. وقتل» وانقطع ملظلانهها سني ذلك أن التتار لما بلغهم كسرة جلال الدين من الأشرف 
وصاحب الروم» طمعوا فيه» وطلبوه وقصدوا توريز. فائهزم منهم إلى ديار بكر. وكان قد استحلف صاحب آمد أنه يفتح له الباب إذا 
حصره التتاره ويكون ظهرا له» لخاء إلى آمد» فغلقوا فى وجهه الباب» ورموه بالجارة من فوق الأسوار» فأخذ على وجهه. هذا بعد ما 
كسره التتار فى شبر شوال من هذه السنة» وهى الكسرة التى لا جبر لحاء بعد عدة وقائع قد تقدمت أخبارها بك التلخيص. ووصل 
االحوارزميون مكسورين من التتار» وخرج عسكر حران والرهاء وقاتلوهم ونببوهم. 

وأما جلال الدين فإنه وصل إلى أطراف الجبال» فوصل إلى قرية من أعمال ميافارقين» فطلبه التتار من شباب الدين غازى» فقال: 
رانك ما أعلم أبن هو». 

فقاتلوا ميافارقين اياماء فلم يقدروا على شئ منهاء فعادوا إلى الفاضلية» فقتلوا نيفا 

وعفرق الف قرا عن المعليين وأسرفوهاء.وفادوا إلى أحلاظ» وكانت يوادن الشكاء قل قلق ووصلت طائفة منهم إلى نصيبين. 
وكان جلال الدين لما وصل إلى تلك القرية التى من عمل ميافارقين وحده» وليس معه غيره» أنزله بعض الأكاريد عنده» وطمعت 
نفسه فى ما كان عليه من القَماشء فمّتله عندما نام فى الليل. فبلغ المظفر شباب الدين غازى ذلكء فنفذ أحضر الكدى» وأحضر 
قاش السلطان جلال الدين وفرسه» وتأسك عليه » وأمى بقتل جميع أهل تلك القرية كبيرهم وصغيرهم» تأدييا لغيرهم » بحيث لا بعود 
8 يحسر على الملوك. وانقطع ملك جلال الدين» وتشتت الخوارزمية وتمزقوا كل ممزق. 

قال المنثى فى تاريخه-وهو مصنف سيرة السلطان علاء الدين وولده جلذل الذن>: إن الذئ هلك الستلطان: جلال الدين بعد .أبيه: عام 
الدبين اربع مائة مديئة» مثل خراسان واصبهان ومعرقند وخاراء وانظارهم» فشرهت نفسه حق قتله شرهه. 
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وكات قن أساء التريزة ى اخ وقة وين عته امو إلى الجنون» لابل هو الجنون بعينه. منبا أنه كان له مملوك لسمى قاثى» وكان 
يحبه محبة عظيمة» فات ذلك المملوك» درن عليه جنا كينا شق صمي بعك نيد الامنال: ف عن نافيل :تابنت وصبر. وكان 
يحضر تابوته على الطعام واتلحوان» ويقول ساعة ساعة: 

«اطلبوا قاثى! جيبوا قاشى!». ويسير إليه الطعام من قدامهء والفاكهة والحلوى» 

ولا يقدر أحد أن يفوه بموته. فلما رأى كار دولته ووزرائه ذلك علموا أنه خولط فى عقله» فتخل عنه كثير من جموعه. 

وفيها كان الغلاء بمصر. 

وفى خامس عشر شعبان أمى السلطان الملك الكامل يحفر البحر الذى من دار الوكالة بمصر إلى صناعة القّره واستعمل فيه الملوك 
والأمراء والعوام. وعمل هو بنفسه فيه. وكان البحر فى نقّصه قد صار طريقًا من مصر إلى الجزيرة» نفشى عليه من ردمه» فاجتهد فيه» 
وغرّق عدة مراكب» وغرم جملة أموال» حتى سلط البحر» واستقر بين مصر والجزيرة. 

وفيها نفذ ملك الكرج-المعروف بابن البهلوان-إلى الملك الأشرف» بقصد اجتماع الكلمة على ملتقى التتار» لما بلغه أنهم قاصدين نحوه» 
فلم يحصل بينهما اتفاق لأمى أراده الله عنى وجل فى تسليط هؤلاء القوم» فلا مفر من حكه. 

وفها' كان وضول "الستوين الرفيعية :قاطلمة ايوق نت الملك الكامل: إلى “زوجها املف الغد ضاحي” خلب»+وقازية خانوة ينك 
السلطان الملك الكامل أيضا إلى زوجها الملك المظفر صاحب حماه. وكان نخروجهما صحبة ركاب السلطان لما توجه إلى بلاد الشرق. 
وكان لوصوهما همم عالية يقصر عنها الوصف» فأضربت عنه لطوله» وكون تاريخنا تاريخ تلخيص. 


ذك سنة أنسع وعشرين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة أسع وعشرين وسجائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ثلاثة اذرع وثمانية أصابع ٠‏ مبلغ الزيادة كُائية عشر ذراعا فقط. 

ما لخص من الحوادث 

الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. والسلطان الملك الكامل سلطان الإسلام. وسائر الملوك حسبما 
تقدم من ذكرهم) خلا السلطان جلال الدين اللحوارزمى» فإن ملكه زال. فسبحان من لا يزول ملكه ولا تغيره الليالى. 

وفيبا-ق شبر ا حرم -وصل رسل الخليفة الإمام المستتصر باللّه وهما الأمير عن الدين أبقرا ونفر الدين رفيقه» واجتمع مهما السلطان عنك 
وصوله من ثغر الإسكندرية» وخرج إلى لقائهما فى الحراقة قة إلى فوا سو وج رجله. السو اريت اللائق بمثله على عادته» 
وأركبوه فرسا أشببا منعولا بالذهب الأحمر» وسيفين مجوهرين» وثلاثة أخر للسلاح دارية» وترس مرصع بأنواع الجواهر. 

وكذلك لكل واحد من أولاذة خلعة مزركشة» وسيفا خلاه» ومركوبا شتا 

وخلع كثيرة للأعراء الكار بالدولة. وظنوا أن له وزيرا قير إلية خلعة سلية » وبغلة» ودواة» فقَال السلطان: «ليس لى وزبر»» خمل 
ذلك إلى خزانته. 

وفى هذه السنة اجتمع بباب السلطان من الرسل من سائر أقطار الأرض ما لم يجتمع بباب ملك قبله؛ وهم رسل الخليفة» ورسل 
صاحب الموصل» ورسل صاحب الكرجء ورسول صاحب حلب» ورسول صاحب حماة وحمص» ورسل ملك المند» ورسل الإفرخ» 
ورسول صاحب شيراز» ورسول صاحب جزيرة الأندلس» وغيرهم. 

فأحضر اجميع فى يوم واحد» وكان يوما مشبودا. ثم عقب رسل الخليفة الشيخ بهاء الدين [اليزدى] -شيخ رباط الأخلاطية-من بغداد 
فى جماعة من النجابين» يحثون السلطان على الغزاة للتتار. 

وفى ثامن عشر جمادى الاخرة توجه السلطان الملك الكامل طالبا للشام بنية الغزاة للتتار» وجعل نائبه بالديار المصرية ولده الملك العادل. 
وفى تاسع جمادى الآخرة توجه الأمير فر الدين إلى مكة-شرفها الله تعالى- ود خلها خامس شبر رمضان المعظم بالسيف عنوة. وهرب 
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راح» وقتل جماعة من أقاربه. وقتل من كان بها من العسكر البنى. 

وفى سادس عشرين ذى الخية ملك السلطان الملك الكامل آمد» وأخذ صاحبها منباء وملكها اولده الملك الصالح نجم الى انوقه: 
وفى ثامن عشر ذى الحة توفى نفر الدين عثمان [بن قزّل] أستادار السلطان» وكانت وفاته بظاهر حران. 

وفيها ملك بدر الدين نؤْوُْ-صاحب الموصل-قلعة سوس» وكانت لتقى اللين تي ابن نور الذين أرسلان شاه ع اللي #سعود 
بن مظفر الدين مودود بن عماد الدين زتكى بن اق سنقر» صاحب الموصل قديما. ولما ملكها عظمت كلِته» وقع اولاد استاذه» 
واستقام له الملك» ونعت نفسه الملك الرحيم. وبعث إليه الخليفة تقليدا بالملك. ولم يزل ملكا حتى أخذت التتار بغداد» ودخل تحت 
طاعة هلاوون» واستولى على عدة ثمالك من العراق والجزيرة. حكى لى والدى- رحمه الله -عن لاوم المي سيت النين ليات الروف 
الذواةازدرحه الله عقال: كان بلا تحكقت «العار عل البلادء:ودتغل يدر النرن مملوك و3 ضاحي الماضل تحت ظاغة هلاوون» كان له 
ملوك يسمى أيان-أرمنى الجذس-وكان له عنده مزية كبيرة. قال أيان: فبلغ 

الرحيم فى الين لوق أن" الورين عواها: رشي وز تهللاور يقس ف عن عامط هلاوون عليه» فقال بدر الدين: «والله لأقتلنه 
ولأمعكن أذن هلاوون بيدى». 

قال أيان: فاما ممعت ذلك وكنت دل عليه بالكلام» فقلت: «سبوح قدوس». فالتفت ل وقال: «سوف تنظر ذلك بعينك با رمق 
نجس». قال: وكان عنده وجل .يعرف بالصوق» وكان أوحد أهل زمانة فى المناذمة وأخبار الناسء ققال له بدر الدين: 

«نتوجه إلى الأردواء ونتوصل إلى صحبة خواجا رشيد» فإذا ملكته بحلاوة منادمتك. 

أنا أعلم أنه يقبل عليك. وتفق عنده وهو رجل شره النفس ف المأكل» ويحب الفواكه يجنيها من على ثجرها على الندوة. ولا بد أن 
تسير معه فى بعض البساتين. نفذ هذه الثلاث إبر معك» واجتبد إن تشكهم فى بعض ما تناوله منك من الفاكهة. فإذا علمت أنه 
حصل فى أمعائه من تلك الفاكهة-وو ثلاث-فقد حصل الغرض» فتوجه إلينا فد جعلت لك البريد فى سائر الطرقات حتى تصل إلى 
عندى إن شاء الله سالما». 

قال:: فكان الأ كذلكء :ووصل الصوق عائدا بعد أن قطئ الفغل ى:اعلواجا رشيد» ؤوردت الأخبار بعد ذلك عوته» فقا بدو 
الدين اوْلوْ لمملوكه أيان: «كيف رأيت؟». فقال: «أما قتل الوزير فقد م لك. فكيف تمعك أذن هلاوون؟». 

فقال: «سوف تتنظر يا أرمنى نجس». ثم إن بدر الدين تجهز وتوجه إلى خدمة هلاوون» وأخذ صعبته من الزراكش والمصاغات 
والملابس وما أشبة ذلك للثواتين: 

واستضصحب معه ماشطنين حذاق بزينة النساء» وتقدعهما إلى خواتين المغل من الأعراء الكار» ومعهما لكل واحدة من ذلك الزركش 
والمصاغ والقماش والزينة ما يليق بها. وأصلحوهن المواشط وزيتوهم أحشن زئنة» ولبسوهن ذلك القماشن.المذكون فعادوا كأنين 
البدور الطلع. ونظروا وجوههن فى المراة فأعببين انفسبن. وخرجن لازواجهن فقالوا: «ما هذا المليح ؟». فقلن: «بدر الدين لؤُلق». 
فأب أزواجهن ذلك كل الإعجاب» وشكروا بدر الدين عند هلاوون شكرا كثيرا. وكذلك خواتين هلاوون» وولده أبغاء ومنكتمر. 
قال أيان: غضر بدر الدين بين يدى هلاوون» 

فمربه» وأخلع عليه» وأجلسه فوق من عادته. فمَام إليه منكتمر بن هلاوون» وضرب قدامه جوك» وناوله هناب مشروب. فقام بدر 
الددين وتتاوله» وقبل يده وأخرج له زوج حلق فيهما جوهرتين لفعلهما فى أذنه. فقام بعده أبغا أخوه» وفعل كذلك» فأخرج له زوجا 
ا اسن من الأول» وتععايننا فى اذل فقال هلاوون: 

«ديا بدر الدين هؤلاء الشباب لهم هذا وأنا؟». فقام بدر الددين وقبل الأرضء وأخرج زوج إشعل كالشمسء لا قيمة له. وتقدم إلى 
هلاوون وجعل واضة على نفذه؛ وعاد يمعك فى أذنه وفظر لل فقَال هلاوون: «أباه! أباه!». فقال بدر الدين: «الله يحفظ القان» 
نما فعلت هذا حت يخدر ويجوز الحلقة من غير ألم». ثم ركب الحلق فى أذنه بعد معكهما معكا جيدا. قال أيان: فلما عدنا من عنده 
مك مين » قال لى: 

«كيف زات يا أرمنى ؟». قلت: الله ما يخلفك الزمان ا 

قال ابن واصل فى تاريخه: فى هذه السنة كانت صلة الملك الناصر داود بن المعظم صاحب الكرك بعمه الملك الكامل وزوجه بابنته 
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عاشورا حانون .وهن"شتيقة الملك العادلسبيت' النرن الى ب 

قال: وفيها كان توجه السلطان الملك الكامل والملك الأشرف أخوه إلى بلاد الشرق من الديار المصرية» وملكا مدينة آمد من صاحبها 
وهو الملك المسعود ابن الملك الصالح مود بن مد بن قرا أرسلان بن سقمان بن أرتق. وذلك لما بلغ الملك الكامل ما كان عليه من 
قبح السيرة وتعرضه لخرمة الناس وارتكابه الخارم. 

واستصحب الملك الكامل معه فى هذه السفرة ولده الملك الصالح نجم لدت ابونية» ورسم له بالإقامة بيلاد الشرقء وأقام الملك العادل 
بالديار المصرية عناية به» محبته أمه» وبحلها من قلبه. 


/0 ذكر سنة ثلاثين وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما ملخص من الحوادث 

ذكر سنة ثلاثين وسهائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم أربعة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وعشر أصابع. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. والسلطان الملك الكامل ببلاد الشرق. 

وفى تاسع وعشرين شعبان توفى صاحب إربل» وأسليها-وجميع حصونها وقلاعها-نواب الخلافة. 

وى شبر صفر وصل يا صاحب مك وكححته عيح كثيف من العخ) وعدتهم سئائة فارس واربعة الااف راجل» مع خلق كثير 
من عرربان الجاز. فلما تحقق الأمين عقن الي وصوهم» خرج بأصحابه من مكة سالما» وتحصن بالينبع » وتسم ا مكة سلياء 

وفيها عاد السلطان الملك. الكامل: إلى الذيار المصرية بعد ها رتب بالشرق ولده الملك الصالح نجم الدنق آيوب«ومعه الأمين #هبين: الزن 
صواب» وهو الحا فى البلاد الشرقية» لأنه كان أكبر الخدام العادلية» وأوثقهم عنده. وأقام الملك الأشرف بدمشق. 

ورجع كل ملك إلى بلده» وأقام الكامل بالديار المصرية. 

وفى شوال منها قدم الملك الناصر داود صاحب الكرك إلى خدمة عمه الملك الكامل بالديار المصرية وصعبته جماعة من العلماء» وأقام 
إلى اخحر هذه السنة. 

وقدم علاء الدين أقسنقر الزاهد وتوجه إلى مكة» شرفها الله. ووصل إلى (١؟‏ - 7) 

نفر الدين بن الشيخ وهو بالينبع وصحبته ألطغتكين» واجتمعوا يدا واحدة ثم قصدوا مكة. فلما علم بهم راجح» والعسكر البهنى» خرجوا منها 
وى تاسع عشر رمضان سلطن السلطان الملك الكامل ولده سيف الدين 5 ولقبه العادل. وركب وشق الماهرة 2 دست الملك» 
وكان نبارا مشبوداء 

وفيها ظهر نور عظم من السماءء فكان يرى مستطيلا عن إسار مطلع الشمس» ويرى فى أواخر الليل. فقال المنجمون إنه كوكب له 
ذؤابة طويلة. 

وفيا تعلت الأشعان ببغداد» حتى بلغ تمن الكر من الحنطة نيف وقانين دينار» والشعير خمسة وأربعين دينار. وغلت جميع الحبوب» 
فاخرج الخليفة فى كل نم مائة فق اربعة اصناف الحبوب. فرخصت الاسعار قليلا. ومن جملة ما حكى كل بغداد من العامة 
لمأ غلا السعر كتيوا اوراقا ورموها بدار اخلافة فيها مكتوب: «وحياة فضة وجر الدوادار» افتح لنا المنابر وارخص لنا الاسعار»» 
ثم أعى بإخراج الغلال حسبما ذكرناه» والله أعل. 

وفيها توفى الملك المعظم مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين على كوجك صاحب مدينة إربل. وكان ملك إربل بعد وفاة أبيه على 
كوجك المتحك فى الدولة الأتابكية وصرف عنه الملك إلى أخيه. ولما ظهر أمى السلطان صلاح الدين التجأ إليه» فلكه» وجمع له بين 
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الرها وحران. ثم توفى زين الدين يوسف صاحب إربل» فنزل مظفر الدين عن ما كان بيده» ويعوض إربل. واسقر بها إلى هذه السنة» 
فتوفى إلى رحمة الله تعالى. هذا ما ذكره ابن واصل فى تاريخه. 


ذل سنة إحدى وثلاثين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

فانقضن مق الوادرك 

ذك سنة إحدى وثلاثين وسهّائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم نحمسة أذرع فقطء مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وعشرة أصابع. 

الحليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. والسلطان الملك الكامل بالديار المصرية. 

وفى مستبل صفر سافر السلطان إلى ثغر دمياط. وفى ربيع الأول وصل الملك الأشرف»ء وخخرج السلطان إلى لقائه فى البحر إلى الطينة» 
وليه من منزلة المطيلب» ود خلا إلى القاهرة امحروسة. 

وفى جمادى الأولى برز المرسوم للعسا كر بالتجهيز إلى الشرق» ونفق فى الجيش كل جندى عشرين دينارا مصرية» ونلخاصة وكار جنده 
من انخمسين إلى الاربعين. 

وجاء حساب مبلغ ما تفقه سئائة الف دينار. 

وفى ليلة السبت خامس شعبان توجه السلطان الملك الكامل وصحبته الملك الأشرف ووصل إلى إبلاد] الروم إلى النبر الأزرق٠‏ ووصل 
إليه صاحب خرتبرت» وسير معه بعضص العسكو» ودخلوا خرتبرت» وكان معهم صاحب حماة. 

قال ابن واصل فى تاريخه: إنه لم يجتمع للءلك الكامل قط جيش مثل هذه النوبة» 

فكان فيه أربعة عشر دهليزا لأربعة عشر ملكاء منهم من جهة الملك العزيز صاحب حاب الملك المعظم نفر الدين توران شاه بن الملك 
الناصر صلاح الدين» وهو عم أبى الملك العزيز. 

والملك الزاهر مجير الدين داود بن الملك الناصر صلاح الدين» وهو يومئذ صاحب البيرة. والملك المفضل موسى بن صلاح الدين» وهو 
يومئذ صاحب سميساط. والملك صلاح الدين أحمد بن الملك الظاهر صاحب عين تاب. والملك المظفر شباب الدين غازى صاحب 
ميافارقين. اليه الملك الحافظ نور الدين أرسلان كاد ساون قلق كفن 

والملك الأشرف شاه أرمن أخو الملك الكامل» وأخوه الملك الصالح عماد الدين إسماعيل. 

وكان الملك العزيز قد توفى سنة ثلاثين وسقّائة» وملك بانياس وأعبالها ولده الملك الظاهر» ثم توق بعده بأيام إسيرة وولى الملك السعيد 
الخو وهو الذى كان قد حضر مع عسكر التتار-حسبما ذكر. وإنما أصابتهم فك فقوت القلوم دعق متف اا بعري بلا مقف التق 


وجل. 
وفى شبر ذى القعدة وصل رابخ بن قتادة مع عسكر من المن من جهة المظفر ابن رسول صاحب الهن إلى مكة-شرفها الله تعالى-وخرج 
ا 


وقتل راح جماعة من أهل مك2 وغيرهم. ولم يصل فى تلك السنة إلى مكة من الحاج سوى الركب الهنى لا غير. 

وق شوال أضيف إلى قاض القعناة بالدد“السالءل» بزافتتا فيا مخ جهته: 

وفبها قدم رسول الأنبرور ملك الفرثح على السلطان الملك الكامل» ومعه هدية سنية» وفى املة دب أبيضء شعره مثل شعر الأسدء 
رعو يول إل الحرتويعيد السك ويا كد وكذلك طاووس ايض "وذرك قدو اد ,الكين اضر كاددرة: 

وفيها ألزم الملك الكامل لاملك الناصر داود بطلاق ابنته» وذلك لما توجس منه لما بلغه عنه من المواقعة للملوك عليه. وكان ذلك قبل 
دخولا عليه ووصولا إليه. 
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98 ذير سنة ائنتين وثلاثين وسقّائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما حص من الحوادث 
ذكر سنة اثنتين وثلاثين وسجّائة 
انين المبارك ى هله السخة 
[الماء القديم خمسة أذرع سواء. مبلغ الزيادة ست عشر ذراعا وثلاث عشرة أصبعا]. 
ما تخص من الحوادث 
الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. 
والسلطان الملك الكامل سلطان الإسلام؛ وقد عاد من الشرق إلى مصر. وبقية الملوك بحالهم» حسبما تقدم من ذكرهم. 
وكان عود السلطان إلى الديار المصرية من الشرق فى جمادى الأولى. واحتاط على صاحب آمد واعتقله بالقلعة. وكان سبب عودة 
العلطان تيا افير ذا بلع إن الملوك اتفقوا عليه؛ وهم الأقرف» والناض ذاوهة والاضك ادن بكلبك: 
فلما تحقق ذلك عاد إلى الديار المصرية مسرعاء وقبض على صاحب آمد لاتفاقه معهم بمكاتباته لهم. 
وفيها هدم الملك الأشرف خان ابن الزنجارى بالعقيبة بظاهر دمشق» وبناه جامعاء وسعى جامع التوبة» لما كان يجرى فى هذا اللحان من 
الأمور القباح» من ارتكاب المحرمات والفسق والفجور. 
وفيها توجه أسد الدرين جغريل-أحد المماليك الكاملية-وصعبته سبعمائة فارس إلى مكة-شرفها الله تعالى-ود خلها» وهرب راح بن قتادة 
ومن كان معه من العسكر العنى. 
وفييا عهد السلطان الملك الكامل لولده نجم الدين أيوب» ونعته املك الصالح. 
ونزلك دار الوزارة بالقاهرة المعزية. وكان مولد الملك الصالح فى سنة ثلاث وسهاثة. 
وفيها-فى ثالث ذى القعدة-سافر السلطان الملك الكامل متوجها إلى الشام» وذلك عندما سمع بخبر صاحب الروم علاء الدين كيقباذ» 
وقصده بلاد حران والرهاء وأخذه بعض قلاعها. ونزل السلطان على منزلة تل العجول» وبعث نوابه إلى نابلس والقدس. ووصل إلى 
خدمة السلطان الملك الكامل الملك العزيز بن العادل» وعرفه اتفاق الملوك عليه» -فصلت بينهما المراسلة بقية هذه السنة. 
ونه عرف القاضى عاة انين داو ضواحي لمر العلذجية» كمه الله تعالى» وذلك يوم الأربعاء الرابع عشر من صفر. وكان 
عمره نحو ثلاث وتسعين سنة» لأن مولده فى سنة تسع وستين وخمسمائة. وكان بعد وفاة السلطان صلاح الدين فى خدمة ولده الملك 
الظاهر صاحب حلب» ولم يزل عندهم العزيز المفدى. وبنى بحلب مدرسة جليلة وأوقف عليها أوقافا جيدة. واسمه بباء الدين يوسف 
بن رافع بن ممم؛ ولعل شداد الذى عرف به كان من أمه» فإنه لم يكن فى أسبه لأبيه شداد» وأصله من الموصل. وكان إقطاعه على 
السلطان ما يزيد على مائة ألف درهم فى السنة. ومات ولم يعقب. 
وفبها ولد الملك المنصور جمال الدين محمد بن الملك المظفر تقّى الدين مود صاحب حماة» الخامسة من يوم انخميس لليلتين بقيتا من شبر 
ربيع الأول. 
ذكر سنة ثلاث وثلاثين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما :حص من الحوادث 
ذكر سنة ثلاث وثلاثين وسهائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم خمسة أذرع وسبعة عشر أصبعا. ودخلت سنة أربع وثلاقين والدى عن إليه الزبادة يذكر ”فى مئنة أربع والاترة كاه 


الله 
ما لخص من الحوادث 
الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. 
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والسلطان الملك الكامل سلطان الإسلام. واتفق الحال بينه وبين الأشرف» لما بلغهما ما فعله صاحب الروم فى ممالكهماء فإنه استولى 
على حران» والرهاء والسويداءء وقطيناء أخذها ممن كان فيها من النواب غخامرة» وباعوها له بيعا. وتوجه السلطان بالعساى المصرية. 
وصحبته الملك الأشرف بالجيوش الشامية. 

فلنا بلغ العسكر الروبى ذلك نزل فى القلاع من يحفظها من جهته» ودخل بلاده. 

ثم نزل السلطان على حران وأخذها بالسيف عنوة» فى الرابع عشر من ربيع الآخر. 

واس مق كان فيها من العسكر الروى» وعدتهم سبعمائة وخمسة عشر نفراء فيهم جماعة من أمرائه ومقدميه. وفى نهار ثالث عشر ججمادى 
الأولى فتح قلعة الرها عنوة بالسيف» وأسر أيضا جميع من كان فيها من العسكر الرومى من الأمراء والمقدمين وغيرهم» وعدتهم تزيد 
عن قاغائة نفر. وكذلك نسم قلعة السويداء عنوة بالسيف» وأبتر ايشا من كان بباء وذلك فى سابع عشر جمادى الآخرة» وهدهها إلى 
الأرضى» كاله قلعة الرها. وفى رجب تسل قلعة قطيناء وأسر أيضا من كان بها وفى التاسع عشر منه سير جميع الأسرى الذين 
أخذوا من تلك القلاع إلى الديار المصرية» وعدتهم تزيد عن ثلاثة آلاف نفره 

9 عاد السلطان إلى دمشق» وس جمبيع بلاد الشرق لولده الملك الصاح نجم الدين ايوب. 

وفيها نزل السلطان على دنيسر. وكان العسكر الرومى قد أحرقهاء فبينما السلطان ينظر فى أحوالاء إذ ورد عليه كاب من الملك الرحيم 
بدر الدين لؤْلوْ صاحب الموصل» يعرفه أن التتار قد قطعوا دجلة فى مائة طلب» كل طلب خمسمائة فارس» ووصلوا إلى سنجاره فرج 
إلهم معين الدين بن مباجرء فقّتلوه على باب سنجار. 

فرجع السلطان والملك الأشرف» وقطعا الفرات إلى دمشق. ثم إن التتار رجعوا. 

ونا عاد السلطان الكامل من الشرق» كر صاحب الروم راجعا بعساكره» ونزل على امد وحاصرها. ووصل من عسكره شرذمة إلى 
بلاد حران وأخخربوهاء وأخربوا بها دار العافية» وأحرقوا عدة منازل بحران. وكان لما بلغ أهل حران عن الروم إليهم» خرجوا عنهاء 
وتبقى فى القلعة من يحفظها. ثم نزل الرومى بعسكره على آمد فى خامس ذى القعدة. 

وفيها سير ابن رسول عسكرا كثيفا من المن إلى مك2. وخخرج إل الأمير أسد الدين جغريل الكامل وكسرهم كسرة عظيمة» وأخذ 
منهم جماعة ككرة امسر وسيرهم إلى مصره 

ثم دخلت سنة أربع وثلاثين وسقائة» وزيادة سنة ثلاث وثلاثين مستمرة. 

والنافن اق إليف لتيل المبار لكي الرقادة يل قسنة أربع. 


امام ذكر سنة أربع وثلاثين وسهائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما نلخص من الحوادث 

ذكر سنة أربع وثلاثين وسهائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم استقر على سبعة أذرع. مبلغ الزيادة ثمانية عشر ذراعا وتّسع أصابع. 

الحليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. 

وفيبا توجه السلطان الملك الكامل إلى ثغر دمياط» ثم إلى ثغر الإسكندرية فى وجهة واحدة. ووصل إليه ابن الجوزى رسولا من 
الخليفة» واجتمع بالسلطان 2 ثغر دمياط. وعاد ابن ال موزى إلى صاحب الروم؛ وكححته رسول من قبل السلطان» وهو الفقيه عبد 
العظيم الحدث. 

وفى شوال توفى صاحب الروم علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو السلجوق» من قبل اجتماعه بالرسل المذكورين. 

وفيها وصل الملك الناصر صلاح الدين داود بن الملك المعظم عيسى » وتلقاه السلطان بنفسه إلى منزلة قطيا» وزيينئت له مصر والقاهرة 
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والقلعةغ::وسلطته السلطات. 'وركني :مخ :دار الوؤارة إلى القلعة بالستاجق والسيوف. -وسمن الماك العادل سيق الدين أبو كبن الشلطان 
الملك الكامل الغاشية» راجلا عند ما ركب الملك الناصر. ثم حملها الأمراء بعده» واحدا بعد واحد. 

وفى تاسع عشر ذى الخة زوج السلطان الملك الكامل المذكور ابنته الست عاشوراء من الملك الناصر المذكور. 

وفبها مرض الملك الأشرف مرضة شديدة» ثم عوفى. 

وفيها سير السلطان الكامل اليجاوى مع غافة من لارام يش : كيت إل الساس: 

وفيها وقع الخلف بين الأشرف والسلطان الكامل؛ وذلك أن الملك الأشرف استخدم اللحوارزمية الذين كانوا فى عسكر السلطان جلال 
الدين» وقويت شوكته» 1 ١‏ 1 7 

فسير طلب من السلطان الرقة. وكان الملك الكامل لما عزم على أخذ الروم» قال اسد الدين صاحب حمص للاشرف: «متى اخذ الروم 
تعبنا به» وبقينا بين يديه يقلبنا كيف شاء»» فاتفمًا عليه. وفهم الكامل منهما ذلك» فعجل فى عودته إلى مصر- حسبما تقدم من الكلام. 
وبعث الأشرف يقول له: «أخذت الشرق منى وأعطيته لولدك. وقد افتقرت. وايش هى دمشق إلا بستان؟ ومالى فبها رزق». 
فبعث إليه الكامل بعشرة الاف دينار» فردها الأشرف عليه» وقال: «أنا أعطى هذه لين عندى». فغضب الكامل وقال: «إيش 
يعمل الأشرف بالملك؟ تكفيه عشرته للمغانى» وتعليمه صناعتهم». فبلغ ذلك الأشرف فقال: ددوالله لأعر فنه قدره». وأرهلة إلى حاب 
وحماة وبلاد الشرق. واتفق الملوك معه على الأذية للكامل. وبلغ الملك الكامل نفاف خوفا كثيراء لما كان يعلمه من الأشرف. 

ولو اسورت نحياة الأشرك سنة أخرئ اتفسيد ال الكاملء لكن إذا أراد الله أمر) بلغه. وكان هذا الخلف وقع ف أواخر هذاه السنة: 
وقزق اقرف رمه ادق سئة تمس وفلاين » حسيما بأل امن كك ذلك فى كارضه إن شاء الله صالى: 

وما بلغ الكامل موت الأشرف جد شا لله عن وجل» وقال: لوقا لقد كنت أشنت بخروج الملك عنى». فقيل له: «لك من باب 
الموصل إلى باب المن» فإيش كنت تلتفت به». فقال: «دعوا هذا الكلام» فإنه كان ,ربا تجيعاء وهاتان خصلتان ما معهما حديث». 
وفى شبر ربيع الأول من هذه السنة» ولد الملك المغيث فتتح الدين عمر بن العادل أبو بكر بن السلطان الملك الكامل. 

وفيها توف الملك العزيز بن الملك الظاهر [غازى] بن الملك الناصر صلاح الدين [يوسف] بن أيوب. وهو ابن بنت الملك العادل الكبير 
سيف الدين أبو بكر ١‏ : 5 : 

ابن أيوب» حسبما سقناه. ومات ول يكل أربع وعشرين سنة. ووصل زين الدين ابن الأستاذ» وابن أَبى الحيجاء إلى السلطان» وأخبراه 
بموته» وعمل السلطان عزاه. 

وقام بالمملكة الحلبية الملك الناصر يوسف-الذى قتله هلاوون-حسبما يأتى من ذكر ذلك فى تاريخه» إن شاء الله تعالى. 

وفبها توفى الملك كيقباذ علاء الدين بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود ابن قليج أرسلان بن سليمان بن قتلسش بن سلجوق» 
ملك الروم. وكان ملكا عاقلا تجاعا ميمونا فى حروبه» كسر اللحوارزمية» واستولى على الشرق. وقام بمملكة الروم ولده غياث الدين. 
وفيبا ملك الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل سنجار ونصيبين واللحابور. 

وفيها نزلك التتار على إربل» وحاصروهاء وملكوا المدينة عنوة بالسيف» وقتلوا منها خلقا كثيرا» وتحصن العسكر بالقلعة» وقاتلوا قتالا 
عظيماء وعجر التتار عنهاء ورجعوا خائبين. 

وفيها سير السلطان الملك الكامل الفقيه أفضل الدين [حمد] الحونجى إلى بلاد الروم» يعزى السلطان غياث الدين بأبيه علاء الدين كيقباذ 
المتوق. وسير معه ذهبا برسم الصدقة» وثياب أطلس برسم أغشية الضريح. وكان ذلك استجلابا منه له» ليحرفه عن الأشرف. 


ذكر سنة حمس وثلاثين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ما :لص من الحوادث 
ذكر وفاة الملك الأشرف مومبى رحمه الله 


ذ سنة خمس وثلاثين وسيّائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 
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الماء القديم مسة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ثمائية عشر ذراعا وعشرون أصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. والسلطان الملك الكامل بالديار المصرية» والسكة واللخطبة له بسائر 
الممالكة» والمافة الأشرزق ساحب «امشى: إل اذى هذه السعة همايا وشاهب نفيك الملك اللعد؛ 

وأسد الدين الملك المجاهد صاحب حمص. وصاحب حماة الملك المظفر تقّى الدين مود بن الملك المنصور. وصاحب حلب الملك 
الناصر يوسف بن العزيز بن الظاهر. وصاحب ميافارقين المظفر شباب الدين غازى بن الملك العادل الكبير. وصاحب الشرق الملك 
الصالح نجم اللدين أيوب بن السلطان الملك الكامل. وصاحب الموصل والجزيرة الملك الرحيم بدر الدين لواو النورى. والتتار ملاك الدنيا 
بالمشرق» من حدود مطلع الشمس إلى بغداد. وصاحب الروم غياث الدين بن علاء الدين كيقباذ السلجوق» المقدم ذكره. 
وصاحب المند السلطان غياث الدين بن شباب الدين الغورى» المقدم ذكه. 

وصاحب الهن المظفر يوسف بن رسول اللخارجى» المقدم ذكره. والأمير أسد الدين جغريل الكاملى بمكة» والحروب بينه وبين راخ. 
وصاحب المدينة-على ساكتها أفضل الصلاة والسلام-جماز بن شيحة. والمغرب فى يد عدة ملاك متفرقة؛ البعض من بنى عبد المؤمن» 
والبعض من غيرهم. 

وفى شهر المحرم من هذه السئة توفى الأشرف» رحمه الله. 

5 وفاة املك الأخرفك موبى ترتحه الله 

هو أبو الفتح السلطان الملك الأشرف مظفر الدين موسى شاه أرمن بن السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب بن شاذى 
بن مروان. ولد بالقاهرة المعزية» 

وقيل بالكرك المحروس» سنة ست وسبعين وتحمسمائة. وقيل إنه ولد قبل أخيه المعظم عيسى بليلة واحدة. وكان مبتداً أمره بالقدس 
الشريف» تحت حك ابن الزنجيل عثمان. قال أبو المظفر: قال لى المعظم عبن : :ززانا اأحذات: د ران والزها:والشرق مخ السلطات 
المملق الغاة ل مراع انمه أ وسعوةنه نمو قلات راموك بواطيل «والمد دحوالهما للف وسهانك. يه الأحرال مق ضان شاف رهق 
وكسر المواصلة والروم؛ والسلطان جلال الدين اللوارزمى» وأبكاة شباب الدين غازى. وكان جوادا سمحا تجاعا ميموناء ما كسرت له 
راية قظ :ولا كان عه اخل بعض ماليكه سنجقه ليكسره» وقال: «لا مله غيره»» ففتح له عينه وهو فى غمرات الموت» وقال 
بكلام لا يكاد يفهم من الضعف: «لا تفعل يا فلان» فو الله ما كسرت قط». وكان عفيفا طاهر الذيل. 

قال أبو المظفر: اجتمعت به فى أخلاط-بالقلعة-فلسنا للمحادثة» فأعاب أخاه المعظم فى شئ بلغه عنه. ثم قال: والله ما مددت عيى 
إلى محرم قطء لا ذكر ولا أنق. ولد كنت يوما جالسا فى هذه المنظرة التى نحن فياء فلم أشعر حتى دخل على الخادم» وقال: «عللى 
الناته اعراة غوزه ند أعا'من عند بت كاه أرنن سياخت الخلاط ع فأذنت لا هله ومعها ورقة عن هنف بنك شاه ارمقة 
تذى فيها أن الحاجب-عليا قد غلبها على ضيعة لحا. فكتبت لها على قصتها برد ضيعتهاء ونبى الحاجب عنبا. فقالت العجوز: «وهى تسأل 
الحضور بين يديك» فعندها كلام فيه سر لا يمكن ذكره إلا للسلطان» منها له». فأذنت لها بالحضور» -فضرت امرأة ما رأيت فى الدنيا 
أحسن منباء ولا أظرف من قدها وشكلهاء كأن الشمس تحت نقابها. نفدمت ووقفت» فقمت وقفت لها إجلالا كونها بنت ملك 
شاه ارمن. 9 سفرت عن وجههاء فاضاءت منه المنظرة» يببت من نظره. فقّلت: «استرى وجهكء؛ واخبريى حالك». فقالت: «انا 
بنت شاه ارمن 

صاحب هذه البلد» مات ألى واستولى بكتمر على البلاد» وتغيرت الدول» ولى ضيعة أعيش منهاء أخذها الحاجب على» وما عدت 
أعيش إلا من عمل النقش. للناس» وساكنة فى دار بالأجرة». قال: فبكيت» ورقيت لا رقة عظيمة» وأمرت أن يكتب لها توقيع 
مؤبد بضيعتباء ملعونا من يغير عليها أو يتعرض لها. وأمرت لها بقماشء ومال جيدء ودار تسكنها تصلح لحاء وخادم وجاريتين. وقلت: 
(إيسم اللهء ومبما كان لك من الحوامٌ والأشغال سيرى هذه العجوز». فقالت العجوز: «يا خوند! ما جاءت إلى هاهنا إلا خدمتك. 
تقدم نفسها لتحظى بك الليلة». قال: فو الله لقد غاب صوابىء وأوقع الله تعالى فى قلبى تغير الزمان» وأنه يماك أخلاط غيرى. ويحتاج 
أهل إلى مثل ذلك. قال فقلت: «يا عورا معاذ الله! واللّه ما هو شعتى» ولا خلوت قط بغير حلالى. دفذيها وانصرف فى دعة الله. 
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وهى العزيزة الكريمة». فقامت وهى تقول: «صان الله عواقبك». 

والد ناب الأ فرت انك الا رة القيردةسية أب الورداء بقلعة عمقي وراهر فهو دو امكيف لذ عند زان المكي. تمد الاتضضيت 
الذئ مظاهو بان" السللامة» وأوقق علييم الأوقاف الحسنة. ودار الحديث» وهى النورية. والتربة التى له بالكلاسة. جميع هذا بدمشق 
خارج أعماله فى الشرق وفى أخلاط وغيرها. 

ومع عدة ااه اسيل اسار الله ركان حي الطووباك تعالى» يزور الصالحين ويتفقدهم بالمال والأطعمة الطيبة والحلاوات 
الحسنة» شع كثير ثما يطول شرح ذلك. 

قال أبو المظفر: مرض الملك الأشرف فى شبر رجب مرضتين مختلفتين» فى الأعالى والأسافل» حتى كان الجرائحى يخرج العظام من 
رأسه وهو يسبح الله تعالى ويقدسه وعمده. ثم قوى عليه ذلك فى آخر سنة أربع. فلما يشّس من نفسه قال 

لوزيره جمال الدين بن جرير: «ى أى شئ تكفنوى؟». فقال: «حاشاك يا خوند». 

فقال: «دعنى من هذا الكلام. لا تكفى من هذه اللحزائن فى شوئ؛ فإنبن لا يخلون من الجنايات». وكان عماد الدين موسك حاضرا 
فقَال له: «قم واحضر الوديعة التى عندك». قال: ففضىء وعاد على رامة ميزر صودف قل يلوح منه نور الرضبى» ففتحه فإذا فيه 
خروق الفقراء» وطاقيات الأولياء مثل الشيخ مسعود الرهاوى» والشيخ يونس البيطار» والشيخ على الفابى» وجماعة من الأولياء الكار. 
وكان فى جملتهم إزار عتيق» ما يساوى خمسة دراهم. فقال: هذا يكون على جسدىء ألقى به ربى» فإن صاحبه كان من الأبدال. 
أقام بالرها يزرع قطعة زعفران يتقوت منها برهة من الزمان. وكنت أزوره وأعرض عليه المال يمتنع» فمّلت له يوما: «أنا أعرض عليك 
المال ولا تقبل فأريد من أثرك شيئا أجعله كفنى»» فدفع إلى هذا الإزار وقال: «لقد أحرمت فيه عشرين ججة». وكان آخر كلام 
الملك الأشرف يقول: «لا إله إلا الله». وتوفى يوم اميس رابع الحرم من هذه السنة. ودفن بالقلعة. ثم تقل إلى تربعه بالكاملية» فى 
جمادى يل رحمه الله تعالى. 

قال ابو المظفر: حك لى الفقيه محمد اليونانى ببعلبك فى سنة “مس واربعين وسقائة» عند عودى من بغداد» قال: حك لى فقير صالح 
من جبل لبنان» قال: رأيت الأشرف بعد موته فى النوم» وعليه ثياب خضرء وهو يطير بين السماء والأرض» مع جماعة من الأولياء» 
فقلت له: «يا موسى إيش تعمل مع هؤلاء» وأنت كنت تفعل فى الدنيا ما كنت تفعل». قال: فالتفت إلى وتبسم وقال: «الجسد الذى 
كان يفعل تلك الأفاعيل تراه عند؟. والروح التى كانت تحب هؤلاء صارت معهم». 

رحمه الله. ١‏ 

ولم يخلف الملك الأشرف من الأولاد غير بنت واحدة تزوجها الملك الجواد 

مظفر الدين يونس بن مودود بن الملك العادل الكبير» وهو ابن عمهاء وذلك لما ملك دمشق بعد وفاة الملك الكامل-حسبما يأى من 
دك ذلك فى تاريخه إن شاء الله تعالى. 

ثم لما ملك الملك الصالح إسماعيل-عمها-دمشق المرة الثانية» فسخ نكاحها من الملك الجواد بأنه أثبت عند الحا م بدمشق أن الجواد 
حلف بطلاقها فى أمى وحنث فيه؛ ثم زوجها لابنه الملك المنصورء واسمّرت فى صحبته إلى آتحر وقت. وهذا الملك المنصور اسمه نور 
الدين خمود. ع 2 

قال أبو المظفر: وكان قد عهد إلى أخيه إسماعيل الملك الصالح المعروف بأبى اللميش. 

فلما اتقضى عززاء الأشرف»ء ركب الملك الصا المشار إليه فى دست السلطنة» وترجل الأمراء فى خدمته؛ وصاحب حمص إلى جانبه» 
والأمين عن الدين ايبك صاحب صرخد-جدنا-قد حمل الغاشية بين يديه. ونزل القلعة» وأخلع» وانعم» واعطى. ثم توجه اسد الدين 
الملك الجاهد إلى حض» والأمير عن الدن إلى 'صركل: 

هذا جرى والسلطان الملك الكامل يتجهز الجيوش أولا فأول إلى الشام. 

ووزيك الات بوصول العساكر من مصرء فقسم الملك الصاح الأبراج على الأمراء وحصنهاء وغلق أبوابهاء واعتد لحصار. وحضر 
الامو عن الدين عر أن تفتح الأبواب. ثم جاء الناصر داود من الكرك فنزل المرّة. ونزل مجير الدين وتقى الدين القابون. ونزل 
السلطان الملك الكامل مسجد القدم. وأحدقت العساك بالبلد من كل جهة. وقطع الكامل المياه عن دمشق» واشتد الحصار» وغلت 
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الأسعارع وسدوا جميع أبواب البلد» خلا باب النصر وباب الفرج. ثم إن الصالح أحرق العقيبة والطواحين. ثم زحف الناصر داود 
إلى باب توماء وعلق التقوب» 

و ببق إلا فتحهاء وأحرق الصالح أيضا قصر حجاج». والشاغور» واعوييه كايا كديرا وجرت قبائح كثيرة لا تشرحء 7 حي احرقت 
الى كثيرة فى منازهم. فليا رأى الصا عين الغلبة نفذ إلى السلطان الملك الكامل يقول: «متى فتحتها عنوة قهرا أرميت انارق أره 
جوانيبا» فأحرقتها جميعاء ولا لى ولا لك». وكان الكامل بتحقق منه قوة النفس والإقدام على كل شئ» ففشى الناس بيهم ف الصلح» 
وتقرر أن السلطان يعطى للصالح بعلبك وبصرى وسلهية. 

ثم تسلم السلطان دمشق» ودخلها. فلما طلع القلعة ودخل دار رضوان» رأى فى الإيوان قبر أخيه الأشرفء فرفسه برجله وقال: «انقلوا 
هذا المكتفر أخ» الساعة الساعة»» فنقلوه إلى تربته فى الكلاسة. 

وكان نزول السلطان عل حصار دمشق م0 ثالث وعشرين ربع الأواء ووقع الصلح يوم الثلاثاء تاسع جمادى الأول ٠‏ ورج إلى السلطان 
مستأمنا» فقريه. 

وأقبل عليه وأعطاه ما وقع عليه الأعمان» واد أعل. 


ذكر سنة ست وثلاثين وسهّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر وفاة السلطان الملك الكامل 

ذكر سنة ست وثلاثين وسهائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

لماء القديم أربعة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

الحليفة المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير مؤيد الدين بن العلقمى بحاله. 

والسلطان الملك الكامل بل مشق ٠‏ وولده الملك العادل بمصر. والملك الصالح بالشرق. والملوك بحاهم» حسيما دناه 2 السنة الخالية. 
وفيها توفى السلطان الملك الكامل» رحمه الله تعالى. 

ذكر وفاة السلطان الملك الكامل 

فزق إل نوغنة التعاى: لياه سفر صاعها عن ان الأروعات بعاد «عكوين كن رصي" الفزد م عدم الستة ولا جتطين أ حل موق 
من شدة هيبته» وانما دخلوا عليه وجدوه ميتا. وكان قد مرض مدة عشرين يوما بالإسبال والسعال» ونقرس كان فى رجليه. ولم يحزن 
أذ عليه» ولا لبس عليه حداد» وإنما لحقت الناس ببتة. 

وكان مولده سنة ثلااث وسبعين ومسمائة) وهو أكبر ولد الملك العادل. بعل ا وكان العادل قل عهد إليه» لمأ أ من عمله 
وتدييره وسداده. ووصل من عد[ه أن ركبدارا شى سكا أنه " يعطه جامكية ستة اي فأحضر أستاذه» وأتزله عن فرسه» وقلعه 
قاقه: :والسها الركدان وألس اللندى حاب كيدان 

وقال: «ا حمل مداسه واخدمه ستة أشبر»» فشفع فيه حقق أعفى » وأعطى الغلام حمه» وزاده. 

وكان إذا سافر لا يحسر أحد أن تناول من فلاح بيضة ولا عليقة بغير حقهاء وربما شئق من الجند على شِئْ من ذلك. 

وكان لما مرض انقطع أياماء وشنع بموته. ثم انصلح قليلاء فأمى بالسماط» فد بين يديه» وجلس مجلسا عاماء وأمى بالدخول عليه. 
وفرح ذلك اليوم فرحا شديدا» وأخلع وأنعم» وأعطى. وتقدمت الأدياء والشعراء وامتدحوه. والكاة جوائز سلية٠‏ 

م ثم نظر إلى ابن النابابى» وهو بين يديه جالس» وهو يومئذ صاحب ديوان الإنشاء» فقال له: وان ت ماذا تقول؟»» فأنشده على البديبة 


يقول: 
ولما شكوت شكا كل ما ... على الأآرض واعتل شرقا وغربا 
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وتاه بذاك قلوب الأنام ... ول يبق للناس عقلا ولبا 

لأنك قلب لهذا الزمان ... وهل حم جسم إذا اعتل قلبا 

قال: فأعبه ذلك» ووقع على كل سطر بمائة دينار. ثم انتكس من ليلته. 

قال العدل عماد الدرين يحبى الحسنى البصرى: حدثتى اللحادم مجير الدين خادم السلطان الماك الكامل» قال: طلب من السلطان الطست 
ليتقياً. قال: فأحضرته. وكان الناصر داود جالسا على الباب» فطلب الإذن للعبور إليه. فقّلت للسلطان: «داود على الباب». فقال: 
«ينتظر موق!» وانزع. نفرجت وقلت له: «ماذا أوقفك يا خوند؟» فقام وتوجه إلى دار أسامة» وكان نازلا بهاء ثم جلست ساعة 
ودغات فاته قل.ماكه والطريت بخ يديه وهو مكيرت عل القنة ره اللمشا: 

قال ابن واصل فى تاريخه: إن وفاة السلطان الملك الكامل فى سنة عمس وثلاثين. 


0 ذك تملك الملك الجواد مظفر الدين يواس بن مودود ابن السلطان سيف الدين الملك العادل لدمشق 


والذى نقلته فى جميع هذا التاريخ عن أبى المظفر مبى الدين يوسف بن الشيخ جمال الدين أبى الفرج بن الجوزىء وفيه مناقضة لتاريخ 
ابن واصل. 1 

قال ابن واصل: إن مدة ملكة الملك الكامل استقلالا بالديار المصرية وما معها -من حين توق السلطان الماك العادل أبوه-عشرون 
منةه وكان: فها ب1خ| اصن ايد اق رايد حشري سية اخرع نوأ يه حال :ذلك حال مغاودرة بن" أو مفياة كرشي الله عند فاه و 
الشام أميرا عشرين سنة» وخليفة عشرين سنة أخرى. 

ثم اجتمع الأمراء» وهم: الأمير سيف الدين على بن قليج» والأمير عن الدين أيبك» والأمير ركن الدين الميجاوى» والأمير عماد الدين 
بق عوشاكة والاميوق الدوبواخووبعاة لذن ابباء الشيخ» فتشاورواء وانفصاوا على غير شئ. 

وافترقت الأغراض والأهواء؛ فنهم ا بالناصر داود» ومنهم من أشار بالجواد. وأشاروا على الناصر داود أن يخرج الأموال» 
ويرغب الناس. وكان عماد الددين بن الشيخ يكره الناصرء فأشار بالجواد» ووافقوه الباق» وأرسلوا الركن الميجاوى يوم اجمعة يقولوا 
للناصر داود-وهو نازل بدار أسامة-: «إيش قعادك فى بلد القوم؟»» نفرج وركبء والعامة تظن أنه صاحب الملك» حتى خرج من 
باب الفرج» فصاح العامة: «لا! لا! لا!». وانقابت دمشق» ووقع إبباء الدين] ابن ملكيشو فى الناس بالدباييس» وهو يومئذ والى 
دمشق» وهم لا يكادون يرجعوا. 


ذر تملك الملك الجواد مظفر الدين يونس بن مودود 
ابن السلطان سيف الدين الملك العادل لدمشق 


قال أب المظفر- رحمه الله-: ثم إن الملك الجواد لما اجتمعت آراء الأمراء عليهء فتيح الخزائن» وأخرج الأموال» وحسب تقدير ما فرقه 
فكان سمّائة ألف دينار» وخلع» 

وأعطى» وبطل المكوس والمور. وأما الناصرء فإنه أقام بالقابون أياماء ينتظر الغوائل والفرصة» فأجمع لمن رأهم على القبض عليه 
فسير إليه فى الباطن عماد الدين بن موسك يعرفه» فرحل ونزل قصر ججاج» 9 قصر عفراء» وأقام. 

لخردوا إليه عن الدين أيبك الأشرفى لمسكه. فلما بلغه سار إلى مجلون» ثم سار من علون إلى غزة» واستولى على الساحل. فتجهز الملك 
الجواد» وخرج إليه فى عسكر مصر والشام» وقال للأشرفية: «كاتبوه وطمعوه»» ففعلوا واغتر بذلك» فساق من غزة فى سبع مائة فارس 
جنيع تحزائته وأثقاله-وكانت على سبع ماثة جمل-وترك عساكره منقطعة خلفه» وضرب دهليزه على سبسطية» والجواد على جينين. ثم 
ساق عليه الجواد» وأحاط بالناصرء فهرب فى نفر قليل إلى نتابلس» وترك أمواله وأحماله» فأخذها الملك الجواد بأحمالاء واستغتى بباء 
وافتقر الناصر إلى آخر الأبد. 

قال أبو المظفر: وبلغنى أن عماد الدين بن الشيخ وقع بسفط فيه اثنا عشر قطعة من الجوهر مع فصوص ليس يعرف لهم قيمة فيعبر عنهاء 
فدخل على الجواد» واستوهبه منه» فوهبه له. ثم سار الناصر لا يلوى على شئْ حتى طلع الكك. وكانوا قد أشاروا عليه أن ينفذ نحزايحه 
إلى الكرك» ويتقدم» فإذا حصل له الغرض كانت الأموال قدامه» فلم يلتفت إلى مشورة عق أشانه بواغتر جكاتية: الأنراء الأشرفيةة 
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وله فى خلقه أسرار خفية» وحكم مطوية. ثم توجه نفر الدين بن الشيخ إلى الديار المصرية» وبها يومئذ الملك العادل الصغير سيف الدين 

أبو يكبن السلظان' الملك“ الكامل» 

واستقر الملك الجواد نجم الدبن أيوب بن السلطان صلاح الدين ملكا بدمشق 

وكذلك كل ملك على ما بيده من البلاد. وكان صاحب حمص خائا من الملك الكامل بسبب اتفاقه مع الأشرف عليه. فلما توفى 

الكامل» كاد يجن من الفرح» وركب إلى الميدان» ولعب الأكرة. ولى تكن له بذلك عادة. 

وأما صاحب حماة» فإنه لما بلغه موت الكامل انقطع ظهره؛ واشتد خوفه من صاحب حمص. 

وفيها نزل عسكر حلب على المعرات وملكهماء واستولوا على تلك الأعمال. 

ونا توفى الملك الكامل-رحمه اللّه- كان الملك الصالح نجم الدين أيوب -ولده-بالشرق» وقد فتح سنجار ونصيبين واللحابور. ثم إنه توجه 

إلى الرحبة» وهى يومئذ فى مملكة الملك المجاهد أسد الدبن شير كوه صاحب حمصء فهو فى حصارهاء وقد عزم أن ينتقل إلى مص 

بمكاتبة كانت ينه وبين أبيه فى ذلك» إذ ورد عليه اللحبر بموت السلطان والده» فرحل عنها. ونخرجت اللحوارزمية عن طاعته» ورجع 
هاريا إلى سنجار» ولله در قول العرب: «الخيل ترعى بالحصان المربوط». ثم إن الملك الصالح 1 بعض انوا رزمية واسترضاهم» 

وأنعم عليهم» وعادوا إلى خدمته. 

وفى هذه السنة وقع اللخلف فى سائر الأقاليم» شرقا وغربا. 

وفيها اتفق الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلبء مع الملك غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو 

السلجوق» صاحب الروم؛ على الملك نجم الدين أيوب. وخطب غياث الدين بنت الملك العزيز أخت الملك الناصر يوسف صاحب 

حلب» وأرسل رسله إلى الصاحبة الست خاتون والدة الملك العزي فوقع الاتفاق على ذلك. واجتمع الناس بقلعة حلب» وعقدوا 

عفد غازية خاتون على 

السلطان غياث الدبن كيخسرو المذكور» وتولى العقد القاضى كال الدين بن العديم» قل «تذافيي أى ةد عور زاك تددو لك ادن 

سن الزوجة. ووقع العمّد على صداق مبلغه مائة ألف درهمء وثثروا الذهب والفضة» واللؤاؤ. وفى تلك الساعة وصلت البطاقة أن عسكر 

حلب ا المعرات» فضربت البشائر بحلب. ثم سير الملك الناصر القاضى كال الدين بن العدييم رسولا إلى غياث الدين صاحب 

الروم» وكتب على يده توقيعا أنه قد أوهبه الرها وأعمالاء وسروج وأعمالحاء وملكها له تمليكا صعيحا شرعياء وأشبد عليه فيه بذلك. 

وهذان البلدان ل يكونا تحت أمره ولا فى سلطانه» وإنما كانا فى ملكة الملك الصالح. فلا بلغ الملك الصالح ذلك صعب عليه» وحصل 

التنافس فى ذلك. 

وفيها نزك الملك الرحيم بدر الدين لؤْلوْ صاحب الموصل على سنجارء وفيها الملك الصالح» وحاصره. ولم يظفر بطائل. وسير الملك الصاح 

القاضى بدر الدين يوسف ابن الحسن إلى الخوارزمية» إيستدعيهم إليه وإسترضههم » وضمن هم القاضى عن الملك الصالح 5 مايريدون 

منه» وأقطعهم البلاد» من جملتها حران والرها وسروجء فعادت الحوارزمية إلى خدمته. فليا بلغ بدر الدين لوو ذلك من رجوع 

الحوارزمية إلى خدمة الملك الصالح» هرب إلى الموصل» فتبعوه وكسروه كسرة شنيعة. ثم جهز لهم صاحب الروم جيشا كثيفاء فالتقوا 

معه أيضاء وكسروه» واستقام ملك الملك الصالح بهم» وعظم شأنه» وخشيته الملوك. 

وفيها خطب للسلطان غياث الدين صاحب الروم بحلب» مع الناصرء وضرب امه على الدرهم والدينار مع اسم الملك الناصر. 

وفيها حصل الاتفاق بين الملك الجواد صاحب دمشق والملك الصالح صاحب الشرق» بالمقايضة: دمشق إسنجار وعانة.٠‏ وسبب ذلك 

أن الملك الجواد ضاق ذرعه وعجز عن القيام بمملكة الشام. 

قال أبو المظفر: قال الجواد: «أنا إيش أعمل بالملك؟ باز وكلب عندى خير من ملك الأرض». وكان أسد الدين قد جاء إلى دمشق» 

وأقام بهاء وقتل عماد الدين ابن الشيخ بقلعة دمشق عه الخواة المخصارا 'عظيماء وكاة الخواد يظهر انمتن العاد لضان 

ل م ل 1 ختشى الجواد على نفسه من أسد الدين الماك المجاهد صاحب حمص»ء فرج 

الجواد من دمشق بحجة الصيد» وضرب ف البرية» وسير كاتب الملك الصالح نجم الدين أيوب» وسأله على المقايضة. وعلى صاحب 
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حمص بذلك؛ فرحل من دمشق» ودخل حمص. وكان فى قلب الملك الصالح منه قلوب وحقائد دفينة» لما جرى منه فى حق أبيه 
الكامل. 

ودخل الملك الصالح نجم الدين أيوب إلى دمشق فى العشر الأول من شبر جمادى الآخرة» والملك الجواد حامل الغاشية بين يديه. ثم 
حملها الملك المظفر تقى الدين مود صاحب حماة. واتفق أن سنجق الملك الصاح انكسر عند باب القلعة» فتطيرت الناس من ذلك. 
وكان فألا لما ناله الملك الصاح بعد ذلك من تغلب إسماعيل الملك الصالح على دمشقء واعتقال الملك الصالح بالكرك؛ حتى فرج الله 
عن وتعل معله وماك الأرض > ععديها. ,أ نتن 3ك ذلك ى اتارعه إن شاء اله عالق 

قال أبو المظفر- رحمه الله-: ونزل الملك الصا بالقلعة» ونزل الملك الجواد دار فرخشاه. ثم إن الجواد ندم على ذلك» فاستدعى المقدمين 
والجند» واستحافهم. 

وجمع الملك الصالح أححابه عنده بالقلعة» وأراد أن يحرق دار فرخشاه» فدخل جمال الدين [على بن] جرير فى الصلح يينهماء وخرج 
الجواد إلى النيرب. 

واجتمع الخلق على باب النصر يدعون على الجواد وإسبونه» واشتمونه فى وجهه. 

ونيب ذلك أنه كان لط عليهم خادما يقال له الناصمء فأخذ أموال الناس باليد» وصادرهم» وضربهم بالسياط» وعلقهم بأرجلهم» 
واستخرج منهم سيّائة ألن درهم. 

فلا حرج الجواد من دمشق وقف الناس للملك الصاح فسير إليه يقول له: 

«رد على الناس أموالهم», فلم يلتفت لذلك. ومات والأموال فى ذمته. 

وكان قبل ذلك-وقبل المقايضة-قد قبض الجواد على صفى الدين بن مرزوق وأَخذ منه أربع مائة ألف دينار» واعتقّله فى قلعة دمشق» 
فاقام ثلاث سنين. 

حكى الشيخ إبراهي المرزوق قال: لما توفى السلطان الملك الكامل» وتولى الملك الجواد» وعاد لا يفعل شيئًا إلا برأى الملك المجاهد 
صاحب حمص» استشعر صفى الدين بن مرزوق من الملك امجاهد أنه قاتله» لما كان بينهما من العداوة لما استوزره الأشرف» فصنع 
صفى الدين تابوت خشب» وترك فيه جواهر عظيمة» ولؤْوًا وفصوصا وياقوتاء لهم صورة كبيرة» وأظهر أن إحدى سراريه قد ماتت» 
وهى عزيزة عنده» وأنه يريد دفنها فى داره التى داخل مدرسة نور الدين الشبيد بالقرب من اللحواصينء التى تعرف اليوم بالنجيبة 
الشافعية. وفيها قبة» ولها شباك إلى الطريق. 

#اطع التابوت على رقاب غليانه إلى الجامع » وحضرت كار دمشق» وصلوا على الميتة الى زعم انها فى ذلك التابوت» وعمل العزاء 
والمآتم. وانفصل الحال» وعاد المقرئ يترد للقراءة على ذلك القبر الذى فيه التابوت. وسلم الصفى مفتاح القبة للشيخ إبراهيم 
المرزوق-ناقل هذا الحديث-ثم مسك الصفى بعد ذلك بأشبر يسيرة» وأخذوا منه ما ذكرناه» واحتمل أمورا كثيرة» ول يعترف بذلك 
التابوت» واعتقل بقلعة دمشق. فلما مضى على ذلك قليل» اختصم خادم كبير الصفى مع خادم صغير» 

فضرب الكبير الصغير» فتوجه لما حمله حنقه إلى القلعة» وقال: «معى نصيحة». / ١‏ ' 
فدخلوا به إل اللواد .وأسد الدرق الماك اكاهيه وأخيرهنا خبر التاوض فكوا القاط» والشيوه: :ومين جانذا ره وأستادان وأترهوا 
التابوت» وأحضروه بين أيديهم مختمه» ففتحوه» فطلع منه شيئ يببر العقول» من جواهره ولآليه وفصوصه» فأحضروا الجوهريين فقوموه 
بمائق ألف دينار وستين ألف دينار. وكان قد أحضروا الصفى قبل ذلك» وحلف برأسيهما أنه لم يكن بقى له موجود. فلما طلع هذا 
اتازوك+ سل الثزاة انلك ااه امد الدين + وحكاق دمه فتنتة إلى حصن" 

وفيها انقطعت الحطبة بامم الملك العادل صاحب مصر من دمشق» واستقرت باسم الملك الصالح نجم الدين أيوب. ثم وقع الصلح بين 
الملك الصاح وبين أسد الدين الملك المجاهد صاحب حمصء وحضر إلى خدمته بدمشق» وحضر الملك المظفر أيضا صاحب حماة. 
وفيها توجه الملك الناصر صاحب الكرك إلى مصرء واتفق مع الملك العادل على الملك الصالح. ثم خرجت السنة. 
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امم ذكر سنة سبع وثلاثين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 


ما لخص من الحوادث 

ذكر سنة سبع وثلاثين وسهائة 

التيل المبارك فى هذه البنثة 

الماء القديم حمسة أذرع وثمانية أصابع . مبلغ الزيادة سبع عشر ذراعاء وخمسة عشر أصبعا. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير بحاله. والسلطان بالديار المصرية الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن الملك الكامل. 
وصاحب الشام الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل. 

وصاحب الكرك الملك الناصر داود بن الملك المعظم شرف الدين عيسى. 

وصاحب حماه الملك المظفر تقى الدين مود بن الملك المنصورء المقدم ذكره. 

وصاحب حمص الملك المجاهد أسد الدين شير كوهء المقدم ذكره أيضاء 

وصاحب بعلبك الملك الصالح إسماعيل المعروف بأبى اللبيش» المقدم ذكره. 

وصاحب حلب اللملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز بن الظاهر. 

وصاحب سنجار الملك الجواد نجم الدين أيوب بن السلطان صلاح الدين. 

وصاحب ماردين الملك المظفر قرا أرسلانء المقدم ذكره أيضاء 

وصاحب الموصل الملك الرحيم بدر الدين ؤْلوْ النورى» المقدم ذكره. 

وصاحب الجزيرة العمرية الملك المنصور مد بن سنجر شاهء المقدم ذكره. 

وصاحب الروم غياث الدين غازى كيخسرو بن علاء الدين كيقباذ. 

والتتار جائلون فى اقطار الاآرض» حيث سقطوا لقطواء وان حلوا. 

وفها مجم الملك الصالح إسماعيل دمشق وملكها. وسبب ذلك أن الملك الصالح نجم الدين أيوب كان قد توجه إلى نابلس» فاتفق 
الصالح إسماعيل» والملك الجاهد صاحب حمصء والأمير عن الدين أييك صاحب صرخدء فإنه كان منحرفا عن 

الصالح أيوب» ول يأته ولا دخل فى طاعته. وكان متفقا مع الصالح إسماعيل. وكان الصالح أيوب قد نفذ الحليم سعد الدين من نابلس» 
ومعه طيور البطائق» يعرفه أحوال الصالح إسماعيل» وقتا بوقت. فكان سعد الدين يكتب البطائق بما يراه من تغير الأحوال» ويربطها 
على أجنحة الجام» ويعطيهم للبراج» فيمضى ببم إلى السامرى الذى عاد وزير الصاح إسماعيل» وكان له بدمشق عيناء فيأخذ السامرى 
تلك البطائق ويكتب للملك الصالح أيوب بالعكس مما كتبه سعد الدين» فيطيب خاطره بذلك. 

وكان الملك الصالح أيوب-رحمه الله-سليم الباطن» عديم المكر. هذا والصالح إسماعيل يبعث الأموال إلى المقدمين وكار الناس من 
الجيورش» ويفسد الحال على الملك الصالح فى الباطن. فلما أتقن أمره خرج من بعلبك بالفارس والراجلء على أنه طالب ناباس إلى 
خدمة الملك الصالح أيوب» على طريق بانياس. فبات بالمجدل» وكتب بطاقة إلى الصالح أيوب أنه واصل إليه» فتبياً ملتقاه» وركب 
وقت السحرء وقصد دمشق. ووصل إلى عقبة دم ووقف حتى لحقه صاحب حمصء ثم مجما دمشق» ودخلا من باب الفراديس فى 
ساعة واحدة» من غير مانع ولا مدافع . 

ونزل الصاح إسماعيل داره بدرب الشعارين» ونزل صاحب حمص داره. 

وأصبحوا يوم الأربعاء ثامن وعشرين صفر على القلعة» ونقبوها من ناحية باب الفرج. 

وكان فيا الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك الصاح أيوب» فاعتقله الصالح إسماعيل بالبرج» واستولى على القلعة. ولم يكن بها ذخائر 
ولا نجدة. وكان الصالح أيوب قد ركن إلى أيمان الصالح إمعاعيل وعهوده وموائيقه. ولم يعلم أن الملك عقَيم عقوق. 

وبلغ الصالح أيوب ما جرى» وقيل له لم تؤخذ القلعة» نفلع على خمسة نفر ممن ذكر 
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ذلك له. ثم ساق طالبا دمشق. فلما وصل القصير» بلغه أخذ القلعة. ثم مال الناس عنه بأسرهم» وخافوا على أهالهم» وكان أكثرهم 
قد لعب الفساد بعقولهم» فرحل الناس طالبين دمشق. وعاد الملك الصاح فى مماليكه وغلمانه» فرحل من القصير يريد نابلس على طريق 
جينين» فطمع فيه أهل الغور والعشير» وكان مقدمهم رجلا جاهلا يقال له تبل من أهل بيسان» مفسدا سفاكا للدماء» فتبع الملك 
الصالح فى جمع من أححابه» وعاد حمل عليهم نايك قله كلية واوا فتن قله 

وكان الوزيرى قد عاد إلى نابلس» فأرسل إليه يقول: «قد مضى ما مضى وها ؤالق الملوك كداءاتوقة فت الان مستجيرا بن حمى». 
ونزل فى الدار بنابلس. واتفق عود املك الناصر داود من مصر على غير رضى من العادل» فوصل إلى الكرك» وكتب الوزيرى إلى 
الناصر يعرفه ذلك» فبعث الناصر الأمير عماد الدين بن موسكء والظهير بن سنقر الحلى» فى ثلثمائة فارس إلى نابلس. فركب الملك 
الصالحء والتقاهم تفدموه» وقالوا له: «طيب قلبك فقد بلغ ابن عمك قولك أنا مستجير به» وقد أجارك» ونحن قد سيرنا إلى خدمتك 
خوف عليك من يد الغير». فشكر لحم ذلك» ونزل داره» ونزلوا. فلما كان بعد ذلك بأيام قلائل ضرب النفير» وقالوا: «قد جاءت 
الفرج إلى الظهر». فركب الناس ومماليك الملك الصالح» ووصلوا إلى سبسطية» فاغتنم عماد الدين الفرصة ودخل على الصالح» وكذلك 
القليثرة وقبضوا عليةه وأهذاوا سنقه وقالراة ررأحت :ان تلك املك الناض» قال أبو امقر رمه لين 

وبلغق أن نارهه كانت عامل فطرحت :فى تلك الساعة: -واحداوه وتوحهوا به إلى الكرك. قال أبن الظقر- ا اتحتمعة يعن الك 
بالملك الصالح فى سنة تسع وثلائين» 

وهو يومئذ سلطان الإسلام» حكى لى صورة الحال» قال: ركبونى بغلة بغير مباميز ولا مقرعة ولا دبوس» وساروا بى إلى البرية فى ثلاثة 
أيام» فو الله ما كلهم كلمة واحدة» ولا اك هم زادا» حتى حضر خطيب الموتة ومعه دجاجة فأكلتباء وأقاموا فى فى البرية يومين» 
ولا أعلم مقصودهم ما هو. وكان قصدهم أن يطلعرنى الكرك فى طالع نحسء يقتضى ألا أخرج من الكرك. ثم أدخلونى الكرك ليلاء 
على الطالع الذى اختاروه لنحسى» فاختاره الله عن وجل لسعادنى ونحسهم. ووكل بى تماوك فظ غليظ يقال له زريق. وكان على 
أضر من كل تيع أنا فيه» فأقت عندهم إلى شبر رمضان» سبعة أشبر. ولقد كان عندى خادم صغير» فأكل كثيرا فتخمء وبال على 
البساط» فاخذت البساط بيدى وخرجت إلى الدهلينء وقلت: 

«يا مقدمين هذا الحادم قد أتلتف هذا البساط» لعل دوه وتغسلوه فى النهر بالوادى». قال: فنفر فى زريق» وقال: «إيش خروجك 
إلى عاهنا 8 وصاحوا :عل وكاق فل وكل بق قاين :ريخل ققدت إلى مورضى :وركيت» .وتولنلت إلى الله عن وجل. ثم إن الوزيرى 
طلع بخزائنى وخيولى وحرعى إلى قلعة الصلتء وأقام مماليكى بنابلس. وحضر ابن النابابى من مصر من عند العادل» يطلبنى من 
الناصرء وأبدل له فى مائة ألف دينار» ففا أجاب إذلك. وكذلك كاتبه الصالح إسماعيل وأسد الدين صاحب حمصء وأبذاوا له أموالا 
عظيمة» فلم يجبهما إلى ذلك. 

فليا طال مقامى عندهء استشار عماد الدين بن موسككء وابن قليج والظهير» وتفره الله عن وجل لما كان لى كامن فى الغيب من 
السعادة» فاتفقوا على إخراجى» فاخ رجنى 

ذكر سلطنة السلطان الملك الصالح نجم ارك ابوث 

فى آخر شبر رمضانء وحلفنئى على أشياء ما تقدر عليها ملوك الأرض» وهو أن آخذ د دمشق:وحض: وحاة وحلت والجزيرة والموصل 
وديار بكر» ويكون له نصف ديار مصر» ونصف ما فى هذه اللحزائن الى لملوك هذه الأقالم. قال: لخلفت له من تحت القهر والسيف» 
والله مطلع على ضميرى. ولا بلغ العادل من مصر والصالح من دمشق مع بقية الملوك أنه اروس رماه | جمبيع عن قوس واحدة» 
وعزموا على قصده»ء فكان أول من برز إليه العادل من مصر إلى بلبيس جريدة بالعساك المقوية» فاختلفوا عليه» وقبضوه يوم ابمعة 
ثامن ذى القعدة» وارسلوا إلى الصالح بعر فونه. 


وكانت مدة ملك العادل الديار المصرية سنتين وشبوراء. 
ذك سلطنة السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب 
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ولك" لحا توضفل اليه وسو" الامرزاء المصريين يستحثونه فى سرعة القدوم علييم» ظن أن ذلك خديعة من العادل» فسأل الناصر أن 
اتوي فأنعم» وسارا جميعا طالبين مصر» مع عسكر الكرك» وجماعة من الأمراء. وكان وصول الملك السلطان الصالح أيوب إلى 
بلبيس يوم الأحد رابع عشرين ذى القعدة» فنزل فى خيمة العادل» والعادل معتقل فى خركاة. 

قال أبو المظفر: قال لى الملك الصالح أيوب: «ما قصدت مئ الناصر صاحب الكرك معى إلا خشية أن تكون معمولة على من جهة 
العادل. ثم إن الناصر 

سرغل »وطدعت نفشه الماك وطبعته ساشيقه بذلك + فأراد قتبل» فس الله منه». ثم إن الناصر شرب تلك الليلة وطاب ونحن على 
بلبيس» فشطح إلى عند العادل» نفرج إليه العادل وقبل له الأرض. فقال له: «كيف رأيت ما أشرت به عليك؟» فقال: «ريا خوند 
العفو والتوبة على يديك. وأنا فى جيرتك». فقال: 

«طيب قلبك. الساعة اخلصك». 9 جاء إلى عندى» فدخل الكيمة» ووقف. 

فقلت: «بسم الله اجلس». فقال: «ما أجلس حت تطلق العادل الساعة». فازلت ألاطفه حتى نام. فا صدقت بنومه [وقت فى باق 
الليل]. ولو أطلقت العادل تلك الساعة ضربت رقبق ورقبته جميعا. ثم قت فى باق الليل» فأخذت العادل فى محفة ودخلت القاهرة 
أذان الصبح. وبعثت إلى الناصر بعشرين ألف دينار» ورجع من بلبليس إلى الكرك. 

وفيها سل الناصر داود صاحب الكرك القدس الشريف للفر» فلم يزل فى أيدمهم إلى أن فتحها الله على يد الملك الناصر صلاح الدين 
يوسف بن العزيز بن الظاهر ابن السلطان صلاح الدين» فى تاريخ ما يأى ذكره. فلما عادت دار إسلام يا كانت عليه» فقال فيه بعضهم: 
المسجد الاقصى له عادة ... صارت وسارت مثل سائر 

إذا غدا بالكفر مستوطنا ... أن يبعث الله له ناصر 

فناصر ظهره اولا ... وناصر ظهره اخ 

١‏ ذي,ر سنة ثمان وثلائين وسمّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذم سنة ثمان وثلائين وسوائة 

اليل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خحمسة أذرع وعشرون أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرون أصبعا. 

ما كلمن من اطواوث 

الخليفة الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين. والوزير بحاله. والملوك كذلك» خلا صاحب حمصء فإنه توفى إلى رحمة الله تعللى. وقام 
بمملكة حمص الملك المنصور ولده إبراهيم بن أسد الدين شير كوهء وباق أسبه قد تقدم. 

وفبها كانت الوقعة بين الحلبيين والخوارزمية. وكان الجواد مع الخوارزمية» وكذلك صاحب حمص. ونزلوا على باب بزاعة فى خمسة 
آلاف فارس» نفرج إلهم عسكر حلب فى ألف وخمسمائة فارس» فكسروهم كسرة عظيمة» وأسروا أمراءهم» ونهبوا أثقالهم» وساقوا 
إلى جيلان» وقطعوا المياه عن حلب» ثم رجعوا إلى منبج» فنهبوا وقتلواء ثم إلى حران. ثم إن الحلبيين استدعوا صاحب حمص إليهم» 
فال معهم» ونزل بعسكره على حلب. والسبب فى مجئ الحوارزمية أن الملك الحافظ صاحب قلعة جعبر لحقه مرض الفالج» نفاف من 
الحوارزمية لينزعوا منه قلعة جعبر» فسير إلى الصاحبة أم الملك العزيز صاحب حلب إسأها أن تسل منه القلعة» وتعوضه بنظيرها من 
أعمال حلب. فلما تم ذلك» حمل اللحوارزمية الغيظ» حتى قصدوا حلب» وفعلوا ما فعلوا. وهذا تلخيص الكلام. 


ذكر مجائب مما ذكر رسول التتار 
وفهها وصل رسول التتار إلى ميافارقين» إلى عند المظفر غازى» وقال الرسول له: 
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«قد جعلك القَان سلحداره» وأعرالة أن تخرب الوا بلادك جميعها». وعلى يد الرسول كاب من جكرخان عنوانه يقَول: «من نائب 
رب السماء» ماخ وجه الأرضء ملك الشرق والغرب» طولا وعرضء قاقان». فقال المظفر غازى: 

«أنا من جملة الملوك» وبلادى حقيرة بالنسبة إلى الروم والشام ومصرء فتوجه إلههم» ومبما فعلوه أنا موافق». وكان هذا الرسول شيخا 
لطيفا من أهل أصيهان. 

ذكر عجائب مما ذكر رسول التتار 

منها أنه قال أن بالقرب من بلاد القان يأجوج ومأجوج» وهم صور مختلفة» ربما رأوا منهم جماعة على أعلى السد مرارا. وقد تقدم 
ذكوهم فى هذا التاريخ فى عدة أماكن منه» بما يغنى عن تكرار القول فيهم ها هناء. 

ومنبا أن بجوارهم على البحر المحيط أقوام ليس لهم رءوسء وأعينهم وأفاممم فى مناكبهم. وإذا رأوا الناس هربوا منهم» وعيشهم أكل 
السمك. وقد ذكنا ذلك أيضا فى هذا التاريخ عند ما ذكرنا ملوك السامانية فى الجزء الرابع عقدة أواطدل) هؤلاء القوم» واسمهم الذى 
يعرفون به» من أبهم الأول» ما يغنى إعادته ها هناء 

وفنا خف تالكا لواحن اناس وترعونة و الا رشع بزرا فيتولد منه الغنم» كا يتولد دود الحزيرة وأن اخروف: لا يعيش غير شبرق) 
مكل إقامة سائز النباتات فى الأرضة.وأنها لآ تناسن. 

وكا أذ عاء ويد ان قرم اده وهن در 5 واسفة تطلع فى كل ستة وثلاثين سنة» صفة خشبة غليظة» شبه المنارة العالية» فتقيم طول 
ذلك الها ر إلى أن تغرب الشمس» فتغوص ف الماء؛ فلا تعود تظهر إلى مثل ذلك الحين [إلا] بعد ستة وثلاثين سنة. 

وأن بعض ملوك العجم حضر سنة فى ذلك الوقت الذى فيه ظهورها وطلوعهاء فربطها بسلاسل من حديد فى غاية القوة» وأوثقها وثتا 
جيدا فى أساطين من حديد قد ضربت فى اللأرض من أربع جوانبهاء واستوثق منها بأشد ما يكون. فلما كان وقت غوصهاء قطعت 
تلك السلاسل» وغاصت عل عادتها. قال: وهى إلى الآن إذا طلعت رأى الناس السلاسل فيها مشدودة فى وسطها. 

وفيها اختلف عسكر مصر على السلطان الملك الصالح أيوب» فسك كثيرا منهم. فن الأمراء الذين قبض عليهم الملك الصالح الأمير عن 
النين أيبك الأسعر الأشرفى» مع سائر الأشرفية. ومن الخدام الككار الذين كانوا حكام الدولة العادلية؛ جوهر النوبى» وشمس [الدين] 
الحواص. وانتظم الملك له بعد ذلك. واستوزر معين الدين بن شيخ الشيوخ» ومكنه» وفوض إليه تدبير المملكة» وشرع فى شراء 
المماليك الثرك. 0 _ 0 

وفها تسم عسكر الروم امد بعد حصار شديد. وكان بامد يومئذ الملك المعظم غياث الدين توران شاه بن السلطان الملك الصالح نجم 
الدين أيوب» فتوجه منها إلى حصن كيفاء واسمّر به إلى قدومه إلى الديار المصرية» بعد وفاة أبيه»؛ حسبما يذكر من بعد. واستقر بحصن 
كيقا ولذه الملك الموحد عبك الله فاسقر الملك الموحد بحصن كيفا تحت حك التتار. وله بحصن كيفا عدة أولاد. وكان لما توجه والده 
الملك المعظم إلى الديار المصرية عمره عشر سنين. 

وفبها | كانت] كسرة الخحلبيين للخوارزمية» وقتلوا منهم خلقا كثيراء وهرب مقدمهم بركة خان إلى الخابور. وأخذ المنصور إبراههيم صاحب 
حمص حران» وعصت عليه القلعة. 

زقيا قامس شعان معتر سافن ولعة الجبزيرة صر 

وق .عافر ذى القندة عدمث الدوو الك والفزرة: وقول سكاتها تعناء 

ولما كل بناء القلعة» قال فيها على بن سعيد الأندلسبى: 

تأمل لحسن الصالحية إذ بدت ... وأبراجها مثل النجوم تلالا 

ووافى إليها النيل من بعد غاية ... ما زاد مشغوفا يروم وصالا 

وعائقها من فرط وجد لحسنها ... فد يمينا نحوها وشمالا 

وفى رابع المحرم شرع فى بناء القنطرة التى على الخليج» وهى التى تعرف بقنطرة السد. 

وفيها- خامس شبر رمضان المعظم-قبض السلطان الملك الصالح على الأمراء الأشرفية الذين كانوا بالديار المصرية» لما بلغه عنهم ما عزموا 
عليه من فساد الدولة. 
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ونودى فى مصر والقاهرة من اختفى عنده أحد من الأشرفية شنق» وغلقت أبواب القاهرة مدة أيام» خلا باب زويلة» وذلك حرصا 
على مسكهم» ثم قيدوا واعتقلوا. 

وى سابع عشرين ربيع الأول تولى بدر الدين بن باخل ثغر الاسكندرية. 

لتاقل اتا 

وفى ربيع الآخر وردت الأخبار أن الملك الناصر صاحب الكرك والملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق يومئذ اصطلحا وتحالفاء واتفقا 
مع الفرن» وساموا لهم القدس 

الشريف وصيدا وبيروت. ول تزل فى أيديهم إلى أن فتحها الله على يد الملك الناصر صلاح الدين يوسف صاحب حلب فى سنة إحدى 
وخمسين وسقائة. ثم إنه صالح الفرنج أن يكون القدس بينهم مناصفة. ولم تزل كذلك إلى أن خرجت البلاد عنه» واستقر للفرنح صفد 
وطبرية وهونين. 

قال ابن واصل: وفيها قدم القاضى بدر الدين يوسف بن الحسن الزرزارى» المعروف بقاضى سنجار على السلطان الملك الصالح نجم 
الدين أيوب» بالديار المصرية» من بلاد حماة» فالتقاه أحسن ملتقى. وكان له عنده يد متقدمة» لما أنجده إسنجار وهو محصور وقدم عليه 
بالحوارزمية بعد روجهم عنه عند وفاة الملك الكامل» نفلصوه من حبائل الأسر الذى كان قد تعاين له من بدر الدين لول صاحب 
الموصل» فأحسن مكافأته» وولاه القضاء بالديار المصرية بمصر والوجه القبل» بكاله. وكان القضاء بكاله للقاضى شرف الدين المعروف 
بابن عين الدولة الإسكندرى» فأبقى بيده قضاء الماهرة مع الوجه البحرى. وكان شرف الدين قد طالت مدة ولايعه من أيام الكامل» 
والى هذا التاريخ. 

وكان القاضى شرف الدين بن عين الدولة-مع حرمته ورياسته وسكونه- كثير المزايد» مليح الأجوبة» حسن المحاضرة» يقول الشعر الجيد» 
فى شعره يقول: 

وليت القضاء وليت القضاء ... لم يكن شيئا توليته 

فأوقعنى القضاء فى المَضاء ... وما كنت قدما تمنيته 

ومن زواده أن حضرت بين يديه امرأة المحاكة فقال لها: «ما اسمك؟». قالت: 

«ست من يراها!»» فوضع كه على عينيه. وقال بعض العدول يوما بين يديه: «إن هذا المكان قليل المواء» كثير الناموس». فقال 
القاضى: «هكذا بنبغى تكون جالس الحكام». 

وفيها توفى مجد الدين بن اللمطى بمنية بى خصيب. وهو أبو الطاهر إسماعيل ٍ 

ابن الى الفوارس أحمد بن الحسن المنعوت بالمكرم. وكان قد ولى عدة ولايات بالديار المصرية. ومولده سنة مس واربعين وخمسمائة. 
وفيا ملك التاضر ضاحب تلن قلعة جغيز» يتديير الذين الخافظى عل املك الحافظ ,صانحباء. وهو توق الدين أرسلان شاه وأعريجوة 
منهاء ودخل حماه. 

وفها كانت عدة حروب بين ملوك الإسلام. وكل ذلك لما أراده الله عن وجل من تملك التتار وتحكمهم فى البلاد. 

وفيها استولت اللحوارزمية على بلاد كثيرة» وفعاوا أقبح مما فعاوه التتار. هذا قبل كسرتهم من الحلبيين. 


0*1 ذك سنة تسع وثلاثين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر سنة تسع وثلاثين وسهائة 

اليل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ايع أذرع وعشرون فين مبلغ الزيادة 0 عشرة ذراعاء» وسبعة عشر أصبعا. 

ما لخص من الحوادث 

الخليفة الإمام المستمين الله أمير المؤمنين. والوزير بحاله. والسلطان الملك الصاح نجم الدين أيوب سلطان الإسلام بالديار المصرية. 
والصالح إسعاعيل بل مشق ٠‏ 
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والناصر داود بالوك, والمنصور إبراهيم ص٠‏ والمظفر مود عماه. والناصر يوسف بحلب٠‏ وباق الملوك حسيما دناه من قبل. 
وفيها شرع السلطان الملك الصالح فى عمارة المدارس بالقاهرة. 

وفيها كان دخول الشيخ عر الدين بن عبد السلام إلى الديار المصرية» وولاه الملك الصاح نجم الدبن القضاء واتخطابة معأ حصر مع 
الوجه القبل. ثم إنه عزل نفسه وانقطع» رضى الله عنه. 

قلت: هذا ما ذكره أبو المظفر من تولية القاضى عن الدين بن عبد السلام. 

وفيها توفى الملك الحافظ أرسلان شاه صاحب قلعة جعبر» بمرض الفالح. 

وفيها كان توجه كال الدين بن شيخ الشيوخ بعسكر المصريين. وكانت الوقعة بينه وبين صاحب الكرك. وانكسر ابن الشيخ وأسره الملك 
الناصر صاحب الكرك. ثم من عليهم الملك الناصر وأطلقهم من الأسر. 

وفيها نسم الفرنج صفد والشقيف» وهما من جملة الفتوح الصلاحى. وسبب ذلك اتخلف بين الملكين صاحب مصر وصاحب الشام. 
وذلك أن الملك الصاح إسماعيل لما خاف من الملك الصالح أيوب قصد معاضدة الفرنج» فلم يجيبوه حتى سل لحم هذين الحصنين. 
وفيها كان سرض الملك المظفر صاحب ماه بالفالج» وبطل شقه» ويحزت الأطباء عن مداواته» وهو لا يورى الأعداء إلا تجاداء. 


.17 ذكرسنة أربعين وشقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
ها تكضن من 'الموادف 

5 لا ع 
ذكر سنة أربعين وسهّائة 
النيل المبارك فى هذه السنة 
الماء القديم أربعة أذرع وأربعة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وثمانية أصابع . 
ما لخص من الحوادث 
الخليفة الإمام الستتمويالله أمزق المكسيي إلى حين وفاته فى هذه السنة» بكرة يوم الجمعة عاشر جمادى الآخرة» وله اعد وخمسون سنة 
وأربعة أشبر وسبعة أيام . 
وكتم موته») ولم !شعر بوفاته» ودعاء الخطباء 2 ذلك اليوم ل 9 رج شرف الدين إقبال الشرابلى ومعه جماعة من الخدام إلى التاج 
الشريف» وحضروا بين يدى ولده. 
ذ خلافة الإمام المستعصم بالله وأخانة وما لخص من سيرته 
هن أو أن عد الله المستعصم الله بن الإنتمر الله بن الظاعو باس الله ان الناضت انين الله وباق نسبه قد علم. أمه أم ولدء يقال إنها 
رومية» تعرف بقوت القاوب. بويع يوم وفاة أبيه. ودخل عليه شرف الدين إقبال الشرابى وبقية الخدام» وسلموا عليه بأمير المؤمنين. 
ثم عرّف الوزير وأستادار. وحضر القضاة وبدر الدين بن القمى وبايعوه» وعزوه بأبيه. وكذلك باق أولاد اللحلفاء» ثم سائر الأعراء 
والأعيان. ثم أعرضت عليه ألقاب الخلفاء» فاختار المستعصم بالله. 
وفى صبيحة ذلك اليوم رأى الناس أبواب الخلافة مغلقة. وجلس عبد اللطيف ابن عبد الوهاب الواعظ» ثم أخبرت الناس بوفاة 
الإمام المستنصرء وبيعة الإمام المستعصم. فكان من جملة ما قاله الواعظ من الكلام: «أيها الناس إن إمامكم المستنصر بالله قد درج 
إلى رحمة الله ورضوانه. وقد بويع ولده الإمام المستعصم الله 
00 أمير المؤمنين». ثم استدعى إلى دار الخلافة الولاة والزعماء والمدرسون» ومشايخ الرباطات» والأعيان. وفتح باب 
العامة» فدخل المذكورون وعلهم ثياب العزاء. وانتّى م المثنى إلى إستان التاج الشريف.٠‏ وقد نصب بين يدى شباك المبايعة 537 
بدرج» والوزير جالس على أعلى درجة» ومن دونه الأستادار يأخذ البيعة على الناس. ونصها: «بايع سيدنا ومولانا أمير المؤمنين على 
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ع 


كانت اس ويعة ثيه ركان “راد الفويش ران لا خليفة للمسامين سواه». فبايع الناس أولة وارلا على قدر درجاتهم. ثم أسبلت 
الستارة» واحتجب مباء و تزل المبايعة إلى يوم الاثنين ثالث عشره. 

ثم تقدم من حضر من الناس» وأمى بالحضور بين يديه إلى دار التوبة. ووصلت محفة الوزير إلى باب الرواق. وجلست الصدور حوله 
على قدر مراتبيم» وقرئ القران العظيم» وختمت الحتمة الشريفة. وتكم الإمام جمال الدين بن الجوزى» وهو ابو الفرج عبد الرحمن بن 
واستقر خليفة إلى حين ا التتار بغداد» ف سئة ست و“مسين وسوائة, قْ شبر امحرم» فكانت خلافته خمس عشرة سئة» 4 نية 
اشبره واخرج من خللافته ونحل سلطانه [ف] السابع والعشرين من الشبر المذكور» حسيما يالى من ذك ذلك فى تار بي 8 

وكان لهما أخ يعرف باللحفاجى» كان يزيد على المستنصر بالله فى الشهامة. وكان يقول: «إن ملّكن الله أمى الأمة لأستنقذن من التتار 
جميع ما ملكوه من بلاد المسلبين». فأضرب عنه أرباب الدولة لشبامته؛ ومالوا للمستعصمء للينه» ليكونوا الحكام عليه. وكان ذلك 


لأمى قد قدر. 
وكان فيه هوج» وطيش » وظلمء مع بله» وضعف» وانقياد إلى احاب السخف. يلعب بطيور احمام» ويركب امير المصرية الفره» غير 
ناظر إلى أمى مصالح 


المسلمين» ولا مفكر فى عواقب الزمان. وهو آخخر خلفاء بنى العباس بيغداد. ١‏ 

وعدتهم من السفاح إليه أربعة وثلاثون خليفة» بعد ما أسقطنا من جملتهم إبراهيم ابن المهدى» وعبد الله بن المعتز فإن حسبا فى اجملة 
كانوا ستة وثلاثين خليفة» مدة ملكهم إلى حين انتقاض أمرهم على يد التتار من العراق-بحكم التقريب لا بالتحرير-يكون مس مائة 
منئة» تيد قليلك أو تقض قليلاء فإن العبد جمل عدة سنين تملكهم-من السفاح إلى المستعصم هذا على رأى اجماعة أصحاب التواريخ- 
فكانت خمس مائة سنة وتسع سنين. وأضفت ذلك إلى أيام ملك بنى أمية» وأيام اللخلفاء الراشدين» وأيام الحجرة. وأضفت إلى تلك 
السنين إلى سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة» فنقصت عن ابخات تقدير عشر سنين. ولعلها متداخلة فيما بين المددء واختلالها من جهة 
الأشبر والأيام التى لم تحصرء والله أعل. 

وفى هذه السنة توفى سيدى الشيخ أَبى السعادات بن أبى العشائر الواسطى» قدس الله روحه؛ ونور ضريحه» شيخى وقدوق» والوسيلة 
بسيدنا رسول الله صلل الله عليه وس إلى الله عن وجل» أن يحشرنى عل ملته» ويمتى على محبته» بمنه وكإمه ورحمته. ودفن سيدى 
الشيخ المشار إليه بالقرافة» بسفح المقطمء نفع الله ببركته. 

قال ابن واصل: وفى هذه السنة كانت الوقعة بين الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص وبين الملك المظفر شباب الدين غازى صاحب 
ميافارقين. وكان مع الملك المنصور التركيان» ومقدمهم إسمى ابن دوداء وكان مع المظفر غازى اللحوارزمية» فكانت الكسرة على المظفر 
واخوارزمية» ونبب أموالهم وأساءهم» وذلك يوم انخميس لثلاث بقين من صفر. ورجع المنصور إبراهيم إلى حلب منتصراء وهو يومئذ 
منتظم فى سلك الصاحبة [ضيفة خاتون] أم الملك العزيز صاحب حلب. 

وفبها توفت الصاحبة [ضيفة خاتون] المذكورة» واستبد بالأم الملك الناصر صلاح الدين» وله يومئذ من العمر ثلاث عشر سنة» مراهما 
للبلوغ» والرأى راجع إلى الأمير جمال الدولة إقبال اللحاتونى» والوزير القاضى الأكرم جمال الدين بن القفطى. 

وفيها-أعنى سنة أربعين وسقائة- كانت عدة وقعات بين عسكر حلب وبين اللحوارزمية» ومعهم شباب الدين غازى» وكذلك صاحب 
ماردين الملك السعيد إيلغارى. وآخخر الأمى أن صاحب الروم أصلح بينهم» وقعد كل منهم ببلاد ونواحى. 

وسير صاحب الروم إستخدم الرجال لأجل التتار وما فعلوه» وبطلت النجدة علبهم٠‏ 
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111 + انيف علض رارع وسمّائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذكر سنة إحدى وأربعين وسهائة 

التيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خالء ل يكن به ماء يذكر. مبلغ الزيادة ثائية عشر ذراعا وثمانية أصابع. 

ما لقص من الحوادث 

اخليفة الإمام المستعصم الله أمير المؤمنين. والوزير بحاله. والسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان الديار المصرية وما معها. 
وفيها كان ابتداء الصلح بين الملك الصالح أيوب والملك الصالح إسماعيل. وكان السفير بينهما فى ذلك من قبل الخلافة الأصيل اللخطيب. 
وأطلق الصاح إسماعيل المغيث عمر بن الملك الصالح. ثم إن السامرى وزير الصالح إسماعيل أعكس الرأى» وقال لإسماعيل: «هذا 
خاتم سليمان فى يدك لا تنزعه». فتوقف الأعس ولم يتم الصلح بينهماء ومنع المغيث من الركوب» وجلس ف برج بقلعة دمشق. وكتب 
الملك الصالح أيوب إلى الحوارزمية» فعبروا الفرات» وانقسموا قسمين: قسمة أتوا على بقاع بعلبك وقسمة على غوطة دمشق» ينهبوا 
وسبوا ويقتلوا»ء وسد الصالح إسماعيل ابواب دمشق» ونزلوا غزة. 

وفيها صالح صاحب الروم التتاره على أن يدفع لحم فى كل يوم ألف دينار» وفرسا وتملوكا وجارية وكلب صيد. وكان عقّله ناقصا يلعب 
بالكلاب والسباع» ويسلطها على الناس» فعضه أسدء فات منه. واستولى التتار على مملكة الروم. 

وأكسروا عسا كرها. وكان قبل ذلك قد اصطلح صاحب الروم مع اللخوارزمية» واتفقوا مع صاحب ميافارقين وصاحب حلب وصاحب 
ماردين. واجتمعوا جميعهم 

وضربوا مع التتار مصافا. وكان التتار فى جمع عظيم» فكانت الكسرة فى الأول على التتار. ثم ردوا ردة على المسلمين» فاتكسروا كسرة 
عظيمة» وقتل منهم خلق كثير» وهرب كل ملك إلى جهة. واستولى التتار على البلاد. ورجع عسكر حلب فى أنحس حال. واستولى 
على الممالك التتار. 

واستقر بملك الروم بعد وفاة صاحبه عن الدين كيكاوس» وأخوه ركن الدين قليج أرسلان. ثم هرب كيكاوس إلى قسطنطينية» 
واستقل قليج أرسلان بملك الروم. هذا واللحوارزمية بغزة» تحت أوام الملك الصالح نجم الدين أيوب صاحب مصرء ومقدموهم يومئذ 
أربع خانات وهم: حسام الدين بركة خان» وزين الدين خان بردى» وعن الدين صاروخان» وبهاء اللدين كشاوخان. وكانوا فى عشرة 
الافت فارسن» واشييكوا فى طريقهم-حق أتوا إل غزة-ما وصلت إليه قدرتهم من كل فعل قبيح. وكان عسكر دمشق مجردا على 
غرة» فلما بلغهم مجئ اللحوارزمية» هربوا إلى دمشق. وهرب الملك الناصر داود 0 الكرك. وهربت الفرخج الذين كانوا ببيت المقدس 
إلى عكا. ونهبت الحوارزمية القدسء وقتاوا 7 من وجدوه فى طريقهم من النصارى» ودخلوا كنيسة قامة» وأخربوا القبور الى 
فيهاء وأحرقوا عظام الموق. ثم نزلوا غزة بعد فساد كثير. ثم سيروا رسلهم إلى الملك الصالح أيوب بمصرء يستأذنونه فى محاصرة دمشق» 
ومحاربة الصالح امامل عمه. 

فأخلع على رسلهم وأعطاهم الأموال» وسير الخلع والأموال الجزيلة إلى مقددى الحوارزمية. وجهز من عنده عسكرا من المصريين» 
نجدة للخوارزمية» مع أمراء كار من الأ كرادء وكانوا أيضا أتوا من الشرق نجدة للملك الصالح أيوب. 

وتوجهوا إلى نحو دمشق0٠‏ , 

وأما الصالح إسماعيل فإنه سير إلى الفرنٌح يطلب منهم النجدة. واتفق ال حال بينه وبين الفرنح أن تكون مصر والشام بينهم بالمساواة. ثم 
خرجت عسا كر الشام» ومعهم فرسان الفرئ» والتقوا مع عسا كر مصر ومعهم اللحوارزمية. وكانت وقعة عظيمة» قتل من الفريقين 
خلق كثير. ثم انتصر المصريون والحوارزمية على الشاميين والفرخ. ثم إن الفرخح ركبوا أقفية أصحابيم الشاميين المنهزمين» قتلا وأسراء 
ووصل احبر إلى الديار المصرية بكسرة الفرج ومن معهم من عسكر الشام» فضربت البشائر بذلك. وجمع الملك الصالح أيوب الأعراء 
عنده بقلعة المقياس» وفرق الأموال والخلع» وكان نبارا مشهودا. ثم بعد أيام قلائل دخل الأمير حسام الدين بن أَبى على بالأسرى 
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من الفر على اجمال» وشقوا بهم القاهرة. ثم سير السلطان الملك الصالح أيوب مملوكه الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى» فى عسكر 
كثيف من المصريين والتركان» ثم أمره أن ينزل على غززة. 

وفى هذه السنة اتتظمت مملكة السلطان الملك الصالح أيوب» ووصل إليه جميع عا * السوائخل 6د وسيك لقنس واكدايل .وي 
جبريل » والأغوار» وغيرهم. 

وفيها رسم السلطان لوزيره معين الدين بن شيخ الشيوخ أن يكون نائبه بدمشق» وحكه فيهاء وأقامه مقام نفسه. ووصل إلى اللحوارزمية 
وصار مقدما عليهم. 

واشتد الحصار بدمشق» فسير الصاح إسماعيل إلى ابن الشيخ جحادة وعكاز وإبريق٠‏ 

وذلك يوم الاثنين ثامن المحرم سنة ثلاث وأربعين وسقّائة» وقال له: «اشتغالك بهذا أولى من اشتغالك بحرب الملوك وأبناء الملوك». 
فنفذ إليه ابن الشيخ جنك وزمى وغلالة حرير ا حمر واصفر وقال له: «السجادة وما معها تصلح لى» وانت اولى بهذا من الملك». واصبح 
فقوى الحصار» حسبما يأتى من تقة الكلام فى تاريخه. 


.1ع ذ5 سلق اثنى وثلاث وأربعين.وشقائة النيل. المبارك فى:هاتين السنتين 

الحوادث 

ذك سق ائنق وثللاث واربعين وسوائة 

النيل المبارك فى هاتين السنتين 

الماء القديم لسنة اثنتين أربعة أذرع. مبلغ التيادة تعنسة عكر ذراعا وال عش أصبيعا: 

الماء القديم لسنة ثلاث أربعة أذرع وعشرين أصبعا. مبلغ الزيادة ثمائية عشرة ذراعا وأربعة أصابع . 

الحوادث 

والسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بالديار المصرية. والحصار مستمر على دمشق. وملكها الصالح إسماعيل أبو الميش. وابن 
الشيخ مقدم العسا ,م المصرية وقد شدد الحصار وا قصر حجاج. ول يزك مشددا قْ ذلك حىق فتحها ف ون شبر جمادى لو 
وهرب الصاح إسماعيل» والأمير عن الدين أييك صاحب صرخد. واستقر الصاحب صفى الدين نائبا بها من قبل السلطان الملك الصاح 


الدين ل 2-3 3 ع 
سلطانه. 


قال ابن واصل: وفى سنة اثنتى وأربعين توف الملك المظفر تقى الدين مود صاحب حماه إلى رحمة الله تعالى. وذلك يوم السبت لكان 
بقين من جمادى الأولى» وكانت مدة ملكه خمسة عشر سنة وسبعة أشبر وعشرة أيام. أقام مريضا بالفالح سنتين وتسعة أشبر. وكان 
عمره نحو ثلاثة وأربعين سنة» لأن مولده سنة تسع وتسعين وتمسمائة. 

ولم يخلف من الذكور غير الملك المنصور ناصر الدين مد وأخيه الأفضل نور الدين على أبى الملك المؤيد عماد الدرين إسماعيل الآتى ذكره 
فى الجزء اختص بسيرة مولانا ١‏ 

السلطان الاعظم الملك الناصر عن نصره. وكان الملك المظفر المذكور» رحمه الله» ملكا تجاعاء ذا قوة وافرة» ذكياء فطناء لوذعياء وقام 
أن الملك انه البنلظاق الاك المتضور تاضسس الذين حمد وعفره” يكل عش ستيق وشير] والتهد| «وقاكنة عثر يوزماء 

وقام بتدبير ملكه الأمير سيف الدين طغريل أستاذ دار والده» والمشير إليه فى الدولة شرف الددين عبد العزيز بن مد بن عبد المحسن 
الأنصارى» والطواشى نتجاع الدين مرشد المنصورىء والوزير بباء الدين بن تاج الدين٠‏ واجميع يرجعون إلى ما تامى به الصاحبة غازية 
خاتون بنت السلطان الملك الكامل» رحمه الله. 
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وفيها أيضا توفى الملك المظفر شباب الدين غازى بن الملك العادل. وملك بعد المظفر غازى ميافارقين وأعمالها ولده الملك الكامل ناصر 
الدين حمدء ول يزل مالكها إلى أن تملكها التتار. 

[وتوفى] الملك المغيث بن السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب. وكانت وفاة الملك المغيث وهو معتقل عند الصالح إسماعيل بدمشق. 
واتهم أنه قتله» فتغير لذلك الملك الصالح أيوب على الصالح إسماعيل. 

(غ:75) 


ا كءال7 ذكر سنة أربع وأربعين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما :حص من الحوادث 

ذكر سنة أربع وأربعين وسهائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع. مبلغ الزيادة سبعة عشرة ذراعا وسبع أصابع . 

ما نلخقص من الحوادث 

الخليفة الإمام المستعصم بالله أمير المؤمنين. والوزير بحاله. والسلطان الملك الصاح نجم النين أنوتت اتلطاة اللبار المسترية والاذك 
الشامية. وابن الشيخ النائب بد مشق ٠‏ 

وفيها اسمّال الحوارزمية الصالح إسماعيل» وانحرفوا عن ابن الشيخ» وعن خدمة الملك الصالح نجم الدين. وسببه أنه لما كثر فسادهم 
بأعمال دمشق» كاتب فيهم ابن الشيخ للملك الصالح» فكتب إليه بردعهم» فتنمروا عليه» ومالوا إلى الصالح إسماعيل بمكاتبته لحمء 
وترغيههم فيما أحبوا. واسمّال الملك الصاح نجم الح ابوت الملك المنصور إبراهيم صاحب حمصء واقتطعه عن الصالح إسماعيل. 
وفيها كانت الوقعة بين الملك المنصور صاحب حمص- وكان معه الحلبيون - وبين اتخوارزمية» والصالح إسعاعيل والناصر داود» وعر 
الدين أبيك» على نحيرة حمص» يوم الجمعة تأسع احرم. والكدرت اخوارزمية كسرة شنيعة » ما كسروا مثلها قط. وفتل مقدمهم 
وساق صاحب حمص إلى بعلبك» وأخذ الربض وسلمه للأمير ناصر الدين القيمرى والأمير جمال الدين هارون» وودع الحلبيين وعاد 
إلى “تمص» ع ع 

وفيها حضر السلطان الملك الصالح ايوب إلى دمشق» والى إلى خل مته صاحب 

وفيبا رض المنصور صاحب حمص بدمشق» وتو بهاء وحمل إلى حمص» ودفن ببا. وقام بمملكة حمص ولده الملك الأشرف موسى 
بن المنصور إبراهم ٠‏ 

وفيها كانت وقعة ابن الشيخ مع اخوارزمية» وكسرهم وبدد شملهم. وكان الناصر-فيهم-صاحب الوك وتبعه اتخوارزمية» فلم يبمكنهم 
عق غراف القلغة يالك لك .ولة الريضى» واسترق ابن الشيخ الصلتء وساق إلى الكرك. وطلع الأمير عن الذرن أبيك إلى قلغة صرفل 
واعتصم مباء وكانت كسرة االخوارزمية من ابن الشيخ فى سابع عشر ربيع الاخر من هذه السنة. 

ونزل ابن الشيخ على الكرك فى الوادى. وتسم الأمير حسام الدين بن أبى على قلعة بعلبك» باتفاق والها. وبعث عيال الصاح إسماعيل 
إلى مصر» وفيهم الملك المنصور نور الدين مود بن الملك الصاح عماد الدين إسماعيل» وأمين الدولة السامرى» وزين الملك الصاح 
إسماعيل» وأستاذ داره ناصر الدين بن يغمور» فاعتقلوا بالقلعة المحروسة. 

وكان حسام الدين . أبى على-لما اعتقله الصاح إسماعيل بقلعة بعلبك مع جماعة من أحماب الملك الصالح أيوب-تمنى ذات يوم على الله 
تعالى أن يمكنه من اهل الملك الصاح إسماعيل» وعلكه بعليك. 9 قال فى نفسه: «هذا امل بعيد». 
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فلم تمض الأيام والليالى حتى بلَغه الله أمنيته. 

وفى هذه السنة-أعنى سنة أربعة وأربعين وسقائة- [ كان] الأمير حسام الدين بن أبى على» نائبا بدمشق للسلطان الملك الصالح نجم الدين 
إيوب. 0 

ثم إن الصاح إسماعيل وفد على حلب فى جماعة من الحوارزمية» منهم كشلوخان» هاربين من الملك الصالح ايوب. ول يبق لإسماعيل 
مكان بالشام يؤوبه» فتلقاهم الملك الناصر يوسف صاحب حلب» ونزل الصالح إسماعيل فى دار ججمال الدين لخاد م. 

ثم قبض على كشاوخان ومن معه من الحوارزمية» وملا بهم الحبوس. 

ثم إن السلطان الملك الصالح أيوب توجه إلى بعلبك ورتب أحوالحاء ورجع إلى نحو صرخد. ومشى الأمير ناصر الدين القيمرى فى 
الصلح» وكذلك جمال الدين ابن مطروحء بين السلطان وبين الأمير عن الدين صاحب صرخدء بوساطة شمس الدين بن العميد أيضاء 
وخرج الأمير عن الدين عن صرخدء ونزل فى ميدانهاء وتسلمها السلطان» ورجع عن الدين فى خدمته إلى دمشق. ونزل النيرب وكتب 
له منشورا بقرقيسيا وامجدل» وضياعها فى الحابور» فلم يحصل له منها شئ. 

ثم إنه أحسن إلى أهل دمشق» وتصدق على فقرائها جملة مال» وخلع على أعيان الدماشقة. ثم توجه السلطان إلى ديار مصرء ودخل 
القدس الشريف» وتصدق على فقرائه وقوامه» ومجاوريه» بألفى دينار. وأمى بعماره سوره» وقاسه» فكان ستة عشر ألف ذراعء فقال: 
«اصرفوا مغل القدس فى عمارته» وإن عازه شئْ بعث من مصر». وأمنت البلاد واطمأنت أهلهاء بعد قتله بركة خان مقدم الحوارزمية. 
وحكى الشيخ تقى الدين أبو بكر بن الجوزى-رحمه الله-قال: حكى لى بعض كاب اللحوارزمية بالقاهرة فى سنة خمس وستين وسمّائة قال: 
كان لبركة خان منجم نصرانى بنظر فى لوح كتف الغن» فنظر له يوما فقال: «لا بد ما تطلع حلب» وتعاو قلعتها فى الشبر الفلانى». 
واطمأن بركة خان» وركن لقوله. ثم إنه حرر عليه المسألة 

فى أى يوم يكون فى ذلك الشبر طاوعه إلى قلعة حلب» فنظر وحررء وقال له: 

«فى اليوم الفلانى من الشبر الفلانى». فليا قتل بركة خان وأنى برأسه إلى شمس الدين لوو نائب الناصر بحلب» أمى بنصبها على قلعة 
حلب» فنصبت فى ذلك اليوم الذى قال له المنجم إنه يماك فيه حلب ويعلو القلعة» والله أعل. 
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ما لخص من الحوادث 

ذم سنة مس وأريعن وسوائة 

انيل المبارك .هذه السنة 

الماء القديم ستة أذرع. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وأربع أصابع . 

اخليفة الإمام المستعصم الله أمير المؤمنيت» والوقين أن الحلقمن ضالة» 

والسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان الإسلام بمصر والشام وما معهما. 

والكوك الناصر داود. 1 

وحمص الاآشرف موسى ع وفاة والده الملك المنصور إبراهيم 2 هذه السنة عرص السل. وكانت مدة تملكته مص واعمالما نحوا 
من شع سئين ٠‏ وكان قل رجع إلى مناححة الملك الصالح نجم الدين الوم وقام ف خل مته أتم قيام. وما قام بالملك بعذه ولده مظفر 
الدين موبى» ولقب بالأشرف» كان صبياء فقام بتدبير الأمور عنه ووزارته القاضى مخلص الدين إبراهيم بن إسماعيل بن قرماص» وهو 
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وباق الملوك حسبما تقدم من ذكرهم. 

والتتار قد أخربوا البلاد وأكثروا فيها الفساد. وغاراتهم واصلة إلى بغداد والأنبار» وإلى ديار بكر. والشرق جميعه منهم فى شغل شاغل. 
وفيها توى الشيخ على الحريرى-قدس الله روحه-وكان مقيما بقرية بشرى» وزاويته مجاورة لزرع. وفى هذه القرية قبر اليشع عليه السلام. 
وفى سنة خمسة وأربعين توف الملك العادل سيف الدرن أبى بكر بن السلطان الملك الكامل وهو بالاعتقال. كانت مدة اعتقاله نحوا من 
ثمان سنين. وكان عمره نحو ثلاثين سنة. [وخلف ولدا صغيرا-وهو الملك المغيث فتح الدين عمر- ليق القاهرة فكان عند عماته 
بنات الملك العادل المعروفات بالقطبيات|. 

وفيها توفى الأمير عن الدين أييك-رحمه الله--صاحب صرخدء مسقياء حسبما يأتى من ذكر ذلك فى شهر ذى الحة. 

وفيها توق قاضى القضاة بالديار المصرية فى شبر رمضان. 

وفيا اعترفك هاده جامع دمشق. 

وقيها أيضا توق بقلعة الخبل بدر الديق سليمان بن داود ين العاضل» الذى كان تحر ادلفاء العبيدين عصر» وهو أحل مرح كان يعتقد ونه 
الشيعة بالإامامة. 


ك7 ضيه بدك وا ريفو وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

دك اق تك وا ررقي وسوائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وأربعة عشر أصبعا. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وثلاثة وعشرون أصبعا. 

الخليفة الإمام المستعصم بالله أمير المؤمنين. والوزير ابن العلقمى بحاله. والسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان الإسلام بمصر 
والشام. وكذلك بقية الملوك بحالهم» حسبما تقدم من ذكرهم. ٠‏ 

وفيها ولدت ببغداد اعراة فقيرة اربعة اولاد 2 بطن واحدة» دكين وانثيين» واحضروا إلى الإمام المستعصم بالله امير المؤمنين» فانعم 
علهم بإنعام مبلغه ألف دينار» ارقت علهم وقفاء» الله أعل. 


م7 ذكر سنة سبع وأربعين وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 
هآ علض هن الل ادق 

١‏ ذكر سبب مجئ الفرسيس وما تم فى هذه الوقعة 

ذكر سنة سبع وأربعين وسهائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم نحمسة أذرع وستة أصابع . مبلغ الزيادة تسعة عشرة ذراعا و 
ما نلخقص من الحوادث 

الخليفة الإمام المستعصم بالله أمير المؤمنين. والوزير بحاله. والسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان الإسلام بمصر والشام. 
وكذلك بقية الملوك كل منهم فى عل ملكه ومملكة سلطانه. 

والنائب فى هذه السنة بالديار المصرية الأمير حسام الدين بن أَبى على» وبدمشق الأمير جمال الدين بن يغمورء وكلاهما نواب السلطان 
الملك الصالح نجم لكوت 

وفيا كان مرض السلطان الملك الصاح بالسقية» التى يأ ذكرها. 


نية أصابع . 
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وفيها كان نزول الفرنسيس ملك الفرنج على ثغر دمياط المحروس بالديار المصرية. وخرج السلطان الملك الصالح ونزل بالعسا كر على 
أثموم الرمان» وهو مريض لا يستطيع الركوب» وقد وقعت بعض محاشمه على ما ذكر. وكان الحرب بينهم» حسبما يأتى من ذكر ذلك. 
ذكر سبب مجع الفرنسيس وما تم فى هذه الوقعة 

كان سبب ذلك أنه لما افترق ملك الفرنح الأنبرور من السلطان المرحوم الملك الكامل» وهما أصحاب» وعادت بينهما المراسلات 
والكتب والحدايا. واسمّر ذلك فى سلطنة الملك الصالح أيضا. وهذا الفرنسيس أكبر ملوك الفرن الداخلة» وأكثرهم قلاعا وجموعاء 
خشد حشوده؛» وجمع جموعه» وقصد الديار المصرية» 

لما حد ثنه نفسه اللحائنة» وأطماعه الكاذبة. ول يكن له طريق إلا على بلاد الأنبرور. فلما حس به الأنبرور كتب كّابا إلى السلطان الملك 
الصالح يعرفه بوصول الفرنسيس إليه» وهو طالب لثغر دمياط. وهذا الفرنسيس يسمى ريدافرنس. ثم قال الأنبرور فى كّابه للسلطان: 
«إنه قد وصل فى خالق كثير» وقد اجتبدت غاية الاجتباد على رده عن مقصده وخوفته» فلم يرجع لقولى» فكن منه على حذر». فلما 
وضل كات الأبرور إلى الملك الصالح احتر وجهز الآلات برسم القتال وتحصين دمياط» وجعل الأمير حسام الدين بن أبى على 
مشذا على عمارة الشوانى» ورسم لفخر الدين بن الشيخ أن ينزل على دمياط. 

ولا كان يوم اللمعة لسبع بقين من صفر من هذه السنة» وصل إلى دمياط مراكب سدت البحر كثرة» الفرسيس وجموعه» لعنه الله. 
ولا وصل البر بالفم ل يعبره حتى نفذ رسولء وعلى يده كّاب فيه ما هذا أسخته. يقول بعد كامة كفرهم: 

«سم الإله النصيح» صاحب الدين الصحيح» عيسى بن مريم المسيح. أما بعد فإنه لم يخف عليك ولا على كل ذى عمل ثاقب» وذهن 
لازب» أنك أمين هذه املد الحنيفية» وأنا أمير هذه الملة النصرائية. وليس خقى عنك ما فتحنا من بلاد الأتدلس والسباراء وأخذنا 
النساء والعذارى» وفرقناهم على ملة النصارى» وجعلنا رجالهم أسارى» ونساءهم عليهم حيارى. وقد علمت ما نحن فيه من حق 
الرعية» لما فتحنا بلاد المهدية» وعفونا على ثغر الإسكندرية» فلا تلجئ العام إلى العسف» 

ولا تسيمهم بسيماء اللحسف. نقتل العباد» وندوس البلاد» ونطهر الأرض من الفساد» فإن قابلتنا بالقتال» فد أوجبت على نفسك 
ورعيتك النكال» وأرميتهم فى أشر الوبال» يكثر فيهم العويل. ولا نرحم عزيز ولا ذليل» ولا تجد إلى نصرتبم من سبيل. ونحن نشرح 
لك ما فيه الكفاية» وأبذلنا لك غاية النصيحة والحداية» أن تتقل إلى عندنا ما عندك من الرهبان» وتحلف لنا بعظائم الأيمان» أن تكون 
لنا نائبا على ممر الأزمان» وتعجل لنا بما عندك من مرا كب وطرائد وشوانى» ولا تكون فيك فترة ولا توانى» لتكون قلوبنا راضية عليك؛ 
ولا تسوق البلاء بيدك إليك» وتكون على نفسك وجيشك قد جنيت» وتعود تقل «ياليت».٠‏ وتضع الحرب أوزارهاء وتشعل نارهاء 
ويتعالى شرارهاء ويقتم فنارهاء وتأخذ من بتارهاء فسيوفنا حداد» ورماحنا مداد» وقاوبنا شدادء ويحكم بيننا بينكم رب العباد. فإن 
كانت لك فهدية ألقت بين يديك» وإن كانت لنا فيدنا العليا عليك» إذا استحق بالإضافة إمارة الملتين» وحكم الشريعتين» وبيد الله 
تعالى السعادة» وهو الموفق للإرادة». 9 كتب فى اخخره يقول: 

ستسلم إن سلمت غير محارب ... فإنك لترجو أمورا ترومها 

أتيناك فى خلق كرام وعصبة ... مسيحية لم تخف عنك علومما 

وها انا قد انشدت بيتا مبددا ... مخافة ان لا تلتقّى النفس ضعها 

ستعلم ليل أى دين تداينت ... وأى غريم للتقاضى غريمها 

ولا وصلت هذه المكاتبة للسلطان الملك الصالح كان فى أَشد ما يكون من المرضء فكتب الجواب» ونفذه. وهو ما هذا فسخته: 

3 لله الرحمن الرحم | ول الله عل سيدنا مد وله وضفنيه أجمعين» والبن لله .رت العالميك» والعاقنة لمتقيق» ولا عدوان إلة غل 
القوم الظالمين» من عند الدارئ عن حرم المسلين» 

والقارة نوري العالمين» اللرزل عل غير المزسلية» عد فتل الله هليه وق ]له 'الطاهريةة بو ايه الأتضان:والميا حرين جادة داع 
إلى يوم الدين. أما بعد فقد وصل كابك» وفهمنا لفظك وخطابك» وها أنا قد أتيتك باللحيل والرجالء واللحزائن والأموال» والعساكر 
والأثقال» والقيود والأغلال» فإن كانت لك فأنت الساعى» وقد أمنت الناعى» وإن كانت عليك فأنت الباغى لحتفك؛ والجادع أنفك 
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٠‏ 


بظلفك. فإن رأيت أن لا تقيم بين الفكتين ضغناء فلذلك من الله علينا وعليك منناء وإن غير ذلك فقد قال الله تعالى: ! ل 
2 عمله 7 جنا : وما وصل إلينا ايك أعطيناك جوابك» امن 7 الله فهو المهتدء ومن 1 فلن مد وآ فداه 
وى كابك تبددنا مجيوشك وابطالك» وخيلك ورجالك» او ما تعلم ان نحن ارباب الحتوف» وفضلات السيوفء ما نزلنا على حصن 
إلا هدمناه» ولا عدم منا فارس إل جددناه؛ ولا طغى علينا طاغ إلا دمرناه. فلو نظرت أيها المغرور جد قاوبنا وجد حروبناء لرأيت 
فرسانا أستتهم لا تمل» وسيوفهم لا تكل» وقلوبهم لا تدل» ولعضيت على يدك بسن الندم» ولأخرك تحريك قدم عن قدمء فلا تعجبك 
العسا كر التى بين يديك» فهو يوم أوله لنا واخره عليك. إذا أتاك كَابى هذا فلتكن منه بالمرصاد» على أول سورة النحل وآخخر سورة ص» 
إأ مي الله قلا تستَعجلوه»1» [ تلن تبه بعد حين»1» هنالك تطاول نحوك الأعناق» وتشخص صوبك العيون» ويشوبك الويل» 
ولموزوك لفون 

م الي طَلَُوا أي تقب ينقَلبونَ»! وق اكز يقول: 

ألايا مليك الرُوم هل أنت سامع ... وهل أنت عما فى ضميرك راجع 

تروم بلاد القدس بالسيف عنوة ... ودون بلاد القدس دينك ضائع 

لقد حفظ البيت المقدس عصبة ... ما حفظ الكف المين الأصابع 

جمعت بتى الإفرنح شرقا ومغربا ... أشتت ثملا كان قبلك جامع 

فلا انت ترجو بعض ما قصدته ... ولا من انى مستنصرا لك راجع 

أتطمع من ليل بوصل وإنما تضرت أعتاق الرجال المطامع 

فلما وصلت هذه المكاتبة إلى الفرنسيس أعى بنزول العساى إلى البر» وضرب خيمة عظيمة حمراء. وفى ثانى يوم كان الملتقى بين 
الجيشين» وقتل بين الفريقين عالم لا يحصى» بعدد الرمل والحصى. ومن جملة من استشهد من المسلمين فى ذلك اليوم الأمير نجم الدين 
بن شيخ الإسلام» وأمير يعرف بدر الدين بيليك الوزيرىم 1 

وأما ما فعله نفر الدين بن الشيخ من سوء التدبير» فإنه لما أمسبى الليل توجه إلى الجسر الذى فى ناحية الجرف فقطعه» ثم أخرج جميع 
من كان فى دمياط من النساء والرجال» ثم تركها تصفر. وكان رأيا ذميماء فلو أقاموا مع مشيئة الله عى وجل فى دمياط» ما قدر 
علبها الفرنح» لما كان فيها من الرجال المقاتلة من الكثانية وتجاعتهم. ثم لو كانوا الكثانية الذين تبقوا فبها غلقوا بابها بعد رحيل ابن الشيخ 
عنهاء لم تقدر الفرثح على أخذها فى تلك السرعة. لكنهم لاارانا خروج الناس منها» ضعفت نفوسهم» وقلنوا أن هدة اللتخيان عظرل 
علهم» فإذلك ساموها. فلما كان صباح يوم الأحد لسبع بقين من صفرء جاءت الفر إلى دمياط» فوجدوها خالية» لم يكن بها مانع 
فلكوها. وكانت هذه من أعظم الحوادث. واستشعر الناس أن الفرنج تأخذ الديار المصرية» وخاص ذلك عقّوهم. ول يعلموا أن هذا 
الدين مؤيد بالله 

ذكر وفاة السلطان الملك الصالحء رحمه الله تعالى 

عن وجل» وهذه الديار محروسة بال يمان الله وحده»ء فإن هذه النصرة التى جرت نوبة الفرسيس» كابك سن اباتك الله عن وجل 
العظيمة» وصدقاته الجسيمة» نصرة الإسلام على الكفرة اللثام» من غير ملك ولا جيوشء» وقتل من الفرنخ ما أشبع الطرون لوست تن + 
فليا علم السلطان بأن الفرنج أخذوا دمياط-وكان سبب أخذها الكثانية- أمى إشنقهم» فشنقوا على النخل جميعهم. ثم كانت بين المسلمين 
والفرح عدة وقعات. 

ذكر وفاة السلطان الملك الصالحء رحمه الله تعالى 

لا كان لأربع ليال خلت من شبر رمضان المعظمء توفى السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين 
مد بن السلطان الملك العادل سيف [الدين] أبو بكر بن أيوب» رحمهم الله أجمعين. وكان عمره يوم وفاته أربع وأربعون سنة وشبور 
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وأيام. وكان مولده فى سنة ثلاث وسقائة» ول يتحرر عندى الشهر. 

قال ابن واصل: إن وفاة السلطان الملك الصالح لأربع عقرة للوتشرة مك شهيان أى الفقة المدكورة: توقال» وس و روكت رهاق شق 
وقال: مولده سنة ثمان وسمّائة والأول أصم. 

وكان ملكا مبيباء عزيز النفس» بعيد الغضب»ء عفيفاء طاهرا فى فرجه ولسانه» كثير الصمت» عدم السفه. اشترى من المماليك الترك 
ما لم يشتر أحد من الملوك مثله من قبله» حتى عاد أكثر جيشه ماليكه» وذلك لكثرة ما جرب من غدر الأ كاد واتخوارزمية وغيرهم 
من الجيوش. وكان إذا مات أحد من مماليكه» 

وكان له ولد» أنعم بإقطاع والده عليه وإن ل يكن له ولد أنعم به على خشداشه. 

واستسن مالك" اترك من الملوك هذه السنة متف وه الله عدالى» 

وأما أوصافه المعنوية» فإنه كان إذا جلس بين مماليكه لا يقدر أحد أن ينطق بحرفء ولا ينقل قدم عن قدمء ولا يلتفت يمينا ولا 
شمالاء وهم يرعدون منه هيبة وجلالة. وكان مع هذه العظمة لا يكاد يرفم عينه من الأرضء ولا ينظر إلى شئ من حارم الله عن 
وجل» ولا إسمع أحد من لفظه شقة. وإذا غضب على أحد من غلمانه أو تماليكه يقول: «يا سبحان اللهء ما كان الأمس كذا وكذا». 
وكان حسن الدين» جيد العقيدة» كثير الميل إلى مطالعة الكتب والعلوم وأخبار الناس» يحب أرباب الفضل والأدب» كثير الميل 
إلى العلماء وأرباب كل فضيلة» ويحب أشييد العمائر» وبناء القصور والمناظر» والنزهة. وكان يباشر البناء بنفسه» ويبندسه بعقله ما لا 
تصل إليه المهندسون. وبنى قلعة المقياس» والكبشء والصالحية» مع عدة أماكن وقصور ومستنزهات. 

وكان شوي نرت النقية الى معدي ان لاخر هو اللي ا حل باعص فوس 

وذلك أن السلطان الملك الصالح لما أخذ صرخد من الأمير عن الدين-رحمه الله- وأعطاه تلك البلاد المقدم ذكرهاء لم يتحصل له منبا 
شئع» وخثى السلطان عاقبة رو لما كان يعلمه منه من التدبير وحسن السياسة» فأعاده إلى صرخد» وأنعم عليه » وأفكم فى قتله. وكان 
الأمير عن الدين سليم الصدر» حسن اليقين» فظن أن باطن السلطان صفى له. ثم إن السلطان بتحقق من الأمير عن الدين الدين المتين» 
وحبه لتلاوة القران. وكان يتم فى كل يوم وليلة ختمة» فصنع له السلطان ختمة عظيمة» بخط منسوب» مكتوبة بالذهب» وسم جميع 
أوراقهاء وأهداها للأمير عن الدين 

فى جماة تحف أخحر. فلما وصلت إليه افتتن ببهاء وعاد لا يفارقها غمضة عين» وعاد يقرأ فا ليلا ونهارا. ثم إنه كان كل ما : تصفح أوراقها 
وضع يده فى فيه وعلى لسانه» فعمل فيه السم. وتحقق 1 ذلك من السلطان وعم أنه ميت لا محالت فأخفى ير 0 الصتاع» 
وعمل سرج ما رأت الناس مثله» نقد عليه عشرة آلاف ديثار. وسم الميترة التى للسرج» وتركه فى خزانته» وتوفى إلى رحمة الله تعالى. 
فلما بلغ السلطان ذلك» ركب من فوره» وتسلٍ صرخد» وأخذ سائر أمواله وذخائره» وأباع تماليكه وجواريه بأقل الأثمان» وأباع فى 
اجملة أم الوالد» وهى حامل به من الأمير عن الدين» فاشتراها رجل من أهل صرخد من كارهاء يقال له عمر بن الأسعد» وكان ديناء 
واكبرأها فويدها تعاملة: وكانت تس" "كش حاترن خطائية الجنس» 

فولدت الوالد عند ذلك الرجل» ورباه كالولد إلى هذه السنة» التى أخذ السلطان الملك الظاهر فيها صفد» وهى سنة أربع وستين وسئّائة. 
وكان الأمير حسام لاجين الدرفيل مملوكا للأمير عن الدين أيبك وهو طفل صغير. وكانت هذه كش خاتون قد ربته عندها مثل 
الولد» فأبيع كنا الأمير حسام الدين الدرفيل مع من أبيع » وتنقل به الحال إلى أن عاد دوادار السلطان الماك الظاهر. فليا كان سنة 
فتح صفد-الآتى ذكرها-والسلطان بدمشق» حضرت الصراخدة بتقادم للأمير حسام الدين الدرفيل» وأحضروا له الوالد» وهو يومئذ ابن 
سبعة عشر سنة» فعرف له حقه ورباه كالولد. 

ابيع لالد من عند الأمير حسام الدين إلى بيت السلطان الملك الظاهر» فى حديث طويل. ٠‏ ثم إن السلطان أنعم عليه بإقطاع عبرة 
ألفى وأربع مائة دينار» وله الام سيت الدين بلبان الروى الدوادار» وقال له: «علمه وخليه يمثى معك». فعرف الوالد بالدوادارى. 
ثم إن السلطان الشبيد الملك الأشرف خليل بن قلاوون أعطاه تقدمة. 

ثم إن مولانا وسيدنا السلطان الأعظم الملك الناصر أمره وولاه بلبييس والعربان» 
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وذلك فى سنة ثلاث وسبعمائة» فأقام إلى سنة عشر وسبعمائة» نقله إلى الشام بسؤاله» وجعله مبمندارا. ثم ألزم بشاد الدواوين بدمشق» 
فأقام سنة» ثم تخلصء إلى أن توفى رحمه الله» فى شبر رجب سنة ثلاث عشرة وسبعمائة. 

ورج بنا تلاوة الكلام بعضه ببعض عن الغرض المقصود» من ذكر وفاة السلطان الملك الصالحء رحمه الله تعالى. قال والدى-رحمه 
ادن حدثنى هذا الرجل الذى شرى أمى» وكان رجلا فقيباء وا فاضلاء محققاء له عندى كاب تأليفه بخطه فى التصوف» معاه 
«لباب اللباب فى عل التصوف والآداب» -ولقد أحسن فيه كل الإحسانء قال: لما أعرض السلطان الملك الصالح ذخائر الأمير عن 
الدين أييك» رأى ذلك السرج» فركب فيه من يومه» ولعب الأكرة فى ميدان صرخدء فرحا بموت عن الدين» فعلقت فيه السقية من 
تلك الساعة» و تزل تعمل فيه حتى مات» فكان عن الدين قاتل قاتله. 

ونَا توفى السلطان الملك الصالحء رحمه الله؛ على ثغر دمياط فى التاريخ الذى ذكرناه» أخفى موته» وقام الأمير نفر الدين بن الشيخ مدير 
الدولة» وجمع الأمراءء وقال: إن السلطان رسم أ تحلفوا اولده غياث الدين توران شاه» ولقب بالمعظمء فامتثلوا ذلك. وعاد ابن الشيخ 
القائم بأمور المملكة» وغياث الدين بعد فى حصن كيفا. وسير خلفه الأمير نفر الدين» وسير إلى القاهرة أن يحلفوا من كان بها من 
الأغراء والجند للملك المعظم غياث الدين توران شاه. هذا كله والناس لا يعلمون بموت السلطان الملك الصالح» رحمه الله. 

وكانت تخرج علامته على الكتب» وهى أيوب بن مد بن أبى بكر بن أيوب» يكتبها عنه خادم يعرف بالسبيل. 

قال ابن واصل: أن كان الأمير حسام الدين مد بن أَبى على الحذبانى عند السلطان أوثق وأمكن من الأمير نفر الدين يوسف بن 
الشيخ. وكان لما ملك السلطان الديار (ه؟ - 0) 


9 ذكر بيعة الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالحء رحمه الله 


المصرية ركب نفر الدين بن الشيخ ركبة عظيمة» فتخيل منه واعتقله» وما أخرجه حتى توفى أخوه معين الدين الوزير بدمشق» فاضطر 
السلطان إلى إخراج نفر الدين. 

فِهذا كان “سيب قي ان أن عل عليه ثم إنه حكم فى الدولة إلى حين ما قتل» حسبما يأنى من ذكر ذلك. 

كان للسلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب» رحمه الله ثلاث ذكور من الأولادء الكبير الملك المغيث الذى تولى فى اعتقال الملك 
الصالح عماد الدين إسماعيل بقلعة دمشق» واتهم بد أن تلك واكاك القاهردوهو الأسغردتوق أرضا قل حياة آبية بدمقق. والمك 
المعظم -وهو الأوسط-وكان مقيما حصن كيفا إلى أن توفى السلطان فأحضرء حسبما ذكرنا. وكان هذا الملك المعظم يميل إلى العلوم؛ 
ويجتمع بالفقهاء ويباحثهم» مع هوج فيه حسبما نذكره إن شاء الله تعالى. وكان ولد له من شر الدر ولد فسماه خليلا وهو يومئذ 
بحبس الكرك» وحضر معه إلى ديار مصرء وتوفى فى حياة أبيه. 

ذكر بيعة الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالحء رحمه الله 

ولا كان يوم اخخميس الثانى عشر من شبر رمضان المعظم من هذه السنة» حضر القاضى بدر الدين يوسف بن الحسن قاضى سنجارء 
وصححبته القاضى بباء الدين كاتب المملكة الصالحية» وحلفوا الأمراء وسراة الناس للملك المعظم توران شاه غياث الدين ابن السلطان 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين مد ابن السلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب. ثم 
إن الكتب أقامت أياما وهى تخرج بعلامة السلطان الملك الصالح» ولا إستجرئ أحد أن يفوه بموته. وكان الذى 

بعل العلامة خادم يسمى سبيل. ثم إن الأمير نفر الدين بن الشيخ تصرف ف الملك» وأطلق الأمراء» وبذل الأموال» وأخاع الخلع 
السنية. فعند ذلك تحمَقت الناس موت السلطان. وبلغ الفرنج ذلك» خِدوا فى القتال» وزحفوا إلى المسلمين» ووصلوا إلى فارسكور. 
ثم تقدموا منزلة أخرى ليأخذوا الديار المصرية. 

وما كان يوم اميس مع يوم اجمعة ورد كاب إلى القاهرة المحروسة» فى جملته: 

|إتفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا بِأَماالكر وأنفسك في سَبيلٍ الله»| الآية. وفيه تحريض كثيره وحث على الناس. وكان ذلك يوما 
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عظيما بالقاهرة من البكاء والعويل» وخرج الناس على وجوههم قاصدين الجهاد. 

فلما كان يوم الثلاثاء سلخ شبر رمضان المعظم كانت الوقعة العظيمة بين المسلمين والفرنخ» قتل من الفتتين خلق كثير. ثم نزل الفرنخ 

قبال المسلمين على المنصورة» وعاد بينهما بحر أشهوم. ٠‏ وكان فى البر الغربى من ناحية جوم | لاذه الملك الناصر داود صاحب الكرك, 

واخوته. وى ذلك النهار عملت الفرثح خندقا عظيماء وداروا عليه سورء ونصبوا المناجنيق يرمون بها المسلمين. وشوافى الفرئح وغ بانهم 

بإزائهم على المنصورة. ثم اسقر القتال بين الفريقين ليلا ونهارا إلى يوم الأربعاء» هرب من الفرئج ستة نفر من فرسانهم» وأتوا إلى 

5 بن الشيخ شر الدياة والخينا أن الفرنحج قْ ضائقة عظيمة من عدم القوت عند هم . 

وفى يوم المعة وصل الحبر أن الملك المعظم توران شاه وصل إلى عانة وحديثة. 

ثم ورد احبر أنه وصل دمشقء ثم نزل القصير. ثم وصل للفرخج ملك كبير 

ومراكك عدة قهاعا كول وسلاح» ووقع القتال بينهم وبين المسلمين» وكانت الفرح تخاف من الحرافيش أكثر من العساكر. 

ثم وردت الأخبار أن السلطان غياث الدين الملك المعظم توران شاه وصل الصا حية» ونزل فى قصر أبيه. ووقعت البطائق مخلقة 

فضربت البشائر فى العسكر المنصور» وكذلك بالقاهرة. 

ولما كان يوم اميس النصف من شوال المبارك» ركبت الفرنخ» وركب المسلمون» ودخلوا بر الفرنج» واقتتلوا قتالا عظيما. وقتل من 

الفئتين عالم عظيم . 

وسيروا إلى القاهرة عدة أسرى من الفرنش» وفبهم ثلاثة من جارهم وهم من الديوية. وكان لما دخل المسلمون إلى بر الفرنح» ركب 

من المسلمين جماعة» وقصدوا مخيمهم. وكذلك ركبت جماعة كبيرة من الفرنج» وهم جمرتهم امحرقة» وقصدوا مخيم المسلمين. فلم يشعر 

المسلمون المقيمون بالحيام إلا بالفرئج معهم» وكبسوا علييم يدا واحدة» وعادت ضجة عظيمة. وكان الأمير نفر الدين فى المام» تفرج 

ولم يلحق يلبس لامته» وركب فرسه» وحمل على الفرنخ» خاءه سهم فقتل إلى رحمة الله. 

وتفرق المسلمون يمينا وشمالاء وكادت تكون كسرة» لولا لطف الله عن وجل بدين الإسلام. ووصل الفرنسيس إلى باب القصر الذى 

للسلطان الملك الصالح. ثم إن الله تعالى أغاث المسلمين بطائفة من الماليك الصا حية المعروفين بالبحرية. وركب الأمير فارس الدين 

اواتهاته سد الدين بيبرس البندقدارى» فى عدة جيدة من الترك» فكانوا سببا لإخماد جمرة الشرك. وحملوا على الفرنح حملة 

منكرة» فبددوا شملهم عيا وك اله قال مسن عن عر يهنن الؤفة وال لقد كنت أسمع زعقات 

الترك كالرعد القاصف»ء ونظرت إلى لمعان سيوفهم وبريقها كالبرق اللحاطنء فلله درهم لقد أحيوا فى ذلك اليوم الإسلام من جديد» 

بكل أسد من الترك قلبه أقوى من الحديد. فلم تكن إلا ساعة وإذا بالأفرنج قد ولوا على أعقابهم منبزمين» وأسود الترك لأكاف خنازير 

3 ملتزمين. واحمي من قتل من الفرنح فى تلك الساعة» فكانت عد* تهم ألفين وخخمسمائة فارس» من كنودهم وتجعا نهم » نهم» وليوثهم 
فرسائهم. واف من الرجالة فلا يحصى عدتهم إلا الله عن 9 وانهزم 0 أقبح هزيمة. ومن ذلك النبار احترزوا على أنفسهم » 

وانقطع من الطمع أملهم» وبنوا عليهم سورا عظيماء وخافوا من سيوف الترك. وضربت البشائر إسبب هذا النصر العظيم» والإنعام 

| 

وكانت هذه الوقعة أول وقعة ظفرت أسود الترك بكلاب الفرن. ثم وردت البشائر بذلك على الملك المعظم توران شاه» وهو بالصالحية. 

17 كان يوم السبت لأربع عشرة ليلة مضت من ذى القعدة» وصل المعظم إلى الورك وقد انتصعي عه القاضق الأسعة كرقه 

الدين الفائز وكاتبه النشو بن حشيش النصرانى» كان كاتب المعظم بحصن كيفا. فلما دخل المعظم الرمل طالبا للديار المصرية» أسم 

النشو المذكور عل يدهء ورثحه لوزارة. وما الفائز فإن السلطان الملك الصالح نجم النيق أنوفب: كان «عتفله تاعكر بدمشى :فى الدزوات 

السلطانى. فلما وصل المعظم إلى دمشق سأل أن يكون فى الركاب السلطانى» فأجيب إلى ذلك. ونزل [توران شاه] بقصر أبيه» وتحفق 

الناس موت السلطان الملك الصالح. ثم إن المسلمين عملوا مراكب وحملوها على ابمال» وأرموها فى بحر المحلة» فلما زاد النيل أرموها 


فيه. 
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ثم اتتصر المسلمون على الكافرين» وأخذدت ع | كبهم -وعدتهم لفون وبين غير ادو اسيزوا جميع هق بر ودتغاوا:بالأسر قن إل القاهرة: 
وفى يوم الاثنين لسبع بقين من ذى الخة» حرجت مراكب المسلمين أيضا على مراكب الفرن» وكانت مملوءة غلالا ومأكولاء فالتقى 
امعان عند مسجد النصرء فنصر الله الإسلام» وأيد أمة النبى عليه السلام؛ وأخذوا من مراكب الفرن عدة اثنين وثلاثين مرياء فعند 
ذلك ذلت نفوس الملاعين» واشتد عندهم الغلاء» وعدم القوت» وشرعوا إسألون الصلح. وترددت الرسل بيدهم» وتوجه إلههم رسول 
من المسلمين يسمى زين الدين قراجا أمير جندار» وصحبته القاضى بدر الدين السنجارى» فأجابه الفرنج» ولكن على شرط أن يكون لهم 
القدس الشريف وبعض بلاد الساحل» وسليوا دمياط. فلم يرض المسلمون بذلك. ثم خرجت هذه السنة. 


٠‏ ذ, سنة تمان واريفة وسقائة النيل المبارك فى هذه السنة 

ما لخص من الحوادث 

ذُ سنة عُان اع وسوائة 

النيل المبارك فى هذه السنة 

الماء القديم خمسة أذرع وأربعة أصابع . مبلغ الذياةة سيعة عشرة: ذراعا واصيعان: 

الحليفة الإمام المستعصم بالله أمير المؤمنين. والوزير بحاله. 

ذكر الليلة الغراء المسفرة عن الصباح الأزهر بالنصر والظفر 

وذلك لما كانت ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من المحرم» رحل الملاعين» فارسهم وراجلهم» هاربين إلى نحو دمياط. وهربت مر اكيم 
ف البحره وركب المسابون يدا واحدة خلفهم» ولحقوهم» وادركهم الصياح من كل جاب ومكان. 

وتمكن منهم المسلون قتلا واسراء» فكاتت عدة القتل فى تلك الليلة نيفا وثلاثين الف. ثم ساق خلفهم الآمير ركن الدين بيبرس 
وطلبوا الأمان» فلحقهم الطوائئى محسن الصالحى» فأمنهم ونزلوا على أمائهم. وأحاطت بهم المسلمون وأخذوهمء وعادوا بهم إلى 
وضربت للفرنسيس خيمة كبيرة» وأنزلوه بهاء ثم رحل الملك المعظم» ونزل على فارسكورء وضرب دهليزه. وجد فى أخذ دمياط» 
ولو كان طلبها من الفراسيس 00 

لم بمنعهاء ولكن كان المعظم صبى العقل» ضعيف الرأى» لا يرجع لراى احد. 

وقد ذكر جماعة من المؤرخين أن عدة من قتل من الفرنح فى هذه النوبة مائة ألف أو يزيدون. 

ووصل كاب السلطان الملك المعظم إل الأميو هال الث يعمو ضيه 

بسم الله الرحمن الرحيم: 

ولده توران 5 

امد لله الذى أذهب عنا الحزن. وما النصر إلا من عند الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» ينصر من إشاء وهو العزيز الحكيم. وأمأ 
بنعمة ربك خدث. 

وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نبشر المجلس الساى الأميرى اجمالى» بل نبشر الإسلام كافة» بما من الله به على المسلمين» من الظفر 
بأعداء الله وعدو الدين» وأمكن من ناصية طاغيتهم» بعك ما استفحل أعرة واستحك شره» وردّس العباد من البلاد» ومن الأهل 
والأولاد» فنودوا لا تينُسوا من روح الله. 
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ولا كان يوم الأربعاء» لثلاث ليال مضين من المحرم من هذه السنة المباركة» تمم الله على الإسلام بركاتهاء فتحنا الحزائن» وبذلنا 
الأموال» وفرقنا السلاح على الرجال» وجمعنا الجيوش من كل مكان» حتى من سائر الأقطار العربان» فاجتمع خاق لا يحصى عددهم 
إلا الله تعالى» وجاءوا من كل ل عميق» ومن كل مكان سحيق. ولما عاين العدو المخذول ذلك» وتحقّق المهالك» أرسل يطلب الصلح 
على ما كان وقع عليه الاتفاق مع الملك الكامل» وقصدوا أن يبلغهم من ذلك ما يأمله منهم كل آمل. ولم نوافقهم على قصدهمء 
وعملنا على حصدهم. فلما مُسوا أركنوا إلى الفرار» ولبسوا سواد الليل لثلا يفضحهم ضوء النهار» وتركوا خيامهم خالية» وعلى عروشها 
خاوية» وكدلك أموالهم وعددهم وأثقالهم, وتعنناوا دما هاري 


ذكر قتلة الملك المعظم وتمليك أم خليل تجر الدر وسبب ذلك 


وما زال السيف يعمل فى أدبارهم إلى الليل» وقد حل بهم الحزن والويل. ولما أصبح بار الأربعاء» وناعى الشتات بهم قد نعى» قتانا 
منهم قانة الف ا دون ومزقناهم كا مزق الضحاك أفريدون بالسيف» غير من ألقى نفسه فى اللجج. وأما الأسرى خدث عن 
البحر ولا حرج. والتجأ الفرنسيس إلى الميمنة وطلب الأمان فأمناه» وأخذناه أسيراء وعلى عوائدنا اجميلة أجريناه» فليأخذ حظه من 
هذه البشرى» وليعم ان مع العسر إيسراء 

وفيه كلام كثير هذا زبدته» ثم بعث مع الاب بغفارية الفرسيس ملك الفرنح» وهى سقلاط أحمر تحت فرو سنجاب» وفيها بكلة 
دصء١‏ 

ولا كاذ يوم ابنة سلع الحرزّم .وه المرسوم :من التنلطان الماك المعظم إلى الأمير حسام الدين بن أى عل بأمرة بالحضون إليه» وسير 
مكانه الأمير جمال الدين أقوش النجيبى الصالمى. 

وفيها قتل الملك المعظم توران شاه. 

ذكر قتلة الملك المعظم وتمليك أم خليل تجر الدر وسبب ذلك 

وسبب ذلك أنه كان صبى العقّل» عديم الرأى» أهوج» كثير العجب» زائد السفه» بالضد نما كان فى د من الحصائل الحمودة. 
وأطرح جانب الأمراء الكار» 

الذين كانوا فى دولة أبيه لحم الحل والعقد والأمى والنبى» وصرف وجهه عنبم. وعاد يبلغهم عنه كل كلام يشين» من التبديد والوعيد. 
وأعكمد عل ججاعة كازوا قد عاءو| معه :من تحطيق كيفاء دوكان ذلك لاع ريده اللدة وكان هؤلاء الذين قد اعتمد علهم من أطراف 
الناس وأراذههم» وصار إلههم الأمن والكل والعقده :ومن جماه ضعت رايد وقله تضرفة». وكثرة هوه :وذللك الذى. أوحب قثله 
وفلهدة آله كان فى الدهليز إذا شرب وسكرء وتعين له الغلمان بالشموع» يحذب الفشة» ويضرب الشمع» ويقول: «هكذا أضرب رقاب 
البكرية »وى كل #عةراحدامن الأعراء التحرية اليك آنه 

ومن أسباب قتله أنه كان أوعد الأمير فارس الدين أقطاى بوعد» وأبطأ عليه» فذكره به على لسان بعض خواصه» فقال: «أعطيه-إن 
شاء الله جبا مليحا يليق به». فبلغه ذلك. 

ومن اسباب قتله أن تجر الدر-زوجة ابيه- كانت قد توجهت إلى القدس الشريف» ثم عادت إلى القاهرة» فنفذ إليها يبددها ويتوعدهاء 
ونطلب .متا الأموال والجواش عفافت منهء وكاتنت فيه الأمراءء وحرضتبم على قتله» فاتفقوا عند ذلك على قتله. فلما كان يوم الاثنين 
سابع شبر صفر-وقيل سابع عشر منه- وثب عليه بعض المماليك البحرية» وهو جالس على الكربى» وضربه بالسيف» قطع يده من 
أشاجعه. فقام وولى هارباء ودخل القصرء وصاح: «من يجيرنى؟». فقال البحرية: «لا والله ما نبقيك» فإنك لا تبقينا». ثم قالوا فيما 
بينهم: «ما تنتظرون فيه؟» 9 مجموا عليه» فهرب إلى اعلى البرج» فاطلقوا فيه النار» ورموه بالنشاب» 

فرى بنفسه إلى الأرضء وعاد يعدو بينهم» ويقول: «ما أريد لك ملك» أعيدونى إلى موضعى بحصن كيفا. يا مسلمين! ما فيكم من 
يجيرى؟ ما فيكم من يصطنعنى؟» وهو إستغيث فلا يغاث. وجميع العسا كر واقفين ينظرون إليه. فلم يجره أحدء فقتلوه بالنشاب» ثم 
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قال ابن واصل: إن قتلة الملك المعظم المذكور كانت لليلتين بقيتا من المحرم من هذه السنة. وقال: إن أول من ضربه الأمير ركن 
الدين بيبرس البندقدارى. 

وقال: إن من الأعراء الككار مثل الأمير نفر الدين بن ألى ذكرى» والآمير سيف الدين القيمرى» والآمير عن الدين القيمرى» والآأمير 
نفر الدين حسين» والامير مجير الدين بن حسين وغيرهم» كانوا حاضرين ما فعله البحرية بالمعظم. ولم ينكروا عليهم ولا اغاثوه» لما كان 
فى أنفسهم منه من تغيير منازهم عنده. وقتل وله من العمر دون الثلاثين سنة. 

ثم اجتمعت الأمراء على تمليك أم خليل تجر الدرء وأن يكون نائيها الأمير عن الدين أيبك التركانى الصالحى» وحلفوا على ذلك. ثم 
ووه الأمير عت الرين أبيك الرو إل القاهرة:وحلف بقية الناس» وعادت التواقيع تخرج بعلامة تجر الدرء والتدبير للأمير عن الدين 
أيبك التركانى أتابك الجيوش. واستقر الأعى كذلك. وكانت علامة تجر الدر عل التواقيع ما هذا صفته: «أم خليل». 

م بعد ذلك وقم الحديث مع الفرنسيس فى تسل دمياط» وأن يجودوا عليه بنفسه. وكان الأمير حسام الدين بن أَبى على يتردد إلى 
الفراسيس -وهو نحت 

الاحتراز فى قاعة تعرف بقاعة ابن لقمان» ومترسم عليه خادم فظ غليظ يسمى صبيح» فكان أشد على الفرسيس من كل شُئ» وجرت 
له مع الفرنسيس أمور كثيرة- حتى قال الفرنسيس للأمير حسام الدين بن أَبى على: «سألتك بدينك ألا ما قتلتونى وأرحتونى من حس 
هذا اللحادم ونظرهء فإنه أصعب على من كل ما أنا فيه». وكذلك جرى للأمير حسام الدين بن أبى على مع الفرنسيس محاورات» من 
جملتها أنه قال له يوما فى جملة كلام: «أنت رجل عاقل» وملك عظيم الرأى» رزين الرأس» وفعلت بنفسك ما لا يفعله الجانين». قال: 
«وكيف ذلك يا حسام الدين؟». قال: «غررت بنفسك وأموالك وجيوشك وركبت هذا البحر المهاك» وتأى إلى مثل هذا الإقليم 
العظيمء الذى فيه هذا العالم الكثير» فإن سلمت من البحر وغرقه» لم تسلم من هذه الطوائق العظيمة. ونحن فى ملتنا إن أى من ركب 
البحر مرّة بعد مرّة لا يقبل الحا م له شبادة». قال: فضحك الفراسيس» ورفع راجن الأمير حسام الدببن» وقال: «وكيف ما يقبل 
شبادته؟». قال: «فإنه يكون ناقص العمّل» ومن كان ناقص العمّل لا تقبل شبادته». قال الراوى: فاستغرق الفرسيس فى كك 9 
قال ززوالله لقد صدقت» ولقد صدق قائل هذا الكلام من قبلك». ثم وقع الاتفاق على تَسليم دمياط» ويفرج عن الفرنسيس ومن 
معه من أصحابه. 

فلما طلع السنجق السلطانى على دمياط» ورفع عل الأسوارة. وتشليها المسليون» أطاقرا الفرشسيس وجميع من كان معه» وركبوا من 
ساحل دمياط إلى عكا. وفى ذلك يقول القاضى جمال الدين بن مطروح» وهى القصيدة المشبورة التى من جملتها يقول: 

قل للفراسيس إذا جثته ... مقال ذى نصح وقول صحيح 

أتيت مصر تبتغى ملكها ... تحسب أن الزمى يا طبل ريح 

فساقك الحين إلى أدهم ... ضاق به عن ناظريك الفسيح 

وفك الله إلى مثلها ... لعل عيسى منهم يستريج 

إن كان بابا م بذا راضيا ... فرب غش أنى من نصيح 

وقل لهم إن أضمروا عودة لا هك تأر أو لتصد 

دار ابن لقمان على حاها ... والقيد باق والطواشى صبيح 

وا رعمل الفرامش إلى عا غات النساى إل الثافرة يق آاسر تنال» وأنعم آله 

وكان غيوز العمنا 3 إلى القاهرة لثلااث عشر بقين من صفره ثم خرجت االخلع للأمراء» والأمواله من جر الدر. 
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وفبها استولى الملك المغيث على الكرك والشوبك. وهو الملك المغيث فتح الدين عمر بن الملك العادل سيف الدين أبى بكر بن السلطان 
الملك الكامل بن العادل الكبير. وكان قد قعد واعتقل بقلعة الشوبك. فلا قتل المعظم أخريطة ينان اديت العبوان العالىه وكا ناف 
الكرك عن السلطان الملك الصالح» والشوبك مضافة إليه» وسلمه الكرك» فقام الملك المغيث بملكهاء وعاد الصوابى مدبر أمى دولته. 
واسمّر كذلك إلى حين أخذه السلطان الملك الظاهر البندقدارى» حسبما يذكر من ذلك. 

وفيها ملك الملك الناصر دمشق» ول يجد بها مانعاء فى يوم السبت لقان مضين من ربيع الآخر. وأخلع على جماعة من الأمراء القيمرية» 
وعللى الأمير جمال الدين بن يغمور. وقبض عل جماعة من الأمراء المصريين من المماليك الصالخية المقيمين بدمشق. 

وعصى عليه بعض البلاد مثل بعليك وسرمين ومجلون. ووصل الحبر إلى مصر 


0 ذكر الشعراء بالمائة السادسة من أهل المشرق» وامختار من أشعارهم فى طبمَت المرقص والمطرب 


بما فعله الملك الناصر من القبض عل الماليك الصالحية» فانتحوا البحرية محشداشيتهم الذين مسكهم الملك الناصرء فاجتمعوا وجددوا 
بينهم الأيمان» وجهزوا العساكر إلى الشام» يقدمهم الأمير حسام الدين بن أبى على. هذا كله والأمير عن الدين أيبك التركانى نائب لأم 
خليل ثجر الدرء كا يأتى بقية الكلام فى الجزء الذى يتلوه إن شاء الله تعالى. 

اتتبى الكلام فى هذا الجزء بحول الله» وقوته» وبركة إلهامه؛ وحسن توفيقه. 

وهو الجزء السابع من هذا التاريخ المبارك؛ المسمى بكنز الدرر وجامع الغرر. 

ونتلو ذلك بذكر الشعراء الختصين به» وهم شعراء الماثة النادسة» من أهل المشرق والمغرب» وشعراء المائة السابعة منبم» حسبما اشترطنا 
فى جميع أجزاء هذا التاري» موقا لذلك إن شاء الله تعالى. 

ذكر الشعراء بالمائة السادسة من أهل المشرق» 

وامختار من أشعارهم فى طبقت المرقص والمطرب 

١‏ -ابن الخياط الدمشقى» له فى المرقص» ظعن فى السادسة كسب منها: 

ومحتجب بين الأسنة معرض ... وفى القلب من إعراضه مثل حبه 

أغار إذا اسك قزاعى انه هدارا وكرفا أن تكو له 

ابو اليه الباخرزى» له فى المرقص: 

ما للمعيل وللمعالى إنما ... لسعى إليبن الاديب القادر 

فالعمسن نات السفاء قزيدة ب وآبو الات التعكن .فيا را كن 

" - أخوه أبو على الباخرزى» له فى المرقص» وقد أصابه مع محبوبه: 

لما جرينا بين البنان بحكة ... رضينا بها والكاثون غضاب 

وكا معا كالماء واخمر صحبة ... علانا لفرط الامتزاج حباب 

؛ - الوزير البهيقى أبو الحسن» له فى المرقص: 

والحستر جما يينيما:قايد +:: والنيرمق .غيزتة نشاف 

0 - اتخطيرى» صاحب كاب الزيية» له فى المرقص. 

أقول والليل فى امتداد ... وأدمع العين فى انسياح 

أظن ليلى بلا اختلاف ... قد بات يكى على الصباح 

5 - القاضى الارجانى» من جملة مرقصاته: 

وما ينزل الغيث إلا ... ليقبل بين يديك الثرى 

وقوله: 1 

واصلت جودك بعد ما أغنيتنى ... م الغمام على الغدير المترع 
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وقوله: 0 

مس إذا غربت غداة نوى ... فالدمع فى آثارها شفق 

وقوله: 0 

وتحدثا سرا فول قبابها ... سمر الرماح يمان للإصغاء 

وقوله: 1 ظ 

تلوم قلبى إن أصماه ناظره ... فا اعتراضك بين السهم والحدف 
ومن مطرباته البديعة» قوله: 

أعيى كفا عن فؤادى فإنه ... من البغى سعى اثنين فى قتل واحد 


وقوله: 
ود ضع غل :قد ار سيره كزابن الشبيع إل العنين فى الأفق 
وقوله: 


ويراد صونك بالتبرقع ضلة ... وارى السفور لمثل وجهك اصونا 
وقوله: 

ولد شربت مع الحبيب مدامة ... عذراء إلا انها شعطاء 
والروض بين تكبر وتواضع ... ششمخ القضيب به وخر الماء 
وقوله: ظ 

متركها بالكافي شري نات الوم 

فى رياض رائقات ... مثل جنات النعيم 

نبرها يجرى مداما ... كالصراط المستقيم 

فانثنى الغصن يصلى ... تحجيات النسيم 

- أبو إسحاق العزى» له فى المرقص: 

لولم آأمت فى هواك قال العذل ... ما قيمة السيف الذى لا يقتل 


وقوله: 
وضقّت يدا خدت وكل جار ... يضيق يزيد جدوله انصبابا 
وقوله 


مدحت الورى قبله كاذبا ... وما صدق الفجر حق كذب 

6 - فضل الدولة الأبيوردىء له [فى] المرقص: 

وسقانى الكأس مترعة ... كضرام النار تلتهبب 

ولا من ذاتها طرب ... فلهذا يرقص الحبب 

4 - محمد بن نصر القيصرانى» له فى المرقص: 

0 الذى يبوى له البدر ساجدا ... الست ترى فى وجهه اثر الترب 
وفوله: 

ما عليهم لو أتاحوا فى الحوى ... ما حموه من صفات المستهام 
من خصور وثجوها بالضنا ... وجفون ملؤوها بالسقام 

ما انت حين تغنى فى مجالسهم 5 نسيم الصبا والقوم اغصان 
٠‏ - أبو الحسن بن منير» له فى المرقص: 

ارق من الماء لولا الشعاع ... لافنته رشفا شفاة المقل 
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وكالثار من وخ تيه الصا ... فلولا تبسمه لاشتعل 

١‏ - الحيص بيصء له فى المرقص» فى جواب ابن أبى الفضل البغدادى: 
فالشريف الكريم يصغر قدرا ... بالتعدى على الشريف الكريم 
ولع اخخمر بالعقول رمى 21 ... ر بتنجيسها وبالتحريم 

 :هلوقو‎ 

صاحب اخا الشر لتسطو به ...يوما على بعص صروف الزمان 
فالرخ لا يرهب أنبوبه ... إلا إذا ركب فيه السنان 

٠١‏ - ابن الهبارية» له فى المرقص: 

ولولا نداه خفت نار ذكائه 2 عليه ولكن الندى مانع الوقد 

٠‏ - ابن جكينا البغدادي» له فى المرقص: 

تبرم بالعذار وظن أنى ... أقاطعه وأخلص من يديه 

نفافت عارضاه خلاص قلبى ... من التبريج فانفلقت عليه 
)7“١55(‏ 

4 -ابن المياد البغدادى» له فى المرقص فى فرس اشعل محجل: 
واشعل الذيل ذى جول ... قد عقدت صبحه بليله 

6غ البق حقات ملي عقا امتعيسةا بترا 

١5‏ - النقاش البغدادى» له فى المرقص: 

إذا وجد الشيخ من نفسه ... أشاطا فذلك موت خفى 

ألست ترى أن ضوء السرا ... ج له لب عند ما ينطفى 

5 - ابن سيار» قاضى هراة» له فى المرقص: 

ماشائها والله زرقة عينها ... بل صار ذلك زائدا فى حسنها 

117 الأعير أسافة بق مكققه لذن الم قض: 

خلع الخليع عذاره فى فسقه ... متبتكا فى غاية الإفراط 

يق ريدق ليس كاذ .ول هذا كذلك إبرة لياط 

6 - ابن ابى حصين المغربى» له فى المرقص فى كوز الفقاع: 
ومحبوس بلا جرم جناه ... له قفل وباب من رصاص 

يضيق بابه خوفا عليه ... ويوثق بعد ذلك بالعقاص 

إذا أطلقته خرج اندفاعا ... يقبل فاك من فرح اللخلاص 

9 - ابن البداء المغربى» له فى المرقص: 

لا غروإن كان من دونى يفوز بكم ... وانثنى عنكم بالويل والحرب 
يدنى الآراك فيضحى وهويكرع من ... ثغر القناة ويلقى العود فى اللهب 
«ماسا أرق ظامة الغذادى: له ف المر فصن 

”١‏ - ابو الفضل البغدادى» له فى المرقص: 

خطرت فكاد الورق تسجع فوقها ... إن امام لمغرم بالبان 

من معشر أشروا على هام الربى ا للطارقين ذوائب النيران 

7" - ابن سلامة اتلحصكفىء له فى المرقص: 

قلت إن المر مخبثة ... قال حاشاها من انحيث 
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قلت منها القَئْ قال نعم ... شرفت عن مخرج الحدث 

"٠‏ - التعاويذى» له فى المرقص 

بين السيوف وعينيه مشاركة ... من أجل ذا قيل للأغماد أجفان 
ار اع ب ن العلم» ل 

واستقبلوا الوادى فأُطرقت المها ... وتمايلت بغصوتها الكثبان 

فكاغا اعترفت لمم بعيونها ال... غزلان أو بقدودها الأغصان 

ه؟ - العماد الأصفهانى الكاتب»ء له فى المرقص: 

يا رب حتام أعانى الموى ... فى ذنب المغرب ولا أرتقى 

غارت فى الشمس فن أجل ذا ... لم تبقنى أطلع فى المشرق 

5 - القاضى الفاضل البيسانى» له فى المرقصء فى وكله الكحال: 

رجل توكل لى وكلنى . .. فاصبت فى عيق وى عيق 

وقوله فيه: 

عادى ب العباس حى أنه . . خلع السواد من العيون بكحله 

وحكى أن القاضى الفاضل المذكور والقاضى العماد الأصفهان المذكور أسايرا» فعثر فرس الفاضل» فقال له العماد على البديبة: 
سر فلا كا ... بك الفرس 

شال القامى الفاطال فى مايه باق عق عو ترفق: 

دام علا العماد وهذا مما يقرأ مستقيما ومقلوبا فيصح فى كلاهماء فلله درهما. 


00 ذكر شعراء المائة السادسة من أهل المغرب» والختار من أشعارهم فى طبمَت المرقص والمطرب 


- عمارة البنى» له فى المرقص فى مصلوب» وكانة كأ لشاف ماله فتتقمة: 
ورأت يداه عظيم ماجنتا ... ففرن ذا شرقا وذا غربا 

وأمال نحو الصدر منه فا ... ليلوم فى أفعاله القلبا 

8 - سعادة الأعمى الخصىء له فى المرقص: , 

والورد ما بين أغصان يحاربنا ... عند القطاف بأظفار الستائير 

ومن المطرب الجيد» قول الآخر: 

وما يل الندمان قط جثلها ..: أوائل ورة فى.أواخن شعبان 
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ذكر شعراء الماثة السادسة من أهل المغرب» 

والختار من أشعارهم فى طبقتق المرقص والمطرب 

١‏ - أبو إسحاق بن خفاجة؛ له فى المرقص 

وعشثى انس احجعتنا أشوة ... فيها تمد مضجعى وتدمث 

خلعت على بها الأراكة ظلها ... والغصن يصغى واحمام يحدث 
والشمس تجنح للغروب مريضة ... والرعد يرق والغمامة تتفث 


وقوله: 

يا هذه لا تروضى خدا ...ع من ضاق ذرعه 

؟ - ابن أخيه أبو جعفر» له فى المرقص 

رعى الله ليلا لم يرح بمذمم ... عشية وارانا يجود مؤمل 

وغرّد قرى على الدوح وانثنى ... قضيب من الريحان من فوق جدول 
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ترى الروض مسرورا بها قد بداله ... عناق وضم وارتشاف مقبل 
انارو لبن بن تزه لد الرقصن: 

او أبصرت عيناك زورق فتية ... يبدى لهم نبج السرور مرّاحه 
وقد استداروا تحت ظل شراعه ... كل يمد بكأس راج راحه 
لحسبته خوف العواصف طائرا ... مد الجنان على بنيه جناحه 

4 - أبو عبد الله البانسى له فى المرقصء فى غلام حائك: 

جذلان يلعب بامحواك أثمله ... على السد لعب الأيام بالدول 

ضا بكفيه أو خصا بأخمصه ... تخبط الظى فى إشراك مختبل 

- ابن مجير وزير الجزيرة» له فى المرقص:   _‏ 

تراه عيى وكفى لا تباشره ... حتى كانى ف المراة أبصره 

١‏ - ابن بقى؛ له فى المرقص: 

حتى إذا مالت به سنة الكرى ... زحزحته عنى وكان معانقى 
أبعدته عن أضلع تشتاقه ... كلا ينام على وساد خافقى 

لاه اخ يدون الأشول تق اشتراك العين لا يفارقها الدمع: 
سترت فقانا زورق من فضة ... مالت بإحدى دفتيه الريج 

وكأنما إنسائها ملاحها ... قد خاف من غرق فظل يميح 

- ابن قلاقس الإسكندرانفى: 

قرنت بواو الصدغ صاد المقبل ... وأعى بت فى لام العذار المسلسل 
فإن لم يكن وصل لديك لآمل ... فلم لاح فى مرآك للمتأمل 

4 - ابن حمديس الصقلى فى النيلوفر: 


4 ذكر شعراء المائة السابعة من أهل المشرق» والمختار من أشعارهم فى المرقص والمطرب 


أغزب عل بركارة د امصفرة الأوراق خصراء 

ذ5 شعراء الماثة السابعة من أهل المشرق 

١‏ -ابن الساعاق» له فى المرقص: 

وله: 

" - محب الدين الحلبى» له فى المرقص: 

لا تقولى لا فكتوب على ... وجهك المشرق سطرا نعم 
من حروف ابدعت من قدرة ... ما جرى [يوما] عليها قلم 
م - راح الحل» له فى المرقص: 

يا ليل طلت ولم ترق لمغرم ... لم يظاموا إذ لقبوك بكافر 
؛ - ابن خطيب خوارزم؛ فى المرقص: 
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عرض المشيب بعارضيه فأعرضوا ... وتقوضت خم الشباب فقوضوا 
وكأن فى الليل البييم تبسطوا ... خفرا وفى الصبح المنير تقبضوا 
ولقددوا كدوم عاك كلد بابد اقراتك البين فيه أبيض 
ه - ابن مازه البخارى» له فى المرقص-فى مملوك وفى يده قوس 
نهانى لما بدت عقرب .. . على خده أن أروم السفر 
فقلت وفى يده الاجر 

5 - ابن الفقيه الخول: داق مرق 
مذ عقربت صدغاه واس ستجمع النحل . .. على شبد الللى الأشنت 
تقدم الحاجب للعارض اي 
نا أعراء الخنيق لاتركيوا ته فالقمن الأرطن“ق الشرت 
١‏ - ابن التكريق» له فى المرقص: 
ألفى القوام عنى أمالوه فقا . ا 0 

اا ا ل 0 بتشوق إلى دمشق 

مشق فى شوق إليها مبرح . - وإن احج واش أوأح 38 

بلاد مها الحصباء در وترما ... عبير وأنفاس الشمال شمول 
تسلسل فيها ماؤها وهو مطلق ... وصع أسيم الروض وهو عليل 
9 - الحاجرىء له فى المرقص: 
عبت حال يعبد النار داثما ... بخدك لم حرق بها وهو كافر 
وكلا شوزون ان قطن امف يقت أن القلت مو ان 
وقوله: 50 
نزلوا برامة قاطنين فلا تسل ... ما حل بالأغصان والكثبان 
لم يعل ذاك اللحد خال أسود ... إلا لتكث شقائق النعمان 
وقوله: 
إنى لأعذر فى الأراك حمامه الش ... ادى كذلك تفعل العشاق 
حك الغرام الكأجرى اسرها. قاض رز جانها اموا 

٠‏ -ابن و فضل الحلى» له فى المرقص 
تواضع إذا نلت المعالى تزد علا . 50 الشكر اميل من الورى 
فان يشكر الغيث الرفيع محله ... قرين الثريا أو يصير إلى الثرى 

١١‏ -ابن على الحنفى» له فى المرقص: 
كأن عذاره المسكى لام ... وفاه من بديع الحسن صاد 
وطرة شعره ليل بم ... فلا تحب إذا سرق الرقاد 
- العماد السلماسى» له فى المرقص-يرثى غلاما يلقب بسيف: 
ستذرف أجفانى عليك دموعها ... ولا غر و أن تبى على السيف أجفان 
بكتك عيون الشبب إذ كنت بدرها ... وغالك من بعد التتمة نقصان 
وشت بمين الصبح فيك على الدجى ... قيصا فأضضى وهو لحزن عريان 
بكت فقّدك الدنيا قديما بدمعها ... فكان بها فى سالف الدهر طوفان 
وا - الشريف الطوسىء له فى المرقص: 
ودولاب إذا دار ...يزيد القاب أشانا 
سقى الغصن وغناه ... فا يبرح نشوانا 
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١#‏ - البباء زهير امجازى» له فى المرقص: 

أيا ظبى هلا كان فيك التفاتة ... ويا غصن هلا كان فيك تعطف 
ويا حرم الحسن الذى هو آمن ... وألبابنا من حوله ت#خطف 

عببى عطفه بالوصل يا واو صدغه ... على فإنى أعرف الواو تعطف 
- القاضى ابن أَبى جراد له فى المرقص: 

يا واحدا فى الحسن ما ... أبقى هواه على أحد 

ما تبسم فى الدجى اذ.. . شق الصباح من الحسد 
داكي ... در ميسمه البرد 


ل .. لولم تككن للماه تمى 

لعفل . اق ارد جره أو يتك كنمف بلفدن 

وقوله: ع ع 

طرفى وقلى منزلاه لأنه ... قر وتلك منازل الأقار 

يا ساكن الجفن القريح وليته ... يرعى لجارى الدمع حق الجار 
وقوله-وقيل لعلاء الدين بن ,يعيش -فى حرب الأتراك: 

ادغموا الذابللات فى مثلها مذ ... هم وفى المثل يحسن الإدغام 
وأمالوا إلههم ألفات النبل ... حتى لم نهم منه لام 

3 سليمان بن العحم + داق المرقضن: 

ليب اللحد حين بدا لعينى ... هوى قلبى عليه كالفراش 

فأحرقه فصار عليه خالا ... وها أثر الدخان على الحواثى 

٠‏ - ابن زولاق الموصلى» له فى المرقص: 

ومن عبى أن يحرسوك بخادم ... وخدام ذاك الحسن أبهى وأكثر 
عذارك ريحان وخالك عنبر... وخدك كافور وثغرك جوهر 
وردفك مثقال فكن أنت محسنا . .. عببى بوصال القرب يق مبشر 
١68‏ - ابن عنزى الموصلى» له فى المرقص: 

أنا صب وماء دمعى صب .. :.وأسي رمن العا ى: قود 

وشبودى على ال موى أدمع العر ... ن ولكنق جرحت شبودى 
9 - ابن الحلاوى الموصبل» وقد تقدم من شعره شئ: 

كتبت فلولا أن ذاك محرم ... وهذا حلال قست لفظلك بالدر 
فو الله ما أدرى أزهر تجميلة ... بطرسك أم در يلوح على نحر 

فإن كان زهرا فهو صنع سحابة ... وإن كان درا فهو من لجة البحر 
؟ - ابن الظهير الإريل» له فى المرقص: 

قبى وطرفى ذا إسيل دما وذا ... دون الورى أنت العليم بقرحه 
وهما بحبك شاهدان وإنما ... تعديل كل منهما فى جرحه 

وقوله: 1 

غارت مناطقه وانجد ردفه ... يا بعد شقّة غوره من نجده 

"١‏ - ابن الصفار الدنيسرىء له فى المرقص 

تعشقته أى تحسن افا له .. أق كات 'خمنه سورة:الفل 
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وما لى أنا المجنون فيه وشعره:... إذا مث بالكثبان خط غلى الرمل 
وقوله: 

ومق تقوم قيامق بوصاله ... ويضم شملينا معاد شامل 

وأكون تفن اهن القطابا خد ويب نار أو سد هاو عل اناسل 

- ابن الحوارى المعرى» له فى المرقص: 

وواأللك هاضرت عك معنا فى عب لام مروف ال عت هن لد 
وقد رضت فكرى مرة بعد مرة ... فا ساغ ان اهدى إلى مثله شعرى 
فإن لم يكن درا فتلك نقيصة ... وإن كان درا كيف يبدى إلى البحر 
0" - التلعفرى» له فى المرقص: 

واذانافية اخرقة ونيف مووي ارهاتا أزيها كتقر العددد 

سل هضبها المنصوب أن حديثها ا١...‏ مرفوع عن ذيل الصبا البجرور 
4” - ابن القمراوى» له فى المرقص: 

ويا ليل الذوائب ما كفانى ... تطاول حالك الليل البيم 

ه” - فتيان الشاغورىء» له فى المرقص: 

فبطنها جر الاسباط منبجس ... وظهرها جر الإسلام مستم 

5" - العفيف المعرى» له فى المرقص: 

فإن نحت فى افنان وجدى يبحق لى ... لانى بما أوليتمو مطوق 
1” - ابن إسرائيل الدمشقى» له فى المرقص: 

8 - ابن بطريق البغدادىء له فى المرقص-فى جرب أصابه: 

9 - ابن نحي الموصلى» له فى المرقص-من جملة عرثية: 

فالعضب أبتر والمفقق: ذابل 4 سنا وكل .شينة عررتات 

- أيدمى» ملوك صاحب الجزيرة» فى المرقص-فى النرجس: 
07 ترجسه المضاعنف فائكن تاق اماء لت يانه ف نراسة 
وقوله: 

شكا رمدا جفن الأصيل إلى الدجى ... فكحله مثل الظلام بإعُد 
"١‏ - ابن عبد الله الودىء» له فى المرقص: 

إذا ما اشتقت يوما أن أرا ثم ... وحال البعد بم ف 

بعت لك سوادا فى بياض ... لأنظرم بشئ مثل عينى 

؟” - ابن العربى الدمشقى» له فى المرقص: 

وقالوا قصير شعر من قد هويته ... فقلت دعونى لا ارى منه مخلصا 
مياه مس قد علت غصن قده ... فلا يب للظل ان يتقلصا 

وله: 

عاينت فى احمام بدرا مشرقا ... يرنو بمقلة شادن مذعور 

يرخى ذوائبه على أعطافه ... فيريك ظلا لاح فوق غدير 

'” - بدر الدين الذهبى» له فى المرقص-فى حرب وقع: 

واتخيل قد نشرت من نقعها سحفا ... قامت كائبها ما بيننا سطرا 
تمل علينا الرد.ينيات ما نظمت ... فبها وبملى علينا السيف ما نثرا 
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ذكر شعراء المائة السابعة من أهل المغرب» وامختار من أشعارهم فى طبمَت المرقص والمطرب 


غم - ابن الحيمى اللغوى» له فى المرقص-وقد كتب إلى أبيه: 
جننت فعودنى بكتبك أن لى ... شياطين شوق لا تفارق مضجعى 
استرقت اسرار وجدى تمردا ... بعثت إلبها فى الدجى شبب أدمعى 
ه" - نور الدين الأسعردى» له فى المرقص: 

ولم أر شمسا قبلها فى زجاجة ... مكللة من نفسها بنجوم 

وتنظر من ستر الزجاج كأنها ... سنا البرق يبدو من رقيق غيوم 
م - ابن خطاج الأرموى» له فى المرقص: 

صابونة من راحتق منعم ... قد أضحت السحب لها جسدا 

تلاطم البحران فى صدرها ... فأصبح الموج بها مز بدا 
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5 شتعراء المالة السبائعة عق أهل اللغرب» 

والختار من أشعارهم فى طبقتق المرقص والمطرب 

١‏ - الأسعد بن مماق» له فى المرقص» من مصر فسب من المغرب: 
دروك يدان المللقابوالقيل اكد تبأطواقها والناه تضرينا مرا 

” - ابن سناء الملك» له فى المرقص: 

لا تخش منى فإنى كالنسيم ضنا ... وما النسيم ممتبئ على غصن 
وقوه ا 

وأمل على ليل الغدائر غدرها ... وأمل عليه وهو فى الأرض يكتب 
اغار من القرطين خيفة حبها ... الم ترهم مثل قلبِى يعذب 

وأكر من تلك الغدائر أنها ... إذا أرسلت ظلت مع امجل تلعب 
وما لاح فى الغرب الحلال وإئما ... هو البدر إجلالا لها ,يتنب 

“ - النجيب بن الدباغ» له فى المرقص: 

يا رب إن قدرته لمقبل ... غيرى فللا كواب أو للأكؤس 

واذا تفروك اناس و ساود فى أطي ولاك مق خيرة للد 
- ابن شمس انخلافة» له فى المرقص: 

يونت ليل قد رمف :وبعادة مو هاه عترا 

ففششت قفلا من عقي ... ق أحمر وسرقت درا 

ه - ابن النبيه الكاتب» له فى المرقص -من قصيدة طويلة: 
وكوكب الصبح نجاب على يده ... محاق تملا الدنيا بشائره 

5 - ابن الفقيه نصرء له فى المرقص: 

أقتطف السوداء من لت ... أخذا مع البيضاء إذ تسرف 

فتخلف البيضاء أمثاها ... وتحلق السوداء فا تخلف 

حماقة السوداء من هاهنا ... يعرفها من لم يكن يعرف 

لا سيك انين الهد» داف المرقض: 

(بياض فى المتن) 

6 -ابن مطروحء له فى المرقص: 

إذا ما اشتبى الخلخال أخبار قرطها ... فياطيب ما تمل عليه الضفائر 
وقوله: 
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ونماك ل بجا عضا # أبن قزيوا انقاروا"القص ا اماكلة 

4 - شرف الدين الديباجى» له فى المرقص: 

شهر الحسام وكالأقاحى خده ... ثم انثنى كشقائق النعمان 

لولم يكن طريا براحته لما ... غنى بضرب مثالث ومثانى 

٠‏ - ابن شاور له فى المرقص: 

لا فق من أدمى فى وداد وصفاء ... كيف ترجو منه صفوا وهو من طين وماء 
١‏ - ابن أَبى الأصبع» له فى المرقص: 

وما رأيتك عند المده... ح جهم امحيا لنا تنظر 

رقف ضاف لالد دح أن الطهامة ل قطر 

د أبز الحسيث اطزارء 

من منصفى من معشر ... كثروا على وأكثروا 

صادقتهم وأرى الخرو ... ج من الصداقة يعسر 

كانلخط يسبل فى الطرو ... س وحوه متعدر 

ؤاذا ارذت كشطيه ... لكن ذاك يور 

- ابن غنوم الإسكتدرى: 

لا غرو للأعين أن رقرقت ... دموعها حين وداع السفر 

فالنور أصبح مستعبرا ... وليس إلا لوداع السحر 

4 - سلطان إفريقية يحبى» له فى المرقص-فى الجوز: 

تفضل بطعم له ملبس ... صلابة وجه لم حكى 

إذا بر عن جسمه ثوبه ... أتاك كا تمضغ المستكا 

٠5‏ - ابن العفون» له فى المرقص: 

أخواك يا بن الأكرمين يجنة ... راياتها ما لم تكن فى الجنة 

عنبا ملاحيا وخمرا هزة ... وظلالنا من تحت أغصن كمة 
فشرابنا بنت الكروم ونقلنا ... بالأم واستظلالنا بالجدة 

5 -ابن طلحة؛ وزير هود صاحب الأندلس: 

باعل ع أطرق .من بومتا'يى فلن بين الأفئن طرق الفقيق 
وأنطى الورق بعيدانما ... مرقصة كل قضيب وريق 

والشمس لا تشرب خمر الندا ... فى الروض إلا بكؤوس الشقيق 
- مرح كل المغربىء له فى المرقص: 

نبر يبي بحسنه من لم هم ... ويجيد فيه الشعر من لم إشعر 

ما اضفر وبكة الشمس عبد غروويبا ...إلا لفرقة سكين ذاك المنظر 
- مطرف الغرناطى» له فى المرقص: 

غدوت مفكرا فى سر أفق ... أفاد العم من بعد الجهالة 

فاطزيت للاشبك الدرازك:... إلى أن أظفرفة بالغزاله 

9 - ابن جودى الغرناطى» له فى المرقص: 

وَل وقد قالوا أطاك تأملا ...لظ عذارية 'مقيما لعدرة 

إذا وعدت عينائ من فسن وعنية :12 ماكتيما اذ رأغن شعرة 
٠‏ - ابن طارق الغرناطى» له فى المرقص: 

سقنى والمام يبكى صباحا ... فتخال الرذاذ من مقاتيه 
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وك النسيم جاء إلى الغص ... ن دخيلا مسترفدا ما عليه 

فانثنى كالكريم وفاه ضيف ... ثم ألقى ما فى يديه لديه 

١‏ -ابن محبوب كاتب الرميمى» صاحب المرية» له فى المرقص» فى غلام حلقوا شعره: 
حلقوك تغييرا لحسنك غيرة ... فازداد حسنك مبجة وبباء 

كامر زال فدامه فتشعشعت ... والشمع قط قيالة قاضاء 

- ابن طلحة الصمَلل» له فى المرقص: 

أيتبا النفس إليه اذهبى ... خبه المشبور من مذهبى 

مفضض الثغر له نقطة ... مسكية فى خده المذهى 

آإسنى التوبة فى حبه ... طلوعه همسا من المغرب 

م” - حمدوس الصقلى» له فى المرقص» فى شمعة: 

وصعدة لبست سربال مشتبر ... بالحب منغمس ف الدمع والحرق 
مازال يطعن صدر الليل لهذها ... حتى غدا سائلا منه دم الشفق 

١4‏ - أبو جعفر بن عياش له فى المرقص 

شربت مذ دب فوق الحد عارضه ... حتى بدا شائبا بالصبح مختضبا 
فلم أدع ذهب الصبباء من قدحى ... حتى رأيت خليع الليل قد ذهبا 
ه” - عفيف الدين التلمسانى» له فى المرقص: 

نازوا فنا ودف الؤاف لبعدهم ... عنه ولا سيها الأغصان والكتب 
وله: 

واعدلى حديثهم فلسمعى ... قرط وجد باللولو المنثور 

ثم صف لى ذؤابة منه طالت ... ودجت فهى ليله المهجور 

5” - ابن سامون البلنسي» له فى المرقص: 

يا قائلا "كم أراه للحمد فى مدي . ا ا 
- أبو الحسين القوصىء له فى المرقص 

الك لير ا م .. لع ل الشحاط بو ب 

تلاعب لحباب به فرند ... وأدمى بالشقائق جانباه 

8 - ابن الصابونى الإشبيل» له فى المرقصء فى العذار: 

وما خيلت تقس إلى بأنة .عسل أفعال ابيرق اجائل 

9 - أبو الوليد بن الحيان» له فى المرقص: 

رامح اوسن وْلؤها ... فضمه الشمس فى ثوب من الذهب 
ولة. 

ودوحة أطربت منها حمائمها ... أفق السماء فل يبرح ينقطها 

تح الكامة منها راحة قبضت ... يلقى السحاب لما درا فتبسطها 
وقوله: 

ودوح بدت معجزات له ... تببن عليه وتدعو إليه 

عرف اللبراحق سنت أرصه:... قال يقيل شك الديه 

وكف الصبا صبغت حليه ... فقام امام ينادى عليه 

كساه الأصيل ثياب الضى ... حل طبيب الدياجى لديه 

وجاء النسيٍ له عائدا ... فقام له لاثما معطفيه 

٠‏ - سعيد وزير صاحب إفريقية» فى المرقص-فى دولاب: 

ومحنية الأصلاب تحنو على الثرى ... وتسقى نبات الترب در الترائب 
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تعد من الأفلاك أن نجومها ... نجوم لرجم امحل ذات الذوائب 

وأطرينا رمن الضيزة ذوابلذ رن ارت ا تقال السيزقك القراضت: 

وقد جعلت بين الغصون اسيمة ... تمزق ثوب الظل منه وترقع 

"” - على بن موسى بن سعيد» له ف المرقص-فى جزيرة الصاحية: 

وعانقها من فرط شوق لحسنا ... فد يمينا نحوها وشمالا 

وقوله: : 

35ظ3 نزت أمواء الشعراء الختصين مبذا الجزء. ويغامهم م ا جزء السابع من هذا التاريخ» المسمى يكنز الدرر وجامع الغرر» خط يد 
واضعه ومصنفه وجامعه 

ومؤلفه» أضعف عباد الله وأفقرهم إلى اللهء أبو بكر بن عبد الله بن أييك» صاحب صرخد- كان-عرف الوالد بالدواه دارى. غفر الله 
له ولوالديه» ولن قرأه» وتجاوز عن كل عط انا ولكافة المسلمين اع وكان الفراغ من أسخ هذا ا جزء نبار يوم الغلاثاء سابع 
يتلو ذلك فى أول الجزء الثامن-وهو آخخر هذا التارية المبارك-ما مثاله: 

مقدمة فى ذكر بعض محاسن مولانا السلطان» أعن الله أنصاره. وبعدها ابتداء ذكر الدولة التركيةء أدام الله أيام مولانا مالكهاء وأدام 
اقتداره» إلى آخر ما يقف بنا الكلام من السنين والأعوام. 

واد يله زفي« العالمن »وفيا الله عل يدا عمد والشتوضيه لين وكسيا الله ونعم الول . 


8 -الدرة الزكية فى أخبار الدولة التركية 
٠١‏ [إمقدمة التحقيق] 


٠60٠١‏ تصدير 


الجزء الثامن 
تصدير 


هذا اعان هو الجزء الثامن من تاريخ ابن الدوادارى الذى بدأ الأستاذ هاس روبرت روعر فى أشره سنة ١95٠‏ أثناء توليه رئاسة 
القسم الإسلاى فى المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة» وإليه يرجع الفضل فى نشر الجزء التاسع والهين الذى .يتناول حكم الملك الناصر مد 
بن قلاوون. وقد صدر الجزء السادس منه عن عهد الفاطميين بعد ذلك بعام واحد» وعنى بنشره الدكتور صلاح الدين المنجد. اما 
هذا المجلد» وهو الجزء الثامن من الكّاب» فيتناول الفترة الواقعة بين سنة /54 ه. / ٠5؟!١‏ م. وسنة /59 ه. /99؟!١‏ م. أى 
ال ل ون من حك المماليك البحرية القفجاقية لمصر والشام الذى اسمّر قرنا من الزمان. 

ويرجع اشتغالى بالجزء الثامن من تاريخ كنز الدرر وجامع الغرر إلى سنة ١47‏ عند ما قدم لى الأستاذ رويمر فسخة مصورة وأخرى 
مستنسخة فى القاهرة عن المخطوطة الأصلية الموجودة فى إسطنبول بخط المؤلف وذلك للاستعانة بها فى إعداد رسالة الدكتوراه التى 
قدمتها إلى جامعة فرايبورج عن كابة التاريخ فى العهد الملوى الأول. وقد لمست من خلال الأبحاث التى قدت بها أهمية هذا النص 
وخضوينة من التائحية التازعنية» > عنينك كذلك أهبيتة البالغة مرخ الانحيتية الأدبية واللغوية» حيرف اغسمت: الفرطة' الى اتفيت إلى 
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ان + 28 لدو الاكية فى أحياق الزولة الاكية 


بعد إتمام دراستى للعمل على نشر هذا الجزء نشرة محققة والإشراف على طبعه وذلك أثناء فترة إقامتى فى المعهد الألمانى للآثار ابتداء 
من حر لتر ده 11 إلى شبر مايو سنة ١91٠١‏ ثم فى الفترة ة التالية التى امتدت من منتصف نوفير سنة و١‏ حت الآن. 
وأحب أن أوجه شكرى اللخالص للأستاذ الدكتور رويمر على الرعاية الفائقة التى أولانيها فى الأعوام الماشيةة مامه اماه اللرمله 
الأخرة الشاقة من الطبع» » كا أشكره على المراجع الى وضندها شرك مرف" ورظيب؛ ل أبعنا أن اشكن الا سات إن كت و فوير كزلة 
المدير الأول لفرع المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة» فهو الذى يسر لى الإقامة فى مصر خلال الفترة الأولى التى قضيتها فيها ا أتاح لى أن 
أحظى بضيافة المعهد فى شتاء سنة ١91/١‏ - الاواء 

هذا ولولا العون الصادق :والتصيحة المخلصة الى لقيتا:من أصدقاق فى جامعة القاهرة ومركد تحقيق الثراث بدار الكتب المصرية» وهم 
الأساتذة عبد العزيز مود عبد الدايم ويحبى عبد اميد الحدينى وعبد الميد السيورى» لتعذّر على أن أنتبى من طبع الاب فى المدة 
اليد الى حيرت لى. وإفى لأشعر بالامتنان الصادق للسيد الدكتور حسنين مد ربيع الذئ تنتضل عراجحة الأصل :واد كل .عليه 
حص ضري امي 1 5000 

وأود فى النباية أن أضيف ملاحظة هامة حول المنبج الذى سرت عليه فى تحقيق النص. فقد رأيت-بخلاف ما هو متبع فى مثل هذه 
الأحوال -أن أحافظ على الأسلوب العامى الذى أخذ به المؤلف فى ضبط الكلمات وقواعد النحو (؟! يفعل مثلا عند ما يكتب الذال 
دالا أو الظاء ضادا أو العكس) باستثناء آيات القرآن الكريم والشعر والسجع» وذلك حرصا منى على أن يبقى هذا النص الذى وصل 
إلينا خط المؤلف أثرا هاما بالغ الدلالة على اللغة الشعبية المصرية الشائعة فى العصور الوسطىء لا مجرد أثر تاريخى لفسب. وسوف يجد 
القارئ فى الحوامش بعض الحالات التى شعرت أنها قد تلتبس عليه مع الكامات المقابلة لما بالعربية الفصحى. 

القاهرة فى ”١‏ دإسمبر سنة ١91١‏ 

أوأرخ هارمان 


0٠‏ المحتويات 
الحتويات 
8 


تصدير ه 

مقدمة المؤلف ” 

دك ابتداء الدولة التركية ١‏ 

ذ سلطنة الملك المعز أول ملوك الثرك ١١‏ 

دك تمليك الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك المسعود ١4‏ 
ذكر سنة آسع وأربعين وسؤّائة ١١‏ 

ذك سنة “مسين وسوّائة ١,١‏ 

ذ سنة إحدى وخمسين وسجّائة ٠‏ 

ذكر سنة اثنتين وخمسين وسهّائة غ١‏ 

ذكر قتلة الفارس أقطاى ١4‏ 

دك المدينة احضراء 5" 

ذكر سنة ثلاث وخمسين وسكائة /؟ 

ذكر سنة أربع وخمسين وسهائة ١‏ 

ذكر سنة مس وحمسين وسؤائة .م 

ذى قتلة الملك المعز المشار إليه ٠م‏ 

ذكر تملك نور الدين على الملك المنصور بن الملك المعد موس 
د سنة ست وخمسين وسوّائة م 

ذكر أخذ التتار لبغداد وقتل الخليفة غم 

ذكر سنة سبع و“مسين وسئائة الم 
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ذى سلطنة الملك المظفر سيف الدنيا والدين قطز رحمه الله بوم 
ذكر نبذ من بدء شأن الملك المظفر وم 

صمحه 

دك سنة مان وتمسين وسهّائة هع 

ذكر وقعة عين جالوت وكسرة التتار 9غ 

ذكر قتلة الملك المظفر رحمه الله وسلطنة الملك الظاهر +١‏ 

ذكر سنة تسع و“مسين وسجائة /ا> 

ذكر نسبة الفتوة /٠١‏ 

ذكر سنة ستين وسقّائة 5م 

ذكر سنة إحدى وستين وسمّائة +ه 

ذكر بيعة الإمام الحا بأمى الله أبى العباس المشار إليه وخبره 04 
كر أخذ الكرك من الملك المغيث هه 

ذكر سنة اثنتين وستين وسمّائة ٠١‏ 

دك غازية الحناقة ١٠١8‏ 

ذم سنة ثلاث وستين وسوّائة ١٠١‏ 

ذكر قيسارية وبدء شأنها من أول الإسلام ٠١8‏ 

ذكر سنة أربع وستين وسمّائة ١1‏ 

ذكر فتح صفد المحروسة ١١1‏ 

ذم سنة عمس وستين وسهّائة ٠٠١‏ 

ذكر سنة ست وستين وسقائة ١8‏ 

ذكر فتح يافا وذكر مبتدثها أولا ١١+‏ 

ذكر الشقيف وفتحها ه١١‏ 

ذك أنطاكية وفتحها ومبتدأ أمرها ١١‏ 

ذكر أنطاكية ونبذ من أخبارها ١١‏ 

ذك بفراس ومندا أمرها ١88‏ 

ذكر سنة سبع وستين وسهائة ١9‏ 

ذم سنة تمان وستين وسهّائة 1غ ١‏ 

ذكر الإسماعيلية وبدء شأنهم ه؛١‏ 
صمحه 

ذكر سنة أسع وستين وسهائة ١٠١‏ 
ذكر فتتح حصن الأكراد ١67‏ 

ذكر نبذ من أخبار حصن الأ كراد ماه ١‏ 
ذكر فتح حصن عكار ه6١‏ 

ذك غرقة دمشق هذه السنة ١٠١١‏ 
ذكر فتح القرين فى هذه السنة ١١‏ 
ذ سنة سبعين وسهّائة ١4‏ 

ذم سنة إحدى وسبعين وسمّائة ١١/4‏ 
ذى نوبة الفراة المعروفة بوقعة جنقر ١59‏ 
ذم سنة اثنتين وسبعين وسؤّائة ١/٠‏ 
ذّ شئ من بلاد الحبشة ه/ا١‏ 

ذم سنة ثلاث وسبعين وسهّائة +/ا١‏ 
ذكر نوبة سيس وما تم فيها /ا/1١‏ 
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ذم شئ من بلاد فين واخيارها ١/6‏ 

ذم استيلاء بيت لاون صاحب سيس علها ١8٠١‏ 

ذكر سنة أربع وسبعين وسمّائة ١81‏ 

ذكر فتح القصير ١/8‏ 

ذكر من غزا النوبة من أول الإسلام ١817‏ 

ذكر سنة خمس وسبعين وسهّائة /1م/١‏ 

ذكر دخول السلطان الروم ١517‏ 

ذْكر سنة ست وسبعين وسهّائة ٠١17‏ 

ذم وفاة السلطان الملك الظاهر ٠٠١/‏ 

ذكر نبذ من أخباره رحمه الله 81١‏ 

ذك فتوحاته رحمه الله ام 

ذكر السلطان الاك الحيد. واسهروها علص عع سرية ولعي وان 
صمحه 8 

ذكر الشيخ خضر وبدء شأنه إلى وفاته ١٠؟‏ 

ذكر سنة سبع وسبعين وسجّائة + ؟7 

ذم سنة ثُان وسبعين وسهّائة ٠؟‏ 

ذكر خاع الملك السعيد وتمليك أخيه الملك العادل سلامش ”ام 
ذك سلطنة مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون ١١‏ 
ذر تملك الملك الكامل شمس الدين سنقر الأشقر وما نلخص من خبره غ#؟, 
ذكر سنة أسع وسبعين وسهائة ه76 

ذكر تملك الملك الصاح بن السلطان الشبيد الملك المنصور رحمه الله 4م 
ذىّ سنة انين وسهّائة .٠غ+؟‏ 

ذَر وقعة مص المعروفة بمنكوتمر 741١‏ 

ذكر سنة إحدى وثمانين وسمّائة غ١‏ 

ذكر سنة اثنتين وثانين وسهّائة 1م 

ذكر وصول الشيخ عبد الرحمن بدمشق 751١‏ 

ذم سنة ثلاث وثانين وسهّائة ٠1‏ 

ذك قتلة الملك أحمد أغا وتمليك أرغون بن أبنا بن هلاوون 88 
ذكر بعض شئ من محاسته (الملك المتصور ممد) رحمه اللّه م 
ذكر سنة أربع وثانين وسقائة 5/4 

ذكر فتي حصن المرقب لي 


5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


55 المولد القريش'السلطانق الملك التاضرع عن تصرددشائر النضر لأوسدك هلوك العضرة الأو 11م 


البشارة الثانية ع«/ا؟ 

البشارة الثالثة غ+/ا؟ 

البشارة الرابعة ه/١؟‏ 

ذم سنة عمس وكانين وسيّائة +/ا؟ 
سنة ست وثانين وسهّائة ٠/٠١‏ 
صفحة 1 

ذُ سنة سبع وقانين وسيّائة ١1/؟‏ 
ذم سنة ان وثمانين وسهّائة 7٠1/؟‏ 
ذكر فتح طرابلس الشأم 78 

ذكر اطرابلس ونبذ من أخبارها ١/4‏ 
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ذكر شخ من فسخ البشائر 0./؟ 

ذكر سنة تسع وثمانين وسهّائة 6.م 

ذكر وفاته (الملك المنصور قلاوون) رحمه الله تعالى ١0م‏ 

55 عط كوة يهن عناسته ره الله وصفته 19م 

ذكر سلطنة السلطان الملك الأشرف صلاح الدنيا والدين خليل .م 
ذْ5 سنة تسعين وسوّائة م.م 

ذكر فتتح عكا وما جرى عليها من الحروب ١"0/‏ 

ذكر نبذ من أخبار هذه القلاع ١٠م‏ 

ذكر سنة إحدى وتسعين وسهّائة م ماسم 

ذكر فتح قلعة الروم يفيض 

ذكر سنة اثنتين وتسعين وسهّائة ٠.‏ غم 

ذك سنة ثلاث وسعين وسوّائة مهعم 

ذر استشباد السلطان الملك الأشرف هعم 

دك بعض ثيع من محاسنه رحمه الله 01م 

ذكر سلطنة مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر عن نصره وهى الأولى 07م 
ذكر قتلة الشجاعى وسبيها هم 

ذكر سنة أربع وتسعين وسهائة هم 

ذكر تغلب الملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى على الملك /اهم 
ذم ما جرى بين ملوك المن مهم 

دك وول الأورانية طضر اجر 

ذكر سنة خمس وتسعين وسئائة 0م 

١ 5 صمحةه‎ 

ذكر الغلاء العظيم فى هذه السنة-لا اعاده الله مجم 

ذكر خلع الملك العادل كتبغا وولاية الملك المنصور لاجين 58" 

د سنة ست وتسعين وسؤائة م 

ذكر سنة سبع وتسعين وسهائة 5م 

ذْ سنة مان وتسعين وسوائة بام 

ذم سبب تقفيز الأمراء إلى غازان “/ام 

د قتلة السلطان لاجين رحمه الله والسبب فى ذلك تلام 

ذى السادة الأجلاء الأ الفضلاء النين أدركهم العبد بالمولد 4.م م 
الشيخ صدر الدين المعروف بابن المرحل رحمه الله 8./م 

الشيخ تمس الدين بن تازمت المغرلى 8/9 

الشيخ أثير الدين أبو حيان المغربى 8/5 

القاضى ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر- رحمه الله 8/15 

القاضى شباب الدين مود كاتب الإنشاء-رحمه الله ولمع 

القاضى فتح الدين بن سيد الناس-رحمه الله .مم 

الحكيم شمس الدين بن دانيال-رحمه الله 1وم 

الحكيم شباب الدين الصفدى 1وم 

القاضى شباب الدين بن التويرى رحمه الله 1وبم 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


شرف الدين بن أسد ”وم 

4٠1١ الفهارس‎ 

فهرس الاعلام والامم والطوائف 4٠7‏ 

فهرس الأماكن /44 

فهرس الاصطلاحات والكمات 55 

فهرس الشعراء والمؤلفين والكتب 6498 

< رحمه5 الله> صورة صفحة "1١9‏ من المخطوطة (انظر ص 4غ#5م - هدم 
سر 


٠‏ [مقدمة المؤلف] 


الجد لله الدى اطفى (") فامد جمره الإشراك» بمزن حيا دوله الاتراك» واعلا منار المله المحمديه» بالساده الملوك الاسلاميه» قاده 
الجيوش واسود الخميس» وليوث الوغا (8) ادا حمى الوطيسء المتوارثون الملك كابر عن كابر (ه)» ما منهم الا ومن له سير ومناقب 
وماثر» وليس فيهم الا من ابدل (5) مبجته فى طاعه المليك البارى 

من تلق منهم تقل: لاقيت خيرهم مثل النجوم التى يسرى بها السارى» وناهيك بواسطه عقدهم» ومن كان إليه حلهم وعمّدهم» السيد 
الفاضل» والبطل المناضل» والقرم الباسل» والغيث الحماطل» الاسد ا مصور» مولانا وسيدنا السلطان الشبيد الملك ا منصور» قلاوون 
الالنى الصامى ابى )٠١(‏ الاملاك الثلاث؛ الدى فى عقبه الملك الى اخر الدهر ميراث» وكفاه شرفا بنجله الشريف الطاهر» البدر 
الزاهر» والبحر الزاخر» والاسد الزاير» والروض العاطر» والغيث الماطر» والنور الباصر» سيدنأ ومولانا ومالك رقنا السلطان الاعظم 


سل سم سار سس اه سا سر 


اللك 0 الف 0 الل و و 37 تآخر ولتم نعمته 


ومن ا الكريم قوله صلى الله عليه 0 (نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم) (11). 


(") اطفى: أطفأ--اعلا: أعلى 

(4) الوغا: الوغى 

(ه) كبر عن: كابرا عن 

(5) ابدل: ابذل 

)٠١(‏ الى الاملاك الثلاث: أبو الملوك الثلاثة 

(15) القران 1:مغ - لا 

و7 )١‏ صحيح مسلء كاب المساجد 8. 

ومن قول الشاعى من طبقّه الشعر الجاهليه: قول النابغة الدبيانى )١(‏ <من الطويل>: 
فإنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منبن كوكب 

ومن قول الشاعى من طبقه المخضرمين قول حسان بن ثابت <من الكامل>: 
(") بيض الوجوه كريمة أنسابهم (4) ... شم الأنوف من الطراز الأول 
الملحقين (0) ... فقيرهم بغنهم 

والمشفقين على اليتهم الأرمل 

ومن قول الشاعى من طبقّه المولدين قول نصيب <من الطويل>: 

فعاجوا فأثنوا بالذى أنت أهله ... ولو سكتوا أثنت عليك الحقايب 

ومن قول الشاعى من طبقه امحدثين قول أبى نواس <من الكامل>: 

ي| من بدايع حسن صورته . .. لثنى إليه أعنة الحدق 

ومن قول الشاعى من الاية الثالثه قول ابى تمام <من الطويل>: 

ولولم يكن فى كمه غير نفسه )١1(‏ ... لجاد بها فليتق الله سايله 
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١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


ومن قول الشاعى من المايه الرابعه قول المتننى <من البسيط>: 

اسيل عن اتيت مكدر هذا هو الرجزالعارى من الغاز 

لقيته فلقيت الناس فى رجل ... والدهر فى ساعة والأرض فى دار 

ومن قول الشاعى من المايه اتحامسه قول ابن جيوش <من الحفيف>: 

إن ترد خير حالم عن بين . فأتهم يوم نايل أو نزال 

دفني سود مثار ال. نقع » خضر الأكاف» حمر النصال 

(5) السياق: ا 

)0 أنسابهم: ف دبرا حسان بن ثابت (ط. بيروت )١951١‏ ص ١8٠١‏ «أحسابهم» 

ه) الملحقين: الملحقون--المشفقين: المشفقون 

)١١(‏ نفسه: فى شرح ديوان أبى تمام (ط. القاهرة /اه9١)‏ ج ص 55 «روحه» 

ومن قول الشاعى من المايه السادسه قول الأرجانى <من المتقارب>: 

وما ينزل الغيث (”) ... إلا [لأن] 

يقبل بين يديك الثرى 

ومن قول الشاعى من المايه السابعه قول راح الحل <من الطويل>: 

واولا نداه خفت نار ذكائه ... عليه ولكنّ الندا (6) مانع الوقد. 

00000 امأ 
ما إستحقه خاد الله ملك إلى اتن الل هوه من بدايع المنثور» (8) فقول العبد المعترف بالتقصير» واللسان القصير» واضعه ومصنفه» 
وجامعه ومالفه (8)» ثما جمع فيه التاريخ جميع زمانه» فى محاسن مولانا السلطان اعن الله انصاره وكثّر فى أعوانه وهو: 

ملك ربانى العنايه» كيوانى العلاء» مشتراوى القضاء»ء مريخى السيف» شعسى الملك» زهراوى السعد» عطاردى الحركات» قرى الوجه» 
نسيمى اللطف» روضى الجناب» جبل الأرض» قطب الزمان. 

نبوى التاييد 

ادى الوضاه» شيئ الوصاه» ادرسى الحياه» نوحى النجاه» ياف العنصرء لقمانى الااسرء» ابراهيم القراء اسعاعيل الوفاء» يعقوبى الصبر» 
بوسفى الحسن» داوودى النغمه» سليمانى النعمه» موساوى اليد» هارونى العهد» ررى الود» عيساوى الزهد. 

جاهلى الحروب 

انوشروانى العدل» نعمانى الفضل» قسى الفصاحه» حاتمى السماحه» عنترى الشجاعه» كعبى البراعه. 


(؟) الغيث: فى ديوان الأرجانى (ط. ييروت ١017‏ ه) ص ه «القطر» -- أضيف ما بين الحاصرتين من ديوان الأرجانى 

(8) الندا: الندى 

(8) مالفه: مؤلفه 

اسلا الدين ١‏ 1 

نمدى الاسم ابو يوى الآثار» عمرى الاخبار» عثمانى الحياء» علوى الدكاء» حسنى التزهد» حسين التعبد. 

معاوى الاغضاء» يزيدى العطاء» عبد الابى (ه) الأقدام» مروالى الصدام» عبد ملكى الايام» وليدى التشييد» سليمانى القهيد» عمرى 
السيره» يزيدى الجيره» هشاى الاهتمام» وليدى الانعام» يزيدى النسبه» خالدى الوهبه» مروانى الوثيه. 

سفاحى النصر» منصورى العصرء همبدى الحمه» هادى الأمه» رشيتى الاراء» اميى العطاء» برمكى الانعام» 1 الاحلام» معتصمى 
الجساره» واثقى الاشاره» متوكل على الله» منتصر بالله معتز برسوله» مبتدى )١١(‏ بقوله» معتمد عليه فى مأموله» معتضد بالقران» 
مكتف بالايمان» مقتدر بالله على اعداه »)١7(‏ راض بما اولاه مولاه» متقّى )١(‏ فى سره ونجواه» مستكفى بتوفيق الله» مطيع 
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ل ٠‏ 8ت ادو الكنة فى أحياق الزولة التاكية 


لخالقه» طايع لرازقه» قادر بالإله» قايم بحقوق الله مقتد مسترشدء راشد مقتفى )١4(‏ مستنجدء المستضى بالنور الباصرء المستمد منه 
النصر الناصرء النقى الباطن والظاهره المستعصم بالله القاهر. 


(ه) عبد الابى: كذا بالأصل» ولعل المقصود به «عبد الله بن معاوية بن أبى سفيان» 

)1١(‏ ممتدى: مبتد 

)5 باعتاة اعداثئه 

(1) متقى : متق -- مستكفى : مستكنف 

اد 

مبدى الشرق والغرب» القايم بالسنه والفرضء المنصور الى يوم العرضء معز الدنيا وزيز مصرء والحا ثم على مالك العصرء الظاهر 
بالايمان» المستنصر بالقران» المستعلى على من طغى وكفر» الااعصس بالمعروف والناهى عن المنكرء الحافظ حدود الدين» الظافر باعداه (ه) 
المتمردين» الفايز بالغفران» العاضد لدوله الايمان. 

والملوك :من آل سامان» وبنو بويه وال حمدان» واين ملاك الاندلس وملوك الاغالب اصحاب القيروان» وعبد المؤمن صاحب الغرب 
الى اقصى البلدان. " يدركوا وال شاوه الرفيع. ٠‏ واين الضالع من الضليع» واين التبابعه عباد الأصنام من 5 ملوك الاسلام» وكدا 
من تلاهم من ملوك الصين والمند والبمن» فيما مضى من دلك الزمن. وما ألطن خان ( 1) وكشلو خان وجك: خان عند ملك العصر 
والزمان» والمؤيد بالملايكه والقران» الدى ليس فى طالع سعده قران. فلو كان لبشر فى الفلك مكان» لكان ظهر جواده السما كان» واخخرة 
له ميدان» وكيوان له أيواقة والشمس والقمر تسجدان» ليس كأضغاث احلام لكن بالمشاهده والعيان» والدليل القاطع والبرهان» 
جامع محاسن ملوك الشرق والغربء المستنصرين باسعه عند كل حربء وى موقف كل طعن وضرب. 

الملك المهوب وسيد بنى ايوب 

القَاده الأعلام» وملوك الاسلام» واسدهم الزاير وليثهم الكاسرء السلطان صلاح اسن الملك الناصر» وان كان قد فتح الفتوحات بكد 
نفسه» فهدا السلطان الاعظم ناصر الدنيا واللدين الملك الناصر قد -2 الدنيا مبيبته وحيةة من غيران 


(ه) ياعداه: بأعدائه 

(9) والحواظر: .واللبواضير 

يفتح عرب باب (١)»؛‏ او يتعب له ركاب. فليس الاسد الدى يخشثى وهو فى غابه» كالاسد الدى لا يعرف حتى ثب تخلبيه ونابه. 
فهو الملك الناصر الافضل العادل الكامل» وان كان قد تقدمه هولاء الملوك الافاضلء فاين الطل من الوابل والراح من النابل. وان 
كان ثم عنزيز وصالح وناصر وناصرء فهدا هو الناصر الآحر» صاحب الرمن الفائحر (ه)» الثلاثى التقليك المخاطب: إن الله ناصرك يا 
ناصر ومبديك. 

يشبد بدلك من كان منهم كابر عن كبر (5-)» (5) [ليس فهم من هو إدلك مكابر» لما نطقت به السنه الاقلام وافواه المحابر] .)٠/(‏ 
وان كان قد تقدم اشرف ومسعود ومعظمء فهدا الناصر واسطه العقد المنظم. 

الدى تشرف به دست الملك وسعدت به دوله الترك 

فهو معز العصرء والمظفر بالنصرء الظاهر الت »))٠١(‏ 72) المنصورى الأقاه الصاح النخوه» واشرف الاخوه» مخدونى العادل 
المقرؤن» مالي الاجن المتصيون» الظافن بالمظفن نيرس الباغئ: المقهون مولانا وسيدنا ومالك رقنا السلطان الاعظم الملك الناصر ناصر 
الدنيا والدين مد بن مولانا السلطان الشبيد سيف الدنيا والدين قلاوون الالفى الصالمى» فهو النجم الثاقب» وصاحب هذه المناقب. 
فلدلك اجمعت البريه على اختلاف السنتها والوانبا» وتغاير عصورها وازماتها» وتبإين عقوها وارايبا» وتفاوت اغراضبها واهوايبا» ان من 
لطايف الله تعالى باهل هدا العصرء ولطايفه التى تجاوز مدى الاحصا والحصرء ان جعله امام هدا الزمان» وسلطان الوقت والاوان 
عضد الله ملك بالتخليد» ود بدوام ايامه ازر الابمان والتوحيد» ملك ملا جماله العيون وصدق احسانه الظنون» ووضحت الدلايل على 
ان مثله ما كان قط ول يكون )٠١(‏ <من السريع>: 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


)١‏ باب: بابا--ركاب: ركابا 
زه( لتوضيح معنى «صاحب الرمن الفاخر» انظر ما يلى ص 0/؟ - 7075 (البشارة الرابعة) والترجمة الألمانية لما ذكره ابن الدوادارى 
فى 10162,5 01111625 ,لم812 .م ١‏ 
(5) كابر عن: كابرا عن 
(5 -7) ما بين الحاصرتين مذكور بال حامش 
)٠١(‏ الدب: الذب 
)٠١(‏ ل يكون: كذا بالأصل 
هيبات قامت معجزات العلى ... فيه وبانت آية الإنفراد )١(‏ 
جل عن الناس فا عابه ... شئ سوى تشبيهه بالعباد 
واذاجا ملق هده الحافتي القن تن سكن الك عق مدق ضور الوتعت ىناه الفكى وعلاية اميا نار ان واكدها حرس ون 
خصه الله مها حىّ خلنت 2 بطون الاوراق» وتحات حلاوه ذرها اللسن الرقاق 2 ساير الآفاق. ودلك اشرف ما اكتسبه ا مرء 
ف وجوده» واعظم ما منحه الله من كمه وجوده. وان من ادرك دلك فقك نال الرتيه العليه» والسعاده الحقيقيه )00( لانه حصل 
على فضيله الذات» ووصل با الى اعظم اللذنات» ومن امثالهم: البشر احد الحودين» والبيان احد السحرين» والثنا احد العمرين. وما 
احسن قول المتنى <من الكامل>: 
كفل الثناء له برد حيانه ... لما انطوى فكأنه منشوده 
9 انه إسط اقتداره واعنٌٌ اولياه )١١(‏ وانصاره» لم يقف عند هده المواهب العظيمه» وم يقنع بم انعم الله عليه من هده المناقب 
الجسيمة» من ترادف انعامه وجوده» وعدله الدى ملا اللحافقين وجوده؛ ول يرض من الصفح بما ألف» ومن العفو بما شبر وعرف. 
فا جود منه على الجانى ببقَا روحه» ويحول به بين جرم وبين سكنى ضريحه» حى ابان التداده )١5(‏ بالغفران» واحسانه الى من 
قابل نعمه بالكفران» ما جعل المدبرين يتقربون اليه بالجرايم» والمسيين )١5(‏ يتوسلون عنده بالكاير» لخمدوا خطاهم» ول يعهد (17) 
امخطأ-مع غير 5مه-يحمقد» وحدوا برايتهم» وما عرف (110-) البراه-لولا فيض عفوه- ينك وجحد» وصارت اساءاتهم من مواتهم 
(14) اليه» وشوافعهم وجناياتهم من جرماتهم لديه ذرايعهم. فهو احق مبدا المقال <من الكامل>: 
وسعت مكارمك (0") ... الجناة بأسرهم 
واقلت كلا منهم عثراته 
01 الافرادة كذ لفحة الوزن 
(١ ١)‏ اولياه: أولاءة 
(ه١)‏ التداده: التذاذه 
(15) المسيين: المسيئين 
)١١/(‏ يعهد: يعهد ان-سبرايتهم: براءتهم 
(10-) عرف البراه: عرف ان البراءة 
(14) مواتهم: ماتههم ٍ 
)م مكارمك: فى الأآصل «مكامك» 
هذا مع ان كل ملك اذا اخذ اهبه مملكته تكبر» واذا اتتصب فى مقر عظمته تجبر» ومولانا السلطان-خاد الله ملكه وجعل الدنيا 
أسرها ملكه-ادا على (") دسته ورق سريره» راى الناس افضل الملوك سيرة واحستهم مع لوي لا عمل الغقاك ولا وعا 
الثواب» (9) ولا بتجاوز فى حكمه الصواب» ولا يمنع احد ان إستقصى ابه ويستوفى اللحطاب» هدا على انبساط قدرته واعتلا شانه» 
وانتشار هصلته وانساع سلطانه. وانه ادا استقر ى منصبه وجف الا كابر من الموالى الامراء» والساده القضاه العلماء. وحصر رسل 


و 


الملوك وسفراهم (6) لديه» ووقف الامائل معاطين بين يديه» وادن (9) من أ ببابه الشريف من الوفود» وغصت الاماكن الفسيحه 


/ 
/ 
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ان ٠‏ قت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


بالعساكر والجنود» وتعرض ارباب الوضايف )٠١(‏ لامتثال المراسم» واشتكت الارض اليه من وقع المباسم» رأيت شرف الدنيا وعن 
الغ وسلطانا عظينا قرى المدفن ملكا كيزا لا سفن تمده ورظرات الانوار” فد طعت واقتر كه والابار فصعت راطرفكه 
وقا سل عقانا بسي ومنظرا هايلاء والفيت كل لسان معقولا وقد كان جايلا قايلاء وتمئلت ضروره بقول الله تعالى فى تك الاب 
)١5(‏ إهذا عطاوؤنا فَامنن أو أمسك يعَْرِ حساب.| 
فلذلك نطق لسان الحال ببدا المقال <من الكامل>: 
ناظر زمانك [. . .] يا ملك الورا )١1/(‏ ... فنظير ملككك ما رآه ولا يرا 
يا ناصر الدنيا الذى ما مثله ... فلذاك كل الصيد فى جوف الفرا 
انت الذى ذل الزمان لبأسه ... من ذا يمائل أو يشاكل من ترا (19) 
ما أحنف فى حلمه ما أصمع فى علمه ... ما عادل فى عدله مع قيصرا )"١(‏ 
2) على: علا 
8) سفراهم: سفراؤهم 
8) ادن: أذن 
)٠‏ الوضايف: الوظائف 
) القران رخن 
) الورا: الورى-يرا: يرى-- الشطر الأول مضطرب الوزن 
( ترا: ترى 
(0) الشطر الأول مضطرب الوزن 
ملك اذا ذكوت محاسن فضله ... فاح الفضا )١(‏ من نشوة وكذا الثرا 
ملك تذل له الملوك هبابة ... وتجاعة وبراعة اسد الشرا (7) 
ملك ادا نطق اللحطيب بذكره ... يبتر ذاك العود اعنى المنيرا 
)٠١(‏ ملك تشرفت السكاك بإسعه ... حي بتكرور البلاد وبربرا 
ملك اذا مرّت عليه حابة . .. قال: اقطرى! فلنا خراجك قد هرا 
ملك يواصل قرنه بقدومه . .. لا يختشى أن السيوف تقصرا 
ملك اذا هز القناة بكفه ... اثنى القناة بره المذعرا (7) 
ملك اذا ركب الحياة وجرها:..داملاً البيول .والشاعفات: الوغرا 
اقسمت الى يوم شقحب ريته (9) . عق الحصا مي و الدسور رايا 
يبتبعنه فوق البنود نجومها . خا أن التصر يبوى الناصرا 
يعلمن أن مدا لسميه . .. ما زال يميه ويغدوا )١١1(‏ ناصرا 
من أعلم الطير الجوارح أنها ... تتبعن أعلام المليك مسايرا )١(‏ 
من أعلم الوحش الكسور بأنه ... لا يأكلن إلا المحوم الكفرا 
من حرم الذيب الجسور لحوم من ... يقرا القران مصاحبا ومسايرا 
بل هيبة السلطان تمنع جيشه ... لا يقربن منه وحوشا كسرا 
هذا وم من معجز يبدوا )١5(‏ ... له 
وافا فليقا فى الاب مسطرا 
خلق الندا (/11) من كفه» وجبينه 
خلق الضيا والنيرين بلا امترا 
خلق الحيا من وجههء وجماله ... قد أجل البدر الام النيرا 
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“قدت ادو الكنة فى أخباو الاولة التركة 


حلق رفن بأسرة من صدره ... ما أوسع ادر الشروت وأهيرا 

خاق العلوم بأسرها من قلبه ... ما ارأف القلب الكريم وأنورا 

)١١‏ الفضا: فى الحامش-الثرا: الثرى 

1 الخوا: الكرئ 

)٠‏ الشطر الثاى مضطرب الوزن 

9) ريته: رايته 

)١١‏ يغدوا: يغدو 

4) ومسايرا: مكتوبة بال هامش 

05 ببدوا: ببدو--وافا: واى 

(10) الندا: الندى 

حلف الزمان بأنه فى طوعه ... لا شك فى ذاك المين ولاعرا 

يا دهرء ما اهناك فى ايامه ... يا عمر» طل فى ظله لن تقصرا 

لا زالت الاقدار طوع يمينه ... ما واصل الحادى المسير مع السرا 

وكذا الزمان بعصره مستأمن ... ما غرد القمرى على غصن الأراك (4) 

)١١(‏ وبعد: فإن هدا هو البرق اللامع» والجزء التابع للسابع» «الدرة الذكية ىق أخبار الدولة التركية». فكلا تقدمه من جميع أجزاء 
هدا الككاب» فهم بين يديه كالخباب» فعاد بمنزلة الفلك السابع كحل كيوان» ودلك كونه متشرف (7) بدك سيره مولانا السلطان. 
فسمى بالنور الباصر فى سيره الملك الناصرء سلطان البلاد ومالك ثمالك العباد» وفاتح انشاء الله بغداد» ومطهر الارض من الفساد» 
الدى نطقت بدلك الاخبار» وتوائرت )٠١(‏ به الآثار. فهو القايم ببده الوضيفة» وصاحب هده النكته اللطيفه» وراد الى دار الس 
)1١(‏ كرسى مملكة الخليفه» وحبى ما دثر من دولته الشريفه ليكون لله عليه بدلك المنه» ويستحق بذلك اعلا )١١(‏ قصر في الجنة 
وما أظين مق أكازه: وفسل كات مؤاهق عقا ليد رلك لما جارد ولك كد كا عبانةه نوسي قرياة ذلك عند 55 مولد» التعيدوتها 
يخص هدا القول من التصحيح والتاييد عن مشايخ لا !شك انهم كانوا اقطاب دلك العصر. 

لي نطق للولانا السلطان بالتابيد والنصرء وانه الخصوص بالعنايه والاراده» وممن [أحسنوا الحسنى وزِيادة| (110). أدام الله 
اياف واسط ظله» وجعل اعداوه تنا شع ابصارهم ترهقهم د (14): 

آمين مين آمين يا رب العالمين 


(4) الأراك: ذكوت الكاف بالهامش 


)١/(‏ متشرف: متشرفا 

)٠١(‏ تواثرت: تواثرت--الوضيفة: الوظيفة 
(11) السل: السلام 

(؟١)‏ اعلا: أعلل 

(1) القرآن ٠١:55‏ - -اعداوه: أعداءه 
(18) دله: ذلة 


.م ذكر ابتدا الدوله التركيه ادام الله ايام سلطائها وعن نصره 

4 ذكر سلطنه الملك المعز اول ملوك الترك اعن الله نصر صاحب عصرها وادام ايامه 
ذكر ابعدا الدوله التركيه ادام الله ايام 

سلطانها وعل نصره 
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28 ادر الكنة فى أحياق الذولة الاكية 


لما تقدم الكلام فى الجزء الدى قبله وهو السابع من هدا التاريخ الجامع المسمى بكنز الدرر وجامع الغرر الى اخر سنه سبع واربعين 
وسقايه» )١7(‏ ذكر (4) العبد اول سنة ثمان واربعين وسقايه» وما كان من قتل الملك المعظم توران شاه بن الملك الصالح نجم الدين 
ايوب والسبب الموجب لدلكء» وتمليك جر الدر» ومده الاشبر التى اقامت بها ملكة. 

فلما كان يوم اميس لست ليال مضين من ربيع الآخر من سنه ثمان وأربعين وسمّايه تجهزت الجيوش المصرية يقدمهم الامير حسام 
اللرين ابو على» وخرجوا فى هذا التاريخ طالبين الشام لملتقا )1١(‏ الملك الناصر صاحب الشام حسبما سقّناه من خبره فى الجزء الدى 
قبله. وتوجه الامير حسام الدين المدكور مقدم العساكر من قبل الملكه تجر الدرام خليل. 

فلما كان يوم الاحد مسكوا جماعه من الامرا القيمريه ومن غيرهم. ووقع أشويش كبير بالقاهره» وغلقت الابواب» ووقع اللحوف 
والابيئ عر «المعدر مي 

دك سلطنه الملك المعز اول ملوك الترك 

اعن الله نصر صاحب عصرها وادام ايامه 

هو السلطان الملك المعز عن الدين ايبك التركانى. يقال انه كان فى الاصل مملوكا لبيت نفر الدين بن التركانى الدى كان متولى الاعمال 
الجيزيه وارتجع إلى بيت السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب. ولم تزل تنتقل به الاحوال الى ان ملك الديار المصريه 


)غ0 دك: فى الأصل «ودك.» 

١ للتقا: لللتقى‎ )٠١( 

فى هدا التاريخ. واقام ملكا الى ان قتلته أم خليل ثجر الدر حسبما ياتى من ذكر ذلك فى تاريخه انشا الله تعالى. 

وسبب ملك ان الامرا لما نظروا لما جرا () من التشويش» وما الناس فيه من النبب» وقله الحرمه وتحريك الملك الناصر صاحب 
الشام علهم من جهة» وتحريك الملك المغيث صاحب الكرك علييم من جهه اخرى» علموا أن المرأة لا تقوم بسياسه المملكه؛ وان 
الطمع قد وقع )١8(‏ لدلك. فاجمعوا رايهم» واقاموا من بينهم الامير عن الدين ايبك التركانى المقدم ذكره. 

وكان ركوبه يوم السبت سلخ ربيع الاخر من هده السنه بالصناجق والعصايب والبنود. ومشوا (3) الامرا بين يديه وجميع الامرا 
البحريه» وحملت الغاشيه بين يديه. وشق القاهرة الى ان طلع الشلعهة وهد الاخوان )٠١(‏ وزعقت الجاويشيه» واخلع واعطى وانعم. 
فلما كان يوم الاحد ثانى يوم من تمليكه ورد اللخبر ان الملك المغيث فتح الدين عمر اخد شوبك» وان الملك السعيد [ابن الملك العزيز ابن 
الملك العادل] )١8(‏ اخد الصبيبة. 

فاجتمعوا (1) الامرا والماليك الصالحيه وقالوا: «لا يستقي لنا الامى الا ان نملك احدا من بنى ايوب». فاتفق امرهم على موسى 
بن الملك المسعود اقسيس ابن )١4(‏ السلطان الملك الكامل وكان صغير السن فاقاموه. 

(15) [قال ابن واصل: الملك الاشرف المذكور ابن ابن الملك المسعود» وكان لم توفى الملك المسعود ترك ولدا صغيرا فسماه جده باسم 
ابيه صلاح الدين يوسف ولقبه الملك المسعود. 

وكان عند عماته بات الملك العادل المعروفات يوميد بالقطبيات نسبه الى شقيقهما (18) الملك المفضل قطب الدين. وكان عمر هذا 
الملك الاشرف يوم ملكوه مصر عشره )-1١9(‏ سنين] .)١9(‏ 


) شقيقهما: شقيقهن 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


هم ذير تمليك الملك الاشرف مظفر الدين موسى بن الملك المسعود 

5 تمليك الملك الاشرف مظفر الدين موسى بن الملك المسعود 

اقسيس بن الملك لكامل بن العادل سيف الدين ابو بكر ابن (؟) ايوب الدى كان ابوه صاحب الهن» وقد تقدم ذكره. وكان ركوبه 
«الله حسبى» 

فالجلاله خط الاشرف» و«حسبى» خط المعز. ونص التوقيع ما مثاله: 

«خرج الامى العالى المولوى السلطانى الملكى الاشرفى المظفرى والامى العالى المولوى الملكى المعزى الاتابكى؛ زاد الله فى علايهماء 
وضاعف مواد نفادهما (9)». 

وكانوا )٠١(‏ جماعة من الامرا المجردين بِغْره اتفق رايهم ان يبايعوا الملك المغيث صاحب الكرك. ثم ورد كاب من الامام المستعصم 
)١4(‏ الخليفه ببغداد ان يكون الملك المعز عن اللدين ايبك الصالمى نايب الخلافه بالديار المصريه. وقويت الحركه الى الشام» وجددت 
الامان للاشرف موبى وللملك المعز. وفى دلك اليوم تسحبت جماعه من الامرا المصريه» من جملتهم الطواثى شباب الدين مرشد 
الكبير» ورشيد الصغير؛ وركن الدين خاص ترك» وجمال الدين اقوش المشرف. وكانوا )١8(‏ هولاء من جمله الدين بايعوا الملك 
المغيث صاحب الوك ثم توجه الامير فارس الدين اقطاى الدار الصالمى مقدما عل العسا كر المصريه الى نحو الشام» وهو يومئل 
مقدم البحريه» وهم اد داك الف فارس يركبون لركوبه وينزلون لنزوله. فلما وصل الى غنزه كان بها جماعه من العساك الللبيه» فتفروا 


)١5(‏ وكانوا: وكان 

وى هده السئنه نقل السلطان الملك الصاح الى تربته ومدرسته بالقاهره» وحمل عزاه جد يدا» ودفن ليله الجمعه» وكان يوما عظيما أدفئه. 
وغلقت مصر والقاهره فى دلك اليوم. وكان بكاء وعويلا (*)» ولبسوا اثياب العزا عليه» وقطعوا مماليكه شعورهم على نعشه. ونزل 
الى التربه الملك الاشرف والملك المعز اتابك. وكان عماره هده التربه وهى المدرسه الصالحيه فى سنه احدى واربعين وسقايه. 

وفيها عاد الامير فارس اقطاى من الشام بالجيوش» وقبض عل الامير زين الدين قراجا امير جاندار وعلى صدر الددين قاضى امد» وكانا 
من كار الصاحيه ٠:)8(‏ 

وفيها اجتمع راى الامرا على خراب دمياط. وسبب دلك ان المصريين خايفين من جهه الملك الناصرء والبحريه مختلفين (9) الكلمه 
بين مصر والشام. فاختشوا لا يغتنموا )0 الفرنحج الفرصه ويعلكوا الثغر» ويصعب خلاصه علوهم» فاتفئق راء مهم على خرابه فهدموه. 
وفيها مرض الناصر صاحب الشام )١5(‏ ثم عوفى» فلدلك انعاق عن طلب الديار المصريه. وفيها قبض ا صاحب الشام 
على الناصر داود صاحب الكرك واعتقله فى من حمص. وكان الملك الناصر داود رجلا عالما فيا فاضلا مترسلا شاعرا. فلما طالت 
مده اعتقاله عمل هذه الابيات يقول اولما <من الطويل>: 

إلاف الاق 10 أنت اعلا واعلم 

تحقيق ما تبدى الصدور وتكتم 

ونث الذى ترما (11) بت لكل عظيمة 


وتخثى وأنت 1 3 

إلى علمك العلوى أشكوا )١8(‏ ... ظلامق 

وهل لسواه ينصف المتظلم 

أَبثْ جنايات العشاير معلنا ... الى من بمعلوم )١9(‏ السراير يعلم 


(6) عويلا: عويل--وقطعوا: وقطع 
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١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


(١ 

7 )١ 

0 أشكو 
0 بمعلوم: فى ذيل عرأة الزمان لليونيى (ط. حيدراباد) ج اا ص ١57‏ «بمكنون» 
امد ا بالا رد )0 

فلما يأسنا (" . .. نصرهم وثواهم 

رمونى بأفك القول وهو حرم 

اذلُوا عزيزاء هان بعد ترفع ... وعرّوا مبانا قبل يعلو ويعظم 

منها: 


دو كذوق رانك شيرق يفانت ملادى منهم وهم هم (5) 

(0) [وكان خروج الملك الناصر المدكور من الكرك لما حصره الملك الصالح» وقطع عنه الميره فى صفر سنه سبع وأربعين وسمّائه. 
واستصحب ما كان عنده من الجواهر على انه ,ببيعه فى حلب» وإسير ثمنه لاولاده. فلما قدم حلب قدم منه شئّ (9) لصاحبها الملك 
الناصر يوسف. 0 قيصر ورتب له راتيا» وعاد فى خدمته حتى ملك الملك الناصر يوسف دمشق. فبلغه عنه 
الحم لو عه قاس باطاما مو يملق ق. ثم نقله الى من حمص. ٠‏ وكان قد سير دلك الجوهر الى اتخليفه ببغداد صحبه عن الدين سليمان. 
وقيل ان اقل ما إسوى خ“مس مايه الف دينار فاخذه الحليفه وقال: 

«هذا عندى على سبيل الوديعه». فلم يزك عنده إلى أن خرج الناصر داود )١4(‏ من السجن» ونفى من الشام» وتوجه الى انخليفة 
ينما 11 من فوم اها لفان | ا زقناء 

وفيها عوفى الملك الناصر يوسف صاحب الشام ونزل بالعساكر غزه. وخرج الملك المعزء ونزل مقابله بالجيوش المصريه. ولما كان 
نهار اميس عاشر شبر دى القعده من هده السنه التققا )١4(‏ امعان فى الساعه الرابعه من هدا النهار المدكور. فوقعت الكسره على 
المصريين» وولوا منهزمين لا ياوون على شيئ» وزحفت )١9(‏ خلفهم الشاميون. ثم أن 


(2) ف اليونيى: «أتيتهم مستصرخا متجرما "ا يفعل المستصرخ المتظلم» 
ع( باسنا يشُسنا--محرم: فى اليونيى ص جم» 
3( وهم هم: قْ الأصل «وهم وهم» 

)١5 -‏ ما بين الحاصرتين مذكور بال هحامش 
)١‏ داود: فى الأصل «دواد» 
(18) التنا: الى 

9) زحفت: زحف 

املك ا معز والبحريه انحازوا الى ناحيه لينجوا بانفسهم متهزمين» فوقعوا صدقه بالملك الناصر فى شردمه يسيره من العزيزيه والتاصريه. 
فلما رآهم الناصر ولى هاريا» كملوا عليه حمله متره. فلم يبت منهم قدام البحريه احد من الشاميين لاحن ريده الله؛ (15) وربا 
كانوا جماعه من الأمرا العزيزيه مخالفين مع البحريه على الناصر» فكان هدا اكبر الأسباب. 
(5) [وكانت هده الوقعه بمنزله الكراع من طريق البدريه. وكان لما خرج الملك المعز من الديار المصريه جعل النايب بها ل علابلى 
الدين البندقدار. 

بل 1م ر 
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قال ابن واضسلة. ونا خرع الملك اناس ضاحب العام من دمتيق طاليا لمصر انقده العيغ شرت الذرق إن اعد ادن نيد مهدا [4) 
اولها <من الطويل>: 

على طالع الإقبال والسعد والنصر ... مسيرك محروس الركاب الى مصر 

منها يقول: 

فاتك صالذخ الزن نوق ملام دولا ملك أو متك جالدي بو الام 

وما احد لليوسفين بغالث ... سواك وللبكرين والشمس والبدر 


اخحرها يقول: 
قدمت طويل الباع منشرح الندى 0 سيط رحاب المحد والشكر والعمر 
] (ه١).‏ 


طلب الشمس لوَاو فقتلوا كل من كان فيه» واستاسروا لؤْلوْ (14)» ثم ضربوا رقبته. ثم قدموا الأمير ضيا الدين القيمرى» فضربوا 
رقبته. 9 اتوا 9 (١‏ بالملك الصاح اسعاعيل اسيرا» فس عليه الملك المعز» واوقفه 

(5 16-2 ) ما روخ :انا صريية مذكون بحام 

0( هدا: فى الأصل «هد» 

5)افيت الاسم المذكور بين الحاصرتين لتوضيح المعنى وسوف إشير المحقق إلى ذلك أحيانا-- أخدوا: أخذ 

10 ولو لؤلؤا 

)١9(‏ اتو: اتوا 

فى الترسيم الى جانبه. ثم اتو )١(‏ بالملك الاشرف صاحب حمضء والمعظم توران شاه» والملك نصرة الدين أخو (*) الملك الناصر 
صاحب الشام» وجماعه من كار الناصريه والصاكية وغيرهم؟ هدا جز 0 مولاء. 

وأما المهزمين (4) من المصريين» فانهم لم يعليوا بما تجدد بعدهم» ووصلوا الى القاهره» ووصل بعضبهم الى الصعيد. 

وأما العسكر الشامى فائهم وصلوا الى العباسه باعمال بلبيس» ونزلوا بها وضربوا دهليز الملك الناصرء وهم لا يشكون انهم منصورون. 
ولما وصلوا المنهزمين (/) من المصريين الى القاهره أرادوا (8) الامراء المقيمين بها أن يساموا القاهره لنواب الملك الناصرء ول يشكوا 
أن المعز هرب أو قتل. وكان وصول المنهزمين باكر يوم المعه. فطب دلك اليوم بالقاهره ومصر لاملك الناصر صاحب الشام. فلما 
كان بعد الصلاه ورد اللحبر بنصره الملك المعزء فدقت البشاير بالقلعه وكان يوما عظيما. ثم بعد مسة أيام اقبلت المصريين »)١7(‏ 
وكان دلك الثانن والعشرين من شبر ذى الفعده. 9 وصلت العسا كر نتلوا (1) بعضبا بعضاء» والامراء البحريه» ومن انضاف الهم 
من الشاميين. وشقوا القاهره وهم يلعبون بالرماح بين القصرين على خيولهم» وطلعوا بالملك الصالح اسماعيل الى القلعه (11) تحت 
الترسيم» واعتقلوه مع بقية الملوك. 

وما كان يوم الأحد سابع عشرين الشبر مجم جماعه على الملك الصالح اسماعيل» واخرجوه من الحبس إلى برا باب القرافه الدى للقلعه» 
ود نحوه كع الغنم» ودفن بالقرافة. وكان مره يف (14) و“مسين سنه ٠‏ 


ملالا شسباا سيالا با 


ام أقبل. المضريون 
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أمهة.م/ ذكر [حوادث] سنة تسع واربعين وسوايه 

ما :لخص من الحوادث 

وفى يوم السبت توجه الأمير فارس الدين أقطاى إلى نحو الشام مقدم ثلائه آلاف فارس. ووصل الى غززه واستولى على مالك الشام 
الى حد قاقون. وخرجت المناشير والاقطاعات بضياع الشام من جهه اللاشرف موسى كلل الك حسبما سقناه من المثال. 

ذكر [حوادث] سنة تسع واربعين وسقايه 

النيل المبارك 2 هده السئنه: الماء القديم هسه ادرع وعشرون اعليفا: مبلغ الزياده قانيه عشر دراعا وعانيه عكر أضييعاً: ولت قْ 
هده السنه الى نصف هاتور وانصرف. 

ما نلخص من الحوادث 

اخليفه الامام ا مستعصم بالله امير المومنين» والوزير بن )0 (١‏ العلقمى بحاله. وسلطان الشام الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز بن 
لملك الظاهر ابن )١١(‏ السلطان صلاح الدين ابن أيوب» وقد رجع هاربا من المعز الى دمشق. وسلطان الديار المصريه الملك الاشرف 
ان املك" المسعود رق افيس بن السلطان :الماك العاذ لسبيق» الدين أب بك بخ ايوب باسم الملك» والأمس للملك المعز عن الدين ايبك 
التركانى اتابك الجيوش قسيم الملك. 

وصاحب الهن الملك المظفر يوسف بن رسول. وصاحب الغرب ابو يعقوب من بتى عبد المومن. وصاحب اند السلطان غياث الدين. 
وصاحب الصين من مشرق الشمس الى حدود الرى مع خراسان وخارا (/11) وسعرقند واصبهان مع جميع تلك النواحى فى ح 
التتار» )١(‏ حسبما سقناه من بدو )١18(‏ شائهم وخروجهم وجميع اسبابه واصولهم فى الجزء الدى قبله عند ذكر تاريخ بدو )١9(‏ 
خروجهم الى بلاد الاسلام» ودلك من غىيب ما بع وعيب ما نقل. وملكهم الآن جك خان عرجى )20 المقدم ده وجايبه. 
وصاحب الموصل والجزيره واعمالها الملك الرحيم بدر الدين لولو (1؟) التورى. 


قرت فق الأأصل «بدجى» 

لولو: لؤْلؤ ٍ 

وفيها لما عاد الناصر الى دمشق مبزوما أخرج الأموال» ونفق فى الجيوش واستخدم الرجال. ثم عاد الى غزهء واقام بها مده سنتين 
واشبر (5)» والرسل تتردد بينه وبين الملك المعز. وخرجت هده السنه والتى بعدها وهما على دلك. 

وفيها تزوج الملك المعز بالملكه أم خليل ثجر الدرء واستقل بالملك. 

ومات الصاحب يحبى بن مطروح صاحب الشعر الرقيق الجامع لكل معنى دقيق. 

وكا أعن الأصحاب على السلطان الملك الصالح» وكان قد قدم معه من دمشقء وكان بعد موت السلطان الملك الصالح قد انقطع فى 
بيته»ء وهى داره التى عمرها له السلطان من ماله. فكتب على بابها هده الأبيات <من السريع>: 

دار بنيناها بإحسان (9) ... من 

لم يخل دارا قط من رفده 

الملك الصالح رب العلى ... أيوب زاد الله فى سعده )1١(‏ 

والهن والتوفيق من حزبه ... والنصر والتأييد هع يتنه 

اغنا واوفا بمواعيده )١7(‏ من نعم الله ومن عنده 

فقل لحسادى ألا هكذا ... فلينظر المولا )١(‏ الى عبده 

ومن تغزله الرقيق قوله <من الكامل>: 


١ 
١ 
بدو: بدء‎ ) 
١ 
( 


511216120 ١ 


١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


عائقته فسكرت من طيب الشذا )١١(‏ ... غصن رطيب بالنسيم قد اغتذا 
(19) أشوان من حمر الصباء وإنما ... أمبى بطيب رضابه متنبذا (15) 
كتب العذار )١7(‏ ... على صعيفة خده 


واشيرة ثواقتزراً 


ا بنيناها بإحسان: فى ديوان ابن مطروح (ط. استانبول 4 ه) ص ١8١‏ «عمرناها بإنعام» 

0 60006 سعده: فى ديوان ابن مطروح «نجده» 

(10) أغنا وأوفا بمواعيده: فى ديوان ابن مطروح «أغنى وأقنى فالذى عندنا» 

)١1(‏ المولا: المولى--فلينظر المولا الى عبده: فى ديوان ابن مطروح «فليصنع المالك مع عبده» 

)١5(‏ الشذا: الشذى--اغتذا: اغتذى 

(15) ف ديوان ابن مطروح» ص 70 - 5084 «أشوان ما شرب المدام وانما اخصى يمور رضابه متنبذا» 
(/11) العذار: فى ديوان ابن مطروح «ا جحمال» 


ذكر [حوادث] سنة خمسين وسجايه 

بالطو عن لاديف 

يا ناظرى أمَا وقد عاينته )١(‏ ... واللّه لا رمدا تخاف ولا قذا 

مبما نظرت (؟) ... بخده وعذاره 

لم تلق إلا عسجدا وزمرّذا 

جاء العذول يلومق فى حمه ...مق بعد ما أخد التضاى مهد (0) 

وال عسوا "لبر قاط ع نيما قمف ف :فيد انا :اولظ إذا 

إن عشت عشت على الغرام (0) ... وان أمت 

وجدا به وصبابة يا حبذا 

وفهها وزر الفايزى (5) للسلطان الملك المعز عن الددين ابيك التركانى. 

ذكر [حوادث] سنة خمسين وسهايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم اربعه ادرع وسبع (8) اصابع. مبلغ الزياده ثمائيه عشر دراعا وسبعه عشر اصبعا. 

ما نلخقص من الحوادث 

الخليفه الامام المستعصم بالله أمير المومنين» والوزير ابن العلقمى بحاله. وصاحب الموصل والجزيره الملك الرحيم بدر الدين لولو التورى. 
وسلطان الشام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيزى بن الظاهر. وسلطان مصر الملك المعز عن الدين أييك التركائى» ووزيره 
الفايزى؛ )١4(‏ [وهو الاسعد هبة الله بن صاعد» لقب بالفايزى )_١4(‏ على ما كان (ه١_)‏ عليه العاده من تلقيب الوزرا المصريين 
فى أيام الفاطميين حسبما تقدم من ذكرهم والله اعلم] .)1١5(‏ وصاحب الهن الملك المظفر يوسف بن رسول المقدم ذكر ابوه (15). 


الفايزى: فى الاضل: «الفايز» 


وسبع: وسبعة 
)١6 -‏ ما بين الحاصرتين مذكور بالهامش 
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(غ:1-) الفايزى» بالفايزى: فى الأصل «الفايز»» «بالفاين» 
(ه1-) كان: كانت-- من تلقيب: «من» مكرر فى الاصل 
(15) ابوه: آبيه 


“اءه.م/ ذكر [حوادث] سئنة احدى و“مسين وسوايه 

ما لخص من الحوادث 

وفيها وصلت التتار الجزيره وديار بكر وميافارقين وإلى رسن العين وسروج وغير دلك» وقتلوا خلايق لا يحصى عددهم إلا الله عن وجل.٠‏ 
قال أبو المظفر: حكى لى شخص من التجارء قال: عددت على جسر بين حران وراس العين فى مكان واحد ثلثمايه ومانين قتيلا ما بين 
رجل )5١(‏ وشيخ وغلام. 

وفيها قدم الشيخ نجم الدين البادرابى (ه) من عند اتذليفه الامام المستعصم بالله امير المومنين بسبب الصلح بين الملك الناصر صاحب 
الشام والملك المعز صاحب مصرهء فلم يتفق لهم صلحا (1). ودلك ان الناصر قال بشرط ان تكون السكه واللحطبه له بمصرء فامتنع 
المعز من دلك. وقالوا (8) البحريه: «نحن خلصنا مصر والشام بسيوفنا من ايدى الفرنخ» ولا صلح بيننا الا ان يكون لنا من غزه الى 
العقّبه». وامتنع الناصر ايضا من دلك» وحرت امور يطول شرحها. وكان منهم مغايرات وحروب حتى تفانت الناس بيهم » ول .يزالوا 
كذاك اطول سه سيق يكالماء 

ذكر [حوادث] سنة احدى و“مسين وسوايه 

النيل المبارك ف هذه السنه: الما القديم خمسه ادرع وعانيه اصابع ٠‏ مبلغ الزياده انيه عشر دراعا وسبعهة عشر اصبعاه 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفه الامام المستعصم بالله امير المومنين» والوزيربن )١5(‏ العلمقمى حاله» والملوك بحالهم على ما تقدم من ذكرهم فى السنه التى قبلها. 
ال لوراك 

(7) صلحا: صلح 

)0( وقالوا: وقاات 

1 بن العلقمى: ابن العلقمى‎ )١15( 

صاحب الشام وبين الملك المعز صاحب مصر بوساطه الشيخ نجم الدين البادرابي (؟)٠‏ 

وكانثت ال حروب بيهم قل افنت الجيوش. ثم قدم البادرابى والنظام بن المولى الى مصر» وخلصوا الملك المعظم واخاه الاشرف» واخو 
وفبها آسلمت (4) المصريين الشوبك من نايب الملك المغيث ولم يبق فى يد المغيث غير الكرك فقط» مع البلا وبعض الغور. 

وفيها قطع خبز ابن أبى على» ثم طلب دستور () ان يزور القدسء ثم هرب إلى الملك الناصرء فاعطاه إمرة خمس مايه فارس. 
يطير شرارها الى البحر فى الليل» ويظهر فى النبار لها دخان عظيم. فلم يشكو )٠١(‏ الناس فى انبا النار التى تظهر فى اخر الزمان والله 
اعلم] (9).: 

(1؟) وفيها اخرج الناصر يوسف الناصر (١ ١(‏ داود من الاعتقال» ونفاه من الشام الى الرحبه باهله واولاده وحركعه. ورسم الملك 
الناصر يوسف ان لا يزوده احدا ولا يطعمه لقمه خبز. فسير بعض غلمانه إشترى إه قحا وشعيراء» ام الملك الرحيم بدر الدين لولو 
أن من اباعه شع )١4(‏ شنئق. فبلغ دلك الأشرف صاحب حمصء فسير اليه اشيا غير واحده من جميع ما يحتاج اليه. ثم اقام الناصر 
داود بالرحبه والفراه اثنا (ه١1)‏ عشر يوماء غريبا وحيدا لا جد من القوت إلا من صيده 9 قصد باب اللخلافه. فلما بلغ الشرابى- 
وكان اكبر اعراء اللافه ببغد اد - اهس الناصر بعث اليه اشيا كثيره وانزله بالأتيان وهى بالقرب من بغداد» واقام قُانيه اشبر لا يودك 
(18) له. وقيل كان له عند الخليفه وديعه ما مقدارها ما يق )١9(‏ الف دينارء فنعه إياها ولم يعطه شثى ولا ادن له فى المثول. 
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(؟) البادرابي: فى الأصل «البادابى» 

(") واخو: واخا 

(5) دستور: دستورا 

(8 - 9) ما بين الحاصرتين مذكور بالهامش 
)٠١(‏ بشكوا يشك 

11) التاصرق الأصل «للناصر» 

)١4(‏ شئ: شيئا 

(ه١)‏ والفراه: والفرات--اثنا: الى 

(18) يودن: يؤذنَ 

)١19(‏ مايق: ماتحا--شى: شيئا 


4 ذكر [حوادث] سنة اثنتين وخمسين وسهايه 

ما خض من نواد 

ذكر قتلة الفارس اقطاى 

ذكر [حوادث] سنة اثنتين و“مسين وسجايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم اربعه ادرع وست (”) اصابع. مبلغ الزياده ثمانيه عشر دراعا وثلث () اصابع. 

ما تخص من الحوادث 

اخليفه الامام المستعصم الله امير المومنين» والوزير بن (ه) العلقمى بحاله. والملوك حسبما سقناه من الكلام فى السنه المقدم ذكرها. 
والتتار يملكون البلاد اولا فاولاء ومكاتباتهم متردده الى كار الدوله الخليفيه خصوصا الوزير بن (8) العلقمى» فانه كان معهم مخامرا 
على الاسلام. والخليفه غافل عما يجرى» ملترى (9) فى لعبه ولوه» والامور تنتقض عليه من عنده وهو لا يعلم لامى قد سبق فى 
القدم» وجرى به اللووح والقلم. 

وفيها (*؟) اقطع ايدغدى العزيزى دمياط بكالما زياده على ما بيده من الاقطاع, وكانت تعمل يوميد ثلثين الف دينار» وكانت 
اسكندريه فى جمله اقطاع الفارس اقطاى. 

وقدم من الصعيد وصحبته الاسارى فى الزناجير والحبال. 

وفيها قتل الفارس اقطاى المدكور حسبما ندكره انشا الله تعالى. 

ذكر قتلة الفارس اقطاى ‏ _ 

سببه انه كان قد طغى وتجبرء وبغا (15) وتكبر. ووصل من امره انه كان ادا ركب من داره إلى القلعه ومن القلعه الى داره» يقتل 
جماعه بامره وبين يديه» ولا يلتفت 


) وبغا: ويخ 

0 
عر المعز [اييك| ولا غيره. وكانت الدنيا بالممالك المصريه حلمه» والخزاين بين يديه » وامره مطاع قْ ا حقيره والكبيره» لا يرد أه 
فلنا طال الام على المعز وعلى وزبره الفايزى )غ0 عملوا عل قتله» وكان الفارس اقطاى هو الدى جسر على الملك المعظم توران شاه» 
ورماه بسهم قتله» ثم ضربه بسيفه حتى مات. وكان قد صاهر صاحب حماة» وحملات العروس إلى دمشق فى زى عظيم من الاحتفال 
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الال وتعجب الناس كيف ع صاحب حماه عصاهره تملوك. 

وكانت نفسه ترى ان ملك مصر لاش (8) عنده. وكان كثير ما يدكر» فى مجلسه بين خشداشيته» المعز ويستنقصه ولا كان يسميه الا 
ايبك. وبلغ دلك المعز وهو يعصى عنه ولا يقدر عل ثى يفعله لكثره خشداشيته البحريه والصالكيه. وكانوا قد ساروا فى القاهره ومصر 
انجس سيره من العسف بالناس والحور» واخد اموال الرعيه» واخد أسأمهم واولادهم بايديهم من الطرقات» ويمبجمود باامات عل 
فليا (7) تزايد الحال عمل المعز فى الباطن على قتله مع جر الدر. وكان الفارس أقطاى قد طلب من المعز القلعه يسكن بالعروس 
الجديده فيهاء ولم يقدر [المعز] على منعه. 

قلت: حكى جدى والد الام لوالدى رحمهما الله )١1(‏ [وكان رجل 35 قفجاقى يسمى برى بلجك الكرتلى» وكان من جمله البحريه» 
لكنه كان حسن الدين» جميل الحصايل رحمه الله] (19). قال: حدق ابيك مملوك الفارس اقطاى بدمشق فى سوق الرماحين 


) الفاينى: فى الأصل «الفاين» 

) لاش: لا شوع-- كثير: كثيرا 

)١‏ وياخدوهم: وياخذونين 

)١9 - ١‏ ما بين الحاصرتين بالهامش--رجل ترك قفجاق: رجلا تركيا قفجاقيا 


(24) ذكر المدينه اتلحضراء 

عن قتلة استاده المدكور قال: اتفق ان استادنا طلع القلعه على عادته لياخد لبعض البحريه مالا من الحزاين. فقال له المعز: «لم يكن 
فى الخزاين 9 حاصلاء اصبر فادا وصل شى خده». فقال: «لا اصبر» وانت تيخل علينا بمال حصلته سيوفنا». واغلظ للمعز فى الكلام» 
فقَال له المعز: «اذا انقضت الخدمه اطلع الظهر» وادخل انا وانت الى اللحزانه لترا (ه) بعينيك» وافعل ما تختار». ثم ان المعز رتب له 
فى دهليز الغدانه مماليكا. 

وطلع استادنا بعد الظهر» وقام معه المعز» وتقدم الفارس امامه الى عطفة الدهليز» ووثيوا (/) عليه المماليك» فقتلوه. ورجع المعز» 
واس بيغلق باب القلعه. وشاع الخبر» فركبت مماليكه وخشداشيته» وظنوا انه مسكه» واتوا الى باب القلعه تلخلاصه» وهم 2 نحو سبع 
مايه فارس شره (9) البحريه. فرما الهم براسه من فوق السور. 

فلما عاينوه نظروا الى بعضهم البعض وقالوا: «قد فات الام فيه» ونحن مبغوضين» )١٠١(‏ والعامه وحدهم يكفونا .»)١١(‏ فولوا 
هازين عل ويجزههه» لا يلرى انعد عل احبيهة«طالبيت الام وتشرقراتفرقاء قنيم من -طلي لكك إلى ين املك المغيث» ونه من 
قصد دمشق ‏ لى الملك الناصر» ومنهم من طلب الصعيد» ومنهم من طلب الامان. 

قال اذك وكدك انالوس فد انق منعتر لكين وها الى قر نهر (0/:قة عاق 6 وانيلا ةوفه رهينا 

(4؟) ذكر المدينه الحضراء 

قال اييك: فطلعنا من القاهره فى الليل» وقصدنا البريه خوفا من المسك والتتبع. فاوقعنا الله تعالى فى تيه بنى اسراييل. فبقينا خمسه 
ايام فى البريه» وفرغ ما كان معنا من الماء» واشرفنا على الحلاك. ول نزل سايرين طول تلك الليله 


) ووثبوا: ووثب 

) شره: المقصود «شره من البحريه» --فرما: فرى 
١‏ 300000006 ."ام 0 

١ 

١ 


) مبغوضين: مبغوضون 
) يكفونا: يكفوننا 

( الى: اثنا--نفر: نفرا 

الخامسه الى ان طلعت الشمس علينا فى اليوم السادس» فلاح لنا على بعد سواد صفه عماره» فقصدناها فاتيناها الظهر. وقد يجرت 
علينا الأأرض» ووقفت خيلنا من العطش» فوجدنا مدينه باسوار وابواب جميعها زجاج اخضر. فدخاناها فوجدنا الرمل السافى ينبع 
من الآرن كنبع الماء حتى وصل الى السقوف بتلك الآدر» وكدلك الأسواق» وبعضها ليس فيها رمل» ودكاكين على حاطها مفتحه 
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وفيها تاش» فلمسناه فعاد كاطبا وكدلك جميع ما نلمسه منهاء والنحاس يتفتت كالرمل فقَتشناها جهد الطاقه» فوجدنا فى دكان صينيه 
نحاس وفيها ميزان» خين لمسناه تفتت من ايديناء ثم وجدنا فى تلك الصينيه تسع (8) دنانير دهب لم ثتغير منقوش عليها صورة غزال 
وحوله اسطر عبرانيه. وبقينا فى تلك المدينه ونحن ما لنا هم الآ التدوير على الماء. فوجدنا فى مكان اثر رشم» نففرنا هناك تقدير دراعين» 
فظهرت بلاطه خضراءء فقلعناها فوجدناه صبريجا فيه ماء ابرد من الثلج» فشربنا وسقينا خيلنا وحمدنا الله تعالى على دلك. ثم حطبنا 
ونحرنا مجينا وشوينا حمه واكلنا واسترحنا دلك اليوم. ثم اجتبدنا فى تلك المدينه على أن نلقا (1) فيها ثى من المال؛ فلم نجد غير تلك 
التسع دنانير» ثم حرجنا وملينا )١4(‏ اوعيتنا من دلك الماء. (؟) وسرنا ونحن لا نعرف اين نتجهء فبقينا كدلك يوم )١5(‏ وليله. 
فوقعنا الله تعالى على قبيله عرب من بنى مبدى عرب الكرك» فاخدونا وطلعوا بنا الكرك الى الملك المغيث. فرسم لنا باقامه» ونزلنا فى 
الريظ (24)11 ثم قصدنا دكان يبودى صيرق شيخ» فاصرفنا منه دهيب )١8(‏ كان معناء ثم اوريناه ديئار من تلك الدنانيره 

فلما راه صرخ وغثى عليه ساعه» 9 افاق فسألنامء فقال: «هدا الدهب ضرب فى ايام نبينا موسى بن عمران» فن اين ل هدا؟» 
فاحكينا له امرنا. فقال: («صد قم » 


(8) اسع: اسعة 

)١9(‏ نلقا: نلقى--شى: شيئا--التسع: التسعة 

)١4(‏ وملينا: وملأنا 

زه (١‏ 0 يوما 

(1) الربظ: الربض 

(18) دهيب: ذهيبا-- اوريناه: أريناه--دينار: دينارا 


وءه.م/ ذكر [حوادث] سنة ثلث وخ“مسين وسوايه 

ما :حص من الحوادث 

والله هده المدينه الحضراء بنيت-لما كان موبى صلوات الله عليه وبنى )١(‏ اسراييل فى الثيه-بالزجاج الاخضر عوضا عن الخاره» ولا 
طوفان من رمل .نبع نبعاء فتاره يزيد وتاره ينقص» وهى مخفية فى عم الله تعالى» وفى كل حين يراها بعض الناس صدفه» فهل مع 
اكثر من هذا الدينار؟» -فاريناه النسع )غ0 دنانير» فشرا منا كل دينار بمايه درهم نقره» واضافنا وا ررمنا. وعادت الييود يضيفونناء 
ونحدثهم بما رايناه» ويتبركون بنا مده مقامنا بالكرك. انتبى كلام ايبك ولنعود (5) الى سياقة التاريخ. 

0 [حوادث| سنة الث و“خمسين وسوايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الماء القديم تمسه ادرع واثما عشر اصبعا. مبلغ الزياده ثانيه عشر دراعا واصبع واحد. 

ما نلخص من الحوادث 

اخليفه الامام المستعصم الله امير المومنين» والوزير مؤيد الدين العلقمى» والملوك بحالهم حسبما سقناه من ذكرهم. 

وفيها جهز الملك الناصر صاحب الشام العسا كر الى نحو ديار مصر وصحبتهم البحريه الدين (7؟) كانوا قصدوه من مصر عند قتلة 
الفارس اقطاى» وهم: بلبان الرشيدى» ازدمى السيفى» سنقر الالفى الروى» سنقر الاشقر» بيسرى الشمسى» السلطان قلاوون الالفى» 
بلبان المسعودى» بيبرس البندقدارى. فهولاء كجارهم المدكورين »)١1(‏ 


)١(‏ وبف: وبنو 

)غ0 التسع: النسعة--فشرا: فشرى 
)03 ولنعود: ولنعد 

(10) المدكورين: المذكورون 
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كرهةء.م/ ذكر [حوادث] سنة اربع و“خمسين وسوايه 

ما :لخحص من الحوادث 

ومعهم جماعه كبيره من البحريه» ومن تماليك الفارس اقطاى. وساروا ونزلوا الفوار» 9 العوجاء وكان الملك الناصر قد اقبل علهم 
غايه الاقبال» واقطعهم الاقطاعات الجياد. فلما بلغ الملك المعز دلك خرج وخيم م البارد عند العباسه» واستقر العسكران مقيمان (4) 
بقيه هده السئه. 

وفيها عاد الناصر داود من الأنبار الى دمشق» ول يعطه الخليفه شيئاء 

ذكر [حوادث] سنة اربع وخمسين وسهايه 

النيل المبارك ف هذه السنه: الما القديم اربعه ادرع وسكه عشر اصبعاء ببيع 66 عشر دراعا واربعه عشر اصبعا الزياده. 

ما نلخص من الحوادث 

اخليفه الامام المستعصم بالل انين المومقيك# والوزين ان الخلقتين )ماله 

وفيها دخل هلاوون سلطان التتار الى بغداد فى زى تاجر مجمى ومعه مايه حمل حرير. واجتمع بالوزير مويد الدين ضد لقبه» وبابن 
الدرسوس لديم الخليفه» وا كابر الدوله. وكانوا قادرين على مسكة» ولكنهم خانوا الله ورسوله ودين الإسلام قاتلهم الله. 9 خرج 
[هلاوون] بعد ما اتقّن امره معهمء واتفق الحال على هلاك الاسلام ذ إ[إِنا لِلْهِ وانا إليه زالجعون | 116]: 

وفى طول هده السنه والعسكر الشامى على العوجاء والمصرى على أم البارد» والمغايرات بينهم والحروب الى آخخر هده السنه. 


...م (27) ذكر [حوادث] سنه عمس وخمسين وسجايه 

كلمن هن الراك 

دك قتلة الملك المعر المشار اليه 

(1): ززفها عل :القاقى بار اليق الفشن بن يويستف" المتوواقه يقاضى تمان طن القضا بالذيان الإرية:«'وتولخ القافطن لج لدرخ 
بن عبد الوهاب بن خلف المعروف بابن بنت الاعن» ولميزك متوليا حت قتل الملك المعز» وكان قد وزر للمعز اول حال» قبل الاسعد 
الفايزى] ٠)4(‏ 

النيل المبارك قَْ هده السئنه: الما القديم اربعه ادرع وخمسه وعشرون اصبعاء 

مبلغ الزياده انيه عشر دراعا واربع عشر 66 اصبعاء 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة الامام المستعصم بالله أمير المومنين والوزير بن (3) العلقمى بحاله. 

وفيها جهز الملك المغيث صاحب الوك عسكا صحبة من وصله من البحريه» وعدتهم غُان مايه فارس. والتقوا مع المصريين على 
الاي ليله السيت امس عشرين 4 0 وانكسر الكركيين اا ن )1١7(‏ وعادوا الى الوك 

5 قله املك المعة المشان اليه 

لا كان يوم الاربعا :حامس والعشرين (ه١)‏ من ربيع الاول من هده السنه» قتل الملك المعز فى احمام. وسبب دلك انه كان قد تغير 
على تجر الدر زوجته» وتعاظم مند قتل 


١(‏ - ؛) ما بين الحاصرتين مذكور بالحامش 
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(/7( ام واوئفة عكر 

(5) بن 

ا الكركيون 

)١5(‏ والعشرين: والعشرون 

الفارس اقطاى» وما كان قبل دلك يقطع امرا دونماء فعاد إستبد بالامور بنفسه» ولا يدخل اليها إلا ثلث ليال فى اجمعه» وبلغها انه 


خطب بنت صاحب الموصل٠‏ 

وكان قد مسك جماعه من البحريه وهو على أم البارد ونفدهم الى القلعه للاعتقال حكى جدى برى بلجك رحمه الله لوالدى-سقى الله 
عهده-وانا اد داك صبى دون الحم اسمع. قال: كنت معمن (ه) مسكهم المعز لكون كان بينى وبين |بلبان] الرشيدى خشداشيه. 
فوشى بنا للمعز ان نحن نقصد التوجه نحشداشيتنا الدين على العوجا. فسك منا نسع (1) نفرء انا فى جملتهم » وقيدنا وسيرنا الى القلعه» 
وكان فينا فص من ثماليك الملك الصاح [إسمى ايدكين الصالمى]| (8). (8؟) فلما عم ان نحن تحت الشباك الدى كانت. تجلس 
فيه جر الدر واللخدام جلوس-فلما راونا (9) قاموا قايمين فسلنا علهم-قال دلك الشخص المسمى بايدكين: «يا طواشى» خوند جالسه 
فى الشباك؟» فقال: نعم ». قال: خدم براسه» ورفع عينه )١١(‏ الى نحوهاء وقال بالترق: 

«المملوك ايدكين شمقدار» الله يا خوند» ما عملنا دنب )١7(‏ يوجب مسكا الا انق ميا ووستاء وحمنا من نعمتك ونعمة السلطان 
الشبيد الملك الصالح» ولا اخطينا )١(‏ الا انه و لان بنت لولو صاحب الموصل» واتفق الخال انه يتزوجهاء فلما بلغنا ما هان 
علينا لاجلك» فعتبناه فى ذلك» فتغير علينا لهدا السبب فسكاء فهدا دنبناء ولا بد ما )١5(‏ يظهر لك صحه كلامى». قال: فاومت 
بمنديل من الشباك» معنى «انى سمعت كلامك». قال جدى رحمه اللله: 9 انزلونا الحب فقال لنا ايدكين: «ان كان قد حبسنا فقد 
قتلتاه». فكان هدا اكبر اسباب قتله. 

فلما عاد من وجهته التى كان فيها» وتحققت ححه القول معما )١9(‏ كان فى نفسها منه لتغيره عليهاء رتبت تبت له فى الام مملوك ٠(‏ ( 
كان للفارس اقطاى يقال ان امعه بلكان» 


ع( اشعة 


) دنب: ذنيا--القى: أت 

) اخطينا: اخطانا 

) ولا بد ما: ولا بد ان--فاومت: فاومات 
ْ معما: مع ما 


وكان من القوه بالمكان الوافر» فلك [بلكان] المعز ارماه» وتعلقت الجوار )١(‏ بمعاريه» وبعضهم (7) يرفسونه فى خواصره؛ وتجر الدر 
تضربه بالقبقاب» وهو إستغيث الها وهى لا تقبل حتى فط س٠‏ 

فلبا كان الصبح ظهر احير وعم ولده نور الدين على ومماوكه سيف الدين قطز وكان اكبر ماليكه. فهجموا عليها مع جماعه من المماليك 
المعزيه وخنقوها خنمًا ورموها عريانه الجسد على باب القلعه من جهه القرافه. واتفق راءهم على ولده نور الدين على» وان يكون اتابك 
الجيوش الامير سيف الدين قطز المذكور. 

(4) [قال ابن واصل: ان أول من جلس فى اتابكيه الملك المنصور المدكور الامير علم الدين سنجر الحلبى الكبيره ولم يزك حت وثبوا 
(9) عليه المماليك المعزيه مثل الامير سيف الدين قطزء وعم 1 0 وسيف الدين ببادر المعزرى ونظراهم 0١)‏ 
وقبضوا عليه واودعوه الاعتقّال؛ ودلك لا ظهر لهم انه يريد الاعى لنفسه. وما بلغ ذلك بقيه الامرا الكار هريواء ومنهم من مسك 
واعتقل» ومن تقنطر ب به (؟١)‏ فرسه» فهلك لوقته عن الدين ايبك الحلبى» وركن الدين خاص ترك الكبير» وأعيد مهما الى القاهره 
ميتان .)١4(‏ وقبض على الوزير الاسعد الفايزى» وببهاء الددين على بن حناء وكان وزيرا لشجر الدر» واخدت خطوطهما مله كبيره. 
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١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


وانققر بالذناكيد”فازسن اليك اقطالن" لتر : 

وفى سادس عشر ربيع الآخر قتلت تجر الدر خنقاء ووجدت مطروحه على باب القلعه من ناحيه القرافه. 

وفى مستبل الشهر المدكور فوض القَضا بالديار المصريه للقاضى بدر الدين يوسف بن الحسن» وعزل عنها تاج الدين بن بنت الاعز» 
وابقى بيده قضا مصر فقط. 

وكدلك فوض اع الوزاره الى القاضى بدر الدين مضافا الى ما بيده من القضا] (١؟).‏ 


)١‏ وبعضهم: وبعضهن--يرفسونه: يرفسنه 


85 
ها 
0 
ها 
حص حي 
هه . 
كيه ميد وي مني مو ييا #ويم مركية 


5 (55:)29 تملك تون النين قل الملك المنصوزين:الملك المعؤ 
١‏ ذكر [حوادث] سنة ست وخمسين وسهايه 


(9؟) ذكر تملك نور الدين على الملك المنصور بن الملك المعز 

جلس السلطان الملك المنصور نور الدين على بن السلطان الملك المعز عن الدين أبيك التركانى على سرير الملك عند قتله شر الدر. واتابك 
الجيوش الامير سيف الدين قطز المعزى. وقبض على الامير سيف الدين بغدى وجميع الامرا الاشرفيه واودعوهم الاعتقال وقتلوا 
بغدى والامير عن الدين ايبك الرومى. 

قلت: اما الامير عن الدين ايبك الرومى فانه ضربت رقبته على الصالحيه. وقرات تاريخ وفاته على قبره فى تربته بالقرافه المجاوره لجامع 
بن (07) عبد الظاهر» فكان تاريخ دلك فى سنه احدى وخمسين وسهايه» والله اعم كيف دلكء» والدى قتله فهو الملك المعز لا خيف 
من شره والله اعل. 

6 [ كان ركوب نور الدين على بن المعز فى دست الملك رابع شبر ربيع الاول من هده السنة: كان صبى العقّل» ضعيف الراى» 
كثير اللعب» يركب امير الفره ويلعب باجام مع الخدام] .)١(‏ 

وفيها وجه الملك العزيز ابن الناصر لحلاوون هديه سنيه جليله القدر. 

0 [حوادث] سنة ست وخ“مسين وسئايه 

النيل المبارك ف هذه السنه: الما القديم اربعه ادرع وأسعه عشر اصبعاه مبلغ الزياده سبعة عشر دراعا واربعه اصابع ٠‏ 


(0) بن: ابن ش 

٠١(‏ -؟1١)‏ مابين الحاصرتين مذكور بالهامش 

تقض .مك دراك 

ذم اخذ التتار لبغداد وقتل اتذليفه 

ما نلخقص من الحوادث 

الخليفه الامام المستعصم الله امير المومنين الى ان اخدوا (*) التتار فى هده السنه بغداد وقتلوه» وهلكت الاسلام-فلا حول ولا 


قوه الا بالله العلى العظي - فى تاريخ ما ياتى ذكره انشاء الله تعالى. وصاحب الموصل والجزيره وديار بكر الملك الرحيم بدر الدين لواو. 
وصاحب ميافارقين وراس العين واعمالهما شباب الدين غازى. 
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ل ٠‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(0) وصاحب مصر الملك المتصور نور الدين على بن الملك المعز عن الددين أييك. وصاحب الهن الملك المظفر شمس الدين بن رسول 
المقدم ذكره. وصاحب الند السلطان غياث الدين همد بن ايتامش عتيق الغورى. وصاحب المغرب ابو يعقوب ابن عبد المومن بن 
على المقدم ذكره. 

ذكر اخذ التتار لبغداد وقتل اتخليفه 

قال ابن واصل صاحب تاريخ بغداد (17): حكى العدل الامير جمال الدين ابو المنصور سليمان ابن العدل دفر الدين ابو القسم عبد الله 
ابن العدل )١8(‏ امين الدين ابو الحسن على البغدادى فى مستبل سنه ثمان وتسعين وسقاية» قال: اخذت بغداد فى الحرم سنه ست 
ومسين وسقايه» واستولى هلاوون وعساى التتار بتدبير الوزير مويد الدين بن العلقمى اعنه الله. قلت: الأولى ان يكون اسمه خاين 


وكان اول قد ومهم قد طلع عسكر بغداد فى دون العشره اللاف» فكسروهم )١0(‏ التتار» وكان جيش التتار فى مايق الف فارس من 
المغل. فلما رجعت )١18(‏ المسلمين منهزمين 

(؟) اخدوا: أخل 

)1١(‏ صاحب تاريخ بغداد: كذا فى الأصل 

)١(‏ ابن العدل: بن العدل--ابو القسم: أبى القاسم --ابن الغذلة ين العد لم ناخس أن لسن 

(10) فكسروهم: فكسرهم 

(14) رجعت المسلمين: رجع المسلمون 

تقدموا )١(‏ التتار ونفذوا يطلبون الخليفه. قال العدل جمال الدين: فطلع اليم ومعه القضاه والفقها والمدرسين (؟) ومشايخ الرباطات 
والصوفيه فى نحو من سبع مايه فارس. 

فلما وصلوا الى مكان يقال له الحربه جاات (*) رسل هلاوون» وهويقول ليحضر الخليفه فى سبع عشر نفر. فاختار الخليفه سبعه عشر 
نفر (4). قال العدل جمال الدين: حكى لى والدى رحمه الله قال: كنت فى ايمله» فسك رسول التتار بيدى» وقال هدا تكله العده» 
وساق بى مع اتخليقة واما الباق فانهم انزلوهم هناك عن دوابهم» وعروهم قاشهم» )"١(‏ وضربوا ارقاب () اميع. ودخلت 
المغل بغداد ورموا السيف فيهاء وعاد القتل يعمل فيها مده اربعين يوما الى ان عاد الدم فى ازقتها مثل كبود الابل. 

واما الخليفه ومن كان معه فانزلوهم فى مكان واحد» لكن افردوا للكليفه خيمه صغيره الى جانب اللحيمه التى فيها رفقته. 

قال العدل جمال الدين: حكى لى والدىء قال: كان ياتينا الخليفه كل ليله الى اتحيمه الي نحن فيباء فيقول: ادعوا لى» فندعوا له. فلا 
ازاة الك وجل قاد قضابة وقدوه افق ان اقلق الي فى كييته بعد صبلةه الفلهرة .اذا ابطان ايض قن منت نعل يمه 
التى فيها الخليفه» فاقام ساعه ثم حاق طايرا. ففى تلك الساعه بعث اليه هلاوون واحضرهء وقال له وهو قايم بين يديه ويكامه من اربع 
(ه١1)‏ حجاب على لسان الترجمان: «ما هدا الطاير الدى اتاك»؟ فقال: «طاير سقطه على الحيمه 9 طار». قال: «مما الدرى قال لك» 
وما الدى قلت له؟» فقال الخليفه: «وهل يتكلم الطاير؟» فقال له: «لا بد ان تقر بالصحيح» ومن إبن أتاك» وماذا قال لك» وما الدى 
قلت له؟». وجرا )١84(‏ فى دلك 

)١(‏ تقدموا: تقدم--ونفدوا: ونفذوا 


(١‏ والمدرسين: والمدرسون 
جاات: جاءت 


( اربع: أ 

) وجرا: وجرى 

كلام كثير ومحاورات كثيره من جملتها: «اتكم أهل حر وهدا الطاير جاك )١(‏ رسول من بعض اعوانك». ثم جرا (؟) مع ولده ابو 
بكر كلام كثير ما إشابه هدا الكلام. ثم امى ببماء فاخرجا الى ظاهر العسكر» فوضعا فى غرارتين» وشدوا عليهما ول يزالا يرفسا (4) 
بالارجل حتى ماتاء رحمهما الله تعالى. ثم امس ان يطلق السبعه عشر نفر الدين كانوا معه» واعطوهم أشابه. قال العدل جمال الدين» 
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ل ٠‏ 8ت الهو الكنةا فى أحياق النذولة الاكية 


قال والدى: فدخلنا بغداد بعد ما قتل منا اثنين اخعر (+)» وعدنا مس عشر نفر. واتينا نطلب متازلنا واهاليناء فوجدناها راب (/) 
فيه بلاقع بغير ائيس ولا مخبر. 

قال العدل جمال الدين: ومع تقدير الله تعالى ان الامى كان قد مشى مع هلاوون» واتفق ال حال بينه وبين الخليفه ان يكون للتتار نصف 
البلاد ولكليفه نصف البلاد. 

ولم تبق غير المعاقده على دلك» لكن الوزير-قاتله الله-اجتهد على قتل انخليفه كل الاجتباد» وقال: «هدا ما يصلح لاه أقاروة وال" 
ما يستقيم 0 00 الاسلام» وياتيم بما لا قبل لك به»» فتلوه حسبما تقدم. 9 انهم اقروا الوزير الملعون 
على وزارته قليلا» ثم مسكوه وعدبوه انواع العداب» وتوف فى اخخر هده السنه هو واولاده زاقل بيته وساير اعوانه وشياطينه» ونقلهم 
الله من عذاب الدنيا الى عذاب الآخره فرعون وهامان وقارون. فنسال الله تعالى ان يقينا فى الدنيا ولا يجزينا (15) فى الآخره 


انه بالاجابه جدير إوهو على كل شَيءٍ قدير]. 

[وفيها توق الملك الناصر 2 السبت السادسن والعشرين من جمادى الاول سئه سك و“خمسين وسوايه, وهو الناصر داود الدى كان 
صاحب الكرك بعد ما مرت عليه اهوال وغرايب من انواع البلايا من الغربه والحجاج من مكان الى مكان (/11). وتردد الى 
الخو يي 

؟) جرا: جرى--ابو بكر: أبى بكر 

) يرفسا: يرفسان--نفر: نفرأ 

) اثنين اخر: اثنان اخران-- خمس عشر نفر: خمسة عشر نفرا 

) تعراب: خرابا 

>ا/:١ و‎ 54:١ يجزينا: يخزينا--القران‎ )١ 

(١‏ ما بين ال حاصرتين مذكور بالمامش --الاول: الاولى 


6 ذكر [حوادث] سنة سبع ونحمسين وسهايه 
باب الخليفه بسبب وديعته» ولم يحصل منها على طايل. ثم قبض عليه الملك المغيث صاحب الكرك» واعتقله بالشوبك. ٠‏ ثم خلص وقصد 
ارج الى بغداد لنصرة اتخليفه. 
فسبق اللحبر باخد التتار لبغداد» فتاخر فى دمشق» فتوفى بالطاعون الدى كاأن فى هده السنه بالبلاد الشاميه رحمة الله عليه. وكان عمره 
يومئذ ثلثه ومسين سنه» فان مولده سنه ثلثه (4) وسقايه. وكان قد غلب عليه الشيب لكثره الاهوال التى مرت به. وكان ملكا 
فاضلا عالما فقيها جيد الشعر. فن قوله <من الطويل>: 
أتانى هواها قبل أن أعرف الموى ... فصادف قلى فارغا فتمكا 
فطرت على حى للا وألفته ... ولا بد أن ألقى به الله معلنا 
ولم يخل من قلبى هواها بقدر ما ... أقول أتاه فارغا فتمكنا 
وله <من الكامل>: 
والبدر يجنح للغروب ومبجتى ... لفراق مشبهه اسا )١١(‏ يتقطع 
والشرب قد خلط النعاس جفونهم ... والصبح من جلبابه يتطلع 
وله <من الطويل>: 
تبينت ان السيف فل غراره ... وقد كنت أرجوه لنايبة الدهر 
فعاند فى فيه الزمان وربية ... وجاءت صروف الدهر من حيث لا ادرى 
ذكر [حوادث] سنة سبع ومسين وسجمايه 
النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم اربعه ادرع وسته وعشرون اصبعا. مبلغ الزياده ثمانيه عشر دراعا واصبع واحد. 
(4) ثلثه: ثلاث 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


ما :لخص من الحوادث 

لم يكن فى هده السنه خليفه للمسامين فيذكر» ف إِإِنَا له وإنا ليه راجعوت] (8). 

وسلطان الاسلام الملك المنصور بن المعز الى حين انفصاله من الملك فى هده السنه» فى تاريخ ما ياقى ذكره انشاء الله تعالى» بالسبب 
الموجب لدلك. وصاحب الشام الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن العزيز ابن الظاهر (ه). وصاحب الكرك الملك المغيث. 

وتوجه الملك الناصر من دمشق الى القكدس الشريف» 9 عاد الى البلمًا وخيم على برك زيزا» ودلك افيه لا كان بينه وبين الملك 
المغيث إسبب البحريه. 

وفيها بعث الامير ركن الدين بيبرس البندقدارى ببهاء الدين امير اخور الى الملك الناصر يطلب منه دستور (9) فى قدومه عليه ومفارقه 
الملك المغيث» وان يحلف له لا يغدر به» وان يكون السفير فى دلك الامير عماد الدين. فاجابه الناصرء وبعث اليه الشيخ ييحبى برساله 
يحلفه» ويحلف له ان يعطيه اقطاع مايه فارس» وان تكون قصبه نابلس وجينين فيما يقطعه له» وان تكون نابلس فقط للملك الناصر. 
فقدم عليه وصحبته من الامرا البحريه من يدكر: بدر الدين بيسرىء اتقش المسعودى» طيبرس الوزيرى» اقوش الروى» بلبان الدوادار 
الرومى» لاجين الدرفيل الدوادار» ايدغمش» كشتغدى المشرفى» ايبك الشيخى» خاص ترك الكبير» بلبان المهرانى» سنجر المسعودى» 
سنجر الهماى» اياز الناصرى» طمانء ايبك العلابى» لاجين الشقيرى» بلبان الاقسيبى» سلطان الالدكدى» مع جماعه اخر عده اربعين 
وفيها قبض الامير سيف الدين قطز على بن )١9(‏ استاده الملك المنصور» وجلس ملكا. 

(؟) القرآن >ه 55 

ه) ابن الظاهر: بن الظاهر 

0( دستور: دستورا 

)١‏ ملتقا: ملتقى 
45 


)١‏ بن: ابن 


امسا ل سس سسالا لسشخا 


ذكر سلطنه الملك المظفر سيف الدنيا والددين قطز رحمه الله 

١‏ ذك نبد من بدو شان الملك المظفر 

تساظنه الماك املف سيف الديا والدوة قل تهه الله 

وسبب دلك انه لما كان يوم السبت رابع عشرين شبر ذى القعده من هده السنه قبض الامير سيف الدين قطز على الملك المنصور نور 
الدين عل بن الملك المعرٌء واعتقله. 

وجلس على سرير الملك» وتلقب بالملك المظفر فى التاريخ المدكور. وكان الامرا المعزيه والبحريه طلبوا دستور (0) من ابن استادهم 
ليتوجهوا يرموا بندق فى العباسه وغزهء فاختنم المظفر غيبه الامراء وقبض على المدكورء ثم ان الامرا قبض عليهم (4) من كل جهه 
مثل النساء واودعهم الاعتقال. وقيل انه سير المنصور وامه واخته الا (8) بلاد الاشكرى» وقيل انما سيرهم الملك الظاهر بعد تملك 
ؤقله للنظفر حسما باق فخ 551 ذلك زالله اعل. 

ذكر نبد من بدو )٠١(‏ شان الملك المظفر 

قال العدل امين الدين محمد بن ابراههم ابن ابى بكر ابن عبد العزيز ابن )١١(‏ الى الفوارس الجزرى: حك لى والدى عن بدو )١5(‏ 
شان الملك المظفر قطرْ رحمه الله قال ل ان فى رق ابن العديم» او قال بن )١*(‏ الزعيم بدمشق بالقصاعين» والصحيح انه ابن 
الزعم » اتفق ان استاده غضب عليه يوما لشئْ جرا )١4(‏ منه. فلطمه على وجهه» ولعن والديه وابوه )١8(‏ وجده. ثم انه جلس يبكى 
ورينتحبء وزاد فى بكايه عن حد القياس. وحضر الطعام» فامتنع عن الاكل» وضل )١7(‏ طول يومه يبكى. قال: 9 ان استاده 
ركب الى وضيفته (/11)؛ وكان [قطن] عنده عزيزا بخلاف غيره من مماليكه» 


(ه) دستور: دستورا--يرموا بندق: يرمون بندقا 
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١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


)١10(‏ وضيفته: وظيفته 

فاوصى عليه الحاج على الفراش؛ وكان الحاج على كبير فى بيت ابن الزعيم. فقال: 

ديا حاج» استوصى (؟) بدا المملوك» ولاطفه» وخذ بخاطره» واطعمه» واسقيه». 

قال الحاج على: فاتيته وهو ببكى بعد ركوب استاده. فقلت: له «ما هدا البكا العظيم . 

من لطشه تعمل هده العمايل؟ فلو وقع فيك جرح سيف او نشاب كيف كنت تصنع؟» فقال: «والله» يا حاج» ما بكابى وغيضى 
(0) من لطشهء فان السيوف والله ما تعمل فىء وائما غيضى (5) على لعنته لوالدى والى وجدى؛ وهم والله كين قن اانه ودود 
فقلت له: «ومن هو ابوك انت» ومن دكت رانك لوك كه كافر بن (7) كافر». 

فقال: «لا تقل هكذا يا حاجء والله» ما انا الا مسلم ابن مس ابن مس الى عشر (8) جدود. 

انا مود بن ممدود ابن (ه”*) اخت خوارزم شاه السلجوق» ولا بد ما املك مصر واكسر التتار». قال الحاج على: فضحكت من 
قله وطابيقة :وتقليت"الانخوال إلى ران ملك مسن وكبر التعانه ودحل |قطو] ادقدى وطلب» فاحضيرق واغطاق تحبين مايه ذيهاره 
ورتب لى راتب جيد »)١7(‏ رحمه الله. 

وحك العدل امين الدين محمد بن ابراهيم المدكور ايضا: قال حدثنى والدى» قال حدثى الحاج ابو بكر ابن )١4(‏ الاسعردى والحاج 
زكى الدين ابراهيم الجزرى المعروف بالحنيل استاد الفارس اقطاى قالا: كا عند قطز فى اول دوله استاده المعزء وقد حضر عنده منجم 
قد ورد من بلاد الغرب موصوف بحذاقه ومعرفه فى عم الرمل. قال: فام [قطز] لا كثر من عنده من ال حاشيه بالانصراف» وكا 
نحن من كار اححابه فامرنا بالقعود. ثم قال له: «اضرب وانظر من يملك مصر بعد استادى المعز» ومن يكسر هولاء التتار ويردهم عن 
مقصدهم». قال: فضرب وحسب زماناء وعاد يعد على اصابعه. 

فقال |قطز] له: «قول )5١١(‏ ما عندك». فقال: «يا خوند» بيطلع لى خمس حروف بلا نقط» 


) راتب جيد: راتبا جيدا 

) ابن: بن 

)٠‏ قول: قل--بيطلع لى خمس: تطلع لى خمسة 

وابوه ايضا كدلك» وقد تحيرت فى دلك» واسمك انت ثلث )١(‏ حروفهء اثنين منهما منقوطه». قال: فتبسم [قطز] وقال: «لم لا تقل 
(؟) مُمود ابن ممدود؟» فقال المنجم: «ولا يقع والله غير هدا الاسم». فقال: «انا هو مود بن ممدود»ء وانا الدى اكسر التتار» وأغد 
تار (4) خالى منهم خوارزم شاه». قال: فتعجبنا من دلك حتى كان كدلك. 

كان السلطان الملك المظفر رحمه الله رجلا تجاعا مقداما () حتى قيل (5") انه لم يركب الفرس قبله من الترك افرس ولا اشجع 
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منه» ولم يكن يوصف بكرم ولا ثم بل كان مقتصدا فى دلك. وهو اول من اجترا على التتار وكسرهم واخرق ناموسهم بعد جلال 
الدين خوارزم شاه حسبما تقدم من ذكره» فكانت كسره جبر بها الاسلام» والله اعل. 

ومن نبده ما نقل عن الشيخ عبد الرحمن القزويى: قال حدثنى بعض احابى فى عشر )١7(‏ شوال سنه احدى وأسعين وسقايه ببعلبك 
قال: حدتئ المولى تاج الدين احمد بن الاثير الحلبى ان الملك الناصر صاحب الشام لما كان على برزه اخخر سنه سبع ومسين وسهايه 
وصله قصاد من مصر يخبروه )١4(‏ ان قطز تسلطن بمصر وقبض على ابن استاده. 

قال تاج الدين: فطلبئ الملك الناصر اقرا عليه الملطف. فلما فرغ قال: خده ورح الى عند الامير ناصر الدين القيمرى والامير جمال 
الدين يغمور واوقفهما عليه. 

قال [تاج الدين]: عفرجت من بين يديه فلقيى حسام الدين البركتخانى» فسل على وقال: جام الساعه احبر ان قطز تملك مصر. فقلت: 
ما سمعت شئ .)١8(‏ قال إتاج الدين]: 

فنظر الى طويل )١9(‏ وقال: بل والله يا تاج الدين» ملك مصر قطز وهو الدى يكسر التتار. 


مقداما: فى الأصضل «مقدما» 
) عشر: عاشر 
) يخبروه: يخبرونه 

) شئ: شيئا 
(19) طويل: طويلا ش 
فقلت: ايش هدا القول» ومن اعلمك بهدا؟ فقال | حسام الدين]: والله» هدا قطز هو خشدائئى» كنت انا وهو عند الميجاوى ونحن 
صبيان» وكان عليه قل كثير» فكنت اسرح راسهء وكلما قتلت قله يعطينى فلس (*) او صفعه. فلما كان فى بعض الايام اخدت 
عنه قل (4) كثير» وشرعت اصفعه؛ ثم تنبدت وقلت: «اتمنى على الله اميريه مسين فارس (ه)». قال [حسام الدين]: فشال راسه 
من حجرى وقال: «طيب قلبكء انا اعطيك امريه (") خمسين فارس». قال: فصفعته واحده قويه وقلت: 
«واش هوانت (/) حى تعطينئى امريه». (/317”) فقال: «انت تقنى امريه خحمسين» وانا والله اعطيك». قال | حسام الدين]: فصفعته 
اخرى اقوى من الاوله (8)» وقلت: «انت تجننت». فقال: «لا والله يا خشداشى» إلا انا املك مصر واكسر التتار». فقلت: 
«من اين لك هدا؟» فقال [قطز]: «والله رايت اللبى صل الله عليه وس فى منامى فال لى: انت تملك مصر وتكسر التتار. وقول النبى 
صل الله عليه وس فا فيه شك». 
قال [حسام الدين]: فسكت عنه» وكنت اعرف منه الصدق فى حدينه. فتنقلت به الاحوال الى ان صار الحا كم فى الدوله المصريه» 
وما اشك انه يماك مصر ويكسر التتار ما قال. قال القاضى تاج الدين» فلما قال لى هدا قلت له: يبنيك )١4(‏ والله ملك مصر. 
فقال: والله ولا يكسر التتار احد غيره. فلم تمضى )١9(‏ الا اشبر حتى رج وكسر التتار. 
قال القاضى تاج الدين: ثم رايت حسام الدين البركتخانى بالديار المصريه بعد كسره التتار وهو امير خمسين فارس »)١7(‏ فسلم على 
وقال: تذكرء يا مولانا تاج الدين» ما قلت لك فى الوقت الفلانى. قلت: نعم. قال [حسام الدين]: والله حال ما عاد املك الناصر الى 
تدان طلبت انامض واتكتعت بالتتلطات المظفر رجه اللهه.واوقاق يوعته: واغظاق اميه (+) مميع افارس © تراه 


ل طرق سه 
(غ) قل كثير: قلا كثيرا 

زه فارس: فارسا 

3 اع ية: إهرة--فارس: فارسا 


( 
) اليونينى: فى الآصل «الموسى»؛ انظر ذيل مراة الزمان» الي سا 

( 

١ 

١ 

١ 

١ 
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(0) وايش هو انتء انظر النجوم الزاهرة ج لا ص 88 س "5 و ا - امريه: إمرة 

(8) الاوله: الاولى 

(غ١1)‏ مبنيك: يبنئنك 

)١١(‏ تمضى: تمض 

(/11) فارس: فارسا 

)٠١(‏ امريه: إمرة--فارس: فارسا--ترا: ترى 

قلت: كان بين الوالد» ستى الله عهده؛ وبين القاضى تاج الدين بن الاثير المشار اليه صحبه اكيده من ايام استاد الوالد الامير سيف 
الدين بلبان الدوادار الرومى رحمهما الله. وكان للعبد اخوين (م) اكبر منى» وكان القاضى تاج الدين ادا هل الشبر يسير يطلبنا الثلاث 
(4) ويبصرالحلال على وجوهنا. وكان يقول للوالد: يا جمال الدين» انا استبارك بوجوه بنيك» فائهم (ه) حسنه. وثوارثنا الصحبه مع 
اولاده» القاضى عماد الدين اسعاعيل» ثم صحب المملوك القاضى علا الدين على ولده الى ان توق فى تاريخ ما يانى ذه انشاء الله تعالى. 
حدثى والدى رحمه الله عن القاضى تاج الدين المدكور (8") قال» حدثنى الامير عن اللدين ابن (9) الى الميجا ان الامير سيف 
الدين بلغاق حدثه ان الامير بدر الدين بكتوب الاتابكى حدثه قال: كنت انا وقطز الملك المظفر» وبيبرس البندقدارى الملك الظاهر» 
خشداشيه فى حال الصبى» نكون اكثر اوقاتما مجتمعين نركب جميع )١١(‏ ونمشى جميع (؟١)‏ فاتفق ان نحن يوما رءينا منجم فى 
بعض الطرقات بالديار المصريه» فوقفنا عليه فقال له قطر: ابصر لى. قال [بدر الدين] فضربء ثم صوب فيه النظر وحسبء وعاد يكرر 
اليه النظر طويل .)١4(‏ فقال [قطز]: اإش تقول تكل. فقال: انت تملك مصر وتكسر التتار. قال فتضاحكا منه. ثم قال له بيبرس 
البندقدارى: وابصر لى انا اإيضاء قال إبدر الدين]: فضرب» 9 عاد ينظر الى الاخرى طويل (15) وقال: ان هدا لعجيب » وانت الله 
ايضا تملك مصر وغيرهاء ويطول ايامك» فازداد ككا. 

ثم قلت: وانا ايضا ابصر لى٠‏ فضرب وقال: وانت يحصل لك اهس به (16) كبيره» وهدا سبيها-واوى 9 (١‏ الى البندقدارى-ويقتل 
هدا *واشان الى قطز. قال [بدر الدين]: 

فو الله ما ارم قوله كلمه واحده. وهدا ما حكاه القاضى تاج الدين بن الاثي للواية تسيما ان شيا 


اخوين: أكون 
-- الثلاثة 


0, 

0 
) فانهم: فإنها--وثوارثنا: وتوارثما 

( 

١ 


جميع: جميعا--رءينا: رأينا-- منجم: منجما 


واوى: وأوماً 

)١(‏ [وفيها ولد الملك المظفر تقى الدبن مود بن الملك المنصور ناصر الدين مد بن الملك المظفر تقى الدين مود بن الملك المنصور ناصر 
الدين مد بن عمر بن شاهنشاه ابن (؟) ايوب صاحب حماه. وامه عايشه خاتون بنت الملك العزيزء وام جده ملكه خاتون بنت بنت 
الملك العادل» كا قال فهم الشاعى <من المنسرح>: 

طوبى لفرعيه من هنا وهنا ... طوبى لاعراقه التى تذنسخ 

وكانت ولادته الساعه العاشره من ليله الاحد خامس عشر ا حرم سئه سبع ومسين وسهايه | 0 /). 

وفيها مسك المغيث صاحب الكذاك جماعه من البحريه واودعهم الاعتقال لكك لا توه البندقدارى الى الملك الناصر صاحب الشام. 
وفيها كثرت الاراجيف قْ الشام بأسره لسبب التتار. ووردت الاخبار انهم قطعوا الفراه ١)‏ 26 واغاروا على بعص اعمال حلب؟ 
مصر. وكان دلك فى الشتا وقوه رْخمه» ففات خلق كثير فى الطرقات» (9") ونببوهم )١4(‏ الجبليه وتبث بدمشق من قوى قلبه 
ومجع نفسه ٠‏ 
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وفيها ارسل الملك المغيث البحريه الدين كانوا عنده الى الملك الناصر مقيدين على ابخمال» من جملتهم سنقر الاشقر وسكد وبرامق. 
الدبين لولو صاحب الموصل فى اول امره مملوكا لنور الدين ارسلان شاه ابن عن الدين مسعود ابن )١9(‏ مودود ابن زتكى 


بن: بن 
) الفراه: الفرات 

( نببوهم: نببهم--وتبث: وثبت 

) ما بين الحاصرتين مذكور بال هامش 
) ابن: بن 


“...م ذكر [حوادث] سنة ثمان وخمسين وسقايه 

ها لصن من اخوادنة 

ابن اقسنقرء ثم كان استادارا. وتتقلت به الاحوال حت استقل بالملك ولقب بالملك الرحيم حسبما تقدم. واستبد بملك الموصل 
وبلادها مدة سبع واربعين سنه »6 وسعد سعاده عظيمه جداء ودخل 2 طاعه هلاوون. وقد تقدم من حسن تدييره وسياسته ما يغىف 
عن زيادة ذكره. وملك بعده ولده الملك الصالح اسماعيل» وسياق من اخباره مع التتار ما يمكن من القول فى معناه انشاء الله تعالى. 
وبلغ من العمر نيف ومسه (ه) وغانين سنه ولا كمه هرم والدى يراه يظن انه فى سن الاربعين لقوته ونبظته )03 وصباحته. وم 
تسقط عليه حال فى مملكته الى ان توفى رحمه الله تعالى]. 

وفيها توفى منيف بن شيحه صاحب المدينه على ساكنها السلم (8) وملك بعده جماز. 

وملك الموصل: الملك الصالح بن الملك الرحيمء هو الملك الصالح اسماعيل ابن (3) الملك الرحيم بدر الدين لولو النورى. 

ذكر [حوادث] سنة ان و“مسين وسهايه 

النيل المبارك ف هذه السنه: الما القديم خمسه ادرع وسكه عشر اصبعاه مبلغ الزياده انيه عشر دراعا وسبع (؟1) عشر اصبعاه 

ما تلخص من الحوادث 

وليس للمسلمين خليفه فيدك؟. والتتار مالاك الدنيا من مطلع الشمس الى حدود الفراه (15)» و«ميع ملوك الاسلام يك طاعتهم من 
الدين لم يزيلوا ملكهم. وصاحب الشام الملك الناصر يوسف بن العزيز بن الظاهر بن صلاح الدين. وسلطان الاسلام بالديار المصريه 
السلطان الملك المظفر سيف الدنيا والدين قطز رحمه الله. 


1 ) وسبع: وسبعة 

) الفراه: الفرات 

ونزك هلاوون فى اول هده السنه على ماردين وحاصرها وم تم دافا ابسو اقرخ دولل جاب وسار [هلاوون] يطلب صاحب 
ماردين» فسير ولده تجت الطاعه» واحتج انه مريض عاجز عن الحركه. ثم انه اوقع الحصار على حلب» وهرب الملك الناصر وترك 
حريمه مع حريم الملوك بقلعه حلب» واخذ هلاوون مدينه حلب» )4٠(‏ وكان الحصار عليها مده سبعه ايام» وبدل (5) السيف فى 
اهلهاء: :وبعك ايام قلديل ]د "القلعة البياة روا افق 016 قبانمن سر ا ماولة فك زع سنا حية. ميافا رقن .وبيات لالت الناضير 
وخواته (/7)» فاوقف اجمبيع بين يديه فى موقتف السبى شبه الحوار. 1 هدا وابن صاحب ماردين قايم ينظر» وكان قصد إهلاوون] 
ان عخيف.بذلك: سا الملوك المارجين. عن الطاعه» ثم التفت هلاوون الى الرسلء.وقال: كيف. ترون صتع رنب السما فى من يعضى 
عليناء ولو علم الناصر ان له بنا قدره لما هرب وترك حريمه. ثم انه اخرج من كان بها من البحريه معتقلين» وهم: سكد وبرامق وسنقر 


2 


الاشقره 
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(؟1) [وكان نزول هلاوون على محاصره حلب ثانى صفر من هده السئه. وكان مها يوميد الملك المعظم ابن (؟1) السلطان صلاح 
الدين ناييا بها عن الملك الناصر صاحبها. وكان الملك الناصر نازل )١4(‏ موعه على يرزه» ظاهر دمشق» 9 انه عاد يتقدم أوا فاولا 
قدام التتار حتى وصل الى قطياء ثم خشى من المصريين على نفسه فدخل البريه حتى مسك. ووصل الملك المنصور صاحب حماه وبقيه 
حمأة. 

ولما ملكوا )١5(‏ التتار حلب اختشوا اهل حماهء فسيروا مفاتيح البلد لحلاوون» عل فيها ثحنه من قبله» وكدلك ملكوا دمشق عنوه 
بالسيف. وكان اسم عه الذي ب كرو اد تس وتان كاله اناتور يفا للق الولين رظي الله عنه. ثم ان 

: ! 

(1) وخواته: وأخواته--الجوار: الجوارى 

(؟1) ما بين الحاصرتين مذكور بال حامش --وكان: فى الاصل «كان» 

)١(‏ ابن: بن 

)١4(‏ نازل: نازلا 

(19) ملكوا: مانا جاتر 0 

منهم الى الديار المصريه. ولما 0 امس هلاوون بالشام جميعه كتب الى مصر. وجعل النايب بحلب عماد الدين القزوينى وعن الدين 
كنجى » ومعهما من المفعل كا كلاغه وبغراغه» وجعل رجوع ا جمبيع الى ما ياس به الملك الاشرف صاحب حمص ٠.‏ وما اتوا الى مد ينه 
الصبيبه نزل الهم صاحبها الملك السعيد ابن الملك العزيز ابن (5) الملك العادل» واختلط بهم وفعل كل قبيح» وسياتى ما كان عاقبة 
٠ |‏ 

مير 

ثم انه كتب الى الملك المظفر قطز صاحب مصر ابا ما هذا اسخته: 

(إإسم آله السماء الواتكي حقه» ادص لكا ارضلة وسلطنا على خلقهء الذى يعلم الراك الظلفر فاضي شير وأغتالها .ويناى امرزاييا 
وجندها وكاب وعماطاة وبادينا وختاضرهاء وأكابرها وأصعارهاء إنا جتد الله ى أرضة 'خلقنا من سنطه» وسلطنا عل من بعل به عيطَنه 
فاتعظوا بغير؟» وساموا إلينا أمركى» قبل أن يكشف الغطاءء ويعود علي الخطاء. 

فنحن ما نرحم من بكا »)١4(‏ ولا نرق لمن شكا. فتحنا البلاد» وطهرنا الأرض من الفساد. 

فعليكم بالهرب» وعلينا بالطلب. فأى أرض تأويكم» فعا بلاد تيك وأى دلك ترا (15)» ولنا الماء والثراء فا لك من سيوفنا خلااص» 
ولا من أيدينا مناص. -فيوانا سوابق» وسيوفنا صواعق» ورماحنا خوارق» وسهامنا لواحق» وقلوبنا كالجبال» وعديدنا كالرمال. (41) 
فالحصون إدينا لا تمنع» والجيوش لقتالنا لا تنفع» ودعاكم )١8(‏ علينا لا يسمع» لأكم أكتم الحرام؛ وتعاظمتم عن رد السلام» وختتم 
الإيمان» 


بن: بن 

) غيضه: غضبه» انظر المقريزى» السلوك؛» ج ١‏ ص ١8‏ 

بك يى-شكاد شي 

( ترا: ترى--والثرا: والثرى 

) ودعا 5: ودعاؤٌة 

وفشا فيك العقوق والعصيان. فابشروا بالمذلة والموان. إفاليوم تجرونَ عذاب المون بما 2 تستكيرون] »)١(‏ إوسيعار الذين طَلبُوا 
أي منقاب يَعَليون] (5). 

وقد ثبت أن نحن الكفرة وأنتم الفجرة» وقد سلطنا علي من بيده الامو المدبرة» والأحكام المقدرة. فكثير عندنا قليل» وعزيزة 
لديئا ذليل» وبغير المذلة ما لدنيا م علينا من سبيل. فلا تطيلوا اتلحطاب» وأمتر وأ د الجواب» قبل أن تضرم الحرب نارها» وتورى 


51121120 ١5 


ل 8ت ادو الكنة فى أحياق النزولة التاكية 


شراراهاء فلا تجحدون منا جاها ولا عزاء ولا كابا ولا حرزاء إذا أزتك راتفا اراد وتدهرن هنا بأعظم داهية» وتصبح بلادك متك 
خالية» وعلى عروشها خاوية. فقد أنصفنا 5 إذا أرسلنا إليكم» ومنتا برسلنا عليك.. ثم كتب <من الطويل>: 

ألا قل لمصرها هلاوون قد أتا )٠١(‏ ... بحد سيوف تمتضى وبواتر» 

يصير عززيز القوم فيها أذلّة ... ونلحق )١1(‏ أطفالا لهم بالأكابر». 

فليا وصلت هده المراسله الى الملك المظفر رحمه الله» جمع الامراء وضرب مشورء فاتفق الراى على ضرب رقاب الرسل» والتجهيز له 
وملتقاه» ويعطى الله النصر لمن إشا. فضربت رقاب رسله» وكانوا نيف )١4(‏ واربعين نفراء وعلقت رؤوسهم على باب زويله. ثم 
نادوا فى القاهره ومصر الجهاد فى سبيل الله. واجتمعت العساكر من كل يذ عميق» وجاات )١1١(‏ العربان من البلاد» وخلق كثيره 
من التركاق بوالا كاد» :وبايعوا الله عن وجل نياك صادقة :وقلوب موافقة» وتترجوا طالبين النتار: 


(42) ذكر وقعه عين جالوت وكسره التتار 

(؟4) دك وقعه عين جالوت وكسره التتار 

كاك قل :«لكيدى تمده المسقه قد بو صل الاميو رتك لازت برقن الكفاقة ارق 1 ذا فارق حدم للك الناسر وعت الى غدهه املك 
المظفر وكان فى طريقه قد نزل بغزه» وصاهر الشبرزوريه وتزوج منهم. وبعث طيبرس الوزيرى الى عند الملك المظفر ليحلفه. فاجابه 
إدلك وحلف له» فطاب خاطره» ودخل القاهره يوم السبت ثانى عشرين ربيع الاول. وركب السلطان الملك المظفر والتقاه من مسحد 
التبن» وانزله دار الوزاره» ورتب له راتبا عظيماء واقطعه قليوب بكالحا. وهو الدى صغر امى التتار عنده» وقوى قلوب الاسلام على 
ملتقاهم» وتكفل له النصر من الله تعالى. 

وكان عروس السلطاق املك المظقر بالسبا ومن الذيان المصيريه لعا (6)"التغان يوم : الاقين بحافيل ,عه شتعبان» .ركان قل جوز 
هرون عيرق لمغل تقدمهم كتبغا نوين؛ ونزل حمص. فلها بلغه ان السلطان المظفر نزل مرج عكا ركب من حمص» وتوجه الى ان 
وصل الغور. وبعث المظفر الامير ركن الدين بيبرس البندقدارى شاليشا قْ عده من ل الحرب ا معودين للطعن والضرب. فلا ؤلما 
وقعت عينه عليهم سير عرّف السلطان. ثم انه انتهز الفرصه فى مناوة حم الأردهه ايكرت ل آي اريضا غرنه الاباك توصته الاجلام: 
وليصغر امرهم فى اعين الجيوش القادمه عليهم. وعاد يقابلهم )١5(‏ وإستدرجهم»ء ويكر عليهم ويتقدم اماممم» الى ان وصلوا عين 
جالوت. فلما كان يوم اجمعه الخامس والعشرين من رمضان المعظم التقا )١10(‏ ابجمعان» وعمل السيف والسنان بالضرب (41) 
والطعان. وتبث )١8(‏ الشجاع وفر الجبان» وكانت دايره السوء على الكفار من عبدة الاوثان» ونصر الله حملة القرآن. وانهزمت التتار 
الكفار» وحمل ى 

(ه١١)‏ يقابلهم: ف الأصل «يقالهم» 

(1) القر 7 


)١16(‏ وتبث: وثبت 
اعناقهم اه البتار» واشتتوا 2 الاقطار. وركبت المسلبون اكافهم اسرا وقتلا» حى ملا دلك عيوك وحش الفللا. وقتل ملكهم 
اللعين» كتبغا نوين» وقطع دابر القوم الدين ظلمواء وامد لله رب العالمين. 
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٠١‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


حكى جدى برى بلجك لوالدى رحمهما اللهء قال: لم نزل معتقلين (4) بالقلعه الى ان احرجنا الملك المظفر عند خحروجه الى التتار» 
فكنت فى هله الغزاه المباركه. 

وكان قد قفز من التتار الى السلطان المظفر شابا (5) من المغل. فقربه السلطان» وانعم عليه» وجعله سلاح دارا. فلما كان يوم 
المصااف والتحم القتال» ضرب دلك الشاب السلطان إسهم» فلن يخطى (8) الجواد لسعاده الاسلام ونصرة امة اللبى عليه السلام» 
فوقع السلطان الى الارض» وقتل دلك الشاب. وعاد السلطان راجلا والناس قد اشتغلوا بقتل دلك الملعون الدى اراد هلاك السلطان. 
قال: فنزل نكر الدين ماما عن جواده» وقدمه للسلطان» فامتنع عن الركوب. فقَال له الامير )١١(‏ نكر الدين: «يا خوند» اركب» 
ادا (؟١١)‏ وقت امتناع». فقال [قطز]: «تقتل» يا نفر الدين». فقال: «اذا قتلت انا كنت واحد )١(‏ من المسلبين» وكان عوضى 
كثير» واذا قتلت انت فى هدا الوقت ما لك عوضء وقتل المسلمين )١4(‏ كلهم». فركب 9 التقت الجنايب والوشاقيه» فركب نفر 
الدين من جنايب السلطان. فليا انكسر التتار» قال للسلطان بعض خواصه» عن امتناعه عن الركوب 2 ذلك الوقت» ديا خوند» لو 
صدفك- والعياذ بالله-فى ذلك الوقت الذى انت فيه راجل بعض المغل كنت رحت» (44) وراحت الإسلام لأرواحك». فقّال: «اما 
انا فكنت اروح الجنه» واما الاسلام فا كان الله ليضيعه» فقد مات السلطان الملك الصاح رحمه الله وقتل ابنه المعظم» والامير نفر 
الدين بن الشيخ مقدم العساكرء وبعد دا )١(‏ نصر الله الاسلام وحده بغير ملك بعد اليأس». 


(4) ممتقلين: ف الأصل «معتلقين» 
3 شايا: شاب 


م دا: هذا 

ولبعض الشعرا يمدح الملك المظفر رحمه الله <من الحفيف»>: 

هلك الكفر فى الشآم جميعا ... واستجد الاسلام بعد دحوضه 

الما [ي] ك المظفر [الملك] الار... وع سيف الاسلام عند مبوظه (#) 

اوسن الى ذال علا ب داعا كن والحاف قروضه 

وفى دلك لشباب الدين الى شامه <من الكامل>: 

غلب التتار على البلاد خاءهم ... من مصر تر ييجود بنفسه 

بالشام بددهم وفرق شملهم ... ولكل شئ آفة من جذسه 

وقال جمال اللين بن مضع رمه الله دمن اقيق >: 

60 0 |إن يوم احمراء يوم غيب 

فيه ولى جيش الطغات البغات (9_) 

دار كاس المنون لما مز جنا ... عين جالوت بالدما للسقات )٠١(‏ 

يالا جمعة غدا المغل فيها ... سجدا للسيوف لا للصلاة] .)١1(‏ 

ووصل الخبر الى دمشق بكسره التتار فى ليله السابع والعشرين من شبر رمضان المعظم. فانبزم نلك الليله من كان بدمشق من التتار» 
وشحنتهم بها كان إسمى ايل ستان »)١4(‏ وتبعهم الناس واهل القرى والضياع يقتلون وياسرون. 

وكان الملك السعيد ابن )١8(‏ العزيز بن العادل صاحب الصبيبه وبا نياس محبوسا بقلاع الشام» بعد موت الصالح وولده توران شاه 
المعظم» فاحرجوه )١5(‏ التتار» وصار معهم» ويدل على عورات المسلمين. وقدم [الملك السعيد] فى الجيش الدى كان مع كتبغا نوين 
الى دمشق» وحضر فتح قلعتباء واعادوه الى بلاده. ثم توجه مع عسكر 


(9) انظر اليونينى ج ١‏ ص 51” - -نبوظه: نبوضه 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


)١١ -‏ ما بين الحاصرتين مذكور بال حامش 

-) الطغات البغات: الطغاة البغاة 

)١‏ للسقات: للسماة 

)١4‏ ايل ستان: ى الأصل «ابل سنان»؛ فى او قاة: ذيل الروضتين (ط. القاهرة )١941/‏ ص 7١7‏ «ايل سبان» 

١5‏ ) ابن: بن 

(15) فاخرجوه: ايده 

كتبغا نوين» وقاتل المسلبين. فلما وقعت الكسره علهم جا الى السلطان الملك المظفر متنصلا فلم يقبله» وقال (ه4) له: «لولا الكسره 
ل ل سي ات ات ب ال وربما قتل من المسلمين. 

فعند دلك اع السلطان اللترسنة فقتل» 9 ورد كاب السلطان المظفر الى د مشق بالنصر والظفر يوم الاحد ثالث يوم الوقعه. 
وكان النصارا ( 5) -لعنهم الله -لما ملكوا التتار دمشق شخت نفوسهم » وقالوا: 

«هدا الدى قد وعدنا به؛ ان فى اخر زمان خرج من يعضد الملة النصرانيه وهم هولاء». وعاد كارهم يترددون الى الشحنه المسمى 
ايل ستان (86) والى كار المغل» وحسنوا لحم د ينهم » وعبروا . بو دي وحضر من عند هلاوون فرمانات الهم بالاعتنا مم وارتفاع 
كلمتهم» واعزاز دينهم» وايضاع الانيادمء مر يشربون 0 رؤؤس )١١(‏ الناس» وعلى ابواب المساجد. وعادت المسلمين 
معهم فى اشد الاحوال حتى انهم فى شبر رمضان يشربون اخخمور» ويطرشون به المسلمين. 

وربما شربونه 1 الجامع الكبير الاموى فى شبر رمضان المعظم» ويعطلون على الناس الصلوات اختمس. فعند دلك اجتمعت 
كابر دمشق من المسلمين» واتوا الى القلعه الى الشحنه ايل )١(‏ ستان» ومعهم القضاه والعدول» وشكوا اليه فعل النصاراء وما الناس 
فيه من الشده معهم» فاها: نهم» واخرق ببم» فعظم دلك على الاسلام. 

فليا من الله تعالى بفضله العميمء وانتصر الاسلام» وهربت التتار من دمشق ليله الاحدء اصبح الناس وطلبوا دور النصارا (18) 
فتبوهاء واخحريوا ما استطاعواء واخربوا كنيسه اليعاقبه» وكنيسه ميم حتّ اعادوهما كومان .)١19(‏ وقتل من النصارا 


() النصارا: النصارى--ملكوا: ملك 

) ايل ستان: فى الأصل «ابل سنان» 

)١‏ رؤس: رؤوس-المسلمين: المشامون 

)١‏ شربونه: شربوه 

)١5‏ ايل: فى الأصل «ابل» --النصارا: النصارى 
0 
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0 النصارا: النصارى 

00 كومان: كومين--النصارا:‎ )١19( 

جماعه. واختفواء ولزموا بيوتم» وجرا )١(‏ عليهم امور اشتفى (45) بها صدور المسلمين. 

ا صر لس سام ا 

وفى اول هده السنه كان اخد حلب وهروب الناصر حسبما تقدم من الكلام. 

حى الصارم ازبك» مملوك الاشرف صاحب حمص (5)» قال: كان سبب اجتماعى ببلاوون الى تزا.بيت بزى التتار» ولبست 
لبسهم. وكان لهم صاريا معروفا (7) به صندوق» وعنده رجلان موكلان به من جهه هلاوون» وكان كل من له ظلامه يكتب قصه 
ويحضرها الى دلك الامين» فيضعها فى الصندوق الى يوم اجمعه يجلس هلاوون» وتعرض عليه القتصصء ويكشف ظلامات الناس. 
قال الصارم: فكتبت قصهء وانا اقول: «المملوك ازبك مملوك الملك الاشرف صاحب حمص يقبل الارضء وينبى وإسال الحضور 
بين يدى القان». قال: فطلبنى. فلدا حضرت بين يديه؛ رايت ملكا جليلا وهيبه عظيمه. وصفته انه قصير القامه» ليس له عنق يظهر» 
وراسه كدماغ البغل على كتفيه» وجفون عينيه على روس )١(‏ خديه» كأن وجهه ترس النار تشعل من عينيه. فلما مثلت بين يديه 
اوقفى من اربع )١4(‏ حجاب. وقال: وانت تملوك الاشرف صاحب حمصء بهادر المسلبين؟» قلت: «نعم». ثم ثم كلبنى» فوجدنى 
فصيحاء قوى الجنان» فقربى وكمنى» وحدثتى من جانب واحد. ثم قال: «تشرب اخمر؟» قلت: نعم ». فام لى ببناب ثملوا )١١1/(‏ 
خمرا. فتناولته» وقبلت اللارض» ورقصت» 


)١(‏ وجرا: وجرى 
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ْ 2 0 التالية» نقلا عن قرطاى العزى اللحزندارىء ابن الفرات فى تاريخه (مخطوطة الفاتيكان رقم 85/) نشرها ليفى ديللا 
فيدا ألع.آ 0112 7102 فى خجلة هنامخمء016 ج ؛ (ه*9١)‏ ص 8ه" - 55". وسوف إشير الحققق إلى نص ابن الفرات عند 
الضرورة 

(5) صاريا معروفا: صار معروف 

)١1(‏ روس: رؤوس 

)١5(‏ اربع: أربعة--اوقفنى من اربع حجاب: فى تاريخ ابن الفرات (أشر ليفى ديللا فيدا) ص 08" - 9ه" «وقفت بين يدى 
هلاوون تكلم معى من حجاب اربعة» 

)١1(‏ مملوا: مملوء 

وعملت اشياء كثيره ما كانت الحرفا تعملها )١(‏ بين يدى ملوا. قال: فاعجبته واعجبت الحواتين» وضحكوا وانشرحوا (؟)» وهلاوون 
يتبسم. ثم امرنى بالجلوس» خلست. 

وعدت نديم حضرته؛ وانا احكى له كل نادره وعجيبه» (/اغ) وعدت اعنٌّ الناس عنده وعند الست طقّز خاتون زوجته» واقّت عنده 
عشره ايام بليالييا» خمسه قبل نزوله على حصار حلب» وخمسه بعد نزوله على حلب. قال الصارم» فقَال لى فى الليله الخامسه من حصار 
مدينه حلب: «قى 1 تقول ناخد هده البلد؟» يعنى حلب. فقّلت: 

ف فعره (/ا) سنين!». فقال: (<فالقلعه 8) قلت: «فى عشرين سنه!». وكان قصدى ببدا رحيله عنبا. فقال-وقد غضب من قولى-: 
«والله لولا ما سبق من اقانك دمت هدا تكون همة ملوككم المخنشين المشتغلين ببعضهم البعض». قال [الصارم]: 

فاستدركت الفارط» وقلت: «صدق القان» تحقظه الله انا ما لى خبره الا بحروب ملوكاء قافا همه القان» وعلو اقتداره» فا اعل». 
فلما رد عليه الحاجب» وشدت منى زوجته واسعفتى فى الكلام؛ رجع عن غيظه. قال الصارم ازبك: 

فا فرغ معى من الكلام الا وقد دخل عليه رجل من المغل وفى يده راس مقطوعه من روس )١5(‏ التتار» صفه شاب» لا شعر فى 
وجهه؛ فرماها بين يديه» وتحدث معه بالمغلى» وانا لا افهم ما يقول» ثم اخد الراس» وخرج. فالتفت الى الحاجب وقال: 

«تدرى ما هده الراس» وهدا الرجل؟» قلت: «لا». قال: «هدا الرجل 0 التتار» وكان فى نقب من نقوب حلب» فرج 
لبعض شغله» وترك ولده مكانه »)١1/(‏ نفاشفهم الحلبيين »)١/8(‏ ومجموا علبهم فى التقب. فهرب ولده» وهرب الدين معه لحروبه. 

فبلغ ابوه )١9(‏ دلك» فدخل النقب» وقطع راس ولده» وجاء بها الى القان» © ترى». 

قال ازبك: فتحققت عند دلك انهم بملكون حلب والقلعه فى الايام اليسيره. 


) كانت الحرفا تعملها: كان يعملها الحرفاء 

) وضحكوا وانشرحوا: وضحكن وانشرحن 

) عشره: عشر 

)١‏ رؤس: رؤوس 

)١‏ مكانه: فى مكانه 

)١‏ الخلبيين: الحلبيون 

9) ابوه: اباه 

وحكى الصارم ازيك اإيضاء» قال: وقفت بين يدى هلاوون» فرسم ان اجلس.٠‏ 

فقلت: «يحفظ (؟) الله القان» كان وال (44) ود الملرك إن يكرتزا بن يديك تسية فول المماليك اللبو ديك تفع القاقة واها 
حرمة القان عظيمه». قال: فاعبه. وقال: 

«يا ازيك» تقدر نحضر استادك الأشرف؟» قلت: «نعم» حفظ الله القَان». قال: فا ملى خيل البريد. فقلت: «عللى شرط لا يفتح 
القان الملعه ا ا لان وركبت» وصحبت معى عشره | كاديوش» وق عنقي الطمغاه .( 30 9 
سقت الى غزه» ودخلت البريه» فوجدت الملوك مشتتين فى البريه عند برك زيزاء فلما راونى نزلوا ال واقبلوا على لما كان بلغهم من 
حل عند القان» فاستحييت من استاديق» فترجات» وعانقتهم» وقلت للاشرف: «القان طليك»» نقاف» فقّلت: «لا باس عليك» 
وعل الضمان ان تعود الى ملكك». فمّال لى الناصر: «واناء يا صارم الدين.» قلت: 


امسا ١‏ سس مسا سسا لبخ 
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5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


«مالى معك كلام». ثم اخدت الاشرفء وعدت به فى ثلاثه ايام والرابع كا عند هلاوون. فاحضره بين يديه» واقبل عليه. وكان 
الاشرف ضريف (؟١)‏ الشمايل» تام القامه» اسعر» اعل» ادع» كأن يخديه تفاحتين» وفهم )١(‏ شامات متفرقه» وكان لابس 
قباتترى )١4(‏ اخضر ببنود اطلس احمر» وخف بلغارى بشريط ذهب» وهباميز ذهب» وقبع اطلس» وتخفيفه لا تببن رفيعه» وهو 
كانه قضيب بان. فلما نظرت اليه طمّز خاتون زوجه هلاوون اعجبهباء وضربت هلاوون على وجهه وهى تضحك. 

وقالت: «هكدا يكونوا (10) الملوك» ان هدا شاب مليح ببادر المسلمين». قال: فنظر اليها هلاوون» ولطمها على وجهها وهو يضحك. 
وقال: «انما نحن الملوك الدى دلت )١8(‏ لنا مثل هولاء الملوك» وجعلناهم مثل العبيد بين ايديناء مثل النسا قدامنا». قال الصارم 
ايك عن هدا والاشرف قايم يرعد كالقصبه (49) هيبه وعظمه. فمّال هلاوون: 

( الوا ف تاريخ ابن الفرات ص "5١‏ «الطمغة» 

)١‏ ضريف: ظريف 

)١‏ وفيهم: وفبهما 

)١‏ لابس قبا تترى: لابسا قباء تتريا 

)١‏ يكونوا: يكون 

(18) الدى دلت: الذين ذلت 

ذثيا كرت داقن :10 عل ١‏ لقن تزيد. :ففنطو إلى فقلت: «اطلب البرج الدى فيه اهلك وعيالك5 واقاربكك» لعل (") سمح بهء 
وأسترهم من السبى». فال الاشرف: «لا يكون يقتلى». فقلت: «لا تخاف (")» فان قلب اللحاتون كله معك» وهى الغالبة عليه». 
ثم كر عليه هلاوون القول. فقبل الاشرف الارض وقال: «ينعم على القان بالبرج الدى فيه حريمناء وحريم الملوك الدين صاروا 
هاربين من هيبه القان». قال: فغضب هلاوون» وعبس وجهه؛ ولعب شاربيه (1)» فكاد الاشرف سقط من يدى ويد الحاجب» 
ونظرت الحاتون» ففهمت منه انه إستجير ببا» فلطمت هلاوون وهى تضحك. 

وقالت: «ما تستحى» ملك مثل هدا يقنا (8) عليك شى يسير» وانت الدى ادنت (3) له ومنيته» والله الم تعطيه انت اعطيته انا القلعه 
كلها». فقال هلاوون: ١‏ 

«ائما منعته ذلك لاجلك حتى تبقى بئات الملوك لك جوار .»4)١١(‏ فقالت: «هم جوارى» وقد وهبتهم )١1(‏ لدا البهادر». فعند 
دلك رسم له بالبرج. فقبل الاشرف الارضء واراد أنه ينبظ »)١8(‏ فلم يقدر حتى اقناه بابطيه-وفى تلك الليله اخدت القلعه. ولم 
تزل اللحاتون تعنى بالاشرف حت اعاد عليه ملكه حمص» واضاف اليه غيرهاء وانعم عليه انعام كثير .)١4(‏ 

قال الصارم ازبك: ولما اخد هلاوون حلب» وجهز كتبغا نوين الى ديار مصر عاد طالبا للشرق» ثم انه طلبنى وانعم على انعام كثير 
(4)15 وردفى الى الشام. وقال لى: «يا صارم» انت تعلم ما فعلته معك من احير بخلاف استاديتك الدين ربوك» وانا خايف على 
اولادى الدين سيرتهم الى مصر لقَله خبرتهم بالبلاد» واريدك ترجع» وتكون 


)١(‏ اتمنى: تمن 

0 

(9) تخاف: نخف 

(5) شاربيه: شارباه 

(8) يقنا: يقني--شى يسير: شيئا يسيرا 

(9) ادنت: اذنت--الم تعطيه: إن " تعطه 

)٠١(‏ جوار: جوارى--هم: هن 

)١١(‏ وهبتهم: وهبتهن--وقد وهبتهم دا البهادر: فى تاريخ ابن الفرات ص 54" «أنا قد أعتقتهم لوجه الله “الى ولأجل الماك 


الاشرف» 


0 7 ثوب انعم كثيرا 
[15) انعا كثين: انماما كرا 
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ل +28 لدو الكية فى أحباق الزولة لكيه 


معهم ») وتدلهم على المصالح» ( ٠ة)‏ فانت اخبر ببلادك». وكتب معى كتبا لاولاده بان لا (؟) يخرجوا لى من خلاف. فلما رديت 
وجدت التتار مجتمعين على 6 والمسلمين (9) قد خخحروجوا لملتقاهم. فلما راونى التتار اقبلوا نحوى» وترجاواء وقبلوا عيى كونهما 
قريبتين (4) العهد من نظر القانء ثم انى انفدت غلامى صفه انه جاسوسا من عندنا باشاره كتبغا نوين» وامرته فى الباطن ان يجتمع 
بأللك المطفرسل جيق > «ويرن غلية ار التثارة وريعرفه ان يقوقك المندثة الاسلامية» وان يكون لتقا (5) عند طلوع الشمس. وقلت: 
«عرّفهم طلى ورتكى» وانهم ساعه عملوا () عل انبزمت» فان التتار يتبعونى (8) فى المزيمه». فكان دلك بمعونه الله عن وجل. 
واما الملك الناصر صاحب الشام فان هلاوون سير خلفه» فُسكوه على برك زيزا» واحضروه بين يدى هلاوون-وقيل مسك بوادى 
موببى» ونزلوا به الى يلون» وسليها لهم بعد ان روا عن اخدها. فتسلموها وافسدوا حالما كعادتهم. ورجع هلاوون وصحبته الامرا 
البحريه الدين كانوا معتقلين بحلب» وهم سك وبرامق وسنقر الاشقر وبككش المسعودى. ولحقوه بالملوك قبل قطعه الفراه »)١(‏ 
وهم فى دل )١4(‏ وهوان. فلما منّ الناصر وراى قلعه حلب عند بعد» بكى بكاء شديدا وانشد يقول <من الطويل»: 

سقا )١1(‏ ... حلب الشهباء فى كل بقعة 

حايب غيث نوءها مثل أدمعى 

فتلك مرا لا العقيق ولا اللوى ... وتلك ربوعى لازورد )١7(‏ ولعلى 

)١(‏ بان لا: بألا--رديت: رددت 

(*) والمسلمين: والمسلمون--راونى: رانى 

(4) قربتين: قرربيق--انفدت غلامى صفه انه جاسوسا: فى تاريخ ابن الفرات ص 55" «بعثت غلاما لى ىق صفة جاسوس» 

(5) الملتقا: الملتقى 

(10) يماوا: سملون-- عرّفهم. ٠‏ . انبزمت: فى تاريخ ابن الفرات ص 55" «قل للأمراء لا تخافوا ها انا واصحابى والملك الاشرف 
فى ميسرة ف لتتار فاذا يتم رتكى احملوا على وعلى اصحابى فانا والملك الاشرف نابزم بين أيديكم» 


( لازورد: فى الأصل «لازرود» 

فلبا قرب من حلب وراها تحراب )١(‏ بكا اشد من الاولى» وانشد <من البسيط>: 
ناشدتك الله يا هطالة السحى ... أن لا حملت تحياق الى حلب 

لا عذر للشوق أن يمثى على قدر ... ماذا عسى يلغ المشتاق فى الكتبى 

0 .. تدرون ما أنا فيه لذلى تعبى 

لكن أصعب ما ألقاه (” ا 

أ امريع ولا تدرى 2 

ولما تعدا (/ا) حلب» وصارت على شماله» أن وتنبت» وجرت دموعه» وقال <من الطويل>: 
سقا (5) ... الله اككاف الشام ومعهدا 

به العهد باق لا يزال مواظبا 

ولا برحت أرض العواصم عصمة ... من السوء تسا )٠١(‏ دايم الافق دايبا 

إيا ساكن الشبباء لا زال حبك ... يخالط منى اعظمى والتراييا 

وحزنى عليكم لا يزال مجددا . .. وشوق اليك لا يزال مغالبا 

أروم لقا م والعضاء رمت .. فلو جاد سيرت السحاب ركابيا 

وعفرت خدى ف الثرا )١4(‏ ... فرحا بكم 


511216120 ١:ه'*"‎ 


١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


ولا سار عنها» وبعدت عنه» الشد القصيده المشبوره له الى اولما <من الطويل>: 
لقد مّ لى فيها افانين لذه ... ترى هل لأوقاق بها عودة أم لا 


)١0(‏ ببلا: ييل --نعلا: نبل 
اقاب قلى ان ديارم ... فا كثر فيها النوح كالناحة )١(‏ الثكلا 
إيا احبابنا واللّه ما قلت بعد ... لحادثة الأيام رفقا ولا سبلا 
وما ع ع 
ولى اسوة مع ال بيت محمد ... فبعضهم اسرا )0 وبعضهم قتلا 
وهى قصيده طويله نيف وستين بيتا اشبر من «قفا نبك (0)»؛ فلدلك اضربت عن اثبات جملتبا كون تاريخنا تاريخ اختصار لا تاريخ 
تحشيه واكار. 
وما وصل الملك الناصر الى هلاوون احسن اليه واقبل عليه» وانزله منزلة كبيره» وكدلك جميع من كان معه من الملوك» 9 امس له بالشام 
على عادته» وان يكون فيها اسوه الملوك الدين تركوهم تحت الطاعه. واخلع علهم بعد ان وصل الانبار» وردهم الى (؟ه) بلادهم» 
فلم يقطعوا غير منزلتين» وورد عليه احبر بكسر جيشه وقتل اولاده» وما ثم (١ ١)‏ عل حشوده» وانهم لم بنجو منهم احد. فعند دلك 
اهم بردهم اليه من الطريق فردوا» وضرب رقاب اجمبيع رحمة الله علهم -حنقا منه» وما ناله من عدم اولاده واحبابه وخاصه جيوشه. 
ولنعود )١8(‏ الى سياقه التاريخ بعون الله وحسن توفيقه. 
وما الكودتة التتار على عين جالوت- حسبما ذكناه-رحل السلطان الملك المظفر مويدا بالنصر والظفر» وقد احاطت به خواصه» والرمل 
احاطة الاله بالقمر. ودخل دمشق فى اليوم السابع من الوقعه» وجرد العسا كر قبل دلك فى ثانن يوم من الوقعه» 
)1١(‏ كالناحة: كالنائحة» واستخدمت كمة «الناحة» لصحة الوزن--التكلا: التكلى 

(:) اسرا: اسرى--قتلا: قتل 

ه) «قفا نبك»: يشير ابن الدوادارى إلى قصيدة امرئ القيس المشبورة الى مطلعها: «قفا نبك من ذوى حبيب ومنزل سقط اللوى 
بين الدخول وحومل» 

لل (١‏ م تم - بجو : ينج 

(1) ولنعود: ولنعد 
يقدمهم الامير ركن الدين بيبرس البندقدارى خلف المنهزمين من التتار. فلحقهم على حمص» وقتل منهم خلق عظيم بحيث لم يعود 
)١(‏ منهم الى بلادهم مخبر. 
قال القاضى عن الدين بن شداد فى تاريخه ان الملك المظفر قطن لما ملك دمشق» كان عازما على التوجه الى حلب ليكشف احوالها 
ويزيح اعدارها (4) من خراب التتار. فوشى اليه واش ان الامير ركن الدين البندقدارى مع جماعه من الامرا البحريه متتكرين (5) 
له ومتغيرين عليه. فصرف وجهه الى ناحيه الديار المصريه» وهو ايضا مضمر لهم الشره: ورتنا امير دلك لبعض خواصه. فبلغ دلك 
الامير ركن الدين البندقدارى» نفرجوا من دمشق» وكل واحد منهما محترز من صاحبه. 
وحكى لى والدى - رحمه الله عن مخدومه الامير المرحوم سيف الدين بلبان الدوادار الرومى. قال: ان يوم المصاف هربت جماعه من 
الاهمرا من خشداشيه الامير ركن الدين البندقدارى. فلما انتصر الاسلام» 9 علهم السلطان المظفر» (؟ه) ووبخهم» وشقهم» 
وتوعد هم ٠‏ فاضمروا له السوء» وحصلت الوحشه مند دلك اليوم. و1 تل الحقايد والظغاين (1) تتراأ قْ صفحات الوجوه وغمزات 
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ل ٠١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


سيف الدين بلبان الرشيدىء» والامير سيف الدين ببادر المعزى» والامير بدر الدين بكتوت الجوكندار المعزى» وعلا الدين بيدغان 
الركنى» وسيف الدين بلبان الحارونى» والامير عن الدين اس» وجماعه اخر. 


6 يعود: بعل 

(4) اعدارها: أعذارها 

(1) متنذكرين: متنكرون-- متغيرين: متغيرون 
/ 


6 والظغان: والضفائق شر اا تتزاوى 


1 
ذ؟ قتلة الملك المظفر رحمه الله وسلطنة الملك الظاهر 

(1) [قال ابن واصل فى تاريخه ان لما قبض السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب -رحمه الله-على الامير علا الدين البندقدار الصالحى 
لأمى بدا منه احضره الى حماه» واعتقل يجامع قلعه حماه. واتفق حضور الملك الظاهر» وهو يوميد مع تاجره» وصعبته خشداش له يقال 
انه (4). . . فكان الملك المنصور صاحب حماه صبى» وعادته ادا اراد يشترى ماليك» اعرضهم اولا على الصاحبه والدته. فلما بلغه 
وقول تق اللذا كرا سوه راف ضديها عن العناضية والرقل او اتماتين :انف السان 

فقالت له: «خذ المملوك الابيضء والاسمر لا يكون بينك وبينه معامله؛ فان فى عينيه شر لايح (8)». قال: فردهما جميعا على التاجر. 
فسر الصاحبه هدا الفعل منه. وبلغ الامير علا الدين البندقدار وهو معتقل خبرهماء وكان غير مضيق عليه» فاحضرهما وشراهما جميعاء 
وبقيا عنده فى الاعتقال الى ان فرج الله عنه] .)1١(‏ 

ذى قتلة الملك المظفر رحمه الله وسلطنة الملك الظاهر 

ودلك لما وصل السلطان المرحوم الشبيد سيف الدنيا والدين قطز الى منزلة القصير» ثار قدامه ارنب» فساق عليه» وارماه» وتبعوه 
(18) الااس| المدكووتتوسيق الأمير عن التق .انس إلى الارنب ويعضايا» قاع البلطا ف مه دلاة» أكون مدر نهدا لامي سيق 
الى صيده» وترجل عن فرسه وحصله. فال له: «اسال ما تريد يا بيك ادا دخلنا مصر». فقّال: «يا خوند» الجاريه التى خدها السلطان 
من سي التتار». فقَال: 

«نعم » وعل جهازها». فباس الارض» وتقدم ليقبل يد السلطان» فسك قايم سيفه مع ايده (18). وكانت هذه الاشاره بيهم ٠‏ 
فبادره يكتوت الجوكندار» وضربه على عاتقه حله» 


(١ 5 ١)‏ ما بين الحاصرتين مكتوب بالمامش --ان: أنه 

(8) انه. . .: بياض فى الأصل» والمقصود «أبيض» -- صبى: صبيا 
(8) شر لايخ: شرا لانحا 

)١(‏ وتبعوه: وتبعه-- المدكورين: المذكورون 

(14) ايده: يده 


ثم ثنى عليه انس» فارماه عن فرسه» 9 رماه ببادر المعزرى إسهم» فقتله. 

ويل الله بروحه الى علْيين» وعوضه عن ملكه بملك جوازه ال حور العين» ودلك يوم السبت سادس عشر ذى القعده. (04) وقيل ان 
اول من ضربه كان الامير ركن الددين بيبرس البندقدارى» وهو الصحيح والله اعلم. 

ثم توجهوا الى الدهليزء» واجتمعواء فتقرر (ه) الام للامير ركن الدين بيبرس البندقدارى» بعد محاورات كثيره. فكان اول من تقدم 
وبايعه الامير فارس الدين اتابك ثم الامرا على طبقاتهم. ولب )١(‏ الملك الظاهر. 

ثم قال له الامير فارس الدين: «لا يتم لك ما تريد حتى تملك قلعه اجر (8)». فركب على فوره» وجد فى سوقه» فوجد فى طريقه 
الامير عن الدين الحلى» وكان النايب بمصر. فعرفه بما تحرر. فاستجاب له» وحلف يمين البيعه» وعاد فى خدمته. وكان قد رتب الامير 
جمال الدين اقوش النجيبى استادار »)١1(‏ والامير عن الدين الافرم امير جاندار» والامير حسام الدين لاجين الدرفيل» والامير سيف 
الدين بلبان الرومى دواداريه» والامير بها الدين امير اخور» ول يزك ف جده حتى وصل القلعه التسبيح الاول. 


511216120 ١4 


ل ٠‏ 28 لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


وكان الطالع السرطانء والقمر فى نثليث الزهره ساعه سعد صدفه» لما يريده الله عنّ وجل من سعاده الاسلامء وعنايته بدين نبيه عليه 
السلام. 

وكنتك الذاهرة فد رز رونت إدهرل الطفر :رسف اللي والناس فى فرح عظم. 

فلما اصبح الصباح» وانتظروا )١0(‏ الناس ان يكون الصباح للملك المظفر» فصبحوا 


(5) فتقرر. . .: من هنا إلى نباية المجلد الثامن من «كنز الدرر» يوجد أشابه إلى حد ما مع ما ذده مفضل بن اك الفضائل فى كابه 
«النبج السديد». وسوف شير الحقق إلى مواضع التطابق عند الضرورة مستخدما مخطوطة بارس للنبج السديد (رقم ه05 غ) وما 
أشره بلوشيه رضي الله عن ]أعطءه1 فى 22010813 2115,701 غ011 2011,311,0. ومشيرا إلى ذلك بحرق 1 ف 

(/ا) ولقب الملك: ولقب بالملك» مف 

(8) قلعه اجر: قلعة مصرء م ف 

(١ ١)‏ استادار: استادارا 

(110) واتتتظروا: وانتعظر 

السلطان الملك الظاهر هدا فى القلعه. واما القاهره فليا طلع النهار لم إشعر الناس الا بمنادى ينادى: ترحموا على الملك المظفر» وادعوا 
للسلطان الملك الظاهر سلطاتم. 

فلحق الناس خوفا عظيما (4) من عودة البحريه؛ لما كانوا يعهدونه منهم من الجور والفساد. وكان الملك المظفر قد احدث (هه) 
حوادث كثيره لاجل تحصيل الاموال لاجل العدو وتحريك التتار؛ منها تسقيع (5) الاملاك وتقويمها وزكاتها» وعن كل انسان 
دينار. فبلغ دلك فى كل سنه سهايه الف ديئار. فاطلقه لهم السلطان الملك الظاهر» وكتب به مسموحا (8)» وقرئ فى الجوامع على 
المنابر:. فطابت قلوب الناس» وحمدوا الله عن وجل» وزادوا فى الزينة اكثر بما كانت. 

ولا اسفرت الليله التى وصل فيها السلطان الملك الظاهر الى المّلعه امحروسه» عن يوم الاحد سابع عشر ذى القعده» جلس السلطان 
الملك الظاهر فى ايوان القلعه بدست المملكه الشريفه بالديار المصريه وما معها. وكتب الى الملك الاشرف صاحب حمصء» والى الملك 
المنصور صاحب حماه» والى المظفر عثمان صاحب صبيون» والى الاسماعيليه» والى المظفر علا الدين بن الملك الرحيم بدر الدين لولو 
صاحب الموصل» والى الامير عل الدين سنجر الحلبى نايب دمشقء» فانه كأن قل استنابه بها الملك المظفر رحمه الله 

ولما بلغ الامير علم الدبين الحلبى دلك طمعت اماله فى الملك. خجمع من كان عنده من الامرا الذين رتهم الملك المظفر بالشام مع اعيان 
الدماشقهء والزمهم بالأبمان له» فاجابوه الى دلك. فلما تم له تلقب بالملك المجاهد. وكتب الى النواب بالقلاع؛ 

(4) خوفا عظيما: خوف عظم 

3 أسقيع : كنا بالأصل» ف 1 قْ «تصقيع »» 

)00( مسموحا: توقيعا» مم ف 

وطلب أسليمها. فنهم من اجاب» ومنهم من امتنع. وبعث الى الاشرف صاحب حمص» ولى المنصور صاحب حماه» والى الامرا 
العزيزيه حلب إستميلهم اليه» وبرغبهم فى طاعته» واوعدهم الاحسان والاموال والاقطاعات. 

(5ه) وى سادس شبر ذى الجه من هده السنه خطب للسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين (ه) بيبرس البندقدارى على المنابر 
بل مشق » وذو بعده الملك الجاهد. 

وكدلك ضربت سكه الدرهم والدينار بينهما جميعا. 

وكان لما تملك السلطان الملك الظاهر لقب نفسه الملك القاهر. وكان الوزير بمصر الصاحب زين الدين بن الزيير» وكان فاضلاء صاحب 
ادب مل وتاريخ» عارف (8) بامور الناس» فاشار عليه أن بغي كينا اللقب» وقال: «ما لقب به احد فافلح» قد لقب به القاهر فى 
خلفا بنى العباسء» فلم يكيل سنه حتى خلع وسمل» ولقب به القاهربن )٠١(‏ صاحب الموصلء» فلم تطل ايامه حتقى سم ومات». فغير 
بالظاهر. 

وا ملك السلطان الملك الظاهر الديار المصرية» كان المظفر علا الدين بن بدر الدين لولو صاحب الموصل مستوليا فى دلك الوقت على 
حلب» فاسا )١(‏ السيره» وظلم وعسفء وجبا من الحابيين خمسين الف دينار. وكان بحلب يوميد الامير حسام الدين لاجين الجو 
كندار العزيزى. فاتفق من مها من الامرا العزيزيه والناصريه عل قبض المظفر واستعاده ما اخده من الناس مله ٠‏ فُسكوه» واعتقلوه 


51121120 ١؛هوه‎ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق النزولة التاكية 


فى قلعه شغر .)١5(‏ وقدموا عليهم الامير حسام الدين لاجين العزيزى» وفوضوا اليه امورهم» ودلك فى سابع دى الخبه. وكان الامير 
حسام الدين لاجين العزيزى» قد اخد ادنا من الملك المظفر قطز - رحمه لدتو جه لاستخلاص ما كان له بحلب من الاموال والودايع 
التتى كانت له 


1 0 350 
٠‏ ) بن: ابن 

: ١ 
ص 1/4" «الثغر»‎ ١ شغر: ى الاضا «شغل»» فى ذيل عرأة الزمان لليونينئى ج‎ )15( 
اهل حلب على تقديمه واد ررناه. فكتب اليه الحبى المنعوت‎ )١( من ايام الملك الناصر. ولما اتفق ما اتفق» وهو يومئذ بحلب» اجمعوا‎ 
»)9( بالملك (17ه) الجاهد بان يدخل تحت طاعته» ويخطب له بحلب» وان يكون نايبا له بباء ويزيده على اقطاعه زيادات كثيرة» فابا‎ 
وقال: «انا نايب لمن ملك مصر».‎ 
رف عدت حار علبي التوزي الى فار ين واف الى كل نج بنرا لالز بج 0ل ون نف لوق البرك ل الاين‎ 
المدكور. وكان مقدم التتار بيدراء فلما وصلوا حلب نادوا فى شوارعها وعلى الموادن (/17) الامن والسلامه» واقروا اهلها فى منازهم»‎ 
وجعلوا فى البلاد الشحانى من قبلهم؛ واسهروا كدلك.‎ 
واما الامرا الدين كانوا حلب وخرجوا مع الامير حسام الدبين لاجين المدكور» فانهم للا وصلوا الى اعمال حماه بعثوا الى الملك المنصور‎ 
من التتار» وسيروا عليه باجتماع الكلمه. فظن ان دلك 0 عليه» فلما تحقق دلك» خرج الهم ولحق بهم‎ )٠١( صاحبها يحذرونه‎ 
وسار معهم الى حمص» 9 وصلت غاره التتار الى حماه.‎ 
وكان فى تلك السنه غلاء عظم إساير الشام فى جميع الاشياء» وبلغ الرطل الحبز درهمين‎ 
وفيها توق الملك السعيد نجم الدين ايل غازى بن المظفر ناصر الدين ارتق صاحب ا ولما اتصل بالتتار خبر وفاته» بعثوا الى ولده‎ 
: يسمى عن الدين بن الشماع» ليتعرف منهم ما اضمروه له‎ )١7( المظفر وطلبوه بالدخول تحت الطاعه. فبعث الهم شخص‎ 


)١(‏ اجمعوا: أجمع 

0 فأبا: فأبى 3 

(/7( الموادن: الماذن 

)٠١(‏ يحدرونه: يحذرونه 

(10) شخص: شخصا 

فلما اجتمع بمقدميهم» وهما قطز نوين وجرموك »)١(‏ فقالوا له ان بين الملك المظفر قرارسلان وبين هلاوون وعداء ان والده متى مات» 
وأسلم الملك بعده ان يدخل تحت الطاعه. فقال هم عن الدين بن الشماع: «هدا يح ) لحخ انتم اخربتم بلاده» وقتلتم رعيته» فباى 
شى يدخل تحت الطاعه» (8ه) ويدارى عنه». فقالوا: «علينا كلما اشتبى » ونحن نضمن له مق دخل تحت الطاعه وقام بوعده» وبلغ 
القان» عوضه عن جميع دلك». فعاد عن الدين» وعرفه دلك. فاعاده |المظفر] يقول: 

«انا اسير رجل (7) من عندى الى هلاوون» وابعثوا لى رهاين تكون عندى الى ان يرجعوا (8) رسلى». واستقر الحال ان المقدم 
قطز نوين يبعث ولده» والمقدم جرموك يبعث ابن اخيه رهاين. فلما بعثوا الرهاين سير الملك المظفر قرا ارسلان نور الدين مود ابن 
اخى الملك السعيد بركتخان. وتوجه صحبته قطز نوين بنفسه» فوصلوا الى هلاوون» وادوه الرساله. فاجاب» وكتب لحم بدلك فرامين» 
وبعث معهم قصاد )١١(‏ من جهته؛ ابا )١7(‏ نور الدين عنده. وامى التتار بالرحيل عن ماردين» فرحاوا. ثم بعث هلاوون الرسل» 
وصحبتبم كوهداى» وهو من | كبر مقدميه. فوصل الى ماردين» وتقرر امى الصلح بينهم. واسلم كوهداى على يد المظفر» وزوجه اخته؛ 
واستقر عندهم. 

)١ 01)‏ وجرموك: كذا فى الأضل؟ وورد الاسم «جرمون» فى مفضل 2 0. .» ج ١١‏ ص 7١‏ والحاشية لبلوشيه» وفى اليونينى» ذيل 
مرآة الزمان» ج ١‏ ص 6/ا. 


511216120 ١65 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(0) رجل: كيين 
0 
١)‏ 
١‏ 


١‏ ذكر [حوادث] سنة أسع وخمسين وسقايه 

لمن بن انلا وك 

ذكر |[ حوادث] سنة اسع وخمسين وسهايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الماء القديم خمسه ادرع وعشرون اصبعاه مبلغ الزياده سبع () عشر دراعا وثلثه عشر اصبعاء 

ما نلخص من الحوادث 

لم يكن للمسلمين خليفه فيذكر فى هده السنه» بمقتضى تغلب التتار على بغداد. 

والسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا (5) والدين بيبرس البندقدارى» سلطان الاسلام يوميد. والمتغاب على دمشق سنجر الى الملقب 
الملك المجاهد. وصاحب حماه الملك المنصور ناصر الدين ممد بن الملك المظفر. (9ه) وصاحب حمص الملك الاشرف المقدم ذه مع 
هلاوون» استاد ازبك. وصاحب الك الملك المغيث بحاله. 

وحلب قْ يد التتار المتغلبين عليها» | ومقدمهم بهدرا] )0 .)١‏ وصاحب ماردين الملك المظفر المقدم ده قْ السنه الخاليه. وصاحب 
الموصل الملك الصالح بن الملك الرحيم بدر الدين لواو النورى. وملك التتار بممالك الشرق كله مع العراقين وبلاد العجم الى اخخرها 
هلاووكث» وجميع ملوك الاسلام بالشرق من تحت طاعته. 

وصاحب الهن الملك المظفر بن رسول المقدم ذكره ف الجزء الدى قبله. وصاحب مك -شرفها الله تعالى "انلوق ليها ذكناه عد 
خيره من قبل. وصاحب المدينه -على سا كنبا افضل الصلاه والسلام- -جماز بن شيحه. وصاحب المند السلطان غياث الدين المقدم ده 
فى الجزء الدى قبله. والغرب جميعه فى ايدى عده ملوك متفرقه» البعض من بنى عبد المومن» والبعض قد تغلبواء كا جرا (18) للتتار 
من تغلبهم على البلاد. 

)053 ركن الدنيا والدين: فى الأأصل «ركن الدين الدنيا والدين» 

)٠١(‏ ما بين الحاصرتين مذكور بال هحامش 

(16) جرا: جرى 

وفيها كانت كسره التتار على حمص. وسببها »)١(‏ ان القول تقدم من العبد» انهم وصلوا فى السنه انخاليه بغارتهم الى حماه» وان الملك 
المنصور |[ صاحيها] 6 كان قل رج قمع الاهمرا العزيزيه والناصريه. ؤلما دخلت هده السنه وصلوا 0 التتار الى حمص » فوجدوا 
مها من كان من الاهمرا الخلبيين» والملوك» صاحب حماة» وصاحب حمص وهو الملك الأشرف-الدى ذُكناه-مظفر الدين مودىن, ابن 
بن (ه) اسد الدين شيركوه -المقدم ذكره فى الجزء الدى قبله-» وعدة من معهم الف واريع مايه فارس» وكانوا (5) التتار فى سته 
آلاف. فاستعان المسلمين (7) بالله عنّ وجل على قتالهم» وبايعوا الله تعالمى بنيه خالصه» والتقوا معهم عند قبر خالد بن الوليد» رضى 
الله عنه. وحملوا علهم )30 حمله رجل واحد. فنظر الله الى قلتهم وحسن يقينهم )9)» فاجاب دعاهم» وخدل عداهم» وانكسروا 
كسره عظيمه» وهرب بيدرا مقدمم» ولم يلوى )٠١(‏ على احد» ووقع فبهم السيف. 

وحكى عن الامير بدر الدين القيمرى قال: كنت ف الوقعه هده (؟١)‏ مع الملك المنصور صاحب حماه. فرايت بعيق طيور بيض 
(؟1) وهى تضرب وجوه التتار ياج: جنحتباء وكان النصر من الله تعالى» ويقال ان هده الوقعه كيك اعظم من وقعه عين جالوت» 
لكثره التتار وقله المسلمين. 

والدى سل من التتار» فانهم عادوا الى حلب» واخرجوا من كان بها من الرجال والنساءء ولم يبق بها الا من ضعف عن الحركه فاختفا 
)١0(‏ خوفا على نفسه. ثم نادوا فيهم: 

«من كان من اهل حلب يعتزل». فلم يعم الناس ما يراد بهم؟ فظن الغرياء أن النجاه لحم 


511216120 ١ةها/‎ 


١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


وسبيها: فى الأصل ««سيها» 
ما بين الحاصرتين مذكور بال هامش 
وصلوا: وصل 


0 


2 هده: هذه الوقعة 
)١‏ طيور بيض: طيورا بيضا 
) فاختفا: فاختفى 
وظن الحلبيين )١(‏ أن النجاه لهم. فاعتزل جماعه من الحلبيين مع الغرباء» وجماعه من الغرباء مع الحلبيين. فلما تميز الفريقين (؟) 
اخدوا الغرباء» فضريوا رقابهم. ٠‏ وكان فهم جماعه من اقارب الملك الناصر» ومن جملتهم امين الدين بن تاج الدين اخموى» والقاضى 
أسد الدين بن مس بن منير. ثم عدوا من بقى من الحلبيين» وسلوا كل طايفه الى رجل منبم ضمنوه اياهم. ثم ادنوا لهم فى فى العود الى 
البلد» واحاطوا بباء» وم يتركوا احدا يخرج منباء ولا يدخل إليبا. واقاموا على دلك اربعه اشبر؛ فغلت الاسعار» وقلت الاقوات حتى 
بلغ الزطل الحم سبعين درهماء ورطل اللبن خخمسه عشر درهماء ورطل السكر مايه درهم» ورطل العسل التحل خمسين درهم (8)» 
ورطل الشراب سبعين درهم (9)» والجدى مايه درهم» والدجاجه عشره الدراهم» )7١(‏ والبيضه درهم ونصف (9-)» والبصله 
نصف درهم» والحسه )٠١(‏ نصف درهم» وحزمه البقل درهم» والتفاحه خمسه الدراهم. واكات الناس الميته والجلود والنعال. 
وحكى عن بدر الدين ابن )١*(‏ الصرخدى التاجرء قال: كنت مقيما بحلب تلك الايام» وعندى اربع بقرات حلابات. فكنت 
احلب منهم كفايق لاهلى» وابيع منهم )١1(‏ فى كل يوم بمايه واربعين درهم (14). وأعطيت فيهما سته الاف درهم» فأبيت» 
وابعت “مس نعاج وثلثه خراف بسع مايه درهم» والدى شراهم )١١(‏ كسب فههم مايق درهم. 
وفيها كاتب السلطان الملك الظاهر للامرا )١5(‏ الدين كانوا مع الحلبى» فاجابوه وخرجوا من دمشق» وفههم الامير علاء الدين البندقدار» 
وما الدبن بغدى الاشرى. 
فتبععهم الحلبى بمن تبقى معه من الامرا والاجناد» وحاربهم فهزموه الى القّلعه فد خلها وغلقهاء ٠‏ ثم حمله تلوف الى ان خرج من القلعه 
فى تلك الليله» وطلب بعلبك. ودخل 


) الحلبيين: الحلبيون 

( الفريقين: الفريمان 

) “مسين درهم: خمسين درهمها 
6 سبعين درهم: سبعين درهما 
) درهم ونصف: درهما ونصفا 

)٠‏ واتحسه: والجبنة» م ف-البقل درهم: البقل درهما 

) ابن: بن 

) منهم: منها 

) واربعين درهم: وأربعين درهها--فيهما: فيها 

) شراهم: اشتراها--فييم: فيبا 

(15) للامرا: الأعراء : 

الامير علاء الدين البندقدار الى دمشق واستولى عليهاء وعلى من )١(‏ بجوارها من القلاع» وأعان بشعار الملك الظاهر. وعاد ناييا له 
مده شبرين ثم عزل عنهاء ووليها الحاج علاء الدين طيبرس الوزيرى. وعمل [طيبرس] على الى ومسكه. وبعثه من ساعته صعبه 
الامير بدر الدين بن رحال الى الديار المصريه» فأدخل على السلطان الملك الظاهر ليلا بقلعة الجبل. فقام اليه واعتنقه» واجلسه وعاتبه 
فى دلك» ثم عفا عنه» وخلع عليه» ورسم له بالحيل والبغال واجمال والقماشء وانعم عليه يمله كبيره من المال. 
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وفى يوم الاثنين ثامن ربيع الاول» فوض الملك الظاهر امى الوزاره (55) وتدبير المملكه للصاحب بها الدبن على بن مد بن القاضى 
سديد الدين ابى عبد الله خمد بن سليم المعروف بابن حناء وخلع عليه. وركب فى خدمته جميع روسا مصر والقاهره» والامير سيف 
الدين بلبان الدوادار الرومى مخدومناء فى خدمته مع جماعه كبيره من اعيان الامرا. وجلس [ابن حنا] لحك فى دلك اليوم. 

وفيها قبض السلطان الملك الظاهر على جماعه من الامرا المعزيه؛ فانه حضر اليه جندى من اجناد الصيقل» واخبره أنه فرق ذهبا كثيرا 
على جماعه من خشداشيته» وقرر معهم قتل السلطان الملك الظاهر. والدى اتفق معه من الأمراء: عل الدين الغتمى» وسيف الدين 
مبادر المعزى» وتجاع الدين يكتوت» مع جماعة اخر. فقبض على جميع . 

وفيها اخد السلطان الظاهر الشوبك من نواب الملك المغيث فتح الدين عمر. ودلك فى شبر ربيع الآخر. 

وفى هدا الشبر» قبض السلطان ايضا على الامير بها الدين بغدى الاشرق. 

وحمل الى القاهره» واعتقل بالقلعه ا حروسه» ول يزل فى السجن حتى تو به. 


)١‏ م»: مأ 
0 ا ما يحكى من جمله سعاده السلطان الملك الظاهر انه لعب هده السنه بدمشق الاكره» وفى خدمته اثنى (7) عشر ملك من 
كار ملوك الاسلام» وهم: الملك الصاح والملك المجاهد ولدى (”) بدر الدين لولو صاحب الموصل» واخوهما صاحب ستجار الملك 
المظفر» والملك الاشرف صاحب حمصء وعمه الملك الزاهد ابن (5) اسد الدين» والملك المنصور صاحب حماه واخوه الملك الافضل» 
والملك السعيد والملك المسعود اولاد الملك الصالح اسمعيل» والملك الامجد تقى الدين ابن (5) الملك العادل» والملك الأشرف من سبط 
الملك المسعود» والملك الامجد واخوته اولاد الملك الناصر داود. وهدا امس ما م للك قبله. 
وحك ابن الاثير فى تاريخه (8) قال: ركب السلطان صلاح الدين يوسف ابن ايوب رحمه الله فى بعض الايام فقصده (9) رجل 
كن تق تدمته مق أبناء الملوك:التلجوقية» وظل ثيابه: وجل «من. .بيتك أتابك:-قراة فقال: :رما بقيت الى بعدها بالموك يان ابوت 
»)٠١(‏ سلجوق يقصدك »)١١(‏ واتاب يعدل الى ثيابك». فاين هدا من ما جرى للملك الظاهر مما ذكناه] (؟1). 
وقيها رحل التتار عن حلب.. وسبب دلك ان" السلطان الملك الظاهر كان جهز فى العشر الاول من ربيع الأخر الاهير عقر النين الطنها 
المصى» والامير حسام الدين لاجين الجوكندار» والامير حسام الدين العنتابى» فى جيش ثقيل ليرحل التتار عن حلب. 
فلما وصلوا الى غزه» كتبوا )١5(‏ الفرئح من عكا الى التتار يتخبروهم بخروج العسا كر اليهم. 


١(‏ -؟1١)‏ مابين الحاصرتين مذكور بالهامش» انظر أيضا مختارات من كاب اأروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر نحبى الدين بن عبد 
الظاهر فى) رضي ,520116 الله عن 3776315 1 04 عليه الصلاة و السلامامرع طء. داكاء باكستان 5ه9١)‏ ص 0غ - -ومن ما: 


الى: اثما--ملك: ملكا 
ولدى: ولدا 
ابن: بن 


) يقصدك: فى ابن عبد الظاهر «يعضدك» --الى: -فى الروض الزاهر--ثيابك: فى الأصل «تابك» --من ما: ثما 

) كتبوا: كتب-سيتخبروهم: يتخبرونهم 

فرحلوا عن حلب ف اوايل شبر جمادى الاولى.٠‏ وتغلب على حلب جماعه من شطارهاء فقتلوا ونببواء» ونالوا اغىاضهم ثمن كان فى 
صدورهم منه حقد وحسيفه. 

(5) فلما وصل اليها الامرا المدكورين (9)» تخحرجوا منها تلك الشطار هاربين. 

ثم ان الامرا صادروا اهلهاء واستخرجوا منهم العا الف درهم وسمّايه الف درهم بيروتيه. واقام بها الامير حسام الدين لاجين 
الجوكندار [والامير نفر الدين] (0) حتى وصل الامير شمس الدين البرلى فى شبر جمادى الآخره. نفرج اليه الامير نفر الدين ألطنبا 
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يلتقيه» وظن انه اتاه نجدة له. وكان البرلى قد خرج من دمشق هاربا لما علم بقبض الامير بها الدين بغدى» فتحقق انه يقبض عليه 
معه. فلما دخل حلب طمعته نفسه ان يغلب عليهاء نخافه الامير نفر الدين لما اشتم خبره» فعمل فى ال يله على اللخلاص منه» وطلب 
السفر الى السلطان ليتوسط له عنده ويستميله اليه» فكنه من دلك. فلما خرج اخد البرلى ايضا فى مصادرة الحلبيين وعقوبة من كان 
فى صحبه الامير نفر الدين. وامى الامريات» واقطع الاقطاعات. ووفد عليه الامير زامل ابن على بن حديثه فى اصحابه» ففرق علهم 
تسعه آلاف )١(‏ مكوك ما احتاط عليه من الغلال التى كانت غفزونه بحلب» وفرق فى الترمان اربع )١4(‏ آلاف مكوك. وتغلب 
بحلب» وظن بنفسه ما ظنه غيره. 

وقها وض اضر الله الى القاهره. وكان هدا المستنصر محبوسا بيغداد مع جماعه من بنى العباس فى ايام الخلفا. فلما ملك التتار 
اطلقوهم» فسار هدا الى عرب العراق» واختلط بهم فلما ملك السلطان الملك الظاهر وفد عليه مع جماعه من بتى مبارش» وهم عشره 
نفر تقدمهم الامير ناصر الدين مبنا. فركب السلطان 

(") المدكورين: المذكورون--خرجوا: خرج--تلك: هؤلاء 

(ه) ما بين الحاصرتين مذكور بالهامش 

(1) تسعه الاف: سبعة الاف» 7 ف 

)١5(‏ اربع: أزائعة 

والتقاهء وصحبته الصاحب ببا الدرين ابن )١(‏ حناء والقضاه والعدول» والنصارا بالانجيل» والهود بالتوراه» وكان يوما مشبودا. (14) 
ودلك يوم اعتميس -وقيل بوم الاثنين- ثالث عشر شبر رجب الفرد من هده السئه. 

وجلس السلطان الملك الظاهر بالايوان والقبه» وانخليفه الى جانبه» واحضر القضاه والصاحب إببهاء الدين]» وجميع ارباب المناصب» 
وقروا (ه) أسبة الخلافه على القاضى تاج الدين» وشبدوا على دلك بالصحه» وحكم به. ثم مد [تاج الدين] يده اليه» وبايعه» وبايعه 
السلطان والصاحبء ثم الامرا على طبقاتهم. 

فلما كان مستبل شعبان امس بعمل خلعه سودا» وطوق ذهب» وقيد دهب. 

وكتب تقليدا عظيما إسلطنه السلطان الملك الظاهر» ونصب الدهليز بظاهر القرافه. 

وركب الخليفه والسلطان الملك الظاهر» والوزير» ووجوه الدوله» وساير الجيش. 

وانزل السلطان فى الدهليزه ولبس الخلعه السودا وطوق وقيدء ودلك يوم الاثنين رابع شعبان المكرم. وصعد القاضى نفر الدين بن 
لمان وهو بويد صاحب ديوان الانشاء- على منبر» وقرا دلك التقليد» وهو يخطه وانأشايه» فكان ما هدا أسخته: 

(«لسم الله الرحمن الرحبم: الجبد لله الذى أضفا )١١(‏ على الاسلام ملاس الشرف» اطي جد درره» وكانت خافية بما استحم عليها 
من الصدف» والدتيها وق مودقلا عق ادن )١1(‏ ما سلف» وقيض لنصره ملوكا اتفق علههم من اختلف» 

)١(‏ ابن: بن--والنصارا: والنصارى 

زه وقروا: وقرأوا 

)١١(‏ اضفا: اضفى» ف المقريزى» السلوك» ج ١‏ ص #ه 4» «اصطفى» 

(/11) أن ما سلف: فى ابن عبد الظاهر 64) (عناوء530. ص /1"» واليونينى» ذيل مرأة الزمان» ج ١‏ ص ”غ4 وج ؟ ص 
6 والمقريزى ص ”هع «أننى دك ما سلف» --عليهم: فى ابن عبد الظاهر والمقريزى «على طاعتهم» 

أحمده على نعمه التى تسرح )١(‏ الأعين منها فى الروض الانفء وألطافه التى وقف عليها الشكر فليس له عنها منصرف. وأشهد أن لا 
نالا الله وهده لأ قريك إدشياذة رجن فق المخاوف أمناء وتسبل من الأمور من كان حزناء وأشبد أن يد اميه ورشيولة القن 
جبر من الدين ما وهناء وأظهر من المكارم (0) فنونا لا تفنا (4)» صل الله عليه وعلى آله الذين أضحت مناقيهم باقية لا تفنا (ه)» 

وأصحابه الذين أصبحوا فى الدنيا فاستحقوا الزيادة من الحسنى» وس تسليما. 

وبعد فإن أولى الأوليا بتقديم ذكره» وأحقهم من يصبح القلم راكعا وساجدا فى تسطير مناقبه وبره» من سعى فاضحى بسعيه للحمد 
متقدماء ودعا الى طاعته فاجابه من كان منجدا او متهماء وما بدت يد المكارم (9) إلا كان لما يدا ومعصماء ولا استباح إسيفه حما 
وغا )٠١(‏ الا أضرمه نارا وأجراه دماء 


511216120 ١ 


8١‏ ادر الكية فى أحياق النذولة التركية 


وما كانت هذه المناقب الشريفة مختصة بالمقام العالى المولوى السلطانى الملكى الظاهرى الركنى شرفه الله وأعلاه» ذكرها الديوان العزيز 
النبوى )١5(‏ |الامابى المستنصرى أعنٌّ الله سلطانه»] )١(‏ تنويها بشريف قدره» واعترافا بصنعه اليه الذى. )١4( ٠. ٠.‏ لا يقوم 
العباد بشكرهء وكيف لا وقد أقام الدولة العباسية بعد أن أقعدتها زمانة الزمان» وأذهبت ما كان لما من محاسن الإحسان» وعتب 
دهرها المسوع إلما] )١5(‏ فأعتب» 

)١(‏ شرح: فى ابن عبد الظاهر ص /ا"» والمفريزى ص "ه 4» «رتعت» 

)غ0 تفنا: تفنى » فى ابن عبد الظاهر» واليونيف جاص 454 وج؟ ص 094. والمقريزى «فنا» 

() تفنا: تفى َ 

(9) يد المكارم: فى ابن عبد الظاهر واليونيى والمقريزى «يد من المكرمات» --يدا: فى ابن عبد الظاهر واليونينى والمقريزى «زندا» 
)٠١(‏ حما وغا: حمى وخمى 

)١15-1(‏ اضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص /ا 

)١8(‏ الذى. . . بشكره: فى ابن عبد الظاهر ص 87” واليونينى ج ١‏ ص 444 ج 7 ص 9و والمقريزى ص ؛ 45 «الذى تنفد 
العبارة الممبة ولا تقوم إشكره» 

)١5(‏ اضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص /ا؟ 

فأرضا )١(‏ عنما زمنها وقد كان صال عليها صولة مغضب. واعاد إليها سلما بعد أن كان عليها حرباء وصرف إليها اهتمامه فرجع كل 
مضيق من أمرها واسعا رحبا. ومنح أمير المؤمنين عند القدوم عليه حنوا وعطفاء وأظهر له من الولاء رغبة فى ثواب الله ما لا يخفا 
(4): فأبدى من الاحتفال بأمى الشريعة والبيعة أمرا لو رامه غيره لا متنع عليه» ولو تمسك بحبله متمسك لا نقطع به قبل الوصول 
اليه. لكن الله ادخر هذه الحسنة ليثقل بها ميزان ثوابه» ويخفف بها يوم القيمة (5) حسابه. فالسعيد من خفف من حسابه. فهذه 
نعمة (/) أبى الله إلا أن يخلدها فى صحيفة صنعهء (55) ومكرمة [قضت] (6) هذا البيت الشريف النبوى مع شمله بعد أن حصل 
الرياس من جمعه. 

وأمير المؤمنين يشكر الآن (4) هذه الصنايع» ويعترف ان لولا اهتمامك بأمره لا تسع اللخرق على الراقع. وقد قلدك الديار المصرية» 
والبلاد الشامية» والديار البكرية» والجزيرية» والحجازية» والهنيه [والفراتية] »)١1١(‏ مع ساير ما يتجدد من الفتوحات غورا ونجدا. وفوض 
أمى جندها ورعاياها إليك حين أصبحت بالمكارم فرداء وما جعل منها بلد (18) من البلاد ولا حصن من الحصون مستثناء ولا جهة 
من الجهات تعدوا )١4(‏ فى الأعلا ولا الأدناء 

فلاحظ أمور الأمة فقد أصبحت لثقلها حاملاء وخلص نفسك اليوم من التبعات ففى غد تكون مسؤل )١5(‏ عنها لا سايلاء ودع 
الاغترار بأمى الدنيا فها نال أحد منها 


)١(‏ فارضا: فأرضى 

:) يخفا: يخفى--الاحتفال: فى ابن عبد الظاهر ص /ا"» والمقريزى ص + ه٠6‏ «الاهتمام» 

3( يوم القيمة: يوم القيامة 

)٠‏ نعمة: فى ابن عبد الظاهر ص 8”» واليونينى ج ١‏ ص ه44 وج ص ١٠٠ك.‏ والمقريزى ص 4 40 «منقبة» 

8) أضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص م 

( الآن: فى ابن عبد الظاهر ص 8"» والمقريزى ص +ه؛ «لك» --ان: أنه 

)١‏ أضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص 8", والمقريزى ص 4ه4 

)١8‏ بلد: بإدا--حصن: حصنا-- مستثنا: مستثق 

)١ 4‏ تعدوا: تعد--الأعلا: الأعلى--الأدنا: الأدنى 

(15) مسؤل: مسئولا 

طاباة»وما فليا أحن يفوم الى إل رآها خيالا زايلا. فالسعيد من قطع منها آماله الموصولة» وقدم لنفسه زاد التقوى» فتقدمة غير 
زاد التقوى لا مقبولة (9). وابسط يدك بالإحسان والعدل؛ فقد أعى الله بالعدل والإحسان» ور ذلك فى مواضع كثيرة من القرآن. 


امسا سا سلا ا سسا ساسالا سااة ا بخ 
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وكفر به عن المرء ذنوبا كتبت عليه وأثاماء وجعل يوما واحدا منه كفارة (ه) ستين عاما. وقد سلكت سبيل ذلك وأحييت ثماره 
من أفنان» ورجع الأمى () إبه بعد] بعد تداعى اركانه مشيد الاركان» وتحصن به من حوادث [زمانه والسعيد من تحصن من 
حوادث] الزمان» فكانت أيامه فى الأيام أبها () من الأعياد» وأحسن إفى العيون] من الغرر فى وجوه الجياد» وأحبى من العقود 
اذا حل با عطل الأجياد. 

وهذه الاقالي المنوطة بنصرك الكريم تحتاج الى [نواب و] )٠1١(‏ حكام؛ وأصحاب نظر ورأى من أرباب السيوف (5107) والأقلام. 
فإذا استعنت بأحد منهم فى أمورك فنقب عليه تنقيباء واجعل عليه فى تصرفاته رقيباء *وسل عن أحواله» ففى يوم القيمة )١7(‏ تكن 
عنه مسؤلا وبما اجترح )١(‏ مطلوبا؛ ولا تولل منهم إلا من تكون مساعيه حسنات لك لا ذنوبا. وامرهم بالأناة فى الأمور والرفق» 
ومخالفة الموى اذا ظهرت أدلة الحق» وأن يقابلوا الضعفا فى حوايجهم بالثغر الباسم والوجه الطلق. وأن لا يعاملوا أحدا على الاحسان 
والإساءة إلا بما يستحق؛ وأن يكونوا لمن تحت أيديهم 

(7) غير زاد التقوى لا مقبولة: فى ابن عبد الظاهر ص #8 واليونينى ج ١‏ ص ه44 وج * ص »٠٠١‏ والمقريزى ص 405 «غير 
التقوى مردودة لا مقبولة» 

(ه) كفارة: فى ابن عبد الظاهر والمقريزى «كعبادة العابد» --وقد. . . ثماره: فى ابن عبد الظاهر ص 8"» واليونيى ج ١‏ ص 
5 وج“ ص ١٠١٠كء‏ والمقريزى ص ههغ «وما فاك هد سبيل العدل إلا اجتنيت ثماره» 

)٠١ - 5(‏ أضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص /م 

)١7(‏ يوم القيمة: يوم القيامة 

(؟1) اجترح: فى ابن عبد الظاهر ص 9"؛ والمقريزى ص هه «أجرم»؛ وفى اليونينى ج ١‏ ص 45 وج ص ٠٠١‏ «اجترم» 
-- تولى: تول 

من الرعية إخواناء وأن يوسعوهم برا وإحساناء وأن لا يستحلوا حرماتهم إذا استحل لهم الزمان حرماناء فالمسم أخو المسم وان كان 
عليه أميرا أو سلطانا. فالسعيد من نسج ولاته فى احير على منواله» واستّن سنته فى تصرفاته وأحواله» وتمل عنه ما تعجز قدرته عن 
حمل اثقاله. وما يؤمرون به أن يحلوا () من سيئ السنن ما أحدث وجدد من المظالم التى هى أعظم المحن» ويشترى بابطالها امحامد 
فإن المحامد رخيصة العن. 

ومبما جبى منها من الأموال فإنها باقية وإن كانت حاصلة (5)» واجياد الحزاين وان أصبحت بها حالية فاتما هى على التحقيق (/) 
عاطلة.. وهل أشقا من احتقب إثاء واكتسب بالمساعى الذهيمة ذماء وجعل السواد الأعظم يوم القيمه (8) له خصماء وتمل ظلم 
العباد تا صدر عنه من اعماله اوقد خاب مَنْ حمل ظللماًا (4). 

وحقيق بالمقام [الشريف] )٠١(‏ السلطانى الملكى الظاهرى الركى أن تكون ظلامات الانام مردودة بعدله» وعزايمه تخفف عن 
الخلايق ثقلا لا طاقة له حمله. فقد أضى على الاحسان قادراء (54) وخضعت )-١5(‏ له الأيام ما لم تصنعه ( ( )١١((‏ [غيره م] من 
تقدم من الملوك وان جا آخحرا. فاحمد الله على أن وصل إلى جنابك إمام الهدى وأوجب لك [مززية] (14) التعظيم» وينبه اللحلايق 
على ما حصل )-١4(‏ الله به [من] هذا الفضل العظيم. 

وهذه أمور ينبغى أن تلاحظ وترعا »)١5(‏ وأن يوالى عليها حمد الله فإن امد يجب عليها عقلا وشرعاء وقد تيين انك صرت فى الأمور 
أمناة توضان فرك قرعا 


(4) يحلوا: فى ابن عبد الظاهر ص 9", واليونينى ج ١‏ ص 447 وج”؟ ص ١١٠كء‏ والمقريزى ص هه؛ «يحى» 


3 وان كانت حاصلة: فى ابن عبد الظاهر والمقريزى «ى الذمم حاصلة» 

(0) على التحقيق: فى ابن عبد الظاهر والمقريزى «على الحقيقة منها» -- أشقا: أشقى 
)00( يوم القيمة: يوم القيامة 

50:111١ القران‎ )9( 
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0: سد ا لم 3 

)-١ 9‏ وخضعت: فى ابن عبد الظاهر ص 9"» واليونينى ج ١‏ ص 44٠‏ وج ص »٠١*‏ والمقريزى ص "45 «صنعت» 
)١4 - 0‏ أضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص م 
4 
5 


)-١‏ حصل: خصك 

َ ١: وترعا: وترى ش‎ )١ 
تقديم ذه امى] الجهاد الذى أضكى على الآمة فرضاء وهو العمل الذى تصبح به سود (7؟_) الصحايف مبيضا.‎ )١ ( وما جب [ايضا]‎ 
0 ( وقد وعد (1) [اله] امجاهدين بالأجر العظم؛ وأعد لهم عنده المقام الكريم» وخصهم بالجنة [التى] (0) إلا لَغُو فما ولا تَأئِم]‎ 
وقد تقدمت لك فى الجهاد يد بيضا أسرعت فى سواد الحساد» وع فت منك عرقه ( ه) هى أمضى مما تحت ضباء الأغماد» واشتهر‎ 
0 لك مواقف فى القتال هى أببى وأشبى إلى القلوب من الأعياد. وبك صان الله حمى الإسلام من أن ,تَبدّل» وبعزمك حفظ‎ 
المسلمين نظام هذه الدول» وسيفك الذى أثر فى إقلوب] (7) ) الكافرين قروحا لا تتدمل» وبك يرجى أن يرجع مقر اتلخلافة المعظمة‎ 
إلى ما كان عليه فى الزمان الأول. فأيقظ لنصرة الإسلام جفنا ما كان قط هاجعا (9)» وكن فى مجاهدة أعداء الله إماما متبوعا لا‎ 
0 تابعاء وأيد كلمة التوحيد فا تحد فى تأييدها إلا مطيعا سامعا.‎ 
من ظياتها بالنور. واجعل امرها على‎ )_١7( إله] الثغور» واحتفال يبدل ما دجا‎ )١9( ولا تخل الغور من اهتمام بامرها تبتّسم‎ 
يحصل (19) الانتفاع» وبها تختم‎ )١4( الأموز مقداماء وسد (1) منها [كل] ما غادره العدو متداعيا متهدما؛ فهذه حصون [بها]‎ 
بالاهتمام لما كان البحر لما مجاوراء والعدو إليها‎ )١5( الاطماع؛ وهى على العدو داعية افتراق لا اجتماع. ولولاها‎ 


.64٠ أضيف ما بين الحاصرات من ابن عبد الظاهر ص‎ )١( 
والمقريزى ص ”40 «مسود»‎ »٠١* ص‎ ٠7 ص 445 وج‎ ١ واليونيق ج‎ »4 ٠ (؟-) سود: فى ابن عبد الظاهر ص‎ 
أضيف ما بين الحاصرات من ابن عبد الظاهر ص‎ )" - * 
(؛) القرآن #«:لاه‎ 
والمقريزى ص 5هغ «عزمة‎ »٠١* ص 4/8: وج؟ ص‎ ١ واليونيئ ج‎ »4 ٠ (ه) عرفة. . . ثما تحت: فى ابن عبد الظاهر ص‎ 
ف امد اي‎ 
.4٠ أضيف ما بين الحاصرات من ابن عبد الظاهر ص‎ )1( 
والمقريزى ص 55 ؛ «غافيا ولا هاجعا»‎ »٠١* واليونيئى ج7٠ ص‎ »6 ٠ قط هاجعا: فى ابن عبد الظاهر ص‎ )4 
6٠ أضيف ما بين الحاصرات من ابن عبد الظاهر ص‎ )١4 - ١ 
دجا: دجى‎ )_ ١٠١ 
وسد: وشيد‎ ) ١ 

)١6‏ ولولاها. . . لما: وأولاها. . . ماء 

شزرا ناظراء لا سبها ثغور الديار المصرية» فإن العدو كان وصل اليها رابحا ورجع خاسراء واستأصلهم الله فيما مضى (7) حتى ما أقال 
منهم عائراء 
وكذلك الاصطول (") الذى [ترى] خيله كالأهته وركايبه [سابقة] بغير سايق مستقلة. وهو أخو الجيش السليمانى: فان ذلك عدت 
(؛) له الرماح حاملة» وهذه تكفلت يمله المياه السايلة. فإذا لحضها (ه) الطرف سايرة فى البحر [ كانت] كالاعلام» وإذا شبهها قال 
هذه ليال تقلع فى أيام. 
وقذ يفا (0) الله لك مق السعادة كل مطيية بواناك تمق أصالة الزأى الذى يريك 'اللقييء وسظ ابد القيقن تنك الأمل ولط 
من السعادة ما كان من كسلء وهداك إلى منائج الحق وما زلت مبتديا إليهاء وأهمك (3) المراشد ولا تحتاج إلى تنبيها عليها. 
والله تعالى يؤيدك ات نصره» ويوزعك شك نعمته» فإن النعم ست لشكره عنه وكمه». 
تاقث لجيه اهن البلطاتى شو غدليقه ال يغط ده ورم لد االطواقو رما الذي :مدل اعباط رابا مداو الا مني سايق درت 
بوزبا الصيرمى (18) اتابكاء والسيد الشريف شهاب الدين )١4(‏ جعفر استادداراء والامير فتح الدين بن الشباب احمد امير جانداراء 


البح 


ل ا ا ا 
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والامير ناصر الدين بن صيرم خازن داراء والامير سيف الدين بلبان 

(؟) فيما مضى: فى ابن عبد الظاهر ص ٠‏ 4» واليونيى ج ١‏ ص 448 وج 7 ص »٠١‏ والمقريزى ص /اه؛ «فيها» 

(*) الاصطول: الاسطول--أضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص ٠غ‏ 

) اسه ا عت راوع 

(ه) لحضبا: لحظها-- اضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص ٠غ‏ 

) ) سنا: سنئى --مطيب: فى ابن عبد الظاهر ص ٠‏ 4» واليونيئ ج ١‏ ص 449 وج ص »٠١"‏ والمقريزى ص /١ه4‏ «مطلب» 
) ) وألهمك: قبابن عبد الظاهر صن ١غ»‏ والمقريزى ص /اه4 «وألزمك» --تنبيها: تلبيه 

)١1(‏ بوزيا الصيرى: فى م ف «أبو زبا الصيرق»» انظر حاشية رقم ١‏ لبلوشيه فى 7 0. 301. م.م 

)١4 )‏ شباب الدين: فى المقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 8ه «نجم الدبين» 


5ك أبة الفترة 

الشمسى وفارس الدين احمد بن ازدمى اليغمورى دواداريه» والقاضى كال الدين محمد بن عن الدين السنجارى وزيراء )٠7١(‏ وشرف 
الدين ابا حامد كاتبا. واخرج معه خزانه وسلاح خانه ومماليكا (*) جمداريه» وارباب وضايف عده اربعين نفرا. وامى له بمايه فرس» 
وعشر (4) قطر بغال وعشر قطر جمال» وفرشتاناه وطشتخاناه وشريخاناه» واماما ومودنا (). وكتب لمن وفد معه من العراق تواقيعا 
باقطاعات» وادن له فى الركوب والحركه حيث شاء وانا (5) اراد. 

ثم تجهز السلطان فى هده السنه الى الشام» فبرز الدهليز المنصور تاسع عشر رمضان المعظم. ورغب السلطان فى لياس الفتوه» فالبسه 
[نخليفة| (8) قبل سفره. 

ذك أسبة الفتوة 

من الامام على بن ابى طالب- كم الله وجهه-» لسلمان الفارسى» على النوى »)٠١(‏ لحافظ الكندىء لعوف العتاقى )١١(‏ لابى العز 
النقيب» لابى مس الحرسانى» لحلال البنهافى »)١7(‏ لحوشن الفزارى» للامير حسانء لابى الفضل» للقايد شبل» لفضل الرقاثى» لابى 
الحسن النجارء للملك الى كنجار »)١(‏ لوزيره الفاربى» للامير وهزان؛ للقايد عيسىء لمهنا العلوى» لعلى )١4(‏ الصوف» لمعمر بن 
البن» لابى القسم بن جنه» 

() ومماليكا: ومماليك--وضايف: وظائف 

(4) عشر: عشرة 
() ومودنا: ومؤذنا-- تواقيعا: توا قبع 

60 انا: أنى 

)0( أضيف ما بين الحاصرتين من المقريزى» السلوك؛» ج ١‏ ص وهع 

)٠١(‏ لعلى التوى: كذا فى الأصل؛ ف ابن واصل» مفرج الكروب (مخطوطة بارس رقم )١‏ ق 5غ «لأبى على المول»؛ فى 
م ف «لعلى النوق» 

)1١(‏ العتالى: فى ابن واصل «الغسانى» 

(؟1١)‏ البتهافى: فى اليونيق» ذيل عرأة الزمان» ج ١‏ ص »65٠‏ وى 1 ف «النبهاى» --شبل: فى ابن واصل «شبل بن المكرم»» وق 
1 ف «شبل بن المكارم» 

(1) كنجار: كذا فى الأصل وفى م ف؛ فى ابن واصل «كنجيار» --لوزيره: فى ابن واصل واليونيينى «لروزبه» وفى م ف «لزويره» 
)١14(‏ لعلى: فى ابن واصل «لأبى على» 0 الأصل وفى ابن واصل؛ فى 1 ف «حنا» 

لنفيس )١(‏ العلوى» لبا بن الطباخ» لحسن بن السربار» لابى بكر بن اللميس» لعمر بن الرصاصء لعبد الله بن القيرء لابن دغيرء لعبد 
الله الجبار» للامام الناصرء لولده الظاهرء للامام المستنصر بالله امير المومنين» للسلطان الملك الظاهر. 

وفيها خرج الملك الصالح اسماعيل بن بدر الددين لولو صاحب الموصل من جميع ملكه ولم يتبعه شى. وسبب دلك خوفا (ه) من 
التتار» فانهم كانوا شرعوا يختلقوا له دنوبا يريدون بدلك القبض عليه. فاستشعر منهم الغدر» نفرج ووصل الى قرقيسيا (5)» وكتب 
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الى اخيه الملك المجاهد )07١(‏ سيف الدين اصحق-وكان بالحزيره العمريه- فرج ايضا اليه» وتبعه بعد وصول الملك الصالح اسعاعيل الى 
الديار المصريه تخدمه السلطان الملك الظاهر» ودلك فى اواخر شبر رجب. وخرج السلطان اليه والتقاه وا كمه واحترمه وانعم عليه 
بمال. ثم وصل اخوه الملك المجاهد فى الثانى من شبر رمضانء نفرج اليه ايضا وفعل معه من اميل كفعل أخيه» ورتب لما ولمن 
معهما الرواتب الحسنه» واقطعهما الاقطاعات الجياد. وفبها تزوج الامير بدر الدين الحزندار باختبما باشاره السلطان لمما فى دلك. 
وللا كان التاسع عشر من رمضان» خرج السلطان الملك الظاهر من القاهره الحروسه وصحبته اللخليفه. وجعل النايب بالديار المصريه 
الامير عن الدين الحلى» ووصل الى دمشق المحروسه؛ ونزل السلطان القلعه» ونزل الخليفه جبل قاسيون فى التربه الناصريه. ثم بعد ذلك 
وصل الملك الاشرف صاحب حمص والملك المنصور صاحب حماه» فاكزمهما السلطان» واحسن الههماء وكتب لما تواقيعا )1١6(‏ بم 
ف ايديبماء وزاد الاشرف تل باشر. 


)١(‏ لنفيس: كذا فى الأصل وفى م فء فى ابن واصل «للعس» --السربار: فى ابن واصل «الساربار»» فى اليونيى «الساربا»» فى م 
ف «الشرابدار» -- اخميس: فى ابن واصل واليونيف وم ف «احيش» 

زه خوفا: خوف 

(") قرقيسيا: فى الاصل «قرقيسا» 

(18) تواقيعا: تواقيع (5 - 8) 

وق ثالث عشر ذى القعده سافر الخليفه من تبعه نحو العراق» وصحبته الملوك اولاد صاحب ال موصل» فنزلوا على الرحبه» فوافوا عليها 
الآامير عل بن حديثه 6 من آل فضل قْ اربع مايه فارس من العرب» وفارقوه 6 أولاد صاحب الموصل من الرحبه» وكان قد 
القس توجههم صحبته» فقالوا: «لم يكن معنا من السلطان مسوم بدلك». 

فاسقال الحليفه جماعه من مماليك اببهما نحو ستين نفر (0)» فانضافوا اليه. ولحقهم على الرحبه الامير عن الدين بركه وصحبته ثلثين (5) 
ار 

ثم رحل (78) الخليفة ينيع من اجتمع اليه ونزل مشبد عل عليه السلام؛ فاتاه هناك الامام الخاكم بأعى الله وقيل انه وصل اليه 
وهو على عانه نازلا. وكان الحا كم فى سبع مايه فارس من التركان» كان الامير شمس الدين البرلى قد جهزهم معه من حلب. 

فبعث الخليفه المستنصر واسقال التران اليه» فلما جاوزوا الفراه )١١(‏ فارقوا الحا م واتوا الى المستنصر. ثم بعث المستنصر الى الحا م 
يطلبه ويؤمنه على نفسه» ورغب اليه فى اجتماع الكامه على اقامه الدوله العباسيه» ولاطفه وساسه» فاجاب الى دلك ورحل اليه. ووفا 
(1) له المستنصر وانزله عنده فى دهليزه. 

وكان الحا م لما نزل على عانه امتنع اهلها عليه وقالوا: «انه قد اتصل بنا ان السلطان صاحب مصر قد بايع خليفه وهو واصل» فلا 
نسلمها الا اليه». فلما وصل المستنصر نل اليه واليها وناظرهاء وسلموها له» وحملوا له الاقامات» واقطعها ع ا لل ايد 
(1) الامير عل الدين سنجر اللبى» وهو احد من كان معه من الأمرا. ثم رحل [الخليفة] عنها الى حديقه» فلما وصل البها فتحوا له 
وذاتوًا إن بالطاعةء حفعلها خاضا إء. 


؟) حديثه: فى اليونيى» ذيل عرأة الزمان» ج ١‏ ص 4ه6» والمقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 457 «حذيفة» 
0( وفارقوه: وفارقه 

ه) نفر: نفرا 

5) ثلثين: ثلاثون 

)٠‏ الفراه: الفرات 
)١‏ ووفا: ووق 
)١‏ اخو: أخى 

وكان ببغداد من نواب التتار اثنين (١)؛‏ احدهما يسمى قرابنا والاخر بهادر» وكان الشحنه على اللحوارزنى» وعندهم خمسه آلاف من 
المغل. وكان لعلى الحوارزى الشحنه وإدا (*) يسمى محمد جاه فسيره الى هيت متشوفا لما يرد من اخبار الحليفه لما بلغهم انه متوجها 
(4) الهمء وقرر مع ولده انه ادا وصل بالقرب منه بعث المراكب الى الشط الاخر واحرقها. 

فلما وصل الخليفه المستنصر الى هيت غلقوا )3 اهلها الباب دونه» فنزل عليها وحاصرها (9/) وفتحهاء» ودخل الها قْ اخ ذى 
اجه» ونبب من كان فيها من اليهود والنصارا (8)» ثم رحل عنا فنزل الدور» وبعث طليعة من عسكره مقدهها الامير اسد الدين مود 


/ 
١ 
! 
/ 
/ 
/ 
/ 
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ل :8ت الهو الكنة فى أحياق النزولة التاكية 


نايا عن الامير سابق الدين ابو زبا (9) الصيرمى» وبات جاتب الانبار تلك الليله وهى ليله الاحد. فليا راى قرابغا الطليعه ام لمن 
معه من العسا كر العبور الهم فى المخايض» فلما اسفر الصبح افرد قرابغا من كان معه من عسكر بغداد خوفا لا )١7(‏ يكونوا عليه. 
ورتب الخليفه اثنا عشر طلباء فعمل العرب والتركان ميمنه وميسره» وباقى العساكر قلباء ثم حمل [الخليفه] بنفسه مبادراء وحمل من 
كان معه من العرب والتركان» فكسروا مبادر» ووقع بعص عسكه الما (غ١). ٠‏ ثم خرج كينا للتتار» فلا راوه (ه١)‏ العرب والتريان 
هربواء واحيط بعسكر الحليفه» ووقع القتال. ثم افرجوا للتليفه نفرج فى عشره نفر وهم: الامام الحا م» وناصر الدين [بن] )١15(‏ مبناء 
وابن صيرم » وسابق الدين ابو زيا» وبلبان الشمسى» واسد الدين مود وجماعه من الاجناد نحو من خمس (16) نفره وقتل نجم الدين 
وفتح الدين بن اليغمورىء ول يظهر احد» 

)١(‏ اثنين: اثبان 

") ولدا: ولد 

526 0 0 

3 

/ 

9) ابو زبا الصيربى: أبو زبا الصيرق» م ف؛ انظر ما سبق ص 9:1/ا حيث ورد الاسم «بوزبا الصيرمى» 
0 أن--اشما: انى 

( الما كذا فى الأصل وم فء والمقصود «فى الماء» -- كينا: كين 

) راوه: رآه 

( هيت ما بين الحاصرتين من المقريزى» السلوك؛» ج ١‏ ص /ا5ع 

) خمس: لمسة َ 

بعدهاء للخليفه المستنصر على خبر» ولا علم اى ارض اخدته» فنهم من ادعى انه لم يزل يقاتل حتى قتل فى المعمعه» ومنهم من قال: 
خرج ونجا مجروحا فات؛ وجمله الخال انه عدم والله اعل. 

وفيها توجه الملك المظفر قر ارسلان صاحب ماردين الى خدمه هلاوون» وصعبته هديه سنيه؛ من جملتها باطيه بجوهره قيمتها اربعه 
وعانين زه الف دينار. واجتمع [هلاوون] كك وا كمه 9 قال له: «بلغى ان اولاد صاحب الموصل هريوا الى مصرء» وانا اعلم ان 
(:7) اصحابهم كانوا السبب فى خروجهم الى مصر» فدع اصحابك الدين وصلوا معك عندىء فانى لا امنيم ان ييحرفوك عنى ويرغبوك 
2 رواحك عن بلادك الى مصر». فانعم له بدلك قهراء» وما صدق خلااص نفسه» 9 انفصل عنه عايدا الى بلاده. فليا كان 2 اثناء 
الطريق لحقّته رسل هلاوون يامرونه بالعوده» فعاد اليه وفرايصه ترعد خوفا منه. فال له: «ان اصحايك اخبرونى انك تريد الرواح الى 
صاحب مصر» وقد رابت ان يكون عندك من جهق من يمنعك عن دلك». ثم جهز معه أمرا يقيمون عنده وزاده نصيبين والحابور» 
واص ان هدم شراريف الملعه. وما فارقه صرب ارقاب (غ١)‏ جمبيع اححابه » وكانوا سبعين نفرا» منهم: الملاك المنصور ناصر الدين 
ابن )١5(‏ ارتق ابن الملك السعيد» ونور الدين حمدء واسد الدين البختى» وحسام الدين عزيز» ونفر الدين الحاجرى» وعلا الدين والى 
القلعه» وعم الدين جندرء ول يكن لأحد منهم دنبا (1) وائما اراد بدلك قص جناح الماك المظفر. 

وفيها ارسل رضى الدين ابى )١8(‏ العلا ونجم الدين بن الشعرانى» المستولين على قلاع الاسماعيليه» هدية الى السلطان الملك الظاهر 
ورساله ضمنها تبديد ووعيد» 


١ 
ا‎ 
5 0 ( 
( 
١ 
1١ 


١ه‎ 
15 
١/6 


امسا ما سس سسا سسا مسحخًا ال شه مسلاا سنا شداخ 


10 0 أبو--العلا: قْ اليونيق» ذيل مرآة الزمان» جح ١‏ ص 4/1 وج" ص 0 بالغاي» 0 000 


على 0 قال هم السلطان: بلغنى ان الرضى مات» 0 احد الم مكانه» وكتب له بدلك منشوراء فتوجه» فوجد 0 حيا 
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ل ١‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة التاكية 


فى عافيه» فكتم امره عشره أيام» والرضى مرض اياما قلايل وتوفى» فاخرج المنشور وتولى مكانه» فلم يرضوا (0) به الاسماعيليه فقتلوه 
والله اعلى. 

(5) [وفيها ول القضاء بالديار المصريه القاضى برهان الدين اضر بن: الحسين اخا (5_) القاضى بدر الدين يوسف الستجارى» مصر 
والوجه القبل. واستقرت القاهره مع الوجه البحرى فى ولايه القاضى تاج الدين المعروف بابن بنت الاعن. وكدلك ولى السلطان الملك 
الظاهر دمشق واعمالما القاضى شمس الدين بن خلكان صاحب التاريخ البديع» وكان من قبل دلك ينوب عن القاضى بدر الدين يوسف 
بن الحسين السنجارى بالقاهره المعزية لا كان القاضى بدر الدين متوليا بالديار المصريهء حسبما تقدم من ذكر ذلك. 

وفى شبر ربيع الاخر» من هذه السنه» وردت الاخبار من ناحيه عكا وبلاد الافرنج ان سبع جزاير فى البحر خسف بها وباهلها. بعد 
ان نزل عليهم دم عدة ايام» وهلك منهم خلايق كثيره قبل اللحسف. وعادوا )١5(‏ اهل عكا لابسين السواد وهم ببكون» يجلدون 
ارواحهم باكام الزرد الدى علبهم ويستغفرون إدنوبهم. 

وفيها خرج على الغلال فار عضي (10) جدا بارض حوران وارض الجولان واعمالهماء حتى قدروا ما أكله فكان مقدار ثلثمايه الف 
غراره قح غير الشعير. واتباعت (18) فى هده السنه الغراره القمح باربع مايه درهم بدمشقء والمكوك ماه كدلك. وجابت الافرج 
الغلال واستاصلوا به اموال المسلمين] .)١(‏ 


(1) وطبوا: وطلبا--هم: لما 
؟) عزموا: عزرم 
) يرضوا: يرض 
)٠١ -‏ ما بين الحاصرتين مذكور بال حامش 


5 


واتبياعت: وابتاعت 


6 (75) ذكر [حوادث] سنة ستين وسقايه 

52000 

(7) ذكر [حوادث] سنة ستين وسهايه 

النيل المبارك 2 هذه السئنه: الماء القديم سكه ادرع وسبعهة اصابع. مبلغ الزياده انيه عشر دراعا فقط. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفه الامام الحا م باص الله امير المومنين بم وصوله الى الديار المصريه سابع عشر ربيع الآخر من هده السنه. واحتفل السلطان 
الملاك الظاهر للقابه احتفال )3 كبير» وانزله البرج الكبير» ورتب له راتما يكفيه» ووصل معه ولده. 07 [وأقام بقيه هذه السنه 
بغير مبايعه حتى دخلت سنه احدى وستين وسقايه» حسبما ياقى من ذكر ذلك فى تاريخه] (9). وكان هدا الامام الخاكم بام الله لا 
اخدوا (59-) التتار بغداد 2 سنه سك و“مسين - حسبما تقدم-اختفا )0 (١‏ ببغداد الى اوايل سئه سبع ومسين» وخرج صحعبة ثلث 
نفر» وهم الدين وصلوا معه الى الديار المصريه» وقصد حسين بن صلاح )١١(‏ بن خفاجه واقام عنده الى هدا التاريخ. 

وقيل انه لما قتل المستعصم بيد التتار اختفى كوك (11) فلم يظهر حتى ظهر الحا بامى الله هداء فضجت العرب لدلك وتعجبوا منه. 
9 بعل ايام وصل الهم من بغداد جمال الدين الختار المعروف بالشرابى» فعند وصوله قالوا له: (« جمع بينك وبين الامام الحا 8». 

قال: «ليس بمصلحة» بل انم تجهزوه الى الشام». فوصل » كا دكناء اللى حلب الى عند الامير شمس الدين البرلى» ومعه شيخ من 
مشايخ عباده يقال ه نعيم. وكانوا اولا قد نزلوا 


(5) احتفال كبير: احتفالا كبيرا 
(/ - 9) ما بين الحاصرتين مكتوب فى الهحامش 
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5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


(9-) اخدوا: أخذ 
)٠١(‏ اختفا: اختفى --وخرج: ف الأضل «خرج» --ثلث: ثلاثة 
)1١(‏ صلاح: كذا فى الأصل وى 1 فهو ف اليونينئ ج ١‏ ص 484 «فلاح» 
( 005 535 كروكتب 
عند نور الدين زامل بن سيف الدين على ابن حديثه ٠.)١(‏ ثم عمل عليه شرف الدين عيسى ابن مبناء وطلع به الى الملك الناصر» صاحب 
الشام» قبل اخد التتار حلب. ثم حصل من التتار ما ذكرناه» فعاد [الحاكم] (7) الى الامير عيسى بن مبناء ولم يزل عنده الى أن 
حر الملك المظفر سيف الدين قطز- رحمه الله-وكسر التتار على عين جالوت وملك الشام» لخضر اليه الامير عيسى واخبره خبر الامام 
الحا .. فقَال |قطن]: 
«ادا رجعنا الى مصرء انفده الينا لنعيده انشا الله تعالى». ثم قتل الملك المظفر» وملك السلطان الملك الظاهر» وحضر اليه المستنصر 
المدكور» وكان من اهس ه ما تقدم من دكه. 
رجعنا الى سياقه الكلام؛ ثم ان السلطان الملك الظاهر جدد [البيعة] (8) للامام الحا بام الله فى تاريخ ما ياقى دكره انشا الله تعالى. 
وفبها وردت الاخبار ان اللحلف وقع بين التتار إسبب موت ج5: خان وتفرقت كلمتهم» وان بركه انتصر على هلاوون وكسره كسرة 
عظيمه. ثم وقعت الاراجيفتف قْ الشام» بد مشق وغيرهاء» 2 اللصف من رمضان المعظم» السبب التتار وتحركهم نحو البلاد. 
0 السلطان الملك الظاهر العساكر من الديار المصريه الى الشام يقدمهم الامير علا الدين الدمياطى وال حاج علا الدين الركنى» 
فوصاوا الى دمشق فى شبر ذى القعدهء وخرج الهم الامير علا الدين طيبرس الوزيرى» وهو يوميد النايب بباء فسكوه وسيروه الى 
السلطان» واحتاطوا على بيع ماله واخده السلطان. وسبب دلك انه كان ظل قْ دمشق وعسف» ومنع العريان من شيل الغللال الى 
دمشق» فوقع الغلا فيها إسبب دلك. 
)١(‏ ابن حديئه: بن حديئة؛ فى ذيل عرآة الزمان ج ١‏ ص 80 «ابن حذيفة»؛ انظر ما سبق ص 8١‏ حاشية * 
وفيها قصدوا )1( التتار الموصل ومقدمهم صند غول » وكان معهم الملك المظفر قرأ ارسلان صاحب مارديز .2 وهس الدين 
مايه فارس. ونصب عليها خمس وعشرين منجنيق (4)» ولم يكن بها سلاح يقاتلون به» ولا قوت فغلابها السعر حتى بلغ المكوك الغله 
اربعه وعشرين دينار (هة). فاستصرخ الملك الصالح بالاامير عمس الدين البرلى من حلب» فرج اليه وسار الى ان وصل الى سنجار. 
البرلى شردمه اسيره» ورسم هم ان يلاقوهم. فسار صندغون بطايفه من كان معه على ال موصل» وعدتهم عشره اللاف فارس» وقصد 
سنجار. 

جار 
وكان عدهة الجيش الدى م البرلى أنسع مايه فارس من حلب» واربع مايه تركان» ومايه عىب. فرج الهم والتقاهم يوم الاحد رابع 
عشر جمادى الاخره» فكانت الكسره عليه» وانهزم جريحا. وقتل من كان معه: عم الدين الزوباشى» وعن الدين ايبك السليمانى» وبها 
الدين لك (١‏ ببوسف »2 وحسام الدين طرنطاى» وكيكلدى الحبى» وسنجر الناصرى. وأسر واعلم الديبن جم وولده» ويكتوت الناصرى. 
ونجا الببلى فى جماعه يسيره من العزيزيه والناصريه» فوصلوا الى البيره» ففارقوه (15) اكثرهم ودخلوا الديار المصريه. ثم بعد دلك 
سير اليه هلاوون وهو يطلبه ليقطع له البلاد من جهته. فعند دلك سير [البرلى] يطلب الادن من السلطان الملك الظاهر فى دخوله 
الشام» فأدن له فى دلك. فرج من البيره تاسع عشر رمضانء ثم دخل الى الديار المصريه فى العشر الاول من دى القعده. فانعم 
عليه السلطان بالمال والخلع والخيول» وامره سبعين فارساء 


)01 قصدوا: قصد 

6 ابن: بن 

(4) خمس وعشرين منجنيق: حمسة وعشرون منجنيقا 
(5) دينار: دينارا 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(14) وبها الدين: وببادر» م ف 

)١15(‏ ففارقوه: ففارقه 

وكان )7/8) عند خروج الامير شمس الدين البرلى الى الديار المصريه بعد كسرته من صندغون» عاد صندغون الى محاصره الموصل. 
وادخل بعض الاسرا من عسكر البرلى من النقوب الى الموصل؛ ليعرفوا الملك الصالح اسمعيل بكسره البرلى وانبزامه» ويشيروا عليه 
بالدخول فى طاعتبم. ثم اسقر القتال والحصار الى مستبل شعبان من سنه احدى وستين وسقايه» فسيروا اليه رسولا يطلبوا (0) منه 
ولده علا الدين» واوهموا ان قد وصل اليهم كاب من هلاوون مضمونه: ابن الملك الصالح ما له عندنا دنب» وقد وهيناه دنب ابوه 
(0)» فسير ابنك الينا نصلح أمرك مع القان. 

وكان الملك الصالح قد ضعف حاله عن القتال وعجزء وغلبوا (8) المماليك على رايه» فاخرج الهم علا اللدين ولده. فلما وصل الهم اقام 
عندهم اثنا (9) عشر يوماء وظن الصالح انهم نفدوه الى هلاوون. ثم كاتبوه بعد هده المده يطلبو )٠١(‏ تسل البلد» وإن امتنع لا 
يلوم الى )١١(‏ نفسهء «فنحن إن دخلنا بلدك بالسيف قتلناك وقتلنا جميع من فيه». خجمع الصاح اهل البلد وشاورهم مع كار دولته 
وساير الامرا والاجناد» فاشاروا كلهم عليه بالخروج اليهم. فقال: «هم لا شك يقتلونى ويقتلو )١(‏ باجمعكم بعدى». 

فصمموا على خخروجه اليهم» نفرج الهم يوم المعه خامس عشر شعبان بعد الصلاه» وقد ودع اهله والناس ولبس البياض. فلما وصل 
الهم احتاطوا به ومن معه. 

ثم اموا شمس الدين الباغشيقى )١5(‏ بالدخول [الى] البلد» فدخل ومعه الفرمان. 

ونادى فى الناس بالامان» وظهر الناس بعد اختفايهم» وشرعوا )١0(‏ التتار فى خراب الاسوار. فليا اطمانوا (18) الناس واباعوا 
(9) واشترواء دخلوا التتار الى البلد ووضعوا فبهم 


)١18(‏ اطمانوا: اطمأن--دخلوا: دخل 

السيف اسعه ايام» وكان دخوهم 2 السادس والعشرين من شعبان. وهدموا السور» ووسطوا علا الدين بن الملك الصالح على ا لجسر 
وعلقوه. ثم رحلواء فقتلوا الملك الصالح امعيل فى طريقهم قبل وصولهم الى هلاوون. وكان الملك امجاهد سيف الدين انمق صاحب 
الجزيره» والملك المظمّر علا الدين عل صاحب ستجارء لما نزلوا (4) التتار على الموصل» خرجا من ملكهما وتوجها الى الديار المصريه 
مخدمه السلطان الملك الظاهر. فاحسن اليهما واقطعهما الاقطاعات الجياد () ولاولادهم ولاخوتهم ومماليكهم (/). 

وانقضت دوله اولاد بدر الدين لولو من الموصل والجزيره وسنجار ونصيبين وقلاعهاء بالوصاء والجزيره العمريه واعمالاء والبوازيج (9))» 
وعقر شوش وداراء» وجميع تلك الاعمال مع القلاع العماديه» وكواشى »)٠١(‏ وبلادهاء وسنجار واعمالاء مع قلعه الهيثم . ثم انقضت 
تلك السنون واهلها فكائها وكأمهم ما كانوا. 

وفبها غار عسكر سيس ورجاله من انطاكيه على الفوعه من بلاد حلب وسرمين ونهبوا وافسدوا. فركب البهم الامير علا الدين الشبابى» 
نايب السلطنه بحلب» وصحبته عسكر حلب فكسر الارمن» واخذ منهم جماعه وسيرهم الى مصر فوسطوهم مباء 

ودكر الشيخ شهاب الدين ابو شامه فى تاريخه (1)» ان فى هده السنه سابع وعشرين ذى القعده» وصل الى دمشق من عسكر التتار 
ما يقى فارس وراجل بنسايهم 

(4) نزلوا: نزل» ٍ 

(5) الجياد: الملاح» 1 ف--ولا ولادهم ولا خوتهم: ولاأولادهما ولإخوتهماء. 
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07( ومماليكهم: 2 الأصل «ومماليم». 

(9) والبوازج: فى الأصل «والبوايم؟؟؟». 

)٠١(‏ وكواشى: ى الأصل وم ف «وكولى»؛ انظر مختارات من ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ص 4 6» واليونينى» ذيل عرأة 
الزمان» ج ١‏ ص ه9غ6. 

(15) انظر الذيل على الروضتين لأبي شامة (ط. القاهرة )١941/‏ ص .77١‏ 

واهالهم وصغارهم وافدين على الاسلام .)١(‏ وذكروا ان عسكر هلاوون كسره ابن عمه بركه» وهربت جيوش )86١(‏ هلاوون من 
جيوش بركه» فكان "ا قيل <من الرجز>: 

لكل شئ افة من جنسه ... حتّ الحديد سطا عليه المبرد 

وتفرقت جيوش هلاوون فى اقطار الارضء وتَرْقوا كل تمزق» وهربت هده الطايفه منهم الى بلاد الاسلام. ففرح المسلمون بدلك» 
وزال عنهم ما كانو يحسبونه من دخول جيوش هلاوون الى الشام. واخبروا () هولاء الوافدين ان ملك التتار الكبير-يقال له 
منكوقان-توى» وقام مكانه بالملك اخوه الاصغر إسمى عرى منكو (9). وكان الاخ الكبير» يقال له قبليه خان» غايباء فلما بلغه موت 
القان» وان اخاه ملك مكانه» انف دلك وقصد اخاه بعساكره واقتتلوا؛ ونصر بركه لعرى منككو »)١1(‏ فكسروا عسكر قبليه خان. 
فليا بلغ هلاوون دلك؛ عن عليه وكره سلطان )١7(‏ عرى منكواء وجمع العساكر وقصد بركه. وسار ايضا بركه اليه» فنزل فى ارض 
الكرج »)١(‏ ونزك هلاوون بصحراه سلماس .)١4(‏ ثم كان الملتقا بارض شروانء» فقتل من الفريقين خلق كثير» ووقعت الكسره 
على هلاوون» وعمل فى عسكره السيف اثنا )١0(‏ عشر يوما. وهرب هلاوون الى قلعه تلا» وهى فى وسط بحيره ادرييجان »)١5(‏ 
فدخلهاء وقطع الطريق اليهاء وعاد كالمحبوس بها. 


)1١(‏ وافدين على الاسلام: قْ و شامة وم ف «هاربين إلى المسلبين» 

)٠‏ واخبروا: واخبر--الوافدين: الوافدون 

0( عرى مذكو: عرى مكو» م ف: ف او قاعة والفرم بكو»: انظر حاشية " لبلوشيه فى 72 ©. 711. ص 4# ع 
)١‏ لعرى منكو: لعرى مكوء م ف 


اثنا: الى 


( 
) سلماس: فى ابو شامة «سلماس وخوى» --الملتقا: الملتقى 
( 
) فى وسط بحيره ادريجان: فى أبو شامة «يحيرة بآدريجان» 


دك ما نقله ابن شداد من دلك 

ذك ما نقله ابن شداد من دلك 

قال الضاحب مسن 'الدين: بن (1) شداددرحمه الله تعالى-ق سيره الماك الظاهر» وهو المسدى بالروض الزاهرى سيرة الملك الظاهره 
لا دكر هده السنه ودكر سبب الخلف الدى وقع بين التتاره قال: حكى لى علا الدين على ابن (4) عبد الله البغدادى» احد اصعاب 
الامير سيف الدين )8١(‏ بلبان الروى الدوادار الظاهرى رحمه الله قال: 

اخدونى (5) التتار اسيرا من بغداد لما اخدوهاء وكنت قد عدت عندهم مختلطا بهم ومطلعا على اخبارهم. فليا كانت سنه ستين 
وسقّايه ورد من عند بركه رسولان؛ احدهما إسمى بلاغا (8) والاخر ططرشاه» برساله ضنها ما جرت به العاده أن مل الى بيت باتوا 
(9) مما كانوا ملونه من فتوح البلاد. وكانت العاده ان يمع [التتار] ما تحصل من البلاد التى يملكونها ويستولوا )٠١(‏ علبهاء من 
حد نبر جيحون 7 الى حيث ببنتّتى بهم الفتوح» فيقسم خمسه اقسام؛ قسمان للقان الكبير» وقسمان للعسا كوء وقسم لبيت باتوا 
.)١9(‏ فلما مات باتوا وجلس بركه على التخت» منع هلاوون قسمه» فبعث بركه رسله الى هلاوون» وبعث فيهم سحرة يفسدوا )١(‏ 
حرة هلاوون. وكان عند هلاوون ساحر يسمى يكشاء فاعطوه هديه بعثها له بركه» وسالوه ان يوافقهم على غرضهم فاتفق معهم. وكان 
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هلاوون قد جعل طولاء الرسل من يخدمهم» وجعل فى اجمله ساحرة من الخطا تسمى كلشى »)١5(‏ وجعلها عينا له عليهم تطالعه 
جميع أخبارهم. 

فلما اطلعت على دلك اخبرته به» فامى بالقبض عل جميعهم» واعتقلهم فى قلعه تلاء ثم قتلهم بعد خمسه عشر يوم )١8(‏ من قبضهم» 
وقتل أيضا الساحر يكشاء فلما بلغ بركه 


اخذون» عدن 


قتل رسله وحرته» اظهر العداوه لهلاوون» وبعث رسله الى السلطان الملك الظاهر يحرضه على اجتماع الكلمه على هلاوون» م ياق 
تقه الكلام بعد دلك. فهدا كان سبب خلفهم [والله أعلم] (). 

وفيها استناب السلطان الملك الظاهر الامير جمال الدين اقوش النجيبى (67) الصالمى بدمشق. 

حكى لى والدى رحمه الله قال: قال السلطان الملك الظاهر رحمه الله للامير بدر الدين بيليك اللخزندار» رحمه الله: «افكر لى فى امير اوليه 
نيابه دمشق يكون صوره بلا معنى». قال» فلما كان على اللحوان وقد اكل الامير جمال الدين اقوش النجيبى وهو يقسح يده» والامير 
بدر الدين نظر (9) الى السلطان واشار الى نحوه» ففهم السلطان "اند اباطلوت: قال حزيئلة: الملطانوقال” المي نتن الدزت بالترق: 


«هو والله هدا». 

فولاه نيابه الشام. 

وفى شهبر ذى اله ظهر بين القصرين عند الركن اللخلق )١7(‏ را مكتوب عليه: 

وفى عاشر شبر شوال )١4(‏ توفى الشيخ عن الدين عبد العزيز بن عبد السلام رضى الله عنه. ونزل السلطان الملك الظاهر» وصلى عليه 
فى سوق الحيل. 

وفيها كان قتلة الخليفه المستنصر المعروف بالاسود» المقدم دكره» وظهور الامام الحا . 

(0) ما بين الحاصر تين مذكور بالهامش 

(9) والامير بدر الدين نظر: نظر الامير بدر الدين 

(؟١)‏ الركن اللخاق: انظر المقريزى» اتحططء (ط. بولاق )١85‏ ج ١‏ ص ه5٠‏ غ. واليونيقن ج”؟ ص ١١٠١ - ١١9‏ - -خرا: 
(14) شوال: كذا فى الأصل وم فه فى ابن كثير» البداية والنهايةه ج ١‏ ص 2785 واليونيق» ذيل هرآة الزمان» ج ١‏ ص 
ه٠نء‏ وابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج لا ص "١/8‏ «جمادى الأولى» 


86 ذكر [حوادث] سنة احدى وستين وسقايه 
واتلشرويهن اشراورة 
9 ذكر بيعه الامام الحا بامى الله ابى العباس المشار اليه وخبره 


0 [حوادث] سنة احدى وستين وسوايه 
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النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم خمسه ادرع وسبع (") اصابع. مبلغ الزياده سبعه عشر دراعا وثلث (#) اصابع. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحاكم بامى الله ابى (5) العباس احمد بن الامير حسن بن الامير ابى بكر بن الامير ابى على القبى (5) بن الحسن بن 
امير المومنين الراشد بالله بن المسترشد. 

ذكر بيعه الامام الام بامى الله الى العباس المشار اليه وخبره 

ودلك لما كان يوم اليس تاسع المحرم من هده السنه» جلس السلطان الملك الظاهر بالايوان بقلعه الجبل المحروسه» وحضر الصاحب 
(86) بها الدين بن حنا -المقدم دكر نسبته عند وزارته-وولده نفر الددين» وقاضى القضاه ابن بنت الأعن» واعيان الامرا وارباب الدوله 
لبايعه الامام الاك بامى الله. وقربت )١١(‏ أسبته على قاضى القضاهء وشبد بالصحه لما ثبت عندهء فك به. فبايعه السلطان» ثم 
الصاحب [بباء الدين]» ثم الامرا على طبقاتهم. واستقر الحال كدلك واقام فى البرج الكبير الى حين وفاته. 

وفى العشر الاول من صفر جمع تكفور صاحب سيس جماعه من الارمن خيلا ورجلاء وخرج بهم غايرا الى ان وصل الى العمق 
واللعرة ررمي والتوغيو ركان 


0١‏ 849) دكر اخد الكرك من الملك المغيث 

دليله رجل من اهل الفوعه يسمى بن الظهير )١(‏ الفوعى. فاخذ من الفوعه ثلاثمايه وثمانين رجل (؟)» وكبس سرمين وكان با 
الاهمرا مجردين وهم: الامير بها الدين الخموى» وركن اللدين السروى» وعم الدين قيصر الظاهرى» فانحازوا الى دار الدعوه بسرمين. 
واجتمع علبهم خلق كثير وحوصروا ببا. ثم ان الامير ركن الدين عيسى السروى ركبء وركبت (5) الامرا المدكورون» وفتح باب 
الدعوه وخرجوا وحماوا علييم. فصادف رجل منبم تكفور صاحب سيس. وهو لا يعرفه» فطعنه اقلبه عن جواده. فانفل عزم اصحابه 
بعده» وولوا منبزمين لا يلوى احد على احد. 

وخلصوا من كان معهم من الاسراء 

وفيها حرج السلطان الملك الظاهر من الديار المصريه متوجها الى الشام يوم السبت سابع ربيع الاخرء ونزل مسجد التبين» واقام الى 
يوم الاربعا عاشر الشبر المدكور» ورحل وسار حتى نزل غزه. فوفدت عليه ام الملك المغيث فتح الدين عمر صاحب الكرك شافعة فى 
ولدهاء فأقبل عليها واكاهباء ثم ادن لا فى العوده» ثم رحل ونزل الطور. 

(84) دكر اخد الكرك من الملك المغيث 

ولا السلطاة الفلرين ارلمل المدسيفاة لاطا ا معي" ادلي فرك الانتمازه :وتلى” اليه > عدف امظمة نوا وت الدلكلاك 
الى الملك المغيث يطلبه» فسوف واحتج خوفا لما كان قد اسلفه من الافعال القبيحه الدميمه )١1/(‏ واسااته القديمه. 

ثم ان المغيث» لما غلب عن المدافعه» خرج من الكرك إخائفاً يترَقَبْ] (18). 

(1] بن الير: إن الظهيره م فء فى اليويق ج ١‏ ى 11 وب« ص 141 «اإن مانجد» 

(؟) رجل: رجلا--الموى: فى ذيل مرآة الزمان «اتحضر اميدى» 

(5) وركبت: وركب 

(/11) الدميمه: الذميمة--واسااته: واساءاته 

(18) القران 58:18 

فلما وصل الى العسكرء ركب السلطان والتقاه فى جماعه الامراء فليا وقعت عينه عليه ام بقبضه؛ ثم سيره الى مصر صعبة الامير شمس 
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ولا قبض عليه ظهر فى وجوه بعض الامرا تغير» كراهيه لدلك؛ فانه كان حلف له اربعين يمين (ه)» من جملتها الطلاق من ام الملك 
السعيد بنت بركه خان. فلا فهم السلطان دلك جمع الام! والقضاه والشبود» واتحرج اليهم كتب المغيث الى التتاره وهو يدعوهم الى 
البلاد ويبون عليهم المسالك» ويصغر عندهم الامور واخرج فتاوى العلما انه لا يحل بقا (8) المدكور إسبب دلك. فعند دلك عدروه 
الامراء» وزال ما كان بخواطرهم من الكراهيه لمسك المغيث» وكان فى اجمله الملك الاشرف صاحب حمص. 

ثم ان السلطان توجه الى الكرك» وكتب الى من فيه بان يسلموا. فشرطوا شروطا من جملتهاء انه ينعم على الملك العزيز نفر الدين عثمان 
بن الملك المغيث بامريه )١١(‏ مايه فارس. ونس الكرك يوم اميس ثالث عشرين جمادى الاخره من هده السنه» ودخل قلعه الكرك 
الحروس الساعه الثانيه من يوم اميس )١(‏ رابع عشرين الشبر المدكور من هده السنه. وانعم على من بها من حاشية المغيث» (85) 
وسارت البشاير الى ساير الممالك بقليك الكرك. ثم خرج قاصدا الى ديار مصر» واستصحب معه اولاد الملك المغيث وحريمه. فلما 
حصل بمصر انعم على العزيز بامرة» وانزله فى دار القطبيه بين القصرين. 

وفى ثانى وعشرين رجب قبض السلطان على ثلائه من الامرا الككار وهم: 

الامير سيف الدين بلبان الرشيدى» والامير عن الدين ايبك الدمياطى» والامير حسام الدين لاجين البرلى» وأودعهم الاعتقال بالقلعه 
امحروسه. 


ين عا 

)00( بما: بقاء--عدروه: عذره 

)١١(‏ بامريه: بإمرة 

(؟1) يوم اتميس: كن قْ الاآصل والصحيح ((يوم اجمعة» كا يفهم من سياق الحديث وكذلك قْ 1 ف واليونينئن ج ١‏ ص "8ه. 
وفيها وصل رسولان من عند بركه» احدهما إسمى جلال الدين بن قاضى دوقات و [الآخر] () عن الدين التركانى فى البحر الى 
الاسكندريه. ومضمون الرساله: «انت تعلم انى يحب لدا الدين» وان هدا العدو-يعنى هلاوون- كافر ملعون» وقد تعدا 0 على بلاد 
الاسلام» وقتل وسفك» وسبى ونبب» وقد وجب على وعليك غزوه ود ثار المسلمين منه» والراى ان تقصده انت من جهتك وانا 
من جهق» ونصدمه يد (5) واحدة» ونزيحه عن البلاد» واعطيك ما فى يده من بلاد الاسلام». 

قال: فاستحضر السلطان رسله» واقبل عليهماء وأنعم لهما بانعام كثير» وشكر له دلك. ونفد اليه هديه سنيه» وجهز اليه رسوك (8)» 
وهو الامير فارس الدين المسعودى الامدى وصحبته السيد الشريف عماد الدين عبد الرحيم الماثعى العيابى. 

وفى جمله الحديه: فيل» وزرافه» وقرود. وحمير وحشيه عتابيه» وحمير فره مصريه» ومجن بيض» وجمله كبيره من ملبوس ومصاغ 
وزركش» وثمعدانات فضه وكفت» وحصر عبدانيه» واواى صيق » وقاس سكندرى ومن عمل دار الطراز» وسكر نبات» وسكر 
بياض- (865) شئ كثير جدا. وكان ضمن الرساله الموافقه لما اشار اليه »)١7(‏ وطلب الصلح والاتفاق والمعاضده على هلاوون. 
فلما وصل الرسل الى القسطنطينيه [وجدوا] )١5(‏ الباسلوس» وهو كر ميخاييل صاحبهاء غابيا فى حرب كان بينه وبين الفرن. فلما 
بلغه وصول الرسل طلبهم اليه» فساروا قْ مده عشرين يوم (/11) قْ عماره متصله» واجتمعوا به 2 قلعه كسأنا؟؟؟, فاقبل علهم 
وا كامهم ووعدهم المساعده على التوجه الى البلاد. ووجدوا عنده رسل (14) من 


(؟) أضيف ما بين الحاصرتين من م ف 

(") تعدا: تعدى 

(5) يد: يدا 

(4) رسول: رسولا 

)١1(‏ الموافقه لما اشار اليه: فى م ف «الدخول فى الطاعة» 

(15) أضيف ما بين الحاصرتين من م ف 

(10) يوم: يما كان 2985 كذا فى الأأصل وم ف». فى ذيل مرآة الزمان» ج ١‏ ص 8ه وج ١‏ ص ١97‏ «اكشاثا» 
(18) رسل: رسلا 

جهه هلاووكث» فاعتدر علبهم انه تحوفه من هلاوون لا يمكنه ان إسفرهم على فورهم. 


١١/ 
يل‎ 


511216120 ١ لا‎ 


ل ٠‏ 8ت الهو الكيةا فى أحياق الزولة الاكية 


ثم امرهم بالرجوع الى قسطنطينية وان يقيموا بها الآ (؟) حين عودته ويجهزهم. ثم لم يزل يماطلهم ويسوف بهم الى ان مضت لهم 
عنده سنه وثلثه اشبر. فلما طال مكثهم نفدوا اليه يمولون له: «ان ١‏ يمكنك المساعده على توجهناء فاعيدنا ( 0 اللى مصر». فادن 
للشريف بالعوده الى مصر وحده» واعتدر انه يخثى من هلاوون. فعاد الشريف» وتاخر الفارس المسعودى مدة سنتين حتى هلك 
اكثر ما كان معه من الحيوان. 

راحطع 2 عد ا قدو زاغل لطر فيان وعرية ال انوكي لد كان قياءافسف الفا رسال مقا 1 1 رك 
له: «ان البلاد فى عهد السلطان الملك الظاهر وصلحه؛ وان القان فى صلح من صالحه [الملك الظاهر] وعهد من عاهده». وطلب | مقدم 
0 خطه بدلك» فكتب [الفارس] له خطه بدلك» وانه مقي باختياره» وانه لم يمنع من التوجه الى القان. فرحل عسكر بركه 
من على | لقسطنطينيه» واستصحب معه السلطان عن الدين فانه كان محبوسا فى قلعه من قلاع القسطنطينيه. (80) ثم ان الباسلوس 
ا وسير معه رسول )١4(‏ من جهته برساله مضمونها ان يقرر على نفسه» من جملة ما مله كل سنة» ثلاتمايه 
ثوب اطلس على ان يكون فى معاهدته» ومدافعا عن بلاده. ثم توجه الفارس المسعودى لمر ف فنا اجتمع به انر عليه تاخيره» 
فال |الفارس]: 

«ان صاحب القسطنطينية منعنى». فاخرج إبركة] اليه خطه بما كتب [الفارس] لمقدم عسكره ثم قال له: «انا ما اواخدك )١8(‏ 
لاجل الملك الظاهر». 9 ان السلطان عن الدين كتب الى السلطان الملك الظاهر يعرفه جميع ما جرا )١9(‏ وما صدر من الفارس 
المسعودى من التقصير. 


(؟) الا: إلى 

)0 فاعيدنا: فأعدنا 

(غ١1)‏ رسول: رسولا 

(14) اواخدك: اوؤَاخذك 

)١9(‏ جرا: جرى 

قال ابن شداد صاحب السيره؛ قال ابن عبد الظاهر انه كان اجتماع رسل السلطان الملك الظاهر بالملك بركه فى سنه سبع وستين (7) 
وسوايه» وانهم مرّوا فى طريقهم بالملك الاشكرى فى مدينه اينه» ثم رحلوا الى قسطنطينيه فى عشرين يوم ( 208 0 
اصطنبول» ومنبا الى دقسيتا وهى ساحل سوداق. فالتقاهم الواللى مبا» وامعه طايوق» وعنده خيل اليولاق» يعنى البريد؛ واسم هد 
الارض قرم» ويسكنها عده من القفحاق والروس والعللان وغيرهم» ومن الساحل الى هده المقريه مسيره يوم واحد. 3 ثم ساروا 0 
اخرء» فوجدوا مقدما امعه طق بغاء» وهو مقدم عشره الاف» وهو الحا كم على تلك الجهات جميعهاء ثم ساروا عنه مسيره عشرين يوم 
)3( ف صكراه عامس ه بالركاوات والاغنام والمواثى الى ان وصلوا الى بحر ايتل» وهو بحر حلو عدب )0 (١‏ سعته سعة نيل مصر» 
وفيه مراكب الروس» وهو منزله الملك بركه. وهدا الساحل تمل اليه (68) الاقامات من ساير تلك الاراضى. 

قال: فلما قاربوا المنزله التقاهم الوزير شرف الدين القزويئى» وهو بيتحدث العربيه والتركيه والمغليه» فائزلهم ف منزله حسنه» وحمل الهم 
عند دخولهم عليه؛ وذلك ان يكون الدخول من جهه اليسار» فادا اخذ الكتب منهم ينتقلون إلى جهه البمين» فادا امرهم بالجلوس 
يكون على الركبتين» ولا يدخل احدا منهم معه فى الخركاه سيف ولا سكين ولا عده؛ ولا يدوس عتبه الخركاه احد منهم برجله» وادا 
قلع احد منهم عدته فليقلعها على الجانب الايسرء وينزع قوسه من القربان» ويفك وتره» ولا يترك فى تركاشه أشاب »)5١(‏ ولاياكل 
0 (١؟)‏ ولا يغسل ثوبه» وان اتفق غسيله بنشره خفيه. 


وستين: 3 الأأصل «وثلثين» 
*') يوم: يوما 

يوم: يوما-- ككراه: ككراء 
عدب: عذب 

3 أشاب: نشابا 

( ملح: ملحاء فى م ف «ثلجا» 


انهم وجدوا الملك بركه فى خركاه كبيره أسع خمس مايه فارس» وهى مكسوه لبد ابيض كاسء ومن داخلها مسترة بخطابى واطلس 


ببموسصيير 
ص حم حم - 3 4 
هله 


511216120 ١/4: 


ل :28 لدو الكية فى أخياق النذولة الاكة 


وصندات مكلاله بجواهر وحب لولو كار. وهو جالس عل خضت على الرجلين» وعلى التخت غحده؟ فانه كان به وجع النقرس. والى 
جانبه االحاتون الكبرى» وامعها طقطقاى (غ)» وله اراتان غيرها» واسمعهما الواحده حك خاتون والاخرى كهار خاتون» وليس أه 
وإد. 

والمشار اليه بولآية العيد بعده اق لكيه (5) م براعة قرقاق ان طعوانا بن قفو قاآن ات يانه (م) قاآن» واجلك كوتس فاآن الخران 
من ام واب؛ ويعرف ثمر قاآن بامير غلو يعنى الامير الصغير. وكان عمر بركه الى دلك التاريخ ست وخمسين سنه. 

(89) وصفته انه كان خفيف اللحيه» كبير الوجه» فى لونه صفره» يلف شعره عند ادنيه» فى ادنه حلقه دهب [فيها جوهره] »)٠١(‏ 
وفى رجليه خف احمر كيمخت»ء وليس فى وصطه )١١(‏ سيف» وفى حياصته قرون سود معوجه مقمعه وهى ذهب مجوهره إسولق 
بلغارى اخضرء وعليه قبا خطالى» وعلى راسه سراقوج. وعنده تقدير خمسين اميرا ككار جلوس )١(‏ على كراسى. 

فلما دخاوا عليه وادوا الرساله. اعمبه دلك عبا كبيراء واخد الاب وام الوزير بقراته .)١(‏ ثم نقلهم عن يمينه» واسندهم مع جانب 
الخركاه؛ واحضر لحم القمزء وبعده العسل المطبوخ ثم احضر لهم (15) ما وسعكا فاكلوا. ثم امى بانزالحم عند زوجته بك خاتون» 
فضيفتهم اللحاتون فى خركاتهاء ثم انصرفوا اخر النهار الى منازلهم. وعاد (/11) [السلطان بركه] (18) يطليهم فى ساير اوقاته» ويسالهم 
عن الفيل والزرافه» وسال عن النيل 

(4) طقطقاى: طغطغاى» م ف واليونيى ج ١‏ ص ١4ه‏ 

) ابن أخيه: فى اليونيى «ابن ابن أخيه» --ابن طغوان: بن طغوان 
) باتوا: باتو 

)١‏ ما بين الحاصرتين مكتوب بالهامش 

(١‏ وصطه: وسطه 

)١‏ كار جلوس: كارا جلوسا 

(١ 

(َ 


بقراته: بقراءته -- جانب: جنب »2 م ف 


(1 -18) أضيف ما بين الحاصرتين من م ف 

وعن مطر مصر. وقال: «معمعت ان عظما لابن ادم متك على النيل يعبروا )١(‏ الناس عليه». 

فعَالوا: «هدا ما رايناه» ولا هو عندنا». 

واقاموا عنده سته وعشرين يوما» واعطاهم ثى جيد 0 من الدهب الدين يتعاملون به ف بلاد الاشوى. 9 خلعت زوجته على 
الفارس» واعطاهم جوابهم وسفرهم» ومعهم ثلاث (0) رسل من جهته» وهم: اربوقا وارتيور وارنماش. وكان عند الملك بركه رجل 
فقير من اهل الفيوم اموه الشيخ | حمد المصرى» وله عنده حرمه كبيرة. وعند كل امير من اعمرابه مودن 606 وامام» ولكل خاتون 
مودن وامام» وللصغار مكاتب يتعلمون القرآن. وكان غيبه الفارس الى سنه سبع (8) وستين وسقايه والله اعل. 

)0 وفيبا توق ريدا فراس واسمعه تولين (9)» وهو من ا كبر ملوك الفرنج» واعظمهم قدراء» واسعهم )0 (١‏ تملك واكثرهم عسا ؟. 
وكان قد قصد الديار المصريه واستولى على طرف منهاء وكان قد استولى على ثغر دمياط وملكها فى سنه سبع واربعين وسهايه-كما 
دكناه فى الجزء الدى قبله. ثم خدله (؟1) الله وامكن المسلمون من ناصيته» وهو المعروف بفراسيس. وتوجه الى بلاده بعد اطلاقه» 
وى قلبه نار لا تطفى (؟١)‏ لمأ جرا (غ:١1)‏ عليه ٠‏ واضر فى نفسه العوده الى الديار المصريه لأخد ثاره. خجمع جموعا عظيمه» واهتم 
اهتماما زايدا فى مده سنين الى هده السنه عزم على التوجه الى الديار المصريه. 

فعَالوا (15) له كار دولته: «انت قصدت ديار مصر فى الاول» وانت لا جرا لك» ومن المصلحه ان تقصد توس من بلاد 
افريقيه-وكان ملكها يوميد مد بن يحبى بن عبد الوهاب ويلقب المستنصر. ويدعا )١1(‏ له على جميع منابر بلاد افريقيه-فادا ملكت 


)١(‏ يعبروا: يعبر 


ثلاث: ثلاثة 


511216120 ١ هلا‎ 


١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


( وأسعهم: واو 

) داه عد بع ليوو التبانين 
) تطفى: تطفأ 

١ 
( 


6 ذكر [حوادث] سنة اثنتين وستين وسقايه 

افريقيه تمكنت من قصدك الديار المصريه برا وبحرا». فرجع الى قولهم وقصد توذس فى عالم عظيٍ وفى جماعه من ملوك الفرج. فاوقع 
الله فى عسكره وياء عظيم (؟)» فهلك الملعون- مع جماعه من الملوك واكثر جموعه-بظاهر تونس» ورجع من بقى منهم الى بلادهم 
بالحيبه. ووصلت البشرا (4) بذلك للسلطان الملك الظاهر» وكتب بدلك الى ساير الامصار وللّه امد والمئة إورد الله الِينَ كقروا 
بغيظهم ل ينالوا خيراً وكقى الله المؤْمنِينَ القتاك] (ه). 

ذكر [حوادث] سنة اثنتين وستين وسقايه 

التيل المبارك فى هده السنه. 

(91) ما تحص من الحوادث 

الخليفه الامام الحام بامى الله امير المومنين ابو العباس أحمد [بالديار المصريه] .)1١(‏ 

والسلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى سلطان الاسلام بالديار المصريه والبلاد الشاميه الى حدود الفراه )١١(‏ فى 
ملك. وصاحب مك ابو نمى بن زا بن قتاده بل حسن الشريف الحسيى. وصاحب المدينه -على سكانها افضل الصلاه والسلام- 
جماز بن شيحه. وصاحب الهن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول المقدم دكره فيما 
مضى من هدا التاريخ المبارك. وصاحب دلى من المند ناصر الدين مود بن شمس الددين ايتامش المقدم دكره. وصاحب ماردين الملك 
المظفر ارسلان ابن (/10) الملك السعيد المقدم دكره. وصاحب الروم ركن الدين قلج ارسلان بن السلطان غياث الدين المقدم دكره. 


ذك غازيه اللحناقه 

يمد بن الملك المظفر تقى الدين المقدم دكه. وصاحب حمص الملك الاشرف مظفر الدين موسى بن الملك المنصور المقدم دكه. وملاك 
المغرب يوميد صاحب مرا كش ابو حفص عمر الملقب بالمرتضى. وتوفس لابى عبد الله [خمد] 6 ب الى زويا من ولد عبد المومن 
المقدم ذكه. ونايب السلطنه بالشام الحروس الامير جمال الدين اقوش النجيبى الصالحى» ونايب السلطنه بمصر الامير بدر الدين بيليك 
امحزندار الظاهرى. والوزير الصاحب بها الدين بن حنا المقدم دك نسبه عند وزارته. 

وفيها كان الفراغ من بنايه المدرسه الظاهريه التى فى بين القصرين بالقاهره المعزيه المحروسه. وكان الابعدا فى بنامها وانشايها فى اوايل 
سنه ستين وسوايه, وانتبت عمارتها 2 هده السئنه المباركه. 


511216120 ١ كلا‎ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(99) وفيها ظهرت قتلا كثير )١ ٠(‏ بالدايج القاهرى» واتهموا به جماعه من الناس. 

ل لص ل ” » ثم ظهر صحه ذلك. 

ذك غازيه اللحناقه 

ودلك انه ظهر ان اغرأة خينا (110) تس غازيةة كانت تبهرج على الناس فى زينه فاخره» وتطمع فيها من يراهاء وتصحها غوز 
تحدث عنها لمن يروم منها الحاله »)١4(‏ فتقول له انه لا يمكنها ان تجتمع باحد الآ فى بيتبا خوفا على نفسبا. فن حمله الغرض لفروغ 
الاجل وافقها على دلك. فادا حصل عندها خرج عليه رجلين فيقتلاه »)١5(‏ ويوخد ما معه وما عليه من الثياب. فكانوا .ينتقلون 
ل ال 


ال 0 
)١١(‏ يوم: يوما 

)١(‏ حسنا: حسناء 

(14) الحاله: الفساد. م ف 

(15) رجلين فيقتلاه: رجلان فيقتلانه 


فاتفق ان كان بالقاهره ماشطه مشبوره بمحداقه. ؤخاءتها العجوز وقالت لها: 

«عندنا امرأة قد زوجناهاء ونقصد منكى (؟) ان تدبرى امرهاء وتزينيها احسن زينه» وتحضرى لما من القماش والمصاغ ما تقدرى 
) ") عليه» ونعطيك من الاجره ما احببيق». 

9 حضرت الماشطه بما طلبت منها العجوز» وصعبتها جاريه طا. واتيتا (غ 4) الهمء ودخلت الماشطه» وانصرفت الجاريه. 9 انهم قتلوا 
الماشطه» وبطا 0 ه( خبرها عن الجاريه» لغخاءت الهم 0 فانكوها. ٠‏ فتوجهت اللحاريه الى متولى القاهره» فركب ومسك 
العجوز والصبيه» وقررهماء فاعترفا (/ا) بيع ما كانوا يفعلوه. 

واعترفا (4) على رجل طواب حرق الطوب» فكانوا ادا قتلوا احدا اخرجوه لدلك الطواب» فيحرقه فى القمين» ويخفى امره. ونبشوا 
الدار» فاخرجوا من حفيرة فيها عده قتلا .)٠١(‏ فطالعوا السلطان بامرهم» فرسم بتسميرهم» فسمروا (4) الخمسه فى وقت واحد. 
ثم ان الامرا شفعوا فى الامرأة فاطلقت» فاقامت يومين وماتت. 

وفيها قتل هلاوون الزين الحافظى» وهو سليمان بن المويد بن عامى العقربانى» وقتل جميع اولاده واهل بيته واقاربه» ومن كان ياود 
(؟1) به. وكان من كلام هلاوون اليه لما اراد قتله» ان قال له: «قد ثبت عندى نحسك وتلاعبك بالدول» فانك خدمت صاحب 
بعلبك طبيبا غنته» واتفقت مع غلمانه على قتله حتى قتل؛ ثم انتقلت الى خدمة الملك الحافظ الدى عرفت به» فباطنت عليه الملك 
الاعر جحي انشاء عي ١‏ حااين تمد سيط 2 عرب إن حدمي نلك انامس لتقن ماك مال سم املاط ل ناه 
عن لف فى سق اكرجك ديارة وجرا (00)) عليهتها رابخ القليت: إلى حدما فاحمتك اليك انسانا 1 عطر بالك قط 
فشرعت تكافينى (15) 


( 
( ش 
) واتيتا: وائتا 
ه( وبضا: راهنا 
)٠‏ فاعترفا: فاعترفتا--يفعلوه: يفعلونه 
) واعترفا: | واعترفتا 
١‏ 
١‏ 


بالافعال الرديه» وتكاتب )١(‏ صاحب مصرهء فانت معى فى الظاهر» خارجا عنى فى الباطن» فانت شبيبك شبيه القرعه على وجه الماء؛ 
كيف ضربها ال هوى سارت نحوه». 
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م اى به فقتل وجميع اهله. 

وتما نقله ابن شداد فى سيره الملك الظاهرء ان السلطان الملك الظاهر رحمه الله استدعا (ه) اخاه عماد الدين احمد بن المويد المعروف 
بالاشتر من دمشقء وعوقه اياماء ثم افرج عنه» وانعم عليه فى الشبر فس مايه درهم» ورتب له راتبا جيدا. وامره ان يكتب الى 
اخيه كبا يعرفه فيه نية السلطان له وشكر منه» ويرغبه فى مكاتبات السلطان» وانه يعطيه من الاقطاعات ما احب واختار «وانت 
بعد دلك على الاختيار ان شيت فى الاقامه او الحضور». فلما وصل اليه الكتب (94) حملها الى هلاوون واوقفه عليها» وقال: «ان 
صاحب مصر انما يكتب الى بمثل هدا ليتع فى يدك» فيكون سببا لقتلى. وقد ععزمت ان اكيده واكاتب امرايه الككار» اعيان دولته 
بمصر والشأم» لاكيده م كادنى». فلم يوافقه هلاوون على دلك» 9 عاوده مرارا حتى ادن له فى دلك. فكتب كتبا الى جماعه 
من الامراء فوقعت فى يد السلطان» فعلْ انها مكيده منه فى قباله ما اكاده به. فكتب اليه يشكره على عرض الكتب على هلاوون» 
واستصوب رايه فى دلك كونه عرضها لتزول التبمه عنه. وبعث الكتب مع قصادء وقرر معهم انهم ادا وصلوا الى شط جزيره بن 
عمر» بتجردوا )١5(‏ من ثياءهم على انهم إسبحوا »)1١17(‏ ويحتالوا فى اخفاء انفسهم ليظن بهم اهما غرقاء وكانا رجلان 2)١/8(‏ وتكون 
الكتب ف ثيابهم؛ ففعلوا دلك. 

قال بن (18) شداد صاحب البنيزه 'قراوا نوات التان لقاب قاحدوهاء عدوا الكتي قا -فمات الى هلاووق» فرقق: ليها 
وكتم امرهاء وكانت اكبر اسباب تلاف الزين الحافظى» والله اعل. 

)١(‏ وتكاتب: وشرعت تكاتب» م ف--خارجا: خارج 

(ه) استدعا: استدعى 

)١‏ بتجردوا: بتجردون 

)١‏ إسبحواء ويحتالوا: يسبحون» ويحتالون 

)١‏ رجلان: رجلين 

)١‏ بن: ابن--فراوا: فرأى 


.9 ذكر [حوادث] سنه ثلث وستين وسهايه 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنه ثلث وستين وسهايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم اربعه ادرع واصبعان. مبلغ الزياده سبعه عشر دراعا واربعه عشر اصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفه الامام الحااكم بام الله ابى (5) العباس احمد امير المومنين. والسلطان الملك الظاهر سلطان الاسلام. وساير الملوك بحالهم خلا 
الماك الاكرف صاحب حخض:» 

فاه توق" الى برهة إل غالى» .ورتعءت حمسن الى ابه الماك الظاهر: 

وفيها انمى للسلطان الملك الظاهر (95) ان جماعه يجتمعون غالب الاوقات فى دار واحد منهم » ويا كلون الططماج (9) ويزيدون ى 
الكلام وينقصونء منهم سنقر الترى. 

فكحل وقطع يده ورجله» وسعر الاخرء واطاق الثالث. 

وفيها قطع آيدى جماعه من نواب الولاه بالقاهره والمقدمين بدار الولايه وخفر واصحاب ارباع. وسبب دلك ان كان ظهر بالقاهره 
حراميه وافسدوا فساد كثير .)١17(‏ 9 انهم كبسوا على عرب كنوا نزول تحت القلعه. فقام العابط» فسمع السلطان وعم الخبر. 
فليا كان الغد طلعت ورقه الصباح-صحعه وسلامه .)١4(‏ فاتكر [السلطان] على متولى القاهره فقال: «ان النواب والمقدمين واللخفرا ل 
يعرفولى لشئْ». 

ودر ان السلطان الملك الظاهر نزل دات ليله الى القاهره متتكرا ليرى احول الناس بالمشاهده والمعاينه. فراى رجل )١٠(‏ من مقدى 
الوالى» وقد مسك امراه وعرها 
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(9) الططماج: التطماج» م ف؛ انظر حاشية رقم ١‏ لباوشيه فى ,1:1 ص */اغ 
0 فسادا كثيرا 

)١:(‏ صححه وسلامه: فى م ف «ولم يكن فيها ذكر ثئ» 

)1١1(‏ رجل: رجلا 

لباسها من وصطها )١(‏ بيده» والناس وقوف لا يجسروا ان يكاموه. فال السلطان: 

«جميع اهل الولايات يفعلوا (؟) مع الناس كدلك». فكان هدا اكبر اسباب قطعهم. 

والصحيح انه وقع بعض تلك ال حراميه» فاحضره السلطان بين يديه وقال له: «بحياق» اصدقنى وانا اعفك واحسن اليك». فاعترف ان 
كل ما فعلوه باتفاق من نواب الولاه والمقدمين واتحفرا. فقطعهم السلطان بعد ان صحح اهم . 

وفيها وردت الاخبار الى مصر بنزول التتار على البيره وحصارها. لخهز السلطان عسكرا كثيفا يقدمه الامير عن الدين ايغان المعروف 
بسم الموت والامير جمال الدين اقوش المحمدى (95) وجماعه من الامراء ورسم لعساكر الشام بكالهم بالتوجه صحبه العسكر المصرى. 
فاجتمعت العساك وتوجهوا حتّى قطعوا الفراه (9). وكان السلطان قد سير الى الامير شرف الدين عيسبى بن عبنا يامره بالركوب 
والغاره على حران. فلما بلغ التتار قدوم العساكر وغاره العرب على حران ولوا منبزمين ورجعوا خابيين» وعادت العساكر الى الديار 
المصر به. 

0 السبت رابع ربيع الاخر توجه السلطان الى الشام قاصدا قيساريه. 

فنزل عليها وحاصرها وفتحها عنوه بالسيف فى ثامن جمادى الاولى. وعصت فلعتها بعدها بعشره ايام وفتحهاء وهرب من كان بها الى 
عكاء 9 اخرببها حتى جعلها دكا. 

وهى اول فتوحاته رحمه الله. ثم ملك سايرا اعمالها للامرا الدين حضروا حصارها. ثم رحل عنها ونزل على ارسوف وحاصرهاء وجد 
فى حصارها حتى فتحها فى يوم اميس ثانى عشرين شبر رجبء ثم هدمها الى الارض دكا. ووصلت البشاير الى دمشق واللى مصرء 
وضريلة البقار فق الممالك الاسلاميهة 

(؟) يفعلوا: يفعلون 

(9) الفراه: الفرات 


دكر قيساريه وبدو شأنها من أول الاسلام 


دكر قيساريه وبدو )١(‏ شأنها من أول الاسلام 

هى من المداين القدم؛ فتحت فى سنه تسع عشره من الحجره النبويه-على صاحبها افضل الصلاه والسلم (") -بعد واقعه اجنادين المقدم 
دكرها فى هدا التاريخ المبارك فى الجزء اث منه.. وكان شحها أولا عل يذ معويه (4) أن اق سفيان» رضى الله عنه» واستشيد عليها 

فق المسلين تنه الاق نفه :وبا حتت فتربعات الشام فى اول الاسلام» وهى اول فتوحات السلطان الملك الظاهر فى الأكن 

قال القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر ( 37( -سقى الله عهده وبرد ضر ينحه- : لما فتح السلطان الملك الظاهر- رحمه الله تعالى- (/ 6 
قيساريه الشام وبلادهاء واحصى المزدرع من ضياعها وقراهاء عمل بدلك اوراقا واقامت عند الامير سيف الدين بلبان الدوادار-رحمه 
الله-ولم تزل عنده حت فتح الله على يد السلطان بعدها ارسوف فى تارية ما دكرناه. فسير طلب قاضى دمشق» وهو يوميد القاضى مس 
الدين بن خلكان صاحب التاريخ الحسن رحمه الله» وجماعه من عدول دمشق» ووكل بيت المال» وجماعه من الفقها والايمه» وام ان 
بملك المجاهدين )١1(‏ البلاد التى فتحها الله عن وجل على ايديهم بحد سيوفهم واسنه رماحهم. وكتب التواقيع بدلك لكل منهم ما 
سنذكره انشا الله تعالى. ثم سيرها الى الديار المصريه» واخد عليها خط الصاحب بها الدين» وخط الامير بدر الدين اللحزندار» وخطوط 
قيزان اشيوش /المتسروةه ومتضر فق العيحيي واتدق لله الحديزيه الأورا فد والكتين ىرو زددىالشاطا نع تطلنها امير سيضه ا لذن 
الدوادار» وامره ان يفرقها على اصحابها ففرقت. 

وحضروا )١9(‏ الامرا بعد دلك وقبلوا الارض بين يدى السلطان» وحضر بعد دلك قاضى القضاه شمس الدين بن خلكان الى غزه 
وكتب مكتوبا جامعا بالقليك ما هدا أسخته: 
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0 اذو 

وختضروا: وخصر 

م الله الرحمن الرحيم. أما يعد قدا لل ههالى غل خصرقه المتناسية )١(‏ العقود» وتمكته:الدئ: وفلت الملة الاسلاهية هته ى أصفى 
البرود» وفتحه الذى إذا شاهدت السير (؟) مواقع نفعه وعظم وقعه علمت انه لامرها (") إسود من لسود. والصلاة على سيدنا همد 
الذى جاهد الكفار» وجاهرهم بأعمال السيف البتار» وأعليهم من عمبى الدار» صل الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة ثتواصل بالعثى 
(98) والابكار. فإن خير الكلام النعمة نعمة وردت بعد الياس» وجاات (5) بعد توحشها وهى حسنة الايناس» واقبلت على فترة 
من تتخاذل الملوك وعباوك'الناس» .عييضت" ازراب اقهاد :وقد علقت وومةه وانطقك' البقة: اللقار وشقاة: اخابر باليشان القج :نما 
اعتقد أحدا (8) أنْ بها تفوه. 

فاكام بها نعمة على الاسلام وصلت للملة (9) المحمدية أسباباء وفتحت للفتوحات أبواباء ونقمت )٠١(‏ من التتار والفرثح العدوين» 
ورابطت من الملح الأجاج والعذب الفراه بالبرين والبحرين» وجعلت عسا كر [الإسلام] )١١(‏ تذل الافرح بعزوهم فى عقر الدار» 
وتحرس )١9(‏ من حصونهم الماضة كال الديان والأمضانة وتلا خنادقهم إشاهق الأسوار» وتقود من فضل عن شبع السيف 
الساغب فى قبضة القيد إلى حلقات الاسيار (1). فرقة منها تقتلع للفرئج قلاعا وتبدم حصوناء وفرقة تبنى ما هدمه التتآر بالمشرق 
وتعليه حصونا »)١5(‏ وفرقة تسل باجار قلاعا شاهقة ولتم هضابا سامية. فهى يمد الله البانية الحادمة» المفيدة العادمة» والمّاسية 
الراحمة. كل ذلك بمن اقامه الله للأمة الإسلامية وااه ورة ويفا قن كينت للتجارب خديه فترى» وحمل رياح 


)1( المتناسبة: فى المقريزى» السلوك» ج ١‏ ص ٠."ه‏ «المتناسقة» 
( السير: فى المقريزى «العيون» 


0 انه لامرها: فى المقريزى «لأأصس ما» 
5 وجاات: وجاءت 


ا اود 
( للملة: فى المقريزى ص ٠ه‏ «للامة» 

) ونقمت: فى المقريزى «وهزمت» --الفراه: الفرات 

) أضيف ا بين الحاصرتين من المقريزى ص .ماه 

( وتحرس: فى المقريزى «وتجوس» --بشاهق: فى لاض «تشاهق» 

) الاسيار: الإسار 

) حصونا: فى المقريزى ١1”ه‏ «تحصينا» 

النصرة ركابه تسخيرا فسار إلى مواطن الظفر وسرى» فكونته السعادة ملكا إدا رأته فى دستها قالت تعظيما له هذا ملك ما هذا بشرا. 
وهو مولانا السلطان السيد الأجل العال العادل المؤيد المنصور ركن الدنيا والدين» سلطان الاسلام والمسلمين» سيد الملوك والسلاطين» 
بي العدل فى العالمين» قاتل الكفرة والمشركين» (49) قاهر اللحوارج والمتمردين» سلطان بلاد الله» حافظ عباد الله سلطان العرب 
والعجم» مالك رقاب الأممء اسكندر الزمان» صاحب القران» ملك البحرين» صاحب القبلتين» خادم الحرمين الشريفين» 0 
ببيعة الخليفتين» صلاح ابمهور» صاحب البلاد والأقاليم والمعمور» فالح الامصارء مبيد التتار» ناصر الشريعة المحمدية» رافع عل الملة 
الاسلامية» مقتلع القلاع من الكافرين» القاريم بفرض الحهاد فى العالمين» ابى ( )١‏ الفتح بيبرس قسيم أمينالمكمديم» جعل الله سيوفه 
مفاتيح البلاد» واعلامه اعلاما من الاسنة على رأسها من باب المدايه العباد . »)١‏ فإنه السلطان الذى يِأَخذ البلاد ويعطيهاء ويبديها 


ما فيها. وإذا عامله [الله] (؟١)‏ بلطفه شكرء وإذا قدر عفا )١8(‏ وأصلح فك وافقه قدر وإذا أهدت اليه النصرة فتوحا بسيفه 


ح هم 


٠ 

١١ 
١ 
1١7 


نر له ل را ا 2 بق 
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للأسوان والدماء للسبيف البتار» والرقاب للاسار» والنواجى (15) المزدرعه الذولاء والانصار. و يحد لنفسه اللا ما تسطره الملايكة 
فى الصحايف لصفاح من الأمور (11)» وتطوى عليه طويات السير التى غدت بما فتحه الله من التخور باسمه [باسمة] (18) التغور. 
شعر <من الوافر>: 


)٠١(‏ الى: أبو 

( من باب الحداية العياد: فى المقريزى ص ١"ه‏ «نار ببداية العباد» 

) أضيق مايق الخاضرقن عن الماززى حن "ىه 

) عفا: عفى -- ف وافقه قدر: فى الممريزى «فوافقه القدر» 

) والنواحى: فى المقريزى ص ١"ه‏ «البلاد» -- يجد: فى المقريزى «يجعل» 
( - من الأمون ف 0 «لصفاحه من الأجون 

( 


فنا .)١(‏ حار و 

فأعطا المدن واحتقر الضياعا 

سمعنا بالكرام على قياس ... ووالا (*) كان ما فعل ابتداعا. 

وما كان- خلد الله سلطانه-ببذه المثابة» وقد فتح الفتوحات )٠٠١(‏ التى اجزل الله بها أجره وثوابه» وله أولياء كالنجوم انارة وضياء» 
وكالأقدار نفاذا وقضاء (4)» وكالعقود تعاسماء وكالوبل تلاحمًا إلى طاعته وتساباء وكالنفس الواحدة عبودية لا وتصادقاء رأى-خلد 
الله سلطانه-أن لا م ولا بتخصص ولا يستأثر بمنحة غدت بسيوفهم تستفيد ( )» وبعزابمهم تستخلص» وأن يؤثرهم على 
نفسه» ويقسم علهم الأشعة (8) من أنوار شمسه» ويبقا للواد منيم وولد الولد» ما يدوم إلى آخحر الدهر ويبقا () على الأبدء لتعيش 
الأبناء فى نعمته كا عاش 0 وخير الاحسان ما [شمل» وأحسنه ما خلد. فرج الأمى العالى لا زال] )٠١(‏ إشمل الأعقاب 
والذرارى» ويبين )١١(‏ إنارة الأنجم الدرارى» ان يلك جماعة امرايه وخواصه الذين يذكرون» وفى هذا المكتوب الشريف يسطرون» 
ما يعين من البلاد والضياع؛ على ما يشرح ويلقى من الأوضاع؛ وهو: 

الامير فارس الدين اقطاى-عتيل بكالماء الامير جمال الدين ايدغدى العزيزى- النصف من زيتاء الامير بدر الدين بيسرى-نصف طور 
كزمء الامير بدر الدين بيليك اللحزندار-نصف طور كرمء الامير شيمس الدين ألدكد الركنى-ريع زيتاء 


)1١(‏ فتا: فتى--فأعطا: فأعطى 

(؟) ووالا: فى الأصل «وقالا؟؟؟» --ذر المقريزى (السلوك ج ١‏ ص ١ه)‏ بدل هذا البيت ما يلى «سمعنا بالكرام وقد أرانا* عيانا 
ضعف ما فعلوا سماعا إذا فعل الكرام على قياس* جميلا كان ما فعل ابتداعا» 

(غ) نفاذا وقضاء: فى المقريزى ص ١‏ "ه «مضاء» 

(7/١‏ أستفيل: قَْ ا مقريزى «استنقذ» 

(4) الا ة: فى الأضل «الااشعيه» 

0( 0 ويبقى 

6 أضيف ما بين الحاصرتين من المقريزى ص «"ه. 

)1١(‏ ويبين: فى المقريزى «وينير» 

سيف الدين قليج البغدادى-ربع زيتاء الامير ركن الدين خاص ترك-افراسين بكالماء الامير علا الدين البندقدار-ناحيه (؟) الشرقيه 
بكالهاء عن الدين ايدمى المبلى- نصف قلنسوه (8)» الامير مس الدين سئقر الروى-نصف قلنسوه» الأمير سيف 0 (؛) قلاوون 
العم طيبه الاسم عن الدين ايغان الركنى- نصف طيبه الاسمء الامير جمال الدين اقوش النجيبى -أم العجم ( ه) بكالمهاء الأمير 
عم الدين سنجر الحلبى -بتان (5) بكوالماء جمال الدين اقوش المحمدى-نصف بورين» )٠١١(‏ الامير نفر الدين ألطنبا الحصى -نصف 
بورين» الامير جمال الدين ايدغدى الحاجبى-ثلث جبله» صارم الدين صراغان-ثلث جبله (8)» الامير ناصر الدين القيمرى-نصف البرج 
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(9) الاحمرء الامير بدر الدين بيليك الايدمرى-نصف تبرين (9-)» نكر الدين عثمان بن المغيث-ثلث جبله» الامير شمس الدين سلار 
البغدادى- نصف البرج الا حمر »)١١(‏ الامير سيف الدين ابقش السعدى-نصف ياء شمس الدين سنقر السلحدار-نصف ياء الملك 
المجاهد بن )١7(‏ صاحب الموصل -نصف دنابه» 


(؟) ناحيه الشرقيه: كذا فى الأصل وكذلك فى م فء أما فى شافع نعل سن المناقت السرية (مخطوطة بارس رقم )117١1‏ 
فورد الاسم «باقة الشرقية»» انظر حاشية رقم ه ه لبلوشيه فى 7 0. ,آ:آ2. ص ٠؛١»‏ وكذلك مقالة دء لممعدول"عصنوعلوط علك 
عصنادع221 لمغخصع 0 لمررتواعك50 6لل. (1وكدو - مرزع ١6 ٠‏ 3م" بلعط 11566 5وع06 002810525 »06 رضى الله عن 081815 : 
6 قلنسوه: فى الأصل «قلسوه»؛ انظر يَكدقْاه ص ١ع ١‏ 

() أضيف ما بين الحاصرتين من م ف والمقريزى 

() أم العجم: كذا فى الأصل وفى م فه فى يكلام ص ١‏ «أم الفحم» 

(5) بعان: فى الأخل: «نعان»» انظر وَكلْكاء ص 4١‏ - -بورين: فى الأصل «تورين»؛ انظر يَكدكَاهوط ص ١غ‏ 

)6( الحاجبى -ثلث جبله: فى 1 ف «الحاجبى -نصف وو عا كلاق لاض وى : ف فى يَلدُاءم ص 4١‏ «جلية» 

(9) البرج: فى الأصل «المرج»؛ انظر وَكلقا ص 4١‏ 

(9) تبرين: ىف م ف والمقريزى» السلوك» ج ١‏ ص *”*"ه «بيزين» 

-| البغدادى-نصف البرج لأحجمر: ف م ف والمقريزى ص *" ه «البغدادى-ثلث جبله» الأفيز سيروت الدين بلبان الزب ينى |الصا ى‎ )١1١( 
نصف البرج الأجر»‎ 

(؟١)‏ بن: ابن--دنابه: فى الأصل «دبانه»» انظر يَكدقْاو ص ١غ.‏ 

الملك المظفر صاحب سنجار-نصف دنابه» الأمير ناصر الدين )١(‏ حمد بن بركه خان- دير القصور (") بكالماء الامير عن الدين 
الافرم-نصف الشويكه» الامير سيف الدين #رمون اغا-نصف الشويكه. الامير بدر الدين الوزيرى-نصف طبرس (*)» الامير ركن 
اللاك مكروين تصنت طوس الاين ميات الررخ قدو المتتدى_ لان 5 داه علذ الررن: كرو قتهاق: زاك ) ٠‏ تضيف عرغراء لامر 
سيف الدين قفجق البغدادى- نصف عرعراء الامير حسام الدين [بن] (5) اطلس خان-سيدا بكلماء علا الدين مغدى (07) 
الظاهرى-الصفرا يكوالماء الامير سيف الدين كك البغدادى-نصف فرعون» الامير علم الدين سنجر الازكشى -نصف فرعون» عل الدين 
سنجر طرطج الآمدى (4) -استانه بكالماء الامير عن الدين الموى الظاهرى-نصف ارتاح» الامير مس الدين سئقر الألفى-نصف 
ارتاح» علا الدين طيبرس الظاهرى-نصف ثما الغريبه» الامير علا الدين السكدى-نصف ثما الغربيه »)١1١(‏ الامير عن الدين ايبيك 
الفخرى-القصير يكالماء عم الدين سنجر الصيرمى )١7(‏ -اعناص بكالماء الامير ركن الدين بيبرس المعزى-نصف قفين »)١(‏ الامير 
تجاع الدين طغرل الشبلى- نصف كفر مراعى »)١4(‏ علا الدين كندغدى الحبيشى-نصف كفر مراعى» 

)١(‏ ناصر الدين: فى المقريزى ج ١‏ ص *"ه «بدر الدين» 

(؟) دير القصور: فى يلكا ص ١غ‏ «دير الغصون» 

(9) طبرس: فى الأصل «طرس»؛ انظر وداه ص ١ع‏ 

(0) كور قفجاق: كور قيشاق» م ف 

(5) اضيف ما بين الحاصرتين من م ف والمقريزى ص “مه - -سيدا: فى الأصل «سبدا»؛ انظر يَكدقْا ص ١ع‏ 

7 كغدى: فى 7 ف والمقريزى «كندغدى» 

9 الأمدى: فى المقريزى «الأسدى» عاسعانة: كذا قن الأصل» وق : ف «اشتابه»» وفى المقرريزى» ص “#"ه «اقتابه»» وى 
ككوْاءم ص ١غ‏ «اكابه» 

)١1١(‏ ثما الغربيه: كذا ف الأأصل وم فف؛ بينما فى المقريزى ص "0 «باقة الغربية»؛ الكل ايا يكداءط ص «؛ - -السكزى: فى 
م ف «الشكئدى»» وفى المقريزى ص #«"ه «التنكرى» 

)١١(‏ الصيرمى: الصيرى» م ف--اعناص: كذا فى الأصل وم ف؛ ف المقريزى «أخصاص»»؛ انظر وكا ص ١‏ 7غ 

(1) قفين: فى الأصل «فعين؟؟؟» 


( 
١ 
3 
( 
( 
( 
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)١4(‏ مراعى: هذا فى الأصل؛ وف يواهم ص 79 «راعى» 

(؟: (١‏ الامير شرف الدين عيسى المكارى-نصف كسفاء الامير بها الدين يعقوبا الشبرزورى-نصف كسفاء جمال الدين موبى يغمور- 
نصف (؟) رمكه. الامير علم الدين سنجر امير اخور-نصف حانوتاء» الامير علم الدين سنجر الحل-نصف رمكه (4)» سيف الدين 
بيدغان الركنى-افراديسا (4_) بكالماء الامير عن الدين ايدمى الظاهرى-ثلث حله» الامير مس الدين سنقر شاه-ثلث حله (ه)» جمال 
الددين اقوش الرومى-ثلث حله (5)» الامير بدر الدين بككاش الفخرى-ثلث جاجولياء الامير علا الدين كشدغدى 7) الشمبى-ثلث 
جاجولياء بدر الدين بكجا الرومى-ثلث جاجوليا. 

ثم اشبد السلطان على نفسه الكريمه بدلك وكتب كاب القليك الشرعى الجامع بدلك» وفرقت النسخ لكل امير أسخه مما ملك ايأه. 
وا نين السلطان الى القاضى #مس الدين بن خلكان واخلع عليه. 

ببلد مراغه» ونقل الى قلعه تلا ودفن مبا» وب عليه قبه. وان التتار اجتمعوا على ولده أبغاء وا كد فضنه وكسره. فعرم السلطان 
على التوجه الى العراق لاغتنام الفرصه فى هدا الوقت فل يمكنه دلك. وورد الحبر ان الفر ربما لما بلغهم [فتوح السلطان] (15) 
قالوا: «نقصد الديار المصريه لنسترجع دلك منه». فتأخر السلطان بهدا السبب عن قصده العراق وعاد الى الديار المصريه مويدا مجبورا 
ممودا مشكورا. 


"' و:) رمكه: كذا فى الأصل وى 1 فف؛ فى فداه ص ؟؛ «بريكه» 

5-) افراديسا: كذا فى الأصل وفى م ف, فى يَكلقَاِط ص "4 «فرديسيا» 

هو0) حله: كذا فى الأأصل وى 7 ف: فى يَللد[هم ص ”7غ «حبلة» 

)1٠١‏ كشدغدى: كشتدغدى» 7 ف-- بكجا: فى المقرييزى ص "8ه «يجكا» 

5) ما بين الحاصرتين مذكور بال امش 

وما كان يوم اللميس ثانى عشر شوال سلطن ولده ناصر الدين محمد بركه خان» ولقَبه الملك السعيد. وركبه من القلعه» وحمل )٠١*(‏ 
بين يديه الغاشيه بنفسه راجلا والملك السعيد راكا. ثم أنه نزل» وشق القاهره وقد زربنت زينه عظيمه. ودخل من باب النصر وخرج 
من باب زويله» والامرا جميعهم مشاه بين يديه» والامير عن الدين الحل راكيا (ه) يحجبه» وكدلك الصاحب بها الدين بن حنا وقاضى 
القضاه را كان قدامه» والامير بدر الدين بيسرى حامل الشتر» وكان يوما مشبودا. 

وفيها قبض السلطان على الامير مس الدين سنقر الاقرع؛ وسببه ان رسولا ورد من الملك بركه على السلطان فى شهبر دى القعده» 
ومعه رجل ادعا (8) انه الملك الاشرف ابن الملك المظفر شباب الدين غازى. فطلب من شبد له بدلك: فشبد له الامير شمس النين 
سئقر الاقرع. فكشف السلطان عن حقيقه الأمى فادا الامير شمس الدين كان سبب مجيه »)١١1(‏ فانه نفد خلفه واستدعاه من بلد 
بركه. فقبض عليه وعلى الاقرع وعلى سنقر الرومى فانه كان مخاويه. 

وفيها حت الاخبار ببلاك هلاوون وجلوس ولده ابغا وكان [ابغا] لما توفى هلاوون غايبا فى بلاد يا نغر )١4(‏ مقابل براق» فسيروا 
خلفه واجلسوه بوصيه من ابيه. 

وكان لحلاوون سبع )١5(‏ عشر ولدا وهم: ابغا نوين الملك بعده» شموط» قنشين» بكثى» اجاى» إستر» منكو عّر» قالودر »)١5(‏ 
ارغون» تغاى تمر» كيختواء احمد اغاء قيدوا وهو الدى قتله قازان حسبما يانى من ذكره» والباق ١‏ اقف على اسعاهم (/110). 

(5) راكا: راكب 

)0( ادعا: ادعى 

)١١(‏ مجيه: جيئه 

4/15 لبلوشيه فى 7 0. ,آ.آا. ص‎ ١ يانغر: فى الأصل «بامعر؟؟؟»؛ انظر حاشية رقم‎ )١4( 

)١5(‏ سبع: سبعة--قنشين» بكدشى: كذا فى الأصل؛ يعنى بها «تبشين تكشى»؛ انظر رشيد الدين فضل الله» جامع التواريخ (ط. باكو 
لاهو١)‏ ج" ص 24١8‏ وحاشية رقم ” لبلوشيه فى 7 0. 1ئآكا. ص 89 

)١15(‏ قالودر: كذا فى الأصل: يعنى بها «تكودار»؛ انظر بلوشيه» نفس الحاشية--قيدوا: قيدو؛ يعنى بها «بيدوا»: انظر بلوشيه» نفس 
الحاشية» ورشيد الدين» جامع التواريخ» ج 8 ص ٠.٠١‏ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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(/11) اسماهم: اسمائهم 


4 ذكر [حواث] سنة اربع وستين وسهايه 

ع [حواث] سنة اربع وستين وسهايه 

النيل المبارك 2 هده السنه: الما القديم اربعه ادرع وسبعهة وعشرون اصبعاء 

مبلغ الزياده انيه عشر دراعا واثنا عشر اصبعاه 

)1١4(‏ اتخليفه الامام الحا بأمى الله ابو العباس امير المومنين. والسلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس البندقدارى سلطان 
الاسلام بالممالك الاسلاميه من حدود الفراه (5) الى بلاد التوبه. ومن خلف الفراه الى اخعر الدنيا بأمطلع الشمس فى مملكه التتار 
من بنى جك خان عده ملوك. وامجاور لبلاد الاسلام بين الفراه (1) بيت هلاوونء والملك عليهم يوميد ابغا ولده-حسبما دكرناه. 
وباق الملوك حسبما دناه فيما تقدم خلا صاحب مراكش المغدب الملقب بالمرتضى فانه قتل وولى مكانه ابو العلا ولقب بالوائق. 
وفيها خرج السلطان الملك الظاهر الى صفد فى مستهل شبر شعبان المكرم» وترك بالديار المصريه نايبا الامير عن الدين الحلى فى خدمه 
ونزل السلطان عين جالوت» وقدم الامير جمال الدين ايدغدى العزيزى على عسكر وكدلك الامير سيف الدين قلاوون الاللفى. وتوجهوا 
للغاره على بلاد السواحل» فغاروا على ع وصور وعرقا وحلبا وطرابلس وحصن الا كراد. وهذه الغاره كانيك على هده الاماكن قْ 
سلخ شعبان» وغلموا وسبوا» 9 كان النزول على صفد فى ثامن شبر رمضان المعظم. 

(1) الفراه: الفرات 

(0) الفراه: الفرات 


ذكر فتح صفد المحروسه 


دك فتتح صفد المحروسه 

ولا نزل السلطان الملك الظاهر رحمه الله على صفد فى التاريخ المدكور نصب المناجنيق» ودام عليها الحصار من ثامن رمضان المعظم الى 
مستبل شوال. لخد فى قوة الزحف بعد تمكن النقوب وتعليق الاسوار. فلما كان يوم الثلثا خامس عشر شوال المبارك طلبوا الامان. 
(ه١٠)‏ فشرط عليهم لا (ه) إستصحبوا معهم مالا ولا سلاحاء ورسم ان يفتشوا عند خروجهمء فان وجد مع احد منهم شئ من 
ذلك اسمن العيك: 

فلما كان يوم اجمعه ثامن عشر شوال طلعت السناجق المنصوره السلطانيه على الاسوار» وعلت على الابراج» وقد خلت من تلك الأعلاج» 
مويده بالظفر والنصرء مرفوعه على قم الاعدا وحصونها بالغلبه والقهر. ووقف السلطان بنفسه الكريمه على بابهاء واخرج من كان بها 
من الديؤيه والا كينا وق حال صنق .من شوان فلن دلت دهن الها :الاسزويدر الدين يليك لويد ونايب السبلطلته المعطقة وتسليهاء 
9 قيل ان جماعه من الملاعين الفرنج معهم اشياء من الاموال» ففتشوا فوجدوا دلك ككيحاء» فاص السلطان بضرب رقابهم. 9 اهم 
بعمارتها وتحصينباء ونقل اليها الدخاير والسلاح واقتطع بلادها للجند. وجعل مقدمهم الامير علا الدين الكبكى» ونيابه البر فى نواحيها 
الامير عن الدين العلالى» ونيابه القلعه بها الامير مجد الدين الطورى. 

وكان حمل علبهم وزيرهم وكان نصرانياء فنزلوا على يمين كرمونء فلما نزلوا جعلوا 

(18) التترى» وأوقف: فى الأصل «الترى واقف» 

علهم اححة انهم استصحيبوا معهم الاموال وخرجوا عن الشرط» فضربت رقابهم عن اخرهم. وكانوا نحو من الى فارس. 
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فليا قتلوا شيا اهل عكا يقولوا (*) للسلطان: «تصدق علينا بنقل اجساد هولاء الشبدا الى عكا للاجل البركه بهم». )٠١5(‏ فترك 
السلطان الرسول عندهء ثم اخد جماعه من العساكر وساق من أول الليل» فما اصبح الا وهو على باب عكا. فلما فتحوا الباب وخخرجوا 
لقَضا حوايجهم ساق علهم» فقتل منهم خلق كثير (5) وعاد من فوره. فلما وصل الى الدهليز طلب الرسول وأعاد الرساله فقال: 
«عود (7) الهم» فمّد عملنا عندهم شبدا وكفينا 8 مؤونه النقل وكلفته». 

ثم دخل السلطان بعد رحيله من على صفد الى دمشق يوم اختميس مستبل دى القعده» وقد زبنت له احسن زينه» ونزل بالقلعه. واس 
العسا كر بالمسير الى سيس والغاره عليهاء تفرجوا من دمشق يوم السبت ثالث دى المّعده. وقدم علهم الملك المنصور صاحب حماه» 
وفوض التدبير للامير شمس الدين اقسئقر الفارقانى. 

فوصلوا الى الدربندات الت منها الدخول الى سيس. وكان صاحها قد بنا )١(‏ عليها ابرجه» وجعل فيها عده من المقاتله فلكوها 
)١4(‏ المسلمون» وقتلوا بعض من كان بهاء وهربوا )١5(‏ الباق. ثم هدموهاء ودخلوا الى بلاد سيس. فقتلوا ونببوا وسبوا ومسكوا 
ابن صاحب سيسء واسمه ليفون ابن هيثوم »)١5(‏ وكدلك اسروا ابن اخيه وجماعه من اكابرهم. ودخلوا المدينه» ونهبوها واخدوا ما 
قياف وعاأة 3 بعك ما :ازا الأوطات من القطان. نفرج السلطان اليهم والتقاهم» ودلك فى ثانى شبر دى الجه. 


0 ابن هيثوم: بن هيثوم 
وفيها نبب السلطان قاراء وسبب دلك ان ركابيا من ركابيه الديار المصريه كان جلدم مع الطواثى شباب الديبن ع شك مقدم عسو 
حماه» وخرج معه عند منصرفه من الرساله التى قدم فيها. لخصل الركانى مرض» فانقطع قريبا من قاراء وامسا (") عليه الليل )٠١1/(‏ 
فلم إشعر إلا وقد اتاه رجلين (5) من اهل قاراء. وقالوا له «انت الليله ضيفنا»» وحملوه (ه) الى قاراء. فاقام عندهم ثلاثه ايام» ثم تعافا. 
فاخداه اوليك الرجلان لي الليل» وهو مكتوف» وقد وضعوا 3 ف فيه مسك ,كلعه من العياط. ومضوا به الى حصن الا كراد» 
فاباعوه (/1) باربعين دينار صوريه. 
واتفق ان فى تلك السنه توجه بعض تحار دمشق الى حصن الا كراد» واشترى اسارا (9) واشترى دلك الركابى فى اجمله. فلما دخل 
دمشق واطلق الركابى» خدم ركبدارا مع بعص الاجناد. ذلا ل السلطان على قاراء حضر دلك الركابى الى عنك الامير فارس 
الدين اتابك» فانمى له قصته. فقال: «تعرف الرجل الدى اخدك واباعك»» قال: «نعم »» فنفده مع جانداريه» فوجدوا احد الرجلين» 
ففسكوه واحضروه الى اتابك. فدخل اتابك على السلطان واعلمه بصورة الحال. فامى باحضارهما بين يديه. فانكر دلك الرجل القارى» 
فقَال الركابى: «انا اعرف دورهما وما فيبما»» فاعترف القارى بدلك وقال: «نحن وكل من فى هده البلد يفعل دلك». 
وكان قد حضر من قارا رهبان بضيافه للسلطان» وهم بباب الدهليز. فلما ثبت دلك عند السلطان اعى بالقبض على الرهبان» وركب 
بنفسه الكريمه وقصد الدياره التى خارج قارا» فقتل جمبيع من بها ونبيبا» 9 عاد وامى العسكر بالركوب» 
رجلين: رجلان--وقالوا: وقالا 
وحملوه: وحملاه-- عندهم: عندهما--تعافا فاخداه اوليك: تعافى فأخذه ذانك 
وضعوا: وضعا--مسد: 00 ومضيا 
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ه. ةم ذكر [حوادث] سنة مس وستين وسئايه 

ما لقص من الحوادث 

ثم قصد التل الدى ظاهرها من ناحيه الشمال. وسير استدعا )١(‏ ابو العز» وهو الريس الدى ببا. وقال: «نحن قاصدين (؟) الصيد» 
فأخرج الينا اهل البلد لينفروا قدامنا الصيد». فأخرجهم جميعهم الى ظاهر قارا. )٠١8(‏ فلما بعدوا عن البلد امى العساكر ان يضربوا 
رقاب | جميع » ففعلواء» ولم يسم منهم اللا من اختفا )غ0 او هرب او تحصن قْ الابرجه الى لماه واخدوا منهم اسارا (ه)» وكان عده 
من اسر منهم الف وسبعين نفر ما بين رجل وصبى وامرأه. ثم امس بالرهبان» فوسطوا عن اخرهم. 

ودخل العسكر الى قارا ونهبوها. واخرب كنيستها وبنيت جامعا. ثم نقل البها جماعه من الرعيه» تريان وغيرهم» واسكنهم بهاء ورتب 
مها خطيبا وقاضياء وابمًا )00( على الرس ابو (9) العز» فانه كان يعرفه قديماء» وحلف أنه م يكن يعلم بشثئ ثما فعلوه. 

9 انه حرج والتما )0 (١‏ العسكر الوارد من سيس حسبما تقدم. وعاد معهم ) ودخل الى دمشق والغنايم بين يديه والاسرا كدلك. 
ودلك ف خامس عشرين دى اليه من هده السنه والله اعلم. 

ذكر [حوادث] سنة مس وستين وسئايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم خمسه ادرع واحد عشر اصبعا. مبلغ الزياده سته عشر دراعا واربعه عشر اصبعا. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحاك بامى اللّه ابى (117) العباس احمد امير المومنين» والسلطان الملك الظاهر سلطان الاسلام؛ وقد خرج من دمشق 
مستبل امحرم من هده المنلةة 

7 م استدعى--ابو: أبا 

0 0 اختفا: اختفى 
(ه) اسارا: اشاوق كال ألفا 
)00( وابقا: وابقى 
0 0 وال والتقى 

(1) ابى: أبو : 

ونفذ المثمّل الى الديار المصريه صحبه الامير شمس الدين الفارقانى» وتوجه الى الكرك» ونزل بركه زيزاء فركب ليتصيد» فتقنطر انكسر 
تفده (؟). فاقام هنالك يلااطئف نفسه حى قارب الصحه. فركب ق محفه» وسار الى غرزه» 9 (9: (١‏ توجه الى القاهره» وقد من 
الله تعالى على الاسلام بعافيته ٠‏ وزيينت القاهره» وشق فيها وهو راكب جواده. 

وفيها انشا السلطان الملك الظاهر صلاه اجمعه واللحطبه بجامع الازهر» وكانت قد انقطعت منه من ايام الحا م الفاطمى. وكان الجامع 
المدكور قد عاد من جمله المساجد التى يقام فيها الصلوات الممس» وكان قد تشعث تشعيثا كثيرا. فلما عمر الامير عن الدين الحلى داره 
بجواره» رمم الشعيثه ٠‏ 

وجامع الازهر المدكور هو اول بيت وضع للناس بالقاهرة. واقيمت اجمعه فيه بعد امتناع جماعه من العلا من دلك. ثم حصل الاتفاق» 
واقيمت اجمعه فيه ثامن عشر شير ربيع الاخر سنه خمس وستين وسوايه,. وهدا الجامع بنأه القايد جوهر المقدم دده بانى القاهره. 
وكان بنأه 2 سنه ستين وثلثمايه» وانتّتى واقيمت فيه الصلاه 06 الجمعه اول جمعه قْ شبر رمضان سنله احدى وستين وثلثمايه» وكانت 
بناية القاهره المحروسه فى سنه مان وخمسين وثلثمايه حسبما )١8(‏ سقناه من دكر دلك. م ان العزيز ابن المعز الفاطمى جدد ببدا 
الجامع اشياء» وجدة له اوقاف )١7(‏ كثيره. ويقال ان به طلسم لا يسكنه عصفور ولا يفرخ فيه. 

ولا" اق اواسلقه كان جوسفة قلقم سالك الوزير ابو الفرج يعقوب: إن 1 ) كين المقدم دكره فى هدا التاريخ-وهو الوزير الدى 
عرفت به حاره الوزيريه بالقاهره 
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)١5(‏ حسبماء. . . دلك: انظر ابن الدوادارى ج 5» أشر المنجد (القاهرة »2)١951١‏ ص ١: /- ١؟".»١"و9- ١١‏ - -ابن: بن 
(15) اوقاف: أوقافا 

(16) ابن: بن 

ا حروسه-وتحدث مع العزيز فى صلة رزقة بماعه من الفقهاء. فاطلق لكل منهم كفايته» واشترا (؟) لمم دارا الى جانب الجامع. وادا 
كان يوم الجمعه حضروا الجامع » وذكروا فيه الدرس. وكان شيخهم ابو يبعقوب» وكان عده فقاه (") نيف وثلثين فقيهاء 

وعلت منار الجامع فى ايام القاضى صدر الدين» وكان فيه تنورين (4) فضهء )١١١(‏ وسبعه وعشرين قنديل (0) فضه. وكانت له 
اوقاف كثيره: ومن جملتها جزوا بدار الضرب بمصرء وجزوا (5) بدار الحرق الجديده بمصر. وكان متحصل وقفه الف دينار وسبع 
مايه وستون دينار (1). فاما احترقت مصر فى سنه اربع وستين ومس مايه تغيرت هده المعالم وجهلت. وكان هدا الجامع الازهر فى 
اول انشايه بنى قصيراء فزيد فيه دراع (9). واسمّرت الحطبه فيه حت بنى جامع الحا م المقدم دكر تاريخ انشايه فى سنه ثلاث واربع 
مايه »)٠١(‏ فانقطعت اللحطبه من الجامع الازهر» واسمّرت فى [جامع] الحا ثم الى هده السنه. 

وقرات فى سيرة الحا بم المدكور يقول: فى يوم اجمعه التاسع من رمضان المعظم سنه تسع وتسعين وثلثمايه اقيمت اجمعه بالجامع الحا هئ 
الجديد الدى خارج باب الطايبيه )١(‏ مما يلى باب الفتوح. وكان الامام الحا كم خطب فيه جمعه» وى جامع ابن طولون جمعه» وفى 
جامع مصر جمعه وابطل )١5(‏ الحطبه من جامع الازهر المدكور. وكان هدا الجامع الحا كمى برا »)١5(‏ خارجا عن عين القاهره. 
خدد بعد دلك باب الفتوح» وعلى البدنه مكتوب 


(؟) واشترا: واشترى--دار: دارا 
فقاه: كذا بالأصلء والمقصود به «فقهائه» --نيف: نيفا 


تنورين: تنوران 


وستون دينار: وستين دينارا 


/ 
9 
0 
٠ ٠ ١ ٍ‏ 
(5) وجزوا: وجزء--الحرق: الحزف» م ف 
ٍْ زْ دراع: ذراعا 

١) 

١ 


عبد العزيز الخويطر» رسالة دكتوراه لندن ١95٠‏ ص ٠١9‏ 
)١١(‏ ابطل: ابطلت 


5 ذكر [حوادث] سنة ست وستين وسقايه 

ما لخص من الحوادث 

-وهى البدنه التى مجاوره باب الفتوح مع بعض البرج-يقول: هدا ما بنئى فى زمان المستنصر فى وزاره امير الجيوش فى سنه ثمانين واربع 
مايه. و (؟) قد ذكرت قطعه جيده تختص بدكر الجامع الحا كمى فى الجزو (") الختص بدكر الفاطميين فى هدا التاريخ» ما يغنى عن 
اعادته هاهنا. (4) 

وفيها امى السلطان الملك الظاهر بعمارة جامع بميدان قراقوش بالحسينيه بجوار زاويه الشيخ خضر. وكان الشيخ خضر السبب فى الشايه 
لكثره العام الدين كانوا يردون عليه. فشرع فى بنايه النصف من جمادى الاخره وفوض امره للصاحب بها الدين بن حناء وللامير عل 
الدين سنجر المسرورى المعروف باللحياط والى القاهره يوميد. ولت )١١١(‏ بنايته فى شوال سنه سبع وستين وسهايه. 

0 [حوادث] سنة سث وستين وسواره 

النيل المبارك 2 هده السئه: الما القديم اربعه ادرع وعشرين لل (١‏ اصبعاء مبلغ الزياده سكه عشر دراعا واربعه عشر اصبعاه 

ما لخص من الحوادث 
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الخليفه الامام الحاك بامى الله ابو العباس احمد امير المومنين. والسلطان الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى سلطان الاسلام. 
وساير الملوك والنواب بحالهم حسبما تقدم من دكرهم فى السنين المتقدمه. 

(؟ - ؛) وقد. . . هاهنا: انظر ابن الدوادارى > ص ١85‏ 

6 الحزو: ا جزء 

)١١(‏ وعشرين: وعشرون 


ذكر فتتح يافا وذكر مبتداها اولا 


ذكر فتح يافا وذكر مبتداها )١(‏ اولا 

1 كان يوم السبت ثانى جمادى الاولى (؟) ورد على السلطان الملك الظاهر رسل بضيافه من صاحب يافا وتقادم» فسكهم السلطان 
واعتقلهم. ثم امى العساكر باللبس (") ليلاء وركب وسار فاصبح عليها. لد وكانت على نش عالى (ه) 
وري انبل بعل لساك فى الا و اجون رع دادر لاسا اي ري يا )١‏ نبب لهم اربعين الف درهم. 
وخرجواء فركبوا المراكب» وطلبو عكا. ثم ملك القلعه وهدهها وكدلك المدينه. وكانت من بناية ريدا فرفس لا نزل الساحل بعد كسرته 
وخلاصه من الاسر فى سنه ثمان واربعين وسهايه. 

قلت: وهده يافا كان فتتحها عمرو بن العاص-رضى الله عنه-فى خلافه الامام ابى بكر-رضى الله عنه-» ويقال بل قتحها معويه )٠١(‏ 
-رضى الله عنه» د دلك البلادرى. 

وقال عن الدين ابن )١7(‏ عساك-رحمه الله-فى تاريخه: ان الملك طنكتى ابن اخت صاحب انطاكيه بناها فى سنه ثلث وتسعين واربع 
مايه. ونزل عليها السلطان صلاح الدين )١١5(‏ فى سنه ثمان وثمانين وخمس مايه. فرج اليه البترك وجماعه من >يارهاء وسالوه ان 
تيا بالامان؛ ويكونون )١8(‏ اسراه» ويقيدون اسيرا باسير» وكبيرا بكبير» وصغير )١“(‏ بصغير» وتقرر دلك بينهم ٠‏ 9 انهم سوفوا 


م عما 

) معويه: معاوية 

١١‏ ) ابن: بن-- طنكلى: فى ابن الأثي الكامل فى التاريخ (طء. بيروت 1951١)»؛‏ ج ٠١‏ ص 58 طنكرى» 
) ويكونون: ويكونوا--ويقيدون: ويقيدوا؛ فى م ف «يقتدون» 

5) وصغير: وصغيرا 


ذ5 الشّيف وفتحها 

الملك الانكتير» فقوا به» ونقضوا الشرط الدى وقع عليه الاتفاق. فرحل السلطان صلاح الددين عنهاء ونزل القيطون (؟)١‏ ولم يكن 
فتتحها على يدهء وانما فتتحها الملك العادل بعسا كر مصر لما كان اتابكا للملك العزيز عثمان بن السلطان صلاح الدين 0 
دلك فى تاريخه فى سنه احدى وتسعين ومس مايه. 

ولما كان الانبرور ايام الملك الكامل-رحمه الله-تزل بها الانبرور وعمر قلعتبا وحصنبا. ثم اتقن امرها الفرنسيس وهو ريدا فرافس» 
وتحمس عمارتها احسن عماره» وحصنها ابلغ تحصين وامكنه. ولم تزل كدلك حتى فتحها السلطان الملك الظاهر فى هدا التارِيخ المدكور. 
ذكر الشقيف وفتحها 

ولما فرغ السلطان الملك الظاهر-رحمه الله-من امى يافاء رحل عنها يوم الاربعا ثافى عشر شهر رجب. وتوجه طالبا للشقيف. فنزل عليها 
يوم الثلثا ثامن عشر الشبر المدكور. فوقع له كاب من الفرئح بعكا الى النواب بالشقيف يتضمن: 
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ان المسلمين قاصدين (1) اليكم» وهم لا يقدرون على اخد الحصن ان كنتم رجال واحتفضم به» دوا فى امرك. فلما قراه السلطان 
انفتح له الباب فى الحيله على اخد الحصن. 

فاستدعا (ه١)‏ من يكتب بالفرنجى. وامره ان يكتب كبا يدكر فيه أمارات بينهم استفادها من الاب الدى وقع له. ويحدر الكمندور 
المقيم بالشقيف من الوزير المقيم عنده» ومن جماعه كانت اسعاهم (117) فى اللككْاب. وكتب كبا اخخر الى الوزير يحدره من الكندور» 
(١ ١‏ ويامره ان احتاج الى مال فلياخده من ملك كان سوه 2 دلك الكّاب. واحتال حى وصلت الكتب اليهيماء 


؟) القيطون: القاطون» 1 ففه فى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر ق»”"٠‏ ا تحقيق اللخويطر ص ١١١١‏ «اللاطون» 
)١6‏ قاصدين: قاصدون--رجال واحتفضمم: رجالا واحتفظتم 

)١5‏ فاستدعا: فاستدعى 

)١‏ اسماهم: أسماؤهم 


فلما وقف كل منهم على كابه اخفاه من صاحبه. ووقع الخلف بينهم» وقوى عليهم السلطان الحصار وشدده. فألجأهم ذلك أناسيروا 
الى السلطان» وقرروا معد أسليم الحصن عل ان لا يقتل من فيه. فتسلم الحصن تاسع وعشرين شبر رجب» وكان قل ملك الباشوره 
بالسيف» فاصطنع )غ0 الكندور. وكان عده من بالحصن اربع مايه وثانون زه مقاتل» فركبهم مال الى صور» وبعث معهم من 
حتفظ م6 9 رحل عنبا» وسير الاثقال الى دمشق. 

وسار الى طرابلس» فشن عليها الغاره» واخرب قراهاء وقطع اتثجارهاء وغور ميايها (8) وانمارها. ثم رحل الى حصن الا كراد» ونزل 
عليه. فضر اليه رسول من جهه صاحبها بالاقامه والضيافه. فردها عليهء وطلب منه اديه (4) رجل من الاجناد كان قد بلغه انهم 
قتلوه من قبل دلك الوقت» فارسلوا اليه ما احب واختار. 

ثم رحل الى حمصء ثم الى حماه» ثم الى فاميه» ثم امى الجيوش ان تلبس» وركب من الليل» فاصبح على انطاكيه. 

١ل‏ انقلا كيه يوفيعها. ومشدا ادريها 

كان نزول السلطان عليها مستبل شبر رمضان المعظم من هده السئه» تفرجوا (غ:١1)‏ اهلها يطلبون منه الامان» وشرطوا شروطا ما قبلها 
السلطان» فردهم خايبين٠‏ 

ورحف عليها» فلكها يوم السبت رابع عشر رمضان المعظم. ورتب على ايوامها جماعه من الامرا لاجل الحرافيش. فن خوج منهم 
اشئ اخدل منه. خجمع من دلك ما امكن جمعه »2 9 فرقه على الاهمرا والمقدمين والاجناد» كل منهم على قدره. 

وحصر عده من قتل بباء» فكانوا نيف )١9(‏ واربعين الفا )١١54(‏ واخرج جماعه 


(4) فاصطنع: ف الأصل «فاضطنع فاصطنع» 
(5) وثمانون: وثانين--مقاتل: مقاتلا 

[4) ميامبا: مياهها 
/ 
/ 


مسالا سانا سسالا سبحا 


0( اديه: دية 

(19) نيف: نيفا 
من المسلمين كانوا أسرا بها من اهل الشام وحلب وغيرها. وكان صاحبها الابرنس قد اعتمد فى حق المسلمين من اهل حلب والشام؛ 
عند استيلا التتار على البلاد» كل فعل مدموم وام قبيح من القتل والأسر والسبى والنبب» فانتقم الله اح وليمل ‏ اكه 
ثم وقيل انه لو حلف الحالف ان ما سلم من اهل مدينه انطاكيه مخبر من رجاهم لما حنث فى يينه. وكان فيها مايه الف اويزيدون» 
وقيل مايه الف وثمانيه الاف» ودلك حسبما دكره نواب التتار» وهو الشحنة الدى كان من جهه التتار. 
واستخرج منهم عن كل راس دينار. هدا غير ما دخل اليها عند تجوم العساكر من اهل القرى والضياع. 
ثم ان القلعه مسكت بعد المدينه يوم واحد (4). وطلبوا الامان» وكان اجتمع فبها ثمانيه الاف نفر رجال مقاتله خارجا عن الحريم 
والاولاد» فتحاشروا ومات منهم خلق كثير. وعلدم عندهم القوت» فسيروا بره يوم الاحد ثانى يوم الفتح يطلبون الامان من القتل 
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خاصه» وينزلون اسارا »)١7(‏ فانعم هم بدلك. نفرجوا الى ظاهرها وعلهم احسن الملبوس كاتهم زهر الرياض؛» وضعوا خجه واحده» 
وجدوا باجمعهم» وقالوا: 

«ا ر حمنا ير حمك الله. فرق |الملك الظاهر| لهم وحنا علهم» وعفا عنهم من القتل» واص ان يرفع عنهم السيف. 

ثم انه فتح بغراس؛ ودلك ان اهلها نفدوا يسألوا (15) تسليمها منبم فنفد الهم الامير شمس الدين اقستقر الفارقانى» فتسلمها فى ثالث 
عشر رمضان. وتسم ايضا دير كوش فى تاسع رمضانء وصالح اهل القصير على مناصفه القلاع امجاوره له. ثم عاد الى دمشق» فدخلها 
سابع عشرين شبر رمضان من هده السنه. 

(9) يوم واحد: يوما واحدا 

(؟1) سارا: اسارى 

)١15(‏ إسالوا: يسالون 

وكان لما فتتح الله تعالى على يديه أمى ان تكتب البشاير بدلك؛ فكان من جمله )١١0(‏ دلك كاب الى صاحب انطاكيه؛ وهو يوميد 
مقي بطراباس» ودلك انشاء القاضى المرحوم فتح الدين بن عبد الظاهر-رحمه الله-ما هدا فسخته: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. قد علم القومص الجليل المبجل» المعزز الحمام الأسد الضرغام» بهند نفر الأمة المسيحية» ررييس الطايفة 
النصرانية (0)» كبير المله العيسوية» ألهمه الله رشده» وقرن باللحير قصده» وجعل النصيحة محفوظة عنده. ما كان من قصدنا اطرابلس 
وغزونا له فى عقر الدار» وما شاهده بعد رحيلنا من إخراب العماير والاعمار. وكيف كنست تلك الكاس على بساط اللارض» 
وذارت الذواسغل كل دان وكيف جعلت تلك الليزاير مق الأجساد غل. سالعل البحر كالحراير»: وكيض قتلت الرجال. واستخدمت 
الأولاد وتملكت الحراير» وكيف قطعت الأتجار ول نترك إلا ما يصلح للأعواد )١١(‏ المناجنيق إأشاء الله والستاير» وكيف نهبت لك 
ولرعيتك الأموال والمواثى» وكيف استغنى الفقير وتأهل العازب» واستخدم الخديم وركب الماشى. هذا وأنت تنظر نظر المغشى عليه 
من الموت» وإذا سمعت صوتا قلت فزعا: على هذا الصوت. 

وكيف رحلنا من عندك رحيل من يعود» وأخخرناك وما كان تأخيرك إلا الى أجل معلوم معدود» وكيف فارقنا بلادك ولا بقيت بها 
ماشية إلا وهى لدينا ماشية» ولا جارية إلا وهى لدينا جارية» ولا سارية إلا وهى فى ايدى المعاول سارية» ولا زرع إلا وهو خصود» 
ولا موجود لك إلا وهو مفقود» وما منعت المغاير التى هى روس )١7(‏ الجبال الشاهقة» ولا تلك الأودية التى هى فى التخوم مخترقة 
وللعقول خارقة» وكيف سقنا عنك ولم يسبقنا إلى مدينتك انطاكية خبر» وكيف وصلنا إليها )١1(‏ وأنت لا تصدق أن نبعد عنك 
وان بعدنا فسنعود على الأثر. 

(0) النصرانية: فى النويرى» نهاية الأرب (مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية رقم 498 معارف عامة)» ج ١/8‏ ص 4ه 
«الصليبية»؛ انظر ملحق ؟ لاب السلوك للمقريزى» ج ١‏ ص 55 - 4459 حيث أشر د. زيادة هذا الكٌاب 

)١١(‏ للاعواد: لاعواد--انشاء: إن شاء 

1 روس: رؤوس‎ )1١10( 

وها نحن نعلمك بما ثم »)١(‏ ونفهمك بالبلاء الذى عليك قد عم: رحلنا عنك من اطرابلس فى يوم الاربعاء رابع وعشرين شعبان» 
ونزلنا انطاكية فى مستبل رمضان. 

وق.احالة الازول شرحت عزنا 435 لمبارذة فكسرواء ويتاصرؤائفا تصيرواء: وأمير مق ينهم كند اسطبل» فسأل فى مراجعة أقرانك» 
ودخل الى المدينة وخرج فى جماعة من رهبانك وأعيانك (ه)» فتحدثوا معنا فرأيناهم على رأيك فى اتلاف النفوس بالغرض الفاسدء 
وأنْ رأيهم فى احير مختلف وقولهم فى الشر واحد. فلا رأيناهم قد فات فيهم الفوت» وأنهم قد قدر الله علييم بالموت» رددناهم وقلنا: 
نحن الساعة لم تخاضر» وهذا أول الإنذار وهو الآخر-» فرجعوا وهم متشبهين بفعلك» ومعتدين (4) أنك تدركهم بخيلك ورجلك. 
وفى بعض ساعة عىّ شان المرشان» وداخل الرهب الرهبان» وبان البلاء للقسطلان» وجاءهم الموت من كل مكان» وفتحناها بالسيف 
فى الساعة الرابعة من يوم السبت رابع شبر رمضان» وقتلنا كل من جعلته لحفظها )١5(‏ وللمحاماة عنباء وما كان أحد منهم إلا وعنده 
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شئع من الدنياء فا بتى أحد منا إلا وعنده شئ منهم ومنباء 
وك خيالتك وهم صرعا )١4(‏ تحت أرجل اللحيول» وديارك والنهابة فهها تصول» والكسابة بها تجول» وأموالك وهى توزن 
بالقنطار» وداماتك وكل أربع منبن تباع فتشترى من مالك بدينار» ولو رأيت كايسك وصلبانها قد كسرت ونشرت» 


)01( غم: تم-- ونفهمك: 2 الأأصل «ونفهملك» 

(5) واعيانك: فى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١١١‏ ب» تحقيق اتلحويطر ص ١ ١7‏ «واعيان اعيانك»؛ فى النويرى ج /7 
ص هه «وأعيان أعوانك» 

(9) ومعتدين: فى ابن عبد الظاهر ق ١١١‏ بء تحقيق اللخويطر ص »١١7‏ والنويرى ص هو» والقلقشندى» صبح الاعثى» ج 
ماص "٠٠6٠٠١‏ وم ف «ومعتقدين» 

)1١(‏ لحفضها: لحفظها 

(غ١1)‏ صرعا: صرعى 

وصحفها من الاناجيل المزورة وقد أشرت »)1١(‏ وقبور البطارقه وقد بعثرت» ولو رايت عدوك المسم وقد داس مكان القداس» والمذيح 
قل ذح فيه الراهب والقسيس والشماس» والبطارقه قل دهموا بطارقة» وابناء المملكه (١ ١/١‏ وقد دخلوا قْ المملكت ولو شاهدت 
النيران وهى فى قصورك تحترق» والقتل بغار الدنيا قبل نار الآخرة تحترق» وديارك واتعزاها دالت وكنيسة بولص وكنيسة القسيان 
(ه) تزقك زات" كل هيما وزالقه لكي تقول: ياليتتى كنت تراباء وليتنى لم أوت ببذا الحبر كاباء ولكانت نفسك تذهب من 
حسرتك» وللكتت تطفىئ تلك النيران بماء عبرتك» ولو رأيت مغانيك وقد أقفرت من معانيك» ومرا كبك وقد أخذت ف السويدية 
بمراكبك» فصارت شوانيك من شوانيك» ولتيقّنت أن الإله الذى انطاك (4) انطاكية منك استرجعهاء والرب الذى ملكك قلعتب 
منك قلعهاء» ومن الأرطى اقتلعها. 

ولتعلم أيضا أنا أخذنا منك مد الله ما كنت أخذته من حصون الإسلام» وهو: 

در كوشء» وشقيف تلميش »)١5(‏ وشقيف كفر تبنين. واستنزلنا أصحابك من الصياصىء وأخذناهم بالنواصى» وفرقناهم فى الدانى 
والقاصى» ولم يبق شئ يطلق عليه اسم العصيان إلا النبر العاصى» ولو استطاع لما تسمى بالعاصى» وقد أجرى دموعه ندماء وكان يذرفها 
عبرة صافية» فها )١0(‏ هو قد أحراها بما سفكاه فيه دماء 

وكّابنا هذا يتضمن البشرا )1١(‏ لك بما وهبك الله من السلامة» وطول العمر بكونك لم تكن لك فى هذه المدة بانطاكية إقامة» فلو 
كنت بها كنت إما قتيلا واما أسيراء واما جريحا واما كسيراء وسلامة النفس هى التى يفرح بها الحى إذا شاهد الأموات» 

)١(‏ شرت: ف النويرى ص ه؟ «نثرت» 

(5) القسيان: فى الأصل «القسان؟؟؟»» انظر النويرى ص 05» وياقوت» معجم البلدان (ط. القاهرة ١ »)١9٠05‏ ص هه”" 
(9) انطاك: أعطاك 

(؟١)‏ تلميش: فى الأصل «بلهمش»» انظر ابن عبد الظاهرء الروض الزاهرء ق ١١7‏ أ تحقيق اللخويطر 4١١7‏ والنويرى ص ه5؛ 
والقلقشندى ج م ص "١١‏ «تلميس» 

)١١(‏ فها: فا 

(15) البشرا: البشرى 


قادن خين يباشرك 0 20 يه وبعد هذه 500 
لك ان تكذب لنا خبراء ا أن بعدها يجب أن لا أسأل مخبرا». 

)١1١14(‏ ولما وصلت هده المكاتبه الى صاحب انطاكيه كانت عليه اشد الاشيا وعظمت مصيبته. ولم يبلغه خبر انطاكيه الا من هدا 
الكانب. 
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ا /ا) من اخبارها 

لا دنا ورخيا وجب أن ندى فى من مبتدايها (8)» وما تلحصناه من ديرها اد شرطنا فى هدا التاريخ دلك. فاول دلك قوله تعالى 
وَاصْرِب نم متلا ضراب الْقَرِية إِذْ جاءها ما اللوسلو| )٠١(‏ الآية. قال المفسرون: القرية انطاكيه. 
لاختيار مكان يكون طيب الهواء والماء» 5 من البحر» قريبا من الجبل. فوجدوا بقعه ارض انطاكيه مبدهة الصفه. 
فسيروا عر فوه بدلك» فاص ببنايبا» واخرج الاموال. وطلبوا جرا جيدا لبنايبا» فوجدوه على مسافه يوم منباء فاستخدم الرجال» وعدتهم 
ثمانين )١5(‏ الف رجل وثمان مايه رجل» وسقايه علهء والفوتسع )١5(‏ مايه حمارء ومايه زورق لنقل الاججار. فنجزت فى ثلث 
سنين ونصف. وبنيت اسوارها وابراجها» وهى مايه وثلثه و“مسون برجاء 


( أحدا: لاسا جرى 

) بشرناك: فى النوبرى ص ه4.ء والقلقشندى ج م ص "٠”‏ «باشرناك» 
) ونبد: ونبك 

) ثى من مبتدايبا: شيئا من مبتدئها 

)٠‏ القرآن 18:م 

(١‏ ارين 2 الأصل «استوحس؟؟؟» 
)١‏ حكايه ووزرايه: حكاءه ووزراءه 

)١‏ ثماننين: ثمانون 


ومايه وثلاثه و“مسون بدنة » وتسعه ايواب -منها لمسه كار. وجعل فيه باب من الجبل ينزل الى المدينه» وعليه قناطر تعبر عليها العالم. 
فلما ات لتحا الاكروراء للك واكرم صناعهاء ووهب لمن نزل بها ومن حولها خراج ثلث سنين» ثم 3 بنا ( 4) بها الكس 
والمعايد» واجد جتمع اليها العالم. ٠‏ وان الملك جلس فى بعض الايام فرحا مسروراء فمّال له وزيره: «لو علمت ما انفقت عليها ما كنت فر 
بدلك». 0 م أن يعمل حساب ما نفق عليهاء. فكان اربعه اللاف قنطار ومسون قنطار ( /ا) من الدهب. ثم لم تزل فى 


)9( تزايد عماره واثار حسنه الى حيث ظهر السيد المسيح عليه السلام. ولم تزل فى ايدى المله النصرانيه الى هدا الفتوح‎ )١19( 
الظاهرى» الله اعلم.‎ 

وحكى الرملل- رحمه اللهسفى فتوح الشام الدى الحصناه قْ ا جزء الثانىن من هدا التاريخ: ان لمأ بلغ ملك الروم هزعكه حجنده» بين يدى عخاان 
ن الوليد والى عبيده رصى الله عنهما يوم اليرموك وكان بانطاكيه» ادا (؟1) 2 اححابه بالرحيل الى القسطنطينيه وساره. فلما استقل 
فى الطريق» عاد بوجهه نحو الشام وقال: العام عليك» يا سوريه» سام مودع لا يعتقد انه يرجع اليك ابدا»؛ وسوريه هى دمشق 

ثم اقبل على انطاكيه وقال: «ويحك» ارض ما أنفعك لعدوك بكثرة ما فيك 0 الاعشاب والخير». 

وقال البلادرى (/ا١)‏ فى كاب فتواح المداين: ان ابا عبيده ابن الجراح -رضى الله عنه-لما توجه حلب صادف اهلها وقد استقلوا )١48(‏ 
الى انطاكيه وصاحوا فيها على مد بنتهم. فلما ثم (19) صلحهم رجعواء وسار ابو عبيده الى انطاكيه وقد تحصن ببا 


ف 
5 21 
انظر البلاذرى» كاب فتوح البلدان (ط. القاهرة 5ه9١)‏ ج ١‏ ص ١١8‏ - - ابن: بن 


0 كذا فى الأصل 


00 فلما صار بمهرويه »)١(‏ وهى على قريب فرسفخين من انطاكيه؛ لقيه جمع العدو فكسرهم وأججأهم الى 
المدينه» وخلصوهم )2 من جميع ابوابهاء وكان دلك على باب فارس. فيقال |: نهم صالحوه على اداء الجزيه , بعضهم وبعضهم اجلوا؛ 
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خعل على كل محتلم دينار (4) وجريبا فى السنه. وكان الرشيد [العباسى] (0) سما ثغور الشام العواصم» وهى انطاكيه وطرسوس 


واو ها 

ثم استقرت انطاكيه فى ايدى بنى حمدان. فلما مات سيف الدوله بن حمدان اتفق اهلها على انهم لا يمكنون احدا من الخدانيه يدخلها. 
ثم انهم قتلوا شخصا يسمى بعلوش الكردى» فانه كان قد ورد من نخراسان فى خحمسه الاف نفر للغزاه. وكان بانطاكيه رجل يعرف 
بالرعيل (9) )1٠١(‏ قد جمع خلا كثيراء فدخل يوما سل على عّوش )٠١(‏ الكردى» ومسك يده ليقبلهاء وقفز عليه فقتله. واستولى 
على انطاكيه هو وجماعه. 

وكان فى بغراس نايب للروم اسعه ميخاييل» ونايب للمسلمين. فعجز المسلمين )١*(‏ عن حفضها )١(‏ لاأساعهاء فلكوها الروم فى 
يوم اللميس لثلاث عشر ليله خلت من دى اله سنه ثمان وحمسين وثلثمايه. وفتحوا باب البحرء ونخرجوا منه ليلاء وأسر الروم من 
كان ببا من المسلمين. ٠‏ فقويت الروم بفتحهاء وتوجهوا الى حلب» فصا حهم اهلها على مال يحملونه الهم فى كل سنه» وهو عشره قناطير 
دهب»؛ ومن كل مسلم 


)١‏ بمهرويه: كذا فى الأصل وق ياقوت» معجم البلدان (ط ٠‏ القاهرة »)١9٠05‏ ج ١‏ ص /اه"#,؛ فى البلاذرى» فتوح البلدان» 
ص ١75‏ «بمهروبه» 


6 وخلصوهم: كذا فى الأصل» فى البلاذرى وياقوت «وحاصر أهلها» 

(4) دينار: دينارا 

(ه) ضيفت مايق امون مرا ركد ص #07" - -سا: سعى 

(9) بالرعيل: ورد الاسم فى ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ق ه١١‏ » تحقيق اتخويطر ص ع١ ١‏ «بالزعيل» 

/ علوش: كذا فى الأصل» انظر سطر‎ )٠١( 

(؟١)‏ المسلمين: المسلمون 

(1) حفضها: حفظها--فلكوها: فلكها-- عشر: عشرة 

دينار سوى الاطفال والنسا وارباب العاهات. فاقاموا كدلك الى سنه ست وستين وثلثمايه. فسير جعفر بن فلاح المغربى النايب 


بدمشق» عن العزيز بن المعز الفاطمى» نايبه فى عسكر كثيف الى انطاكيه» خاصرها خمسه اشبرء فلم يقدر عليها. خدث فيها زلزله 
عظيمه هدمت منها قطعه جيده من سورها. فسير ملك الروم نايبا له ومعه جماعه من البنايين» فبنوها أحسن مما كانت. 

وبنا (5) قلعتها لاوون صاحب سيس المعروف بابن القداس» وحصنتها ومات» فكمل عمارتها بسيل الملك. وبسيل هدا هو الدى 
وجدوا له لما مات سته الاف قنطار دهب. وكان لما ولى الملك» فى اللنزاين اربع (6) قناطير لا غير. وهو الدى ملك ارجيش من 
بلاد ارمينيه فى سنه سمس عشر () واربع مايه. وكان قد بنا له تربه عظيمه» ومدفنا هايلاء وديرا كبيراء وقبرا من رخام مجزع. فلما 
حضرته الوفاه قال: : يح اقاالقن 1١‏ ) الل هال) وان فى زى“الملوك: 'فاوصئ: (11) 'اتتيدةن :بين الغزياء يكن الفقرات. .وكات 
ايام دولته ومده تملكت 0 )١‏ واربعين سنه واحدى عشر شبر. ومات وعمره ثمان وستين )١(‏ سنه. 

وكان الملك سليمان )١51١(‏ ابن )١4(‏ الامير قتلمش ابن اسرابيل ابن سلجوق قد ملك من اخيه منصور» وقد اطاعه جمبيع التركيان» 
وفتح البلاد وتمكن. فعمل الحيله على فتوح انطاكيه» فسار اليها خفيفا خفيه فى عده مايتين وثانين فارسا من اعيان عسكره. و 
الدروب الى ان وصل الى ضيعه تعرف بالعمرانيه» فقتل جميع اهلها ليلا ول يدرا )١18(‏ به. وعلق الحبال فى الاسوار التى لانطاكيه» 
وطلع جماعته ففتحها 


(5) وبنا: وبئى--المعروف بابن القداس: فى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ه١١‏ أ» تحقيق اتخويطر ص ١ ١8‏ «المعروف بابن 
الفقاس» 


(6) اربع: اربعة 

9) عشر: عشرة--بنا: بنى 

٠‏ ) التى: قْ الأصل «اللقا» 

) فاوصى: فى الأصل «فاوضى» 

( أنسع: أسعا-- واحدى: و شهرا 
) وستين: وستون 
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)١4(‏ ابن: بن 

(1) يدرا: يدر 

ودخلها. وضجوا )1( اهلها ضحه واحده» وهرب بعضهم الى القلعه» خاصرها حى فتحهاء ودلك فى ثانى عشر شعبان سنه سبع وسبعين 
واربع مابه. وإبب من الاموال اشياء عظيمه لا يقع عليها ا حصره وسكنها | سليمان 0 قتلمش | واجتمعت اليه عسا كره» وفتح #ميع 
احضو الخاور» هاه :وضاراله هن حل التنيطتطينيه الى تطر ابل : 

ثم قتل سليمان المدكور فى حديث طويل» وعادت انطاكيه فى يد وزيره الحسن ابن طاهرء الى ان ملك السلطان ملكشاه السلجوق 
المقدم دده قْ هدا التاريخ» وملك الشام واستردها من الروم؛ وفتح انطاكيه وسلمها لبغا )0( شعبان ابن الب رسلان ف سنه احدى 
وعانين واربع مايه » 9 سار عنها ودخل الروم. وكانت ابنته هم وجه للمالك رضوان صاحب حلب» المقدم دده اإيضاء» وهى ام ولده 
الب ارسلان )0 الدى ملك بعذه حلب٠‏ فلما كان ليله التاسع عشر من شعبان سنلة اربع وعانين واربع مايه حدث بانطا كيه زازله 
عطبمه إتشريت دورهانر فلكت ظلقا مظهما دمت تق راجيا :)من شعن برعاو قامس الملظان (ملكفاه يعم ره ؤللت؛ 
واسمرت انطاكيه فى ايدى المسلمين الى سنه تسعين واربعمايه. فورد علييم عدو من البحر. فنازها فى دى القعده» وفتحها فى عشر 
رجب سنه احدى وأسعين واربع مايه. وهرب النايب الذى كان بها من جهه )١77١(‏ السلطان ملكشاه» وتوفى فى الطريق قبل 
لضو لذ اده 

وكان اخد الفرنح لانطاكيه بعمل حيله رجل كان بباء يقال له صرصر الارمنى. 

اتفق مع بعض ملوك الفرنج النازلين عليهاء هسمى ميمون» فكتب اليه صرصر رقعه 


0 وصجوا: وض‎ )١( 

(8) لبغا شعبان: ورد الاسم فى ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ق ١١5‏ ا» تحقيق اتلحوبطر ص ه١١‏ «بغى سغان»» بينما ورد 
الاسم فى ابن الأثير» الكامل» ج ١١‏ ص #117: «ياغى ارسلان» 

(9) رسلان: أرسلان 

)١1(‏ نحو: نحوا 

ورما )١(‏ بها فى سهم» يقول: «انا اسم اليم المدينه». فتقرر دلك ينهم ٠‏ وكان الملك الكبير الدى للفرح الراجع امورهم اليه مسمى 
كندفرى» لخضر ميمون اليه فقّال: «اذا فتح الملك هده المدينه لمن تكون؟» فقال: «كل ملك من الملوك يحاصرها يوماء ومن فتتحها فى 
يومه» كانت له». فتمت الخحيله لميمون. فلما كان يومه عمل السلالم» وسلمها له من كان متفقا معه - مع صرصر-فلكها. وكان النايب 
بها يوميد احمد بن مروان» فطلب الامان فامنوه ووفوا له» فرج وتوفى فى الطريق حسبما دكرناه. 

ثم اجتمعت عساكر الشام» ومقدمهم يوميد ظهير الدين طغتكين» وصاحب حمص يوم ذاك جناح الدوله حسين» وكدلك ابن بغا (9) 
صاحب الموصل يوميد» واتوا يد واحده الى انطاكيه. وكان الفر على تل خارج عن انطاكيه» فسالوا المسلمين الامان فلم يجيبوهم. 
فليا ياسوا (11١)؛‏ حملوا حمله واحده» فانكسر المسلمين من غير قتال. واسمّر ميمون بانطاكيه الى ان اتاه الملك داتشمند »)١7(‏ فاسره 
وقتل اكثر عساكرهء ودلك فى سنه ثلث وتسعين واربع مايهء فاشترا )1١8(‏ نفسه بمايه الف دينار. واستخلف دانشمند على انطاكيه 
الملك طتكرى» فاسقّر مالكا لانطاكيه واعمالها حتى هلك فى شبر ربيع الاخر سنه مسين وخمس مايه .)1١8(‏ 

ثم ملكها بعده روجار »)١5(‏ وكان ولى عهد طنكرى» وهو الدى قدم بيت المقدس فى ملك بغدوين. وكان هدا بغدوين شيخا كبيرا 
وروجار شابا حسناء فاجتمعا 


)١(‏ ورما: ورى 

6 ابن بغا: فى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١١‏ ب» تحقّيق اتخويطر ص 2١١5‏ « ,بغا» --يد: يدا 

)١١(‏ ياسوا: سّسوا--المسلمين: المسلمون 

(؟1) دااشمند: فى الأأصل «داأشمند» 

)١1(‏ فاشترا: فاشترى 

١١5 ا» تحقيق اللخويطر ص‎ ١١1٠7 فى شهر ربيع الآخر سنة “مسين وخ“مس مايه: فى ابن عبد الظاهر. الروض الزاهر» ق‎ )١5( 
«ق ثانى عشر ربيع الأول سنة ست و“خمسين و“مسماية»‎ 

)١1(‏ روجار: فى الأصل «زوجار» 
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فى بيت المقدس وتعاهدا على ان من مات قبل صاحبه» كان الجى وارث ملك الميت» وزوج بغدوين )١77(‏ ابنته بروجار. واتفق 
ان روجار اقتتل هو ونجم الدين الغازى ابن ارتق على درب سرمداء فكسر نجم الدين [روجار] وقتل هو وساير عسكره. 

ثم سار بغدوين الى انطاكيه» وملكها لما مات روجار» ات الشاب وعاش الشيح. 

وملك ممالكه واقام مالكها الى ان وصل اليه شاب فى البحر ادعا (ه) انه ابن ميمون الدى كان صاحب انطاكيه. وثبت دلك عند 
بغدوين» فسليه انطا كيه من غير حرب. 

وكان دلك الشاب تجاعا مقداما. فلم يزل مالك انطاكيه الى ان سار اليه البرنس الدانشمند» فقتل دلك الشاب وجماعه كثيره من 
اححابه بعين زربه. 

وملك انطاكيه البرنس» واقام بها فى قوه واقتدار. ولتى الملك العادل نور الدين الشبيد على حصن الاكراد-فى شبر رجب سنه ثلث 
واربعين وخمس مايه-فكسره نور الدين» وقتله وجميع عسا كره. 

ثم ملك انطاكيه رجل من دريه )١7(‏ ميمون ايضاء واسمّر بها الى ان اخد من السلطان صلاح الدين هدنه الى ثمانيه اشبر. ووصل 
البرس الى خدمه السلطان صلاح الدبن» وكان معه اربعه عشر نفر بارونيه. فاحسن الهم السلطان» واعطاهم اقطاعات فى مناصفات 
انطاكيه اربعه عشر الف دينار» وكان الاجتماع والانفصال فى يوم واحد. ثم ملكها البرس المعروف بالاشتر» ومن بعده ولده سرو. 
وبعده ملكها البرنس بهند ابن (10) سروابن الاشتره ومنه اخدها السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين بيبرس البندقدارى حسبما 


دك ناه» والله 


)١9(‏ دريه: ذرية 
)١1(‏ ابن: بن 


ذكر بغراس ومبدا امرها 

ذم بغراس وميدا امرها 

كانت من احسن القلاع واحصنبهاء واشدها نكايه لبلاد الاسلام. وكان قد نزل عليها العسكر الحلبى فى زمان الملك العزيز ابن () 
الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين ابن ايوب» فلم ينالوا منبا طايلا. واقام محاصرا لما (4؟١)‏ سبعه اشبر» ورحل عنها خايباء 
وقال البلادرى: كانت بغراس لمسلمه بن عبد الملك بن مروان» اوقفها (5) فى سبيل البر. ولما قصد المسلمون غراة عموريه صحبة 
مسلمه بن عبد الملك» وكان صعبتهم أساءهم )٠(‏ لاجل الجد فى القتال على الحريم» فلما صار فى عقبه بغراس» عند طريق (8) الى 
شرف على الوادى» سقط جما )3( وفيه اعرأه. قام مسلنيه النساء ان يمشون بالعقبه» فسميت عقبه النساء وكان ا معتصم بنا )0 (١‏ 
على تلك الطريق حايطا قصير من الخجاره. وكان فى تلك الطريق سباع ضاريه لا تسلك بسببها. فشكى دلك الى الوليد بن عبد الملك» 
فبعث اربعه اللاف جاموسه بفحوطا» فاتلفت تلك السباع. 

وبناها بعد دلك وحصتها أتم تحصينا الملك تكفور ملك الروم» الدى كان خخرج الى بلاد الاسلام فى اخر سنه سبع و:مسين وثلثمايه. 
وقتل وسبا لك (١‏ ووصل الى الشام» وفتح معرة مصرين» ومعرة التنعمان» وحماه و حمص » واخد من حمص راس القديس م يكنا 
وفتح عرقاء واخد انطرطوسء ومرقيه وجبله. ولما بنا )١5(‏ هدا الحصن رتب فيه نايبا ومعه الف رجل» وحصنا تحصينا ما ك. ثم 


؟) ابن: بن 

00 اوقفها: فى البلاذرى» فتوح البلدان (ط. القاهرة 55ه9١)‏ ج ١‏ ص ١75‏ «فوقفها» 

(1) أسامهم : أساءهم 

)0( ا الطريق؛ فى البلاذرى ص 2١158‏ وابن عبد الظاهر ق 8 ب. تحقيق اتلحويطر ص ١١:٠‏ «الطريق المستدقة» 
(9) جملا: جمل --مسلمة: فى الأصل «مسل» --بمشون: يمشين 

0 0 0 قصيرا 

نا انوسنا 

ند 
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١‏ ذكر [حوادث] سنة سبع وستين وسهايه 

ما لخص من الحوادث 

وبعد دلك يسر الله فتحه على يد السلطان صلاح الدين بن ايوب» لما نازها على ما هى عليه من التحصين. فتسلّمها من غير تعب ولا كر 
ولا نصب فى ثانى شبر رمضان المعظم سنه اربع وثانين وخمس مايه» وكدلك درب ساك حسبما تقدم فى دكر السلطان صلاح الدين 
بالجزء المختص بدكر بنى ايوب. ثم تغلبت عليها الفرنخ» ولم تزل فى ايديهم الى حين فتحها السلطان الملك الظاهر فى هده السنه حسبما 
دكرنا من امرهاء والله اعل. 

ذكر [حوادث] سنة سبع وستين وسجايه 

)١1١(‏ اليل المبارك فى هده السنه: الما القديم حمسه ادرع وسته عشر اصبعاء 

مبلغ الزياده سبعة عشر دراعا واحد عشر اصبعاء 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحا كم بأم الله الى )٠١(‏ العباس امد امير المومنين. والسلطان الملك الظاهرء سلطان الاسلام بالديار المصريه والبلاد 
الشاميه الى حدود الفراه لل .)١‏ وما ورا دلك ف ملك التتار» والملك عليهم يوميد اغا بن هلاوون. وساير الملوك بمهالكهم» خا" 
صاحب الروم؛ فانه توفى الى رحمة الله تعالى» وولى ملك الروم غياث الدين كيخسروا »)١4(‏ والبرواناه مدير مالكه. 

وفيها وصل رسول من ابغا ملك التتار الى دمشق» وححبته مجد الدين دوله خان» وسيف الدين سعيد ترجمان» يقول: «ان الملك ابغاء 
لا خرج من الشرقء تملك جميع العالم ودخاوا تحت طاعتهء ولم يخالفه مخالف» ومن خالفه مات. 


)٠١(‏ الى: أبو 

(11) الفراه: الفرات 

1 ٍ كيخسروا: كيخسرو‎ )١4( 

وانت لو صعدت الى السماء وهبطت الى الارض ما خلص )01( مناء» والمصلحه ان نجعل بيننا وبينك صلحا». ومن جمله المشافهه 
يقول: «انت ملوك وانبعت فى سيواس» فكيف أشاقق (*) ملوك الارض». فكان من جوابه أن: «تنظر لنفسك بعين الشفقه» 
وخر عما ئ يدك من العراق والروم والحزيره والملوصل وديار بكو» ونحمن دمك 0 جيوشك». وكان السلطان بد مشق » فردهم مبدا 
ثم اوقع الله تعالى الخلف بين التتار ابغا وبئى عمه» والسبب فى دلك ان براق ابن هلاوون بعث الى عمه ناكودر يشير عليه ان يخرج 
عن طاعه ابغا وينضم الى طاعه منكوتئّره فاطلع ابغا على دلك» فطلب نا كورد واوهمه انه استدعيه لمشوره» فامتنع عن ال حضور. وكان 
بالقرب من بلادهم (5؟١)‏ طايفه من عسكر ابغاء فسير الهم وتوعد هم ما " يدخلوا تحت طاعته ويخالفوا طاعه ابغاء فاتوه على كه 
بم 

فرحل م الى مكان يعرف ععاية صلعه » وهو من اعمال تفليس » فنزل ب4. فاظهرت تلك الطايفه المباينه عنه» وكانوا زهاء عن ثلاثه 
الاف فارسء فلما راى ناكودر انحرافهم عنه» تخوف منهم . ثم انهم بعثوا الى ابغا يعرفونه امهم وشانهم معهه 

خجمع ابغا كار دولته وخواتينه» وضرب مشوره. فاتفئق الخال على انفاد عسك يقفوا (غ١1)‏ اثر ناكودر. فسير عس؟_ر كثيف »)١(‏ 
ومقدمهم اسمى اياطى » ومعه ثلثه اللاف من المغل. ونفد الى الروم استد عى البرواناه وصمغار (15) وعسا كاهماء واردف م اياطى 
ولحقوا ناكودر بمكان يسمى 


)١(‏ تخلص: فى المقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 4/اه «تخلصت» 

(") تشاقق: اشاق 

)١4(‏ يقفوا: يقفون 

(ه١)‏ عس؟ كثيف: عسكا كثيفا--اياطى: كن 2 الأصل؛ بيئما ورد الاسم ف اليونيى» ذيل عرأة الزمان» > ”5 ص ١١‏ 
«اباطى»؛ وفى رشيد الدين» جامع التواريخ (ط. باكو /اه9١)»:‏ ج “ا ص ١١7‏ «أبتاى» 
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)١5(‏ صغار: ورد هذا الاسم فى اليونيئى «صمغرا»؛ وفى رشيد الدين ص ١٠١‏ «معاغى» 

باجان »)١(‏ والتقا اخمعان. فانكسر ناكودرء ونجا بنفسه فى قريب من ثلثمايه فارس. 

وانحاز بقيه عسكره الى عساك ابغاء ودخلوا تحت الطاعه. واخد ناكودر نحو جبال الكرج مستعصما بها. وكان بتلك الجبال نبات 
مسموم » وهم لا يعرفونه» فرعته خيولهم» فهلكت حت ل يبق معه غير اربعه عشر فرساء فلما راى نفسه فى الملاك» عاد قاصدا الى 
ابغا ممتملا له فاقبل_علية'وعفا حنةء 

ولا سكن الخلف بينهم؛ قصد ابغا بلاد بابا سركيس ملك الكرج بمن معه من العساكر. واستولى على عدة قلاع كان قد تغلب عليها 
الكرجء واخدوها من الملك الاشرف مومسى شاه ارمن ابن العادل الكبير بن ايوب» وهم (6): قلعه بركى» وقلعه مامروان (9)» 
وقلعه اولنى. وكان بها بعض الكرج وطايفه من المسلمين. فليا اخدها ابغا اجلا )٠١(‏ الكرج عنباء وابقى (1517) بها المسلمين. ثم 
غاذ الى الاردواء وسفر الإرواناة إلى باقادة. 

فلا بلغ براق ما جرا )١7(‏ على ناكودر من ابغاء جمع وحشد وقصد تبشير اخو ابغاء وكسره واستاصل رجاله» ونبب حريمه. فبعث 
تبشير الى اخيه ابغا مستصرخا به من براق. فلما بلغ ابغا نفد ميع جموعه وعسا كره وحشوده-حسبما ياتى بقيه دكر دلك فى تاريخه 
انشاء الله تعالى. 

وفيها رسم السلطان الملك الظاهر بازاله ساير امحرمات من الديار المصريه» ودلك فى تاسع جمادى الاخره. ونهبت الحانات التى كانت 
مشبوره بدلك» وطهر الديار المصريه من هدا المكر. وكتب بدلك الى ساير الاعمال الاسلاميه؛ وحط المقررات عنهم. ثم عوض 


الحاشيه عن جميع دلك. 

)١(‏ باجان: فى الأصل «باجان» --والتقا: والتقى 

(6) وهم: وهى 

6 ما مروان: فى اليونيئ ج7٠‏ ص 4١١‏ «ماممرون» --اولئى: فى اليونينى «اولى» 

)٠١(‏ اجلا: اجلى--الاردوا: الأردو 

(؟1) جا هد شير 15 فى الأصل» والصحيح «تبشين»» انظر ما سبق ص ه١١‏ وال ياه نم5 .معام 


ومير خواند» روضة الصفا (ط. طهران ١١9‏ ش) ج ه ص 599,؛ فى ابن تغرى بردىء النجوم» ج لا ص 5١١‏ «تمشين» 
--اخو: أخا 


6 ذكر [حوادث] سنة تمان وستين وسهايه 

فاعلطن نهو الترادية 

وفيبا توفى الامير عن الدين الحل الى رحمه الله 

وفيها خ السلطان الملك الظاهر. وتصدق وانعم على المجاورين يملة مال. 

وعاد مع سلامه الله وعوته. 

ذك [حوادث] امنئة ان وستين وسعايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم سته ادرع واثنان وعشرون اصبعا. مبلغ الزياده سبعه عشر دراعا وثلثه اصابع. وكسر فى امحرم 
من سنه أنسع ٠‏ 

ما تخص من الحوادث 

الحليفه الامام اجام بأمى الله ابى (8) العباس احمد امير المومنين. والسلطان الملك الظاهرء سلطان الاسلام. 

وكان دخوله الى القاهره من الخاز الشريف رابع المْحرم. ثم خرج الى نحو الاسكندريه متصيدا نحو المامات» وصحبته ولده الملك 
السعيد. واخلع على جميع الامرا والمقدمين بالاسكندريه لما دخلها. 

وفيها توجه الى الشام ا محروس )١158(‏ فى حادى عشرين ربيع الاول فى طايفه سيره من امرايه وخواصه» ووصل الى دمشق بعد ما 
لقى الناس فى الطريق مشقه عظيمة من البرد والمطر. وخيم على مرج الزنبقيه بظاهر دمشق 
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ثم بلغه ان ابن اخت زيتون» مقدم الفرنح بعكاء خرج منها فى جماعه كبيره من الفرسان الفرنجيه قاصدا للعسكر النازل بجينين والعسكر 
المقيم بصفد. خمع السلطان العسكران (14) واعدهم فى مكان واحد» ودلك فى يوم الثلثا حادى عشرين ربيع الاخر. 


(4) الى: أبو 

(18) العسكران: العسكرين 

وسار الى عكاء فصادف ابن اخت زيتون قد خرجء فالتقا )١(‏ معه. وكان السلطان فى نفر قليل» وكان الفرنج فى جمع كثيف» فاعانه 
الله تعاللى بعد ان كاد يقتل » فكان فى اجله تاخير. وحماه الاميران سيف الدين بلبان الفايزى» وشعس الدين قرا سئقر المعى؛ فان 
بعض الفرسان من الفرنح حمل على السلطان» وهو مشغول بغيره» واراد ان يطعنه فالتقاها الامير مس الدين قراسنقر المعزى» وشد 
عل الفارس الفرنجى فقتله. وجدل حوله عده ابطال من فرسائهم» وكدلك فعل الفايزى حتى فقتل الى رحمة الله تعالى» بعد ان بدع 
(/) فى الفرخ. ونصر الله عن وجل السلطان وكسرهم كسره عظيمه. ثم استاسر ابن اخغت زيتون مع جماعه من فرسانهم المعروفين» 
وعاد الى دمشق. 

ثم خرج الى المرقب» فوجد من الامطار والثلوج والاوحال ما منعه عن قصده.ء فعاد الى حمص. ثم خرج بعد عشرين يوم )1١(‏ الى 
نحو حصن الا كراد» واقام تحت الحصن يركب كل يوم ويعود من غير قتال. 

حماه فقبل (9؟1١)‏ هد بته » وكتب له منشورا بالحصون الاسماعيليه كلها نيابه عن السلطان. وكتب له باملاكه جميعها التى له بالشام 
عل ان تكون مصيات وبلادها خاصا. وبعث معه نابيا عن الدين العديمى. فلما وصلا الى مصيات» عصوا 117) اهلها وقالوا: «لا 
نسم لصارم الدين شئ» فانه بلغنا انه كاتب الاسبتار عليناء ولا نسم الا لنايب الملك الظاهر». فقال لهم عن الدين العديمى: «فانا نايب 
السلطان». فقالوا: «تاتينا من الباب الشرق»» خاهم منه. 

ؤلما فتحوه لهء» مجم علهم صارم الدين» وفتل منهم جماعه» وأسلم هو وعرل الدين الحصن٠‏ 

) قتقة تانق 

0 بع ابح 

)١١(‏ يوم: يوما 

(10) عصوا: عصى-- شئ: شيئا 

9 غلاب صارم الدين على الاصس دوك عم الدين» وازال حكّه عن البلد» فاتصل دلك بالسلطان. 

وكان قل ورد عليه نجم الدين حسن بن الشعرالى» والسلطان نازل على حصن الاكراد» ومعه هديه حسله ٠١‏ فقبلها السلطان» وعفا عنه. 
وكتت له منشورا بالقلاع الى كنت مها للصارم وهى: الكهف» واتحوابى» والمينقه» والعليقه» والرصافه» والقدموس» وقرر عليه ان 
مل 2 1-3 سنه مايه الف درهم وعشرون )03 الف درهم 

ثم بلغ السلطان ان ماكب الفرج دخلوا 6 مينا اسكندريه» وانهم اخدوا ع كبين من مراكب المسلمين فرحل من فوره. وتوجه 
الى ديار مصر» وطلع الملعه المحروسه ثانى شبر شوال من هده السئنه. 

فلما عاد السلطان الى الديار المصريه وبلغ الصارم خبر نجم الدين واقبال السلطان عليه» اخرج عن الدين من مصيات» فوصل الى دمشق» 
فلما بلغ الملك المنصور صاحب حماه خثى من السلطان. ثم ان السلطان وجه امال معالى المعرودف بابن قدس (؟1) على خيل البريد» 
وكحبته نجم الدبن الكنجى» الى حماة» ورسم للملك المنصور صاحب حمأه ان يخرج بنفسه وعس؟ه» )١٠(‏ والزمه بالصارم لكونه 
كان السبب فى امره» فامتثل الملك المنصور دلك» وخخرج بعسكره وصحبته عن الدين العديمجى. فلما احس بهم الصارم خرج من مصيات 
وقصد العليقه» وس عن الدين مصيات» وحكم بها. 

واستخدم الرجال» وقوى امره. ولم يزْك الملك المنصور صاحب حماه بتحيل على الصارم حتى نزل اليه لوثوقه به» فقبض عليه وسيره 
نحت الاحتراز الى السلطان فاعتقله. 

(0) وعشرون: وعشرين 

(0) دخلوا: دخات 

(؟١)‏ بابن قدس: فى اليونيئ ج؟ ص 7" «بابن قدوس» 
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د الاسماعيليه وبدو شانهم 


ذكر الاسماعيليه وبدو )١(‏ شانهم 

اول من اقام (؟) بدعوتهم الحسن بن الصباح» وهو من تلامده ابن عطاش الطبيب. 

قدم مصر فى زمن المستنصر العبيدى» خليفه مصر فى سنه قانين واربع مايه» ودخل على المستنصر» وخاطبه فى اقامه الدعوه ى 
بلاد العجم» فادن له. وكان الحسن كاتبا للربيس عبد الرزاق ابن (ه) ببرام» وادعا انه قال للمستنصر: «من امامى بعدك؟» فاشار 
[المستنصر] الى ولده نزار؛ فن هناك سعيت النزاريه. 

وكان اول دعوتهم الألمرتء وطلوع اعلامه فى سنه ثللاث وعانين وثلثمايه. ثم ان نزار (8_) بعد ابيه جرا له (8) ما قد تقدم دده 
فى الجزء الختص بد الفاطميين» وهو اتلحامس من هذا التاريخ (9). وانفصل اهل الالموت من المصريين من دلك الوقت» وشرع 
الاسماعيليه فى افتتاح الحصون» واظهروا شغل السكين التى ابتدا بها يعقوبى. 

ثم بعثوا داعيا من دعاتهم إسمى الى )١١(‏ مد الى الشام» فلك قلاعا من بلاد النصيريه. ثم ملك بعده سنان ابن سليمان ابن )١7(‏ 
تمد البصرى المقدم دكره» واصله من قريه بالبصره. واقام بالشام نيف )١(‏ وثلثين سنه» وولى مكانه ابو منصور ابن حمد. 

وكان هدا سنان يلبس اللحشن» ولا )١1(‏ يراه احدا )١4(‏ ياكل ولا يشرب ولا يبول ولا ييصق» بل يجلس على صغره ويتكم من 
اول النبار الى اخره» فاعتقدوا فيه الاهيه (ه١).‏ 


)١‏ وبدو: وبدء 

0 اقام: قام؛ انظر ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١4١‏ ب» تحقيق اتلخويطر ص ١١١/5‏ 
ه) ابن: بن--وادعا: وادعى 

6_) تزار: نزارا-- جرا: جرى 

8 - 9) ما قد تقدم دكه. ٠‏ . التاريخ: انظر ما سبق ابن الدوادارى ج 5 ص ١74‏ 


الى: أن 


الاهيه: فى ابن عبد الظاهر ق 1 تحقيق اتخويطر ص ١١5‏ «التأله»» وق : ف «الالحية» 

وكان بن )١(‏ الصباح» لا قتل نزار» طالبوه قومه به» فال لهم: «انه بين اعداء كثيره» والبلاد بعيده» ولا يمكنه الحضور» وقد عزم 
على انه ستخفى فى بطن امراه ويجى سالما عند ميقات الولاده»» فقنعوا بدلك منه. واحضر لهم جاريه» وقد احبلهاء وقال لهم ان 
تزار (غ) فى بطن هذه المراه. فليا كان بعد ايام ولدت» لخاءت بد فسموه حسناء وقال: «نغير الاسم لتغيير الصوره». فلما مات 
حنين فى ند تعم) خظر يلعاي حلت ولذه كد )4 ثم بحل شبد نا 

فلنا اسع ملك خوارزم شاه قصد بلادهمء فاظهر حسن بن محمد انه راى فى المنام الامام على بن ابى طالب -عليه السلام-وقال له: «اعد 
شعاير الاسلام وفرايضه وستئنه». ثم قال [حسن] لهم: «اليس لنا التصرف ثاره (9) بوضع التكاليت عد وثاره )٠١(‏ ناخدها 
منج ». فقَالوا: «مععا وطاعه». فكتب الى بغداد» والى ساير البلاد بدلك» واستدعا )١١(‏ الفقهاء واستخدم اهل قزوين فى ركابه» 
وسير الى الخليفه رسولا صعبة رسوله. 

وقال السمعافى-رحمه الله-فى تاريخه: انما سعوا الاسماعيليه لان جماعه من الباطنيه بنسبون الى الى محمد اسمعيل )١4(‏ بن جعفر 
العياة تارقن اله عنه-لانتتساب زعيمهم على المعرى. 

وى كاب الشجره: انه اول من اقبل علهم بالسكين ابن الصباح» وكان دا )١7(‏ دين فى الظاهرء وله جماعه يتبعونه. فليا حضر من 
مصر الى الالموت مع جماعته» وجدها قلعه حصينه» وكان اهلها قوم ضعفا. فقال لحم: «نحن قوم رهبان» نعبد الله عنّ وجلٌ» ونشترى 
منكم نصف هده القلعه» ونقَيم )١9(‏ معكم». فاجابوه الى 


)١(‏ بن: ابن--طالبوه: طالبه 
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خمد: غمدا 


فقصدهم بعساكره. فقال لهم رجل منبم يعرف بعلى اليعقوبى: «اى شئ يكون لى عند م ان كفيتكم أمى هدا الجيش ؟» قالوا: «ندعوا 
)0 لك» وندىك فى تسابحنا». فقال: «رضيت». فاخدهم ليلاء ونزل مهم فقسمهم ارباعا فى اربع (ه) جوانب الجيش» وجعل 
معهم طبولا وقال: 

«ادا بوعتم صايحاء اضريوا جميع مبده الطبول». 9 ان على اليعقوبى جم بالسكين على الملك فقتله» وصاح باححابه فضربوا الطبول» 
وامتللأت قلوب دلك الجيش خوفا ورعباء ومجوا على وجوههم. واصبحت خيامهم خاليه» فنقلوا جميع دلك الى قلعتهم» ومند دلك 
اليوم استنوا السكين. 

ويقال ان الاسماعيليه قالوا للحسن بن الصباح: «لا بد من امى تقيمه لنا برهانا على صفه حضور الامام نزار». فمّال لهم. «الآية فى دلك 
ان يطلع القمر فى غير وقته» ومن غير مطلعه». ثم انه عمد الى جبل هناك مرتفع شاهق» واخد شيا )١(‏ إشبه الدف» وطلاه بأطليه 
يحفضها »)١(‏ وحبس فيه شمعه دات نور كثير. وامى من كان يعتقد عليه انه يرفعه على راس رح قليلا قليلا من اعلا )١4(‏ ذلك 
الجبل» واوقف الناس ينظرونه. فلما راوه» خروا له جداء وبشر بعضهم بعضا بصحه الامام ووجوده. 

واما سنان بن سليمان صاحب التخبيلات العظيمه والقويبات العجيبه» فقد تقدم من دكره فى الجزء الدى قبله بعض شى من خحزعبلاته 
عن )١8(‏ دكنا وفاته فى تاريخه. وكان سنان اعرج من ججر وقع عليه فى زلزله. فبلغ الاسماعيليه انه اعرجا »)١9(‏ فقالوا: «الإله 
لا يكون به نقص فى الاعضاء»» وهموا بقتله ان لم يكون )7١(‏ غير اعرج. 


اعر جا: اعرج 


)١٠39( 0‏ عم دلك» تحيل ان جعل له وصلة فى رجله تساوى رجله الاخرى» ولبس ساير ما عليه لبد (؟)» وكدلك رجلاه. ونزل 
معهما الى مقتاه بها بطيخ» وكان فى شبر رمضانء فاكل منها ولم يكن قبل دلك راوه ياكل. ثم قال لهم «كلواء فانى قد رفعت عنم 
التكاليف». فا كلواء وليروا به عوج (غ)» فزادهم طغياناه 

وفيها جمع ابغا عسا كره ورحل» ونزل موغان» فاقام عمسه عشر (5) ليله» وطعموا خيولهم حتى قويت. ثم سار من دلك المكان الى 
ان وصل اردويل. فامى عسا كره باخفايه» وان لا يشنعوا (8) بمسيره معهمء ومن تحدث بدلك مات. فاخفوه ورحلوا من اردويل. 
ول يزالوا سايرين مسه وخمسين يوما يرعون الزروعات الى ان صار بينه وبين براق مسه ايام. فاتفق مع اعرايه ان حملوا زوادة خمسه 
ايام مطبوخه بحيث لا يقدوا )١١(‏ فيها نار. ثم عين من كل مايه فارس عشره يتقدموا بتخطفوا لهم الاخبار؛ فكانت عدتهم خمسه 
الاف فارس. فساروا الى ان صاروا فى واد بين جبلين. وكان قد اهم ان يقتلون (؟1) من وجدوا فى طريقهم من ساير الناس. 
فلم يزالوا يفعلون دلك الى ان اشرفوا على يك براق قد رتبه قدامه. فكبسوه معراء واستاصلوهم عن آخرهم. فلا عادوا الى ابغا اعبه 
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دلك» وعر فوه ان المسافه بينه وبين براق يوم ونصف٠‏ فسار ليلا» فلما اصبحوا لم يشعر الا وعسكر براق قدامه. وكان فى طرفه امير 
كبير» مقدم ثلاثه الاف يقال له ارغوا .)1١١/(‏ فلما كبسهم عسكر ابغا هرب ناحيه بنفسه ») ووصل احبر الى براق بدلك٠‏ ثم ان ابغا 
اهل مكان شو هراء فاقام به اثنا )١9(‏ عشر يوما يطعم خيله» واندفع قدامه براق. 


() بد: لبدا--رجلاه: رحليه--مقتاه: مقثأة 

(؛) عرج: عرجا 

)03 خمسه عشر: كمس عشرة 

(8) إشنعوا: يشيعوا 

)١١(‏ يقدوا: يوقدون-- نار: نارا--يتقدموا بتخطفوا: يتقدمون بتخطفون 

)١(‏ يقتلون: يقتلوا 

(11) ارغوا: رعق وفى بلوشيه 7 ,0,11 » ص 87 ه» حاشية ١‏ «ارغون» 
)١19(‏ اثنا: اثنى 


واتفق ان شخصا هرب (14) من عسكر براق ووصل الى ابغاء وكان خبيرا فى النظر فى لوح كتف الغنم على راى التنجيم؛ فعرف 
ابغا ان سبب هروبه اليه انه راى فى لتجيمه فى الكتف الغنم ان ابغا يضرب مصافا مع براق وينتصر عليه ويكسره. فال له ابغا: «ان 
بحم ذلك اعطيتك قريه تعيش فيها انت وعقبك». فاشار عليه انه شيع (ه) انه رجع. 

فلما بلغ براق دلك طمع فى ابغاء فعبر اليه النبر الاسودء والتقا (5) العسكران. 

فرج ارغوا (/ا) فى الف فارس من عسكر براق» وحمل فى عسكر ابغا فاكسر منهم ثلاث الاف فارس. فعمل عند دلك السيف» 
وحمل من عسكر ابغا التوامين (8) الككار: منهم سكتوا (9) بن اداوون» وارغون بن جرماغون» وعبد الله النصرانى. وكان هدا عبد 
الله فى صحبه عسا ؟ ابغاء ومعه الكخليس على البخاق [والنواقيس] »)٠١(‏ والتقوا فلما كسر من قدامه وقع فيه سبم فقتله. وثبت عسكر 
براق» لفضر الى ابغا اميرين كبيرين »)١7(‏ احدهما اخوه تبشير )-١17(‏ بن هلاوون» والاخر اياطى» وقالا: «نحن نكسر براق». 
فامهما بدلك» كملا عليه بعدتهما. فكسراه كسره شنيعه. وما زال عسكر ابغا فى اقفيه عسكر براق بالسيف الى اجسرء فعجزوا عن 
العبور لكثره العالم» فرموا انفسهم فى الماء» فغاض الماء من كثرة الحلايق. وعاد كل من نزل عن فرسه عرقبه بالسيف حقى لا ينتفع 
به. ثم ان ابغا نزل على بجحخشران »)١5(‏ ورسم ان تكتب 


) اميرين كبيرين: أميران كبيران 
-) تبشير: انظر ما سبق ص ١4١‏ حاشيه ؟١‏ - - اياطى: انظر ما سبق ص ١ 1٠١٠‏ حاشية ١١‏ 
) مخشران: فى الأصل وق 1 ف «حشران»: فى رشيد الدين» جامع التوارخ. ج 2 ص ١7١‏ «جقجران» 


9 ذكر [حوادث] سنة أسع وستين وسهايه 
واكلسن عرق ادك 
ورقه بعدة من قتل من عسكره» لكات )1( العدة ثلثمايه وتسعين نفر» وعده قتلا براق اربعون الفا خارجا عن الغرقا (؟). ثم رجع 


ايها قايها ا لتلذكى وعاة موت مين عد و رمق اطيرك :كن كتررن بواللد اعل. 
ذكر |[ حوادث] سنة اسع وستين وسهايه 
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)١15(‏ النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم سته ادرع واحد وعشرين (ه) اصبعا. مبلغ الزياده سبعه عشر دراعا واحد وعشرين 
(3) اصبعاء 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الاك بامى الله ابى (8) العباس أمير المومنين. والسلطان الملك الظاهر سلطان الاسلام بالديار المصريه والبلاد الشاميه 
الى حدود الفراه (4). وما ورا دلك فى ملك التتار والملك منهم لمجاور للاسلام ابغا ابن )٠١(‏ هلاوون بحاله. وملوك الاسلام 
بالشرق تحت طاعته» وهم صاحب الروم غياث الدين بن ركن الدين قليج ارسلان السلجوق» وصاحب ماردين الملك المظفر قرا 
ارسلان بن الملك السعيد بن ارتق. وصاحب حماه من تحت طاعه صاحب مصر» وهو يوميد الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك 
المظفر تقّى الديبن كمر» وباق نسبه قل تقدم دكه. وصاحب الخ الملك المظفر هس الدين 31 رسول المقدم دده اإيضاء وصاحب 
مكه-شرفها الله تعالى-ابو ثمى نجم الدين المقدم دكر نسبته إيضا. وصاحب المدينه-على ساكنها السلام-عن الدين شيحه بن جماز (10) 
المقدم دكره. وخليفه المغرب ابو العلا ادريس بن الى عبد الله مد بن يوسف. والنايب بمصر الامير بدر الدين بيليك الحزندار» وبالشام 
النجيبى. والوزير الصاحب با الدين بن حنا بحاله. 
)١(‏ خات: لخاءت--قتلا: قتل 
؟) الغرقا: الغرق 

ه) وعشرين: وعشرون 
*) وعشرين: وعشرون 
او 

9) الفراه: الفرات 

)١‏ ابن: بن 
١١‏ ) شيحه بن جماز: جماز بن شيحة؛ انظر ص 77 و*١٠‏ وما ف 
وفيبا توجه السلطان الملك الظاهر الى الساحل بالشام عازما على خراب عسقلان. فوصل اليها فى جماعه سيره من الامرا والاجناد» 
وهدم سورهاء ودلك ما كان اهمل فى ايام الملك الصالح. ووجد فيا عند الخدم كوزين تملوين (") دهبا تقدير الى دينار» ففرقها على 
من كان صعبته 9 عاد الى الديار المصريه. 
(5؟١)‏ وق ربيع الاول وصل الحبر الى السلطان ان الفرج بعكا اخرجوا جماعه من كان عندهم من اسارا المسلمين» نحو من مايه 
نفر» وضريوا رقابهم بظاهر عكا. 
فاخد السلطان ايضا من اعيان من كان عنده منهم (17)» فغرقهم فى البحر. 
وفيها قبض السلطان على الملك العزيز بن المغيث صاحب الوك كان. وكان قل انعم عليه باحس به 6 -حسيما دكنا من دلك-وولى 
امرةعغادماء :رازإ عند اقاريت 
واسهّر حاله الى ان بلغ السلطان» وهو على عسمّلان» ان الشبرزوريه )٠١(‏ عازمين على الخامه على السلطان الملك الظاهرء واتفقوا 
على قتله وتمليك الملك العزيز بن المغيث المدكور. فقبض عليه وعلى جميع من كان متفق )١(‏ معهء منهم الامير بها الدين يعقوبا 
٠6‏ 

0 توجه السلطان الى حصن الا كراد» وجعل نايبا بالقلعه الامير شمس الدين اقستقر الفارقانى. وخرج مع السلطان الملك السعيد 
ولده» وناييه الامير بدر الدين اللحزندار» وتواعدوا ان يجتمعوا فى يوم واحد بمكان معين لشن الغاره. وكان قد وصل السلطان الملك 
الظاهن الى دمعق ثاى قير رجي» ثم كرس فتوا عاشره: 
فافرق الحيوش فرقتين» فرقة معه وفرقة مع ولده الملك السعيد واتخزندار» وتواعدوا ان يجتمعوا فى مكان عينه لهم. فلما اجتمعوا شنوا 
الغاره على جبله واللادقيه والمرقب ومرقيه وحلبا وصافيتا والمجدل وانطرسوس» وفتحوا صافيتا والمجدل» ثم نزلوا على حصن الا كراد. 


(©) ملوين: ملوءين ش 

(/) منهم: من الااسرى» م ف 
(9) بامريه: بإمرة 
م 
ف 


١ 
/ 
/ 
/ 
١ 
: 
/ 


٠‏ ( الشبرزوريه: ف الاآصل «الشبروزريه» --عازمين: عازمون 
)١١‏ متفق: متفقا 
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0 فتتح حصن الا كراد 


ذكر فتيم حصن الا كراد 

لما كان يوم الثلثا تاسع عشر رجب اخدوا 6 المسلون نصب المناجنيق وحمل الستايره وهدا الحصن له ثلاثه اسوار. واشتد عليهم- 
)١1/‏ عل اهلها- الحصار» وقوى علهم الزحنف. وفتحت الباشوره الاوله )0 فى يوم اميس حادى عشرين الشبر» وفتحت الثانيه 
وم السبت سابع شعبان» وفتحت الغالثه وهى الملتصفه بالقلعه يوم الاحد خامس عشر شعبان٠‏ وكان الخاصر لما الملك السعيد والحزندار 
و.بيسرى ٠١‏ 

وحصل من القتال ما لا يحدَ وصفه» واسروا من فيه من الجبليه والفلاحين» ثم اطلقهم السلطان. فلما راوا (8) اهل القلعه الغلبه 
ادعنوا بالتسليم وطبوا الامان. فاجابهم السلطان الى دلك» وتسم القلعه يوم الاثنين خامس عشر (4) شعبان. واطلق من كان بباء 
فزيغاوا. .الى طرابلسن :< «ورخل السلطان عا يقد ان براقي برا من اشر مارجا وهو لامي .شق الدرن: اقرب وتججل ناريا ضر .ادن 
الوايل + وسعات الكتوسة الفا 

وكتبت البشاير» فن جمله دلك كابا )١(‏ الى مقدم الاسبتار-وهو صاحب حصن الا #راد-انشا القاضى نجي الدين بن عبد الظاهر 
ُسخخحته : 

(«(اسم الله الرحمن الرحيم. نعم المقدم افرير اوك-قال )١١(‏ -جعله الله ثمن لا يعترض على القدرء ولا يعاند من سخر الله لجيشه النصر 
والظفر» ولا يعتقد أن (15) بنجى 


)١(‏ اخدوا: أخل 

(4) الاوله: الأولى 

(8) راوا: رأى--ادعنوا: أذعتوا 

(9) يوم الاثنين خامس عشر: كذا فى الأصل وفى م ف؛ وفى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١45‏ بء» تحقيق اتخوبطر ص 
١١4‏ «يوم الثلاثاء رابع عشرين»؛ وفى اليونيف ج7٠‏ ص 445 «يوم الاثنين خامس عشرى» 

(1) كايا: كاب 

١١84 ب» تحقيق اللخويطر ص‎ ١+5 قال: -فى ابن عبد الظاهر» ق‎ )١5( 

)١15(‏ ان: فى ابن عبد الظاهر ق ١45‏ بء تحقيق اللخويطر ص ١١84‏ «أنه» 


ذكر نبد من اخبار حصن الا كراد 

من أمى الله الحذرء ولا يحتى )١(‏ من جنده محجوز البناء بصخور الجر. نعلمه بما سبل الله من فتوح حصن الاكراد» الذى حصتته 
وبنيته وعليته وملحته وحليته» وكنت الموفق لو خليته. واتكلت على اخوتك فى حفظه فا نفعوك» وقصدت (") بصنيعهم فيه بالاقامة 
فضيعوا أنفسبم وضيعوك. ولا شك أنهم ابذلوا جهد الاستطاعة» ولكن الكثرة غلبت الشجاعة» خصوصا إذا اجتمعت الكثرة 
والشجاعة. وما كانت هذه العساك تنزل على حصن فيبقى» ولا تخدم (5) )١88(‏ سعيدا فيشقى» ولا يتأخر عن طاعتها سيف ولا 
سنان. فلذلك ما نزلت على حصن إلا وأَخذ إما بالسيف وإما بعد الامتنان بالأمان. وعلى كل حال نحن نبشر المقدم بسلامة نفسه 
إذ كانت له الحقيقة فى البشارة» وربتيقن أن الربج فى باطن الأأمم» وان كان فى الظاهر اللحساره؛ وهى سلامة النفس الى لا يتعوض 
عن ذهابها الميت. وينبغى للعاقل أن لا يفوت المصلحة حتى يقول ليت» ويقول بعد [الأخ لا كانت] )١١(‏ الأخوه: وبعد رب 
البيت لا كان البيت. فهذه أمور لله يصرفهاء والعاقل يتفكر فيها ويعرفهاء فاللّه يلهمك رشدا تحفظ به ما بقى» ويرزقك توفيقا تختار به 
لنفسك السلامة وتبقى». 

سوا شار حمق الا واد 

كان الملك صنجيل لما نزل طراباس لا يقّطع الغارات عن هدا الحصن وما قاربه من الحصون. ثم انه قصده فى سنه ست وأسعين 
واربع مايه» وحاصره واشرف على اخده. فاتفق قتل جناح الدوله صاحب حمص» فطمع فى حمص» ورحل عنه» ثم انه هلك. وملك 
بعده ولده بدران» فشا )١18(‏ على عاده ابيه فى اديه هذا الحصن» 
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)١‏ ولا يمى. . . اخجر: فى ابن عبد الظاهر ق ١45‏ بء» تحقيق اللحويطر ص ١١84‏ «ولا مى منه محجور البناء ولا مبئى اجر» 
)٠*‏ وقصدت. . . بالإقامة: فى ابن عبد الظاهر «وضيعتهم بالإقامة» 

)١‏ ولا تخدم: مكرر فى الأصل 

)١‏ ما بين الحاصرتين مذكور بالهامش 

(14) فشا: فى --اديه: أذية 

نفافه من كان فيه. فتوجه الى حصار بيروت» فرج اليه الملك طنكل صاحب انطاكيه» واستولى على اكثر البلاد» ونزل على هدا 
الحصن» وكان اهله قد بقوا فى غايه الضعف» فنزل اليه صاحبه وسلمه له يرجوا (") انه يبقيه كونه اختاره على بن صنجيل ٠)4(‏ 
فلكه طنكلى واسمّر فى يده. هدا ما دكره ابن عسا كر رحمه الله- فى تاريخه. 

واما ابن منقد (5)» فدكر فى كاب البلدان ان الشهيد نور الدين مود بن زتكى صاحب الشام- رحمه الله- كان قد عامل رجالة بعض 
الترمان (189) المستخدمين من جهه الفرثح ببدا الحصنء على انه ادا قصد [الشبيد] (8) هدا الحصن يقوم دلك التركانى وجماعته 
فى الحصن» ويرفعون علم نور الدين على الحصن» وينادون باسمه. وكان هدا التركانى فى جماعه كبيره من اولاده واقاربه وعشيرته» وقد 
وثق الفرج بهم فى هدا الحصن. وكانت العلامه بينه وبين نور الدين انه يقف على راس الباشورة. فاتفق للامى المقدر ان نور الدين 
لم يظهر احدا على هدا الاتفاق. وتقدمت اوايل العساكر» فنظروا دلك الترانى واقف »)١(‏ وهو آمن على راس الباشوره» فرموه 
بسهم فقتاوه. 

واشتغل اهله بموته» فبطلت الحيله ول يقدر عليه نور الدين. ول يزل [حصن الأكراد] فى ايدى الفرن الى هده السنه» فيسر الله تعالى 
فتحه على يد من شاء. 

وما فتحه السلطان الملك الظاهر كتب اليه صاحب انطرطوس مقدم الديويه» وهو إسال المهادنه» وبعث مفاتيح حصنه. فصالحه على 
نصف ما بتحصل من غلال بلاده» وجعل عنده ناييا من جهته وعاملا. وكدلك وصلت اليه رسل الاسبتار من 


(07) مرجوا: برعو 0 
(:) بن صنجيل: ابن صنجيل؛ ى 7 ف «صنجيل وولده»؛ بينما فى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١817‏ اء تحقيق اللحويطر 
ص عر ا 


/ 
/ 
/ 
/ 


م 
0 
١ 0‏ ) واقف: واقفا 


(140) دكر فتتح حصن عكار 
حصن المرقب» فصا حهم على مثل ذلك. وذلك فى مستبل شبر رمضان. وقرر الحدنه بينهم مده عشره سنين (37) وعشره اشبر وعشره 


اناه 

0 

وغل | اللخاطاف ا للك لاخر ورك ترج صافيثاء ٠‏ ثم ساريوم الاحد رابع رمضان المعظم حت اشرف على حصن عكار. ثم عاد يوم 
الاربعا سابع الشبر الى ا مرج» فاقام. 3 ثم سار ونزل على الحصن المدكور- حصن عكار-يوم الاثنين ثانى عشرين رمضان المعظم» ونصب 
المناجنيق» واصلحوا )3 العسا, الستاير» وجهزوا اهم » ووقع الحصار. 

)١140(‏ دذكر فتتح حصن عكار 

لما كان يوم الاحد ثامن عشرين شهر رمضان المعظّم رى المتجنيق الدى مقابل باب )٠١(‏ الشرق رميا كثيراء عفسف خسفا كبيرا 
اهانب التدنةة ودامف: اطاره الى اليل عق امس واتيكة عقاف "اهل الصلق .حرفا ديد ففدوا: رسيولة :الى الملطاك 
مأمنهم. ثم دخل السلطان الى الحصن» ورتب فيه نوابا. ورحل عنه بعد صلاة العيد» ونزل بمرج صافيثاء فأقام حتى تكامل العسكر 
ثلاثه ايام. وكتبت البشاير الى البلاد الاسلاميه بما فتح الله به. 
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كنب اك ماك طزابلنن كلا (/14) اننا القامن :عي الدن بن عند اللاهر ترطة لدم هذا تيعد 

)عدر ستةة هدر سين 

)03 واصلحوا: واصلح 

)٠١(‏ باب: الباب» م ف 

(/11) كايا: كاب 

«بسم الله الرحمن الرحيم». قد عل القومص بعند-جعله الله من ينظر لنفسه» ويتفكر فى عاقبة يومه وأمسه-نزولنا [بعد حصن الأ كراد] 
(؟) على حصن عكار» وكيف نقلنا المنجنيقات البها من جبال تستصعبها الطيور لاختيار الأوكار» وكيف صبرنا على جرها على منا كدة 
الأوحال ومكابدة الأمطار» وكيف نصبنا المنجنيقات على أمكنة يزلق الفل عليها إذا مشا (ه)» وكيف هبطنا فى تلك الأودية التى لو 
أن الشمتن من الغيوم ترى بها ما كان غير جبالنا لها ( ”) رشاء وكيف صابرت رجالك الذين ما قصرت ف التخابهم» وحسنت ببم 
استعانة ناييك الذى انتخا (/) بم . 

وكابنا ببشرك 3 علمنا الأصفر قد نصب مكان عليك الأحمر» ولصوت الناقوس صار عوضه «الله أكبر». وان من بقّى من رجالك 
أطلقوا ولكن جرحا (4) القاوب والجوارح» وساموا [و] )٠١(‏ لكن من ندب السيف إلى بكاء النواي. 

وما اطلقناهم إلا )١41(‏ ليحدثوا القومص بما جرى» وليحذروا اهل طرابلس لا يغتر بهم حديقك )١5(‏ المفترى» وليروهم الجراح 
السيوف» ويفهموتكم )١4(‏ انكر ما بتقى من حياتكم إلى القليل» وليحققوا عند انهم ما تركونا إلا على الرحيل. فن زهد فى حياته 
وذهاب ماله واولاده 


(؟) أضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١44‏ بء» تحقيق اللخويطر ص 2١١8/8 - ١181‏ والنويرى» 


نباية الأرب (مخطوطة مصورة بدار الكتب المصرية 4ه معارف عامة) ج 78 ص "١٠؛‏ انظر ايضا ملحق 4 لسلوك المقريزى» 
١‏ ص 0 


3 

8 اانا 1 فى ابن عبد الظاهر والنويرى «جبالها» 

(7) انتخا: انتتى 

)3( جرحا: جرحى 

6 اموت ايم نذا م عي فرك ارق غيل الكلاهر وا للو ناب السيف: فى ابن عبد الظاهر والنويرى «السيوف» 

(10) لا يغتر بهم حديفك: فى ابن عبد الظاهر ق ١4/8‏ بء» تحقيق اللخويطر ص 40١88‏ والنويرى ص ٠١‏ «من انهم يغترون 


بحديثلك المفترى» -- تفادا: تفاد 

(1) ولينذرونهم: ولينذروهم» راجع القران 5:10 - -فيقواون: فيقولوا 

)١4(‏ ويفهموت: ويفهمو--إلى: إلا 

فهو يجحرد سيفا او يقاتل» ومن ظلم نفسة وذريته بالعتاد فا ربك بغافل» وهذا الصداق أول خبر استمعهء وار حبل تقطعة: فتعرف 
كسك وأسوارك أن المناجنيق تسل عليها إلا ( () حين الاجتماع بها عن قريب» وتعلم أحواة نكر ةلك .فنك أق السيرف ول 
لها (4) عن الضيافة تحذر أن تغيب» وذلك أن أهل عكار ما سدوا لها جوعاء ولا قضت من ريبا بدمايهم الوطرء وائهم ما اطلقوا الأ 
لما عافت شرب دمايهم» وكيف لا وثلثة أرباع عكار عكر. 

تعلم (1) القومص هذه اجملة المسرودة ويعمل بها أولاء ويجهز مراكبه ومراكب اصعابه» فقد جهزنا قيودهم وقيوده». 


وعمل بعض الفضلا فى دلك <من الرمل>: 
)٠١(‏ ... إن لسلطان البرايا 

زاده لله سعاده 

قهر الأعداء رعبا ... وله بالنصر عاده 

حصن عكار فتوح ... هو عكا وزياده )١*(‏ 


511216120 ١هم.ه‎ 


كز 8ك لدو الكنة فى أحياق الذولة الاكية 


وفيها صالح السلطان البرس؟ والسبب ف دلك انه لما فتح حصن عكار (؟1) بعث الى البرس رساله مشافهه على لسان رجل من 
الاخوه الاسبتار يقول له: «اين تروح منى» والله لا بد ان اخد قلبك واشويه» وانت تنظر» وما ينفعك ابغا ابن )١8(‏ هلاوون». 
315 

(:) لها: فى ابن عبد الظاهر والنويرى «انها» تددر أن تغزي: فى ابن عبد الظاهر ق و تحقيق اللحمويطر ص ١8/8‏ ١؛‏ والنويرى 
جم ص ٠١"‏ «لا تغيب» 

(0) نعل: فى ابن عبد الظاهر ق ١49‏ أ» تحقيق اتخويطر ص 9 ١ه‏ والتويرى ج78 ص ٠١‏ «يعل» --أولاء ويجهز: فى النويرى 
«والا فيجهز» 

٠١(‏ -؟1١)‏ كذافى الأصل وم فه فى ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ق ١49‏ أ تحقيق اللحويطر ص 2١185‏ وتارية أبى الفداء 
(طه استانبول 85؟١)‏ ج 4 ص 5» والنويربى ص :٠١"‏ يا مليك الأرض بشرا ك فقّد نلت الإراده إن عكار يقينا هى عكا وزياده 
(1) حصن عكار: حصن الأكادء 1 فى 

)١5(‏ ابن: بن 

فليا بلغته هده الرساله» )١47(‏ اخد [البرس] يحترس على نفسهء ولا عاد يركب ولا يتصيد خوفا على نفسه من الاسماعيليه. وكان 
يحب الركوب للصيد» فامتنع من دلك. فليا بلغ السلطان الملك الظاهر دلك» شير اليه غزلان (") مدبوحه» وضبعا حياء وحمل ثلج» 
ورساله يقول له: «لما اتصل بنا امتناعك من التصرف خوفا على نفسك وتجرانك للصيد الدى هو غايه مرامكء» بعثنا اليك نصيبا من 
الابححاف بك والميل عليك». ثم رحل السلطان من مرج صافيثاء فنزل على طرابلس رابع شوال. 

فبعث اليه البرفس يقول: «لاى سبب قصدنا السلطان؟» فاجابه «لارعا ٠(‏ 0) زرعكء واخرب ديارم واعود انشا الله فى السنه الاتيه 
اليم لاخد ارواحم.». فبعث [البرس] الى السلطان يستعطفه ويلافيه» 0 ان يبعث اليه من يثق به. فسير اليه السلطان الامير 
فارس اتابك والامير سيف الدين بلبان الدوادار الرومى. 

حدثنى الوالد-ستى الله عهده-قال: كنت مع الامير مخدومى سيف الدين الدوادار» لما بعثه السلطان الى صاحب طرابلس. قال: 
رم لد وقام بواجب خدمتهما أتم قيام. وكان السلطان قد اقترح مقترحات شرطها عليه» وهى ان يكون للسلطان 
من كوم عينا )١4(‏ 5 طرابلس -نصفان بالسويه» وان يككون له دار وكاله» وزكاه» ونايب» ومشد» وديوان» وان يعطى العسا كر 
النفقه من يوم خرو 

قال [الوالد]: فلما وقف الاونس على دلك» امتنع وعزم على القتال وقال لمما: 

«ان السلطان لما اخد انطاكيه منى بالسيف كان عدرى مبسوطا عند الفرخح» ولما قصد حصن عكار طلب منى ان انزل عن نصف 
بلادى؛ فلم اجبه خوفا من الفرنح ان 


)١4(‏ من - عينا: كذا فى الأصل وق 1 فهو فى اليونييى» ذيل عرأة الزمان» ج٠١‏ ص ٠‏ 45 «من مكان عينه» -- نصفان: ؟ذا 
فى الأصل وفى م شه فى اليونيى ص ٠ةغ‏ «نصفا» 

يعيرونى بتسليمى البلاد من غير )١47(‏ قتال. وانا اعلم الى لا اقدر به» ولكنى لا يحسن بى ان اسل اليه البلد من غير قتال» حتى لا 
يكون دلك سبة على بين ملوك الفرنج». 

قال الوالد-رحمه الله-: فعدنا بتلك الرساله الى السلطان» واقام الامير فارس الدين عند البرفس. فنظر السلطان فى دلك بعين المصلحه 
الحاسنه. ثم أن الامير سيف الدين الدوادار تردد فى المراسله دفعات الا (1) ان وقع الاتفاق على ان تكون عرقه للبرس وجبيل 
واعمالحاء وان يكون ساحل انطرطوس وساحل المرقب وساحل بانياس مع جميع بلاد هده النواجى مناصفات بينه وبين الداويه 
والاسبتار» [و] (8) التى كانت خاصا لهم -وهى فارس (9) وحمص القديمه-تعود خاصا للسلطان. وشرط السلطان أن تكون عرقا 
واعمالهاء وهى سته و“مسين )١١(‏ قريه» صدقه من السلطان عليه» فم يختر [البرس] دلك. فلما بلغ السلطان امتناعه عن دلك» صم 
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ان :28 لدو الكية فى أحياق الزولة الاكية 


على الشروط الاوله .)١(‏ فلما لم يكن للبرنس بد من المطاوعه؛ لما دخله من اللحوف» أجاب وعمّد الصلح ينهم مده عشر سنين 
وعثره الذي وهدا البرس كان من اشد ملوك الفرنح بأساء وبدل )١5(‏ فى رضى التتار نفسه وماله» ولم يزلك دلك دابه معهم الى 
ا وتران عة وجل السلنية عل بيد النلطان"الشيد اماك :امظلمر قط ركمة اومان هلوك المسلبين مع كافه امة يمد اجمعين. 
فليا حصل الاتفاق على دلك ورحل السلطان عايدا الى دمشق امحروسه» ركب البرنس البحرء وتوجه 5 ابغا ملك التتار مستصرخا 
به عل السلطان. فلا حضر عندهء ذكر له ما فتحه الله على يد السلطان الظاهر من البلاد والحصون» ود قوة 

(5له إلى 

4 أصيفعنا بن التاضرين عرخ «البوشق كن و 

(9) فارس: كن 2 الأصل وم فف؛ فى اليونييى «بارين» 

6 بعه ومين ست وخمسون 

)١١(‏ الاوله: الأولى 

)١4(‏ وبدل: وبذل 


دو غرقة دمشق هده السنه 


نفسه وتجاعته وكثره جيوشه. )١44(‏ فاعى به فبطح وضرب بين يديه سبع عصى» وقال له [أبغا]: «انت ما جيت الا لتخوفنى منه» 

507 وقلا قلوب عسا كرى رعبا». فرجع [البرنس] الى بلاده خايبا ما رامه من نصره التتار له. 

ذ؟ خاقة شق هده السنه 

ا كان يوم الاحد إثانى عشر شوال] 3 - وهو يوم عيد عنصره اليبود-ثامن ساعه منه» دخل السيل الى دمشق من باب الفراديس» 

ووصل الما الى ريه الفلكيه» وصار فيها مقدار قامه وسطه» ووصل الى المدرسة المقدميه. وبقى مقدار ثلث ساعات» 9 هبط 

بمشيه )٠١(‏ الله عن وجل. 

وكان اصله انه انعقد غيم كثيف على جبال بعلبك يوم السبت حادى عشر شوال. ٠‏ ووقع مطر عظم خل الثلوج» وسال يوم الاحد 
كا ذكناء ٠‏ وغرقت (؟1) خلقا كثيرا كانوا قل اتوا من العجم والعراق للعجاز. وغرق من اليل واخمال ثئ كثير» ومن جملتها جمال 

كيه امير 0 0 سم الموت. قال الوالد-رحمه الله-: وكدلك غرقت للامير سيف الدين الدوادار عده ثلئه عشر فرسا كانت 


ل 
6) ولا: وما 

اي بمشيكة 

١ 
١ 


ذكر فتتح القرين فى هده السنه 

ذكر فتح القرين فى هده السنه 

للا كان يوم اجمعه بعد الصلاه ثامن وعشرين شوال (9) خرج السلطان من مدينه دمشق» فتنزل على القرين. ونصبت المناجنيق» وم 
تفقكن المسلبون عليها من الزحف» ولا من نصب المناجنيق لكثره اوعارها. ولم يكن مها غير رجال مقاتله من غير نساء ولا اطفال 
فقاتلوا اشد قتال. 

)١45(‏ ووصل رسول صاحب جزيره قبرس الى السلطان» وصعبته رسول صاحب طرابلس» بعد ما دخل الى اهل القرين ورغبيم 
فى الصلح. وكان اهل عكا -لما نزل السلطان على حصن الاكراد-قد سيروا الى صاحب قبرس يطلبوا (8) منه التجده فاخخرج الهم 
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8 ادر الكية فى ايان القولة الترقية 


عده مراكب» فهاج عليهم البحر فكسر منها ستين مركب (3). فلما وصل عكا من تبقى منبهم» حفروا )٠١(‏ اهلها خندقا خوفا من 
السلطان. ثم ان رسول صاحب طرابلس قال للسلطان: «البرس غلام السلطان» وهو شفع عندك فى هدا الحصن» ويسالك ان ترحل 
عنه». فقَال السلطان: «كلامه عندى مقبول» ولو جانى رسوله قبل نزولى عليه ما خالفته» وقد نزلت عليه ولا يمكنى )١18(‏ الرحيل 
عنه». فقال رسول صاحب قبرس: «صاحبى سيرنى لانظر الى السلطان هل رحل ام لاء فانه بلغه ان العسا كر تقدمت الى مصر». 
فقَال السلطان: «رحلت من عساكرى الاثقال والضعفا»» 9 قال: «فهل لصاحبك عندنا من حاجه فتقضى» فانه عندنا ضيف». 
)2 يوم اجمعه. . . ثامن وعشرين شوال: كذا فى الأأصل وم فف؛ وفى اليونيف ج ؟ ص 451 «يوم المعة. ٠. ٠.‏ خامس عشرى 
شوال»» ومن المعروف أن الرابع والعشرين من شبر شوال سنة 779 كان يوافق يوم ابجمعة. 

(8) يطلبوا: يطلبون 

() ستين مركب: ستون مركا 

)٠١(‏ حفروا: حفر 

(1) يمكنى: يمكننى 


فقال إرسول صاحب قبرس|: م يام فى بثى». 9 مضا )١(‏ وعاد» فقّال: «حاجته عندك ان تد فع له بعلبك ونابلس». فقال 
السلطان: «صاحبك فى عقله ام لاء انا باخد من حصونم اول (") باول» تطلب منى بلادى». ثم صرفه من بين يديه. 

وفى اثناء دلك وصل بريدى من مصر عاشر شبر دو (4) القعده» وعلى يده كاب من الامير شمس الدين اقستقر الفارقانى يخبره 
ان الشوانى» التى خرجت من مصر ومن ثغرى اسكندريه ودمياط وقصدت جزيره قبرس»ء لما وصلت اليها اصابها رجِ قبل دخوها 
المرسى» القت منها بعضها ببعضء فانكسر منها احدى (/) عشر مركاء واخدت رجالا اسراء ولم إسلم منها سوى سته ماكب عادت 
الى مصر. فكتب [السلطان] الجواب )١45(‏ بعماره غيرها والاهتمام يدلك. ولم يكن غير خروج البريد من خم المنصور حتّى عاد 
رسول صاحب قبرس» وهو يقول: «ان صاحبى يسم عليك؛ وقال لك قد اخدت مرا كبك بمن فيها». فقال السلطان: «قل له لا تفرح 
ناه فا اعذتا سينك .ولو سليك كانت اعت رك تفرك الله وقرعهة وقد اخدنعا.ق سقرق هله اريعة عقر تحصفاء ولا شك 


ان العين لها حق. والحد لله الدى فدى عسكرى بالفلاحين ورعاع الناس. وارجوا )١4(‏ من الله تعالى تعويض دلك» فليكن على 
حدذدر». 


ثم جد فى حصار [القرين] الى ثالث وعشرين دى القعده اخخر النهار طلبوا )١8(‏ الامان» فائزلهم وركبهم اجمال» وبعث معهم الامير 
بدر الدين بيسرى يوصلهم الى عكاء وأسلم الحصن المدكور با فيه. وكان حصن (/11) صعب المرام» بناؤٌه بالخير الأصمء بين كل جرين 
مود حديد مازوم بالرصاص» فأقاموا فى هدمه اثنا )١(‏ عشر يوماء وفى حصاره خمسه عشر يوما. ورحل عنه سادس عشرين الشبر 
المدكور» 


7 الدع أحد--واخدت: وال 
)١4‏ وارجوا: وأرجو 
6 ) طلبوا: 0 
)حصن 
1 ااه" 0 

ونزك على عردانه» وهى قريه من قرا )١(‏ عكاء حتى اشرف عليها. ثم عاد الى منزله» ثم رحل وقصد الديار المصرية» وعيد عيد 

الا على منزلة الصالحيه» ودخل الى القاهره وقد زينت له. 

وفها فى خامس عشر دى الجه قبض على جماعه من الامراء» وهم: عم الدين سنجر الحلبى» جمال الدين اقوش المحمدى» جمال الدين 

ايدغدى الحاجبى» عن الدين ايغان سم الموت» شمس الدين سنقر المساح» سيف الدين بيدغان الركنى» عم الدين طرطج الامدى. 

واعتقلوا بقلعه الجبل المحروسه. وكان السبب فى دلك انهم كانوا اتفقوا على قتله لما كان على الشقيف» نفبأها لحم فى نفسه» بعد ما 

احترز منهم» الى ان دخل القاهره فقبض عليهم. وبعد خمسه عشر يوم 60 اخرج عم الدين طرطج )١41/(‏ الامدىء ونادا )٠١(‏ 
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ل ٠‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


عليه فى باب القلعه» ثم اشتراه بالف دينار معامله» فاخدوها اولاد استاده صاحب امد. ثم بعد ايام اخرج بيدغان الركنى» واقطعه 
بالشام اروس » (؟1) ْم احضره وقلاجا الركنى واشتراهم» وجعلهم سلاح داريه. 
ثم توجه الى الشام عل البريد] (1) (1). وكان دلك ف سابع عشرين احرم» ودخل الى الوك 9 خرج منه واخد معه عر 


١ 
ونادا: ونادى--فاخدوها: أخذها‎ )1١( 

(©1 -1) ها بين الخاصرتين مذكور بالحامش 
)-١١(‏ واشتراهم: واشتراهما--وجعلهم: وجعلهما 


ذكر [حوادث] سنة سبعين وسقايه 

افص ين اراد 

ذكر [حوادث] سنة سبعين وسهايه 

النيل المبارك 2 هده السئه: الما القديم سبعهة ادرع واصبعان٠‏ مبلغ الزياده سبعهة عشر دراعا وثلثه عشر اصبعاء 

الحليفه الامام الاك بامى الله ابى (ه) العباس احمد امير المومنين. والسلطان الملك الظاهر سلطان الاسلام. وقد توجه على البريد الى 
الشام الحروس ف سابع عشرين احرم» ودخل الوك 9 حرج منه» وقدم حمأة. وخرج الملك المنصور صاحبها الى لقايه » واجتمع بد 
على ظاهر حمص» ونزل بها واقام يومين» ثم توجه الى حماة. وقرر على الملك المنصور ان يكون عس؟ حماه ان مايه فارس-بعد ما كان 
سقايه فارس-فامتثل دلك. 

الحاليه» وردت أوامره 2 هده السنه بقصد الشام. وكان عدة العسكر الدى معهم عشره اللاف فارس» فوصلو الى البلستين لك 2 
ثم الى مرعش. فبلغهم ان السلطان بدمشقء فبعثوا الف ومس مايه فارس من اعيانهم يكشفوا (16) لهم الاخباره ويغاروا على 
اطراف البلاد الحلبيه. 


(5) الى: ابو 

)1١(‏ صمغوا: صمغو؛ فى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر. ق ١01‏ أ» تحقيق اتخويطر ص ١7١‏ «سمغاى» وفى ق /ه١‏ ب» تحقيق 
االخويطر ص ه٠١١‏ «صمغار»؛ انظر ايضا بلوشيه فى 72 ©. 111. ص ه غ ه؛ وفى اليونيى» ذيل عرأة الزمان. جا ص ١/7ا4غ6/ا5ع‏ 
«صمغرا» --البروناه: اليرواناه 

اللكى” اسن 

(15) يكشفوا: يكشفون--ويغاروا: ويغيرون 

وكان مقدمهم يسمى اقال ابن )١(‏ بايجو نوين.٠ )١4/(‏ فوصلت غارتهم الى عنتاب» ثم الى قسطون» واخدوا جماعة من التركان. 
فلما بلغ السلطان دلك جفل الرعيه الى الحصون» وتقدم الى دمشق. وكان غرضه ان إستدرجهم» ويقكن منهم. ثم بعث الى مصر 
يحث فى طلب العسا كرء نفرجوا فى ليله واحده فى الليل بعد عشا الاخره. ولم تغلق فى تلك الليله للقاهره باب ولا دكان» وخرج مقدم 
الجيوش الامير بدر الدين بيسرى. وكان دخول اوايلهم الى دمشق تاسع يوم من اللخروج من القاهره. فانظر الى مرسوم هدا الملك» 
والى هدا الجيش العظيٍ وازاحه اعداده» حتى خرج فى الليل من غير عدد. فلما تواصلت الجيوش خرج بهم السلطان الى ظاهر دمشق. 
فلنا بلغ التتار دلك استعظموه» وولوا منبزمين. 

ثم وصل السلطان الى حماه» واستصحب معه صاحبها الملك المنصور. ثم نزل على حلب بالميدان الاخضر. ثم جرد الامير شمس الدين 
الفارقانى فى عده من الجيش» وامره بالتوجه الى البلاد الشماليه» ولا يتعرض الى شى من البلاد. ثم جهز الامير علا الدين طيبرس 
الوزيرى فى عده اخرى» وامره بالتوجه الى حران. 
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ل ٠‏ 8ت ادو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


فاما الفارقانن» فانه سار حتى بلغ مرعش خلف التتار» فلم يدركهم. ثم عاد الى حلب فوجد السلطان طالبا للديار (15) المصريه» 
للا بلغه ان 0 ركم 9 طايفه» على 00 0 خروجهم من - 0 واخدوا جماعه من التركيان» فلحقهم العسك 


)١(‏ ابن: بن--بايجو: فى الأصل وق م ف 0 ويبدو ان الصيغة المثبتة هى الصحيحة:» انظر اليونينئ ج؟ ص 517 وحاشية 
ةا آلا. ص ه 4ه - - عنتاب: عين تاب 

00 الفرى: 0 ف الأصل وم فف؛ فى اليونيئ ج ٠‏ ص 458 «القرين» 

فاستاسر عشرين فارس )١(‏ منهم ٠‏ ولما دخل السلطان الى ديار مصر قبض على الامرا الدين كانوا مجردين على قانون ما خلا اقوش 
الشمسى» ثم اطلقهم بشفاعه الامرا فيهم. ش 

واما الامير علا الدين الوزيرى» فانه سار» ومعه جماعه )١:9(‏ من العرب يقدمهم شرف الدبن عيسى بن مبنا» فعيروا الفراه زه 
وساق الى حران. فاتصل خبره باهلها من نواب [التتار] (<) نفرجوا اليه» فالتقاهم عيبى بن مبناء فل يزل يطاردهم الى ان وصل 
العسكر صحعبه الامير علا الدين. فلا راوفة نزلوا عن خيوطهم» والقوا سلا حهم وقبلوا الارض» فسكوا عن اخرهمء وكانوا ستين نفر 
(8-). ثم سار (8) [الأمير علا الدين] (4) الى حران» فلما اشرف عليهاء غلموا الابواب خلا باب واحد. تفرج اليه الشيخ محاسن 
ابن )0 (١‏ المعوالى احد اصحعاب الشيخ ادن الله روحه-» وكحبته جماعه كبيره» واخرج طعاما إسيرا محسب البركه. فتلقاه الامير 
علا الدين» وترجل له» وعانقه. فاخرج [الشيخ] له مفاتيح حران» وقال له: «البلد بلد مولانا السلطان». فطيب الامير علا الدين قلوب 
الناس. وكان قد عصى برج فيه؛ يعرف بباب يزيد» وفيه تعنه التتار. فطلبه علا الدين» فاحتج وقال: «ادا وصل السلطان خرجت 
الى خل مته)ء. ثم عاد الامير علا الدين و يدخلٍ البلد» وعدا الفراه »)١5(‏ وتوجه الى مصر. وبعد رجوعه» طلعوا (15) اكابر حران 


وعوسوا عن حرف رن العا وووصلوا إلى مقي فليا كان اتخاسين 'والعشيريق: (/11) من ومعتان» وض "جاعه .هق التغار» 

)١(‏ فارس: فارسا 

(ه) الفراه: الفرات 

45/8 أضيف ما بين الحاصرتين من م ف واليونيق ج 7 ص‎ )١( 

)8 -) نفر: نفرأ 

(8 - 9) أضيف ما بين الحاصرتين من م ف واليونينى ج ‏ ص 45/8 

)٠ 0‏ أبن: بن--حيا: كذا فى الأصل رامح ن اد كي 153 جا وذْك ابن تغرى بردى (النجوم الزاهرة» ج “» ص 
066 أن اسعه لامو حياة بن قيس اظراق العابد» ذاه توق سنة ١1/ه‏ ه 

(ه١)‏ 2 الفراه: وعدى الفرات 

(15) طلعوا: طلع-- خوف: خوفا 


(1) والعشرين: والعشرون 

الى حران» فاخحربوا سورها وكثير )١(‏ من دورها واسواقهاء واخحربوا الجامع واخدوا اخشابه» ونببوا من بقى فيها من الناس واستاسروهم» 
وغريك ان انك الان: 

وفيها وصل رسل بيت بركه الى دمشق من عند منكوتمر ابن (4) طغان ابن سردق ابن باتوا (0) ارسلهم فى البحر. وكانوا لما حرجوا 
من بلاد الاشكرى صادفهم مركب من الفرئج البشانين (5)» فاخدهم ودخل بهم عكا. 5 ومن بها من ملوكها علديم 
وقالوا: «نحن حلفنا للسلطان ان لا منع احدا من الرسل الوارده )١5١(‏ الى بابه». ثم جهزوه وسيروه الى دمشق. ول ترد البشانين 
ما اخدوه منهم » وكان معهم هديه حسنه للسلطان. فلما عم السلطان بدلك اعاق جميع من كان بالثغور الاسلاميه من البشانين من 
التجار عن التصرف والسفر حتى يعوضوا ما اخدوه )١١(‏ اصحابهم. وكان مضمون الرساله التى على ايدى رسل بركه» مكتوبا بيع 
ما استولوا )١(‏ عليه بيت هلاوون ثما كان فى ايدى المسلمين من قبل» يكون فى ملك السلطان الملك الظاهر» وان إساعدهم على قلع 
اثار بيت هلاوون. 
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١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


ْ بوكثيرة: وكنيزا‎ )١( 

)0 ابن: بن--سردق: سرتق» م ى؛ انظر حاشية ١‏ لبلوشيه فى 72 0. 10[1. ص 9 ه 

(8) قو اق 0 0 

)03 البشائيغ: كا فى الأصل» وى 1 ف «الميشانيين»» وفى اليونينى «البيشانيين»؛ والمقصود «البيسانيبن»» اى اهل مدينة بيزا» 
)١١(‏ اخدوه: أده 

)١7(‏ استولوا: استولى 


١‏ ذير [حوادث] سنة احدى وسبعين وسجايه 

ما :لخص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنة احدى وسبعين وسهايه 

اليل المبارك فى هده السنه: الما القديم سبعه ادرع واحد عشر اصبعا. مبلغ الزياده مانيه عشر دراعا واحد وعشرين (") اصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفه الامام الحا بامى الله امير المومنين. والسلطان الملك الظاهر سلطان الاسلام وهو بدمشق» وتوجه على خيل البريد الى الديار 
المطريةة وه من الأمراء تلت اللي سرف ال القيق اقرش الر وى شيتن ادق وماك التاسر ع سيت اللرت تناك الذواد ان 
الروى. فوصل الى قلعه الجبل ا مجروسه ثالرخ عشر الحرم» ولعب الاكره بميدان اللوق. واقام الى ليله اجمعه السابع والعشرين )3( 
منه» ثم توجه على البريد-وصحبته الامرا المدكورون-الى مشق» فدخل قلعه دمشق رابع صفر. 

قيَالحاذى والعشرين من ارم “وصلت :باق من: اهل النوية من جه صاحياء .فتبيؤا عيذاب'(150)ء :وفتلوا جماعه كبيرهة ومنهه 
قاضيبا وواليها (1ه١)‏ وابن حل (غ:١1)‏ واولاده» وكان مشارفا على ما يرد من التجار. 


رد 1 

6 السابع والعشرين: فى اليونينى» ذيل مراة الزمان» ج * ص ١‏ «التاسع والعشرين» وهى الصيغة الصحيحة 
(؟1) عيداب: عيذاب 
/ 


١4‏ ) حلى: كذا فى الأصل وكذلك فى اليونينى ج " ص " بينما ورد الاسم فى م ف «جلى» 


ذك نويه الفراه المعروفه بوقعه جنةر 
ذكر نوبه الفراه )١(‏ المعروفه بوقعه جنقر 
لمأ كان خامس جمادى الااول 0 ( من هده السئه» اتصل بالسلطان الملاك الظاهر-وهو يوميك بد مشق -ان فرقه من التتار قد قصدوا 
00 فبرز بالعسا م الى نحو القصير. 

فلما تزله بلغهم 0 1 عن الرحبه وقد البيره. له 00 حمص» 0 باخد د الصيادين الدين خيره 9 
0 فساروا الى منيج »2 وعادوا الى ات فاخيروه ان جماعه من التتار 20 تلت 0 0 فارس 5 شط الفراه ثم 
يل الجزيره. فرحل ثامن عشر جمادى الاولى حتى وصل شط الفراه (9). وام بعمل جسرء ثم انتهز الفرصه» فامى العسا كر بخوض 
الفراه »)٠١١(‏ وكان دلك باشاره الفارس اتابك؛ فانه قال: «اذ م ندركهم جبيع العساىيء والا 5 من طلع منا اخدوه». فكان اول 
من ارى نفسه الفراه )١(‏ يطلب بدلك الجا من الله المقر الاشرف السيفى قلاوون الالنى الصالحى» ثم الامير بدر الدين ييسرى 
الشمسى» ثم تبعهما السلطان بنفسه. ثم ارموا ]اليم ١‏ الس * جميعهم» ول يتاخر منهم رجل فرد. 
وكان التتار فى عده خمسه الاف من كار المغل» يقدمهم جنقرء ا اكبر التوامين التتريه. وقد صنعوا لهم ستاير على شط الفراه 
(غ١1)‏ من الاخشاب وغيرهاء» وهم خلفها بالنشاب. وظنوا ان المسلمين له يصلون الهم ولا يبجسرون عليهم. 
(؟ه١)‏ وكان السلطان قد استصحب معه عده ماكب -ك تقدم من القول- 
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) الفراه: الفرات 
) الاول: الأولى 

) ثلث: ثلاثة--الفراه: الفرات 
) الفراه: 1 ات 

٠ 

١ 


0 ارموا:‎ ) ١ 
الفراه: الفرات‎ ) ١4 
وركب فيها الأقِيه الجياد لكشف البر» فتراموا مع التتار.‎ »)١( وهى عشره مراكب. فارماها فى الفراه‎ 
وكان التتار قد عملوا مكيده؛ ودلك انهم تركوا المخاضه السبله وتعدوا عنها الى جانب الفراه (4)» وصنعوا تلك الستاير. فظنوا الناس‎ 
ان تلك هى الخاضه السبله. ثم ان التتار ترجلوا جميعهم من خلف دلك السيب لمنع من يطلع؛ وعادوا يقاتلوا (0) رجاله. فليا عبر‎ 
الجيش بكاله الفراه (5)؛ فاض الماء حتى غرّق تلك الستاير» وكاد يغرق التتار فولوا هاربين. وطلعت لحم جيوش الموحدين» مصطفين‎ 
كالجبال انافة وارتفاعاء» وصادفهم الموج حتّى كاد من قعقعة السلاح ريصم منهم أسماعاء والتتار قد دعروا دعرا (8) شديداء وعادوا‎ 
بعد اجتماعهم كلّ منهم ونعية ا خريد اك محمد اش هل :طاءاولة8)ه واه النف اق لاس والاون»: .ورك درس الاستاكى لذ‎ 
بألسنة بنودها ان هلموا الى النصر. وطلع السلطان كالاسد الغضبان» ونور النصر على غرته‎ )٠١( والبحر» وطلعت السناجق تنشر‎ 
الكرايقة "قن لهو تزبان »:"وينناق: الى مزل اندي الخو ول فول وض ركد 8ك المرعل :ولك تونلا رمو لام ركان امقر‎ 
الاقتحام وفى موقف الزحام ما خلّد لما به الدكر‎ )١4( السيفى قلاوون الالفى؛ والحاج علا الدين طيبرس الوزيرى قد فعلا عند‎ 
اجميل والنبا الحسن الجليل» وكدلك ساير ام المسلمين وكار الموحدين.‎ )١5( 
السيف فى ارقاب التتار الى انر دلك النهار.‎ )١5( وتفرقت العساى يمينا وشمالا لبدل‎ 
ف الحبال» دات البمين ودات الشمال. والحيول تعثر‎ )١5( بين يدى السلطان‎ )١1/( وقتل مقدمهم جنقر» واحضرت الاسارا‎ 
برقن رركا هر الغا مدق" كان ايذئ؟ الول طيزانقه دو الرقيق كال كانه‎ 


)١(‏ الفراه: الفرات 

() الفراه: الفرات؛ فى 7 ف «بالقرب منها»؛ وفى ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ق ١5١‏ بء تحقيق الخويطر ص ١٠١١١‏ 
«مكان بعيد الغور» --فظنوا: فظن 

(0) يقاتلوا: يقاتلون 

5) الفراه: الفرات 

) دعروا دعرا: ذعروا ذعرا 

اولا: اولى 

)٠١‏ تنشر: فى م ف «تبشر» 

) عند: فى م ف 

) الذكر: و 

) لبدل: لبذل 

9 ان السلطان 00 الى البيره» وم بيات )١(‏ تلك الليله الى فى بر الفراه من جهه الشام. ٠‏ ولما نزل على البيره انعم على نايبها بالف 
دينار» وعلى اهل الملعه بمايه الف درهم. 

ثم عاد الى دمشق مويدا منصورا متوجا محبورا. وكان على البيره من عساكر التتار شرف الدين ابن (4) خطيرء وامين الدين ميكاييل 
النايب بقونيه» ومن امرا الروم عده» وصعبتهم تقدير ثلث (ه) الاف افارس» ومقدمهم الملك درياى. 

وكانت الوقعه مع جنقر وكسرته يوم الاحد ثامن عشر جمادى الاولى. 

فلما اتصل احبر ببده العسا ير التى كانت على البيره» رحلوا عنها بعد ان اشرفوا على اخدها. فليا بلغهم كسره جنقر» ولو (8) منبزمين» 
وتركوا جميع ما هم من العدد والمناجنيق والامتعه» ونجو ( 0( بانفسهم » لا ياوى كبيرهم على صغيرهم ٠‏ وسار السلطان اليبا» ونزها 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


فى الثانى والعشرين من الشبر» وفعل مع اهلها من اميل ما قد دكرناه. 

ثم عاد |السلطان] الى دمشق» ورحل طالبا للديار المصريه» التاسع )١١(‏ من الشبر» وصحبته الامير بدر الدين بيسرى» والوزير بها الدين 
بمصر. فليا اتصل خبره بولده الملك السعيد» خرج الى ملتقاه» وصعبته الامير المدكور والصاحب بها الدين» والتقوا )١4(‏ به من منزاة 
القصير. فلما وقعت عين الملك السعيد على ابيه 5 ومشا »)١5(‏ فترجل الملك الظاهر ايضاء واعتنقا طويلا ثم ركاء وتسايروا جميعاه 
ودخل السلطان الظاهر الى القلعه بعد ان شق القاهره» وقد زينت له الزينه الماكنه» واسارا )١(‏ التتار بين يديه يقادون فى القيود 
والاغلال. ٍ 

وفيها اعتقل السلطان الشيخ خضر فى ثانى عشر شوال كأ يالى خبره. 

)١(‏ ببات: ريبت--الى: إلا--الفراه: الفرات 

(غ) ابن: بن 

زه( ثلث: ثلاثة-- افارس: فارس--درياى: ذا فى اللأصل وفى 7 ففه امافى ابن عبد الظاهر ق ١‏ » تحقيق اللخويطر ص 
7 » وف اليونينىئ جم ص "4 وف المقريزى» السلوك» ج ١‏ ص »5٠07‏ فقد ورد الاسم «درباى» 

(30) نول ولوا 

(9) ونجو: ونجوا 

)١8-1١(‏ التاسع. ٠ ٠‏ والتقوا: كنا فى الاصل» وبه تصحيف لاضطراب المعنى»؛ والصحيح قْ 1 ف «التاسع من جمادى الاخر 
[ كذا]. قال المؤرخ: فلما اتصل خبره بولده الملك السعيد خرج الى ملتقاه فى تاسع عكر الشي:.وكريه الأمير بدو الدين: سرع والوزير 
مها الدين ابن [كذا] بحا فالتقواء. ٠ه »٠‏ 

(ه١)‏ ومشا: وميثى 

(15) واسارا: واسارى 

154) ذكر [حوادث] سنة اثنين وسبعين وسهايه 

ما :لخص من الحوادث 

)١54(‏ ذكر [حوادث] سنة اثنين )١(‏ وسبعين وسقايه 

النيل المبارك 2 هده السئه: الما القديم سكه ادرع واحك وعشرين 6 اصبعاء مبلغ الزياده سبع لي عشر دراعا وثلثه عشر اصبعاه 
الخليفه الامام الام بامى الله ابى (5) العباس امير المومنين. والسلطان الملك الظاهر سلطان الاسلام. والملوك بحالحم خلا صاحب 
فنيوةة فانة عرق ال برلعة اله زاتقات ريرة املك الببلطاق املك" القلاه فليا فى عفرن الامفاعيله: 

وفيبا توجه السلطان من الديار المصريه الى الشام فى جماعه سيره من اعرايه وخواصه» منهم الامير ثمعس الدين سنقر الاشقر» والامير 
بدر الدين بيسرى» والامير سيف )٠١(‏ ايتامش السعدى. فلما وصل عسقلان بلغه ان ابغا ابن هلاوون قصد بغداد» وقد خرج الى 
مقدم؛ وهم: الحاج علا الدين طيبرس الوزيرى» وجمال الدين اقوش الرومى» وعن الدين قطليجاء وعلم الدين طرطج. فرحلوا من البركه 
يوم الاثنين وتوجهوا الى الشام. ثم خرج من بعدهم الامير بدر الدين بيليك الحزندار ثامن عشر صفر. واقام الملك السعيد بالقلعه» 
ونايبه الفارقانى» والصاحب با الدبين وزيراء ولحقت الحيوش للسلطان بيافاء ثم انه رتب الحيوش» وتوجه الى دمشق» واستصحب معه 
الامير عن النذين يغان )١17(‏ السلحدار» 
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(10) يغان: انظر ما سبق ص ١٠١17:‏ «ايغان المعروف سم الموت» 

وابن صاحب سنجار. واقام الامير بدر الدين اللحزندار على يافا» ثم تقدم مرحلتين. 

وما قدم السلطان دمشق» بلغه عود ابغا عن قصده»ء فسير الامير سيف الدين ايقش السعدى على البريد (ه5١)‏ الى الامير بدر الدين 
فووا نايرد العساكر الى الديار المصريه. وكان وصوهم الى القاهره امحروسه 1 ا الف 

وفيها كانت كسره بلبوش (ه) امير عرب برقه من عمل المغرب. وكان المدكور قد منع العداد وما جرت به العاده من الحقوق 
السلطانيه» خرد اليه عسكا مع عند الموارى (/7)» فكسروه» واحضروه الى القاهره 3 واعتقل الى حين عودة السلطان من 
الشام» فاخرجه واحسن اليه» وكتب له بالامريه (8)» واستخلفه واعاده الى بلاده. وكان قد ناهز المايه من السنين» فادركته منيته 
قبل وصوله الى اهله فات. 

وفها-ما دكره القاضى بن )١١(‏ عبد الظاهر رحمه الله-ان ورد كّابا من ملك الحبشه على السلطان الملك الظاهر طى كاب صاحب 
العن» وهو يقول: قد قصد المملوك فى ايصال كابه الى السلطان. وكان ضهن كاب ملك الحبشه يقول: 

رأقن. المسالاك عن اماذللك قل الأرظن 6 وب يت حتف اللملظاة اكاك الطاهيت يمان الله جل أن ونتر نا ومدا مق وك رضن 
إسبب الراهب الذى جاءناء 

فنحن ما جاءنا مطران مولانا السلطان» ونحن عبيده. فيرسم مولانا السلطان للبطرك يعمل لنا مطران )1١1(‏ يكون رجلا جيدا عالما 
لا يحبى ذهبا ولا فضة» ويسيره الى مدينه عوان. فأقل المماليك يسير إلى الملك المظفر صاحب المن ما يلزمه» وهو يسيره الى الابواب 
العاليه. وما أخرت الرسل إلى الأبواب إلا أنى كنت فى بيكار» فإن الملك 


بلبوش: فى الأصل «بلبوس»» انظر ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١5‏ » تحقيق الخوبطر ص ١16‏ 
ارارم كذا فى الأصل وم ؛ بينما ورد الاسم فى ابن عبد الظاهر ق 5 بء تحقيق الخويطر ص 6 «مقدم 


0 مطرانا َ 

داود قد توفى» وقد ملك ولده. [و] )١(‏ عندى فى عسكرى ماية الف فارس من المسلمين» واثما النصارا فكثير (؟) لا يعدواء كلهم 
غلمانك وتحت اوامرك. والمطران الكبير يدعوا (") لكء وهذا الحلق كلهم يقولوا: آمين. وكل من وصل من )١55(‏ المسلمين إلى 
بلادنا نحفضهم (4) ونسفرهم كا يحبوا. والرسول الذى حضر الينا من والى قوص مريض. وبلادنا ونمة من مرض ما يطيق أحدا 
(5) يدخل اليه» فن ثم رايحته يمرض وبموت». 

قال القاضى محبى الدين-رحمه الله-: فرسم السلطان يجوابه فكتبت: 

ريسم الله الرحمن الرحيم. ورد كاب الملك الجليل الحمام العادل فى مملكته؛ حطى ملك أحراء اكبر ملوك الحبشان» الحاكم على ما 
لهم من البلدان» نجائئى عصره» وفريد مملكته فى دهرهء سيف الملة المسيحية» عضد دولة دين النصرانية» صديق الملوك والسلاطين» 
سلطان الأمحرا-حرس الله نفسهء وبنا )١١1(‏ على الخير أسه. 

فوقفنا عليها وفهمنا مضمونها. فاما طلب المطران» فلم يحضر من جهه الماك أحد حتى كا نفهم الغرض المطلوب» وائما تاب السلطان 
الملك المظفر ورد مضمونه انه وصل من جهته كاب وقاصدء وأنه أقام عنده حتى يعود اليه الجواب. وأما ما ذكره من كثرة عساكره» 
وأن من جملتها ماية الف مسلمين »)١5(‏ فالله تعالى يكثر فى عساى المسلمين. واما وخم بلادهء فالآجال مقدرة من الله عنّ وجلٌ» 
وما يموت احد إلا باجله. والسلام». 

5 5 5 0 

) وائما النصارا فكثير: وآما النصارى فكثيرون--يعدوا: يعدون 

0 يدعو--يقولوا: يقولون 


4) نحفضهم: نحفظهم --يحبوا: ييحبون 
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ذكر شثئ من بلاد الحبشه 

قال القاضى محبى الدين بن عبد الظاهر-رحمه الله-: لما ذكرنا مكاتبه ملك الحبشه اردنا ان نذكر شى (") من بلادها. اما امحراء فانه 
اقلم من اقالم الحبشهء وهو الاقلي الاكبر. وصاحبه يحم على اكثر الحبشه مثل بلاد الداموت والجزلى (4). 

وصاحب اقليم انحرا سمى حطى (5)» يعنى الخليفه» وكل من يملكها يلقب بهدا اللقب. 

ومن ملوك )١61(‏ الحبشه يوسف بن ارسمايه» وهو صاحب بلاد حدايه وشواء وكلخور (7) واعمالحاء وفوقهم ملوك مسلمين. 

واما الزيلع وقبايلهاء ها فيها ملوك», الا انهم سبع قبايل» وهم مسلدين (8) ملاح» وخطباءهم (9) يخطبون باسما مقد مهم السبع. 
وكان صاحب العن قد سير يقصد بناء جامع عندهم ليخطب له فيه؛ فارسل حجاره من مدينه عدن وجميع الالات» فاخد بعض قبايل 
الزيلع الخاره ورما )١1(‏ بها البحر. وعوق صاحب المن مراكبهم فى عدن مده سنه لاجل دلك. 

والدى يتوجه الى امحرا يتوجه الى مدينه عوان» وهو ساحل بلاد الحبشه. 

وعسا؟ هدا الملك كثيره جداء وهو يحم على اكثر ملوك الحبشه. وكان هدا الملك قد جهز رسولا الى السلطان الملك الظاهر» ومعه 
تحف وهداياء من جملتها سباع سود مثل الليل الدامس» فوصل الى بلاد سحرت» فعصى ملكها على دلك» واخد الرسول وما معه. 


(؟) شى: شينا 


١ 

0 ا 3 

)٠‏ وكلخور: فى م ف «وقلحور»؛ فى ابن عبد الظاهر ق 4 اء تحقيق اللخويطر ص ١7”‏ «وكلجور» --مسلمين: مسلمون 
( 
١‏ 


1 ذكر [حوادث] سنة ثلث وسبعين وسهايه 

ما ننلخص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنة ثلث وسبعين وسهايه 

النيل المبارك 2 هده السئه: الما القديم “حمسه ادرع واربعه اصابع. مبلغ الزياده سبعة عشر دراعا وسكه اصابع ٠‏ 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحاك بأمى الله الى (0) العباس امير المومنين. والسلطان الملك الظاهر سلطان الاسلام. والملوك بحالهم. 

وفيها قدم الملك المنصور صاحب حماه الى خدمه السلطان الملك الظاهر بالديار المصريه فى سادس (8) المحرم» وصحبته اخوه الملك 
الافضل نور اللدين على بن الملك المظفر» وولد الملك المنصور الملك المظفر تقى الدين حمود. ونزلوا )١8/(‏ الكبش اجاور لبركه الفيل. 
واحتفل السلطان لمم احتفالا كبيراء ونفد اليه خوانه بكاله» وصحبته الامير شمس الدين الفارقانى استادارا. فوقف [الفارقاى] على 
راس الحوان» كعادته بين يدى السلطان» خفلف عليه الملك المنصور واجلسه. ثم وصل اليه من الخلع والدهب والانعامات شئ )١(‏ 
كبير» ما لا ينظ به شكره. واباح له ما لم بيحه لاحد من خواصه من شرب امرء وسماع الملاهى. وركب ف نيل مصره. وام السلطان 
ان يقدوا (ه١)‏ له البرين» إبدا مصر والروضه. 

وفيها حضر صارم الدين ازبك» وصحعبته عزاز وبنى )١15(‏ عمه الامرا ببرقه» ومعهم منصور صاحب فلعه طلميته .)١١/(‏ واحضر له 
مفاتيح القلعه» ودلك فى سابع وعشرين جمادى الآخره. 
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زه الى: ابو 

)0( سادس: كنا قْ الأأصل وم ف وابن الفرات ج لا ص 57؛ فى اليونيفئ ج ‏ ص 68 «سادس عشره» 
(1) شئ كبير: شيئا كبيرا--ينبظ: ينبض 

)١5(‏ يقدوا: يوقدوا--أضيف ما بين الحاصرتين من م ف--مصر والروضه: فى م ف «مصر والجزيرة» 

)١15(‏ وبقى: وبنو 

(1) طلميته: طلميثه--وعشرين: كذا فى الأصل وم فهو فى اليونينى ج “ا ص 81١‏ «عشر» 


55 نويه سيرسن وماتم فيها 


ذكر نوبه سيس وماتم فيها 

توجه السلطان الملك الظاهر من الديار المصريه الى الشام بالعساى المنصوره جميعهاء واستخلف بمصر الامير شمس الدين الفارقانى. 
ورحل رابع شعبان المكرم» فوصل الى دمشق تاسع وعشرين شعبان. ثم خرج قاصدا من دمشق الى سيس» فعبر الدربند من على 
درب ساك الى باب اسكتدرونه الى سيس» فلك أياس» وأدنه» ومصيصة. .وكان دخول العساكر الها فى حادى عشر (5) شبر 
رمضان المعظم» وكان خروجهم فى العشرين من شوال بعد ان قتلوا من الارمن خلق كثير (0)» واسروا اعظم. 

وغنموا من الغنايم والدواب والحوار (8) والمماليك عده كثيره» فوقف السلطان عند مضيق الدربند تحت بغراس» واخد من الناس 
جميع الكسب. ونزل على عمق حارم» واقسمها بين الناس بالسويه. واقام على العمق الى اخر شوال مع دى القعده» ثم رحل فى العشر 
الاول من دى الخه؛ )١59(‏ ودخل دمشق واقام بهاء وفرق العساكر بالبلاد الى ان دخلت سنه اربع وسبعين. 

وكان سبب نخروج السلطان هده النوبه ما دكره القاضى عن الدين بن شداد- رحمه الله-فى «الروض الزاهر فى سيره الملك الظاهر»: 
وذلك ان معين الدين البرواناه كتب الى السلطان يحرضه على الدخول الى البلاد ويقصد الروم. ودلك انه لما ضاق درعه (15) من 
اجاى بن هلاوون اخ ابغا-وكان عنم اجاى على قتل معين الدين- فمله [اتلخوف] )١7(‏ على مكاتبه السلطان الملك الظاهر فى السنه 
الحاليه» 

)6-1( 


)عد كنا الأصل وم ف؛ وفى اليونيى» ج ‏ ص 88 «عشرين» 

) خلق كثير: خلمًا كثيرا--اعظم: كذا فى الأصل وم فهء وف اليونيق «خلقا كثيرا لا يحصى» 
6) والجوار: والجوارى 

05 درعه: ذرعه 
7 


(160) دكر شى من بلاد سيس واخبارها 

وسير الى ابغا ودكر له امور )١(‏ توجب ان إستدعى أجاى اليه» فسير ابغا وطلب أجاى» فتوجه اليه. 

ووافق خروج اجاى من البلاد دخول السلطان الملك الظاهر الى الشام. 

فافاق البرواناه على نفسه» واستدرك الفارط» وسير يقول للسلطان: «اقصد هده السنه سيس» ففى السنه الاتيه املكك البلاد». فقصد 
السلطان سيس »© حسيما دكناه. 

وما استدعا (/1) ابغا لاخيه آجاى وصعبته مغواء سير الى الروم بقو نوين» ومعه اربعين الف (8) من خواصه. وامره ان يكتب 
جنيع اموال الروم ويضبطهاء وان البرواناه لا يحكم بالروم الا بحضور بمو نوين. فلما وصل الى الروم حضر اليه جميع اما الروم» وقدموا 
اليه الحدايا والتحف»ء الا البرواناه» فانه لم ميتم بأمره. وحصل بتو نوين الاموال» ويعدها )١١(‏ الى ابغا. فلما راى معين الدين تمكن 
بقو نوين» دل واستكان ودخل تحت الطاعة. 

قلت: ولما دكرنا دخول العسا كر سيس» اردنا ان نتلوا )١(‏ دلك بشئ من دير بلاد سيس واحواطا ومبدا شائهاء حسب الطاقه. 
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)1١(‏ دكر شى من بلاد سيس واخبارها 
وعانين خجريه. وامأ طرسوس » فانها من المدن المدكه» وقبر المامون مها؟ فانه كان غزاها ون بعل ع ففات بمكان 


() استدعا: استدعى--صمغوا: صمغو؛ انظر ص ١١8‏ حاشية ١١‏ - -بقونوين؛ انظر حاشية ١‏ لبلوشيه فى 7 0. 1017. ص وم 
(8) الف: الفا 

(١ ١)‏ ويعدها: ونفذهاء» م ف--دل: ذل 

)١1(‏ نتلوا: نتلو 

(15) بن عساير: ابن عسا كر 

يعرف بالبدندون )١(‏ -قريب من طرسوس-فى سنه ثمان عشره ومايتين مجريه. وقد تقدم دكر دلك فى الجزء الختص بدكر بنى اميه-وهو 
الجزء الثالث من هدا التاريخ. 

وطرسوس وادنه وما يلييما إسميا 0 باللسان الارمى قيلقياء والمصيصه بلد ابقراط الحكيم. ويقال بل ان بإده “0000 اعلم-ذكر 
ذلك ابن الروميه فى شرح كاب ديسقوريدس (ه). 

واما بر جاهان» فهو مبر جيحان» والارمن | تجعل | )03 الحاء هاء. وهدا النبر اجل الانبار الثلث 07 وهم سيحان وجيحان 
وبردان» وهى انبار طرسوس والمصيصه وادنه» در دلك هبة الله بن الا كليل فى كاب صفه الارض. واما جيحون فهو نبر منحدر 
متبحرا الى خوارزم. واوله جرفا (9) بنحدر نحو الجنوب» حت يمر بمدينه سيسمه من بلاد الروم» [و] يمر بين جبلين منحرفا عن )٠١(‏ 
المغرب الى ان يصير الى مد.ينتين كانتا للروم» يقال لهما برسا وزبطرهء فيمرٌ فيما بينهماء ثم يمر بين جبلين راجعا الى ما كان عليه من 
قصد ناحيه الجنوب» حتى بر بثغر المصيصه» ثم يصب الى البحر الشامى. وطول هدا النهر من اوله الى مصبه سبع مايه وثلثون ميلا. 
والجبال المحيطه بسيس وبلادها هو )١4(‏ جبل اللكام» طوله مايه ميل. والميل من الارض منتبا )١5(‏ مد البصر. والفرعة ثلثه 
اقالجواللد اعل. 


)١(‏ بالبدندون: فى الأصل «بالبدندوب»» انظر حاشية ” لبلوشيه فى 7 0. 201977. ص «وم - -مان: ثمانى 

(") يسميا: اسمى--قيلقيا: ورد الاسم ف 1 ف وابن الفرات جلا ص 55 «قيليقيا»؛ وفى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١7/8‏ 
بء تحقيق الخويطر ص ١59‏ «قيليقا» 

(5) دإسقوريدس: ى الأأصل «د أسقوريدس» 

(5) أضيف ما بين الحاصرتين من م ف وابن عبد الظاهر وابن الفرات 

() الثلث: الثلاثة-- وهم: وهى 

(9) جرفا: جرف 

6 عن: كذا فى الأأصل وم هه فى ابن عبد الظاهر ق ١١/8‏ ب» تحقيق الخوبطر ص 9" ١»؛‏ وابن الفرات ج لا ص ١5‏ 
«نحو» 

)١4(‏ هو: هى 

1 مما متي 


110 نك ابتحتيت' ارده سمس فيا 


(111) ذكر اسيلا بيت لاون صاحب سيس عليه 

ودلك ما ده العماد الكاتب- رحمه الله-فى البرق» تاريخه الدى مماه «البرق الشامى». قال: ان بيت هدا لاون هو بيت التكفور. 
وكانت هده البلاد يمعها تملك الروم؛ فاستولى عليها ملبح بن لاون؛ ودلك ان الملك العادل نور الدين الشبيد كان اشد مله ويقويه 
ويعينه على مقاصده. وكان قصد نور الدين-رحمه الله-بدلك ان يسلط الكفره على الفجره» فكان يقويه على الفرخ المجاورين له. 


511216120 ١هاا/‎ 


28 اد الكنة فى ايان الوه الرقية 


فلما قوى امس مليح بن لاون على البلاد» سير اليه ملك الروم أسيبه يسمى اندرنيقوس (8) فى جيش كثيفء فالتقاه مليح وكسره 
كسره شذيعه» وا ع مقدميهم ثلثين مقدم (9). وكانت هده الوقعه بيهم ف اخر ربيع الاخر سنة تان وستين وخخمس مايه. فلما 
بلغ دلك نور الدين الشبيد أحسن الى مليح» وخاع عليه» وسير الى بغداد يعظم امره ويشكره عند الخليفه. وعاد مليح يعرف بغلمانية 
نور الدين الشبيد. ومن دلك الحين قوى ببيت هدا التكفور فى هده البلاد نيابة عن نور الدين الشهيد. 

وباب الدربند الدى لبلاد سيس يعرف بالدروب» وتعرف تلك اللارض واعمالا بالعواصم . وفيها كان الغزو والحروب» واهلها هم 
اهل رباط )١5(‏ والغزو والجهاد. وكان امرها قديما مضاف )١5(‏ الى تملكة مصرء وقد اتاها احمد بن طولون صاحب مصرء المقدم 
دكره-فى الجزء الختص بدكر بنى العباس» وهو الجزء الرابع من هدا التاريخ 


(8) اندرنيقوس: فى الأصل وم ف «اندرفيقورس»؛ انظر ابن عبد الظاهر ق 179 21 تحقيق اللحويطر ص ١١+٠١‏ 

6 مقدم: مقدما 

(15) رباط: كذا فى الأصل وم ف؛ بينما فى ابن عبد الظاهر ق ١19‏ بء تحقيق اللحويطر ص ٠‏ 154ء وابن الفرات ج/ا ص 
5 «الرباط» 

(15) مضاف: مضافا 

المسمى دلك الجز بالدره السنيه فى اخبار الدوله العباسيه-لما افتتح انطاكيه فى سنه خمس وستين ومايق (5). (157) ومضا الى 
طرسوس» فد خلها فى ربيع الاول من السنه المدكوره» وهى يوميد للمسلمين» وولى عليها واليا من قبله سمى بلخثى (*). وكان عزمه 
ان يقيم بده الثغور لطيبة ارضباء» ولااجل قريه من الجهاد» فبلغه روج ولده عن طاعته- حسبما تقدم من دك ذلك فى تاريخه-فعاد 
الى مصرء لا يلوى على شئ. 

وق ايام كافور الاخشيدى صاحب مصر» المقدم ذه اإيضاء» حصل التباون فى اص الثغور. فقصدها الملك تكفور )»2 فعصت عليه» 
فاحرق ضياعها بالنار» وقطم اشجارهاء واعرب جميع ما حوطا من البلاد. واتصل دلك بكافور قتهاون. فرأى ليله من الليالى فى منامه 
كأنه طلع الى السماء ومعه قدوم» فصار يهدم فى السماء بيده» فانتبه مدعورا. وطلب معبرى الروياء وقص عليهم» فقَالوا له: «انت 
رجل تهدم الدين» وتبطل الجهاد». فعند دلك استيقظ إدلك» وجهز مقدما على جيش كثيف» يعرف بابن الزعفرانى» فدخل الثغور» 
وازاح عنها التكفور. انتبى الكلام فى دكر بلاد سيسء ولنعود )١4(‏ الى سياقه التاريخ بعون الله وحسن توفيقه. 

فن تصنيف بن (ه١١1)‏ عبد الظاهر نضما يمتدح السلطان الملك الظاهر فى فتحه لبلاد سيس قوله <من السريع>: 

يا ملك الأرض الذى جيشه ... يملأ من سيس إلى قوصى )1١7(‏ 

(؟) ومايق: ومائتين -- خمس وستين ومايق: ف المتن « “مس وستين وخمس مايه» وكقتئ ابن الدوادارى «ومايق» قْ الحامش 
مصححا المتن--ومضا: ومضى 

6 ا الآصل وم شه بينما ورد الاسم فى ابن عبد الظاهر ق ١١/9‏ ب» تحقيق اتخويطر ص 54١‏ ١»ء‏ وابن الفرات 
جلا ص 75 «طخثى» 

)0( تكفورة كذاءق الآصل وم ف؛ بينما ورد الاسم فى ابن عبد الظاهر ق ١86١‏ ا» تحقيق اللحويطر ص 4١5841١‏ وابن الفرات ج 
لا ص "٠7‏ «الثقفور» 


4 ذكر |[ حوادث] سنة اربع وسبعين وسهايه 
اصح من اللوادك 

وطيعة التكفوز فاك نا وات قارف صيمق 
5 بدن فصله سيفك لا... فراً والأكثر منه مصيصى 
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وقوله <من الس ريع >: 

ياوخ سيس أصبحت نببة ... كم غررّق (4) الجارى بها جاريه 

ويم بها قد ضاق من مسلك ... يستوقف الماشى بها الماشيه 

وقوله <من الس ريع >: 

يا ملك الأأرض الذى بعزمه (7) ... ثم عامى للكفر منه خرب 

(1) جعلت سيسا فوقها تحتها ... والناس قالوا سيس لا تنقاب 

ذكر [حوادث] سنة اربع وسبعين وسهايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم خال» لم يكن به ما يدكر. مبلغ الزياده سبعه عشر دراعا وثلثه أصابع. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحاكم بامى الله ابى )١(‏ العباس امير المومنين. والسلطان الملك الظاهرء سلطان الاسلام من حدود بلاد النوبه الى 
الفراه .)١54(‏ وما ورا دلك فى مالك التتار» والطايفه المجاوره للاسلام ملكهم يوميد ابغا ابن )١8(‏ هلاوون. وساير الملوك حسبما 
تقدم من دكرهم قبل. والسلطان مقيم بد مشق ٠‏ 

(4) غرق: فى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١/8‏ 3 تحقيق الخويطر ص ١7/8‏ «عوق» 

م١ وابن الفرات جلا ص‎ »١7177 ا» تحقيق اللحويطر ص‎ ١71 بعزمه: عزمه؛ انظر ابن عبد الظاهر» ق‎ )٠7( 

1 الى:‎ )١1١( 

)١4(‏ الفراه: الفرات 

)١5(‏ ابن: بن 

ذكر فتح القصير 

ذكر فتح القصير 

وهو بين حارم وانطاكيه» كان فيه رجل قسيس معظم عند الفرنج. وكان السلطان الملك الظاهر قد امى الترمان مع غبنا؟ علي 
بالنزول عليه ومحاصرته. ثم بعث اليه الامير المرحوم سيف الدين بلبان الدوادار. فلم يزل يخادع القسيس» ويلاينه ويخاشنه» حى انزله 
من الحصن وتسلمه منه بالملاطفه والمكايده وحسن التصرف وبراعه التلطف. ودلك فى الثالث والعشرين من جمادى الاولى. 

وفيها وفد على السلطان شكنده ()» ابن عم داود ملك النوبه» متظاما من بن عمه داود. ود ان الملك كان له دونه. وكان داود 
ايضا قد تقدمت اساءته على اغارته على عيداب (4) -حسبما دكرناه. فلما استقر ركاب السلطان بالقاهره المحروسه جرد الامير شمس 
اين اقسئقر الفارقانى والامير عن الدين الافرم الى النوبه» (174) وصحبتهم )٠١(‏ ثلثمايه فارس» وشكنده صعبتهم. وأمرهم ان 
ادا فتحوا البلاد إسلموها له على ان يكون لشكنده النصف والربع من البلاد» والربع يكون خالصا للسلطان. نفرجوا مستبل شعبان» 
فوصلوا نقله فى الثالث عشر من شوال. فلما أحس بهم الملك داود» خرج الهم فى اخوته وبنى عمه وجيوشه» ركاب )١4(‏ على 
التنجب بايديهم الحراب» وليس علهم غير | كسيه سود إسمونهم )١5(‏ الدكاديك. فناوشوهم القتال» فلم تكن غير ساعه» وولوا )١5(‏ 
السودان منهزمين» بعد ما قتل منهم خلق كثير بالنشاب وغيره» واسروا منهم ما لا يمع عليه الحصرء حتى ابيع كل راس منهم بثلثه 
الدراهم .)1١1/(‏ 


(/7) شكنده: كذا فى الأصل وم ف واليونينى ج ‏ ص ١17‏ ١؛‏ وورد الاسم فى التويرى» غباية الأرب (مخطوطة مصورة بدار الكتب 
المصرية 4ه معارف عامة) ص »٠١8‏ وابن الفرات جلا ص 68» والمقريزى» السلوك» ج ١‏ ص ”7١‏ «مشكر» --بن عمه: ابن 
(5) عيداب: عيذاب 

)٠١(‏ وصحبتهم: وصحبتهما 
(غ١1)‏ ركاب: ركابا 
(15) إسمونهم: إسمونها 
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)١15(‏ وولوا: وول 

(/11) الدراهم: دراهم 

وامبزم الملك داود فيمن انبزم» وقطع بحر النيل الى البر الغربى» ثم هرب ف الليل الى بعض الحصون. فبلغ خبره الامير عن الدين 
والامير شيمس الدين» فركبوا (؟) بمن معهماء وساروا فى طلبه ثلاثه ايام مجدين. فليا احس [داود] بهم ترك امه واخته وابنة اخيه» 
ونجا بنفسه وابنه. فاخدوا (4) الامرا حريمه» ورجعوا الى مدينه دنقله» فاقاموا بها حتق ملكوا شكنده. ورتبوا على كل بالغ فى البلاد 
دينار (ه) فى السنه جزيه» وان حمل للسلطان فى كل سنه ما قرر عليه. وقرروا عليه ايضا ان دو وبريم-وهما قلعتان حصينتان قرريبتان 
من اسوان بينهم (1) سبعه ايام-يكونا خاصا للسلطانء واقاموا بثبى (8) نايبا بهما للسلطان. 

ثم عادت الاما (9) الى الديار المصريه» ومثلوا بين يدى السلطان فى اللحامس من دى الجه» ومعهما اخو الملك داود أسيرا .)٠١(‏ 
فشكر لمما السلطان دلك» واخلع علهما. ثم وصل بعد ايام الملك )١١(‏ داود» واخيه )_١١(‏ الآخر وابن اخيه» فبسوا. ثم وصل 
السبى» فابيع بمايه الف درهم وعشره (؟١)‏ الاف (ه١١)‏ درهم. وتقدم عرسوم السلطان ان لا بباع منهم شئ على دمى »)١(‏ 
ولا يفرق بين الام والاولاد. 

وكان الملك داود لما هرب قصد ملك الابواب» وهو ملك من ملوك النوبه له اقلم متسع» -فمله اللهوف من السلطان الملك الظاهر انه 
مسك الملك داود وسيره الى السلطان. فوصل فى قبضة الاسر فى الثالث عشر )١5(‏ من المحرم سنه خمس وسبعين وسهايه. 


(؟) فركبوا: فركيا 


(4) فاخدوا: فأخذ 

(ه) دينار: دينارا 

(0) بينهم: بينبما--يكونا: يكونان 

(8) بشى: كذا فى الأصل وفى تاريخ ابن الفرات ج /ا ص 45؛ فى م ف «كشى» 
(9) عادت الامس|: عاد الأميران- -وعلوا: ومثلا 

)٠8(‏ أسيرا: أسير 

)١1(‏ الملك. . . وابن اخبيه: كذا فى الأصل؛ وف اليونيق جب م ص ١١8‏ «أم داؤفو امس روابنة اكيت 
)-1١١(‏ واخيه: واخوة 

)١١(‏ وعشره: كذا فى الأصل وفى م ف؛ فى اليونيى ج ا ص ١١8‏ «وعشرين» 
)1١(‏ دئى: ذى 

15 ):اقالت عش كذاى الأضل وم ف؛ وفى اليونيينى ج "ا ص ١١8‏ «ثانى» 


ولما اجلسوا الملك شكنده حلفوه بما هدا أسخته: 
«والله والله والله» وحق الثالوث المقدّسء والإنجيل الطاهر» والسيدة الطاهرة العذراء أم الفرد (")» والمعمودية» للأنبياء والرسل» 
والحواريين» والقديسين» والشبداء الأبرار» وإلا أأحد المسيح يا جحده يودسء واقول فيه ما قالت الهود وأعتقد ما يعتقدونه» وإلآ 
أكون يودس الذى طعن المسيح بالحربة-إننى أخلصت نبت وطويق من وقتى هذا وساعتى هذه لمولانا السلطان الأعظم الملك الظاهر 
ركن الدنيا والدين بيبرس-خلّد الله ملكه-» وإنتى أبذل جهدى وطاقتى فى تحصيل مرضاته» وإننى ما دمت نايبه لا أقطع فا لفل 
فى كل سنه [تمضى ] (4)» وهو ما تصل ( 9) من مشاطرة بلادى على ما كان يتحصل لمن تقدم من الملوك بالنوبه» وأن يكون النصف 
من المتحصل لمولانا السلطان-عنٌ نصره- مخلص )٠١(‏ من كل فنء والنصف الآخر مرصدا لعمارة البلاد وحفضها )١١(‏ من عدو 
يطرقيناء.وآن يكون 05 في كل سنة من الأفيلة ثلاثة» ومن الزرافات ثلاثة »4)١(‏ ومن إناث الفهود خمسة» ومن الصبب الجياد 
ماية» ومن الأبقار الجيدة أربع ماية ا 
وانى أقرر على كل نفر من الرعية الذين تحت يدى فى البلاد من العقّلاء البالغين ديئار )١57(‏ عين .)١5(‏ وأنه مما كان لداود 
ملك التررية كان بولا عرو شيكرا 
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(*) الفرد: فى م ف والنويرى» نباية الأرب» ص ٠١5‏ (انظر ملحق ه لكاب السلوك للمقريزى ص 17و - 9174)» وابن الفرات 
جلا ص 67» والقلقشندى ج ١‏ ص 550 «النور» لاا تبياء: والايياء 

)00( اضيف ما بين الحاصرتين من م ف والنويرى ص ٠١9‏ 

(9) تصل: فى النويرى» وابن الفرات ج/ا ص 8غ» والقلقشندى ج ١‏ ص 55١‏ «تفضل» -- بلادى: فى النويرى وابن الفرات 
والقلقشندى «البلاد» 


)٠١(‏ مخلص: مخلصا--فن: كذا فى الأصل وم فف؛ وق النويرى وابن الفرات والقلقشندى «حق» 

)١1١(‏ وحفضها: وحفظها 

(؟1١)‏ ومن الزرافات ثلاثة: ومن الزرافات ثلاث--خمسة: عمس 

)١5(‏ دينار عين: دينارا عينا--ولأخوه: ولأخيه--شنكوا: شنكوء كذا بالأصل وف ابن الفرات؛ بينما ورد الاسم فى اليونينى ج م 
ص ١١17‏ «جنكو»؛ وف النويرى ص ٠١5‏ «سنكو» 
ولأمه ولأقاربه» ومن عهد )١(‏ من عسكره [بسيوف العسكر المنصور]ء أحمله إلى الأبواب العالية» وإننى لا أترك شيا (؟) منه قل 
ولاجل ولا أحقيةء ولا امكن اخهذا من إتتفاره: 

ومق خرجت عن جميع ما قررته وذكته» القن اك عتددمن هذا المذكور أعلاه كله كنت بريا من الله تعالى» ومن السيد المسيح» 
ومن السيدة الطاهرة» وأخسر دين النصرانية» وأصلٌ إلى غير الشرق» وأكفر بالصليب ومن صلب عليه» وأعتقد ما يعتقدونه الهود فى 
المسيح. ثم إننى لا أترك أحدا من العربان ببلاد النوبة صغيرا ولا كبيراء ومن وجدته أحتطت عليه وأرسلته إلى الأبواب العالية. 
واننى مهما سمعته من الأخبار الضارة (6) والنافعة طالعت به مولانا السلطان فى وقتهء وإننى لا أنفرد بشئ من الاشياء. واننى عبد 
مولانا البلملانمع؟ وموتوة وظر تزع ونا عه :وحقرق ميفة اللتضووه وأنااول مود والاه ركد و دق غاداة واس عل ها أفول وك بوشينا»: 
ثم حلفت ساير خواصه ورعيته. ثم حلف الملك شكنده )١8(‏ بمين ثانى أن متى ورد عليه مرسوم» فى ليل كان او نهار» صباحا او 
مساء يطلبه الى الابواب الشريفه؛ ان يحضر لوقته وساعته» ولا يتاخر عن الحضور بوجه من الوجوه الآ بمقدار ما يدبر ما يحتاج اليه 
من امور سفره. وتقّررت هده الأيمان تاسع عشر دى اله من هده السنه المدكوره. 


الضارة: 2 التوبيرى ص ١١9‏ «السارة» 
) بمين ثالى: يمينا ثانيا 


6 ذكر [حوادث] سنة خمس وسبعين وسقايه 

ذم من غزا الوك هن ارك الاسلام 

غزاها عبد الله بن الى سرح (؟) فى سنه احدى وثلثين مجريه. ودلك فى خلافه الامام عثمان بن عفان» رضى الله عنه. وكان دلك 
اول غزو غليت فى الاسلام. 

(150) ثم غىيت فى زمن هشام بن عبد الملك بن مروان؛ ثم غزاها يزيد بن ابى صفره وهو يزيد بن الى حاتم ابن (0) قبيصه بن 
المهاب بن الى صفره؛ 9 غزاها ابو منصور [تكين الترق] 3 هى وبرقه قْ عام واحد؛ 9 غزاها كافور الاخشيدى؛ 9 غزاها ناصر 
الدوله بن حمدان فى سنه تسع وخمسين واربع مايه؛ ثم غززاها شاهان شاه (8) ابن ايوب» اخو السلطان صلاح الدين» فى سنه ثمان 
وستين وخمس مايه » والله اعلم. 

وفبها عمّد الملك السعيد على ابنه المقر الاشرف السيفى قلاوون الالفى- كا ياتى انشا الله تعالى. 


ذكر [حوادث] سنة خمس وسبعين وسمايه : 
اليل المبارك فى هده السنه: الما القديم سته ادرع وثلثه عشر اصبعا. مبلغ الزياده ثمائيه عشر دراعا وثلثه اصابع. 


511216120 ١ه؟١‎ 


٠١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(؟) عبد الله بن ابى سرح: كذا فى الأصلء فى النويرى» ج 78 ص »٠ ١5‏ وتاريخ ابن الفرات ج /ا ص 44 «عبد الله بن سعد» 
(ه) ابن: بن 

(") اضيف ما بين الحاصرتين من ابن الفرات جلا ص ه6 

(8) شاهان شاه: توران شاه؛ انظر ابن الفرات جلا ص هع - - ابن: بن 

راصن رن الوا درك 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفه الامام الاك بامى الله ابى (؟) العباس امير المومنين. والسلطان الملك الظاهرء سلطان الاسلام. والملوك حسبما تقدم من 
دكرهم. 


وفيها وفد على السلطان جماعه من اعيان المغل تقدمهم اميران؛ وهما سكةاى واخوه جاورجى. واخبرا ان الامير حسام الدين يجار (ه) 
الباييرى الرودى صاحب خرتبرت» وولده سيف الدبين ببادر مع جماعه اهالهم قاصدين )3 الابواب العاليه. 

وكان سبب حضور هدان الاميران (/) ان بهادر بن يجار تزوج اختهما. وكان لهما أخ كافر» فوصل اليهما ومعه جماعه من اقاربه» 
فطليوا كتيما خالاء. وقالوا نما 

«انقا هاهنا فى الراحه تسكا (1) المدن» ونحن فى التعب وملازمه الاسفار. فاعطونا )٠١(‏ شع نستعين به» والا احضروا ( ٠١‏ ) معنا 
الى )١54(‏ الاردوا بين يدى القان ابغا يم بيننا». فشاوروا )١١(‏ معين الدين البرواناه» فاشار علبهم ان يد فعوهم بشئ يعطونهم. 
فلا اخدوه ثم توجهوا الى الاردوا »)١*(‏ قال البرواناه لببادر بن بيجار: «هولاء قد توجهوا الى ابغاء ولا تامن غايلتهم». فتبعهم عادر 
واصباره» فقتلوهم فى الطريق» واخدوا ما معهم. 

وكان رسل ابغا ترد فى كل وقت الى البرواناه يحثونه على الحضور» وهو يمنوهم 5 بهم كل دلك» وهو ينتظر السلطان الملك 
الظاهر. فلما يأس (15) هيه #وجحة 

(90) اقةاأبو ٍ 5 

(5) بجار: كذا فى الاصل» واليونيق» وأبو الفداء ج ؛ ص ؛؛ بينما ورد الاسم فى م ف «بينجار» --البايبرى: لعل المقصود بهذا 
الاسم «البايرق»» انظر بلوشيه فى 7 0. 230117. ص ٠غ‏ 


(5) قاصدين: قاصدون 

(7) هدان الاميران: هذين الأميرين 

)1( سكم: تسكان 

)٠١(‏ فاعطونا شئ: فاعطيانا شيئا 

(١ 0)‏ احضروا: احضرا-- الى: مور بالاصل --الاردوا: الاردو 

)١١(‏ فشاوروا: فشاورا--علبهم: علبهما-- يدفعوهم: يدفعاهم--يعطونهم: يعطيانهم 
(؟1) الاردوا: الأردو 

)١11(‏ ياس: يشس 


روصع اكت الطلطاف غباك ا نينه لللاطل نا ابن "(1) "ارقا واسسحن اللرؤانام سعد امن الكذوك: لحف بوشن ارا عر 1ن 
كثير» وتوجه صحبته خواجا على الوزير. 

فلما عزم على المسيرء حرض الامير سيف الدين ببادر بن يجار على التوجه الى السلطان الملك الظاهرء لانه علم ان ابغا اطلع على قله 
اوليك () التتار. نفاف على ببادر وابنه لا بنتقم منهم (0)» ويكون سببا لاخد نفوسهم. فتقدم ببادر لسككاى وجاورجى بان 
يتقدماه ويعرفا السلطان ما تقرر من عززمهم. فلما وصلا (5) هدان الاميران الى السلطان احسن اليهما. وكان السلطان بدمشقء فاتفد 
وفيها ف اواخر العشر الاول من حرم سير السلطان الامير بدر الدين يكتيت الاتاي» وكحبته الف فارس» الى بلاد الروم. وكتب 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الذولة التاكية 


على يده كاب )١١(‏ الى الاعراء بالروم» وهو يحثهم على طاعته والانقياد اليه. واول هده المكاتيه يقول: «إيا أيها النِينَ آمنوا أطيعوا 
اله و [أطيعوا] الرسول وأولي الْأم منكرر | (1). فن اطاعنى حقّن دمه وماله ورح الجنه» (179) ومن عصان فلا يلوم )١4(‏ 


الى نفسه». 

وكان سبب هده المكاتبه ان شرف الدين مسعود بن اللخطير-بعد سفر البرواناه فى السنه اللحاليه الى ابغا- كتب الى السلطان الملك الظاهر 
يحثه على العبور الى الروم بعسا كره لينتظم فى سلكه. وبعث الاب الى الامير سيف الدين بن جندر »)١17(‏ مقطع البلستين» فبعثه 
الى السلطان ولده بدر الدين قوش (18). وكان ابوه قل اوصاه ان 


ضيف ما بين الحاصرتين من اليونينئ ج ‏ ص ١١0‏ 
شئ كثير: شيئا كثيرا 
ا ا 


م« 


(16) قوش: كذا فى الأصل وم فف؛ وفى اليونيئ ج ‏ ص ١١5‏ «أقوش» 
يسك به ولا ينفده ( ٠ .)١‏ ثم ان شرف الدين ١‏ بن الحطير» لما بعث الكعاب» داخله الندم وخاف انه إن خرج من الروم لا يعود اليباء 
فبعث الى سيف الدين بن جندر يقول له: لا : تبعت تبعث الكّاب. فطلب إابن جندر] ولده وساله عن الكّاب» فاخبره أنه بعثه الى السلطان 
ليكون له بدلك عنده يد. 
الجاشنكير» والامير سيف الدين بن جندرء وبدر الدين قوش ولده» والامير بدر الدين مكاييل. فعندما وقعت عينه علبهم ترجلواء وم 
يترجل هو 9 انه )00( ركبوا وسايروه» وانزلوه وسيروا له الاقامات الكسئه. وسالوه ف ال مهله علهم حتى يقتلوا من قْ البلستين من 
التتا ٠‏ 

ر 
ويتوجهوا اللى خدمه السلطان. فاجاء بم الى دلك» فوا جين من كان هناك من التتار. 
وف لام الامير 0 0 يجار وولده 8 بالسبب د 5 واص السلطان الخال الدين غيل بن 0 لك 8 ع الييماء 
وانزلهما فى النيرب. وكان بهادر ولده قد تأخر بعد والده» ووصل 5 ابيه بدمشق فى الأسع, والعشرين من اشير الممكور. وكان سبب 
تاخيره انه جمع اطرافه من البلاد. 
وكان مبدب (18) الدين على بن معين الدين البرواناه نايبا عن ابيه فى البلاد. فلما بلغه رحيلهم» انفد (19) خلفهم عسكرا من التتارء 
وقدم عليهم مقدم إسمى قنجى» فساق 


/ 
)١4(‏ نبار: كذا فى الأصل واليونينئن ج ‏ ص 55١؛‏ بينما ورد الاسم ف 1 ف «بمادر» 
)١5(‏ السابع: كذ فى الأصل وم فه ف اليونينى ج # ص ١55‏ «التاسع» 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(16) م,دب: مبذب 

)١9(‏ انفد: أنفذ مقدم: مقدما 

خلفهم الى خرتبرت؛ فلم يلحقهم )١(‏ ولا وجد من اخبره عنهم» غير انه وجد خيلا كان بهادر قد قدهها بين يديه؛ فتاهت عن الطريق» 
وكان عدتها مس مايه فرسا (5)» فاخدها وعاد الى مبدب (") الدين٠‏ 

ولما اجتمعا (4) وحضرا بين يدى السلطان اقبل عليهماء 9 انفدهما الى الديار المصريه صحبه الامير بدر الدين بيسرى وشرف الدين 
ألجاى» فالتقاهما الملك السعيد ملتقا (ه) حسناء 

واما تاثير الكتب التى كانت على يد الامير بدر الدين بكتوت الاتايى» لما وصلت الى اربايها من امراء الروم؛ مثل شرف الدين مسعود 
بن اللخطير» وتاج الدين كيوى (8) -وكانا هذان الاميران مقدمان على العساكر الروميه من جهه البرواناه-فلما وصلت الهم الكتب 
امروا لسنان الدين ابن (9) سيف الدين طرنطاى ان يقراهما )٠١(‏ ويرد جوابهماء. 

ثم ورد فى دلك الوقت قاصدا )١١(‏ اخرء وعلى يده كتب الهم من السلطان مضمونما: ان نحن واصلين )١1١(‏ اليك عقيبها. فاجالوا 
قدح الراى بيهم » فاشار علبهم تاج الدين كيوى ان: «يكتب 1 واحد منا كاب )١(‏ الى السلطان الملك الظاهر نعرفه ان نحن 
ماليكه» والبلاد بلاده» وان معين الدين قد توجه الى ابغاء والسلطان غياث الددين فى قيساريه» ونحن نتوجه اليه 2)١5(‏ ونجتمع به 
وبمن فيها من الامراء» ونعرفهم با وقع عليه الاتفاق» ونطالع السلطان با ,تحرر». فكتبوا بذلك 


) فرسا: رس 
) مبدب: مهذب 
( 


(6) كيوى: فى الأأصل «كفوى»» بينما ورد الاسم ف م ف «كفرى»» وصححه بلوشيه فى حاشية " فى 2 ©. 2011. ص 5١٠غ‏ 
«كنوى»؛ والأرح «كيوى» أسبة إلى يا انظر ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» جلا ص ١59‏ - -وكنا: وكان--مقدمان: مقدمين 
(9) ابن: بن 

)٠‏ يقراهما: يقراهاء 1 ف--جواببما: جوابها» 1 ف 


)١5‏ اليه: إلى قيساريق» م ف 

)١1١(‏ واما ما كان من السلطان» فانه توجه من حلب الى حمص»ء فوصل ثالث )١(‏ شبر صفر. فوافا (7) بها الامير ضيا الدين 
شرع شرف الدين بن خطير )0 فى تفريق العسا, الروميه» وادن هم قْ نبب من يجدوه (ه) من التتار وقتله. وانحاز الامير بدر 
الدين محمد بن قرمان واخوته واولاده بمن معه من التروان الى السواحل بالروم» وباينوا التتاره وغاروا على من جاورهم منهم. وكاتب 
[الأمير بدر الدين] السلطان الملك الظاهر بدلك. 
9 بلغ السلطان غياث الدين وهبدب (9) الدين ابن البرواناه ما فعله شرف الدين بن الحطير من اظهار العداوه للتتار» فبعثوا طلبوه 
(١ 0)‏ خضر. فليا وصل اس -د لك الوقت-مبدب ان يحخضر جميع رسل التتار ونوامهم» ومن كان من المغل بقيساريه» فاحضروهم 
مكتفين مكشفين الرؤس» فاعتقلهم. ثم نفد مبدب )١5(‏ الدين الى شرف الدين بن اللخطير ليحضر اليه ويستشيره» فلم ياتيه (1) 
واوجس منهم خيفه. 
فرج اليه تاج الدين كيوى» وسيف الدين طرنطاى» فتاخر سيف الدين طرنطاى لحاجه وسبق تاج الدين. فلما اجتمع شرف الدين» 
عنفه واغلظ عليه فى القول لعدم حضوره. فام شرف الدين لمن عنده من خاصته فوثيوا على تاج الدين وسنان الدين بن ارسلان 
طغمش فقتلوهما جميعا. ثم خثى عاقبه امره مع مبدب الدين» فتوجه من فوره الى الابواب السلطانيه» ثم اسمّسك] (18). 


)١(‏ ثالث: كذا فى الأصل وم ف؛ وف اليونييى ج * ص ١51‏ «ثالث عشر» 


51121120 ١+ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(؟) فوافا: فواى 

(غ) خطير: اتخطير 

(ه) يبجدوه: يجدونه 

(9) مبدب: مبذب-- ابن: بن 
0 60006 فبعثوا طلبوه: فبعثا طلباه 
)1١5(‏ مدب هدب 
0 يأته 


الدبن إن 0 ٠‏ ثم بععث اليه شرف 0 فاتاه» ا ان يوفق بينه )١7‏ وبين فودنن ا 0( 000 فعاد سيف 5 |[ طرنطاى] 
وسأل مبدب (4) الدين» فاجاب الى دلك. 
ثم خرج السلطان غياث الدين الى ظاهر قيساريه. فلما رآه شرف الدين وضياء الدين ترجلا وقبلا الارضء ثم نادوا فى البلد بشعار 
السلطان الملك الظاهر. واتفقوا مع السلطان غياث الدين انهم يتوجهوا (/) الى مدينه مكندهء يقيموا بباء ويبعثوا قصاد (8) الى 
الملك الظاهر استوثقوا (8_) منه بالأيعمان للسلطان غياث الدين ولانفسهم. 9 استاد نهم ية (9) الدين ان يدخل قيساريه» وحمل 
اثقاله 9 و الهم» فادنوا له. 

فلما دخل اليها اخد امواله وحريكه» رحج ليلا وقصد دوقاق فتتحصن مباء ؤلما تحققوا توجهه الى دوقاق» بعث شرف الدين اخوه 
)١١(‏ ضيا الدين» وصعبته سبع وثلثون نفر» وبعث سيف الدين طرنطاى ولده سنان الدين» وصحبته عشرون نفر »)١7(‏ الى السلطان 
الملك الظاهرء يحثونه على العبور الى البلاد» ويعرفونه بما جرا .)١(‏ وسار شرف الدين ابن اللخطير والسلطان غياث الدين الى مكنده. 
فلما اجتمعا )١4(‏ الاميران المذكوران بالسلطان على حمصء وعدّفاه الاحوال» وحثاه على الدخول الى البلاد» كان جواب السلطان 
لهما: «انتم استعجلتم (١1)»؛‏ فانى كنت قد وعدت معين الدين البرواناه قبل توجهه الى الاردوا (10) انى فى اواخر السنه ادخل 
الاكفيسا وف قاعااى عضت 


يتوجهوا: يتوجهون--يقيموا: يقيمون 
ويبعثوا قصاد: ويبعثول قصادا 
-) إستوثقوا: إستوتقود . 


: ١ 
مبدب: مهذب‎ ) 
١ 

( 


( اخوه: 0-0 سبع وثلثون: سبعة وثلاثين--نفر: نفرأ 

) عشرون نقر: عشرين نفرا 

) جرا: جرى 

2 

)| تم استعجام: قا استعجلتما 

6 الاردوا: الأرقق 

كان بين وبين والده». ثم ان السلطان انزهماء فلما استقر بهما القرار طلب ضياء الدين ان يجتمع بالسلطان خلوة» فاجابه فقال: «الله 
يحفط (؛) السلطان» متى ل يقصد البلاد فى هدا الوقت» ل آمن على انى شرف الدين ان يقتل هو ومن معه )١10(‏ من الامراء 
النين: خلفوا للتنلطان» وان تان ركاب السلطاة فى .هدا الوقت» فتصدق المسلطاك» ويبعتث هن فيه نحدة حق ركونوا لها ظهرا» ونشكن 
من الخروج والحضور الى خدمه السلطان». فقَال |السلطان الملك الظاهر]: «الدى اراه من المصلحه ان ترجعوا الى بلادم وتتحصنوا 
بقلاعم, وتحتموا مها الى ان ارجع الى مصر» واربع خيل » واعود اليم ف زمن الشتاء فان ابار الشام 2 هدا الوقت قد غارت وقل 
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ل ٠‏ 8ت الهو الكنة فى أخياق الذولة الاكية 


ما مباء» وعسكرى ثقيل لا مله». ثم ان السلطان استصحبهم معه؛ فلما وصل الى حماه استصحب معه صاحبها وسار الى حلب. 9 
انه جهز سيف الدين بلبان الزينى )١8(‏ فى عسكرء وبعثه الى الروم ليحضر السلطان غياث الدين والامير شرف الدين بن اللحطير ومن 
معيها من الامراء الروميين: 

فلما وصل الزينى )١0(‏ الى كينوك» وردت القصاد واخبروا ان البرواناه قد عاد الى الروم» وهو فى خدمه منكو تمر واخوته» اولاد 
هلاوون» وهم فى ثلثين الف فارس من كار المغل. فكتب الى السلطان وعرفه دلك» فظن السلطان ان التتار» ادا سمعوا انه عسكر 
قليل» يقصدونه» فعاد من حلب الى دمشق» ثم توجه الى مصر. 

وعاد الزيى بمن معه بمرسوم السلطان له فى دلك. 


) حفط: حفظ 

) الزيئى: فى الأصل «الزيق»؛ انظرم فء. واليونينئ ج ‏ ص »١7١‏ وابن الفرات جلا ص /ا" 

)1١١(‏ الزيئى: فى الأصل «الزيق» -- كينوك: فى الأصل «كوك»؛ انظر ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١/8٠‏ ب» تحقيق 
االخويطر ص ه ه5١4‏ واليونيئن ج ‏ ص »١7٠١‏ وابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج لا ص /7٠5١؛‏ وفى ابن الفرات ج لا ص 
"١‏ «كوكصو» 
ونا وصل البرواناه فى خدمه منكو تمر اخو )١(‏ ابغا الى الروم» ودلك فى اوايل شهبر ربيع الآخرء وبلغهم جميع ما جرا (؟) من بن 
الخطير» فاظهر لحم المباينه» وعم على ان يلتقيهم. فسفه رايه من معه وقالوا: « كيف نلتقى باربعه اللاف فارسء ثلثين الف (”) من 
خيار المغل». فعلم انه مقتول لا محاله» فقصد قلعه لولوه ليتحصّن بباء فل يمكنه واليها ان يدخلها مجماعته بل بمفرده. فدخل اليه ومعه 
امير علم لا غير. وكان شرف الدين (174) قد أبى (1) الى هدا أمير على من مده ست عشر سنه» فقال للوالى فى تلك الساعه: 
«احتفط (/) بغريم ابغا حتى أسلله اليه». فقبض عليه [الوالى] وبعثه الى عند البرواناه. فلما وقع نظره عليه سبه وشمّه وبصق فى 
وجهه» وأص ان يحتاط عليه. وكان مع البرواناه فى دلك الوقت من مقدمين (9) التتار ثلائه» وهم: لتاوون وكراى وبقونوين .)٠١(‏ 
خلسوا هؤلاء المقدمين والبرواناه فى مجلس واحد» وحضروا جمبيع التتار. واحضروا السلطان غياث الدين ومن وافقه من الامرا على 
طاعه السلطان الملك الظاهر. 9 قالوا لغياث الدين: «ما حملك على خلعك طاعه القان ابغا وانقيادك الى صاحب مصر؟» فقال لهم: 
«انا صبى ) وما علست الصواب حي اتبعه. ولما رايت ا كابر دولتى قد فعلوا دلك خشيت ان متى " اوافقهم سلموق». 
قال: فعند دلك نبظ )١5(‏ البرواناه الى تجاع الدين الالاء واسعه قابيا الحصنى» فقتله فى تلك الساعه بيده. 9 احضر )١5(‏ سيف 
الدين طرنطاى» ومجد الدين اتابك» وجلال الدين المستوق» وسالوهم عن سبب انقيادهم اللى طاعه صاحب مصر وخلعهم طاعه ابغاه 
فعَالوا كلهم: «شرف الدين بن اللحطير امرنا بدلك» وخففنا إن نحن خالفناه فعل ينا كما فعل بتاج الدين كيوى». 


بكم 
جل 
اناا سالا سالا لبا 


(َ 
(َ 
َ 
احتفط: احتفظ‎ ) 
1 
١ 
١ 


1 / 

4) مقدمين: مقدئى 

)٠١‏ وبقونوين: انظر ص ١٠/8‏ س 7 - - خلسوا: خلس -المقدمين: المقدمون 

)١١‏ نمبظ: :بض--شجاع--تجاع: فى الأصل «شاع»» انظر م فء واليونيق ج « ص ١07١‏ - -الالا: اللالا. 
(15) احضر: احضرواء 


قال: فاحضروا شرف الدين بن الحطير وسالوه عن دلك. فال شرف الدين للبرواناه: «انت الدى حرضتنى على دلك». ودر له 
المكاتبات التى كاتب بها السلطان الملك الظاهر. فاتك البرواناه ما ادعاه ابن اللخطير. فكتبوا جنيع دلك الى ابغا. ثم سالوا شرف الدين 
عن سيف الدين طرنطاى ومجد الدين اتابك هل كانا موافقان (0) للانقياد» فقال «انا كلفتهما كدلك». فامى عند دلك نتاوون بضربه 
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ل +28 الو" الكية فى أكبان الؤولة التركية 


فلا تحقق البرواناه انه مقتول باقرار شرف الدين عليه بعث اليه يقول: «متى قتاون ١‏ يبقوك بعدى» فاعمل على خخالاص نفسك ونفبى 
بحيث ادا حضرت وضربت ثانى مره وسئلت عن الحال» فارجع عما قلت» واعتدر انك اعترفت من الم الضرب». فلما احضر وضرب» 
سثئل فقَال: «ما اهم لى الا البرواناه». فبعث نتاوون الى بغا» وعر فه ذلك» واس ان يبضرب قْ كل يوم مايه سوط حى بعود جواب 
ابغاه فعاد جوايه بقتله» فقتل. وبعث الى قونيه براسه واحدى قل ميه » وفرق جميع اعضايه قْ ساير بلاد الروم. وقتل معه قلاوز» 
وسنجر امقدار» وشرف الدين مل الاصبباف نايب الروم؛ وجماعه كبيره من التركيان. وفدا (ه١)‏ نفسه طرنطاى مايق فرس واربع 
مايه الف درهم» بعد ان دخل على بمو نوين» فشفع فيه حيّ ابقّوه. ثم خرج البرواناه الى البلاد» فطاف بها بعسكره» وقتل من وجد 
بها من ضواحيبا من المفسدين. 1 

وكان لمأ قتل شرف الدين اتصل خيره باخيه ضياء الدين خمود» وهو قى خدمه السلطان بالماهره ا محروسه. فسال السلطان عن خيره» 


(ه) موافقان: موافقين--فقال: فأتكر وقال» م ف 

)03 0 11 الأأصل وم ف؛ بينما ذ ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١1/‏ ب» تحقيق اتخويطر ص 509 »١‏ وابن 
تغرى بردى» النجوم الزاهرة» ج لا ص ١59‏ «جاجا» --قلاوز: فى الأصل «قلاون» 

)١5(‏ وفدا: وفدى 


«كان سبب قتله اقراره بمكاتبيق للبرواناه». 9 اهس السلطان بالقبض على سئان الدين موبى بن طرنطاى» وعلى [نظام الدين] )2 
يوسف اخبى مجد الدين اتابك» وعلى الحاجى اخو (”) جلال الدين المستوق» واودعهم الاعتقّال وساير اتباعهم مخزانه البنود. ودلك 
يوم الثلثا سابع عشر جمادى الاول: ول .يزالوا قْ الاعتقال الى شهر ربيع الآخر سنه سبع وسبعين وسوايه» فافرج عنهم الملك السعيد 
بيعل وفاه السلطان الملك الظاهر» والله اعلم. 

(15) وفيها كان عرس الملك السعيد على زوجته» بنت المقر السيفى قلاوون» ودلك عند عودة ركاب السلطان من الشام امحروس. 
ولبس الجيش ججميعه » ولعب قْ الميدان الاسود حت القلعه. وكان مم عظيم (9)» اخلع السلطان فيه على ساير الاهمراء والمقدمين 
واكابر الدوله. 

لما كان يوم اللميس-العشرين )١7(‏ من شبر رمضان المعظم من هده السنه المدكوره- برز الدهليز المنصور السلطانى متوجها الى الشام 
اروس ررقت الأمي هين الريك المارقانى تابنا بالدياز اللصرية: ف بكيقة المرلك لمعب وادوه وتاك كيد مكمينه الات فا رسن ملفل 
(ه١)‏ البلاد من طارق يطرقهاء ثم رحل ثانى عشرين الشبر المدكور» وسار الى دمشق» فدخلها يوم الاربعا سابع عشر شوال. وخرج 
منها العشرين منه» فدخل حلب سابع عشرين )١٠7(‏ الشبر» وخرج منها يوم اميس إثانى ذى القعدة]|» فنزل حيلان. 


(10) سابع عشرين: فى اليونينى ج * ص »٠70‏ والمقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 25717 وابن تغرى بردىء» النجوم» ج لا ص ١55‏ 


«يوم الأربعاء مستبل ذى القعدة» --أضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق 180 47 تحقيق اللحويطر ص 
ه١١‏ 
ورسم للامير نور الدين على بن عجلّ» نايب حلبء ان يتوجه الى الساجور» ويقيم على الفراه (؟) بمن معه من العساكر الحلبيه لحفط 


مخايض لا يعبرها احد من التتار قاصدا الشام. ووصل الى الامير نور الدين بن مل المدكور الامير شرف الدين عيسى بن مبنا. فبلغ 
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5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


نواب التتار بالعراق نزولهم على الفراه (4)» لخهزوا لهم جماعه من عرب خفاجه تكبسهم. فوصل الحبر لنور الدين بن مجبى» فركب 
وداركهم» فالتقاهم وكسرهم) واخل منهم الف (5) ومايق جمل. 

ثم ان السلطان رحل من حيلان يوم المعه ثالث الشهر. فنزل عين تابء ثم الى دلوك» ثم الى مرج الديباج» ثم الى كينوك» ثم الى 
اللمر الازرق» 9 الى اقشادربند (9)» فوصله يوم الثلثا سابع شبر دى القعده» فقطعه (/ا/ا١)‏ فى نصف نبار. 

فلما خرج منه انتشرت العساكر شبه الجراد المنتشر. فينئد قدم الامير شمس الدين سنقر الاشقر على جماعه من العساكر المنصوره» 
وامره بالمسير بين يديه. فوقع 00 طايفه من التتار» عدتبا ثلث )١5(‏ الاف فارس» ومقدمهم إسمى كراى» فكسرهم» وأسر منهم 
طايفه» ودلك يوم اميس تاسع 

ثم وردت الاخبار على سك 1 0 والروم مع نتاوون والبرواناه» وانهم نازلين )١6(‏ على بر جيحان. فلما اشرف العسكر 
المنصور على صعراه البلستين» شاهدوا التتار قد رتبوا عسكرهم اطلاباء فى كل 0 الف فارس. وعزلوا عسكر الروم عنهم ناحية لا 
يكن منامر! علييم» وجعلوا عسكر الكرج طلبا واحدا. 

(؟) الفراه: الفرات--لحفط: لحفظ 

(4) الفراه: الفرات 

() الف: ألا 

(9) اقشا دربيد: كذا فى الأصل وم فه فى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهرء ق 187 1» تحقيق اللخويطر ص »١555‏ واليونينى ج 
ص 21175 وابن تغرى بردى ج /ا ص 151 ورد الاسم «ألكًا دربند» 

(؟١)‏ ثلث: ثلاثة 

)١5(‏ نازلين: نازلون--جيحان: فى الأصل وم ف «صيحان»» انظر ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١85‏ ا» تحقيق اخويطر ص 
كه" ١‏ - -ككراه: صكراء 0 
فليا التقا )١(‏ امعان حملت ميسره التتار حملة واحدة وصدموا سنجقيه السلطان» وحملت منبم طايفه ووصلوا الى الميمنه. فلما رآهم 
السلطان كدلك اردفهم بنفسه» ولاحت منه التفاتة» فراى الميسرة وقد حملت عليها ميمنه التثار فكادت ان نتأخر. 

فاشار لصاحب حماه بان يردف الميسره» لخمل فى عسكرهء وحملت العساكر ثتلوا (4) بعضها بعضاء وقد فوضوا امرهم الى الله عن 
ول بنيات صادقه» وقلوب على طلب الجهاد موافقه» فطحنوا التتار طحناء وبدلوا فرحهم 2 فلما راى التتار لا ملجاً لهم من 
القتل والأسرء ولا منجا (/1) من القهر والقسرء نزلوا عن خيوهم وقاتلوا قتالا عظيماء فلم يغنى (8) عنهم شيئاء وأنزل الله سكينته 
على المؤمنين» وخذل الوم الطغاة الكافرين» ففروا فرار الشاه من الديب (9)» وكان على التتار يوم عسير عيب »)٠١(‏ فطلبوا روس 
الروابى والجبال خوفا من السيوف الحداد والقيود والحبال. 

(178) واستشهد فى ذلك اليوم من الامراء شرف الدين قيران العلابى» وعن الدرين اخو المحمدى» ومن الماليك السلطائيه سيف 
الدين قليج الحاشنكير» وعن الدين ايبك السقسينى .)١4(‏ 

واه تمق أستر عزن الامراء الروميين وكبرايبا )١5(‏ فعده اثنى عشر نفر» وهم: مبذب الدين بن معين الدين البرواناه» وابن بنته ايضاء 
ونور الدين جبراييل ابن جاجا »)١7(‏ وقطب الدين مود اخو مجد الدين اتابك» وسراج الدين اسمعيل ابن جاجا (/11)» وسيف الدين 
سنقر شاه الزوباشى» ونصره الدين اخو صاحب سيواس» وال الدين اسمعيل »)١8(‏ 


(1) اق التقى 

(8) لتلوا: نتلو 

عامس 000 

(8) يغنى: يغن-- شيا: شئ--وأنزل. . . المؤمنين: قارن القران 9:75 و 48:55 

[5) الديب: الذعب 

)٠١ 0‏ يوم عسير جيب: يوما عسيرا عيبا 

)١4(‏ السقسيى: السنقرى» م ف؛ وورد الاسم فى اليونييئى ج ‏ ص »١17/‏ وابن تغرى بردى جلا ص ١59‏ «الشقيفى» 
)١15(‏ وكبرايها: وكبرائهم--نفر: نفرا--مبدب: مهذب 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(15) ابن جاجا: بن جاجا 
)١1(‏ اسععيل ابن جاجا: اسماعيل بن جاجا 

(18) اسمعيل: اسماعيل 

وحسام اللين كارك (6)0"وسيت اللي الجاويئن «ا وبا اللي اعازط :اننكل [خير] (9):الرتكاق» :وما من أسر من ,مقدمين 
التتار فعده حمس نفر» وهم: زيرك صبر ابغاه وسرطق» وجير 2 وش ركده) وغاديه. 

ونجا معين الدين البرواناه» وقطع المفاوز والا كام حتى دخل قيساريه ثانى عشر ذى القعده. واجتمع بالسلطان غياث الدين ويماعه 
من الاصراء» فاخبرهم بالحال» وعرفهم ان المغل المبزمين» مى دخلوا قيساريه» قتلوا كل من بها حنقًا من المسلمين» واشار علهم 
بالخروج. فرج السلطان غياث الدين باهله وماله الى دوقاق» وبينهما مسيره ثلاثة ايام . والدين حضروا تحت طاعه السلطان الملك 
الظاهر من امراء الروم عده اثنا (5) عشر نفر» وهم: سيف الدين صااش بن اسمق» وظهير الدين صبوح »)٠١(‏ وشرف الملك» 
ونظام الدين» والاوحد بن شرف الدين بن الخطير» وولد ضيا الدين» واخوه سيف الدين بلبان المعروف بكجكا »)١1١(‏ وسيف الدين 
شاهنشاه» ومظفر الدين حا فى» ونصره الدين» واولاد رشيد الدين صاحب ملطيه» وامير على» والقاضى )١٠9(‏ حسام الدين قاضى 
قضاه الروم. 


)01( كيكاوك: كذا فى الأصل» وورد الاسم فى م فء وابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١/1/‏ ب» تحقيق اتخويطر ص وه ١١‏ 
«ككاوك»؛ وفى ابن تغرى بردى جلا ص ١59‏ «كاوك» --ابن: بن 

6 أشي ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر وابن تغرى بردى-- مقدمين: مقدمى -- مس : خمسة 

م وجير؟: فى الأصل وم ف «وجيري»؛ انظر حاشية باوشيه--وشركده: كذا فى الأصل وم ف بينما ورد الاسم فى اليونييى ج م 
ص 24١1/17‏ وابن تغرى بردى ج/ا ص ١٠7٠١‏ «سركده» --وغاديه: كذا فى الأصل وم ف؛ ورد الاسم فى ابن عبد الظاهر» الروض 
الزاهر» ق 21١86‏ تحقيق اللخويطر ص 559١ء‏ واليونيئ ج ‏ ص /1710» وابن تغرى بردى ج لا ص 1١7٠١‏ «تماديه» 

6 اثنا: اثنى-- نفر: نفرا--صااش: كذا فى الأصل؛ بينما ورد الاسم فى ابن عبد الظاهر ق 1 تحقيق الخويطر ص وه ١١‏ 
«جاليش» 

)٠١(‏ صبوح: كذا فى الأصل» بينما فى ابن عبد الظاهر واليونيق ج م ص ١8٠١‏ «متوج» --وشرف الملك: فى ابن عبد الظاهر 
«مشرف الممالك» -- ونظام: فى اليونييى «نظام» 12لا وسيل كذا فى الأصل» بينما فى ابن عبد الظاهر واليونييى «الأوحد» 

)1١(‏ يكجكا: كذا فى الأصل واليونيى؛ وفى ابن عبد الظاهر «بكجكا». 

وا أظفر اش هالى. السلطان بالاغذاء» سرد الامير شثمس الدين سئقر الاشقر فى جماعه من الجيوش المنصوره لادراك من فات من 
المغل» وامره بالتوجه الى قيساريه. وكتب على يده كاب (") بتامين اهلها واخراج الاسواق والتعامل بالدراهم الظاهريه. ثم رحل 
بكره السبت حادى عشر دى القعده قاصدا الى قيساريه. فر فى طريقه بقلعه سمند (0)» فنزل واليها مدعنا تحت الطاعه» وكدلك والى 
قلعه درندا» 9 قلعه دالوا (5)» اجمبيع نزلوا تحت الطاعه. ولميزك فى سيره حيّ نزل ليله الاربعا خامس عشر الشبر المدكور على قريه 
قريبه من قيساريه» فبات بهاء فلما أصبح رتب العساى المنصوره» ولبس الجيش» واقبل فى احسن شأوه وأزين صوره. فليا احسوا 
(8) اهل قيساريه به» خرجوا مستبشرين بقدومه» مسرورين بلقايه» مستمطرين حايب رمه وجوده وامتنانه. وكانوا قد اعدوا لنزوله 
اللحيام بوطأة تعرف بكيخسروا .)1١(‏ 

فلما قارب [السلطان الملك الظاهر] المنزله» ترجل وجوه العساك على طبقاتهم» ومشوا بين يديه حتق وصل ونزل. 

فليا كان يوم ابلمعه سابع عشر الشبر ركب لصلاه اجمعه ودخل قيساريه. ونزل بدار السلطنه» وحبس على التخت»ء ووفا )١4(‏ بما 
وعده به عظيم البخت. وحضر بين يديه القضاه والفقها والمشايخ الصوفيه» وجلسوا فى مراتبهم على عاده ملوك السلجوقيه» فاقبل عليهم» 
واصغا (15) الهم؛ 0 لهم سماطاء فاكلوا وانصرفوا. ثم حضر الجامع لصلاه اجمعه» وخطب الحطيب خطبه بليغه» ووصف فيها 
اوصافه ونعوته الحسنه» واعلنت الناس له بالدعا والنصر على الاعدا. فلا )١0(‏ قضيت الصلاة وفرقت على الطيبين من نخزاين رحمة 
الله الصلات» احضرت الدراهم التى 
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() سمند: سمندوء انظر ياقوت» معجم البلدان» وان كرف رذى 2 هن 11/8 حافية مدعا دغ اسوريواه ف« الأضل 
6 6 -- 

5) دالوا: اي وا جميع» مف 
ا 4) احسوا: أحس 
)٠١(‏ بكيخسروا: بكيخسرو 
)١4(‏ ووفا: ووق 
(15) واصغا: وأصغى 
وسعت وجوهها باسمه» وضربت سكتها برسمه. وحمل اليه ما كانت زوجه البرواناه كرجى خاتون قد تركته من الاموال التى ل تستطع 
حملها عند خروجهاء وكدلك ممن كان أزح» 
ودكر الصاحب عن الدين بن شداد-فى السيره-ان البرواناه بعت الى السلطان يبنيه بالجلوس على التخت. فكتب اليه [الملك الظاهر] 
زه إستوفده ليوليه مكانه » ويفيض عليه من كمه واحسانه» فاجابه إلساله ان ينتظره خمسه عشره يوم (5). وكان دلك مكيده 
منه ومكر حتى يحث ابغا على القدوم ليلحق السلطان فى البلاد. وكان نتاوون قد اجتمع بسنقر الاشمّر وعرفه مكر البرواناه. فلما فهم 
السلطان دلك وتحقق ان ابغا واصل الى سيواس-وبين سيواس وقيساريه سته ايام او دونبا-اصس ان ينادا )٠١(‏ فى العسا؟: «خدوا 
اهبتكم؛ واحملوا عليقم وزادم خمسه ايام الى سيواس». 
فتوجهت )١١(‏ القصاد الى ابغا بدلك وأنه متوجها اليه. فاشاروا عليه كار دولته ان يقي بسيواس متى تلقاه )١7(‏ مستريج» والعدو 
تعبان. 
فلما كان يوم الاثمين [الثانى والعشرون من ذى القعدة] )١(‏ ركب السلطانء والناس يظنون انه متوجها )١4(‏ الى نحو سيواس» 
فتوجه الى نحو الشام. وكان قصده بدلك بعد المسافه عن اللحوق به فى تلك الارض الغريبه» ولبين ما وصلت )١5(‏ القصاد الى ابغا 
واخبروه بتوجه السلطان الى نحو الشام» قطع السلطان اراضى بعيده. وكان على اليزك يومئد الامير عن الدين اييك الشيخى. وكان 
السلطان قد ضربه بسبب سبقه له» فقَفر الى التتار. 


أضيف ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى ج /ا ص ١1/8‏ 

مسه عشره يوم: خمسة عشر يوما 

)٠‏ ينادا: ينادى 

) فتوجهت: فتوجه-- متوجها: متوجه--فاشاروا: فاشار 

) تلقاه مستريح: يلقاه مستريحا 

(١‏ أطي ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ١1وااء‏ تحقيق الخويطر ص »١714‏ وتاريخ أبى الفداء ج 
ص ١٠ك»‏ والمقريزى» السلوك ج ١‏ ص ١‏ 

) متوجها: متوجه 

6 ) وصلت: وصل 

وكان اولاد قرمان التركان قد رهنوا اخاهم الصغير بقيساريه. فليا ملكها السلطان» )١81(‏ خري اليه» فاحسن ملتمّاه واقبل عليه» 
فطلب منه تواقيع وسناجق له ولا خوته» فانعم عليه بدلك. فتوجه الى اخوته» وكانوا مقيمين بحجبل لارندا (4) الى اوشاك الى 
الخو فم * 

ثم نزل السلطان بقيرلوا (هة). فورد عليه بها رسول من جهه البرواناه» ر كعبته رجل آخر لمسمى ظهير الدبين [الترجمان] (5)» استوقف 
السلطان عن الحركه؛ وما كانوا يعلمون أبن يريد» غير أن الاخبار شايعه انه متوجها (7) الى سيواس» حسيما دكرناه. فلا احاطت 
العلوم السلطانيه بالرساله» اجابه يقول: «ان معين الدين والامرا الدبن كانت رسلهم وكتبهم ترد اليناء وحثونا على الدخول الى البلاد» 
شرطوا شروطا لم يقفوا عندهاء راان ققد عرفت الروع ورقة: وما كان جلوسنا على التخنت رغيه فيه الا انعليهم ( )١١‏ ان لا عايق 
نا عن شئ نريده ضول الله وقوتهوكفينا احدجا أمده واد وات بنعه وما متجتاء. من التصير الوجينه :| ولتصرن الله من. ينصره إن 
الله مي عزيرًا (19)». 

ثم رحل السلطان» ونزل خان كيقباد. وبعث الامير علا الدين طيبرس الوزيرى بان يتوجه الى الرمانه وصعبته عسكر. فقتل من كان 


0 


ل و ار ليو 
- جا 4 جه 


حمسا 
حم 


امسا ل مساح سسا سشساة ا سبحا 1 
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بها من الارمن» وسباهم واحرقها؛ فانهم كانوا اخفوا جماعه من المغل. ثم رحل السلطان وجد فى سيره فى جبال واوديه وحوض انهار 
مجتهدا فيما يعود نفعه على الاسلام» حتى نزل ليله السبت السادس والعشرين من الشبر عند قرا حصار قريبا من بازار» وهو السوق 
الدى يمجتمع فيه الناس من ساير الاقطار. 


(:) لارندا: فى الأصل «لارندان»» انظر اليونينئن ج م ص 18» وابن تغرى بردى ج لا ص ١٠7‏ - -اوشاك: فى الأصل 
«اوشال»؛ وف 1 ف «اومناك»» وفى اليونينى «ارمناك» ولعل الصيغة المثبتة هى الصحيحة 


(4) شراوا فرر 

) 5) أضيق :ها بين الخاضرين من اليوتيق جم ضن | 

/ و ا ع ع 
١1)‏ العلهيرا فى اليونييف «لتعلي.» --ان: أنه--ويكفينا: مكرر فى الأصل 
)١ 8‏ القران المقشض 


ثم رحل يوم السبت» فر بالمعركه التى أعين فيه بالملايكة. فنظر الى اشلاء القتلاء؛ | كأنهم جار حل خاوية» فَهُلَ ترى ْم منْ باقيّة| 

")2 »؛ فكشف عن عل” تهم» فوجد قتلا ( ؟) المغل خاصه سته الااف (؟18) وسبع مايه ارصع ل ان 
لمن اعتبر» خارجا عن من (4) قتل من الروميين والكرج الملاعين ما يقارب عده المغل او يزيد. 

ثم ساق حتى بلغ اقشا دربند» فقدم الحزاين والاثقال والدهليز امامه صحبة الامير بدر الدين اللحزندار. وتأخر السلطان ساقة حت عبر 
الجيش بكاله يوم الاحد. ودخل السلطان الدربند يوم الاثنين» وحصل لاناس مشقه عظيمه من المضيق والاوعار. 

ولاتفض ننه هيا( 9)» عبر النبر الازرق» الدى يسمى كك صوء وبات فى قبه الجبل» ثم رحل فنزل قريبا [من] )٠١(‏ كينوك» 
ثم رحل وسار [إلى] يوم الثلثا سادس شبر دى الْبه» فنزل بمرج حارم. ثم استدعا )١١(‏ بالعسا كرء وانزهم بتلك المروج» وقسم علههم 
تلك الاراضى لرعى دوابهم» ودلك فى سابع ذى الخجه. واتاه هناك جماعه من التركان المقيمين بالروم ومعهم خلق كثير» 0 علميم» 
واحسن اليهم. واقام حتى قضى عيد الاضجى» ورحل طالبا لدمشق لما وصله ان ابغا عاد الى بلاده منهزماء فدخل دمشق سابع شبر 
ا حرم سنه ست وسبعين وسهاية. 

وأما ما كان عن ابعا وخبره» فان البرواناه لما راى ما حل بالمغل من الويل» كتب الى ابغا يعرفه بدلك ويستصرخه» ويحثه على اللحوق 

بالملظاة قل رويط من البلاقه. كان :قد تحصو اهله وامواله يدوقاق» فليا بلعه ويج ابغا الى اللو 


قدص 
5 
(9) خا 
)أ 
)11 


خرج الى ملتقاه» 9 فى الطريق» وعاد فى خدمته الى ان وصل الى البلستين بمكان المعركه. فلما شارف ابغا دلك» وراى قتلاء 
المغل» بكا (؟) حتى كاد سقط عن فرسه. 

ثم سار الى منزلة السلطان» فقاسها بعصا الدبوسء فعلم عده الجيش الدى كان نازل (") بلك المنزله. فاتكر على البرواناه كونه لم 
يعرفه بجليه (4) امرهم. خلف )١8(‏ انه م يكن عنده عم منهم حت دار كوه فى البلاد. فلم يقبل منه هدا العدر (ه)» واراه 
وجه الحنق وقال: «صدق من قال انك باغى (5) عليناء وان لك باطنا مع صاحب مصر». فقَال |البرواناه]: «يحفظ الله القان» لو 
كان لى معه باطن ما جردت سيف القتال» وبالغت فى الاجتهاد» وقتلت امرايه وجندى واكبر دولتق (8)» وأسر ابنى» وابن بنق» 
وحربمى». فقال [أبغا]: «كل هذا من مكرك ودهاك (9)». ثم التفت الى ايبك الشيخ فقال: «ما تقول؟». فقال: «ما جسر الملك 
الظاهر على العبور غيره». قال [أبغا]: «صدقت». ثم قال: «ارفى الميمنه والميسره ومكان القلب». 

فاوقف له فى كل مكان رخ .)١7(‏ فلما راى بعد ما بين الرماح من المسافه» قال: 
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«ما هدا عسكر يكفيهم ثلثون الف )١8(‏ الدين معى». وكان [أبغا] قد ام عسا كره ان يتقدموا الى نحو الشام» فسير خلفهم من ردهم 
(15) مق كينوك: 

ثم بلغه: «ان السلطان مقيم بحارم » وقد اجتمعت اليه عسا كر وجيوش» وقد سعن خيله فى هده المده» الايام» وعلى عم لقاك .»)١١(‏ 
راد اي لطت كد جو وعريت جردا بع اران د نسب قد عق القنان ا عالزة رين ارين 

فلما وصلهاء» ان اهلها: «هل كان مع صاحب مصر جمال؟» قالوا: «لا " ثرا )١8(‏ معه 


نازل: ناذلا 


١ 
( 
| جليه: فى‎ ) 
ه( العدر: العذر‎ 
( 
/ 
( 
١ 


) رح: را 


ردهم: 2 الأصل «(دهم» 
لقاك: لقائك 
0 الملتقى 


غير خيل تله فقال: «هل نبب ل شئْ (١)؟»‏ قالوا: «لا الا اشترى بالدهب والفضه». فقال: 5 له عد 6 من يوم 
فارقك؟» فقالوا: «خمسه وعشرون يوم». 

فقال: «هم اللان عند اثقالهم». ثم عم على قتل جميع من بقيساريه من المسلمين. 

فاجتمع اليه القضاه والفقها وقالوا: «هؤلاء رعيه» ولا طاقه هم بدفع عسكر ادا نزل لهم وهم (ه) الزمان عبيد من ملك» 
لا يختص بدلك ملك دون ملك». 

فم يقبل منهم لعظم حنقه من المسلمين» واص بفتل جماعه من كار )5)» (184) منهم قاضى القضاه بقيساريه. واص عسا ده ان 
تببسط ف البلاد وتة 0 

فقتلوا عالم عظيم (8 من الرعيه ما يزيد عن مايق الف» وقيل خمس مايه الفء ما بين فلاح وعامى وجندى وغير دلك فى جميع 
بلاد الروم. 

ثم توجه الى الاردوا )٠١(‏ بتوريزء واستصحب معه البرواناه. وفرق العساكر فى البلاد للنبب والغارات. وكان على طريق ابغا قلعه 
تسمى قلعه كوغونيا »)١1١(‏ وكانت تشاص للبرواناه» وفيها له دخاير واموال» وبها والى )١7(‏ من جهته. فطلب ابغا من البرواناه 
أسليم القلعه» فاجابه الى دلك» وبعث رسولا الى النايب بباء مراكم من تسليمها. 

وقال للبرواناه: «انت باغى .»)١4(‏ فسال البرواناه لآينا ان يتوجه للنايب ليتسلمهاء 

فادن (ه١)‏ له فى دلك. ووكل به جماعه من المغل بمنعونه من الوصول الى القلعه والاعتصام ببا. فليا وصلها وطليباء» امتنع النايب٠‏ 
فقَال |البرواناه] له: «لمدا الوقت خبيتك (15) -يا فلان-حتى ادارئ عن نفسى بما فى هده القلعه؛ والا هو (/11) مقتول لا محاله» 
إن " تسلمها». فقال: «انما اسلمها لمن سلمنى اياهاء معين الدين البرواناه». فال له: 


كار: كار البلد» م ف 


( 
َ ْ 
) عالم عظي: عاما عظيما 


5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


(١ ٠‏ الاردوا: الأردو 
)١‏ كوغونيا: فى الاصلء وم ف «كوغرنيا»؛ انظر» عليه الصلاة و السلامء01ع2م 22110 5 22ص 151 11 /81/ا/ ط قرا حصار»؛ 
شيه فى 2 0. 70197 ص /الاع 


ع 


515 ذكر [حوادث] سنة ست وسبعين وسقايه 


«فانا معين الدين البرواناه». فقّال: «انت الان اسير» ولا لك حك ولا اسلمها إلا باولادى الدين استاسرهم صاحب مصر بتدبيرك» 
وانت كنت السبب فى دلك». 

فعاد البرواناه واخبر ابغاء فزاد حنقه عليه» وضاعف عليه الموكلين به» فعلم انه مقتول. 

ثم سار ابغا الى ان وصل الاردوا (). فلما الى عصاة التسيار عن عاتق الدأب فى العشى والابكار» اجتمع (5) اليه اللحواتين» 
وصرخوا فى وجهه» وشْمَقوا الجيوب بين يديه على رجالهم (7) الدين قتلوا بالوقعه. ثم نظروا الى البرواناه وقالوا: «هدا كان سبب قتل 
رجالناء ولا بد من قتله». فسوف بهم (8) ابغا اياما وهن لا يرجعن عنه. 

(18) فليا اعياه دلك؛ امى بعض خواصه بقتله وقال: «خده الى موضع كدا وكداء فاقتله به». فضر اليه وقال له: «القان يريد 
الاجتماع بك ليعيدك الى مكانك». فقال |البرواناه]: «لو كان يريد خير »)١1١(‏ بعث الى من معارفى» ولكن يريد قتله». 

نفادعه» وتوجه به الى دلك المكان مع عده جماعه من اصحابه» ثلثين نفر »)١7(‏ عينوا للقتل» فقتلوهم جميعهم. والله اعل. 

ذكر [حوادث] سنة ست وسبعين وسقايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم سته ادرع واثنا عشر اصبعا. مبلغ الزياده ثمائيه عشر دراعا وثمانيه اصابع. 

(6) الأردوا: الأردو 

)03 اجتمع: اجتمعت --وصرخوا: وصرخن --وشْققوا: وشممن 

(0) رجالهم: رجالمن--نظروا: نظرن--وقالوا: وقان 

(6) بمم: بن 

)١١(‏ خير: خيرا--قتله: قتل» انظر م ف 

)١9(‏ نفر: نفرا 


ما :حص من الحوادث 

٠‏ ذ, وفاه السلطان الملك الظاهر 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفه الامام الخاكم بام الله امير المومنين ابى (؟) العباس. والسلطان الملك الظاهر سلطان الاسلام الى ان توفى فى هده السنه فى 
تاريخ ما يدك وصاحب اجاز نجم الدين ابو نمى. وصاحب المدينه-على صاحها وساكنها افضل الصلاه والسلام- عر الدين جماز بن 
شيحه. وصاحب المن الملك المظفر ثمس الدين يوسف ابن (5) الملك المنصور نور الددين عمربن على بن رسول. وصاحب حماه الملك 
المنضور ناصير الي عمد ين الماك المظفر نتن الدرن عمر.. وصاحي ماركين الملك المظفر قرا ارسلان .إن (7) الملك السعيد الارتن: 
وصاحب الروم غياث الدين كيخسروا ابن (8) السلطان ركن الدين السلجوق. والعراق بالشرق كله فى مملكه ابغا ابن (9) هلاوون. 
وما ورا دلك لملوك التتار من ولد جكد خان المقدم دكره فى هدا التارية المبارك. 

د وفاه السلطان الملك الظاهر 


١‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


رحمه الله تعالى (185) لما كان يوم اللميس رابع عشر شبر الله المحرم من هده السنه» جلس السلطان الملك الظاهر باللقصر الاباق 
المطلّ على الميدان الاخضر بدمشق المحروسه لشرب القمز مع الامراء الككار» وهو فى غايه الفرح والسرور والغبطه والحبور لما فتح الله 
على يديه من اليلاد وملكه نواصى العياد. 

وبات على تلك الحاله» وشرب اكثر من طاقته. فاحس تلك الليله بفتور فى جسده. ثم اصبح نهار امعه» فشكا دلك للامير شمس 
الدين سئقر الالننى السلحدار. 


(0) ابن: بن 

(8) كيخسروا ابن: كيخسرو بن 

(9) ابن: بن 

فاشار عليه بالتو. فليا كان بعل صلاه اجمعه ركب من .موسق الى الميدان يزيل عنه وهم القعحك وفتور الكسل» وهو لا يزداد الى 
توح وتمامل وقلق وتوعك (؟). ثم عاد الى القصر» فبات بحراره شديده» واصبح كدلك ظاهره وباطنه. فصنع له بعص خواصه دواء 
بالتريى لم يكن عن راى طبيب» فل ينجح واصبح كاشد من أمسه. 

فالخطر الااطباء: فلنا. زاوه أل وا على من صنع دلك الدواء» وأجمعوا راءبم على دواء مسبل يدفع ما فى جسده من الفضلات الرديه 
)3)» فسقوه فل يجيبه شى. فركوه بدواء اقوى منه كان سببا للافراط فى الاسبال» ودفع دما كثيرا فضعفت قواه لدلك. 

فتخيل خواصه ان كبده نتقطع وان دلك عن سقية سقيهاء فعو بالجواهر-ودلك يوم الثلثا-فنما افاد ثى (9): فلما كان يوم اميس 
ثامن عشرين امحرم توق الى رحمة الله تعالى. 

واخفا (١ ١)‏ الامراء دلك» ومنعوا من يدخل ومن مخرج. فلما كان اخ الليل مله من كابر الامراء الامير عمس الدين سنقر 
الاشقر» والامير بدر الدين بيسرى» والمقر السيفى قلاوون الالفى» والآامير بدر الدين بيليك اللحزندار» وعن الدين الافرم» والامير عن 
الددين )١1810(‏ ايدمى الظاهرى ملك الامرا بدمشق» وتولوا غسله» وتحنيطه وتصبيره» وتكفينه. وكدلك معهم الامير سيف الدين بلبان 
الدوادار» والمهتار تجاع البين عنبر» والفقيه كيال الدين المنبجى. 9 جعلوه فى تابوت» وعلقوه فى بيت من بيوت القلعه بدمشق حتى 
يحصل الاتفاق على مكان دفنه. 

9 كدت الامير بدر الدين اللحزندار كبا الى الملك السعيد يطالعه بدلك. وسيره على بد الامير بدر الدين بكتوت الجوكندار احموى 
والامير علا الدين ايد غغعش 

(5) الى توثج وتململ وفلق وتوعك: إلا تومجا وتململا وقلقا وتوعكا 

() الرديه: الرديئة-- يجيبه: يجبه [ كذا] 

[) ثى: شيكا . 
الحكيمى. ؤلما وصلا الى الملك السعيد» خلع علييما وانعم على كل واحد منهما سه اللاف درهم» على ان دلك بشاره بعود السلطان 
فلما كان صبيحه يوم السبت ركبوا 0 الاهمرا على عادتهم إسوق الخيل» و يظهروا شئ )0 من الحزن. 9 ان الامير بدر الدين 
الخؤندار اخد العسا كر المصريه» وتوجه الى الديار المصريه-ى مستبل شبر صفر- على عادتهم مع السلطان. واخرجوا محفه على انه فيها 
حيط تاونق غارك» ارا رح والاشر يلتقلوا 5 إتيي ل اللسفة رد لف المطارك يا يما يان الك ول ل 0/0 
المحفه الى ان وصلوا الى الماهره ا مجروسه. 

ودخل الامير بدر الدين الزندار تحت السناجق» وطلع الى الفلعه. وجلس الملك السعيد بالايوان» 9 اظهروا بعل دلك موت السلطان 
الملك الظاهر رحمه الله تعالى. وجددت الأيمان للملك السعيد» والامير بدر الدين اللحجزندار متولى دلك جميعه. 9 بعد دلك دخل 
الى الستاره الى خدمه ام الملك السعيد ليعزيبا بالسلطان الملك الظاهر» ويبنيها بالسلطان الملك السعيد. قشكرت له دلك شكرا كثيراء 


والخرسك هات سك ولمون» وحلفت عليه ان شرب (184) بعد ان اوهمته انها شربت منه. فشرب جرعتين لا غير» وفى الثالثه 


511216120 ١+: 


ل ١‏ 8ت الهو الكنة فى أكيا ف الؤولة التركية 


من كثره ما ألحوا عليه تخيل ودفعه من يدهء وكانت القاضيه فيه. ثم عاد )١1١(‏ الى داره» فتوعك بدنه» وحصل له تقطيع المعاء» 
وادعى انه قولنج. وكان حكيمه عماد الدين بن النابلبى» دن اليد الف دينار »)١١/(‏ وقالوا له: «أساعدنا (16) على هلا كه وتكون 
لك عندنا اليد البيضاء» ولا تعرفه انه مسقى». فاخد الدهب» وتغافل عنه» ووصف له ما يقوى ويحرك فعل السقيه» ات الى 


عاد: فى الاصل «عادا» 
) الف دينار: فى م ف وتاريخ ابن الفرات ج /ا ص 44 «ثلاثة آلاف دينار» 
) اساعدنا: ساعدناء 1 ف 


بور 


١‏ ذير نيد من اخباره رحمه الله 


رحمه الله تعالى. وخلف والدته وبلتين» ولم يكن أه دك فورثه السلطان. واشترى الملك السعيد جميع ما خحص البنات من الضياع» 
واوقف دلك على مدرسه ابيه الظاهريه. 

ثم توجه بريد بسبب مدفنا (4) للسلطان الملك الظاهر بدمشق. فوجدوا المسجد الدى للمدرسه الكامليه» وفيه شباكا (ه) الى الجامع 
الاموى. فافق قاضى القضاه عم الدين ابن الصايغ ان هدا له ييجوز» واشار كشترى دار العقيق 0 26 وتبنا مدرسه. فكتبوا الى 
السلطان الملك السعيد بدلك» وان هده اشاره القاضى» فكان دلك سببا لعزله. 

فاشترى دار العقيق (6) بستين الف درهم» وكان يسكنها بدر الدين الاتابى فانتقل منباء وكان له بها حصه فاشتروها منه. ثم بدوا 
(9) فى بنايه التربه خامس جمادى الاولى» وكان فراغ القبه فى اواخر جمادى الاخره. ثم ورد الامير علم الدين ابو حرصء والطواشى 
فقن الزين الأمندى »فليا كان ليان اللتعه خامسن عبن ركدن».تقاوا البلطات المماك اللاهر من القلعة» بود فنوه ىمد فته بالقية ال دكوروة 
وألحده القاضى عن الدين» ورتبوا له المقرئين» ثم شرعوا فى تقه بنايه المدرسه. 

ذكر نبد )١4(‏ من اخباره رحمه الله 

كان جقرة اطي اللثه عيثر ا روماة :ونه مده عر طق سلاف سول اميل لَه عليه وسلىء (189) وكدلك مده مرض السلطان صلاح 
الدين يوسف بن ايوب رحمه الله. ومنها ان اول فتوحاته قيساريه بالساحل» واخخر فتوحاته قيساريه بالروم. ومنها 


(5) العقيق: كذا فى الأصل وم فه؛ وفى ابن عبد الظاهر الروض الزاهر» ق ١90‏ أ تحقيق الحويطر ص 21717١‏ واليونينى ج م 
ص 5:"». وابن الفرات جلا ص 977 ورد الاسم «العقيقّى» --وتبنا: وتبى 
(6) العقيق: انظر حاشية 

00 0 
)١14(‏ نبد 
أن أ 1 ٠١‏ ليه ترامرة االاقاري ]لطا عر له ارورمو تل لقي يا ا 
عشر دى القعده. ومنها ان اول من بنا (؟) انطاكيه الملك قلستما ( )»2 وقد شرحه بعض اليهود انه بالعربيه. الظاهر» واخخر من اخخربها 
هدا الظاهر. ومنها ان الدى قام بالدوله (4) التركيه السلجوقيه السلطان ركن الدين طغريل بكء وقام ببده الدوله التركيه المصريه 
السلطان ركن الدين بيبرس المشار اليه. وركن الدين طغريل بك الدى رد اللحطبه لبنى العباس بعد ان قطعها عنهم فى تلك الايام 
البساسيرى- حسبما تقدم من دكر دلك-وركن الدين هدا الدى رد اللخطبه لبنى العباس بعد انقطاعها من التتار. ومنها ان الاسكندر 
كان على مقدمه جيشه الحضر عليه السلام» وهدا السلطان الملك الظاهر كان على مقدمه جيشه الشيخ خضر رحمه الله. وفى دلك قال 
الشريف محمد بن رضوان يمتدح <من الكامل>: 
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“قدت ادو الكنة فى أخباو الاولة التركة 


ما الظاهر السلطان إلا مالك ال... دنيا بذاك لنا (؟1) الملاحم تخبر 

ولنا دليل واضم كالشمس فى ... وسط السماء بكل عين تنظر 

لا رأينا )١4(‏ ... اللحضر يقدم جيشه 

أبدا علمنا أنه الإسكندر. 

وها امتلتهة سيق الد وله الموستدار بالقعيد» الطويلة الى عفنا يقل <مه السيطاة: 
يوما بمصر ويوما بالحجاز ويو ... ما بالشام ويوما فى قرى حلب 

وتارة فى أرض سيس ينهبها ... ومرة للتتار المغل فى الطلب. 


)١(‏ أضيف ما بين الحاصرتين من المقريزىء السلوك» ج+ ١‏ ص #5+» وابن الفرات ج باص 4م 

(9) بنا: ببى 

(9) قلستما: كذا فى الأصل 

(:) الدوله: فى الأصل «الدوليه»» والصيغة الصحيحة المثبتة من ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر» ق ١94‏ بء» تحقيق اللخويطر ص 
»١‏ وبن الفرات جلا ص 754 

)١(‏ لنا: فى الأصل «التنا» والصيغة المثبتة من ابن الفرات جا ص 2٠١7‏ واليونينق ج “ا ص 2550 وابن تغرى بردى» النجوم 
الزاهرة» ج لا ص /ا/ا؟ 

(غ١1)‏ رأينا: فى الأأصل «رينا» 


٠0٠‏ ذك فتوحاته رحمه الله 

دك فتوحاته رحمه الله 

(19) الدى اقتلعهم 6 من الفرخح: قيساريه» ارسوف» صفدء» طيريه» يافاء الشقيف» انطاكيه» بغراص 8 القصير» حصن 
الاكراد» حصن عكارء القرين» صافيتاء مرقية» حلبا. المناصفات بينه وبين ملوك الفرث: المرقب» وبانياس» انطرسوس. واستعاد من 
صاحب سيس: دربساك» ودركوش» وتلميش» ورعبان والمرزيان. 

والدى صار اليه من مالك المسلمين: دمشقء» بعلبك» عحلون» بصرى » صرخد» الصلت» حمص» تدمر» الرحبه» زلوها (8)» تل باشر» 
صبيون» بلاطنس» برزويه» الكهنفء القدموسء المينقه» العليقه» اللحوابى» الرصافه» مصيات»ء الكرك» الشوبك» القدس. 

والدى انتقل اليه عن التتار: بلاد حلب الشماليه» شيزرء البيره. 

ومن بلاد النوبه المقدم دكرها: جزيره بلاق و [ما] (؟١)‏ فيها من البلادء ولحاسيه» وديودى »)١8(‏ وأرض الماء» والفينق» ودمبيت» 
وهندواء ودرتين» والحرثه» ومن اقلم البريك ويعرف بالسبع قرى. 

ويحاديبا زه (١‏ بلاد العلى» وفيها من البلاد: أذقنة: وطمد» والدو» وابريم» ودندال» وبو خراص» ومعا. 


؟) الدى اقتلعهم: التى اقتلعها 

0( كرامن: بغراس 

6) زلوبيا: فى الاصل «رلوسا» والصيغة المثبتة من اليونيئ ج ص "ه؟؛ بينما ورد الاسم قْ 1 ف «زلموسا» 

)١‏ أضيف ما بين الحاصرتين من م ف 

)١8‏ ديودى: فى ابن الفرات جلا ص 6 «ديوى» -- الفينق: فى ابن الفرات «الفتيق» --هندوا: هندو--الرثه: فى 7 ف «الحريه» 
وى ابن الفرات ورد الاسم «الطراسة» 

(15) ويحاديبا: ويحاذيها 

وجزيره ميكاييل» وفيها من البلاد: الجنادل» واتكر »)١(‏ واقليم بكر ودنقله» واقليم أشو (7) وهى جزاير عامره بالمدن. ولا فتحها انعم 
بها على الملك شكنده ابن عم الملك داود» وناصفه عليها- حسيما تقدم من خبر دلك فى تاريخه. 

وفتحه )١51(‏ هده البلاد ما فاق به على كل ملك تقدمه من ملوك مصر. 

وكان بيده من القلاع بمصر والشام سته واربعين (ه) قلعه. وفى ذلك قيل <من البسيط>: 


امسا سيالا سانا ا سيالا سسبخًا 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


يدبر الملك من مصر إلى عدن (7) ... إلى الفرات وارض الروم والنوبى. 

كان )0( مده ملكه - رحمه الله-سبع عشرة سنه واثنان وتسعون يوماء ودلك ان جلوسه يكؤبى المملكر بالديار المصريه سابع عشر دى 
الفعده سنه عُان و“مسين وسوايه» ووفاته ثامن وعشرين حرم سئه سك و سبعين وسوايه, 

كان ملكا هماما تجاعا بطلا مقداماء» لا يرهب الموت» كثير ١ل‏ لتحيا » حسن السياسه» جميل التديير» موفق الحركات» ميمون الحروب» 
مويد العزم. 

وكان عسوفا عولا جباراء» جابى (1) للاموال. كثير المصادرات للرعيه والدواوين» خصوصا لاهل دمشق؟ فانه كان يكرههم 
ويكرهونه. وعم مرتين على خلوها وحريقها. وساقته المقادير حتى توفى بباء ودفن فيها-رحمه الله تعالى وساير ملوك المسلمين مع كافه 
امه مد اجمعين. وثما رثاه به القاضى حي الدين بن عبد الظاهر <من الكامل>: 


(0) 

)١(‏ أشو: فى ابن الفرات «باشو» 
(ه) سته واربعين: ست واربعون 
0 
/ 


(*1) جابى: جابيا 

ما مثل هذا الرزء قلبا )١(‏ ... حمل 

كلا ولا صبر جميل تل 

كبش :اليل عسولا سيل لعارة ةد ىذ ا[المضاي وله جروق فل 
لَه اكبر نبا لمصيبة ... منها الروابى خيفة تتزلزل 

عنّ العزاء لأن (4) ... رزءا مثل ذا 

ما كان فى ذهن امرء يتشكل ٍ 

ما للوجود علت عليه كابة ... أترى القيمة (ه) عن قريب تقبل 
ما للجياد كييبة (5) ... محزونة 

ابدا الانين حنينها إذ تصبل 

ما للقسى تأ (7) ... أنة فاقد 

إن القسى لفيه أيضا ذكل 

ماللشيؤف قد انحنث أترئ .درت :.. أن المنون نددها استفلل 
(؟19١)‏ ما للرماح تحولتها رعدة ... ألتركها أن (9) ليس تقبل تقتل 
الحطب أعظم أن يقال لخيعة ... إن الفجايع ربما نتسبل 

هذا هو الرزى )١١(‏ ... الدى فذحت به 

الدنيا فأحشاء الزمان تقلقل 

هيبات يرجى للزمان إفاقة ... من شرب كأس خليا لا جهن 

لمنى على الملك الذى كانت به |(... دنيا تطيب وكل قفر منزل 
الظاهر السلطان من كانت له ... منن على كل الورا )١4(‏ وتطول 
يبرس ركن الدين والسمح الذى ... من جوده جود السحايب تخجل 
لمفى على آرايه تلك التى ... مثل السهام إلى المصابح ترسل 

لفى على تلك العزايم كيف قد ... غفيت وكانت قبل ذا لا تغفل 
هفى على شم الحصون وكونها ... من بعده قد أصبحت تقلدل 
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5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


ع 


:) لان: قى الأصل «الان» 
ه) القيمة: القيامة 


0 

(6) 

0 كثيبة- -أبدا: ابلق 
(10) تان: 

(9) ان: ى 5 ابن الفرات ج لا ص 9١‏ «اذ» 

)1١(‏ الرزى: الرزء--الدى فذحت: الذى فد.حت 

)١8(‏ الورا: الورى 

أسفى على تلك الجيوش وقوطا ... أبن الذى كما به لا نمخذل 

أسفى على السير التى ألفتها ... كيف اغتدت بوفاته نكل 

أسفى عل الدرر التق نظمتها ... كيف انثنت برثاى فيه تفصل 
أسفى على الغرر التى ثبتها ... لم لا بدت بحياته تتجمل 

إن الذى فتح البلاد فسيفه ... مفتاح ما بيدى (0) الأعادى يقفل 
بن الذى هزم الجيوش وماله ... إلا الملايك نجدة نتنزل 

أبن الذى عمر القلاع فأصبحت ... من دون رفعتها السماك الأعزل 
أبن الذى ؟ أنشدت وثباته ... قل السحاب إذا حدته السمأل 

3 الذى فى أرض عكة () ملك 

منه» فرعا مكة مرقل 

والله ا ماك دوفات: نه كا ( 1ن 5 لظو الزعان ومن 
تعسا لها من نكبة وافا )١١(‏ ... بها 

يوم انخميس إلى اميس تولول 

)١9(‏ سمعا )١8(‏ ... أصاب ومارمى من تبله 

سهم له فى كل قلب مقتل 

تكلتك أمك يا جبان أما ترى ... قرن الفوارس )١(‏ فى الفوارس يعلل 
من بعد ما قتل الألوف وصارع ال... أبطال جبلته الشديدة تبطل 
من بعد ما فل الجيوش وفلل | ... أسياف تصرعه المنون وتفلل 

ها اع شرفت ره حذه ... كلا ولا لدن قويم يعمل 

بل راعه القدر الذى لم تمه ... منه الجيوش ولا الحسام المفصل 
له موقفه الذى فيه علا )١8(‏ ... للنصر يذهب حيث كلّ يذهل 


(ه) بيدى: بيد 

(9) عكة عكا 

)٠١(‏ كما: كل ما 

)١١(‏ وافا: واف 

(؟1) سمعا. . . نيله: فى ابن الفرات جلا ص ١و‏ «سهم أصاب وما رؤى من قبله» 
(1) الفوارس: فى ابن الفرات «الفراش» 

)١68(‏ علا: فى ابن الفرات «غدا» 

أسفى عليه وقد أنا )١(‏ ... من غزوه 

كالليث أقبل 0 

وأنا )١(‏ ... دمشق وكل قايد فل 
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متسلسل فى أسره متذلل 

يحدو السلاسل فى الرقاب قلايدا ... وبمثلها من مثله تتحمّل 

ذات جل قد رأت مولا (4) ... لها 

فى القيد ما بين المواكب يبحجل 

قالخ هذا كن املك الدع .+ نا كآنه نون اقة روما مق 

خلف السعيد وفى () ... الشبيد فأدمع 

منبلة فى أوجه تتبآل َ 
ملكان-هذا راحل وثنايه (/) ... باق» وذا باق ثناه يؤجل 
اا ل 0 

قران هذا طالع لإنارة ... مبدى بها من بعد بدء يأفل 

هذا إلى رضوان )٠١(‏ ... راح وذا له 

من خلفه الرضوان حبل يوصلٍ 

اكرم به من ميت وبتجله ... حيا بدا فى دسته يقثل )١١(‏ 

ملك سعيد فى محافل ملكه ... نصر به صنع الإله موكل 

قد جاءه الملك العقيم معجلا ... ولياتين منه إليه مؤجل 

بعصابة شم الأنوف سيوفهم . .. سبقت ففى قتل العدا )١4(‏ لا تعدل 
(194) وخليلة من حزن قلبى أقبلت . .. عن شرح أحوالى الحقيقة (1) تسأل 
أفهمتها بئى. وحزنى بعد من . .. كانت لديه مكاتق تتأثل (15) 
وشتات آمالى وأنى بعده .. . لو أستطيع رحلت مع من يرحل 

لا زال بعتذر الزمان لديكم ... مما جنا ( (18) ) ولديكم .يتتصل 


)1١(‏ أتا أ 

(؟) وأتا: وأق--متسلسل: فى ابن الفرات «متدلل» 
(4) مولا: مولل 

(5) وق: ف ابن الفرات جلا ص 45 «لنا» 

60 ثنايه: ثناؤه 

6 رضوان: فى ابن الفرات «الرضوان» --خلفه: فى ابن الفرات «بيعة» 
)1١(‏ يقثل: فى الأأصل «يغتل» 

)١4(‏ العدا: العدى 

(ه١)‏ الحقيقة: فى ان الفرات ص 478 «الحفية» 
(15) 0 ف الأأصل «نتأيل» 

(14) جنا: حنى 


وله فيه ع <من الكامل>: 

ابدا عليك تحيق وسلام ...يا قبر من لجعت به الايام 

يا تربه لولا الحياء من الحيا ... أمبى كسحل الدمع فيك سجام 
لكن لأنْ الغيث يسمى رحمة ... حق عليه لمثلك الأكام 
ولقربه من ربه لا ينبغى ... لسواه فى سقيا ثراك مرام 

ما دمع عين مثل دمع حابة ... هيبات بين الدمعتين زحام 
فسقيت كل سحابة هطالة ... يثنى عليها مندل وبشام 
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ينبل منك نوال ساكنك الذى ... من كه فوق السماح يسام 
الظاهر السلطان من لمصابه ...هل المدى وتألم الإسلام 
وغدت دمشق بقبره وحلوله ... فيها ثيه على الوجود الشام 
قبر )١١1(‏ ... به آستشفا الأجسام من 

أوصابها وتخفف الأسقام 

قبر به نتضاعف الأقسام من ... بركاته وتؤكد الأقسام 
يستنصر الإقدام فى وثباته (1) ... ولثبت [. . .] الأقدام 
قبر به نتوسل الآمال فى ... حاجاتها وتصرف الأحكام 

قبر الذى لو أنصفته قاوبنا ... ما أصبحت لمسرة تشتام 

قبر الذى قلع القلاع فأصبحت ... سكانها ولا الحصون خيام 
قبر الذى قهر التتار فأصبحوا ... ولهم إذا ناح الجام حمام. 


)1١(‏ قبر: فى الأصل «فتر» --استشفا: استشم 
)١(‏ وثباته: فى الأصل «وتباتة» --[. . .|: بياض ى الأصل 


١١أ.ء.م‏ (195) ذم السلطان الملك السعيد واسبه وما نلخص من سيرته وخبره 


)١98(‏ ذك السلطان الملك السعيد ونسبه وما لخحص من سيرته وخبره 

هو السلطان الملك السعيد ناصر الدين مد بركه خان ابن (”) السلطان الشهيد الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى الصالحى. 
امه بنت الامير حسام الدين بركه خان اللحوارز. ولد بمنزله العش من ضواحى القاهره فى شبر صفر سنه تمان وتمسين وسقايه. جلس 
على تخت الملك بالديار المصريه بقلعه الجبل احروسه يوم وصول الامير بدر الدين بيليك اللحزندار بالجيوش فى تاريخ ما تقدم» وخطب 
له فى ساير الممالك الاسلاميه. واستقر بنيابه السلطنه الامير شمس الدين اقستقر الفارقانى بعد وفاه الامير بدر الدين اللحزندار بالسبب 
المقدم دكره. وله من الاخوه نجل السلطان الشهيد الملك الظاهر من الدكور: الملك المسعود نجم الدين خضرء كان سماه السلطان باسم 
الشيخ خضر نحبته فيه» والملك العادل بدر الدين سلامش. ومن اللحوات )٠١(‏ البنات سبع ٠‏ 

وكان السلطان الملك الظاهر قد تزوج من النسا: ام الملك السعيد المدكوره» وبنت الامير سيف الدين نوكلى )١8(‏ التترى» وبنت 
الامير سيف الدين كراى التترى» وبنت الامير سيف الدين تماجى (1) التترى» وشبرزوريه اول ما قدم ديار مصر فى ايام الملك 
المظفر قطر رحمه الله. 

ونا استقر السلطان الملك السعيد بالملك قبض على الامير شمس الدين سنقر الاشقر يوم ابمعه [خامس وعشرين ربيع الأول] (15)» 
والامير بدر الديبن ييسرى معه. 

وفى يوم السبت إثامن عشر ربيع الآخر] (117) قبض على الامير مس الدين الفارقانى مع 

(؟) ابن: بن ٍ 

)٠١(‏ اللحوات: الاخوات 

٠ 14؛ بينما ورد الاسم فى ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» ج‎ ٠ ص‎ ١ نوكل: كذا فى الأصل وف المقريزى» السلوك ج‎ )١١( 
«نوكاى»‎ ١79 ص‎ 

)١19(‏ تماجى: كنا قَْ الأصل والمقريزى؛ فى ابن تغرى بردى «نوغاى» 

5 أضيت اين الماهرمن عن الوبق ب عن 6ه 

(1) أضيف ما بين الحاصرتين من اليونيى ب ا ص و مام 
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5 ذكرالشيخ خضر وبدو شانه الى وفاته 

جماعه من الامراء واعتقّلهم بقّلعه الجبل المحروسه» واقام فى النيابه الامير شمس الدين سنقر الالفى. وفى يوم الاحد تاسع عشر (*) 
الشبر أفرج الله عنّ وجل عن الاميرين (195) شمس الدين سنقر الاشقرء وبدر الدين بيسرى. وفى المعه الاخرى قبض على خاله 
الامير بدر الددين مد بن بركه خان. 

وفيها فى سابع ا حرم توفى الشيخ خضر بن الى بكر بن موسى العدوى المهرانى» شيخ السلطان الملك الظاهر بقلعه الجبل المحروسه فى 
الاعتقال. وكانت وفاته قبل وفاه السلطان باحد وعشرين يوم (/1)» ودفن فى سفح الجبل المقطم. 

ذكر الشيخ خضر وبدو (8) شانه الى وفاته 

كان مبتدا امره يخدم ببلد الجزيره أكابرها. وخدم عند نور الدين على» ثم انتقل من عنده الى عند الشيخ شمس الدين مد بن )٠١(‏ 
اخت الشيخ جمل الحريرى الشاعى؛ وشمس الدين المدكور صاحب الملك المعظم صاحب الجزيره العمريه. ثم رتبه الشيخ شمس الدين 
المدكور لشيل زبايل دور السلطان والقلعه يجامكيه وجرايه» ومعه ببيمتين )١7(‏ يشيل عليهما. 

فاسقر على دلك مده؛ ثم انهم اطلعوا عليه انه قد افسد بعض جوار )١5(‏ الدار» فرسموا بقطع عصبه فهرب الى حلب» وخدم عند 
ابن قراطاى صوره بابا. ثم انه حصل منه ما لا يليق مع بعض الجوار (15)» فاطلع عليه فهرب الى دمشق» والتجا الى الامير ضياء 
الدين القيمرى» واسقر عنده بجبل المزه» واقام بمغاره فى زاويه. فيقال عنه انه اجتمع ماعه من الصالحين وبشروه بما يكون منه» 
واطلعوه على كثير 


6 تأسع عشر: فى الأصل «عاشر»» والصيعة المثبتة من اليونيئ جح ص ه80 7. 
(1) يوم: يوما 
(6) وبدو: وبدء 
0 بن: ابن--جمل الحريرى: وال الجزيرى» مف 

)١4(‏ جوار: جوارى 

من احواله مع السلطان الملك الظاهر. واتفق ان السلطان طلع يوما الى سطح المزه» فساق الى تلك المغار (5) الى فيها الشيخ خضره. 
فنظر اليه» فسم عليه وتحدث معه 2 فبشره بالملك» وعرفه مى يصير اليه. 

فلا حصل للسلطان الظاهر المقصود» كان الشيخ خضر قد احتوى على عقل )١91/(‏ الامير سيف قشتمر العجمى» احد الامراء 
البحريه من الصاحيه الكار» وكان يخبره عن السلطان الملك الظاهر قبل تملكه ميع ما يتم لهه فسا ملك السلطان» قال له قشتمر 
العجمى: «عندى شتخص فقير خبرنى عنك كيت وكيت». 

فتدذكه السلطان. فلما نزل على الطور» نوبة توجه )00 الى الوك سال من قشتمر عنه» فاخيره انه انقطع فى مغار عند قبر الى هريره 
رضى الدبعنة :فقطيده"السلطاق واجتمع به» ودكه اجتماعه به إسطح المزه» فامه بملازمته. 

وكان يخبره إساير احواله قبل وقوعهاء فلم يخرم شئ وكدلك فى ساير فتوحاته متى يكون فتحهاء فلا يتعدا (؟١)‏ دلك. فير عمل 
السلطان» وعاد الغالب على امره فى جميع احواله؛ ومن جملة دلك: لما عاد السلطان من دمشق استشاره فى توجهه الى الكرك» فلم يشر 
عليه بدلك وقال: «ليس لك فى دلك خيره» بل اقصد مصر». تخكالفه | السلطان الملك الظاهر] وتوجه الى نحو الكك» فتقنطر وانكسر 
فده .)١6(‏ 

واتفقت له معه اشياء» إما عن اطلاع واما صدفيات» والله اعل. 

ثم ان السلطان اعتبق به اعتباقا عظيماء وبنى له زاويه على الخليج بظاهر القاهره» واوقف عليها احكار )١/(‏ عظيمة يجبا منها فى السنه 
فوق العشرين الف درهم» وكدلك بالقدس الشريف زاويه» وبدمشق زاويه» وبيعلبك ويماه» وبحجئص» 

انار 

(8) توجه: توجهه 

(؟1١)‏ يتعدا: يتعدى 
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(ه١)‏ نفده: نفذه 

(14) احكار: أحكارا--يجبا: يجبى 

فى كل منهم )١(‏ زاويه وفقرا ومريدين ونواب. وكان يتصرف فى جميع مملكه السلطان الملك الظاهر تصرف الحكام» وكتبه ممثله لا 
ترد فى ساير الممالك الاسلاميه الداخله فى سلطان الملك الظاهر. 

ثم انه هدم بدمشق كنيسه اليود وبناها زاويه. وهدم بالقدس كنيسه النصاراء تعرف بالمصلبه» وكانت عظيمه عند التصارا (ه)» 
وقتل قسيسها بيدهء وعملها زاويه له. وكدلك (154) باسكندريه هدم كنيسه الروم» كانت كرسيا من عراسيهم» يعتقدون (7) فيه 
البتركيه» ويزعمون ان راس يحبى بن زكريا-عليهما السلام-مدفونا (8) بباء فصيرها مسجدا وسماها المدرسه اللحضراء. 

وكان له فى كل مدينه زاويه» وله بها نايبا (9). وكانوا جميعهم على غير الطريق اميده» يقطعون الطريق» ونون المفسدين» وياخدون 
المصانعات» ويرتكبون الفواحش» ويفسدون فى نساء العالم )١١(‏ واولادهم لهم وللشيخ خضر. ولم يزل دلك فعلهم القبيح حتق 


٠. سك‎ 

وسبب مسكه انه كان تسلط على الامير بدر الدين الحزندار» وعلى الصاحب بها الدين بن حنا تسليطا عظيما حتى لا عادت لهم )١4(‏ 
معه يد تبسط. وكان السلطان قد اطلق له شياء فتوقضف فيه اللحزندار. فال له بحضره السلطان: «كانك تشفق على السلطان واولاده 
مثلما فعل قطز باولاد استاده الملك المعز». نفافه اللخزندار» وكدلك الصاحب بها الدين. فاتفقا عليه مع الامير عن الدين ملك الامراء 
بدمشق» فانه طلب نواب الشيخ خضر الدين بالشام؛ وهم الشيخ اسعاعيل» والشيخ مظفر» 

)١(‏ منهم: منها--ومى يدين: وم يدوك 

(ه) النصارا: النصارى--المصلبه: فى الأصل وف ابن الفرات ج /ا ص ٠١‏ «المصليه»» والصيغة الصحيحة المثبتة من م ف واليونيق 
ج ”5 ص 5517 

(1) يعتقدون: يعقدون» م ف-البتركيه: البطركية» 1 ف 

! 

(8) تاييا: ثاب 

)١١(‏ العام: الناس» م ف 

[14) هم هما 

واخر من اتباعه لسمى مد بن ع وخوفهم م قال لهم: «اعترفوا عل الشيخ با 8 وانا ا 0 واجعل ل راتبا» وتكونوا 
6 انتم اصعاب هذه الزواياء لا يغير عليجم فيا مغير»». فدكروا عنه اشيا قباح 6 اليل المسامع» واشبدوا علهم 2 محاضر بعده من 
العدول مثبوته على قاضى دمشق. 

الشيخ خضرء وقالوا له: 

«هولاء نوابيك» ايش تقول فييم». فقَال «مبما قالوه عنى حعيح ». فقابلوه على اشيا كثيره قبيحه مثل اللواط والزنا. ومن جمله دلك: 
كان )١99(‏ قد نفد صاحب المن للسلطان هديه» فى جملتها كر يمنى ما رئْ (9) مثله» فاخده الشيخ خضر من السلطان» ثم انه دفعه 
لبعض ملاح القاهره. فقابلوه ايضا على دلك» وربما احضروا التى أخدت دلك الك واحضرته» واعترفت على الشيخ بالزناء. فلما تبث 
)١1١(‏ دلك عليهء وتحققه السلطان أ بالحوطه عليه» واطلق اصحابه» وعادوا الى دمشق. واجتمع عند السلطان جماعه من الامراء» 
منهم الامير فارس الدين اتابك» والامير سيف الدين قلاوون» وقشتمر العجمى» وبيسرىء والامير بدر الدين اتلحزندار. فشاورهم 
السلطان فى امره فقال اتابك: «هدا مطلع على اسرار الدوله وبواطن احوالماء ولا يجب ابقاه (15) فى الوجود». ووافقوه الحاضرين 
على دلك. 

فلما تعين للشيخ خضر الموت قال: «يا بيبرس» انا اعلم ان اجلى )١17(‏ قد قرب وايضا اجلك» وبيى ويينك مده يسيره» ايام لا اشبر 
ولا اعوام. من مات منا قبل صاحبه» لحقّه الاخر عن قريب٠‏ فافهم هداء ولا تعجل على دهاب نفسك». فلبا عع السلطان دلك 
منه وجم» ول يرد جواب )0 وقال للامرا: «ما تروك قَْ أعى ه؟». 


(7 
مدفونا: مدفون‎ )/ 
(0 
١١ 
١ 
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١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


تبث: ثبت 
ابقاه: ابقاوٌه--ووافقوه الحاضرين: ووافقه الحاضرون 


( 

) رئ: رف 
(١‏ 

(١ 

)١‏ اجلى: فى الأصل «أجله» والصيغة المثبتة هى الصحيحة من م ف 
َ( 


١‏ ذكر [حوادث] سنة سبع وسبعين وسقايه 

ما :حص من الحوادث 

فلم ييجسر احد أن اشير عليه بشئ. فقال السلطان: «هدا يحبس فى مكان لا يمجتمع به أحد» فيكون مثل من قبر». فقالوا: «راى 
السلطان المبارك». فاعتقله» وكان دلك فى ثالث عشر شوال سنه احدى وسبعين وسهايه. 

وتوفى [الشيخ خضر] فى تاريخ ما دكرناه» وقد نيف عن اللمسين سنه. 

وكان قد اطلق له الاطعمه الفخره» والملبوس» والتغييرء والفواكه» والاشربه. 

وقيل ان الصاحب بها الدين اتفق مع الملك السعيد» فى غيبه السلطان» على خنقه فى السجن تفنق» والله اعل. وكان السلطان لا عاد 
من الروم ووصل )5٠١(‏ الى دمشق تدكره بمنام راعه. فسير بريدا باطلاقه واحضاره اليه» فوجده قل توفى. 

لخصل للسلطان من دلك اليوم التغير حتى لحقه بعد احد وعشرين يوم 6 -حسيما دك نأة. 

وفيا توفى الامير جمال الدين اقوش المحمدىء وعن الدين الدمياطى» والامير بدر الدين اللحزندار» رحمهم الله تعالى. 

ذكر [حوادث] سنة سبع وسبعين وسقايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم سبعه ادرع واحد وعشرين )١8(‏ اصبعا. 
مبلغ الزياده ثمانيه عشر دراعا وثلثه اصابع ٠‏ 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحا بامى الله ابو العباس امير المومنين. والسلطان الملك السعيد سلطان الاسلام بالديار المصريه والبلاد الشاميه الى 
حدود الفراه (/ا١).‏ 

(1) وعشرين: وعشرون 

(1) الفراه: الفرات 

وفيها قتل الامير شمس الدين الفارقانى» عملوا عليه الخاصكيه حت قتلوه. ثم تولى النيابه الامير شمس الدين سنقر الالفى المظفرى» فنظر 
الى احوال غير مرضيه» والنظام مفسود» والاحوال مختله م الصبيان من الحاصكيه» فطلب الاقاله من النيابه» فاقيل. 

وولى النيابه الامير سيف الدين كوندك احدى (ه) االخاصكيه. وكان مع الملك السعيد فى المكتب» وكان دكيا فطناء ولميزك فى النيايه 
الى حين خروجهم [الى] (5) الشام فى دى القعده» حسبما يانى من دكر دلك. ورسم للصاحب ان يجلس بين يديه ولا يوقع إل 
بقامه. ومكنه تمكينا لم يكن لاحد من قبله. 

ثم توجه [الملك السعيد] بالعساكر الى الشام» فوصل الى دمشق» ودخلها يوم الثلثا خامس دى الجه» وصحبته والدته بنت بركه خان» 
واخوه الملك المسعود نجم الدين خضر. وكان دخوله الى دمشق يوم عظيم )١١(‏ ما راى الناس مثله. ثم انه جرد عشره آلاف 
)5١1(‏ فارس من المصريين والشاميين» وقدم عليهم الامير بدر الدين بيسرىء ثم أردفه بالمقر السيفى قلاوون الالفى» وامرهم بالتوجه 
الى سيس كم يانى ته خبرهم فى سنه ثمان وستين .)١4(‏ 

وفيها توفى الصاحب با اللدين ابن )١5(‏ حناء واحتاطوا على ولده تاج الدين بدمشق واخد خطه بمايه الف دينار» وخط اخوه )١5(‏ 
زين الدين بمايه الف دينار» وخط ابن عمه عن الدين بن محبى الدين بمايه الف دينار. وسيروا ابميع الى مصر تحت الحوطه. 

توك الوزارة الضاحت يران الذن المشارف: 
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“قدت ادو الكنة فى أخباو الاولة التركة 


6 ذكر [حوادث] سنة ثمان وسبعين وسهايه 

0 7 0 7 

ا وانقضا ( لابه لطع ادرف ل الات 

ونقلت من دار النعي الى لظا (4) ... بفضاضة ملأت فضاء النيران 

وتركت رهطك فى العذاب فلم يفد ... ما نلت من عن بذا زه الحسران 

ك ذا تزخرف باطلا (5) ... لبطالة 

قام الدليل عليك بالبرهان 

وفيها كان الرخاء بالديار المصريه» حىق بلغ الاردب القمح سكه الدراهم» والشعير والفول اربعه الى ثلاثه. حى 1 والدى - رحمه 
اللدبقال: وصل لى عر كنت فول تقدير ثلثمايه اردب» فاعر ضه السمسار بغللاثه نره الاردب» وحسب ما عليه من الموجب السلطان 
2/١ 0)‏ واجرة ا مركب» ففضل لى هسه وعانين درهم نقره من من ثلثمايه اردب فول. 

ذكر [حوادث] سنة مان وسبعين وسهايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم سته ادرع فقط. مبلغ الزياده انيه عشر دراعا وأصبع واحد. 

(209) الخليفه الامام الاك بامى الله ابى (1) العباس امير المومنين. والسلطان الملك السعيد» سلطان الاسلام الى حين خلعه فى 
هده السئه حسيما يالى. 


)١(‏ ابن: بن--ييجوا: بجو 


() وانقضا: لع ا و نه له اماه 
(4) اظا: للى 
(5) بذا: بذى 
(5) باطلا: با 
0 60006 السلطان: للسلطان-- وعانين درهم: وثُانون درهها 


.م ذكر خلع الملك السعيد وتمليك تو الملك العادل سلامش 

اع الملك السعيد وتمليك كوه )١(‏ الملك العادل سللامش 

كان قد غلب عليه الخاصكيه» وعاد يطلق لهم الاموال بلا حساب. ولم يزل فى دمشق فى احسن الامور واطيب الاوقات حق 
حصلت المنازعه بين كوندك (") واللخاصكيه» ودلك فى شبر ربيع الاول. والسبب فى دلك انه اطلق لبعض الخاصكيه مال كثير 
(4)» فتوقف الامير سيف الدين كوندك النايب فى دلكء فاجتمعوا (5) اللخاصكيه اليه وعثفوه» وسمعوه ما يكره. ثم دخلوا الى 
السلطان فقالوا: «تعزل عنا كوندك». فأجابيم لدلك. ثم انهم خرجوا الى عند كوندك وقصدوا قتله او القبض عليه. وكان الامير 
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ل ١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


شمس الدين سنقر الاشقر حاضر (8)» نفلصه منهم» واخده اليه. ثم خرج له منشورا ثانى يوم بامريه اربعين فارس (9) فى حلب. 
فاقام عند ستقر الاشقر سبعه ايام» والدوله بغير نايب» والتشويش واقع. 

فلما كان ثامن يوم وصل اللحبر ان العسا كر الدين كانوا فى سيس قد وصلوا. 

فركب كوندك فى جماعه من جنسه التتار» والتتقا (15) الامر! القادمين وقال لهم: «ان الملك السعيد عازم على القبض عليكم اجميع 
عند عودته الى مصرء وانه لا يبقى على احد من الامرا الككار» وقد اعطى اخبارك لمماليكه الخاصكيه». وعرفهم اماير صصحوا بها قوله. 
فعندها احضروا المصاحض» وحافوا لبعضهم البعض على مصالحهم. 

وكان المقر السيفى قلاوون قد ترك خلفه الفى فارس مجردين بحلب من عسكر الشام. فلما وصلوا الى عدرا (18)» سيروا راسلوا الملك 
السعيد )5١(‏ ان: «فرق هولاء 


( والتقا: والتقى 


(١‏ عدرا: عذراء 

الذامكته الضوناة الذيث. فد لغوا قات وأخرجهم من عندك» ونحن نحضر ونتفق معك على المصلحه». فاعتدر (”) انه خايف 
منهم» ولا يقدر على دلك. ولم يكن عنده من الامراء الككار غير الامير شمس الدين سنقر الاشقرء والحلبى» وعن الدين ملك الامراء 
واتا (ه) الى المقّر السيفقى قلاوون من الاهمرا الشاميين سيف الدين ال ماروى» وسيف الدين بيدغان الركنى» والباشمّردى» وبيبرس 
امجنون» وبكّاش النجمى مع عده امرا اخخرء وكدلك بيه الامرا المصريين» والمقدمين» واعيان الدوله من الجيوش. 

وعاد الامير شمس الدين سنقر الاشقر وعن الدين ملك الامرا يمشون (9) ى الصلح بينهم. فاوعدوهم )٠١(‏ انهم يدخلوا دمشق» 
ثم ساقوا من عدراء» ونزلوا مصطبه السلطان عنك الكسوة. فسير السلطان الملاك السعيد الهم والدته» ومعها سنقّر الاشفر» لتسترضيهم ٠.‏ 
وخرج السلطان يوم اميس | سلخ شير ربيع الآول] (غ:١1)‏ حت يلتقهم» فوجد جماعه اخبروه برحيلهم من امس. فرجع الى دمشق» 
وطلب الامير علم الدين الحلبى» واستشاره. فقال: «المصلحه انك لتبعهم منزله بمنزله» ولا تدعهم يتكنوا (15) من قلعه الجبل» 
والشماة هليه ان اوصلاك القلعة واحلسك مكانك». نفلع عليه (117)» وجمع الاموال وبقية الجيش» وخرج من دمشق يوم اجمعه 
ثانى شبر ربيع الاخرى »)1١0(‏ 


ع 
. 5 


فاوعدوهما--يد خلوا: يد خلون--عدرا: عذراء 


ضيف ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة» جلا ص 751 

يفكنوا: يقكنون 

عليه: على» م ف 

١‏ ) ثانى شبر ربيع الاخر: كذا فى الأصل ومن ْ؛ بينما فى اليونيئ ج غ+ ص *2 واب تقر يرداق تج باصن 0117 رامستهل 
ربيع الاخر» 

وصحبته العسا , الشاميه. ول يزك حتى وصل الى بلبيس» نفام عليه العسكر الشامى صعبه عن الدين ملك الامراء ورجع الى الشام. 
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8 ادر الكية فى أحياق النزولة الركة 


واما السلطان فان الامير علم الدين الخلبى اخدهء وحطم به وطلع القلعه» والعساكر جميعها مطليه (4) حول القلعه. وكان حال 
)٠١4(‏ وصول المقر السيفى قلاوون والامير بدر الدين بيسرى الى القلعه» سيروا طلبوا الامير عن الدين الافرم» وكان النايب بالقلعه» 
فامتنع علهم. فلما وصل السلطان القلعه. فتح تت وغلق باببا» واظهر الحرب. فعندها قطعوا الماء عن القلعه» وطمعوا فيه» 
وحاصروه ثلثه ايام» وخامى ايضا عليه بعض الخاصكيه. فسير [السلطان] الامام الحا م اليلد الحليفه الى الامس| يقول لحم: «ما الدى 
تريدونه» وما هو غر ضح ؟» فقالوا: «يخلع نفسه من الملك» ونولى اخوه »)٠١(‏ لان لابيه فى اعناقنا ايمان بان لا نقتله» وإن كان ما 
يصلحء أسيره الكرك فيخلع نقسة» وكوة فى :دعة الله الى الكرك» وهو آمن على نفسه وحريمه وماله». فوقع الاتفاق كدلك. فتوجه 
الملك السعيد الى الكرك» وصعبته الامير سيف الدين بيدغان الركنى» بعد ما خلع نفسه بالقاضى والشبود» وأبرا الناس من بيعته. ثم ان 
7 حلفوا لاخيه بدر الدين سلامش» ولقبوه الملك العادل» والمقر السيفى اتابك الجيوش. واستقر الام كدلك حسبما ياتى من 
0 العسكر الشاى فانه عاد الى دمشق» ودخل مستبل جمادى الاخره (/ا١).‏ 

وكان العسكر الجرد فى حلبء لما بلغهم هده الاخبار» وصلوا الى دمشق فى شبر جمادى الاولى »)١9(‏ والمقدم علييم الامير ركن 
الدين بيبرس الجالق» والامير عن الدين 

)٠١(‏ اخوه: أخاه--ايمان: أيمانا 

(117) جمادى الاخره: كذا فى الأصل؛ 2 1 فى وابن الفرات جلا ص 48 ١‏ «جمادى الأول [كذا]» 

(19) جمادى الاولى: كذا فى الأصل؛ ف م ف وابن الفرات «ربيع الآخر» 

ازدمى العلابى» والامير شمس الدين قرا سنقر المعزى» والامير جمال الدين اقوش الشمسى وغيرهم. فاتفموا مع الامراء الدين بدمشق 
ان يكون الامير جمال الدين اقوش الشمسى مقدما على الجيوش» ويمسكوا عن الدين [ايدمى الظاهرى] (") النايب» المعروف بملك 
الامراء كونه ترك ابن استاده وخاص عليه» ورجع من بلبيس. 

فليا كان يوم الاحد مستبل جمادى الاخره (ه)» دخل عن الدين ملك الامراء (ه١٠)‏ وصحكبته العسكر الشامى. فطلع الامرا المقيمين 
(5) لياتقوهم. فلما وصلوا ميدان الحصاء ثم الى باب الجابيه قال الامير جمال الدين اقوش الشمسى لعز الدين ملك الامرا: «المصلحه 
انك تدخل معى دارى» ولا تكن (8) سبب الفتنه بين المسلبين الى حيث يرد ىسوم السلطان». فعلم الامير عن الدين انهم عملوا 
على مسكده» فا امكنه غير العبور الى دار الامير مال 0 فاقام عنده الى بعد صلاة العصرء ل فضر العلالى» والحاج ازدمء والجالق» 
ومسكوا عن الدين ملك الامرا من عند جمال الدين الشمسى وطلعوا به القلعه» وسليوه للامير عل الدين الدوادارى نايب القلعه يوميد. 
لخعله فى البحرة تحت الترسيم» و من عبور المام. فبلغ دلك الامراء وانكروا على الدوادارى فقّال: «ما جانى مرسوم من السلطان 
فى امره بشئ» ولا ل أبعياء وقد مسكتوه (ه١)‏ انتم بايديك.». فاغلظوا عليه ى الكلام» وكان جالس )١5(‏ بينم فى دركة القلعه» 
فقفز من بينهم ودخل القلعهء وامى القلعيه والمقدمين» خدبوا )١1(‏ سيوفهم. نفرجوا الامرا ايضا وقد جردوا سيوفهم. وغلقت ابواب 
القاعه» ووقع الجفل والتشويش فى الناس. 


( 
( 
١ 
١ 
١ 
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5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


4 ذ؟ سلطنه مولانا السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون 


وغلقت ابواب دمشق ايام )١(‏ غير باب النصرء وباب الجابيه» وباب الفرج. وسبب دلك ان احبر وصل ان كوندك قد هرب» 
ومعه الف (؟) فارس من التتاره وانهم واصلين ("؟) ينبيون البلاد» وكانوا العسكر القادمين. ثم ان العشير ايضا هاج وقتل» وسفك 
ئ يع بلاد الشام. 

)03 الحجيوش المنصوره الامير سيف الدين قلاوون الالنفى» والرحمه 66 عل السلطان الملك الظاهر. 

وق عشرين )00( منه وصل الامير سيف الدين الباخلى» وجمال الدين الكنجى (05) وجماعه من مماليك المقر السيفى قلاوون 
الالنى» وحلفوا الامرا للملك العادل سلامش ولاتابك الجيوش المقرالسيفى قلاوون. ثم وصل الامير شمس الدين سنقر الاشقر الى 
دمشق نايباء ونزل بدار السعاده. وعند استقراره بها طلب الامير علم الدين الدوادارى وامره ان يس القلعه للامير سيف الدين الصالحى 
الواصل صحبته» فسلمه. وح الامير شمس الدين سنقر الاشقر كعاده النواب. 

ذم سلطنه مولانا السلطان الملك المنصور 

سيف الدنيا والدين قلاوون 

لمأ كان يوم الاحد العشرين )53 (١‏ من شير رجب الفرد-سنه عُان وسبعين وسوايه- جلس مولانا وسيدنا السلطان الشبيد الملاك المنصور 
سيف الدنيا والدين قالاوون 

| ايام: أياما‎ )١( 

(؟) الف: الف وخمس مايه» م ف 

6 واصلين: واصلون-- القادمين: القادم من حلب» مم فى 

(5) الاولى: فى هامش المثق الا حرة )6 نيتما ف : ف «الأول» وق ابن الفرات جلا ص ١49‏ «الأولى» --حضروا: حضر 
() والاتابك: ولأتابك 

(0) الرحمه: بالرحمة» 7 ف 

(0) عشرين: العشرين 

(15) العشرين: العشرون 

الالنى الصالمى على م الملك بالقلعه احروسه بالديار المصريه. ووصلت البشاء الى ساير الممالك الاسلاميه. وساق بعضص ماليكه 
على البريد من مصر الى دمشق فى يومين وسبع ساعات» وهدا ل يعهد من قبله. فعند دلك دقت البشاير» واستبشر اليادى والحاضر» 
الصلاح» ونادى مناديهم: حو على الفلاح. وزااكت الاراجينف» واتضع السخيف» وارتفع الشريف.٠‏ وعدل قَْ الرعيه» وعادت 
ارباب البيوت حقوقهم مرعيه. 

واظمانث النفوس» وزالت العكوسء وقطع المكوسء واطاق الحبوس. 

ونفس عن المكروب» وعزم كل جان على الحروب. ونظر فى مصالح الجيوش» ورعت فى ايامه المواثثى مع الوحوش. وبدا للاسلام 
من اول ايامه (701) السعود» ومات الظلم رغم أنف الحسود. فيا لها من أيام» قرت فيها عيون الانام» بتابيد ملة الاسلام؛ بحانى 
حوزة امة النبى عليه السلام» الأسد الحصورء مولانا وسيدنا السلطان الملك المنصور. 

فلما كان يوم ابجمعه إثانى شعبان] )١4(‏ قرئ الاب الوارد على الامير شمس الدين سنقر الاشمر بملك مولانا السلطان ما هدا فسخته: 
«ولا زالت أيامه يحياها (15) تبنأء وترى من النصر ما كانت تقناء ويتأمل آثارها فتملأها حسناء وتشاهد من أماير الظفر ما يوسع 
على العباد أمناء ويستزيد امد على ما وهب من الملك الذى أولى كلا مثا ما المملوك يبدى من لطيف ثنايه »)١9(‏ ووضايف دعايه» 
وما استقرت من عوارف الله لديه» وما حبا به من النعم 


/ أضيف ما بين الحاصرتين من اليوئيق + غ ص‎ )١4( 
«محاببا» --تقنا: تقنى‎ ١ 08# بحياها: كذا فى الأصل» فى ابن الفرات جلا ص‎ )15( 
واليونينى ج 4 ص و «أنبائه» --ووضايف: ووظائف‎ »١ 5" ثنايه: فى ابن الفرات جلا ص‎ )19( 
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ل ١‏ 8ت الهو الكنة فى أكباق القولة التركية 


الى ملأت يديه ما يستروح بنسيمه »)١(‏ وإستفتح |لسان] احمد بتقديمه» وتزداد به مسرة وابتباجاء ويزدان عقود السعود. واثما تزين 
الال فى العقود ازدواجاء ويقوى به قوى العزايم» وتمثله الاعداء فى افكارها. فتكاد تجر ذيول الزايم» وتبعث الآمال على تمسكها 
بالنصرء وتظهر منه المحاب التى لو قصدت الأقلام لحصرها لعجزت عن الحصر. وهو أن العلم الكريم قد أحاط بالصورة التى استقرت 
من دخول الناس فى طاعة المملوك» ولم يختلف مد الله عن الدخول فيها غنى ولا صعلوك. 

فلما كان يوم السبت الثالث من شعبان المبارك سنة ثمان وسبعين وسقايه ركب المملوك بشعار السلطنة» وأببة الملك. وسلك المجالس 
العالية» الأمراء والمقدمين »)٠١(‏ والمفاردة والعساكر المنصورة» من آداب الخدمة وإخلاص النيا وحسن الطاعة» كلما )1١١(‏ دل 
على انتظام الأمى» وانّساق (708) عقد النصر. ولما قضينا من أمى الركوب وطراء وأَنْجْرنا للأولياء وعدا من السعادة منتظراء عدنا 
إلى قلعة الجبل المحروسة والأيدى بالأدعية الصالحة لنا مرتفعة» والقلوب على محبة أيامنا مجتمعة» والآمال قد توثقت بالعدل واسمّراره» 
والأبصار قد استشرقت من التأبيد مطلع (18) أنوازة: وقرعنا عن الآذى أسيات لياف وأحدنا ف كل مانيو ةق إنهاء اهمالك 
لفتح ما فى أيدى العدو من البلاد» ول يبق إلا أن نثنى الأعنة» ونسدد الأسنة» ونظهر ما فى النفوس من مضمرات المقاصد المستكنة. 
[ورسمنا] )١8(‏ بأن تزين دمشق» وتضرب البشاير فى البلاد» وأن يسمعها كل حاضر وباد. والله تعالى يجعل أوقاته بالتهانى مفستحة» 


واشكر مساعيه الى 

(1) شيم ف الأضتل «تنسيمه»» انظر ابن الفرات--أ ضيت مارين الخاصرين امن إن الفراتبج ١‏ هن 1815 والبراتى 81 
ص 4 

)٠١(‏ والمقدمين: والمقدمون 

)1١(‏ كما: كل ما 

[15) مطع: فى ابن الفرات ب لا ص ١98‏ «مطالع» 


ما زالت فى كل موقف ممتدحة» إنشاء الله تعالى». وهدا من انشا القاضى المرحوم تاج الدين بن الاثيره وبخط يده رحمه الله تعالى. 
وق اواخر شوال سفروا عم الدين ملك الاعرا الحوطه الى مصر. 

وق العشرين من دى اليه وصل الى دمشق الآمير حسام الدين لاجين السلحدار المنصورى» وعل يذه عم سوم ان ينزل الملعه» فنزل 
بها فتخيل منه الامير سنقر الاشقر. فاتفقوا () الامرا بدمشق مع الامير شمس الدين سنقر الاشقر على انهم يعلكونه» فطلع الى 
الصيد» وحلفوا له 

ذر تملك الملك الكامل شمس الدين سنقر الاشقر 

وما :لخحص من خبره 

لمأ كان 0 اجمعه رابع عشرين شر دى ا جه -سنه عُان وسبعين وسوايه- ركب المدكور من دار السعاده بد مشق ا مجروسه الى الملعه 
وحلفوا له بقيه الامراء وجميع العساكر الشاميه حضور القضاة. ثم انه سير الامير سيف الدين بلبان الحبيشى الى جميع البلاد الشاميه 
وقلاعها وحصونها أيحلفهم » وكدلك الى صاحب حماة» والى حلب٠‏ و يل مستقّلاً عملكه الشام الى سنهة أنسع وسبعين وسوايه. 
خسنانان عن 5ه الها اسهالن؛ 

وفيها الثانى والعشرين من شبر دى المعده ورد اتخبر موت الملاك السعيد بالك متقنطرا. وجمل السلطان عزاه (16) بقلعه الجبل » 
ولبس عليه البياض. 
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5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


١‏ ذكر [حوادث] سنة تسع وسبعين وسقايه 

والتض من الوادت 

وفيها تسلم نواب السلطان الملك المنصور قلعه الشوبك من اصحابها بالامان» وهدمت. وكان انتقل منها صاحبها نجم الدين خضر بن 
السلطان الملك الظاهر الى عند اخيه الملك السعيد بالكرك من قبل منازلة العسكر المنصورى لما. 

وفيا توق الاميرويدر لوخ ل بن رك حان + زحمة الله 

ذكر [حوادث] سنة تسع وسبعين وسهايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم (5). . . مبلغ الزياده سته عشر دراعا وعشرون اصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحا بامى الله الى (4) العباس امير المومنين. والسلطان الشبيد الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الالفى 
الصالمى سلطان الاسلام. والمتغلب على الشام باسم الملك سنقر الاشقر» والملقب بالملك الكامل. وبقيه الملوك حسبما تقدم من 
دكهم. 

ولما استبلت هده السنه بيوم اميس ركب سقر الاشقر من قلعه دمشق الى الميدان الاخضر بدست الملك. ثم رجع الى القلعه» وكان 
يوما مشبوداء 1 ' 

)١٠١(‏ وكان لما خرج من باب السر والامراء مشاه بين يديه» اشار الى العامه بيده مسلما علهم» فدعوا له دعاء كثيرا. 

وفى ثانى عشر امحرم» وصل الامير سيف الدين المعروف «اللّه كربم (15)» رسولا من جهه السلطان الملك المنصوره وعلى يده كاب 
فيه عتب كثير على ما اعتمده» 

(5) القديم. . .: بياض فى الأصل 

(9) ابى: أبو 

(15) سيف الدين المعروف «الله كك كذا فى الأصل وم فهو فى ابن الفرات ج لا ص ١58‏ «سيف الدين بلبان الكريمى 
العلائق»؛ انظر أيضا حاشية ١‏ لباوشيه فى 7 0. 20157. ص 61/8 

وطلب الصلح والدخول تحت الطاعه. فلما احس يعبيه »)١(‏ طلع الى لقَايه» واكزمه» وانزله عنده فى القلعه. واكثر دلك خشيه منه 
لا يجتمع باحد من الامراء الشاميين فيفسده عليه. 

ثم تجهزت العسا كر المصريه» وخرجت الى الشام. ووصل البريد يخبر بوصول العسا كر الى غزه» والمقدم عليهم الامير عل الدين سنجر 
الحلبى» والامير بدر الدين بيسرى» والامير علا الدين كشتغدى الشمسى» والامير بدر الدين بككاش النجمى» والامير بدر الدين بكتوت 
العلالى. 

ثم عاد الحبيشى من الحصون الشاميه. واخبر انه حلّف جميع القلاع» وولى فى كل قلعه نايبا من جهته. 

ولما كان خامس عشر شبر صفر التقا )٠١(‏ عسكر مصر وعسكر الشام. فعند ما وقعت العين فى العين» خرج عسكر حماه والحلبيين 
(11) مع جماعه من الامراء الشاميه وطلب العساكر المصريهء مخامرين على سنقر الاشقر» وداخلين فى طاعه السلطان الملك المنصور. 
وكان اللدين ل يعَفوا من الامراء الشاميين الى المصريين الحاج ازدس» وعلا الدين الكبكىء» وقرا سنقر لنعزى» والحبيشى. 

وكان قبل دلك من عشيه اللمعه [رابع عشر صفر] )١6(‏ قد سير سنقر الاشقر خزاينه والاولاد (1) الدى له مع استاداره الى قلعه 
صبيون» 9 ال الكسره كانت عليه». فليا الكسز اخدوه )١7(‏ العرب من الوقعه» وساروا به فى الغوطه» ودخلوا المرج» وقصدوا به 
ببوت الامير شرف الدين مبناء فنزل عليه واستجار به» فاجاره. ثم توجه به الى الرحبه. 


) والحلبيين: والبييون-- وطلب: وطلبوا 

) أضيف ما بين الحاصرتين من ابن الفرات ج/ا ص ١7١‏ 
( والاولاد: فى الأصل «والاواد» --الدى: الذين 

( اخدوه: أخلاة 
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ل ١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


ثم ان سنقر الاشقر (11؟) كاتب علا الدين الجويى» صاحب الديوان ببغداد والمستولى على بلاد العراق» فكاتب الجويى بخبره الى 
ابغاء وسير الجوينى الجواب لسئقر الاشقر» يطيب خاطره» ويعده» ويمنيه حتى يعود جواب القّان بما يعتمده. 

فاستشار شرف الدين هبناء فلامه فى دلك مع من كان معدء وقالوا له: «انت قد انقدك (ه) الله من الكفر» ومن عليك بالاسلام» 
تعود ترجع الى الكفر معتمدا لدلك» وتكون سببا يجى (5) الكفار الى المسلبين لاجل هوى نفسك ومصلحتكء ولا بد من الموت 
فكيف تلقا (0) الله عنّ وجل؟ والمصلحه ان تطلع الى صهيون الدى فيه اهلك واولادك». فسمع هدا الكلام؛ وعاد طالبا الى صبيون. 
وطلع الحاج ازدمى الى قلعه شيزر» والكبكى الى قلعه بلاطنس. وشرع يسعى فى الصلح مع السلطان ا يأتى دلك. 

واما ما كان من عسكر دمشق بعد هروب الامير شمس الدين سنقر الاشقر» فانهم التأموا بالمصريين. وتوجه الامير علم اللدين الحلبى حتى 
نزل القصر الابلق بالميدان الاخضرء وعن الدين الافرم بداره التى على الميدان. ونزل كشتغدى الشمسى بالقلعه كونه كان استاداراء 
والايدمى فى داره. 

وثانى يوم الوقعه حضر الامير سيف الدين الجوكندار-متولى القلعه كان من جهة سنقر الاشقر-واطاق الامير حسام الدين لاجين 
المنصورى» والامير ركن الدين بيبرس الجالق» وتقى الدين توبه بعد ان حلفهم انهم لا يودونه .)١1(‏ ثم فتح باب القلعه» وأمن 
الناس. 

ثم أن البشاير دقت» وزينت البلد. واستبشرت )١9(‏ الناس. ثم احتاطوا على وزير سنقر الأشقر» ابن كسيرات» وناظر الديوان جمال 
اللين بن صصرى. ورممعوا 


5 ذكر تملك الملك الصاح ابن السلطان الشبيد الملك المنصور رحمه الله 


على قاضى القَضاة بدمشق شمس الدين بن خلكان» وعوقوه عند الامير علم الدين الحلبى بالميدان؛ (*١؟)‏ وسبب دلك انه كان افق 
بقتال المصريين. ثم بعد دلك ورد كاب بالعفو عن اجميع» بعد ما قبل فيه: «أنتم جعلتمونا خوارج» فكان سنقر الاشقر من فسل 
العباس!». 

فلا كان 8 الاربعا حادى عشرين ربمع الاول وصل بريد» وعل يده تقليد الامير حسام الدين لاجين ا منصورى بثيابه دمشق» وتقى 
الدين توبه وزيرا بهاء 1 
الامرو يام الذرق: توم عله بايا القن فالات جزار 2 :اواو الكلى ان تيده عق كت قا (ة) وجلف تراس النلطات نما 
يفعل تواضعا منه للامير علم الدين الحبى. 

وفيها فى يوم الاحد سادس عشر جمادى الاخره وصل اول الجفل من حلب وحماه وحم ص٠‏ وسبب دلك» لمأ وردت الاخبار عبى 
ذكر تملك الملك الصالح ابن )١4(‏ السلطان الشبيد املك المنصور رحمه الله 

هو الملك الصالح علا الدين على بن مولانا السلطان الشبيد الملاك ا منصور سيف الدنيا والدين قلاوون الالفى التجمى الصالمى. رك 
فى دست الملك فى حادى عشر شبر رجب )١7(‏ الفرد من هده السنه المدكوره» وجعله مولانا السلطان الشبيد ولى عهده. 
وحلف له ساير الاهمراء والحيوش ا منصوره بمصر والشام. 
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ل ٠٠‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(/11) حادى عشر شبر رجب: فى ابن الفرات ج لا ص ١85‏ «سابع عشر جمادى الاخرة» 

ثم تجهزت العسا ,مر فى ركاب السلطان» وتوجهوا الى غزه بسبب تحرك التتار. 

فلما ورد اللحبر بعد دلك برجوعهم» رجع السلطان الى الديار المصريه» ولم يدخل دمشق. 

وفبها فى يوم ابمعه (8) طلع الفرنج من المرقب» وكسروا بعض عسكر المسلمين. 

)"١(‏ وذلك ان كان قد 0 من دمشق الف فارس الى ناحيه المرقب وحصن الا كاد. ونزل معهم الامير سيف الدين بلبان 
الطباخى فى عسكر حصن الا كراد ثمان مايه فارس» وثمان مايه من التركان خياله» وتقدير النى راجل. وتوجهوا نحو الفرنح» ودخلوا 
من مكان مضيق» فطلع عليهم الفرن» فلم يلبثوا ان كسرواء وولوا (4) المسلمون منهزمين. وقتل منهم تقدير مايق رجل. 

وفيها ورد اللحبر ان اولاد اخو )٠١(‏ الملك بركه طلعوا على التتار من ابغاء واخدوا بيوتهم» وكسروهم مرتين» وان بيت ابغا وعساكره 
صي اق انين بعال 

وفيها فى مستبل دى اله خرج السلطان الملك المنصور من الديار المصريه بالعسا كر والجيوش» فتزل بمنزله الروحا» ووصل رسل عكا 
اليه. ثم اقام ببده المنزله حتى استبلت سنه ثمانين وسقّايه. )١4(‏ [وفى يوم عرفة من سنه تسع وأسعين وقع بمصر برد يجار» فاتلف ثى 
كثير )_١٠(‏ من الغلال» وكان اكثره بالوجه البحرى] .)١8(‏ 


(4) اجمعه: كذا فى الأصل دون ذكر للتارية» ولم تمدنا المصادر المتداولة بمعلومات عن تارية هذه الواقعة. 
(9) وولوا: وولى 

)٠١(‏ اخو: اخى 

)١5 - ١4(‏ ما بين الحاصرتين مذكور بالحامش 
)-١١(‏ شى كثير: شيئا كثيرا 


١‏ ذكر [حوادث] سنة انين وسهايه 


والنضن هن الترادف 

ذكر [حوادث] سنة انين وسقايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم (؟). . . مبلغ الزياده ثمانيه عشر دراعا واربع (") اصابع. 

ما لقص من الحوادث 

الحليفه الامام الحا بامى الله ابى (ه) العباس امير المومنين. والسلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الالفى-برد الله 
ضريحه-سلطان مصر والشام وما معهما. وسنقر الاشقر متغلب على صبيون وشيزر وبلاطنس واعمالهم. والنايب بمصر الامير حسام 
الدين طرنطاى» والنايب بالشام الامير حسام الدين لاجين المنصورى. 

وصاحب حماه بحاله» وكدلك ساير الملوك حسبما دكرناه من قبل. والسلطان متوجها )٠١(‏ الى (4١؟)‏ دمشق. 

وفيها مسك كوندك» وغرق قَْ نحيره طبربه. وسبب دلك انه كان اتفق مع جماعه من الامراء» منهم ايغش السعدى وبلبان المارون 
مع جماعه كبيره اكثرهم من التتار» واجمعوا رايهم على انهم» ادا وصلوا الى حمراه )١(‏ بيسان عند اللمخاضة بالشريعه» ,شبوا )١4(‏ 
على السلطان يقتلوه هناك. وكان امى الله بخلاف ما اجمعوا عليه من الفساد. فاطلع الامير بدر الدين بيسرى على دلك» فعرف به 
السلطان. فقصد مسكهم) فلم يظفر الا يكوندك» فقبض عليه. واما السعدى والمارونى» فائهما احسا بدلك» فركيا على حمية» وتوجها 
الى سنقر الاشمّر. واما كوندك فان الامير حسام الدين طرنطاى اخده مقيدا على فرسء وتوجه به الى بحيره طبريه» فغرقه بباء واراح 
الله منه ومن فتنه. ونا مسكه قال له السلطان: «ادا كان فعلك فى استادك 


511216120 ١هها‎ 


ل ٠١‏ 28 لدو الكنة فى أحياق الزولة التاكية 


(1) حمراه: كذا فى الأصل» بينما فى ابن الفرات جلا ص ١٠7‏ 5» والمقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 5/5 «حمراء» 
)١4(‏ شوا: شون--يقتلوه: يقتلونه 


ذكر وقعه حمص المعروفه بمنكوتمر 

وأن اشتادكء ومن رينت عع ف المكتب وشاركك ى ملكه ذلك الفغل» وكتت انث السبب فى وال ملك فادا أؤمل آنا متك 5: 
قلنا قطي الل'فيه بتضافة تفنوا اللطارق خلت: اللتردموع من اللامرا الى ساير البلاكة: 

ثم نزك السلطان الى خربة اللصوص فى سابع الشبر (4). ووصل امجدى الى دمشق» مقدم البحريه» ومعه مايق (ه) فارس وحعبته 
بيبرس المجنون وخاص ترك واربعه عشر مقدما من مقدمين (5) الخحلقه ممسوكين. فاعتقلهم بدمشق فى القلعه. 

ولا كان يوم السبت العشرين من امحرم دخل السلطان الى دمشق-ودلك كان اول دخوله وهو سلطانا (8) ملكا-والامير بدر الدين 
بيسرى حامل الشتر» وكان يوما مشبودا. وفرحوا (4) به الدماشقه فرح كبير» فشكرهم على دلك. وامى ان لا ترد عنه قصه (8١؟)‏ 
من الشاميين» وازال مظالمهم» وأوسعهم ظٍّ وعدلا. وقال: «السلطان الملك الظاهر كان يكره اهل دمشقء وانا أحيهم». 

وفيها فى اول صفرء وقع الصلح مع الملك المسعود نجم الدين خضر بن السلطان المرحوم الملك الظاهر» وكذلك مع الامير شمس الدين 
سنقر الاشقر. وجمع الله كلمة الاسلام. 

ذَكرِ وقعه حمص المعروفه بمنكوتمر ' 

ولا كان سلخ ربيع الاخر من هده السنه المدكوره» وصل الى دمشق قصاد» واخبروا ان التتار قاصدين (107) البلاد. لمع السلطان 
الامراء» واستشارهم اث يكن 

)6-15( 


(9) وفرحوا: وفرح--فرح كبير: فرحا كبيرا 
(11) قاصدين: قاصدون 

الملتتقا )١(‏ مع العداء. فاتفقوا ان يكون فى مرج حمص. وكان قصد السلطان ان يكون فى مرج دمشق. هدا والاخبار تقوى وتتجدد 
تجهم (7). فلما كان مستبل جمادى الاخرهء رجت العساك اولا فاولا الى يوم الاحد سادس عشرين الشبر المدكور سافر السلطان 
وخرج من دمشق مع بقيه الامرا الكار. فنزل بالمرج» وضرب مشور ثانى (ه)» وعرف الامرا ان القصاد خبروا ان التتار فى مايه 
الف فارس وان المصلحه تقتضى ان يلقاهم فى مرج دمشق. فل يوافقوه على دلك. 

وكان عم الدين الحلى فى مقدمه الجيش» فركب من ساعته وتقدم» وتبعه بيسرى. وكان من كلامم للسلطان: «إن نحن -ما ل 
تج التقيناهم نحن » فان كانت لناء رجعنا وولينا علينا من نريد» وان كانت علينا فنموت كرام )3( جاهدين». 

ثم رحلوا يد )٠١(‏ واحده. وكان اما قد اوقعه الله فى نفوسهم لنصره دينه. ثم حضر الى السلطان بدر الدين بككاش الفخرى امير 
سلاح» واعلمه برحيل الامرا وقوة عز مهم على الملتقا »)١(‏ وقال: «من المصلحه ان تلحقهم » والى راح (5ا؟) الملك منك فى هده 
الساعه». فامى بالرحيل فى ساعته وتبعهم. 

ووصل الى حمص» وسير طلب الامير سنقر الاشقر» لفضر اليه مع جماعه الامراء» فقام له قايما وعانقه. وجلسوا عند ضريح خالد بن 
الوليد-رضى الله عنه-» ووضعوا بينهم الاب العزيز وتحالفوا انهم لا يودوا (15) بعضهم بعضاء ثم تحالفوا انهم لا ينهزمون» وانهم 
عوتون تحت :ظلال السيوف: دولا يولوث الاديان: 

واخلصوا عند دلك الوقت نياتهم لله ولجهاد فى سبيله. فاطلع الله تعالى على اخلاصهمء فايدهم تعرز وبا لزانتي ركان الله فور 


511216120 ١ههال‎ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


)١(‏ الملتقا: الملتقى 

(؟) حجهم: عجيئهم 

(ه) مشور كان مشور ا فانيا 

6 كرام: كراما 

)٠١(‏ يد: يدا 

)١١(‏ الملتقا: الملتتقى--والى: وإلا 

(15) يودوا: يؤذون 

د وكان. .٠‏ رحيما: راجع القران 5:58 و 514:5٠‏ 


ثم تبييوا للملتقا .)١(‏ وكان مقدم جيوش التتار منكوتمر ابن هلاوون؛ اخو ابغاء فى مايه الف عنان. فلما كان يوم اميس رابع عشر 
شبر رجب الفرد من هذه السنه التق () ابمعان» فكسرت ميمنه التتار ميسره الاسلام؛ وكان فيها سنقر الاشقر والحللبى وابطال 
المسلمين. وكسرت ميمنه المسلمين ميسره الكافرين. وكان سبب كسره ميسرتهم ان الامير عيسى بن مهنا وعرربه نببوا اثقال التتار من 
خلفهم» فرجعوا اليهم. فركبوا (5) المسلمون رقابهم واقفيتهم» وشالوهم شيلا بين ايدي.بم. واما السلطان فانه امى بلف السناجق فى 
ور ام 6) وحده فى نفر إسير مقدار ثلثمايه فارس. 

حدثنى (9) والدى-سقى الله عهده-قال: لما كسرت ميمنتنا ميسرة التتار» نظرت الى من بقى مع السلطان تحت السناجق» فلم يكونوا 
يلحموا )0 (١‏ عده ثلثمايه فارس. 

وكنت فى ألف السلطان» وكان مقدمنا يوميد علم الدين زريق الرومىء فلم يبرح مع السلطان وانا معه. 

ثم ان منكوتر لما راى كسره ميسرته نزل عن فرسهء (11١؟)‏ ونظر من تحت حوافر اللخيول» فراى الاثقال والدواب قد سدت 
الارضء فظن ان دلك كله مقاتله. وارمى الله الرعب فى قلبه؛ فركب فرسه» وولا )١5(‏ هارباء فتقنطر به الجواد» فتزلوا )١5(‏ 
حوله يار المغل واخدوه بياهم. فلما راوهم المسلمين قد ترجلواء حملوا علهم حمله رجل واحد. فكان النصر فى تلك احمله. 


التقا: الحم 


حى الأمير شعس الدين نياء د جاندار المعروف بابن المحفدار»» انظر 11931102111,00116116251610162,5 ١ ”,٠ 11١‏ 1 رأوع 

0 0 يلحموا: يلحقون 

)١5(‏ وولا: وول 

(15) فنزلوا: فنزل--راوهم المسلمين: رآاهم المسليون 

ويقال ان الامير عن الدين الحاج ادص حمل بنفسه حىق وصل الى منكوعّر» فطعنه ارداه عن جواده الى الارض. فترجلت عنك 
دلك المغل عنده» وحملت عليهم المسلمين (5)» فكان النصرء بمشيه الله تعالى وجميل لطفه. ثم ان منكو تمر ركب وولا هاربا مع من 
كان معه» وركبت المسلمين (4) اقفيتهم قتلا واسرا. فلما عادت ميمنه التتار التى كانت كسرت ميسرة المسلمين» طلبوا منكوتمر» فلم 
يجدوه» ولا ا خبره. 7 ايضا منبزمين» 3 يوون ع 1 وكان دلك 2 د الله عل وجل 2 نصره دينه» 0 
: 1 اله وصحبه اجمعين. 

ولا كان ثانى يوم الوقعه المدكوره المويده ا منصوره» جرد السلطان الايدمرى فى خمسة الااف [فارس] لل .)١‏ فساق خلف التتار الى 
النهر الاسود. قال والدى رحمه الله: 

كنت فيمن جرد مع الايدمرى خلف التتار. فسقنا خلفهم الى النمر الاسود» وقتلنا منبم خلق كثير »)١*(‏ واسرنا ما يزيد عن عمس 
مايه نفره وان التتار قتلوا بعضهم بعضا. ولولا عرب خفاجه اخدوا كارهم ودلوا بهم )١4(‏ على الطريق والمخايض» كا اخدناهم 
عن أخرهم. 


511216120 |١ةهو؟‎ 


ل ٠‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


هدا ما كان من التتار المنبزمين» )5١/(‏ واما ما كان بدمشقء فانه لما كان م لمعه بعد العصر خامس ركه ل وقعت 
(") المسلمين: المسلمون--بمشيه: بمشيئة--وولا: وولى 
#) المسلمين: المسلمون 
)١١‏ أضيف ما بين الحاصرتين من م ف--قال والدى رحمه الله: وذكر ابن الحفدار. م ف 

)١‏ خلق كثير: خلقا كثيرا 

0 وداوا 1 دوم م ف 
لطع بدا وكان دلك لسبب 00 المهزمين من المسلمين من ا ميسره» فسرح دلك الطا المسود. 9 ظهر النصر والفتح والفرج من 
الله تعالى يعد اليا |ويومئذ - الْوْمسْونَ يعَصر الله | (8). وحضرت بعد العصر البطاقه الخلقه» ودقت البشاير. 
8 كان الثلث الاول من الليل وصل الامير ركن الدين الجالق» ويمك التاصرى» والحاشنكير وجماعه كبيره من الدين كانوا بالميسره 
0 الجالق ويمك الناصرى باب القّلعه» وطلبوا الاجتماع بناييهاء وهو يوميد جْمَار المنصورى. ففتح لحم باب الفرج» وادخلهم اليه 
الى القلعه. فاخبروا انهم كشروا توقالوا: :دوا ما كشرنا تحن وش نيش ولا 'سلطاق (4)2: فبات النامن ىق امود (8) بعال 
فليا 0 عند صلاه الفجر وصل بريدى لصفد» وعلى يده كاب البشاره. فاخدوا الاب من البريد )0 200 وقروه على السذه جامع 

مشق بحيث طابت نفوس الناس» فكان فيه ما هدا أسخته: 

((يتم الله الرحمن الرحيم إتصر فين الله و وقح قريب وير المُؤْمنين| (؟١1).‏ 
نعم الأهير انا 5 الله تعالى من نصر» لك مثله وجوه الأيام» وابنّسمت به ثغور الأنام. يدا الإسلام أو ل وجعل الله على 
العدوا | دول الكمهرة: 
فلما كان يوم اميس رابع عشر شبر رجب المبارك (19؟) سنة عُانين وسواية» حضر العدو الخذول فى مايه الف ا وضربنا 
معهم مصافا دارت (15) ف فيه فيه رحا )1١/(‏ ا حرب المنون. م القتال» وتماسكت الأبطال بالأبطال» وتفاقم الع حى أن 
الإسلام كاد أن و قدو لك فلم يلوعن. فعند ذلك أذن الله تع لى 


0 القران غ:.م 

وق تاريخ الجزرى (مخطوطة جوتا - ق /ا١‏ 588 هربنا وقد بتقى من ةا لا السلطان ولا غيره» 
9) اسوء: أسواً 

)٠‏ البريد: البريدى--وقروه: وقرؤوه 

1:1" القرآن‎ ) ١ 

5) دارت: فى الأصل «فأدارت»؛ انظر الحزرى ق6م١اآا‏ 

(11) رحا: رجى 

بالقدح المعلا. 

وكتبنا كابنا هذاء وقد نين الله دينه» وأبك معينه» وحمى حما (") الأمة» وكشف عن الإسلام كل غمة. فليأأخذ الأمركفة من 
هذه البشارة الى عظم قدرهاء وفاح نشرهاء وفاق ذكرها. والمد لله رب العالمين». 

فلما كان بعد صلاه الظهر من دلك اليوم ورد البريد بككّاب للامير سيف الدين خِقَار المنصورى بما هدا أسخته: 


سم الله الرحمن الرحيم. نعلم المجاس البيايى: الأ مير سيف ال زال مبشرا بكل خير ونضر» تبتدم له ثغور الأنام» وتعد حسناته 


/ 
/ 
/ 
/ 


511216120 ١ةهه+‎ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أكيان الؤولة التركية 


مسطرة فى صحايف الأيام» وتميس به كا ماست صدور الأقلام-إن الله تعالى فتح علينا ونصر» وأعنٌّ سلطاننا بمن آمن وأَذلٌ من كفر. 
ولا كان ليلة اللميس» رابع عشر رجب سنة انين وسقّاية» وصل إلينا خبر العدو اللخذول» أنهم ركبوا من ظاهر حماه ليضربوا معنا 
مصافا راكبين متن الجور لا إنصافا. وكانوا فى ماية ألف من ثتار وكاج وأرمن ومرتدة» أو ما يزيدون عن هذه العدة. فليا كان ضحوة 
نبار اميس المذكور وقعت العين فى العين» وطلبيم الإسلام بتأر ودين. ونادا )١6(‏ بشتاتهم غراب البين» والتحم القتال» (0٠7؟)‏ 
واكتحلت الأعين بمراود النبال. فلم يكن غير أن أذن الله تعالى بالنصر فأيد الإيعان» وخذل أمة الكفر» وأنزل سكينته على راياتنا 
الصفر. وولا (18) العدو مخذولا مبزوما مكسورا. وأقبل الإسلام فى عيّ سلطاننا انه كان منصورا. وتجردت العدا (19) حتى من 
نفوسهاء وبارك الله ملميسها فى خميسها. 


(2) وولا: وولى--ما بين الحاصرتين مذكور بالحامش --المعلا: المعلى 

(؟) حماء حى 

)١5(‏ ونادا: ونادى 

(16) وولا: وولى--مخذولا: فى الحزرى ق ١8‏ | «المخذول» 

(19) العدا: العدى 

وكابنا هذا من ظاهر مص الحروسة» وقد ضرب ا التصير والعدو قد ولا (؟) كر اماه المزعة. قلا شك خط من هذه البشرى 
العظيمة» وإشيعها إشاعة تعدوا () عاديا الارة مبشرة مقيمة» إأشاء الله تعالى». 

فلما قرى هدا اكاب فرحوا (5) الناس فرحا عظيما. وعاه كل من شوقن ادا ريه برر] ه) عليه ويعيدوه اللى حمص. وزرينت 
دمشق زينه عظيمه. ودخل السلطان اليها يوم اجمعه ثانى عشرين رجب الاوك وكات ونا مقترداء وقدامة اثنا عشر (/) عله كانت 
مع التتاره على كل مله اربع زيارات» كل زيار فيه ثلث شروخ (8) وخمس طبول صحاح وثلثه مقطعه. ثم قدمت التتار الماسورون 
اولا فاولا الى حين عودة الايدمرى يملة الاسارا (9) ورؤس المقتلين على اسه الرماح. 

ولما رحل السلطان من حمص ودعه الامير شمس الدين سنقر الاشمر» ورجع الى صبيون. حكى لى من اثق بقوله ان السلطان» لما 
رحل من [حمص طالبا] )١١(‏ دمشق» كان سئقر الاشقر راكجا الى جانبه» وهو يقصد الدستور من السلطان فى عودته» فتغافل عنه 
السلطان» وطاوله فى الحديث. فقال سنقر الاشمّر للسلطان: 

«انظر» يا خوند» الى هدا الطراز الاخضر»؛ واشار الى ناحيه صبيون وما يحاديبا )١4(‏ على ان السلطان يقول «بامم الله». فلم يقل 
فى زا مان انق 11 بالترى: 

«يا مير مس الدين» ما يحسن هدا الطراز الاخضر الا ادا كان حافر 0 عليه». 

فكأنه لغز له بالرجوع» وكان قصد السلطان غير دلك. فلما سمع سنقر الاشقر دلك» مسك راس فرسه وقال للسلطان: «غزاة مباركة 
عليك» يا خوند»» ورجع فى مماليكه وحفدته» والسلطان ينظر اليه. 


(؟) ولا: ولى 

(") تعدوا: تعدو 

(4:) فرحوا: فرح 

(ه) يرمعوا: برمعون-- ويعيدوه: ويعيدونه 

(0) اثنا عشر: اثنتا عشرة--اربع: أربعة--ثلث: ثلاثة 
(8) شروخ: جروخ» م ف--وخمس: وخمسة 

(9) الاسارا: الأسارى 

)١١(‏ ما بين الحاصرتين مذكور بال امش 

)١4(‏ يحاديبا: يحاذيبا 

)١5(‏ شى: شيئا 


واستصحب السلطان معه اتقش السعدى والحارونى واجماعه الدين كانوا هربوا معهم» الدين تقدم فييم القول. ورد عليهم فاك ناخد 
هم واعاد الهم اقطاعاتهم» ودخلوا معه الى الديار المصريه. وخرج السلطان من دمشة مشق ثانى شبر شعبان المكوم» ودخل الى القاهره. 
فدخلها سادس عشرين شعبان المدكور. وزيينت زينه عظيمه» وكان دخوله يوما ماراى الناس مثله. 


511216120 ١ههده‎ 


ل ١‏ 8ت ادو الكنة فى أحياق الذولة الاكية 


ولا كان فاك :فقن قتضاة توصل الى سفن قد ماق افازسن من التغاز ممنهه واكيروا ان متكر عن عالت وان ابغا كان ناذلا 
مقابل الرحبه بنتظر ما يكون من اص 0 وجيوشه. فوصل اليه اوايل المنهزمين واخبروه بحاللهم» ثم وصل اليه منكوتمر مجروحاء 
فغضب عليه وقال: م لا مت» ولا جيتى مكسورا». 

وكدلك غضب على سار المقدمين الدين كانوا معه» ثم ركب ورجع طالبا همدان. 

وسار منكوتر الى نحو بلاد الجزيره الى عند امه فان هلاوون كان لما فتح جزيره ابن عمر اعطاها لأم منكوتر. 

وامًا سبب موت منكوتمر» فانه دكر ان القاضى جمال الدين بن العجميه سقاه سما فات منهء واراح الله من شره. وعلم بدلك ضامن 
الجزيره» ابن القرقوى» فرافع القاضى جمال الدين» وعرف والدته بدلك. فقبضت على القاضى جمال الدين وجميع اولاده» ودبحتهم 
بيدها» واخدت جمبيع ما هم. ( 7 ) وقدر الله تعالى بعد دلك ان التتار اخدوا ابن القرقوى الدى سعى فى القاضى جمال الدين» 
فمتلوه هو وجميع اهله واولاده. 

واما ابغا فانه وصل الى همدان» فتوفا )١9(‏ بها بين العيدين. وتولى الملك اخوه أحمد اغاء وكان مسلما ويحب المسلمين» كا ياتى ذكر 
دلك فى السنه الاخرى-انشاء الله تعالى. 


(19) فتوفا: فتوق 


6 ذكر [حوادث] سنة احدى وقانين وسهايه 

ما نلخص من الحوادث 

0 [حوادث] سنة احدى وعانين 0 

الا كم الما القديم ( ؟). . . مبلغ الزياده سبع عشر دراعا وسبع عشر اصبعا. 

الخليفه الامام الحاكم بامى الله ابى (ه) العباس امير المومنين. والسلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الالفى-تغمده الله 
بر حمته - سلطان الاسلام من دنقله اللا 6 حدود الفراه. وما ورا دلك 2 ملير التتار. والملك اجاور للاسلام من بيت هلاووكث» 
احمد أغاء 

ووصل رسل من جهته» وهم قطب الدين مود الشيرازى قاضى سيواس » وما الدين اتايك السلطان مسعود صاحب الروم؛ وهس 
الدين محمد بن التيق وزير ماردين» وعلى يدهم كاب الملك احمد اغاء وهو بلا عنوان ولا ختمء وفيه طمغات حمر ثلثه )١7(‏ عشره 
طمغه» يتضمن ما هذا اسخته: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. بقوة اللهء بإقبال [قآن] »)١(‏ هذا فرمان أحمد إلى سلطان مصر. أما بعد: فإِنْ الله سبحانه وتعالى لسابق 
عنايته» ونور هدايته» وعظيم رعايته» قد كان أرشدنا فى عنفوان الصبا وزمان )١5(‏ الحداثة إلى الإقرار بربوبيته» والاعتراف بوحدانيته» 
والشبادة عمدةضل الله عليه وس - 


هه( 0 

) الا: 3 الفراه: الفرات 
١‏ ) ثلثه: ثلااث 

١ 


أضيف ما بين الحاصرتين من م ف وابن عبد الظاهر» تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصور (ط. القاهرة »)١951١‏ 
١5‏ ) وزمان: كذا فى الأصل وفى م فه فى ابن عبد الظاهرء تُشريف الأيام» ص ” «وريعان», 


ا 


والتصديق برسالته و بلبوته» وحسن الاعتقاد قَْ اوليايه ) 00 من عباده 2 بريته إفْن 3 21 أَنْ 2 رع صدره 
للإسلام] (؟). كل ذلك بيركات مد عليه أفضل الصلاة والسلم ( 


511216120 ١5 


ل ٠‏ 28 الور الكية فى أخياق الزولة التاكية 


فلم نزل ميل إلى إعلاء كلمة الدين» وإصلاح أمور الإسلام والمسلمين؛ إلى أن قبض أبينا (ه) الملك الجليل وأخينا الكبير» وأفضا 
- الملك إلينا. فأفاض علينا من جلابيب ألطافه ما حمق به آمالنا فى جزيل آلايه وعوارفه. وجلى (5) هدى المملكة عليناء 
واهدى عقيلتها إلينا. 0 1 
فاجتمع عندنا فى قوريلتالى (8) المبارك-وهو اجمع الذى تمقدح فيه اراى-جميع الإخوان والاولاد والامراء الكار ومقدموا (9) 
العسا وزعماء البلاد» واتفقت كلمتهم على تعفيذ ما سبق به حكم أخينا الكبيره فى إنفاذ الجم الغفير من اعساكرنا القى ضاقت بهم 
الأرض برحبها من كثرتباء وامتلأت رعبا لعظيم صولتهاء وشديد بطشهم إلى تلك الجهة. ببمة تخضع لها شم قم الأطواد وغزفة تليع .لها 
الصم الحلاد .)١(‏ 

ففكرنا فيما تخضت زبدة عزايمهم عنه» واجتمعت أهواهم وآراهم )١4(‏ عليه» فوجدناه غفالفا لما فى ميرنا من أنباء )١6(‏ الحير 
العام الذى هو عبارة عن تقوية شعاير الإسلام» وأن لا يصدر عن أوامرنا-ما أمكننا-إلا ما يوجب حقن الدماء» 


)2 القران هه" 

() والسل: والسلام 

(0) إلى. . . الينا: كذا فى الأصل وم فه فى ابن عبد الظاهرء تشريف الأيام» ص (إلى أن أفضى بعد أبينا الجيد وأخينا الكبير 
نوبة الملك إلينا» 

(ه-) وأفضا: وأفضى 

)3 000 
(6) قوريلتالى: قوريلتاى--اراى: اراء 

(9) ومقدموا: ومقدمو 

١‏ ) الصم الجلاد: كذا فى الأصل وم فو فى ابن عبد الظاهر» تشريف الأيام» ص ١‏ «صم الصلاد» 

(غ١1)‏ أهواهم واراهم: أهواؤهم وآراؤهم 

(ه١1)‏ أنياء: كذا فى الأصل وم فف؛ فى تشريف الأيام «اقتناء» --شعاير: شعار 

وتسكين الدهماء» ويجرى به فى الأقطار رجاء ( 0١‏ تسلم الأمن والأمان» وتستريج به المسلمون فى ساير الأقطار (؟) فى مهاد الشفقة 
والإخسنات» تعظيما لأس الله وشققة عل خلق الله.قأهمتا الله تعالى إطفاء تلك النايرة» وتسكين الفتن الثايرة» واعلام من أشار بذلك 
الرأى بما أرشدنا الله اليه: من تقديم ما يرجى به شفاء مزاج العالم من الأدواء» وتأخير تما (ه) يجب أن يكون آخر الدواء. 

واننا لا نحب المسارعة (8*) إلى هر النصال للنضال (5) إلا بعد إيضاح الحة» ولا نأذن لما إلا بعد تبيين الحق وتركيب الحية. 
وقوى عزمنا على ما ريناه (/) من دواعى الصلاح» في ا ليا (0) > من وجوه النجاح» إذكار شيخ الإسلام و العا فيه 
يال الدين عبد الرحمن-الذى هو نعم العون لنا ى وراك #أشان ذلك رحمة من الله لمن دعاه» ونقمة على من أعر ض عنه وعصاه» 
فأنفذنا أقضى القضاة قطب الدين» والأتابك بباء الدين» إذ هما من ثقاة )١١(‏ هذه الدولة الزاهرة والمملكة القاهرة» ليعرفاهم طريقتنا» 
وبتحقق عندهم ما تنطوى عليه لعموم المسلمين [جميل] )١(‏ نيتناء 

ينا لهم أننا من الله على بصيرة» وأن الإسلام يحب ما قبله» وأن الله تعالى أَلقّى فى روعنا أن نتبع الحق وأهله. ويشاهدون نعمة 
الله على الكاقة بما دعانا اليه من تقديم أسباب الإحسانء فلا يحرموها [بالنظر إلى سالف الأحوال] (1) ف | كل يوم هو في شّأنَ 
(10). فإن تطلّعت نفوسهم إلى دليل إستحك بسببه دواعى الاعتماد؛ ' 


)١(‏ رجاء أسليم: كذا فى الأصل وم ف فى ابن عبد الظاهر ص / «رخاء نام» 
)2 الأقطار: الأمضان م ف 
(ه) ثما: ما 


511216120 ١هها/‎ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(5) هز النصال: فى الأصل وم ف «هذه المضال» والصيغة المثبتة من ابن عبد الظاهر ص ١‏ - -الحة: كذا فى الأصل وم ف؛ فى 
ابن عبد الظاهر «المحجة» 
() ريناه: رآيناه 


8) ماظهرنا: انظر فى ابن عبد الظاهر ص ١‏ «ما ظهر لنا» --إذكار: فى الأصل «ادكان»؛ انظر ابن عبد الظاهر 
)١‏ ثقاة: ثقّات 


/ أضيف ما بين الحاصرتين من م ف وابن عبد الظاهر ص‎ ) ١ 

5) اضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص / 

١١‏ ) القران 59:هه 

وحجة نبلغ بها غاية المراد» فلينظر )١(‏ إلى ما ظهر من أمرناء مما اشتبر خبره» وعم أثر. 

فإننا ابتدأنا-بتوفيق الله تعالى-بإعلاء أعلام الدين واظهاره فى إيراد كل أمر» واصداره» وإقامة نواميس الشرع المحمدى على مقتضى 
[قانون] (4) العدل الأحمدى, إجلالا وتعظيماء وتيجيلا وتكريما. وأدخلنا السرور على قلوب ابجمهور» وعفونا عن كل من اجترح سيئة 
أو اقترف» قابلناه بالصفح وقلنا: عفا الله عما سلف. 

وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمين من المساجد والمشاهد والمدارس وعمارة بقاع البر والربط الدوارس» وايصال حاصلها بموجب 
عوايدها القديمة على القاعدة المستقيمة لمستحمّها بشروط واقفها (ه؟؟) بعد إصلاح تالفها. ومنعنا أن يلتمس شئ مما استحدث عليهاء 
زلا بغي (:1) :شي :ما قرر أولا قيباء :وأستد إليياء 

وامرنا بتعظيم أعى الحاج» وتامين سبلها فى ساير الفجاج» وتجهيز وفدها وإطلاق سبلهاء وأسيير قوافلهاء وتسبيل فعلها. وأطلقنا ايضا 
سبيل التجار» الذين هم غنارة يان الأعضاة وكذلك المترددين إلى البلاد ليسافروا بحسب اختيارهم تطمينا للعباد» آمنين على أنفسهم 
من حوادث الفساد. وحرمنا على العسا كر والقراول والشحانى فى الأطراف التعرض بهم فى مصادرهم ومواردهم؛ وأن يمشون )١5(‏ 
حيث شاوًا (15) على أحسن ما كانت عادتهم من قواعدهم. 

وقد كان صادف قراول لنا جاسوسا فى زى الفقر .)١17(‏ كان سبيل مثله أن يبلك» إذ سعا (18) إلى حتفه قدمه» فلم برق دمهء 
)١(‏ فلينظر: فلينظرواء م ف 

(:) اضيف ما بين الحاصرتين من م ف وابن عبد الظاهر 

6 ولا يغير: وان لا يغير» م ف 

)١5(‏ بمشون: يمشوا 

(15) شاوًا: شاووا 

(18) سعا: سعى--تحرمة: كذا فى الأأصل وم هه فى ابن عبد الظاهر ص 9 «لرمة» 

ما كان فى إنفاذ الجواسيس من الضرر العام للخاص والعام من فقراء المسلبين وعباد الله الصالحين. فإن عساكرنا طال ما (*) رأوهم 
فى زى الفقراء والنساك وأهل الصلاح» فساءت ظنونهم حتى قتلوا من قتلوا من هذه الطوايف بغير حرمة ولا جناح. فإذا ارتفعت 
الحاجة عمد الله تعالى إلى ذلك» تأمنت الطرق والمسالك» وتردد التجار وغيرهم» وتطمأن (ه) القلوب من الفكر فى هذه الأمورء 
ويأمن ساير امهور. وترتفع دواعى المضرة» التى كانت توجب الخالفة» فإنها إن كانت بطريق الدين والذب عن حوزة المسلدين» فقد 
ظهر بفضل الله تعالى فى دولتنا الفوز (1) المبين. وان كانت لما سبق من الأسباب» من يجرى (8) الآن طريق الصواب, ف إإِنَ له 
عندنا لزلفى وحسن مآاب] (9). 

(777) والآن فد رفعنا الحجاب» وعرّفناهم ما عزمنا عليه بنية خالصة لله تعالى» لنعلم ما عندهم من الجواب. وحرمنا على جميع 
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ل ٠‏ 28 لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


عساكرنا العمل بخلافهاء لترضى الله والرسول؛ ويلوح على صفحاتها آثار الإقبال والقبول» وتستريح من اختلاف الكلمة هذه الأمه» 
وتجل بنور الإسلام (1) ظلية الاختلاف والغمة. فتسكن فى سابغ ظلها البوادى والحواضره وتقر القلوب التى بلغت من الجهد 
الحناجر» وتعفى عن ما )١4(‏ سلف من الهنات والجراير» ونريج المسلمين من فكر تفتت المراير. 

فإن وفق الله سلطان مصر لاختيار ما فيه صلاح العالم» وانعظام أمور بنى آدم فقد وجب علينا القسك بالعروة الوثتقى» وسلوك الطريقة 
المثبل» بفتح أبواب الطاعات والإنجاد »)١18(‏ وبذل الإخلااص بحيث تنعمر الممالك والبلاد. وتسكن الفتنة الثايرة» 


(؟) طال ما: طالما 

(5) وتطمأن: وتطمئن 

(17) الفوز: كذا فى الأصل وم فهو فى ابن عبد الظاهر ص 4 «النور» 

(6) ثمن يبحرى كذا فى لاه وم ففه فى ابن عبد الظاهر ص ؟ «فن تحرى» 
(9) القران ه3:.مم 

(؟1) الإسلام: كذا فى الأصل» 2 1 ف وابن عبد الظاهر ص و «الاتتلااف» 
)١4(‏ عن ما: ما 

(18) والإنجاد: كذا فى الأصل؛ ف م ف وابن عبد الظاهر ص ٠١‏ «والاتحاد» 


وتغمد السيوف الباترة» وتحل الكافة أرض الموينا وروض المتون »)١(‏ وتخلص أرقاب (؟) المسلمين من أغلال الذل والمون. فالمد 
لله على الموافقة واخحماد البارقة. 
وان غلب سوء الظن ها تفضلٍ به واجب (") الرحمة» ومنع من معرقته قدر هذه النعمة» فقد شك الله مساعيناء وأيل عذرنا مقبولا 
إوما يا معَدَّيينَ حت نَبِعَثٌ رَسولاً] (5). والله الموفق للرشاد والسداد» وهو الممتن على البلاد والعباد» وحسبنا الله وحده. 
كتب فى وك جمادى الأول سنة إحدى وثمانين وسوايه». 
الجواب إنشا محبى (8) بن عبد الظاهر-رحمه الله-عن السلطان الملك المنصور: 
(إلسم الله الرحمن الرحيم. قوه الله عال» بإقال :وله السلظات املك الصو 
كلام قلاوون إلى السلطان أحمد بن هلاوون. 
أمَا بعد: (/910؟9) حمد الله الذى أو لنا وبنا الحق )١١(‏ متباجاء وجاء بنا خاء نصر الله» ودخل الناس فى الدين أفواجا. والصلاة 
على سيدنا حمد الذى فضّله الله على كلّ نىئ نا (؟1) به أمته» وعلى اله وصكبه وعترته. 
فقد وصل الكّاب الكريم المتلقًا )١4(‏ بالتبجيل والتكريم» المشتمل على النبأ العظيم» من دخوله فى الدين» وخروجه عمن سلف من 
العشيرة والاقربين. ولما فتح هذا الاب بهذا الإخبار» عطر شذاه حتى ملأ الأقطار. فاحمد لله على الإسلام المعلم المعظم والحديث 
الذى حم عند الإسلام إسلامه» واصم الحديث ماروى عن مسل. 
)١(‏ المتون: فى م ف وابن عبد الظاهمر ص ٠١‏ «الحمدون» 

) ارقاب: رقاب 

( واحبة 135 3 الأأصل وم ففه فى ابن عبد الظاهر «واهب» 
ه) القران ه١١:/ا١‏ 

) محبى: محبى الدين 

(١‏ اق كذا ف الأصل وم فف؛ بينما فى ابن عبد الظاهر» تشريف الأيام» ص ٠١‏ «للق» 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الذولة التاكية 


وتوجهت الوجوه بالدعاء إلى الله سبحانه ان تبتّه )١(‏ على ذلك بالقول الثابت» وأن ينبت حب هذا الدين فى قلبه كا أنبته أحسن 
اتن 511 الاك 

وحصل التأمل والفضل (#) البدأ بذكره من حديث إخلاصه إليه فى أول العمر» وعنفوان الصبا إلى الإقرار بالوحدانية» ودخوله فى 
المه امحمدية» بالاسم والقول والعمل والنية» فالشكر لله على أن شرح صدره للإسلام» وألهمه شريف هذا الإلهام» كمدنا لله على أن 
جعلنا من السابقين الأولين لهذا اللدين» وإلى هذا المقال» والمقام» وثبت أقدامنا فى كل موقف اجتبادا وجهاداء وفعلا واعتمادا. 
وأما إفضاء النوبة فى الملك وميراثه بعد والده وأخيه الكبير إليه» و [إفاضة] (8) جلابيب هذه النعمة عليه» وتوقله الأم بالتى (9) 
ظهرها إعاندة وأظهرها سلطانة» فلقد أوركا الله من اصضطفاه من غباده»:وضدق المبشرات: لمن 15م أولياء الله وغيادة: 

وما حكاية اجتماع الإخوان والأولاد والأمراء الككار والعساكر وزعماء البلاد فى ممع قورلتالى )١(‏ الذى تتقدح فيه زند الآراء» 
وأنْ كامتهم اتفقت (8؟7) على ما سبقت به كلمة أخيه الكبير فى إنفاذ العساكر إلى هذا الجانب» وأنه فك فى ما )١4(‏ اجتمعت 
عليه آراؤهم» وانتبت إليه أهواهم؛ فوجده مخالفا لما فى ضميره؛ إذ قصده الصلاح ورأيه الإصلاح» وأنه أطفى )١5(‏ تلك النايرة وسكن 
تلك الثايرة. فهذا فعل الملك المتقى» المشفق من قومه على من بقى» المفكر فى العواقب بالرأى الثاقب» وال فلو تركهم ورأهم حق 
تملهم الغرة لكانت هذه الكرة هى الكة. لكن هو! إمن خافٌ مقام ربه ومهى النفس عن الموى] (18) ول يوافق قول» ولا هوى. 
(1) ينعد يله 

(*) والفضل البداً: كذا فى الأصل وم فه فى ابن عبد الظاهر ص ١١‏ «وللفضل المبتدأ» 
(4) أضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص ١١‏ 

6 الأأعس بالتى: كذا فى الأصل وم فهو ق ابن عبد الظاهر «الأسرة التى» 

١١‏ ) قورلتالى: قورلتاى 

)١‏ فى ما: فيما--اهواهم: اهواؤهم 

)١١‏ اطفى: اطفا 

06 القران لف - -قول: قولا ١‏ 0 
وأما القول فيه: إنه لا يحب المسارعة إلى المقارعة» إلا بعد إيضاح الحجة وتركيب الحجة» فبانتظامه فى سلك الإيمان صارت جتنا وجته 
المتركبة على من غدت طواغيته عن سلوك هذه الحجة متنكبة. فإن الله سبحانه والناس كافة قد علموا أن قيامنا إِثما هو لنصر هذه 
الملّده وجهادنا واجتبادناء إثما هو عل الحقيقة لله. وحيث قد دخل معنا فى الدرن هذا الدخول» فقد ذهبت الأحقاد وزالت الذحول؛ 
وبارتفاع المنافرة تحصل المضافرة. فالإيمان كالبنيان شد بعضه بعض (5)» ومن أقام مناره فله أهل بأهل فى كل مكان» وجيران 
بجيران فى كل أرض. 041 

وأما ترتيب هذه القواعد الميدة على إذكار (8) شيخ الإسلام» قدوة العارفين» تجاع (3) الدين عبد الرحمن-أعاد الله من بركاته-قد 
أشار» فانه نعم المستشار» فل ير لولى قبله كرامة كهذه الكرامة. والرجاء ببركته وبركة الصالحين أن تفتح دار السلام وكل دار للإسلام 
وهى دار إقامة» حت يتم شرايط الإيمان» ويعود شمل الإسلام مجتمعا كأحسن ما كان. ولا يتكر لمن لكرامته هذا الابتداء والفكين 
فى الوجود أن كل حق إلى نصابه [ببركته] (1) يعود. 
(9؟؟5) واما إنفاذ قاضى القضاة قطب الدين» والاتابك بباء الدين المؤثرون )١5(‏ فى نقلهما رسايل هذه البلاغة» فقد حضرا واعادا 
من ألفاظهما من. كل قول -حسن ما يزهوا (15) بحسته على الصياغة» ومن كل ما إشكر وحمد ويتعتعن حديثها فيه عن مسند أحمد. 
(5] عض بعصا 

)0( إذكار: فى اللأصل وم ف «ادكان» 

(9) تجاع الدرين: كذا فى الأصل وم فه فى ابن عبد الظاهر ص 415 وفى بيبرس المنصورى» زبدة الفكرة فى تاريخ المجرة (مخطوطة 
المتحف البريطانى )١888«‏ ج و ق ١5‏ ب (انظر أيضا ملحق 7 لسلوك المقريزى» ج ١‏ ص /الاة - 984) «كال الدين»» انظر 
ما سبق ص 8:١1ه؟‏ 


١ 
١ 


/ 
/ 
/ 
/ 


511216120 |١هد٠‎ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


)١4(‏ المؤثرون: المؤثرين: فى ابن عبد الظاهر ص ١7‏ «الموثوق» 

)١15(‏ يزهوا: يزهو 

واما الإشارة إلى أن النفوس إن كانت تتطلع إلى إقامة دليل» إستحكم بسببه دواعى الود اجحميل» فلينظر إلى ما ظهر من مارك 
موارد لاعن ومصادره من العدل والإحسان» بالقلب واللسان» والتقدم بإصلاح الأوقاف والمساجد والربط والمشاهد» وشبيل السبل 
الحاج؟ فهذه صفات من ملك الدوام. فلما ملك عدل» ول يرجع إلى وم من عدى (ه) ولا [لوم من] عذل» عل أغنا وان كانت 
من الأفعال الحستة والمثوبات التى تستنطق بالدعاء الألسنة» فهى واجبات تؤدىء وقربات بمثلها يبدا (/1). وهو أكبر من أنه بإجراء 
[أجر] غيره يفتخر» وعليه يقتصر. إنما تفتخر الملوك الأكبر برد ممالك على ملوكهاء ونظم ما كانت عليه من حسن سلوكها. 

وقد كان والده فعل شئ 60 من ذلك مع الملوك السلجوقية وكيرخرء وما كان ا أخذ بدينه دين )0 2 ولا دخل معه قْ دين٠‏ 
واقر بهم فى ملكهمء بعد ما زحزحهم عن ملكهم .)١١(‏ ويجب عليه أنه لا يرى حمًا مغتصبا ويأبا إلا ردهء ولا باعا ممتدا بالظلم 
وبرضى إل دنا حتّى ان أدتانة ملكه تقوى» وأناقة تتزين بأفعال التقوى. 

وأما تحريمه على الشحانى والعساكر والقراولات فى الأطراف [التعرض] )١1(‏ إلى )١4(‏ الآخذ بالأيدى عن الأذىء وإصفاء موارد 
الواردين من شوايب العداء فن حين بلغنا أن تقدموا بمثل ذلك» تقدمنا أيضا بمثله» وقابلنا اميل بابميل من فعله. وأمرنا سائر النواب 
بالرحبة والبيرة (0؟) وعين تاب باطراف ممالكما بالكنف عنما 


بيكا: ودعيد ا ضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص ١١‏ 

شئ: شيئا 

دين: دينا--بعد ما: كذا فى الأصل» فى ابن عبد الظاهر «وما» 

ملكهم: ف الأصل «ملى» كدويان: وَيأين 

1 ضهان الخاصرن من اوعد الطاعرض 1 

520 الأذى: كذا فى الأصل؛ فى ابن عبد الظاهر «إلى أحد بالأذى» -- العدا: العدى 

8 عندة ون سد هذا الباب. واذا اتحد الإيمان وانعقدت الأعان» تحتم هذه الحكاية» وترتب جميع الأحكام ما يجوز فى مجالس 
الحكام: 

وأما الجاسوس الفقير الذى أمسك وأطلق» وكان سبيله أن يبلك» وأنّ بسبب من تزيا من الجواسيس بزى الفقراء قتل جماعة من 
الفقراء» الصلحاء رجما بالظن» فهذا باب من فى (ه) ذلك الجانب كان فتحه» وزند من ذلك الطرف كان قدحه. و من مزى 
) 4)نيزى الفقر من ذلك لكان سيرووة والى الاطلاع سوروه» ما ظفر منهم يناعة كبيرة» فرفع عنهم السيف» ولم يكشف ما غطوه 
بخرقة الفقر بحم ( 04 )٠‏ ولا كيف. 

وأما الإشارة التى أنْ باتفاق الكلمة تنجلى ظلمة الاختلاف» وتدر بها من الجراير (9) الأخلافء ويكون بها صلاح العالم» وانتظام 
شمل بنى آدم. فلا راد لمن فتتح باب الاتحاد وجنح للسلء فقد جاد وما حاد. ومن ثنا )٠١(‏ عنانه عن المكالخة كان كن مل يده 
للمصافة للمصالحة. والصلح وان يكن سيد الأحكام من أمور تبنى عليه قواعده» ويعلم من مداولته )١8(‏ فوايده. فالأمور المسطرة 
فى كابه هى كليات لازمة يعمر بها كل مغنى ومعل. وثم أمور لا بد أن تعقد وتخك» وفى سلكها عقود العهود تنظمء قد يملها لسان 
المشافهة التى إذا وردت أقبلت عليها إنشاء الله النفوس» وأحرزتها صدور الرسايل كأحسن ما تحرز سطور الطروس. 

وما الإشارة إلى قوله تعالى إوما م معذّيِين حت نَبْعتٌ رَسولاً] »)1١(‏ فا على هذا النسق السبيل ينبج» ولا الود ينسج» بل الأفضل 
للمقدم فى الدين [و] (18) نصره عهود ترعاء وافادات تستدعى. وما برح الفضل للأولية» وإن تناها 


وحصي بيوصبير 0 


511216120 ا١هكا‎ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


)03 مزى: مارى عيتقا ظفر: فى ابن عبد الظاهر ص ؛ ١‏ وا لقن الله 

(/) ب: كذا فى الأصل وم فهو ف ابن عبد الظاهمر ص ؛ ١‏ «بل» 

(9) الجراير: فى ابن عبد الظاهر ص ؛ ١‏ «الحيرات» 

)٠٠ 0‏ ثنا: ثنى 

(؟١)‏ مداولته: فى ابن عبد الظاهر ص ؛ ١‏ «مدلوله» 

١ا/ناو القران‎ )1١( 

(16) أضيف ما بين الحاصرتين من ابن عبد الظاهر ص ه١‏ 0 عا: ترعى--تناها: تناهي 


العدد (5*1) الواحد )١(‏ الأول. وى تام هوق هله الكية أخنا و غير :سكاع روغ وا ول 

وعند ما انتهينا إلى جواب ما لعله يجب عنه الجواب من فصول الكّاب» سمعنا المشافهة التى على لسان أقضى القضاة قطب الدين» 

فكانت ما تناسب مافى الككْاب من دخوله فى الدين» وانتظام عقّده إسلك المؤمنين» وما إسطه من معدلة وطحسان» مشكور بلسان 

كلّ إنسان. فامنّة لله على ذلك» فلا يشبها منه بامتنان. وقد أنزل الله على رسوله فى حقّ من امتنّ بإسلامه قل لا عَنوا عل لامك 
لهي عَيْكرْ أن مَداك للإعان] (8). 

ومن المشافهة أن لله قد أعطاه من العطاء ما أغناه عن امتداد الطرف إلى ما فى يد غيره من أرض وماء من مالك فسيحة تروى 

الظمأء فإن حصلت للرغبة المواة فقَةء فالأم حاصل. ٠‏ فالجواب أن ثم أمور )١١(‏ مى حصلت حصلت المواة فقّة» وابتنى على ذلك حيم 

المصاحبة زاللعنا دقف ورا الله تعالى والناس كيف يكون تصافيناء واذلال عدونا واعزاز مصافينا» ف من صاحب وجد حيث لا 

يوجود الاب والاخ والقرابة. 

وما تم هذا الدين 5 صدر الإسلام إلا بمظافرد )١4(‏ الصحابة. وإن كانت له رغبة مصروفة إلى الا تحاد» وحسن الإعتقاد» وكبت 

الأعادى ولاضداد» والاستناد إلى من إشد به الازر عند الستناد-والراى إليه فى ذلك. 

ومن المشافهد إن كانت الرغبة ممتدة الأمل إلى ما فى يده من أرض وماءء فلاح حاجة إلى إنفاذ المغيرين الذين يوون المسلمين بغير 

فائّدة. فالجواب عنه أنه إذا كف كف العدوان» وترك المسلمين وما لهم من ممالك» سكتت الدهماء 

١١ الواحد: للواحد» انظر ابن عبد الظاهر ص‎ )١( 

(8) القران /69:11 

)1١(‏ أموارة هونا 

000 1 بمظافرة: بمضافرة» انظر ابن عبد الظاهر ص‎ )١14( 

وحمّنت الدماء. وما احقه بآن لا ينه عن خلق )١(‏ ويأنى مثله» (85؟) ولا يام ببر و.شنى (؟) فعله. فهذا قنغرطاى بالروم» وههى 

بلاد فى أيديكم وخراجها يجبى ليم وقد سففك فيها وقتل ()» وسبا وهتك» وأباع الأحرار» وأبا إلا اللقادى على الإضرار والإصرار. 

ومن المشافهة أنه إذا حصل التصميم على أن لا تبطل هذه الغارات ولا تغير هذه الإثارات» يعين مكانا يكون فيه اللقاء» ويعطى الله 

جال فد لسن ان قرا 

فالجواب عن ذلك أن الأماكن التى اتفق فبها الملتقى لمجمعان (7) مرّة ومرّة ومرّة قد عاف مواردها من سل من أوليك القوم؛ 

وخاف أن يعاودها فيعاوده مصرع ذلك اليوم. 

فوقت اللقاء لا يحصرء وما النصر إلا من عند الله فلا يقدر. ولا نحن ممن بنتظر فلتة» ولا ممن له إلى غير ذلك لفتة. وما أعس الساعة 

بالنصر إلا كالساعة التى لا تأنى إلا بغتة. والله الموقق لما فيه صلاح هذه الأمة والقادر )١١(‏ على إتمام كل خير ونعمة». 

وفيها فى خامس عشر ربيع الآخر توفى الصاحب نجم الدين بن الأصفونى رحمه الله. وفيها توفى الققاضى مس الدين بن خلكان صاحب 

التاريخ الحسن رحمه الله. وفيها استقرت الهدنة بين السلطان وبين أهل عكا مدة عشره )١6(‏ سنين 


١م5 لا ينه عن خلق: فى الأصل «لا يابا [كذا] خلق [ كذا]»» والصيغة المثبتة من بيبرس المنصورى» زبدة الفكرة» ج و ق‎ )١( 
نله6‎ 


511216120 ١هدال‎ 


١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


(") وشئى: كذا فى الأصل وم فهو فى ابن عبد الظاهر ص ١5‏ «ورشى» 

(9) وقتل: كذا فى الأصل وم ففه ق ابن عبد الظاهر ص ١5‏ «وفتك» --وسيا: وسبى --وأبا: وأف 
(10) للجمعان: اللجمعين 

)١١(‏ والقادر: فى الأغيل «والقاد» 

)١5(‏ عشره: عشر 


.0 ذكر [حوادث] سنة اثنتين وثمانين وسهايه 

ما لحص من الحوادث 

(233) دكر وصول الشيخ عبد الرحمن دمشق 

ذكر [حوادث] سنة اثنتين وثمانين 0 

النيل المبارك فى هذه السنه: الما القديم (9). . . مبلغ الزياده سبع عشر دراعا ومانيه اصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحاكم بامى الله ابى (5) العباس امير المومنين. والسلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الالفى» سلطان 
الاسلام. وكدلك ساير الملوك المقدم دكرهم فى السنين الخاليه على ممالكهم. 

(0؟) ذكر وصول الشيخ عبد الرحمن دمشق 

فيها وصل الشيخ عبد الرحمن الى دمشق ليله الثلاثا ثانى عشر دى اله من هده السنهء فانزلوه بالقلعه بدمشق» واطلق له فى كل يو 
ألى درهم نقره. وكان فى صحبته مايه وخمسين نفر (11)» وحضر فى خدمته ابن التيق وزير صاحب ماردين. وكان هدا الشيخ عبد 
الرحمن له عند السلطان احمد اغا صوره عظيمه. وكان يركب فى ساير بلاد الشرق بالجتر على راسه» وسير يقول: «ما ادخل الى بلادم 
وامثى الا بالنبار واجتر على راسبي». فلما وصل الى الفراه »)١4(‏ سيروا اليه من حلب جمال الدين اقوش الفارسى فى عسكر يتلقونه. 
فلما عدا 0 )١5(‏ وصارقى برهم» ساروا به فى الليل» فأراد الرجوع» فم كنوه وأغلظوا عليه فى القول» وم يمكنوه من من رفع ال حتره 
وأقام بدمشق الى ان هلت سنه ثلث وثمانين وسقايه» حسبما ياتى من تقه خبره فبها. 


) وخمسين نفر: و:حمسون نفرا 
) الفراه: الفرات 
) عدا الفراه: عدى الفرات. 


64 ذكر [حوادث] سنة ثلث وثانين وسهايه 


ما الخص من الحوادث 

0 [حوادث| سنة اليك وعانين 0 

0 الما القديم ( ؟). . . مبلغ الزياده سبع عشر دراعا وثلثه اصابع. 

الخليفه الامام الحاكم بامى الله الى (ه) العباس امير المومنين. والسلطان الملك المنصورء سلطان الاسلام. والملوك بحالهم. 

606 [من الأصل: وق هده السنه» اعنى سنه ثلث وعانين وسوايه» جاء سيل عظيم الى دمشق» وغرق مها عام كثير» 3 يدك امن 
امره فى تاريخه ان شا الله تعالى] (8). 


511216120 ١و‎ 


ل ١‏ 8ت لدو الكنة فى أكيان الؤولة التركية 


وتوجه السلطان من الديار المصريه طالبا للشام» وكان اكثر سفره لأجل الاجتماع بالشيخ عبد الرحمن. وهدا الشيخ المدكور تلميد شيخ 
الاسلام موفق الدين الكواثى رضى الله عنه. وكان عبد الرحمن فى مبتدأ امره قد رباه الشيخ» واشتغل عليه وخدمه. ويقال انه 
علمه الاسم الاعظمء وليس بصحيح. ويقال انه اخد من كتب [الشيخ] )١(‏ (94؟) كاب فيه عم السيميا. والصحيح ما حكاه 
الشيخ احمد ابن مد الجزرى »)١4(‏ قال: سير الشيخ موفق الدين الكواثى مع عبد الرحمن هدا كاب السيميا وقال له: «امض بهدا 
الى الشط واغسله». فاخده واودعه عند من يقق به» وعاد الى الشيخ واخيره انه غسله. ثم بعد دلك اشتغل به وتمهر فيه. 


0 ( 0 و٠‏ بياض 2 الأصل --سبع: سبعة 
8 0 ات ما بين 0 من ا حوادث الزمان» مخطوطة جوتا 2١551١‏ ق ١8‏ ب--كاب: كابا 
)١4(‏ انظر ترجمة الشيخ احمد بن مد الجزرى ابن الصبيبى فى تاريخ الجزرى» مخطوطة جوتا 2185٠0‏ ق 48 1 


ذم قتلة الملك ا حمد اغا وتمليك ارغون بن ابا بن هلاوون 

ودخل [الشيخ عبد الرحمن] على اللحواتين ببدا العلمء وحضى )١(‏ عندهم» وحضى عند ام الملك احمد اغا. والتاف (؟) به احمد اغا 
من صغره حتى ملك بعد اخيه ابغاه فك الشيخ عبد الرحمن فى جميع تمالكه» ورمم له انه لا يركب فى ساء الفرق تعريفة الا بخان 
وكان السلطان الملك المنصور-تغمده الله برحمته-قد قال من المشافهه على لسان القاضى قطب الدين الرسول: «ما اثق الا بالشيخ عبد 
الرحمن وحضوره الينا». 

فوصل الى دمشق حسيما ديرناه. 

وعند وصول السلطان دمشق وردت القصاد بالاخبار ان الملك ا حمد اغا قد قتل وتولى مكانه اخوه ارغون ابن )0( ابغا ابن هلاوون. 
دك قتلة الملك احمد اغا وتمليك ارغون بن ابغا بن هلاوون 

كان الملك | حمد اغا قد سير خلف ارغون-ابن اخيه-عسكر 0١ ٠(‏ وهو يوميد ِ خراسان» وكان ابوه ابغا قد 2 بخراسان. فلما ذلا 
تولى الملك أحمد» عصى عليه ارغون» و يدخل تحت الطاعه» فسير اليه عسكر 5 كثيف (؟١١)‏ كسره» بدك اسيراء واترا به الى عمه 
الملك احمد اغاء فاشاروا عليه بقتله» فانه كان ملعون كافر »)١(‏ شديد الباس» فارسا لا يطاق. حكوا عنه انه كان يصفون له سبع 
)١:(‏ اروس خيل» فيقول لهم: 

«اهم تريدود اركب؟» فيشيروا (ه١)‏ الى مهم شاؤاء» ولو تر السبع فيقفز من الارض يصير على صبوته. 


)1١(‏ وحضى عندهم وحضى: وحظى عندهن وحى 
لات كذا فى الأصل والجزرى» مخطوطة جوتا »1551١‏ ق ١8‏ ب؛ بيئما فى ابن الفرات ج /ا ص 717:8١‏ «وتألف» 


نك ال رط ل ني 01-7 


فيشيروا: فيشيرون--شاوًا: شاؤوا 

وكان الملك احمد اغا كثير التخفل» قليل التدبير. فدخلوا )١(‏ عليه اللحواتين وقالوا: 

«كيف تقتل (ه*؟) ابن اخوك »)5١(‏ وتئقص عظمك؟». ول يزالوا به حقى 4 وسلمه الى امير كبير من المغل» امير تومان» سمى 
قرونه مترسما عليه. فعاد ارغون يؤانس دلك الامير ويستميله. فلما على انه مال اليه قال له: «هدا عمى احمد اغا قد اسلم» وعنى ةا اشيية 
(0) جكرخان» وقد ارسل الى المسلمين يصالحهم. وان ثم هدا عملوا عليه المسلمين (5) حت ما يخل احد من المغل. وقد سير خلف 
الا كراد» ويريد يقطع لمم البلاد جميعها. وهويريد ان يفنى عظم هلاوون والقان الكبير». 


511216120 ١ 


ل ١‏ 8ت ادو الكنة فى أحياق الزولة التاكية 


وما زال يداهنه» حتى صغا (8) اليه وقال: «ان انا اطلقتك واجلستك على التختء ايش تجعلنى؟» قال [أرغون]: «تكون انت الحا م 
ف جمبيع المملكه. واكون انا حكمك». 

فلما كان فى بعض الليالى اجتمع قرونه يماعه من المغل الككار الدين هم مشوشين )١9(‏ على احمد اغاء ولم يكونوا دخلوا فى دين 
الاسلام. وذكر لهم ما قاله ارغون له» فقّالوا له: «جميع ما قاله ارغون صحيح» وأنت ان قت معه كا جميعنا معك». فتواعدوا الى الليله 
الثانيه» وقاموا فى الليل على عسكر احمد اغا واصحابه» فانهزموا منهمء ول يعلموا ما اللحبر. ثم انهم دخلوا على احمد اغاء فاخدوه من تخته» 
وقصفوا ظهره» وارموه على الطريق» واجلسوا ارغون عوضه من ساعته. واصبح الصباح» وجميع العسا كك متفرقه مشتته. وعاد كل 
من سارع ودخل فى طاعه ارغون ابقوه» ومن خالفه قتلوه. واستقر الملك لارغون» وتوفى احمد اغا. 

)١(‏ فدخلوا: فدخلت--وقالوا: وقلن 

6 الخرك كرك دوا يزان 0 

(ه) ما اسسه: فى الجزرى» حوادث الزمان» مخطوطة جوتا ١51ه١»‏ ق ١ ١9‏ (11332322,010611625610162 ص 05:9)» وابن 
الغفرات ج م ص “” «ياسة» -- شمن ثم 

(5) عملوا عليه المسلمين: عمل عليه المسلمون--احد: احدا 

(8) صعغا: افق 

)١‏ مشرقيئ: شوو 

واما ما كان من السلطان الملك المنصور» فانه لما استقر بقلعه دمشق استحضر الشيخ عبد الرحمن فى الليل. وقد البس الف (7) 
وخحمس مايه مملوك اقبيه حمر بكلاوت زركش وحوايص دهبء واوقد الف (") وخمس مايه شمعه. واحضر الشيخ عبد الرحمن» 
ورفيقه الامير [صمداغو] (5)» وابن التيق» وسعع رسالتهم» (95؟) واعادهم الى مكانهم. ثم احضرهم مره اخخرا (ه) وسعع كلامم 
وردهم» 9 احضرهم ثالثه. ذلما استوعب جميع كلامم قال هم بعد دلك: «ان صاحبجم قتل» وجلس مكانه ارغون بن ابغا». وكانوا 
انزلوهم فى دار رضوان بالقلعه» فنقاوهم الى بعض دور القلعه» وقللوا عنهم الراتب» وتركوا لحم ما يكفيهم. وقالوا لحم: 

«مما كان مع من اموال احمد اغا اعطونا»» فلم يعترفوا لشئ. فسير لهم شمس الدين سنقر الاعسر»ء وهو يوميد استادار» وقال: «قد 
رسم السلطان ان يتلم الى مكاعر موا حوايج؟». لما جمعوا حوايجهم» فتشوهم واخدوا منهم جمله كبيره. واخدوا من يد 
العية شبد لاحن بيه ولو ذه تمس عاة» قوفت عله كتيزه: بواستروا بعك ذلك بالدا للد كوره. 

وفيبا كان السيل بدمشق فى شبر شعبان المكرم» ودخل الى دمشق» واخرب شى كثير »)١5(‏ نظير دلك السيل المقدم دده فى سنه 
أسع وستين وسهايه. 

وفيا عاذ الشلطان :الم ااذراق المصدريهة 

وفيا توق الماك المتصور صا حي تجاه ,وهو الماك المتضوز تاضن_الدرق عمد أبن الاك المطفرنق الزن قرفي الماك التضوو داعب 
المناقب» والفاضل المقدم دكره ناصر الدين مد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه ابن )١9(‏ ايوب ابن شادى ابن مروان 

ع) الف: ألفا 

؛) أضيف ما بين الحاصرتين من تاريخ ابن الفرات ج .م ص + 

ه) اخرا: اخرى 

)١‏ شى كثير: شيئا كثيرا 


9) ابن: بن 


لمالا مسلاا مانا ا سسا سسا سخا 


١ 
-المقدم دكرهم ف ا جزء الختص ببم-ودفن عماه. ووصل التقليد الى ولده الملك المظفر تقّى الدبن مود عل عاده ابيه ومستقّر قاعدته»‎ 
وان يكون اتابك عسكره الامير عن الدين ابو خرصء واستقر الا كدلك.‎ 
ذم بعض شع من محاسنه رحمه الله‎ 


511216120 ١هدوه‎ 


ل ٠+‏ 8ت ادو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


كان ملكا تجاعا مقداما بطلا جوادا سمحاء كثير البر والصدقه والمعروف (7717) الى جميع الناس ممن يقصده خصوصا ارباب البيوت 

وابناء الناس ودوى الحاجات» وكان لا يبقى فى خزاينه شئْ (7)» بل إستدين على دمته ويبب الناس» قليل الظلم والاذى» محبا للعلماء 

والفضلا. وكان يتتبع آثار محاسن جده وسعيه فى افعاله اميده. وكان اكثر العلماء والفضلاء مقيمين بيلده» وقد اجرا (9) علهم 

الجرايات والجامكيات. وما من احد من فضلاء عصره إلا وصئف فيه كاب »)١١(‏ او مدحه بقصيده جيده. 

ملك حماه عند وفاه ابيه يوم السبت لقُانى )١*(‏ مضين من جمادى الاول سنه اثنتين واربعين وسقايه. وكان عمره يوم وفاته ثلث 

09 وستين سنه 00 -)» وشبر واحدء وثلثه عشر يوم »)١4(‏ فان مولده كان فى الساعه اللحامسه من يوم اميس الثامن والعشرين 
من ربيع الاول سنه اثنتين وثلثين وسقايه بقلعه حماه. 


66 شئ: شيئا--دمنه: ذمته 

(١ 0)‏ كّاب: كايا 

(؟1) لقانى: لقان--الاول: الاوك 

)1) يوم وفاته ثلث وستين سنه. . .: كذا فى الأصل؛ ف تاريخ المزرى» مخطوطة جوتا 2١6“ 1١‏ ق هلا ب (أشر 11321102211 
ص "4 )»2 «يومئذ عشر سنين. »٠ ٠‏ وهو تصحيف 

(1-) ثلث: ثلاثا-- وشبر واحد: وشبرا واحدا 


وقام بعديير مملكته الامير سيف الدين طغريل استادار والده» والمشير الشيخ شرف الدين عبد العزيز» والطواثى هس شك )» والوزير مها 
الدين بن تاج الدين. واجميع يرجعون الى ما تأعى به الصاحبه غازيه خاتون والدته» ابئة السلطان الملك الكامل ابن العادل الكبير. 
0 ه( إقال ابن واصل ان مولانا السلطان الملك المنصور قلاوون-نور الله ضر حه- لما كان بالشام رفعت له عده قصص من اهل حماه 
فى حق الملك المنصور صاحبها. 
7 جك سي ان لت ال ل مان ويحلف له انه لم يقف علبهم (7/١‏ ولا علم ما مضمونهم. 
00 )ولا علم من هم 0 0" لعا و اه 
الدوادار يحاسن هذه الآثار. 
نكته: كان فى عصر مولانا السلطان الشبيد الملك المنصور قلاوون-برد الله ضريحه-الشيخ قطب الوقت ابراهيم ابن )0 (١‏ معضاد 
الجعبرى -رضى الله عنه -فانفد رساله الى مولانا السلطان إاسبب ثى انه بالديار المصريه. فقام فيه مولانا الشبيد وازاحه. فكان من 
دعى )١5(‏ الشيخ له ما هده أسخته: «اللهم ثبت قواعد ملكه» واجعلها كله باقيه فى عقّبه». فاختصت هده الدعوه بمولانا السلطان 
الملك الناصرء خاد الله ملكه] (15) (18). 
121 هاوق الكامرقن. ملاكون اهامشن 
) جنعهم ويوصلهم: معها ويوصلها 
ا 00 
0 8 0 م ور بهم فاحرقوا جميعهم: بها فاحرقت جميعها 

١ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


مكالم 5ك [حوادث] سنة اربع وعمانين وسهايه 

ما :لخص من الحوادث 

(238) دكر فتي حصن المرقب 

ذكر [حوادث] سنة اربع وعانين وسوايه 

ل الما القديم ( ؟). . . مبلغ الزياده سبع عشر دراعا واحد عشر اصبعا. 

الخليفه الامام الخاكم بام الله ابى (0) العباس امير المومنين. والسلطان الشهيد الملك المنصورء سلطان الاسلام. والملوك بحالهم حسما 
سقناه من دكرهم. 

وفيها سافر السلطان الملك المنصور طالبا للشام. 

(588) دكر فتيم حصن المرقب 

دخل السلطان ا منصور- رحمه الله -الى دمشق ,يوم السبت ثانى عشرين ابحرم من هده السنه المباركه بيع العسا كر المصريه» ورسم روج 
عس؟ دمشق الى نحو حصن المرقب٠‏ ثم نفد المناجنيق» ونزل عليها بالجيوش جميعهاء ووقع الحصار وال حرب» وقاس (؟1) الناس 
عليها شده عظيمه. ول يزك الامير كدلك قانيه وثلثين بوم حتى بسر الله تعالى فتحها يوم لمعه ثامن عشر ربيع الاول. وورد البشاير 
وورد الى دمشق ا محروسه كاب الى الامير عمس الدين» ما هدا أسخته: 

اسم الله الرحمن الرحيم. هذه المكاتبة إلى الجلس السائى الأمير شمس الدين- أدام الله عليه ورود التهانى» وخصه من المبشرات ما 
تعود بالسبع المثانى» وأسمعه من 

6 القديم. 6ه بياض 2 الأصل --سبع: سبعة 

زه الى: ابو 

(؟1) وقاس: وقاسى --يوم: يوما 

البشاير ما إستوعب وصفه الألفاظ والمعانى-نعلمه بفتح المرقب الذى طال ما طاولته ا حمم فتقصرت» وحاولت على عمّده التى نفث فيها 
كفرهم فعسرت. فا ارك عصرم كل سن عاق ا كارف خاي عله ونتبعه بكل سابقة ولا حمّة» لكل صبايئة لين 
علوا (4) عند معايتها ! كل تفس ذائقّة [المُوْت]]. واحتاطت بأردافه التقوب حق انقلب (ه) خصره من كثرة العلايق وثقات 
عن إسرار أسواره ما ظهر لخلايق. فها زالت السمام تشافههم بأسنة النصول» وتكامهم حيث لا يوجد من غيرها ا وضول: 

فلما تعلقت أسوارهاء وسلبت من معصم ( 0 أبراجها من الشرفات سوارهاء وطرقتها طارقات الطوارق (9) ففتحت (7"9) أبوايباء 
وأبدك المعاول من عويل سكانباء ما 11 شققت عليه القاوب قبل أن أنشق أثُوابها. وزحفنا عليها» ولكن قياما على ظهور اليل » وططاف 
مها من عسا كنا طوفان» لا قوة لمقاومة» 59 حيلة ولا حيل٠‏ 

وتسورنا أسوارهاء فكان اندفاع الأسنة فى النحور كا يندفع فى المسير السيل. 

وكان أنجاهم من الى إلى القيد أسيراء وأرجأهم من أعمل إلى طلب الأمان مسيرا. 

وكّابنا هذا وقد فتح الله علينا من هذا الحصن الفتح الأسنا »)١4(‏ والمنح الذى أنام العيون وسنا .)١(‏ لأن الإسلام المجاورين 
له كانوا من كفره فى اليم من الجور. وطال ما سرت سراياه ففدت وعادت على الفور. وما زالت الفرثح تطمعهم آمالهم انه لا 
قفد مده دول خازل: لخصنة (1) بجبله الذى كرسل صارم كيده من غمده» ولا يسلك غوره الوعول» ولا تعطى دحاله لذوى 
الرخول إذنا 2 الدخول» حى جينا فافتر. شبك 


(4) نتلوا: نتلو--معاينها: معاينتبا. انظر الجزرى» حوادث الزمان» مخطوطة جوتا 10٠‏ ق «م [--القرآن 6م 1: به م:1 49/اه:و م 


511216120 ١هكا/‎ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(ه) انقلب خصره: كذا فى الأصل» فى الحزرى «اثقات حصره» 
)0( معصم : ف الأأصل «(بعضهم»؛ انظر الحزرى ق 8 ب 
(9) الطوارق: كذا فى الأضل» فى الجزرى «الحوادث» -- المعاول: فى الأصل «المعاون»» انظر الحزرى 
سنا الاسق 
)١‏ وسنا: وسئى 
)١‏ لتحصنه: فى الجزرى «لتحصينه» 
سنابك جيادنا جباله» وافترشت فوارسنا أسده وأشباله. وملكا أقطاره ملك استحقاق» وأدار (؟) عليه بانعظامه فى ثغور الإسلام من 
صدق نطاق. وبعد أن كان يخشى ويرهبء أصبح بحاول الإيمان يرصا (*) ويطلب. 
فليأخذ من هذه البشرى حظه» ويتلوا (4) سور آياتها على المتابر» ليعلم خيزها كل باه وتطاشر) والله الموقق نه وكمة: 
وكان النايب بالديار المصريه الامير علم الدرين سنجر الشجاعى. فلما فتح المرقب كتب اليه القاضى المرحوم فتح الدين بن عبد الظاهر 
فى جمله مكاتبه يقول <من البسيط>: 
أصدرتها والعوالى فى الطل تردوا (9) ... فى موقف فيه ,بنسا الوالد الولد 
(40؟) وما نسيتك والأرواح سايلة ... على السيوف ونار الحرب ثتقّد 
3 كتب اليه اخحره بعد هدا التصدير يقول <من الكامل>: 
ولقد ذىتك والحياة "كريبة . .. والموت يرقب تحت حصن المرقب 
والبيض من خالل السهام كأتها . .. برق تألّق فى غمام صيب 
والحصن من شفق الدروع كأنه ... عذراء ترفل فى ا 5 
ساما )١5(‏ ... السماء» فن تطاول نحوه 
للسمع مسترقا رماه بكوكبى 
والموت يلعب بالنفوس» وخاطرى ... يلهوا )١5(‏ بذكر حديثك المستعذب 


( وأدار: فى الجزرى ق *" ب «ودار» --صدق: فى الجزرى «حدق» 
*) يرصا: يرصى» فى الجزرى «برجى» 


َ( 
4) ويتلوا: و: علو- سور آياتها: كذا فى الأصلء فى الجزرى «ايات سورها» 
0( تردوا: ترد-- .بنسا: يشسى 


١6‏ ) ساما: و ري بكوكب 
5) يلهوا: يلهو 


م (241) د المولد الشريف السلطانى الملكى الناصرى عن نصره بشاير النصر لاوحد ملوك العصر 
.م [البشارة] الأوله 


ثم ان السلطان اقام على الحصن» ورتب جميع ما يحتاج اليه؛ وجرد عليه جماعه من العسكر لاجل عمارته. وتوجه الى دمشق» فدخلها 
يوم الاثنين ثالث جمادى الاولى. 

وهدا حصن المرقب من الحصون المشهوره بال منعه والتحصينء ولم يفتحه السلطان الشبيد صلاح الدين بن ايوب» ولا السلطان الشبيد 
الاك الظاهن يل اسعر»: اله ان ركرة اق عميفة تولانا البلطان الكبيد الماك المنصوره .وكانامنه حرو يكل اماي وحمل فى 
هده السنه المباركه الاستيلا عليه وعلى جميع اعماله» مثل بلنياس ومرقيه وغيرهماء 

وهده مرقيه بلده صغيره على البحر قريب (9) من الحصن. وكان صاحبها قد بنا فى البحر برجا عظيما لا يرام ولا تصله ججاره منجنيق 
ولا سهام. واتفق حضور رسل صاحب طرابلس يطلبون مراحم السلطان ويتضرعون الى عفوه ويقصدون رضه بما شا. فرسم لهم 
بخراب هدا البرج» واحضار من كان اسروه )١7(‏ من الخبليه. 

ففعل صاحب طرابلس دلك لمرضاه السلطان» وخوفا من السطوات الشريفه السلطانيه المنصوريه. 


4 
9 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(١41؟)‏ دكرالمولد الشريف السلطانى الملكى الناصرى عن نصره 

بشاير النصر لاوحد ملوك العصر: 

[البشارة] الأوله (15) 

حدثنا الشيخ الصالح العارف القدوه شعبان الحروى المقم كان بالجامع الاموى بياب الكلاسه بدمشق المحروسه فى سنه ثلث عشره 
وسبع مايه يوم اجمعه 

(9) قريب: قريبة--بنا: بى 

(؟1) من كان اسروه: فى الجزرى «من كان اسر» مداظيليه: كذاقى الأصل»؛ فى الجزرى ق *" ب «البيليين» 

(15) الاوله: الأولى 

بعد الصلاه» ونحن جاوس فى حضرته» وقد اجرى ذكر مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر ناصر الدنيا والدين مد بن مولانا السلطان 
الشبيد الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الالفى النجمى الصالحى» اعنّ الله بدوام ايامه الايام» كا اع بخلود سلطانه الاسلام. 
قال: حدق الشيخ شرف الدين السنجارى التاجر السفار قال: كنت بالموصل فى سنه اربع وثانين وسهايه ليله النتصف من شبر امحرم» 
وقد ظهر كوكب عظمٍ الشعاع له ثلاث دوايب (5) طوال الى جه الغرب» والناس قيام ينظرون اليه. وكان فى اجمله عماد الدين 


قوم» احدثكم بعجيب: هدا الكوكب» ظهر فى سنه عشرين واربع مايه» وله دوابتان )٠١(‏ فى طول هولاء الدين ترونهم الثلث» فكان 
فى الثالثه قصر كثير» فولد فى دلك التاريخ المستنصر» خليفه مصر» فعاش سبع )١١(‏ وستين سنه» واقام خليفه ستين سنه» |[ وخطب 
له بمصر والشام والعراق] .)١7(‏ ثم ان هدا الكوكب ظهر أيضا فى سنه تسعين واربع مايه» فكان دلك مولد عبد المومن صاحب 
الغرب» فعاش سبعين سنه» وملك مسين سنه. وكان هدا الكوكب لما ظهر له دوابتان طوال »)١(‏ يا تروهما هدا الوقتء والثالثه 
اطول من ثالثة المستنصر. ثم غاب فلم يظهر الا فى سنه ثلاث وخمسين وخمسين مايه» فكان دلك (47؟) مولد الامام الناصر لدين 
الله خليفه بغداد» فعاش تسع )١07(‏ وستين سنه» واقام خليفه سبع واربعين سنه. 

وكانت اللخطبه له فى ساير ممالك الاسلام بالدنيا. وهدا الكوكب فقّد ظهر فى هدا الوقت» وله ثلاث دوايب كامله يدل على ان يولد 
فى هده الليله مولود سعيد يملك مصر والشام والعراق» ويعيش من العمر ثلاثه ثلثين ثلثين ثلثين؛ 


طوال: طويلتان-- تروهما: ترونهما 

اسع : لسع - - سبع : سبعا 

00 البشاره الثانيه 

فان قد )١(‏ جربنا كل دوابه من دوايب هدا الكوكب بمده ثلثين سنه حياه. فان نقص منبن شى» نقص من احدى الثلثين. وهولاء 
فنراهن كامللات» لا نقص منبن (5؟). 

فاعتبروا يرحمك؟ الله من يولد فى هده الليله». 

قال الشيخ السنجارى: فاعتبرنا دلك» فلم نجد غير مولد الملك الناصر صاحب مصر ولد فى تلك الليله المباركه. ودلك فى صباح يوم 
السبت المبارك خامس عشر (ه) شبر ا حرم سنه اربع وثمانين وسقايه. 

ووصلت البشاير لمولانا السلطان الملك المنصورء وهو نازل على خربة اللصوص متوجها الى المرقب. فكان من اول بركه مولده السعيد 
اخد هدا الحصن العظيم الدى عمزت عنه الملوك الاول. 

البشاره الثانيه 


١ 
سبع ب‎ )١ 

)١‏ ما بين الحاصرتين مكتوب بالحامش 
(١‏ 

(١ 
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ل ٠‏ 8ت ادو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


حداث الشيخ م العام العامل الشيخ هس الدين خل بن قوام 5 الله روحه 01 ضر حه قْ سنه ائنق عشره وسبعمايه 
لوالدرى -سقى الله عهده -وانا اسععء قال» وقد اجرى دك مولانا السلطان -خاد الله نعمته)» وجعل للاولياء جره و رحمته» وللعداء لك (١‏ 
سطواته ونقمته - : لما كان السلطان بالك الحروس نوبة البرجيه» ودخل شبر شعبان المكرم» واخبار السلطان شايعه بقدوم ركابه الى 
دمشق» فلما كانت ليله النصف من شعبان» ( 7 ؟) والاخبار قد تزايدات» والناس 

)6-14( 

)١١(‏ فان قد: فإنا قد 

6 منبن: منبا--وهولاء فتراهن: وهذه فئراها-- منبن: منبا 0 

(ه) خامس عشر: فى الجزرى» مخطوطة جوتا »١5“٠‏ ق 48 | «سادس عشر» 

(غ١1)‏ وللعداء: وللأعداء 


...م البشاره الثالثه 


بين مكدب ومصدقء قت وقام الشيخ ابراهيم. وكان من عاده الشيخ حمد -رضى الله عنه-ادا اراد يتحدث بكلام ينسبه ويعزيه للشيخ 
ابراهيم» فيفهم منه انه هو لمن له به معرفه وصعبه. 

قال [ |[ الشيخ ممد] : فاها كان وقت الفجر الاول زنق الشيخ ابراههيم غمضه» 9 قال: «شيخ ممد». قلت: «لبيك». قال: «كنت الساعه 
فى هبد عيسى بالقدس الشريف» فرايت يت الامام على بن ابى طالب رضى الله عنه» وصحبته رجلين (5) مر الالوان لا اعرفهما؛ فسلمت 
عليه وصالفته وقلت: من إين والى اين؟ فال [الامام على]: من الجاز لنعيد تمد بن قلاوون الى ملكه ثالث مرهء فانه فاتح بغداد بعد 
كن وصقق بكفيه مس مرات وائتى ثلاث (9) اصابع من كفه الهين- فا للناس سلطان غيره»» يقول الشيخ ابراهيم. قال الشيخ 
خل: د نت الفقرا بدلك فبلغ مد الادرعى »)1١(‏ لخضر الى عندى وسمع. ثم كتب بدلك عن نفسه للسلطان 
غفر الله له 

قلت: هدا نص كلام الشيخ محمد بن قوام رضى الله عنه لوالدى رحمه الله وانا اسمع. 

البشاره الثالثه 

حدث الشيخ مد بن قوام-رضى الله عنه-لوالدى- رحمه الله-وانا اسمع قال: «ريا جمال الدين» هدا الملك الناصر هو الملك الثلا». فقال 
له الوالد: « كيف يا سيدى الملك الثلاثى؟» قال: «يملك ثلاث مرارء وثلاث )١18(‏ اقالم» مصر والشام والعراق. ويعيش ثلثه ثلثين 
ثلثين ثلثين وثلث سنين» وثلثه اشبر» وثلثه جمع »)١9(‏ 


6) وثلاث: وثلاثة 


/ 

)١1١(‏ الادرعى: الأذرعى 

/ 

)١9(‏ وثلثه جمع: وثلاث جمع 


4 (244) البشاره الرابعه 

وثلثه ايام». فقال الوالد: «يا سيدى» هدا عن صفه ملحمه او ما يناسب دلك». 

فقال الشيخ: «لا اله الآ الله كيف لى بقبول الملاحمء (7) [ائما هدا عن رجل مبارك لا اشك فى قوله».] (*) 

(غ4؟) البشاره الرابعه 

رداك م ررد رمد ىد لتر تين :قلستو لدو اليك و لخر اران ون رفن مرو الم ان ا 
التارخ. وهو ما دده الملك الكامل ناصر الدين محمد من ولد اممعيل بن العادل» وهو الملك الصالح جد الدين اسمعيل المعروف بالى 
الجيش. وتوفى هدا الملك الكامل الملكور فى سنه عشر الثلثين والسبع مايه (9). وقد تقدم من دكره ما يغنى عن اعادته هاهناء. 
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ل ١‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


ودلك ما كان من حديث السلطان صلاح الدين يوسف بن ايوبء لما امره الملك العادل نور الدين الشبيد-رحمه الله-فى ليله نصف 
شعبان بان يتوجه مع ولده الملك الصالح اسمعيل الى مغارة الجوع بجبل الصا حيه» وامرهما ان يحييا تلك الليله» ويحفظا ما يستمعانه 
وقت السحر. وان اسمعيل بن نور الدين نامء ولم يفعل ما امره به أبيه »)١4(‏ وان يوسف امتثل دلك» فسمع وقت الفجر الاول 
حس هفيف كهفيف طاير وقايل يقول من تلقايه: 

«الناصر للصليب كاسر» والفرنح خاسرء وللقدس طاهر» من كل رجس فاجرء الظاهر بالله ظاهر» قاتل كل كافر» وللتتار قاهر» من 
1-8 فاجر وعاهر؛ الناصر النور الباصرء بالشرق ظافر» يطيها (16) باتحف والحافر» بعد ثلاث تواتر». 

(؟ - ") ما بين الحاصرتين مكتوب بالحامش 

(9) عشر الثلثين والسبع مايه: المقصود به «سبع وعشرين وسبعمائة»» انظر 1138103102,00116116256110162,5 ,39 ٠‏ 

)١4(‏ الي اروك 

(18) يطيها: يطؤها--ثلاث: ثلاثة 


.0 ذكر [حوادث] سنة عمس وقانين وسهايه 

فكان «الناصر» الاول السلطان صلاح. وسعوا «الظاهر» ولده ليكون صاحب الرمل» فلم يكن إلا حيث شا الله انه الملك الظاهر 
البندقدارى. (ه4؟) وسموا «الناصر» داود» والناصر قليج ارسلان بن صاحب حماه» والناصر يوسف بن العزيز. فابا (4) الله ان 
يكون الا مولانا وسيدنا السلطان الملك الناصر. فان بنى ايوب تحيروا فى الرمن «بعد ثلاث ثواثر ()» ما هى. فلا ملك السلطان 
ثلاث مرار متواثره» عم انه صاحب دلك الرمن» [والله اعلم] (5). 

وفيها يوم الاثنين إثامن عشر جمادى الأولى] (1) توجه السلطان الشبيد الملك المنصور من دمشق عايدا للديار المصريه. فتزك على 
منزلة تل العجول» وخيم عليها اشبر (9).: ودخل الى الماهره يوم الثلثا تاسع عشرين شعبان المكرم. 

وفيها [فى رابع عشر ربيع الآحر] )٠١(‏ توفى الامير علا الددين ايدكين البندقدار رحمه الله. 

0 [حوادث] سنة خمس وعانين وسواره 

النيل المبارك ف هده السئه: الما القديم (18). .م مبلغ الزياده شيخ عشره دراعا واربعه اصابع ٠‏ 


(ه) تواثر: تواتر--متواثره: متواترة 

(5) ما بين الحاصرتين مذكور بالهامش 

1 41 أضيت هات قاضو هق ترق ) ممنطوظة عسوا 1ق‎  )1/( 

(9) اشهر: يرا فى الجزرى» مخطوطة جوتا »١55٠‏ ق 48 اك وفى ابن الفرات جم ص 7١‏ «مدة» 
(18) أضيق فائين التاموين فن اللو 1 

(1) القديم. . .: بياض فى الأصل 


ما نحص من الحوادث 

الحليفه الامام الحاكم بأمى الله ابى (7) العباس امير المومنين. والسلطان الشبيد الملك المنصور» سلطان الاسلام؛ مقيما () بالديار 
المصريه. 

وفيها توجه الامير حسام الدين طرنطاى» نايب السلطنه المعظمه بالديار المصريه» وصحبته اكثر الجيوش المنصوره من العسا كر المصريه» 
الى نحو الكرك الحروس. 

وما برح هو و [بدر الدين] (5_) الصوابى يراسلوا صاحب الكرك (3) [الملك المسعود نجم الدين خض] (7) ابن الملك الظاهر, 
وتوعدوه (/اظ-)» ويفسدوا من عنده الى ان نسم الوك منه» ودلك ف اوايل شبر صفره ثم توجه من الوك الى نحو الديار المصريه» 
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وصحبه (9) نجم الدين خضر» وجميع عيال السلطان الملك الظاهر رحمه ات ودريته )٠١(‏ واتباعه» ا فعل الملك الظاهر بالملك 
المغيث وعثرته وساير (45؟١)‏ أهله. 

ورتب فيها الامير حسام الدين طرنطاى جميع ما ازال بها ضروراتهاء وانزل منبا اكثر اهلهاء واستخدم من القلاع ثلثمايه رجل» واستقر 
بهم فيهاء وكان وصوله الى الديار المصريه بمن معه العشر الاخير من صفر. وخرج السلطان الى لقَايهم» وانزهم بالقلعه عنده» ورتب 
لهم راتيا كثيراء وعادوا يركبون وينزلون مع الملك الصالم والملك الاشرفء اولاد السلطان. 

نكته جرت فى هده السنه. ودلك لما كان سابع عشر شبر صفر من هده السنه» ورد كاب الى دمشق من الامير بدر الدين بكتوت 
العلابى الى الامير 


: 

(1-) أضيف ما بين الحاصرتين من تارية ابن الفرات» ج م ص ه# - -يراساوا: يراسلان 

(5 -7) ما بين الحاصرتين مكتوب بالهامش 

(1-) وتوعدوه: ويتوعدانه--ويفسدوا: يفسدان 

(9) وصحبه: وصعبته 

)٠١(‏ ودريته: وذريته--وعثرته: وعترته 

حسام الدين لاجين ملك الامرا بدمشق-وكن العلابى مجرد )١(‏ على حمص» وصحبته من عسكر دمشق الفى (؟) فارس-يتضمن ما 
هدا أسخته: 

(«(اسم الله الرحمن الرحيم. يقبل الاارض ويذى انه» لما كان بتاريخ يوم اميس رابع عشر صفر سنه خمس وعانين وسوايه وقت العصر» 
حصل بالغسولة الى جهه عيون القصب غمامه سودا شديده السواد» وارعدت رعدا كثيرا زايداء ثم ظهر من تلك الغمامه السوداء شبه 
دخان اسود متصل بعنان السماء الى الارض (5)» ثم تصور من دلك صوره حيه أصله فى مقدار العمد (7) الكبير الدى لا تحظنه 
اجماعه من الناس» وهى متصله بعنان السماء تلعب بدنيها (4)» فيتصل بالارض. تمل الخجاره الككار المقادير» وترفعها فى الحوى (9) 
كزمية السهم النشاب وازيد. وعند وقع الجاره يلاطم بعضها بيعض» يسمع لها صوتا )٠١(‏ هايلا من المكان البعيد. 

ول يزل دلك مستمرا حتى اتصلت بطرف العسكر المنصور. وما صادفت شع )١١(‏ إلا رفعته فى الحوى »)١7(‏ وحدفته (41؟) فى 
الجوء كرفيه التشاب. واخدت تيع كثير من العدد مثل الجواشن» والسيوف» والتراكيش» والشاشات بكلاوتهاء والاضطال (14) 
التحاس وغير دلك. وعاد جميع دلك طيرا فى ال حوى كالعصافير الطايره. 

ومن جمله دلك انه [ كان] )١5(‏ فى اصطبل المملوك خرج أديم ملا تطابيق نعال ومسامير بيطاريه حملته وحدفته "اميه النشاب. 
ومن جمله ما رفعت عده من اججمال قدر رح واكثر» وحملت جماعه من الجند والغلمان. وتلف شع كثير من العدد طحن طحنا. 


)١(‏ مجرد: عر 

(؟) الفى: الفا 

() متصل بعنان السماء الى الارض: فى الجزرى» مخطوطة جوتا 2١55٠‏ ق وه ب «من السماء متصل بالارض» 
(1) العمد: العمود-- تحظنا: حضنا 

[) بدبها: يا 

4 الحوى: 0 

1ش 

(؟1) 0 5 ال حو-- شح كثير: شيئا كثيرا 

(غ١1)‏ والاصطال: والاسطال--المهوى: الطواء 

(ه١)‏ 5 ما بين الحاصرتين من الجزرى» ق هه ب--ملا: انظر جه1]--02 94٠١5‏ 0 


وضاع شثى كثير للناس من سلا حم لت بد رمال اقرف رم 
ثم غابت 00 ثم ان المملوك ركب وشاهد جميع دلك بعينه. ووقع بعد دلك مطر 
إسير. فلما كان دلك طالع به المملوك». 
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وفيها توفى الشيخ شهاب الدين التلعفرى الشاعى المشبور رحمه الله. فن جمله شعره القصيده التى اوها يقول <من الحفيف»: 
مّ فيه (8) ... والزهر ازهر زاه 
ساحبا فوق النسيم أذياله 


أبن تلك المزاشك العسليا كد نت وتاك المعاطك"العسالة 

وليال قضيتبا كاكل )١١(‏ . .. بغزال تغار منه الغزاله 

ما كسانى ثوب السقام رقيق اله . .. اج الأ جفونه الغزاله 

من بنى الترك كلما جذب القو. عن رأينا (18) فى وجهه بدر هاله 
يقع )١5(‏ ... الوهم فا تدرى حين 

يرمى يداه امن عينه النباله 

وهى طويله» وهدا احسنها فدكرته» واختصرت باقيهاء 


(6) ع فيه: فى الأصل «مرقها»؛ ورد هذا البيت فى ديوان التلعفرى (ط. بيروت )١*”5‏ ص *: عن فيه والروض زاه فأضى 
ساحبا فوق نوره اذياله 

(١ ١)‏ كلال: الأصل وكذألة 

)١(‏ رأينا: فى الأصل «رأيت»» انظر الديوان 

)١4(‏ كذا فى الأصل؛ وورد البيت فى الديوان: أوقع الوهم حين يرمى فل ند ر يداه ام عينه النباله 


5 (2489) ذكر [حوادث] سنه ست وثمانين وسقايه 

ما :لخص من الحوادث 

(54؟) ذكر [حوادث] سنه ست 0 00 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم (؟). . . مبلغ الزياده ثمان عشر دراعا فقط. 

ما تلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحا بامى الله الى (4) العباس امير المومنين. والسلطان الملك المنصور» سلطان الاسلام. 

وفى اوايل هده السنه سير المناجنيق والات الحصار من دمشق الى صبيون. 

ثم خرج الامير حسام الدين طرنطاى بالعسا كر المصريه» فوصل الى دمشق» ونزل بالقصر الابلق. ثم خرج وصعبته الامير حسام الدين 
لاجين ملك الامرا بعسا كر الشام. فنزلوا على صبيون» وفيا يوميد الامير مس الدين سنقر الاشقر. ولم تزل الرسل تتردد بينهم حتى 
حصل الاتفاق والتراضى. ونزل الامير ثعس الدين سنقر الاشمّر عن جمبيع ما كان فى يده من القلاع والحصون» واتسلمها الامير حسام 
البين طرنطاى؛ وهى صبيون» مصيات »)١5(‏ اللحوابى» شيزر. وحلفوا له انهم لا يدونه» وقرروا له اقطاع ثلاث امراء وزادوها عانا 
كبيراء ثم رتب ببده الحصون نواب )١(‏ ونقبا ورجال )١5(‏ واسببسلاريه ومعتمدين» ورجعوا الى دمشق والامير ششمس الدين 
صحبتبم. وكان دخوهم الى دمشق يوم الاحد سادس وعشرين ربيع الاول» ونزل الامير حسام الدين والامير شمس الدين» القصر 
الابلق. 

وثانى يوم طلب الامير حسام البين طرنطاى ١‏ كابر دمشق» ورسم علهم» وطالبهم باموال غيط (16) علهم كونهم لم يكونوا خرجوا 
اليه ولا قدموا له ثئ. ثم اخد خطوطهم ان متى خرج السلطان الى غززاة ساعدوه من اموالهم. 


) القدم 
)0 مصيات: مصياث-- يدونه: يِؤّدْ ونه 
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(1) نواب: واب 
)١4(‏ ورجال: ورجالا 
(18) غيط: غيظا--ثى: شيئا 


0 [حوادث] سنة سبع وقانين وسهايه 

ما لخص من الحوادث 

(49؟) ثم توجه الى الديار المصريه» وصحبته الامير شمس الدين سنقر الاشقر. 

فلخلا" المَاهره 0 السبت ثالث عشر ربيع الاخر. 0 السلطان بنفسه الى لقامبما» واجتمع بالاامير ثعس الدين» وعانقه» وكارسه 
(*)» واقبل عليه» وكان يوما مشبودا. ثم اخلع عليه» وانعم عليه انعام (4) كثير. 

وفيها خرويج السلطان 2 شبر شعبان متوجها الى الشام فوصل غزه. واقام مده» 9 عاد الى مصر بالعسا كو المصريه. 

ذكر [حوادث] سنة سبع وثمانين وسهايه 

النيل المبارك 2 هده السئنه: الما القديم (4): و٠‏ مبلغ الزياده عُان عشر دراعا» وثلث 60 اصابع ٠‏ 

الخليفه الامام الاك بام الله ابى )١١(‏ العباس امير المومنين. والسلطان الملك المنصورء سلطان الاسلام بمصر والشام الى حدود 
الفراه (؟9١1).‏ وما ورا دلك قْ فلك التتار» والملك علهم يوميد من الطايفه المحاوره للاسلام ارغون بن ابغا ابن (1) هلاوون. 
زناف تارك عسيا د وناء قل 

وفى هده السنه سير السلطان الملك المنصور احضر الدماشقه» وسليهم للامير علم الدين سنجر الشجاعى الوزير-وهو اول المكلوتين من 
الوزراء صر - فاستخرج منهم جمله مال. 9 ان الشاميين والمصريين اتفقوا على الشجاعى بمباطنه 

ره مي ذا امن 

4) انعام كثير: إنعاما كثيرا 

6) القديم. . .: بياض فى الأصل--مان: ثمانية 

0( وثلث: وثلاثة 

)١١‏ ابى: أبو 

)١٠‏ الفراه: الفرات 

٠١‏ ) ابن: بن 

ذكر [حوادث] سنة ثمان ومانين وسهايه 

بعص الامرا الكار» واقاموا من بيهم نخص )1( يعرف بابن الموجرى كاتياء فرافع الشجاعى» فسكةه السلطان» وعصره بين يذديه. 
واخد مله فى يوم واحد سبعة وعشرين الف دينار» 9 انه 1 “مسين الف ديناره 9 ولى الوزاره الامير بدر الدين بيدرا» وهو ثاى 
(50؟) المكلوتين من الوزرا بمصر. 

وفيها 2 شبر رجب تجهز السلطان الملك المنصور بالعسا كر طالبا للشام» ونزل مسحجد التين. وفوضص اهم الديار المصريه لولده الملك 
الصالح. فرض الملك الصاح وتعوق السلطان بسببه. فاقام الى ليله ابلمعه رابع شبر شعبان المكرْم» فتوفى الملك الصالح الى رحمة الله 
تعالى. وحصل على السلطان من الحزن ما لا يحد بقياس. 

ودفن فى تربه والدته المجاوره للسيده نفيسه رضى الله عنبا. 

فلما كان يوم الاثنين حادى عشر شوال من هده السنه» سلطن السلطان الملك المنصور ولده السلطان الملك الأشرف صلاح الدنيا 
والدين خليل عوضا عن السلطان الشبيد الملك الصالح رحمه الله. وركب من قلعه الجبل المحروسه» وزينت له القاهره» وشقها من باب 
النصر الى باب زويله» وطلع القلعه راكيا فى دست المملكه. وكان يوما مشبوداء دقت البشاير ثلثه ايام» واخلع وانعم انعاما كثيرا. 
0 [حوادث]| سنة عُان وعانين وسوايه 
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النيل المبارك 2 هذه السئه: الما القديم (15). 5 مبلغ الزياده سبع عشر دراعا وعشره اصابع. 


| تخص: شخصا‎ )١( 
القديم. 5 الى بياض قْ الاصل --سبع: سبعة‎ )15( 


وقد نيع اكرادنة 

ذكر فتح طرابلس الشام 

الخليقه'الاأمام اتداكع بان اللد :انيع 8 لاس :امر ةركن والبتطاق ملافا المتضررة سلطان الانتلام» .ونوعة طائبا العا دجن 
دمشق يوم الاثنين ثالث عشر شبر صفر من هله السنه. فاقام الى العشرين منه» ووجه قدامه المتاجنيق والاث اللضار الى ىن 
طرابلس ٠‏ 

ذكر فتح طرابلس الشام 

ز(ذه؟) يع السلطان الملك المنصور رحمه الله من دمشق العشرين من شير صفر» فنزل على طرابلس » ورتب المناجنيق والخارين 
بردم التقوب. 

حكى لى والدى (4) -رحمه الله-ان كان عده المناجنيق على طرابلس تسع عشرء منها افرنجيه ست »)٠١(‏ وقرابغا ثلثه عشر. وكان 
عده اجارين والزراقين الف ومس مايه نفر. وكان مده الحصار لها اربعه وثلثين يوم .)١١(‏ ويسر الله عن وجل فتحها يوم الثلثا 
رابع عشر (؟١)‏ ربيع الاخر سنه عُان وعانين وسوايه 2 سابع ساعه من دلك اليوم المبارك. ووصلت البشاير بدلك الى ساير الحصون 
والقلاع بالممالك الاسلاميه. 

واستشبد عليها من امرا المسلمين نفرين »)١4(‏ وهما عن الدين معن» ومتكورس الفارقانى» [وبكجا العلابى-ختم الله بالسعاده] (18). 
ومن اجناد الدلقه ا منصوره خمسه و“مسين نفر .)١5(‏ 


----0 
(9) ابى: ابو 
(9) حكى لى والدى: كذا فى الأصل؛ فى تارية الجزرى» مخطوطة جوتا »١551‏ ق 75 1 «حكى الأمير سيف الدين ابن المحفدار 

امير جاندار» -- لسع : لسعة 


' 

) رابع عشر: فى الحزرى ق 25 أء وابن الفرات ج م/ ص 8١‏ » والمقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 4" «رابع» 
) نفرين: نفران 

) ما بين الحاصرتين مذكور بالهامش 

) وخمسين نفر: ومسون نفرا 


ذكر اطرابلس ونبد من اخبارها 


وقال رحمه الله (1): لما رسم السلطان بهدمهاء طلعت فرأيت بنايها بناء عجيب» عرض السور مقدار مثى ثلاث (؟) خياله جميع. 
قال: وكانت اشبه المدن باسكندريه. 

ذكر اطراباس ونبد () من اخبارها 

ما دكنا فتحها اتبعناه بطرف من اخبارها-حسبما اشترطناه ووضعناه فى جميع الحصون التى قبلها من فتوحات الاسلام فى الدوله 
التركيه. وجدت ف مسوداق ان هده اطرابلس من المدن القديمه من قبل الاسلام» وكانت قْ قديم الزمان ثلث مدن جتمعه. 

فليا ولى معويه (8) ابن ابى سفيان-رضى الله عنه-فى خلافه الامام عثمان -رضى الله عنه-وجه سفيان ابن (9) مجيب الازدى الى 
طرابلس هده» وهى ثلث مدنء قينا رع )٠١(‏ على اميال منهاء وسعاه حصن سفيان. (57؟) وقطع عن اهل اطرابلس الماده» 
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5 في الحصار. فلما اشتد بهم الامس» كتبوا الى ملك الروم يسالوه )١١(‏ ان يمدهم او ينفد مراكب يبربون فيبا؛ فقد فنى 
صبرهم » وعدم جلدهم. فوجه الهم مراكب» فركبوا فيها ليلا وهربوا. 

فلما اصبح سفيان» عاودهم القتال» فلم يحد بها احد »)١4(‏ فلكها وكتب بالفتح الى معويه .)١5(‏ فاسكاها معويه بعد دلك بجماعه 
من اليهوده وكان ينفد الهم فى كل سنه جيش )١5(‏ الها يحفضونها الى ان يغلق البحر الماح فيعودون» وإسير فى قابل غيرهم. 


الى 


انع 0 


فتقدم اليه 0 من روم 0 الاقامه بهاء وانه يدى )١(‏ الخراج ويحفضباء فاجابه الى دلك. فل يلبث الملعون على دلك الا 
سنين إسيره» 9 انه اغلق بامبا» وقتل واليها الدى بها من قبل المسلمين وجماعه اليبود» واسر جماعه من المسلمين» وهرب الى الروم. 
فلحمّوه (4) المسلمون وقتلوه وخلصوا الاسرا منه. 

وحكى المداينى رحمه الله قال: فتح طرابلس سفيان بن مجيب (5) يوم نقض [اهلها] العهد ايام عبد الملك بن مروان. ولم تزل فى 
ايدى المسلمين الى ان ملكها جلال الملك [على بن محمد بن عمار] (/1) المقدم دكره. وما زال حاكما فيها حتى خرج الفرن فى سنه تسعين 
واربع مايه» وفتحوا انطاكيه فى مستبل رجب سنه احدى وتسعين واربع مازاه فقتل ليا الممكه متيل عند اللدى وامه ميمدك 
(9). قال القاضى عن الدرن يق غسا ك ره اشى تاريه ااننيه مبعل: ال مشاه 03 وهى مدبنه بالمغرب. فنزل مجموعه 
على اطرابلس فى رجب سنه خمس وتسعين واربع مايه» وعمر قبالها حصناء وضايقها مده طويله. 

فلما طال مقامه» خرج صاحبها !ستغيث بالمسلمين» بسلطان بغداد يوميد (51؟) ابن بويه. وترك ابن عمه ابو )١4(‏ المناقب» ورتب 
معه رجلا يعرف إسعد الدوله بن الاغى. فاتفق انه جلس يوما فى جلسه» وعنده جماعه من كار الدوله واهل البلد» فشرع بتحدث 
5) وييخلط فى حديثه» فنهاه سعد الدوله» فلم يقبل منه» خذفه بالسيف فقتله. 


)١(‏ يدى: يؤدى--ويحفضها: ويحفظها 

)0 فلحقوه: فلحقه 

(0) مجيب: فى الأصل «مجيب» انظر ما سبق ص 786 - -اضيف ما بين الحاصرتين من الجزرى» ق 55 بء وابن عبد الظاهرء 
الروض الزاهر (مخطوطة استانبول)» ق ٠١٠7‏ ا 

(10) اضيف ما بين الحاصرتين من الجزرى وابن عبد الظاهر 

)0 مج 5 فى الأصل وابن الفرات» ج 8م ص /الا؛ فى الجزرى وابن عبد الظاهر ق ٠١1‏ | «ميمنث» 

)٠١(‏ صنجله: فى ابن عبد الظاهر» الروض الزاهر» ق ٠١٠7‏ ا «صنجيلية»» وفى الجزرى ق 7١‏ ب «صنجيله» 

(15) بتحدث: فى الجزرى» ق 75 بء وابن عبد الظاهر ق /ا١٠‏ ب «يتجنن» 

فقام اهل البلد عليه و 6 ونادوا إشعار الافضل امير الجيوش بكصر. وحموا البلد الى ان مات صنجيل وهو ى حصار طرابلس٠‏ 
و تزل الفرح عليها حى تسلموها بعل حصار سبع سئين جدء. واخدوها 0 الفرنح يوم الثلثا كالنك دى اله سئه اثنتين ومس مايه. 


بي 
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وتولاها مقدم منهم يعرف بالسرتانى (هة). فلكها مده» حىق قدم عن كت من بلاد المغرب» وفيه صى من اولاد صنجيل امعه تبران 
(2)5 ومعه جماعه شيوخ من اصعاب ابيه يخدمونه. خفضروا عند (7) السرتانى وقالوا له: «هدا ولد الملك صنجيل» وهو بريد مدينه 
والده». فقام السرتاق» ورفسه برجله» رماه من على السرير» واخرجه. 

فاخدوه (4) اصححاب صنجيل» وطافوا به على الفرسان من الفرنح. ف رحموه» وتدكوا الأيمان الدى )٠١(‏ لابيه» وقالوا: «ادا كان غد» 
احضروه» ونحن جلوس عند السرتانى». فلا حضروا وخاطبوه فيه» قام الفرسان كلهم على السرتانى» واخرجوه من مملكته» وسلموها 
للصبى ابن صنجيل٠‏ 

فاقام مالكها الى ان قتله ممواج (1) فى يوم الاحد رابع رجب سنه احدى وثلثين وخمس مايه» وقتل اكثر اححابه. واستخلف 
فى طرابلس ولده القمص. فلم يزلك فالكيا الى :ان كر ور الدق العديد الفرنح على حارم» وقتل منهم مقتله عظيمه» وقتل القمص 
فى اجمله» ودلك فى سنه تسع وخمسين وخمس مايه. فيكون ما (54؟) بين ملكها الفرنج وعودها للمسامين مايه سنه واربع وعشرون 
)١110(‏ سنه» واربعه اشبر» 

(") واخدوها: ولقدها 

(ه) بالسرتانى: كذا فى الأصل وم فه فى الجزرى ق 317 آ» وابن عبد الظاهر ق ٠١1‏ بء وابن الفرات ج م ص 4 «السردانى» 
(5) تبران: ى الأصل «تيران»» والصيغة المثبتة من الجزرى وابن عبد الظاهر؛ بينما ورد الاسم فى حاشية بلوشيه فى 2 0. /2011. 
ص 89ه «بتران (رضى الله عن لسةعامء) « 

(0) عند: فى الأأصل 5 

(9) فاخدوه: فأخذه 

)٠١(‏ الدى: الى--غد: غدا 

(17) مرواج: كذا فى الأصل وم فه فى الجزرى ق 7307 41 وابن عبد الظاهر ق ١ ٠١8‏ «برواج»؛ بينما فى ابن الفرات» جم ص 
9 «بزواج» 

)١0(‏ واربع وعشرون: كذا فى الأصل وم فهو فى الجزرى ق / ب «وخمسة وثمانون» 


ذكر ثبى من أسخ البشاير 

واحد عشر يوم (1). ومن الاتفاق: اخدها الفرج من المسلمين يوم الثلثاء واستعادها المسابون من الفرنج يوم الثلثاء وامرها يوم داك 
تخليفه مصرء وفاتحها الآن ملك مصر. فاخن 

ومن نظم مد بن الحسن بن سباع العزارى [الصايغ] (4) فى فتح طرابلس يقول <من الكامل>: 

طلبت (5) ... طرابلس الشام بحرها 

متاك لاص ابت النامونا 

ملا سليمان الزمان فإنها ... كانت (9) 5 [قد] قيل عن بلقيسا 

فعلى لسان المنجنيق وعدتها ... هدما فاصبح عرشها منكوسا 

وفيها سافر شمس الدين بن السلعوس من دمشق الى مصر لخدمه السلطان الملك الاشرف. وكان دخوله القاهره فى اواخر المحرم من 
هده السئه. : 

ذكر شى من أسخ البشاير 

إنشاء الساده الموالى» فضلاء العصرء الدى )١4(‏ جلت بلاغتهم عن الاحصاء والحصر. فن دلك ما انشاه المولى تاج الدين بن الاثير 
رحمه الله تعالى» وكتبه بخطه للملك المظفر صاحب المن ما هدا فسخته: 


)١(‏ واحد عشر يوم: واحد عشر يوما 
(4) اضيف ما بين الحاصرتين من الجزرى» حاشية ق /ا؟١‏ ب 
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)03 طلبت: فى الجزرى «ظنت» 

(9) كانت: فى الجزرى «جاءت» دا يك ما بين الحاصرتين من الجزرى 

)١4(‏ الدى: النين 

(إيسم الله الرحمن الرحيم. أعن الله نصر المقام العالى المولوى السلطانى الملكى المظفرى الشمسىء» ولا زالت أولياه (؟) فى نصرة 
الإسلام» مشمرة الذيل» ملحقة اللحيل بالحيل» مقبلة على الجهاد إقبال السيل» مايلة إلى جهة النصر كل الميل» عاقدة سنابك جيادها 
سعاء نجومها الأسنة وعجاجها الليل» تنشد للإسلام صوا كم الشواردء (ه١)‏ وتخل من أعدايه المعاقل» وتحل مم المعاقد» وتجلوا (ه) 
علهم مواقف الحروب مستعرة المواقد» وتبعث 1 من الرعب خيلا فى المراقب وخيالا فى المراقد» إلى أن يبلغ أقاصى المراد» ويملك 
نواصى العباد» ويفترع صياصى البلاد» ويطيع (/ ) من فى الأرض عواصى التلاع والوهاد. 

التهانفى من عاداتها ان تستدعى سرور القاوب» وتستخرج من امد خبايا الألسنة إذا استخرج 5 خبايا الجيوب. وتسرى فى النفوس 
سرى الأرواح فى الأجسامء ويقبل على الأملاك )١١(‏ إقبال الأنوار على الأظلام. لا سما تبنية دلت على إدالة الحق على الباطل» 
وأعادت الحلى إلى العاطل» وتقاضت الديون المنسية» وأذكرت الإسلام وقايعه الأمسية. يت )١1(‏ من فى خده صعرء أو فى 
أنفه شمم» أو فى لحظه حوره أو فى لوثه لمم. 

فإذا كانت بهذا الوصف كانت فى المدح أبرع» وإلى القلوب (15) أسرع» ولمرعى القلوب أمرع» ترتاح إليها الأسماع والأبصار» وتود 
كل جارحة لو كانت فيها من المهاجرين والأنصار. ومن حمّها أن ترتفع (11) لها امجب» وترفل بها المحامل أرقاب النجب .)1١8(‏ 
وتستدعى المزيد من لطف الله بدينه الذى ارتضاهء وتمده على الإعانة (1_) بسيفه الذى جرده لنصره وانتضاه. 


(8) أوليادة أولياؤة 
م( 


(5) وتجلوا: وتجلو 
(8) ويطيع: فى الأصل «وتطيع »» انظر الحزرى» مخطوطة جوتا "١‏ ه1» ق ١9‏ ١--التلاع:‏ فى المتن «القلاع» وصححه المؤلف ى 
الهامة 

مس 


)1١(‏ الأملاك: فى الجزرى ق 9" ١‏ «الامال» 
)0 واستأدت من: 2 الجزرى «واستفادت ثمن» 

) القاوب: فى الجزرى «القبول» 
( ترتفع: فى الجزرى «ترفع » 
( وترفل. .. التجب: فى الحزرى «وترقل بها اللحامل إرقال التجب» 
)-١‏ الإعانة: فى الجزرى «الإغاثة» 
وهذه اللدمة تقص من إنياء:اليشر” كلا ترف ونس -ومرى: الخادف التضن وهر (0) : "ويظيز عن عتاية الله برله الأمة الى 
خصها منه [بالمقة]» وخص عدوها بالمقت» وأنْ حقوقها لا تضاع وإن اغتصبت فى وقت. وهو الحناء بما تسنى من فتح طرابلس الشام 
وانتقالها بعد الكفر إلى الإسلام. وهذا فتح طال عهد (57؟) الإسلام بمثله» وقدح زناد (ه) فى عضد الشرك وأهله. ولم نجد أمره 
فى خلد ولا فكرء ولا ترقت اليه همة عوان ولا بكر» طريدة دهر ساقتها (5) العزايم» ما نشدتها الأمانى إل عادت عنها وقد جردت 
(0) ذيول الهزايم» مرت عليها الأيام والليالى» ومجزت عنها الملوك فى العصور (8) الحوالى» لم تزل تتحاماها واذا أحضرتها الظنون فى 
بال تخشى أن تمر عناها (9). 
وكا لما أفضا )٠١(‏ الله تعالى [الينا] بالملك وأنقذ بنا من هلك عاهدناه على أن نغزوا )١١1(‏ أعداءه برا وبحراء ونوسع من كفر به 
قتلا وامزاة ونجعل شعاير الجهاد منصوبة» واسترجع حموقا للوسللام مغصوبة »)١7(‏ )» ونجلهم عن البلاد» اس رسول الله -صل 
لله عليه وسل-بإجلاء طوايف المشركين عن جزيرة العرب. فلا )١(‏ أمكننا الله تعالى منهم بالفرصة »)١4(‏ وأخذناهم بالعزيمة فى 
أمرهم دون الرخضهء مثل السيل إذا ظماء والسحاب إذا هناء والبحر وأمواجة» والبز وَؤْاجه والليل وجومدة 


6 عرق الأصل «وكرى» --مكان ما بين الحاصرتين بياض فى الأصل» والإضافة من الجزرى ق وم 


/ 
/ 
/ 
/ 
1) 
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(5) زناد: فى الجزرى «فت» --نجد: فى الجزرى «يجد» 

(5) ساقتها: مصحح ببامش المتن 

(0) جردت: فى الجزرى ق 9 ب «جرت» -- وعجمزت: فى الجزرى «وغز» 

)0( العصور: فى الجزرى «القصور» --احضرتها: فى الجزرى» ق 9؟ ب «اخطرتها» 

(9) تمر ماها: فى الجزرى «تحل حماها» 

)١6(‏ أفضا: أفضى--ما بين الحاصرتين مذكور بالهامشن 

)١١(‏ نغزوا: نغزو 

(؟١)‏ حقوقا للوسلام مغصوبة: فى الجزرى «حقوق الإسلام المغصوية» 

)١4 - 1(‏ فلما أمكننا. . . بالفرصة: فى الجزرى «فلما أمكنت الفرصة» ٍ 
والضباب وغيومه. فزلزلنا اقدامهم» وازلنا إقدامهم. واذقناهم باسنا عرّة ومرّة» وعرفناهم ان ما كل بيضاء تحمة» ولا كل سوداء 
كمه ول ل مرو زرة )2 ولا كل حمراء خمرة. وبرزنا إلهم لشقايهم وسباقهم )ع وسددنا علهم أنفاق نفاقهم. وقصدناهم 
فى وقت جمعت (8) فيه اشتات الشتاء» ولبت الاندية نداء الانداء» فى طرق خفية المدارج» ابية امخارج» ملتبسة المسالك» متنعة 
على السالك» صيفها شتاء» وصباحها مساءء شايبة المفارق بالثلوج» مزررة (5) الجيوب على أكام الغيوم [التى ما لملابسما] () من 
فروج»؟ 

ولم تزك (8) أقران الزحف فى غدران (517؟) الزعف» نرميهم بالتوارصء و«نأتههم من البأس (4) بما ترعد من هوله الفرايص. 
ونقاب لهم ظهر المجن» ونطرق أقبيتهم من الحرب بكل فن. ونقرب الأسواء من الأسوار» وتمزج لهم الأدواء فى الأدوار. ونبعث 
إلهم السهام برسل المناياء ونحذّرهم أن يغتروا بما إسمعونه من حنو )١7(‏ الحنايا. وجمع هم من جفوة الجفانى وزيارات الزيارات. 
ونريهم من قساوة القسى ما شغلهم )١(‏ عن مدارات نوب النوب المدارات. ونسلك بهم من المضايقة كل مسلك» ونجاو عليهم 
صور المنازلة» فنخرجهم من مطلب إلى مبلك )١5(‏ إلى أن وهى سلكهاء ودنا هلكهاء وسفل منها ما علاء ورخص بها ما غلا. 
وفتحناها وأبحناهاء وخليناها وقد أخليناها مقفرة المغانى» خالية الألفاظ من المعانى» 0 على عزوقياا (/11) ا فوعدقة مق ايسا 
آلنسة بوحوشها. 


( حو فى الجزرى «حنين» 

) ما شغلهم: فى الجزرى «ما إشغلهم» --مدارات: مداراة 

) إلى مبلك: فى الجزرى ق 75 ب «ويدخلهم فى مبلك» 

١؟:5ه9 القرآن‎ ) ١ 

وقد أمست 5 |الذي يتخبطه الشيطان من الْحَسِ] »)١(‏ وأصبحت إحصيداً كأنْ ل تغن بالأمس] (7). 

وام ما () بقى من العدو بالساحل» فقد تركاهم مسا راكذا“ مفكولن بالززاياء أذهم عدم النصير» وأصارهم اللحوف حتى (4) 
وهذه المدينة لما ذو فى البلاد» ومنعة كانت قل ضربت دوك القصد بالاسداد. 
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فتحت فى صدر الإسلام» فى زمن الصحابة الكرام؛ فى ولاية [معوية] (7) ابن أبى سفيان. وتنقلت فى أيدى الملوك من ذلك الزمان. 
وعظمت فى زمن بنى عمار» حتى اشتهت ولو يتطليق الأعمار» وبنو (9) بها دار العلم المشهورة. 

فلبا كان فى آخر الماية الخامسة المذكورة» (58؟) ظهرت طوايف الفرث بالشأم» واستولوا على البلاد» وعادوا بها حكام .)١١(‏ ولم 
تزل هذه المدينة بأيديهم إلى الآن. 

ا 0 
فى لوه ويعتبق» ويجرى فى مضمار لعبه ووستبق. يرى السلامة غنيمة» وإذا عن له وصف الحرب يوما لم إسأل منها إلا على طرق 
لمر قد بلغ أمله رفوع انار بالسكة واللخطبة. 

أموال تنغبب» ومالك تذهب» ونفوس قد تجاوزت الحد فى إسرافها. وبلاد يأتيها (15) الأعداءء فتنقصها من أطرافهاء لا يبالون بما 
سلبوا. 0 كا قبل - وى أمثالهم: 


أضيق ما بين الخاصروقق من الور قب 1 


. وبئو: وبنوا--المشبورة: 2 ال حزرى «المشبورة قْ التواريخ» 


)١‏ اله 

؟) اله 

( َ 
4) حتى نصير: فى الجزرى ق 79 ب «شر يصير» 
( 

( 

١ 


(15) يأتيبا: فى الجزرى والسيوطى «أعهم» 

إن قائلوا قتلواء أىطارذوا طرةوا ..- أو حازيوا خريواء أو غالبا :غليوا 

إل أن أوعد الله من ادخزه (؟) لنصرة دينه» وإذلال الشرك وشياطينه» فأحيا فريضة الجهاد بعد موتهاء ورد ضَالة العز للإسلام بعد 
وتياك وتو] ).من الله ولطفه أن نفترع ممالكهم ذروة ذروة» ونأ إلى عمد قراهم (4) فنحلّها عقدة عقدة» ونخل ديارهم من 
ناسهمء ونطهر الأرض من أدناسهم وأرجاسهم» وتجدد لللأمة قوة سلطاتبا» وتعيد كله الاجان إلى أوطاغياء إلى أن تلقن الله عي وجل 
بيض الوجوه» ونجد فى مجازاته ما نرجوه. 

والله تعالى .ثبت (8) فى صحايف المولى أجر السرور ببذه المتجددات التى يعظم بها أجر الحامد الشاكر. ويجعل له أوفا (4) نصيب 
من ثواب الغزوات التى أنحد فيبا بهمته العالية» والإنجاد بالهمم مثل الإنجاد بالعساكرء إنشاء الله تعالى». 

(59؟) ومن انشا المولى فتح الدين ابن )١1(‏ عبد الظاهر-رحمه الله-لصاحب الهن أيضا فى بشاره كسر التتار على حممص. أخترناها 
حتى اثبثناها هاهنا )١7(‏ لتكون هده البشاير نتلو بعضها بعضا فى مكان واحد بحول اللّه وقوته. 

اسم الله الرحمن الرحيم. أعنّ الله أنصار المقام العالى المولوى الملكى المظفرى الشمسى» وأعلا )١6(‏ مناره؛ وضاعف اقتداره. إعلامه 
أنه لا كان بتاريخ الرابع عشر من شبر رجب الفرد سنة ثمانين وسقاية» فتح الله بعصر المسالمين على أعداء الدين <من الكامل>: 

من كن (18) ... من أولا تسعر بأسه 

لاخر جود فى يديه الأسعرى. 


6 ادكو فى الجزرى اوعد 

(9) وترجوا: ونرجو 

)غ0 تراه فى الجزرى ق0.م| «قواهم» --عقدة عقدة: فى الجزرى «عروة عروة» 
4 

03 


ست نندت 


أوفا: اوق 
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١١)ابن:‏ بن 
؟١)‏ اثبتناها هاهنا: اثبتناها ههنا 
١‏ 


١1 

١) 

(ه١‏ وأعلا: وأعلى 

(18) من كل: فى الأصل «بكل»» والصيغة المثبتة من القلقشندى» صبح الأعشى» ج /ا ص "5٠0‏ - -جود: جودا 

فصدرت هذه التبنية رواية الصدق الأبر» عن اليوم المحجل الأغنّ <من الكامل>: 

يوم غدا بالنقع فيه يبتدى (") ... من ضل فيه بأنجم الخرصانى. 

ففى عرنين الدهر من نقعه شمم» اد البدر من وقعه صمم. ترفعه راوية الأسل عن الأسئة» وتسنده مجرا (ه) العوالى عن مجرا 
الاعنة: ,5 ل 1 0 

وأما النتص (5) الذى شبد الضرب بصحته» والطعن بتصحيحه أن التتار-خذلمم الله تعالى-استطالوا على الآنام حتى خاضوا بلاد 
الشام» واستجاشوا بقتالهم على الإسلام <من الطويل>: 

سعى (3) ... الطمع المردى لهم بحتوفهم 

ومن يمتثل أمى المطامع يعطبوا. 

فعتاضوا )٠١(‏ عن الصحة بالمرضء وعن الجوهر بالعرض» وقد أرخت الغفلة فى زمامهم »)١1(‏ حتى عثروا بخطامهم» وعاد كيدهم 
فى نحرهمء وذاقوا من العاجلة وبال أمرهم ورد الله الِينَ كقروا بعَيظهم ])١١(‏ ل ينالوا حيرا وكفى الله المؤْمِنِينَ المَتالَ (1). 
<من البسيط>: 

ارا عو 33 لاجو بعر افيا بو يد ها املو جاو وو لدو 

(5؟) ضلوا حيارا .)١8(‏ وكاس الموت دايرة 

علهم بزعاف الرعب والحذرى 

وأضعف الرعب أيديهم فطعنهم ... بالسمهرى كثل الوغى (15) بالإبرى 


) فعتاضوا: فاعتاضوا 
قْ زمامهم: كذا فى الأصل؛ فى القلقشندى «زمامهم» 
القران م« :سس 


بغيظهم: 2 لاقل «بغيضهم» 


) ان : 

8) سل ا الأمل «يدنى»» والصيغة المثبتة من القلقشندى--بحتوفهم: فى الأصل «حتفهم»» والصيغة المثبتة من القَلَشْندى 
٠‏ 
١‏ 


لا جرم أنهم لأسنة الندم قارعون» وعلى مقابلة إحسانتا بالإساءة نادمون. 

[وسيعك الذِينَ ظَلموا أي منْقَلبٍ يتقَبِونَ| (9). <من البسيط>: 

تدرّعوا ثوب نعى ساء ملبسه ... والمرء (6) [يخصد] من دنياه ما زرعاء 

العدك بهم طلايع الضلال» فأقلعت بهم زرأ كن أمانههم فى حار الامال. ٍ 

فلك الالاسسايف ور كي لقوق ره عاللنةه ون كن برع بر كلد وشرجة زوق عانقا رز مورلا سقلا ارقن لسسع وزو 
بمواكبه» وللبحر بمراكبه. وساروا وللشيطان فيهم وساوس تغرهم منه الضنون (7) الحوادس. وقد جعلوا حرمتهم على كل مرقب» 
فا وسوس الشيطان كفرا إلا وأحرقه الإيمان بكوكب. ومع ذلك» وعساكر المسلمين فى مواطنها رابظة (9) اسادها فى غيل أجاهباء 
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كامنة عقبانها فى وكور اكامبا. وما تزلزل لمؤمن قدم إل وقدم إيمانه راسفة» ولا أثبت أحدا )٠١(‏ لأحد خة إلا وكانت ابمعة له 
)١١1(‏ ناعفة. ولا عمد برجمه ناقوس إلا وأحلّه الأذان» ولا نطق لحم كاب إلا أخرسه القرآن. 

ولم تزل أخبار المسلمين تنتقل إلى الكفار )١(‏ على ألسنة جواسيسهم الفجار» واخبار الكفار تنتقل إلى المسلمين على ألسنة الناصمين 
من المؤمنين» إلى أن تراءت العين بالعين» وأضرمت نار الحرب بين الفريقين» وصاح بالقوم غراب البين. 

فلم ترا )1١(‏ إلا ضرب يجعل البرق نضواء ويترك فى كل بطن من المشركين شلواء إلى أن صارت المفاوز دلاصاء ومراتع الضباء 
0 للضبا عراصا. واقتنصت اساد 


©) والمرء ار م افيف مايخ اضرق م القلتقتدى صن 1م 


: 
7 00 لكوت 
ا ش 

1 

١ 

١ 

١ 

١ 


) له: ها انظر القلقشندى ص ”5١‏ - -برجمة: فى الأصل «ترجمة» 

( الكفار: فى المتن «المسلمين»» والكلمة مصححة بالهامش 

) ترا: تر--ضرب: ضربا-- البرق: فى الأصل «الزق»» والصيغة المثبتة من القلقشندى ص 7م 

) الضباء للضبا: الظباء للظى 

.)9( ولا ذوا فلم يكن لهم من القتل مناص‎ »)١( المسلمين لحنازير المشركين اقتناصاء ولم يجدوا لحم من أيدييم خلاص‎ 0١ 
وازدحمت الكايب فى ذلك الفضاءء لفعلته مضيما. وعاد الفارس بالدماء غريقاء وحال تلون (4) حصباء الأرض عمَيقَاء وضرب‎ 
النتّع فى السماء طريقا. وعاد الوجود من القتلا ( : دلا وضافقك الأرضن دق صل قارفا وك قوراه نطيه رجافة بوقتن عق‎ 
.)5( المفل كل حبار غنيدة وذلك بما قدّمت يداه إوما رَبك بظلام للبيد|‎ 

ولم بنجو (0) منهم سوى نفر إسير. ولكن كبو ين ملمر اع 39 6 السيف٠‏ 

وعادت خيولهم خالية من ركابهاء تجز عن جيفهم جمزاء ذ هَل تحمس مهم من أَحَد أو تمع نكم (ه )| ركهاً (ه). وحايم المام 
فوق رؤسهم حابمة» ومصابتهم لشدة المصاب قابمة. قد ضربت عليهم الذلّة والمسكنة» وضاقت بهاربهم الأمكنة. 

والستطفو من كل كانه ويدوا بد الم بغر اقوافه ومتا هن قا اند تعالى بالسيف معاقلهم» ونؤاخذ عاقلهم بجاهلهم وجاهلهم 
بعاقلهم. ونترك ديارهم كالرمس» خاوية | كَأَنْ ل بَعْنَ بالْأّمُسِ] (1). <من الكامل>: 

وليك قوم (:1) ... بعد قوم منهم 

ويعض كل مصمعهم فى الحام 

وتقمن ربات الحدود حواسرا ... يمسحن عرض ذوايب الأيام 

فليأخذ حظه من هذه البشرى» لا زال السرور سرى به كل مسرا .»)١5(‏ 

ومن نظم المولى شباب الدين مود كاتب الانشاء» يدح السلطان الملك المنصور عند فتحه طرابلس» فقال <من الطويل>: 


! 

[؟) من 

) تلون: ف الأصل «بلور»» والصيغة المثبتة من القلقشندى ص 7٠م‏ 
(ه) القتلا: الفتل 

(5) القران 41:45 

(0) بنجو: ينج 

0 
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8_4 - الدرة الزكية في أخبار الدواة التركية 
9 -) طم: فى الأأصل «له» 
) القرآن ٠١:94‏ 
( قوم: قوما--مصمصم: فى الأصل «(مصصمم» 
) مسرا: مسرى 9 
غلينا نان اولاك تعيقه الشكر... لانك للإسلام ياسيفه ذخر 
ومنا لك الإخلاص فى صا الدعا ... إلى من له فى أمى نصرتك الأمس (*) 
(؟5؟) فلله فى اعلام (") ... ملكك فى الورى 
مراد وفى التأييد يوم الوغا سر 
آلا هكذا يا وارث الملك فليكن ... جهاد العدى قهرا (4) ما بقّى الدهر 
ومثل الذى أعطاك ربك فابتبل ... إليه يكون الفتح إن قست والنصر 
فإن تك [قد] (5) ... فائتك بدر فهذه 
بما أنزل الرحمن حمن من نصر نصرة بدر 
بظت (7) ... إلى عليا طراباس الى 
أقل عناها أَنْ خندقها البحر 
وقد ضمها كالطوق إلا بقية ... كنحر وأنت السيف لاح له نحر 
ممنعة بكر وهل (9) ...فى جميع ما 
تملكته إلا منعة بكر 
و من حصون قد فتحت شواهق ... مصايحها فى الأفق أنمه زهر 
وده و 2 00 ا 
ل 
ولا أجر عند الله مثل فكاكها ... فبشراك يا من خصه ذلك الأجر 
وم مؤمن دهرا وما مسها أذى ... وتم راح من عصر وما راعها حصر 


/ 
5 
4 
30 


١ 
١ 
١ 


: : ممصت 
00 بضيف المؤلف هنا كامة « كان» فى الحامش؛ والصيغة الصحيحة المثبتة من الأضل والجزرى 


(غ١1)‏ أبى: ل الأصل «الى» 

وم ليث غاب رابا فى جيوشه ... وراح ولم يبرد له بالمنا )١(‏ صدر 
ففاجيتها (؟) ... بالجيش كالمرج فائثتت 

ميد وقد 5 عل بحرها البر 

فظلت لدى بحرين أنكاهما (") ... لها 

وأقتله العذب الذى جره النصر 
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وأقسم ما فاجأتها (4) ... بل تقدمت 

إليها سرايا جيشكء» الرعب والذعس 

وأنذرها ما كان من فتح غيرها ... وحدّرها لو كان ينفعها الحذر 

وما كتمتها (5) ... ركض عيشك ارضيا 

ولا سكتت إلا وفى نفسها اص 

بلى إن تكن لم أسمع () ... الركض كوتها 

مسالكها صم فذاك لما عذر 

(+5) كأن المجانيق التى أوترت ضى ... عليها لها فى شم 0( 
تحلق فى وجه (9) ... السماء وترتمى 

الهم ما ينقض من حالق أسر 

أصابعها )٠١(‏ ... تومى الهم فيسجدوا 

فيقبل منها دون سكانها الجدر 

وتمطرهم من كل قطر ججارة ... لقد خاب قوم جادهم ذلك القطر 

مسلطة ورهاء تقتل )١7(‏ ... فى العدى 

وليس على أجارها [منهم] جر 

ولت متكا )١90(‏ :... العزائين :إن بدت 

لناظرها يوما وفى قلبها صخر 

لها شرر كالقصر ترمى عليهم ... ولا برج يستعلى عليه ولا قصر 

تخلّق وجه السور منهم كأنما ... غدت وعليها فى الذى فعلت نذر 

(1) بل بإتى 

(؟) ففاجيتها: ففاجأتها 

6 انكاهما: فى الأصل «اتكا» 

(4) فاجأتها: فى الأصل «واجتها»؛ والصيغة المثبتة من الجزرى ق ٠.‏ ب 
(5) كتمتها: فى الأصل «لقمها»» والصيغة المثبتة من الجزرى--سكتت: فى الأأصل «سلبت»» والصيغة المثبتة من الجزرى 
(10) تكن لم تسمع: فى الأصل «يكن لم تستمع» والصيغة المثبتة من الجزرى 
(9) وجه: فى الجزرى ق ٠١‏ ب «جو» 

)60 أصابعها: 2 الأصل «اصانعها» -- تومى: فى الأأصل «يوبى»؛ فى الجزرى «تربى» 
(؟9١)‏ تقتل: فى الجزرى «يفتك» -- وليس: فى الأصل «وليس للا»» انظر الجزرى ق " تييد ا شي ما بين الحاصرتين من الجزرى 
)١(‏ بخنساء: فى الاصل «بحيش» --العزائين: العزاءين 

ومن تحتها تلك التغور (1) ... كأئما 

إذا عا عشت فق غير التوئ شر 

بروض الثّرى كالراح فهى بلطفها ... يلين لا القاسى ويستسلم الوعر 

إلى أن غدت فوق الفضا وهى تحته ... معلقة فى الجو ليس لما قعر (") 
فزلزلتها بارركض فانهد ركنا ... ولم يبق من دون المنايا لها ستر 

وألقت أعاليها المجانيق تحتها ... فنفى كل قطر من خنادقها جسر 

فهاجمتها فى أول الجيش فاحتوى ... عليها وباقى الجيش خلفك لم يدروا (5) 
وأطلقت فيها طاير السيف فاغتذى ... وليس له إلا رؤوسهم وكر 
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كأنْ شعاع الشمس فوق احمراره ... على زرقة فيه لناظره جمر 

لقيتهم صفر الوجوه فا اتا (9) ...ها الليل إلا ومى من دمهم حمر 

ولا ذوا بباب البحر منك فا نجا ... إليه سوى من جره من دم )٠١(‏ بر 
ول ينج إلا من يخبر قومه ... ليدروا وإلآّ من تغمّده )١1(‏ الأسر 

فلله كم بيض وسمر كواعب ... على رغمهم قد حارت البيض والسمر 
وم فارس من قيده ودمايه ... مراكبه )١(‏ دهم وألوانها شقر 

(554) تميل )١14(‏ ... كا مال النزيف وإئْما 

رفني افك اكلوفه والموتك له الك 

تبلج )١١(‏ ... ثغر الدين فبها وأشرقت 

أسرته وانجاب عن نوره الكفر 


)١(‏ الثغور: فى الجزرى ق ©0٠5‏ ب «النقوب» 


(9) قعر: فى الأصل «قتر»» والصيغة المثبتة من الجزرى ق ٠١‏ ب 

(5) يدروا: يدر 

(9) اتا: الى 

6 دم: ف الأصل «دمه»؛ والصيغة المثبتة من الجزرى ق ٠١‏ ب 

)١١(‏ تغمده الأسر: فى الأصل «بعده القتل والأسر»» والصيغة المثبتة من الجررى ق ٠.‏ ب 

)١1(‏ مراكبه: فى الجزرى ق 0" ب «مواكبه» 

(غ١1)‏ غيل: فى الجزرى ق 0٠6‏ ب «يميل» 

00 تبلج : ف الأصل «تفلج»» الصيغة المثبتة من الحزرى ق ٠١‏ ب--نوره: ف الأصل «فورده»» الصيغة المثبتة مر: من الجزرى قَّ 
ما 


وول 0 .. عبوس ووافاها )١(‏ الحدى ولا بشر 

وق نعتك «المنصور» سر لو انهم . وعوه» لما قاموا امامت 0 فوا 

وفى هلك يوم الثلاثا إشارة ... الى أن فى الدارين تثليثهم (م 

م ال 

وكانوا كوج البحر لا حد يحتوى ... عليهم ولا يأنى على عدهم حصر 

وكان لهم فى الأرض صيت وسمعة ... فلم ببق فى الدنيا لهم بعدها ذكر 

ا قلا التقورة. يسدر اين لديز 

أمدهم جيرائهم ما تهم . اه 

فلم يغن عنهم ذاك شيئا ولو أتوا . .- [إلهم] ) 9) كوج البحر أفناهم البحر 

قسمتهم شطرين غير غريقهم ... فللسيف شطر والقيود لها شطر 

محوت شعار الكفر عنها فا عسى ... يقوم به فى وصف أفعالك الشعر 

وماذا به يثنى عليك مفوه ... ولا قدره يأتى بذاك ولا عشر )١7(‏ 

ولكن دعاء وابتبال فإنه ... يقر على رغم الأعادى لك النصر 

وان تملك الاقطار شرقا ومغربا ... فلا بريستعصى عليك ولا بحر 

ثم ان السلطان رحمه الله بعد راب طرابلس قدم عليه رسل صاحب سيس يطلبون مرضاه الحواطر الشريفه نيع ما يقدرون عليه» 
وان صاحبهم داخل فى كل ما يرسم له به. فاقبل عليهم السلطان وقال لهم: «اسلمنا القلاع الجاوره )١17(‏ لناء 
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7 «9 ووافاها: فى الأصل «ووفا بنا» الصيغة المثبتة من الجزرى ق‎ )١( 
1 تثليثهم: 2 الأصل «تقلبهم»» والصيغة المثبتة من الحزرى ق 0م‎ 0 
(غ:) خثى هم جير: ى الأصل ((لسمع له خبر»» والصيغة المثبتة من الحزرى‎ 
ما بين الحاصرتين من الجزرى ق مم[‎ ٠ اط‎ (9) 

(؟1) ولا قدره أ بذاك ولا عشر: قَْ ال حزرى قَ بوم | ررولا قدره ياق نداك ولا قدر» 
(10) القلاع المجاوره: القلعتين امجاورتين 

9 ذلكر [حوادث] سنة لسع وثانين وسهايه 

ما :لخص من الحوادث 

وهما مرعش وباهسنا» ونقوم بالقطيعه». واقترح اقتراحات كثيره. فتوجهوا 9 عادوا بعد رحيل السلطان (550) من طرابيلس 
ونزوله حمص. واحضروا هديه جليله» واعتدر صاحبهم عن أسلم هتين القلعتين المدكورتين» وانه لا بمكنه دلك بسبب التتار. وبدل 
عوضهما للسلطان جمل كبيره (4). فقبل السلطان دلكء والله اعل. 

ذكر |[ حوادث] سنة أسع وثمانين وسهايه 

النيل المبارك 2 هذه السئنه: الما القديم (5). ٠ "١‏ مبلغ الزياده خمس عشر دراعا وسبع عشر اصبعاه 

الخليفه الامام الحا بام الله ابى (4) العباس امير المومنين. والسلطان الملك المنصور سلطان الاسلام الى ان توفى الى رحمة الله عن 
وجل اق هده الفنة حسيما تاوق تار 

عليه؛ وسفره الى الشام. 

وكتب على يده تداك شريفه؛ واضاف اليه شاد الشأم بكاله مع بلاد حلب وساير الحصون» وشاد ديوان الجيوش المنصوره بالممالك 
الشاميه. 

وفيها رسم السلطان للامير عن الدين الافرم بالتوجه الى دمشق» وتجهيز المناجنيق والزرد خاناه لاجل حصار عكا. وسبب دلك انه 
وردت عليه الاخبار ان 

(:) جمل كبيره: ى الأصل وم فهو فى الجزرى» مخطوطة جوتا »١551١‏ ق *" ب «جملة من المال فى كل سنة» 

(5) القديم. ٠‏ .: بياض فى الأاصل --خمس: خمسة-- وسبع: وسبعة 


3 ١ 

دك وفاته ر حمه الله تعالى 

الفرنح بعكا قد نكثوا المهادنه» وقتلوا فى عكا جماعه من المسلمين من التجار والفقرا امجردين المسافرين. 

واصل ذلك ما كاه والدى رحمه الله قال: ورد فقير من المسافرين عكاء ونزل المسحد اجاور لعين البقرة» وهو مكان مبارك» فوجد 
فيه جماعه فقرا. فلما كان وقت الأذان» ادنوا خفيه ولم يفتحوا للمسجد طاقات. فاتكر علييم دلك (757) الفقير» فقالوا: «انها بلد 
كفرء ونخشى الفرئ». فقال الفقير: «الآن كا طاب الجهاد فى سبيل الله. يا فقراء اما قرأتم قوله تعالى | وتَدْتّى النّاس واللهُ أحق أَنْ 
تْشاه|؟ (8)». ثم ان الفقير صبر الى ادان الظهر» وفنتح طاقات المسجدء وعلى (8-) علوه» واعلن بالاذان. 

وكان قل ورد ع افرح من داخل البحر غنم» ليس )0 (١‏ من اهلها. فم موعوا الادان اجهار ١(‏ 2 لعب فم الشيطان» ووثيوا 
من فورهم» فقتلوا دلك الفقير» وطرطشوا دمه فى حيطان المسجد مع ثلاثه فقرا اخر. ثم خرجواء وعادوا لا يلتقوا مسلم (19) اق 
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البلد الا اوقعوا به القتل. فلما بلغ السلطان دلك تجهز واهتم لاخدها بمعونه الله تعالى ورج فى الثامن عشر من شوال من هده السنه» 
فنزل فى الدهليز المنصور بمسجد التبن. 

ذك؟ وفاته رحمه الله تعالى 

حكى لى والدى رحمه الله قال: ركب السلطان الملك المنصور من قلعه الجبل الحروسه» وهو فى احسن حال واثم (18) عافيه. فلم 
يزك حتى نزل الدهليز المنصور» فاحس بالتوعك من تلك الليله. فاقام فى الدهليز نسعه عشر يوم »)١19(‏ الى يوم السبت السابع 


ذم بعض شى من محاسنه رحمه الله وصفته 


من دى القعده توفى الى رحمة الله تعالى. وانتقل من دار الشقا الى دار البما بجوار الرحمن مع احور والولدان. وكيف لا يكون كدلك» 
من تقدم من ملوك الازمان خلا نور الدين الشبيد» الدى عاد بما استسنه من الحسنه فى دار البقا سعيد (ه)» لكن بون بين المعروفين 
وفرق بعيد. وسياق طرفا من دكر دلك فى موضعه انشا الله تعالى. 

510 ؟) ولما قضى السلطان الشبيد نحبه» والتحق بربه» كان مولانا السلطان الشبيد الملك الاشرف ولده حاضرا. ودخلت (8) الامرا 
الكار» فنظروا السلطان الملك المنصور مسجى )9)» والانوار عليه لايحه» وروايج الحنان من روايحه فايحه. فليا نظره الملك الاشرف 
بى ورض اش فنبظط )0 (١‏ الامير ثعس الدين سنقر الاشمّر» واخد الشاشس ولبسه وقال إه 2 السر عند ما لبسه شاشة: «اركب 
من ساعتك واملك القلعه» فهو مصلحه». فركب السلطان الملك الاشرف على الفور وطلع القلعه. 

ووقف الامير حسام الدين طرنطاى» ورفع اتخزاين. وركب الجيش جميعه وطلع الفلعه. وكان مده ملك السلطان الملك المنصور رحمه 
الله احدى عشر سنه وثلثه اشر ويومين. 

ذم بعض ثى من محاسنه رحمه الله وصفته 

كان ملكا جليلا جميلا كبيرا اثيرا رحيما حليما رووفا شفوقا لا عسوفاء تام اللحلق» حسن الحاق» وافر الكمال» بديع اجخمال» حسن 
الميبه فى الرجال» تام القامه» عظيم الحامه» مليح الوجهء ظاهر اللون» وافر الحيبه» عظم الشان» 

(5) سعيد: سعيدا--طرفا: طرف 

)0( ودخلت: ودخل 

)3( مسجى: ف الاآصل «مشجى» 

(١ 0‏ فنبظ: فنبض 

ذ؟ سلطنة السلطان الملك الاشرف صلاح الدنيا والدين خليل 

كثير الاحسان. كان ادا ركب فرسه لا يشا كله غيره لحسن ركبته وتمام قعدته. 

وكان كثير الحلم» عظيم الوقار» دو )2 سطوه وباس على مماليكه» لا يحسن لهم فعل فببيح 0 قط. وكان قليل سفك الدماء» قليل 
الغضب» حوك السن» كثير الانعام على الامرا الكار» وعللى المشايخ القدما من المقدمين واعيان الخلقه» يخلع علهم من على كتفه 


البغالطيق الخارا بالفرو السرسيناه وغيره» وعل المماليبك كثير الانعام» شفوق )3 على الرعيه. وكان ادا غضب على احد اعتقّله ولا 
يرى قتله. 


٠ 
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جمع اولاد البحريه من سير الاماكن» حتى من باب اللوق ومن حانوت (55/8) الشرايجى ومن مستوقد احمام» واطلعهم القلعه» 
وانعم عليهم بلبس القماش والحوايص والسيوف» واجرا (4) لهم الجوامك» وانعم عليهم بالاخباز فى الحلقه المنصوره» واجلسهم على 
باب القلعه» وسعاهم البحريه باسماء آباهم .)٠١(‏ وكان دلك كله بغير رضى الامير حسام الدين طرنطاىء فانه كان يكره اولاد الناس. 
وأو دكي بشن انف هر ا لد تيدع عن كل" الااشما زى ارسيه الل ورد ضر كه وجفل اللانه ماراة. كيك والفء 

ذكر سلطنة السلطان الملك الاشرف صلاح الدنيا والدين خليل 

لما كان الحامس عشر من دى القعده سنه تّسع وثمانين وسقايه ركب السلطان الملك الاشرف صلاح الدنيا والدين خليل بن مولانا 
السلطان الشبيد سيف الدنيا والدين قلاوون الالنى الصالحى كعاده ركوب المملكه من قلعه الجبل المحروسه الى الميدان تحت القَلعه» 
بعد ان اخلع على جميع الامرا والمقدمين والقَضاه واعيان الناس من كل طبقه. وجددت الأيمان» وطلع وجلس ف الايوان على تخت 


50 آناء 
م؛ انيم 

)١(‏ إنكته: لما ركب السلطان الملك الاشرف ونزل من القلعه لابس! )_-١(‏ الخلعه الخليفتيه السوداء ووقف تحت القلعه» وترجل 
الجيش يكواله» وقبلوا الارض جمله واحده» فكانت ساعه عظيمه ميولهة. وكان ششخص فقير لسمى الشيخ عل ويعرف باحمال» فليا عاين 
تلك العظمه صاح باعلا )0 صوته ل ل ل ووقع ميتا لوقته. 
خمل وغسل ودفن» رحمة الله عليه] (ه 
وفى دلك النهار هرب امير على بن قرمان» ونزل بصاحب كان يعتقد عليه؛ من عرب العايد بالاعمال الشرقيه من عمل بلبيس يقال له 
غراره. فوثق [أمير على] به» فنبط )٠١(‏ عليه بعد ما غيب عنه خيله» وقتلوه. قتله شخص من العرب العايد يسمى عشيش بعد ما 
قتل امير على غراره مع عده من العرب بالنشاب. ثم حمات راسه الى السلطان الملك الاشرف. 
27 ما كان من الامير حسام الدين طرنطاى فانه قتل عاجلاء واوقع الحوطه على بيته وعلى جميع موجوده فى سار البلاد. واقام انيه 
ايام فى محبسه ميتاء ثم اخرج من القلعه (559) ليله اجمعه سادس وعشرين دى القعده مول )١5(‏ على جنويه الى زاويه )١5(‏ 
سيدى الشيخ ابى السعادات بن الى العشاير» والشيخ بها يوميد على رفيق الشيخ عمر .)١1/(‏ فغسل » وكفن» ودفن ظاهر الزاويه. فلما 
ملك الامير زين الدين كتبغا نقّله الى مدرسته التى بجوار داره خط المسطاح بالقاهره المحروسه. 


)-١‏ لابس: لابسا 


ا 
- /ا١)‏ سيدى. . . عمر: الشيخ عمر المسعودى» م ف 


١‏ ذكر [حوادث] سنة تسعين وسقايه 

وحكى الامير نجم الدين ابو المعالى ان جمله ما اخد من دار الامير حسام الدين طرنطاى-عند ايققاع الحوطه عليه- وحمل الى القلعه ونفق 
فى الجيش من الدهب العين الدنانير المصريه سهايه الف دينار» ومن الدراهم النقره مايه وسبعين قنطار مصرى ٠)7(‏ 

واخد السلطان جماعه كبيره من مماليكه» وفرق البقيه على الامرا. واما اللحيول والحجن واججمال» فا يقع عليه حصرء ومن النحاس 
الكفت والاوانى الفضه من صناعه الفرنح وغيره» فشئ كثير» وغلال وأبقار وحواصل» فاكثر من ان يدكر. 
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واما الضياع الملك بالشأم» فعده كثيرة. اكثرها اخدها من املاك الامير المرحوم سيف الدين بلبان الدوادار الرومى مخدومناء لما توفى 
وخلف ولده ناصر الدين مد عمل عليه انسان (9) من خشداشيتناء يقال له قرطلمش» وبيعه اكثر املاكه للامير حسام الدين طرنطاى 
بطمع انه يخلص له امره. فاشتراهم )1١(‏ منه بدون الطفيف» ومات ناصر الدين ابن الامير الدوادار قبل مسك طرنطاى» ولم يحصل 
له شئ غير الجنديه. فسبحان احا 5 العدل بين عباده. 

ذكر [حوادث] سنة تسعين وسهايه 

النيل المبارك 2 هذه السئنه: الما القديم اربعه ادرع وثلث لك (١‏ اصابع ٠‏ مبلغ الزياده سخ عشره )١١(‏ دراعا فقط. 


) فاشتراهم: فاشتراها 
( وثلث: وثللاثة 
١‏ 


واللشرو م اراد 

ما تخص من الحوادث 

)7١(‏ الخليفه الامام الحاك بام الله ابى (؟) العباس امير المومنين. والسلطان الملك الاشرف سلطان الاسلام من دنقله الى حدود 
الفراه (). وما ورا دلك فى ملكه التتار» والملك علبهم فى هده السنه ارغون بن ابغا بن هلاوون» وهو ملك الطايفه امجاوره للاسلام 
بحدود الفراه (ه). وصاحب مكه-شرفها الله تعالى- نجم الدين ابو ثى مد بن ادريس بن قتاده الحسنى. وصاحب المدينه-على ساكنها 
الصلاه والسلام-عن الدين جماز بن شيحه الحسيى. وصاحب امن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك المنصور تقى الدين عمر 
إن على بن رسولك] (8). وصاحب الروم السلطان غياث الدين كيخسروا ابن (9) ركن الدين قليج ارسلان السلجوق. وصاحب 
ماردين الملك المظفر قرا ارسلان بن الملك السعيد ايلغازى الارتقى. وصاحب حماه الملك المظفر تقى الدين مود بن الملك المنصور ناصر 
الدين ممد. وصاحب المغرب بتوفس الى )١١(‏ عبد الله حمد ابن يحبى بن مد المقدم دكره. وصاحب الهند بدلى شمس الدين ايتامش 
المعروف بالغازى. 

وفبها يوم الثلثا الععشرين من احرم وصل الى الديار المصريه الصاحب شثمس الدين ابن السلعوس من الجاز الشريف على الهجن» واجتمع 
بمولانا السلطان الملك الاشرف. فلما كان اليوم الثالث من وصوله نزلت اليه اللخلع بتقليد الوزاره بالممالك الاسلاميه» وجلس من 
يومه» وحكر ونفد الاشغال. وكتب تقليده القاضى المرحوم محبى الدين بن عبد الظاهر بخطه. وركب فى دست وموكب عظيء ما 
ركب مثله الى (18) الخلفا. وفى خدمته الامير بها الدين بغدى الدوادار الاشرفى» والطواشئى شهاب الدين مرشدء وجميع اكابر الدوله 
واعيانها وقضاتها وحكامها. 


١ 
١ 

ه( الفراه: الفرات 
١‏ 
) كيخسروا ابن: كيخسرو بن 
١‏ 
١‏ 


(؟) عن الامير زين الدين كتبغاء ورد عليه ما كان له () من الاقطاع. 

وق سلخ شبر صفر وصل الامير عن الدين الافرم الى دمشق الحروسه لتجهيز المناجنيق والزردخاناه لاجل حصار عكا. ونودى 2 
جامع دمشق يوم لمعه الغزاه الى عكا. وشرع الناس من العشر الاول من ربيع الاول فى خروج المناجنيق» وسافر اوما مع الامير علم 
الدين الدوادارى. وفى العشرين من الشبر خرج الامير حسام الدين لاجين ملك الامرا بالجيش الشامى» ووصل الملك المظفر صاحب 
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حمأه بزردخاناه ورجال كثيره. وف يوم الاثنين رابع وعشرين الشبر وصل الامير سيف الدين الطباخى» وكحبته عسكر طرابلس مع 
حصن الا كراد. وترادفت )٠١(‏ الناس والنواب يعلوا )١1(‏ بعضبا بعضاء 

واما مولانا السلطان فانه عمل ليله الجمعه الثامن والعشرين من صفر (؟1) حتمه عظيمه بالمدرسه (1) المنصوريه» ومم عظيم 
(14) انفق فيه اموال جمه. ونزل السلطان بنفسه الكريمه لزياره ضريح والده السلطان الشبيدء وفرق فى الفقرا والقرَاء وعلى جميع اهل 
المدارس 


)١(‏ سابع: كذا فى الأصل وتاريخ الجزرى» مخطوطة جوتا ١16٠‏ ق 41378 وتاريخ ابن الفرات ج م ص ١٠١؛‏ بينما فى م ف 
«سابع عشر» --الاعسر: فى 7 ف والجزرى وابن الفرات «الاشمّر» 
)0 وأفرج عن الامير زين الدين كتبغا: فى الأصل «وافرج عن الامير بدر الدين يسرى والامير زين الدين كتبغا»» ف أن ابن 
الدوادارى تحقق من خطئه فوضع فوق اسم «الامير بدر الدين بيسرى» علامات الحذفء انظر ما بل ص ؟١”‏ وم ف والجحزرى ق 
اه وابن الفرات ج م ص ١١١‏ - -عليه: فى الأصل «عليهما» 


6 لهذ فى الأصل «هما» 

)٠١(‏ وترادفت: وترادف 

)١١(‏ ثتلوا بعضها: يتلو بعضهم 

)1١(‏ صفر: فى المتن «ربيع الأول»» وذكر اسم الشبر مصححا بالحامش 
)١(‏ بالمدرسه: فى الجزرى ق 8/ ب «بالقبة» 

(غ١1)‏ ومهم عظيم: وهبما عظيما--اموال: أموالا 


ذكر فتيح عكا وماجرا عليها من الحروب 


والزوايا والحوانق تقدير خمسه واربعين الفم )١(‏ والف ققميص. ثم توجه طالبا الغزاه ثالث ربيع الأول (؟)4» ونزل عليها ووقع الحصار. 
ذكر فتح عكا وماجرا (") عليها من الحروب 

كان نزول السلطان عليها يوم اعتميس ثالث شهر ربيع الاخر من هده السنه» الى ثامن جمادى الاولى حصل للعسكر تشويش عظيم» سبيه 
هروب الامير حسام الدين لاجين وعم الدين ابو (5) خرص. وكان ابو خرص قد قال للامير حسام الدين: 

«احترز» فان السلطان يمسكك». نفاف القبض عليه» فركب وطلب (5/ا؟) ناحيه السواد» وكان نازلا بالقرب من الامير عنم الدين 
الدوادارى. فلبا احس ببروبه» ركب وساق خلفه الى قرب علون» فلحقه وقال له: «بالله عليك لا تكن سبب هلاك المسلمين. فان 
الفرنج ان علموا بالأمى خرجوا على المسلمين» وهم فى هدا التشوش من جهتك. فلن تكن )١١(‏ لهم اقامه» وتكن انت السبب فى 
دلك». و يزل به حق رجع به. فلما كان ثانى يوم احضره السلطان» واخلع عليه» وطيب قلبه يومين. 

ثم ان السلطان رسم الوم اللالك ان ابسن الحدط حيط جل بجا عل .ك1 

فركب الجيش 0 وحضروا الى باب الدهليز المنصور. وفى تلك الساعه مسك الامير حسام الدين لاجين» وقيده وسيره الى صفد 
صححبه الامير فارس الدين البى. 


ا جرى 

5) ابو: أبى 
وك 

حكى لى مملوك فارس الدين البجى» كان جار )١(‏ لنا ونحن بدمشق» يسمى طمّطاى» كان متزوج (؟) بنت امين الددين العجمى الدى 

كان محتسب دمشقء قال: 
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ما سلم السلطان الملك الاشرف-رحه الله-لاجين» وهو ممسوكا (")» لاستادى الفارس البكى» توجهت معه. فوقع علينا فى تلك الليله 
مطر عظيم» فلبسنا جميعنا البرافس الجوخ والطراطير البلغارى» ولاجين بقباء ابيض بغير برس ولا طرطور. 

فقّت لاستادى وكنت ادل عليه: دوالله» مى صار من هدا شيع لا بد ان ينالك منه ما تكره». فقال لى استادى: «يا مجنون» تريدنى 
اشفق عليه والبسه» ومعنا من هو عين للسلطان علينا يحدئه جميع ما نحن فيه. وانى اخشى ان يبلغ السلطان عنى ما افعله معه» فيمسكى 
ايضا. وهدا ملك لا يلعب معه. فان صار من هدا ثشى »م تزعم» كان )٠١(‏ الارض نا واسعه». قال: فلما تسلطن لاجين هرب 
البى مع المقفزين )١١(‏ الى التتار- كا ياقى دكرهم انشا الله تعالى. وكان هدا اكبر ذنوبه (0/0") وأوّكد اسباب هروبه. 

ولنعود )١(‏ الى دكر حصار عكا لم يزل مستمرا عليباء والحرب قايمه على ساق وقدم. 

و يغلق لما باب الى سادس عشر جمادى الاولى عم السلطان على الزحف» فرتب الكوسات على ثلثمايه جمل. 9 اصبح يوم اجمعه 
سابع عشره» فزحف عليها بالجيوش بكره النبار قبل طلوع الشمس. وضربت الكوسات مع طبلخانات الامرا مع الطنابك اجماليه مع 
صراخ الابطال وصهيل اليل وقعمعه السلاح. نفيل لاهل عكا ان القيامه قد قامت فى تلك الساعه. فلم تطلع الشمس من الابراج 
الا والسناجق السلطانيه الاسلاميه على البدن والابراج» والفرنٌ-خدهم الله-قد ولوا الادبار» وركنوا الى الفرار» وركبوا المراكب طلبا 
للنجاة. وقد داركهم الموت كاه 


)١١‏ المقفزين: فى الأصل «المفقزين» --دنوبه: ذنوبه 
)١‏ ولنعود: ولنعد 


فقتل منهم عالم لا يحصى بعدد الرمل والحصى» وهلك فى المراكب خلق عظيم. 

وعادوا يقتلون بعضهم بعضا لازدحامبم» وقرب حمامهم. ومجموا (؟) المسلمون الديار» ووضعو السيف فيمن تبقى من الكفار. وسبوا 
النسا الاحراره وهتكوا منهم (5) الاستار. واسروا الأولاد الصغاره واعادوهم ماليكا (4) واءباتهم جوار. 

فقي م فد 0 الجارى قضاه (ه) وحكه على ساير الامم من العرب والعجم. والمد لله الدى مكن ايدى المومنين من 
صياصى نواصى الكافرين وملكت عكا. والمد له رب العالمين. 

وشرع فى هدم اسوارها من اول يوم السبت صبحه الفتح المبارك؛ وابدل الله الكفر بالايمان» وضرب الناقوس بصوت الاذان (8). 
وفى نبار الاحد تاسع عشره وردت البشاير بتسليم مدينه صور» وهروب الفرثح منها. وفى العشرين منه وردت البشاير بتسلم صيدا. 
(174؟) وفى حادى عشرين منه جرد السلطان لشمس الدين نبا )١5(‏ ابن المحفدار» وهو يوميد امير جاندار» وامره ببدم صور ولا 
يدع بها سور .)١*(‏ 

ذكر نبد من اخبار هده القلاع 


نقل عن الشيخ عماد الدين الاصفهانى -رحمه اللّه-من تاريخه فه ان فى سنه ثمان عشر )١5(‏ وخمس مايه هبت ريم حملت رمل الرصافه 
الى قلعه جعبر. وفى تلك السنه 


متهن 
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كر 8ك ادر الكنة فى أحياق الذولة الاكية 


)١9(‏ نبا: فى المتن «تبا»» والصيغة المثبتة من تاريخ الجزرى» مخطوطة جوتا ٠“ه١ء‏ ق ١و‏ (وفيات سنة 591)» وتاريخ ابن 
الفرات ج / ص ١١"‏ - -ابن: بن 

)١(‏ سور: سورا 

)١15(‏ ثمان عشر: ثمانى عشرة 

فتحت الفرن مدينه صور. وكان واليها إسمى عن الدين نبا »)١(‏ من قبل الخلفا المصريين» فهرب الى دمشق. ثم كان هدمها على يد 
نباء سمى دلك الوالى. واخدت من صاحب مصرء واستعادها صاحب مصرء فهدا من الاتفاق. 

وما توجه السلطان الى دمشق زينت زينه عظيمه» ودخل ف دسثك سعيك ووقت مبارك» وكحبته الصاحب هس الدين 0 السلعوس. 
وكان مدة حصار عكاء حتّى سر الله» اربعه واربعين يوم (5). واستشبد عليها من الاهرا: الامير علا الدين كشتغدى الشمسى» وبدر 
الدين بيليك المسعودى» وجمال الدين أقوش الغتمى» وعل الدين اييك العزى نقيب الحيوش المنصوره» واستقر عوضه الامير سيف 
الدين بلبان الفاخرى. وقتل اإيضا شرف الدين قيران السكى» ومن مقدى الخلقه المنصوره اربع نفر )0 2 وجماعه قليله من الحند 
بالحلقه ا منصوره. 

وكان دخول السلطان دمشق الحروسه يوم الاثنين ثانى عشر جمادى الآخره. 

وزاد اقطاع النيابه قريه حرستا »)١7(‏ وهى من خواص ضياع الشام» و تبرح فى خاص المملكه الى دلك الوقت. ورسم له ان 
يطلق من الخزانه بقامه مبما اختار من غير اعتراض عليه. 

)١(‏ عن الدين نبا: فى الأصل وفى م ف «عن الدين تبا» والصيغة المثبتة من تأريخ ابن الفرات ج 8 ص 21١‏ ينما ورد الاسم فى 
تاريخ ابن الأثير ج ٠‏ ص 2886550 «عن الملك الأعز» 

00 يوم: يوما--واستشبد. . .: من هنا الى نباية الجزء الثامن من ابن الدوادارى يطابق النص-الى حد كبير-النص الوارد فى؟؛ 
رضى ,تاءع76]]15]6 الله عن 1386© وسوف إشير الحقق الى نص ءع26]]61566 بحر فى زت 

)٠١(‏ اربع: اربعة 

)١(‏ حرستا: فى الأأصل «حريا»» وى م ف «خرتبا»؛ والصيغة الصحيحة المثبتة من هآراء5211538 عنتوتدمعطكء عل جلله5ك2مره 
51-15 هلا,؟. .مه 

وى يوم الاحد ثامن عشر جمادى الاخره تولى الامير عمس الدين سنقر (ه/ا؟) الاعسر شاد الدواوين بالشام الولايه الثانيه على عادته. 
وسببه انه توصل بالصاحب هس الدين بن السلعوس وتزوج ابنته» فاعاده الى رتبته٠‏ 

وف يوم الاربعا تأسع عشر رجب توجه السلطان من دمشق طالب )0 الديار المصريه. وكان لمأ فتح ع جعل على هدهها الامير 
عم الدين الشجاعى والامير سيف الدين طغريل الشبلى. ثم تجهز الشجاعى الى صيدا وبيروت وبقيه بلاد الساحل» ففتحها ونضف 
(10) الساحل من الفرنٌ-حسبما دكرناه. وعده الحصون التى اخدت فى هده السفره المباركه سبع (8)» وهم: صيداء بيروت» عتليت» 
انطرطوس» جبيل» صور. 

وإماعك فيم | 8) ام هده الحصون. وفى هده السنه لم يبق للفر بالساحل حصن ولا معقل. 

وملك الله الاسلام مالك عبدة الصلبان والاصنام ببركة النبى عليه السلام. 

وكان دخول السلطان الى القاهره المحروسه» وقد زبنت زينه عظيمه ١‏ بعهد قبلها مثلهاء» يوم الاثين تاسع شبر شعبان المكرم. وكان 
دخوله من باب النصر وخروجه من باب زويله» فى يوم مشبود ل يروا )١18(‏ الناس مثله. 

وفيها ثامن عشر شعبان افرج الله تع لى عن الامير بدر الدين ببيسرى من الجبس » وكان له مده لسع سئين معتقل .)١0(‏ واعاد 
[السلطان] اليه اقطاعه واهرته الى كانت ف ايام السلطان الشبيد الملك المنصور. وى رابع رمضان افرج الله عن جماعه من الاهمراء» 
وهم: الامير مس الدين سئقر الاشقر» والآمير حسام الدين لاجين» وركن الدين طقصوا »)١8(‏ وشمس الدين سنقر الطويل» ووذ 
ا 

[) طالب طابا 

(/7( ونضف: ونظن 
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8ت الهو الكنة فى أخياق الزولة الاكية 


)00( 0 سبعة» فى المتن «:خمس»» والعدد مصحح سبع » بالحامش --وهم: وهى --عتليت: عثليث 
(9) فهم 

) ا ابر 

مقي ممما 

(8 0 طقصو 


وفيها قطع [السلطان] جماعه من الامرا عند عودته من عكا وهم: سيف الدين طغريل الشبلى» ونفر الدين اياز المقرى» وسيف الدين 
بكتمر الساق العزيزى» وصاحب العباسه» وعن الدين الاطروش» (717) وشرف الدين قيران الشبابى» وعم الدرين سنجر المسرورى 
المعروف باللخياط» وجمال الدين بن نهار وجمال الدين الحمام الحاجب. 

ثم رتب لحم راتب (ه) جيدء كفايتهم من جميع ما يحتاجون اليه. وكدلك قطع الامير علم الدرين سنجر الحلبى. 

ولنعود () الى ذكر نبد القلاع المدكوره: اما عكا ففى سنه سبع وستين واربع مايه فتوحها كان على يد التركان من الفرن» ثم عادوا 
(8) الفرخ غلبوا عليها فلكوها. فلما كان فى سنه اثنتين وثمانين واربع مايه» جهز بدر اجمالى-المقدم دكره فى دوله العبيديين المعروف 
بامير الجيوش نصير الدوله-فى جيوش كثيفه الى الساحل ففتح عكا وصور وصيدا وجبيل» ونزل على بعلبك. وفى تلك السنه فتتح 
تاج الدوله نتش حمص بالامان من ابن ملاعب. واسقّرت عكا فى ايدى المسلمين الى سنه ست وتسعين واربع مايه» نزل عليها الملك 
بغدوين» صاحب القدس يوم داك» خاصرها وضايقها فلكها يوم اخمعه خامس عشر جمادى الاولى بالسيف عنوة. واستقرت فى 
ايدى الفرنج الى حين فتحها السلطان صلاح الدين-حسبما سقناه فى الجزء الختص بدكر ملوك بنى ايوب. 

ومن عيب الاتفاق ان السلطان صلاح الدبين ابن (15) ايوب فتحها من الفرج يوم الجمعه ف شبر جمادى» والسلطان صلاح الدين 
الملك الاشرف هدا فتحها يوم المعه فى شبر جمادى» وكدلك اخدوها (18) الفرح من المسلمين من قبل دلك فى يوم اجمعه فى شبر 
جمادى. فيكون ما بين تسليمها للفرنج واستقرارها بايديهم عند اخدهم لها 

(5) راتب جيد: راتبا جيدا 

() ولنعود: ولنعد 

)0( عادوا: عاد 

(15) ابن: 00 

(18) اخدوها: اخذها 

فى يوم المعه سابع عشر جمادى الاخره سنه سبع وثانين وخمس مايه» الى حين فتحها مولانا السلطان الشبيد الملك الاشرف من المده: 
مايه سنه وسنه واحده (/ا/ا؟) واحد عشر شبر (”) ويوم واحد. 

وهده عكا يعظموها النصارا (4) جميعهم من ساير طوايفهم فى المله النصرانيه لاجل الناصرة؛ وهى القريه التى خرج منها المسيح-عليه 
السلام-وامه مس يم عليها السلام. 

والناصره قريه بظاهر عكاء فلهدا السبب لا يزال الفرئج يقصدونها ويطلبوا (5) اخدها من المسلمين وتعظمونها () كتعظيمهم بيت 
المقدس. وببا ايضا عين ماء تسمى عين البقر تزورها (8) المسلمون والنصارا والههود» يقولون ان البقره التى ظهرت لآدم عليه السلام 
خرت (1) عليهاء انما خرجت له من هده العين. وفيها ايضا مشبد صا النبى عليه السلام. 

وكان فتحها فتحا مبينا وامرا عظيما. 

وأا صور» فبقيت فى ايدى المسلمين الى سنه تمان )١١(‏ عشره وخمس مايه» فضعف ام المسلمين الدى )١7(‏ كانوا بباء وعلموا 
بدلك الفرئح- خدهم الله- فتأهبوا لنتحها ونزلوا عليها وضايقوها حتى عدم القوت عند اهلها. وكان بها يوم داك ظهير الدين» فلما علم ان 
لا قدرة له مهم وتحقق يزه عن حفظهاء كاتب الفرنح وقرر امره معهم ان يسلمهم البلد بالامان؛ على ان من اراد اللخروج منها لا يمنع 
ومن اراد الاقامه بها لا يكره. 

ثم فتح الباب ونادى فى الناس بدلك» نفرج اهلها وقد حمل كل منهم ما قدر على حمله وترك الباق» ولم يبق بها الا ضعيف لا يطيق 
ارك وتسلمها الفرخ» فلم تزل فى ايد ب ال ادرحها الملطات ساح البو بن الو «تعييما ام-1 بدللنةء 

ودكرنا سبب عودها الى الف رح ما يختى اعادته هاهناء والله اعل. 


ف شير: شهرا--ويوم واحد: ويوما واحدا 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


) يعظموها النصارا: يعظمها النصارى 

) ويطلبوا: ويطلبون 

) وتعظمونها: ويعظموتها 

( 5 يزورها--والنصارا: والنصارى 

( 

(1١١‏ غان: ان 

)١‏ الدى: الذين--وعلموا: وعم 

ومن ما ورد من المدايج الحسنه فى السلطان الملك الاشرف على ما يسره الله على يديه من فتح عكاء نظم مد ابن الحسن بن سباع رحمه 
الله-قوله (") 000 (") <من 5 

(178) ايا أشرف الدنيا تبن فإنه ... فتح سواك بمثله لم يحلم (4 
الي م 

فأريت (3) ... عكا ما بعمورية 

رأت الفوارس بالزمان الأقدم 

قابلت بلق جيوشه 02( لسوايق 

غم عليها الرخ ل يتقدم 

وليك من صبح دليل " تزل ... تردى الكماة 52 وبأدهم )00( 

ك رعتها بسواد ليل أليل ... فصدمتها .ببياض يوم أيوم 

وأعدتها للمسلمين ول يكن ... منبم يرى القطمير إلا بالدم 

ولئن صلاح الدين بكرا نالها ... فالبكر فى التجريب دون الأيم 

فابمعة الغراء كان صباحها ... وجه الزمان بمثله لم يرقم 

لم تمل خندقها وقد داروا به ... طعنا بغير شظا )١8(‏ القنا المتحكم 

فغدت ومن فيا بما أوليتها ... خبرا يقص لمنجد أو متبم 

ومن نظم المولى شباب الدين مود كاتب الانشا الشريف-رحمه الله <من البسيط>: 
احمد لله زالت )١7(‏ ... دولة الصلبى 

وعنٌّ بالترك دين المصطفى العربى 

3 / 

6 يح : رت 

3 فأريت: قْ الأصل «فأرايت» +بعمورة: كل 18 باتر» زات 

66 جيوشه: ذكر ابن الدوادارى فى الحامش أمام هذه الكلية «قلت لعلها خيوله» --الرخ: الريج» ززت 
)6( وبأدهم: 2 الأصل «وبالأدهم» 

(1) شظا: شلى 

)١1(‏ زالت: كذا فى الأصل وف ابن الفرات ج48 ص ١١‏ !؛ بينما فى زت وابن شاكر الكتبى» فوات الوفيات (ط. القاهرة 
١+ »)١95١‏ ص هوه" «ذلت» 

هذا الذى كانت الامال لو طلبت ... رؤياه فى النوم لاستحيت من الطلبى 

ما بعد عكا وقد هدت قواعدها ... فى البحر للشرك عند البر أربى 

عقيلة ذهبت أيدى االخطوب بها ... دهرا وشدت عليها كف مغتصبى 

لم يبق من بعدها للكفر اذ حربت ... فى البر والبحر ما ينجى سوا (4) الحرب 
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١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


كانت تخيلنا آمالنا فترى ... أَنْ التفكر فيها (0) أعب العجب 

أم (5) ... الحروب فك قد أنشأت فتنا 

شاب الوليد بها هولا ولم أشب 

سوران بر وبحر حول ساحتها ... دارا وأدناهما أتأى (/) من القطى 

خرقاء أمنع سوريها وأحصنه ... قلب (8) الكاة وأقواه على التوبى 

(179؟) مصفّح بصفاح حولها شرف ... من الرماح وأبراج من القضبى (9) 

مثل الغمامة تبدى من صواعقها ... بالنبل أضعاف ما تبوى )٠١(‏ من السحبى 

كأنما كل برج حوله فلك ... من المجانيق ترمى الارض بالشببى 

فاجاعا 96 داجو اندها 

غضبان لله لا للملك والنشى 

يك ابا 180 )وى الود الوجه عن أمم 

يدعون رب الورى سبحانه بأبى 

رامها ورماها قبله ملك ... جم الجيوش فلم يظفر ولم يصبى 

م يلهه ملكه بل فى أوايله ... نال الذى لم تنله الناس فى الحقبى 

لم ترض همته إلا التى قعدت ... للعجز عنها ملوك العجم والعربى 

)غ0 سوأ: سو 

هه( فيبا: ف الاصل «فيها من »؟ والصيغة الصحيحة المثبتة من زت» واين الفرات جم ص »١١5‏ وابن شاك جح اص ه.م 
3( أم: كذا فى الأصل وابن الفرات؛ بينما فى زت» وابن شاك «أما» 

37( أتأى: 2 الأصل «أناا» 

6) قلب: فى زت وابن الفرات «غلب» 

9) القضبى: فى زت وابن الفرات وابن شا كر «اليلب» 

)٠‏ تبوى: فى ابن الفرات وابن شا كر «تهبدى» 

)١‏ ففاجاًتبا: فى الاصل «ففاجتتها» 

(1) أبا: اك 

فأصبحت وهى فى بحرين مايلة ... ما بين مضطرم نار )١(‏ ومضطربى 
جيش من الترك ترك الحرب عندهم ... عار وراحتهم ضرب من الوصبى 
خاضوا إليها الردى والبحر (") ... فاشتبه |( 

أمران واختلفا فى الحال والسبيى 

تسنموها فلم يترك منايهم (4) ... فى ذلك الأفق برجا غير منقابى 
تسلموها فلم تخل الرقاب بها ... من قتل (0) منتقم أو كف منتبى 
أتوا حماها فلم تدفع وقد وثبوا ... عنها مجانيقهم شيا (5) ولم ثثبى 

يا يوم عكا لقد أنسيت ما سبقت ... به الفتوح وما قد خط فى الكتبى 
لم يبلغ النطق جهد (8) ... الشكر فيك فا 

عسى يقوم به ذو الشعر وانحطبى 

3 م (9) ... بك الأيام من أمم 

وامد لله شاهدناك عن كثبى 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 
أغضبت عباد عيسى إذ أبدتهم ... لله أى رضا )٠١(‏ فى ذلك الغضبى 
وأطلع الله جيش النصر فابتدرت .. . طلايع الفجر )١١(‏ بين السمر والقضى 
واشرف |المصطفى] (؟١)‏ ... الحادى البشير على 
ما أسلف الأشرف السلطان من قربى 
فقر عينا ببذا الفتح وابتبجت ... ببشره الكعبة الغراء فى الى 
)80؟) وسار فى الأرض مسرى الريم سمعته ... فالبر فى طلب والبحر فى هرب (غ١1)‏ 
وخاضت البيض فى بحر الدماء فا ... أبدت من البيض إلا ساق مختضبى 


)١(‏ نار: نارا 

(9) والبحر: كذا فى الأصل وفى ابن الفرات؛ بينما فى ززت وابن شا ص 05" «والهجر» --فاشتبه--: فى الأصل «فاشتبها » 
(4) منا كذا فى الأصل» ينماى زت وابن شا كر «تسنمهم»» وفى ابن الفرات «ثباتمهم» 

(ه) قتل: فى زت وابن الفرات «فتك» 

(5) شيا: شيئا--ثتتى: نب 

(8) جهد: فى ززت 57 الفرات وابن كنا 5 تدم 

(9) تمنا: تمنى 

)٠١(‏ رضا: رضى 

(1١١ /‏ امور فى ززتء وابن 0 «الفتح»» وفى ابن شاكر ج ١‏ ص 05" «النصر» 

0 ف طلية واللبحر و جغرب: أ أو لتبولق الذراات اسمن 11ت رارق ا كاسن جديا ماوق طرفي و النسوا ري 


وغاض زرق القنا فى زرق أعينهم ... كأنها شطن تهوى إلى قلبى 

توقدت وهى تروى (؟) ... فى نحورهم 

فزادها الرى فى الإشراق واللهبى 

أجرت إلى البحر بحرا من دماءهم . .. فراح كالراح إذ غرقاه كالحبى 
وذاب من حرها عنهم حديدهم . .. فعبدتهم به دعوى ( 4) يد الرهى 
تحكنت فسطت فيهم قواضبها ... قتلا وعمّت لحاويها عن السلبى 

؟ أبرزت بطلا كالطود قد بطلت ... حواسه فغدا كالمنزل اللحربى 

كأنه وسنان الرخ يطلبه ... برج هوى ووراه كوكب الذنبى 

نشراك يا ملك الدنيا لقد شرفت ::. يك الممالك واستعلت عل الرتق 

ما بعد عكا وقد لانت عريكتها ... لديك شع تلاقيه على تعبى 

قافيطل إلى الأرض فالدنها بأخيعها.::امدات إلياك :تواصيا يلا نض" 13) 
5 قد دعت وهى فى أسر العدى زمنا ... نحو )١١(‏ الملوك فلم تسمع ولم تجبى 
لقيتبا )١9(‏ ...يا صلاح الدين معتقدا 

أن ظنّ صلاح الدين ل يخب 

أسلت فيها كا سالت دمايهم )١١(‏ ... من قبل إحرازها بحرا من الذهى 
أدركت ثأر صلاح الدين إذ عصيت )١4(‏ ... لسر طواه الله فى اللقبى 
وجثتها بجيوش كالسيول على ... أمثالها بين اجام من القضبى 


)0( تروى: فى المتن «تبوى» والفعل مصحح بالمامش بق ابن الدوادارى 
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(4) فعبدتهم به دعوى: فى زت وابن الفرات وابن شا كر «فقيدتهم به ذعرا» 

)٠١(‏ بلا نصبى: 2 المتتن «بلا تعبى»» وكتب ابن الدوادارى فى الحامش «لعله بلا نصبى»» وهى الصيغة الصحيحة» انظر ز ت وابن 
الفرات وابن شاك 

)1١(‏ نحو: فى زت وابن الفرات وابن شاك «صيد» 


5 لقيتها: فى الأصل «لبقيها»؛ بينما فى زت وابن شاك «أتيتبا» وفى ابن الفرات «لبيتها»؛ والصيغة المثبتة من <ءع]6615]ء7‎ )١9( 
07 
دمايهم: دماؤّهم‎ ) 


14) عصيت: فى زت وابن الفرات «غضبت»؛ وفى ابن شا ج ١‏ ص 5٠١17‏ «غصبت» 
وحطها )١(‏ ... بالمجانيق التى وقفت 

أمام أسوارها فى فل لبى 

مرفوعة نصبوا معانها فم ... فينت 

جزم والكسر منها كل منتصبى 

ورضتها بتقوب ذللت مهما (*) ... منها وأبدت محياها بلا نققى 

وبعد صبحتها بالزحف فاضطربت ... رعبا وأهوت بخديها الى الترب 

)581١(‏ وغنت البيض ى الأعناق فارتقصت ... [أجسادها] (ه) لعبا منها مع اللعب 
وخلقت بالدم الأسوار فابتيجت ... طيبا ولولا دماء القوم لم تطب 

وأبرزت كل خود كاعب ثرت ... لما الرؤوس وقد زفت بلا طرب 

بانت وقد جاورتنا ناشرا (8) ... وغدت 

طوع الموى فى يدى جيرانها الجنب 

ظنوا بروج البيوت تعقلهم ... فاستعقلتهم ولم تطلق ولم تبب 

فأحرزتهم ولكن للسيوف لكى ... لا يلتجى أحد منهم إلى هرب )٠١(‏ 

وجالت النار فى أركائها وغلت )١١(‏ ... فأطفأت ما بصدر الدين من كربى 

أضحت أبا لب تلك البروج وقد ... كانت بتعليقها [حمالةَ الحطب] )١7(‏ 

وأفلت البحر منهم من يخبر من ... يلقاه من قومه بالويل والحربى 

وت النعمة العظمى )١4(‏ ... وقد ملكت 

بفتح صور بلا حصر ولا نصبى 


سب بسي 


٠‏ المهحرب» 

(1١١‏ ا وغلت: فى زت وابن الفرات وابن اانا وعلت» 

١١1:4 القران‎ )١١ 

)١4‏ العظمى: فى الأصل «العظماء» --ملكت: كذا فى الأصل وابن الفرات؛ بينما فى زت وابن شاك «كلت» 
أختان فى أن كل )١(‏ ... منهما جمعت 

صليبة الكفر لا أختان فى النسبى 
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اوأنق اجكرا هلمن فد ويه ب كاذنا اقلوانية لا اع عو كرت 

إن لم يكن ثم لون البحر منصبغا ... بها () إليبا والاّ ألسن اللهبى 

فالله اعطاك ملك البر (4) ... وابتدأت 

لك السعادة ملك البحر فارتفى 

من كان مبدأه عكا وصور معا ... فالصين أدنى إلى كفي من حلب 

علا بك الملك حت إن قبته ... على الثريا غدت تمدودة الطنب 

فلا برحت عزيز النصر مبتهجا ... بكل فتح قريب المنح مرتقب 

ومن مكاتبه السلطان الملك الاشرف لصاحب سيس يعلمه بفتح عكا: 

يسم الله الرحمن الرحيم: ٠‏ نعلم الملك أرجون سرمان وققه الله فى سرّه وجهرهء وجعله تمن يلتقى المصيبة فى أهل ملّته إذا عم أن يلتقيها 
سيد ود اها ةقانا فتحنا عكا التى هى دين الصليب» (85؟) ق.هذا الأمك القرين: فلو رأيت خندقها العميق مردوماء وكل 
بج كان بها منيعا قد عاد هبدوماء» وفرسائها فى خنادقها جائيه» قد أصبحوا بسيوفنا إصرعى كأنهم ار كخْلٍ خاوية» فهل مَى كم 
من باقية | .)١4(‏ ولا احاط بها ركابنا المنصورء ا يحيط بها السور. أظهروا الجلادة فى القتال» ورموا بالمجانيق والنبال» وحسبوا أن 
بأسهم رم و مانعتهم حصونهم (15))» فا نفعهم الحديد» ولا كثرة العدد والعديد» لما قومنا هم كل سنان» 

0 بها: بماء ز ت--ألسن: فى الأصل «الألسن»» انظر ززت 

(4) البر: فى المتن «ا محر»» والكلمة الصحيحة المثبتة «البر» ذكرها ابن الدوادارى فى الحامش وكذلك فى ابن الفرات 

1 القران /ا:59 - م‎ )١5( 

(15) مانعتهم حصونهم: قارن القران :5ه 

وجاهم )١(‏ الموت من كل مكان. أشرفنا علهم من الأسوار» وأحطنا بهم كا حيط بالزند السوار» فولُوا [من] (") بين أيدينا 
سا على ما فعلوا نادمين. فكل منهم يرى طرتع ا السو لا دمرناهم وديارهم تدميرا. 

وا الديويد فا منعهم طارقة ول جنوية» وأما الاسيتاز فأفناهم سيفنا البتار» وأما الزنادقة البنادقة» ألقوا أنفسهم ف ابي اراد 
(ه) حملاتما الصادقة. اك ع الملك» إذ لم تعتبر بعكا لأنكيناك على أقصى وجودك» وأعدمتاله بعد وجودك» وتندم ندامة أهل 
غك عي نفعهم الندم» وتصبح بعد الوجود فى العدم. فتحمل القطيعتين الأولة ( 00 كر كنك إن 00 العالية» 
وان خالفت وأطعت إبليس لنطيان حزنك على بلاد سيس» ويكون رأيك على نفسك وبيس (5). فكل متك يقل ٠(‏ 

بعد عكا إلا أناء فانجو بنفسك قبل ان تقع فى الويل والعناء» وافهم هذا الكلام والسلام». 

وما وجد مكتوبا على ابواب كابس عكا شعرا <من الكامل>: 

ادق اطوافكك ودر بعال 

(8؟) فلطال ما مدت على أبوابكم ... شم الأنوف ماح الأبطال )١4(‏ 

صبرا على هذا المصاب فإنه ... يوم بيوم ة 

وفبها توفى سلامش ابن )١5(‏ السلطان الشبيد الملك الظاهر بمدينه اصطنبول. 


١‏ أعيقك ها يخ تارقن عق زنث 


١ 

(؟) اضيفٍ 
زه راو: راوا 
(8) الأول الأولى 
)0( : 
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)٠١(‏ يقل: يقول--فانجو: فاح 

(1) جمع: كذا فى الأصل وى زت؛ بينما فى المقريزى» السلوك» ج ١‏ ص ٠/517‏ «أدى» 50-7 ما بين الحاصرتين من زات 
والمقريزى 

(غ١1)‏ الأبطال: كذا فى الأصل» بينما فى زت والمقريزى «أبطال» 

(15) ابن: بن 


60 ذكر [حوادث] سنة احدى وتسعين وسهايه 

اكلم فق :ادر ادنك 

وفيها هلك ارغون بن ابغا ملك التتار» يقال أنه سقى ٠‏ واتهموا به الييود انهم سقوه» ونصوا دلك على سعلك الدوله 6 وزيبره» وكان 
المستولى على ملكه والغالب على امره. فقيل ان بعض خواتين أرغون وقعت معهء نفشى لا يطلع ارغون على أمره فسقاه. فلا تحمَقوا 
(:) المغل الامى قتلوا الييود عن آخرهمء ونببوا جميع اموالهم» وكانت اموال (0) عظيمه لا يقع عليها الحصر. ثم اختلفت كمه التتار 
على الملك» قالنت طايفه الى بيدوا 3 ولم يوافقوا عل كيختوا. ثم اجتمع الام على كيختواء» ووصل الى الروم» وجلس على الدت 
ثلاثه ايام . وكان قل وصل الخير الى السلطان الملك الاشرف يدلك» وهو على حصار عكا. وكان هدا ارغون قل عظم ناث عنك المغل 
مد (9) قتل عمه احمد اغاء وكان- م تقدم من دكره-نجاعا بطلا مقداماء» حسن الصوره» سفاكا للدماء» كافراء شديد البطش» قوى 
النفس. فاراح الله من شره وكفره» فلله امد والمنه. 

النيل المبارك ف هده السئه: الما القديم سبعهة ادرع وستكه عشر اصبعاه مبلغ الزياده سبعهة عشر دراعا واثنا عشر اصبعاء 

اخليفه الامام الحا م بص الله الى )١5(‏ العباس امير المومنين. والسلطان الملك الاشرفء سلطان الاسلام» والملوك حسبما تقدم من 


(284) دكر فتتح قلعه الروم 

)١84(‏ دكر فتح قلعه الروم 

لما كان حادى عشرين شهبر ربيع الاول من هده السنه عمل بالمدرسه المنصوريه بالقاهره المحروسه هبما عظيما (")2 وقريت الحتمه 
الشريفه. ونزل السلطان الملك الاشرف صبحة تلك الليله» وزار ضري والده السلطان الشبيد» وتصدق بمال جليل. 

فلما كان يوم السبت ثامن ربيع الآخر توجه الركاب الشريف السلطانى الى نحو الشأم ينيع العساكرء وصعبته الصاحب شمس الدين بن 
السلعوس» ودخل دمشق يوم السبت سادس شبر جمادى الاولى. وفى ثامن الشبر المدكور فتح الحزاين» ونفق فى الجيوش المنصوره 
المصريه والشاميه» ووصل صاحب حماه» 9 اعرض ايوش » وسيرهم امامه. 

وخرج السلطان من دمشق يوم الاثنين سادس عشر جمادى الاولى» ودخل حلب فى الثامن والعشرين منه» ثم توجه منبا رابع شبر 
جمادى الاخره» ونزل على قلعه الروم يوم الثلثا ثامن الشبر المدكورء ووقع الحصارء وكان بها يوميد خليفه الارمن. فلم يزل الحصار 


١‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


والقتال الشديد الدى لا عليه مزيد الى يوم السبت حادى عشر شبر رجبء ففتحها الله تعالى على يديه بمنه وكزمه عليه. وكتبت البشاير 
الى ساير الممالك الاسلاميه. 

فن دلك ما كتب به الى الامير مس الدين سنقر الاعسر» وهو يوميد النايب بدمشق» )١8(‏ [وكاب الى قاضى القَضاه بدمشق» 
وهو يوميد القاضى شهاب الدين الحوبى»] )١9(‏ اسخته: 

رصا تيه در 

اها ين اطاص رين اكور بالمامقن 

(إيسم الله الرحمن الرحيم. أخوه خليل بن قلاوون. هذه المكاتبة إلى المجلس السامى القاضى الأجل الكبير» الإمام العالم العامل» 
الفاضل الأثير» الكل الأوحدء الرئيس الزاهد العابد» شباب الدين جمال الإسلامء نفر الأنام» شرف العلماء» جلال الرؤساء» عل 
الأكابر» شمس الشريعة» صفوة الملوك والسلاطين» خصه الله بأنواع التهانى» وأتحفه بالمسرات التى تعود بالسبع (28) المثاى» وأورد 
على معه إشاير نصرنا وظفرنا ما يستوعب فى وصفه الألقاظ :والمعاق: بشّره بما فتح الله به على الإسلام ما سطرته فى صدور الطروس 
الأقلام» مما لم تسطر إلى الأقايم بأعظم من بشايره» ولا سرت برد المسرات بأحسن من إشاراته وأشايره» ولا تفوهت ألسنة خطباء هذا 
العصر من النصر على المنابر بأفصح من معانيه فى سالف الدهر وغابره» وذلك البشرى بفتح قلعة الروم؛ والهناء لكل من رام للوسلام 
نصرا ا ما رام وما يروم. 

ومن اك قصص هذا اليم المبين» والمنح الذى تباشر به ساير المؤمنين» وأساوى فى الإعلان وعدم به كل من قر عينا من 
الككدية الا قر رةه وص (14) فى ذلك بشرا تسر به الحكام» ثم تعم البشرا عامة الناس» عرض اك دي برزجة عليه سدزطيت 
يمع من الابتباج الأنواع وال خنان» :وذلك آنا ركبنا بنية غزوها من مصر لقصد عداهاء وقد كان [من] )١5(‏ قبلنا من الملوك 
إستبعد مداهاء ويناديبا فلا يجيب إلا بالصد والإعراض صداهاء وسايل النسيم عن جبالها فيحيل )١١7(‏ 


)١4(‏ ويخص. . . عامة الناس: فى الجزرى» حوادث الزمان (مخطوطة بارس 271779 نشرء رحمهراء5810728) اللمعناوتسمعط 
© جللد,كهحصة ١١١ - 5١١‏ وف النويرى ج9؟ ص 55 (انظر ملحق ١١‏ لسلوك المقريزى ج ١‏ ص »)2٠0١ 0-٠٠١٠‏ وفى ز 
ت «ويخص عسرى مسراته الحكام ليعموا بنشرها عامة الناس» --البشرا: البشرى 

(15) اضيف ما بين الحاصرتين من الجزرى ص »٠١١‏ والنويرى ص 2.50 وززت 

)١1(‏ فيحيل: فى الجحزرى والنويرى وابن الفرات وززت «فتحيل» 

2 الجواب على النسور الحومة (1)» وستشيروا اولى الراى قْ حصرها فلا إسمع إلا الأقوال المتلونة والآراء المتلومة. 

وما زْلنا تصل السرى بالسير» ونرسل الأعنة إلى نحوها قتمد (") الجياد أعناقها إليها مدا ينقطع بين قوتها وقوه السيرة :و استقيلنا ع 
جبالها كل صعب المرتقى» وعن المتقى (4)» شاهق لا يلقى به مسلك ولا يلتقى. فما زالت العزايم الشريفة تسبل حزونه» والشكايم 
تفجر بوقع السنابك [من حجارته] (7) عيونه» والجياد ترتقى مع امتطاء متونها بدروع الحديد شؤونه (1). فلما أشرف عليها منا أشرف 
سلطان جعل جبلها دكاء وحاصرناهم حصار ( 0( (كى؟) نيا 2-4 وأكتواعاء وان كانت احصن من عكاء ونصينا عليها عدة 
بصمّور صغخورء افتراس الاسد الحصور. ظ ظ ظ 

هذا والتقوب مسرى ف بدناتها يان الجبال (؟1) وان 0 جفونها المسبدة» وعمدها الممدة »)1١9(‏ وحفظتا المجندة» ورواسيها 
على جبل الفرات موطدة. وقد خندقوا عليها خندقا جرت فيه الفرات من جانب» ونهر مرزبان من جانب» ووضعها واضعها 


)1( امحومة: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وززت «المهومة» --وستشيروا: وستشير 

6 فتمد: كذافى الأصل وزت والنويرى وابن الفرات ص 2١58‏ بينما فى الجزرى «فتميل» 

(:) وعن المتقى: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وز ت «وعى المنتقى» 

(5) ما بين الحاصرتين مكتوب بالحامش--والجياد: فى الجزرى: ص »٠5١‏ والنويرى ص 10» وابن الفرات ص 21/8 وزات 


«والجياد المطهرة». 


مدا 511216120 
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( شؤونه: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وززت «متونه» 

) حصار: حصارا 

)٠‏ ونفترس: فى الفررق والنويرى وابن الفرات وز ت «وتفترس» 

)١١‏ الجبال: كذا فى الأصل» بينما فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وت «الخيال» 
)١(‏ الممدة: الممددة» انظر الجزرى والنويرى وابن الفرات وزات 


على ذروة جبل تزاحم الجوزاء بالمناكب» وسفح صرحها الممرد فكأنه عرش لا على الماء» وإذا رمتها (؟) طرف رأيها اشتبيت عليه 
بأنجم السماء. 

وما زالت المضايقة تقص من جبلها أطرافه» وتستدر بحلبها احلافه» وتقطع بمسايل جلاد مماوا (4) وجداله خلافه» ونورد علها من 
سهامها كل إيراد لا يجاوب إلا بالتسليم» ونقضى عليها بكل حك لا يقابل ثبوته إلا بالتحكي . 

ونا أذن الله بالفتح الذى أغلق على الأرمن والتتار أبواب الصوابء والمنح الذى أضفا (0) على أهل الإيمان من المجاهدين أثواب 
الثواب» فتحت هذه القلعه بقوة الله ونصره فى يوم السبت حادى عشر رجب الفرد» فسبحان من سبل صعبهاء ويسر كسبهاء وأمكن 
منبا ومن اهلهاء وجمع شمل الممالك الإسلامية إشملها. 

فامجلس السامى يأخذ حظله من هذه البشرى التى بشرت بها ملايكة: السماء ملك البسيطة وسلطان الأرضء وثكاثر )١١(‏ على شكرها 
كل من ارضى الله طاعته» واغضب من لم يرض من ذوى الإلحاد» ومن حاد الله حاد» وممن بنتظر من هذا الإيعاد إنجاز الميعاد 
»)1١9(‏ فلا بنجيه الأقصا )_١(‏ هربا ولا الإبعاد. فإنه 2 هذه القلعة وتوقلهاء (/1/؟) وحيازة نقرها )١4(‏ ومعقلهاء تحقق من 
ليحر وو : نهم-بعد فتح باب الفراه )١(‏ بكسر أقفالها إقفال هذه القّلعة-لا يرجون أنهم بنجون. وما يكون بعد 


(؟) رمتها: كذا فى الأصل؛ قْ اررق ص ١١١كء‏ والنويرى ص 55». وابن الفرات ص »١/8‏ وزت «رمقها» تدراينا: رائيها 
(4) مقاولها وجداله: كذا فى الأصل؛ فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وز ت «معاولما وجدالما» 

66 أضفا: 5 

)1١(‏ وثكاثر: وتكاثر-- كل: ف الأصل «دل على» والصيغة الصحيحة المثبتة من الجزرى والنويرى وابن الفرات وززت 

)١1(‏ الإيعاد إنجاز الميعاد: فى الحزرى والنويرى وابن الفرات وز ت «الإيعاز إنجاز الإيعاد» 

(1-) الأقصا: الأقصى» بينما فى الجزرى «الأفظا» [كذا]ء وف النويرى وزت «الإفضاء» 

)١5(‏ نقرها: فى الجزرى والنوبرى وابن الفرات وز ت «ثغرها» 

(15) الفراه: الفرات--بكسر: ف الأضل :«تكسن» انظر النويرئ واب الفرات وو بنك 

هذا الفتح انشاء الله إلا فتح المشرق والروم والعراق» وملك البلاد من مغرب الشمس إلى مطلع الأقزاق واه ان مدا مقع 
دعواته الصالحة بما يغدوا (؟) به عمود الأبمان () حسنة الإنساق» إنشاء الله تعالى. كتب فى يوم الفتح المبارك» حسب المرسوم 
الشريف». 

وكدلك كتب الامير عل الدين الشجاعى الى القاضى المدكور كاب (0) أسخته: 

(«لسم الله الرحمن الرحيم. ضاعف الله منار (5) الجناب العالى المولوى القضالى الإمانى» العالمى العاملى» العادلى الزاهدى» العابدى 
الورعى» الشبابى ضياء الإسلام» شمس الشريعة» قاضى القضاة» مفتى الأمة» حبة الأيمة» سيد الحكام» قدوة العلماء» ولى أمير المؤمنين. 
ولا زالت وفود البشايرإليه تتراء وعقود التهانى تتفض ديه نظما ونثراء وفواتح الفتتح نتلى عليه بكل آية نصراء إسجد لما القَلم فى الطرس 
كان ركفل عل أسرار الظافر فيأق الأسماع من غرابتها بما لم تحط به خبراء وتتحفه بظهور أثر المساهمة بالحمة فتبدى إليه سرورا 
المملوك يستفتح من حمد الله على ما منح من الايه» وفتح على أوليايه» ورهب أعدايه »)١4(‏ ويسر من الظفر الذى أيد فيه بنصره 
وبملايكة سمايه» ما يستديم الإنجاد بحوله» ويستزيد به الإمداد من فضله وطوله» ويوالى من الصلاة على سيدنا تمد صل الله عليه وسل 
ما يستد (15) به أخلاف الفتوح» ويسترهب بهنه الصوارم 


511216120 ١6٠١١ 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(؟) يغدوا: يغدو 

6 الأبمان: فى الجزرى ص "١١ء‏ والتويرى ص 35 وابن الفرات ص »١"8‏ وزت «الآمال» 

(ه) كّاب: كبا 

(5) منار: فى الجزرى» شر 53117386 : ص 4١١17‏ والنويرى ج ١9‏ ص 55 (انظر ملحق ١١‏ لسلوك المقريزى ج ١‏ ص ٠٠١٠‏ 
»)٠١٠١ -‏ وابن الفرات جم ص »١"9‏ ةمسا رم 


)١4(‏ ورهب أعدايه: فى الجزرى «ورهب من الاعدا على اعدايه»» بينما فى زت و«النويرى وابن الفرات «ووهب من الاعداء على 
اعدايه» 


(15) يستد: كذا فى الأصل والجزرى ص 2١١‏ بينما فى زت «النويرى وابن الفرات «يستدر» --ويسترهب: كذا فى الأصل وفى 
حواشى؛ 2666256662 5 ١ ٠.‏ بينما فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وززت «واسترهض» -- بعنه: فى الأصل «نعنه» 

التى هى [على] )١(‏ من كفر بالله ورسوله دعوة نوح» ويبدى من البشاير ما ,تشرف به أعطاف المنابر سروراء (88؟) وينقطر 
)١(‏ بذكره أفواه ا حابر حبوراء وترشف الأسماع موارد وارده فتستحيل فى قلوب الأعداء ناراء وفى قلوب (*) الأولياء نوراء ويبادر 
مساهمة الحاضر فى اسمّاعه كل ناد فينقلب إلى أهله مسرورا. 

ويهى أنه أصدرها والنصر قد خفقت بنوده» وصدقت وعوده» وسار تخلقات البشاير فى كل قطر بريده. والأعلام الشريفة السلطانية 
قد امتطت من قلعة الروم صهوة لم تذل لراكب» وحلت من قبتها وقلبها (0) بين الذروة والغارب» وأراقت من أسنتها (8) من 
دماهم (8) ما ترك الفرات لا تحل لشارب. ومد الإيمان بها أطنابه» وأعلت السيوف المنصورة للشرك أن يضم للرحلة ثيابه (9). 
واستقرت بها قدم الإسلام ثابتة [إلى] الأبد» بأرجايها بسيوف أهل احمية (١٠)»؛‏ حّ رق أهل السبت لأهل الأحدء فأذهب الله 
عنها رسوم التثايث حت كاد حك الثلاثة أن يسقّط من العدد» وتبراً منهم من كان يدهم بإمداده حي الفراة )١7(‏ يجاورتهم أودت 
التفضن خيرفا أن تطلق على زيادتها اسم المدد. ونطق بها الأذان» تفرس الجرص »)١(‏ وعلت بها كلمة الإيمان» فأصبحت لا بعد 
الابتدال آية الحرس» وأسمعت دعوة الحق ما حولا من الجبال فسمعت وهى صم ولبت الداعى بلسان الصدى الناطق عن شوائخها 


6 دماهم: دمائهم 

9) ثيابه: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وز ت «اثوابه» --اضيف ما بين الحاصرتين من الجزرى والنويرى وابن الفرات وت 
)٠٠‏ بارجايها بسيوف اهل المية: فى الجحزرى ص ١١"‏ «وسطت بارجايها سيوف اهل اجمعة»» وفى النوبرى وز ت «وقتلت 
بارجاتما سيوف اهل اجمعة» 

)1١(‏ الفراة: الفرات--تجاورتهم: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وزت «مجاورتهم» -- أودت: كذا فى الأصل؛ بينما فى الجزرى 
والنويرى وابن الفرات وز وت «ودت» 

(؟1) الحمرص: الجحرس 

وكانت هذه القلعة المذكورة للشغور الإسلامية بمنزلة الشجا فى الحلق» والتشويه فى الخاق» والغلّة فى الصدره واتحسوف الطارئ على 
طلعة البدرء لا تخلوا (؟) من غل تضمره» فى لين تظهره» وغدر أستره» فى عذر تورده وتصدره» وقد سكن أهلها إلى مخادعة الجار» 
وموادعة التتار» وممالاتهم على الإسلام بالنفس والمال» ومساواتهم (589) لحم حتى فى الزى والحال» يمدونهم بالمدايا والألطاف» 
ويدلونهم عل عورات الاطراف. وهم 5 00 بعسالمة الايام» ويدعود ان قلعتم " تزل من الحوادث ف ذمام» ويغترود مها ولولا 
الميظوات: التريقة لق معها (/) أن تيدر وسكترة إلى حضانها كا ارمق بق :ذلك (8) السحن برق 'قرها انار 

وهو حصن صاعد متحدرء بارز متستّر (9)» لا يطأ إليه السالك إلا على المحاجر» ولا تنظره العيون حتى تبلغ القلوب الحناجر» كأنه فى 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
! 
با 


.با 51121120 


28 ادر الكنة فى أحياق الذولة الاكية 


ضماير الحال حيث يقبل )٠١(‏ وهو كامن» ويحرق )١١(‏ وهو باطن» قد أرخت عليه الجبال الشواهق ذواييهاء ومذت عليه الغمايم 
أطتابها ومضاربهاء وقد تمافست فيه الرواسى الروائغ» والشم الشواعخ »)١7(‏ وتقاسمته العناصر فهو فى الرفعة )-١(‏ والثبات مجاوزا 
للفرات؛ )١(‏ [مشترك بين النار والحواء والماء والأرض. وقد امتذت الفرات] )١4(‏ من شرقها كالسيف فى كف طالب تأر 
و مو 


متستر: فى 9 ات «مستتير»» وق ا وززات «مستدير» 
0 2 ل حيث يقبل: فى الجزرى وق ابن الفرات «فى ضاير الجبال حب يقتل»» وى زت والنويرى «ق ضائر اللخيال 
خبء يقتل» 
)١١(‏ ويحرق: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وزات «ويحرف الظاهر» 
(؟1) والشم الشواعغ: فى الجزرى والتويرى وابن الفرات «فأخفاه بعضها عن بعض» 
)-١(‏ فى الرفعة: فى الجزرى والنوبرى وابن الفرات وز ت «النكاية والرفعة» --مجاوزا للفرات: فى الجزرى ص »١١5‏ والنويرى 
ص 15. وابن الفرات ص 4١4٠‏ وزت «ومجاورة الفرات» 
)١5-1(‏ اضيف مابين الحاصرتين من النويرى وابن الفرات وز ت,ه؛ انظر ايضا حواشى <2ءع56ع]]ء2 5 ١٠.‏ 
من جهة الغرب نبرا )١(‏ اخخر مستدار نحوها كالستور» وانعطف معها كالسور. وفى قلة قلتها جبل يرد الطرف وهو كليل» ويضل 
النظر فى تخيل هضابه فلا مبتدى إلى تصورها بغير دليل» وكذلك من شرقها وغ بها فلا تنظرها الشمس ولا القمر وقت الشروق» ولا 
لشاهدها وفت الأصيل» وحوا من الأودية خنادق له يعرف فيها المللال إل بوصفه» ولا الشبر إل بنصفه . وما الطريق إليها فِيزل 
الذر عن متاها ويكل طرف الطرف عن سلوك سبلها فضلا عن حزنها. 
ومبا من الأرمن عصب جمعهم التكفور» من كل فاجر كفور» ومن التتار فوق (8) زيادتهم قد بذلوا دونها النفوس» ويد رطا للذب 
عنها لبوس. وأقدموا على شرب كأس الام خوفا أن يكفر هم التكفور أو يحرمهم ( (950؟) اعت الحا مم بها كيتاغيوس .)٠١(‏ وإذ 
زان لهم الشيطان أعمالهم» وفسح فى ميدان الضلالة آمالهم؛ إفلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه| »)١١(‏ وترك كل -- 
وحين أ الرلطات -خاد الله ملك -الحيوش المنصورة بالنزول عليها» وا هجوم من خلفها ومن بين يديبا» ذللت مواطئ ء جيادها صبوات 
تلك الجبال» وامخا طق مها 


)01 إغمرا: : نود مستلارة فق الوزن صن :138» والويرئ ضفن 3 وان الفرات ضن: +414 ؤزاتك«وراستدان + كالستورة. كذا 
ف الأصل وزت» بينما فى الجزرى والنويرى وابن الفرات « كالسور» -- كالسور: كذا فى الأصل وزت» بينما فى الجزرى والتويرى 
وابن الفرات « كالسوار» --قلة: فى الجزرى «قبلة»» وفى النويرى وززت «قنة»» وفى ابن الفرات «قبة» 

(8) فوق: كذا فى الأصل وزته؛ بينما فى الجزرى ص 2١١5‏ والنويرى ج 9؟ ص 28١‏ وابن الفرات ص ١6١‏ «فرق» 
)٠١(‏ كيتاغيوس: ى الأصل وم ف «كيناعوس»» والصيغة المصبتة من حواشى» 7ع2©]]615]6 5 ١ ٠.‏ بينما ورد الاسم فى الجزرى 
«كتباعنتكوس»» وفى النويرى « كعاعيكوس»» وفى ابن--الفرات «كساعكوس»» وفى ز ت «كيتاغيكوس»؛ انظر حاشية ١‏ لبلوشية 
فى 2 117.0. ص 4 مه فى هذا الاسم 

)1١(‏ القرآن 44:م - -كل: كلا 

من كلّ جاتب إحاطة الحالة بالحلال» وسلكرا إلها تلك ا حارم 0 وقد تقدممم الرعب هادياء وأقدموا على قطع تلك المسالك والمهالك 
(؟) بالأموال والأنفس ثقة مهم بأنهم إلا ينفقونَ تقَقَهَ صَخيرةَ ولا كَبيرةَ ولا يمَطَعونَ اادياً]) (م ). فم يكن بأسرع من أن طار 
إلهم امام فى أجنحة السبام» وخضبت الأجار تلك الغادة (4) العذراء بالدماء للضرورة وللضرورات أحكام. وأزالت النقابة عنها 


نقاب احتشامباء ودبت فى مفاصلها دبيب السقم فى عظاماء مع أنها مستقرّة على الصخر الذى لا محال فيه لحديد» ولكن أعنٌّ الله 


مو. ن_١‏ 51121120 


ل ٠‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


بالنصر سلطاننا خاءت أسباب الفتح ا (7) يريد. وأقيمت الجانيق المنصورة أمامباء فأيقنوا (8) بالعذاب الألب» وشاموا بروق الموت 
من عواصف أجارها الق ما تذر من شوء أنت عليه إلا جعلته كالرمي» وساهموها صلاة الحرب فلسهاءها الركوع» ولبروجها )٠١(‏ 
السجود» وللقلعة التسلي. 
و نزل أشن علهم غارة بعل غارة» واسقهم (١ ١)‏ عل الضمار عيوك أجارها وان من اجارة» وهى 2 ذلك تظهر الحلد وانذد 
وتغضب غضب الأسير على القد» وتخفى ما تكابد من الألم» وتشكوا )١7(‏ باسان الحال شكوى الجريح إلى الغربان والرخم» نات 
1 من الإنجاز ما كانوا يأملون» وسطت جانيقنا على (91؟) مجانيقهم 
(١‏ امحارم: ف ال حزرى والتوبيرى وابن الفرات وزت «المخارم» 
) والمهالك: فى الجزرى ص »١١5‏ والنوبرى ص 287 وابن الفرات ص 2١1٠‏ وززت «والممالك» 
) القران 9:11 
4) الغادة: فى الأصل «الجاده»» والصيغة المثبتة من الجزرى والنويرى وابن الفرات وز ت 
) م: فى الجزرى ص 5١١ء‏ والنويرى ص 87» وابن الفرات ص »١ 4١‏ وززت «علل ما» 
) فأيقنوا: فى المتن «وساهموها»» وصحح ابن الدوادارى الكامة بال مامش 

)١‏ ولبروجها: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وز ت «ولبروجهم» 
(١ ١‏ وأسقهم: وأسقيهم--الضماء: الكلم دعيو قْ ال حزرى وابن الفرات وززت «صوب» 
) وتشكوا: وتشكو--الغربان: كذا فى الأأصل وى الجزرى» بينما فى النويرى وابن الفرات وززت «العقبان» 
4) جاءت: فى الأصل والجزرى «جات»» بينما فى النويرى وز ت «خاب» -الإنجاز: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات 
«الإ نجاد» 
|فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون| .)١(‏ وكلما سقطت أسوارهاء وتبتكت بيد النقوب أستارهاء وتوهم الناظر أنها هانت» ورآها 
المباشر فى تلك الحالة أشد ما (؟) كانت» وثبتت على الرمى والارتماء» وعرّت على من اتَخْذ نفقا فى الأرض أو سلما (") فى السماءء 
واستغنت عن مكان السور (4)» وانقضت أجارها على أسود الحرب انقضاض النسور. 
وكان الفتح المبارك فى صباح يوم السبت حادى عشر رجب الفرد سنة إحدى وأسعين وسقاية بالسيف عنوة. فشفت الصوارم من 
أرجاس الكفر الغلل بقمع العدى وكبتهاء وسطا ميس الأمة يوم السبت على أهل الأحدء فبارك الله ملميس الأمة فى سبتها. فليأخل 
حظه من هذه البشرا (8) التى [أصبح] الدين بها على المنار» بادى الأنوار» ضاربا مضارب دعوته على الأقطار» ذاكرا بهذا (9) 
الفتوح أيام الصدر الأول من المهاجرين والأنصار» وليشعها على رؤس )٠١(‏ الأشبادء ويجعلها فى صحف الفتوح السالفة بمنزلة المعنا 
)1١(‏ فى القرينة والمثل فى الاستشباد» ويملك الجيش ببمته التى ترهف الهحممء وأدعيته التى تساعد المساعد» وتؤيد السيد »)١9(‏ 
وتقدم القدم» ويشارك بذلك فى الجهاد حت يكون فى نكاية الأعداء على البعد كسهم أطاف وراميه بذى سلم. ويستقبل البشاير 
بعدها ما تكون له هذه بمنزلة عنوان الحّاب »)١4(‏ والآحاد فى الحساب» وركعة النافلة بالنسبة إلى املهس» والفجر الأول قبل طلوع 
الشمس. واللّه تعالى 
)١١(‏ القران 7:11 
)2( نما: فى الجحزرى والنويرى وابن الفرات وززت «ما» 
(9) سلما: فى الاأصل («سلم»» انظر القران ه :> 
)0 عن مكان السور: فى الجزرى ص ١١7‏ «فكان السور عن السور»» بينما فى النوبرى ص 87» وابن الفرات ص »١4١‏ وززت 
«بمكان السور» 
(8) البشرا: البشرى--اضيف ما بين الحاصرتين من الجزرى والنويرى وابن الفرات وز ت 
(9) ببذا: ببذه» فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وززت «بموالاة» 
)٠١(‏ رؤس: رؤوس َ 
)١١(‏ المعنا: المعنى--ويملك: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وزت «ويهد» 


511216120 ١4 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


)١١(‏ السيد: كذا فى الأصل والجزرى؛ فى النويرى وابن الفرات وز ت «اليد» 

)١4(‏ عنوان الككّاب: فى الجزرى والنويرى وابن الفرات وزت «العنوان فى الكٌاب» 

يبجعل شباب فضله لامعاء ونور علمه فى الآفاق ساطعاء ويتحفه من مفرقات التهانى بكل ما يغدو والشمل (؟) بالمسرات جامعا-انشاء 
الله تعالى». 

(55؟) قال والدى-رحمه الله وسقى عهده ("): كان مده الحصار والمقام على قلعه الروم ثلئه وثلثين يوم (4). وعده ما نصب عليها 
من المناجنيق تسعه عشرء وهم افرنجيه خمس (0)» قرابغا وشيطانيه اربعه عشر» خارجا عن منجنيق صاحب حماه نصبه على راس 
الجبل المطل على القلعه بعد مشقه كبيره حتى نصب هناك وعاد يرنى فى وصط (5) القلعه 

وكان من جهه الفراه (/) -من بحرى-الامير عن الدين الافرم» ومن تلك الجهه منجنيقين (8)؛ ومن جهه الشرق واحد افرنجى» 
وهى منزله السلطان؛ وعلى جانب الفراه الامير بدر الدين بيسرى بمنجنيق واحد افرنجى؛ ومن جهه الغرب حمسه قرابغا وشيطانيه؛ وى 
الوادى البقيه تيله العده المدكوره. 

واستشيد عليها الامير شرف الدين بن النطين: وشبات' الذي اعمن يبن الركنامين ختائدارة اومن البرة 'دارية: (15) السلظانية خز 
المصرى» وخليل بن شمعه؛ وراس نوبه- رحمهم الله تعالى-مع جماعه يسيره من اجناد الحلقه واجناد الامرا. 

ونا عاد السلطان الى دمشق المحروسه بسطوا )١4(‏ له الدماشقه [الشقق الحرير]» ولم يكن لم عاده بدلك الا عند قدومه من مصرء 
وانما استسنها ابن السلعوس. وكان دخوله دمشق ثانى ساعه من يوم الثلثا العشرين من شعبان المكرم» وبين يديه الاسرا من الارمن» 
وخليفتهم كيتاغيوس )١17(‏ صاحب فلعه الروم» ونزل السلطان بالقلعه. 


(؟) والشمل: فى الجزرى «الشمل» 

(*) قال والدى رحمه الله وسقى عهده: فى 7 ف وزت «وحكى لا مير سيف الدين ابن المحفدار»» انظر اا رحمهراء 52311728 
الله كرعناوتصمعط ٠ه )/8.51١)12-‏ وحاشية ؟ لبلوشه فى 7 0. 10117. ص ”هه 

0( يوم لس وى 


) منجنيقين: متجتيقان”- القراه: الفرات 
9) البردداريه: فى الأصل وكذلك فى م ف «البردادريه» والصيغة المثبتة من زته انظر القَلمَشندى جه ص 45/8 و 591178866 
5ك 
(14) إسطوا: بسط--أضيف ما بين الحاصرتين من م ف 
(+10) كيتاغيوس: فى الأصل «كياعسوس»» انظر ما سبق ص .”م حاشية ٠١‏ 
فليا كان العشرين )١(‏ من رمضان رسم للضعفا من العسكر المنصور بالتوجه الى الديار المصريه. وكان حصل للامير بدر الدين بيدرا 
ضعف» ثم عوفى» وعمل ختمه شريفه بالجامع الاموى» واوقد الجامع شبه ليله النصف من شعبان. 
ومن نظم المولى شباب الدين مود كاتب الانشا الشريف بدح السلطان <من الطويل>: 
لك الراية الصفراء يقدمها النصر ... فن كيقباذ إن رآها وكيخسروا (5) 
(79) إذا خفقت فى الأفق هدت 00 . هوى الشرك واستعلى المدى وانجلا (7) الثغر 
وان نشرت مثل الأصايل فى وغا (8 ... جلا النقع من لألاء مطلعها البدر 
وإن يحمت زرق العدا (9) م 
كي خضر دوحها ابي والسعر , 
كأن مثار النقع ليل وخفقها ... بروق وأنت البدر والفلك الجتر 
لها كل يوم أن ... سار لوايها )١1(‏ هدية تأبيد يقدمها الدهر 
وفتح اتا )1١(‏ ... فى إثر فتح كأنما 
معاء بدت تترى كوا كبها الزهر 
فم وطيت )١1(‏ ... طوعا وكرها معاقلا 


3 

0 القراه: الفرات 
)1 

: 


ه.وا 511216120 


١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


مدى الدهر عنها وهى عابسد بكر 

ذلك ها عوها وولا ساب ب كيف تنلا شاوفك اتنس :ول تير 
فإن رمت حصنا سابقة [ك] (ه )١‏ ... كيب 

0 


) العشرين: العشرون 
) وكيخسروا: وكيخسرو 
) وانجلا: وانجل 
6) وغا: وغى--مطلعها: فى الاصل «مطالعها»» انظر ابن شا كر الكتبى» فوات الوفيات» ج ١‏ ص 2”0/8 وزات 
( العدا: العدى--نحوها: فى ابن شار وززت «تحتبا» 
)١‏ لوايها: لواؤها 
)١‏ اتا: الى 
(١‏ وطيت تروطت ددس ١‏ 15 فى الأصل وحواشى» ,2ع26662566 5 .1" بينما فى زات وابن شا كر «مضى» --عابسة: فى ز 
ت وابن شا ؟ «عااسة» 
(ه١)‏ اضيفثف ما بين الخاصرتين من زت وابن شا ع؟-- جيشا يقد مك: 2 زت وابن شا كر «جيش تقدمه» 
(15) خضر كذا فى الأصل وابن شار؛ وفى ززت «حصر» 
ولا حصن إلا وهو سجن لأهله . . ولا جسد إلا لأرواحهم قبر 
يطوق أن 0 الدجا (؟) ... مجاج تراات فيه أسيافك ار 
0 سر 0 أذاهم ... وفى آتخر الأمى استوى السر والجهر 
وما المغل أكفاء فكيف سواهم . .. ولكنه غزو وكلهم كفر 
وأيقنا 0 العان الى ويم .. تمسكهم إذ قهرهم لهم قهر 
فت إلهم همة لو صرفتها ... إلى البخر لاستول عل هده جزر 07 
والو لقد عزوهم ولقد بروا 
وولُوا وقد ضاق الفضاء عليهم ... إلى أن غدا فى الضيق كانحاتم البر 
وما قلعة الروم الى حزت فتحها . .. وان عظمت إلا إلى غيرها جسر 
لسعداك 5 .. كا لاح قبل الشمس فى الأفق ى الفجر (؟١)‏ 
تفاوت قاها 04 تالحرت فيا 
بجال وللنسر إين] بينهما ينما وى َ 
نعط وبا بج بهاذ الام لاقني نطو شا قن بورك لقا 
يخط )١15(‏ ... بها نبران تبرز فيهما 
كا لاح يوما فى قلايده التحر 


(؟) الدجا: الدجى--تراات: تراءت 


١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


)راد فى الأأصل «حماء» ذاو فى زت «إذ» 
ع( 1 فى زت «الجزر» 
0( 5 ما بين الحخاصرتين من زت-- والو: والوا--عز وهم: ف زت «غرّ وهم» 
0( يرجوا: يرجو--ذلك: فى زت «فى ذاك» 
)١١‏ الفجر: فى المتن «البدر»» وصصح ابن الدوادارى الكلمة بالحامش 
(١‏ مرقاها: فى زت وابن شار ص و0١"‏ «وصفاها» --اضيف ما بين الحاصرتين من زت وابن شا كر 
05) بخط: فى زت وابن شا كر «يحيط» 
ويعصمها العذب الفرات وانه ... لتحصينها كالبحر بل دونه البحر 
سريع يفوت الطرف جريا وحده ... كريم سليمان التى يومها شبر 
لها قلة لم ترض سقيا فراتها ... وفى روضها ماء اجرة بنجر 
تحاض بنون (8) ... السحب فيها كانها 
اذائها استدارت ححول ابرائحها عير 
على هضب صم يكلم صخرها |(... حديد وفيها عن إجابته وقر 
ذا طرق لوهم أغيااساوكها ب عل افك سدق ما حتيلها ال 
إذا خطرت فيها الرياح تعثّرت ... أو الذريوما زل عن مثلها (0) الذر 
بظل (6) ... القطا فيها ويخشى عقاما |١‏ 
عقاب ومبفوا فى مراقبها النسر 1 
فصبحتها بالجيش كالروض ببجة ... صوارمه انهاره والقنا الزهر 
وأخطأت لا بل كالنهار فشمسه ... محياك والآصال راياتك الصفر 
ليوث من الأتراك آجامبا القنا... ها كلّ يوم فى ذرى ظفر ظفر 
فالذاارع مر ينهم (اشتاكها . يه 
فون ذا الاريت العران رطا . ملحطابها بالنفس لم يغلها ( ) 
ترى الموت معقود (غ:١).‏ .. مبداب نبا هم 
إذا ما رماها الموس والنظر الشزر 
إذا ضربوا صم الجبال تزلزلت ... وأصبح سهلا تحت خيلهم الوعس 
(ه9؟) ولو وردت ماء الفراة (/ا١)‏ ... خيولهم 
عبن هنا إقد] كان فيما مضى نهر 
أداروا بها نر (18) حمر 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
4 
/ 


ل 8 

( ا ساعد: فى زت وابن شاك ص "٠4‏ رمك ساعده» 

) الفراة: الفرات--أضيف ما بين الحاصرتين من زت وابن شاكز 
( نبر: نبراء» فى زت وابن شاك ص "١١‏ «سورا» 


511216120 ١ /ا‎ 


“قدت ادو الكنة فى أخباو الاولة التركة 


حاب ردى لم يخل من قطره قطر 
أقامت صلاة الحرب ليلا سنورها ... فأكثرها شفع وأقتلها وتر 
ها أسهم مثل الأفاعى (غ) ... طواها 
قواتل إلا أن أقتلها البتر 
ل 000 5 .. فلا دمية تيدى حذارا ولا حذر 
أت ما كلس على حرام : دار امانةرفة القتعر 
يت لها (9) ... النيران حتى ترقت 
فلاذوا بذيل العفو منك ولم يخب ... رجاهم [وآ ا و 
فراموا به أمرين: تستير ما هوى ... من الستر )١7(‏ أو عود التتار وقد فروا 
امس يي 
إذا اندملت تلك الجراح 0 [ماعت] (16) ينغصها الذكر 


(؟86-5) 


(١‏ وارخوا: فى زت وابن قا روا عو 

(١‏ وبلها: كذا فى الأصل وابن شاكر؛ فى زت «ويلها» 

( 1 الأفاعى: قْ الأصل « كال فاعى»؛ والصيغة الصحيحة المثبتة من دان قْ الأصل «إذث» --أقتلها: فىززت ا 
تبت لما: فى زت «وشبت بما» 

ال ل 

ليلا: لثلا 

ما هوى من الستر: فى زت «ما وهى من السور» 

ما بين الحاصرتين بياض فى الأصل والإضافة من ززت 

إذا فى زت «أى» --يرو: يروا 

)١5‏ ما بين الحاصرتين بياض فى الأصل والإضافة من ز ت--ينغصها: فى زت «ينقضها» 

وما كره المغل اشتغالك عنهم ... بما عندنا فروا ولكنهم سروا 

وأحرزتها بالسيف قسرا (؟) ... وهكذى 

فتوحك فيما قد مضى كله قسر 

غدت بشعان الأقرف الملك الذئ .اه الأرض داوق من حبنا قصر 

وأققيق يقن :لكي فعا وتيك اللثالى. والحلدى وهو مقر 

(95؟) وكانت قذا (ه) ... فى باطن الدين فانجل 

وذ كرا الأهل الشرلك فاتعكس الام 


١ 
( 
( 
( 


511216120 ١8 


5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


فيا أشرف الأملاك بشراك غزوة ... تحصل منها الفتح والدك الاين 

ينيك عند المصطفى أن دينه ... توالى به فى بر دولتك النصر (/) 

وبشراك أرضيت المسيح وأحمد (8) ... وان غضب التكفور فى ذاك والكفر 

ودم وابق للدنيا ليحبى بك الحدى ... ويزهى على ماضى العصور بك العصر 

فلله فى تخليد ملكك نعمة ... علينا وآلاء تضيق بها الشكر 

وفيها قْ شبر شعبان وصل الامير بدر الدين بيدرا نايب السلطنه الملعظمه) وكحبته ١‏ كثر الجيوش المصريه؛ ومن الامرا الامير همس 
0 ا ومس الدين 9 سار موري وقلامه كت العلابىي بام بكتوت الاتابق 0 0 الى 
(؟) قسرا: فى زت وابن شار ص "٠١‏ «قهرا» --وهكزى: وهكذا 

(ه) قذا: قذى--باطن: فى ابن شاك وززت «ناظر» 

(0) به ى بر دولتك النصر: فى الأصل («ابه داومك للنصر»؛ والصيغة المثبتة من 2,5ع2©]]615]6 .+ ه 

)0( وأحمد: وأحمدا--ذاك: فى الأصل «دلك» 

)4( 0 غدت: فى الأصل «كلها»» والصيغة المثبتة من» 2,5ع2©]0]61566 .؛ ه وفى زات «أجمعها» 

05 عفضر: خلفضوق 

وحصل من الامير بدر الدين بيدرا فتور عظيم فى امرهمء فنالوا من العسكرء وعادت كالكسره ه(؟) ٠‏ خصا اك ع 
ارح عضر ا دين انيم ومح عير وعم وير واي الى جميع ما قصدوه» حتى فى حابيس لهم بسجن د 

كانوا قْ غابه الفساد. وكان اصل دلك كله طمع نفس بيدرا وميله الى الدنياء 

ثم عاد بيدرا الى دمشق» وتلقاه السلطان الملك الاشرف. وعتب عليه فى دلك» فاحتج جج (5) بارده» فعنفه السلطان تعنيف كثير» 
خمل على نفسه» وادعى انه متمرض» 9 عوق. 

وفيها توق الملك المظفر صاحب ماردين وجلس ولده. 

وفيبا قبض السلطان على الامير مس الدين سنقر الاشقر (/91؟) وعلى طقصوا (9). 

وطلب الامير حسام الدين لاجين» فهرب. فامى السلطان بالمبادره اليه» وركب خلفه بنفسه مع جميع اللحاسكيه» فلم يقعوا له على اثر» 
وعاد السلطان بعد صلاه العصره 

ونفد سئقّر الاشمّر وطقصوا (؟1) مقيدين على البريد الى مصر» ودالشوق راع خوال تين هله الينه: واما لااجين» فان العرب 
مسكوه من ناحيه صرخد» واحضره الشريفى والى الولاه» وفيل مسكةه بارض علون. فليا احضره قيد وسير الى مصرء ودلك قَْ 
سادس شوال. 

وخرج السلطان متوجها للديار المصريه من دمشق يوم الاثنين تأسع شوال» ودخل المَاهره احروسه يوم الاربعا ثانى شر دى الفعده. 
وشق القاهره» وهى من ينه احسن زينه. 


(؟) كالكسره: فى زت «شبه المكسور»» وفى ابن الفرات ج م ص 75 ١‏ «شبه المنهزم» 
(5) ججج: جججا--تعنيف كثير: تعنيفا كثيرا 

(9) طقصوا: طقصو 

(؟1) وطقصوا: وطقصو 


.وا 511216120 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


64 ذكر [حوادث] سنة اثنتين وتسعين وسجايه 

ما :لخص من الحوادث 

)١(‏ [وف شبر دى اليه من هده السنه توفى الامير شمس الدين سنقر الاشقر» وطقصوا (١؟)»‏ وجرمك الناصرى» وابو خرص» 
والهارونى. وكانت وفاتهم بالسجن. 

وفيها افرج عن الامير حسام الدين لاجين] ). 

ذكر [حوادث] سنة اثنتين وتسعين وسجايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم سته ادرع وعشره اصابع. مبلغ الزياده تسع () عشر دراعا ومانيه عشر اصبعا. 

ما نلخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحاكم بامى الله ابى (8) العباس امير المومنين. والسلطان الشبيد الملك الاشرفء سلطان الاسلام بساير الممالك 
الاسلاميه. وبقيه الملوك عل حالهم خلا صاحب ماردين؛ فانه توق وولى ولده حسيما دكناه. 

وفيها عاد السلطان الى دمشق المحروسه على الحجن» ودخل دمشق يوم الاحد تاسع جمادى الاخره. ثم امى بتجهيز العساكر الى سيس. 
وحضرت رسل سيس »2 ودخلوا فى مراحم السلطان بمهما رسمء وان صاحيهم طايع جميع ما يرسم له. 200 الامرا فيه» واتفق الخال 
ان سوا لك (١‏ النواب (594) مولانا السلطان تلك قلاع من اقل حصون صاحب سيس »2 وهم (ه١)‏ مبسنا» وص عش » فتل 
حمدون. 

وهده ببسنا قلعه حصينه» ولا ضياع كثيره وهم )١5(‏ فم الدربند وباب حلب. 

وكانت فى زمان الملك الناصر صاحب الشام داخله فى ديوانه» فلما ملكوا )١1(‏ التتار حلب 

(1-") مابين الخاضرين هذكون باهامش 

وطقصوا: وطقصو 


كان فى ببسنا نايا (1) يقال له سيف [الدين] العقربء فاباعها لصاحب سيس بمايه الف درهمء فاعطاه ستين الف (7) و 
القلعه» ومنعه الباق. واسمّرت فى ايدى الارمن الى هدا التارية. وكان على المسلمين منها ضرر كبير. فلما كان فى السنه اللخاليه 
وفتح السلطان قلعه الروم» واخد خليفه الارمن-حسبما دكرنا- حصل لصاحب سيس خوف كثيره واختشى على بلادهء فلم يمكنه الا 
المصانعه عن نفسه وبلاده. فان (5) كان وقع فى انفس العالم من السلطان الملك الاشرف هيبه عظيمه؛» أسبه الملك الظاهر واعظم. 
ليحي سات حاتي ا متاق ابا و ااوط اتوي لاني ثم ان السلطان سير صحبه رسل سيس سيف 
الدين طوغان والى بر دمشق شق بسبب أسليم القلاع المدكوره. 

واقام السلطان فى دمشق الى مستبل شبر رجبء ثم توجه الى حمص با كبر الجيش» ثم الى سلميه» مظهرا ان يقصد الصيد. ثم اضاف 
الامير حسام الدين مبنا بن عيسىء امير العربان ملك طى. وكان» لما اضافه» راى من احواله ما ينافر العقل من اللحول والأنعام ما لا 
بقع عليه حصرء فاستعظم دلك وهاله. فليا انقضت الضيافه قال للمهنا والملوك من اقاربه: «انا قد اكلت ضيافتكم» ولا بد ان تاكلون 
)١4(‏ ضيافق»» فامتثلوا دلك. فلما كان فى اثناء الطريق» قبض عليهم. فلا كان يكره يوم الاحد سابع شبر رجب وصل الامير 
حسام الدين لاجين الى دمشق» وصحبته (599) الامير حسام الدين مبنا ااه عيسى» وجماعه من اقاربه تحت الحوطه. 

وولى السلطان مكانه محمد بن ابى بكر [بن على] )١8(‏ بن حديثه. واعتقل هبنا بقلعه دمشق 


)١(‏ نايبا: نائئب--أضيف ما بين الحاصرتين من م ف وزات 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


) تا كلون: تأكلوا 

)١‏ ابن: بن 

) أضيف ما بين الحاصرتين من م ف وزت وتاريخ الجزرى» مخطوطة جوتا 2١15٠‏ ق 84 1--حديثه: كذا فى الأصل وم ف 
وزت والمقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 84"؛ بينما ورد الاسم فى الجزرى وف النويرى» نباية الأرب» ج 9 ص "١‏ وابن الفرات 
جم ص 5 ه١‏ «حذيفة» 

وفى دلك النهار دخل السلطان دمشق» ثم رسم للامير بدر الدين بيدرا ان ياخد بقيه العسا كر ويتوجه الى الديار المصريه» وان يكون 
بيدرا تحت السناجق [عوض السلطان] (8). واختلى بالسلطان بنفسه مع خواصه. فرج بيدرا من دمشق يوم اميس حادى عشر 
رجبء وححعبته الصاحب ثمس الدين بن السلعوس. 

وتوجه السلطان من دمشق الى مصر يوم السبت ثالث عشر رجب» فوصل الى غرٌه سابع عشر رجب٠‏ وكان قبل خروج السلطان من 
دمشق قد عاد سيف الدين طوغان» واخير انه نسم القلاع المدكوره من الارمن» وسليمها للنواب (7) السلطان. 

وضربت البشاير إسبب دلك. ووصل صححته جمله كبيره من هدايا وتحن. ثم دخل السلطان الى الديار المصريه. 

وفيها رسم السلطان للامير عن الدين الافرم ان يتوجه الى قلعه الشوبك ويخربباء فعاوده فى دلك قهره .)١١1(‏ وكان هدا الملك طالعه 
يقتضى بالحراب» يا ان طالع مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر-عنٌ نصره-يقتضى بالعماره. 

وهنا نكته لطيفه: اعتبرت ساير من تضمنه هدا التاريخ المبارك من ملوك الدنيا مند اول زمان» فرايت كل ملك كانت همته اللحراب» 
كانت مدته قصيره» وكل ملك كانت همته العماره» كانت مدته طويله. فلدلك يقال: العماره طبع الحياه» واتخراب طبع الموت. وان 
برهنت عن كل من خرب فقصرت مدته» وعن كل من عمر طالت مدته» خرجت عن الغرض المطلوب» وكان كلام يطول شرحه. 
لكن الفطن اللبيب» ادا طالع جمبيع هدا التاريخ» ظهر له صحه الدعوى فى دلك. 


09 أضيت مانيق الفاصرين من الور 4:13 1 

(0) اللثوات: لنواب 

)١١(‏ فعاوده فى دلك قهره: فى م ف وزت «فعاوده فى بقَائها فنبره»» بينما فى الجزرى ق 84 ب «فعادوه فى بقَايها فانتبره» 
--باتخراب: فى 1 نف وزت «اللحراب» 

(00) والدى اخربه السلطان الشهيد الملك الاشرف من الاماكن» شى كثير فى قلعى مصر والشامء وكدلك بظاهر دمشق من 
الميدان الى تحت القلعه. وكان على يده خحراب الساحل بكاله. وتعطلت البلاد من الاصناف التى كانت تمل فى البحر. 

حك الاميز هال اليك افرش الزوى الدروق عيطلئه ارالسذروفيها اللذة وانا اسمع» قال: حدثنى الامير عن الدين الافرم» لما رجع 
من هدم الشوبك» انه وجد بها من جمله ما نقلوه من قلعتبا اربعين الف ختمه شريفه بخطوط منسوبه مدهبه» وربعات كثيره كدلك» 
وكتب (8) عظيمه مدخره من عهد بنى ايوب» وزردخاناه عظيمه القدر. ووجد فى جمله دلك سيف عرضه شبر واربعه اصابع 
مفتحهء طوله اربعه ادرع» يقال انه سيف خالد بن الوليد رضى الله عنه. وقيل بل صصامه عمرو ابن معدى كرب الزبيدى» التى 
تقدم دكرها فى هدا التاريخ عند دكر قتل الخليفه جعفر المتوكل العباسى؛ فى الجزء الختص بدكر بتى العباس. 

وفيها كان الحتان الشريف الناصرى. وعمل السلطان الشبيد الملك الاشرف عبما عظيما ما راى الناس مثله. ولعب القبق عند قبه 
النصرء ولبس الجيش جميعه احمر حت الغلمان. وكان هبما ما شبد مثله من قبله. وكان اللحتان المبارك يوم الاثنين الثانى والعشرين 
من شبر دى الخبه. واخلع السلطان على ساير الامرا والمقدمين واعيان الجيش من المفارده وغيرهم. ونفق فى هدا المهم ما لا يحصى 
كثره من الاموال. ول تبرح ساير احوال مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر سعيده الحركات» كبيره النعم والبركات» من حال سن 
الطفوليه الى سن الفحوليه» متصله بالسعد والتوفيق والنصر على الاعدا على طول المدا »)8١(‏ ليس لإدلك وقت ولا انتهاء (01") 
انشا الله تعالى. 

(8) وكتب: وكتبا 

(0) المدا: المدى 
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ل ١‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


وفيها توق الامير عل اين سنجر الحلبى» وكان السلطان قبل دلك قد اعاد عليه امرته بعد قطعه حسبما تقدم. 

وفيها مسك الامير عن الدين الافرم بعد عودته من خراب الشوبك. ولما افرج قبل دلك عن الامير حسام الدين لاجين إشفاعه بيدراء» 
سلمه له وقال: «يكون هدا من جملة تماليك يمثى فى خدمتك». 

وقفت عل نسخة وصيه السلطان الشبيد الملك المنصور-نور الله ضريحه- لولده الملك الاشرف رحمه الله فكان من جمله قصوهًا يقول: 
«واذا اردت ان تفعل أمرا فاستشر الامير شمس الدين الحاج سنقر المسّاحء فانا اعرفه رجلا جيدا عاقلا ديّناء واذا اشار بشى» ارجع 
اليه فيه. واحترز من لاجين الاشقر» ولا تغضبه» وإن أغضبته لا تبقيه .»)٠١(‏ قلت: قلوب الملوك حساسه بوقايع الزمان وحوادث 
الايام» فلدلك ملكهم الله رقاب الآنام. ينظرون الى حوادث الدهر من خلف ستر رقيق» ويلاقونه بتدبير السداد والتوفيق. فادا حتم 
الام المقدورء» بطل حدر المحدور »)١7(‏ حىّ تنفد فيه تصاريف الامور. 

وق جيرا لامر ع لبن اماق اخررتزر ان السلسن ناكا صرحا وق الا سف ادن طم يل الوا 1 

١19‏ دوا اخباور در لاون 


٠7م٠ ص‎ ١ ق 80 أ» وفى المقريزى» السلوك» ج‎ 2155٠ اليوغاف: فى زت «الويغانى»» بينما فى الجزرى» مخطوطة‎ )١5( 
«الإيغااى»‎ 


6 ذكر [حوادث] سنة ثلث وتسعين وسجايه 

عضي م اخرادلة 

89 3022) ذكر استشهاد السلطان الملك الاشرف 

ذكر [حوادث] سنة ثلث وتسعين وسوايه 

التيل المبارك فى هده السنه: الما القديم اربعه ادرع فقط. مبلغ الزياده خمسه عشر دراع (#) وخمسه اصابع. 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفه الامام الحا كم 07 الله الى (5) العباس 1 المومنين. والسلطان الملك الاشرف سلطان الاسلام الى ان قتل فى هده السنه» 
فلا حول ولا قوه الا (1) |بالله العلى العظيم] ( 

(09") ذكر استشباد 0 الملك الاشرف 

كان توجه ركابه الشريف طالبا للصيد بناحيه الاسكندريه من قلعه الجبل المحروسه ثالث شهبر المحرم من هده السنه» وكحبته ساير الامرا 
ومقدمين )٠١(‏ الحلقه المنصوره» وخرج فى ركابه الصاحب بن )١١(‏ السلعوس. 

وكان قبل دلك لما فرغ الامير علم الديبن الشجاعى الايوان الاشرق وصور فيه 0 الاعراء 1 امير ورنكه على راسه» وجلس السلطان 
به وفتح اللخزاين ونفق الاموال» واعطا (غ١1)‏ وانعم واسرف فى الحود» وهو من الفرٍ (العرور اسع الوجود» وقلوب اكثر امرايه 
نتقطع من الحقود» ولام بينم على الفسالة معمود» ادهم ( إما معاون رين شود (15)» وقد اضروا بضمايرهم ما يفتت 
الكبود» 


6 دراع: ذراعا 

زه الى: ابو 

١‏ - 7) ما بين الحاصرتين مكتوب بالمامش 
00 ومقدمى 


0 وأعطى 


القران /88:1م. 
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ل ١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 
وإشيب طوله المولود» ومولانا السلطان لم يعلم انه بايديهم يكون شهيد »)١(‏ إوما نقَموا منهم إلا (5-)! أن يؤْمنوا بالله الْعزيز اميد 
(). وليكن لهم فى الدنيا نخحزى وفى الآخره عذاب الب» فلا حول ولا قوه الا بالله العلى العظي. 
كان السلطان الشبيد قد اعتقل بعض الاعراء ثم افرج عنهم (4)» فبقى فى قلوبهم منه. وكان السلطان شديد الهيبه» عظيم السطوه» 
زايد النخوه» وكان قل مكن الوزير بن 3 السلعوس تمكينا عظيماء وحصل بينه وبين بيدرا تنافس على امور المملكه؛ وكان ادا اراد 
بيدرا امرا عطل عليه الوزير. وكان السلطان ادا غضب على امير احسن اليه بيدرا واسمّاله اليه حتى لف عليه جماعه كبيره من الجوانيه 
ومن البرانيه. وتفاقم الاس بين الوزير وبين بيدرا» وعاد كل منهم 6 بيلغه عن الاخر عده اقاويل رديه )0 200 وكان السلطان شد 
ازر الوزير وينصره بالدايم على النايب بيدرا حتى تزايد الشر بينهما. 
وكان لما يريده الله تعالى )١(‏ من نفاد قضايه وقدره» لما توجه السلطان ونزل الاهرام» حصل له غيظ من بيدراء فضربه بالمقرعه 
على راسه بين الناس وشمّه ونهره» وقيل ان دلك لاجل الوزير. فكان هدا اكبر أسباب الفتنه للامى المقدر. وتوجه السلطان بعد دلك 
فنزل الطرانه. فلما كان ثانى عشر امحرم ركب السلطان بعد ما كان اعطا (15) ساير الامرا دستور ان كل منهم يتوجه حيث ا 
قال الامير شباب الدين بن الاشل امير شكار: 6 2 خد مه السلطان» انا والامير مبارز الدين سوار امير شكار» والسلطان راكب 


جره شببا» وقد شد 

(1) شهيد: شبيدا 

(؟) القران 866:8 

() إلاد فى الأصل «الى» 

(:) عنهم: فى الأصل «عنه» 

(5) بن: ابن 

امم نيما 

)٠١(‏ رديه: رديئة-- بالدام: فى اللآأصل «بالداتم» 


(15) اعطا: اع د وسير: دستورا 

فى وصطه )١(‏ شمله بغير سيف ولا سلاحء وائْما السلاح مع انغاى-خانه الله-وفى يد السلطان زحمة طبل باز لم نشعر الى (؟) والغبره 
ثليره قاصده الى نحونا. وكان سبب يجيهم ان انغاى-قاتله الله- كان من امخامرين على السلطان» فسير فى تلك الساعه الى لاجين يقول: 
«مق لم تدركوه فى هده الساعه لا عدتم قدرتم عليه بعدها». 

حكى لى من اثق بقوله قال: كنا جلوس (5) ناكل الطعام عند بيدراء فدخل عليه لاجين» وزحم حتى جلس حداه (5)» ومد يده 
ليا كل. قسارة فى ادنه كلمتين» 9 نبظء ومسح يده فقّال بيدرا: («(لسم اللهء يا امراء لنا شغل»» ونبظ (7) دخل خيمه صغيره خلفت 
(6) الجتر» 9 خرج وهو ملبس الزرد تحت قاشه» وركبوا من ساعتهم ٠‏ 

قال شباب الدين بن الاشل: فلما راى السلطان الغبره أنكرها فقال لبعض المماليك: «سوق )٠١(‏ اكشف». فساق ول يرجعء وكدا 
اخر» واخر» واخرهم كنت انا. فلما وصلت الى القوم مسكونى ولا علمت ما جرا )١١(‏ بعدى. قيل انهم لما وصلوا اليه اول من جسر 
عليه بيدراء فضربه جرحه جرح يسير .)١7(‏ ثم ان لاجين ضربه [ضربة]ء فاتقاها )١(‏ بيده (غ١٠)‏ فقطعها بالزهمه التى كانت فى 
يده» وثنى عليه باخرى على كتفه نزلت الى صدره؛ فانجدل صريعا. ثم تخاطفته السيوف من بيه الامرا اللحاينين» قاتلهم الله 

وكان الاما المخامرين )١15(‏ عليه عقدوا بينهم الأعانة لاخين » قراستقر + طرنطاف الساق"اتقائ الملعدان افستر اللساى» أروين 
اخمدار» ببادر راس نوبه» اقوش الموصلى الحاجبء الطنبغا اخمدار» ممد خواجاء إواناق] (/7ا١)‏ مع عده اخر» 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


6) خلقت: كذا فى الأصل 

) سوق: سق 

) جرا: جرى 

) جرح انرو يها اموا موا ا ا فور عق ار القر الف نه اومن نكا 

) فالقاها: فتلقاهاء م ف 

) المخاصين: الخامون 

)١(‏ ما بين الحاصرتين مكتوب بالهامش. 

نكروا انفسهم انهم لم يكونوا معهم لما فرط الامى. وكانوا جميعهم كلهم مجتمعه على بيدراء فانه كان اوحى لمم ان السلطان يريد مسكهم 


١ 
3 
/ 
/ 
/ 
/ 


م 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 


١ 
3 
5 
3 


باسكند ريه. 
فلما قضى الامى واستشهد السلطان-تغمده الله برحمته واسكنه 0 ") الدرجات فى جنتهدهيراً م: متهم ابليس اللعين وقال: إإني أخاف 
اله رَبٌ الْعاكِينَ] ( (4)» فتفرقت كمتهم ولم يجتمع لهم راى. ثم نبم اختّشوا غب ما وقعوا فيه» فلكوا من بينهم بيدرا على رغم من 


اكثرهم» ولقبوه الملك القاهر. قلت: لاء بل هو الملك 0 9 وركب فى دست المملكه» وصاح بين يديه الجاويش» وهو 
يوميد حسام الدين الشيرازى النقيب. ووقع النبب فى الدهليزه وعظم الصايح» وعاد الوقت كالقيامه ادا قامت. ونببت العربان ما 
قدروا عليه بعد ما قتلوا وسفكوا وفعلوا كل قبيح. وعاد السلطان ملقى فى تلك الفلاة» ل قم عنده بشر. 

حكى سعد الدين كوجبا-وهو يوميد متولى الاعمال )١١(‏ البحيره-قال: رايت فى منامى قبل هده الواقعه ده كان راكب فرسى 
والسلطان الملك الاشرف مطروح قتيلا (1) بين يدى. فو الله لقد كان الامى كدلك. 

(05) ولا وصل احبر الى القاهره غلقت الابواب» ووقع النبب من الحرافيش والسواد» وغلقت الدكاكين باسرهاء واحتمى كل 
انسان فى منزله. وشربت الناس.الما المالح من آبار القاهرهء وعدم اللحيز وساير الماكول» وقاسا (+1) الناس شده عظيمه. 

فنعود بالله من شر مثلها. 

واما الامير حسام الدين استادار» فانه لما بلغه دلك جمع العساكر والجنايب والعصايب ومماليك السلطان من اللخاصكيه الدين لم يكن لهم 
هوى مع غير السلطان» 

0 ؟) اعلا: أغل--الدوجات: فى الأصل «الدجات» 

)0 القران 5:15ه - - فتفرقت: فى اللأصل «فتفرقرت» 

)0 0 أعمال 

(؟1١)‏ قتيلا 

(-1) وقاما: وقألى 

ومنهم الامير سيف الدين طغجىء والامير سيف الدين برلغى» والامير سيف الدين قطبيه» وسيف الدين قطقطيه» وبقيه المماليك 
السلطانيه. وركبوا شاككين فى السلاح» طالبين القلعه المنصوره» وسار الحسام استادار مقدما على الجيش. 

حي لى والدى-رحمه الله-قال: كان السلطان قد انعم عل بتقدمة فى الحلقه» وزاد اقطاعى مس مايه دينار وكنت فى خدمته. فلما 
جرى الامى المقدر كنت فى جملة طلب السلطان مع الامير حسام الدين استادار» وكان بينى وبينه انسه. قال: فو الله انه لراكب فى 
الطلب؛ وهو لا تنشف له دمعه؛ واقام تلك الليله مع دلك اليوم لا يدوق طعاما. فليا كان ثانى يوم عند طلوع الشمس توافا (4) 
العسكران على الطرانه. وكان الجيش الدى مع بيدرا أضعاف جيش السلطان» لكن ك قال الله عن وجل فى كابه الغزي اسيم بميعاً 
وقاوبهم ا »)٠١(‏ فكان منهم من هو معه» وهو عليه» وآاخر مغصوب» وآخر جمع. فلما تراا )١١(‏ الفريقان» اول من قفز من 
الامرا الدين كانوا مع بيدرا الامير بدر الدين بيسرىء خا الى الامير حسام الدين فى طلب السلطان» ثم تبعه الامير زين الدين كتبغا. 
ولما وصل الى السناجق السلطانيه الاشرفيه» احطاطوا )١14(‏ به الامرا اتلخاصكيه» وارادوا قتله» وقالوا له: «انت كنت (05*) سبب 
هده الفتنه» وانت احد الغرماء». فنزل عن فرسه» وجلس على الارضء وحلف اربعين يمين (15)» من جملتها الطلاق الثلث من 
زوجته» انه لم يعلم شيا ما جرى: «وها انا بين ايديم ومعكمء فتى شبد على طفل واحد اننى كنت حاضرهم او موافقهم فدمى ل 
حلال» انا واولادى» وادبحوا حريمى واولادى قدامى» 9 ادحوى». وبكى بكا كثيراء» فرقوا عليه» واوقفه الحسام استادار الى جانيه. 


51121120 ١11 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


60006 القران 4 - -شئّ: فى الأصل «شتا» 
١١)تراا:‏ تراعى 

)١14‏ احطاطوا: احتاط 

5) يمين: بمينا--الثلث: الثلاثة 

وكان الامرا الدين تحت السناجق السلطانيه الاشرفيه: الامير حسام الدين استادار» وزين الدين كتبغاء وسيف الدين بكتمر السلحدار» 
وقتال السبع» وصاطلدش بن سلغيه» والردادى امير طبر» ب الامرا اتلخاصكيه المقدم ده 9 مع جماعه اخر فى تعدادهم طول. 
9 التقوا )غ0 العسكران» فشنت شهمل جيش بيدراء وفتل ق معمعه الحرب» وقتل معد جماعه» منهم شخفص سمى المسعودى» وابييك 
مملوك طقصوا (5). وكان بيدرا بثق مهما لشجاعتبما» فتلا معه جميعا بعل ما ابدلوا المجهود ونصحوا قَْ القتال. وهرب لاجين قْ 
طريق» وقرا سنقر فى اخرى» وكل احد من تلك (8) الامرا الخامين اخد لوجهه. واجتمعت الناس تحت السناجق السلطانيه 
الاشرفيه» 9 رفع راس بيدرا على رح عاك (9)» ودخلوا به الماهره مع المشاعليه ينادون عليه» ونصب بعد دلك على باب الملعه مده. 
ولما وصلوا )١١(‏ الامرا الى القلعه المحروسه ارادوا الطلوع, فنعهم عم الدين الشجاعى. 

وجرى بينهم امور يطول شرحها. وقيل ان الشجاعى كان يتعلم )١7(‏ بالامى وهو من جمله امخارين» وانه كان زوج ام بيدراء ثم اتفق 
الخال ان يقيموا مولانا وسيدنا ومالك رقنا السلطان الاعظم الملك الناصر عل نصره» ويكون كتبغا ناييا» والشجاعى وزيرا» والحسام 
استادار اتابكا. وحلفوا على (/01) دلك» واستقر الام كدلك اربعين يوماء ثم ان الشجاعى حدثنه )١5(‏ نفسه الظالمه بان يكون 
صاحب الملك. فاسمال جماعه من الامرا البرجيه وأحسن إلههم وقال لهم: «انتم مى وانا متك.»» فقالوا: 

«ما لنا خروج عنك». 

ثم اجمعوا 9 (١‏ الامرا الكار مع الامرا االخاصكيه ان مسكرا الاهمرا الخام.بن عل السلطان الشبيد» وتقطع ايدييم» وسمروا وايديهم 
معلقه فى حاوقهم. فسكوا 


1 :5 يعض" كى مر ختامتكه ربعة الله 

سبع )١(‏ نفر؛ وهم انغاى السلحدار» واروس» وطرنطاى الساق» واقسئقر الحسائىء والطنبغا اجمدار» واناق» وممد خواجا. وسمرواء 
وقطعت ايديهم وعلقت فى حلوقهم» وطيف بهم على اجمال بالقاهره ومصر. وكان بالقاهره صراخ وبكى وعويل ما لا يمكن شرحه. 
واما ببادر راس نوبه واقوش الموصلى» فتلا واحرقا فى المجاير بباب امحروق. واما لاجين وقرا سنقر» فانهما تغيبا بالقاهره» ووقع علبهما 
الطلب والمناداه. وكان كتبغا مايل (1) اليهماء فكان إسددء ولا يشددء والله اعل. 

كان مده مملكه السلطان الشبيد الملك الاشرف ثلاث سنين وسبعه وخمسين يوم (07). 

فائه جلس فى الملك بعد وفاه السلطان الشبيد والده فى النصف من شبر دى القعده سنه قسع وثمانين وسقايهء واستشهد ثانى عشر 
الحرم سنه ثلث وأسعين وسهايه» رحمه الله تعالى وساير ملوك المسلمين. 

ذم بعض شى من محاسنه رحمه الله 


هاكا 511216120 


كل :8ت الهو الكنة فى أحياق الذولة التاكية 


كان ملكا جليلا جميلاء» سمحا جواداء تجاعا مقداما جسوراء عولا لا يفم فى عواقب الامور» ولا فى نات الدهور. ادا عن له اس» 
اقدم عليه من غير رويه ولا نظر ولا مشوره. دو هيبه عظيمه زايده جداء لا يخرج الامرا من بين يديه وفيهم عين تطرفء ولا يعبر 
اليه احد منهم )٠١6(‏ ويظن انه بعود يرجع الى اهله سالماء 

حكى والدى رحمه الله قال: ممعت الشجاعى يقول ذات يوم فى خلوة من جلسه «هدا السلطان»» الداخل اليه مفقود» واخارج من 
عنده مولود». قال والدى: 

فعلمت ان انفسهم منه ملانه خوف. 

(7) مايل: ماثلا 

(1) يوم: يوما 


.م ذ سلطنه مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر عن نصره وهى الاوله 


وكان السلطان الملك الاشرف- رحمه الله سحا جوادا جداء انفق على الجيش فى مده ثلاث سنين ثلاث نفقات. الاوله (؟) لما ملك» 
فنفق من مال طرنطاى. قال والدى: 

لما اخدنا نفقه السلطان الاوله ()» كان اكثر الدراهم خضر نحزين قد ركبها الصدأء فكانت من مال طرنطاى اللحزين. والنفقه الثانيه 
عند خخروجه الى عكا. والنفقه الثالثه نوبه قلعه الروم. وهدا ما عهد من ملك قبله قط ان ينفق ثلاث نفقات فى مده ثلاث سنين. 
وكان يعطى الحاسكيه بالحمل أسبة عطايا الخلفاء الاجواد والا كاسره من ملوك العجم. ما ركب الفرس بعد ابيه احسن شكلا منه» 
ر حمه الله تعالى. 

ذم سلطنه مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر عل نصره وهى الاوله )00( 

لما كان يوم السبت سادس عشر شهبر الله امحرم (9) من هده السنه جلس مولانا وسيدنا ومالك رقنا السلطان الاعظم والسيد الا كرم 
السلطان الملك الناصر ابو المعاللى ناصر الدنيا والدين محمد بن مولانا السلطان الشبيد الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون» واخختى 
(؟١)‏ مولانا السلطان الشبيد الملك الصاح نور الدين على» واخى السلطان الشبيد الملك الاشرف صلاح الدنيا والدين خليل» واستاد 
الملك العادل زين الدين كتبغاء واستاد الملك المنصور حسام الدين لاجين» واستاد الملك المظفر ركن الدين بيبرس. فهده محاسن ما 
جمعت فى ملك من الملوك قط ان يكون ملك ابن ملك »)١5(‏ 


)١(‏ الاوله: الأولى 

() الاوله: الأولى 

(8) الاوله: الأولى 

(9) يوم السبت سادس عشر. ٠٠‏ احرم: كذانى الأصل وفى المقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 4 و ويلاحظ ان السادس عشر من 
حرم سئة 69> لا يوافق يوم السبت» واختلفت المصادر فى تحديد تاريخ هذا اليوم فى رت «حادى عشر احرم»» وى ابن الفرات 
جم ص ”/ا١‏ («(يوم السبت خامس عشر شبر الله امحرم»» وى ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة» جم ص ١غ‏ «يوم الاثنين رابع 
عشر ا حرم وفيل يوم الغلاثاء خامس عشر المحرم»» وى ابن كثير» البداية والنماية» جح ١”‏ ص ممم ١و‏ الرابع عشر» 

(؟1) واخنى: واخو 

(ه١١1)‏ ملك: ملكا 

٠١‏ ذكر قتلة الشجاعى وسببها 

اخى )١(‏ ملكين» استاد ثلاث ملوك» كلهم ملوك مصر. فتعد من المناقب التى (05") افترد بها هدا الملك دون غيره من ساير 


الملوك» اولحم واخرهم» بدوهم وحاضرهم. ومنها انه لم يعد قط الا فى طبقات ابناء الملوك واخاء الملوك وطبقات الملوك. ومنها انه ل 
يعى (4) نفسه قط الا ملك» فكان مبتداه منتّى غيره من الملوك. 


511216120 ١3515 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


فهو الدى قيل فيه <من الكامل>: 

ملك ذا تدعانة وميه انناو املدنا كرون ذه 

كل الشجاعة والفصاحة والحى ... فالله يكفيه الزمان كالا 

ذكر قتلة الشجاعى وسبيها 

كان قد اسقال الامرا البرجيه-حسبما دكرناه- واستعبدهم بالاموال والعطايا والمواعيد. وكان من جمله الامس! الدين اسقالهم: اللقمائى» 
والدكر الشجاعى» وبيبرس الجاشنكير» والبندقدارى» وبرلغى» مع جماعه اخر. فلما علم انهم عادوا قاتلين معه مقتولين عليه» اتفق معهم 
وقال: دلا يتم لنا ما نريد حتى تقتلوا هولاء الثلثه: 

كتبغا» والحسام استادار» وبيسرى». فاتفقوا انهم يكيسوا ا ا 

فلما كان نصف الليل تخحرجوا )١5(‏ الامرا ا شاكين فى سلاحهم فقصدوا دار كتبغاه فا. وكان قد بلغه خبرهم من النهارء فاوقف 
لحم خلف بابه جماعه من مماليكه لابسه؛ فى ايدمهم السيوف والرماح» ومن فوق السطح اكات وقوارير النفط» 


)اخ أخا--ثلاث: ثلاثة 
(4) يعى: يع--ملك: ملكا 
(؟1) يكيسوا: يكبسون-- ويقتلوهم: ويقتلونهم 
1 خرجوا: خرج 

فم يصلوا اليه. واما الحسام استادار» فانه بلغه دلك فى تلك الساعه» فرج من فوره يعدوا (؟)» )ء وجم على اللقمانى فسك ادياله» 
واستجار به» فاجاره ومنع عنه وقال: «هدا رجل غريب مناء ولا يحل لنا قتله بلا ذنب 0 واما بيسرى فانه سيب منزله 
وهرب. فهجموا بيته» وهتكوا حريمه» وجرا (؛) فى بيته كل شى ردىء ونهبوا ماله» ول يقعوا به لأجله. )"٠١(‏ فلم يظفروا تلك 
الليله باحد من الامرا المدكورين. 
فليا كان من الغد» رج الامرا الى سوق الحيل كارى العاده. وفتتح باب القلعه» ونزل الامرا بالقلعه. وقعد الشجاعى والخسام 
استادار بباب القلعه» وقال الشجاعى للبرجيه: «ان كنتم ما قدرتم عليه فى الليل» فاقضوا شغلم (9) فى النبار». واتقن الااصس معهم 
على قتل الامرا فى سوق الحيل هدا. والامر! ايضا ما ركبوا الا معتدين بساير تماليكهم ومن يعتقدون عليه. فعندما استقر بالقوم 
الوقوف» حملوا )١١(‏ البرجيه على كتبغا وبيسرى وارادوا )١*(‏ قتلهما. فقتل فى تلك الساعه البندقدارى» وكان حامر ميتهم وأشرهم. 
وخرج كتبغا وبيسرى سوقاء وطلبوا )١(‏ قبة النصر. ودارت النقبا واخهاب على الجيش من الامر! والمقدمين 00 تفرجوا 
كالجراد المنتشر» ثم احاطوا بالقلعه كالبياض بسواد العين. 
ووقف يكتوت العلابى فى جماعه من الامرا محاصرين للقلعه من جهه سوق اتخيل» ويعقوبا وجماعه من الاممرا من جهه باب القرافه. 
وجدوا فى الحصارء وقطعوا الماء عن القّلعه» ومنعوا من يطلع ومن ينزل. واقام الحال على دلك يومين وليلتين» ثم اتفق الحال بينم ان 
يكون كتبغا نايبا بحاله» والشجاعى وزيرا كعادته. 


؟) يعدوا: يعدو 

:) وجرا: وجرى--ردى: ردئ 

0( شغلم 2 الأصل «شغلهم» 

)١‏ حملوا: حمل 

١‏ وارادوا: فى الأصل «واردوا» 

)١‏ وطلبوا: وطلبا 

يقف عند دلك الشجاعى لاجله الحثوث» وحدثته نفسه بقتل الحسام استادار. فلما احس الحسام استادار بدلك» وظهر له من 
عيو:هم الغدر» ولى منهبزما الى نحو باب الساعات» 9 جلس عند باب الستاره التى اخريم. 9 ان الامرا المحاصرين القلعه بعثوا الى 
مولانا السلطان-عن نصره- ووالدته يقولون: «نحن مماليكك» ومماليك السلطان الشبيد والدك والسلطان الشبيد اخوك (ه)» ونحن تحت 
الطاعه. ولنا )*”1١1(‏ غريم» وهو الشجاعى» امسكه واعتقله» ونحن عبيدك». فاتفق الحال على مسكه وحبسه» ويكون أمنا على نفسه. 
وما بلغ الشجاعى دلك» ولى منبزما وطلب باب الستاره» فوجد الحسام استادار جالسا خلس الى جنبه. 


عي ييه بين جره وب ل ستولا 


511216120 ا١ذ1١ا/‎ 


ان :28 لدو الكية فى أحياق الزولة الكية 


قال والدى-رحمه الله-ان مولانا السلطان-عن نصره-وزين الدين كتبغا والحسام استادار وبيسرى لم يقصدوا قتل الشجاعى» ولكنه قتل 
نفسه بيده. وسبب دلك انهم لما مسكوه وأتوا به الى السجن» كان صحبته الحسام استادار ومعه ألاقوش وصمغار» وارادوا اعتقاله لا 
غير. وسلموه لجانداريه» وارادوا تقييده داخل الزردخاناه. فقال له بعض الجانداريه: «اقعد» ومد رجلكء ما كان اظلم أسمتك». 
قال: فلك الشجاعى إدلك الجاندار» كسر صف اسنانه» ثم قفز يدور فى الزردخاناه على سلاح. خفافوا منه» وجدبوا سيوفهم. فتناول 
رمحا وحمل عليهم» فضربه بعض الحاضرين بسيف قطع يده. فلما احس بالبلا هرب الى داخل البرج الدى كان فيه الافرم» فوقف 
حق تصفى دمه. ولم ستجرى 1) احدا عليه حتى شكوه بالرماح عن بعد منه» خوف )١8(‏ منه لما راو من تجاعة نفسه. ثم انهم 
قتلوه» وقطعوا راسه» واتوا مها كتبغاء. فرفعت على ر» ونودى عليها بالقاهره: «هده راس الملعون». 

وقبل ان الدى ضربه اولا كان الأقوش. 

)١0(‏ يستجرى: إستجر 

(1) خوف: خوفا--راو: وأ 


١‏ ذكر [حوادث] سنة اربع وتسعين وسهايه 

علطن يهن الوادت 

9 مسكوا جماعه البرجيه واعتقلوهم بشغر الاسكندريه» وهم بيبرس الجاشنكير» واللقمانى» والدر الشجاعى» وبرلغع. واستقر الامير 
زين الدين كتبغا نابيا لمولانا السلطان الملك الناصر- عن نصره- طول هده السئه. 

وفيها قتل كيختوا (4) ملك التتار وجلس بيدوا بن هلاوون على التتخت بمملكه التتار. فكان فى هده السنه هلاك ثلاث (0) ملوك: 
قل السلطاق:(«وه) الماك الآشرف رحه الله وقتن كيقتوا (5) ملك الخان حسيما باق هن ذكهة وموت ضاحب ماردين رمه 


0 ظهر الامير حسام الدبن لاجين من عند الامير زين الدين كتبغاء وحضر الاخوان (9) وقبل الارض بين يدى المواقف الشريفه 
السلطانيه. واخلع عليه» وطيب قلبه لاجل كتبغا. 

وفيها تولى القضا تقى الدين بن بنت الاعل. 

وفيا خركت الأسعان بالذنان المضريةوت وكات يدو (8) القالاءدلا اغاذة الله عل للسلبين: 

ذكر [حوادث] سنة اربع وتسعين وسهايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم. 

ما تخص من الحوادث 

الحليفه الامام الحاك بامى الله ابى (11) العباس امير المومنين. والسلطان مولانا الملك الناصر-عن نصره-الى حين تغلب كتبغا على 
الااعس» حسبما تذكه. 


() كيختوا: كيختو--بيدوا: بيدو 
زه) ثلاث: ثلاثة 

60 كيختوا: كيختو 

(9) الاخوان: املحوان 

(؟1) بدو: يدع 


511216120 ١16 


5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 
لما كان يوم انخميس ثالث عشر المحرم من هده السنه ركب زين الدين كتبغا فى دست الملك» ولقب نفسه بالملك العادل. فكان م 


بااطانا قن ااه لاجد ونافس]' لقن الال 

هدا والدهر يضحك من غروره» ويضمر له بخلاف ما فى ضميره» وينطق له بلسان الحال: دع ما قد زرينته لك نفسك من المحال» 
فان لهدا الامى اهل وآل» وبهم يكون تدبير الاحوال. لكن بعد أن تكون فى ايامك اهوال؛ ليعلم الدانى والقاصى والطايع والعاصى» 
انها كعوب ونواصى. وكانت ايام )0( مقدره» وامور مسطره» اراد الله تع لى (1") ان تنقضى تلك الايام 2 غير ايام سيك ملوك 
الانام. 

فكان الام كا قيل <من الطويل>: 

فلله أيام تجور وانما . .. تجود ولكن بعد فت المراير 

وكان كتبغا فى كل وقت يقول لمولانا السلطان-عن نصره-بعد تغلبه على الامى: «انا مملوكك» ومملوك ابوك واخوك »)١(‏ وانت 
ببادر اخموى راس نوبه اجحمداريه .)١5(‏ 

وفيبا كانت الوقعه العظيمه بين التتار وخلفهم على بيدوا )١17(‏ إابن هلاوون] وغازان مود بن ارغون بن ابغا ابن (/ا١)‏ هلاوون. 
وقتل بينهم عالم عظيمء حسبما ياق من ذكر دلك. 


١ 
507 2 اخذارية: قْ‎ (١ 

(١‏ 0 اع بين ال حاصرتين مكتوب بالمامش --ابن: بن 
)١‏ ابن 


."60.8 ذير ما جرا بين ملوك المن 


وفيها طلع النيل المبارك سته عشر دراعا حسبما دكرناء ثم انه هبط من ليلته» ولم .يثبت ولا عاد» ووقع الغلا على ما ندكره انشاء الله 
وفيبا مسك كتبغا-الملقب بالعادل-الامير عن الدين ايبك الحزندار من نيابه طرابلس واعتقله برج الساقيه» وافرج عن عن الدين ابيك 
الموصلى وولاه طرايلس٠‏ 

ف دكت التاريخ ان الملك العادل كتبغا مسك عن الدين ابيك (ه) الموصلى اولا واعتقله برج الساقيه» فاقام ثلثه وتسعين يوم )5)» 
واخرجه الى طرابلس» ومسك عن الدين ابيك الحزندار» من طرابلس واعتقله ببرج الساقيه» فاقام ثلثه وأسعين يوم (/ا) نظير المده الى 
كانت لاييك الموصلى. وهدا اييك الموصلى وهدا اييك الحزندار» والولايه واحده» ومذه السجن لمما واحده. 

وتولى ملك المن الملك المويد هزبر الدين داود بن الملك المظفر مس الدين يوسف ابن )١١(‏ الملك المنصور نور الدين عمر )”1١4(‏ بن 
دك ما جرا )١(‏ بين ملوك المن 

ودلك انه لما توفى الملك المظفر مسموما-وكان له جاريتان يحبهما فتغايرا )١5(‏ عليه فسماه )١5(‏ فتوفى الى رحمة الله تعاللى- واقام 
يومين» فاتوا الخدام الى نايب السلطنه بقلعه عررقاء وعرفوه الاعى وقالوا له: «تتفد خلف احد من اخوته حتى يتولى الملك». 

فقال: «ليس هدا برابى» لان اخوته كل منهما بيننا وبينه خمسه ايام » ونجى 

1ك البح مكريه رف قله 

(1) يوم: يوما 

(1) يوم: يوما 

(١ 0)‏ ان بن--المنصور: ف الاآصل «المسعود»» والاسم مصعم بالمامش 

/ 


١١‏ ) ابن: بن 
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١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


(19) جرا: جرى 


)١5(‏ فسماه: فسمتاه--فاتوا: فأى 

فى مثلهاء هدا إن حماوى على الصدق فى دلككء والا يظنوا )١(‏ انها مكيده من اخيهم. 

والمويد ف الاعتقال» والمصلحه ان نخرجه ونوليه الملك قبل ان إشيع الخبر» ويعليوا 6 الزيديه فيثوروا علينا» فنتعب م ونحن بغير 
ملك». فقالوا: « كيف نولى عدونا علينا؟» فقال: «انا احلفه ل وضمانه على بكل ما تريدون منه». فوافقوه على دلك. 9 انه اجتمع 
بالشمسيه عمه الاشرف والمويد» وهى المشار اليها من زمان اخبها المظفر» فوافقت ايضا على دلك. فالى النايب من ساعته الى باب 
الججب» وطلب طلوع المويد اليه»ء وقال: «تطلع تحلى لنا وتعطينا الأمان جميع الحاشيه». نفاف المويد وقال: «انها تريدوا (8) قتلى». 
خلف له النايب على دلك» فطلع واعتنقه النايب» وقبل يده» واستحلفه جميع الحاشيه ولساير حاشيه اخيه الاشرف. ودخل الى الدار 
التى فيها المظفر» فوجده ميتا وقد انتفخ. فامى بتغسيله وتكفينه. 

ل 315 فك الس رده حراس القلعه على جارى عادتهم» وصبحوا للملك المويد ورحموا على المظفر» فسمعوا )١7(‏ الناس» فضجوا 
باليكاء وكانوا حبونه. وى دلك اليوم حضر الوزير والامرا وحلفوا ا وسيروا أسخه العين الى سار مالك البن والحصون. (هام) 
واستقر الملاك الورك هزبر الدين» وحسن حاله وسيرته» وكان يحب اهل الفضيله. وله ثلاث )١١(‏ اولاد» وهم: الملك المظفر قطب 
الدين عيسى» وضرغام الدين ممدء والملك المسعود اسد الاسلام. وهدا ملخص حديئهم. ووجدت فى مسوداق ان وفاه الملك المظفر 
ساسيع الاق سلة ست وسفن واله اعل. 

وفيها عزل الموى عن نيابه دمشق» واستئاب العادل بها تملوكه أغرلوا .)1١9(‏ 

(1) يظنواء ينون 

(؟) ويعلموا: ويعلم 
(8) تريدوا: تريدون 
(؟1) فسمعوا: فسمع 

(ه١)‏ ثلاث: ثلاثة 

١ اغرلوا: اغزلو.‎ )١19( 

وفبها توفى جمال الدين بن مصعب-رحمه الله-بدمشق. وكان له اقطاعا »)١(‏ وهو لابس بالفقيرى. وكان ضريفا (؟) لطيفا فاضلا 
شاعرا. فْن شعره» ,شوق الى دمشق وقد الى الى مصر» من قصيده طويله يقول <من الطويل>: 

دمشق سقاها من دموعى حايب ... وحيا رباها مدمع لى ساكب 

ولااوكيت ايد النسيم عواطىف ... غصون لأعطاف الحبيب المناسب 

فيث قد (8) .:٠‏ الظل فاضل برده 

على الغوطة الفيحا وتصفوا المشارب 

فيا حبذا واد [ى] المقاسم واديا ... لقد جمعت فى جانبيه العجايب 

ترى السبعة الأنبار فيه جواريا ... فهذا لهذا صاحب ومجانب 

يجر على ثورا يزيد» وبنثنى ... إلى بردا (9) من نهر باناس جانب 

وفى النيرب الممعور روض بنفسج ... به عطرت تلك الربا )٠١(‏ والربايب 

"كن اللدة اننطر ا وطن قنيعها .دكن دراه الللة والكوا ع 


وجسر بن شواش )١7(‏ ... وطيب زلاله 
وجببة واديه وتلك الملاعب 


قواطق انراق :ودار الى <نؤلا عَنَا تغبيرا [10) احن الات 
وفيها تولى الوزاره الصاحب نثر الدين بن الخليل الدارى» وهى اول وزارته. 
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ل ٠‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكة 


وفيها كان المصاف بين يدوا (ه١)‏ ملك التتار وبين مود غازان. وانكسر بيدوا وعسكره» وهرب ولحق بالكرجء وكان قل ا 
وجلس مكانه (915) مود غازان ابن )1١7(‏ ارغون ابن ابغا ابن هلاوون» واسلم واظهر اسلامه. وكان سبب اسلامه 

)١(‏ اقطاعا: اقطاع 

؟) ضريفة ظريها | 

3( عل: يعد --الفيحا: 2 الاآصل «الفيحاء» --وتصفوا: وتصفو 

0( بردا: بردى 


( 
0 
( 


08.7 ذْكر دخول الاوراتيه مصر 

وزيره النوروز» وكان مساما فاضلا عالما باحوال الناس وتواريخهم وسيرهم. فلم يزاك )١(‏ بغازان حتى اسل فى حديث طويل هدا 
زيدتهء 

0 كان دخول الاوراتيه (") الى الديار المصريه. 

ذكر دخول الاوراتيه مصر 

ودلك ان البريد وصل الى الملك العادل كتبغا من الشأم المحروس يدك فى كتبه: 

ان قد وصل الى الفراه (5) بالرحبه من عسكر التتار تقدير عشره الاف بيت بحريمهم واولادهم ومواشيهمء وانهم راغبين (7) فى 
دين الاسلام» وانهم كانوا من عسكر بيدواء فلما انكسرء خافوا من غازان فقصدوا بلاد الاسلام» وان المقدم علهم إسمى طرغاى» 
ومعه اميران !سمى احدهم ككاى واخر سمى اركاوون. وكان طرغاى زوج بنت هلاوون. فعند دلك سير الملك العادل الى الامير 
عم الدين الدوادارى بان يتوجه يلتقهم» فإنه حن بجنسه؛ فانه كان اوراتى »)١١(‏ وهولاى قبيلته وقومه. فتوجه الدوادارى من 
دمشق عشر (18) ربيع الاول. ثم سيروا بعده الامير شمس الدين ستقر الاعسر لاجل ملتقاهم إيضاء ثم وصل مس الدين قرا سنقر 
المنصورى الى دمشق بسببهم إيضاء وان حضر كحكبته المقدمين منهم والاعيان. 

١ يزال: بزل‎ )١( 

(") الاورانيه: فى 7 ف (حوادث سنة 5914)» وفى الجزرى (مخطوطة جوتا )١55١‏ ق 5 ء وابن الفرات ج م ص 2٠١‏ 
والمقريزى ج ١‏ ص 8١5‏ (حوادث سنة ه59) «الأويراتية»؛ وفى زت (حوادث سنة 190) «العويراتية» 

(5) الفراه: الفرات--عشره: كذا فى الأصل وم ف وزتهء بينما فى الجزرى وابن الفرات والمقريزى «ثمانية عشر» 

(0) راغبين: راغبون--بيدوا: بيدو 

)١1١(‏ اورالى: اوراتيا 

(؟١)‏ عشر: عاشر 


.5 ذكر [حوادث] سنة حمس وتسعين وسجايه 

شمن اقرادت 

فلما كان يوم الاثنين ثالث عشرين ربيع الاول عاد شمس الدين الاعسر )١(‏ |الى دمشق] (؟) وصحبته من مقدميهم واعيانهم مايه 
فارس وثلثه عشر فارس (5-)» تقدمهم الغلاثه المذكورون: طرغاى» وككاى واركاووك. واحتفلوا 0 الناس إد خ وهم » وخرج 
نايب السلطان وجميع العسكر الشامى فى احسن زى. فالتقوهم وانزلوهم بالقصر الابلق بالميدان» ورتبوا لحم راتب جيد (5). واما 
الدوادارى فانه تاخر مع بقيتهم م (11") يزيدود عل عشره اللاف نفره و تزل المقدمين 3 بد مشق الى يوم الاحد سابع ربيع 
الاخر» فضر الامير سيف الدين الحاج ببادر امير حاحب إستد عيهم الى الابواب السلطانيه» فتوجه شمس الدين قرا سئقر بالمقدمين 
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ل ٠:‏ 8ت الهو الكنة فى أخياق الزولة الاكية 


الى الديار المصريه. ثم ورد مرسوم على الدوادارى بان ينزك ببقيتهم بالساحل فى ارض عتليت (9). فعبر بهم على دمشق من على 
ا مرج» ول يمكن احد )0 (١‏ من دخول دمشق. وخرج الهم السوقه والمتعيشين (١ 1١)‏ من كل صلف٠‏ 

لتيل المبارك فى هده السته: الما القديم. 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفه الامام الحا بامى الله ابى )١5(‏ العباس امير المومنين. والسلطان المتغلب على الملك زين الدين كتبغا الملقب بالملك العادل» 
وامره نافدا (1) فى ساير الممالك الاسلاميه الى حدود الفراه (11). وما ورا دلك فى مملكه التتاره والملك عليهم يوميد مود غازان. 


[دكر العلاء العظي فى هده السنه-لا اعاده الله] 


وملك المن المويد هزبر الدين داود )١(‏ المقدم دكره. وصاحب مكه-شرفها الله تعالى- ابو ثمى بحاله. وصاحب المدينه-على ساكنها 
السلام-جماز بن شيحه حاله. 

وصاحب حماه الملك المظفر تقى الدين مود المقدم دكره. وصاحب ماردين الملك السعيد شمس الدين داود الارتتقى. وصاحب الروم 
غياث الدين مسعود ابن كيخسروا (4) السلجوق. وامير العربان بالشام حسام الدين مبنا بن عيسبى» وقد افرج عنه وعاد الى امرته. 
وصاحب سيس لاوون» وهو تحت الطاعه. والنايب بمصر الامير حسام الدين لاجين المنصورى. والنايب بدمشق الامير سيف الدين 
اغزلوا (7) |العادلى] (8). 

[دكر العلاء العظيم فى هده السنه-لا اعاده الله] (4) 

(9164) وفيبا كان الغلاء العظيم الدى ما عهد دلك الجيل مثله؛ بلغ الاردب القمح مايه وعُانين درهم» والشعير والفول ماني درهم 
(١١)؛‏ وعدم ساير الحبوب. ووقع مع الغلاء والقحط وباء عظيٍ وموت كثير جدا فى السعداء والفقراء. اما الفقراء فاكثرهم من 
الجوع؛ كان يقول الانسان الفقير: لله لبابة» لله لبابة» ويموت مكانه. 

وعادوا يخرجون الى الكيمان يلتقطون ما يكون مدفونا بها من حبة قح او حبة شعير او فول وما اشبه دلك. 

ولق قات سين برا باب البرقيه ظاهر القاهره» فى الحندق برا السور» جماعه كبيره شبه الوحوش الضاريه؛ قد تغيرت عنهم معالم 
الانسانيه» وكل جماعه عندهم قدر ,بنتظرون الميتات التى تخرج وترم بكيمان البرقيه» فياخدونها بالضراب بينهم 


( 
' اغزلوا: أغزلو 

( 

١ 


ل ١‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


من قوى على صاحبه» فيطبخونها ويا كلونها. وكانوا يا كلون الكلاب والقطاط وساير ما يجدون حتى بعضهم البعض. 

حكى لى رجل عدل (*) كان بخدم بديوان شمس الدين سنقر السعدى نقيب المماليك السلطانيه» قال: طلعت فى الغلا دات يوم الى 
القلعه فى صحبه حسام الدين لاجين اخو (0) الامير المدكور. فنظرت تحت القلعه الى جماعه كبيره مجتمعين وبينهم شى. 

فاتيت الهم» فوجدت ثلاث (5) نفر قد مسكهم متولى القاهره» واحد مع الجانداريه صغير (/ا) سباعى العمر» قد قطع يديه ورجليه» 
وجوف ودهن بزعفران» وقد شوى كا يشوى الجدى او اللخروف. فسالت» فقيل لى: ان هولاء الثلث (8) وجدناهم» وهدا الصغير 
قدامهم على ما يده عليها خل وبقل ولمون مالح» وهم جلوس حوله يريدون اكله. فهجمنا علههم» وقررناهم» فاعترفوا انم فعلوا بالامس 
بأخوق مثله هدا الفعل. قال العدل: فرسم إشنقهم » فشنوا بباب زويله. ولح يصبح (19؟) منهم ثى» بل كلوهم (؟1) غيرهم » 
فيا أكلوا أكلواء وهده من غرايب البلاياء 

وكانوا يدفنون فى كل جوره واحده الميتين من الآدميين على بعضبم البعض» بغير غسل ولا كفن. وإسندون الككار بالصغار» ويسمون 
الصغار التقشوم» اعنى الجاره الصغار. واما الاغنياء من الناس» فوقع فههم الوباء والفناء حتى بلغت الاوقيه الشراب ثلث )١5(‏ 
دراهم نقره» والفروج ثلثين درهم نقره واكثر واقل. 

وكان للعبد-واضع هدا التاريخ-اخوين (117) اسن منه. وكان قد جرد الوالد والاخوه والعم الى برقه فى تلك السنه معمن )1١8(‏ جردء 
فرجعوا ابميع مرضا. فاما الاخ الكبي حضوا 


0 حى لى رجل عدل: 2 ابن الدوادارى (درر التيجان وغرر تواريخ الأزمان» مخطوطة ال داماد ابراهيم باشا 61 حوادث 
ه04) «حك لى نفر الدين اميرى» 


(ه) اخو: أننى 


3 ثللاث: ثلاثة--واحد: وواحدا 

(1) صغير: صغيرا--يديه ورجليه: يداه ورجلاه 
(8) الثلث: الثلاثة 

(10) اكلوهم: أكلهم 

(15) ثلث: ثلاثة--درهم: درهما 

(1) اتوي أخوان 

(14) معمن: مع من--مرضا: مرضى 


الحكماء الدين كانوا بباشرونهم » فا جمعوا رام ان يصنع للاخ فى تلك الساعه اربع )1( فراريج» ويبروا (؟) وسفقى مقهم للا راو من 
سقّوط القُوه. ولم يكن فى تلك الساعه عندهم فراريج حاصله. فقصدت الوالده تفتح صندوق النفقه» فم تجد المفتاح» والحكم يلحوا 
(4) فى دلك» وكان وقت المغرب. ففكت الوالده من يدها زوج اسورة خمسين دينار عين (5)» وسيروهم حتى رهنوهم على اربعه 
فراريج. ثم أنه لم يعش حتى استووا رحمه الله تعالى وساير اموات المسلمين. وكانت سنه صعبه زايده الشدهء فنعود (1) بالله من مثلها 
او ثما يقاربهاء انه بالاجابه جدير» وهو على كل شئ قدير. 

وفيها خلع الملك العادل كتبغا من الملك» وتولى حسام الدين لاجين» ونعت بالمنصور. 

ذكر خلع الملك العادل كتبغا وولايه الملك المنصور لاجين 

لا كان يوم السبت سابع عشر شوال من هده السنة خرج الملك العادل من الديار المصريه طالبا للشام. فوصل الى دمشق ميع 
العساكرء )*8٠0(‏ ونزل القصر الابلق كعاده الملوك» واقام الى رابع عشر ربيع الأخي فرسم بتجريد اربعين الف فارس يقدمهم الامير 
حسام الدين استادار والامير بدر الددين باش الفخرى امير سلاح» وان يتوجهون )١5(‏ الى بلاد السويديه من عمل ماردين» وكان 
قد رحل ونزل حمص. م ورد مرسوم ثانى )١١(‏ ان يقيم الجيش المدكور بدمشق مزاحين الاعدار )١1/(‏ الى حيث يرد علهم 


8ت الدوة الركية فى أحبان النولة التركية 


المرسوم بما يعتمدونه. وقدم الامير سيف الدين بلبان الطباخى» وهو يوميد نايبا (14) بحلب الى خدمه السلطان وهو على حمص» ومعه 
تقادم كثيرة 

)١(‏ اريع: أربعة 

ويبروا: ويبرؤوا--راو: راوا 

يلحوا: يلحون 

دينار عين: دينارا عينا--رهنوهم: رهنوها 
فنعود: فنعوذ 

) يتوجهون: يتوجهوا 

) ثانى: ثان 

) الاعدار: الأعذار 

) ناييا: نائب 


مو »سر سر المسصه صر الو الخ 7 ا جلت 
> حم ا0 ا كاه 
الماح لم١‏ سا مسا را" ااا لاا ا سسالا مصخ 


0 لهل اك حجر 


64 ذكر [حوادث] سنة ست وتسعين وسقايه 

اط ردت 

وتحن. وكدلك قدم رسول صاحب سيس »2 وكححته اشيا عظيمه من الاموال والتحف والتقادم مصانعة عن بلاده ومملكته. ثم ورد 
مرسوم بتوجه العسا كر الى حمصء وهم المجردين () مع الاميرين المذكورين» فاقاما بخص. ورجع كتبغا من حمص الى دمشق 
وفيها توق الملك السعيد ايل غازى صاحب ماردين» وهو هعس الدين داود. 

وملك اخوه الملاك ا منصور» وتوف أيضا فى فلك اليه 


0 [حوادث] سئة ست وتسعين وسوايه 
الثيل المبارك فى هده السنه: الما القديم. 


ما تلخص من الحوادث 

الخليفه الامام الحاك بامى الله بى )٠١(‏ العباس امير المومنين. والسلطان المتغلب الملك العادل كتبغاء وهو ممَيم بدمشق الى ان خلع 
من الملك فى هده السئه. 

ودلك انه خرج من دمشق متوجها الى الديار المصريه فى ثالث عشر )١18(‏ المحرم من هده السنه» فوصل الى منزله بدعرش. فلما كان 
يوم الاثنين الثامن والعشرين )١(‏ من الشبر المدكور وقت القايله» ركب (1؟") نايبه الامير حسام الدين لاجين» وشمس الدين 
قراستقر» وسيف الدين قفجق مع جماعه كبيره من الامرا كانوا تحالفوا عليه» فوصلوا الى الدهليز السلطانى. فلا أحس بم كتبغاء 
ركب فرسا كان لسمى عنده ابن قر» وهرب نحو الشام» وطردوه من الملك طردا. ولو قصد لاجين قتله قتله» 


6 المجردين: المحردون 

)٠١(‏ الى: أبو 

)١9(‏ ثالث عشر: فى زتء وابن الفرات ج م ص »5"5١‏ والمقريزى ج ١‏ ص 8١8‏ «ثانى عشرين» 

(1) والعشرين: والعشرون 

لكن دكر له صنيعه معه» ففسح له فى الحرب. وقتلوا مماليكه» منهم بكتوت الازرق وبتخاص. 

وفى تلك الساعه جلس الامير حسام الدين لاجين بدست الملك. واحضرت الحتمه الشريفه» والسيف والحبز» وحلف لنفسه. فاول 
من وضع يده على المصحف المطهر الامير بدر الدين بيسرى. فلما فرغ من يمينه اخد السلاح» وحمله على راس لاجين. ثم تقدم مس 
الدين قراسئقر وحلف. ولما فرغ اخد العصاه» ووقف فى منزله النيابه فى صفه امير جاندار. ثم طلب الامير سيف الدين قفجق ليحلف» 
فقال: 

ذوالله» ما احلف أن (8) تحلف لى ان اكون نايبك بدمشق». خلف [لاجين] له على دلك» وحلف قفجق بعد دلك. 9 حلفت 
الام وسار اوش لضي اماك المتصنون ورك "يدت ملكا وطلبياءا لبان المصراية: 

واما كتبغا فانه لم بتبعه احد من الجيش» ول يزل على وجهه حتى دخل دمشق 


511216120 ١4 


ل ٠‏ 8ت الهو الكنة فى أحياق الزولة التاكية 


ونزل القلعهء وكتب كتبا الى ساير الامرا مثل الامير حسام الدين استادارء والامير بدر الدين امير سلاح» وركن الدين الجالق» فل 
وكتب كايا الى الطباخى» فلم يفتح الاب ولا قراه جمله كافيه. وكان دلك خدلان )١54(‏ من الله عن وجل» فنعود )١5(‏ بالله من 
9 ان الامراء المجردين استصحيوا معهم من وافمقهم من الاهمرا الشاميين وتوجهوا من مص طالبين الديار المصريه على طريق بعليك 
على وادى التي 

الامير حسام الدين استادار وبدر الدين امير سلاحء تلقاهما السلطان لاجين ملتا )7٠(‏ حسناء وقام لما قابما واكامهما 


)١4(‏ خدلان: حذلان 

)١5(‏ فنعود: فنعوذ 

)م0 ملتما: ملتقى 

اكراما زايداء وقال للامير حسام الدين استادار: «لا تبث )١(‏ هده الليله حتّى تعود وتتفى كتبغا عن دمشق وتعطيه (7؟) صرخد»» 
والحواصل. فسبحان من لا يزول ملكه. 

ورابت ق مسوداق زه ان لما فتح هلاوون البلاد ووصل الى حلب» احضر فص منجما اسمى نصير الديبن الطوبى» وقال: «تنظر 
من من الامعاء من مقدمين (5) عسا كرى وقرابق وعظمى بملك مصرء فان البخثى قال لى الى لا املكها انا». قال: 

فنظر فلم يجد من الاسعا من يملك مصر غير كتبغا. وكان كتبغا نوبن صبر هلاوون» فانفده على العسكر الدرى كسره الله تعالى على عين 
جالوت» نوبة السلطان الشهيد الملك المظفر قطز. قال: ول يحسبوا فى اى وقت يكون تملك هدا الاسم مصرء فكان بين كتبغا نوين 
داك وكتبغا هدا من المده عمس وثلثين )١١(‏ سنه. وملك هدا الاسم لكن من ملوك الاسلام» وان كان كان من التتار فقد شرفه 
الله بالاسلام» فلله امد والمنه. 

وكان مده ملك كتبغا سنتان كاملتان (1) وسبعه عشر يوم» والله اعل. 

وفيها كان نيابه الامير قفجق ا منصورى دمشق» دخلها تايبا سادس عشر ربيع الاول. 

وفيها تولى الوزاره الامير شمس الدين سنقر الاعسر الوزاره الثانيه عوضا عن الصاحب نفر الدين بن الحليل؛ وس البغ واهك خطه مع 
اتباعه بمايه الف دينار. 

(1) تبث: تبت 

0 ( 7 ) وتعطيه: وتعطه 
(ه) ورايت فى مسوداق: فى تاريخ الجزرى (مخطوطة جوتا »١55١‏ ق )١ ٠١٠‏ «حكي لى الشيخ ابو الكرم النصرانى»» انظر ايضا ابن 
تغرى بردى» الحوم ةج عل 00 متخ : شخصا 

(5) مقدمين: مقدمى 

)1١(‏ وثلثين: وثلاثون 


062 |[ حوادث] سنة سبع وتسعين وسهايه 


واتعي ار افق 
وفيها قبض على مس الدين قراسنقّر المنصورى (””) يوم الثلثا الاتصف من ذى القعده» ثم قبض على شمس الدين الاعسر فى ثالث 
عشر دى الحه. 


وفيها تولى النيابه منكوتمر مملوك السلطان لاجين عوضا عن قراسنقر» ودلك فى العشر الاخير من دى القعده. 
وفيها كان امير ركب اجاز عن الدين اييك الخزندار. وللا جاس لاجين سير بحثه على سرعة ا حضور سرعة من غير تاخيره 


ه؟ؤا 51121120 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


ذكر |[ حوادث] سنة سبع واسعين وسهايه 

النيل المبارك فى هده السنه: الما القديم. 

ما لقص من الحوادث 

الحليفه الامام الخاك بامى الله ابى )٠١(‏ العباس امير المومنين. والسلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين حسبما دكرناه. والملوك 
محالم عل: ما تدع من دكرهم. 

وفيها جردت العسار عشره الاف فارس تقدمهم الامير حسام الدين استادار والامير بدر الدين امير سلاح الى سيس» فدخلوا اليها 
واخربوا وقتلوا ونببوا واحرقوا زروعهاء ثم رجعوا الى حلب. فورد مرسوم ثانى )١5(‏ ان يعبروا ايضا الى سيس» ويشددوا الفعل 
بأهلها. فدخلوا اليهاء وفتحوا فى هده الدخله اربع قلاع» وهم :)١5(‏ 


تل حمدونء» والنقير» وقلعه نجم »)١(‏ وججر شغلان. وهده القلاع جميعها فتحت بالامان. واستقر الامير سيف الدين اسندعى نايبا 
مبده الفتوحات. وكان مده اقامه العسا 5 المصريه والشاميه ببلاد سيس وما حوحما عشرين شبراء 

وفيها توجه اركاب الشريف الناصرى -عنٌ نصره- الى الوك ا حروس» وديار مصر متعلقه بادياله» ولسان حال الدهر ناطق بعودة ركابه 
ببلوغ اماله. 

(4؟") وكان توجهه باشاره السلطان لاجين له قى دلك. وتوجه ى خد مته الامير سيف الدبين سلار امير مجلس كان فى دلك الوقت. 
وفيها سير السلطان لاجين الامير سيف الدين تمربغا الى طرابلس نايباء فاقام حتى توفى بها. 

وفيبا سير السلطان طلب الامير حسام الدين استادار على البريد من الشام. فلنا حضر» ١‏ كمه غابه الا كرامء ورسم له ان بتجهز لفتح 
اليه واد يعدل الروابا:والقرني ب والكلات لدخول: اقفن وكان امن الله غير اراداتة؛ 

وفيا توفوا (1) جماعه من الامرا مثل: طقطاى الساق» والباسطى مخمد بن سنقر الاقرع» وكيكلدى بن السريه عين الغزال» وقطباى» 
وجماعه كبيره من كار الناس واصراء الجيش. 

وفيها وقع التشويش بين المماليبك المنصوريه والاشرفيه. وسير السلطان يطلب الامرا المجردين على البريد» فثشوشت خواطرهم إدلك. 
وضريوا بيهم مشور »)1١7(‏ فاتفقوا على الدخول للتتار» وان ستجيروا بغازان- حسيما نذكره مفصاا انشاء الله تعالى. 


)١(‏ قلعه نجم: كذا فى الأصل وم فه بينما فى زت والمقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 8١9‏ «قلعة نجيمة» 

(؟1) توفوا: توق 

)١1(‏ مشور: مشورا 

وفيها كان عمل الروك الحسا بالديار المصريه» وكان ابتداه )١(‏ فى جمادى الاولى. 

وفبها مسك القاضى بها الدرين بن الحلى ناظر الجيوش المنصوره» وسلم لاقوش الرومى» فعدبه بانواع العداب» وجلس مكنه ابن مندر 
(): 

وفيها حضر وعاد الملك خض ربن الملك الظاهر من بلاد الاشوى» والتقاه السلطان واقبل عليه » ورسم له بامجاز حسب سواله. 

وفيها خ الامام الحام بام الله امير المومنين. 

وفيها تقنطر السلطان لاجين بالميدان وكيرت يدذه» وانقطع ايام )»2 9 عوق وركب 2 الحادى عشر من صفره. وقد ون 
الدين محمد بن البباعة -فى تاريخه-انه لما تقنطر السلطان لاجين كان ا قيل هدا البيت <من البسيط>: 

حويت بطشا واحسانا ومعرفة ... وليس مل هذا كله الفرس 

(5؟9”) ومن نثره فيه: فلما كان الحادى عشر من صفرء اسفر ثغر صاحبه عن محيا القمر الزاهرء وبطش الاك الكاسر» وجود البحر 
الزاخر» فيا له يوما نال به الإسلام على شرفه شرفاء وأخذ كل مسلم من السرور العام طرفاء فليت كل النفوس )١5(‏ سروراء وزيدت 
قلوب المؤمنين وأبصارهم بيانا ونورا. 

<من البسيط>: 


١‏ 8ت الدوة الدكية فى أحبان الناولة التركية 


فأشرق البدر من السرار ب ... عليا السعادة فالرحمن مشكور 
١‏ 


5 ذكر [حوادث] سنة ثمان وتسعين وسهايه 

ما :لخص من الحوادث 

فصر والشام كل احير عمهما ... وكل قطر علت فيه التباشير 
فالكون مبتيج والوقت (7) ... مبتسم 

واخير متصل والدين مجبور 

وليس ى الناس إلا باسم جذل ... وكلهم يمد الله مسرور (*) 

كنت لوقل ر اشاره ابن تكن 

بالله والملك المنصور منصور 

[والشرك] (ه) ... قدمات رعبا حيث صاح به | 

توحيد هذا حسام الدين مشبور 

ذكر [حوادث] سئة ثان وتسعين وسقّايه 

لتيل المبارك فى هده السنه: الما القديم. 

ما تلخقص من الحوادث 

الحليفه الامام الاك بامى الله ابى (9) العباس امير المومنين. والسلطان الملك المنصور لاجين ملك الاسلام الى حين قتل فى هده 
السنهء حسبما يلق من ذكر دلك. وملك التتار مود غازان بن ارغون المقدم ذكره. وباق الملوك بحالهم. والثايب بمصر منكوتمرء 
وبالشام قبجق الى حين دخوله التتار بالسبب الآتى دكره انشاء الله تعالى. 

وفيها افرج عن الامير شمس الدين سنقر الاعسرء واعيد الى الوزاره على عادته ومستقر قاعدته |بعد قتلة لاجين] .)١8(‏ 

(؟) والوقت: فى ابن تغرى بردى ص 84 «واعلق» 

(*) الشطر الثاى مضطرب الوزن 

5( الله: فى ابن تغرى بردى «الدين» 

(ه) اضيف ما بين الحاصرتين من ابن تغرى بردى 

ز8 مانين انمدق كوو اهمون 


(326) دكر سبب تقفيز الامراء الى غازان 


(095) ذكر سبب تقفيز الامراء الى غازان 
ودلك لمأ كان بوم السبت خامس ربيع الآخر من هده السنه ورد ع نشوم السلطان لاجين على الآامير سيف الدين بكتمر السلحدار» 


وهو مجرد على حلب» بان إسير طلبه الى طرابلس» ويتوجه بنفسه على البريد المنصور الى عند السلطان ليوصيه بما يعتمده فى امى طرابلس 
ويكون نايبا بباء وقرى المرسوم إسوق اللحيل بحلب المحروسه» وفرح بذلك. وكان قد ورد مرسوم فى الباطن الى الطباخى نايب حلب 


511216120 ١١ /ا‎ 


ل :8ت ادر الكية فى أحياق الزولة الاكية 


وللامير سيف الدين حكن يتضمن مسك بكتمر السلحدار والفارس ألبكى. فلا كان الليل ركب ككن والطباخى وايدغدى شقير 
ملوك لاجين السلطان» ومعهم جماعه من الامراء» وسيروا خلف بكتمر السلحدار والبكى يقولوا لهم (9): «قد وقعت بطاقه من البيره 
يخبروا )٠١(‏ فيبا ان التتار قد غارت علهم» فتحضروا للدشوره». وكان الام قد سبق الهم )١١(‏ بما يراد منيم » فقالوا للرسول: 
«ارجع» فنحن واصلين خلفك». 

وركبوا من ساعتهم )١7(‏ وساير من يلود بهم وتوجهوا نحو حمص. وكان الامير سيف الدين قفجق على حمص بعسكر دمشق» 
فراسلوه وحلفوه انه لا يوديهم (19). كلف هم على دلك» وركب والتقاهم وانزهم» 9 انه استحلف جميع الناس للسلطان ومن 
بعده له» وانهم سامعين مطيعين .)١0(‏ ثم انه سير الامير سيف الدين بلغاق الى السلطان» فعبر دمشق فى طريقه وخبر الامير سيف 
الدين جاغان-وكان نايب قلعه دمشق- وقال له ان الجيش كله مختلف» على حمص. ثم توجه الى الديار المصريه. 

(9) يقولوا لهم: يقولون لما 

٠‏ ) يخبروا: كرون وعصروا فاحضرا-- للمشوره: فى المتن «للموسره» والكلمة مصححة بال هامش 

) الهم: إلهما-- منهم: منبما--فقالوا: فقالا--واصلين: واصلان 

) وركبوا ا وركيا من ساعتهما--يلود: يلوذ--بهم: بهما 

) بودمم: يؤذمهم 

0 سامعون مطيعون 

وفى يوم الاثنين سابع ربيع الاخر قدم علا الدين الجاكى ( )١‏ الى دمشق من عند قبجق الى جاغان يطلب منه ان يسير اليه خلع ومال 
)2 لاجل العسكر. فلم يجبه الى دلك وسير يقول له: 00 تجير (3517") اعداء السلطان» وانت قادر على مسكهم». 

وكدلك بعث اليه حكن [والطباخى] (4) وايدغدى شقير يقولوا: «متق لم تمسكهم حضرنا اليك ومسكذاك معهم». فعند دلك علم 
انه تشوش بسبيهم» وانه قد حلف لطمء ومق لم يمسكهم مسكوه معهم. وعاد عسكر دمشق ,يتسحيوا (5) اولا فاولاء ويدخلوا (7) 
دمشق» فيشكهم جاغان على دلك. وعاد قبجق يسير الى جاغان يقول له: 

م يبق عندى عسك. فترسم علهم وتنفلك بهم اليه )»2 وكير نفقه بيهم ». 

وجاغان يتغلظ به (9)» ويسوف بالجواب. 

فلما راى قبجق هده الاحوال الناقصه» وبلغه ان عسكر حلب طالبينه )٠١(‏ بمسكوه» وابطا عليه جواب السلطان» ركب يوم الثلثا 
ثامن شهر ربيع الاخرء وصحبته الامرا المدكورون» وهم: بكتمر السلحدار» وبزلار» والالبكى» وبنغار »)١(‏ وهم فى عده خمس مايه 
فارس تقدمهم الكو سيف لدت لدو وظابرا طرريق سلية نحو الفراه .)١5(‏ فتبعه عن الدين بن صبره والملك الاوحد مع جماعه 
مشايخ من الامراء ومقدمين» على انهم يسترضونه» فلم يقبل منهم بل ركب هراة لاص أراده افق ويؤل: 

ولما وصل احبر الى جاغان مع جمال الدين المطروحى اعى لابن النشابى-متولى دمشق يوميد-بالحوطه على دار قبجق من غير قبض لكن 
احترازا على اهله وولده واتباعه. 


)أ 3 اط 3ت 
1 خلع ومال: خلعا ومالا 

) ما بين الحاصرتين مكتوب بالهامش --يقولوا: يقولون 
( يبتسحبوا: بتسحبون 

) ويدخلوا: ويدخلون 
َ 
َ 
٠‏ 
١7‏ 
١‏ 


9) يتغلظ به: فى الأصل بدون تتقيط؛ فى زت «يغالظ» 

) طالبينه: طالبوه 

) بنغار: فى الأصل «ببغار»» والصيغة المثبتة من زت 

( الفراه: الفرات--بن صبره: كذا فى الأعل وززتب ى ابن تغرى بردىء النجوم» ج / ص 95 «بن صبرا» 
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١‏ 8ت ادو الكنة فى أحياق الزولة التاكية 


واما قبجق فانه سار لا يلوى على ثئ الى ان وصل الفراه .)١(‏ وكان حكن وايدغدى شقير قد توجهوا (؟) من حلب ليدركوهم» 
فوجد وهم قد قطعوا الفراه. وْموا بعض اثقالهم » فاخدوه ("*). وفى دلك الوقت وصل الخبر بقتلة السلطان لاجين رحمه الله 
0" فعند دلك انحات عزايمهم عن الوق بهم 

ولا وصل قبجق الى راس العين وبلغ تانى التتار بوصوله» وكان المقدمين عليهم يوميد بولاى وجنكلى ابن (5) البابا فى الف من 
المغل» نفافوهم. ثم تحققوا امرهمء فالتقوهم واحسنوا نزلهم. وكدلك صاحب ماردين» فانه التقاهم ملتقا )١/(‏ حسناء وقدم لحم اشياء 
كثيره خوفا منهم لا ينبون (8) عليه انه يكاتب صاحب مصر فصانعهم. ثم ان بولاى اراد ان يسيرهم على خيل البريد الى غازان» 
فلم يوافقوه على دلك وقالوا: 

«ما نسير الا على خيلنا مطلبين على ما نحن عليه». فتنافسوا فى الكلام» وخشثى بولاى ان يعمل معهم فتنه بغير مرسوم من غازان» 
فاحتاج يوافقهم» وحاووا ا وعبروا على الموصل والتقاهم اهلها. ثم دخلوا ايضا بغداد كدلك» فالتقتهم عساكر المغل وخواتينهم. 
ثم توجهوا الى غازان» وهو مقي يوميد بالاردوا )١4(‏ بارض سيب من اعمال واسط. 

فتلقاهم ملتمًا (ه١)‏ حصنا وا كزمهم» ووعدهم الاحسان ومناهم» وانعم على 2 امير منهم بعش ره اللاف دينار» وصرف كل دينار 
اثنا عشر درهم )١15(‏ قازانيه. وانعم على تماليكهم كل نفر الفومايق (/ا١)‏ درهم» وللصغار مع الغلنان سعايه درهم. واقطع لقبجق 
مدان» فلم يقبل وقال: «ليس شل قصد سوىن" خدمة المَان» والنظر الى وجهه 


( 

١ 

) ابن: بن 

) ملتقا: ملتقى 
( ينموك: .شنهبوذ» زات 
)١‏ بالاردوا: بالأردو-- سيب: فى الأصل «ست» والصيغة المثبتة من زت وابن تغرى بردى ج م ص 917 (حاشية ؟) 
)١‏ ملتقا: ملتقى 

(١‏ درهم: درهما 

( 


(329) ذكر قتلة السلطان لاجين رحمه الله والسبب فى دلك 


1 وقت». فاعحب غازان دلك منه» واجيب اليه. ودر ان قبجق وجد ابوه )١(‏ وه واخوته يعيشون» وهم سلاح داريه 
قازان. ثم اسمر بهم الحال عند قازان مكرمين الى حين عودهم الى الشام-حسبما ياتى دلك ودكره فى تاريخه انشا الله تعالى. 

(89") ذكر قتلة السلطان لاجين رحمه الله والسبب فى دلك 

كان السلطان لاجين رحمه الله لما تولى الملك عاد متديناء كثير اللحير» مواضب (5) الصومء زايد التقشفء وآلا () على نفسه انه 
وكان منكوتمر صبى العقل» عظيٍ الكبر» طامع النفس فى الملك» لا يرى احدا من الامرا عنده بِثئ متسلطا على الاذى والوساطه 
الرديه )0 (١‏ عنك السلطان» فمتته الانفس من الاعرا وغيرهم» ودهوا ايام استاده إسببه له غيره وجرى من منكوتمر اشياء فضيعه 
)١١(‏ فى حقوق الامراء واعيان الناس» أضربت عنها طلبا للاختصار. 

الا لاجل نايبه منكوتّر فقط. 

واطلع منكوتّر على دلك» فاطلع السلطان عليه» فربما تبره السلطان وقال له: 


5_2 -الدرة الزكية فى أخبار الدواة التركية 


على نفسه يفكر فيما يفعله» وهو يطاول الامى لفروغ الاجل. 


دلق الاميز ياك انر | رسلا ة الزوادا وسوضة الممتوكان بينى وبينه اخوه من حال الصغر قال: لما كان يوم الاربعا تاسع ربيع الاخر 
من هده السنه انقطع منكوتمر دلك اليوم عن الخدمه وادعى انه متوجع. (0*") وركب السلطان يوم اميس» ولم يركب منكومر. 
واطلع السلطان على ان ما به وجع (4) الا تغير خاطر وشوش باطن. فلما طلع السلطان الى القلعه بعد الركوب» طلب سيف الدين 
سلار-وكان يوميد امير مجلس وكان يعرف بالحاج سلار-فقال له: «يا حاج اشتّبى تروح الى هدا الصبى العقل منكوتر» وتقول له ما 
سيب انقطاعك وتعبيسك ودخولك معبس (8) وخروجك كدلك؟ قد فوضت اليك ساير الامور» وانا معك شبيه الماسك البقّره وانت 
تحلبهاء فايش هده الفعايل وهدا اللحلق الردى .»)١١(‏ قال [الأمير بباء الدين]: فتوجه اليه سلار وبلغه الرساله. فال له منكوتمر: «يا 
حاج؛ كيف لا اعبس وروحى وروحه رايحه» والله قد اتفقوا على قتله وقتلى بعده». فقال سلار: «يا خوند» فان سالنى السلطان من 
هم» من اد ؟» وكان هدا من سلار مكر (؟1) بمنكوتمر» فانه كان يعلم منه الصبى وقله العمقل. 

فال له منكوتمر: «وما لتعرفهم » يا حاج» هم فلان وفلان وفلاك»» وعدد جماعه» 9 قال: «وانت واللم يا حاج» معهم ومطلع عل 
جميع أمورهم». فقَال سلار: 

ولخعول بول قوة الا بالل العلى العظيم» ادا كان الامير يتبمنى انا ايضاء فكيف العمل». وخرج من عنده؛ واعاد الرساله على السلطان» 
وقال عن نفسه ايضا. فقَال السلطان: «وهم من صبيته ايضا اتبامك انت» يا حاج» فا علمتك الا شفوق ناصم .»)1١4(‏ 

قال: فقبل الارض وخرج اجتمع بالامرا وقال لهم: «تعشوا به قبل ان يتغدى ب والسلام». يقول بباء الدين ارسلان صاحب هدا 
النقل» وكان يوميد إشمق دار )٠١(‏ عند الامير سيف طقجى ومطلع (١؟)‏ على (91”) جميع الاحوال. 


0 م 
) شفوق ناصم: شفوقا ناكا 
م إشمق دار: شمق دارا 


فلما كان عشيه تلك الليله-وهى ليله اسفر صباحها عن يوم ابخمعه حادى عشر شبر ربيع الآخر من هده السنه-بعد صلاه عشا الاخره؛ 
كان السلطان لاجين صايما دلك اليوم. دخل عليه كجى مقدم المماليك البرجيه» وعند السلطان قاضى القضاه حسام الدين الحنفى 
زا الفسالة المقرى» والسلطان لاجين يلاعب ابن العسال بالشطرن. وكان كرجى قد اتقن الامى مع البرجيه ومع جماعه من اللخاصكيه 
وسلاح دار النوبه» واوقف اكثر البرجيه فى الدهليز. فلما وقف بين يدى السلطان» ساله عما صنع » فقال: «بيتت (7) المماليك 
البرجيه وغلقت عليهم». فشكره السلطان وائنى عليه وكدلك الحاضرين. ثم انه تقدم ليصلح الشمعه» وكان السلطان قد قام لصلاه عشاء 
الاخره. فتناول جى الفشاه» وضرب السلطان لاجين وهو مولى عنه» فقطع كتفه حتى حله. فبادر السلطان من حلاوة الروح 
يطلب الفشاهء فلم يجدهاء فقبض على رجى وعاركه» وقيل انه رماه تحته؛ فضربه السلحدار قطع رجله؛ فانقلب يخور فى دمه. ثم ان 
كرجى ثنى عليه فقتله. فقال القاضى: «هدا ما يحل»» فارادوا قتله» ثم عفوا عنه. وقيل ان الضرب الدى كان فى السلطان الشبيد 


ا 51121120 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


الملك الاشرف- رحمه نهد ووه قَْ السلطان لاجين لا يختل ضربه واحده. فلما فرط الاصس اغلقوا عليه الباب وتركوه ومضوا الى برا 
باب القله. 
نكته: كان السلطان لاجين متزوجا بنت السلطان الملك الظاهرء وكانت من الديانات الحيرات. خدثقى من 3 به انبا فى تلك 


الليله-وهى ليله اميس التّى صبيحتها قتل السلطان-فى عشيته رأت فى عم ثانا كأن السلطان جالس فى لكان الدى قتل فيه» 
كان عده غربان سود على اعلا )١9(‏ المكان. وقد نزل منهم غراب فضرب عمامة السلطان رماها عن راسه» وهو يقول: كج 
كج (. )2 


ل 
)١19(‏ اعلا: اعلى 

)م كج كج كذا فى الأصل وابن تغرى بردى ج 8م ص »٠١١‏ وف المقريزى» السلوك» ج ١‏ ص 857 « 5 جى» 

فلما اصبحت» واراد السلطان يخرج تلك الليله من عندهاء وكان صابما حسبما ديرناء فقالت: «يا خوند» اشترى الليله تفطر عندنا ولا 
تخرج مكان (؟)». فقال: 

«ديا خوند» ايش السبب؟ فا عندى غير القاضى حسام الدين وابن العسال المقرى». 

فقالت: «رايت منام (غ)» وانا وجله منه»» وقصته عليه. فقّال: «ما يكون الا ما يريد». هدا حديث 0 مجد الدين حردى (ه) 
ويل بيت المال المعمور ووصى بيت الملك الظاهر» ينقل دلك عن بنت الملك الظاهر صاحبه المنام. ثم انها لم تعش بعده-السلطان-الا 
يسيرا وتوفت (7) الى رحمة الله تعالى. 

ولما خرجوا من بعد قتلة السلطان-رحمه الله- كان سيف الدين طغجى قد جلس مع البرجيه فى الدركاه ينظر ما يفعلوه (9). فلما 
حضروا قال لهم: «قضيم الشغل؟» قالوا: «نعم». ثم توجهوا باجمعهم الى دار النيابه التى كان بها منكوتّر» فطرقوا عليه الباب» وقالوا 
له: «اجب السلطان الساعه»» فاتك حالهم وتحقق انهم فعلوها م كان مقرر )١*(‏ عنده. فقال لهم: «بالله عليم؛ قتلتوا السلطان؟» 
فقَال له جى: نعم » با اروك قتلناه وقد جينا اليك نلحمّك به» فقال: «ما اسل نفبى حىّ يجيرنى الامير سيف الدين طغجى»» 
فاجاره وحلف له انه لا ياديه (ه١‏ ولا مك من احيقة 

عد مكار فق هلك وات بف وا ل ضارب سيفء كلهم معتدين. ( ١/١‏ ) لكن خدله الله تعالى» فنعود داق 
الحدلان. 9 فتتح الباب ورج إسلام» فاخدوه ومضوا به الى ل فانزلوه عند الامرا (**9") الحبوسين. 


(؟) مكان: مكانا 

) غ) منام : مناما 

زه ا شوانن حربى: فى ابن تغرى بردى ج م ص ٠١١‏ «الشيخ مجد الدين ن الخحرى» 
(/7) وتوفت: وتوفيت 

6 يمعلوه: يفعلونه 

37 مقرر: مقررا--قتلتوا:‎ )١1( 

زه (١‏ ياديه: يؤذيه--اديته: أذيته 

(110) معتدين: معتدون--خدله: خذله--فتعود: فنعوذ--الحدلان: اتلذلان 


فيمّال ان الاعسر قام اليه وتلقاه» وان عن الدين احموى قام اليه وشمّه واراد قتله» فنعه الاعسر» فان منكوتمر كان سبب مسك الامراء. 
واستقر منكوتمر فى الجب ساعه رمليه. وراح طغجى الى داره يتوضى (”)» فاغتنم كاجى غيبته فتوجه» وصعبته جماعه من البرجيه» 
الى باب الجب. واحتال على منكوتمر وقال لشخص معه «قول (4) له: 

اطلع اجب الامير سيف الدين طغجى حتى ياخدك الى بيته لا يقتلوك (ه) هاهنا بغير امره» واسرع قبل ان يعم بك واججى». فطلع 
فى اسرع من لحه» فدبحه كرجى بيده على باب الجب» ثم نببوا داره وامواله. 

ورجع [جى] فعتبه طغجى» فقال: «نحن ما قتلنا السلطان الا لاجل هذا المابون فندعه» والا ابش فعل معنا السلطان من الردى 
(9)». ثم اجالوا الحديث بينهم فيمن يكون ملكاء فاتفق رايهم ان يكون الملك لمولانا السلطان الاعظم الملك الناصر عن نصرهء وينفدوا 


5112112 وا‎ ١ 


ان :28 لدو الكية فى أحياق النزولة الاكية 


يحضروا )١١(‏ ركابه الشريف من الكرك الحروسء» ويكون طغجى نايا له. وحلفوا على دلك تلك الليله واصبحوا يوم ابمعه يحلفوا 
)1١(‏ الناس على دلك. 

وركب طغجى يوم السبت فى دست النيابه والتفت عليه العساكرء ثم طلع الى القلعه وجلس فى دار النيابه» ومد الاخوان )١4(‏ 
على جارى العاده ثم ان كرجى نقض دلك وقال: «انا قتلت السلطان وناييه وخاطرت بنفسى» فاذا كان طغجى نايبا والملك الناصر 
سلطاناء فاوش يكون وضعى انا؟» فاختلفواء ثم وقع الاتفاق ان يكون طغجى سلطانا مستقلا وكرجى نايبا له. 

وما بلغ الامس! الككار دلك» عظم علبهم» ووقع التشويش. وبعد خمسه ايام حضر الامرا امجردين )١9(‏ تقدمهم الامير بدر الدين باش 
الفخرى امير سلاح مع عده 


("') يتوضى: يتوضأ» وفى زات «يقضى شغل» 
:) قول: قل 

ه) لا يقتلوك: ثلا يقتلوك! 

الردى: الردئ 


من الامرا المصريين والشاميين. وذلك (8*8”) ان السلطان لاجين- رحمه الله- كان سير فى حياته يحث على حضور امير سلاح. فانه 
كان خصيص (؟) به» وقصد إستشيره فيما كان يريد يفعله فى امى الامرا الدين كان بلغه عنهم ما بلغه. وكان يتطاول المده الى حين 
حضوره» فعاجله الااجل قبل وصول امير سلاح. 

فلما كان عشيه نبار الاحد ثالث عشره وصل امير سلاح بالعسا 5 الى مدينه بلبيس على ان يدخل يوم الاثنين» فوصل اليه جماعه من 
الامرا المصريين وخبروه بما جرى من قتل السلطان» وان هذا الام لم يكن برضاهم ولا عن ادنهم (1). 

واتفقوا معه على قتل طغجى وجى. 9 0 الاهمرا الكار من المصريين للتقى امير سلاح» وهم: الحسام استادار» وبكتمر امير 
جاندار» وبيبرس الحاشنكير» والجالق» وسلار» واقوش» والافرم» واييك الحزندار» وقتال السبع» وابن برواناه» وسنقر العلابى كشكار» 
مع جماعه من البرجيه. ول يزالوا يحسنوا )١١1(‏ لطغجى خروجه للتقى امير سلاح حت وافقّهم بعد الامتناع. واما كرجى فوقف بباب 
القلعه تحت الطبلخاناه ومعه جمع كبير من البرجيه وغيرهم. 

واجتمع الامراء «ميعهم القادمين والمقيمين لك (١‏ عنك قبة النصره فال امير سلاح لطغجى: ركان لنا عاده ان السلطان ادا قدمنا 
من السفر يخرج يلقانا »)١5(‏ وما اعلم دنى النوبه )١15(‏ ما هو حتى انه لم يخرج الينا». فال له طغجى: «وما علمت ايش جرى» 
قد قتل السلطان». قال: «من قتله؟» قال: «قتله المفسدين الخامين .»)١17(‏ 

قال: فتقدم كرت الحاجب وقال لطغجى: «انت الدى قتلت السلطان» وانت سبب جميع الفتنه». فقال امير سلاح: «اش هده 
الفعايل القبيحه» تريدوا )١9(‏ 


(9] خصيص: خصيصا 
606 ادنهم: اذ: 

)١١(‏ يحسئوا: حسنون 

)١5(‏ يلقانا: يتلقانا» ززت 

(15) النوبه: ف هذه النوبه» مم ف 

(/11) المفسدين الخامين: المفسدون الخامون 
(19) تريدوا: تريدون 


(ه**) لكم كل يوم سلطان جديد .)١(‏ ابعد عنى» لا صم الله لكر بدنء لا تلتزق بى اصلا». وخرج عنه امير سلاح» فعلم طغجى 
انه مقتول. فاراد ان ييخرج من الحلقه» فضربه قراقوش الظاهرى رماه» وقتل مكانه. وشالوه من هناك بعد دلك فى عمزبلة حمار. 
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وتموا (ه) الامرا على حميه الى تحت القلعه» فوجدوا كرجى راكيا والبرجيه حوله» وقد لبسوا السلاح» لما بلغهم قتلة طغجى ساعة 
وعادت ججموعه تفل اولا فاولاء» وعادوا ياتون الى نحو امير سلاح. فلما بقى ف نفر اسير ولى هاريا الى نحو القرافه» فلحموه فمتلوه اخ 
القرافه الكبيره. وقيل ان الدى قتله شباب الدين بن سنقر الاشقر. 

وقتل معه انغاى 6 المونى السلحدار الذى كان وافق على قتلة السلطان لاجين. 

ثم اتفق الخال على ان يحضر الركاب الشريف التاصرى- عن نصره- من الك المحروس. واستقرت الكتب والمراسيم تخرج بعلايم ثُان 
(11)امراء وهم: الامير سيف الدين سلار» وركن الدين بيبرس الجاشنكير» وعن الدين ايبك الخزندار» وعبد الله السلحدار» وبكتمر 
امير جاندار» واقوش الافرم» والخسام استادار» وت الحاجب» الى حين حلول الركاب الشريف من الوك المحروس حسبما ياق 
ذكر ذلك فى الجزء الثامن الختص بسيرته المباركه. 

واما ما كان بد مشق امجروسه» فان بلغاق كان لما حضر الى الديار المصريه برساله قبجق - حسبما سقّناه من قبل -فوصل الى القاهره يوم 
السبت إثاى عشر ربيع الآخر] (/110)» وطغجى راكب ف موكب النيايه بعل قتلة السلطان لاجين» فعرفه صوره الخال فقَال: «اقم 
)١(‏ سلطان جديد: سلطانا جديدا--لا تلتزق: لا تلتصق» م ف 

(ه) وثموا: وتم 

(9) انغاى: نغى» زات 

)١١(‏ ثمان: ممانية 

)1١1(‏ اضيف ما بين الحاصرتين من زات 

يخشونه قد قتل». (85") فلما كان يوم الاثنين» وجرا )١(‏ ما قد دناه من قتل طغجى وجى» كتبوا (؟) الاهمرا المقدم دكرهم 
على يده كاب الى الامير سيف الدين قبجق والى ساير الامرا- كل امير بمفرده كاب (") -بتطييب خواطرهم» وعلى كل كاب مان 
على مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر عن نصره. وكان المتحدث )3 يوميد بدمشق الامير سيف الدين جاغان٠‏ 

والحضر العس؟ الشاتقن. وعلن لولانا السلطان الملك التاضر عن تصره: 

فليا كان يوم الثلثا ثانى عشرين ربيع الاخر مسك قرا ارسلان للامير )٠١(‏ سيف الدين جاغان واحضره هو ولاجين والى البر الى 
القلعه» وسلمهما للامير علم الدين ارجواش فاعتقلهماء و تزل دمشق بغير نايب ولا مشد ولا من يحكم بها غير قرا ارسلان الى مستبل 
جمادى الاولى ثار عليه قولنج» وكان من قبل قد سقى وخلص» فنقض عليه» فتوق يوم الاثنين ثانى الشبر. واستقرت دمشق بغير 
حا م يحكم مباء» والناس محفوظين )١١(‏ بعناية من الله تعالى الى حين حضور الامير ججمال الدين اقوش الافرم» حسبما يالى من ده 
انشا الله تعالى. 

وكان مده مملكه السلطان لاجين- رحمه الله-سنتان ونصف وشبران واثنين وعشرين يوم (18). ودلك انه جلس ف الثامن والعشرين 
من المحرم سنه ست وتسعين وسهايه» وقتل فى العشر الاول من ربيع الآخر. 


واثنين وعشرين يوما اظها سنتين وشبر واحد وثلاثه وعشرين يوما» 


١‏ 8ت لدو الكنة فى أحياق الزولة الاكية 


«8.م ذكر الساده الاجلاء الايمه الفضلاء الدين ادركهم العبد بالمواد 

والى هاهنا انتبى بنا الكلامء لما لم يسع هدا الجزء بقيه مناقب (/الم) سيد ملوك الاسلام» سيدنا ومولانا السلطان الأعظم الملك 
الناصرء المثنى ببز كفه الرماح السمرء أمده الله بطول البقاء الى اقصى نبايه العمر. والان فد حرجنا عن شرط عدة الأجزاء السبع 
الى القؤان ()» لما انسع بنا القول فى سيره اشرف ملوك الزمان» فديلنا على هدا الجزء السابع يجزء ثامن. فن تعلق به كان من حدوث 
زمانه امن (5)» فان السعد لعمرى يسرى ادا تعلق به اللسان» ونطق بدك بعض ما يصل اليه الفهم من محاسن مولانا السلطان» فليس 
عندى شك ان السعاده تشمله فى عصره؛ ادام الله ايامه واعلا (8) فى درجات الجنان محله وقصره. 

ذم الساده الاجلاء الايمه الفضلاء الدين ادركهم العبد بالمواد 

قلت: هولاء الموالى المدكورون فى اول الاسماء» ايمة فضلاء علماء» يجلوا )٠١(‏ ان يطلق عليهم اسم الشعراء» لكون محلهم يعاو على 
الشعراء. وقد ادركهم العبد وفاز بمشاهدتهم» وجنا )١7(‏ هده العار الجنيه من فكاهتبم. تخصصت. هذا الخزه المبارك بدكرهم» 
ورصعته بما التقطته من فرايد نظمهم ونثرهم. والوصف فى صفاتهم اجميله» فقد ضاق حت عاد الى الحصر» ومن دا يطيق ان يصل 
فى مدحه الى بعض محاسن علياء العصر. 


هه( امن: امنا 


١8م‏ الشيخ صدر الدين المعروف بابن المرحل رحمه الله 


الشيخ صدر الدين المعروف بابن المرخحل رحمه الله 

قرة العيون» وسلوة المحزون» وجامع الفنونء الدره اليتيمهء وجامع اخبار الامم الحديثه الى الامم القديمه. (9") فن قوله يدتشوق 
للامير جمال الدين الافرم <من السريع>: 

قد زادنى العذل عليكم جنون (0) ... وصبوة تعجب منها العاذلون 

ماذا يريد العذل من مغرم ... متهم حلف الأسا (5) والشجون 

سكان أهل السفح أجريتم ... لا نأيتم من عيونى عيون 

هونتم ا مجر وحاشا بأن ... أصعب ما يروى عليكم يبون 

غبتم فلا والله ما غبتم ... بقدر ما تطرف م الجفون 

وظلت فى )٠١(‏ ... الأطلال من بعدكم 

أعلل القلب بما لا يكون 

لا تحسبوا أنى سلوت الحوى ... لا عاش من يساوا )١١1(‏ ولا من يخون 
ومن قوله فى الغزل-عفا الله عنه- <من الطويل>: 

سقا (1) ... الله فاك الشع من أركن عاجري 

من المزن منهل السحايب هامصرى 


وحيا ربا )١4(‏ ... نجد فل بربوعه 
لويللات وصل والحبيب مساممرى 


ولى بالجى من آل خاقان أهيف ... له مقلة تغنيه عن حمل باترى 
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نىّ 2 وال صحابة ... وصاحب برهان وناه وأضرى 

مشرع شرع الحب والقول قوله ... ها ضره لو كان يوما مناظرى 

إذا كان خصمى حا مى كيف حيلق ... وإن رام خذلانى فن لى ناصرى 
ومن قوله ايضا فى الغزل <من الكامل>: 

وافا (0) ... يصول بصارم الأجفان 

وربتيه من هيف على القضباق 

صاح ييل بعطفه سكر الصبا ... أسمعتم بالصاحى السكران 

قاس على العشاق رِنُنى قده ... لين الصبا أحوى لطيف معانى 

اوها رانك قرامة انلو قب قن ننه لت خصوة :انان 

ولقذ وقفت. لم أشاهد نظزة ... فضممة احشاى مر اتدفقاق 
(9") فرأيت بدرا )1١(‏ ... لاح تحت دجنة 

يمثى به غصنا من الأغصان 

لله ورد فوق وجنته الى . كدق فاونة شقايق النعمان 

إذ لم أن عليه فيض مدامعى ... من سحب أجفانى فا أجفانى 

ومن قوله ايضا فى الغزل <من البسيط>: 

يا ليلة السفح ألا عدت ثانية ... سما )١4(‏ زمانك هطال من الديمى 
ماض من العيش لو يفدا )١5(‏ ... بذلت له 

كرايم المال من حل ومن نعمى 

ردوا علينا ليالينا التى سلفت ... ل أنسبن وما فى العهد من قدمى 
تنا ضجيعين فى يومى هوى وتقّا (11) ... يضمنا الشوق من فرق إلى قدم 
(5) وافا: وافى--القضبانى: فى المتن «الاغصان» والكلبة مصححة بالهامش 
6 بدرا: فى الأصل «بدر» 

)١4(‏ سمقا: سقى 

)١5(‏ يفدا: يفدى 

(10) تقا: تتقى :5 

وبات بارق ذاك الثغر يوح لى ... راشف اللثم فى داج من الظم 
وبت ألثم (؟) ... خدا ليس يعرفه 

غير العفاف وغير الجود والكرم 

ومن قوله ايضا فى الغزل <من الكامل>: 

إن كان دينك فى الصبابة ديتى ... أرح المطى بزملق تبرينى 

والثم ترا (0) ... لو عاينته مقالتى 

يوم الفراق لقته بجفون 

إن كان قد ضاعت عهودى عند ... فأنا الذى استودعت غير أميى 


ما 
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أو رحت مغبونا فا أنا فى الهوى . من بأول عاشق مغبوى 
ونشيدقى بين اللحيام وما ... عرّضت عتها بالضبا (8) العينى 

ومن قوله ايضا فى الغزل <من الطويل>: 

سرا )١ ٠(‏ ... وستور الحم بالكأس تبتك 

وساكن قلبى بالغنى بتخرك 

وأقسم لولا نار قلبى ترفعت ... له فى الدياجى ما اهتدى كيف يسلك 
وعاطيته خمرا لفيا بمثله ... ومازج ذاك اخثمر ريا ممسك 

ودارت علينا الراح حتى تلّكت ... عقول رجال مثلها ليس تملك 
)0 ا ل لا .. ون ابئة المطران بالقوم تفتك 
أرقت دما الراووق حلا لألنى .. يت صليبا فوقه فهو مشرك 
ل ال ال 5 
لي ان 


التقا: | 
00 نما يكون فى طبقه المقبول ولعل فيه ابيات )١(‏ تحتمل ان تكون فى طبقه المطرب» وليس فيه شئ يصل الى 
طبقه المرقص. ومما يجوز ان يكون فى طبقه المطرب ايضا قوله عفا الله عنه <من الكامل>: 
قبلته وهت فى تقبيله ... حتى استحالت صبغة الرحمن 

هده عد را إلك فا عد أذيلت فيك شقاى التسمان 

وقوله <من الوافر>: 

أراق دمى بسيف الأْظ عدا مردوها ا كن دما بوبستتنه 

فلا خاف من طلى لتأرى . ال غتاره زردا عليه 

ومن مستطرفاته» وقد امطرت دمشق حتى كادت تغرق» فال <من الرمل>: 

إن يدم ذا الغيث شبرا واحدا ... جاء بالطوفان والبحر المحيط 

ما هم من قوم نوح يا سما ... أقلعى عنهم فهم من قوم اوط 

وله فى من عدر )١7(‏ وكان عن الوصل استعدر <من المتقارب>: 

أتاك العذار على بغتة ... فإن كنت فى غفلة فانتبه 

وقد كنت تأبا )١(‏ ... زكاة ابمال 

فهذا جاع طوقت به 

وقوله <من البسيط>: 

لإن )١5(‏ ...غاب عى تقصك يأسولى. فسكته 

على الدوام بقلب الواله العائى 

هو المقدس: لا أن خالت به:.. لكنه ليس فية عين انباوات 

فد ما |امفتودين كدر وهنا ال عه 


)١(‏ ابيات: أبياتا 
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(؟1) عدر: عذر--استعدر: استعذر 
)١4(‏ تابا: تابى 
(15) لإن: كذا فى الأصل والشطر الأول مضطرب الوزن ولعل الصيغة الصحيحة هى «إن غاب شخصك يأسولى فكنه» 


؟.5.م (341) الشيخ تمس الدين بن تازممرت المغرلى 

“.0.8 الشيخ اثير الدين ابو حيان المغربى 

٠.4‏ (342) القاضى ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر- رحمه الله 

ه.؟.م (343) القاضى شباب الدين مود كاتب الانشادرحمه الله 

.8.7 (344) القاضى فتح الدين بن سيد الناس-رحمه الله 

(41") الشيخ شمس الدين بن تازمرت المغربى 

علامة العصرء الدى تشرفت باقدامه مصر» أسيج وحدهء فاق من قبله واربا (؟) على من بعده» بقية السلف» وخير اتخلف. 
الشيخ اثير الدين ابو حيان المغربى 

شيخ العربيه» وجامع العلوم الد.ينيه الى العلوم الأذية سييوية الزماته» النارق موه الأختقان (5). 

(4") القاضى ناصر الدين شافع بن عبد الظاهر-رحمه الله 

اعوبة الزمان» وبديع الأوان» الفاضل الفاصلء العامل الكامل» عبد حميد البلاغه» وابن عميد الصياغه. 

(4") القاضى شباب الدين مود كاتب الانشا-رحمه الله 

فاضل الزمان» المفترد بعلم البديع والبيان» الدى شرفت بأنامله اليراعه» وجمع بين محاسن التجنيس الى تخلص البراعه. 
(غ4*) القاضى فتح الدين بن 97 الناس- رحمه الله 

دو الفكل السو ى نتن سياقة اللفظ إلى" كان العو الل اق الله خلا وخلقاء وأرقهم شعرا غربا وشرقا. 


(5) وادبا: وأيف , 

(5) الأخفشان: الأخفشين 

فن قوله (ه4") فى الغزل مما انشد منه رحمه الله <من البسيط>: 
ما زال يشرب من همس الطلا قرى ... حتى حكت وجنتاه حمرة الشفق 
وقام يرقص والأرداف تقعده ... سكرا وحاول أن يسعى فلم يطق 
تايل فعات صرف الشمول بها ... فعل الشمال بغصن البانة الورق 
وقال لى فى فتور من لواحظه ... إِنْ العناق لإثم قلت فى عنق 
وقوله <من الطويل>: 

أن إشفيع ليس يمكن رده ... دراهم بيض جروح ماهم 

تقر نشع الاض أنيز ادها برض .+ .. تقضى لبانات الفتى وهو نايم 
وقوله <من الكامل>: 

إن الدراهم والنساء كلاهما ... لا تأمنن عليهما إنسانا 

يزعن ذا الدين المتين )١١(‏ ... عن التقى 

فيرى إساءة فعله إحسانا 

ونظير الاول فى ر قة الغزل لغيره <من الكامل>: 

ومورد اللحدين فى وجناته ... ورد يحاكى الورد فى تجراته 
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البدر يشببه لبيجة وجهه ... والغصن حسده على حركاته 
قالوا تسلا (15) ...عن هواه بغيره 
واعشق سواه فقلت لا وحياته 


)١١(‏ المتين: الكلمة مكتوبة فوق السطر 
)١4(‏ الشطر الأول مضطرب الوزن-- لأماته: فى المتن «شاماته» والكامة مصححة فى الحامش 
(15) شسلا: تسل 


/ا.”.م (346) الحكيم مس الدين بن دانيال رحمه الله 
4 (347) الحكيم شباب الدين الصفدى 
."م.م القاضى شباب الدين بن التويرى رحمه الله 


(45") الحكي شمس الدين بن دانيال رحمه الله 

اللطيف المثال» صاحب كاب «طيف الخيال»» من ظَنْ أنه يذاتية ق جعلاغته .ولطق معانيه) ققد “كذيتد امانيه) وليه سه اله 
وتعلق من الشمس بالحبال. فا اأشدنيه لنفسه- رحمه الله-فى احاتم قوله <من الحفيف»>: 
بالتزاى لصاحبى طول دهرى ... وبلثمى أنامل الأكاس 

صيرك نن عيزلة الملوك مانا .0 وهنا هم على الأياس 

وقنا ادق تسدنا اللا عتد مضا طن يعسن اعطابد ويناطنة مق #الكامل مه 

خبرت أنك قد صحبت خليلة ... أنستك إذة صحبة المردان 

لاغرواة انيت فى أذرا كيا .إن الساء حاب 'القيطان 

(40*) الحكيم شباب الدين الصفدى 

العالى: اليه الجامع ون الاذه انون اللكة 

القاضى شباب الدين بن التويرى رحمه الله 

الدى فاق بفصاحته العرب فى تاريخه الس «مباية الدازاق ف ف (غ:١1)‏ الأدب». 


٠."8.م‏ (348) شرف الدين بن أسد 

(44*) شرف الدرن بن أسد 

صاحب المعانى المبتكره والالفاظ المسكرهء السكر الحلال وبغية الآمال» الدى نوق (") الأنفس الى خلاعته» ويجل عن المقت» ابن 
اج الوقت. 

فن قوله فى الغزل اللحالى من الجون <من السريع>: 

أزرى بغصن البان لا انثنا (ه) ... وأجل الغزلان لا رنا 

وسل من اجفانه صارما ... إن قلت يوما قد دنا قد إد] نا 

وقال بدرالتم لما راى ... جبينه الوضاح هذا انا 

[لكن ذا فى جفنه يرهف ... وفى القوام اللّدن سمر القنا] (4) 

وفى لمى فيه مدام وفى ... وجناته ورد حوى سوسنا 
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وأسهم الأجفان قد وكلت ... بالقتل والفتك بمن قد جنا )١١(‏ 

وقوله <من البسيط>: 00 

ولا تعرضت للاعطاف والمقل ... ما مت صبا قتيل البيض والاسل 
ما كنت أعل أن اليد قاتله ... حتى أصبت بسهم الأعين النجل 

ما زلت فى البعد من قرب على حذر ... وفى التقرب من بعد على وجل 
تححم الحب فى روحى وفى جسدى ...يا ليته لو قضى يوما على ولى 


(30) الثوق: انتوق 
0 80 انثى 
١‏ 
/ 


)١‏ جنا 
ا 0 
وقوله على روية» ووزنه ناقص عنه <من البسيط>: 
مبفهف القد ساحر المقل ... حكاه غصن الأراك بالميل 
ناد يته والفؤاد فى يده ... رفا بقابى فقال لا وعلى 
تريق وطن افك التاق عا مي ل لاك ع الجن 
فقال إن ما تقول فقد ... سلكت فى الحب أرشد السبل 
من محب قتلته عبثا . .. واحييته بالعناق والقبل 
(قع8] وت مها من العيون فلم ... أترك قلبا من الغرام خلى 
وله زجل فيه من امعاء الخدام خمسه واربعين اسم )00( وهو: 
يا مالك الحسن أرفق بالمستبام العليل ... حياته قربك ولكن ما يلتقى له سبيل 
خدام حسنك كثير هم سبحن من صورك ... وصفك جميل ووجهك صبيح ما أزهرك 
ياقوت وجوهر بشخر» ريحان فذازك قرك ين كور دك وغيوغالك أماجرا الكلين 
بمهجقى يا معيشق وصيرونى ذليل 
سعيد مسرور عرد وشيد من قد وآ . حل عي ل عل ا 
حال شفيع عد كيفك عر اليك )اا 
سرور قلبى إذا ما أن بشير الرضا ... وألقَاك فى إقبال يا فاتن وأترك جميع ما مضى 


)00( واربعين اسم : اهز اسىا 

(110) البكا: البكى 

واصبح بقربك مفلح» وبافتخارى أميل ... نجاح امرى فى شربة من ريقك السلسبيل 

صواب راى فى عشقك يا احسن العالمين ... دينار منقوش» حسنك ظهير» عل عزيز عن يقين 
مثقال من بعض عشتى يرخ على العاشقين ... فاخر بحسنك يا محفوظ» أى ما مليح لك مثيل 
فرقك منير» وشعرك سنبل وخدك أسيل ... قدك رشيق» وحبك مختار دون الأنام 

)9( ؟) نشرك عبير وصندل» والوجه بدر القام ... بلال اذن مخدك: استيقضوا‎ 60١ 


ا 

فالراح فى الكأس تجلا )1١(‏ ... مع ظبى أغيد كيل 
وانكفتهوا إزة العيش: فالعمر ها هو طويل 

وما اختير من قوله فى المجون <من الحفيف>: 

رصدت غفلة الأعداء ... وأتت فى حنادس الظلماء )١(‏ 
توسع المثى فى اللخطا ... خوف واش وحذار من الأعداء )١4(‏ 
قلت: أهلا ومرحبا )١5(‏ ... بحياتى 

ومرادى ومنيق ومناى 1 

وأماطت لثامها عن محيا ... فأرتنى الصباح وقت المساء 
وتدت قامة ذات عب ... كقضيب أو صعدة معراء 
قامتطان النكاد م متروز! .+ :وارساتها وقرسمة باللقاء 


(9) استيقضوا: استيقظوا 

)٠١(‏ نتجلا: تجل 

)١1(‏ الشطر الاول مضطرب الوزن 

)١4(‏ البيت مضطرب الوزن 

(ه١)‏ ومرحبا: فى المتن «وسهلا» والكلمة مصححة فى ال هامش 
واعتنقنا فاسبلت راحتيها ... وبدت بالشبيق قبل البكاء 
كشفت عن حر شذاه كسك ... ناعم اللمس واف الا ريهاء 
ثم قالت عل على ودعنى ... أختفى فى الظلام قبل الضياء 
فاعترانى من فرح بالتلاق ... هيضة أوجبت حضور خراق 
فتزحزحت عن (ه) ... ذراها قليلا 

ثم سارعت نحو بيت اتخلاء 

واستبلت مدامع السرم تجرى ... إسلاح يتهل. كالاتواء 

وأطلت الداوسن:افاسنتيطا تق ...وا ترا بك حالف الغبراء 
ورأت صبحها وقد حان منها ... وتبدى فى حلة بيضاء 

طلبت حيبا حذار الأعادى . .. وأرادت مسيرها فى اتحفاء 
ودعتقى وأعلنت بوداعى . .. من بعيد وأوسعت فى اللحطاء 
وهى توى إلى بالصفع منها ... أى صفع باللفظ وال يماء 
[ثم قالت: لا أوحش الله عينى . .. من سنا وجه عاش 
00 ومن دلك قوله ايضا دمن مخلع البسيط>: 


من النوم فى مير ... رأتنى فى فرحة بأيرى 
0 بالبول قد تمعلى . .. واشتد أو صار كالوتير 
قالكة سقيى ونزن عيق 2 اراك كيرا ضير 
قلت: الذى مات قد تحايا. وفر من إيقة اير 


3 


(ه) عن: فى المتن «على» والكلبة مصححة بالهامش 
(؟١)‏ ما بين الحاصرتين مذكور بالحامش 


تت 


١ 


شق الخراء] (؟ 
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)١18(‏ الشطر الثانى مضطرب الوزن 

قومى انظريه وصافيه ... بكفك الناعم الحريرى 

ا رأته نادته (؟) ...: أهلا 

ومرحبا طلعة القمير 

قامت لبيت الحلا (") ... وعادت 

فى ساعة الوقت للسرير 

هذا وقد كدت فى فراشى ... أبول أو ينقطع وزع 
فقمت بددت حقو ابر ... وجيت فرشى وفى ضميرى 
أن احا ناكا ما للك فى اول اموز 

فقابلتنى بفقحتهها ... وشفر كالشهد واخمير 

مصلّع الرأس ذواساف . .. محلّق الذقن بالفقيرى 
مددت إيدى إلى قضيى ... وجدته شال فى صديرى 
ألقيت ذقنى بفقحتيهها ... وجلت أنفى على السفير 
وضيات مهفا فساها + وتكهة الال #العتير 

أشيل: يؤرى أحط ذف ... إلتذ بالشم كاير 

أصيح: أيرى فم حبق كرات لاهن 

قالت: وين الذى تحايا ... يا بارد الذقن يا صميرى 
(؟هع) وأمسكت طرغمان ذقنى ... كسكة الجاهل الضرير 
واستحضرت خنيا وجاءت 6.6 5 بالغيظ كالبعير 
دركقو اط كلك أن عه يونا حاكن الك 5 
فاسود ها ايضو دن قد الى نه وايضوبها أسود قطان 
() نادته: ندته 

(») الخلا: فى الأصل «اتخلاء» 

قلت: وهذا القدر من هذا الباب كافء إذ له من هذا النوع كثير جدا. 


وله القصيده المعربه بالبيان عن احوال الانسان» وهى هده <من الكامل>: 


أصبحت بين شوامت وحواسد ... ونحاور ومخادع ومعاند 
وكارجة رسال وجا معن مووي 2و2 دل 1 مما 
ما بين أعداء على كثيرة ... وابنمع يقهر للضعيف الواحد 

دنيا ونفس تستشب مع الموى . .. وتحيل من كل باغ مارد 

ما بين يوم إستجد وليلة ... تمضى ومولود إشيب ووالد 

قد مرّقته يد البلا وتقسمت . .. أجزاه بين سحايب وجلامد 

وإذا قصدت من الزمان قضية ... أرضى بها جاءت بغير مقاصدى 
وإذا اتفردت بخلوة فى منزلى . . لى فيه أعداء يرمن منا كدى 
بق وبرغوث وناموس له ... ضرب كضربات أتت من فاصد 
وخنافس سود 00 .. نمل يدب على سبيل واحد 
والوزغ والثعبان أشنع مايرى . وريه المسموم ثم مراصدى 
والعرس والسنور والفيران فى ١ل...‏ أوطان بين تحارب وتطارد 
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والعنكبوت مع الزقلةوالد ف ند تم اباصيوفان ليم عداشل 
والعث والزنبور بينهما أرى ... سوسا يطير مع الذباب الفاسد 
والدود والقردان والكلب الذى ... يعوى على ولا يزال معاود 
(«ه") والقمل والصرصار والسحلى وما ... لم يسم عندى فى الديار منا كدى 
كل يكدر صفو وقت تلذذى ... وشوب بعض مصا مى بمفاسدى 
هذا وم علل تفرق نوعها . .. فى الجسم بين تناقص وتزايد 
(4) ومخاذل: فى المتن «ومخالد» والكامة مصححة بال حامش 
وعوارض مورودة )١(‏ ... من خارج 
يرد اللبيب بها أشر ضوارة 
نعم يردى بثوب نعيمه . .. فتراه د بصبح كالحزين الفاقد 
ومنغص ول زمان شبابه ... 0 الحين بعد تباعد 
هيبات ما وصل الاحبة نافع ... بعد المشيب ولا الشباب بعايد 
ألم البداية والولادة حسبنا ... من ضيق أحشاء وعسر توالد 
وتحم الآباء فى تأد يبنا انا بضرب او تحارد 
ولتبع الاسباب اى معيشة ... حمدت تذم على لسان الحامد 
ما بعد نيل الملك فى الدنيا غنى . ل 0 
واذا احتوى الإنسان ملكا فى الورى ... نك ل الدنيا كل مقافد 
خاف 2 الملك فالتزم الاو 9 تلوف حلف تواجد 
كالملك والأمراء وابناء الورى ... كل تكّف حفظ شئ شارد 
يا خيبة المسعى ويا تعب الذى ... يغتر بالجسم الضعيف الفاسد 
والرء فق الدثيا عل أخوالد به ما يي كات عليه وشافك 
فإذا اتقضت أيام حال حياته ... ورق وجاوز رتبة المتصاعد 
وقفت هنالك نفسه مسئولة ... فى حيرة ومواعد وتواعد 
إما إلى جنات عدن او إلى . .. نار اجيم نخزية وتباعد 
ومن قوله فى المفردات <من البسيط>: 

بقية العمر تقغى. بأى حال يكون ... إما تصعب أص أو صعب أضس يبوث (18) 


)01 مورودة: ى الأصل «مورود» 

(14) البيت مضطرب الوزن 

(4ه؟) وقوله <من البسيط>: 

يا من يروم الغنى والمال يمعه ... إقنع وقد صرت أغنى الناس كلهم 
وقوله <من البسيط>: 

باح وى :الام دنه الدع ظلنا:.:! أعدل: ققد اعزت عيناله عقياة 
وقوله <من البسيط>: 

ما حاصل المرء غير عمر... مصروفة الليل والنبار 

ينفق منه وليس يدرى ... فإن ساعاته قصار 

وقوله <من الطويل>: ١‏ 
فرغت عن الدنيا لفرغتها عنى ... واحسنت فى الأخرى بمالكها ظنى 
فلو بجاءت الانيا إلى بأسرها :.::ول. ألا مكتويا سيدا "ها من 
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7ق ادن القاعره فق سيرة الك التاضر 


لكيه القامره «ولله انك :وان فط بل واضعة ومطعفقه وجامعة ومولقة:احعق غباد اد وافقرهم الى الله ابو )١8(‏ بكر بن عبد الله 
ابن ايبك صاحب صرخد كان» تغمدهم الله برحمته» واسكاهم جنته بمنه وكمه و رحمته 


يتلوه فى الجزء التاسع منه آخر اجزا هدا التاريغ» ما مثاله بعد اللخطبه: ذكر حلول ركاب مولانا السلطان الاعظم الملك الناصر-عل 
نصره-من الكرك المحروسء المملكه الثانيه. ادام الله أيام مولانا مالكهاء وادام اقتداره. 

ووافق الفراغ منه العشرين من شبر دى القعده سنه اربع وثلثين وسبعمايه. 

الشون اللارعاقع)] تير وكسيا الله وكا اكد لله بوسده وصاواتة عل .سينا مل والد وض وس 4 


(5) مكتوب ف الحامش بخط عفالف: «طالعه واستفاد منه ابراهيم عقاف هناك عند 


4 9 - الدر الفاخرء فى سيرة الملك الناصر 
٠١‏ [إمقدمة التحقيق] 


٠6٠١‏ تصدير 

الجزء التاسع 

تصدير 1 1 عاء 

فى الفترة التى أعقبت افتتاح المعهد الألمانى للآثار بالقاهرة انجز وعد قطع منذ نحو ثلاثين سنةء فكان أن أنشئ فى هذا المعهد قسم 
للدراسات الإسلامية فى أواخر سنة 41505 ومن ذلك الحين تكونت مكتبة خاصة بتلك الدراسات وحم العزم على القيام بنشر 
الأسفاز العلمية الدائرة فى فلك هذا القسم المنشأء وفى العام الذى سلف بدئ فى نشر سلسلة من الرسالات العلمية الإسلامية باللغة 
الألمانية» ثم رؤى الاهتمام بإخراج سلسلة أخرى خاصة بنصوص عر بية» فكان استبلالها هذا اكاب الذى نصدر له 

وانها لمناسبة طيبة نزجى فيها آيات المحبة والثناء والشكر إلى أصدقائنا العلماء العرب» فللدكتور حسين الحمدانى والأستاذ رشاد عبد 
المطلب والأستاذ فؤاد سيد على ما أسدوا من نصح وما قدموا من عون بروح عالية وقلب شفوق» وللأستاذ مد أبى الفضل إبراهيم 
لقراءته معنا البروفة الأأخيرة للكّاب» وللأستاذ مود حمد الطناحى لا بذله من جهد طيب مشكور فى قراءة الأأصل وفى ملازمته 
لنا عند مراجعة البروفات كلهاء وللدكتور صلاح الدين المنجد مدير معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية- بصفة خاصة-لتوجيبه 
نظرنا إلى تأر ابن الدوادارى وتقديمه لنا نسخة مصورة عن مخطوطة الاب الموجودة فى استانبول والمأخوذ على فيل محفوظ بالمعهد 
المذكور. وإلى جانب ذلك نسدى عميق الشكر إلى زملائنا العلماء الألمان» فللدكتور ألبرت ديتريش والدكتورة سوزانه ديوالد لقيامهما 
-مشكورين-بالبحث لنا عما نريد فى مكتبات استانبول» وللدكتور 

هانس إيرفست لمساعدته فى إعداد الفهارس» وخاصة للمدير الأول للمعهد الألمانى للآثار بالقاهرة الدكتور هاس شتوك لتبيئته لنا الجو 
الذى يسر لنا العمل فى القاهرة وساعد بالتالى على إخراج الكمّاب» ثم بمعية المستشرقين الألمانية ووكيلها العام الدكتور هانس قير الاذين 
أتاحا انا الفرصة منذ سنة لاسمرار العمل فى القاهرة بالاشتراك مع إدارة الثقافة بوزارة الداخلية الاتحادية وجمعية البحوث الألمانية 
وهيا لنا من الإمكانيات والمساعدات ما ساعد على ظهور هذا الكاب. 

القاهرة فى أول يناير سنة ١97٠‏ 

هاس روبرت روعر 


0.٠6‏ المحتويات 
الحتويات 

تصدير ه 

مقدمة المؤلف ؟ 
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5؟ خلول: ركاب مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر عن نصره من الكرك وهى المملكة الثانية > 
ذكر الوقعة التى كانت بين التتار ودخول سلامش الديار المصرية ه 

ذكر سنة أسع وتسعين وست ماية ١‏ 

ذك وقعة نوبة غازان بوادى اللحزندار ه٠١‏ 

دك ما جرى لدمشق من الأحوال الناكدة م١‏ 

ذكر رجوع غازان إلى الشرق ١‏ 

ذكر عودة جيوش الإسلام بالنصر إلى بلاد الشام /الا 

ذكر سنة سبع ماية مجرية 4١‏ 

ذم عودة غازان خايب الآمال هع 

ذكر لباس النصارى واليهود الأزرق والأصفر /ا4 

دم ما جرى فى هذه السنة بين ملوك المند لاه 

د سنة إحدى وسبع ماية غ1 

ذكر ما جرى للمجيرى عند حضوره بين يدى غازان ٠١‏ 

ذكر خلافة الإمام المستكفى بالله أبى الربيع سليمان بعد وفاة أبيه رحمه الله و٠‏ 
ذكر سنة اثنتين وسبع ماية /٠١‏ 

در نصرة الإسلام على التتار الليام ذه 

ذ5 حدوث الزازلة فى هذه السئنة ١٠١٠٠١‏ 

ذم ما جاء من القول فى حدوث الزلزلة ؛ ٠١‏ 

ومن كاب عحجايب الخلوقات وبدايع الموجودات ٠١‏ 

ذم سنة ثلاث وسبع ماية ٠١9‏ 

ذكر دخول العسا كر الإسلامية سيس ١١١‏ 

ذك وفاة غازان وتملك خدابنداه ١١1‏ 

ذكر سنة أربع وسبع ماية ١14‏ 

ذكر سنة مس وسبع ماية 1٠‏ 

كها كانان هسك حلب وأهل سنس80] 

ذكر واقعة الشيخ تقى الدين بن التيمية رحمه الله ١8‏ 

ذكر ما جرى للشيخ تقى الدين بمصر المحروسة ١"1/‏ 

ذم السبب الموجب لمذه الفتن المذكورة 4# ١‏ 

ذكر سنة ست وسبع ماية ١45‏ 

ذْكر سنة سبع وسبع ماية /ا 4 ١‏ 

ذك ما كان بين التتار وبين أهل كلان ١:19‏ 

ذك سنة تمان وسبع مايه ه5١‏ 

ذر تغلب بيبرس الجاشنكير على الممالك حتى عاد بسوء تدبيره هالك ١١“‏ 
ذكر سنة مسع وسبع ماية ١١1١‏ 

أشاير البشاير ١١1١‏ 

ذم عودة الركاب الشريف السلطانى المالكى الناصرى إلى محل ملكه بالديار المصرية وهى المملكة الثالثة ١51/‏ 
5 دخول مولانا السلطان عن نصره دمشق ا محروسة ؟ا/ا ١‏ 

ذكر توجه الركاب الشريف إلى الديار المصرية ١175‏ 

ذكر سبب توجه القاضى علاء الدين بن الأثير فى ركاب مولانا السلطان إلى الكرك ١6‏ 
ذم نزول بيبرس عن الملك وهروبه ١81/‏ 
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ذكر ما اتصل بنا من مدايم التهانى البديعات الألفاظ والمعانى ١٠‏ 
ذكر القبض على بيبرس من الطريق وعودته إلى الأبواب العالية ١917‏ 
ذكر سنة عشر وسبع ماية 7١5‏ 

ذكر سنة إحدى عشرة وسبع ماية "٠١‏ 

ذكر سبب مسك بكتمر الجوكندار وكزاى وبقية النواب 751١‏ 

ذكر سبب تقفيز قراسنقر واقوش الأفرم ومن معهما ووصوطم إلى التتار 1١/7‏ ؟ 
ذم تعدية قراسنقر إلى التتار ه ١‏ 

ذكر سنة اثنق عشرة وسبع ماية 741 

ذكر توجه الركاب الشريف عن نصره إلى الشام المحروس بنية الغزاة هغ ؟ 
ذكر سبب مأنى التتار إلى الرحبة والسبب فى عودتهم خابيين ١51١‏ 
ذكر سنة ثلاث عشرة وسبع ماية 754 

ذكر ما كان من أعى قراسنقر بالبلاد والواقعة بين خدابنداه وطقّطاى فى هذه السنة /17ا5؟ 
ذم الوقعة التى كانت بين الملكين خدابنداه وطقطاى ١1/7‏ 

ذى ما جرى لعسكر طقّطاى لا عادوا هاربين 9/ا؟ 

ذكر سنة أربع عشرة وسبع ماية 8/1 

ذكر أخذ ملطية وصفتها ١/84‏ 

ذم الروك المبارك الناصرى 5/؟ 

ذكر سنة خمس عشرة وسبع ماية 7/07 

ذكر سنة ست عشرة وسبع ماية //7 

ذكر تملك أبى سعيد الملك وجلوسه على التخخت بملك التتار 8./؟ 
ذكر سنة سبع عشرة وسبع ماية الك 

ذ سنة مان عشرة وسبع ماية “1و١‏ 

ذكر سنة تسع عشرة وسبع ماية 75914 

ذكر سنة عشرين وسبع ماية 759 

ذى تملك الملك عماد الدين حماة وركويه /1.و؟ 

ذكر سنة إحدى وعشرين وسبع ماية 068٠م‏ 

ذكر سنة اثنتين وعشرين وسبع ماية 01" 

ذكر سنة ثلاث وعشرين وسبع ماية 09" 

ذكر سنة أربع وعشرين وسبع ماية 14 

ذكر سنة مس وعشرين وسبع ماية 1107" 

ذكر سنة سبع وعشرين وسبع ماية ١‏ ”الا 

ذكر سبب دخول المأمون على بوران ممم 

ذك سنة تمان وعشرين وسبع ماية +ع 

ذكر سنة تسع وعشرين وسبع ماية 9غ" 

ذكر سنة ثلاثين وسبع ماية هلا 

ذكر سنة إحدى وثلاثين وسبع ماية 5ه" 

ذكر سنة اثنتين وثلاثين وسبع ماية وه" 

ذم سنة ثلاث وثلاثين وسبع ماية ١1/ام‏ 


١1ه‎ 


4 


فك الدرو ا لفاتكيه ل سورة الاق اناعد 
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ذكر سنة أربع وثلاثين وسبع ماية لالم 

ذم سنة تمس وثلاثين وسبع ماية 9/ا" 

ذك ما تجحدد فى هذه السنة المباركة ,مم 

ذكر عدة ما استجد من الجوامع المعمورة بذك الله تعالى فى أيام مولانا السلطان 4./م 
ذكر الجوامع الباركة الى 'أنفتت ق دول مولانا السنلطان عن تصرة جرهم 
ذكر المستجد أيضا من الجوامع المباركة بالممالك الشامية ٠و‏ م 

دك تتقة الحوادث 9 وم 

ذم سبب دخول سيس وم 

ذ؟ غارة قلعة عيرق هذا الرفك > 

الفهارس 

' 0 

فهرس الأعلام والأمم والطوائف 4٠١4‏ 

فهرس الأماكن 6445 

فهرس الاصطلاحات والكليات ه65 

فهرس الشعراء والمؤلفين والكتب ٠08‏ ه 


استدراك ٠ه‏ 

[مقدمة المؤلف] 

بسم الله الرحمن الرحيم ربٌ اختم بخير امد لله الملك الناصر لمولانا السلطان الملك الناصر 

مستحق فرايض الفرض بتقبيل مرابض الأرض مالك الأرض وأقطارها حيث صبت أنهارها وقطرت أمطارها وأنورت أزهارها 
ما حوت من الاشقصات العناصر لمولانا السلطان الملك الناصر 

مالك نواصى ماوكها وغنيبا وصعلوكها 

بمشارقها ومغاربها ومسالمها ومحاربها 

مسلمها وكافرها وباديها وحاضرها 

ولا مدرك ولا حاصر لماك مولانا السلطان الملك الثاصر 

الذى ملأت هيبته الأوهام وحيرت صفاته الأفهام 

وتشرفت بأيامه الأيام واجلمع والشبور والأعوام وعلت همته على الأفلاك وخضعت له ملوك الأملاك 

من الأكاسرة والقياصر بجلال مولانا السلطان الملك الناصر 

المؤيد بالملايكة والقران الذى ليس فى طالع سعده قران فلو كان لبشر فى الفلك مكان لكان ظهر جواده السما كان والجرة له ميدان 
وكيوان :له ايدان 

وكلّ ذلك والله قاصر فى حقٌ مولانا السلطان الملك الناصص 

سيد ملوك الإسلام ومعى النبى عليه السلام مروع الكفرة فى الأحلام من عبدة الصلبان والأصنام حتى عادوا لملكه خدام وافدين 
على الرءوس لا على الأقدام 

كل عن رأسه حاسر طاعة لمولانا السلطان الملك الناصر 

ناظم أشتات العلا فالعادى من الأرض خلا والموالى بها ملا واسمه الشريف على ساير منابرها علا فإن رمت خلوا فلا 

حت نطق البادئ والحاضر بملك مولانا السلطان الملك الناصر 

لا زالت الأرض التى تملكها عزايمه المنيفة منقلة والأرض الت بين يدى مواقفه الشريفة مقبلة 

والأرض التى تلقى فيها أعدايه المكسورة مقتلة والأرض التى يجر عليها عساكره المنصورة مثمّلة حتى تعود الشمس مكحولة الطرف 
بإمُد غبار الطرف 

تحت كل أسد كاسر من أرقاء مولانا السلطان الملك الناصر 
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وزاد دولته الشريفة 2 علاء السعد شبابا ونوا 3 زاده ف شرف الملك بقاء وارتقاء وغلوا حى تكون السعادات عادات وفك أبوابه 
المنيفة وساير البشاير قرى مسامعه الشريفة 

ومن جميع ذلك يكون وافر حظ مولانا السلطان الملك الناصر 

ويتراءعى أمامه الإقبال والسعود بنيل الأمانى والمقصود إلى حيث لا يدركه أمل ولا يقطعه أجل أبعم جردة الوجود وقد عم ويم له 
الإقبال غاية الآمال وما تم 

إنه ول ذلك وعليه قادر لدوام أيام مولانا السلطان الملك الناصر آمين يا رب العالمين وصل الله على محمد واله 

ويقوم مقام الإدراك بلا خلاف. فالواجب على الأديب الحر أن يقبل العذر» ويسا بالسقطات» ولا يؤاخذ بالغلطات. فالعاقل من 
الزمان-فلا بد أن ينظر فى أحواله» ويؤخذ عليه فى أقواله. وهذه حالة لم ينج منها من فتح عليه باب» وعرض نفسه لتأليف كاب. وقد 
قيل: من صئفء فقد استبدف. والعبد» فقد استعذر إلى الله والى كلّ واقف عليه. وتشمّعت بفضله إليه أن يساحن بما اجترحت» 
ولا يواحلا بما نيع فإفيل يل 00 ف الإعضاءه على ما 0 عليه ب أقال 0 1 )١‏ الله 3 تحمد 1 وعترته! وقد 
اه 0 

صلى الله عليه وسّ! 

9 إن هذا هو الجزء الآ كيس» من قسمة للفلك 0-7 وهو الخزء التاسع التابع الثامن» الفاوج من زند القريحة ما كان كامن» 
اسمن و والدر الفاخوق سيرة الملك الناصر» التالى للك لبشاير النصرء لسيد ملوك العصر» وذلك لا 


)١(‏ أقال: اقل 
#. ذكر حلول ركاب مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر عن نصره من الكرك وهى المملكة الثانية 


لم يسع الجزء الثامن الاشتراك» إذكر مناقب سيد ملوك الأتراك» التى تضيق عن حصر جملتها الحواطر. فكيف تحصرها الأقلام والدفاتر؟ 
فاخترنا الله تعالى» وأنشأنا هذا الجزء اللطيف المعان» يشتمل على بقية ذكر بعض مناقبه الحسان» التى جملتبا كعدد نجوم الآفاق» وكضياء 
الشمس ببجة وإشراق. 

فكيف يسعها دفاتر وأوراق؟ وما لا وققنا الله تعالى أن ننبه على هذه المآثر» التى هى فرض واجب على كل أديب وفاضل وشاع 
وناثر» لتقتدى بها الملوك الأكابر» ونستمى ذلك من ألسنة الأقلام وأفواه المحابر. وان وقمّوا لتتبع هذه الآثار فكيف لحم بمساعدة 
الأقدار» وخدمة الفلك الدوار؟ فهو ا قلت <من الكامل>: 

حلف الزمان بأنه فى طوعه ... لا شك فى ذاك العية ولا مرا 

يا دهر» ما اهناك فى ايامه . ...يا حمر» طل في عصره لن تقصرا 

وهذان البيتان من جملة القصيدة التى تضمنها أول الجزء السابع. ٠‏ وقد تقدمت يكالها وأشرقت أنوارها بذك محاسن سلطائها. ففاق جمالها. 
واستفتح الآة د نا انق يتيةامقة قان ومن رست هارة 

ذكر حلول ركاب مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر 

عن نصره من الكرك (15) وه المملكة الثانية َ َ 

كان يوم الأحد خامس جمادى الأولى سنة ثمان وتسعين وست ماية وتشرفت الديار المصرية والممالك الإسلامية بحلول ركاب ملك 
الأرمن: 
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(1) عن نصره من الكرك: من الكرك عن نصره 

فى طوا والعرض. ورجع الحق إلى نصابه» وعاد الأسد إلى غابه» واستقر المهند فى قرابه» واظماتت النفوس» واستققرت الأرواح 
وزالت العكوس» واسقّرت الأفراح. وجلس مولانا السلطان الأعظم املك التاضرة قاض الذنيا الدع خداى مولانا السلطات الشرين 
الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون الألفى النجمى الصالمى-على تخت الملك بالديار المصرية وما معها من الممالك الإسلامية» 
نشر الله أعلامبا فى الآفاق» وأدام أيام سلطانها إلى يوم العرض والتلاق» يوم الاثنين سادس الشبر المذكورء وأخلع على الأمير سيف 
الدين سلار خاعة النيابة بالديار المصرية» والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير أستاداراء والأمير حسام الدين أستادار أتابكاء والأمير 
بدر الدين أمير سلاح رأس مشوره والأمير شمس الدين سئقر الكالى حاجباء والأمير سيف الدين بكتمر أمير جانداراء والأمير جمال 
الدين اقوش الأفرم نايبا بالشأم ا حروس بدمشق المحروسة» والأمير سيف الدين بلبان الطباخى نايبا حلب المحروسة» والأمير سيف الدين 
أسندمي ناييا بطراباس امحروسة» والأمير شمس الدين سنقر شاه المنصورى بعد الآلدكدى )١4(‏ نايبا بصفدء والأمير آقِبا المنصورى 
ايها بغزة» ونقل 0 الدين كتبغا من صرخد إلى نيابة حماة امحروسة بعد وفاة صاحبها الملك المظفر بن املك المتضورق هذه 
السئة رحمه الله تعالى » وأخلع مولانا السلطان فى ذلك اليوم على جميع الأعراء من ريات الوظايف )١8(‏ أو غيرهم. وفى ثامن عشر 
الشبر المذكور ركب نصره الله تعالى بأهبة الملك المبارك» وقبل الجيش جميعه الأرض بين يديه الشريفتين 

)١4(‏ بعد الالدكدى: بال مامش --بصفد: بحلب» مصحح بال هامش 

)1١8(‏ الوظايف: الوضائف 

ثم توجه الأمير جمال الدين الأفرم إلى دمشق المحروسة» فكان دخوله إليها يوم الأربعا ثانى وعشرين جمادى الأولى» وأصبح يوم اميس 
ركب فى دست النيابة» واستقر الحال على ذلك 

فلا كان العشر الآخر من شبر رجب الفرد من هذه السنة المذكورة وصل الشيخ شباب الدين أحمد القصاص المعروف بابن العماد 
مر الغزةة 

وكان بها نايبا سيف الدين طوغان» وبقلعة الروم نف الدين أياز» وبالرحبة الغتمى. وأخبر ابن العماد المذكور أن غازان بن أرغون بن 
أبغا بن هلاوون ملك التتار كان قد عزم على قصد الشأم فى تشارين فى سبعين ألفا من المغل. فسير سلامش بن باكبوا بن باجوا فى 
خمسة وعشرين ألف فارس إلى الروم؛ على أنه يأخذ جيوش الروم ويتوجه إلى الشأم من جهة بلاد سيس» ويكون مجى غازان فى 
بقية المغل من ناحية ديار بكر» وينزلوا الفراة» ويغاروا على البلاد» بنواحى البيرة وقلعة الروم والرحبة. ثم يكون اجتماعهم على حلب» 
فإن التقاهم أحد )١8(‏ التقوه» وإلا دخلوا البلاد الشأمية. هذا ما كان استقر عليه عزمهم» وكان أمى الله تعالى غير ذلك 

فاتفق عند عبور سلامش إلى الروم أطمعته نفسه بالملك» فإنه أقرب إلى عظم جكر خان من غازان. فتملك الروم وأخلع على أمرايباء 
وخلع طاعة غازان واستخدم ونفق» وصير كنا )١11(‏ إلى أولاد قرمان» وكانوا قد أطاعوه» ونزلوا فى خدمته فى عشرة الاف فارس. 
ثم إنه كاتب إلى مصر يطلب النجدة والمساعدة على غازان. فوصلوا رسله إلى دمشق فى العشر الأوسط من شبر رجبء فسيروا إلى 
الديار المصرية 

(1) أحد: احدا 


)١10(‏ كتبا: كتب 

قلت: وهذا اللخلف الذى كان وقع بين التتار فى ذلك الوقت مما يعتد به من جملة بركات تملك مولانا السلطان الملك الناصر عن نصره» 
ورك أو كارك وكاب قدي توالا و اندها لهم ذلك العزم بغير خلف وقع بينهم» كان الأعس بخلاف ما اتفق لما كانوا عليه 
من الكثرة والقوة فى ذلك الوقت 

ثم إن غازان وصل إلى بغداد. فذكروا له نواب بغداد أن أهل السيب بواسط قد نهبوا التجار القادمين من البحر وقطعوا السابلة فى 
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البحر» فتوجه نحوهم بالعساكر وقتلهم قتلا ذريعا ونبيهم» وأقام بأرض دقوقا حتى ثبت عنده فعل سلامش 

ذم الوقعة التى كانت بين التتار 

ودخول سلامش الديار المصرية 

فلا ثبت عند غازان خلع سلامش طاعته وطلب الأعى لنفسه» انثنى عزمه عن طلب الشأم» وشرع فى تجهيز العساكر إلى بلاد الروم 
ملتقى سلامش.٠‏ خهز فى او تو ادق الكهرة ثلاثة مقدمين من المغل الككار فى عدة خمسة وثلاثين الف فارس» وهم سوتاى 
وقيل امعه سنتاى» مقدم عشرة الاف» وهندوغاق مقدم عشرة اللاف» وخمسة عشر الف مع بولاى» وهو المقدم على جميع . 9 
أمرهم بالتوجه إلى الروم وملتقّى سلامش. ورحل غازان طالبا نحو توريز» وصحبته الأمرا الإسلامية قبجق ورفقته. وتوجهوا العساكر 
ارين طالبين الروم. فنزلوا سنجار مع تعن الغو وها وي تلن إلهم صاحب ماردين الإقامات والعلوفات 

بالهمل» وقدم لهم تقادم عظيمة وجهز عسكره معهم ولم ينزل إلههم خوفا منهم لا يكون (؟) نبه عليه قبجق ورفقته أنه مكاتب صاحب 
غير :واعتدن أنه ضعيضت غاسة عم الدركتة فتبلوا غذره نميب :نا ملأ أعينهم به من التقادم والتحف. وكان ادخر عنده قبل وصول 
العسكر إليه مؤونة سنتين بماردين لأجل الحصار. فسبل الله تعالى أنهم تعدوه ولم يتعرضوا له بأذية. ونزلوا مستهل رجب على آمد» وهم 
متوجهون إلى الروم. ٍ 
فلما كان بوم السبت الحامس والعشرين منه التقى الجيشان» وكان سلامش قد عصوا عليه اهل سيواس» وهم حصورين معه. فليا 
وصل عسكر قد عصوا عليه أهل سيواس» وهم محصورين معه. فلما وصل عسكر بولاى ورفقته إلى قربه» كان عسكر سلامش ستين 
ألف فارسء نفامروا عليه وقفزوا إلى جهة بولاى عند ما وقعت العين فى العين وتخلُوا عن سلامش. وأما التركان فتعلقوا بالجبال 
كعادتهم. ولم يبق مع سلامش إلا نفر سير من خواصه» تقدير خمس مائة فارس» فولى هارباء وطلب نحو بلاد سيس ووصل إلى 
باهسنا سلخ رجب 

ومن كان قد ورد من مصر مرسوم فريت ]كرد عر :حفقق تعيلة أثرا ومن جميع العساكر خمسة عشر ألف فارس ويسيروهم 
نجدة لسلامش. فلما كان يوم اميس خامس شعبان ورد احبر إلى دمشق أن سلامش وصل إلى باهسنا مكسورا »)١1(‏ فتوقف 
ا التجريدة. فلما كان يوم اتلميس دخل سلامش بن باجوا )١1/8(‏ بن هلاوون إلى دمشق المحروسة. وكان لدخوله همة كبيرة» 
وتلقوه الأمرا بالعساكر ووصل صحبته )١9(‏ نايب بهاسنا وهو بدر الدين 

(10) مكسورا: مكسور 


)١19(‏ نايب: النائئب 


الزردكاش. ودخل إلى دمشق فى موكب عظيم» ونزلوه فى خانقاه النجيبى على الميدان ورتبوا له راتبا كبيرا (؟). وا كان ليلة النصف 
من شعبان أنزلوه جامع بنى أمية. وكذلك صل به يوم ابنمعة ولا فرغ من الصلاة أخذه شمس الدين مد المهمندار مع مشارف الجامع 
وصلوا به فى جميع المزارات المباركة. وفى يوم الأحد توجه إلى الديار المصرية على البريد المنصور» واجتمع بمولانا السلطان عن نصره فى 
يوم الاثنين خامس عشر رمضان المعظم. وأقام بالديار المصرية ثمانية أيام. ثم عاد إلى دمشق. فدخلها ثالث عشرين رمضان. وصعبته 
بدر الدين الزردكاش نايب باهسنا. وعلى يده مراسم أن ييجرد صحبته عسكرا يدخل معه إلى الروم ليحضر أهله. فوصل إلى حلب» وببا 
يومئذ الأمرا المصريين المجردين يقدمهم الأمير سيف الدين بلبان الحبيشى. فاجتمع الأمرا فى دار السعادة بحلب» وقرئ ذلك المرسوم 
علهم. فمّال الأمير سيف الدين الطباخى للأمير سيف الدين الحبيشى: هذا مرسوم السلطان أن يجرد مع سلامش جيش يحضر أهله 
فاش تقول؟ -فقال الحبيشى: أنت نايب البلاد وخبير بطرقها وتأكل منافعهاء فأحق ما توجه معه عسكرك. -و:بض. خرج من عنده. 
وركب من وقته وتوجه إلى نحو عين تاب. فاحتاج الطباخى أن جرد صحبته أميرين من أمرا حلب وهما ابن جاجا أمير ماية مقدم ألف 
وبكتمر الجلمى. فلما دخلوا مع سلامش نخرجت عليهم التتار. فقتل أحدهما وس الآخر وهوابن جاجا (19). وذلك عند خروجهم 
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برأس الدربعد. وقتل أيضا سلامش وانقطع خبره 


(؟) راتبا كبيرا: راتب كبير 
(19) وهوابن جاجا: بالمامش 


وفيها أفرج الله تعاللى عن الأمير شمس الدين سنقر الأعسر فى يوم الاثنين تاسع وعشرين شوال» وولى الوزارة بالديار المصرية وههى 
الوزارة الثانية 

وفها فى العشر الأول من شعبان وصل إلى ببروت راكب كثيرة بطش تقدير ثلاثين ل 0 من الفرخخ 
قاصدين السواحل 0 يغاروا على المسلمين. وقرب دخرم إلى الساحل أرسل الله عل وجل علمم ريحا (5) مختلفة» ففرقت جموعهم 
وغرق بعضهم ورجعوا خائبين ره لله الينَ كَفْروا بغيظهم ( )| 3 بالراحراً وكقى الله له المؤْمنينَ 0 (8) وكان قد جردوا 
من دمشق عسكرا لأجلهم. 

فورد احبر بتفرقهم» فاستقّر الام على ذلك 

وفبها فى شبر رمضان وصلوا تجار من سوداق» وخبروا أن الملك أنغاى الذى على تخت مملكة بركة فى هذه السنة» وصل فى شهر ربيع 
الأول إلى سردا ومعه عسك قيل» :نوأنه آم لأهل ستوداق أن كل من كان من جهته فليطلع إلى ظاهرها ينيع أهله وولده وماله. 
فطع جميع من كان متعلما )١4(‏ به وهم أكثر من الثلثى. ثم أمى العساكر أن يحتاطوا بها وعاد يطلب واحدا واحدا »)١0(‏ فيعاقبه 
ويأخذ جميع ماله. ثم يقتله إلى أن قتل جميع من كان 2 ل ل ل د 
وشني :ذلك أن سداق كان حقوقها يقسم بين أربعة ملوك من التتار» أحدهم أنغاى هذا وهو بيت باتوا فى الأصلء فذكروا أن الملوك 


١‏ لكا ل 


! 
: 
(8) السورة م الاية هم 

)١4(‏ متعلقا: متعلق 


زع (١‏ واحدا واحدا: واحد واحد 


ه.6 ذكر [حوادث] سنة أسع وأسعين وسثث ماية 

١.مه.ة‏ ما يخص من الحوادث 

شركته تعدوا على نوابه فى الحقوق امختصة به» مله الغيظ منهم على ما فعل 

وفيها ترادفت الأخبار فى شبر ذى الخة بحركة التتارء وتوجه غازان إلى نحو الشأم. ووصلت القصاد وأخبروا بذلك وصم الأعس -فرد 
مولانا السلطان عن نصره بعض الجيوش المصرية رديفا للمجردين بالشأم وهما مقدمان: الأمير سيف الدين قطلو بك الحاجب والأمير 
سيف الدين نوكاى فى ألفى فارس» وتقدموا قبل حركة الركاب الشريف 

وفيها توق الأمير عن الدين أيبك الموصل نايب طراباس» وتول أسندمى حسبما ذكرناه» وتوقى الأمير بدر الدين بيسرى رحمهما الله تعالى 
ذكر [حوادث] سنة تسع وأسعين وست ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما بخص من الحوادث 

الليفة: الإمام الام بأعى الله أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلامء وسعى النى عليه السلام؛ أعنّ 
اله انعا رةه وشا عفك تداز 

والملوك ف هذه السنة والنواب حسبما نذكه: صاحب مكة شرفها الله تعا ل ى: ا مل قَ إدرس (168) ' بن قتادة بن حسن المقدم 


(16) محمد بن إدريس: بالهامش 
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ذكره بحاله» صاحب المدينة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: جماز بن شيحة )١(‏ بحالهه صاحب المن: الملك المؤيد هزبر الدين 
ذاوة بيد :وفاة أخية الماك الأقرف مية الك عر بق املك المظفر هين الين توسقاين الماك المتضورةتون الدت رين عل بن 
رسول المقدم ذكر جدهم فى هذا التأريغ» صاحب المند: إيقش الملقب بالغازى مملوك الغورى المقدم ذكره» صاحب الصين: قآن (5) 
الكبير من عظم جكد خان أصل التتار المقدم ذكره؛ صاحب بلاد بركة: فى هذه السنة أنغاى المقدم ذكر فعله فى سوداق» صاحب 
الشرق بكماله مع خراسان إلى بلاد تمرقابوا: غازان ممود» صاحب ماردين: يومئذ الملك المنصور شمس الدين داود بن الملك المظفر 
المقدّم ذكرهء صاحب الروم: السلطان غياث الدين كيكاوس بن فرامرز ابن كيقباد السلجوق 

وحماة: لم يكن بها فى هذه السنة أحد من ملوكها حك وفاة صاحبها الملك المظفر رحمه الله تقىّ اللدين مود بن الملك المنصور ناصر 
اللدين حمد بن المظفر مود بن المنصور مد بن المظفر تقى الدين عمر )١4(‏ بن شاهنشاه بن أيوب. ولا توقى الملك المظفر رهم نفذ 
إلهها الأمير سيف الدين ببادر آص. َ 

فأقام بها أياما (15) حتى قدم عليه الأمير شمس الدين قراسئقر المنصورى نايبا. 

فأقام بها إلى بعد الكسرة لا أعادها الله» فتوجه إلى حلب. وانتقل الأمير زين الدين كتبغا من صرخد إلى حماة» فاستقرٌ إلى أن توق 
إلى رحمة الله تعالى حسبما يأتى من تأريخ وفاته إنشا الله تعالى 

)١(‏ جمازبن شيحة: شيحة ابن جماز» مصحح بال امش 

) 5) قان: قآن-- جك خان: ستكدر خان 

)١4(‏ بن المظفر تقّى الدين عمر: بال هامش 

(15) أياما: ايام 


دك وقعة نوبة غازان بوادى اللحزندار 

النواب فى هذه السنة حسبما سقناه من ذكرهم فى السنة الخالية بمصر والشأم إلى حين دخول التتار البلاد-لا أعادهم اللماعال يها 
يأ من ذكرهم فى تأريخهم مفصلا إنشاء الله تعالى 

ونا حت أخبار التتار وقصدهم الشأم اروس ترجه الكانة الشريف السلطانى من الديار المصريه بجميع الجيوش التصورة ال تفي 
الشأم» ونزل بمنزلة تلّ العجول. فاتفقت الأوراتية» وهم طايفة من التتار الذين كانوا دخلوا الديار المصرية فى أَيَام كتبغا وقد تقدّم 
ذكرهمء على قتل الأمير سيف الدين سلار والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» فاطلعوا على أمرهم» فسكوهم وشنقوهم واعتقلوا 
بقيتهم ٠‏ (9) (وقتل برنطاى لكندغدى النقيب ومسك برنطاى ووسط فى فرقته) .)٠١(‏ ثم رخل الركاب الشريف من منزلة تل 
العجول ونزل عسمّلان» وذلك فى شهر ا حرم إلى ثامن شهر ربيع الأول 

فتواترت )١18(‏ الأخبار» بوصول التتار» فتوجه الركاب الشريف إلى دمشق المحروسة» ونفق فى الجيوش المنصورة 

ذَكر وقعة نوبة غازان بوادى الحزندار 

ولاوزةت الأحيان روصت أن الغارة عدوا القراة إل تاعفئة الشأم خرج الركاب الشريف من دمشق المحروسة نهار الأحد سابع عشر 
شهر ربيع الأول ولم يكن عند المسلمين فى تلك النوبة اكتراث )١7(‏ بالتتار» ولا كأنهم عندهم عدوء بل مشمرين الذيول» كانحدار 
السيول» لملتقى العدو 


(9- 66 وقتل٠ ٠ ٠‏ فى فرقته: بالمامش 
(؟١)‏ فتواترت: تواترت 


)١1(‏ اكتراث: اكتراثا 
المخذول إوكان آم الله قدراً مقُدوراً] (١)؛‏ ولبس الجيش قبل الملتقى بثلاثة أيام» ول يزالوا على ظهور الحيل فى تلك المدّة ليلا ونهارا 
(؟)؛ وحصل التعب والملال» للخيل والرجال. ثم وردت الأخبار أن التتار وأوا هاربين» وإلى وراهم راجعين» وبأنفسهم افيه 
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وذلك لما بلغهم من كثرة الجيوش الإسلامية» والعساى المحمدية» وما هم عليه من العدة والسلاح» وقوة عزمهم على طلب الكفاح» 
وكان هذا كله مكرا منيم وخديعة للإسلام» وغشا (/) لأمة مد عليه السلام. فظن المسلمون أن ذلك حمّاء وأنْ التتار قد عحزوا عن 
الملتقى 

فلما كان نهار الأربعا تاسع وعشرين ربيع الأول التقى الجيشان» والتحم الضرب والطعان» وذلك أَنْ المسلمين )١١(‏ ركبوا بعد صلاة 
الصبح من ذلك اليوم بالحد والحديد» والجد الأكيد» ركضا بالمقرعة والمهماز» وعاد الأى حقيقة لا مجاز. وكان الطالع فى ذلك اليوم 
أن الطالب مغلوب» دون المطلوب» لكن عميت للأعى المقدر القلوب» ليكون ما كان كامنا من المقدور فى الغيوب. ولميزك )١4(‏ 
المسلمون على ذلك المشوارء إلى اللخامسة من ذلك النهار. فأشرفوا على جموع التتار» وهم نزول على مواقد الناره مستريحون اللبيول 
والأبدان. ولا يشك أَنْ الراحة والتعب ضدان» وبون بين المستريج والتعبان» وكل ذلك للأمور المقدرة والأحكام المدبرة. وحملت 
ميمنة المسلمين )١8(‏ على ميسرة التتار فأفنوهم 


ونمارا: ليل ونهار 


بالصارم البثّان وركنوا إلى الفرار» ولم يعدم من ميسرة )١(‏ المسلمين إلا النادر القليل» وكذلك القلب من المسلمينء فَإنّه فعل فعلا 
(0) جميل. ثم حصل تخاذل من الله عنّ وجل» فهربت ميمنة (") المسلمين وتبعها من كان ورا السناجق السلطانية» فصاروا من 
المنهزمين» وانتصرت الطغاة الباغون ف إإِنا له وإنا ليه راجعوت| (ه) وذلك بعد العصر» وحصل للمسلمين حصرء وأا حصر! وساق 
مولانا السلطان فى طايفة يسيرة نحو بعلبكَ» والجيش بأمره قد اشتبك» وعادت الغنايم والأموال» والعدد والأثقال» ملقاة ملو الأرض» 
فى طوها والعرضء ورموا الجند ساير عددهم ليخَفُوا عن خيولهم. وقد تحيرت لتلك النازلة عقولهمء وتفرقوا ثلاث فرقء وتَرْقوا كل 
ممزق. فأما الفرقة التى سلكت البرية هلكت بأسرهاء وكذلك التى طلبت السواحل بالمالح لم ينجو منهم إلا من كان فى أجله تأخير» 
وذلك النادر. ونفذ فيهم مقدور القادر. ولم يسم من هد الطائفة الى :سلكت الساغخل :إلا مخ .رافق الأميراسيق الديح نليان الطبائى. 
فإنه جمع ماليكه وثقله وعبر فى تلك الطريق على حمية فى فارس وسبع ماية» والتأم به خلق كثير من الجند» فسلم من شرور الجبلية. 
وأما الفرقة التى سلكت الجادة فإنها سلمتء ولم يعدم منها إلا القليل. وكان الجبلية والعربان على الناس أَشدٌ من التتان حتى كأن 
كان لهم على الإسلام تار 

ثم إن التتار ظنوا أنْ تلك الحزيمة مكيدة من المسلمين» وكان ذلك لطفا من رب العالمين. فإنهم ل .يتبعوا تلك الليلة للإسلام؛ إلى أن 
(1) ميسرة: كان ايليا «ميمنة» وصححها الناعخ 
ا 

0 ميمنة: كان اصلها «ميسرة» وصححها الناعخ 
زه( 


ذ ما جرى لدمشق من الأحوال الناكدة 
حك الظلام. هنالك تَحمَّوا أن الحزيمة حمّاء فتبعوا هنالك المسلمين غربا وشرقا 


وكان وصول الركاب الشريف السلطانى عن نصره وطلوعه إلى قلعة الجبل المحروسة ثالث عشر شبر ربيع الآخر م يأنى ذكر أخباره 
السارة بعد ذلك» إِنشا الله تعالى (ه) 
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ذكر ما جرى إدمشق قوف لحرن 1 : 

ونا تحمّق الأس عند أهل دمشق اشتد خوفهم كارف الاراضف واعيلفت الأقرال» فنهم من قال إن غازان مسلء وإ غالب 
جيوشه كذلك» وإنهم لم ,يتبعوا المسلمين من المبزمين» وبعد انفصال الوقعة لم يقتلوا أحدا .)٠١(‏ وكثرت الأقاويل فى ذلك. فلما 
كان يوم السبت رابع اليوم من الوقعة وقعت صيحة عظيمة بالبلد» وخرجت النسا مبتكات لا بلغهم أن التتار دخاوا البلد. ولم يكن 
لذلك يجة» وانفرجت فى ساعة» لكن بعد ما مات فى ذلك اليوم على أبواب دمشق شق جماعة نحو من عشرين نفر» منهم شخص إسمى 
النجم الحدث البغدادى. وذلك لعظم الازدحام بالأبواب. وكان ليلة السبت قد حرج من البلد جماعة من أعيان الناس وكار الباد 
وهم قاضى القضاة إمام الدبن» والقاضى جمال الدين المالكى» وتاج الدين بن الشيرازىء ووالى البلد ووالى البر وا محتتسب مع جماعة 
كبيرة من بياض الناس» وتوجهوا إلى الديار المصرية. وفى ليلة اللميس» أحرقوا امحاييس» باب سجن باب الصغير» وخرجوا منه فى عدة 
(6) إشاء اله تعالىة بلفامش 

(١ 0)‏ احدا: احد 

وخمسين نفر» وتوجهوا إلى باب الجابية وكسروا الأقفال وفتحوا الباب وخرجوا. وأصبح الناس يوم الأحد لا يدرون ما هم فيهء ولا 
اذا فعلون 

واجتمع الناس فى ذلك اليوم فى مشهد عللى» وتشاوروا فى أمى الخروج إلى غازان. فكان تمن اجتمع ذلك اليوم من يذكر وهم: القاضى 
بدر الدين ابن جماعة» والشيخ زين الدين الفارقء والشيخ تقى الدين بن التيمية» وقاضى القضاة نجم الدين بن صصرىء» والصاحب 'فر 
الين بن الشيرجى» والقاضى عنّ الدين بن الزى» والشيخ وجيه الدين بن منجى» والصدر عنّ اللدين بن القلانبى» وأمين الدين بن شقير 
الحران» والشريف زين الدين بن عدنان» والشيخ نجم الدين <بن> أَبى الطيب» وناصر الدين عبد السلام؛ والصاحب شهاب الدين 
بن الحنفى» والقاضى شمس الدين بن الحريرىء والشيخ الصالح شمس الدين قوام النابلبى» وجماعة كنيزة :من القرا والققها والعدول» 
وأجمعوا رأههم على الخروج إلى غازان. فلمًا كان نهار الاثنين صِلُوا صلاة الظهر وتوجهوا إلى الله عنّ وجل وخرجوا ليتقنوا أمس صلاح 
البلد 

وعقيب خروجهم من البلد نادى مناد بدمشق من قبل أرجواش نايب القلعة امحروسة: بأمره ألا يباع شئ من عدة الجند» فسلطاتم 
صاحب مصر. وأبيعت اليل بدمشق عفسين وستين درهم الفرس» وبلغ الجوشن الذى قيمته مايق درهم عشرين درهم. ول يبق 
للناس سوق معروف»ء بل ينادون حيث شاوؤاء ولا عاد فى البلد حا م يرجع إلى حكمه» وعاد الناس يأ كلون بعضهم بعضاء ومن كان 
فى نفسه من أحد شئ وقوى عليه أتلفه. فلما كان يوم المعة لم يفتح للباد باب» فعند وقت الصلاة كسرت أقفال باب توماء تولى 
ذلك تواضة الولاة: ثم أقيمت الصلاة ولم يعين فى الخطبة اسم سلطان 

وبعد صلاة ابجمعة 7 إلى ظاهر دمشق جماعة من التتار» ويقدههم منبهم شخص إسمى إسمعيل» وقيل إنه قرابة غازان. ونزلوا إستان 
الظاهر من طريق القابون» وعلى يدهم فرمان غازان بالأمان» وسيروه إلى المدرسة البادرائّة (4)» وحمل وطيف به على الأعيان» وهو 
فى كيس جالد. واجتمع الناس ليقرأ فلم تبياً ذلك اليوم له قراية بالمدرسة المذكورة. ثم قيل للناس: 

اجتمعوا بالجامع! -فاجتمع الناس حتى امتلاً الجامع. ٠‏ ثم خرجوا ول يقراً. 

ثم وصلوا تلك الأعيان المذكورون الذين كانوا توجهوا إلى غازان بعد غيبة أربعة أيام. وذكروا أنهم التقوا غازان فى الليل وهو ساير 

بجيوشه. فنزلوا بين يديه» وقبل بكيم الأرض» فوقف لهم وترجل جماعة من المغل بين يديه ووقف الترجمان وتكلم بينهم بما مضمونه: 
إن الذى طلبتوه من الأمان قد أرسلناه إِليكم قبل حضوم ومن قبل سؤالك. -وكان لتك من ابماعة الصاحب نجم د الفرره: 
ثم إِنَ غازان نزل المرج. وذكروا أله لا يدخل البلد إلا يوم (18) اجمعة» ولا يفتح إلا باب واحد لأجل منع من يتعبث من التتار. 
ثم للا كان يوم اجمعة لم يدخل غازان البلد. وحضر الأمير إسمعيل ورفيقه الأمير تمدء ومعهم جماعة من التتارء إلى مقصورة الخطابة 
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وعللدا المعة. واجتمع تلك الأعيان المذكورون» وأخرج الفرمان» وتولى قرايته (11) رجل من الواصلين مع التتا وكان يبلغ عنه 

اجاهد المؤذن وهذه أسكفته: 

و الله تعالى وإقبال دولة السلطان مود غازان 

ليعلم ار التوامين والآلاف )١(‏ والمثين مع عموم العساكر المنصورة من المغل 

(4) البادرائية: البادرئيه 

)لا يوم إلى يوم 

(1107) قرايته: قرائه 

(0) الآلاف: واللاف 

والتتار وا 3 وغيرهم مّنَ داخل تحت ربقة طاعتنا: أَنَّ الله للا نور قلوينا شور الإسلام؛ وهدانا إلى ملّة البى عليه السلام 

أَقَنْ شرح الله عيدره ره للإسلام فهو على نور من ريه ويل | للقاسية قلومهم منْ ذَكو الله أُوئِكَ في صَلال مين (4) ولا أن سمعنا أن 

حكام مصر والشأم» خارجون عن طريق الدين» ا بأحكام 0 ناقضون ار حالفو بالأبمان الفاجرة» اقرع 

0 ب ولا ذمام» ولا لأمورهم التيام» ولا انتظام» وكأ أحدهم إإذا تولى سعى ف الأرضٍ ِيفْسِدَ فيها ويلك ارت الس 
ِل لا بحب المساد | 0 0( وشاع اريم بالحيف على الرعية» وأضاغوا الحقوق المرعية» وقدوا أيديهم العادية إلى حرعهم وأموالهم 

ا وعيالهم. ٠‏ والتخطى عن ناد العدل والإنصاف» وارتكابهم ال جور والإعساف» حلتنا المية 0 والحفيظة الإسلامية عل 

أن توجهنا إلى هذه البلاد» لإزالة هذا العدوان» واماطة هذا د مستصحبين الجم الغفير من العسا كو الى ضاق مم الفضاء 

وضشلطهم على العصاة لله من الله قضاء» ونذرنا على أنفينا إن وفنا الله تعالى لفتتح البلاد. أزلنا الفساد» عن العباد. تمتثلين )-١٠8(‏ 

الأمى الإلاهى إإِنَ الله يم الْعَدْلِ وَالإحسان| (15) فلل علينا بذلك الامتنان» وإجابة لما ندبه إليه الرسول صل الله عليه وسلم (إنّ 

المّسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون فى حكمهم) (13) وبحيثك. كانت طويها محسمة 

على هذه المقاصد الميدة والنذور الأكيدة» من الله علينا بتبلج 

(4) السورة و" الآية مام 

(9) السورة ” الاية ه١٠‏ 

)_١5(‏ متثلين: ممتثلا --الالاهى: الاهى 

(15) السورة ١5‏ الآية ٠و‏ 

(1) الجامع الصغير ١:١5‏ 

تباشير النصر المبين والفتح المستبين» وأتم علينا نعمته» وأنزل علينا سكينته» قهرنا العدو الطاغية والجيوش الباغية» وفرقناهم أيدى سبا 

|ومرّقناهم كل تمزق| 6 حى إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا| 0 فازدادت صدورنا انشراحا للإسلام» وقويت 

نفوسنا بحقيقة الأحكام؛ منخرطين فى زمرة من حبب إلههم الإيمان وزينه فى قلوبهم وكزه إلهم الكفر والفسوق والعصيان أوليك هم 

الراشدون فضلا من الله ونعمة (0)» فوجب علينا رعاية تلك العهود الموثّقة والنذور المؤكدة (/7) 

فصدرت مراممنا العالية ألا فرطو أحد (4) من العساكر المذكورة عل اختلاف طبقاتهاء وتياين أجناسها واختلاف لغاتهاء لدمشق 

واعمالما وساير البلاد الشامية الإسلامية» وان يكفوا اظفار المتعدى عن انفسهم واموالهم وحرعهم» ولا بجولوا حول حماه بوجه من 

اارخرة حى يتفهوا يدور مشروحة» وامال مقسوصة لغمازة البلا ومطيين الفسناذء وتطميق العاده اهو كل نواد بصلده هد 

تجارة وزراعة وغير ذلك من كل صناعة. وكان هذا اهوج العظيم وكثرة هذه العسا كرء وتزاحم هذه الدساكرء تعرضص بعص نفر اسير 

إلى نبب بعض الرعايا وأسرهمء فأمرنا بقتلهم كيف رموهم بشرهمء ليعتبر الباقون ويقطعوا أطماعهم عن النبب والأسر وغير ذلك 

من جميع الفساد. وليعلموا أنا لا نساح بعد هذا الأعى البليغ البتة فى أذية أحد من العباد» ولا يتعرضوا لأحد من أهل الأديان على 
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اختلااف أديانهم من اليهود والنصارى والصايئة »)١19(‏ فكل منهم قد عاد مثا 

(؟) السورة 4” الآية و١‏ 

/١ الاية‎ ١17 السورة‎ )* 

ه) قارن السورة 5غ الاية لا وم 

)٠‏ المؤكدة: الما كده 

0( احد: احدا 

(19) والصابئة: والصابة 

فى أمان. فإنهم نما يؤدون )١(‏ الجزية. ليكون لهم أمان فى أموالهم ودماهمء والسلاطين موصون على أهل الذمة» كا هم موصون على 
المسلمين من أهل هذه الأمة. فإنهم من جملد الرعاياء قال صِلٌّ الله عليه ول (5) ( كلك راع وكل راع مسئول عن رعيته) (4) 
فسبيل القضاة واللخطباء والمشاي والعلماء» والأكابر والشرفا والمشاهير (ه) وعامة الرعاياء الاستبشار ببذا النصر المنى» والفتح السى» 
وأخذ الحظ الوافر من السرور. والنصيب الأكبر من البهجة والحبور» مقبلين على الدعاء لهذه الدولة القاهرة والمملكة الطاهرة» آناء 
الليل واطراف النهار 

وكتب خامس ربيع الأول سنة تسع وتسعين وست ماية 

وكان قرايته )1١(‏ على السدة بالجامع المعمور بذك الله تعالى» المعروف بجامع بنى أمية بدمشق المحروسة. فلمًا قرئ هذا الفرمان 
صاحت العوام ورعاع الناس ودعوا للملك» وأكثروا الضجيج كعادتهم فى ذلك. وحصل للناس بذلك سكون وطمأنينة (1). ثم 
اسهر أوليك النفر من التتار بالمقصورة» إلى صلاة العصر فصاوا. ثم توجهوا إلى منازلهم. وفى يوم الأحد تاسعه أهانوا جماعة الدماشمة 
بمدرسة القيمرية بسبب تحصيل الخيل 

ولا كان يوم الاثنين عاشره تقربوا من الباد وأحدقوا بدمشق واحتاطوا بالغوطة من كل مكان. وكثر العبث والنبب والفساد. وأخذت 
ذخاير الناس» وقتلوا جماعة من أهل القرى والضياع» وعم الأذى. و بيعود 


)درن رةه أمانة أعانا 
(" - ؛) الجامع الصغير 7:14 
(ه) والمشاهير: بال امش 
لك 
9 


/ 
/ 
/ 
/ 


6006 فرأيته: قراته 

)١8‏ طمانينة: اطمانينه 
أحد )١(‏ يطيق الحروج من البلد. وعاد الناس ينظرون من أسوار البلد (إلى ما حل بالحواضر) (7) البرانية مثل العقيبة والشاغور 
وقصر حجاج وحكر السماق من النبب وكسر الأبواب. وفى هذا اليوم اشتبر أن كثيرا (*) منهم بمرون بظاهر البلد» ويتوجهون إلى 
ناحية الكسوة» فظن الناس أنهم مأمورون بالتوجه إلى مصر 
وفى آآحر هذا اليوم المذكور وصل الأمير سيف الدين قبجق والأمير سيف الدين بكتمر السلحدار إلى البلد ونزلوا فى الميدان. وتكلموا 
فى طريقهم مع الأمير علم الدين أرجواش نايب القلعة» وأشاروا عليه بتسليمها: 
ون دماء المسلمين فى عنقك. -فأجابهم: إِنْ دماء المسلمين فى أعناقكم نتم لأنكر كنتم السبب فى عجى التتار. -ولم يجيبهم إلى التسلي. 
وجرى بينهم كلام كثير» هذا ملخصه. وفى بكرة يوم الثلاثا خامس عشرة ورد مثال من إسمعيل النايب» مضمونه أن الماعة الأعيان 
يجتمعون ويقفون لأرجواش ويحسنون له تسليم القلعة» ففعلوا ذلك فلم يجيبهم إلى شئ. وجرى ,ينهم كلام كثير 
ونا كان يوم ابمعة خطب الحطيب بما صورته حسبما رسم له به من الدعاء فى اللخطبة للسلطان الأعظم سلطان الإسلام والمسلمين» 
مظفر الدنيا والدين مود غازان» فل فى المقصورة جماعة من المغل. فلا كان عقيب الصلاة حدر" لفصورة لأسن سنيف الدرق 
قبجق. ثم إنه صعد وصحبته الامير إسمعيل إلى السدة. واجتمع جماعة كبيرة من العالم تحت قبة 
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)01( أحد: احذا 

)آل "ما حر بلشوامره كز ق الأضل 

(9) كثيرا: كثير َ ,5 

النسر. وذكر عبد الغنى إنعام الملك غازان. ثم دعا له. ثم قرئ علهم مكتوب (؟) بتولية قبجق نيابة الشأم» بكاله وما معه وما هو 
مضاف إليه» فكان ما هذا نسخته: 

قوة الله تعا ل ومكاق اماه الحمدية فزمان التلطان مره غازان 

امد لله الذى أيدنا بالنصر لعزي والفتتح المبين» ونصرنا بالملايكة المقربين» وجعلنا من جنده الغالبين» تمده على الهداية إلى سبيل 
المهتدين والإرشاد إلى إحيا معالم رسوم الدين» حمدا يوجب المزيد من فضله ا وعد الحامدين» وأشهد ألا له إلا امريد ا 
قريك له قيادة ينصبا فى اك الحاهديق» وآن مدا غبكه ورسولد» سيد الأتنا والمرسلية» ميل اللهاعلية .وغل الده متلاة تضلة إلى 
يوم الدين 

ما بعد: فإن الله تعالى لما ملكا البلاد» وفوض إلينا بلطفه أمور العباد. وجب علينا أن ننظر فى مصالحهم. ونمتم بنصايحهم. وأن 
نقم عليهم نايباء يتخلّق بأخلاقنا فى كرم السجايا. ويبلغنا الأعراض من مصالح الرعايا. فأعملنا الفكر فيمن نقد هذه الأمور. ويكون 
آمرا على جميع هذه الممالك الإسلامية لا مأمور» وأنعمنا النظر فيمن نفوض إليه مصال ابمهور. واخترنا لها من يحفظ نظامها )١17(‏ 
المستقيم ٠‏ ويقي ما هوى من قوامها (16) القويم. يقول فيسمع مقاله. ويفعل فتتقى أفعاله» يكون أمره من أمرناء وحكمه من حكنا. 
وطاعته من طاعتنا. ومحبته هى الغرض إلى محبتنا. فرأينا أن الجناب العالى الأوحدى المؤيدى العضدى 


(؟) مكتوب: مكتوبا--مضاف مضافا 

(10) نظاهها نصاهها 

(1) قوامما: قومبا 1 1 د 0 1 ل 1 1 َ 

التصيرى العالمى العادلى الذخرى الكفيل الممهدى المشيدى المجاهدى المشيرى الاثيرى العمامى النظامى السيفى سيف الدين ملك 
الأمرا فى العالمين» ظهير الملوك والسلاطين قبجق» وهو الخصوص ببذه الأوصاف اجميلة» والمحتوى لهذه السمات الليلة» فإنه أذخرته 
المباحرة إلى أبواقاء ووضله القضد إلى ركاناء فرعينا إل هذه اطرمةء وقابلتاة بده التعمة 

ورأينا أله لهذا المنصب حفيظ مكين» وخاطبنا لسان الاختيار أَنْ نعم إمن إِسَتَأَجَرتَ الْقَوي الأمين! (1) وعلمنا أنه يبلغ الغرض من 
صون الرعاياء ويقوم مقامنا فى ساير القضايا. فاذلك رسمنا أن نفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بالممالك (9) الشأمية والخلبية واموية 
والمصية. وشيزر وبغراس وأنطاكية» مع ساير الممالك الطرابلسية. وجميع الحصون والأعمال الفراتية» وقلعة الروم» والبيرة وباهسنا. 
وما أضيف إليها من الأعمال والثغور والقلاع والحصونء نيابة تامة عامة كاملة شاملة. يؤتمر فيها بأمره» ويطاع فيها نبيه. ولا يخرج 
والح العام. وحسن التدييره وجميل التاثير بالإحسان لاهل البلاد. 

زاسعوللات الولاة والودادد :ومؤمن (15) مرتبطين الآمال ناظراء إلى من دخل تحت الطاعة بالامتنان. مشفقا فى الاستخدام 
والتأمين» م ملك الأعرا والوزرا عاص الدث#فإن اجتماع الأعى بركة» والحمم "9 توث|ة| كانتت مشتركة فلييق كل هن بؤمناه بأماعيما: 
فإنه أماتنا أجريناه على قلبهما ولسائهما. وقد أنعمنا عليه بالسيف والسنجق الشريف والكوس والبايزة الذهب رأس السبع 


() السورة 98 الاية م 

(9) بالممالك: بالتقالك 

(15) مؤمن: مامن 

وسبيل الأمرا والمقدمين وأمرا العربان والتركان والأكراد والدواوين والصدورء بالأعمال واجمهور» أن ِحَمّقوا أنه نارينا الذى فوضنا 
إليه النيابة الشريفة والمنزلة المنيفة» أن يطيعونه سرا وجهراء ولا يعصون له أمراء ون أمرهم إليه وقربهم لديهء مما يحصل لهم به رضاه 
عنهم وقربه منهم» وليازموا عنده من الأدب واتخدمة ما يجحب. وليكونوا معه فى الطاعة والموافقة على المصالح كا بجحب 


7ق ادن القاعره ف سيرة الك التاضتر 


وغل ملك الأمرا يق الدرث» تقوى :الله تعالى فى أحكامة: ونقضه وإبرامه» وتقوية يد قضاته للشرع وحكامهء وتنفيذ قضيّة كل قاض 
على قول ! أمافيفة :و عافد اتج العلا لد ف تناءن | بامدة بطريقة العدل والإنصاف» والا ان للمشروف من الأشراف» وليقم الحدود 
والقصاص على كل من وجب عليه» وليكفف الكف العادية على كل من يرد إليه» والله تعالى يعجل له إلى اللحيرات سبيلاء ويوضم 
له إلى مرضاة الله تعالى ومراضينا دليلاء إنشاء الله 

وكتب فى عاشر جمادى الأولى سنة اسع وأسعين وست ماية 

ولا فرغوا من قراية الفرمان نثروا عليه الذهب والفضة» وفرح الناس بولاية قبجق عليهم ظنا منهم أنه يرفق بهم. وذكر القاضى جلال 
الدنق أنه اجتمع به» فشكا إليه ما هو فيه من التعب ومداراة التتار» وأنه يريد لأجل هذا التقليد ألفى دينار معجلة سرعة. فقال له 
القاضى جلال الدين: 

عندى فرس وبغلة: أحملهما إليك أسعر بهم. فقال: الحيل والبغال لهم» ليس ل5 فيها مؤنة »)١9(‏ وإئما يطلبون الذهب الذهب 

ثم ل شيخ الشيوخ بالملبزيمة الفاوالة فى يوم المعة المذكور» وأحضر إليه ضيافة. فأظهر العتب على أهل البلد لكون أنهم 1 ردقا 
إليه. وادعى 


(15) من مأنة 
أنه يصلح أمرهمء ويتفق معهم على ما يعود نفعه عليهم فى أمى القلعة. 

فقال بعض اجماعة: إن قبجق هو يخبر أم القلعة. -فكان جوابه: 

إِنْ مس ماية من قبجق ما يكونون فى فص خاتمى. -وظهر منه (تعظيم كبير) (4) لنفسه 

ثم إِنْ التتار طلعوا إلى جبل الصاحية» وفعلوا فيه من الأفعال القبيحة ما يطول شرحه هما تقشعر لول مماعه الأبدان. نفرج الشيخ تقى 
0 وصعبته جماعة من أهل البلد» وشكوا إليه الحال. 5 

فرج ! هم فى يوم الثلثا وسط النبار. فلما بلغ التتار الذين كانوا بجبل الصالحية مجى شيخ الشيوخ هربوا بعد أن أخربوا جميع مساكنه 
ونمبوا ساير أمواله وسبوا حريم أهله ؛ وأولادهم وبناتبم» وجرت عليهم أمور عظام لا يطاق سماعهاء أضربت عر: عن ذكر جميع ذلك 

ثم إنهم أحرقوا فى دمشق نفسها عدة أماكن التى بجوار القلعة بسبب الحصار. ونزلوا التتار بباب البريد والجامع الأموى» وشربوا فيه 
اتمور وخروا بحرم المسلمين» وفعلوا كل فاحشة من العظايم» فلا حول ولا قوة إلا باللله العلى العظيم 

قلت: الناس يستعظموا ما جرى على دمشق وأهلها من فعل التتار الكمار الزين ليس لهم دين ولا مذهب يرجعون إليه» فقد جرى 
على دمشق وأهلها من المغاربة» أصحاب المعزء أول الخلفا الفاطميين؛ بزعمهم بمصرء ما إذا قابل به القارئ له فى الجزء السادس من 
هذا التأريةء وهو الجزء الختص بذك الحلفا العبيديين من المصريين» استقل عنده فعل التتار هذا واستصغره» 

هذا وهم مسلمون وخلفاهم يدعون أمهم علويون وفاطميون» ف إإنا َه ونا إليه راجعون| 7 

ثم إن لتتار أخذوا من دمشق تقدير عشرة الاف فرس. م قرروا واعل أملها ١‏ الأموال» فكان المقرر على أسواق دمشق ما يذي: سوق 
لاطي ماية ألف وثلاثين ألف درهم» وعلى الزماعية ماية ألن درهم» سوق على ماية الف درهم» سوق التحاميق سكن ال 
درهم» قيسارية الشرب ماية الف قم حتى وصل التقرير على سوق الذهبيين مع صغره وقلة اهله وقرر عليه الف وخ“مس ماية 
(0) درهم. ٠‏ ثم لم يقنعوا بذلك حتى قروا على : جميع أسواق دمشق : شق مع أعيان تنمدا انوا ابرعاء لق اك هاية الف دنات وفيت 
على حساب أربع ماية ألف دينار. ورسم على أهل 00 طايفة من شرار المغل» وألزموهم بالمبيت فى المشبد الجديد بالجامع» وفيه كان 
الاستخلاص» ومنعوا من يدخل إلبهم» وامروا بعصر ابن شقير» ووعد بذلك ابن منجى وابن القلانبى وغيرهم من كار البلد» وعادوا 
يضربوهم على ظهورهم ويمسكون أكامبم» وكذلك جرى على قاضى القضاة نجم الدين بن صصرى. هذا وقد كثر النبب فى البلد وزاد 
البلاء على الناس وعظم الأم. وعادوا ,تسورون على الناس من الأسطحة وكسروا الأبواب» وكان ذلك فى يوم ابمعة ثامن وعشرين 
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الشبر» لا سما وقت الصلاة» وتباربت الناس من سطح إلى سطحء ووقع من الناس جماعة» وكسرت أرجلهم وأضلاعهم. ثم جبى 
على الرءوس وكان المطلوب شيئا كثيرا )١9(‏ لا تمله البإد ولا تقاربه» فعسر الأمى على الناس. 
وكان متو الطلب الصفى السنجارى وعلاء الدين أستادار قبجق وأبناء )٠١(‏ الشيخ 

(؟) السورة ؟ الآية ١55‏ 

(4)" آلف وقسن مايةة الف مسن مائة 

)١19(‏ شيئا كثيرا: شى كثير 

)٠١(‏ وأبناء: وابناى 

الحريرى. وعملوا الشعراء فى هذه النازلة أشعارا )١(‏ كثيرة» فن ذلك للقاضى كال الدين بن الزملكانى يقول <من البسيط>: 
لهفى على جأق يا سوء ما لقيت ... من كل علج له فى كفره فن 

بالطم والرم جاءوا لا عديد لهم ان بعضهم وان والين 

غيره <من الطويل>: 

دهتنا أمور لا يطاق احتمالا ... فسلمنا منها الإله له المن 

أنتنا ثتار كالرمال تخالحم ... هم الجن حتى معهم الحن والبن 

الكال ماجد الشافعى <من الطويل>: 

أقم عذر جيش طاما قتل العدا ... بدارهم قهرا وك غارة شنوا 

إذا ولوا الأدبار من كل كافر... كريمه بغض قد )1١(‏ حكى وجهه سنوا 

آن جيشهم بالمغل والكرج عصية ... وأصحاب سيس فيه والحن والبن 

ابن البيسانى <من الطويل>: 

أن الشام جيش كالرمال عرمرم ... فلم ناركن هخ توالخيه ما يما 

ولازم قوما فى دمشق إسبيه ... ونبب وقتل ثم أموالنا جنا 

وقد رجعوا تلك الطموم وخلفوا ... بقاياهم بولاى والحن والبنا 

غيد الغى المزيرى <من الطويل»: 

بلينا بقوم كالكلاب آخسة ... علينا بغارات المخاوف قد شنوا 

هم الجن حمًا ليس فى ذاك ريبة ... ومع ذا فد والاهم الحن والبن 

1١‏ ) أشعارا: ' عار 

7 "ريه بغض قد: بياض فى الأصل» أضيف من زت‎ )٠١( 


ذكر رجوع غازان إلى الشرق 

ابن قاضى صرخد <من الطويل>: 

رمتنا صروف الدهر منها إسبعة ... فا أحد منا من السبع سالم 

غلاء وغازان وغزو وغارة ... وغدر واغبان وغم ملازم 

ذكر رجوع غازان إلى الشرق 

نا كان يوم اجمعة ثانى عشر جمادى الأول عزم غازان على الرجوع إلى بلادهء لا رده الله. وأنّه يترك نايبا وعسكرا من التتار بالشأم. 
ثم رحل بطغاته وجيوشه وترك عدة من التتار» واليزك لم يبرح حول القلعة» وكان الحصار ظاهر البلد حول القلعة وكذلك من داخل» 
ويرمون من القلعة بحجارة كار» ويكثرون من رفع الأصوات» بذكر الله تعالى والصلاة على ممد صل الله عليه وسلّ. ولا رحل غازان 
ترك بباء الدين قطاو شاه نايبه مع جمع كثير 
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ورسم يوم النسيكباغاذة المدرئكة الغاد يف ووقف التتار على بابها» فرج أهلها وعاد كل من خرج فتشوة ويا دون ما ارون | حلام 
وأحرقرا جامع العقيبة» وعادت التتار تعمل فيه أيانا وسقطت منارته. 
ولا كان يوم الأحد الحادى والعقر ونه أحرةا المدرسة العادلية» واحترق بها كتب كثيرة. فلما فلما رأوا (15) أهل المدرسة الظاهرية 


ذلك انتقلوا منها» وعادوا يرموك قاشهم من سطح حمام 5 الديبن وحمام العقيقى» ولا ينزلون من الياب خوفا من اللرقةة وأما باب 
البريد فا عاد 


5) راوا: راو 

0 حوله من الأماكن حرابها. وأما دار السعادة تفربت جملة كافية. ول يزل الحال مستمرا إلى يوم الثلثا توجه أيضا قطلو شاهء 
وخرج قبجق إلى وداعه. وفى أثناء هذا اليوم دقت البشاير بالقلعة وهربت جماعة من التتار ليلة الأربعاء وأصبح يوم الأربعا قطمت 
أخشاب المنجنيق. واشتد الطلب على من كان يلوذ بالتتانه وحمل القمى وغيره إلى القلعة» وطلب أبناء الشيخ الحريرى فاختفيا. وفى 
ذلك اليوم نودى بالبلد: طيبوا قلوبكم وافتحوا دكا كينجم وتبيوا لملتقى سلطان الشأم سيف الدين قبجق» واخرجوا له بالشموع! وفى 
مناداة ايضا: 

قد دفع الله عتكم العدو الخذول! -فتعجب الناس من ذلك 

وحكى الشيخ عل الدين البرزالى »)٠١(‏ قال: اجتمعت يوم اللميس الحامس والعشرين من الشبر بالشيخ تقى الدين بن التيمية» فذكر 
أنه اجتمع يا ا إدرى فطلو اةة ع1 إن اند من عظم جكد خان» وبحية )١(‏ قطلو شاه أجرود ولا شعرة بوجهه أصلاء وأنه كان 
له فى ذلك العهد من العمر اثنتين بن وتمسين سنة» وأنه ذكر له أن الله عن وجل ختم الرسالة محمد صلى الله عليه وسلّ» ون جكر خان 
8 كان مسلما »)١5(‏ وكل من خرج من ذريته مسلمين» ومن خرج من طاعته فيو فارع 5ك أفنا اجتماعه بالملك غازان» 
والوزير سعد الدين» ورشيد الدولة الوزير المتطبب» وكذلك بالشريف قطب الدين ناظر املحزانة» والكاتب صدر الدين» والتحبية الكحال 
الييودى» وشيخ الشيوخ نظام الدين مود» وأصيل الدين بن النصير الطوسى ناظر الأوقاف» وهؤلاء كانوا أعيان دولة الملك غازان» 
وذكاها أنه 


)2١(‏ البرزالى: الورالى 
(؟١)‏ ولحية: وحلية 


)١5(‏ مسليا: مس 

رأئ عند فطلو شاه ضاحني: سين الملموة وهو أشقن أززق: كك" الدية ومعة: طايفة مرق ارهق علهم الذلة والمسكنة. وكان سفر 
قطلو شاه ظهر يوم الثلثا الثالث والعشرين من الشبر. وكان سبب اجتماع الشيخ تقى الدين ببؤلاء الأسراء وقال إنهم يكتبون فى جميع 
فرامينهم بقوة الله وبميثاق الملة امحمدية! وذكر أنه اجتمع بشخص منهم فيه دين وسكون وصلاة حسنة. فسأله: ما السبب فى خروجك 
وقتالك المسلمين وأنت كا أرى منك؟ - فقال: أفتانا شيخنا بتخريب الشأم وأخذ أموالهم. لأمهم لا يصلون إلا بالأجرة ولا يؤذْنون 
(*1) إلا لذلك ولا يتفقهون إلا مثل ذلك ٍ 007 

وذكر وجيه الدين بن منجى وابن القطنة )١4(‏ أنه هلك لكل منبما ماية وخمسين الف درهم. وذكر ابن منجى أن الذى حمل إلى خحزانة 
غازان من المال ثلاثة الاف ألف وستٌ ماية ألف درهم سوى ما لق ذلك من التراسيم والبراطيل والاستخراج لغيره من الأعراء 
والوزراء وغير ذلك. وأنْ الصفى السنجارى الذى كان على مستخرج» جب لنفسه انى ماية ألف درهم وحصل لشيخ الشيوخ ست 
ماية ألزك درهم. وأضيل الدين مايق أل درهم والأمير إسمعيل مايق الف درهم والوزير نحو من أربع ماية الف درهم خارجا عن 
جماعة أخرى وعن البراطيل والتراسي 

ان اس ون ان سس راشي وا ارك سرس مدا كرو لت رار م 
ذل القصرز الاباق: ٠‏ وفى يوم ابمعة نودى فى البلد اخرجوا إلى بلادم وضياع>! وكأن قبل :ذلك تودى لا تغرر أحد, بنفسة! -فتعجب 
النآسن 
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(18) يؤذنون بأدنون 
)١4(‏ ابن القطنة ابن قطينة رت 


من ذلك. وغلت الأسعار بدمشق ووصل القمح كل غرارة بثلاث ماية درهم وستين درهماء والشعير إلى ماية وخمسين» والخبز رطل 
بدرهمين ونصفء وما أيه ذلك من الأصناف المأكولة 

وفى تاسع عشرين الشبر دخل قبجق وابماعة الذين معه إلى البلد ونزلوا تحت مأذنة فيروز بدار بهادر رأس نوية ودار المطروحى وامتلاأت 
تلك الناحية ببم» والأمير يحبى بدار طوغان داخل باب تؤماء .وتودى فى آتمر النبان: يا أهل القرى والضياع؛ اخرجوا إلى 0 
رسم بذلك سلطان الشأم سيت اندر تن ثم استبل شبر جمادى الآخرة أوله الثلثاء وهم ينادون كذلك. 2م إن قبطق آم .من 
جهته أمراء منهم علاء الدين أستاداره» وولأه البر عوضا عن ابن الجاكك» وانضاف إليه جماعة كبيرة من الجند وكثر الناس على بابه. 
وقتحت أبواب البلد خلا الأبواب التى بجوار القلعة. وفى يوم ابجمعة الرابع منه ضربت البشاير بقلعة دمشق وقيل: وضربت )١*(‏ 
على باب قبجق أيضا. -وصل فى ذلك اليوم الأمير يحبى بجامع دمشق وتصدق بشى من المال على الفقرا. وكان قبجق يقوم بوظايف 
)١14(‏ السلطنة فى ساير أحواله» وركب بالعصايب والجاواشية» واجتمع عليه خلق كثير من أجناد دمشق وغيرهاء وكتب التواقيع 
لارباب الولايات» وعاد سلطانا مستقلا 57 2 

وفى العشر الأوسط من هذا الشبر جرت عدّة أحوال. منها أنه أ ثلاثة نفر وركبوا بالشرابيش 

ومنها أنه نادى فى اليلد بإدارة اخمر والفاحشة بدار ابن جرادة ظاهر باب توماء» وضمن ذلك كل يوم الف درهم نقرة 


)١(‏ وضربت: مكرر فى الأصل 

)١14(‏ بوظايف: بوضايف 

ومنها انه نادى: من كان من غمان مصر وعنده قاش لاستاذه فليحفظه 

ومنا أن تجاعة من القلعة«ركيوا وساقوا إل سعة الذيانت ظاهركباية الكاية» ورجمرا وين أيديهم نفر من التتار. فظن العوام أن 
المصريين قد وصلوا والتتار هاربين منهم» فقاموا على جماعة من التتار فقتلوهم» ولم يظهر لما ظنوه خبر» فتشوش البلد ايضا وغلق باب 
الصغير وأرجف الناس بسبب الطلب بدم التتار المقتولين 

ومنها أن الأمير سيف الدين قبجق جبى لنفسه أيضا مبلغاء ولم يعف منها أحد 

ومنبا أنه اشتبر رجوع بولاى المقدم من الأغوار بالعسكر الذين كانوا معه» وتخوف الناس منهم 

وق العشر الأخير من الشبر المذلكور نزل ا جماعة من القلعة وقتلوا جماعة من التتار وحصلت خبطة عظيمة. ومسك جماعة من 
الذين كانوا سبو إلى المثى م التتار» وجبيت ايضا جباية اخرى لك (١‏ لبوليه مقدم التتار 

ودخل اللحطيب بدر الدين بن جماعة والشيخ ابن التيمية إلى القلعة ومشوا فى الصلح بين أرجواش ونواب التتار. فلم يوافق أرجواش 
رحمه الله على ذلك ول يزل الأعى كذلك إلى مستهل شبر رجب الفرد 

وفى الثانى من الشبر طلب قبجق أعيان البلد وحلفهم للدولة ا محمودية بالنصح )١5(‏ وعدم المداجاة 


(1) أخرىة الاخرى 
(19) بالنصح: بالبضح 

وف يوم اليس توجه الشيخ تقى الدين بن التيمية إلى شجٍ بولاى مقدم 0 يسأل فى المأسورين» وكانوا خلقا (؟) كثيرا. وتحدث 
بولاى فى أمس يزيد بن معاوية مع الشيخ» ا هل يجوز لعنته أم لا؟ -فة ففهم الشيخ أن فيه موالاة» فكلمه بما لاق بخاطره بغير ثى 
يكره. فقال: هؤلاء أهل دمشق هم قتلة الحسين بن على صلوات الله عليه. فقال له الشيخ: 

إنه لم يكن من أهل دمشق من حضر قتلة الحسين عليه السلام (5)» وقتل عليه السلام بأرض ,ربلا من العراق. فقال: صحيح. 
وكانوا بنو أمية خلفا الدنياء وكانوا يحبون سكنى الشأم. فقال الشيخ: وماذا يلزم من ذلك فى قتلة الحسين» وهذه الشأم ما برحت أرضا 
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(3) عباركة ومن الأوليا والعيلها يعن الكنيياتضلوات الله عليهم. -ولم يزل به حتى سكن غضبه على أهل الشأم. ثم ذكر للشيخ أن 
اصله مسلم من اهل خحراسان. وجرى بينه وبين الشيخ كلام كثير 

وفى عشية السبت رابع الشبر ص أنه لم ببق بالطرقات ولا فى ضواحى دمشق أحد من التتار. ونودى بذلك» فاستبشر الناس بذلك. 
فسافرت الناس يوم انخميس إلى تاسع الشبر حصل الشويش بسبب رجوع طايفة من التتار. 

وكان الناس قد خرجوا إلى غياض السفرجل» فرجعوا مسرعين فزعين. 

ونبب بعضهم ورى بعضهم نفسه فى النبر 

وحصل للناس آشويش أيضا يوم الأربعا خامس عشر الشبر» وخرج الأمير سيف الدين قبجق وطلب الأبواب الشريفة السلطانية 
والناصرية أعلاها الله تعالى» وصبته الأمير سيف الدين بكتمر السلحدار وبقيّة الأمرا. 

وعادت دمشق خالية بغير من يحم فيها. فنودى فى البلد من جهة أرجواش: 

(؟) حنا كر كلقن كير 

)03 السلام: السلم 


)3( أرضا: ارض 


ذكر عودة جيوش الإسلام بالنصر إلى بلاد الشام 


احفظوا البلد والزموا الأسوار! -وعادت الناس فى وجل كثير» إلى يوم المعة أعيدت الخطبة باسم مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر 
عل نصرهء وأدانيا بامعه 0 وإلى 0 ا 0 00 غازان بدمشق شق ماية يوم إلى ذلك اليوم المبارك. 
كر عودة جيوش الإسلام 

بالتصر إلى بلاد الشام 

وأما ما كان من عودة ركاب مولانا السلطان إلى الديار المصرية فإنه عند عوده من حمص حسبما ذكرناء وطلع إلى القّلعة المحروسة يوم 
الأريغا ثانى عشر ربيع الآخر» وتبعه الجيوش متفرقة» وأحواهم ممزقة» ضعاف عراة مشاة إلا القليل منهم. ففتح الحزاين المعمورة» 
ونفق 2 الحجيوش المنصورة له المكسورة. وخا امزال واستخدم الرجال» واستكثر من العد والعديده والحد والحديد. قن الله 
تعالى فى ذلك الوقت بوجود العدد والخيول» حىّى عادوا كالسيول» لكن خسنت العدد تحسينا عظيما (ه١)‏ بغير قياس» حتّى بلغ 
الجوشن الذى كانت قيمته فى غير ذلك الوقت عشرة دراهم نقرة فبلغ مايق درهم وأكثر, ال وبلغ صرف 
الديثار مانن عشرة درهم نقره. ولقد مععك من إأسان حجندى كان امود سنقر شاه الحسامى من تماليك الأمير حسام الدين طرنطاى 
رعه ال كي الأمير ركن النين برس الكاشكين: وهو يزمئل تازل بالعباسة 

(18) سينا عظيما: تحسين عظي 

يرمى بندقا )١(‏ فى سنة أربع وسبع ماية فى الليل» وأنا أسمعء قال عن نفسه: 

أنا كسبت فى فرد صنف واحد سبع ماية ألف درهم نوبة غازان. 

اشتريت الذهب سعر ُانية عشر درهم الدينار» وأبعته بعد ذلك عفسة وعشرين الديناره فشريت ماية ألف دينار» كسبت فيها سبع 
فاه الف درهم. حوهك] انعفر شاه المذكوو الت #اتدسيى سماد 3 الأنوسكف:الدة كن احاح فاه مان هد عن اله حورم 
فليا مات فر شاد أو 07 جنيع ماله للآمير سيت الدث بكتمر الحاجب. وكان سنقر شاه المذكوو جر فى كل مبنف 

ولنعود إلى سياقة الكلام! واستعدت الناس وخرجوا فى ركاب مولانا السلطان عنّ نصرهء وقد أباعوا أنفسهم لله تعالى بالجنّة وهى 
ذا الأده «وعرهزا وق كور عن الما والزالء فمرف الدع وجل سدق نياتهم» فحا عنهم سيئاتهم» وكشف عنهم تلك النوازل 
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والكرب» وأرى فى قلوب أعدايهم الرعب والرهب» حتى لم يتجهم غير الحرب! 

وذلك لا سمعوا بعود العساك المنصورة» فى أحسن زى وأليق صورة» تعجبوا إذلك كل العجب» وتهبيوا للهرب» لينجوا من العطب. 
فإِنَ عادة التتار إذا كسروا لم يتجبروا إلا بعد مدّة كبيرة» وأخذتهم الك الشيزةة وأرغن اند تعالى فى قاوبهم الرعب. فولّوا الأدبان 
وتركوا لأهلها الديار» ورجعوا إلى بلادهم قاصدين» وعلى أرضبم واردين٠‏ 

روفرف و عند ذلك المثال إوَكفّى الله المؤْمنِينَ الْقَتالَ )١9(‏ وتوجهوا الأمرا النين كانوا مقفرين» إلى خدمة ركاب مولانا 
السلطان طايعين» وفى إحسانه طامعين» وبجوده إليه متشفعين. فاحسن إليهم واقبل 

)١(‏ بندقا: يدق 

(0) أوصى: وأوصى_ 

000 ١ َ السورة 8 الاية ه؟‎ )١9( 
عليهم وجمع شمل الإسلام؛ ببركات نبيه عليه السلام. وكان اجتماعهم بالركاب الشريف السلطافى عن نصره بمنزلة الصالحية» وأشاروا‎ 
م تورحه يقي ليقن‎ ٠. العو إل لدان اللغير يك <قماة. زكايد ريق إلى قلحة اميل : الختروسة و بيو المت دافن طشرر شعياة اللكلم‎ 
المنصور مع من يذكر من الأمرا إلى دمشق المحروسة لتطمئن (5) بقدومهم النفوس» وتزول تلك النحوس والعكوس. فأول من دخل‎ 
دمشق الأمير جمال الدين اقوش الأفرم فى جيوش الشأم. ورج الناس ليروهم» وشكزوا الله عن وجل وهو المستحق أذلك. ثم وصل‎ 
يوم الأحد الأمير شمس الدين قراسنقر المنصورى فى جيوش حلب. ثم الأمير سيف الدين أسندمى فى عسكر طرابلس. ودخل يوم‎ 
الاثنين ميسرة الجيوش المصرية يقدمهم الأمير بدر الدين باش الفخرى أمير سلاح. ودخل يوم الثلثا ثالث عشره ميمنة الجيوش‎ 
المصرية يقدمهم الأمير حسام الدين الحسام أستادار. ودخل يوم الأربعا القاب المصرىء وفيه الأمير سيف الدين سلار» والأمير ركن‎ 
الدين بيبرس الجاشكير» وزين الدين كتبغاء وسيف الدين الطباخى. ونزات الوا الحفيووة امو بظاهر كمنن [لمروضة» ,وار‎ 
الأمير سيف الدين سلار بالميدان بالقصر الأبلق. وجلس يوم السبت وأخلع على عيّ الدين ابن القلانبى قريب والده شاهد اللحزانة‎ 
المعمورة. وكان الإقامة بدمشق ثمانية أيام. وتفرقت الجيوش إلى بلادهاء مع أمرايها ونوابها. وعادت الجيوش المصرية فى خدمة نايب‎ 
الببلظنة العطية الامو سيك الدين سلار رحمه الله إلى الديار المصرية. وكان دخولهم يوم الثلثا ثالث شبر شوال‎ 

ااتل اتا ين وي ل 1 " 000 

وأما الأمير جمال الدين نايب الشأم فإنه توجه يوم المعة العشرين من شوال بالعسكر الشأبى وصحبته من الرجالة والفلآحين جمع كثير» 
وقصد جبل الكسروان والدرزية» فقتلهم قتلا ذريعا بسبب ما كانوا اعتمدوه فى حق الجيوش الإسلامية حسبما تقدم من فعلهم 
الذميم» وكسرهم كسرة شنيعة» وذلك فى ثانى شبر ذى القعدة. ودخلوا تحت الطاعة قسرا وقرر عليهم مال كثير» والتزموا بذلك 
و جنيع ها اهدو مزه 'العبنا 5 واقظطعت أراضيهم وبلادهم. ثم عاد الأمير جمال الدين بالعساكر ودخل دمشق يوم الأحد ثالث عشر 
ذى القعدة. وخرج أهل دمشق والتقوه 

وأما الذى احترق بدمشق فى أيام التتار مع ضواحيها: فن البيمارستان النورى إلى الناصرية» ومسجد صابون» ودار الحديث الاشرفية» 
وتربة الصاحب نور الدين» ومسجد الأسدية. وسلّ الله تعالى الجامع. وأما جبل الصا حية» فلم يبق به ثى على حاله» مع ثى كثير فى 
جميع ضواحى دمشقء والله أعل. وهذا آل ما اؤسلف إلبه القدرزة ق :15 أحيان العان 

وفى هذه السنة توفى الأمير عل الدين الدوادارى رحمه الله حصن الأكراد» وصلُوا عليه بدمشق يوم اجمعة رابع وعشرين شهر رجب» 
وكان رحمه اللّه من الأمرا الككار الأعيان الفضلاء الحافظين الداببين الورعين وقيل فى هذه السنة كان وفاة الملك المظفّر صاحب حماة 
المقدّم ذكره والله أعلى (1) 


(18) والله أعل: با مامش 
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5 ذكر [حوادث] سنة سبع ماية مجرية 

ذكر [حوادث] سنة سبع ماية مجرية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

الخليفة: الإمام الحاك بأعى الله أبو (") العباس أمير المؤمنين» ومولانا السلطان: الملك الناصرء عيّ نصرهء سلطان الإسلام من حدود 
بلاد دنقلة إلى شاطى الفراة» أدام الله أيامه 

والتواننة الأمين تيف ؟ انين عتلار تابي السلطتة المسسلمة بالارزانه: الشريفة نوالا مين ركن "الدع يوسن الكاشتكن اسعادارومقارك 
(0) فى الأمورء والوزير الأمير شمس الدين سنقر الأعسر (8)» والأمير سيف الدين بكتمر أمير جاندار (9)» والأمير شمس الدين 
سنقر الكالى حاجبء والأمير علاء الدين طيبرس الحزندارى أمير نقبا الجيوش المنصورة بالأبواب العالية» وقاضى القضاة بالديار 
المصرية الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد رحمه اللهء وناظر الجيوش المنصورة القاضى بباء الدين بن الحلّ» وصاحب الديوان وكابة 
المماليك السلطائية كمها )١(‏ الله تعالى القاضى شفر الدين» وصاحب يان" الإنشا افيف قاض ثرت الدن نيل الله 
والنواب بالممالك الإسلامية: الأمير جمال الدرين أقوش الأفرم ملك الأمىا بدمشق المحروسة» والأمير شمس الدين قراسئقر المنصورى 
نايب خلب6 والأمير ون الدرت كشا ثايب. ماق والأميرسيت: الذرة قطلوؤيك تايب:طرابلس والأمين بمال الدين اقوش الأشرق 
نايب الكرك المحروسء والأمير سيف الدين بلبان طرنا نايب صفد»ء والأمير سيف الدين قبجق 


0( أبو: الى 

ع( استادار مشارك: استادارا مشاركا 

) شمس الدين سنقر الاعسر: عن الدين ايبك البغدادى» مصحح بالهامش 

9) جاندار: جاندارا--حاجب: حاجبا 

)١9(‏ يرما: كرم 

نايب الشوبك؛ وبدر الدين الزردكاش نايب باهسنا. وسيف الدين طوغان نابت الببوةة ونقن امرك ! نال تايب قلعة السام والحتوى 
نايب الرحبة» افون الغريات الأمير حسام الدين مبنا بن عيسى 500 

وملوك الأقطان بالأقاليم والأنعان ماع نيا إن قال برقن مد يق لراش نا كاد كرا سعيرن الاين ب«مناتضي الدع 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (5): جماز بن شيحة الحسينى» صاحب المن: 

الملك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك المظفر المقدم ذكره. صاحب دلى بالهند: الملك المسعود مود بن سنجر عتيق إ يتامش مماوك 
الغورى» صاحب الصين بتخت مملكة التتار: قآن (9) واسمه قلاصاق شرمون بن منغلاى ابن قبليه بن طلوا )٠١(‏ بن جك خان تمرجى 
فاضي ا عل عظم لتتار المقدم كاف سباك ما ووا الل مخ ملوك العان. بجارا بن" قبدوا بن :قن ان :طاوا بن حك ان رن 
المقدم ذكره وكسى مملكته بأرض صراى» صاحب البلاد الشمالية من ملوك التتار أيضا: طقطاى بن )١7(‏ منكوتر بن طغان ابن 
باتواء تملّك بعد أنغاى المقدم ذكره وكرسى مملكته سوداق وباتوا ابن جكر خان» وهم بيت باتوا الذين كان لهم اننمس من الفتوحات» 
وصاحب البلاد الشرقية من ملوك التتار أيضا: منغطاى بن قنجى )١15(‏ بن أردوا بن دوشى خان بن جك خان ترجى» وهؤلاء كلهم 
من عظمه. وقد كانت هذه الممالك جميعها تملكة واحدة فى حياته. وكان اباء هؤلاء كالنواب له فى هذه التواحى. فلا هلك تغلاب 
كل واحد وبنيه على ناحية وتمآك بباء وعادت الحروب والوقايع بينم لطفا ٠(‏ ©) من اشح وجل وال 


)03 والسلام: والسلم 

(9) قآن: قاان 

)6 1 قطلوا 

)١19(‏ بن: ابن (طغان)» » مكر فى الأصل 
(15) قنجى: قلجى - -اردواء ارديوا 
)2٠١(‏ لطفا: لطف 
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والغياة باللا لو كانت كهتهم مجتمعة كأول حالء لكان الحال بخلاف هذا الحال» وصاحب العراقين وخراسان: غازان بن أرغون بن 
ا هلاوون» وهذا البيت عندهم لا يعتدون به من عظم جكد خانء وإئما هؤلاء من التتار المغربة الذين كان وجههم جكد خان فى 
طلب السلطان علاء الدين خوارزم شاه حسبما تقدّم من القول فى ذلك» فتغلبوا على الملك» وصاحب ماردين: الملك المنصور إيلغاى 
بن الملك المظفر قرا أرسلان بن الملك السعيد 

ملوك المغرب: صاحب مرّاكش: أبو الربيع سليمان بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب من ولد عبد المؤمن المقدم ذكره فى تأريخه 
وأصله وسبب ملكه» صاحب المغرب الأقصى: أبو البقا خالد بن يحبى بن أبى زكريا حفص عمر. صاحب توفس وإفريقية: أبو الجيوش 
نصر بن عد ابن الأحمر المتغاب على الملك وليس من بيت ملك» وهو يومئذ محاصر مدينة جلماسة» صاحب جزيرة الأتدلس» موسى 
بن عفمان بن .ربان المتغلب. أيضاء .وكات جد أبيه (14) من نواب بى أمية ملك الأندلس» وهو يوكد كسى ملكته غرناطة 
قلت: إِنْما ذكر العبد فى هذه السنة جملة من أسعاء هؤلاء الملوك النين اتصل به أسماهم على هذا المثال فى الأسما والممالك» كون أن 
هذه السنة آخر قرن» فأحببت أن يفهم من فيها من الملوك المتصلة أخبارهم بنا والواردة رسلهم إلى أبواب سلطاننا وما عدا ذلك» فإِن 
علمهم عند الله عنّ وجلٌ» فإن أرض الله تعالى لا يدرك لها غاية» ولا يحصر لما نباية» وكذلك ملوكها لا يحصيهم إلا الذى ملّكهمء 
بيده الملك وإليه المصير وهو اليف التير| (1*) 


(14) أبيه: أبوه 
(١؟)‏ السورة 5 الاية ٠١#‏ والسورة /ا5 الاية ١6‏ 


0 وونذم الآن ما يخص حوادث الزمان 

ولي الان ها قمر سنزاذظه الزمان: 

فها كان الاستخراج بدمشق من أرباب الأملاك أربعة أشبر أجرة وكذلك من القرى والضياع والأملاك ("). والسنة التى وقع 
الاتفاق على استخراج ثلث مغلهاء هى سنة آسع وتسعين وس ماية» وكان المغل فى تلك السنة مغلاً خسيسا (ه) لأجل ما كان 
من التتار وكونهم كانوا فى البلاد. ولم يحصل لأحد إلا ما فضل عابم متعول نعل : انا تق ذلك قدة كير واسحي 11 كا 
أرباب الأملاك واستحفواء والذى وقع يديهم الزقوة حق قطع الأثجار بثرها وأباعها حطباء بحيث بلغ الحطب كل قنطار الدمشقى 
بغلاثة دراهم ( 9) نقرة» ولا وجدوا من إشتريه. وكان ذلك على أهل د مشق أَسشد من كل شثى منّ بهم من أول حال وإلى ذلك 
التأريخ. ثم استخدم بما جمع من ذلك المال جماعة من الأكاريد والأجناد البطالة ونفقوا فييم كل واحد ست ماية درهم ول يقيموا لهم 
ضمانا لما كانوا فيه» لا وردت الأخبار أنْ غازان قد طمعته نفسه الكاذبة وآماله الحايبة بدخوله الشأم» وأَنْ الشأم قد عاد فى قبضته. 
ثم إن أكثر أوليك المستخدمين تسحبوا )١4(‏ وأخذوا ما نفق علهم» ولم يقم منهم إلا القليل النادر. ولم يصل من ذلك المال شئ إلى 
يت لازا كلره مرق الكت الدرة 0 

قلت: هذا جميعه نقل الشيخ صدر الدين ابن وكل بيت المال المعروف بابن المرحل رحمه الله تعالى» حكاه للمملوك بالديار المصرية لَا 
كان قد حضر إلبها صحبة الركاب الشريف لما عاد من الكرك المحروس 


١‏ 0 املاك 
3 وأسحب: دون 
)3( دراهم: 0 ووجدوا 
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.6 ذ, عودة غازان خايب الآمال 

ذم عودة غازان خايب الامال ١‏ 

وذلك لا كان ثالث عشر شهر الله المحرم من هذه السنة المذكورة. 

وردت الأخبار بقصد التتار إلى الشأم المحروسء ووقع الجفل فى البلاد. 

وكثرت الأراجيف بميع تلك الديار. ووصلت القصاد إلى الأبواب وأخبروا أن غازان حشد حشودا (ه) كثيرة» ونادى الغزاة إلى 
الديار المصرية. وعند ذلك وقع الجفل العظيم فى ساير الممالك الشأمية. وتوجهوا إلى الديار المصرية. 

وكان ذلك من أول شبر صفر» واسمّر كذلك إلى سلخ جمادى الأولى من الفراة إلى غرّْة. فنهم من قصد الحصون. مثل الصبيبة 
وتجلون وصرخد وغيرهم. ومنهم من طلب الديار المصرية وهم الأكثر من الناس. وعادت الأخبار تزيد وتتقص: هذا <ما> جرى 
انكام 

واه ما كان بالديار المصرية: فلما بلغ ذلك المسامع الشريفة السلطانية الناصرية لازالت موفورة ببشاير النصر» فى كل حين ووقت 
وعصرء برزت المراسم الشريفة بخروج العسا كر المنصورة» وبرز الدهليز المنصور وخيم بمسجد التبن. وخرجت العسا كر كالجراد المنتشر» 
وخيموا حول الدهليز المنصور. كأنهم القشاعم والنسور. وكان توجه الركاب الشريف طالبا للغزاة المبرورة ورحيله من مسجد التبن 
طالبا للغزاة بنية صادقة» وقلوب من جيوشه على ذلك موافقة» يوم السبت ثالث عشر صفرء فوصل إلى منزلة بدعرش» وخيم بها 
الدهليز المنصور. فأقام ببذه المنزلة إلى سلخ شبر ربيع الآخر 

خصل للناس فى هذه السنة مشقّة عظيمة من البرد العظي الزايد عن حد القياس» حتى أقامت تمطر على الناس» أربعين يوما ليلا 
ونمارا (١1؟)»‏ 

جر لقره 

1 ليلا ونهارا: ليل ونبار‎ )5١( 

لا ينظرون الشمس. وانقطع الجالب للأوحال العظيمة بالطرقات. ووقع الغلاء الزايد حتى بلغ ال التبن الذى أكثره تراب لا ينتفع 
به أربعين درهماء وخمسين درهماء ولا كان يحصل إلا بالدباييس وأى من قوى أخذه. ولم يقدروا على الوصول إلى دمشق البتة 

هذا ما جرى يوش الإسلامية. وأما التتاره فإِنْ غازان لم يزل على طغيانه وسيره حتى نزل على مصطبة السلطان بحلب. ووصل 
يزكيته إلى قرون حماة وإلى بلاد سرمين والمعرة. ونفذ أكثر الجيوش إلى بلاد أنطاكية وجبال السماق» فنهبوا من تلك النواحى شيئًا 
عظيما (8) من الأغنام والأبقاره وسبوا عالما عظيما (9) من النسا والأطفال. وذلك أنه فى سنة لسع وتسعين كان قد التجأ )٠١(‏ 
إلى هذا الجبل عالم كثير واختلفوا فيه ولم إشعروا بهم التتار ولا قصدهم منهم أحد. فلما كان هذه السنة طلع إلى هذا الجبل أكثر من 
تلك العالم بأضعاف» طمعا فى السلامة بالنسبة إلى تلك السنة. فلما أقام غازان بيلاد حلب سير أكثر الجيوش» ففعلوا ما ذكرناه بحيث 
أناغؤا الأسون بكر دراهم .)١4(‏ واشترى صاحب سيس منهم اما وا سنا مراكب» وسيروهم إلى بلاد الفرن بالجزاير. 
ثم أرسل الله تعالى على التتار من الأمطار والثلوج بحيث أقامت عليهم أحدا وأربعين يوما ليلا ونبارا. 

وذكر أن وقع عليهم ثلج أحمر لم يعهدوا بمثله. وتلف من جيوش التتار خاق عظيء ولحق الدواب النين لهم طابق كثير. ورجعوا إلى 
(8) شيا عقيما: ثئ عم 

(9) عالما عظيما: عالم عظيم 

)٠١(‏ التجا: التجا 

(غ١1)‏ دراهم: الدراهم--خلقا كثيرا: خلق كثير 
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.9.5 ذكر لباس النصارى واليهود الأزرق والأصفر 

من مكسورين» لطفا من الله عٌّ وجل وتدييرا )01( من الحكة حىّ جرهم الله عما كانوا عليه عازمين أورد الله <الين> كفروا 
<بغيظهم> ل ينالوا خيراً وكَقَى الله <الموْمنينَ> الْقتال| (*) 

ووصل أخبار رجوعهم فى شبر جمادى الأولى (). وكان قد أخليت دمشق بأسرها مع جميع بلاد الشأم من سكانه وأهله وقطانه إل 
من عجز عن الحركة ضعفا. وكان قبل رحيل الركاب الشريف وعوده إلى الديار المصرية قد جرد الأمير سيف الدين بكتمر السلحدار 
والامير مباء الدين يعقوبا بالنى فارس إلى دمشق. فكان دخوهم إليها سابع شبر جمادى الاولى. 9 حضرت القصاد واخيروا برحيل 
غازان وعوده إلى بلاده» وقطع الفراة حادى عشر جمادى الأول» وعصّت الأخبار بذلك» والله أعم 

ذكر لباس النصارى واليهود الأزرق والأصفر ظ 1 
السبب فى ذلك وصول وزير صاحب الغرب يريد الحج (؟١)‏ إلى بيت الله الحرام» فوجد النصارى واليهود بالشاشات البيض السلعانية 
واللبس الحرير والبقايير» ولا يفرق بينهم وبين المسلمين إلا الزنار» والهودى )١4(‏ العلامة الصفرا فى عمامته 

وقيل: كانت هذه الواقعة أنه كان رأى الصاحب أمين الدين أمين الملك ابن العنام (10)» وهو يوم ذاك نصرانى وعليه بقيار ولبس 
حرير. وكان يخدم 

١ تدبيرا: تديير‎ )١( 
السورة 9” الاية ه؟‎ )"( 

(:) الأولى: كان أصله «الاخره»» مصحح الانكوس ايت الك 

(غ١1)‏ والييبودى: واليبود 

(/11) العنام: يرد فى الاصل احيانا «الغنام» 

يومئذ مستوق الضخة الشريفة: ونظر الأعراء والناس- من الكار يجلوته ويقفون له قياماء. فسأل عنه <فقيل:> إنه 'تصراق. فضعب 
عليه ولحقته الغيرة الإسلامية 

فتحدث مع الأمير سيف الدين سلار والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير. وأحضر بين يدى المواقف الشريفة السلطانية أعنّ الله 
والتعطير احاديك صعيحة مروية عن النى صل الله عليه وس من « كاب الوظايف» وعن امي اللكسسة عمر بن اتلحطاب رضى الله 
عنه» أَنْ عهد ذمتهم قد انقضت من سنة ست ماية مجرية. فكان ثما أورد قال: إِنْ أول من وضع الديوان فى الإسلام الإمام عمر 
بن اللخطاب رضى الله عنه حين أحضر له أبو هريرة رضى الله عنه مالا كثيرا من عمل البحرين. فقام إليه رجل من الأنصار وقال: 
عع الأعاجم اذو ةدرو انا قدوق: أنق أرحيا عرو نالوق اليهلا ل برق الدائة رشي اله عنه: قد كنت بالشأم ورأيت ملوكها دونوا ديوانا. 
فدون أنت ديوانا! -وائما سعى الكتبة ديوانا لأن كسرى نوشروان رآهم يحسبون مع أنفسهم. فقال: هؤلاء ديوانه. 

والديوان باللغة الفارسية هى أم الشياطين. فسمى الاب بذلك لحذقهم ووقوفهم على الجبلى والحفى. ثم معى مكانهم باسمهم. فقيل 
ديوان. 

ومن شرط من ينصب فى الديوان ان يكون مساها أمينا ضابطا سؤسا شفوقا على الإسلام. قال الله تعالى إلا تخد المؤْمنونَ الكافرين 
أولياء من دون المؤْمِنِينَ| (19) وقال تعالى إلا دوا الود والنصارى أولياء بعضهم أُولِياءً بعض| )٠١(‏ وقال صل الله عليه وسل: 
لا تؤمنوهم وقد خوفهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم الله 

(15) السورة " الآية مم 

ه١ السورة ه الآية‎ )١( 
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وروى أن المتوكل على الله أقصى الهود والنصارى ولم يستعملهم وأذ.م وخالف بين مهم وزى المسلمين» وجعل على أبوابهم علامات 
بالدهان مثل الشياطين 

ولا استقدم عمر بن الحطاب رضى الله عنه أيا موسى الأشعرى من البصرة-وكان عاملا عليها هساب-دخل على عمر رضى الله عنه 
وهو فى المسجد. فاستأذن عليه لكاتبه وهو نصراق. فقال له عمر رضى الله عنه: قاتلك الله وضرب بيده على تفذهء ولت ذمُيا على 
المسلبين. 

او الله تعالى: (8) إيا أيها الذين آمنوا لا تَتَخذَوا اليبو والنصارى أولياء بعضهم أ أولياء ؛ بعضٍ ( (ومن رم ١‏ (9)] متك 
إن له منهم )٠١(‏ ألا اتخذت حنيفا. فقَال: يا امير المؤمنين» لى كفايته وله دينه. فلا أكبرهم إذ أهانبم الله ولا أعزّهم إذ أذلهم 
الله ولا أدنهم إذ أقصاهم الله! 

ده أتانا اب عمر بن عبد العزيز إلى محمد ابن المبشرء اوهو يقول فيه: أما بعدء فإنه بلغنى أن فى عملك رجلا يقال 
له حسان يروى على غير دين الإسلام؛ واللّه تعالى يقول (15) إيا 5 الينَ موا لا دوا اللِينَ دوا 3 هزواً ولعب م اليب 
أوتوا الكاب من قل .والكفار أولياء واتقوا الله إن 8 ومين | (19) فإذا أتاك كابى هذا فادع حسّان إلى الإسلام! فإن أسم 
3 8 )السو الوه 

(9) ومن يتولهم: فن يتوله 

)١15- 15(‏ السورة ه الاية لاه 

به ولا تاخذ من غير اهل الإسلام على شئ من عمل المسلمين. 

فقرأ الاب على حسان فأسلم وعليه الطهارة +زالفيادة 

ولا حرج الى 0 الله عليه وس إلى غزاة بدر ثم تبعه رجل من المشركين» ؤلحمّه عند ره فقَال: ىت درك أت أتبعك واضيت 
معك-. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ -قال: لا. -قال: ارجع! فلن اك (ه) شرك 2 علقة عند الشجرة» ففرح به أصحاب اللي 
صل الله عليه وسأء وقالك قر توعان اله حيث لأ تملك وأمنيت مقلة يه قالن ومن الله ورسوله؟ -قال: لا. -قال: ارجع! 
فلن أستعين (6) بمشرك. - قال: ثم لحقه على ظهر البيدا فال له مثل ذلك. فال تؤمن بالله ورسوله؟ -قال: نعم) - فرج به. وهذا 
دليل عظيم فى أنْ الاستعان <بمشرك> لا يكون البتة. هذا وقد خرج مقذاصل ادليه وسلء يقاتل ويراق دمه. فكيف استعماله 
عل ا المسليين؟ وحكى عن على َّ حمزة الكساق أنه كان يقرئْ بعض الحلفاء من وراء حجاب» فوصل إلى قوله تعالى إيا 5 
الذي اموا لا دوا 9 والضارف أولياء| زه (١‏ الاية» دق الكسا بيده على الأرض» وكانت عادته ألا 0 بيده إلا إذا غلط 
الخليفة. فأعاد الخليفة الآبة صحيحة» فأعاد الكساق الدق» كلك ثلاث مرار» ففهم اطليقةه. وان عنده ذ فك ولاه امون الرفة 
فقام الخليفة لوقته واستكر :زان الذمى وأخييا للكساق من لي الستارة» وقرأ فلم يعاود الدق 

١ (00)‏ ستعين: استعن 

ه١ السورة ه الاية‎ )١5( 

وشرح وزير المغرب من هذا التأكيد لعدم الاستعانة بالذمة فى أمور المسلمين شيئا (؟) كثيرا جدا بروايات صحيحة من عدة وجوه فأثر 
لك عند مولآ نا التلطاناع نضرة وعد الأمراء فأمى أن يلبسوهم الا ررق دوا لا عفر ولا مر للسمرة من الهود. وأسل منهم فى تلك 
النوبة جماعة» منهم أمين لدي هيم الملك بن العنام. وكان لبسهم ذلك يوم اميس العشرين من شبر رجب من هذه السنة 

وفيها فى تاسع ذى القعدة وصل من الشأم امحروس أمير (7) يسمى أنصء يخبر بحركة غازان وأنه قد أرسل قدامه رسولا (8)» وكان 
هذه عادتهم من قبل هذا الوقت الذى وضعت فيه هذا التأريخ: إذا أرسلوا رسولا يكونون خلفه. وإثما فى هذا الوقت المبارك لما حصل 
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من الصلح معهم لما دخل فى قلوبهم من الهيبة السلطانية الناصرية عادت لا تكاد رسلهم (تتقطع؛ بل ))١8(‏ واصلين إلى الأبواب 
الشريفة بالبحف والمدايا الحسئة كا يأتى ذكر ذلك فى تأر سنيه إنشاء الله تعالى ولقد أذكر فى وقت. وكان قد وصلت رسل التتار» 
وكان الوالد سقى الله عهده ف ذلك التأريخ مبمئدارا بد مشق ا مجروسة» وذلك ف سنة عشر وسبع ماية. وكان النايب بد مشق يومئل 
الأمير سيف الدين كراى المنصورى رحمه الله. فصل من الوالد فى حمّهم خدمة جيدة فى وقت ورودهم وعند مصدرهم وعودهم 
من الأبواب الشريفة. وكان قد أعِبيم الوالن زحمه الله واتسحستوا شكله وفعلة فأ وعدوه الإحسان عن عودتهم مو الأيزاتيب العالية: 
فعرف الوالد للأمير سيف الدين كراى ملك الأمرا ذلك» حتى عاد فى كل 

)شرا ككيا: شئ كثير 

)0( رسولا: رسول 

)١(‏ تمقطع بل: بال امش 

وفت يمارح الوالد ويقول له: با جمال الدين» له تأ كل الهدية وحدك واشرمًا فيما اوعدوك يه ٠‏ ذلما عادوا وتلقاهم الوالد من الكسوة 
وخدمهم أم خدمة» وهم كثيرين الإمجاب به والثناء عليه» ولم يزل معهم إلى القابون إشيعهم. فضربوا بينهم مشورا زمانا طويلا. ثم 
أخرجوا للوالد ثلاثة طوامير عظم وحلقتين طسما (ه) وقالوا له: اشكر إحسان القآن إليك. -فلما عاد إلى ملك الأمرا أحضر إليه ذلك 
الإنعام العظي . 

فضحك كاى وقال: يا جمال الدين» والله لولا أنت عندهم آشبه تومان ما أعطوك هذا -فقال: يا خوند» الحدية لمن حضر. -فأخذهم 
قنة وأخلع عليه خلعة كاملة مصمت (4). وائما ذكوت هذه الواقعة لما كانوا عليه التتار من كبر الأنفس فى ذلك الوقت ولا تهذّبوا 
فى أيام مولانا السلطان وعادوا يحضرون بالأموال الجليلة» والجوارى الحسان اميلة» حسبما نذكر من ذلك إنشاء الله تعالى 

ثم وصل بعد أيام البريد المنصور وأخبر أن رسول التتار دخل دمشق ليلة الثلثا الثالث والعشرين من ذى القعدة» وأنزلوهم بالقلعة 
وأنهم فى دون العشرين نفر. فأقاموا بدمشق أياما وتركوا أثقالهم وغلمائهم بدمشق. 

واحضؤوا على البريد المنصورء وصحبتهم المعتمد وكانوا ثلاثة نفر وهم القاضئ <ضيا 'الذين: بن مباء التق إن" يلتق الشافى» تخطيي 
الموضا» َ 
وقاضيها» وكححته اخر من المغل. ومعهما غلام لهم . فوصلوا الملعة امحروسة ليلة الاثين خامس عشر ذى الححة »)١9(‏ فاقبل علهم 
مولانا السلطان غاية الإقبال وأحسن تزلهم افر )١(‏ رواتهم. فلنا كان عصر 

(5) طما: كذا فى الأصل 

(9) مصمت: كذا فى الأصل ولعل صوابه «مسمطة» 

(19) ذى الخة: ذى القعدة» مصحح بالمامش 

0 واوفر: واوقروا‎ )٠١( 

يوم الثلثا لبسوا الأمراء والمقدمين وأ كبر الحلقة ومماليك مولانا السلطان أنفر الملابس» وأوقدت الشموع واستحضروا بعد عشا الآخرة. 
وحضر القاضى ضيا الدين وعلى رأسه طرحة. وقام وخطب خطبة بليغة» وذكر فى أثنايبا آيات كثيرة من القران العظي تتضمن معانى 
الصلح واتفاق الكلمة» وأردف ذلك بأحاديث صحيحة. ثم إنه بسط يديه ودعا لمولانا السلطان الملك الناصر عن نصره» ثم لغازان من 
بعده» ثم للأمراء ثم لكافة المسلمين. ثم أدى الرسالت» ومضمونها أن ما قصدهم إلآّ الصلح. 

ثم دفع من يده كّابا مختوما (4) بخط مغلى بغير عنوان» قطع نصف البغدادى» فأخذ منهء ولم يقرأ فى تلك الليلة. وعاد الرسول إلى 
مكانه المهمانخاناه .)٠١(‏ فلما كان ليلة اميس أحضر مولانا السلطان الموالى الأمرا من أرباب المشورء وقرئ الكمّاب» فكان ما هذا 
لخد ١‏ 

بقَوة الله تعالى 
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وإهداء السلام إل ! إن الله تعالى جعلنا وايا م من أهل مله واحدة» وشرفنا بالإسلام وأيدنا ببصره لإقامة مناره وتكبير شعاره 

وما كان بيننا وبيتكم الوا بقفياء الله وقدره» وما ذاك إل بما كسبت أيديكم إوما ربك بظلام للعييد| (15) وسبب ذلك أن عسا ركم 
غاروا على ماردين وبلادها فى شبر رمضان المعظم الذق غلم الأمم فى ساير الأقطارء ويغلل فيه الشيطان وتغلق فيه أبواب الثار. 
فطرقوا البلاد إعلى حين عَمْلَ من أهلها| )١59(‏ وهتكوا محارم الله عنّ وجل سرعة بغير مبلة» وأكلوا الحرام» وركبوا الآثام» وفعلوا ما 
لا تفعله عباد الأصنام» فأتونا أهل 

)1١(‏ المهمانخاناه: المهماخاناه 

(15) السورة ١‏ الآية 45 

١١ السورة 98 الاية‎ )١19( 

ماردين» وبلادها مستصرخين» مسارعين ملهوفين» بالأطفال والحريم. وقد استولى عليهم الشقا بعد النعيم» فوقفوا بأبوابناء ولاذوا يجنابنا 
فهزْتنا نخوة الكرام» وحركتنا حمية الإسلام» فركبنا على الفور بمن كان معناء ولم يسعنا أن نجمع بقية شيا وقدمنا: قداميا اليةه 
وعاهدنا الله على ما يرضيه عند بلوغ الأمنية» وعلمنا أن الله لا يرضى لعباده أن يسعوا فى الأرض بالفساد. وأنه ليغضب لتك الحريم 
والأولاد» فا كان إلا أن لقينا م بنية صادقة» وقلوب على حمية الدين موافقة إومرّقناهم كل تمزق] (8) والذى ساقنا إليكم» هو الذى 
نصرنا عليكم» فا مثلم إلا كثل إقرية كانث آمنة مطمئنة] (9) فوليتم الأدبار وركنتم إلى الفرار» واعتصمتم من سيوفنا بالفرار 
فعفونا عتكم بعد الاقتدار» ورفعنا عتكر اعبت :النات وما إل عونا أن لذ هرا :ىال رمن كا سعيتم» وانلشروو ا عن ادل 
ما طويتم» ولو قدرتم ما عفيتم ولا عفيتم» ولا نقلدم بذلك منةء بل حك الإسلام فى البغاة كذلك. وكان جميع ما جرى فى سابق 
ثم لَا أن رأينا )١5(‏ أن الرعية قد تضوروا بمقامنا فى الشام. لكثرة جيوشنا لمشاركتهم فى الشراب والطعام. ولما حصل فى قلوب 
الرعية من الرعب» عند معاينة جيوشنا التى هى كطبقات السحب. فأردنا (/ا١)‏ أن تسكن روعهم برحيلنا من أرضهم النضين 
والتاييد» والعلو والمزيد. وتركا عندهم من جيشنا من يتونس م2 وبعود ف امرها إلهم» رسيم من التعدى بعضهم على بعض »2 
بحيث إِنكم إضاقت عليكر الأرض با رَحبْتَ| )7١(‏ 

(8) قارن السورة #4 الآية و١‏ 

١١ الاية‎ ١5 السورة‎ )9( 

(ه١)‏ راينا: رينا 

(1) فأردنا: فادنا 

)١(‏ السورة 4 الاية و - -عليك: بم 

إلى أن يستقر جأشك» وتبصروا أرشادك» وتسيروا إلى الشأم تحفظونه من أعداي؟ المتقدمين» وأكرادى المتمردين» فقدمنا أمرنا إلى 
تقد من اوها نر مل عيوطت أنهم مق سمعوا بقدوم أحد مك أن يعودوا إلينا إسلام» ويلحقوا ركابنا بدار السلام» فعادوا إلينا بالنصر 
امون واحدا لله رت العالية 

والآن فإنا وايا كم على كمة الإسلام مجتمعين. وما كان بيننا ما يفرق كلمتنا إلا من فعلكم فى ماردين. وقد أخذنا منكم بالقصاص» 
وهذا جزًا كل عاص. فلترجع الآن إلى إصلاح الرعايا» ونجتبد نحن وأنتم ق العدل'ق سار القضانا! فقه الطضرت يننا وينم حال 
البلاد وسكاتهاء ومنع ازعة الو ف» القراو قى أوطاعاء وسدن شفر التحاره وتوقت حال المعاش لانقطاع البضايع والأسفار» ونحن 
نعم أنا نسأل عن ذلك ونحاسب عليه» وأذنالك لا على كن ف الأرض ؤن" ف السماء كله 000 وان كل يما كان .وما يكرتا 
كاب مبين إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها| )١+(‏ وأنت تعلم أدبا امرك اطي ا انااوات كر رفسم الككن والقليل: 
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وكذلك فإنا مسئولون ومطالبون ع جناه» أقل من ولعاف وان مصيرنا إلى الم فإنا معتقدون الإسلام ا وعلانية» عاملون بفروضه 
فى كل وصية ١ ١‏ 

وقد حملنا قاضى القضاة حجة الإسلام بقية السلف ضيا الدين أبا (19) عبد الله مدا أعرّه الله تعالى شفاهة يعيدها على سمع الملك» 
والعمدة 


/ الآية‎ ١6 قارن السورة‎ )١١( 

(غ١1)‏ السورة الاية وع 

(19) ابا: ابى--خمدا: مد 

عليبا. فإِذا عاد من الملك الخواب» فليسير إلينا هدية الديار المصرية كهدايا الأحباب» انعم أن بإرسال الهدية» قد حصل متك فى 
إجابتنا إلى للصلح نية» ونبدى من بلادنا ما يليق أن مبدى إليك؟» والسلام الطيب مثا عليك إنشا الله تعالى! 

ولا حصل الوقوف على هذا اكاب استشار الموالى الأمرا فى الجواب. 

فطلبوا قاضى القَضاة ضيا الدين الرسول المذكور وقالوا له: أنت من كار الأعة والعلماء ومن خيار المسلمين» وتعلم ما ييجحب عليك وعلى 
13 0 من النصح للإسلام ولهذا الدين» وتعلم أن نحن ما نتعاهد الحرب والقتال إلا لقيام دين الإسلام؛ فإِنَ هذا الأمى قد فعلوه 
حيلة ودها ع 

فنحن نحلف لك باللهء الذى إلا له إلا هو] )١ ١(‏ ما يطلع أحد من خاق الله تعاللى على نصحك للإسلام. موق لبا فيلا ارك 
خلف أيمانا موّكدة ١7(‏ ) أنه ما يعلم من غازان ورا 0 وحقن الدماء ورواح التجار ويجهمم وصلاح الرعية. ثم قال لهم فى 
أثناء كلامه: ومن المصلحة نكم لتقووا وتبقوا على ما أنتم عليه من الاتمراراوا هام لعد وك وأنتم 5 فادة فق كل ينه تبون 
الجيوش لحفظ أطراف بلادم تجاريداء 0000007 فإن كان هذا الأمى صحيحا (15) أو خديعة ظهر لكر بعد ذلك. 
فلما سمعوا منه هذا الكلام تَحمَقوا أنه كلام ليس فيه غش ولا مكر منه. ماف بس وجواب غازان على يده» كأ يأى 
ذكر ذلك فى سنة إحدى وسبع ماية إنشا الله تعاللى. 


)6 السورة 9 الاية ٠١9‏ - -أحد: احدا 
)١١(‏ مؤكدة: مأكده 
(15) صعيحا: صحيح 


ةف :زعا عا فى هله السلة وخ لول اليك 

ذكر ما جرى فى هذه السنة بين ملوك الهند 00 

وذلك أنه لا كان فى أواخر شبر ذى القعدة من هذه السنة قدم التجار الكارم من المن إلى الديار المصرية» فأخبر العدل بهاء الدين 
عمد بن العدل تاج الدين المعروف بأبى سعد البغدادى» وهو ابن أنخى (4؛) العدل شهاب الدين أحمد بن الكويك الكارمى التكريى مما 
أخبرنا به نور الدين ابن أخيه أن صاحب إقليم دلى- وهو يومئذ الملك المسعود ناصر الدين مد بن علم اللدين سنجر عتيق شمس الدين 
إيتامش وشمس الدين إيتامش عتيق السلطان شباب الدين وأخوه السلطان غياث الدين الغورى المقدم ذكرهما فى هذا التأريخ- كان 
قد سير جيوشه فى سنة اسع واتمعين وستّ ماية إلى نواحى إقليم كنبايت .)٠١(‏ فلما بلغ التتار الذين بجواره-وهم طايفة يقال لهم 
المنكدمرية عرفوا بام ملكهم متك أنه ليبس واف لهسا 5 ظفرا و١‏ لمتتهاة حقيعا ون قدو اوت مدهو قو مدلة فل واغارنا 
عل أطراف بلادها وأعالها» فتببوا وسيوا وأسروا وملكوا منها تقدير نضف أعمالها. ثم إنهم قصدوا المدينة نفسها التى هى كرسى المملكة, 


ولم يكن عند الملك المسعود المذكور يومئذ سوى ثلاثين آلف فارس والتتار فى جمع كثير. فاستشار وزراه فى ما يفعل وكذلك كار 
دولته. 
فاتفق رأهم أن يأُحَذوا الأفيلة التى عندهم جميعهاء وتركب عليها المقاتلته ويركب الجيش من ورا الأفيلة. فإن ظهرت التتار على 
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الأفيلة فسوف يشتغلون بها ويبرب الملك المسعود وخاصته إلى مكان عينوه بينهم بحيث أنه لا يحصرون فى قفلعة ولا مدينة فيؤخذون. 

وكانت الأفيلة ثلاث ماية 

)٠١(‏ كنبايت زت: كانت 

فيل وركب الملك مع خواصه فى جيوشه ورا الأفيلة. فعند ما نظرت خيول التتار إلى الفيلة ولت هاربة على أدبارها لا يلوون على 

ثئ. 

فركب جيوش الملك المسعود أقفيتهم قتلا وأسراء وقتلوهم قتلا ذريعاء ونصرهم الله علهم» ول ينجوا منهم إلا كل طويل العمر. 

واتبعوهم مسافة خمسة عشر يوما حتى أخرجوهم من ديارهم أنحس 3 

راط اميا سان لذي سيو اناك لسرا اتير ات نهم ساروا والتقوا ملك ذلك الإقليم وكسروة كش ضعة 
شنيعة وأسروه. فلما أحضر بين يدى مقدم جيوش الملك المسعود أحضر له قيدا حديدا (9) وأراد تصفيده بذلك القيد الحديد. فلما 

رآه ذلك الملك قال له: مثلى تقيد بقيد حديد» فأنا كنت صنعت لك لو ظفرت بك قيد ذهب. فأ بإحضاره؛ فإذا قيد ذهب مرصع 

بالجواهر. فقال له القايد: فأنا أقيّدك بهء وأحمد الله تعالى الذى عافانى منه وابتلاك به. 

فقيده به. ثم طلب منه الأموال» فدل بهم على طميرة فيها ذهب كثيره فأخذوها. ثم طلب منه أيضا المال فقال: أو ما كفاك الذى 

أخذت؟ -قال: لا. -فقال: وحق معبودى. لا أظهرم بعدها إلأ على طميرة أخرى لا غيرها ولومت. -ثم دل بهم على طميرة أخرى» 

فأخذوا ما كان فيها بعد ما عاهده ألا يعود يطلب منه شيئا (11) آخر. فأقاموا ينقلون منها ثمائية عشر يوماء كل يوم خمسة عشر 

حملا. فلما فرغوا من ذلك السرب طلبه أيضا بالمال وقال: افدى نفسك والاً قتلتك» وأخافه. فقال له: وأنا من أخاف القتل؟ وحق 

ما أعبده» لا عدت أظهرتك على 1 

(5) كناك رتغ عانيت 

(9) قيدا حديدا: قيد حديد 

1 الى َ َ 

شْ 00 طانقيت أن جف حفس ذلك القابد يعر مه الماك المسعؤة يضيؤرة الال 

ومن عيب الاتفاق أنه كان قد حضر للسلطان عل الدين سنجر أبى (4) الملك المسعود سبى من هذه البلاد» فاتخذ لنفسه من ذلك 

السبى جارية حسنا هندية فتسرى بباء -فملت منه ببذا الملك المسعود. فلما وصل الخبر من قايد الجيش بما كان من أس الملك المستأسر 

وإستأذنه فيما يفعل فى أمره» فاستشار والدته فيما يفعله فى أعس الملك. فبكت وقالت: 

يا ولدى» أو ما تعرف من هو هذا الملك؟ -فقال: لا والله. -فمالت: 

هو والله خالك وأنا أخته. -فلمًا ثبت ذلك عنده أمى أن يكتب إلى مقدّم عساكره أن يطلق الملك ويحسن إليه. وبعث إليه بخلع 

كثيزة» وكدن إليه برد بالاةهعلية» وأن يكون تابياءله مباء فلما وصل إلى الملك ذلك عل الأع الحفى فى ذلك» واطلع على جلية احبر 

وعلم ان الملك المسعود ابن اخته. ففرح فرحا شديدا. ثم إنه توجه إلى بعض بلاده واظهر من مواضع خفية عدة مطامير بها اموال 

عظيمة مكتنزة من عهد آبايه وجدوده. وأضاف إلى ذلك هدايا جليلة لا يعلم لها قيمة» وبعث ميع ذلك للملك المسعود» وبعث يقول 

له: إِنْ لك عندى عدة مطامير من عهد آبابى وأجدادى وما اعتزت من الأموال والجواهرء أنا أمدّك به» فاستخدم الرجال وانتصر 

بهم على جميع أعداك وأنا خالك ونايبك ومماوكك. وعندى أربعين سربا أقلّها مثل الذى أخذه مقدم جيشك والسلام 

(4) أبى: أبو--سبى: سبيا َ 

وذكر ايضا نور الدين المذكور بحضور الصدر جمال الدين بن سعادة الكارمى» وكان قدومه من المن وصدقه على جميع ذلك» وقال: إن فى 

سنة تمان وتسعين وستّ ماية قام شخص يقال له الشيخ مد ويكنى أبا عبد الله بأرض الحبشة» واجتمعوا إليه عالم عظيم. وقال لهم: إن 

الملايكة تكلمه وأنهم قد أمروه بفتح بلاد الحبشة. -فاجتمع عليه مايق ألف رجل. فعند ذلك جمع الأخرا ملك الحبشة جميع جيوشه» 
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فكانوا نحو من أربع ماية ألف فارس وراجل. وخرج لملتقى الشيخ مد المذكور. وشرع ملك الحبشة فى الباطن يراسل أصعاب الشيخ 
مد ويفسدهم بالمال» خاءوا إليه جار جموعه وقالوا له: نريد منك برهانا (9) عما تدعيه من كراماتك حتى تطيب قلوبنا ونقاتل معك 
وبين يديك بقلوب طيبة» فقال لهم: أنا أدع الملايكة تكلمكم من البير الفلانى. فلما انفضوا من عنده على ذلك أمى بعض الخصيصين به 
أن يصنع له فى تلك البير مكانا فى جانهها ويختفى فيهء ويجاوب الشيخ بما أوصاه به. فلما تبياً أمره نفذ الشيخ إلى أعيان القوم المطالبين 
له بالبرهان فى جمع كثير من جماعته. فلما وصلوا إلى تلك البير تقدم الشيخ إلى عندها وقال: يا ملابكة ربى؛ أو قال: يا جبريل» ما أنا 
على الحق؟ -خاوبه ذلك الرجل الذى رتبه فى أسفل البير: نعم» أنت على الحق المبين» والويل كل الويل لمن خالفك أو ناوأك. -ثم 
أمره ونباه بما قرر معه من الكلام ساعة زمانية والناس إسمعون. فلما علم أنهم طابت نفوسهم وصفت قلوبهم له قال لهم: ما تقولون؟ 
-قالوا: يا سيدناء ظهر لنا صدقك» ونحن أستغفر الله من تعرضنا عليك بما طلبناه منك. -فقال: 

(9) برهانا: برهان 

أتعلموا ما أقول لك وآمرك به؟ -قالوا: نعم. -قال: تعلنوا أصواتك بالتكبير» وتردموا هذه البير» فى هذه الساعة! -وكان قصده بإعلانهم 
بالتكبير حتى لا يسمع لذلك الرجل الذى ف البير عياط (") ولا يحيبوا له تداء إذا رأى ما حل به. فلم يكن بأسرع أن طموا تلك 
البير على ذلك الرجل» وتساوت مع اللأرض. وكان لذلك الرجل الذى هلك فى البير وطم عليه أخ» فطال عليه غيبته» فأنى إلى الشيخ 
وسأله عنه» فتكر علمه به. وكان قد سأل قبل ذلك من جماعة من خواص الشيخ قبل اجتماعه به. فقالوا له: قد سيره الشيخ فى مهم له. 
فلما سأل الشيخ ونكره استراب الرجل» ولم يزل يبحث عن أمره د حتى استصح الخير. فتوجه مع جماعة كبيرة إلى البير ونبشوها وأخرجوا 
ذلك الرجل ميتا. فعند ذلك توقفوا عن متابعة الشيخ وتفرقوا عنه بعد أن كاد يظهر على الأحرا ملك الحيشة. وكان له مصاف )١1١(‏ 
ملك الحبشة على شاطى النيل ستّة أشبر. فلمًا رأى أمره انحل وبرمه انتقضء راسل لملك الحبشة وطلب الصلح. وأعطاه الأحرا أرضا 
تزرع له وتلخاصته المرتبطين عليه» وأقطعها لحم إقطاعا وألا يكلفوا شيثاء 

وأن يعطيهم ملك الحبشة فى كل سنة مالا غير تلك الأرض» ويكونون تحت طاعته واتفق أمرهم على ذلك والله أعم 

وذ أنضا أن الملك المؤيد هزبر الدين داود صاحب الهن وقع الخلف فى سنة أسع وتسعين وست فانة ينثة وو اينيغ وأنمم تحولوا 
عن طاعته وقالوا: هذا الذى تعطينا ولنا مقرر (19) لا يكفيناء -وكان لهم فى كل سنة مقرر عشرين ألف دينار عين مصرية. على 
انهم ينوا الطرقات 

(") عياط: عياطا 

)١١(‏ مصاف: مصافف 

1 0000 0 مقرر: مقررا‎ )١9( 

ويخفروا المسافرين من التجار وغيرهم» وألا يؤذوا احدا وآن يكونون تحت الطاعة لهء متى طلبوا لحرب حضروا. فلما كان فى سنة تسع 
وتسعين وستٌ ماية سيروا يقولون له: لا عدنا نوافقك حت تقرر لنا ماية ألف دينار فى كل عام. فإِنْ نحن عمارة البلاد» وبنا الصلاح 
والفساد. -ثم اجتمعوا فى عدد كثير وعزموا على قتاله» وجمع فر أيضنا عساكره وقصدهم. ولم يبق غير الملتتقى» فعند ذلك دخلوا مشايخ 
بلاد الإمن والمتطوعة والفقها والعلماء وأصلحوا بينهم» وانفصلوا على غير قتال كان ينهم 

وحكى الشيخ الصالح سيف الدين أبو الحسن على الآملى» قال: 

كنت مع الملك المؤيد صاحب المن لا أراد الزيدية» فكنت فيمن مشى بينهم فى الصلح. وزادهم الملك المؤيد عشرة آلاف دينار فى 
كل سنة على معلومبم» ووقع الصلح بينهم» وانعقدت الأيمان على ذلك. ثم توجهت إلى الجاز بعد ذلك. وقال أيضا: إِنَ جملة اللأمس 
أن كان فى سنة سبع وتسعين وسته ماية الخلف واقعا )١4(‏ بين ساير ملوك الدنيا شرقا وغربا 

وكذلك ذكر الحاج إبراهيم بن مد المسعودى التاجر السمار والحاج معتوق الماردانى والشمس محمد السنجارى» أجمعوا جميعهم وذكروا 
بالقاهرة فى سنة سبع ماية أن املك أنغاى وهو ابن أن بركة المقدم ذكر فعله فى سوداق اتفق )١8(‏ مع الملك بختاى وكان بينهما وقعة 
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عظيمة. وأنْ أنغاى انعصر على بختاى واستولى على مملكته ببلاد القفجاق. 

وهذا بختاى ل يبلغ فى ذلك الوقت من العمر ثلاثين سنة» وكان قد صالح 

)١4(‏ واقعا: واقع 

(16) اتفق: ابقع 

غازان وهو مجاور )١(‏ لبلاده. والمتفق عليه أَنْ ساير الملوك الذين اتصل بنا أخبارهم الواردة رسلهم وتجارهم إلى الديار المصرية» كانوا 
فى ذلك التأريخ جميعهم شبابا () ل يلحقوا فى السنّْ ثلاثين سنة» والله أعم 

وفبها توق عٌّ الدين ملك الأمرا الذى كان نايبا بدمشق فى الأيام الظاهرية. وكذلك الأمير سيف الدين بلبان الطباخى» وجمال الدين 
آقوش الشريفى» والأمير سيف الدين كرجى رحمهم الله تعالى وساير أموات المسلمين 

وفيها توجه الأمير سيف الدين سلار نايب السلطنة المعظمة يماعة كبيرة من الأمرا والمقدمين ورءوس المدارج من الحلقة المنصورة» 
وطلع أرض الصعيد بالديار المصرية بسبب العربان ونفاقهم. وكان قد تآسلطوا آسلّطا عظيما حتى منعوا الجند والأمرا إقطاعاتهم 
ونخحراجاتهم نيع الصعيد. فطلع إلهم الأمير سيف الدين سلار ببذه العدة» فنهبوا وسبوا وقتلوا وقطعوا عالما كثيرا )١(‏ حتى كان 
إذا أمسك منهم جماعة استنطقهم» فن عقد فى كلامه القاف أتلفه ومن قالها مستقيما أطلقّه. 

والقفر اا خقي إل ال اننا الشريفة من المواثى والنعم» خارجا عما ذبح ونهبوه الجيش وذبحوه فى مدة إقامتهم بالصعيد. ما جمله عدته 
ماية الف راس وسبعة وعشرين الف راس ومايق راسء تفصيله: الحضر إلى الإصطبلات المعمورة: خيول اربعة الاف فرس» 
وا محضر إلى المناخات المعمورة: جمال اثنا عشر الف وست ماية جمل» وامحضر إلى المطابئ المعمورة: اغنام ماية ألف وعشرة الف 
ومايق رأس: وقطع أيدى وانعل 


)١(‏ مجاور: مجاورا 
[) شباب: شباب 
)١(‏ عالما كثيرا: عام كثير--إذا: إذ 


ذكر [حوادث] سنة إحدى وسبع ماية 

اءلاءة ما بخص من الحوادث 

خاق لا تحصى» وكذلك وسط وشنق علم كثير وممد الصعيد إلى حين تسطير هذا التأريخ لم يسمع فيه ما كان يعهد من النفاق ومنع 
لقوق للتقتطعين: وترطة الصعيد يكالة ونه لين 

ذكر [حوادث] سنة إحدى وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما بخص من الحوادث 

الحليفة: الإمام الحاكم بأمى الله أبو (0) العبّاس أحمد إلى حين وفاته فى هذه السنة حسبما يأتى من ذكر وفاته فى تأريخ ذلك إنشا الله 
تعالى» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام أدام الله أيامه إلى آخر الأبد وكفاه إِشَرٍ حاسد إذا حَسَدَ] )٠١(‏ 
تحمد وآل محمد وكذلك النواب والملوك حسبما تقدم من ذكرهم فى السنة التى قبلها 

فيها وزر الأمير عن الدين أيبك البغدادى الديار المصرية عوضا عن الأمير شمس الدين سنقر الأعسرء وذلك فى يوم ابجمعة عاشر المحرم 
من هذه السنة. وهو الرابع من الوزرا المكلوتين بالديار المصرية من أول زمان وإلى ذلك التأريخ. ولم يكن ذلك يعرف بالديار المصرية 
من ثيل ل 2 ' 0 ' 
ونا أول من استن ذلك مولانا السلطان الشهيد الملك المنصور نور الله ضريحه» فوزر الأمير علم الدين الشجاعى وهو أول المكاوتين. ثم 
كان بعده الأمير بدر الدين بيدراء ثم الأمير شمس الدين الأعسرء ثم فى هذه السنة الأمير عن الدين البغدادى. هؤلاء المكلوتين» خارجا 
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0 وناو ار 

)٠١(‏ السورة ١١‏ الآية ه 

عن كان ينهم من من الوزرا المتعممين. وهذه كان عادة وزرا العراق إن يكونوا أمرا وتضرب على أبوابهم الطبلخاناه» وكذلك كان فى أيام 
الخلفاء» وكان الشجاعى قد وزر بعد الصاحب برهان الدين السنجارى وعزل ينجم الدين بن ا ثم عاد تولى بعده» ولما غعضب 
عليه مولانا السلطان الشبيد الملك المنصور وقبض عليه وعصره حسبما سقناه فى تأريخه المتقدم جلس فى دست الوزارة بيدراء ثم 
انتقل بيدرا إلى النيابة فى الدولة الأشرفية ورجع الشجاعى» فأقام أياما (/؟) قلايل حتى وصل الصاحب شمس الدين بن السلعوس من 
الجاز الشريف» فاستوزره مولانا الشبيد الملك الأشرف برد الله ضريحه» فاسهرٌ وزيرا حتى استشهد السلطان الأشرف. فوزر الصاحب 
غر اللين 3 اللي الدارى. فلا تملآك لاجين وزر الأعسر عوضا عن ابن الخليل. ثم قبض عليه وعاد ابن الخليل. ثم عاد الأعسر 
وفى يوم الأحد تاسع عشر الحرم مهدا النبنة رسم لساير الأمرا والمقدمين والأعيان من الحلقة أن يتوجهوا إلى الصيد يجهة ناحية 
العباسة من الأعمال الشرقية بالديار المصرية» وأن يأخذون معهم عليق عشرة أيام. م خرج الركاب الشريف السلطانى من قلعة الجبل 
امحروسة يوم الاثنين العشرين منه مبرزا إلى بركة الخجاج» وطلب الأربعة قضاة الأيمة إلى البركة واجتمعوا بمولانا السلطان. وضرب 
مشور فيمن إسير رسولا إلى غازان صحبة رسله» فوقع الاختيار من الأمرا على الأمير حسام الدين أزدمى المجيرى ومن القضاة القاضى 
عماد الدين بن السوى. 

() أياما: ايام 

ثم انعقل الدهليز المنصور إلى منزلة الصالحية. ودخل مولانا السلطان عن نصره والأمرا ق: زكانة إلى البرية فثييت: العزيد: فليا كان 
يوم الاثنين ثامن عشرين امحرم غاة. :ملاتا السلطاك أل" الدهلين المتضون بالضاحة: 1 على سان الأمرا خضرة:الرسل اهلوا :نا 
عاينوا من ترتيب السلطنة المعظمة وحسن هيئة الجيوش الإسلامية ما لا نظروا إلى (5) شى أحسن منه. ثم إِنَ مولانا السلطان أخلع 
عل الرسل وأنعم عليهم كل منهم (7) بعشرة آلاف درهم وتعابى قاش وغير ذلك. وسفروا صحبة الأمير حسام الدين أزدمى المجيرى 
والقاضى عماد الدين بن السكرى» وعلى يدهم كاب ما هذا أاسخته: 

5 الله الرحمن الرحيم 

بقَوة الله واقبال دواة السلطان الملك الناصر 

قد علمنا ما أشار به الملك الجليل وندب إليه» وما عول فى قوله وفعله عليه. فأما قول الملك: قد جمعنا وإيا.كم كلمة الإسلام» وملة النبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام؛ وإنه لم يطرق ولا قصد إلا لما سبق به القضاء امحتوم» فهذا أمى غير مجهول» بل هو عندنا معلوم 

وإن (15) السبب فى ذلك إغارة جيوشنا على ماردين» وأنهم سبوا وفسقّوا وهتكوا الحريم؛ وفعلوا فعل من لا له دين» فالملك يعلم أن 
ما برحت غاراتنا فى بلاد؟» من عهد ابايك5 وأجدادك» وأن الذى فعل ما فعل من الفساد» لم يكن برأينا ولا من أمرانا والأجناد» بل 
هو من الأطراف الطماعة ممن لا يبه إليه» ولا يعول فى قول ولا حمل 

(5) إى: إلا 

(10) منهم: منهما 

(15) وإن: مكرر فى الأصل 

عليه» وأنْ معظم جيوشنا كان فى تلك الغارة التى فى تلك الأيام» فى الليل قيام» وفى النبار صيام» طاوين لَا لم يجدون ما يشترونه من 
القوت» فصاموا وطووا (*) ليلا يأ كلوا ما فيه شبهة وحرام 

ولا يحب على الملك ابن الملك الذى أصله من عظم القآن جكر خان» أن يقول قولا ويقع عليه الرد فيه قريب» ولا يظن أنه ساعة 
واحدة عن أعيننا يغيب» وليعلم أنه لو تقلَبٍ فى مضجعه من جانب إلى جانب» أو خرج من منزله راجلا كان أو راكبء لكان عندنا 
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علم ذلك على البريدء ونطلع من جميع أخباره على ما نحب ونريد» تمن هوإليه (8) (أقرب من حبل الوريد (9))» فإِن أقرب بطانته 
إليه» هو العين لنا عليه» وان كبر ذلك لديه» وقد تحَمّمنا أَنْ الملك أقام عامين جمع اجموع. ويستنصر بالبيعة والطموع» حتى جمع وحشد» 
من كل أرض وبلد» واعتضد بالنصارى والكرج والآرمن» واستنجد بكل من ركب فرسا من فصيح والكن »)١(‏ وطلب من 
الموثمات خيولا وركاب» وكثر بيواذا وعدد أطللاب 1 

ثم إنه للا عل أنه ليس له بجيوشنا قبل فى معركة ولا نزال» عاد إلى التلفيق بقول الزور وا محال» والخديعة والاحتيال» وأبطن خللاف 
ذلك» حتى ظن معظم جيوشنا أَنْ الأ كذلك. فلما التقينا كان أكثر جيوشنا يمتنع من قتاله» ويفند عن نزاله» ويقولوا لا يحل قتال 
المسلمين. ولا يجوز قتل من تظاهر بهذا الدين. فلهذا كان منهم ذلك الفشل» وتأخروا عن قتالك حتى حصل ما حصل. 

وَأتك تع أن الدايرة كانت عليك» وليس من أصحابك إلا من شكا 

(*) طووا: طوو 

(8 - 9) اقرب. . . الوريد: قارن السورة ٠ه‏ الاية ١١‏ 

(؟1) والكن: واللكن--سوادا: سواد 

إليك» والحرب سجال: فيوم لك ويوم عليك» وليس هذا ما تعاب به الجيوشء ولا أشد الوحوشء فإِنْ لمن قهر لابد أن يقهرء وهذا 
كان بالقضاء والقدر 

وأما قول الملك: إنه لا التقينا معه مرّق جيوشنا كل ممزق» فهذا مثل ب كان أليق. وإن كان الملك كان غايب الجأش لعظم هيئة 
جيوشتا وصنؤلتة» فليسال من أضابه وكار دولته» كيف لم يحضرهم ا 00 (0) البعض» وكيف طرحوا معظم مغلك على 
الأرض» وليس يتكر هذا لوقايع جيوشنا ومواقع بيوكا ع رفانت انابه واعتدادو) وما من حوى بيتك إلآمن هو إلى الآن: لاس 
حداده» وسيوفنا فإلى الآن تقطر من دمايهم؛ وخيولنا فإلى الآن حفاة من دوس جماجمهم »)3١(‏ وإن كان جيشك قد داس أرضنا 
مرة» ودخل بلادنا كرة» فبلادك لغاراتنا مقام» ولسيوفنا ذمام» فلا تغتر بالزمان» فكم تدين تدان 

وأما قول الملك إنه ومن معه يعتقدون قولا )١(‏ سرا وعلانية» فإِنْ الذى جرى بدمشق فى جبل الصاحية. فليس يخفى على الملك 
إن كان مثل هذا يكون من فعل المسلمين بالمسلمين» أو عمل من هو متمسك بهذا الدين» فأين وكيف وما اخجة؟ وحرم ببيت الرحمن 
الحناء يشرب فيه الخمور» وتبتك فيه الستور» وتطمث فيه البكورء وتقتل فيه المجاورون» وتؤسر (18) اللحطبا والمؤذنون» ثم على رأس 
خليل الرحمن» تعلق الصلبان» وتبتك النسوان» ويدخل الكافر نجسا )١9(‏ سكران. فإن كان ذلك عن علمك 


(0) إلا: الى 
)١9(‏ قولا: قولاو 

(1) تؤسر: تاسر 

(19) نجسا: نجس 

ورضاك» فيا خيبة مسعاك؛ فى دنياك وأخراك» ويا ويلك فى معادك» وعن قريب يخرب عمرانك (؟) وبلادك» وتقتل أمرايك 
واحكاد لك وان كان عن غير رضاك» ولم يبلغ أذناك» فقد أعلمناك؛ أن ليس مطلوب به سواك» فإن كنت فى قولك صحيح الكلام» 
وفى عقّدك وفى النظام» فاقتل التوامين الذين فعلوا هذا الفعال» وأوقع مهم غاية التكال» لنعلم أنك أوضحت الغخة» وأنت على طريق المحجة 
وليعلم الملك أن اعشا كنا لا :وصلوا إلى الذنار المصرية وش تحققوا ها تظاهرت” به وما أضوت من اليه وبدلكم الميل عن الإيمان» 
وانتصرتم على قتاللهم نيدة العلان» الجميعرا وتاهيوا وشريكرا بعرفات ممدية وات يدري .روات إمبلاية زقلوب عن الشرك 
و وهمم عند الله تعالى عالية ةا ووجوه بين يديه إنشاء الله بيض ضوئية» ونادوا بلسان الاستغفار» يا أ ممدء البدار البدار» 
اطلبوا من الكفار بالثار» الحمّوا أعدايكم ما داموا فى البلاد» لتشفوا منبم غلل الصدور والأكاد. فا وسع جيشك إلا الفرار واكاك 
هم على الملتقى صبر ولا اقتدار. فاندفعت عسا ؟أناء وهى كالموج الزخار» بجدون قَْ السير الليل والنبار» إلى أن وصلوا إلى بلاد الشام» 


هلادا 511216120 


87 اإدن القاعره فق سيرة الك التاضر 


ثم قصدوا أن يقصدوع فى بلادكم ليظفروا بنيل المرام» نفشينا على رعيتك لماه لق حول شورق نال الضاة سلاف فأمرناهم بالمقام. 
ولزوم الاهتمام؛ حت إِليَضي الله أمراً كان مفعولً) (15) 

(؟) عمرانك: عمرك 

)١9(‏ السورة 6 الايتان ٠!غ‏ وغ 

<وأما> ما تممله قاضى القضاة من المشافهة فسمعناه» وجميع ما ذكره فهمناه» وأقنا مقامه من يكون أسبته بعد ما عذرناه. وهو المشهور 
لبه وغانة4 'وسكتتهة ويعاكدة كه تغريت ملكو بعيد (0) عنكم» لم يطلع على بواطتك» ولا ما انعقدت عليه ضايرع. وإن كتتم 
تريدون الصلح والإصلاح» وبواطتجم كظواهرم متتابعة الصلاح» فآنت الطالب إذلك على التحقيق» ما يكن ف قواك نويه ولا 
تمليق» فنحن نقادك البغى الذى من سله به قتل. وببذا سار المثل» وبه أيضا شبد القران العظيم بمثله إولا يحيق المكر السب إلا يأهله| 
(8) فترسل إلينا خصا من كار دولتك وحكام عشيرتك؛ ليكون إذا قطع أمرا أو فصل حكاء عواتم عليه» وأخبيتم إلبه:ويكون له فق 
دوت تمكين» وهو فيما يفعله ويفصله ثقة أمينء لنتكمم معه بما فيه صلاح ذات البين» وإن لم يكن كذلك رددناه )1١(‏ يخفى حنين 
وأما طلب الملك الحدية» من الديار المصرية» فليس نيخل عليه وقدره عندنا أجل مقدار. وجميع ما يبدى إليه دون قدره. وإن تغالينا 
فى الإثار. واتّما الواجب أن يبدى إلينا من العراق بأصنافهاء لنقابل هديته إنشاء الله بأضعافها. ونتحَقّق صدق نيته» وما انعقدت عليه 
طويته» لنفعل بعد ذلك ما يرضى الله عن وجل وإن كا فاعلين. ويكون محله عندنا أشرف حل إوَالد يِل رَبَ الْعالِينَ| (18) 
(8) بغيد: يعيدأ 

(8) السورة ه” الآية ع 

(؟١)‏ رددناه: والارددناه 

)١18(‏ السورة ١‏ الآية ٠١‏ وفى سور أخر 


ذْر ما جرى المجيرى عند حضوره بين يدى غازان 

ذم ما جرى المجيرى عند حضوره 

بين يدى غازان 

كان الأمير حسام الدين ازدى المجيرى بينه وبين الوالد سقى الله عهدهما صحبة أكيدة وخشداشية من قليم الزمان. فلما عاد بعد طول 
مدَّةَ إقامته عند التتار» حتى هلك غازان» وتملّك خدابنداه حسبما يأتى ذى ذلك فى تأريخه إنشا الله تعالى» -فضر عنده فى داره الوالد 
رحمه الله وأنا معه أسمع 

قال: لا حضرت بين يدى همود غازان أوقفى بعيدا منه وكلمنى من ادي جاب. فكان أو كلامه لى: ما امعك؟ -قلت: 5 
- قال: وما لقبك وأيش تعرف؟ -قلت: لقبى حسام الدين» وأعرف بالمجيرى. -فقال: أنتم لكر ثلاثة أسماء لكل واحد حتى تكثروا 
ف العدة. -قال المجيرى: فقبات الأرض وقلت: يحفظ الله القآنء نحن يشترونا التجار من البلاد صغارا .)١(‏ ويجلبونا إلى الديار 
المصرية» فيكون لنا اسم واحد. م دنب لام التاجر الذى يجلبنا 2»)١4(‏ فإذا 03 عاد لنا لقب. فالمملوك امعه ردس وكان اسم 
تاجرى مجير الدين» فعرف المملوك بالمجيرى. فلا كبرت وصرت من الناس معروفا لقبت حسام الدين. -قال المجيرى» فا ممعه يقول: 
صدق. ثم قلت: وائما ننسب للتاجر لكثرة تشابه أسماينا بعضنا ببعضء فا يفرق بيننا إلا (18) النسبة 

(1) صغارا: صغار 

)١4(‏ يجلبنا: يجلبا 

(1) إلا: الى 

لتجارنا الذين جلبونا. -فقال: ارش جنسك؟ -قلت: قفجق. - قال: صدق 


كلادا 511216120 


"قا الدنالقاعره فق سيرة الك التاضر 


ثم أص بتقريبى إليه وكامنى من حاجب واحدء وذلك بعد مسابل كثيرة سألنى وأنا أصدقه وأخرج له عن أجوبتها بمعونة الله تعالى. فن 
ا ما ملك عند ملك مصر؟ -قلت: جندى. -قال: 

جندى؟ -قلت: نعم. -قال: فنظر إلى الحاجب مغضبا وقال: قل له: 

ال 0 /1) جما .أن أمين عدده» -قلت: 

نعم. -قال: على بابك طبلخاناه؟ -قلت: نعم. دقالة: فكيق تقول جتدى #تدقال:" قيلت الأرضن: وقلك: فيفل الله القاث]: والأمير 
جندى السلطان» والجندى جندى السلطان» ونحن عندنا كلمة تكون جندى» ما هو أمير» ونحن نفتخر ياسم اندي وكا داه 
عنّ وجل. قال: فأعبه وعند ذلك الوقت قربئى. ثم قال: أنت مملوك هذا السلطان شراء ماله؟ -قلت: أنا مملوكه ومملوك أبوه وأخوهء 
وهو الذى عمل معى خيرا »)١4(‏ وجعل على بابى طبلخاناه. وإئا أنا مملوك الملك الظاهر بيبرس البندقدارى رحمه الله 

ثم قال لى فى جملة كلام: 5 رأيت مصافا؟ -فقات فى نفسى: 

ما لسكوق محلء وأنا فقد بايعت الله تعالى» قال: فقبلت الأرض وقلت: يحفظ الله القآن! أنت تصبى عا أقوله-. وائا (18) الذى 
قال للقآن: دعه يكلمنى حتى أجيبه فأنا كنت مع جدك نوبة تمر قابوا. - : 

(07) جنديا: جندى 

)١4(‏ خيرا: د 

(14) واغما. .٠‏ اجيبه: إغما الذى قال لك هذا القول بتحدث معك بين يديك» زت 

قال المجيرى: فأطرق إلى الأرض وتكلم مع شيخ من المغل كان قريبا منه 

ثم قال: كيف هرم منا؟ دقال: فقبلت الأرض وقلت: يمحفظ الله القآن! عسكر التتار لحم ستين سنة مبربون مثا ونحن هربنا 1 
واحدة» قال. ثم استثبت فى كلامى وقلت: بمرسوم القآن أتكل. - قال: قول! -قلت: يحفظ الله القآن! ما هربنا منكم خوفا ( 

من كارع ولدامن عطع ريم , ولكن استبونا ب5. -قال: كيف؟ - قلت: ل ا 
عد لك هلا دون دوا با بوستكرقر: وارغون وإلى ذلك لتأريغ» فبقى كام علينا سبلا )٠١(‏ من أهون: :ها ركون: وان عسا ,م مولانا 
السلطان ركه وخلق عظيمة لا يعم عد تم وأعداه كثيرة من أربع جهات. فإقليم قوص مجاور )١5(‏ لبلاد السودان» ترا 
فيه عسكرا. ثم قلي 0000 المغاربة والإفرنج» ترا فيه عسكرا كبيراء وإقليم آخر (14) يسمى 
ثغر دمياط مجاور للإفرح أيضاء ترما فيه عسكرا. ولم نخرج إليكم فى ربع جيوشنا لقَلّة اكترائنا بك5. وكان سعادة القآن كبيرة» فإنك 
نلت ها لا ناله أحد (15) من جدودك و إكانَ ذلك في الْكابٍ مُسَطُوراً] (17) 

قال المجيرى: كل هذا أقوله وهو يسمع» ولم يكن بينى وبينه غير حاجب واحد» وهو يسمع كلامى وأعبه قولى «ونلت ما لا نالته 


) مجاور: مجاورا--إقليم آخحر: اقليما اخرا 
) مجاور: مجاورا 
( وإقلم اخر: واقليما اخرا--مجاور: مجاورا 
05 أحنذ: انهذا 
)١/‏ السورة الاية 6ه والسورة سس الآاية > 
جدودك» و يحصل له ع حرج إل ف كلام واحد» وذلك أنه قال لى: 
كيف يتركون أمرايكر الرجال <النساء> وستخدمون الشباب؟ -يعنى بذلك: 
ان قال: فعلمت أنه يريد قتلى وأذيقء إذ لابد لى عن الجواب» قال: فقلت فى نفسى: ما من الله إلا واليه» فقلت: يحفظ الله 
القآن! إن أمرانا ما كانوا يعرفون شيئًا (ه) من هذاء وائما هذا استجد فى بلادنا لا جاء إلينا طرغاى من عند فإنه ورك ليها قات 


511216120 ١كا/ا/‎ 


و 9 -الدرالفاخرء فى سيرة الملك الناصر 


من أولاد التتار فاشتغل الناس بهم عن النساء. قال: فلما سمع هذا الجواب عظم عليه وأسخطه» والتفت إلى أعيان المغل الذين من 
حوله وتحدث معهم بالمغل. 

وأنا قن علث ألى مقتول# الا خالف وأنا واقق بين يديه 

ثم قال الحاجب: قل أرفيقه: ,يا قاضى» تشبد على صاحبك بما قال فى مجلس القآن؟ -فأعاد الحاجب على عماد الدين بن السكرىء» فقّال: 
نعم» سمعته يقول. -قال امجيرى: والله لم يتكلم غازان منذ حضرنا بين يديه مع عماد الين السذى غير هذه الكل 

ثم قال غازان للاجب: قل له: ما تقول ف لمانا وضام؟ - قال: فعليت اي التأكيد فى قتل. كتقاهلات فى نفسى وأخلصت 
النية فى لقاء الله عن وجل وقلت: يحفظ الله القآن! أنت ملك الشرق» ويقبح أن تذكر النسا فى هذا الجلس! إن نساءنا يستحين (117) 
من الله تعالى ومن الناس» ويسترن وجوههن »)١8(‏ ونساكء نتم أخبر ببن وبحالهن» - قال: فأطرق غازان إلى الأرض ساعة ورفع 
زاهة وقال للحاجب: 

زه شيئا: شئ | 

)١0(‏ يستحيين: ستحيون 

(18) وإسترن وجوههن: إسترون وجوههم. 

قال المجيرى: فسحبونا من بين يديه سحبا عنيفاء وخحرجنا. وقالوا لنا: أوصوا بما تختاروه لأهلك! -قال المجيرى: فقمت أتوضأ للموت» 
وقام القاضى عماد الدين أيضا. فسمعت حس طقصطقة أسنانه وهو يرعد كالقصبة فى الري البارد» قال: فتبسمت. -فقال لى: يا حسام 
الدين» هذا وقت الضحك؟ -فقلت: يا قاضى إقل أن يصيبنا إلا ما كسب الله لام (5) 

قال المجيرى: وكان من سؤال غازان لنا قبل ذلك: ثم يكون فى عسك مصر مثلك ترى؟ -قات: نيف وعشرة آلاف. -قال: فالتفث 
غازان إلى أمير على بن كرابك (و 9) بن بركة خان وكان بعيدا منه» فطلبه وقال: 

ل فقَال: وحق رأس القآن! ما قال صحيح» ما فى عسكر مصر مثله خمسة نفر. -فقَال 


قوله! -قلت: ومن هو ذا؟ فَإن لا أعرفه. -فمال: هذا أمير على ابن بركة خان الذى كان عندى. هفات الأرفى زفاكة فل 
الله القآن! الذى قال هو غير الصحيح. وهو من جملة الذين ما رضى مولانا السلطان يستخدمه فى عسكر مصر. وأعطاه أربعة الاف 
ذريهم وجلب» 

ثم تشفع بالأمرا حت أنعم عليه بعشرة فى حلب. ولو وجد أربعة آلاف درهم فى مصر ما هرب إليك. -قال: رح ااا 
على» أنت من عسكر مصر أو من عسكر الشأم؟ -قال» فسكت. فال غازان: ما قال لنا إنه إلا من عسكر مصر. -فقال المجيرى: وحق 
رأس القآن» هو أقل من فى عسكر الشأم بحلب» لا بد مشق» وان كان من مصر يخرج 

5 السورةه الآيةاة 

(9) ابن كرابك: بالحامش 

منشوره بإمرته» بيان صدقه من كذبه» قال: فأمى الحاجب فأخرج أمير على من قدامه 

قال الشروى :د يونا على أنهم سراق امنجنيق خرج مرسوم نآن رأث فسونا فى الدوسة ولا عكر داهن العبورن العام ولا 
نخرج ولا نعبر. وضيقوا علينا غاية الضيقة فى طول تلك المدة» قال: فعلمنا أن نحن من المغضوب عليهم من جهة غازان 

قلت: وتمام كلامه يأتى عن ذكر خلاصه ومجيه إلى الديار المصرية إذشاء الله تعالى 

وفيها كان فتنة فتح الدين بن البققى» وذلك أنه كان رجلا متضرعا (8) بعلم جيد. وكان فيه مقافزة وشمم وتطول على الناس بلسانه. 
وتسلط على أعراض الكار من القَضاة وغيرهم. وكان كثيرا )١١(‏ ما يلعب بلسانه فى حق الشرع المطهر خلاء وملاء. فلما كان نهار 
الاثنين الرابع والعشرين أحضر المذكور من السجن» وهو فتح الدين أحمد بن البققى الموى» إلى بين القصرين» وأوقف )١4(‏ قدام 


511216120 ١دا/6‎ 


7ق الدن القاعره ف سيرة الك التاضتر 


شباك دار الحديث» وهى المدرسة الكاملية» والموالى القضاة الأربعة جلوس داخل الشباك» وجماعة العدول والفقها والمشاية» وهو يلفظ 
بالشهادتين. وكانت البينة قامت عليه من قبل ذلك بمدة. وكان إستحرم لتعلقه بخدمة الأمير شمس الدين سنقر الكالى أمير حاجب. 
فإنه كان يلاعبه بالنرد فصل بينهما ذات يوم فى الملاعبة مخالفة» فشطح ابن البققى بكلامه. وكان ربما أَنْ الأمير مس الدين عوتب 
فى الباطن بسببه وتقريبه» لعل ذلك الكلام فى ذلك الوقت سيبا 

)1١(‏ كثيرا: كثير 

)١4(‏ واوقف: واقف 

لإبعاده. وربما تحدث مع القاضى زين الدين بن مخلوف المالكى بسببه» وقال: أنا ما أحمى رجلا كافرا (9)» -فكان هذا سبب اعتقاله. 
فلا حضر ذلك (") اليوم من السجن قامت عليه البينة بين يدى الموالى القضاة مما يوجب إهراق دمه من تنقيصه للقرآن العظيم 
والوقرع فى حق سيدنا رسول الله صل الله عليه وس والاستبانة بالعلماء وغير ذلك من تحليل المحرمات. 

وقد كان قبل ذلك أحضر محضرا فى سنة ست وثمانين وستٌ ماية يتضمن أشياء قباح لا يليق بنا ذكرها. ثم حضروا جماعة أخر» وشهد 
كل واحد عليه شبادة بقول قبيح من أنواع الزندقة» فنعوذ بالله من الحذلان. وكان الشبود فى ذلك الوقت أكثر من ثلاثين نفراء فعند 
ذلك حك القاضى زين الدين امالك رحمه الله بقتله» وإن أسلم لا يقبل منهء وعاد يصيح: يا مسلمين» أنا أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أنْ مدا رسول الله البعيد كافر وقد أسلِ. -فل يقبل القاضى توبته» وأمى بضرب عنقه فضربه شفص كان يسمى علاء الدين آقبرس 
الموصلى. وحمل رأسه على قصبة» وسحب بدنه إلى ظاهر باب زويلة. فعلّق هناك. وكان قبل ذلك قد كتب فتوى وهو فى السجن» 
ونقذها إلى قاضى القضاة الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد رحمه الله وساير علما المسلمين فكتب عليهاء (15) (إن يتوبوا يغفر لحم ما 
قد سلف .))1١0(‏ فقالوا المالكية: هذه الآية نزلت فى حق الكفار إذا رجعواء ثم أسلمواء ثم رجعواء وقتل. ولم تفده الفتوى ولا 
الإسلام فى ذلك الوقت. وكان الأعزازى الشاعى قد عمل فيه يقول <من السريع>: 

(؟) رجلا كافرا: رجل كافر 

(") ذلك: مكرر فى الأصل َ 

)١7- 15(‏ إنء. . . سلف: قارن السورة 6 الاية .م8 

قل للإمام المرتضى كاشف )١(‏ ...|| 

مشكل بين الناس والمهم 

لا تمهل الكافر واعمل بما ... قد جاء فى الكافر عن مسلم 

وقم لذات الدين واغضب له ... واقض بما جئ (") به واحكم 

واسفك دماء (4) ... البققى الذى 

يعرف بالزنديق وامجرم 

فإنه والله والصادق ...(١‏ مبعوث فى الناس (ه) حلال الدم 

وفيها وصلت القصاد من الشرق فى شبر صفر وخبروا أن غازان قد عزم على الركوب لقصد الشأم» وأنْ بولاى قد قارب الفراة. فبرز 
المرسوم بتجهيز العسا كر المنصورة 

ثم وصل الأمير علاء الدين الفخرى وأخبر عن (9) الأمير زين الدين كتبغا النايب يوم ذاك عماة امحروسة أن فى شبر امحرم من هذه 
السنة وقع ما بين حماة وحمص برد )١١(‏ وفيه شئ على صورة بنى آدم إناث وذكور وعلى صورة قرود مع صور لختلفة. ووردت 
مطالعته' إلى' الأررات العاليّة ذلك 

وفيها توق الإمام الام بأمى الله أمير المؤمنين أحمد إلى رحمة الله تعالى» وبويع ولده أبو الربيع سليمان 


)01( كاشف زت: وكاشف --المشكل: المهيم» مقع بالهامش --بين الناس زت: 3 
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ذكر خلافة الإمام المستكنى بالله أبى الربيع سليمان بعد وفاة أبيه رحمه الله 
ذكر خلافة الإمام المستكفى بالله 


أبى 6 الربيع طليفان قف قات به عه الله 

تو الإمام الخاكم بأمى الله أمير المؤمنين ليلة ابمعة ثامن عشر جمادى لأولى وقت السحر بالكبش المطلّ على بركة الفيل» وخطب 
باسمه فى ذلك اليوم صبيحة وفاته» ول يعلم بموته» رضى الله عنه. ثم بعد ذلك سير الأمير سيف الدرن سلار نايب السلطنة المعظمة طلب 
المشايخ والصوفية أرباب اللحوانق والزوايا بمصر والقاهرة. وتولى غسله وتكفينه الشيخ ,ريم الدين شيخ الشيوخ بخانقاه سعيد السعداء» 
وحمل من الكبش إلى جامع ابن طولون» ونزل نايب السلطان وجميع الأمرا ومشوا فى الجنازة. 

ثم حمل إلى تربته بجوار ضريح الست نفيسة رضوان الله عليها 

وكان قد أوصى بولاية عهده لولده الإمام المستكفى بالله أبى )١١(‏ الربيع سليمان» وكان له من العمر فى ذلك الوقت عشرين سنة. 
وكان يوم الأربعا سادس عشر الشبر المذكور قد أحضر الإمام الحا 5 جماعة الذيمة القضاة مع عدة من العدول» وأشبدهم عله تزاكية 
العهد من بعده لولده المشار إليه» وأشبد عليه أنه ول مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر خلَّد الله ملكه جميع ما كان أبوه قد ولأه 
فى حياته وفوض إليه جميع ما كان أبوه قد فوضه إليه. ثم لبس خاعة الخلافة وأخلع على إخوته وأولاد أخيه» وكان ذلك بالقلعة 
امحروسة» ورتّب له ما كان لأبيه من جميع رواتبه والله أعم 


0( أبى: أو 


6 ذكر [حوادث] سنة اثنتين وسبع ماية 

6١‏ مايخص من الحوادث 

وفها توف السيد الشريف أبو ثى نجم الدين محمد بن إدريس ابن قتادة بن حسن الحسى صاحب م25 شرفها الله تعالى» وخلّف من 
الأولاد الذكور أحدا وعشرين وإداء ومن الإناث اثنتىق عشرة بنتا. وتولى مكانه ولداه حميضة ورميئة 

وفيها توق الأمير عل الدين أرجواش نايب قلعة دمشق» رحمه الله تعاللى 

ذكر [حوادث] سنة اثنتين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما يخص من الحوادث ٠‏ 0 

الحليفة: الإمام المستكفى بالله أبو الربيع سليمان» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر أدام الله أيامه. ونشر فى اللحافقين أعلامه» 
سلطان الإسلام؛ والملوك حسبما تقدم من ذكرهم» وكذلك النواب 

وفيها فتح جزيرة أرواد )١7(‏ بالسيف عنوة على يد الأمير سيف الدين كهرداش والأمير سيف الدين أسندمى نايب طرابلس. وهذه 
الجزيرة بالقرب من أنطرطوس فتتحت بتيسير )١5(‏ الله تعالى يوم الأربعا ثانى شبر صفر المبارك» ووصلت البشاير بذلك. وأسر منها ما 
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يزيد عن ألفى نفر خارجا عن القتل. وكان منها مضرة كبيرة على المسلمين ببلاد الساحل. 
وفيها ظهرت دابة مجيبة من النيل بالديار المصرية» يقال إنها تعرف بفرس البحرء وكان ظهورها بالمنوفية يوم اللميس رابع جمادى الآخرة 


(18) أرواد: اروا 

)١5(‏ بتيسير: بتيسر 

الاخرة بين ثلااث بلاد وهم: منية المسود واصطبارى والراهب. وصفتها: 

لون الخاموس 6 جادها يغين شه واذان' 6ذان ابخل > وغيناها وفرجها مل الناقة ولا ذنب يعطق رجينا طول شير ونضق»6. طرقه 
شبه ذنب السمك» ووقبتها غلقل التليس الحفى نين وشفتاها شبه الكزبال» وطا أربعة أنياب» اثمان من فوق واننان عن أسفل: طوهم 
دوق الفرووعر يمن يهان وى فنا شان وا روفي ضرسا (5) 5) وسنا شبه بيادق الشطرخ الكبي وطول يدمها من بطنا إل الأرضن 
شبرين ونصف» ومن ركبتها (8) إلى حافرها شبه بطن الثعبان صف ع ودور حافرها قدر السكرجة 0 أظافر شبه أظافر اجمل» 
وعرض ظهرها ذراعين ونصف» وطوما من فرطوسها إلى ذنبها خمسة عشر قدماء ووجد لما لا قتلت وشق جوفها ثلاث كروش» 
ولحمها أحمر وزفرته كافرة السمك. وقالوا إِنْ طعمه مثل لحم ال. وغلظ جادها ريق أصابع ما يعمل فيه السيف شيئاء وما حملوها 
حمات على خمسة جمال» وأحضروها إلى القلعة امحروسة. وجعلوها كالبو وحشوا جلدها تبناء وأقامت كذلك مدة كبيرة على باب 
اتلخزانة المعمورة 

وفيها كان المصاف مع التتار» والاخل منهم بالثار. وهى نوبة شفحب 


(1) ضرسا: طرسا 
(6) ركبتها: ركبها 


6 ذك نصرة الإسلام على التتار الليام 


ذكر نصرة الإسلام على التتار الليام 

نا كان العشرين من جمادى الآخرة من هذه السنة برزت المراسم الشريفة السلطانية الناصرية أعلاها الله تعالى» بتجهيز عشرة آلااف 

فارس من أعيان الناس بالجيوش المنصورة» يقدمهم الأمير حسام الدين أستادار والأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير» ويتوجهون 

لحفظ الشأم المحروسء وذلك لا حت الأخبار بقصد التتار إليه» لتطمئن قلوب أهله. فتقدّمت هذه التجريدة فى ذلك التأريخ 

ثم وردت الأخبار أنْ التتار عدوا الفراة البعض منهمء وغاروا على أطراف البلاد. فعند ذلك برز الدهليز المنصور السلطانى» وكان توجه 

الركات القريت من الذيار؟ امير بةالفقوين مز كيو روعي لقره عن هله المتةةروالنيعن قدامده والنشتر ماقف والترفيق زفقت 

والرفيق الأعلى قد سبل طريقه؛ والملايكة قد حفّت أعلامه وصناجقه. وقد توكل على الله خالقه» وروايح النصر قد عطرت بشذاها 

الآفاق» ولوايج القهر قد ظهرت بقدرة العزيز الخلاق فنزل بالدهليز المنصورء وقد أخاط به الظفر بأعداه إحاطة كإحاطة السور.وليس 
فى الجيش إلا من هو فى إلفه وحلفه إِلهُ مُعقبات من بن يديه ومن خَلَفَه| (11) فاستقر أيده الله بالملايكة المقرّبين» وبكتابه المبين» 

إلى اتلخامس من شعيبان المكم» فركب طاليا لالدو اخخذول؛ وقد جعل 


٠ ١١ الآية‎ ١ السورة‎ )١0( 

النوم على جفنه الشريف محرما »)١(‏ إلى أن يبلغه الله فى أعداه» غاية قصده ومنتبى مناه 

وكان بيبرس الجاشنكير لم تبرح آرايه معكوسة» وأحواله منحوسة» لما كان يضمره ويخفيه» من مكره الذى كان فيه» حتى عاد وكل 
رأى يظن أنه ينجح» يلقى من تلقايه لا أفلح. فكان من عكس رأيه ووه افيد اد كان تنما جما ديد الى خرجت صعبته بدمشق» 
وهو يبدر ويرعد» ويرغى ويزبد» ويقول: وما هم التتار؟ أنا ألقاهم ( )١‏ وأبدد شملهم بهذا العا البتار. -وهو يظن أنهم لا يقدمون 
على البلاد» إذا بلغهم أنه قَْ تلك العدة والسواد. فليا تحقّق مأتاهم» وتعين 00 لقياهم » أدركه الزمع» وظهر عليه اهلع » 00 اصفراره» 
ودخلت فكوكه وطال منقاره. وخرج من دمشق وصناجقه ملفوفة» وطبوله مكفوفة» وأهل دمشق يسبوه على هذه )١8(‏ الفعال» 
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وكونه منع الجمال» من الجفل فى أول حال» وغرّه لهم بالمحال» وتحرجت فى أثر ه الأهل والعيال» والنسا والأطفال مع البنات ربات 

اخجال» فى أنحس الأحوال» لا تعى الرجال على النسا ولا النسا على الرجال. وليس فهم إلا من يدعو عليه» وهو إسمع ذلك منهم 

فلم يزل ذلك دابه. وقد غاب صوابه» ولا يرد على احد جوابه 

وما برح على هذه الصورة» حتى ظهرت السناجق المنصورة» التى عليها آيات النصر بالتلاوة مقصورة» فلما عاين الجيوش الناصرية سكن 

جأشه بعد الفرق. ولا شاهد العساك المحمدية حمد الله تعالى ربٌ الفلق» وزال ما كان قد اعتراه من القاق» ول يزل كلك حتى 

66 القاهم: للقاهم 

(؟1) هذه: هذا 

وقعت عينه على الأسد المصور» والليث الكسور. والعمّاب الجسورء الملك الناصر المنصورء وشاهد من وجهه سواطع النور» وهو 

كاللبؤة 6 إذا فارقت انافاه وجيوشه المنصورة قل طت سبول الأركن ع جباطاء» قل وا به الملايكة المقريين من كل ملك 

كريب (4)» وقد كتب بالنور على تاجه إتصر من الله وفتح قَرِيب| (ه) فلا علين من قدرة الله تعالى ما لعقّله قد حير» وللبه قد 

أببر» ونظرء فإذا مكتوب بقل التور على علمه الأصفر إِإِنا فتحنا لَك فتحاً مبيناً فر لَكَ الله ما تَقَدّمْ منْ ذَنْيِكَ وما تَأَخرَ| (8) ثم 

حقّق النظر عن بمينه» فإذا على طرازه مكتوب: فتح الله ونصرء وعلى إساره مكتوب: الله أكبر» هذا الملك المؤيد بالظفر. هنالك عل 

أن هذا لسن فق :قدرة البهره وأند كا بيد إليه تعالل تقد رع لبهين ق الطاش طفعه الفقول والنكاه سين يذ الكة 16 مق يفن عليه ولتحيته 

كفر» فلم يلك نفسه دون ان ربى بماء» ونم التراب. 

ثم بعدها قبل الركاب» وهو يقرأ فى نفسه إهذا عطاؤنا امن أو أمسك بعَيْر حساب| )١4(‏ والحسد من حيئئذ قد داخله. ول يزل 

به حتى كان قاتله» فلله دره ما أعدله. بدا بصاحبه فقتله. فلو كان له فى نفسه بصيرة» لألقى معاذيره .)١15(‏ وائما أراد الله تعالى أن 

يقضى مقاديره» لتكون سيرته الشريفة أعظم من كل سيرة. وكان ملتقى العساك الإسلامية بعضهم ببعض» وامتلأت بهم الأرض» 

نهار السبت مستبل شبر رمضان المعظم أول النهار المبارك» وفيه كان النصر للإسلام مشارك 

(9) كاللبوة: كالبوه 

(4) من كل ملك يريب: بال هامش» هكذا بالأصل ولعله كروب 

(ه) السورة 5١‏ الآية ١1"‏ 

(8) السورة 48 الآيتين ١‏ وم 

)١4(‏ السورة 8 الآاية وم 

(15) نفسه. . . معاذيره: قارن السورة ه/٠‏ الايتان وها 

فلنا كان بعد غئلاةالظير ظيرت: خيوش المقل ” نتعثرء كالجراد الأحمر» وذلك أ: نهم ا بلغهم أن بييرس الباشنكير خرج عن دمشق 

وأخلاهاء وام هم خلاهاء نوأ أن ذلك منه خدعة حيّ يدخلون إليها واشتغلون بنهيباء فيعود علهم سرعة» وكان هذا مما أرفأة الله 

تعالى فى قلوبهم من الميبة» حتى يعودوا مكسورين بالحيبة» وصان دمشق وحماها بلطفه وكلأها 

ثم التتقى المعان» وعمل الضرب والطعان» وصبر الشجاع وفر الجبان» وعمل الصارمء ولمته فى ابلماجمء وخطر الأسمر» يميس فى لباسه 

الأحمر» وغنى الحسام» وانقطع الكلام؛ لا زادت الكلام» ورقصت الحيول» على دقات الطبول» وهاجت بلابل الشجعان» لَا عاد 

الجبان» تحرسان من اللحرسان (١١)؛‏ وسهام الحداق فى الأحداقء والمهند قد | فطفق 0 بالسرق والأعناق | )١(‏ وعاد الأممر 
بين الصفوف فى الحى -١7(‏ ) يميل» فك عاد له من حى قتيل. 

1 تبيأت الجزور» بعد فوران تلك القدور» تقدمت إلى تلك الدعوة الوحوش والنسور» فأمعنوا من لوم لا عاد لها نشور» إلا يوم 

النشور. 
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وكل من الجنسين عاد لمجيشين شكورء ولهذا اليوم المذكور ذكور» مع علمه أنه فى شكره قاصرء لما فعله فى ذلك اليوم السلطان الأعظم 
المت الناضيرة فلا نظا الاسد إلى صبره وثباته؛ صغرت عند نفسه وثباته» وعل أن ثباته بإقدامه» أعظم من وثباته وأقدامه. ولا عاين 
الذئب هذه الجسارة» عل أَنْ جسارته بعدها خسارة» فمّال الضبعان: لسان حالى يقَصر عن وصف تجاعة هذا السلطان» وائما أدعو له 
إذا مشيت» وأنا من ولمة أسيافه 

)1١(‏ خرسان من اتلحرسان: خرصان من االخرصان 

(؟١)‏ السورة 8" الاية ام 

)_-1١١(‏ ف الحى: بالهامش 

شبعاك٠‏ -فقَال النسر للعمّاب: ما ان لناا ان زوق سن جم هده الرقاب» ركف تلام ل وكيف لا يكن 
كل منا لهذا الملك الإمام غلام؟ -فقال العقاب: أنا من قبلك ببذا البيت أتشرف»ء إذ كنت لم أزل (4) غلام أعلام أخيه الأشرف» 
فعرف لى هذه الحقوق» و برح ناوا لا عققوق. - (ه) فال لسان الحال» فهو صاحب هذا 00 <من الكامل>: 

ذوراحة وكفت ندا وكفت ردى ... تقضى مبلك عداته وعداته 

كالغيث فى إروايه وروايه ... والليث فى وثباته (7) وثياته 

: 0 هذه الولمة بين جيوش 1 يافث» ارم فى غاية 0 إلى أن ات م جيوش 0 ٠‏ والجيوش الاضريه 0 
كف لا إحاطة اطالة بالقمره 17 بليلة مسودة 00 ارق و ا قصرها عندهم 00 ا 

وقد يروك أن ليالى الهموم طوال» وهذه الليلة مع مومهم كات علهم أقصر من طيثف اخيال. وان |سفرّها عم م سبع ليال| (ه١)‏ 
وكان صباحهم كامن يوم عاد» كأ: نهم كانوا وهم على ميعادء فأصبحوا جاتُين و إفساء سباح دون )١0(‏ فلما نظروا إلى ما حل 
بهم من الويل. وقد انحدرت علييم 0 الإسلامية انحدار السيل» تَحمَقوا أن لا مناص. 

ولا من الموت خلااص» لاموا بعضهم بعض »2 وقالوا: أما كان لنا معتبر 9 (١‏ 


؛) لم ازل: مكور بال هامش--أخيه: أخوه 
- /) فقال. . . وثباته: بالحامش 
)١9‏ السورة 59 الاية لا/ا١‏ 
١1‏ ) السورة /ام الاية ١1/17‏ 

8) مستي متا | 0 
بما تم على أصحابنا بعرض؟ وين غازان؟ لد عرّضنا للهوان. فلو كان ببذا المكان» لطلب الأمان» من سيد ملوك الزمان. ول يبق منهم 
إل من ندم وتاب» وأقلع وأناب 
فلما نظر الله تعالى إلذى ذلهم وكسرهمء أوحى إلى قلب مولانا السلطان يجبرهم؛ فى عليهم بقلب رءوف» وأجارهم من حتوف 
السيوف» وعم أن الإيمان من الكفر قد اشتفى» وأنه قد قدر وعفى <من البسيط>: 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم وا كال النامن اجللاها !ذا :قدووا 

(4) وذلك بعد ما استشار الأمرا الكار. فلما علموا الأمرا أنه داخلته الرحمة» وأنه رأى إطلاقهم شكران هذه النعمة» أشاروا بإطلاقهم» 
وفك خناقهم. وذلك عند وقت الحاجرة» ففتتحوا وعتقوا تلك الأمة الفاجرة. 
فلما علموا أَمهم عادوا عتقاء ومن قبضة بأسه طلقاء صرخوا صرخة عظيمة» وولُوا الأدبار بالحزيمة» ول يلوى منهم الوالد على الولد» ولم 
يز السيف يعمل فيهم إلى آخخر يوم الأحد. وعلى املة: فإنه لم يصل إلى بلادهم )١5(‏ إلا النادر والنادر لا حك له» والذى وصل 
م يقم إلا أياما وهلك بمرض اعتراه كالوله 
وكان فى يوم السبت» وهو أول الملتقى» حملت ميسرة التتار-وكان جمرتهم-على كبئة ليع كيوك رقفل عض أثا الوم نا 
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(8) البيت: بالهامش--شمس: شمء انظر ديوان الأخطل طبع بيروت 1891 ص .٠١4‏ 

)١5(‏ إلى بلادهم: الا بلادهم--حك: حلم 

من يذكر» وهم: الأمير حسام الدين أستادار» وأولياء بن قرمان» وأمير على بن دوداء وسنقر الكافرى» وأيدمى الرفاء وأيدمى النقيب» 
وأيدمن التشاش»واقوشن. آميو الخو" ولاسين المزصيل اتتطالى» والحسام بن ناخل مع جماعة أخر من أمرا الشأميين» ختم الله لهم 
بالسعادة» وفازوا بالشبادة» عوضهم الله الجنة 

ونصر الله تعالى هذه الأمة المحمدية» والعساكر الناصرية المحمدية» وأيد الله الإسلام» واطمأنت نفوس أهل الشام. ودخل مولانا 
السلطان خلّد الله ملكه مؤيدا بالنصر والظفرء على رغم أنافى التترء إلى دمشق يوم الثلا ثالث يوم الوقعة المباركة بأرض شقحب. 
وزينت دمشق لدخوله وكان يوم عظيم بدمشق. ثم عاد الركاب الشريف إلى الديار المصرية» فى جيوشه الناصرية. وزينت القاهرة 
زيئة عظيمة» ما شبد مثلها فى الازمنة القديمة. وأقام الفرح والسرورء والغبطة والحبورء بالديار المصرية» وبالقاهرة المعزية» ما ,ينيف 
عن خمسين يوم» وكأنها كانت فى النوم. ونا حل ركاب مولانا السلطان» وأيده الله بالقرآن» شق القاهرة المحروسة» والقاهرة بزينتها 
كالعروسة» والأمرا من التتار بين يديه على خيولهم مجنوبة» وطبولهم البعض مشقوقة والبعض مقاوبة. 

وكان يوما مشهود» ل ير مثله مذ كان الوجود. وكان دخول مولانا السلطان عنّ نصره إلى القاهرة امحروسة» وشقّها وطلوعه إلى قصره 
واستقرار ركابه الشريف بكرسبى مملكته وديار مصره <الثالث والعشرين )١9(‏ > من شوال من هذه السنة العظيمة الأمن والبركت 
السعيدة الإقبال والحركة 


(9١)-الثالث‏ والعشرين: أضيتك من رت 


<من الطويل>: 
وألقت عصاها واستقر بها التوى ... كا قر عينا بالإياب المسافر 
<من الكامل>: 


وتانست (4) ... بالقادمين منازل 

كانت عليها وحشة مذ بانوا 

ونطقت بعد ذلك ألسن أهل الفضل من الأكابر» الذين لأقدامهم ميقت ودر انارو فم السعحي ومست ففيةة"القاقي 
شرت الديق ان الرصيد» ابن عنين:الوقف أو عبد اميد الى أواء يقول حمق الطويلت: 
لقد تمت النعمى وأوضحت البشرى ... وقد أعبق الفتح المبين لنا نشرا 

حبانا إله الحلق بالنصر والحدى ... على الشرك والإيمان قد غلب الكفرا 

ونا غزا غازان عقر ديارنا ... وأعطاه من يعطى ومن يمنع النصرا 

تمرد طغيانا وتاه تجبرا ... ولم يرتفق سعيا ولم إستفيق سكرا 

وجاءت ملوك المغل كالرمل عدة ... وقد ملأت )١(‏ سهل البسيطة والوعرا 

2 الأيام فى الحم يننا ...افكانت لد الأول ركنت نا الكعرن 

وأقبلسلطات الزمان مد يذاء.: تيقره الحياد ارد والعسك الجر 

وكان نبار السبت بالنصر شاهدا ... بصدق وكان الوقت قد قارب العصرا 

فلله در الترك م سفكوا دما ... وى قطعوا رأسا وم جزروا نحرا 

فوت ولاذت بالجبال تخصنا ... ولولا تخاف القتل لاختتارت الأسرا 

لخمد لسلطان الزمان )١9(‏ ... محمد 

وشكر لمولى قد أباد العدى قسرا 


)0 ونا لس: ٠ ٠‏ بانوا: بالحامش --منازل: منازلا 
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10 ) فلات ملكه رتك 

(19) لسلطان الزمان: لسان الزمان--العدى: الاعادى» مصحح بالمامش 
أجل لوك الأرض والناعر اللافن:.ء أذاق الفدف ديفا وأوسعنا 2 
فلا زالت الاقدار تحت مراده ... ولا زال يعلو فوق هام السبى قدرا 
وقال الاخر <من اتخفيف>: 

ملك أيغا توجه تلا ... ه حاب ورحمة ورخاه 

فهو غيك: الأرئ وغوث: البزايا .:. ألما خل لت التعماء 

وقال الاخر <من الحفيف>: 

ما سمعنا من قبلهم بملوك ... إسبق الريح وفدهم حين يسرى 

بينما قيل إنهم فى شام ... فإذا (4) هم يرون فى أرض مصر 

كيف راحوا وكيف جاءوا ترانا ... حيرة فى أمورهم ليس ندرى 

نحن معهم وليس معنا حديث ... عنهم بالذى من الأعس يجرى 

أتراهم ملايكا أم ماوكا ... فى عفاف وفى اختفاء ونصر )١1(‏ 

وكقول الآخر <من البسيط>: 

بيض العوارض طعانون من لحقوا ... من الفوارس سلالون للنعم )١(‏ 
قد بلَغوا بقناهم فوق طاقتهم ... وليس يبلغ ما فيهم من الحمم )١4(‏ 
فى الجاهلية إلا أن أنفسهم ... من طيبين به فى الأشهر الحرم 

(6) فاذا زت: واذا 

)١١(‏ ونصر: ونصرى 

)١(‏ للنعم: النعمى 

(غ١1)‏ الحمم: الممهى 

ومن ذلك قصيدة نجم الدين بن العينى الت منها يقول <من الكامل>: 
وإذا نظرت إلى السبول رأيتها () ... تحت الضباب فوارسا وجتاييا 
فكأعًا كبى النهار بها دجى ... داج وأطلعت الرماح كواكيا 

خبل فوارسها 0 ... الاسود يقودها 

أسد تصير لما الأسود ثعالبا 

ومن ذلك قصيدة محمد البزاز المنبجى يدح مولانا السلطان عن نصره وهى <من البسيط>: 
وافى على قدر ما يختاره القدر ... وجاء عما جاه الدهر معتذر 

وإن أساءت لياليه التى سلفت ... ظلما فقد أحسنت أيامه الأخر 

وبعد إدراكك الثارات منتضرا ... فكل ذنب جتاه قبل مغتفر 

إشاير طار بالإقبال طايرها ... لمثلها كانت الأيام تنتظر 

فتح على جببة الإسلام أسعده ... بالجد والسعد والتاييد منتظر )١١(‏ 
ما شاهد الناس فتحا مثله ابدا ... إلا فتوحا تولى امرها )١*(‏ عمر 
سارت بأخبارها الركان واقعة ... لم تحو أمثالما الأخبار والسير 

وفى الليالى إذا عدت محاسنها ... أسمار فى كل ناد ذكرها سمر 

عم السرور بها كل النفوس فا ... للناس فى لذَةَ من بعدها وطر 

إن البغاة بنى خاقان أقدمهم ... على هلاكهم الطغيان والأشر 
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(9) رايتها: رئيتها 

(4) فوارسها: فورسها 

)1١(‏ منتظر: مقتطر 

(؟1) امرها: اهس ه 

رامواء» وقد حشدواء غلبا فا غلبوا 55 وحاولوا النصر تضليلا فا نصروا 
أتوا وقد مكر الله العزيز بهم ا طغيانهم بالغيظ إذ مكروا 

وضيقوا الآرض من سبل ومن جبل ... كانما هم جراد فيه منتشر 
داسوا بلادك لا يننى أعنتهم ... عن قصدها جهلهم والتيه واليطر: 
غرّتهم فلتة فى الدهر عن غلط ... منها نفلت بهم من بعدها العبر 
وأملوا أنها مكل الى (34) :.. ذهيت 

فعودوا ودماهم فى الفلا غدر 

قابلتهم بجيوش ما لهم (7) ... قبل 

ببأسها فلقد قلوا وان كثروا 

أفنيتهم بليوث منك باسلة ... وهل تقاوم آساد الشرى ار 

عصابة لم تزل بالحق ظاهرة ... فى الحرب بالله والأملاك تنتصر 
من سيد الرسل بالتأييد قد وعدت ... فالنصر يخدمها ما زال والظفر 
رفعت بالنصر اعلام الحدى ولقد ... جردت للشرك كسرا ليس بتجبر 
يوم تدارك جمع المسامين به ... من لم يزل فى يديه النفع والضرر 
000 يعضده ... بها الليالى مع الأيام تأتمر 

اولا يثبتك الله العزين به ... لح ببق للناس (15) لا سمع ولا بصر 
قرك ايك غك الإسلام وابتبجت ... به القلوب وكادت قبل تنفطر 
والثابت الجأش والأقدام فى دحض ... فيه التشبت إلا أنه عسر 
(5) الى ركه الدق 

66 لمم زت: لما 

(15) للناس زت: للدين 

باتاضر الدين يا من سين وله ب أسييت قل :دول ماضن تت 
أوققت يران حوب أميووا عط د لزي سانانا شولة القنا شو 
دارت علبهم رحاء الموت فانهزموا ... فا لحم (") بعدها عين ولا أثر 
وضاقت (4) ... الأرض مذ ولُوا بها رحبت 

علهم فهم بانلخوف قد حصروا 

والبسوا الزل حىّ إن اتجعهم ... يانى إليك بالف منهم نفروا 
وبعدها قد أمنا كل حادثئة ... فها لنابية ناب ولا ظفر 

السيد الناصر المنصور بحفله ... زهت برونقه (7) الآصال والبكر 
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هرت معاطفها الدنيا به فرحا ... وطاب بالأمن فى أيامه العمر 

() ... (أزاك عا مخافات النفوس (_) فا 

يدور باللحوف أوهام ولا فكر 

يا من به راقت الأوقات وابتسمت ... بعد العبوس فا فى صفوها كدر 

لا زال ملكك ملكا لا نفاد له ... ما شو شق شقّة جلباب الدجى حر) ١(‏ 0( 

ومن قصايد البشاير ما نظم القاضى جمال الدين أبو بكر قاضى علونء نيف وماية وخمسة عشر بيتا. وقد أَبتّها هاهنا بكالها بحول الله 
وقوته وهى <من البسيط>: 

الله أكير جاء النصر والظفن... والقد لله هذا كنت أتعظز 


8 0 0 بالمامش 

-) عفافات النفوس زت: عفافات فى النفوس 
وأبرز القدر امحتوم بارثه ... سبحانه بيديه النفع والضرر 
وهون الصعب بالفتح المبين لك ... رب يبون عليه المقفل العسر 
ولم تزل شرعة الإسلام ظاهرة ... اجزم به فبهذا سحح احبر 
أبن النجوم وتأثير القران وما ... تخرصوا فيه من إفك وما زجروا 
قد دير الله عأ (ه) ... غير أمرهم 
وخاب ما زخخرفوا فينا وما مجروا 
وأقبل العسكر المنصور يقدمه ... من الملايك جند ليس تخصر 
وقد أحفوا (/) ... به والأرض من زجل 
تر إن سبحوا لله أو ذكروا 
كانة الله مصر جندها ثبتت لآ ويل قة رحد الله متضر ا 
ثاروا سراعا إلى إدراك ثأرهم ... ومجروا فى طلاب الجد وابتكروا 
وأسبروا أعينا فى الله ما رقدت ... أكرم بقوم إذا نام الورى سبروا 
لله كم دينوا فى نصر دينهم ... وأتفقوا فى سبيل الله ما ادخروا 
قاروا طباه وسو كل اذى لطن بر توه دك الى , الجل الور 
حماهم الله 5 حاموا وك منعوا ... وك أغائوا وم آووا (17) وك نصروا 
نا خلفهم لذات او :-. وهاجروا ولذيد الغيش قل غمروا 
وأوجفوا نفرا بالخيل ملجمة ... وبالركاب ولا ملُّوا ولا قتروا 

حتى أتوا (5 .)١‏ سن ل 

فيه الأسود تيوق الغاب تبتصر 


تلتصر : تلتصر و ١‏ 


( 
( أحفوا زت: حفوا--زجل: رحل--لله زت: الله 
َ( 

١)اووازت:‏ اوو 
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(15) أتوا: اتو 

هاس السنايك كع ميان فل عدي 

صوالجا ولما روس العدا أكر 

وكوثر الحرب قد راقت مشاربه ... تحت العجاجة والأبطال تعتكر (7) 
والنبل ينقط والأقلام كاتبة ... والضرب يعرب والأبدان تستطر 

حتى إذا عب مثل البحر بحفلنا ... ومد فيضا على أعداينا جزروا 
أصلوهم جاحما () ... يشوى الوجوه وقد 

حمى الوطيس ونار الحرب أستعر 

وأحرقتهم سراعا كل صاعقة ... من السيوف بنيران لها شرر 

لاذو بشم شماريخ الجبال فا ... حمتهم قلل منها ولا صور 

ومرّقوا شردا بين الزحام فك ... شلو تنازع فيه الذئب والغر 

أبن المفر وقد حام الام بهم ... هيبات لا ملجأ يرجى 00 

نادى بهم صارخ أغرى الفناء بهم ... فإن سألت فلا خبر ولا خبر 
م قد سبرتم دجى من خوفهم حذرا ... فالآن ناموا فلا خوف ولا حذر 
قولوا لغازان يا ذا ما لعلّك أن ... تروع من مخلب الريبال يا بقر 

تلك ابموع التى وافى يذل بها ... تالله ما بلغوا سؤلا ولا نصروا 

جاءوا وقد حفروا من مكرهم قلبا ... ألقاهم الله قسرا فى الذى حفروا 


)١(‏ لا زت: --أر زت: اكروا--بعد هذا البيت بيتان ذكرا فى زت وهما: والجو أغبر والأتراك راجفة مثل الجراد على الدنيا قد 
انتشروا وددت لو كنت بين الصف منجدلا قد ارتوت من دىى الخطية السمر 
(١؟)‏ تعتكر: تعتكروا 


(ه) جاحما زت: حماحما 

و ا سادق دز الا قزل كف زا موا ف ها اونا 
وافى بهم أجل بمشى على مبل ... حتى محاهم فلا عين ولا أثر 

لم ينفروا خيفة من كلّ قسورة ... وفرٌ جمعهم إلا وهم حمر 

أموا الفراة وقد راموا النجاة فكم ... حلت بهم عبر فيبا وما اعتبروا 
مرائر (0) ... القوم من خوف قد انفطرت 

والكل من قبل عيد الفطر قد نحروا 

جميعهم قتلوا صبرا وأعظمهم ... جميعها بضواحى جلق صبروا 

لم يقبروا فى نواويس ولا جدث ... وما فى بطون الوحش قد قبروا 
والطير ترعى نبارا هم (8) ... فإذا 

ما اليل جن ففى أخقافهم تكر ٠‏ 

نفل عزاءك فهم إنهم امم هم اللعاوس إن قلوا وان كثروا 

5 كابروا الحسن فى قصد الشام وك ... قد جربوا حظهم بالشأم واختبروا )٠١(‏ 
هبوا إلى سيس من أحلام رقدتم ... وسارعوا فى طللاب الثار واعدووا 
بكل غيران أخذ الروح همته ... فى غير نفس الردى ماله وطر 

أيرقد الليل فى أمن وفى دعة ... عن كيد قوم لهم فى شأنكم سبر )١(‏ 
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إن تتركوهم فإن الوم ما تركوا ... يوما علي ولا أبقوا ولم يذروا 
8 رأيتم وعاينتم وقد فعلوا ... فى الصاحية ما لا تفعل الثتر 

رف عات رك امرا 

)0( خمهم: ف لحومهم» مصحح بالحامش «نصفه: مهم فإذا» 
)٠١(‏ بعد هذا البيت بيت ذكرفى زت وهو: فقاتلوهم جميعا إنهم تتر م أرسلوا رسلهم تترى وك مكروا 
)١9(‏ سبر زت: سهبروا 

اشفوا صدروم إن كنتم غيرا ... على نسايكم يا قوم وادكروا 

كم من يجوز ومن شيخ ومكتبل ... ومن فتاة نماها الحسن واللحفر 
بيضاء خرعوبة بكر( )'٠١‏ ... محجبة 

لا الشمس تنظرها صونا ولا القمر 

وذات بعل مخبأة مخدرة .. . من دونبا تضرب الأستار قد أسروا 
ومطفل أتكاوا وجدا يواحدها ... وحامل لطبت ونا وفك 15 ذا 
ومربع أقفر من بعد ساكنه . ... وعد شمل نظيم جامع نثروا 

وم أراقوا وم ساقوا وم هتكوا . .. وم تملوا بما نالوا وم جروا 
وحرقوا فى نواحيها فوا حربا ... وتحربوا الشاع العالى وب دثروا 
وجامع التوبة امحروق مبجته ... إشير: لا توبة للقوم إن ظفروا 
إشارة تترك الأنفاس صاعدة ... لما الدموع من الآماق تدر 

هم حزازات فى قلبى مخبأة )١١(‏ ... تكاد من حرها الأكاد تعفطر 
فا قعادم عن أخذ تأرك ... هبوا سراعا وخافوا اللوم يا غير 

وفوهم الحرب إنصافا ومعداة ... وحرروا نوب الايام واعتبروا 

لا يظلمن بعضك بعضا بخرداة ... ولا يدع عنده حمًا ولا يذر 
وسارعوا واقتلوهم إنهم قتلوا ... وبادروا وأسروهم مثلما أسروا 
وتعريوا (15) ... دارهم واسبوا حريمهم 

وأوقروا ضعف ما أوعوا وما وقروا 

جلا بسجل فإِنْ الدهر ذو نوب .. . من ذا يغالب ما يأتى به القدر 
بزوهم الملك قهرا عن جوارك ... وخخربوا كل ما شادوا وما عمروا 
11 رسف 

(15) وخربوا دارهم: خربوا ديارهم 

وسارعوا واقتلوهم إنهم قتلوا ... وبادروا وأسروهم مثلما أسروا )١(‏ 
فا يفكر فى الإدبار عاقبة ... ويحزم الأعى إلا من له نظر 

ولا يعاف شراب الذل عن ظما ... ويومق العزإلا من له خطر 
فهدوا بالظبا مجرى سوابقك ... ما يرفع الذكر إلا الصارم الذكر 
وخلّدوا بالظبا مجرى سوابقك ... ما يرفع الذكر إلا الصارم الذكر 
وخلدوا فى المعالى ما نعنعنه ... عنم وتروى به الأخبار والسير 
فكل ذنب جناه الدهر معتمدا (5) ... فى جنب ما أبقت الأيام مغتفر 
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يا أهل جأق أمنا فى مساكتكم مو وط اهارا الله وب افرش اتسينا 
صوموا وصلوا وزكوا وا رحموا وصلوا ... وابغوا النجاة وحجوا البيت واعتمروا 
دعوا التكائر بالدنيا لمن رويت ... فى جنب ما وعد الرحمن تتجبروا 


فالوقت أقرب والأنفاس سارة ... والعيش منصرم والعمر مختصر 
ولا تخافوا من التتار مجلبة ... من بعد ما ارتفع التدليس والعور 

لم يطلبوا جلما بغيا بظلمهم ... إلا وردوا على الأعقاب وانكسروا 
حاشا دمشق من الاسواء تطرقها ... او ان تغيرها عن وصفها الغير 
نلايك الله 8 ع ها رسا 

تعاقبا ولا من ربها خفر 

وف جوار خليل الله ما برحت ... وحضرة القدس قل لى: كيف تحتقر 
بالله عدوى على من رابا باذى ... وباتخليفة والسلطان انتصر 
هما ملاذمٌ فى كل نايبة ... بالروح أفديهما والسمع والبصر 

نا تأملت (18) ... وى سر حملهما 

م أدر أيهما فى عدله عمر 


(1) البيت مكرر فى الأصل 

") معتمدا: مغتفر» مصحح بالهامش 

(15) الله: الرحمن--تحتقر: تتحقر. مصحح بالهامش 

(18) لما تأملت: تأملت-- حلمهما: بالهامش عدما--لم أدر: م درى 
ولؤازا ها معديونها انلك أن 

مونى بن إغدرا نفك وافاك بو اضر 

<هما> رضيعا لبان عفة وتقى ... وحسن ذكر شذاه فاتح (؟) عطر 
فذاك (*) ... ملك لك طابت أرومته 

وذا أمير بأص الله يأتمر 

أبو الربيع سليمان الذى شبدت ... بفضله المستقام البدو والحضر 
وزمزم والصفا والمأزمان معا ... والبيت يعرفه وا جر وا جر 

خليفة الله فى الدنيا وطاعته ... فرض عليك وهذا القول مختصر 
والزال تسكن ال سسسيا ب مستسرا سكا وهو تمر 
لولاه فى الآرض قد )0( ... مادت جواتيها 

ومااسقاها إذاخيك بولا منطن 

خليفة من بنى العباس باقية ... به إلى الله فستسقى فنمتطر 
ضاهت يداه عماد الغيث فائهملت ... والغيث مندفق الشؤبوب منهمر 
أو مس عودا يبيسا بطن راحته ... أعاده وهو رطب يانع خضر 
ماذا )١7(‏ ... أقول بمدحيه وقد تليت 

فى مدح ابايه الايات والسور 

جاءت بنعتهم التوراة معربة ... ومحكم الذكر والإنجيل والزبر 

به إلى الله ضخحوا فى حوايجك ... وبعده بالمليك الناصر انتصروا 
ملك أعيد به عصر الشباب لك ... مستوردا صافيا واستوفق العمر 


سبح 


لحو 


4 
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ترى الملوك صفوفا حوله زمرا ... من فرط هيبته لا يرجع البصر 
تذل أعناقهم صغرى لطاعته ... وليس يعصونه أمرا إذا أمروا 
صونوا جيادك اللاتى بم هميت ... فى بارق الحرب والرمضاء تستعر 
ارجف عن يناه حليا اجعاء هلة يرويا مطدوزا 


.م ذك حدوث الزلزلة فى هذه السنة 

ومع الشمل فى دار السلام بمن ... يودها ويؤدون الذى نذروا 

وما )١(‏ ... وإمام المسلمين معا 

ثقوا يقولى فهذا منه منتظر 

فالشأم وافاه مع بغداد فى قرن ... ومصر فى ملكه والبر والبحر 

والعرب والعجم فى ميمون قبضته ... ومن سطلى (4) بأسه قد حارت التثر 
تنشروا فى الفلاسود الوجوه وقد ... طوى بابيضه البتار (ه) ما أشروا 

قدام لسن والدنيا إسوسهما ... فكن فيه له حرز (") ومستتر 

وعمره الجم اعيادا (/) ... مجددة 

وأشهر بعزيز النصر آشتهر 

على الدوام ولا زالت مدايحه ... تفشى وغنّ القوافى فيه تبتكر 

وافاكم بعزيز النصر فى نفر ... وقاهم الله ما أوفاهم نفر 

قد أبطنوا أنهم جادوا بأنفسهم ... من أجل ذا ظهر الإسلام مذ ظهروا 
فرجوا مأزقا ضنكا بمعترك ... وكابدوا فى مجال الموت واصطبروا 

فبيض الله منهم أوجها كرمت ... فم بالأيادى البييض قد غمروا 

وحاطهم عا كانوا ولا برحوا ... فى ذمة الله إن غابوا وان حضروا 

5 تنوك الزاز]كق هده الك 

لا كان يوم اميس الثالث والعشرين من شهر ذى الخبة قبل طلوع الشمس زلزلت الأرض زلزالا شديدا لم يعهد بمصر مثلها من 


(؟) يؤمها: يامها 

(4) سطى: 

زه البتار: التتار 

(5) حرر و: سرء مكتوب بالاأصل فوق سر «تحرر» 

(/7( اعيادا: هكذا فى الأصل ولعل صوابه اعياد 

قبل. ثم امتدت فى جميع البلاد بالشأم ومصر» وأقامت تبتز تقدير ربع ساعة فلكية. دري كدوى الرعد. ثم إنها هدمت مناير 
الجوامع» منها منارة الجامع اشاح وفطت كا مالو هذا الجامع خرابا شنيعاء لم تكن أثرت فى شى أكثر منه. وانشقّت 
المنارة التى للمدرسة المنصورية بالقاهرة التى بين القصرين إلى أن احتيج بعد ذلك إلى هدمها وعمرت كأحسن ما يكون. واختص 
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بعمارة الجامع الخاكى الأمين ركن الدين يرس“ الجاشكيرة واضرق غليه من ماله فى كثيرة وعات كحضن ما كان وأجد. .واتردمت 
3 منارة جامع الفاكهانيين وهو إنشا الظاهر بن الحا م الفاطمى 46و تقلطنا منارة جامع الفاح ابن رزيك الذى ظاهر باب 
زويلة وبعض جدرانه. وتشقت جدر جامع مصرء روجام عمرو بن العاص رضى الله عنه» وتشعب فيه شى كثير. وهدمت شيئا 
كثيرا )١(‏ من منابر الجوامع والمساجد بمصر والقاهرة» وأكثر ما أثّرت فى الجوامع والمساجد. وعمروا بعد ذلك كأحسن ما كانوا. 
واختص بعمارة جامع مصر الامير سيف الدين سلار نايب السلطنة المعظمة 

وهدمت منارة إسكندرية. وخخربت أكثر دمنهور الوحش بالبحيرة خرابا شنيعا. وكذلك مدينة أبيار بالمنوفية» والجزيرة بالديار المصرية. 
وحصل اللحراب الشنيع فى ساير إقلم ديار مصر. وطلع البحر المالح إلى مدينة ثغر الإسكندرية» فغرق كثير من قاش القصارين وغلال 
كثيرة 


)شيا كيرا وود كتين ٍ : 

كانت على ساحل البحر. وهاج البحر هياجا عظيما .)١(‏ وهدمت ابراج كثيرة عدة من الإسكندرية. وهلك جماعة عدة من الناس 
تحت الردم عند حصوها فى أول حال. ووصلت حتى مت أرض برقة واو توش من المقرته وصقلية وقابس ومرّاكش. ووصلت 
إلى زلاد ب" الاحر المرمية: وعنث السواحل تر يك ومن إلى الأرض» ول ب ببق بها كنيسة إلا القايل. وذلك جميعه حسيما 
وززوات به الا خبار مد جميع هذه النواحئ بعد ذلك -وكذلك عمت أتطاكية وأعماها إلى الغلاية وانطالية وبعض لاه سيسن + :ووضلات 
إلى قسطنطينية العظمى 

ولبعض الأصحاب فى هذه الزلزلة خطبة جيدة وهى: 

الجد لله الذى حلم علينا فعنما! 

وساحنا فغفر ما ظهر منّا وما خفاء وجملنا بلطفه اميل إذ أشرفنا على شفا. أحمده على نعمه التى لا يخصى عددهاء ولا يعد مددهاء 
وأشبد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له؛ إله بلا فأحسن فى بلابه» وقدر وقضاء 

شكه ناقذ فى أرضه ومعايه. وأشبد أَنّْ مدا عبده ورسوله الذى بمولده ظهرت الدلايل» صل الله عليه وعلى آل وأصحابه صللاة داعة 
البواك والأصايل. أعبا الناننء إن المعامى قل كثر عمالماء ٠‏ حق تباهيم فى أعمالهاء وفشت فى ساير الأرض وأعماها |أَمَلا 0 
(1)! الْقَران م على قَأوب أَقََاها (18) فلذلك لزنت رطق اها (18-_) إوقال الإنْسان ما ها (19) ولولا رحمة الله 
علينا لأخرجت الأرض أثقالها 

)١(‏ هياجا عظيما: هياج عظيم 

(18) السورة /اغ الآية +؟ 

(10) يتدبروث: تدبرونٍ 

(164-) السورة 19 الاية ١‏ 0 

)١19(‏ السورة 994 الاية " - -قارن السورة 994 الاية ؟ 

فيا لما من ساعة يا لها. تاللّه لقد زهقت النفوس عندها. وطاشت العقول. إلا أن لله بلطفه ردهاء لا ماجت الأرفق: بأطوهاء وطن 
أن ذلك يوم حشرهاء فلولا ما سبق من آجالهاء لهلكت النفوس عند زلزالها. ٠‏ فالتوبة التوبة عباد الله فى الأيام الباقية قية الفانية! واستحيوا 
تمن لا تخفى عليه خافية. واغتيروا يمن هلك تحت .ردهبا لخفأة؛ وقد كان فى تلك الساعة فى عافية» وأصبح منزله بعد التشييد مبدوماء 
وماله بيد الوراث مقسوماء وحمل إلى قبره» فعاد التراب عليه مردوماء ول تغن عنه الدنيا وأموالحاء لا هلك فى ساعة زَلزالها! فرحم 
لله إغر أ قات عا تجاه :وظرث: فق فعاة. اكلدين دياه بوترود الآخرة. إن الدنيا لييست لى وطن ولبس لخير أثواباء فلا بد أن يلبس 
للقبر كفنا. فنسأل الله السلامة إذا حميت سلاسلها وأغلالها وإزلت الأرض زلراها )1١1(‏ يوم د كل تَفْسِ ما علَتْ مِنْ حو 


محضراً] )1١(‏ إيوم 5 0 نفس مََادلَ عَنْ تفسها| (1) رراء يوم يفرٌ الوالد من الولدء والولد من الوالد. يوم لا ينفع المال 
الصامتء ولا الناطق ولا التالد» يوم تنسف جبالها إإذا رَلِْت الْأَرْض رَلْرَاهَامٍ )١١(‏ أعاذنا الله ويام من عذاب النار» وأسكتنا 
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نا دار القرار | د قم عن لديا (1) وصلّ الله على سيّدنا حمد الشفيع فى القيامة عند أهوالها إإذا رَلزِلت الأرض رَْرَاهًا| 
(15) وكام م الكل (18) 


(١ 

(١ 

١١١ الآية‎ ١5 السورة‎ )١ 
١ السورة 44 الاية‎ )١ 
الآية غ؟‎ ١ السورة‎ )١ 
١ السورة 44 الاآية‎ )١ 
١7# السورة # الآية‎ )١ 


64 ذكر ما جاء من القول فى حدوث الزازلة 

دك ما جاء من القول فى حدوث الزلزلة 

قل انا يعرضن للأرض من الزلزلة واللحسف ما ذكروه المتفلسفين من ذلك» (") فزعموا أن الأبخرة والأوكنة الكدرة إذا | ينهتت 
واحتييك كال رقن ولا يقاومها برودة حتى تصير ماء» وتكون ادك كثيرة لا تقبلٍ التحليلٍ بأد حرارة» ويكون و لوقل 
صلبا لا يكون فيه منفذ للبخارء فإذا قصدت الصعود لا تجد لها منفساء فعند هيجانها + تبتز منبا الأرض التى احتبس تحتباء وتجمع تلك 
الأبخرة» فتضطرب الأرضء وترعد كا يرعد بدن المحموم عند شدة الى بسبب رطوبات عفنة احتبست فى خالل البدن» فتشتعل فيها 
الحرارة الغريزية» فتذييها وتحللها وتصيرها بخارا ودخاناء فتخرج من مسام جلد البدن» فيبتز من ذلك البدن ويرعد» ولا يزال كذلك 
إلا )١١(‏ أن تخرج تلك المواد. فإذا حرجت سكنء وعلى هذا القياس حركات بقاع الأرض بالزلازل. وربما ينشق ظاهر الأرض 
ويخرج من ذلك الشق تلك المواد المحتبسة» والله عنّ وجل أعلم بحقائق الأمور 

ومن كلامم أيضأ فى صيرورة السبل جبلا والجبل فلا وال كرا والسمو ا 

ذّت أصعاب هذا العلم: أن إذا امتزج الماء بالطين وكان فى الطين لزوجة» وأثر فيه حرارة الشمس مدة طويلة صار جراء ك أَنْ النار 
(©) من هنا إلى ص ٠١8‏ س ٠١‏ نقلا من كاب «عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات» تأليف زريا القزويى. ويلاحظ 
أن مخطوطة مؤلفنا تختلف فى بعض الأماكن مع أشر وستنفلد (كوتتجن 1845) لهذا الكاب. وقد غيرنا بعض كامات من المتن 
استصو بناها عند وستنفلد ورمزنا له بالحرفين زق 

(15) إل إلا 

)١ 0‏ فى الجر وقد, كان لبناء فعاد بحرارة النار اجراء نوعا من الخجر إلا أنه رخو( )وكا كان تابن الثار.فية أكثر كن أصلت 
وأشبه بالجر. ثم زعموا أن تولّد الجبال من اجتماع الماء والطين وتأثير الشمس. وأما سبب (#) ارتفاعها وشموخها لاز أن يكون 
بسبب زلزلة فيها خسف» فيخفض بعض الأرض ويرتفع بعضهاء ثم المرتفع يصير حبرا بالمثال الأول» ويجوز أن يكون بسبب الرياح: 
تقل الرياح التراب من مكان إلى مكان» فتصير تلالا ووهادا (7)» ثم تحجر بالمثال المذكور أولا 

وذكر صاحب عل امجسطى: أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة تنتقل أوجات الكواكب وتدور فى البروح الاثنى عشر دورة واحدة» 
فإذا انقابت من الشمال إلى الجنوب تختلف مسامتات )٠١(‏ الكواكب ومطارح شعاعها على باع الأرضء فيختلف بها الليل والنهار 
والفصول الأربعة» ونتغير الأرضء فيصير اللراب من الأرض عمراناء ويصير العمران منها خراباء والبرارى بحارا والبحار برارى؛ 
والسجول نيا لذ :اياك سيول 

وأما صيرورة الخال سيولا فإن اكبال فق شدة إشراق الكتسسس والقدز وسار الكوا كحي هليها يطول الأزمئة مقف 18 ) رطؤياتياء 
وتزداد رببسا وجفافا. ونتكسر خاصة عند الصواعق» فتصير سغورا وججارة ورمالا. 

ثم إِنْ السيول تملها إلى بطون الأنهار والأودية المنخفضة )١7(‏ وإلى البحار 
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)١(‏ تؤثر: تاثر--فى: مكرر فى الأصل 

(9) رخو: رخو 

(/7( لذلا ا تال ووهاد 

)٠١(‏ مسامتات زق: مسافات 

(ه١)‏ تلشف: تلشق » مصحح بالمامش 

)١١/(‏ المنخفضة: المنخفظة 

امجاورة» فتبسط فى قعرها سافا )١(‏ بعد ساف بعضا على بعضء» فيحصل فى قعور البحار جبال م ا ؟) من 
هبوب الرياح أدعاص الرمل فى البر. وكذلك قد يوجد فى جوف الأجار إذا كسرت صدفة وعظم (4 ) وغير ذلك» مما يكون فى 
اغيلذفل الطرع الا عار خراء 

سواحله ويغطى بعض البر بالماء» ولا يزال كذلك حتى يصير بحراء ويخغطى ذلك البر. ويعود البحر برا بما تود فيه وترا كم من الأحجار 
الواردة من الجبال المتكسرة مع السيول المنصبة إلى البحار مع ما تجر معها من الطين والتراب. فينعقد فيها بالمثال الملكور حتى تساوى 
الأعلى من الأرضن فيعود 0 وألى قرا عر الحشيش والعشب والأثجان وتصير مسكًا للسباع والوحوش ويقصدهم 
الناس لطاب المنافع من الصيد ومن الحطب وغير ذلك. ثم يصير مسكا وموضعا ضاننا للزرراعات والغروس» فتكون مدثا وقرى بعل 
أن كانت بحاراء فسبحان المدبر الحكيم إخالق كل شيء| )١4(‏ إوهو على كل شَيِءٍ قلس )1١(‏ 

)١(‏ سافا زق: ساف--بعضا: بعض 

)0( يتليد زق: ,بتبدل--ادعاص: دعاص 
(4) عظم: عظما--ما يكون: فا يكون ذلك 
زه انضمت: انظمت 

3 4) السورة > الآية ١‏ وق مور ا 
3 


.- 


٠ ١ والسورة /51ا به‎ ١ السورة :5 الاية‎ (١ 


66 ومن كاب عجايب الخلوقات وبدايع الموجودات 

ومن كاب جايب الخلوقات وبدايع الموجودات ( 0 

قوله تعالى جل وعٌ | وألقى في الأرض راابي أن تيد يك | (") فقال بعضهم: او لم تكن الجبال لكان وجه الأرض مستديرا أملس» 
وكانت (4) مياه البحار تغطيها من جميع جهاتها علا بها إحاطة كرة المواء (ه) بالماء. فبطلت الحكمة المودعة فى المعادن والنبات 
والحيوانات» فاقتضت الحكمة الإلحية وجود الجبال لوجود ذلك 

وقال بعضهم: إِنَ الجبال سبب (7) لوجود الماء العذب السايج على وجه الأرض الذى هو مادة حياة النبات والحيوان. وذلك لأن 
سبب هذا الماء اتعقاد البخار فى الجوء فيصير سحاباء فالجبال الشاغئة الطوال فى الشرق والغرب والجنوب والشمال تمنع الرياح أن ابرق 
البخار» بل تجعلها منحصرة حتى يلحقها البرد. فتصير مطرا أو ثلجاء فلو فرضت )1١(‏ الجبال مرتفعة عن وعنه الأرفق لكانت 
الأرض كزة لا غور فيها ولا نتوء. فالبخار )١7(‏ اال 000 الى جما لدوقث بغري الررذ ييل ان واستجيل فاه 
ولا بجرى الماء على وجه إلا قدر ما ينزل مطراء ثم تنشفه الأرض» فيعرض من ذلك أن الحيوان والنبات يعدم الماء فى الصيف عند 
شدة الحاجة إليه كأ فى البادية البعيدة. فاقتضى التدبير الإلمى وجود الجبال 


)01( ما ينقل من «كاب العجائب» يببتدئْ من ص »٠١١84‏ راجع المامش الأول هنالك-- الموجودات: الموجدات-- و بدايع: ف 
عنوان كاب القزويى «غراشب» 
6 السورة 1 الآية ١6‏ والسورة #9 ”الآية » 
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(4) وكانت زق: ولكان 

(ه) الحواء: الهوى 

(10) سبب: +زق 

١ 0‏ فرضت زق: فوصت 

0 لماء المرتفع من الأرض بين أغوارها وتمنعه من السيلان وتمنع الرياح أن تسوقهاء فيبقى فيها محفوظا إلى أن يلحقه البرد زمان 
الشتا فيجمده ويعصره فيصير ماء. ثم ينزل مطرا أو ثلجاء والجبال فى أجزايها مغارات وأودية (4) وأوشال وكهوف»ء فتقع على قللها 
الأمطار والثلوج» وتعصب إلى تلك المغارات والأوشال» وتبقى فيها (0) مخزونة وتخرج من أسافلها من أماكن تسترقها من منافذ 
ضيقة» وهى العيون التى تكون فى الجبال وأسفاحهاء فيسيح منها على وجه الأرض» فينتفع به الحيوان والنبات» وما فضل منه ينصب 
إلى البحار. فإذا فنى ما استفادته ١‏ 8) من الأمطار والثلوج لحقتبا (9) نوبة الشتاء فعادت إلى ما كانت عليه. ولا يزال هذا دأبها إلى 
أن | يلع الاب أَجِله) )١١(‏ والله أعلم 

وفيها ظهرت نار عظيمة 0 الشأم والسواحل» وعمت بيع رضن الشأم م السواحل والأغوار وبلاد حوران وزدع وأذرعات» 
وجفل منا السباع وميع اوكلن؛ وكانت إذا ىت بثى من الزراعات أو من الأتجار المثمرة لا تؤذيه» ولد ذك لى بعض فلاحى 
قرية خسفين الحولان من أرط حوران: أنهم كانوا يروك هذه النار وهى على رءوس الشجر وأعل الزرع ويخشود منها عل الأغار 
وعلى الزروعات فلم يحصل منها أذى وله امد 


(4) وأودية: واهويه» مصحح با مامش --فتقع زق: وتقع 
() فيها زق: فيه 

)00( استفادته زق: استفاد 

(9) لحقها زق: لحقها--هذا: +زق 

)٠١(‏ السورة ” الاية ه6م؟ 


0١‏ مايخص من الحوادث 

وكانت هذه سنة مباركة كثيرة احير وانلحصب. وكانت هذه الضيعة المسماة بخسفين من إقطاع الوالد رحمه الله لا انتقل من مصر إلى 
الشأم فى سنة عشرة وسبع ماية 

وفها توق الأمير زين الدنن كتبغا الذى كان يلقب. بالملك العادل» وكان يوهئل ماة نايبا بباء.وكانت وفاته مستل شبر ذئ الحية سنة 
اثنين وسيع ماية. ر حمه الله تعالى 

ذكر [حوادث] سنة ثلاث وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما بخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أمير المؤمنين أبو الربيع سليمان» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام. وإمام الأنام» 
المتشرفة بدوام أيامه الأيام. مالك نواصى ملوك الزمان. جعله الله من حوادث دهره فى أمان» والنايب بالممالك الشريفة بالديار 
المصرية: الأمير سيف الدرن سلار. وأتابك الجيش: الأمير ركن الدين بييرس الجاشتكير. والوزير: 

الأمير عن الدين أبيك البغدادى. وأمير حاجب: الأمير شمس الدين سنقر الكالى. وأمير جاندار: الأمير سيف الدين بكتمر الجوكدار. 


ونقيب الجيوش ور الأمير علاء الدين طيبرس اللحزندارى 
والثوات بالشأم» دمشق: : الأمير مال الدين افوش الأفرم. ٠‏ وحلب: 
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الأمير مس الدين قراسنقر المنصورى. وحماة الأمير سيف الدين قبجق بعد كتبغا بحم وفاته» وطرابلس» الأمير سيف الدين أسندم. 
وتمص 


7 ذك دخول العسا كر الإسلامية سبيس 

الأمين ركز الدين يتودق ,العلاكق ع" والرعمعة :لأسيو يدر اللرق عن الآ كل ماعرالوزة: الامير سيك ال ترق انف وقلفة ا لنلية: 
الأمير فر الدين أيان والكرك المحروس: الأمير جمال الدين اقوش الأشرىء وغرّه: الأمير سيف الدين قبا 

والملوك باقطار الأرض حسبما وصل علنا إلهم فى نقل أسعاهم ومعرفة أقالمهم حسبما تقدم من (5) ذكرهم فى سنة سبع ماية» خلا 
صاحب مكة شرفها الله تعال» فإنْه توقى فى تأر ما تقدم» وولى مكانه ولديه حميضة ورميثة» وهما فى هذه السنة ملاك الخجاز بم 
صاتها الله تعالى 

ذم دخول العسا كر الإسلامية سيس 

لا كان العشرين من شبر رمضان المعظم من هذه السنة خرج من الديار المصرية ثلاثة مقدمين وهم: الأمير بدر الدين باش الفخرى 
أمير سلاح» والأمير ركن الدين الدوادار» وشمس الدين الدكد )١8(‏ السلحدارء ومن العساكر الشأمية ألفى فارس والمقدم عليها الأمير 
سيف الدين ببادر آص والأمير سيف الدبن كسكى» وخرج أيضا صحبتهم الأمير سيف الدين قبجق بعسكر حماة» والأمير مس الدين 
قراسنقر بعسكر حلب» وأسندمى بعسكر الساحل (19). ٍ ا 0 0 

فعند ما وصلت الجيوش إلى غرَّة حصل للأمير بدر الدين أمير سلاح تشويش» فأقام بغزة. وتوجهوا العساكر الشأميين )١07(‏ وافترقوا 
فرقتين» إحداهما صحبة الامير سيف الدين قبجق والاخرى ححبة الآمير )١/(‏ شمس الدين قراستقر. 


(1) من: مكرر فى الأصل 

(؟١)‏ الدك: اللدكد 

(ه١١1)‏ وأسندم بعسكر الساحل: بالمامش 

(117) الشاميين: بالهامش--إحداهما: احدهما 

(14) صحبة الأمير: صعبة للأمير 

فأما التى مع قبجق فتوجه بم من جهة قلعة الروم ودخل الدربند» فغاروا ونهبوا وقتلوا من لقوا فى طريقهم. ٠‏ ونازلوا بعد ذلك تل 
حمدون» وحاصروها مقي عليها» وفتحوها يوم اميس الث وعشرين ذى القعدة. وكان فتحها بالأمان» ووقع الاتفاق مع صاحب 
سيس على أن يكون لامسلمين من جاهان إلى حلب وله من حد النبر ورايح» ويعجلوا مل جميع ما هو عندهم متأخر فى تلك السنين 
المقدمة. ثم أرسلوا إلى القلاع التى بقيت. وهى ف قلاع منها: نجيمة والنقير وغيرهما من قلاع سيس. وكان قد أعطوا للرجالة 
الأمان إلى بر جاهان. فلما وصلوا بهم إلى النبر تبعتهم الطماعة والتهابة» فقتاوهم ونببوهم ووجدوا فيهم سبعة ملوك من ماوك الأرمن 
وهم أصححاب القلاع السبع. وكان 0 إلى تل حمدون وصحبته نحزانة مال ويقول للملوك: تحضروا 
لماكل حدون» تأخذوا متا تفقة 'مفقوها'ى رجالتكم وخصنرا قلاعم. ققد تحنفة أن هده الفينا 5 غيازة: دقان سشخيروا الملوك 
المذكورون إلى تل دوه "وق قوم يومين وفى اليوم الثالث احتاط بهم العسكر المنصورء فا بقى هم سبيل إلى اللخروج 

فليا ملكت تل دون وأمنوا 550 وتوجهوا الخ طافاة: مميرة شن مم السك وملف قاد صاحن سن خترل للادرا 
الإسلامية: هؤلاء هم الملوك أصحاب القلاع وأنتم تعلموا أن بلادى قد خربت. وهؤلاء ما كانوا يوافقون على مصلحة السلطان ويمنعوا 
امن وإقوار ا تعا بقن تايف طسو ذلك شونا الأمرا خلفهم وردوهم إلى عندهم وضربوا رقاب الباق من أصحعابهم. و 
اسم كبير هؤلاء الملوك السرماق. وهو صاحب قلعة نجيمة. فلما تحمّق أن صاحب 
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.9.9 ذك وفاة غازان وتملك خدابنداه 


سيس الذى عمل عليهم وعلى أسرهمء قال للأمرا: أنا ما بينى وييتكم إلا قول لا إله إلا اللهء محمد رسول الله. -وأسل» وقال للأمرا: 
أنا أتوجه حبتع إلى خدمة السلطان وآخذ معى ألف فارس وأفتح للسلطان من نهر جاهان إلى جبال ابن قرمان» فتكون بلاد سيس 
والروم بكالها للمسلمين. - فقالوا: حتى أشاور السلطان على ذلك 

وفيا ق.خامس عش ر ذى القعداة وضل قصاد مخ الشرق من 'ستجار وأخيروا بوفاة غازان فى سابع شبر شوال» علس أخرو ةادا 
- وخطب باسمه بسنجار يوم (8) اجخمعة خامس عشر الشبر المذكور 

ذى وفاة غازان وتملك خدابنداه 

كان سبب هلاك غازان أَنْ زوجته هميا خاتون معته. وهذه كانت زوجة بلغاق شاه» وكانت )١١(‏ من قبل زوجة أبيه. وكان قبل 
موته قد أمى بعمل سفن كثيرة لأجل أنه ينصب جسرا (؟١)‏ على الفراة. وكان قصده فى آشارين يقصد الشأم. فأخرم الدهر عليه 
حسابه» وعجل الله فى النهاية (1) مصابه» وفى الآخرة عقابه. وكان قد تغير على الأعرا المغل والتوامين من أيام الكسرة وشرع 
يبددهم ويعنفهم. فاتفقوا مع زوجته على هلاكه» فسمته فى منديل. 

فلما كان بينهما الجامعة مسحته بذلك المنديل فتَزلت أمعاؤه )1١5(‏ وبطل نصفه. 

وقيل: إنهم شما له جوف أربعين بغل وقيل أكثر. -وسقى جواهر عظيمة فل تفده. وقيل: إنه انصلح قليلاء ثم نقض عليه حت عاد 
هالك. -وانتقل من ملك العراقين إلى مملكة مالك. ولا توى حضر إليه 


0( يوم ٠٠6‏ المذكور: بالمامش 

(1١١‏ كانت: كان 

) جسرا: جسر 

) ف النهاية: بالمامش 

(15) أمعاؤه: أمعاه 

عالم عظي . وكانت وفاته بالقرب من همدان» وحمل إلى تربته بظاهر تبريز بمكان كان معاه الشأم ودفن به والله أعم 

وفيها كان مباجرة الأمير بدر الدين جنككى بن البابا إللى الأبواب العالية السلطانية» وصحبتة جماعة من كار التتاره من جملتهم أخو الأعين 
سيف الدين قطلو بك. ركان نز إوتهتا اميه بدر الدين جنكلي ونقامة علد آمدء ولهدة ركاتي: الأنوات الشريفة؛ بوكان جده اليبانا 
ف زان الملك ايا أميرا كبيرا ولقيها اله لد بهذا لامر بدر الدين يسمي شمس الدين مد بن جمال الدين باباء له آثار حسنة 

فى الإسلام؛ وهو الذى رد التتار عن بلاد الإسلام فى أيام الملك أرغون بن أبغاء وكان مقدّم جيوش التتار قد نزل من خخراسان 
إسمى أرعضون )٠١(‏ وقصدوا دخول الشأم» فاحتال هذا الأمير شمس الدين مد بن البابا وقرر مع أناس قصاد أن قالوا للتتار: 

إِنْ البلاد ملوءة بالعساكر الإسلامية» وأخافهم حتى ردهم على أعقابهم. )١17(‏ - وكان عم هذا الأمير بدر الدين أيضا مسلما حسنا 
يسمى شرف الدين مغلطاى- )١(‏ 

وفيا يوم الاثنين سابع عشر شوال تولى الوزارة بالديار المصرية ناصر الدين الشيخى بعناية الأمير ركن الدين الجاشنكير عوضا عن 
البغدادى 

وفيها يوم الثلثا الخامس والعشرين من رجب توق الأمير سيف الدين بكتمر السلحدار الظاهرىء رحمه الله. وفى ثانى جمادى الأولى 
توف الأمير عنّ الدين أييك الموى» رحمهما الله تعالى 


)6 أرعقوة: كذا فى الأأصل ولعل صوابه «أرغون» 

)١8- 1١(‏ ان البلاد. ٠٠.‏ شرف الدبن مغلطاى: بالهامش 

وفيها كان خروج الوالد -سقى الله تربته -لالكشف على عى بان بالشرقية» وهم ثعلبة وجذام والعايد. وندب صححته من ديوان الاستيفا 
القاضى المرحوم مخلص الدين أبو شاكر بن العسال 

وأعرضت العربان بصوة العباسة بالأسما والجل» وسبب ذلك أَنْ هؤلاء العربان أمرا ولهم أخباز من جهة السلطنة المعظمة» وهم عدة 


> 
امسا ناا سسا سبحا 
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ألف وسبع ماية فارس مستخبزة» ومن تحت أسماءهم قوم يأ كلون من غير هذه العدة يسمون المحرمة» وهؤلاء العربان عليهم إقامة مس 
عشرة منزلة بمنازل الرمل بالطريق الشأمية» أُولها من جهة مصر منزلة السعيدية وآتحرها من جهة الشأم كان فى ذلك الوقت منزلة رل. 
انما فى هذا الوقت عند الروك الناصرى تضوروا العربان من انّساع الدرك» همل عنهم السلطنة منزلتين» وهما رغ والزعقة» وصار 
آخر أدراكهم منزلة تعرف بالحروبة. ويقيمون فى هذه اهس عشرة منزلة ماية و“مسين فرساء فى كل منزلة عشرة أرؤس برمم البريد 
المنصور. هذا يختص بقبيلق جذام وثعلبة» وعليهم خفر )١4(‏ ساير هذه الطرقات إلى عند دار الضيافة التى تحت القلعة مع جبل 
المقطم» مقرر علبهم خفر ذلك من تقادم السنين من اول وقت»ء وعلى قبيلة العايد خفر الطريق البدرية» وهى الطريق الفوقانية بالبرية» 
عرضها ثمانية أيام تسلكها التجار المشورين عن الحقوق السلطانية الموجبة بقطياء 

وهذه الطريق كانت المسلك إلى الديار المصرية من الشأم أيام كانت الفرخح ملاك الساحل. ثم لا فتح الله تعالى البلاد على يد السلطان 
المرحوم صلاح الدين الملك الناصر بن أيوب أول ملوك بنى أيوب ارتجعت الطريق هذه المتقرة ودثرت هذه الطريق البدرية. وما 
برحت الملوك بالديار المصرية مجتبدين 

00 | خفر: بالخامش‎ )١4( 
فى دثور هذه الطريق بالإجماع ومنع السالك منهاء فإنها عادت مضرة على الديار المصرية من عدة وجوه: من أشوير التجار عن الحقوق‎ 
الموجبة عليهم بالطرق السلطانية من الشام إلى مصر» ومن تطرق القاصد والجاسوس من جهة العدو المخذول» فإنه يعبر ويخرج من‎ 
الديار المصرية ولا يعلم به‎ 

وكا الوالك ره الله اجتبد فى حفظ هذه الطريق ومنع السالك منباء وألزم هؤلاء العايد بحفظ أدراكهم فيبا. فإِنَ السالك فى هذه 
الطريق لا يقدر يعبر إليها إلا بدليل من هؤلاء القبيلة العايد. فإنها طريق مشقة ومفاوز» وهى فى التيه ولا لما درب سالك. وإثما فى 
النمار يسيرون على رءوس الروابى والاكامء يعرفوها هؤلاء العرب المذكورونء وف الليل يسيرون على النجوم» ويوردون ماء ويصدرون 
عن آخرء لا يكاد .يبيتون إلا على ماء؛ ولكل ماء اسم يعرف به. ما يزيد عن أربعين ماء فى طول هذه المسافة وعرضها. والنين )1١7(‏ 
يشورون فى هذه الطريق أكثرهم-إذا كانوا من الديار المصرية-يشورون من الصعيد بالأصناف النافقة بالشأم مثل الكّان والشقاق الام 
وغيره. فيتوجهون البعض من إطفيح والبعض من شرونة والبعض من قبال مدينة أسيوط» ثم من أخميم» ويخرجون بعد ذلك حيث 
شاءوا بعد أن يتعدون قطيا. فن شا منهم خرج من منزلة الواردة» ومن شا خرج من منزلة العريش أو الزعقة أو رخ وغيرهم فى 
طول منازل الرمل. فهذا درك عرب العايد إلى عقبة الخياج الكبيرة. وأما درك الطور وهو طور سيناء فهو على عرب يقال لهم بنى 
سليمان» ومنهم أدراك بنى عقبة عرب الكرك والشوبك 

(؟١١)‏ والذين: والذى 

وهذا الطور فن عجايب الدنيا. وهو الذى كل الله تعالى فيه موسى تكليما (9). وله درج إلى أعلاه عدّة سبع ألف ومانى ماية درجة. 
وهناك دير عظم ما بئى فى جميع الأديزة له نظير. ومقيم مها 5 وأربع ماية راهب» أكثرهم ملوك ولاه ملوك من الفرنج» قل 
خحرجوا عن الدنيا واتقطعوا عن العالم» يعبدون الله عنّ وجل على دينهم وأمرهم إلى الله تعالى. وهذا الطور على بحر المالح» ومأ كلهم 
السمك الكثير يعملوه عدة ألوان (/1). واتمر والعجوة والرطب الكثير. فإِن ثم هناك نخيلا كثيرة فى غاية الحسن. وأكثرهم متمولين 
وفيهم خير. وعندهم لم تبرح القمصان الحام والطواق والمشايات يؤثروا (9) بها اجاج التامبين من الركب. وربما أنهم كانوا فى غير 
هذا الوقت إذا وصل إليهم إنسان وشكى لهم فاقة وفقرا )١١(‏ وعايلة وتَحَمَموا ذلك منه يقولون له: تقترض للآخرة؟ -فإن قال: نعم» 
أعطوه على قدر ما يروه من الألف والألفين وأكثر وأقل. 

هذا كان من قبل هذا الوقت» وإئما فى هذا الوقت ما عادوا يعطون إلا من يخشوا منهء والله أعم 

ثم إن على هؤلاء العربان المذكورين )١5(‏ السياق السلطانى» وهو ألف جمل يناوا علهم أثققال السلطنة عند توجه الركاب الشريف 
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السلطانى إلى الشأم امحروس. ثم إن كل من توق من هؤلاء العربان لا ينزل ولده كان أو أخوه أو ابن عمه أو إذا كان ماله وارث 
عل قدر الغيرة» فن تمس .ماية ينار إلى ثلاثين ديار حبشية 


(0) كل.. ٠‏ تكليما: قارن السورة 4 الآية غ١‏ 
(0) ألوان: اللوان-- نخيلا: نخيل 
(9) يؤثروا: يامروا 
)١١(‏ فقرا: فر 


)١5(‏ المذكورين: المذكورون 

فكان موجب خروج الوالد إلى العربان لوجهين: لانتكسار خيل البريد وقلة اكترائهم بمن يخرج إليهم من الأمرا وغيرهم» ولأجل أنهم 
كانوا إذا توقى منهم أحد دخلوا إلى ديوان العربان وصانعوه بشئ وركبوا اسما () على اسم بغير الرسم المقرر. فاطلع نايب السلطان 
الأمير سيف الدين سلار على ذلك» وتحمّق أَنْ أى من أخرجه من الأعرا دخلوا عليه وقدموا له اللحيول وابمال والأغنام» فلا يظهر 
السلطان بعد ذلك على شى. وكان يعرف الوالد من أيام الشبيد الملك المنصور والشبيد الملك الصالحء ويتحقّق منه الأمانة والتصميم 
() على حفظ مال السلطان» فألزمه بذلك صورة كشف وتعود. ثم درجه حتى ولآه الأعمال الشرقية مضافة للعربان بأمره. فاستقر 
إلى حين عودة الركاب الشريف من الكرك المحروس ثالث مملكة. فاعتفى من الولاية» فأعفاه مولانا السلطان» عفى الله عنه فى الدنيا 
والآخرة» وخيره بين الإقامة بمصر أو الشأم» فاختشى أن يستدركوا فيه الفارط» ويعود إلى الولاية. فطلب الشأم فتصدق عليه بإمرة 
بالشأم» ورتب مبماندارا بالشأم امحروس. ثم لا تون الأكيا سيت اللي اع اللتضورف يال الشأم كت هه وافافة اد شاد 
الدواوين بدمشق اغتصابا لا اختيارا منه. فأقام إلى أن تو الأمير جمال الدين نايب الكرك نيابة الشأم» فاستعفى» فأعفى فى حديث 
ظويل ترق عليه .من الدماشقة:-وأرآدوا كانه فسليه الله تعالى بنيته المباركة. وعلى اجملة إنه أقام فى الأعمال الشرقية إحدى عشرة 
سنة» وأضيف إليه بها نظر قطيا وأشمون الرمان. ولا توجه إلى الشأم لم يكن معه ما يصلح به حاله للسفر حتى أباع ملكه سكنه يثانية 
عش ال درهم وتجهز بها حتى خرج إلى الشأم. ونا توق رحمه الله بد مشق 


١ اسما:‎ )*( 


(/7) والتصمم: والتصمم 


٠‏ ذكر [حوادث] سنة أربع وسبع ماية 

٠٠١‏ مايخص من الحوادث 

وجدت عليه ثلاثة عشر ألف درهم دين» وكان قد ولى بدمشق أكبر مناصبها بعد النيابة» فلم يلتمس لأحد من خاق الله تعالى الدرهم 
الفرد» ولا أكل لأحد اللقمة اللحين والله على ما أقولٍ وكل 


وفيها توجه إلى اجاز الشريفٍ الأمير سيف الدين سلار وكححته الأمير عنّ الدين نين الكل 0 حاجب» وفعلا من المعرودف قَْ 
هذه الخجة شيئا كثيرا ( 3( عدا والله أعم 

ذكر [حوادث] سنة أربع سبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصرء زاد الله دولته شبابا وثمواء 
وارقك يفاك وعلواة سلطان الإسلام» وامام مله البى عليه السلام» والنواب بمصر والشام» حسبما تقدم من الكلام» فى ذلك العام» 
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وكذلك ملوك الأقطار» فى ساير الأمصارء ما خلا تملك العراقين وخخراسان بمملكة التتار» فإنَ الملك عليها فى هذا العام خدابنداه» وهذه 
لفظة عمية معناها عبد الله 

وكان قبل هلاك غازان فى السنة الخالية» قد كتب مولانا السلطان له تابا عقب )١1(‏ كسر التتار بشقحب يتضمن إعلامه بما جرى 
على جيوشه التى امتلاً من قتلاهم فسيح الفضاء حق عفت مومهم وحوشه. فن ذلك ما هذا أسخته: 

(5) شيعا كثيرا: شى كثير 

(10) عقب: عقبا 


[نسخة مكتوب السلطان الناصر إلى غازان خان بعد معركة شقحب] 

[أسخة مكتوب السلطان الناصر إلى غازان خان بعد معركة شقحب] 

سم الله الرحمن الرحيم 

امد لله على ما جدّد لنا من النعمة التامة» وسمح به <من> الكرامة العامة» حين أعاد البدر إلى كاله» والسرور إلى أتم أحواله» فاشتاقت 
النفوس إلى عوايدهاء وارتاحت القلوب إلى ملايذهاء وأضاءت شموس المعالى» وطلعت بدورها بالسعد المتوالى» وارتاحت القلوب 
إلى معجز برهانمها اقاق» وكانت غلطة من الدهر فاستدركهاء وسقّطة خطب غطته فا ملكهاء فقّرت تلك العيون» وتحققت فى بلوغ 
الآمال الظنون. فلله امد الجزيل» ما لاح ف الخو بارّق) وعرا فى الليل طارق 

وبعد: فليعلم الملك مود غازان جامع الوفود» وحاشد الحشودء أنه قد كان ما جرى وقدر فى القدم؛ فلا راد لا قضى وبرم وحكء 
مانا ذلك أنه كان من ربنا. تقديره وأنه لبس لأحد فيما أراد الله صالى 'تديين ها لبثت إلا السير من المدذة عق أرسات رسلك 
إلينا بجدة» تطلب الصلح وشح عليه وتذكر السلم وتتدب إليه؛ بعد ما اعتمدت الفساد فى الأرضين. وكان من الواجب علينا وعليك 
إصلاح ذات البين. فأكرمنا رسلك اما يليق ميل فعالناء وجاوبناهم بمقتضى حالمم لا حالنا. وأعدناهم إليك» وقلّدناك من البغى 
فا عافنونالة ميك » فودك وأ رسلت الى منا رسلا تسمع كلامك» وقد فهمنا مقصدك ومرامك. فأرسلنا إليك ما طلبت» وركبناك 
فرس البغي» فيابس ما ركبت! 1 : ٍ 1 5 

فا كان إلا عند وصول رساناء جهزت عساكرك وأظهرت الغدر لناء وحرضتهم بما عاد وباله عليهم» وما رأوه حاضرا لديهم. ثم شيعتهم 
من هناك» ورجعت طالبا للسلامة من الحلاك» فا كان إلا أن دخلوا البلاد» وفعلوا ما أمرتهم به من الفساد» ونزلوا بالقرب من حلب» 
وشنوا الغارة وجدوا فى الطلب. وسيرت من جيشك جماعة إلى القريتين» فشاهدهم يرما المنصور مراى العين» فوجدوهم وقد اخذوا 
أغنام التركان» فتلقّوهم يرخا بأضيق (0) مكان» فلم يلبث الباغون إلا ساعة مِنْ تبار| وطلبوا الحزيمة والفرار» فلم يمهاوا حتى عل 
الله بأرواحهم إلى النار» وبِتّى أجسادهم ملقاة بأرض عرضء إلى يوم العرض. ْم سارت عساكرك طالبين الغوطة» ول يعلموا أن 
بها أسودا (8) مربوطة» وعساكنا نتأخر عنهم قليلا قليلاء وأعيننا ترقيها بكرة وأصيلا. فلما عاينوا دمشق ظنوا أنهم يدخلوها ولأهلها 
يأسرون» وما علموا أنهم 2 تجارتهم يخسرون» فإن حجية الغدر للهلاك» ومصرع البغى ليس منه فكاك. فلم تغرب الشمس حت فرقناهم 
على أديم الأرض» وشنّتنا بعضهم عن بعض 

والتجأ من بقى منهم إلى الجبل». وباتوا وهم من سيوفنا على وجل. 

وأقاموا عليه ليلة الأحد» وظنوا أن ليس مقابلهم أحد. فلما دقت نصف الليل كوساتا المنصورة» تَحمَقَوا أنهم الفية الباغية المكسورة. 
فعند ما 56 نظروا الأرضة وقد سال علهم خيلا ورجلا حتىق ضاقت بهم عن المجال. فعندها 0 حيث لا ينفعهم الندمء 
وايقنوا (/11) بعد السلامة بالعدم. 

فنادى لسان حالهم-وقد قصروا فى أعمالهم-أعتقنا أيبا الملك الرحيم؛ واعف عنا فإنك حلي فأمرنا جيوشنا أن تفتتح لهم طريقا منها 
يخرجون» وتركاهم من أمرنا يعجبون» ففروا فرار الشاة من الأسدء ول يلتفت منهم الوالد على الولد 
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(0) بأضيق: باظيق--السورة 45 الآبة هم 

)0( اسودا: اسود 

(1) أيقنوا: ايقنوا 

فلو رأيت» أيها الملك» عساكركإِمَا ذليلا أسيراء أو جريحا عفيرا إوكانَ يوماً علّ الكافرينَ عسيراً) (؟) يوم تضاعف فيه المقتول 
والملأسورء وتصاحب فيه الذياب والنسورء وعادوا أصحابك طعاما (") للذياب-لعضيت على يديك وقلت إيا لَينني كنت تراب (4) 
فبادر» يها الملك إلى حمد الله العادل» الذى لم ير عينك هذه المحافل» ومرورها على سمعك أهون من العيان» ونظرك إلى عورات 
أضابك يقنيك. عن البيان» فإنه كان يؤها مشبوداء وكان الملايكة فيه شيوداء ولقك تضحتك فا/ارعويت» ويدات 'لك القول قا وعيت؛ 
وركبت فرس البغى أحمر (8) كيت» فن أجل ذلك عاد كل حى من جيشك ميت. وقلنا لك: من جرد سيف البغى فهو به مقتول» 
فلا تعبأ بالقول ولا تفهم ما تقول» فاستحببت الكفر على الإيمان» فبئُس ما سول لك الشيطان» فإن شيت أن تقف معنا على الاب 
لمبين إولا تَعوا في الْأَرَض مفْسدينَ| )1١(‏ فنخرج أنا وأنت عن بغداد والعراق» ونتركها خليفة رسول الله إلى يوم التلاق» وإن 
سولت لك نفسك بخلاف ذلكء فأنت لا محالة هالك. وعما قليل يخلو )١(‏ منك العراق والعجم» وتتدم حيث لا ينفعك الندم» 
وقد أوضحنا لك الحق فلا تميل» وهديناك إلى أقوم سبيل» ونتقدم بإرسال رسلنا المرسولة إليك» ولا تعوقهم يكون وبالا عليك» وكأن 
وداسياك الك فياك إن سووقك هزر نو الفيانا امريد صدقت» ولكن على غير حالة مرضية» أما اللخيول فعلى 


(؟) السورة 76 الآية م 
طعاما: طعام 


0 السورة ,7 الاية . 
) أحمر: احمرا 

)١‏ السورة ؟* ص "٠‏ والسورة / الاية 4/ا والسورة ١١‏ الاية 8١‏ والسورة 85 الاية ١8‏ والسورة 99 الآية بم 
ل مجنوبة» والطبول فى أعناقهم مقاوبة» وأما الرجال» ففى أعناقهم الحبال» والسلاسل والأغلال» فعادت مغلك كالكلاب» 
فى أيدى أسود الغاب» فاختر لنفسك إما الدخول إلى خراسان سريعاء وإما اللحروج عن الروم والعراق جميعا 
وفى آخحر هذه الرسالة هذين البيتين <من المتقارب>: 
<و> إن كان أُعِبك عام ... فعودوا إلى الشأم فى قابل 
فإن السيوفه الم زر عنة د جراقنها بين القانن 
وفيها كان إصراع العبد المؤلف لهذا التأريخ بالبندق فى شبر ربيع الآخر رابع عشرين منه. وتفضل المولى المحسن المالك المرحوم شمس 
البين بن دائيال الحكيم رحمه الله ونظم أبياتا حسانا نتضمن قدمة العبد. ونحن نذكرها هاهنا لما فهها من الفوايد فى وصف عدة الطير 
الواجب وأصنافه وحسن صناعة التأليف» وأيضا لحفظ تأرية الإصراع والقدمة» وهذه الفايدة تختص بالعبد دون غيره. فالقارئ 
يحتمل الإساءة فى إثياتها إشفاعة ما قبلها وبعدها إذا انتبى إلى حذها وهى <من الكامل>: 
ع بالسدير )١6(‏ ... إن فيه مرامى 
فغل المدين حرق وسلحفن 

واد به طير الجليل معرسا ... وا طول شوق نحوه وغراى 

وإذا أتيت جنابه متنزها ... انزل به لتفوز بالإنعام 

اشتاق هاتيك الوجوه وحسنبا ... واهوى مقامات به ومرانى 


/ 
4 
1) 
7 
/ 


(ه١)‏ بالسدير: بالحامش «السدير: واد حسن بالعباسة وبه كان الإصراع» -- تحجى وسلامى: نحيه وسلام 
قالوا أصف طير الجليل معجلا ... فى واجب الأصناف بالإحكام 
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فاجيهم 3 ووز لغلغ (؟) ... وانيسة عنارها وتام 

صوغ وأرنوق ونسر حبرج ( متاك قاضن ثنة الحكام 
وعقابها ومرازم وشبيطر ... 00 ملقاها ذوو الآفهام 

من بعد ما نجل الجليل فنبتدى ... بمديج إسراع 0 الساى 
ابن الدويدارى الذى قد شرفت ... يجنابه الملعوب فى الأعوام 
باسف ين الها ون ادوم ومشان الصديق فى الإسلام 
م أنسه لا استوى بمقامه ... كالبدر فى صحو بغير تمام 

شبهته فى حلة مسودة ... بدر تجلى فى دجاء ظلام 

زكالة اليك هزبر كاسر ... هماته فاقت لكل همام 

وقد انتضى قوسا )١١(‏ ... بكف شماله 

حلو الصياغة صاغة الحزام 

لا فطر فيه ولا مبيض ععبه ... <و> قد استخير له قنا ولحام 
يدرف دموعا عن اجر عينه .1 تزاهقة كقوف الزانى 
ولغالغا طاروا عليه وأقبلوا ... وقد ابتدا بمقامه القدام 

فرنى إليهم بندقا من كفه . .. فهوى كسكران بغير مدام 
وفعنرا وجة الار مق قله (15) ...لا يستطيع لنبضة وقيام 
حسن له إبن الحظابى )١17/(‏ . 00 

أحسنت لا شلَت يمين الراى 

وجرى إليه محصلا عن نفسه ... <لكنه> لا إستطيع يحانى 


نا تتفضى ( ا 

ما بين سادات الرتوت ,رام 

وأتايى )2 5 كان الكبير وبعدذه 

ابن الشجاع السنتب الضرغام 

قد كان ثالثه الكبير منيعما له 5 والمجد رابعهم بصدق نظام 
وجماعة حملوا له من بعدهم ... سلكوا العدالة منبجا وكلام 
وقد ادعى لجناب ليث كاسر ... إِنْ المعزى نفر كل غلام 
بربمع الاخر كان اول رمية ... رابع وعشرين من الايام )00( 
ما كان أبرك وجه بكرة عنده ... يوم الأحد الضاحك البسام () 
ها إبن دانال يشرف )٠١(‏ ... نظمه 

ولسانه من سات الفحش والاثام 


١/0 ؟1‎ 


4 


+ لبسو لقاع نل سير الاك اناعد 
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وفيبا 3 الأمير ركن لد سرس اللاشكين وعساك حفيضة ورعيلة ولاه أَبى 0 أصحاب الخاز الشريف كة: وأحضرهما إلى 
الأبواب العالية. وعادا يجلسا مع الأمرا فى الخدمة» ولبسوهما كلاوت زركش وأقبية وسيوف وحوايص. وأقام عوضهما بمكة أخويهما 
غاة الدى أبن الفيك نوميت الددة عظيفة 

وفيها قبض على ناصر الدين الشيخى الوزير فى غيبة بيبرس فى الحازء باتفاق كان بينه وبين الأمير سيف الدين سلار» وضرب بالمقارع 
عق مات تحت العقوبة لأمور نت "بعرت مدا وكان قصدةفقة .1 


+ 


(١‏ يي ا الشيته 

©) منيعما 

( المراة 7 طبرن الرة 

86 الما الغاق مضطرب الوزن 

بع فرك ره الصراع اثاى مصظري الوره 100 ا 

كان تعلق به أمله الكاذب» فرجع وبلا عليه. وهذا ناصر الدين الشيخى كان أقباعيا (؟) يخيط الأقباع. ثم إنه كان بماردين وحصل. 

منه مكاتبة ومناصحة للأبواب العالية السلطانية. ثم وصل إلى مصر وأَخذ الإقطاع وعمل شاد الكالة بالقاهرة الحروسة. ثم ولى القاهرة. 

ُْ فتلرت اه :ال حر لس وول والعيف انافة فقتل (ه-) حسبما ذكرناه. و (ه) كان يعرف بالغايب» وأبوه كان هنديا (5) وأخوه 
بعيش إلى حين وضع العبد هذا اللأرغ ؛ يسمى الشيخ على» رجل فقير» وما كان يعترف به فى حال سعادته (/) 

ووزر بعده سعد الدين بن عطايا بعناية الأمير عل اللدين الجاولى الأستادار. وكان الأعس راجعا (9) فى ذلك الوقت لتاج الدين بن سعيد 

الدولة. 0 َ 

وكان هذا ابن سعيد الدولة مسلمانيا »)١٠١(‏ وكان فيه دهاء ومكر. فانتهى إلى خدمة الشيخ نصر المنبجى» قربه إليه فخص جندى 

كان يلوذ بالشيخ نصرء يقال له المعظمى. وكان الشيخ نصر لا يقوم ولا يقعد إلا بالمعظمى وجعله حاجب بابه. وبلغنى ممن أثق به أن 

الشيخ نصر قال فى وقت: 

أطلعت على الجنة» فوجدت المعظمى قايما )١4(‏ على باب الجنة مع رضوان يأذن لمن أحب وبمنع من أختار» فلذلك جعلته صاحب 

الإذن على. -فلما قرب المعظمى لابن سعيد الدولة للشيخ دخل على الشيخ بخرده ( 10 ) ومكر ودين وخشوع حتى بلغ أنه قال عنه: 

هذا ابن سعيد الدولة يتصرف ف الجئة كيف شاء فلا أقل أنه يكون متصرفا فى أمور الدنيا. -وكان الشيخ الغالب على أمس الأمير ركن 

الينء لا يفعل ثيه إلا بإذنهةوضن إشاريهه فاشان يات كر ات سهد الدولة مد الدولقه فقاد كذلك عق 


/ 
/ 
/ 
/ 


0 هندى 


(15) بخرده: كذا فى الأصل 

بلغ من أمره إذا كتب )١(‏ عن مولانا السلطان كاب فى ساير التعلقات الخاصة والعامة يعرض على ابن سعيد الدولة حتى يكتب 
عليه: يحتاج إلى اللخط الشريفء -ثم بعد ذلك يِقَدم للعلامة الشريفة السلطانية. ثم إن ابن سعيد الدولة عمل له ناموسا عظيما حتى لا 
كان أحد (4) يجسر أن يسم عليه فى الطريق ولا يمثى أحد (0) قذامه ولا خلفه غير عبد واحد مل دواته» والويل لمن جهل منه 
ذلك فس عليه فى الطريق» فا يسلم من الأخذ والإهانة (5) إلا بالجهد العظيم. وكان له بستان قد جعل فى وسطه مكان خالى من 
الأتجار تقدير فدانين» وفى وسط تلك البقعة تحت جريد يجلس عليه ومن شا من ألزامه الخصيصين به. وكان أكثرهم مجالسة فى قراية 
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المناحس والتفكر فى ما يفعلوه شخص من أقاربه كان يسمى التقى الأحول» وكان يقارب التاج فى المكر وانلحبث ويفوق عليه» وربما 
كان التاج ابن سعيد الدولة يغترف من بحره» فكان غالب الأوقات جليسه فى ذلك المكان. وكان قصده بخلو ذلك المكان من الأتجار 
والخلوة فيه خشية ما سامع يسمع ما هما فيه من الكلام؛ فإذا دخل إليه داخل نظره من بعد. كلّ ذلك من حسابه البعيد وغوره فى 
المناحس. ثم إِنْ ابن سعيد الدولة حجر على ساير التصرفات السلطانية ومنع أشيا كثيرة كبيرها وحقيرها. جليلها وقليلها. هذا ومولانا 
السلطان يلاحظ هذه الأحوال» صابرا على هذه الأهوال» قد سل أمرؤة الى ان عؤلكة قير بلخسظطه ووكلة 

وفبها ليلة الثلاثاء الثامن والعشرين من ربيع الآخر ولد لمولانا السلطان عنّ نصره ولد ذكر (70)» ولقّب بالملك المظفر 


5) والإهانة: والاهنة 

0 َ 1 0 5 ولد ذكر: ولدا ذكرا‎ )٠ 
وفبها التاسع عشر من ربيع الآول وصل الآميرين اقطاى وسلطان أولاد مبنا ومعهم جماعة كبيرة» وكان لهم مدة زمانية قد قفزوا‎ 
إلى التتار» وكانوا عر (9) على الإسلام خصوصا على القفول الصادرة والواردة من الشرق. فكان عودهم رحمة للناس» را‎ 
أن غازان كان قبل موته قد جرد حمسة عشر تومانا عدة ماية وتمسين ألف فارس إلى نحو الشأم. فات بالسبب المذكور قبل خروج‎ 
التجاريد» فلله امد والمئة‎ 
وفيها وصل رسول التتار وأخبر أَنْ وراه رسلا (7) أيضا من الملك خدابنداه أخى (8) غازان صاحب تخت مملكة التتار بالعراقين وما‎ 
معهماء وأنْ مع الرسل رسول المسلمين: الأمير حسام الدين المجيرى وعماد الدين بن السكرى» وكذلك بدر الدين بن فضل الله. وأخبر‎ 
أن الملك خدابنداه قرب الرسل الإسلامية وأخلع عليهما وأنعم إنعاما كبيراء وأَنّ من جملة ذلك أنه ناول لعماد الدين بن السكرى من‎ 
يده هناب قز فتناوله من يده» ول يشربه.‎ 
فساأله عق امتاعه) فقيل له إته قاطن ولاعكتنة شزية دواهذو منه وتاوله رعيق خبةضورة أمان: فأخذه وضرب له جرك: فاعية‎ 
كلامه وقال: الملك الناصر آغا أطاسى» يعنى كبيرى وسعبى» فإنه مد وأنا مد ونحن نطلب الصلح نحمسين سنة» وأقل ما يكون اثنتا‎ 
عشرة سئة حت تعمر البلاد. -ثم قال: إِنْ أخى غازان ما كان له عقل فى خراب البلاد» وكان مس الظاهر كافر الباطن» وما دخوله‎ 
الشأم برضابى ولا برضا أمرا المغل» فلذلك قتله الله تعالى. ون أمرا المغل يسلّون على السلطان صاحب مصر ويطلبوا منه الصلح‎ 
وإخماد هذه الفتن» وكان سبب هذا كله منهم أنه بلغه‎ 
مضرة: مظره‎ )( 

(0) رسلا: رسل 
ا الى اع 0 ْ 
أن الملك أنغاى قد عزم على غزوهم» فقصدوا أن يسدوا الباب من هذه الجهة ويتفرغوا لوجه واحد 
وفبها وصل رسول أنغاى ابن أنى (") الملك بركة ووصل صحبته جوار كثيرة ومماليك وهدية سنية لمولانا السلطان عنّ نصره» وكان عدة 
المماليك أربع مابة ماوك ومائق جارية:» فاحدذ منهم مولانا السلطان ماية وعشرين مملوكا والباق شروهم الأعزاء: ومضعون الرسااة 
إننا قد :سيريا إلى نغذاعداد تطلن املد مع عتزاسان إلى تووين وقد عزرمنا عل الركوت إليه: 
فتجمع عسا كرك وتدخل من قبلك ونحن من قبلناء ونجتمع ا على طردهم من البلاد» ونكون نحن وأنتم يدا (9) واحدة» 
وحيث ما وصلت خيلنا من البلاد فهو لناء وحيث ما وصلت خيلك من البلاد فهو ل5. -فلأجل ذلك كان ترقق خدابنداه فى 
رسالته وسؤال )١١(‏ الصلح 
وفيها تاسع شبر جمادى الأولى وصل من التتار مقدمين ومعهم نحو من مايق نفر بنسامهم وأولادهم. وذكروا أن فهم أربعة من 
سلحدارية غازان ومن جملتهم ابن سنقر الأشقرء وأخبروا أخبارا )١4(‏ طيبة 
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وفيها وصل بدر الدين مد بن فضل الله وعلاء الدين بن القلانبىئ وشرف الدين بن الأثير من بلاد التتاره وكانوا قد أخذوهم نوبة 
غازان. وكان دخوهم دمشق الثالث والعشرين من جمادى الآخرة 
وفبها وصل الأمير حسام الدين المجيرى وعماد الدين السكرى وصحبتهما رسل من جهة خدابنداه 


تقة كلام الجيرى للوالد رحمهما الله تعالمى جميعا 


عة أ كلام امجيرى الوالد رحمهما الله تعالى جميعا 
قال الأمير حسام الدين الجيرى: لا اعتقلنا غازان بالمدرسة» كا تقدم السبب فى ذلكء قال: أقنا سنتين (") ونحن ننتظر الموت صباحا 
ا 

كان لنا طاقة ضيقّة عالية تشرف على الطريق. وكان قبالها دكان لرجل إسكاف لم يبرح اشير إلينا بإصبعه بالسلام. فبينا ذات يوم 
أنظر الطريق وإذا برجل فى وسط الطريق فى السوق وهو يمشى حافياء ومعصب الرجل بخروق وسفة» عريان الجسد» ضعيف الحركة؛ 
والنافي ترون عليه ويبتئونه بالسلامة» وهو لا يكاد يرد الجواب ضعفاء لعل ذلك الإسكاف الذى فى تلك الدكان التى قبال الطاق 
يشير بيده نحوى ويتبسم ويشير إلى ذلك الشخص ولا أفهم معنى ذلك لبعد المكان وعلوه. وكان ذلك الرجل من الجيش الذين كسروا 
إشقحب» ورجم فى ذلك الحال. )١١(‏ (وكان ذلك الإسكاف يشير إلينا ليرينا إياه» وهو كالشامت به) .)١8(‏ فأقنا بعد ذلك 
أربعين يوما إذ أقبل إلينا الفرج من الله عنّ وجل. فأخرجونا ودخلوا بنا امام وألبسونا ياب )١4(‏ حسنة. وبعد خمسة أيام ورد 
ع سوم خدابنداه حبار قال: فلما حضرت بين يديه ع واجلسيق وقرى وحد 1 مئى | إليه بغير حاجب وقال: يا حسام الدين» 
اكشورات صنع الله تعالى بغازان الملعون ل طغى وزاه» قال فتعف:زقلت الأرضن وقلت: محفظل الله القان ويطول فى عمره» قال: 
ثم أنعم على (18) ورسم لى بالأموال والحيول والخلع والأنعامء وأعطانى أشيا لم يعطها ملك مثله لمثيل. وكتب معى إلى ساير 


(") سلتين: سنتان 

١ 2 ١1)‏ وكان. 6م كالشامت به: بالمامش 
)١4(‏ ثيابا: ثياب 
: 


)١‏ على: عليه 


١٠١.ة‏ ما يخص من الحوادث 


بلاده والملوك الذين فى طاعته بالوصاة علينا واكرامناء قال المجيرى: فو الله ما وصلت إلى آتحر أقالمه وأعلم أيش حصل لى من الأموال 
واتلجيرات. - انتبى كلامه (") 

ووضل لك الأبوابت العالية فى شبر ذى الخية من هذه السنة وصحبته رسل من جهة خدابنداه وعلى يدهم كاب ما هذا أسخته:. . . 
)6( 

وفيها توق السيد الشريف عي الدين جماز بن شيحة صاحب المدينة؛ على صاحبها أفضل الصلاة والسلام؛ وقام بالأمى مكانه ولده ناصر 
الدين منصور 5 

وفيها توى شمس الدين محمد بن التيق وزير صاحب ماردين» وكان نايب العدل بالابواب الشريفة 

ذكر [حوادث] سنة مس وسبع ماية 
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النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما يخص من الحوادث 

الحليفة: الإمام المستكفى بالله أمير المؤمنين أبو الربيع سليمان» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام والمسلمين» أدام 
الله أيّامه إلى يدم الدين» والنواب بمصر والشأم حسبما تقدم من ذكرهم. والملوك بأقطار الأرض كذلك» خلا م5 شرفها الله والمدينة 
صائها الله فإِنَ ملك م025 أبو الغيث وعطيفة» وأخويبما حميضة ورميثة بالأبواب العالية» وصاحب المدينة ناصر الدين منصور بحم 
وقاة أيه كاف وخمه لفان 

(") انتّبى كلامه: بالهامش : 

(5) مكان اكاب المرسل صفحة بيضاء فى الأصل 


#أرواقة. _ ذكما: كان بين عسك عاب وأهل سين 

وفيها خرج الأمير جمال الدين آقوش الأفرم نايب الشأم المحروس من دمشق المحروسة وتوجه إلى جبل الكسروان» وتوجه معه زردخاناه 
وحانية وقائقة وضبته مخ الرجالة ها يديد عخ تضدين ألث: راجل» ول يزل يحصرهم وب بيدهم حت أخلى منبم» وأراح الله تعالى 
من فسادهم العباد 

ذك ما كان بين عسكر حلب وأهل سيس 

ا كان فى شهر امحرم أول هذه السنة دخل عسكر حلب إلى بلاد سيس غيارة عليهم. وكان المقدم على الجيش الأمير سيف الدين 
قشتمر المنصورى المعروف بمملوك قراسنقر. وكان ابن قطاو شاه مقدم التتار فى جماعة من المغل بأطراف الروم فى ثلاثة آلاف فارس. 
وكانوا قد تبعوا والدة الأمير سيف الدين سلار واخوته. فلم يدركوهم فسير إلهم صاحب سيس يستتجد بهم. فلما حضروا إليه نفق 
فيهم وأعطى كل نفر سبع ماية درهم سلطانية. وكان عنده أيضا جماعة كبيرة متجمعة من مرنده )١8(‏ وإفر وأرمن. فكان جمعهم 
تقدير ستة آلاف فارس. وكانوا المسلمين فى نحو من عشرة آلاف فارس. فلما كان ليلة أول رأس هذه السنة بلغهم أن العدو طالبهم 
فى جمع كثير. فقال ابن جاجا لقشتمر: المصلحة أن نرحل ببذه الغنايم التى قد حصلت ونخرج قبل أن يدرك العدو فى بلاده 
(15) مرئدة: كنا فى الأصل 00 1 | 

وكان قشتمر رجلا تجاعا عفيا »)١(‏ وكان قوسه سبعين رطلا دمشقيا. هذا أقوله بالمشاهدة» فإنه كان جارنا فى حارة الباطلية بالقاهرة 
ا حروسة» ل اسمه أمير عمر» ربينا جميعا فى حارة واحدة. وكان قشتمر له حظ (4) وافر من العفا والقوة» وكان يجعل 
اللعطيكة انضرا فق ه) الماء ويككش بيده منهاء فيخرج منها ملو كفه. وكذلك كان يجعل السفرجلة على راحة كفه ويطعنها 
ا" وله عدة أشيا من مثل ذلك» لكن إذا أراد الله أمرا ( ) بلغه. وكان عيبه أنه ما كان يكاد يصحى 
مدمن تمر عفا الله عنه. قال الناقل: فقال قشتمر لما يظنه من نفسه: أيش هم هؤلاء الحتازير ؟ أنا وحدى التقييم. -فقال له ابن جاجا: 
هذا قول الملوك المتوكلين على الله وأنت تحدثنى ٠(‏ الى شر عفزك. “ثم ركب ابن جاجا من ساعته وصعبه أكثر من ثلث العسكرى 
ساق الليل. كله وتعلق فى الجبال فنجا هو ومن كان معهء .فلما كان كرة الثبار أشرف العدو الخذول بالعد #توالعديدة قلا وفيت الث 
فى العين هربوا المسلمين من غير قتال» ولا نزال. فقتل منهم الأكثرء وأسروا الباق. وأسر ستة أمرا من أمرا حلب» من جملتهم فتح 
الدين بن صبراء وقتل قشتمر رحمه الله وعفا عنه» ركان هذا وا يما (<1) -حصل» قلا حول ولا نإل بل امل الم 
وفيها ظهر بمعدن الزمرّد الذى بصعيد مصر قطعة زمرّد مطاولة غشيم» زتها مايق خمسة وأربعين مثقالا محرراء وهذا شى ما عهد بمثاه 


من قبل. 

)١(‏ رجلا تجاعا عفيا: رجل تجاع عفى 
)غ0 حظ: حض 

(5) بركة: البركلة 
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ا 
)06 حدى: فتحدبى 
[<1) وهنا عظيما: وهن عظ 


0١٠‏ ذكر واقعة الشيخ تقى الدين بن التيمية رحمه الله 


وكان جانيها الواحد دبابى والآخر سلقى. وذلك ما نقله كرجى البريدى فى العشرين من شوال» ثم توجه فى طلبهاء وكانت هذه القطعة 
المذكورة وقعت لعل الدين سنجر الزمّدى ضامن الزّْد فى ذلك الوقتء أباعها على يد وْاوْ الحكاك لشخص يسمى ابن عفانة الكارمى 
بسع ماية دينار. 

فلما شاع خبرها طلبوا ابن عفانة بسبيهاء فأنكرها وتوجه بها إلى ابمن. 

ابت له ثلاثة آلاف دينار فلم ربيعها. ثم ورد بها إلى مصر وسعى به سنجر الضامن لا طالبوه بامل» وذكر أنها رهن عند ابن عفانة 
على تسع ماية أو قال: 

ست ماية دينار. فطلب ابن عفانة واخذت منه وحملت إلى الحزاين المعمورة بقلعة الجبل المحروسة بالديار المصرية. فلم يعيش بعدها 
ابن عفانة سوى ثمانية أيام وتوفى غبنا عليها. قلت: وهذا معدن الزمرّد من أكبر عايب الدنيا ولا يوجد إلا بإقلم مصر بصعيدها. وذكر 
المسعودى صاحب التأرِيخ أن بمكان آخر من بلاد الشمال معدن زمرّدء ولم أجد أحدا ذكر ذلك غيره» والله أعلم 

ذكر واقعة الشيخ تقى الدين بن التيمية رحمه الله 

وذلك لا كان يوم الاثنين ثامن شبر رجب الفرد من هذه السنة المذكورة» طلب القضاة والفقها والشيخ تقى الدين بن التيمية إلى 
مجلس الأمير جمال الدين الأفرم نايب الشأم ا حروس بدمشق» وكان اجتماعهم بالقصر الأبلق. ثم سألوا الشيخ تقى الدين بن التيمية 
عن عقيدته. فأملى شيا منبا. ثم أحضر عقيدته الواسطة وقريت فى المجلس المذكور» وبحث فيها وتأخر منها مواضع إلى مجاس آخر. ثم 
اجتمعوا يوم ابلمعة ثامن عشر الشبر المذكور. وحضر الجاس أيضا صفى الدين المندى. وبحثوا مع 

الشيخ تقى الدين وسألوه عن مواضع خارجا )١(‏ عن العقيدة. وجعل الشيخ صنى الدين يتكلم معه كلاما كثيرا (7). ثم إنهم رجعوا 
عنه واتفقوا أن كال الدين بن الزملكانى يحاققه من غير مسامحة» ورضوا بذلك اجميع. 

وانفصل الس بينهم أنه أشبد على نفسه الحاضرين أنه شافعى المذهبء يعتقد ما يعتقده الإمام الشافعى رضى الله عنه. ورضوا منه 
ببذا القول» وانصرفوا على ذلك 

فعند ذلك حصل من أصحاب الشيخ تقى الدين كلام كثير وقالوا: 

ظهر الحق مع تيشافدنا عصوروا واحدا (8) منهم إلى عند القاضى جلال الدين الشافعى فى العادلية» فصفعه وأمى بتعزيره» فشفعوا 
فيه. وكذلك فعل الحنفى بآخر وآتحر من أصعاب الشيخ تقى الدين 

ثم لا كان يوم الاثنين ثانى وعشرين الشبر قرأ امال المزى المحدث فصلا فى الرد على الجهمية من كاب «أفعال العباد» تصنيف 
البخارى رضى الله عنه» قرأ ذلك فى مجلس العام تحت النسر. فغضب بعض الفقها الحاضرين وقالوا: ما قرئ هذا الفصل إلا ونحن 
المقصودون ببذا التكفير. -قال: كملوه إلى قاضى القضاة الشافعى» فرسم بحبسه. 

فبلغ الشيخ تقى الدين ذلك» فقام حافيا فى جماعة من أصحابه» وأخرج المذكور من الاعتقّال. فعند ذلك اجتمع القاضى بملك الأمراء 
وكذلك الشيخ تقى الدين والنقبا عند ملك الأمراء واشتط تقى الدين على القاضى» وذ ناييه جلال الدين وأنه آذى أصحابه بسبب غيبة 
نايب السلطآن فى الصيد. اا ٍ 

فلما حضر نايب السلطان رسم بطلب كل من اكثر كلامه من الطايفتين» وامص 


(؟) كلاما كثيرا: كلام كثير 
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(8) واحدا: واحد 

باعتقالهم» ونودى فى البلد بمرسوم سلطانى: من تكلم فى العقايد حل ماله ودمه ونبب داره وهتكت عياله. -وقصد نايب السلطان 
بذلك إتحماد الفتنة الثايرة 

ثم كان سلخ شبر رجب اجتمع القضاة والفقها وعمّدوا مجلسا بالميدان بحضور ملك الأمرا وبحثوا فى العقيدة. خرى من الشيخ صدر 
الدين بن الوكل (5) كلام فى معنى الحروف وغيره. فأتكر عليه كال الدين ابن الزملكانى القول فى ذلك. ثم قال للقاضى نجم الدين 
بن صصرى قاضى القَضَاة: أما سمحت ما قال؟ -فكأن نجم الدين تغافل عن ذلك طلبا لإماد الشر. فال كال الدين بن الزملكانى: ما 
جرى على الشافعية قليل كون أن تكون رئيسهاء إشارة على ما كان ادعاه صدر الدين بن الوكل. - فظن القاضى نجم الدين أن الكلام 
له» فقال: اشهدوا على أَنّنى قد عزلت نفسى! -وقام من المجلس فلحقه الحاجب الأمير ركن النين ترس العلاى .وعلاء الذين أيدغددى 
بن شقير وأعادوه )١9(‏ إلى امجلس. وجرى كلام كثير بعد ذلك يطول شرحه. ثم إن ملك الأمرا ولأه الحك؛ وحكم القاضى الحنفى 
بذلك وحعة الولاية» وأنفذها المالكى وقبل الولاية بحضور ملك الأمرا. فلما عاد إلى داره لاموه أصحابه. وخثى على نفسه ورأى أن 
الولاية لا تصح» فعاد طلع إلى تربته إسفح قاسيون» فاقام بها وصمم على العزل 

فلما كان بعد ثلاثة أيام رسم ملك الأمرا لنوابه بالمباشرة إلى حيث يرد جواب مولانا السلطان. فأما ناييه جلال الدين فإنّه باشر الحم» 
وأما تاج الدين فامتنع 

(5) بن الوكل: با امش 

)١(‏ واعادوه: وعادوه 

فلنًا كان ثامن عشرين شبر شعبان المكرّم وصل البريد من الأبواب العالية أعلاها الله تعالى وعلى يده كّابين» كاب لملك الأمرا واب 
للقاضى نجم الدين بعودته إلى الحكم العزيز. ومضمون الاب فى فصل منه يقول: 

قد فرحنا باجتماع رأى العلماء على عقيدة الشيخ تقى الدين. -فباشر القاضى نجم الدين يوم اليس مستبل شبر رمضان المعظمء 
وسكنت الفننة ١‏ آ' ' 

فلما كان ان 00 00 من الابواب العالية بريد» وهو الامير حسام الدين لاجين العمرى بطلب القاضى نجم الدين بن صصرى 
والشيخ تقى الدين بن التيمية وكال الدين بن الزملكاى. وفى سوم الوارة عرد 

وتعرفونا ما كان وقع فى زمان جاغان فى سنة ثمان وتسعين وست ماية إسبب عقيدة ابن التيمية-وفيه إنكار عظم عليه -وأن تكتبوا صورة 
العقيدتين: ع اا 0 5 2 
الأولة والثانية. -فعند ذلك طلبوا القاضى جلال الدين الحنفى وسألوه عما جرى فى أيامه. فقال: نقل إلى عنه كلامء وسألناه فأجاب 
عنه. وكذلك القاضى جلال الدين الشافعى لا طلب أحضر نسخة العقيدة التى كانت أحضرت فى زمان أخيه. ثم إنهم تحدثوا مع ملك 
الأمرا فى أن يكاتب بسببهم ويسد هذا الباب» فأجاب إلى ذلك 

فلما كان يوم السبت عاشر رمضان المعظم وصل تملوك ملك الأمرا على البريد المنصور» وأخبر أن الطلب على الشيخ تقى الدين حثيث» 
أن القاضى زين الدين بن مخلوف المالكى قد قام فى هذا الأ قياما عظيما (1)» وان الأمير ركن الدوك ينوس انلا شتكين عه ف 
هذا الأمرء شيا كثيرة جرت مما وقع بمصر فى حق الخنابلة» أن بعضهم أهين؛ وأن 


(18) قيآما عظيما: قيام عظي 


9.١٠6‏ ذكر ما جرى للشيخ تقى الدين بمصر المحروسة 


القاضى المالكى والحنيل جرى بينهما كلام كثير. فلما سمع ملك الأمرا ذلك رجع عن المكاتبة إسبيهم وأمى بتجهيزهم إلى الأبواب 
العالية وتوجهوا. 
فلا كان (") يوم المعة سابع شبر شوال وصل البريد» وأخبر أن كان وصول القاضى نجم الدين والشيخ تقى الدين إلى الديار المصرية 
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يوم اميس ثانى وعشرين رمضان المعظم مق هده النيئة الم كورة 

ذكر ما جرى للشيخ تقى الدين بمصر المحروسة 

وذلك أنه لا وصل .فى ذلك التأرخ المذكور» عمد له مجلس (7) فى دار النيابة حضور الأمير سيف الدين سلارء 00 العليا 
والأيمة القضاة الأربعة» وحصر الأميق رك الدين بيبرس ٠.‏ فك القاضى شرف الدين بن عدلان الشافى» وادعى ( على الشيخ 
تقى الدين دعوى شرعية فى رن عقيلاتةة ١‏ 

فعند ذلك قام الشيخ تقى الدين وحمد الله تعالى وأننى عليه وتلجلج. ثم أراد أن يذكر الله ويذكر عقيدته فى فصل طويل. فقالوا له: يا 
شيخ» الذى بتقوله معلوم» ولا حاجة إلى الإطالة» وأنت قد ادعى عليك هذا القاضى بدعوى شرعية» أجيب عنها! -فأعاد القول فى 
التحميد وحاد عن الجواب» فلم يمكن فى تقّة تحاميده. فقال: عند من هى هذه الدعوى؟ -فقالوا: 

عند القاضى زين الدين المالكى. -فقال: عدوى وعدو مذهبى. -فكزروا عليه الول مراراء ول يزدهم على ذلك شيئا وطال الأم. فعند 
ذلك حك القاضى المالكمّ باعتقاله على رد الجواب. فقال الشيخ إرَبٌ السَجنْ أحب إل نما دعوتت ليه (19) فأقاموه من الجاس 
(") فلما كان: بالحامش 

(1) مجلس: جلسا 

(١ 0)‏ ادعى: ادعا--دعوى: دعوا 

)١9(‏ السورة ١"‏ الآية سم 

فبلغ القاضى أن جماعة من الأمرا يترددون إليه وينفذون له المآ كل الطيبة. فطلع القَاضى واجتمع بالأمير ركن الدين فى قضيته وقال: 
هذا يحب عليه التضييق إذا لم يقتل» والا فقد ثبت كفره. -فنقاوه هو واخوته ليلة عيد الفطر إلى الجب بالقلعة 

وكان بعد قيام ابن التيمية من المجلس قد تكلم قاضى القضاة بدر الدين ابن جماعة رحمه الله فى مسايل القران العظم وشُئ من عقيدة 
الإمام الشاففى رضى الله عنه. فقيل لقاضى القضاة الحنفئ: ما تقول؟ -قال: كذا أعتقد. -فقيل لقاضى القضاة شرف الدين الحنبل: 
ما تقول؟ -فتلجلج» فقال له الشيخ شمس الدين القروى () المالكى: قمء جدد إسلامك! وإلا لحقوك بابن التيمية وأنا أحبك 
والبداة: -نفجل. فلقنه القاضى بدر الدين بن جماعة القول» فقّال مثل قوله» وانفصل الحال 

ثم كتب إلى دمشق كاب يتضمن أنْ مولانا السلطان خلَد الله <ملكه> قد رسم: أى من اعتقد عقيدة ابن التيمية حل ماله ودمه. - 
وبعد صلاة ابمعة حضروا القضاة جميعهم بمقصورة الخطابة بيجامع دمشق ومعهم الأمير ركن الدين بيبرس العلابى أمير حاجب الشأم 
وجمعوا جميع الحنابلة» وأحضر تقليد قاضى القضاة نجم الدين بن صصرى باسقّراره على القضا وقضا العسكر ونظر الأوقاف مع زيادة 
المعلوم» وقرأه زين الدين أبو بكر. وقرئ عقيبه نسخة الاب الذى وصل فيما يتعاق يخالفة عقيدة الشيخ تقى الدين بن التيمية والزام 
الناس بذلك» خصوصا الحنايلة. فكان ما هذا فسخته: 

(9) للقروى: القون» مصحح بالحامش 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امد لله الذى تنزه عن الشبيه (7) والنظير» وتعالى عن المثيل اليس كثله شيءٌ وهو السميع الببصير| (م 

تمده على أن ألهمنا العمل بالسنة والّاب» ورفع ف أيامتا أسباني + الشك والارقاب 

ونشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة من يرجو (5) بإخلاصه حسن العقبى والمصير 

وننزه اللخالق عن التحييز فى جهة لقوله تعالى امعريكةة إن ما كم وال ما عمو بصب 0( 

ونشهد أن مدا عبده ورسوله الذى نبج سبل النجاة لمن سلك طريق مرضاته» وأمى بالتفكر فى آلاء الله ونبى عن التفكر فى ذاته 
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صل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع» وشيد الله بهم قواعد الدين الحنيفئ ما شرع» فأ“مد بهم كامة من 
حاد عن الحق ومال إلى البدع 

وبعد: فإِنْ العقايد الشرعية» وقواعد الإسلام المرعية» وأركان الإسلام العلية» ومذاهب الدين المضية» هى الأساس الذى ,يبن الإيمان 
)١15(‏ عليه» والمؤمل الذى يرجع كل أحد إليه. والطريق التى من سلكها إفقد فاز فوزا عظيما| (18) ومن زاغ عنها فقد استوجب 
عذابا ألما. فلهذا 

(*) السورة "4 الآية ١١‏ 

(5) وجو يجو ب 

(9) السورة /اه الآية 6 

(15) الإيمان: بالهامش 

(18) السورة ”م الاية اا 

يحب أن تنفذ أحكاها ويوكد زمامبا (١)»؛‏ وتصان عقايد هذه الأمة عن الاختلاف» وتزان قواعد الأيمة بالايتلاف» وتفد ثوائر البدع» 
وفرلاتن اما خم 

وكان التقى بن القيمية ف :هك الله قد سالط (8) لسان قلمه» ومد عنان كامه» وتحدث فى مسايل الذات والصفات» ونص فى كلامه 
على أمور منكرات» وتكل فيما سكت عنه الصحابة والتابعون» وفاه بما يخفيه السلف الصا حون» وأنى فى ذلك بما أنكره أيمة الإسلام» 
وانعقد على خلافه اجتماع العلما والحكام» وشبر من فتاويه فى البلاد ما استخف به عقول العوام» تفالف فى ذلك علما عصرهء وأيعة 
شأمه ومصره» وبعث رسايله إلى كل مكان» وسعى فتاويه أمهاء إما أَنْزّلَ لَه بها من سلطان] )0 (١‏ 

ونا اتصل بنا ذلك» وما سلكوا مر يدوه من هذ المسالك و طوزوة مو هله الأحوال وأشاغوة) وعلينا أنه | قامنتحق فَرمَه قأطاعوه| 
ل )١‏ حتى اتصل بنا مهم صرّحوا فى حق الله بالحرف والصوت والتجسيء قنا فى الله تعالى مستعظمين لهذا النبإ العظيم . فأكرنا هذه 
البدعة» وأنفنا أن أسمع غن عن عضمة الك هذه السمعة:. وك هذا عا اد <[4) يد" المبطلون» وتلوناء قواد :| سحان اللي عما يفون 
(10) فإنه جل جلاله تنزه عن العديل )١18(‏ والنظير إلا تدر لله الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الْبير] (19) 


)١‏ ويؤكد زمامما: بال حامش 
4) سلط: تبلط 
0006 السورة *ه الاية أو 


السورة 4# الآية 4ه 
فاه: افاه 


السورة /ا" الاية 9ه١‏ والسورة 0# الاية 1ه د دالله: بعده باللهامش «وتعالى» 

العديل: التعديل 

9) السورة 5 الآية ٠١‏ 

وتقدمت مراسمنا باستدعا التقى ‏ بن التيمية المذكور إلى أبوابنا عند ما شاعت فتاويه شأما ومصراء وصرح فيها بألفاظ (؟) ما سمعها ذو 
فهم إل وتلا قد حجنت 2 جنْتَ طَينا نكر ( س١‏ 

وما وصل إلينا» تجمع أولو ( 4) الحل والعمّد» وذوو التحقيق والنقد» وحضر قضاة الإسلام» وحكام الأنام وعلما الدين» وفمها المسلمين» 
ال ري م 0 الدال على معتقده» 
وانفصل ذلك ابجمع» وهم لعقيدته منكرون» وآخذوه (8) بما شبد به قلمه عليه |ستكتب شهادتهم ويسئلون] (5) 

وبلغنا أنه كان استتيب فيما تقدم» وأخره الشرع الشريف لا تعرض إلى ذلك وأقدم. ثم عاد بعد ردعه ومنعه» ولم تدخل تلك النواهى 


١ 
( 
0١ 
0 
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فلنا ثبت ذلك فى مجلس الحم العزيز المالكق» حكم الشرع الشريف بأن سجن هذا المذكور» وبمنع من التصرف والظهور 
ومرسومنا هذا يأمى بأن لا يسلك أحد ما سلكه المذ ر من هذه المسالك» وينبى عن التشبه به فى اعتقاد مثل ذلك؛ أو يغدو له 
فى هذا القول متبعاء او ليد الألفاظ مستمعاء أو يسرى فى التجمم مسراه» أو أن رقو ضية الغلى صما اعذا (14) >ا فاه أو 


عدث! لبان ف صو أو بغرتق» أو يوسع القول فى ذات اوت ويطك لسانه بتجسيمء 


او يحيد )١ ١(‏ عن طريق الحق المستقيم» أو يخرج عن رأى الأمة» أو ينفرد عن علماء الأعة أو عي اساسا ق عنهة أى يتعرضن 

لمعك كبقع لبن إن رمعدهدا اخذو مدنا غير البيك 

فليقف كل أحد عند هذا الحد» ف إيِ ام من قبل ومن بعد (0) فليازم (ه_) كل من الحنابلة بالرجوع عما أنكره الأيمة من هذه 

العقيدة» والحروج من هذه المشتيبات الشديدة» ولزوم ما أمى الله به من السك بمذاهب أهل الإيمان الميدة» فإنْه من خرج عن أعس 

اله تعالى ققد صل سَاء السبيل| (8) وليس له نا غير السجن الطويل من مقيل 

ل مق أصروا على الامتناع» الا (9) إلا الدفاع» فليس لهم عندنا حكم ولا قضاء ولا إمامة» ولا أسنح لهم فى بلادنا بشبادة ولا 
منصب ولا إقامة» ون مس بإسقاطهم من هراتبيم» اناجم من متاصريم» اوقل عاد رنا واعلبوناء: و الحقتا يك ابدؤياً 

فليقرأ مرسومنا هذا على المنابر» ليكون أعظم كم ناه وآمى. وليبلغ للغايب الحاضر 

واللحط الشريف أعلاه» جة بمقتضاه 

وكتب هذا المرسوم عدة نسخ» ونفذ إلى ساير الممالك الإسلامية. 

وتولى قراية هذا المرسوم الوارد بدمشق القاضى شمس الدين مد بن شهاب الدين مود الموقع» وبلغ عنه ابن صبيح المؤذن. وأحضروا 

الحنابلة بعد ذلك» واعترفوا عند قاضى القضاة جمال الدين المالكى بأنهم جميعهم 


6 ذ, السبب الموجب لهذه الفتن المذكورة 

يعتقدون ما بعتقده الإمام خمد بن إدريس الشافغى رضى الله عنه» وهو قوله: ام الله وما جا عن الله عن من امن الم وامعدة 
وموك نوما ها بهن رمك اسع عاذ رسول الله صل الله عليه وس 

ذكر السبب الموجب لهذه الفتن المذكورة 

وذلك أنْ بعض أصحاب الشيخ تقى الدين بن التيمية أحضر للشيخ كّابا (") من تصانيف الشيخ محبى الدين بن العربى إسمى «فصوص 
الحكم» وذلك فى سنة ثلاث وسبع ماية» فطالعه الشيخ تقى الدين» فرأى فيه مسايل تخالف اعتقاده. فشرع فى لعنة ابن العربى وسب 
أصحابه الذين يعتقدون اعتقاده. ثم اعتكف الشيخ تقى الدين فى شبر رمضان وصنف نقيضه وسماه «النصوص على الفصوص» وبين 
فيه الحطأ الذى ذكره ابن العربى. 
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وبلغه أن شيخ الشيوخ كيم الدين شيخ خانقاه.سعين” السعدالبالقاهرة الخروسة له اشتغال عضنفات اث العرى» :انه يعظمة تفليها 
كبيرا وكذلك الشيخ نصر المنبجى. ثم إن الشيخ تقى الدين صنف كابين فيهما إنكار كثير على تأليف ابن العربى» ولعنه فييما مصرحا 
ولعن من يقول بقوله» وسير الحّاب الواحد للشيخ نصر المنبجى والآخر للشيخ يريم الدين. فلا وقف عليه الشيخ نصر حصل عنده 
ذلك أ عظي» وتألم له تألما بالغا (1) وحصل له إنكاء شديد 

وكان الشيخ نصر كأ قد تقدم من الكلام منزلته عند الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير العالية. وأن بيبرس لا يقوم ويقعد إلا به 
() كبا: كاب 

(15) تألما بالغا: تألم بالغ 

فى ساير حركاته. وكان ساير الحكام من القضاة والأمرا وأرباب المناصب يترددون إلى عند الشيخ نصر لأجل منزلته عند بيبيرس 
الجاشنكير» -فضر عنده القاضى زين الدين بن مخلوف المالكى عقيب وقوف الشيخ نصر على كاب الشيخ تقى الدين» فأوقف القاضى 
على الاب المذكور. 

فقال له القاضى: أوقف الأمير ركن الدين عليه وقرر معه ما أحببت» وأنا معك كيف شئْت. وألزم الأمير ركن الدين بطلبه إلى 
الديار المصرية وتسأله عن عقيدته. فقد بلغنى أنه أفسد عقول جماعة كبيرة» وهو يقول بالتجسيم» وعندنا من اعتقد هذا الاعتقاد كفر 
ووجب قتله. -فلما حضر الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير عند الشيخ نصر على عادته» أجرى له ذكر ابن التيمية وأمى عقيدته» وأنه 
أفسد عقول جماعة كبيرة» ومن جملتهم نايب الشأم وأكبر )١١(‏ الأمرا الشأميين» والمصلحة تقتضى طلبه إلى الأبواب العالية ويطلب 
منه عقيدته» وتقرأ على العلماء بالديار المصرية <من> المذاهب الأربعة» فإن وافقوه والا يستتيبوه ويرجعوه ليرجع عن مذهبه واعتقاده 
ساير من لعب بعقّله من الناس اجمعين. 

ثم قكر له ذنوبا أخر حتى حرض بيبرس على طابه 

ثم بعد ذلك جرت فتن لعنابلة عقي لسن ثم انعقل ا حال إلى القاهرة»؛ وحصل لبعض الحنابلة إهانة 01 واعتقل منهم جماعة. 
وجرت فتن عظيمة بين الأشاعرة والحنابلة بالشأم» وكان النايب غايبا بالصيد» فلما حضر أمى بإصلاح ذات البين» وأقر كل طايفة 
على حالما. وجرى فى القاهرة أيضا على الحنابلة أمور شنيعة» وألزموهم بالرجوع عن العقيدة 


)1١(‏ وأكبر: واكبرا 
)١1(‏ إهانة: اهنه 


وأن يقولوا: إن القرآن العظيم هو المعنى القايم بالنفسء وإِنّ ما فى الصحف عبارة عنه» وإنْ ما هو (؟) فى الصحف موجود ومحفوظ 
فى الصدور ومقر بالألسنة مخلوق» وإنْ القديم هو القايم بالنفسء» وألزموا بنفى مسألة الغلو والتصريح بذلكء وأنْ جميع ما ورد من 
أحاديث الصفات لا يجرى على ظاهرها بوجه من الوجوه. وجرى عليهم كل مكروه. وكان القاضى شرف الدين الحنبى قليل البضاعة 
فى العلل ولم يدرى ما يجيب (1) بهء وكان أكبر من تحدث فهم وألزمهم بذلك» القاضى زين الدين المالكي رحمه الله انتصارا للشيخ 
تصزاق .ذلك الرشغ + ركان القاقى كن الذي شام سيدا :(8) وققيا محا رضن الله عنه» يتحدث فى المذاهب الأربعة. وكذلك 
ساعدوه جماعة من الشافعية» فكان هذا سبب أصول الفتن المذكورة» وسيأق ذكر )١١(‏ بقية ما جرى لتقى الدين بن التيمية فى سنة 
ست وسبع ماية إنشا الله تعالى 

وفيها كان ابتدا الحفير بالخليج الناصرى الواصل إلى ثغر الإسكندرية. 

وكان. شاد ححفرة الأمين :يدر الدين بكتوت ١‏ أمير شكار نايب ثغر الإسكندرية احروس» وغرم عليه أموال جمة» وحصل فيه التعب 
الكثيره لكن أورث ذلك راحة عظيمة ومنفعة عامة شاملة» وكان رأى سعيد وتدبير حسنء» ونظر مبارك موق ناح» ولله امد والمئة 


رف نالا جيدا وفتيا ييا عام جيد وفقيه حسن 
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ذكر [حوادث] سنة ست وسبع ماية 

١‏ ما يخص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنة ست وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما يخص من الحوادث 

الحليفة: الإمام اليتق :يال أمير امسن سلمانة وعولانا السلظان الأعظم: الملك الناصر عيّ نصرهء سلطان الممالك الإسلامية» 
قرن الله ملكه بالأبدية» والنواب بمصر والشام» حسبما تقدم من الكلام» فيما تقدم فى الأعوام» وكذلك ملوك الأمصار» فى ساير 
الأقطار 

فيها فى ثالث عشر صفر» وصل رسل سيس باحمل» وهو ست ماية ألف درهم» وتحف وهداياء وبغال وأجمال نعال ومسامير عدة 
اربعين جملاء ومايق وسبعين اسيرا من المسامين َ َ َ َ 

وفيها ف آخر يوم من شبر رمضان المعظم» احضر الامير سيف الدين سلار» الموالى القضاة الغلاثة الشافغى والمالى والحنفى» ومن 
افقها الباجى والجزرى والفراوى» وتكلم معهم فى إخراج الشيخ تقى الدين بن التيمية» فاتفقوا على أن إشترط عليه أمور ويازم بالرجوع 
عن العقيدة. 

وطال عليهم المجاس» فانصرفوا على غير ثئ 

وفيها توجه الركاب الشريف السلطانى إلى الصعيد» وفى ركابه الأمير سيف الدين سلار» وتصيد وعاد إلى القلعة امحروسة فى خير وعافية 
وفيها توق الأمير بدر الدين باش الفخرى أمير سلاح» رحمه الله تعالى» وكان من أكبر الأمرا الصالحية النجمية» ومن كار المقدمين 
الألوف بالديار 


0 ذكر [حوادث] سنة سبع وسبع ماية 

كك ما يخص من الحوادث 

المصرية. وكان قد نزل عن إمرته وخرج عن إقطاعه» وانقطع إلى الله عن وجلٌء وتوف بطّالا ()» لكن كان قد أجرى عليه مولانا 
السلطان راتبا جيدا فيه كفايته 

ذكر [حوادث] سنة سبع وسبع ماية 

التيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما بخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أمير المؤمنين سليمان» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناضر حل الله ملكده وبجعل الأرضن بأسرها 
ملكه. سلطان الإسلام» بممالك الأنام» والنواب بمصر والشام» حسبما سمّناه من الكلام» وكذلك الملوك» على هذا السلوك 

فيها كان ابتدا تغير الخواطر الشريفة السلطانية على مماليكه ومماليك أبيهء وامتنع من العلامة الشريفة على المراسم العالية» ووقف حال 
العالم. 

وكان ذلك فى أول شبر المحرم من هذه السنة. فلما كان يوم الأربعا ثالث الشبر ظهر الأعرء وشاع اللخبر بين الخاص والعام» وحصل 
خباط فى القاهرة وغلقوا الناس دكاكينهم. وطلع إلى القلعة جماعة من الأمرا وعلهم السلاح تحت ثيابهم» وصار على القلعة يزك. 
وركب الأمير شمس الدين سنقر الأعسر فى جماعة من الأمراء وأحاطوا بالإسطبل السلطانى. وبات الناس ليلة اميس كذلك» وهم 
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على غاية الوجل. واشتد الحال وكثرت الأراجيف والأقاويل بالأسواق. وأقام الأمى كذلك إلى يوم الثلثا وكل من الأميرين فى ببته 
مع من )١9(‏ 

(؟) بطالا: بطال 

(١ 9‏ مع من: معمن 

باو يحت لاما ثم إنهم راسلوا مولانا السلطان وترقوا له» فرجع إلى لينه الشريف الطاهر» ولان لهم بعد القساوة» ودخلوا إليه» 
ووقفوا بين يديه» وأخلع عليهم» وكانوا قد تخيلوا من الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار» وقالوا: ما غير خواطره الشريفة علينا غيره. 
- فأ جمعوا رأهم على خروجه عنهم من الديار المصرية. فرج هو وبعض مماليكه من المماليك السلطانية. 

فأقاهوا تذرة انافاً 

ثم رجعوا المماليك السلطانية إلى الخدمة الشريفة» ورسم للأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار بنيابة قلعة الصبيبة. وكان يترجى العودة 
إلى الديار المصرية» فاسمّر فى الصبيبة إلى شبر شعبان المكرّم حصل لنايب صفد الأمير ثمس الدين سنقر شاه المنصورى مرضء فسير 
يسأل النقلة إلى دمشق. فورد المرسوم للأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار بنيابة صفد» عوضا عن الأمير شمس الدين سنقر شاه 
ورسم لسنقر شاه بالتوجه إلى دمشق على إقطاع الأمير ركن الدين الجالق» بحم وفاته حسبما نذر ذلك فى تأريخه. فتوجه الأمير مس 
الدين سئقر شاه إلى دمشق» فتوق قبل دخوله إلثنا "با رضن بقيفة ذا ونا :ولت من الأموال ماية ألف دينار وعشرة آلاف دينار» 
ومن الليول واجمال والبغال والبرك والعدة والسلاح والقماش والاوانى ما قيمته مثلها. و يخلنف غير بنت واحدة» وشريكها السلطان 
وفيها وصل فتح الدين بن ضبرة من أسر التتار إلى دمشق المحروسة. وكان سبب خلاصه ما ذكره من لسانه ما كان من أمى التتار مع 
أهل كلان 


ذك ما كان بين التتار وبين اهل يلان 

ذكر ما كان بين التثار وبين أهل كلان 

حدثنى الملك الكامل رحمه الله فى سنة عشرة وسبع ماية بدمشق المحروسة» قال: قال فتح الدين بن ضبرة: إن كان سبب خلاصه من 
الامر ووهوة إل الإسلام» ما كان من نصرة الكلانية على التتار. وكان ذلك فى أول شهر احرم من هذه السنة. وذلك أَنْ الملك 
خدابنداه طلب من أهل كلان فتح طريق إلى دهم يا إلى خراسان. وكان ذلك مضرة ة علهم» فامتنعوا من ذلك» وراسلهم فى 
هذا الأمى دفوعا ( )١1‏ عدة» فلم يجيبوه إلى ذلك البتة. فة فغضب وجرد إلهم ستين ألفا: مع قطاو شاه أربعين ألفا ومع جوبان عشرين 
ألفا. فتوجهوا ووصلوا إلى بلادهم. 

ونزل قطلو شاه مع أصحابه فى ضرات هناك. وانفرد جوبان وأصحابه فى مكان اخحر. ففتح الككلانيين عليهم من البحر مكنا )1١(‏ 
يعرفونه فى الليل. 

فوصل إلى التتار الماء من كلّ جانب» ورموا أيضا فى تلك الغياض التى محتاطة بهم النار» فعملت فى تلك الأثجار الحدقة. فاضطربت 
اعارى دك اليل اميم : وماد الابرزية عليه تح عر جمايم بع" كتين قاروا ووهلوا. السو اة )١‏ النار» 
ورامك بهم أهل لان يقتلون وباسروة) وعادوا يقتلون ل بعضهم بعضا (15)» اسن مقدمهم قطلو شاه» وقتل وعدم منهم عالم 


وأا أصحاب جوبان» فكانوا بعيدين من ذلك الماع فس أكثرهم نا هاربين» لا بيعى الأخ على أيه ولا الوالد على ولده. وان 
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الملك خدابنداه كان معهم وأنْ بعض الككلانية أخذه ونجا به. وفرح بموت قطلو شاه نايبه» فإنه كان غالبا على أمره. وذكروا التجار أن 
هذه البلاد الكلانية مسافة سبعة أيام» فى عرض ثلاثة أيام» والبحر محيط بها من جانب والجبال من جانب» وها طريقين لا غيرهما. 
تزرع الأرز لأجل قوتبم. وهى بلاد ضيقة حرجة كثيرة الوعر» وأكثر ما علييم من المضرة صاحب مازندران» لما بينهم من العداوة 
القديمة بسبب الجاورة لم» والحروب ,ينهم لا تكاد تتقطعء والله أعلم 

وفبها قتل الملك خدابنداه بولاى (8)» فإنه بلغه عنه كلام كثير» قتله فى شهر ربيع الآخر. ثم إنه أرسل الشيخ براق-الذى كان قدم 
إلى دمشق رسولا فى السنة الحالية-إلى الككلانية» فقتلوه. فائزع لذلك وجرد إليهم جيشا فيه ماية ألف» ونزل بنفسه على المازندران. 
وكان عند خروج ابن ضبرة تركهم على ذلك 

وفيها فى العشر الأول من شبر ربيع الأول؛ وصل الأمير حسام الدين مبنا بن الأمير شرف الدين عيسى بن مبنا إلى الأبواب العالية» 
واجتمع بالمقام الأعظم السلطانى» وحصل له من الإقبال والإنعام شئ كثير. وخاطب مولانا السلطان فى أمى الشيخ تقى الدين بن 
التيمية» فأنعم مولانا السلطان له بإطلاقه. فتوجه إليه الأمير حسام الدين مبنا بنفسه إلى السجن» وأخرجه يوم ابجمعة الثالث والعشرين 
من ربيع الأول» وأحضر إلى دار النيابة بحضرة الأمير سيف الدين سلار وأحضر له بعض الفقهاء وحصل بينهم كلام كثير وبيحث 
زايد يضيق هذا المجموع عن بعضهء وقربت صلاة ابمعة فافترقوا. ثم اجتمعوا وبحثوا إلى المغرب ولم ينفصل لهم أمى. ثم اجتمعوا يوم 
الاحد اللحامس والعشرين من الشبر» وحضروا جماعة فقها آخر» وحضر 

(8) بولاى: لبولاى ٌ 

الشيخ نجم الدين بن رفعة» وعلاء الدين الباجى» ونفر الدين بن ابى سعد وشمس الدين اللخطيب الجزرى» وعن الدين الفراوى (؟)» 
وشمس الدين عدلان وصبر المالكى وجماعة أخر فى تعدادهم طول كثير. ول تحضر الموالى القضاة» وطلبوهم فاعتذروا. وقبل عذرهم 
نايب السلطان» ولم يكلفهم إلى الحضور. 

وتباحثوا ذلك اليوم فى مجلس الأمير سيف الدين سلار» وانفصل المجاس على خير. وبات الشيخ تقى الدين عند نايب السلطان» وكتب 
بيده كبا (5) إلى دمشق مضمنا (/1) خروجه من السجن. وأقام بعد ذلك بدار ابن شقير بالقاهرة. 

ورسم نايب السلطان بتأخيره عن التوجه مع مهنا لمصلحة فى ذلك 

وفى يوم اجمعة رابع عشر ربيع الآخر» عمد له مجلس () آخر بالمدرسة الصا حية بعد الصلاة. وكان مبنا قد سافر» وبحثوا معه. ووقع 
الاتفاق على تغيير الألفاظ )١١(‏ فى العقيدة» وانفصل المجلس على خير. واستقر بعد ذلك بالقاهرة» والناس يجتمعون به ويبرعون 
إليه» ولميزل كذلك إلى أن سافر فى سئة اثنتق عشرة وسبع ماية. واستقر إلى أن توق رحمه الله تعالى فى تأي ما يأقى ذكره 

وفيها ورد الحبر بوفاة أبى يعوب يوسف المريقئ صاحب المغرب» رحمه الله. وقام بأمى الملك ولده صالح 

وفيها توق الأمير ركن الدين بيبرس الجالق فى تاسع عشر جمادى الأولى بظاهر الرملة. وحمل إلى القدس الشريف» فدفن فيه بوصية 
وكا أميرا كبيرا من جمدارية السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب 


(؟) الراوى: الغرواى 
3 كايا: كاب 
)3( مجاس: ليا 
)١١(‏ الألفاظ: اللفاظ 

وأمره السلطان الملك الظاهرء وهو آخحر من أمى من المماليك الصالحية. 

حكى عنه أنه قال: رأيت فى عمرى مّتين ليلة القدرء فلم أدعوا إلا أن يطول الله ق تر :تفاش :من 'التمن قانوة استنة وأ كتز» بونرا 
شيئا كثيرا (4) من الأموال لورنمه. وكان كثير البرٌ واتلحير والصدقة والمعروف» رحمه الله تعالى 
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وفيها توى الصاحب تاج الدين مد بن فر الدين مد بن الصاحب بباء الدين على بن مد بن سلب المصرى المعروف بابن حناء يوم 
السبت خامس جمادى الآخرة يبركة الحبش» وحمل إلى القرافة ودفن بها بجوار الشيخ نفر الفارسى قريبا من تربة الإمام الشافهى رضى 
الله عنه. وصل عليه الشيخ أخو المرجانى أولاء ثم صل عليه الشيخ تقى الدين بن التيمية ثانيا. وكانت له جنازة مشهودة ل يرا مثلها. 
وأما رياسته ومعرفته وحسن تصرفاته وجوده وكزم طباعه وحسن إسلامه وعقيدته واعتقاده فى الفقرا والصالحين وإيثاره لحم فلا تكاد 
تعد. :ومح المتاضيقة رجه الله هذا الأثر (44) التتوى :الى ق تزياطه موقوفا سب البرك وهو القضعة والمرود العاسن واللقضق؛ 
المثبوت أنهم من أثر سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلّ» شراهم بستين ألف درهمء وأوقفهم فى رباطه الذى بجسر الأفرم ظاهر 
مصر على النيل المبارك. فلو لم يكن من حسن اعتقاده سوى هذه لكان فيها الكفاية له» رحمه الله وساير المسلمين. وكان معلّ الطرفين: 
جده لابيه الصاحب بباء الدين» وجده لامه الصاحب شرف الدين الفايزى. 

ولم يبرحوا بيت رياسة وحشمة من أولهم إلى اخرهم 

(4) شيئا كثيرا: ع و كل 

(14) ال. ر: الاثار--القصعة: القطعة القصعة 

وفيها توق الشيخ الصالح عن السفردى هه الله فى زاوية سيدى الشيخ أبى (*) السعادات ودفن بها. وكان من الصلحا الفحول» 
الكار العلم والعمل. 

وكان له وجاهة عظيمة فى الدولة المنصورية والدولة الأشرفية» حق كان الشبيد الملك الأشرف.إذا ركب نحو بركة الحبش -ركب 
الشيخ فريهدا اوداق عاو كان ين فو الوالذ عه اند كرد وضيينا 0ق 

قال الشيخ عمر للوالد وأنا أسمع: إِنْ السلطان الملك الأشرف كنت مسايره ذات يوم وهو بقرب الزاوية» فوقف الفرس الذى تحت 
السلطان وبال. فقال الشييخ: 000 يكون هنا تذكار حسن لمولانا السلطان. -فقال: ما هو -يا شيخ؟ -قال تحفر بير الزاوية وبحر 
الماء على قناطر إليها. -فأمى بذلك» فهى البير الجديدة التى تجر إلى الزاوية» وطلعت عذبة الماء بخلاف 0 العتيق. وكانت الزاوية فى 
أيامه يعجز الوصف عن جميع محاسنها وكثرة خيرها وترادف فتوحها. وكان يوم سبت العادة يروح بها أوقات عظيمة لا يتأخر عنه 
كبير ولا معتبر ولا مقرئ ولا واعظ. والسعيد الذى يلحق نوبة للكلام مع التخفيف مع خيرات كانت تعمل! فسبحان من يغير ولا 
يتغير! وا توق الشيخ عمر كأنه جر جميع ذلك معهء ففات ذلك الحير لموته. قال العبد الواضع هذا التأريخء أخعق علق الل وأفقرهم 
اليه: 

ع الشيخ عمر يقول: سمعت الشيخ مفتاح يقول: سمعت سيدى الشيخ أبا )١18(‏ السعادات يقول: إن صاحبى الواحد» أو قال: 
الواحد من أحابى» ليشفع يوم القيامة (19) فى سابع جار من جيران داره. -وهذا القول عن تمكن كثير. ولسيدى الشيخ أبى 
البيغادات- أحواك خوارق» ]انا !ينها اتصل 


/ 
)١ 8(‏ أبا: الى 


(19) يوم القيامة: ايوم القيمة 

لى من مسماعها من سيدى الشيخ عمر فى مدة صحبتنا له وتردادنا إليه فى جزء لطيف مميته «عادات السادات سادات العادات فى 
520 الفيخ أبى السعادات» ولولا خيفة الإطالة لأثبت هاهنا منه جملة لطيفة. وإئْما فى هذا اللحبر الفرد الذى أوردته لكل عريد 
الى السمع وهو شِيدَ] (4 :) كفاية إذ لا بعده نباية. فهذه كامة فردية جزئية من جمدية. و ( ه) كانت وفاة الشيخ عمر قدس الله 
روحه ونور ضريحه فى اليوم الثانى من جمادى الآخر سنة سبع وسبع ملية ( 6 

وفيها توق الأمير بهاء الدين يعقوبا الشبرزورى؛ وكان من الأمرا (8) الكار الأعيان المقدمين الألوفء ومن تجعان المسلمين المشبورة» 
وفرسانهم المذكورة. وكانت له المنزلة الكبيرة عند الملوك. توق <فى> السابع والعشرين من ذى الْخة» وخلّف أولادا )١١(‏ مجازفين 
م يموتوا حت جدوأ بالطرقات» فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم» وشاه ان "سراد رخا إل الى واقافة عبن القن 
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وفبها توف الطواثى شمس الدين صواب الشبابى البحلاق» وكان جميع أولاد الأمرا الأعيان مضافين )١6(‏ فى تقدمته. فكان وطاقه 
إذا خرج كأنه زهر البستان» رحمه الله 

وفيها توفى الأمير مس الدين المعروف إشلجونة» تولى القاهرة مدة كبيرة ثم ولى مصر وتوفى )١8(‏ بباء رحمه الله وعفا عنه وعنا وعن 
يان امزات المسلمين 

(4) السورة ١ه‏ الآية بام 

ه - 3( وكانت. ٠١١‏ مع مابة: بالمامش 

4) الأمرا: الام 

(١‏ اولادا: اولاد 

)١‏ مضافين: مضافون 

)١‏ توق: تفا 


لاا لا مسنا ا مسا سسا دخا 


١ 
زع‎ 
/ 
ذكر [حوادث] سنة تمان وسبع ماية‎ 4 

١‏ مايخص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنة تمان وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما يخص من الحوادث 

الحليفة: الإمام المستكفى بالله أمير المؤمنين سليمان» ومولانا السلطات الأعظم: الملك الناصر مالك نواصى أعداه الطغاة» المتغلبين البغاة» 
سلطان الإسلامء أعنّ الله بدوام أيامه الأيام» إلى حين غضبه على مماليك أبيه» حكام دولته» وتوجه ركابه الشريف إلى الكرك احروس 
وعودته. وذلك أنه أعئٌ الله أنصاره» وضاعف اقتداره» لَّا ع أن الرعية» حقوقهم ضايعة غير مرعية؛ وأنَ تلك الطايفة البرجية» ل 
يقوموا بما يحب عليهم من الأمور الشرعية» وأن ظلمهم قد عم وفشاء ولا عاد فيهم من يرتدع ولا يخثى» حتى عاد إذا ظلم مظلوم 
ووقف شك حاله» قبض عليه واعيد إلى ظالمه» فيشد ويوثق فى حباله» ويضرب ويعتقل» ومن سجن إلى سحن بنتقل. فم ييجسر مظلوم 
بعدها أن يفوه بظلامته» لتحمّقه أنه إذا شكى حاله فقد عدم سلامته» وعاد كل منهم يحم ولا يحك عليه» ولت امون عه 
إليه. وكان فيهم غدة هن الأشران. لا ترفوت جنة ولااتار تر تكب من الفراسو عظاما» فاليوقى إماساء وباط ضاكي زعاماء 
قد جسرا على أذية العباد»ء واستحلا حريمهم والأولاد حتى عادا كقوم عاد إالِْينَ طَعُوا في البلاد» فأ كثروا فا الْمُسادء قَصَبٌ يم 
َبَكَ| )١9(‏ بعد ذلك من انتقام مولانا السلطان [ِسَوْط (0)] عذابء إِنَّ رَبك لبالمرْصاد هذا ومولانا السلطان يلاحظ 


١؛و‎ ١و‎ ١؟و‎ ١١ السورة 89 الآية‎ )١9( 

(90) سسوط: :ضصوط :--لبالمرضاة: لمرصاد 

6 كر تغلب بيبرس الجاشتكير على الممالك حتى عاد بسوء تدييره هالك 

هذه الأحوال» ويستعظم هذه الأهوال» ويعلم أنه الراعى المسئول» عن جملة هذه الفصولء وتحمّق أنْ القوم قد طووا بساط العدل» 
ولا عاد يفيد فيهم العذل؛ وما لم يجعل السيف مكان السوط (")» وإلا فقد فات فى العدل الفوت» ونظر بعين سلطانهء أعنّ الله 
أنصاره» وكثّر فى أعوانه» وإذا كامتهم على الضلالة متفقة» ولا عاد فهم على الرعايا شفقة» ورأى أنه خلّد الله ملكه إذا خرج من 
بينهم» تفرقت كلمتهم وصاح غراب البين ببينهم» واختار الله تعالى فى سريرته. فقوى عزمه الشريف على خيرته» لتنسخ مناقبه الحسان 


بوصف سيرته 
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فلما كان يوم السبت الرابع والعشرين من شبر رمضان المعظم» توجه الركاب الشريفء من الديار المصرية بنية الحجاز الشريف» وتوجه 

عل الدوث العاى فرصل بيه الله من الآفات» وأعانه فى جميع الحركات-إلى الكرك المحروس يوم الأحد ثامن شبر شوال من هذه 

السنة. فأجمع الآراء الشريفة فيه على الإقامة» وقد تحمّق أنهم إذا آل أمرهم إلى الفساد ستدركهم الندامة» وأنهم بعد ركابه الشريف 

بعيدون من السلامة» فأقام أيده الله فى ألذ )١5(‏ عيش وأهناه» وأنضره وأبهاه 

ذكر تلب بيبرس الجاشنكير على الممالك 

حتى عاد بسوء تدبيره هالك 

وذلك لا نفخ الشيطان» فى مناخره حتى جلس سلطان» ركب يوم السبت الثالث والعشرين من شوال» وهى الساعة الثالئة من ذلك 

النباره وهى الساعة الت أهلك الله تعالى فيها قوم عاد الأشرار 

(9) السوط: الصوط 

)١15(‏ الذ: اللد--وانضره: وانظره 

وكانوا قد اختلفوا على مولانا السلطان كابا كثير الزور والببتان. 

واجتمعوا له قبل ركوبه بيوم» وكان نهار ابلمعة بعد صلاة العصر بدار النيابة» ولم يتخلّف من متخلّف. وكان العبد واضع هذا التأري 

قابجا (") بينهم» أنظر لفعلهم وشينهم. فضربوا حلقة عامة جميع الأ[ البرجية الليرسية والآم | الملارية.وقرئ ذلك الكاب المزور 

الوارد بزعمهم عن ذلك الملك البدر المصور. وكان القارئ له بإعلان وإظهارء الأمير بباء الدين أرسلان الدوادار. وهو يذكر فيه كلاما 

)١(‏ يلين الصخورء كالدر المنثور» وأنه قد نزل عن مملكة الديار المصرية» والبلاد الشأمية» مع جميع الممالك الإسلامية» خلا الكرك 

امحروس» فإنْه اختار الله تعالى أن يكون جنابها به مأنوس» وقصد بذلك الراحة من التعلق بمظالم العباد» والتنرّه فى تلك البلاد» وأشار 

إلهم أن يختاروا من بينهم من يقوم بأمى الملك وسياسة الأمة» فن؟ لعل أن يكشف الله به تلك الغمة 

فلما انتبى قراية هذا اككّاب» الذى كان ثمرة عاقبته ضرب الرقاب» مخضوا بينهم الآراء وما منهم إلا من فى كلامه وارى» فنبض 

)١4(‏ البغدادى الوزير» الس الرأى والتدبير» حتى عاد عليه ذلك التدبير تدمير» وقال: 

ما تقولواء يا أمراء فى امرأة حسنا كثيرة العشاق والطلاب» طلَقَها زوجها ببذا الكتاب؟ فا تجد لما بعده أحدا )١7(‏ من اللحطاب» 

فلا بذ لها من بعل يصونبهاء وهذا هو عين الصواب. -وافترقوا على هذا الكلامء الذى عاد فى القلب منه كلامء إلى ثانى نهار اجتمع 
منهم الكبير والصغير» وأجمع رأمهم على تملك بيبرس الجاشنكير» وما عملوا أنبم من تلك الساعة قد 


(") قائا: قايم 

(0) كلاما: كلام 

)1١:(‏ فنبض: فنبط 

و7 (١‏ عدا ان 

أسليوه لمنكر ونكير. فركب فى ذلك التأريخ المذكورء وكان يشم الشبور» ولقّب بالملك المظف ول يعلم أنه عاد فرريسة ذلك الليث 
ار ا 1 

ولقد عاينته لا خرج من دار النيابة راكب» والجول قد حف بتلك الأكّاف والمناكب» وقد ظلله سواد بقتام» حتى عاد كأنه راكب 
فق اظادم: 

ولقد - شبك الله-سمعت عدّة من الناس فى ذلك الوقت تقول: انظروا ما على أخاف هذا الرجل من اتخمول! -ولقد كان فى حال إمرته 
أهيب» وأو امع عن هذا الأم لكان له أصوب. وائما كبمم 0ه فى نقمه تسيل أو تدان وقد سيقت بيده الأحكام المقادير؟ 
و يزْل راكيا والأمرا (9) بين يديه مشاة» والغاشية مولة بين يديه بغير غشاة. ودخل من باب القَلّدَ كذلك حتى نزل فى منزله نزول 
الملوك» واسقر على ذلك السلوك» حتى جلس على تخت الملك ببرج الطارمة» وقلوب أكثر الجيوش متألمة. هذا وهو قد بل لحيته 
بدموعه» وتحقق أنه أول يوم من أيام قطوعه؛ وأنّ هذا منتبى سعادته» وآخر سيادته. ثم إِنْ الأمرا اصطفوا وقبلوا الأرض بين يديه 
وزعق الجاويشية» فكان ذلك كأنه نواح عليه. وأخلع فى تلك الساعة على الأمير سيف الدين سلار خلعة النيابة. هذا كله بعد التحايف 
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بدار النيابة» واسمّر التحليف ذلك اليوم والثانى والثالث. وما من حالف حلف إلا وتحقق أنه ناكث» وفى أيمانه حانث 

وتوجهوا الامرا على البريد المنصور» لتحليف اهل القلاع والثغور. 

فكان المتوجه إلى الشأم المحروس عيّ الدين أييك البغدادى وسيف الدين 

(؟) الغضتفر: الغظنفر 

(9) والأمرا: والمرا ٍ ٍ 

ساطى» فوصلا إلى دمشق يوم الاحد مستبل ذى القعدة» وحلفوا من يبا من الامرا للسلطان الملك المظفر» فرسة السلطان الملك 
الناصر الليث الغضنفر (7). 

وكان تحايف أهل دمشق بالقصر الأبلق» وكل من الناس فى أعانه يزوق» لا يحقق 00 

واحضر أيضا كاب عن مولانا السلطان الملك الناصرء ادعى نايب الشام أنه انفذ إليه» وكان مكذوبا عليه» يتضمن أنه صحب الناس 
مدة عشر سنين لم يؤذى أحدا (7) ولا أخرب بيت أحدء وأنه قد اختار الانقطاع والعزلة فى الكرك المحروس» وليس له غرض فى 
الملك» وأنه يأمرهم بالسمع والطاعة لمن يوليه. الله مغالى :هذا الأمر» وأن تكون الشأميين والمصريين متفقيق الكلمةء وأن تزولة عن الماك 
برضاه» لا اغتصاب. -وجميع ذلك لم يكن له صحة» وا كان مفتعلا )١١(‏ عليه أحسن الله إليه. وقرئ هذا الاب على الأمرا 
بدمشق قبل التحليف» وأئبتوه على القاضى المالكىء» وأنفذوه باقى القضاة. ثم شرعوا فى دق البشاير بالقلعة وعلى دور الأمراء ونادوا فى 
الباد: سلطاتكم المظفر ركن الدين بيبرسء ادعوا له! -ثم أمى أن تزين دمشق. واسقّر ذلك إلى يوم الأحد ثامن ذى القعدة 

وحضر نايب السلطان يوم ابمعة المقصورة لسماع اللخطبة. حكى لى الملك الكامل رحمه الله قال: كنت مع الأمير جمال الدين الأفرم» 
وقد حضرنا لسماع الخطبة باسم الملك المظفر وإسقاط اسم الملك الناصر حماه الله تعالى. قال: فلما وصل اللخطيب إلى عند الاسم سسها 
(19) فدعا للملك 

() الغضتفر: الغظتفر 

66 احدا: احد 

)١١(‏ مفتعلا: مفتعل 

(19) سها: سوى 1 ش 

الناصر على عادته» 9 استرجع ودعا للملك المظفر» -قال: فقلت للافرم: 

يب إن أفلح صاحبكء؛ -قال: فضحك الأفرم من كلانى. - 

ثم حرجت الأمرا من الديار المصرية على البريد المنصور إلى ساير الممالك الإسلامية للتحليف» كل ناس إلى جهة» وفى تعدادهم طول 
بغير فايدة. وعلى اججملة فإِنْ فى هذاك التهار ابمعة خطب باسم المظمّر فى سار الممالك الإسلامية. وأما ما كان من بيبرس الملقّب 
بالمظفرء فإنه ركب يوم السبت سابع الشبر ذى القعدة وعليه الخلعة السودا الخليفتية» وأرباب الدولة بين يديه عليهم الخلع 

وكان فى أول هذه السنة قد عزل سعد الدين بن عطايا عن الوزارة» ووزر ضياء الدين بن النشابى. فكان ذلك اليوم حامل التقليد 
الخليفق» وهو كيس أطلس أسود» وللست أذكر نسخته» فإِنَ قلبى وقلهى لم يطاوعانى أثبت فى تأريخى معانى مفتعلة» ليس لا صحة بل 
منتحلة. ونا كان فى أوله يقول )1١(‏ إإِنَه من سليمانَ وإنه بم الله الرّحمنٍ الرّحيم] )١4(‏ وكان عدّة الخلع ألف ومايق خلعة. 
هذا والتاس ودهم ردنيك منهم افواقما أنعم به عليهم» رأراحهم من نظره» لما 0 فى قلوب العالم من الوحشة» وكان هذا أمرا 
(15) من الله تعالى 

وفها توق نجم الوق خهر ماني لالع المسعوه نع انقااكالظا هن نحي اسه برق فك الدرة الرشيدى أمعادان الامن سيف اندض 
سلار» وحزن عليه سلار حزنا كثيرا »)١5(‏ وقال: ما أشك أن سعادق ماتت بموته» وكان كذلك 

(1) يقول. . . الرحيم: بال مامش 

)١5(‏ السورة /ا” الآاية .م 
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(19) حزنا كثيرا: حزن كثير 


ه 6.١‏ ذكر [حوادث] سنة لسع وسبع ماية 

0١‏ ما يخص من الحوادث 

أشاير البشاير 

ذكر [حوادث] سنة تسع وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما يخص من الحوادث ٠‏ 000 1 
الحليفة: الإمام المستكفى بالله ابو (4) الربيع سليمان آمير المؤمنين» والمتغاب على الممالك الإسلامية: الملقب بالملك المظفر بيبرس 
اللاشتكين المتسيووف» فول نا اللنيلطاك الأعظم: الملك الناصر عي نصره بالكاك المحروس فى عيش إذيذ ووقت سعيد منتهزا للفرص» 
ف الصيد وااعصن؟ قل ظهرت له أشاير» تدل على ! إشاير» ودلايل» تنى عن أموويكيات ا ؛ متواترة 2 كل عشية وغداة» أنه الناصر 
المنتصر على أعداهء ذات ألسن (9) صادقة» كأنها ناطقة 

أشاير البشاير 

وذلك أن مولانا السلطان 3 الله عن ماته » مسعودا قْ ساير حركاته وسكاته» صب حلمة صيد 2 سادس يوم من شهر ا حرم من هذه 
المنة: 

فصاد اربعين حمارا وحشيا .)١4(‏ فكان ذلك إشارة لعدة من مسك من أعداه فى أول وهلة» من غير مبلة. وعاد إلى الكرك الحروس» 
وهى تتجل فرحا به كالطاووس» وتميس | إعابا كالعروس. ثم خرج ثانية فى خامس صفر» بر خفية» وأشار تخفية خلها 
أولو )١0(‏ العقول الوفية» وذلك أنه قبض على بومة» وقد كسرها عمّاب» وقد عادت معه فى أَسْد العتقاب. فكانت الإشارة» بمعنى 
الجارة» أن العقات ملك 


' 
00) أفلا املا .... لل 5 
الطين بأشرمة بره وبحره فى أسره» واليوم أرذها واحمّرها وانحسها واقذرها. فكان الرمن الظاهر» أن هذا العمّاب الكاسرء هو الملك 
الناصر» وأنْ هذا البوم المكسورء بيبرس الباغى المقهور. وذلك مطابق لقياس الجنسية» يفهمه من كان فيه ذوق وحسية: فإِنْ جنس 
مولانا السلطان الملك الناصر أشرف جنوس الترك من يافتباء ولس رسن اذا (١‏ )اتن ييا راهنا 
وأعظم الأد]د ايقن فى هذا الباب» ما يشبد به عدد بثل فى الحساب» وذلك أنْ أعداد حروف (عقاب) سبعة عشر عددا حررا: 
فالعين بعشرة» والقاف بأربعة» والألف بواحد والباء باثبين» وأعداد حروف (الناصر) كذلك: فالألف بواحد» واللام )٠١(‏ إستة 
والنون باثنين» والألف محذوف فى رسوم اللخطء ا ساقط من الأعداد» والراء بثانية. لخصلت المطابقة بين هذين الاسمين فى 
الأعداد والحساب. فكان الناصر هو العقاب» من غير شك ولا ارتياب. وكدلك أن أصل اسم (البومة) بومبة» وهى لفظة فارسية» 
فعناها 'وجد ابن آدم. ذكر ذلك الجاحظ فى «كّاب الحيوان »)١4(‏ وهو مشتق من كهروممت الذى هو عند الفرس آدمء وقد تقدم 
القول فى ذلك. : 1 
فاعداد (بوممة) اثنين وعشرين» الباء باثنين» والواو إستة» والمم باربعة» والحاء حفسة» واطاء الثانية حفسة» فاجملة اثنين وعشرين» و 
(بيبرس) كذلك: 
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فالباء باثنين» والياء بعشرة » والباء الثانية باثنين » والراء بعانية» والسين ساقط» فاحملة اثنين وعشرين٠‏ ا المطابقة ف هلين الامعين 
أيضا. فكان بيبرس هو البومبة فى أعداد الحساب» من غير شك ولا ارتياب. فهذه نكتة ظاهرة» وآبة باهرة 


)1١4(‏ 6 هذا ل فى «كاب الحيوان» نشرة الحلبى 
9 2 أيده الله إلى الصيد المبارك» والسعد قرينه والتوفيق له مشارك. 
فصاد ككيين. فكان فهما من الإشارة ثما يوجد بالقيافة والزجارة» بوجه التصحيف»ء وقيافة التعريف؛ وذلك إن صحف ككيين» 
كاك ثبت. كان تة ير الكلام أن صاحب الكّك ثبت» فهو ثابت دون غيره. 
وان حتف ,كيين كرك نبت» كان تقدير الكلام أن صاحب الكرك نبتء فهو ثابت دون غيره. وإن صحف كيين كرك يثبء فهو 
وثاب (2) على ملكه» وكل وثوب صايد لما ينُب عليه. وإن صحن كرك يبن» فتقدير الكلام أنه سيبن ويشيد البناء وكان ذلك. وعلى 
جملة لشميع هذه الأشاير حت معانيهاء حتى بلغت الأيام أمانيهاء فلله الجدء من قبل وبعد )٠١(‏ 
وأما بيبرس المكسور» فإنه لميزك فى نفسه محصورء وفى حركاته مخذولء وقد تباين له مبادئ المول. وقويت شوكة الأشرار» حتى علوا 
(1) على الأخيار. وتحركت فى ذلك العام الأسعار وحصل لأرباب المعايش البوار» وانقطعت بوادر التجارء لا تحمّقوا أن ما ثم 
راحة» وان بضايعهم قد عادت للطماعة مباحة» وأن ليس بمصر سلطان تخثى صولته» وكل من البرجية <هو> الغالب على دولته. 
فانتقطعت السبل وقل السالك» ومن كبر له كبرء استبلك ماله وعاد هالك 1 
ثم إن النيل المبارك تأخر فى هذا العام» عن جريانه العام» حتى (1) عاد لسان حال الوجود ناطق» بلسان صادق. فأما لسان حال 
النيل» فإنه كا قيل: وعدّة الرحمن» ومن أجرانى من الجنان» وطهر )7١(‏ لى 
(0) وثاب: وثابا 
)قش حويعية قارزق الحورة وتموالاية + 
)١1(‏ علوا: علو 
(18) حى: بالهامش 
)٠٠١(‏ و ٠.‏ . النفوس: بالحامش 
تسوس » :واحيا تق النفوسق] 0 شيوخ ركع وأطفال رضع» ودواب رتع (0)» لتوقفت ولم أطلع. ولو علمت أن مصر بلا ناصرء 
وخالية من نورها الباصر» لما استيشر ت منى بجريان» ولا أصبح فيا قاع ريان 
فأجابه أخوه الغمام» وهو فى غاية الآلام: وحق من أحيا بمزنى البلاد» وجعلنى رحمة للعباد» وأراهم (5) برق خوفا وطمعاء ورعدى 
زجره سايقى سرعاء لولا أن هذه الأمة مرحومة» لما جدت بديمومة. وإن قطرت قطرات فى هذه الآفاق» فإنها دموع مشتاق» قد المه 
عق المليلك الناضن الفزاق» نوراخيا فنة بالتلاق» :وكنق'لا؟ وهو أكونا فى الخوة ع عم الوجود. ولولا ما وعدنا به مجريناء أنه على 
عوايده الخبيلة يجريناء وبعيده على ما كان من عوايده الحسان» تعططشٍ منا كل مكان» وخلت من مصر والشأم السكان 
وقاات ماكر وهى كالوالهةٍ ا حايرة: وحق من أذلنى بعد عرزّّى» اعد بغاصرىٍ بعل رع ولا أدين بالرجعة» لما أبقيت من 
معامى على ب بقعة» ولكنت أطبق أسيوا رقع عل سكا ولو عاد لى جوهر ثانلى» لما شيد بنيانى. كن أرخو( )١5(‏ عودة ناصرى» 
لتقر به بواطنى وظواهرى 
فقالت القلعة» وهى لا ترق لا دمعة: وتربة الكامل غاية منابى» وأو من اد معالمى وى لى» لولا تحمّقى أن الام أجل الملوك 
عزن كان وأنه سيشدى ويعلى )١9(‏ أركاى» حت يعود ذكرى فى ساير الآفاق» على ألسنة (0) الرفاق» وتحدو بحسن معالمى 
حداة النياق» فتمد 
(0) لولا. . . رتع: إرجع إلى الحديث رقم 887 فى «المقاصد الحسنة» 
زه( واراهم. .٠‏ وطمعا: قارن السورة ١"‏ الاية ١١‏ 
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)١5(‏ أرجو: ارجوا 

(18) وغل ويعاو 

(؟) الستة: اللمبته 

طربا إذكر محاسنى الأعناق» وتجعل قصورى مساكن الحورء والولدان من البدور» والليوث من الأسود» وتحجى عنى هذه الرسوم السود» 
ويرجع الثمات ويداريه» ويعود الماء إلى مجاريه» لكنت جعلت سمابى أرضاء وطولى عرضاء ولا كنت بهذا الذل أرضى. وإثما سيكون 
قاوعراء شان -إذا 520 بالبنيان. وعمر فى بيت للرحمن») يعلن فيه بالأذان» بأضؤات حسان» ويتلى فيه القران» م حرفا 
كخرفة الجنان. فلذلك صبرت على هذا الذل والموان» فى هذا الأوان 

فقال نسي النيل: .أنا 3 العليل» شوقا إلى ذلك الملك الجليل. 

فكل من لاذ )٠١(‏ إليه يرتاح» ارتياح الأشباح إلى الأرواح» وادليع الله إل شرت الراح» وإلى فزاجه يريد الإصلاح. ٠‏ وف 
اوه وقت 0 إذا غرّدت الأطيار» على الأثجار اتا فيا على تلك الأزهار بتلك ارق وهاتيك الديار» وأهدى شذاهاء» 
إلى ساكن حماهاء شذى يحبى بعطره النفوس» إلى ساكن حمى الكرك المحروس. وسأقرئه م السلام» وأبلغه عتكر هذا الكلام» من 
كا ألم ملاثمى الثرى» بين يدى سلطان الورى. فلا أدى النسيم رسالته» وبلغ المقام الشريف مقالته» أجابته اللطايف العظيمة» 
والعواطف الرحيمة» بقول <من الطويل>: 

نسيم الصبا أهلا وسبلا ومرحبا ... حديثك ما أحلاه عندى وأعذبا 

افد سرق هانق مفعت: من الوفاء, واسك قن ذاه اديت واطويا 

ونا سنا قد ياغ بالدكن واطنا ...ويا طببا أهدئ من القول: طيبا 

فإن عادت الأيام تمع بيننا ... سجدنا لرب العرش شكرا لما حبا 

ومن قول القاضى شهاب الدين مود كاتب الإنشا الشريف فى توقف النيل ذلك العام <من الكامل:> 

يا مها النيل المبارك إن تكن ... من عند ربك تأت فاجر بأمره 

أوإن تكن من عند نفسك تأتما ... فالله ببسط بره فى بره 

م من بلاد ليس تعرف نيلها . :اذ الإله بوتا من يره 

يا ذا الوفاء أرالشضنت:) 5) ... عهودنا 

والحر لا إشنى الوفاء بغدره 

إن كان دفعك ما يجوع مبادرا ... إلا بإذن مليكه فبعذره 

قال الصلييى (6) ... اللعين بجهله 

والكفر يركض فى جوانب صدره 

مسرى سرى والنيل أصبح واقفا (9) ... قد فاتنا تخليقه فى شبره 

ومغى النسئ وليس فيه زيادة ... إِنْ النسئ زيادة فى كفره )٠١(‏ 

تبا له ولكفره )١١(‏ ... ولنسئه 

وشبيد شبراه وطينة بثره 

نحن (” .)١‏ .. الذين لنا جاه همد 

ما يرتجيه فقيرنا من فقره 

يا رب إِنْ القمح أصبح غاليا ... فارخص بحمّك ما غلا من سعره 

ارحم بفضلك ركعا أم رضعا ... أم رتعا فى ذى الوجود بأسره 

وأغث عبادك فى بلادك بالوفا ... وابسط على المقياس خلعة ستره 

وأضف إلى تغليقه تغليقة ... حق يرى تخليقة فى مصره 

وأَفضن عل السد الميارك ماوة .... واكسيزه وب تخقيرنا فى كسره 
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إنا تشفعنا (14) ... يجام مد 
وبشبر مولده الشريف وعشره 


1 ولكفره: بالحامش‎ (1١١ 
نحن: فنحنا-- يرتجيه: يرتجيه غنينا‎ )١؟‎ 
تشفعنا: أشفعنا إليك‎ )١18(و‎ 


5 : 

)6 المصراع الثانى: قارن السورة 4 الاية ا 
! 

/ 


00٠6‏ ذكر عودة الركاب الشريف السلطانى المالكى الناصرى إلى محل ملكه بالديار المصرية وهى المملكة الثالثة 


ولنعود إلى سياقة قة التأريخ بمعونة الله تعاللى وحسن توفيقه! -وفيها كان عودة الركاب الشريف الناصرى إلى مصره» واستقراره بقصره 
ذكر عودة الركاب الشريف السلطافى المالى 

الناصرى إلى محل ملكه بالديار المصرية وهى المملكة الثالثة 

السبي ق :ذلك ملخضًاة وذلك لا أراة الله تعالى من جبر هذه الأمة امحمدية؛ أعاد إلهم الدولة الناصرية المحمدية» بلطايف خفية» 
تدق على الأفهام الوفية. وذلك لَا كان يوم الثلثا حادى عشرين جمادى الآخرة خرج من الديار المصرية جماعة من المماليك السلطانية 
الناصرية وهم ثلاث ماية نفر» يقدمهم من الأمرا الأمير سيف الدين أنغاى قبجق السلحدار والأمير علاء الدين مغلطاى القازاق» 
متوجهين إلى الكرك المحروس» قاصدين مباجرين إلى الأبواب الشريفة الناصرية 

وكان الوالد سقى الله عهده يومئذ متولى الأعمال الشرقية قية قية وولاية العربان» وقد أضيف إليه النظر على قطيا وأعمال أثموم الرمان. وكان 
الوالى بقطيا يومئذ يسمى بدر الدين ميخابيل» ووالى أثموم يسعى أ الدين. فعبروا تلك الطليفة المهاجرة من ظاهر بلبييس» ولم ينزاوا 
عباء ولا شقوهاء ولا اذوا أخنا (15) فيهاء ولا فى ساير أعمالحا. وذلك لما كانوا يروا لنا من حقوق خد متهم من قبل. إن أنغاى 
كان لم يزك ارده إلى الأعمال 39 نخد مه. فرأى ذلك ومنع ساير من معه من التعررض بأذية؛ وكان عبورهم ببلبيس )١5(‏ الثالثة 
من ذلك النهار. فلا كان بعد 


55 أعدان ات 

5 ببلييس: لين ع ع ع ع 
تعدادهم طول. 

فكانوا المهاجرين فى تلك الساعة بمنزلة الخطارة» والذين فى أثرهم فى بلبيس» وعادوا يقصرون فى طلبهم٠‏ حك لى والدى وقد رأيته فى 
تلك الساعة قد لاق الأمير سيف الدين الملك وهما ,بتناجيان سرا. فسألته بعد ذلك» قال: قلت له: يا خوند» تمهل على نفسكء فإِنَّ 
القوم الذين خرجم فى طلبهم مستقبلون» وهم والله على الحق وأنتم بخلاف ذلك. قال والدى: 

4 3 قولى تسم وقال: والله لقد صدقت»ء يا جمال الدين. م كتين السك وبلغهم مامنهم 

ثم إن اوليك الوم وصلوا قطيا ثانى يوم الصبح» وقد عملوا الليل كله. فنببوها واخذوا يع حاصلها بالصندوق» ول .يزالون نحثون السير 
الليل والبار حق وصلوا سالمين إلى الوك الحروس ايوم الثانن من شبر رجب الفرد. فتلقاهم مولانا السلطان 00 حينا 
وراب لم اراس ب الجيد من جميع ما يحتاجون إليد. وما العسكر الدى كان قد خرج فى طلييم فم يلحقوا لهم أثرا ( ) غير فرس قد 
وقف أو جمل يجين قد أعيا. فوصلوا إلى الغرابى وعادوا على الأثر إلى ديار مصر بالقاهرة 

د الملك الكامل رحمه اله فى سنة عشر وسبع ماية بدمشق المحروسة ونحن وناو الي وبلق هذه الجماعة من مصر إلى 
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ركاب مولانا السلطان نفذ عقيب ذلك إلى دمشق نجاب وصصبته ثلاثة تماليك أحدهم خليس إلى عند نايب الشأم الأمير جمال الدين 


وعلى دم كت من قرا السلطان 04 نصره إليه 31 5 الأمرا الجار دمشق له نتضمن طلب المساعدة والمؤازرة والنصرة» أن 

بالقصر الأبلق 7 علهم كابه. ته 2 كتبهم الواصلة إلهم. وضربوا فى ذلك مشورا كبيرا (1). ثم كتبوا الجواب» وهو 

إن كان العسكر المصرى معك فنحن أيضا فى خدمتكء» والا فلا طاقة لنا بالمصريين» ولا نرى سفك دما الإسلام» ونحن تبع )0( 

للمصريين والسلام. - قال الملك الكامل رحمه الله: هذا كان جواب الأفرم التعيس» يقول كذاء ووافقوه جماعة من الأعراء على ذلك 

ظاهراء وأجابوه فى كتبهم بخلاف ذلك باطناء بحيث لا أطلع على ذلك الأفىم 

فلما كان بعد يويمات إسيرة حصل بدمشق ق أراجيف وأقاويل» واشتهر الأمى أَنْ الركاب الشريف السلطانى قاصد د فشق» .وأن يعد 

توجه تلك الطايفة المهاجرة الأولة انفتح باب المهاجرة إلى أبوابه العالية» وعادت الناس يصلون إلى خدمته أفرادا وأزواجا من كل ل 

ميق رجالا وعلى كل ضامى »)١7(‏ حت اجتمع فى خدمته جمع رضهم لحركة ركابه الشريف. 

فلما تحقق الأ عند نايب الشأم تمع الأمرا وضرب مشورا ثانيا (/11). 

فهم كذلك إذ ورد من مصر بريد من عند بيبرس الملقّب بالمظفر وكان وضؤله او وان احمة وق أن أقوو الظلفن تسعاتية 

وكانت أخبار سقيمة» وعلى يده كّاب من قبله إلى الأفرم يتضمن: 

(5) مشورا كبيرا: مشور كبير 

لناضع عنما 1 

(15) من كل. . . ضامم: قارن السورة 57 الاية /ا؟ 

(1) مشورا ثانيا: مشور ثانى | | 

إغا حرجت هذه الطايفة الشرذمة اليسيرة عن الطاعة لسوء حختهم وقلة بصايرهم» ونحن هم 2 اشد الطلب» وان امعنوا ف ال هرب» 

وسوف يجنوا ثمرة اعتمادهم» ولا ينفعهم من صار إليه ملاذهم. -وفى الاب التأكيد على نايب الشأم بحفظ المؤازرة والتيقّظ (4) 

ف كان صبيحة ذلك اليوم وهو نبار السبت» اجتمع الأمرا وأحف المضاة والملصحف المطهر» واطدوك الأبمان المظفر» ونادوا 

بد مشق: 

00 5 ومن 0 فيما لا يعنيه شنق. -وعاد فى تلك الايام الناس يعبرون من ظواهر دمشق إلى البلد» وحصل فى ابواب 

9 حص مد وأخ أن ا مولانا السلطان الملك الناصر وصل إلى مدينة أذرعات. وظهر من الأفرم المعاندة والمنع» وأنه له 
من العبور إلى د مشق البثة. وكان قل 17 ذلك هين علاء الدين أيدغدى شقير الحسامى والامير بدر الدين جوبان دوا 

0 السلطان عن قصده. فعاد الأميران من عند مولانا السلطان» وقد أخلع ينا وأنعم علييما بذهب له صورة» وخفض )١5(‏ 

لما جناحه الشريف من لين القول. فرجعا وقد اسقالا إلى خدمته. ورأى ملك الأمرا أن أحواله مع أكثر الأمرا محلولة. فاحتاج 

أن يلين عن القساوة خوفا على نفسه. ثم إنه سير الأمير سيف الدين بهادر آص والأمير سيف الدين بكتمر الحاجب ليشيرا على مولانا 

السلطان بالعودة إلى الكرك. فعادا إلى دمشق ليلة الثلثا وأخبرا أنهما لم يجدا مولانا السلطان عنّ نصره بعلك المنزلة التى كان بهاء وأنه 

رجع إلى الكرك امحروسء ولم يعلم سبب ذلك 

(ه١)‏ وخفض: وحفظ 
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0008 المماليك السلطانية بعد ذلك يعرف بالأرغونى» كان له بالأعمال الشرقية إقطاع (*) قبل ذلك على متوفر العربان» وكان 
من جملة من توجه وهاجر إلى الكرك امحروسء قال: كان سبب عودة ركاب مولانا السلطاة: إلى الك لك تلك المرة ألهلا: وفل: إلى 
مدينة اذرعاث كا تقدم من ذكر ذلك كان قد ذك لأنغاى والقازانى أن كتب الأمرا الشأميين قد وردت عليه تحثه على الحضور 
إلى دمشر 0 جرى ذلك. فلما وصل إلى خدمته الأميرين الأولين وأخلع عليهما ورجعا ونظر أنغاى لظاهر الحال أمهما منعاه من 
الوصول إلى دمشق حدثته نفسه الرديكة (9) أنه يغدر بمولانا السلطان» ولم يعلم أن الملايكة له أعوان. فاجتمع بأستوراع القازان فل 
الغدر الذى عاد عاقبته وبالا عليهما. فأطلع مولانا السلطان على بواطنهما فركب فى الليل : مماليكه وثقاته ومن يعتمد عليه من عشاء 
فلم يصبح الصباح إلا وقد قطعوا بلادا كثيرة .)١(‏ فلا أصبحوا طلبوه» َم دوه لطقاعو الله وتابيذا ع النصرة- فبادوا قرا 
ركابه الشريف» وقد صار فى قلعة الكرك. فل يديهم إلا عفوا ورضاء لكن أمرهم بالنزول فى الربط دون القلعة. فهذا كان سبب 
رع عر ا ساون مر وسنت كنت أنقاف حق كفرد اهيز وار الال كلك ل دونا المدّم 

قال الملك الكامل رحمه الله: فلا كان ثالث شعبان شاع اللحبر بحضور الركاب الشريف إلى دمشق الحروسة. وأنْ الأمير سيف الدين 
قطلوبك والأمير سيف الدين الحاج ببادر قد توجها إلى خدمته. وكان توجه قبلهما الأمير ركن الدين بيبرس الجنون والأمير ركن 
الدين بيبرس العلابي 

(؟) إقطاع: اقطاعا 

(9) الرديئة: الرديه 

(؟1) بلادا كثيرة: بلاد كثيرة--تأ بيدا: تأييد 


#.ه 0.١‏ ذكر دخول مولانا السلطان عن نصره دمشق المحروسة 

وصلاح الدين بن صارم الدبن والى اللخاص. وا تحقّق ملك الأمرا ذلك قصد الحروب من دمشق. ثم نثبت (؟) وأرسل إلى المقام 
الشريف السلطانى الأمير بدر الدين الزردكاش والأمير علاء الدين أيدغدى اجمالى لإصلاح شأنه عند مولانا السلطان عن نصره. ثم 
وصل الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار من صفد طالبا لملتقى الركاب الشريف السلطانى. فينئذ ضاق بملك الأمرا الخال تفرج 
من دمشق ليلة الأحد سادس عشر شعبان مع جميع خواصه وحفدته» وأخل القصر الأبلق من جميع ما كان له به. 

وشرعوا الاهمرا مثل الامير ركن الدين بيبرس العلالى وسيف الدين اليا وجمال الدين الطشلاق 2 عمل لمهم وتجهيز الإقامات 
لحضور الركاب الشريف» ورتبوا آلات المملكة مثل الكوسات والعصايب واجمدارية والرمحدارية والجنايب» ونفذوهم لمولانا السلطان» 
وخرجوا السوقة والمتعيشين. والناس يظنون أن ذلك أضغاث أحلام» لسرورهم بقدوم سيد ملوك الإسلام. وفى عشية يوم الأحد 
وصل الأمير علاء الدين اجمالى والزردكاش بأمان مولانا السلطان للأمير جمال الدين ملك الأمراء فلم يجداه. 

ثم حرج الأمرا مع ساير الناس لملتقى الركاب الشريف. وطلعت اللحطبا على المنابر ودعوا لمولانا السلطان. وضجت العامة بالدعا وتباشروا 
بالسرور العام 

ذكر دخول مولانا السلطان عن نصره دمشق ى احروسة 

وذلك أنه نودى ليله الثلنا ليلة ثامن عشر شعبان المكرم بمديفة د مشق: أن تفتح الدكاكين وتزين البلد أعظم زينة لقدوم مولانا السلطان 
الملك الناصر نصره لله فزييلنت البلد أحسن زينة. وخرج الناس ب|جمعهم من 

النما وارحال» والفغاز والاطفان» وباتوا تلك الليلة على السقايف» وهم لذ تعد فون بالصباح» ليكون صباحهم بذلك الوجه اليم 
الوضاح» وكانت ليلة مشبودة» لم تنظر إلا إلى شموع موقودة» وذا يصلح فى بمه وزيره من عوده» وذا يترم فرحا ببذه العودة» وذا 
عمد الله على نعمه» وذا يشكره على إزالة نقمه» وذا يرقص طربا لهذه البشارة» حتى اججمادات تعلن بالأفراح إشارة. فيالها من ليلة» 
ما كان أبركها على العباد» وأبردها على الأكاد! وأصبح الناس على ما هم عليه» من التشوق والتشوف إليه. فلما كان سابع ساعة من 
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ذلك لنهارى وقد فاز المخفون بنظرة فوزاء والطالع آخر الثور وأول اموز هل مولانا السلطان بالسؤدد واتخفر» مؤيدا بالنصر والظفر. 
وقد حفته الملايكة زمرا زمر» وضحت الناس بالدعاء له بالنصر والتأييد» وأنيلعة إن كل ما يقصد ويريد. وكان هذا اليوم أعظم من 
كل عيد» دقت فيه البشاير» ودخل فى أمن طالع والستعك طاير. فلما وصل إلى باب القلعة قدا امسر وفتحوا الباب» وخرج متوليها 
السنجرى فقبل التراب )1١(‏ 000 : : : 

فأشار مولانا السلطان» والنور من وجهه قد أشرق: لا أنزل إلا بالميدان والقصر الأبلق. -هذا والأمير سيف الدين الحاج ببادر حامل 
الستر الشريف» وقد تشرف مله وان كان ثقيلا فقد عاد خفيف. وكات أول مق كال الخاشية كينت الشر يتفية ‏ ومكى عاخقطرة 
وميتين» المي يفك الدين قطلويك الكبير. ثم دخلوا بعده ساير الأمراء الكبير 


(ه١)‏ وخرج. ٠٠‏ التراب: بالهامش 
منهم دون الصغير» وا استقر مولانا السلطان» نزوله بالميدان» نقل فى تلك الساعة السنجرى والى القلعة اللحوان (9)» ومده فى الميدان» 
فكان يشتمل على ألوان |صِنَاانَ وَعَيْرُ صناان! () هذا والمغانى تقرع بالدفوفء والعالم من الأمرا والجند صفوف صفوف» وكان فى 
ديحت اد شين لوي فلات جيذ القصيد» اق ذلك الرقت النشدة والستفدع ديه اين دمن الكاما مه 
ولقد نذرت بإن رأيتك سالما ... ونظرت وجهك أن أصوم شهورا 
حذرا عليك من الزمان وغدره ... حت تعود مؤيدا منصورا 

لها مولانا السلطان يملة إنعام. وفى ذلك اليوم نثر الأمير سيف الدين قطلبك على مولانا السلطان عند أول جلوسه بالقصر كيس 
أطلس ملي ء )١١(‏ فصوص ووَوْ كار وحبات جواهر» ما تحصى قيمته 
واد ذلك النبار وصل الأمير سيف الدين ثمر الساق نايب ححمص. 
وى يوم الأوينها تأسع عشره حلفوا عسك صفد وسفروهم شاليشا يقدمهم الأمتوصيي الدين قبا الظاهرى. واستقر مولانا السلطان 
بالقصر لاما ف خدمته. وخطب له يوم الجعة”ق سان المبالك الغافة 
وفى يوم السبت ثانى عشرين الشبر وصل الأمير جمال الدين الأفرم ملك الأمرا مذعنا بالطاعة» والتقاه مولانا السلطان وترجل له وعانقه. 
ثم قدم له ولده موسى. فقبل الأرض بين يدى المواقف الشريفة. فتناوله مولانا السلطان وأجلسه فى حضنه وقبله ثلاث مرّات» ولا 
زال فى حضنه 
)١(‏ اللحوان: الاخوان 
(") السورة ١‏ الاية 6 
)١١(‏ ملئ: ملاء 
حتى سأله أبوه وتناوله منه. وأحضر ابن صبح وقبل الأرض. فسأل السلطان عنه» فقيل: هذا ابن صبح الذى هرب الأمير جمال 
الدين. -فأقبل عليه مولانا السلطان وشكره لوفاه بالأمير جمال الدين وحسن صنيعه له وأخلع عليه. ورسم لملك الأمرا فى ذلك التهار 
أن يستقر على نيابته» وتقرأ عليه القصصء ولا يغير عليه مغير. وفى يوم الأحد قدم الأمير جمال الدين تقادم عظيمة لا تقوم. وفى يوم 
الاثنين وصل الأمير سيف الدين قبجق من حماة» وكذلك الأمير سيف الدين أسندمى من طرابلس. وخرجوا الأمرا والتقوهم» وخرج 
م مولانا السلطان خَلَّد الله ملك والتقاهم 
9 صل الأمير تبن الدين قراسئقر المنصورى من حلب. 
حدثنى من أثق به أن كان سبب مجيئه سنقر شاه الظاهرى» وذلك أنه ضرب مشور: هل يدخل تحت الطاعة أم لا؟ -فقال له الأمير 
شمس الدين سنقر شاه: المصلحة عندى أن تدخل فى طاعة ابن أستاذك. 
فإنَ نحن ما دخل علينا الدخيل إلا لا خالفنا الملك السعيد ابن أستاذنا. - فبلغ ذلك مولانا السلطان» فكان لسنقر شاه بعدها عند 
مولانا السلطان يد بيضا. وخرج مولانا السلطان عنٌّ نصره والتقاه وترجل له وعانقه ساعة. وحمل قراسنقر شاه فى ذلك اليوم الغاشية 
بين يدى مولانا السلطان 
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وفى يوم الاثنين مستبل شبر رمضان نفق مولانا السلطان فى الجيوش ورسم: كل من قبض نفقته سافر إلى غرّه 
وفى ثالث رمضان المعظم وصل جيش حلب» وطلب قراسنقر فى أحسن م وأعظم أهبة. وتككلت العسا ؟ الشأمية فى عدتها وعديدها 


64 ذ, توجه الركاب الشريف إلى الديار المصرية 

ذكر توجه الركاب الشريف إلى الديار المصرية 

وذلك لا كان الثالث من شبر رمضان المعظم خرج الدهليز المنصور متوجها إلى الديار المصرية وصعبته النواب بالممالك الشأمية» مع 
القضاة والأيمة والأمرا وضرب بالجسورة. وفى يوم السبت سادس الشبر وصل مملوك من المماليك الأشرفية» من الديار المصرية» 
وأخبر أَنْ بيبرس الملقّب بالمظفر فى ضايقة () عظيمة» وأنه يريد الحروب أو يحصن القلعة» وأنْ الأمير سيف الدين سلار عند خيله 
وبيدعى أنه متمارض. ثم وصل ستة نفر من المماليك السلطانية» وأخبروا أَنْ ساير العساك المصرية من الأمرا والجند منتظرين الركاب 
الشريف الناصرى» وانهم مع بيبرس بالا جسام» والقلوب مع الاسد الضرغام» والملك ا حمام» السلطان الملك الناصر سلطان ا 
فلما كان يوم الثلثا تاسع رمضان المعظم خخرج الركاب الشريف السلطانفى الملكى الناصرى عن نصره من دمشق المحروسة ضحى نهار أول 
الثالثة. وفى ركابه الشريف جميع النواب بالممالك الإسلامية لم يتأخر منهم عن خدمته أحد» وكذلك ساير الأمرا والجند. وكان قد 
تقدم الجيش الصفدى قبل ذلك» حسبما ذكرنا 

قال الملك الكامل: وكان مولانا السلطان فى ذلك اليوم لابس قباء أطلس أبيض بطرز زركش مصرى ا -قلت: فعاد كالبدر بين المريعخ 
والمشترق» أو كالشمسن عند الاشراق لا عند المغيب» قذ كت السعن عل تابهة رم الله وف قريب (19) وكان مقدم 
ال ا مي جمال الدين اقوش الأفرم نايب الشأم» ومقدم الميسرة الأميز سيت ادر 

(19) السورة 51 الآية م١‏ 

قبجق نايب حماة والامير شمس الدين قراسنقر إلى جانبه. وخرج صحبته القاضى نجم الدين بن صصرى وقاضى القضاة الحنفى» والقاضى 
جلال الدين الخطيب والقاضى كال الدين بن الزملكانى مع الموقعين وكاب الجيش. 

فلما كان العشرين من الشبر وصل الأمير سيف الدين 0 من الديار المصرية. وكان قد سير أحضره إلى الديار المصرية بيبرس 
نا ذكر عنه أنه كان السبب فى حركة ركاب مولانا السلطان من الكرك المحروس وحضوره إلى دمشق. فأقام بمصر إلى هذا التأريخ» 
عاد إلى الركاب الشريف السلطانى ع نصره 

وكان وصول الركاب الشريف إلى غزّْة امحروسة يوم اللميس تاسع عشر الشبر المبارك. ثم تبادروا الأمرا المصريين إلى عر وأخبروا 
أن برس خالع نفسه من الملك» وأنه خرج عن الديار المصرية وملكها. وكان ذلك يوم الثلثا سادس عشر رمضان المعظم» وأن الأعرا 
والمقدمين من المصريين واصلين 

قلت: هذا جميعه حديث الملك الكامل للعبد فى دمشق فى سنة إحدى عشرة وسبع ماية حسبما تقدم من ذكر ذلك. وآما ما شاهده 
المملوك واضعه ومؤْلفه (15) وجامعه ومصنفه بالمعاينة لا بالسماع» فإِن نحن كا ببلبيس فى ذلك التأرية» وكان العبد بالقاهرة» أشاهد 
جميع هذه الأحوال وأطالع بها الوالد رحمه الله ببلبيس أولا فأولا. وكان قد بلغ بيبرس عنا من جماعة من العرب كانوا يصحبوه من 
بنى عبيد من جذام يقال لهم أولاد زامل» بالغ وعامس. فوشوا لبيبرس أن نحن مطلعين على رسول 

(11) ومؤلفه: ومالفه 
مولانا السلطان الذى يحضر من الكرك امحروس إلى الديار المصرية» وكانوا يعنون عن شخص كان فى خدمة مولانا السلطان يسمى 
عثمان الركاب. فلما ذكروا لبيبرس عنا ذلك سير إلينا سيف الدين بغار-وكان هذا المسمى بغار أصله مملوك الحاج ببادر وعاد عند 
يبرس-وعل يده كاب من بيبرس ضمنه: أن بلغنا أنلك تطلع على عثمان الركاب عند ما يدخل ويخرج من الديار المصرية وعلى يده 
كتب الناصر صاحب الكرك. ونحن نقسم الله تعالى: متى صححنا هذا عنك أمرنا بتسمير ولدك قدامك» ثم بتسميرك بعده» ثم بتوسيطه 
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قدامك» 9 بتوسيطك بعده٠‏ وان هذا كان ما هو يح عنك فتجتهد 2 تحصيل عثمان اركاب المذكور واحضاره إليناء فإذا فعلت 
ذلك سوف ترى ما نفعله معك ومع ولدك من الإحسان الذى بسر الصديق ويكمد العدوء وفيه تشديد» ووعد ووعيد. -فلما قرأه الوالد 
قال: يا سيف الدين» كل أحد يعلم أن العرب أعدابى» وهو أيضا بتحقّق ذلك. وإذا سمع من أعداق فتحتى :يتغل نا استعملة: الله 
عع :وجل نوها هن إدنيا بلذ احزةو :فنا وجل لذ اطلدك له عل عبان ولا تضل هيرط - فقا لدريفارة»ا مال الدين الحتزذ! "قن والله 
أولاد زامل عمالين عليك عنده. وأنت خشداش أستاذى القديم وقد نصحتك. -فقال الوالد: 

فى الله الكفاية. -ثم إِنّه احترز على نفسه ونقّذنى إلى القاهرة وقال: 

اخفى نفسك ولا تظهر» وكشف ساير ما بتجدد )١18(‏ وطالعنى به أولا فأولا! - ثم إنه ما عاد يقي إلا بالبرية» ولف عليه جماعة من 
عرب العايد» شخصا )20 لي عادر العايدى وجماعته» وجماعة من بى وليد يبوسف بن إبراههم واسلاة شمخ, وأجمع واف م 
(18) يتجدد: يتحرر--فأولا: باولا 

)م شخصا: فص 

وكان هذا الحال عند تحريك الركاب الشريف إلى دمشق أول مرة 

ودخل العبد إلى القاهرة. واختفيت وعدت أسقلى الأخبار من بباء الدين أرسلان الدوادار. فإِنْ كان بين وبينه أخوة قديمة من 
حن اناق بت تحن" ونا "قتعا الحية والأخرة ى رت سلان, فكاة كرن كل فاده :وان أطالع به الوالد. ثم إن بيبرس 
أشغله الله تعالى عنا بما هو أهم من أمرنا 

وكان هذا اكاب الذى ورد على الوالد رحمه الله من بيبرس على يد بغار بخط المولى كال الدين مد بن الأثير رحمه الله وكان بيننا من 
الصحبة القديمة ما لا تحد بوصف» ل 

فكتب للمملوك كايا (١ ١)‏ فيه شوق واستيحاش» ومن حملته يقول: والمولى امخدوم الوالد عمد الله سديدك الرأى. -ففوت قْ هذه 
اللفظة إذ هى ليست من بلاغته المشبورة. واذا هو قد عق ولوح إلى واقعة سديك الملك مع جلال الدولة صاحب حلب» وقد تقدم 
شرحها فى هذا التأريخ ثما يغنى عن إعادتبا ولاشتبارها. فلا فهمتبا علمت أنها قصده بذكر سديد فأجبته: إن مملوك مولانا الخدوم وعريق 
بابه الوالد لم (15) يكن له رأى فيما اتهم به. -فلما حصل للمملوك الاجتماع بخدمته بعد ذلك رأيته كثير التعجب من إدراكى إذلك» 
وكان ما يبرح يذ ذلك فى الملا وانلحلا بدي الفاظه (19) الحسان» ويكسوق وانا عريان» ر حمه الله تعالى وعوضه عن دنياه بالحنان! 


كه ألفاظه: الفاظه 
ثم إن بيبرس للا بلغه تقدم الركاب الشريف الناصرى من الكرك إلى دمشقء وأَنْ ساير النواب أذعنوا له بالسمع والطاعة» وكان يظن 
أن الأعس بخلاف ذلك» وكان معتقدا على اثنين يظن أمهما لا يدخلا تحت الطاعة: الأمير شمس الدين قراستقر نايب حلب والأمير 
جمال الدين نايب الشأم. فأما قراسنقر فكان فى أول الخال قاتلا (ه) ومقتولا عليه إلى حيث زرق عليه من أسقى ولده ناصر الدين 
مدا (5) رحمه الله وتحقّق قراسنقر ذلك منه وقتل أستاداره الذى كان أسقى ولده نفر الدين ألطنبا أستاداره (9). فعاد من ذلك 
الخوق يزابية ذا جف «وكان طن ينرس أن فراسستر هنا 13 فياه عمد كو ونه ما () فهم عنه أنه الذى سقّى ولده. فهذا كان 
سبب انحراف قراسئقر عنه. وأما الأفرم فإنه ما دخل تحت الطاعة إلا عن غلوبية ومن تحت القهر 

ثم إن الناس عادوا يغشون بيبرس فى الكلام» ولا ينصحونه لبغضهم فيه. ثم إنه رأى أن يؤمى )١(‏ جماعة من مماليكه» فأم تقدير 
أربعين نفرا منبم طومان وصفنجى وقرمان وتكا وعلم الدين أستادار وصديق وبيبرس اجمدار واللقماى وجعله جاشتكيرا مع جماعة أخر 
فى تعدادهم طول بغير فايدة. ولق يلعق شر صديق. أنه لا فرق مثالاات إمرته على من استخدمه رد شخص منهم مثالا (110)» فقال 
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له: يا أخا القحبة» ما ترضى تخدمنا دولة المشمش أربعين يوما؟ -فكانوا بتحمّقون أن هذه الإمريات لا تتم لهم. ثم إن بيبرس نفق فى 
الجيش المصرى بكاله 

(5) قاتلا ومقتولا: قاتل ومقتول 

(5) خمدا: خمد 

(0) فر الدين الطنبا أستاداره: بالهامش -الطنبا: كذا فى اللأصلء لعل المقصود ألطنبغا 

)0 نفسه منه شى وأنه ما: بالمامش 

(1) يؤص: يأ 

(19) مثالا: مثال--أخا: اخو 


وبلغنى تمن أثق به أنه لا نفق فى الجيش فتح له فأل من اللختمة المطهرة» فطلع فى أول سطر إأو (؟)| أَنقَقْتَ ما في الأرضٍ بميعاً ما 
لقت بن قُوبِيمْ (") قال: فطبق الحتمة وبى» وقال: لا حول ولا قرَة إلا باله الع العظيم 
ثم إنه جرت الفساك وجل المقدم علوهم الأمير سيف الدين برلغي» وكان أخاه (5) ومعتقّدا عليه اعتقادا عظيماء وأنعم عليه بغلاثين 
الك فار هن ممعت نه بوغويطة الما كد كا فاك السفال تحسم جميعاً وقلوبهم 2 مق (0) 4) فقدم الأمير جمال الدبن اقوش 
دقرف اف اه ونزل جكازلة الصالحية من معه من الأمرا. 1 الأمير سيف الدين يولفى عنزاد الخطارة 

اقس ماي للد بايا ل بر اتن موس لال لام ولل ارس براقم قا 
و 93 فى خدمته. -وعددهم واحدا واحدا (015). فلما عع الوال ذال عن احَد البتوى: واننا نه إلى الا مين سيت اديت 
8 وهو جالس بالشتر الكبير بمنزلة القطازة: فليا فلما رأى الوالد طلبه إلى عنده وتحدكق معه ساعة. دن المغدب فصلينا جميعاه وقام 
ولف إلى 'اليمة الثامية وقال» حال الديق» أحضير لهذا البذوى! -فتوجهت أن واحطريه: :وغل إلى عند أليفة النامية» فقال 
أ خدثق_ول كدق اشتقك: -فشرع 
(") السورة 6 الآية 38 
3 أخاه: وه 
(8) السورة وه الآية ١‏ 
(ه١)‏ واحدا واحدا: واحد واحد 
نحدثه من أول قدوم مولانا السلطان إلى دمشق إلى حين ما قال: ووصل إليه الأمير شعس الديبن قراسنقر من حلب» -فقَال برلغى: 
كنات اناا قر ادغ الأمين تنين لذن" ها عاه افقال :ا عوتلة» ونداة راساكة رامد وفيق هاررةدواختاز بإسيعة إل عينيةدوانا رفيقهم 
إلى الرملة. -فقَال برلغع: 
كذبت يا فاعل يا تارك! يا جمال الدين» أخرج وسط (ه) هذا القواد! -فقال: 
يا خوند» أنا قد حصلتء (فإن ردت توصطن وصطنء وان ردت تشنقن اشنقن) (7). فأناء والطلاق يلزمنى (/ا_) ثلاثاء رأيته 
عيطة قوية. خرينا البدوى والورضنا <ه> وجردناه من ثيابه. وجذب السياف السبيف ومدينأه. فرج مملوك امود قرا» فقّال: إن 
وحياة الأميرا اما 9 اع 0 ف 50 فإن ع رت وسطن ) »)1١9(‏ وأنت قْ جل من دنى. -فرسم: أرجع 
أن تلعة ف :فين - ثم طلب والدى وقال: يا جمال الدين» خذ هذا القواد إلى عندك ولاطفه واستصح 1 تنام حتى ترد 
على )١5(‏ خبره. -فأخذناه وأتينا به وطاقنا وغلبنا فيه وهو ما يخرج عن قوله 
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فبينا نحن معه فى الكلام إذ حضر مملوكه قرا وقال: أمير جمال الدين» كلم الأمير. عفرا أتينا إليد» فوجذناه لاس خفه بتغلطاق مر: 
مسدود وقدامه موكبيه. فلما رأى الوالد تحرك له وأقعده وقال: أيش 


) 
(1) فان ردت توصطن وصطن وان ردت آشنقن اشنقن: لعلها لمجة بدوية فى «أردت أن توسطن وسطن وإن أردت أن تشتقن 


ف -) يلزمى ثلاثا: يلزمه ثلااث 
2 مسر كنت وطن 
ل ش َ ش 

د عون بال الدين؟ -فقال: والله» يا خوند» الحق ابلج والبدوى صادقء ما فيه شك. والأمير عمد الله ملك» وعمّلك 
وازة" الخبالة «الغزحة شتدى أن تافر أحر كدق مقدلعة يعود قفا عليك» والرائ نراق لأسن تققال: اهنا عاك اليه أن 
الزالدة ياحوند» الأمور يك الله تدالى-ولة لأحد ريتك والملك ملك يبه من شار <فالتفت إلى اليك فأشار إلهم» نفرجوا ابلميع» 
وأنا فى جملتهم» وتحدث مع والدى ساعة. ثم طلبنى فدخلت» فأنعم على مفسين دينار ولبسئى بغلطاق نارنجى بسنجاب. وخحرجنا من 
عنده 

فسألت والدى: أش. تحدث معه؟ -فقال: قال لىء يا جمال الدين». والله كل هذا عمايل سلار وهو سبب هذه الفثنة أول وآ 
فلا جزاه الله خيرا (1)! أيش عندك من الرأى» فأنت قرناص ومماوك مصر قديم؟ فلا تخشنى بدين الإسلام. فأنا وأنت فى هذا 
الوقت شى واحد» والنصح من الإيمان» -قال. فقّلت (المستشار مؤتمن) )١5(‏ والله ما عندى من الرأى غير ركوبك فى هذه الساعة 
وتوجهك إلى خدمته. فإن هذا الجيش جميعهم ما يعوقهم سواك. وو الله يا خوند» لا تظن أَنْ معك منهم أحدا )١8(‏ إلا بالظاهر 
ولا انتظرون إلا حت تمع العين قْ العين» وقد توجهوا اجميع إلى الملك الناصر. وهذا رالى» وقد نصحتك والسلام. -فقَال ل جزاك 
الله خيرا (70)» والله العظي» كأنك مطلع على ما فى باطنى» وهذا عزم إنشا الله تعالى. فاخرج واكتم هذا الأم! -قال والدى: ثم 


)١18(‏ خيرا: خير 
)١8(‏ «المقاصد الحسنة» حديث رقم ١٠١‏ 


(14) عدا جك 

[) خدة حير ْ 0 

وأعطاك» فقّلت له ما اختشيت: لا يكن قد اراد ينظر ما عندنا. فإن نحن متبمون عدم بمناصحة السلطان الملك الناصر. -فقال: 
واللهةريا انق» وضع يده على يدى» أجدها أبرد من الرصاص وسمعت أمعاه تقرقر فى بطنه بأذنى. فعلمت أنه قد داخله المع ٠‏ فلأجل 
0 دفلا كان تلك الليلة ست الليل ركب وطلب: الزكانب" الشريق 'الناضرى: 0 
توجه برلغى» والله اعم 

وكان قبل التجاريد والنفقة وإمرة من 7" من مماليكه وغيرهم قد عمّدوا مجلساء وأحضروا القضاة الأربعة» وقرءوا (8) اكاب الذى 
زعموا أنه أنفذه مولانا السلطان من الكرك بنزوله عن الملك. فال القاضى بدر الدين بن جماعة: لا يمكن إثيات هذا الاب إلا من 
يشبد على لفظه أنه نزل عن الملك اختيارا لا اضطرارا .)١١(‏ وكان اكاب خط القاضى علاء الدين بن الأثير رحمه الله وكان قد 
حضر من الكرك المحروس لا سير بيبرس إلى مولانا السلطان علاء الدين مغلطاى يت أغلى يطلب منه جميع ما عنده من آلات الملك 
ترعك ويرق: فاتكل مولانا السلطان على الله عن وجل وسير جميع ما طلبه منه وثوقا منه بلله تعالى واتكالا عليه. فأمن بيبرسس فى ذلك 
لكان يحضروا لعلاء الدين بن الأثير. 

فرج إليه اليونبى وبشاشء» فأحضروه وهو يرعد شبه القصبة لما فعلا به من النكال والتبديد. ثم لاقاه تباكز فى سلالم الرواق» وكان 
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الاجتماع بدار النيابة» فقال له: اسمع! والك» والله مق لم تشبد على الملك الناصر أنه رسم لك أنك تكتب هذا الكّاب» وأنه لفظ 
(6) وقرموا: وقروا--الذى: الذين 


ه.ه١.ة‏ ذك سبب توجه القاضى علاء الدين ابن الأثير فى ركاب مولانا السلطان إلى الكرك 

هذا الميطو فر مشاه رضحن مك سيف | ررضة أصابع . هذا وهم يعسفوه فى الطلوع. سحبء ثم أجلسوه وأحدقوا به. وسأله القاضى 
بدر الدين ابن جماعة وقال: يا علاء الدين» هذا اكاب خطك؟ -قال: نعم. -قال: 

فأنت تشهد على الملك الناصر أنه نزل عن ملكه اختيارا منه وتنها عنه؟ -قال: لا. -فتخس تبا؟ بعقب السيف فى جنبه. كاد يغمى 
عليه فتأوه اذلك. وقال: المراد:من المملوك الصدق أو الكدت؟ + ققال. القاضى يدر الذيخ: معاذ الله» المقضود الصلاق متك وذلك 
اللايق () ببيتك. -فقال: يا مولاناء أخرج إلى أيدمى الدوادار هذه المسودة التى كتبت منها هذا الّاب» فكتبته علبهاء ولم أسمع من 
الناصر لفظا (9)» فأشرديهة تونيما بول من الل غالى كان حمرلا (1) عل الرأس 'والعين» ودى #ددقال< دمعت عرق القافى يدر 
البين. واقاموه ليثم قيام ونزل. 

والذارع منهم من إشتمه ويبصق فى وجهه وينخسه فى جنبه وكادت روحه تروح. ثم إنهم بعد ذلك لفقوا تلفيقا سقيما. وجددوا 
الأيمان لبيبرس» ونفق وجرد وكان ما ذكرناه 

ذكر سبب توجه القاضى علاء الدين 

ابن الأثير فى ركاب مولانا السلطان إلى الكرك 

وذلك لا عزم مولانا السلطان خلّد الله ملكه إلى التوجه إلى الكرك الحروس كان متو ديوان الإنشا الشريف القاضى شرف الدين 
و “فضل الله وهؤلاء ينك بق الأثين ويك عق فطل الله كفرمق .رهاق على 


0000 ١ 1 0 محمولا:‎ )٠١( 

هذا المنصب من أوايلهم ثما يطول الشرح فى تعدادهم. فلما فهم شرف الدين بن فضل الله بواطن الأمور وأنَ مولانا السلطان يقصد 
الكرك وأنْ الدولة دولة البرجية؛ اعتذر عن التوجه فى ركاب السلطان» _ 

فمال له مولانا السلطان: فاندب معى من تعرف أنه يصلح من اجماعة الموقعين. فعين شرف الدين على كال الدين حمد بن عماد الدين 
إسمعيل ابن تاج الدين أحمد بن الأثير. وكان كال الدين أفضل ابماعة بعد شباب الدين ممود. فقال القاضى شرف الدين بن فضل الله 
لمولانا السلطان: ٍ 00 ٍ 

عندى شخص من بنى الاثير» ما يوجد له نظير» فى الفضيلة والكابة والمعرفة التامة والاصالة» وهم اصحاب هذه الوظيفة (9) ونحن 
دخلا علهم. -وأطنب فى مدحهم إطنابا كثيرا .)٠١(‏ وكان المقصود خلاف ذلك» وأن إذا كان من بنى الأثير هذا الذى قد انتشا 
كاجمرة الوقادة وقد اختشاه على المنصب فأراد دفعه وإنحاس بقيتهم فى الدولة البرجية. فكان 5 قيل: دفعه نفعه. 

هذا ولم يعين لمولانا السلطان اسم أحد من بنى الأثير. فال مولانا السلطان: جهز هذا الذى بتعنى عنه وبتصفه بهذه الأوصاف. خفرج 
لقان قر فته دين بق فضت أله وطالب اكالم الذيق قدت معت فى عليه كال الدروف تؤقال يا مثا فامق براحن تحترفنا 
عايك أن مقرق يننا وبين أقاريها: وامتنع من ذلك ولا أمكن القاضى شرف الدين أن يكرهه لما يعلم مت حقانق مره وكوي :5 
لمولانا السلطان ابن الأثير. 

وكان القاضى علاء الدين رقيق الحال عن بقية أقاربه. فلا بلغه امتناع كال الدين اجتمع بالقاضى شرف الدين بن فضل الله وقال: أنا 
أحق بخدمة هذا السلطان. -وسأل لشرف الدين على ذلك» فا صدق شرف الدين 
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(9) الوظيفة: الوضيفة 
)٠١(‏ إطنابا كثيرا: اطناب كثير 


65 ذكر نزول بيبرس عن الملك وهروبه 

بذلك لِيشد قوله عند مولانا السلطان. فاتفق الحال على القاضى علاء الدين "ها (؟) من أقاربه وبغير رضاهم» وجرت عليه منهم أمور 
كثيرة لمنعه. وهو لا يزداد إل تصميما على السفر فى الركاب الشريف لسعادة 58 وقوة سعد ه» رع وقد لحظته السعادة وحركته 
الإرادة. فوقع من مولانا السلطان 4 اديع من الغرض.٠‏ فلما عاد الركاب الشريف وات 0 ديوان الإأشا صاحباء أعر ض 
جماعة من كار لوعي كل منبم يظن أنه سحبان زمانه» وعبد اميد فى بلاغته ويانه. والإرادة قد سبقت للقاضى علاء الدين» من 
قبل ذلك الحين. ثم إن مولانا السلطان قال لشرف الدين ابن فضل الله: ما أنت القايل لى عن ذلك الشابٌ الذى من بنى الأثير» ما 
ا ا »)١‏ وأ تم دخلا عليهم؟ - فلم يمكنه أن يقول إلا: 0 
وأنا أيضا جربته فوجدت جميع قولك فيه صحيحا .)١(‏ -ثم رسم له بالمكان دون أوليك الثفر جم جميعهم» وأقم من ينهم وأخلع عليه. 
وجلس ودخل أوليك ابميع» وقبلوا يده وصار من القاضى علاء الدين ما شاع وذا الي الأسماع 

ذكر نزول بيبرس عن الملك وهروبه 00 5 َ 
وذلك لا بلغه توجه برلغى إلى الركاب الشريف الناصرى وحم ذلك عنده» نزل عن الملك وابرا الناس من بيعته فى تاريخ ما تقدم. 
وخرج من القلعة طالبا الصعيد واستصحب معه الحزإين والأموال. وكان قبل ذلك بأيام قد سلطوا عليه العامة واللحرافيش. وعادوا 
اترددوة لافيت القلعة وفرازن: 


قم وا جع اذا وخل مكان الرجل! انزل عن مكان لا يصلح لك! - وأشيا قباح. ٠‏ وعادوا يخرجوا إليهم الوشاقية من الإصطبل» 
فيرجموهم _ ولا ينالوا منيم غرضا ("). فلما كان تلك الليلة عند نزوله وخروجه تعبؤوا له ورحموه بالمقاليع انكس قرعا ارهوا هم 
دراهم ع1 اشتغلوا بها عنه حّى ساق وخلاهم. ووه صحبته مماليكه وجماعة من الأمرا عه وم الدين الكبير» ومثى فى بر 
الشرق. هذا ما جرى لبيبرس اا 0 

وأما ما كان مناء فأصبحنا صبحة توجه برلغى» فلم نجد ثم أحدا (0)» بل الناس جميعهم توجهوا لملتقى مولانا السلطان الملك الناصر 
ع 8 شاع 7 7 
وبلغنا هروب بيبرسء فالوقت ركب الوالد البريد ودخل القاهرة واجتمع بالامير سيف الدين سلار وأخذنا جمال النفر السلطانى» وجهزنا 
الإقامات الكبيرة. ونخرج الوالد رحمه الله والعبد فى خدمته صحبة الإقامات» فلقينا الركاب الشريف السلطانى الملكم الناصرى-أعلاه 
الله تعالى على أرقاب أعداه» وجعله مؤيدا بالنصر والظفر على كل من عاداه-منزلة الورادة. 

فنزلنا وقبلنا الأرض بين يدى المواقف الشريفة» وفزنا بمشاهدة تلك الأخلاق اللطيفة. فصل نا من الجبر والإقبال» فوق الظنّ 
والآمال. 

والهكا الخلع السنية» وقد يلغنا الله تعالى غاية الأمنية. وكانت الإقامات شيئا )١١/(‏ كفت جميع تلك الجيوش القادمة فى ركابه 
الشريف حتى شبعت منها الوحوش. وكان الوالد رحمه الله مقا (16) ف و وكفايته» لحسن يقينه بالله تعالى وت وكله وأمانته. 
ول نزل فى الركاب الشريف إلى أن نزل بركة امخجاج» وجيوش مصر والشأم كأمواج البحر العجاج 
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(14) أرمغان: أمى معان 

وكان طلوع الركاب الشريف إلى قلعة الجبل الحروسة» وأصبحت بعد الاستيحاش منه به مأنوسة» وحصلت الأفراح» وزالت الأتراح» 
واطمأنت القاوب» وانفرجت الكروبء وعاد الحاكى فى الحسن يوسف على الحاكى فى الحزن يعقوب» غرّة شبر شوال. وقد بلغت 
الديار المصرية بحلول ركابه الشريف غاية الآمال» فكان ذلك العيد عيدا () فى عيدء لموافقة هذا العيد» حلول ركاب الملك الناصر 
السعيد. فلا استقر البدر فى الحالته ووجب على كل من عليه نذر أن يوفيه لا بلَغه الله آماله» فن كان عليه صيام فليصمه ويؤديه (8)» 
ومن كان عليه صدقة فليطلب كل مستحق ويوافيه» ومن كان عليه عتق إِفتَحَرِير رَقبْة] () ومن كان عليه ح فليسلك فى عامه 
طريق العقبة. فقد استحقّت جميع هذه النذور» لمشاهدتنا أثوار تخجل البدور. فللّه الجد على ما أولى؛ وله المثة فى الآخعرة والأولى 

ثم برزت المراسم الشزيقة والأ راض الغالية المنيفة» أن عرجها الأميران: رقنا الآمين ركو الددث هرس الدوآداز: المي سيفت» النين 
ببادر آص ويلحقا بيبرس الجاشنكير» ويتوجها إلى قلعة صبيون حسبما يأى من ذكر ذلك بعد ذكرنا لمدايج التبانى» بقدوم الركاب 
الشريف السلطاى» عن نصره 


(9) السورة 8ه الآية ‏ وفى سور أخخر 
0 901 ذكر ما اتصل بنا من مداي التهانى البديعات الألفاظ والمعانى 


ذكر ما اتصل بنا من مدايم التهانى البديعات الألفاظ والمعانى 

القاضى ناصر الدين شافع بن عبد الطاهر رحمه الله يقول <من الطويل>: 
لك الله فى كل الأمور معين ... وبالنجح فيها كافل وضمين 

فلا غروإن هانت عليك مصاعب ... وصعب ذوى القدر الجليل يبون 
فكن وائقا بالتضر نا ناضر الور + ووارث ملك الأرضن حي تكون 
كنك فيون عن وليت معرضا #ؤقرت وقد وافيتين عيون 

ودانت لعلياك الرقاب تدينا ... به يا وحيدا فى الزمان تدين 

تولّت أعاديك الهموم فأصبحوا ... وجل مناهم فى الحياة منون 

وحاروا وجازوا من سطاك وكلهم ... بما كسبوا بالميل عاد رهين 

لقد دان عال فى الظنون مبابة ... اى الفنتح لما ان دنوت ودون 

أبا ملكا قد مكن الل ملك .)و وأ نيه الى المبرن مين 

لين الورى أن عدت لاملك سالما ... مله منك العلا ويزين 

القاضى شمس الدين بن سوادة يقول <من المتقارب>: 

ايا ملكا هاه لمعك اتا وارن عله اصطارات الا مواق 

عزمت على الملك عزم الملوك مر توقلك جراعم سعيكا كتون 

وجيت بعيدين فى شهرنا ... فعيد القدوم وعيد الفطور 

راسحنا رب رجا عير صسن الدمين 

وأقبل نحوك جيش البلاد ... ألوفا ألوفا يجم غفير 

ولو أمكن السعى كل القلاع ... لجاءت إليك وكل الثغور 

وقلعة مصر فد عمها ... جزيل التهانى وفرط الحبور 

فل ولغ قلك رق الملوك ...+ وتعقى عن الذني الستهيو 
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وتكداة كوا ا . مخبأة لم فى الخدور 
شباب الدين أجمد الشرمساحى يقول عبن البسيط>: 
ولَْ المظفر حا فاته الظفر ... وناصر الحق وافى وهو منتصر 


وقد طوى الله ما بين الورى فتنا ... كادت على عصبة الإسلام تعتشر 


لله عقبى الناس قد رجعت ... إلى الصلاح الذى قد كان ينتظر (8) 
فنالحم من بعد خوفهم أمن ... تشاركت فيه أهل البدو والحضر 
فلتطمآن قلوب أمنها رهب ... ولتخمضن عيون نوما سير 
الله أذهب عنا الحزن فانئفرجت . .. عن القاوب كوب صفوها 0 
إن الزمان الذى عمت إساءته . .. على البرية سي وهو معتذر 
فقل لبيبرس إِنْ الدهر ألبسه ... اثواب عارية فى طوطا قصر 
وقد أنى يسترد الآن ما غلطت . .. به عليه ليال دأبها الغرر 

نا تولى تولّى احير عن أمم . .لم دوا أمرهم فيها ولا شكروا 
فا مثى للورى حال بدولته ... ولا استقاموا على الحسنى كا أمروا 
وكيف تمثى به الأحوال فى زمن . .. لا النيل أوفى ولا وافى به مطر 
وكل خضراء أمست وهى يابسة ... والرزق تيسيره للمرتجى عسر 
هيهات قد دهمته كل نايبة ... لقدر كل عظم عندها صغر 


(8) المصراع الأول مضطرب الوزن 

والناضن بخ 'قلاؤ وت موا كنه :ازا يصيحيا التا بيد والظفر 
يأ امنا التافير الميموت طارة»:. “تسوت لاض والاعذاء قد فهتروا 
فالله يبقيك فى خير وعافية ... فالمسلمون إلى بقياك تفتقر 

محمد بن موسى الداعى يقول <من الطويل>: 

تبنأت الدنيا بمقدمه الذى ... أضاءت له الآفاق شرقا ومغربا 
م ا ام ا 0 
وقوله <من الكامل>: 

الملك (9) ... عاد إلى حماه م بدا 

وحمد بالنصر سر ممدا 

وايابه كالسيف اب لغمده ... ومعاده كالورد عاوده الندى 
الحق مرتجع إلى أربابه ... من كف غاصبه وإن طال المدى 
يا وارث الملك المعظم تبنه ... واعلم بأنك لم تسد فيه سدى 
من صنو أسلااف ورثت (1) ٠‏ سرربرة 

فوجدت منصبه السمى ثمهدا 

اناف قر شر متعيد أن يو كبادسفلك اهيدا 
الست ملكا كان قبلك موحشا ... وجمعت شملا كان منه تبددا 
فتبن عيدا لم يحد مثلا له ... فى الدهر خلق صام قبل وعيدا 
فالناس أجمع قد رضوك مليكهم ... وتضرعوا أن لا تزال مدا 
شارك ا معاد عسكك. الى جد ودرا 16 انراز جيك هدم 
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(9) مراعاة للوزن أسقطنا الكلمة «قد» الموجودة بالأصل عقب «الملك» و «بالنصر» 
(*1) ورثت: ورث 

الله أعطاك الذى لم يعطه ... ملكا سواك برغم آناف العدى 

ولت متصور اللواء 9 م هو ين ١١‏ 

عزمات ما هتف امام وغدا 

عمد المنبجى فى المعنى يقول <من 00 

قضت ظباك على أعدايك الظفر (4) ... والحكم فى الملك للهندية البتر 
عم بين يديم 

فأنت من ذكره بالبأس شاع وبال... إقدام فى الناس يوم النفع والضرر 
و5 نيرق الكبماء مقت ققد عذك غدة فى أوجة الذهر 

ما أرخوا قبلها مثلا لما أبدا ... أهل التواريخ من بدو ومن حضر 
نشأت فى جر هذا الملك مرتضعا ... لثديه غير مفطوم من الصغر 
وين ال إليك لاعن وامتئلت ... منه المراسم فى ورد وفى صدر 

أعر نت فيه )ب لكاب عليك ما 

وخبر شبرتها يغنى عن الخير 

وعدت ثانية يقظان محترسا ... وبت من كبد تخشى على صدر 

وهذه العودة الغراء ثالثة ... تقضى لك الحق فى أيامك الأخر )١(‏ 
قارقك: ملكك تدارا المفرفة ...ينه الغرد تعليما إلى القددر: 

وبعد ما سرت عن مصر وساكنها ... وغبت عنها وعنهم غيبة القمر 
لأموكة ىق كلها ديرت من ديل بليقة شبوها نك الصجو 

إن غبت عن وطن كدت تقرف 2 للبعد عنه وحشاه (/7ا١)‏ من الغير 
فالشيس أحسن .ما تحن إذ وضع ميعن غهيه] اليلد عن النطر 
يفديك من نال ما قد نال مفتلسا ... ها ليس أهلا لا بالكيد والحقر 


؟) اللواء: اللوى 
0( 0 ا البترى 


0 الاخرى 

)١‏ وحشاه: كذا فى الأصل-الغير: الغيرى 

وقدم الجيش للقيا فأخره ... عن نيل ما يقنى د احور (1) 

وأدبر السعد والإقبال عنه وقد ... ولى بذل وخذلان على الدبر 

ضاقت بما رحبت أرض عليه فقل ... فى هارب اللحوف: لا ينفك منحصر (") 
بالناصر الملك العالى الركاب فى ال(... منصور خير ملوك الترك وانخزر 

سدت عن الناس طرق الظلم واتضحت ... سماء رزق ببذل منه منهمر (ه) 
فالناس من وجهه أضوا ونايله . زوظة راك ينا وى أن 

ألقى () ... الإله عليه من عبته 

فاشتاقه كل ذى بع وذى بصر 


١ هما‎ 
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)٠١(‏ ... أبا المظفر لا زالت جيوشك بالة 

ابيد محفوفة بالنصر والظفر 

بقيت ناصر هذا الدين ما جعت ... بالدوح ورقاء فى الآصال والبكر )1١١(‏ 
ودام ملكك ما هبت رياح صبا ... وفتيحت فى رياض أعين الزهر 
ناصر الدين بن النقيب فى المعنى يقول <من الحفيف»: 

عاد للملك صاحب الملك عادا ... ثم أبدى النعما لنا وأعادا 

مرحبا مركا باو مازكة)! ... أرض قدرا فى ملكه وسدادا 

أى بشرى بعودة الملك النا . .. صر سرت فى احافقين العبادا (ه١)‏ 
عودة جددت هناء وأفرا . ينها وود ته أبافتا أعيادا (15) 

عيد فطر وعيد فتح وعيد ... بقدوم الذى على الحلق سادا 

ملك شرف الممالك والعص ... ر وأوفى على الملوك وزادا 


(17) اتقور: اللخورى 
6 متحصر: منحصرى 

() منهمر: منهمرى 

(0) القى: القا--بصر: بصرى 

)١١- ٠١(‏ بيتان: بالهامش 

زه )١‏ لعيادا: للعبادا 

15) المصراع الثانى مضطرب الوزن 


من أبوه قلاون الملك ال... أعظم كانت له المعالى بلادا 
أسكن اللحوف فى قلوب أعادي ... ه فوت تطوى الربى والوهادا 
قرن الرعب فى همد بالنص ... رول شرع القنا الميادا () 
واذلت له المهابة اعدا ... ه فاعطوه صاغرين القيادا 
م دعونا حتى رجعت إلينا ... وصبرنا حتى بلغنا المرادا 
هم أرادوا إطفاء نورك واللّه تعالى إظهاره قد أرادا ادك الله يا عمد فى الما ... ك اقتدارا وفى الحياة امتدادا 
امي اميك آمين» يا رب 0 العالين عت 
وفبها استقرت () النيابة بمصر الأمير سيف الدين بكتمر الجوكندار. وأنعم على الأمير سيف الدين سلار بالإقامة بالشويك حسب 
سوؤاله» عوج فى. شهر شوال:. واستقر فى الوزارة الصاحب تقر الدين بن الخليل الدارىء والخاجب الأمير مس الدين الكالى» وأمير 
النقبا الأمنين علاء الدين طيبرس حاله. وأنعم على الأمير شمس الدين قراسنقر بنيابة دمشق» قير جمال الدين الأفرم بنيابة طرابلس 
)١4(‏ -كان الأمير جمال الدين الأفرم قد توجه أولا إلى صرخد والحاج بهادر <إلى> طرابلس» فلما توق الحاج بهادر عاد الأفرم إليها- 
(15) والامير سيف الدين قبجق بنيابة حلب» والامير سيف الدين اسندمى حماة» والامير سيف الدين قطلوبك صفد» وقطلقتمر غرّة 
1 
نيا الأب مس الدين قراسئقر للتوجه إلى دمشق» وتقرر معه الحال مسك بيبرس من الطريق حسبما نذكر ذلك بالمشاهدة دون 
3 


(9) البيت مضطرب الوزن 

(4) يا رب. ٠.٠.‏ تقت: بالهامش 
6 استقرت: استقر 

(ئ١‏ ا كان. ٠١٠‏ إليها: بالمامش 
(18) قطلوبك. . . غزة: بالهامش 
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وفيها مسك مولانا السلطان أعداه؛ عدة ثلاثين أميرا من كاش البرجية» ليس فييم مق كان عاد كس عوونات اميق وأخز الله تماق 
على يد مولانا السلطان ما كان لهم من الوعيد إوما ربك بظلام للعبيد] () وكانت السجون خلاء فعادت ملا إوتقول هل من 
ميد | )0 ومن اعظم ما يؤرخ وسطر» ويذك ويشبر» وريشبت 2 السير» تجاعة مولانا السلطان الى فاقت من تقدم واربت عل من 
تأخسى ةلك أله تفوواله وقد فعل» لعظم قوة تجاعة براعة هذا السلطان البطل» قبض على هؤلاء القوم؛ فى ذلك اليوم» وركب من 
غده باك كالليث الكاسرة والفر الجاسرء ليس عنده اكتراث» وقد جعل أموال تلك الأمر! للوراث.. .وهذه نكتة يفوق: بها مولانا 
السلطان على ساير ملوك الدنياء الأموات منهم والأحياء نما تحرش العامرء كون القامز همف الأ وطن» :فى طوكا والترض» ميد كانت 
الدنياء وإلى يوم العرض 

وفيها قتل الأمير جمال الدين اقوش الروى على منزلة السويس» وذلك أَنْ بيبرس قبل نزوله عن الملك» لا عادوا الناس يقّصدون الركاب 
الشريف السلطانى الناصرى من كل قطر وفى كل طريق» جرد جماعة لحفظ الطرقات» ومنع من يريد التوجه إلى الركاب الشريف» 
عد افرش الروى لحفظ هذه الطريق. وكان فى مماليكه كبيرهم إاعمى سليشان تركاى». فسن لرفقته قتل أستاذهم وألحك أراسنه 
والتوجه به إلى مولانا السلطان عن نصره. أرادوا بذلك اليد عنده» ولم يعلموا أنه نصره لله لاايرى بالخروج عن طريقة العدل» ولا عن 
سنة الفضل. قلا غات 


64 (ذك القبض على بيبرس من الطريق وعودته إلى الأبواب العالية 

ركابه الشريف إلى ديار مصر المحروسة رمم أن يوسطوا على حم العدل وأخذ القصاصء ولم يكن لم من الموت خلااص 

ذكر القبض عل بيبرس من الطريق 

وعودته إلى الأبواب العالية 

قد ذكرنا أن مولانا السلطان سير إلى بيبرس الأميرين بيبرس الدوادار وببادر آصء وأن يأخذاه ويتوجها به إلى قلعة صبيون. وكان 
مولانا السلطان قد رق له ورجع إلى لينه الشريف الطاهر. فلما وصلا إليه وهو بالصعيد وبلغاه ذلك» وجدوه مصمما (8) عل غير ما 
أراهوة منه ووجدوا مماليكه الغالبين عل أمره. وقد حسنوا 3 نعي إل عيداتا ويعدى فد هناك إلى احاز ويلحل القرقه ويشاء 
المرسوم يوون قاد عرق الآرا مقسم الفكر. فلما رأوه مماليكه على ذلك أجمعوا رأيهم أن يقتلوه وينهبوا اللحزاين التى معه» ويقصد 
كل أحد هواه. واطلع بيبرس 0 ما عزموا عليه. فاختثى العاقبة تفلا به» 0 لفق : كبلق ب كرق بوانت ها يتقاات 
سوى هذا المال الذى معك. ونقتل نحن أيضا بك. والمصلحة تقتضى أن تعطيى هذا المال» أتوجه به فى هذه الحراقة فى البحرء وأعيده 
إلى السلطان لنزيده رضى عليك» وينقطع طمع هؤلاء الصبيان الجهلة-. ولم يزل به حتى أنعم» فأخذ الأمير ركن الدين الدوادار المال» 
ونزل فى الحراقة سرا فى الليل. فلم يصبح له أثر» وأحضر به إلى الأبواب العالية. لما علموا المماليك أَنْ المال فرط فيه الفرط» انقطع 
شوقهم إلى ما كانوا قد عززموا عليه. ثم إِنَ الأمير ركن الدين الدوادار لا اجتمع بمولانا السلطان قال له: هذا رجل قد دخل فى رأسه 
دخان المشعل وما بيجى منه خير. -فتغيرت عليه الحواطر الشريفة ببخلاف ما كانت نيته له. ثم إن بهادر آص ل يزل نيه عن كل 
مقصد حت أجاب إلى التوجه إلى صبيون. هذا ما كان من بيبرس 

وأما :مولن السلطلا كاله ملكه» وجعل الأرض بأسرها ملكه- فإنه طلب الوالد ورسم له أن يتوجه فى خدمة الأمير شمس الدين 
قراسنقر وأن بجعل من العربان عيونا (8) وأرضاذا على بيبرس ف الظريق البدرية» ويكوتوا يبروا على الأمير شمس الدين قراسئقر 
خبره» منزلة بمنزلة وماء بماء. فامتثل الوالد المراسم الشريفة» وتوجهنا صحبة قراسنقر فى الدرب الشأمى. وأخبار بيبرس ترد علينا من 
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عرب العايد منزلة بمنزلة» حتى إذا كما بمنزلة رغ انقطع عا ره عقت قرا نز وخا توطلب' لوال وقال لد يا عمال الدين» والله 
ما أعرف تحصيله إلا منك» فإِن نحن خرجنا متكلين على عر بك» وهذا أمس واليوم ما جانا خبر. وقد رسم لى مولانا السلطان أَفَى لا 
أظلت أحباره إلا منك» #فتال الوالذ: با خويد» كن سيقن ولا دن ١‏ فهو مايقوها ممونة الله وسصادة مولانا البلطاتة الك ادل 
من هاهنا البرية ونفترق ثلاث فرق» وأى فرقة وقعت عليه حصلته. -فقال: أفعل ذلك. -فافترقوا عليه ثلاث فرق: الواحدة مع أنغاى 
قبجق والأخرى مع أركتمر والثالثة مع قراسنقر. وسير الوالد مع كل فرقة عرربا )١(‏ أدلاء من العايد. ودخلنا البرية صلاة الصبح 


(8) عيونا وأرصادا: عيون وارضاد 

00 عربا: عرب‎ )٠١( 

فلما كان بعد العصر رأينا ( )١‏ -ونحن فى فرقة قراسنقر نجابا على راحلة عن بعد. فساقوا وأحضروه إلى قراسنقر. فلا رأيناه عرفناه» 
وإذا هو نجاب بيبرس اسعه يوسف بن جنيد. فال الوالد الأمير مس النبةة هذا حابة را خوتد» -فقال د فراستفر: أن نحاش 
والك؟ -قال: يا خوند» قد حصل سعادة السلطان» وترى ف هليه أتغاى ونبب جميع ما معه. وأنا ركبت هذه الجادة هاريا (5)» 
ذاه عات شافيك الرابيقة فنهنا أن هناك فلم نصل إلا (0) أذان المغرب» فنجد أنغاى قد مسكه وأخذ جميع ما معه حتى سيفه 
وحياصته وبها ميره» ولم يترك عليه غير قرضية سودا بوجه عنابى مشايخى» وهو جالس على تل وأنغاى يتعرض فى خزانته. فلما عاين 
قراسنقر ميض )١١(‏ وعاد يجرى إليه. فترجل له قراستقر واعتنقه وعاد 5 يكى وقراسنقر يشاك ثم إن لسرن الغا 
وأعاد على بيبرس سيفه وحياصته وقاشه. وأعرض خزانته فوجد فيها ستة آلاف دينار وأربعة صناديق 5 دراهم» وأربع عشرة 
حياصة ذهب :وعشرين كلوتة زركش وقاش وبغالطيق وغير ذلك. 

فاعرضه وكبته واعاده إلى أماكنه على مجنه» وركبنا فى الليل 

وقال: يا جمال الدين» نريد نطلع من هونى )١5(‏ إلى الزعقة» وثسير بدويا م هؤلاء )١07(‏ المماليك إلى الوطاق يرحلوهم إلى غزةء 
وقيمراها إلى عق رجرع"ا إلييم» فقّد عزمت على الدخول معه إلى مصر وأسأل فيه مراحم السلطان وأصحبه معى إلى صبيون. شم 
عملنا الليل كله نسير على النجوم» فأصبحنا 


راغا 0-00 عات 


ممصن 

هونى: ربما المقصود «هنا» --بدويا: بدوى 

)١1(‏ هؤلاء: هذا 

الزعقة: ومن هناك كتب قراسنقر مطالعة لمولانا السلطان بمسك بيبرس وسيرها سحبة ولده أمير على ومملوكه بيخان والأمير سيف الدين 
أركتمر الخمدار 000 

وقال للبملوك الوالد: توجه صعبتهم على البريد» وابتتل بخدمتهم فى المنازل إلى بلبيس» فإذا بطقت لك بطاقة من الصالحية جهز الإقامات 
الأمير شمس الدين قراسنفر» وتصير إلينا الإقامات 2 المنازل أرلة 0 )٠‏ با اولك -ففارقتهم من منزلة الزعقة» وحصت الأمرا المذكورين 
إلى بدي فلما كان سادس يوم وقعت البطاقة ب جيرا وقامة وابيس» خهزت شيئا (0) كثيرا! 

فلما كان نهار اميس )٠١(‏ عشية ذلك اليوم أذان العصر» وصل أمير على ابن قراسنقر وبيخان والأمير سيف الدين أركتمر على البريد 
نوق الأبواب الغالة عايقية لل ا قرانكتتر» زر لهند القه ملس فأحضرت لهم ما راج. فمال أمير عل بن قراستقر: هذا شى كثير. 
كيف كان مبيكا )١(‏ لنا؟ -فقلت: هذا مما عملناه لأجل ملك الأمرا وخضوره» وطلبق إلى عنده. -وقال: ملك الأمرا ما يجى إلى 
فأ مكك ختره هذه الليلة ركون "د قليخ: فى جز له الخمطارةة كان الافاق أنهم ببيتوا هذه الليلة ببلبييس .)١17(‏ -فمّال: هذا حال 
انفصل حكه. -ثم ركبوا البريد وتوجهوا 
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فلا كان قبل المغرب وضل الأمير فس الذين ستقر صبر الأمير سيف الدين أستدس عل البريد. فأخبر المملوك أن الأمير سيف 
الدين اسندمى واصل 


(/7) أولا: أولح اك تروف المذكورون 
4) شيئا كثيرا: ثى كثير 


/ 
(١ /‏ 3 الأحد» مضصحجح بالهامش 
/ 


م ين الماك السلطابة: سم لهم من ا موكنب يقية التضر. ‏ تفرجوا تيئر أهية ولة مأكول:ولا شروت إلا غل الفور 
من الموكب. ٠‏ ورسم له أن يتس يرس من الأمير شمس الدين قراسنقر» ويعود قراسنقر إلى الشأم. وأنعم عليه مولانا السلطان ينيع ما 

كان مع بيبرص من الأموال. ووعر اكور ا ا سل ل د كي 

والوقت كان فى أول فصل الخريف. فأعطيته ما طلب. وقال لى: اخخرج القى الأمير سيف الدين أسندمي» فإنهم مد متعشين فى هذا 

الظلام. بر مبذا اللفظ» لفظ الشأميين. ٍ 

فركبت واخذت المشاعل واوقفتهم على قبة سبت ظاهر بلبيس بالجسر وسقت وجدت اوايل الخيل <فى> غيثاء وهم فى تلك الظامات 

لا يدرون أبن يتوجهون» وكان أواخر الشبر. فاجتمعت بأسندى وأخذتهم من ظاهر بلبيس بجهة الحوف على الجسرء وأنزلتهم فى 

قسورية ظاهر بلبيس٠‏ 

وأحضرت لهم جميع ما كنت قد صنعته لقراسنقر ورفقته» وكان شيئا كثيرا اد عدون عزوفاها ين هوا وتراخ بويقفاة (غ١1)‏ 

ولين وخمسين طاير دجاج» عشرين منوعة حشوة وثلاثين فى شورباء وكان امتلي أولدها لقيكة قال للمملوك: إليك وال للذيب. -فقلت: 

لعن الله أبا 0 الذيب» يا خوند» ارسم وس! -بذا اللفظ. فقال: ار نحن وخيلناء» ولؤ مك من الإمبال أل لوفكم هنا 

شيئا (14) -. : فقلت: زال الشر بسعادة السلظاق بوسعادة الأميزة دفلا راع ها قدمناة أعبه إعابا كثيرا جداء إذ كان ظنه خلااف 

ذلك. :2 أخطرت فين أربعين مخلاة وعلّقت فيهم 

(10) شيا كترادت كير 

)١4(‏ وجدابة: كذانى الأصل 

(15) أيا: ابو 

(18) شيئا: ثى َ ١‏ 

دن حي نام انان وعدنا نمع كل خمس أرؤس جميع على عباه (؟) وعلى جل حق كفينا الميع.٠‏ وأكل ذلك العسكر بكاله 

حتى عادوا الغلمان يتراجموا باللحم ويقولوا: هذه (") الراية على هذا الأمير بالوفاء - وأسندمى إستمع وم 

فلما فرغوا قال لى: أيش اسمك؟ -قلت: مملوك الأمير» وك -فقَال: 

يا سيف الدين» هذا كان مجهزا (5) لنا وعلمت عجينا قبل حضورنا؟ -قلت: 

لا واللّهء يا خوند» ما علست بحضور الأمير إلا من الأمير شمس الدين صبر الأمير. -قال: فكيف صنعت فى أسرع وقت؟ -فقلت: 

يا خوند» مولانا السلطان سعيد الأمور» ناح الحركات» موفق المراسم» وبحيك اهن اوتكتروا اناس لأمره الحم اله دفاعية الا هذا 

الكلام. ثم رسم لمملوك كان معه شاب حسن اسعه قبليه» فأحضر لى كاملية جوخ مرشوش بفرو سنجاب طرى منامية» فألبسى. 

فلما تقدمت أقبل يدهء قال: أَشْء شتبى» يا خبى» تعيرنى فروتك هذه الليلة لأغير» فا معى شى ألبسه. -فراً بت لكلامه لطفا كبيرا (1)» 

فقلعتباء ولبسها فى ساعته وقال: أبن أخذت خبر الأمير شمس الدين؟ -قلت: بايت على اللحطارة. 0 فأى وقت نصله؟ -قلت: مق 

يرهم و3 وصولك إليهم. -قال: طلعة الشمسء -قلت: إستكن الأمير وينام ق محل الله والمملوك تحت رجليك إلى حين 

ما يتنحنح المملوك. - فغفا إلى أول الثلث الآخر, تتخنحت» فقام. وركبت فى خدمته وصرت أحدثه وهو ستطرف كلاتى ويعجبه 

حتى طلع الفجر بمتزاة 
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ا كذا فى الأصل 

ه) مجهزا: مجهز 

0 1 لطفا كبيرا: لف كبير‎ )١9( 

السعيدية. فنزلنا وصلّينا الصبح» وركبنا فأشرفنا على اللخطارة أول الثانية 

فنا رآنا قراستش ركب 'ق'عهزة اليك ووالدئ معةه«والت استدضرة وناقا لبعضهم البعض» وتكارشا ونزلا جميعا ولم يكن معهما 

ثالث» وتحدثا سناعة مايق هداتو انا أنظر إلى ما يفعل بيبرس. فلما رأى امكدم شق بالموت. فأخذ شربة نحاس ودخل اتخراشت» 

وخرج توضأء وفرش منشفة ووقف يصل» فصل ركعتين خفيفتين وجلس فى صيوانه وفى يده مسبحة. ثم إن الأميرين مشيا نحوه» 

فرج إليهما وعائقه أسندمى وجلسوا جميعا (9). ثم أحضروا ,ريم الدرين الكبير وطومان وتكاء وقال قراسئقر لوالدى: يا جمال الدين» 

قيد هؤلاء وسيرهم على البريد. - فذاك الوقت وقعت الصرخة من مماليك بيبرس» وقطع طومان شعره وكذلك تكاء ورموهما على 

بيبرس وعاد بكا وعويل ونواح من تلك المماليك بالترك. ثم أخذنا هؤلاء الثلاثة» وجاء الحداد وقيدناهم تت اللوض الذاق حعاه فيا 

التشاش. وسفروا على البريد المنصور فى الترسيم. 

ثم إن قراسنقر ركب وتوجه إلى نحو الشأم» وركب أسندمى واستصحب بيبرس وتوجه إلى ناحية القاهرة. وأخذوا فى ذلك الوقت 
سيفه وحياصته ومباميزه» وركبوه فرس بريد. وكان رلا وه ومركوبه مع قراسنقر حتى أسلمه أسندص. ورجعنا ولم نزل سايرين 

العصر أشرفنا على بلبيس. وأخذنا من ظاهرها القبى بطريق الرمل» وبيبرس راكب فى وسط (50) الحلقة إلى جانبه سنقر صهر 

الجر واسق مي قدامبماء 

)م0 وسط: وصط 

بتحدث مع الوالد ويشكر من المملوك» وأعاد إلى الكاملية. فينما نحن كذلك وإذا بسنقر صبر أسندمى يصيح للمملوك. فرجعت ! 

فقال لى: بيطلبك كله يعنى عن بيبرس. -فشاورت أسند فقَال: 

3 انغتر ادن يزيد؟ دسفت إل وه وقصدت أن اترعل» قبع وقالا لل أن بننزلوا بنا؟ -قلت: حيث ترسم. -قال: 

اشتبى تنزل بنا فى مكان تكون فيه موية تجرى» -يقول للمملوك ببذا اللفظ بعينه. فقلت: مرسومك. -ثم سقت إلى أسندمى فقال لى: 

يا ناصر الدين» أيش قال لك؟ -وكأنه نبى اسعى» فقلت: يا خوند. 

قال يريد ننزل فى مكان تكون فيه موية تجرى. -فقال لى: ما أسقع ذقنه! -فقلت: يا خوند» بدستور الأمير ننزل فى غيثا فى بستان 

ببادر المعزى وما يضر من هذا شى. -فقال: نعم. -ثم نزلنا بهم فى ذلك البستان» وسبقت أنا بثوب سرج مبطن أفرشه على حافة 

اجرى (؟١1).‏ فسك بيبرس طرف ثوب (178) السرج وأنأ طرفه الآخر وبسطناه على المجرى» وجلس وعاد يِأَحْذ بكفوفه من الماء 

ويترشفه ويتنشقه ويرده» فعل كذلك مرارا )١4(‏ عدة. ثم حمر امتدس :وجل إلى بجنافقة والحصرنا هم مرا كلوه ماك ا 

ال مغرب. فأكل أسندمى وعاد يعزم عليه ٠‏ فأخذ ورك دعا عن وعاد بمضغ فيها وهى لا تنزل. ثم طلبوا ايل وركبواء وودعناهم 

من غيثا ورجعنا إلى بلبيبس. وتوجهوا به إلى الأبواب العالية» وكان آخر العهد بهء والله أعلم 

ونا رجعنا إلى بلبيس عاد الوالد وهو يبكى ويسب الدنيا وغررها بالإنسان» والشيطان» كيف يلعب بعل ابن آدم. ثم قال للمملوك: 


١ 
والله»‎ 


كه 


(؟١)‏ المجرى: المجراء 

)١1(‏ ثوب: الثوب-امجرى: امجراء 

(1) مآناة مما ظ ظ ! 

يا ابا بكر »)١(‏ ما رايت يوما كان مثل يوم فارقتنا انت من الزعقة وتوجهت عل البريد» واخذنا نحن بيبرس وسرنا به راجعين متوجهين 


إلى العراش 
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فتقدم نجاب لقراسنقر اسمه خنافر وضرب ربابا (*) قدام بيبرس وقراسنقر» وقال عليه غناء (4) مليحا قبيسى فى صورة الحال ببكى 
الخجارة» فبكى كل من كان فى العسكر. -ثم طلب الوالد لنقيب العربان يسمى شرف ابن طراد وقال: قل لبو بكر الشعر الذى قاله لنا 
خنافر ذلك اليوم» فأنت تحفظه» -فقال شرف: قال خنافر <من الطويل>: 

فراق الأخلاً كالزجاج إذا انشظلى ... عمبى فيكو لى (8) من يداوى كسورها 

عبى فيكو أو متك ولى (8) ... مساعد 

فقد بلغت الأرواح ما نحورها 

فو 3 الآبالى ما وفك ريني وهاي اللا شرو الاعذا ياف سد رركا 

و5 ملك الدئيا ملوك كواسر ... غدوا وتولى غيرها فى قصورها 

ولا بد ما يغتالنا غامق الثرى ... وتطبق ذا الدنيا علينا قبورها 

وكان شرف بن طراد ايضا يغنى القبيبى جيداء فلا زال يغنيه لناء 

ونحن نبكى إلى بلبيس» وهذا آخر ما تحمقته من أمى بيبرسء والله أعلم 

وفيها توق الأميو غك الذين ابلك اكد ريد وريه الله .و الا ميو كين دن تقر الأعت ونعنة ادقن يلوك الركات: القريقة إلى الدنان 
المصرية مؤيدا بالنصر 

وفها )١14(‏ توق القاضى بباء الدين بن الحلّ ناظر الجيوش» وولى مكانه القاضى نفر الدين» وكان من قبل صاحب الديوان وكاتب 
الممالك السلطانية فاستقرٌ كذلك إلى حين وفاته فى تأريخ ما يأتى ذكره إنشا الله تعالى )٠(‏ 


١ 

( 

) لى: الى | 
) لى: الى--المصراع الثانى مضطرب الوزن 

١‏ - م وفيها توق. ٠ ٠‏ إنشا الله تعالى: بالمامش 

55 ذكر [حوادث] سنة عشر وسبع ماية 

١‏ مايخص من الحوادث 

وفيها وقع <نزاع> بين أهل حوران وقتل منهم نحو من ألفى نفر وفيها وردت الأخبار أن خدابنداه ملك التتار أظهر الرفض وسب 
الصحابة رضوان الله عليهم» وأم الخطبا يميع بمالكه إسقاط اسم الخلفا الراشدين من الخطبة 

وفيها هلك التاج بن سعيد الدولة قبل حلول الركاب الشريف حتى قيل: إنه سقى نفسه سما (5) 

وفبها توف الشيخ تاج الدين أحمد بن مد بن عبد الكريم بن عطا المحدث» فلاشل "الل وو جد توكتك 1 فاةة مقانية ا يك دايا 
ذكر [حوادث] سنة عشر وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

اا مخض أمرم الترادك 

الحليفة: الإمام المستكفى بالله أبو (؟1) الربيع شليهان: ١‏ ف اقيق وهرلانا 'الشاطان الأعظم: الملك الناصر أعنٌ الله أنصاره» 
وضاعف اقتداره» سلطان الإسلام» وملك الأنام» وقد عادت أيامه التى هى إذاذة كالأحلام» وتشرفت بها الأيام» وساير امع 
والشبور والأعوام 

والنواب بمصر والشام» حسبما سمّناه فى ذلك العام» وهم: الأمي شيف ادق كير اللوكيدازانايا بالديان اليرت والورر العام 
عفر الدين بن اتخليل» والحاجب الأمير شمس الدين الكالىء والأمير يدر 
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(19) ابو: ابى 

الدين مد بن الوزيرى» ثم استقر لا جرد الكالى» وأمير النقبا علاء الدين طيبرس الحزندارى» والنايب بدمشق الأمير شمس الدين 
قرا سر المصووى: 0 الأميو سيف الدين أسندمر» و حمص الأمير سيف الدين أغرلوا العادلى» وحماة بها هي سيف الدين 
قبجق إلى حين وفاته فى هذه السنة (ه)» وطرابلس الأمير مال الدين الأفرم» وصفد الأفين سيق الدين قطلبك» وغرّة الامو سي 
الدين قطلقتمر 

والملوك: مك-شْر فها الله تعالى-مع الأميرين حميضة ورميثة وقد عادا إليياء والمدينة-على ساكنها أفضل الصلاة والسلام (8) -مع منصور 
بن جماز بن شيحة» وابمن الملك المؤيد هزبر الدين داود بحاله» وماردين الملك المنصور نجم الدين إيلغازى بن الملك المظمر قرا أرسلان 
بن السعيد الأرتقئ يحاله. 

والعراقين مع خراسان إلى حدود الفراة خدابنداه بن أرغون بن أبغا بن هلاوون» والملك <فى> ماورا النهر جبارا بن قيدوا بن قنجى 
بن طلوا بن جكد خان» وكسى ملكه كاشغر ييخارا وتركستان وقبالق» وصاحب التخت ببلاد الصين قلاصاق بن شرمون بن منغلاى 
بن قبليه خان بن طلوا )١4(‏ ابن جكد خان» وصاحب البلاد الشمالية بمملكة التتار طتقطاى بن منكوتمر ابن طقان ع ناطوا بنك 
خان وكرسى ملكه صراى (5١)4؛‏ وصاحب البلاد الشرقية ببلاد التتار أيضا منغطاى بن قنجى بن أردوا )١/(‏ بن دوشى خان ابن 
جك خان 

والملوك بالمغرت: عزنا كشن لالكها يوك أبو الربيع لجان بق غيل الله ابن يوسف بن يعقوب. وصاحب الغرب الأقصى بتوس 
وإفريقية أبو البقا 

(0) فى هذه السنة: بال مامش 

)0( والسلام: والسلم 

(غ١1)‏ طلوا: قطلوا انظر ص “عع 

(15) وكرسى ملكه صراى: بالهامش 

(10) اردوا: اردوا--دوشى: دوسى. انظر ص 67 

خالد بن أبى ريا يحبى بن أ حفص» وصاحب الأندلس بغرناطة أو اليو نصر بن أحمد بن همد بن الأحمر وصاحب تلمسان 
عثمان بن زيان 

فيها وقع الطلب على الأمير سيف الدين سلار من الشوبك إلى الأبواب العالية السلطانية. ومسك نايبه بدمشق سيف الدين بكتمر 
وأخذ منه أموال جزيلة. ووصل الأمير سيف الدين أسندمى من حلب بطلب سلار حيث كان. ثم إنه سير إلى الأمير شمس الدين 
قراسنقر يسأله أن يطلب له أمانا )٠/(‏ من مولانا السلطان» وأن يتصدق عليه أن يم بالقدس الشريف هو وأهله وإخوته وعياله. ولا 
كان أواخر شبر ربيع الآخر وصل الأمير سيف الدين سلا إلى الأبواب العالية» وكان آخحر العهد به» فكان كا قيل: 

بينما )١1١(‏ ... المرء على ظهرها 

إذا هو خبر من الاخبار 

وكان فيما أتاه أيضا ا قيل <من الطويل>: 

فأجم لا لم يحد فيك مطمعا ... وأقدم لا لم يحد عنك مبربا 

وكا قيل <من الكامل>: 

أن المفر ولا .مفر لهارب .. عوك اقطان الى واماء 

وفهها تون أل مير سه الدبن يكتمر الخاجب الوزارة بالدياز المضرية غوضًا عن عفر الدين الخليل» وهو اتخامس :من. المكلوتين الذي 
وأو الوزارة بالديار المصرية حسبما ذكرنا من قبل ذلك 

وفيها كانت التجاريد إلى الشأم صعبة الأمراء منهم - وهو المقدم عليهم - الأمير سيف الدين كراى المنصورى والأمير شمس الدين سنقر 
الكالى 
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() أمانا: امان 

(11) بيثماء + ٠.‏ الأخبان البيت مضطرب الوزن وانظر .دوا أى الحبتن التهادى صن رذن 

وعدة عن الأدراء .ومببك الاآمو سيت الزن أسعلاي عن :تولب بالشكيال اص عليه ذلك ابه فاق خللن: سير نالدمة أيام» وعاد 
إلا فى يوم وليلة. ل سي فلم إشعر إلا وقد أحيط به وأخذ أذل من كل شئ 
را را ا ق على حية: وتوجه على طريق سابية 

الديار المصرية. نفاطبوا المقام الشريف فى أمره» فأعفاه من الولاية» عفا الله عنه. وخيره بين الإقامة بمصر أو الشأم» فاختار الشأم. 
وذلك بسبب ما كان بينه وبين الجوكندار من الواقع بسبب العرب أولاد نجم من بنى عبيد فى حديث طويل» نفشى على نفسه منه 
وطلب الشأم. فأنعم عليه مولانا السلطان خلَّد الله ملكه بعدّة إمرة. ورتّبه مبمندارا بالشأم. 

فتوجهنا فى شبر رمضان المعظم. فوصلنا إلى دمشق ووجدنا الجردين عليها وقراسنقر مبرزا عنها. فلما تولى كراى كاتب فى الوالد من 
ان يعلمه» ووردت المراسم الشريفة أن يول الشاد بالشأم مضافا إلى المهمندارية. فامتنع من ذلك. فالتزم كراى بالطلاق من 
نساهء إذا )١7(‏ لم يوافق ضربه أربع ماية عصاة. وقيده وسيره إلى الأبواب» وكاتب فيه أنه خالف مرسوم السلطان. فباشر الوالد 
شاد الدواوين عوضا عن الأمير سيف الدين طوغان نايب البيرة كان. ول يزل الوالد فى الشاد حتى 


)١0(‏ إذا: اذ 


0١‏ ذكر [حوادث] سنة إحدى عشرة وسبع ماية 

.ااه ما يخص من الحوادث 

تولى الأمير جمال الدين نايب الكرك» فاستعفى فى حديث طويل جداء هذا ملخصه. فأعفاه واسقر مممندارا حتى توف فى تريخ ما 
تسريه الله وسار الملين حم 

وفى أول هذه السنة توق الحاج بهادر ناظر طرابلس (4)» وانتقل إليها الأفرم من صرخد. وفى ليلة الأربعا رابع وعشرين جمادى 
الأولى؛ توق الأمير سيف الدين سلار» ودفن بتربته فى الكبش رحمه الله. وفبها توق الأمير سيف الدين قبجق» ودفن بتربته عماة» 
ركه اللده .وفيا توق الأمير سيت الذث بزل رةه اله ودفن خارج باب النصر. وفيها توق الأمير جمال الدين آقوش قتال السبع» 
وتوفى الطواشى مرشدء رحمهما الله تعالى 

ذكر [حوادث] سنة إحدى عشرة وسبع ماية 

انيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما بخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو )١8(‏ الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر عن نصره» وجعل كل 
الأمصار مصرهء سلطان الإسلام والمسلمين؛ دايما إلى )١5(‏ يوم الدين» آمين» يا رب العالمين» والنواب بمصر والشأم» حسبما نذكر 
من أمرهم ملخصا إنشا الله تعالى» والملوك حسبما ذُكناه فى السنة الخالية 


(4) ناظر طراباس: ناطراباس 
(؟1) ابو: الى 
)١5(‏ إلى: ال 


فيها مستبل المحرم ورد مرسوم شريف بتولية قراسنقر حلب حسب سؤاله. وتولى الأمير سيف الدين كراى دمشق» فاستقر “مسة أشير 
ومسك» مسكةه الآمير سيف الدين ارغون الناصرى حسيما ياق من ذه 
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بعقله الشيطان» فاطلع على أمره مولانا السلطان» فقبض عليه قبض حلي» فإن الملك عقي 

وفيها أفرج الله تعالى وحنن قلب مولانا السلطان» فأطلق جماعة من المعتقلين» منبم الأمير عن الدين أيدمى اللخطيرى» وساطى» وطشتمر 
فداه وصياووعا المظمرق الحسامى 
وفيها برزت المراسم الشريفة السلطانية بعمارة جامع إساحل مصر بالشون» وكان يعرف قديما ببستان العالمة» وتملت عمارته» وصلى فيه 
يوم ابمعة تاسع صفر سنة اثنتق عشرة وسبع ماية 

وق يوم الجمعة رابع عشرين شبر جمادى الاولى» مسك بكتمر الج وكندار النايب بالديار المصرية ومعه منكوتمر الطباخى صبر الغلسثى 
»)١5(‏ وأيدغدى اللقماق» وألكتمر الساق» 0 المقدى 

وأخلع فى الوقت على الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار خلعة النيابة وأجلسه» وبدر الدين بن الوزيرى حاجبا مستقلا فى مدة غيبة 
الأمير شمس الدين الكالى 


)١5(‏ صبر الغلسشى: كذا فى الأصل 


117 55 سيب هنك بكتمر الم وكندان وكا ويقية التواب 

ذكر سبب مسك بكتمر الجوكندار وكراى 

وبقية لواب ْ ْ 

وذلك أن بكتمر كان قد ركب فى غير سرجه» ولف عليه جماعة كبيرة من الناس. ول يزل بمولانا السلطان حتى أمى جماعة تقدير ثلاثين 
يرا من البرائية» وهم طرخان بن اليسرىء وضغار بن ستقر الأشقرء وحمد بن اقوش الشمسىء وابن الخنصىء» وعل بن تغريل اليغانى؛ 
وجركتمر بن بهادرء والبرص بن أمير جاندار» وبلبان الأشقرى» وجركتمر السلحدار» وساطلدش الكوعىء وبيبرس الكريمى» وقزلجا 
الجاشنكير» والطنبا الرومى» وانغاى المدار» وباجير الساى» واراق السلحدار» وطرنطاى جرمشى» وقيران امير علم» وطوغان الساق» 
وبيبرس الخاص تركي» وجاريك عبد الله وأيدمى الكبكىء وقليج القبقى» وسنجر الحازن» ويغمور الشقيرى» والصارم اللحزندارى» 
لات الذوادارى»"وقهر الفلا ف بوستيدر الأحدى» بواناقدى العااق :وأ كش مؤلاء اموا لفرضة: ومولةةا النلطان: جاد الله 
ملكه قد حنكته التجارب» وعاد يخشى سعوم العقارب» بِلَغْه الله فى أعاديه أقصى المآرب. ولا زال منهم مقتول ومسجون وهارب. 
ثم إن كراى المنصورى كان أخوه بموت لموته ويحبى لحياته. وكان لا خرج بكتمر الجوكندار من ديار مصر إلى الصبيبة» ثم إلى صفدء 
نزل طإاى عن إمرته» واراك أن ميج على وجهه. 

وبكتمر كان سبب نيابته الشأم؛ وكذلك كان قطلبك الكبير قد التف على بكتمر وكذلك قطلقتمر. وكان ربما أن قطلوبك ما هو راضى 
شانة 

مهد سوكو كط ج انوا نهل ادر لعل لسار عو كت عر عي ا ان زد لمأن ايك 0 ةا كار رن ةا 
الشلظان أعم الله نصره ينظر إلى ذلك من مشر رقيق» ويلاحظه 'بعين السداد. والتوقيق» فإنه نضره الله عل أعذاه» وإسط باتيرات 
يداه» ل يبتك لأحد من هؤلاء المغضوب عليهم حرمة» إلا بذنب سبق منه وجرمة. فن اعتقد خلاف ذلك فإنما اعتقاده همس (5)» 
ومن ظنه فَإِعًا ظنه عز. ومن أكبر الأدأة على ذلك» أن كل من قصده إسوء عاد هالك» ولميزك منتصرا عليه» فى كل مورد ومصدر 
ومشرعء فإنه (8) باغ عليه» وكل باغ له مصرع. ثم إنه لا تقرر عنده ما أضمروه من سوء الضماير» ولاحت له من ذلك أشاير وأماير 
وثب عليهم وثوب الأسد الكاسرء والذيب الجاسر. ونفذ الأمير سيف الدين أرغون بالقبض عل كراى من دمشق» وتقذ الأمير علم 
البن سنجر المقدار بالقبض على قطلوبك من صفدء ونقذ الأمير سيف الدين آقول الحاجب بالقبض على قطلقتمر من عَرّةَ فكان 
قبض بكتمر الجوكندار وقطلبك وقطلقتمر فى يوم واحد بمقتضى المواعدة» وذلك يوم ابمعة رابع عشرين جمادى الأولى» وأما كراى 
فيوم اميس ثالث عشرين الشبر المذكور» وذلك بحضور العبد المؤلف لهذا الككّاب» ومشاهدته بالمعاينة دون السماع (/11) 
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وكان الوالد فى ذلك التأرِيخ شاد الدواوين بدمشق ومبمندارا حسبما تقدم. وكان كراى قد عمل لمولانا السلطان دهليزا حسناء والوالد 
المشد على عمله. فلا كان يوم الأربعا الثانى والعشرين من جمادى الأولى بعد 


0 خاببة:‎ ٠.6 ٠ وتصل‎ 6 

(6) فإنه باغ: فإنه 00 

(10) دون السماع: بالهامش 

العصر حضر إلينا ناصر الدين مد بن المهمندار نايب الرالككق سداد :0 وهو فق اشد شوق. وكان الوالد فى تلك الساعة الذى نزل 
من الركوب وفارق كراى من القصر الأبلق» فإنه كان حديث العرس ببنتثت قبجق ونزك ما بالقصر الأبلق» والدنيا قل زخرفت أه» 

00 من الع وعند د 1 ثم إن نايب المدان قال: 

0 

لا اعلم. -فقَال الوالد: لا تكن البطايق بغير تدريح. -فمَال: 

يا خوند» ما عرفناهم قبل اليوم إلا (9) واصلين إلينا قبل كل بريد يصل. - فركب الوالد على فوره والمملوك صعبته» وأتينا المهما نخاناه 

الق«ظاهر التعتر الأيلق» فربودنا الأميراسيك: الذرة أرعرة قن نل سنا فلخل إليه الوالد وس عليه. فشرع يدمدم على الوالد ويقول: 

غجى إليكم ما يخرج أحد إلينا ولا تلتفتوا. -فقال: يا خوند» ما علمنا. -فقال: فقد بطقت لك؟. -فقال: ما وصل إلينا ثبى. -فقال: هم 

من نحس اللمباشرة. - ولم يكن بطق شيئًا (ه١)»‏ ومنع من ذلك. ثم احضرنا له العادة من الما كول والمشروب» فادعى أن فؤاده 

يوجعه» وطلب طستا )١5(‏ وعاد يتقيأ» وخرجنا من عندهء وأتينا إلى ا فقال: يا جمال الدين» كيف ييجى مثل الأمير سيف 

الدين أَوغوق ولا تعلمونا؟ -فقال: با خوند» ما جاءنا بطايق ولا علمنا به حى حضر ٠.‏ -فقال: سرغدا أحضر البراج وأدية على هذا 

امام النحس. -ثم قال: ما علمت فى أيش جا؟ - 


قال: 17 أنه أحضر لملك الأمرا تشريفا )١(‏ من مولانا السلطان» وأنه متوجه إلى حلب. -وكان كراى قد صنع قبل ذلك سرج 
خشب صناعة حسئنة» اقتراح صلاح الديبن بن الحل» وقد للأبواب العالية» ذفان ان ذلك التشريف عن تلك اللقلعة. لكنه حصل 
عنده قلق كثير. وقال للوالد: عود ارجع إليه واكشف اخباره ورد على! - فاتينا مع المغرب» وجدنا طيبغا اخموى جالسا (5) على 
باب المهمانخاناه» فقال: الأمير موجوع» -وما صدقنا متى يعفى. فردينا اللحبر على كراى» ثم إنه قال: يا جمال الدين» بت الليلة عندنا 
ولا ترح مكانا (8): -واخرج لنا فرش اطلس مزركشة من جهاز بنت قبجق » وماكولا كثيرا ومشروبا نينا )0 20١‏ وحلوا. فلما 
كان بعد عشا الآخرة حرج كراى وطلب الوالد» وعاد يمثى فى الميدان فى ضوء القمر» ويتحدث مع الوالد إلى وقت» ثم دخل إلى بيته. 
فلا كان التسبيح أنى طيبغا ومعه بقجة فيها خلعة سنية. ما رأى الناس فى ذلك الوقت مثلها وكلوتة زركش بفص بلخش فى مقدمهاء 
وحياصة مكللة» ودخلوا بها الخدام إلى كراى ولبسبا. وركب ذلك اليوم يوم اللميس فى الموكب بتلك الخلعة العظيمة القدر» وركبت 
جميع الأمرا بساير مماليكهم معتدين معتبين. وذلك أن الأمير سيف الدين أرغون لا عدنا إليه ووجدنا طيبغا الموى جالسا )١1/(‏ على 
باب المهمانخاناه وقال: إن الأمير نابم- كان قد تدكر ودخل دمشق» واجتمع تلك الليلة بساير الأمرا الكار» وقرر معهم الحال. فلذلك 
ركبوا على غبه متأهبين. فلا عادوا إلى القصر من الموكب وجلسوا على اللحوان )٠١(‏ :بض 
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10) :ونا كرلة كروعش روا حيطا .وما كول" كقي وميه ررمي جتن 

(10) جالسا: جالس 

)١(‏ اللحوان: الاخوان--:مبض: :بط 

الأمين سيت :الدين أرغوث وقاك لكا دا أمين عليك ممع وطاعة لمولانا السلطان! -وأخرج مثالا شريفا (؟)» فاجتمعوا ساير الأمرا 
حلقة عليه»ء ومسك فى تلك الساعة. ووقع الصراخ فى القصرء وأحضر الحداد» وقيد فى وقته. ومن العجب أن الحداد بيقيده وهو 
يفك فى أزرار الخلعة من عليه. ورمم عليه الأمير ركن الدين ببيرس امجنون وشنقاره وطلب فى الساعة ولده مدا (5)» وهو أول 
ما مثى فودعه» وركب البريد وأخرج من دمشق أسرع من لمح البصر. وعادت دمشق بغير نايب ولا من بتحدث فيها غير الحاجب 
قطلبك بن الجاشنكير والوالد. وتوجه به إلى سجن الكرك. ولا قوه بقطلوبك من صفد» وقطلقتمر من غرّّة واعتقلوا هؤلاء الثلاثة با 
نكتة: ومن أب ما ينقل ويذكر» ويؤرخ ويسطرء أن كراى كان قبل ذلك قد غضب على بيبرس الجنون وعلى شنقار» بسبب ما 
كان نما بدمشق من احماوات" الى :كان بباغ: فيا المتكن !وال سيوفهما وأجلسيما'ى العنمسن ايدان إلى الظهزه حئ شفعوا فريما 
الأمرا الكار. 0 مسك كراى رسم أن يرسما عليه ويوصلاه إلى الكرك» فوصلاه إلى الكرك. وهما أَشد الناس سرورا به وكونهما ظفرا 
بعدوهما. فلا أتيا به إلى الجب قيل لمما: إِنَ المرسوم لك أن تنزلا به إلى أسفل الجب. -وأخذا سيوفهما ونزلا وأرادا الطلوع» فقيل 
لهما: وائعا ايضا من المسجونين. -فهذه من غرايب البلايا ومجايب المصايب 

(؟) مثالا شريفا: مثال شريف 

)03 خمدا: عمد 

وكذلك كان بكتمر الجوكندار الواسطة لكريم الدين الكبير عند مولانا السلطان حتى خَلصه وجعله ول اللخاص الشريف» وجعل معه 
فى أول الحال بلبان الدوادارى مشذا للخاص. فلم يزل كيم الدين يتقرب بسياسته وتأتيه وحسن تدبيره» إلى أن عاد كا شهر وعم أنه 
لم يصل متعمم أن بتكم فى دولة ما تحكم كيم الدين. وكانت الأشيا مسخرة له ودبر تذبيرا تعب به من أى بعده وفاق عل من قبله. 
والذى أقوله: إن كيم الدين وجميع من خدم فى هذه الدواة القاهرة من أرباب المناصبء تلحظهم (/) سعادة مولانا السلطان عن 
نصره أيَام رضاه علييم. فيظن الجهال من الناس أن تلك من سعادتبمء كلا واللّهه هذه سعادة الرضى عليهم» فإِنَ مولانا السلطان 
كالشمس على بقاع الأرض. -فيث طلعت عليه أيفع وأزهر وأنور وأفر» وحيث غابت عنه دثر» ولم يكن له أثر. فانظر» أمبا العاقل» 
بعين عقلك لا إسخط-أجارنا الله واياك من عغطه! -هل يعود ذلك المسخوط عليه بسعادة نفسه إلى حال تمطهء لا واللهء ونا هذا 
مستفاد من سعادة السلطان» وذاك من سغطه على من لعب بعقله الشيطان» فنعوذ باللّه من قضاهء ونستعيذ من سغطهء ونسأل الله 
تعالى رضاه 8 8 5 5 
وفيا وصل رسول صاحب اليمن إلى الابواب العالية» واحضر تقادم كثيرة» وطلعت على رءوس الحمالين إلى القلعة المحروسة» وعدتها 
أربع ماية حمال وتسعة حمالين» وعلى كل قفص حمال ل بمنى والتحف من تحته» منها ستة وستين حمالا عليها عاج وأببوس وصندل 
وغير ذلك» ومنها ستين حمالا رماح قناء والباق أموال وتحف» وفى ابملة فيل صغير وثمرين» وأربعة فهود وعشرة أرؤس خيل ملبسة 
بركستوانات وعشرين خادما حسان الوجوه 


.0 ذكر سبب تقفيز قراسنقر واقوش الأفرم ومن معهما ووصوهم إلى التتار 

وفيها أخلع على الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار خلعة النيابة بالأبواب العالية عوضا عن الجوكندار المقدم ذكره» وجلس فى دست 
النيابة نهار السبت ثانى يوم قبض على بكتمر الجوكندار 

وكذلك أخلع على الأمير جمال الدين آقوش الأشرفى المعروف بنايب الكرك بنيابة دمشق عوضا عن كراى المنصورى. فتجهز وخرج 
على مل فى طلبه 
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وفييا وردت الأخبار أن الأمير شمس الدين قراسنقر توجه من طريق الجاز الشريف راجعا عن الحج قاصدا لبيوت الأمير حسام الدين 
مبنا بن عيسى امير العربان بطى» مستجيرا به خوفا من السطوات الشريفة السلطانية 

ذكر سبب تقفيز قراسنقر واقوش الأفرم 

ومن معهما ووصولهم إلى التتار 

وذلك أن المراسيم الشريفة السلطانية أعلاها الله تعالى برزت بأن يجرد حمسة آلاف فارس من الديار المصرية إلى الشأم امحروس» 
يقدمهم من الأمرا الأمير حسام الدين قرا لاجين أستادار» والأمير حسام الدين لاجين الجاشنكير المعروف بزيرباج» والأمير عن الدين 
أيدمى اللخطيرى؛ بسبب المصالح الإسلامية. نفذوا مناصحين قراسنقر إليه يقولون له: نفذ حذرك! فإِن ما حرجت هذه التجريدة إلآ 
بسبب القبض عليك. نفذ خلاصك ولا تقع ا وقع غيرك! -وفى جملة الرسالة إليه: والله إن وقعت له شوى لمك وأطعمك 

قلت: هذا حديث ييخان مماوك قراسئقر للعبد فى سنين العشرين والسبع ماية» لا كان بالديار المصرية بعد عودته من عند أستاذه ومفارقته 
له على شاطى الفراة» لا عاد إلى نحو البلاد» حسبما نذكر من ذلك فى تأريخه إِنشا الله تعالى. قال يخان: فلمًا سمع قراسنقر ذلك نقذ 
من ساعته ولده أمير على بطلب دستور له إلى امجاز الشريف» فرسم له بذلك فتجهز. وقد حصل له السرور العظيم بذلك» وتوجه من 
حلب طالبا للحجاز الشريف٠‏ 

فورد عليه أيضا كاب من مناصحيه وعيونه بالأبواب الشريفة: أن قد جرد إلى اخاز الشريف مس ماية مماوك من المماليك السلطانية 
إسبب القبض عليك من الجاز الشريف» ولو أنك متعلق بأستار الكعبة» نفذ خلاصك والسلام. -فعند ذلك حار فى أمره وضاقت 
مذاهبه» فرجع طالبا لبيوت مبنا مستجيرا به» فوصل إليه وخرج له والتقاه ملتقى حسناء وأنزله عنده» وكان بينبما صحبة متأ كدة وأخوة 
قديمة. فأطلعه على الكتب الواردة عليه من المناصحين. فمّال له هبنا: أقم عندى» حت أكاتب مولانا السلطان فى أمرك» وأعدفه أنك 
رجعت عن عززم الجاز لضعف حصل لكء وننظر بعد هذا ما يرد علينا ونفعل ما تراه 

وأما ما كان من امجردين وأمرهم فإنهم نزلوا غزّة.٠‏ فورد عليهم الخبر أن قراسئقر نزل الزرقا ورجع عن قصده امجاز ورجع طالادلي»ة 
وعفات الغريان بقن قدامة وشالوا النار. فقال قرا لاجين للنطيرى: ما عندك من الرأى؟ -فقال: نصبر حتى أستصح الحبر» ونكاتب 
مولانا السلطان» ومبما رسم لنا بعد ذلك امتثلناه. -ثم ورد أيضا علهم كاب من بفى مبدى بصحة عودة ة قراسئقر ونزوله على عبنا 
وفضل أخيه .)١(‏ فسيروا للوقت طالعوا الأبواب الشريفة» وجعلوا كاب بتى مبدى فى طى مطالعتهم 

قال يخان: إن قراسنقر مجم بيوت هبنا على حريمه ومسك اذيال النسا اللانى (4) للمهناء واستجار جيرة العرب. فالجات هبنا ضرورة 
ا حيرة نح اريم وقال له فى عرض كلامه: وتربة عيسى» ما يصيبك إلا ما يفضل عن افير لكنك» يامير مس الدرين» افيف 
روحك ف النار ارا وأرميتنا معك؛ فلا قوة إلا بالله. كيف ما نظرت ما جرى على أسندم» لا خالف المرسوم» ورد تقليد طرابلس 
وتوجه إلى حلب بغير دستور؟ - فقال: يامير حسام الدين» ما بقى فى الكلام فايدة» وأنا فى جيرتك والسلام. 

وأنت كلامك مسموع عند مولانا السلطان عنّ نصرهء وأشتى تسير الأمير موسى ولدك» تسأله فيه ينعم على بقلعة الروم أكوة لمانا 
»)١1(‏ وخلصنى من خلب» فل فيها سبعة وعشرين سئة. وقد جرت متباء ولا يحوجى أدخل بلاد الكفر بعد الإيمان» وأنت تعرف 
أن صاحب سيس أعرض على (1) قلاعه من قبل ذلك. وما من الواجب أن تضيع خدمق» وقدم مجرق فى هذا اليت4 51 
بكاء كثيرا. فرق له مبنا وجهز ولده الام مون وكتب مطالعة تعرض بين يدى المواقف الشريفة السلطانية أَعنّ الله أنصارها »)١5(‏ 
وسير ححبته حصانا (/ا١١)‏ ا كان مولانا السلطان قد سمع 1 منه» وجرة خضراء وثلاثة تماليك نوو لطع » كان 
قد غار عليهم الأمير فضل وأخذهم من الدشار. وفى جملة المطالعة ستمطر حاب "رمه المامع» بلفظ كالدرر تشئف بحسنه المسامع» 
ويسال لقراسنقر ان يتصدق عليه بنيابة 
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(18) على: عليه 
(15) أنصارها: با مامش 
(/11) حصانا: حصان 


اس ار ل و ري ير را لس واد ار وا 
قال نان و توه ارس انا لمعه أيه 5 المطالعة والتقدمة» أشار مبنا على قراستقر بالعود إلى حلب٠‏ فامتثل أمرزة 500 
حتى صار بالقرب من تل الفرس» وكان بها يومئذ الأمير شباب الدين قرطاى الحاجب. فلما بلغه عودة قراسنقر إلى حلب بغير مرسوم» 
منعه من الدخول إليها سر رك له: يامير مس الدين» ما لك عندنا دخول إلا بمرسوم من مولانا السلطان عن نصره. -فأعاد عليه 
يقول: 

كنت أظن أن كل أحد يقبح علينا إلا أنت» يامير شباب الدين» ولكن هذا كله من المول» فتسير إلى ( )١١‏ مملوك جركس مع 
جميع أموالى وخزايق. ولا تعوقه ع على فأنا نازل على تل الفرس حتى أنظر ما يرد على من المرسوم وعليك أيضا بما تعتمده. -وكان 
قراسنقر قد شدي للا مهنا بعر فه أنْ قرطاى منعه من الدخول إلى حلب» 0-5 او جركس ونحزاينه وحريبعكه ولاق يها 
من وقته ابا )١5(‏ إلى قرطاى على يد حاجبه مد بن نصار يقول له: يامير شباب الدين» تطلق للأمير شمس الدين مملوكه ونزاينه 
وأولاده ونحرعة»:فإن مولانا التلطان سير يطلبة يكون تايبا تمصر عنده وقد .رضى :عليه .وأنت ها عندك خبر يذلك. دقال: فليا قرأ 
قرطاى اكاب ندم على ما فرط منه فى حق قراستقر» وأخرج جركس مملوكه مع جميع ماله وما كان له بحلب. 

وسير يعتذر منه وحمل ثقله على ألفين جمل. وساق الأبقار والأغنام وخيل 


)1١(‏ إلى: إليه 

(ه١)‏ كايا: كاب 

الدشار» وخرج من مماليكه والزامه الف فارس ملبسين شاكين السلاح ومنهم رماحين وزراقين وغيرهم. وخرجوا اهل حلب بكالهم 

حت البنت فى خدرها لوداعه. وعاد فى ذلك اليوم () بكا وصراخ وعويل ثما يبكى الجارة» لمفارقة كلّ إلف إلفه. فإِنَ كل إنسان 

من اليك والزامه وحاشيتة» قد :صار له بحلب الأهل والأصبار والأعواب والجيران والمعارف» خفرجوا اجميع لتوديعهم» وكان يوم 

مشبود. هذا وقد ضربت نقاراته وطبلخانته» ونعرت بوقاته » واشرت صناجقه» وهو راكب قدام ثقله» وذلك الأواد من نبار يوم 

اميس 

قال يخان: إن قراسنقر لا استقل 0 غلفةة التفت إلى م ويك حتى بت دموعه + لحيته» زفل. صدق من 
عشايرهم ووجوه قومهم ») والتقوه ا تحسنا 0 30 قرييا منهم 1 شاطى ا 

وشاعف الأخازيق جميع أقاليم الشأم بما جرى لقراسنقر. فتشوش الناس والنواب 7 الممالك ب ل تاي را باون 

المذكورين» فإن المرسوم ورد علبهم بالسوق إلى د شق اف يزالوا كذلك حتى وصلوا دمشق ثم اتفّق رهم 5 ينزلوا + حمص» ؛ ويتتظروا 

كم ا ا تر 

0 اليوم: بالمامش 

(؟1) جننتا: حسن --قرييا: قريب 

(19) وبنتظروا: ووينتظرون 

ثم إِنَ مولانا السلطان-أعنٌ الله أنصاره» وضاعف اقتداره-لًا بلغته هذه الأخبار المزعجة التى تصورت من الوهم الذى داخل قلوب 

الوجلين» من غير أن يكون بميع ما توهموه أو سمعوه من مناصعينهم صحة» ولقد كانت نيته المباركة لحم بخلاف ما توهموه. وإئْما إذا 

أراذ الله تعالى أمر|ا هيا أسبابه الينفذ قضاوه وقدره. فغندها سير الأمير سيت الذين طقطاى بالأمان لقراستقر وقليد. حلب عل عادته 
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ومستقر قاعدته» ويعتب عليه على ما قد خامره من الوهم الهذيانى الذى لم تكن له صحة. وفى اجملة: أنت رجل كبير» ونحن برأيك 
نقتدى فى الأمور الكار» ترجع إلى كلام الجهلة والأعداء وتفعل ما لا تفعله الصغار؟ الله الله» تترك هذا وترجع إلى حلب» وأنت 
طيب القلب» منشرح الصدرء مبسوط الأمل. فأنت تعلم لك عندنا وعظم منزلتك. ونحن فقد أقناك مقام أنفسنا فى جميع الممالك 
ام ِ 7 
قال بيخان: وكان قبل وصول طقطاى بيومين قد وصل إليه الأخبار من مناصعينه على جناح امام يقولوا له: الحذر الحذر! فإنه قد 
كتب لقرا لاجين صعبة هذا طقطاى أَنْ ساعة ترجع إلى حلب يطبق عليك بالجيوش» فيمسكك أنس من مسك أسندم. -ثم ورد 
على هبنا مرسوم ان يتوجه صحبة طقطاى ويلبس قراسئقر الخلعة ويعيده إلى حلب. فامتثل ذلك. وحضر حعبة طقطاى واجتمعوا 
عند قراسنقر. ثم تحدئوا معه فى امتثال المراسم الشريفة» وقبول اشكلعة والتقليد والرجوع عما قد توهمه 

قال ييخان: نفلا قراستقر بمهنا وأوقفه على البطاقة التى وقعت له» وقال: يا با موسى» أنا الآن فى جيرتك؛ ومبما لحمنى من الضيٍم كان 


عيره 


عليك وعاره لازم لك. -فقّال مبنا: إذا كان الأمى على هذا الحال فلا والله ما أخفر ذم ولا جيرق» ولا تفعل إلا خلاصك» وأنا 
مساعدك على جميع مصالحك. -قال: ثم اجتمعوا بالأمرا وهما طقطاى واقول المحمدىء وقال قراسنقر: أما الخلعة والأرمغان» فقد 
قبلته على رأسى. وأمًا عودتى إلى حلبء فلا واللّه ما أقاص بنفسى» والروح عزيزة. وأنا بقيت رجل كبير ولا لى قدرة على تعذيب. 
ولوعلت ألى إذا مكلت ين يديه 'قتلق "فى ساعق .وأرانحى ا والله تأحرتك» لكل أحنى مع ديد 

قال: ثم وصل كاب إلى الأمير مبنا صحبة الأمير سيف الدين أرغون وثلاث ماية قطعة قاش وخلعة بطرز زركش» والّاب جواب 
كابه الذى نفذه صحبة ولده موسى» وفيه: أن قد كتبنا له بعودته إلى حلب. ثم أفكرنا أنه لم يكن بقى عندنا من يحسن يقوم بأع النيابة 
بالأبواب العالية, 'وأن .مدل الأمير مس الذرن لا يتبعى أن يكون بعيذا عن نظرناء يركته وحسن تدييزة وسياسته. وقد.حلفنا له الأعان 
الق لد قا فسيدة أله عيدانا العارة الخال ها ريقف اللنات العالى عل اسعداء قالله الله تح بذلك وتسيره إليناء وهو طيب القلب» 
منبسط الأمل» ليشاركا فيما نحن فيه من مصالل المسلمين» وعلى اجملة فا أعرف حضوره إلا من اهتمامك وشفقتك 

قال يخان: فقرأ مبنا اكاب على قراستقر وقال: يامير شمس الدين» قد سمعتء والمصلحة ثتوجه إلى بين يديه» فا أظن بعد هذه الأيمان 
كر كارة: إنقنة ان كال فقا قر اشر را جااهوزيك ب آنا فى الاأهيل اقظلفة عقاول م كيو كد ر امون وانطل هاداد لسرويو #لؤنقه يانه 
درهمء وأيش هو أنا إذا قتلت؟ وإنما عيبى يبقى لازمك» وتلبس ثياب العاربين العربان إلى آخخر 


4 ذكر تعدية قراسنقر إلى التتار 

الدهر. وإذا أشرت على بشثى ما أخالفك. -ثم كال «قدموا كين أرقيو نويه اليه وففل انافاه وو كقال: فى لضا 
من وقال: لأحزاشة امير شين الدين» لآ عرست العراب ج13 وأنانوالله أعل أنه ما يبقى عليك. ثم أنشده يقول <من الوافر»: 

ونفض ثيابه وقال: لا تعمل إلا مصلحتك ولا تقتل » وتقع 2 العار بين البدو وال حضر 

ذكر تعدية قراسنقر إلى التتار 

قال يخان: فلما سمع الأمير يعنى قراسنقر هذا الكلام من مبنا أمى فى تلك الساعة بالرحيل والتعدية» وودع ابنه أمير على وولده أمير فرح 
وأناء يقول يخان: فقلت: أنا اتؤئحة فى ركابك ولا أمورث إلأفى خدمك. -فقال: يا ولدى» لك اسوة بأولادى» إن ماتوا موت معهم 
وإن عاشوا عيش معهم. فأنا أعم أن السلطان ما يضر ؟» ولا المطلوب إلا أنا. -هذا وهو يبكى كالمرأة الشكلى. وساق أمواله وخحزاينه 
ودشاره وطلب الفراة» قال 
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(ه) ضم: ضعا--وخل: وخلى 

(5) واجد: واجدا 

فقال له مبنا: تمهل على نفسك» فقد ورد على الساعة قاصد من عند الأمير جمال الدين الأفرم يخبر أنه واصل إليناء -ثم وصل الأمير 
جمال الدين آتخر ذلك النهار» وركب قراسنقر ومبنا مع جماعتبما والتقوا الأفرم» وتكارشوا وتباكوا وتشاكوا. وقال الأفرم لقراستقر: 
أيش هذا التباون فى أرواحنا؟ اركب يبنا وان ذقونئا من الموت والعذاب! فقد وردت ص الأخبار من نصحالى (5) با سد 
الآذان ثما جرى على خشداشنا من أنواع العذاب» وهو لنا فى أيشم النيات. والله ما يقع منا له أحد إلا وبتنوع فى تعذيبه قبل قتله. 
وهذه العسا, قدموا الشأم بسببى وسيبك لا غير. وقد عبرت فى طريتقى على قلى والملك» وكنت قادرا ( 9) على كبستهم وأخذهم 
أسارى. ثم تركت ذلك حتى أنظر ما ترهم به. فإن رمعت سيرنا العرب من خلفهم ونحن نأتهم من 0 وتأخذهم أشد أخذ. 
ثم نغير على البلاد ونحرق البيادر ونرجع إلى دمشق. فكل أمير فيها خايف على نفسه» وما يصدقوا بناء وتجتمع كلمتنا بالشأم. ونخرج 
الأموال» ونتفق فى الرجال» وننزل غرّة. فأى من خرج من فصر فا سا فقّد بلق أن جميع من فيبا خايفين عا ٠‏ ومن لا يرجع 
الفاهرها يراس ويعطى الله االعير او عنقا وغوة عل طوورتخيلنا ولا موت فى العذاب الألم. فاك تق باس هال 
الدين» لا ستعجل» فقد 000 إلى جماعة 3 الأمرا المصريين» وقد ا الحواضا بم أختار» وهؤلاء العرب فقد هلكوا معنا من 
السوق والسبر علينا الليل والنهار. واثما الرأى أن نريجح خيلنا ونرجع العرب مع الأمير مبنا إلى الرحبة» وننزل على مشهد على» وأستغل 
المغل وتشيل العرب مؤنهم» وننظر ما بتجدد» ففى الليل والنبار يجايب. 00 

(5) تضحان: تضحاق 

0 4) قادران قادر 

للسلطان نعرفه أن يعطينا البيرة وقلعة الروم. فإن أجابنا قعدنا فيهما إلى <أن> تدركا اجالناء ونكون قد أمنا على نفوسناء ولا ندخل آخخر 
العمر فى دماء المسلمين. وإن امتنع كان لنا رأى آخخر. -ثم إنبما عديا إلى ذلك الجانب» ورجع مبنا إلى الرحبة ليستغل. وكتبوا مطالعة 
للأبواب العالية يسألوا أن ينعم علبهما بمَلعتى البيرة وقلعة الروم 

فبينما هما (5) فى انتظار ما يتجدد إذ وصل إليهما عزان السلحدار من عند الملك خدابتداه فى البريد طاير طيران» وصحبته ابن عم 
صاحب ماردين وابن قاضى بغداد» ونسخة العمين هم من جهة الملك خدابنداه. 

وتحدث معهما عزان حديثا كثيرا (4) ما حمله خدابتداه مشافهة نما يطيب خواطرهم وإستميلهم ويرغيهم. وكان أيضا قد وصل 
إلهما الأمير بدر الدين الزردكاش من دمشق» خرج الظهر منهاء والنايب بها يومئذ جمال الدين نايب الكرك 

قلت وما أحكيه ما شاهدته بالمعاينة لا بالإخبار: إِنَ كان الوالد ستى الله عهده إذ ذاك مبمندارا بالشأم؛ وقد اتفصل من شاد الدواوين 
بالسبب المذكور. فلا كان فى ذلك اليوم الذى خرج فيه الزردكاش طلب الأمير جمال الدين ملك الأمرا للوالد رحمه الله بعد الخدمة. 
وقال له: 

يا مال الدين» أنك قرتاضن وملوك مضرة ولا تخفى عليك أحوال من يريد خرقة بوقك لفق أن الزردكاش بيقصد الحروج من دمشق 
واللحوق بصبره الأفرم. فأشتبى منك تروح إليه فى حجة شى تدبره بعقلك 

(5) هما: هم--عزان: يرد كذلك مرات بعد سطورء ولعله غزان 

)0 حديها كثيرا: حديث كثير 8 
وتنظر إلى احواله كيف هو. فمّد بلغنى أنه ييخرج الساعة. فترجع تعرفنى حتى نعمل بما نراه. -نفرج الوالد والعبد فى خدمته. واتينا 
إلى دار الزردكاش فوجدناهم فى همة وهرج» والأمير فى داره. فلما قالوا له: 

جمال الدين المهمندار أنى إليك» خرج ووجهه كالزعفران صفرة» وعانق الوالد وحادثه» وأحضر سكرا ولهونا (ه) بثلج وأسقانا. ثم أ 
شرق المراجة قدمها الوالد. فامتنع الزالن: ولك ل تقليما وقالة باخزيوة إغاتصطر المذلوك اإلويات الا يرسي الماء العروقك 
بالعكرشة الذى أصل مسيله من ضيعة الأمير ببلاد حوران» وهذا الماء من حقوق قرية خسفين الجولان إقطاع المملوك. وقد عمل 
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المملوك بذلك محاضر مثبوتة على الحكام بذلك. والمسئول من صدقات الأمير كاب إلى الشحنة بضيعة الأمير أن مل الأمى فى ذلك 
على حك المحاضر الشرعية. -فقال: يامير جمال الدين» أنت عمرك ما أتيت لى بيتا »)١7(‏ وقدمت لك هؤلاء الخيل» حلفت ما تقبلهم» 
وأنا أقدم لك كتب هذه الضيعة ملكا .)١(‏ -وأشهد عليه بتسليم ثمنها. فسبقه الوالد بالجين لا يقبل شيا (4١)؛‏ وحادثه ساعة» 
وهو غاية القلق حتى من جملة ما قال للوالد: يا خوند» حاشاك» لى صغير وهو فى هذه الساعة ينازع» ولما ممعت بخدمتك خرجت 
وخليته. -فنبض )١15(‏ الوالد» وخرج معنا بنفسه إلى عند الركوب»ء والوالد يحلف عليه وهو يأبى الرجوع» وهو لابس خفه مسدود 
بغلطاقه التترى» وكذلك جميع مماليكه لابسين قاشهم. ثم إن الوالد رجع إلى ملك الأمرا وحكى له الصورة وقال له: 


() سكرا ولهونا: سكر ولهوا 

)١9(‏ بيتا: بيت 

)1١(‏ ملكا: ملك 

)١4(‏ شيئا: ثى 

(15) فنبض: فنبظ : ١ ١‏ 
يا خوند» إن كان بلغك عنه حركة فلا شك فيها وهو يخرج الساعة. - فقال: الله يجعلها عليه طريقا (؟) مباركة» -يقول هكذا والله 
وأنأ أسمعء وما كان إلا حيثما فارقناه. وركب من ساعته أذان الظهر» وخرج من دمشق معاينة بالإجهار ول يتبعه بشر. فهذا كان 
خروج الزردكاش ٍ ١‏ : 

ولنعود إلى ما كان من أعى قراسنقر ورفقته! وكان من جملة كلام عزان لقراسنقر يقول: الملك القآن ملك البسيطة سل عليك وعلى 
الأما الخاضرن معك ويقول: قل بلغه نكم عديتم إلى نحو بلادى» ودستم أرق وطلبتم بابى» فأهلا 7 تاد بوذ سرت إل 
نسخة الأيمان ماية يمين» وأنا أعطيك بغداد والأمير جمال الدين سنجار وديار بكره ومبما طلبتم عندى. -ومن هذا الكلام ومثله فى 
زيادة التأكيد والحث على توجههم إليه 

فبينما هم فى مثل ذلك إذ ورد عليهم قاصد يخبرهم أن قد مسك جماعة من الأمرا الكار وجميع من كانوا فى التجريدة. وذللك: أن 
ا لميرا مولانا السلطان لتلك التجريدة أثرا »)١4(‏ وأنهم كانوا سبب تشويش البواطن» وبلغه عنبم مداجاة وعدم مناصحة» استقدمهم 
شيك كقاعة كير يداد اتتطلوق بواذلك» قإنه أعك الله اتضاره راف لما ا ىن وه عن عدن وناسها :ومة اقول القاصند 
لقراستقر: إنه قد جرد لك5 ألف مملوك» وأعطاهم الحجن والحيل والجياد» وأمرهم أن يدركوم قبل توغلك فى البلاد» ورسم لعساكر 
الشأم أن يكونوا خلفهم لأجل 

(؟) طريقا: طريق 

(015) أثماة أت ا 

النجدة. فعند ذلك أجمعوا آرايهم على الدخول إلى الملك خدابنداه» وتحالفوا على ذلك 

وعقيب ذلك وصل إلههم سوتاى بعشرة آلاف من المغل. وكان هذا الأمير نازلا (4) على سنجار» فورد عليه مرسوم الملك خدابنداه 
أن يتوجه ويلتقى الأمرا الإسلامية. فقدم علِهم وركبوا ابميع وقصدوا الأردواء وانقطع أملهم من بلاد الإسلام» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظيم» وأوقفهم أيضا على فرمان خدابنداه لهم» زيادة فى الترغيب والحثٌ على سرعة مثوهم إليه. ولم يزالوا متوجهين 
إلى أن وصلوا بغداد. نفرج كل من بها من النسا والرجال. هذا وقد طلبوا الأمرا وألبسوا ماليكهم العدد» وقدموا قدامهم ماية ملوك 
زراقين يلعبون بالنفط ووراهم ماية أخر يلعبون بالرماح كا وفرا .)١١(‏ وقد ترجل فى خدمة قراسنقر عدة كبيرة من المغل» ومنهم 
أخو (؟١)‏ صاحب ماردين» وأخو صاحب سيسء ومن أمرا المغل تمرجو» وجنقر» وطحواء وبزلار» وسوتاى حجيهم. وفرشوا لهم 
تحت أرجل خيلهم الثياب النسيج والكنخا واللحوبى وغير ذلك. وكان إدخولهم بغداد يوم مشبود» خرجت فيه البنت فى خدرها. 
وأنزلوهم فى قصر اللخلافة. ومد لهم خوان )١5(‏ عظم. زقدمت أهل بغداد لهم التقادم الحسنة من كل شئ مليح وكذلك صاحب 
العمادية وصاحب جبال الغار. وأقاموا ببغداد ثلاثة أيام 
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ثم توجهوا طالبين الأردوا. فلما وصلوا بالقرب من منزلة القآن ألبسوا ثماليكهم جميعهم القرقلات الأطلس وكذلك خيوهم البركستوانات 


الأطلس 

(4) نازلا تازل 

)١١(‏ يرا وفرا: كر وفر 

)١(‏ أخو: ابن» مصحح بالهامش 

(17) خوان: اخوان 

واتخوذ الزهب البادرية. ونشروا ملحي ودقت طبلخاناتهم» ونعرت بوقاتهم» ولعب 6 الزراقين بالنار» وطلع الدخان» وكثر 
العجاج. ٠‏ وهد كل واحد من الأمرا قدام طلبه خمسين جنيبا (م *) ملبسة على أيدى الوشاقية والنجابين. 

ومد قراسنقر قدام طلبه ماية جنيب مشهرة شبب وخضر وبلق وحمر وصفر» كل عشرين لون وزى فى الملبوس» وقدام عشرة قطر 
بغال خحزانة وقدامها صوغان الحزندار» وقدامه عشر فهودة وسبعين بزدار» ولحت ركابه “مسين خرسافى وثلاثين بردداره. وأقاموا ناموس 
تملكة الإسلام حتى دهشوا لما رأوا ذلك أمرا المغل. ولم يزالوا كذلك حتى قربوا من مجلس القآن. ترجلت أمرا المغل» ودخلوا فى 
ولوس بترم رقع لقان ونه رتاه احمن ,ملن» فلما وقعت عينهم عليه نزلوا وترجلوا وضربوا جوك» وقد غضب 
الله تعالى علمهم ولعنهم وأعد هم جهنم وحن القرار! ص ثم أمرهم بالركوب» فركبوا وعاد قراسنمر من على بمينه والأفرم من على إساره 
والزردكاش قدام مع جوبان. وعاد القان يبحدثهم ويضاحكهم ويكارشهم. ٠.‏ هذا وهما 55 يرياه قْ المنام» لما دخل 2 قاوبهم من 
وحشة الإسلام. ٠‏ ول يزالوا كذلك حى نزلوا مع القآن» وقد جعل لمما كراسى عن بمينه واساره. ومد لحم خوان ( )15 ) كبير» 5 
خيول يخنى وخراف قشلميش. وحضر فى ذلك اليوم عدة من رسل البلاد» مثل بلاد كوبك وبلاد كلك وبلاد أزبك والكرج وبلاد 
الكلب وبرطاس وعبدة النار. وأغز طن علهم خدابنداه جيوشا )١9(‏ كلمطر» لكنهم كالقش بغير ترتيب» وهم عدة بلا عدة. ثم 


(5 )وات اخوات 

١ جيوشا: جيوش‎ (١ 9 

انتقلوا فى ذلك اليوم إلى مخيّمهم فى منزلة يقرب منزلة القآن. ونقل إليهم شع كثير من الإقامات والعلوفات 

ماليكهم ست ماية درهم سلطانية. وسير للأمرا القماش المفتخر مثل النسيج والنخ واليرمك (ه 

وسير إلى قراسنقر ثلاثين | كديش رومية وستة قطر بخاق» وللأفرم مثله» وللزردكاش مس أكاديش وقطار بخاى. ول يزالوا فى إنعام 
الفا ناسيعة اياع اق كل بوم العام حديد 1 
ثم إن قراسنقر بعد ذلك سير تقدمته» وهو ما ينكر من اللحيول العربية» وثلاثين حصانا مثل: قر وبريد واحجازى والزامل والمهناوى 
والحسانىء والميرى وابى )١١(‏ شامة وابن البحرين وابن الطويلة وزريق واحيال الكبير وعساف والبرقى وعدو الغزالى والأخوص 
والمغربى والحالدى والسلطانى وقشمر والعربيد وزعزاع والتركانى وساق الكرى وطغج وابن العطال والميساوى والفضلى والعيساوى 
والكبكى» ومن الجورة عشرة مثل: فهيدة وضبعة والحسانية وعبلة والدلًا وبنت الطويلة وبنت مياسة والمهناوية وبنت قر والصالحية» 
وشد علهم السروج الذهب والزرخونى والككابيش الزركش ٠.‏ 

فعادوا إشعلوا فى ضوء الشمس مما يأخذ بالبصر» وصعبتهم ماية تملوك على على يد كل واحد بقجة تماش سكندرى وعمل دار الطراز وماية 
خلعة طرد وحش مقصب وشاشات خليفتية وكلوتات زركش وجتر اطلس مزركش وسيع ارقاب مزركشة وغير ذلك. وكذلك 
زه( اليرمك: كذا فى الأصل وربما المقصود به «الأرمك» 

)١١(‏ والى: وابو 
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ما يقارب هذاء لكن ما وصل إلى جميع ما ذكرناه. فإِنَ قراسنقر كان أسعد من الأفرم» بدليل أن قراسنقر كان طماعا خسيسا محصلا 
()2 وكانت نفسه تحدثه بآمال خايبة وأمانى كاذبة بأنه يكون منه ملك. فكانت آلات المملكة عنده جهزة, وأما الأفرم فإنه كان 
رجلا قصيفا نبابا وهابا ( (4)» لا له تطلع إلا إلى قدح ومليح. فلم يكن عنده يعض ما كان عند قراسنقر 

قال الناقل هذه الأخبار: فلما عاين خدابنداه تقدمة قراسئقر أعبه إعابا كبيراء وأحضرهم فى اليوم الثانى» وقد جلس فى مجاس 
القراض وعدد عليهما الخلع الكليف وحطروا عرزا المغل الكار واللحواتين. ودارت عليهم الكاسات» وشرب قراسنقر من ذلك القمز 
وقراقز» وشرب الأفرم من ذلك امثمر العتيق. وأحضر قراسنقر جوقة مغانى جوار كأنبن الأقار» وغنوا بالطار والزمر» وأعب ذلك 
اللحواتين. 

00 طاب قراستقر ونبى الهم وطرحه خلفه» وقد امر وجهه وتفرقت شيبته التى قد ختم الك لام اعقاو كيه الع ين 
(1) قابما وضرب جوك للقآن وقال: أشتّهى أكر القآن كلمتين. -فمّال الملك خدابنداه: 

تكلم )1١(‏ بما تشتبى» يامير شمس الدين» ويكون كلامك أقوى من الحديد ولا تتجبه» ولا تخل كلاما (15) تريد تقول. -فقال: 
الله يحفظ القآن! ملكتوا البلاد العامرة والقلاع الحصينة وأخربتوهاء والرعية عمارة الأرض قتلتوهاء وجميع الأموال سبكتوها حجارة 
وتحت الأرض دفنتوها. وعند؟ اللخير كثير ما تعرفوا تعيشوا فيه. وفى بلادك الغلال والأنعام والمواثى» وخيار 

) جل سا جا وا رَجَل قصيف تهاب وها 

0 نبض: نبظط 

كل كم 

)١5(‏ كلاما: كلام 

أمير عندم ما له عيشة غير أكلة د شيش» وخيولكم بلا علف سايبة فى الدشارات ما ترفد لسوق» كونها خالية من العلف. الله يحفظ 
القآن» يرسم لمملوك أدبر هذا الحال بما أراه من المصلحة» وعلى (”) الضمان أَنى أفتح لك إلى آخخر مغرب الشمسء» فتكون ملك 
المقرق! والمغرت: -وتكلم كلاما كثيرا (0)؛ هذا زبدته وملخصه. قال: يامير شمس الدين» قد فوضت إليك جميع أمى مملكتى» افعل 
ماراة يبن الله 03 ع 3 3 3 7 

قال: ثم بعد ذلك جلس قراسنقر واستخرج الأموال وأحضر ضمان الأقاللم وصادرهم. وحصل الأموال العظيمة ورتب ترتيب مالك 
الإسلام فى جميع الات الملك. وجعل ف المطايخ الطباخين الماهرين يطبخوا انواع الاطعمة المفتخرة. ورتب شريخاناه وطشتخاناه 
وفرتكاناه». وعاذوا الظشتدارية تخدهوا .بالماورد يات وكذلك ريت لخواتين جميع الأشيا الحسنة من الحلاوات والأشربة والفواكه. 
وطلب لحن )١1١(‏ المواشط من الأقاليم لإصلاح شأنبن. 

وكذلك رتب للأمرا وأقطعهم البلاد» وعاد لهم أستادارية» أقاممم لهم قراسئقر من مماليكه» وجعلهم عليهم كالعيون له يطالعونه جميع 
ما يتكلمون به. 

وكذلك رتب حمام خشب بأحواض رصاص تمل على البخاق لأجل القَآن والحواتين. قال: وأعجب هذا الحال اللحواتين إعابا كثيرا 
(17). وأعى أن تصاغ لمن )١07(‏ المصاغات المفتخرة. وعمل من من البدلات الزركش. 

وفصل من (18) القماش العالى» عق انفد بعقول كارهم وصغارهم. هذا كله يحرى وجوبان ينظر وهو يتفطر ويقيز )١9(‏ من 
قراسنقر» ولا يقدر يفوه فى حمّه بثى 

() عللى: عليه 

(ه) كلاما كثيرا: كلام كثير 


(؟1) طن: لطهم--شانهن: شأنهم 
(15) إعابا كثيرا: اعماب كثير 
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)١0(‏ طن: لهم--طن: لهم 
(1) هن: 0 
ا مير؟؟ 
وا الأفرم فل ا 1 اشتغل به تامشر فرق اد 
وائما اندرج فى منادمة الملك خدابتداه وأخذ بقلبه وملك لبه. فإِن هذا الأفرم عمره حريف طيبة وصاحب إذة وفكاهة» طيب العشرة» 
حسن المحاضرة. فال إليه خدابنداه بخلاف قراسنقر. ثم إن الأفرم ما تحدث مع خدابنداه يوما واحدا () فى غير ما يلزمه من 
الحرفانية والمنادمة» ووصل من ذلك حتى لبس السراقوج بين يدى خدابنداه. واستقر أمرهما كذلك إلى حيث ما يذكر من بقية أمرهما 
عند مأتاهما بالتتار إلى الرحبة وعودتهما خاييين (9) 
قلت: قد ذكنا بمعونة الله تعالى جميع أخبار قراسنقر مفصلة ملخصة» وذلك ما صم نقله وحسن من إثباته فى هذا التأري المبارك. 
وأما ما كان من ماثر سيد الملوك» وملجأ كل غنى وصعلوك» مالك رقاب ملوك أملاك الأكاسرء مولانا وسيدنا السلطان الأعظم 
لمك ناض لآ زالك أعذابه عن هيية سلطائه حرتدين ضالن غير عدن :قد سملت سيوفه علوهم فى اليقظة )١6(‏ والأحلام» حتى 
عادوا لا يلتذون بلذيذ المنام. فكان كا قال أشجع السلبى فى الإمام؛ خليفة الأنام» فى تلك الأيام <من الكامل>: 
فإذا تنبه رعته وإذا غفا ... سلّت عليه سيوفك الأحلام 
(1) يوما واحدا: يوم واحد 
4) تايين: خايان 
)١5(‏ اليقظة: اليقضه 
9 0 انظر «كّاب خاص امن ص 8م 
وقد أخل معنى هذين البيتين )١(‏ أحمد بن سيد اللص من شعرا المغرب فى الماية السادسة» وسمى باللص لإغارته على معانى الشعرا 
المقدمين» فقال <من الوافر>: 
تراه فى غداة الغي شمسا ... وفى الظلماء نما أو ذبالا 
يروعهم معاينة ووهما ... ولو ناموا لروعهم خيالا 
وفيها حصل تغير للمزاج الشريف السلطانى» كفاه الله شر ما يخاف ويحذر» ولطف به وإن كان لم يزل ملطوفا به فى كل قضاء وقدر. 
وذلك لَا كان الثالث والعشرين من شبر ذى القعدة من هذه السنة المباركة حصل التوعك الذى كان آخرته إلى السلامة والعافية» 
ومنْ الله على الإسلام بنعمه الوافية» فكان من قول العبد فى ذلك <من الكامل>: 
إذا ما اعتل سلطان الورى ... اعتلت الأرض ومن فيها )١١(‏ 
فالله كافيه من الأسوا كم ... أضى لكل اللحلق كافيها 
وكان أصل ذلك ما حمل على خاطره الشريف من هذه الأحوال التكدة» ولا يطلع على سره أحداء ولا يورى الأعدا إلا تجلداء على 
أن سعة هنلاره القتريق' لا يحد بالقياشء ولا بوث 189) فيه ومتؤاس اتيناسن» فهو كمد الل كا قل دمن الكامل + 
: صدر للإمام كأئما . ا طاعته به قطمير 

ا ... عنه وليس لوقعها تأثير 

ادن مأ تراه نه 29 :+ اذا دهش المشاور والمشير )١9(‏ 

0 هذان البيتان 
() البيت مضطرب الوزن 
) عه . اث 
ٍ 


) يؤثر: ياثر 
1) البيت مضطرب الوزن 
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قال الله تبارك وتعالى إما |)١(‏ يلكونَ مِنْ قطمير والقطمير قع القرة. 

و تزل الناس والأئة تحت هذه الشدة وَالقمة حقق أغاث الله عباده» العا وبلاده» ومن على الأنام» بعافية 7 ملوك الإسلام» 
وزالت الآلام؛ ودخل امام» وسارت البشاير على أجنحة المام» وحصل السرور العام» للخاص والعام. وكان فى طول تلك الأيام لا 
يدخل إليه غير سودى امدار» لما كان يِتحَمّقَه منه من عقّله الوافر وكتمه للأسرار. 

ثم سأل منه عما تجدد من الأخبار» فقبل الأرض مرارء وقال: 

هذا شكرا لله والملك القهار» الذى من علينا بعافيتك» يا ملك الأقطاره أُمَا الأحوال فستقيمة. وقد كانت الدنيا لسقمك سقيمة 
فالجد لله على صدقاته العميمة» وأياديه الجسيمة. -فرسم له أن يطلب الأمير سيف الدين بينجار» ليسأل منه عن جلية الأخبار. فلم 
يكن بأسرع أن حضر وقبل الأرض بين يدى المواقف الشريفة» وفاز دون العالم بمشاهدة تلك الأخلاق اللطيفة» التى أرق من البارد 
الزلال» وسمع تلك الألفاظ التى كالسحر الحلال 

ثم برز المرسوم الشريف: أن يصرف من اللحزانة المعمورة من خاصية مال مولانا السلطان ألف دينار عين مصرية» ويستفكٌ بها من 
بالتجون» من أربات: الذيون» ون يعس ما عليهم من المساطير الشرعية» ويفتقد من فى سجون الولاية من الرعية و.تتبع صلاحهم» 
ويطاق سراحهمء فامتثل جميع ذلك» فى سير الممالك. وجلس نصره الله على أعداه؛ وبلّْه قصده ومناهء يوم اللميس فى الإيوان» 
ومد اللحوان »)٠١(‏ وأخلع الخلع السنية على ساير الأمرا والمقدمين والأعيان» وفرق مثالات أخباز الجند المتوقيين. 

١" ما: ولا--السورة #0 الآآية‎ )١( 

(20) الوان: الاخواق ‏ , 

وتصدق بها على اولادهم الايتام المنقطعين» وادخر بذلك عند رب العالمين. 

ثم ركب نهار السبت» ولعب الأكرة بالميدان. وطلع بعد العصر إلى القلعة المحروسة راكيا كالأسد الغضبان. وتوجه البريد إلى ساير 
الممالك الإسلامية ببذه البشاير السنية 

وفيها كان هدم الإيوان الأشرفى وتجديده» وزخخرفته بأحسن صناعة مجيدة. ولم يزل كذلك حتى أمى بهدمه وعمارته فى سنة أربع 
وثلاثين وسبع ماية» حسبما يأتى من ذكر ذلك فى تأريخه 

وفيا اعرهن الكلقة التصور ةم وماك سا العبنا ؟ كيد قات المبرزوة: 
ومن كان قد كبر ويحز عن الخدمة» وكان له فى الإسلام سابقة وقدمة» فإن كان له ولد صالح لخدمة الشريفة» انعم عليه مخيز ابيه 
وما يكون بيده؛ إن كان ذا )١١(‏ وظيفة» ويتصدق عل الشيخ براتب يمونه لتقر بذلك عيونه. ومن صلح للزيادة زاده» وأكد بذلك 
أضداقه: وه كانت شيزئه ذميمةة وأحوالة عب مستقيمة» قطعة وأنعم بإقطاعه على مستحمّه» وعرف له الواجب من حمّه» وخرج 
المقطوع يقلب كفيه» ولم يلق من حنين غير خفيه. فكان ذلك العرض كيوم العرض» هذا قد فاز بحسناته» وهذا قد ندم على سيئاته . 
فأما أصحاب الهين» فن القطع امنين وأا صاب الشمال» فقد خابت منهم الآمال. ولم يخرج من بين يديه من قريب ولا بعيد» إلا 
وقد فاز بوعد أو خسر بوعيد إِفَنُْمْ َي وَسَعِيدَ] (1) وكان قبل ذلك حصل تغيّر اللمواطر الشريفة على القاضى نفر الدين ناظر 
الود شود وس لفخر الدين أياز أستادار (0) الأعرّء وصودر وأهين إهانة (1؟) كبيرة» وكذلك ولده شمس الدين عبد الله 
09 نانك ار 

(18) السورة ١١‏ الاية ه١٠‏ 

(0) استادار: استدار 

(١؟)‏ إهانة: اهنه 

فلا كان هذا العرض كان قطب الدين بن شيخ السلامية جالسا فى العرضء وكذلك أمين الدين بن العنام وكريم الدين الصغير. وبين 
دع قز لازا انيلا فى الأ الامبرسيت: ادق ارقو نايت بالأوات الشرفة وال اميرست البق عقاف والامر سيف ادن 
كستاى الناصرى» هؤلاء من الأمرا اللخاصكية» وأما الأمرا أرباب المشور الجلوس فى ذلك الوقت» فالأمير سيف الدين قلى السلحدار 
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والأمير علاء الدين أيدغدى شقير الحسامى» وأمير حاجب قايم بين يدى المواقف الشريفة الأمير سيف الدين بكتمر الحسامى. فلما 
شرع مولانا السلطان فى العرض المبارك» عادوا الدواوين الذين بين يديه الشريفتين قليل اللحبرة بالجيوش» ولا يعرفون الجندى الجيد من 
غيره ولا القديم الحجرة بالأبواب الشريفة من المستجد. فرأى مولانا السلطان أنْ هذه الوظيفة )١١(‏ لا يقوم بها أحد مثل القاضى 
نفر الدين» فسير للوقت ورضى عنه وأخلع عليه وجلس فى بقية هذا العرضء وقال له: 

ياعفرالنين) أعرضنا:هذا اليش فوقعنا ىر رزاع ولا علبنا المسععق م عيره:.«تفلس القاطئ حفر اللين :وأحركن خيرة ومعرفة 
تامة. 

وعرّف مولانا السلطان الدخيل ف الجندية من القرارى المستحق. وبطل كلام الحاجب وغيره. فلما كان اخ العرض قال لمولانا 
السلطان: يا خوندء أعطى الناس دستورا (117)! فا بتّى قدامك شى تعطيهم. -فكان الأى كذلكء» وفاز من فاز بالزيادة» وخسر من 
خسر بالقطع. فكان كا قال الله تعالى لالسَابقَونَ السابقون أولئك المقّربونَ في جنات النعيم] (15) 

هذا :وقل :راتحت الأخبار لتراسقر عا قعل هولاتا الملطان ع تضرة من اليقل لميوشه» وس النظ الشريف فق أحوال عشسا كه 
)١١(‏ الوظيفة: الوضيفه 

(/11) دستورا: د سيور 

١١-1٠١ السورة 5ه الآيات‎ )١19( 

خصل له من الذل والانكسارء ما ظهر عليه وبان؛ بما لحقه من هيبة مولانا السلطان» التى شاعت فى الأقطار حتى أعلنت بذلك 
شغلنى شرب الراح» ورشف الأقداح» ومغازلة الملاح» عن سماعى للأخبار الصحاح. فا عندك من الأخبار؟ -فقص عليه القصص» 
وهو .تجرع الغصصء فال الأفرم: يامير نمس الدين» هذا ملك لله به عناية» ولا بد له فيه مهاية» ومن كانت لله فيه إرادة» فتبايته إلى 
السعادة. -فقَال قراسنقر: 

ما كنت أظن أن الأحوال بعدنا تستقيمء والملك لا شك عقي ونحن فك ظالمين» فلمّانا ونصره علينا رب العالمين» ولا نعلم ما يكون 
من أمرنا مع هؤلاء الملاعين» النين ليس لهم قول ولا دين» فلا حول ولا قوة إلا )١(‏ بالله العلى العظيم 

قلت: ولقد حدثنى من أثق بقوله: أن كان أكبر أسباب توجه الأفرم إلى قراسئقر وعبوره معه إلى البلاد» أنه كان سير إلى الشيخ 
صدر الددين بن وككيل بيت المال المعروف بابن المرحل المقدم ذكره وشئْ من رقيق شعره فى الجزء السابع من هذا التأريخ» وهو يقول له: 
تكشف لى الأخبار بمصرء وما يكون من أمرى» وتكتب إلى بذلك ملغزا. قال: فكتب إليه يقول <من الطويل»: 

يا جيرة بالقصر كان لهم مغنى ... رحلتم فعاد القصر لفظا بلا معنى 

وأظل لا غاب تور جماله ...وقد كان من مين الضعى نوره أسق 

يعر علينا أن نرى الدار بعدك ... وما نحن فيها سادتى مثلما كأ 

)١1١(‏ الا. . . العظيم: بالحامش 

قد كانت الدنيا بكم فاتضازة لوعن داع اللاعيا أصاها 

سقيت ديار الظاعنين مدامعى ... وقد ثم ماء المزن يا ليته أغنى 

وعيشم ما الدار منذ رحلتم 55 زمانم له والذى اذهب السنا 

ولا غنت الورقا فأجت بصوتها ... ولا هزج يجزى ولا مطرب غى 

ولا راقت الاصال إلا صبابة ... ولا حركت ريح الصبا طربا غصنا 

بروحى أفدى الظاعنين وإن هم ... أبوا أَنْ نوى بعدهم يقرب الجفنا 

يعز علينا بعد دارى عنبم ... وقد كنت منهم قاب واد ادق 07/١‏ 

لغزه 
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وإفى ألاقى ما ألاقى من الذى ... لسمعى قد أصمى وجسمى قد أضنى (9) 

لقد كنت يا جيرة المى رحمة ... أياديك حو الإساءة بالحسنى 

وكنتم لنا من إن دعونا تؤمنوا ... وان هم دعوا أن يمع الشمل أمنا 

وإن عادت الأيام تمع شملنا ... مدنا لرب العرش شكرا وشكرنا 

قال: فلما فهم جمال الدين الأفرم ما فيه من اللغز رحل من وقته والتحق بقراسنقرء وسير للشيخ صدر الدين عشرين ألف اكروس 
١‏ 

ّ 0 ماردين» كان الملك المنصور نجم الدين إيلغازى مريضا .)١1(‏ تفرج إلهم ولده الملك العادل علاء الدين على» وأخرج 

لهم الإقامات» وتوجه فى خد متهم إلى نحو خدابنداه» ووصل إلى اخلاط. 

فلحقه اللزيد يعرقه أن والده الملك المنصور توقى إلى رحمة الله. فرجع 

)١(‏ ذا نضارة: ذو نظارة 

() قاب قوسين أو أدنى: السورة "ه الآية و 

(9) اضنئى: اظنا 

0 الدوس: كذا فى الأصل 


5) مريضا: مريض 


6 ذكر [حوادث] سنة اثئنتق عشرة وسبع ماية 

6١‏ ما يخص من الحوادث 

لا يلوى على شئ» وأخذ مسافة حمسة أيام فى يوم وليلة. ودخل إلى ماردين فى الليل» وأراد قتل أخيه شمس الدين صالح من دون 
إخوته | جميع » لما كان يعلم من همته ولد أهل (9) للملك دون غيره من الإخوة. 

فأبى الله تعالى أن يكون المت غيره. ول يوافقوه كار الدولة على ذلك كون أن شمس الدين كان معروفا عند خدابنداه وكار المغل. 
وملك الملك العادل علاء الدين على المذكور مدة عشرة أيام» وهو متوجع من فؤّاده» وتوف إلى رحمة الله تعالى حتى اتّهم أن قراسئقر 
سقاه. وملك بعده الملك الصالح شمس الدين أخوهء واسقر فى الملك» وهو ملك حسن السيرة» محبوب (3) إلى رعيته» كبير السياسة» 
حسن التدبير» سعيد فى حركاته» ميمون )٠١(‏ فى غزواته 

0 [حوادث] سنة اثنتى عشرة وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما يخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو )١4(‏ الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام بممالك 
الأرضء فى طوها والعرضء أدام الله أيامه إلى يوم العرض 

والنواب بمصر والشام؛ حسبما نذكر الآن من الكلام: الأمير جمال الدين اقوش الأشرفى نايب الكرك بدمشق إلى حين عزل وقبض 
عليه» وأخلع على الأمير سيف الدين تتكد الحسامى الناصرى يوم ابلمعة 
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سادس شبر ربيع الآخر )١(‏ بنيابة دمشق عوضا عن الأمير جمال الدين المشار إليه» وأخلع على الأمير سيف الدين سودى ابمدار 
بنيابة حلب المحروسة تاسع شهر المحرم من هذه السنة» وأخلع على الأمير سيف الدين تمر الساق بنيابة طرابلس تاسع شبر صفر من هذه 
السنة. وفى ذلك اليوم كان تعدية قراسنقر والأمرا رفقته وقطعه الفراة متوجها إلى الشرق 

وأحضر الأمير جمال الدين اقوش الأشرفى إلى الأبواب العالية» وقبض عليه وعلى جماعة من الأمرا وهم: الأمين,ركن الدين. يرن 
الدوادار النايب يومئذ بالأبواب العالية» والأمير شمس الدين الدكد صبر الشجاعى أمير ماية مقدم ألف» والأمير شمس الدين سنقر الكالى 
أمير حاجب كان والأمير حسام الدين لاجين الجاشنكير المعروف بزيرباج أمير ماية مقدم ألف. وكان هؤلاء الأمرا المذكورون فى 
اافدريدة الور دا حضروا مسكوا مع الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار النايب» وكان بالأبواب العالية» لم يكن مع المجردين» 
اسه بهم إلى ثغر الإسكندرية بالاعتقال خلا بيبرس الدوادارء فإنه اعتقّل بالقلعة امحروسة. وكذلك مسك مع هؤلاء الأمرا الأمير 
سيف الدين باينجار» والأمير علاء الدين مغلطاى المسعودى. كل هؤلاء أمرا مقدمين ألوف» وليس فيهم كيو قدي الن تقو الامين 
حسام الدين لاجين العمرى. فتكل العدة به ثمانية نفر فى يوم واحد. وعاد مولانا السلطان ركب فى ثانى يوم من مسكهم 

ولقد بلغتى ما حكاه والدى: أن السلطان الملك الظاهر رحمه الله على ما كان عليه من الشجاعة التى تضرب بها الأمثال» ذا مسك سئقر 
الرومى» 


)١(‏ دبع الآخر: صفر» مصحح بالحامش 

أقام أربعة أشبر ما ركب حت تمهد أمره. ومولانا السلطان مسك هؤلاء الككاش» وفههم نايب مصر ونايب الشأم» وركب من غدهء 
فهذه من النكت العجيبة والسير الغريية 

وفى يوم الاثنين تاسع شبر ربيع الآخر وصل الملك المؤيد عماد الدين إسععيل-وكان يومئذ نايبا ماة بغير ملك-إلى الأبواب العالية» وأخلع 
مولانا السلطان عليه خلعة سنية بشاش مشثمر 

وفى شبر ربيع الأول حصل الغضب على القاضى نفر الدين ناظر الجيوش المنصورة وأفصل من الوظيفة (8). وولى الشيخ قطب الدين 
بن شيخ السلامية» وكان ناظرا على الجيوش الشأمية» فأحضر وولى مكان القاضى نفر الدين» وس القاضى نفر الدين لفخر الدين أياز 
أستادار الأعسر» وحصل له إهانة )١١(‏ كبيرة وكذلك ولده عبد الله 

وفى خامس عشر ربيع الآخر كان .عرض الخلقة المنضورة بين يدئ المواقق الشريفة السلطانية؛ وقطع قدين الى 'وعابق نافارش » كانوا 
محدثين جندية وعاجزين ومن لا يصلح لخدمة الشريفة. وأصلح جماعة كبيرة فى أخبازهم أعكة اله بولا كاه الاين والمكرية :من 
ربيع الاخى أفرج عن القاضى نفر الدين» وجلس بين يديه لعرض بقية الحلقة المنصورة» وأخلع عليه ورضى عنه 

وفى مستبل شبر جمادى الأول أخلع على الأمير سيف الدين أرغون الدوادار الناصرى بنيابة الديار المصرية واستقر كذلك 

(8) الوظيفة: الوضيفه 

)١١(‏ إهانة: اهنه 


6 ذكر توجه الركاب الشريف عن نصره إلى الشأم امحروس بنية الغزاة 


وفى شهر جمادى الآخر برزت المراسم الترفة بمازة المإدان النائ هيت القلعة المشيررة 

وفى أول شهر صفر وردت الأخبار بتحريك التتار» وأنْ قراسنقر والأفرم قويا عزم خدابنداه على الدخول إلى الشأم» وضمنا له أخذها 
7 كان فى شبر رجب قويت الأخبار» ورسم مولانا السلطان عن نصره باستخدام البطالين من الجند» وأقطعهم ساحل الغلة 

وفى عاشر شعبان استتحضر مولانا السلطان رسول الأشكرى بالإيوان الجديد. وقدموا تقاد مهم على رءوس المالين» وعدتهم اثنين وأربعين 
0 بين جوخ وسنجاب وبرطاسى وغيره» وخمسة شواهين وصمّر واحد 

ذكر توجه الركاب الشريف عن نصره 
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إلى الشأم امحروس بنية الغزاة 

ذلك 1 عت الا حبان تتوحة التتار إلى نحو الديار» برزت المراسم الشريفة بأن ينفق فى الجيوش المنصورة» فنفقت فيهم الأموال» 
وذلك أو شبر رمضان المعظم. فلما كان ثانى شبر شوال خخرج الركاب الشريف السلطانى من القلعة امحروسة. وكان فى طول هذه 
موعن والعرض واقع تحت القلعة-فى كل نهار تعرض ألفى فارس» وكان عرض عظيم قف اتات مكلك ا أظيريت امول الايرا 
(10) من القوة والسلاح والعدد واللحيول» حتى ذهلت عقول العالم. وكان ذلك بمرأى من عيون العدو المخذول وجواسيسه» والأخبار 
ترد على خدابنداه ميع ذلك. 

فداخله الزمعء وعمل فيه الملع 

يا | 

هذا وجيوشه قد عادوا فى غاية الضعف من الجوع والقل. وكان قد نزل على الرحبة وضرب عليها سبع حلقات» وشرع فى حصارهاء 
وقلت عنده الأقوات» حتى عادوا يعلقون على دوامهم ورق الكروم وحصل نحيلهم مرض الطابق. فرجع أكثرهم هاربين بغير دستور 
منه حسبما (0) نل من ذلك» إن شاء الله تعالى. فلا رأى أنه فى غاية الضعف»ء وأنّ الأخبار قد وردت عليه أن الجيوش الإسلامية 
فى غاية القوة |نكص عل عَقَبيه] (1) ولم يلو على من خلفه ولا على من بين يديه ٍ ٍ 

وكان أول الجيوش الإسلامية لا قبضوا نفماتهم توجهوا إلى نحو الشأم بالعد والعديد» وقلوب أقوى من الحديد. فوصل أوايلهم إلى 
غرّة مستبل شبر رمضان المعظم» واسمّرت الجيوش تتحدر انحدار السيول. 

وقد ملأوا بكثرتهم الحزون والسبولء إلى مستبل شبر شوال المبارك. 

والركاب الشريف قد نزل على منزلة الصالحية من الديار المصرية. 

فوردت الأخبار ببروب التتار» ونكوصهم على أعقابهم طالبين الديار. 

فضرب مولانا السلطان مشورا مباركا مع الأمرا الكار. فاجتمع الآرا المباركة على التوجه إلى الشأم المحروسء والنزول بدمشق المحروسة» 
ليكون ذلك أكثر إرهابا للعدو المخذول. فتوجه نصره الله على أعدايه المتمردين» نصرا عزيزا إلى يوم الدين» طالبا للشأم الحروس» 
لتطمئن بقدوم ركابه الشريف النفوس. فدخل إلى دمشق الحروسة يوم الثلاثا ثالث وعشرين شوالء ونزل بالقلعة يوما واحدا »)١9(‏ 
وانتقل إلى القصر الأبلق بالميدان الأخضرء ليأخذ كل منبما حظه بحلول ركابه الأخضر. وفرق العساكر فى أقطار الشام» مدة إقامة 
ركابه الشريف فى تلك الأيام» بتواحى الروحا 

(5) حسبما. . . تعالى: بالهامش 

() السورة 6 الاية /6 

(19) يوما احدا: يوم واحد 

والسواحل وإلى نواجى بلاد ممص وحصن الأ كراد وسواحل عكا وطراباس. ودخل فى ركابه الشريف أعيان الناس إلى دمشق 

ثم أجمع رأيه الشريف أن جمع بين الأجرين» ليفوز بالحسنتين. فعزم على اخاز الشريف من دمشق المحروسة» وهى أول خاته المبرورة» 
ومساعيه المشكورة. وترك الأمير سيف الدين أرغون النايب يومئذ بالأبواب العالية من الديار المصرية مقيما بدمشق انحروسة» وكذلك 
الأمير سيف الدين تنكد ملك الأمرا بالشأم المحروس. وكانا يجلسان جميعا ويحكان بين الجيوش المنصورة» المصربين والشأميين. وتوجه 
فى ركابه الشريف الأمير سيف الدين بكتمر الحسامى بحكم انتقاله من الوزارة إلى الخجبة قبل هذا التأريخ» وتولى الأولة بالأبواب العالية» 
ونخرج فى الركاب الملك بن العنام» وهى الوزارة الأولة بالأبواب العالية» ونخرج فى الركاب الشريف وزيرا مستقلا. وكان من قبل 
مستوفى الصحبة الشريفة. وأقام أيضا بدمشق بسبب تحصيل الأموال الديوانية. وتوجه فى خدمة الركاب الشريف القاضى يريم الدين 
الكبير. والقاضى غلاء الدين بن الأثير صاحب ديوان الإنشا الشريف» والقاضى تفر الدين ناظر الجيوش المنصورة» والقاضى همس 
الدين غبريال» وفوض إليه أمى الإقامات وتدبير الأحوال فى طريق الجاز الشريف. فلما كانت العودة رتب ناظر النظار بالشأم الحروس 
واسقر كذلك حت انفصل بكريم الدين الصغير حسبما نذكر من ذلك فى تأريخه 
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وكان لا حل الركاب الشريف بدمشق الحروسة فى التأريخ المذكور قد زينت دمشق زينة عظيمة» وكذلك ساير مدن الشأم والحصون 
والقلاع. 

وحصل للناس من الفرح والسرور ما يضيق عن بعض وصفه هذا امختصر. 

وخحرجت الجيوش الشأمية مع امرايباء وقبلوا الأآرض عند الجسورة. 

ونزل الركاب الشريف على مصطبة السلطان. ومد خوان (؟) عظيم عم على اللخاص والعام. وقدم القاضى نجم الدين بن صصرى 
قاضى القضاة بالشأم امحروس ألف رأس غنم شوا وألف طبق فاكهة وثلاثة ألف علبة حلاوة» وقدم عمس جورة» ثلاثة من خيل 
العماد وثلاث من بنات الفارة أصلهم من خيول صاحب حماة» وقدم ..٠005(‏ ثوب أطلس وخا ومروزى وكنجى وغير ذلك» 
وثلاثة ماليك وجاريتين كالبدور الطلع» وكذلك قدموا كار دمشق مثل عن الدين بن القلانبى وكال الدين بن الزملكانى ونظراهم شيئًا 
كثيرا جدا (9). وبسط الأمير سيف الدين تنك ملك الأمرا مع جماعة الأمرا الشأميين من قصر اج إلى باب الميدان الثياب المثمنة 
النفيسة» وكان يوما مشهود» ل يرا مثله مذ كانت الوجود» وأقام ركابه الشريف بدمشق .)١7(‏ . . 

وعاد من الجاز الشريف ف التأريخ المذكورء وقد غمر أهل الخجاز بالبر والمعروفء ونفق فى الصدقات المبرورة آلاف الألوفء وذلك لم 
يزل منه مشهود ومعروف. وكان فى مدة غيبة ركابه الشريف بالجاز الشريف قد ضاقت بالعساك الأقطار» وتحسنت من كثرتهم فى 
ساير الأصناف الأسعار» حتى بلغ امل التبن ثلاثين درهما وأكثر. ولولا تفرقهم فى جميع تلك الأماكن المذكورة كان السعر بخلاف 


ذلك. 

وعاد الركاب الشريف من الحج الممرور والسعى المشكور» وقد فعل من المعرودف ما عاد مذكور» إلى اخر الدهور. وكان دخوله إلى 
دمشق 

(؟) خوان: اخوان 


60 بعل «وقدم» بياض لكمة واحدة» لعلها اسم رجل 

(9) شيئا كثيرا: شى كثير 

(؟١)‏ بعد «بدمشق» بياض لنصف سطر 

الحروسة الساعة الأولة من يوم اميس سابع عشرين المحرم. وخرج إلى ملتقى ركابه الشريف ساير من كان بدمشق من الجيوش المصرية 
والشأمية إلى الجسورة. واصطفوا صفوفء ألوف ألوف (")» وعادوا يقبلون الأرض عدة عرارء الككار من الأمرا والصغار» فكانت 
ساعة تذهل فيها العقول» وتقصر عتها النقول. ثم عاد البسط من قصر حاج إلى الميدان بإمكان» وأى إمكان! وكان قد تقدم ببشارة 
نبلاقة ركان 'الشويق الأمرسيف الدن مكليين اللحدان< كان عت الناسن أعظم من يوم عيد ذلك التهار. وا استقر ركاب مولانا 
السلطان بالتقصر الأباق المطل على الميدان» رجت انلع والإنعامات والحدايا والأرمغانات. 

وفرق الخجورة الخجازية على جميع الأمرا المصرية والشأمية» وكذلك هدايا لجاز الشريف» من كل صنف لطيف» وقدره شريف 
وضرب مشورا على أنه إسوق إلى حلب» ثم يعدى الفراة ويدوس البلاد» وجمع بين الحج والغزاة» ويؤدى )١1(‏ الفريضتين» ويفعل 
فوق ما فعله الملك الظاهر بالباستين. وقوى العزم الشريف على ذلكء فى دوس تلك الممالك والمسالك. وبرز المرسوم الشريف للأمير 
سيف الدين آقول الحاجب بأن يركب يتوجه لطرد الجيوش الإسلامية والعساك المحمدية من الأماكن التى هم بها متفرقون من المغربين 
والمشرقين» وطرد اللحيول من الدشار» وسوق العساكر من تلك الديار. ثم إِنْ الموالى الأمرا قبلوا الأرض بين يدى المواقف الشريفة 
السلطانية» وأثنوا عزمه الشريف عن تلك النية» وقالوا: يحفظ الله مولانا السلطان» قد حضر الركاب الشريف من الخياز تعبان» والعدو 
الخذول فقّد عاد 


() ألوف ألوف: اللوف اللوف 
)١19(‏ يؤدى: يدى َ 
مكسور» بشارب مذلول» وقد رجع بالل والحوان» من هيبة مولانا السلطان. والأسعار فقد غلت» والأثمان فى ساير الأصناف قد 


علت» والبلاد التى بيقصدها مولانا السلطان فبلاد إسلام» وليس عليهم ملام» بما فعاوه التتار الليام. ومولانا السلطان فقد جعله الله 
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تعالى غيئا للبلاد» ورحمة على العباد» ولا يأخذ أهل المدن من المسلمين» بما فعلوه التتار الجاهلين. 

وعساكر مولانا السلطان فهوج عظيمء وعالم جسيم؛ وو انا كو ات داسوا دثرواء وسعة صدر مولانا السلطان يسع من 
جهل» وكفى بالعدو المخذول» ول عاد وشو قات الأمل 

سا وسار وم يخيب قصدهم وآمالمهم. ثم برز المرسوم بالدستور إلى الديار المصرية» وقد شك الله تعالى له هذه المساعى 
رض 


ثم توجه الركاب الشريف طالبا لديار مصرء وقد حمته الملايكة المقربون بالنصر. فكان دخوله إلى محل ملكدء وساير الأمرا المصريين 
منتظمون فى سلكه»؛ <ثانى عشر> )١(‏ من شبر صفر المبارك» والسعد قرينه» والتوفيق له مشارك 

ولا انمق رتاه القرييث بالقصر العا المنيك» >انكة بداتمة الأمريفة درن اك الروى :والأمن سنيف الذين” تجار ها ارحب 
تغير اللخواطر الشريفة عليهما. فسكهما وأودعهما الاعتقال» وبطل القيل والقال. ثم اشتغل-أيده الله بالقرآن-فى تشييد عدّة أماكن 
بالبنيان» إلى ما يذكر بعد ذلك من البيان 


٠/١ الذى يذكر رجوع السلطان فى سنة‎ 1٠١ مكان تأرِيخ التهار بياض فى الأصل» أضيف من زت‎ )١( 


106 ذكر سبب مأ التتار إلى الرحبة والسبب فى عودتهم خايبين 


سبي :مأل العار ”إلى الرحية والهنت 


فى عودتهم خايبين 
نا قدمنا القول فى ذك ما كان من أعى العساى الإسلامية» والجيوش المحمدية» وأخخرنا ذكر ما كان من جيوش التتار» وعساكر الكفار» 
لما قبل <من الطويل>: 


أيا دهرنا نعماك فينا أتمها ... ودع أمرهم إِن المهم المقدم 

وذلك أن القول تقدم من العبد بما كان من أمى قراسنقر ورفقته المرتدين» المغضوب عليهم إلى يوم الدين. وكان قد سير قراسنقر قصادا 
0 4) من البلاد ليخبروه بما كان وبما فعله مولانا السلطان فى حق بنيه» وحاشيته وذويه. 

وقد حسن للملك خدابنداه الدخول إلى الشام» والة ياد له البلاد من غير قتال ولا كلام. وسير يرال ساير تمالك التتار» من ساير 
الأقطار» وعدن ا جنود» وحشد الحشود. هذا والأفرم ملترى مع الملك خدابنداه قْ حسو الخندريس» وقد ان قزق إليه من كل 
جليس. فبينما قراسنقر وجوبان يحزبون الأحزاب» ويسيبون الأسباب» إذ ورد على قراسنقر إحدى قصاده» ومن كان عليه اعتماده 
بكتب من عيونه» يخبروه عن أولاده؛» بما قرت به عيونه» وان المراحم الشريفة لم تؤاخذهم بما فعله اباوّهم من سوء الاعتماد» ولا 
ما جناه من الفسادء وأنه أنعم عليهم )١18(‏ بأعريات» وجعلهم فى صحيفته من جملة الحسنات» وأملاكك بتجبيها جباتك» وتمل إلى 
حزاين أولادك» 

(9) قصادا: قصاد 

(14) علهم: عليهما 

ل 0 0 رةه 

حى مدا 1-0-7 إن اا البيكار» شايع ف 00 الأقطار. والسلفطات ف 00 ا عنده من 0 هذه اكتراث» وق 
عزمه أن إسقى خيله هذه السنة من ماء الفراة. فأخذ قراسنقر ذلك القاصدء وأ به إلى الملك خدابنداه قاصد»ء وحدثه مشافاه» بم 
عاينه وسمعه ورآه. فال خدابنداه: فاذا عندك» يامير شمس الدين» من الرأى؟ فنحن لرأيك متبعين» ولقولك مستمعين. -فلم يمكنه 
الرجوع ع كان هو السبب فيه » وخثى أن اشم به أعاديه» ويجدوا للقول فيه بابا (١ ١)‏ مفتوح» وبعود كأئه غير نصوح٠‏ فقال: 
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يا ملك» وأيش من الرأى غير دوس الشام» فى هذا العام؟ فققلاعها حاصلة فى يديك» واجميع تس إليك» من غير حرب ولا قتال» ولا 
عي ولا مضال» نراول ها مل نولا نعل الربحية» وتضوب: مق انها الرقية» والذى ,عند أنه سل إلينا المفتاح عند أول حملت ولا 
يطيق حصارا )1١(‏ ولا يعطى نفسه مهلة. - هذا (19) وجويان يسمع الكلام ولا ييدى جواب» وقد داخله من المئق حت لا 
يحير خطاب» ولو مكن من قراسئقر ورفقته لما كان لهم عنده غير ضرب الرقاب (19) 

() ماء ٠ ٠‏ الغلط: بالهامش 

زه ربعواء ٠".‏ حقى: بالمامش 

)١1(‏ بابا: باب 

(15) حصارا: حصار 

١7‏ 3 1 هذاء ٠.9‏ الرقاب: بالمامش 

فعند ذلك قوى العزم الخذول» على اكوب والدخولء لما كان فى قلوبهم من نوبة شمّحب من الدجول. ٠‏ ورسم لصاحب مارديز 
بحر المناجيق )2 ©) إلى شط القراه» ويجر عسا ذه بنقسه من وراه.. وكان صاحب شيين» التجس الحسيس» قل جهز الأخشاب 
والحواصل » وحمل البغال والمسامير والسلاسل ٠.‏ وركب الملك خدابنداه من الأركدوا طالبا للفراة» وجيوشه قل طق الأرض من 
قدامه ووراه» ومماليك قراسئقر يلعبون قدامه بالنار» وقد علا الدخان وزاد القتار» وضرب داه الزهس والطار. هذا وقد أظلتهم الظلية 
والوحشة» وقد أخل - مهم الحيرة والدهشة» ومسلمين البلاد تدعو علهم بالحذلان» وبلعنوا قراسنقر ورفقته ير واعلان 

فاجتمع قراستقربالأم فى ذلك الوقت وقال له: يامير جمال الدين» ترى نحن فى اليقظة )١١(‏ أوفى الأحلام؟ قد عدنا ى جيوش 
الكفر بعد جيوش الإسلام» وما كفانا حتى تكون )١8(‏ السبب فى تجهيز أمة الكفر إلى أمة النبى عليه السلام» فلا حول ولا قوة 
إلا باله العلى العظي» -قال» وبكيا جميعا. وقال 1 أو يخذهم الله تعالى ونرجع مكسورين؟ والله يعلم أن نحن على ذلك مجبورين 
ساير 0 ٠‏ وقدم للملك خدابنداه قل عل ة من صلب ماله. م إنه تحدث مع املك 000 بمسمع من قراستقر وقال: قد 
يان مدي تعر عات ا اشن مود عل ودار [الدا زر 2 


)١1(‏ اليقظة: اليقصه 

(19) نكون: تكون ك5 ٍ : 

العساكرء ونحرجت السلحدارية؛ وطردوا اللحيول من على المرابط. وقد سير البريد إلى الشأم مع جميع الممالك الإسلامية بخروج الجيوش 
للغزاة» وكذلك بتحصيل الإقامات لأجل حركته. -فقال خدابنداه: أيش تقول» يامير شمس الدين؟ قال: الله يحفظ القآنء جميع ما 
قاله صحيح وجاتى الأخبار بذلك» وفاحي ناكف تخسورة والاموال علو كتير 

وجيوشه مزاحة الأعداد. ولا بد ما يفعلٍ الله أمرا كان مقدوراء. -قال: 


فانكسر قلب الملك من ذلك الوقت» وتحمق أن جيوشه تضعف عن اللتقى» على أن كان هذا خدابنداه ليس من رجال الحروب» 
وائما كان ضاهي: خراتة وإدة ومنادمة. ولولا حملوه واستحى لا يرهم من نفسه العجز لما كان تحرك بحركة. قال الناقل: فال 
لصاحب ماردين: ما عندك من الرأأى؟ نلتقى صاحب مصر وخيل المغل ضعاف ونخشى الغايلة؟ -فعلم فاجي اردق انه فل واه 
الملع» فقال: الله يحفظ القآنء ننزل على الرحبة ونحاصرها ونريج اللحيول وإلى ما يجينا صاحب مصر ورأى القآن المصلحة فى العود إلى 
البلاد رجعنا. ويكون ذلك أيضا ما يضعف المصربين. فإن كل حركة عليهم ينفدوا فيها جمل أموال. فإن كلفتهم أكثر من كلفتنا 
وإذا عزم القآن فى العام القابل نكون نحن أقوى منهم. - قال. واتفق رأى الملك خدابنداه مع رأئ ضاحب غاردن عل ذلك 

ثم إنهم شاف عدوا الفراة ونزلوا على قلعة الرحبة سبع حلق» فكان آخر حلقتهم منزلة قباقب» وذلك فى مستبل شبر رمضان المعظم. 
وكان صاحب سيس قد أحضر شيئا كثيرا )٠١(‏ من التقادم للملك خدابنداه 


)٠١(‏ شيئا كثيرا: شى كثير 
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من الأموال على البغال والأكاديش» وماية ألف تطبيقة )١(‏ ثققال بمساميرهاء وجملة عظيمة من الأغنام والأبقار وخوشاناه من ساير 
الأصناف» وقح وشعير على ثلاثين ألف حمار» مع وزيره الشيخ إسحاق بن دينار» وسبق عسكره بسبعة أيام. ثم حضر عسكره حمسة 
عشر مقدم وهم: سير ميدوم» وسر كليام» ومخرج» وباسيل» ويحبى بن داقر» وبولص» وجرجس»ء وابن مريمة» وجريح» وبرصوماء 
وسرليس» وبرطلما بن قرقار» ولوقان» ودويب» وصليب بن عصارء وكوراء وسيدوم» وصحبة كل ملعون منهم خمسين ملعون من الأرمن 
تحت سنجق الصليب. ولا وصلوا أعرضهم جوبان وقراسئقرء فإنهما كانا المتحدثين (9) فى الجيوش. ثم وصل عسكر الكرج والمقدم 
علهم دمى خان ومعه من أمراه الكار من نذكر وهم: طاليش» وطبجواء وطرطح» وطرطق» وبيكار» ويكرى» وشلقيم» وكربك. 
وأوجى» وكرباس» وبازار» وبغلوقراء وجقل» وجاغان» وقبترى» وجمقار »)١(‏ وقردم» وكنجارء وهؤلاء قوم كار اللبى» غليظين 
الطباع» شديدين الأجسام؛ عظيمين الكفرء لا يعرفون الحلال من الحرام» لا لهم عيشة غير الخمر والطرب. فال قراسنقر لجوبان: 
أربى هؤلاء امير فى الأول فى الحصارء والنقب ولارى بالأجار 

قال الناقل: وتقدم هذا الملعون مقدم الكرج دمى خان-وهو كانه قطعة من جبل -بنفسه وهو جاهل بالحرب والحصار. خا من القلعة 
زنارفى صدره طلع من ظهره» نفر لوجهه؛ وعجل الله بروحه إلى النار» وبنّس القرار. وكان عنزاء من جوبان» فأخذ الزنار وتقدم إلى 
عند 


خدابنداه وقال: قد جانا مفاتيح القلعة ومعها هذه الحدية الحسنة-» وهو يضحكء وأر الزنار بين يدى الملك خدابنداه كأنه رخ أو 
ناشر» وأراد بهذا الكلام تكذيب قراسنقر يميع ما قال. وكان قراسنقر حاضرا ()» ففهم غرضه فى ذلك. وقال خدابنداه: إذا كان 
ا القلاع ترى ببذا الزنار العظيم» كيف يكون حالنا فى القلاع الككار؟ -والتفت إلى قراسنقر وقال: 

أيش تقول» شمس الدين بيك؟ -فقال قراسنقر: يحفظ الله القآن ويطيل فى عمره» ما يموت أحد إلا بأجله» ولو كان فى بطن أمه» هذا 
كان مكتوبه._ 0 
وبعد هذاء القآن ما خرج إلا فى نية الحرب والقتال» والمحاصرة وقتل الرجال. ومن طلب عظيما (9) خاطر بعظيم. وإن كان الأمير 
جوبان يخاف من مثل هذا الزنار وأنظاره فلا يتعرض لقتال ويوفر نفسه» ونحن تنوب عنه فى جميع ما يخشاه. فالمماوك قد شابت 
لحيته فى القلاع وا محاصرات والأجار والزنارات. وإلى الآن ما صابى شثى. ومن خاف سلء ومن جسر كسرء -قال. فتعجب الماك 
خدابنداه من قوة كلامهء وفهم مراد جوبان بقوله. فقال: يامير شمس الدين» طيب قلبك ولا تضيق صدرك» وتربة أبغاء لا بذ ما 
أملكك الشأم جميعه. وخلى أى من تكلم تكلّ. -قال الناقل: وحصل من ذلك اليوم بين قراسنقر وجوبان المنافسة» ولا عادوا يتكالموا 
إلا مراياة لبعضهم البعض. واسمّر الحصار على الرحبة طول شبر رمضان 

هذا والجفل قد حصل فى جميع بلاد الشأم؛ من الفراة إلى أبواب الرمل وأخلت حمص وحلب. وعاد فى أبواب دمشق دقة وزحمة. 
وعادت اهل القرى والضياع وحواضر دمشق يريدون الدخول إلى البلد» واهل البلد 


09 


يخرجون منها ويقصدون الديار المصرية والحصون من القلاع الشأمية حتى بلغ امل إلى ديار (؟) مصر ألف درهم نقرة ولا يلتقى. 
وأخرجت أمرا الشأم نساهم وحريمهم وطلبوا الديار المصرية» وكذلك كار الدماشقة. ولم ببق فى دمشق إلا من مز عن الحركة أو من 
قوى نفسه واتكل على الله خالقه» فكان عقباه إلى السلامة وعدم الغرامة وتوقر من اللحوف والتعب 

قلت» وثما أحكيه بالمعاينة دون الإخبار: إن العبد كان فى ذلك الوقت عند الوالد رحمه الله بدمشق وجميع الأهل كذلك. فلا وقع 
هذا الجفل حصل للنسا اتلحوف العظيم . فإنهم مصريين ولا يعرفون الجفل ولا التتار. 
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فلما رآهم الوالد كذلك أجمع الرأى على إنفاذهم إلى قلعة صرخد. فتوجهوا إليباء واسقرينا نحن ننتظر ما يكون من فعل الله عنّ وجل 
هذا والبطايق تصل على أجنحة المام من الرحبة يخبرون بما هم فيه من شدة الحصار وعظيم القتال. ول تزل البطايق واصلة إلى العشر 
الأخير من شبر رمضان انقطعت البطايق. فظن أَنْ التتار قد أخذوا القلعة» فصل عند الناس من الألم ما عله الله تعالى. وعادوا 
الناس .ينتظرون الفرج فى حضور الركاب الشريف الخلطان أ2ة اله أتمارة توما مدخن الا خبان السارة 

هذا والعرض واقع بالديار المصرية؛ وقد وصلت أوايل الجيوش إلى غَرَّةَ» والاجتهاد عمال. اتا حصل القلق من الشأميين» ومولانا 
السلطان يفعل ما يراه من مصالح الجيوش» وأورى فى هذه العرضة من القوة والنبضة )١9(‏ واللحيول والسلاح وكثرة الجيوش ما 
كسر به قلوب التتار لما بلغهم ذلك. 


(؟) ديار: دياصر؟؟؟ 

(5) والعة امغاة 

وكانت هذه كلها آراء )١(‏ سعيدة وأمورا مفيدة حتى عادوا هاربين فقَطمْ داير الْقُوُم الينَ ظلمواء ويل له رب الْعالمين | 0( 
وكان سبب تأخير امام بالبطايق من الرحبة أن التتار احتاطوا ما سبع حلقات» فعاد امام إذا ظطروة من الملعة رصدوه الملاعين 
فيرموه بالنشاب. 

فإن سل من الحلقة الأولة ما يسم مق غيرهاء :هذا ما حكاة الأمين يدر الذين ابن الأركشى نايب الربحبة للوالد ويقية الأمرا الذين جهو 
لكشف أحوال التحة وكات انسدق اكلسسييها ايج ذلك بعد هذا الكلام إنشا الله تعالى 

9 ورد احبر أَنْ تومانين من التتار 3 قد وصلوا إلى القريتين وهم مها نزول. فلا 234 ذلك مع ملك الأمرا الأمرا الككار والقرائيص من 
الناس. 

وضرب مشور فى ذلك. فأجمعوا رأمم ‏ أن يعينوا من العسا كر الشأمية بدمشق وغيرها عشرة الاف فارس نقاوة الجيوش» وأن يخرجوا 
يكبسوا تلك الطايفة النين بالقريتين» لعل أن يكون كنوبة عرض. واتفق الحال على ذلك. فعينوا من دمشق الا بش الدين ادر 
أضق: والأهز شت اديت كسكن والأمير تجاع. الدين أغرلوا العادلى وعدة من الأمرا الطبلخانات ا وثلاث ماية فارس من 
حلقة دمشق ومايق تملوك من المماليك السلطانية الذين بد مكق» وأن يكو جملة العدة عن عبك د شق أرينة الاف فارس. وكتب 
إلى تانية طراضى يان تر عبد وكدلك إلى ثاب مسن وما نشي اف تفيتها الام ذلك ا الأخرال وأعظم 
الأهوال فكان م قيل: تضايقى تضايقى تتفرجى 0 الك يعد عر سر (١؟)‏ ويا قال الشاعى <من اتحفيف»>: 


)١(‏ آراء: آراى--أمورا: ا 

(؟) السورة 5 الاية ه؛ 

(١؟)‏ السورة 50 الاية ٠‏ 

3 )1( 37 جزع النفوس من رام 

رله فرجة عل العمّال ' 

فلما كان بين الصلاتين وقع امام محلا (؟) من الرحبة. وبعد العصر حضر ثملوك الامير بدر اللدين بن الاأزكشى نايب الرحبة على البريد 
المنصور ,شر ببروب التتار» ورحيلهم عن الرحبة إلى نحو الديار» وأ القلعة سالمة جمد الله تعالى وبركة النبى عليه السلام. وضربت فى 
تلك الساعة البشاير» وفرح البادى والحاضرء واطمأنت النفوس بعد الوجل» وطمعت آمال أهل الشأم بطول الأجل» وعادوا الناجعون 
من الديار» وقد اعتراهم انخجل 

و اول انر ان ل الا عل جا يا الككار ليدرك الركاب الشريف قبل حركته من القلعة امحروسة. 
فل يلحقوا ذلك إلا بمنزلة الصالحية. فأبت النفس الشريفة» والحمة الملوكية العالية المنيفة أن تعود» حتى تبلغ من أعدايها المقصودء 
وقوى العزم الشريف اللمبارك على ذلك. وقال: لا : من دوس بلادهمء واستيصال أموالهم وامذ" أولادهم. واد تبعهم تبعهم إلى مطلع 
المن: وأتركهم خبرا من الأخبار كالأمس» وأعدف خدابنداه أن كعب قراسنقر ورفقته عليه من يشم الكعوب» وإن كان قد 
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رجع هاربا خايفا مرعوب» فليس الحبر كالعيان» ولا السماع كالبيان. -فلما نظروا الأمرا إلى هذه النفس الأبية» والهمة العلية» خشوا 
إن يعاودوه فى الكلام لا يعود» وتوقعوا )١1(‏ من سطواته الشريفة بالانتقام. فلم سر أحد على رد الجواب» وقالوا بأجمعهم: هذا هو 
عين الصواب. - فأعى من وقته بالتوجه إلى الشام» ولا ينطق أحد منهم بحرف من الكلامء للوقت نشرت الأعلام» وهدمت الحيام؛ 
ودقت الكوسات» ونعرت 


)١(‏ ربما: بينما--له: لا-- كل: مثل حل. -انظر «نزهة الألباء» ص ”ام 

)2 حلقا: محلق 

)١10(‏ وتوقعوا: واقعوا؟؟؟ 

البوقات. وقصد الشأم طالع» فى أيمن سعد وأبرك طالع. هذا ما كان من ركاب مولانا السلطان 

وأما ملك الأمرا بالشأم» فإنه عل أن الركاب الشريف لا بد له من القدوم إلى الشأم امحروسء ولبلاد العدو الخذول يدوسء لا بتحَمَقه 
من شجاعة مخدومه» فانتدب لملتقاه وقدومه. وعم أنه لأ بد أن اتسالدعه كيقية تذول: القدو الخدول: :فيحن أن يكون عندة مع ذلك 
الحبر اليقين» رد من الأمرا والمقدمين جماعة |من حَشْية ررهم مَشْفْقُونَ| (0) وكان فى اجملة الوالد» سقى الله عهده وبل تربه. 
وأمرهم أن يتوجهوا إلى الرحبة لكشفها وكيفية أحوالماء وكيف كان نزول التتار عليباء ليطالعوا جنيع ذلك المسامع الشريفة السلطانية 
مشافهة بعين الرؤيا »)٠١(‏ لا بأذن السماع» عند حلول الركاب الشريف إلى دمشق الحروسة. وتوجهت صعبة الوالد من طريق 
الشفقة عليه. فإن إقطاع المملوك كان بالديار المصرية ولم يكن على تجريد بالشأم. فقاسيناها منفرة صعبة» شديدة التعب واتلموف 
والبرد وقد المادة بالبلاد بسبب خلوها من جفل التتار.ه واستقبلتنا الروايج المنتنة من قباقب» وذلك لكثرة الجيف فى تلك الأراضى 
وو التتار وقذارة منازههم. 

فكدت أموت من تلك الروايج. ثم وجدنا أوايل حلقتهم السابعة لا كانوا نزولا )١17(‏ بمنزلة قباقب» وداخلها حلقة وحلقة وحلقة إلى 
سابع حلقة المحتاطة بالرحبة. وذكر الأمير بدر الدين بن الأزكشى لنا لا وصلناه أنه كان يبطق امام إلى دمشق» فيرموه التتار بالنشاب 
ولا يخلص منبم وذلك لكثرة الحلقات عليهاء وذلك لا كان انقطع امام وظنوا أهل دمشق أنْ الرحبة أخذت 

(7) السورة 98 الآية لاه 

)٠١(‏ الرؤيا: الريا 

(10) نزولا: نزول 

فنا وصلنا إلى قرب الرحبة خرج الأمير بدر الدين والتقانا وأنزلنا وأحضر إلينا رأس بقر ضعيف وقال: والله 1 يتركوا التتار عندنا 
رزقا (). - ثم إِنْ الأمرا كشفوا الأحوال وطلعوا من النقوب التى كانوا نقبوها التتار وخاسفوهم الرحبيين. ثم سثل (4) الأمير 
بدن الديكة 3 رحيلهم وما سببه؟ -فأحكى أنه دبر تدبيرا حسنا (ه)» وإلآ ما كانت الرحبة من القلاع التى بتعصى على مثل 
خدابنداه فى تلك ابموع. وذلك أنه صانع جماعة من كار الدولة مثل الوزير رشيد الدولة وغيره. وكذلك سير إلى مغنية كانت حظية 
(8) الملك خداببداه تسمى نمة خاتون» وهى التى كانت تغنى بين يديه هيلا ميلاء وكانت عنده ذات (4) وجاهة كبيرة. وكان 
هذا الملك خدابداه ليس من رجال الحربء وإثْما كان همته الأكل والشرب والطرب والنساء والملاهى. ولولا حمل واستنبض من 
قراسنقر ورفقته وخشي التقييفة انيور عا نقلي الفيدة "كان تحرك بحركة, وكان إذا ركب فى الدجلة السماريات توقد له الشطين 
ويعود فى جنوك عمية ودفوف وزمور وشبابات طول ليله. فلما أن دبر بدر الدين بن الأركتى ما دبر وراسل خيمة خاتون وهاداها 
جلست تلك الليلة ووجهها غير عادته فى حال الرضى. فمّال لما خدابنداه: أيش خبرك؟ -فقالت: الله ييحفظ القان» ترا ورانا مثل 
دجلة ووقيدها ونزهها وما كا عليه من اللذة والانفساح» وجينا إلى هذا المكان القذر وهذه الرايحة التى إن دامت على )١18(‏ يومين 
آخرين مت. -فقال: يا خاتون» كيف يقال ع إِفى نزلت بنفسى على مثل هذه القلعة اللاش (١؟)‏ ورحلت عتها بغير أخذها؟ -فقال: 
الله 


(؟) رزقا: رزق 
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اسل سال 
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اد 1 


١ 
! 
1) 
1 
1) 
اللدش: “الاش‎ 0 

يحفظ القآنء واللّه هذه فى قبضتك» وجميع من فيها رعيتك» وهم مسامين. وفى مثل هذا الشبر الشريف قد بلغنى أن امراة (؟) فيها 
كانت جالسة تطبخ وفى حضنها صقر #حع هتاه زان | خرقها اضرق اا وفك را نوات ايضأ الجامع جميعه انهدم من المنجنيق» 
وَآلقان -الله يحفظه-مسم ويحب ب المسلمين. هذا “كد كرف ولاقين اعد شاط القان. وارسم بسنجقك يطلعوه ويدخاوا تحت 
الطاعة. -فقَال: إن فعلوا ذلك رحلت عنهم ٠١‏ -فأنفذت إلى القاو بدر الدين تعلمه بذلك٠‏ شرو السدجق فأعلوه على الملعة وفتحوا 
اناه ول القاضى + وأ خضروا تلك المرأة ووزدها الى أخرقها الزئان وقدموها ين ايذية فى ا زاهاء وسير خلعة للأمين يد ر'النين 
بن الازكثى» ولبسها وقبل له الاآرض وما بين عقب السنجق. ثم إنه اجلس القاضى وتحدث معه ورسم له باريع ماية دينار لعمارة ما 
انهدم فى الجامع. ورحل من ساعته وأودع جميع الآلات من المناجيق وغيرها قى الرحية» وه رظن أعا “عات له» فهذا كان سيب 
رحيله. -هذا جميعه حديث الأمير بدر الدين بن الأزكشى للأمراء وأنا أسمع 

وكان هذا بدر الدين بن الأزكشى فى أول حاله جنديا كديا (15) من حلقة دمشق نازلا (17) بالصبيبات بظاهر دمشق» قدمه 
كمه ومعاحة نفسه» وكان سبب تقديمه الأمير سيف الدين 0 وذلك ما 0 للمملوك جماعة الدماشقة: 

إِنْ هذا بدر الدين نزل بيع له بغلا »)١9(‏ فأباعه بألف ومايق درهم نقرة. فاشترى 


ار ا مره 

(15) جنديا كرديا: جندى كردى 

)١10(‏ نازلا: نازل-- بالصبيبات: بالقبيات 

(19) بغلا: بغل 

لإضطبل الأمير سيف الذين بباد رز اضن: وحضر بدر الدين ليقبض المبلغ من الحزندار. فلما وزن له المبلغ قال له اللزندار: خشداش» 
خط البرك - قال: فقسم المبلغ :دل وس ها و لك سو ها واللحزندار يتفرج فيه» وقال: يا خوند» هذه البركة. -فضحك 
الزندار وظنه أنه بيلعب» فأخذ تلك الست ماية وخرج» ركب فرسه وأى منزله. فطلبه الخزندار فل يجده. 

فح ننه وؤفل إلى الامنه وهو جالس فى الدهليز على عادته» فقال: 

يا خوند» اشترينا هذا البغل من جندى جنون» -وأحكى الأمير حكايته. 

فرسم بطلبه فلم يجدوهء فطلبوا الدلأل وطلبوه الدلآل وطلبوه منه. فأحضره» فقّال له الأمير: يا كردىء أنت عاقل أو مجنون؟ -فقال: 
لا واللمغ لولا أنا عاقل ما وصلت إلى الأمير. -فقال: الناس إذا طلبوا منهم البركة يطوا خمس ست دراهم والنادر عشرة الدراهم. 
- كيف حطيت ست ماية درهم؟ قال "انلا فط الأمير» هذا البغل رأس ماله على )١7(‏ ست ماية درهم» شريته بحشا )١(‏ 
وربيته وكسبت فيه ست ماية درهم. فلا طلب منى مملوك الأمير البركة» ما كان لمثل أن يقابل الأمير إلا بهذاء ولو عامت أن الأمير 
يقبله بغير كن ما أخذت شيئًا (15). -ونظر إليه الأمير فوجده رجلا خلا. فأعبه» فأخلع عليه. وعاد فى خدمته حتى خلت قلعة 
الصبيبة. فتحدث له مع ملك الأمرا جمال الدين الأفرم فولأ الصبيبة فقام بها أتم قيام. ثم خلت الرحبة» فنقل إليهاء فاسمّر بها إلى هذا 
التأريخ. فلما حل الركاب الشريف إلى دمشق حضر إلى بين يدى المواقف الشريفة. وشكر له هذا التدبير» وأنعم عليه مولانا السلطان 
تعر ة“هاية فار وتقدامة الت ولقك تظرته 
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.65 ذكر [حوادث] سنة ثلاث عشرة وسبع ماية 

١‏ مايخص من الحوادث 

يخرج مع الأمين سيف النيث عادر اق لق اناه م اتقدمة خميعا عقون ف ماله واعدة. كد دس الأميز سيت اللين ادر 
آص قدامه بقليل» فسبحان من هو على كل شئ قدير» وإليه الحكم والتدبير (") 

ذكر [حوادث] سنة ثلاث عشرة وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو (1) الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر مالك نواصى الأمم» من 
عر بها والعجمء أسبغ الله عليه سوابغ النعم» وكفاه شر حوادث التقم 

والنواب: الأمير سيف الدين أرغون النايب بالديار المصرية» والوزير: الصاحب أمين الدين إلى حين مسك فى هذه السنة فى تأَرِيخ ما 
دكع وا شاحن»! الا مين ميت الدين بكتمر ومعه الأمير علاء الدين ألطنبغا اميا وال ميرد سيف الدين اقل المدى ايضاء امير 
نقبا الجيوش علاء الدين طيبرس اللحزندارى بحاله» والنواب بالشأم: الأمير سيف الدين تتكد الحسامى نايب دمشقء والملك عماد الدين 


(") بعد كلمة «والتدبير» يوجد فى المخطوطة «وفيها عاد الركاب الشريف إلى الديار المصرية مع سلامة الله وعونه» وبعد كلمة «وعونه» 
توجد كلمة «(سمبو» مع ملااحظة وجود عدة خطوط فوق الله المذكورة 

(0) أبو: ابى : 
سيف الدين تمر الساى كستاى الناصرى نايب أطرابلس» والامير سيف الدين بلبان طرنا نايب صفدء والامير عل الدين سنجر الجاولى 
نايت 2 

وفى مستبل الحرم وصل الركاب الشريف إلى الكرك المحروس من الجاز الشريف ودخل فلعتباء وكان وصوله إلى دمشق المحروسة 
حادى عشر المحرم من هذه السنة. وقد جعل الله تعالى سعيه مشكورء إذ جمع بين نية الغزاة إلى الحج المبرورء وكان يوم دخوله إلى 
دمشق يوما مشهوره لير مثله فى ساير الدهور. وخرج إلى خدمته ساير الجيوش الإسلامية» والعساى المحمدية» وترجلوا جميعهم كالبنيان 
(8)؛ وهم الذنين كانوا بدمشق من الأمرا والمقدمين والأعيان. وعادوا يبلون الأرض عذة مرار. ثم تقدموا لتقبيل يده الشريفة التى 
عغل :الله ظزااهرها عقون بويا عله النفظا اكون 1 وهل" :بدا بلطف والقصي: إلى أذ عمل «وكابه الشريتم القن وان مده اغييظة 
ثان وستين يوماء وفى يوم اللميس سابع عشرين المحرم توه إل الديان المصريةه نوق يلئة: الله فى «سفرعه أقمى 'الأمية» 1 اطلع على ما 
كان منه من صدق النية» فإنه يعم السر والعلانية. ودخل إلى الديار المصرية ثالك عشر صفر» مؤيدا بالنصر والظفر 

ونا كان كامن عقر كير حادئ الأول مك الصاحب أميخ الديق أميخ الملك مع جناعة من الدواوين وولى تدر الدولة شاد الأموال 
من غير وزارة الامير بدر الدين محمد بن التركانى. وكان من قبل تولى أعمال )١9(‏ البحيرة» ثم انتقل إلى ولاية الجيزية» ثم لحظته 
العناية التلطانية عق عاد مدي الدولة متؤلة الوزارة: وا كان :فى العكن الأخير مخ 

(8) كالبنيان: بالهامش 

(19) أعمال: الاعمال 

جمادى الآخرة افرج عن الصاحب وازم إبيته ٠‏ 9 رهم ان يخرج ويتوجه إلى اطرابلس٠‏ ثم اعفى وتوجه إلى القدس الشريف 6 
وفى شبر شوال رسم بتجريدة إلى الخباز الشريف صعبة سيف الدين طققصبا والى قوصء ورسم له بالإقامة بمكة شرفها الله تعالى 

وفى ثالث عشر الشبر المذكور رسم بعمل جسر مستجد بالجيزة. 
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وخرج جميع جميع الجيش للعمل فيه» وكان المشد على عمله ناصر الدين الحصى وق شير ربيع الأول الثااث عشر منه كان الابعدا فى بنا 
القصر الأبلق بقّلعة الجبل المحروسة. وكان الفراغ منه عاشر شبر جمادى الأولى سنة أربع عشرة وسبع ماية 

وعمل فيه مهم عظي. وأنعم فيه مولانا السلطان على ساير الأمرا عمل كبيرة. ومن جملة ما أنعم به على القاضى علاء الدين بن الأثير 
رحمه الله بثلاثين ألف درهم من حمل سيس. فاستقرّت له عادة فى كل سئة يتناوها من حمل سيس 

وفيها توف الوالد رحمه الله الثالث عشر من شبر رجب الفرد» وذلك أنه لا مسك مولانا السلطان للصاحب أمين الدين أمى أن تكشف 
عليه القلاع التى كان يخرج فى كل وقت إليها أمين الملك 1 كان مستوفى الصحبة الشريفة وصحعبته بدر الدين بكتوت القرمانى» وكان 
ذكر عنه 


0 ( بعل «القدس الشريف» يوجد ف الخطوطة «وق مستبل ذى الحة جردوا أميرا إلى السودان وهما طقصبا والى قوص وبيبرس 
الخاص تركى. ثم أضافوا إليهما ثلاثة أخر وهم الكبكى وقزلجاه الجاشنكير وأمير على بن قراسنقر وبعد كلمة «قراسئقر» توجد كلمة 
ا 6 وجود عدة خطوط فوق اجملة المذكورة 


ذك ما كان من أمى قراسنقر بالبلاد والواقعة بين خدابنداه وطقّطاى فى هذه السنة 


أنه تعاول منها حملا كبيرا .)١(‏ فرسم مولانا السلطان عن نصره للقاضى نفر الدين ناظر الجيوش المنصورة أن يعين من يكشف عن 
ذلك. فقال القاضى: ما لهذا الأ مثل عبد الله الدوادارى المهمندار بدمشق. - وذلك لما كان بِححمّقَه من الوالد من الأمانة الزايدة 
والنبضة (4) والكفاية والشفقّة على مال مولانا السلطان. فكتب له بذلك من الأبواب العالية. 

فتوجه وكشف القلاع الفوقانية مثل كتا وكذكر وبهاسنا والبيرة وقلعة الروم وغيرهم. ورجع إلى القلاع التحتانية على البريد المنصور. 
فوصل إلى وادى يعرف بالزرقا وهو طالب قلعة علون. فزلق به الفرس» وقع من تقدير عشر قامات إلى الوادى ووقع الفرس على 
عيدوة كانت منرنة بوأجلةه قبل إلى مدينة أذرعات روهقم نيا قري :3 عق قن أيه وام سمه اس وتان 110" أمواك 
المسلمين 

والواقعة بين خدابنداه وطقطاى ق هذه السنة (1) 

وذلك أنه لا رجع الركاني الشريف السلطاق أَغَئْ الله أتصارةة وال تمتاره إلى الدبار اللصريةة وقد بلغ من هروب أعدايه غاية الأمنية» 
وردت الأخبار على قراسنقر من قصاده: إن صاحب مصر رجع إلى الديار المصرية» وأنه قبل خروج ركابه الشريف إلى الشام رسم 
على أولادك؛ 

1 هل كيزا مل كيرة 

١‏ 0 المبظه 

)١‏ و سايره ٠".‏ . المسلمين: بالمامش 

)١1(‏ فى هذه السنة: اام 


واحتيط على ساير أموالك وأملاكك. -فلما سمع ذلك انقطع ظهره وحار فى أمره. وعلم أنه هو الجادع أنفه بظلفه» وأنه كان الباغى» 
والباغى ساع (”) فى حتفه. فاجتمع بالأفرم وقال: قد بلغنى ما صورته كيت وكيت. وقد عزمت على أن أخاطب القآن وأحشد 
الحشود» وأجمع الموع» وأغار على الممالك الحلبية والبلاد الشأمية» وأقتل من وجدت فى طريقى من ساير البرية. -فقال له اقوش 
الأفرم: يامير مس الدين» ما كفى ما عدنا مرتدين» وعن باب الله مطرودين حت نسعى فى هلاك الإسلام؟ فكيف نلقى الله والبى 
عليه السلام؟ -فقال: يامير جمال الدين» لا تظن أَنى أنا وحدى قد أصابتنى هذه المصيبة! وإئما أنت أيضا قد أخذت أولادك وأموالك 
وأملاكك. وهذا القاصد قد عاين جميع ما لك يباع فى أسواق دمشق. فقّم بنا ولا تعطى نفسك رخصة ودعنا موت يراما ))١1(‏ 
ولا غوت غينا »)١7(‏ وأولادنا فى الحبوس والتراسيم ونحن أسمع ونكاشر. وأنا أعرف جيش مصر ما بقى فيه أمير له صورة ولا 
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كبير يرجع إلى رأيهء واجميع صبيان كاينة» والحروف الرضيع لا يقاوم الكبش ف النطاح. 

وقد صار سودى اذا رمس حلب :كالسا موضعك بدمشق» وتمر الساق فى طرابلس مكان تلاس فكيف لنا صبر علي 
هذا وأمثاله؟ - قال» فهما على عزم ما يفعلاه من المناحس» إذ حضر إليهما ما أشغلهما وتملكهما عما كانوا قد عزموا عليه» وذلك أن 
الأخبار وردت على الملك وتملّكهما عما كانوا قد عزموا عليه» وذلك أَنْ الأخبار وردت على الماك خدابنداه أن طقطاى قد تحرك 
عليه» وان جيوشه واصلة إليه 

وكان قراسنقر قد تمكن فى بلاد المغل تمك كبيرا )٠١(‏ ورتب جميع الأحوال على قاعدة بلاد الإسلام» وجعل البلاد إقطاعات 
للأمرا من المغل» 

() ساع: ساعيا 

)1١(‏ كاما: كرام 

(؟١)‏ غبنا: غبن 

)٠١(‏ تمك كبيرا: تمكن كبير 

5 هم الأستادارية والدواوين» وازدادت ارتفاعات البلاد شيئا كثيرا )١(‏ جدا. وأقطع البلاد اللخراب للتركان والأكراد» وألزمهم 
بإقامة الأبقار واستخراج الأراضى وتنظيفها () من الحرش. 0 طوفان غلال. 

وقد تقدم القول بما فعله فى حق الخواتين» وما صنع لحن (4) من المصاغات والزراكش حتى أخذ بعقولهن. وعادوا معه فى ساير 
احواله. وهؤلاء التتار فامورهم راجعة إلى أساهم بخلاف المسلمين 

قال الناقل: فلما عاين جوبان تمكن قراسنقر من الدولة ومحله من قلب القآن وقلوب اللحواتين» ولا عاد خدابنداه يقطع أمرا (8) دون 
أمرهء داخله الحنق والغيظ» وخلا بالملك خدابنداه وقال له: أمنت لهذا العيار» كا أمن أخوك غازان )١١(‏ لقبجق وبكتمر السلحدار» 
وخدعوه وأقاموا عندنا وعملوا علينا. ولولا أن لله تعالى نصرنا عليهم وإلا كانوا قد قصدوا مسكا بذقوننا وتسليمنا للمسلمين المصريين. 
ثم إنهم رجدزا إلى أضها. بهم ونات أخرله غازان مغبونا )١7(‏ منبم وفى قلبه لحيب النار. -فقال له الملك: دع هذا الكلام! فإِنّ هذا 
الرجل قد نصحنى وأقام 0 واسعاروى؛ وهذا ورفيقه كانا ملوك الشأم وخدموا الملك الناصر صاحب مصر أتم خدمة» ولا 
وفى ببم» وأخبارهم جميعها عندى مفصلة والله العظيم» وتربة أبغا وهلاوون» لا خنتهم أبدا ولا تخليت (110) عنهم حق أعيدهم 
ملآك الشأم من قبى» فلا ترجع تعاودنى فى شى من أجلهم 

قال الناقل: ثم إن الملك خدابنداه استحضرهم وظبينة قلوبهم» وقال لقراسئقر: قد أقتك مقام نفسى ومن خالفك ماتء فافعل جميع 
ماتراه 


«) تنظيفها: تنضيفها 
3 


مصلحة. -وأخلع عليه وعلى الأفرم والزردكاش وبلبان الدمشقى ولاعبهم وضاحكهم. ومن جملة كلامه لهم: يا مس الدين بيك» أى 
من أعبك من أولاد المغل خذه اعمله خلفك سلحدار» ومن يمنعك يموت. ولا تقاسى غبن التجار. -فقال اقوش الأفرم: والمملوك» 
يا خوئد؟ دفقال: يامير جمال الدنن» أنا وأنك لنا مذهب غير مذهب الأمير مس الدين وعوبان» قال فقال -جوبان: أنا برى من 
الأمير شمس الدين ومن مذهبه. -وتلاعبوا وضحكواء وأخلع الملك أيضا على الأمير جوبان» وأعطاه حياصة ذهب من تقدمة قراستقر» 
ورسم أن يكون الأمير جمال الدين الأفرم حريفا (9) لا يرد عنه لا ليلا ولا نباراء وإيده مطلوقة فى اللحزاين والأموال» وأن يكون 
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الأمير شمس الدين قراسنقر ملك الأمرا على العساكر وترتيب المملكة» والزردكاش أمير غارة وفى خدمته جماعة كبيرة من المغل يرسم 
الغارات» وبلبان الدمشقى أمير جاندار على باب الدهليز الذى رتبه قراسنقر» وجوبان أخلع عليه ورسم له أن يكون ملك النواب ويتوجه 
لكشةز ٠‏ ساير البلاد 

قال الناقل: لا تحدث جوبان مع القآن فى حق قراسنقر بما تحدث نقلوا اللحواتين المجاس بكاله لقراسنقر» قال: نفلا قراسنقر بجوبان 
قبل سفره» وقال له: أما أنا فا هربت من قدام أستاذى وابن أستاذى إل خضت امع من الموت لا تعاين لى الملاك» وأتيت إلى 
باب القآن مستجيرا (19) وعمرى فى باب أستاذى. ما خامرت ولا كاتنت ولا داجيت. وأما أنت فقي القان فى ملكه. وحا كم 


(9) حريفا: حريف--لا ليلا ولا نبارا: لا ليل ولا نهار 

)١9(‏ مستجيرا: مستجير 

الله تعالى من الأرض. وقد جانى من عندك عشرين كّابا وعشرين قاصدا وهم فلان وفلان وفلان-وعددهم له-بأنك تريد تدخل إلى 
عندنا وتخام على أستاذك والذى خولك فى نعمته. فسيرت إليك أقول لك: 

ما تعدى إلى عندنا إلا بنفسك مع عشرة من خواصك ونحمسة مماليك وسلحدار واحدء ونتوجه إلى خدمة السلطان فى البريد ويجى 
مرسوم بتخلية عسكرك بالتعدية» فنمكنهم بعد ذلك. فسيرت تقول لى: 

أشتبى تصبر على حت أتوجه وآخذ خراج الروم وأخربه وأدخل إلى سيس وأقبض على صاحبه تكفور» وأقعد فيها وأكون نايب 
السلطان الملك الناصر بتقليد ومرسوم من جهته. وكتبت أنا إليك الجواب: إذا م هذا سيرت وعرّفت مولانا السلطان يتجدك بالعساكر 
والجيوش» واتفقت معك على هذاء وهذه كتبك جميعها معى حاضرة 

قال الناقل: فلا سمع جوبان ذلك خاف خوفا عظيما )١(‏ وسير لقراسنقر تقادم عظيمة مع عدة كثيرة أكاديش» وقال: يامير شعس 
الدين» من اليوم تعاملنا ومن هذا الوقت تعارفناء وابقيى وأبقيك» قال: وبلغ الحديث جميعه للملك خدابنداه» فطلب قراسنقر وطيب 
خاطره. وقال له: يامير شمس الدين» جميع ما قصد جوبان يفعله عرفت به» وعندى أخباره بمكاتباته لصاحب مصرء ولكن لا بد له 
معى من وقت. -وأخاع عليه وبسط يده وأعلى كمته ونفذ أحكامه. ودخل قراسنقر على الملك خدابنداه بالسحر والمكر وكذلك على 
جمبيع كار المغل وخواتينها حقى عاد صاحب الوقت 


)١7(‏ خوفا عظيما: خوف عظم 


ذكر الواقعة التى كانت بين الملكين خدابنداه وطقطاى 

ذى الواقعة التى كانت بين الملكين خدابنداه وطقّطاى 

قال الناقل: وفى هذه السنة كانت الوقعة العظيمة بين الملك خداينداه وبين عسام طقّطاى. وأئته الأخبار بوصول جيوش طقطاى 
إلى بلاده وأن المقدم عليها صاروبغا بن تكلان» وهم فى ثلاث ماية ألف. وقد سيروا رسلهم إلى الأكراد بجبل هكار وإلى بلاد شل 
وصورة (ه) وإلى صاحب العمادية بأنهم يكونوا معهم عليك ويأتوا من خلفك إذا لاقيتهم. -وتوجه إلههم الفرمانات» وهذه قلاع 
المسلمين جميعهم فرحوا بذلك» وشالوا النار لبعضهم بعض. قال: فليا سمع الملك خدابنداه هذا الحديث اشتغل خاطره» وطلب للوقت 
قراسنقر ورفقته» وأخبرهم بها سعع من الأخبار» المزمجة. فقال قراسئقر: يا خوند» لا يبولك ما سمحت من كثرتهم» فإنهم عدة بلا 
عدة» ولا هم رجال حرب» وسوف يرى القان ما يسره. 

وبمرسوم القآن أفعل ما أراه. -فقال: يامير شمس الدين» أنت المفضل وقد سلّت إليك الأمور وأقتك مقام نفسى» ومبما رأيت من 
المضلحة افعل ولا تشاورء -قال»::فعنذها سير وطلت جميع العساكر وكانوا قرييين حوالى الموصل وسنجار وإربل ومثل هذه الأماكن 
القريبة. ثم إنه دخل على الملك وضرب جوك وقال: بمرسوم القآن أنتّى من هذه الجيوش عشرة آلاف فارس بعشرة مقدمين توامين 
ص أعرفهم وألبسهم عدد عسكر مصر وأكون شاليش وينظر القآن ما أفعل» وأريك (18) قتال جيوش الإسلام كيف يكون» 
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وأرجو من الله تعاللى بياض وجهى عند القَآن بالنصر 


() شل وصورة: كذا فى الأصل 

)١ 2 8(‏ وأريك: وأوريك 

إنشا الله تعالى. -فقال: يامير شمس الدينء ما أنا القايل لك من قبل هذا الحال: مبما أردت افعل ولا تشاور؟ 

قال الناقل: فرج قراسنقر من بين يدى القان وطلب عشرة مقدمين توامين نقاوة عسكر خدابنداه» وهم بيدرا بن قطلوجا ببادر» وتلك 
ابن صمغار ببادر» وطقتمر بن بولاى ببادر» وأمير حسن بن ششكت ببادر» ورك بن عليناق ببادر (5)» وزيرك بن بخشى ببادرء 
وأحمد شاه ابن قنغرطاى بهادر» وقزلجق ببادر» وعلى جا بن زريك بهادر» وما باجى ببادر. قال الناقل: وهؤلاء المذكورون كلهم 
شباب نشأوا جهالا (9) لا يعرفون الموت» وهم جمرة المغل اخرا. قال: وأعطاهم قراستقر العدد الملاح والحيول الجياد وألبسهم 
القرقلات الأطلس واللحوذ الهادرية» وألبس خيوهم البركستوانات الأطلس» وجعلهم شعلة نار» وتقدم قدام عسكر املك خدابنداه 
بيومين» وأعطى قاليكة الزراقن الات التقطءتوكانوا فاب ملوك._وقال خؤلايك المقدميقة نتم وحدم أخد ب بلاد بركت وأفتح م 
إلى اخخر المشرق : 

وركب الملك خدابنداه فى اثره فى بقية جيوشه ومغله. وتلاحق به صاحب الكرجء وصاحب ماردين» وصاحب سيس مع ساير ملوك 
لمحل 

وكان قراسنقر أيضا قد رتب قذام عسكر الملك خدابنداه خمس ماية زراق» علمهم اللعب بالنفط والاته. ورتب له ثلاث ماية حمل 
كوشات على البخاق. فركب فى دست عظيم لا يعهد قبله مثله» وكان عدة جيشه أحد عشر تومان خارجا )٠١(‏ عن الجيش الذى 
كان نقَاهم قراسنقر. وركب 

(5) عليئاق بهادر: «مبادر» بالحامش 

(9) نشأوا جهالاء نشو جهال 

1 أجارها جاريم 

خدابنداه فى القلب وإلى جانبه الأمير إسماعيل بن ألجاى خاتون بن سردار» وهذا أيضا من عظم هلاوون. ودقت الكوسات من 
خلفه فدوى لما الجبال» وأرعدت البرارى والقفار 

ورتب فى الميمئة برأسها من التوامين من نذكر وهم: سرطقتوا ببادر» وطمغاجى ببهادر» وأنغطاى بهادر» وعلى آغا ببادر (0)» وصغرجى 
ببادر؛ وقيمش ببهادر» وكربيه ببادر» وطقجى ببادر» وحسن بك ببادر (5)» وقرلوا ببادر» وقرايغدى ببادر» وكرباى ببادر» ودرباى 
ببادر» وغجى ببادر (24)8 وقزلجى ببادر» وأرطق ببادر» ورك بهادر» وسلمان شاه» وجغنان» وطلمايس» وإايت أغل» وقرغاجى» 
وطينال» ودص» وقطرمش» وبراق» ومو داود» وبكدش» وقرتقا» وجنقر وسواطواء وبحاق» وقرا خمد» 00 وقرابغاء ونغاى» 
ودماجى» واشمق ن جك» وحسنجى» وطاشار ببادر. وكان إلى جانب الملك من الأمرا أمير يحبى » وبلجك ببادر» وقستا مبادرء وقراقان 
ببادر» وبلدق بهادر» وسوباى بهادر» وأمير على ببادرء وصلغاى بهادرء وأمير علم حامل سنجق )١5(‏ الأرنب» وكان راجل طويل 
جد غليظ ط الكلام؛ كأنه بعير شديد الحيل» بأكل ف كل يوم ثلاثة أرؤس غنم أو نصف رأس بر سمين» واسمه كرباى بن خنفار. 
وكزتب الليقنء :وؤقتة: الماك خلا اداه ولعت الزر اقيق بالتاوه وأظلنت' البزاوى :والققان: وك انجلا قد عاق له الموت؛ 

قال الناقل: هذا ما كان من أمى خدابنداه وأمرايه وجيوشه وأسماهم وعدتهم على التحقيق من غير زيادة ولا نقصان» حسبما اتصل 
بعا من 

(0) اغا بهادر: «مبادر» بالهامش٠‏ 

(5) بك ببادر: «ببادر» بالمهامش 

(8) وتجى ببادر: «ببادر» بالمهامش 

(15) سنجق: السنجق--راجل: هكذا فى الأصل 

أخبارهم» ونقلناه من آثارهم جهك الطاقة ود الاستطاعة» بعوق الله وحسن توفيقه وبركة إطامه 
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وأما عسكر طقطاى فنذك أيضا ما اتصل بنا من أخبارهم وأسما أمراءهم وعدتهم» وما كان من أمرهم وكسرتهم ورجوعهم إلى بلادهم 
مكسورين» بها صنعه معهم قراسنقر ورفقته مفصلا مبرهنا حول الله وقوته: 

قد ذكرنا أن المقدم كان على هذا الجيش اسعه صاروا بغا بن تكلان» وهو أخو براق ملك جبال القار وما معها. وكان فى عسكر كثيف» 
نيف وثلاث ماية ألف أو يزيدون» حتى ملا البرارى والقفار» ودكدك الجبال والأوعار» وقطع الأتجار» وأفنى القارء وأشف العيون 
والأنبار. ١‏ 5-8 

لكنه اكثره عر بان» ليس معهم من الة الحرب غير القسبى والنشاب والعصى الحلنج والمقلاع لرمى الجارة» ولا لبس علبهم ولا على 
خيوطهم» غير أنهم أمة كثيرة العدد جدا. وهؤلاء بيت هلاوون أشجع منهم وأدرب بقتال لكثرة تجار بهم وتكرارهم فى الحروب وأكثر 
عددا )١8(‏ سبها وقد رتههم قراسنقر هذا الترتيب الذى قدمنا ذكره 

قال الناقل لهذه الأخبار: فلما كان نهار الأربعا الرابع عشر من جمادى الآخرة من هذه السنة التقى (15) اججمعان. وكان صاروا 
بغا فى القلب وقد رتب جيوشه ثلاثة صفوف» فى كل صف عشرين ألف ببادر. وكان مقدم الميمنة. . ٠‏ (18) مع من يذكر 
من بهادريته وهم: منكاى» وقبليقان» وأنجحاق» وطرقاق» وكنباى» وقلودر» وايراشطى» ومنكوجارء وقلجق» وأوجى» وجاورجى» 
وبرديك» وبيغوش» وقراقبق» 


(؟1) عددا: عدد 

)١5(‏ التقى: اللتقا 

(18). . .: الذى له» يظهر ان الناعخ كتب هاتين الكلمتين عوضا عن ام المقدم 

وكشلواء وسلجق» هؤلاء قْ الميمنة» ع المبسرة: طقجى مبادر» وطاجار» وطغرجى» وعكوك» وقرابغا» وقرطقا» وأرسلان» وعل 
ايكا» وانوسلوك» وقرجى ثمرء وعلى بك» وطبجاء وبغا ملك» وبغا كشكاز» وتكاجى» وقطلو خان» واقبغا» وطرناى» وتكودر» وباجير» 
وشرنغاى» وككتمر» وكشلو خانء وقزجاهء واجميع بالقسى والنشاب والمقلاع والعصى الهانج بغير رخ ولا سيف ولا دبوس إلا الأمير 
فهيم أو الكية وذلك بين كل ل واحد نعدة وسلاح 

قال: والتقى اجمعان» وحمل الضرب والطعان» وحامت النسور والعقبان» وحمل الشجاع وفر الحبان» وعلا الغبار» وثار القتار» وطلع 
من طنين السيوف الشرار» وكان يوما عسيرا )٠١(‏ على جميع الكفار. هذا وقراسنقر قد حمل فيمن استخاره من البهادرية ممن ذكرنا 
وإلى جائيه تلك بن خمقارء ‏ وعرل غَمْلا عظيما حن أدهئن: الأبضار.-ولعينك اليك بالط والثار: 

فوأت أكاديش القادمين من التتار» لقَلّه خبرتهم بهذه الآثار. وكذلك حمل اقوش الأفرم والزردكاش وبلبان الدمشقى» وفعلوا أفعال 
الشجعان الأبطال» وحمّقوا ما ذكووه أرباب السير فى دلحمة والبطال .)١8(‏ 

ولم يزك السيف يعمل» والدم ينزل» ونار الحرب أشعل» إلى بعد الظهر نتعتع صاروبغاء وجفلت خيوله من النار ودق الكوسات ونعير 
البوقات. 

وولوا اكثر عسا ره لا يلوون على ثى. وثبتت الببادرية وصيروا صبر الكرام» وقد صموا على الموت. وامتلاات تلك القفار من رمم 
القتتل» <و> عادت تلك البرارى من جيفهم ملأى (30)» إلى أن فنى اشاب عساكر طقطاى» وعاد الذقن بالذقن. هنالك عمات 
)٠١(‏ يوما عسيرا: يوم عسير 

(ه١)‏ دلحمه والبطال: كذا فى الأصل ولعل صوابه «ذوى الهمة والأبطال» 

)م ملأى: ماد 

الحتوف» وانتقصت تلك الصفوف» لما طارت منهم اجخماجم والكفوف» وولى عسكر طقطاى طالب الديار» وقد أشثتت :تموعهم قْ 
تلك البرارى والقفار. وتقنطر صاروبغا مقدم الجيوش» ولولا كان فى أجله تأخير لكان عاد رزقا للوحوش. وقتل عليه نيف وألف 
فارس. 

وكان الذى قنطره تلك بن صمغار» فلم تزال جيوشه وبهادريته حوله حتى ركبوه بعد ما قتل منهم عليه عالم كثير. فلما ركب ولى هاربا 
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(5) وتبعه أصعابه. وركب جيش الملك خدابنداه أكافهم قتلا وأسراء وثم قراسنقر خلفهم بمن معه. وغرق أكثرهم فى تلك العيون 
والأنبار» وتبعوهم إلى اخخر ذلك النهار. وكسب جيوش خدابنداه من الحيول والمماليك والجوار» ما لا يقع عليه عيار. وجرد قراسنقر 
خلفهم عسرة مقدمين» وقدم علهم الزردكاش» وطقتمر بن بولاى» وكرك بن عليناق» وأمير حسن بن ششكت»ء وتلك بن صمغار. 
وساقوا خلفهم من أول الليل إلى أن طلع لقان ردروا الملل الذى كان خلفهم من بعيد والأغنام والأبقاره وخيل القمز والدشار» 
والحريم والأولاد الصغار 

وكان أكثر عساكر الملك خدابنداه قد كسب الكسب الكثير ودخل بين الأنجار. فرد علهم صاروا بغا فى جماعة تقدير عشرة الاف 
فارسن” لكل منهم لضن من 4 مهم الحريم والأطفال: فالتقاه الزردكاش فيمن توجه معه من ذناء واصطدموا صدمة عظيمة 
أعظم من أول ملتقى. 

وكان تلك بن صمغار» فارسا )١9(‏ كارء وبطلا مغوار» فعمل عملا عظيما إلى آتحر ذلك النبار. وبلغ قراسنقر ذلك» فساق فى ثلاثة 
الف فارسن 

(5) هاربا: هارب 

(19) فارسا: فارس--وبطلا: وبطل--عملا عظيما: عمل عظعٍ 

ماشه كأنهم شعلة نار» ولحق الزردكاش وهو فى أشد الحناق» فأردفه. 

وكانت الفيصلة بين الفريقين» وزعق فى عساكر صاروبغا غراب البين 

ورجع قراسنقر وقد كسر الأعداء وتبعهم إلى آخر مدى. وكان أيضا قد التقى تلك بن صمغار لصاروا ابغا فى هذه النوبة وطعنه طعنة 
ماكنة كاد يقضى عليه. فول وهو مجروح» وهو على نفسه ينوح. ووصلوا إلى عند الملك خدابنداه» ونزلوا وضريوا جوك» وهنوه بالنصر 
والتأبيد» وكيف بِلّغْه الله ما كان يقصد ويريد. فقَرب قراستقر إليه» وقبل رأسه وعينيه» وشكر له ذلك الصنيع. ثم عاد وتشكر لجميع. 
فقَال قراسئنمر: 

الله يحفظ القآن» اشكر الله تعالى على ما أولاك من نصره فى هذا اليوم الذى ما جرى لأحد من قبلك» لا من آبايك ولا جدودك! 
وهذا عسكر طقطاى كان قدر عسكر القآن أضعافا )١1(‏ مضاعفة. وإئما التأبيد كان من الله تعالى» وسعادة القآن عظيمة. -فقال 
املك خدابنداه: هذا ما يعتدٌ به إلا بيركتك وبركة الأمراء والله يعيننى على مكافاًك؟! -وأعرض قراسنقر عساكر خدابنداه» فنقص 
أحد عشر ألف فارس. وعدوا قتلى عسكر طقطاىء فكانوا أحدا وثلاثين ألفاء خارجا عما غرق وهلكء وإثْما هؤلاء عدة ما أفناهم 
السيف. وكانت هذه الوقعة عرج جبل العشار» وتبعوهم إلى تمرقابوا 

ورجع خدابنداه فرحا مسرورا بما أنعم اللّه عليه من النصر على أعداه» وفرق على أصابه اللحيول والبخاق والمماليك والجوارى (15). 
وأنعم على قراسنقر ورفقته بثى كثير. ونزك على نهر تزلك» وهو كثير الأعين والأثجار 

)١١(‏ أضعافا: اضعاف 

(4ض]) وابفوارئ» والقوان 


ذكر ما جرى لعسكر طقطاى لما عادوا هاربين 

رةه أراض فشيافة0:وأما كن قرضة ليحت فاعيه ذلك المكان وأ أن يعمر به قصر أبلق بالخجر الأخضر والأسود ايفن 
ورسم لكل أمير أن تعمر له بذلك المكان دار. وضرب للقصر شبابيك فضة وذهب ومعاه دمشق القن ف الكل والشرب ومنادمة 
آقوش الأفرم مع حظيته ( ه) نمة خاتون هيلا ميلا. وكانت هذه من أعنٌّ الحلق على قلبه واذا رقصت تشد ستة أقداح فى ذوايهها 
ملآنة خمر وتفتل بهم ما يصيب القدح أخوه وهو على دينار تحت كعبها لا تخرج عنه ولا عن دخول الضرب دقة واحدة» فكانت 
أعوبة الوقت 

ذكر ما جرى لعسكر طقطاى لما عادوا هاربين 
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قال الناقل لحذه الأخبار: لا رجع عسكر طقطاى إليه مكسورين» وعلى أعقابهم ناكصين» ل يصل إليه منهم إلا القايل النادر وهم 
الأقويا منهم» والباق هلكوا فى الطرقات» لبعد المسافة وعدم الأقوات. والذين )١8(‏ وصلوا إلى الملك طقطاى )١7(‏ خبروه بما 
جرى عليهم» وما كان سبب كسرتهم إلا )١4(‏ الأمرا المصريين» وأنهوا له جميع ما فعلوه من آلات الحروب الت لا كانوا يعهدوها 
من بيت هلاوون من قبل ذلك التأريخ. فصعب على القآن طقطاى» وجهز رسولا )1١(‏ إلى الأبواب الشريفة السلطانية يشكو ما قد 
جرى على عساكره من قراسنقر ورفقته. وكان هذا الرسول اسمه بكلدش بن قنجو بغاء» وكان يقرب ملك طقطاى وهو عندهم كبير 
عدا امقر 

(0) حظيته: حضيته 

(؟1١)‏ والنين: والذى 

(*1) طقطاى: خدابنداه» مصحح بال امش 

اه 

(15) رسولا: رسول 1 5 

قال فتن ليق .وضل: الريسوك: المذكون: ]لم الأبوانية العالية ف وورة :لقي يد للقن وانهوضل امقر الأسكتدرية المرزوس» سير هرانا 
السلطان الأمير سيف الدين اقول الحاجبء والتقّاه ملتقى () حسنا. وكان صحبته تقدير ثلاث ماية نفر يار وصغارء ومماليك وجوارء 
وحضر صحبته وفى خدمته أخو سكران التاجر الفرنجى » وحضروا إلى الباب الشريف. وأنزلوا فى الكش عل رك الفيل: ا هم 
الراتب الكثير. وبعد ثلاثة أيام استحضرهم مولانا السلطان» ونظر الرسول إلى ترتيب الملك بالديار المصرية مع هيبة مولانا السلطان 
التى تكاد تفلق الجر وتحير البصرء فدهش وحارء وعلاه الانبهار» ولم يطيق الكلام إلا (9) بعد ساعة حتى رد روعه إليه» وأدى 
الرسالت» وهو يتلجلج فيها. وقدم ثمانين مملوكا تركا وعشرين جارية كالبدور الطلع. هذا والأمرا والمقدمين وقوف» صفوفا صفوف 
»)1١(‏ وقد لبسوا الكلوتات الزردكش والطرز الزركش. وجلس مولانا السلطان -خلّد الله ملكه» وجعل الدنيا بحذافيرها ملكه-فى 
الإيوان الجديد وخلفه ألف مملوك كأنهم الولو والمرجان» وماية سلحدارء والأمير سيف الدين أرغون النايب واقف بين يديه» وبكتمر 
الحاجب كذلك» ومانين طيردار» وشرف الدين أمير حسين بن جندر أمير شكار» وكذلك كسرى لأجل طيور التقادم. وكان من 
جملة كلام الرسول» بين يدى المواقف الشريفة يقول: 

ابن عمك يس عليك ويبنيك بهذا الملك الذى أعطاك الله ولم يكن اليوم ثى مثل ملكك. -ثم أنبى صورة ما جرى على عساكره من 
قراسنقر ورفقته. ولولا هم ما كان عسك خدابنداه له عندنا قدر. وعمرنا 

(9) إلا: الى 

)١١(‏ صفوفا صفوف: صفوف صفوف 

نكسرهم ونبلك بلادهم. و درق جنيع ما كان معهء ومن جملة ذلك يطلب عددا وسلاحا (7)» إنعاما من السلطان عليه. فأقبل 
مولانا السلطان عن نصره عليه إقبالا جيدا ()» ورسم له ميع ما طلبء وأخاع على الرسول خلعة سنية» طرد مقصب بطرز زركش 
رحياضة هي عبلات يبا كن وككرمة زركش 

وركب مولانا السلطان يوم السبت إلى الميدان ولعب الأكرة» وركب الرسول ونظر شيئا (0) أدهشه ورعا. أحكى شباب الدين 
المهمندار أنه قال: ما ثم ملك إلا ملك مصر! -وذلك لا عاين الموكب وتاك الحلايق العظيمة» فببت لعظم ما قد عاين. ثم أم له بألف 
جوشن وألف خوذة وألف بركستوان بقيمة كبيرة» وكان الرسول قد أحضر معه جلد دب وسقنقود وسيرم. وأنعم مولانا السلطان 
عليه بطريق الحدية إلى الملك طققطاى عدة صناديق قاش تعابى سكتندرى وعمل الدار» وعدة كلوتات زركش وحوايص ذهب. وقال 
ه: سل على ابن عمى وقل له: يسيّر إلى جوارى ملاحا )١4(‏ وثماليك قبجاق» وعرّفه إذا تحرّك خدابنداه عليه يسير إلى (6١)؛‏ أعبر 
إليه من قذامه وييجى هو من خلفه» ونخرب دياره» ونقلع آثاره» وأى مكان وصلت خيل يكون لى» وأى مكان وصلت خيله يكون 
لهء وثملك بغداد ونعيد احليفة إلى كرسئ خلافته» إِنشا الله تعالى. -وتوجه الرسول عايدا إلى بلاده وسافر من ثغر الإسكندرية 
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) إلى رارق قلطا اليه بعوار: ملاح 
) إلى: اليه 


كان ذكر [حوادث] سنة اربع عشرة وسيع ماية 

٠5,ة‏ ما نلخص من الحوادث 

وفى أول هذه السنة مع أواعر سنة اكلق عشرة أحزب باب شادية النائ كان خوار باب القرافة.ودخل به فى الميذان المستعد الدى 

تحت القلعة المنصورة» عمرها الله بدوام أيام مولانا مالكها 

ذكر [حوادث] سنة أربع عشرة وسبع ماية 

اليل امبارك 8 هذه السنة: الماء القديم 

الف الإمام المستكفى بالله أبو (/) الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام والمسلمين» 

أدام الله أيافة إلى بوم الدين 

والنواب: الأمير سيف الدين أرغون بالديار المصرية» والأمير سيف الدين تتكر بالديار الشأمية» والوزير بالديار المصرية: بدر الدين حمد 
كن شاد الأموال بغير وزارة» والحاجب: الأمير 0 الدين بيبرس امون حورن 50007 الدين طينال» وال قزر ميف 

الدين اقول امحمدى: ا النقبا علاء الدين طيبرس الحزندارى 

ولقد تمع الله تعالى قْ ذلك الزمان» لمولانا السلطان» أوفة أركان» حىّ عادت اسن دولته نل آباتيا بكل مكان» وهم: 31 

الدين الكبير وسياسته) وعلاء الديبن بن الأثير ورباسته» والقاضى فر الدين وهيلته » ومباء الدين أرسلان الدوادار ودريته. فهؤلاء من 

أ شرقت علهم أشعة زان ثعوس سعود مولانا السلطان» فتجمل الوجود بوجودهم حىّ 


(0) أبو: ابى 

تعلقت حاسن أيامهم ايده العقبان» وتسامت بلذاذة أحاديثهم عند التبويم على الكثبان ألسنة الركان» حتى عاد عندهم فى الأجفان» 
أذ 0 ( من سنة الوسنان. ول يعم أنه اجتمع ف دولة من 0 كهؤلاء الأربعة من أو زفانء اله قْ دولتين 0 0( من دول 
الإسلام: إحداهما فى أيام بنى أمية؛ وهى دولة مروان بن مد بن مروان» والثانية فى أيام بق العاس تون ذولة لتقن بالل امد 
المؤمنين فى ذلك الأوان. وقد ذكرنا هاتين الدولتين ()» وشاهدنا هذه الدولة فصدق سماع العيان» ستى الله ثراهم غوادى الرحمة 
والرضواة: وعوضهم عن دنياهم قطوفا (8) دانية بجوار الرحمن» وجعل ما نقص من أعمارهم وأعمار كل من تشرف بخدمة هذه 
الدولة القاهرة زيادة فى عمر مولانا السلطان» أنوشروان الزمان» وشاه أرمن الأوان» الذى من لحظته عنايته الشريفة فاز فى الدنيا 
بالإنعام وفى الآخرة بالغفران 

وفيا توق الآمر. سيت“ اللي جود بخن رجات يقلي الخروسية فى" الغاق من قن مادق الأول ويول. مكانه الاقين علام ابرق 
الططتيعا" نذا 

وفيها مسك الأآمير سيف الدين مر الساقى نايب اطرابلس» وتولى عوضه الآمير سيف الدين كستاى الناصرى 

وفيا ميك الآمين شيف الذي بكتهر الماجني» واستقر مكانه الأمين رك الديق ميزس أمير اخور ححسيها 53 ناه 


6 أإذ: الإذ 
)غ0 دولتين: دولق 
(1) هاتين الدولتين: هاتان الدولتان 
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5 ”قبن زرو الفاعين فا سعرة اذاف التافتر 
(86) قطوفا: قطوف 


و 1 ندل ملطية وصيقها 

ومسك مع بكتمر الحاجب الأمير علاء الدين أيدغدى <بن> شقير والأمير سيف الدين ببادر المعزى. وكان كاشفا بالوجه القبل» فعند 
حصضوره مسك واعتقل فِعع الاهرا المذكورين 

وفيها كان أخذ ملطية وتوجه العساكر المصرية ستة آلاف فارس مع الشأميين جميعهم 

ذكر أخذ ملطية وصفتها 

نا كان يوم اميس ثامن عشرين شبر ذى القعدة برزت المراسم الشريفة السلطانية بتجريد ستّة مقدمين ألوف من الأمرا المصريين وهم: 
الأمير سيف الدين بكتمر السلحدار الأبوبكرىء والأمير بدر الدين بن الوزيرى» والأمير سيف الدين أركتمر اجمدار الناصرىء والأمير 
وتوجهوا إلى الشأم امحروس قاصدين ملطية. ودخلوا إلى دمشق تاسع عشرين شهر ذى الجة. ثم توجه صصبتهم العييا 5 الشامة بكالهمء 
والمقدم على اجميع الامير سيف الدين تنكز نايب دمشق. ووصلوا إلى ملطية وحاصروها وفتحوها يوم الأحد ثالث عشرين المحرم من 
سنة مس عشرة وسبع ماية» ويسر الله فتحها على المسلمين» وغنموا منها غنايم جيدة 

وأما طريقها التى توجهوا فيها العسا كر المنصورة ففيها ماية ومس وعشرين عقبة كار خطرة؛ دقيقة المسالك صعبة المرتقى» تقدير المسير 
فى كل عقبة ثلاث ساعات. وكان لا توجه العسكر المنصور من عين تاب مبدوا الطرق بالجارين» وأصلحوا المقاطع بالأخشاب على 


الأودية على 
عقبتين منها خاصة» طول كل مقطع ثلاثين ذراعا بذراع العمل» وعرض الجسر اتلحشب ذراع واحد» فكان جواز العسا كر عليهاء وسلم 
الله عن وجل 


وكان الزحف عليها نهار الأحد ثانى عشرين المحرم. خفرجوا إليهم بالمفاتيح وطلبوا الأمان. فأمنوهم من جانبء والجوانب (0) الأخر 
لم تعلم بذلك. فهجموا علهم منها (5)» وأخربوا وأحرقوا ونهبوا وكسبوا وقتلوا من نصاراهم جماعة. ورحلوا عنها يوم الاثنين ثالث 
عشرين امحرم» ونزلت العسا كر مرج دابق وأعرضوا الأسارى. فكل من كان مساما (8) أو مسلمة أعتقوه وسلموه لأهله» ومن لا له 
أهل أودعوه الحا م. وعادوا سالمين غاغين فرحين مسرورين» ببركات سيد الملوك والسلاطين 

وفيها حضر الشريف رميثة بن أبى نى صاحب م25) وأخبر بقتل أخيه أبى الغيث 

وفى يوم السبت ثامن عشرين رجب أفرج الله تعالى عن الأمير جمال الدين نايب الكرك وأخلع عليه 

وفى شبر شعبان وقع حريق بالقلعة امحروسة وسلّ الله وفى هذا الشبر برزت المراسم الشريفة السلطانية بقياس الديار المصرية إسبب 
الوك المبارك» وترسهوا الأهرا إلى شان الأقاليم إسبب ذلك 


(0) والجوانب: والاجانب 
(<) مان نه 
(8) مسلما: مس 


ل 9و .55 الروك المبارك التاضرئ 


ذكر الروك المبارك الناصرى 

ندب لعمل الروك المبارك القاضى تقى الدين كاتب برلغى كانء الأحول قرابة التاج بن سعيد الدولة المقدم ذكرهما. فأخرج الجهات 
جميعها بمصر والقاهرة عن المقطعين وجعلها خاصاء وأقطع البلاد بمقتضى مقترح الروك وفرقت المثالات فى العشر الأخير من ذى 
الجة سنة ست عشرة وسبع ماية (5). وخرجت المناشير الشريفة لاستقبال ثلث مغل سنة حمس عشرة وسبع ماية والتالى لاستقبال 
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وف نللة بيت وسبع ماية (1). وبرزت المراسم الشريفة بإبطال جملة عظيمة من المظالم. وسمح وجاد بما ل يجحود به أحد من الملوك 
الأجوادء وهى ساحل الغلة وساير فروعهاء وهى اللحروبة والقن والوزانة والقداحة والسمسرة واللقطة» ورسوم الولاية إساير اصنافهاء 
وجهد ثُن العبى بساير الأعمال بالديار المصرية ومقرر البيوت» ومقرر الفرسان وقدوم المناشير وكّاب الولاة» ونصف سمسرة الدلالته 
وطرح الفروج» ونواب الولاة والمقرر على المقدمين والرسل بساير البلاد» وحقوق السجن وعداد النحل وبدل الولاة والنظار والمستوفيين 
وجناية الشاشة» وضمان المشاعلية» وشدَ الحكام» وضمان مساعم الجلود الميتة» وقطايع العربان» وضمان الطريق» وتخريص )١5(‏ النخل» 
وحقوق النحالين» وضمان الملح» ورسم أوراق الطريق بالشرقية» ورسم مناشير النقيب» وجباية الرماة» والمسامحة بألا يطلب المى عن 
الميت ولا الحاضر عن الغايب» إذا 


(5) سنة ست عشرة وسبع ماية: با مامش 
66 والتالى لاستقبال صفر سنة سثت وسيع ماية: بالمامش 
(15) تخريص: خرس؟؟؟ 


١"؟.ة‏ ذكر [حوادث] سنة عمس عشرة وتسيع ماية 

١‏ مانتخص من الحوادث 

لم يكن ضامنا ولا كفيلا. فكان ذلك جملة عظيمة لا تخصر. فسمحت يميع ذلك نفسه الشريفة» وادخخر بها عند الله تعالى فى الجنان 
أعلى درجة منيفة 

ذك [حوادث] سنة سمس عشرة وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما لخص من الحوادث 5 

من مغرب الشمس إلى حدود الإشراق» مقَلّدها المن فى الأعناق» لاستقرار ممالكهم فى أيديهم » فتقدوا هذه المنن حتى عادت 
كالأطواق 

والنواب بالممالك الناصرية» أدام الله أيام سلطائها ملك لببيةة, ٍ ٍ 

الامير سيف الدين ارغون النايب بالديار المصرية» واجاب بالابواب العالية: الامير ركن الدين بيبرس» والامير سيف الدين طينال» 
والأمير سيف الدين آقول» وأمير النقبا علاء الدين طيبرس الحزندارى» وبالشأم: 

الأمير سيف الدين تنك ملك الأمرا بالشأم امحروس بدمشق احروسة» والأمير علاء الدين ألطنبغا بحلب» والأمير سيف الدين كستاى 
بطرابلس» والملك عماد الدين نايبا عماة» والأمير سيف الدين بلبان طرنا بصفد» والأمير علم لقنن رحد 45 وار كا بالا قط رمعي 
قدمنا القول من ذكرهم فى سنة عشرة وسبع ماية 


ذكر [حوادث] سنة ست عشرة وسبع ماية 

0 ماتحص من الحوادث 

فى أوايلها كان فتوح ملطية» وقد تقدم القول بذلك. وفيها كان تفرقة المثالات بالروك المبارك» وقد تقدم القول فيه» واستقرت 
الأحوال كذلك» والله أعم 

ذكر [حوادث] سنة ست عشرة وسبع ماية 
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انيل 0 ف هذه السئة: الماء القديم 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو ( 0) الربيع يدان اشو امد موا البلطات الأعظم: الملك الناصر مالك الأمصار» وقد دلت 
له ملوك الأقطار والنوات بمصر والشام» حسبما تقدم من الكلامء فى ذلك العام» وكذلك ملوك الأقطار فى ساير الأمضار 

وفيها أفرج الله تعاللى عن الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب» وأخلع عليه» ورمم له بنيابة صفد عوضا عن بلبان طرنا 

وفها توجه الأمير سيق" الديق ارغوق نانب لضي إلى اكياز الشريض وفيا ووفتك الأخيازه أن حداهاء ملك انار ترق ساداقن ذى 
الححة» وكان (ه١)‏ سبب وفاته روجته قطلوشاه خاتون بنت أرنجان خال الملك خدابنداه» باتفاق من الوزير خواجا رشيد والحكيم 
جلال الدين» سقوه دواء مسهلا مسموماء فتوق من ليلته (11). وجلس بمملكة التتار ولده أبو سعيد 


(9) أبو: ابى 
(ه١‏ - )1١/‏ وكان. ا. ليلته: بالمامش --دواء مسمبلا مسموما: دوا مسهل مسموم 


ذى تماك أبى سعيد الملك وجلوسه على التخخت بملك التتار 

ذر تملك أبى )١(‏ سعيد الملك وجلوسه على التخخت بملك التتار 
كان تخدابنداه ثلاثة أولاد وهم: أبو يزيد» وبسطامء وأبو سعيد هذا وهو أصغر الثلاثة. وكان قد ملك أبو (4) يزيد نخراسان» فتوق 
بباء وتوق أيضا إسطام فى حياة أبيهما. ولم يبق له من الأولاد غير هذا أبى سعيد. 

فلما توق أبوه خدابنداه بالسبب المقدم ذكره فى التأرية المذكور اجتمعت آراء الأمرا الككار من التوامين وآراء اللحواتين على تمليكه وهو 
يومئذ دون الحل» وكفله جوبان وعاد مدبر الدولة والغالب على الأمور» وكان له ولد إسمى دمشق نجاء يقال إِنْ أم ألى سعيد كانت 
ترى له. 34 03 ع ع 5 

فعاد له منزلة كبيرة فى الدولة» لا يفعل شى إلا عن رأيه» وكان أكبر أولاد جوبان. وكانوا عدة منهم دمرداش الألى ذكره ودخوله 
الديار المصرية تحت الطاعة السلطانية الناصرية» أعلى الله منارها. وكان نايبا بالروم» فلمًا جرى لأبيه وإخوته ما نذكره فى تأريخه قصد 
الأبواب الشريفة» أعلاها الله تعالى. وكان خدابنداه قبل موته قد فسدت عمّيدته» وأظهر أمورا قباحا »)١(‏ وكان الذى حسن له 
ذلك كفن سم (14) .+ ادى اشريت وانتحل أسبا ليس ؛ بصحيح» ولعب بعمّل خدابنداه وكثير من أرباب دولته وكارها. 
ثم إِنَ المذكور بعد وفاة خدابنداه قتل أشر قتلة مع جميع أهله وأقاربه ومن كان يقول بقوله. وقام بهذا الأمى جوبان بحسن إسلامه 
وعقيدته فى حديث طويل» هذا ملخصه. والله اعم 

1 ا 

(4) ألى: ابو 

)١4(‏ أمورا قباحا: امور قباح 

)_-١4(‏ بعد «لسمى» بياض يسع الاسم 


.4 ذكر [حوادث] سنة سبع عشرة وسبع ماية 

."0 ماتلخحص من الحوادث 

وفيها برزت المراسم الشريفة بإبطال ما كان يستأدونه من الفواحش لمهتار الطبلخاناه () السلطانية بمصر والقاهرة» وذلك أنه كان 
لد:ذان تسمى :دان الزعيم » ولهم ناس يدورون على جوارى (") الناس وعبيدهم يفسدونهم وم ربونهم. فإذا هربت الجارية أو العبد 
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يأتون إلى تلك الدار بظاهر باب زويلة» فيعطون مسين درهما حتى يعيدوه إليه» وأشيا غير ذلك قباح ذكرها. فبطل مولانا السلطان 
جميع ذلك اخزه الله تع لى 

ذكر [حوادث] سنة سبع عشرة وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة: الإمام المستكفى بالله أبو )٠١(‏ الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر أَعٌ الله أنصاره» وكبّر 
أعوانه» وأدام أيامه» وخلّد ملكه وزمانه» سلطان الإسلام وملك الأنام» والنواب بمصر والشام» حسبما تقدم من الكلام» وكذلك 
الملوك» على هذا السلوك 

نكبة حدثت فى هذه السنة بمدينة بعلبك بالشام. وذلك لما كان سابع شبر صفر من هذه السنة وقت العصر جاءت )١5(‏ بعليك غمامة 
سودا نظروا فى وسطها )١5(‏ عمود نار طوله من السماء إلى الأرض حيث أدرك البصرء وأرعدت رعدا عظيما (11) ما عهدوا 
مثله فى طول الأعمار حتى سقطت لوله الحوامل. وتبع ذلك صواعق متداركة. ثم مطرت عليهم مطرا 

() الطبلخاناه: الطبلخاه 

(؟) جوارى: جوار 

(00 أبوداق _ 

(ه١)‏ جاءت: جاات 

(15) وسطها: وصطها 

)١1(‏ رعدا عظيما: رعد عظيم 

كأفواه القرب. ثم جاهم بعد ذلك سيل عظيٍ من شرقيها حتى لطم البلد وسورهاء فاقتلع من السور برجا عظيماء ثم احتمله وجره 
على وجه الأرض فى الماء واستصحب معه بدنة من بدنات السور وحذفهما مقدار عمس ماية ذراع» وتفسخ البورج وكان دوره أربعين 
دواع نم دخل السيل الجامع حت وصل القناديل» وغرّق كل من كان فيه. وإنْ ابن الشيخ الحريرى طلع إلى الحين فانقلن: به 
وغرق. وأخرب السيل الحايط الشمالية» ولم يسلم من الذين كانوا بالجامع غير إنسان واحدء حمله الماء إلى رأس عمود كان هناك» 
فتعلق به فنجا. وأخرب تقدير حمس ماية دار ما عاد عرفت ولا أسامها. وهذا ما اختصرته من هذه الكاينة 

وذكر أيضا أهل الصعيد بمصر أن فى هذه السئة أيضًا أنت إلى أسوان ريح سودا منتئة الرايحة فأهلكت ما يثيف عن ألف نفر فسا 
ورجال وأطفال 

وورد أيضا الأخبار أَنْ فى هذه السنة أتت ريح عاصفة بساحل عين تاب على روق تركان» كانوا نزولا )١4(‏ بهاء احتملت بقرهم 
وغنمهم وخراكهم )١١(‏ وعلقتهم فا نين البها والا رمن ثم مَزّقتهم تميقا مع عدة من النساء والأطفال من أولاد التريان حتى إن 
صاجات النحاس التى يعملوا عليها الرقاق ا نزلوا وجدوهم وقد تطووا على بعضهم البعض لعظم ما عصفت بها الريج. فلله الأعس وله 
الحم والتدبير |وهو على كل شَيْء قبير] (18) 

وفيها كان تجريدة إلى السودان ببلاد النوية وعيذاب وإلى الجاز 

15 نولا وول 

(15) خراكهم: كذا فى الأصل» ولعل المقصود جمع كلمة «خركاه» --تمزيقا: تمزيق 

18 ) "السووة 7 الكية 1١‏ وق سور أخء 

وفيها توجه الركاب الشريف إلى الكرك المحروس. ثم عاد مع سلامة الله وعونه 

وها عرق الأمين بباء الذيق أرسلان#الذوادان وحن الله واستفر بالوادارية الفررفة الأميوسيض النين الاي الدواقارة ركان ودار 
مع الأمير بباء الدين أرسلان 
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وفها عون اكينة الخوفة الأمرو سيف الدرن المامن عوقا عد الامين ركن- اللنق عرشو كان لاس سما كران فنقة مولانا البلطاة 
حاجباء واستقر كذلك 

وفيا خضل الغضب: من السطوانت الشتريفة عل أحد ماليكه» وهو أقبغا الحسنى» ووسط خخزنداره وقطع جماعة وأكل جماعة» لأس 
تحقّقه عنهم» تصرره الله تحال . ثم بعد يومين أطلق أقبغا الحسى وأخلع عليه قل دره مع :قالع مما أسعد عق أطاعة» :وا اش مق 
عصاه» فايته فى العاصى السيفء لا آية العصاه» وآيته فى الطايع الإنعام من عطاه» والأمن من غضبه وسطاه 

وفبها كانت الزينة بمصر والقاهرة ما شهد الناس مثلهاء وذلك لما من الله تعالى به على الأنام» بعافية سيد ملوك الإسلام» وذلك بيركات 
الى عليه السلام. فإنه كان- كفاه الله شر حوادث الزمان ونككات الأيام- حصل له تشويش يسير ثم من الله على هذه الأمة بصحة 
مزاجه الشريف» وذلك صدقة من الرءوف اللطيفء فلله امد وله الثنا الحسن اميل على صحة مزاج هذا الملك الجليل. وكانت هذه 
الزيئة فى حادى عشرين رمضان المعظم من هذه السئة 


4 ذكر [حوادث] سنة تمان عشرة وسبع ماية 

١.غ”.ة‏ ما لخص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنة مان عشرة وسبع ماية 

انيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما لقص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: 

الملك الناصر سلطان الإسلام, أعنّ الله بدوام أيامه الأيام» والنؤاب بمصر والشام» حسبما تقدّم من الكلام 

وفيها حصل الغضب على طغاى الناصرى» ورسم له نيابة صفدء فأقام أشبرا (8) إسيرة. ثم أعيد واعتقل» وكان آتحر العهد به 

وفيها عزل بدر اللدين بن التركانى عن شاد الدواوين واستخلاص الأموال» واستبد )٠١(‏ بالأمى القاضى يريم الدين الصغير الناظر بغير 
وزارة. وليس معه مشد سوى سيف الدين أبى )١١(‏ بكر بن قشور. وقام كريم الدين المذكور فى خلاص الأموال السلطانية أتم قيام 
وفيها كان ابتداء العمارة فى الجامع الناصرى بالقلعة المحروسة» وانتبى فى مدة أربعة أشبر وخمسة وعشرين يوما. وسنذكر أيضا تجديد 
بناية فى تأريخه» ونذكر عند ذكرنا له جميع ما استجد فى أيام مولانا السلطان خَلَّد الله ملكه من الجوامع فى ساير ممالكه؛ وما عمر من 
بيوت يذ فيها اسمهء إِنشا الله تعالى 

وفيها توف القاضى زين الدين بن مخلوف امالك رحمه الله تعالى وتول القاضى تقى الدين الأخنابى مكانه. ولم يكن فى العصر مثله» لدينه 
00 أخيرا: أخهر: 

)٠١(‏ واستبد: والاستبد 


ع 


ه".ة ذكر [حوادث] سنة أسع عشرة وسبع ماية 

61 مانخص من الحوادث 

ومعته وعفته وطهارته وأمائقة) تقعنا الله يب ركاته » وفسح للمسلمين فى حياته! 

وفيها توق الأمير شمس الدين سنقر الكالى بالاعتقال فى شهر ربيع الآخرء رحمه الله 

وفيها وصل للأبواب الشريفة أربع هاية وتسعة عكر تق تقدمة لولانا السلطان ع :تصرة» وعرض انرا لات مايه أل درهم. 
وكان تصن :واد منهم إفرنجى من البنادقة أحضر من جهته خاصة نفسه ماية ومشعة شاقن وعد الجدة الى رمات الأوات الشويفة 
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من هذه السناقر لم يعهد أن وصل مثلها ولا قريب منها فى زمن من الأزمان من أول وقت وإلى ذلك التأريخ» وما منهل الجود كثير 
الوفود كم قيل <من الطويل>: 

ترى الناس ورادا إلى باب ملكه ... فرادى وأزواجا كانهم الغل 

قد ازدحموا فى مورد الفضل والعطا ... وكل امرئ قد عمه ذلك الفضل 

ذكر [حوادث] سنة تسع عشرة وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

الوفود منه بالجود» حىّ عادت ابوابه الشريفة كعبة امحتاج» لا كعبة اجاج وغاية الامل 


حتى خبطت إليها آباط الإبل» من سهلها والجبل» متّع الله الوجود بوجودهء حتى لا تخلو (9) بقعة من بقاع الأرض من كمه 
وجوده 


وفييا ى الحادى والعشرين من حرم توجه المجردين إلى الغرب وعدتهم اهمرأ طبلخانات السعة» عشراوات عشرة وهم (4غ).٠‏ 55 
وفبها 2 مولانا السلطان عنّ نصره الْة الثانية» وفى خدمته الملك عماد الدين إسماعيل صاحب حماة. وكان توجه الركاب الشريف من 
الديار المصرية يوم اليس تاسع تترقى :القعدة وكات وصبواه تقل الله ممه وار سعيه ]ل 5 رفيا الله عالق "ما دمن لان ذا ار 
وكان وصوله فى خير وسلامة إلى محل ملكه وكرسبى سلطانه-بعد ما عم الخجاز وأهله بجوده وانعامه واحسانه-ثانى شبر المحرم من سنة 
عشرين وسيع ماية ٍ 0 

وفيها توق القاضى فر الدين بن أبى سعد تاسع عشرين جمادى الاخرء رحمه الله 

وفبها توفى الشيخ نصر المنبجى سابع عشرين الشبر المذكور. 

رحمة الله عليه 

وفيبا توق الآمير علاء الدين طيبرس امير نقبا الجيوش المنصورة رحمه الله 2 سلخ شهبر ربيع الاخر. وكان فيه بر وصدقة ومعرودف 
وعدم طمع ف أمواك الناس» وهو صاحب المدرسة التى يجوار جامع الأوهه: وداقن باء ترخته ال وتوى عوضية الأمي رثانت الدين 
أحرد بن مال الى افركن يعدا ناوا ضيفت إليه مع ما كان بيده من 


)0 بعد «(وهم» بياض سطرين ونصف اسع عدة الأمراء 


5 ذكر [حوادث] سنة عشرين وسبع ماية 

مانخحص من الحوادث 

الهمنذازيةة ومكى فيا مثيا سنا (2)1 واتبع طريقة علاء الدين طيبرس فى الأمانة» وقام بأمى الوظيفتين قياما جيدا (؟) 

ذكر [حوادث] سنة عشرين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم» مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا واثنين وعشرين إصبعا 

الحليفة: الإمام المستكفى بالله أبو (0) الربيع ار اناه الأعظم: لملك الناصر سلطان الأمصارء فى ساير 
الأقطان وجميع الملوك تباديه» وخشوا أن يكونوا من أعاديه 
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والنواب بمصر والشام» حسبما نذكر الآن من الكلام: الأمير سيف الدين أرغون النايب بالديار المصرية» والحياب بالأبواب العالية: 
الأمير سيف الدين ألماس الجاشنكير» والأمير سيف الدين طينال» والأمير سيف الدين اقول المحمدىء والمتحدث فى الأموال: كريم 
النين الضغير الناظره وبالخيوش المنصورة: القاضى عقر الدين عمد ويديوان الإنشها: القاضى غلاء الدين بن الأثيره وأمير النقيا بالجيوش 
السوزة كرات الرنن "اكد بن اليمنذا وت والدواذان امير سيف النين. حاف 6 واس ا عاد ار 

الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدى» والأمير سيف الدين الدمىء والحسنء والقاضى يريم الدين الكبير مدبر الدولة ووكل اللخاص 
الشريف وناظر 

)1١١‏ فيا حبنا: مثى حسن --طريقّة: طرقه 

(؟) الوظيفتين قياما جيدا: الوضيفتين قيام جيد 

(0) أبو: ابى 

9.؟. ذ, تملك الملك عماد الدين حماة وركوبه 

خزانة الخاص» والنواب بالممالك الشأمية: الأمير سيف الدين تنكد ملك الأمرا بالشأم امحروس بدمشق المحروسة» والأمير علاء الدين 
الطقعا علي المروسة والأمير سيف الدين كستاى بطراباس المحروسة إلى حين (") وفاته فى هذه السنة» وتولى الأمير شباب الدين 
قرطاى الحاجب بدمشق» (؛) والأمير سيف الدين أرقطاى نايب صفد بحم عودة بكتمر الحاجب إلى الديار المصرية» واستقر با 
امير متدعاء والأمير عل لون اتا لقره 

والملوك بأقطار الأرض حسبما وصل إلى العبد من ذكرهم. فيها سلطن مولانا السلطان الملك عماد الدين إسماعيل وملّكه حماة 

ذكر تمك الملك عماد الدين حماة وركوبه ‏ , 

وذلك لا كان يوم اميس سابع عشر شهبر الله حرم من هذه السنة» برزت المراسم الشريفة السلطانية الملكية الناصرية-لا زالت تعلى 
مالك الملوك من ذوى الاستحماق» وتعيدها إلى مراتبها العلية فى ساير الآفاق-بأن عِلّك الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن الأفضل 
نور الدين على بن الملك المظفر تقى الدين )١4(‏ مُمود بن الملك المنصور ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقى الدين )١8(‏ عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب مملكة حماة» على ما كان عليه أجداده الملوك الكرام» ومولانا السلطان عن نصره عضده وحماه. ولبس خلعة الملك 
بالمدرسة المنصورية» وشق القاهرة فى التأريخ المذكور بغلاثئة سناجق» أحدهم خليفق» وتحته فرس برق» وحملت الغاشية السلطانية بين 
يديه» وضربت الشبابة قدامه» وزعقت الجاواشية 


6 إن رن م ديقو فاش 
)١١ - ١4(‏ تقى الدين. . . الملك المظفر: مكرر بال امش 

أمامة,: ونزل الآمير سيق' الدين أرغوق الثايب بالديان المصربةتوالتقاه عع تك القلفة مف عدن الطلخاتاء السلطانية: ولشن فى“ ذلك 
اليوم الأمير سيف الدين ألماس أمير حاجب أطلس كامل بكلوتة زركش وحياصة ذهبء وكذلك الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدى 
أمير جاندار مثله» وكذلك الأمير علاء الدين أيدغمش أمير آخور مثله» وكذلك الأمير سيف الدين كليس أمير سلاح مثله» وشباب 
الدين بن المهمندار أمير نقبا الجيوش طرد وحش كامل» والأمير شمس الدين صواب الركنى مقدم المماليك السلطانية مثله» وصاروجا 
النقيب كنجى أحمرء وحمد الجاويش بغلطاق» وكل من هؤلاء فى منزلته على جارى العادة عند ركوب مولانا السلطان عن نصره. 
وحصل له من الجبر والإنعام فوق ما كان فى أمله» وهذه من جملة ما يعتد بها من حسنات مولانا السلطان خلَّد الله ملكه» واستقرٌ 
صاحب حماة 

وصاحب المن: الملك المؤيد هزبر الدرين داود بن الملك المظفر بحاله» وصاحب ماردين: الملك الصالح بن الملك المنصور بن المظفر 
الأرتقى المقدم ذكره» وصاحب مملكة التتار بالعراقين وخخراسان: الملك أبو سعيد ابن خدابنداه المقدم ذكره؛ وصاحب مملكة التتار أيضا 
بما ورا النبر: 

الملك كبك بن جبار بن قيدوا بن قنجى» وصاحب مملكة التتار أيضا ببلاد بركة: الملك أزبك بن .)١18(‏ . . .» وصاحب مملكة التتار 
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بالبلاد الشمالية: الملك كلك بحم ؤفاة آبيه متغطاص ق هذه النضنة؟ ومناحب“ الفحت يلاه الصك: املك قاان: قللاضاف كمون ب 
منقللاى» وصاحب 


(18) بعد «بن» بياض ثلث السطر يسع بقية الاسم 

اند يلاد دلل: الملك المسعود مود بن شيخو عتيق أتاهئن الغورئ 6 وملوك المغري: حسيما اتصل ينا :هذا القت :مان ذا دوه: 
طائعب 12 كس :40 ناس اتولين ده عنامي الالدلس 5٠م‏ [4) ولاه ما اتعيلق ها من «أسناة حوللا الماوكا فى هذا 
التأري المذكورء وما وراهم؛ فعلمهم قبن الله عل وجل لل من يعلم من أمورهم ما لا نعلمه 

وفهها حضر ناصر الدين حمد_بن الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب من الجاز الشريف» وخبر بقتل حميضة بن أبى ثمى صاحب م5 فى 
العشرين من شهر جمادى الآخرة واستقر بك أخواه رميثة وعطيفة (2»)5 وناصر الدين منصور بن جار ع حاح المديية على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام بحاله 

وفيها أفرج الله تعالى عن جماعة من المعتقلين وهم: الشيخ على الكبير» ومنقجار (15)» ومنكلى السلحدار» وعشرة نفر لم يكونوا أمرا. 
وفى يوم اللميس خامس عشر صفر أحضر من الإسكندرية من الاعتقال عشرة نفر» أفرج الله تعالى عن أربعة وهم: مجر الاحدى) 
وطوغان نايب البيرة» والصارم العينتابى» وطاجار البكرى» وأودع البقية الاعتقال بقلعة الجبل المحروسة. وفى يوم السبت سابع عشر 
صفر أفرج الله أيضا عن جماعة أخر وهم: قبجق الطويل الساق؛ ومغلطاى السيوابى» وأيدمس الشيخى» وا حاج بلبك» ومغلطاى إ يتغلى» 
وسئقر الكالى الصغير. وفى يوم الأحد خامس عشرين صفر أحضر ببادر الإبراهيمى وأيدغدى التقوى» وأكلاء 

(4) مكان الأسماء بياض فى الأصل 

(9) وعطيفة: بال مامش 

(*1) ومتفحار: كذا فى الأصل َ 

وذلك أنهما كانا معتقلين )١(‏ يثغر الإسكتدرية» فتحيلا وهربا من السجن. 

وكان معيا تحصن ار مم المنالياك النتلطانية شي سيف الدين رمضانء فل يوافقهما على ال هروب. فأفرج عنه» وأنعم (") عليه 
بإقطاع جيد 

نكتة: كان أيدغدى التقوى لا خرج أمير الركب إلى الجاز الشريفء كان فى الركب ولد لنور الدين ريس الكحالين يسمى صدر الدين» 
أسود اللون؛ وكانت أمه سودا. غصل منه ما أدى (5) ") التقوى أنه ألزلة عن م ركوبه» وتركه فى لبر الأقفن بغي :زاد ول م ركوب 
زأزاة هلا كه وكان فى أجلة تاخز فتوضا إلى الديار المضرية تيعد الركي بأشيزه .فلا رمم بتكحيل هذ بن النفرين أعهما ( ثم 
قبل إنهما ينظران», فأحضرا ثانى ذففة» وأحمروا من كينا فأجمعوا الأطباء أئهما لا يفيد فيها إلا الحديد بشى من عدة 0 
ا أ عطق : الخارها الله تعالى» فرسم بذلك. قر تمع دلك أله فتقدم هذا صدر الدين بن نور الدين الذى كان فعل معه ما 
فعل وقال: أنا أكلهما بأبى عيشى. - فلما تقدم للتقوى قال له: من أنت؟ -قال: أنا الذى أردت هلاى» وأراد الله بقابى حتى مكننى 
منك. -فقال: افعل ما يستعملك الله! - ففقا اعينيها بالمبضع المذكور. فانظر إلى صنع الله عن وجل 

وما يحكى من جملة سعادة مولانا السلطان-زاده الله زاده وزاده» وبلّغه فى الدارين غاية الأمل والإرادة-أن بلغ المسامع الشريفة فى 
هذه السنة أَنْ ببلاد البحرين حصانا )١9(‏ أشمّر قليل المثل فى وقته» فأرسل مولانا 


)١‏ أدى: اوذا 

0( أكلهما: أكلاها 

(19) حصانا: حصان 

السلطان فى طلبه» وعاد اللخاطر الشريف متعلقا به» لكثرة ما وصف له من صفات ذلك الحصان المذكور. ثم اتصل بالمسامع الشريفة 
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أن الفرس المذكور وصل إلى الشأم احروس. فأرسل البريد فى طلبه ورسم ألا يشتريه أحد (4) من العربان ولا من غيرهم. وعاد 
مولانا السلطان كثير التطلع إلى أخباره والحث على حضوره. فلما وصل البريد المتوجه فى طلب الفرس إلى سبخة السوادة وجد الفرس 
المطلوب بباء وهو مع جماعة من العرب قادمين به إلى مولانا السلطان» ومعه حجرة أخرى تقاربه فى صفاته. وقرب الله البعيد» على 
طلب هذا الملك السعيد» ووصل إلى مولانا السلطان بعد مدة ستة أيام من سماع خبره. وكان اسم صاحبه برجس بن سلطان العامرى 
من عرب البحرين. وكان وصول الفرس المذكور يوم اميس سادس ربيع الآخر. وقد قال فى ذلك جلال الدين الصفدى البريدى 
أبياتا فالمستحسن منها: 

(1) ... يا مليك الأرض الذى أصبحت 

نعمته بين الورى جاريه )-١(‏ , 

إن الحصان الاشقر الصيحمى ... الى يمثى فى خدمته جاريه 

يجحرى إلى الخدمة مستبشرا ... واجرة أيضا معه جاريه 

وفى غد قد أقبات خجرة ... تدعى الكحيلية لا الجاريه 

وستة هن خوات لما ... الكل ستات بلا جاريه )١1/(‏ 

وفيها قبض على الأمير عم الدين سنجر الجاولى الأمير سيف الدين الماس أمير حاجب وسير إلى الأبواب العالية تحت الحوطة صعبته 
ثانية مماليك من مماليك ألماس. وكان العبد قد توجه على البريد لتجهيز اللحيول 

(4) أعد: اذا 

)١17- 1(‏ الأبيات من بحور مختلفة ومضطربة الوزن 

(1-) الذى: التى 

بالمنازل لاجل توجه القاضى 21 الدبين الكبير إلى القدس الشريف.٠‏ 

فرعيل الأمير عل الدين إلى المنزلة السعيدية ثانى يوم من شبر رمضان المعظم مرخ :هلاه المثة الملكورة وس إل الأمين قلف اإديث 
مغلطاى اجمالى ثالث يوم من رمضان. فأخذه من بستان مولانا السلطان من بركة الاج وتوجه به فى الحراقة إلى ثغر الإسكندرية» 
فأقام بها حتى أفرج الله عنه فى تأي ما يأتى ذكره» ثم رج الأمير صارم الدين الجرمكى على حوطته. ثم ولى مكانه بغرّة الأمير حسام 
الدّن لاحين الصخير مع أمر ا شق 

وفى خامس عشرين ربيع الأول وصل الأمير سيف الدين أطرجى (4) من بلاد بركة من عند الملك أزبك وصعبته الآدر الشريفة بنت 
أخى أزبك» وحضر معها رجل مقعد» وقاضى إسمى نور »)١١(‏ وقالوا: إِنْ هذا القاضى هو الذى أهدى الملك أزبك إلى الإسلام» 
ومعهم جمع كبير. وأنزل بها فى الميدان الظاهرى» وحضر أيضا معهم رسل كيار من جهة الملك أزيك ورسل الفرح. وحضر صعبتهم 
سكران التاجر الإفرنجى ورفيقه. 

استحضرهم مولايا السلطان ع3 تصره وعد معهم. وكان معهم عدة مماليك وجوار. ثم استحضر مولانا السلطان الرسل وذلك 
الرجل المقعد» وعقّدوا العقد الشريف. ثم نزل الأمير سيف الدين أرغون النايب والأمير سيف الدين بكتمر الساق والقاضى كيم 
الدين الكبير إلى الميدان» وطاعوا باللحاتون الجليلة» وهى على عربة صفة عله ملبسة الثياب المذهبة زى لبس البلاد. وذكروا أن الرسل 
والمماليك والجوارى )"١(‏ وسكران التاجر ورفيقه جميعهم كانوا فى مركب واحدء وأنْ مشتراه على صاحبه ثمانين 


(9) أطرجى زت: اطوجىء انظر السلوك ج * ص //ا١‏ 
)١١(‏ نور: نور 
)0 والجوارى: والجوار 


الف كاوه ولكه واه اين أل دينار وشيئين وطريده )١(‏ استصحبوهم معهم. وكان عدة الماعة الواصلين ألفى نفر وأربع 
ماية نفر» توق منهم فى البحر أربع ماية نفر» ووصل الباق إلى الأبواب الشريفة. وكان عدة المماليك الواصلين مع التجار أربع ماية نفر 
وانعة ملوكاء اشترى منهم ولانا الملطان ماق لوك وارهة ماليك بمبلغ الف القت درهم نقرة» والباق اشتروهم الموالى الأمراء ثم 
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فى يوم اجمعة سلخ ربيع الآخر كتب القاضى علاء الدين بن الأثير رحمه الله الكتاب الشريف السلظانى فى شقّة أطلس أبيض بالذهب 
الحلول» خا مدهشة لمن يراه» وكان مبلغه ثلاثين ألف ديئار حالة. وتضمن الاب خطبة عظيمة القدر جامعة البراعة إلى البلاغة. 
وكانت أسختها عند العبد» فعدمتء ولم اقدر لما على فسخةء فأئبتها هاهنا 
وثما يؤر من جملة سعادة مولانا السلطان-جعل الله سعده بداية بلا نباية-ما حكاه لى والدى رحمه اللهء أن السلطان الملك الظاهر 
ركه الله طلب جرمك الناصرى وقال له: أريدك تحصل لى رجلا عاقلا دينا كافيا )١4(‏ أرسله إلى بلاد بركة فى مبم. -فأحضر له 
رجلا )١5(‏ ببذه الصفة. فسفره إلى بلاد بركة وأعطاه جملة مال وأوصاه أن يشترى ويتوقع له على جارية تركية من تلك البلاد. 
فتوجه وغاب مذة طويلة وعاد» ول يقدر على تحصيل جارية» ومولانا السلطان-أَعنّ الله أوليايه» وخذل أعدايه فى أدنى إشارة من 
إشاراته! -حملت له بنت أكبر ملوكهمء وهو الخطوب لا اللخاطب »)3١(‏ والمرغوب لا الراغب. وهؤلاء القوم أكبر بيوت التتارء 
) وشيئين وطريده: كذا فى الأصل 

) رجلا عاقلا دينا كافيا: رجل عاقل دين كافى 

رجلا: رجل 


زمان انمهس» حمل إلى بيت باتوا مبنيا ميسراء من غير أن يكون لهم مع من يفتح البلاد جيش (4) ولا مقاتلة» بل حمل لهم امس 
على سبيل الخدمة. وبيت هلاوون دونهم ف المنزلة وهم عندهم كالنواب لهمء لا يعتدون لهم بأصالة فى عظمهمء وما هؤلاء يعرفون 
بينهم بالمغربة» أعنى بيت هلاوون. وبيت باتوا من أكابر الأصول فى العظم» وهذا من أعظم سعادات السلطان» حضور بنت أزبك 
بخطبة من مولانا السلطان لهاء وإجابتبم لذلك تقربا للخواطر الشريفة السلطانية. وهذا ثى ما جرى لملك من ملوك مصر أبداء فسبحان 
من أطاع لمولانا السلطان الملوك الجبابرة» ملاك أملاك الأكاسرة والقياصرة 

وفبها توق القاضى زين الدين المحتسب الأسعردى سادس عشر شبر رمضان المعظم» وكان إنسانا جيدا مباركاء عليه سكينة ووقار 
ورياسة وأمأنة ونهضة )١4(‏ وسياسة» رحمة الله. وتولى عوضه القاضى نجم ارين بن أخيه واستقر كذلك. وخرجت عنه وكالة بيت 
المال المعمورء ووليها القاضى قطب الدين السنباصى 


(؛) جيش: جيشا 
)١14(‏ ونبضة: ونبظة 


0 ذكر [حوادث] سنة إحدى وعشرين وسبع ماية 

"١‏ ماتلخحص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنة إحدى وعشرين وسبع ماية ١‏ 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة ستّة عشر ذراعا (؟) واثنا عشر إصبعا 

ها نض عر دواد 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو (ه) الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام» وأيامه 
إذاذة كالأحلام» والنواب بمصر والشام؛ حسبما سقنا من الكلام» فيما تقدم فى ذلك العام» وكذلك ساير الملوك» على هذا السلوك 
فيها خت الآدر الشريفة طغاى» صان الله جابهاء وخرج فى خدمتها جماعة من الأمرا الككار» فكانوا حجابباء وهم: الأمير سيف الدين 
جايس أمير سلاح من الديار المصرية» والأمير سيف الدين تتكد نايب الشأم. 

وتوجه بين يديبا الكوسات والعصايب السلطانية يا 5 القاضى رريم الدبن الكبير مده وخرج فى ركاب محفتها. 
وحمل اللحضراوات مزروعة مباقل على اججمال» واهتم همة ما راى )١4(‏ الناس مثلها إلا إن كانت حجة جميلة بنت ناصر الدولة» إحدى 
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بات ملوك بنى بويه الديالمة» وقد ذكرتها فى كابى المسمى «بحدايق الأحداق ودقايق الحذاق» وإن من جملة ما فعلت أنها أسقت الناس 
بالموسم فى جميع أيام التشريق السويق بالسكر الطبرزد» بالل مبرد» وانها أخلعت على الجبل بعد لبس المخيط ألفا )١5(‏ وثمان 07 
خلعة» وفرقت من الذهب العين ثلاثين ألف دينار واشيا ذكرها ابو منصور الثعاللى فى كابه المسمى «لطايف المعارف» وهى اول 
(؟) ذراعا: داعا 

زه أبو: الى 

(14) رأى: داء 

(19) الفا: الف 

من استنت محامل البقولات مزروعة على أظهر امال مع عدة من أصناف الرياحين» وكذلك كانت حجة الآدر الشريفة خوند طغاى 
فى أيام مولانا وسيدنا ومالك الرقبا () السلطان الأعظم الملك الناصر عنٌّ نصره 

وفيها كان بدو الحريق العظيم بمصر والقاهرة. وكان من فعل النصارى» وسيبه أن برز المرسوم الشريف بخراب كنيسة الكرج التى 
كانت تعرف بالمرا. فشرع العامة فى هدم عدة من الكايس وهم: كنيسة الزهرى» كنيسة أبى (7) متى» كنيسة السبع سقايات» 
كنيسة الفهادة» كتسة عمارة وسوان كترسة ومله اللسية كنيسة بالقاهرة» اجخملة سبع كيين أخريوها العامة وتريوا ميا :[ة) 
أشنا كثيرة؛ 'فشررعوا التصارى اق التريق ممصن والقاهرة فى ساير الأماكن. ولقك يلق أنيم تسموا باجاهدين» وهم الذين كانوا تجردوا 
هذا الفعل. وكانوا يرمون اللحرق امحشوة بالزيت والكبريت ويؤرئون فها النار ويحذفونها في أسطحة البيوت ويدفنونها تحت الأبواب 
االكشب. وعادت أيام شنيعة» وكل عد خايف وجل على نفسه وملكه وماله. ولحرقك 0 دور حسنة لها صورة. وعادوا التصارى 
يزعمون أن النار تنزل من السماء ليوهموا أن ذلك لسبب خراب كالإسهم. 

ثم إن النصارى طلبوا فاختفواء ومسك منهم جماعة» وعوقبواء فنهم من أقر ومنهم من احتمل العقوبة ولم يقر 

وفيها رجمت العامة القاضى يريم الدين الكبير عند خروجه من الميدان ورجع هارباء ومسك جماعة منهم الولاية وعوقبوا. ثم إنْ ذلك 
كان أول بدو مول القاضى ,ريم الدين» فنعوذ بالله من امول الذى يؤول إلى زوال النعم 

(") الرقبا: رقبا 

(0) أبى: أبو 

(9) منها: منهم 


1 ذكر [حوادث] سنة اثنتين نتين وعشرين وسبع ماية 

60 ماتخص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنة اثنتين وعشرين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وستة عشر إصبعا 

ما تخص من الحوادث 

الحليفة: الإمام المستكفى بالله أبو ( ه) الربيع فلعان اننا لقي هر لذ اليلطاة الأعظم الملك الناصر» سلطان ممالك الدنياء وقد 
فاق بملكه على الملوك الأموات والأحياء زاد الله أيامه علوا وشبابا ونوا 

والنواب: الأمير سيف الدين أرغون نايب الديار المصرية» بالأبواب العالية» والمتحدث فى أمور الوزارة: يريم الدين الناظرء والخجاب 
بالأبواب الشريفة: الأميو سيف الذي الماش الجاشتكير» ولا مير فيفك الدين طينال» وآقول المحمدى» وأمير جاندارية: الأمير ركن 
الدين الأحمدى» وسيف الدين الدمىء والحسنى» وأمير النقبا: شباب الدين أحمد بن المهمندار» والقاضى يريم الدين الكبير مدبر الدولة 
وناظر اتلخاص الشريف» والقاضى نفر الدين ناظر الجيوش المنصورة» والقاضى علاء الدين بن الأثير صاحب ديوان الإنشا الشريف. 
والساة و لا مرو سيف الدك اناف 
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والملوك بالأقطار حسبما تقدم من ذكرهم فى السنة الخالية» خلا صاحب المن الملك المؤيد هزبر الدين داود» فإنّه توق إلى رحمة الله 
تعالى» وولى الملك ولده الملك المجاهد علاء الدين على. وتغلب عليه ابن عمه الملك الظاهر» واقتلع منه عدة قلاع من أعمال البمن 


زه أبو: الى 

وفيها أحضر قاتل الشريف حميضة بن أبى عىّ إلى بين يدى المواقف الشريفة السلطانية» يوم الأربعا ثالث شهر شوال» وأعس بضرب 
عنقه» فضربت رقبته بين يدى المواقف الشريفة 

وفيها فى سادس عشر شوال توجه الأمير سيف الدين أرغون إلى الجاز الشريف 

المنصور ع ع 

وفيها توق الشيخ نجم الدين بن عبود رحمه الله» وكان له منزلة كبيرة فى الدول وعند الا كابر. وكان يعمل كل سنة مولد سيدنا رسول 
الله ف الله عليه وسلء وينفق فيه أغزالا (؟1) عظيمة ف الأطعمة والحلاوات» وتباديه قْ ذلك يع الأكار وحضروا عنده. 
ولقد بلغنى أنه فى مولد من جملة الموالد فضل عما عمل فى ذلك )١5(‏ المولد أربع ماية قع سكر ثلاث ماية وثمانين رأس غنم» خارجا 
عن 'قية الأصباقت: وكانك:وقانة كال شوال 

(9) سألوا: سأل 

(1) أموالا: اله 

)١١(‏ ذلك: تلك 


49 ذكر [حوادث] سنة ثلاث وعشرين وسبع ماية 

0 مانتخص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنة ثلاث وعشرين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة ثائية عشر ذراعا وسبعة أصابع 

ا لمن من ابلتواد يك 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو () الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الأرض» الذى 
طاعته على كل مس فرضء والنواب حسبما تقدم من ذكرهم فى السنة الخالية» وكذلك ملوك الأقطار 

وفيها ولد مولانا ابن مولانا السلطان الأعظم الملك الناصر» وهو المقر الأشرف السيفى أنوك» نجل السادة الأفاضل السلاطين الملوك» 
فاء الورد من الورد متّخذء والشبل فى الخبر مثل الأسد» عد الله الولد بالوالد وبالوالد الولدء تحمد وآل مد )١7(‏ 

وفيها الثانى من جمادى الأول حضر الأمير ركن الدين بيبرس السلحدار بالبشارة بفتح أياس من سيس» وكان توجه إليها فى السنة اللحالية 
مسة آلاف فارس من الديار المصرية» يقدمهم خمسة مقدمين» وهم: الأمير جمال الدين نايب الكرك» والأمير سيف الدين ألماس» 
والأمير علم الدين سنجر اجمقدار» والأمير سيف الدين أصل السلحدار» والأمير سيف الدين طرجى أمير مجلس» بعدتهم ومضافيهم. 
فأخلع مولانا السلطان على الأمير ركن الدين المبشرء وأعاده بمرسوم شريف على يده بحضور العساكر المصرية 

زه أبو: الى 0 

(؟١)‏ محمد وال ممد: بالهامش 


إل قصرة وأن يستقطع فى الشأم من الأمرا الجردين أربعة نفر» وهم التليل» وعبد الملك» وببادر الغتمى» وقطلوبغا طاز 
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وفيها مسك القاضى عريم الدين الكبير وولده علم الدين عبد الله يوم اميس رابع عشر ربيع الآخر. ووقع الاحتياط على جميع موجوده 
الظاهر 3 ع 3 3 3 5 
وكان العبد قد توجه قبل مسكه بعشرة أيام» فهزت له خيل البريد فى جميع منازل الرمل درك العربان. وأقت أنعظره بمنزلة السعيدية. 
وخرج الطلب الذى له صحبة على بن هلال الدولة على جارى عادته ونزل بالسعيدية ليلة اللميس. فلا أصبح نهار الميس مسك كيم 
الدين. ونخرج الأمير سيف الدين قطلبغا المغربى على البريد بسبب الحوطة على الطلب إسبب الخزانة التى كانت رجت صعبة ابن هلال 
الدولة. فسبق احبر بمسك يريم الدين. فاتفق علاء الدين بن هلال الدولة مع شخص يسمى نجم الدين بن بدير العبابى من أهل العباسة» 
وأعطاه سسّ مجن ذهب ولؤْاوْ وفصوصء فتسلمهم وتوجه بهم من الطريق البدرية إلى العباسة. 

وطلع قطلبغا المغربى فى الطريق السلطانية» فلم يجد فى الطلب خزانة واحتوى ابن هلال الدولة وابن بدير العبابى وشخص إسمى عبد 
الله البريدى على تلك الأموال اجامة» وصانعوا عليبا. واسمّر أمى ابن هلال الدولة واستقام حاله وأخذ طبلخاناه. وعاد بتحدث فى جميع 
مناصب الدولة جليلها وحقيرها حتى بصر الله تعالى مولانا السلطان. فقبض عليه فى سنة أربع وثلاثين وسبع ماية» حسبما نذكر من 
خبره فى تأريخه. ولا مسك ,ريم الدين أخذ من عنده أموال جليلة» وأشبد على نفسه أَنْ جميع ما يملكه لمولانا السلطان عنّ نصرهء 
وشغرت ساير مناصبه. ثم أفرج عنه يوم السبت تاسع عشر الشبر المذكور» وتوجه إلى تربته بالقرافة» 

أقام بها. وتولى مكانه بنظر اللخاص القاضى تاج الدرين إسححق» وكان مستوفيا بالأبواب العالية» وتولى من مناصب يريم الدين نظر 
الأوقاف المنصورية بالبيمارستان والمدرسة الأمير جمال الدين نايب الكرك. وتولى من مناصب يريم الدين أيضا نظر الأوقاف يجامع 
أحمد بن طولون الأمير سيف الدين ليس أمير سلاح الناصرىء فسبحان الدايم بلا زوال» مغير حال بعد حال 

وما أحسن قول الحكا هاهنا: إن شبيه أصعاب السلطان كموم رقوا إلى جبل» ثم سقطوا منه» فكان أبعدهم فى المرق أقربهم إلى التلف» 
بقدر الصعود (34) يكون المبوط. -وقولهم: صاحب السلطان كراكب الأسدء الناس تبيبه وهو لمركوبه أهيب. -وقوهم: السلطان 
كالنار» إن قربت منها احترقت وإن بعدت عنها ل تنتفع ببا» فالعاقل من اقتبس منها وهو على حذر. -وقوهم: مرقة السلطان حارة» 
من حساها بلا حساب احترقت شفتاه. قلت أنا: مال السلطان مسمومء من أكله تخرطت أمعاه» ولا يفيد فيه الجواهر» فلو أفادت 
فيه الجواهر» لما هلك الظاهر. - ومن قول الشاعى <من المتقارب>: 

إذا ما خطيت )١15(‏ ... إلى رتبة 

فإياك والدرج العاليه 

وكن فى منزل )١7(‏ ... إذا ما وقعت 

تقوم ورجلاك فى عافيه 

وذاتكبت البرامكة قال الرقيد رضي الله عنه لأحمد بن أبى خالد- ومن )١9(‏ رواية أن الكلام كان للفضل بن الربيع-وقد كان قام 
بالاص بعدهم: 

يا أحمدء ياك والداأة على الملوك» فإِنَ البرامكة أصيبوا منها 

(9) بقدر. ٠ ٠‏ الحبوط: بالحامش 

(15) خطيت: كذا بالأصل» صوابه خطوت 

(10) منزل: الوزن لا يستقيم به 

)١9(‏ ومن. .٠.‏ الربيع: بالمامش 

وفيها عزل يريم الدين الصغير أيضا عن نظر الدولة فى سادس عشر ربيع الآخرء وولى صاحب ديوان الجيوش المنصورة. ثم مسك 
يوم السبت العشرين من هذا الشبر وولده سعد الدين أبو الفرج» وصودرا وحمل من جهتبما اموال جمة وغلال كثيرة ومواشى عديدة. 
وكان كيم الدين الناظر المذكور فيه عفّة عن الأموال السلطانية. وكان صاحب متجر وزرع وغيره» وكان سلطا سفيها جريا (1) قوى 
المنان 

5 وزر الصاحب أمين الدين أمين الملك بن العنام الوزارة الثانية رابع عشرين شهبر ربيع الآخر. وكان بطالا مقيما (86) بالقدس 
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الشريف» فطلب وأخلع عليه» ووزر وفتح الشباك الذى للوزارة. واستقر شرف الدين بن زنبور خال القاضى نفر الدين ناظر الجيوش 
المنصورة ناظر النظار بالديار المصرية» وكان قبل ذلك مستوى الصحبة الشريفة. 

وكان ضعيف الككابة عاريا )١5(‏ من المعرفة» وإئما كان ذلك كأ قالت العرب: الحيل ترعى بالحصان المربوط. -فكان سبب تتقّله 
القاضى نفر الدين وحرمته فى الدولة. ثم تخلص ,ريم الدين الصغير الناظر »)١0(‏ وتوجه ناظرا إلى صفد 

وفيها كان الصلح بين المسلمين والتتاره وذلك بحسن تدبير مولانا السلطان وبركة سياسته التى تحير فيها الأفكار» حتى عادت أسمارا على 
ألسنة السمار» وكان ذلك على يد مجد الدين السلامى التاجر السفار. ثم حضر فى هذه السنة رسول الملك أبى )١9(‏ سعيد» وسأل 
المراحم الشريفة على 


(1) سلطا سفيها جريئا: سلط سفيه جرى 

(8) بطالا مقيما: بطال مقي 

(؟١)‏ عاريا: عارى 

(ه١)‏ ناظرا: ناظر 

(19) إبى: ابو ٠‏ 

الصلح» فانعم له مولانا السلطان بذلك لما راى )١(‏ فيه من الحظ والمصلحة للإسلام» خِزاه الله عن رعيته ورعايته خير الجزا» الذى 
فى أيّامه اطمأتّت نفوس العالم» وقد (م) كانت الخاوف من قبل لوهم أَرام وذك أن الهدنة وقعت بينهما لمدّة عشر سنين وعشرة 
أيام. وكان سبب هذا الصاح المبارك جوبان» فإنه كان مسلما حسناء وكان قد وصل إليه مجد الدين السلامى من الديار المصرية وصحبته 
أربع أرؤس خيل» تقدمة له من عنده بعدد ملطاية صرق فاختثى جوبان أن يقبلهم لا يعرفوا عليه» فيقّال: أنت تكاتب صاحب 
مصر وهؤلاء خيول مصر. -فأشار على السلامى أن يِقَدمبم لأبى سعيد» فقدمهم له. وكان ذلك سبب الصلح فى حديث طويل» هذا 
ملخصه : 

وفيها كان الابعدا فى عماير سرياقوسء فعمر بها القصر واحانقاه والمام والبساتين ومناظر حسنة وميدان وغير ذلك» وكان ذلك فى سلخ 
ذى الجة من هذه السنة 

وفيها توق القاضى نجم الدبن بن صصرى قاضى قضاة الشأم بدمشق المحروسة. وولى عوضه القاضى جمال الدين الزرعى حسبما يأى 
من تقّة الكلام فى تأريخه إنشا الله تعالى 

(0) رأى: داك ٍ 1 

(9) وقد. . . ازا: بالهامش --تؤزهم: تازهم--السورة 9 الابة م 


6 ذكر [حوادث] سنة أربع وعشرين وسبع ماية 

1 ماتخحص من الحوادث 

ذكر [حوادث] سنة أربع وعشرين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة سعة عقن :ذراعا وأريحة غقة :اضيا 

تلن هن واد 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان العالم» كتبه الله آخعر 
الدهر سالم» والنواب بمصر والشام» حسبما سقناه من الكلام» فى تلك الأعوام 

فيها تولى الوزارة الأمير علاء الدين مغلطاى اجمالى الناصرى عوضا عن أمين الدين بن العنام يوم <انخميس> ثامن رمضان المعظم (9). 
ورسم على أمين الدين» ثم عفى عنه وأطلقه» ونزل إلى بيته 

وفيها أحضر ريم الدين الصغير من صفدء وأخذ منه أموالا أخر. 
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وكان قد تولى نظر الدولة القاضى شمس الدين غبريال. أن به من دمشق. 

ثم أخلع على ريم الدين الصغير» وسير ناظرا بدمشق عوضا عن شمس الدين غبريال. واستقر مع غبريال فى النظر شباب الدين بن 
الأقفاصى» وكان فى البيوت 

وفيها أحضر يريم الدين الكبير من القدس الشريف ححبة الأمير سيف الدين قطلبغا المغربى وتوجه إلى أسوان. ثم وصل الحبر فى 
العشرين من شهر شوال من هذه السنة أن يريم الدين الكبير شئق نفسه بمدينة أسوان. 

فرسم بحضور وإده عبد الله. وظهرت له بعد ذلك ودايع وذخاير 


(9) ثامن رمضان المعظم: السبت سلخ ربيع الآخر؛ مصحح بال مامش 

واموالنه وراح له ثى كثير مع التجار الإفرن» فإنه كان يودعهم الأموال العظيمة» وكان نيته الحروب إلى بلاد الإفرح فى تلك السنة 
التى مسك فيهاء فلم يمهل. فإنه كان قصد أن يدخل الجزاير مرّة فى مرّة من ثغر الإسكندرية» فل يمكنه ذلك لما فى الثغر من الاحتراز. 
كيو ولانا السلطان تلك الستة آنه كريعة يعم اللاذ قيقرو هلها نينا" #اسكتدرية) نوناق جه كير ةلله وان ترجه مقا إلى ارين 
ببلاد الإفرنج. فعاجله مولانا السلطان وقبض عليه بقوة سعدهء زاده الله من فضله» وانقطع خبر كريم الدين الكبير حتى كأن لم يكن. 
فسبحان الدايم الذى لا ينقطع» وارث الأرض ومن عليهاء الذى هو كل يوم فى شأن (5) 

وفيها خ القاضى نفر الدين ناظر الجيوش المنصورة» وعاد فى السنة الأخرى ثالث المحرمء ول يرا أسرع من عودته 

وفى شبر شعبان رسم بحفر اليج الناصرى إلى سرياقوس 

وفبها حضر الأمير بدر الدين بكمش الظاهرى وبدر الدين أبو غدة )١(‏ من بلاد بركة» فإنه كان توجه فى سنة ثلاث وعشرين وسبع 
ماية. ضر صحبتهما رسل من الملك ازبك وصعبتهم هدايا حسنة 

وفها حضرت رسل الملك أبى (15) سعيل» وصعبتهم هدية أَبى سعيد» وذلك يوم الاثنين ثامن ذى الحجة» وهى عدة قطر خانى من ينة 
مليسة :وغلها 'صناديق تلود بلق وخيل مسرجة بعددها وهدية حشنة: وهذا شى ما عهد قط أن شير ملوك المغل مثل هذة الحدية 
فالد لله الذى أَيد املد ا حمدية» والمد لله الذى اختص سلطاننا بهذه الفضيلة» وأفرده ببذه الموهبة الجزيلة» وامد لله على هذه النعمة 
الق أوفت غل 

(9) هو كل يوم فى شأن: قارن السورة هه الابة و؟ 

(؟1) وبدر الدين ابو غده: بالحامش 

)١15(‏ البى: ابو ٠‏ ٍ ش 

النعم» واستغرقت مدى )١(‏ الأفضال والكرم» فآدام اله أيام دولته» ولا قلص عنا ظل نعمته! 00 ٍ 
وفيها خض ميت التكرور طايا للعجاز الشريف»ء واسعه ابو بكر بن موسى. وحضر بين يدى المواقف الشريفة وقبل الارض. واقام 
بالديار المصرية سنة حتى توجه إلى الجاز. وكان معه ذهب كثير» وبلاده هى البلاد الت تنبت الذهب. وسمعت القاضى نفر الدين 
ناظر الجيوش المنصورة يقول: سألت من ملك التكرور: كيف هى صفة منبت الذهب عندهم؟ -فقال: ليس هو فى أرضنا الختصة 
بالمسلمين» بل فى الأرض المختصة بالنصارى من التكرور» ونحن أسير تأخذ منهم صفة حقوق لنا موجبة عليهم. وهى أراضى مخصوصة 
تنبت الذهب على هذه الصورة: وهو قطيعات صغار مختلفة الهندام» فثئ شبه الحليقات الصغار» وشى شبه نوى اللخروب ومثل ذلك. 
-قال القاضى نفر الدين: 

فقلت: فل لا تغلبوهم على هذه الأرض؟ -ققال: إذا غلبناهم وأخذناها منهم لم ينبت شى. وقد فعلنا ذلك بطرق )١5(‏ عديدة» فل 
نرا فيها شيئاء 

فإذا عادت لهم نبتت على عادتها. وهذا الأمى من أب ما يكون. ولعل هذا لزيادة فى طغيان النصارى. -ثم إن ملك التكرور وأصحابه 
اشتزوا عن 7القاهرة لتر عن سار الاأمتاف: وطوا ان ماحم لا ينفد. فلما استغرقوا فى المشترى ووجدوا أصناف هذه الديار لا لها 
حد يحد» وكل يوم ينظروا شيئا (19) أحسن من شى نفد ما كان معهمء واحتاجوا القرض. 
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فأة ضبم الطماعة من الناس رجا الفايدة الكبيرة فى عودتبم. فراح جميع 


مانخحص من الحوادث 

ما اقترضوه على أربابه» ولم يرجع لحم منه بى. ومن جملة ذلك لصاحبنا الشيخ الإمام شمس الدين بن تازمرت المغربى» أقرضهم ذهيا 
6 له صورة جيدة. فلم يعود إليه ثئ. ثم إن هؤلاء الوم تعجبوا لمذه الديار وسعة ما فيها» وكيفثف استغرقت جميع أموالهم ولا تكل 
أغراضهم فى المشترئ جق 00 وعادوا يبيعوا ما كانوا 'شروة يضق قيْمِئه. 

وكسب الناس علييم ندرالل أعل. #واخية (9) لهم مولانا السلظان إتحسانا كيزاء والببيه خلعة الماك من تخينة: 
وقلّده اتخليفة تقليدا من قبله 0 0_0 بلاده بام مولأنا الملطان» وكذلك: السك وهذا عا عي لصاتد مع فرمولانا 
السلطان عنّ نصره )٠١(‏ 

ذكر [حوادث] سنة خمس وعشرين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة سعد غك ذراعا وال وعشرين إصيعا 

ما تلخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو )١5(‏ الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام؛ الذى 
تن !الملاركة عضابة» وتود ساير الغقاه من .ملو الأرطئ لو لقت ثرابة 


١6‏ )ابو الى 
0 3 المراسم الشريفة بالتجاريد إلى المن» معونة للملك المجاهد ابن الملك المؤيد حسب سؤاله. رد الأميرين ركن الدين بيبرس 
التائخي أن والا مير سيق الدع طيغال الذاحب المستقر فى ذلك التأريخ. وجرد صحبتهما جماعة كبيرة من الأمرا العشرات والمقدمين» 
ومن أعيان الحلقة ومن المماليك السلطانية كمبم الله تعالى. فتوجهوا وأقاموا مدة وكان عودتهم إلى الديار المصرية ثالث ذى القعدة. 
وم يحصل لم ج تلك السنة. 
وكان لا وصلوا إلى امن نزل إليهم الملك المجاهد تحت الطاعة وأكرمهم وأحسن نزلهم. ثم إنه لا عاد تخيل فامتنع عن النزول. فسك 
نايبه وقيد. ثم راسلوا املك المجاهد فتزايد تخيله لا مسك نايبه. حدثتى الأمير سيف الدين بلبان الدوادارئ خشداشنا رحمه الله» قال: 
أنفدون؟ الأمرا رسولا )١١(‏ ابلك المجاهد صاحب المن» قال: فطلعت إليه إلى قلعة تعره فوجدته شابا حسناء أسمر اللون حسن 
الوجه ظريف )١١(‏ القوام» أدع الشعر أكل العينين» قال: فأشغلنى شبابه عن خطابه» وكان المذكور الدوادارى مولعا )١4(‏ بحب 
الشبوات: رقفل حب النن عل بئات قال: 
فال لى: يا سيف الدين» أيش أعبك فى بلادنا؟ -فقلت: 
والله ما أعبنى غيرك. -قال الدوادارى: فاحمرٌ وجهه من انجل.. 
ثم لاطفته ونزلت من عندهء وقد امتنع من النزول إلى الأمرا. ثم إن الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب لا رحلوا عن قلعة تعر استحضر 
نايب المن ووسطه وعلّقّه على شجرة» وتركوه وتوجهوا إلى الديار المصرية. 
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فوصلوا فى التأرِي المذكور 


مانخحص من الحوادث 

وفيها تاسع جمادى الأول انتبت عماير سرياقوس» وحفر الحليج الناصرىء وعمل المهم العظيم بالحانقاه الناصرية بسرياقوس. وأنعم فيه 
مولانا السلطان إنعاما عاما على المشاي والفقراء أرباب الزوايا واللحوائق. 

وفعل فى ذلك ما عاد له مدخخرء إلى تلك الأيام الأخر» وفى ثالث شعبان» أنعم مولانا السلطان» على الموالى الأمرا بحوايص ذهب عتلة 
كبيرة 

وفيها قتل صاحب المدينة وولى ولده مكانه وهو كبيش بن منصور ابن جماز بن شيحة الحسنى (1) 

وفى خامس عشر شبر رمضان المعظم توف الأمير ركن الدين بيبرس الدوادار صاحب التأريخ الحسن الجامع لكل فن. وكان رحمه الله 
من أكبر الموالى الأمرا ومن جملة العلما الأفاضل» يدرى شيئا )٠١(‏ من العربية واللغة ومن العلوم الدديلية) تمده الله ته وأسكته 
وفيها بلغ المسامع الشريفة السلطانية ثى ئها اعتمده الآمير ركن الدبن بيبرس الحاجب من سوء التديير بالمن» وشئ من كلامه الغث 
بالأبواب العالية. فقبض فى العشرين من ذى القعدة من هذه السنة وأودع الاعتقال 

0 [حوادث] سنة ست وعشرين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وتسعة عشر إصبعا 

ما نلخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو )١9(‏ الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام» نصره 
الله على أضداد دولته وكفار نعمته» ولا أخلاه من عٌ الرابة» وادراك الغاية 


(0) وفى 0اتطنق :لمان 

عل كادي 

(١ 9‏ ابو: الى 

والتوانية حسيها لذ عق تغير أحواهم 3 الأب اتجم ةق « الع الاية بهذا الكانه وى هلها الشنة الامو سيت لق اد عون تاك 
الديار المصرية بالأبواب العالية» وهو متم إلى اجاز الشريف تيع أهله وولده. وتوجه أوان الحج فى خدمة الآدر الشريفة خوند بنت 
أخى (؛) الملك أزبك المقدم ذكر حضورها. وفى أواخر شبر صفر عزل القاضى شمس الدين غبريال عن النظر بالأبواب الشريفة» 
وتولى مكانه مجد الدين بن لفينة ورجع إلى نظر الشأم مكانه بدمشق. وحضر كريم الدين الصغير بطال ولزم بيته. ثم توجه به إلى أسوان 
وانقطع خبره. وفى سلخ شبر جمادى الأولى تولى الأمير سيف الدين طينال الحاجب نيابة طرابلس عوضا عن الأمير شباب الدين 
قرطاى الحاجب بحم انتقاله إلى دمشق أميرا ببا. وفيها أفرج الله تعالى عن الأمير سيف الدين بلبان طرناء وتوجه إلى حلب أميرا بها 
وفها وحمت الأعار الديار المصررية وبلغ القمح الطيب الصعيدى تمانى الدراهم الأروت و الفيين والقول أريعة الدراهم الاروت: 
وبلغ اللحبز العلامة العال عشرين رطلا بدرهم. وربما عمل معدل اللحبز الذى للشحاذين وربيعونه خاء سبعون رطلا بدرهم. وعاد 


الصعلوك لا يقبل الكيرة ولا الرغيق.ولة يأخد إلا الفلس + قا'غك:قء إلا وهان» ولا هان كن إلا .وعة:فسبحان مخ بيدة كل 


ا 


عرس لاه سه 4 
شئ إوهو على كل شيءٍ قلير]| (17) 
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وفيها مرت أرض الطبالة التى ظاهر باب الشعرية بضواحى القاهرة. 
عنى بعمارتها الآمير سيف الدين بكتمر الحاجب» وعمل فيها قنطرة مليحة على الخليج الناصرى» وعليها دكاكين وسوق كبير ودور 
وأملاك وعمروا أبعنا الناس كذلك» وهذه الأرض أقلها (1؟) وهى عامرة 0 ما يكون من 


() أععناخىق _ 
(11) السورة 517 الاية ١‏ 
(1؟) أقلها: اعقلها 


"١‏ ماتلخحص من الحوادث 

العماير قبل الغلاء الذى تقدم ذكره فى أيام كتبغا فى الجزء الذى قبل هذا الجزء. ثم خربت هذه الأرض من الغلا وجاى» وعادت 
كيمان» ليس بها قاطن ولا أنيس. ثم عمرت فى هذه السنة وعادت فى العمارة كأحسن ما كانت. وللّه در القايل <من الكامل>: 
واذا تأملت البقاع وجدتها ... تشقى م تشقى الرجال وتنعم 

وجملة القناطر الى نلعت ف هذه السنة واستجدت على الحفير الناصرى: 

قنطرة بظاهر باب اللوق» تولى أمرها الأمير سيف الدين قدودار متولى القاهرة كانء» قنطرة ببركة قرموط» قنطرة عند قناطر الور 
قنطرة تعرف قديما بقنطرة بنى وايل (9)» وقنطرة عند فم الحفير الناصرى تعرف بقّنطرة الفخره بناها القاضى نفر الدين وكذلك بنى 
أخرى ببولاق» وقنطرة الحاجب بأرض الطبالة المقدم ذكرها. وكان قد تولى قدودار القاهرة عوضا عن الأمير علم لذن متهم داري 
فى العشرين من رمضان سنة أربع وعشرين وسبع ماية 

ذكر [حوادث] سنة سبع وعشرين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وخمسة أصابع 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو (18) الربيع مليياة امن الس توملا اساطات الأعظم: الملك الناصرء أعدٌ الله أولياه وأنصاره» 
وحمى بعرمه الإسلام وأمضانة 


(9) بقنطرة بنى وايل: قنطرة بى وايل 
لا اران : : : 0 

والنواب بمصر والشام» حسبما نذكر الآن من الكلام: الأمير سيف الدين أرغون نايب الديار المصرية إلى أول هذه السنة عند حضوره 
من الخجاز الشريض» تغيرت عليه اللخواطر الشريفة السلطانية لأمور باطنة أخطأ فيها كل اللخطأء وقوى عزمه على فعلها أستاداره عنّ 
الدين أبنك وششاور الأشفرى: وكانا هذان الاثنان من الظل والعسف والجور والتسلّط على عام الله عنّ وجل بالأذية ما لا يمكن 
شرحه. فبصر الله تعالى مولانا السلطان فإنه ينظر-نصره الله-بنور الله مختصا بغلاث فراسات: فراسة الإيمان» وفراسة الملك» وفراسة 
الطبع. كدق مزلانا السلطات انيما كانا السبب فيما وقع فيه الام سيف الدين أرغون من الغلط. فسكهما وانقطع خبرهماء وأراح 
لله العباد والبلاد من شرهماء ثم رضى عن الأمير سيف الدين أرغون وسيره نايبا إلى حلب امحروسة. وأحضر الأمير علاء الدين 
الطنبغا إلى الديار المصرية» وانعم عليه بإمرة ماية وتقدمة الف» واقام بها 

وفها فى سلخ جمادى الأخرى تولى القاضى جلال الدين قاضى القضاة بدمشق القضا بالديار المصرية عوضا عن القاضى بدر الدين بن 
جماعة بحم أنه رضى الله عنه استعفى» كونه كفٌ نظره. وولى دمشق الشيخ علاء الدين القونوى شيخ خانقاه سعيد السعدا 

وقننا تيك الأسين سيف اليك أصل الساحدار وأخوه قرجىء وذلك فى ثالى جمادى الأولى 
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وفيا كان الهم العظيم الذى ما رأى )١5(‏ الناس مثله؛ إلا إن كان مم بوران شك الحس وسيل )تقل المأمون امين رمن 
وسأذكر من ذلك طرفا جيداء وان كان قد ذكرته فى كابى المسمى «بأعيان الأمثال وأمثال الأعيان» وهذا المهم ندينة وقول يت 
امقر السيفى تكد نايب الشأم على ولد المقر 


(19) رأى: راء 


)٠8(‏ بنت الحسن بن سهل: بالهامش 


«.مم.ة ذك سبب دخول المأمون على بوران 


المرحوم السيفئ بكتمر الساق. وذب فى هذا المهم من الأغنام والأبقار واللحيول ما لا يحصى كثرة» وعمل من القائيل النفط ثى يذهل 
العقول» 0 من الشموع باد ابطر لطر بعلل ذلك جهاز العروس. 

وفيه من الاموال والمصاغ والاقشة والامتعة ما يجاوز حد القياس ولا يحصى بالتعبير. ووقف مولانا السلطان بنفسه الشريفة فى تعبية 
هذا الجهاز وفعل من المعروشء ما هو من جميل إحسانه معروف. وكان ذلك ليلة اجخمعة ثالث عشر ذى الجة 

ذكر سبب دخول المأمون على بوران (8) 

قال أ اين ريه صاحب «كّاب العقد»: كان سبب صلة المأمون بن الرشيد رضى لله عنبما على بوران ين الشمو نسي أن 
المأمون كان »مغر حي ابكسان من الفا :وكان إتحق بن إبراهيم الوفيل من أعة اللصيضي :بألمأموة 

قال أحمد بن محمد بن عبد ربه: اغتبق الأعوة ذات ليلة وعنده إسحق بن إبراههم )١4(‏ المذكور. فلما جنه الليل قال: يا إعق» لا تبرح 
حت أدخل إلى بعض جوارى وأعود إليك. فإِنَ قصدى أن أواصل غبوق بالاصطباح. فلا تبرح من مكانك. -ثم ميض )١5(‏ 
ناموت ودخل قصوره 
نافد تكن كه أن امير للوؤمتين ديك أن تهاز ال :ضارم مد فله الصفم كان شتو م لعارررة ”قد قدي خا مره ونا درا ا 


(8) هذه الحكاية والأشعار التى تخللتها غير موجودة فى كاب العمّد الفريد الذى أشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر 
ات انهم 
0 0 نبض: نبط 5 3 3 3 3 5 
فقلت: امن إل منزلى واقضى هذه الليلة وطرى» واعاود امير المؤمنين الصبح. -قال: نفرجت وطلبت دوابى» فم اجدهم لمأ خم 
اللحبر ببياق عند أمير المؤمنين» قال: فقلت: أَتمشى فى بطاين بغداد» وأتنزه فى طريقى بما أستطرفه من حديث العامة» ما أصبح 
أحدثه لأمير المؤمنين. 
قال: فشيت وأنا مل من الشراب. فبينا أنا فى بعض الأزقة إذ عثرت فى زنبيل مدلى من حايط مفروش وله عطرية حسنة» وهو 
مكدو بأركة تجال:: قال: كبلق القرات أن ملت فيه فا هو إلا ( )١‏ أن حس بثقّل فيه» وإذا به قد رفع. وظلعت إلى 
سطح حسن.٠‏ فنظرت إلى 17 جوار حسان. فقّلان لى: معرفة أنت أم غير معرفة؟ -فقَلت: بل غير معرفة. -فسررن بذلك وقلن: لم 
الله» ونزلن قدامى إشمعة كافورية فى سلم. فنزلت إلى قاعة» م أرا مثلها إلا )1١(‏ قَْ فصول الما موك وفيها من الفرش والطرح ما 
الفا فقالت لى تلك الجوارى: يسم اولان علي طقال قلق عن ميل و1ة1 هاري فن حرست من م كات 
الأوائية وين يدك تمه فر ون وضوء جبينها يغاب على قتوذناك القمعة محر الصف فق بعقن. معا ما قال فيا نظت اليا 
نبضت قاكاء وقد داخلنى الزمع لحسن صورتها. فسلمت بلسان فصيح وكلام عذب كالسحر. وجلست وجلست» فقاات: على الرحب 
والسعة» من تكون من الناس؟ -فقلت: من بعض تجار بغداد. -فقالت: الاسم؟ فقلت: ممد. -فقالت: قرب الله محلّك. -ثم أمرت 


بالأطعمة (19). 
فأحضرت موايد لم أرهن إلا إن كن عند أمير المؤمنين. وعليهم من الطعام مثل ذلك. فقالت: يسم الله» أبا عبد الله» بحسب الممالحة! 
-قال: 
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)١19(‏ بالأطعمة: بالاطمعه 

فتقدّمت وأكلت» وهى تلقمنى من أطايب تلك الأطعمة» وأنا قد ذهلت» لما قد جمع لله فيها من ساير الفنون الحسان. ثم رفعت 
الموايد» فقالت: 

هل لك (")» أبا عبد الله فيما نكسر به زفر هذا الطعام؟ -فقلت: جعلت فداك» أى والله! -قال: فأحضرت أوانى المشروب» ل أرا 
مثلهن إلا عند المأمون. ثم شربت وأسقتئى. ثم قالت: أبا عبد الله» هل لك أن تسمع على هذا الشراب شيئًا (5) من تلحين إسحق بن 
إبراهيم الموصلى؟ - فقّلت: يا ست» ومن لى بذا؟ -قال: فأحضرت عودا (7) من عود يستغرق الوصف فى نعته. ثم أصلحته وضته 
ولعبت به استبداات تحير العقول. قال إسحق: نفيل لى أَنَى فى الجنة» وكدت أصيح طرباء ثم مسكت نفسى وكان بين يدينا فى جملة 
الحضرة زعفران رطب. فاستفتحت تنشد وتقول <من البسيط>: 

اشرب على الزعفران الرطب متكا ... وانعم نعمت بطول اللهو والطرب 

خرمة الكأس بين الناس واجبة ... كرمة الود والأرحام والنسب 

قال إسحق: فيل لى والله أن المكان يرقص بجوانبه. ثم أمسكت وقالت: أبا عبد الله هذا الشعر لأحمد بن هاشم وقد أهدى زعفرانا 
لإسق» حيا الله إححق! -فقلت: يا ستّء فا كان من جواب إتحق إليه؟ - فقالت: وما كان قال؟ -فأنشدتها <من البسيط>: 

اذكر أبا جعفر حمّا أمتّ به ... إِنى واياك مشغوفان بالأدب 


واننا قد رضعنا الكأس درتها ... والكأس حرمتها أولى من النسب 


(/( عودا: عود 

قال إسححق: فأعبها مئى ذلك وقالت: أبا عبد اللهء هل لك أن تسمعنا على هذا العود شيئا (9)؟ فإِف أراك كاملا. -فقلت: يا ست 
<من البسيط>: 

و حنناء عل بها كنع اعيلتة 

فقالت: لم يكل شى أبدا. -ثم قالت: هل لك (ه) فى ثلاثة أقداح متداركة تزيل الحشمة ما بيننا؟ -فقلت: حبدذا واللّه! -قال: 
فشربت ثلاثة. ثم ملأت () الرابع وناولتنى. قال: فتناولته من يدها بعد ما قبلتبا. ثم ضمت العود إلى صدرها وغنت <من الحفيف>: 
نعم عونا على الهموم ثلاث ... مترعات <من> بعدهن ثلاث 

بعدها أربع تقة عشر ... لا بطاء لكنبن حثاث 

فإذا ناولتكهن جوار ... عطرات بيض الوجوه خناث 

تم فيها لك السرور وما طي ... ب عيشا إلا االحناث الإناث 

قال إسحق: فلم أملك نفسى دون أن غمى عل وغبت عن الدنيا واستصغرت والله كل ما رأيت من عمرى كله. قال: ثم أمسكت. 
وشرزْعنا فق المتادمة والكدية: «وفرضت أحدها وأطرفها .وقد أعنيا حلي » وقالتة: آنا عبد الله قليل يكزن” :)فلك ى هامة 
بغداد. 

وَئما هذه الأحاديث تقل لنا عن لطافة إسحق عند أمير المؤمنين. - فقلت: جعلت فداك» لى جار يحضر مجلس إسحق» وهو نديم لى. 
فاقتبست منه. -فقالت: هو ذاك. -فبينا نحن فى ألذ (19) عيش وأهناه» 


0 شي تي 
(ه) هل لك: هلك 


() ملأت: ملت 
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(15) يكون: يكن 

(19) ألذه اللد, 

واذا بعجوز قد تمثلت بين يديها وقالت: يا ستاه» بلغ الوقت. -قال: 

فنبضت. وقالت: أستودعك اللهء أبا عبد الله» والمسثول من إحسانك عدم المعاودة» فا لنا عادة أن يعود إلينا <أحد> ثانيا قط. -قال: 
فقبلت يدهاء وأنزلوى من مكان طلعت منه. وأتيت إلى منزلى وأنا كالناهم الذى رأى جميع ذلك فى الأحلام. قال: فا معت إلا 
قليلا (هة). 

واذا برسل أمير المؤمنين ينبهونى وقالوا: أجبء أبا حمد! -فأتيت إلى المأمون» فقال: يا إسحق» ما كان قولى لك؟ -فقات: أحسن الله 
إلى أمير المؤمنين» لقد علمت أن أمير المؤمنين إذا صار فى قصوره استغرق فى لذَة وسنة» فلا يعود. وكان عندى جارية عذراء وأنا 
متكرف ياء مدهت -فقال: أوبقى لك عذر آخر؟ -فقات: كلاء يا أمير المؤمنين. -فقال: أقم اليوم والليات 
فإ على عزم الصبوح. -فقات ش 

حبا وكرامة. -قال: فلما كان الوقت الذى يقوم فيه المأمون ويدخل إلى قصوره :بض وقال: إسحق» لا تبرح! -فقلت: حبا وكرامة. 
با أمير المؤمتين+ <قال: "فا هو إلا أن توارى عن ...-فتذكت بارتحق .وما كنت فيا قال: تماق ذلك عل الخالفة وتعرجت 

فلم أزل إلى أن وقعت على الزنبيل» لست ورفعت. فقلن لى الجوارى: ما أنت صاحبنا البارح؟ -قلت: جعلت فدا ؟» أنا هو وهذه 
الليلة لا غيرها. وكنّ الجوارى قد اسقلحتنى فنزان بى. -فلمًا حضرت الجارية قالت: أبا عبد الله مخالفة واستجراء؟ -فقلت: كلا 
والله! ونا رق وعبودية» ولست بعايد بعدها أبدا. -قال: لست 


تسريه لويد على الرسم والعادة. ثم أحضر الشراب فشربنا. ثم تناولت العود وقالت: اسمع تلحين إتححق» حيا الله تمق » 
والشعر ا الشيص! م م أنفدت تقول <من الطويل>: 

تقول غداة البين إحدى ذسابهم ... لى الكبد الحرا و <أنت> لك الصبر 

وقد خنقتها عبرة فدموعها ... على خذها بيض وفى نحرها صفر 00 

وله فقول ل رن ارده عاذ عليه مز و ع كار بنجي الاين ويا لدان بومحاعي ؛ كو ال كل دق وإسلاة: فقلت: 

يا ستاه» لقد سمعت جارى يحكى عن إحق أَنْ من جملة تلحينه أبياتا حسانا (9)» وله فيها صناعة جيدة. -فقالت: أتحفظها؟ أنشدها! 
-فأًشدتها <من الطويل>: 

قفى ودعيناء يا مليح» بنظرة ... فقد حان مناء يا مليح» رحيل 

أليس قليلا نظرة إن نظرتها ... إليك وكلاً ليس منك قليل )١(‏ 

عقيلية أما ملاث )١(‏ ... إزارها 

فدعصص واما خصرها فتنحيل 

فيا جنة الدنيا ويا غاية المنى ... ويا سل نفسى» هل إليك سبيل 

أراجعة نفسى إليك فأغتدى ... مع الركب لم يكتب على فتيل 

فا كل يوم لى بأرضك حاجة ... ولا كل يوم لى إليك رسول )١5(‏ 

فقالت: شعر حسن او سل من التعريض فيه بما منال الثريا دونه» ولكن اسمع شعر بنت الأعرابية تلحين إبراهيم أبى (18) إعق» 
حيا الله إسحق! - وأنشدت <من الطويل>: 


ع 


9) أبياتا حسانا: ابيات -حسان 

١١4٠ انظر شرح ديوان اماسة للمرزوق ص‎ )١١ 

١41١ ملاث: ملاتة انظر شرح ديوان اماسة للمرزوق ص‎ ) ١6 
١١847 انظر شرح ديوان اماسة للمرزوق ص‎ )5 
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(14) الى: ابو 

تقول لاتراب لما وهى تمترى ... دموعا على الحدين من شدة الوجد 

أكل فتاة لا محالة نازل ... بها مثل ما بى أم بليت به وحدى 

بدالى بها حب نشب فى الحشا ... فلم يبق فى جسمى سوى العظم والجلد 

وجدت الحوى حلوا إذيذا بدوه (4) ٠2‏ واعره حي لصالحبه بردئ 

قال: فو الله لقد ين لك أن المكان والحيطان ترقص رقصاء وغبت عن وجودى. فبينا نحن كزذلك إذ نمت العجوز فقالت: يا 
ستاه» قرب الوقت. -فنبضت وقالت: مصحوبا بالسلامة واحذر المعاودة. - فقلت: اس عن إذنك» أبدى كلاما. -فقالت: ما 
هو؟ -فقلت: 

إن جارى الذي حدثتك حديئه احبر عات الله تعاللى إشعر اسحق وتللعينة وتحكابائه وتواة زه “فإن أذنك استصيدكه لبلوافد فرص عنا: 
ثم إننا لا نعود أبداء -فقَالت: لقد شو قتى إلى صاحبك. ققد أذنت لق حبصوزه 

ثم إنى نزلت من حيث طلعت» له فإنْنى تحققت أن المأمون سيكون لى معه شأن من الشأن ما لم أصدقه 
ادك 

فإذا صد قته طالبيى بالمشاهدة إذلك. وقلت: ما نجيف مله غير حضوره معى »2 وقد أتقنت اع 

قال إسححق: فلم أخمض فى منزلى إلا ورسل أمير المؤمنين قد اخذونى سحبا كغير ما كنت اعهد. فدخلت عليه» فإذا هو جالس جلسة 
الغضب» ومسرور قايم بين يديه. فلما رآنى قال: إنحق» هذا آخر أيامك من الدنيا وأول أيامك بالآخرة. -قال» فقويت نفسى وقلت: 
بل وحياة أمير المؤمنين» أول أيامى من الدنيا مع الإقبال على من أمير المؤمنين وحسن 

(4) بدوه: بديه 

الجايزة العظيمة القدر» ورضى أمير المؤمنين على عبده.ٍ -فقَال: أو على المعصية والمخالفة يكون الرضى والإقبال وحسن 00 -فقات: 
بل على صدقٍ ف حديق» وفيه لمولانا 0 المؤمنين اوفط من اللذاذة 0 ). - فقال: خلوا عن أبى غمل! وخلا ىه - 

الحديث من أوله إلى ره إلى حين قولا لى «احذر المعاودة» فقال: ويلك يا إسحق» ولا عدادت ت تقدر على الرجوع والعودة 37 معحك؟ 
-فقلت: بلى واللهء يا أمير المؤمنين! شم كلت حديق واتقاى الأعس معها فى حضور صاحبى وجارى معى إليها. فقال: الويل لكء لولم 
يكن هذا منتبى كلامك! فاجلس بنا بباض هذا اليوم؛ نشرب على لذَة هذا الحديث. -قال: 

ثم لم نزل كذلك وهويقول: كر على الحديث يا إسحق إلى الليل! - فعاد كلما منّ من الليل دقيقة طالبنى بالتوجه وأنا أنظره إلى حيث 
با عاك رتوو اذ الرقع 

فقمت وقام معى وهو لا يكاد يصدق. فلم ول عفى الى ذلك المكان. 

وإذا زنبيلين مدلأة. للست فى الواحد وجلس المأمون فى الآخر» ورفع بناء 

9 نزلنا وجلسنا وجلست أنا فوقه وقلت: دع نفس الحلافة 2 هذا الوقت! - فا استقر بنا الحاوس حى حرجت كالطاووس الذى بين 
أتزاعا :وكتو ارجا فعفنا كا فقالة» رسيا بطيفنا الحديد!*واما اق دك مباحب عل »فهك نا لا ودطيا: رواما اللأطرك فإنه تنا 
رآها اختبل فى عقله فلكاته» ففهم منى فاستحضر جأشه. ثم جلسنا فقالت: أبا عبد الله! - فقلت: نعم. -ققالت: ها أنضفت صساخيك 
كونك أجلسته دون مجلسك. فهذا ضيف يخلافك. -فقمت وأجلسته فوق. ثم أحضرت 

(*) اللذاذة: الذاده 

الموايد كأحسن من أوليك الأول. ثم أحضر الشراب فشربنا. ثم تعادمنا وكان المأمون أحسن خاق الله منادمة» وأرواهم لشعر 
وأحفظهم (؟) لنادرة وحكاية. ثم قالت للمأمون: يا با حمدء هل تروى لإبراهيم امول ما كان بينه وبين إبليس؟ -فقال: نعم» 
حد ثنا إبراهيم ان ماهان بن همن بن نسك» 9 غير ماهان» فقيل: إبراهيم بن ميموك الفارسى الأصل والنسب ابو )3 إنحاق قال: بينا 
يوم وقد اردت اخلوة بنشسى واوصيت بوالى لاياذن الأحد على» وخليت بنفسى ا اهمى إذ دخل على شيخ الى )0( اعور العين 
البىء -حسن البرّة طيب الرايحة. فس وجلس من غير أن آذنه. ثم حادثتى» فأجده أحذق الناس بحديث وأرواهم لشعر وأحفظهم 
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لنادرة. قال: فسرى عنى بعض ما كنت قل أضرته اف كونه دق لهذا من غير مشورثٌ ولا لسابقة معرفة. وقلت: إن الواف 
أراد يسرنى يحاضرة هذا الشيخ» لما علم ما فيه من طيب العشرة. -قال: 

ثم قال لى ذلك الشيخ: يا إبراهيم» لعلك تسمعنا شيئا (1) من مطرباتك. ٠.‏ - قال: فترا جع إلى غضبى كونه أسا الأدب على من 
وجهين» الواحدة سميته لى بغير كنية» والأخرئ استجراة عل ويأمرى بأن أغنيه. لكا وطيب مؤانسته 
ورجعت إلى مواساة العشرة. 

فقلت: سمعا وطاعة. -ثم تناولت العود وضربت» أصنع ما كنت قد أحدثمه من الاستبداات وغنيت <من الطويل>: 

وإفى لتعرونى إذكراك قرة )١9(‏ ... ا انتفض العصفور بلله القطر 

فيا حبها زدنى جوى كل ليلة ... ويا سلوة الأيام موعدك الحشر 

مجرتك حيىّ قيل ما يعرف الموى ... وزرتك حتى قيل ليس له صبر 


(19) 3 الها من «أسخة: هزة» 

قال: فطرب ذلك الشيخ طريا جيدا وقال: أحسنت والله» يا إبراهيم. -قال: فو الله لقد داخلنى من الحنق أن أضرب العود فى رأسه. 
ثم استرجعت» فقال: زدنىء يا إبراهيم ()! -قال: فقلت فى نفسى: اصبر على هذا الشيخ الجاهل فى هذا اليوم واجعلها أحنفية! قال: 
ثم غيرت الطريقة الى كنت عليها وضربت استبداء مقترحا (ه) وغنيت <من الكامل>: 

الحب أول ما يكون مجانة (/) ... تألى به وتسوقه الأقدار 

حتى إذا سلك الفتى لج الحوى ... جاءت أمور لا تطاق كار 

تزف البكاء ا معنا لخر لك وهميا دزا 

من ذا يعيرك عينه تبكى بها ... أرأيت عينا للبكاء تعار 

قال: فتمايل الشيخ طربا ونعر 00 وقال: حولت والله» يا با إححق. - قال: فقلت: رجع الشيخ عن إساءته. م قال: لعل 
إحسانك فى الازدياد. -قال: فقلت: حبا وكرامة. -ثم غيرت الطريقة وانتقلت إلى غيرها وغنيت <من البسيط>: 

يا مورى الزند قد أعيت قوادحه ... اقبس إذا شئّت من قلبى بمقباس 

ما أقبح الناس فى عينى وأسعجهم ... إذا نظرت فلم أبصرك فى الناس 

قال: فقال: مليح والله. فهل لا أكافتك على إحسانك؟ -قال: فقلت فى نفسى: وما عسى أن يكون فى قدرة هذا الشيخ الأحمق لى 
فى المكافأة؟ - قال: فقلت: بل واللهء يا عم. -قال: فتناول العود وساره شيئا )١5(‏ 

(ه) مقترحا: مقترح 

(7) مجانة: بإهامشن «أسخة: لحاجة» 

١امحعدك‏ بلطا بحيال ورف به مازار غر ولاد حفود ختن ل :91ران نم زا لور أل يقرلا الزن 
ولى كبد مقّروحة من ببيعنى ... بها كبدا (") ليست بذات قروح 

أباها على الناس ما إشترونها ... ومن إشترى ذا قرحة (4) بصحيح 

أن () ... من الشوق الذى فى جوانحى 

أنين غصيص بالشراب جريح 
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قال: فو الله لقد خيل لى أن طار يك النعها والأرض لما لحقنى من الطرب. -ثم قال: أزيدك؟ -فقلت: زادك الله من كل خير. 
- قال: فتبسم وقال: ليس لدعاك إجابة. -قال: فتعجبت من كلامه 00 بغناه. ثم غير تلك الطريقة وانتقل إلى غيرهاء» 
فكانت أيحب وأغرب من الأولى. ثم غنى <من الطويل»: 

ألا يا حمامات الأوى عدن عودة .. . فإف إلى أصواتكن حنين 

فعدن فلما عدن كدن يمتننى . .. وكدت بأسرارهن ‏ 01 

دعوت بترداد الهديل كأنما .. . شرين سلافا أو بين جنوك 

| اا عي بعتلون حماسم كين ون امع بن حوزن 

قال: فلم املك نفبى دون صرخت ومرّقت اثوابى. -قال: 

ونظرت إلى الشيخ» فإذا به يتبسم. ثم أمسك وقال: أزيدك الثالث؟ -فقلت: بل» يا عمء فم أرا والله مثلك منذ خلقت. - فقال: 
صدقت» ومن لك بذلك؟ -قال: فتعجبت أيضا من جوايه. 

(") كبدا: كبد 

) 4) قرحة: بالمامش «أسخة: عرة» 

(0) أئن: آأن 

اضرا الثان مصطرت 3200 

ثم انتقل عن تلك الطريقة ة إلى أغرب من الام نتين» وضرب ضربا ما سمعت مثله قط» ثم غنى <من الطويل>: 

ألايا صبا نجد متى حت من نجد . .. فقّد زادنى مسراك وجدا على وجد 

أإن هتفت ورقاء فى رونق الضحى ... على فتن ( 4) غض الغنات من الريث 

بكيت كا يبكى الوليد صبابة ... وذبت من الحزن المبرح والجهد 

وقد روا أن الب إذا :ذلا ...عل .وأ التأى نشتن من" الوجد 

بكل تداوينا فلم إشف ما بنا ... على أَنْ قرب الدار خير من البعد 

قال: فصرخت صرخة أعظم من الأولى ونى على من شدة الطربء ففتتحت عينى فل أنظر أحدا (9)؛ وأجد جوارى حولى فقّات: 
ويلكن» الشيخ. -فقان: أى الشيوخ؟ ما رأينا أحدا .)٠١(‏ وإِئْما سمعنا عندك اليوم ما لم نسمعه قط ودخلنا عليك لا سمعنا صرختك. 
فلم نحد عندك أحدا .)١١(‏ - فقلت: على بالبواب! -فأدخل على. فقلت: ويلك» الشيخ الذى أدخلته على ما فعل؟ -فقال: والله لم 
دخل عليك اليوم من أحد. -قال: 

فتحيرت فى أعرى» واذا أنا بقايل يقول» وم أنظر له شخصا (14): يا كاع, إن نديمك منذ اليوم الشيخ أبو ( )١‏ لمم 
-فقلت: بالله ألا ما ألقيت على الأصوات. -فقال: قد ألقيتهم فى محفوظك (15) حت عادوا أرعخ من الخر. -قال: فأخذت العود 
وضربت. فإذا أنا صايب فى جميع الأصوات الثلاثة 


إعى:- فلا عست الخازية ذلك :مق المأموث ابترحدت مترووا:به:وقالت لى» والله: يا با عبد اللا ما كاك عن مناخيك هذا يراط 
(؟) ثما احتوى عليه من المجموع الحسن. -قال: فلما رأى المأمون إعابها به قال: إن صاحى ذكر لى من إحسانك فيما تحكينه عن 
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عق 5 إبراهم من ضربه وتلحينه. وقد أحبيت مماعه» فليس العيان كالخبر. -فتالت: 
حبا وكرامة. : ثم أمرت بالعوةة وا حور وضع إليا وطريت فرنا سينا من اقتراحانى وقالت: هذا من مقترح سحق» حي الله ميو 
- ثم غنت <من الطويل>: 
تشرب قلبى حبها ومثى به ... تمشى حميا الكأس فى كف شارب 
ودب هواها فى عظامى فشِفْها ... ما دب ف الملسوع سم العقارب )٠١(‏ 
قآنة ذأعت والله بالنيص اللبين طرف إن لمأمون وقد مرت عيناه. قال: فغمزته. ثم وكنته فرجع. ثم إنبا غيرت تلك الطريقة 
وضربت» وقالت: وهذا من تلحين إسحق» حيًا الله إمق! -وغتت <من الكامل>: 
ارا مزاللا عيرم طرر يه . عنى وعدي الظلام الراكد 
والتجم فى كبد السماء كأنه ... أعمى تحير ما لديه قايد 
أوايت من رو الرقات يصددن أت البلاه طريفه والتالد 
القيةتدين جفرل عيق فرقة ,.. فإلى مق آنا ضاهن نا راقد 
وسعى بها واش ققالوا إنها ... لهى التى تشقى بها وتكابد 
لخحدتبم ليكون غيرك ظنهم ... إلى ليعجبنى المحب الجاحد 


(؟) قيراطا: قيراط 

)٠١(‏ العقارب: العقاب 

قال إسحق: فوالله» لم تم تم الجارية هذا الشعر إلا والمأمون قد نظر إلى نظرة كدت أموت فرقا. وصرخ وقال: إسمق! -فقمت قابما 
وقبات الأرض وقلت: 0 يا 0 المؤمنين. -فلما نظرت الجارية إلى ذلك نبضت كالغزال النافر ودخلت بعض المقاصير. فقال 
الملأمون: من هذه الدار؟ -فقات: لا عل والله لعيدلة يا أمير الو مين ققال: 

عل بصاحبها الساعة هاهنا! -قال: نفرجت» فأجد العجوز والجوارى (5) فى دهليز المكان وهنٌ يرعدن لا تحمقوا الأمس. فقات: 
ويلكن» لمن الدار؟ -فقان: لعبد أمير المؤمنين الحسن بن سبل. -فقلت: ليحضر الساعة! وعرّفوه من محله. -قال: فلم يكن بأسرع أن 
حضر وهو يرعد كالسعفة. فقبل الأرض. بين يدى المأموث» فقال له: يا حسة» ما هذه الخارية منك؟ -فقال: أمة أمين المؤمنين ابلى: 
-فقال: بكر أم ثيب؟ -قال: بل بكر عذراء يا أمير المؤمنين. -قال: أزوجنى إياها. -قال: فقبل الأرض وقال: هى من بعض الإماء» 
با أمين اللقفقن دقان ظ حانهك يده عل اكى:قالة السنافقة حوفاك: أصلح مخ شانا وليكون العقدى الما )١15(‏ العام. شم فتح لنا باب 
الس وفيا إن قصر الحلافة. فهذا كان سبب زواج بوران اموت 

ومن رواية صاحب «العقد» إلى حين اللحبر مع | بليس رواه الثعابى فى كاب «لطائف المعارف» فذيلته على الحكاية هاهناء ولم أذيل 
بقية الحكاية فى كَابى «أعيان الأمثال». وقد بقى مما رواه الثعالبى فى بيان الأشعار التى فى هذه الحكاية وثما رواه أيضا أبو الفرج صاحب 
«كاب الأغانى» الكبير الجامع ما العبد ذاكره. ثم بعده أذكر تقة احبر فى الزواج والمهم الذذى 'لأحله أوردنا :هذه اطكاية العجيية لتكلة 
الفايذة لما ووحاة إنشاء الله تعالى 


)03 وا جوارى: والجوار 

)٠١(‏ الملاً: الملاء 

أما الأشعار التى كانت بين إتححق وبوران فقد روينا كل شر وصاحبه وملحنه. وأما اللواق جرين بحضرة المأمون» فالأول لأبى ضر 
الحذلى» وهو بما غنى به حضرة موسى الحادى» تلحين ابن شريح المقدم ذره فى هذا التأريخء وبقية الشعر (4) يقول <من الطويل>: 
عبت لسعى الدهر بينى وبينها ... فلما اتقضى ما بيننا سكن الدهر 

فيا مجر ليل قد بلغت بى المدى ... وزدت على ما لم يكن يبلغ الهجر 

أما والذى ادي وأحك والدى :+ امات واحيا والذئ أعره آمل 


.ما 511216120 


7ق اإدن القاعره فق سيرة الك التاضر 


لقد تركت: أحسد الوحش أن أرى ... أليفين (4) منها لا يروعهما الذعس 0 0 

قال صاحب الأغانى: وهذا الشعر فيه أيضا لمعبد تلحين» وقد تقدّم ذكر معبد. والثانى الذى أوله يقول «الحب أول )٠١(‏ ما يكون 
لجاجة» فهو للأحنف بن قيس المقدم ذكره أيضا فى هذا التأريخ» والتلحين فيه لابن جامع وقد ذكرناه أيضاء والثالث الذى أوله يقول 
«تشرب قلبى حبها (19)» فهو لإبراهي أبى )١8(‏ إسحق المذكور وتلحينه له. وأما ما روى من غنا إبليس فل يذكر لحم قايل ولا ملحن 
فأذكره. وأما الشعر الآخر الذى أوله يقول «لا رأيت )١0(‏ الليل سد طريقه» فهو للعباس بن الأحنفء وقد تقدم ذكر واقعته (15) 
فيه» وكيف قدم للصلاة عليه لا مات على غيره تمن كان أكبر منه بقوله هذا الشعرء واللّه أعلم 


(8) وبقية الشعر: انظر ص ١1م‏ 

(8) أليفين: الليفين 

)٠١(‏ الحب أول ما إِئك: انظر ص «م#م 

(15) اشرب قلى حها: انظ صن :706 

)1١(‏ أبى: ابو 

(15) لما رأيت إع: انظر ص مم 

(15) تقدم ذكر واقعته: ل يرد فى هذا الجزء خبر تقديمه هذا 


وأمَا أمى الولجة العظيمة القدر التى ما رأى )١(‏ الناس مثلها من أُول ما كانت الدنيا» فقد ذكرها جماعة السلف رضى الله 110 
مد بن جرير الطبرى» والمسعودىء والثعالبى» وابن عساكر مع جماعة أخر من أرباب التواريخ أن الحسن بن سبل احتفل فى دخول 
ابكة بو ]ان عل الامو احتقالة نا شرنو الدابزن: عقله مك قبل م سطع كافقة: واينة رنك» المعار بالله سكو ود ول ولك دهز براك فلن 
ماهو تدعى دعوة الإسلام حتّى جاءت (7) دعوة تركواز ابنة المعتز. فقال الناس هى مثله» وقيل: إن دعوة تركواز لا نظير لماء 
-فأما ما يحكى من جملة جلالة دعوة بوران: أن الحسن بن سبل أقام للمأمون بما يصلح له وبميع قواده وأصحابه أربعين يوماء واحتفل 
بما لم يرا مثله نفاسة وكثرة )٠١(‏ 

وحك المبرد» قال: سمعت الحسن بن رجا يقول: كا نجرى أيام مقام المأمون عند الحسن بن سبل على ستّة وثلاثين ألف ملاح )2 
ولقّد عنّ بنا الحطب يوماء فأوقدنا تحت القدور اللميش مقتؤسا ف الزيق ولا كات ايلة البناء جات بوران على المأمون» فرشل ا 
حصير من ذهب وجىئ بمكجل مرصع بالجواهر فيه در كجار» فنثرت على تلك النسا اللاتى )١5(‏ حضرن وفيين زبيدة أم جعفر وحمدونة 
بنت الرشيد. ليا فقَال المأمون: شرفن انا فكو كفته: فذت كل واحدة منبن يدهاء فتناوات درة. 
وعاد ذلك الدر يلوح على تلك الخغير دهن 

فقَال الماهون: قاتل الله الحسن بن هالى» أن رأى هذا حيث يقول: 

كأن صغرى وكبرى من قواقعها ... حصباء در على أرض من الذهب 


)١١‏ ملاح: كذا فى الأصل 

) اللاو التين 
وكان فى المجلس شمعة عنبر فيها مايق من »)١(‏ فضج المأمون من دخانهاء فعملت له أمثال الشمع. فكان الليل فيه مدة مقامه كالتهار. 
ولا كنك دهرة القراة ثرت عليهم أكر العنبر محشو فيها أوراق أسها ضياع وآلاف من الدراهم وعدة من الحيول وابل وعقارات. فن 
وقعت فى يده أكرة كشف عما فيهاء فإن كانت ضيعة أشهد له بهاء أو عقار أو غير ذلك وصل إليه فى يومه» وندب لذلك وكلاء بهذا 
السبب. وقيل إنه حصر ما أنفق فى هذه الدعوة» فكان تسعة آلاف ألف ديغار 
ولا زفت بوران على المأمون بعد أيام» توهم القواد أَنْ هذا الحال ثما تغير له المأمون على الحسن بن سبل. وبلغ ذلك الحسن» كتب 


1 
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لبأمون يقول: قد تولى أمير المؤمنين من تعظيم عبده فى قبول أمته سببا لا نّسع له الشكر عنه إلا بمعونة التوفيق» فرأيه أدام الله عزّه 
فى إخراج توقيع بتزيين حالى فى العامة والخاصة بما يراه صوابا إنشا الله تعالى. -نفرج إليه التوقيع: 

الحسن بن سبل زمام على جميع أمور اللحاصة وكفٌ )١4(‏ أسباب العامة» وإحاطة بالنفقات ونقد بالولاة» وإليه اللحراج والبريد واختيار 
القضاة» جزاء لمعرفته بالحال التى قربته مناء وإثابة لشكره إيانا على ما أوليناه 

وجميع ذلك بخط يد المأمون: ثم أحضره وقربه وأدناه وأقطعه أعمال الصلح بكالاء وعاتبه على اجتباده وما حمله على نفسه. فقال له: 
يا أمير المؤمنين» أنظن أن هذا من مال امسن بن.شبل؟ والله ها هو إلا مالك 


رد إليك. وأردت أن يفل الله ياك على + جميع أيام من ملك؛ كا فضلك على جميع خلقه. ٠‏ فأعى له بألفى ألف دينار حملا معجلا 
وله الثانية دعوة تركواز ابنة عر الله فقد ذكرتها وسقتها ى كابى «حدايق الأحداق» و«أمثال الأعيان» و#لخطييا أن المعتز بالله 
جلس بعد فراغ القواد والأكابر من المأكل» ومدت بين يديه مراقع ذهب وراصعة ة بأنواع الجواهر» وعليها أمثلة من العبير واليد والمسك 
المعجون على صفة جميع الصور. وجعلت إساطا ممدوداء وأحضر القواد والجلسا وأصحاب المراتب» فوضعت بين أيديهم صوانى الذهب 
مرصعة بالجواهر من الجانيين فيهم المباخر الذهب المرصعة (9). وبين السماطين فرجة» وجاء الفراشون بزنابيل قد غشيت بالاطلس 
مماوءة دراهم ودنانير نصفين. فصبت فى تلك الفرجة حتى ارتفعت على الصوانى. وأمى الحاضرون أن يشربوا )١1(‏ من شا ما شاء 
3 خودي بن جريوس نك نازوا داهم فلات حتدات ما ملت يديه وكلما خف موضع صب عليه من الزنابيل الت 
مع الفراشين حتى يرد على حالته. ثم وقف فى آخر المجاس غلمان» كا: نهم اللؤلو والمرجان» ققاخواة إن امون اهتين يمرم باعدرضن 
0 - قال: فد اناس يدب مم إلى المال» فأخذوه عن آخرهء 0 الرجل منهم يفقل ما معه» فيبخرج به فيسلمه إلى شك 
بغوة' إل :كانه وا رضن س0 خلع على الناس نخمسة آلاف خلعة. وحملوا على خمسة آللاف مركب من الذهب والفضة» وأعتق 
خمسة اللاف نسمة. هذا ملخص هذه الولمة» والله أعلم 
(9) فيهم. .. المرصعة: بالهامش 
)1١(‏ الوو ا رو 7 
وكان الحسن بن سبل أخا )١(‏ الفضل بن مهل المعروف بذى الرياستين» وكانا مجوسيين (؟) فى أيام الرشيد. وكان الفضل قد 
ظهرت ليحبى بن خالد البرمى خايل فضله ودلايل عقله وهو على دينه. فال يحبى بن خالد: 
يا فضل» أسلي! أجد السبيل إلى اصطناعك. -فأسلم على يدى الرشيذ» ول يؤل'ق جتبته حق :رق بوتبتة. وكآن قد ذكزه بخحوى بن اد 
للرشيد» فأجمل الثنا عليه فأمى بإحضاره. فلما رآه ألخم» فنظر الرشيد إلى يحبى كالمستفهم» ففهم الفضل» فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
من أدلَ الدليل على فراهة العبد أن تملك هيبة مولاه لسانه وقلبه. -ققال الرشيد: إن كنت سكت لتقول هذا القول لقّد أحسنت. وان 
كان هذا شرة اعتزاك عتلا الحصر لقد أجدت؛ «وزاد فى ] امه ويره وتقربيةة .وجمل لا إسأله بعد ذلك عن شيع إلا أجابه ل 
لسان واجود بيان 
قال سبل بن هرون أحد )١7(‏ فلاسفة الإسلام: وما حفظ من كلام ذى الرياستين الفضل بن سهل مما رأينا تخليده فى الكتب» 
ليؤتم به وينتفع بمنقول حكلته» قوله: من ترك حمًا فقّد غبن حظاء زفق قطي حنا فقن اجن عكناء ومن أن فضلا فقد أوجب شكراء 
ومن أحسن توكلا ل يعدم لله صنعاء ومن ترك لله (15) شيا لم يجد لما ترك فقداء ومن الس بمعصية لله حمدا عاد ملتمس ذلك عليه 
ذما. ومن طالب بخلاف الحق له دركا عاد ما أدرك من ذلك له موبقا. وذلك أوجب الفلح للمحسنين» وجعل سوء العاقبة للمسيئين 
وكان ذو الرياستين يقبل صواب القايلين بما فى قوته من صفا الغريزة وجودة النحيزة. فهو ا قال أبو الطيب المتنى <من الحفيف>: 


511216120 ١م‎ 


7ق اإدن القاعره فق سيرة الك التاضر 


ملك منشد القريض لديه ... يضع الثوب فى يدى بزاز 


ثم إن العبد خرج عن شرط الاختصار» حتى عاد كالمهذار. وائما سقنا هذا الكلام لفوايد عدة» أحدها أنْ الكتب تمل إذا كانت 
على منوال واحد فى الحديث. فقصدنا تطريز اه نوادر الأحكام. والأعري لكين ذلك ردا على من بتتشرع بغير شرع» وبع 
لحلاف ويدعى 2 العلم فلسفة» فيقول: ِنْ ما أنفق فى هذا المهم التاصرى إسراف» فقصدنا أن تنبه أن مولانا السلطان متبع لا مبتدع» 
مقصر عن كلّ أمى مخترع» لا يخرج عما استئه السلفء وأنه أعنّ الله أنصاره نعم اللخلفء أُمدَ الله على كاقة المسلمين ظلهء ورفع فوق 
السماكين محله 

وفما كانت ل بإسكندرية فى شبر رنجب الفرد بين أهلها ومتولمها ركن الدين بيبرس الككرى» ورجموه بالثغر مرّة. ثم إنه سايس 
أمره فيباء فلما كان فى شبر رجب رجموه أيضاء وهرب منهم إلى دار النيابة. 

فتبعوه» فق الباب فأرادوا حريقه بالنار. فلما عاين منهم الجد وأنهم لا يرجعون عنه» بطق بصورة الحال» فرسم للأمير علاء الدين 
الجخمالى الوزير بالتوجه إليه فى أسرع وقت. فتوجه إلى الثغر وصحبته ثلاثة أمراء فههم سيف الدين طوغان الشمسى» مملوك الأمير سيف 
الديق سَتمز الطويل» وكات يومقذ شاد الدواوين بالأبوات الغالية'ى بخدمة الأمير علا اللرين اجمالى: 

فوصل الأمير علاء الدين اخمالى إلى الثغر المذكورء ومسك جماعة كبيرة» ووسط منهم وقطع أحدا )١8(‏ وثلاثين نفراء تمن كانوا 
أكاني القن وذو اران ثم قبض على جماعة من كار البلد من استحسنوا لأوليك المفتنين» وجناهم ما جملته ألف ألف 
درهم وسبعين ألف درهم» وحمل ذلك 

إل الاواته البالية ثم وسعهم حل مولانا السلطان وعفوه وسعة صدره الشريف الذى ا قيل <من الكامل>: 

لله صدر للإمام كأًا ... أقطار طاعته () به قطمير 

تتزاحم الاضداد فيه فتنثنى ... عنه وليس لوقعها تاثير 

وفبها وصل الأمير سيف الدين تتكد ملك الأمرا بالشأم المحروس إلى الأبواب العالية زايراء ففاز بتقبيل الأرض بين يدى المواقف 
الشريفة السلطانية» فلما كان يوم الأحد خامس ربيع الآخرء تغيرت اللحواطر الشريفة على مماليكه الأميرين» الأمير سيف الدين طشتمر 
العائ فالا فير سيك ادن قظازيقا4 .وكا ذلك اول هذا 'الباد: ثم رجع بولا البلظات: إلى أله القرريت» ولق الطاهن تفإن فلا 
الأمرا عنده يحل الأولاد» يلاحظهم بعين التربية والشفقة. ذلا كان أذان الظهر من ذلك اليوم رسم امسق الدرن .«طفكير ان 
يسكن القلعة ويستقر على إمرته وإقطاعه. ورسم للأمير سيف الدين قطلوبغا بالتوجه إلى دمشق المحروسة أمير ماية مقدم ألف. فتوجه 
صحبته ملك الامرا. وذلك يوم السبت حادى عشر ربيع الاخى 

وفيا انفصل شباب الدين بن المهمندار من نقابة الجيوش المنصورة. ‏ _ 

فقول عًّ الدين دقاق مكانه» ومثى فى النقابة بخلاف ما كنا عليه متقدماه 


511216120 ١م.‎ 
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.2غ" ما نلخص من الحوادث 

0 |[ حوادث] سنة تمان وعشرين وسبع ماية 

الثيل ا قْ هذه السنة: الماء القديم» مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا و“مسة عشر إصبعا 

ا 0 نعمه وأقفالء 

والأوات العالئة هده المكة يقير تاه 32 انتقال الأموى سيف الرين أرغوذ إلى عابة خلب» حنيما سقناه من قبل والمتمدبث 

بالأبواب العالية يومئل: الأمير سيف الدين لاسن اعوج طاهيةة والحجاجب قْ خل مته: الأمير سيف الدين اقول الحمدىء وكذلك لامي 

دن رو لصفو 3 خطير متخذا فى الخبة بين يدى المواقف الشريفة السلطائية» والوزير: الأمير علاء الدين الى إلى حمين اتفضالة 
من الوزارة فى هذه السنة» والنواب بالممالك: الأمير سيف الدين تكد ملك الأمرا بالشأم ارون مق الام ليق لد عرق 

ملك الأمرا يحلب» والأمير سيق الدين طيئال النايب بطرابلسء والأمير سيق الدين الحاج أرقطاى نايب صفد» والأمير حسام الدين 

والملوك بالأقطار: م25 شرفها لله تعالى مع الأميرين رميثة وعطيفة» صاحب المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: كبيش بن 

ناصر الدين منصور بن جماز بن شيحة» وصاحب )"١0(‏ حماة: الملك المؤيد عماد الدين 


(5) أبو: ابى 

)0 ( ؟) وصاحب. 3 اسعاعيل: بالمامش َ َ َ 

إسماعيل» وصاحب الهن: الملك المجاهد علاء الدين على بن الملك المؤيد المقدم ذكرهء وصاحب الند بدلى: شمس الدين مد بن الملك 
المسعود مود بن سنجر المقدم ذكوه وصاحب ماردين: الملك الصالح شمس الدين صالح بن المنصور بن المظفر إيلغازى» وصاحب 
العراقين وخخراسان: الملك أبو سعيد بن خدابنداه وهو صا وصاحب ماورا اله من ملوك التتار: الملك كوبك المقدم ذكره؛ وصاحب 
بلاد بركة: الملك أزبك نسيب الأبواب العالية الناصرية أعلاها الله تعالى» وصاحب البلاد الشماليّة من ملوك التتار: كاك بن منغطاى 
بن قنجى المقدم ذكره» وصاحب التخت ببلاد الصين: قآن قلاصاق بن شرمون بن منغلاى المقدم ذكرهء وملوك الغرب ما اتصل بنا 
فى هذا التأريخ حسبما نذكر من أسمايهم: صاحب مرّاكش:. . .» صاحب الأندلس:. . . .» صاحب توفس:. )١7( ٠.٠6‏ 

وفيها كان وصول دمرداش بن جوبان صاحب الروم وما معها. 

وكان سبب حضوره إلى الأبواب العالية» أن القول تقدم من العبد أَنْ أبا سعيد لا تملك كان دون البلوغ» وكان فى كفالة جوبان» 
أن من أولاد جوبان دمشق حاء» وأنه كا قيل إن أم أبى (15) سعيد كانت ترى له» وكان الغالب على أ الملك بسبب نظر اللحاتون 
إليه. فلما كبر أبو سعيد وبلغ حدود الرجال» وعرف لذاذة الملك ونفوذ الأمرء رأى أن ما له تصرف مع دمشق نا لعناية أمه به 
وتمكن أبيه (19) جوبان من دولته. وانتنثى أيضا مع أبى سعيد جماعة من الصغار الذين ضمهم المربى. كسنوا له 


(؟1١)‏ مكان أسماء الملوك بياض فى الأصل 

)١15(‏ ابى: ابا 

(19) ابيه: ابوه 

قتل دمشق نجاء فنصب له الحبايل حتى قتله. وكان ابوه جوبان فى تجريدة نحو خراسان. فلما بلغه ذلك حشد الحشود وجمع | جموع 
وأقام شخصا (") من عظم القان نسي ساؤور» وقصد خلع أن سعيد من الملك وإقامة هذا الرجل الذى من عظم القآن» لعلمه أن 
ملك التتار لا يقوم به إلا من يكون من أصل العظمء على ما أسسه لحم جكر خان من اليسق الذى لا يخرجون عنه. وجوبان فليس 
من عظم الملك. ثم إنه قصد الأردوا طالبا لأبى سعيد وانتزاعه من الملك» وإقامة ذلك الععمن نازو توجو نان ين أن الاهن بيده 
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وهو قادر عليه لمَكنه فى الدولة ولطاعة التتار لأمره. وم يعلم أن ما خاب إلا ظنين» ولا هزل إلا سمين. فلما بلغ أبا (9) سعيد قرب 
جوبان إليه» وما قد عزم عليه» خرج له فى عساكره ومن هم فى طاعته حافظين عهوده» وعهود آبايه وجدوده. فنا كان إلا حيث 
وقعت العين فى العين وقفزت جميع التوامين الذين كانوا مع جوبان» وأتوا تحت الطاعة لأبى سعيد. 

وعاد حوبا انثردمة السيزة مد خرامة وأهل بيته. فلم يمكنه غير الهرب والنجاة بنفسه. وحصل إذلك الرجل المسمى ساؤور طعنة 
ف كفه وول هاريا روجا :وعاد ابو سَعيد وقد ثبتت قواعد ملكه واستقامت أحواله» وعاد يتطلب أولاد جوبان وأقاربه من كل 
مكان. وكان هذا دمرداش نيبا بالروم» وكثيرا ما (110) كان يكاتب الأبواب الشريفة. وتردد إليه فى الرسلية فص يسمى عن الدين 
أيد م الطويل؛ كان عند بيبرس العلابى نايب حممص. ثم عاد فى خدمة الأمير علاء الدين ألطنبغا نايب حلب. 

ثم توصل برسليته حتى سأل دمرداش له دستورا )3١(‏ فى المثول بين يدى 


9 9 


() شخصا: شخفص--أبى: ابو 

)١١0(‏ وكثيرا ما: وكثير ثما 

)م0 دستورا: دسو 1 ١‏ 
المواقف الشريفة السلطانية» والوفود إلى الأبواب العالية. وذلك لا بلغه ما كان من أمى أبيه جوبان وأخيه دمشق نجا مع بقية إخوته 
أولاد جوبان» وما قد وقع عليهم من حثيث الطلب من جهة الملك أبى (") سعيد. فضاقت عليه الأرض بما رحبت. وسير يسأل 
المراحم الشريفة السلطانية-لا زالت ملجأ القاصدين وبحر الواردين-فى الوفود إلى الأبواب الشريفة. فأنعم مولانا السلطان بالجواب 
بقبول سؤاله» ولا خيب قصده وآماله. نفرج من بلاد الروم طالبا للأبواب الشريفة خانها رفت (0) وكان وصوله إلى الأبواب 
الشريفة عشية يوم الأربعا سادس شهر ربيع الأول» والركاب الشريف السلطانى -أعلاه الله تعالى وقد فعل» وأذلٌ له رقاب الملوك 
أولى (9) اللخول وأرباب الدول» وان كان على مثل ذلك لم يزل-فى بر الجيزة بمنزلة الأهرام متوجها للصيد المبارك. فلما كان نهار 
اميس سابعه طلع الركاب الشريف إلى القلعة المحروسة» ودمرداش مترجل )١7(‏ فى الخدمة الشريفة فى جملة الموالى الأمرا. 

وكان هذا دمرداش قد قن ملك عدة تمالك بالشرق» واحتوى على + جميع إقليم الروم مملكة السلجوقية المقدم ذكوهم وذكر ممالكهم. وم 
يقنع بذلك» بل تسلط )١5(‏ على جميع ما كان حوله من الممالك بتلك النواجى» وخافوه ساير ملوك تلك البقاع حتى تحصنوا منه ومن 
شره ف الحصون المانعة» وليس كانعتهم حصونهم .)1١/(‏ ووصل إلى الأيوات الشريفة منهم جماعة مستصرخين » وبالمراحم الشريفة 
من شره مستجيرينه وض كر لكات واد فى ملك كبيريجدا. وكان رجلا (19) 0000 وكان 


/ 00 0 
00 00 الاية م١‏ 


لأحد من ملوك الإسلام؛ منذ نخروج التتار من بلاد قراطاغ وإلى ذلك التأريخ» ولا حضر مثل هذا ولا قريب من نظرايه» إل إن 
كان سلامش ابن باكوا بن باجوا المقدم ذكره. والآخر أيضا حضر فى أيام مولانا السلطان» وداس بساط العدل ودخل تحت الطاعة. 
وكان أيضا من عظما التتار ومن عظم الملك. وإئما لم يكن فى يد سلامش ما صار فى يد دمرداش من ملك الروم وغيره. ولا طالت 
أيامه فى الملك بالروم ا طالت أيام دمرداش. وعلى املة فسبحان من أذل لمولانا السلطان رقاب الملوك الجبابرة» من ملاك ملوك 
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أملاك الأكاسرة والقياصرة. وأقبل عليه مولانا السلطان إقبالا كثيرا (9)» ورتب له الراتب الحسن» وفعل فى حمّه ما كان فوق من 
أمله. وأقام فى خدمته الأمير سيف الدين طوغاى الجاشنكير. 

وهق جغتلة إنتسان”مولانا: الببلطاق إليه أن شد د تعاليق سحياقنة بيذ الشريقة» :وتقدها إليه :عل ترتيب حرايض الموالى الأمراء. .هذا 
كله لجبره وجبر خاطره» وما كان يوم السبت سلخ ربيع الآول وصل طلب دمرداش ومن اصحابه جماعة منهم: مود وماهنباه واخنى 
تمان يوش ادلو بالقلعة امحروسة» ورتب لهم الرواتب الكثيرة جدا من سار الما كل الفخرة. فأقام دمرداش فى أنعم عيش 
وأرغده من تقريب مولانا السلطان له. وتوجه فى الركاب الشريف إلى الصيد» فنظر من فروسية مولانا السلطان عنّ نصره وصبره على 
مداومة الركوب وقوة اأركض ما حيره ف عقله» وصغرت عنده تجاعة نفسه. ثم إن البلاد لم توافقه» فصل له توعك» وسقط بالوفاة 
يوم الأربعا ثانى وعشرين ذى القعدة من هذه السنة المذكورة 


(9) إقبالا كثيرا: اقبال كثير 


ه ,0 ذر [حوادث] سنة أسع وعشرين عع ماية 

١.ه‏ "0 ما تحص من الحوادث] 

وفيها توق الشيخ تقى الدين بن التيمية» رحمه الله تعالى 

وفيها حضروا رسل الملك أبى (؟) سعيد ونظروا دمرداش فى الخدمة الشريفة» وما هو فيه من الإحسان إليه والإقبال عليه. وتوجه 
فى جوابهم الأمير سيف الدين أروج» وعاد من البلاد فى الثامن والعشرين من شبر شعبان المكرم 

وفيها وردت الأخفال يوفاة قراسنقر ى البلاد» وانقطعت قار 

ذكر [حوادث] سنة تسع وعشرين وسبع ماية 

النيل المبارك 2 هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وسبعة عشر إصبعا 

[ما نحص من الحوادث] 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو )٠١(‏ الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان عيّ )١1(‏ نصره: الملك الناصر 

والأيزات العالية بغير نايب ولا وزير بحكر ضعف الأمير علاء الدين اجمالى» والمتحدث فى محل الوزارة واستخلاص الأموال» مضافا 
إلى ما كويدة من اد بخاص الشريف: علاء الدين بن هلال الدولة» واجتمع له من الشدود والوظايف )١5(‏ السنية بالأبواب 
الشريفة ما لم يجتمع لغيره» حق عات نايز الأخوال المتعلقة المملكة الشريفة مقدوقة بل«وقضت. أده بواية 6 “ذلك عوصا إلية 
بككره وحيله التى أو أَنَ البطال الذى يح عنه سيرته أدركه فى زمانه لكان بتعل من مكره وحيلته. وتوصل إلى ذلك بما حصله من 
اتخزانة الى ا قل حرجت مع 1 الدين الكبير عام 

(١ 0)‏ ابو: الى 

)١١5(‏ والوظايف: والوصايف 

مسك» حسيما ذُكناه. وهذا ابن هللال الدولة )01 ليس أه اصالة ولا بيث٠‏ 

وانما أصله من فلاحين البهنساء من قرية تسمى دير القضون بالأعمال المذكورة. وكان جد خاله يسمى هلالا ()» وكان من فلاحين 
الطواشى بلال المغيق. فلما توصل خاله المجد؛ وخدم فى شدود من جهات القاهرة تسمى بابن هلال الدولة» وأعلى ما وصل إليه خاله 
الأصل شاد المواريث. وكان هذا عل يركب حماره بقباء مقطع وزربول فى رجله» صفة غلام خلف خاله المجد» ول يزل كذلك زمانا 
طويلا (/). ولقّد شاهدته فى خدمة إحدى خشداشيتنا (4) كان يسمى بييرس الدوادارى» وكان بييرس المذكور قد فوضه كتبغا 
شاد عمارة المدرسة التى كان قد أنشأهاء وعادت لمولانا السلطان عيّ نصره المعروفة الآن بالناصرية. وكان هذا على واقفا )٠١(‏ جندارا 
فى أضعف حال يكون. فتوصل حتى خدم القاضى شهاب الدين ابن عبادة» وككل اللخاص الشريف فى أول حاول الركاب الشريف 
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السلطانى من الكرك المحروس. ثم كان فى خدمة القاضى يريم الدين الكبير. لغصل من الأموال السلطانية مالا عظيما .)١4(‏ فلما 
مسك ,ريم الدين احتوى على اللحزانة المقدم ذكرهاء وخدم الناس بأموال السلطان حتى نال أغراضه» وأنعم عليه رط لعانافة: وعاة ع را 
مستقلاء لم ينقص عن ذلك إلا اسم الإزارة: وتحصل من الأمؤاك عا لا يعلم إلا الله عن وجلء ولم يزل مستقلا بالأم إلى حين نظر 
مولانا السلطان فى حال الإسلام» وتسليطه على خاق الله تعالى. فسك فى سنة أربع وثلاثين وسبع ماية» حسبما نذكر من خبره فى 
تأريخه إنشا الله تعالى 


)١(‏ الدولة: بالمامش 

(") هلالا: هلال 

() زمانا طويلا: زمان طويل 
(8) خشداشيتنا: خشداشينا 
/ 
/ 


جح 


(١ ٠‏ واقفا: واقف 


وفيها عزل مجد الدين بن لفينة من نظر الدولة ورفيقه الشمس ابن قروينه (؟). وتولى عوضهما علم الدين بن التاج حمق ورفيقه تقى 
وفيها تولى القاضى محبى الدين بن فضل الله صحابة (4) ديوان الإنشا الشريف» بحم ضعف القاضى علاء الدين بن الأثير بمرض الفاح 
الزى ما شبد بمصر مثله» لما ناله من الضعف والمرض الغريب حتى بطل ساير جسده» ولا عاد بتحرك فيه غير جفونه. وعادت زوجته 
تحضر اللوح والدواة قدامه وتكتب من أو الحرودف» فكل حرف يكون متضمنا )0( اسم الحاجة الى بقصدها يكسر جفنه لما 
فتفهم منه أنه ذلك الحرف حتى تمع من تلك الأحرف اسم تلك ال حاجة التى يطلبهاء فتحضرها له. وهذا من غريب البلاياء فلا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظي » فإننى كنت إذا رأيته على هذه الخالة نتقطع كبدى عليه أسفاء لما كان بيننا من الصحبة المتأكدة. ولم 
يزل كذلك حتى توفى فى سنة ثلاثين وسبع ماية» رحمه اللّه تعالى 

وفيها يوم الاثنين سلخ جمادى الآخر حضر رسل الملك الى (غ١1)‏ سعيك وهم: 

تمربغا وولده أمير زان ورفقتبما وصحبتبما من المدايا: خيول أربعة عشر ‏ كدشء طيور عشرة» مماليك سبعة. وأ كر مهما مولانا السلطان 
غاية الإكرام» وأحضرهما على اللحوان» وبعد شيل اللحوان دخلت السقاة» فتناول مولانا عنّ نصره الحناب من الساق وأسقى الرسول 
قزيغا مو بيده الفرديقةه سطهاة الله بالعلال والاتسناة إلى اح الريان 


5 ذكر [حوادث] سنة ثلاثين وسبع ماية 

مانخحص من الحوادث 

وفيها حضر الأمير سيف الدين أرغون. إلى الأبواب الشريفة بنية الزيارة والفوز بمشاهدة مولانا السلطان عنّ نصرهء وذلك فى عاشر 
جحمادى الآخرة» وسافر متوجها إلى حلب يوم اللميس سادس وعشرين الشبر المذكور. 

وودع مولانا السلطان عنّ نصره من القصر الأبلق» وأخلع عليه خلعة السفرء قباء محمّمَا () بطرز شركس 

وفيها توق الأمير سيف الدين بكتمر الحاجب والأمير شرف الدين حسين بن جندر بيك» رحمهما الله تعالى 

ذكر [حوادث] سنة ثلاثين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة سبعة عشر ذراعا وعشرة أصابع 
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ما تخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو )١(‏ الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم الملك الناصر سلطان الإسلام» أبقاه 
الله كعنة الاملية» وخصية الخاقك 

والأواتية العالئة غير تانيك» والمقص راق اندو شن المبضورة وشتكاومن. النات "لامي معنت لديف الماس امزن عا حي دوف الأ فواك 
إن هلال الدولة حسما دناه ا : ١‏ 1 
والنواب بالممالك الشأمية: الأمير سيف الدين تتكد ملك الأمرا بالشأم امحروسء والأمير سيف الدين أرغون ملك الأمرا بحلب» والأمير 
سيف الدين طينال نايب أطرابلس» والأمير سيف الدين الحاج أرقطاى 


(ه) محققا: ختق عكر كو "كلاق الأصل وها التعوت :زر كن 

(؟1) ابو: الى 

نايب صفد» وحسام الدين لاجين بغرة» والملوك بالأقطار حسبما ذكرناه فى السنة الخالية 

وفيها وصل الملك عماد الدين صاحب حماة إلى الأبواب العالية» وتوجه فى خدمة الركاب الشريف إلى الصيد المبارك بالوجه القبل. 
ولا عاد توجه إلى محل ملكه من إنعام مولانا السلطان عليه 

وفيها حصل للمقام الشريف ما حصل من التوعك بسبب يده الشريفة» وقاها الله امحذورات» وبسطها وان كانت لم تزل مبسوطة 
بالحيرات. وكان التوعك بهذا السبب مذة سبعة وثلاثين يوماء ولقد بلغ العبد أن مجر الذى جبر الله الإسلام بصناعته يقال له ابن أبى 
ستة» وكان حاله قد تضعضع. 

فكان أكثر أوقاته يقول فى دعايه: يا الله» كسرة بحبرة! -فلما جبر الله تعالى الإسلامء بعافية يد سيد ملوك الأنام» حصل له من ابر 
والإحسان والإنعام؛ ما جبر به كسره العام. فلا كان يوم الأحد رابع شبر جمادى الآخر جلس مولانا السلطان بالإيوان» وقد من الله 
تعاللى ع العام ليه ارا وجمع لفانين له ل راك فى ل 00 عن ببجة سلطانه ميسم» ولكل ثغر من نضارة زمانه 
واا م ارة وفك الإقطاعات على أولقة الأجناد الأيتام» وكان 7 1 والملايكة بما فعله من الصدقات فيه شبودا )١8(‏ 

وفيها كانت الفتنة بمكّة شرفها الله تعالى. وقتل الأمير سيف الدين الدس أمير جاندار وولده وابن التاجئ؛ وجماعة من المماليك الذين 
كانوا مع 

الدمي. وكانت فتنة كبيرة أشرف الحاج فيها على التلاف والنبب. ثم سل الله تعللى الركب» وخرجوا سالمين بعد ما نبب بعضهم 
وفيها أفرج الله تعالى عن الأمير سيف الدين بهادر المعرى» وذلك فى العشر الأخير من جمادى الآخرة» وأنعم عليه بإقطاع الأمير عل 
الدين سنجر ابجمقدار ماية فارس» بح انتقال الأمير علم الدين إلى الشأم امحروس 

وها تولّ القاهرة ناصر الدين مد بن المحسى» عوضا عن الأمير عن الدين أيدمى امقدار الزراق. وكان الأمير عنّ الدين قد وليها عوضا 
عن الأمير سيف الدين قدودار أستادار (8) برلغى كان. فلا توق قدودار وليها المشار إليه» فاسقر إلى هذا التأريخ وهو العشر الأول 
من ذى الحة. 

فسار فى الولاية أحسن سيرة» وكان كثير القاق )٠١(‏ منهاء متوجها إلى الله عنّ وجل فى طلب احلاص من فتنتها. فاظلع الله تعالى 
على نيته» فأحسن خلاصه بما هو أميز منباء وانتقل إلى أمير جاندارية بين يدى المواقف الشريفة. وكان هذا مد بن المحسنى قد توصل 
حت تولى إقلي المنوفية. 

ثم توصل بماله ومال أبيه بدر الدين بلبك المحسئ حت تولّ القاهرة فى هذا التأرضخ. وهذا بلبك المحسى من أنطاكية» كسب منها عند 
ما فتحها السلطان الملك الظاهر رحمه اللهء كسبه بعض مماليك الطوائى محسنء فعرف بالمحسى. ثم إنه كان تولى القاهرة فى دولة 
البرجية مّتين» وهو كثير المكر والحيل. فانتقل بمكره إلى نيابة ثغر الإسكندرية. فصل فى مباشراته أموالا )١9(‏ عظيمة. فلا مسك 
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كريم الدين الكبير توجه الأمير علاء الدين اجمالى ومسكه وأخذ منه بعض شى. ثم رسم باعتقاله» فتحيل واشترى نفسه 


(6) قدودار أستادار: قدوادار استادار 

6 القاق: القاق 

)١19(‏ اموالا: اموال 

بثى من المال» وتخلص واسقر بطالا .)١(‏ ثم تحيل حتى أخذ إمرة عشرة» وتحيل ماله لولده مد هذا حتى تولى القاهرة فى هذا 
التأريخ. ومشى فها أيشم مثى. وتسلّط أخوه عمر امجنون على حريم المسلمين يأخذهن (") بيده من بيوتهم اغتصابا (4)» وفعل فى 
القاهرة ما لا بمكن شرحه. وكذلك مماليك مد نفسه فعلوا أقبح فعل. وله تماوك يسمى بيدرا عامل الحرامية على أموال الناس» وكان 
شخص حرام يسمى المصيطيلة» اصطنعه محمد ابن المحسنى» وجعله قدامه صفة نواب (). فكان عنده عدة من الحرامية يأخذون 
أموال الناسء وعليه مقرر لذلك المماوك فى الظاهر والباطن لأستاذه سبع ماية درهم نقرة فى كل جمعة. وعادت أموال الناس تنبب 
وحريمهم تؤخل وأولادهم بتع :وقهلو اق القام :اها لأ لقره الجطرية فق أياءهم. وعدمت فى تلك الأيام عدة عملات» منها بجماعة 
من الأمرا منهم: الأمرو سيت؟ الدي طرفاى: ال سكين والأمير سيت الديق أروس يغاء وناك البق بن كلى أفين غقيرة) وان 
منصور المرحل المعامل بالإصطبلات السلطانية. هؤلاء تمن لهم صورة بين الناس وراحت أموالحم. ولا قدروا على خلاصها وجميعها 
تل لزان فق البامطن: : ! 0 

وآما الرعية الضعفا الحال فشثئ كثير جداء ولا يقدرون يتكامون» وإن تكاموا قال لهم الوالى: أحضروا أولادم ونسا م وجيرانك! : 
فيرى صاحب الصنايع ترك ماله أرجى لهء فيجعل الأجر على الله عنّ وجلّ. وأشيا جرت لو شرحتها لم يسعها أوراق 


١ه‏ مالخص من الحوادث 

وكان بالقاهرة مقدم بدار الولاية هسمى مد بن الأشمونى» وكان جلدا فى الظلمة» لا يخيفه (؟) منجسة ولا يفوته حرامى» فاطلع على 
جميع هذه المصايب. وكان مولانا السلطان قد على من هذا المقدم النيضة (2)9 فعاد يقربه ويتحدث معهء فربما أن هذا المقدم تكلم 
بين رفاقه بشى هما أنكره من هذه الأحوال. فبلغ ذلك الوالى ابن المحسنى» نفشى غايلته» فاستغنم غيبة الركاب الشريف فى الصيدء لا 
بل فى الخجاز الشريف» واختاق له ذنوباء ولم يزل يضربه بالمقارع ضرب لتلف حتى عل أنه قد قضى شغله. فل يقم المقدم إلا أياما 
(8) يسيرة وهلك. فلما حل الركاب الشريف من اجاز الشريف بلغ المسامع القريقة يعض كوب هذى الاأحواك يملتبا. وفهم ابن 
حصل ين الأمزان ما لاتصصيه إلا اشعمان 

ذكر [حوادث] سنة إحدى وثلاثين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو (17) الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام» سربله 
الله من سلطانه سلطانا جديداء ونظم له من توفيقه قلايد )١(‏ وعقوداء والنواب بمصر والشام» حسبما تقدم من الكلام؛ فى ذلك 
العام» وكذلك الملوك. على هذا السلوك 
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وفيها فى أول المحرم برزت المراسم الشريفة بتغير المناظر الظاهرية بالميدان المبارك السعيد. وكان ذلك بشاد محمد المحسنى متولى القاهرة 
فده رطان العو سيف الدين آقبغا عبد الواحد. وانتبت العمارة المباركة فى شبر ذى الحة. ولعب فيه مولانا السلطان عن نصره 
الأكرة يوم السبت سابع عشر الشبر المذكور. وفرق فيه اللحيول على الموالى الأمرا بسروجها. وأنعم باللخلع والحوايص الذهب على الأمرا 
والمقدمين» وأخلع على الأمير سيف الدين قبا عبد الواحد أطلس بطرز زركش كامل وحياصة ذهب مجوهرة» وعلى مد بن المحسنى 
كنجى تمام وكلوتة زركش وحياصة ذهبء وعلى علاء الدين بن أمير حاجب والى مصر ملون كامل تمام» وعلى الأمير سيف الدين 
الملك ابا وكندار قباء مقصب بطرز 00 , 00 

وفيها يوم الاثنين 0 وعشرين ذى الحجة انعم مولانا السلطان عن نصره على نجله الشريف أمير احمد بن مولانا السلطان بإمرة» 
ولبس من المدرسة وشق القاهرة بشربوش العادة وخلعة كنجى مصمت )١6(‏ العادة وسنجق وثلاثة أجمال» ولبس الأمير سيف 
لني اماس اميق يفاح أطاس كامل» الأمير علاء الدين أيدغمش مثله» الأمير سيف الدين اقول طرد كامل» الأمير بدر الدين 
بن مسعود بن خطير مثله» امير سيوك الدين فر الموسوى مثله» عن الدين دقاق مثله» أمير عم مثله» علاء الدين الدوادار مثله» ابن 
عياش كنجى أحمر» شباب الدين صاروجا كنجى أحمر تمام» السنجقدارية بغلطاق» الوشاق بغلطاق» على الدمشقى بغلطاق» خضر بن 
شاملك (١؟)‏ بغلطاق 

(14) مصمت: لفله قط 

(1؟) شاملك: كذا فى الأصل ولعل صوابه «شاه ملك» 

فلما كان يوم الثلاثا سابع عشرين ذى الخة نزل مولانا السلطان عي نصره إلى الميدان الذى تحت القلعة المنصورة» وسفر ولده المشار 
إليه الأمير شباب الدين أمير أحمد إلى الكرك المحروس» وصعبته الأمير سيف الدين أرم بغا أمير جاندار. وخرج بطلبه وجنايبه» وخريج 
فى خدمته أتوديعه درسي الدين كفن الاق ؤواده افير الحدة :وال ميوست الزيق الماسن اذاجين» واقول امد ا والاهيز 
بلاوالنين ام سيعودة نوف الرنق دمن دقافة وفيات الدين خباروها 

وفيها يوم السبت خامس عشر رمضان حمل مر النجل الشريف السلطانى آنوك بن خوند طغاى (9) إلى بيت المقر السيفى بكتمر 
الساق على ثلاثة بغال» الأول صندوقين صمنبا خمسة اللاف دينار» وبغلين قاش» وثلاثة رض خيل خل. وجرتين إسروج ذهب» 
وخمسة مماليك على يد كل مملوك بقجة. وأخلع الأمير سيف الدين بكتمر عليهم من اللخلع: الأمير علاء الدين أيدغمش أمير اخور أطلس 
كامل بحياصة مجوهرة» الأمير سيف الدين طقتمر اللخازن مثله. شمس الدين موسى بن التاج إسحق أبيض كنجى كامل» قامم السيروان 
ملون كامل» الوشاقية خلعة» غلمان الخزانة كذلك 

وفى هذه السنة كان بالديار المصرية وباء يسير» وتوق جماعة من الأمرا الكارء وهم: الأمير سيف الدين ليس أمير سلاح» والأمير 
سيف الدين منكلى بغا السلحدار. والأمير سيف الدين طرجى أمير مجلس»ء والأمير حسام الدين لاجين الزيرباج» وشهاب الدين بن 
ا ٠ ١‏ 

ووردت الاخبار بوفاة الآمير سيف الدين ارغون بحلب. رحمهم الله تعالى 


(9) طغاى: بالحامش 


511216120 ١6٠ 


7ق اإدن القاعره فق سيرة الك التاضر 


ذكر [حوادث] سنة اثنتين وثلاثين وسبع ماية 

١.م".ة‏ ما لخص من الحوادث 

وعوضهم الجنة. وتوجه إلى حلب الأمير علاء الدين ألطنبغا الحاجب على ما كان عليه من النيابة بها 

وفبها توق شاب الدين بن المهمندار» والمستقر عوضه عن الدين أيدمى دقاق فى نقابة الجيوش المنصورة حسبما تقدم 

وفيها زاد النيل المبارك فى يوم واحد ستة وثلاثين إصبعاء وافى ستة عشر ذراعا فى رابع وعشرين ذى القعدة موافمًا للعشرين من شهبر 
مسرى» وكسر فى ذلك النهار 

ذكر [حوادث] سنة اثنتين وثلاثين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة ثائية عشر ذراعا وتسعة أصابع 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو )1١(‏ الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام» زاد 
اله به ابتباج الأيام» يا غمر بإحسانه كافة الأنام» والنواب بمصر والشام» حسبما تقدّم من الكلام 

وفيها فى العشر الأول من شهر المحرم توق الأمير علاء الدين اجمالى الوزير» والمستقل بالأمور ابن هلال الدولة. وقد غلب على جميع 
مناصب الدولة ما لا وصلت إليه الوزرا الكارء وقد خلى له الوقت» لا نايب يخشاه» ولا وزير يتوقاه» ولم يكن له تسلّط إلا على صعلوك 
(19)» يكون بيده سبب 


)1١(‏ أبو: ابى 

(19) صعلوك: سعلوك / 530 1 00 0 
يسيريقوم به أوده» فلا يزال متسلطا عليه حتى يسلبه ما معه. وأما الأغنيا من الناس فيوقر جانههم لثلاثة وجوه: إما ان يكون ذلك الغنى 
له جاه فلا يتعرض له لجاهه؛ واما يكون مطلعا () على خيانته فيخشاه؛ وإما يصائعه بماله» فلا يتعرض له ويساعده على أغراضه. 
وما من لا يقدر على واحدة من الثلاث فلا يبرح يحط عليه إلى أن يتركه على الأرض البيضاء حتى أخذه الله تعالى أخل عزيز مقتدر 
وفها ثانى صفر كتب كاب النجل الشريف الطاهر السلطانى-وهو المقرٌ الأشرف السينىّ انوك (8) بن مولانا السلطان» عضده الله 
به وبذريته الطاهرة- على بنت المقر السيفى بكتمر الساق. وكان ذلك باللقصر الأبلق بحضور الأربعة أيمة. وفرق السكريج على الموالى 
الأمراء فلما كان نهار الاثنين ثالث وعشرين صفر ركب المقر السيفى آنوك )١١(‏ وخرج من باب السر من جهة القرافة» والأمرا 
والمقدمين ى خدمته. ووصل إلى سوق اليل إلى تحت الشباك ونزل وباس الأرضء وعليه خلعة أطلس أحمر بطرز زركش وشربوش 
مزركش. وطلع من باب السر الدى بالإصطبل المعمور» ونثر عليه الذهب والفضة» وانعم عليه بإمرة ماية فارس وتقدمة ألف. ولبس 
ذلك اليوم من الأمرا: الأمير سيف الدين ألماس الحاجب أطلس تمام بحياصة مجوهرة» الأحمدى أمير جاندار مثلهء الأمير علاء الدين 
أيد نش و0 مثله. اقول طرد كامل» لهي بدر الدين هي مسعود مثله» عن الدين: وقاق "5 للكودهار باش أمير عل كذلك» 
شباب الدين صاروجا ملون كامل 


(5) مطلعا: مطلع 
(6) انوك: انك 

101 انوك انك 1 ش 00 5 

وفها فى يوم السبت سادس ربيع الأول حضر رسول الملك أبى )١(‏ سعيد» وهو الحاج أحمد وصعبته من المدايا: بخاق نياق ثمانى 
قطر» خيول عشرة» تماليك عشرة» جوارى مغانى اثنتين» دباييس أريفةة بقج قاش عشر» طير ذهب» انعم به مولانا السلطان على 
الحاج أحمد الرسول» وفى يوم الاثنين استحضره مولانا السلطان وأخلع عليه أطلس كامل وحياصة ذهبء وعلى رفيقه ملون (5)» 
وركبه خلا أحمر بسرج ذهب خرجء وعلى ولده كنجى كامل وحياصة ذهبء وبقيتهم خلع ملونة. وفى يوم الاثنين سافر الحاج أحمد 
الرسول متوجها إلى بلاده؛ وأعطى الفمّرا والحرافيش ذهبا جيدا (9) ودراهم 
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وفيها توق القاضى نفر الدين ناظر الجيوش المنصورة» رحمه الله تعالى. 

وكاثاقيةار وضلافة ومعروف» وإيثار للفقرا والمساكين من أرباب اليوت التحنية: ٠‏ ولقد حكى لى وكله نجم الدين أن كان راتبه فى 

كل شبر صدقة أربعة آلااف درهم نقرة» خارجا عما يحدث وما يتصدق به من يده» والذى اتصل إليه القاضى نفر الدين من الحرمة 

والميبة والنبضة )١4(‏ والكفاية ما اتصل إليه أحد قبله ولا بعده. وكان له عند مولانا السلطان عيٌّ نصره المنزلة الرفيعة حتى لا كان 

بخرج عن رأيه لما رأى فيه من البركة, ولقد خ القاضى نفر الدين فى سنة لسع وعشرين. وحضرت إلى الأبواب الشريفة جماعة كبيرة 
مق مرا العرياة مق آل فضل وآل مرى وغيرهم فى غيبة القاضى نفر الدين» وعادوا يثقلوا على المواقف الشريفة فى كثرة السؤال 

ولجاجة الطلب حتى تبرم منهم» وقال: لقّد أتعبنا القاضى تفر الدين 


1 ظ 0 
بغيبته» وما كان لهؤلاء أحد مثله. فإنه كان له سطوة عظيمة على ساير الناس. -وعل املة إنه ما عاد الزمان يخلفه» فالله تعالى يعوضه 
الجنة 

ثم إِنَ مولانا السلطان خلَّد الله ملكه راعى خدمته فى ذريته ول يغير عليهما فى مناصبهما مغيرا (4)» بل زادهما على ما كانا عليه فى 
انا ا 

وامعل للدت للق حك يدايق النافع كدر ادر أسائسي فرواة اللموكن اللتصورة و كانت المالياك تلطا كا بهل 
ما كان عليه فى حياة جده. واستقر بشباب الدين أحمد بن القاضى نفر الدين فى كابة الجيوش المنصورة على ما كان عليه أيضا فى 
حياة أبيه. وعاد نصره الله إشفق علههما ويلطف ببهما كأبهما وأعظم. وهذه عوايد صدقاته العميمة على ساير أيتام تماليكه وخدامين 
أبوابه الشريفة. وهذا أمى لا يعهد من ملك غيره؛ أيده الله وأدام أيامه» ومكن من رقاب أعداه مضارب حسامه محمد وآله. وخلف 
القاضى نفر الدين من الأموال ما يضيق الحصر عن جملته» وأنعم بميع ذلك على بنيه. وكانت وفاته رحمه الله يوم الأحد خامس عشر 
كبر رسي نو هه الفنة ولق رك مد ة خدمفه بالأبوانيه القريفة اكات الممالاك البلطاية وضابة ادير ان مرفي التضورة 
واستقلاله بالنظر» إلى حين وفاته فى هذا التأريخء فكان سبع وثلاثين سنة» منها استقلالا بالأمى اثنتين وعشرين سنة وثلاثة شهور وخمسة 
أيام. وتولى مكانه القاضى شمس الدين موسى بن القاضى تاج الدين إسحق» وكان مباشرا فى نظر اللخاص الشريف مكان أبيه. استقل 
بذلك بعد وفاة أبيه القاضى تاج الدين رحمه الله 

(4) مغيرا: مغير 

(5) وكاتب المماليك السلطانية: بال مامش 

نكتة: قلت» وما أحكيه بالمشاهدة والسماع: لا كان القاضى تاج الدين إسحق مستوفيا (؟) بالأبواب الشريفة كان القاضى علاء الدين 
بن الأثير صاحب ديوان الإنشاء وحصل له أيضا من صدقات مولانا السلطان ما كان يقارب به القاضى نفر الدين فى قرب المنزلت» أو 
ما يساويه. فطلبنى يوما (4) القاضى تاج الدين إتحق إلى ديوانه؛ وهو يومئذ مستوى» وقال: أشتبى من إحسانك نتصدق إلى عندى 
البيت» فلى ضرورة بالاجتماع بخدمتك. مرك و سوه ار صن فتفضل وأحضر شيئا كثيرا (1). ثم قال: 

المسئول من تفضلك تخاطب القاضى علاء الدين أن يتصدق على مملوكه موسبى يكون فى خدمته فى ديوان الإنشا 0 القاعة:. دوكان 
بالذيزاة فى ذلك الوقث أولاة الساحب اميك الدين مين الملك بن العنام» وكان من قبلهم كا ومعهم ابن )١١(‏ أبى شاكر ين التاج 
سعيد الدولة وغيره من أولاد القبط. فقلت: السمع والطاعة» القاضى علاء الدين ما ييخل على مولانا بذلك. -فقال للمملوك )١(‏ 
باق الدق: انت. وجل عاقل وأحدنك بشى احفظه عنى. -قلت: نعم» يا مولانا. -قال: هذا موسى فى طالعه أنه إذا وصل اثنتين 
وعشرين سنة يكون له شأن من الشأن. -ثم يصل إلى ما لا وصل إليه أحد من أبناء جنسه» أعنى من أقاربه. ثم يقع فى شدة عظيمة 
ويقيم مدة» ثم يخلص» -ويكى. ثم سكت ساعة» فقلت: يا مولانا» اله يقر عيكاكدية ويعمزلة بحياته! -هذا معاعى منه» رحمه الله ثم 
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أحكيت ذلك للقاضى علاء الدين. فتبسم وقال: هؤلاء القبط مربوطين على أحكام المواليد. -ثم كان من موسى ما كان» ووصل 


(4) يوما: يوم 

(0) شيئا كثيرا: شى كثير 

)١1١(‏ بن: بن ابن 

)١1(‏ للمملوك: للملوك 

إلى منزلة القاضى نفر الدين بنظر ديوان الجيوش المنصورة. فأقام شبرا واحدا (؟)» وقبض عليه وعلى أخيه عل الدين ناظر الدولة يوم 
اميس سابع عشر شعبان المكزم» وتوللى عوضه القاضى مكين الدبن بن قروينة. 

وكان المذكور فى أول أمره كاتب الأمير ركن الدين بيبرس الباجى لا كان متولى القاهرة أيام البرجية. ثم خدم فى ديوان الاستيفا 
مستوق الشرقية. ١ ١‏ 

ثم تقلت به الاحوال حتى خدم ناظر الدولة. ثم عزل وصودر. ثم خدم مستوفى الصحبة الشريفة» فلم يزل حق قبض على موسى 
بن تاج الدين إتحق» فاستقر بديوان الجيوش المنصورة ناظراء وابن أخيه الشمس ناظر الدواة برفقة شباب الدين بن الأقفاصى» واستقر 
لأس كذلك 0 . 001 300 

وأما أولاد التاج إححق فإنهما صودرا مصادرة صعبة وضربا وأسقيا الحل والجير. وحمل من جهتهما ما جملته ثلاثة وأربعين ألف دينار 
عين مصرية حملا إلى بيت المال المعمور» خارجا عن التوابل وفرط المبيوع. وولى نظر اللخاص الشريف القاضى شرف الدين النشوء 
ركان اللدكون ا أعرك: م للانة الشلطان مط اتسيره لكات جميعهم ستد د فق لاما وغيرهم» كان هذا يخدم فى ديوان الأمير علاء 
الدين أيدغمش أمير آخور. فلحظته السعادة السلطانية (15) التى لو لحظت الصخر لأينع وأزهر وأثر أو اليل الداجى أواخر الشير 
لأقر (10)» فاستخدم مستوفيا. ثم انتقل إلى نظر اللخاص الشريف إلى آخر وقت 

وفيها توق الملك عماد الدين إسععيل صاحب حماة» رحمه الله تعالى. 

وحضر ولده ناصر الدين محمد بن الملك عماد الدين» وحصل له من الجبر 

(9) رانو هله شور نواعد 

الال د كه مامش ٍ ٠‏ 
والصدقة ما هو فوق ما كان فى أمله. ثم ثملته الصدقات الشريفة بتوليته مملكة حماة مكان أبيه وعلى جارى عادته ومستقر قاعدته. 
ورك ف الدرضة التصوره يوم اميس ثانى شهر ربيع الآخر كعادة ما كان الملك عماد الدين. ولبس خلعة أطلس مام وثلاث 
عصايب وفرش برق وسنجق خليفق» ومشى خلفه الخدارية العادة» وأخلع على الأمرا: الأمير سيف الدين ألماس أطلس ثمامء والأمير 
ركن الدين الأحمدى مثله» والأمير علاء الدين أيدغمش مثله» الأمير سيف الدين طقجى أمير سلاح مثله؛ الأمير سيف الدين ألجاى 
الدوادار مثله» الأمير سيف الدين تمر امدار مثله» شجاع الدين عنبر المقدم طرد كامل» اقول مثله» الأمير بدر الدين أمير مسعود 
كذلك »)٠١(‏ شباب الدين صاروجا كتجىء عن الدرن أيدمى دقاق طرد كامل» جراباش أمير عل مكلدةستقن اذا مكلية عاد 
الدين السعيدى أمير آخور كذلك» لاجين الناصرى مصمت )١١(‏ أزرق» بككاش النقيب كنجى أزرق» قاشى النقيب قرضية: أزبك 
الفاخرى مثله» قيران السلاارى كنجى» على الدمشقى الجاويش بغلطاق» المهتار )١4(‏ عمر نقّش» همد بن عباس كنجى أحمرء 
اجمدارية أربعة عشر طرد» جمدارية البقج ثلاثة طرد. الوشاق مصمتء السنجقدار مثله. وفى يوم السبت رابع ربيع الآخر عدى 
مولأنا السلطان” ع اضر إلى بن الكيذة بالأهرام» وصاحب حماة لابس الخلعة فى الخدمة. ورجع يوم الثلاثا سابع ربيع الآخر ونزل 
بدار الأمير سيف الدين طَمَزتمّر على البركة» فإنه فى الأصل مماوكهم. وقدم لمولانا السلطان فوصل بحسن عقله ودينه وخدمته إلى ما 
وضل+ أحسن الله إلية "فى الدنيا والآخزة» فإنه مستحيق اذلك. وسافر ضاحب حماة الماك 
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| المهتار: المهتدار‎ )١4( 

ناصر الدين مد بن الملك عماد الدين إسماعيل إلى بلاده» يوم الأربعا ثامن ربيع الآخرء ووصل إلى حماة ملكا مستقلا 

وفيها توجه الركاب الشريف السلطانى عن نصره إلى الجاز الشريف وهى الة الثالثة. وكان خروجه من الديار المصرية يوم اميس 
خامس عشر شبر شوال وصحبته الآدر العالية. وفى ركابه الشريف من الموالى الأمرا من يذكر وهم: الأمير عنّ الدين أيدمى اللخطيرى» 
الأمير بدر الدين جنكتى بن الباباء الأمير سيف الدين الملك الجوكندار» الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدى أمير جاندا الأمير سيف 
الذي ادن المعدى» الأمير عل النين محر الخاوى» الأمين سيف الدين: يكتمر الساق:الأمين سيف الدين: طقدد سس الآمين علاء لدي 
ايلعييين مير الوه امير سيف النيق #رقبوة4" الأمو سيعك النيق مرافيزقء الامو تنيت اليو تاك الاسرتسيت ان ادو 
الناصرى» الأمير سيف الدين طايربغاء الأمير سيف الدين طغاى تمرء الأمير سيف الدين طغجى أمير سلاح» الأمير سيف الدين أروم 
بَغا أمين اندان: مولاء من المقدميق' الالوقته الكار. :وأا الطبلخانات )١5(‏ فهم: كبابهاليية أحد بن كعم الاق جر كته 
بن ببادر» طيدص الساق» اقبغا الجاشنكير» طقتمر اتلحازن» طوغان الساق» بيبرس لسر بيد ص البدرى» طقبغا» يقش الساق» 
ا الساق» انص السلحدار» طيبغا الحمدى» طيبغا المجدى» جريك المهمندار» قطز امير اخور »)5١(‏ بيدر اجمدار» اينبك؛» ايدص 
العمرى» يحى بن طايريغاء نوروز» كك السيفى» ياياق السلحدار» أياق المدار» ا بغا» 

5 الطلحاتاكة الطلفات 

(0) أمير آخور: بالمامش 
قطلقتمر السلحدار» وله بكجاء ساطلمش الجلالى» بغامر» محمد ابن جدكل» على 3 أيد عش » أولاعاة المتقة قرا السيفى» تمربغا 
العقيل» قارى الحسنى» على بن اللحطيرى. ومن ارباب الوظايف (") بالابواب العالية: الحسنى أمير جاندار» امير مسعود بن خطير 
الحاجب» وعىٌ الدين دقاق أمير النقبا (ه)» وصلاح الدين يوسف الدوادار» بحم أنه كان توق الامير سيت الدين الخاى النواقاق 
رحمه الله فى هذه السئة» قبل توجه الركاب الشريف إلى الجاز» واستقر عوضه صلاح الددين المذكور المعروف بدوادار قبجق» والذى 
توجه صحبة الطلب السلطانى إلى الكرك المحروس طقتمر اليوسفى. وأما الععشراوات المسافرون فى الركاب الشريف فهم: على بن 
السعيدى أمير آخورء وشباب الدين صاروجا النقيب» اقسنقر الرومى» أياجى الساق» سنقر اللحازن» قرلغ الساقى» أحمد بن جنكلى» 
رن العلابى» أَرَعَون الإسماعيل» بكاء طغنجق» محمد بن الخطيرى» أحمد ابن أيدغنش) طشبغاء قلنجى. ومن نقبا المماليك خمسة 
نفر وهم: مقبل أيبك الحكيمىء بكتوت الشيرازى» سنقر تازى »)١4(‏ خالد بن دقاق. ومن نقبا الحلقة المنصورة ثمائية نفر وهم: 
قيران السلارى» خرد ا صاروجاء محمد ري خمد العلى» صلاح البشرى» كندغدى القجقارى» قطز بن ساطلدش » أرسلان. 
ومن الجاواشية نفرين وهما: على الدمشقى» وفتح. ومن الطبردارية عشرة نفر 

وأما الأمرا المقيمون بالديار المصرية حسبما قرر عليهم من البسط لقدوم الركاب الشريف وهم: الأمير جمال الدين اقوش الأشرق 
نايك الك كه 

(") الوظايف: الوضايف 

(ه) وعن الدين دقاق آمير النقبا: بالملامش 

0 ' َ تازى: تازى‎ )١4( 

مايق ذراعء الأمير سيف الدين ألماس الحاجب ماية سبعة وستّين ذراعاء طقطمر الساق مثله» إيقش الحمدى مثله» آقبغا عبد الواحد 
مثله. طرغاى الجاشنكير مثله. بهادر البدرى ماية ذراع» كوكاى أحد وسبعين ذراعاء بيبرس الأوحدى أربعة وستين ذراعاء طققصبا 
الظاهرى سبحة وسبعين ذراعا :(0)؛ أزيك الخرمى سبعة وستيج» مخاض ترك بماية ال» بيخاص ميف وس سنقر المرزوق مثله» 
اقول الحاجب مثله» اقسنقر السلحدار ري وثانين» قيائمر ستة وسبعين» بيغنجار سبعة كةو 5 العمرى مثله. أروج اويقة 
وعانين» سنجر اللحازن مثله» عل بن النغابي مثله» البرس 3 أمير جاندار مثله» سي لكبى مثله» أزلان مثله » أران أحد وسبعين» 
قطاوبغا الطويل مثله» لوعن سبعة وستين» منكلى الفخرى أربعة وثانين» بلبان الحسنى سبعة وس جركتمر الناصرى مثله» نوروز 
وق وثانين» قراجا التركانى سبعة وستين» اق ريده وعانين» طقتمر الأمدى مثله » طقتمر الصلاحي. سكد ساس )١9(‏ مثله. 
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000 النايب مثله» طيبغا الحاثمى أويعة وثانين» باوور سبعة وستية) وين النايب مثله» لاجين أمير آخور مثله» أحملد التناصرى 
مثله» علبك مثله» بلبان السنانى انيع وسبعين» ايدق والى الملعة سبعة وستين 15 الحاج قطز مثله» قرا كو اماق سبعة وستين» 
طوغاق د وسبعين» دون لاود إلى تصيقة «ووقية 0ق تك الا خلدى .عه وسكي »)١16(‏ محمد بن حمق )١9(‏ مثلهء على بن سلار 
مثله» الا5: مثله» جوهر بن الملك مثله» تكلان 


(5) سبعة وسيعزق اذزاغاة الها من 


(1) سكدساس: كذا فى الأصل 

(15) سبعة وستين: بال هامش 

)١ 8)‏ عمل إن ال خلا ماوع بالمامش 
(19) جمق (السلوك ج؟ ص ه 0: حمق 


مثله» يوسف الجا مثله» عنبر المقدم مثله» ما جار مثله» قشتمر والى الغربية خمسين» خليل أخو طقصبا أربعة وثانين» محمد بن 
امحسنى والى القاهرة سبعة وستين» قيغلى والى البهنسا خمسين» بهادر بن قرمان سبعة وستين» أيدمى السيفى خمسين» حمر بن طقصوا ستة 
وستين» أياز الدوادارى خمسين» ايدمى العلابى خمسين» مبارك والى البحيرة خمسين» خضر الكمالى والى أسيوط خحمسين 

أما سبب ذك هؤلاء الأمرا وهذا البسط فله فوايد» الواحدة حفظ أسما هؤلاء الموالى فى هذه الدولة القاهرة فى هذا التأري» والأخرى 
حفظ ما على كل إقطاع من إقطاعاتهم من مقرر البسط ليحتاج إليه فى وقت آخخر إنشا الله تعالى» لطول حياة مولانا السلطان» ودوام 
آيامة :ومفاودته إلى الاق اقيق غدة اخ عن مؤلاء العلاتث _ الماضة: 

فإِنْ هذا البسط قرر على العبر. فإذا احتيج إليه كشف من هذا التأريغ» وكلٌ من ينقل من الموالى الأمرا على هذه الإقطاعات عرف 
ما كان عليه فى هذا التأرية. فلذلك أثبتناه هاهناء ولله امد والمئة 

وكان هذا الهم الشريف ما يعجز الناقل أن يصف بعض بعض ما كان فيه» وقد ذكر أرباب التواريخ رحمة الله علييم فى تواريخهم من 
اهنم عه من للك الشبالقة» فنتاوا أشنا شى» ولو أذركوا والله هذه الدولة القاهرة» وشاهدوا هذه السنة المباركة وما اهتم فيها 
مولانا السلطان» لصغر عندهم ما استكبروه» وهزل فى أعينهم ما استسمنوه. واو شرعت أذكر بعض محاسن ما اقترح فى هذه السفرة 
المباركة من آلات الحج المبرور» وما عمل من آلات السفر مثل الأكوار المقترحة التى 

ما رأى )١(‏ الراءون وما شاهدت العيون بأحسن من اقتراحات الموالى الأمرا إذلك. 

وأما ما استصحبوا من الحجن الطيارة والبخاق الحسان وابجمال العبادية» عليها المحامل بالأغشية التى يحار البصر فى معارنتهم (*) لما 
فهم من الل والخلل والذهب والفضة إِوَاميلٍ المُسَومَة والْأنْعام| (4) والعربات المقترحة والشقادف الهنية» وما على جميع ذلك من 
الل المرصع بالجواهر القينة والفصوص القليلات المثال» لكان شرح يطول اختصاره» ولا نصل إلى بعض بعض مقداره. وكذلك او 
ذكرت بعض إنعامات مولانا السلطان عنّ نصره على جميع ما ذكرنا من الموالى الأمرا المتوجهين (8) فى ركابه الشريف» وما فرق علهم 
من الحجن وابمال والأكوا ار المزركشة والسلاسل الذهب والفضة» ومن جميع ما يحتاجون إليه فى الطرقات والمفاوز» لكنت خرجت 
عن شرط الاختصار» وأو أطلك فى ذلك لكان غايق إلى )١١(‏ الاقتصار. 

هذا ما ظهر لمثل وأمثالى من الناس» خارجا عما لا نصل إلى )١(‏ عم حقيقته. 

وهذا ملك قد خصه الله تعالى بالنصر والتأبيد» وبلّغه جميع ما يقصد ويريد. 

لا زالت كايب الرشد منصورة بعلو سعده» ومقانب السعد ظافرة إسمو مجده 

وفى هذه الجة المباركة لعب الشيطان بعقول بعض مماليك مولانا السلطان. ١‏ 

فلما كفروا هذه النعمة» تبرأ منهم حتى أوردهم موارد النقمة» فهرب منبم جماعة» ثم مسكوا وأحضروا ونفذ فيهم القضاء ولم يغنهم 
لحي افج لفن 

وفى عودة الركاب الشريف توق الأمير سيف الدين بكتمر الساق وولده أمير أحمد» رحمهما الله تعالى 
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المتوجهين: المتوجهون 


9 ذكر [حوادث] سنة ثلاث وثلاثين وسبع ماية 

١.ة".و‏ ما لخص من الحوادث 

وكان قد حضر رسل الملك أبى )١(‏ سعيد فى تاسع عشر شوال» وهو الشيخ إبراهيم بن سنقر الأشقر وصحبته مسة نفر. وتوجه صحبة 
الركاب الشريف إلى قصر سرياقوس. وأخلع عليه» وتوجه من هناك 

ثم توجه الركاب الشريفء إلى الجاز الشريف. وعاد مع سلامة الله وعونه» مؤيدا بالنصر والظفر» على كل من طفغى ولنعمته كفر 
0 [حوادث] سنة ثلاث وثلاثين وسبع ماية 

انيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو )٠١‏ الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام: دايم 
الأيام» نافذ الأحكام» مالك رقاب الملوك الحكام 

والتواب بمصر والشامء حسبما نذكر من الكلام: الأمير سيف الدين ألماس الحاجب إلى حين سخط عليه ومسك وأهلكه الله تعالى 
واستؤصلت )١4(‏ جميع أمواله وذخايره» حسبما يأتى من ذكر ذلك فى تأريخه إنشا الله تعالى. وقام بالأعى امقر البدرى أمير مسعود 
بن خطير أحسن قيام» وكفْ أسباب المظالم عن ساير الأنام» متع الله بدوام أيامه أيام مولانا السلطان» ما غرّدت الأطيار بأكانما 
على الأغصان. والمتفرد بأمور الوزارة وساير أحوال الدولة ابن هلال الدولة فى هذه السنة إلى حين قبض عليه فى السئة الآتية» حسبما 
نذر ذلك فى تأريخه» إنشا الله تعالى 


)0٠١(‏ ابو: ابى 
(غ١1)‏ واستوصلت: واستاصلت 


وفيها انتمل الأمير سيف الدين طينال من نيابة طرابلس إلى نيابة غرّةء وعاد الأمير شباب الدين قرطاى إلى طرابلس» وباقى الأمرا 
النواب بحالهم 

وفيها حضر رسول الملك أبى (4) سعيد-وهو الحاج أحمد-يوم المعة ثالث عشر شهر ربيع الآخر. وكان الركب الشريف على ناحية طنان 
فى الصيد المبارك» فاستحضره هناك» وقدم هديته» وهى أكاديش ما مثلها ستة» مماليك ثمانية» بخاق قطارين» فهود ثلاثة» صندوق 
أشاب فيه طومار حديد» وجملة قاش عمل البلاد. فأخلع عليه أطلس كامل بكلوتة زركش وحياصة مجوهرة» وولده كنجى كامل 
بحياصة ذهبء ورفاقه جميعهم ملون. 

وفى ذلك اليوم رحل الركاب الشريف من على طنان وعدى من رملة منية السيرج» ونزل الكوم الأحمر. ورجع الحاج أحمد الرسول 
إلى القاهرة» ونزل دار الضيافة» وسافر يوم اميس عاشر جمادى الأول 

وفى يوم الاثنين سلخ الشبر حضر الحاج طشتمر الرسول» ونزل المهمنخاناه )١4(‏ بالقلعة. وأخلع عليه طرد كامل وحياصة ذهبء ثم 
اذ 

ا النوق عارذ القعنة نوك الركاق إلى الميذات باللوق: ركان ذلك أون "وكوف تفده الله فى ذلك العام 
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وفى يوم السبت مستهل ربيع الأول كان الابتدا فى هدم الأماكن التى قبال الجامع ا 00 
السلاح والدور المجاورة لحما. وفى يوم الاثنين ثالث شعبان (19) كان البدو فى هدم الإيوان 


لك (١‏ المهمنخاناه: المهمخاناه 
)١19(‏ ثالث شعبان: بال هامش 


د 6.ة ذكر [حوادث] سنة أربع وثلاثين سيوع ماية 

أ.٠:2.ة‏ ما نلخص من الحوادث 

الأشرفى. واسقر الخدم والتراب إلى يوم السبت ثالث وعشرين ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وسبع ماية» ورمم بردم الجب الذى كان 
بالقلعة فردم 

ذكر [حوادث] سنة أربع وثلاثين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزيادة ستة عشر ذراعا وعشرين إصبعا 

ما نلخقص من الحوادث 

الحليفة: الإمام المستكفى بالله أبو (4) الربيع تليماة أمبن الؤمدن > ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام والمسلمين» 
وقد ذلت له رقاب المشركين» وخضعت له الملوك الجبابرة من كل دين. والنواب بمصر والشام» على ذلك النظام» الذى ذكرناه فى 
ذلك العام 

وقد كان السخط على ألماس الحاجب» وقبض عليه .يوم الاريها العشرين من شبر ذى احية سنة ثلاث وثلاثين وسبع ماية» واحتيط 
على بيته» وحملت أمواله» ونزل فى حوطته ابن هلال الدولة. ولقّد أحصيت عدة امالين الذين على رءوسهم الدموالغ فكان عدتهم 
أحَدا )١5(‏ وثمانين حمالا منهم خمسة وسبعين درهم نقرة» على رأس كل حمال من الدراهم النقرة ثلاثين ألف درهم. فكان جملة 
ذلك ألنى ألف درهم وقلك مانة الفن وتسية الث درهم. وبغدها ستة حمالين-طاعوا ضضبة ابن هلال الدولةت- ذهب عين وزركش 


)00( أبو: الى 

(ه١)‏ احدا: احد 

(1) وزركش: وزراكش َ 

والأموات» ويحصله من وجوه ردية لا بمكن شرحهاء ويقنع بالقطعة الحم المنتنة. وكان ظاهره مسلما (؟) وباطنه بخلاف ذلك. 
وكان من الظلم والعسف والجور وعدم الإنصاف إلى أعلى () نباية. ومن جملة إسلامه الحسن أنه وجد فى إصطبله عدة كبيرة من 
الحنازير» وكذلك فى بلاده من إقطاعه يربوا ويعتنى بأمرهم. وكان ,ببيعهم للتجار الفرثح الواردين إلى الأبواب الشريفة بأغلى ثمن. فلما 
بصر الله تعالى المقام الشرريف فى هذه الأحوال المكرة» أخذه أشد أخذ. وأراح المسلمين من جوره واعتماده. وقبض على بعض 
التراجمة الذى ذكر عنه أنه كان يسمسر له على بيع اللحنازير للتجار من الفرنج. فضربه ضربا عظيما حتى كاد يبلك. ثم أحاطت العلوم 
الشريفة أنه كان مغصوبا على ذلك» ولا كان يقدر على الخالفة» فعفى عنه ...)1١(‏ . 

وأنعم مولانا السلطان عيّ نصره على المقر البدرى أمير مسعود بن خطير بمكانه. فعاد أمير حاجبا بإمرة ماية فارس وتقدمة ألف» وأنعم 
لله تعالى على الإسلام بذلك. واّْاب معه الأمير سيف الدين آقول الحمدى إلى حين انتقاله إلى دمشق المحروسة أمير حاجبا بباء 
واستقر بالأبواب بقية هذه السنة المقر البدرى أمير مسعود أمير حاجبا »)١(‏ أسبغ مظاك امير يقالن عاذ بق حاعناء 
والآفين شرف الزرف توه أخر المقر البدوى' أمير تيعو شا خناء والات اند اررة؛ الأمر:ركة اين يون الأقدى والامر سي 
الدين أروم بغاء والأمير سيف الدين بلبان الحسنى» 
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)٠‏ فعفى عنه: بعد هاتين الكامتين بياض لصفحة كاملة 

)١6‏ امير حاجبا: امير حاجب 
وفبها اتفصل صلاح الدين يوسف دوادار قبجق من الدوادارية» وتوجه إلى الشأم» واستقر الأمير سيف الدين بغاء والأمير سيف الدين 
طقتمر والأمير سيف الدين طاجار دوادارية» والمتحدث فى أمور الوزارة بغير وزارة: ابن هلال الدولة إلى حين قبض عليه فى شير 
رجب. وأخذه الله بظلمه أخذ عزيز مقتدر. وأخلع على الأمير سيف الدين ألاكد الناصرى متحدثا فى استخراج الأموال الديوانية. 
وأخلع على بدر الدين ولو الحلبى الذى كان قبل ذلك قد تحدث فى دواوين حلب» وأنعم عليه بشاد دواوين حلبء فقام فى ذلك 
أتم قيام» وحسنه الله بالعين الشريفة السلطانية» فأحضر أولا فى المصادرة. ثم أنعم عليه بالمباشرة فى استخلاص الأموال السلطانية 
بالأبوات العالية: :وات بكرن ف خدمة الأمير.شيت الريق ال 3 لاص مودق عليه :نام ظيلقانا» وس إلهما ابن هلال الدولة 
وخالد المقدم. وكان هذا خالد أيضا أصله مقدم بدار الولاية بالقاهرة. 
فتوصل بتحيل ابن هلال الدولة له حتى عاد مقدم الدولة» ومشى فيها أيثم مثى» وفعل من الفسق والنجس والتسلّط على الأموال 
والأنفس والقرات ما لم يمكن شرحه» وأنفق مع ابن هلال الدواة على كل نجس 
ولقد بلغنى من أثق به أن كان نفقة هذا خالد فى بيته مرتبا فى كل يوم ثلاث ماية درهم نقرة» وأنْ مقامه فى كل ليلة ما يزيد عن 
الألف درهم؛ 5 من الناس مثل الضمان والمعاملين وغيرهم» ولم تخلص منه مليحة بالديار المصرية» إل من عصمها الله تعالى 
وصانها منه» وأنه كان ما بيخل على المليحة إذا سمع بهاء وتمنعت منه أن يسير إليها المسين دينارا مع قاش بمثلهاء فتأتيه على كل حال. 
وفعل من هذه القبايج ما يضيق هذا المجموع عن ججموع فعله. فربما بلغت المسامع الشريفة بعض ذلك» 
فقبض عليه مع ابن هلال الدولة. وكذلك أقارب ابن هلال الدولة كانوا فى مشيهم يشم من مثى خالد» فسكوا أيضا 
وقبض على شخص يسمى بكتوت الصايغ» كان مملوك حمى (") العبد مسطر هذا التأريخ» وكان له حديث طويل حتى التصق بابن 
هلال الدولة فى أيام كريم الدين الكبير. فلا حصل ابن هلال الدولة على اللحزانة السلطانية التى كانت خرجت مع كريم الدين حسبما 
ذكرناء أودعت عند هذا بكتوت حتى انقطع خبرهاء ثم أعطى منها نصيبا. وكذلك شخص يسمى (/) عبد الله البريدئ» أصله يعرف 
بابن شديد السامرى» فتوصل حت عاد بريديا ١)8(‏ 
ثم التصق بباء الدين أرسلان (9) الدوادار. فلم يزك يسعى فى الأرض فسادا حتى تو الأمير بهاء اللدين. ثم التصق بكريم الدين 
الكبيره فل يزل إسعى كذلك حت توق يريم الدين. ثم التصق بالقاضى علاء الدين» فلم يزك كذلك حت توف علاء الدين. ثم التصق 
بالتاج إتححق» فلم يزل ذلك دأبه حتى توق تاج الدين. كل ذلك بكعبه المبارك على من يلتصق به. 
ثم إنه كان مع ابن هلال الدولة ١‏ 8 الحزانة السلطانية» وأخذ تضييه ماف وكيل عكر المكر السامرى. ولم يتعرض إليه لا مسك 
ابن هلال الدولة» بحيلة يعجز عنها أبو يمد البطال. وذلك أنه كان بلغ المسامع الشريفة السلطانية خبر هذه اللحزانة» وكيف حصل عليها 
ابن هلال الدولة من قبل مسكه بسنة كاملة 
وتحفّق ابن هلال الدولة أنه معطوب» فاتفق مع هذا عبد الله البريدئ» وقال: تحيل فى صلتك بالقاضى شرف الدين النشو ناظر انخاص 
6 حىا حو 0 

/7( إسمي: مكرر فى اللأصل 

)00 ديا بريدى 

(9) ارسلان: رسلان 
الشريف» واجعل أنك عدوى وحط عليناء وأطلعه على جميع مالى فى الظاهر مثل أملاك وغلال وخيول ومواشى» الأشيا التى لا 


/ 
/ 
/ 
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يمكن إخفاؤهاء فتحصل لك بذلك السلامة» وتكون واقفا (8) لنا ومقاتلا معنا فى الباطن» والظاهر أنك متنصح. فيقال «لو كان 
ثم أموال باطنة كان هذا أطاعنا عليها» فيحصل لنا ولك الغرض. -نفلص ببذه الحيلة التى أدق من ذباب السيفء وتوفر جانب ابن 
هلال الدولة من عسف المستخرج. ول يورد إلا ما كان له ظاهرا لا يمكن إخفايه. فكان جميع ما حمل من جهته إلى آخر شبر صفر 
سنة مس وثلائين وسبع مابة» ثلاث ماية ألف درهم أو رايد قليلذه: وأما بكتوت الصايغ فأبيع له ستة وثلاثين ملكاء تشبد كتبيم 
بأربع ماية ألف وثمانين ألف درهم» فأبيعت بماية ألف درهم وعشرين )١١(‏ ألف درهم» وكذلك فصوص ولؤْلوْ ومصاغات لهم 
قينة ‏ كيرة فالتركترك: إن مسن مااعدفنه. فكان فاق .مانة ال درهم) م الجل منها على مايق ألف درهم» والباق راح توابل 
وفرط مبيوع. -وهذا شئ لم إسمع مثله. وتخلص بعد ذلك بكتوت. واستقر ابن هلال الدولة وأقاربه وخالد المقدم متعافين إلى هذا 
التاريخ» والله أعم بما يكون من أمرهم 

وفيا توق عن الدين دقاق نقيب الجيوش المنصورة سادس شبر رجب الفرد. وأنعم على الأمير شباب الدين صاروجا الفاخرى بإمرة 
نقابة الجيوش عوضا عن عنّ الدين دققاق» لا أخذه الله تعالى بعلمه فيه فى ثلاثة أيام 

وفيها توف جمال الدين يوسف أمير طبر» رحمه الله 

(") واقفا: واقن--ومقاتلا: ومقاتل 

2500 ,ى‎ ٠ وعشرين وعشرون‎ )١1( 

وق يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول من هذه السنة المذكورة انعم على الأمير جمال الدين اقوش نايب الكرك بنيابة طرابيلس» عوضا 
عن الأمير شباب الدين قرطاى بكر وفاته إلى رحمة الله تعالى» واستمرٌ كذلك. 

وكان المقام الشريف السلطانى لا عاد يقوم لأحد من الأعرا فى المجلس إلا له. فلا توجه المشار إليه إلى الشأم ل يقوم مولانا السلطان 
بعده لاحل غيره 

وفبها عزل مد بن المحسنى عن ولاية القاهرة ثانى يوم فى شعبان. : 

وتولى غلاء الدين أبدكين الأركتى البريدى تملزك الأمير بدر الدين مد ابن الأركشى نايب الرحبة كان المقدم ذكره 

وفيها بلغ المسامع الشريفة سوء اعتماد الولاة فى حق الرعية. فعزل ابميع وصودروا وعوضوا بمن وقع الاختيار عليه. ونفى من الولاة 
المعزولين بعد المصادرة ثلاثة نفر إلى الشأم وهم: عن الدين أيدس الذئ كان والى الولاة بالوجه الح وسيف الدين طوغان لسن 
الذى كان والى الأثمونين» وسيف الدين قرشى الذى كان والى بلبيس. ومات من الولاة تحت العقوبة أياز الدوادارى تملوك الواند 
وبه عرف. وتخلص الباق بعد جهد جهيد» كل ذلك لحسن نظر المقّام الشريف السلطانى فى حقوق رعيته» لا زال ملكها وراعيباء 
والله تعالى يشكر له نيته الشريفة ويعظم له أجر مساعيها 

وفى يوم ابمعة ثالث شبر شعبان فى جامع القّلعة امحروسة» والناس مجتمعون للصلاة وثب إنسان صفة يمى» وفى يده سكين» وقصد 
المقصورة السلطانية» ففسك فى وقته» وعذدب بانواع العذاب» فلم يقر 


١‏ مانخص من الحوادث 

فى فرسظ نراق كل انيه زويزات : قليك: .والله لول يكن للولانا السلطان من مماليكه من يحرسه ويكلؤه (9)» لكان له من يحفظه 
تراه عق لاب الله امن الله: له معنيات من بن يديه ومن خلفة ختطرنه عن أ اله !4 

وفيها (ه) كان قدوم الأمير حسام الدين 3 بن عيسى مذعنا بالطاعة» دانسا لبساط العدل» فسبحان من ذل لمولانا السلطان رقاب 
الأمم» من ملوك العرب والعجم. وكان وصوله إلى الأبواب الشريفة يوم الأحد أذان العصرء العشرين من شبر ذى الخة سنة أربع 
وثلاثين وسبع ماية. وتوجه مع سلامة الله ورضى الخواطر الشريفة عليه» يوم اميس عشية النهار الرابع والعشرين من ذى الحبة المذكورء 
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وسنذكر بعد ذلك ما كان من إحسان مولانا السلطان إليه وصدقته عليه )١1١(‏ 

ذكر [حوادث] سنة خمس وثلاثين وسبع ماية 

النيل المبارك فى هذه السنة: الماء القديم. مبلغ الزرافةة كانه عق ذواغا وغل عفر إعمفاء رالتتت 0141 الليادة سنة ست 
وثلاثين وسبع ماية 

ما تخص من الحوادث 

الخليفة: الإمام المستكفى بالله أبو (15) الربيع سليمان أمير المؤمنين» ومولانا السلطان الأعظم: الملك الناصر سلطان الإسلام. أدام 
لله أيامه إلى آخر الأبد» وعمره فى الدنيا كعمرى لبيد ولبد 


١١ الآية‎ ١ السورة‎ )4 ١ 

(ه - )١١‏ وفيهاء . . حليه: بالهامش 

(14) وانتبت. . . وسبع ماية: بالحامش 

)١ 10‏ أبو: ابى 

وأكبى براحت السو او الث أمير مسعود بن خطير» إأحسن الله إليه» وزاد فى إحسانه عليه وأخوه الامروطر هارن غيره 
حاجباء والأمير سيف الدين جاريك أيضاء وأمير النقبا: الأمير شباب الدين صاروجاء والمتحدث فى أمور الوزارة فى استخراج الأموال 
الديوانية: 

الأمير سيف الدين ألاك الناصرىء وبدر الدين لوْلوْ بين يديه» والأمير ركن الدين الأحمدى أمير جانداراء وكذلك الأمير سيف الدين 
أرم بغاء والأمير سيف الدين بلبان الحسنى» والأمير سيف الدين اقبغا عبد الواحد أستاداراء وقد أضيف إليه تقدمة المماليك السلطانية» 
مهم الله تعالى» بكم انفصال الطواشى عنبر السحرقء والناظر بالديوان المنصورى بالجيوش المنصورة: القاضى مكين الدين بن قروينة 
والنواب بالشأم: الأمير سيف الدين تكد ملك الأمرا بدمشق المحروسة» وكان قد حضر إلى الأبواب العالية فى السنة الخالية »)١7(‏ 
يوم اميس ثامن عشر جمادى الأولى سنة أربع وثلاثين وسبع ماية. وطلع إلى القلعة المحروسة والأمرا فى الموكب» ودخل إلى بين 
يدى المواقف الشريفة قبل دخول الأعرا. وأخلع عليه فى ساعته لس ام بطرز زركش» وكلوتة زركش» وشاش خليفق بأطراف 
زركش» وحياصة ذهب بثلاث بيكاريات جوهر. وبعد الخدمة رتبت فى خدمته النقباء ودخل إلى الآدر الشريفة ابنته م أصان 
الله مجابهاء وحصل له من الفرح والسرور ما لا يقع عليه قياس لصلتها بالمقام الشريف السلطانى ع نصره. ول يزك فى أنعم عيش عيش 
وأرفقق وأهناه وأسعدةة حقى جيل مع سلامة الله وعونه 

)1١(‏ بعد الكلمة «الخالية» يوجد فى المخطوطة («(يوم الارياً تاسع شبر رجب» مع ملاحظة وجود عدة خطوط فوق الكلمات المذكورة 
إلى محل نيابته» وذلك يوم اميس ثالث شبر رجب الفرد سئة )١(‏ أربع وثلاثين وسبع ماية (؟) بعد اللحوان. وخرج لتوديعه الأمير 
سيف الدين قوصون وجاريك الحاجبء والمقر البدرى أمير مسعود» وعنٌ الدين دقاق. وكان مدة الإقامة أربعة عشر يوما 

وأما بقية النواب: فالأمير علاء الدين ألطنبغا بحلب» والأمير جمال الدين اقوش نايب الكرك بطرابلس» والأمير سيف الدين الحاج 
أرقطاى بصفدء والأمير سيف الدين طينال بغزة 

والملوك بالأقطار: مك شرفها الله تعالى: صاحبها الأميرين رميثة وعطيفة» وصاحب المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام: كبيش 
ابن منصور بن جماز بن شيحة» وصاحب المن: الملك امجاهد علاء الدين بن الملك المؤيد هزبر الدين داود» وصاحب ماردين: الملك 
الصالح شمس الدين مد بن الملك المنصور بن الملك المظفرء وصاحب حماة: الملك ناصر الدين ممد بن الملك عماد الدين إسماعيل بن 
الأفضل نور الدين عل» وصاحب العراقين ال كزاساة: املك ابو سفده ورسله فى كل وقت واردة إل الأبواب الغالية حسيما ذكتاه» 
وصحبتهم الهذايا والتحف من كل فن سن وصائحب بلاد برك الملك أزبك» ورسله فى كل قت واضلة إلى الأبواب العالية بالحدايا 
والتحف والجوارى )١07(‏ والمماليك وغير ذلك» تقربا إلى اللخواطر الشريفة السلطانية. وبقية ملوك التتار حسبما تقدم من من ذكرهم 
وأسعاهم فى السنين المتقدمة 
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وفى أول هذه السنة عخط مولانا السلطان على الدواوين ومس بمسكهم ومصادرتهم. فسكوا وصودروا وعوقبوا بأنواع العذاب» وا مل 
وارد 

١(‏ - ؟) سنة. . . وسبع ماية: با هامش 

(117) والجوارى: والجوار 


من جهتهم أولا فأولا )١(‏ إلى حر سلخ شبر صفر من هذه السنة. وهو آتحر ما وقف بنا الكلام» فأثنينا عنان البريد» ومن بعد ذلك 
يفعل الله فى ملكه ما يشاء ويحك فى خلقه ما يريد و إحسبنا الله ونعم الول | 0 

ذى ما تجدد فى هذه السنة المباركة: 

فيها برزت المراسم الشريفة يدم الجامع الذى انشاه مولانا السلطان عن نصره بالقلعة المحروسة وان يجدد بنايته. فهدم جميع ما كان من 
داخله من الرواقات والمقصورة وا محراب» وجدد بنايته ما لم ترا العيون أحسن منه. وأعلى قناطر الرواقات إعلاء شاهقاء وكذلك القبة 
أعلاها حتى عادت فى ارتفاع (9). . . وأحضر لهذا الجامع أمذة عظيمة كنوا منسيين بمدينة الأممونين بالوجه القيل .من أعمال 
الديار المصرية. وكانوا هذه الأعمدة فى البربا التى بمدينة الأشمونين من عهد الكهنة المقدم ذوهم فى هذا التأري فى الجزء الأول منه 
المع اله : ليتيمة فى أخبار الأمم القدمة» وذكنا أن باق :هذه البربا أحد الكهتة المضرينء وكا إسمى أشمو الأثعوى» فعرفت 
هذه المدينة به وف فقيل الأشونين. وهؤلاء الأعمدة من صناعة شياطين انان ومما يعجز عن كيفية عملهم البشر من الإرس» 
وائما هؤلايك الكهنة لستعيئوا بالأسها والطلسمات عل استخدام المردة من الحا قْ بيع أشغالهم 10 وقد قيل: إن هؤلاء 
الأمدة معجونة مسبوكة فى قوالب» وذلك لكون أَنْ الناس ل يروا لهم معدنا (18) 

)١(‏ أولا فأولا: أول فأول 

(*) السورة # الآية ١1/«#‏ 


(9) بعد «ارتفاع» بياض نصف سطر 
(18) معدنا: معدن 


قد قطع منه هذه الأعمدة الغريية المثال» فتوهموا ذلك. -وهذا بعيد أن تكون أخلاط ببذه الصلابة العظيمة» وإئما لعلهم من معدن 
داخل اللواحات من المدن القديمة التى ذكناها فى ذلك الجزء. وكانوا تلك الأقوام يستعينوا بما قد ذكر من استخدام المردة الجان فى 
نقلهم إلى أماكن يختاروها. 

وعلى اجملة فإِنْ شيا حارت فيها العقول» نقلها مولانا السلطان دل ما يكون» وذلك أنه ندب من الأيواب الشريفة الأمير سيف 
الدين أروس بغا الناصرى مشدًا مل هذه الأعمدة. وسير فى خدمته المهندسين والعتالين والخارين. وكتب للولاة بالوجه القببلى وهم: 
والى أسيوط ومنفلوط» ووالى الأمونين» ووالى الببنساوية مع الرجال من الأقاليم . 

وقرر على كل وال عدة من هذه الأعمدة المذكورة» وجرهم إل ناسل الخد الأعظم. وندب لهم المراكب الككار اللحشنة. وحملوا 
فى أوابلجعرباث النيل المبارك ليأمنوا تفق الوجتلات» لفل هذه الأعدة: ولا تخضروا إلى ساحل: ضر اديت جرهم الولا'ة عدن 
والقاهرة. وجمعوا لهم آلافا (1) من الناس استعانوا بهم. وكان لهم هه عطل لاني عضرا وأفيهوا فى هذا الجامع السعيد الذى 
ادخر به مولانا السلطان قصورا )١0(‏ عدة فى عرصات الجنان. وهذا ملك قد جمع الله تعالى له ملك الدنيا إلى ثواب الآخرة» وعرّة 
النفس إلى بسطة العلم ونور الحككة إلى نفاذ الحك.» زاد الله سلطانه عرّا وقهر» وأدام أيامه إلى آخر الدهر 

(1) الافا: آلاف 

)١١(‏ قصورا: قصور 
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٠0‏ 04 ذكرعدة ما استجد من الجوامع المعمورة بذكر الله تعالى فى أيام مولانا السلطان 

0.7 إذكر اتكاد الزمان:] 

.و [أنكاد] القرن الأول 

ذكر عدّة ما استجد من الجوامع المعمورة بذكر الله تعالى 

فى أيام مولانا السلطان 

قلت: قد اعتبرت منذ أول زمان وإلى آآحر وقتء لم أجد زمانا أكثر خيرا وأمنا وخصباء وإقامة منار الإسلام فى ساير الممالك الإسلامية 
من زمان مولانا السلطان. -وقك قيل: اومان حيث يعدل السلطان» وعدل السلطان» خير من خصب الزمان (4غ): -فكيف إذا 
اجتمعت جميع هذه الحلال فى أيام مؤلانا الببلطاة» زاد اك ذوقة كبا وقراء © زاذوق فرق املك ازيقاء ورقاء وعاراء قاما'فول 
العبد: إنه لم يكن فى زمان أكثر خيرا وأمنا وخصبا (9) من هذا الزمان» فهذا لا يحتاج إلى دليل ولا إلى برهان» كونه بالمشاهدة 
والعيان» يفهم ذلك كل من له اطلاع» وهو سالم الطباع» ليس الموج الرعاع. وها العبد بين صحة دعواه؛ ليوافق كل أحد على غرضه 
وهواه» 

[ذكر أتكاد الزمان:] 

فأقول: إِنْ الناس أجمعوا من عهد الحجرة وإلى أيام مولانا السلطان» لابد فى كل قرن من سرور وأنكاد تختص بذلك الزمان» ولا بد 
فى ذلك من البيان 

[أنكاد] القرن الأول 

أوله من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام» فأول الفتن فيه» ما حدث بعد وفاة سيدنا رسول الله صل الله عليه وس 
)0 خيرا وأمنا وخصبا: خير وأمن وخصب 

(9) خيرا وامنا وخصبا: خير وامن وخصب 


.40 [أنكاد] القرن الثانى 

«."غ.ة [أنكاد] القرن الثالث 

مسيلبة الكذّاب وبجاح» وحرب الهامة ومقتل )١(‏ عثمان رضى الله عنه. ثم بعد ذلك ما كان من حرب ابمل فى خلافة على بن 
أبى طالب» كم الله وجهه؛ وحرب صَفَينء وما كان من أخباره. وقد تقدّم ذكر جميع ذلك فى أجزا هذا التأريخ 

[أتكاد] القرن الثانى 

أوله ما كان من الفتن العظيمة بين الأموبين والعباسيين» وقبله ما كان من قتل الإمام الحسين واللحوارج اللخارجة على الأمويين فى ساير 
الأقطار شرقا وغربا (8)» وما كان من انقراض دولتهم وانققنا دولة بق العاسسن»" فيد كان لتبع وه ونبشهم وإحراقهم 
بالنارء ول يسلم من ذلك غير قبرى معاوية )-٠١(‏ رضى الله عنه» وعمر )٠١(‏ بن عبد العزيز رضى الله عنه )1١(‏ 

[أتكاد] القرن الثالث 

فيه كان ظهور العبيديين خلفا مصر من المغرب وفتنتهم العظيمة ووقايعهم» وظهور القرامطة الذين أخربوا الأرض وأهلكوا الحرث 
والنسل» وما أظهروه من البدع العظيمة فى الدين» وظهور الحسنين بالجاز والبهن» وظهور العلويين بطبرستان» وتوجه القرامطة إلى م25 
شرّفها الله تعالى» وقتلهم الحاج» وأخذهم الجر الأسود. وكان فى هذا القرن من الفتن والأحوال التكدة ما لا بحصى كثرة 
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(0) شرقا وغربا: شرق وغرب 
)_-٠١(‏ قبرى معاوية: قبرين معوية 
)١١ -1١(‏ وعمر. . . عنه: بالحامش 


4 [أنكاد] القرن الرابع 
إأنكاد] القرن اللمامس 
0 إأنكاد] القرن السادس 


[أتكاد] القرن الرابع 

لميزل هذا القرن من أوله إلى آخحره فتنا وغلاء وجوعا وقطا وقتلا (")» واتصال الفتن فيه من القرن الثالث. وفيه كان ظهور العجمى 
وكسر الخير الأسود» ثم أخذ وقتل٠‏ وفيه كان ظهور رجل بالعامة وادعى النبوة» وافتعل قرانا بزْحمه» وقتل بأرضن مص ٠.‏ وفيه كان 
هرو الفرج على المسلمين 2 يع البلاد. وفتحوا بيت المقكدس بالسبيف عنوة » وقتلوا يع من كان فيه من المسلمين. ٠‏ وفيه استولوا 
أيضا الفرنج على جزيرة الأندلس. ول يبق للمسلمين منبا غير مسافة أربعة أيام. ولم تزل الناس فى أعظم الشدايد طول ذلك القرن 
[أتكاد] القرن اللكامس | 

فيه ايضا الفتن متصلة من الفرنحج ووصل زيتون إلى باب دمشق» ونبب داراياء وقتلوا كل من كان فيه. وفيه كان غرقة دمشق 
ووقع فى الشرق الغلا العظيم. وفيه اضحلت كمة العبيديين خلفا مصر والعباسيين خلفا بغداد. وظهر كلمة نور الدين مود بن زنكى 
بالشرق والشأم والموصل. واستولى على أكثر البلاد» وكان ببينه وبين الفرخ حروب ووقاع تشيب الأطفال. وما زال السيف فيه يغنى 
والخيول ترقص والدم ينقط. وفيه ظهرت دولة بنى ايوب. وكانت الفتن العظيمة بمصر بين شاور )١8(‏ وأسد الدين شيركوه والإفرخ 
[أتكاد] القرن السادس 

اقرع 


(*) فتنا وغلاء وجوعا وغخطا وقتلا: فتن وغلا وجوع وقط وقتل 

(18) شاور: ششاور ' 

عل تخ :دمياط»وفلكوا البلاد وأفرفوا عل اد الدنان المضرة: 

وأراد الملك الكامل الهرب إلى الجن ويدع الديار المصرية للفرئج» ولا ما أدرك الله تعالى الإسلام بلطفه وحسن عنايته. واستأسر 
للفرفسيس (") وعتقوه. وفيه كان قتل البحرية لابن أستاذهم الملك لمعظم توران شاه بن الملك الصالحء حسبما ذكرنا من خبره. وم 
يك السيف يقطر الدما كل ذلك بقضاء إله الأرض والسماء» الذى لا تتحرك ذرة إلا بإذنه إل 2 ام وسبغين وست ماية. فكانت 
نوبة غازان بوادى اللحزندار» حسبما تقدم من الأخبار. وكان ذلك فى أيام تغلب بيبرس عاد 

ولميزل الأ كذلك إلى أن أعلى الله تعالى كلمة مولانا السلطان. وإن كانت لم تزل عالية فى الآفاق» أدام الله عن سلطائها إلى 
يوم العرض والتلاق» الذى وإن أطنبنا فى وصف بعض مناقبه كان اللفظ قاصرء سيدنا ومولانا ومالك رقنا السلطان الأعظم الملك 
الناصر. فانظر أيها الفاضل بعين الإنصافء ودع الجدل وانحلاف» فهل رأيت مذ مكنه الله من رقاب أعدايه المتمردين» من خلل 
وقع فى أمى هذا الدين؟ أو من حادث يشين زمانه» أو من قط وجوع وغلاء حصل فى أوانه» أو من خوف عدو تخشاه؟ كلا والله» 
ما كان هذا قط فى أيام دولته وحاشاه »)١6(‏ فامد لله الذى خصناء إذ جعلنا من أمة نبيه مد صلّ الله عليه وسلّ» وخلقنا وهنا 
فى أيام دولة وليه يمد السلطان الأعظم الملك الناصرء والليث (18) الكاسرء لا زالت أيامه جواهر قلايد أعناق الزمن» بتقلّد منه 
بها فى عنقه المنن» وأدام أيامه» ونصر أعلامه إلى يوم القيامة 

() للفرنسيس: الفرسيس 
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)١5(‏ وحاشاه: وحشاه 
(14) والليث: ولليث 


04 ذكر الجوامع المباركة التى انتشت فى دولة مولانا السلطان عن نصره 


وأما قول العبد: إن فى أيامه علا منار الإسلام» وعرّت أمة النبى عليه السلام؛ فهذا أيضا لا شك فيه ولا ريب ولا مراء كا لا شك 
ولا ريب فى أمّ القرى. فمًا يويد هذا المقال» ما تجدّدت فى أيَام دولته المباركة من إبيُوت أَذْنَ الله أن رقم ويذكٌ فيا [مه سبح له 
فها بالعدوٍ والآصال] (ه) وهم عدة 

ذكر الجوامع المباركة 

التى التنشت فى دولة مولانا السلطان عن نصره ٠‏ 

جامع بمصر المحروسة بموردة التبن: أعى بإنشاه مولانا السلطان ع نصره. جامع بمشهد السيدة نفيسة رضى الله عنا: أعى بإنشاه 
مولانا السلطان عنٌّ نصره. جامع بالقلعة امحروسة: أمى بإِنشاه مولانا السلطان عنٌّ نصرهء ثم جدّده. جامع أأشاه علاء الدين طيبرس 
التقيب-رحمه الله-بشاطى النيل المبارك. جامع أنشاه القاضى نفر الدين ناظر الجيوش المنصورة-رحمه الله بخص الكّالة من بولاق. 
جامع أنشاه أيضا القاضى نفر الدين المذكور-رحمه الله-يجزيرة الفيل من ضواحى القاهرة. 

جامع أنشاه أيضا القاضى نفر الدين المذكور-رحمه الله-بيجسر الأفرم بمصر المحروسة. جامع أنشاه أيضا القاضى نفر الدين المذكور- رحمه 
الله يجزيرة الروضة جزيرة المقياس. جامع أنشاه القاضى ,ريم الدين الكبير-رحمه الله-بالقر ب من الميدان السلطاق. جامع أنشاه 
الأمير بدر الدين بن التركانى يجوار داره بخط باب البحر من ضواحى القاهرة. جامع أأشاه أمير حسين 

(0) السورة 56 الآية م 

الك حك هيا الع ظاهر باب سعادة من القاهرة. جامع أنشاه الأمير سيف الدين قوصون الناصرى بالشارع الأعظم بدار 
قال السبع. 

جامع أنشاه سيف الدين ألماس الحاجب-رحمه الله -بالشارع الأعظم بالموازنيين. جامع أمى بإنشاه فى هذا الوقت الأمير سيف الدبن 
بشتاك الناصرى بقبو الكومانى. جامع ألشاة: الأميو ستيكته النررخ ذال الو كناو اظميية من ضواحى القاهرة. جامع أنشاه الأمير 
جمال الدين آقوش نايب الكرك بالحسينية من ضواحى القاهرة. جامع أنشاه الأمير مظفر الدين قيدان-رحمه الله-بجوار قناطر الور من 
ضواحى القاهرة. جامع أنشاه علاء الدين مغلطاى أخو ألماس الحاجب بحارة البرقية» سعى جامع التوبة. جامع أعس بإنشاه فى هذا 
الوقت الأمير عن الدين أيدمى اللخطيرى ببولاق بموردة البورى. جامع أنشاه الطواثبى صواب الركنى ظاهر باب القرافة تحت القلعة 
امحروسة. جامع أنشاه الأمير المرحوم سيف الدين كراى المنصورى بالريدانية من ضواحى القاهرة. جامع أنشاه سيف الدين كاجى 
النقيب بالحكر ببستان ابن قردش من ضواحى القاهرة. جامع جدده ابن ال حرانى التاجر بالقرافة عند مأذنة الحريرى بدكاكين بدر. جامع 
أنشاه فى أول دولة مولانا السلطان تاج الدين دولة (17) شاه بكوم الريش من ضواحى القاهرة. جامع أنشاه ناصر الدين محمد أخو 
الامير شباب الدين صاروجا النقيب بارض الطبالة. 

جامع (18) انشاه شخص يسمى ابن الصارم ببولاق مقابل بستان الجاى. 

واستجدت الحطية بصلاة اججمعة بالمدرسة الصالحية» وعنى بذلك الآمير 

(15) دولة د ولات 

(14) جأمع. .الجاى: بال هامش 
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4 ذل المستجد أيضا من الجوامع المباركة بالممالك الشامية 
4 - والمحجه اها بدمدئ اخروسة 


جمال الدين نايب الكرك المحروس. وأفتى بجواز ذلك وفسح فيه القاضى جلال الدين قاضى القضاة يومئذ بالديار المصرية 

فهؤلاء الجوامع المباركة المستجدة فى أيام دولة مولانا السلطان ع نشيوة ب الدنان أله ركه مس١‏ بوالقاعة ومو احم ديكا زا كا 
تحددت فى ساير الأعمال المغيرية قبليها 000 " نذكهاء وهم 01 سبعة وعشرين (ه) خطبة» تخطب باسعه وتدعو له» عن 
(5) الناس المصلون بذلك» وذلك خارجا عن اللحطب القديمة المستقرة ة بالجوامع المتقدقة لديا المضريةة ريسا اللد تعالى بدوام أيام 
فولانا المزلطلات 

ذكر المستجد أيضا من الجوامع المباركة 

بالممالك الشامية 

جامع أنشاه الأمير عم الدبن سنجر الجاولى بالقدس الشريف لا كان نايبا بغزة. جامع أنشاه أيضا ١‏ موزعم الذخ الخال لذ كوو باد 
من عمل الرملة 1 كان عر جايح أنشاه غنا الأمير عل الدين ال حاولى المذكور بالكنيسة من أراضن غرّة ل كان مباء ٠‏ جامع أنشاه 
شخص من أهل صفد يسمى ابن أبى الحير بصفد الحروسة 

والمستجد ايضا بدمشق الحروسة 

جامع أنشاه الأمير جمال الدين اقوش الأفرم بالصالحية لا كان نايبا بدمشق المحروسة. جامع أنشاه الأمير سيف الدين تكد الناصرى 
على نبر بانياس بجوار القلعة الحروسة. جامع أنشاه القاضى كريم الدين رحمه الله 

(9) وعشرين» وعقروة 

(5) ويؤمن: ويامن--المصلون: المصليين 


7 4 والمستجد أيضا بطرابلس 

عند الصبيبات )١(‏ بظاهر دمشق المحروسة. جامع أنشاه القاضى شمس الدين غبريال رحمه الله بباب شرق لا كان ناظرا بالشأم. 
جامع أنشاه القاضى تمس الدين غبريال المذكور بالقابون ظاهر دمشق المحروسة 

والمستجد ايضا بطرابلس 

جامع أفاء الأمين شباب للك قرطاقةرلعة الد نا كان نايبا بطرابلس» جامع اسان السقية الفطا و وهات كنا قار لمن 
ورم مولانا الملطاك جره الله بعمارة جامع بريض المرقب امحروس فعمر 

فهؤلاء ما اتصل عل العبد بهم» بهم ولعل شيط بوالشفطل. ها ركون | كال هو هده العدة الل كورة 

وأها افقوائق والرياظانت 0 وايا وكذلك المساجد فلا تحصى كثرة» وجميع هذه الأماكن مشحونة بالأعة والحطباء والفقهاء» والمدرسين 
والمحدثين والطلبة» والمؤْذْنين والقوام والفقرا والمساكين» وكل من هؤلاء فله امقر من ساير ما يحتاج إليه» ثما أوقف علييم من البلاد 
والضياع والأفلاك :واكوانيت» ' وله الأوقاف ماشريت وعمال وغير ذلك. ولا بد لكل منهم من أولاد وعايلة وأطفال وغلمان 
ودواب» واجميع يأكلون من إنعام الله عنّ وجل وانعام مولانا السلطان عن نصره. فليس فههم من روح إل وفيه الحسنة» ويدعو بدوام 
هذه الأيام التى كالأحلامء أدام الله أيام سلطانها إلى آخر الأبد» وعمره فى الدنيا كعمرى بيد ولبد» محمد وآل مد 


)١(‏ الصبيبات: القبيبات 
هغ.ة ذ5ى تقة الحوادث 
تق عه الحوادث 
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فيها توجه سيف الدين ألطنبغا السلارى أحد مقدى الحلقة المنصورة إلى الجاز الشريف على الحجن» بسبب الصلح بين الأخوين الأمرا 
رميثة وعطيفة ملك مكّة» شرفها الله تعالى. وكان قبل ذلك قد حضر الأمير عطيفة مستجيرا بالأبواب الشريفة من أخيه رميثة. فرسم 
المقام الشريف بتوجه ألطنبغا المذكور بالإنكار على رميثة. فلحقوه بحلالى يعقوبء وأعادوه إلى م25. ودخل تحت الطاعة الشريفة 
السلطانية» وحلف على الكعبة الشريفة أربعين يمينا أنه طايع تمثل (8) جميع ما يرسم له به. وعاد ألطنبغا بنسخ الأيمان. ثم بعد ذلك 
توجه السيد الشريف عطيفة إلى الجاز الشريف صحبة الركب المبارك» وبعد توجه المحمل بعشرة أيام. 

وكان قد توجه ركب آتحر من الديار المصرية فى شهر رجب. وأدركوا صوم شبر رمضان بمكة بمشاهدة الكعبة الشريفة. ووردت بعد 
ذلك كتهيم أنهم فى أطيب عيش وأهناه» هناهم الله تعالى ورزقنا ما رزقهم» بحمد وآل مد 

وفيا حضر الأمير سيف <الدين> تنكد نايب الشأم» بسط الله <ظله> إلى الأبواب الشريفة» بنية الزيارة ومشاهدة سيد الملوك» وملا 
كل غنى وصعاوك» وحصل له من الإقبال والإنعام أضعاف ما جرت به عادته فى السنين المتقدمة. ثم إنه شفع فى ابن هلال الدولةه 
فأجيب إلى ذلك» وأفرج عنه فى شبر رجبء ورسم له أن يلزم بيته 

وكان قبل ذلك قد أفرج عن خالد المقدم وأخلع عليه» وأعيد إلى تقدمة الولاية بالقاهرة المحروسة 

(8) طايع ممثل: --طايعا ممثلا 

وفيا توجه الركاب الشريف إلى صيد الوبر بناحية الإسكندرية. 

وسير الأمير بدر الدين مسعود أمير حاجب لكشف (؟) أحوال الأمرا المعتقلين بالإسكندرية» فوجدهم فى أسوا () حال» كته 
اللّه تعالى عليهم لا بلغ المسامع الشريفة حالهمء فلا عاد مع سلامة الله إلى حل ملك بالقلعة امحروسة رمم بالإفراج عنهم» أفرج الله 
عنه كل إب» ونصره فى كل حرب. فكانوا عدة ثلاثة عشر نفر وهم: الأمير ركن الدين بيبرس الحاجبء والأمير سيف الدين تمر 
الساق» والأمير شمس الدين أمير غانم ابن أطلس خانء والأمير سيف الدين طغلق» والأمير سيف الدين قطلبك الوشاق» وكشلى» 
وبيبرس العلبى» ولاجين العمرىء والشيخ على السلارىء وبلاط الجوكندار» وأيدمى الحساى المعروف باليونبى» وبرلغى الصغير بن 
طومان» وطشتمر أخو بتخاص. وكان وصوهم إلى القلعة احروسة وخلاصهم يوم الاثنين رابع عشرين شبر رجب الفرد من هذه السنة 
المذكورة. فأنعم على ركن الدين بيبرس الحاجب بإمرة طبلخاناه بحلب المحروسة» وتوجه على خبز اقسنقر شاد العماير كان» بمقتضى 
أنه جرت منه أحوال أوجبت القبض عليه واعتقاله. وأنعم على الأمير سيف الدين تمر الساق بإمرة طبلخاناه بدمشق المحروسة. وأما 
تغاق فإنّه ل بعش بعد الإفراج عنه ووصوله إلى أهله سوى ثمانية أيام» وتو إلى رحمة الله تعالى. وباق المذكورين منهم من أنعم عليه 
بإقطاعات بالشام امحروس» ومنهم من اسقر مواظب الخدمة الشريفة إلى آخحر هذه السنة المذكورة 


وفها تغيزت: الواطر الشزيقة السلطانية عل الأمين خبال: النين :نابت الك لتقايضى: بدت مده تدل. عل أن الغالب» كان عل ماه 
السودا. قآل به ذلك إلى ما صار إليه. فكان كم قال الله تعالى إِصَرَبٌ الله ملا قريةَ كانت (4) | آمنَةَ مطمئئة (8) الآية. فقبض 
عليه واعتقل مدة بالشأم. ثم نقل إلى الإسكندرية بالاعتقال 

وتوحه المي سيق النين :طينال الشاجي منغ ةاعايدا إلى طرابلسن» وأنعم عل «الأمين ليق لذبن شر كقيو التاصرى ناي 12 
واست الاس كذلك إلى اخ هذه اللقة 

وفييا مسك ابن هلال الدولة» وعبد الله بن كيم الدين الكبير» وولدى ,ريم الدين الناظرء وهما أبو الفرج ورزق الله وأعيد الطاب 
على ولدى التاج إتحق» وهما شمس الدين موبى وأخوه )1١(‏ عل الدين. وكذلك طلب باحمل أمين الملك المعروف بقربميط المستوى» 
يقن أن كان قد أعقوه هده اللدة مندحة: الظلو وسو ذلك أنه كان كات اسمن اكهدت: ااه تصراى) رباه فص يعرف بابن 
الحايك من أهل الإسكندرية. وخدم هذا المهذب عند ,ريم الدين الكبير مدة أيامه. وحصل فى تلك الأيام أموالا جمة. فلما مسك 
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كريم الدين فى تريخ ما تقدم ذكره خدم المهذّب المذكور بديوان الأمير المرحوم سيف الدين بكتمر الساق. وكان هذا الأمير المذكور 
عبارة عن مولانا السلطان» وله من مولانا السلطان منزلة لم يكن وصلها أحد )١9(‏ من قبله ولا وصلها أحد من بعده 

حدنى هذا المهذذب ذات يوم وأنا عنده فى بيته لضرورة كانت لى عنده» وأجرينا ذكر التأريخ» وذكرنا من سلف من الناس والأ كابر 
فق الما 

(4) السورة 15 الآية ١١‏ 

(4-) كانت: بالهامش 

)1١(‏ وأخوه: واخاه 

(١ 9‏ احد: احدا--احد: احدا 

وغيرهم الذين كانوا خصيصين بتلك الملوك المتقدمة. فقال المهذب للمملوك: 

يا مولانا ورخ عنى ما أقوله ملخدمتك عن الخدوم» يعنى عن الأمير سيف الدين بكتمر: إِننى منذ خدمته فى سنة ثلاث وعشرين وسبع 
ماية وإلى هذا اليوم مذة عشر سنين» ما خلا حسابى قط يوما واحدا () من إنعام يتجدد» من مولانا السلطان للمخدوم من ساير 
الأنواع المستحسنة من إنعامات الملوك. - ثم رمى إلى حسابه» فتصفحته فإذا هو كا قال» يشبد بإنعام بتجدد للأمير فى كل يوم» تشبد 
بذلك موايمته: إما ملكء إما عقارء إما ذهبء إما تقاش» إما فرس»ء إما طلير جارح (8)» وما أشبه ذلك. قال: وهذا خارج عن 
المقرر له فى كل يوم مخفيتين طعام وأتباعها من حلو أو مشروب وفاكهة. 

وثمنا هذه المخفيتين بألف واريع ماية درهمء نأخذها من الخزانة مشاهرة. 

ثم إِنْ مولانا السلطان عي نصره أطاق يد الأمير سيف الدين بكتمر المذكور فى جميع الممالك» لا يرد له مرسوم فى ساير الممالك 
الإسلامية. فهل عندك فى التأريئخ من وصل من ملك من الملوك هذه المنزلة؟ -يقول المهذّب هكذا. 

ثم إن هذا المهذّب استسامه مولانا السلطان من تحت السيف» واسقرٌ فى خدمة الأمير سيف الدين بكتمر الساقى رحمه الله إلى أن توقى 
فى طريق الجا حسبما تقدم من ذلك. وحصل المهذّب فى أيامه وبعد موته من تركته باتفاقه مع ابن هلال الدولة من الأموال 
والذكان والأمتعة ما لا يقع عليه قياس. ثم خدم فى ديوان النجل الشريف السلطانى» متعه الله بطول حياة أصله الشريف الطاهرء 
وجعله فرعا باقيا باسقّا مثمرا زاهر. ثم انتقل إلى خدمة ديوان المقر الشريف السيفى بشتاك الناصرى» فاسهر 


(8) يوما واحدا: يوم واحد 

)0( خارج: خارجا 

فيكد إل أن هلك ق اشرو شيان هن :هده البيئة: :وترل اليه التاقى. شرف الزين النشرحاظز اللذايات الشريفة السياطانية»:والا مين يدن 
الدين أؤْلوْ شاد الدواوين المعمورة» فوجدوه ملقى على حصير ونطع» ولم يجدوا فى بيته شيئا (5) له قيمة. وكان المهذب رجلا مترهبا 
ليس له زوجة ولا ولد وتسحبوا أهله وغلمانه وعبيده وتركوه على هذه الخالة المذكورة. 

وأخرج ودفن» واسمّر الحال كذلك إلى شبر ذى الي من هذه السنة. 

فوقع أبوه وعمه نصرانيان» فاعترفا بجملة كبيرة من الأموال. وأخرجوا عدة دفاين من عدة أماكن» بها آلاف من ذهب عين مختوم. 
ومن جملة ما وجدوه له فى كنيسة بحارة الروم بالقاهرة المحروسة ذهب كثير» م أحرر زينته» وقاش ومتاع يملة كبيرة. وفى اجملة 
دواة ومرملة مرصعتان بفصوص عظيمة القدر. ذكر أن صاحب حماة كان أحضرها فى وقت تقدمة لمولانا السلطان. فأنعم بها مولانا 
السلطان عنّ نصره على الأمير سيف الدين بكتمر فى يوم من تلك الأيام المذكورة بالإنعامات. فلما توقى الأمير سيف الدين رحمه 
لله» أخذها المهذّب فى جملة ما أخذ من تركته. فلا أحاطت العلوم الشريفة بما وجد لهذا الكاتب من الأموال التى تخامى العقول» 
تحقّق نصره الله أن هذا بعضه (15) ما هو عند ابن هلال الدولة» إذ كان هو الأصل وهذا المهذّب فرع منه» وكذلك بقية الكتبة 
المذكورين» فطلبوا بذلك والحال مستمر فى حث الطلب عليهم إلى اخر هذا الشبر» وهو شبر ذى الخة سلخ سنة خمس وثلاثين وسبع 
ماية» والله تعالى الولى المالك» أعل بما بتجدد بعد ذلك 
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(4) شيئا: شئ--رجلا مترهبا: رجل مترهب 
)١15(‏ بعضه: بعضيه 


وفنا تيرك اران الشريقة السلطاية» أع :الله انضارها :وصاغت اقندارتها عل متحي سين لأمون حترك مته عن عير اختيارةه 
فبرزت المراسم الشريفة للأمير علاء الدين ألطنبغا نايب حلب المحروسة» أن يتوجه بالعساكر الحلبية ويعبر إلى سيس ويخرب ما يقدر 
عليه» فامتثل ذلك. ودخلت العساك الحلبية صحبة الأمير علاء الدين النايب» وصحبة الأمير ركن الدين بيبرس الحاجبء فإنه كان وصل 
إلى حلب» حسبما ذكرنا من خلاصه وإنعام مولانا السلطان عن نصره عليه بالإمرة فى حلب. ونا دخلت العساكر الحلبية فعلوا ما بيض 
وجوههم عند الله تعالى وعند مولانا السلطان من قتل الكفار» أصحاب الصليب والزئار وغل الله بأرواحهم إلى النار. واستأسروا 
خلقا كثيراء وغنموا مغام كبيرة معجلة» وأحرقوا زروعهم وسبوا ذراريهم٠‏ وخرجوا سالمين غائمين» وامد لله ربٌ العالمين 

والذى اقول: , 000 

إِنْ هذا ملك لله به عناية» وله فيه إرادة» ما رام عرّا إلا وصل إليه» ولا شام جليلا إلا قدره الله عليه. فدانت له ساير الممالك» وجزع 
لميبته الملوك» فكل من خوفه كالمالك. واقتنع المغل منه بالمسالمة» وهى بعفوه عن طلبها عارفة وعالمة» وناهيك من قهر هذه الطايفة 
التى ما زالت ملوك الأرض من شرها خايفة. فكيف حال غيرها من ملوك البسيطة إذ عزمته الشريفة بتأييد الله له بالقدرة عليهم 
د من لمعة خختم بها هذا التأرج المبارك» ثما قيل من المنظوم فى مدحهء فعاد قايله لنا فى مدحه مشارك» وإن كانت أوصافه 
جلت ان يقوم لها نظما ونثراء او يحوى ذلك من الف الما شعرا <من الطويل>: 


١‏ ذكر سبب دخول سيس 

تيلف تتام عدا «ومظافة .روتكاف لاساة العدو اخارت 

له سطوة كالليث إن هم همة ... تراه بها يدنو لما هو طالب 

وكالغيث يبمو منه مزن هباته ... فتخجل من ثم العطايا السحايب 

قريب حجاب شا ذو مبابة ... له العجم دانت خشية والأعارب 

هو الناصر المنصور بالرعب إذ غدا ... وقد فر من قد خانه وهو هارب 

كذلك لَا أن تمع جيشه ... فكل غدا بالرعب نحوك طالب 

فأنت الى أضيت »كنا مظفرا :وماك ها وف المى :والرقايت 

وكنت السعيد الجد إذ عدت ظاهرا ... وسدذت عل الأعداء منك المذاهب 

فإنك امسيت المعز إل .يننا ... بك الشرع إسطو حيث ما هو ذاهب 

وايرانك د التوفيق والتسر عمة و نتف الشااة اولك بان ال 

ذكر سبب دخول سيس 

السبب فى ذلك أنه كان وفد إلى الأبواب الشريفة السلطانية» أعلاها الله تعالى» أحد أولاد قرمان ملوك الجبال بنية الحج. فصل 
له من الصدقات العميمة السلطانية من الجبر والإقبال ما كان فوق أمله. وتوجه إلى الحجباز الشريف وعاد» وأعرض عليه الإقامة 
بالأبواب العالية» وأن ينعم عليه بإمرة كبيرة فامتنع. وقال: يا خوند لا أطيق مفارقة الأهل والوطن» ونحن يا بنى قرمان حيث كا 
ماليك مولانا السلطان» ولا نعيش إلا فى نعمته وتحت ظل سيفه الشريف: -فكتب على يده مثال شريف إلى ساير النواب بالممالك 
الإسلامية الشامية بالوصية به. وكتب إلى نايب حلب المحروسة أن يجهز فى خدمته من عسكر حلب من يوصله إلى مأمنه من بلاده. 
فامتثل ذلك» وسير صحبته أربعة أمراء منيم الأمين شيق: الدين شقاق. رجه الل والشهاى» 

وغيرهم فى عدة مايق فارس. فلما توسطوا بلاد سيس لم إشعروا إلا بتقدير حمس ماية فارس من كار الأرمن» تعرضوا لهم بالطريق. 
وقالوا: 
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لا نفمكن عدونا هذا يدوس أرضنا ويتخطى رقابناء وإنه ما هو مس مع المسلمين ولا تترى مع التتاره ولا أرمنى مع الأرمن. وهو فى 
كل وقت يتعرض لأذ يتنا (ه) ويدوس بلادناء واتفقنا معه عدة طرق ويخلف ويتكث. - فقالوا لحم الأمرا الحلبيين: هذا حضر من 
الأبواب العالية» وهو تحت حرم السلطان الملك الناصر عن نصره. فلا لتعرضوا له! يكون ذلك سببا ملخراب بيوتك.. -وجرى كلام 
كثير آخره أنهم استحلفوه أبمانا مغلّظة بما اختاروه منه. لفلف لهم من تحت القهر. ولولا اختشوا من السطوات الشريفة كان الأ 
بخلاف ذلك ٍ ٍ ش 5 
وكان جميع ذلك عن غير رضى التكفور صاحب سيس. واثْما هؤلاء كار الارمن غلبوا على رايه» حسبما ادعى بعد ذلك. فلما وصلوه 
إلى مأمنه من بلاده وعادوا الأمرا الحلبيون» تلقاهم التكفور بنفسه واعتذر لحم ثما فعلوه أصحابه» وقدم لحم تقادم حسنة. فلما بلغ 
المسامع الشريفة ذلك رسم بدخول العسا الحلبية إلى سيس. فهذا كان السبب فى ذلك. ثم حضروا رسل الملك أبى (17) سعيد 
وناييه على شاه وشفعوا فى صاحب سيس. فقبل مولانا السلطان شفاعتهم على عوايد إحسانه وعظيم امتنانه. واولا ذلك لكان جعل 
ديارهم خراب» وسكانها البوم والغراب 


؟.هغ. ذك عمارة قلعة جعير فى هذا الوقت 

در عمارة قلعة جعبر فى هذا الوقت 

وفيها كان ابتدا عمارة قلعة جعبر المقدّم ذكرها فى الجزء المختص بذكر ملوك بنى أيوب رحمهم الله وذكرنا صاحبها جعبر الذى عرفت 
به» وتتقّلها فى أيدى ملاكها إلى حين خرابها إلى هذا التأرية. فلا كان قدوم الأمير حسام الدين مبنا بن عيسى إلى الأبواب العالية 
أشار ببنايها وعمارتها. : 

فبرزت المراسم الشريفة بذلك. وندب لشاد عمارتها الأمير علم الدين سنجر المصى الذى كان حضر من الشأم امحروسء وجعل والى 
الزلاة بالوتفد الخرى ليان لمر واهتم لعمارتها همة عظيمة؛ وتوجه إليها من ساير الممالك الإسلامية بالأعمال الشامية عدة كبيرة 
من الصناع البثايين واخخارين والمهندسين. وتوجه المقرٌ الأشرف السيفى تعكد ملك الأعر! بالشأم المحروس-بسط الله ظله-فى عدة عشرة 
آلاف فارس من العساك الشامية» وقطع الفراة وضرب حلقة صيد» فصاد فى حلقة واحدة ألف غزال. ثم نزل على القلعة المذكورة 
ورتب البنايين بحضوره. وأقام فى سفرته أربعة وعشرين يوما. وجفلت منه جميع أهل تلك الديار من تحانى التتار والقراو ولية وسكان 
البلاد» فسير إلهم وطيب خواطرهم» فرجع كل أحد إلى وطنه واطمأنت قلوبهم. ولم يتعرض أحد من الجيوش الذين فى خدمته 
لش تكون قيمته درهما )١17(‏ ولا أقل من ذلك ولا أكثرء لا فى قلوبهم من عظم هيبة المقر المشار إليه. وذلك أن العبد من طينة 
مولؤة» أبدا الله تعالى عزماته وأعانه على ما ولأه. وهذا آخر ما تجدد من حوادث سنة مس وثلاثين وسبع ماية. وإلى هاهنا وقف بنا 
الكلام» فى سيرة سيد 


(/11) درهما: درهم 

5 إخاتمة الحّاب] 

ملوك الإسلامء أدام الله أيامه إلى آتحر الدهر» مؤيدة بالعرّ والقهر. 
امين امين آامين» يا رب العالمين 

[خائمة الكّاب] 

من كلام الجنيد رحمه الله 
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آل لآ ليرا ان الزمان أريعة فإنم تفقدونها ولا تجدونهاء لا تطلبوا أن تتعلّموا من عالم يعمل بعلمه» إن إن تجدوهء فتبقوا بلا 
عام ولا تطلبوا أن تأكلوا طعاما () من غير شبية» فإنك لن تجدوهء فتبقوا بلا طعام» ولا تطلبوا أن تعملوا عملا بلا رياء» فتبقوا بلا 
عمل» ولا تطلبوا صديقا بلا عيب» فتبقوا بلا صديق 

والعبد فقد اعترف أن هذا التأريخ جميع أجزاه من سقط المتاع» وحقيق به أن يباع ولا يبتاع» وأن خطأه أكثر من صوابه» فلا راد 
على عايب جوابه» فرحم لله امرأ نظر فستر» وأصلح ما يجده فيه من عور» وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه» من كل ما قلته وذكرته 
وقدرت عليه. وقول <من الطويل>: 

ا الحطايا عند بابك واقف ... على وجل من جفنه الدمع ذارف 

يخاف ذنوبا ليس يخفاك غيبها ... ويرجوك فيها فهو راج وخايف 

فيا سيدى لا تخزنى فى صحيفق ... إذا شرت يوم الحساب الصحايف 

وكن مؤنبى فى ظلمة القبر عند ما ... يصد ذوو (18) القربى ويجفو الموالف 

لإن ضاق عنى عفوك الواصع الذى ... أرجى لإسرافى فإنى لتالف 

1 اطعاما تطعام 

(16) ذوو: ذوى 

ووافق الفراغ منه مستبل سنة ست وثلاثين وسبع ماية» أحسن الله عاقبتها تحمد وآله. والمد لله وحده» وصل الله على مد نبيه وعبده» 
وعلى اله وأصحابه وسلرء وعظم وم وحسبنا الله ونعم الول 


/ا:.ة استدراك 
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